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© وكبل الاشتواكات بالكريت/ ١١‏ 
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مرب رقه 51419 السفاة "١‏ ا 09-1 
ا 1001010 
ات 3 
الفينة تسدد مقدنا شيك 5 
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عملات تذدية بالبريز: ظٍ 
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0 هاذا يحدت فدا؟ د خاص.. 
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كل بسئة ؤأنت طيب فق مناسبة بدء عام جديد يملؤنا التفاؤل والرغية المقيقية فى 
مواصلة الجدٍ والاجتهاد فى ظل الطموحات التى نتمناها لوطننا الغالى . 

وأحد هذه النجاحات التى نبداً بها عامنا الجديد الاتقاق المهم الذى وقع فى دار 
الهلال بوع 1١‏ ديسمبر الماضى بين الأستاذ مكرة محمد أحمذ رئيس مجلس الإدارة 
والأستان محصطفى تبيل رئيس التحرير ويين الدكتور إسماعيل سراج الدين فدير 
مكتية الاسحدرية. والذى قدمت فده أن الفلال نسخة ميك ررقلم كاعلة هس مجلة الهلال 
منذ صدورها عام 1857 »وحتى الآن؛ ولكى«قلوم المكتبة بدورها بعمل تسخبة رقمية 


مصنفة ومبوبة على ١..ظِوَانَة‏ مدمجة (0:1)., وينص الاثفاق على أن تَحصل دار 
الهلال غلى نسخة أصلية: كا الَحَشَقطامكنية الأسكندرية بدسخة للباحكين المترددين 
على المكتبة الوجوع إلى مافييا من ذخا الثقافة والأيب العربي الرفيع . 

كانت مكمبة الأيكرية قل ملت نسي #بالموكروفييم الخاصة بالهلال فنذ 
منتصف نوقامبرة. ٠‏ آم وتشلنها الأكتور- سف زنداق والفى أشار .إلى أن المكتبة 
قد تعاقدت بالفعل علن بعدات تعديثة يحمل تصنها إلى تفائة آلف جنيه ويتم وضولها 
سبريعا وشم تذردب عذدد من العاملدت لآذاء هزد المهمة, وبالفعل أشان الدكتور إسفاعيل 


سراج الدين اثناء التوقيع إلى أن العمل بدا تحماس شزيد على أمل أن تكون 


2 ل الاسطوانات التى:تضم أعداد الهلال فى أبدى الباجثين والدارسين خلال عام على 
[الارظة | أأكتر تقدير. وقد بدأنا فى دار الهلال نتلقى طلبات كثيرة من الجامعات المصطرية 
والعربية ومرّاكر البحوث لما.للهلال من أهصية على مدى ٠١١‏ سنواتء: حيث باهم ” 


5 بالكتابة فيها عدد كبير من الأذياء والمقكرين المصربين والعرب ومن أبرزهم طه حسين 
8 الذى نشر بها «الايام» على خلقات كما تشيرت أول طبعة ظهرت من «عصفور من 
الشرق» عام 1511 . بالإضافة إلى مذكرات أحمد عرابى كما كتب فيها كبار الكتاب 
ومن بينهم عباس العقادء أحمد امين. آمين الخزلى. محمد حنسين هيكل: زكى مبارك, 
1 محمه فريد أبو خديد؛ خليل مطزان: أحمد شوقى؛ حافظ إبراهيم, بلامة موسسى: 
:. وصولا إلى زكى تجيب محمود ومحمود شاكر, وغبدالحميد يونس وسهيّر القلماوى 


ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وشتكرى عياد وغيرهم من ألمع كتاب العرِب ومفكريهم. 
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د. اسماعيل سراح الدين ومكرم محمد أحمد و مصطفى نبيل أثناء توقيع العقد 


وكانت الأعداد الخاصة هى أكثر ما يميز الهلالء ومن بينها أعداد عن: طه حسين.: 
أحمد شوقىء العقاد» نجبب محفوظ؛ كما نشرت البلال مابين عامى 19356 وء/اؤا 
موسوعتى ه«الهلال الاشتراكية - والأدب الشعيى» وكلها تفيد الباحث والدارس. 

عزيزى 8 

إن هذا العام ا لجدند هو بدأ ابة سارة بحق 1١‏ علة الباذل لتى ت الفكر العربى 
0 من الثقافات لم تتوافر الاق ينف :جوزة لؤماء تحريرها بدءا من جرجى 

ن همؤسسها ومرورا بإميل وشكرى زيدان والدكتور أحمد زكى وعلى أمين وكامل 

0 ء النقاشن وعلئ الراعى وصبالح جويت وحسين مؤنس بوكمال النجمى: ثم 
رئيس تحريرها الحالى 

ويتبح المشروع الجديد لكل القراء الاستفادة ”مخ“ ذه ا مجلة العريقة التى ظلت منذ 
بداية صدورها فى حالةلتجديد) مستمخ فى كل مجالات الثقافة ؤفنونها: ومضت طوال 
مسيرتها حاملة مشعل العدل والحرية؛ تتواصل مع الأجيال التى حرصت على قراعتها ١7‏ 
والاستفادة من نبع فياض لايتوقف من الثقافة والمعرفة. ا 

ومسيرة الهلال تشهد بأنها كانت أول من اهتم بالحديث عن التكنولوجيا فى | 00١‏ 
مجالات السينما والتليفزيون وحتى الصعود إلى القمر.. كما تحرص حاليا على 30 
الاهتمام بكل جديد فى عالم الكمبيوتر والانترنت والفضائيات: ونتفاعل ونتحاور مع 
لثقافات والأفكار الجديدة. 

ودورنا الحقيقى لابتوقف عند تقديم كل جديد بهم القارئ” بل الحرص المستمر على 
مواصلة الجهد لحى تدة ى الكلمة المقروءة هى المتعة الحقيقية لكل مهتم بالثقافة والعلوم 
المتطورة. كما عتاؤصنة عن تكويد مجلة الهلال: وبدأت منذ يناير ٠٠١"‏ م فى ثوبها 
الجديد مستفيدة:من فن الإخراج الصحفى الراقى. وما وصلت إليه أحدث علوم 
التكنولوجيا فى فن الطباعة والكمبيوتر. 

وكل عام وأنت بخير عزيزى القارىء .»سن 


8 زر القعد 1 11ه -يئاير *- ٠م‏ 


الأستحجسين 


الح 211-21 شك تقنتعا ”شحج 7 اعد ١6‏ لجل جل مانا واد 5 لاوط :+117 0770الإاداناارظا السدانت فق ف 1706-21 1# لذت + 4ه لح جا ناه |1 “34 زايد يه 
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أوائل التسعينيات 


اليمين والعهئنف 


ذد.مصطثى سويف 
على امتداد النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى غلبت 
العالم سمة التشدد اليمينى ؛ نفد زاجنت هذه الحقيقة باهكارنا مشكلة 
يصعب على تفسيرها ؛ هل جاء هذا التيار كرد فعل للسقوط السوفييتى 


3 يمكن أن يكون قد أثاره من انتعاش لأآمال المحافظين فى العا 
3 ىر م 
خِ اليمين متعجلة فى الوصول كل بعالمه إلى الصيغة التى يريد إقرارها. 
: أم أنه لا هذا ولا ذاك, ولكنه تسارع طبيعى للأحداث يكتسب مزيدا من 
4 ازيم مع مزور الوا ؟ 

: 0 ية حال هذه هى الصورة الديئامية للعالم كما عاينته فى تلك 
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المعشيد الدولى 

انتظمت أحداث العالم الكبرى فى 
تنك الفترة حول أزيعة أيعاد رئيسية؛ 
أحدها خاص بتأكيد أفول النجم 
السوفييتي ٠‏ وآخر خاص بعمليات 
تشكل جديد للعالم . وثالث يضم 
مظاهر التعجيل بفرض الهيمنة 


الأمريكية على بعض مضامين هذا 

التشكلء ورابع ينطق باعتماد العنف 

سببيلا إلى التغيير.حيثما كَانْ المطلب 
هو التخيير. 1 

أفول النهع السسولييفي 

فى أغسسطس سئة 4١‏ كانت 


مسَنيوة الكرن عت التاق يكزا 
تشفل الأذهان. وكانت الولايات المتحدة 
لا تكف عن إغراء حلفائها بتسديد 
ضربة جديدة إليه بحجة أنه لم يتخل 
بعد عن أسلحة الدمآر القآآيل. كال 
فى الوقت نفسه تلوح للعالمالريى 
بتقديم حل للقضية الفلسطينية لإغرائه 
بالانضمام إليها فى الجولة الجديدة. 
وإذا بالأنباء تأتى فجاءة بوقوع انقلاب 
ضد جورباتشوف فى الاتحصاد 
السوفييتى؛ فقد قبض عليه جماعة من 
العسكريين وعينوا لإدارة شئون البلاد 
لجنة من بينهم. وسرعان ما أعلنت 
واشنطن ولندن وباريس صدمتهم إزاء 
هذه الأنباء. وأعلن يلتسين (وكان 
لايزال فى المراحل المبكرة من تقنيم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


نفسه للغرب على أنه رجل الساعة) أنه 
يقف ضد هذا الانقلاب: وحاول فى هذا 
الستبيل اخ يَسَعَقَيل عددا من أعشماء 
مجلس الدوما للوقوف إلى جانبه؛ ودعا 
أفراد الشعب فى موسكو إلى الدفاع 
عن برلانهم ضد الدبابات السوفييتية 
التى بدأت تتحرك لضربه. وتجمعت 
بالفعل أعداد كبيرة من المواطنين 
قدروا بخمسين ألفا, وصنعوا من 
أجسادهم حائطا بشريا لحماية 
البرلان. واقتربت منهم الدبابات ٠‏ ولكن 
الجنود ترددوا وأحجموا عن الغسرب. 
وكانت هذه هى اللحظات التى حسفت 
الأمرء وسرعان ما أعلن عن فشل 
الانق لاق لبعد 4؟ ساعة أفرج عن 
جورباتشونف: وقبض على قادة 
الاقلاب. واستقبل جورياتشوف فى 
البرلآان كش القى خظاباء ولكن كان 
واضحا للجهيم أن يلتسين أفلح فى 
عحلرقة الكامفلارا]وتناءت بعد ذك 
أحداث يالفة الدلالة: إن سرعان ما 
استقال جورباتشوف من منصبه 
كأمين عام للحزب الشيوعي؛ وأصدر 
عدة قرازات بؤقف نششاظ الحزب: وخل 
جميع تنظيماته.. واحتشدت حشود 
كبيرة فى موسكر تحتفل بهزيمة 
الرجال الذين قابوَا الاتقلاب.. ووقف 
على رأس هذه الحث ود بطريرك 
الكنيسة الارثوذكسية الروسية يبارك 


3 
ٍ 
د‎ 
١ 

0 
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أوائل التسعينيات 


الحشود: ويجرى طقوس التكفير 
والحرمان لمن ثاروا على جورباتشوف!! 
ثم مالبث الاتحاد السوفييتى أن بدأ 
يتقكك: وفى أواخر أغسنطس ١؟‏ كانت 
كل من إذربيجان وأوكرانيا؛ ومولدافيا, 
وروسيا الاتحادية قد أعلنت الاستقلال. 
وفى آخر ديسمبر من العام نفسه 
استقال جورباتشوف من منصيه 
كرئيس للاتحاد السوفييتي؛ وأعلن 
تسليم السلطة إلى يوريس يلتسسين 
رئيس روسياء كما أعلن تسليمه شفرة 
القوة النووية السوفييتية. وأعلنت 
روسيا أنها تسلمت مقعد الاتحاد 
السوفيبتى فى هيئة الآهم المتحدة؛ 
وأنزل الهم السوقييقى مََافِوْقا 
الكرملين؛ ورفع بعلا منه علم روسيا 
القيصرية, وا سول البشثار على أتقاص 
ما كان يسبمى الاتحاد السوفييتي. 
ملامم مبكرة لماذع جديد 
فوق هذه الخلفية. خلفية احتضار 
الاتحاد السوفييتى:.وزوال عالم الثنائية 
القطبية؛ بدأت تلوح فى الأفق ملامح 
جديدة للنظام العالمى. ويغض النظر 
عن الديتاميات الخاصة التى دفعت كل 
ملمح إلى الظهور , فقد تسارع بزو 
هذه القصمات فى فترة زمثية محدودة 
اتزسنم مغا صَوَرة أولية لعالم غلى قد 


أرشيف الشارخ 


ملحوظ من الجدة»ء ففى يونية سنة 41١‏ 
أعلنت كويا أنها باقتصادها إلى تبنى 
نظام اقتصاد السوق. وفى نوفمبر ؟4 
أذاع راديو لندن أنه تم التتوقيع فى 
جنوب أفريقيا على دستور جديد ينتهى 
بمقتضاه عهد التفرقة العنصرية ضد 
السود: وفى ايو 44 جسرت أول 
انتخابات فى تاريخ البلاد على أساس 
غير عنصرى؛ وفاز فيها حزب المؤتمر 
الأفريقى بزعامة نلسون مانديلا. كذلك 
حدث فى ديسمبر 17 أن أعلن فى 
لندن عن تحقيق اتفاق بين الحكومة 
البريطانية والثوار فى أيرلئنده على 
إيجاد حل سياسي للمشكلة الأبرلندية. 
وأعلن أيضا عن التوصل إلى اتفاق 
مباديي بين يحكومة إسرأئيل ومنظمة 
التكتزير الافلسيطينية. كما أعلن فى 
الجزابّر أن الحكومة بدأت الدخول فى 
مفاوضات مع جبهة الإنقاذ الإسلامية. 
وفى مايو 15 وقعت حكومة أنجولا مع 
ثوار حركة يونيتا اتفاقا بوقف إطلاق 
الذار بعد حرب أهلية استمرت لما يقرب 
من ثلاثين عاما. هكذا بدت صورة 
العمالم فى جائب منها ساعية نحو 
السلام وحقن الدماء. 

لكن هذا الجائب ظل جزءا من كل, 
ويقى فى الصورة جانب أخر لم تنقطع 
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فيه الصراعات الدموية بأشكال 
ودرجات بالغة القبح؛ حدث ذلك فى 
البوسنة؛ وفى أقغانستان؛ وفى جنوب 
السودان: وفى اليمن؛ فى البوسنة 
جات الأنباء فى فبراير 41 بأن 
الصراع بين البوسنيين المسلمين 
وجنود الصرب يلغ ذروة لم نسمع بها 
من قبل؛ فقد نظمت حملة اغتصاب 
جماعى للنساء البوسئيات: وأذاعت 
إحدى اللجان الدولية المدافعة عن 
حقوق الإنسان أنها تقذر عدد النساء 
اللاتى أغتصين فى تلك الحملة بستين 
ألف امرأة. وفى أفغاأنستان ظلت 
الحرب مشتعلة بين المجاهدين بعضهم 
بعضا طمعها فى الحكم باسم 
انتماءاتهم القبلية / العرقية. وفى 
جنوب السودان اشتط َليِق الكارر 
بين الشمال والجنوب. وك كلك ف 
اليمن. وفى الجزائر اسكيمن سلبنل 
الغنف الذى لم يهذأ حستى الآن بين 
الحكومة والجماعات الإسلامية. 

على هذا التحو كانت الأمور تجرى 
فى العالم بطوله وعرضه؛ على خلفية 
تلاشى الثنائية القطبية فى العالم, 
مناطق تخرج من أتون الصراع 
الساخن فى العالم. ومناطق تزداد 
وطأة التناحر الساخن فيها. وحالات 
تشف عن تدخلات أجنبية سافرة: 


01000126021. 


وحالات وقع التدخل فيها لكن ظل 
مستترا أو شديد التمويه. وحالآت ثالثة 
غلب فيها نضج القيادات المحلية (كما 
فى جنوب أفريقيا) . وأخيرا وليس 
آخرا أعلنت فرنسا فى يونية 15 أنها 
تعد لإجراء سلسلة تجارب نووية فى 
جنوب المحيط الهادى بهدف زيادة 
فاعليتها النووية. 
أمركة العالم 
وعلى الخلفية العالمية نفسها كانت 
فئة أخرى من الملامح تشق طريقها !! 
الظهور: وكان ما يمير هذه الفثة أنها 
حملت على وجهها البصمة الأمريكية 
بالحفر البإرز؛ وقد رصدت عن تيار 
الأمركة هذا أمورا كثبرة هنها 
المحاولات الدائبة لإقرار شكل من 
]كال تقتكيرموالتّآق. وشخاصة اعتبار 
جه من شه إلا العراق شَلْه محمية, 
تقوم على عراقيئة الأوبباع فيها قوات 
من الأمم المتحدة بدعوى حماية الأكراد 
من بطش الحكومة العراقية؛ فإذا لزم 
الأمر دعيت قوات التحالف (بقيادة 
أمريكية طبعا) للتدخل العسكرى. 
يضاف إلى ذلك المعارضة الأمريكية 
الشديدة ضد أى محاولة لرفع 
المقوبات الاقتصائية عن المراق. 
وجاءت الأخبار (فى أغسطس )1١‏ بأن 
اتفاقية عقدت بين الولايات المتحدة 


أرشيف الشارخ 


١١ 


ند القمد1؟17١هه‏ - يثلير ؟. .كه 
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الو القعدة 477١ه.‏ - يقليركاء ٠‏ ؟م 
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أوائل الد ثيات 


الأمريكية والكويت تقيم الأولى 
بمقتضاها قاعدة عسكرية على أرض 
الثانية» وفى الوقت نفسه دعت حكومة 
الكويت دول الخليج أن تحذو حذوها 
فتعقد اتفاقا مماثلا مع الولايات 
المتحدة ! وبعد شهرين وجهت الولايات 
المتحدة الدعوة إلى من يعنيهم الأمر 
لحضو مسؤتمر لإحلال السلام فى 
الشرق الأوسط؛ وصيفت الدعوة بنغمة 
أآمرة ناهية؛: فقد تحدد لقبولها مهلة لا 
تددس السناحة الساكسة من متهماء 
الثالث والعشرين من أكتوير :5١‏ وأى 
تنخير يعتبر تنازلا عن الحق فى 
المشاركة!؛ وبعد سنة واحدة مَنْ,هذا 
التاريخ ظهر ملمح آخر من ملامح 
الأمركة التى,تفرض/علل القالم) فقد 
هبطت على كتاظلىء الصو ال اطلام 
قوات أمريكية (4؟ ألف جندى) بدعوى 
تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى 
ضحايا الحرب الأهلية فى البلاد, 
وقالت الأمم المتتحدة إنها وراء هذا 
المشروع ومن ثم فإنها توجه الدعوة 
إلى جميع الأعضاء فى المنظمة الدولية 
إلى المشاركة بقوات فى هذا المشروع 
إذا شات, ولكن الولايات المتحدة 
أعلت أنها لابد وأن تتولى القيادة فى 
هذه الخال وفى أكتوير 44 تفتجرت 


)ل -)-)  )‏ ىبي البباااللللْْصطب7ب 773222 بارا ا 01011111 


أرشيف الشارخ 


الأنباء بوقوع خلافات حادة فى مجلس 
الأمن بين الولايات المتحدة من ناحية 
وفرنسا وروسيا والصين من ناحية 
أخرى, فقد رأت هذه الدول الثلاث أن 
تدضو إلى تخفيف القيود على التفط 
العراقى؛ ورفضت الولايات اللتحدة 
ذلك بل واأضسافت إلى الرقض انها 
تنظر فى أمر فرض حظر على الأسلحة 
الثقيلة فى جنوب العراق» وقبل إن هذا 
الإجراء مطلوب لحماية الشيعة فى 
الجنوب. هكذا كان تيار فرض الإرادة 
الأمريكية صريحا وقوياء وكان متعدد 
الجيهات. وبلاحظ أنه كان منصبا 
بالذرجة الأولى على منطقة الشرق 
الأوسط من العراق شمالا إلى 
الصشوصاليجبنويا. مرورا بالكويت 
وفلسطلين! 

وكبان هبالدا تسلسل آخر للاحدات 
شبيه بالتيار السابق لكنه كان أقل منه 
إفصاحا عن صفة الأمركة التى ظات 
مع ذلك موجودة فيه بالمواربة ولا يمكن 
إنكارهاء وكان من مفردات هذا التيار 
بدء التحرك العقابى (بمشاركة 
إنجليزية وفرنسية وقيادة أمريكية) ضد 
ليبيا جزاء لها على اتهام بتفجير طائرة 
«بان آم» فوق قرية لوكيربى فى 
اسكتلنده. وقد قرر مجلس الأمن فى 
هذا الشأن (سنة ”47) فرض عقويات 
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اقتصادية على ليبيا لإرغامها على 
تسليم الأشخاص الليبيين المشتبه فى 
تورطهم فى هذا الحادث. وكان من 
وقائع هذا الثيار أيضا أن.قبل 
الفلسطينيون والإسرائيليون (تحت 
ضغط أمريكى) التوقيع فى سبتمبر 
47 على وثيقة مؤقتة تعلن الاعتراف 
المتبادل بين السلطة ودولة إسرائيل. 
وفى مايو 14 تم التوقيع النهائى 
(إكمالا للوثيقة السابقة) على ما عرف 
باسم اتفاق غزة / أريحاء يضاف إلى 
هذا الكسان أشنا ها تكشفن عئة 
الأحداث على امتداد سنة 8:4 من 
أصابع أمريكية وراء الأحداث فى 
الجزائر. 
هكذا توالت الأحداث العالمية“كما 
قرأتهافى النصف الأول من 
التسعينيات: أحداث تنبىء بأفول النجم 
السوفييتى» وأخرى تشى يبزئغ,الملابح 
المبكرة لعالم جديد 'تختلف عن عالم 
الثنائية القطبية , وفكةثالثة عن 
الأحداث تسفر عن محاولات جاهدة 
لأمركة ما يمكن أمركته من العالم 
الجديد (وخاصة منطقة الشرق 
الأوسط)؛ وكثير من هذه الأحداث 
تعتمد العنف سبيلا أساسيا للصياغات 
التى تستهدقها. 
مصر في خضم الأحداث 
فى هذا الخضم كانت الأحداث 
تنوالى فى مصر كاشفة عن تنامى تيار 
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التشدد اليمينى» وكان هذا التشدد 
يتذرغ بتريعة التدين بصورة مباشرة 
أحيانا . 
وغير مباشرة أحيانا أخرى؛ وكان 
يعلن عن نفسه بأحداث بالغة العنف 
(المادى أو المعنوى) أحيانا كثيرة. 
وقرأت فى هذه الصورة ملامح تناغم 
ملحوظ مع قسمات الصورة العالمية 
كما رصدتهاء وكنت أتساءل فى 
سريرتى عن حقيقة هذا التناغم؛ هل 
وأصابع فعلية؟ أم يتخلق مستقلا ولكنه 
على كلح ا ناتج عن إدراك 
للمستجدات العالمية نفسها التى 
يدركهيا اليمين الغالمى ويستجيب لها 
بما.جتاسق؟ أم أنه ينطوى على 
القاملين معاء هذا الإدراك وذاك 
التخطتط يك رهما تعزن لآخر, أم أنه لا 
هذا ولا ذإك والشالة“كلها مسالة 
مصادفة تاريخية؟ 
تجليات التشدد 
كانت السنوات الثلاث ؟5, 35 141 
أسوا سنوات التشدد فى مصر فى 
الفترة التى نحن بصددها؛ فى سنة 
97 قتل الاستاذ الدكتور فرج فوده 
أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة 
بجامعة عين شمس.ء » وجاء قى 
التحقيقات القضائية ان اغتياله تم على 
أيدى شابين من جماعة الجهاد. 
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أوائل التسعينيات 


وازدادت المواجهات المسلحة فى 
الصعيد بين الجماعات الدينية 
والشرطة (روز اليوسف فى يولية 55). 
وفى سنة 37 انفجرت عبوة ناسفة فى 
ميدان الخازندارة فى شبراء وأسفر 
الانفجار عن مقتل سبعة أشخاص من 
المواطنين الأبرياء. ويعد أسبوعين عثر 
غلى حقيبة بمواد متفجرة فى أحد 
الشوارع فى حى المذيل (وأبطل 
مفحولها). ويعد أقل من شهرين فى 
خلال العام نفسه وقعت محاولة لاغتيال 
اللواء حسن الألفى وزير الداخلية فى 
ذلك ألوقت وكان ذلك فى وضح النهار 
فى شارع الشيخ ريحان أماع الجامعة 
الأمريكية؛ ونجا اللواء الألفى وقتل عدد 
من المواطنينْ الأؤرياء. وعد قِلاثة 
أشهر فى العام ذأته تك في دنه فنأ 
ضابط شرطة وتنتائقاسنينازته وجندذى 
مرور وسيدة كانت تعبر الطريق. ثم 
بعد بومين اثنين وقعت محاولة لاغتيال 
الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس 
الوزراء. ونجا الرجل ولكن قتلت طفلة 
وجرح عدة أشخاص تصادف مرورهم 
فى موقع الحادث. ثم فى يناير 14 وقع 
اشتباك مسلح بين أفراد من الجماغات 
الملتشندة ورجال الشرطة فى قرية 
بالقرب من المعمصرة فى ضسواحى 


أرشيف الشارخ 


القاهرة. ثم فى يولية 5؟ قتل ضضابط 
شرطة برتبة رائد فى مدينة أسيوط. 
وفى منتصف اكتوبر 54 اول شاب 
من المتشددين قتل الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ بآن طاغفة بسكين (قرن 
الغزال) فى الجانب الأيمن من رقبته. 
وقال أحد كبار الجراحين الذين 
أشرفوا على علاج الأستاذ محفوظ إن 
الطعنة التى أصابتة لا يتقنها إلا 
محترف. وبعد أقل من ساعة من وقوع 
الحادث كانت وكالات الانياء قد اذاعت 
التبا فى جميع انحاء العالم على 
أنياس أن مصير تغتال النابهين من 
أبثانهنا. وفى يونية 55 وقعت محاولة 
اغتيال الرئيس محمد حسنى مبارك. 
ومع أرق الملتاولةِ وقعت على الأرض 
لويذ لنب كاك الرئيس فى طريقه 
إلن مؤتمن يعقدرفى اثيوبيا, فقد رأيت 
ان اذكر ذلك فى هذا الموضع من المقال 
لأن المصاولة تصتف داخل الانتماء 
الأيديولوجى نفسه الذى أملى تجليات 
التشدد السابق ذكرها؛ ولأنها على كل 
حال أريد بها رأس الدولة المصرية 
والى جانب هذه الأحداث الدموية 
كانت تقع أحداث أخرى تهعتبر من بين 
إفصاحات التشدد باسم الدين, ولكنها 
لم تكن تحمل الطابع الدموى' ففى ١7‏ 
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الأهرام أن محكمة أمن الدولة أصدرت 
الكاتب الأستاذ علاء حامد لنشره كتابا 
بعنوان «مسافة فى عقل رجل» اعتبرته 
المحكمة متضمنا أراء «تسىء إلئن 
الأثبياء والرسل». وفى ' قفبراير 944 
أذاع راديو لندن أن الجماعة الإسلامية 
فى مصر وزعت (بالفاكس) على عدد 
من وكالات الأنباء الأجنبية فى القاهرة 
صيغة إنذار موجه متها الى الأجانبٍ 
المقيمين فى مصر بضرورة المغادرة فى 
أقرب وقت ممكن لأنها على وشك القيام 
بعمليات بالفة العنف. وبين هذين 
التاريخين أخذت تتوالى وقائع قضية 
الاستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد 
الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة؛ وقد 


اتهمته اللجنة العلكية الدئيلة القى | 


كانت تنظر اذ ذاك فى أمر ترفيته الى 
درجة الأستاذية بأن بعض مؤلفاته 
مقتضيات الدين. ودار جدال حول هذا 
الموضسوع على صفحة الحوار القومى 
يولية سنة 9 , وشاب طرح القضية 
أمور بالغة السىء داخل الجامعة 
وخارجها انتهت برفض ترقية الدكتور 
أبو زيد. ثم اذا بتحد المواطنين يتقدم 
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أرشيف الشارخ 


برفع دعوى قضائية باسم (الحسبة) 
للتفرقة بين الرجل وزوجه لأنه يعتبره 
مرتدا عن الإسلام. وانتهى الأمر بأن 
غادر الرجل مصر لينفى نفسه فى بلد 
أوربى. واجتمعت فى بؤرة واحدة فى 
ذهنى قضايا ابو زيد وعلاء حامد 
ونجيب محفوظ وفرج فودهء وائبعثت 
فى البؤرة نفسها ذكريات دراسية 
قديمة؛ عن محاكم التفتيش فى أوريا 
فى العصور الوسطى؛ وقد حكمت على 
جيوردانو برونى الفيلسوف الإيطالى 
بأن يموت حرقا جزاء له على ما اعتبره 
الآباء الدومينيكان كفرا بالعقيدة. وقد 
أحرق الرجل فعلا سنة .١1١١١‏ ونحن 
ماذا فعلنا يمفكرينا وكتابنا بعد أربعة 
قرون؟! يبدو أن آخر شىء سوف 
بتعلمه الإنسان هو التسامح. ومن 
بقبرى؟!. 
مشتوى الأداء 
الخياة الاجتفناغية أرحب وأغنى 
كثيرا من أن تستوعبها أمور السياسة 
وتدبير شئكون الحكم؛ ومع ذلك 
فالاهتمام الأكبر لدى الساسة أو 
المواطنين الذين أوتوا قيرا من 
الانشغال بالأمور العامة ينصرف الى 
التفكير والجدال والفعل حول أمور 
السياسة اكثر مما يتجه الى العناية 
بمطالب الارتقاء بالمياة الاجتماعية 
الرحبة. ولعل أوضح دليل على ذلك أن 


10 


١ 


قلت 


ذو القعدة؟؟) اه - بناير ١7‏ ٠ه‏ 
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أوائل التسعينيات 


أحزابنا .كانت ومازالت. أحزابا بلا 
برامج (بغض النظر عن كلمات غير 
مقئعة تقال هنا وهناك). وكأن الوصول 
الى الحكم سوف يتبعه مباشرة صلاح 
الأداء فى جميع مجالات حياتنا 
الاجتماعية. هكذا دون تخطيط ولا 
تدبير. وأنا شخصيا لم استطعم طوال 
معايشتى لأحداث الوطن أن أغمض 
العغين أو أمسد الأذن عن كل ما أرى 
وأسمع مما يشهد بالكثير من القصور 


والقليل من المصصلاح ٠.‏ والى القارئ” 


بعض ما تشهد به العين والأذن. فى 
مايو 1١‏ شب حريق فى احدى 
العمارات السكنية فى حى المعادى راح 
ضحيته عدد من السكان: وجاء فى 
وقائع هذا الحادث ما يتى | تكن 
العمارة من 54 طابقا أريتعة إينتهاا فقظ 
رخص ببنائهاء والعشزة الداقية أَقِبِمثْ 
على غفلة من القبانون؛ وكان أداء رجال 
المطافنة سينا انرجة استفرت 
المواطنين المتجمهرين للاعتداء عليهم. 
وصرح أحد كبار المسئولين بأن 
القاهرة كلها ليس فيها سوى سلم 
واحد يمكن ان يصل يرجال المطافى» 
الى ارتفاع عشرين طابقاء وثلاثة 
سلالم تل يق الى الطابق الغامتن 
عشر (الأهرام فى ١١‏ مابو) ! هكذا! 
وفى يونيه 4١‏ نشرت جريدة 
الاهزام ان النيابة قيمت: الى متحكنة 


أرشيف الشارخ 


أمن الدولة العليا التحقيقات الخاصة 
بما مسمى كشوف البركة؛ وقد وردت 
بها اسماء ثلاثة عشر شخصا من كبار 
المسئولين وأقربائهم. وقى مايو 17 
توفى أحد أقرباتى الأعزاء: وكانت 
وفاته فى واحدة من أكبر مستشفياتنا 
الاستثمارية فى القاهرة بعد أسبوعين 
قضاهما فى المستشفى: وأشهد أن 
الأداء الطبى والإدارى الذى لقيته 
الأسرة حول مريضها كان شديد 
السوء بدرجة تدين القائمين عليه مهنيا 
وأخلاقيا. وفى يونية 50 وقع حادث 
غش جماعى فى مدرسة إعدادية بمركز 
قنلا اإعتدى فيه جمع من أهالى 
التلاميذ على المراقبين فى اللجنة, 
وانتهى الأمر بأن اصدر وزير التربية 
والتعلم فى هز,الش أن قرارا بإلغاء 
الالكيطان](الإفرام فى ؛ يونية) . هذه 
وإفشبالينا جات بالفة السوء :فى 
معناها ومبناهاء سواء بالنسبة لأجهزة 
الدولة أو للكثيرين من رجال الدولة» أو 
للقطاع الخاص؛ أو لعينات من الأسر 
المصرية القائمة على تنشئة الصغار. 
ومع ذلك فالوقائع التى ذكرتها ليست 
سوى عينة شديدة المحدودية إذا قورنت 
بحجم جمهور الوقنائع المماظة فى 
دلالتهاء.ولكنها عينة صادقة التمثيل 
لهذا الجمهور, واضحة المعنى فى أن 
الواقع يمضى بمصر ومن على أرض 
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مصر فى طريق مضاد لما تقضى به 
إدارة الرقى بالمجتمع . ولا يعنى ذلك 
أننى لم اشهد قط شيئا ينطوى على 
حسن الآأداء, ولكن يعنى أن الحعجم 
النسبى لهذا الشىء الحسن يجعله يبدو 
وكأته الكم المهمل فى معادلة حياتنا 
الاجتفاعية النؤمية: 
عالم الذات داخل 
قعالم الموضوع 
كانت أحوال مصر من حولى لا 
تسر عدوا ولا حبيباء ومع ذلك لا 
أستطيع أن أقول إنها كانت حالكة 
الظلمة, والأقرب الى الحقيقة ان أقر 
بأن أجواعها كانت رمادية: يلون هواء 
القاهرة فى ظل السحاية السوداء. 
وكان العالم من حولنا تسوده قتامة 
نتذر بالمزيد . 
وفى داخل هذا الوط كنت الذآك 
كعادتها مصرة على /أن ظتمس) الطريق 
الفارق بين الخيط الانيقن والخسوط 
السوداء اللتعددة:؛ وأن تلتزم بهذا 
الطريق ها أمكن-فئهذه القنتدرة 
تقدمت بإنجازاتى شوطا لا يلس ب» 
وازداد وعيى بحضور العلاقات 
الإنسانية السارة. فى هذه الفترة 
ازداد انتظامى فى الكتابة (شبه 
الشهرية) لمجلة الهلال الغراء. وأسهم 
فى انتظامى أننى بدأت اعتبر هذه 
الكتابة واجبا اجتماعيا ممتعا. وانتهيت 
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كذلك من كتابة «استراتيجية قومية 
متكاملة للكافحة المخدرات وعلاج 
التعاطى والادمان فى مصر»». وتم هذا 
بفضل التعاون الوثيق مع لجنة من 
كبار أساتذة التخصصات المعنية فى 
مصر كالطب النفسي: وعلم الأدوية, 
والعلوم الشرطية والقانونية.. الغ . وفى 
الفترة نفسها نشرت مع فريق أخر من 
الباحثين الممتازين علما وخلقا ثلاثة 
مجلدات عن دراسات ميدانية خول 
تعاطى المخدرات بين الشباب فى 
واقعنا المصرى, وتم ذلك تحت الرعاية 
المادية والأدبية للمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. وفى يولية 44؟ 
صد“كتابى الموسوم «نحن والمستقل» 
واستقر فى وجدانى بعد ذلك كله أن 
الستمتتيا عر بالجانية الانسانى من 
علاقاتى.فع.تلاسدتىا الذين ألقاهم فى 
الجنحصث+ ومرفساي:الذين األقاهم فى 
العيادة؛ إنما يأتى تتويجا لنوع الحياة 
التى ارتضيتهاء وهو يعطينى فوق 
المتعة قسطا لا بأس به من المناعة ضد 
مسببات المشقة فى عالمنا» ومرسيات 
الاكتثاب فى حياتنا الاجتماعية: التى 
مازلت أرجو لها أن تنفذ من الباب 
الضيق إلى عالم الجودة فى العمل» 
والسماحة فى النعايش؛ والجدية فى 
القصدء والصلابة فى الإرادة.8 


3 
ٍ 
.8 
0 
5 
0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لك بغ 42 : ١‏ ىه 
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قم 
د. رعوف عباس 


منذ نشرت دراستئا عن ؛الحركة العمالية فى مصرء 
عام 13517 : واهثمامنا منصرف إلى محاولة الوقوف على 
المصادر الأساسية للحركة العمالية فى بعديها النضالي 
والسياسى»؛ واستطعنا أن نجمع بعض الأوراق الهامة 
المنصلة بتاريخ الحركة حثى نستعين بها فى إعداد دراسة 
شاملة لتاريخ الحركة على ضوء ماتكشفا من أوراق 3 
وما توفر من شهادات بفضل الجهود التى يبذلها مركز 
البحوث العربية فيما ينشره من شهادات الكوادر العمالية 
واليسارية . 
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في ولكن عندما وقعت فى أيدينا 
أوراق هنرى كورييل الذى لعب 
دوراً بارزأ فى الحركة الشيوعية 
المصرية منذ بداية الأربعينات حتى 
يادرنا بنشرهاء وقدمنا لها بدراسة منذ 
نحو خمسة عش عاماً. أثارت وقتها 
اهتمام «الهلال» فكتب محمد سيد 
أحمد وسعد زهران مقالين مهمين حول 
تجربتهما الذاتية عن دور الأجانب فى 
المرظة القبيوعن السمرنة. كبا كتين 
طارق البشرى مقالا حول دور اليهود 
فى الحركة وما تحيط به من شبهات» 
وجاء ذلك كله تعقيباً وتعليقا على 
ماذهبنا إليه فى الدراسة التى قدمنا 
يها الأوراق عَن أن الخفاظ على 
إسرائيل كان يحتل بؤرة اهتمام هفرى 
كورييل الذى كانت له مواقف محددة 
تشى بهذا الاتجاه. 
سر كؤرييل 
ولما كانت الكتابة عن هنرى كورييل 
تثير حساسية فصيل معين من اليسار 
المصرى لأسباب سياسية محضة 
لاتستطيع أن تتسامح مع حقائق 
التاريخ ووضوح الدليل: فقد هاجمنى 
بعض رموز هذا الفصيل على صفحات 
«الأهالى» بعبارات تتفق مع حجم 
المساسية التى خلفها وصفى 
للانجاهات الصهيونية عند هنرى 
كورييل : وحاولت أن آتابع الحوار مع 


.02م 01000126 
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هؤلاء فأغلقوا البابء واتسع صدر 
«الملال» فنشرت مقالا لى ردا على 
يوسف حزان الذى مول وأصدر طبعة 
مصرية من كتاب جيل ييرو عن هنرى 
كورييل الذى نشر بعنوان «رجل من 
نسيج فريده وأضاف إليه ملحقا تضمن 
رسالة موجهة لى زعم أنه أرسلها لى ولم 
أرد عليها؛ دافع فيها عن موقف كورييل 
من الصهيونية وإسرائيل » وقد قمت 
بتفنيد مزاعمه فى الرد الذى نشرته 
«الهلال». 
رشا 

لهذه المقدمة الطويلة نسبياً علاقة 
بموض وع هذا المقال» وهو أوراق 
مارسيل شيريزى التى نشر محمد 
يوسف الجندى معظمها فى كتاب صدر 
حديشتا عن داز العالم الشالث بعنوان 
«أوراق مناضل إيطالى فى مصر». 

وكان عيارستيل شيزؤزيزى يعرف فى 
مصر باس مالأسيل إسرائيل ؛ ويعرف 
فى الجركة الشببومية.بالاسم الحركى 
«الرفيق مرسىء . وقد الثقيت به لأول 
ولآخر مرة عام 1184 فى مكتب رأوية 
عبدالعظيم (دار سينا للنشر) بعد نشر 
كتاب «أوراق هنرى كورييل والحركة 
الشيوعية المصرية» بشهور قلائل. فقد 
جاء مارسيل إلى مصرء واتصل بالدار 
التى صدر عنها الكتاب وطلب مقابلتى» 
وعندما نقلت إلى الضديقة راوية 
عبدالعظيم هذه الرغبة» رحبت باللقاء 
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الذى كان مقررأ له ساعة واحدة» فامتد 
إلى سبيع ساعات ؛: فاض فيها مارسيل 
بطوفان من الذكريات:؛ بدأها بإبداء 
تأييذه لما ذهبت إليه من اتجاهات 
صهيونية عند كورييل . ودلل على ذلك 
بقوله إن كورييل هى الذى كان وراء 
حل دالرابطة الإسرائيلية المناهفضسة 
للصهيونية» التى أسسها مارسيل 
وصاغ بيانها الذى طبع ووزعت منه 
آلف نسخة (على خد قوله). 
وعلى مر الساعات السبع قدم 
مارسيل إجايات مستفيضة حول 
تساؤلات طرحتها عليه. وللاسف لم 
يكن معى جهاز تسجيل يحفظ هذا 
الحديث ؛ وانما اكتفيت,يتدوين بعض 
الملاحظات ؛ وانتبى اللقاء على وعد من 
مارسيل بإرسال مالديه من أوراق إلى 
حتى أستهين بيأرفن إعذاد دراسة 
لتاريخ الحركة الشيوية الممأريّة . لم 
.يكن الوعد ماقلدولا بِتَدَيكا زمن أمعين: 
بل شاء «الرفيق مرسيء أن يترك 
الموعد مفتوحا حتى يتيسر له إعداد 
الأوراق ٠‏ 
وشغلتتى دوامة الحياة بالعديد من 
الأصمور العلمية والثقافية الأخرى , 
ونحيت جانياً ماجمعت من أوراق عن 
المركة الشيوهية المصدتوية مما 'تيسيو 
العثور عليه فى مصر ؛ ومما أمكن 
الاطلاع عليه بالأرشيفات البريطانية 


أرشيف الشارخ 


والأمريكية» حتى كان مارس عام "٠٠٠١‏ 
عندما وجنت طى مكتني بقسم التاريخ 
بكلية الآداب جامعة القاهرة ظرفا كبيراً 
أرسله مارسيل مع شخص ماء ومعه 
رسالة قصيرة جاء فيها : 

«بعد مرور سنين من تاريخ طلبك, 
أرسل إليك - نظرأ لشهرتك كمؤرغ 
موضوعى وكمساهمة تاريخية - بعض 
السندات والمكتويات المتعلقة بكفاحى 
ضد الاستعمار والرجعية والصهيونية 
منذ سنة 1670 إلى اليوم . ولسوء الحظ 
جزء كبير من مكتوياتى ينام - إذا كان 
لايزال حيا - فى أرشيف المحافظة ؛ ولا 
سيما كورس لتدريس الماركسية مكون 
فِنْ هوالى ٠‏ صفحة , وفو الدور 
الأسياسى الذى قمت به أثناء حياتى 
المصرية - سلام وتحية ؛ مارسسيل 
شيريوق 7 

وتضمن الخلريف الكبير الذى اشتمل 
على أوراق مارسيل شيريزى أو مارسيل 
إسرائيل (الرفيق مرسى) أوراقا سبق 
أن أرسل أصولها إلى د.رفعت السعيد 
هى : شهادة قدم قيها ملخصاً لدوره فى 
الحجركة الشسيوعية المسسرية +وتالة 
مطولة تضمنت تصويباً لبعض ماذكره 
رفعت السعيد فى كتايه عن» الصحافة 
اليسارية فى مصر» ثم مذكرة مطولة 
لتصويب بعض ها جاء بكتاب «المنظمات 
اليسارية فى مصر ١94١‏ - .وؤل». 
وكذلك رسالة مطولة أرسلها إلى جيل 
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بييرو مؤلف كتاب «رجل من نسيج 
خاص» عن سيرة هنرى كورييل حرص 
مارسيل أن يرسل لى نصا عربيا لها 
بخط يده صحح فيها بعض ماقدمه 
بيرو من أفكار عن كوربيل وقال رأيه 
فيه بصراحة:؛ وحمله مسئولية 
ماتعرضت له الحركة الشيومية من 
نكبات. 

كذلك تضمنت الأوراق تقريراً كتيه 
مارسيل لرفعت السعيد عن حقيقة 
الانقسامات والتكتلات داخل «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى» (حدتو) 
وهو تقرير - فى رأيى - بالغ 
الأهفية . 

وتضمنت الأوراق أيضاً مقالين 
بالإيطالية أحدهما بإحدى دوائر 
المعارف عن مارسيل وتختاله فى مآ 
وإيطاليا والآخر عن موقفه من العدوان 
الثلاثى على مصر ومسانلّته للمؤلّف 
المصرى: ونص فرنسى'يتضنمن ببانات 
اللجنة المصرية للسلاخ تام /151؛ 
وبعض المقالات التى أرسلها للنشر فى 
مجلة «اليسار» ومجلة «أدب ونقده بما 
في ذلك حوار أجراه أحمد إسماعيل 
معه على صفحات ال مجلة الآخيرة . 

ورغم أن الكثير من هذه الأوراق 
أرسل - أصلا - إلى رفعت السعيد إلا 
أن المعلومات الواردة به بالغة الأهمية , 
ومجهل الأوراق يرسم صورة شسبه 
كاملة لدور «الرفيق مرسى» » ويلقى 
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أضواء على العمل السياسي الماركسى 
فى الأربعينات . ولكنها ليست مذكرات: 
ولا تمثل كياناً واحنداً» ويها تكرار 
للمعلومات هنا وفناك: لزلك فضلت 
الاحتفاظ بها لاستخدامها عند كتابتى 
لدراسة عن تاريخ الحركة . 
أوراق الرفيق كرسي 
ولكنى فوجئت الشهر الماضى 
بالكتاب الذى نشره محمد يوسف 
الجندى بدار العالم الثالث بعنوان 
«مارسيل شيريزى» أوراق مناضل 
إيطالى فى مصر» الذى سبقت الإشارة 
إليه. وبمراجعة الأوراق المنشورة على 
مابين يدى هن أوراق أرسلها إلى 
مارسيل تبين لى أنه قد روعيت الدقة 
والأمانة فوشن الأوراق» ولكن استبعد 
منها رد مارسيل على جيل بيرو المتعلق 
بهثري كوربيل . وتقرير بقع فى سبع 
ضفهات عن الاتقسبامان والتكتلات فى 
حدق وعلى"من“تقع 'سطتوليتبًا. كان قد 
أزسله إلى رفعث الشتعيد والتقرير 
الخاص باللجنة المصرية للسلام (عام 
) وكان نشر ترجمته أمراً بالغ 


الأهمية » كذلك تضمنت المجموعة التى 1 


- 0 


بين يدى صور خطابات ث 
مرسلة من العديد من الكوادر المصرية 
إلى مارسيل. 

وقد حرص ناشر الكتاب أن يضمنه 
نص أعمال ورشة العمل التى عقدت فى 


«اطب4 


مارس 1194 بدعسوة من لجنة توثيق 
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الحركة الشيوعية بمركز البحوث بالحاجة إلى طرف محايد» لايتعامل مع 
العربية والأفريقية بالقاهرة, وهى أوراق الرجل من منطلقات سياسية, 
الجلسة التى تراجع فيها مارسيل وائنما ضالته الحقيقة؛ والحقيقة وحدها, 
شيريزى عما جاء بشهادته السابقة ههما بلغت درجة نسبيتها. 

أمام اللجنة ذاتها والتى نشسرت فى سر الرفيق مرسي 
كتاب شهادات الأجانب فى الحركةح ومارسيل إيطالى الأصل؛ كان جده 
الشيوعية المصرية ٠‏ والتى قال فيها إن حاخاها لليهود القرائين بعصرء فى عهد 
هنرى كورييل كان نصف صسهيونى. محمد سهيد باشاء ومثل طائفته فى 
وهو تقييم يتسقء تماما مع ماسمفتهء مجلس شورى الثواب الذى أسسه 
منه بمكتب راوية عبد العظيم عام الخديو إسماعيل عام 18757: ولكن والده 
4 ولكن الرجل تعرض لضفغوط لميسر على خطى الجد: ففضل 
من رفاقه ورفاق كورييل القدامى فكان الانخراط فى مجال الأعمال: مالكا 
تراجعه عن تلك المقولة الذى حرص لأرض ورثها عن الجد فى ميت غمر , 
على أن يترك لى صورة هنه بالأوراق ومالكاً أيضاً لمحلج للقطن. ولأمر ما فقد 
التى أرسلها لى؛ وقراءة ماكتبه الرجل ,الأب ثروته. وأصبح فرازاً للقطن بأحد 
بخط يده توحى بأن هذا"التراجع فيية“"الخالج. كان الأب متمصراً؛ يتحدث 
قدر كبير من المجاملة الزقاق » هذا إذا العربية» ويصادق بعض أعيان 
أمعنا النظر فى إلصياغية وعلامياي.. المصريين مثل,بوسف الجندى الذى لعب 
التعجب الثن رص )على إأن يُفتتطبا دورا بارْوَا فلىثورة 1514 بزفستى. 


فى موضع ل دلالنه. وكانت الأم بهودية - أيضاً - من أضول 
4+ إبرانية ٠‏ متسصرة؛ تتحدث العربية . 


ومهما كان الأمرء فقد طالعتنا ١‏ من هذا الوسط جاءمارسيلء الذى 

01 | اسه عر الأول من نوفمبر ولد بيحى الظاهر (1917) بالقاهرة, 
(؟١٠23)‏ بنبأ وفاة مارسيل شيريزى» وتعلم بمدرسة الفرير: ثم حصل من 

قبل أن يتم عامه التسعين بشهور قليلة» الليسيه الفرنسية على دبلوم فى التجارة 
ولم يعد أمامنا سوى ماتركه من . وانتسب إلى مدرسة الحقوق الفرنسية, 
أوراق» شاء أن يحملني أمانتها؛ رغم ولكنه لم يكمل دراسته فيهاء فقد تأثر 
أنها - كما اتضح من نشر الكتاب - بالماركسية واعتبر أن «السعى للحصول 
بين يدى «الرفاقء» القدامى ويعض على شهادة عالية من جامعة استعمارية 
تلاميذهم؛ وكأن «الرفيق مرسى» شعر انحراف بورجوازى: ويد عمله 


تو القعدة ؟147ه - يثاير؟. .1م 
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السياسى فى حركة السلام ؛ وكانت 
اللجنة المصرية للحركة تكاد تكون 
أجنبية خالصة » ومنشوراتها تطبع 
بالفرنسية ٠‏ فطالب مارسيل بتمصير 
اللجنة وجعل مطبوعاتها عربية اللغة 
طالما كانت تعبر عن مضرء فأدى ذلك 
إلى إبعاده من اللجنة (/157//1511). 

ولم يكن هذا هو الإقصاء الأخير 
من تنظيم يسارى بسبب التمسك 
بالتمصير ٠‏ فقد كانت مسالة ترك 
قبادة المركة الشيوعية فى مصر 
للكوادر المصرية ٠‏ موضع خلاف شديد 
بينه وبين هنرى كورييل ٠»‏ وهى منظم 
شيوعى ؛ إيطالى الأصل أيضا؛ ظل 
متمسكا بقيادة الحركة حتى بعد 
خروجه من مصر. فقد رأى مارسيل 
إسرائيل - الذى اتخذ لنفسه اسْفاً 
حركياً هو «الرفيق ميرسى» > أن 
إصرار هنرى كورييل على قثيادة 
«المركة المصرية للتّمرر الوطني:» 
والاحتفاظ بموقعه عندما اتحدت 
منظمته مع بعض المنظمات الأخرى » 
يضر بالحركة ؛ ويظهرها بأنها عمل 
أجنيى محض ؛ غريب على الحركة 
السياسية فى مصر» بل رأى مارسيل 
بقاء الأجانب فى القيادة يخدم 
السواهنة: البنريطائينة ف متعضو: 
وينعكس سلبياً على الحركة الوطنية 
الستزنة, 

وإذا كان مارسيل (أى الرفيق 
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مرسى) قد تعرف على الماركسية من 
خلال قراءاته بالمدرسة؛ وتأثرا باثنين من 
المدرسين الفرنسيين بالليسيه كانا 
ماركسيين. فإن انخراطه العملى فى هذا 
التوجه جاء من خلال معايشته للواقع 
المصرىء ومتابعته لأحوال العمال 
البائسة فى محالج القطن. وخاصية 
عمالة الأكفال:وما يتعرضنون له من 
معاملة لا إنسانية إضافة إلى الإصابة 
بالسل دون أن تكون هناك مظلة قانونية 
تحميهمء كذلك جعلته الوظائف التى 
تقلب فيها - وكلها وظائف إدارية 
بسيطة - على صلة بالعمال المضريين , 
ولى مغزفة بواقعَهم التعس ٠‏ ومن بهة 
أولتك العمنال اختار «الرفيق مرسي: من 
لقنهم الماركسية » ومن اشترك معهم فى 
أستع «متحرير اليشعت» عام 22 
وعندما إغمل7فرسش+ على مساعدة 
زملائه المصريين لإقامة منظمة شيوعية 
مصرية ؛ كان ينفذ بذلك نصيحة تلقاها 
من قادة الحزب الشيوعى اللبنانى - 
الذى كان أول حزب خارج مصر يتصل 
به. أما الحزب الثانى فكان المزب 
الشيوعى الفلسطينى وقد تلقى مارسيل 
نصيحة بأن ببذل جهده لتكوين تنظيم 
شيوعى مصرى من الحزيين الشيوغيين 
اللبنانى والفلسطينى » وكان قادتهما - 
فى أواخر الثلاثينات - من العرب. 
وبالإضافة إلى العمال الذين جمعهم 
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حوله فى حلقة لدراسة الماركسية ٠‏ دور هالرفيق مرسى: على التشقيف 
التقط - آيضساً - بعض الشبان وأسست هذه المنظمة «جممية الخبز 
المصريين المتعلمين من «جماعة الفن والحرية» للنشاط العلنى وسط العمال 
والحرية» التى أسسها جورج حنين والمثقفين » ودجمعية الثقافة والفراغ» 
وضمت بعض المصريين ذؤى الثقافة للنشاط العلنى وسط الأجائب والطلاب 
الغربية ؛ وكذلك من «جمعية الشبان المصريين . وقد توقف نشاط «تحرير 
المسيحيين من بين الملتفين حول سلامة الشعبه» بعد الضربة التى وجبها إليها 
موسى , وتتضمن صور الخطابات البوليس (فى أكتوير )١44١‏ وسجن 
التى تضمها أوراق مارسيل شيريزىي عشرة من قادتها المصريين ٠‏ وأعيد 
خطابات من بعض المثققين المصريين تكوينها عام 1544 بعد خروج الكوادر 
الماركسيين يصف بعضيهم فيها المصرية من السجن وعودة مارسيل من 
فارسيل بأئه كان أستاذه فى فلسطين ٠‏ وظلت قيادة التنظيم مصرية. 
الماركسية ويشيد البعض الآخر بما واقتصر دور «الرفيق مرسى» على 
تعلمه على يديه من دروس فى التثقيف وإعدادن الكوادر حتى عام 
الماركسية:؛ وفى خطابات تلقاها 1547: عندما تم تكوين «المركة 
مارسيل من مصر على مدى تصف «الليفقراطية للتحرر الوطنىه (حدتو). 
القرن بعد ترحيله من البلاد لقن وقد لعب مارسيل دورا هاما فى 
إيطاليا عام 3561, الجهود التى بذات لتوحيد المنظمات 
ولعب مارسيل نفس الدور عنذما الشسوعية الضرية فى اطار تنظيمى 
أبعد عز »ساف رأ( 15 1466) ]لط را كان من رأيه أن الظروف 
وطرد إلى قلشطين ١‏ حتيه أقتنام ١‏ الؤطنوعَيّة فى مصر منذ بداية الحرب 
بمعسكر للاجئين المعادين للفاشية أقيم العالمية الثانية كانت أكثر نضجاً لإقامة 
فى بيت لحم ؛ وكلفه الحزب الشيوعى «الحزب الشيوعى المصرى» مئها عام 
الفلسطينى بتدريس الماركسية للعمال ١95"‏ عندما قام أول حزب شيوعى 
العرب » وأكسبته تلك التجرية صلات علنى فى تاريخ مصصر. ولذاك ظلت فكرة 
وثيقة قامت بينه وبين الشيوعيين تفادى التكتل والتشرذم » وتوحيد العمل 
النلسطينيين والأردنيين. الماركسى فى تنظيم واحد شفله 
وفى منظّمة «تحرير الشعب» التى الشاغلء فقام بدور مهم بمعاونة من 
كونها بمعاونة رفاقه المصريين تولى يعض «الرفاق» اللبنانيين والفلسطينيين 
القيادة ثلاثة من المصريين » واقتصر فى الجهود التى بذلت عام هغ5١‏ - 
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1 لتوحيد المركة: وهى الجهود 
التى أدت إلى الوحدة بين «تعرير 
الشعب» و«اسكراء أولاً ليكونا «الطليعة 
المتحدة» ثم الوحدة مع «المركة 
المغنزية التخرى الوطدية وتكؤين اتحاد 
«السركة الوطنية للتهرر الوطنى 
(حدتو). 

كما لعن متاوتتيل ورا هاف اف 
تنظيم مؤتمر 1548 السرى الذى كان 
يعد لمؤتمر تأسيس الحزب المزمع عقده 
عام 1144 وقدم لذلك المؤتمر (الذى 
عرف بمؤتمر الثلاثة والثلاثين) ورقة عن 
واقع الحركة الشيوعية المصرية 
والسبيل لتوحيد قصائلها واتخذ 
المؤتمر من تلك الورقة أساساً للتقرير 
الذى قام بإعداده ليطرح على المؤتمر 
التأسيسى للحزب والذى أخذ باقتراح 
مارسيل تكوين لجنة تحضيرية من 
كافة المنظمات تمهد للميؤتمو التيشسى 
للحزب ونتولى مناقشة البزامج واللوائح 
والخط السياسى. 

وكان مارسيل على رأس مؤسسى 
«الرايظة الإشزائيلية كاف 1 
الصهيونية» فى يونيى 194417: التى كان 
هنرى كورييل وراء حلها . وكان منطلق 
الرابطة الشعور يشر الصَهِيونية غلى 
حل القضية اليهودية » وذهبت إلى أن 
الصهيونية «ليست إلا أداة بين أيدى 
القوى الاستعمارية العالمية التى تريد 
استخدام اليهود لتاكيد سيطرتها على 
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الشرق الأوسطه وأعلنت أنها تتهم 
«الإرهاب اليهودى فى فلسطين بأته 
شركة فاشية موجهة اساسا عمد 
الجماهير اليهودية ولاتخدم فى الواقع 
سوى المستعمرين». 

وظل موقف مارسيل من الصهيونية 
ثابتا ؛ ففى حديث أجرته معه مجلة 
«أسرتىي» الكويتية عام 15435 ؛ قال : 
«دولة إسرائيل لم تحل ولن تحل المشكلة 
اليسهودية .. إسرائيل لعبت دورأ فى 
تشويه الوعى اليهودى ... فأنا أقول إن 
الصهيونية أكبر كارثة فى تاريخ يهود 
العالم». 

ويعد ما أبعد عن مصر عام 15617: 
وانضم للخزب الشيوعى الإيطالى لعب 
دور بِاز2! َي إدانة العدوان الشلاثى 
على مصمر (157)؛ وظل يمد يد العون 
لكلافن يغ اليثة حِنَ «الإقفاق» المصريين 
٠‏ حقى من يتتين إلى ا أجَدال رأت النور 
بعد رحيله من مضبرء 

ولا شك أن حرص مارسيل شيريزى 
على أن تجمع أوراقه وتنشر » ولجوعه 
إلى أصدقائه, وإلى شخصى بحكم 
اهتمامى بتاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية ؛ دليل على اعتزازه بالمكون 
المصرى فى تاريخه النضالى وثقافته 
السياسية ؛ وعلى حرصه أن تبدو 
صورته سوية ضير مشوهة فى ذلك 
التاريخ الذى يحتاج إلى التسجيل. وي 
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رو 
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بقلم 
د. عبد الوهاب المسيرى 


سيطر على الفكر.السياسى العلالن تفكير اختزالى يفضل الطريق 
القصير السهل للسعرفة يدلاً من محاولة الوصول إلى خريطة 
معرفية مركبة تعطيئا صورة للواقع بكل نتوئه وتعرجاته . والتفكير 
الاختزالى ايعطيناصورة اسطفية متقاغ يكن ,استيعابها فى دقائق 
وتطبيقها فى ثوآن فعلى سبيل المثال,نذهب«التفكير الاختزالى إلى 
أن كل اليهود سواءء. وان اليهود. صهاينة وكل الصهاينة يهود وأن 
الإسرائيليين والصهاينة واليهود كلهم يهود والسلام. مثل هذه 
الرواية تحجب عنا جوانب كثيرة من الواقع . فلا يمكن أن نميز 
بين العدو والصديق وبين المتهم بقضايا وغير المكترث بها. 


57 خذ على سبيل المثال: التصور «اليهود على وجه العمومءو«اليهود 
217 الاختزالى أن اليهود سواء, أى بشكل مطلق» و«اليهود ككتلة بشرية 
دارسن لشريئلة امفضناء المسامات بواصدة عكياسكةهويدلامن كلك 
اليهودية فى العالم سيكتشف عدم أستخدم صصصسطلح «الجماعات اليهودية» 
تجانسهم واختلاقهم؛ ولذلك أسقطت من فهذا المصطلح يؤكد عدم التجانسء كما 
مصطلحي كلمة «يهود» فهى تعنى يبين أن كل جماعة تستمد خطايها 
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مجموعة من القرائين فى القرم ٠‏ وثدل 
ملامحهم التركية على أصولهم الخزرية 
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الحضارى من المجتمع الذى تعيش فيه. 
كما سنكتشف أن «ليس كل الصهاينة 
يهود»: فالمفكران الإنجليزيان إيرل أو 
شافتسبرى وسير لورانس أوليفانت 
اللذان بلورا الفكر الصبيونى لم يكونا 
بووتت كنا متكتشف ادلي كلق 
اليهود صهاينة», وأن يعضهم يعلن ولامه 
لها جهرأ ويتملص منها سراً» واليعض 
الآخر غير مكترث بها والبعض الثالة 
يرفضها ويحارب ضدها. وقد أهديت 
أحد كتبى التى صدرت باللغة الانجليزية 
عونصوطط 04 أاممقة 156 إلى 
صديقى الصاخام الأرثوذكسى يوسف 
بيخرء وهو يهودى من جماعة ناطورى 
كارتا (نواطير المدينة) رافض 
للصهيونية: ثابت على رفضه وصموده؛: 
أكثر من كثير ين العريئا ! 
رق طبر قديؤونية 
بل ستكجيبشف أنوايؤحججع ب واخل 
اليهودية ذاتها فرقا غير صهيونية 
بطبيعة تكويتها الدينى, ومع هذا نظرتا 
لأعضاء هذه الغرق على أنهم يهود 
«والسلام» وطردناهم من بلادنا ليجدوا 
أنفسهم فى إسرائيل أو فى الولايات 
المتحدة. ومن هؤلاء أعضاء المذهب 
القُرائى. ولكى نفهم هذا المذهب لابد أن 
نشير إلى خط شائع هو أننا حينما 
نتحدث عن اليهودية فإننا فى معظم 
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الأحيان نتحدث عن اليهودية الحاخامية 
التى تسمى أيضاً «اليهودية الأرثوذكسية» 
لأنها أعرق أنواع اليهودية؛ وهى اليهودية 
التى آمن بها معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية فى كل أنحاء العالم حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. وهى تسمى أيضاً 
«اليهودية التلمودية»» لأنها تنطلق من 
التلمود: وهو إطارها المرجعى بعد 
الشريعة الشفوية: وتذهب اليهودية 
الحاخامية إلى أنه عندما ذهب موؤسى 
التوراتى إلى جبل سيناء لتلقى الوحى لم 
يعطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإنما 
توراتين أو شريعتين: إحداهما مكتوية 
وهى التوراة والأخضرى شفوبة. وقد تلقى 
هوشي هذه الشريعة الشفوية وورثها عنه 
الأنبَياء ثم الحاخامات وتم جمعها فى 
التلمود. فتعاليم هذه الشريه ملّرمه لليهود 
بآعيتطار أنهنارالكلمات الأزلية ثلاله. 
وتأريجياً أميلا<ت) الشريعة الشفوية» أى 
التوراة:أكش أهسية من الشريعة المكتوية. 
اليوودية القرائية 
واليهوبية القرائية هى من أهم 
الثؤرات اليهؤدية الحاخامية. وقد تثثر 
القراءون بعلم الكلام عند المسلمين, 
وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وتأثر 
مؤسس الفرقة:؛ عنان بن داود (القرن 
الثامن الميلادى): بأصول الفقه على مذهب 
أبى حئيفة:؛ وبفكر المعتزلة. وحجر الزاوية 
فى فكر عنان بن داود هو العودة إلى 
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أحد معابد أتتتاع لذحب القؤااتئآفي ووسبئاا<-انتآبّةبالقيقاللتاسع عقر 


النص المقدس المكتوب”تفتسه, أى المهد ويتضح ناثير الإساذم ككل فى واقع 
القديم, مستخدما طريق القياس التى أن القرائين قذ جعلوا النص المقدس 
استقاها من الفقه الإسلامى: كما أنه رفض المكتوب؛ أي العهد القديم؛ المرجع الأول يا 
الشريعة الشفوية التى تعبر عن الطواية والأخير فى الأمور الدينية كافة, والمنيم 
اليهودية. وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً فى لكل عقيدة أى قانون. وقد هاجم القراءون 
تفسير التناقضات الموجودة فى العهد التلمود؛ وهدموه. وفندوا تراثه الحاخابى 
القديم. وكان يفضل التشدد فى كثير من باعتباره تفسيراً من وضع البشر (أى 
الأمور. مثل الزواج وشعائر السبت. ومع أنهم وضعوما الترراة التى يُقال لها 
هذا . يظل اللفتاح الأساسى لفهم فكره «المقرا» [ومن هنا تسميتهم «القراعون»] 
الدينى هو عبارت»: «فلتبحث بعناية فائقة فى مقسابل المشئاه بمعنى «التكرار 
النض» ولا تعتمذ على رأيى:. الشفوى»). والواقم أن رفض الشريعة 
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الشفوية أو السماعية هو فى جوهره 
رفض النزعة الحلولية التى ترى أن الإله 
يحل بشكل دائم فى الحاخامات؛ ومن ثم 


يتساوى الاجتهاد الإنسائى والوحى 
الإلهى: والتمسك بالنص الإلهى المكتوب. 
ومع هذا. كان للقرائين تراثهم 


التفسيرى الذى يقابل التلمودء ولكنه ظل 
مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا 
تصطبغ بصبغة نهائية أو مقدسة . بل 
إن بعض القرائين كانوا يستعينون 
باجتهادات الشريعة الشفوية: ولكنهم 
كانوا ينظرون إليها باعتيارها اجتهادات 
دينية ليست لها قداسة: وبالتالى غير 
ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا 
اجتهاد مع النصء بمعنى أنه إذا كان 
النص واضحاً. فينبغى عدم قاض أية 
تفسيرات عليه أو استعارة تفسيرات 
الآخرين؛ على عكس/تيسيرات التراث 
الماخامى ألتن كانت تُتعافل كم انض 
بشكل متعسفا لَفَرَحْن المعتى المطلوب: 
تأثير الفكر الاسلامي 
وقد وضع القراءون أصولاً للتفسير 
يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامى: فكان 
التفسير يستند إلى العناصر التالية 
بالترتيب: 
١‏ -المفنى الحرقى. 
١‏ - الإجماع. 
* - القياس. 
؟ - العقل . 
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أما تصورهم للإله» فقد تم تطهيره 
تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع 
بشرية, فالإله هو خالق السماوات 
والأرض من العدم: وهى الخالق الذى لم 
يخلقه أحد؛ ولا شكل له ولا مثيل له, إله 
واحسد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه 
الثوراة التى تنقل الحق الكامل الذى لا 
يمكن تغييره أو تعديله. خصوصاً من 
خلال العقيدة الشفوية. وغلى المؤمن أن 
يعرف المعنى الحق للتوراة. وقد أرسل 
الإله الوحى إلى أنبياء آخرينء ولكن 
درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى, 
وسيبعث الإله الموتىء ويحاسبهم يوم 
القيامة: ويفاقب المذنب ويكاقىء المثيب. 


الكل هذا يعنى أن الإله عادل وسيحاسب 
كل فرد على أفعاله: وأن الانسان خير, 


وأن الروح لا تفنى, ويؤمز القراون بأن 
الإلةلا يحتقر'هؤلاء الذين يعيشون فى 
المنفي: بل هو على العكس يود أن 
يطهرهم من خلال عذابهم, بمعنى أن 
القرائين يقبلون وجود اليهود فى أنحاء 
العالم كحالة نهائية ولكن عليهم انتظار 
الماشيح (المسيح اليهودى المنتظر) لكن 
عقيدة اللأاشيح قد اختفت فى بعض 
صسيغ الفكر القرائى الأولى. وغنى عن 
القول أن معظم العقائد السابقة تبين أثر 
القكر الإسلامى التوحيدى وأن هذه 
العقائد تبتعد بهم تماماً عن اليهودية 
الحاخامية وعن الصهيوئية»: فمن يقبل 
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عائلة قرائية من القرم ٠‏ ويادحظ ارتداء الزي العثمانى 

حالة «النفى» كحالة نهائية. لا يطلب الضسفم من الأوامر والتواهى التى 

العودة. حددها الفكر الحاخامي. وتختلف صلاة 
ولا يوجد فى الفكر القرائى هذا العدد القرائين عن صلاة العاخاميين فى عدة 
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أوجه. كما آن شكل الصلاة عند القرانين 
استقر وأخذ شكلاً نهائياً. على عكس 
الصلاة عند الحاخاميين, ويرتدى 
القراءون شال الصلاة (طاليت) أثناء 
أدائها, ولكنهم ١‏ يرتدون تمائم الصلاة 
[تفيدّين)؛ ولا يضعون تمائم الباب 
إمزوزوت) على منازلهم لأن الإشارات 
الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى 
مجازى غلى عكس مسا يتصسور 
الهاخاميون الذين فسروا الإشارات 
تفسيراً حرفياً . ولا يحتقل القراءون بعيد 
التدشين لأنه ظبر بعد تدوين التوراة, 
ولهم تقويم خاص يهم. كما أن قوانين 
الطعام عند القرائين تغتلف عنها لدى 
الحاخاميين, خصودمياً فى القواعد 
الخاصمة باللحم واللبن. وتتسع قواعر 
الزواج عند القراتين بالتزمت إذ زادوا 
عدد المحارم زيادة يراعادية. كما أن 
القرائين يضومون سبلعين يوماً إمن ١,‏ 


نيسان إلى171 شبقنان) علق طزيقنة 
المسلمين. بل ويُحرم بعضهم استخدام 
الأدوية حيث لا شافى إلا الإله. 
بين القرائين والحاخاميين 
وقد اشتد الضراع بين القرائين 
والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة قامت 
بتكفيير الأخرى وإعلان نجاستها 


وحرمانها من رحمة الإله. وقد اعتبر 
الحاخاميون طائفة القرائين من الأغيار 
فى شثون الطعام والشراب والزواج. 
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ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى 
نغ السييفي مموليل دلبل الكفغيل 
الدينى اليهودى وخارجه؛ من أهمها 
انتشار الإسلام فى الشرق الأدنى 
وطرحه مفاهيم دينية وأطرأ فكرية جديدة 
كانت تشكل تحديأ حقيقياً الفكر الدينى 
اليهودى ويخاصة بعد أن غلبت عليه 
النزعة الحلولية الموجودة داخله: ويبدى 
أيضاً أنه كانت هناك منذ هدم البيكل 
عام ٠لام:‏ عناصر دينية رافضة لليهودية 
الحاخامية. وهناك نظرية تذهب إلى أن 
يهود الجزيرة العربية الذين وطنوا فى 
عهد عمر فى البصرة وغيرها من بقاع 
العالم الإسلامى: ولم يكونوا ييعرفون 
الظمود: كانوا أهم العناصسر التى 
تشاعدت على انتشار المذهب القرائى. 

ويعد انشقاقهم عن اليهودية 
آم لاطب ذل القرامون (حتى بداية 
القرا الفاشلا) فى حالة جمود يختلفون 
قينا بَبتهمْويتقسمون. ويقال إن يهود 
الخزر اعتنقوا يهودية قرائية, وأنهم 
انتشروا فى شرق أورويبا بعد سقوط 
مملكة الخزرء ولذا نجد أن كشيراً من 
القرائين فى روسيا وبولندا ينكرون أن 
لغتهم هى التركية. ومع هذا : داقع 
القرقسانى (أحد مفكريهم) عن هذا 
الانقسام بقوله: إن القرانين يصلون إلى 
آرائهم الدينية عن طريق العقل» ولذا فإن 
الاختلاف بينهم أمر طبيعى. أما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الحاخاميون: فإنهم 
يدعون أن آراعهم» 
ان السيفة 
الشفوية: مصدرها 
الوحى الإلهى. فإن 
كان هذا هو الأمر 
قا : دي تجتال 


الشريعة الشفوية 


لأصل إلهى 8 م 3 اده 2 


وفى الفترة 
الممتدة بين القرنين 
الثائى عشر 
والسادس عشس, 
انتتشر المذهب 
القرائى بين 
مختلف أعضاء 
الح ااه 
اليهودية. خصوصاً 
فى مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية 
حيث عمل اليهود الماخاميون على 
طردهم منها. وفى الإمبراطورية البيزنطية 
قبل الفتح العثمانى. ومع حلول القرن 
السايع عشرء انتقل مركز النشاط 


لطع .لعاف 


غلاف لأحد التعليقات القرائية على التوراة 


القرائى إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم 
التى يعود استيطان القرائين إياها إلى 


القرن الثانى عشر. 


وابتداء من القرن التاسع عشر 


مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


ذو القعدة1458ه - يثاير 70.7س 


٠‏ يبدأ 
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معبد بن عزرا اليهودى بالعياسية - (من الملاحظات الجديرة بالتسجيل أن معظم اليهود القرائين الذين 


غادروا مصمر بعد الاعتداء الثلاثى على مصمر عام 1967 لم يذهبو! إلى إسرائيل » ويعيش عدر كبير 
عذهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحدايدا فى سان غرانسيسكو) 


فصل جديد فى تاريخ القرائين بعد رضم 
كل من ليتوانيا (عام 11/5) وشبه 
جزيرة القرم ( عام 1//7) إلى روسيا 
فحتى ذلك الوق كائّكٌ االجلتطلعاك 
التفليدية التى وجد قيها اليهود تصتف 
كلا من اليهود الخاخافيين واليهود 
القرائين ياعتبارهم يهوداً وحسب دون 
تمييز أو تفرقة: ولكن الدولة الروسية 
اتبعت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل 


الحاخاميين: فأعفت أعضاء الجماعة 
القرائية من كثير من القوانين التى تطبق 
أذ على اليهود» مثل : تحديد الأماكن التى 
ْ يمكز 1 4 5 ا(منطقة 
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الأستيطان) وتحديد عدد المسموح لهم 
بالزوا ج والخدمة العسكرية الإجبارية, 
وكلد !ملقلا الإأراضى الزراعية فى 
مناطق معينة وقد 'حاول القراعون قدر 
النتطامتهم' أ تقيموا حاجزاً بينهم وبين 
الحاخاميين: فقدموا مذكرات للحكومة 
القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا 
كسالي أو طفيليين مثل اليهود 
الحاخاميين. وهى اتهامات كانت شائعة 
ضد اليهود فى ذلك الوقت. كما أن 
القرائين كانوا يؤكدون أنهم لا ينون 
بالتلمود الذى كانت الحكومة الروسية 
ترى أنه العقبة الكنداء فى سبيل تحديث 
يهود روسيا وقد قام المؤرخ والعالم 
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القرائى ابراهام فيركوفيش بإعداد 
مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرفن 
على أن اليهود هاجروا من فلسطين قبل 
التهجير البابلى» وبالتالى فإن تطورهم 
الدينى والتاريغشى مختلف تماما عن 
اليهود الماخاميين وقد أعيد تصنيف 
اليهود القرائين بحيث اعتبروا قرائين 
روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم 
وقد اثر هذا فى الهيكل الوظيفى للقراثين 
فبينما كان معظم اليهود الحاخاميين 
( فى القرم) من الباعة الجائلين 
والحرفيين وأعضاء فى جماعات وظيفية 
وسيطة:» كان القراعون يحصلون على 
امتيازات استغلال مناجم الفحم؛ وكانوا 
من كبر الملاك الزراعيين الذين 
تخصصوا فى زراعة التبغ (وقد اختكروا 
تجارته فى أوديسا )؛ كما كانت تربطهم 
علاقة جيدة مع السلطات القيصرية .. 
وبلغ عدد الييود القوانين فى الترم 
حين ضمها الروس نحو ١٠غ؟.‏ ووصل 
العدد إلى ١١,501‏ عام 141١‏ والى 
عشرة آلاف عنام 16177 ويصل غددهم 
الآ خوالئ ١لا40:‏ وحخيتفا ضنفت 
القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من 
أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية قرر 
النازيون أن القرائين يتتمتعون 
بسيكولوجية عرقية غير يهودية» ولذا لم 
تطبق عليهم القوانين التى طبقت على 
الحاخاميين . وقد جاء فى بعض 
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المصادر أن موقف القرانين من أحداث 
الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين 
عدم الاكتراث والتتعاون مع النازيين 
ويوجد تجمع قرائى آخر فى ولاية 
كاليفورنيا يضم حوالى ٠٠‏ يبودى 


وعند إتشاء الدولة الصهيوتية. كان 
القراءون معادين لها بطبيعة الحال» ولكن 
الدعاية السياسية التى انتهجتها بعض 
الحكومات العربية والمبنية على عدم 
إدراك الاختلافات بين الماخاميين 
والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من 
البلاد العربية إلى إسرائيل وغيرها من 
الدول ويبلغ عدد القرائين فى إسرائيل 
نح وعْشازين ألفاً؛ توجد أعداد كبيرة 
منهم فى الرملة؛ وزعيمهم وحاخامهم 
الأكبر هو جاييم هإليفى, ويعيش 
يفضههم ىش ود يأومُناك إثنا عشر 
معبدا قرائياً ومحكمة شرّعية . ويمكن 
القول أن معظم القرائين فى إسرائيل من 
أصل مصرى (حيث هاجروا إليها عام 
م والواقع أن انتماهم الدينى 
القرائى لا يزال قوياً» ولذا فإن ثمة 
خلافات دائمة بينهم وبين اليهود 
الشاهانيين: الأمر الذى ينفكين على 
العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات 
المشتركة . 
والله أعلم. للا 


3 
د 
0 
4 
7 
5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فى منتسصف نهسار 
السادس والعشرين من 
يناير عسسام ؟6؟١‏ 
المعروف بيوم النسيت 
الأسود فى تاريخ مصر 
اشتعلت الحرائق 11 
وسط القاهرة المعروف 
شعبيا بوسط البلد حيث 
المحال التجسارية 
الفخمة والبثنوك 
والفنادق والمقاهى 
العامة والمسارح ودور 
السينمسا والأندية 
الخاصة وأماكن السهر 
واللهو للشرائح العليا 
من الطبقة الوننطى: 
آتنذاك . وفى ١‏ 
التالى أقيلت حكومية 
حزب الوفد بعد عامين 
من قيامها بالحقم 
(منذ يناير )186٠‏ 0 
وبدأت النياية العامة 
فى إجراء التحقيقات 
للبحث عن الجسانى؛ 
وازداد المسوقف 
الشياسن اشطرانا 
شديداء وتعاقبت 
الحكومات بشكل 
جعل المراقبين يعتقدون 
أن البسلاد تسيسر إلى 
هاوية . 


01000126021. 


.4 ولقد قيدت النيابة العامة الجريمة ضد 
2 9 :منجهول:ومايزال الجاتئ الفقيقى طليقا 
حتى الأن وربما إلى الأبد رغم قاعدة أنه ملا توجد 
جريمة كاملة»: وهى قاعدة قانونية إجرائية يعمل بها 
رجال الشرطة والمحققون والقضاة فى تحديد الجناة. 
وهذا يعنى حتمية العثور على الجانى من خلال مسح 
مكان الجريمة والتقاط الأشياء الصغيرة المبعثرة هنا 
وهناك التى قد تدل على المستفيد الأساسى من 
الحادث. والحال كذلك فقد انفتح الباب واسعا 
للاجتهاد بحثا عن الحقيقة ٠‏ واشترك فى دائرة 
البحف كل المهتميق ابَتذَاء هق صَقوة الكققين 
والباحثين وانتهاء بعامة الناس وجهلاء القوم: وكل 
مجتهد يشير بإصبع الاتهام إلى طرف بعينه من 
عناضر القوى السيناسية والشعبية القائمة أنذاك 
فاتسعت شبكة المتؤإلمين فى قفص الاتهام لتضم 
الإنجليز والماك والحزب الاشتراكى (أحمد حسين) 
والإخوان السلمين والشيوعيين؛ وبعد قيام الضباط 
الأعرار بالشورة فى يوليبي ؟ 195 أضاف أحلاس 
المفاهئ (أئ'الذين لزمننها'دؤها) تثظيم الضباط 
إلئ قائنة المتهمين بدعوئ أن إِيَجِادَ الفوضى يساعد 
على الاستيلاء على الحكم. وهكذا عندما تقيب 
الوثائق يفقد الباحث بوصلة التوجه الصحيح وتضيع 
الحقيقة فى !لنهاية. 
من هو الجاني ؟ 
على أن انتهاء تحقيقات النيابة العامة على ذلك 
النحو رغم كثرة الذين تم اعتقالهم وتنوع وظائفهم 
ومواقفهمءيؤكد عندى ان الجانىي شخصية كبيرة 
المقام والشأن والنفوذ والسلطة بحيث استحال على 
النائب العام توجيه الاتهام إليه. وفى تاريخ مصر 
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القريب من يناير هذا ما يؤكد هذا الظن 
: فحادثة مقتل أمين عثمان وزير مالية 
الوفد فى يناير ١5111‏ انتهت إلى عدم 
تحديد الجانى الحقيقى رغم أن الروايات 
الثاريخية تؤكد أن الجاتى هو الملك 
فاروق الرئيس الأعلى لمجموعة ٠الحرس‏ 
الحديدى» التى شكلها للانتقام من 
خصومه الإنجليز ومن اعتقد أثهم 
أنصار الإنجليز وعلى رأسهم رجال 
حرب الوفد, ومن المعروف أن القصر 
الملكى هو الذى تولى الدفاع عن رجاله 
فى هذه القضية ودقع أتعاب المصامين. 
وكذلك الحال فى قضية محاولة اغتيال 
مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوقد 
فى ديسمير 1942 وفى أبريل ونوفمير 
حيث انتبت التحقيقات إلى لا 
شىء وناك لعدم استطاعة انان القامة 
توجيه الانهبام إل الى الح [لينل. 
وآيضا عندكسة فنتح بآب التتعصقيق فى 
قضبة الأسلخة الفاسذة بخزب فلسطنن 
(مايو )١1544‏ واقترب النائي العام 
محمد محمود عزمي بك من رجال 
القصصر الملكى تم عزل الرجل من منصبه 
في مايو .156١‏ وعلى هذا فليس يببعيد 
أن تقييد جريمة حرق القاهرة ضد 
مجهول جاء العنين تفسه الأئ جل 
جرانم سابقة من نفس الدرجة تقيد ضد 
متجتهول: :أن لو كان اللان شهستب 
عاديا وغير ذى شان ولا حول له من 
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سلطة ولا من قوة لأسرعت النيابة 
بتوجيه الاتهام إليه. وتم إغلاق الملف. 
ولعل الأعمال الدراصية التى تعرضها 
شاشة السينما أو التليفزيون عما يحدث 
فى المجتمع من جرائم تؤكد للمشاهد 
هذا الظن حين يتم التستر على الفاعل 
المقيقى واإخفانه إذا كان هو الأقوى 
نفوذا والآكبر مقاما وتقديم الأاضعف 
لينفذ العقوية بدلا منه.. وهكذا الحال.. 
قوم إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحد؛!! 
وإذا كان القضاء الجنائى انتهى إلى 
حفظ جريمة إحراق القاهرة وتقييدها 
ضد همجهول فإن محكمة التاريخ لا يمكن 
اق تفعل ما فعله ذلك القضاء لأنها لا 
تخضم لتبديد ذوى التفوذ وأصحاب 
الجاه والسلطان إلا إذا كان ه«المؤرخ» 
بعمل بالسياشة وفى هذه الحالة يخرج 
افن امرة البذاحثين العلميين ليوضع فى 
مَنَفَوْفَ الشَلياشة التى تؤدى بنصحابها 
إلى تخريب التاريخ والتجئثى على 
أشخاصه. 
المسثفيد الحقيقي 
وإذا أخذنا بقاعدة البحث عن 
المستفيد من إحراق القاهرة العثور على 
الجانى الحقيقى فينبغى علينا أن نتايع 
الحوادث التى سبقت الحريق نحو مانة 
يوم منذ قيام مصطفى النحاس رئيس 
الحكومة بإلغاء معاهدة 15157 فى بيانه 
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أمام البرلمان يوم / أكتوبر ١156١‏ إن 
تتابعت الحوادث وتشابكت خيوطها 
انطلاقا من ذلك اليوم حتى انتهت 
بالحريق. 

والحاضل أن الحكومة المصرية كانت 
قد عقدت معاهدة مع إنجلترا فى 
أغسطس 19738 بعد سئتة أشهر من 
التفاوض لتنظيم وجود الإنجليز فى 
مصر وليس لجلائهم عن البلاد. ونصت 
فى المادة ١١‏ على أنه بعد انقضاء عشر 
سنوات يمكن إعادة النظر بين الطرفين 
فى نصوصها ٠‏ أى فى عام 1547؛ أو 
بعد عشرين عاماء أى فى عام 1561 
وبناء على هذا طلبت حكومة النقراشى 
فى 7١‏ ديسمبر ١945‏ الدخول.فى 
مفاوضات. ورد الاتنجليز فى 51١‏ بناير 
1 يعدم الحاجة للدخول فى 
مفاوضات +لأن مبادويه العاهو ع شليلة 
والتنعاون وثيق كين "البلدين بروخ 
الضراحة والود..: 140/5 المكؤلةة 
إسماعيل صدقى فى المفارضات وفشلت 
ومن بعده طلب النقراشي عرض الأمر 
على مجلس الأمن (أغسطس - سيتمير 
4437 لكن دون جدوى. ثم ناتى حكومة 
النصاس فى يناير ١466٠‏ وتدخل فى 
دورة مفاوضات طويلة لأكثر من عنام 
ونصف (من مارس 110٠‏ إلى سبتمبر 
))١‏ ولكن دون جدوى أيضسا لأن 
إنجلترا لا تريد أن تترك مصر رغم أن 


01000126 02.60 
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النحاس وافق فى التفاوض على التخالف 
العسكرى مهها وعلى ميدأ عودة القوات 
البريطانية إلى قناة السويس وقت 
الحرب. وعندما أخفقت المفاوضات فى 
تحقيق الجلاء أو فى الحصول على 
شروط أفضل من الشروط التى قدمت 
قبلا فى التفاوض مع حكومة صدقى 
أقدم النحاس على إلغاء المعاهدة فى / 
أكتوير .,١501‏ 

وهنا بدأت أزمة حقيقية بين مصر 
وإنجلترا تداعت وقائعها يوما بعد يوم 
حتى يوم الحريق. فقد غضب الإنجليز 
غضبا شديدا لقيام النحاس بإلغاء 
المعاهدة. وما أصابهم بالجتون أن 
الإلغاء+تخظمن الغاء الامتيازات التى 
كانت عساكرهم فى مصر تتمتع بها. 
وإئهاء العمل باتفاقية الحكم الثنائى 
القريطانئ -!الميضرءا لبسودان عام 
وأ وان الوق كلكا لملصسر 
والشؤنان بتنعديل المادنين ١1. - ١65‏ 
من الدستور. وأكثر من هذا أن النحاس 
رفض بشدة وبإصرار الانضمام إلى 
مشروع الدفاع الرباعى عن الشرق 
الأوسط بين كل من بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا وتركيا بديلا لإلغاء المعاهدة 
لتصبع مصر جِزرما من التحالفات 
الغربية فى مواجهة المعسكر السوفييتى 
زمن الحرب الباردة. وتحسبا لرد القعل 
من جانب الإنجليز قررت وزارة النحاس 


55 
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ذو القعدة 47 اه - وناير 5 .لاس 
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7١(‏ أكتوبر 1561) محاصرة القوات 
البريطائية فى منطقة القنال وذلك 
بتشجعيع العمال المصريين على 
الانسحاب من العمل فى معسكرات 
الإنجليز . وعدم توريد أية مواد تموينية 
للمعمسنكرات عن طريق المقاولين» بل 
ومقاومة هذه القوات إذا ما اجتازت خط 
القنال. وكان هذا وراء تشكيل كتائي 
التحرير الفدائية التى شاركت يها قوى 
سياسية وشعبية لواجهة الإنجليز. 

ولم يجد الإنجليز أنذاك إلا أن 
يضقوا إلغناء المفاهدة بالتضرف 
اللاأخلاقى لأنه تم من طرف واحد خلافا 
لا تقضى به النصوص. وأماع تحرج 
موقفهم فكروا فى التخلص من حكومة 
الوفد لإعادة الأمور لما كأنْت عَلَيَهِ. غير 
أن الإنجليز الذين كانوا قد فرضوا 
النحاس على الملك فإروق فى ؛ قبراير 
45 الش هيلام يك ممكنا أن بالل 
الحياء على الأقل. أن يطليوا هم أنتفنتهم 
من الملك إقالته. لكن الممكن أن يضطروه 
للاستقالة أو أن يدفعوا الملك نحو إقالته. 
وهنا يأتى دور المخابرات السريطانية 
لوضع العقبات في طريق حكومة 
النحاس وخلق المشكلات أمامها حتى 
يظهر فشلها أمام الشعب وأمام الملك 
وكائهم يصنعون القرار الذى على الملك 
اتخاذه. ومن هنا بدآأت سلسلة أعمال 
استفزازية مقصودة كان أولها تدمير 
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كفر أحمد عبده فى أأسويس (ديسمبر 
)١‏ وتشريد أهله ليكونوا عبنًا على 
الحكومة, ثم تلاه إشعال النار فى كنيسة 
السويس (؛ يناير 1557) تحت ستتبار 
غارة بريطانية تبحث عن الفدائيين حتى 
تقع الفتنة بين المواطنين مثلما تفعل 
إسرائيل الآن فى الأرخن الفلسطينية ثم 
قتل راهبة أمريكية (14 يناير) لإثارة 
العالم المسيحى الغربى وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية لكى تتحالف مع 
بريطانيا ضد معصر خاصة وأن الحكومة 
الأمريكية كانت قد عرضت على النحاس 
تأيسده فى إلغاء المفاهدة مقابيل 
الانضمام لمنظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط ضد الشيوعية. وهذا أسلوي 
ليس يغريب على بريطائيا إذا صدقتا 
الروايات الخاصة بأن بريطانيا -- وكان 
مونقتها حرجا أمام ألمانيا فى بداية 
أرب لهااي أألتاثٌية - هى التى خبربت 
الأسطول الأمزيكى نى بيرل هاربور لكى 
ترغم أمريكا لدخول الحزب معها ضبد 
الغاشية؛ ولبست اليابان التهمة. 
مجزرة الإسماعيلية 
وكانت ذروة تلك الحوادث المتعاقبة 
محاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية فى 
5 بناير 1485 بعد غدة مصادمات مع 
يلوكات النظام من البوليس المصسرى 
المصدودة السلاح والفدائنيين فى 
يورسعيد والإسماعيلية والسويس ابتداء 
من ١‏ نوفمبر 1450١‏ وكانت بريطانيا 
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قد دفعت بثلاث ناقلات جنود لبورسعيد 
قبل ذلك بأكثر من شهر فى ؟١‏ أكتوير 
0١‏ ومن المعسروف أن البوليس 
المصسرى رفقض الخروج من مسبنى 
المحافظة استسلاما لأوامر الانجليز 
بتشجيع من فؤاد سراج الدين وزير 
الداخلية آنذاك الذى أدرك نبرة الحماس 
فى صوت اليوزباشي مصطفى رفعت 
الذى اتصل به حوالى الساعة الثالثة 
صياحا فقال له: «أسمع يا ابنى.. لو 
أمرتكم تقاوموا.. هاتنفذوا هذا الأمر 
رغم عدم تكافؤ الفرص بينكم وبينهم..» 
فقال اليوزباشى: با فتدم أؤمر وسنفذ 
لآخر رجل.. فقال سراج الدين «توكلوا 
على الله والله معكم» (راجع خطبة فؤاد 
سراج الدين فى 7 أغسطس لاإل/اة1 
بشأن إعلان حزب الوفك الجديد ص 58 
- 211 دار الشروق؛ سبتمبر //ا5ا) 
فكاتت مجزرة الإسماعيلية التى أصبحت 

وفى اليوم التالى جَرْرَةالإلتماعتل# 
أى يوم السبت ١؟‏ يثآير خيارجت 
مظاهرات حاشدة للامَتجَاج عبنت 
شوارع وسط البلد وهى مظاهرات مدبرة 
فيما يبدو لاستغلالها فى إشعال الحرائق 
حتى يبدو الأمر وكأنه من فعل 
المتظاهرين. وهذه المظاهرات تحتاج إلى 
وقفة تأمل طويلة لمعرفة مدبريها إن 
يترتب على معرفتهم كشف صاحب 
المصلحة. فإذا كانت المظاهرات 
احتجاجا على مجزرة الإسداعيلية قيبدو 
من غير المعمقول ظاهريا أن يقسوم 
الإتجليز بتدبيرها.. وفى هذه الحالة 
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تكون القوى الوطنية وراءها استمرارا 
لمقاومة الإتجليز بعد إلغاء المعاهدة؟! لكن 
تراث الحركة الاستعمارية بالنسبة لمصر 
على الأقل يؤكد لنا أن الإنجليز يمكن أن 
يدبروا مثل هذا الأمر لتوقير ظروف إقالة 
حكومة النحاس التى خذلتهم بإلفناء 
المعاهدة.. وفى هذا الخصوص ينبغى أن 
نتذكر أن حادتة مذبحة الإسكندرية فى 
١‏ يونية 1/7 أحذ هزه الحوادث 
المدبرة لخلق ظروف خسري المدينة» إن لا 
يعقل أن يستأجر أحد المالطيين من 

رعايا إنطترا فى الإسكندرية حوذيا 
مصريا ويلف به شوارع المدينة فى 
مقابل مليما إلا إذا كان هذا الراكب 
المالطى يريد خلق مشاحنة بيثه وبين 
المصرى يتجمهر الناس على أثرها 
وينقسمون بين أهالى وأجانب فتحدث 
المذبحة الثو#استغاتها بريطانيا.. وينبغى 
أن نتذكر أيكما أن إسرائيل كثيرا ما 
تقوم بتدبير حوادث من هذا النوع حين 
تحلق غناهير وق نجه ار مخابراتها 
أتوييسا يقل إِيسرانْيلِيين/فتتنصرف 
الأذهآن بَطْبِيعِة الحباآل للمقاومة 
#المبطياي فيتم توجية الضربة المناسبة 


الممسرح ألا وهو الملك فاروق إذ يدعسو 
ضباط الجيش وشرطة العاصمة من رتية 
«صاغ» فما فوقها للغذاء بقصر عابدين 
على أن يحضروا قبل الساعة الثانية 
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عشرة ظهرا والحريق اشتعل بعد ذلك 
بنصف ساعة.. ترى متى وجهت الدعوة؟ 
هل قبل ذلك بيوم أو بيومين.. أم أنها 
تمت صسباح اليوم نفس؛ب؟؟.. وهل 
بمقتضى بطاقة آم كانت شفافة؛. لا 
أحد يعرف يقينا ٠.‏ وسؤال آخر.. لماذا 
تقام دعوة من هذا النوع ظهرا وليس 
مسسماء كما هو متعارف عليه؟.. وعلى هذا 
فإن ظاهر الأمر يقول إن الملك فاروق 
وراء المظاهرات التى أوجدت الفوضى 
ومن ثم الحرائق» وأنه حرص على أن 
يكون ضياط الجيش والبوليس الذين 
بيدهم التمسرف فى مثل هذه الحالات 
بعيدين عن الساحة حتى يتحقق 
الفرض. ومما يخدم هذا الاتهام أن 
التعليمات تصدر إلى اللو إتزاهيم إمام 
رئيس البوليس السياسى بعدم تفريق 
المظاهرات.+فلعها يطلبووزير الواخاية 
(فؤاد سراع الذين) عن الفريق حيدر 
باشا وزير الحربية تجريك الجيش اتفريق 
المتظاهرين ويعرض حيدر الأمر على 
الملك وهم مشغولون بحفل الغداء لا 
تحصسدر الأوامر بإنزال الجيش إلا قى 
الساعة الثالثة بعد الظهر بعد أن أتى 
الحريق على الأخضر واليايس.. ومن 
ناحية أخرى كانت حكومة الوقد قد 
جات إلى الحكم فى يناير 140٠‏ رغم 
أنف الملك ويمقتضى انتخابات عامة كان 
الملك قد توقف عن إجرائها متذ أقال 
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حكومة النحاس فى أكتوير ١1544‏ واتجه 
إلى تكليف رؤساء أحزاب الأقلية 
السياسية الموالين له والمعادين للوفد 
ابتداء من أحمد ماهر ثم النقراشى ثم 
إسماعيل صدقى وإبراهيم عبدالهادى 
وحسين سرى الذى يمت إلى البيت 
المالك بصلة النسب. فيل دبر الملك 
الحريق ليتخلص من حكومة النحاس 
التى طال بقاؤها دون أن تقدم على عمل 
يبرر إقالتها؛ إذ تذكر الروايات الخاصة 
أن زينب الوكيل حرم النماس نصحته 
بعد العودة للحكم فى يناير ١16٠‏ يعد 
إغضاب الملك حتى لا يقيله. 
المدبر والمحرضن 
أما ما يؤكد أن الإنجليز وراء تدبير 
الأظاهرات والحرائق أنه فى أثناء هتاف 
المتظاهرين بالجلاء انطلق مخريون ذوى 
ملامح غير مصرية بشهادة الشهود 
#لقؤون لما يملتهبة على المباني 
ومسيتحوق إبيض سريع الاشتعال وهى 
جادة,لا توجد. إلا فى معسكرات الجيش 
الإنجليزى فى الهايكستب على طريق 
الإسماعيلية على حد رواية كمال الدين 
رفعت فى مذكراته (بعنوان معركة 
التحرير أعدها مصطفى طيبة). وسبق 
ذلك نيام السفارة البريطاتية بإصدار 
تعليمات لموظفى المؤسسات البريطانية 
وأصحاب الشركات بمغادرة مكاتبيهم 
وغلق محلاتهم فى الساعة العاشرة 
صباحا. ومن المعروف أن المخلات وسط 
البلد أنذاك كانت تعمل يوم السيت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نصف يوم فقط حتى الساعة الواحدة أو 
الثانية بعد الظهر ويوم الأحد إجازة. فما 
معنى هذه التعليمات إلا إذا كان هناك 
علم مسبق بما سوف يحدث إنقاذا 
للأرواح... 

وهكذا تنعقد الأدلة الظاهرية على أن 
الملك أو الإنجليز منفردين أو كلاهما معا 
أحرقا القاهرة إذ اتفقت مصالحهما على 
التخلص من حكومة الوفد حتى ولو بدون 
ترتيب مسيق بينهما : الإنجليز يسبب 
إلغاء معاهدة 1557, والملك للثثر القديم 
بينه وبين مصطفى النحاس متذ ؛ 
فبراير ؟547١.‏ والتقرير الذى أعدته لجنة 
تقصى الحقائق بالسفارة البريطانية فى 
الموضوع يشير بأصبع الاتهام إلى دور 
بريطانيا فى الحريق. أما حسن يوسف 
باشا رئيس الديوان الملكى عندما سئل 
قيما بعد وبزمن طويل عما إذا كان الملك 
هو الفاعل لإقالة الحكومة نفى ذلك قائلا 
إن هذا لم يكن يكلفه (سَوي إتبسدإلا أل 
الإقالة من سطرين دون حاجةالثل هذا 
العمل سواء تنفيذا لرغبته آم تنفيذا 
لرغبة الإنجلير.. فلما سثل عن الفاعل 
الحقيقى فى رأيه أجاب بأنه «الجو 


السام»!!.. ومن الفريب أن تجد من 
يصدق هذا التحليل «الملكى» للأمور.. 
ورغم أن الشبهات تحوم حول 
الإنجليز والملك أحدهما أو كلاهما فى 
جريمة حرق القاهرة لأن كليهما صاحب 
مصلحة ومستفيد؛ إلا أن الأدلة السببية 
القائمة على المقارية بين الجزئيات لا 
تكفى فى نظر القضاة لتوجيه الاتهام ولا 
يرضون بديلا عن الأدلة المادية أو 
الاعتراف الذى هو سيد الأدلة. ولكن 
الباحثين فى التاريخ تكفيهم الأدلة 
السببية لأتهم تعلموا أن التاريخ دراسة 
سببية أى عقلية تقوم على الربط بين 
الجزئيات الشاردة هنا وهناك. فإذا لم 
يكن الدليل السببى العقلى كافيا فإن 
محكمة التاريغ تظل منعقدة حتى لا تقيد 
الجريحة تازيخيّا ضد مجهول دثلما أنها 
ماتزال منعقدة لمعرفة قاتل جون كيندى 
فى 5ك نوؤفمي 147 وتنعقر للبحث 
عَمِن اقتحم برحلل ثيويؤورك/الشهيرين فى 
١‏ سبتمير 10-١‏ وما قد يستجد من 


حوأدث كبيرة ثقلب مسيرة التاريخ رأسا "215 


على عقب. 8 


الحرية هي استقلال الإنسان عن أي شيء : قيما عدا القانون 


الخلقي وحده 


الجاحظ 


إن الحكيم وحده هو الحر : والشرير وحده هو العبد 
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فيلون - اليفلسوف السكندري 
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علن النظازغنة" الأايية "قن كؤاد لسر 
والاستعلاء وهذا فيكتي ا 
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الجوارى الحبشيات كن يقمن بخدمة ربات الخدور من الحراثر 


وبادئ ذى بدء أعلن أن الاسيلاء 
برئ كل البراءة من إباحة 
الخطف,. والاستيلاء بالقهر على الإنسانٌ 
وغده أسيرا . لأنى الق كر يول وتطقى 
الإسلام إلا فى الجرب وحلدها إمع 
استحسان المن أو الفداء, فكل عيد أو 
جارية جاءا من غير طريق الحرب 
المشروعة : فهو حر فى رأى الإسلام: 
وقد اغتصبت حريتة اغتصايا من 
قراصنة البغى » وغصيه حرام ؛ وبيعه 
حرام ٠‏ وإذ ذاك فالجوارى فى أكثر 
أحوالهن حرائر لا يعترف الإسلام برقون 
٠‏ وكل سوق الرقيق يأتيها هؤلاء عن غير 
طريق الأسر فى سوق أثمة مجرمة ؛ وقد 
قلت ذات مرة إن أكثر سلاطين المماليك 
فى العهد الماضى لم يكونوا فى شرع 
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لله أرقاء 7 فقَطز وبيسرسن وطومنباى 
وقلاوون والغورئى جلبوا من بلاد 
الجركس على أيدى النخاسين : ولم 
يورو فى إخرب ؛ فكيف يكونون آرقاء 
وان وصفوا ب ؤسهوا با لفاليك! قلت ذلك 
من قبل : وخالفنى من خالف مستتدا 
إلى العز بن عبد السلام ولكن أين الدليل 
من كتاب الله؟ 
7 عضر محمد علئ 
لم تشهد المنازل المصرية ازدهارا 
واسها فى اتخاذ الجوارى كما شهدته 
فى عهد محمد على : ثعم كان هذا 
النظام معروفا ومقررا فى مختلف 
العصور السابقة : ولكن ظروفا خاصة 
امتدت به حتى كاد يشمل ببوت الطبقة 
الوسطى والطبقة العالية جميعها فى 
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عهد محمد على ؛ والسيب 
المباشر لهذا الارّدهار 
المقاجئ؛ هو حروب الوالى 
الكبير فى المورة والسودان 
إذ أن طوائف الأسرى من 
الجانبين , أخذت تثهال على 
مصر ؛ وكتب التاريغ تذكر أن اسماعيل 
باشا نجل محمد على قد طلب .من .هلك 
شندى ألفا من الرقيق فاستجاب ؛ كما 
ذكر الاستاذ عبدالرحمن الرافعى؛ أن 
محمد بك الدقتردار صهر محمد على 
وقائد الجيش بعد مصرع اسماعيل 
بالسودان سبى من النساء والصبيان 
ألافا وأرسلهم إلى القاهرة.أما 
المستشرق الانجليزى أدور وليم لين فقد 
ذكر قى كتاب (المصريون المحدثون 
عاداتهم وشمائلهم) عن حرب ال مورة 
باليوئان أن الجيوش المصرية والتركية 
تحت قيادة ابراهيم باشا قند أسسرت 
الكثير من الجوارى البيض ٠‏ وأرسلن 
إلى مصر . وقب-شغات الجواري- البيض 
مكانة أعلى من"تكانة الكرائر عند 
الرأى العام فى"تضر . فكثيزات متهن 
كن رفيقات لعظلنا© الاثزاله أؤَاروجِاتَهُعَ 
وكان الأتراك يفضلونهن على الأخريات ؛ 
وتلبس أولئك الجوارى أفخر الملايس « 
ويتقلدن الحلى النفيسة وينعمن تقريبا 
يكل ما يستطاع فإذا قئنا إن حروب 
السبودان واليونان جليت جيشا حافلا 
من هؤلاء إلى مصر فذلك ما تحدث عنه 
التاريخ ,هذا إلى وجود ما يسمى 
(بالجلاب) وهو تاجر الرقيق «النخاس» 
الذى يجد بضاعته فى بلاد النوية من 
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الجوارى المبشيات,؛ 
فيجمعين فى السفن 
ليبهن فى القاهرة , 
ومنهن من تأبى هذا 
النهب الشنيع من قوم لا 
يراعون حقوق الانسانية , 
فترمى بنفسها فى النيل !! ومن أغرب 
آنر هذه التكبة الخلقية ما تكره 
الاننتان مهمد شفيق غريال من أن 
ظاهرة تليس الجن بالانسان لم تعرف 
يمصر من قبل إطلاقا ٠‏ بل عرفت من 
الرقيق القادم من السودان ٠‏ فأدى ذلك 
إلى وجود الزار لأول مرة فى مصر , 
وهو كلام له دليله ٠‏ لأن الذين كتبوا عن 
مصر لم يتحدثوا عن الزار قى العصور 
السابقة ؛ وكل حديثهم مقصور على رؤية 
الجن واستماع حديثه أما تلبس الجن 
بالإنض وإقامة حفلات الزار فهذا ما 
أشاعتة الجوارى المستوردات فى مصر . 
ووجد رواجا حافلا بين الجمهور للآن » 
إذءلاتزال بعض الأحياء الشعبية ترى فيه 
علايجًا للأمراخل النفسية المستفصية, 
كبر ماساة أن يَقول الدجالون من 
أذعياء الطب التقسى إن انعاش المريض 
والمريضة بحركات الزار » يخفف من 
شجونهما المكظومة فيعودان إلى 
الصواب ؛ ثم يجدون من يصدق ؛ وإذن 
فقد عرفنا كيف استفحل أمر الزار فى 
هذا الزمن ؛ ومن أين أتى؟ وكيف عمرت 
به مثت المنازل فى المدن والريف , 
وكيف ترك من العواقب مالاتزال نجد 
بلاءه للآن . 


نسسيت أن أقول إن من أسيرات 


المصر الذهبى للجوارى البيض فى عيد محمد على |أ#» 
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حرب المورة (تمراز) جدة 
أفير الشعراء أحَمذ شؤقى 
فقد أسرها القائك ابراهيم 
باشا ؛ وضين بها اسماعيل 
ولده على غيسره ؛ فكانت 
إحدى جوارى القصر ٠‏ 
زمنا ثم أعتقها وهى التى قامه بتربية 
الشاعر الكبير فى طفولته وقد قال فى 
رثائها هه الأبيات : 
تبناك الملوك وكنت منهم 
بمنزلة البتين أو البنات 
وما ملكوك فى سوق ولكن 
لدى ظل لقنا والمرهفات 
وسيف الموت فى هام الكماة 
فكنت لهم وللرحمن صيدا 
لدى ظل القنا والمرهقات 
أما والدة عبدالله فكرى باشا زعيم 
الكتابة الأدبية فى عصره فهى أيضا من 
بنات «المورة»: فكان القدر شاء أن يكون 
زعيما الشقر والنثر فاع ظرقتما إن 
أصول ترجع إلى اليوئان ! 
إلاء انرق 
أذنت ماساة الرق بالغروب 2 ققد 
ألغى فى كل بلاد العالم بموجب اتفاقية 
برلين سنة 1850م: وحين تولى إسماعيل 
ياشا خديوية مصسر ؛ رأى أن يكسب 
تقدير الرأى العام الأوربى : فاعلن إلقاء 
الرق فى مصسر والسودان ؛ وكان إلغاء 
الرق فى مصر صوريا حينثذ: إِذْ لم يتم 
أى تفيير فى »وضع الجوارى والعبيد 
بالقصور , فالجوارى أكشرهن يقمن 
بالخدمة للسيدات , وعليهن تقع أعباء 
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المنزل جميعها ؛ والزوجة 
فى منازل العلية فكسال 
فى غير زينتها ٠‏ ومكايدة 
ضرتها إن ابتليت بزوجة 
باشا حمدى حكمدار السودان بتعقب 
تجار الرقيق وحربهم . فضبط سبعين 
سفينة مشحهنة بالأرقاء بين مدينتى 
كاكا وفاشودة» وسيعون سفينة تحمل 
هؤلاء التعمساء تدلنا على ضخامة هذه 
التجارة الرائجة ٠‏ وقوة أصحابها الذين 
يستسهلون المال الوافر عن طريقها. وكل 
والشبان ويسوقونهم إلى السفن , وكان 
هلدً!. العمل يبدو طبيعيا لمن ألفوه وشبوا 
ينظرون إليه دون اعتراض ٠‏ ووالى حكام 
هقر تنفيذ الإلغاء بهمئة صارمة ؛ وقد 
قيال«الاشتاناعبدالرحمن الرافعى فى 
إلجنء الأوليفن كتاب عصر أسماعيل , 
إن اسماعيل قام بعغمل مجيد ؛ وأسدى 
إلى الإنسانية خدمة جليلة بمنع هذه 
التجارة الممقوتة ص ١717‏ . 

ولكن الذى حيرنى أنه قال عقب ذلك 
ما ملخصه : «إن الأفر كان فى حاجة 
إلى الحكمة والتروى »لأن تجارة الرقيق 
كان يقوم بها آأناس أقوياء لهم أنصمار 
وأعوان » وأنها كانت مصدر ثروتهم , 
فضلا عن أن الأيدى العاملة فى الزراعة 
ورعى الماشية كان معظمها من الرقيق , 
وقد استخدمهم الأعيان باعتبارهم 
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خداما وأتباعا » ونظموا حياتهم على 
هذا الأساس ٠‏ قمقاجأة السودان بإلغاء 
الرق دذفغة واحدة كانت مجازفة لا تحمد 
عقباها , وكان على اسماعيل أن يأخذ 
مشروعه بالهوادة» فضاق السودانيون 
أصحاب النفوذ يما بتع واستهدف 
لعداء طبقة كبيرة منهم ؛ مما ظهر أثره 
فى نجاح ثورة المهدى» ٠‏ 

وهذا الكلام له وجه كبير من الحقيقة 
بدليل أن غوردون حين عين حاكما على 
السودان قَيما بعد سنة 4غئااف كان 
أول منشور أذاعة يعلن أنه جاء ليخلص 
السودان من ظلم المصريين ٠‏ وأنه يعيد 
تجارة الرق من جديدء فيالله! انجلترا 
التى تدعى أنها أنقذت العالم من الرق 
هى التى أمرت نموردون بإعادة الرق!! 
وقد جاء فى منشور غوردون قوله: 

دبما أن تجارة الرقيق ضسرورية : 
وقد ساعكم إلفاعها ؛ فقد رأيت التمآسا 
لراحتكم أن أبطل إلغاء هله التجارة ولق 
يعترض عليكم آحد فى مزاولتهاية . 

وما كاد الأممر ديع حتى انيفعت 
السفن بحركة جنونية إلى حمل الحشود 
التى اختطفت بالحديد والنار لتبيع 
(حيواناتها الآدمية) فيما جاورالسودان 
من بلاد ٠‏ ومن أولها مصر . 

نعم من أولها مصصر التى قلنا عنها 
إنها لم تقم بالإلفاء على وجه يوحى 
بالأهمية » فالتركيات واليونانيات وينات 
الأروام يملان منازل السادة من الأمراء 
والوزراء دون تثريب ! وإسماعيل نفسه - 
ومن بعده توفيق - لم يشا أن يبدأ 
بتحرير القصر الخديوى إذ كانت علاقاته 
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باكثر جواريه علاقة مودة وهوى قبل أن 
تكون علاقة إنسانية وثيقة » فراى أن 
يتغاضى عن تتفيذ ما قرر وأعلن: ولكن 
خطا خطوة تالية ؛ إذ جعل يرشع لأيناء 
الأعيان وموظفى الدولة من تليق بالزواج 
الكثيرات : وأذكر أن الاستان مصطفى 
نبيل كتب تلخيصا جيدا لمذكرات قلينى 
فهمى باشا بعدد يناير سنة 1191 من 
مجلة البلال قال فيه : 

« وكان من حظ الذين يتزوجسون 
بالعطايا والهدايا ٠‏ وكان المقرر أن كل 
جارية تتزوج تتكفل السراى بجهازها 
وملايسها وحليهاء وينعم عليها 
(بأبعابية) خمسمانة فدان تعيش من 
ريعها ٠‏ عبلاوة على مسكن فكم » وعرية 
بجرفا جِنَوَالَآنَ من الجياد الضافنات : 
ويفضل زوجها على من سواه فى وظائف 
التكواتة ”فاق ذلك القبال إلى إقبال 
يعدون محاسيب السراي المقربين » . 

ويعد أن جاء الاحتلال الانجليزى 
سنة 15: وأصبح كثير من الأعيان 
والباشوات لا يستطيعون الزلفى إليه , 
كان من شواغل نظارة الداخلية أن 
تحارب تجارة الحشيش؛ وتجارة الرقيق 
٠وإذا‏ كان الاحتلال مذموما فى كل 
وحوظ: فإن هذا العمل الجاد لسيية له, 
فقد تعقب المجرمين من أشقياء هذين 
الوياعين تعقبا جادا ؛ وقام رجال خفر 
السواحل بأدق مهمة فى ترصد الجناة » 
وقد دوت فى هذه الأونة قضسية عالية 
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الرنين , لأن المتهمين فيها 
من كبار رجال الدولة ومنهم 
رئيس المجلس التشريعى 
فى البلاد . وقد اشتروا 
سستامئن الجاريات 
السودانيات على رغم 
تحريم هذا الشراء قانونيا وعلمت بالأمر 

مصلحة الرقيق فلم تتوان عن القبض 

على هؤلاء! وكان فى صرامتها الباغتة 

ما أفزع الذين ظنوا إلفاء الرق مسالة 

صوورية ؟ وكيف ورئيس المجلس 

الت ٍ 

اتشريعى يحاكم خلاصة القضية 

منذ أباح غوردون تجارة الرقيق: 

وعيون التجارة تتجه إلى مصرء لأنهم 

بعرفون من وجبائها من يروقهم شراء 

المسناوات من هؤلاء. يعرفون الأسماء 

والمنازل والشوارع. وقد حسذروا رجال 

الأمن فب لا بقون |33 التطلام 

ويرسلون من يضرب المواعيد لاشراء بعد 

الفحص وال معايثة فد شاعالكط الفاثر 

بالنسبة إليبهم أن يقي البوليس عَلى 

صفقة من حسناوات الجواري يبلمْ 

عددهن سستا , وآ يَعَلما أسمَاء التجار 

وأماكنهم التى استآجروفا . وأسسماء 
كبار الأعيان الذين اشتروا هؤلاء ! 

فقامت قوة برياسة وكيل مصلحة الرقيق 

؛ وداهمت التجار على حين غفلة ؛ فسقط 

فى أيديهم ؛ ورأوا أنهم مسيساعون سوء 
العذاب إذا أنكروا » فاعترفوا بما كان » 

وأرشدوا على المساوم الذى عقد الصفقة 

ثم قام بتوزيع جواريهما على ثلاثة من 

الباشوات الكبار هم على باشا شريف 
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رئيس المجلس التشريعى 
٠‏ وقد اشترى منهن ثلاثا 
!! وعنده فى القصر أكثر 
من ثلاث ! على حسين 
يزحف إلى الشمانين من 
عمره المديد ٠‏ والباقون هم 
الشواربي باشا » وحسين واصف باشا 
وعبدالحميد الشافهعى بك وقد اشترى 
كل منهم جارية ! وكان المنتظر لشريف 
باشا أن يتمتع بالحصانة البرلمانية ؛ فهو 
رئيس المجلس التشريعىء ولكن رئيس 
مصلحة الرقيق وهو الانجليزى شيفر بك 
؛ أمر باستدعائه الفورى . وكان يظن أنه 
حين يكشف عن منصبه سيرجع موفور 
الكرامة , ولكن الرئيس الجهم قابله 
بانقباض وتركه أمام الباب هفدى طويلا » 
دون أن يسمع له بالدخول أو الذهاب » 
تؤوالب شريف باشا السفاع له 
بالاتضال بالخديو أو الإيراق له. فرفض 
الطلب فى غلظة! وتذكر الشيخ البائس 
أت“قدمرطلها من قبل القنصلية الايطالية 
فحمال حِمَتئِْتهاِْأْوهَذا يمتعه بالامتيازات 
الأجنبية, فأتسشل شبقر بك بالقنصلية , 
لالد با ققدم الطلب ٠‏ ولم يدفع 
الاشتراك فلم يتجنس وإذاك لن يحضر 
القنصل الايطالى استجوابه! ثم انعقدت 
محكمة عسكرية لمحاكمة تجار الرقيق 
الأريعة والباشوات الثلاثة وعبد الحميد 
الشافعى بك: وبعد أسبوع متصل 
الجلسات ٠‏ استطاع أحد المحامين أن 
يجد مخرجا قانونيا » حين ذكر أن 
قانون إلغاء الرق يقصر العقاب على 
الاتجار دون الشراء ؛ وجاء الحكم بإدانة 
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تجار الرقيق الأربعة 
فسيقوا إلى الحبس مع 
الشغل ؛ ويبراءة الباشوات 
الثلاثة . إن اشتروا ولم 
يتاجروا ؛ أما الدكتور 
عبدالحميد فقد ياع لهم 
فكان جزاؤه الحيس مع الشغل ! 
هذه قضية شغفلت الرأى العام . 
ولكنها فى الوقت نفسه أنذرت كل من 
يجرؤ على شراء الرقيق بالعقاب الضارم 
.كما اضطرت أصحاب الرقيق الذين 
يضمون فى منازلهم العبيد ٠‏ أن يعلنوا 
أتهم حرروهم من الرق ؛ وأتهم الآن 
يسكنون معهم باختيارهم ؛ ياعتبارهم 
خدما لا عبيدا » ولهم أن يذهبوا إلى أى 
مكان إذا أرادوا أن يبرحوا المنزل دون 
اعتراض ! والحق أن هؤلاء قد اضطروا 
إلى البقاء , فأين يذهبون ؟ وهم لا 
يعرفون غير سادتهم ؛ ولا يطمثنون إلى 
مستقيل يعود عليهم بما يسد حاجاتهم 
الضرورية ! علبنى أنْ الؤائع قى الحاكية 
أن الجوارى الست . تقد أصبحنٌ ملليتات 
. وقد كن على بجبإنب رامعإمن الجبمبال 
فوجدن من رحبوا بهن كزوجات! وعقدوا 
عليهن فى العال:. 
أديب من العبيد 
وعمن ولدوا فى ربقة الرق ؛ والد 
الشاعر البائس محمد إمام العبد . وقد 
تركه حرا , بعد أن تحرر العبيد فتحرر 
معهم . ولكن سسواده الحالك , ولقبه 
الأسود كانا يذكران الناس بأبيه ؛ وهو 
يشعر بذلك جيدا ؛ وقد رثى الإمام 
العظيم محمد عبده فقال فيما قال 
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أرشيف الشارخ 


(لبست عليك الحزن من 
قبل مولدى ) يشير إلى 
سواده المشثوم وله هذا 
البيت الحزين : 
آنا ليل وكل حسناء شمس 
فاجتماعى بها من 
المستحيل 
وحين مات رثاه الأسنكانق أنطون 
الجميل فى مجلة الزهور , فقال عنه 
«كان إمام بعيد الشهرة قى سوريا 
وأمريكا ؛ وكان يراسل عدة جرائد » وقد 
أحرز عدة جوائز مالية فى مسابقات 
هناك ٠‏ وسيكون لنعيه أسف بالغ » ولكن 
ذلك لا يجديه نفعا بعد مماته . كما أن 
وهكذا يعيش الأديب فى الشرق ويموت 
ك#خصاة تتلقى فى الماء الراكد بعض 
تنوجات ثم تضمحل» ؛ أما توادرة همع 
حافظ إبراهيم فتحتاج إلى مقال , ومثل 
إمام الشاعر الشعبى خليل نظير ؛ وله 
ترجهة في كتا ب (أدب الشعب) وولده هو 
اليل ظىالخلئل تير الذى حكم عليه 
بالاعداح لما فى مبداً ثورة سنة 1919 
وتلقى الحكم هاتفا بحياة مصر وسعد ! 
بنت الجارية 
وأما قصة بنت الجارية فهى حادثة 
حقيقية ‏ لم يكن للخيال أن يبدعها على 
نحو ما جات به الأيام مهما تفتن 
صاحب الإبدا ع ٠‏ وقد جرت واقعتها فى 
إحدى عواصم الصعيد ؛ فما حديثها ؟ 
حين ألغى الرق ؛ بقى عبد وامرأته 
فى منزل السيد ٠‏ ولم بتخليا عما كانا 
يقومان به من الخدمة » ثم ماتا وتركا 
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ابنة صغيرة عرفت فى المنزل ببنت 
الجارية . وسميت (زيتونة) . 

ولكل أجل كتاب ٠‏ فقد رحل صاحب 
المنزل وزوجه ؛ ولم يتركا غير ولد واحد » 
شب مدللا ٠‏ ثم صحب قرناء السوء 
فاهلك جسمه بالشراب والعبث ؛ وماله 
بالميسر والقمار , وتزوج فتاة ساعدته 
على التبذير » وكان ضعيف الرأى فى 
أمن نفسبه ٠‏ قتحكمت فيه تحكما عانياء 
بحيث صارت كلمتها لا ترد ؛ ثم رأت 
(بنت الجارية) فتاة سمراء ذات رونق 
جاذب » فضاقت بها ٠‏ وصممت على 
طردها ! وهى لا تعرف فى الدنييا 
الواسعة أحدا تأوى إليه » لقد خرجت 
من المنزل حائرة كقطة جائعة : ليس فى 
يدها غير خرقة تحمل ثوبا خلقا . 
واتجهت إلى باب المسجد دون تفكير ! 

وكان قارئ الكيف يتردد على منزل 
السيد » وقد عرفها من قبل » وهو شاب 
ذو نخوة , فسالها عن بكائها ..ووقفٍ 
وأبيه » وأصر على أن تتزوجها فى الحالٌ 
» ودعى المأذون وصارت الغاريدة الباكية 
آدنة مطلتكة يمع سنناعات؟ وق كن 
سيدها بما آلت إليه » وكأنه تخلص من 
عبء إرضاء لزوجته المتغطرسة! 

وقد شاء الله أن يسغد الزوج ٠‏ 
فاشتهر فى بيئته. بجلاوة الصوت فى 
قراءة القران » وأخذ يدعى فى المناسبات 
المتوالية فى القرى المجاورة ليحيي 
الليلات بالتلاوة ؛ فجرى الخير فى يدد » 
وأنجب ثلاثة أولاد .بعث يهمإلى 
المدارس ؛ واجتهدوا حتى أصبح منهم 
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الطبيب والمدرس والمحامى , واستقل كل 
ولد بمنزل خاص! قيالله . فتاة طريدة 
كانت لا تعرف فى البلدة مكانا واحدا 
تأوى إلية .ثم تصبح بعد حين سسيدة 
ذات أولاد وأحفاد ' تزورهم عاطفة حانية 
إذ صارت أصلا أصيلا لهم » وذات 
جنر ثابت فى أعماق الأرض ! تياركت 
يارب ! 

ونعود إلى الزوجة المتغطرسة ٠‏ فقد 
فقدت زوجها فى مرض مفاجئ. وأقبل 
الدائنون من رقاق الميسر والقمار 
فحجزوا على المنزل , والعقار وخرجت 
المسكينة إلى العراء كما خرجت الجارية 
من قبل لا تجد غير حجرة ضيقة فى 
منزل أخيها الفقير » وكانت معاملة زوج 
الأخ لها,فيل لا يحتمل , فاخذت تبكى , 
ولكى نتم القدر مسرحيته جعل منزل 
الأ مجاورا لمنزل المقرئُ فوقعت بنت 
انجارية الكربية على مايساة سيدتها 
اللشّيمة ؛ فيُخزيكًة تزورها-وتبدها بالعون 
المتوأصل ٠‏ ورأي الناس عجبا أى عجب! 
شاهدوا سيدة الأمس تسدمن ساضرة 
إلى بنت الجارية » فتقف على الباب » 
وتتتاول بين الحين والحين منها ما يعين 
على اطراد الحياة! تتناول ممن ذاقت 
الحنظل المرير على يدها ؛ وكان الظن 
بها أن تجوع وأن تتشرد حين قذفتها 
إلى العراء ؛ 

« اغلموا أن الله يحيى 
الأرض بعد موتها ء قد بينا لكم 
الآبات لعلكم تعقلون 4 .8 


أرشيف الشارخ 
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كلفنى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
فى عام ١1844‏ بالإشراف على بحث عن (رؤى العالم 
فى مصر) أى نظرة الإنسان المصرى إلى ذاته وإلى 
الآخرين وإلى الكون الذى يحيط به والذى يؤلف هو 
نفسه أحد عناصره » وقد اشترك فى إجراء 6ه 
الميدانية المتعلقة بالموضوع عدد من شباب الباحثين 
فى المركز نفسه وفى بعض الجامعات ممن لهم خبرة 
كافية بالبحوث الانثربولوجية التى تتطلب الإقامة فى 
المجتمعات المختارة لإجراء البحث فيها فترات طويلة 
من الزمن قد تصل إلى سنة كاملة أو أكثر حتى يمكن 
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أشخاص 
معنيين بالذات يتم اختيارهم حسب معابير معينة وبحيث 
يمثلون فى الوقت ذاته شرائح وقطاعات المجتسمع 
المختلفة وقد استعان الباحثون الميدانيون بدليل للعمل 
الميدانى قمت أنا نفسى بتصميمه!ينيث يشتمل على 
أهم المساؤلات (وليس الاسئلة المخددة) التى تدور 
حول النقاط والموضوعات الأساسية التى تكفل الحصول 
على صورة متكاابلةإابقور الإمكان عَكْ روي الأشيخاص 
التى يتم إجراء المقابلاتٌ المكثفة والمطولة مهم مع 
مراعاة عدم التقيد.فئ: تحديد تلك التساؤلات بذكر 
التفاصيل الدقيقة التى قد تضع قيودا على حرية 
الباحث والشخص المبحوث على السواء وإنما تثشرك 
للطرفين حرية الحوار والتحاور وارتياد أية مناطق من 
الفكر والحياة بما فى ذلك الحياة الشخصية والخاصة بل 
والشديدة الخصوصية إن اقتضى الأمر ذلك . 


يي 
زىي 


وتدور معظم بحوث رؤى العالم حول مسهورين أساسيين هما : أولا إدراك 
الذات لذاتها بكل مقوماتها الغير حقيقية والترهلية والعاطفية والانفعالية 
وعلاقتها بالذوات الأخرى وتحديد أوجه الشبه أو الاختلاف ببنهما , ثانيا : نظرة الذات 
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ٌْ أو الشخص المبحوث إلى الكون الذى يحيط به بكل مقوماته 
”| ومكوناته وتقسسيره لما يحدث فى ذلك الكون من أحداث 
1 وظواهر قد يكون لها تأمين مباشر أو غير مباشر على حياته 
1 وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وبدخل فى ذلك الأحداث 
والتغيرات الطبيعية والسياسية ؤالاقتصادية التى تحدث فى 
العالم ؛ بل وأيضا التصورات الخاصة عن العوالم الخفية 
مثل عالم الجن وعالم الأرواح بل والعالم الآخر . وفى هذا كله يظهر 
الشخص المبحوث كما لو كان هو مركز الكون الذى تدور حوله كل هذه 
الأحداث والتى يصدر عنها حكمه وتقويمه لها وتفسيره لما يحدث حوله من 
وجهة نظره الذاتية الخاصة دون أن يتدخل الباحث فى ذلك التفسير كما 
يحدث فى البحوث الإنثربولوجية والإجتماعية الأخرى . 

طفونة نجم 


فى مقابلة هطولة مع أحمد فؤاد نجم بتاريخ 1441/4/58 تمت فى 
منطقة المقطم . ذكر أنه كان يعيش فى إحدى فترات طفولته فى حى محرم 
بك بالأسكندرية وإن كان له عم طبيب مشيهؤال فى المدينة اسمه الدكتور عطية 
نجم (وقد فرح فرحا شديذا خدين أخبرته أثنى عرفته شخصيا) وأن عمه كان 
يحبه حبا شديدا نظار! لا كان يبديه من شقاوة وكان يستثير مداعباته 
ومشاغبتة ويقّدم له بعش إلنقؤد نظيرا ذلك”؛ واه [أى أكبِد فؤاد نجم) كان 
يعرف رغم طقولتةإكيف يستغل ذلك الحيد ويلك المشاعَبَاتِ للحصول على 

أكبر قدر من النقود من ذلك العم + ثم يقوكل : 
«كنا ساكنين فى محرم بك .. ما أعرفش فين بالضبط ولكن فى شارع 
ل كان كل بيوته لها بلكونات خشب كانوا يسمونها تراسينة ٠‏ وظهرت بعد ذلك 
أغنية فى الاسكندرية كانت تقول : يا تخينة يا تخينة .. وقعت بيكى 
التراسينة .. وكانت لنا جارة اسمها فردوس وكانت جميلة جدا وكانت 
تحبنى وتخطفنى من أمى إلى شقتها وتقدم لى الطعام وخصوصا السمان 
. آنا نسيت دولوقت طعم السمان .. ويبدو أنها كانت تحب أبويا أيضا .. 
ما أعرفش إيه سبب تعلقها بى وهل كانت بتحبنى بصحيح والا بالتيعية 
لأننى كنت مجرد (كويرى) خصوصا وإن شكلى (وحش) .. فأنا (أوحش) 
أخواتى .. وإخواتى كلهم كانوا أجمل منى .. الوجه أحمر والشعر أصفر ٠‏ 
كذلك كانت أمى تحبنى أكشر من إخواتى رغم أننى كنت أعاكسها بل 
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وأشتمها أحيانا وأكلمها بقلة أدب وأذكر أننى دخلت مرة عليها البيت فى 
هدوء وكنا نعيش حين ذلك فى القرية وكان عمرى حوالى اتناشر سنة فقالت 
أمى : كفى الله الشر .. إنت عيان ؟. 
وسيب وجودنا فى القرية هئ أن أبويا كان معاون للبوليس فى شبرا 
البلد .. وكان عيد كبير وكان فى القسم يوم العيد .. ودخل عليه عسكرى 
ساحب راجل يحمل على كتفه خروف مدبوح خارج السلخانة وضبطه مفتش 
الضحة .. وقال الرجل لأبويا .. ده عيد وأنا راجل فقير ودبحت الخروف بره 
السلخانة علشان أبيعه لجيرانى وأطلع بقرشين . فصرغفه أبويا .. وجاء 
مفتش الصحة وسال أبويا عما فعله بالرجل؛ فقال له أبويا الحكاية وأنه تركه 
لحال سبيله .. وتقول أمى إن مفتش الصحة لم يكن يحس بالعيد فقال لأبويا 
أنت لارّم أخذت رشوة من الراجل.. ودى عبارة كانت تكفى من معرفتى 
لأبوبا إنه يقتل ٠‏ ولذلك قبض على مفتش الصحة وجعله يكنس تحت الخيل 
ويتولى إطعامه ويات ليلتها فى الحبس .. واشتكى مفتش الصحة وعملوا 
لأبويا مجلس عسكرى ٠‏ وكان رئيس المجلس العسكرى ضابط كان أبويا 
كتب كتابه على ابنته من قبل ثم طلقها قبل أن يدخل بها لسوء سلوكها , 
وكان أبويا والضابط الكبير يعملان معا فى ذلك الحين في مركز أبو الغيط .. 
الضابط مأمور المركز وأبويا معاون يوليس .. وككم المجلس بتنزيل رتبة 
أبويا وخلع نجمة من على كتفه واستقال أبويا ورجع إلى القرية اشتغل قلاح 
فى أرض كأن يملكها ,ثم عمل بع ذلك في وزارة المالية منروبايلها فى عدد 
من المصالح فى كذير من الجياتابما فيها جترك الاسكندرية):: وما أعرفش 
تفاصيل كثيرة عن ذلك وَدَى مسالة تعمل لى شى من" اللبس فى معرقتى». 
تعريقه اللبجمال 
+ لقد قلت أكثر من مرة إنك (أوحش) إخواتك . فما هى معايير الجمال 
عندك أنت ؟ أى رأيك أنت بالذات فى الجمال وفعاييره ومواصفاته ؟ 
- «قى مسمالة الجمال أنا لا أنظر إلى السطع فقط .. الجمال يتصل 
باللى جوه الإنسان لأن إللى يره ده مجرد غلاف بس وممكن الغلاف يكون 
جميل أو وحش بعكس إللى جوه ؛ وأنا شخصيا لا أهتم كثيرا بالجمال 
الخارجى ونكفينى نظرة واحدة وأبحث عن الداخل .. أنا يجذينى البتى أدم 
اللى يدهشنى .. اللى يقول حاجة ؛ تثير دهشتى وتجذب انتباهى .. ده هو 
الجمال .. شوف مثلا الفتاة التى تجلس أمامك (وقد أصبحت زوجته) جواها 
جمال وجرأة ولكنها جرأة غير جارحة وغير مقتحمة .. المرأة اللى عندها 
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جرأة ظريفة تشد انتباهك ؛ ثم أن عندها بديوة حاضرة 
وحضور البديهية هو حضور الإنسان وهو مهم قى الجمال .. 
شوف فى المسرح مثلا إللى هوه أبو الفئون .. بعض ال ممثلين 
لهم حضور أكثر من الآخرين بصسرف النظر عن الجمال 
الجسدى الخارجى . هناك مثلا (فلانة وفلانة وفلانة) دول 
ممثلات جميلات ولكن لو قارناهم بسناء جميل نجد لها 
حضور شديد يضفى عليها نوع من الجمال تفتقر إليه الأخريات .. وهذا 
الحضور هو الذى يثيرنى وهذه الاثارة هي الجعال بالنسبة لى .. وده طيعا 
لا يمنعنى من تقدير الجمال الظاهرى ولكننى لا أهتم له كثيرا بعد ذلك 
وخصوصا إن معظم الجمال الخارجى الآن فى المرأة جمال مجلوب بآدوات 
التجميل ؛ وصناءة انتجميل صناعة مهولة فى العالم وكلها فى خدمة المرأة 
.. أنا طبعا يعجبتى الجمال الخارجى للمرأة فى هذه الخدود .. وأولان اليلد 
يقولوا الحب يتحب لأجل النبى - وإيش دخل النبى فى الموضوع ؟ أو يقولوا 
عن المرأة الجميلة يا أرض احفظى ما عليكى ؛ أو ربنا يحفظ المال لصحايه 
- يعنى الجعال مال كما لو كانت المرأة جاموسة مثلا .. أنا لا أهتم إذا 
كانت المرأة جميلة من الخارج وفيلسوفة ولكنبا ثقيلة بعكس الحال بالنسبة 
للعرأة الأقل جمالا وتكون جاهلة ولكنها تشد انتباهى . 
معايير المرأة الجميلة 
» استاذ أحمم .كل هذا زائع ولكنك حتّى آلآن لم تقد معايير الجمال 
بوضوع ومن وجية تظرك الخاصة ؟ 
- «أولا؟|ببخفبة ,الام والذكاءودى أُسِوْن من الدايفؤك:!. أنا لا تعجبنى 
المرأة المعقدة اللى دايما خايقة من المجتمع وعندها غم داخلى بينما تعجبنى 
المرأة الجريثة التى لا تكاد توجد فى مجتمعاتنا النايمة .. أنا طلعت بره 
ولفيت وشفت العالم ولكن الإنسان الأوربى أو حتى العربى تزغزغه الصبح 
يضحك العصر بعكس الإنسان المصرى اللى يفهم النكتة ويضحك لها 
بتلقائية .. الإنسان المصرى غريب فى المسالة دى ولا يوجد له مثيل , قهو 
يضحك قبل أن تتم النكتة . ويبدو أن الجغرافيا لها دخل فى ذلك وأن جواه 
حاجة فريدة لأن له أيضا دخل فى ذلك . والنيل ده حدوتة كبيرة قوى .. يبدو 
أن هذا النيل الجميل (الملوث) عمل حاجة فى المصريين .. أنا فاكر يا دكتور 
إن كان فيه مذيعة تليفزيونية مشهورة جدا اسمها ليلى رستم .. كان لها 
مرة برنامج ولقاء مع بعض المفكرين اللشهورين حول موضوع (الكوميديا فى 
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مصر) وهو غير برنامجها المشهور عن نجمك المفضل . وحضر اللقاء بعض 
أساطين المهتمين بالموضوع مثل ديرينى خشبة وعلى الراعى وصافيناز كاظم 
وجابت وسط هؤلاء فؤاد المهندس ؛ ودارت المناقشات العميقة الجادة بين 
هؤلاء المفكرين وكنت مستنى أشوف فؤاد المهتدس ها يقول إيه وسطهم 
ولكنه ظل ساكت طول الوقت وفجأة سالته المذيعة (بنت الحرام) .. يا استاذ 
قؤاد عايزين نسمع رأيك فقال لها .. شوفى يا ست ليلى ؛ أنا رأيى إن 
الكوميديان فى مصر غلبان .. فقالت له : يعنى إيه .. قال لها : يعنى غلبان 
.. فقالت : طيب ليه : قال لها : لأنه بيبيع المية فى حارة السقايين وكان هذا 
(الأفيه) أروع وآقوى شىء قيل فى هذه الندوة .. شىء جميل نابع عن خفة 


الدم والبديهة .. ده هو الجمال عندى . 
خفة الدم المصرية 

خفة الدم دى خاصية فى مصر ورأبى إن ربنا اختص المصريين بها 
دون كل شعوب العالم .. أنا رحت باريس ويروكسل وأثينا وقبسرص وغيرها 
من المدن الكبيرة .. الصبح يا دكتور نجد أن قطارات المترو تسير بين كل 
قطار والتانى نص دقيقة حتى لا يفوت العمال الوصول للعمل فى الوقت 
المحدد وهنا تلاقى الناس تجرى فى انفاق المترو زى الخيل اللى بتظهر فى 
أفلام الكاويوى .. زى الفيران المذعورة.بيون إنسانية” ويزكيرا العربيات ما 
حدش يكلم حد , والعاقل منهم يقرأ فى كتاب فيركرٌ وشه فيه بدون حركة ولا 
يكاد يرفعه ليرى ما حوله .. وكنت أتعمد أعمل بعض الأشياء المسبتفزة 
علشان أشوف رد الشعل ولكن فيش ..عندنا هنا الشاويع فيءإقانونه 
الخاص .. لى حد مثل#ركن عربية فاخزّة جدا وسار بها" فناشازاع قي ق /زى 
ده وبسرعة فائقة فلابدا أئ تتوقع | ابعداثانية واخدة علوبة تخبط رَحَاجٍ العربية 
ودى أضفف الإيمان .. فيه قانون فى الشارع والناس تراعيه وتعبر عنه 0 
بسلوكه وهذا مالا يحدث فى الخارج حتى ولو عقل الإنسان أشياء مستفزة 9 
.. يمكن ده يكون سلوك متعالى منهم إزاء ما كنت أفعله ولكنه سلوك غبى . ا : 

+ ألا يمكن يا أستاذ أحمد أن يكون ذلك السلوك ناجما عن احترام 
الحرية الفردية ؟ 

- الحرية الفردية على عينى وراسى ولكن فى حدود .. أول مرة ركبت 
فيها المترو فى باريس شاهدت اثنين يمارسون الجنس في العربة ولا يثير 
ذلك اعتراض الآخرين فتساءلت هل هذه هى الحرية الفردية .. إن كانت هذه 
هى الحرية قملعون أبوها .. الحربة القردية لابد أن يكون عليها قيود أولا من 
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الداخل .. داخل الفرد نفسه ثم من الخارج .. قانون الشار ع 
اللى بأقول لك عليه .. أنا أؤمن بالحرية وأعتبر نفسى الإنسان 
المر رقم واحد قى العالم العربى .. وأنا شديد الاعتزاز 

بحريتى ولكننى أراعى مشاعر الأخرين . 
حدود الحرية الفردية 
»* ولكنك قلت إن الشارع له قانونه فإلى أى حد يتفق هذا 
القانون أو يتعارض مع الحرية الفردية ؟ وأين حدود الحرية الفردية فى رأيك 

أنت ؟ 

- رأبي هو أن من الضرورى احترام إنسانية الإنسان والاحترام ده هو 
اللى يحدد حدود الحرية .. الإنسان كإنسان موجود قى الشارع المصرى 
وهذا الوجود يضع المدود على السلوك الجنسى مثلا فلا يمكن أن يفعل 
الإنسان المصرى فى الشارع ما يفعله الفرنسي فى باريس مثلا باسم 
الحرية الفردية .. ربما كان للدين دخل فى ذلك أيضا .. ورأيى أن المصريين 
هم أشد الناس احتراها للدين ويتحركون فى حدود .. ليس صدفة إن أكبر 
رجال الدين الإسلامى وأكبر قراء القرآن خرجوا من مصر .. وليس صدفة 
أن المسيحيين المصريين هم الذين اخترعوا الرهبنة .. أنا فاكر إن كان عندى 
فى عيد الأضحى أحد كيان الموسيقيين"اليونانيين وسمع تراتيل بتاعة الصبح 
فقال لى دى سيهفونية متكاملة وما حدش يقدر يعمل كده غير المصرب : .. 
ها حدش يا دكتور ينقّش كحك العيد زى المصريين ؛ وما حدش يعرة خنة 
الظرافة إللى كانوا ييحنرا ينها أصابع الفركيين زمان مير المصرييز زدى 
كانت نتوؤشأجميلة وظريفة بآالحنة".. الإفنشاث المضرى (سلخن) .. دافىء .. 
ممكن تلاق واحذا غناشنئ فى الشارن على الرهسيْفتَؤقال نكتة أو (أوفيه) 
> فيضحك لبا واحد ما يعرفوش وماشى على الرصيف الأخر ويرد عليه بنكتة 
أشرى.ء هنا كيه مود مين الناس... آنا أحنيت باريش عقا لبن خط لاندي) 
باريس الجميلة ولكن لأن فيها (ريحة) من القاهرة .. القاهرة لا يمكن لأى 
إنسان أن يصنع مدينة أخرى مثلها ؛ وباريس فيها ريحة من هذه القاهرة 
العظيمة إللى الإنسان يلقى فيها كل شىء فى أى وقت .. فكر مثلا إنك 
عاوز تاكل فجأة فتجد طلبك فى أى شارع وبأرخص الأسعار .. والمحلات 
وعربات الأكل تتفنن فى شد الانتباه .. فيه راجل مثلا فى ميدان الجيزة 
واقف بعربية يبيع كبده وكاتب على العربية (طاوعنى يا عبده) . مين هود 
عبده ده .. لابد للإنسان أن يضحك وأن يذهب العربية ويشترى ساندوتش 
كبده .. هى دى الروح المصرية .. والكتاية على ظهر العربيات واللوريات 
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تعبر عن هذه الروح ومش ممكن تلاقى زيها فى غير مصر .. شوف مثلا 
سيارتين زى بعض يطلعوا فى يوم واحد من المصنع وواحدة تروح أوروبا 
والثانية تيجئ القاهرة .. اللى راحت أورويا تفضل زى ما هى. بل إن 
السواق نفسه يصبح جزءا منها أى يصبح آلة .. أما اللى جاءعت إلى مصر 
فالسواق يحولها إلى كائن آخر فيضع فيها جزمة ابنه مثلا أو يكتب عليها 
عبارات غريبة تثير الضحك زى (اللى ماشى ورايا حمار) فتسرع السيارات 
لكى نتجاوزها وصاحبها يضحك منهم .. هذه كلها عمليات لا تخرج إلا من 
مصر ومن الإتسان المصرى ؛ وأنا أحب المصريين بشكل غريب وكنت دائماً 
أحبهم لأنهم أبناء وطني ٠‏ ولكن .حين خرجت إلى الخارج أحببتهم أكثر . 
سمات الشخصية المصرية 

+ ولكن ما الذى يتفرد به المصريون عن غيرهم من الشعوب بما فى ذلك 
الشعوب العربية غير خفة الدم ؟ 

- الإنسانية والصبر إلى جانب ما قلته عن خفة الدم .. فيه شعب يقدر 
يعيش فى الظلروف القاسية اللى يعيش فيها المصريين ويحتفظ بالنكتة . فيه 
إيه فى حياتنا تضحك ؟ ده هو الصبر (الغويط) .. الصير على المكروه .. 
وهناك مواويل كثيرة عن الصبر ودى هى قمة الإنسانية .. صبر المصريين 
دمه خفيف وأى حاجة بتتعمل بالمصرى يكون دمها خفيف .. أنا فاكر إنى 
لما اتصلت بالشيوعيين فى أواخر الستينات سالتهم : قولوا لى إيه هى 
الشبوعية ؟ فقالوا لى ,كلام جميل قوىبيعزبالكفاية وأن-الإنبيان بيجب أن يجد 
كل ما يحتاج إليه .. طقام لأولابية وكرسى فى إلدرسة وسريق" فى المستشفى 
وكسوة وسكن والثقافة خدمة عامة وكلها بلاش .. وقلت لهم : برضه دمها 
ثقيل , لأنها طلعت من روسيا .. تعرفوا لو الشيوعية كانت طلدعت من مصر 
كانت تنقع لأن دمها كان يبقى خفيف وتبقى مقبولة , أما من روسيا فأتها 
لن تنفع ولن تعيش .. صحيح أن الروس فلاحين زينا لكن دمهم تقيل وأغبياء 
لأنهم مش من مصر . 


+ م 

وبعد فهذه صفحات قليئة من حصيلة لقاء واحد مع الشاعر الإنسان 
الفنان أحمد فؤاد نجم ٠‏ رأيت أن أنقلها للقارىء للتعرف على بعض جوانب 
شخصيته وفكره كإنسان مصرى خفيف الدم ذكى وصابر وهى أهم 
الصقات التى يرئ أنها أهم مقومات الإنسان المضرى خلال تازيخه الطزيل 
الملىء بالمتاعب وا مكاره والانجازات ٠‏ بهي 
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ا اعتقد أن عملا دراميا 
تليفزيونيا قد حظى فى الآونة 
الأخيرة بلهفة على رؤيته كتلك التى 
حظى بها مسلسل «فارس بلا جواد» 
قبل بدء بثه على شاشات عديدة 
من مطات التليفزيون العربية: 
الرسمية منها والخاصة كان 
المسلسل قبل عرضه قد أصبح 
موضوعا لمعركة ذات دلالة حول 
الرغبة الأمريكية- الصهيونية 
المتصاعدة فى الهيمنة على المنطقة 
بما فى ذلك الهيمنة على عقلها 
ووجدانهاء وهى رغبة تجلت في 
عديد من ع ت فى عقود زمنية 
ومقلق فى عن أحداث الجا دى 


0021 


عشر من سبتثمير مره فى هذا 
السياق اتهسمت دوائر إامسريكية 
وصهيونية المسلسل بالعداء للسامية 
والحت علي منيع ع اعرضه ؛ وكفان 
صمود القرار المطبرا فى مواجهة 
الضغوط الأمريكية والصهيونية شيع 
غرض المستئسل أو على الأقل 
تهذيبه مدعاة للاعجاب. والاعتزاز 
وعلى الرغم مما قميل عن تنازلات 
قدمت فى هذا الخصوص فإن 35 
بقى فى المسلسل بخصوص المسألة 
الصهيونية يشير إلى أن, هذه 
التنازلات لم تكن جوهرية إن 
وجدت خاصة بالنظر الى المشهد 
الخفتامى للمسسلسل الذى وصف 
الصهيونيه بأنها مرض خبيث : 
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و قفس ر هذه المركة آلتى سبلت 
عرض المسلسل إِذن اللهفة التى 
غلبت على قطاع عريض من المشاهدين 
الغرب عامة والمصريين لمتابعته. خاصة 
وقد جات مقدمة أولى حلقاته قوية 
يالصوت المؤثر للفنان القذير محصد 
صبحى مصحوبا بمشاهد تمثيلية عن 
النزوج الهائل للفلسطينيين خارج 
أرضهم فى أعقاب نكبة 1118 توقع 
الجميع عملا متميزا وغير مالوف يصب 
فى مجرى «ثقافة التحرر الوطنى» لكن 
تتابع حلقاته أصاب الغالبية على الأقل 
بخيبة أمل تدافعت معها الأقلام الى نقد 
قاس للمسلسلء سواء الأخطاء الفادحة 
قى المعالجة التاريخية أو لتجسيده سيرة 
شخص حقيقى عاش فى النطاق الزمنى 
لأحداث المسلسل بالاسم نقسه الذى 
ظهر به فى حلقاته دون أن يكون تناول 
المسلسل لهذه السيرة صادقا أو دقيقا . 
وغير ذلك من الانتقَآدآن . 
غير أننى أوِدٍ أن إتثاول الموضوغ 
بمقاربة مختلفة تنطلق من مفهوم «ثقافة 
التحرر الوطنى: وتتقد المعالجة التى 
تضمنها المسلسل لقضية الكفاح من 
أجل الاستقلال» وتربط بين هذه المعالجة 
وبين السسياق الزمنى الراهن . وأحسب 
أن هذه المقارية مهمة لأننا نجتاز الآن 
مرحلة تحديات هائلة لا يمكننا مواجهتها 
بنهج سليم مالم نتسلح بثقافة تحرر 
وطني متماسكة وصلبة واذا كنت قد 
تناولت قبلا مفهوم «ثقافة الخنوع» التى 
تحاول تطويع الارادة العربية لواقع 


أرشيف الشارخ 


التبعية محذرا من مراميه وتداعياته ( 
الهلال. مارس "١١١‏ ص ؟ ؛ ١5‏ )فإن 
نشر مفهوم مشوه عن ثقافة التحرر 
الوطنى لا يقل خطورة ولا شك أن الفنان 
القدير الملتزم محمد صيحى يستحق منا 
مصارحة قد تسهم فى دعم الدور الجاد 
الذى قام به ومازال فى اتجاه بلورة 
ثقافة وطنية وقومية مستقلة . 
عن السياق الزمنى : 
لانستطيع أن نقصل مسلسل 
«فارس بلا جواد» عن السياق الزمنى 
الذى عرض فيه : فهو سياق يشى على 
تحو صارخ بتحديات هائلة تواجهها 
الأمة العربية من جراء الرغبة الأمريكية 
- الصهيونية فى الهيمنة المباشرة على 
مقدراتها باستخدام أدوات تعود بنا الى 
عشبر الاستعمار التقليدى: وأن ما 
يجرى فى فلسطين منذ أكثر من سنتين 
والاستفزازات المتتصاعدة للعراق 
والتيلآيدات الغلنية أو المبطنة لدول مثل 
نوريا ولهنان والشيودأن واليمن ومصر 
والسعودبة ليست سوى شواهد على تلك 
الرغبة؛, وسوف يكون الموت أو حتى 
السكوت رعبا فى مواجهة هذه التحديات 
هو - دون شك - أسواأ المناهج التى 
يمكن اتباعها فى هذا الخصوصي: إذ 
أننا نحتاج على العكس الى حفز كل ما 
لدينا من امكانات المقاومة. ولن يكون 
ذاك ممكننا دون ثقافة صحيحة للتحرر 
تكون بمثابة الاساس الذى تبنى عليه 
هذه المقاومة . 
وما وزيفا هن [هَمَيَةها عنيق - أ 
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حفز إمكانات المقاومة - أن ثمة غيابا 
لدور فاعل للجماهير العربية فى مواجية 
التحديات السابقة لا يوجد تفسير قاطع 
له حتى الآن» فضلا عن وجود محاولات 
متكررة لنشر أفكار مغلوطة تتصل 
بشقافة الخنوع ولا تنبع من «ثقافة 
التحرره» وتروج للاستسلام بدلا من أن 
تدعو للتنصدى؛ وفى ظل هذه الافكار 
يصبح الانحناء حتى تمر العاصفة هو 
النهج الوحيد المطروج دونما أدنى إدراك 
لمخاطر اقتلاع العاصفة القادمة كل ما 
فى طريقها بما يجعل من نهج «الانحناء» 
مساويا لفعل الانتحار . 
في إطار هذا السياق تثاول مسلسل 
«فأرس بلا جواد» كفاح الشعب المصرى 
للتحرر هن الاحتلال البريطانى 
(ومقاوم ته المظاهر المبكرة التطان 
الصهيوتى !) استنادا إلى أسس من 
التحرر الوطنى؛ ويمكن أن نتبيناضمن 
هذه الأسس أعمدةثلاثة عن الفردية 
والطابع الظاهر وصورة القَضْغْ : 
الطابع الذردى للمقاومة : 
تناول المسلسل كفاح الشعب 
المصرى ضد الاحتلال البريطاتى فى 
مرحلة زمنية معينة استنادا الى قدرات 
الشعلب؛ وقد وصلت المبالفة فى هذه 
القدرات الى درجة أفضت إلى نوع من 
الانقصام بين المشاهد العاقل وبين ما 
يراه بحيث أصبع مقتئعا بأن المشاهد 
التى تتتابع أمامه ليست حقيقية . 
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لا ننكر أن للفرد دوره الاساسى فى 
قيادة الجماهير بصغفة عامة ناهيك عن 
أن يكون ذلك فى عمل بالغ الصعوية 
كمقاومة العدو. كان ثمة فارقا كبيرا بين 
دور الفرد فى قيادة الجماهير وبين 
اكتفائها بدور المتفرج على ما يفهله 
البطل والهتاف باسمه فى بلافة بعد كل 
عمل خارق يقوم به ولا أدرى لماذا قفزت 
إلى ذهنى: على الرغم منى وأنا أتايع 
كمدا تلك المشسافه صورة الناضل 
الفلسطيتي ضروان البرغوثى الى كنا 
نجده دائما بين الجماهير يعيش معها 
أجواء الخطر ولا ينفرد بمواجهة المخاطر 
وحده. يقودها ولا يناضل بالنيابة عنها 
ويوظف فى هذا كله قدرات فردية متميزة 
لكنها لنسيت خارقة انسائياء وأطرا 
مؤسنلالةة لايفكن لنضال الفرد والقاك 
أق!ستغتي عنها والا أصبحت ثمار 
نضاله عرضة دائما للتصفية والزوال. 
عن المقاومة الفكاحية 
اتتستك الأعطال“الغنيةالتى تناولت 
تخمال الشعؤب عن أجل الحرية بجدية 
فائقة دائما وصات احيانا إلى حد 
المبالفة, وكانت هذه الجدية تعكس مكانة 
القضية التى تناولتها تلك الأعمال فى 
سلم الأولويات الوطنية والقومية صحيح 
أنها لم تكن تخلو من مشاهد مرحة أو 
ضاحكة فى بعض الأحيان لكن الجدية 
ظلت دائما هى السمة السائدة: وصنميع 
أيضا أن فلة قليلة من تلك الأعمال 
اتسمت بطابع فكاهى لكن الملاحظ أن 
هذه الفئة انتجت عادة بعد مرور وقت 
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طويل تسجيا طن الاتتمعا رفن مسفارلن 
التحرر ولم تكن بؤرتها هى قضية 
النضال التحررى فى حد ذاته. ولنتأمل 
على سبيل المثال الطريقة التى تتناول بها 
الأفلام السينمائية التى تنتصر لوجهة 
نظن اليهود مرحلة الاضبطهاد النازئ 
لهم, وكذلك تناول الأقلام الغربية بصفة 
عامة الاحتلال النازى لعدد من البلدان 
الأوربية . 

بل لتكامل الأسلوب الذى عالجت به 
السينما المصرية ذاتها القضايا الوطئية 
والقومية والذى كان إلى التصوف أقرب» 
فليس مع الجد هزل. حدث هذا فى عمل 
بروعة فيلم جميلة بوحريد تلك المناضلة 
الجزائرية التى نذرت نفسها لمقاومة 
استعمار ليس أكثر مثه شراسة الا 
شارون وفصببته. فلا هذا أثرقى 
مستوى التفاعل الجمافيري معه ولا عابة 
الجد الذى ميزه والذى يفترّض أن تؤخذ 
به قضايا الأمة والوطن . وتكرر الْأمَزا 
نفسه فى نماذج عديدة بتنويعات محتلفة 
تداخلت فيها ومعها قصص إنسانية 
بالغة الرهافسة والحساسية, لكنها لم 
تشسوش على الخط .الرنئيسيئ للتعمل ولا 
شوهت قيمة الرسالة التى يحعلهاء فكان 
أن أصبح فيلم فى بيتنا رجل هو نموذج 
لكل بيوتنا وكل أسرنا التى يحل بها 
مناخمل وهى البعيدة عن هموم السياسة 
ومثاورات السياسيين فينقلب حالهاء لكن 
شعورا بالرضا يتملكها لانبا آوت بطلا 
وحفظت له سره وهيات له سيل التنكر 
والتحايل» لكن على غير شاكلة فارس بلا 
جواد . 

فى هذا السياق نستطيع أن تفهم 
ناذا جناء تناول فستلشل «فارس يل 
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جوادء كقاح الشهب الصرى ضد 
الاحتلال البريطائى معيبا من هذا 
المنظور. ولاشك أن هذا العيب يرتبط 
بنيويا بالسبب السابق عليه وهو 
«الفردية», فلما كان النضال قائما بصفة 
اساسية على فرد. ولما كان هذا القرد 
يجني التتكر علي تهؤ لالد انان حجر 
الزاوية فى النضال تمثل فى القدرات 
التنكرية لبطلنا وليس واضحا لماذا كان 
التنكر داثما فى صورة شخصيات ذات 
ملامع «كاريكاتورية» فكاهية جعلت طابع 
التهريج هو السائد بصفة عامة عند 
ظهور هذه الشخصيات» خاصة مم 
بعض الحركات والمبالغات ذات الطابع 
المسرحى: الأمر الذى ضرف المشاهد 
بصفة عامة عن القضية الاصلية؛ وجعل 
الجو العام للمسلسل بعيدا من الناحية 
المؤضدوعية حن الهدف مته ولدمت: انر 
اللمرة الثانية لماذا قفز إلى ذهنى فى هذا 
الاستشهاديين الذين يسجلون رسائل 
مصؤرة قبل اينتشهادهم يظهرون فيها 
بعلايكهم الحقينقية ويشرحون فيها 
دوافعهم, بسنا العا 0 الفكاهية 
للثعلب التى تشيع 000 من التهربج فى 
مواقف لا ول 
صورة هزلية للعدو : 
اذا كان من أخطر الاشياءفى 
النضال التحررى أن تتملك المناضلين 
مشاعر الاعجاب بقدرات الغدو والانبهار 
بها فانه لا يقل خطورة عن ذلك ان تشيع 
لديهم صورة هزلية عن العدوء وذلك أن 
النتيجة واحدة في الحالتين وهى الهزيعة 
أمنا بنسيب الينئس المتواد عن الانبهاز 
بقدرة العدو وأما يشميب الاعتقاد غير 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصحيح ببلافته . فى مسلسل «فارس 
يلا جواد» قدم رجال الاحتلال البريطاتى 
الذين يفترض انهم يمثلون نخبة حاكمة 
فى أمبراطورية كانت تسود العالم فى 
حينه فى صورة مجموعة من البلهاء 
الذين يتسلل اليهم ثعلبنا المناضل 
متنكرا أينما وجدوا ويستدرج كبارهم, 
مستخدما شابين يرتديان ثيابا نسائية, 
ويعاملهم على نحو لا يخلو من تهريع ذى 
طايع مسرحى» ويقدم لهم اقتراحات 
يتعرضون لها. ويتقمص شخصياتهم فى 
بعض الاحيان للقيام بعمليات خارقة, 
ويدفع واحدا من أخطرهم إلى أن يردد 
فى بلاهة بعض العبارات الهزلية التى 
تساق عادة فى مجال استحضمار 
الارواح والعقاريت. ولم يكن رجال 
الاستعمار البريطانى فى مصر بالتَكيَدَ 
بلهاء. ناهيك عن أن يكونوا على هذه 
الدرجة من البلافة_فيم زصجاب 
امبراطورية أزدهرت-فبى_ الْقَرنٌ الشابق 
على أحداث المسلسل)واستمرك بعذه 
لحوالى نصف قرن آخر,: 

امتد ذلك التصور ايضا وإن بشكل 
مختلق إلى الشخصيات اليهودية فى 
الساسل» فد تمكن مماعينا داثما من 
خداعها والايقاع بها مع أن نتيجة 
تداعياتها المثساوية هنذ أكثر من نصف 
قرن وحتى هذه االحظة تحديدا . لا 
يتكلم شارون وأمثاله من القيادات 
الرافنة للحركة الصهيونية اللكنة ألتى 
كان يتكلم بها زعماء اليهود فى المسلسل 
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يلبسونها لكنهم - أى شارون وأمثاله - 
يخططون بعقل بارد لادامة سيطرتهم 
على فلسطين وهيمنتهم على الأمة العربية 
ويعملون بداب على التقوية الدائمة لجيش 
«دفاعهم» وعلى التعزيز المستمر لعلاقتهم 
بمراكز القوة العالمية. صحيح أن 
مشروعهم ينطوى على مفارقة تاريخية 
تسق شيل الستقيل أنامه. لكن 
تصويرهم على النحو الذى تضمنه 
المسلسل من شأنه أن يزيد وعينا بحقيقة 
الخطر الصهيونى الذى وصل إلى حد 
القتل الوحشى يدماء باردة للاطفال 
والنساء والشيوخ والتدمير العشوائى 
بدماء باردة أيضا لكل مظاهر العمران 
الفلسطيتى . 

لسنا بحاجة بكل تأكيد إلى الاعتقاد 
ببلامة القذو انما تمس حاجتنا إلى أن 
ندرك مدى قوته وأبعاد هذه القوة وطبيعة 
الخطر الذى يمه وتداعيات هذا الخطر, 
وأثر هذا كله على حاهشرا ومستقبلنا 
لغلنا تهقتدى إلى رَؤْيّة سليمة للمواجهة , 
لقَذا كنك نَوَايًا فَارسَنَا أطيبة دون شك 
لكن المنظور الذى اختار أن يعالج به 
واحدة من أخطر قضايا الحساضسر 
والمستقبل : النضال من أجل الحرية لم 
بكن موفقا بكل تأكيد . وما أحوجنا إلى 
القدرات التمثيلية الفائقة لبطل المسلسل 
كى توظف فى معالجة صحيحة لقضية 
الكفاح من أجل الاستقلال سعيا إلى 
بناء ثقافة متماسكة لتحرر وطتى فى هذة 
المرحلة العصيبة من مراحل تاريختا بع 
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4 ١ 
ان وأحدث مظهر من مظاهر‎ 
الاهتمام بهذا الثراث - عن‎ 
جوائبه التاريخية والعقيدية والفنية - سفر‎ 
جليل باللغة الإنجليزية ؛ فاخر.الطباعة,‎ 
محلى بالصور الملونة والخرائط . من 1/7؟‎ 
صقعة مندى عن مَليْمة الجامعة الأنريكة‎ 
فى القاهرة (5١٠2؟) تحت عنوآن : «مصر‎ 
فى الحقبة المسيحية : القن والآثار القبطية‎ 
عبر ألفيتين», شارك فى تاليفه ماسيمو‎ 
كايوانى وأوتومينا ردوس ومارى - هيلين‎ 
راتشى سكايا وجودت حجبره . وما يلى إنما‎ 
هى عرض لبعضى ما جاء فى هذا السقر‎ 
إضافات قليلة من جائبى؛ على سبيل‎ 

التوضيم: فى هذا الموضع أو ذاك. 


لمحة تاريخية 


كلمة «قبط» مشتقة من الكلمة اليونانية 
85 ومغتافا : وفصرى: 
فالأقباط هم المصريون مسلمين 
ومسيحيين. والكنيسة القبطية هى الكنيسة 
المصرية التى ترجع أصولها إلى عهد 
حواريى السيد المسيح. فعلى أثر هروب 
العائلة المقدسة من بيت لحم إلى فصر 
كان عدد المصريين - فيما يقول القديس 
لوقا - حاضجرين أل يوعومزرأياع عيعد 
العنصرة الذىاتنزل في الزرح القدس-على 
المؤمنين فى/أورشليم. ويدين أواثل من 
للفيلسوف الييودى فيلو الذى كان 
معاصرا للمسيع وعواربيه وكان أثره في 
الفكر السكندرى عميقا. وقد هيأ للجالية 
المسيحية فى مصر سبل التوفيق بين 
عقيدتها المسيحية وخلفيتها الثقافية 
المصرية. 

وقد زار القديس مرقص مدينة 
الاسكندرية حيث كرز بالإنجيل» ونصب 
أنانيا - وكان حذاء - أسقفا المدينة فى 
مكانه . وقد ضايق ذلك الوثنيين فتريصوا 
لمرقص وشدوا حبلا حول عنقه وجروه فى 
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استاتفوا جره إلى أن لفظ أنفاسه. وهكزا 
وراعيها على نحو ما يعد أتباع الكئيسة 
الرومانية الكاثوليكية القديس بطرس 
قديس روما وراعيها. 

كائت السنوات الأول من حياة 
الكتيسة القبطية سنوات مجد وفاجعة معاً: 
مجد لأنها أنجبت لاهوتيين ورجال دين 
عظماء مثل أثناسيوس وكيرلس وآباء 
المسحراء مثل القديس أنطونيوس 
والقديس باخوم. وهى فاجعة لما تعرض له 
الدين الوليد من اضطهادات على أيدى 
الأباطرة الوثنيين مثل دقلديانوس, 

ويسخر المؤخر البريطاتى إدوارد 
جبون - صاحب «اضمحلال الأميراطورية 
الرومانية وسقوطهاء, وكان عقلانيا على 
طريقة فولتير ورافضا للايمان الديني- من 
عمق الروح الدينية المصرية وعكوفقها على 
العبادة والنسك والزهادة فيقول: ااقدحت 
لنا حصر - وهى مصدر خصب للخرافات 
+" أوليمثال على حباة الأديرة»» . ولكن 
الواقع أن نظام الرهينة من أكبر إضافات 
االسيحية المصرية إلى التراث العقيدى 
العاي) -فقد نها فى صدراء ضر , 
وانقشريمنها إلى سائر الأقطار. وفى البدء 
لطر توائل الثشّ_اك إلى الصحراء من 
إضطهباد الإمببراطور دقلديانوس فى 
همنتصف القرن الثالث؛ وكانوا أحيانا 
يلوذون بالمقابر المهجورة ويتخذون منها 
صوامع للخلوة والعيادة: وأبرز هؤلاء 
النساك هو القديس أنطونيوس الذى جمع 
حوله طائفة من الرهبان ومهد يذلك لحياة 
الرهبنة الجماعية (لفلوبير رواية باكرة عنه 
عنوائها «تجربة (غراية) القديس 
أنطونيوس») . ويدأت الأديرة تقوم على 
حافة الأراضى المزروعة قرب القرى 
والبلدات» وفى البهنسا وحدها كان ثمة 
عشرة آلاف رافن واثنتا عشرة آلف 
راهبة. وامتدت الأديرة على كلا جانبى 
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الثيل من القيوم إلى المنيا إلى الأشمونين. 
وفى منتصف القرن الخامس لعبت 
الكنيسة المصرية دورا كبيرا فى المجادلات 
اللاهوتبة بين القائلين بالطبيعة الواحهدة 
المسيح (المونوفيزيت) والقائلين بأن لاهوته 
قد انفصل - ولو مؤقتا - عن ناسوته . 
وقف بطاركة الاسكندرية ولاهموتيوها - 
وى رأسيم القديس كيراس والقدين 
ديسقوروس - فى مواجهة القديس ليو, 
بابا روماء ومن تابعوه من رجال الدين فى 
وقد كان الفتح العربى لمصر على يدى 
عمرو بن العاصء فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطابء عام 7179" ع موضع ترحكيب 
من الأقباط: إذ وجدوا فيه خلاصا 
من نير البيزتطيين واستغلالهم للبلاد: 
ولا أتاحه لهم العرب الفاتحون من حرية 
العبادة وما أنبدوة من تسامح واحترام 
لدين المسيح. وسرعان ما دخل الآلاف من 
المصريين فى الإسلام وغدت اللغة العربية 
هى اللفة السائدة فى مصر علىاحين 
اقتصر تعلم اللغة القبطية على أقلية من 
رجال العلم وسدنة الدين ورجال الكنيسة. 
وخلال حكم ابن طولون وخلفائها (254/ 
)1١6 -‏ والإخشيديين هي .17) 
والقاطميين (414 -1175) استمن 
موروث التسامح الإسنلامى مع عقائد 
المسيحبين وممارستهم لشعائر دينهم؛ وإن 
تخللته فترات هن الاضطهاد على يدى 
الحاكم بأمر الله, لكن الطابع العام لحكم 
الفاطميين هو المشاركة فى الأعياد 
القبطية. واستخدام الأقباط فى وظائف 
المكومة والدؤاوين , وإنماجهم فى بنية 
المجتمم الكبير. 
وقد شهد القرنان الثالث عشر والرابع 
عشر ضحوة - وإن كانت قضئيرة الأمد - 
للفكر السيحى فى ميادين اللافوت 
والدفاغ عدن الدين وتاريخ الكنيسة 
وقوانينها؛ وكان من أكبر ممثلى هذه 
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الساحة الرئيسية لكنيسة القديس شنوت فى 
الدير الأبيض (دير الأنبا شتودة) بأخميم - 
منت صف القرنالخامس المبلادى 


الصبحؤة رشيد أبو الخير ابن الطيب» 
القس الطبيب الذى استخدمه الوزير 
صجيلا-الدين 59 - إيؤا١ا)‏ . وحمل 
ثلاثة إخوة من آل»العسال مشعل اللاهفوت 
المفيكى: 

وإذا كان متجحمين على ١86.5(‏ - 
) فهو مؤسس مصر الحديثة فقد 
كان البطريرك كيرلس الرابع ١404(‏ - 
)هو مؤسس الكنيسة القبطية 
الحديثة؛ لقد عنى بالتعليم وأنش عددا من 
المدارس - فى حارة السقايين وغيرها - 
كما عنى بتعليم الفتيات واشترى مطبعة 
من النمسا قطعت الطريق فى موكب حافل 
من محطة السكة الحديدية بالقاهرة إلى 
مقر البطريركية. واهتم كيرلس الرابع 
أيضا بإعداد دارسى اللافوت وفرض على 
رجال الدين نظاما دقيقا وأعاد تنظيم 
أملاك الكنيسة وإمساك حساياتها. 
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مدعو لت محععات 
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وقد اتسم الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشرء وكذلك الجزء الأول من 
القرن العشرينء باحتدام الصراع بين 
البطاركة من ناحية والمجلس الملى من 
ناحية أخرى خاصة فيما يتعلق بعسالة 
إدارة الأوقاف الكنسية., وكثيراما كانت 
الحكومة تضطر إلى التدخل لتسوية هذه 
الخلافات الداخلية عن طريق حلول وسط. 

ويشفل منصب البطريرك حاليا قداسة 
الأنبا شنودة الثالث. واسمه عند الميلاد 
نظير جيد روفائيل: وشو من مواليد أسيوط 
فى ” أغسطس 1957. وقد تلقى دراسته 
فى المدرسة القبطية بدمنهورء والمدرسة 
الأسريكية فى بنهاء ومدرسة الإيمان 
القبطية الثانوية فى شبرا. وفى 19141 
حصل على الليسانس من كلية الآداب 
بصاميفة القاهرة يعد أن تخصيهن فى 
دراسة اللغة الإنجليزية والتاريخ. وأدى 
الخدم الفسكرية ضابطا امتداظيا حية 
اشترك فى حرب فلسطين عام 1514/8. 
وأمقب ذاك تخرجه فر كليَيّة اللامون 
وتعيينه محاضرا فى مدرسة اللاقوت 
لالرهبان بحلوازي. وفى /إ يونيه ؛ ه5١‏ 
انخرط فى سلك الرهينة بوادى النطرون 
وغدا مشرفا على المكقبة .وتحت اسم 
أبونا أنطونيوس السريانى -,اسمه الديني 
- نبغ روحيا وعلميا . وفى 1554 عينه 
البابا كيرلس السادس سكرتيرا شخصيا 
له , ولكنه أثر - بعد فترة - العودة إلى 
حياة الرهبنة والتوحد؛ واختار العيش فى 
كهف على مبعدة عشرة كيلومترات من 
أحد الأديرة . وفى سبتمبر 19575 دعاه 
البابا إلى مقر البطريركية فى القاهرة 
حيث اختاره أسقفا لكلية الدراسات 
اللاهوتية ومدارس الأحد. 

وفى عهد أسقفيته زاد عدد الطلاب 
دارسى اللاهوت ؛ وسمح للفتيات لآول مرة 


بالالتحاق بالكلية حيث غدا عدد منهن - 
قيما بعد - مدرسات بها . وفى ١535‏ 
أرشيف الشارخ 


أنتخب رئيسا لرابطة كلية اللافوت فى 
الشرق الأوسط ٠‏ وبوصفه أسقفا للتعليم 
الشعب المسيحى فكانت تجتذب الألاف من 
مختلف الفئات والأعمار : وكان من عادته 
1 يخصص القسم الأول من كل لقاء للرد 
على استفسارات الحاضرين فى قضايا 
اللاهوت والمجتمع . ولكنه ظل مشدودا إلى 
حياة الرهبئة فكان يتضى نصف الأسبوع 
فى القاهرة يماضر ويعظ ٠‏ والنصف 
الآخر فى ديره يصلى ويتامل ؛ وقد مثل 
الكنيسة القبطية فى عدة مؤتمرات عالمية . 
وفى أكتوير 191١‏ انتخب يابا كنيسة 
الاسكندرية والكرازة المرقصية ؛ ويذلك 
غمدا اليايا السابع عشر بعد المائة خلفا 
القديس عرقص. 

وفى ظل الأنبا شنودة ازدهرت 
مدارس الأحد ٠‏ واكتسبت حياة الرهبنة 
رهبانا وراهبات جددا كثيرين ؛ وحرص 
قل تجنب كل ما من شانه إثارة المشاعر 
الطائفية مؤكدا الوحدة الوطنية التى تربط 
بين المسلمين والمسيحيين . وأيد كفاح 
الأشقاء الفأسطينينن مؤكدا أن المسيحيين 
المصريين لن يُدَجَلوا القدس إلا وأيديهم 
فى أيذى إخولائهم المسلمين . 


يتمثل الفن القبطى فى رسوم على 
الجدران ؛ وتصاوير ملونة على الخشب ٠‏ 
وأيقهونات ؛ ورقش المخغطوطات » 
والمنسوجات ؛ كما يتمثل فى فن العمارة 
وبناء الكذائس رتص_مدم الأديرة والديكور 
الذاظن ليت المسبيدن ٠.‏ 

ونبدأ بالكنائس فنجد أن مصر قد 
شهدت منذ القرن الرابع الميلادى - بعد 
أن استتب الانتصار المسيحية على الوثنية 
- تشاطا معماريا واسيع النطاق غدت 
الكئيسة مع فسطور الكياء النيدية: 
وتراجعت سدائر مباني العصر الهانستى - 
الرومانى كالقصور والحمامات والملاعب 
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لوحة جدارية تمثل «اليشارة "فى كنيسة السيدة 
العمسذراه بدير السوريان- 90؟؟١‏ 


والجمنازيوم إلى مكانة ثانوية ,. 

وتنقسم كنائس مصصر القبطية إلى 
كنائس حضرية وأخرى ديرية .كما 
تختلف كنائس ساخل البحر المتوسط 
والدلتا عن كنائس وادى الثيل ,ففئ وادى 
النيل يتبع معمار الكناتس |لمزر وها ثقاذينًا 
وفثنيا ومحلياء ما كُنائُس السباحل 
الشمالى والدلتا - وهيآ قرب إلى العالم 
البيزتطى وثقافته - فتشبه من بعض 
الوجوه كنائس القسطنطينية . 
البساطة ؛ والبعد عن الفخامة ا : 
لأن حياة الرهينة - تعريفا - نقيض الثراء 
والبهرج ٠‏ ولا يجب أن يتشتت انتباه 
الرهبان عن العبادة بفخامة المعمار » 
وإنما يجب - طى الفكس - ان يكين هَدًا 
الأشير رمزا العالم الروحى ومعولنا على 


منعلفه اندلتا 


متنوعة على اختفاء كثير من الأثار القبطية 
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قاعدة عامود من بقايا إحدى المدن 
في مصرا 

من منطقة الالتا اختفاء تدزيجيا : وقد 
أدى اتتبحان العمران وحياة الحضر إلى 
قدماعدة مبآن دبنية ومدنية فخمة لا نكاد 
تجد لبا أثرا إلا فى كتابات المؤرخين 
والأذباء . 

وأهم كنايس الاشتكتدرية هى : 
بازيليكا الهوارية زماريا) ؛ وكنائس أبو 
صير , وبازيليكا ماريئا العلمين؛ وكنئيسة 
تل الفرما ٠‏ ودير أبو مينا. وتقع بقايا هذا 
الدير على بعد حوالى سبعين كيلو مترا 
جنوب غربى الاسكندرية فى إقليم مريوط - 
أما الدير فأتشأه في ١505‏ البطريرك 
كيرلس السادس وهو يحفظ بعض بقايا 
القديس الذى سمى الدير ياسمه . 

كان القديس مينا ينتعى إلى أسرة 
نبيلة المعثد - وقد ولد حوالى عام 7و" 
والأغلب أن يكون مولده فى ليبيا ٠‏ نشآه 
أبواه تنشئة مسيحية وعند وفاتهما - حين 
كان فى سن المراهقة - ورث عنهما ثروة 
كبيرة وضياعا ولكنه كان مهتما - فى 
المحل الأول - بالصلاة وقراءة الكتاب 
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تفصيلة من لوحة جدارد 


المقدس . وحين أصدر الإميراطور 
دقلديانوس والامبراطور ماكسيميانوس 
مرسوما يفرض على أهل مصر عبادة 
الآلهة الوثتية تبرغ مبنا بما بملك للفقراء 
ولاذ بالصحراء . ويعد بضع سنوات من 
العزلة سمم صوتا سهاويا يتنبا له باكتليل 
الشهادة فقرر أن يمثل أمام الحاكم 
الرومانى ويجهر أمامه بإعاقهللسيحى 
وقد فعل ذلك أمام جعهور كبير فاأوقع ب» 
الحاكم عذ بات بذنية أليمة للرجوع عما 
قاله وتقدم القرايان لآلهةروونيا ولكنه تق 
أن يتراجع إلى أنْ احيتؤً رأمد» وألغىانه 
فى محرقة لحدة ححث ألوتو 

كان ذلك فتن عام 511 وما ليث وجل 
تقى يدعى أتتاسيوسر سس أن نقل رفات 
1 أشهيد ودفنها بالصحراء حيئث أصبعح 
الهيكل الصغير الذى بتاه له مزارا 
الحجاج بقصذده كل عريض أو معذب 
التماسا للشفاء أو للعزاء. 

قارف البولدة 

يقع وادى النطرون فى منتصف 
الطريق بين القاهرة والاسكندرية؛ غربى 
الطريق الصحراوى» وقد ازدهرت قيه 
حياة الرهبنة. وأبرز معالمة: لدي بق مقار. 
والقديس الذى يحمل الدير اسمه ولد 
حوالى عام ٠٠١‏ فى احدى قرى الدلتا, 
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بية فى كئيسة مارجرجس - مصصر القديمة 


حيث كان أبود كاهناء أما الابن فاشتغل 
فى شبابه جمّالاً كثيرا ما أوغل فى 
المنحراء بيعيرة . وحين بلغ الثلاثين قر 
قراره على اعتزالل الحياة الدنيوية» وما 
لبث أن رسم قسا بعدها بعشر سنوات. 
وفى البداية أقام فى كيف داخل صخور 
الصحراء كان يتواغد عليه من سمعو 
مقدايشة" > وتقواه, ولكنه عاود عام ع 
تقريبا العيش فى عزلة بعيدا عن الناس. 
واضطر - بعد أن شرع الإمبراطور 
قيالنيين” كان هن أتبا ع آريوس صساحب 
البلدعةاقى اليين»/فى اضطهاد أصهاب 
المقيدء الال تونكسية - إلى أن يقادر 
قائيتة. تماكلتب ! 2 له أن يعود إليها صرة 
أخرى. ويها توفى عام .51٠١‏ 

كما يضم وادى النطرون دير الأنبا 
بيشوى (معنى «بيشوئ: العالى) وفو من 
مواليد الدلتاء تذهب المأثورات إلى أن 
ملاكا ظهر له؛ رحثه على أن يذهب إلى 
الصحراء ويتفر مم للعبادة: وقد كان. ومن 
مبانى الدير - إلى جانب الجدران والبرج 
والمطعم - كئيسة القديس ببشوى؛ وكئيسة 
أبو اسخيرون: وكنيسة العذراء. وكنيسة 
مار جرجس. ويثر تدعى بثر القديسين 
يقال إن البرير غسلوا فيها سيوفهم الملوثة 
يالدماء يعن أن ذنهو) السعة والاريعن 
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راهبا الذين كانوا يعيشون فى الدير. 
ويبلغ عمق البئر اثنى عشر متراء وماؤها 
صاف شفاف تتسب إليه القدرة على 
اجتراح المعجزات. 

وهناك دير السريان الذى أنشأهة فى 
القرن السادس الرهبان الأرثوذوكس 
المنتمون إلى دير الأثبا بيشوى وضع عدد! 
من الرهبان السوريين. وتميز بمكتبته 
الغامرة بالنصوص السورية ويكنوزّه 
الفنية. وفى عهد البطريرك غبريال السايم 
)١16515 - 1575(‏ علت مكاقة الديز. ويقؤل 
الرحالة الأوربيون - فرنسيون والمآن 
وإنجليز - الذين زاروه قى القزن السابع 
عشر إنه كان يضم كنيستين إحداهما 
سورية والأخرى قبطية. على أن الحضور 
السورى أخذ يتراجع تدريجيا إلى أن غدا 
الذي مصيريا خالضا. 

ودير البراموس - الذى ريما كان أول 
دير يبنى فى وادى النطرون - قد وصفه 
المقريزى فى النصف الأول من القرن 
القائس عشيرء كما زازه القتميل 
الفرنسي كويان عام ١7174‏ وخلف لنا 
وصغا له. ويعيش فيه اليوم حوالى خمسين 
راهبا. ومن مبانيه: كنيسة العذراء», ومكان 
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المععدان. 


مواجهة جنتزيرة الروضة. وقد كانت هذه 
المنطقة ملهولة بالسكان فى زمن الفراعنة 
تدعغى «حزّى أها (مكان المعركة) إذ 
تذهب الأساطير إلى أنها شهدت الصراع 
بين الرب لتورس والربيذدلت. وفى الحقبة 
الآغريقية عرفا المكان بِاسَم بابليون وظل 
محتفظا بهذا الاسم خلال احتلال الرومان 
آأضرء ولكنه - الاسم - أخذ يغتفى 
تدريجيا بعد الفتح العربى. وثمة كنائس 
عديدة فى مسر القديمة, داخل حصن 
بابليون وفى المناطق المحيطة به على 
النوام: 

وحصن بابليون القديم بناه الرومان 
وزودوه بأبراج للمراقية, كما كانت تتقاطع 
بداخله شوارع ضيقة. ويذكر المؤرخ 
ديودور الصقلى أن تاريخه يرجع إلى 
القرن التاسع عشر ومم. عندما هزم 
الفرعون سيزوستريس - من الأسرة 


الثانية عشرة - البابليين وحملهم إلى 
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عصر أسسرى ليغدوا أرقاء ولكنهم ثاروا 
عليه وبنوا لأنفسهم حصونا يدافعون يها 
حملت اسم بابليون. ويذهب مؤرخ قبطي 
- هو يوحنا من القرن السابع - إلى أن 
نبوخذ نصسر ملك بابل هو الذى بنى 
الحصين عندما استولى على صر فى 
النصف الثانى من القرن السادس قم. 
أما المؤرخون المحدثون فمتفقون على أن 
اسم بابليون مشتق من كلمة مصرية 
قديمة هى /11/1111! 1181-1 -1 (بيت 
النيل فى هليوبوليس) وكانت الكلمة تنطق 
على نحو قريب جدا من نطق كلمة 
بابليون. ويحتمل أن يكون مقياس للنيل قد 
أقيم فى هذه البقعة. 

وفى منطقة حصن بابليون نجد دير 
البنات؛ وكنيسة مارجرجس: وكنيسة 
أبوسرجة:؛ وكنيسة الست باربارا ؛ ومعبد 
بن عزرا اليهودى؛ والكنيسة المعلقة. 

وعلى مبعدة كيلى متر تقريبا جنويى 
حصن بابليون ثمة حى من أفقر أحياء 
القاهرة يضم كنيسة السيدة العذراء» ودير 
تادرس» أما شمالى الحصن قيوجد دير 
أبى سيفين: قرب جامع عمري. 

ومن كناشن. القاهرة الأخري: كنيسة 
مارمينا فئفم الخلبج! وكنااشس هارة 
زويلة فى حى الخرنفش يالجزء الفاطمى 
من القاهرة:؛ وكنائس حارة الروم قرب 
الغورية؛ وكاتدرائية القديس مرقص 
بالعياسية؛ مقر البابا ومشوى رفات 


القديس. 

ما تذكر المأثورات 
كانت رحلة العائلة المقدسة إلى 
مصر قد ألمت بمسطرد وا 
وهناك كنيسة للسيدة العذراء فى 
المعادئ؛ على ضفاف النيل على 
بعد حوالى عشرة كيلو متّرات 
جنوبى القاهرة؛ يقال إن العائلة 
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ل 
الربي من الكنيسّة بئرا مقدسة 
يقال إن ماءها روى عطش العائلة 
المقدسة وتنسب إليه القدرة على 
القيام بمعجزات. 


تضم سقارة - على بعسد حوالى 
خمسة عشر كيلو مترا جنوبى أهرامات 
الجيزة؛ وحوالى ثلاثين كيلو مترا من 
القاهرة - أكبر جبانة للموتى فى مصر 
ابتداء بالاسرة الأولى ١٠٠٠١(‏ قمم.) إلى 
الحقبة القبطية. كما تضم بقايا دير أبا 
جرميا الذى بني فى القرن السادس ثم 


الفيوم منخفض طبيعى كبير فى 
صحراء مصير الغربية, يمتاز بخصب 
أرضه؛ ويقع تحت سطح البحر؛ ويضم 
جِرْؤه الشمالى بحيرة قارون التى يبلغ 
فصن عمق لمياهها ثمانية أمتار. 

وتضم المنطقة دير الملاك غبريال؛ ودير 
مارجرجس؛ وأثار أهناسيا المديئة, 
وكناشين أع البريجات» وكنائس مدينة 
ماطنى ودير الميمون: ودير الأنيا صمويل. 


بقع دير الأنبا انطوئيوس ودير الأنبا 
بولا في الصحراه الشرقية وهى الشريط 
الكبير الذى يفصل النيل عن البحر 
الأحمر» قرب جبل الجلالة القبلية ويجوار 
خليج السويوس. 

أما دير الأنبا انطونيوس فيحمل اسم 
القديس أنطونيوس أبى الرهينة المصرية 
الذى كتب سيرته أثناسيوس بطريرك 
الاسكندرية. 

ولد انطونيوس حوالى عام »5.٠‏ فى 
مصر الؤسطى لأسرة ريفية على شىء من 
اليسار. وقبل أن يبلغ العشرين كان قد قر 
عزمه على أن يهجر الحياة المريحة التى 
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تنتظره ويتخلى عن أملاكه. وفى البداية لاذ 
بحافة بلدته؛ ثم بجبانة مهجورة للموتى 
مساق لنظام حديدىر صارمع 
وكل أنواع الحرمان. وفى سن الخامسة 
والثلاثين - إذ رغب فى أن ينسحب إلى 
مكان أكثر عزلة - استقر فى حصن 
مهجور بالصحراء يعرف اليوم باسيع دير 
الميمون, غير بعيد عن الضفة الشَرَقَية 
للنيل حيث قضى عشردن عاما من الثسيك 
مع بعض حوارييه. ولكن توافد الزوار عليه 
جعله ينشد مزيدا مزبالعؤلة قُبانضم إلى 
إحدى قوافل البدئوأوفل فى أع مياق 
الصحراء الشرقية إلى أن الهسه الله 
النزول ببقعة منها مكث بها خمسين عام 
حتى وفاته فى عام 51 عن ٠١6‏ أعوام. 
ولكن لم يقطع صلته بحوارييه الذين كانوا 
يزورونه أحيانا أو يزورهم؛ كما لم يقطع 
صملته برجال كنيسة الاسكندرية, وأيدّهم 
بعلمه وتقواه فى حريهم ضد أتباع 
آريوس» مما زاف مكانته تمكنا فى قلوب 
المؤمنين. 

وترجع إقامة دير الأنيا انطونيوس إلى 
السنوات التى أعقبت وفاته. وقد وضع 
حجر الأساس له فى عهد الامبراطور 


- 
حواريوه عند سفح الجبل الذى قضى فيه 


آخر سنوات عمره. 

أما دير الأنبا بولا فيرجع تاريخه - 
فيما يحتمل - إلي القرن الخامس ويحمل 
اسم القديس بولا الطيبى (نسبة إلي طيبة 
- الأقصر) الذى عاش هناك فى كهف لمدة 
ثمانين عيافا تقريبا. وقد كتب سيرته 
القدنس جيروم فى الفترة ما بين ه/1١‏ - 
4 

وأد.يولا عاي4م؟؟ لأسرة غنية. وفقد 
أيوية فى لبن السادسة مشرة. وقرر - 
علد ذلك أن الى من كييراثه منهما 
ويكرس ئفسه للعبابة. ولكن الاضطهادات 
المروعة التى أنزلها فالريان وغميره من 
الأباطرة الرومان بمسيحيى مصر 
اضطرته إلى الفرار إلى برية الصحراء 
الشرقية حيث عاش إلى سن الماثة 
رغيف يحمله إليه غراب فى كل يوم. 

أتسفياأ 

تزخر منصطقة المنيا - التى قام أثريون 
انجليز وإيطاليون بالتنقيب عن أثارها فى 
الفترة ما بين 1457 - 19.1 - بتثار 
عديدة من مختلف فترات التاريخ المصرى. 


يوليانوس المرتد (511 - 77). يناه ومن الآثار القبطية التى تضمها: دير 
أرشيف الشارخ 
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لوحة جدارية تمثل يشارة الملاك جبريل السيدة العثراء بميلاد السيد المسيع , يحيطهما أنبياء البشارة : موسى 
٠‏ أشعياء , حؤقيل و دانيال - كنيسة السيدة العذراء بدير السوريان - القرنين العاشر والحمادى عشر 


الجرنوس؛ وكوم نمرود؛ وكنيسة مارميناء 
ودير أبوفانا الواقع فى الصحراء الشرقية؛ 
على حاقة سبل خصب وقد كان أبوفانا 
ابنا لأسرة موسرة فى ممفيس ٠‏ اختار 
حياة الزهد وقضى ثمانية عشير عاما فى 
قلاية مظلمة؛ ممتنعا عن تتاول أى طعام 
صنعته أيد بشرية. وقد وهبه الله القدرة 
على التنبؤ بالمستقييلء وتنبياً بوفاة 
الامبراطور ثيودويسيوس الأول عام ه58. 

وعلى الضغفة الشرقبية للنيل صوجد 
أيضا كنيسة دير العذراء» ودير أياهور, 
ومقاير بنى حسن فى مواجهة أبو 
قرقاصء وهى أهم جبانة وصلتنا من 
عصر المملكة الوسطى, فى المنطقة ما بين 
ممفيس وأسيوط. وتضم تسعا وثلاثين 
مقيرة دفن فيها النبلاء من عصر الأسرتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة (.7؟"! - 
5 1ق. م 

وهناك دير أبوفام وجبانة تل العمارنة 
التى جعل منها إخناتون (أميتوفيس 
الرابع) عاصمة لمصر ومقرا لعيادة أتون. 
وقد همجرت عقب وفاته, وعودة الآلهة 
القديمة إلى مكان الصدارة : ولم يبق منها 


أرشيف الشارخ 


الآن سوى أطلال دارسة. 
أممرودة 

فى باويط؛ على الضفة الغربية للنيل؛ على 
يعذ حوالى خمسة عشر كيلو مترا من 
ديزوط. ويستمد الدير اسمه من الراهب 
أبولو الذى عاش فى النصف الثانى من 
القرن الرايع ٠‏ ريما فى الفترة ما بين 4ه4؟ 
754 . 

وعد بداية آلمَيْن العشرين قام علماء 
آثار فرنسبيون يأعمال تنقيب فى أطلال 
الدير قاكتش فوا كنيستين وبعضش 
مجموعات من المبائى وجزما من الحيطان. 
وقد تقلت خارف الذير المعمارية 
والمصورة إلى المتحف القبطى بالقاهرة 
اكتشف عدد من تصاوير الجدران فى 
موقع الدير وثقلت إلى المتحف القبطى. 

وهناك دير المحرق: المخصص للسيدة 
العذراء؛ ويعتبر أهم أديرة مصر الوسطى 
والعلياء ويقوم فى المكان الذى تقول 
المأثورات إن العائلة المقدسسة لبثت به ثلاث 
سنوات وستة أشهر وعشرة أيام إلى أن 
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دير السوريان بوادى التطرين 


ظهر ملاك الرب ليوسف النجار في حلم 
وقال له 0 «قم وخذ الصبى وأمه واذهب 
إلى أرفن اسرائيل» (إنجيل متى ؟7:١؟).‏ 

وتختلف الآراء فى سبب تسميته بدير 
المحرق؛ وريما كان ذلك راجغا إلى جدب 
المنطقة المحيطة به أو إلى عادة السكان 
الضارة. 

ومن الكنائس والأديرة الأخيرئرفى 
محافظة أسيوط: كنيسة العذراة وكنئيسة 
الملاك ميخائيل؛ ؤدير الأمير تادزس؛: 
وكناثس متقياد. وديرالمؤراب: ولاليهجة 
القديس أثناسيوس فى دير الزاوية. 

سوهاج وإخميم 

من أبرز الآثار القبطية هنا الدير 
الأبيض والدير الأحمر على بعد كيلو 
مترات قليلة من سوهاج:ء على حافة 
الصحراء. وللدير الأبيض أسم آخر هو 
دير الأنبيا شئودة؛ كما أن الدير الأخمر 
يحمل اسم الأنبا بيشوى. ٠‏ ومدينة أخميم, 
على الضفة الشرقية للنيل؛ غئية ببقايا 
العصر القبطى من كتائس وأديرة محضنة 
مثل دير الأنبا باخوم ودير الأنبا توما ودير 


أرشيف الشارخ 


الأنبا شنودة الشرقى ودير الملاك ميخائيل 
ودير الشهداء ودير العذراء. أما جئويى 
أخميم فيوجد دير مارجرجس ودير الأننا 
بسادة. 


تخالم طيبة (الأقصر) نين انل 
باخوع المولود لأبوين وثنيين فى الصعيد 
حوالى 95؟ -- 554 . وقد انخرط فى 
يلك -جتيش الاميتراطوق ولكن ما رآه من 
أأخلاق المشيكهين الحالية /جببه فى دياتتهم 
فمعد (أتجلة إلى شياة النسك مقتديا 
بمرشيده الأب بالاسون::ؤتقول المرويات إنه 
سمع صوتا يهتف به : «باخوم: ناضل 
وامكث فى هذا المكان وابن ديراء لأن 
كثيرين سيأتون إليك ليقدوا رهبانا وفى 
ذلك نفع أرواحهم». وقد استجاب باخوم 
لهذا النداء ووضع أسس الدير الحالى. 

ومن أهم وثائق العمصر القبطى التى 
اتحدرت إلبنا مخطوطات نجع حمادى 
التي عثر عليها أحد الفلاحين - ويدعى 
محمد على السمان - فى ديسمير ه5١‏ 
عندما اتجه مع إخوته إلى منحدرات الجبل 
الجمع الروث ا الذى بمستحام سمادا ٠‏ ووقع 
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أحد هزه المخطوطات مصادفة بين يدى 
مدرس للتاريخ يدعى راغب اندراوس 
فحمله إلى القاهرة فى أكتوير ١147‏ 
وسلمه لتوجو مينا مدير اللتحف القبطى. 
وفى العام التالى اطلع على المخطوط عالم 
الآثار الفرتسى الكبير جان دورس فأدرك 
على الفور ما له من قيمة علمية . وسرعان 
مافتن السصبيل عل الاذكن مهن 
مخطوطا الأخرىء وكان واحد منها قد آل 
إلى تاجر للآثار بالقاهرة. والمخطوطات 
الكاملة محفوظة اليوم فى المتحف القبطى؛ 
لا ينقصها سوى صفحات قليلة 
استخدمتها والاة محمد على السمان: 
للأسف, فى إيقاد النيران. 
ومخطلوطات نجع حمادى أكمل صورة 
لدينا لعقيدة الغنوصيين (نحلة العارفين 
- | يسميها العقاد) وهى حركة ثقافية 
نتشرت فى الفترة ما بين القرن الأول 
227 الرابع لأميلاد وتعبر عن انقشاع 
أوهاء امح ابها همن يرون أن الآلم 
والمعساناة والمرض والموت - إلى جانب 
انتصار الشر فى كَحَهقَمَنَالحالاتة 
تؤكد الطابع السلبى لبذا العالم الذى 
تعيش فيه ومن ثم عدم أتسام صائعة 
بالكمال. وهذا 9 إإندظّم -إكائن 
شرير. على أن ثمة ري كاملا رخدما لأرسل 
فن ادته إل المشر مخلص) يكشف لهم 
عن وجودة 'لئ غلاة. [القؤفعة عند 
الغنوصيين شرط للخلاص؛ ولكنها ليست 
متاحة لكل إنسانء فأغلب البشر أبدان بلا 
أرواح ٠‏ مقدر لها أن تموت دون أن تترك 
وراعها أثرا. وقل من الناس الروحانيون 
الذين يملكون داخل أنفسهم شرارة إلهية 


والتكامل مما يثبت أنها بنيه 1 واحدة متصلة 


هن الفكر الدينى والفلسفي. 
وهناك معبد الإلهة هاتور - ربة 


أرشيف الشارخ 


السماء والحب» وزوجة الاله الصقر كورس 
- فى دندرة. وبالقرب منه بقايا كنيسة 
تباية يمير من متتصنف القن التنايسن, 
بنيت بالحجر الرملى الملون على شكل 
مستطيل طوله سنة وثلاثون مترا؛ وعرضه 
ثمانية عشرمترا. 
وفى منطقة الأقصر نجد دير نقادة 
ودير الأنبا بقطر ودير الأنبا ياخوم. كما 
توجد فى معابد الأقصر والكرئك بعض 
أطلال مبان قبطية 
أما جبانة طيية - فى مواجهة مدينة 
الأقصر - فتشهد بأن جماعات من 
الرهيان سكنوهاء إذ توجد مثلا فى بعض 
مقاير وادى الملوك (مقاير رمسيس الثالث, 
ورمسيس الرابع» ورمسيس السادس) 
رسوم ونقوش قبطية. ويحمل معيد 
رمسيس الرابع صور! للقديس انطونيوس 
والقديس أمونيوس أسقف إسنا. ومعبد 
حتشبسوت الشهير ( من الأسرة الثامنة 
عشرة) يحمل فى اللغة العربية اسم «الدير 
البحرى» مما يوحى بأن المعبد كانت 
تستخدمه طائفة من الرهبان الأقباط» وهو 
ها تؤكده الاكتشافات فى منطقة الشرفة 
(التراس) العليا من المعبد. وتوجد جنوبى 
اليد آثاز الأديرة أخرى شى دير المدينة 
ودار لالقؤيس إبيغانيوس ودير القديس 
الضد؟ 
تضمم منطقة إسنا أطلال كنيسة معبد 
إسنا. وفى شمال غربى إسنا يوجد دير 
الفاخورى . وناك - بالإضاقة إلى ذلك - 
دير الشهداء. 
أما منطقة إدفو فتضْم دير الأنبا 
باخوم: اميم منطقة أسوان دير 
مارجرجس ودير الأنيا سمعان وكنائس 
جزيرة فيلة. 
الواجات 
ثمة آثار قبطية فى الواحات البحرية 
(أى الشمالية) على بعد ثلاثمائة كيلو متر 
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تقع على نفس خط عرض مدينة الأقصر» 
وفى الخارجة على بعد حوالى مائتى كيلو 
متر من مديئة الأقصر (تضم هذه الأخيرة 
جبانة البجاوات» وقصمر عين مصطفى 
كاشفء وكنيسة عين شعس الدين). .. , 


لحة 

تقلبت بالتراث القبطى الحظوظء ها 
بين ازدهار واتكسار : فى هختلف عصيور 
التاريخ المصرى: عصبر اليطالية (175- 
٠‏ قمم.) والرومان.(:1 قم ١كم)‏ 
والبيزئطيين (750-,3515) والفبزى 
الفارسى القصير (516 - 155) والفتح 
العربى (574 -531) والأمويين (35313 - 
)/0٠‏ والعباسيين والطولونيين (-5/! - 
5) والفاطميين (ككة - 1/1ا١)‏ 
والأيوبيين (/111 - )١1756.‏ والمماليك 
(.5؟١ )١1617-‏ والعثمانيين ١411(‏ - 
4) والحملة الفرنسية على مصر 
١1/54(‏ -1801) وفترة الكفاح الوطنى 
ضد الغزو الأوربي )١4/41- 1١.5(‏ 
ومصر تحت الاحتلال اليريطانى اللي 
- 3وؤةا) وقيام الجمبورية منذ عام 
7 حتى يومنا هذا. ولكن مسصر 


أرشيف الشارخ 


القبطية (التى اعتنق غالبية أهلها فيما بعد 
الإسلام دينا واتخذوا العرببة لقة) ظلت 
محافظة على طابعها القومى وسماتها 
الخاصة المتحدرة إليها من قدماء 
المصريينء فالاستمرار - بلا انقطاع - هو 
أبرز .كا يقيَرْ الشخصية المصرية عبر 
القرون. 
والتراث القبطي - عقيدة وفلسفة وفنا 
+ جزء أصنيل من هذه الثبخصية . عاش 
قرابة الألفى,شنة ومازال يا فى بعض 
أعرافنا الاجتباعية وكلمات لفتنا العربية 
وتقاليد أهالينا فى أعماق الصهعيد وفى 
أجزاء من الدلتا؛ هما يجعل العكوف على 
دراسته وإبراز قيمه الفكرية والإبداعية 
واجبا من ألزم الواجبات وفرض كفاية 
على كل من تهيأت له سيل البحث فيه من 
معرفة ياللفة القبطية والتاريخ المصرى 
وعلم الآثار ومباحث الدين المقارن وتاريخ 
الأفكار» وصناعات النجارة والحدادة 
والسباكة والطباعة والنسيج؛ وفنون 
التصووير والنحت والرقش والترقين 
والمعمار والموسيقى والأدب. مي 
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الوجودامسيصى 
بالشرقالأدنسى والاراضى القفدسسة 


5-6 


د.رشدي سعيد 


تزايد مشاكل الأقليات المسيحية بعد ظهور دولة 
اسرائيل والتى ناصبتها العداء السافر منذ نشأتها ؛ 
وقد خشدف لإبعادها عن المنطقة بأسرها. فمن 
جو كان بينها وبين هذه الأقليات نزاع تاريخى 
ذى جذور عميقة؛ ومن جهة أخرى فقد كان مجرد 
وجودها امانيعا من اتصؤوير جريهيًا للاإستيلاء على 
كامل. أرض افلسطين على أنهنا حرب ضد معاقل 
الارهاب الذق مواد به المتطرفون: ضدهاء وعلي 
أنها تمثل القلعة الأمامية لحماية الحضارة الغربية 
من جحافل الارهابيين. 


#٠١ '‏ هذا مقال أضمنه بعض تأملاتى الأساس بمنطقة الشام الكبرى التى تعتبر 
7 امن اقبي عوسي العاف :وسسر آل فت فوسيبتين فن قا الناكم 
العربى الذى أزعج تراجع أعدادهم وعلى الواسع الذى يوجد بها وجود مسيحى 
الأخمن بالأراضى المقدسة الكثير من ظاهن له جذوره الممتدة فئ التاريخ الت 
المهتمين بشئون هذا الهعالم ورخائه أتاحت له اللبقاء والنماء لكى يشكل جزعءا 
ومستقبله, وتتعلق هذه القضية فى ههما من المنظر العام لهذا العالم وأن يكون 


ذو القعدة 17 14اى - يناير؟- ١‏ لس 
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ل أشر كبير فى حياته الروحية 
والسياسية والثقافية. 
أسياب التراجع 
ويتعرض هذا الوجود ومنذ أن أدخل 
الى المنطقتين نظام الدولة الحديثة فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى إلى 
مصاعب أدت الى تراجع كبير لهذا 
الوجود والى تناقص اعداده بمعدلات 
زادت سرعتها فى الفترة الأخيرة زيادة 
كبيرة . فحتى تاريخ ادخال هذه الأنظمة 
فى الحكم لمنطقة الشام الكبرى كان 
أكشثر من نصف سكان لبنان كما كان 
ثلث سكان سوريا من المسيحيين كما 
كانت هناك مدن يكاملها كبيت لحم 
والناصرة والقدس وغيرها ذات أغلبية 
مسيحية ظاهرة ‏ أما اليوم وبغد أكثر 
من خمسين سنة هن دخول أنظمة الحكم 
الحديثة بمنطقة الكتاعإفقك تناققن7ذ! 
الوجود تناق صا ظاهرا حليقى درامة 
الاختفاء الكامل فى بِعِضن هذه المدن. 
وكانت منطقة الشرق الأوسط وغلى 
طول التاريخ واحدة من المناطق التى 
ظلت وحتى قيام نظام الدولة الحديثة تعج 
بالسكان من جميع الأجناس والأعراق 
والديانات فقد كانت بها بالإضافة الى 
المسحيين على اختلاف مللهم العديد من 
الأقليات العرقية والدينية التى استطاعت 
أن تقيم فيما بينها نظاها للادارة والحكم 
يسمح لها بالعيش المستقر والآمن فيه 
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بول للآخر وقدر كسير من التسامح 
والاحترام المتبادل وكان هذا النظام مبثيا 
فى أساسه على نظام الكيانات شب» 
المستقلة لكل من هذه الملجسوعات والتى 
تشابهت ولقدر كبير مع نظام الكانتونات 
الذى عرفته أوروبا فى العصر الوسيط 
والتى كان فيها لكل أقلية دينية أو عرقية 
وكناذهبَا الشاض لاتق يله الا حسب 
قواعد تنظم تبادل المصالح وتحكم علاقات 
حسن الجوار؛ وقد ظل هذا النظام سائدا 
لفترة طويلة من التاريخ وقادرا على العيش 
تحت الظروف القاسية التى تعرضت لها 
النطقة نتيجة الغو الخارجى او المظالم 
الصارخة التى شهدتها عبر هذا التاريخ. 
في بلاد الشام الكبري 
شنج فور الدولة الحديثة في بلاد 
ألشام الكبرى مع مطلع القرن العشرين 
ككانث النطقةبيمثاية مرؤابيك بعج بمختلف 
الاقليات العرقنية التى يَقود تاريغها إلى 
آلإف السئين كببالارلبب بين والكلدان 
والاشوريين والأكراد والتركمان والأرمن 


م 


با مساومسسم 111 
كان لا يزال يدين بالللسيحية وكذلك| اسه 


بمشتقف الأقليات الدينية كاليهود على 
اختلاف مللهم والدروز والشيعة والاثنى 
عشرية وعبدة الذار وغيرهم كثيرء 

ولم تكن متطافة الشام الكبسرى فى 
المقيقة فريدة فى هذا المجال فقد كان 
شاأنها فى هذا التباين العرقى والدينى 


نو القعدة؟؟111ه - يناير 11م 
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شان الكثير من البلاد الأخرى فى أورويا 
والولايات المتحدة والتى استطاعت ان 
تخرج هن عالم هذه الكيانات الصغيرة 
الى عالم الدولة الحديثة والجامعة دون أن 
تخسر تعدديتها وذلك بيناء دولة أسستها 
لتتسع لجميع هذه الكيانات الصغيرة 
التى انضمت ليها دون غين او سيادة 
كيان على آخر . 
ائدوئة الحديثة وانجامعة 
ولعل أحسن مشثال لمثل هذه الدولة 
الحديثة والجامعة هو مثال الولايات 
المتحدة الأمريكية التى استطاع آباء 
الاستقلال ان يبتوها ليتجمع تحت لوائها 
جميع الكيانات التى كانت قد استقرت 
بالقارة الجديدة على أساس دس تور 
يعتبر بحق أبمد أهم الؤثائق فى هذا 
المضمار. وشارك في كتابة هذا الضشتية 
خمسة وخمسون رجلا فثلوا مختف هذه 
الكيانات وجاءوا بغرض بناء دولة مركزية 
لتضمها والتى كان لكل منها مصالحها 
الخاصة . ولذا فقد حرصوا على أن 


وعلى الرغم من أنه يصعب وصف 
واضعى الدستور الامريكى على أنهم 
كانوا يمثلون أغلبية السكان الا انهم كانوا 
نخبة منتقاة من أصحاب المصالح الخاصة 
من تجار الشمال وأصحاب الاقطاعيات 
الزراعية المستخدمة للعبيد فى الجنوب 
والذين كانوا على درجة كبيرة من المعرفة 
بالتاريخ ودروسه ويتطور المجتمعات 
والفكر السياسى ونظم الحكم عبر التاريخ 
فقد قرأوا عن نماذج الحكم التى حلم يها 
فلاسفة الأغريق ويتجارب الحكم أيام 
الرومان وبالتطورات التى أدخلتها 
بزيظانيدا على نظم حكمها منذ الماجنا 
كارتا وحتى وثيقة الحقوق الاساسية فى 
سنة ١748‏ كما كانوا على معرفة تامة 
وتاشر كبن بفكر فلايفة التنوير فى أورويا 
قي القزنين الشابع عَشر والشامن عشر 
من اثناء فينوم ولوك ورسوء وفولتيسرء 
وكانت, وهو الفكر الذى كان له اكبر الأثر 
فى إعمال المعقل وفى الخلاص من 


. حكومات الاستبداد . ولعل من اهم 


يأخذ الدستور الجديد فى الإعتيار هذه النصوص التى جات فى الدستور 

المصالم وألا يسود كيان فوق آخر وأن الامريكى ووثيقة الحقوق المكملة والتى 

يكون الحكم متداولا وقير متوارث وأن ساهمت فى بناء الدولة المركزية الحديثة 

يكون التشريع عن طريق ممليهم وأن والمتماسكة هو النص على فصل الدين عن 

تكون هناك سلطة قضائية قوية وهستقلة الدولة وعلى تأكيد حرية العبادة وحرية 

تكون حكما بين مختلف السلطات . الكلام والتعبير والتجمع ومن طلب تغيير 
أرشيف الشارخ 
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القوانين ‏ وقد كان لهذا النص بالذات 
أكبر الأثر فى دخول مختلف الكيانات 
ذات العقائد الدينية المختلفة فى المجتمع 
الكببر والجديد دون خوف من الاضطهاد 
او الادماج القسرى فى الكيان الأقوى , 
بين الشرق والغرب 
وقد تقلت اورويًا حَنَ الؤلانات المتحدة 
مبدئى الديمقراطية فى الحكم وفصل 
الدين عن الذولة عندما بدأت فى انشاء 
دولها الحديثة والجامعة ونجحت فى بناء 
هذه الدول عندما طبقتها وفشلت عندما 
اوقفت تطبيقها . 
أما فى عالم الشرق الأدنى فقد 
نشات دوله الحديثة غن طريق دمج 
الكيانات العرقية والدينية القائمة دآأخل 
دول رسمت حدودها وقرض عليها 
حكامها بواسطة قوئ أجَنْبِيّة وبقن أتى 
اعتبار للأسس التى يكن ان تصؤن 
لهذه الكيانات هويتها::.ولم يحدث ائ 
تغيير للأفضل بعد أن استقلت هذه 
البلاد بل وعلى العكس من ذلك فقد راح 


ليس 
فا 


يا جاهل | 
الحزاب الذي أ 
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منها القليل من مقومات الدولة القومية 
الجامعة لمختلف الأعراق والديانات مما 
كانت قد ادخلته القوى الأجنبية المسيطرة 
غتدما رسمت حدود هذه الدول ‏ فبعد وقت 
قليل من حصولها على الاستقلال فإنها لم 
تأخذ طريق الايمقراطية أو بفكرة فصل 
الدين عن الدولة على الرغم من كثرة ما 


٠‏ قيل عن محاسنها الا ان التطبيق الفعلى 


كان مناقضا للشعارات التى رفعت 

ولابد من التنويه هنا بأن فشل الدولة 
الحديثة فى الشرق الأدني فى تطبيق 
الديمقراطية او فى القصل بين الدين 
والدولة كيان ويالا على الجميع وخسارة 
على الماجتمع كله فقد تأخرت هذه الدول 
فى سلم التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
وف الآستتيفادة ين طاقات أبنائها أو 
امكاناته! ونايزت بالصالى جياة جميع 
ابنائها يتسشاوئ فى بذلك:فن انتمى معهم 


الى الأكثرية الغالبة أو إلى الأقليات على 00 


اختلانبا. 88 


كلمات عاشت 
حياة الأقراف ووه فى عياة التعري خط © يكن إستلاحة 
الي الصواب يمحوا 


جتميع الأخطاء 
غاندي 


أي » فإن قلبآ ليس فيه شوق للعلم ٠‏ كالبيت 


أبوذر الغفاري 


3 
ل 
ٍ 
/ 
د 
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حرف ةالتقدهوالتأخر 
بقلم 
د.جالالآمين 
لكل عصر خرافاته وأساطيره ومن خرافات العصر الحديث 
فكرة التقدم (5دعتهه0:) أي الاعتقاد بأن التاريخ الإنسانى 
تاريخ تقدم متصل من الأسوأ إلى الأفضل وكأئنا نرتقى درجات 


سلمء كل درجة أعلى وأفضل مما قبلها إذا كان الأمر كذلك 
فالحاضر لابد أن يكون أفضل من الماضى والمستقبل أفضل 


جميعا. 
إنى لا أقصد باعتناق فكرة التقدم مجرد الاعتقاد بأن 
الإنسان يحقق تقدما فى أشياء بيعينة بل الاعتقاد بأئه يحقق 
تقدما بوجه عام وفى حياته كلها ماخوذة ككل والثتفضيل العام 
للحاضر على الماضى وللمستقبل على الحاضر ليس فى هذا 
الشئ بعينه.أى ذاك. يل بصفة ,عامة أى الاعتقاد أن الانسان لا 


يطرا علينه فقط فع مرورالوقت التغير | (والتغير قد 
يشمل الكحلين فى النبذاء ألالتدشرا فق ليا ء اخرى) بل أنه 
يتحسن ياستهرار. 


' #4 إني أزعم أن هذا الاعتقاد في المفهوم دائما) أفضلها جميعا والنظم 
!1 فكرة التقدم هو اعتقاد شائع السياسية نقسمها إلي تقليدي -15801 
يكاد نت لي اللي 1س 00031 أي قديم وعصري )5100611) 
يتسرب إلينا دون أن نشعر مع المقررات أو حديث والانتقال من هذا إلي ذاك هو 
المدرسية ونحن صغار ونتجرعه من انتقال محمود بالطبع» ومطلوب أن لم يكن 
الكتب ووسائل الإعلام ومن الخطب حدث بعد والتطور الاقتصادي يقسم إلي 
السياسية عن خطط المستقبل ومغدلات “مراخل متهنا آيهنا ضرلة الاقتصان 
التنمية والاستثمار.. إلخ «التقليدي» ثم يعقبها التمهيد للانطلاق ثم 

التاريخ نقسمه إلي قديم ووسيط الانطلاق وبعد هذا يحدث «النضوج» الذي 
وحديث والحديث هو بالطبع (هذا هى لا يكتمل إلا بالوصول إلي تمط الحياة 
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الأمريكية الحاليء الذي هو أف_ضل 
مراحل التطور الاقتصادي طراء صحيح 
أن هثاك من قال مؤضخرا وبعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية, 
«بنهاية التاريخ» وكأن الانسان لن يكون 
له مستقبل ولكن الاسم الذي أعطي لهذا 
الكتاب لا يفصح بالضبط عن قصد 
المؤلف (فوكوياما) فهو لا يقصد بالمرة 
دحض فكرة التقدم بل العكس بالضبط 
يقصد أن الإنسان قد وصل أخيرا إلي 
الحكمة المتمة في إدراك أن النظام 
الاقتصادي والسياسي الأمثل هو نظام 
الحرية الاقتصادية والليبرالية السياسية 
المطبق حاليا في الولايات المتدحدة 
ولايزال المستقبل يعد يمزيد من التحسن 
ولكن ليس في مجال الأيديولوجيات 
واختيار النظام الاقتصادي أو السياسي 
فقد وصلنا بالفعل إلي الكمال في هذا 
الصدد ولكن في أشياء أخري. 
هل هناك وصف يمكن أن تصف به 
شخصا أو شيئا أفضل من وصفه بأنه 
عصري أو مولَرن]1110065:1؟رمل 
هناك وصف يمكن أأن يطل قل/ها أسواأ من 
وصف «رجعي» أو لايجاري العصر أو 
«متخلف عنه» أو «معاد لتيار التاريخ» أو 
أنه من «مخلفات الماضي؛؟ 
صخب استقبال 
القرن الجديد 
ثم ما هذا الاحتفاء البالغ بدخولنا 
قرنا جننيدا وكل هذا الصخب الذئ 
نسسكت قبل يه هذا الكََون الخائى 
والعشرين؟ إن السياسيين لا يجدون 
شيثا يثيرون به الحماسة للعمل 
والاصلاح أفضل من ققولهم بضرورة 
تأهيل أنفسنا لاستقيال القرن الجديد 


أرشيف الشارخ 


وأننا إن لم نفعل هذا أو ذاك فسزفود 
أدراجنا إلي القرن التاسع عشر أو حتي 
إلي العصور الوسطي بينما يدخل غيرنا 
القرن الحادي والعشرين بجدارة 
واستحقاق! 

لا شك أن للإيمان بفكرة التقدم علاقة 
وثيقة أيضا بموقفنا من الأطفال حيث نكاد 
نظن أنهم لايد أن يصبحوا أفضل منا؛ 
وننظر إليهم باع جاب عندما نراهم 
يتعاملون مع أجهزة الكمبيوتر بمهارة تفوق 
مهارتنا ويتقنون استخدام أجهزة 
الموسيقي الحديثة أو يميزون بين الأنواع 
المختلفة من السيارات ويعرفون علي الفور 
فيم يختلف أحدث طراز عن سايقه؛ بيئما 
نظهر نحن جهلا فاضحا بهذا كله والأطفال 
يعاملون كبار السن كما يعامل الجميع 
الماضي وييذما كان كبار السن يحظون في 
عصور سابقة بكل أنوا ع الاهترام 
والتبجيل ويتوقعون هن الأطفال وصغار 
الستن أن يلتزموا غاية الأدب في معاملتهم 
انعكس الآمر الآن وأصبم الأدب واللطف 
كلهيشييًا مطلويا ونجعودا فى منعاملة 
الأطفال ولا نهم كثيراانَي معاملة الكبار. 

بل«ختي في تقيقم الفئون والآداب وهي 
التي يفترض أنها إلا تخضع لما يخضع له 
العلم من تقييم موضوعي والمقارنة بين 
المتخلف والمتقدم نجد أن من أقوي عبارات 
الثناء التي يمكن أن تقال في وصف لوحة 
رسم قديمة أو إناء من الفخار صنع منذ 
قرون سحيقة أو قصيدة شعر قالها شاعر 
قديم, أن نقول إن هذا أو ذاك يبدو عصريا 
بدرجة مدهش!! أي أنه يقترب من نمط 
رسوهنا وفنوننا الحالية بدرجة تدعو إلي 
الاعجاب حقا!ء أو أن يقال في مدح هذا 
العمل الفني أو ذاك بأنه كان «يمهد بدرجة 
مدهشة لما حدث بعد ذلك من تطور» أو أنه 


/ام/ 


نو القعدة1677ه - يتايو ٠٠‏ ام 
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ذه 


كان دسابقا لعصرة»!. 
لا شك في أن مثل هذا التقديس 
للمستقبل والتسليم الأعمي بفكرة التقدم 
لا نجدهما بتفس الدرجة بل وقد لا نجده 
بسطاء التعليم ويسطاء الدخل وهي 
ظاهرة لا تدل بالمرة على أن هؤلاء هم 
بالخدرورة:.يسطاء أيضا فى السكبة أو 
أنهم أقل إدراكا لحقيقة الأشياء كل ما 
هناك هو أن هؤلاء لم يتتعرضوا كما 
تعرض غيرهم لهذه الجرعات القوية من 
عقيدة التقدم وتقديس المستقبل واحتقار 
كل ما هو قديم؛ بسيب قلة حظهم من 
التعليم وضعف قدرتهم علي متابعة 
وسائل الاعلام والثقافة الحديثة إني لا 
أداقع بالطبع عن الأمية أو عن انخفاض 
مستوي التعليم ولكن أريد فقط أن ألفت 
النظر إلي ما ينطوي علي» التعليم 
الحديث من بعض الأفكار المسبقة ومن 
المسلمات والعقائد التي تفزسس في أذهان 
التلاميذ وكتاتها حقائق دون إن تكون 
بالضرورة كتذلك ومن بين قذة الأفكار 
المسبقة ومناا يوك كمتشلعات وفي 
مشكوك في صحتها هذا الاعتقاد بفكرة 
التقده. 
الإيمان بالتقدم ظاهرة حديثة 
هزه الفكرة: فكرة التقدم: الراسخة 
الآن فى أعماقنا قد يدهشنا أن يلفت 
أحد نظرنا إلي أنها ليست من الأفكار 
الموغلة في القدم ولا هي بالفكرة البديهية 
التي يدركها الإنسان بالفطرة أو بالقليل 
من التآمل أو باتباع قواعد المنطق 
السليم. 
أما أنها فكرة حديثة نسبيا فيتضح 
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من أننا لا نكاد نعشر لها علي أثر قبل 
خمسة قرون فقط أي قبل ما يسمي 
بعصر النهضة الأوروبي (بل إن اطلاق 
هذا الوصف غير المصايد أي «عصر 
النهضة:» علي ذلك العصر دون غيره قد 
يرجع إلي حد كبير إلي اعتناق هذه 
الفكرة نفسها: فكرة التقدم) ولكن وصف 
ذلك العصر بأنه كان عصر نهضة هو علي 
أى حال وصف أحدث كثيرا من ذلك 
العصر نفسه من الاستشناءات القليلة التي 
تنطوي علي الاعتقاد بفكرة التقدم قبل 
قدوم عصر النهضة الأوروبي قصة حي بن 
يقظان لابن طفيل, التي كتبت في القرن 
الثاني عشر الميلادي ولكن حتي قصة حي 
بن يقظان قد تفهم علي أنها تتضمن 
القول بالتقدم في أشياء دون أخري ولا 
يقد بها القول بالتقدم الإنساني بصفة 
عامة. 
لم تكن فكرة التقدم من الأفكار المسلم 
كههيا عند النونافيين القدماء الذين كانوا 
أكثر مدلا إل النظر إلي التاريخ كدورات 
من الصعود والهبوط وليس كخط صاعد 
وإنما إلي أعْلَيّ أو كسلم كل درجة منه 
أعلي وأرقي من سابقتها. 

والفكر المسيحي الذي ساد في أورويا 
في العصور الوسطي كان أقرب إلي 
النظر إلي التاريخ الإنسانى علي أنه 
مسيرة انحطاط مستمر منه إلي اعتباره 
مسيرة تقدم مطرد. وابن خلدون في القرن 
الرابع عشر الميلادي كان أقرب إلي موقف 
مفكري اليوئان من حيث النظر إلي 
التاريخ كتطور دائريء: نقطة النهاية فيه 

نفس نقطة البداية؛ منه إلي فكرة 
الصعود المستمر إلي أعلي, فكان هو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والفلاسفة اليونانيون أكثر ميلا إلي 
تشبيه التاريخ الإنساني بتاريخ الشخص 
الواحد إذ يولد وينمى وينضج ثم يضعف 
وينوي مقتريا من الموت. ثم يولد غنيره 
وينمو وينضبج ولكنه ليس بالضرورة 
أفضل من سابقه ومصيره فو بدوره 
اللوت. 
فكرة التقدم ليست بديهية 
وأما أن فكرة التقدم المستمر ليست 
بالبديهية التي يؤدي إلبها أي تثمل 
بسيط أو الادراك الفطرى فيؤيده إن هذا 
التنمل البسيط والملاحظة المحايدة لما 
حجما لصالح عكس هذه الفكرة 
بالضبط. ففضلا عما ذكرته حالا عن 
تاريخ الإنسان الواحد من الميلاد حتي 
الموت حيث يعقب النمو والنضوج تراجع 
وذبول وهو ما قد يعتبر مؤشرا لما يحدث 
لتطور الإنسان ككل هناك أيضابءهيا 
نلاحذله من أملة عديدة علي أن تقدام 
الإنسان؛ سواء في ذلك الشخص الواحد 
أو الإنسانية ككل في شت يعينه كثيوا عيا 
يصحبه تدهور في شيأ أو أشياء أخري, 
إن الطفل قد يكون أقوي في مخيلته أو 
في فدرته علي تص ور اهنا لا يكن أن 
يحدث في الواقع من الرجل أو المرأة 
الأكبر سنا ونمو قدرته العقلية 
ومعلوماته قد يكون علي حساب قدرته 
علي التخيل. 
ومن المعترف به أن قدرة الإنسان 
علي حل المشكلات الرياضية المعقدة تبلغ 
أقصاها في سن مبكرة نسبيا قد لا 


تتنجاوز سن المشرين ولكن قدراته 
العتلية الأخري قد تستّدر في الثمى بعد 


ذلك مع ميل هذه القدرة بالذات علي حل 
المشكلات الرياضية إلي النضاؤل وهناك 
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من الدلائل أيضا ما يشير إلي أن مرور 


الطفل بسنوات من التعليم المدرسي قد 
بقوي بعض ملكاته حساب ملكاث 


أخري وكل هذه الأمثلة تبدو معقولة تعاما 
ومنطقية فالإنسان علي أي حال كائن ذو 
قدرات محدودة ومن ثم يصعب أن نتصور 
أن إحرازه لتقدم في جاتب معين لا يكون 
علي حساب جوانب أخري فإذا كان هذا 
الشخص الواحد فلماذا لايصح فيماً 
يتعلق بتطور الإنسانية ككل" 
رجدة مور 
سوف أستاذن القارئ الآن في أن 
يصحبني في رحلة قصيرة نحاول فيها أن 
نتخيل ما يمكن أن يدور بذهن رجل عربي 
كان يعيش في مدينة بغداد في القرن 
التاسع أو العاشر الميلادي حينما كانت 
هذه الماينةٍ مزدهرة ماديا وثقافيا إذا قدر 
له أن بودن جديد في عصرنا الها : 
وراح يطوف بشوارع مدينة أوروبية أو 
أمريكية حديثة ويلاحظ نمط الحياة فيها 
ويقإزنة"تتتط الحتتام الذي !كان سائدا في 
بقؤاد منذ يُحواع شيرة قرون إن من 
المشكوك فمية جذا أرمثل هذا الرجل 
سوق يحكم علي كل شئأ يراه في المدينة 
الحديثة حكما إيجابيا بالمقارنة بعا عهده 
في مدينته العربية القديمة. 
إنه علي الأرجح سوف يحكم حكسا 
إيجابيا علي حالة الشوارع والطرق» من 
حيث استوائها وسهولة السير فيها ولكنه 
لن يكون من السهل عليه أن يفهم ولا حتي 
أن يقبل إذا فهم ذلك الشئ المصنوع من 
كتلة معدنية ويسير علي أربع عجلات 
مطاطية والمسمى بالسيارة إذ يجلس في 
هذه السيارة الفارهة في كثير من الأحيان 
شخص واحد وراء عجلة القيادة بينم 


1 . 
امرمن 


8 


الاق 
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تتسع لأربعة أو خمسة ولا تكاد تمقدم 
بعشرات السيارات في وقت واحد وقد 
يدهشه أيضا أن يري صاحب السيارة 
وهو يمسح بيده علي سيارته برقة بالغة 
وحنان شديد يفوقان ما يبديه من رقة 
وحنان لزوجته وأطفاله قد يعجب هذا 
العاشر بنظافة ودقة صناعة البييوت 
المصفوفة في الشارع الأوروبي أو 
الأمريكى اكنه قد يدهش لتماثظها الشديد 


الباعث علي الملل أو ققد يدهشه ألا يري 
أطفالا تلعب في الحديقة الجميلة المحيطة 


بكل بيت بل وقد تمر به أيام وأسابيع 
دون أن يري شخصا واحدا يجلس في 
هذه الحديقة الجميلة وقد يتعجب أشد 
العجب عندما يقال له أن"السبب في هذا 
الانخفاض فى الكثافة السكانية أن 
الناس هنا يفضلون حيازة سلع أكثر 
علي أن يكين لهنم تندد إكبرلامنالأطقان 
قد يدهشن مَذَا الرجل أبيض- متظر 
شخص يجري في الشوارع بخظوات 
سريعة منتظهة:؛ وفدا وظانم علي أنيه 
سماعتين يسمع من خلالها الموسيفي 
المسجلة أو نشرات الأخبار» خرصا علي 
عدم فسياع الوقت وهو حرص قد يمنع 
من الوقوف لتحية جاره إذا رآه أثناء 
جدية على هذا النحو. 
ف دهشة العصرية 

كما قد يدهش الرجل العربي القادم 
فن ذلك التصضر السحيق أن نلاحظ 
الطريقة الحديثة في كتابة الخطايات 
حيث يذهب من يريد كتابة خطاب إلي 
محل متخصص في هذه الأمور فيجد 


بطاقات من الورق المقوي مقسمة إلي 
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المطلوب خطاب تهنثة توجنه إلي زوج أو 
زوجة ابن أو بنت» جد أو جدة فلكل من 
هؤلاء بطاقة تتاسبه ولكل سن أيضا ما 
يلائمها وكل ما على مرسل الخطاب أن 
يفعله هو أن يختار البطاقة الملائمة فيجد 
الكلام جاهزا ومطبوعا عليها لا يحتاج إلا 
إلي طابع بريد لإرساله. 

قد يدهش هذا الرجل أيضا أن يري 
الناس في أيام الأحد وهم بحملون شيئاً 
يسمي الصحيقة الأسبوعية ويكاد البعض 
أن ينوء بحملها من فرط ضخامتها ويقال 
له أنها تحمل للناس أخبار العالم في 
الأسبوع السابق فإذا بأغلب صفحاتها 
يخصص لاعلانات عن سلع تستخدم في 
ترويجها صور النساء المسان ولابد أنه 
لسينذؤهش اكثر إذا عرف أن كل عدد من 
هذه الأعداد الأسبوعية قد ذ من 
أجله بكمية ضخمة من أشجار الغابات 
تشؤيل تلدة أفلونة قطعت وحولت إلي ورق 
دار هذماالجريدة. 

فإذا دعي هذا الزائر الآتي من عضر 
ستحيق لمشاهدة مباراة رياضية في التنس 
مثلاء قد تدهشه تلك العادة الغريبة التي 
يرتدي لها الناس زيا معينا ويعطي الفائز 
فيها جائزة قد تتجاوز المليون جنيه أو 
دولار. وقد وصلت قيمة هذه الجائزة إلي 
هذا المبلغ المدهش ليس سيب كقاءة أو 
مهارة منقطعة النظيرء بل لمجرد كثرة عدد 
مشاهدي المباراة على شاشة التليفزيون 
ذلك أن المطلوب من المتبارين لا يزيد علي 
ضرب كرة صغيرة لنقلها من مربع رسم 
علي الأرض إلي مريع مجاور فإذا قيل له 
من باب الشرح والتوضيح أن هذا النشاط 
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بعد ساعات طويلة كل يوم لا يقوم فيها 
معظم الناس بأي نشاط جسماني (كأن 
يقضوها مثلا جالسين في سياراتهم) 
تساءل هذا الزائر فى داخل نفسه لماذا 
إذن كانت كل هذه الاموال التي تنفق 
كالاستعاضة مثلا عن المشى بالسيارة 
لوعن الكتسحة اليهوية بالمكفس 1 
الكهربائية أو عن الغسيل باليد بالغسالة 
الأتوماتيكية.. إلخ؟ 

فإذا دعي الرجل إلي وليمة ورأي 
الملعقة والشوكة والسكين التي يعتبر 
استخدامه سمة من سمات التحضر 
والتقدم فقد يتساءل عن ضرورتها فإذا 
قيل له إنها تمنع من اتساخ اليد إذا 
استخدمت اليد المجردة في تناول الطعام 
قال: ولكن المعلقة والشوكة والسكين هي 
نفسها سوف تتسخ؟ فإذا قيل له إن من 
الممكن غسل هذه الأشياء بعد تناول 
الطعام قال: إن اليد أيضا يمكن عستلها 
بعد تناول الطعام وقبلك؟ 

لايد أن هذا الزائر الفريب سوق 
بشاهد أشياء كثيرة مذيرة للاعجاب 
والتقدير. سوف يسره مشلا كتيؤة عدة 
قارئي الكتب والمجلات في وسائل 
اللمواصلات العامة مما بستتاش اف هن 
انتشار معرفة القراءة والكتابة والحساب 
وإن كان اكتشافه لموضوعات الكتب 
والمقالات التي يقرأها معظمهم قدلا 
يسره بالضرورة وسوف يسره أن يسمع 
عن التقدم الذي أحرزه هذا المجتمع 
الحديث في الكشف عن أسباب عدد 
كبير من الأمراض ومن ثم نجاحه في 
إطالة عمر الإنسان وإن كان لن يسره 
أن يعسرف حجم الاتفاق السنوي 
الأدوية غير الضرورية وعدد الأدوية التي 
تكتشف في كل عام خطورتها ومن ثم 
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يحظر تداولها وأن يسمع عن زيادة 
سسيطرة دافع الربح علي سلوك عدد من 
التكنولوجية والعلمية التي تكمن وراء 
اختراع جهاز التليفزيون» وإن كان من 
الممكن أن يتسا غصا جعل انتشار 
استخدام هذا الجهاز بهذه الدرجة 
ضروريا إلى هذا الحد. 


فكر: التقدم والتآخر 


سيعود الرجل من رحلته وفي ذهنه 
أفكار كثيرة عن التقدم والتأخر فقد رأى 
أمظة كثيرة لهذا وذاك ولا أظن أن من 
الممكن أن يخطر بباله قط؛ كما نظن الآن 
أن من المسلم به ومما لا يكن أن يتطرق 
إليه الشك أن هذه الدولة التي قام 
بزيارتها لتوه أكثر تقدما بصفة عامة من 
أكثر 


إذا عاق الأمز كذلك. فمن أين تسربت 
إلينابإذن هذه الفكرة: فكرة التتقدم 
والتأخر؛ فتشربت بها عقولنا إلي هذه 
الدرجة ولميعق بِخَامِورَنً/ أدني شك في 
أنهم متقدمون تحن منتاخترون ليس في 
هذا الشى أو في ذُلَكَ الميدان بعينه ولكن 
بصفة عامة حتي بذآنا تتساعل خفية أو 
صراحة عما إذا كان فينا عيب متنصل أو 
تقائص تمنعنا أصلا من التقدم مثلهم 
عيوب أو نقائص تعود إما إلي لون البشرة 
أو نوع الجينات أو طبيعة اللغة أو العقيدة 
الدينية أو المناخ وحتميات الجغرافيا؛ أو 
أشياء سخيفة حدثت في التاريخ نتيجة 
لتفاعل كل هذه العوامل مجتمعة؟ 

كيف تسربت إلى عقولنا هذه الخرافة 
خرافة التقدم والتأخر؟ 

الإجابة علي هذا السؤال قد تحتاج 
إلي مقال آخر. 18 
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و 
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إنال 
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|أماذا بحدث فدأ ؟! 


8 خخ 12م 3 
فسوي «مسسسا كل «مصسل 4 


عاد 
د.ابراهيم العيسوى 

إن الغاية النهالية مين دراسة المستقيل هى الدأثير فى 
صناعته ,» حتئ يأت موافقا ليضائخناء هوائيا لما نريده لنا 
وللأجبيال القادمة, ولو بقفدن ... فلاشك فى أن حرية البشر 5 
صناعة مستقيلهم ليست مطلقة» حلث تتداخل محددات 
تاريخية وموضوعية: داخله وخارجية, متعددة فى 0 
صورة المستقبل. ومع ذلك فخير لنا أن نبادر بالمشاركة 8 
صنع مستقبلناء بدلا من أن _نتركه للمصادقات أو لأطماع 
الآخرين . فعندما لا تبادر أمة ما إلى صنع مستقبلهاء ينشا 
فراغ. ومن طبيعة الأشياء أن يسارع الآخرون إلى ملء هذا 
الفراغ. ومن ثم فإنهم سيصنعون لتلك الأمة مستقبلهاء ولكن 
على هواهم - لا على هوى أهلهاء وحسب ما تقضى به 
مصالحهم - لا وفق مصالح شعبها. 
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أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى والباحث الرئيسى لمشروع ؛مصر ١؟١٠؛‏ 
بمنتدى العالم الثالث - مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة 
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والخطوة الأولى نحو المشاركة 
الإيجابية فى صناعة المستقبل 
هى الانفماس فى دراسة مستقبلية 
جادة. فمتل هذه الدراسة فى البوصلة 
التى نهتدى بها فى التعرف على 
الطريق إلى المستقبل الذى نزيدة. ذلك 
أن الدراسة المستقبلية توفر نا إطارا 
زمنيا طويل المدى لما قد نتخذه اليوم 
من قسرارات؛ بحسسيث تاتى هذه 
القرارات» وما سيتبعها من تداعيات 
عبر الزمن» منتسجهة مع صورة 
اللستقيل المرغوب فيه من جاتبنا: 
أضف إلى ذلك أن للدراسات 
المستقبلية فوائد أخرى مهمة. منها 
أنها تساعدنا على اكتشاف المشكلات 
قبل وقوعها. ومن ثم التهيؤ لمواجهتها, 
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دون وقوعها. ومزاوثم فبالدراشات 
المستقبلية يمكن أن تؤدى وظيفة 
الاتذار المبكر, ومن ثم الاستعنداد 
المبكر للمستقبل: والتاهل للتحكم فيه 
بدرجة أو بأخرى. ومنها أن الدراسات 
المستقبلية تعيننا على إعادة اكتشاف 
أنفسنا ومواردنا وطاقاتئا: وبخاصة 
ما هو كامن منهاء والذى يمكن أن 
يتحول بفضل العلم إنى موارد وطاقات 
فغلية. وهذا بدورة يساعدنا فى 
التعرف على مسارات جديدة لتحقيق 
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ما نبتغيه من تنمية شاملة سربعة 
ومطردة. ومن خلال إعادة اكتشاف 
الذات يسترد القوم ثقتهم بأتفسهم 
ويستجمعون قواهم لمواجهة ما بطرحه 
المستقبل من تحديات. 
ومن الفوائد العظيمة للدراسسات 
المستقبلية - وهو ما يركز عليه 
مختروع حمتحن :+7 - أنيًا تمثل 
أداة مهمة لبلورة الاختيارات الممكزة 
والمتاحة للمجتمع؛ ولترشيد عملية 
المفاضلة بينهاء وذلك بإخضاع كل 
اختيار منها للدرس والنفحص, 
واستطلاع ما يمكن أن يؤدى إليه من 
تداعياتة وما يسفر عنه من نتائج» 
وما "ينطو عليه من تكاليف أو 
تفسحيات. ومؤدى ذاك أن تتوافر 
قإدة معتزفية رظينة يول البدائل 
المستقبلية يمكن للْذِاسن أن يستعينوا 
بها فى تحديد اختياراتهم السياسية 
والاجتماعيةوالاقتصادية: ولاشك فى 
أن هذا أفضل مما يحصل عارة. حيث 
تتحدد هذه الخيارات من خلال 
مجادلات أيديولوجية ومنازعات 
سياسية يخظط فيها الذاتى 
بالموضوعى» ولا يسهل التمييز فيها 
بين الأسباب والنتائج. 
الوضع الرآاهن 
وواقع الال فى مصر والدول 
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العربية الأخرى؛ أن النهوض بواجبات 
البحث فى المستقبل لم يزل من قبيل 
الفريضة الغانبة. ولم تزل الدراسات 
المستقبلية كاليتيم على مائدة البحث 
العلمى عندناء حظها قليل من التفكير 
وحظها أقل من التمويل. ولذا تندر 
البحوث المستقبلية عندنا ندرة شديدة: 
ويفصل بين الواحد منها والآخر 
سنوات طوال تكون قد استجدت 
خلالها أحداث جسام. بل وكثيرا ما 
بتعذر إتمام البحوث المستقبلية 
الكبيرة عندنا على النحو الذى يجرى 
التتخطيظ له عند البدء ليهاء وذاك 
بعل صعويات إدارية ومالية تعكس 
ضمن ما تعكس الوضع الملتدنى 
للبحوث المستقبلية على سلم أولوياتتا. 

ولا يمون مين ذلك يجودٍ عيدد مين 
المراكز فى )الجا معابتا؛ ركدًا المداكز 
الشافة ال تمتدل اتات 
مستقبلية. فالكثير منها معطل لا 
نشاط له. والقليل الذى ينشط منها 
بزاول أنشطة قد لا تمتك للمستقبل 
بصلة, وذلك جلبا للموارد وتأمينا 
لاستمرارية هذه المراكز. والأقل منها 
وهو الذى يسعى مخلصا للحفاظ على 
نسبه المستقبليات لم يل يحوم حول 
مجال البحث المستقبلى دون أن 
يقتحمه ويتعمق فى مناهجه ويمارس 
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أساليبه؛ ودون أن ينتج بحوثا 
مستقيلية بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة. 
ونا يوون لأسو هف عتوية (ن قنق2 
الذلكو لا اتصحال يدهاو :ساق 
حول المستقبل وهمومه. 
دصر ٠٠١٠١‏ 
وقد كان الإحساس بمدى تخلفنا 
فى مجال البحوث المستقبلية؛ فضلا 
عن مضمى فقزة تناهز عشرين عاما 
على أخر دراسة مستقبلية أجريت فى 
مصرء هو ما دعا مجموعة صغيرة من 
الباحثين المصريين للالتفاف حول 
المبادرة الجسورة التى قدمها أستاتنا 
الجليل وَعالمنا الكبير د. إسماعيل 
لمجبرئ عبدالله فى خريك:0ذة1: 
والتحمس لتحويل رغبته فى دراسة 
مسيتقيبل مصمر إلى مشروع بحثى 
كبِييَة" وهو يمشاروع مصر 2١5١‏ وقد 
فغين هزء المجموعة الشتفيرة فهو 
عامين فى التحضير لهذا المشروع. 
وإعداد خطته وبرامج عمله؛ بما فى 
ذلك التحاور مع نخبة من المفكرين 
والعلماء حول توجهات المشروع 
ومحاوره والقضايا التى سيتناولها 
البحث فيه؛ والسيناريوهات التى يرى 
فيها خيارات رئيسية أمام مصر فى 
المستقبل. ثم يدأ العمل فى المشروع 
بشكل ودى اعتبارا من خريف 1551, 
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وبشكل رمسمى فى أول يناير 1334. 
وام يزل العمل مستمرا فى استكمال 
عدد من الدراسات القطاعية ونشرهاء 
وذلك برغم نضوب ا موارد المالية 
للمشروع منذ مارس ٠٠٠١‏ ولم يزل 
أمر إصدار تقرير عام عن «مستقبل 
مصر حتى عام ١‏ ١؟»‏ وعقد مؤتمر 
عام حول معلقا على توافر الموارد 
المالية. 
الأخداف 
ليس من أهداف مشروع مصر 
٠‏ رسم مستقبل بذاته » ولا وضع 
استراتيجية أو خطة بعينها للمجتمع 
المصسرى. وإنما يهدف المشروع إلى 
إضقاء طابع مستقبلى على تقكيرنا: 
ونوفبر أفق زمنى طويل 1.ا قد بتخذ 
البوم من قرارات: بحيض تخرج هذم 
القرارات مستهدية يمآ فحملءأفاق| 
المستقيل من فرص وتحدبات, ,ولا 
تظهر كانفعالات وقتية بهذا الحدث 
الآنى أو ذاك. الهدف بعبارة أخرى, 
هن أن يقدم مشروع مصر 1١7١‏ إلى 
الناس بعامفة. ومتخذى القرارات 
بخاصة: قاعدة معلومات تساعدهم 
على اختبار المستقبل الأفضل لمصر. 
وتنكون هذه القاعدة المعلومانية من 
شقين: 
الشق الأول : تصورات بديلة 
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لحركة المجتمع المصرى فى مختلف 
المجسالات؛ وهو ما يطلق عليه 
سيناريوهات. 

والشق الثشاني: تقدير لمنافع 
وتكاليف كل سبناريو؛ وتصور لحالة 
الإنسان والمجتمم المصضرى التى 
يتمخض عنها كل سيناريو فى عام 
٠‏ »؛ مقارنة بالوضع المناظر فى 
مجتممات أخرى ذات أهمية من 
المنظور المصمرى. 

وفى ضوء هذه المعلومات يمكن 
للناس أن يحبذوا مسارا أو أخر من 
المسارات البديلة لمستقبل مصرهء 
ويلتفوا جوله؛ أو يرشهوا بديلا آخر 
فى مستلاء براسنتهم لسيناريوهات 
المشسروع: يكون جديرا بالبحث فى 
درإسات >ميتقيلتة(قادمةغرومن خلال 
التتقاعل مع هنظ اللعلوة اكاريت مقق 
أسران على قدر. مظيم.من الأهمية,. 
أولهما ننسيةرأى عام مهتم 
بالمستقبل؛ ورفع مستوى الوعى العام 
بالفضايا والتحديات التى يحملها 
المستقبل فى طياته؛ والنهوضن بالحوار 
الوطنى حولها. وثانيهما: بلورة منهج 
جديد فى إدارة شتئون المجتمم 
والنوئة: تتنسس فيه عملية اتخاذ 
القرارات على ركائز متينة من المعرفة 
الشاملة والمركبة بالواقع والنظرة 
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متعددة ومتفاعلة التخصصات إلى 
المستقبل. 
مجالات البحث 
وتوخيا للشمول والتركيبية؛ فقد 
تعددت مجالات البحث فى المشروع 
حتى بلفت اثنى عشر مجالاء شملت 
البيثة والسكان. والقذاء والزراعة, 
والتصنيع والمصنوعات,ء والإسكان 
والملستوطنات البشرية:؛ والنقل 
والآتمبالات وافعلوماتية: والتعليم 
والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى: 
والقطاع المالى وتمويل التنئية: 
والمتاملات الاقتسادية الشازجية: 
والحكم أو إدارة شئُون المجتمع . 
والثقافة والإعلام, والبنية الاجتماعية 
وقوى التغيبر الاجتماعى؛ والتكامل 
الإقليمى والأوكينا ع العالمية: 
وقد تفرع عّاهذه الجالاك 
البحثية 58 براسبة فى مبوضوعات 
أكثر تخصصا. وتحقيقا لمفهوم العمل 
الجماعى؛ كان ينهض بكل دراسة من 
هذه الدراسات فريق عمل يضم في 
المتوسط نحو سبعة من كبار الباحثين 
فى الموضوع : يعاوتنهم عدد من 
شباب الباحثين. وبذلك اقترب عدد 
الباحثين فى المشروع من 5٠١‏ ياحث 
فى شتى مجالات البحث العلمى. كما 
اشترك فى ورش الغمل والندوات التى 
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عقدت حول منتجات هذه الفرق 
البحثية مايربو على 1٠٠‏ من 
الباحثين والممارسين وأهل الرأى 
ورجال الإعلام. ويذلك حقق المشروع 
انقتاحا كبيرا على الجماعة العلمية 
المصرية؛ وأسفر عن تعبئة جيدة 
لجهودها؛ كما تواصل مع قطاع غير 
صفير من قادة الفكر والرأى فى 
المجتمع. 

وقد اعتمد المشروع منهجية للبحث 
فى التظوزات الماقنية واتككتراك 
الممستقسيل تقوم على عدة أسس 
ومبادىء مهمة؛ وهى: الشمول والنظرة 
الكليّة والتركيبة للامور التى تنطلق من 
رذدية التخصصانت وتفاعليتهاء 
وإعيتانة قراية الماضى من منظور 
سبال «أتتارنة بخبرات الآخرين 
والتعلم منهباء وتجاوز محدودية 
النظريات وقهنورها عن الأحاطة 
بالواقع وتفصيلاته المعقدة بالاتجاه 
إلى محاكاة الواقع ذاته, والمزج بين 
الأساليب الكمية والأساليب الكيفية. 
والانفتاح على المدارس الفكرية 
المختلفة والتفاعل معها. وإتاحة 
الفرصة للقوى الاجتماعية والسياسية 
المختلفة للتعبير عن اختياراتها كما 
تراها هى بنفسها كلما كان ذلك 
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ممكناء وتشدان الإبداعغ لاسيما من 
خلال العمل الجماعى. والتعلم الذاتى 
والتصحيح المتتابع للتحليلات والنتائج 
من خلال الحوار وتلقى التعليقات 
والاقتراحات هن خلال ورشات العمل 
والندوات واللقاءات المباشرة: ووسائل 
الاتصال الأخرى. شاملة البريد 
الإلكترونى؛ و«الدردشة؛» من خلال 
موقع المشسروع على الإنترنت 
(ع0 .2020 امبروء ‏ 7/7717ا). 
ومن أسف أن المصاعب الفنية والمالية 
التى واجهت المشروع قد حمالت دون 
التطبيق الكامل لهذه المنهجية. 


ويبحث المشروع فى خمسة 
خيارات مستقبلية لمصر حتى عام 
0 وأى خمسيحة سيناريوهات 
بديلة. حيث يعبر كل سيناريؤ منهأ 
عن الرؤية المستقبيلية التى تطرجها 
مجموعة معينة من القوى الاجتماعية 
والسياسية الفاعلة فى ساحة العمل 
الوطنى فى مصرء ويعكس خياراتها 
فى معالجة أهم المشكلات والتحديات 
التى تواجة مصر فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين. 

ويطلق على السيناريو الأول 
السيناريى المرجعى. وهو يعبر عما قد 
تؤول إليه الأوضاع على امتداد 
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العشرين عاما القادمة إذا ما استمر 
المنهج السائد حانيا فى التعامل مع 
مشكلات مصر. ويطلق على السيناريو 
الثانى سيناريو الرأسمالية الجديدة. 
وهو يعير غن رؤبة القوى اللببرالية 
التى ترى أن أفضل مستقيل لمصر هو 
ذلك الذى يقوم على تطبسيق نظام 
رأسمالى أكثر رشدا وعقلانية: وأكثر 
انتقاعا بالعلم ومنجزات التكنولوجياء 
وأكثر تطبيقا للديمقراطية من النظام 
المالى الذى يعمتسررنه راسسالية 
مشوهة أو متخلفة. 

أما السيناريو الثالث فهو يطرح 
رؤبة القوى الاجتماعية والسياسية 
التى ترق أن خلاص مصر إنما يكمن 
فى الأخذ بنظام حكم إسلامى؛ يترجم 
أختكام)الكنياب واثتتيتة إلى/إسياسات 
التمية ويؤامج لشعإفل مع القوى 
الأجديية تحفظ للمسر هويتها 
الإسلامية المتميزة. وقد أطلقنا عليه 
سيناريو الدولة الإسلامية. ثم تأتى 
بعد ذلك إلى السيناريو الرابع الذى 
يعببسر عن رؤية متطورة للقسوى 
الاجتماعية والسياسية ذات التوجه 
الاشتراكى؛ تركز على ضرورة الجمع 
بين الاشتراكية والايمقراطية وترفض 
المقايضة بين الحقوق الاجتماعية 
والحزيات السياسية. وهذا ما أطلقنا 
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عليه سيناريو الاشتراكية الجديدة. 
وأخيرا؛ هناك سيناريو خامس يطلق 
عليه سيناريو التآزر الاجتماعى أو 
السيناريو الشعبى. وهو يعبر عن 
وجهة نظر قوى متعددة فى المجتمع 
ترى أن السبيل الأفضل لتقدم مصر 
هو الوفاق الوطتن والتراضى على َل 
وسط يوفق بين رغبات الأطراف 
المختلفة للعمل الوطنى. 

وبالطبع فإن اختيار مشروع 
مصر 5١5١‏ لهذه السيناريوهات لا 
يغلق باب الاجتهاد أمام تجربة 
سيناريوهات أخرى قد يرى بعض 
الباحثين أنها أولى بالبحث والتحليل. 
فاختيارنا للسيناريوهات لم يكن إلا 
واحدا من ضعن اختيارات كثيرة 
ممكنة؛ ولم تك ناتسؤوى يتجِلد خطوة 
على طريق,طويل. ولق المفكيلد أنْ 
تتلوها خطوات أخشرئء أن دزاسيبات 
أخرى تتنوع فيها معايير اختيار 
السيناريوهات ؛ وتتباين معها صور 
المستقبلات الممكنة. فلا ريب أن ذلك 
يتبح إثراء أكبر لمعرفتنا بالمستقيل, 
ويطرح:أماخ المجتمع خيارات متنوعة. 
ويترك أمامه قرصا أوسع للاختيار 
والمقاضلة فيما بينها على أساس 
حساب الأرياح والقسائر المجتمعية 
لكل منها. 
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المنتجات 

لقد مضى ما يربو على ثلاث 
ببتتواتة مكة بده العمل فى الدراستة 
المستقبلية «مصر ١؟١5»‏ . وقد بذلت 
خلال تلك الفترة جهود بحثية مضئية 
من جانب القيادة المركزية للمشروع 
ومن جانب الفرق البحثية التى تعاونت 
معها. وأنتج المشروع عددا من 
الدراسات النظرية والجزئية أو 
القطاعية يزيد على الثلاثين» نشر 
بعضها فى صور أوراق وكراسات: 
ونشر بعضها الخير فى صورة كتب 
صدرت عن أربع دور نشر مصرية 
(دار الشروق - المكتبة الأكاديمية - 
كتيّة الانجلو المصرية - دار ميريت): 
كما نشرت طائفة من الأوراق الفنية 
ايلتعلقة|النمنيجة على موقع المشروع 
غلىالإنترنك وسوف يزداد رصيد 
المشبروء. من.المنتجات المنشورة بظهور 
الدراسات التى لم يزل العمل جاريا 
فى استكمالهاء وكذلك بظهور التقرير 
العام عن المشروع إذا ما توافرت 
للموارد اللازمة لإعداده. 

ولاشك فى أن المشروع قد أتاح 
لعدد كبير من الباحثين الانفتاح على 
مجال الدراسات المستقبلية. والتدريب 
على أعمالها وأساليبها . واكتساب 
تعتبوات:قتوضة هر مسازيحة التبعت 
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المستقبلى. وذلك من خلال ما نظمه 
من ندوات استهلالية» وورشات عمل 
أثناء تنفيذ البحوث؛ وندوات ما بعد 
إتمام البحوث؛ ومن خلال اللقاءات 
بين الفريق المركزى المشروع والفرق 
البحثية: وذلك فضلا عن المران من 
خلال العمل البحثى الموكول إلى كل 
فرقة بحثية. 
ومن النتائج الايجابية لمشروع 
مصر ”»١١‏ صار مثلا وقدوة فى 
المحيط العربى. وأن الخبرات المكتسبة 
فيه صارت تقدم إلى دول عربية أخرى 
أدركت ضرورة الدخول فى دراسة 
المستقيلات. وعلى رأسها الأردن التى 
قطعت شوطا طويلا فى تنغ يتيسن 
مشروغها: «الاردن +707 وسؤرياً 
التى شرعت أخحديدرارفى ينورزة 
مشروعها : «سوزيا 1 ؟,/ 
اتبروب, والعون 
غسير أن هذه الإنجازات - على 
أهميتها - ينبغى ألا تجعلنا نصرف 
النظر عن عدد من الصعويات 
والعراقيل التى أظهر لنا مشروع 
مصر ٠١5١‏ أنها تقف فى طريق 
الاراسات المستقبلية فى مصصسرء 
وتعوق تقدهمها. فادراك هذه 
الصعويات والتعرف على هذه 
العراقيل أمر ضرورى للتصدى لهاء 


.02م 01000126 
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ولوضع أساس مكين للنهوض 
بالدراسات المستقبلية المصرية. ويمكن 
نقسيم هذه الصعويات والعراقيل إلى 
أربعة أنواع؛ وذلك بحسب أسبابها 
ومصادرها. 

يتمثل النوع الأول من الصعويات 
فى أن مجال البحث المستقبلى فى 
مصره وإن لم يكن حديث النشأة 
تماما؛ إلا أن ما أنجز فيه من بحوث 
كان قليل العدد وجرى فى فترات 
متباعدة» بل وكثيرا ها كان يتوقف قبل 
أن يكتمل نموه وفق ما أعد له من 
خطط. ولذلك لم يتراكم للبحوث 
الستقبلية تراث كبير يمكن لمن 
يتضلاى لها الرجوع إليها والاغتراف 
نْه. ولا عجب. والحال كذلك أن تندر 
الكتسابات إلتتوافرة ,فى المكتبسات 
المصريةإفنءالستةبلنات/بندرة شديدة. 
وأن يظل عرب الباجثين المصريين ذوى 
الدراية والخبرة بالدراسات المستقبلية 
- ولا أقول المحترفين - محصورا فى 
خانة الآحاد» وغير قادر على تجاوزها 
حتى إلى خانة العشرات؛ ولذا فإن ثمة 
حاجة ملحة لتنمية القدرات البشرية 
والمعرفية اللازمة لإنتاج دراسات 
مستقبلية جديرة حقا بهذا الاسم. 
وليس من سبيل سوى الممارسة 
والمزيد من الممارسة؛ وليس فناك من 


تو التمدة1677ه - بناير 7 لام 
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سبيل أمام انتظام الممارسة فى هذا 
المجال واستمراريتها سوى توافر أطر 
مؤسسية فعالة ترعى البحوث 
المستقبلية . تخطيطا وتنفيذا وتمويلا 
وترويجا. 

ويرتبط النوع الثانى من العراقيل 
بعدد من السمات السلبية التى 
أصيحت مميزة لبيئة البحث العلمى 
فى مصر. ومن أبرز هذه السمات: 
عدم تفرغ معظم الباحثين للبحث 
العلمى الجاد وتشتت جهودهم فى 
أمور ذات مردود علمى ضعيف » 
وشيوع ظاهرة عدم الالتزام 
بالتعاقدات البحثية سواء من حيث 
المضمون العلمى أم من خيث مواعيد 
التنفيذ. وغياب تقاليد العمل العلمى 
الجماعىنوقترة الكحران التناء 


والتفاعل الِصَكِى بي الب هنين 


وذاك بالرغم من الافس اط فين مسقم 
الندوات والمؤتمرات, وهذه الموامل 
تؤدى مجتمعة إلى تواضع مستويات 
الأداء وندرة حالات الابتكار والابداع 
فى البحوث بعامة, وفي بحوث 
المستقبليات بخاصة: كما أنها حالت 
دون إنجاز الدراسات المخططة 
لمشروع هحسير 0 1 فى بعض 
المجالات, لاسيما فى مجال التطورات 
فى المحيط العالمى والمحيط الاقليمى 
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وفى مجال إدارة شثون المجتممع 
والدولة. 

ويقصل النوع الشثالث من 
الصعويات التى تواجه البحوث 
المستقبلية بالطبيعة الخاصة لهذه 
البحوث ذاتها. فهى بحوث شاقة ذات 
متطلبات غير يسيرة فيما يتعلق 
بالمنهجية ؛ وكذلك فيما يتعلق بقواعد 
المعلومات اللازمة لها. ومعنى ذلك أتها 
تتطلب أيضا باحثين ذوى تأهيل علمى 
متميز وذوى قدرات عالية على تحمل 
الأعباء البحثية الثقيلة للدراسات 
المستقبلية. كما أن هذه الدراسات لا 
تؤدى على خير وجه إلا من خلال 
العمل الجماعى التفاعلى. وفخسلا عن 
صعوبة هذه المتطلبات ؛ فإن تدبيرها 
سيا زترتوافن موارد مالية عالية 
الاستفاؤك ليف ن مقط للمال: بل وللوقت 
أبضاء : ومن أسبف» فإن عقبة المال قد 
حالت دون تنفيذ مشروع مصر ١.2١‏ 
وفق الخطط العلمية الضموح التى 
وضعت له فى البداية. 

أما النوع الرابع من العراقيل 
التى تعترض البحث المستقبلى فهر 
يتصل بالمناخ العام السائد فى بلادناء 
والذى يفرز الكثير من الأفكار الخاطئة 
التى تنعكس بالسلب على ترتيب 
الدراسات المستقبلية على سلم 
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أولويات البحث العلمى. إذ يشيع وهم 
أن السوق قادر على تحقيق التنمية 
فقط لو ابتعدت الدولة عن التدخل قى 
مجرياته. كمايروج فكر معاد 
للتخطيط ؛ ولدور البشر فى صناعة 
المستقيل (طالما أن السوق سيتكفل 
بهذه المهمة اإكما تشيم أوهام حول 
العوللة تضع الدول النامية في موضع 
العاجز الذى تتحكم فى مستقبله 
قوى خارجية لا قبل له بالتأثير فيها, 
والتى لا يملك غير الاستسلام لها. 
وفى مثل هذا المناخ تشيع افكار 
انهزامية؛ وتضعف الثقة بالقدرات 
الذاتية, بما فيها القدرات الذاتية على 
صنع مستقبلناء آو على الأقل التأثير 
فى صناعته. وبالطيع ليس فى هذا 
المناخغ ما يشجع على القِلام 


بالدراسات المستقبلية التى تستهدف 
مشاركة الناس فى صنع مستقيلهم» 
وليس فيه ما يحرض على تخصيص 
موارد كبيرة لمثل هذه الدراسات. وليك 
الذين يروجون لهذه الأوهام يدركبون 
أن الدراسات المستقبلية قد ازدهرت 
فى دول اقتصاد السوق أيما ازدهار, 
وان للشركات الرأسمالية الكبرى دورا 
ضخمافي نمو هذه الدراسنسات 
وتطورها. 

وبديهى ان النهوض بالدراسات 
اللسدهبلية ان متسر ْحوَله)ا إلى 
نشاط منتظم ترعاه وتمارسه هيئات 
علمية دإئمة مرهون بمواجهة 
المتصوباةألمراقيل التى أشرنا 
إلبها. والتى كان لمشروع مصر “١7١‏ 
نصيب وفير دتها. 18 


تالز 


من كان لا يبصر غير محاسنه ومساويء الغير فالضرير خير منه 


لو لم يكن صواب ٠‏ لم يكن خطأء ولو لم يكن برهان ٠‏ لم يكن 
شغب مخالف للبرهان 


إن موضوع الأدب هو الحياة ؛ التى إذا وقفنا على * 
أسراراها ٠‏ تفتحت لنا أبواب المعاني » 


01000126 02.60 


إبن حزم 


وانقادت لنا اللغة ف التغبير 
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201 و 
.+ 2 ذو القعدة؟؟أافى - يتان ؟. .1ه 
ممصسيعدما 
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قفون 5 ! 2 اذو 9 
4 7 ص انط إن , - 


بقلم 

بَدَثِ آلةاالميرب الجينيتيية فى|الدوران . 
وتحركت_حاملات الطائرات والأساطيل . وحشدت 
القوات الأمريكية حول المراق » وانطنقت آلة 
الحرب ؛ وأخذت أكثر درجات اندفاعها . فمن 
الذى يستطيع أن يوقفها ؟! 

تراجع الرئيس الأمريكى بوش سيكلفه ثمنا 
باهظا ٠‏ واندفاعه إلى الصحرب سيجعله يدفع ثمنا 
غالياً » ويصيب النظام الدولى فى مقتل . 

وتقضى الخطة الأمريكية على استخدام 
المفتشين , مثل الزئاد وعلامة البدء بانطلاق تلك 
القوات . 

وبالتوازى مع آلة الحصرب . تتحرك آلة 
الدبلوماسية واألة الإعلام تمهيدا للحرب . 


71521 21017781 + اخفي ةيه ل تت لسلا ارات 
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هذا ما أكده كتاب جديد بعنوان 
«بوش ضبد العراق .. لماذا ؟1م:: 

زالاق توجمةة فار سماو . واششفه 
الأجنبى ٠«كشف‏ المستوره» ؛ تاليف عدد 
من الكتاب الأمريكيين » وما أكثر الكتب 
التى صدرت تتناول الأزمة العراقية ؛ 
وهذا الكتاب موقفه واضح ضد هذه 
الحرب ؛ ومن موقع الحرص على 
المصالح الأمريكية؛ وأحدهم سكوت 
ريتر . أحد المفتشين السايقين فى 
العراق ؛ وويليم رينز بيت وإدوارد سعيد 
الامريكى الجنسية والفلسطينى الأصل , 
وليفن أناتول ؛ ومايكل بايرز ونقلته إلى 
الغربية د.. فاطمة نصر . 

ويقدم هذا الكتاب شهادة صادقة , 
لا تهفل شنبتهبة الحتسامل أ وهنا فقنة 
أمريكا , وفى نفس القت يرد منا جناء 
فى الكتاب على كل الادعاءات التى تزعم 
أن هذه الحرب جزء من المعركة غيد 
الإرهاب : وأن مايجراى مخالقة صربحة 
القانون الدولي ٠‏ ون في عزمها على 
إشعال الحرب تحدى مفظم دول الغالم ' 
الذى بدا واضحا فى قيام المظاهرات فى 
معظم عواصم العالم وحتى داخل 
الولايات الأمريكية ذاتها . 

ورغم كل ذلك تمضى الاستعدادات 
على قدم وساق . 

ولم يكن هذا الكتاب هو الصسوت 
الوحيد ضد إشعال الحروب : بل أدان 
عدد كبير من المفكرين الأمريكيين هذه 
الحرب ؛ ووصفوها بانها عدوائية تقوم 
بدافع المباهاة بالذات . فلا شرعية 


.02م 01000126 
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لحسروب تنشب فى مواجهة أخطار 
صغيرة ؛ وغير محققة ؛ وعندما تشن 
حرب غير واضحة النتائج ؛ وليست 
مضمونة العواقب . 

وأصدر مائة وأربعون مفكراً عالميا 
وثيقة موقعة » يستنكرون خلالها الحرب 
ضد السراق ؛ وينددون بفكرة الصرب 
«الاستباقية: أو الوقائية . وأدان البيان 
استعراض القوة الأمريكية ؛ وظاهرة 
الاستعلاء والاحتفاء بالنفس كاحد 
الملامع المرذولة فى الحضارة الأمريكية 


واستنكر المشقفون - أيضا - أن 
تخطط الولايات المتحدة علانية لحرب 
شاملة , ولا تستثنى خلال هذه الحرب 
الأسلحة النووية ضضد العراق ؛ ذلك البلد 
الذى"تلقي عليه القنابل - وتشن عليه 
الغارات منذ عقد من الزمان . ويؤكدون 
أن جروب الرئيسي.الأمريكى بوش تهدف 
إلى الدفاغ عنّيهؤة الؤلايات المنحدة فى 
القَألم + والعمل علي زيادَة هذه القوة . 
وََفآعناً عن الهِيِمئة العالمية ؛ وليست 
دفاعاً عن القيم والحريات وطريقة الحياة 
الأمريكية ! 

وتأخذ الفجوة فى الاتساع بين القوة 
المادية والحكم الإنسانية . 

وفى بداية الكتاب تقرأ كلمه كارل 


المحفيين. ويصدق الدبلوماسيون 
أكاذيبهم لدى رؤيتهم لها مطبوعة» ! 
ويتحدث المؤلف عما أطلق عليه 


ىأ 
57 


١ 


نو القمدة؟؟ ؟١اه‏ - يناير +١1‏ اب 
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«عقدة العراق» وهى العقدة التى تشكلت 
مع الزمن وأصابت الأمريكيين ؛ وساهم 
فى ذلك كل من الجرب الباردة والنقط 
والدماء المراقة والقوة الغاشمة ؛ وببدو 
أن هذه العقد سوف تقود ادارة بوش 
نحو فوضى عارمة ! 

وتقوم حجة إشعال شذه الحرب على 
تبريرات واهية ؛ وذريعة غير مقبولة فبعد 
المتحدة الذين يعملون دون أى حد زمتى 
٠‏ ويلا اأى ضوابط ء بزعم أن العراق 
«القاعدة» ! وهى الأسلحة التى لايوجد 
أى دليل على وجودها . 

وتجاهلت الولايات المتحدة أن العراق 
كان أداتها للقضاء على قوة أصولية 
وهى الثورة الإسلامية فيّإيران , كما 
تجاهلت هذه المزاعم أن القاغسىة 
تستهدف النظام اليعثي في المراق” 
وتتجاهل أيضا أنه يحؤبها ضدن العراق 
تحقق أحه أهذاف تنظيم «القاعندةة 
وهو التنظيم «الشبح» الذى تعلق علية 
السياسية الأمريكية كل أعمالها . 

وينقل الكتاب آراء دبليو سكوت ريتر 
. والذى يصقه الكتاب أنه أحد رجلين 
لايطيقهم بوش ؛ ولايريد أن يعرفهما 
صفتش سابق فى العراق . كان ضنفن 
قوات المارينز وضابط مخابرات سابق , 
وينتمى إلى الحزب الجمهورى ٠‏ ويعارض 
شن الحرب مد الفراق ؛ وفى أغسطس 
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تولى قيادة فرقة من المأرينز , 
وترك المارينز فى يونيو ١54١‏ وانضم 
إلى التفتيش واستقال منه عام 1454 . 

وعندما أخذ يدعو لضرورة وقف 
الصرب ضد العراق ٠؛‏ اتهم فى ولائه 
وحققت معه المباحث الفيدرالية 8.1.[, 
وأخذت عليه زواجه من روسية ‏ وهو 
مايكشف الجو الخانق الذى يخيم على 
الحياة فى الولايات المتحدة . 

ومع بداية الحصوار مع سكوت 
يستشهد بأحد أقوال هيمنجواى ٠‏ 
«الدواء الناجع للبلد سيئة الإدارة هو 
التضخم يصيب عملتها ؛ ثم الحرب , 
ويأتى الاثنان بازدهار وقتى يعقبهما 
الانهيار . وهما ملاذ السياسيين 
الانتهازيين» . 

ويؤكد سكوت إن قدرا كيرا من 
الشواهد يوضح أن العراق لا يفلك 
الواد الضرورية ولا الإمكانية لإنتاج 
إسللحة الدمازٌ الشامل» ويقول ؛ « حينما 
غالارت الطراق عام 1134 عند انتهاء 
بوَنَافَجْ الأملّمْ اللتحدة للتفتيش ؛ كان قد 
تم القضاء على البنية التحتية والإمكانات 
التى تسهل إنتاج تلك الأسلحة بنسبة 
0 

فقد دمرت كل الآلات والإمكانيات 
المحتملة التى يمكن أن تسهل إنتاج تلك 
الأسلحة ؛ وتم تتبع التجهيزات ورصدها 
:ثم تدميرها , ويمكن القول باقتناع 
كامل إن البنية التحتية التى يحتاج لها 
العراق لإنتاج أسلحة نووية قد تم 
القضاء عليها . 
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وفشل العراق فى الحضول على 
شهادة تؤكد خلوه من أسلحة الدمار 
الشامل . وفى ذات الوقت انتهك دعاة 
الحرب مع العراق ؛ قرارات مجلس 
الأمن عندما استخدموا مقدرتهم فى 
القيام بعمليات تناقض قرارات مجلس 
الأمن بالتتجسس والسصاح لجاعع 
معلومات مخابراتية لا نتعلق بالتفويض 
الممنوح للمفتشين ٠مما‏ يدين نظام 
التغفتيش بأكمله. 

نا بالنشية الأسلهة الكنميائيةت 
مازالت الشهادة لسكوت - فلم يعد فى 
العراق عامل كيميائي واحد يمكن أن 
يؤدى إلى القلق . كما أن العراق لا تملك 
قدرة تعدد مراحل الصواريغ . فبى 
تحتاج إلى اختبارات وتجارب لابد وأن 
تجسزى فى الفلاه:: ولايمكن تحييفشيي 
رصدها والكشف عنها ٠‏ . 

وفى هذا الحوار يضع سكوت يده 
على نقاط بالغة الأهمية . ويصبل إلى أن 
فى حالة مقاومة العراق وانفجاز الشرق 
شهده العالم ونقلته الصحافة . 

أمريكا والعراق 

يستعرض فممل تاريخ الصراع » 
بعض جوانب تاريخ العلاقات الأمريكية , 
ويظهر هذا التاريخ مدى تقلب السياسة 
الأمريكية ٠‏ وقدرتها الفائقة ودأبها على 
تحويل أدواتها إلى أعداء . 

فالبداية من أجل فهَم السياسة 
الأمريكية وحل ألغازها , التى كثيرأ 
ماتبدو متضاربة ؛ ويحيطها الغموض » 
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ولا يجمعها رابط؛ وتفسير ذلك تقدمه 
كلمسات جورع كينان» صمهندس 
الاستراتيجية الأمريكية بعد المرب 
العالمية الثانية ؛ ورسم خطوط الحرب 
الباردة . 

يول وا سهنا موق النسفائنة 
الأمريكية سنة 1544 : «تملك الولايات 
المتحدة /2٠‏ من ثروات العالم ؛ وعدد 
سكانها لايتجاوز 75.7 من سكان 
العالم ؛ وسياستنا هى كيفية الحفاظ 
على هذا الوضع ..» . 

هذا التصريح أذيع عام 1944 ؛ أما 
اليوم فهل زادت تسبة ما تملكه الولايات 
المتحدة من ثروات العالم ؟! وبالتالى 
ظهرت سياستها الهجومية أكثر وضوحاً 
.. وفى هيذا السياق يمكن فهم تأييد 
أمربكا لإظترائيل ؟! 

وتذكر الكتاب أن المخابرات المركزية 
الأمريكية ساهمت فى انقلاب عام ١574‏ 
الثى أطاحببخبد لكريم قباسم , والذى 
تولى بعده حؤلٍ البعك مقاليد الأمور , 
ولايفغصل الكتاب :ذلك ::ولكن ما ذكره 
سبق وصرح يه على صالح السعدى 
الذى كان نائبا لرئيس الوزراء العراقى 
فى حوار مع مجلة الطليعة . ويعترف 
أيضا أنه عقب تأميم البترول العراقى ٠‏ 
استعان الرئيس نيكسون بشاه إيران 
من أجل تسليح الأكراد وحثهم على 
التمرد على بغداد . 

وعندما قامت الثورة الإسلامية فى 
إيران ٠‏ وضع بريجنسكى مستشار 
الأمن القومى أيامها خطة لمهماجمة 
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العراق لإبران من أجل استردادها شط 
العرب ٠‏ ويدأت حرب مدمرة بين البلدين 
الجارين بتحريض وتأييد أمريكى ٠‏ 
واستمرت مدة ثمان سنوات ؛ وبحلول 
عام 1147 استيعد العراق من قائمة 
الدول المؤيدة للارهاب ٠‏ وأعادت أمريكا 
العلاقات الدبلوماسية مع العراق عام 
44 , وعندما حذرت أمريكا العراق 
قى غام 196١‏ بعدم القيام بتممال 
استفزازية ضد الجيران : كانت تقصد 
احتمال هجوم العراق على إسرائيل . 
خدلة البجرم 
وتورد الكناب مخططات الحرب شد 
العراق ٠‏ فيذكر أن تركيا تسمح 
باستخدام قوإعدا العسكرية ؛ بعد 
تعهد أمريكى بغدم قيام دولة كردية فى 
شمال العراق ؛ ويكشف أن هناك بالفعل 
قوات أمريكية فى مطارات وقواغد إمداد 
عسكرية فى كردستان , 
أما البْجِيْمَ الأمريكىالرسئ , 
فسباتى من جنيك وتصريداً من 
الكويت ودول الخليج الأخبرى ؛ جبن 
القواعد الجؤية الأمريكية التى طورت فى 
كل من قطر والامارات والبحرين ؛ أما 
عدد القوات الأمريكية فيذكر أنها تسل 
إلى ١6١‏ ألف جندى . وبلاحظ هنا ؛ أنه 
سيق ومشبعت امروكا خلال ماصقة 
الصحراء حوالي نصف مليون جندى 
أمريكى ؛ فى ظل تحالف دولى واسع » 
أما هذه المرة فيقل رقم القوات الأمريكية 
إلى حوائى الريع ٠‏ ألا يعني ذلك أنها 
ستعتمد على قوات أخرى » مثل قوات 


أرشيف الشارخ 


التحالف فى أفغانستان . فهل ستعتمد 
على «اليبشمرجهة: أى القوات الكردية فى 
الشمال ؛: خاصة وأن قوات المغارضة 
الصراقية لاتشتكل تهديدا عستكريا . 
والأرجح عندي أنها ستستخدم قوات 
إسرائيلية بملايس أمريكية . 

ويهدف الهجوم القادم من الجنوب 
إلى التقدع نحو بغداد ٠‏ التى بقطنها 
خمسة ملايين نسمة أى ربع سكان 
العراق » وتسعى إلى حصار بقداد وعدم 
اقتحامها تجنبا لقتال المدن التى تزيد 
هن خسائر القوات المهاجمة . 

وخلال مراحل الهجوم ؛ تأمل القوات 
الملهاجمة سقوط صدام 8 وأظن أن 
مسايجرى فى فلسطين هو تجسرية أو 
(بروفة) لما يمكن أن بقع فى بغداد ٠‏ ومن 


نالشيية أخرى تتحرك قوات عمليات 


خاصة سن الأردن إلى غرب العراق 


تحسبا لاحتمال إطلاق صواريخ على 


إتيرائيل! 
وناك يتأن قدراسات تقسدم إلى 
أجلراف المعارضبة العراقية , وتتناول 
طرق سد الولايات المتهدة لنفراغ الذى 
سينتج دن سقوط النظام العمراقى : 
وتتراوح بين إدارة عسكرية أمريكية , 
وبين إدارة دولية مؤقته . وهذه مجرد 
وصسفات جاهزة . تقفز على الواقع , 
ليست اكثر من معاولات تجريبية , 
لايعنيها رأى الشعب العراقى ؛ 
الأحثلال واأديمقراطية ! 
ويا أيتها الديمقراطية , كم من 
الجرائم ترتكب باسمك ٠‏ وتردد مراكز 
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الأبحاث الأمريكية والبريطانية » والندوات 
والمؤتمرات ٠‏ أن أحد أغراض الفزو 
الأمريكى إقامة الديمقراطية » ولا يتساعل 
أحد ٠‏ هل يمكن أن تفرض الديمقراطية 
من الخارج ٠‏ ويقوات احتلال أجنبية ؟! 

ويزعمون أن العراق ستصبع نموذجاً 
يحتذى للديمقراطية ؛ تشع على كل ما 
حولها ؛ باعتبارها الأقدر على القيام بهذا 
الدور » فهى بلد غنى بين المياه والنفط أى 
الزراعة والصناعة , وسيصيح يعد إعادة 
تعميره ركيزه الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط : ويقنوم هذا المشزوع الأمزيكئ 
على أهمية موقع العراق ٠‏ الذى يحيط به 
كل من سوريا وتركيا وإيران والذى يطل 
على دول الخليج . 

فهل ستغلب المواطنة كل ماعداها فى 
الوقت الذى يعمل فيه الأمريكيون على 
تكريس الانقسام العرقى والطائفى 
والعشائرى ٠‏ ويذكر أحد مؤلفى الكتاب . 
«أن الديمقراطية فى الراقع تتقاقض 
بوضوح مع المصالح الأمريكية/الُغالبة 
سكان العراق من الشيعة , الذين 
يرتبطون بإيران (هكذا) ٠‏ مما يخلق 
رباطاً أصوليا بين جنوب العراق وإيران 
ويسيطر على حقول النفط الضرورية 
لأمريكا كما لايمكننا السماح للأكراد 
النين يشكلون نسبة "5/ من السكان 
بحكم العراق ٠‏ أما نسية ال /١١‏ من 
السنة فهى التى تضم الرئيس العراقى :. 

ويضيف .. «نحن فى الحقيقة لا نريد 
ديمقراطية فى العراق ؛ لأننا لا تريد 
صعود الشيعة ال الميلطة ؛ ولا ثريد 
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استقلال الأكراد مثلما لايريد ذلك 
الأتراك». 

ويضيف سكوت فى حواره : «يبلغ 
تعداد عشيرة الرئيس العراقى ؛ وهى 
عشيرة أبو ناصر ٠‏ ألف فرد » وتحكم 
بلدا يبلغ تعداد سكانه حوالى ١‏ مليون 
تسمة » ويرى أن الطريق الصحيح فو 
السماح للعراق بإعادة بناء نفسه » ورفع 
وإلفاء العقوبات الاقتصادية ‏ ونمو طبقة 
وسطى تتخطى الحواجز الدينية والإثنية 
والعشائرية . وذلك وحده الذى يمكن أن 
يأتي بالديمقراطية . 

الدم والذفط 

ويفوت الكثيرين أن العراق ليست 
طالبان .. 

يقول إدوارد سعيد : :فى حملة 
الدعاية:الرأهنة التى تدعو إلى إسقاط 
النظام العسراقى . غاب عن الأنظار 
الشعي العراقي , إلذى يعانى من الفقر 
وملوء التغذية ,يمر موت قاسية من 
الكخقححويان . وكل ذلك هن أجل أمن 
إسرائيل والخضنول غلى نقط رخيص .٠.‏ 

واختفت صورة العراق الذى يملك 
أكبر عدد هن القراء فى البلدان العربية » 
والذى لديه طبقة وسطى عريقة ومثقفة 
ذات كفاءة مهنية عالية : والتى تشكل 
أحد مراكز العالم العربى الثقافية . 

ويتساط : كيف للأمريكيين أن 
يعيدوا بناء أمة ذات ثقافة عريقة وتاريخ 
مجيد مثل العراق ! 

وتتجاهل العديد من الكتابات 
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الخطورة على الاقتصاد فى مصر . منها 
أن صر تحصل على نفط من العراق 
بما قيمته ” مليار جنيه » وتدفع مقابله 
5٠‏ مليون جنيه ٠‏ والباقى سلع مصرية 
؛ فالمراق أحد البلاد التى تسترعب 
الصادرات المصرية المتعددة ‏ فما هى 
آثار حرب العراق على الاقتصاد 
المصري؟! 
ومما يجدر ذكره أنه لايتحقق الحد 
الأدنى من التضامن مع الشعب العراقى 
؛ مع غياب التضامن بين البلدان العربية 
ولى فى حده الأدثى . 
فلماذا - مثلا - لا تعلن الدول 
المجاورة أن العراق لايمثل تهديداً عليها 
؟! .. ولاذا أيضا لاتعقد اجتمصاعات 
ومؤتمرات عربية مختلفة فى بغراد , 
وخاصة الاتحادات والنقابات والجمساة 
الأهلية ؟! تغبيراً عن المساندة زالتضاهن 
مع الشهب العراقى .. 
هذا .. بعد أن نجحة إسرلثّيل فى 
توظيف المنازغات العربية لجبالجها .ألم 
يحن الوقت بعد لإدراك ذلك ٠‏ وحل 
المنازعات التى تستقيد هنها القوى 
الدولية؟! 
وإذا التقت كل من القاهرة ودمشق 
ويقداد : لتقيز الكثين فى عالنا العربى:: 
مستقبل التنظيم الدولى ! 
ستكون تلك الحرب غى الكلمة 
الأخيرة فى حياة الأمم المتحدة كمحافظة 
للسلام » ويصبح مصيرها مثل عصبة 
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الأمم , هذا مايؤكده كتاب «بوش ضر 
العراق» فيطالب ميثاق الأمم المتحدة كل 
دول العالم؛ ب «الامتناع عن التبديد 
بالقرة أو استعمالها» ٠‏ واليوم تستخدم 
الولايات المتحدة الأمم المتحدة كاداة 
للحرب ٠‏ والتهديد باستعمال القوة . 

فالفجوة نتسع بين القوى المادية 
الساعية إلى التدسير وبين الحكسة 
الإنسانية. بعد أن راود الكشيرون فى 
أنحاء العالم الأمل فى أن يبدأ عهيد 
جديد من العلاقات الدولية يسسودها 
الحكمة والتفاهم والحوار بين الثقافات , 
ويظهر عصر جديد يتحرر فيه ملايين 
البشر.مِن#«الفيقر والذل والجوع ٠‏ وأن 
يضع الغرب كل إمكانياته من أجل 
القضاء على الفقر. والوقوف ضْد تدمير 
الحبية , 

ولكن سرعان ما ظهرٍ إن ذلك مجرد 
سراب وأضعاث أحلام .! 

وأخيرأ .. تحبة واجبه ل «سطور: 
المجلة ودار النشر ٠‏ التى لم تترك مؤلفاً 
مهما إلا وسارعت إلى نقله إلى اللغة 
العربية ؛ من كتاب «صدام الحضارات» 
لهنتنجتون إلى كتاب«عصر الجينات» 
وه القدس» و«خدعة التكنولوجيا» وغيرها 
من الكتب المبمة ٠.‏ 88 
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الخطورة على الاقتصاد فى مصر ٠‏ منها 
أن مصسر تحصل على نفط من العراق 
بما قيمته » مليار جنيه » وتدفع مقابله 
5٠٠‏ مليون جنيه ٠‏ والباقى سلع مصرية 
فالعراق أحد البلاد التى تسترعب 
الصادرات المصرية المتعددة . فما هى 
أن عسوب العتزاق ظئ الالاشسعسار 
المصري؟! 
ومما يجدر ذكره أنه لايتحقق الحد 
الأذنى من التضامن مع الشعب العراقى 
؛ مع غياب التضامن بين البلدان العربية 
ولو فى حده الأدنى 7 
فلماذا - مثلا - لا تعلن الدول 
المجاورة أن العراق لايمثل تهديداً عليها 
؟! .. ولماذا أيضما لاتفقد اجثماعات 
ومؤتمرات عربية مختلفة فى بغداد , 
وخاصة الاتحادات والنقابات والجمساتة 
الأهلية ؟! تغبيراً عن المساندة والتضامنئ 
مع الشهب العراقى .. 
هذا .. بعد أن نجحث إسرآاثّيل فى 
توظيف المنازعات العربية لجمالجهل ألم 
يحن الوقت بعد لإدراك ذلك ؛ رحل 
المنازعات التى تستقيد منها القوى 
الدولية؟ 
وإذا التقت كل من القاهرة ودمشق 
ويغداك : لتغين الكثير فى عاللنا العربى : 
مستقبل التنظيم الدولى ! 
ستكون تلك الحرب فى الكلمة 
الأخيرة فى حياة الأمم المتحدة كمحافظة 
للسلام ؛ ويصبح مصيرها مثل عصبة 
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الأمم , هذا مايؤكده كناب «بوش ضر 
العراق» فيطالب ميثاق الأمم المتحدة كل 
دول العالم؛ ب «الامتناع عن التبديد 
بالقرة أو استعمالها» ٠‏ واليوم تستخدم 
الولايات المتحدة الأمم المتحدة كاداة 
للحرب ٠‏ والتهديد باستعمال القوة . 

فالفجوة تتسع بين القوى المادية 
الساعية إلى التدسير وبين الحكسة 
الإنسانية, بعد أن راود الكشيرون فى 
أنحاء العالم الأمل فى أن يبدأ عهد 
جديد من العلاقات الدولية يسسودها 
الحكمة والتفاهم والحوار بين الثقافات , 
ويظهر عصر جديد يتحرر فيه ملايين 
البشر.فن«الفيقر والذل والجوع , وأن 
يضع القككرب كل إمكانيائه من أجل 
القضاء على الفقر. والوقوف ضسد تدمير 
الحيية , 

ولكن سرعان ما ظهر إن ذلك مجرد 
سراب وأضعاث أحلام ,! 

وأخيراً .. تحبة واجبه ل «سطوره 
المجلة ودار النشر ٠‏ التى لم تثرك مؤلفاً 
مهماًإلا وسارعت إلى نقله إلى اللغة 
العربية . من كتاب «صدام الحضارات» 
لهنتنجتون إلى كتاب «عصر الجينات» 
و«القدس» و«خدعة التكنولوجيا» وغيرها 
من الكتب المبمة . 9 
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ع أحي) ما هو إلا وهم 


0 عن اختلاف 0 ع جا ا اأفإن ا ع 


طق قد تطور من نوع من الكائنات سابق عليد؛ فلنا 

5 تطوره هو نفسه إلى نوع لاحق له. 

3 فوزة وهاهم علماء البيولوجيا يذهبون متعمدا فيحدث بذلك نقلة ضخمة فى 
8 اليوم إلى أن بعض التغيرات ععملية التطور : وتكون هذه هى المرة 
3 سيطراً على الطبيعة البشرية فى زمن الأولى التى يتمكن فيها كائن حى من 
ع ليس بالبعيد . ذلك أن توصل الإنسان تطوير نوع جديد من الكائنات الحية عن 
5 إلى تحقيق انشطار الذرة قد يؤثر فى قصد , وعن تخطيط واع . 
!| جيناته عن غير قصد منه . غير أن مثل مثل هذه القدرة على توجيه تطورنا 
ند هذا التأثير قد يقدم الإنسان عليه عامدا والتحكم فيه سيكون له من الأثار على 
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مستقبل البشرية ما يفوق آثار أى من 
قدراتنا الراهنة . 

وقد علمنا التاريخ أن كاقة القدرات 
المكتسبة لابد من أن يستخدمها الإنسان 
عاجلا أو آجلا . وهو ما ينطبق أيضا 
على هذه القدرة البيولوجية الجديدة . 
ذلك أننا قد ندرك فى زمن لاحق - إن لم 
نكن قد أدركنا بالفعل . أنه مع امتلاك 
الأسلحة النووية والكيمائية . وتصاعد 
أعمال العنف واتساع نطاق المجازر 
البشرية المروعة ؛ قد يكون السبيل 
الأوحد إلى تجنب تصفية الجنس 
البشرى لنفسه هو تكييف الطبيعة 
البشرية بحيث تغدو عاجزة عن اللجوء 
إلى العذنف وأعمال الشر . وفى هذه 
الحالة نكون قد جرننا الانسان من 
جانب كبير من حرية الإرادة إذ نحوله 
إلى كائن أشبه بالملائكة أو بالتَمل أو 
النحل وأغلب الظن أن العلم الحديث 
سيلجاأ خلال القرن الجادي واليشرين 
إلى مثل هذا التطوير لطبائع| لبر 
يدعوى الحق فى احُتياز أهون الشرين : 
غير أنه من المحتمل أنْضنا أنْ أيُمنتاخدم 
علماء بعض الدول القوية هذه القدرة 
البيولوجية - شأن سائر القدرات - فى 
تحقيق مآرب شريرة تجاه أعدائها ؛ وهو 
ما يجعل الأمر فى هذه الحالة محفوقا 
بالأخطار . 

لقد استفرق تطور الثشدييات من 
الأشكال البدائية للحياة قرابة ألفى 
مليون سنة , فى حين استغرق تطور 
الإنسان من الأشكال الأولى للشديبات 


أرشيف الشارخ 


نحو مائة وخمسين مليون سنة فحسب. 
وها هو الآن وقد مر على ظهوره ما 
يقرب من مليون سنة ؛ وهو زمن قصير 
إن قورن بالرقمين السابقين .. وقد كان 
بوسعنا أن نستنتج من هذا أن زمنا يقل 
بكثير عن مائة . وخمسين مليون سنة 
كاف لتطوير سلالة جديدة هى أرقى فى 
سلم الكائنات من الإنسان .. غير أن 
أهم ما يميز الإنسان هو الوعى؛ بنفسه 
ويالكون حوله ٠‏ وهو ما خقق له الهيمنة . 
والتفوق على سائر الكائنات الحية . بل 
وسلحه بالقدرة على أن يتحكم - بمحض 
إرادته - في مسسيرة ونوعية تطوره هو 
ذاته ٠‏ دون انتظار للتغيير الحتمي الذى 
تأتى الطبيعة به . ويعنى كل هذا أن 
مستقبل التطور البيولاوجى سيتوقف من 
الأآن فيحظاعدا على مستقبل نمو 
التعوايْلِاًالذى بدا بدخول «الإنسان 
الصائم» مسرح الحياة . 

ومع فللا ؛ فإنه مغ'ما شهده القرن 
المشرونٌ يِل ازدمار هايْل فى المجال 
التكنولوجى وفع مبا تتوقعه الكافة من 
ازدهار أعظم خلال القسرن الحادى 
والعشرين ٠‏ فقد واجه هذا التقدم 
الإنسان بتحد جديد ربما كان أكبر ما 
واجهه من تحديات فى تاريخه كله . 
فرغم أن التكنولوجيا من انجاز الإنسان 
فإنها اليوم تتحدى قدرته على 
الاستمرار فى التخطيط والتوجيه 
والتحكم فى مستقبله هو ذاته ٠‏ وتهدد 
استمرار استخدامه لحريته فى الاختيار 
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.. باتت تلك الأداة 
المخلوقة ؛ أو هذه 
الآلة غير الحية التى 
ابتدذعها لخدمة 
مقاصده : على وشك أن 
تعلن استقلالها عن 
مخترعها وأن تجرفه إلى 
حيث لا يريد أن يذهب ؛ شأن 
ذلك الكائن البشع الذى صنعه 

العالم فرانكنشتاين فى معمله . 
هل يفقد 
الانسان سلطاته ؟ 
فكيف يزغ إذن ذلك الاحتمال أن 


مختلفين فى أن واحد : عالمى الشعور 
واللاشعور : وكان بمقدوره إلى حد ما 
أن يجمع بين المصانين ليجرا العربة 
التى تحمل الروح البشرية . وقد كان 
هذان الخصانان (ولسمهما العقل 
والقلب) يسببان دائما المتاعب والقلق 
لقائد الغربة من جراء عنوهما) فى 
اتجاهين مختلفين ٠‏ وركضهما بسرعتين 
متفاوتتين . فقد كانت سرعة العقل دائما 
أكبر من سرعة القلب . غير أن الإنسان 
ظل مع ذلك . وطوال الشطر الأعظم من 
ماضيه ؛ قادرا إلى حد ما على التحكم 
فى قيادة العربة . وطى التعايش مع 


يفقد الانسان سلطانه فى مجال من تقاوت سرعة الحصانين .. لكن الحال 
مجالات نشاطه حقق فيه أعجب وصل اليوم . مع التزايد الهائل فى 
الانجازات ؟ قد تكون الإجابة سهلة على ٠‏ _.سرعة أحدهما - وهو العقل - والثبات 
هذا السؤال : وهى أن الشترعة الضخية"” التسبى فى سرءة الآخر - وهو القلب - 
المخيفةالتى ينحقق به اسمق] حدا بيدد بإفلات الزمام من يد الإنسان 
التكنولوجى فى زماننا هذا خلقت ههة ٠‏ وأنقلاب العربة به . ١‏ 
سمحيقة بين أألواقِية فى الروح ) + | /١‏ تمزق الروح البشرية 
البشرية ووه كا تحلها ملطقة يكت ٠‏ طل اللاشهور فى الإنسان (أى تلك 
عميقة من اللاشعورا ١!‏ الطبقة 'العاظفية غير العقلانية من الروح 


لقد كانت هناك دائما هوة بين 
الشعور واللاشعور منذ تكون لدى 
الإنسان وعيه بذاته وبالكون حوله . 
وكناتت هذء الهنوةهى الاتمن الؤلجب 
دفعه حتى يصبع إنسانا . غير أنها الآن 
باتت من الضخامة بسيب تسارع 
وتعاظم انجازاته التكنواوجية بحصيث 
أضحى من المحتمل أن يؤدى الأمر إلى 
كارثة ... كان على الإنسان فيما مضى 
آن يكيف تفعنه حتئ يميش فن عامين 
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البشرية) قادرا حتى عهد قريب وإلى 
درجة ما , على هضم واستيعاب البدع 
التكنولوجية التى فرضها العقل الواعى 
عليه فرضا , وظل بالإمكان - بالرغم من 

سشدفة الآأمن- إجدزاء تورات 
والتعديلات المطلوية فى تقاليد المجتمعات 
وقيمها وثقافاتها وأخلاقياتها وأديانها 
حتي تتفق مع هذه اليناع .. غير أن هذة 
القدرة لها حدودها التى تبدو وكائما 
رسمتها الطبيعة سلفا وأصسرت على 
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إبقائها على ما فى غليه . فى حين تبدو الجارف الذى كانوا هم السيب فيه . 
سرعة العقل وقدراته وكأنها لا تعرف إن أى تغيير جوهرى يطرأ على 
حدودا . وكانت النتيجة كنا بدأنا ‏ جانب من جوانب الحياة يقتضى تغييرا 
نخبرها اليوم, وكما سئراها فى القرن مناسبا فى الجوانب الأخرى حتى تظل 
الحادى والعشرين واضحة جلية . هى الحياة البشرية منئاسقة متوازنة . 
تمزق الروح البشرية ٠‏ وإصابة شخصية فاختراع البندقية والمدفع مثلا لا يفنى 
الإنسان السام . صاحبهما عن استخدام القوس والسهم 
ولا شك فى أن التمزق يكون أكثر والرمح والسيف فحسب. وإنما ينسخ 
وشببيما حين تفرهن حضارة ستثامية أيضا تقاليد وعَادات ومتافج فكر. 
قوية إرادتها ومفاهيمها وقيمها على وبتولد'عت قيمع واساليب خنياة تلق عن 
مجتمعات غريبة عنها هي أقل ديناميكية 


١‏ رع 98 ١‏ تنك المعروفة وقت استخدام القوس 
ل شانا -قفقى المجتمع الأعنعق والسهم ٠‏ ومع التوسع فى إقامة المصائع 
نجد الجهد المطلوب من أجل الاكيف دفق فى _رراية الثورة الصناعية » تقير تمط 
مالتانبيات الحظتازة الممتدية 317:81 اوبرياع الدلظرة من يمن منرولة لل 
وفق مقتضيات المولة) هو من القسبوة6 تير يناسي انتشار التصنيع : وكذا 
ل لني رس تفير وظيوايرأة تغيرا مهما مع تليب 
- قير أن ها جيه المسرية ام الماكولات المطفوظة واختراع الأفران 
حكم الإغريق ٠‏ وإييهود فلسسطين فىا 10187211 جراد ددج ان الكم روات د 

حكم الرومان (بسبب فرضي مقاهيم | 2 


العضارة الهيلينية نفسلل نيار 1 [_الإتراح ا الجر 

1 . 5 هذه الشقيقة د ركبا لفقل جِيدًا . 
. و 0 م سباق 
والأفارقة والششسعوب الإتننلاميلة فق لل 3 :. 
حكم الأوزوييين: هن بالشيط ما يسبع التكنواوجيا لابد من إجراء التغديلاة ١١‏ 
للجنس البشرى كله اليوم فى ظل الكل الموائمة فى الميادين الاجتساعية | 
الحديث للحضارة الغربية فالبشرية والسياسية والحضارية والثقافية من تجلا 
بأسرها تترئخ:: لا الغالبية من الشنهوب ‏ ضمان جدوى التغير التكتولوجى ونقعه .8 
غير الفربية وحدها .. ذلك أن نوعبة أو على الأقل ؛ لتجئب ضرره ودرء شره 
التفير الحضارى التى يتطلبها التقدء ٠‏ غير أن العقل فى تلك الميادين - عكسه 
السريع فى التكنولوجيا اليوم , هى من فى المجال التكنولوجى - يعجز عن 
الغرابة بحيث بتنا نرى مبتدعى هذه تحويل المعرفة إلى عمل ما لم تقنع القلب 
الثورة التكنولوجية أنفسهم من الفربيين بالتعاون معه وبوسع القلب أحيانا أن 
وقدإخت توازنهم إزاء هذا المد ‏ يتجاوب » (وإلا لما ظلت البشرية قائمة 


نو القعدة؟؟4١ه‏ - يتاير 7 .الس 
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ححقى الآن ) . الإنسان التحكم فى المواقف التى 
غير أنه مهما تواجهه . والمعضملات التى يقحم نفسه 
كانت قدرته على فيها .. ويزيد من ضرورة هذا التألف أن 
التجاوب ؛ فإن هذا لدى كل من العنصرين القدرة على 
التجاوب يأتى دائما إفشال مسعى الآخر ؛ وأن يصيب الروح 
٠ 1‏ وفى هذا البشرية بالشلل . متى حاول التصرف 
التتفيس يكفن الخظل> رمناى من الآخر + ومشنتقلة غنه :قفون 
تعاس ف ل التونكي [نيريه أى اعترين.. 

,! لقنت الراهن فى سرعة إن قدرة الله إنما تتجلى فى إسدال 
يدم لتكنواوجى ٠‏ بعلاقة الانسان الحجاب ٠‏ بيثما تتجلى قدرة الإنسان قى 
بنفسه: وبغيرة كشف النقاب .. فكأنما تتمثل العملية 
هذا عن الخطر .. آمساعن الخط' إذن فى إخفاء د عو اي 

فيكمن فى ظنى فى فشل البشرية فشلد تكريم من الخالق للمخلوق أعظم من 
ذريعا فى ميدان ذى أهمية قصوى , ألا إشراكه فى هذه العملية مغه .. غير أن 
وهو علاقة الانسان بنفيشَه وبغيره من +<الآنسنان تمادى فى سعيه إلى كشف 
البشر . وهو فضل يتناقض تثاقضيا الثقاب عن أسرار الكون من حوله تماديا 
فاضحا ومحزنا مع نجاحه الباهر في تسم بقدر هائل من الشطط ,ومن 
علاقته بالطبييقّة الصيكاء جِولة . فقى. الم لإية والالبقار إلى الحكمة وإلى 
فترات التفير الاجتماى الضهخم الناهجم «التنالى أَلوالِب )ومن الزفو بنفسه 
عن الانجازاتٍ حي سو سي والمنالقة فئ تَقُوِيم قدراته , تماديا أفقده 
ان الا بد والقوانمن 9 الق فى الاشتراك فى اللغبة ٠‏ خاصة 
ع 1 الأخلاقية لتحل محله مشاعر الفردية إذبات العقل يلعب لمسابه وعلى 


والأثانية والتناحر وتكالب الأفراد عل مل ؤوليته , ويتحما 
و -- ع سي 


القائمين على الشورة التكنولوجية أية يسفر عنه خطل الرأى من ع واقب . 
عناية ذات شأن بسبل التربية والتثقيف وربما كان هذا هو بعض ما تعنيه الآية 
الكفيلة باتقاء هذه الشرور . ومن ونا القرآنية الكريعة : 

جاءت حدة التصارع بين القلب والعقل , «إنا عرضنا الأمانة على السموات 
بين الشعور واللاشعور المكونين للروح والأرض والجبال فابين أن يحملنها 
البشرية ٠‏ في حين كان من الواجب أن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
يعملا فى تالف واتحاد متى أراد ظلوما جهولا ) . 8 


ثو القسة ؟105١ه‏ - يذاير؟. - اب 
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1 «كل جديد يهاجم الجيل الراسخ». , 
الأاديب نجيب محفوظ 
٠ ©‏ لاغرب بلا شرق يؤسس الحضارة الإنسانية ولا شرق بلا 
عبدالعزيز المقالح 
رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني 
وحاجاتنا.. من دون إرهاب طالبانء ودون تهديد الأمريكان». 
المفكر البحريني محمد جابر الأنصاري 
© «العداء لأمريكا لا يحول دون الآلتقاء على تحقيق مصالع 
مشتركة», 
محسن ميردا هادي 
رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الإيراني 
© «أراني ميالا إلى ببان اللغة. وليس إلى بديعها وزخرفهاء 
وإلى شفافيتها وسهلها الممتنع وليس إلى وعرها وغريبها». 
الأديب المغربي بنسالم عميشن 
الفائز بجائزة نجيب محفوظ لهذا العام عن روايته 
٠العلامة,‏ 
© «إن الحرب قد تكوة” شرا لاد منه؛ ولكنها دائما شر, ولم 
تكن خيرا أبدا ». 
الرئيس الأمريكي جيمي كارتر 
8 الكاتب الحقيقى لا يكنتٍ نن أجل مجِّدٍ وشهرة:, واتما لأزه 
لا يستظيع ألا يكيب»! / 
الاديب ربيع جابر 
© مما يجرى على الأرض العردية باسم العرب. مادة أساسية 
من هواد التحولات الكبرى فى القرن الحادى والعشرين. ان لم 


أقل المادة الأولى:. 
الشاعر السوري أدونيس 
© «لو كانت نويل أيام الفراعنة لحصلوا على /5١‏ من 
جوائزها». 
الدكتور أحمد زويل 
العالم المصري الفائز بنوبل 
© «عندما تتصاعد أصوات رافضة من مرقدى الأخير» فخمئوا 
انه أنا ما أزال». 
1 جونتر جراس 
الأديب الألمانى القائز بنويل 
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ا 
د. احمد محمد صالح 


يذكر فى عام 1١57١‏ فى الولايات المتحدة؛ كانت 
0 مقترحات جدية لإقفال باب الاختراع وعم براءات 
ختراع جديدة! لأن كل مايمكن اختراعه قد تم اختراعه . 
م برر مسئول مكتب براءات الاختراع آنذاك تشارلز 


وفى عام ٠ ١4‏ استهزأ موظفو الجمارك البريطانيون 
بمقولة «احتمال تنقل المسافرين والبضائع عبر ب 
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المستحيل على الإنسان 


وقالوا يجب 
إهمسال هذه 
«التخرصات؛ لأنها 
حصدثت فسإن 
معناها هو إغلاق 
مكاتب الجمارك وإقفال 
الدائرة برمتها! وحتى أمد 


لت كان البعض من أكثر الناس 
ذكصاء طستم خا فى 


علوم الجو يعتقدون أنه من 


أن يسبر غور الفضاءء ومن هؤلاء عالم 


تحوم حول فكرة سفن 
سبوتنيك/ ١‏ 


757 وعندما فكرت شركة أى. بى. أم 
ل 05 الأمريكية الشهيرة المتخصصة 
فى صناعة الكمبيوتر بإنتاج كمبيوترات» 
وبيعها فى الأسواق ؛ أواخر الأريعينات 

من القرن الماضى: أصوم- مديرها أنَدَان 
توماس واتسون. أنةا لابيعلة قل أن 
السوق يمكن أن يسبتوعب أكبثسن من 
خمسة أجهزة كمبيوتر على الأكثر 
والآن كلنا نعلم أن بعض البيوت فيها 
هذا العدد من أجهزة الكمبيوتر. 

ومنذ عشر سنوات تقريباً . كان 
لايمكن أن نتخيل الإنترنت عام 7١0؟,‏ 
والتى أصضصبحت اليوم طوفان من 
المعلومات بلا حدود تتقاسمها مع أى 
شخصء يستطيع الوصسول إلى هناك, 
من خلال وسيط فريد فى نوعه؛ ومع ذلك 
هناك من يقول : أن زمن الإنتسرنت 


انتهى! 
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الفضاء, وذلك في عا 5161 ٠‏ ومن عِ 
حظه أن السوفبيت أطلقوا أول 7 3 
بعد أسبوعين فقط من تصريحه الشهير وقتها! 


11 وصل عدد الكمبيوترات الرئيسية 
المزودة والمكونة الشيكة ١‏ -023© 1051 
61 أنام) 1111145 /يبهازا. ووصل 
إجمالى رسشائل البريد اإلكدرونى التى 
تَرَسْمَل يومياً ول الْغَألمْ ٠١‏ مليون رسالة » 
ايد اوه طوس كيه ١ 1١/‏ 
يستخدمون آلات البحث عن المعلومات 70 
يومياً وتعداد مجتمع الإنترنت فى العا | أ 
كله حوالى /٠١‏ مليون مستخدم الآن؛ 4 
وكان حوالى ١5١‏ مليوناً حتى ١؟‏ مارس 
عام 5٠١١‏ , ويتوقع أن يبلفوا أكشر من 

مليون مستخدم عام 5١.؟,‏ 

لم ينته زمن الإنترنت؛ ولم يأقل نجمه 
بعد ٠‏ رغم الكساد والخسائر التى لحقت 
بالعديد من شركات الإنترنت المسماة (دوت 
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كومز) وتلاشى الشقة فى شركات 
تكنولوجيا شبكة المعلومات الدولية . هذا 
ماقاله عدد ممن تحدثوا أثناء مؤتمر 
كبير عقد فى لندن أخيراً حول موضوع 
تأثيرات الإنترنت على المجتمع؛ وأفضل 
السبل لاجمل هذا الأداة الجبارة تساهم 
فى التفيير وقد نظمت هذا المؤتمر 
جمعيات بحوث ودراسات بريطانية 
حاولت فتح النقاش من جديد؛ حول مدى 
تأثير الإنترنت على المجتمع وكيف يمكن 
التحكم فيه. لجعله فى خدمة البشرية. 
اتنحفوة تإهاد مذ 
ورغم أن حمى الإنترنت كانت قنَذ 
اعترت فى البداية,رجال الأعمال وأسواق 
امالك فإن عتددا من/المصماورين أختا” 
المؤتمر أعريوا عَنْ اقتناعهم بن التاثير 
الأكبر سيكون على حياة الاأتخاص: 
والمجتمع : وليس الأعمال والشركات . 
فهذه التقنية الرائعة المتمردة اندفعت فى 
ثنى عضلاتها ٠‏ واستعراض قوتها! 
وأصبح السؤال الكبير الواضح فى هذه 
الألفية الجديدة: ماهو مستقبل الإنترنت, 
وما هى خطوتها القادمة؟ وللإجابة على 
هذا السؤالء أنفقت المجلة الأمريكية 
العلمية المشهورة باسم 101560161 , 
منذ عدة شهور مضت مع معهد ديزنى 
العلمى عأتتاتاقمآ /إ101516 فى 


أرشيف الشارخ 


الولايات المتحدة الأمريكية: على تشكيل 
لجنة من المبدعين التقنيين والتى اثبتت 
التجربة بأنهم جيدون جدأ فى توقع 
المستقيل. للإجابة على هذا السؤال ! 
ونوقشت فى تلك اللجنة ٠‏ نقاط متعددة 
حول الخطوة القادمة للإنترنت. وكان 
السؤال الرئيسى فى تلك الحوارات حول 
نوع العالم الجديد الذى ستخلقه الإنترنت؟ 
وهل ستقودنا الإنترنت فعلاً إلى عالم 
مترابط ومستشابك؛: وهل سوف تنهار 
الحدود القومية بين دول العالم؟ وهل هناك 
أشكال جديدة من الحدود سوف تظهر بين 
الكيانات والتجمعات الافتراضية ؛ التى 
يندمج تحتها الناس من خلال تجاربهم 
وتفاعلهم على الشبكة؟ 

وناقش هؤلاء المبدعون أيضاً دراسة 
تأثازات التقنية على المجتمع؛ وبالاخص 
على الثقافة . ونزعم هنا أن دراسة تأثير 
الإنترنت على الثقافة فى منتهى الصعوبة, 
لأنوالقافة» مفيهوم معقد للفاية, وأيضاً 
لان التقتيزات الثقافية بطيئة عادة ؛ لكن 
هناك العديد.مئ .مؤسسات المجتمع , 
والتى تعتبر.جزءاً من التراث الثقافى - 
مثل أشكال السلطة ٠‏ والمعايير المختلفة 
للفن المبدع ٠‏ يفضل دراستها بشكل 
منقصل» يسبب تغييرات التقنية العميقة 
والسريعة على تلك المؤسسات. على أية 
حال؛ عدد كبير من المؤشرات الثقافية 
الأخرى التى تتطور ببطء أكشر مثل 
معتقداتناء ولغاتنا وعاداتنا» يصعب جدأ 
ملاحظة تغييرات التقنية عليها! ويصفة 
عامة يصعب قياس الاختراق المحتمل 
الأعمق للملكية فى حياتنا الاجتماعية, 
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والجهد المبذول لدراسة تأثير التقنية 
على الثقافة يطرح فى الحقيقة المزيد من 
الأسئلة! أكثر من كونه يقدم إجابات 
شافية. لكن الأسئلة تنير لنا الفهم 
بطريقة ماء لأن كل وقفة سؤال يقدم لنا 
سلسلة من الاحتمالات المثيرة» ويعرضنا 
لطرق جديدة للتفكير, وفهم التغييرات 
التى تحدث حولناء ونبدأً بطرح بعض 
الأسئلة , التى تزعم أنها تقدم لنا مزيدا 
من الأسئلة لفهم تأثيرات تقنيات 
المعلومات» خاصة الإنترنت وموجاتها 
القادمة على الثقافة: 

١‏ - هل سوف نتكلم كلنا فى العالم 
لغة واحدة يوماء أو عدة لغات؟ ان 
تقئيات الاتصالات والنقل - بالإضافة 
إلى الهجرة والغزوء بالطبع - ذهبت 
بعيداً لتقليل العزلة الجغرافية التى 
انتجت بفغزارة اللغات الإنسانية المختلفة, 
فهل ستختفى تلك اللفات المختلفة يوما 
ما؟ وهل سيتعلم تلاميذ المدارس حول 
العالم الإنجليزية أو لفة التيغارف 
القادمة!؟ هل سثئنجم تكنولوجيات 
المعلومات فى تسهيل عتبء التنزجاهة] 
وتقلل الاختلافات بين العاله؟ هل 
سيتكرر السيناريى التوراتى لبايل - 
بتبعثر القبائل فى الكلام بألسنة غير 
مفهومة:؛ أم ان مهارتنا العالية فى التقنية 
تشجعنا للارتفاع إلى مستويات جديدة؟ 

"١‏ - تصبح الأديان على حد سواء 
ويزداد التسامع بين أصحابها ٠‏ وتتقارب 
أكثر؟ هل سوف يتفق أصحايها أو 
سيتباعدون؟ كان هناك دفع عظيم فى 
السنوات الآخيرة لإثارة التشابهات بين 


أرشيف الشارخ 


الأديان المختلفة: بدلاً من اختلافاتها. فل 
تنجح تقنية المعلومات فى تقديم الأديان 
المختلفة إلى العديد من التاس؟ وهل 
الثاس سيكوتون أحرارا لاختيار دينهم 
من بين الخيارات المطروحة؟ إذا كان الأمر 
كذلك. ما معثى الجوفر العميق المفتقد 
الدينى إذا تحولت الأديان للاختيارات 
مجردة؟ هل تجعل تقنية المعلومات الأمر 
أكثر سهولة على الآديان لجذب وتجنيد 
الأعضاء الجند: أو تصعب الموقف. يسبب 
عدد الخيارات المتوافرة؟ هل يمكن أن 
تتمائل وتندمج الأديان؟ 

"١‏ - هل ستقلل الإنترنت الاختلافات 
بين الثقافات: أو ستصيم تلك الاختلافات 
أكثر تعقيداً؟ وإذا كانت الثقافات تملك 
أتماطا وممارسات متميزة, وأن تلك 
الفروق والتيايزات مهمة للإنسانية. قبل 
ستتواقر قرض متساوية توفر للناس 
إفكانية الوصول السهل والرخيص إلى 
ثقافات أخرى على الإنترنت؟ هل سيتعلم 
الثاس أن يق عَيملوا ثقافات أخرى: 
ويتساسحؤلٌ منغها عل حسسناب ثقافتهم د 
هل يِضَبم كوكبئا متجانشا أو اكثر تنوعا 
ثقافياً؟ 

- هل يتباطأ التطور الثقافى أو 
يسرع؟ فالثقافات تتغير ببطء ويعتقد 
بعض الناس أن تقئية المعلومات ستساعد 
جيدأ على إبقاء وصيانة وإبلاغ العناصسر 
الرئيسية للثقافة! وانها يمكن أن توقف 
التغيرات فى العديد من المعتقدات 
واللمسارسات القى يمكن أن تأتى من 
الآخر! لكن ألا يحتمل أن التعرض 
المستمر إلى المعتقدات والممارسات البديلة 


ذو القعدة 7 غاه - يتاير 7.٠أى‏ 
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؛ يسرع فعلاً من سرعة التغيير الثقافى؟ 

ه - هل سوف يزيد تفاعلنا مع 
بعضنا البعضء أم يقل ذلك التفاعل؟ 
تتضارب نتائج الدراسات التى نشرت 
حول الكيفية التى تجعل تقنية معلومات 
تجمعهم سويا. وتحت هذه الادعاءات 
السهلة؛ هناك أسئلة مهمة حول تاثيرات 
التكتولوجيا على كمية الوقت الذى 
نقضيه مع الناس الآخرين؟ وماذا نعنى 
«بقضاء الوقت مع الآخرين». 

ولآن الشثقافة تميل إلى التطوير 
والنمو بيطء فمحاولة الإجابة على هذه 
الأسثلة ستاخذ دائما تقرنيا شكلن 
الاستنتا جنات لهي الى توكلا 
إليها من الأدلة المشيرء جذًا. هذا 
يزيد تقريباً شكل ا لاستنتاجات الضخمة 
التى نتوصل إليها من الادلة الضغيرة 
جداأ . وهذا يزيد التناقضسات حول 
الثقافة؛ وحقيقتهاء قالثقافة هى المجال 
الوحيد الذى نمارس فيه فى نفس الوقت 
أقل وأكثر تحكم وسسيطرة على 
التكنولوجى! فبينما نحن نمارس 
إجراءات نهائية للسيطرة على 
الاعتقادات واللفات والعاداتٍ 7 التى 
نمارسهاء نجد أن الثقافة يشترك فيها 
وبؤثر عليها الاختيارات المستقلة للملايين 
الآخرين. 


أرشيف الشارخ 


مجقرية الشبكة 
فى عالم ماقبل الإنترنت ٠‏ كنا جميعاً 
عندما نهاتف أحدا بالتليفون: لابد أن 
نكون على معرفة به؛ ونبحث عن رقمه 
للاتصال به! المدهش الآن أن الصداقات 
والاتشت الات والروابط والكنتاتات 
الاجتماعية ؛ تتشكل بطريقة آنية وعفوية 
على الإنترنت؛ قد تكون من خلال 
المشاركة فى هواية: أو اهتمامات مهنية , 
أو معتقدات دينية! فهى جاهزة التكوين 
فى أى وقت: قهناك ألاف من الكيانات 
الاجتماعية فى فضاء الإنترنت! والذى 
بيهرنى شخصياً الكيفية التى دمرت بها 
الإنترنت الجغرافيا! فعندما كنت طفلاًء ما 
حتى تخيلت الكلام مع الناس فى البلاد 
الأخرى, الآن ابنى يلعب لعية تفاعلية على 
الإنترنت؛ مع خصوم فى فرنسا واليابان! 
والناس الآن يتواصلون عبر الإنترنت» رغم 
اختلاف لغاتهم من خلال آليات الترجمة 
الإلكتروتية الفثقرية! ومع ذلك نحن بالكاد 
بدِأناالآنْ معأهذم الإنترنت» وهى تسرع . 
ونحن نلهث ورابها ؛ فالموجة التكنولوجية 
القادمة من الإنترئت» تسمح للناس 
بالتواصل بدون خسارة وفقدان التفاصيل 
الدقيقة فى الاتصال , سواء كان ذلك فى 
تغبيرات الوجه مثل الحاجب المرفوع علامة 
على التعجب أو الوفاء بنتفاصيل 
المسرحية الكوميدية التى تشاهدها! 
فهناك أكثر من موجة قادمة فى 
تكنولوجيات الإنترنت! على سبيل المثال 
يعكف العلماء الآن على أن تكون 
التكنولوجيا الرئيسية فى الإنترنت هى 
الصوت والفيديق : بدلا من النص المتكلم 
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المتتشر الآن! فالفيديو هو المستقيل 
الحتمى للإنترنت» لكن يجب أن تبذل 
الجهود فى أن يكون استخدام الفيديو 
فى الإنترنتك في سهولة استعمالات 
معالجات الكثمات المنتشرة الآن! فعلماء 
الفلك عندما يطالبون علماء تقنيات 
الإنترنت: أن يوفروا لهم إمكانية الدخول 
على التلسكوب الإلكترونى الموجود على 
قمة جبل موتاكى 1528 118101118 فى 
هاواى ٠‏ بدون أن يضطروا إلى صعود 
٠٠‏ قدمء يكون الحل ؛ أن نوفر 
الفيديو عند اطراف أصابع الناس من 
خلال الانترنت؛ فيمكن لعلماء الفلك: وهم 
فى مسعاهلهم أن يدخلوا على صور 
وييانات التلسكوب التى برصدها وهو 
موضوع على قمة الجبل؛ ويتشاركون 
بالصوت والصورة مع الفلكيين الأخرين, 
ويناقشون دراساتهم , وأيضاً فى 
إمكانهم أن يدخلوا على المراصد 
القلكية المنتشرةغى_البالميوهم 
جالسون فى قاعات اللازتق مم طِلَابِهها 
لكن المشكلة فى كيفيّة وضول موجة 
إنترنت الجديدة إلى المالَشَعَمَل النهائي: 
ونذكر أن أحلام البشرية تتحقق عادة فى 
وقتها المناسب. والشىء السحرى فى 
الإنترنت الآن,أن فى إمكان شخص ما 
فى أى بلد أن ينشر يرنامجه المجانى 
على الإنترنت ذات مساءء وفى الصباح 
ويسبب ذلك البرنامج تتغير انماط عمل 
وتجارة الكثير من الأقراد حول العالم! 
فتصميم الإنترنت وفر عفوية رائعة أدت 
إلى الكثير من المرونة ؛ بحيث يمكن أن 
يصمم فيها أى شىءا وهنا معجزة 
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وعبقرية الشبكة, ولكن فيها خطر عظيم! 
وظهر الكثير من السياسسيين الذين 
يطالبون بعدم تمكين دخول الأطفال على 
الإنترنت للتزود بالمعرفة ؛ قى الوقت الذى 
يمكن فيه أن يتعرضوا لصور للبرنوجراف 
والأدب المكشوف! 
اتتصدى فى عصر الإنترنت 
وهذه قضية جوهرية:؛ فهذه التقنية 
ستصيع أكثر انتشاراً فى حياتنا: 
وستظهر تداعياتها على الأشياء التى 
نلبسها ؛ والتى نراهاء وفى سياراتنا! وفى 
كافة مجالات حياتنا اليومية. وستجلب 
معبا تلك التقئية الصالع والطالح! فهى 
تحمل كلاهما! فلا يمضى أسبوع بدون 
أن تقرأ الآن أن هناك فسيروس دمر 
البيانات الموجودة على اقراص أجسهزة 
الكمبيوترن فخ مؤسسة ماء؛ ويكلفئا ملايين 
الدولارات! وهناك إرهاببو الإنترنت: الذين 
يمكنهم شل وتعطيل قوة مسلحة 
ومع علق بيد ف ىاج زاهٍ من الألف من 
الثائية! وهكذا تمُكنت تنظيمات اجتماعية 
فى الظَهَوَرٌ فى فضناء الإنترتّت! فالمشكلة 
أن تقئيات الإنترئت اثركض أسرع من 
أعرافنا: وعاداتنا الاجتماعية: وتقاليدنا 
ومعاييرنا الأخلاقية! التى نلهث وراعها ولا 
نستطيع اللحاق بها! فالإنترنت توفر لنا 
فرصة السرية, وتجهيل وإخفاء الهوية 
التى تشجع على السلوكيات السيئة! 
ونحن فى حاجة إلى قوانين جديدة تناسب 
متغيرات فضاء الإنترنت. 
وأهتم العلم بدراسات التفاعل بين 
تكنولوجيات المعلوماتية والإنسان» والتى 
تستهدف جعل تلك التكنولوجيات أكثر 


منقدهة , 


أرشيف الشارخ 


ضيل 


د 
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فائدة وأكثر صلاحية للاستعمال؛ وتزود 
الملستخدمين بالتجارب التى تلائم 
خلفيتهم المعرفية وأهدافهم . والتحدى 
الآن فى عصر المعلومات؛ ليس فقط جعل 
المعلومات متوفرة ومتاحة للناس فى أى 
وقت, وفى أى مكان:؛ وفى أى شكل لكن 
بشكل محدد؛ التحدى هو قول الحق فى 
الوقت المصسحيع وبالشكل الملاثم. 
ومصممو أنظمة الكمبيوتر فى تفاعلها 
مع الإنسان يواجهون مهمة هائلة, 
ومرعبة فى كتابة برامج الكمبيوتر, فأثناء 
التصميم مطالبين بكتابة برامج تتاسب 
الملاين من المستعملين بخصائصهم 
المختلفة , رَنَىَوْقَحَ اس ةتتمال تلك 
البرامج يجب أن تبدواؤكانها مسممث 
خصبيصا لكل مستعمل لوجدها. ويجبوث 
نموذجة المستعمل 7220061128 11861 
تحاول عنونة تلك القضاياء وفى أحد 
مجالات البحث التى يشكل فيها أساس 
المقترحات والانستثمارات الدافعة, 
ومستنية على حاجات المستعملين 
الواضحة وأرياحاهم المحتملة. 
الموجة القادمة للإشترنت 
عندما بدأت شبكة الويب العالمية فى 
كان مشكوكاً فى نجاحها 
ومستقبلها . الآن هناك ملايين مواقع 
الويب: ويلايين صفحات الويب. لكن 
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العديد من الناس يدركون جيداً» أن الويب 
بطىء بشكل مِؤإم لأن أكثر الناس مازالوا 
يوصلون إلى الإنترنت من خلال استعمال 
المودمات وخطوط الهواتف. والمعروف أن 
قدرة خطوط الهواتف؛ (مدى التردد 
على حفل البيانات 
الإلكترونية, منخفضة؛ ونحتاج وقتاً طويلاً 
فى استلامها. لذلك وعدت التقنيات 
الجديدة الموجة القادمة للإنترنت بمعالجة 
هذه المشكلة . فمن خلال استعمال خطوط 
الألياف الضوئية: واستخدام تقنية كابل 
التليفزيون للاتصال بالإنترنت» تزداد 
سرعة الوصول بشكل مثير: وتجعل الويب 
أكثر فائدة, ويتوقعم رؤية انقجار فى 
التجارة الإلكترونية:؛ والمشروعات 
التعاونية» ومؤتمرات الفيديوء, والبيانات 
التّخْيلِيَةُ . والكثير هن تلك التطبيقات تحت 
التطوير النهائى؛ ويعضها جاهز فعلا وقيد 
الاستعمال الآن فى بعض الأشكال: هثل 
«إنخرنى؟!ة هو هقشروع أمريكى بدأ من 
خلأل الأحال أكثّر م ١١‏ جامعة أمريكية 
ضغ الشكومة وشنركات تقنية ال معلومات 
لتطوير تقنبيات إنترنت متقدمة: وتطبيقات 
عالية المستوى لايمكن أن تعمل على شبكة 
الإنترنت الملستخدمة حالياً مثل تقنية 
«16811108» (وهويرنامج سيتم 
استخدامه قى الفصول الدراسية والتعليم 
عن بعد)؛ وكذلك المكاتب الإلكترونية: وعقد 
الاجتماعات عن يعد بكفاءة أعلى مما 
سيؤدى إلى اختفاء الحد الفاصل بين 
الإنترنت كتقنية والتليفزيون. ولتحقيق ذلك 
يعتمد إنترنت؟ على استخدام بروتوكول 
إنترنت (الإصدار )١‏ بدلاً من (الإصدار 
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( المستخدم حالياً . وهشروع شبكة 
إنترنت ", حالياً. غير مفتوح للعامة, 
لكنه ليس شبكة منفصلة: قهو يعتمد: على 
بروتوكول11: وتشتترك به حالياً ١١‏ 
جامعة أمريكية, بالإضافة إلى الإدارات 
الحكومية: وحوالى ه»” مؤسسة. ويوفر 
المشروع سرعة نقل عالية جداًء يبلغ 
معدلها 777 ميجابت في الثانية, فترسل 
نسخة من كتاب بحجم ١٠؟‏ صفحة فى 

أ ثوان فقط. وتكمن إحدى فوائد شبكة 
إنترنت5”: فى تخفيف حمل حركة مرور 
البيانات الحكومية:؛ والبيانات الخاصة 
بالأبحاث الأكاديمية؛ عن شبكة إنترنت 
العامة مما يسرع استخدام الشبكة 
لجميع المستخدمين , بما فيهم 
مستخدمى شبكة إنترنت؟: وعندها 
يكتمل الائتلاف بين عمئات الشبكات 
السريعة. التى ترتبط بكوابل الأنياف 
الضوئية. سوف ترسل الببا ناكا قل 
سرعة بحصدود غ.؟ 81835115 فى 
الثائية؛ د يعنى أكبر ه) الف طرة؛ من 
سرعة المهدم المعتاد ولس شفمل الآن؛ 
حيث تقد سمرعته ب ا مركيلع بيج بالثاخية 
:وتسمّم العلماء لاختبار اكتشافات 
مختبرهم الافتراضى:ء وكأنهم فى العالم 


ثلاثية الأبعاد؛ والأفلام عند الطلب؛ وأكثر 
بكثير. وتلك الشبكات السريعة ستوفر 
الفرصة للمهنيين المحترفين العمل بطرق 
كانت مستحيلة من قبل» وكما أوضحنا فى 
البداية مثال علماء الفلك قإن علماء العالم 
فى إمكانهم أن يشتركوا فى الأجهزة 
المتخصصة مثل المجاهر الإلكترونية » وقد 
طورت وكالة ناسا الأمريكية عيادة تعاوتية 
تخيلية» توصل من خلالها كافة التسهيلات 
الطبية حول الولايات المتحدة بالكامل! 
وتسمح للأطباء من على بعد بالتعامل 
ومعالجة الاختبارات الطبية مثل صور 
أشعة بالرنين المغناطيسى ثلاثية الأبعاد 
وذات برجة وضوح عالية جد . والأطباء 
يستطيعون أنهنا غير الاستشارة 
والتشخيص القيام بالجراحة من على بعد 
باستعمال [عم0615081لا2) «سيبير 
سكالوطةاكيمعنى المحاكاة للعملية 
الجراحية؛ حيث تعطى الجراحة التخيلية 
الجراحين الفرصة للمزاولة قبل البدء 
لَفلّى بكتخول غلاقة الأبليات الحقيقية , 
فتوفر الوقتالطلوب الإجراء العملية. 

وإذ! كان الكمبيوتى الشخصى اليوم 
هو الوسيلة الأساسية لدخول الإنترنت» 
فنحن نرى الآن بشائر وجود أجهزة 


الحقيقى. أخرى للدخول عن طريقها للإنترنت مثل 

وهذا الجيل الجديد من الإنترنت بدأ أجهزة البيجر والهواتف المحمولة؛ التى 
يصبح على الخط فى فبراير 1494١ء‏ ترسل وتستلم البريد الإلكترونى ويدخلان 
وارتبطت به عدد من الجامعات حول الويب. وقريباء كل شىء من سيارتك إلى 
العالم. وسيتوفر للاستعمال التجارى فى ثلاجتك سيكون مرتبط إلى الشبكة 
بضع سنوات. ثم يستعد لخدمات القرن العالمية؛ وتتصل مع بعضها البعض 
الحادى والعشرين مثل التليفزيون لاسلكيا! فالمكنسة الكهربائية في منزلك 
التفاعلى: ومؤتمرات الفيديو التخيلية ستبين لك على شاشتها جدول العمل الذى 
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ستقوم به بالدقيقة والثانية, حتى تترك 
لها المنزل لتعمل براحتها؛ وثلاجتك 
ستدير مخزوثك من الأطعمة. وترسل 
قائمة التسوق بالبريد الإلكترونى إلى 
سوقك المركزى المحلى: وتحدد وقت 
تسليم المشتروات: بحيث لاتعطل عمل 
المكنسة وتنسق معها! إن إنترنت ” 
ليست متفصلة عن الإنترنت؛ ولن تكون 
بديلاً عنهاء قهى فى تواز معها. ويخلاف 
ماعليه الحال فى مشروع إنترنت ؟ الذى 
تقوده الجامعات؛ فإِن الحكومة الأمريكية 
هى التى تقود وتمول مشروع إنترنت 
الجيل المقبل (101!) إنترتت الجيل 
المقبل (6:3501م6 تكإرء]1 عزن 
1101 -1ا06م1816) التى اتطلقد فى 
الأول من أكبتوين /اكؤا هن سبادرة 
تشترك فيها عدة فيئات ومؤسسات, 
سعياً لمضاعفة السرعة الحالية للإنترنت 
٠٠١٠١‏ مرة: ولإيجاد تقنيات 
تشبيك أقوى كثيرا من تلك الموجودة 
حالياً على الإنترنت. وعلى كل حال فإن 
المشروعين يتقدمان بشكل متواز ويكمل 
كل منهما الآخر. ويهدف مشروع إنترنت 
الجيل المقبل (8/)31) إلى تطوير تقنيات 
تشبيك شاملة (0-60]-6110) متقدمة 
ستستخدم فى الشركات والأعمال. 
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لاا لاو ينا 
أيضاً عموم الناس. ومن هذه التطبيقات - 
على سبيل المثال لا الحصر - المكتبات 
الرقمية وتطبيقات متقدمة للتعليم» والعناية 
الصحية. والخصوصية والأمن إضافة إلى 
تطبيقات صناعية وبيئية . 
إسراسيل واتعرب 
كشفت مجلة «إنترنت شوير» فى 
عدنها الصادر فى مايو عام "٠٠٠١‏ عن 
أن إسرائيل انضمت للمشروع الأمريكى 
«إنترنت؟»؛ وانتهت من إعداد إجراعات 
الاتصال بهذه الشبكة الجديدة بعد أن 
وقعت فى وقت سابق - فى أوائل عام 
4 - على اتفاقية لتوصيلها بشبكة 
«إنترنت؟» الأوروبية» وهى شبكة مثيلة 
للشبكة الأمريكية. ويسمى المشروع 
الأؤرونى «الإنترنت"» باسم كوانتم: 
ويسمح بتبادل المعلومات بين الدول 
الأوروييية بسيرغة تصيل إلن هوا 
ميجابايت فى إِلْثاِية. معتمد” فى ذلك على 
تقنية'جديْدة #شابهّة للإصدار ١‏ الأمريكى 
آنا المشلروآغالأمريكى فاكثر تطوراً. 
وهناك من يقول إن إسرائيل ستعد أول 
دولة فى العالم بعد أمريكا تستخدم 
«إنترنت؟» وأن الحكومة الإسرائيلية 
ستقوم بدعم المشروع الأمريكى والمشروع 
الأورويسى لمدة؛ سنوات هن أجل 
الانستفادة منه فى تطبيقات خاصة 
الاجتماعات المرئية والبث المباشر عبر 
الإنترنت والطب الهاتفى أو أى تطبيقات 
تحتاج إلى سرعات هائلة. وفى تعليق 
لرئيس تحرير المجلة على تأثير انضمام 
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إسرائيل؛لإنترنت ؟: الأمريكى 
والأوروبى قال : «إنترنت 7 ستجعل من 
شبكة الإنترنت الحالية التى يستخدمها 
العرب والعالم شبكة عقيمة مثلها مثل 
الطائرات الشراعية القديمة؛ مقارنة 
بالطائرات النفاثة العملاقة المستخدمة 
حالياً. ولا كانت الاستفادة من شبكة 
إنترنت " مقتصرة فقط على أمريكا 
وكذا الشبكة المثيلة الأوروبية مقتصصرة 
على عدة بلاد أوروبية - فإن انضمام 
إسرائيل للشبكة الأمريكية ومشيلتها 
الأوروبية لايعنى سوى مزيد من انعزال 
العرب وتخلفهم وراء أسوار الشبكة 
القديمعة ؛ فى حين ستتميز إسرائيل 
بكونها الوحيدة فى منطقة الشرق 
الأوسط التى ست تفيد من التقنيات 
الجديدة وما سيتيعها من تطبيقات لن 
يتمكن العرب من استخدامهنا أ 
الاستفادة منها». ومن ناحية أخرى 
يلاحظ أن النظرة فى اشيرق الأوسيط 
نحو الإنترنت مخ جلف من/يليا لآخيو 
فهناك تظلف واضم“فسنيعة بالألف فأنا 
من المنطقةال ٠لللبوى‏ فننوتى 
يستخدمون الإنترنت. بينما فى إسرائيل 
تعد التكتولوجيا المسكرية واخبدة من 
أهم مجسالت التطور التكنولوجى 
ودوافعه؛ حيث :تفوق إسرائيل على 
أورويا وتقف بين أول خمسة مراكز عالمية 
فى إنتاج برمجبات تكنولوجيا المعلومات. 
واستثمارات أمريكا فى التكنولوجيا فى 
إسرائيل تفوق عافى بريطانيا أو آسيا 
مجتمعة وشرق أوروبا. 

بالعكس من إسسرائيل هناك تردد 


.02م 01000126 


عال فى الدول العرببة لتبنى تكنولوجيا 
الملومات , وخاصة الإنترنت. ويقفون 
موقغاً سلبياً منها متنوفين كالمادة من 
المصرمسات الثلاثة: السياسة والدين 
والجنس: لكن التخوف الأكبر بين الحكام 
العرب من الأثر السياسي للإتترنت! وإذا 
كانت هناك محاولات مشكورة تيذل فى 
مصرء لتوفير أجهزة كمبيوتر فى كل 
أسرة بتقساط معقولة, وتوفير إمكانية 
الوصول إلى الإنترئت بتكلفة متوازنة» 
قإن المواسيب وحدها ليست كافية 
الانضمام إلى الاقتصاد الإلكترونى؛ فمحو 
الآمية الرقمية عنصر أساسى أيضاً . لقد 
أصبح وافسماً خلال السنتين المافسيتين 
أن توفين خطاماتف وجهاز حاسوب لكل 
يسكان:مصيق ايكون بحد ذاته قادراً على 
تجسير الفجوة الرقمية التى بانت تئسع 
بعامشر رللملإلم لتقي فا موضوغ 
يحشاج أولااعقلية جديدة تكس منظومة 
انكبجلف النسينابيى:والإقلتحسادى 
والاجتماعي, لأن التكنولوجيا الرقمية, 
تكون عديمة القيمة عملي إذا وجدت 
فى مجتمع يسيطر عليه منظومة التخلف» 
وبين ناس غير مؤهلين بالمعرفة الكافية 
للعمسل عليها وكذلك الرغبة لاستخدامها , 
وهؤلاء الذين لايستطيعون استخدامها 
بثقة سواء كانوا دولا كاملة أو مجموعات 
أو أشخاصاأً سيصبمون تدريجياً 
مهمشين فى القرن الجديد هج 
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بقلم 
مسحلتى د روش 
نتساءل فى بهذة الآيام العضيهة من لسينما 
كتب لها أن.تواصل. فى ,مستقبل.الأيام. مسيرتهاء التى 
الزمان. , ' 
1 فمعروف ان ماجرى عرضه من انتاجها فى أثناء العام 


فى الزمالك وأغلب الظن أنه يكن حليا ع اكه 
ذاكرتنا سوى فيلم أو فيلمين: أحدهما اللمبى؛ لا لسبب 
سوى أنه فيلم فاصل وفاضح فى أن معا . 
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لل وأخرى تواجه مشكلات الحياة 
كما نواجهها؛ وتصورها فى أفلامها 
تصويرا دقيقاء خصبا , مجديا. 
وفاضحا لسينمائيين ونقاد منفصلين عن 
حياة معاصريهم, أو اعتزلوهم ليعيشوا 
فى أبراج عاجية؛ حيث ينتجون أفلاما 
لاتتصل بالام الناس وآمالهم؛ ومايعرض 
لهم من بؤس ونعيم؛ ويكتبون مشيدين 
بهذا النوع من الأقلام. 
انعدام البشائر 
أما عن انتاجها على مدار العام 
الجديد, فالراجح أنه. ومع التقاؤل 
الشديد. سيجنح نحو الانحدار إلى 
النصفء وربما أقل: فى ظل المشاكل 
التى تقيم صانعى الأفلام وتقعدهم, منذ 
حين» ودون سعى متهم إلى إيجاد حلول 
جذرية لها فى المستقبل القريب. 
هذا ؛ وليس ثمة فى الأقق مايبشر 
بأتها مقبلة. ورعَمْ الكم الضُثيل؛ على 
إنتاج أفلام. فى أثثاء العثام الحالى» 
تصور حياتنا الؤاقغة غلل: تمن يؤملها 
للبقاء على شاشة ذاكرتنا. 
ولقد تصادف, وأنا حائر اتساءل مع 
المتسائلين عن هال السينما عندنا؛ وماذا 
تدخر لها الأيام؛ أن وقع بصرى.. وأنا 
أقلب صفحات العدد الأخير من مجلة 
ستديو الفرنسية (عدد ديسمبر 7١١؟)‏ 
وعلى بضع صور مأخوذة من معسرض 
فى باريس: التقطتها لورى فاسكونتى 
لاستديوهات عتيقة فى برلين وروما 
والقاهرة ولوس أتجلسء حيث لاتزال 
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تصنع الأحلام؛ أو كانت تصنع فى 
سالق الزُمان. 
وتحت كل صورة لاستديو فى واحدة 
من تلك المدن» وجميعها عدا لوس 
أنجلس عواصم لبلادها المانيا وإيطاليا 
ومصرء كتبث صاحبة المعرض تعليقا من 
بضعة أسطرء كاشفة فيه ما آل إليه حال 
الاستديو؛ تحت تأثير عاديات الزمان. 
وكان استديو «شينى شيتا» (وتعنى 
بالإيطالية مدينة السينما) فى روما 
واستديو جلال فى القاهرة؛ كان كلاهما 
أكثر استديوهات المدن الأربع تأثرا. 
الغزو الكبير 
فى مدينة السينما الايطالية أثناء عام 
2-٠.‏ غرًا التليفزيون الإيطالى المدينة 
بجميع استديوهاتهاء عدا استديو رقم 
خمسة؛ حيث كان يصور فيللينى روائعه 


أما لماذا لحدث هذا الاستثناء فذلك 
لأزا اتشاغ. استتديو فيللينى فاق بكثير 
علاقة التلتقرّون على الإرسال. 

وعلى كل؛ فلم يبق من عسصر 
السينما الايطالية الذهبى سوى نفر من 
الفنيين المسنتين: أرَيَاب المعاشات: وتقز 
آخر من قدامى الممثين المؤدين لأدوار 
هزلية, والعاطلين عن العمل. 

ويكاد لايمر يوم دون أن يتوجه 
كلاهما إلى الكافيتيرياء حيث يبدو 
تجمعهما العفوى, وكأثه اجتماع لقدماء 
المحاريين. 

وفى طرقات المديئة - يتعثر المرء فى 
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نهضمة السيئما الإبطالية 


بقايا ديكورات متروكة و 
سنذوات. 

ولعل خير مثل على زلك راس صيدمهة 
ومتوجة استعملينا فيلليت فى قيلشه 
كازانوفًا. 

وهنا اذ أخذ دشنلم أنة خدمة لأ من 
كان, ولاشىء مسلطة علب الأضوا 7 

فمدينة السينما غارقة ليلا فى بحر 
من الظلام, وكان على حتى أتمكن من 
القيام بغعملى الاستفادة فى بعضن 
الأحيان من أنوار كشافات السيارات. 

باس ورثاء 

فإذا ما انتقلنا إلى صورة استديو 
جلال الى جرى التقاطها فى فبراير 
لعامى ".٠؟,‏ فسنحد أنفسنا إزاء تعليق 
لفاسكونتى يقطر يأسا من مستقبل 


أرشيف الشارخ 


اسكتها فى رض الفراعين 
ففيه ترثى حال الاستديو فائلة : إنه 
لم يبق"منه شسنءيأى أثر 
كل ع) هكاال حظدّرئُان ضخمتان 
سدلإك كهريائية عالقة 


© الم , 
بالاسقف: وكائيا دندار 


بار صيبة جردا وآأه 


السيتما فى مصمر مأتت؛ ولم يعد فى 
الإمكان العشثور على معمل تتحميض 
الأقلام. 

إنه الخراب ؛ الإهمال والتتذير يفير 
حساب ويحاول نفر من الشباب مدفوعا 
دالمماس؛ العمل من أجل إعادة بناء 
استديوشات مصرء وهى فعلا تقع على 
عتبة الأهرامات؛ وكانت تعتبر أكبر 
استديوقات سنوات الثلائينات. 


غير أن رسوخ الأخلاقيات المتشددة 
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والرقابة والفعرائب رسوخ الجبال جعل 
تنفيذ هذه المهمة أمرا من الصعوبة 
بمكان. 

ولآن ضناغة البيتما عالمها غلىء 
بالمفاجات» فقد حدثت فيما بين تصوير 
فاسكونتى لاستديوهات مدينة السينما 
فى روما؛ قبل عامين ؛ وصدور العدد 
الأخير من مجلة استديو؛ أمور لم تكن 
فى الحسبان. 

عودة الروح 

قبسحر ساحر عادت الروح إلى 
استديوهات مديئة السينما فى روماء تلك 
الأستديوفات الضسخحة الثى ينافا نيتو 
موسولينى: ديكتاتور إيطالياء قبل خمسة 
وستين عاما؛ لتكون بوق دعاية لنظافه 
الفاشى البغيض والحق, أن الروح لم 
تعد إلى تلك الاستديوهات إلا بفضل 
خصخصتيا. وتزويدها بآحدث التقنيات 
الرقمية؛ وتبنى الدولة اسياسة ضرائبية 
أكثر جنوحنا لَحَمَاتَة ميقاعة التَتينما, 
هذا إلي تحبزير جميغمؤسائل التعبير, 
ووسائط الاعلام الجماهيرية مِنْ رق 
الخضوع لاستبداد الرقابة سواء كانت 
رسمية أو آهلية» متمثلة فى فضوليين 
من عامة الناس؛ اعتادوا الاستمتاع 
باسنتعداء القضناء ضدافن السينماء وذلك 
عن إيعان ساذج بأتهم على علم ومعرفة 
بمعسائل الأخلاق» ومن ثم بما يضر 
ويتفع الناس من الأقلام. 

وما أن استردت السينما الإيطالية 
عافيتهاء بفضل عودة الروح إلى 
استديوهات مدينة السينماء حتى بدأ 


أرشيف الشارخ 


تصوير بينوكيو أغلى شيلم فى تاريخ 
السينما الإيطالية, إذ بلغت تكلفته حوالى 
أربعين مليونا من عزيز الدولارات. 

وبينوكيو مأخوذ عن قصة بنفس 
الاسمء تدور أحداثها حول ين كلما 
نطق لسانه بكذية: طال أنفه. 

والقصة من تاليف الأديب الايطالى 
كارل كوللودى ويرجع نشسرها إلى 
عامافة١.‏ 

ومنذ هذا التاريخ أتيح لها هن 
النصاح والانتشار مالم يتح لقصة 
إيطالية فى العصر الحديث. 

وثمة إجماع من النقاد فى مشارق 
الأرض ومغاربها على الإعجاب يها. 
السينمائيين إلى ترجمتها للغة السينما 
كشو من مرة؛ كانت أولافا فى فيلم 
رسوم متحركة طويل؛ من إنتاج 
استديوهات والت ديزنى: قبل اثنين 

أمل بُإِنوكيّىالايطالى: فقد اخرجه 
روبرتي بينيني صاحب الحياة الجمميلة, 


ذلك الفيلم الفائز بثلاث جوائز أوسكار, 
من بينها أوسكار أفضل فيلم أجنبى. 

هونيوود وروها 

وأعود إلى التصوين فى استديوهات 


مدينة السينما؛ بعد عودة الروح إليها, 
لأقول : إنه لم يقتصر على أفلام السينما 
الايطالية» بل تجاوزها ممتدا إلى أفلام 
السيئما الأمريكية. 

فقبل بضعة أشهر صور فيها مارتن 
سكورسيزى المخرج الأمريكى الذائع 
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الصيت فيلمه «عصابات نبويورك» 
بطولة ليوناردو دى كابريوء: دانى داى 
لويسء وكاميرون دياز. 

وخلال الأشهر الأولى من العام 
الجديد يزمع النجم ميل جيبسون 
صاحب قلب شجاع تصوير فيلمه عن 
الأثنتى عشرة ساعة الأخيرة من حداة 
السيد المسيح. 

وكما استردت السينما الايطالية 
عافيتها يرجى للسينما المصرية أن 
تسترد هى الأخرى عافتيها فى 
مستقبل قريب. 


فهى لم يجنها الموت بعد؛ كما غالت 
فاسكونتى في تصورها لحالها؛ من 
واقع اكتفائها حسب البادى من 
تعقيبهاء بما رآته عيناها فى استوديو 
جلال فهذا الاستديو توقف فيه 
التصوير منذ زمن بعيد ورغم ذلك, 
استمر عطاء السينهتا ايلصتبربة هن 
الأفلام الروائية والتشه بلِيية دون 
انقطاع. 

وهى إذا كانت غليلة فُعَلتَها لست 
من النوع الخبيث؛ المميت. 

ولعلى لست بعيدا عن الصواب إذا 
ما جنحت الى القول بأنه لاخوف على 
صناعة السينما قى مصرء فيما لو 
تحقق لها ما تحقق لصناعة السينما 
فى ايطالياء بفضل عودة الروح إلى 
استديوهات مدينة السينما. 

وفيمالواتيح للسينمائيين 
المصريين أن ينزلوا بأقلامهم متحررة 
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من الرقابةإلئ الحياة الواقعة:. وأن 


يشاركوا الناس فى الامهم وآما لهم . 


وفيا لوافتللت الابواظإمام جيل من 
المواقب"الشذابة؟ أثيت هن ناخية قدرات 
تقنية متسيزة: ومن ناخنية أخرى ولعا 
بالابتكار. 
جيل سينمائى جديد؛ لاينقصه سوى 
أن تتاح له فرص الاقتحام. 

والحق أنه ليس فى وسع أية قوة أن 
تقاومه؛ فهو جيل المستقبل. 

وهذا المستقبل سيكون قريبا فيما لو 
أسرع أولو الأمر فى مجال الثقافة؛ بفتع 
الأبواب» ويعيدا فيما لو أبطاوا, 

ولكنه سيكون على كل حال. ع 
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د. أحمد السيد عوضين 


هذا القلم لم يخط سوى الشعرء حتى ليخيل إلى أنه لو 

طلب إليه أن يستوفى البيانات اللازمة لاستخراج «بطاقة 

تموين: لصاغ تلك البيانات فى عبارات هى إلى الشعر أقرب 

منها إلى النثرء وإن جاءت فى صياغة نثرية؛ فلن تفارقها 

روح الشعرء فهو شاعر بالسليقة حبّى فى أحاديثه العادية.. 

ولا يتمثل الشعر عنده فى اختيار ألفاظ معينة لا يعدوها . فكل 

الألفاظ عنده تصلح أدوات لأشعاره. وليست الأوزان والقوافى 

هى من الوازميه اللدائيمة: فكئيدرا,ماويتيهرريمن القوافى» وفى 

بعض الأحيان الأ يلتزم حتتى بالأوزابة» فضلاً عما يعمد إليه 

فى جانبَ كبير من إبذاعاثة إلى أمنذوث النشرء وهو يتناول 

١‏ القضايا الحياتية: والمشاكل اليومية.. ومغ ذلك كله فأنت لا 

ترى فيه إلا شاعراً؛ء فروح الشعر قد تملكته فى كل إبداعاته .. 

تلك الروح التى لا تظهر فى الألفاظ والعبارات والتركيبات 

بقدر ما تظهر فى المعنى الكامل الذي يعبر عنه؛ فى الغاية 

السامية التى يهدف إلى تحقيقها.ء فى الصورة الكامنة التى 

يود أن يرسمهاء فى النغمة الرقيقة التى يحب دائما أن 

يعزفهاء فى اللحن الشجى الذى لا يفتأ يردده: فى الآفاق 

العلوية التى يود أن يسمو إليهاء فى معاني الصفاء والنقاء 

والطهر والشفافية التى يتمنى أن ينشرها » فتسود وتصبح هى 

ديدلا الى الحياة؛: تقود خطاناء وتنير أمامنا الطريق » وتفتح 
لنا الآفاق. 
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أ#ادا) إنه الشاعر: فاروق جويدة.. لا نصفه بأنه الشاعر 
ما الكبير, أو المبدع, أو بغير ذلك من الأوصاف. فيكفى أن 


نذكر اسمه ليتمثل أمام عشاقه ومحبيه: بوجهه الباسم, 
البشوشء بنظرته الرقيقة , بكلماته الحلوة المؤثرة .. وما تلبث 
أغانيه وقصائدة وأشعارة أن تتردد فى السمع ألحانا عذية: 
ونغمات آسرة: فإذا بك فى عالمه الجميل: تردد معه أجمل 
المعاني. وتغيش معه الحب الصادق؛ والسماحة الصافية. فى 


متحي كل انا كواجميل. : 
حب الحقيقة 

والحقيقة أن شاعرنا قد اجتاز بأشعارة كل العوالم التى 
اجتازها من قبله الشعراء, ولكنه تفوق على من قبله بإخلاصه 
الصادق لكل ما يعير عنه؛ ويتجرده الكامل لحب الحقيقة فى كل 
ها تغنى به. . وليست الحقائق كلها عنده وردية: فنظرته للأمور 
هى دائماً نظرة متعمقة تنفذ إلى الجوهرء ولا تقف عند الظافر: 
بل ولا يمكن أن تخدع عن الحقائق أيا ما كانت المغريات. ٠‏ ومع 
ذلك فأنت تحس به دائما يخاطب قلبك: وينفذ إلى سريرتك . 

فهو - كما ذكر - لا يجلس فى برج عاجى ويكتب .. بل هو 
كما تحدث عز "نفس قائلاً : «أنا لا أرسم رسمماً هندسياً لعمارة 
.. أنا إنسان يتفاعل مع مجتمعه وظروفه وتكوينه ومتغيراته 
لل رن وثقافياً وأحاول استيعاب تجربة عصرى 
وجبلي ومن خَلالَ)كا]هذآ يأتئ الإبداع.. آنا لا أجلس فى برج 
عماحى وأكتب.. أنا أبيشى أننيق متهموم حتى النخاع بقضايا 
وطنى وأمتى.. وقد يكون هذا منحنى مشاركة الناس سواء فى 
مسرحياتى أو شعرى أو مقالانى..». 

وللشاعر فاروق جويدة مسرحيات ثلاث مطبوعة ومنشورة 
بل وجرى تمثيلها على مسارح الدولة؛ وشاهدها الآلاف من 
المشاهدين وصفقوا لها رضا واعجاباً وانيهاراً» وقد أذيعت 
اثنتان منها فى التليفزيون أكثر من مرة فاتسع بذلك نطاق 
المشاهدين.. أما الثالثة؛ فلم يؤذن لها بأن تتخطى عتبات 
المسرح إلى الشاشة الصغيرة حتي الآن ؛ وقد تساعل الشاعر 
أكثر من مرة عن السر فى حجبها عن الجمهور العريض؛ وما 
أحسبه جاذاً فى تساؤله: فهى يعرف قبل خيرة - بل وأكثر من 
غيره - حقيقة ذلك السر الذى لا يفت يتساعل عنه! 

وثمة مسرحية رابعة فى الطريق» » وشى - على ما يبدو قد 
أكتملت ملامحها ودين تي فصبوايا واستوت كلقا سبويا: 
ولكنها لا تزال أسيرة صاحبها لم يأذن بعد بأن يرقع عنها 
الستار. ٠‏ وأحسب أنه قد حان أوان ظهورها. 5 
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والجامع بين المسرحيات الأربع أنها جمعت بين ماض وبين وحاضرء فهى وإن 
كانت ترجع بأحدائها إلى ماض بعيد - أو قريب - إلا أنك ما إن تدخل إلى عالمهاء 
وتعيش مع أبطالها حتى ترى نفسك وكأنك فى مجتمعك المعاصر. تعيش أحدائه. 
وتواجه مشاكله؛ تفرح بأقراحه؛ وتتعذب بعذاباته.. وكأن كل ما هنالك من فروق لا 
يعدو اختلاف الأزياء. وما يطلق على أولئك الأبطال من أسماء معروفة تاريخياً. 

وذلك هو ما أشار إليه الشاعر نفسه - بصراحة ووضوم - فى حديث عقب فوزه 
بجائزة الدولة التقديرية.. ففى حديثه عن «المسرح الشعرى» الذى كان من أرق من 
ارتادوه: وأبدعوا فى مجاله.. كان مما ذكره: عشت فى مسرحية (الوزير العاشق) 
ضباع الأندلس وضياع القدس.., سميت التاريخ وخلعت عليه الواقع؛ واستشرفت من 
خلاله المستقبل وحذرت.. و(الوزير العاشق) كانت نبوءة لما يحدث فى الوطن العربى 
الآن برغم أنها نبوءة سيئة تحققت ولم أكن أتمناها..! وفى مسرحية (دماء على ستار 
الكعبة) أخرجت الطغاة العرب - وما أكثرهم فى التاريغ المديث - وأخرجت 
الحجاج من قيرة. ونصبت له محاكمة, وحاكمت كل الطفاة..!! وفى مسرحية 
(الخديى) أنصفت الأسرة العلوية ضمن السياق الموجود ؛ وقلت إذا كانت هذه الأسرة 
لها أخطاء. فلها أيضاً مكاسب. وأن الأشياء القليلة الباقية الآن فى حياتنا كانت من 
صنع الخديو إسماغيل ومن صنع محمد على» وأنصفت الخديو إسماعيل برغم أننى 
مختلف مهه كثيرا؛ وناقشت قضية الديون وناقشت قضية الدين والسياسة:؛ والمدى 
الذى يجب أن تتوقف عنده الشعوب من حيث التبعة» ومسرحيتى الرابعة الجديدة 
أناقش فيها مسالة دخول (فولاكو) بغداد وما يحدث فئ الوطن العربى الآن؛ واخترت 
(هولاكو) كنموذج للقوة الجبارة المتقطوسة الغاشمة"الجافلة: ويمكن أن تكون قوة 
جاهلة وهى تحمل كل أساليب التكن لوجيا؛ وناقشت جَزْءاً من التاريغ المعاصر فى 
شارون ويوشء وأدنت الحكام العربء والجبروت باسم القوة لحظة تاريخية مخيفة .. 
اجتياح بغداد والخيانات التى بحدثة وسقوط القربب , للأسق لم يحكغإلعرب باسم 
الإسلام أبدأ بعد دخول مولاكو يغذاد, كانت آخَْ علاقة للغرب؟بالدولة الإلبلامية هى 
سقوط يغداد» وأدنت العرتء أنهم للأسف الشديد كانوآ عبئاً على الإسلام». 

وهكذا نرى أنه فى مسارحه التلغرئى نتخد من أحداث الماضئ جرد مدخل ينفذ 4+ ١‏ 
ما نعاشيه..! 


وصوت الشاعر العاطفى لم يخقت أبداً؛ قالمجموعة الكاملة لأعمال فاروق جويدة 
- فى طبعتها السادسة - تضم اثنتى عشرة مجموهة شعرية - إضافة إلى 
مسرحياته الثلاث - وقد أصدر ذلك أكثر من مجموعة شعرية كانت الأخيرة منها هى 
«قصاتدى فى رحاب القدس» وهى تضم عشرين قصيدة جاعت جميعها من وحى 
القدس» قالشاعر لم تستهوه ولم تستثره عواطفه الذاتية وعوالمه الشخصية وحدها» 
وعاش ينف معهم دما حاراء فالجرح أصبع غائرا؛ بل لقد أصبح جروحا عديدة 
تنزف فى كل مكان من الوطن العربي؛ ومن أسف أثنا لا نملك حيالها غير الصراخ.. 


3 
ٍْ 
١ 
. 
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والبكاء.. على أمل أن يشرق صبح قريب تنقشع فيه الظلمة, 
وينمحى الظلم؛ وترتفع راية العدل والحرية. 
فزمائك نعلا ها وادى. 
زمن الإيمان .. الإيمان.. 
واجعل من حجرك مئذنة 
ودعاء مسيح 00 
أو رهبان .. 
واجعل من حجرك مقصلة.. 
واخرس تعويذة كل جبان.. 
فالزمن القادم.. 
0 يا ولدى. 
© «#يمرسنه زمن الإنسان.. 
2 منوييدر مسا زمن الإنسان 
لهند - ولتوجه خطابك مع شاعرنا - إلي شارون - 
بلهوإنسسبنيان وهويقول له بعد أن فضح مساونه : 
. اعوية أنا من طين هذى الأرض.. 
مجندمه وظروقة اعرفها 0 


د 00 
كي بج جر 
سد سس حرط عدم كيك بد 


321 


527 الراء 


11 


بمستسفسسرات تين حنها امجتوليهيراً فى حناياناً. 
ّ أقا القمر الذى ولي.. 
تيرم ١ه‏ مسوسينه يسكيس مود سردو يويح نو أنا الفجر الذئ هل.. 
لبحب كل م 0016 


والشاعن فى ؤواوينه العاطفية تلمش) فى قصائده سمات ما 
تليك أن تتكش فلك منذ أشيفازه الأولى). .وإذا كان حرصه 
شديدا على سلامة اللغة ‏ وحسِنْ انتقاء مقرداتها - فأنت لا تجد 
فى كل أكاقارة لفظا نابي أو جغلة مستهجنة - شقد حرص 
وبنفس الدقة على رقة أسلويه ٠‏ ويساطة لغته. حتى ليستوى فى 
قراعه القارىء المبتدىء مع العالم المتخصص .ء فلا يجد أولهما 
صعوية فى فهم مراده أو الوصول إلى مقاصده ؛ كما لا يصادف 
ثانيهما ما قد يدعوه إلى الانصراف عن هذه الأشعار لأى سبب 
مما قد يدعو إلى ذاك .: بل هو مفتون بها: مقبل ليها فى حب 
وانيهار. 

ولعله مما كان له أثر فى ذلك - تلك السمة التى تميزت بها 
لغة فاروق: وهى النزعة الشاعرية التى تحكمه وتتحكم فيها. 
وتسيطر عليها أسواء قى اختيار المفؤودات زان رسع الفديز؛ أو 
سوهمومات فهدق فى ذقه كلة الشاعر الرقيق: ٠+‏ ضاحب الكلمة 


3 
3 
3 
5 
١ 
3 
3 
2 
5 
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الموجية؛ والنيضة الشاعرة:. والصورة الناطقة. بل والمتحركة.. 
التجديد مع الأصالة 

. وشاعرنا - وإن تحرر من قواعد العروض فى بعض القصائدء إلا أنه لم يهملها 
أبداً فقد حمرصن على أوزانه الشعرية, وغلى موسيقاأة الداخلية, وغلى تناغم الألفاظ 
مع المعانى» مع الأوزان. . حتى لتجد عنده اللحن الراقص كما تجد اللحن الضاحك 
بل وقد تجد اللحن المتقافز الذى يصور لك حالات النشوة والسرور غير انه فى 
المواضع الأخرى التى يكشف فيها عن أحزانه : وآلامه: نجده لا يفالى: ولا ايتدفع ؛ 
بل يحرص على هدوء النبرة وكأته يريد أن يقول : الحزن لن يدوم .. وغدأً سوف 
بشرق الأمل العريض 

جاه الرعيل بيرك عاد لقيال 

فغذا سبضحك ضوؤها بين النخيل. 

ولتذكرينى كل يوم عندما.. 

يشتاق قلبك للأصيل.. 

وستشرق الأزهار رغم دموعها.. 

وتعود ترقص مثلما كانت على الفصن الجميل.. 

إن ضاق الحمر بأحزانى.. 

أو تأه الدمع بأجفاني.. 

أو صرت وحيداً فى نفسى.. 

وغدوت بقايا إنسان.. 

ساعود أداعي أيكتنا.. 

وأعانق دربأ تعرفنى.. 

وعليه ستهداً أحزانى.. 

- وهو لا ينسى,مصراابذآ. . لا ينساها فيإكل,أشعاره /.. فشراه 
يهتف في ديوانه اللأظواق عودة؛» : 

مصر الحبيبة يا رفاقى كعبة., 

لا تتركوها مرتع الأوثان.. 

فالعمر ليس بضاعة متلوية. 3 

والعمر ليس بدرهم وغوانى 

الله يشهد أننا رغم الأسى.. 

لم ننس نوما قبلة الرحمن 

يا من سكرتم من رحيق سمائهاة. 

وفزوتم الدنيا بزيف لسان.. 

عندى لكم رغم الجراح نصيحة.. 

لا خير فى مال بلا إنسان.. 


والحب عند شاعرنا هو دائماً معنى ربما يكون مجرداً .. يدور حول صراع 
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ياردنا 


ُ 
2 
١ 
3 
ِ 
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01000126021. 


النفس منه إلى الحديث إلى الحبيبة. “قنادوأ ما فوع وضقا ممق 
تلك الحبببة أو يصف محاسنها ومفاتنها .. فهى مقبلة أو معرضة, 
واصلة أو هاجرة. وفية ة أو خخائنة . .. هى فى جميع هذه الأحوال 
معني هائماً؛ أو طيرا مغردا أو رنما كانت طيراً مهاجرا.. 

ولكنها في جميع أحوالها هي الشوق والحنين؛ وهي 
الوهم . وهي العذاب: 

دعينى أقاوم شوقى إليك.. 

وأهرب منك ولو فى الخيال.. 

ا م 

بعينى بعيد المثال.. 

م آراك هداية عمرى.. 

وإن كنت فى العمر بعض الضلال.. 

دعينى أقاوم شوقى إليك .. 

فأني كرهت قصور الرمال.. 

نحب كثيراً ونبنى قصورا.. 

وتغدو مع البعد بعض الظلال.. 

دعينى أراك كما شئت 

وإن كنت طيفاً سريع الزوال .. 

فما لت كالحلم يبدو قرمماً .. 
وتطويه منا دروب المجال.. 


وأشعاره بعد ذلك متتوعة الأغراضء تتناول الكثير من أحوال 
الوطن -.ومن مايبيه -.وتخاطب الطغاة, وفى الوقت نفسه تناجى 
الشلعفا» فكما تتحدث عن «لصوص العصر» فإنها تخاطب «سيد 
بوش المظيم». , 

وتصرخ. في وجهه .: 

كل العصاقير الما نيا ييا 

تلعن الزمن القبيح.. 

ماتت على الأغصان.. 

يبكيك عصقور جريح.. 

ودمى يسيل على ثيابى هل ترى.. 

يبكيك إنسان ذبيح.. 

انت وحدك ما بكيت.. 


ولفاروق جوبدة كتابات نثرية عديدة» بل إن عمله لأساسى هو 
الصحافة:؛ ولقد تدرج فى أعمالهاء ٠‏ حتى أصبح مديراً لتحرير 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الأهرام ومشرفاً على الأقسام الثقافية والأدبية بهاء وله أسلوب سهلء وكتاباته النثرية 
بقدر ما هى متدفقة» فهى متنوعة ؛ وهو يتناول فى بعضها مواضيع تتصل بمشاكلنا 
المعاصرة - ومن أملة ذلك: أموال مصر كيف ضاعت ؟- شباب الزمن الخطأ ٠‏ أثار 
مصر كيف هانت..! من يكتب تاريغ ثورة يوليو؟ وهو فى تناوله لتلك المواضيع - 
ولغيرها مما لم نضمه كتب بعد - يتميز بالجرأة والصراحة والموضوعية - غير أنه 
دائما منحاز إلى الوطن تاريخا وحاضرا ومستقبلا.. وكأنى به لا يخط حرفا ؛ إلا 
والوطن أمامه فهو قبلته ومرتجاه » وخيره هو أمله ومبتغاه. وهمومه هى ما يثقل 
كاهله ويشقيه .. وأنت لا تجد فى سطر مما كتبه مجاملة أو مخالفة لوجه الحقء أو 
عدولا ولو يسيرأ عن الحقيقةء فكتاباته تتميز جميعها بالعمق - والإخلاص والصدق.. 
والعجيب أنه فى كل ما كتب ويكتب حتى فى هذه المواضسيع ذات الطابع الواقعى, 
والتى تتصل بالحياة البومية اتصالا مباشرا لا يتخلى أبدا عن الأسلوب الشعرى, 
الذى لا يتمثل فقط فى العبارة الجميلة؛ بل إنه ليحرص على أن يكون له جرس» 
الموسيقى على السمع ونبضمه الفياض بالإاحساس فيمس القلب والشعور .. استمع 
إليه وهو يتحدث عن استيرادنا - فى البناء - لنماذج من الغرب - فيقول : 

«وجاءت المرحلة الثانية من تدمير ثروة مصر المعمارية مع السبعينيات حيث بدأ 
استيراد النموذج الأمريكى فى العمارة. وهنا شهدت العواصم الكبرى فى محافظات 
مصر إنشاء عدد كبير من ناطهات السحاب. وقد جاء ذلك على حساب ما بقى من 
القصور والقيلات حيث تم هدمها وتحويلها إلى عمارات قبيحة؛ وأمام الجشع المادى 
الرهيب والرغبة فى الكسب السريع توارت على شؤاطقء النيل عشرات القصور 
والفيلات لكى نشهد هذه المظاهرة القجة من المبانن القبييحة.. واستمر مساسل القبح 
يطارد كل ما هو جميل - ولم يقتنصر الأمر على المبانى ولكنه اتجه إلى العقول حيث 
كانت الهجمة الشرسة على ذاكرةبالأمة والتى شوهت .رموزنا إلتاريضية من البشر» 
وألقت بهم جميعاً إلى |الهأوية/ ولأ شك فى أن المعركة كانخي لصالج ممروجى القبح. 
فقد حققوا انتصارات كتكيرة!.. كسُلبولا الأطرال. وعثرؤا! أظاق الناك. وشوهوا 
الشوارع, واستباحوا حرمة التاريخ..» 


©62 
وفكذا تراه فى هذة الفقرة حريصاً على التعمق والشمول فى نظرتة؛ بقدر حرصه عفن 
على الجمال فى تعبيراته وعباراته؛ وكأني به لايكتفى بأن تكون عبارته واضحة ومعبرة 71 
عن رأيه؛ بل ومطروحة فى ثوب قشيب يجعلها معيرة بالفاظها . وموحية بجمالها » اناك 
ومؤثرة بعمقها وتعبيراتها. : 
وإلى جانب هذه الكتابات المباشرة - فلفاروق جويدة عدد من المؤلفات الأخرى : 


2 
التى لا يمكن اعتبارها كتابات نثرية .. هو يسميها «خواطر نثرية» - ويحق لنا أن 8 
نضيف إلى هذا الوصف أنها لوحات أو صور نثرية ..منها كتبه الرقيقة الأنيقة: قالت ١‏ 2 
. عمر من ورق ؛ عبد الوهاب وأوراقه الخاصة. ليس للحب أوان. حبيبتى ولكن .. وهى ١١‏ 5 
فى رقتها وعذوبتها وسلاسة عباراتها لا تختلف كثيراً عن دواوينه الشعرية.. : 
ولنقرأ له هذه السطور: : 

جلست احتفل بعيد ميلادى .. 5 
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اليه عل اللإنهاء عات 
ن الليل صامتاً .. والجدران تنظر إلى ملامح وجهى .. 
١‏ غائم سوال الك كيد كل كل 1ل فيك مةة عرص 
وكان معى آلاف الأصدقاء .. كل واحد منهم قدم لى شيئا: . فأنا 
مدين لهم جميعاً أ واكتة الدين الذى لا استطيع أن ارده لهم يوناً, 
لقد أعطونى عصارة فكرهم؛ ورحيق عمرهم؛ وضوء عيونهم , 
وتجارب أيامهم. يك 
فهل بعد فى هذه السطور غن عامله الشعرى كثيراً؟ 
ألم نقل فى مطلع حديثنا أنه لا يعرف سوى الشعر أسلوب 
اس بم - حتى لو كان مكلقاً دملء بيانات 
«بطاقة التموين». 9 7 
وثقافتة 


بقى أن نذكر ام ا 
«أفلاطون» بمحافظة كفر الشيخ فى عام 1440. ولكنه قضى 
طفولته وصباه في محافظة كفرالشيخ ا ن انتقل إلى القاهرة 
للدراسة فى كلية الآداب - قسم الصحافة - الذى تخرج منه عام 
“5 1938 وكان الأول على دفعته.. ومنذ بداية حياته العملية وهو يعمل 
وصراحةودوضوعيا فى جريدة الأهرامء مياريس العمل فى معطم اتستامه, بدءاً بدلا من 
الاكافلة إلووان لحد َحبّل مكانته الدقيقة الحالية 0 
الأقسام الثقافية والأدحية بالأهرام؛ فاتت تلمس إبداعاته ليس 8 
بؤلفك ويَكتتك ب[لإفينتا تقدييه الأشراميفِن صفحات يشرف عليها 
فياروق جويدة فففيها روحه الشاعرةواعلاؤه لكل ما هو جميل 
وصادو وكلميل وتازال يثير العدلك مر“المعارك الثقافية والقكرية 
دفاعاً عن الخرنة والتازيخ:والآثان وتزاث مصر المعمارى.. وليس 
لنصف أن ينكر أو بنسى ما كان المعارك التى آثارها فاروق 
جويدة من صدى فى انقاذ مجموعة من المواقع التاريخية: كان 
منها : قصر محمد على بالمنيل» ومشروع باب العزب فى قلعة 
صلاح الدين» وكويرى أبو العلا ومجموعة كبيرة من القصور 
والفرلات التاريخية 

وسوف تذكر له طويلاً ما خاض من معارك حول قضايا 
التتطرف الفكرى التى ضصمن كتاباته حولها فى كتاب بعنوان ل 
شباب فى الزمن الخطأ» حاول فيه أن يقترب من قضية التطرف 
الفكرى من حيث الأسباب والدوافع والظواهر والحلول.. وندكر له 
سديلة المقالات التى نشرها حول تاريخ ثورة يوليو والتى آثارت 
جدلاً كتن 1 بين وجال الفكر والسنياسة. 

كذلك نذكر له تناوله لقضايا الإعلام والتعليم وأساتذة 


3 
3 
3 
5 
8 
: 
5 
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الجامعات والتنوير والاحتفال بذكرى غزو نابليون لمصر والتطبيع مع إسرائيل والفن 
الهابط ومسئولية الإعلام فى ظل العولمة» وقضمايا الهوية والغزو الثقافى؛ ودور المثقفين 
فى كل هذه القضاياء والواقع الذى تنطق به كل كتاباته يؤكد أنه إنما كان يدافع عن 
جذور مصر الثقافية ودورها العربى والإسلامى والإنسانى كمركز ثقافى وحضارة له 
خصوصيته وتميزه الفريد. 
ترجمة شعره 
ومما تذكره كذاك أنه قد ترجمت بعض دواوين فاروق جويدة - وبعض قصائد 
أخرى - إلى اللغة الإنجليزية واللغة الأسبانية. كما ترجمت مسرحيتاه «الوزير 
العاشقء وددماء على ستار الكمبة» إلى اللفة الإنجليزية كذلك.. وكان شعر فاروق 
جويدة - وبخاصة شعره المسرحي - مرضوعاً للعديد من الرسائل والدراسات 
الجامعية.. وموضوعاً لدراسات الكثيرين من كبار النقاد حيث حفلت مؤلفاتهم النقدية 
بفصول عديدة عن فاروق جويدة: شاعراً ومسرحياأً وكاتبأ . وكان من أرق تلك 
الكتابات ما كتبه الناقد الكبير رجاء النقاش فى دراسة عنوانها : «فاروق جويدة وعودة 
إلى الصفاء والبساطة» ولن نقف طويلاً عند تقييم الناقد الكبير لأشعار فاروق جويدة. 
فمكانة فاروق بين شعراء عصره لم تعد موضوعاً لجدل أو نقاش؛ قهو واحد معن 
يمثون القمة.. ومن هنا يحق لنا أن نثقل عن التاقد الكبير قوله : «سرعان ما تبينت أن 
فاروق جويدة ليس بحاجة منى ولا من غيرى إلى المجاظلة. فهو واحد من أنجح شعراء 
الجيل الجديد فى مصر والوطن العربى كلة: وهو يتعتع بشعبية واسعة بين ألاف القراء 
الذين يتخاطفون شعره. ويقبلون عليه بحب وحهماس.. وسر نجاح فاروق جويدة 
يتلخص فى كلمتين هما ؛ «الصغاء والبساطة» فقى عاله القنى لا يثشفر الإنسان بأى 
تعقيد ولايحس بأنهبمدفوع إلى دهاليز فظلمة غامضة؛! ولا يِطْطَدَم الإنسان فى 
قراءته للشاعر بألفاظ خشنة .- وه وى شباعر مهتم إلى أبعب جد بإنٍ يملأ عالمه الفنى 
بالموسيقى العذية الجميلة البعيدة كل البعد عن الصخب والضجيج.... ١١‏ 
66 
وفى موضع آخر يقول الناقد الكبير عن فاروق جويدة: «أنه النغمة الحنون فى 
عصر القسوة ؛ والعاطفة البسيطة فى عصر التعقيد والعنف, والموسيقى الهادقة 
المتسابة فى عصمر الصخبء وصوت الناى بين أصوات الطبول العالية» وهذا هو الذى 
يميز شعر فاروق جويدة هو سر آخر من أسرار التجاوب بينه وبين جمافير الشعر..». 
ولعل هذا هو خير ما نختم به الحديث عن فاروق جويدة» وإن كان لنا أن نضيف 
كلمة فهى قونا .. أننا مازلنا ننتظر من فاروق جويدة الكثير .. وكما قدم لنا ديوانه 
الذى ضمنه كتاباته عن القدسء فإننا فى شوق إلى ديوانه الذى يتغنى فيه بيوم النصر 
الكبير.. وإنه لآت غما قريب؛ فبهذا يبشرنا فاروق كما يبشرنا به كل المخلصين . 
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١‏ دن المتحمافنةوالأدب 


سي عر" 

المتأمل لحياتنا الأدبية المعاصرة يلاحظ أن هناك حشدا ضخما من 
المجلات الأدبية التي تصدر في أنحاء العالم العربي حتي استحال علي 
الراصدين أن يتابعوا كل ماتنشره من مقالات وبحوث وأقاصيص وشعرء 
بل استحال عليهم أن يتذكروا حتي أسماء المشرفين عليهاء ولآأن عددا 
غير قليل من هذه المجلات يصدر عن جهات داعمة لهاء فلابد إذن من 
أن يكون المسئولون عنها مئتمين إلي أركان هذه الجهات بصفاتهم 
الوظيفية أو الاجتماعية» ولعل هذا يفسر سبب التغيير المفاجيء الذي 
يطرأ علي محرري هذه المجلات؛ وكأنهم بيادق علي رقعة الشطرنج؛ مع 
ما يترتب علي هذا التغيير من تقريب أو تنحية لكتاب اقترن نشاطهم 
بالعهد الذي انقضي بانقضاء المحرر المسئول والإتيان بمحرر جديد. 
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0 كان صديقنا الأديب المهجرىح غامت الرؤية؛ وانقلبت الموازين, اعتبر 
الراحل «نظير زيتون» مولعا الأدب فرعا من فروع السلم الوظيفى: 
بالتجديد فى اللغة إلى جانب قدرته الفذة يضبطلع برسالته أى كان مادام موصول 
على كتابة صفحات وصفحات من الاسباب بالجهة التى اختازته. 
العبارات السجوعة بحكم ما تحصل ولني مجيننة قير 5 للمتفوة 
لديه من ذخيرة لفوية واسعة؛ ومن الأنبية الصادرة فى العالم العربى؛ 
الألفاظ التى ابتدعها لفظة «المهابيط» أرجع إليها فى الحين بعد المين بمثا 
على وزن المهابيل!؛ للدلالة على الذين عن ضسالة؛ وأتوقف عند «ترويساتهاء» 
يهبطون من مظلات الباراشسوت على التى تزدان بأسماء السادة النجب من 
المواقع التى تحدد لهم. محرريهاء ثم أسال: أين ذهبوا؟ وكيف 
ووصف «المهابيط» ينطبق على أدباء توقفوا عن الكتابة بمجرد أن زالت عنهم 
جىء بهم من حيث لانعلم. وهبطوا من الوظيفة؟ فإن كانوا ذوى موهبة 
عل على مواقع الرياسات الأدبية» واستعداد. فلم وأدوا هذه الموهبة وذلك 
وتصدرت أسماؤهم «ترويسات» المجلات الاستعداد؟ ولم أصبح عمرهم الأدبى 
الأدبية «من الخليج الثائر إلى المحيط معادلا لعمرهم الوظيفى لايزيد عليه 
الهادراحتى إذا ما فقدوا مسوغات يوما أو بعض يوم؟ وكيف تاهوا عن 
تعيينهم كمهابيط؛ عادوا إلى المكجهول المجتبعاك الأنبية, فلم يعد أحد يعرفهم 
الذى جاءوا منه. ولم نعد نقراأ لهم آدبا أ يشير إلى ماضيهم؟ ولقد جاءوا 
منشورا أو نقع على آثار لهم تدلٍ على _. أصلا مابطين من المجهولء فلم عادوا 
ما أسبغ عليهم منيعبقرياجة إذ أن .. إليه بعد اماننالوا قيذرا من الشهرة 
الأدب قد اعتبر وظيفة لها 'فى ستلك - والنتعون"الأزنى؟ وهل كانت المقسالات 
البيروقراط «كادر». يِرْقنَ إلينهااكلانق 17 المتهنوزة بإخضناناتهم هى من وحى /اع 4 
جاء عليه الدور فى الترقية إلى درجة قريحتهم أو أن هناك أشباحا من الكتاب 
أعلى» أو كل من تمتع بثذقة رفعته دبج وا لهم هذهالمقالاتهداراة 
درجات فوق أهل الخبرة والدراية» دون لعجزهم؟ 


أن يتوافر لهم الحد الأدني المفترض فى بعض و مع 
الأديب؛ وهو أن يكون ذا موهبة الصها د 
واستعداد: وأن تسبق ذلك مطالعات كنت فى فترة الإزاحة من عملى فى 


واسمعة وممارسات فطلية جادة. ختى ولو الصحافة المصرية أمثل مجلة تصدرها 
تجاوزنا عن الشهادة الجامعية باعتبارها إحدى المؤسسات فى بلد عربى؛ وكنت 
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مصر والعالم العربى فى المجلة. فاختار 
لهم الموضوعات المناسبة وأتوافق معهم 
على النئى عن المحظورات المقررة فى 
هذا البلدء واستطعت بذلك أن أستكتب 
العقاد والزيات وعزيز أباظة ومتصسور 
فهمى ومندور ومحعمد عبدالله عنان 
والدكتور صبرى السوريوني والأسير 
مصطفى الشهابي وفؤاد صروف ومحمد 
عبدالقلى حسنن ومشيرات غيرهم من 
كبار الكتاب. وكانت المجلة تلح على فى 
أن أوافيها بمقالاتى فتلقى منها كل 
ترحيب, ودارت الأيام؛ وأخليت مكانى 
فى المجلة. وجاء «طاقم» جديد من الذين 
حل عليهم الدور فى الترقية ولعلهم كانوا 
يعتلون أضلافن مخازن المهدسة لوقن 
إدارات حساباتها أو فى أقسام 
كمبيوترها وصار هذا الجيل الجديد 
يعيد إلى مقالاتى بدعوى أنها «غَير 
مناسبةء! أقند كنت فئالما ني اختقنان 
بنفسى المقالات المناكيية للطقاد وَآلريات 
وغيرهما, ولايد طبعا بعد ٠١‏ سنّة من 
العمل فى المسماقة والالب أن تكون 
معاييرى تغيرت ولم أعد أعرف ماهو 
لاسب وقير المناسنا: 

وهناك مجلة شهرية أخرى تصدر 
فى بلد عربى آخرء هاتفنى سكرتير 
تحريرها على غير معرفة سابقة قائلا أنه 
يعتب على لأننى لا أكتب فى هذه المجلة 
الشهرية أريع مقالات فى السنة على 
الأقل: فرويت له أن مجلته أجرت معى 
خََوَارا مازال تمركوناء مننفا مند كلدك 


أرشيف الشارخ 


سئوات. فقال إنه عند وهدء فى الاحتفاء 
بكل ها أكتب؛ واستجبت لدعوته؛ ووافيت 
ا مجلة يمقال أدين لأننى لا أكتب فى 
السياسة:؛ وتزامن وصول مقالى مع نقل 
سكرتير التحرير إلى عمل آخرء وكانت 
النتيجة أن مقالى الأدبى الذى أرسل من 
شهر نوفمبر ٠٠١١٠‏ مازال «مركونا», 
ولعله أهمل يسبب هذا التغيير فى 
الرياسات وبالتالى فى ضعرفة اقندار 
الكاتيين من جانب المهابيط الجدد!. 
الحوارات الصحفية 
وكنا فى العهد الذى باتوا يسمونه 
بالعهد البائد البغيض نجرى أحاديت مع 
أعلام عصرناء؛ ونبادر بنشرها فى 
الصحف مراعين الأمانة المطلقة فى 
تسجيل أقوالهم, على الرغم من أننا كنا 
تعمد على الذاكرة ولم تكن أجهزة 
التسجيل قد عرفت بعدء وكثنا نعحرص 
يعي الشريعلى موافاة أصحاب 
الأحاديث يشسخة من الجريدة. سواء 
أكانوا فى مصبر أم كانوا زوارا غادروها 
إلى بلادهم: أما اليوم» فقد صار عدد 
من الصحفيين الشبان يطرقون بابى 
راغبين فى إجراء حوار معى:؛ ولأنني 
بوصفى مدرسا سابقا لعلوم الصحافة 
كنت أحتفى بالناشئة وأشجعهم ولا 
أوصد بابى أمامهم؛ فسقد رحسيت 
باستقبال عدد من طالبى الحوارات 
الذين أصبحوا بعد ذلك «فص ملح 
وذاب» بالتعبير العامي: فلا رأيت الحوار 
متنشورا؛ ولاتكرموا هم بمواقاتى بنسخة 
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منه. إن كان قد نشر حتى ضقت 
بزياراتهم؛ وبيت أرفض التعامل مع من 
كلت لعب أن لشجعهد وأعسله بيميات 
إلى أن تستقيم أدواتهم. 
ماذا بقى من العقاد ؟ 
وفى أحد هذه الحوارات سالنى 
السائل: هل يقى شيء مازال مجهولا عن 
العقاد بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
على وفاته؟ فقلت للسائل: 
كثيرون تناولوا العقاد بعد وفاته ممن 
كانوا على اتصال وثيق به. فظهرت كتب 
الدكتور شوقى ضيف والدكتورة نعمات 
[الستفة فؤاد ولمحمد خليفة التونسى 
ولطاهر الجبلاوى وللعوضى الوكيل 
ولعامر العقاد وعبدالمى دياب وغيرهم, 
عدا المسلسل التليفزيونى الذى أساء إلى 
العقاد أعظم إساءة وكأنما كان هنال 
سباق بين حواريى العقاد على ظهور كل 
منهم بمظهر الأقرب للعقياد من سراي 
والأكشثر وقوفا على أسسرار إخياته 
الشخصية من جميع الذين عرفوه. 
والعقاد, الذى يوصف بالكاتب 
الجبار والعملاق. هو من قبل ومن بعد 
إنسان يسرى عليه ما يسرى على أى 
إنسان آخر من حب وبفض وفرح وحزن 
ونجاح وفشل وشك وإيمان وصحة 
ومرض وهلم جرأ؛ وليس من الصواب أن 
يركز كاتب على ناحية من نواحى العقاد 
ليرسم له صورة هى بالتاكيد صورة 
شائهة فى أذهان القراء. فالتركيز مثلا 
على «غراميات العقاد» فيه ظلم شديد 


.02م 01000126 
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لهذا الكاتب العبقرى الذى أخرج نفائس 
الكتب بأكثر من سنى عمره؛ فلسنا ننكر 
أن فى حياة العقاد «غراميات». ولعل 
عددا من الذين كتبوا عن غرامياته كانت 
لهم بدورهم غراميات, ولكن الإلحاح فى 
هذا الجائب والتوسع فى إيراد أسماء 
النساء اللائى عرفهن فى حياة العقاد 
وهو فى اعتقادى ابتذال لا يصح؛ حتى 
ولو صدر عن ابن أخيه عامر العقاد, 
مهما قيل من أن الحياة الشخصية 
للأدباء فى حياة عامة مباحة أسرارها 
للكافة. 

قإن كان هناك شىء مازال خافيا 
من حياة العقاد ولايعرفهه الناس, فإنني 
أؤثر أن يبقي هذا الشىء مطويا حتى لا 
يساء إلى هذا العملاق بآكثر مما أسىء 
إليه فئّ حياته: فلنقل لعارقى الأسرار 
الحتقيقيين أو المزيفين إن وجدوا - 
اتقيوااللوفي_الهديث عن أعلامناء 
[اأوكوا النألس يُكتََشْفونصورهم من 
كتاباتهم وآثارهم المنشورة؛ أو فلنقل 
لهم: من كان بيته من زجاج فلا يرمى 
الناس بالحجارة. 

وعندما توفى العقاد قررت أسرته 
نقل جثمانه بسكة الحديد إلى مسقط 
رأمسه فى أسوان ليدفن هناك؛ وكان 
المسئولون عن الثقافة والإعلام قد أعلنوا 
أنهم سيقيمون له ضريحا يليق بمقامه, 
فدفن العقاد هناك دفنا مؤقتا فى أرض 
بلقع ريثما يشيد له الضريح الموعود 
ولكن محافظ أسران فى ذلك الوقت, 
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وكان قادما لتوه من الثكنة رفض تكريم 
العقاد قائلا إنه لاينفق أموال المحافظة 
على الموتى: لأن الأحياء بها أحق؛ فأهمل 
قبر العقاد» واستحال إلى مباءة فى شهد 
هذا المحافظ الغفيور على أموال 
المحافظة: فلما هّمت أسرة العقاد بالقيام 
بهذه المهمة على نفقتها الخاصة» ركان 
محافظ جديد فى الدكتور عزت سلامة ‏ 
وزير التعليم العالى الأسبق ‏ قد عين 
محافظا للإقليم, فأاقام للعقاد ضريحا 
لائقا مع تمثال يتراءى فيه شموخ هذا 
الأديب الكبير» ويات ضريع العقاد معلما 

وإلى هذا اليوم» مازال بيت العقاد 
فى مصر الجديدة يتعرض لمخاطر 
الهدمء والقضايا متداولة فى المحاكم 
لإخلاء البيت من ساكنيه (بعد ؤفاة عامن 
العقاد وزوجته) وإقامة ناطعة سهابًا فى 
مكانه. أما مشروعات تجويل البيت إلى 
متحف للعقاد يضاهئ متعف رامتّان 
لطه حسين؛ فهى مشروعات يسمع عنها 
ولايرى منها شىء عملى. 

وإن الباقين على قيد الحياة من 
أصدقاء العقادء وهم قلة, ليأسون لأن 
هذا الرجل العظيم لايكاد يكون مذكورا 
فى حياتنا العامة. باستثناء ذلك الشارع 
(البوليقار) العريض الذي أطلق عليه 
اسم العقاد فى مدينة نصرء عوضا عن 
إطلاقه على شارع سليم الأول الذى 
كان يقيم فى رقم ؟١‏ منه, وقد انتثرت 
المتاجر الضخام فى بوليشار؛ العقاد 
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فطغت شهرتها على شهرة العقاد؛ ولو 
سئل اليوم الناس عما يعرفونه عن 
العقاد لقالوا إنه الشارع الذى يقع فيه 
مجر ذا اورسف 136 الوسيلما غذا لى 
محل أخذية كذا!؛ وفكذا اختصرت حَيَاء 
العقاد إلى شارع يموج بالحركة 
والنشاط ليلا ونهارا. 
الحركة الفكرية العمماصرة 

وسائنى سائل آخر عن رأيى فى 
الحركة المعاضرة فقلت: 

لابد ابتداء من الإقرار بأن متايعة 
الحركة الأذبية والفكرية المعاصرة على 
الصعيد العربى الواسع تكاد تكون 
متعذرة أو مستحيلة لأن البيروقراطيات 
المتعبقرة الضيقة تتحكم فى أسباب 
التقارب من الأدياء والمشتغلين بالفكرء 
اقصسب المرء أن يشير إلى القسيود 
الفروضة على تداول الكتب بين اليلدان 
العربية ليدرك علة القطيعة الفكرية من 
أفيالالأقطار اأيربية, ابحث فى القاهرة 
ينا عن التب/المسادرة فى المغرب 
العربنى» فلن تجد شيئا منها بين بديك: 
وقل نفس الشىء عن الكتب الصادرة فى 
السعودية وسوريا ولبذان والأردن 
والكويت واليمن وموريتانيا وسائر 
البلذان من أعضاء جامعة الدول العريية 
الموقرة, فإن طلبت الكتب الصادرة فى 
المهاجر الأمريكية أو فى سواها أعياك 
الجهد؛ ومدت لابخفين اثنين لحنين بل 


الأرض!!. 
من فترة قدريبة زارنى طالب يعد 
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أطروحة ماجستير عن الشاعر حسن 
كامل الصيرفى الذى كان حتى عام 
8 ينغيش بيننا ويغنى الضاد بشتعره 
وجية فى تسفيق التزلة, يكن انقائب 
قال إنه لم يجد شيئا من آثار هذا 
الشاعر فى مكتبات الجامغات وفى دار 
الكتب الوطنية؛ فقلت له: إذا كانت كتب 
هذا الشاعر المفاصرء وكلها مطبوعة 
فى مصرء عسيرة المنال» فماذا نقول عن 
دواوين لشضعراء رحلوا من سنوات 
سحيقة وطبعوا آثارهم خارج مصر؟ إن 
هذا الوضع الأدبى هو والمأساة سواء. 
إن كنف تستقيَم دراسة جَامَفَية أو أدبية 
مراجعها غير متوافرة بين أيدى 
الباحثين: ولهذا أغذر الناشرين اللبنانيين 
«الشطار» الذين يبقومون باستحماء 
الكتب النافدة بإغادة طباعتها بالكتسوير 
دون استئذان أحد.: ويهذا! يوفروتها 
للباحثين الذين لاتهمهم أن تكون الطبعة 
أصلية أو مزورة. وكل إلا لعنق يدان 
يكون الكتاب المطلوببين آيديهم. 
والغريب أن حِمِيَمْ المحاولات التى 
بذلت لإنهاء القطيعة الأدبية والفكرية بين 
البلدان العربية باءت بخيبة مريرة ومادام 


أقطار العالم العربىء ومن هذه الظواهر 
التفتيش فى ضمائر الأدياء وملاحقتهم 
واستعداء السلطات عليسهم. هع أن 
الأسلوب الطبيعى والمحضارى للتصدى 
لأى رأى هو تفنيسده فى كتب منشورة 
ومقارعة الحجة بالحجة ولست أبرىء 
الكتاب والمفكرين من الإئزلاق إلى 
الشطط أحياناء ولكن ردعهم يتثتى بالرد 
عليهم فى كتب منشورة وليس بمذكرات 
المحامين وأوراق المحضرين وبإحراج 
القضاة للبت فى قضايا أدبية ليست من 
اللتسضاضيمَ الأصيل. 

ومن تلك الظواهر المحاولات المبذولة 
لإحياء ما يسمى بالأدب الشعبى المتمثل 
فى اللهجة العامية المحلية التى تنبهم إلا 
على أصبحابهاء ولنا أن نتتصور حال 
الثقافة"لآن:وطننا العربى إذا كان كل 
قمطن8 11 لدت بلهجة لاتفهمها سائر 
الأقطار. عوضنا عن أن يتخدث باللغة 
العربية الفميعى ولو/فى مستواها 
السهل الأىة يطلق ظره «لفة الضحافة», 
ولو كنتب التساعنبرا أحمد شوقي 
مسرحياته الشعرية وقصائده باللهجة 
العامية المصرية أو الشركية التى كان 


البيروقراطيون يعاملون الكتاب بوصفه يجيدهاء فهل كان يحظى بالمنزلة الرفيعة 
«بضاعة», شأنها شأن البصل والثوم التى احتلها فى عالمنا العربى فى عصره 
والقسيخ: فقل السلام على الألغة الفكرية وإلى هذا اليوم؟, والخطر الأكبر هو 
المنشودة فى دنيا الضادء على أن هناك دخول هذه اللهجات العامية المحلية إلى 
ظواهر فى دنيانا الأدبية فرضت نفسها الحرم الجامعى على ألسنة الأساتذة: 
على المتابعين: واخترقت المواجز يما فيهم أساتذة الأدب العربى؛ فعندئذ 
والتخوم المنتتصبة كاعلى السدود بين تنهار كثير من القيم الأكاديمية التى 
أرشيف الشارخ 
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لايصح التفريط فيها تحت أى مقولة, 
وحسبنا ما نعانيه من نشوء هذه 
اللهجات العامية فى الإذاعات 
والليفغزيونات العربية بل فى المجلات 
المحسوية على الأدب» وهو وباء ينبغى 
التصدى ل4ه. 

ومن الظواهر التى رأيناها فى عالمنا 
الثقافى محاولة إخضاع القيم العربية 
للأيديولوجيات الغريبة عن تقاليدنا؛ فقد 
مر علينا عهد كنا نتعسف فيه فى رد كل 
قيمة أدبية إلى مذهب أيديولوجى, 
فوضعت مؤلفات عن «الاشتراكية» فى 
شعر شوقى: و«المعجم المفهرس لألفاظ 
الميثاق» ووالمعجم المفهرس لألفاظ الكتاب 
الأخضره إلى آخر هذه الاتجافات 
النميمة التى كان ينبغى أن يتعفف عنها 
المفكرون وأهل الثقافة فى الوطن العربى. 

وإذا كنت قد ألحت إلى يعض 
الظواهر السلبية ‏ وهى غالبة - فى 
المركة الفكرءة العديثة. فهناك ظوآهز 
أخرى ايجابية ينبغى]|الترحيب يها وإن 
تكن فى معظمها اجتهادات فردية ليس 
لها ما يوازيها من جهود المؤسسات, 
ومن ذلك ما قوم به بعض الأريحيين 
لتكريم رواد الفكر فى حياتهم؛. سواء 
بمنحهم الجوائز السخية:؛ أو بإصدار 
كتب تذكارية عنهمء أو بإخراج أعمالهم 
فى طبعات جديدة أو بالتعريف بهم على 
النطاق العالمى بترحجمة ة آثارهم إلى 
اللغات الأجتبية: ولكن هذا التكريم لا 
يصل إلا إلى قلة قليلة من الأقفراد, 
ويتخطى بالتالى كثيرين ممن انحسرت 


أرشيف الشارخ 


عنهم الأضواء برغم كفاصهم وعطائهم 
هلول توا طوال؛ وفى وسعى أن 
يستحقون التكريم قيل أن تغضيب عنا 
وجوههم: ولكن الموضوعية تعلى على أن 
أعفى القارىء من ن تحيزاتى الخاصة, 
فأمتنع عن إبراد هذه الأسماء فى هذه 
المقاع. 

من الظواهر الإيجابية أن معارض 
الكتب باتت تنتقل من بلد عربى إلى يلد 
عربي؛ وأن المؤتمرات الشقافية باتت 
تتسع لممظين من بلدان عربية مختلفة, 
وأن المجامع اللفوية العربية تضم أعضاء 
عاملين ومراسلين من البلدان الشقيقة,. 
وأن الأنشطة التى يقام فى إطار إعلان 
عاصمة عربية عاصمة اللثقافة تتسع 
لدعوة ممثلين من البلدان العربية 
الأخرى: وكنا فى وقت مضى نعرقف 
مؤتمرا سنويا للأدباء العرب ومؤتمرا 
للشيمراء العرب: ولكن الاعتبارات 
السيياسية! انفكست على هذا النشساط 
فازقفت: ؤكل مخاولة للتقريب بين أدياء 
الغالم الغربئ ومفكريه. أيا كان الشكل 
الذى تتخذهء هى محاولة تستحق التاييد 
والمؤازرة لاعتقادى بأن الفكر والثقافة 
بين أعضاء الأمة العربية, فى حين أن 
السياسة هى أكبر عوامل التفريق 
والمباعدة بين أقطار العرب. 

هذه خواطر نقلتها من الحوارات 
الموعودة والتى لم تر النور لاعتبارات 
أجهلها وتسيتال عتيا الآدياء المهابيط 
المشار إليهم!. ‏ 
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جسسسارنى 


فسن 
محبى الدين عطية 
ء يمنصمها الندى فى كل فجر قبلتين 
مهمشوقة تعلو بقامتها البناء بطابقين 
قد شاركت نجم السماء سجوده : متلازمين * 
3 تال نشوى بالنسيم يهزها من جانبين 
أْقَرَخى جدائئتها - الشرفات خ خضر الخصلتين 


سن الال اريف ددس منها الوجتين 
ا خفيا وقد سقط الخهار عن الفصين 
ت أقزاقهيا فيفك باء المقلتين 
0 بَرْد الشَمَاءَ كلفارد صفر اليدين ١856.‏ 
سُتبحان ربى ٠‏ قد وهبت لنا الهداية مرتين |( 
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رضما برهائى 


فاريبا هشترودى 


فل تشاركا الانظقة اليايكثاتورية 
قُّ صناعة الأداب الغظيملة داخل 


الأقبية والأبواب الخلفية ؟! 


الاجابة معروفة سلفاء فمثلما 
ساهمت الحريات والديمقراطيات فى 
خلق إبداعات إنسانية بالغة الأهمية, 
خاصة فى أوروباء فإن سيادة 
الديكتاتوريات فى فترة بعينها فى دول 
أمريكا اللاتينية ساعدت فى ظهور هذا 
الابداع الشديد التميز الذى كتبه 


الادباء فى القارة اللاتيئية . 


أرشيف الشارخ 
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7 والقريب أن هذه الجذوة المتقدة 

5 م الابداع الراقى قد بردت 
بشكل وأضح فى السنوات الأخيرة» بعد 
أن عرفت أوطان جديدة فى هذه البلاد 
دروب الديمقراطية ومن أشهر الأمئلة 
على ذلك ما حدث في «بيرو» نقسهاء 
حين راح الكاتب ماريوفارجاس يوسا 
يراهن على معترك السياسة: فرشح 
نفسمه رئيسا الجمهورية:» فلما عزف 
الشعب الذى كتب من أجله عن اختياره, 
قرر ان يغير جنسيته, وهاجر إلى 
اسبانيا وأقام بها . 

وكانت هذه ظاهرة جديدة؛ وغريبة , 

الكاتي الذي تابى موسجا 
بالديمقراطية؛ لم يحتمل أن تهب رياحها 
على وطنه ولا عليه؛ وهجر الوطن وغضب 
عليه: وتوقف عن الكتابة . 

وبعد أحداث الحادى عثسر من 
سبتمبرء فتحت دور النشر الأوروبية 
أبوايها لمبدعين كانوا دوما فى دائرة 
الظل» عانوا من قسوة الديكتاتؤرية» او 
ما شابه؛ وذلك بعد أن فت خذة الآذاب 
المضادة فى بقاع عديدة من العالم , 

هذه المرة» تم إلقاء الضوء على أدياء 
من أفغانستان: ويبدو هذا غريبا فالمرء 
يمكن أن يتساط : ترى هل هناك أدب 
فى أفقانستان/ وماهى ملامح هذا الأدب 
5 


الاجابة تجئ فى المقام الأول اننا لم 
نسمع عن أدب افغانى: لا داخل الحدود 
ولا خمارجه, بالطبع هناك كُتاب. وابداع. 


أرشيف الشارخ 


حال لكن الناشسرين فى فسرنسا 
استطاعوا الحصول على تصوص 
أفغانية, لكتاب هربوا من الممارك 
والحرائق. والقوانين المتعسفة. خاصة فى 
زمن طالبان» وبدا هذا الادب؛ فى المنفى 
ذا طعم مختلف تماما عن الأدب المكتوب 
فى الوطن؛ يبساطة:؛ لأنه ليس هناك أدياً 
منشور فى دأخل الحدود الافغانية. 

قبل أحداث سيتمبر, باسابيع قليلة: 
أصدرت دور النشر الفرنسية مجموعة 
من الكتب لكاتبين من أففانستان: 
يكتبان باللفة القارسية؛ وهما كاتيان 
معاصران من جيل الشبيابء اختارا 
الإقامة فى باريس بعيدا عن الدموية 
المتناثرة فى أنحاء البلاد. الكاتبان هما 
عتيق رحيمى صاهب روايات «أرض 
ورمادء و هذه الجدران تسمعناء . ثم 
سبو حجاى زرايب 

تقول مجلة الاكبريس وهى تقدم 
هذين الكاتبين أنه ليس مطئويا من 
البذع أنيفمل السلا, لكن لان القلم 
عن الإجتقان النفسي ,الداخلى لشعب 
بأكمله أصابته المحنة. فهو يروى شعبه 
بالكلمة تلو الأخرى؛ وذلك فى مواجهة 
الهمجية. وفن أجل أفضل استخدام 
للفعل . 
الادباء الذين هاجروا لم يكتبوا 
منشورات دعائية ضد طالبان, لكنهم 
اختاروا الكتابة عن مرارة المنقى وهم 
ليسوا حاملى رايات النضال؛ بقدر ما 
هم يعبرون عن محنة الانسان غير القادر 


10١ 


ذو القمدة177 1ه - بناير ؟+ ٠ه‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0, 


2 
د 
5 
78 
3 
ءٍِ 


01000126021. 


فى التعبير عن مشاعره إلى ابئاء وطنه 
بشكل مباشرء فاختار أن يكتب لهم من 
خارج الحدود . 

وتقول المجلة لقارئها إنك لو لم تقرأ 
كتابا واحدا قادما من الشرق هذا العام 
فيكفى ان تقرأ رواية «أرض ورماده 
لعتيق رحيمي؛ وتثنى المجلة على الكاتب» 
وعلى عطاثه؛ فهى مبدع موهوب”» وجد 
نفسه إلى جوار نهر أجدبت مياهه . 

من هو بطل الرواية ؟؟ 

وبطل هذه الرواية» رجل عجوز تلفحه 
الرياح. والقبارء عند مفترق طريق 
صحراوى: ينتظر أن تمر به سيارة من 
أجل أن تصحبه الى الجانب الآخر من 
الوادى» إلى حيث يوجد المنجم الذى 
يعمل يه أبنة» وتمر الساعات ببطء شديد 
ولا تأتى السيارات ويقف إلى جوار 
العجوز حفيده الصغير الأبكم؛ وف 
أعماق هذا الصغير تكمن مأسياة الحري 
الأقغانية, فقد أصيب الصيمم والبكم 
عقب قيام القوات السوفيتية بقذف قريته 
بالمدافع الثقيلة (إنثلنا ينات اهن الأزغن 
الفلسطينية المحتلة). والطفل الذى لا 
يعرف سوى اللعب لم يفهم قط السيب 
الذى من أجله فقد الآخرون أصواتهم: 
فهو لم يعد يسمعهم . 

هذا الطفل هو مأساة بالنسية لجده 
إنه شديد البراءة: ويحترق قلي الجّد 
حين يسأله الصغير: جدى . هل الروس 
سلبوا أصوات كل الناس؟ ترى ماذا 
سيفعلون بكل هذه الأصوات ؟ 

ويفكر العجوزء ويستعيد رؤية القنايل 


أرشيف الشارخ 


المتساقطة فوق القرية: وصراخات ذويه 
عندما التهمت النيران أسرته. فماتت 
الزوجة: واشتعلت النيران فى أجساد 
الجيران وأعلن الخوف عن نفسه؛ ويدا 
ماثلا فى ابنه الذى ذهب إلى الجائب 
الأخر من الوادى للعمل فى المنجم . 

وهذا الابن نموذج للانسان 
الافقانى: فهو ملئ بالكبرياء؛ والاعتزاز 
بالذات وهو صاحب رؤية محددة لحياته, 
رغم انه لم يتلق اى قدر من التعلم فى 
المدارس» لكنه يفكر بشكل موضوعى فى 
جدوى الحرب» وهو يرى أن الدماء تجلب 
العنفه وعندما يفكر فى الانتقام فإنه 
يضع حياته أمام عينيه» فهذه الحياة لا 
تأتى سوى مرة واحدة. ورغم هذا فإن 
الدماء تتسرب إليه كى تصبح اللفغة 
الوحيدة للإنتقام ويقرر أن الموث هو 
السبيل .الوحيد لمجابهة العار الذى لحق 

ثلاثة اجيال 

ويتناول الكاتب ثلاثة أجيال: مثثما 
فندل سيان كنفانى فى روايته «رجال 
تحت الشمس:»: العجوز يرمز للماضى 
مع مفهومه للشرفء. ويقينه؛ أما الابن 
فهو صاحب مبادئ لديه داثما الرغية فى 
الانتقام من جميع الخونة, ابتداء 
بالموللوات» وانتهاء بالشيوعيين والحلفاء 
الغربيين» حيث أن كلا منهم جرى وراء 
مصالحه الشخصية التى تمثلها هذه 
الحرب؛ أما الحفيد فإنه يمثل الجيل 
الثالث. وهو غارق فى الصمم:؛ كما أنه 
يرمز إلى المستقبل الابكم, الأصم 8 
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يقول الكاتب أن أفغان المستقبل 
الامر الواقع؛ وحين لم يقاطموا الصور 
القديمة: فامتلاء الماضر بالمساجين 
والأسرى من المعارضين:؛ بل والقتلى. 
كما أن الكاتب يطلب من مواطنيه 
التخلمصن من أهازيجه؛ وأن يعقد صداقة 
حقيقية مع الواقع: إنه من أجل اكتشاف 
الواقع؛ يحب ان يبدأ فى مخاطبة الموتى 


في ملايؤهنع + 
والحقيقة تتمثل فى قيام العجوز 


بابلاغ ابنه وقائع ما حدث؛ وأن زوجته. 
وأمه واخاه قد ماتوا فى المذبحة, وانه 
من الأفضَل الهروي..ويرى الناقسد 
الفرنسى فراتسوا بوسفل أثنا أمام 
رواية رائعة. تسعى للتخلص من الملحمية 
التى تعتبر من أهم سمات الأدب المكتوب 
بالفارسية سواء فى ايران أو أفغاتستان 


وحسب النقاد؛ فسأن هذه الكضابات 
تبدو جافة المفردات» رغم بنيناطتها 
ويدائيتها؛ حتى وان كن المؤلف امرأة 
من طراز سبوحجاى زرايب: المولودة فى 
كابول عام ١541‏ والتى سافرت إلى 
فرنسا فى أواخر الثمانينات ودرست 
اللغة الفرنسية؛ وفى مجموعتها 
القصصية «سهل قابيل» تنشر ثلاث 
عشر قصة قصيرة سبق ان قامت 
بتاليفها حين كانت تعيش فى كابول, 

موقف الكاتبة 

وفى ابداع الكاتيةهناك حس 

نضالى أشد وأعمق مما رأينا عند 
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رحيمى؛ فقد قامت زرايب بتاليفها إبان 
قمة الصراع الأقغانى ضد الاحتلال 
السوفييتى؛ فى تلك الآونة شاركت اأمرأة 
الافغانية بمناهضة العدو الشيوعى, 
وأبطال هذه القصص من النساء اللاتى 
فررن دقع العار عن البلاد. مما يعكس 
موقف المرأة الافغانية إبان هذه الحقبة , 


والكاتبة التى تعيش فى مدينة 
مونبيليه كانت ضد السوقييت»: وطالبان 
مسعاء الروس الغزاة وطالبان هم من 
الديكتاتوريين الذين ألغوا جميع سيل 
مشاركة المرأة فى بناء المجتمع. لكن 
المجموعتين القصصتين اللتين نشرتبما 
الكاتثة. وترجّمتا إلى اللغة الفرنسية, 
اليس فيهما ما قعله طالبان فى البلاد. 
لأن الفترة قظييرة نسيياء ولآن الكاتبة 
كانت قد.تركث بلأذها قبل استبلاء هؤلاء 
العسكر على مقدرَاتْ السلطة فى البلاد 
66 

نحن أمام كاتبين اختارا المنفى: 
نفس المكانء واختارا الابداع ايضا 
بديلاً عن المنفى. لكن لكل مثهما اسلويه 
الخاص فى التعبير عن هذا المنفى: ومن 
الواضم انه بعد احداث سبتمبرء فإنه قد 
تم اكتشاف المزيد من الادباء. لكن لاشك 
ان الصورة ستكون متغيرة تعاما . 18 
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ذو القعدة؟67١ه‏ - يثلير ؟. ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


105 


21 5 وقفت أمامه منتظرة أن يرفع 
ا 58 رأسه لأتاكد؛ فل هو حقا من 


ذو التعدة 1417ه - يناير؟١‏ ام 
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0 
١ 5 جار‎ 


حين لمحت الآلة الموسيقية ملقاة على 
الرصيف ؛ ظننت أن صاحبها المكور على نفسه 
ملاصقا لسور المعبن"تلتقظ شيئا ربما قد سقط 
منه على الحافة ؛ ولما طال تكوره على نفسه » 
استحثنى ذلك لأسرع.الخطي_ نجوه أكثر . وما إن 
طرأ,السسزال علي ذهني»:ترئاء هل هو؟!.» 
:معقول ؟!2, : حتى قطعت المسآفة التى كانت 
تنقفصلنى عنه فى سرعنة خطو مذهلة . 


ظننت؟: ولما تبين لى من انعدام تحركه 
وانتظام تنفسه أنه نائم؛ قربت وجهى منه 
لأتاكد ٠‏ واللحظات تزدحم بالأسئلة 
تتعاقب على ذهنى تكاد توجعه؛, ها 
الذى أتى به إلى جنيفء ولماذا ترك 


أرشيف الشارخ 


التمتقزنلى فق جاء هادي مكرونا 
الرمجرد القدجن حمقة إلى هذا 'لأكلق 
# كن كيق صل على الإذن يبنغول 
البلد والإقامة؟!! صدمنى النظر إلى كفيه 
إِذ وجدتهنها خاليتين من آثار الحروق: 
ومع ذلك ٠‏ ملت أكشر لأتاكد تماما من 
النظر إلى وجهه ؛ إنه ليس من ظننت .. 
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تابعت السير ؛: ساخرة من سذاجة 
تفكيرى, لكننى قلت ؛ على كل حال , 
هذا الآخر عربى ؛ وهو على الأرجع فى 
ورطة مماثلة لورطة من جاء ببالى » وكاد 
بحلول مئساته على رأسى أن يصمرفه 
عن حمد الله الذى لبى دعائى ٠‏ وأرسل 
أشعة الشمس تنير نهار جنيف »؛ بعد 
أياع متتالية هن الظلمة والمطر المستمر .. 
يا سيمان الله . ها هى البجفات 
البيضاء الرشيقة تتالق ناعمة بدفء مياه 
بحيرة «ليمان» , تشد البصمر إليها 
متالقة , منها السابمات فى كسل . 
ومنها المتدافعات تتقافز صوب فتات من 
الخيز يقذف به بعض من يمر » وآخر فى 
حركة طيران يتباين ارتفاعه عن تيطح 
المياه »ولا يظهر فيه اتفاق فى توجيه 
الحركة إلى يمين أو شييمسال ٠‏ وإنبيدا 
إجماع على عدم تَجَاوْوْ حثيلا نراغ .. 
ملأنى السرور ؛ ويعد برهة استدرت» 
أعطى ظهرى للبحيرة ؛ متوجهة إلى حى 
جنيف العتيق : مثبتة فى الذاكرة صور 
البجع الذى أغبط خلاصه من هم البشر 
.وما إن وصلت إلى محطة التسرام فى 
شارع «الرون» اللازم عبوره للوصول 
للحى العتيق حتى تسمرت عيناى على 
شاب يبدو من ملامحه هو الآخر أنه 
عربى . وما سعرتى فى المكان سوى أن 
وقوفه فى الركن على بعد خطوات من 


أرشيف الشارخ 


المحطة يعزف نايه ٠‏ يضمه بلا عناء إلى 
الآخر الذى تركته مقعيا على المعبر يغط 
فى سباته العميق .. لم أتوقق , وإنما 
اتجهت يسارا بعد عبور الشارع , 
لأسير بمحاذاة نوافذ المحلات التجارية , 
غير ملتفتة إلى ما تعرض؛ فأنا أعرف 


ياسلام .. فى نفس البقعة من 
الرصيف الواسع وجدت ضالتى , ويلعت 
ريقى ؛ فقد أكد المشهد ما أؤكده دوما 
من أن هذه الصيغة من بيع الموهبة أو 
«التسول ٠‏ - أو كيفما تصدق الصفة فى 
هذا الاتهاه ؛ بما يوحى بحفظ الكرامة 
أو إهدالاقا - ليست مقصمورة على أبناء 
الغزوبة .. فالشابان اللذان استوقفانى 
ييزفهما إلشتوك على آل الكمان يقفان 
فى نفس البقعة)التى ملألا شغلا رسام: 
اعتدت رؤيته ؛ يفترش الأرض ٠‏ يرسم 
عليها لوحته التى قك تتجاوز مساحتها 
أربعة أمتار مربعة ٠‏ مستخدما فى إبداع 
تشكيلاته كل ما يخطر نك على البال من 
متجانس الألوان » وعلى بعد خطوة أو 
خطوتين من الرسم ؛ نجده واضعا طبقا 
أو علبة فيها بعض القطع المعدنية من 
الفرنكات السويسرية » فى دعوة صريحة 
لك أن تضيف للسبلغ إن شئت . لكن 
رؤيتى لذلك الرسام لا نتاح إلا فى أيام 
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الصيف. إن كانت خالية من تساقط 
الأمطار: ولا أعرفء ولا يهمنى آصلا أن 
أعرف إن كان تبادل الفنانين على الموقع 
يتم باتفاق بينهمء أم أنه نتيجة تلقائية 
لتغير الفصول . لكن المهم تأكدى من 
أنهم فى هذه الناحية من المدينة ؛ ليسوا 
من أبناء العرب.. 
مشهد الغروب 
مضيت فى طريقى ؛ وقد عدلت 
المسار , لأحكم استخدام الوقت المتبقى 
لى فى المديئة قبل أن بحل الظلام » 
ويفلت منى مشهد الغروب.. والحمد لله 
أن قد نجحت" "ولي الأريّكة النشتبية 
التى تتوسط المعهر حلست ؛ مفطية 
ظهرى لنهر الرون م ووجبهئ,الججبرة 
الواسعة . وما إن رفعت النظر إلى جبال 
الألب المطلة على البحيرة ؛ حتى وجدت 
القمم متفاوتة الارتفاع وقد انتثر عليها 
الجليد يعلن إحكام قبضة الشتاء على 
أجواء أوريا . ورغم أن لسعة البرد التى 
استشهعرتها تحثنى على مغادرة المكان » 
إلا أننى بقيت أمعن النظر إلى تلك 
السحابة البيضاء ‏ تزاحم أخوات لها 
رماديات يسيطرن على سماء البحيرة.. 


أرشيف الشارخ 


أما تلك البيضاء . فقد واصلت تهاديها » 
مقترية من قمة الجبل فى حنو ٠‏ تتدرج 
على بياضها ظلال حمرة الشمس 
الغاربة . 
ياسبحان الله » لك يارب فى خلقك 
شكون وشئون ؛ ما أجعل هذا النور : 
يخترق الظلمة ؛ يقاومها ؛ مؤكدا أن فى 
الكفاح الأمل . 
التسول وقبِح الواشع ! 
يا سبحان الله .لم يارب حكمت 
على هذا الرجل بالهوان ؟! أم أنه يارب 
حكمه على نفسه ؛ هرويا من الكفاح أو 
غن«كسل ؛ من منا . مهما أوتى من 
حكفة أو علم فلاسفة أو علماء نفس ٠‏ من 
هنا يستطيع أن يقطع برئى ف اصل لا 
درق فى شبان كل ممن سه بقت الإشارة 
إلذهمء! لاذا تأخذ نحياتهم ذلك المسار ؟!! 
وإن كنا جَفبينقا لا نستطيع : فلماذا 
استطاع مخرج الفيلم التسجيلى الذى 
اختار أن يكون العريى المتسول فى 
شوارع أمستردام موضوعه !!! ولاذا 
اختار المخرج الفلسطينى أن يغفل كل 
المتسولين من جميع أجناس البشر 
ينتشرون فى عواصم الأرض شرقا 
وغربا ,لماذا يخغتار المخرج أن يكون 
المتسول فى شوارع أمستردام - 
موضوع فيلمه التسجيلى - عربيا آتيا 
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من المقرب , بعد ارتباطه بالهولندية التى 
أقنعته أن الزواج منها , والهجرة إلى 
بلادها كفيلان بفتح كل الأبواب » وما إن 
نفذ لها المراد » حتى اطلع على قبح 
الواقع الذى لم يتع له سسوى أدنى 
الأشفال وبأحط الأجور وإذ أحكمت 
الكابة خيوطها . لم تترك له من المنافذ 
إلا المزّف على ناى حشبى , يطلعنا 
الفيلم على مشاهد تثبت دوهبة العازف 
التى تتخطى إصدار حلو النغمات ؛ إلى 
إتقان صنع الناى بيديه ؛ والارتزاق من 
جود مستحسنى النغفمات من المارة إن 
أمكن .. ولماذا اختار المخرج من هفردات 
حياة بطله ما يجمل المشاهد يراه 
صاحب القرار فى كل ما ألم به» بدءا 
من قراره ترك بِلأدَه ب آجبية الرَوَجِلة 
الهولندية التى لم يشا المخراح أن ثراها 
٠‏ إلى قرار اختيار التتمتول بالعزف ةف 
الشوارع ؛ إلى قرار تعاطى المخدرات .. 
إلى قرار ترك مكانه إلى آخر .. ولاذا لا 
يعطينا المخرج ما يبرر حروقا أصابت 
كفى الرجل من إحراق متعمد حدث له 
بليل ؛ لماذا لم يقدم لنا المغرج إجابة 
السؤال ؛ من الذى تعمد إحراق كفى 
بطله؟ ولماذا أحرقهما ؟ يلماذا مع ذلك 
يصر على افتعال مشاهد توحى بأن 
الناس فى المكان , تفتقد العازف الباشس 


أرشيف الشارخ 


حين يختفى ؟!! ولماذا يطلعنا المخرج 
على حنو موجع على طفل يلعب فى فناء 
مدرسة ء بينما يحجم عن تقديم ما 
يعيننا على الفهم ٠‏ لماذا يسعى الرجل 
لرؤية الطفل ٠‏ ومتابعته على اليعد » وهل 
هو ابنه , وهل تلك الذراع الضخمة التى 
ننتهى بيد تشد الطفل بعبدا هى لزوجة 
الرجلء أ لمن ؟.. لماذا اختار المخرج أن 
يجمع من وقانع حياة الرجل ما يستبعد 
أى شبهة إدانة للطرف الآخر , الزوجة 
مثلا ؛ ألهذه الادرجة يخشى المخرج 
عليها من أى تفسير سلبى قد يطرأ على 
ذهن المشاهد؟ .. هل ادل هذا المسلك 
ف الإخراج صلة بالجهة الهواندية 
المشاركة فى إنتاج الفيلم : وها علاقة كل 
ذلك ببداية|الفيلم بيشبهد درامى يصور 
أها تذكى الطظبااعن يُطولات الشاطر 
حتسدن :: وبأن يقبرزا المخرج أن يختم 
الفيلم بصوت يتحسسر على بطولات 
الشاطر حسئن التى انتهت فى فيلمه إلى 
السراب الذي تاه فيه العربى المتسول 
في شوارع أمستردام يعزف نايه مهزوما 
مطحونا بقعل الواقع المخلوط بالمخدرات 
.. وكأن المخرج لم يكتف بما استباح 
لنفسه من آدوات الفيلم التسجيلى : 
يختار منها مسا يشاء ؛ ويستبعد من 
القواعد على هواه ؛ المهم أن يحدث الأثر 
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الشعورى الذى قرر أن يفرضه علينا ٠‏ 
بل يذهب إلى ما هو أبعد ويقرر استباحة 
رمز حميم فى ثقافتتا العربية «الشاطر 
حسن» ؛ فبدلا من أن يتركه لنا ليبقى 
اسما على مسمى ء قرر المخرج أن 
يمسيتشه إذ يزيظه يبطلة الذى أظهرة 
الفيلم خاليا من أى من سمات بطولة أو 
شطارة . 

ومع ذلك فاز الفيلم بواحدة من أبرز 
جوائز المهرجان الدولي للأفلام 
التسجيلية بالإسماعيلية ("٠٠؟)‏ م لكن 
تلك الجائزة ليست بالتحديد موضوعنا 
وليست وحدها ها ظل يلح على تنكيرى » 
وما جعلنى فى سسذاجة|أتوقم أن ايكون 
المكور على نقسته على معنين فى جتيفا 
هى عازف الثاى التعيس فى القيلم 
التسجيلى الذى يشغلنى من وقت 
مشاهدته فى الاسماعيلية (5١٠٠)وما‏ 
كان الظن إلا لرغبتى القوية فى إيجاد 
إجابات عن الأسئلة السابق طرحها. 

ولكن هل نتعجب أن يفوز مثل ذلك 
القيلم بجائزة؟ وقد يفترض البعض أن 
يكون أفضل أو من أفضل ما تضمنته 
المسابقة من أفلام. والإجابة عندى 
بالنفى ٠‏ وما لتفسير ذلك شرعت فى 


أرشيف الشارخ 


كتابة هذا المقال .. وإنما الآمر عندى أنه 
لا عجب ٠‏ فقد اعتدنا على تجنب تطبيق 
المواصفات والمعابير المهنية ؛ والنتيجة 
أن يفوز مثل ذلك الفيلم أو غيره فى 
المسابقات اعتمادا على عامل واحد أو 
عاملين رأت فيهما لجنة التحكيم الكفاية 
؛ لحسن استخدام الاضاءة - مثلا - أو 
براعة التصرف فى أنواع اللقطات أو 
لقي رظنن امتكخبارات لغيق كذ 
نستطيع أن نتكهن بها ... ومرة أخرى 
ليس هذا مربط الفرس وإنما مربطه هو 
شيوع عدم مطابقة المواصفات المهنية 
والنقيجة لا تقتصر على نتائج المسابقاتي 
:وإتعا النتتيجة هى ما تمتلئ به 
شاشاتنا وأثيرتا من أخطاء فنية فادحة 
تشيمل استخدام اللغة والموسيقى 
واالقطات والإضاءة وحركة الكاميرا , 
نلك "الت كدان ارتعاشها فى أيدى 
مصورى معظم الحلقات المذاعة خلال 
شهر رمضان المعظم أمرا يصيبنا 
بالدوخة ونعجب, هل هم حقا مصورون 
محترفون ؟ وإن كانوا كذلك فكيف 
يخفقون فى حساب سرعة انتقال 
الكاميرا تستعرض المشهد من أقصى 
يمين إلى أقصى يسار : ثم فا هى 
الضرورة الفنية التى تجبر المخرج على 
مواصلة استخدام هذا الأسلوب المعذب 
للمشاهد ٠‏ الفاضح للضعف ال مهنى ٠‏ 
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ولاذا يعجز عن استخدام أجهزة 
الموتتاج الالكترونى باهظة الثمن ومى 
بين يديه جاهزة ومعها كبار المهندسين 
الذين تظهر أسماؤهم فى بداية ونهاية 
كل حلقة والعمل كله ينفى مبرر وجودهم 
أصلا .. إننى اكتفى بهذه الإشارة إلى 
عيب ربما لم ينج منه فى العدد الكبير 
الذى تابعته من الحلقات سوى قارس بلا 
جواد للفنان الواعى برسالة الفن محمد 
صبحى فى مصسر ومسلسل المتنبى من 
إخراج فيصل الزغبى .. فى أبو ظبى .. 
فكما نجد عند محمد صبحى فريقا فنيا 
رفيع المستوى فى التمثيل والتصوير 
والموسيقى والإضاءة واختيار الملايس 
وتحريك المناظر وسلاسة تتابم اللقطات 
وضبط إيقاع الصورة نجيد نفيين الشئّ 
عند فيصل الزغبى"فن مسليئل المينبي 
الذى حشدت له شرّكة الإنتاج السورية 
فريقا فنيا على أعلى مستوى جاء أفراده 
من سوريا ولبنان والأردن والسعودية 
والعراق وإيران فى نموذج رائع على 
إمكان نجاح الإنتاج العربى المشترك 
وآن كنت أؤجل التفصيل فى غوامل القوة 
والجمال والبراعة فى مطابقة المواصفات 
الفنية إلى مقال آخر أما الآن فهو أوان 
طرح السؤال ؛ كيف ثدرك أبعاد عصر 
الفضائيات ؟.. هل مازلنا نركن إلى 
فكرة أن المصرى لا يستطيع الاستفناء 


أرشيف الشارخ 


عن أثيره المسموع والمرثى : حيث برى 
نفسه وناسه ومشاكله ؟ 
اقتصادنا الوطنى والجاث 
أخشى أن يكون الواقع قد بدل 
الساكنين فى خانات السذاجة . وحتى 
على افتراض أن ذلك لم يحدث بعد 
بالقدر الذى يلغى مبرر وجود الكثيرين , 
كيف يرى طارحو الإنتاج المعيب أنفسهم 
فى مثل هذا اليوم من العام القادم إن 
شاء الله, حين يأتينا عام ٠٠١6‏ ومعه 
الرفع الملزم للحواجز الجمركية طيقا 
لقواعد منظمة التجارة العالمية المطبقة 
لاتفاقيايها [ لجات) ؛ وإلى أى حد يحتمل 
اقتصاذتا وكرامتنا الوطنية كل ما هو 
متوقع من توابع بالقطع منطقية إن - لا 
قذر االة-“قواضلت,الفِفلة عن أهمية 
الالتزاءابا الأصلفاث وصوؤلا للجودة التى 
هى الضمان الوحيد لإقبال المصرى على 
المنتج الوطنى ؛, سواء كان برنامجا فى 
الإذاعة المسموعة أو المرئية أو حذاء أو 
قميصا معروضا للبيع فى الأسواق . 
صحيح أن لا شان للجمارك بالمنتج 
المذاع ؛ لكن ما يصدق عليه يصدق على 
المنتج المباع فى السوق إن كان للأمر 
صلة باختيار الجيد والانصراف عن 
الردئ . وهل من المنطقى أن نطالب 
المصريين بشراء المنتج الوطنى لمجرد أنه 
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مصرى ويصرف النظر عن جودته ؟.. 
وهل من العقل أن تصدق أن الداقع 
الوطتى يكفي لحدوث ذلك مهما شرحنا 
وأكدنا العلاقة بين شراء المنتج الوطنى 
وتتلانة الاقخصان:: وقد فقيل الناش 
والحد من البطالة وشيوع الجريمة 
والانحراف ..؟!! 

وفل يصدق الناس من تشى كلماته 
وأفعاله بالكذب ؟! 

هل ينفع أن نترك الساقط فى نكبة 
الأخطاء اللفوية - نحر اوتنا - 
ونس إليه الدعوة للحفاظ على سلامة 
اللغة العربية ؛ من يصدقة؟ لنْ بكون رذ 
الفعل سموى البفخرلة والتثدر يحال 
المتكلم وموضبسوع-الكلام ..نشبق الشئ 
يصدق على البرامج والتعثيليات والأغانى 
وكل أنواع المنتجات التى يحملها الأثير 
إلى سستمع ومشاهد هو فى بالؤدنا 
صاحب ذوق رفيع » وحس يفهم فى 
السياسسة والفن بالفطرة ويفعل تراكم 
الخيرة الإنسانية وصقلها عبر ألاف 
السنين . 

ويعد , فالأمر لا يقف عند تزييف 
الواقع ؛ ولكنه يتجاوزه إلى الففلة عن 
المسئولية الأمصسيلة لكل من يرتضى 


أرشيف الشارخ 


لنفسه مهمة لها بالإعلام المعاصر صلة 
.. إذ يفرض الواجب أن نفهم مسكوليتنا 
فى إعداد الناس لما هو آت . وإذ نذكر 
بما خكاة الستشار الأقاثى الآمسيق 
(كول) عن أمه التى نصحته إن جلس 
للأكل أن يركز البصر على ما فى طبقه ٠‏ 
وألا ينظر إلى مافى أطباق الآخرين .. 

فدعوتنا لتذكر هذا المثال إئما هى 
للاقتنا ع والقناعة بأن ما عندنا قيض من 
ذعم المولى عز وجل ٠‏ ويأئنا إن لم نحسن 
التامل والتقدير لما بين أيدينا من نعم 
الشكيى المعاك هنيواة :ثلسن أحلنة 
إل النجاة من سبيل سوى عن طريق 
لَتَطْبليقَ الكامل المحكم للصواصضات 
وصولا للجودة المحققة لرواج المنتج؛ أى 
منقع أ 

ولأننى لأأريد لتفسى أو لأى من 
أبناء وطئى ؛ أن نكون فى حال البجع 
المتقافقز لالتقاط فتات بتعطف ب>» من يمر 
:ولا قي حال البجع المتخرك قى كسل 
يمد منقاره إلى سعك صغير قريب من 
سطع الماء...وائما يجدر .ينا دومسا أن 
نشحذ كل قوة فينا أو مهارة أو إبداع ,» 
لنكون؛ على العمر ,فى حال البجع 
المرتفع عن سطع الماء . محلقا إلى أبعد 
مسدى يستطيع الوصول إليه , ليكون 
جديرا بنوع الأكل على هواد . 8ه 
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أمى لها قلب جميل 
وحنون: أحن من كل 
القلوبء لها قلب ضارب 
الى أعماق الأرض يتخلل 
جذورهاء لها ملايين 
الأبناء. إنها شجرة 
الاشوو الحستميل اد 
تندهشون ما الذى 
ولكنى أحد أبنائهاء من 
أناة أنا قور أخغتر 
صفغيرأعيش فى 
أحضان أمى شجرة 
الكافور. أقصد أمى 
الحاضتة. اميش أنا وابى 
وأمى وأخوتى الصغار؛ 
كم أحب الحدائق 
والبساتين. يا الله ما كل 
هذا الجمال؟ بلك الشجرة 
العتيقة أحببا أكثر من 
أى شىء آخر. لقد أبدع 
الله سبحانه فى صنعها . 
تقف متحدية الزمان 
والمكان . انها تزداد 
جمالا كلما تقدم بها 
الؤمن+ ساسصة كن 
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تتساقط على أوراقها 
حبات الندى اللؤلؤية 
المضيئة التى سرعان ما 
تتحول الى اللون الفضى. 

هل هى وحيدة ؟ . لا 
ليست وحيده فهى الملجأ 
انا نحن معشر الطيوو: 
لاتبخل علينا بشئ, 
يمكن لأى عضؤغاور أيا 
كسان لونة أو شكله أن 
يسكن فيها. فليختار أى 
قلرعطؤ كهسؤسن 
السلملة ببنيالك جرلا 
فيه + أى كسا تقولون أنتم 
معشر البشر «عش» 
سؤال يشغلنى «من قام 
بزراعتها ؟ أقصد شجرة 
الكافور إنها تبلغ من 
العمر مائة وخمسين عاما 
هكذا حدثنى أمى اين هو 
الآن أرغب فى شكره لأنه 
أهدى العالم هذه 
الشجرة الطبية اليشوش 


أرشيف الشارخ 


إنها جميلة فى كل فصول 
السنة؛ حتى فى فصل 
القريق.... فى هَدَا 
الفصل لا تسقط جميع 
أوراقها مثل باقى 
الاشتجاز والشتجيرات 
الأخرى ... بل لها 
خاص.دة جميلة تميزها 
عن باقى الأشجسار ... 
أوراقها تسقط من كل 
فرع أو غصن على حده 
على هدار السنة . شجرة 
الكافور كل يوم ترتدى 
فسييانا نيد أخضسر 
اللون له كرائيش خضراء 
جميلة؛ كل ورقة تستبدل 
ترَيد الورقة جمالاً. أوراق 
طويلة مسحوية للأمام ... 
بها عرف صغيرة كاتها 
ممالك تختفى وراء زجاج 
أخضر غامق .. أمى 
العزيزة شجرة الكافور 
ذات رائحة جميلة تعطر 
الجر :طوال فصول الشسنة 
الأربعة حتى فى قصل 
الخريف فيه تقوم بتوديع 
آخر أوراق 

قديمة لديها ورقة تلو 
الأخرى وتصبح مستعدة 
لفرصتها الثانية أو الثالثة 
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أو المانة والخمسين فى 
انتظار الحياة إن شبابها 
متجدد يا عظمة الخالق 
الجميل, إن الله جميل 
يحب الجمال ... حقا إن 
االة جميل خالق الجَمَال 
يقول البعض إن شجرة 
الكافور بدون ثمار : إنه 
أحد أسرارقاً وسسر 
تألقها وتميزها .. هى أم 
رحيم بارة بجديع أولادها 
من الطيور . 

ومع ذلك فى بعض 
الأحيان تكون وحيدة فى 
يوم من أيام الخريف 
هاجر جميع أولادها بحثاً 
عن الرزق: ماعدا 
عصفور أخضر اللون 
القلب رأسه وجستسه فى 
لون الأوراق الخفضننزراء 
أما ذيله ففى لون الثلج: 
هل عرفت من يكون هذا 
الصغير؟ أنه أنا ... كل 
يوم أخرج بحثاأً عن 
الرزق وأعود لأطمئن على 
أمى شجرة الكافور . 

في أحد الأيام عدت 
و ت بأنينهاء 
بدموعها التى تسيل 


.02م 01000126 


عصارة على فروعها قلبى . ' 


الرقيق رفرف داخل 


بعيداً وأنا أنادى وأزقزق ٠١ ١‏ 


فى ذلك اليوم لرأيت قوس 
قزح متمثل فى شجرة ... 
ولعرقت مسعنى الوفاء 


والإاخلص نعي 


أرشيف الشارخ 
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هل حساك حالم جمس ف 1 


تُظعت ميلة مكوريير ثترتاسبوبال» 
لدرنسية. بالااستراك هيرمتحق اتاريغ 
المعاضصر بباريس: ممرظف: بمنوان «عالم 


أرشيف الشارخ 


غي عسمك بمغتف بلا انمالى. 
اختارت الجلة رسوما رات لنها تتناول 
لامو لتى مره لي عللنا متزاجتة مع 
دغول رن الجديد والأفبة المسة: ١١‏ 
سبتمبر - العرب فى افنانتان- الملة 
شد االإرغابهء - السراع المريى ا 
الإمسرائيلى [الاى لا يبو فى 3191 حل له | 
تنسب اتعقيم الدب > كيسودة 2 ]| 


الاقتع..اد الااختروني - الوهدة الأوردبية 
تقنبات الفيولوجيا - اقم والمبل فى 
عالنا. 

الرضوع طربف., لكز الرسسرم القتارة 
لسمرخى ام تستطع التهبير ءن الونين 
الكير اللي صاعي. انة القرن ودرران عطلة 
الالمية. وديا -أغليها . وكتها رسوم ريناها 
ند -؟ عاما مضين. فر كان -إبرة شسرب 
اقار قد بزعت يذهاء. من لمسب, دو أن 
الجسنمات التى أضابح الرؤوى ونا فى 
داغلها كلنى .دود ارام على انمق رلذا 
فسعت استجابته للعمان الوازيه, ثم أن 
السائل بلغت.وجداول لشرب اندي 
رالرزية غات راهارة غاك:؟ 
عل فى الجلا النى لم تحمس الاختار 
أم أن ال-دئم ا.افنة 
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الكاروكاتور السسحعيى مهدد بالاتشراض ؟ 


لي 


نشرت مجلة «أميركان جورناليزم ريفيو وحدفاء بل يعدد المقال خمسة صحف 
/+ذه1/ا 58 1811500 )ناول 8061080 » مقالا | أخرى على نفس الحال. ويذكر أن صحيفة 


العنوان الذى اتخذته هذه الفقرة 


عنوانًا لهاء ذكر كاتبه أن الضهف | إلقاء نساحة الكاريكاتور السياسى فيها 


الأمريكية لم تعد تهتم بتشغيل رسامى 


الكاريكاتور لأسباب أغلبها اقتصادى. 0 


ويدافع ريس «رابطة رمسسامى 


ولاحظ الكاتب أن المسميفة التىٍ يموت ا ! الكاريكاتور الأمريكان» الرسام «بروس 


رسامها الكاريكاتورى لا توظف رساما بدلا 
عذه, وتترك مكانه فى الصحيفة شاغرا . 

منذ عامين؛ توفى «جيف ماكنيللى» 
رسام الافتتاحية الكاريكاتورية لصحيفة 
«شيكاغو تريبيون» (حصل على جائز 
«بوليتزر» للكاريكاتور ؟ مرات). ونعت 
المهيفة رتنامها يعزن عميق. وجاء قى 
نعيها: هوكم سنفتقدك يا ماكنيللى؛ وكم 
سيفتقد القراء رسمك!». ومر عامانء ولم 
الكاريكاتور السياسى فيها رسام آنفر؛ 

ولم يكن هذا حال «شيكا عو تَرَيبِيوة» 


بلانت» عن المهنة, نافيًا صحة وإعلان وفاة 
الكاريكاتور». ٠‏ وبزعم الرسام النقابى أنه «لا 
بوجد على الأرض فن له شعبية 
الكاريكاتور», وأن «على الرساامين أن 
ة | يوأصلو الدق على أدمغة رؤساء التحرير 
بان فنهم لا ذال ها يرزق!». 

وعلى الرصيف الآخر» يبدى رسامون 
أخرون خوفهم من حالة «التنميطه التى 
يغرق فيها الكاريكاتور السياسى الأمريكى 
حالياء ومن الخفة المتزايدة فى تناوله 
للموضوعات. ويرى هؤلاء أن الأجيال 
الجديدة من الرسامين تخضم لضفغفوط 


إنها النداية1 


عينة من اختيارات «نيوزويك؛ من الكاريكاتور الأمربكي 


أرشيف الشارخ 
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رؤساء التحرير المطالبة حدائمًا- بكاريكاتور 
أشبه ببرامج التسلية التليفزيونية ٠‏ ويرون أن 
هؤلاء الرسامين الجدد يستسلمون لطلب | بعوت الكاريكاتور السياسي]' 

رؤساهم المتكرر بأن تكون رسومهم مثل تلك | قد تكون تلك أخبارا جديدة وكلامًا 
الرسوم الساقعة التى تختارها مجلة | جديدا على بعض القراء. ولكن حال 
«نيوزويك» من الصحافة الأمريكية الكاريكاتور الأمريكى انها منذ 
وتنشرها ٠‏ أو تلك التى تظهر على صفحات 


رسوم مجلة «النيوزويك»» ويقول: [إن ظاهرة 
«نزوكة» المهنة (نسبة إلى «نيوزويك») تهدد 
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جريدة يو - 0 ره 


لساك جاجد ا تزايد 
ظاهرة دتتميط» الكاريكاتور وانتشار محاكاة 


تقوير: ماركة: دونه 


تعذ بولندا واحدة من أهم دول العالم فى 
ميدان التسميم الجرافيكى. ومؤخرا أعلن فوز 
وكالة إعلان بولندية فى مسابقة مغلقة نظمتها 
وزارة الخارجية البواندية اتصميم شعار 
بيصرى لدولة بولندا «بناء على معابير حددتها 
الوزارة بدقة». كما صرح المتحدث باسمها: 
سيكون التصميم شعارا غير رسمى 
لبولندا. يظهر على مطيوعات وزارة 


الخارجية؛ وفى موقجها على/الإنكرنت» وعلى.. 
لوحات عملاقة عند الجدوثالبرية وعلى : 


شاشات التليفزبون: وشاشات التليفون 
المحمول: وغير ذتك. أما الشعار الرسمى 
الحالى (نسر متجهم شرس يخرج لسانه 
من منقاره االفتوح:؛ وينشر مخالبه 
وجناحيه), فسيكتفى بظهوره فى الحالات 
الفائقة الرسمية والمتجهمة مظله. 

كان على الشعار الجديد أن يجمع 
بين إظهار بولندا كبلد عريق؛ وتقديمها 
-فى الوقت ذاته- كدولة حديثة وشابة غير 
محافظة. اختار المصممون أن يكب فسبة 
«بولنداء كما تكتبه اللفة 
البولندية: 6015/8 (وليس 


أرشيف الشارخ 


زمن طويل. ولكن اللافت للنظر -هذه 
الأيام- أن هذا الحال أصبح متكررا فى 
© | بلا كثيرة غير أمريكا (فل تدخل بلايئا 
الآن ضمن تلك البلاد؟)ء فالأمر يبدو كما لو 
كان وشوطةء شاطت فى العالم. 


الإنجليز والقرنسيس) تميتقغ عار 
-بتعمد- أسلويًا جرافيكيا لكتابة اسم 
الدولة يذكرنأً بالشعار البصرى لمنظمة 
«تضبامر] 50110211706+ العمالية البولندية 
المتارضنة التى ذاعت شهرتها فى العالم, 
اوقت أن كانت تناهض الحكم الشيوعى 
ده + < 5 0 
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«تضامن» هو مجرد اسمها مكتويًا بطريقة 
يدوية حرة» وهيٍ الطريقة ذاتها ا حاولوا 
فى «تضامن». دببدى أنهم يتوقغون تقثير) 
طيبًا عند الأوروبيين لهذه الإشارة الخفية 
إلى منظمة «تضامن» ورئيسها «ليخ 
فاونسا». 

وتمادى المصمعون, وجعلوا من حرفت 
«“ا» فى اسمم بولندا شحميًا يرقص» ثم 
تبحبحو! ووضعوا فى يده طيارة ورقية 
تلعب فى الهواء. وجعلوا الشهعار الجديد 
بلونى العلم البولندى : الأحمر والأبيض. 

وفى مقابلة أجرتها صحيفة أ 
«الفاينانشيال تايمزه البريطانية مع الفريق 
الذى صمم الشعارء ذكر هؤلاء أن وكالتهم | 


دتان- تان ومكاسبه 1 


بأعت مجلدات المغامرات المرسومة | 
للشخصية الكارتونية الشهيرة #تان-تان» 
الضحفى الفتى وكلبه «ميلو» مشراا 

الملايين من النسخ في طبعاتها 
بمختلف لات العالم إمن انينب 
العربية). وذى المكويد 
-وحدها- حققّت 
مبيعات الطدعة 
السويدية من مجلدات «تان-تان» 
يا والعشرين أرباحًا تفوق 


دقان - 


هه 


أرشيف الشارخ 


جو موصي ول عومد مسي و بس ماسوو و موص مجم سح عد 


قامت بإجسراء استطلاع للرأى فى الدول 
الأوروببة؛ خارج بولنداء سالتهم فيه عما 
يتداعى إلى أذهانهم عند سماعهم لاسم 
«بولندا»» ووضعت نتائج هذا الاستفتاء 
| تحت تصرف فريق التصميم قبل شروعهم 
فى العمل. 

وقال أحد المصممين: «إن تبديل 
[ماركة] أمة هو عملية ليست بالهينة, 
قالمطلوب لبس مجرد [ماركة] جديدة بهدف 
تنشيط مبيعات سلعة ما.ء إنما المطلوي 
[ماركة] تسرع بإلحاق بولندا بالاتحاد 
| الأوروبى, والإقرار بأوروبيتها مثل باقى 
التوؤل افق ئنمةة: الاكقناداة 


فكان قد تقاضى أجرًا مقطوعًا عن 
ترجمته بلغ ما يعادل / جنيهات مصرية 
عن الصفحة الواحدة: أى حوالى ... ١١‏ 
ألف يجنيه معصرى لا غير عن 
الثلأةوالعشرين مجلدا (بمعدل 
صفحة فى المجلد الواحد). 
وعندما بلغت المترجم أرقام 
المببعات المذكورة: قام 
برفع قضية أمام المحاكم 
السويدية يطالب فيها 
الناشر بتعويض يليق 
بجهده الذى كان أحد 
الأرباح. رقفضت المحكمة 
الدعوى, وحكمت بأن 
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سم عه 


وجتنم رمام لسسع عمسم وده مسحت مي 


حعبج جيسووب ح سح و 


ا 01 


3 ب 
05 0 أسية ١‏ م مرسوطة |3 م 92 


يجري العمل بيمة لإقامة تمثال صرحى 


«بورت إليزابيث» يجنوب أفريقيا . التمثال 
اوضع اقامته تنب هن متاق 
تخرجة من مناجم البلاد» ويارتقاع 
4 مترا (بزيادة 15 متر! عن تمثال 
الحرية القائم فى 
نيويورك). 2-1 
ترعى مشروع 
التمثال جماعة من رجال 
الأعمال الأفارقة, فكروا أن 
ينصب التمثال عند مدخل 
الميناء ليستقبل السفن 
القادمة, متلما يفعل نظيره 
النيويوركي. وقد شجعت 
الحكومة الإقليمية القكرة, 


لت الاتحاد الأوروبى'التتالق (أرضية 
زرقاء عليها ١١‏ نجمة ذهئنة) أصب يهثل 
مشكلة ومأزْقا للاتحاد . ققد كانت فكرته 


الأولى أن يحمل نجومًا بعتا النول الآمضلاء 


فى الاتحاد. وكانت تضاف إلى نجومه 
نجمة كلما انضمت دولة جديدة إلى الاتحاد, 
حتى وصل عدد النجوم ؟١‏ نجما .وهنا قرر 
الاتحاد عدم إضافة نجوم جديدة؛ وتجديد 
عدد النجوم عند الرقم ؟١؛‏ رغم توالى 
انضمام دول جديدة إلى الاتحاد. 

وقد كشف «رومانو برودى» رئيس 
الاتحاد الحالى أكثر من همرة عن حبرته. 
إذ أنه لا يعلم كيف سيواجه -خلال العام 
الحالى والعام القادم- مازق انضمام علد 
كبير من الدول الاشتراكية (سابقًا) إلى 
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وقدمت لها التسهيلات اللازمة. 
التصديد , الأول للتمثال صور الزعيم 

المناضل ضد التمبيذ المنصرى راف 
8 ذراغه وقبضته المضمومة إلى أعلى رعرً 
7 للمقاومة والتحدى (حسب العادات 
السياسية المعروفة فى الغرب). إلا أن 
صحيفة «الايلى تتلغراف» 
اللندنية تخيرنا أن 
أصحاب المشروع عدلوا 

من التصميم «قليل». 
فجعلرا تمثال مانديلاً يمد 
ذراعه أفقيا؛ باسطا كفه. 
فى لفتة تبدو» أكثر 


مسسالمة», وذلك حتى لا 
كم يتعارض التمثال مع 
0 الهدف المقام م هن أحله. 

وهو: تنشيط السباحة! 


الاتحادء حيث ستكون الإثنا عشر 


ومؤخرا ؛ تقدم الرسام البرتغالى الشاب 
«نون أنتونيو جاى أتا» بمشروع تصميم من وه 


نجمة -عندثذ- غير معبرة (ولو رمزيًا) من 23 
غدد الدول الأعضاء, والبديل الوحيد فو ٌّ 
تطيق. / 

8 
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"١‏ شرائط أفقية من الالوان ن الزاهية المبهجة. 
ولقى التصميم ترحيبا مبدئيًا من ممثلى 
الدول الأعضاءء إلى أن اكتشفٍ بعضهم أن 
هناك تشابها ٠‏ يكاد يكون تطابقًا؛ د بين العلم 
المقترح ويين «راية قوس قرح المتعددة 


وبسح « محم جحت د عع مال 100 تجو ابطخ مد عله ا 17 ل 0 


ان م الشوينيج, 4 

تقل المعرض الكبير العنوخ «شوينجه من 
فراتكفورت, إلى لندن وأعيد افتتاحه فى ١؟‏ 
لتسشير الماضى بقاعة «التيت جاليرى» الشسفية 
بلندن. يعرض المعرض ٠١ ١‏ عمل لسبعين فئانا 
تدور موضوعاتهم حول التسوق والسلع 
والاستهلاك: صور فوتوغرافية لقتارين محلات من 
مطلع القرن الماضى؛ وأعمال «أندى فارهولء 
الصادمة التى رسم فيها علبة شوربة الطماطم 
ماركة «كاميل» وزجاجات الكوكاكولا وعل 
صابون «بريللو»» ولوحة سندوتش الهوت دوج 
الشهير الذى رسهه «ليشتتشتاين»», والعمل 
المعروف للأمريكية «بربارا كروجره الذى يمثل كفا .| 
تحمل لافنة: «أنا أشترى: إذن أنا موجود» ( 20 
وغيرها من الأعمال التى تندرج تحت شتى 
أشكال التسن البصيرى, 

انفجرت موجة فن رالبوب» /]ا/ 06 لمى 
منتصف الخسيينيات وبداية ستينيات القرن 
العشرين: واستمان الفن الجديد أساليب تصميم 
السلع ورسوم لوحات الدعاية على الطرق. 
والإعلانات الصحفية؛ وملصقات الترويج» 
والرسوم الصحفية التجارية. وشمل الاتفجار 
-غير الفنون التشكيلية- فنون الموسيقى» والغناء, 
والسينماء والتصميم ؛ وشقيقه الصناعى؛ 
والعمارة الداخلية. وانتشر الفن الجديد على 
جانبى المحيط الاطلنطى: أمريكا وأورويا. 

أغتبر فن «البوب: امتدادا لفن «الدادا 2 إذ 
كان كلاهما يعمل على صدم ذوق الطبقة 
البورجوا ذية«اللاسخ» وهر قيمها الجمالية. وكان 
كل فن منبما يعتبر نفسه معارضا؛ وسبالتحديد- 
اعتبر «البوب» نفسه فنا جاء ليجهز على الفن 


2 
ع 
0 
0 
و 
01 
- 
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الألوان التى يعرفها الكثيرون فى مختلف 
أنحاء العالم كراية يرفعها الشواذ جنسيًا فى 
اجتماعاتهم ومظاهراتهم.معلم جديد للاتحاد 
الأوروبى؛ مكون 


02----- 


ستل 


التجريدى وزميله التعبيرى؛ باعتبارهما فنين 
بورجوازيين. وقال منظرو «البوب» أن فنانيه 
يعملون على إنزال الفن التشكيلى من سماواته 
وزادوا على ذلك بثن فن «البوب: يحمل سمة هامة 
هى «محو وجوب الفنان وذاتيته المدعاق»ا 

وفتح فن «البوب: -بخطابه المبايشر 
الصريح- الطريق أمام فن المعارضة السياسية 
والاحتجا ج؛ في بداية سنينيات القرن العشرين 
ذاك الفن الذى بلغ ذروته عام /141, سنة “ثورة» 
شباب الشمال الثرى؛ التى نادت بحياة جديدة؛ 
وقدم جديدة, ؛ وثقافة جديدة. 

أما اليوم: بعد جنون الاستهلاك المفرط الذى 
يسول عالم الشمال؛ أصبحت أعمال فن «البوب» 
إإلستيدة ين رمون الاستهلاك لا تعني للشباب, 
الأين لميةاصرؤا أوج ظهور فن «البوب»: سوى 
إشّادة بمجِتمم الاستهلاك الذى يعيشون الآن 
؟أوجه قوته. 

لقد أصبح التسوق. فى المجتمعات الغربية 
المرفهة؛ ضريا من ضروب الترويح واللهى. بل 
أصبح النشاط الرئيسى فى تلك المجتمعات, 
وأصبح مجال اللقاء والاتصال بين الناس وميدانًا 
لحباتهم المشتركة. أصبح التسوق محور وجودنا 
المديني. ونجع فى أن يعبر حدود الخلافات 
السياسية والعقائدية والعرقية. وأصبح مقياس 
لطبيعية الحياة اليومية وسلامتها. 

وعندما تمر الأمم -الآن- بضائقة أو أزمة, 
لا يدعو أحد إلى الاقتصاد فى الإنفاق أو إلى الحد 
عن الاستهلاكه بل تكون الدعوة عكس ذلك. ولعل 
مذا من يذكر طلب عمدة نيويورك السايق «رودلف 
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مندرتش» روي ليشتنشتاين (أبريكا) ااا 

جولباني؛ من مواطنى مدبنته -بعد نكية 5 
١‏ سبتمبر- بان يوا من تصوفهم .م3138 - 
بهدف إنعاش اقتصاد المديتة. 

العرض حافل بمظاهر 
الاستبلاك المفرط, والدعايات العملاقة 
للسلع؛ وتفاصيل المحلان الكبرى, 
ووتصميمات المراكز التجارية, التى 
بهرت فذانى منتصف القرن المشرين 
منها أساطير حديثة رسخت فى الثقافة 
وي توست بالزيدة؛ كلايس أولدنبرج (أمريكا) 


2 
1 
ٍٍ 
ا‎ 
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سس مو وم مسي عع لح لجا جوج اح و و بج سمه سمه عر بو 


الأدبالممصرى فى العسصرالعثسمسانى 
51-0 


اشتبكت فى نقاش - قبل سنوات + هع زميل من أساتذة الجامعة » بدأ 
النقاش عندما راعه وصفى لقفترة الحكم العثمانى من تاريخ مصر بأتها «فترة 
الاحتلال العثيانئ لصين» وجاء نحقن إهذ!»لسنوات الحكم العثمانى لمصر نتاجا 
لما قرأت عتها|من تار ابن إيأنتنالمعروف ؟ «بذائع الرَظُونُ فى وقائع الدهور,, 
بينما كان”ارتبا ع الزميل' لا أطلقك من ثفن على الككم الكثمانى لمصر وليد 
اعتناقه لفكرا جَمَاعَات الإشلام الشياشى اعن الخلافة» وتالرغم من أننى حملت 
الجزء الخامس من كتاب ابن إياس - والذى جاء فيه وصف سقوط مصر أمام 
العثمانيين - إلى الزميل ليقرأ أسبابى فيما نعت به حقبة الحكم العثمانى 
لمصسرء إلا أن الزميل أبىر أن يصدق رواية اين إياس عن فذه الحقبة 0 ولم 
يزدني إباء الزميل إلا إيماناً 3 وصفت به تلك الحقية. 
دانت لهم مقاليدها فى مستهل سنة 177ه وو ور ع امه 
ربيع الآخن من سنة 517ه مايلى :موقى يوم الجمعة سابع عششرة رسم 
الدفتردار بإخراج طائفة من اليهود معن كان تعين إلى السقر لاسطنبول: 
فخرجوا فى ذلك اليوم جملة واحدة فنزلوا من المراكب وتوجهوا إلى تثغر 
الاسكندرية إلى أن يعضوا إلى اسطنبول؛ فأخذوا نساهم وأولادهم ومضوا , 
وفى عقيب ذلك خرجت طائقة من البنائين والمهندسين والنجارين والحجارين 
والحدادين والمرخمين والمبلطين» ومنهم من مسلمين ونصارى» حستى 


2 
1 
2 
1 
ُ 
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لجيه م امساح جد فعسم عار 6ت ور جدح و من 


.02م 01000126 


و العثمانيون من نقل فئات المهئيين 
المصريين بعد أيام من سقوط مصر أمام 
ولم يقف الأمر عند حد تهجير تلك الأعداد 
من أهل الحرف ٠‏ ولكنه امتد ليشمل كل 
المهرة من أبناء مصر .. بل إنه بلمْ حد 
تهجير القضاة . 

إن ما ارتكبه البثمانيون بذ دخولهم 
مصر لم يقف عند حد تفريغها من الأكفاء 
البنية الأساسية لبعض الصروح المصرية 
وإرسالها إلى اسطتبولء ومن ذلك ماذكره 
ابن إياس - أيضاً - فى أخبار شهر ربيع 
الأول من .سنة 477 ه حيث يقول ؛ «وفى 
هذا الشهر وقع أن ابن عثمان (أى سليم 
الأول) شرع فى فك الرخام الذى بالقلعة , 
فى قاعة البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة 
والقصر الكبير وغير ذلك من آماكن 
بالقلعة: وفك العواميد السماقى التى كانت 
فى الايوان الكبيرء وقيل إنه قصد أن 
ينشىء له مدرسة فى اسطنيول مثل 
مدرسة السلطان الغورىء قلا تقبل الله 
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طائفة من الفعلة» )١(‏ , هكزا بد هنه ذلكع(؟): قلكل ماسسيق .. فان ابن 


إياس يصف سنة 177ه التى شهدت 
استيلاء المثمانيين على مصر بقوله : 
«وكانت سئة صعبة شديدة على الناس» 
كثيرة:القؤادت والفتن. جرى فيها أمور 
شنيغة لع تجر فى سالف الأزمان»(4)؛ لقد 
لعب مااتخذد سليم الأول من إجراءات - 
إظتافة إلئيماهانة#مصرا على يد قأاتصوه 
القورى قبل الأكتشلال العثماني - الدور 
الحاسم فى تخول مصر إلى فترة ظلام 
حضازى ٠‏ فتراجفت بعصر ولسنوات 
طوال كل مظاهر التميز التى وسسمت 
مظاهر الحضارة بهاء إن ذلك يتجلى فى 
أوضح صورة فيما أصاب الحركة الأدبية 
المصرية على يد الغزاة من بنى عثمان: 
فمبعد أن فمرغت مصر من صناعها 
وعلمائها وقضاتها والوجهاء من رجالهاء 
فإن الناتج الوحيد لذلك تمثل فى انهيار 
مراكز التعليم بمصر ؛ وهو ها انسحب 
بشكل مباشر فيما بعد على الإنتاج الأدبى 
... فأصابه بالرتابة وأورثه الفعف 
والهزال » فبعد أن شهد تاريخ الأدب 
العربى العديد من الموسوعات الأدبية 


١/5 


لتقا 


ذر القتسدة؟؟) ١ع‏ - يناي ر؟» اه 
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1 مزع لازال 


والتاريخية فى دولة المماليك. 
الهمؤ الكساع الكداب. 

مؤلف كتابنا هذا هو محمد بن زين 
العابدين بن محمد بن أبى الحسن بِن 
محمد بن أيى السرور البكرى الصديةىء 
ولد بالقاهرة فى عام 554 ه (16/85م) 
على أرجح الأقوال.. وتوقى بها فى ليلة 
الجمعة الثانى عشر من ربيع الأول سنة 
لاه -(1711ام) (5 ,)"0١‏ وهو حقيد 
أبو المكارم شمس الدين محمد بن محمد 
أبن أبى الحسن بن محمد بن أبى السرور 
البكرى الصديقى (١٠7أه/‏ 1094م - 
14ه/ 10487م)/ وقد قال من ترجموا 
لجد المؤلف إنه هو المنعوت فى كتب 
التاريخ أو اكات باسم القطب البكرى 
أو سيدى محمد البكرى وقد عد من علماء 
المتصوفين(") . نشا المؤلف الذى عرف 
بمحمد بن أبى السرور البكرى في بِيِتِ 
السادة البكرية المطل على بركة الرطلى: 
وهو بيت عز وثراء ... يعرف أهله بالنفوذ 
المادى والدينى لدى العشامة والحكام, 
اشتغل المؤلف بالتبريس لعلوم الجديث 
والتفسير والتصوف والتاريخ فى الجامع 
الأزهر, ود يستطيع القارىء لما خلفه محمد 
بن أبى السرور البكرى أن يلمس أنه زيما 
عمل لفترة في بلاط الحكم العشمانى 
بالقاهرة؛ ولكن المؤكد أنه اعتزل التدريس 
بالأزهر فى أواخر سنوات عمره؛ وإن ظل 
يفتى الناس فى منزله ويتولى عمادة 
السادة البكرية حتى وافته المنية(). 
لم يكن كتابنا الحالى هو 
الوحيد لمحمد بن أبى السرور البكرى» 
ولكن هناك العديد من الكتب التى خلفها 
نذكر منها : د«عيون الأخبار ونزهة 
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الأبصارء - «النزهة الزهية فى ذكر ولاة 
مصر والقاهرة المعزية» - «المنح الرحمانية 
فى تاريخ الدوتلة العثمانية» - دكشف 
الكرية فى رفع الطلبة» - «قطقف الأزهار» 
و«درر المعالى الجلية قى التتضوف» (8 
) ومما يؤسف له أن جل هذه الكتب 
مازال مخطوطاً لم ير نور النشر بعد لاهم 
كتابنا هة! وكتاب «كشف الكربة فى رفع 
الطلبة» الذى قام الدكتور/ عبد الرحيم 
عبد الرحمن على تحقيقه ونشره فى المجلد 
رقم 77 لسنة/15م من «المجلة 
التاريخية». 
يعد إبن أبى السرور البكرى مؤرخاً 
تقليديا مثل المسعودى ومن سار على نهجه 
فى كتابة التاريخ؛ ويتتصف أسلويه فى 
الكتابة يُنقس الخصائض التى ميزة 
الكثرة الغالبة من كتابات الحقبة الأخيرة 
من العصر المملوكى: تلك الخصائص التى 
يفتكن إجمالها فى تدنى الصنهة اللقوية 
مع شيوع الألفاظ العامية والمصطلحات 
التركبة فى ثنائيا تلك الأساليب؛ وفيما 
تغيتمن بشنيوع,المصطلحات التركية - 
التى تكن بتغلفل الاحتلال في دقائق حياة 
الشحك -أفن اسلو المؤلف , فإنه يمكن 
القزل بن تلك الم طلحات قد طفحت فى 
بعض المواضع من الكتاب بصورة يعجز 
عن فهمها القارىء المعاصصر ٠‏ من ذلك 
ماذكره ابن أبى السرور فى ترجمته للوزير 
أحمد باشا الذى كان دفتردار بمصرء وقد 
دامت ولاية هذا الوزير فى الفترة مابين 5 
ربيع الثانى 4”١٠ه‏ و7١‏ صفر 1١اه‏ 
٠‏ يقول ابن أبى السرور فى وصف خروج 


وى تجريدة من العسكر إلى بلاد العجم فى 


ولاية هذا الوزير م «ثم أنه أخرجهم من 
مصر على أسلوب ما وقع توتيبه لأحد من 
الوزرات أت جغل قن مقدم المسمكن آميو 
التوسخانة وأمامه لوندا السويس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


والريسساه, كمعن يعيهم جسجى باشا 
وأمامعه جميع الجبجية, » ثم من بعدهم أغاة 
العزب وأمامه جميع العزب؛ ثم من بعدهم 
أغاة النيكرجية وأمامه جميع النيكرجية ثم 
من بعدهم أغاة الجراكسة وأمامه جميع 
الجراكسة. ثم من بعدهم أغاءٌ التفكجية 
وأمامه جميع التفكجية....»(١٠).‏ 

يقسم ابن أبى السرور كتابه الحالى 
إلى ثلاثة أبوابء يتحدث فى الباب الأول 
عن «ذكر فضائل مصر من الكتاب الكريم 
ومن سنة النبى العظيم (صلى الله عليه 
وسلم) - «ذكر (دعا) الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام لمصر وأهلهاء - «ذكر 
وصف العملماء لمصسر ودعاهم لها 
واختيارها للصحابة والملوك بعدهم وإلى 
وقتنا هذاه و«ذكر فتوح مصر المحروسة», 
ينهج ابن أبى السرور فى كتابة الباب 
الاول نهج قدامى اللؤرخين. ويذكر فى كثير 
من المواضع بهذا الباب أسماء من 
اسستعان برواياتهم وكتبيعم من رواة 
يسؤرخينه فمن الرواة والمؤرخين .1 7 
القارى أسماء مثل : سعيد بن أبى هلال 
- أبو رهم السماعى - الخِطرفٍ البغدادى 
- القضاعى وابن زولاق؛ ومن الكتب . 
يذكر ابن أبى السرور كتاب «مروج الذهي 
ومعادن الجوهر» للمسعودى وكتاب ٠‏ الخبر 
عن البشر» للمقريزى: أما الباب الثانى 
فقد جه ابن أبى السرور» فيمن تولى 
معسر المسدي ا من الين]- البككر يكرت 
ويختتم ابن أبى السرور كتابه يالباب 
الثالث الذى كان «فى ذكرى من وليها (أى 
مصر) من قضاة العساكر أهل المقام 
الباهر» ويعد كل من البابين الثائى 
والثالث من الكتاب أهم ماجاء به ابن أبى 
السرور فى تاريخه هذاء إذ يؤرخ فى 
الباب الثاني لمن تولى حكم مصر من 


أرشيف الشارخ 


بين عسامى 57 أه/رلاادام وه ١اه//ر‏ 
1147م وهم الذين ينعتهم بالبكلريكية, 
والبكتلريك ثقب تركى يسبغ على الأمراء 
وقادة الجيوش وكبار رجال الإدارة(١١),‏ 
ويعد الباب الشالث من كتاب ابن أبى 
السرور البكرى هذا أهم ماتضمنت» روايته 
الروايات النادرة التى وصلت إلى عصرنا 
المالى عن النظام القضائى لمصر فى ظطل 
الحكم العثمانى : ورفيه يسجل المؤلف 
أسماء القضاة العثمانيين الذين تولوا 
قضاء مصر منذ سنة 4194هو/؟؟ و١‏ 
وحتى سنة ١56‏ اهكره74 ام إن المطالع 
لهثين البابين - الثاني والغالث - من 
الكتاب يستطيع أن يلمس مدى اعتماد ابن 
أبى السرور على مشاهداته ومصادره 
الخاصة فى صياغتهما؛ وهى ماجعل من 
فذين البابين سبب أهمية الكتاب ومصدر 
تكست بيهيهادي ال إلينا من كتب عن هذه 
الحقية هن تاريخ مصر 
المكطر وكيك 
لين هوعدد عت خرهم هه 
ابن آبى الستووز البكرى سن وزراء مصر 
|| البطربكية ف اليا الثاتل: أفلهم خاير بك 
الذى لقب بملك الأمراء فى عهد السلطان 
الفورى .. واطلق عليله سليم الأول لقب 
(خاين بك) لأنه كان سبب انكسار الجيش 
المصرى أمام العثمانيين بمرج دابق عندهما 
انخزل وولى بميسرة الجيش , دامت ولاية 
خاير بك على مصصسر أكشر من خمسر 
سنوات ٠‏ وامتدت تلك الولاية منذ أن قرره 
السلطان العثمائي سليم الأول نائبأ 
السلطنة العثمانية بمصر فى شهر شعبان 
من سنة 7اا1ه/ 161١م‏ وحتى وفاته فى 
الرابع عشر من ذى القعدة سنة 
1/4 ادام, وكسان آخضر من ترجم ل 
أبن أبي السرور من وزراء فى مقصود 


يل 


لد 


ذو القمده؟؟ 4اف - يتاير؟: 1/ 
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فز لتلا 


باشا الذى تولى حكم مصر فى صبيحة 
00-0 وقد بلغت مدة بقائه فى 

سنة واحدة وستة أشهر وستة أيام 
كما ذكر ابن أبى السرورء يقدم ابن أبي 
السرون وصقاً عجيباً لمقصود باشا هذا 
فى أول ترجمته يقول فيه : «وكان قدومه 
إلى بكتربكية (أى إمارة) مسصر من 
بكلربكية ديار بكرء وقدم إلى مصر برأء 
وحين قدم إلى مصر لم يلبس فى موكبه 
كلبس غيره من البكلربكية؛ بل كان لابسا 
الجوزة الصغيرة من غير ربشتين بخلاف 
غيره من الوزراء » وعليه جوخة دم الغزال 
عليها فروة سمور جعلت لنصف ظهره؛ 
وتحتها قفطان قطنى هندى تبنى من غير 
سروال ولا تركاش بل بالسيف مقلد به 
فتعجبت الناس به (من) ذلك: وحصل لهم 
غاية الرعب»(١١).‏ 

تسكن لقارى كتاب ابن أبٍِ السرون أن 

فى راجنس لوا زاء الكت لبن أموا| أبى 
السرور ترجمته بذكر تاريخ استيلاء (هكذا 
ينعت المؤلف ولاية الوزير) مولانا (كذا) 
الوزير! على حكم مصر وتاريخ عزله؛ ولعل 
أكثر مايبعث على الأسى فى نفس القارىء 
أن ينعت المؤلف وغيره من الكتاب والى 
الغازى يلقب (مولانا) : ثم يتبع المؤلف ذلك 
بتحديد مدة بقاء الوزير فى الحكم بالسنة 
والشهر واليوم» بعد ذلك يعرض أبن أبى 
السرور لأهم ما وقع من أحداث فى ولاية 
الوزبر» فإن لم تكن هناك أحداث هامة قد 
نمت إلى علم اين أبى السرور من ولاية 
هذا الوزيره فان ختام الترجمة غالبا 
مايكون بذكر محاسن الوزير» ومن ذلك 


أرشيف الشارخ 


ماجاء فى ترجمة الوزير سنان باشسا فى 
ولايته الثاني ة(بين ن أول صفر 
هه /رالاةام وآخر ذى الصبة 
المذهرة/ادام)ء يقول ابن أبى السرور 
واصفا محاسن سنان باشا مايلى : «ومن 
محاسته الثابتة تعمير الخليج » فعاد على 
استنلة مايكون: وعمر يلكو بولاق مستهذا 
1 وسوقاً وحمام:(7١).‏ ان اختلاف 
منهج المؤلف فى الترجمة للولاة العثمانيين 
يمكن أن يقرى إلى حجم المعلومات المتاحة 
لديه: وهو مايبدو واضحا فى تراجمه 
للثلاثين الأول من وزراء مصر فى العهد 
العثماني: فقد جات تلك التراجم 
مختصرة لاعتماد أبن أبى السرور على 
ماحفظته عنهم كتابات معاصريهم؛ وهى 
كتابات يبدو من ارتكان ابن أبى السرور 
إليبا أنها كانت فقيرة ومعبرة عن عصر 
اقبمحلال ثقافى ؛ أما ماتبقى من تراجم 
لواحد وعشرين وزيراً .. أولهم محمد باشا 
الكرجى الخادم الذى تولى حكم مصبر 
فبما هين رحب 7١١٠ه/؛‏ ١1١١م‏ وصفر 
5 . لهكره 1 ام وآخرهم مقصود باشا 
الذي كانت ولايته من 4 شضلعيان 
501 إعبك/! اام وحتى غ1 صقر 
؟اوء اهل/41اامء فقد تميزت تلك التراجم 
بوفرة المادة التاريخية التى عرضت 0 
وهو مايمكن أن يعزى - كما سبق القول 
- آل مبعامسوة المؤاق لإسداك ولاياة 
أولئك الوزراء. 

إن أول مايجذب انتباه القارىء للباب 
الثانى هو قصر فترة ولايات الكثرة الغالبة 
ممن تولى حكم مصر من ولاة بنى عثمان 
؛ حتى أن أى سلطان عثمانى كان يقرم 
بتولية وعزل العديد من الولاة على مصر 
خلال مدة سلطنته:؛ وهو ماتؤكده 
الاحصائية التالية لأعداى الولاة ممن تولوا 
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حكم عصر باسم السلطان العثمانى خلال 
فترات زمنية محددة , فقد كان عدد 
الوزراء الذين حكموا مصر لفترات أقل فن 
عام واحد هو ثلاثة شر وزيراء أما 
الوزراء الذين دامت ولاياتهم فيما بين سنة 
إلى سنتين فقد بلغ عددهم واحدا وعشرين 
وزيراء وذلك فى مقابل عشرة وزراء دامت 
ولاياتهم مابين لمت سنتين وإلى أربع 
سنوات, بالإضافة أيضا إلى سبعة وزراء 
استمرت فترات حكمهم لمصر أكثر من 
أربع سنوات:؛ إن تلك الاصصائية توة 
أن أربعة وثلاثين من وزراء أو ولاة 
العثمانيين على مص قد دامج فقرة 
استيلاء كل منهم - ينص تعيير المؤلف - 
على حكم مصر مابين أقل من سنة واحدة 
وحتى سنتين؛ وهو مايخلص منه القارىء 
للكتاب إلى أن تلك السمة كانت من 
سياسات الحكم العشانى؛ وذلك كى لايتاح 
من يجلس على كرسى الحكم بمصر زمن 
كاف لتونسيع علاقاته بأملالبلاد 
وتوطيدها ؛ ومن ثم لقطع الطريق على من 
تسسول له نفسه من أولثك الولاة فى 
الاستقلال بحكم مصرء 

تتراوح الأحداك-التى فشمنب] ابن 
أبى السرور بعض'تراجمه لوزراء منصز 
بين الفقن والغلاء والإويفة والريخاب ومن 
ذلك فتنة الجنود الذين تمردوا فى طنط 
وتعاهدوا على عدم رقع الطلبة (وهى 
ضريبة فرضتها طائفة السباهية على 
الفلاحين)؛ وهى الفتنة التى دارت أحداثها 
فى ولاية الوزير محمد ياشا اللقن دمعمر 
مصر ومبطل الطلبة», وكانت ولاية محمد 
باشا وهو الثالث والثلاثين من وزراء مصر 
فيما بين 14 صفر 11١1ه/707ام‏ و4١‏ 
جسادى الآخرة ١7١1ه/11ةام,‏ أما 
حكايات الغلاء فى كتاب ابن أبى السرور 
فماأكثرها ٠‏ فمشلا .. يصف ابن أبى 


أرشيف الشارخ 


السرور ولاية الوزير محمد ياشا الشهير 
بدقسادن زادة (من أول صفقسر 
تف/ؤددام إلى ٠١‏ ربيع الآخغر 
يراوه ام) فيقول 2 «ومن الحوادث 
فى زمنه الفسلاء الأعظم حتى أن الئاس 
أكوا بذر الكتانء(14). تترى فى أخبار 
الباب الثانى من الكتاب أنباء الأويئة التى 
فتكت بأهل مصر خلال الفترة التى أرخ 
لها المؤلفء ولعل الوياء الذى عصف 
بالمصريين فى ولاية الوزير مقصود باشا 


ضح - وهو آخر من ترجم لهم المؤاف من وزراء 


- هو الأفدح فبما أرغ له المؤلف من أويثة, 
أذلك افتم ابن أبن المنرور بإخصاء عند 
الجنازات التى كانث تخرج فى كل يوم من 
أيام الوياء من مساجد القاهرة المختلقة. 
فى محاولة منه للتعبير عن عدد ماأحدثه 
الوباء من وفيات ؛ على أن أعجب ماذكره 
ابن أبى السرور من أخبار تمثل فى خبر 
الرخاء الذى عم مصر فى عهد الوزير 
خليل اتنا النستانجى (من ؛ ربيع الأول 
1 إلى ؟١‏ رمضان 
هم 17177م): يقول المؤلف: »ومن 
ميهاتن ابايته (أى الوؤير خليل باشا 
البستانحى) ختضبول|آلرخجا بعد الغلى 
الزايد بحلاث إن الأرّدثْ القمحٌ كان وصل 
إلن شمائية قروشن اها يشزج من مصر (أى 
الوزير) إلا وهو بقسرشين الأربب؛!(6١):‏ 
فسهل سسمع كسائن من كان بمثل هذه 
الأعجوية فى تاريخ مصر القديم أو 
الحديث؟؛ حاكم يصل إلى سدة الحكم 
وثمن القمح قد بلغ المنتهى؛ فلا يترك 
الحاكم متصبه إلا وثمن القمح قد انخفض 
إلى الريع؟. 
قضاة العساكر 
اهتم العشمانيون بتنظيم القضاء 
المصرى بعد قليل من استيلائهم على 
الحكم: ولا كان النظام القضائى ببصر 


1/7 


8 
ميت 


در القعدة 1499م - يناي ر؟- ٠‏ ألم 
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«ددالالاية 


فى دولة المماليك يقوم على أربعة قضاة ... 
واحد لكل مذهب من المذاهب الأربعة : 
الشافعى والمالكى والحنفى والحنبلي» وكان 
إنجاز أعمال كل قاض يتم من خلال 
مجموعة من النواب تقف عند بابه: فإن 
القرار العشمانى الأول لتنظيم القضاء 
المصرى - من وجهة نظر المعثل - كان هو 
الحد من عد النواب لكل قاض من 
القضاة الأربعة , حدث ذلك فى ولاية خاير 
بك وعلى وجه التحديد فى شهر ذى الحجة 
من سنة 7 3كه/٠؟1605م,‏ ثم أتبع 
العثمانيون ذلك بإدخال نظام قاضى 
السلطان سليمان ابن السلطان سليم 
الأول (“اذهثرءلادام: ملاكهف/ 1211م 
) وكان أول من تولى منصب قاضى 
العسكر هو مصطفى أفندئ الرومى الذئ 
وصل الديار المصرية فى المصرم من امنتة 
ؤلاله/ 1677م كيا زكراين أبى 
السرورء وان بكاثت رواية المؤلف عن أول 
من تولى منصيب قناضى الفبسشكن بممسسن: 
تخطف عن رواية ابن إياس سول نفس 
الموضوعء فقد ذكر ابن إياس فى أحداث 
شهر رجب من سنة 37/4هك/را؟ دام نبآ 
وصول سيدى جلبى إلى القاهرة كاول 
قضاة العسكر تسعة وسيعين قاضياً . 
وكان آخر من ترجم له المؤلف من قضاة 
القضاء فى 6"رجب 6 ٠هم/‏ ام 
وعزل منه فى ٠١‏ رجب 5د١اهكره14ام,‏ 
إن هذا العدد من القضاة الذين أسند 


أرخ لها ابن أبى السرور يكشف أن 
سياسة العثمانيين فى تعيين القضاة 
كانت هى نفس السياسة المتبعة فى تعيين 
الولاة أو الوؤزراء ٠‏ وضى السياسة التى 
تبلورت فى مبدأ واحد يقول بألا يطول بقاء 
الوزير أو القاضى فى منصيه. 

لم تزد مادة التراجم التى قدمها ابن 
أبى السرور فى الباب الثالث من كتابه عن 
التعريف بالقاضى واثبات تاريخ بدء 
القاضى في عمله وتاريخ عزله عنه؛, لذلك 
اتسمت تلك التراجم بالابتسار والاقتصار 
على حساب فترة عمل صاحب الترجمة 
بالقضاء. ويالرغم من ذلك .. فإن هذا 
الباب يكتسب أهميية كبرى لكونه أول 
سجل دقيق لتطور نظام القضاء المصرى 
فى عهد الاحتلال العثمانى لمصرء إن نظرة 
سريعة إلى قائمة التسعة والسسبعين قاضيأ 
التي حفظها كتاب إبن أبى السرور سوف 
شق للقارئ: أن قضماء العمسكر قد 
جَاموا جميعا - عدا قاض واحد فقط - 
من عاصمة الدولة العثمانية, فلم يكن فى 
تلفق القاتمل سويغ مصرى واحد هو قاضى 
العتسؤةز الخامسن والسبعين - مثذ بدء 
العمل بهدًا التظاء“- المولى شهاب الدين 
أحمن بن محمد الحخفاجى: وقد تولى 
شهاب الدين الخفاجى - وهو ابن لواحد 
من كبار علماء الأزهر - القضاء فى ؟"؟ 
صفر ١65٠١٠ه/41ة1م‏ وعزل منه فى 
التأسع من ذى الحجة ١ه6١٠٠ه/‏ 11م 
إلى جهد كبير حتى يتبين الاصل التركى 
لمن ترجم لهم ابن أبى السرور من قضساة 
أفندى مغلول زادة وعبد الغتى بن مير 
شاه وحسين أفندى بن قراجلبى وعثمان 
أفندى تقادن زاده وغير ذلك كثير ... لايد 


إليهم أمر القضاء المصرى فى الفترة التى .وأن تشى باصل حاملها التركي؛ ونظرا 
أرشيف الشارخ 
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لصغر المادة التى حوتها تراجم قضاة 
العسكر فإن السمة التى ميزت الباب 
الثالك من الكتاب كانت خلوه من الأحداث 
والأخبار إلا فيما ندر ولكن تبقي هنا 
حكاية جديرة بأن تحكى وهى عن القاضى 
الخامس عشر فى تلك القائمة التى قدمها 
أبن أبى المسرور وهو المولى عرب زاده 
الغريق؛ فقد تولى هذا القاضى قضضاء 
مصر بأمر سلطانى صدر فى ربيع الأول 
من سنة 33ذأه/ يناير ١51ام,‏ ولكنه 
غرق وهو فى طريقه لمصر فى ١؟‏ مارس 
من نفس السنة . ولم يتول القضاء بمصر 
ولو ليوم واحد. 
كاماةه حق 

تبقى هنا كلمة حق يجب أن تقال , 
وهى أن هذا الكتاب لم يكن ليصل إلى يد 
القارىء الآن لولا مابدله هحققه 
الاستاذ/عبد الرازق عبد الرازق عيسى 
من جهد لابئتقص منه بعضش هنات قد 
تكون أخطاء طباعية:. لقد بذل الأسستاذ 
المحقق جهدا مضنيا فى هرا 1 كيلة 
الكتاب الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 71194 تاريخ: وفئ تحيقيق ماتضمنته 
مادة الكتاب من أسيماء ووقانع» ولعل أكثو 
مايلفت نظر القارىءهو مقابلة الحقق 
لتاريخ تولية الكثير.من الوزرام والقبضباة 
على مساجاء عنه فى كتبٍ البعض هن 
المؤرخين مثل الاسحاقى والملوائى والغزى, 
مصطلحات وتعبيرات تركية .. فقد اهتم 
المحقق بتعريبها وشرحها لإتمام جهده 
ولتيسير كل ماجاء بالكتاب من معلومات 
أمام القارىء المعاصر. 

المصادر : 

١‏ - مهمد بن أحمد بن إياس : «بدائع 
الرهور فى وقسائع الدهور» - الجزهء (5) - من 


ليله 


أرشيف الشارخ 


" - محمد بن أحمد بن إياس : المصدر 
السايق - ص 4/ؤ١ا.‏ 

؟ - مهمد بن أحمد بن إياس : الممسدر 
السابق - ص 117/4 , 

؛ - عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مقدمة 
كاب «الروة اللأتومبة فى أخيا مصبر المعروسة 
حص قا 

كد د. قآطمة محجوب . الموسوعة الذهبية 
للعلوم الاسلامية - الجؤء (؛) - هس 77/4. 

(>اعبدالرازق عبدالرازق عيسي: المصدر 
السايق - ص ."١‏ 

> عبدالرازق عبدالرازق عيسي: المصدر 
السايق.- ص ١,ي؟؟,.‏ 

+ - داشر عبد الللأمُنان : مؤرخو مصر 
الاسلابية وبطادزر التاريخ السرى -ص١15١!١‏ : 
ا 

املد بن أب الشرور البكرى : الروضة 
المأثونة فى أخيار مصر المعروسنة - حن ١14‏ 

٠١‏ - عبدالرازق عبدالرازق عيسي: فامش 
الصفحة 76 من كتاب «الروضة المثئوسة فى أخبار 
مسد لخي 

١‏ - محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر 
السايق - ص .١186‏ 

- محمد بن أبى السرور البكرى : الصدر 
الشايق دهن 3 

١7‏ - محمد بن أبى السرور البكرى : المصدر 
التنليق ت سانا 

4 - محمد ابن أحمد بن إياس : الصدر 
السابق - ص 4د؛. 88 
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من أصلام المْنْ المصرى المماصر 


+ 5 5 
95 “” رن« روسج 4 إل + 


لا" ١‏ و4 إتثّ 1١1١‏ , 8 , 4 595 ا سه 3 ديم 15 
سي" أحاة لطا فحساها بإ ا | 59-5 بيج 1 1 تسا لجواهة 


بقلم 
ذ. صسرى منعسور 


استأنف, فن النحث المصيرى مسيرتّه االإيداعيٌ فى بدايات القرن 
العشرين على يد مثال هصر محمود منختار [1891/- ؟197)ء وذلك 
بعد مرور قرون -طويلة: من الصبت والاحتجاب /بسبب عوامل عديدة. 
.بام ١‏ ولقد كانت إنجازات مختار - رغم عمره القصير - ذات مستوى فنى 
رفيع ؛ كما مثلت صحوة حقيقية لفن قدمت فيه مصر القديمة أعظم 
الآثار العالمية وأكثرها قيمة . وتلك القيمة العالية حافظ عليها مختار 
وأكدها فى أعماله وجعل منها المستوى الذى يجب بلوغه لمن 
يستكمل من بعده الطريق . ' 
ولم تمض عدة سنوات حتي يظهر فى أفق الئحت المصري مثالان 
من جيل واحد قدر لهما أن يقدما أعمالا نحتية على درجة عالية من 
التميز فى الشخصية والتفوق فى الأداء. وهما جمال السجينى 
(!191 -0/ا151) وصلاح عبدالكريم (8؟97١ .)١548-‏ 
السجينى وفن الطرق على النحاس 
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السجينى وفن الطرق على النحاس 


ولقد ارتبط اسم السجينى - 
الذى درس فن النحت بالفنون 
الجميلة ثم أكمل دراساته فى فرنسا ثم 
إيطاليا - بذلك الأسلوب الواقعى 
بتصرف وعمل يعض المبالغات التشكيلية 
التى تكسب العمل قوة فى بنائه وعمقا 
فى تعييره , كما تميز أسلويه بتحليل 
الشكل إلى مسطحات تتسم بجرأة 
التلخيص وجرأة الأداء . ومايش 
السجينى فترة من أخصب فترات الثقافة 
المصرية المعاصرة حين امتلأت الساحة 
بعتاقشات جادة حول الشخصية 
المصرية والفن القومى وقضمايا التحديث 
فى الفن » وتعددت الفرق والجماعات 
الفنية التى كان لكل منها منهجا ميختفا 
فى الفن والثقاقة ؛ وكانٌ فو نفسه اعََوا 
فى إحدى هذه الجماعات (جماعة صوت 
الفنان) . 

ولقد اتعكس صدى هذا المناخ 
الشقافى النشط على التوجه الفنى 
للسجيني وساهم فى بلورة أسلويه 
الذاتى المتفرد الذى كان أكثر اقترابا 
وتفهما لتلك الاتجاهات التى تنزع نحو 
الاتصصال بالقراث الفنى المصرى كما 
تميل إلى تناول الموضوعات حميمة 
الصلة بالبيئة الشعبية ومفرداتها غفى 


أرشيف الشارخ 


أعمال السجينى - الذى ولد بحى ياب 
الشعرية - تلتقى بمظاهر متنوعة 
وعناصر عنيدة من الحياة الشعبية 
المصرية؛ والتى ظلت لازمه أشكالها 
طوال تجربته الفنية » ومن أهمها عروسة 
المولد بالإضافة إلى الوحدات والزخارف 
التى توشى المبانى الدينية والشعبية . 

ولقد ظلّ معظم انتاج السجينى 
مَتَخَصمرا فى تطاق الأغمال صغيرة 
الحجم : والوجوه الشخصية : ولم تتح له 
- رغم إمكانياته الفنية الهائلة - فرصة 
القيام بتنقيذ التماثيل الميدانية الضخمة 
آلتى تكشف عن قدراته , وذلك فيما عدا 
تعشال «أحمد شوقىء الذى أنجزه 
للأكاديمية المصيرية بروما » وتمثال آخر 
يمثل د العبون » أنجزه بعد حرب أكتوير 
مول , 

ولعل إمكانيات السجينى المكبوتة قد 
وجدت طريقها للانطلاق من خلال خامة 
النحاس يأسلوب الطرق » وهو أسلوب لم 
يكن يتخطي حرفية الأداء التقليدية 
المتوارثة التى يقوم بها المرفيون فى 
المناطق السياحية . 

وقد يلور السجينى أسلويا فنيا 
متميزا فى التعامل مع خامة النحاس . 
واستطاع أن يستنطق تلك الفامة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوحة ٠!الحرية»‏ من التحاس الأحمر المطروق 


3 
1 
3 
6 
١ 
: 
1 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


01000126021. 


1 


3 
3 
ع‎ 
2 
١ 
0 
9 


.02م 01000126 


الصعبة شتى المعانى والأقكار » واتسمت 
أعماله بالرقة والقوة فى أن واحد ؛ 
وجمع فيها عناصر الفنون المصرية 
التراثية ؛ ومزج بين الكتابة والتشكيل فى 
تكوينات فنية شديدة التفرد ؛ ومن بين 
تلك الأعمال لوحة « الرجل والثغبان » 
عام 1467 التى ترمز للصراع بين 
الإتسان وقوى الشر . ويلاحظ استعارة 
الفنان للمعالجة المصرية القديمة لشكل 
الثعبان والتفافاته المتكررة . ولوحة 
«شجرة المصير »1457 والتى يتضح 
فيها أسلوب السجينى الذى يميل نحو 
الرمزية : كما تكشف عن قدراته الفنية 
المتمثلة فى المعالجات القوية للجسم 
الإنساني ؛ والمبالغة فى النسب لتكثيف 
الإحساس بالقوة والقخافة » وفى لوحة 
«النيل» 1477 تذكرة بلوحات النحت 
البارز الفرحرتيلة :و قيآامتل القيل قلى 
هيئة رجل امتد جسدة ليحتضين تنوع 


الثشقافات فى البلاد التى يمر بها 
ويمنحها الحياة ؛ وذلك في صياغة نحتية 
تحسم بقوة التحليل وبلاغة الخطوط . 
ولك السمات تتضح أيضا فى لوحته 
«الإسكندرية» 1977 التى جسدها فى 
هيئة عروس البحر محتضنة عبقرى 
الاسكندرية سيد درويش ؛ وتحيط بها 
عناصر تتميز يها الاسكندرية كمدينة 
بحرية ذات تاريخ حافل . 

إن الأسلوب الذى يتصف بالصير 
ودقة التنفيذ يؤكد أن السجيئى قد وجد 
فى خامة النحاس مادته المفضلة للإبداع 
والتعبير الفنى ؛ فكانت سبيله إلى خلق 
نوع فنىيجديدٍ يضاف إلى رصيد الفن 


مسا| معسسييسسي «سصزيي .. وسسمو يمن . تسل يك 


تعددت الجوائب الفنية فى شخصية 
صلاح عبدالكريم؛ قعلى الرغم من 
اختياره فن الديكور مجالا لدراسته ف 
القنون الجميلة الذى كان تفوقه فيه 
مذعاة لتغيينة معيدا بها ؛ إلا أنة مارس 
إلى جاتب ذلك العديد من الأنواع الفنية 


أرشيف الشارخ 


الأخري ومن بينها التصوير والخزف 
والنحت؛ وبين كل هذه الممارسات تبرز 
أعمال صلاح عبدالكريم النحتية المنفذة 
من خامة الحديد ويقاياه وتنضح بتمكن 
الأداء وقوة التعبير وتفرد الأسلوب» وهى 
تمثل الإضافة الحقيقية للفنان لرصيد 
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الف القبرى الفاصبى.. وينفن !توعان 
المجال الأقرب إلى نفسه وروحه » مارسه 
بقدر“كبير من الحب انعكس على الأعمال 
ذاتها . 

وبعد عودته من دراسته بالخارج فى 
كل من باريس التى درس فيها الديكور 
المسرحى وروما التى درس فيها ديكور 
السينما » بدأ يمارس حياة فنية نشطة 
فى مجالات فندة متعددة تراوحت - كما 
ذكرنا - ما بين تصميم العمارة الداخلية 
الذى أثبت من خلاله تفوق المصريين 
وقدرتهم على الإبداع فيه ؛ وديكور 
المسرح والباليه ولوحصات التصوير 
والرسوم الصحقية ؛ وقد نال عن بعضش 
هذه الأنشطة المتنوعة العديد هن الجوائز 
فى مصر والخارج . 

ولكن يظلباذة ايم سلاج عهد الكريم 
فى مجال النحتٍ ظاهرة فريدة فى 
حياتنا التشكيلية , والإنجان الذي قام به 
فى هذا المجال هو انجاز عظيم القيمة 
رفيع المستوى . 

فمن فضلات الحديد - أو ما يطلق 
عليه (الخردة) صاغ الفنان أعمالا نحتية 
تنطق بالمعانى وتوحى بالدلالات وتشى 
بالرموز . ومن أهم تلك الأعمال تماثيل 
«الوحش »1177 ودصلب المسيح» 
5 د«اليومه» 1937 ووالحخصان» 


أرشيف الشارخ 


51 وقد شكلها من عدد لا يخصى 
من المواسير والصواميل والمفكات 
والمسامير والسلاسل والتروس ؛ واضعا 
كل جزئية فى مكانها السليم بذكاء 
مصحوب بحس فتى راق ؛ محافظا على 
الأشكال التقليدية . مع إدخال بعض 
التحويرات التى تؤكد المعنى وتشير 
للنضنمون:: نستغلا القزاقات الناتجة 
عن لحام أجزاء العمل لتجرى حوارا 
بصريا بين الشكل والفراغ بما يشرى 
العمل ويمنحه قيمة تشكيلية مميزة . ولقد 
تجنب الفنان إشكاليات الهوية والاتصال 
بالتراث الفنى » كما ابتعد عن تناول 
موضوعات حميمة الصلة بالواقع 
لصوي : وام تكن له مشضازكة فى سَاعة 
أو التشكيلى وما يطرعنه من قضايا 
فنية فهو لم يكن مؤمنا - كما صرح 
بذلك «نظق فن تنومى ٠‏ ولهذا لم ينتم 
إلى جماعة فنية أو ينطو تحت لواه اتجاة 
بعينه , بل ظل محلقا وحده فى عالم 
الفن , منفذا أفكاره الخاصصة بأسلويه 
العائس .معاون أيسيزدى قامية لأكديطلة 
صلة بفنه غير المتعة الشخصية التى 
يجنيها من إبداعه . 

لقد كان صلاح عبدالكريم يرى أننا 
نعيش عصر المعادن لذلك يجب أن 
تحدث تغييرات جذرية فى فن النحت , 
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«الحصانء تمثال من الحديد - ٠/اةا‏ 


وهى رؤية حاول أن يحققها؛ وتوجه جديد تماثيله . وتؤكد فى نفس الوقت قدرة 
أراد أن يواجه به الاتجاه التقليدي , وقد قنان مصرى معاصر على الإضافة 
وظف فى سبيل ذلك خبراته وكل ما يماك والابتكار فى مجال لم يستائف 
من مقدرة فنية مصحوية بحب وتفان المصريون نشاطهم فيه إلا منذ عقود 
تنطق به بقايا الحديد الذى شكل منه قليئة 88 
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المدن كالنساء ‏ لكل منهن جمال خاص 
وفتنة غامضة ؛ لكن أكئرهن جماد وفتنة : تلك 
التي يتجدد جمالها“كلما تقدم بها العمرء 
فيصبح لها سحر الزمن وغموض الأسرار.. 
وسيدينة ,أوربينو الإيطالييسة من, هذا النوع . 
بتاريخها الذي يَعَوَدٍ إلى القن قامس عشرء 
رموقعه كلؤلؤة معلقة فوق قمة الجبل.. 
وقصر الدوقية يتألق في صدر ميكائيا 
الفسيحء وكنوزها من الفن والفنانين - التي 
1000 تستمد وهجها من فنون عصر النهضة وتعكسه 
3 1 علي العصور التالية - تزيدها ثراء » فأصبحت 
قبلة الفنانين من إيطاليا ودول العالم . 
يعيشون فيها ويتأملون بهاء طبيعتها وتجليات 
عمارتها وأطياف حساتهاء وينصتون إلي 
همس الصمت بين جبالها ووديانهاء 
ويمارسون إبداعهم الفني في هدأة النساك, 
والمتصوفة 
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وللفنانين المصريين شأن قديم مع 
هذه المدينة؛ حستى احتلت فى قلويهم 
منؤلة فريدة على مدى نصف القسرن 
الأخير من القرن الماضى: وكونت ركنا 
أساسيا من ذكريات شبابهم الفشض 
ومتابع خبرتهم الأولى بأوروياء دون أن 
يشعروا بالصدمة الحضارية التى تصيب 
عادة أيناء الشرق عند احتكاكهم بثقافة 
الغرب, فكانت تحتويهم فى حضنها كما 
احتضنت كل الغرباء من فثستى دول 
العالم؛ بطيبة أهلها وبساطتهم الفطرية 
وطبيعستهم المضارية منذ القسدم. 
وتأسرهم ببيوتها المتعانقة فى تلاصق 
حميم مكونة حوارى ضيقة وساحات 
للتلاقى والسمر والحبء فى مقابل قصر 
الدوقية الشامخء فوق أنها بيت الخبرة 
الأول فى العالم لفنون الحَقنَ أق الطبعة 
الفنية اليدوية. حيث تلقوا أسرار هذا 
الفن من منابعه الأولى إلتى يسك 
أذفى عصورة عَبْر التاريخ. 

وفى الشهر الماضي جاءت أوربيدو 
بنفسها إلى مصرء حاملة معها كبار 
فنانيها ومعلميها بالمعهد العتيد لفن 
الكتاب والطبعة الفنية» وفى جعبتهم 
كنوزهم الفنية من أعمال الحفر بتقنياته 
الطباعية المختلفة؛ وفى هذه المرة كانت 
تستضيفهم مكتبة الاسكندرية وتفسق 
معرضا لأعمالهم ؛ يحيط بهم تلاميذهم 
وزملاؤهم من الفنانين المصريين الذين 
درسوا بهذا المعهد منذ الأربعينيات حتى 


السبعينيات؛ وكان مهندس الدصوة ' 
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والمعرض أحد تلاميذ أوربيثى المخاصين 
وهو الفنان السكندرى صبرى حجازى 
أستاذ التصميم والطبعة الفنية بكلية 
فنون الاسكندرية .. وقد شارك الفنانون 
المصصسريون فى المفاوة يزملائهم 
الايطاليين مرتين: الأولى بعرض نماذج 
من لوحاتهم مع اللوحات الايطالية فى 
نفس المعرض متدمجة بغير فاصلء 
والثانية بالمشاركة فى ندوة استعرت 
ثلاثة أيام حول هذه المدرسة الفنية المهمة 
وأثرها فى الماضى والماضرء ودورها 
فى العفاظ على الصيغة الذهبية الفريدة 
للعلاقة بين التراث والحداتة» وهذا نجاح 
جديد يحسب لمكتبة الاسكندرية » فهى 
تعمل على تحقيق أحد أهدافها التى 
كافت من أجلها وهو مد جسور الحوار 
بين اللقافات والحضارات وتوثيق 
الروابط الإنسائية بين التدعوب عبر 
المعرفة-وتعميق؛القيم وال ريخ المشترك, 
وبقلديرآتتل هذآ-اليدف وحسن النوايا 
لتحقيقه؛ فإن التطبيق على أرض الواقع 
لايزال بعيذا عن مستواه. ولنا عودة إلى 
هذه النقطة. 

كان المعرض - الذى افتتح يوم ٠١‏ 
ديسمبر - تعبيرا صادقا عن مدرسة 
أوربيتى بمنهجها التعليمى الرصين 
وتوجهاتها الفنية المتجانسة ورؤى 
فنانيها المتفردة» على خلفية بانورامية 
ثلاثية الأبعاد: تراث عصر النوضة 
الايطالية ومعالم الطبيعة الخلابة بين 
القمم والوديان والجبال والأنهار 
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والصخور والحقول؛ وأخيرا حس الوجود 
الإنسائى الذى يعمر هذا الكون الفسيح 
ويضفي عليه مضمونه ومعناة: سواء 
ظهر الإنسان بجسمه فى الأعمال الفنية 
أو لم يظهرء بل حتى ولو كان العمل 
تجريديا محضاء وكما يقول جوليانى 
تاكيك ت :عمال سؤستسة «دييا : أ ى لزت» 
الراعية للمعرض - فإن المدرسة تواجه 
تحدى التقدم التكنولوجى المتلاحق الذى 
يسعى إلى تمييع التميز والخصوصية 
الثقافية للشباب سواد فى الغرب أو قى 
الشرق, ما يستدعى بالضرورة إعادة 
اكتشاف القيمةوالروح فى الأداء 
اليدوى للعمل الفنى؛ حتى يكون هناك 
توازن صحيع بين الاكتشاف والتجديد 
وبين التراث سواء فى المحتوى التعبيرى 
أو المحتوى الآدائى . 

المسالة إذن ليست داق اكتساب 
مهارات وتقنيات عالية فى الميارسية 
الفنية كما قن.يتصور البعض» خاصية 
بعد مشاهد) هذا المسلتوى الذكوق كن 
أساليب الطيلنائمة الفنائرة والنارزة: 
وليست مجرد أسرار وحيل تقنية يحتفظ 
بها أصحابها أو يتناقلونها عبر الأجيال 
كأسرار كهنة المعبد ؛ ذلك أن جميع 
الأسرار والخبرات متاحة ومشاع لمن 
يريد قى هذا الممهد. بل إنه يوفر 
المحترفين المهرة الذين تقتصر مهمتهم 
على تنفيذ كل ما يريده القنان من خلال 
قوالب الزنك أو الخشب أو الجلد أو 
غيرها فيما لو اكتفى الفنان يوضع 
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التصميم الأصلى» ويبصبح من حقه 
التوقيع بعد ذلك على النتائج المنقذة بعد 
ترقيم نسخها , إنما المسالة هى: ماذا 
وراء فذة المقارات من فكن: ومن شخنة 
تمبيرية ونبيض انمسائئ وتواصل مع 
التراث والجذور؟ 

إن هذه المدرسة التى عرفت معنى 
العالمية فى الفن من قديم الزمان, تبدو 
اليوم اقرب إلى الخصوصية أو الأصالة 
الثقافية المقاومة لزحف العولمة؛ وربما يتم 
ذلك بشكل بسيط وتقليدى ٠‏ لكنه أقوى 
تآثيرا وأنضج شطابا ممن يتعصسبون 
ضد الحداثة بنفهومها الغربي وينادون 
بأن يظل الشرق شرقا والغرب غرياء فها 
هما الشزق والقرب يجتمعان من خلال 
عشرات البعثات الفنية من مختلف 
القازات إلى قلب الحداثة الأورويية دون 
أن يفقد أى فنان يتمسك بها هويته, كل 
ما هنالك أنه يعرف كيف يجد المدخل 
الصييم إلى مويته فى إطار عصر 
جدئد وزؤئ جديدة ٠‏ وكيف يجعل من 
ويه الوْظئيْلةُ وعاء كبيرا يحتوى 
الإنسانية جمعاءء؛ وكيف يشكل من 
الطبيسة والإتسان وفلفس الأشنياء 
الأصلية لغة قابلة للتواصل الحميم بين 
البشر فى كل مكان ٠‏ بقدر ما يتواصل 
بها هذا الفنان مع أبناء وطنه.. وذلك هى 
المعنى العميق للعالمية. 

إن الفنان عبدالله جوهر - أحد رواد 
فن الحفر للطبعة الفنية فى مصر. وأحد 
المشاركين فى المعرض - استطاع أن 
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يوظف خبراته التقنية العالية فى التعبير 
عن قضسايا الإنسان المصسرى 
والفلسطينى وعن دراما القهر والتشريد 
والتوق شحرية: فاصيهت لوعاهت فصولا 
فى ملحمة إنسانية تتجاوز حدود الزمان 
والمكان. 

والفتان حسين الجبالى - استاق 
الحفر بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة - 
جعل من تقنياته المتميزة فى الحفر على 
قوالب الخشب أداة لخلق منظومة جمالية 
بحروف الخط العربى. فبدت كإيقاعات 
نفمية متشابكة فى لحن أرايبسكى 
صداح لكنه قادر على امتاع الآذان فى 
كل مكان. 

والفنان سعيد حداية - أستاذ 
الحفر بكلية فنون الاسكندرية - اشَتَتَمَنَ 
مهاراته الطباعية المرهفة التى تعلمها 
فى أوربينو لصنع عتالعآمن الطفولة 
البريثة والمكايات الْشَالبيةالرملاز 
الفلكلورية؛ فتلاقى بخصوصيته مع عالع 
الطفولة والأسطورة لدى كل الشعوب. 

والفنان همجدى قناوى - ابن 
الاسكندرية والاستاذ بها وخريج أوربينو 
أيضا - ترجم مشاعره التآملية المطلقة 
إلى نسيج تجريدى متذيئب بأصداء 
كالموسيقى الشرقية أو المخطوطات 
القديمة أو العلامات الشفرية التى تتردد 
فى ترتيل لا نهائى. 

وتتوالى الأسماء والتجليات والرؤى 
بغير حصرء ممن شارك أصحابها فى 


.02م 01000126 
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احد أعمال الفنان فريد فاضل 


مغعرض أوريينو بالاسكندرية: صبرى 
حجازقء محمود عبرالله: عطية حسين,» 
عيداليسلام عيد.. تقابلهم أسماء أقرانهم 
الأيطاليين ) مهم | الأْانّوَة التاريخيون 
مكل كارنيفالي: كاستيلاتى: فرانشى» 
ببلاتكليلزى ‏ ركنن باتيستونى, 
ريتشىء بروسكاليا, بوداس.. ومن 
المعاصرين: كالافالى. بارتلوصيولى: 
روسانى جويرا.. إلخ» ويقدر ما تنوعت 
وتعددت أساليبهم جميعا واتغذ كل 
يجمع بينهم من عشق الطبيعة ونبض 
الإنسان وملامح التراث وطزاجة اللمسة 
الفنية . 

ولا ننسى أن مدرسة أوربينو تلبي 


57 


11 
الاق 


ذو القس14*15ه - يناير؟. .ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
3 
2 
١ 

5 


01000126021. 


فى الأساس مطلب تخريج صناع الكتاب 
بواسطة الطبعة الفنية اليدوية» قبل أن 
يكون هدفها خلق الفنان ؛ لأن الفنان لا 
تصنعه مدرسة:؛ بينما تحتاج «الطبعة 
الفنية» الى ذلك ولم يشضعر الفنان 
الإيطالى بتلك المدرسة قط بأى مركب 
نقص إزاء اغتباره تلميذا فى مدرسة 
حرفية مهمتها تخريج «أسطوات» مهرة 
يقومون بتنفيذ رسوم الكتب أو بتعليم 
أجيال جديدة من الدارسين كمهمة 
تربوية تعسمل على النهسوضى بالإنسسان 
والأوطان. لهذا يواصل كبار القنانين 
دورهم كمدرسين للأجيال المتلاحقة فى 
مدرسة أوربينو. بكل تواضع؛ ويعملون 
كمدرسين فى دورات تدريبية وورش عمل 
منتظمة لشباب يأتون إلى أوربينو من 
شتى أنحاء العالم ويعملون معهم بدا 
ولا ندنسن كؤلك,أآن «الطوعةبالفنية», 
أداة من أدواك كلسم امتكار الامنيباء 
للقن الأصلى وتحقبق ديمقراطية الاقتناء 
٠‏ بما تتيحه من مستنسخات أصلية 
عديدة للعمل الفنى الواحد؛ تجعل من 
الممكن اقتناؤه يسعر يسيرء على عكس 
أعمال التضوير ذات الاسعار الباهظة, 
غير أن الفنانين المصريين لا يعترفون 
بذلك, بل سَوَلوا سبع نسغة الطبعة 
الفنية إلى أرقام مذهلة. وحددوا عدد 
النسخ المطبسوعة على أصايع اليد 
الواحدة كى يصلوا إلى هذا الهدف. 


وقد أقيمت على هامش المعرض ندوة 
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مصرية إيطالية مشتركة بمكتبة 
الاسكندرية تحدث فيها من الجانئب 
الإيطالى أستاذة تاريخ الفن سيلفيا 
كومد ميترء وأستاذ «الطبعة الفنية» 
جوليانو سانتينى كما ينبغى أن يتحدث 
الأساتذة عما يؤمنون به. لكن المؤسف 
أن أغلب المصريين المدعوين للحديث 
فيها من الأساتذة والمسئولين لم 
يحضروا (بمن فيهم منظم الندوة) إما 
لسفرهم خارج البلاد أو بلا أسباب 
معروفة, واتسمت أغلب أحاديث 
المتحدثين بالعمومية الفضفاضة بهيدا 
عن صلب الموضوع. 

أها الظاهرة الآكثر مدعاة للأسف 
فهى ارتباك التنظيم وعدم الاستقرار 
على مكان تقام به الندوة حتى آخر لحظة 
وتحويلها من مكان إلى آخر يوما بعد 
يوم. وأخيرا فقد كانت المنصة نتوجه 
يخطابيا إلى مبتاعد شبه خالية, لا أدرى 
هل يلقدم الإعلان بدرجة كافية عن هذا 
الحدث الثقافى الهام؛ أم لانصراف 
الجمهور عن التردد على أنشطة مكتبة 
الاسكندرية رغم كل ما يحيط بها من 
هالة إعلامية واهتمام رسعى كبير:؛ وما 
تضمه المدينة من كليات للفنون ونقاية 
للتشكيليين وحركة فنية وثقافية عريضة؛ 
ويبدى الأمر وكأن هناك تناسيا عكسيا 
بين تضاعف الاهتمام بالفنون والثقافة 
فى الثغر وبين تزايد الانكماش فى عدد 
المقبلين على أنشطتها. 


إنه جرس إنذار من مصير فاجع 
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يهدد أكبر المشروعات والصروح الثقافية 
فى معسر.. هذه رسالة إلى من يهمه 
الأمر!! 
دراسات ورسوم 
بالرغم مما يبدو فى الظاهر أنه 
معرض يحاكى معرض «مختلفون 
ومتحدون» بمجمع الفئون بالزمالك الذى 
عرضنا له هنا فى مقالنا بالعدد الماضىء 
من حيث احتوائه على أعمال ثلانة 
فنائين يشكل الاختلاف نيئهم مساحهة 
تعادل الاتحاد؛ فإن الحقيقة غير ذلك , 
لآن المعرض الأخير بقاعة بيكاسو 
للفنانين «قريد فاضل» و«سيد سعد 
الدين » ونارضا عبدالسلام» لا بقدم 
منظورا بانوراميا لرحلة كل منهم 
وعلاقاته المتغيرة بشاليب الفن؛ مثئما 
كان المعرضن الأول, بل ينون أعمالا 
طازجة أنتجت فى العام الأفير 
كدراساثك ولإسكوم تبلذى اؤكاقها قلطقت 
لتوها من بسديّان الؤاقع وإن احتفظ كل 
منهم بأسلويه ومِذاقِه الخنامن ويعالمه 
الذى عرف يه. 
غير أن مفاجاة المعرض الحقيقية 
هى أعمال فريد فاضل ؛ طبيب العيون 
وعازف البيانو المتمكن ؛ فقد خرج على 
ما تعودناه منه فى معارضه السابقة 
من محاكاة فوتوغرافية وأناقة مثالية فى 
نقل صورة الواقع ملامسا تخوم 
«السوير رياليزم». ليقدم لنا هذه المرة 
رؤى محفوفة بالشاعرية والدهشة وعدم 
الاكتمال لصورة الواقع الخارجى الذى 
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نعرفه, لقد اعتبرها مجرد رسوخ 
ودراسات ؛ء أو بكلمة أخرى «عجالات 
خطية» من الطبيعة:؛ لكنها تحتوى قدرا 
كبيرا من الفطرة والفطنة معا: الفطرة 
فى التعبير التلقائي الحر والهادىء عما 
يصوره من حياة النهر والصيادين ما 
بين الحركة والسكون, مفسحا كل مسام 
نسيج اللوحات للهواء الطلق لتتنفس من 
خلالها المرئيات بغير «حسوكة: الصنعة 
والمحسنات البديعية للوقار الكلاسيكى. 
أما الفطنة فتكمن فى استخدام أقلام 
التحبير الدقيقة إلى جانب آلوان 
الباستل والصبغات والجواش فى نقس 
العمل أحياناء وذلك بإبيقاعات مرهفة 
ومتصاعدة كالعزف الموسيقى من 
السويرانو إلى البريكتون أو العكس , 
وأخيرا تكمن فى الاقتصاد الذكى فى 
وضع التفاصيل الواقعية» وفى القدرة 
على التوقَعَكم, عند حد معينء حتى ولو 
با الْشَكِلّ غير دكتمل. فهذا فى حد 
ذأقه سن بجماله. 

وبالنسبة لأعمال الفثان الراسغ سيد 
سعد الدين فهى عزف على لحن قديم؛ 
ليس فقط فى الموضوع الريفى خاصة 
الحصاد والعلاقة بين الإنسان والحيوان 
بل كذلك فى أسلوب البناء الرياضى 
الصارم الذى يخضع كل العناصر 
لهنسمة التوليف والتصفيف والتقابل بين 
حركة الخطوط المستقيمة والقوسية, وهو 
أحد الأيناء المخلصين لدزسسة الفنان 
الكبير الراخل حسين بيكار» بشاعريته 
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الغنائية وترديده الزخرفى وإحكامه 
الهندسى وتأثره بالمثالية الفرعونية . وكم 
امتعنا في مغارضه السابقة بقوة معماره 
مع شحنة التعبير النابضة: لكنه فى هذا 
الملعرض يركز على الجانب البنائى 
المهندس بقسوة قد لا يحتملها الواقع. 
بالرغم مما حاوله من إضقاء لمسة 
العفوبة على خطوطه وحركاته القوسية 
وحجومه الطائرة والراقصة:. لكنها جات 
متماظة فى سيمترية مبالغ فيها. 

إن أكبر خطدر على عمل الفنان هو 
سيطرة القالب !نذمنى. وهنا نجد القالب 
لدى سيد سعد الدين مهيمنا على فطرية 
الحياة. 

فهل يخفف من هيمنته ؟.. 

أما الفنان رضا عبدالسلام فإنه 
يعود بنا إلى جرأته المعهودة فى الرسم 
المباشر من الواقع بالفلوماستر الأسود 
السميك, خاصة للحرّكاق العفوية الس 
البشرى؛ وتحتل المرأة مكانا وائيسيا بين 
نماذجه المرسومة.. إنه يعالجها بعيدا عن 
دواغع الأنوثة والجمال المثالى: بل 
كتضاريس من الشكل الحر المتماوج بين 
المتركنة والشكون ٠:‏ وتزافقضن الشط 
الخارجى على تخومها فى رشاقة حينا 
وفى تهور نزق حينا آخر؛ مفصحا عن 
درجة عالية من التمكن قى اقتناص سر 
اللحظة الغارقة للحركة الدالة: لكن هذه 
الثقة قد تقوده إلى التعجل اللامبالى 
حتى عدم التفرقة بين التدريبات الخاصة 
داخل مرسم الفنان وبين العمل المكتمل 


أرشيف الشارخ 


من اعمال الفنان رضنا عمد السلام 


العرض على الجمهور حتتى ولو كان 
اسكتظاؤ لكن ما أنقد الكثير من لوحات 
المقرض قو أن الفناز رسمها فقوق 
سطح مكون من قتصاصات الصحف 
!لتتلامَيقةوالمقلفةإلبطبقة من اللون 


|الآببيض|الشيشرانفؤا كا ترك تاثيرات 


متداخلة من الصبور الفوتوغرافية 
والكتابات الطباعية, فخلق بذلك جوأ من 
الفموض والذبذبة البصرية خلف خطوط 
الرسمع السوداء. 

لكن على الرغم مما يجمع بين 
الفنانين الثلاثة من طزاجة التجرية لكل 
منهم . ومن عفوية التعامل مع الواقع, 
يظل لكل منهم استقلاله الكامل عن 
زميليه؛ ريبما إلى حد عدم التجانس 
معهما: خاصة فى أعمال الفنان رضا 
عبدالسلام. 5 


1 / 
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يعتبر أ. د. نبيل صبحى حنا رائد الدراسات الغجرية الأكاديمية 
7 مصر . وقد أصدر كتابين مهمين فى هذا الموضوع المثير 
الأول سنة 54 بعنوان ؛ جماعات الغفجر مع إشارة لغجر مصر 
والبلاد العربية؛ والثانى سنة ١487‏ بعنوان ٠‏ البناء الاجتماعى 
والثقافة فى مجتمع الغجرء والكتابان متشابهان متفاوتان 
مختلفان ولكنهما متكاملان فى حدود موضوعهما العام : يعرض 
فيهما النظريات السائدة عن أاصول الكج وعن ارتحالهم الدائم 
عبر العالم ومعايشتهم لكافة الشعوب والأجناس والعقائد والأديان 
؛ كما يعرض لأساليب حياتهم ولغتهم وثقافاتهم وفنونهم » كل 
ذلك عبر منهج النقد والتحليل العلمى محاولا فرز الصائب من 
الخاطئ من الغائم أو غير الدقيق » بعد قراءات متوسعة حول 
الموضوع لما كتبه المؤرخون والرحالة والانشربولوجيون 
والفولكلوريون والاجتماعيون من الأجانب والعرب قدامى ومحدئثين 
.. فضلا عن ممارسته المباشرة لبحوث ميدانية مضنية فى 
مناطق وجودهم فى وادى النيل والدلتا . 


وللأسف رحل الباحث الكبير عن الفجر المصرية تزداد أهميتيا حيث قام 
دنيانا قبل أن يصدر كتابه الثالت __. بها فى وقت زاد فيه إضطراب - يل 

فى ذات الموضصوع ٠‏ وكات ند جلهباه |-غؤسى - المراغة الاجتقاعى . فى مصر 

وعمره من أجل إزالة الفتشوض عن هذه ” وفى التاطق اللميظة بها من البلاد 

الجماعة . وتصحيح اللبس ؛ ووضعها العربية والافريقية . 1 144 
تحت مجهر البحث العلمى النظرى ولعل هذا العالم الباحث الدهوب . 
والمدانى معا ء بدلا من الضبابية أو كان موفقا حين آدرك التقص فى هذا 
التخمين , ويديلا عن الاقكار الموروثة على المجال , وكانت كل الابحاث التى سبقته 
علاتها أو التعجل والاتطباعات العاطفية < ولحقته أيضا - من رسائل جامعية 
ولعل مجتمع النشر العلمى يعثر مخطوط وأبحاث نظمها المركز القومى للبحوث 
كتابه الأخير ليضعه بين أيدى خاصة الاجتماعية والجنائية وآهمها دراسة1. 
الباحشين والمهتمين وعامة القراء, خاصة د. أحمد المجدوب عن غجر طهواج 
وأن الباحث فى محاولته الإلمام بجماعات بالدقهلية - تتفق مع ما ذهب إليه د. 


4 
ٍ 
53 
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8 
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نبيل صبحى حنا من أنها جماعات شعبية 
هامشية لابد من الاهتمام بها من كافة 
النواحى الخدمية والإنسانية كحقوق 
طبيعية لها مثلها مثل أى جماعة شعبية 
وطنية ؛ قد يكون هناك فروىق بين بحث 
وآخر » أو بين رسالة جامعية وأخرى ؛ أو 
ثمة إضافات معلوماتية جديدة هنا أو 
هناك ؛ أو أن تركيزا زائدا وقع على زاوية 
خاصة اهتم بها هذا الباحث أو ذاك الأمر 
الذى يتطلب جمع هذه الأبحاث معا 
وتصنيفها , والتقديم لها بدراسة علمية 
واقية ؛ ثم النظر إليها ككل موحد ومن 
منظور شاهمل وممتد » هذا كى تفيد منها 
الزوةةت لا اتشكوبة قيهن تزتيت 
أوراقها الاجتماعية والسكائية يما يخدم 
التنمية والسلام الاجتماعى ووحدة التشتيج 
الوطنى متعدد الألوإن , 

على الرغم من أن كل هذه الدراسات 
الاجتماعية والعرقية للغجر ذات أهسية 


كبرى فى فهم هذه الجماعات ؛ إلا أنها - 


في حد ذاتها - لا تكفى ل «فهمه هؤلاء 
القوم خاصة إذا كنت معن واتتسهم 
الزوف متساشسرجيع أو الوتيتزة الزبوية 
الطيبة أو العمل المشترك فإنك ستجد فيهم 


.. ومن جاثبهم إن يستقبلوك كرجل من 
رجال الإدارة أو كأخصائى اجتماعى غريب 
عنهم أو كمستغل أو متعهد أو تأجر أو 
كشخص عابر أو كزبون أو كضحية .. أو 
مجرد باحث يتعامل معهم ك «عينات: أو 
كميدان للبحث العلمى أو الفولكلورى ؛ بعد 
أن يتيقنوا من أنهم موضع ثقتك واحترامك 
؛ وأتك لا «تتعالى» عليهم : هنا سوف 
يستقبلونك كصديق أو «ميشتوء بلغة الغجر 


حرية الصقور 
ومراوغة الدرياء 
على الباحث فى الغجر أو الراغب فى 
التعامل معهم أن يضع فى اعتباره ما 
بلى:ة 
١‏ - أن وطنهم الأول هو ثقافتهم 
القجرية ٠‏ وثقافتهم هى وطنهم الأول : أى 
تقال ْم التوازث/المدمجة مع ثقافتهم 
المتتتدغارة المتقاة كن كل وطن جغرافى 
يشر عاشنوا فى كنفه . وهى - فى اللغة 
- تعنى «السيمء أو «الرومء 180123؛ وفى 
التاريخ لا تعنى سسوى الملاحم والسير 
والحكايات ؛ وفى الحكمة دليل العمل 
والحياة .. فإنها تعنى الأمظة الشعبية 
الأثيرة النافعة لهم » وفى الحرفة كما فى 


على حياتهم .. بل وقد تعنى بمعاونتهم إز؛ والصركى » أما فى الغبرة الإنسانية 
كانت لديك إمكانيات أو صفات تؤواك ازاك «التكوين النفسي فتقوم على الحذر والتطير 
أرشيف الشارخ 
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جماعة من الغجر اتهموا فى جريمة سرقة بالتخدير فى بلدة مليج 


والاستعداد لمواجهة كل مستجد .. بل وفقط تبقيبالأساطير والملاحم والسير 
أقسى المتفيرات بمرونة فائقة يظلله) شئ 2 والحكاياتهى التاريخ الحقيقى عندهم . 
من عدم الوثوق وظلال من الحزن الدقين 1 - متأقلمون على نحو شديد السرعة 
القديم . والمهآرة م ككل رف أؤ راقع جديد أو 
> - الوطن بمعناه الضغرافى بعقى . . متفس يفرضون له ة سواه من ناحية 
بالنسبة لهم المكان الذئ تَقَيسِوَنَ فق ١‏ القشقيّدة أو أشساليب العْبّش , فهم وسط 
ويتعايشون مع سكانه ويتبادلون معهم السنة سنيون ؛ وعند الشيعة هم شيعة , ف 
بضائعهم ومهاراتهم وثقافتهم وفنونهم وفى اليونان أرثوذوكس ؛ وفى ايطاليا ١‏ 
وحرفهم . ولقد تأكد هذا البعد الجغرافي كاثوليك ٠‏ وفى أمريكا بروتستائت .. ١‏ 
السكاتى مع أزنيكد حبدود النول قوة وفكذا , طن أن لصولهم البعيدة تند إلى . 
وصدودا ومنعة , فئة من المنبوذين بوسط وشمال غرب 
' - أن التاريخ - بمعناه المعروف - الهند. 
لا بعنى شيئًا بالنسبة لهم » فقط تبقى فى وجدير بالذكر أن الدولة القومية 
ذاكرتهم بعض الوقائع الكبيرة والصغيرة الحديثة . بنظمها الأمنية والاقتصادية التى 
الخاصة بهم فقط ؛ لأشياء سيئة أو طيبة » تتميز يسيطرة للفئة الغالبة - عرقية أو 


لو القندة؟اااف - يتاير ١ك‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


١ 


.02م 01000126 


غجريتان مصريتان يقُوةلالطالع لاحد القرويين 


دينية أو طبقية أو سياسية - ومن ثم 
تأمينها الصتارعالهدودعيا :(دبوضيهت 
احرية الغجر,قيوز! لا يشتريهون إليها , 
كقوم جبلوا علي السفر والتزحال + فهم:- 
فى حقيقة الأمر - لا يرغبون فى تسجِيل 
مواليدهم مدنيا .ولا يميلون إلى 
استخراج بطاقات الهوية والسجل المدني , 
ولا جوازات السفر .. ولكن للمسرورة 


ولا يعدم الأمر هن كثير أو قليل من 
الاضطهاد ٠‏ |ااذى عانوه عبر التاريخ منذ 
أن تركوا بلادهم . وتذكر المراجع شيمًا 
عن المذابح والمطاردات التى عانوفا فى 


أرشيف الشارخ 


إيرائ والعراق وأورويا قى العصر الوسيط 
“بأمايقىجالعميير الحديث فحدث ولا حرج 
عق روشبيا ,التتيتالينية والمانيا النازية 
وابطاليا الفاشية .. وأخيرا من افغانستان 
الطالبانية وكوسوفو الالبانية , ولا تزال 
أفضل المجتمعات «المتسامحة» تنظر إليهم 
باحتقار بالغ كأدني فئة اجتماعية !! 

وقد لا يدرك كثبرون ممن يستخدمون 
لفظة «يا غجر» كسبة أو شتيمة ؛ أنهم 
يأتون بعمل عنصرى ٠‏ بل هم لم يقابلوا 
غجريا واحدا فى حياتهم . وإذا ما 
صادفوه فانهم لن يتعرفوا عليه . ولا 
يدركون أنه يعيش يين ظهرانينا أشخاص 
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مرموقون من مول مكشرينةة 


اسمْسيْر ككيان واترى :2 
اعمال الرموقين توفي كيرى اليتلائل 
الإدارنة الحكومية . 35ل كيل جإنبية 
- غالن ما يتكرون مضطيبن هونتيهم 
العَجَرَية نقابيا لاستعلاء المجتمع عليهم 
وسخريته منهم » بل وأحيانا يزيدون 
فيشاركون هذا المجتمع مواقفه المخطنة 
تلك ؛ وإذا كان ثفة سبيب مفوضسوعي 
تاريخ لهذ المواقف : فهو قوة الذولة 
المركزية المصرية منذ فجر التباريخ 
وخضوعها للأيذيولوجية النئ يفتنقها 
الحاكم , والتى تتغير يتغير القوى الحاكمة 


أرشيف الشارخ 


فمؤة نمه 
مجتمم السالة وسيلة وحيلة 0 قمبهنةع 


الحدادة هى مهنتهم الرئيسية التى يَجِمعْ ْ 


بين القنوة والمهبازة ومعايشة الخطر”” 
والايساع باتواعه ؛ ثم رعاية الماشنية 
وتاهيلها للعمل والبيطرة : وإعداد أواتى 
الطهو وتبييضها : وشمذ الأسلحة 
والسكاكين واللقصات إن لم يكن صناعتها 
وأعمال الجزارة والسلخ ودباغة الجلود : 


غذأ 0 كما وجد فيهم 3( 41 


لز انقس؟1اف - ينايز 7١ ١"‏ 
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فنانون من غجهر جنوب 


وضناعة السلال » وأعمال البتاء + وتجارة 
القحم, وضتاعة التوازج والمجتارنث 
والتسواقى الخشبية والفريات الكار, 

وأغمال الدهان والزجة رفثة والنقاف 


و وضتاعة ابدوات اللعب 


الموالن:مثل 


تى تللتلفة 1 قل 
المإاحسم عربة النيِشَسٌ 3 1 1 
27 يخلى لبك جدى أن 


زهت + «تتكار 3 


كلدت الامتجار ١‏ آنا قل سجال هده 
النساء فهم يبيعون للثساء أنوا ع الكجل 
واللبان والعطور واليخور والخييبوط 
والأقمنشية وودوات الزينة والحلى 'وأما 
النساء فيقمن بمساعدة العرائس فى 


5 الاسنتعدان للزواج من حبث اعداد املاس 
م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 


إيطاليا 

والمفروشات ؟. مِتْهر الماتشطلة والبلانة والذاية 
اد البيت الجديد , 
وكذا تزتيب الطقوسس (لهد ل واليفرة 
للنتناء مثل فراعة لطالع والتلقيح بالتقل اذا 
كال الزوع عاقفرا ,خدعة الصنوفة» 1 
والاستعدان لاستقبال 


والمساعرة فى شتون اعد 


ولد 7 اذا داج 3 1 0 المدو مه وارضاعه انأ 


ذاقنا بالنسية الغجر كفتانن 


لذاج تعرز 


فإن الامر يازم له مقال خاض به تنستطيع 
التعرض فيه لهذا الموضوع الممتع عن سعة 
وتفصيل ؛ وآما عن اتهامهم بأعمالهم 
مشيئة از جاريجة من القانون أو العرت: 
فهذه أعمال قد تشاركهم فيها ياقى فئات 
المجتمع - حتى أزقاها - ولكنها - فى 
الخرف الاجخماض الستائد والمجتاكيل ‏ 
تشهر عن الفجر أواتلصق يهم وحيهم» 


21136 عع لالع .]سمط 


التورية تراقص الناز 


وتخفى بالنسبة لاآخرين أو تخفف ‏ كنوع ٠.‏ المسالة بحاجة لزيد من البحث والتوثيق . 
من أنواع التطهر الزائف والاستعلاء بلا . فِمِنٌ قنائل أنهم دلقوا إليها مع جِيوش 
منطق أو ميرر معقول + الاسكئدر حيث عملوا كحدادين وصنا] 
نكن لكلو محبق © سيوف وإلات قتال ورعاة ومريين للخيول 

ليس ثبة تاريخ قاطع بحدد موغد. والماشية , وهناك من قال إنهم كاسيريين 
دخول الفجر إل حصن فمازالت هثه ٠.‏ كنمو فى خدمة الميوش والفجرات 


تو القمرة؟7 1ه اهايا #ددلاها 


حت ساق تدع لخ هضف كسيد - سنسسك .سمه حا حا نخست لوقاحاتهن. قد 
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العربية التى وقدت الينا قبل الفتح العربى 
لتر وآثنائة وبعيده ؛ وذلك عن طريق 
سبيئاء والبحر الأحمر وباب المتدب والقرن 
الافريقى , وقيل إنهم لجاوا إلبها هربا من 
انقلاب هارون الرشيد علبهم بعد نكبة 
البرافكة , وقد كانوا من موالى جعفر 
البرمكى وهتاك من يقول إنهم وجدوا.فى 
قبام الذولة القاطمية فى مصر. فرصتيم 
للحيأة المترفة المليئة بالمتع وهم أهل ترف 
وحرف وفئ ؛ وذكر آتهم جاءا مع وفود 
الجماعات اللمتوكية الأولى فى أوآخر مهد 
الأيوبيين فوجدوا سماحة وترحيبا فى 
عضر الظاهر. بيبرس المؤسسن الفعلى 
لذولة المغالنك فكاتوا رواة سيرته الشفبية 
الشهيزة .. وقد يكونوا مَنشِينيها وميد عيها 
ولماكان المؤرخون والبحانة يَخطفدن 
قيما بيني يله الإحا ادق انين حور 


توقيت شحر > 1 ىن هبر 7 4 رجحم :8 


"+ ظِنَى + انهم وفدوا البنا موجات اثر 
ير | (موجات لذأ اختلفت الأسهاء التى أطلقت 


دافم اه د اي 2 
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موراطن إقامتهم ' تعد حرفهم 0 
هنجرائية - هشلاف -- مسئالنن - 


0 
نبيل صضبحى أن التسميات الثلاثة الأخيرة 


أرشيف الشارخ 


واتتملحية عمبتجبتببريه عن“ الداترب 


""الؤجرء تطلق على جماغة يعيثها كما تطلق 
عْليهِم حنبعا 03 اسنمياتهم وأصناقهم 5 


1 واتفجر الممامم 
يمع السم لات المقلية 
اللاجتة لكل شاهو خاص أو قليل أو ضكيل 
و مميز أو مستقل.؛ ما هو موضع الفجر 
المصرين من هده التمولات الاجسماعية 
والطبقية المحلية فئ ضبوء عالمنا الجديد 
الذى يتجه إلى محواللفات القومية 
جات المقلية. بل إلى سعر الاظييت 
والقوميات والشعوب .. بل والحدود الدولية 
أيضا.. هل يبقون غجرا ؟ أم سيرغمون 
على البخلى عن هذه الهوية العرقية / 


وا اقيم 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


عازال بعض الغجر يحتفطون بتصولهم الهندية القدبية 


الثقاقبة المفيزة ؟ وإذا كان اندناجب ف كل هنو القوئ لحساب مركزنة شاكنة؟ 
سمج البتية الاحتماعية مطنا فوقيا: (القاهزة * اللبقة الجدىرة - البنروة راط 
كيف ا فل يعنئ ذلك تخلبيهم اككاننا من ]لاع لوم 2 لعلو اموي 
أبهنا: + عن لجس ص تيم و فيزم “هل الخطة ان 026 هدر قطعة من 
هذا الاندمتاج بعكب اله . ناالتاحوا فك سم 2 لشفافية القطنية العديدة 


النهيائى؟ أمم يعنى السعند و0 ود ىا ب الفولطور جرد مصلق 1 0ه 6 
ا 


إطار الوحتدة؟ أو يمعسي إبفسن 2 مل وذوا و الم ريرة ااكزيفية تقافتان 7 
ناض التقافة البجريا على البلا كنيد ٠‏ ريا ااا و ا ّ ا 
والازدهار - كاحد مصانر الثقافة 

المصرية وملومحي او د لحب ام المصرية توع من التوستالجيا ....... إلع) 

ثقافة تنيز يشجوو المساءر وري . ب ٠‏ وفى الإطار السابق يتم النظر إلى الثقافة. 
تهملها جقي تتتكل ويززى + ون يدي ٠.‏ الفسجسرية والبدؤية والنوبية والسيوية 
عنيها بيمقراطكا ب فلتسانا فق الأمازيفية والجتوبية كخزعبلات لا قيمة ليا 
التعامل مع كافة القوى الغديدة التى  ٠‏ ومن هنا تصببح لفظة «يا غجر» شتيمة 
تشكل معا ملامحنا كمصريين ؟ أم تقهر تستوجب القضب :8 


3 
1 
- 
3 

آر 
3 

0 
3 
5 

1 
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ولد أحمد محمد عتمان فى قرية بنى عتمان - مركز ببا - محافظة 
بنى سويفا . ذهب للمدرسة - مع اخوته الأكير - قبل السن القانونى 
للتعليم بعامين ؛ حيث تلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة بنى أحمد 
المجاورة . كان يعرف القراءة والكتابة وجدول الضرب قبل الذهاب إلى 
المدرسة . وعندما تسلم الكتاب المدرسى الأول فى حياته لم ينم قبل 
إتمام قراءته ٠‏ وعندما أخبر المدرس فئ"اليوم التالى بذلك قال له : 
- تقرأ كتاب السنة كلها فى يوم واحذ .. وماذا ستفعل بقية السنة ؟ 
أنهى التعليم الاعدادى والثانوى فى مدينة بنى سويف وأنهى 
الثانوية العامئة فى "سن ]التتادينة عنشر وكان"مَقٍ أوائل الجمهورية على 
القسلم الأدبي وضافح جمالك عبذالثاصر فى يوم ١١‏ 
ديسمبر 1451 . أنهى التعليم الجامعى وعين 
معيدا بكلية الآداب - جامعة القاهرة فى سن 
العشرين وكان اصغر معيد بالجامعة حيث 
قام بالتدريس لطلبة يكبرونه سنا . 
تخصص فى الدراسات اليوئانية واللاتينية 
عيداللتطيف أحمد على وأستاذهما د. 
إبراهيم نصحى ؛ سافر فى بعثة لليونان 
وحصل على الدكتوراه من جامعة أثينا 
فى يونيو ١1974‏ بتقدير ممتاز . 
وطبعت الرسالة باليونانية 
ونفدت . 
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في 5 وعندما شرع صاحبنا يتحدث عن مآمور المركز ووكيل النياية ومأمور 
مكوناته الشقافية أدرك أن الضضسرائب والصراف . وسا إلى ذلك . 
الموضوع يحتاج إلى مجال أرحب . ولما وعندنذ تقاح الولائم الفاخرة فيذيم 
كان بالفعل يعد سيرة حياته للنشر فقد الخروف أو الديك الرومى أو عدد من 
رأى أن يسلط الضوء على أسرته القروية الفراخ وما ششايه . وتقدم الوليمة على 
والبيئة الأولى التى شكلت وجدانه ٠‏ .صينية نحاسية دائرية وكبيرة جدا : 
ووجهته إلى التمسك بقيم أخلاقية ودينية ‏ يرفعها أربعة رجال على الأقل . وفى مثل 
هى التى دفعته للاخلاص فى عمله هذه الولائم يقدم صنفان أو ثلاثة من 
الجامعى والأدبى والثقافى . فأمه التى الخضار مثل البامية والملوخية والمسقعة 
كانت أمية هى التى لايزال حتى يومنا هذا .أما الأرز فيقدم مسلوقا ومحمرا . وهو 
يستلهم حكمتها وعقلانيتها وتسكها قى كلا الحالتين غارق فى السمن . 
بالحق والعدل والصمير على الشدائد ويقدم الحلو مت المهلبية والمشمشية 
والتواضع . آما الوالد فقد كان مثشال بالإضافة إلى فاكهة الموسم . 
التضحية والقداء .باع كل ممتلكاته من وهذك. الولائم تسعد أطفال العائلة 
الأرض فى سبيل تعليغ كل أولاده ٠.‏ مذل الضيوف تماما : كما أن خيراتها 
11 قتعم كل القرويين والقرويات ممن يعملون 
لاأحد فى قريةٌ بني عتمان يشلك فى فى منرّل الشيخ محِلقد عتمان ؛ علاوة 
أن بيت الشيخ محمد عمان فى بيث العز | على بعش «الفقْرا ء«الَعَررِينَ فى القرية , 
بحق . فهو من العائلة الجاكمة والأفنئ"فن ‏ + الذين برسل لهم ,نِصبيِبهم من الوليمة 
القرية . وهو شيخ بلد ويقوم بأعمال دائما . ولا تنساهم أبدا أم عتمان ربة 4؟ 
العمدة بين الحين والحين . ولقد شهد هذا البيت ‏ كما أن الشيخ محمد عتمان 
البيت ما يدل على العز والسيادة : فك من ائسا يسكها بعد كل وابسة عن مز | 
مرة استدعى الشيغ محمد عتمان هؤلاء المحتاجين » فإذا نست أحدهم تعرضت 2-7 
القرويين الذين اختصموا وحقق فى الأمر للوم , 
وانهال ضربا على المخطىيء يعصى تعاون بعض القرويات أم عتمان فى 
خيزران لم تكن تفارق يمينه . عملها اليومى بالبيت . وهن يتعاملن 
وكم من مرة استقبل الشيخ محمد معهابكل احترام وتقدير ؛ ولكنبن 
عتمان أكابر القوم فى منزله ٠‏ سواء من صديقات أكثر من كونهن خادمات . وهن 
أعيان القرى المجاورة » أو من الحكام مثل يؤدين الأعمال غير المتصلة مباشرة 


ذو القعدة؟17 اه -يثاير 7. :اام 
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بالطعام والشراب ٠‏ فهذا من شأن أم 
عتمان . فهى التى تذهب بنفسها كل 
صباح وكل مساء لتحلب البقرة أو 
الفاموسة فى الزريبة . وتعود بالقدر 
المخلوه لينا على رأسنها أوقن حشنتها : 
وقد تقدم للأسرة منه طعاما شهيا متمثلا 
فى لبن ساخن عليه سكر آو عسل النحل 
مع بعض العيش البلدى الجاف (البتاو) . 
وقد تصنع لهم عصيدة وهى مكونة من 
قطع من عجين القمح فى اللين الساخن 
المحلى بالعسل والمزود بالزيد . 
#8 

ويعد الإفطار وخروج الشيخ محمد 
عتمان لشئونه خارج المنؤل تضيع أم 
عتمان اللبن فى القربة ؛ والتى لها فتحتان 
وتعلق بالحبال فى قاتم له ثلاذةأركل . 


ويعد أن تضع أم عتهان /لذبن فى القرية 


المربوطة من إحدى الفتحتين تنفخ فى 
الفتحة الثانية حتى تنتفخ القربة تماما 
فتريطها : وتصير هكذا معلقة فى القائم . 
تجلس أم عتمان أمامها وتمد رجليها 
وتمسك بالقربة بيمناها وتحركها إلى 
اليمين وإلى الخلف فى حركة بطيئة منظمة 
» وتظل هكذا وهى جالسة تحت أشعة 
الشعس الشتوية أى فى ظل أحد جدران 
البيت إذا كان الوقت صيفا . وتظل تحرك 
القرية هكذا حوالى ساعة ؛ وهى تحدث 
أولادها وتحكى لهم الحواديت وعثتدما 


أرشيف الشارخ 


تحس أن المهمة انته تفتح القربة فتحة 
صغيرة وتصفى اللبن فى وعاء معد لذلك . 
وفذا البن يسمى شرش ٠‏ أما ها يبقى فى 
القربة فهو الزبد . فتضعه أم عتمان فى 
قدر فاخر مصقول بتى اللون مخصمن 
لذلك . 


ويعد ذاك تفرغ الشرش . بعد إضافة 
بعضن املع : فى قطعة منستطيلة من شىء 
يشبه الحصير ويقال له «السدة» . وهو فى 
الحالن تدوع مج حيات الرريق :قيمد 
تفريغ الشرش فى السدة تلم طرفيها 
وتعلقهما قى حبل الغسيل » قيصفى 
الشيضش هكذا , إذ ينسال السائل على 
الأرض نقطلة نقطة . وبعد حوالى نصف 
ساعة تفتح أم عتمان السدة فتجد قالبا 
وتلا من« الجين الأفيض الطازج ٠‏ فتقطعه 
قطعا هتيباوية بالسكين » وتحفظ» فى قدر 
خاص أعد لذلك . أما إذا أريد تخزين هذا 
الجبن لصنع مأ نسميه «الجبنة القديمة» 
فيتم زيادة الملع والقلفل وقشر البرتقال 
والليمون وغير ذلك ٠‏ وعندئذ يوضع فى 
«بلاص» ويغلق غلقا جيدا . 

نشأ صاحبنا الصبى على هذا الطعام 
الطازج الذى تصنعه الأم بيديها ويكل 
الحب . حتى إن صاحينا لم يعد يحب 
الجين والزيد إلا الذى يأتى من بدى أمه . 
وظل هكذا ولم يتغير إلا بعد السفر إلى 
القاهرة ثم إلى الفارج . واضطر لأكل 
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52 586 6 - 5 دن 5 
ا م مستت هت 


ا لاعفنا 


أشياء آخرى لم يكن يقبل مجرد رائحتها 
من قبل . ولا يزال صاحبنا إلى يومنا هذا 
ميالا للطزاجة فى كل شىء . 

وكان الشيخ محمد عتمان ساعد 
زوجته أم عتمان فى أعمال المنزل ؛ إذا 
رأى لذلك ضمرورة كأن يكون فى عجلة من 
أمره لسبب أو لآخر . عندئذ يآأمر كل 
أولاده بالجلوس والعمل على مساعدة الأم 
ولاسيما إنجاز أعمال تأخذ وقتا طويلا 
مثل تنقية الأرز أو القمح من الشوائب أو 
قرطفة الملوخية وما شابه ذلك من أعمال 
ثانوية ولكنها ضرورية لاعداد الطعام . 
وإذا أصدر الأب آمرا بإنجاز هذا العمل 
أو ذاك فلا مجال لأحد من الأبتاء أن 


يتكاسل أو يتملص وإلا فالعقوية لازن 


وفورية ٠‏ | / 
بل هناك عمل متزلى ازتبط بالوالد 
ارتباطا تلازميا . قطالما. أنه خيس مرتبط 
بأحد الضيوف أو أى شأن آخر فهو الذى 
يصنع الشاى بنفسه لجميع أفراد الأسرة 
دون استثناء . وفى العادة يشربون الشاى 
ثلاث مرات عقب الوجبات الثلاث التى 

تجمع كل أقراد الأسرة . 
+ عا با 
وجرت العادة أن توضع الطبلية 
الكبيرة على البساط أو الحصيرة ويلتف 
كل أفراد الأسرة حولها . وبوضع الطعام 
فيبدأ الجميع معا وينتهون مثه معا . 


أرشيف الشارخ 


ومجلس الأب على الطبلية يقع قرب حافة 
الحصيرة وحيث توضيع عدة الشاى . فما 
أن ينتهى الطعام حتى يستدير هو دورة 
كاملة فتكون عدة الشاى أمامه جاهزة . 
فعلى يمينه يوجد وابور الجاز من نوع 
بريموس ؛ والذى يمكن أن يحل محله فى 
ليالى الشقاء منقد (مدقأة) من النحاس 
تشعل فيه قوالح الذرة التى تحل محل 
الفحم فى المدن . 

وأمامه مباشرة ما يسمونه كرسى 
الشاى وعليه توضع غلاية الشاى واليراد 
والأكواب البللورية المسفيرة . وعلى 
الب ريق تعاسى مملوء بالماء.. وَآمَامْ 
كرسى الشاى يوضع طست صغير مغطى 
بغطاء كالمصقاه . وفى جزء علوى من 


. القطاءقوظع قطوكة من الصسابون‎ ١ 
ايستخدم هذا الطيت تسل الأيادى قبل‎ 


الطعباع وبعنده ولكثم نعد ذلك يوضع فى 
خدمة عملية صنع الشاى وغسل الأكواب 
بعد استعمالها . توضع غلاية الشاى على 
النار ويصب منها فى البراد ذى البزبوز 

حيث يصب منه فى الأكواب لكل أفراد 
الأسرة ‏ ويحدث ذلك مرتين على التوالى ؛ 
ففى المرة الأولى يكون الشاى «ثقيلا» 
ومراء أما فى المرة الثائية فيكون أكثر 
حلاوة ويضاف إليه التعناع . وهكذا تأخذ 
عملبة صنع الشاى وتوزيعه وشربه فى 
المرتين وقتا طويلا مما يتيح الوالد الشيخ 


ب 


القمدة؟؟ !الى -يناير ١"‏ + "ىه 
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محمد عتمان أن يحكى الحكايات أو يلقى 
الفكاهات , أو يتداول الرأى فى مختلف 
الأمور مغ زوجه وأولاده . فهى أحاديث 
عذبة فى معظم الحالات . وإذا لم تكن 
هناك موضوعات للتداول يرقع الشيخ 
محمد عتمان صوته وهو يتلو القرآن ومن 
السور التى ارتبطت فى ذهن الصبى بهذه 
الجلسة سورة الواقعة والقارعة والزلزلة 
وقوله سبحانه وتعالى «إذا لزت الأرض 
زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها» ولم 
يعرف معاتى هذه السور بدقة إلا بعد عدة 
سنوات . 
تسذاعدةه النعناج 
ويعمل الوالد للشاى الْقَكَاسَِابِ 
ويوقر له كل الامكاتات , ولاسيقا القتاى 
والسكر والنعنا 2 و لاوح النيقا ع1 إلا كاج 
رجلا معمهاً يضيع على عيئية عدييفات طبية 
يزور البيت مرة كل صبيف ويقضيى يوما 
كاملا يحضر فيه روح النعناع . حيث 
كانوا يحضرون له كميات ضخمة جدا من 
نبات النعناع . وبعد تنظيقها يغلونها فى 
أوعية ضخمة جدا : وكانوا فى العادة 
يبعدون الأطفال الصغار عن هذه العملية 
الخطرة التى يسمونها «التقطير» وكانت 
خلاصة النمناع تعبأ فى زجاجات 
يستخدمها الشيخ محمد عتمان طوال 
الغام. إمافى صتع الشناى.. أو 
تستخدمها رية البيت فى صنع الحلويات 


أرشيف الشارخ 


المختلفة . 


عتمان أحيانا يستعيض عن روح النمناع 
يَعدىء آخر. إد كان يحتفطظ فى جيبه داكا 
بعلبة بلاستيك صغيرة جدا كعقلة الاصيع 
مملوءة بالعنبر يفتحها ويقمس قيها عودا 
من الكبريت يض عه بعد ذلك فى براد 
الشاى.. فيفوح الشناى برائصة العنيى. 
ويقبل الجميع على رشف هذا الشاى 
المعطر بالعثبر . 

ومن الزيارات الموسمية المحببة لدى 
الصفار والكبار ؤبارة ٠«الدلال»‏ أو «الدلالة» 
أعل[الشخص الذى يأتى ومعه كمية ضحهة 
مِن الأقمشة بمختلق الأصناف والألوان . 
#0 فى فناء المنزل أو فئ الشنكنة : 
وَيَقَرَدٍ كل الأقمشينة الرجالى والحريمى من 
القطق والمموف والجرير . يختار كل قرد 
ما عقناء والنة, الذى مروق له . قتقص له 
القطعة التى تتئاسب مع مقاساته . أما إذا 
كانت هناك طلبات خاصة . قإن الدلال أى 
الدلالة يعد باحضارها فى المرة القادمة . 
ويعد انتهاء الشراء يرتب الدلال أو الدلالة 
بضاعته المتبقية بثنى الأثواب على قطعة 
من الورق المقوى ؛ ثم رصها الواحدة فوق 
الأخرى ؛ ثم لفها جميعا بقماش وربطها 
بالحبل ويرفعها ليحملها على كتفه بالنسبة 
للدلال » وعلى رأسها بالتسبة للدلالة . ولم 
بق [ف اختى الغضيى الذى ,اديس ية...فهى 
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بيظل فى اليد دائما . 
+ 7 

ومن الزيارات المحييه للجميع أيضيا 
تلك التى يقوم بها الجبزسمجن ؛إذبياتى 
وعلى خظلهره جوال (زكيبة) يخرج منها لكل 
فرد من أفراد العائلة روجا من الأحذية أو 
الصنادل أو الشباشي . فبعضها كان 
مطلويا » ومن ثم فمتفق عليه وسعروف من 
هى صاحبه ولكن الزكيبة مليئة ببضاعة 
أخرى يعرضها الرجل ؛ فإذا راق لأحد 
شىء منها أخذها على الفور وكان الشيخ 
محمد عتمان ينصح أولاده دائما , 
ولاسيدا السغار يقيغن الحثز والتاك من 
أن الأهذية مريحة . لاهى ضيقة ولافى 


أرشيف الشارخ 


وأسعة لأنها فى الحالتين عميفا آلافا 
فبترحة؛. لين بعض الآطفال الصغار 
لايبسيِسمغ ولق الكلام » ويشرحون بما هو 


حلفم وبغل يوم 


م واجبد هن أيبس الجحذاء 


الضيق يعانون الأمرين ؛ وريما لا تحل ١ ١‏ ؟ 


هذه المشكلة الصويصة إلا بإعطاء هذا 
الحذاء للاخ الأصغر 5 


وهناك زيارات خاطفة ؛ ولكنها مؤثرة 
وباقية فى الذاكرة مثل زيارة بعض الأفراد 
ووقوفهم غتد البوابة دون الدخول . 
وأكثرهم رسوخا فى الذاكرة ذلك الشخص 
الذى يرتدى ملاس غير معتادة ؛ وريمسك 
مزمارا وقد يصاحبه ضارب على الدف أو 


1 
١ 
1 


1 
1 


لاا 


تيمر 
3117 
0 
2201 0 

لال 


١ ااي‎ 
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الصنج وما أن يصل إلى البوابة ويكون 
أهل البيت فى الشكمة أو فى هذه الغرفة 
أو تلك حتى يبدأ فى الفناء . إذ يغنى 
بعض الكلمات وينفخ بعدها فى المزمار 
بمصاحبة الدف أو الصنج ؛ وهكذأ ويكون 
غناؤه خليطا من الفولكلور والمدائح الثبوية 
والمديح لافراد البيت الذى يقف أمامه » إذ 
يذكرهم بالاسم ويخلع عليهم بعض 
الصفات ٠‏ ويعتنى بأسماء الأطفال بصفة 
خاصة . ويظل هكذا يغنى ويعرّف 
الموسيقى حتى يغرج إليه أحد من أهل 
البيت ومعه بعض ما تيسر من المأل أى 
الغلال وها شابه ؛ وفى كشين:من الحالات 
يتباطأ أهل البيت فى الخروج إلى المغنى 
طمعا فى المزيد من القناء . أما إذا نسي 
اسم أحد الأطفال فَدِذْكُروية به وفى غالب 
الأحوال يلتف الأطفال حآّله ويشاهبونة 
فى جولته . 

يعرف هذا الزائر باسم «الأدباتى» , 
ولقد انشقل صاحبنا الصبى ولاسيما بعد 
تقدم السن فى أصل هذه التسمية ؛ ووجد 


حلقات الذكر حيث فى بعض ال مناسيات 
يختشد أهل القرية فى البيث مساء ؛ حيث 
تبسط الحصر فى الساحة ويضاء المكان 
اضضاءة قوية باستخدام عدد هائل من 
الفوانيس والكلويات . فى البنداية يجلس 
الناس على الحصر ء أما أهل البيت فهم 
الجااسين على الحَصر على هَيَثة دائرة 
واسعة وفى مركزها يتربع شيخ » هو فى 
الغائب الأكبر سنا والأكثر علما بشئّون 
الدين , 

وتبدأ حلقة الذكر بالقرآن الكريم سواء 
إلقلاه.هذا الشيخ أو شخص آخر أكثر 
تجويدا وترنيما . وبعد ذلك يقود الشيخ 
حلقة الذكر فهو يبداً بتراتيل دينية 
وابتها لأخيوزعوات الأهل البيت وأهل القربة 
والشلماين كافة'.. ثم'ينهض ويبداً فى تنغيم 
هنا يقؤله على إيقاع ما » سواء بالتصفيق 
بشكل منظم ؛ أو بالدق بآلة معدنية صغيرة 
(كالمفتاح) على عصاه وهو يتمايل يمينا 
ويسارا . وأحيانا يقفز إلى أعلى قفزة 


أن الأمر محير فى مسألة أصل هذه قصيرة . والمتحلقون حوله يفعلون وراءه ما 
التسمية فهل هى من «المآدب» والتطفل يفعل ويرددون ما يقول بنفس الطريقة 
عليها» ؛ وهو تراث معروف لدى جميع وينفس النغم ؛ ويظل الأمر كذلك حتى يغير 
الشعوب ولاسيما الشعب العريى أم هى الشيخ الكلام والطريقة والنفم والمركة 
على علاقة بكلمة الآدب ؟ ولعلها ترتبط فينسجون على منواله . والكلمات التى 
بالمعنيين مها . يقولها الشيخ تتمحور حول «الله أكير ؛ الله 

ولا ينسى أحد من أفراد الأسرة حى 2 هذد | الخ ولكن الطريقة التى 

أرشيف الشارخ 
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يخرجون بها هذه الكلمات من حناجرهم 
تعطى لهذه الكلمات معنى طقوسيا خاصا 
' ثم يدخل حاملو البخور فى مباخر 
نحاسية فاخرة ؛ فيعطى دشان البخور 
والمسك لحلقة الذكر نفاذ الطقس الدينى 
وهيمنة الخشوع على كل النفوس . 
حالة التجلى ! 
وفى إحدى المرات خرج أحد المتحلقين 
فى حلقة الذكمر عن طوره ؛ بل خرج عن 
المجموعة وأخذ يقوم بيعض الحركات غير 
العادية , بل نطق بالقاظ غير مفهومة ؛ ولا 
يعرف أحد من أية لغة هى . وأشار الشيخ 
للجميع بعدم التعرض له وترككه يفعل ما 


يشاء فهو الآن «فى حالة تجلى , ولا يعلك 
ارادته وربنا يسهل له ١!‏ . 

وفيما بعد شرح أحد الضالعين فى 
تلك المسائل هن أهل القرية آن حالة 
التجلى هذه تصيب من ٠يركبهم»‏ الجان . 
المهم عندما يبلغ الذكر قمة الجزل يبدأ 
الشيخ فى تغيير النفمة وتهدثة الايقاع ثم 
يجلس ويجلس بعده الجميع ويشرع قى 
قراءة القرأن واسداء الدعوات لأهل البيت. 
وينتهى الذكر بقراءة الفاتحة . ثم يقدم 
الطعام والشاى للجميع . 

ولكن الذى لا يعرفه الكثيرون من أهل 
القرئة أن هذا البيت الذى ذاق الحلو ذاق 


د:أحمديعتهان 
رئيس قسم الدراساتاليونانية واللازينية بكلية الآداب جامعةالقاهرة(خهه١١١٠٠٠)‏ 
مرئيس الجمعية المصرية للدراسات اليوذانية والرومانية ورئيس الجمعبة المصرية الأدبالمقارن 
«عضواللجنة الأمتشارية باليونسكو الخاصة بالتعددية اللفوية فى مشروع السلام اللفوى 


هن أهم مؤلفاته فى الدر اسات الأدبية ؛ 
- الموسوعة الكلاسيكية. 
- الأدبالأغريقى تراثا إنسانيا وعالميا. 


- الأدب اللاتينى ودوره الحضارى. 
- كلبوبانر وأنطونبوس «(دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى). 
- المصادر الكلاسيكية مسرح الحكيم ومن أهم مؤلفاته الإبداعية: 


أرشيف الشارخ 


غلف 


لد 


ذو الشمدة؟17١اه‏ -يثاير .آم 
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المر أيضا . فمن كثرة الأولاد وكثرة 
مصاريفهم فى المدارش خلت الضائقة 
المالية بالبيت وأهله . ومع أن صاحبنا 
الصبى سمع أمه غير مرة تعاتب أباه على 
الاسراف ؛ إلا أنه بشهادة الجميع ليس 
مسرفا . إنه إذ! أتاه الرزق يريد أن بوسع 
قط . وهو يعطى الأولوية لأولاده ومطالبهم 
على احتياجاته هو الخاصة . 

لقد بدأ الرجل سنة بعد أخرى يبيع 
من أطيانه لينفق على أولاده الذين يذهبون 
جميها إلى المدارس ولم يستثن منهم 
أحدا. ويتناقص الملكية يتتاقص الدخل 
السنوى مع زيادة فى المصروفات ٠‏ ووجد 
الرجل نفسه فى ابَحَخلَ الإحيات قلى كنائقة 
مالية قاسية تصيل إلى حلا احتيّاج لقمةٌ 
العيش . 

وصاحبنا لا ينسى قط عندما كان فى 
التعليم الاعدادئ وفى اجازة الصيف وكان 
الجميع موجودين بالمنزل . ولا يوجد 
بالمنزل العيش البلدى (البتاو) الذى 
يخبزونه ويرصونه فى «عواميد» أى أعمدة 
عالية يأكلون منها حتى تنفد ثم يعيدون 
الكرة . هذا فى الأيام العادية أما حيث أن 
الشيخ محمد عتمان يعانى من ضيق ذات 
اليد فإنه لم يتوافر عمود العيش هذا , 


أرشيف الشارخ 


وبالتالى أصبحوا قيما يشبه الافلاس 
يأكلون يوما بيوم من الأرففة التى 
يشترونها ٠‏ وذات يوم لم توجد حتى النقود 
التى يشترون بها الأرغفة ؛ فآخذ كل ولد 
من الأولاد ركنا من أركان البيت الشكمة أو 
الصالة أو الغرفة الفربية أو الشرقية . 
وكلهم صامتون فى انتظار حل ما لهذه 
الأزمة . وخرج الشيخ محمد عتمان سعيا 
وراء حل هذه الأزمة ؛ وهو حل طبعا يقوم 
على بيع أرض أو بيع شىء ما من المنزل أو 
الاقتراض . ولكنه لم يعد حتى قرب آذان 
القاتصرويدأ الجوع يقرص أمعاء الأبتاء 
ولاسيما الصغار . ؤفجأة جاء أحد القرويين 
يجري ومعهرعشرة آرغفة سلمها لأم عتمان 
وقال؛ 

- الشيغ أبي عتمان أرسل هذا الخيز 
وسيعود هى بعد قليل , 

ووزعت الأم الأرغفة على أبنائها ليسدوا 
رمقهم : وبيحثت عن صاحبنا الصبى 
فوجدته فى ركن من الغرفة الشرقية يبكى ٠‏ 
فأعطته نصيبه من الخبز وضمته إلى 
صدرها وقالت له : 

- لماذا البكاء ؟ الصبر طيب يا حبيبى. 

- أنا لا أبكى من شدة الجوع .. ولكن 
لماذا نجورع ؟ 8 


772. 


٠ 
١ 
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+ حرجب جوزب - 


هي ذى النون سيج في الولاية " 


أعجبت بالمقال الذى تشر فى عدد ثوفمبر ٠٠”‏ للعالم الجليل الدكتور أحمد الطيب مفتى 
الديار المصرية حول أحد كتب ابن عربى عن ذى النون المصرى .. لكننى وجدت بعض الهنات 
فى المقال ٠‏ لو خلت منه لكان أكثر جمالاً ومن بينها : 

أولا : عند حديث الدكتور عن العلاقة بين ذى التون المصري وكل من الغزالى وابن عربى 
مؤلف الكتاب ؛ يكتفى بأن ينقل ما أورده اين عربى من أن ذا النون يعرف حقيقة التوكل بأنها 
علم العبد بأن الله يعلم ويرى ماهو قيه» ويشير إلى أن ذا النوئ لابقصد من العلم ٠المعرفة»‏ 
بل العمل » وهو بذاك يخالف كثيرين من المتصوفة فى تعريف التوكل ؛ ويتابعه معه العلماء 
أبوجايد الغزالى واين عربى نفسيه. 

وسيكون المقال أوقى لو كان الكاتب قد أشار إلى مذهب ذى النون فى الولاية عن طريق 
الاصطفاء . وهو المذهب الى سار عليه أبؤحامد الفزالى وابن عربى , وهذا الاتجاه هو الأثر 
البارز الذى أضافته المارسة المصرية للتصوف الإسلامى . 

ثانيا : فى صن 17 يقول الدكتور الطيب : «ولهيكن حال ذى النون بعد أن انتقل إلى 
القاهرة بأسعد حظا . - 

وبقول في س5 .. وإذا كان و التون قد ننسى الامه ومتاعبه ومأساته بين القاهرة وبقداد 


لم يكن فى نأ الإقحازن | املله تادر غلم لمن] المدينة/إلا بعد موت ذى النون 


بمائة وخمس عشرةٌ سلة ١ ١‏ || 
: 3 عبدالرحيم الكردى 
,عميد كلية التربية - بورسعيد 


العصافير .. تعشق أوكارها 


ققت على الباب يوماً أقيموا على الشعر حدا 

أعافر حظى فليست تخاف لحوئئ المنايا 

وكنت كما تعلمون أبيا يرد العطايا فهل تستقيل العصافير من حلمها ذات 
ويزداد حاجبكم فى ازدرائى يوم؟! 

وأجتر شعرى وكيف تنوك مخ العقيق هوم 

وشعرى تنام على ساعديه رؤايا قلوب الصبايا ؟! 

فكل الصباحات خطت عليه و + - 0 الجوهرى 
دموعاً 0 ده دقهلية 
وزهراً يغطى دماء خطايا 
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. سنوات على صدوره‎ ٠٠ 

ذا الهلال لثا .قد صار مونئلنا 
قد كانرمرا لعشمانوبولت» 
تريعت أبرع الأبحاث سساحت» 
آما الفنون فقد أهدى روائعههاً 
تكاد تلم سأزهارا منورة 
آما الحوادث فالقصود عبرتها 
لاشىء يعدل عند العرب حكسمته 
تقنافة العسرب ضار عنده تسيا 
بحس من ضصافحت عيناة صفحجت» 
:شوقىء دعا لاكتمال كسان تالغفه 
واليوم عشر مضت ٠.‏ من قبلها ماتة 
ولم تئل فنه ؛ أو من عز موقعة 
آلف وثلث من الأعللدا/ اتزاع يلبلا 
يطالب الناس أن ينوا لثيكترعيته 
أومايكون ؛ فنهن اليوم فى زمن 
تهاننى «مصطفى» والضحب : من سهروا 


والهلال 


هذه القصيدة جاءت من الكاتب عبدالرحمن شاكر تحية للهلال بمناسية هرور 


تتسعر : عبدالرحمن شاكر 
فى ظلمة الدهز . آفكارا وتبيانا 
وصار نبراس ماقد فات عثمانا 
كذاك شي ذاللاشنعرا ديواناً 
بالقسول والرسم والأوراق آفنانا 
فب با وتنشق عطر الزهر الوانا 
تبقى إذا ها طواها الدهر تسبانا 
خلا القداسة انجيلا وقرانا 
ميوحج ددا اليلاد العرب أوطانا 
كموهيار آكثر من ذى قبل انسانا 
اللا"يعاتى طوال الدهر تنقفصانا 
فن السثين فماةأقوى ولامانا 
وقائم رلزلت من هبلآاركانا 
دلق اكه الاق . ولأكن ظل مانا 
كى سيكتشرئدوا يفن العلم الذى كانا 
بيمةبيبيزت أحلام »زيداناء' 


الاحتفال بنورة يوليو 
كمهدها كانت الهلال سباقة بالاحتفال بالذكرى الخمسين لثورة يوليو ١157‏ . ورأينا عدد 
يوليو . الذى يعد بحق وثيقة للاحتفاء بهذه المناسبة الفالية على كل مصرى وعربى .. لكننى 
أتساط لم هذا التناقض فى تتاول الثورة ومكانتها قى تاريخ مصر المعاصر , 


وهذا 


يدفعنى إلى القول بان فى ذلك تشكيك لآجبال المستقبل . قفبعض الأقلام تتعامل مم 


الي باعتبارةا ل ا . والبعض الآخر يرى عكس ذلك تماما . ونفس الشىء يحدث مع 
نصر أكتوير العظيم هذا التناقض يجعلنى أتساطل .. كيف تثق إذن فى روايات المزرخين لاخداث 


أحمد السيد حامد السرى - دمياط - عزبة البرج 

الهلال ' لقد حرصنا على أن تكون هناك كل الآراء . وثورة يوليو لها مكانتها فى التاريخ . 
كما أن نصر أكتوبر بحق هو عودة الكرامة ورد اعتبار للمقاتل المصرى. 

ولابد من خروج الوثانق الخاصة بثورة يوليو وأن يلتزم المؤرخون بالحيدة وهم يكتبون تاريخ 


العصور القديمة ؟ 


بلادهم . 


أرشيف الشارخ 


هف 


1ك 


+ ١5 رياعس٠‎ ه١17؟ةفعقلا بو‎ 


١ 
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رف القدماء حقيقة الخلود . 

عند الحضارة المصرية القديمة أقدم الحضارات التى تركت أثرا لنا وجد مفتاح 
الحياة فى نقوشهم على الأحجار وفى البرديات وكان رمزا لخلود الأحياء فى حياة 
أخري تالية للحياة الدنيا المؤقتة . 

الوجود هو مفهوم الحياة الدنيا . ولولا هذا الوجود ما كان هناك خلود .. قالدئيا 
هى البداية وهى المعبر , بل هى الحضانة التى تتربى فيها النفس البشرية كى تثرى 
الشخصية الإنسانية بما يؤهلها للحياة الأخرى الخالدة . 

الكون ابتكار وصنعة الخالق العظيم . 

الكون كروى ونتاج الانفجار الكبير . 

هو مادة وحركة . المادة هى المكان والحركة هى الزمان . 

هو شئ موجود يحاط باللاشئ واللاوجود 

هذا الكون عامر بخلق الله وقد توجه بخلق الإنيثان . 
5 6 هو نظامه وهو القاثون الذزى يحكمه ويحكم مايجرى فيه !!.. هدف يرمى 

ولأن الإنسان خليفة الله فى الأرض ؛ ولأنه خلق لحمل الرسالة كان إرادة الله أن 
يتخذ منه وسيلته لتحقيق /بايؤمى إلية من |هدف راع جمِيل للوضيول إلى قمة الابتكار 
والجمال والروعة ورغم صغرلإحجم الفردٍ الأنساني.شيية للكون] . وقصر مدة وجوده فى 
الحياة الدنيا المحدودة نسبيا , .إلا أنه فى الواقع أكبر من بحجبه. وأكير من قدراته التى 

١81 5‏ نرأها محدودة بكثير . 


ماهذا الإهمال فى مدارسنا وجامعاتنا ؟! 


لايمل الذاس من الحديث حول تدهور العملية التعليمية قى مصر , سواء فى المدارس أو الجامعات .. 
وعلى الرغم من دق نواقيس الخطر , فإن الجميع أصيح لايسمع ولا يعى كل مايكتب وما يققال .. 
فالإهمال ؟صبح هو السمة الأساسية فى مدارسنا الحكومية وحتى العدد الاكبر من المدارس الخاصة , 
فناء المدرسة لم يعد هو (الملعب) الذى يخرج لذا الأبطال الرياضيين , سادته انفوضى وامتلا بالاعداد 
الغفيرة من التلاميذ » خاصة غير الملتزمين .. الفاظ خارجه واكتساب عادات غرببة من بينها التدخين 


ممت 2 2 222222 222 2222222 ا ا ااا 


2 
د 
15 
1 
9 
5 
1 
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وإدارات المدارس فى واد والتلاميذ يمرحون ويفعلون مايربدون دون رقاية , وضاعت هيية رما ولم بعد 
تذكر هذا البيت الشهير 
قم لنمعلم وفه التبجيلا 


كاد المعلم أن يكوى رسولا 
ونسينا تلك النصائع التى كانت تكتب على كراسات المدارس الحكومبة فى تعلم النظافة والالتزام 
بالآداب العامة وطاعة الكيار . 
كما لم تعد هناك تلك الافتمامات المطلويبة بتعلم الخط العربي , وتنمية هواية الرسم والتصصوير . 
والاشتراك فى فرق الكشافة و«القسم المخصوص» والذعاب إلى ححمة «الللاحة: والعناية ياليساتن 
والزهور . 
وهذا الإهمال استشرى بدوره فى الجامعات ؛ ويعيش الطلاب والطاليات داخل جدران الجامعات 
بلا حساب ؛ ولا رقابة 
والكل هنا وهناك عن عسئولين وإداريين وعلى أعلى اللستريلظا يعيش حالة عن اللاعبالاة .. لمأذا * 
ل جمال العطار 
الأسكندرية - كامب شيزار 
غبد مبلاد تكتتع مكحتو . 
لاحظتاً ان الهيل تل عدقيا اهاي اميش إلى وصؤل أدِيدنا العاللى مبسبلال 
الكبير تنجدب محفوط ذعامه الثاني وَالمَسَعين ٠‏ وعا تعتينى شنا أن مجلة 1 
الهلال هى مجلة لعزا الثقاقية والرائتة 3 فكيفا تمر أهذه مقا سب ةبذذذا | 
تقديم التحية لمحفوظ . 
ابرا هد 
الهرة 
.الهلال: في مسيرة الهلال منذ بدايات نجيب محفوظ ونحن 
بكل ما يكتبة سواء ما ينشر منه أو من خلال " 
اندرا ت التي يكتبها كبار الكتاب أو الاستشهادات بادد هذا 7 
القاص العالمي . : 
ولقد أصدرنا عدداً خاص عن نجيب محفوظ حيث تناوله ١‏ 
كتاب كبار ومبدعون مصريون وعرب. فضلاً عن اجزاء ١|‏ 
خاصة نشر: ت في اعداد متفرقة بالهلال ومن بينها جزء " 
خاص عنه بعد حصولة علي جائزة نويل عام 1944 . : 
تحية للكاتب الكبير في عيد ميلاده ونتمني أن يمتعه الله 
بالصحة ويمد في عمره. 
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لسس ضفععيف جدا ؤنيهة قيس الجملسلتس 
تَؤذيه وساوس ليس للها مسسعدن فى أفحماق الراين 
يت كوهن الليق حاتي أرقا أصيا كل تطاسبى )١(‏ 
هما أقسى كلمات طارت من ثفسر بيب متناسى 
تسبى الكلسسواق والقاها فى رمس بين الأرماس 3( 

يحر .. بحر من إحساس 


ويقول : شيسيبىي متيل 


44 ممشلى يت سح اسيم الستوساة أين الآسى 00 
١‏ ) التطاسى : الطبيب ١‏ : الطبيب العبقرى (؟) الأرماس : القبور د/ هيثم الحويج العمر - 
(؟) الآسى الطبيب دمشق 

ا «شكشكة؛ شعرية 


جلة شعرية غير دورية بالفصحى والعامية يصدرها الشاعر سمير عبدالباقى ؛ سعر 
النسخة «ربع جنيه ومضاعفاته: وتضم فى عددها الثامن مجموعة من قصائد الشاعر » 
من بينها هذه القصيدة التى نجتزئ يعض أبياتها : 
لتبيست انيمي هي ى اووس ةيغ اوسن 
في ههوالكبير والطفيير اسه ةن مدل لاكتمحكاء 
واللى حداه كبرياء فيهم 


نو القمدع؟؟14ه -يتاير 7. .لاس 
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وصاحب داء 


والفار غ طويل الساق 

جنب القصدر الحشيشه 

ومهدل الغصن فييم والعديم لأوراق 
حيث الكشيف الورق والدايم الخضرة 
فبهم عديمع الخشب يزحف على طينه 
ومن ينام باللمس 

ومن يخاف الشمس 

ومن يدور فى فلكها بحكم تكوينه 


وفيهم النادر 


اللى بلا مواعيد غصون طارحه 


ناعم :. تطبلب عليه يعطيك على استهياء 
بلسم يداوى برقته لمسته الجارحة 


ومست 


01000126091021. 


4 
كه 3ه 


علس هود إليك و نْ َ ببسغطباءئ طهًا 
اللمتحتود يبلل عطلسعسرىيىي حيما 
١‏ 


وشيدى حادم ين ليما 
م 


ليسي 3 وكم تهت ف وق الدروب 
أجل رجس ذنبى وكلى عت 
مسب اقش ال نان لتكدل المةابوه 
وأئت السلام يبل الكروب آعود لتغقر كل الذنوب !! 

لهو 


لتغفر .. كل الذنوب , 
محمود أحمد المصلى 


شربين - دقهلية 


أرشيف الشارخ 


سف هع ميا 
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شتراك الهلال 


أرغب فى الاشتراك الشهرى بمجلة الهلال ؛ تلك المجلة العريقة التى يعتز بها كل 
قارىه فى الولن العربي ؛ وقد و منذ عام باقتناء كل أعدادها .. وحرصا 
منى على وصولها بانتظام فقد قررت الاشتراك ابتداء من عدد يناير 2١ ١”‏ ولمدة عام كامل 
٠‏ فما هى الوسيلة لضمان وصول الاشتراك وأيضا حصولى على المجلة . 
عبدا لكريم حسمن الحليا 
السعودية - المنطقة 2 
الهلال : نعتز بهذه الثقة الغالية ؛ ويمكن أرسال حوالة بالاشتراك السنوى إلى قسم 
الاشتراكات بدار الهلال وبالتالى تصلكم الأعداد تباعا . 


1 إذا أردت إهداء الهلال إلى صديق أو أضفته إلى مكتبتك فإنه يمكنك الحصول ؟ 

'ُ خصم الاي قيمة 7 فى 9 اريم ا‎ 7 ١ 
بريديه غير حكوميه داخل (ج.م.غ”) أو بشيك مصرا دول العا‎ 

| بقيمة الاشتراك لأمر اا بخطاب مسجل لإدارة الاشتراكات م 1 

1 الاسم م عوهقووووةةةووةةة ة ممه هكمو ووو هوه مرورفي 1 


|| 3 أل 3 ءءء الاو ل الة السضننا ل#ععدوعلعورويدودؤوؤووة 


1 جدة الام ألك : مععية لوععيويةء 2 ٠‏ التلوفون واف ل 


١‏ - كقدا العا 
1 بعد خصم 7٠2‏ #عقويمسة يان دولار يد لم 
33 دولار دولار 
اشتراكف سنوى م ف لق 3 1 
| اشتراك 5 شهور , 0 1 1 ود 82 
لتم م ع عن ون نت أن نت بن م مه ان ين 2ن حاف نس سن سس اس ملا 


بريد القراء 


©© أحمد داود على - بيثها : أتوقف طويلا أعام مقالات الدكتور محمد رجب البيومى : خاصة 
مقال الأخير عن الطفل الضائع . وهذه اللشكلة الخطيرة .. وهل يعرف القراء أنه يوجد ؟ ملبون طفل 


2 

قُ ©© مروان محمود - منيا القمح - شرقية : لماذا توقف نشر مذكرات سعد زغلول ٠‏ وكم من الوقت 
د يستفرق نشرها . 

1 الهلال ' لابد أن يستمر هذا الملشروع: فزعيم مثل سعد كان له دور مهم فى ناريخ الحركة السياسية 
5 المصرية . 

5 


تدك تكاس كال تلت اه كذ ل م99 1775ل ال قط :116212112171125 223110175755 للقت 7 قات لق ةله ولخد ج7170 1ج 10117 
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يعيشون فى القاهرة بلا مأوى !! 

© © إبراهيم العبابده : رفح - قرأت مقالا قى عدد ديسمبر بعنوان «الدين والسياسة فى الولايات 
المتمدة: للدكتورة منار الشويصى وتعجبت أنها تعتير أن دور الولابات الملتحدة الأمريكية شو رسدلة دينية 
وأخلاقية .. واسآل الكاتبة وما رأيها فى التأييد المطلق لإسرائيل ؛ ومايحدث منها تجاه المعتقلين من 
الفلسملينيين فى سجونها بلا محاكمة وفى مقدمتهم مصطفى البرغوثى + فضلا عن سياسات القتل وهدم 
اليبوت والمساجد والكتائن . 

وما رأى [مريك فى معتقل جوانتانابو الذى يعيش فيه المتهمون ؛ أو المعتقلون بلا محاكمة حتى الآن 


© طارق حسنى على - مصر الجديدة - نرحب بالأبواب الجديدة التى أضيفت فى الأعداد الأخيرة 
خاصة الباب الجديد الذى بتتاول برامج التليفزيون والفضائيات ٠‏ كما نرحب بالكاتبة مرقت رجب ذات 

الخبرة الطويلة فى التليفزيون , 

© إبراهيم المراكبى - المنضورة : أعجبنتى بشدة غلاف العدد الماضى واننهرت جدا وأنا أرى 
منيرة المهدية بهذا الإخراج الجميل . فمزيد] غن التفوق والتقدم للهلاق , 

© عاصم البرقوقى - الأسكتدرية وصديق الهلال الدأئم ؟لماذا لاتجد الهلال غند الباعة فى 
الأسكتدرية ؛ فلقد ذهبت البحث عن البلال العبيب فى بدابة نوفمير ولم أجده : أرجو أن تزاد الكمية 
المعروضة للبيع حتى تتمكن مخ الجضبعوز علئ:الأعداد 5 

© الهلال : طلبنا من إذارة التىأيم شراعاة هذا ؛فطيي المزيز ونتحفن أن تكؤن للجلة بين أبدى 
قرائها بشكل دانم . 

© على سليم - بورسميم؛بوصلت رمنالتك دمل “خطك الشوان ب انها بوطنية .. وأقول لك يا 
أآخى لاذا هذا التشازم ٠‏ مطلوب من كل معدرى أن يبدا بنش .. يعمل ويجد وب افع ويحعطى لوطن لكن 
لو أصبحنا نعيش بهذا المفهوم الذى تقصده يفعلى الدنيا السلام ! 

عيد ميلاد مجيب 

ولا حظنا أن البلال في عدده المأضي لم بشر إلي وصول أوبينا العالمى الكبير نجيب محقوظ عامة 
الثاني والتسعيين: وما يعنيني هنا أن مبلة الهلال هى مجلة العرب الثقافة والرائدة فكيف تم هذه 
المناسبة المهمة دون تقديم التحية المحفوظ 


1 
براهيم مجاهد 1 
الزيتون - القاهفرة 2 
الهلال . فى مسيرة الهلال منذ بداياتة نجيب ها ينشر مذه أو من خلال الدراسات سواء يكتبها كبار ‏ 5 
الكتاب؛ أو الاستشيهادات بأدب هذا القاضي ا معالى ا 
ولقد أمدرنا عودا خاصا عن نجيب محفوظ حيث عن أجزاء خاصة تشرت في اعداد متفرقة ب 
بالهلال ومن بينها جزء خاص عنه بعد حصوله على توبل ١58/‏ 5 


تحية للكاتب الكبير في عيد ميلاده وننمثى أن يمتعه الله بالمسحة ويمد فى غمره . 
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بقلم : صافي ناز كاظسم 


مزاح الجدبة وجدية المزاح. قلت هذه الجملة بعد انتهائى من مشافدة 
مسلسل «شارس بلا جواد ‏ الذى قدمه الفنان مممد صبحى كتابة وتمثيلاء مع 
المخرج أحمد بدر الدين وكتيبة هائلة من أفذاذ الفنانين على رأسهم جميل راتب 
وسيمون وأيمن عزب, إن هذا العمل الفنى الذى استغرق إعداده العملى عامين » 
ظل هاحسا يلاحق مممد صبحى طويلا؛ عذذ قدم عرضه المسرحى البديع «ماما 
أمريكا» منذ سنوات. إن «فن المزاج» هو ذلك الفن الذى يشق طريقه فى كتلة 
الهموم ليتمكن من حملها وتقديمها من غير وطاة الآلام الخانقة. ولقد استطاع 
محمد صبحى فى مسلسله أن يجسد مدلولات «مقاومة الاحثلال» بزمن هو كل 
«الأزمنة» ودوحشية محثل.لص» هو كل #القتوئ» الباغية ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا. فشخصية «حافظ نَجِيْتِ» فِن[قدًا السلسل لم تكن أكثر من إطار تم 
اقتباسه من شخص حقيقى كان يجيذ التخفى والمراوغة ؛ ليعنى أن تلجأ 
«مقاومة البباطل» إلى الكياسة والفطئة والتخقىأ والزاوغ#ا/بحين تكون أسلحة 
العدو الماك انشزير هلى: الخداع والكذبوالأسكل وزاءشل الشعارات للوصول 
إلى الهيمنة اللقتضتبة لاوطا والقفزق والحريات: والاختباةؤراء لافتات «محاربة 
الإرهابء لممارسة أبشع (شكال الإرهاب الذى يسعى لقمع الكرامة الإنسائية 
بالإذلال وإشاعة اليئس والتخاذل: وتغيير المسميات ليصبح كل اسم نقيض دلالنه 
المقيقية: فيصير المجاهد إرهابيا؛ ويصبح الإرهابى رجل سلام. لم يكن من 
الممكن تقديم كل هذه المعانى فى مسلسل «فارس بلا جواد» إلا عبر ما يبدو 
مزاحا وفكاهة ولعبا وطرافة. لم يكن المسلسل مجرد نقل لصفحات من «تاريخ» 
عهد الاحتلال الإنجليزى لمصرء ولم يكن فى أى لحظة رصدا وتصويرا لشخصية 
ذاع صيتها فى مطلع القرن العشرين لمغامر اسمه «حافظ نجيب»: لكنه بكل 
أيحاءاته كان عينا على ما يجرى حوينا وأمامنا ونتابعه يوميا ولحظيا فى نشرات 
الأخبار المفحعة. 084 


1 
27 .سن« + 6133-1 ١ ٠-8009‏ 1الانااك يتن بتع نحت ون تنس + حا + 112117709382 :1 ايل كن الار؟ التستامت جا راد ٠‏ ا جنار 
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الخ مع مللطيرات 
أعتباراً من ١‏ " يناير 

القاهرة / دكين / القاهرة 
الكُلاثاء و الجمعة 

بأخدك طرازات الطائرات 
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زذبيات 


نيم الآداب والثقافة المعاسرة 


- 


1 


11 


يثة للطبع والنشر والتوزييع 
#نه ب ومفدعي» 011 إكل ملفيلكف 


21136 عع لالع .]سمط 


م60.١‏ نمو 01000126 
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لوحسة ل لاعبة القيشارة - للفنان:سانتير - مقتنيات متحف الجريرة 
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4 0 00 مآزار الهلثل 


اأنسها حرجن زبدان عام ؟ فنا 


مكنرج لا در رمرم ترا لإدارة 


الإدازْة ”الثاهر: - 1١‏ شارع محمد , د العرب بك (المبتديان سابقا) ت 1 ([اخطرط). 


يه - الرقم البريدى: ١١١‏ راثيا -ا لص قاهرة - سجلة الهلال 
ان البرب لزنن ع 01م هلز © انطوم 


سوريا ١"‏ ليرة 0 +٠‏ ليرة ‏ الأردن 8 أببنار ‏ الكويت ١‏ دينار ‏ السحرد؟ ٠١‏ ريالات ف 
البحرين ١‏ دينار ‏ قطر ٠١‏ ريالات ‏ دبى/ أَبظبَى ٠١‏ دراهم؛ ساملنة عمائاق ١‏ زيال- توئس ؟ أ 
ديئارات المغرب ٠٠١‏ 0 5 الجمهورية اليملبة . زيالب غزْة/ الضفام القدس ١‏ دولار 

ليطالياء ييرر- سويسرا ه فربكاتت اللبلكة المنلضيلة 2 07 أمريكا + روا 


سي 7-6 مسيم 
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ب - الشقافة فى سياق العولة ك وس 
4 لدي دون القدزاة امضاق 3 
7 


وى اوجن امه وح الاو بع ب بو وللأء + ولمععفء دو يوه 


الإشتراكات : قبمة الاشتراك 

الستوى ١1(‏ عددا) 14 + 
دآخل مع تسدد مقدما أو 
بحوالة بريدية غير حكرمبة 
البلاد اثعربية +؟ دولارا. أمريكا 
وأدريا وافريقيا »؟ دولارأً. باقى ١,‏ 


مول العائم 48 بولاراً. : 
© وكيل اا شتراكات بالكزية/ ٍ -,الهلال يوليو ١ ١5‏ قرءة فى عدد الصرب 7 
عبد الفال بسيون زظول - ١‏ إرء .نيهم .ييه .... صافي ناز كاظم 
صري رقم 11417 - الصمفاة أ 6 ١‏ 0 2 

رم ؟"ها؟ - السناة الول ٠.‏ - الأمتريكينون يكرهون السيياسة 
ا ا لسة اع فود عه 
الإيعة تسيد مقدما بشيك. '[لث ٠٠١‏ - رسالة أمزيكا (العرب واليهود فى أمريكا) 
ممسرفى لأصر مؤسبسبة دا 1 

او ارسق 2 2201111111 امسوم وه عع ممم لمممفممة صلاح المراكين 
خدلات نقدية بالبريد: و١‏ - ا 0 الفختطاس ا 
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لق ا م ا 0 1 : 
7 31 "بك 0 0 : 71 4 , 


1 
2 


ء' «مسلوره ودر نا 0 


133 - الصهرا. الشرقيَة موطن الاساطير والجمال 
١‏ - سبرة ذائية نروى ماأساة العراق .... ل. نيفين مسعد 1ن شوقى ضسيف: 


3 اوت 0ه بد :محمود على عكى 58 


202006 مس تو عد و .......... إبراهيم فتحي؛ ()-أقوال معاضرة +5 ! 
ا فيل لقيو بو رارج سارك ور 9 - هن ذخائر الكتب 
سيت مد الخميسي | الخربية (كتابَالأم) 
ٍ . 7 1 وفوف 2 د. محمد بلتاجى 16١١‏ 
ا ا لل تار 2 | - انت والملال ... 
٠6 :‏ - جولة 7] تين تحن الرعاطف مصطفى 7046 
ٍ - 3 ا الكلمة الأخييرة 
١ 3‏ 5 7 :الطاه رة الفف 
1 قَ '.لاؤ - 0 كط يد 3 : ام 4 9 ا أحمد مكى ١‏ 
ا 4 ك١‏ - ذكريبات شاهد عيان 0 حسن شيمان 
١‏ 0 5 - أشهر المعارك الفنية بين زكريا كمد وسيد 1 8 
إإدرويش ........................ د. قبيل حنفئ » 3 5 3 7 
0 يا - رقصة النار «قصيدة. ... د. عبداللطيف" 4 ف 


|0 19 اعترافنات آخر العنقود . .د د:.جاذل أصين لاي : ١‏ 
0 ل" - أثزارقناضة الكيظاري في اشرقة يدوو | لطي ا مل لس 660 يم 
ِ , لودو معد يو عو 9200 مد محمد رفاعة الطهطاوي 
إل الم يتحقق قُدَفى فى اليونسكو. ٠‏ ورب شسارة 
([إتافعة ...ل أسماعيل سراج ١‏ 


5 00100 211 01161 اماع 
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الإنسان فى عالم مراقب؛ يحسب على المرء سكناته وحركاته؛ وأصبحت حياة المواطن 
الأمريكى اليوم كتابا مفتوحا يطل عليه من يشاء ويكشف تفاصيله من يريد. 

وتمولت ظاهرة كشف الخصوصية. التى كانت فى الماضى مشكلة تقتصر على 
بعض المهووسين والمرضى التى تشغلهم خصوصية غيرهه.: إلى ظاهرة باتت تهدد 


المجتمعات الحرة والليبرالية رغم أن احترام الخصوصيةحق إنسانى عام؛ يرتبط 
بحياة المواطن العادى اليومية. 


عن الحرية الشخصية؛ وجزء من حق الإنسان أن«يعيشء كما أن الخصوصية قرينة 
حرية التعبير» فهما حقان متستاويان ومتؤافقان: ؤهى من أهم الركائز الأساسية 
للمجتمع الحر. 
فأفقر إنسان يستطيع داخل كوخه اللتهاوى الذى يدخله المطر والرياح» أن يفعل 
داخل كوخه ما بيشاء ٠‏ وأنايتظطى السلطة كما بريد. ولا للسلصيم رجال السلطة أن 
يتخطوا عتبة كوخه المتهالليه 
وعاد هن جديد التوازن بين استقلال الفرد وسلطة الدولة لكي يختل. 
© وسقطت ادعانات فاكوياما اليابانئ الأصل والأمْريكى الجئسية الذى يعمل فى 
وزارة الخارجية الأمريكية؛ عندما الف كتابه «نهاية التاريخ» والذى قرر بغرور وغطرسة 
بالغة؛ انتصار الحرية والديمقراطية وهى نهاية حلقات الصراع فى التاريخ. 
1 | ولكن سرعان ما تبين غياب الحرية فى إحدى قلاع الحرية, وتناسى اجهزة الدولة 
القمعية التى تعمل فى الظلام؛ والتى تحصى على كل فرد همساته وتحركاته. 
مستخدمة التقدم العلمى المذهل. وخاصة التقدم الالكترونى والرقمى» فى فرض 
السيطرة الكاملة على المواطنين وعدم الاكتراث بخصوصيتهم بحجة مقاومة الإرهاب. 
ووصلت الحرية إلى ذروة مازقها فى الولايات المتحدة؛ وآخذ المعلقون فى الصحف 
الأمريكية يتساءلون: لقد فقدنا الشعور بالأمن؛ مرة بسبب الإرهاب ومرة بسبب مقاومة 
الإرهاب! 
وتحقق ما سبق وحذر منه الكاتب البريطانى هكسلى. بقوله : فى ظل التقدم 
العلمى المذهل؛ لن تستطيع قوة شعبية أن تقناوم أو تختلف مع السلطة التى تملك 
أدوات العلم الحديث. 


ذو السجة4»1١ه‏ - فبراير :٠7م‏ 
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وطاشت تنيؤات جورج أورويلز فى روايته 115؛ أن النظم الشمولية هى وحدها 
التى ستختفى فيها الحرية ٠‏ وتنتهك فيها الخصوصية: وانتهكت الخصوصية الفردية فى 
قلعة الليبرالية وما تمثله من خرق لحقوق الإنسان وحقوق الدول والجماعات. 
© وأصبحت حياة الأقراد فى أمريكا ليس لها حصانه وأخذوا يقتحمون البيوت وغرف 
النوم, وأماكن خلع الملابس ولا يشعر بهم احد عن طريق الدوائر التليفزيونية المفلقة 
وعن طريق بطاقة الائتمان يظهر ما الذى اشتريته ومتى. وعن طريق الكاميرات يمكن 
النظام - كما تنشر الصحف الأمريكية -- ليس فقط الأسماء والعناوين وأرقام تليفونات 
الاشخاص المتابعين» ومن يتعاملون معهم؛ بل وعناوين اليريد الالكترونى » وأرقام 
البطاقات الاثتمانية وكلمات المرور فى الانترنت. 

ويتبع نظام التعرف على المتابعين الكترونيا من خلال بصمة الإصبع أو العين, 
ومسح الكف الكترونيا دون ان يدرى المتابع وأصبح التليفون المحمول جهاز تتبع 
جغرافيا . 

ويقول دافيد يورك تحت عنوان التليفزيون الجاسوس انه يمكن عمل ملف «حالة 
نفسية» لكل مشاهد من خلال شركات آى . تى فى. فسيقوم التليفزيون الرقمى بمراقبة 
رد فعل المشاهد لما يقدمه من مواد وبرامج. 

ومن ناحية أخرى يسمح لصاحب العمل بوضع العاملين تحت الرقاية الاائمة خلال 
عبون الكترونية لا ترى. بل ويحصلون على عبنات بول ممنهم: للتاكد من عدم تغاطيهم 
المخدرات! 

وتفاقمت الظاهرة بعد ١١‏ سبتمير رغم ان المؤاظنين فى الولايات المتحدة؛ من أكثر 
شعوب العالم حرصا عى الخصوصية؛ فمثلا فى بعض الولايات مثل ثيقادا نجد نصف 
أصحاب التليقونات لا يسجلون,ارقامهم فى الداليل, يعالاة لو تجياارقم الهاتف على 
البطاقة الشخصية. 

وها هي تنتهك الخصوصية بالكامل فى أمريكا ويعود الصبرا ع بين المنادين بالحرية 
وو . 
© وتتنصت وكالة الأمن القومى الأمريكى على الاتصالات الحديثة فى العالم كله, والتى 
تجتاز الحدود السياسية ؛ وتصل الى التنصت على اى مواطن فى أى مكان, وتعتمد 
على أجهزة المخابرات الأخرى؛ وتقوم بالتنصت على الشخصيات الأمريكية نيابة عن 
وكالة الأمن القومى لتتخلص من أية مسالة داخل الولايات المتحدة. 

وتعتمد هذه الوكالة على التكتولوجيا رفيعة المستوى فى تحليل البيانات ومراقبة 
وسائل الاتصالء كما انها تقوم بتحليل البيانات ومراقبة وسائل الاتصال؛ كما تقوم 
بتحليل اللغات والبحوث الانثرويولوجية وتقوم بحل اى شفرة مهما تعقدت. 

ويدأ احد معالم الحرية يتهاوى : ركيزة وراء أخرى؛ اختراق الخصوصية من اجل 
«النظام والقانون» والاعتقال دون محاكم. واشاعة مناخ العنصرية . والتعالى على 
الشعوب الأخرى. 

ويستمر الصراع بين الواقع والأفكار : بين الطبائع والشرائع.*« 


- 


عحن 0 
ام 


ذو السجة 1417أهت قبرلير 7٠م‏ 
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هادالت دوس ة السكستساب9! 


هلم 

حان انلوقت لتذاول قضية الكتاب؛ اتفضية التى 
ترتبطة إرتباطا ونيقا بالحاضر والمستقبل؛ والعهور 
الرنيسى فى الدور؛ الشامسة والشلاثين لمغسرض 
القاهرة الدونى للكتاب: سواء تأليشا أو قراءة أو 
ترجمة أو تسويقا. 

هذا بعد أن أخذت مكائنهء تتراجع؛ واتزوى فى 
متان قصى ؛ وقلت قراءته وتوزيعه .. شيل قضى على 
عانم اثكتب يانزوال؟! 


01000126091021. 


0 


أرشيف الشارخ 


غ إن اللارق الأمم بير العول للتقدمة 

* وتف المتسفة؛ فو التتابة بالمراءة 
اشى مضم يكاد يكو من النادد دؤية راكب 
أ كتابافى متبر الاتقاق ار خباظ 


انتظار فى عبان يلبديب أو فى عمطا 
اسلف المنيدية 


ويظاد بكرن من الاغير آيفا رسود ن 


مم أن المصرلة قرة 


يمللكبا آارء !1! هرف ناته؛ وبزدل قرة ! 
بواجهه من تعنيات وهو الطريق 
ول البشام المقبقى عن الشنادة الذى 
النقاط,الثقد. وباكقنلس من 


يتناقس الخر . فى البلاء العردية وبزيدوز 
في المول الثرمية 


بيزيد فمه الطابة قي الرارس والجادها 


رحس الأبوان التى استمدث:. مؤغر 
كالكسبيوتر والانترت- والكتاب الالكتدوس 
فى لى واكم آدوات مساعدة لفرا؟ 
ونلوم عليها., 

زتقراءة أعداء يذ 
الاكنقاء بالطومة 


رحد 


ذ؛ نرى باس 


د .مون 


ياد هن الفكرة د اممعوزعم 
لملرمان. ويرون لى الأفكار خطارا 
معدقا. وبنلرن أر, تمل لمطومات يوم 
مسن اللقكار . ويزى النفض ذثنا سرح 


يوما الغديو عماس ء أن حكم شعب بجا+! 


صر من ككم شعب معام ورده فى 
النتى أعد الحسافناين في إعسبىي 
محافظات الم عب 

اءازات ارات عليه مركبة يتشابك 


الانتيده مم ادر 11 مس غمرييا 


ات . ويدقبها للد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وأبعدت. النوادى الرياضية والاجتماعية 
القراء عن الكتاب. كما استفرقهم 
التليفزيون: ولم بعد هناك وقت للتامل, 
ولا أن يقود الفضول للقراءة إلى عوالم 
ساحرة ومن المؤكد أن أحد أبعاد أزمة 
نقص القراءة فى أحد جوائبها غياب 
الكتاب الجيد؛ فمعظم الكتب التى تصدر 
هزه الأيام؛ أما اجترار لكلام سابق»؛ أو 
عبارة عن تجميع مقالات متفرقة, أى 
محاضرات سبق القاؤها ؛والقليل النادر 
هى الذى عكف عليه صساحيه يجمع 
مادته. ولديه رسالة يسعي إلي تقديمها 
للقارىء. ومن بظواهر الخزاء الثقافى أن 
البعض يكتبوان_المفالا تأفى الضطف:١‏ للم 
يصدرونها فى:كتبه" ولا انقزأ لهم:ألحد» 
ولا يوجد تقد يلاحقهم. ولا معابير 
تردعهم. ويستصرون فى تسويد 
تع يك إما استغلالا لنفوذهم أو 


نو الحجة"؟1١ه‏ - فبراير ؟:. كم 


.02م 01000126 


سس الكتب أو 
المجلات المتخصصة لأنه فقد الثقة بعد 
سيل الكتب التى لانفع من ورائها مسثل 
الوجبات السريعة ويعد امتلاهء الساحة 
بالصخب والامموات العالية! 

غياب الكتب 


والمؤسف حقا أنه حتى إذا أحسن 


أرشيف الشارخ 


إنتناج الكتب. وتخلينا عن عشوائية 
النشرء فلا نحسن فن تسويق الكتاب,» 
وغباب مؤسسات قادرة غلى توزيع 
الكتب على أسس علمية: وبمبادرات 
وإساليب مبتكرة, :مما آدئ إلى اختقاء 
الكتاب المصرى من معظم الأسواق 
العربية, اما بسبب القيود التى تفرضها 
الكونات غلن تتفل الككان: وآما' يسبيب 
إرتفاع أسعار نقله. وغياب الخيال الذى 
يبحث عنه كل من يتحدث اللغة العربية, 
وأن يصله الكتاب فى أقصى الأرض 
بسهولة ويسر. 

وغنى عن القول .. أن الكتاب هو 
أساس الثقافة, وهو المحرك للارتقاء على 
الننتوئ الشخصيء والسثوى العا 
ولايد معرفة القارىء بالعصر الذى 
لل فيه. وهو خزانة الذاكرة الوفية, 
َألَقَافظ للهونة.. وقندرة المواطن على 
القراة الكتيابة فى ضمان تحقيق 
التُمضتة كيثا أن القراءة هى الأداة من 
أجل التعليم الذاتى. 

وبلاحظ أنه مازالت كل من العراق 
والسودان والمغرب من أكشر البلدان 
العربية قراءة للكتب مقارئة بعدد السكان 
فى كل منها. ويالتالى فإن ظاهرة نقص 
القراءة تدعو إلى العمل الجاد لمعالجتها, 
فهى التى ستحرم كل من يتابع أو يسعى 
إلى تطور عمله من هذه الإمكانية. فالمرء 
ألذى يعيش على فنه أو مهنته يحتاج 
دائما إلى تجديد معارفه. ويسنتفيد من 
التغيرات التى وقعت فى مهنته كما أن 
غاب القراءة معناه الحرمان:من التعرف 
على العصر الذى نعيش فيه. 
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إذن.. فازمة القراءة وقلة توزيع 
الكتب لها أسباب عديدة؛ ويبقى أن هناك 
كتبا تصدر وتلقى رواجا كبيرا؛ وهى 
مثل الدواء يبحث عنها القارى: الذى 
يطابها حتن يعثر ليها وب« تمع .من 
كان به صمم» وهناك كتب تطبع اكثر من 
طبعة. وكتب تنفد يعد وقت قليل من 
طرحها فى السوق؛ وعلى سبيل المثال 
كتاب «شخصية مصره الدكتور جَمَال 
حمدانء وكتاب ٠النيل»‏ للدكتور رشدى 
سعيد. وكتاب «فى الطريق إلى ثقافتناء 
لاأستاذ محمود شاكر: وكتاب «ماذا 
حَيك للمتصريين» للدكتور جلال امين: 
وكتاب «التاريخ الذى احمله على ظهرى» 
للاستاذ سيد عويس. و«حواراتى مع 
السادات» للاستاذ احمد بهاء الدين وه 
فاروق: بداية وتهاية» للاستان محمد 
عودة و«هجرة اليهود السوفييت» الدكتون 
عبدالوهاب المسيرى وغيرها من الكتب 
الت تمكنت من تخطلى3ل27- قلات 
التوزيع ونقص الاعلاِنُ ٠‏ 

كما تروج الكتب التى تلقئ الفيي» 
على حدث معاصر: وعقبٍ هزيمة 15511 
راجت كتب التاريخ الحديث وكتب تعالع 
الشخصية المصريةهذا غير الروايات 
التى تنفد ساعة صدورها. 

تقول الأرقام 

لا نجد ما هو أكثر دلالة من الأرقام. 
فهى كاشفة وتفصح عن الكثير من ايعاد 
أآزمة الكتاب. 

والمدعاة للتساؤل: أن معرض الكتاب 
لم يعلن يوما أية أرقام حول توزيع الكتب 
زلا حتى خلال انغقاده. ولا اى فرع 
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من فروع المعرفة أكثر توزيعا؛ رغم أن ذلك 
معمول به فى كل معارض الكتب. 

وضرورة ذلك لمعرفة أسباب غياب 
القارىء: وأسباب قلة القراءة وطرق 
عقا 

أما الأرقام التى أعلنتها دار الكتب 
فتقول إن المطبوع من الكتب يتناقص. فلم 
يصدر أكثر من اثتى عششر الفا ومائة 
وستة وتسعين كتابا خلال عام ؟1١٠5,‏ 
وهذا الرقم لسكان يبلغ تعدادهم 3158 
مليون نسمة فتكون النسبةبمعدل وكتاب 
واحد لكل الف مواطن؛ وهى نسبة جد 
ضئيلة. وهذه الأرقام تمثل /ا17/ من إنتاج 
الكتب فى البلدان العربية. 

بيقلهنا الزقء من افق المازق 
بمقدار القين وثلاثمانئة وتسعة وسبعون 
كتاءا:- 

لا تتظهر هذه الأرقام نوعيات الكتب. 
وما يصدر لأولهرة:؛ وما يعاد طبعه؛ كما 
لا تكشف ين سود الكت المدرسيةاو 
الكامعيةا 

وأزقاع ما 'يصدر مِنْ كتب كانت تعلنها 
اليونسكو او مكتبة الكونجرسء؛ وتوقفت 
اليونسكو عن اعلان ارقام الكتب بعد أن 


أكدت ندرة الكتب العلمية, وزيادة كتب | ١‏ 
الانسانيات اى الموضوعات الاجتماعية " 


والأدب. 

واستمرت ظاهرة تراجع عدد الكتب 
رغم تزايد السكان: وزيادة الكتب التى 
تتناول الماضى عن الكتب التى تتناول 
الحاضر والمستقيل, وابرزت احصائية دار 
الكتب الاخيرة والمستمدة من ارقام 


١١ 
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الذا اق اق 
أزمةالنشر وأزمة 
القراءة» فهى ترصد انخفاض 
نشر الكتب العلمية وزيادة الكتب 
التراثية. وجاءت نسبة العلوم 
الاجتماعية فى صدارة القائسة: ويلع 
عددها "١‏ كتابا اى ٠‏ من مجموع 
ما نشرء وهو يقل عن العام السابق 
بعقدار ١6١١‏ كتاياء وجاءت الكتب 
النينية فى المزتبّة الثاتية وضدر منها 
كتابا وهى تمثل 7؟/: من اجمالى 
الكتب وتزيد عن العام السابق بمقداد 
5 كتابا؛ ومن هذه الكتب 5571 كتايا 
فى العلوم الإسلامية و 137 كتابا فى 
العلوم المسيحية. 
وفى مجال الأدب والنقديلغ عدد ما 
صدر من الاعمال الأدبيً. ١‏ [كانة 
ومسرح ودرابيات لغوية وأدبية /أده؟ 
كتابا تمثل١5/‏ من هجهوع.الكتب 
الصنائرة عام اأ. ؟ ,النقض 4١]‏ كثابا 
عن العام التتنابق! وضعرو من كنت 
الشعر ١ه‏ ديوانا ودراسة: بيتما لا 
تتجاوز القصص والروايات 5917 كتايا. 
١37‏ و ؛ مسرحية فقط. 
00 أما الكتب العضصرية او العلمية فقد 
ا 6 كتابا بنسبة /١4‏ من 
مجموع الكتب وتقل 54١‏ كتابا عن العام 
السابق. ومعظم هذه الكتب كتب 


وصدر من كتب المعارف العامة 
١‏ كتابا بنسبة 25 وبنقص 87 كتابا 
من العام السابق وآخطن هافن هذه 
الإحضائية هو زيادة السكان وتناقص 


نو العجة؟؟114ه - قبراير ١-7‏ آم 
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القراءة. 

ورم أن هذه الأرقام لا تفصح عن 
أرقام المطبوع ولا عن أرقام التوزيع: ولا 
تظهر أكثر الموضوعات رواجا لدى 
القراء. 

ويصل البعض فى التعبير عن أزمة 
القذاب الى القول أن عمسو أ 2 
ترجمته فى اللغات الاجنبية الى اللغة 
العربية من أيام المأمون فى العصر 
النباسى وَعَتى اليوة؛ لا يعادل ما 
تترجمه دولة أوربية مثل اسبانيا خلال 
عام واخدء وهو قول مبردود. فصن يملك 
ازقاء الكتب الح تومت من متسر 
المأسون حتى اليوم , الا انه فى الوقت 
الذي تترجم فيه الكتب العلمية فى كل 
عواصمم العائم فور صدورها تتعدد عندنا 
المؤسيييات التى تتولى الترجمةويغيب 
التييق بيلق فِذه المؤأسسات وتتسم 
بقار كدير" من القشوائية ويتكرر ترجمة 
الكتاب فى اكثر من مؤسسة ولأكثر من 
مترجم وتسقط كتب هامة كثيرة ولا يتم 
ترجينتها تمد كل مؤسسبة على 
الأخرى ولا يفوتنى ان انوه بالمشروع 
القومى للترجمة فى المجلس الأعلى 
للثقافة والذى يشسرف عليه د. جابر 
عصفور والكتب المهمة التى اصدرها 
خنتى اليوَم: وهى تسد تقصما فنانها. 
ولكن عليها ان تقوم بدور المنسق بين 
دور النشر التى تصدر الكتب المترجمة. 

وقد ظهرت عقبة جديدة:» وتتمثل فى 
حفوق الملكية الفكرية. ونتتصور دور 
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النشر الكبرى: ان دور النشر العربية 
توزع بالملايين قتبالغ فى مطالبها 
وتسقط الدور الثقافى لدور التنشر 
العربية. 
الأمية ! 

ولا يجوز فصل أزمة الكتاب عن 
مجمل الحالة الثقافية. 

فثلث العرب لا يفكون الخط؛ ولا 
يعرفون القراءة والكتابة رغم اننا نفيش 
فى ظل ثورة المعلومات. وهى ظاهرة 
تنتفص بالضرورة من إنسائية الانسان. 

يقول رئيس المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم المنجى ابو سنينه. 

فى الوطن العربى مسا بين ٠١‏ الى 
٠‏ مليون امى لا يع رفون القراعة 
والكتابة. وثلثاهما من النساء». 

فلا يمكن ونحن نتناول أزمة الكتّاب 
ونقص القراء أن نتجاهل, ما تواجهه 
البلاد الغربية من'تحلآ ىلامللة فآ 
صمدت الأمية بعناد ]امام امحاوؤلاث 
المقضاء عليها. وكان,القضا بعلن الأتية 
هو الهدف المعلن خلال نصف القرن 
الاخين -وكلما اقترينا من تعنقيق هذا 
الهدف يعود ويبتعد من جديد.. وأثبتت 
البرامج الحكومية قشلها الكامل ولم 
نتصور أن هذه «العاهة» ستصحبنا الى 
القرن الحادى والعشرين. 

فمازال معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 
فى مصمر عام ١1516‏ لا يزيد عن /, لاه 
فى المائة وتزداد فى الريف وبين النساء. 
وبرزت تساؤلات حقيقيةحول فاعلية 
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البرامج الخاصة بمحو الأمية. 

فمعدلات الأمية اعلى كثيرا غفا هى 
عليه فى بلدان افقر كثيرا من البلدان 
العربية. ولا تزال الأمية فى العالم العربى 
أعلى من المتوسط الدولى حتى فى البلدان 
النامية. 

ورغم حاجتنا الملحة لمحو الأمية لكى 
يتواصمل الأهالى مع العصر والعالم, فنحن 
فى حاجة اليها حتى نقضى على تلك 
الفجوةالقائمة بين المثقق والجماهير. 

وحان الوقت اقيام حركة اجتماعية 
اهلية نشيطة تشارك فيما يجرى من 
حولنا؛ ويحول دون ذلك استمرار ارتفاع 
نسبة الأمية ولا تتجاهل ان الثروة الحقيقية 
لاية أمةٍ هم ناسها؛ وتحرير المواطنين من 
الحيرقتان: ولايوجد حرمان اكثر من 
الغرمان من القراءة والكتابة وزيادة 
قبديتهم على الاجتياريهى الخطوة الأولى 


فى هذا ليها 


ويسبق الحصديث عن الكمبيوتر 
والانترنت والكتاب الالكترونى ضرورة قيام 
بنية أساسية ثقافية على القراءة فهناك 


نوعان من المغرفة, احدهنا عن طريق 2 


الانترنت والاخرى عن طريق الكتاب. 

وثبت بالتجربة؛ ان لا أحد يقرأ على 
الكمبيوتر أية اعمال ابداعية من شعر 
وروأية أو حتى الفلسفة , كما تأكد أيضا 
أنه مع انتشار الوسائط الحديثة ازداد 
توزبع الكتب فى الدول المتقدمة. تصل بنا 
هذه العوامل الى تلمس ابعاد ازمة 


نف 


21 
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الكتاب: والتعرف على 
اسياب غياب القارىء. 
المريع الذهبي 

ولم يبق سوى ذكر بعض 
الملاحظات على أمل تأملها لارتباطها 
بظاهرة نقص القراءة. 

يرتكز «المربع الذهبىي» على أربعة 
أركان: التعليم. وهو الركن الأول الذى 
يلتحق به الطفل صغيراء ويتخرج عنه 
شابا يافعاء والذى يشكل خلال فترة 
تعليمه وجدانه وقيمه وعاداته . وياتى 
بعده الركن الثانى وهو الإعلام واجهزة 
الإتصال من تليفزيون واذاعةوصحف. 
والتى تمثل اتصال المتلقى بما يجرى فى 
بلدة وفى المََالمَ من حولة. ثم تي 
الثقافة التى تغذى معارفه.وزوقه.. أما 
الركن الرابع الذى لا يمكن تجاهله:فهي 
ما يتلقاه المسلم فى الجامم: وما يتلقاه 
المسيحى فى الكنيسة. 

ويمد الكتاب الاركان الأربعة بالمعرفة 
كما تستمد طاهنة-الغنا+ نحيودتها من 
هذا المربع الذهبى. 

ونقعلة البداية هى إعادة النظر فى 
20707 مضعمون ما يقدمه التعليم والإعلام. 
الكتاب. وما أسرع ما يتخلص منه 
التلميذ بعد نهاية السنة الدراسية؛ فلا 
يقرأ الطالب فى مدارسنا سوى صفحات 
قليلة» من كتاب المطالعة فى حين يقرأ 
زميله فى العالم المتقدم عشرات الكتب. 
فكيف يتذوق الصفار حلاوة المطالعة, 
وهو لم يتعود سوى على قراءة الكتاب 


ذو الحجة؟؟4اهى - فبراير 5.٠1ب‏ 
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الذى سيمتحن فيه. وهو كتاب اذا قورن 
بزميله فى المدارس الأوربية وجدته خاليا 
من الذوق ويعيدا عن فن الاخراج وكل ما 
يجذب القارىء من عناصر جمالية, 

وعلمنا بعد ذلك الا نعجب عندما نرى 
القاريء يحجه عن فيكتي الطسية ل 
المجلات الملتتخصصة فمعلوماتهم الثى 
تلقوها فى التعليم لا تمكنهم من ذلك 
وليس غريبا أن تروج بعد ذلك كستب 
الخرافة والجنس بدلا من الكتب النافعة, 

وبداية التغيير من التعليم الأساسى 
على ان يكون شاملا وعالى الجودة وحتى 
تختفى اسباب التسرب الذى يدل على 
عجز نظام التعليم على ان يكون مقنعا 
وهناك الكثير الذى يمكن عمله لاضلاح 
اتيم وعودة الدور القديم لمكتبة المدرسة. 

وإذا تنازلنا الإأعلام الذى اصيع 
التنيفزيون اهم ادواته, واصبح له السبق 
على سواه من أدوات الاتصال: وتراجعت 
قى المنافسة امامه كل من الصحافة 
وَالإذَاغة وَالْكْتَبٍ والمجلات المصورة. 
وأصبح شريكا لكل من البيت والمدرسةقى 
غرس القيم وتحديد انماط السلوك للاجيال 
الصاعدة. 

وغدا هذا الجهاز السحرى يمسك بين 
يديه بعقول الناس وقلويهم: ويفكر المشاهد 
وعواطقه. ولم يعد امام المتلقى سوى 
الاستسلام «فالعين ترى والاذن تسمع» ولا 
توجد أى فرصة للمراجعة: اى المناقشة.. 

ويكفى ان تسمع ما يدور على ألسنة 
الناس وترى أزيا هم . فتلمس تأثير برامج 
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ومسلسلات بعينها على سلوكهم وتمط 
حياتهم. 

والمشير للاستغراب اذا لا يوظف 
التليفزيون ذلك التأثير لصالح الارتقاء 
بمعارف وسلوك ونوق المشاهدين؟ ولاذا 
لا يساهم فى بناء نظام للقيم عن طريق 
تقديم نماذج مشرفة؟ ويدلا من أن 
يشجع التليفزيون القراعه. يعلى من فن 
التسلية واضاعة الوقت: وختى الاعلان 
عن الكتاب مرة واحدة لبضع دقائق فى 
التليفزيون يعادل بيع ثلاثة آلاف نسخة 
من كتاب متوسط الحجم. 

ويختلف تأثير التليفزيون من مجتمع 
إلى آغى: تزداء وطيفته وآمسياته ف 


مجتمع تنتشر فيه الآمية, اما فى البلاد 
المتقدمة فيحكم المشاهدون التليفزيون ولا 
يحكمهم؛ فلكل عمله وهوايته يحدد ساعات 
جلوسه امام الشاشة الصغيرة: لذا بقيت 
عادة القراعة لديهم مزدهرة» ويتعايش 
القديم ضع الجديد وتحتفى برامج 
التليفزيون بالكتب والكتاب ٠‏ وتفرد مكانا 
بارزا فى برامجها. وهى برامج ليست 
متجهمة ولكنها شيقة ومفيدة. 

فلنعيد النظر فيما يقدمه التعليم 
والثقافة والاعلام. ولنتغلب على الامية حتى 
نتواصل مع العصرء ويعود للكتاب دولته 
وللكلمة قدسيتها؛ ويرجع للقراءة سلطانها 
وقوتها الكامنة. ع 


حلا د 
نع اأجدي 


نو 1 
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ددم 
د. احمد مجمد صالح 


. إن الكلمة قوة؛ يدركها الطغاة أكثر من المستضعفين: ويدركون أيضا 
أن الشعب الأمي يكون سهل الانقياد:ء فكانت عمليات حرق الكتب»؛ 
وحظرها والرقابة عليهاء وكانت الرقابة علي الكتب ومازالت تابعة 
للحكم . وفى القرن الخامس قبل الميلادء أحرقت كتب بروتاغودراس فى 
أثيناء وفى القرن الثالث قبل الميلادء أمر الإمبراطور الصينى شيهوانغ 
تى بإحراق جميع الكتب فى البلاد؛: وكان يشرف على عمليات الإعدام 
هذهء ويتابعها بنفسه: وفى منتصف القرن التاسع عشر. أسس 
كومستوك جمعية لملاحقة الكلب وناشريها التى تشجع على الرذيلة 
بمقياسه ومفهومه, وقد نجح فى دفع الحكومة إلى اعتقال العشرات من 
المؤلفين والمثقفين ٠‏ وقد انتحر ١6‏ منهم على الأقل فى السجون ع 
وأتلفت مئات الأطنان من الكتب. وكان من أقوال كومستوك أن العالم 
سيكون أفضل لو لم تكن ثمة كتب وقراءة . 
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0 وم ع سيم للكمبيوترء وقد يكون له أصل ورقى 

ومؤلفات ابن رشد التى أحرقت٠‏ (أغلب الكتب الالكترونية حاليا)» أو لا 
وإحراق أبى حيان التوحيدى لكتبه . هذا يكون, مثل موسوعة انكارتا؛ وغيرها من 
غير مئات الآلاف من الكتب التى أحرقها المؤلفات الرقمية المنتشرة الآن على 
المغول . أو ألقوما فى نهر دجلة عندما الإنترنت. وفوقايل للنشر. والثقل 
احتلوا بغداد؛ ومئات الآلاف من الكتب والتحميل 10011110301118 عبر 
والقطع الأثرية التى سرقها الصليبيون ثم الشيكات . 


الأوروبيون المستعمرون من الدول العربية أنواع الكتب الرقمية 
والإسلامية . وتنوعت أساليب التخلص من وتتوفر الكتب الرقمية الإلكترونية 


كتب التراث العربى فمنها : الحرق:٠‏ المتاحة حاليا فى أشكال متعددة:؛ تبعا 
الدفن؛ الغسل بالماء والإغراق, التقطيع لنوع, أو طبيعة المنصة 7!2]10173 التى 
والتخريق ! لكن السؤال ماذا عن الكتب ١‏ تحملها. فهناك كتب رقمية الكترونية على 
الرقمية؟ هل يستطيع الطفاة الآن أن أقراص ليزر مدمجة 1801/1 ([0) وهى 
يحرقوا الكتب الرقمية على الإنترنت!؟ هل الأكشر انتشاراء وتداولاء ويحتاج هذا 
يستطيعوا فرض الرقابة عليهاء وحظر النوع من الكتب «لقراء تهاء بالطبع؛ إلى 
نشرها!؟ أزعم أن الإجابة بالنفى؛ لكن ما جهاز حاسوب شخصى أو ما يعادله. 
هو الكتاب الرقمير؟6 , َ وهى تتمتع بسعة تخزين كبيرة , 
ماهية الكتاب الرقمى وبالتالل الإمكانية الواسعة, فى استيعاب 

مع الثورة المعلوماتية. وحوسبة. _ثقنية الوسائط المتعددة ضمن مواد 
المعرفة: ظهرت أشكال جديدة من الكتب الكتاب الذى تحمله . لذلك لاقت 
مختلفة عن الشكل"التقليتؤى اقرف 77 الاتتتكيج با واسثها فى المصاحف, 
الورقى المطبوع. وأتآلقي علكىيهذا 8 والموسطوعات الالكتونية: والمعاجم, 
الجديد نسمبة الكت الآلكترونية -106 والمجلدات. وغيرها من الكتب التى 
815 علهمء) أؤْأ180014" 22 وو" تتظلب سلعات تشْرين كبيرة ؛ وتعتمد 
الكثاب الرقمى., !800 [1(181]2» على تقنية الوسائط السمعية البصرية ' 
والكتاب المحوسبء: 1511260لام00111) على وجه الخصوص. النوع الثانى 1 عن وج 
8001 وغيرها ؛: وأصبحت الكتب بشكلها رقمية الكترونية مخزنة على شراد 3 
الجديد الإلكثرونى المحوسبء خصوصا١٠2‏ رقميةعلى شكل ذاكرة قراءة فقط 
مع ظهور تقنية الوسائط؛ قادرة على 6 و«تقراء بواسطة لجهزة 3 
استيعاب جميع أنواع المعرفة. والكتاب كمبيوتر خاصة: وتطلق على هذا النوع 
الرقمى يملك بعض السمات العامة التى من الكتب تسمية,الكتب الإلكترونية 2 
يتميز بهاء فهو كتاب غير ورقى -218587866 المكرسة 5-80015 80163000 مثل ؛ 
8001 55ع]1 ؛ لا يكتبء ولا يطبمء ولا القواميس الناطقة والمترجمة. منهاء على *. 
يقرأ بالوسائل والطرق التقليدية؛ وإنما ‏ سبي ل المثال؛ قاموس فرانكلين الناطق ‏ 
بوسائل خاصة تعتمد على تكنولوجيات إاتكليزى - عربى, القادر على تحميل 
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وعرض شرائع ذاكرة رقمية اكتب أخرى 
مثل الموسوعة البريطانية وغيرها . تعتبر 
مثل هذه المنصات مع شرائحها مناسبة 
ككتب جيب إلكترنية ؛ -8 ]206166 
01, وخاصة للأعمال الأدبية: إلا 
أنها تدٍ تبقى محدودة بما ينتج من 50 
سباع ولق معابير معينة, قدلا تصلح 
شركات أخرى (أجهزة قراءة أخرى 
6115 620118؟1): وتعتبر من حيث 
الكلفة مرتفعة نظرا لمحدودية تطبيقاتها , 
الشكل الثالثك. الكتب الالكترونية المخزنة 
علي شبكة الانترنت والقابلة للتحميل 
مجانا ٠‏ أو مدفوعة الثمن المشتركين 

فقطء وهنك العديد من المواقع التى 
تعرض آلاف الكتب ٠‏ الأدبية على وجه 
الخصوص ؛ دون مقابل سوى تحقيق 
هدف تأدية رسالة اجتماعية أو أدبية 
إضاقة إلى ذلك: هناك العديذ من المواقع 


التى تعرض كتبا علمية متخصصة ٠‏ 


وخاصة ؛ تكله اتوتماة كهن #لدوتي:ن 
أيضا دون مقابل ؛ ويمكنقْ تحميلها إلى 
الكمبيوتر الشتخصى عن طريق شبكة 
الانترنت ؛ الظْرا تتفتكل ورد "هلالا / 
ومتجددا باستمرار لمختلف أنواع 
المعارف والعلوم . فاستخدام شبكة 
الانترنت لتخزين ونشر وتحميل الكتب قد 
جعل المعرفة فى متناول الجميع . كل 
حسب اهتمامه ؛ واختصاصه وقد 
أحدثت الانترنت ثورة فى مجال تبادل 
المعارف والعلوم : وأدت إلى تسهيل 
ممارسة أشكال جديدة من التعلم ٠‏ مثل 
التعليم عن بعد وغيرها؛ ويجب أن نذكر 
بعض سلبيات تحميل الكتب عبر شبكة 
الانترنت ؛ مثل سرعة النقل الملنخفضة 
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سنا يجملها غير مفطنة:. تسيل انب 
ذات السعات الكبيرة . وخاصة المزودة 
بثقنية الوسائط المتعددة » إضافة إلى 
احتمال التلوث ‏ والإصابة بالفيروسات 
المغلوناتية: ثما'قيعا يفص الااشدرين 
والمؤلفين ف إنه لا تتوفر بعد : ويشكل 
كامل ضسمانة حماية الملكية الفكريةسن 
حيث التشريعات ؛ أو نشاط القرصنة 


المعلومائية . 
مميزات الكتب الرقمية 
والكتب الإلكتسرونية بالمقارنة مع 
الكتب الورقية . تتمتع بمجموعة من 
الميزات منها القدرة الماظة على تخزين 


كميات كبيرة من الصفحات , والمعلوفات 
صغيرة الحجم ؛ والوزن ٠‏ لذلك فهى 
سهلة الحمل : والنقل: ولا تحتاج 
المكتبات الإلكترونية إلى منشات واسعة 
وفتكلفة ؛ رخيصة الثمن نسبيا ٠‏ وخاصة 
#اتلك المحمولة على أقراص ليزر مدمجة 
للك قابليّة وسهولة الإغنافنة : 
والميتديل ؛ والفٍسخ, والاقتباس: مما 
يختصمير" ؛ وبشكل كديرء الفاصل الزمنى 
نان !مستان راح أعسدت + ضح المرونة 
العالية ؛ والقابلية للتكيف, والتفاعلية وفق 
متطلبات القارئ, وإمكانية تنفيذ 
الإجراءات والارتباطات التشعبية -0لإ1] 
امآ مع الداخلية (ضمن حدود 
الكتاب نفسه)؛ أو الخارجية (مع كتب 
أخرى مرفقة, أو مع مصادر المعلومات 0 
وقواعد البدانات على الشبكة المحلية. أو 
الانترنت ذات الصلة بالمواضيع 
المدرويسة. مما يتيح التجول والإابحار 
بسهولة وسرعة بين هذه الموارد. مع 
قابلية وسهولة الترجمة إلى لغات أخرى 
(الجزء من الكتاب ٠‏ أو كله): فى حال 
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عيفر برائج الفرجسة الناسبة وإبكابية 
إضافة ميزة البصث + التى تتم إتجاد 
المعلومات المطلوية بسرعة وسهولة . 
وقابلية الحماية بالتشفير» بحيث لا يتاحج 
للمخولين بذلك. علاوة على إمكانية النشر 
» والعرض, والتحسيل عبر الشبكات 
يتبح نقلها ووصولها إلى القارئ بسرعة 
. وبالتالى متابعة مستجدات الفلم 
والمعرفة فى مجال الزمن الحقيقى تقرييا 
٠‏ وإمكانية الجمع بين النص ؛: والصوت 
والصورة:؛ والحركة وعروض الفيديو 
ضمن الكتاب الواحد . وتعددية الوظائف 
تقوم بها فى النظام التعليمى؛ فهى 
متسس معوفة +:ووسيلة احتيار موومنة: 
أداة محاكاة. , الخ, ٠‏ ؤيمكن تحوبلها » عند 
الحاجة ٠‏ بسهولة وسرعة 1 لى انشكل 
التقليدى (الورقى) “«-وهذه الميسزات 

مجتفمفعهة 8ه 0 9 7 
يو ظيفة الكتاب . ولو فعيلة 0 
(الستخدمين) ومتطلياتهم ' وعدم 
المتاجتة نوها لض هه اليزات عقا 
بالمقايل هناك يعض المصاعب التى تعيق 
الالكترونية ؛ أهمها مواصفات ومعابير 
غير متوافقة مع بعضها ؛ خصوصا فى 
تلك الكتب التى تقرأ بواسطة أجهزة 
عناوين الكتب الالكترونية المتوقرة لتلبية 
دوآنواق» جموع القراء عدم ملاهمة 
تقنيات عرض الكتب الالكتسرونية 8 
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وخاصة عند قراءة 
المواد النحصية 
(النصوض) الكبيرة, 
مما يؤدى إلى صعوية 
قراتها وتصفحها, 
والإبحار فى محتوياتها 
0 وبالتالى 0 الشعور بعدم 
الراحة والتعب . عدم إمكانية 

قراءة الكتب الالكترونية فى مختلف 
الأماكن ؛ والوضمعيات (فى السرير؛ أو 
على الشاطئ...الخ) باعتبارها تحتاج 
إلى أجهزة قراءة خاصة لها متطلباتها , 
صعوبة حمابة الملكبة الفكرية » سهولة 
نسخ الكتب الالكترونية ٠‏ وتداولها تفرض 
متطلبات مسارمسة على نظام أمن 
المعلومات بالنسبة للكتب ذات الاستخدام 
المحدود للمخولين فقط. عدم تقبل ؛ أو 
ممائعة القراء للكتب الالكترونية , بحكم 
العادة ١‏ أو يسيب عدم أمتلاك ناصية 
التعامل مع التقنيات الحاسريية ٠‏ وعدم 
الزأاعكم الفالائكي النقفسيمة 
والفيزيؤلوؤية ليقطقتى (القارئ) , 
كاب تخدام واإجهات .غير مريحة. أو 
المبالغة فى استخذام تقثيات الوسائط 
المتعددة مما يشتت انتباه المتلقي» أو 
بؤدى إلى نقور القارئ وابتعاده عنها ‏ 
الإفراط فى استخدام الإرتبا 
التشهبية مما يدخل القارئ أحيانا فى 
فتاهة يضعب الخروج منها ؛ عدم بناء 
هشيكلية الكتاب وارتباطاته بشكل مثاسب 
مما يعيق استيعاب مواد الكتاب بشكل 


و بسن 1 
مستقبل الكتب الرقمية 


ولو عاش بيئنا اليوم ساحر يحب 
الأدب ! سوف يفتح فمه متعجبا مندهشا 


١1 اطات‎ 


تو الحجة ؟115ه- فبراير 5١ب‏ 
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دو المجة؟؟15ه - قبراليو 7+ +ام 
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من قراء اليوم الذين تقوقوا على سحره! 
فالقراء اليوم فى استطاعتهم توظيف 
تكنولوجيات الكمبييتر والانترنت 
الوصصسول وتنزيل وقراءة النصوص التى 
تعجبهم إينما كانت ! ويقرأونها أما على 
الشاشة ٠‏ أو فى كتاب ذو غلاف ورقى 1 
والباحثون إليوم ممعكن أن يجدوا 
مصادرهم ومراجعهم فورا ضمن مكتبة 
تخيلية واسعة متعددة اللغات ! بيئما 
بعض طلبة الكليات الآن يختارون أن 
يقرأوا الكتب الدراسية على الخط , 
بالتحسينات السمعية البصرية . وبشكل 
تفضاعلى مع أساتذتهم ! واليوم بشكل 
واسع نجد الكتب الرقمية ؛ والنصوص 
الرقمية الأخرى تقر بشكل رئيسى على 
شاشات الحاسوب 0 أو على آدوات 
القراءة الرقمية يدويا مثل أجهزة 70117 
105ل و 100015 ع#قاقروء0, لكن 
حتى الآن لم تظهر سوقا هامة للكتب 
الرقمية التى تقرأ على الشاشات ! ومن 
المحتمل الا يَصَلابعذ اك االتظ الرنيم؟ 
لتوزيع الكت الفلى الخِط! بلي من ا أرجع 
والمتوقع آن النصوص الرقمية ستطبع 
وتجد فى صورتيًا الورقية ٠‏ عند نقط 
الطلب والبيع با مكائن! والآن هناك فى 
الدول الصناعية المتقدمة . نماذج آلبة 
تطبع النسخة الواحدة خلال دقائق , 
ورخيصة التكلفة وفى شكل كتب ورقية 
يصعب تميزها عن الكتب التى أخرجتها 
المطايع المعتادة ! 

وهذه المكائن المتلاصقة لجعل الكتب 
الإليكترونية » كتبا ذات غلاف ورقى 
يمكن أن تكون مثل مكائن سحب النقود 
؛ أو مكائن تقديم المشروبات الساخنة 
والباردة المنتشرة فى الشوارع وتكون 
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موجودة فى أى مكان بشرط توفر 
الكهرباء . ومخزون لتجبيزات الورق , 
حيث يمكن وضع مثل تلك المكائن فى 
المدارس والجامعات وقاعات سكن 
الطلاب والمكتبات الجامعية والمكتبات 
العامة وهناك الكثير من المواقع 
المحتملة : فالقراء المحتملين موجودين 
فى كل مكان ؛ يستطيعون فيه الوصول 
إلى شاشة حاسوب ؛ ويبحثون يلا حدود 
ف قواعد البيانات والملفات الرقمية 
مخزوئة ؛ ويسترجعون وبتصفحون 
العَتَلوين التى كير افتساماتهم:. 
ويرسلون الملفات التى يختارونها إلى 
أقرب ماكينة طباعة لهم! والتى 
ستشعرهم أن كتبهم جاهزة لكى 
يلتقطوها أو يستلموها وهم فى طريقهم 
! ومع الوقت , يمكن للقارئ اختيار ٠‏ 


«"قافل المعاملات المطلوبة خلال دقائق » 
أويختار نوعية ورق الطباعة , والغلاف 


(أشكل التجليد ومواعبفاته ! خاصة 
الكقب [اقدينتية عند محعظم الثقافات:» 
فالقؤاء قد يقضلون لها شكل دائم وثابت 
- خصبوصا الكتب ذات القيمة الدائمة - 
فيرغبون قى حجم معين ٠‏ وطباعة مميزة 
وتجليد متين ٠‏ وريطها على هذه المكائن 
مع الصور الغابرة على شاشة الكترونية, 
الاستثناء سيكون فى القواميس , 
والأطالس ٠‏ والموسوعات ٠‏ والأدلة , الخ, 
وبياناتها الحالية : من المسهتمل ستقرأ 
على الشاشات حب الفاجة : 
التحول التاريخى 
إن التقارب الذى أحدثته الإنترنت 
بين الإرسال الأنى » واسترجاع النص 
الرقمى يعتبر تحولا تاريخيا » مقارنة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بتأثير قابلية الحضارة الأوربية التحرك 
والانتشار ؛ على مستوى العالم فى 
منتصف القرن العشرين . فى المستقبل 
سوف تجحجد مجموعات الكتاب . 
والمعررين . والمروجين والناشرين ٠‏ 
ومدراء مواقع الويب فى أى مكان فى 
العالم سيندمجون لتشكيل شركات 
خاصة للنشر على الانترنت» ويبيعون 
كتبهم مباشرة إلى القراء.والبعض قد 
يتعاقد مع الشركات المتخصصة لصناعة 
وتوزيع الكتب الطبيعية إلى الباعة 
التقليديين. وسوف نتعايش الكتب 
الرقمية. مع الكتب الورقية المعتادة. 
مثلها تتعايش اليوم المكتبات الطبيعية 
فى منافسة مع المكثبات المدرجة على 
الخط فى الانترنت. 
ولو أن مطابع الكتب الطلبيهمية ذات 
الاظفة الورقية الصنع باعت بِالتجَرَبة 
فى المكتبات وقتهاء فستقع فى ضسرر 
تنافسى. بالمقارنة مع الكني. ذات الاغلفة 
الورقية التى تطبع عند |الطلب فى الكائق 
ومن الصعب التنبؤ تشعث وقيمة الاسهم 
فى تجارة المكتبات فئ الستقيل:الرقفى 
القادم!! 

لكن من المحتمل أن تعرض محلات 
الكتب معروضاتها بعناية دقيقةة, 
فتختار قوائم من عناوين الكتب الجديدة 
والمستعملة. خاصة الكتب ذات الأغلفة 
الصلبة, وكتب الفنون؛ والعديد من أتواغ 
كتب الأطفال التى لا يمكن أن تكون 
المكائن! وستصيع أماكن لجمع أبناء 
الحى الواحدء هى أنسب أماكن لمخارج 
الكتب ومكائنها واعلاناتها والعديد من 
القراءء الذين لا يمكنهم الوصول إلى 
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مكتبات هجهزة 
سيعتمدون على الأدلة 

الرقمية ومكائن الكتب 

فى الاحناك :ف يق 

أمامهم غير الاتجاه 
إلى موقع أمازون 
للكتب وباعة بالتجزنة على 

الانترنت ونقط مكائن .بيع الكتب ستكون 
مفيدة: خصوصا فى الدول النامية 
لندرة المكتبات, وارتفاغ تكاليف النسخة 
الواحدة عالية؛ وحتى اليوم هناك نواة 
لسوق رقمى مترابط نسييا2ء فبعض 
المؤلفين يربطون مواقعهم على الويب: 
مع مواقع لها تفس الاهتمام. وهم 
يأملون خلق مجتمعات موسعة خاصة 
للقراء المواليين بكل كتاب جديد يكتبونه 
والتعديلات التقنية البسيطة ستمكن 
الكتاب قريبا من بيع كتبهم الى القراء 
مباشرة فى كافة انحاء العالم من شبكة 
الأيل» لكق جالآ خ فنا دائما من 
الفاشردن والككان المتكوين لفكرة ببع 
الكتب على الخط. تحسِيا لإمدار حقوق 
الملكية الفكرية» وضمان الآمان على 
مواقعهم فى الشبكة, واليوم أصبح نشر 
المقالات والمخطوطات متظما بأحكام؛ من 


قبل الناشرين والوكلاء» وذلك قبل أن ١|‏ 


بتخذ القراء القرار النهائى! 

والمستقبل الرقمى للكثب. قد يبذو تهديذا 
للقراء المتعودين على سوق أدبى منظم: 
وقد يبدو ذلك تهديد! للثقافة عامة مثل 
كهنة القرن الخامس عشر! لكن القدرة 
الانسانية للتمييز بين الكتب المقروءة » 
وغين المتروة. ستكون لم عامل صحده 
فى الملستقبل الرقمى للكتب. وبمرور 
الوقن سوف يمستطيع القبراء التعييز 


فو الحجة *145هه تبراير 5-٠5ه‏ 
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بسهولة بين الكتب الثمينة حقاء؛ من تلك 
المقروءة» فقط ‏ وعلى الأرجح وقتها؛ ولن 
يستطيع أحد المغفامرة ويدعى أنه كاتب؛ 
الرخيصة. والكتب الرقمية لن تمتل أى 
قضاء لرفوف الكتب. او تشفل مساحة: 
بل هى دائما جاهزة للطبع فى أى وقت, 
طالما هى فى مخازنها الرقمية:, التى 
يمكن أن تبقى فيها لمدد طويلة, ولآن 
النصوص الرقمية يمكن أن ترسل 
مباشرة إلى المستهلكين فى أى:وقت ٠‏ 
فهى يمكن أن تباع بكميات أقل من 
الكتب الطبيعية: التى تشحن فيزيقيا من 
المطابع فى الهند أو الصين إلى مخازن 
الناشرين فى ماريلاند أو أوهايوء ومن 
هناك إلى المستودعات أو مخازن تجار 
المتجر المتعدد الفروع الإقليميين. 
وأخيرا إلى آلاف مكتبات البيع بالتجزئة, 
ويعد بضعة شهورء ترجع التسخ غير 
المباعة إلى ناشريها وتدمر! ولأن الكت 
التى نشرت إلكتووني إنيقتطيب إن نع 
من عمليان تجرد /لكالفة || ولأكيل 
الناشرين عتليكا شينا فى الإنتاع 
والتسليم. وقتها اتضبحخ فساهمة الْؤْلقينْ 
فى المنتج النهاني ذات قيمة أكبر نسييا 
من الناشرين:ء ويمكن أن تعود عليهم 
بأرباح أكثر من إيرادات بيع الكتب 
بصورتها الطبيعية! 

إلى حد أن التوزيع الأصغر من 
المتوسط من الكتب الرقمية التى تطبع 
عند الطلب من مكائن البيع. يكون أعظم 
كفاءة وأقل كلفة بالمقارنة بالنظام 
القديم, واليوم ناشرى الكتب سيتحولون 
مع مرور الوقت ليكونوا من الكتاب, 
والمحررين . والمروجين (وكلاء الدعاية), 


أرشيف الشارخ 


ومدراء مواقع الويب! وهكذا قد ترجم 
عملية نشر الكتب لتصبح صناعة منزلية! 
قائمة على البيع بالتجزئة: معتمدة على 
تجهيز ثابت من العناوين الترويجية. 

لكن ليس هناك ساحر يمكن بإشارة 
من يده؛ أن يخلق تلك الموجة الجديدة من 
المستقبل الرقمى للكتب. هناك البشر هم 
الوحيدون الذين يجدون طريقهم. 
بالوسائل المجهولة وغميير المباشرة 
والبطيئة؛ والتى يوظفون فيها النماذج 
السابقة التى أنجزت ؛ ولتوقع خطة 
لتجارة عملية النشر الإلكترونية ؛ يجب 
عدم تجافل المساعى والمحاولات 
الإنسانية السابقة, وتعقيدات المستقيل 
الرقمى الصاعد. والقدرة على فهمه 
وإدراكه 0 مع الاصرار والإبداع الذى 
استطاع البشر اختراع عالمهم حتى 
الآنء وهذا لا يعنى أن كل تقنية جديدة 
وقوية تصبح من الضرورة عملا ناجهاء 
وقد لا تتغلب أى تقنية متقدمة على 
لإنافنتونة مخ الاختيازات السهلة 
والار كفل . فلا لكك الحديدية فائقة 
الستزعة فى 'الولايآت المتحدة الامريكية لم 
لتقلل طز(المثافستها الأرخض: وكذلك 
الغذاء المعدل وراثياء يتجنبه الكثير من 
المستهلكين! وهذه المقبات لن تواجه 
عملية إرسال الملفات الرقمية لمكائن 
الكتبء فتكلقة الوحدة فى تلك العملية 
أقل بالمقارنة مع تكلفة التوزيع الطبيعى 
للكتب؛ مادام هناك سهولة فى عملية 
إرسال الكلمات اليكترونياء إلى أى واحد 
يمكنه إنزال ملحقات البريد الالكترونى : 
أو تسلم الفاكسات أو شراء كتاب رقمى. 
والمستهلك الذى ملك تجرية شراء كتاب 
رقمىء واختار عنوانه من كتالوج على 
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الشاشة, وطبعه فى أقرب ماكينة كتب, 
سوف تختلف وجهة نظره» عن وجهة 
نظر الذى يشترى نسخة طبيعية من 
نفس الكتابء من باثع تجزئة على 
الأنترتت؛ ويأتى الاختلاف فى الفورية أو 
الأنية التى يصصل بها الشترى على 
الكتاب. والنتيجة المحتملة محبطة للكتاب 
الطبيعى؛ خاصة إذا كانت النسخ 
المتوفرة نفدت؛ وفى السعر الذى يذفب 
منه جزء بسيط للبائع للتجزئة. 
والعقبات التى تواجه المستقيل, 
ليست تكنولوجية ٠‏ بل هى مؤسساتية 
وعاطفية. والتحول الحتمى سيكون مثيرا 
للجدل. كأشكال جديدة من الانتاج 
تتحدى فرضيات ومعارسات قديمة. 
وقد لاحظ وكلاء الأدباء قيعمة 
النضوص الرقمية: عندما توقعوا 
مكاسب مادية مستقبلية المؤَلقَمن 
الطبعات الرقمية. لكن لزبادة نصيب 
المؤلف من العائد, يجي البحافظة علن 
الحد الادنى من تكلقبة الانتاج والتوزيع 
الرقمى؛ وعند التحولمنن عملية الخثمن 
التقليدى إلى النشالوقمنن: الزن 
الضرورى انخفاض تكلفة النشرء ان 
تقلل من أرباحهم الصافية. 
ولتدعيم الارباح؛ يجب على 
الناشرين على أية حال أن يخفضوا أو 


والتسهيلات العاطلة ؛ المرتبطة بتقنيات 


سابقة خصوصا فى مجالات التسويق 
الكتب خاصة المسيطرون عل البيع 
والتسويق: سيحاولون الدفاع عن 
مكانتهم ومكا اهمه عادة فى 3 عملية 
انتاج الكتب الطبيعية, حقوق المؤلفين 


أرشيف الشارخ 


فى تكاليف إدارية 
تنفيذية وفى تكاليف الطباعة 
والبيع والتوزيع؛ وهى كلها تكاليف غير 
ذات علاقة بعملية التشر الرقمى؛ لذلك 
يطالب وكلاء المؤلفون ب 7٠١‏ وأكثر من 
عائد النشر الرقمى للمؤلفين: وهذا 
سوف يفتح الفرصة لظهور عناوين 
جديدة. وشركات جديدة» 2 ب ذلك 
النافسة القوية: 0 التقليديون 
سوففيا يقللون الوظائف العاطلة لديهم, 
لكن"تسوئ وتتلائم مع عوائد المؤلف 
المرتفعة؛ والا سوف يفقدون مؤلفيهم . 
الذين يعبشون فى سوق ثقاقى عدوانى 
وشرس: وظيعف ولاءالزلفين الناشرين. 
والعكس محيح, فل هذه التحولات 
المثالبة تمثل فتبرة, انتقال بين نموذج 
اقتصادى مغادرء وؤريثه النموذج 
الجديد القادم؛ وقد يساعد ذلك فى فهم 
الاقتراب الحذر لمؤسسات النشر 1 
فى العالم اليوم من المستقبل الرقمى. 
السوق الجديد: ألا 
ن الوظيفة الثورية للإنترنت كوسيط 
ا هى الترويج بالوسائل 
الالكترونية بدلا من المواجهة المباشرة» 
وتطور المسوق من التجارة البدانية 
القائمة على المبادلات إلى الانتاج 
والتوزيع المركزى؛ وكان الناشرون قد 
لنتقلن الانترنت منذ العقد الماضى, 


ثوى الحجة 1675 قبراير 7 كب 
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وقاموا بتشكيل ائتلاف واتحاد,. يضم كل 
الثاشرين بشروط متساوبة لخلق دليل 
عالمى: ومخزن مشترك. ومنه تباع الكتب 
مباشرة إلى القراء؛ الذين بادروا لشراء 
الكتب من خلال الانترنت! وكانت بداية 
تبشر بسوق إليكترونية رقمية, لكن مع 
الرؤنة هون السلبية لسسمافة البيرتسن 
لهذ! السوق, والتقيد بسلاسل الكتب, 
وريما آيضا بإعتناء باعة بالماضى 
المجيد» ضيعوا هذه الفرصة لاقامة بداية 
اسوق رقمية الكتب . 

وتتطلب سوق الكتب الرقمية التى 
تطبع عند الطلب. الآلاف من مكائن 
الكتب تكون ممقية فى المواقع البعيدة . 
وهذا لن يحدث بالشكل المطلوب» حتى 
يتم تجساوز المرحلة الحرجة لترويج 
المحتوى الرقمى الذى جمع منذ منتصف 
التسعينات.فكل الكتب التى تشرت؛ فى 
غالبية البلدان تقريبا؛ جمقت وضيفت من 
ملفات رقمية, التى يمكن بالتعديلات 
التقنية البسيطة أن ترسل حول العالم, 
وتنزل فى الشكل اللقروء غلى الشاشات. 
أو يمكن طلبغيها عند الطلب علاوة على 
ذلك؛ العديد من عناويين الكبي القديمة؛ 
والتى نفذت طباعة بعضها من مسدة 
طويلة وانتهت حقوق نشرهاء بالإضافة 
إلى النشرات العلمية والمجلات البحثية ٠‏ 
وأوراق وابحاث المؤتمرات, والتقارير 
الإقتصادية العالمية. حولت الآن إلى 
ملفات رقمية:وإذا حول ناشرى القصصسن 
الخيالية والواقعية الآن ما بمنلكونه من 
غتاوين ومطبوعات إلى ضورة رقمية, 
ويعرضونها سوية مع عناوينهم الرقمية 
الحالية. مباشرة إلى المستهلكين على 
الخط. مع وضع دليل رقعى متعدد 
اللغات, سيكون أمر! كافيا وكبيرا كبناء 


أرشيف الشارخ 


تحتى لسوق رقمية للكتب التى تطبع عند 
الطلب وذلك البناء التحتى يتضمن قواعد 
بيانات. الناشرين: ورغبات العديد هن 
القراء وآفاكن نقطة البيع أو مكانن. 
الناشرين: كانوا بطيئثون فى تحويل 
مطبوعاتهم إلى الصورة الرقمية . ومن 
ناحية أخرى. مع بدايات تحويل الكتب 
فى الشكل الرقمىء طالب الناشرون» 
ومنحهم المؤلفون حق النشر للطبيعات 
الرقمية . تحت عقود وقعت منذ منتصف 
الدّ لتسعينات ويذلك 1 بمعترف الناشرون 
ضمنيا بالحق فى نشر الطبفة الرقمية. 
مثل الحق فى نشر طبعة سمهية أو 
أجنبية أو ذات غلاف ورقى. ووشكل ذلك 
ما يسمى بالحق التابع لشروط الملكية. 
ولم يحاول الناشرون إكتساب الحقوق 
الرقمية كحقوق منفصلة ومستقلة لقوائم 
امطبؤعاتهم حتى منتصف التسعينيات. 
وهو سبب آخر لتأخير وجود سوقا 
اليكترونيا الكتب الرقمية ! من المفضل 
على الكتاب والقراء, أن يتذرعوا 
بيموق«اليتروثة لإكتب الرقمية: التى تعد 
تعبيرا مثاليا وتاريخيا. لن يفحصو 
المأضئ. لكنْ سيستغفل بعض إمكانياته 
غير المدركة ويجب على المكتيات العامة 
بالتخزين الرقمى, مثل ما فكروا بالميكرو 
فيلم كحل لمشكلة فضاء الرفوف:؛ لكن 
كملحق إلى نشاطاتهم التقليدية والانتقال 
إلى الكتب الرقمية سيقلق بما فيه 
الكفاية لكن لا يجب أن يكون ذريعة 
لتقليم تراث عصر جوتينيرج ٠‏ 
الوضع العربى 
تقفيد إحصائعات ؟ ”٠ ٠‏ للمنظمة 
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بان عدد الأميين فى الوطن العربى يصل 
إلى 5 مليونا؛ وهو ما يؤكده تقرير 
التنمية الإنسانية للدول العربية عام 
٠٠‏ -” هن ارتفاع منسوب تفشى الأمية 
فيها عن نظيرتها فى البلدان الصاعدة 
فى شرق أسيا وأمريكا اللاتيئية, 
واتخفاض معدلات الالتهاق بالتعليم 
خاصة العالى عن متوسط البلدان 
النامية. ويلغ معدل الأمية فى منتصف 
التسعينات حوالى 47 / وهو أعلى من 
المتوسط الدوئى؛ هذا عن الآمية الهجائية 
فما بالك عن الأمية الثقافية ! وأمية 
الثعامل مع الكمبيوتر والإتترنت ! فهل 
يحق لنا أن نتساءل عن مستقبل الكتب 
الرقمبة فى العالم العربى ؟! وإذا عرفتا 
أن المعلومات تتساب بكل أصنافها عبر 
وسائل الأتصال الحديثة فى هذا الفضاء 
السبرينى بينما يواصل الرقبب 3م 
من قائمة المهنوعاتبكتابا هينا ومطبوعة 
هناك فهل يحق ق لنا أت نَتلبِيفا عل من 
مستقبل الكتب الرقمية فى العالم العربى 

؟! وعلى افتراض أذ الاثت رتت اذنث 
بسقوط كثير من الأسوار والحواجز فإنه 
لايبدو من الواضع إمكانية تحقق لك على 
الصعيد العربى فهناك رغبة عربية جادة 
تنمو بالتوازى لفرض رقابة على منتوج 
الشبكة العنكبوتية لتطويق حنود 
امتدادها وتأثيراتها ! قهل يحق لنا آن 
نتساعل عن مستقبل الكتب الرقمية فى 


النقص الشديد فى 
تاليف الكتب باستثناء 
الكتب الوتشيحتة 


الابياعن الجنديد, أما 
الكتب المترجمة فأرقامها 

هزيلة للفاية فالعالم العربى يترجم سنويا 
ما يقرب من 51١‏ كتابا وهو خمس ها 
تترجمة اليونان. والأجمالى التراكمى 
للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حتى 
الآن يبلغ مائة ألف كتاب ! وهوما 
بوازى تقريبا ما تترجمه اسبانيا فى عام 
واحد! وقرأت فى الأخبار الأدبية منذ 
عدة شهور أن غا يستيلكه العالم 
العربرا مين ورق طباعة الكتب, أيا كان 
نوع" كنب يكاد يساوي ذات الكمية التى 
تشلتهلكها دار نشر أورببة كبرى؛ وأن 
بلجبكا البلد الأوربى الذى لا يتجاوز عدد 
سكانه القثارة فلاديناتّسمة, أى أقل من 
امعد سكان ظواقهم عَرَبَيَة متل القاهرة. 
هذا الشبعب الصبغير يستهلك من ورق 
القراءة والمتابعة الصمحفية أكثر من 
جميع سكان العرب ال 56١‏ مليون 
تسمة: أى الفارق ليس ضعفا إنما 


أداء هذه الممارسة الحضارية: علاوة على | 


أن الفكر فى عالنا العربى يزداد 
تهميشاء وتهميش أصحابه فماذا بعنى 


أن نكتب وننشر ونتجادل والشعوب 
د ع العربية تدير ثلهرها لكل الاصدارات 
وإذا عرفنا أن الوجود الغسربى الفكريةوالأدبية ! فهليغنينا يعد 
متواضع جدا على الإنكرنت؛ وهناك؛ زلك مستقيل الكتب الرقمية فى 
شواهد عديدة كما جاء فى تقرير التنمية الوطن العربى ! 88 
الإنسانية للدول العربية 2٠١5‏ تؤكد 
أرشيف الشارخ 
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فى سسياق التنميةوالعسوئسة 


د حامل غمسار 


اخترت مفهوم الثقافة محورآ للتنمية باعتباره 
العمود الفقرى الذى تدور حوله أنشطة التنمية كما 
يدور هو معها فى علاقات جدلية متطورة عبر الزمن. 
وتتفاعل ديئاميات كل منهما فى داخل نطاقه دمع 
نطاق الآخر وتأئنيرأ وتأثزلء! مدأ وجزراء ازدهارا 
وانكسارأء تمدا وانكماشا. ومع ذلك فلم يلتفت 
المخططون للتنمية والممارسون لتنفيذ برامجها إلى 
الأهمحية البالغة للوعن يبهذا الححيتور الذى يتخلل - 
بوعئّ أو بغبيدر وعئ - مخظلف#الأنشطة الإنمائية, 
وتتائر بة عوائد التنمية وَتْمَرَاتها؛ إيجَابا_وسلبآ. 


ك0 في سيد الثقافة كمفهومله 


1 1 مساحات متنوعة وعشرات من 
لمك || التعريفات والدلالات. ومن ثم كان من 


المفهوم الانثروبولوجي الاجتماعي 
ومن معانى الثقافة قى العلم 
الاجحماعئ: ويتحاضة كما اسافته 
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3 الانثروبولوجيا الثقافية «تنة أقتتننأآن 6 
ٍ يتضمنه من المكونات والقيم الثقافيةح (01085م0:] أنها تتمثل فى تلك 
وآخذها بعين الاعتبار الستحق فى الأنماط المختلفة من التفكير والقيم 
3 حسابات عوامل التنمية ومدى انجازاتها والسلوك والمعاملات والأنماط التنظيمية 
:* أو عوائقها ومن بين تلك التعريفات .ما التى !إصطلحت عليها جماعة فى مسيرة 
7 ايلى: حياتها. وهى رصيد تتناقله الأجيال 
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المتعاقبة عن طريق التواصل الاجتماعى 
مما يتعلمه الخلف عن السلفء من خلال 
الاتصال اللغوى شفاهة وكتابة ورموزاً. 
ويندرج فى مضمونها طريقة الحصول 
على قوته وأدواته المادية والتكنولوجية 
المستخدمة؛ وما يتوافر وبيشيع من أسلوب 
تعامل الفرد مع أبناء.جماعته ومع 
الجماعات الأخرى. أضف إلى ذلك أنواع 
القيم والاتجاهات المادية والاجتماعية 
والمعنوية التى يحرص على التمسك يها 
ورعايتها؛ أى على نبذها ومقاومتها ؛ وتلك 
التى تضع حدوداً وضوابط للفكر والسلوك 
والتعامل: ومن ثم يطلق:علئ الشقافة 
بالا سا يفي ةق ناس ]فى 
الاجتماعية) تمييزاً لها عن الوراثة 
البيولوجية: أو كما يطلق عليها أحياناً 
(ضابط إشارات المرور الثقافية) . 

وفى جميع الدلالات لفيوم_الثقافة 
يلتقى مفهومها كأسلوب حيأة وفق ما 
يصيغه الإنسان فى ظاطكة مم الطبتعة, 
يكيفها ويتكيف معهاء حسب أهدافه 
وتصوراته. فهى حخصيلة للنشاط البشرى 
فى نهاية التحليل. وهى كذلك تميز جماعة 
عن جماعة؛ ومن ثم تجىء نسبية الرصيد 
الثقافى وخصوصياته. كما يتسم الرصيد 
الثقافى بعنصرين هامين أحدفما: 
ظاهرى فى السلوك والأقكار والعادات 
والممارسات, والمعبر عنها فى أحكام القيم 
هما يدخل فى نطاق المباح والممنوع؛ أو 


أرشيف الشارخ 


الحلال والحرام. وثانيهما ضمنى كامن 
فى بطانة السلوك والأفكار والطقوس 
والرموز, ويمكن التعرف عليه بالثامل 
والاستدلال من الوقائع الظاهرة 
ودينامياتها . 
البنى الثقافية وتنوعاتها: 
والثقافة كذلك ذات بنية من شرائع 
اجتماعية أو طبقية ؛ ومن تنظيمات 
اجتماعية تحدد علاقاتها ومدى تواصلها 
مع بعضيا فى مختلف أنواع النشاط 
الإنساتى. ومن بِيّنهآ النظم الثقافية 
والتعليمية والاقتصادية والسياسية 
والدينية والاجتماعية . وهى متراكمة عبر 
التاريخ ومتواترة قى الزمان والمكان: كما 
أنها لهم بالتغير نمو أنماط جديدة 
تصبح ششائّعة بعد ذلك . وإذا كانت قيما 
لول لوصف الثقافة من وجهة 
نظر الأنَكْر بوجي ليوف نجد أن هذا 
المقهتام قنذ تداخل فى كثير من العلوم 
كالتاربغ وعلم الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد والعلوم الطبيعية والبيولوجية 


والتربوية فضلاً عن الآداب والفنون. 
ويصف المؤرخون مثلاً ثقافة 


معين بما هو شائع ومتكرر ومطرد فى 
فثرة زمانية معينة فيما يعرف بالزمان 
الذقافي: وتزتبط الثقافة بسميات 
خغتارات معينة كالثقافة الفرعونية أق 
البابلية أو الإسلامية أو العربية. 
وتستعمل فى التمايز الجغرافى فيما 
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يتواتر ويشيع من مصطلحات الفكر 
والاتجاهات فى مساحة جغراقية مغينة. 
كأن يقال الثقافة الريفية أو الحضرية أو 
البدوية, أو فى التمايز الاجتماعى للتعبير 
عن الثقافة الطبقية لختلف الشرائع 
الاجتماعية, أو كثقافة الأغنياء والفقراء. 
باعتبارها ثقافات نوعية داخل الإطار 
الثقافى العام. 

ولدى علماء الآثار يجرى التركيز 
على ثقافة ما خلفه السلف من الآثار 
ومعداتها وأدواتها المعيشية وطقوسها 
المتمثلة فى معابدها وتماثيلها ونقوشها 
5م . وكذلك يرى هربرت ريد 
لدع ؟1 غ12 مؤرغ تاريخ الفنون 
حين يشير الى مفهوم ثقافة القوارير 
والأورعية لنتنة كأمم أن ع#ترسلن© 
5 كدلالات على ثقافة قوم منّ 
الأقوام . وهناك فسكبميلات الثقافية 
الغربية. والثقافة الشزقية, أو الشرق 
أوسطية. إلى عليز ذلك ءْن التقسيمات 
الكلية للحضارية. 

ويأتي بعد ذلك آعم االستويات 
تجريداً فى مصطلح الثقافة الإنسانية 
فى الفكر الفلسفى بأتماط حياتها وقيمها 
العلياء وما تشترك فيه مختلف الشعوب 
والأجناس بحكم كونها إنسانية تتمايز 
عن بقية الكائنات المية وذلك فى 
جووهرها وتواصلها اللفوى: أو فى 
تجاربها وخبراتها المتمائلة فى جذورها؛ 
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ومرتكزاتها الروحية والإنسانية. ومن 
منظور الاقتضاد السياسى هناك ثقافة 
الرأسمالية وثقافة الاشتراكية وثقافة 
الليبرالية: وثقافة الطريق الثالث. 

ومع المدرسة التحليلية لعلم النفس 
تبرز الثقافة فى ميكانزمات التكيف 
النفسى التى تفرضها معطيات الثقافة 
وما يرتبط بذلك من إعلاء وتسام أو كبت 
وإزاحة للغرائز وفى علوم التربية يظهر 
دور الثقافة فى عمليات التعليم والتعلم 
وتشكيل شخصية الفرد. والنظرة 
البيولوجية تعنى بأساليب إشباع حاجات 
الفرد البيولوجية ومقومات بقائه وتفاعله 
مع العلم الطبيعى. ويرى المشتغلون 
بالأعلم عامة آن وظبفة الثقافة هى 
محاولات لتحويل فوضى التثوع فى 
الظوامر الطبدعية +التنوع فى سجل 
الِْيِاةٌ الأجتملية إلى كون ثقافى -0005) 
195056761018 باتساقه وتشخيص 
مقومنات» وعلافاته. ومن ثم يمكن ألقول 
بان ثمة ثقافة علسية وثقافة أدبية. قد 
تلتقيان وتتكاملان أو قد تتياينان 
وتختلفان. ومن التقسيمات القائمة أيضاً 
ماهو شائع من ثقافة عامة شاملة 
(6017117200) وثقافة شعبية -تان80) 
(131 ومعظمها شقاهىء وثقافة رفيعة 
(111811) مما يجرى فى عالم الفئنون 
والآداب ومنتجاته المبدعة. ويدخل فى 
هذا التقسيم عنصر أحكام القيم فى 
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نوعية هذه الثقافة؛ ووصف الإنسسان 
باملشقف حيث يشارك فى مجالات 
الاشتغال بالثقافة الرفيعة ومستويات 

مفاهيم المدرسة الإنسانية: 

ونختم هذه التعريفات ومناظيرها 
المختلفة بتعريف ممن ينتمون إلى 
التقاليد الإنسانية 110011011515 ومنهم 
الفرنسى أتدرى مالرو -3[1]/! 7016م 
10 حين يركز على جانب المعانى 
والقيم. وبأنه يمكن تلخيص الثقافة فى 
كونها وكتسحييا لمنظومة من القيم». 
ويشاركه فى ذلك أورتيجا -01]6 1056 
361 لا 0 الإسبانى حين يشير 
إلى أن الثقافة «منظومة من الاتجاهات 
والقيم التى لها معنى؛ وتتسم بالاتساق 


والكفاءة ورصيد من الحلول. لقد وجدت 


ولاتزال توجد تقافات, عديدة؛. ومع هؤلاء 
يأتى البريطانئنئ تعس /اليوت 
1.5.2110 ليؤكد بأن الثقافة «هفى كل 
ما يجغل للحياة معنى'. وَالقَيم والتقاليد 
والمعتقدات الثقافية قابلة وخاضعة 
للتفيرء وليس كل الموروتات صحيها 
بإطلاقه؛ مما يتطلب فرز مكوناته وتبين 
مرتكزاته الأيديولوجية - كما يقال - 
وبخاصة مضمون المعانى والرموز 
المرتبيطة بمصادر القوة والسلطة. 
وأهمية هذا النقد والفرز تكمن فى أنه 
حين يتمكن الناس من كشف جنور تلك 
التقاليد الثقافية وتداعياتها السلطوية, 
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وتشدشيصن أسسالين التواضتل الشوة 
فيهاء تبدأ عملية تحررها من محددات 
وقيود الافتراضات القديمة, والتوجه إلى 
أفاق جديدة من المعانى والقيم الثقافية, 
مغايرة قليلاً أو كثيراً عن رصيد مورثات 
الحاضر. 

وفى البحث عن مشروع متطور 
وجديد اللمحور الثقافى وفى الأنشطة 
المجتمعية التنموية يتبلور موقع فى 
مكوناته يعرف بالثقافة الرفيعة, تتسم 
بقدرات النقد والتجديد والإنشاء 
والإبداع: بمختلف وسائل التعبير 
والفعل. ويتجلى ذلك فى المعانى 
والتوجهات الجديدة فى مجالات إنتاج 
الآداب والفنون والعلوم وإعادة قسراءة 
الموروقاك» زفي تطوير اللغة ذاتها؛ وفى 
العتزلية والتعليم: ؤوسائل الاتصضال 
الإلكترونية, والإعلام؛ والمكتبات» وفى 
فكورنات والخصعوصيات الثقافية العربية, 
والأمَن الثقافى وحَقوق الإنسان وحرياته, 
إلى جاتب الصناغات الثقافية من 
سنناعة الكتيه ومتفقف وتنتائل التشدره 
والتشريع الثقافى. 

ويقال كذلك إن محور الثقافة فو 
طريقة السياة التى يتم الامنطلاح على 
تجسيد معتقداتها وقيمها ومعانيها فى 
الممارسات الحالية (بالفعل)؛ فإنها تمثل 
فى الوقت ذاته مشروعاً مستقبلياً 
(بالقوة) لممارسة الحياة» حين تشبع 
ثقافة النقد للحاضر. تطلفاً لقيم ومعان 


سمصسم م 


تبه 
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جديدة؛ وإجابات مغايرة للسيرورة 
الراهنة. وحينئذ يتم فرز مكوئات المحور 
الثقافى وعلاقاته مع المنظومات المجتمعية 
الأخرى. وما يترتب على ذلك من نقد 
لمرتكزات المحور ودلالاته. ويحدث هذا 
التوجه من خلال ما تتمخض عنه 
مراجعة دروس المارسة وتقويم نتائجها 
المعاشة استشرافاً لرؤية جديدة ومغانى 
متطورة متجددة. 
ويجرى التطوير أو التتغير فى 
المنظومة القيمية للمحور الثقافى حين 
يحتد التناقض والتفاوت فى دلالات تلك 
القيم بين الشرائع الاجتماعية: أو 
المصالح الفئوية: أو مصسادر القوة:؛ أو 
بين السلطة والمجتمع؛ أو بين المتغيرات 
الداخلية والمتغيرات الخارَْجَِيّة:ومن ثم 
فإن العمود الفقرى الثقافى ليس 
(معطى) ثابجت فون عتلاقياته هنم ؤتشعلة 
التنمية؛ لكنه لُتَحرك كلها كينا تمرك 
مغه. ويهذا يتميز المجور الثقافى بالجركة 
الدينامية فى السياقات المجتمعية 
والتاريخية. 
التنوع الإنسانى الخلاق: 
وفى صدد تلك العلاقة بين الثقافة 
والتنمية والعولة تسترجع ما ورد فى 
كتاب (التنوع الإنسانى المبدع) وهى 
تقرير اللجنة العالمية المعنية بالثقافة 
والتنمية؛ وهو المعروف يتقرير خافيير 
ببريز دى كويلار والذى صدر عن منظمة 
البوضسكن قن تسق السصةتاج. 
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وبطرح هذا التقرير فى بدايته مختلف 
التعريقات لكل من التنمية والثقافة: 
فالتنمية المستدامة جوهرها التنفية 
البشرية .وهو الفاية القصوى التثمية, 
كما أنه من أهم الوسائل المؤدية إليها». 
بيد أن التغير فى مفاهيم التنمية 
ودينامياتها وتحدياتها الكوكبية؛ أدى 
إلى أن يطرح السؤال ضمن مجموعة 
الأسئلة التى تواجه البشرية فى اليوم 
والغد, وهو ما ورد فى فاتحة ذلك التقرير 
(هل الثقافة مظهر للتنمية أو وسيلة لها 
أم هل الثقافة غاية وهدف للتنمية التى 
تفهم على أنها ازدهار للوجود البشرى) 
والإجابة فى ضوء ما سبق أنها غاية 
وهِى وسيلة: بيد أن منظور الفاية 
والهدف هو الذى يركز عليه هذا التقرير 
باعتبار الثقافة غاية عليا؛ وليسيت مجرد 
وسيلة دنا ثنعية/من وسائل التنمية حين 
يِمْتصِطر الحولت على الأنشطة الثقافية 
ضمن مشروعبات التئنمية» فهى التى 
تعطى بقيمها وتوجهاتها معنى لوجودنا 
فى مختلف جهودنا الإنمائية, فالثقافة 
على حد تعبير التقرير هى التى «توضح 
كيف ينتمى الناس إلى الطبيعة: وإلى 
الأرض وإلى الكون والتواصل بينهما». 
وكل نشاط إنسانى تحدده فى نهاية 
المطاف عوامل ثقافية لذلك «لايجوز أن 
أداة «تعزز» غاية أخرى أى اقتصارها 
على ما عرف بالأنشطة الثقافية: كما لا 
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يجوز تعريفها بحيث تستبعد إمكانات 
نموها وتطورها: ولا يجوز إعطاؤفا 
معني يدل على الصيانة المفرطة كالتأكيد 
فى تعبير الحفاظ على الثقافة وصيانتها. 
والثقافة يخلاف البنية الطبيعية.. هى 
ينبوع تقدمنا وإبداعنا وعلينا أن نمنحها 
دوراً بناء إنشائياً وخلاقاً» ومن ثم تصبح 
الحرية والمساواة. وحقوق المشاركة 
وواجباتهاء ودعم مقومات الفيش 
المشترك؛ وانعدام التفاوت بين الذكور 
والإناث. وقيرها من إشكاليات القيم 
الثقافية الهامة. 

ويواصل التقرير تأكيده على أن 
الثقافة غاية وليست مجرد خادمة لغايات 
أخرى؛ بل إنها هى «الأساس الاجتماغى 
للغايات نقسها: التنمية والاقتصاد جِء 
من ثقافة الشعبي فالاقتوساد جزء من 
ثقافة الناس. وليشس إنُتابج السليع 
والقدعات إلا ُقيمتها هيما تتمهمية من 
تمتع الأفراد بالحرية التى تمكنهم من 
اختيار أسلوب العيش الذى يرتضونه» 
الثقافية تصيح تذمية بلا روح ٠‏ 

ولاشك فى أن القايات والمعمانى 
ناض قن قاهلية كل تيد قن العياة 
الإنساتية. حيث إن الإنسان يريد أن 
يكون 1ا ينتجه ويستهلكه ويفعله ويعايشه 
دلالة وهدفاً. وهو ذلك يتميز عن سائر 
الكائنات الحية التى تعتمد على غرائزها 
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القطرية غير المكتسبة. 

وهذا الهدف متضمن فيما يستخدم 
عن تس لهات تيف ق سماردغ مكل 23136 
التكنولوجيا؛ وثقافة الإدارة» أو واضحة 
فى مصطلحات مثل الثقافة الرأسمالية 
ثقافة الطريق الثالث, ثقافة السوق. 
والثقافة العالمية. وربط الثقافة بتلك 
الأنشطة إنما يعنى التساؤل عن القيم 
والمعاني والتوجهات الدافعة إلى اختبار 
الاقتصاد أو التكنولوجيا أو الإدارة 
بصورها المعينة. والقيم الثقافية تكمن 
وراء هذه التساؤلات مثل لماذا؛ وكيف, 
ولصلحة فنء وما الثاثير المجنتفعى.. 
إلغ. 

وفى يجال عمليات التنمية 
وإجزااتها وسياساتها ينبغى اعتبار 
الثقافة محورأ رئيسيأ فى أهدافها 
وغاباتهم بصيتف عايلنة قبل أن تكون 
وسيلة. وفى تلك العمليات التنموية تتدخل 
القيم الثقافية فى.: )١(‏ صناغة القرار 
واتخاذه (لاذا)؟ (؟) وفى وسائل تنفيذ 
قرارات التنمية وسياساتها ومشروعاتها 
(كيف)؟ (١؟)‏ ومتابعة وتقبيم الأداء (أى 
المعايير؟) (4) وأخيراً توزيع عوائد 
التنمية ومغائمها وتضحياتها ومغارمها 
(أى أسس العدالة والإنصاف؟). 

ثقافة العولمة والتنمية: 

ومع ما سبق من مقاهيم ودلالات فى 
محور الثقافة مما يقتضى أن يؤخذ بعين 
الاعتبار فى عمليات التنمية ومعابير 


مسا مومسم ع 
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أولوياتها وتقيبم عوائدها؛ تطلبت المعالجة 
استكمال سياقات محور الثقافة فى 
إطار ظاهرة العوللة وأبعادها المختلفة: 
ودون الدخول فى هذه الظاهرة المركبة 
من أبعاد وقضاياء نود أن نشير إلى أن 
جوهر العولة يكمن فى تبنى سياسات 
الاقتصاد الحر والسوق الطليقة, غير أن 
ما يترتب على مجمل حصادهاء حتى فى 
بعض آثارها العلمية والتكنولوجية؛ كان 
سلبياً على أوضاع الدول النامية. لقد 
أفرزت أزمات متعددة فى سياق التنمية 
والمال والاستثمار: كما حدث فى دول 
جنوب شرقى آسيا وفى البرازيل. أضف 
إلى ذلك ما تجم عنها من اتساع الفجوة 
بين الاغتياء والفقراء. ومظاهر الاستبعاد 
الاجتماعى. واستمرار تدهور الظروف 
البيئية؛ وازدياد الفقر المادى والمعنوى 
لدى شرائخ كتتختيوة مق الشكاق؛ 
وصاحبها كذلك هما عرقك بأسم الاقتصياد 
الإجرامى فى غسيل الأموال والفسبادٍ 
الأخلاقى والجشع المادى. وأحاط بذلك 
كله محاولة تشكيل الثقافات المتعددة 
وخصائصها المائزة إلى ثقافة موحدة 
1لا ]11010 أى نمو ثقافة 
الاستهلاك والقيمة المادية للحياة. مما 
أدى إلى تفريغ العالم من المعنى. على 
تعبير روجيه جارودى؛ وحتى أصيحت 
الحياة ذاتها سلمة فى كثير من 
مظاهرها. 

وقد بلغ التعقيد والغموض فى ثقافة 


أرشيف الشارخ 


العولة مستويات لم تعد كثير من مصادر 
المعرفة العلمية كالاقتصاد والاجتماع 
قادرة على فهم مجرياتهاء كما لو كانت 
نوعاً من «ألعاب القمار فى كازينو 
العولة» أو نوعاً من الأصولية العقائدية 
العالمية فى السوق وتجلياته. لا تقل 
خطراً عن غيرها من الأصوليات المغفلقة 
القاطعة فى قواعدها وممارساتها. وكان 
من نتاج ذاك ظهور التفكك فى النسيج 
الثقافى» وشيوع البطالة؛ ويروز مظاهر 
العنف؛ وسلوك الاغتراب لدى الأفراد فى 
توزع انتماءاتهم بين الثقافات التقليدية 
والثقافة الموحدة, بل وإلى التذكر أحياناً 
لقيمهم الثقافية الوطنية. 

ولاشك أن تأثير الفضاء المفتوح لكل 
آلو_شظائل التليفزيونية عبر الاقمار 
الاصطناعية. وما تبثه من برامج 
ممعلؤماتية وترويحية: وما تقدمه من 
شانخ وصور دآأتِ صبغة سياسية: قد 
أدي عن .طريق تشربها واستدخالها فى 
الوعى واللاوعى إلى تكوين قيم 
مضطربة؛ وخطاب سياسى متحيزء, 
وتوجهات تهدد مقومات المواطنة؛ وتشوه 
فى الحق والواجبء والنافع والفاسد. وقد 
كانت رسائل المعلوماتية بكل فنصادرها 
وأنواعها وسائط لمعارك ثقافية؛ وهى 
معارك بين الوطنية والقومية من ناحية. 
وبين عالم بلا هوية من ناحية أخرى, 
على حد عنوان كتاب د. حسين كامل 
بهاء الدين (الوطنية فى عالم بلا هوية). 
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وفى مواجهة ثقافة العولمة وطغيانها 
بدأت تخلهر توجهات لتغيير «قواعد 
الاعب» التى تفرضها الدول الثمانية أو 
ماعرف باسم (إجماع واشنطن) 
كلاذك مه 11/811810 انطلاقاً 
هن الوعى بأن ظاهرة العوللة قد أصبحت 
حقبقة موضوعية, وأن كثيراً من جوانيها 
قد تمت هندسته يتصميم من القوى 
العالمية المهيمتة. وأنه يمكن إعادة 
صياغتها لتعديل سياسات السوق التى 
يفرضها أصحاب تلك الهيمنة وسدنتها 
من المنظمات الدولية. ومن أجل ضمان 
تنمية مستدامة: بل من أجل الحقاظ غلى 
العياة الإنساتيةغلى سنطع هذا 
الكوكب: تجىء مقاومة المجتمع المدنى 
على المستوى العالمى لمخاطر تلك الغولة: 
ولعل أبرز مظاهر تلك المقاومة ما عرف 
باسم «رابطة سسياتل» الِتىبد 8 بالك 
الاحتجاج الصاخي في مديئة سيائل 
نوفمبر ١15945‏ وتعبيت مظاهراتبا 
حيثما اجتمع أقطاب الرأسمالية 
المتوحشة فى داأفوس وروما وجنيف 
ودربان. وتمخضت تلك الحركة عن 
تكوين (فريق عمل البدائل) -1]6128آم 
ععنزن"! عاكه'1 1175 بقيادة (المنتدى 
العالمى حول الكوكبية «المولمة») ]172 
-ة112!ىحاه!|6 نه نحم لقدملاة: 
(1150) 00 

وأسندت إلى ذلك الفريق مهمة طرح 
توصيات واقتراحات لصياغة بدائل 


أرشيف الشارخ 


لمجريات الغولمة الحالية. وقد تالف هذا 
الفريق من ممثلى جماعات وهيئنات 
المجتمع المدنى السياسية والمدنية 
والعلمية والبينية فى الولايات التحدة 
وكندا وتايلائد وماليزيا والفلبين والهند. 
وقد استمر عملها لمدة عامين أعدت 
خلالهما مسودة تقرير (بدائل للعولة 
الاقتصادية) وهو التقرير الذى عرض 
فى اجتماع بورتو اليجرو فى البرازيل 
عام ."٠.٠١‏ والذى تم خلاله ما يشبه 
اتساكننة للدول الأماقى فيس يتلق 
بديونها واحتكاراتها. ومن المنتغلر أن 
يصدر التقرير النهاتى للجنئة البدائل 
خلال هذا الفاء:ويعهعن تفريزمها :ما 
يواجنة مخاطر الليبرالية الجديدة فى 
(إجما ع واأشنطن) ؛ ويتلخص مضمونه 
فتى بالتتعيو ل والثقلة مرج حكومات تخدم 
المزسسسات الشعدية الجنسية إلى 
حكومات تخوم شعويها؛ والسعى إلى 
وضع قواعد ومؤسسات جديدة تحقق 
احترام التنوع الثقافي وخصوصياته. 
أها بعد: 


يبقى بعد هذا الإطار العام لمحور 4" 


الثقافة فى سياقات التنمية والعولمة, 
الحديث عن دور الثقافة والتعليم وعن 
الأزمة الثقافية العربية ومسئوليات 
اللثقفين فى تلك السياقات. ونامل فى 
متابعة تلك القضايا بمشيئة الله. 880 


الحجة 7ف نبراير دياف 
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الفسسراءة اإدفسسان .. 


محمود قنائتم 
للأسف فإن أحدآ لم ينتبه إلي المقال الذي كتبه باتريك 
بيسون .. إنّه المقال الأهم الذي_كتبء حسب رأي» حول ما أصاب 
الشقافة من فيروس في بداية القيرة الحادي والعشرين.. 


( , 4 باتريك بييبون, فى كلمات , , أشد أنواع الإدمإن تمسكا بالإنسان. 


نو الحجة؟؟ ااه - فبراير ؟..؟هب 


01000126091021. 


م 2 


9 مختصرة: وقبل أن نتعرف علبه, 
فو واحد من أبرز الأدباء الفرنسيين فى 
الثلاثين عاعا الماضية؛ رغم أنه مولود عام 
7 وهى روائى؛ وكاتب مقال» ومتحدث 
تليفزيونى: وله نشاط ثقافى واجتماعى 
] متسع منذ بدايته كروائى عام 1514؛ وهو 
حاصل على العديد من الجوائز الأدبية 
الهمة. 

لقال منشور فى مجلة لويوان ١6١‏ 
نوف هبر الماضى» تحت عنوان «ظند 
القراءة». حيث قال فى بداية الكتاية: إن 
القراءة صارت صرعة فى فرنساء وأن 
هذه الصرعة صارت جنونا؛ بل هى حالة 
مجنونة من الإدمان» وربما أكثرء فهى 


أرشيف الشارخ 


لعما هذا هو ما قاله بنيسون عن 
«القراءة» فإدمان القراعة متمسك بالبشر 
بقوة لآن مدمنى المضدرات يمكنهم 
التخلى عنها بالعلاج الطبى: وسدمتق 
الكحول: أو السجائر يمكنهم الاقلاع غما 
أصابهم. لكن إلا إدمان القراءة: رغم ما 
به من إيجابيات. 

القراءة هى الخطيئة الأكثر جسامة 
الآن فى الغرب, ومع ذلك فهى العادة 
المتاصلة التى لا ينتج عنها أى 
مضاعفات. بل لعل لها فوائد عديدة: فى 
سن الحادية عشرة: فتحت كتابا؛ وأنا 
أدرك أن ما أفعله أمر سئ. ومع هذا 
استمررت فى القراءة» وقد حاولت مرارا 
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أن اتوقف عن القراءة واستطعت أن 
أمسك نفسى عنها لسبوعاءداهيانا 
عشرة أيام. لكتنى ما كنت ألبث أن أعود 
إليهاء ضعيفا. لم يتمكن أحد من 
مساعدتى أو إنقاذى» وتركني زملائى فى 
حنالى. وقد استطعت التوقف عن الشرب 
والتدخين؛ كما أننى لم آتعغاط المخدرات» 
والتهمت القراءة حياتي مثلما تلتهم 
حياتك إذا لم نجد سببلا التتؤقف عن 
فعلها .». 

وقد مشكى بيسسون عن ولديه 
الصغيرين. بأن الأكبر يقرأ فى كتاب 
واحد هو »سيد الخاتم» منذ عام 5, 
وفن البادى إذه ل ينتهى منه قبل أن 
يتزوجء ولغله سيموت عجوزأ دون أن 
ستكمل قراعته؛ آما الاين الأصغر» فهو 
لا يطيق أن يسعع عن شئ اسمه 


ملكتا 
قارئة.. باردة جِدا 

كتابة يائفَة المرارة عن اران 
القراءعة. ومص. [زتتنا الآ في]أوروبا؟ 
وبيسون لم يكن يمزْت #قما أيكثب. ما 
أنه لم يكن يبالغ, لتحزاء عرد الإدطانا 
المستشرى فى كيان تَجَاة القزااط: أو عن 
حال ولديه اللذين لايطيقان ما يمكن 
تسميثه ب«استيعاب الحضارة والتقدم». 
وقد جاء حديث الكاتب عما يمكن تسميته 
بالكتاب الورقى؛ وهو الذى لايزال فى قمة 
ازدقارة. رغم حممع الآليات الإليكترونية, 
التسوزء والكلضة: الت كناقش نقوة 
أشكال القراءة المألوفة. 

نسوق هذه الكلمات التى كتبها 
بيسون, والتى تطابقت مع ما كتبناه 
هلدا أن القراءة غريزة حضارية ٠‏ وأنها 
إدمان أوروبى» باعتباره ميراثا ينتقل بين 
الأجيالء علما بأن الهلال قد نشرت. 


أرشيف الشارخ 


مقالا عن بيسون فى يناير 19/7؛ وهو 
واحد من كثيرين لم يسمع عنهم القارئ' 
العربى؛ ولم تقم مؤسسة واحدة بترجمته؛ 
رغم مبيعات رواياته المتعددة وحصوله 
على العديد من الجوائزء وتجاوزته جوائز 
أخرى مهمة كان يستحقها عن جدارة. 

هالة تائرتك بيننون هذه لسك 
غريبة. وهناك عشرات الحالات الممائلة, 
ولعل أقريها إلي الجمهور الفرنسى هو 
بطلة القيلم الشهير «القارئة». فبطلة 
الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب ريموت 
جات - هذه المرأة مصابة بادنمان 
القراءة. إنها تعيش وحدهفا؛ لكنها ليست 
وسيدة تماما فأصدقاؤها الحقيقيون 
متجددونء إنهم موجودون فى الروايات 
التى تقرأهاء وهى لا تكف عن القراءة منذ 
الصباح: وحتى تنام: 

والقراءة بالنسبة لهذه المرأة هى 
«فعلسع الآخر: وتواصل. وهى لا تتلذذ 
مع الؤاقم قدر شعورها بالتلذذ مع من 
تعر هلم على صفحات الروايات؛ وعندما 
تتعرف على رجل» ويحاول ملامستها, 
قإنهنا 9/تسقطيع التوايصل معه؛ وهناك 
شبد بالغ الأقتمبة. فَالكتَاة متمددة فوق 
الأرصمّن” وقلا ارتدت سترة بيجامة. وفى 
نخلالةالللتغلزاق ' لْْتقى فى صفحات 
كتاب::تقب هذه المبقهات بتمعن: ينما 
الرجل يقوم بتقبيل أطرافها السفلية, 
ويحاول «تسخين» جسدهاء لكن هذا أمر 
بالغ الصعوية بالنسبة لامرأة راحت 
مخيلتها مع ما جاء فى الزواية.. 

ترى هل هى امرأة باردة؛ أم عديمة 
التواصل؟ أم أنها ترى الحقيقة فى 
التخيل» بينما الواقع غير ملموس بالنسبة 
لها ؟ إنه الإدمان المجئون الذى أصاب 
بيسون. الذى قال فى مقاله إنه حاول 
التغلب على حالته: وبدأ يكتفى بقراءة 
كتاب واحد كل أسبوع, أى أكثر من 
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خمسين كتاما سَئوياً لكنه اكتشف أن ها 
يحتاجه من الكتب؛ أكثر مما راح يفعل: 
فعاد مرة أخرى. إذن فالقراءة هنا 
ليست حالة إدمان خطيرء بقدر ما هى 
«حاجة» إنسانية؛ أو هى غريزة يجب 
اشباعبا من وقت لآخر .. هذه الفريزة 
تتهيج. وتحتاج إلى الاشباع؛ كلما مر 
المره من أصام واجهات المكتبات؛ وتابع 
الإصدارات الجديدة. 
احصاءات .. ملفقة 
السؤال الذي لم يطرحه الكاتب؛ ولم 
يشر إليه, هو نوع الكتب التى يقرؤها. 
فباعتباره روانياء فلا شك. فى انه «يقرا » 
الإيداغ فى المقام الأول, لكن بالرجوع 
إلى هذه الروايات؛ والكتابات النقدية, 
فإن بيسون لديه خزانة معرقية ضخمة. 
تبدو زاخرة حين نقرأ رواياته الأخيرة, 
من طراز 5 برلين و١«تمثال‏ القائد عام 
خاة.. والكسولة ,155٠‏ وجوليورو س 
واسحاق 155”5. والمرأة الثرية 015517 
وال بابانء ١945‏ ثم علم القبلة/131؛ 
«والجنس الضعينٍ ثمء أشقاء المزلة 
١354‏ 
روايةيجوليو سأ ؤواسحاق هاخوذة 
عن أحداث واقعيبة, لسسناة الى من 


يكتبها أن يكون ملما بالحياة الاجتماعية 
والسياسية فى يولندا والأعراق التي 
عاشت فى أوروباء وهاجرت إلى الولايات 
المتحدة؛ إنها رواية مزدحمة بالاشخاص: 
والسنوات: والمشاعر اللمتضاربة بين 
صديقين ربطتهما الشمولية قى الولايات 
المتحدة: واختلفا فقط فى التفسيرات. 
فصارا لدودين؛ رغم أن أحدهما قد 
تزوج عن الأخرى.. 

كما أن بيسون حين أشار الى ولديه. 
لم يذكر البديل الذى يمارسه كل منهما؛ 
ولم يتحدث أن الكومبيوتر أو أى وسائل 
اليكترونية أخرى كانت هى البديل الذى 
اختاره كل منهماء ولم يتحدث عن هواية 
بديلة. ومن الواضح أن بيسون لم ينظر 
قط إلى أن هذه الوسائل تشكل إدماناء 
متناسيا أن الإدمان العصرى الذي 
أصاب ابناء هذا الجيل الجديد هو 
«الكرمبيوتر 

كمالم يذكر بنيسون أيضاً أن 
المدمنين بالقراءة يعانون منهاء ويربدون 
التخلوى منها. وأنهم فى حاجة إلى 
فضيات من فوع خاص» أو إلى مضاد 
القيزاءة فنهو يستعذب ما وصل إليه 
ويفخر بما يفعله. مغلفا زهوه بعبارات 


بطلة فيلم «القارئة.. مصابة بإدمان القراءة: أصدقاؤها الحقيقيون موجودون فى الروايات التى تقرأها 
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تعكس المعاناة.. 

يمكن الوقوف عند ما كتبه بيسون 
بمناسبة ما نشر فى أوائل الشهير 
الماضى, ينايرء خول الكتب الأكثر انقرائية 
فى مصرء وأن كتب العلوم الاجتماعية 
تجىء؛ فى المقدمة؛ تليها الكتب الدينية: ثم 
الكتب الأدبية, وأن القراءة بشكل عام. 
انحسرت بشكل ملحوظ: خاصة بالنسبة 
للقراعة فى عام "١ ١”‏ عن سابقتها 
بنسبة ./١6‏ 

لم يشر التقرير الخاص بأحوال 
القراءة فى مصر» عن الية القراءة» فهل 
هذه التتانج صحيحة علميأ وكيف أمكن 
قياس معدل القراءة. هل حدث ذلك فيما 
يخص بيع الكتب: قبلا شك أن هناك 
مسافة واسعة بين شراء كتاب» ٠‏ ثم اقتناذ 0 
أو قراعت. ولا شك آيضاً أن ن الكثيس من 
الذين يمكن أن يجرى عليهم الاستقصا 
يلجنون إلى التباه نى. والكذب عل النفيس 
وهم يجيبون على الاستمارات. , 

الكتب الاجتماعية .. أولا؟!! 

على كل قما نشرافى "هذا )التقرين» 
حول حالة القراءة. ويس الإداياا. لا لمكن 
أن يعتد به بالمرة» فالغريب أن العلوم 
الاجتماعية ترتفم 2اتَتنفا اف مَنْضَنَاَفَ 
القراءة؛ لكن ما المقصود هنا بالعلوم 
الاجتتضاضية: مَل ياخل فتيتها الكتب 
الدراسية التى تفرض على القراء: فهى 
بالطبع الأكثر مبيعاً م 
طباعتها خلال أيام من صدورها كما أن 
مكتبة الأسرة اهتمت بهذا النوع من 
الكتب أكثر من غيرها. 

ونحن تسوق هذا الأمرء بمناسبة 
معرض الكتاب الخامس والثلاثين» فرغم 
كل هذه السنوات فإنه لم تصدر إحصائية 
واحدة عن الكتب المباعة؛ ثم عن المقروء 
بالفعل من هذه الكتب: وكل ما نلاحظه و 
ما تنشرة الصحف من أرقام قد تكون 
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غير صادقة: عن عدد الزواد فى بعش 
الأيام, وهناك فارق واضصح بين ارتياد 
المعرض؛ وشراء الكتب. وأيضاً بين 
حضور الانشطة المختلفة» وقراعة الكتب, 
ولتنلر مثلا إلى رواد تدوات كاتب 
وكتابء ولا نعرف لماذا لم تقم جهة 
مسئولة واحدة برصد هذه الحالات 
بجدية, وغمق 
شئ آخرء نريد أن نسوقه فى نهاية 
القال. فلا شك فى أن «حالة» الاعتراف 
انتب أصايت يسيون: تشكل ظاهرة 
خاصة اهز مِرنزقِيا ضناعة النشر 
قر ع+ يا نظالية فك اقكناء الكتب أسر 
هامشى قداسا إلى قزاعها ؛ ويمكن للمرء 
أن يلاحظ ذلك من خلال ها تمعرض»ه 
اسواق الكتب القديمة فى المدن الأوروبية, 
حيث تبدو أوراقها المستخدمة: وكأن من 
كان يمكقلهنا أولا أو ثانياء قد قرآها 
بالفعل. 
هذه الحالة التى اضابت بيسون : 
ب يبري لا اليا اي 
لكنها ليست إدمانا.. ولم تغرف الصضحاقة 
العربية قارئا مدمناً كتب عن القراءة. 
بنقس التعبيرات التى تحدث عنها 


بيسنون» لع 


سه 


نو الحجة 1477ه- فيرابر 7- 10م 


ا 
0 
< 


يا 
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هو ) 
وسعجزرز القفران 
بقلم 
د. مكمود على مكى 


أستاذنا الجليل الدكتور شوقى ضيف - ١‏ 
مدالله فى عمره- يمثل فى وسطنا |5971 
العربى الشقافى والاكاديمى ظاهرة فيريدة 7 
تستوقف النظر وتستثير العجب والإعقجاب. | 
فهو قد جاوز من عمره الذى بارك الله له | 
فيه سنيه التسعين» ومع ذلك فإن عطاءه |:- 

لم يتوقفا متذ أن نقار تفمله لخَدّم#القلم! ١|‏ : 
على مدى_ السنتوائياالستين الماضية اؤكانٌ 3 7-3 3 
التقدم فى ألسن لم يزده إلا شباباً وحيوية . ١‏ دحب حصي سد أ 

وقدرة فائقة على العمل» وكأن مرور الزمن 

يجرى فى عروق قلمه كل دماء فتية جديدة. لقد عرفناه أستاذا 
ب فى الجامعة؛ يحاضر فى د العربية على تنوعها واختلافها. 
سن من أدب ونقد وبلاغة ونحو وعلوم إسلامية؛ وكأنه إذا تناول كلا من 
ناذا 
2 


هذه الفروع لم يتخصص إلا فيه. وعلى يده تخرجت أجيال متعاقبة 
من تلاميذه يعدون بالمئات من سائر أنحاء الوطن العربى وغير 
العربى . وظل حتى سنوات قليلة مضت يباشر التدريس فى الجامعة 
تطوعاً واختياراً. ورأيئاه مئذ انتخب رئيسآ لمجمع اللغة العربية 
يواصل عمله فى إدارة هذه المؤسسة وإثرائها ببحوثه فى نشاط لا 
يعرف الكلل؛ وعرفناه مؤلفآ يجمع إنتاجه بين الغزارة والتميزء ويكفى 
ن نشير إلى المجلدات العشرة التى أرخ فيها للأدب العريى منذ 
العصر الجاهلى حتى عصرنا الحاضرء إلى غير ذلك من كتبه 7 


الحية؟117ه - قراير كه 
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, #4 وهو فى كل ذلك ملتزم بما أخذه الله على العلماء من 
ل ميثاق بأن ينشروا العلم وألا يكتموه. 
آخر ما أصدره من مؤلفات, كتاب «معجزات القرآن» الذى 
نشرته دار المعارف فى أكثر من مائتين وخمسين صفحة. وعناية 
شوقي ضيف بالتأليف فى ميدان الإسلاميات ليست أمراً 
جديدا؛ وإنما هو اهتمام يرجع إلى سنوات طويلة مضبت, منذ 
أن كان يدرس فى الجامعة تفسير القرآن ومذاهب المسلمين فيه 
فى الخمسينيات من القرن الماضىء فقد بدأ بكتاب فى تفسير 
سورة الرحمن وعدد من السور القصارء ثم أتبع ذلك بتفسيره 
«الوجيز» للقرآن كله فى أكثر من ألف صفحة. وقد كان عمله فى 
خدمة كتاب الله نابعا من تدين عميق وفكر مستنيرء إذ أنه 
مؤمن بأن الجمع بين هذين الجانبين هو الذى يكفل تقدم 
© يرفض يوقي المجتمع الإسلامى المعاصر. 
ميجن أصها ولم تقف إسلاميات شوقى ضيف عند جهده فى التفسير, 
لهام تمسيبر الإأميهاز فقد عنى أيضا بتحقيق اثئين من أجل كتب التراث الإسلامى, 
العلمى فى القسران هما «السبعة» لابن مجاهد فى القراءات القرانية, و الدرر فى 
العاييب اختصار المغازى والسيرء لابن عبدالبر النمرى الأندلسيى؛ وهو 
فى سيرة الرسول»«صلى الله عليه وسلم». ثم أتبع ذلك بأربعة 
كنت تعد معالم مثنوقة ف مسيرة شوقى ضيف العلمية: أولها 
عالمية الإسلام » فى بيان تعاليم الإسلام بصفته رسالة موجهة 
للناس كافة, تكفل لهم السعادة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة, 
وتانيها»الحضيارة"الإسيلاصدة بهذن القرآن والسنة». وفيه يشرح 
الأسسن الفقدنية الاجِشفَاعدِة والأخلاقية للإسلام فى صورة 
واضحة دقيقة كا يَقَوخ علثة التقدخ الحشارى من فضائل وقيم 
اف المفهتوع الإتاتلاضئ) مش تحَظلِمْللاً ذاك من الآيات القرأنية 


5 والأحاديث النبوية. والكتاب الثالث «محمد خاتم المرسلين», وفيه 
يقدم رؤية جديدة لسيرة الرسول «عليه الصلاة والسلام»» وهو 
71 حافل بنظرات لم يسبق إليها فى تفسير العديد من مواقف 
لماك ا الرسول وملامح شخصيته نبياً وقائداً وإنسائاً. والكتاب الرابع 
3 فى دراسة ظاهرة «القسم فى القرآن: أدواته ووظيفته وقيمته 
د البيانية والجمالية. 

آ «0* 
2 ونعود إلى الكثاب الخامسء, آخر ما صدر من هذه السلسلة 
4 الإسلامية؛ وفيه يتناول معجزات القرأن. وقد وزعه على سبعة 
9 فصول يتراوح كل فصل منها ما بين ثلاثين وأربعين صفحة. 
ّ ونود أن تنبه هنا إلى الميزان الدقيق الذى يتحكم شوقى ضيف 
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تسلسمل سياقات المباحث فى الكتاب بصورة منطقية: بحيث بقضى كل مبحث إلى ما 
يليه: حنى كأنك تنظر منه إلى نهر يجرى فى يسر وسلاسة من متبعه إلى مصبه, 
وآخيرا فيما آخذ به نفسه من الابجاز وتركيز الأفطار ووضوح التعبير عنها ختى لا 
يسعك أن تحذف منه أو تضيف إليه. ومذه فضيلة كبرى ندعو من يدرسون نتاج 
شوقى ضيف الفكرى إلى تأملها واستخلاص العبرة منهاء فهى من قبيل السهل 
الممتنع الذى يعد نموذجا جديرا بأن يحتذى فيما يمكن أن نسميه «حسن التأليف». 
والفصل الأول يتناول معجزات كبار الرسل السابقين على الرسالة المحمدية, 
وهم: نوح ومعجزته فى الفلك الذى نجى به المؤمنين من قومه من الطوفان: ثم إبراهيم 
والنار التى قذف به قيها كفار قومه. فأحالها الله مردا وسلاماً. وموسى وعصناة التى 
استحالت تعباناً لقم ما ألقاه سحرة فرعون من حبال وعصى تحوات بدورها إلى 
أفا ع وحيات؛ وأشيرا عيسنى وكلامه فى المهد د ثم إنراؤه الأكمه والآأبرص وإحياؤه 
الموتى. وحسرص المؤلف فى الحديث عن هذه الضوارق على بيان الملاسة بين هذه 
المعجزات والجو الذى كان يسود مجتمعات هؤلاء الرسل. وما كان يأخذ بالبابها من 
ذلواهر تعد من العجانب: مثل السحر فى مصر الفرعونية على زمن موسي؛ ومن 
تقدم العلب فى عهد عيسى. كما حرص على التنئويه بتفاصيل فى ذكر هذه المعجزات 
كانت مما أضافه القرآن الكريم ولم ترد فى الكتب السماوية السابقة فى نصوصها 
ألتى وصلت إلينا. 
معجزة الإسلام 
وينتقل المؤلف قى الفصل الثانى إلى معجزة مخما ,صلى الله عليه وسسلم»» وهى 
تختلف عن معجزات الرسل السابقينئ؛ فيى ليشت خوارق للطبيعة مما قد يبهر 
الانظار ثم يزول أثرها بعد ذلك. معجزة محمد كانت تقسق مع رسالة الإسلام التى 
تكمل الرسالات المسبابقة, وتهدف إلى إصلا حسلرك الفرد وتيشر بسعادة الجماعات 
الإنسائية فى الحياة الذئيا وفئ الآشرة: ثم إنها تلائم ما بلفقه الأمةٍ العربية والأمم 
المجاورة من رفى غبقلى؛ ولهكا كانك ملعجزة الإسنلام.شى االقؤآن: وإعجازه كان 
معتوياً يدعو الإنسان إلى اعمال ها وهيم الله إداد من مِنْة: وم الجقل المتدبر الذى 
بوسعه أن يصل إلى التوحيد الخالص والإيمان القادر على تحرير الإنسان من 
عبودية التقليد وأغلال الخرافة. 
وبمضى الفصل الثالث فى بيان جانب من جوانب المعجزة القرآنية: متمثل فى 
تحديه للعرب بأن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن ؛ فيتناول ما نادى به بعض علماء 
السلف من القول ب «الصرفة» ومنهم النظام والأشعرى وابن حزم. والمقصود بهذه 
المقولة أن العرب كانوا قادرين - من الناحية النظرية - على الإتيان بما يقارب 
القرآن فى بلاغته لولا أن الله تعالى سلبهم هذه القدرة و«صرفهم» عنها ٠‏ وهى مقولة 
ينكرها شوقى ضيف وبفند ما احتج به أصحابهاء ثم يذكر وجها كائياً با من الإعجاز: 
وهو الإنباء بالغيب. ويضرب على ذلك أمثقة هنها تنبؤ القرآن بانتصار المسلمين على 
)١(‏ .يمكن أن نضيف إلى هذه النبؤات إخبار القرآن بمصير أبس لهب فى ثار جلهم ٠‏ ونحن تعرف أن 
مساو لعرايص جاتن حي ارسي 1ب ار أل أعلفاق الإسلام؛ بل وحسن اسلايهم ٠‏ مان ل 
تجو أن حم لأا ٠‏ وعكرمة بن 
ره فى القرآن إدانة لهم كما جام بشأن ساد مما انق 


عم ع 
ال 
ادوعص 


ذو المبة +49١ه-‏ قبراير :اب 
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قريش في غزوة بدر قبل وقوعها بثمانى سنوات. ومنها إخباره 
بانتصار الروم على الفرس «فى بضع سنين», وكان الغرس فى 
وقت نزول آيات تلك النبوءة قد أوقعوا بالروم هزائم فادحة. ومنها 
أيضاً البشارة بفتح مكة قبل تحققه بسنتين .)١(‏ 

والمعجزة القرأنية التى يتحدث عنها الكتاب فى القصل الرابع 
هى ما أضافه كتاب الله فى قصص الرسول السابقين لمحمد 
«صلى الله عليه وسلم: مما لم يرد فى التوراة كما وصلت الينا 
فى صورتها المحرفة. وفى هذه الاضافات أبلغ رد على ما أثاره 
بعض الطاعنين فى الإسلام قديما وتابيعهم عدد من المستشرقين 
المحدثين فى ادعاءات حول ما زعموه من أن الرسول «عليه 
صوات الله: نقل عن أحبار اليهود وغيرهم ما جاء فى القصص 
القرأنى. والقرآن يدحض هذه المزاعم فى العديد من الآيات منها 
قوله تعالى: «وقال الذبن كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءا ظلماً وزوراً * وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها قهى تملى عليه بكرة وأصيلاء» (سورة الفرقان/ ]-5)؛ 
بل إننا نجد سير أنبياء بنى إسرائيل المتقدمين كما صورها 
القرآن أطهر وأنظف بكثير مما ورد فى كتاب العهد القديم التى 
لا تليق بسلحا ه الرجال فضلاً عن الأنبيا المرسلين. وقد تتبع 
شوقى ضيف ما أضافةاالقزان فى قصص أدم ونوح وإبراميم 


وموسى ويوسقف عليهم السلام. ا 
قضية الإعجاز العلمى 


ويعالت بعد ذيك قتاتمية بين اينطر با يدور خوله الجدل دين 
المنطاء قؤّيما وحريثاً. وش تكيسية لعجا العلمى فى القرأآن 
الكريم٠.‏ دللا أن تعض علا الطافناراوا أن القرآن بتضمن كل 
ضتوف العلوم الدينية 'ؤغيّن الدينية:وذلك من منطلق قوله تعالى 
«مافرطنا فى الكتاب مِنَ شىءه (سورة الأتعام /14): شَاقَياوا 
متلادن امن ويستغيمون سلذ] مدلرك أبرغية ولبيا: مرواقنية 
وفلكية, وتابع بعض العلماء المحدثين والمعاصرين هذا الاتجاة: 
حتى نسبوا إلى القرأن إشارات لما وصل إليه العلم الحديث من 
مكتشفات معاصرة. وقد بدأ هذا الاتجاه لدى الإمام الغزالى 
خضصوصا فى كتابه «جواهر القرأن» وتابعه على ذلك تلميذه 
الأندلسى أبو بكر ابن العريى (توفى سنة 047) والقاضى 
عياض المفربى (توفى 545) ثم توسع فى ذلك الإمام فخر الدين 
الرازى (توفى )٠١7‏ الذى تحول كتابه »مفاتيح الفيبه إلى 
موسوعة علمية, إذ تتيع الإشاراتٍ الكونية فى القرآن, فاتخذ 
منها منطلقاً لما يشبه أن يكون كتاباً كاملا فى الفلك بحسب ما 
انتهت إليه المعارف الفلكية فى أيامه. وكان يرى قى اجتهاداته 
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تلك ما يقوى الإيمان ويثيته. ومضى فى هذا الاتجاه أيضا المفسر الأتدلسى محمد 
بن أبى الفضل المرسى (توفى 155) الذى قال إن القرأن قد جمع علوم الأونين 
والآخرينء وإنه احتوى من علوم الأوائل «على الطب والجدل والهيئة - أى الفلك - 
والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة: كما أضاف إليها أصول صنائع وآلات لم 

وأما المقسرون المحدثون فنجد فى طليعتهم الشيخ طنطاوى جوهرى (توفى 
م ). وتقسيره الذى ألفه فى خمسة وعشرين جزءا يحمل عنوان «جواهر 
القرآن» فى إشارة واضحة إلى اتجاهه الذي يمائل اتجاه الفخر الرازى فى 
الإلحاح على ما سماه «بدائع العلم» مستعيناً بالنظريات الحديثة فى الطبيعة 
والرياضيمات وعلوم الحيوان والنبات والقلك والطب والتشريح والسحر والتنويم 

و ضيف لا يتردد فى إنكار هذا الاتجاه؛ وبيان مدى تكلف أصحابه فى 
تأويل الآيات القرآنية. فهو يقول : «وفى الحق أن تفسير الفخر الرازى القديم 
وتفسبير الشيخ طنطاوى جوهرى الحديت يقنعاننا بان التفسير العلمى للقرآن.. 
يخرحنا من دائرة القرآن إلى مباحث لا تفيدنا شيئاً فى فهم القرآن وغايته الإلهية 
الكبرى من هداية البشريةء. كما أنه «لا يستغليع أن يضيف لنا شيئاً فى معرفة 
أصل الكون وأصل الحياة». 

ويعمرض شوقى ضيف بعد ذلك للعلماء الذين اعترضوا على هذا الاتجاه 
«العلمى» فى التفسير, ومنهم الإمام الأندلسى يهنم ين موسى الشاطبى (توفى 
٠‏ الذى وصف أصحاب ذلك الاتجاه فى كتايه «الموافقات» بانهم ٠‏ تجاوزوا الحد 
فى الدعوى على القرآن؛ فأضافوا إليه كل غلم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين». وهو 
يوافق الشاطبى على رأيه. .فيقول إن الخطر فويربطبالقرآن بالنظريات والمكتشفات 
العلمية يخرجه عن غهدف؛ وتوجيلة اسان لآسيما وأن لكقاشق القْلوم قد تتغبر من 
عغصر إلى عصر “صفيح أن من االممكن تؤجيّه بفْضنآياث القرا نمع معطيات 
العلوم الحديثة عن حبقائق الكون؛ ؛ غير أنه لااينزغئ التطرفت قئ هذا [التوجيه, و«أولى 
من ذلك أن يوجه الإعجاز العلمى للقرآن توجيها آخر أكثر قبولاً, وهو نقله الأمة 
العربية من أمة بدوية إلى أمة ذات علم عظيم». 

فالذى لاشك فيه هو أن القرآن فى دعوته المتكررة إلى إعمال العقل وتامل آيات 
الله تعالى وحكمته فى خلق الكون واستكشاف مجافله بعيداً عن الاعتداد يبخوارق 
الطبيعة التى قامت عليها معجزات الرسل السابقين - هو أعظم ما قدمه الإسلام 
البشرية. وهو الذى هيأ للمجتمع الإسلامى أن يكون له مكان الريادة فى تقدم العلوم 
بمختلف فروعها؛ حتى أسلمها إلى النهضة العلمية الحديثة والمعاصرة . .)١(‏ 

ومن الواضح أن رأى شوقى ضيف فى هذه القضية قد لا يعجب الكثيرين من 
مسلمى اليوم الذين يفتتنون باجتهادات بعض العلماء المعاصرين ممن يتأولون 
إشارات القرآن فى الآيات الكونية ويتلمسون موافقتها المكتشفات الحديثة, وهى 
اجتهادات تشكر لهم بغير شكء غير أن كتاب الله ليس فى حاجة لإثبات حكمته إلى 
آراء علماء قد يصيبون وقد يخطئون. 
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ويستكمل حديثه عن هذا المفهوم لما سماد «معجزة القرآن 

المضارية»» وهى أسمى وأوسع بكثير مما ذكرناه حول الإعجاز 

العلمى. فالإسلام تحول بالعرب من قبائل بدوية إلى مجتمع 

حضارى يقوم على إصلاح حياة الإنسان متدرجاً من الفرد إلى 

الأسرة إلى الأمة. ورسالته ليست موجهة إلى العرب, وإنما إلى 

المجتمع الإنسانى بأسره. فالقرآن يحدد بدقة حقوق الفرد 

وواجباته فى مجتمع يدين بالمساواة التامة بين أفراده على اختلاف 

أجناسهم وألوانهم ولغاتهم؛ بل ويتسع أيضاً لمن يخالقونه فى الملة, 

فيعتبرهم أهل ذمة, وهو مجتمع يقوم على الشورى والتكافل 

الاجتماعى المستمد من تشريع الزكاة. ويدين بالأمر بالممروف 

والنهى عن المنكر: وبإقامة العدل؛ ويأخذ بحرية العقيدة إذ يقوم 

على مبدأ واضح صريع : «لا إكراد فى الدين». وهو فى ذلك 

يختلف عن المجتمعات السابقة التى أدت فيها الاختلافات الديثية 

© العجزةالقرآنية والمذهبية إلى ألوان رهيبة من الاضطهاد وسفك الدماء. وهو يدعو 

5 انت أبلغرد على الى مكارم الأخلاق من وفاء بالعقود وأمانة وصدق وإخلاص 

بعض الطاعنين فى نصيحة وحلم وعمل صالح. ولا يفوت شوقى ضيف أن يكرر فى 

5 لام هذا الفصل ما سبق أن أشار إليه فى الفصل السابق من عقلانية 

اي عمد يسندها مبدآ الاجتهاد فئ:الفقه فى أحكام الدين والدنيا. 
ب 

ونأتى إلى القصل الآخيرء وهو حول معجزة القرآن البلاغية. 

وقد استائر موضوع الإعجاز البلاغي للقرأن بعناية علماء المسلمين 

قَدَئيمأ ديق لذتى إن أْرلكإحقِيء تستقّصِى على الحصر. على 

أن كيفؤقى ميف - فى توخلفه الآجان١2‏ تكيتفى بعرض أبرز ما 

كتب فيه. وهو يبدأ بعرض رأى الجاحظ (توفى 54؟)/ وهو أن 

إغجاز القرآن يَرْجِع إلى نظمه. أى حسن صياغاته وتراكيبه؛ ثم 

ينوه بآراء القاضى المعتزلى عبدالجبار بن أحمد (توفى )4١6‏ 

1 معتمد على معيار «القصاحة» التى يتفاضل بها الكلام؛ والفصاحة 

لل عنده لاتظهر فى أفراد الكلام, وإنما فى الكلام كله بالضم على 

طريقة مخصوصة: ويكيفية إعراب كل كنمة وحركاتها وموقعها. 

وعلى أساس رؤية عبدالجبار أقام عبدالقاهر الجرجانى 

(توفى١/!2)‏ نظريته المشهورة فى «دلائل الإعجاز»؛ إذ رأى أن 

السر فى إعجاز القرأن يرجع إلى نظمه الذى توخى فيه معانى 

النحو. وقد كان شوقى ضيف أول من نبه إلى ما يدين به 

عبدالقاهر للقاضى عبدالجبار؛ وتلقف كثير من الباحثين التالين منه 
هذه الفكرة بغير أن يشيروا إلى سبقه إليها. 

(وهو سلوك يعد من آفات حياتنا العلمية المعاصرة). 


نضها 
4م 
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وعلى كل حال فإنه يظل لعبدالقاهر الفضل فى تفصيل تلك النظرية التى أصيحت 
260 لنضج علوم البلاغة العربية من معان وبيان وبديعء إذ استمد من آرائه كل من 
أتى بعده. ولهذا فقد آأفاض شوقى ضيف فى شرح آراثه التى استكملها عبدالقاهر فى 
كتابه الآخر «أسرار البلاغة», 

ويختم المؤلف هذا الفصل بعرض ما كتبه حول الإعجاز القرآني مصطفى صادق 
الرافعى (توقى /151م)؛ وهو أوفى الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع. وفيه يستعرض آراء 
من تناوله من علماء السلف» ودِتْنّى على ذلك برؤيته الخاصة التى تقترب فى جملتها من 
رؤية عبدالقاهر الجرجائى فى تحليله لألفاظ القرأن بدءاً من أصوات الحروف إلى 
المفردات إلى الجملة ثم الجملء والنظر فى روابط الألفاظ والمعانى؛ وطريقة النسق, 
وجوه الحذق, والإيجاز والتكرارء والوسل والفصل. حتى لا يمكن أن تجد فى النص 
القرانى كلمة يمكن أن تبدل بغيرها. 

إننا حينما نتأمل هذه الصفحات الأخيرة التى أشاد فيها أستاذنا بجهد الرافعى 
رحمه الله لايسعنا إلا التنويه بفضيلة أخرى له. فشوقى ضيف على الرغم من نقده 
المتزن الهادىء لبعض التفاصيل فى كتاب الرافعى فإنه عرف كيف ينصف ذلك العالم 
المظلوم الذى أخملت ذكره خصومته لبعض أعلام الوسط الأدبى فى أيامه مثل له 
حسين والعقاد. 

9 

وأمر أخر جدير بالثناء, هو إخراج الكتاب فى الصظؤرة الأنبقة التى أصدرته بها دار 
المعارف» وإن كانت قد وقعت فيه يعض الأخما : المطبعية القليلة التى نثبه إليها حتى 
تتدارك فى الطبعات التالد 

- ومنها أخطاء فى تهضن التوازبخ: 

- ص ه ..ص 140 ] وفاقالشاطبى إثمتة 1 7 , واللسئ)دا|. ٠1‏ 

- ص الا : وفاء آبَن حزم الظافرئ سنة 281 والصواب 505 

- ص 85 »ليعلما ال آلذيئة القزان وَيَفْقهَانهم فى الديك؛ : الصزاب «يفقهاهم». 50 

داص 117: أنه - أى إسماعيل - رزق اثنا عشر ولدا» . الصواب «اثنى عشر». 

- ص :١7‏ «فقال لهما: ادعوانه لنقدم له طعامأ» . الصواب ٠ادعواه».‏ 
- ص :17١‏ «وانفرج - الببمن الأغير - لهم - لبئى إسرائيل ا 0 

الشاطيء الشترقى فى منصّر إلى الشاطىء الفترنى من سنيتاءة. الضمواب «... 
الشاطىء الغربى .. إلى الشاطىء الشرقى». 

* ب« *# 

ونحن نهنىء أستاذنا الدكتور شوقى ضيف على هذا الكتاب الجليل: وندعو الله أن 
يجزل عليه ثوابه. ويكتبه فى ميزان حسناته: إنه سميع جيب الدعاء. 89 
)١(‏ ينوه شوقى ضيف هنا - فى حرصه على نسبة كل رأى إلى صاحب الفضل فيه - بدراسة 
لواحد من نجباء تلاميذه؛ وهو الدكتور حسين نصار الذى ناقش أيضآ تلك القشية فى كتابه 
حوار اضى إن اران التريي (ص )١7 - 1١0‏ . ورأيه فى هذا الكتاب يتقق مع رأى 
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بقلم 
الخمل رجب البيو 
وهل تكون أثمآتو الحزينة مسرها للمضحكاث ؟ 
تنك سفا مذهلة حقا اذا كانث كذلك: ونعلها 
بعش مأ عناه ابو اتطيب حين قال : 
وكم ذا بمصر من المضحكات 
ولعله شحك كائبكا: 


| 


2.00 ماو 01000126 


كان أهد المذهرين العبايين فى 
9 وزارة كثيرة ‏ بش رحيل هزه 
المريش عن قريب. روعي جاء لتمى. 
وتلدب. للسدر معزبا إحشدر سترتير 
متتبه. وأبره أن بتصل بكل مترصة تتبع 
إدارته. وطاب منها أن تكتب نعيا يمدل, 
اتمزية السانقة لمشرة» وعده اس » 
اد رس ملائي ان يكون النشر بالأهرام. 
وأن تتابع فى عمود واحد ليقع عوقما من 
الندير. ولكن الكرتير فوج بد سعرة 
الى القرية 'ارتجيال والده اظطاجئ, قشذل 
عن البم بالاهم وترجه ليتلفى العزاء فى 
آبيبه حسين يق مم أقزيائه فى سف 
التشسيسم رسافر الدر مترقها فاهى 
التمارى الصادقة ظم ير شيئا. رشاعف 
عن أوعذه أن عريله قرين أحد زوجة»؛ رهو 
عاسو باحد المراكز فك ثام ,اانرسية 
الواجية. وطير اتسود البلكى لى الأقرام 
حمل التعازى لسيابة» لتضماءل الأآلر 
تغاهقا لا مزيد لميه ولم يسو البقاء 


01 


حنض فقعسى الايام اخلزاة. رحين جر 
الي مكتب سال هن السكرتير غحلم انه 
در القرية ندرا اونا آبيه | وكين فى 
ننه ما شع أله لبى عن يقير مشاعر 
اللمروسين. ولكن المير الستضي فيئطا 
وار آمرء بناقه الى عكان المر قي 
امبر مقر الإدارة بعد أن كان مملصي, 
المظوة اغالنا واتقير المفين 

إن ا#متماء اكبير بهاء للساظة 
الصغيرة مخ كيار القادة فى ادا زافه 
النتفة: يذكرتا بعليقة البمه مى أن 
الارتقاء الى لمتاصب الليايبة منة قاسبه 
الشورة وكذك التعبين فر كشيو مز 
الوطائكف. لا بنشمم الى الكذاءة الذاتية. 
بل الر «تقاربر داخلية» نكم من كذاهت 
آهدرت فى الترقئة وخر عبرل زتقدم 
مكانها عن لا يبلغ ديثلها فى النولية 
الاخلاس, لان تقويرا مفوشها كاذبا 
قل عن الرشع ااسكين. |» رفدى أو 
ضوانى و شووعى: فظهى ل ».ؤمل 
نراسي؛ وعمحيف بكل تقسدم عنمرء 
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وهكذا؛ أخذت القيادات تمتلئ بالإمعات 
ممن لا يشتهرون بنبافة أو كفاءة: فاذا 
رأينا ظواهر التفاهة والوصولية تنتشر 
فى كل مجالء فقد عرفنا علة العلل وهى 
سنوء الاكتيان:: 
لماذا الإسراف؟ 
وقبل أن اذكر طرفا من التبذير 
امسرف فى نفقات الماتم؛ أخالف بفض 
من يتحدتون عن هذا الموضوع من 
مدرسى علم الاجتماع حين يرجعون به 
الى شعائر إسلامية تجيز ذلك فى 
وهعهم وهذا هو الخطأ بعينه لأن رحلة 
المبت الى قبره فى الشريعة الإسلامية لا 
توجب غير الغسل والكفن على الميت: ثم 
التشييع الى حفرة يوضع عليها ما يشير 
الى أنها قبر؛ وهذا كل ماجاء فى كتّب 
الفقه» وفى بلاد ألشرئ غبيمتتر يَقَتَمَير 
على هذه الأربعللة يون أن تام 
السرادقاتب اق يدعئ:المقبرعونء إنما 
انحدرت هذه التقاليد من العهمسر 
الفرعونى. حين كانت الحياة الأولى فى 
عرف المصريين مقدمة للحياة الثانية بعد 
الموت. وهى الجديرة بالاهتمام. لذلك 
أعدت الأفرامات لتكون مفقبرة. 
والمصاطب اتكون مقبرة والتوابيت لتكون 
ماوى للموميات! والتحنيط ليحمى الجسم 
من الفناء!ا وأدوات الطعام والشراب. 
وحاجات الملبس والنوم تدخر فى المقبرة 


أرشيف الشارخ 


الفسيحة لتجد الروح ما تطلب من الغذاء 
والشراب والكساء! وقد لاحظ المستشرق 
الانجليزى السير ادوارد وليم لين فى 
وعاداتهم» : أن ما شهده من تقاليد 
الجنائز وتشييع الموتى فى عصصسر محمد 
على تشابه فى أكشره مع ما روى غن 
المصريين القدماء ! فتلطيخ وجوة النسوة 
بالطين, والصسراخ والندب واللطم, 
والابتعاد عن الفسل بالماء وعن التنظيف 
إظهارا للحزن.. كل ذلك مأخوذ؛ ومعتد 
من العصر الفرعونىء إذن فالمسالة ذات 
تاريخ بعيد ولا تمت للإسلام يشىء' 
ونترك تقاليد ها قبل القرن العشرين 
الى القرن العشرين نفسه, لنشير الى 


همقارنة بين ماحدث فى أواثله وبين ما 


اتشه"اليّة تفاليد الماتم فى أواخرد؛ وقد 
كت بٍِالأسِتاد القانونى الكبير أحمد 
فنتعئ لزغلول:باشا فصلا اجتماعيا 
شافيا يصور هذه المززعجات كما رأها 
فى مفتتح هذا القرن: فعرفنا منه مالا 
نزال ثرى بعضه الآن: وما حجبه الزمن 
بتقلبه السريع فى مناحى الاجتماع؛ وإن 
كان الإسراف المبذر أمرا مشتركا بين 
العهدين, لأنه مظهر الأبهة الكاذبة» وثول 
ما سطره الكاتب الكبير هو مالاحظه عن 
العامة حين يزورون المريض فى أياسه 
الأخيرة. إذ يوالون البكاء فيزعجونه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويزيدونه مسرضا على مرض! اذ ربعا أمل 
الشفاء فأياسوه؛! كما لاحظ أن القوم لا 
يدفنون الميت اذا كان من ذوى الثراء الا 
بعد ثلاثة أيام. حيث يقومون بنشر النبأ 
فى القرى المختلفة. ليحضر من المشيعين 
مزا بالكو الفبرائق الحافل, والنارية 
المنتهى الى القبر.وهذه العادة قد يطلت 
شنافاء لأن امتخبار الصحقف سَتناحية 
ومسائية . جعل الإعلان يمتد الى أقصى 
الجبات فى مالايزيد عن يوم ! كما أن 
إقامة الماتم ثلاثة أيام تجمع عشرات 
الغرباء من الوافدين فيهِياً لهم الطعام 
والشراب والمشوى على مستوى يشسرف 
عائلة الفقيدء هذه الإقامة بتكاليقها 
الباهظة ترهق وتزعج . وتلجئ الى 
الاستدانة فى كثير من الأحوال: فلآ يكاد 
ينقضى المأتم» حتى يفاجأ أهل الميت 
وكيف يؤدى؟ وقي تيطاع الأرضافى 


سداده؛ قلا يكون للأيقام منا يكفبيهم 
ضرورة الحياة! 
ظاهرة الندابات 


أما طوائف الندابات والمئجورات ممن 
يلطمن الخدودء ويشققن الجيوب ٠‏ وينادين 
بالصراخ المفجعم: فاظن ذلك قد اختصر 
اختصارا بحيث لا تلحق بما سجله 
الكاتب فى هوله المفجع: وهذا مها تنحمده 
دون شك. ولكن اأختفاء بعض هذه 


.02م 01000126 
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المظاهر قد أعقب ظهور منكرات أخرى, 
أشد منها خطراء لأنها مصدر اسراف 
بغيض يأكل اليابس والأخضرء كما أن 
خطرها قد انتقل من أقارب الميت الى 
غير الأقارب مهن يلزمهم نشر المواساة 
فى الصحف على نحو ما نشير اليه 
ببعض التفصيل؛ يموت المبت فيكون أآول 
ما يفكر فيه ذووه بعد تهيثة القبر طبعا 
هو الإعلان فى الصحيقة اليومية» وكان 
الإعلان سهل التاكيف والأجر معا قبل أن 
نعيش عصر الانفتاح, وقبل أن تتدفق 
الأموال فى أيدى من كانوا مستورين من 
قبل, ثم أرادوا أن يظهروا ما غرقوا فيه 
من نعيم مفاجئ'. فكان إعلان الوفاة أحد 
مظاهر هذا الثراء. فهم لا يقنعون 
ببن ون متؤاضعة كبقية السطور التى 
تمتلئ بها الجريدة؛ ولكن لابد من حيز 


الصفحة وَيُِكَبانًا يشكل/فراغها جميعه. 


وتقصببوره بسورة الفبقيد أو الفقيدة. 
مكبرة نضخمة: وقد تكون الفقيدة عالية ف 
السن. وقد شوه الكبر وجهها مما يدعو | [ 
الى حجب رؤيته عن الانظار. ولكن القوم 
يأبون إلا أن يطالعوا القراء بما ينفرهم. 
وكانهم يستفزون مشاعرفم بما يفعلون, 
وتأتى السنطور المتغاقبة مطبوعة بحروف 
كبيرة كى تشمل الفراغ الذى لابد أن 
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يتسع ليبهر الأنظارء وكان العقلاء قى 
الزمن الماضى يكتفون بذكر الأصول 
والفروع. اقتصادا وتواضهعا. فأصبح 
المتباهون اليوم يذكرون الأصهار 
والأعمام والأخوال. وكأنهم يسجلون 
مفاخر أبطال سقطوا شهداء فى حومة 
الدفاع, ثم يحوط الإطار الفخم عدة أطر 
صغيرة يركب بعضها بعضاء قدمها 
المواسون ردا على جميل سبق به أهل 
الميت؛ أو زلفى لببسعض من وردت 
اسهاؤهم فى الذعي. وكم تقلب كقا على 
كف حين ترى صفحة الأهرام ذات 
الأعمدة الثمانية قد شغلت فضاها 
بالراحلة العزيزة وحدها؛ بما لم يهيا لمثل 
مارى كورى وغيرها من الفشليات! رفى 
النعى يحدد مكان الغزاء فى مُوَظلم 
جهير. كى يتزافد عليم المعون» واذًا كان 
هذا الموضع المخقار ْنَا يماليقابمك 
الراحلين والراغتلات . فلاابان أن يرجا 
الوهفا يننا لون ند اكنال المدو 2 
الرائعة التى يجب أن يشهدها الناس, 
فان حان الموعد أخذ المهتمون بالمظهر 
التافه يرصدون من جاءوا من الكبار 
رصد! دقيقا ليكون لهم مجال فسيح فى 
الشكر التالى بمناسبة الأربعين ! وقد 


يذكر فى الشكر من لم يقم بالتعزية من 
الكبار اعتماد! على أنه لا يكذب أهدا 
بشكره! فأى مهزلة هذه؟!! 
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هذا ما يتعلق بالأسرة فى هذا 
المجال, والمسألة لا تقف عندها؛ وما كان 
لها أن تقف فى زمن التزلف والمحاباة, 
فقد وردت بالنعى أسماء شهيرة لبعض 
المرموقين من الرؤساء. وقد تكون 
قرابتهم قاصية؛ ولكنها حشرت حشرا؛ 
فلابد إذن من مشاطرة أصحاب هذه 
الأسماء في تعزيات خاصة ترسل الى 
الجريدة, تعبيرا عن المشاركة الوجدانية 
فى هذا الخطب الجليل: لقد ذكر اسم 
الوزير أو المحافظ أو المدير العام أو 
وكيل الوزارة: وإذن فمن واجب كل ادارة 
تتبع هؤلاء الكبار أن تنهض بواجب 
المروءة تخفيفا لهول المصاب وبرح 
الفتجليعة المشتعلة فى قلب الرئيس 
الحبيب! ولن تكون التعزية فى سطر أو 
آثنين] أواثلاثة بل لابد أن تكون فى اطار 
رن ريه رول لأفتة للنظر. هكذا يريد 
مَنّاتغرا :7 للتشر العاجلء وكل ذلك 
يتطلب أجرا بافظاء فمن أين يجىء؟ 
أيدفع من قام بالدعوة للمواساة؟ انه 
اذكى من أن يتورط فى مليم واحد. ولكن 
الأسر سيظل مكتوما. حتى يجئ أول 
الشهر» فيفاجأ كل موظف فى مدرسة أو 
مستشفى أو مصنع باقتطاع عشرة 
جنيهات من مرتبه الذى لا يكفيه عشرة 
أيام من أيام الشهر ؛ فإذا سال عن ذلك 
.. قيل انه اشترك فى مواساة السنيد 
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الوزير أو السيد المحافظ. أو السيد الوكيل والقارئ الذى يطالع العنوان «سنقط 
أو السيد المدير العام . وهو لا يعرف سسهواء يعرف أن السهو غير وارد: وأن 
شخصه. ولا يذكر أنه قابله مرة واحدة ٠‏ معركة كلامية اقتضت النشر السريع . 
قيعض على شفته. ولا يجد من يلتجى اليه فيعجب لعقول بلغت مبلغ الرجولة ثم هى 
شاكياء وقد يصرخ اجاره قائلا: انه لا تزالفكريا قى دور المرافقة! على أن 
اشترى الحذاء لابنه بالتقسيط. وأن ما النششر التالى لا يشفى الجراح: اذ وقر 
حذف من مرتبه كان له موضعه المقرر من لدى هؤلاء التالين, أنهم فى الدرجة 
النفقات. فيجد الجار يشاركه يلواه. ويلعن الثانيةء كما صرح أحدهم يذلك؛ آفلو 
أرياب-النفاق من الوصواوبين. كان لدينا تربية اجتماعية سديدة أكنا 

أذكر أنى كتبت معنى هذا الكلام فى نشغل خواطرنا بهذه التوافه النى تتكرر 
جريدة صوت الأزهر فى المقال الذى دائمادون احتشام! 
أشرت اليه من قبل . فجاعنى من لا أعرفه ومن الطرائف .إن عدت هذه 
من قبل وشد على يدى قائلا فى ألم : لقد طرائف. أن قريبا للمتوفى يحمل درجة 
خصموا منى فى شهر واحد مبلفا (عميد) اذا ترقى اليها منذ أيام دون أن 
للتحزية ومبلغا لتهنثة محافظ جود له. ‏ يعلمكاتب النعى خبر ترقيته: فذكر 
ومبلغا لشراء هدية لدبر عام رق ىإ اسه مقزونا يدرجة العقيد, فجاء 
درجة الوكيل! فليست التعزيات وحدها هى |صأحبنا ثائرا مهتاجا صاخباء يقول : 
التى تروع! بل التهنئات! !| / [مبت1ةفييظين الناسخونى, وأقاربى لا 

نوألار العزاع | يعرفين مية أنا؛ يقار الإجاج حتى لفت 

ومن النوادر أن يكتلدن كلائجا إخزلآن]ح «الأنظان فقام قرو بباذج بقول للعميد 01 
الوفاة ببعض الأسماء اقتصادا لانققات. فى تبرمء اضرض يا أخى أن اسمك ل | ج7700 
فلا يروق هذا من يتصلون يالميت من إبنا. 2 يذكر . فهل ستقوم القيامة . فضحك |0755 
الأضاع والأخوال: زيكون #اسنين ون عببه: ١.‏ القاس فى متم العزاءا 5 . 
: 5-12 ذا اعتذ ١‏ وقد يقام للميت سرادقان» فى القرية 
و ب سب وفى القاهرة, وطبيعى أن يكتفى أهل 2 
ا 2-00 ا القرية بالسرادق المنصوب.فى الليلة : 
واللسبان يد يووا و 0 وبر اوجن ادل الو ل ري أ 
كتابة ملحق اضافى تحت منوان (.. م2 الأولى, تاركين لأفل القاهرة أن يقوموا 
سسهنو1) شجتك نكل من كتاشناة عناهنذا: 
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بالعزاء فى جامع عمر مكرم أو سواه 
ولكن أقارب الميت الأدنين يصرون على 
أن يذهب كل من ينتمى الى الأسرة الى 
القاهرة ليقف فى صف العزاء فى الليلة 
التالية : ليملئوا الفراغ الذى يجب أن 
يكتظ حتى يزدحمء ولا تسل عن الموظف 
المسكين حين يستجيب مكرفا فيتكيد 
نفقات الذهاب والإياب. ثم المبيت ببعض 
الفنادق اذ لا يسع المنزل القاهرى هؤلاء 
الوافدين: ويصبح الصسباح فيجر قدمه 
جرا الى قريته: وذلك كله ليقف فى 
الطابور فيسلم على من لا يعرف. ويظلل 
منتصبا كالشادوف! 

وهل ننسى المقرىء الكبير. إن أهل 
الريف يرون من باب الوجافة أن يكون 
قارئ الليلة من شيوخ الصق الأول ممن 
يقرعون القرأن فى الإذاعة؛ ثم يعلنون 
ذلك فى القَرى المجاورة قتتدافع الجك غ 
حتى تفص بِآْلْم الإلواري] والأزف إإقه 
والقارئ يعرفب مكانته لدى إمزلاء,. فبطلب 
من الأجر مايعتبر تعجيزا للكثيرين . 
ولكنهم وراء الشغف بالمظهر الخادع 
يستجيبون » ويدفعون الألفين والثلاثة قى 
الليلة الواحدة! وهو لا يكاد يصدق! 
ومما علمته عن أحد هؤلاء الكبار أنه 
حضر قبل الغروب فقرأ (ربعا) واحداً ثم 
استراح إلى بعد صلاة العشاء وقد 
تزاحمت الحشود تسماعه فقرأ ربعا آخر 
.شم اتجه للرحيل اذا أثيت وجوده 
الشخصى.ء وهذا ما يكفى فى رأيه» ولكن 
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أصحاب السرادق ثاروا عليه» وصمموا 
على أن يقرأ حتى ينتهى الحفل فقد أخذ 
ثلاثة آلاف من الجنيهات! وأصر الشيخ 
على الامتناع. ولكن شابا هدده بأنه 
سيحرق العربة (المرسيدس) التى جاء 
بهاء لأنه لم يؤد واجبه. ورأى القارئ 
المرتيك أن الأمر جد. وماهو بالهزل: وقد 
تحرق العربة دون أن يعرف الفاعل. 
فيرجع على قدميه. ويفقد أضعاف ما 
آخذ: فاستكان: ورجع ليرتلء ولكن 
الاحترام مفقود! والشماتة واضحة! 
ذكري الأربعين 
نسيت أن أتحدث عن يوم الأربعين: 
وعن إعلان الشكر الجامع فى الصحف» 
اذا أن ذلك مما بكمل مظاهر الاحتفاء 


"' بَالْفقيد؛ وكلنا نعلم أن الفقيد قد ذهب 


الى ربه بتقدمه عمله؛ ولا يهمه أن يشكر 
الأسيكة التي اسيتجابت الى تقليد راسم 
ومن جقفه أن يزول! 

لقد فكر الأستاز الجليل حسثين 
محمد مخلوف رحمه الله. حين كان 
مفتيا للديار المصرية فى الحد من 
مظاهر التبثير والبدذخ فى مناسيات 
الماتم, فكتب مقالا بالأفرام يوضح ما 
سنه الشرع فى هذا المجال داعيا إلى 
الاكتفاء به. ثم امتحن بفقد ولده وكان 
من رجال القانون النابهين فكتب فى نعيه 
سطرا واحدا بالأهرام يقولفيه 
»احتسب حسنين مخلوف ولده فلان ٠.‏ 
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والاآ مر القشماء اللشروالعواء بالحجد. 
وتوافد الناس لتعزيته باللسجد. فالقى 
محاضرة يدعو قيها الى نبذ مظاهر 
الترف عند الرحيل؛ وقال لقد ضربت المثل 
وكنا نأمل أن يكون لما قام به الرجل 
الكبير قولا وفعلا أثر قوى فى كبح جماح 
المسرفين: ولكن الطباع الراسخة لا تنتقل 
فى بوم واحدء 

ومما نقرؤه بين الحين والحين حديث 
عن وصية الراحل بالاكتفاء بتشييع 
جنازته دون سرادق» ودون إغلان صحفي؛ 
وهذا ما يحدث فعلاء ولكن ليس من 
الضرورى أن يكون التزام السلوك الحميد 
وقفا على الوصية وحدها . بل تجب 
انمو القكمية لله يجت تسب 
غادة متبعة! واعتقد أنها ستجد القبول اذا 
قام بالتنفيذ نوو الشخصيات البَأَرَرّة فى 
المجتمع. ومن لوم بعض الئاس أنْ 
يتساعلوا : هل أوصى ايت جحقاءيا لاتغا 
بتشييع الجنازة دون سرادق؛يؤهو تسائل 
يفقد معناه؛, لأن من حق كل إنسبان. أن 
يسير فيما يعتقد صوابه؛ وقد رأى من 
أعلن الوصية أنه لم يضر بأحدء بل رسم 
نهجا يجب أن يتبع» فكيف نظن به 
الظنون! 

كنت أسمع من بعض الأضدقاء أنه 
لايقرأ من الجرائد غير صفحة الوفيات, 
ويعلل ذلك بأنه هى الصفحة الصادقة التى 
لا تحمل أخبارا كاذبة» وقد جاينى عشية 
فقا لى : إن الكذب تطرق الى هذة 
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الصفحة أيضا ! فقلت وكيف؟ قال : لقد 
ازدحمت بالتعازى الكاذبة, لأن أرباب 
الأهواء قد جعلوا من الموت ذريعة للملق 
الرخيصء فلم تنج الصفحة من الثفاق 
مار كقورها سواء سان قلت 
وأعجب شيء أن تكون التعازى للأحياء 
وحدهم؛ فقد يموت قريب من الدرجة 
الثالثة لبعض الوزراء والمحافظين: 
فتنهال التعازى مواسية داعية؛ ثم يخرج 
الوزير أو المخافظ من منصبه ويأتى 
يومه الموعود بعد حين؛ فلا يسارع أحد 
نثعيه: ولولا أن الأسرة قامت يمثماه لا 
سمع به أحد!! فأين الذين واسوه من 
قبل فى قريب بعيد يمت اليه بتوهن 
الايشطاب؛ اليس فى ذلك عبرة لأولى 
الأبصان 

لم آت يجنيد قطها فى كل ما ذكرت 


| . فالقرء يعلآقؤن حيد/ أنى لم أبالغ فى 


شىءم ولكنئ رأبِجمٍ أن أنفس عن صدرى 
بعض ما يتقد به من جذوات: اذ أجد 


شيثئا من الراحة حين أطالع آصدقائى | | 


بما أكن» زاعما أنى أديت فرضا يجب 
أن أتخفف من وخزه الأليم. 

كما قد حملت العبء ثم طرحته .. 
وقد كان صخرا فوق صدرك جاثيا! 8 
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وتشويةالرموزالوطنية 
بقلم 
د.عوض الفبارى, 
محمود العالم ؛ يخلط بين عبد الناصرالشخص والأسطورة ١‏ 
مصطافى كاما, , تابع للخديو عباس حلمي وخادمأ للسلطان ١‏ 


صلاح الدين الأبسويب : صنعنا منه بطلا رغم قضائه علي 
الدولةالنفاطمية< 
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نوفمبر ٠٠١١‏ فى ,باب شخصية"العدد 
مقالاً للدكتور صلاع قنضوه بعنوان : 
«محمود أميث الجالم- وتصعيد الواقع إلى 
مثال يحتفئ فيية د قيّصوه باينتاذه 
العالم» وقد اندششت لما :جاع فيه :من 
إسراف فى التأويل شوه تاريخ رموزنا 
الوطنية فى صدام لافت مع حقائق 
العلم والتاريخ والواقعية العلمية التى 
شاء د. قنصوه أن يفلسفها فجرد 
الشخصيات التاريخية البارزة مصرية 
وععربية قديمة ومعاصرةء من مضمونها 
سيرة شخصية أو رمزا جماهيريا. 


٠‏ استاذ الادب بكلبة الأداب -جامعة القاهرة 
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( . 4 فى هذا المقال أكد د. قنصوه أن 
#8 الأستاذ مهمود أمين العالم 
اليسارى الملتزم بالنظرة الماركسية قد 
انحاز إلى مصالع الجمافير ومطالب 
الشعوب بانحيازه الصارم إلى جمال 
عبد الناصر لخلافا للنظرة الماركسية 
التى لا تولى الفرد البطل تلك الأهمية 
الخارقة فى حركة التاريخ حيث يرى أن 
فاك اكثلها بق السيرة الخفيقنة 
للشخصيات التاريخية وبين السيرة 
الخارقة التى تصنعها الشعوب التى 
تحول هذه الشخصيات إلى رمز يشكل 
آمالها وتطلعاتها. ويغدو هذا الرمز 
مستقلا عن الوقائع السقيقية للسيرة 
الشخصية للأبطال التَنَارَيحتَين مما 
يوجب الفصل بين السيرة الشخصية 
(الحقيقية) ليَهوبن متتع /الجتقامير 
لرموزهم وصياغة هذه الرموز صياغة 

ويرى د. قنصوه أن الأستاذ محمود 
أمين العالم قد استلهم روح الشعب قى 
انحيازه لهذا الكائن الرمزى الأسطورى 
لعبد الناصر حمتى كاد يسقط الكائن 
الآخر التاريغى الشخصى من حساية 
وتأملاته على حد تعبسيره . وعد د. 
قنصوه هذا الموقف (للعالم) من عيد 
النامسر إيمانا وثقة ولعله حسن نية هنه. 
إذ اعتقد بتجرده وإخلاصه: أن عبد 
الناصر محقق لنفس الأهداف السياسية 
التى شاركه فيها . 
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ور 


3“ كامل 
ولبيان زيف ما بين الصورة الحقيقية 
والصورة المثالية الرمزربة لليطل 
الجماهيرىء ولتاكيد أهمية الفصل بين 
التتئرة الشتخصضية والرميو عكر د. 
قنصوة مثلا بمصطفى كامل الذى جعل 
المصريون منه رمزا على المستوى 
السياسى بينما كان حسبما يرى د. 
قنصوه تابعا للخديو عباس حلمى. 
وخادما للسنطان العثمانى الذى أنعم 
عليه بالباشوية؛ إضافة إلى ما ذكره د. 
المغرضة على الثورة العرابية , واحتقاره 
للعصريين ضد زواج على يوسف من 
كريمة السادات لأن على يوسف من 
عامة اللضريين الذين لايملكون شرفا أو 
حسيكا يملع لهذا النسب الرفيع وقد 
ذكر دء قنصوه؛ أيضا أن سعد رُغلول - 
وقد عاضر مصطفى كامل - كان يصفة 
بأنه «نصاب» وأن قاسم أمين كان متفقا 
مع سعد زغلول فى ذلك: غير آن قاسم 
أمين غير رأيه هذا بعد وفاة مصطفى 
كامل لما رأى من أثر وفاته فى المصريين 
فذهب إلى أنه «موجد الحركة الوطنية فى 
مصرء قصدم سعد رَغَلول بهذا الموقف 
الجديد. خاصة أن مصطفى كامل كان 
قد ناصب قاسم أمين العداء فى حياته. 
وشن عليه حملة غير نزيهة فى جريدته 
اللواء 
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قاسم أمين 

والذى حدث؛ فى تأويل د. قنصوه أن 
قاسم أمين قد رأئ أن اهتمام المصريين 
بوفاة مصطفى كامل كان دليلاً على 
انتباه عام:وحياة جديدة للناس: وهذه 
قيمة تستحق الإعجاب وقد رأى د. 
قنصوه أن الذى حدث هو أن قاسم أمين 
قد أسقط السيرة الشخصية لصنطفى 
كامل ووقف عند الرمز الساقى الذى 
ضنمه الشغي المضري له. وإذا كان د. 
قنصوه بهذا التأويل قد أسقط مصطفى 
كامل سيرة شخصية ورمزاً شعبياً 
سواء: يسواء فإئه قد اكتفى بالإشارة 
إلى أن (العالم) قد شعل ذلك مع عبد 
النافتن ايع ابتتقط البيرة الشحصضية 
له وأبقى الرمز)؛ ولكن د. قنصوه يؤكد 
أن الرمز الخاص يعبد الناصر لا يعتى 
أكنوية ملفقة فيخالقٌ نَكَلَكَ زاويقة نقل: 
الذى رأى من خلال التناقض بين الواقع 
والمثال فى شخصية مصبطفى:كابل بيتقا 
لم يره فى شخصية عبد الناصر مع أن 
كلتا الشخصيتين يسرى عليهما نقس 
الموقف حسب منهج د. قنصوه ولعله 
بهذا التناقض يجامل أستاذه العالم 
الى اتهّان إلى عبد الناضتر فلم يطيق 
عليه إلحكم الذى طبقه على مصطفى 
كامل فى مخالفة لمنهجه الذى إرتأة من 
ضرورة الفصل بين السيرة الحقيقية 
والرمز الجماهيرى ويين الحقيقة والخيال, 
وانحياز الشعب إلى الخيال دون 
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الحقيقة. وقد فسبر د قنصوه مواقف 
(العالم) من مثل موققه هذا من عيد 
الناصر بأنها دليل على أن (العالم) نو 
نؤعة مثالية فلسفية تتسلل إلى ماديته أو 
واقعيته عبر نواياه النبيلة فلا يقف من 
العقلانية موقفأ نقديا بل يصعدها من 
مستوافا أو دلالتها الإجرائية إلى 
مستوى المثل الأعلى فى تصعيد للواقعى 
إلى المثالى . 
صلاحالدين الأيوبي 
ونحن وإن كنا لا نقف من رموزنا 
التاريخية موقف التقديس الذى ينزهها 
عن الوقوع فى الأخطاء الشخصية 
والسياسية فإننا لا ندرى ما هى الوثائق 
التاريشيةاالتى اعتمد عليها د. قنصوه 
فى رسنم هذه الصورة الشائهة للزعيم 
مصطفى كامل؟ ويسرى هذا أيضا على 
موقف د -اقَنضِوةٍ من يليولة صلاح الدين 
الأدوبى كلب إفنهلاج“)الذى إرتاه فى 
هذا المقتال ودهب فيه إلى أن الجماهير 
تقوم بتصعيد الزعماء المحبوبين لهم من 
الممستوى الواقعى إلى المستوى المثالى 
الذى يريف الحقائق راع مّأأننا صنعنا 7 


من صلاح الدين الأيوبى بطلاً على !/ 


المستوى السياسى بينما هو فى نظره 
الشخض الذى كتم آخر أنفاس الدولة 
العربية بقضائه على الخلافة العربية 
الفاطنية: وإلعاقة متصنر بالنويلة 
التركمانية التى كان يعمل تحسابها فى 
الشام والجزيرة تحت إمارة نور الدين 


/ا0 
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بن زتكى وبهذا التثويل يبدو صلاح الدين 
فى نظر د. قنصوه كأنه عميل أجنبى 
يعمل ضد الخلافة العربية بل يرجع إليه 
الفضل؛ فى رأى د. قنصوه فى تمهيد 
السبيل لحكم المماليك فى مصر حتى 
تسلم التركمان الجدد من العثمانيين 
مقاليد الحكم ولم يكتف د. قنصوه بذلك 
بل جعله مسئولاً عن استسلام الجماهير 
لرقاد طويل تخللته الكوابيس؛ ورغم كل 
ذلك صنع الشيعب من صلاح الدين 
ناصراً للعروية ويطلاً لها تترقب وصوله 

لتحرير الوطن العربى على حد تعبيره 
وهنا تزداد الدهشة لآن د. قنصوه 
بذلك يصادم حقائق التارييخ: يؤل قيام 
الدول وسقوطبا تأويلا لا يتفق مع منطق 
التاريغ وفلسبفت»ع فضلابيعنإصبواد امه 
بحقائق العلة التى سباقتي] الشواقد 
التاريخية (الحقيقية)؛ إذ كيف يصبح 
صلاح الدين - وحده - مهما ألهم 
الشعب العربى من خيال - مسئولا عن 
بلاء العروية من نهاية العصر الفاطمى 
إلى نهاية العصر العثمانى وما صحبه 
وتلاه من تخلف وجمود فى مصر؟ وماذا 

كانت حطين فى هذا السياق العدمى ؟ 
إننا لا نستطيع الوصول إلى هذا 
الحكم الظالم لشخصية صلاح الدين 
الأيويبى تاريخياء ومرجكنا فى ذلك 
المؤرخون القدماء من الثقات مثل ابن 
واصل فى كتاب مقرج الكروب فى أخبار 
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ور 


بنى أيوب وأبي شامة فى كتاب 
(الروضمتين فى أخبار الدولتين ) النورية 
والأيوبية وابن شداد فى كتاب هالنوادر 
السلطائية والمحاسن اليوسفية» المعروف 
بسيرة صلاح الدين» وهى ليست سيرة 
فولكورية: بل هى تاريخ لسيرة حياة 
صلاح الدين الأيويى من شاهد عيان 
ثقة وقد اعتمد المؤرخ المعاصر جمال 
الدين سرور على هذه المصادر. وعلى 
المقريزى فى «الخطط» وعلى غيره فذكر 
فى كتابه (الدولة الفاطمية فى مصر ) 
أن مصر فى مستهل العصر الفاطمى 
كانت تضكظل مكاتاً مَرزموقا يعن الول 
المسياضرة لهاء؛ وكانت تنعم بالرخاء 
والاستقرار غير أن الأحداث التى طرأت 
على هذه البلا أضعفت من شأنها؛ فقد 
اظُمكّلَ سلطآن/الخلافة الفاطمية, وأخذ 
نفوذ الوزراء فى الازدياد؛ وأصبح فى 
أبديهم أمر تعيين الخلفاء وعزلهم: بل 
انصرف بعضهم عن الاحتفاظ بمظاهر 
المزهب الفاطمى, كما تنافس كيار رجال 
الحكومة الفاطمية على منصب الوزارة: 
واستعان بعض الطامعين فى هذا 
المنصب بأمراء الدول المجاورة هما ترتب 
عليه تطلع هؤلاء الأمراء إلى السيطرة 
على مصر الأمر الذى مهد السبيل 
لزوال الخلافة الفاطمية هذا هو ما يتسق 
مع منطق التاريخ؛ ومنطق زوال دولة 
قيام دولة كما هى نظرية ابن خلدون 
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مؤسس علم التاريخ فى «مقدمتهءلقد 
استعان الحكام الفاطميون المتنافسون 
على السلطة فى مصر فى أواخر دولتهم 
بالصليبيين مثل شاور - الوالى الفاطمى 
على الصعيد - الذى دعا جيوشهم إلى 
الحرب معه ضد منافسه ضرغام - أحد 
قواد الجيش الفاطمى - مما أدى إلى 
طمع الفرنجة الصليييين فى مصرء. 
واطلاعهم على ما وصلت إليه حالة هذه 
البلاد من الضعف والاضطرابء فتعددت 
غزواتهم» وأذلوا الحكام الفاطميين الذين 
استعانوا بهم. واضطروهم لدقع الأموال 
الطائلة لعقدالصلع معهم بعد أن شديوا 
الحصار على القاهرة: وهددوا بالاستيلاء 
على مصر . 

وقد قام نور الدين محمودبمواأسسد 
الدين شيركوه وصلاح الدين الأبوبىي- 
تند بهم همؤلاء الجحكام 
القفاطميون بعد أن أذوكوا 1 أخّيرا 9 
خطورة الصليبيين على تواتهم فى مر 
- بدور تاريخى مهم فى إبعاد الصليبيين 
عن محمر بعد حملات عديدة» وقد رحب 
المصريون بهم؛ ولخص الكامل بن شاور 
هذا الموقف التاريخى لنهاية الدولة 
الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية فى مصر 
وقد عزم شاور على الغدر بأسد الدين 
شيركوه الذى أنقذه: ولكنه خاف منه, 
ورأى أن يقتله بعد أن تصور نتيجة هذا 
الفاطميين جميعاً: فقال له اينه الكامل : 


وقدا 
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«لثن نقتل ونحن مسلمين والبلاد بيد 
المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكتها 
الفرنج». وهكذا انتهت الدولة الفاطمية 
لخنعف الخليفة الفاطمي, والعجز 
السياسى للخلافة الفاطمية؛ واستبداد 
أحنوزرائكها بالصلطة واشتتحفاتكة 
بالعناصر الأجنبية اتثبيت نفوذه فمن هو 
العميل هنا أهو الذى استمان 
بالصليبيين ودعاهم إلى احتلال مصرء 
أم هو الذى حسررها منهم ؟ وهل كان 
صلاح الدين - فى السياق التاريخى 
الذنى عرضناه - هو الذى كتم آخر 
آنقاس الدولة العربية الفاطمية ؟ أم أن 
تداعيات التاريخ كما عبر عنها الكامل 
بن شاور أبلغ تعبير هى التى جعلت 
حكم الأَنِوْبينَ المسلمين لمصر أفضل من 
اإحتلال الصليبيين الأجانب لهم؛. 

أما فيما يتعلق بما ,ذكره د. قنصوه 
عق تمهيد صصلاح الديق الأيوبي السبيل 
تحكم المماليك لمر الذى أسلم بدوره 
إلى الخكم العثماتئ البُغفيض وما تلاذ 
من خمول وتخلف فى الحياة المصرية 


فإن ذلك الحكم يجافى حقائق التاريخ ؛ | 


فتاريخ الأبوبيين والمماليك فى رأى د. 
قاسم عبده قاسم فى كتابه «فى تاريخ 
الأيوبيين والمماليك» يشكل وحدة تاريخية 
واحدة, وقد كان سقوطهما. وفق 
مسبباته ووقائعه التاريخية المختلقة, 
تجسيدا لنهاية دور المنطقة العربية فى 
الحضارة الإسلامية فقد كانت الدولة 


3 
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الأيوبية تجسيداً للاستجابة السياسية 
العسكرية التى فرضتها الخروب 
الأوروبية الصليبية طوال القرن الثانى 
عشر المبلادى فهذه الدولة لم تظهر فجاة 
من غياهب المجهول: كما يقول د؛ قاسم 
وإنما حلت محل الدولة الزتكية التى 
قامت بالدور التتمبيدى الرائع فى 
التصدى للخطر الصليبى, وقام صلاح 
الدين فيها بإكمال هذا الدور فى توحيد 
العالم العريبى فى مواجهة شاملة ضد 
الصليبيين حتى حرر بيت المقدس فى 
فلسطين من أيديهم فى موقعة حطين ثم 
دار التاريبخ دورته فخسر خلفاء صلاح 
الدين دولتهم لصالع مَفَاليكهم الذين 
استمقوا مكانتبم فى التاريخ حين 
جعلوا مشروعهعم الأسابيدىبالدفياع عن 
المسلمين ضداالعلؤوان/الصليى المستطر, 
والعدوان المغولى الطارئ وقد اكتسبتَ 
دولة سلاطين المماليك مع دولة سسلاطين 
الأيوبيين شرعيتهما من تحمل مسئولية 
الدقاع عن الأرض والمقدسات قى 
المنطقة العربية وبنياية دولة سلاطين 
المماليك التى سقطت فى أيدى العثمانيين 
انتقل محور الفعل ومركز الدفع فى 
الحضارة الإسلامية من المنطقة العربية 
إلى الدولة العثمانية بجناحيها الآسيوى 
والأوروبى» وتحولت المنطقة العربية إلى 
منطقة تابعة بعد أن كانت سركئز 
الحضارة العربية الإسلامية , 
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وذ 


كا 


هذا هو تفسير التاريخ بمنطقه 
العلمى الذى قدمه د. قاسم استنادا إلى 
الوثائق التاريخية الأصيلة» ومن سياقه 
يتضمح الدور الفاعل للمنطقة العربية 
بحضارتها الإسلامية حتى نهاية دولة 
المماليك التى أنحسر الدور العريى بعد 
سقوطها فى براثن العثمانيين فأين دور 
صلاح الدين هتا فى استسلام الجماهير 
لرقاد دلويل كما عبرعنه د. قنصوه ؟ 
أين العقلانية 9 
وآين هى العقلانية التى قدمها د. 
تسوه بئراعة:ظمية فلسفية راقنة قن 
هذا المقال ثم جافافا عند التطبيق على 
#للوئة مسلاح الدين ؟ إن المنطق العلمى 
[ألفقلانية والمرضوعية المنهجية التى 
يمكن أن تتسق مع فكر د. قنصوه والتى 
كالظها قِلى هزا/:لحكم الجائر على صلاح 
الديذ الأسف. تقضى بتجلى الدور 
القجازنفن لهنم الذى قامت به هاتان 
الدولتان (الأيوبية والمملوكية) فى الدفاع 
عن المقدسات العربية ضد أطماع 
الاحتلال الصليبى. كما تقضى بأن 
الغزوية فقدت مكانتها فى تاريخ 
الحضارة بعد سقوطهما وحلول 
العثناتتين فمظما ظهرت النولة الأيؤنية 
من طيات الصراع ضمد ألصليبيين فإن 
سقوطها جاء نتيجة لإخفاق الأيوبيين 
الأإاضر فى كحي القهقد خد 
الصليبيين: كما رأى د. قاسم فبرزت 
قوة بديلة أتبتت أنها أكثر قدرة على 
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القيام بالدور التاريخى الذى كان مبررا 
لقيام دولة الأيوبيين من قبل . 

قد انصب الحكم الجائر للدكتور 
قنصوه على شخصية صلاح الدين من 
الناحية السياسية:؛ ولم يتناول جاني 
السيرة الشخصية: ربما لأنه لم يجد 
ختااقا وَل غتظلسة متتئرعة كهًا لقندها 
التاريخ. وهنا لا نجد وفق مقاله تصعيدا 
لشخصية صلاح الدين من المستوى 
الواقعى إلى المستوى المثالى لأن صورة 
صلاح الدين الرمز مبنية على سيرته 
الشخصية العظيمة التى لا خلاف عليها 
شرقا وغربا؛ ومن الأعداء قبل الأصدقاء 

أما الناحية السياسية التى انتقدها 
د. قنضووفى شخصية صلاح الدين 
فقن أشاد بها الباحثون الفربيونهملة 
فى براعة إدارته لشئون الحعربا 
والسياسة. وقد رأى ديقيد جاكسون مثلا 
أن صلاح الدين قد فعل ما إسيقطاع به 
خلق الشروط التى أمكنافى ظلها إحزاز 
النصر وقد أورد د. قانتلع زأية هذا وزاتى 
آخرين من الباحثين الفربيين فى كتايه 
المشار إليه مؤكدا صحة هذه الآراء التى 
أبرزت الدور السياسيى المهم لصلاح 
الدين. كما أكدتها المصادر العربية 
التاريخية الآصيلة وقد أورد د. قاسم 
أيضا رأى رفسيمان الذى قال : إن 
التاريخ لم يشهد حاكما فى مثل قوة 
صلاح الدين على مدى القرنين السابقين 
له . ويقرر التاريخ كما رصده د. قاسم 
أن النتائج المباشرة لمعركة حطين كانت 
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بمثابة كارثة كاملة على الصليبيين إذ لم 
تكن حطين مجرد هزيمة عسكرية 
الصلد دوع كات المي من تصق 
أكبر جيش أمكن جمعه منذ قيام الكيان 
الصليبى على أرض فلسطين. «لكنهنا - 
فوق ذلك - كانت تتويجا لتوحيد الجهود 
السياسية والعسكرية فى المنطقة العربية 
فى سبيل هزيمة الصليبيين وقد كان 
الجهاد لاسترداد القدس هو مفتاح 
شخصية صسلاح الدين كما قررت كتب 
التاريخ عربية وأجنبية وكانت الظروف 
التاريخية تتطلب وجود قائد كصلاح 
الدين ليحقق النصر فى حطين بعد أن 
بات القضاء على الخطر الصليبى, 
واستعادة الأماكن المقدسة وتحرير 
الأرضي*التربية مطلبا شعبيا , 

وهنا > وبهذا التفسير الذى تحكمه 
الآلنات التاريخية - كان طبيعيا كما 
يقول د. قاسيم أن يفقم ملاح الدين 
الأيوبى.فن فجرة فشابط أفى جيش أسد 
الدين شيتركوة !إلى بطل يملأ القلب 
والعقلء وهنا فى رأينا لا يكون هذا 


الانفصام الذى أقامه د. قنصوه بين 41 
المستوى الواقعى للبطل وبين الرمز |5 


الجماهيرى له. لقد وهب صلاع الدين 
نفسه للجهاد وتحرير بيت المقدس 
واسترداد الكرامة العربية وقد احثرم 
العلماء والأدباء ووضعهم فى قمة إدارة 
الدولة وقال لجنوده «لاتظنوا أنى ملكت 
البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضى 
الفاضل: وكان القاضى الفاضل وزيره, 


0 
2 


تو المبة ؟؟1١اه-‏ فراير ؟..كه 
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وفي هذا إشارة إلى تقسديره للعلماء 
والأدباء. ولم يكن الملماليك - مع 
مفاسدهم فى مضر - شرا مطلقا؛ فقد 
كان عصر الظاهر بيبرس المؤسس 
الحقيقى لدولة المعاليك عصرا فاصلا 
ابتلى بمحنة الصليبيين والمقول. ولولا 
بطولة بيبرس ودحره المغول تحت إعرة 
السلطان قطز فى «عين جالوت» سنة 
4ه بعد سنتين فقط من اجتياحهم 
لعاصمة الغلافة يغداد سنة ١د"ه‏ 
لضاعت معالم الحضارة العربية 
الإسلامية فلئن كان المماليك شرا على 
مصر فإن دحرهم للتتار على يد الظاهفر 
بيبرس كان نقطة تحول جياسمة فى 
التاريخ العربى الإس لامى وق تاريخ 
مصر من ثم. إذ صارت مصر عاصعة 
العالم العربنى الإسلاميق؛ ومركز القلم 
والحضارة يقطندها كأماء السلمين من 
كل مكان وكانَادون اللعناليك + ممثلا فئ 
دور سلطان من أعظم سلاطينهم فى 
الدولة المملوكية الأولى وهو الظتاهر 
تييزسن: وداحخرء للتتاز:ممائلاً فى أهميته 
وفى حسمه التاريخى لدور البطل صلاح 
الدين الأيوبى فى دخره للصليبيين فى 
حطين سنة 7/ه ه وقد كانت بطولة 
الظاهر بيبرس رمزأ للكفاح ضد أعداء 
العروبة والإسلام مما خلد اسمه فى 
التاريغ وجعله ممثلاً للقوة الكبرى فى 
العالم الإسلامى وقد جاعت سيرته فى 
الآدب الشمبئ لتصوز ذلك فى الصورة 
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49 
التى أحبها الشعب العربى فجعلت منه 
النطل المخلض ٠‏ وهئ المقائق التى 
انتهى البها المؤرخ المعاصسر سسعيد 
عاشور فى كتابه «الظاهر بيبرس » 
وأكدتها على مستوى السيرة الشعبية 
فراشة :راث الأدب الشعينى فئ متصر 
عبد الحميد يونس فى كتايه الظاهر 
بيبرس فى القصص الشعبى» فى غير 
اكقكستال عاد بن الشترع العت تكسي 
والرمز من خلال سلطان وصفه المقريزى 

بأنه كان من خير ملوك الإسلام. 

لقد ظلن د. قنصوه أن الاستاذ 
للُحشْود أمين العالم المحتفى به فى هذا 
لكالن قد تفكرية الذفشنةهندنا 
يتميغفصيه. فاريدر ألا يندهش د . قنصوه 
إذَا وكَِدْنا تددش نحن كذلك مما جاء 
فى مقاله .وقد .إعترف فى مقدمته بأحد 
أمراض ميئة اشتغالة بالفلسفة وهو 
الإسسراع إلى التجريد واللهفة على 
التعميم واحتمال الانزلاق في الإسراف 
في التنويل. وهو وإن تواضع بهذا 
الاعتراف تواضع العلماء فإننا نحسب 
أنه قد حقق جانباً كبيراً منه فى تعميمه 
الحكم على رموزنا الوطنية وإسرافه فى 
تأويل ما يشوهها. تلك الرموز الوطنية 
التى دأبت الهلال الغراء على إبراز 
جوانبها المشرقة فى جميع الميادين . 18 
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© «الأدب ليس وسيلة للتسلية وإئما أآداة للدقاع عن القخمايا 


21 الكبرى». : 
11 الأديب الفرنسي جان ماري ليكليزيو 
© «نؤيد علمانية متصالحة مع الأديان: وحن مسلمون 
ملتزمون طورنا أفكارنا 51 
عبدالله جول 
رئيس وزراء تركيا 
© «مكبل؛ غير منظور, كتوم؛ ومعرض للوقوع فى ممارسات 
جنسية مهينة٠‏ , 5 
عن تقرير الكنيسة الكاثوليكية في شان النتائج 
النفسية لحياة العزوية الرهبانيه 
© «إفراغ الإنسان المواطن من جوهره الإنسانى؛ الحرية, 
إنما هو إفراغ الوطن ذاته من الإنسان» 
الشاعر السوري ادونيس 
© ,الانجليزية من لغة المستقبل. على الأقل فى عالم السينماء 
النجمة الفرنسية صوفي مارسو 


وبطلة قلب شجاع 

© ,أصريكا تريد صل أناتظل بين بِيِ؛ لا هى مرتاحة ولا 
هئ غنيارة» 1 

الأديب المصري مجيد طوييا 


© هلا يوجد مبدع حقيقى يضع الجوائز نصب عينيه» 
الأديب المصري إبراهيم أصلان 
© دأنا لست إلا أفلامي» 
المخرج الايطالي فرانشسكو روزي 
بمناسبة يلوغه الشانين 
© «العلم بدون حكمة؛ مثل عضلات بدون مخ؛ يحط من شأن 
الإنسان» 


الدكتور محمد النشائي 
العالم المصري في الرياضيات 
وعلم الفوضي المحددة 
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أنتهت فى + أكتوير سنة 1947 خنياة واحد 
من أعظم علماء الرياضيات فى تاريخ البفرية ؛ 
وهو العالم السوفيبتى أندريه كولموجورف . 
تلميذه أرنولد عنه فى رثائه إنه واحد من > 
خمسة هم : نيوتن الانجليزى وجاوس الالغاني 
وأويلر السويسرى وبوانكريه الفرنسى , ثم 
كولموجورف » وهؤلاء الخمسة هم ممثلو خمسة 
أجيال تفصلنا عن بداية العلم ٠‏ ولا يتميز كل 
واحد من هؤلاع بغزارة إنتاجه العلمى فحسب , 
وإنما بتنوعه أيضا . فكل واحد من هؤلاء قدم 
إنتاجا عميقا فى فروع الرياضة البحتة وفى فروع 
الرياضة التطبيقية كذلك . 


١‏ #4 وعلى وجه التحديد برزت العشوائية وفى سلاسل ماركوف وحركة 

بت مساهمات كولوجورف أولا. فى براون*الاوكل هذا يمثل أسس نظرية 

وضع قواعد علم الاحتمال المديث فى الاختمال الحديثة . 

أوائل الثلاثينيات ؛ وكانت نساهماته قى إن القراء الممتمين بقضايا العلوم 

هذا المجال هى استجابة نوعوة الرواضيى 7 -وبا:تذكرين كيتاب خليك 01811 عن 

الألمانى دافيد ملبكرَتِ فى مؤتصِر أظرية +« اللوجكرة : وشتامة علم جديد ٠‏ 

الرياضيين فى بارس عتاع 15١١‏ الى '” وه والعلم الذئ تَنُسسّ على أفكار 

طرح ثلاثة وعشرين مشلكلة رياضية دعا النتنابه الذاتئ والمقايسة . وفى هذا 

الرياضيين فى العالم إلى التركيز على الكتاب يقول جليك : »إن تفتح فى القرب 8 

حليا خلال القرن العشرين . قد ووجه بدرجة كبيرة من الدهشة فى 
والمسالة رقم ١‏ التى طرحها هلبرت الاتحاد السوفييتى لأن الكثير من هذا | 

وأجاب عنها كولموجورف هى : كيف بناء العلم «الجديد: معروف هنذ زمن طويل 

علم فيزياء حديث يقوم على مصادرات فى موسكو . وجليك يفسر هذا الوضع 

معينة بسيطة وخصوصا علم الاحتمال بضعف الاتصال بين موسكو والفرب 

والميكانيكا .وقد أقام كولوجورف علم ويمشككلة التباين اللغوى والقيودٍ التى 

الاحتمال الحديث على مجموعة من فرضتها الحرب الباردة على النشر 

المصادرات البسيطة مستعينا بنظرية ‏ | 


المجموعات ونظرية القياس . ثم قدم نظرية الفوضى فى الغرب 
مساهمات رئيسية فى نظرية الععليات 2 «هذا صحيح جزئيا . ولكن ما هو 
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نظرية الفنوضي فى الغرب حديثا هم 
دجتسو غات ماكني ا نكة من علماء 
البيولوجيا والارصاد الجوية والفيزياء 
العملية , وهؤلاء جميما ليس لهم معرفة 
بالأسس الرياضضية للنظرية التى كانت 
متاحة منذ زمن بعيد على يد أمثال 
كولوجورف فى موسكو . 

وينبغى القول أنه رغم تخلف اليناء 
السفلي فى الاتحاد السوفيتى مقتارنة 
بالغرب (اتظر مثلا استمرار.الاساليب 
البدانية فى النقل مثلا) إلا إنه كان.فى 

عهد الدولة الاشتراكية تنظيم صارم 

للبحث العلمى واقشاء مؤارس علمية. 
مما أدى إلى ,تقيدم عظيم فى اليحث 
العلمى النظرى والتطبيقى , الأمر الذى 
مكن الاتحاد السوفيتى من اللماق 
بالقرب فى بناء الأسلحة الذرية وفى 
تطوير أسلحة صاروخية تفوق الصواريخ 
الامريكية إلى حد كبير 

كتب العالم الأمريكى مايا 
311 المسئول الأول عن تطوير علم 
التربولوجيا فى الولايات المتحدة يقول 
بعد زيارته للاتحاد السوفييتى عام 
لكذا. 

«بعدكييف ذهبت إلى موسكو حيث 
عرقنى أنوسوف بارنولد وفوفيكوف 
وسيفا وينبغى أن أقول إنئى تأثرت جدا 
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من لقاءمجموعة من أربعة من 
الرياضيين الشبان النوابغ وفى السنوات 
التالية صرحت مراراً بأنه لا يوجد فى 
الغرب شتوء مكل هذا ».. 
كولوجورف فى البحث العلمى فى جامعة 
موسكو وفى مراكز البحوث الأخرى كان 
محل تقدير واحترام المسئثولين 
السياسسيين هناك إلى درجة لم تكن 
معروفة فى غيب الارهايااستاليثن:. 
ومن القصص التى تروى فى هذا 
المجال قصة المعسكرات التى كان يقيمها 
تلاميذ كولوجرف فى القوقاز للترويح عن 
النفس . وفى أحد هذه التجمعات تحدث 
بعض تلاميذه ومنهم جندنكه -011608) 


هذه المعسكرات بإبلاغ هيثئة المباحث 
القيدرالية 0.8.؟1 فألقى القبض على 
كيزدقكة !3 وهق أحد محسس اساي 
كولوج ورف ويقى فى السجن ستة 
أشهر . وقد حاول المسققون الإبحاء له 
بان يقول إن كولوجورف هو الذى 
حرضه . لكنه رفض ذلك وأفرج عنه بعد 
ستة أشهر بل أعيد إلى وظيفته فى 
الجامعة أيضا . وبالطبع كان غرييا آن 
يحدث هذا فى العهد الستالينى ؛ لولا 
المكانة التى كان يحظى بها كولموجرف . 
لبإلييلنا 

والقصة الثانية التى تشير إلى هذا 
الوضع أيضْما هى قصة الشجار الذى 
وقع بين كولمجورف وعالم سوفيتى آخر 
هو لوزين 1[الإنامآ فى اجتماع 
أكاديمية العلوم السوفيتية . وفى هذا 
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الاجتماع أثير موضوع ترشيح العالم 
الرياضى الكبير والصديق الحميم 
لكولوجوزف لعضوية الاكاديمية . لكن 
لوزين عارض ترشيم الكسندر ف بعد 
أن كان قد وافق على ذلك قبل الاجتماع 
. ونقد كولجورف أعصابه وصفع لوزين 
على وجهه . 

وقال فافلوف رئيس الأكاديمية لقد 
فعلت أيها الرجل العجوز شيئاً لم يحدث 
فى الاكاديمية منذ ماثة وخمسين 
عاما » . 

ود.ع4د ذلك بأيام حكى رئيس 
الأكاديمية هذه الواقعة لستالين فلم يزد 
على أن قال «مثل هذه الأشياء تحدث 
حتى معنا ٠‏ . وانتهى الموضوع بعد أن 
اعتذر كولجورف لزميلكه فى إبريل سنة 
7 ويمناسبة عيد مبلاده الثالث 
والثمانين اجتمعت مجموعة من تلاميذة 
فى منزله الريفى الذى اشتراه هو 
والكسندرف ٠‏ وقدموا اتَيَاِدَايٍ رائقة تن 
مريضا فى ذلك اليوم وعاجزا عن الكلام 
. لكنه قى اليوم التالى أملى الكلمة 
الثالية . 

كانت هناك كلمات عن شبابى 
المنصل فى البحث ٠‏ وإننى شاكن لهذا 
التقدير ولكن يحسن أن أقدم حدودا لمثل 


3 


هذا الكلام . فالشيخوخة هى ظاهرة 5 
موضوعية لا مهرب منها . فكيف يمكن 5 
أن تتحقق شيخوخة سعيدة ؟ من الممكن 1 
للعجوز أن ينظر إلى هذه الفترة كمرحلة 4 
سعيدة وإن شابها الشعور الحزين بأنه : 

1 


قد لا يستطيع عمل هذا أو ذاك ٠"‏ هع 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وححقوةالإنسسان 


بقلم 
د. محمدمهدى 
© 
© 


97 الال ا فر مم سنينت 


ينتهى الفيلم الألمانى (الطريق الشاق إلى المعرفة؛ 
بإعلان ل محكمة اللشمسسل 5 .. «إننى اسجل أسم 
(جويا) في سجل النسيان الأبدىء إننى ألعنه. وسوف 
يمحى أسمه إلى. الأبده 

لانعرف اسل هد المفتش» ولكننا نردد أسم (جويا) 
دوماء ونذكر الآن أنه عام 10795 أى مل ذ أكثر من مائتى 
حقوق الإنسان. 

سجل فيها إدانة لعذاب الإنسان وتعذييه فى سجون 
الاضطهاد والظلم » كما سجل إدانة صريحة للحرب» وما 
تمارسه من تقطيع وتمزيق بليد 


3 
' 
ُ 
1 
ُ 
0 
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دو العبة 7ه ستبراير الام 


01000126091021. 


فى متحف (البرادى) بمدريد 
هناك قاغة كبيرة خصنصت 
لأعمال (جويا)؛ تأمل فيها لوحته (الإله 
سارتون يفترس ابنه) رسمها عام 
477 أى قبل وفاته بخمس سئوات 
وفى البرادو أيضا لوحته المشهورة 
(المايا) العارية؛ تجاورها (المايا) 
بملايسها. رسمهما عام :16٠٠١‏ فماذا 
كان يشغل فرانشيسكو جويا؟ 

يمثل (جويا) فى حياته ‏ كما يمثل 
فى انتاحه عدة موجات عاتية. اعتملت 


7 


فى خضم القرنين الشامن عشر 


الثانيمن مايو .ىا 


أرشيف الشارخ 


والتاسع عشر. بقايا الكلاسيكية 
الجديدة فى معاصره (دافيد) .. فنان 
نابليون الخاص؛ ومطلع الرومانسية فى 
مقدمات (جيته) الروائى و(بتهوفن) 
الموسيقى» و(ديلاكروا) الفنان الثاثرء 
بل لقد احتوت أعماله إرفاصات 
تأثيرية؛ ومقدمات الجنوح السريالى » 
انطيق عليه القول الوجودى «إنني 
أهوى الموجة العاتية التى تقذف بى 
إلى أعماق الهاوية. فإنها تقذف بى 
أيضا إلى ماوراء النجوم:. 

مايعنينا هنا وثيقت» التشكيلية 
النادرة حول حقوق الإنسان: نقدمها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على محاور ثلاثة فى الفترة الواعية 
من حياة (جويا). 
أولا : القهر وثيقة 
الكبريشوس: 
ولد (جويا) عام ١747‏ ظهرت 
مواهبه الفنية مبكره: وبدأت طموحاته 
ساغنة اتتقل إلى (سارجوسا) عاصعة 
مقاطعته ليدرسء ومنها سافر سيرا 
على الأقدام إلى مدريد بدأت مرحلة 
التمرد فقرر الرحيل إلى إيطالياء عاش 
جاع جاجح لامنة: درحات الكتانين 
يعاشر جموع الفجر» يدرس الفن فى 


الثالث من مايو ١8:4.‏ 


.02م 01000126 
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أكاديمية (بارما) فى روما. 

عاد إلى مدربد؛ وهناك تعرف على 
فنان البلاط الملكى (فراتشيسكو بايو) 
وتزوج اخته جوزيناء حاز شهرة واسعة 
فى رسوم البورتريه. وشخصيات 
البلاط .. وحياء الترف واللهو: واتجَد 
عدة لوحات تدور فى فلك هذا العالم, 
اقترب من الملك شارل الثالث فى سن 
الأربعين» صار عضوا فى أكاديمية 
الفنون: ثم هديرا لهاء فى هذه الفترة 
تعرف على دوقة (البا) صاحبة لوحتى 
(المايا)» وتعرض لمرض أقعده لفترة, 


قر المجة؟45ام -قبراير :اس 
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نو السجة ؟145ه ٠هبرلير‏ ".عله 


.02م 01000126 


وخرج منه وهو شبه أصم.ء وكانت 
0 

فى عام 17/45 تداخلت مرحلة 
الهو بمرحلة الجد. انتج مجمومة 
اعماله الحقرية (الجرافيك) المعروفة 
باسم 0801101105 ,08 آ. 

ورغم أن معنى هذه الكلمة هو 
نزوات أو أهواء. إلا أنها فى المعنى 
الذى قصده (جويا) كاده مقن نزوات 
التمرد على المحيط الإرهابى الخانق, 
فأقطاب الكنيسة يفرضون سلطانهم. 
ولا يسمحون بالخروج على مايقرروته 
من االمسموح أو الممنوع.؛ والسلطة 
الملكية توافق فالصلحة متشتيكة :: 
سند دينى شمرعى للملك ميق ابل سند 
سياسى مالى الكنيسة. 

ويقول (كلود روي) عن هذه الرسوم 
الحفرية «إن إلذي أدركها الاسبان.عام 
5 بكل وفتتؤاح هواآن متلجتوعة 
جرافيك (جويا) الملفروقة ياسم 
كبريشوسء هى وثيقة اجتماعية لا 
رؤية ميتافيزيقية. ففى هذه الرسوم 
والتى تبلغ 47 رسما كما فى قصة 
رحلات (جلفر) للكاتب الإنجليزى 
(سويفت)؛ وكما فى قصة (كانديد) 
للكاتب الفرنسى (فولتير)؛ لايعالج 
(جويا) قضية تتصل بالإتسان الخالد: 
وائما قضايا الانسان الحى؛ والمجتمع 
الفاش, فقضنايا المرش, والكنيسة 


أرشيف الشارخ 


وقضايا الظلم, والكذب. واحتقار 
الكائن البشرى؛ وبؤس المنكوبين» هنا 
تجد كما فى (سويفت) أو (فولتير) حدا 
بين الهجاء القج, والهجاء الهادف». 

ويتفق ميل (جويا) للأبيض 
والأسود؛ وما يمثلان من صراع بين 
الخير والشرء أو تداخلا بين الوضوح 
والغفموضء أو تمازجا بين القطع 
والوصل؛ يتفق مع جحيمه الدنيوى 
الجنيد الذئ كشق عله شقوسه 
التى يضعها فى الظل عبارة عن رجال 
من لحم ودم؛ يدخل جحيم السجن, 
سجون مويوءة بالجرذان؛ يتجول بين 
النزلاء» ارواجهم تسيق اجسامهم الى 
الشنون: والعفن؛ والعذاب والضياع: 
القيم الروحية تردت إلى هوة سحيقة ٠‏ 
يصور (جاليليو) معذيا فقد عارض 
متماكم التقفيش بقوله إن الأرض 
كرؤية. وهذا (زاناتا) من بلده الوليد 
(فلادؤليد) يلفقون له تهمة الردة بسبب 
ابحاثه العلمية: وهذه البريئة مقيدة منذ 
سنوات» وهذا البائس لايقوى على حمل 
أغلاله؛ نماذج عديدة تذكرنا بأدران 
زماتناء اضفنا إليها بزاات العلم 
الحديث, بما يفوق تصور الأديب 
(أورويل) فى روايتته ,.)١1184(‏ 
فمصحتت التاهيل التى انتهت ب 
(ونستون) بطل الرواية هاتفا للاخ 
الأكبر. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


هذه !الصحات باتت تقدم خدماتها 
بالمجان:؛ ويتم توصيلها للمنازل بلا 


مقابل. 
ثانيا : كوارث الحرب 
وكما تذكرنا رواية )١15/4(‏ بالقهر 
كما صور (جويا). تذكرنا رواية 
(أورويل) الثانية (مزرعة الحيوانات) 
بابتلاع الثورة لأولادها؛ وتحول بعضهم 
إلى دكتاتورية جديدة» لقد تحول 
نابليون ابن الشورة الفرئسية إلى 
امبراطور مستبدء بل نراهة يغزو 
جيرانه. وقى ؟ مايو 108 يثور أهل 
مدريد على جنود نابليون. خلد (جويا) 
ذكرى الأيام الأولى من ثورة الاسبان 
فى لوحتين الأولى بعنوان (الثانى من 
ماي 148.8). وتمثل فرقة ناكا 0 
المعروفة باسم المماليك تقائل الثوار فى 
شراسة. والثانية بعنوان (الثالث من 
مايو». إعدام المدافعين عن مدريد)ء 
تستوقف النقد التشكيلى: 
واتتكووية فاق :اليطل المتستدى وعتظل 
اللوحة:؛ بمد ذراعيه؛ فى تشنج وغضب 
صيحته تطلق قذائف أشد هولا من 
رصاص البنادق المصوية إلى صدره: 
ويجرى التساؤل هل هى دلالة 
استشهاد مسيحى جديد؟ 
استنمرت أهوال الحرب فرسم 
(جويا) مجموعة حفرية (جرافيك) 
بعنوان (ويلات الحرب) ثم مجموعة 
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(فظائع الحرب) .. جثث متراكمة ., 
يعضها هامد.ء فى غيافب العدو» 
وبعضها يتلوى من شدة الألم؛ ملامح 
الشراسة تتداخل مع خطوط القسوة, 
يد المقاتل تتشنج برغبة الحياة؛ ورغبة 
القتل فى آن واحد. 

ثالثا : الفقر وجدران سان 
أنطونيو 

يستكمل (جويا) إدانة الحرب» 
والقهر بتصوير قبة وجدران كنيسة 
(سان انطونيو دى فلوريدا) الجصية, 
لابصور الأجواء المسيحية المعتادة .. لا 
المسيح. ولا العذراء. ولا الملائكة 
المحلقة, يصور معجزة هن معجزات 
القديش انطونيو؛ ولكن بطريقته؛ ومن 
حنان ا اش. 

لق أخرج.ميتا من سباته لنراه فى 
الجدران يحرج فى يسمت وسط العيون 
اللساتلة .. ليت الذي أعادت إليه 
المعجزة الحياة. لم يبعث ليحكى عن 
أجواء القبرء والعالم الآحْرء لقد بعث 


زف 


ليبرىء ابيه من تهمة ظالمة؛ ونرى فى 0 
الرسم القاتل الحقيقى وقد هالته | الات 24 


العجؤة: يقر فاريا تطاردة عبيون 
النفشة: وَمَيُوْنَ القرفنان لإنضضاف 
المظلوم. جدارية (سان انطونيو) 
تزدحم بالوجوه الفقيرة المطحونة من 
ابناء مدريد .. فتيات بملايس زاهية 
شعبية تجاور اجساد كالحة.. ملامح 


ذو الحجة؟؟ ااه عنبراير 5١1ه‏ 


١ 
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ساذجة .. ضياع وذهول .. مشردين 
أوغاد .. عالم من قاع المديئة معجون 
بالفصائل والرذائل. 

على أن الملمح المهمفى هذه 
الرسوم الجدارية هو الألوانء ألوان 
صامتة؛ صارمة تتفق مع ابخرة الفقر» 
ودلالات القهرء ألوان بنية داكنة تغلف 
الجو العام: ولون اصفر ذابل يغيم على 
مناظر الريف. ورقعه سريعة الزوال من 
اللون القرمزى اللامع؛ وخطوط لونية 
تمزج الأزرق بالأخضر.. وفى الأفق 
ينداح اللون الأرجوانى الصامت الفج. 
تتشبع العين بحوار حزين بين الأسود 
والأبيض. 

أعمال (جويا) فى هذه .المرحلة دار 
فيها جدل كثيف. وعنيف بين دراميه 
الشتواة: وقزافتة النباعن 0 
أصل الحرية,؛يتطفل/ عليه السواد.من 
طبائع الاستجتاد. يتحاش الفناك 
الخطوط الواضحة فى تتشكيل اليكل 
العام للوحة: وكان (جويا) يشكو من 
التقليدية التى تسعى لرسم الخطوط لا 
الكتل كان يقول «اين يجد الاتسان 
الخطوط فى الطبيعة؟, إننى لا أرى فى 
الطبيعة سوى الكتل متألقة حرة:؛ أو 
كل نان مقيدق ممافاء نستاهة 
نتقدم للأمام: أو تتأخر إلى ألورا "2 أن 
عيثىق لاترى خطوطا أبداء ولذلك يجب 
ألا ترى فرشتى مالا أراه. لايوجد فى 


أرشيف الشارخ 


الللسيئة سوى :شنو القسس والظل»:. 
ويقول أيضا أعطنى قلما فحميا أضع 
لك لوحة». 

ويقدر ماشكلت هذه الرؤية الجامعة 
بوامتشياة الإضان المفبظيد فى 
زمانه؛ وبين تجاذب عالم الضوء » 
وغالم الظلام مجفوعة سوم ال 
(كبريشوس) عام 17/45+ بقدر ما 
شكلت جداريات وسقف كنيسة سان 
انطونيو, وفى ذلك يقول كلود روى إن 
مايصوره منقاش (جويا) وحامضه فى 
هذه المستطيلات النحاسية هو صراع 
بين العقل وأحلامه؛ بين الحياة والموت» 
فين تخبط الظلام؛ وعقلانية الضوء؛ بين 
الليل والنهار», 

توفى (جويا) عام 1874 عام وفاة 
(بقهوقتن) رفيق الرومانسية وفقدان 
السبمع, دفن (جويا) قى مدينة (بوردو) 
الفرنسية بعد أن هاجر إليها طوعا 
نفورا من الاضطهاد الأسباني؛ ويعد 
أن تخلصت فرنسا هن دكتاتورية 
نابليون: وكان طبيعيا أن تنقل جثته 
بعد ذلك دسنوات قليلة إلى كنيسة 
(سان انطوتيو) لتسكن روحه بين هن 
أحب وصورء من أجلهم هجر النعيم 
وكابدء ولهم قدم وثيقته التشكيليه 
الثادرة حول حقوق الإنسان. 18 
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من هو الإمام الشافعى ؟ : 
هو محمد بن إدر)090 0019999 الفرشى. المطلبى 'الذآن 
53 5 7 5 م 


وتوفى بِمْصَرٌ سنة ؛ 75 “له ” 
وقد حفظ القرآن الكريم بكرا (ويروكا أنه حفظه وهو 
ابن سبع سنئين ) وليس هذا بامر مستبعد ملكات 
أن يوي ل رات اموي - كما يروى أنه حفظ 
1 بن عرزا العا اوالقافض )١(‏ 
4 الحفظ 
لك فقد 


ا 7-0 حافظوا على 
ديوان شعركم فى الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير كتابكم 
(القران) » (؟) ٠‏ 


نوالعجة ؟111ه -فبرايراء :كه 
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اليهود والنصارىء . 


إ(. في قامالشافعي ثم قدم الشافعى إلى 
9 بالرملة الشية أ " د بانداد سكة 144:ه- بعد 
المعهودة عند العلماء فى وفاة أبى يوسف صاحب 
(فترة التكوين والتلقي) أبى حتيفة بسنتين - فلقى 
حيث قدم مكة فتلقى الفقه محمد بن الحسن (المتوقى 
على هسلم بن خالد ١‏ سنة ١43‏ ه) ولازمه, 
الزنجى مفتيها (المتوفى 7 اندي وأخذ عنه فقه مدرسة أبي 


سنة ١ه‏ ) وسفيان ابن 3 0 


عيينة الهلالى (المتوقي 
سنة ١548‏ ه)وغيرهما ٠‏ ثم رحل إلى 
عليه الوطأ . وتلقى أيضا فى المدينة عن 
علمائيا الآخرين الذين عاصروا مالكا - 
ذأ يكنا ف مكل طب وقد عيسر 
الشافعى عن أسقه الشديد لأنه لم يلق 
محمدين عبدالرحمن بن أبى ذئب 
المخزومى فقيه الدينة (التوق ىق سينة 
5 ه). 

ثم خرج الشافعي إلى البمن فى طلب 
كتب الفراسة حتى كنهًا ويجمعها ٠‏ كذلك 
كان يتردد على يواد الكبآب للش 
الشعر أيضا ويزداد علما باللسان العربي. 
وتاقتى قن لمن 1 01 
مازن الصنعانى (المتوفى سنة 1195 ه) 
هف) وهو صاحب إمام أهل الشام الأوزاعى 
(المتوفى سنة 1١5/‏ ه) وناقل علمه . 

وكان للشافعى فى مطلع حياته اهتمام 
يطم التجّم (4), قطلب العام فينها ولغ 
فيه شأنا ‏ اكنه دفن كتب النجوم بعد 
ذلك.. 

وان ف ليغا غلم بالطب + وُكانَ 
يعنشهره قبع الظم ويقول عن المصلميت : 
«إنهم سَيَعنوا ثلث التلم () وؤكلية إلى 
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سه حنيفة ؛ وزوى عن أبي 
يوسف بطريقه . كذلك أخذ 
فى العرأق عن وكنيع بن الجراح الكوفي 
(المكوفن سبثة :+15 :ه) وعماد بن آسامة 
الكؤقي (ال موقي يشدة نين 
وغبدالوهاب ابن عبدالمجيد البمنرى 
(المدوفى سنة ١54‏ ه) وغادر بقداد بعد 
ذلك إلى مكة ؛ ثم قدم العراق مرة ثانية 
سنة 155 ه وأقام بها سنتين وأنشا بها 
مذهبه"العزاقي ؛ واشتهر أمرة بها حيث 
عاذ لليف كتابه (الحجة) .ثم خرج 
إلى مكة عرة أخرى حيث قدم إلى العراق 
شر ثالئغ لظنة ١ه‏ وأقام بها أشهرا 
إلى أن خْرحَ آل مر ؤعاد التفكير فى 
فقيه العراقى وأنشأ بمٍصر مذهبه 2 
حبث مات بها بعد ذلك فى سنة "١4‏ هل . 


معلم 

فى التشريع الإسلامى 

.. وهكذا تلقى ااشافعى فقه الأمصار 

الإسلامية كلها : مكة , والمدينة : واليعن , 

والعراق » ومصر «فاجتمع له علم أهل 

ذلك حتى أصل الأصول ؛ وقهد القواعد , 

وآذعن لك الموافق والمخالف , واشتهر أمره 

وعلا ذكره وارتفع قدره .. حتى صار منه 
ما صار »)١(‏ . 

ويعتبر الشافعى بحق معلما بارزا من 


ثر العجة177١ه‏ - فيراير؟: ٠٠م‏ 
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وذخ لزلا 


معالم تاريخ التشريع الإسلامى ؛ حيث 
يؤر به بدء حصر تدوين الأصول 
والقواعد فيه ؛ ذلك أن الشافعى هو أول 
من وضع (أصول التشريع الإسلامى) فى 
صورة قواعد مقررة مدونة » مصرحا به 
فى وضوح وجسلاء وتفسصيل ؛ أعشن الس 
صورة (علم منهجي) . وكان عمل 
الشافعى هذا نتيجة ملاحظة دقيقة لما كان 
يراعيه الفقهاء من اعتبارات .. وإن لم 
يدونوها - قى اجتهادهم واستنباطهم 
للأحكام الشرعية «فهو لم يبتد ع منهاج 
الاستنباط الذى اهتدى إليه . ولكن 
اسبقيته فى أنه جمع بين هذه الأجزاء : 
وهثله فى ذلك مثل أرسطو قى قدويئه 
لمنطق المشائين . فما كاناتقداعه لأصل 
المتهاج . بل كان ابتداعه فى اقسبط 
المنهاج (ل) . 

وقد أشار أستأذنا إلدكتور على ساهى 
النشار رحمبه الله إلى أنه وجدت ققل 
أرسطو معارف منطقيبة , كالاستقراء 
السقراطى أو القسمة الأفلاطونية كان لها 
أثر بالغ فى تكوين (الأورجانون) . كما 
وجدت قبل الشافعى معارف أصولية أثرت 
فى تكوين منهجه فى (الرسالة) » لكن ذلك 
لا ينقص من فضل أرسطو والشافعى ؛ 
ولا ينفى ندسبة وضسع المنهج إلى كل 
منهما (8) . 

.. وبعد ٠‏ فذلك هى الشافعى .. الفقيه 
العظيم ومنشىء علم (أصسول الفقه 
الإسلامى) ٠‏ ثالث أئمة أهل السنة الأربعة 
زمنا : وتلميذ مالك (الإمام الثانى زمنا) » 
وتلميذ محمد بن الحسن الشيبانى (تلميذ 


أرشيف الشارخ 


أبى حنيفة الإمام الأول زهنا) . كما كان 
الشافعى أستاذا لأحمد بن حنبل (المتوفى 
١ه‏ ) الإمام الرابع زمنا .. فهى حلقة 
من العلم المتصل . 
كتاب (الأم) 

هو الكتاب الجامع لققه الشافعى : 
وقد ألقه يصن فى الستراه الأشيزة من 
حياته ؛ وهو يختلقف بعض الاختلاف عما 
كان الشافعى قد كتبه فى العراق من قبل, 
تطبيقا لأثر اختلاف الظروف باختلاف 
الزمان والمكان والأحداث ؛ وأثر هذا فى 
تظرة الفقيه ووجهة استنباطه للحكم 
الشرعى وتنزيئه التصوص عليها . وفى 
هذا السياق يطلق على قول الشافعى وهو 
بالعراق (القديم) وقوله المختلف وهو فى 
مصر (الجديد) . 

وقد روى الأم عن الشافعى تلميذه 
الربيع بن سليمان المرادى ( المتوفي ٠٠١‏ 
ه) «والأخبار متضافرة ؛ والأسانيد 
متصلة مِثيتة أن الشافعي رضى الله عنه 
كان ينون كتبهة وأنه دون كتبا بالعراق » 
ودؤن لبا بمنصر » وكان يكتب ثم يقرىء 
مااكتب تلاميذه + ثم يتسخونه » وأحيانا 
كان يملى ؛ وأن الربيع بن سليمان هو 
الذى روى كتب الشافعى التى انتهى إليها 
٠ودون‏ آخر آرائه فيها .وأن العلماء 
كانوا يشدون الرحال إليه لنقل كتب 
الشافعي: (4) . 

وقد طبع كتاب الأم طبعة قديمة غير 
بحيى المزنى الشافعى المذهب المتوفى سنة 
14 ه) . وجاءت هذه الطبعة فى سبعة 
أجزاء على النحو التالى : 

الجزء الأول (ويقع قى 564 صفحة) 
وَجَاء فيه + كتب الطهارة ؛ وَالسَتلذة . 
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والهزء الثانى (ويقع فى -4 ضفحة) 
وتضضمن : كتب الزكاة , والصيام ٠‏ والحج, 
والصيد والذبائح ؛ والنذر . 

والجزء الثالث (ويقع فى 5١"‏ صفحة) 
وتضمن ؛ كتب البيوع ٠‏ وإحياء الموات ٠.‏ 
والأحباس (الأوقاف) , والهبة ؛ واللقطة 
واللقيط , 
والجزء الرابع (ويقع فى "5١١‏ صفحة) 
وفيه كتب : الفرائض .؛ والوصايا والجزية, 
وقتال البغاة والمرتدين والسبق والنضال 
وقتال المشركين ؛ وسير الواقدى .. 

والجنء الفامس (ؤيقم فى 711 
صفحة) وفيه كتب : النكاح ٠‏ والصداق ٠‏ 
والشغار ٠‏ والنفقات ٠‏ والطلاق والفرقة . 
واللعان . 

والسيوء التسانين (ويقع فى 127 
صفحة ) وتضمن كتب : جراح العمد , 
والحدود , والأقضية . 

ه كما تضمن هامش هذا الج 0301 
(مسند الإمام الشافعى) الذى استخرجه 
بعض الفقهاء من [الأم) باسنة خلاضص 
الأحاديث التى اسيتدل يهالالشافنى . 
وذكروها بأسانيدها )١١(+‏ + 

والجزء النسايم (ويقع فى 2 
صفحة) وفيه بقية كتاب الأقضية »وما 
اختلف فيه أبر حنيفة وابن أبى ليلى وهى 
مروى عن أبى يوسف ؛ وهو كتاب اختلاف 
المراقيين : وكذلك كتاب اختلاف على 
وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما » 
واختلاف مالك والشافعى ؛ وكتاب العتق » 
وكتاب جماع العلم ؛ وكتاب صفة نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكتاب 
إبطال الاستحسان ؛ وكتاب الرد على 
محمد بن الحسن فى باب الدياث » وكتاب 
سير الأوزاعى ؛ وكتاب القرعة . 


أرشيف الشارخ 


(كذلك طبع فى هامش هذا الجزء 
كتاب (اختلاق الحديث) للامام 
الشافعى).. 

وجميع صفحات كتاب الأم فى هذه 
الطبعة غير المحققة يزيد على ألفى صفحة 
(11-؟) تتضمن فى مجموعها ثروة ففهية 
وحديثية هائلة . كما تتضمن صورا 
متعددة من الخلاف الفقهى بين أكابر 
فقهاء القرن الثانى (وهو قرن ازدهار 
الاستنباط الفقهى) حيث أتيح للشاقعى - 
كما سبق - أن يتلقى علم كافة الفقهاء 
أصحاب المناهج المتميزة فى القرن الثانى 
)1١(‏ ٠وأن‏ بحفظ كثيرا من هذا الفقه 
ويضمنه كتايه (الأم) بعد ذلك مثل : 
اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ٠‏ 
واختلاف الشافعيى مع مالك + وسير 
الواقديى,وسير الأوزاعى .. الخ . كذلك 
نقل التاففق الخلاف الفقهى فى القرن 
الأؤل الهجرى بين الصحابة الفقهاء حين 
ذكر طرفا من اختلاف على وابن مسعود 
لإغبر مما لين( للحابةأ/ضى الله عنهم . 

والثنافيغى فى 8ذ! كله ليس مجرد 
ناقل أو مؤرخ أمين,بإنما هو الفقيه 
صاحب المنهج المتميز والنظزة المستقلة 
إلى وجهات النظر الفقهية المختثفة بين 


وتابعيهم , وقد كان الشافعى يوقر هؤلاء | 


جميعاً ٠‏ بيد أن هذا الذؤقير لتر يكن لينئعه 
ومن هنا لم يتردد مثلا فى أن يقول : عن 
ققيه مصر الليث بن سعد (المتوقى 117 
هه : «الليث أفقه من مالك )١1١( ٠‏ وذلك 
مع جلالة قدر مالك عنده . 

وهكذا فعل الشافعى مع فقه أبى 
حنيفة الذى نقل إليه عن طريق تلمذته على 


ج- 
2 


2 © 
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زو لرناة 


محمد بن الحسن الشيباني مدون هذا 


الفقه (؟1١)‏ . 

فالشافعي على وجه العموم يظهر فى 
ثنايا صفحات كتابه (الأم) فقيها ذا منهج 
مستقل فى النظر والاستدلال والموازنة 


والترجيح ٠‏ تلقى مختلف مناهج سابقيه ٠‏ 
لكنه استقل بعد ذلك بنظرته المتفردة . 
محدث فتيه 
كذاك يظهر الشافعى فى ثنايا (الأم) 
- إلى جانب منهجه الفقهى المتميز - 
محدثا عليما بالسنة ومداخليا ودقائقها . 
ويبدو هذا أوضع ما يكون في مسنده 
المطبوع على هامش الجزء السادس من 
الأم . فالشافعى فيه مثل شيخه الكبير 
مالك فى (الموطأ) محذث فقيه.عالى الكعب 
فى العلمين اللذين لاغنى لأحدفمناعن 
الآخر ؛ لأن كثيرا من أحكام الفقه مشة 
على العلم بالحذية إزواة ودلآاية!. وقد كان 
كل من الإمامين مآلك والييافعي فئ مركلة 
عالية من العلم بسنة النبي صلي_ الله علية 
وسلم مما أتاح للشاقعى [وليس هو معن 
يهرف بالقول أو يقفو فيه ما ليس لك به 
علم) آن يوازن بين شيخين جليلين فى 
اتباع السنة هما : مالك والليث : فيقول : 


3 | « الليث ابن سعد أتبع للأثر من مالك بن 
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أتس» وكما يقول الأستاذ مصطفى 
الليث ين سعد ومالك بن أنس دون غيره 
معدود من أصحاب الحديث دون أصحاب 
الرآى ٠‏ ومالك بن أنس يعتبر زعيم أهل 
الحديث .)١4(٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد ظهرت 


أرشيف الشارخ 


بالمراق فى القرن الثانى ثلاث فئات 
تنتسب إلى الإسلام ويجمعها إنكار حجية 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم .. أغا 
الطائفة الأولى فقد انكرت حجية السنة 
كلبا بإطلاق . وأنكرت الطائفة الثانية 
حجية ما زاد على القرآن منها . وأنكرت 
الطائفة الثالثة حجية أخبار الآحاد (أو 
أخبار الخاصة كما يسميها الشاقعى) . 

وقد تصدى الشافعى فى كتابه (جماع 
العلم) )١5(‏ للرد على الطوائف الثلاث ؛ 
ومناظرتهم , وإبطال ما تمسكوا به من 
وجهات عقلية لاتصمد أمام النظر 
طريق أنهم إنمعا يستمسكون بأباطيل 
وأضاليل تخالف الثمن والمقل : وقد 
قلف الشافعى على أحدوثتهم ؛ ورجع 
كثير منهم إلى الإيمان بالسنة مصدرا يتلو 
النص القراتى ويشاركه الحجية والإلزام 
المسلمين ؛ ولقدااشستحق الشافعى بهذا أن 
يكلان (ثاصضر السنة)و (ناصر الحديث) . 

وه 7إفلقت كان الشافعى إماما فى 
اللغة : أديبا شاعرا ٠‏ إلى جانب إمامته 
فى الحديث والفقه . وريادته لأصول 
الفقه.. وكان يتميز بمجموعة الصفات 
العقلية التى تميز بها كل رائد علم نشأ 
العلم المنهجى على يديه فى صورة قواعد 
منضمبطة ضمابطة لجزثئياته : بعد أن كان 
شذرات متفرقة تطبق دون منهج ضصابط 
متحد الأركان . 

وهكذا كان كتابه (الأم) صورة من 
هزه المواهب المتعددة » رحم الله الشافعى, 
ونفع بكتابه العظيم . 
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)١(‏ توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس ,٠‏ لابن حجر , الطبعة الأميرية 
ببولاق ١١١‏ ه اص م . 
(؟) وقد رأيت صورة معاصرة من هذه الذاكرة فى شبخنا محمد أبى 


زهرة رحمه الله . 
(؟) الموافقات للشاطبى ١١/١‏ طبع تونس ؟١١1ه‏ . 
(؛) علم الفلك . 


(5) ويقول الأستاذ مصطفى عبدالرازق : ؛: وكان التنجيم يعتبر فرعا 
من فروع العلوم الرياضية ٠‏ وكان الطب فرعا من العلم الطبيعى والعلم 
الرياضى والعلم الطبيعى قسمان من أقسام الفلسفة التى كان مسلمو العراق 
يتنسمون ريحها ٠‏ الإمام الشافعى ص ١ه‏ . 

3( راجع : الانتقاء لابن عبدالبرص 0" 0 59 ٠١١‏ وتوالى 
التأسيس ص 55-٠‏ . 

(!) محاضرات فى أصول الفقه الجعفرى لأستاذنا الشيخ محمد أبى زهرة 
رحمة الله ص "5 . 

(4) مناهج البحث عند مذلكرى الإسلافيظظل58 - 5 دار المعارف 
1584| , 

(4) الشافعى لأبى زهرة ص ١54‏ . 

. راجع مثلا !3 تاريخ الأقآب[العرتلى)لبْرَككلما 247/7 ومراجعه‎ )1١( 

)١١(‏ انظر درآستفا الفؤسعة (فى مهلدين) ؟ منآاقج التشريع الإسلامى 
فى القرن الثانى الهجرى .. 

(؟١)‏ شذرات الذهب لابن العماد الدمشقى 186/١‏ والرحمة الغيثية 
لابن حجر ص 5 -5 ,. 

وراجع كتاب : اختلاف مالك والشافعى (الأم) ١717/10‏ وما بعدها . 

)١9(‏ راجع مثلا كتاب (إبطال الاستحسان) قى (الأم) 7517/19 وما 
بعدها. 

)١4(‏ الإمام الشافعى ص "6 ٠‏ وانظر منهج مالك فى دراسئنا ( مناهج 
التشريع فى القرن الثانى الهجرى ٠‏ ففيها وجهة نظر أخرى . 

(18) وهو أحد الكتب المتضمئة فى (الأم) !/150- 507؟ كما سبق » 
ولقد حققه الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله فى طبعة مستقلة » مطبعة 
المعارف ١54٠‏ ولاغنى عن كتاب الشافعى لمن يتصدى للرد على منكرى 
حجية السنة كلما أطلت الفتنة برأسها فى العالم الإسلامى ! 
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التاريخ يميد نفسه إلى درجية 
الملل. لا أحد يتغفظرا. لأ أحد يتعلم . © 
أحد يستفيذ؛ تعلاقبت” الهرؤب علق 7 لاست الست حن 
بنى البشرة ونالوا افخ اويلاتها الكشين: إلَرل]عقال ع.و_م» عع عار وهم 
لكنهم ما أن ينهضوا من: حضيض 1 
كارثة حتى يبدأوا فى التخطيط لكارثة شْ 
أسوأء رغم معازف الحكماء والعقلاء | تمده اس بتري ممت 0 
نشت لم رخا ترمد م | ل 0 
خلاصتهة: ١الحرب‏ ويال للمنتصر 0 أو +10 قري ويل" 
وللمنهزم علي حد سواءء: وما صاح | 1 ا ا ا 
به الكورس اليوتاني منذ "؟ قرنا: | 0-35 
«ياويلتي ما أفدح انتصاري ! 
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.4 فى ظل التوتر والعصبية والتريصس 7١|‏ 
19 الذى تشيعه تهديدات وتحرشات ١|‏ 

أمريكا لضرب العراق؛ توطثة لضربات 
أخرى متوقعة لتغيير خارطة الشرق 
الأوسط: والوظن القربيئ: والآفة: | 
الإاسلامية؛ وفقا لأهوائها الشريرة 
وشعاراتها السوقية الرخيصة تمهيداً 
لتاكيد هيمنتها الإمبراطورية على الكرة 


١‏ هتلر؛ وكان تشرشل قد وقف يقول 
الأرضية والتحكم فى مقدرات سكانها؛ سياس المبوء البروطالن هب 3 
ديرو فى كرا دعن ين أعتاد كملق بي ازور ريما حجن كرد لفغي الللهدية 


ممدنمقة اكات من 17 سقةة وجندة 4 اكتةافيه لدنى إن النطي ودرب إلن 
مكتبتى من ميراث مكتبة أبى بتاريخ أول 9 الزوال مما ثحن اليوماء. 
يوليو .١54.‏ الواضح أنه كان عددا 110 
خاصا عن الحمرب بمناسبة انضمام كانت إنجلترا فى ذلك الوقت تصتل 
إتعاليا موسولينى إلى جائب ألمانيا هتلر؛ بلادنا وعتضر ». ويقيم بالقاهرة مندوب 
الذي أشعل الصرب العالية الثان87 وي الى »المعتمد البريطانوه 
سبتمبر 1153 واستطاع أن يبقد 90#ي1999900.ىمررء علانية وفى الشقاء 
أوروبا ويتوغل فى أحتشتيائهها بيعوق كد برضو لكل اللراف أنه الحاكم 
إفساح المجال العنيوى اش عا الى |[ الفعلى ا م يل اليعور الوطنئ 
القضاء على الوضع الجفرافي «المطيقة حم السام فق ذالم التارويهب ١155-‏ كان 
لألانيا ٠‏ وفى خلال فترة وجيزة التهم هتلر قد بلغ ذراه فى كرافية هذا المحثل إقز 
الننسا وتشيكوسلوفاكيا ويولونيا القاصب المذل لكرامتناء ويرى أننا لا 
والدانيمرك والنرويج وبلجيكا وهولندا ناقة لنا ولا جمل فى صراع هذه الحرب 
وفرنسا حتى تهددت إنجلترا: التى كانت بين معمسكرين مجرمين يتنازعان 
فى ذلك الوقت الإمبراطورية العظمى الأسلاب والسرقات, وقد ترسخ فى 
المحتلة لبلاد عديدة لا تغرب عنها الشمس٠ح‏ أعماق أهل مصرء عبر السنوات المهينة 
وكان هذا التطور قد دفع إنجلترا إلى المريرة. معرفة الكذبات المفضوحة 
اختيار ونستون تشرشل رئيسأ للوزراء للافتات «الحرية» و«الديمقراطية» 
فى مايو ١54٠‏ ليقود جبهة الحلفاء ضد ««الحضارة» التى كانت أجهزة الدعاية 
ماتم تسميته دول المحور بقيادة أللانيا البريطانية تصرخ بهاء مع حلفائها 


كس تصنت 
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وأذتابها. مؤكدة أنها تدخل الحرب 
لتحمى «الإنسانية» من بطش الثازية 
ووخششمية الفاشستية:. إلا أن الأمرلم 
يخل من أصوات عربية ومصرية وقفت 
تسائد «الإمبراطورية البريطانية», 
ونشرت هدالهلال», فى عددها هذا الذى 
أتكلم عنه الخاص عن الحصرب > 
(1//الر.134) - يتا من تلك 
الأصوات النشاز - التى لا يخلو منها 
زمن من الأزهان - بقلم «الأستاذ سامى 
الجريدينى». استغرق ه صفحآت تحت 
عنوان : «سجل الأيام» يقول في بعض 
أسطره المدهشة:؛ ٠‏ ... هذا الملك الشاسع 
الذى بئاه البريطانيون وأحكموا بناءه 
فرفعوه مكانا عليا قائم على ركن من 
الأخلاق عظيم وعلى قوة بحرية لم تحن 
ركبتها لبعل.... فابناء الإمَرَاطورية 
البريطانية ... الموزعون فى الأرضّن 
حلفاء وأصدقدماءوشيركاء منفعة الذين 
يرون فى بقاءاالإغبرايلوزية البريطائية 
بقاء لكل ما نَُوَاضمْ النأاس على تسميثه» 
حرية.. كلهم هيوا وننيهبون لرذ كيد من 
أراد باستقلال الناس شرا يبغي 
استعباد من ولدتهم أمهاتهم أهرارات: 
إن كان الجرمانيون يعدون بالملايين 
ينصرهم الإيطاليون فابناء إنجلترا 
وأمريكا أكثر عددا وأعز نقرا ...» (؟!). 
لماائما ندا 

انتخيت «الهلاله مجموعة من 
أصحاب الأقلام» نجوم عصرهم؛ وحددت 
لهم الكتابة فى موضوع «الحرب»: ويدأت 
الصفحات ب «منظر رائع لإحدى 


أرشيف الشارخ 


طائرات سلاح الطيران المصرى وهى 
محلقة فوق ميناء الإسكندرية فى جولة 
استكشافية عقب اشتداد الحالة الدولية 
ودخول إيطاليا الحرب». والصسورة 
منشورة «بإذن من معالى وزير الدفاع 
الملصرىء. وجاء المقال الأول يلم 
«الأستاذ عباس محمود العقاد» عن 
«الحرب الحديثة وما تلقيه على الشرق 
العربى من دروس». لكن مقال الاستاذ 
العقاد: رغم صدارته؛ كان أقل كثيرا فى 
الأهمية والاتقان والحلاوة من مقالات : 
«التطورات الاجتماعية المنتظرة بعد 
الحرب الحاضرة, بقلم الدكتؤر أمير 
بقطر , رئيس قسم التربية بالجاهشمة 
الامريكية», و«الجغرافيا توجه السياسة, 
بقلم الاكتور محمد عوض محمد: وكيل 


كلبة الآداب بجامعة فؤاد الأول»؛, ودكيف 


نتقى أهوال الجرب» بقلم الأستاذ الشيخ 
عياد الْكَرَيِرْ الدشنري ٠»‏ و«الحياة الفكرية 
والحربء؛ بقلم الدكتور زكى مبارك”» 
و«عتطر ونابليون وجامعة المطامع بينهماء 
بقلم الاستاذ محمد عبدالله عنان»» 
و«التطبيق العملى لمشروع السلام الدائم» 
بقلم الاستاذ نقولا الحداد», ودخطورة 
حشد الذهب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية: بقلم الأستاذ فؤاد محمد 
ع جا ا 

فى مقاله. الذى وصفته «الملال» حقا 

ب «التفيس»» لم يظهر الدكتور أمير 
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بقطر انحيازه لأى كثلة أو معسكرء بل 
إنه بدا فى مقاله مزدريا لكل مظاهر 
الحماس المواكب لملعب الحرب ومقولات 
الزعماء فى عصره وما قبل عصره. إنه 
يكتب بسمت العلماء الهادىه وإن لم 
يخف شبح ابتسامة تهكم تعتريه بعد كل 
جملة طنانة يوردها مقتبسة من غيلان 
الحمرب على كل جانب. يقول فى مطلع 
مقاله : «الحوادث التاريخية الجسام 
والتطورات الاجتماعية, كال مواد 
الكيميائية؛ تتفاعل بعضها مع بعض. 
فالحروب والثورات تليها عادة تطورات 
اجتماعية خطيرة: كما أن هذه التطورات 
تعقبها الحروب والثورات؛ وهكذا دواليك 
تأخذ بعضها يتلابيب البعض. فالحروب 
الصلييية ؛ والثورة الصناعية؛ والنهضة 
العلمية, والثورة الفرنسية. وحروب 
نابليون: والحرب العالمية الكبرى. كثها 
تمخضت عن تغيبراك ققاصلة حاسيهة, 
فى السياسة والعلم ونظام الحكم 
والأخلاق والآداب الغامة والحياة البومية: 
كما أن هذه التغييرات الفاصلة الحاسمة 
التى تناوات جميع مرافق الحياة. كانت 
شديدة الوقع فى الأمم والأفسراد, 
فسرعان ما تمخضت عن ثورات 
وحروب ... ». 

ثم بعد أن يتساعل: «... إزاء ما بدا 
فى الحرب الحاضرة من العجائب»؛ ما 
عسى أن نتوقعه من التغييرات 
الاجتماعية الخطيرة التى تطرأً على 


أرشيف الشارخ 


الأمم والأفراد؟», يقسم إجاباته إلى؛ 
«أولاً: من ناحية الحرب والسلام والخلق 
الأممى»؛ ويورد من أقوال اللورد كتشنر 
فى الحرب العالمية الأولى قوله: «الاعتدال 
فى الحرب غباوة: فإذا ما خضنا غمارفا 
وجب أن نوطد العزيمة على ربحها بأى 
ثمن كان فلا الحقوق الشخصية:. ولا 
شرف الفروسية؛ ولا وخز الضميرء يلزم 
أن يكون حائلا بيننا وبين النصر» - 
(؟!) - ويسين أن الناس فى مرحلة 
السلام تنسى الصيحات الخشنة «وكذلك 
تلك العاطفة الحيوائية الوحشية التى 
لايزال الإنسان يكنها نحو أخيه الإنسان 
رغم العلم والنور والمانية... يقولون إن 
الكذب مياح فى ثلاثة : الحرب والصيد 
والانتشاباتة بيد أن بعض الشعوب قد 
غالت أخيرا فى احترام القانون الدولى 
ومواعام ا لآياتبالاجتمياعية, فكادت تروح 


اضحية عَدِرَهِا'عَنَ الشسعؤب التي لا ترعى 


للمبدق حرمة:. ولا للأمانة ذمة: والتى 
جاهرت فى مناسبات شتى أن الآداب 
الاجتماعية لا بمكن تطبيقها على 
الشئون الخارجية...». 

وحين يعود ليتساءل: «فهل تسفر 
الحرب الحاضرة عن تطور فى الخلق 
الدولى؛ والعلائق الأممية...؟» يجيب: «... 
أعتقد أن العالم كله سبجعل البنادق 
والقنايل عمدته, والسيف أصدق أنياء 
من الكتب؛ شعاره .... يستمسك بقول 
نطق به سليمان الحكيم من نحو ثلاثة 


/6 
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آلآف ستة مغنت وفقء قنخر الشباب 
قوته. ويبعد كثيرا أن يأنخذ كلام المسيح 
بحرفه. من ضربك على دك الأيمن 
وفى «ثانيا: من ثاحية النظام 
الديمقراطىي:»» يرى : ....٠‏ هذه الأداة 
الديمقراطية: لابد أن تتمشى والحصر 
الحاضرء فيتناولها الكثير من الصقل 
والتعديل, سرعة وتنظيماء وتحديداً 
جديداً لعنى الخرية؛ وستسفر الحرب 
الحاضرة عما أقول.» ! وفى «ثالثا: من 
الناحية الاقتصادية: يقول: ما صدقته 
سئوات ما بعد الحرب العالمبة الثائية, 
وفو فى معمعتها شاهد : «أما أن 
البؤس؛ والفقر المدقم: والقحط؛ والشقاء, 
وضيق العيش؛ وغيرها من الويلات 
ستضرب أطنايها فى بلدان العالم... 
فامر لاشك فى وقوعه أسوة بها يَعَذك 
إثر سائر الطروبة ![ أ ناقواقل إلبؤْش 
فى هذه المرة ستّظل ناه + أظطفارقًا 
عشرات عديدة من السنين» وبمتقيض 
الحكومة بيد من حديد على موارد الثروة 
وتثقل كواهل ذويها بالضرائب الفادحة, 


تتغلغل فى الحياة العامة..... ويتعبير 
انيت تضطر الحكومات ٠‏ حتى 


أشدها ديمقراطية, بالأخذ بشىء من 
المبادىء المشتركة بين الفاشية والنازية 
والشيوعية المعروفة اليوم....» ثم يتتقل 
إلى «رابعا: من الناحية الخلقية» الذى 
يختم به توقعاته قائلا: «دل تاريخ 
الحروب على أنه سرعان ما تضع الحرب 
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أؤزارها حتى تكسح بلدانها موجة طاغية 
من الإنحلال الأدبى والتفكك الخلقى: 
خصوصا فى أعز ما يتمسك به الثاس 
عادة من الغناصر: وأشداما يحعرصون 
عليه من مبادىء. وكلما اشتدت أهوال 
الحروبء. وامتد أجلها. واتسع نطاقهاء 
اشتد انهيار المبادىء. واتسع انحلال 
الآداب الخلقية. وليس هذا بخغريب من 
الناحية العلمية إذ أن الطبائع الإنسانية 
الأصيلة الوحشية, التى صقلتها المدنية 
بعض الصقلء وهذبتها التربية بعض 
التهذيب. تأخذ فى الظهور فى أبشع 
صورها؛ وآأخشن ملامسها؛ كلما طعنت 
الأزمات طمأثينة الإنسان فى الصميم. 
رهيددت كيانه. وهذه الحرب لابد أن يختل 
فى ختامها ميزان العالم من الرجال 
والعتاد. قتصبح الملايين من النساء بغير 
رتجال وتصبحاإملايين من الأطقال بغير 
آناءيؤتباع الكزافة وعزة النفس بأبخس 
الأثمسان؛ وينسى الأفراد ذلك الإرث 
الصالم. والتراث الغالى من المبادىء 
الخلقية التى جاءت إلينا أبا عن ججدء 
فحرصنا عليها طويلا؛ وامتشق الكثيرون 
منا الحسام ذودا عن حياضها .... 
ستظل هذه الفوضى أعواما لا يعلم إلا 
علام الغيوب عددهاء وتظل العناصر 
الاجتماعية تتفاعل كمواد الكيمياء حتى 
يصفى المزيج؛ ويتزن السائل وتعود المياه 
إلى مجاريها إلى حين 0 
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العبث أن نتوقع الاستقرار طويلا.... » 
+ 

يستهل الدكتور محمد عوض محمد 
مقاله بما بمكن أن نستهل به مقالاتنا 
اليوم ولو بتغيير طفيف. فمدخله مباشر 
إلى الحسم: هلا تريد أن نسرف فى 
القولء بأن نزعم أن الجغرافيا هى 
الموجه الوحيد للسياسة اليوم: فنحن فى 
زمن يتسلط فيه أفراد قلائل على مصير 
شعوب عظيمة: فيعملون على توجيهها 
بعا توحى به أوهامهم أو آراؤهم أو 
شهواتهم. التى لا تستند إلى عقل 
حصيف, أو رأى سديد؛ أو فهم صحيح 
للأحوال والعوامل الجغرافية , ويرغم 
هذا فإننا كثيرا ما نسمع من أفواه 
الستبدين ما يشير إلى أن سياستهم 
تمليها الظروف الجغرافية القاهرة . 
والحقيقة أن تلك السياسة تكون مما 
أعلاه قهمهم الخاص لاذلروف الجغرافية, 
لكى يظهروا للع إلم أن ريغيباتهم 
وشهواتهم ترتكز إلى أسس طبيعية» لا 
مفر منها....». 

ا 

وينشغل الشيخ عبدالعزيز البشرى 
بكيف تدرأ مصر عن نفسها آثار الحرب 
و«تدقفع المغير عن أرضها 5 وبأسلويه 
الأدبى التاملى يقلب بين يديه كل 
الاحتمالات ويكتشف أن الاتقاء 
بالوسائل المادية لا يدفع «كلفة الشر 
الراجحة: فيلتفت إلى الوسائل المعنوية: 
«هذه القوة المعنوية التى كثيراً ما تقهر 
القوى المادية وتظفر بها وتفسد عليها 
حسابها. وتغلق دون الفوز أبوابهاء هى 


أرشيف الشارخ 


العزي البشرى 


د. أمير بقطر 


الصير والاحتمال. فبالصبر يقهر الجيش 
من هم أكشر منه , وأجزل عددا؛ وأوفى 
مدداء وقديما قيل: الشجاعة صبر 
ساعة...» وهو يتوقع أن يصصساب أهل 
مصر بالفارات: :... نحن نتوقع غارات 
تعترينا من جو السماء. وقد تلحق بنا 
من الأذى قليلا أو كثيراً. 
ومن.ظن. ممن يلاقي الحرو 
ب بألا يصاب فقد ظن عجزا 
ولنقدر لا أذن الله. أن يأخذنا 


القلم وَالفِيرَ عفميكإذا يكون الحال؟ 


لعمري» ليبرا شرا عْلَّىَ تفسه وشرا على 
غيره من الهلوع الذبي,ضل رشدهء وفقد 


صوايه ...., , 

9 ..الهلع 
لان هما ان د الآلات قى يد 
العدو بل لعلهما أفتك من كل ما تطوله 
يده من عدة وسلاح. ولا غرو على إذا 
دعوتهما من الآن بالطابور السسادس 
فعليتا أن ندرع بالصبر والاحتمال. ولا 
ندع للجزع إلى أنقسنا السبيل. وأن 
تستيقن الركد: مهما يوكيقنا فن جنهف: 
فهذه هى وسيلة النجاة, والتخفيف من 
ويلاث هذه الحياة. أسال الله تعالى أن 


دذنا 
لد 


ذو الهية؟؟؛ اه - فيراير؟- .ب 
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يتبت قلوينا. ويشد هتوننا. ويكشف عنا 
هذا البلاء» ويهون علينا مواقع الأرزاء» 
إنه سميع قريب مجيب الدعاء». 
جا بد 

يختم الدكتور زكى مبارك مقاله 
الرشيق الأنيق سريع الإيقاع بجملة 
دعاء. تقترب هن ابتهال الشيخ 
عبدالعزيز البشرى.؛ هين يقول: «والله 
وحده هو المستعان على مكاره هذا 
الززمان:». ذلك بعد أن ينوه: «أما بعد 
فهذا مقال اقترحه الهلال وذلك الاقتراح 
يشهد بأن الفكر قد يتأثر بالحرب» 
والهلال نفسه أصدر إعدادا خاصة 
بالحرب: لأن محرريه لا يملكون السكوت 
عما يشهدون من قلقلات التاريخ... أذكر 
القراء بالصوت الشهور: 
عشنا وشفنا سنين 
ومين عاش ياعيني( يشوف 
العجب 

فهو صرك خلقته إحدئ الخزوب”؟ 
فماهى تلك الخرب؟ ومن هو صناحب 
ذلك الصوت؟ الدئيا فى الدنيا والناس 
هم الناس؛ وصدق بديع الزمسان حين 
قال: 

رأيت الناس خداعا 

إلى جانب خداع 
يعيشون مع الذئب 
ويبكون مع الراعى 
+ 

ويلخص الاأشستاذ محمد عبد الله 

عنان الحكمة النهائية فى السطر الأخير 
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من مقأله: «ونحن ذعرف من سير التاريخ 
جاذا عا تمسر اللكوبات النافية 
اللغربة: قنهى دائما حسمل غتاضبر 
اتهيارها». ويحلم الاستاذ نقولا الحداد 
بالسلام في خضم الحرب وذلك بتكوين 
ما أسماه ه«حكومة الحكومات العليا»ء 
التى تخلف «.جمفعية الأمم» فى ذلك 
الوقت. «لأن فشل هذه الجمعية كان 
مبيتا لها فى نفس نظامها الذى لم 
تضمن فيه العدالة ولا سلم من التحيز 
ولا تُدورك فيه استبداد الدول القوية» - 
(بالذمة ألا ينطبق هذا بالنص على 
«الأمم المتحدة: التى تقف خائبة عاجزة 
أمام استبداد الولايات المتحدة الأمريكية 
الذن؟). 

ؤينبه الأستاذ فؤاد محمد شبل؛ فى 
دراسته المستفيضة إلى أهمية الذهب فى 
النش ا الإقتصنادى: إلى خطورة حشد 
الزهيفى اليلآياث المتحدة الأمريكية 
فيقول: .«كانت الجحرب الأوربية والمخاوف 
التى سبقت نشوبها أهم عامل أثر تأثيرا 
جديا وعمل على تجميع الذهب فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. فقد دفعت 
هذه المخاوف الأفراد والهيئات 
والحكومات فى أوربا إلى نقل أموالهم 
إلى البنوك الأمريكية خشية من أن 
بقاعها حيث كانت يعرضها للضياع 
والمصادرة. كما عمدت الحكومات 
الأوربية إلى تحويل أموال طائلة لتتدارك 
بها احتياجاتها المستقبلية» وقد ترتب على 
ذلك زيادة ما فى حؤزة البنوك من الذهب 
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خلال عام 11753 بما يزيد على ثلاثة مليارات كلام الساسة يسوق دائما من الأكاذيب 
م وو 0 0 4 ب أكثر مما يورد من الحقائق. أما الذين 
هالية يمسا خاص ولد " تعن 606 يعتمدون على الوقائع والارقام فيقولون 
إذا قدرنا ما فى حوزة أمريكا الآن - (سنة | ,. ... 0 
5) - بثلاثة أرباع الذنهب العالمى - إن نفقات الحرب الكبرى الأولى قد بلغت 
وهى نسبة مخيفة حقا. ولس هذا القدر من 2٠١‏ بليسون من الدولارات - دع ثلاثين 
الذهب ننيجة لحركة الذعر السائدة فى أوريا هليون ئسمة من زهرة الشباب وصفوة 
قحسب. بل ناجم أيضا عن تسديد أشمان الرجال قتلوا فى معاركها 111 
بضائع اشترتها أوربا من آمريكا تطبيهًا ‏ .... .... 5 
و ا وا فالآزقام تشيح ]انمي إذهأفى 
الريايين انه قو برك كيت 00 رما مدان جنوال لطر وكيم 
اشداداك ارجا ببسردة الي نادي لدان بكثير مما تأتى به الحرب من أملاك 
ما تشتريه دولها نقدا مع توليها هى همهمة 0 دي بد عن 
النقل. وعلى ذلك كلما اشندت حاجة النول ‏ وغنائم!». 


الأمريكية زاد تدفق الذهب إلى الولايات ويعلن باب الكتب الجديدة عن صدور 


التحدة. هذا فضلا عن بقاء الميزان التجارى ١‏ كتإيامثلر فى الميزان» بقلم عباس 
فى صالح أمريكا باستمرار , وهنا يحق لنا محمود العقاد؛ وعن«حمار الحكيمه 
التساؤل عن مصير هذا القدر العظيع من [لاستادٌ توفيق الحكيم. عن كتاب غريب 
الذهب المتجمع فى هذه البلاد وعنمستقبل _ ب زوانء "اموس اليمافة العربية 
المعدن النفيس كم عيار للْقِيِمَةٌ!ا لا ريب أن 


: ب المصسرلة الأسكاتذة مؤسى بريل و د. 
العالم سيجايه بعد الحرب هذه المشكلة بقوة نويشتاط واف ,شوشر : طبع بمطبعة 
وعنئف 1-0 لجنة الجامعة العبرية للنشر بالقدسء! 
# 8« 
ولا تتوقف «الهلال» فى صفحات أخري لاينضتى منصزر الهلال أن يرقه عن |) 
عن متابعة موضوع «الحرب» قتقول فى باب و2 يتسدي ن يرهه عن 


مالعلم والمائمء «الازقنام التى » جعزي ويد :قوائه ببقالطريف بظم الأنتاذ أجمد 


تداع لاتقدم لنا مَبَرزا مائيا لهزخ المزب فهمى أبو الغيرء يتحدث عن تعضبير : 
المروعة التى تأخذ الإنسانية أخذ المردة الأرواح وعنوانه: «روح ماجن يملى مقالا 3 
الجبابرة.. يريد الساسة أن يبرروا ‏ ... وروح جاد يحققه ويصحهحهء! 3 
المجزرتين الرهيبتي اللتين قافتا فى سنة 000 8 
1516 وسننة الاؤا موسي دع وما أشبه الليلة بالبارحة! 8 5 
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3 01 
اع اما 
011 


نل عنانحكلم ١‏ 2 


لو الحجة؟؟14ه -فيرلير 7 اام 


أرشيف الشارخ 


طوَال الأشظهر والأسابيع الماضية , 
والتى عبرت بنا هت العام السابق إلى 
العام الجديدٍ » ظلِت شعوب ( وحكومات) 
المنطفة المعروفة بآأسم «الشرق الأوسط؛» 
تتا من الحيرة وعدم التصديق » 
3 الحملة ١‏ الشعواء التى تشنها الإدارة 
الأمريكية استعدادا لضرب العراق . 

لم يصدق ق أحد ٠‏ بالطيع ٠‏ الدعاوي 
التى استئندت إليها الادارة الأمريكية 
لتبرير هذا الفصل من حمنتها على 
الإرهاب . ولم يتمكن العمل الديبلوماسى 
والإعلامى الأمريكى المكثف من بناء 
قناعة بأن العراق يمئلك من أسلحة 
الدمار الشامل ما يمكن أن يهدد يله . 
ليس ايزاتة ققط ‏ ونا الأمن اللو 
الأمريكي نفسهء هكذا دفعة واحدة! 
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وبيتما كانت هذه الأسابيع 
#8 والاأشهر تمضي ثقيلة. ظلت 
الإدارة الامريكية من جانبها, تتجاهل 
عدم الاقتناع الواضح لدي الشعوب 
والحكومات داخل المنطقة وخارجبا.. يل 
إنها أبدت عدم اكتراث مذهل بكل 
التحذيرات والدعوات التي وجهت إليها 
في محاولة للتنبيه إلي الكوارث التي 
يمكن أن تنجم عن ضربتها القادمة.. 
سمواء ما أطلقه الزعماء والسياسيون أو 
ما جاء من جانب رجال الدين بمن فيهم 
البابا يوحنا بولس في رسالته بمناسبة 
عيد الميلاد 
وفى مواجهة الموقف الذى اسثمر 
يزداد سخونة؛ خرجت مظاهرات هنا 
وهناك - معظمها فى أوروييا - وحيع 
على هذا التوجه الذى أَيمَضى يفاد تجو 
الحرب. ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياج 
أمام تصميم الإدارة الأمريكية وأخذت 
تترسغ القناعة بأن «الحرب ضد 
الإرهاب» ٠«والعمل‏ على: إزالة الخطر 
المراقى:«مافىء إلانرائع تحاول 
الولايات المتحدة أن تتستر وراعها وهى 
تعمل لتنفيذ خطط الهيعنة على العالم 
التى رسم خطوطها خبراء الاستراتيجية 
الأمريكية.. حتى قبل أحداث ١١‏ سبتمبر 
عام 5١١؟,‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


جورج بوش 


محمد حقى 

وتدريجيا؛ أخذت هذه الصورة تزداد 
وضوحا حتى أصبح يدركها رجل الشارع 
العادى» مهما تواضع وعيه السياسى؛ فى 
«المنطقةء وخارجها. واكن سؤالا ظل 
معلقا بلا جواب؛ طوال الوقت؛ حول 
موقف الشارع الأمريكى نفسه؛ ومدى 
إدراكنة "وزغ الصورة: وبالتالى مدى 
إفكائية تأثيره على قرارات «الإدارة» 
خيامية وأن الأخجار الواردة من الولايات 
اللبُحدة أكدّت أن المدؤ الأمريكية شهدث 
هي أيضا مظاهرات وتجمعات سياسية 
تعلن رقضها للحرب وللدعاوى التى تستند 
إليها. 

كان هذا التساؤل واحدا من الاسئلة 
العديدة التى طرحت أثناء لقاءتم مع 
زميل وصديق قديم مقيم فى الولايات 
المتغدة منذ أكثر من ريغ قرنة وتصانف 
أن مر بالقاهرة مؤخرا وهو محمد حقى 
الصحفى المخضرم والرئيس الأسبق لهيئة 
الاستعلامات.. والذئ ينتفى سياسيًا إلى 


حر 
مه 


ثو العجة؟127ه - قبراير؟. .لام 
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0 
الحزب الجمهورى.. 
حزرب الرئيس جورج 


6 
ولك 1 بوش وإدارته. وأكد محمد حقى 


أن المظاهرات لفتت الأنظار بالفعل, 
تستثن منها مدينة أمريكية صغيرة كانت 
أو كبسيرة. ولكن هذه المظاهرات 
والاحتجاجات السياسية التى رافقتها ما 
لبثت أن أخذت تخبو حدتها. خاصة مع 
اقتراب موسم العطلات (أعياد المبلاد 
ورآس السنة). وعلى أى حالء فإنه لم 
يبد أن أحدا قد أهتم بهذه الاحتجاجات 
- على مستوى الإدارة - أو توقع أن 
يكين لها ثثير ذو بال عليك ف ييا سات 


والقرارات الخاصة بالعراق. وكان تقتتيرم 


زميلنا محمد حقى هو أن وأزمة العراق»* 
لم تصل إلى الس الكيالب || المح 
الأمريكية.,. على نحو ما جرى في تجربة 
الحرب فى فيتنامح مثلا عندما كانت 


67 نعوش الجنود القتلى تمل إلى أثماء 


الولايات المتحدة فتسبب هزات كان لابد 
وأن تؤثر فى القيادة وقراراتها. 

وبالطبع ؛ فإننا إذا أضفنا إلى ذلك 
ما فى معروف عن تأثير الحملة الاعلامية 
الأمريكية لصياغة وعى الرأى العام: 
ا قينا ايزا الغر.من لسباب عدم 


أرشيف الشارخ 


بالاحتجاجات الداخلية لرجل الشارع 
الانريكى المعزوف هنه أضلا آثه لا يغنة 
كثيرا بالشئون السياسية: ولايشغل نفسه 
بهاء خاصة إذا كانت تتعلق بالشئّون 
الدولية ولم تكن ذات تأثير مباشر علي 
عاونا وتتسبالعت وقى أزتة الفاراق 
تحديدا. ولأنها صورت لرجل الشارع 
الأمريكى على أنها تأتى فى إطار محاربة 
«الإرهاب» الذى هاجمه فى عقر داره قى 
١‏ سيتمير "٠0١٠‏ لم يكن متصورا أن 
يتحول الفرد الأمريكى فجأة فيغير من 
طبائعه واهتماماته. وآن يبدا بفحص 
أحوال السياسة والتدقيق فيها بحثا عما 


شو حق .. وما هو عدل! 


على أن هذه الأزية التى وضعت 
العالم العربى والإسلامى خصوصا فى 
مشواكيحهية وأيدة من أشد الإدارات 
الامريكية تطرفًا, زيما تكون فزضة 
للتمعن فى هذا الموقف التقليدى الذى 
يتخذه الأمريكى العادى من الشتُون 
التبياسية غامة:. ومن السياسة الفارسة 
فى رجه لوطل |اكتنسنة قاقد 
يضاعف من الحاجة إلى تفحص هذا 
العزوف من جانب الأمريكيين عموما عن 
الاهتمام بالشئون السياسية - والشئون 
النولية على وجه أخص :- ما رافق حملة 
الإذارة الأمريكية من جهود مبالغ فيهًا 
لتلقين شعوب الشرق الأوسط دروسا فى 
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الديمقراطية التى تخلفت فيها , فبينما 
نجد أن كتابا أمربكيين مرموقين يوجهون 
انتقادات صريحة لما ألت إليه الذيمقراطية 
الأمريكية ذاتها ؛ تعمد الادارة الأمريكية 
عملة بوزير خارجيتها «كولن باول» إلى 
إطلاق مبادرتها التى تهدف إلى نشر 
الديمقراطية فى ربوع المنطقة9. فقد 
اكتشف أركان الإدارة - وفى مقدمتهم 
باول نفسه وه جورج تنيت» مدير وكالة 
المخابرات المركزية» و«ريتشارد هاس» 
مدير التخطيط السياسى بوزارة الخارجية 
33 الهاج قد امظموحت لد لسد 
«الفجوة الديمقراطية »٠‏ بين العالم العربى 
وبقية العالم .. على حد ما جَّنَاء فى 
افتتاحية صحيفة 7إة © '[0106122ع(1 
#الواشنطن بوسست»!(فيئ]157 د ييس يدبن 
بح 7 إ | 
ويم 

فى أغقاب الضربة الأولى التى قادت 
الولاياث المتحدة تحالفا دوليا لتوجيهها 
إلى العراق . فى مطلع التسعينيات » لم 
تكن الظروف ولا مناخ العلاقات الدولية 
مماله لما هى عليه الآن . ومع ذلك . فقد 
كانت الأوضاع السائدة كافية لكى تحفز 
كاتبا صحفيا أمريكيا اسمه إى . جى 
ديون 11 ,110126 ,3 . 8 إلى تاليف 
كناب يرصد ظاهرة عزوف الأمريكيين عن 


أرشيف الشارخ 


الانفماس في «السياسة:؛ وميلهم 
الواضح لإدارة ظهورهم للعمل السياسى 
. وقد لفت الكتاب الأتظار فى حينه ؛ 
حتى أنه صنف كواحد هن أكثر الكتب 
مبيعا وانتشارا 8650561165 . ولا يرال 
يعد أجد أهم المراجع قى هذا الموضوع 


واختار المؤلف لكتابه عنوانا مباشرا 


الأبريكيرن االسلباتت ممم رجالا 


وعناازوطعية1 1 جررة؟ . . 

أورد «ديون» فى صدر كتابه عبارة 
- حتى قبل فهرس المحتويات - من 
رسالة للرئيس التشيكى والأديب 
«فاسلاف هافل» كان قد وجهها إلى 
الكونجرس الأمربكى . والعبارة ذات 
مغزى لا يخفى على أحد ؛ فقد خاطب 
«هافل» أعضاء الكونجرس قائلا «إنه 
طالما أن الشعوب ستظل كما عرفناها 
دائفا , فَإِنَ الايمقراطية ‏ بمعتاها 


3 
3 
34 
- 
5 
8 
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234 
الا 


دو 


المجة 1517ه - فبراير؟. .5م 


.02م 01000126 


م 
7 


وه مجرد فكرة مثالية. 


300 1 


وسوف يقترب منها اليبعض ٠‏ 
بدرجة أو يأخرى ؛ ويمارسها البعض 
بصورة أفضل أو أسوأ : ولكن إحرازها 
بالكامل شتيجكن اتنا يَحَيّدَ الال “قن 
هذا المنطلق . فإنكم أنتم أيضا لا تفعلون 
أكثر من مجرد الاقتراب من الديمقراطية» 


سنتجاوز ملاحغلة «فافل» ومغزافا , 
لئنتقل إلى مضمون كتاب «ديون» الذى 
حاول أن يلقى الضوء على أسباب عزوف 
الأمبريكين عن السياسة وإدارتهم 
ظهورهم لها . 

فى البداية , يلاحظ الك الاتريكن 
أنه فى مطلع التسيعينيات ب وعندما كانت 
«الديمقراطية 4د إخذت تتفتع عن جديد 
فى بلدان شرق أورؤيا (يبعد اتهيار 
الاتحاد السوفييتى والممسكر الشرقى) , 
كان العكس يحدث فى الولايات المتحدة 
حيث بد أن الديمقراطية تخبو تدريجيا 
ويعتريها ما يشبه الصدأ . وهو يقول إن 
الأمر كان قد بدا قبل ذلك بثلاثة عقود . 
عندما أخذت ثقة الأمريكيين بمؤسساتهم 
الديمقراطية تتناقص وتتاكل تدريجيا ويداً 
الشك يتسرب إلى نفوسهم إزاء قدرتهم 
على تحخسين الأورضاع العالمية من لخلال 
العمل السياستئ: 


أرشيف الشارخ 


وقد كان من المؤسف أن يحدث ذلك 
للأمريكيين وهم الذين ظلوا - على مدى 
قرنين كاملين منذ أواخر القرن الثامن 
عشر - يتباهون ب «النموذج الأمريكى» 
الذى يمكن للفرد من خلاله أن يمارس 
«مواطنيته» ويحقق ذاته ويحرز المكاسب 
أيضا عن طريق العمل العام . ويدلا من 
أن يقوى هذا النموذج ويزداد زخما ؛ إذا 
بنا نرى الأمريكيين فى نهايات القرن 
العشرين وقد اعتراهُم الملل من العمل 
السياسى وأخذ يدب فيهم التفكك يعد 
الجماعية والاحتشاد . 

ويمضى «ديون» شارحا : بالشسبة 
لين منا , اخنت السياسة مول 
إلى شىء مجرد ٠‏ أو إلى نوع من الألعاب 
الزياضييية التي يكتفى المرء فيها 
دالشظاكة لون الشاركة . وحتى 
الخثلاتالالتخابية التى اعتاد 
الأمريكيون الانعماس فيها بحماس , 
بيدأت هى أيضا - وبيصورة متزايدة - 
تصبح أقل إثارة بالنسبة إليهم , وعلى 
نحو لم يسيق له مثيل فى الحياة 
الأمريكية .. خاصة بعد ما بدا واضحا 
من خضوعها وتاثرها بالإعلانات 
التليفزيونية وعمليات استطلاع الرأى ٠‏ 
وهكذا يجد الأمريكيون أنفسهم الآن 
يعاملون لا كأقراد لهم كياناتهم وكناخبين 
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عليهم المشاركة فى تقرير مصير بلادهم 
٠‏ وانما «مجموعات من البششر» تساق 
معا-حتى وإن تم ذلك أحيانا 
بالاسترضاء والملاطفة - من أجل تحقيق 
نتائج معدة سلفا بصورة محكمة . 

والمقارقة . كما يلاحظ الكاتب أيضا 
٠‏ أنه فى الوقت الذى لا تزال الديمقراطية 
فيه تمثل شعارا يعتنقه الأصريكيون 
ويوصون به تميرهم فى أتحاء العالم 
شرقا وغربا . فإن ما يبذل داخل 
الولايات المتحدة نفسها لتاكيد وتوطيد 
قيم الشاركة فى الحكم قد بدأ يتضاعل 
بشكل واضع . والنشيجة : أن شكوك 
الأمريكيين تتزايد باستمرار/قَيَ:أن 
العملية الانتخابية توفر لهم الوسيلة حقا 
للمشاركة فى إدارة َكيَبْتَاتهَم المقلية : 
وكان من الطبيعى ,أن صف /الناخيين 
الأمريكيين على الأقل/فتقتد الامتمجام 
بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بآصواتهم 
غندما يحين موعد الانتخابات . 

ويسجل »«ديون» » فى هذا السياق » 
أن ابتعاد الأمريكيين عن المشاركة فى 
العمل العام قد أدى ؛ تدريجيا ‏ إلى 
أتهم أخنو يفقدون «الحس المجتمعى 
/[0111111111 01 5616 » فضلا عن 
افتقادهم الهدف المشترك . وهو يقول إنه 
قد نجمت عن ذلك ثفرات أو فجوات 
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اجتماعية ؛ لعل أخطرها يتمثل فى أن 
الانقسام بين البيض والسود قد ازداد 
اتساعا إلى درجة أن أدوات التعبير 
المباشر كاللغة والموسيقى التى يسمعها 
المرء فى داخل المدن قد غدت مختلفة 
عنها فى الضواحى أو المناطق النائية . 

وفنا ؛ تجد أن المؤلف الأمريكى 
ينتهى إلى نتيجة هامة للغاية : هى أن 
ابتعاد الأمريكيين أو عزوفهم عن 
الإنخراط فى الحياة العامة قد أدى إلى 
نوع من «الفراغ السياسى [011108م 
00 الذى أخذت تملؤه . وبصورة 
متزايدة , السياسات الهجومية والقضايا 
غير :ااهمة وغير الحقيقية بالنسية لجموع 
الأمريكيين . 

#ههلييتكين لناا؛ إذن ٠‏ أن ندرج 
القضايا العالية الخطيرة الراهنة : وفى 
مقدمتها + بالسديةٍ للشعوب فى المنطقة 
العربية والشرق الأوسط - الحملة على 
العراق بصفة خاصة وسياسات الهيمنة 
الأمريكية بصفة عامة ؛ بين هذه القضايا 
«غير المهمة» بالنسبة لرجل الشارع 
الأمريكى ؟ 

إن «ديون» ينتقل من هذه النقطة 
ليقرر أن الأمريكيين لم يعودوا متاكدين 
حتى من مغزى إنتصارهم فى الحرب 
الباردة . ذلك أن انتهاء هذه الحرب قد 
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- 
إزاء ما سيؤدى إليه ذلك من 
إضمحلال النور العالمى للولايات 
المتحدة ::خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار 
تناقص القنوة الاقتصادية الماللية 
الأمريكية لصالح اليابان وأوروبا . كما أن 
القضايا الكبرى التى سيطرت غلى 
التفكير الأمريكى وتوجنهائه على مندى 
عقود متعاقبة . قد أضحت بغير معنى ولا 
علاقة لها بالعالم الذى تواجهه الولايات 
المتحدة الآن . يل إن «التحالف الدولى» 


الذى أقامه الرئيس الأسيبق »حورج بوش » 


د الإقا د شد الفراق :فى تطام ‏ 


التسعينيات ؛ لم يكن ليخطر على بال أحد 
لافى الولايات المتحدة ولا خارجبا قبل 
إقامته بوقت قصير /وهذًا قضلا.عن أنه 
من المسلم/ت> ان الال حتةة الى 
استخدمتها الولأآيات التحذة د العراق 
فى تلك الحرب كانت قد أنتجت أصلا 
«لكى تؤدى دورا فى صراع آخر ؛ وفى 
مكان آخر . وضد عدو مختلف» . 

ويلاحظ «ديون» ٠‏ فى هذا السياق ٠»‏ 
أن المنطق الذى اعتمدته الولايات المتحدة 
لواجهة العراق فى ذات الوقت كانت قد 
تمت ضياغته خلال سنوات الصراع فى 
فيتنام» كما لو كان استخدام القوات 
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الأمريكية يعنى داثما الشبىء نفسه فى كل 
مكان فى العالم وضد أى عدو أيا كان» .. 
على حد تعبيره . 

أمأ بيت الداء هذا , فيكمن فى جوفر 
الحياة السياسية الأمريكية ومشكلاتها 
المعقدة والمتشابكة والتى يتابعها المؤلف 
على مدى فصول الكتاب مؤكدا أنها 
ترجع كلها إلى فشل الأيديولوجيات التى 
تحكم السياسة الأمريكية .. سواء فى 
ذلك الأيديولوجيات الليبرالية التى 


يعتمدها الحزب الايمقراطى ؛ أم تلك 
التى يتبعها الجمهوريون المحافغلون . 
عاد جا عا 


#أإنها دعوة للشعب الأمريكى لكى 
يبادر فيستعيد مقاليد الحكم التى ضاعت 
بين 3ية. 

فهذه العبارة؛ علق «هودنج كارتر», 
المتطدكث بَإِستلع البيت الأبيض أيام إدارة 
الرئيس الأسبق «جيمى كارتر» على كتاب 
صدر بعد نحو عامين من صدور كتاب 
«ديون» وأحدث بدوره ضجة حملته هو 
أيضا إلى قائمة أوسع الكتب انتشارا 
وكان الكتاب يحمل هو «من الذى 
سيصارح الشعب 111 1111 0ظث/لآ 
عام260 ع17أ», كما أن مؤلفه «وليام 
جريدر 0161067 11113153 /الا» اختار له 


عنوانا فرعيا آخر. ربما كان أكشر 
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صراحة ووضوحا هو «خيانة الديمقراطية 
الأمريكية 

إعقء مصاع ادزوماع8 ع1" 
ل نالخ 01:. 

ونحن نقرآ كتاب٠«جريدره‏ هذه 
الآيام. لابد أن يلح علينا سؤال حول 
«مافية» الديمقراطية الأمريكية (فى 
صورتها الحالية) التى تريد إدارة 
الرئيس جورج دبليو بوش الإنعام بها - 
ولو بالقوة - على العالم أجمع.. ويلدان 
الشرق الأوسط العربية بصورة خاصة. 
فالمؤلف الأمريكى يقول لناء منئذ السطور 
الأولى لكتابه أن الديمقراطية الأمريكية 
تعانى حالة من ٠‏ التآكل» لم تعد شرا لان 
مظاهرها أصبحت موجودة يلمسها أى 
أمريكى ويراها حولة فج كنم مكاق. لقند 
نجم عن ذاك ظهون أعبراضاإحبياط 
تتراكم بأ: توقف فى جسم النظام 
السياسى؛ بينما أصيب المواطنون 
الأمريكيون بحالة من انهيار المعنويات 
بسبب شعورهم بأنه لا يوجد فى الأفق 
ما يبشر بعلاج تاجع لهزه المالة! 

وفى كلمات أكثر تحديداء يقول 
«جريدر» إن ما خلق هذه الحالة هو أن 
الأمريكيين اكتشفوا منذ أواخر 
الثمانينيات ومطلع التسعينيات. أن كل 
ما تعلموه - ومازالوا يؤمنون به - عن 
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«الحكم الذاتى» وقيم المجتمع المدنى.. أو 
ما يعرفونه فى مجموعه بالديمقراطية, 
لم يعد مطابقا لواقع الحال الذى 
يعيشونه اليوم. وباختصار: أصبع هناك 
«انقصام» بين ما يؤمن به رجل الشارع 
الأمريكى الغادى وبين حقائق المياة 
القائمة التى تفرض نفسها عليه. وفى 
مواجهة ذلك. يوجد تردد من جانب 
الأمريكيين فى التصدى لهذه الحالة.. 
وهو تردد يقول مؤلف الكتاب أن سيبه 
يعود إلى أن الحقائق القائمة فى الواقع 
السياسى الأمريكى اليوم أصبحت أشد 
إيلاما من القدرة على مواجهتها 100 
ععة ل" 10 آنا ]طانم - على حد تعبيرة 
حرفيا. 

وتفكدي«جيربدر بإإن وراء الواجهة 
الكاذيةالإجظواء الاتتينابان فى 
فواعيدها؛ والإيهاعببشاركة الشعب فى 


حكم نفسه وما إلى ذلك» حقيقة لاينكن //ا © 


التهرب من مواجهتها وفى أن بن. 


الديمقراطية الأمريكية قد تم إفراغها ا 


من محتواها. وهو يقول صراحة إن تلك 
هى «الرسالة» التى أراد أن يبلغها 
للجميع من خلال هذا الكتاب - 
الصدمة!.. لأنه من المؤكد أن الواجبة 
الرسمية للعملية الديمقراطية تخفى 
وراعها ما يمكن وصفه بأنه «انهيار 
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7 
منظم» لقواعد وقيم 
المجتمع المدنى التى يطلق 
علي هاالأمريكيون: فى 
مجموعهاء كلمة «الديمقراطية». 
أما كيف حدث ذلك للديمقراطية 
الأمريكية العتيدة.. فإن «جريدر ٠»‏ يلخصه 
فى أنه كان عبارة عن تعرض نظام تمثيل 
الجماهير لعمليات تشويه أدت به فى 
النباية إلى الابتعاد عن الغرض الأصلى 
الذى أنشىء من أجله. وهو فى هذا يوجه 
اللوم إلى جمسيع الأطراق: الأحزاب 
السياسية؛ ووسائل الإعلام (الميديا), 
والنظم التى تسمح بتدخل «وسطاء» فى 
العمليات الانتخابية.. وقن#دمغ «جريدر» 
هذه الأطراف جميعبا بأتها لعتبد 
جديرة بالثقة أو [لاعتماد عليها ...كما أنه 
لم يتردد فى القهول/أيل الديمة برَاطية 
الحقيقية فى أمريكا قد أفسحت مكانها 
لظاهر زائفة أصيع المجتمع السياسى 
يعتنقها بديلا من المبادىء القديمة 
المعروفة. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن عيبا 
أساسيا قد طرأ على العملية الديمقراطية 
فى الولايات المتحدة وهو يتلخص فى أن 
الديمقراطية أصيحت تمارس من خلال 
«سياسات الحكم» وليس بالاستناد إلى 
السلطة التى تأتى نتيجة للتجاح فى 
الانتخابات. هذا إلى جانب أن الممارسة 
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الديمقراطية تعرضت لعملية طويلة 
ومعقدة أدت إلى أن المواطن الأمريكى 
فقد القدرة على أن يخاطب مباشرة هؤلاء 
الذين رفعهم إلى سدة الحكم واختارهم 
تمثيله فيه. 
© © © 

أفمية هذه الكتابات وغيرفا؛ وهى 
كشيزة: تاتى من أنها تلق الضوء على 
حقائق الحياة السياسية الأمريكية كما 
يرآها الأمريكيون أنفسهم ‏ وهى سقاقق 
قد يكون جوهرها خافيا على الناس 
خارج الولايات المتحدة. 

هإذا كان الأمريكيون اليوم قد 
اأصينحوا يتعاملون مع الشئون السياسية 
كما يتعاملون مع بعض الألعاب 
الرياضية؛ يشاهدونها ولا يشاركون فيها 
كم )يقولإئ, جى. ديون. وإذا كانت 
الديمقراطية الأمربكية - بكل ما لها من 
بردق - شد تحولت فن الممارسة العملية 
إلى واجهات زائفة كما يستنتج وليام 
جريدر.. فإثه يجدر بالغالم أن ينتبه إلى 
هذه «الآلبات» الثى تحمل إليه في النهاية 
«إدارة» يكون لديها من الإمكانيات والقوة 
ما يتيح لها التحكم فى مصائر البلاد 
والعياد! 

ولن نذهب بعيدا: فالناس فى كافة 
أنحاء المعمورة مازالوا يذكرون فصول 
تلك المهزلة المؤلة التي جرت فى ولاية 
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مظوريداء فى تام سباق التتذايات 
الرئاسة فى توفميس عام *١٠؟,‏ حيث 
أصبح اختيار رئيس الولايات المتهدة 
الأنريكية فعلقا على كم محكسة كان 
عليها أن تفضل فى صحة فرز عدة مئّات 
من الأصوات. وعندما انتهت فصول 
المهزلة - أو المأساء - جات «العملية 
الديمقراطية الامريكية: إلى سدة الحكم 
فى الولايات المتحدة بإدارة احتشد وراها 
تيار يميني من أشد ما عرفت أمريكا 
تعصبا وتطرقا. وقد جاعت هذه الإدارة 


المضى فيما اسماه الكاتب البريطاني 
«باتريك سيل» الانطلاق بخطى عمياء فى 
الاتجاه الخاملىء! (الحياة اللندنية - 
ارا .)٠١‏ 

ولآن الثسعب الأمريكى عازف عن 
المشاركة السياسية؛ خاصة فى الشئون 
الخارجية التى اختصرها الإعلام المكثف 
مؤخرا فى «الحرب على الإرهاب», فإن 
أحدا لا يتوقع أن تبالى إدارة الرئيس 
بوش بأى احتجاج يأتيها من الداخل أو 


إن نمكم وقى تعمل «اجتكتفاة از .أن تقاق معمعارضة حقيقية يمكن أن 
امضى نان اللفافظية :فى الدنزن : : تفرقل خططها: ولهنا تمقبي القرة 
الجمهورى سنوات عديدة يعملون على الأمرفكيبة تعملء بلا ضابط ٠‏ بدءا من 
إنجازها فى مراكز البحث وأروقة ودهاليز اكتسناح أفغانستان وحتى الإعداد 
السياسة التى يسيطرون علبها09/8 075131 الفراق.. وسرورا بالتدخل فى 
«الكونجرس» وخارجي. فلما وَقَعك أحداث..... فنزويلا والإعيان لفطل جنوب السودان 

١‏ سبتمبر 2.01)انقائع الباب والشع” ‏ وبسط الحتابة على إسرأَتَيل (باعتبارها 
وأضيح الطريق ممهد اقلم فل انمد 2 فبريكا فى «الحصرب على الاوهاب:). 

أكثر أفكارهم تطرفا وأبعدها طمحح ٠‏ ورصولا إلى إعداد الخطط لتلقين شعوب 
وهكذا وجد العالم إدارة الرئيس جورج الشرق الأوسط كيفية ممارسة 5 
0 7 ا الديمقراطية وتغيير برامج التعليم وطرق ا 
لعل ا 121 على لقية 1 1ل التفكير والعادات والتقاليد لشعوب 3 
ما توصف به أنها تتلاعب بمصائر البلاد 1 2 008 
والشعنون على نمق لم يق عل يبل بأكلهاء ع 
بشر وظل الرئيس الامريكى. حتى نهاية ‏ هكذاء يبتعد الأمريكيون عن ممارسة ١‏ 
عام ٠٠١7‏ والأيام الأولى من العام الجديد أى تأثير حقيقى على حكومتهم: ويبقى ث, 
مصمما على نهو غريب ولا معقول على على العالم أن يدقع الثمن بافظا! 88 
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© تاريخ هجراتهم.. وفاعليتهم .. 
وارخباطهم بض ايا بلادهم 
ده ١ ٠‏ ©© هود صد إسرائيل 
مدآ يطالبون بإزالتها نماما من الوجود 


لا توجد إحصاءات فى الولايات المتحدة عن العرب أو اليهود أو 
المسلمين أو حتى المسيحيين بعددهم أ مذاهبسهم . ذلك أن 
القانون الأمريكى تنص أيه طلبات تعريف المواطنين بأديانهم ومعتقداتهم ١‏ 
كما يمنع أن 3 طلبات أو استمارات سواء للبيع أو العمل 
أو للمشاركة فى ا على الدين أو الجنس أو اللون . 
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يقول ريتشارد كيرتس وهو أستاذ 
17 !1 لعلم الاجتماع فى كتاب جديد له 
5 5 1-1 


١ 


مئات الأجناس. والمفروض أن تجمعفا ١|‏ 

ومصالع واحدة.. لكن مات 4 
الأجناس لاتزال تحمل الام شعويها كما | 
أن شعوبهم تنظر اليهم وتتوقع منهم أن | 


مفاهيم ورذي 


يداقعوا عن قضاياهم .. ١‏ 

عدد الأمربكيين من أصول عربية | 
يصل إلى ” ملايين ؛ وعدد اليهود ه || 
ملايين » آما عدد المسلمين من مختلف 01 
الأجناس فهم ١‏ ملايين نسمة .. هذه ١‏ 


يظن كثيرون أن العرب لم 
يهاجروا إلى أمريكا إلا فى الثمانين عاما 
الأخيرة .. لكن تقارير تاريخية تشير إلى 
أنهم كانوا مع الحملات الاسباتية فى القرن 
الخامس عشر!. وفى نهاية القرن السبابع 
مشر ناقش مجلس مدينة كارولينا رشت 
القانونى لعرب من المغرب يقيمون فى الولاية 
٠‏ وقرر أن يعاملوا مث ل معايلة اإلببيضي» ويقال 
أنهم امتداد وتكائر للذين جلا موا/بع الحملات 
الأسبانية .. وفى اللعرض الى بفلادلقِيا 
عام 14/١‏ كان يشارك به تجار عرب, 
وكذلك فى المعرض الكولومبي بشيكا غو عام 
”5 .. وأول صحيفة عربية فى أمريكا 
بدأت الظهور فى عام 1847 وقى عام 
6 كانت العرب المسيحيين ‏ كنائس فى 
نيويورك وزاد عددهم بشكل ملحصوظ فى 
العشرين سنة الثالية.. وأول عسجد أقيم فى 
أمريكا كان ديترويت بولاية ميتشجان عام 
+151 , 

كانت أكبز الهجرات من الغالم إلى 
الولايات المتحدة بين عامى :144٠‏ 1434 
ووصل عددها إلى ٠١‏ مليون نسمة كان 
اكشرهم من شرق وجئوب أوروبا لكن الأقل 
فيهم كان من العرب ‏ من سوريا الكبرى 
ألتى كانت تضمم لبئان » وسوريا , والأردن ٠‏ 
وفلسطين . وتقول صحيفة عربية هنا فى 


أرشيف الشارخ 


ديترويت أن 0؟ من المرب الذين هم من 


الأقارب والأصدقاء وصلوا فى يوم واحد 
على باخرة واحدة عام ١57١‏ .. 

قليلون جدا جاءوا من مصبر أو اليمن أو 
العراق أو المغرب فى تلك الفترة .. ويمكن 
القولإنةاللى:مام 1174 كان يميش هنا 
حوالى 520 الف عربى يسكئون فى نيويورك 
ويوسطن وويترويت وشيكاغ.و وكليفلاك.. 
ومنإك ميب اجيروين عرب ذهبوا إلى كل 
الولابات وشاخية فى المي والقرى الصغيرة 
يبيعون بضائْع منزلية - مبن الباب إلى الباب 
- وفى متاطق ليس 'بها محلات .. لكن هؤلاء 
التجار المتجولين وكلهم من سوريا الكبرى , 
فقدوا أعمالهم التى كانت تعتمد على تسويق 
منتجات عربية كانوا يستوردوتها إلى جانب 
منتجات محلية أمريكية ؛ عند إنشاء نظام 
إرسال البضائع بالبريد فى سنة 197٠‏ مثل 
محلات سيرز التى بدأت هذا النظام م 

وعادت الهجرة بعد هدوء طويل ويقوة 
منذ عام 1575 حيك بدأ العرب يتدفقون 
بالآلاق ١‏ وكانوا مختلفين ؛ فبعضهم جاءوا 
بعائلاتهم للاستقرار: وبعضبهم جاوا 
يحشثون عن فرصة عمل مع قراى بامل 
العودة . بعضهم تجمهوا فى مدن وأحياء 
معينة , وبعضهم يذهب إلى أى مكان , 
بينما يحاول القدامى الذين كانوا يعملون فى 


_-0 
7 
“صمي 
مسار مح ل حم 


نو الحجة7؟ 4 اه - فيرابر؟- ١‏ ا 
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ذو العجة ؟1417ه - فبراير؟- ام 


.02م 01000126 


تجارة «القطاعى الاستمرار فى أعمالهم 
بتقديم تسهيلات أكبر .. وانخراط أكثرهم فى 
العمل باثعين قى المحلات . وفى صانم 
الأقمشة التى فضلت عمل النساء .. 

© السوريون واللبنانيون كانوا هم 
الأكثر عددا بشكل عام فى بدايات الهجرة 
وحتى بعد منتصف القرن الماضمى... كان ما 
بين 5٠+ ٠ 2/١‏ منهم مسيحيون والباقون 
مسلمون .. أغلبهم كانوا من جبل لبنان 
وكانوا يفير عائلاتهم . أجرت الصحف 
العربية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضى , لقاءت مم أعداد مثهم ؛ قالوا: إنهم 
جاءوا سعيا إلى حياة أفضل وأكثرهم يعملون 
فى تجارة «القطاعىء سواء بالتجول أم 
بالاستقرار فى أماكن عامة فى الشوارع أم 
افتتحوا محلات صغيرة « التجول بالبيع كان 
أنجح مع الشساء فقد كان يرحب يهم فئ 
طرق أبواب البيوت .. المسلمون والدروز متهم 
لم يحضروا معهم عائلاتهم .. أكبر الهجرات 
بين عامى 1575 451إ وعددقيم ١46.1‏ 
نسمة . 

© الفلسطينيون كانوا العدد التالى 
للسوريين أغليهم متنسيحخيون : يُعَملونَ فى 
التجارة الصغيرة أيضاء وكانوا يستوردون 
أكثر بضائعهم من بلادهم ‏ بينما كان 
السوريون واللبنانيون يركزون على استيراد 
الحرير والتيل والأحزمة.. وعلى الرغم من أن 
أكثر آعداد الهجرة الفلسطلينية كانت إلى 
أمريكا .إلا أن أعدادا أخرى هاجرت إلى 


مات بالك 7 

المصريون هم الجالية الثالثة عددا » 
أكثرهم جاء إلى أمربكا ما بين عامى 1556: 
وذلك من خلال برنامج محدد للهجرة» 
ولذاك كان الاحخصاء دقيقا لأعدادهم التى 
بلغت ١445‏ فى تلك الفترة . العدد الأكبر 
كان عام 19717 وحتى 157٠‏ وظل يتسراوح 
بين * ألاف و١٠77‏ كل سنة حه تى 1١151‏ 


أرشيف الشارخ 


أغلب المهاجرين المصريين متعلمون : أطباء , 
محامون غلماء , أساتذة جامعات .. 
أكثرهم مسلمون لكن نحو ثلثهم مسيحيين 
منهم بروتستانت .. فى عام 1597 قفز 
العدد كثيرا وكان أكثر المهاجرين فى ذلك 
العام ؛ من الذين كانوا يعملون بالخليج 
وغادروة.. 

© العراقيون هم العدد الرابع ويضمون 
عرباء وكلدانيين وأشوريين» وكان العرب 
منهم هم الأقل .. أكبر الهجرات المخصاة 
بين عامى 1155:1576 وعددهم ١159411ه‏ 
والمسلمون كائوا أكثر تعليما .. الكلدانيون 
سكنوا ديترويت والأشوريون شيكاغو . 

من الواضح أن أكبر الوهجرات إلى 
الولايات المتحدة - ومن الواضح أنها كانت 
مبرمجة: بين عامى عكةل, أذذا 
والإحصاء العام يقول: إن عدد العرب فى 
تنك الفترة كان 4٠١‏ ألف مهاجر أكثرهم من 
١‏ دول عريية ؛ والجميع بالترتيب من لبنان » 
لاقلسطين ؛ ومصر ؛ والعراق: وسوريا ٠‏ 
والييمن . والمغرب؛ وليبيا . والبحرين , 


وعهمان, والسودان ؛ والسعودية , وتونس 
والجراير» 

2 ملايين.. لكنهم 

يملكون الكثير! 


يذكرم ؤْرِجِو الهجرات إلى أمريكا أن 
بين حملات كريستوفر كولومبس الأولى كان 
هناك أعداد من اليهود ٠‏ ويزيدون القول بان 
جزما من التمويل لهذه الرحلات كان يهوديا 
لكن الثابت أن أول المهاجرين إلي الولايات 
المتحدة جاءوا من البرازيل» حيث كان 
يحكمها الهوائديون الذين كانوا أهل البلاد 
فبديءوا يضعفون ويغادرون ؛ بعشن 
الهولنديين ومعهم أعداد من اليهود اتجهوا 
من البرازيل إلى نيويورك» حيث كان يحكمها 
بيتر ستايفسنت وهو هولندى ؛ الذى رحب 
بأبناء بلده الهولنديين لكنه تعسف فى تعافله 
مع النهود وقاوم وجودهم . لكنهم كما يقول 
مؤرخوهم : (أثبتوا أنهم قادرون ومعتادون 
على التعامل مع أى وسط يعاديهم)! فبينما 
منعهم الحاكم الهولندى من العمل بالتجارة 
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وافتتا ح محلات للبيع بالتجزنة ٠‏ والاستيراد 
من أوروبا » وتجارة الملايس والمنسوجات .. 
بدءوا يعملون فى تجارة الملايس المستعملة , 
بشترونها ويبيعونها ٠‏ وكانت هذه أول مرة 
فى التاربخ لهذه التجارة ٠‏ ويدءا التجارة 
2 المخلقات .وجممها هن «الزبالة» 
والأنقاض .. وجلود الأرانب وفرو الحيوائات 
.. وهدأ الحماكم فى التعامل معهم فاستعان 
بهم فى إنشاء ميناء تجارى كبير فى 
نيويورك ! 
المتحدة ٠‏ قوصميم ولاؤفم للحاكم الهولندى 
بمعاونة الستعمرين قفروا إلى فيلادلفيا , 
لكنهم مع التحرير عادوا إلى تيويورك 
يعاوتون السكان بحماس فى تعمير المدينة .. 
وبذلوا فى سبيل ذلك جيدا كبيرا . وأصبحت 
تيويورك فردوس اليهود وملاتهم ‏ ويدأوا 
نشاطهم فى الاستيراد والتصدير والتجارة 
والتمويل والاقفراض والصناعة والفئون 
والاعلام ؛ وأعلنو! بكل حماس أن أمريكا هى 
أرض الميعاد وأن نيويورك هى القدن 
الجديدة . 

عندما أصبح جورج واشنطن أول رئيس 
لولايات المتحدة كان غدد البييد فى أمريكا 
أريمة آلاف تسسفة: وطن بام هايؤذ؟ الللدد 
عددهم بعد ذلك بخمانإنَ سنة يعمل إلى 
ثلاثة ملابين و١ ١‏ آلف .. وبدأوا يسيطرون 
على كل الأعمال والنشاطات ٠‏ بحيث لم يكن 
ولا يزال يستحيل أن تجد نشاطا لا يمتلك أو 
يتفوق فيه اليهود : الدعاية والاعلان . 
الشبرح الانتاح السيننائي : صمناعة السك 
الدخان » 7/5٠‏ من صناعة تعليب اللحيم » 
/6٠‏ هن صناعة الأحذية ؛ انتاج الموسيقى 
والتوزيع . المجوهرات ؛ القمم ؛ القطن , 
الزيت. ٠‏ الكتب ؛ الصسحاقة . الحمور:, البنوك 


ويمتد نجاح اليهود فى الولايات المتهدة 
ليضرج من اطاره المحلى إلى الاطار العالمي 


أرشيف الشارخ 


وأعمال بيو فى كل أنحاء العالم 3 

© وإذا كانت مواقف العرب الأمريكيين 
تفسدها وتفرقها انتماءاتهم القطرية وملبيعة 
خبراتهم وأعمالهم المكتبية التى لاتدلك 
وسائل التعاونّ والتجممع الليم الا مع 
إخوانهم المسلمين فى المساجد والندوات » 
فإن طبيعة حياة اليهود سواء عندما كانوا 
يعيشون فى اليلاد التى هاجروا مئها أو هنا 
فى الولايات المتحدة ٠‏ وهى ملبيعة تميل إلى 
التقوقع والالتصاق ببعضهم البعض , 
إضافة إلى خبراتهم الكبيرة فى الأعمال 
الاستثمارية والصناعية زادت وجودهم قوة 
وتماسكا , إلا أنهم من الناحية الدينية 
ينقسمون إلى محافظين » وإصلاحيين , 
وداعين إلى التمسك بأصول التوراة والتلمود 
.. والأخيرون يرفضون وجود دولة إسرائيل , 
وبميلون إلى التعاون مع المسلمين والعرب 
فى كثير من اللقاعات والندوات . 

حراس المدينة 
همود ضد أسرائيل !؟ 

اشميع بالغبرية نيتورى كارتا وهى كلمة 
أرامسيسة قديمة تعنى حراس المدينة) 
ويعتبرهم الييود جزم من المحافظين أو 
اللتؤتد دين لكتيم يُختلغقن عن هؤلاء بأنهم 
لايعترفون ياتسرائيل “رولا بمواقفها 
زأعمالهةا خثد الْفُسُظينيب والعرب ... بل 
إنَهِم يغتلتون مم المسهاينة فى أن الفكرة 
التى قامت عليها دولة إسرائيل بتجميع 
اليهود فى أرض ودولة . هى فكرة مخالفة 
للتوراة والتلمود . 


فالرب عاقب آليهوة يارس افهم إلن | 


الشتات والتفرق فى الأرض .. هذه إرادته 
ويجب استمرارها عبادة وتوية .. نقبلها 
ونرضاها ولا نخالفها .. والذين يخالفونها 
ليسوا فقط يخالفون دعوة الرب إلى حب 
جميع الخلق والتعاون معم .. ولكثهم أساسا 
ملحدون ).. 

يقول حراس المدينة أو النيتورى كارتا 
كما يسمون أنفسهم : اليهودية هى مقيدتئا 
وشى تبدأ بعمجزات أخرجتنا من مصر , 


ذو الحجة؟؟4١ه‏ - غبراير؟ ١‏ ١1م‏ 
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حيث أوحى الله تؤراته لأمتنا . التوراة 
تحتوى على أوامر عقيدتنا ووصايا الرب 
وقصص أوائل اليهود والتقاء المرتقب مع الله 
جنع سو م ام سو 
ا الله أو تمزقت لا يكونون قد 
تعرضوا لغضب الرب فى إهائة اسمه ) . 
يقولون : تعهد اليهود طوال تاريخهم 
فى القرون الماضية بطاعة الرب حتى عندما 
أمرهم بالخروج والتفرق والشتات ٠‏ توية 
وطاعة هما ارتكبوا من معاص وذذوب.. الآن 
ومع الحمسرة والأسف قام عدد من اليهود 
0 الرب ؛ والفروج عن تنصوص 
التوراة ؛ وبذلك يكونون قد زيقوا الدين .. 
إنه من الواجب العودة إلى التوراة » 
والالشزام بنصوصها , حتى يدرك العالم 
حقائق الدين اليهودى . بشكله وحقانقه 
المشرقة الصافية من خلال سلوكنا .. 
نيتورى كارتا تقوم على مستوى العالم 
بتوضيح هذه الحقيقة .. من خلال ولائها 
الوحيد للرب ووحيه .. وتبعا لذلك فإننا 
نواجه ونعارض ونقاوم فكرة الصهيونية » 
والتى ترفض الانصياع للدين .. الذى أراد 
لنا التفرق والحياة مع كل يالأمم فى رضيا 
وسلام .. نطن-ثؤمن/يدّلك ٠.‏ ونؤمن.أقِه 
عندما يريد لنا-الرث انتهلاء الشكّاتا.. ففى 
هذا الوقت سوف يريد الرب لليشرية جعماء 
أن تتوحد فى صلاة عامة أخوية له .. وكما 
أننا نرفض قيام دولة اسرائيل , فإننا 
نرفض المعاملة الوحشية ضد كل البشر . 
إن «نيتورى كارتاء تنادى بالتوفيق 
والاصمسلاح بين الناس .. هذا هو واجسبنا 
ومتطلباتئا فى علاقتنا نحو المالم الإسلامى 
والعربى ؛ حدث دمرت اسرائيل منذ 66 سنة 
هذه العلاقات ولاتزال تدمرها . 
إنه علينا وعلى كل الحاخامات ؛ وعلى 
كل الشعب اليهودى أن يعودوا إلى التوراة , 
ويقرأوها ويتعمقوها ويرددوا كلماتها ويظلوا 
عليها قائمين فهى وحى الرب إليثا وهى 
ديننا وهى علاقتنا الوحيدة السلوك والعمل 
والتعامل وكل نشاطات الحياة .. اندمجوا 


أرشيف الشارخ 


مع التوراة واجعلوها أيامكم ولياليكم حتى 
يراها الناس فيكم ويرونكم منها .. 
*## ب 

وفى محاضصرة ألقاها الحاخام ديفيد ويس 
أمام المركز الاسلامى فى واشنطن فى ١4‏ 
يناير ٠٠١١‏ عنوانها : «الفرق بين اليهودية 
والصهيونية: قال الحاخام داود 0 

باسم الله أستعين حتى تكون كلمساتى 
مباركة , وتدخل إلى قلويكم لتسؤكد الحق 
والسلام . آنا سعيد بهذا التجمع .. إنه خلال 
ممّات السنين كانت الأرض القدسة فجالا 
النذا ع والعنف . لكنها الآن فى أسوأ الأحوال 

.. آلاف القتلى من الرجال والنساه والأطفال‎ ٠. 

إنهم يذبحون خلال الأشهر الماضية ولك قي 
هناك نهاية قريبة لهذه المذابح .. أكثر المشاكل 
تتركز حول القدس والتى وصفها الكتاب 
المقدس بأنها أرض السلام .. كل المحاولات 
لوقف العنف قد فثلت متنذ أيام الأتراك 
والعثمانيين والبريطانيين .. إنذا نرى حتى 
نتفيؤم هذه اللشكلة ونرى ما هو حلها : أنه لا 
شئ نسنتعين به كيهود سوى التوراة .. نحن لا 
تفعل شيئا سوى أن نقرآها ونعمل بها .. إن 
أى محاولة من اليهود للهروب من الشتات ؛ هو 
خرَّو جين هناعة ,الوب وهى محاولة تسخر من 
اليين وتمسحاد غلىَ 'ُمدوصه .. وهى هحاولة 
تصطدم بالدموية وا معاناة .. 

لل اصطذغفت حركتنا وتنامت بشكل 
محدد مع قياع ها يسعى بدولة اسرائيل 0 
ومنذ ذلك الوقت أصبع اليهود هم نحن ؛ أما 
الآخرون فصهاينة وليسوا يهودا .. 

وإجابة عن السؤال : حول أى شئ يستمر 
الضراع وتتفاقم المشكلة فى الأرض المقدسة؟! 
النطقة ؟! 

أقول أنه لا سلام إلا أن ينهى الصهايئة تلك 
الدولة ويتركوا الأرض الفلسطينيين ٠‏ لأنه مع 
استمرارهم لن يكون سلام .. فالرب قال فى 
التوراة إن عصيانه يجعل الدماء تسيل والعنف 
يستمر .. واستمرار المشكلة لا يحلها إلا إنهاؤها 
حستى يسود الحق الشسرعى للفلسطينيين 88 
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ا 


بقلم 
د مصطتى عبد الفنى 

هاهو آخر نص روائى صدر فى نهاية عام ٠٠١7‏ ما 

وح ل لسر ان أ ووو ا 1 
نص ساخر مثل هذا النص الذى بين أيديئا. ٠‏ 1 رار 

أو دون أن تصل بك الحيرة إلى أقصاها حين تسأل بشكل مباشر: 

- ولكن ما هى العلاقة بين التراث والحديث؟ بين القديم والجديد؟ : 

ورغم أن السؤال فى ظاهره غريب أو كالغريب والتردد بين الثنائيات 
يصل بنا إلى حالة من الغيم والحيرة.. فإن العودة إلى واقعنا يظل 
ضرورة للوصول إلى الإجابة يتحول الغيم إلى مطر ولا نلبث أن نصل - 
عبر التمثيل السردى - إلى إجابة؛ إنه نوع من الأسئلة الذى يحمل - 
لفرط طفيان الواقع ومرارته - إجابته.. 


ذو 
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إنها الإجابة البدهية رغم تعدر 

الشخصيات وتبدد السرد بشكل فنى. 
تظل الإجابة بدهية أو كالبدهية.. 
إنها شفيقة - الخصوصية الثقافية - التى تهدد 

الآن بالقضاء عليها تماما - كما كان مصير شفيقة فى 
التراث الشعبى. 

وهى العولة - الهيمنة الغربية - التى تهدد الآن بالقضاء على التراث 
والخصوصية لشعويناء هل وصلنا إلى الإجابة؟ 

مازال الغموض والحيرة يحيطان بنا. 

والسؤال والجواب يدفع بنا إلى اللبس أكثر من الوضوح. 


قصة حياة أمه 

النص الذى بين أيدينا هو (الفنطاس - قصة حياة أمه) أراد صاحبه بعد عدة 
روايات ساخرة (ونحن نعلم أن عمرو عبدالسميع كاتب ساخر من الطراز الأول).. أن 
يلمس (وان يكن بقسوة) هذا الواقع الذى يهدد الأمة كلها فى الفترة الأخيرة. 

إنها قصة سمير متولى الذى ينتمى إلى الأم شفيقة بنت عوبس أبى نادى وعزبة 
الصمفيح من الجنوب: وسرعان ما نلاحظ "عبن السرد - هذه العلاقة الرمزية بين 
شفيقة فى الترات الشعبى وشفيقة فى المضتارع الشحبى. 

إن سمير بنتمى لأم لم تستطع الصمود طويلا أمام قسوة الحياة فوقعت صريعة 
لهاء وسمير لم يسلتطع تقيلل هذا اللسقوها فجا إلى لا القآهرة لِيِيِضَى فى نفس الطريق!! 
إنه التحول الذى يبدو غَيْر مبرر لكن أدبيات علغ اليس الحديث ايبرره. 

إنه يتحول بسرعة عيز عدة لوجبات (ماما/ اولجا/ نهال/ لولا).. يتحول من عزبة 
الصفيح وبنى مزار فى الجنوب إلى علب الليل والضاهر أحد أحياء القاهرة الراقية 
حتى الستينات منتهيا بالقاهرة حيث يؤسس مركزا وطنيا للدراسات متعاونا مع 
إحدى المنظمات الأمريكية التى تعمل كواجهة للمخابرات المركزية الأمريكية فى بلدان 
الشرق الأوسط ويجد المناخ متاحا منذ السبعينات حيث تتعدد التغييرات كصعود 
وسقوط شركات توظيف الأموال: ثم إنه يجد مناخا ملاثما أكثر ليغلو فى لعب هذا 
الدور خاصة عبر المشهد الاجتماعى الجديد فى مصر: طبقة التوكيلات والتعليمات 


3 
3 
كي 


ع سيا جم 


2 التى تأتى من وراء البحار.. طبقة التطلع إلى الحكم أو السيطرة عليه إلى غير ذلك من 
ا تجليات ربع القرن الأخير من القرن العشرين حتى الآن. 
5 ويظل سمير لاعبا ماهرا إنه كما نقرأً: «يضع يده فى يد الخارج بكل آفاق ذلك 
: الارتباط الذى كان النظام فى تلك الأيام يثمنه جيدا ويراه دليلا على تمتع المرء 
د بخصال وموافب تمكنه من أن يصبع دولياء فضملا عن كون ذلك الارتباط من جانب 
: 
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فر يسلد صاعيه فى مواجهة افسائفة افملية ويسية عليه 
نعمة حماية الخارج ومساندته: وهو ليس أى خارج وانما هو 
المخابرات الأمريكية ذاتها؛ الأمر الذى سيمكن سمير من أن 
مك بيدا ميسنتقرى جداء علن القناباى البشرنة المسرياء 
المعتزة إلى حد الجنون - بعفافها وطهارتها وتساميها و..». 

ثم إنه لا يتردد فى القيام بعدد من الاستطلاعات فى 
مصر حول قضايا مهمة تذكرنا بما بريده باول هذه الأيام 
بالقرار الذى صدر أخيرا باسمه؛ قهو يسعى لإجراء مثل 
هذه الاستطلاعات عن الديموقراطية والتفييرات فى الخريطة 1 
الاجتماعية وطبيعة إفراز النخبة فى مضر وما إلى ذلك عد *. برو هبد السميع 
هذه التكليفات أو على حد قول الراوى هذه المروحة من التكليفات هى بروتوكول 
التعاون بين المركز الوطنى للدراسات وإحدى المنظمات الأمريكية البحثية التى تعمل 
كواجهة المخابرات المركزية الأمريكية فى بلدان الشرق الأوسط؛ وتركز على جمع 
المعلومات عبر استطلاعات الرأى فيما يجرى تصنيفها وتحليلها فى المركز الأم 

وتمتد صور المتغيرات» وتمتد معها صور التعاون وغ الغرب بشكل عنيف وبتباين 
الصور مع بقاء الهدف الذى يسعى النيل من الأم, امه إلى آخر ما ينقله الراوى - 
الوسيط السردى - إلى النص. 

إن الأمر ينتبى نه تيقوع - هدكذا وبوضوع >"بدهر أكثروفاعلينة فى (ماراثون) 
النبب البومى لحمصر تي بنشهق به الأمر إلى وراء البحا ليلب وراد بشكل أكثر 
انتهازية وخسة. والراوى لا بريد أن يتركنا هنا مم القصة (الحكى بشكل كلاسى) 
فإنه يمضي بالأحداث بضمير المتكلم غير أن أكثر ما نلاحظة هنا أن هذا الراوى 
يقف في الداترة المقابلة, إنه النقيض لهذا النموذج الذى شاع حتى أصبحت عندنا ١‏ 
جمعيات وتنظيمات أهلية وصلت إلى أكثر من ثلاثين ألف جمعية وتنظيم سجل فى 
وزازة الشئون الاجتماغية. | 

(تذكرت زمن سناء المصرى وكتابها تمويل وتطبيع: وحزنها اللا نهائى حين ا لذ 
التقيت بها بعد الكتابة عنه ونشره بالأهرام؛ وحزنها الذى استمر فترة طويلة بعده 
حتى اختارت الرحيل بارادتها..) 

غير أننا لا نستطيع أن نغادر النص - الطريق - دون أن نلاحظ ضمير الراوى 
ودلالته.. إنه الضمير الذى يسعى لتعريفنا بنفسه منذ أول النص ولا يليث أن يظل 
حاضرا غائبا طيلة النص» غير أن غيابه أو حضوره يسعى إلى تأاكيد هذه الصورة 
وتثبيت ملامحها وتاكيد دورها الغادر الذليل. 


5 
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حكاية سمير متولي 
إننا حين ندخل إلى الحكاية - فى النص 
- ئجدنا أمام هذا الوسيبط السردى الذى بعكه 
الراوى نفسه فرغم أنه موجود بضمير المتكلم فإنه لا 
يلبث أن يختفى من أن لآخر لنجد أنفسنا أمام الأحداث 
بحا تجسده من معنى دال على تطور الواقع وتغيره. 

إننا نلتقى بالراوى منذ أول النصء ومع توالى الأحداث يختفىء حيث أنه يظل 
الغائب الحاضر دائما فى تنشيط وعى المتلقى فى استقبال (الخطاب) الروائى؛ إنه 
يتخذ رمزا دالا ولكنه تال تحركة السرد فيظل المعنى العام هو البطل الرئيسى النص 
وليس الضمير المتكلم قط. 

إننا أمام حكاية تبدو غير تقليدية قط - رغم أن رموزها تتوزع بين أسماء 
مغروسة فى الذاكرة الوطنية - شفيقة ومتولى و... الجرجاوية - فالتحليل السردى 
داخل النص ليس محايدا تماما إنه يدقع - بشكل متوار - التخيل السردى الدال 
والتمثيل السردى الفنى دون أن يحتل فى الأمامية مركزا كبيرا. 

إن الراوى بستخدم أدوات فنية كثيرة إنه يستخدم الكثير من الدفقة الشعورية 
لضمير المتكلم ثم إنه يتلعس الزمن ويحتدلا حت يتراوح أمامنا الفعل داخل الزمن 
وخارجه ولكنه لا يخرج عن الاطان.الواقعى بأية حال ثم إنه يوظف التراث الشعبى 
توظيفا دالا وأكثر عمقا. 

كما أن السشخرية|آلتئ تظهر نذا الغفأؤفا| الأول للنشك (من الآدب الساخر) لا 
تخطئها طيلة السرد التمثيلى, 

كذلك فإِنٍ الرمن الذي برسم (الواقعبية البيجرية) إكثر من المجاز أو المعنى 
المتوارى يبدو أكثر واقعية.. 

إننا أمام حكاية (الفنطاس) - لاحظ الرمز خاصة - ذلك الذى يتشكل بناؤه العام 
من الحركة الدانبة بين السرد المباشر والايهام الفنى. 

وإن كان علينا أن نتمهل عند الرمز أكثر من غيره - للتراث الشعبى والزمن 
والضمير وما إلى ذلك - مها يؤكد دور الراوى وقدرته على إغعادة انتاج الحدث عبر 
النسيج التمثيلى (> الواقعى). 

وعلى هذا النحو فإن السرد التقليدى للرواية (عند نجيب محفوظ) لا نجده هناء 
وإنما يستفيد الكاتب من التقنيات الحديثة التى تلقى بالضوء على حركة انتاج السرد, 
صحيح أن السرد لا يخلى من ثنائية (الراوى/ السردى) غير أن التخيل السردى 
يتغلب فيبدى (الخطاب) الروائى أكثر وضوحا. 

تتوارى السيرة الذاتية إلى السيرة القومية. لم تعد القضية أن ضمير الراوى 
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يتحدث عما حدث له وإنعا يحكى - عير تعدد التقنيات - عما يحدث للأمة كلها وليس 
لفرد بذاته. 
إنها الرمضات الفنية التى تختفى وراعها نرجسية الروائى لتحدد لنا المناخ العام 
الذنى يظل طيلة النص يراكم الفيم ليأتى فى نهاية النص هذا المطر الذى لا يفيض 
معه كل الماء يقدر ما يفيض معه المضمون المخيف لهذا العالم الذى نحيا فيه اليوم. 
إنها العلاقة الملتبسة التى تخرج بنا من دلالة فعل الام شفيقة/ الماضى التى 
تشير على غياب الوعى إلى دلالة مأساة الواقع/ المضارع الذى يدل على حضور 
العولة وأليات هيمنتها اليوم. وهو ها يعود بنا إلى الرمز ثانية, 
المنهاة الوزلية 
إنه الرمز المفتوح على نهايات لا نهائية. وربما كان أكثر ما يلفت النظر فى هذا 
النص - عبر تقنيات كثيرة - لعبة استخدام الرمزء إن العنوان الثانى للنص هو 
(قصة حياة أمة) ولا نحتار كثيرا أماع الكلمة الأخيرة فهى تأتى مرة أمه (ضمة على 
الآلف) وتأتى مرة مع مراجعة التص أمه (ضمه على الميم) ولعل هذه المزاوجة 
المقصودة لدى الروانى أكثر ما يتلاشي عنده السرد التقليدى فتمنخنا المعنيين (أم 
سمير هتولى وأمته) ويبقى المعنى الدال أكثر كثافة من التعبير المباشر؛ فالتوظيف هنا 
يعمق أكثر دلالة النص؛ ويعدد أكثر المضامين التىاترفد فى نهاية الأمر (الخطاب) 
العام للنض الروائى. 
إنه الخطاب الذى يدفعنا دفعا الآن إلى نَوَعَْ من الملهاة أو الملهاة الهزلية -م518 
/إ601136 500616 وهر يصيطلح مسيرحي. يغلي عليه حركات يبلوانية تثير الضنحك 
أكثر مما تثير اليقظة4ويسلممًا إلى نوع آخر-عن الملهاة المقسعة 'إ1ع/(زمع-أج 12 
التى قد تنتهى بنا إلى-مطثير شتفيقة فى الثرات التتعيي الؤاقكي إذ) لم تُتتبه إليه. 
إن شفيقة الآن الا تفلك الخطا أو طرية الامتنا ع عته بقذز ا يدقع بها إلى 
الخطيئة أمام هذا العم: العم سام؛ الذى مازال يقوم على صدر العالم ويرفض أن |84 1 
يبارح مكانه إلا بعد أن يصبح هذا العالم ملك بثاثه. 
تنتهى رواية (الفنطاس) ولا تنتهى. 
إن هذا الرجل/ الرمز أصيح بيننا وعلينا وليس بيننا ومعنا إنه أصبح هو (الآخر) 
الداخلى الذى لا نعرفه جيدا فى حين نعرف (الآخر) البعيد وتتعامل معه. 
جع ع 
ويعد .. إنها رواية الانذارات العنيفة: والدلالات الجارحة فى وجة هذا العالم 
الذى لا يحترم فيه غير من يحافظ على أمه وأمته. 
إنها رواية شفيقة والعولة. وهى رواية نعيش فيها جميعاء مازلنا. فمازالت شفيقة 
مقهورة ولازال سمير طليقاء ولازال العم سام حرا فى أن يفعل ما يشا.. ي 
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الشجرة .. العنمير الأخضر الذى يمثل رمن الحياة ونضارتها؛ و حاملة الخير على فررعيا > 

لم تكن زيارتى للصحراء الشرقية مجرد رحلة سفارى تصبو إليها 
الروح للهمرب خارج جدران المدن . إنما جاءت لليحث عن كنوزها 
المنسية والتعرف على تاريخها القديم . ولكن بعد قيامنا بالرحلة 
داخل دروب وجبال الصحراء استحوذت علينا بجمالها الأخاذ حتى ظل 
ميوت رياخيا بلازم لازنا ع ين اارجيل غلفا: 

ويكفى | ن نعلم أنها من أثرى الأماكن فى مصر فهى موطن 
الذهب والأساطير والقبائل العربية القديمة لكنها للأسف لم تنل القدر 
الذىٍ ستحقة من الرجاية .. ووقفت في مهب الريح تتعرض لعمليات 

لذا جاءت رحلتنا لإنقاذ مايمكن انقاذه مما تبقى من كنوزها 
الشرية عن طريق رصد وتصوير بعضها قبل أن تنال منها رياح 
النسيان والاهمال والطمع . 


١‏ . # كل شىء لدى وصولنا اكتسى 
5 بشوب حديد وعاش لحظة ميلاده 
على أيدينا . رحلة جديدة .. 
.. مدينة جديدة .. وصلنا مطار «مرسى 
علمء الساعة العاشرة مساء بعد رحلة 
طيران غ استمرت'لدة ناهد تقلؤيبلة. 
رافقني زميلى المصور شيثرين شُوقَِى 


الصحراء بصمتها المعهود إلا من صوت 
رياحها المتراقصة بين غنا وهناك. 
تارج مطار «مرسى علمه الدولى 
الجديد استقبلنا عم عبد اللطيف رفيقنا 
الرابع والسائق العارف بكل الدروب 
المتعراوقة: تلامجة تحمل هملامح الجبال 
التى عاش" دآخليا وبين وديانها. هو أحد 


مظان ااا 
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والدكتور حسن بخيت الجيولوجي فى 
هيئة المساحة الجيولوجِية . كنا صحبة 
تالقنا ستويضاً استعداداً لا هو قادم. 
كانت رحلتنا هى أول رحلة طيران تصل 
إلى تلك المدينة النائية التى تبعد عن 
القاهرة مايقرب الألف كيلو متر . وعلى 
متن الطائرة كنا حوالى ثلاثين راكباً . 
استقبلنا عدد من الشخصيات تبدى على 
مهلايسهم وابتساماتهم صقة الرسمية 5 
إنهم من أصحاب النفوذ داخل المدينة 
المطلة على البحر الأحمر. نخرج سريعاً 
من ذلك الحفل ذى النفسوذ الطايغع 
الهادىء كطابع المكان . لتستقيلنا 


«غزلان الجرئوك» نقوش يرجع تاريغفها إلى عسسرهاا قسيل الأسسسرات 4 


أرشيف الشارخ 


أبناء قبدلة العبابدة . ألتى تضخمت مع 
الرَمان وفجر بفضِن أفلها الصحراء 
وفضلوا العيش داخل المجتمعات المدنية 
الملاصقة لها. سكن مدينة «ادقوا» تزوج 
منها كغيره من أبناء القبيلة . لكن ظل 
حب الصحراء لايفارقه . فغمل بهيثة 
المساحة الجيواوجية ليكون دائماً قري 
من محبوبتةةه. . حتى أنه يروى لنا أنه 
لاينام بعمق إلا إذا حقر وسط رصالها 
«سرير اللحدء وهو عبارة عن حفرة 

جسم الانسان ينام فيها عادة» 
البدو الرحل داخل المحراء . فيقول 
«حباب الرمل تدفىء جسذى وتحمينى 
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من شر العقارب والطريشة». 

أخننا عم عبد اللطيف بسيارة 
مجهزة تستطيع السير وسط الرمال 
والطرق الوعرة (المدقات). وكان ذلك أول 
لقاء لنا بالصحراء وأبنائها. 

بدأت الرحله إلى الصحراء بعد 
حوار دار بينى وبين أحد الأصدقاء جاء 
يقترح القيام برحلة سفارى داخل قلب 
فضولي. فسالته وما الهدف من وراء 
الرحلة: فكلمة الصحراء عندمًا نذكرها 
يتبادر إلى الأذهان شكل الصحارى 
وكثبانها الرملية المنسابة داخل أعماقها. 
لكن الأمر يختلف كثيراً عندما نتحدث 
عن الصحراء الشرقية نظراً لطبيعتها 
الجنبلية ولوعورة وديانها. فجاء الرد 
مفزعاً . هى مكان يصتوى على كنوز 
أثرية لا حصر لها . وهى مكان سفتوح 
ومتاح أمام الجميع. يدخلها هواة 
الترحال وقد يرانقهم هواة جمع الأثار 8 
وهنا توقف الحوار أماءم/,ايلتفسار ملح ؛ 
ماذا تقصد بَجِمم الآثار؟ فأؤضلم أن 
الجبال هناك تمن بالأثارا وصخونها 
تزينها رسوم بدانية ونقوش هيروغليفية 
بدءاً من العصر الحجرى مرورا بعصر 
ماقبل الأسرات وحتى نهاية التاريخ 
المصرى القديم . وبالطبع لا يوجد 
منطقة شاسعة تتداخل فيها الطرق 
الجبال. انتهى الكلام ولم ينته تأثيره . 
بعدها بدأت رحلة اليحث عن حقيقة 
أقواله لذا كان لابد من القيام برحلة إلى 
الصحراء الشرقية لزيارتها والتجول 
وسط جبالها والوقوف عند مناجمها 


أرشيف الشارخ 


وقلاعها ولقاء أهلها ومشاهدة رسوماتها 
ونقوشها القديمة ورصد حركة الحياة 
هناك . 
والقت قال القم كلل يكتزند طقال 
الطريق إلى المدينة. من يريد سرقة هذا 
الجمال الساكن والاحتفاظ به لتفسه فقط 
وحرماننئا من الاستمتاع به؟ ولدى 
وصولنا استراحة «اللومبارجو» استراحة 
نالك فاروق التى تتبن هِيثّة المساجة 
الجيولوجية وتقف عند مشارف مدينة 
«مرسى علم» تبدى لنا جزءا من جمال 
الصحراء . فالجبل يحتضن عدة أكواخ 
خشبية متراصة تعلو سطح البحر . مينية 
على ثلة صغيرة . وأمامها شاطىء البحر 
وعنده مرسى لليخوت تنتظر محبى 
الغطس والراغيين فى الصيد 
هشنا ليلتها أجواء احتفالية لم تكن 
فى حسباننا وانتهى يوم الوصول 
ويسعادة تخالتها تلك الحفاوة القدرية . 
ورقد كل منا إلى مهجعه وكله أمل في 
الغ وزجلة المدراء وما يمكن أن نقابله 
هناك 
فى أعماق الصحراء 
مرسى عم مدينة ضغيرة لاضلك 
من مقومات المدنية سوى شارعين 
رئيسيين وبعض الطرق القرعية الصغيرة 
. أهلها اهتموا كثيراً بفتح محال البقالة 
والحلاقة. فنجد الشارعين قد ازدحما 
بهذين النوعين من التشاط التجارى ٠‏ 
علاوة على المقاهى العديدة التى تربط 
بينهما. تهم بالرحيل مع طلوع الشمس .: 
نخد طريقنا باتجاه الضمراء طريقاً 
متعرجاً بين سفوح الجبال يبدو كأنه 
غريب وتائه متلنا يبحث عن هدف يستقر 
إليه. نسير وسط الوديان الواصلة مابين 
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عدينتى «مرسى علم» و«إدفو» على يميننا 
برقد جبل «العتود» على يسارنا يحدنا 
جبل «أبو دياب» .. تلاحقنا بالوانها 
الداكنة والتى تتفاوت مابين السواد 
الشديد والأشد سوادا .. 

لم نبتعد كشيرأ عن المدينة .. توقغنا 
لنشاهد عن قرب رسوم الانسان المصسرى 
القديم المحفورة على أحجار الجرانيت 
الضخمة . رسوم مختلفة لحيوانات مثل 
القيل. النعام. غزلان الجرنوك. الجمالء. 
ويعض أنواع الطيور والأبقار والماعز 
بجوارها نقوش لمراكب بدائية تشبه إلى 
حد كبير المراكب الفرعونية .. وقد ذكرها 
الدكتور رشدى سعيد فى كتابه «نهر 
النيلء والنكتور على السكرى فى دراسة 
له حول «مصر ماقبل التاريخ» مؤكدين أن 
متطقة الصضعراء التسرقية كانت منلقة 
ؤوافية تتتقبر: بها حمشلاشن السقنانا: 
وكانت تمتلىء بالمياه والآبار. ولهتَكِن 
صحراوية كما هى الآن . بل كانت مأقولة 
بالتجمعات البشرية لذا كان سكاقها 
ينقشون على سفوح الجَبَالَ رتسوما تعقّر 
عن حياة الرعى والصِيّد ؛ وتؤايغ لأنو] ع 
الحيوانات التى عاشت فى مصر القديمة 
خلال عصرما قبل الأسرات , ويوضع 
الدكتور «#سعيد » أن تلك الحيوانات عاشت 
خلال العصور المطيرة لكن هلك بعضها 
خلال فترات الجفاف التى كانت تتخلل 
الفترة المطيرة. ومع نهايتها هلكت جميمع 
حيوانات السفانا مع قرب نهاية الأسرة 
الخامسة الفرعوئية . وقد كانت كتايات 
الأثرى «وينكر» الذى زار المكان خلال بين 
العامين 157 و 1917 ميلادية قد أكدت 
أهمية تلك الرسومات البدائية لأنها تؤرخ 


نقوش بدائية تؤرخ لحياة الإنسان الأول الذى عاش 
حيانه بين جبال الصحراء الشرقية يرعى غنمه 
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أوان حجربة قديمة منحوتة من الصخور الرسوبية متراصة داخل أطلال قرية «روض البرام٠‏ |4» 


لحياة الانسان الأول الذى عاش حياته 
بين جبال الصمحراء الشرقية يرعى غنمه 
. ومن أجمل الرسوم التى شاهدثاها 
منظر لراع يرندى جلد الحيوان ويمسك 

كثير من الرسوم يبدو آنها غير 
كاملة لا نعلم إذا كان نقصانها بسبب 
عوامل التعرية حين مضى عليها آلاف 
السنين أم يسبب بعض المتطفلين الذين 
قدموا لأغراضهم الخاصة . ويذكر لنا 
الدكتور محمد أبو بكر الهوارى المدير 
العام بهيئة المساحة الجيولوجية أن 
كثيرً من السرقات تقم على يد القادمين 
برحلات السفارى.يفهم على علم بقيمة 
الآثار والنقوش هناك . قرأوا عنها 
ويعلمون مواقعها داخل الصحراء. غلاوة 
على أنها أماكن بلا سور ومفتوحة أمام 
من يرغب فى زيارتها»., ويذكر لنا عن 
زيارته لأحد المواقع حيث عايش عن قرب 
تلك السرقات . فيقول «عند زيارتنا لأحذ 
مواقع التعديق القذيقّة كا تتصيدد في 
البداية حوالي ١!‏ ذا .؛ ساكول 
حجر كان يستخدم فى حفر المتاجم 
خلال العصوز الخكجدرية والذولة 
الفرعونية القديمة . وفى الزيارة التى 
تليها نجد أن عدد الشواكيش قد 
اختفت منها أعداد كبيرة يفوق 
الخمسين شاكوشا . كما هو الحال فى 
وادى الفواخير ووادى البرامية». 

وقد شاهدنا عند سفح الجبل آلافا 
من الأوانى الحجرية والطواحين والرحى 
القديمة منحوتة من الصخور الرسوبية 
متراصة داخل أطلال قرية يطلقون عليها 
3-5 لاروض البرام» وفى مقر عمال 
ومهندسى التعدين خلال عصر الدولة 


الرومانية . لذا سمى المكان كله ياسم 
«البراميةء نظرا لكثرة عددها على جانبى 
الوادى . وهى أيضا متاحة لكل من 
يرغب فى اقتنائها بلا حسيب ولا رقيب . 
وقد عرض علينا أحدهم اقتناء بعض 
متها لكتنا وقكمتا هذا العرشن السكن . 

وبالنظر للمكان نجد أنه تاريخ لا 
بتكرر فى أى مكان آخر . فالجو الجاف 
وحياة الصحراء حافظا على تاريخ تلك 
المنطقة القديمة كمسا هى . فالأمطار 
والرطوية تدمر مناطق أثرية بأكملها . 
فنرى ذلك من مناطق آثار الدلتا المهددة 
بالتنمير الكامل خلال الخمسة وعشرين 
سنة المقبلة نظرا للأجواء الرطبة المحيطة 
دون كما أ أل الممسارى تاي 
معزؤولة لا يحيط بها أناس بسطاء لا 
يهتمون بها وبقيمتها التاريخية فيْهملونها 
أواايدمرونها دون دراسة أو فهم منهم . 
لذا فإن كل من بأتى إلى الصحراء فهو 
على علم ودراية كاملين بقيمة الصخور 
نقرشدها إالتى يتجمعها . 

وعِلنَ بعيا حؤالى ٠١‏ كيلو مترا فى 
الججة المْقَابلَهَ من وادى البرامية . قمنا 
بؤنارة معبلد سيتى الأول أشهر ملوك 
الأآسرة الناسية هشر . المحقور داخل 
الجبل ويجواره عدد من النقوش القديمة 
بعضها بدائى يصور حيوانات كالماعز 
الجبلى والغزلان والثيران . وبعضها 
رسوم باللغة الهيروغليفية متنائرة على 
أسطح الصخور المحيطة بالمعيد يشكل 
حير منتظم دون أن يكون هناك رابط 


بينهم . وإن كان أهم ماشهدناه على 
أعمدة المعبد تقوش محفورة بأسماء كل 


من قام بزيارته . 
وشاهدنا على امتداد الطريق بقايا 


أسضاء كل من زاروا مسعببسد سيت الأول عه قورة على اأعمتته | 
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أبراج مراقبة وحصون وقلاع عسكرية 
ترجع إلى العصر الرومانى؛ نظرا لأهمية 
الوديان من الناحية الأمنية والعسكرية . 
كما انتشرت النقوش والرسوم المسجلة 
على الصخور بالقرب من جميع المتاجم 
القديمة لتؤرخ للبعثات المكلفة بأعمال 
التفدين والتمجير منذ عضر الأممرة 
الفاسسة وحمت نيلية صن الأمسرة 
الثلاثين . 

البئر المقدسة والموت المجهول 
البدو الرّحل الذين خرجوا بهذا عن 
مرعى جديد لأغنامهم ويصادف أن يكون 
المرمى قريبا من طريقك: فيبادلوتك 
التحية الدافئة.. فترى فى عيونهم التى 
تترصدك فطرتهم التى تقوم على 
البساطة فى المعيشة والزهد فى الحياة. 
فأجل أمانيهم هى المباه. لذا نراهم 
يقيمون بجوار آبار المياه أو فى بطون 
الوديان. وبقدسون البثر. يتباركون بها. 
حتى أن العرلس قبل زفاقه افاي عليه 
الذهاب إلى «البثز» كملا يطلقون عليه!, 
لينال بعضاً من يركتهاء وتحرسه الملانكة 
التى تحرس البثرء بَل إن أفل الصحراء 
يتجمعون حولة ليرووا الحكايات 
والأخبار. قهو مكان مجلسهم وتساموم 
وعن الأهل والأصدقاء يتحدثون. عن 
الفرح وعن الإنجاب وطرق الترحال حتى 
عن الموت. هذا ما يحكيه لئا بعض 
أبنائها الذين قابلناهم فى طريقنا ‏ 

وبين الحين والحين يبرز فجأة على 
طرف جبل أو عند انحدار تلء عصى أو 
غصن جاف ترقرف فى أعلاه قطعة 
صغيرة من القماش الأبيض.. إنها علامة 
الموت فى الصهراء. الموت دائما مجهول 


أرشيف الشارخ 


فوق أرض غريبة. عندما يرحل أحدهم 
إلى الكسهداء بلقن كفنه معه. وعثئدل 
الموت يوارونه التراب ومن حوله تتراص 
الأحجار المجلوية من الجبل.. وهو نموذج 
للقبر الصحراوى . يمر عليه الفريب ولا 
يملك سوى قراءة الفاتحة على روح الميت 
المجهول. فلا أحد يعيش ويرحل داخلها 
فلا يملك سوى الانصياع القدر المحتوم. 

ويتجلى الاحترام أمام الشجرة ذلك 
العنصر الأخضر الذى يمثل رمز الحياة 
ونضارتها. فكما يقدسون الماء والبثر 


الأشجار وقد حملت غصونها قصاصات 
فى القماش ويعض الملابس البالية. فهم 
يعتقدون أن الشجر يحافظ على ذكراهم 
يعد رجيلهم؛ فيعلقون عليهم ملايسهم 
القديمة لتحمييم من الشرور. كما 
تحرص النساء على دفن المشسيمة 
والخلاص بعد إلولادة تيلب اعتقاداً بأنه 
يعقلى المولود عُموّاً مديداً كعمرها. 

لأعندا أحد الستفوح حيث نبتت بعض 
التناتات الكتغنراء شاهدناها تسير 
الهمويتى تجمع النباتات والأقصيان 
اليابسة:, تتلفح بثوب من الغفضار 
ويطرفة تخبىء جزءا من وجهها وتمسكه 
وأغنامها فى طاعة عمياء يتوقفون لدى 
توقفهاء ويسيرون مع سيرها. حاولت 
التقرب منها فرفضت, لكنها واققت 
بعدما شافدت «عبد اللطيف». جاء 
سؤالها لماذا تأخذون معكم ابننا ابن 
العبابدة؟ ولماذا تجمعون «الداموس» 
الصضخر ناغة أهل الصصراءة والقلق يبدى 
عليها طمانتها بأننا لن نأخذه إنما هو 
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يرافقنا فقط وأننا سنعيد «الداموس» إلى 
تحكى لنا عن حياتها البسيطة: فزوجها 
رحل إلى إدفو بحثا عن الرزق. ٠‏ وهى 
ترعى أسرتها اللكونة من الأبناء والأغنام 
يلل السجزاء. ترحل بحذاً هن المرفى 
الجديد والماء. وإن كان أكثر ما يفزعها 
هو «السيله الذى يجرف كل شىء 
أمامه. لذا كانت بفطرتها تختار مقر نوم 
الأنيزة يعدا عن مغرات الشديول. فقن 
ختام لقائنا أهديناها علبتى تونة وكبريت 
لديا علامات السعادة وكائها 
وطاليت بترك الداموس وابن العبابدة فى 
حالهما والرحيل إلى بلادنا فى مصر. 
ونركتنا لتعلق ثوبها القديم على الشجرة 
استعداداً للرحيل مرة أخرى. 

يحكى لنا عم «فراج» عن أحد أبناء 
قبيلة العبابدة عن قبيلته بفخر واعتزاز 


فهى قبيلة نزح أهلها من شبه الجزيرة 


العربية ينتسيون إلى عبدالله بن الزمير. 
ولا تهم دائما بكون؟ لبخ قبكلت/هم: 
واليوم شيخهم هو الشآذلى تيفيق الأى 
يقيم فى مدينة «الفكتكَتيّر» يلبس أل 
العبابدة العمامة البيّقلناء! القوقة افق 
الرأس. وكلما نزلنا جنوياً ازداد حجم 
لفائفها نظرا لازدياد الحمرارة وأشعة 
الشمس. يعرفون بحدة البصر والقدرة 
على تحمل الجوع والعطش لفترات 
طويلة. وعند الرحيل يحمل كل منهم فى 
جرابه حفنة دقيق» وهذا هو طعامه فى 
الصحراء. عندما يقرصه الجوع يخلط 
الدقيق بالماء ويسويه بدفنه فى الرمل 
الساخن ليخرج بعد ذلك عيش 
«الجابورى»؛ وهو نوع من العيش لا يقدر 
على أكله سوى أهل العبابدة. لأنه يسبب 
عسر هضمم شيديدا. 


أرشيف الشارخ 


يشارك العبابدة فى الصحراء قبيلتى 
المسشارية والرشايدة البشارية لا 
يتحدثون العربية إنما اللغة البجاوية 
وسكنون مدن #برتبسه و«حخلايب» 
و«شلاتين», يعضهم يتزوج من العبابدة 
فيسكئنون قنا وأسوان. يمتازون 
أما قبيلة الرشايدة فيتحدثون اللغة 
العربية يسكنون «شلاتين؛ لكتهم يرحلون 
باتجاه المطر. يعتازون بالبشرة البيضاء 
وزبهم المختلف. فيلبسون الجلباب الأزرق 
لون السماء ولا بتصلون بالعبايدة ولا 


البشارية. 
اسسحطورة الصنتعراء 
دآخّل المتحراء يزنالها السامتة. 
يتولد الإنسان الحر وعندها تتولد 
الحكايات. وفى حكايات تصل إلى حدود 
الأمباطلولا: تتناقلها الألسن حول البثر 
القحنون تذكى عن أناس كانوا هنا 
ورحلوا؛ وأئاس أصبحوا هثا بعدما 
قدمواء, لكنهم-الزاحلون والقادمون - لا 
يملكون سوئ#مواجهة إسطورة واحدة 
بشحاطة لمشيل لها؛ ألسطورة ثعبان 
الطريشية-فهن عن بخقأسطورة أساطير 
الصحراء. كل من قابلناه يحكى لنا غنها 
وعن مدى قوتها الخارقة برغم صفر 
حجمها.. يمكون لنا عن رجل من 
العبابدة قطم ساقه بنفسه وكواها بالثار 
بعدما لدغته الطريشة؛ يقولون أن سمها 
لا مسصل واق مته.. يقتل فى الحال. 
العلاج الوحيد هو بتر العضو المصاب 
قبل آن يضل السنم إلى باقى الأعضناء : 
علاقتهم بها تملؤها الرهبة إلى حد 
التقديس. ويعتقدون أن قتلها وطحن 
جسدها وإعطاء رمادها الطفل الرضيع 
مع لين أمه يمنحه بعضا من المناعة. لا 
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بدوية من قبيلة ٠‏ المبابدة » ترحل دوما بين الوديان يحثا عن مرعى جدبد |#» 


يحميه بشكل كامل لكن يقلل من خطورة 
سمها اذا لدغته.. والعجيب أنثا عندما 
نسالهم إذا كان أحدقم قد شاهدها 
يوما. فيذكرون أنهم شاهدوها لكنها لم 
تؤذهم. وأنهم يسمغون حقيفها ليلا فقط 
فهى ثعبان أعمى يتأذى من ضوء النهار, 
ويرون آثارها غلى الرصال. حيث لها 
أثرمميز يختلف عن أثر أى ثعبان آخر. 
فهى لاتزحف كفيرها إنما تقذف 
جسدها فى الهواء عندما تنتقل من مكان 
لمكان؛ وبرغم ذلك ظلت الطريشة هى 
أسطورة الصحراء بلا منازع. 

غادرنا وادى أم الفواخير باتجاه 
وادى الحمامات أشهر الاماكن التى 
تهوى النقوش الفبرميذية من سشتاكف 
كمحجر لصخور «الجراى واكى: التى 
اقتطمع منها الفراعنه الأحجار التى 
تحتوى منها أجمل تماثيلهم :فوق الكتل 
الصخرية شاهدنا مئات من النصوص 
الهيروغليفية احيوانات مثل الثيران 
والبقر والوعولٍ بَالاضتافة 2 رتوم 
المراكب المختلفة اؤالثتؤ تفلونا أإللن عَتَطمَوْرَ 
متعددة ويؤكد لنا الاستاك محمد عبد 
الفتاح مدير أثار وجه قبلى أن تلك 
النقوش والرسوم لصم بقايا ثلاث 
خراطيش ملكية تعود إلى عصر أخناتون 
كذلك تحوى نقشأ لثعبانين من الكويرا 
على رأسهما قرص الشمس وقرنا 
حتحور وأمامهما مائدة قرابين ونقش 
آخر لعدد من الجمال والذى يعود للعصر 
الاسلامى وهمقصورة صغيرة منحونة 
وفى جانب منها نقش للإله «مين» حامى 
الطرق والقرافقل الصحراوية؛ وفى الوادى 
قابلنا 1 لففير :محمد المكلق من قبل 


المجلس الأعلى للآثار لعماية المكان 
سالناة عا حنود المكان الذى يحرسه 
أوضح أنها تمتد إلى حوالى ٠١‏ كيلو 
متر على طريق القصير - قنا والغريب 
أن المنطقة التى تضم أهم النقوش 
والرسومات التى شاهدناها . ورغم 
أهميتها إلا أن الحارس البسيط والمكلف 
بالحفاظ على سلامتها لا بعلك أية وسيله 
تأمينيه للقيام بواجبه على أكمل وجه وهو 
الأمر الذى يفتح الياب على مصراعيه 
أمام هواة جممع الآثار وأمام المتتغصصين 
!! علساً بن مشهد المارس البسيط 
مشهد يتكرر عند كل واد وكل موقع 
يضم أثرا أى تقشنا أو رسيما شساهيناه 
طوال رحلتنا داخل يعض وديان 
الضيحراء الشرقية والسؤال الذى بات 
يريد لاذا كل هذا الاممال والنسيان 
لمنطقة عاش داخلها أجدادنا ومارسوا 
فيها مظهرا من مظاهر حضارتهم آلا 
وهى ابعش والتثقيب والتعدين لكنوزها 
الخفية"داخلٌ خبالها؟ 

يِنَاذَا حَلر الآن لم تتحول تلك 
الوديان الى تحوى الرسسوم والنقوش 
إلى محميات أثرية ويقوم على حمايتها 
والحفاظ عليها أفراد متخصصون وعلى 
دراية بتاريخها يستقبلون الزائرين 
لإرشادهم وكبح جماح بعضن هواة جمع 
الآثار؟ ولماذا حتى اليوم .لانجد تنظيما 
ورصدا دقنيقا لرحلات السفارى التى 
تزور الصحراء. حتى لاندع مجالاً الشك 
تجاه أفرادها وأغراضهم الحقيقية من 
وراء رحلاتهم ؛ ها 


نقوش فرعونية على صخور الجرانيت بوادى الحمامات | 


أرشيف الشارخ 
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تروى ماسساةةالمسرافق 


لعاثي المسصصصم اط ساس الي 


إحداهماللموتىوالثانيةللأحياو 
بقلم 


د.نيفين سعد 0 


لم تسدل ٠حياة‏ شرارة» خمارا عليها. 
ولا تكيفت مع مأساة العراق: بل تساندت 
مع ابنتيها ٠‏ وقررن الانتحار بعد أن غاب 
الأملء وتركن وراءهن مدينة الموتى , 
وقررن, الرحيلب وانقذ الحظ الإينة زينب 
نتروى ماييعانيه شعب العراق 


5 «إذا الأيام أغتسقت»'" اليش أيلم 

من هذا العنوان فى دلالته على 
معاناة أسرة عراقية شاءت لها أقدارها 
أن تعيش فى الزمن الصعب . فلقد 
اختارت مؤلفة الرواية حياة شرارة لفظ 
«الفسقء للتعبير عن شدة الظلمة وحلكتها 
ولكن أيضا للتعبير عن مدى إطباقها 
وانتشارها , وكأن الرسالة المباشرة التى 


يحملها عنوان روايتها هى أن اليس قد 
بلغ مداه . هل يجب أن نندهش بعد ذلك 
عندما نعلم أن حياة قررت فى يوم من 
أيام شهر أغسطس الملتهبة وفى ذروة 
تملك شعور اليأس منها؛ أن تضمع حدا 
لحياتها مع ابنتيها مها وزينب لتنتهى 
معاناتهنا الفربية كإنسان أما معاناة 
الوطن فلا؟... لثبدا الرحلة من أولها ٠‏ 


# أستان العلوم السياسية -- كلية الاقتصاد وا السياسية - جامعة القاهرة 
0 لعلوم السياسي 


أرشيف الشارخ 
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ولدت حياة فى عام ١9785‏ لأب عراقى 
وأم لبنانية ٠‏ فكانت ثالثة بناتهما بعد كل 
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من مريم وبلقيس . ولآن شيئًا من أثر 
الجاهلية الأولى مازال يخالط أفكارنا 
ويتخللها . وصفت المولودة الجديدة لأسرة 
شرارة بأنها «ثالثة الأثافى» . ولم يستطع 
الأبوان الطيبان أن يتخلصا من «التسمية 
الشائنة التى لصقت بهما: «أيو البنات وأم 
البنات» الا عندما رزقا بمولود ذكر. وإن 


حنيا2 نولو 
مساجدها المنتشرة بين ربوعها . وعندما 
انتقلت حياة مع أسرتها لتستقر فى بقداد 
عاصمة الخلافة العباسية ومستقرها على 
عهد أبى جعفر المنصور ؛ كتب عليها أن 
تفارق كل من أحبت وأحدا واحدا ٠‏ ليزيد 
بريق الأسى فى عينيها الواسعتين وتنكفئ 


داخلها أكثر : : 
«قحطان». واستقرا آخر المطاف غلى أن 2 كبر فأكتر 
تأثرت حياة لفراق شقيقتيها بعد أن 


يخلعا على قرة أعينهما اسم أبى الأثبياء: 
إبراهيم . 

لكن على أى حال فإن شاؤور حياة 
بأنها جات فى التنوقيت الخطا ظل 
يلازمها بل يطاردها ويشيعها بحزن دقين 
. زاد حزن حياة وأساها أن مكان الميلاد 
كان فى النجق الأشرفء أحد المزارات 
الأقدس لطائفة الشيعة . والمدينة التى 
تصفها بلقيس فى تقديمها ارواية شقيقتها 
بأتها مدينتان: مدينة الموتى التى تؤمها 
الجنائز من كل حدب وصوب طلبا انهاية 
وادعة فى الثرى الطاهر . ومدينة الأحياء 
التى يتحلق طلاب العلم حول رجاله فى 


أرشيف الشارخ 


باعدت يينها ويينهما السبل . فاستقرت 
شريم فى بريطكائيا ولحقت يها بلقيس , 
وغجزت عن أن تتواصل معهما بعدما صار 
الاتصال الياتفى بين داخل العراق وخارجه 


ملحا مون 


أن تسافر إليهما بعدما شمل الحصصار 
الطيران المدنى حتى كان على المسافر إلى 
عمان أن يصل إلى بغيته يعد خمس عشرة 
ساعة كاملة أو يزيد . وإلى تلك الصعوية , 
تضيف حياة صعوية أخرى: صدور قرار 
يحرم النساء دون سن الخامسة والأريعين 


من السفر بدون محرم . كان للقرار مبرره 


لاا 
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من وجيهة نظر السلطة:. والميسرر هو 
مواجبة ظاهرة متاجرة الفتيات 
العراقيات بأجسادهن خارج الوطن 
بعدما أعياهن تدبير قوتهن اليومى بفعل 
الحصار . أما من وجهة نظر حياة فأى 
شئء لم يكن يبرر هذا القرار ؛ لأنه يعنى 
ببساطة أن تسافر هى وتبقى مها وزينب 
: وكان هذا يعينة مالا يظاق : 

وتأثرت حياة لموت زوجها محمد ذلك 
الطبيب العراقى الذى هرب من ملاحقة 
النظام الملكى فى بغداد إلى القاهرة , 
وفتاك القشقة»عنياة فى واصدع من 
محطات حياتيا عندما ذهبت لتدرس 
اللغة الانجليزية فى كلية الآداب جامعة 
القاهرة؛ وتزوجا بعد أكثر من ثلاثة عشن 
عاما على أول لقاو بينهما.. لجن وحمي 
الذى لم ينج مك حملة/إؤك فالا انتى 
اجتاحت العراق يعيد عودته هو إلي 
بغداد وعودة حزب البعث إلى السلطة ٠‏ 
رجع من معتقله شخصا أآخر غير الذى 
غرفتة حياة. فلا كف الحزب عن ملاحقته 
لضمه إلى كوادره؛ ولا كان هو بمعستطيع 
أن ينسنى أياع الووان في المعتقل .. 
ناهيك عن التفكير فى عضوية الصزب. 
وبين قوتى الجذب والمقاومة سقط الرجل 
فى شتاء عام 1947 مصايا بجلطة فى 
الدما غ توفى على أثرها . 


أرشيف الشارخ 


أما أكثر ما أثر قى حياة : فكان هو 
رحيل والدها فى عام 5/ا15: لقد كان 
محمد شرارة بالنسبة لحياة هو المعلم 
والشاعر والمناضل الذى تشبعت منه 
باكثر مما تشبع أى من أولاده الثلاثة 
الآخرين . بمن فى ذلك إبراهيم ابنه 
الوحيد . بل من المفارقة أن الدور 
السياسى لابراهيم كما تعرضه بلقيس 
فى مقدمة الرواية كان هو دائما دور 
البديل ؛ فلم يقبض عليه إلا كرهينة أو 
على أساس البذل ؛ قاخذ تارة يذلا من 
الآ وأهسد نارة اخنرئ بذلا من ن الاب 
وحياة: أما هو إبراهيم فلم يطلب أبدا 
اللآآته: هل يعنى ذلك أى شئ ؟ 

قتحث حياة عينيها فى بيت أسرتها 
على إت يتشتغل) التعليم ٠‏ وليس أكثر من 
أبك ينارب يسن تنشتة أولاده. منه 
عشقت اللقة الغربية الفصحى التى كان 
يخاطبهم بها فى غير افتعال . وفى 
صالونه الأدبى رأت شعراء وأدباء فى 
قامة بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
وحسين مروة ويلند الحيدرى ٠‏ فانزوت 
فى أحد أركائه تتابع سجالاتهم حول 
تجديد الشعر العربى وتحريره من 
القوافى ورسخ فى أعماقها بعض هما 
تابعت . ومن صلابته تعلمت ألا تلين لها 
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قتاة ٠‏ فلقد أخذ والدها بين من أخذوا 
فى عام 1945 وهو العام التالى على 
ضياع فلسطين وعلى الاضطرابات التى 
اجتاحت العراق وتسيبت فى إلغاء 
معاهدة بورتسموث بعدما وقعها رئيس 
الوزراء صالح جبر . وعلى الرغم من أن 
كل جريرة والدها أنه كان يعبر بقئمه عن 
بعش مايرردده المتظاهرون فى 
مظاهراتهمء إلا أنه اعتقل مع نفر كبير 
من مفكرى العراق ٠‏ وفقد وظيفته , 
وَاغلقَ صنالؤتة الآدبى , ليعود السيناريى 
نفسه ويتكرر فى مناسبة أخرى فى عام 
65 مع ما عرف «بانتفاضة تشَرَينَه 
احتجاجا على معاهدة عام 1517١‏ وكم 
كان داعيا للسخرية أن ندآهم الشرطة 
منزل آل شرارة فى/عام!؟145] لتقبض 
على الآ فتك ل أنه 4 اب أ 
سجونها!!. وفى عام 157٠‏ أعيد اعتقال 
محمد اللمرة القائكة ودَلك فى ذروة 
الصراع بين عبد_الكريم قاسم 
وعبدالسلام عارف؛ ومن ورائهما تيارات 
وقوى مختلفة الاتجافات والأوزان ؛ حتى 
إذا ما أطلق سراحه لاحقا ترك العراق 
وراءه فلم يعد إليه إلا بعد أن هدأت 
نفسه فقضى سنواته الثلاث الأخيرة فى 


أرشيف الشارخ 


بيتك مسغرى بناته . شئ من هذا 
التصميم ورثته حيماة وتسرب إلى 
جيناتها ؛ وهذا ينقلنا إلى ملمح آخر من 
الوجه الآخر لحياة 

لم تكن حياة هى فقط الإنسان 
المسكون بالأسى المائل إلى الانطواء 
والعزلة؛ لكنها قى الوقت نقسه كانت هى 
الشخصية المحاربة التى جندها الحزب 
الشيوعى العراقى وهى لم تبلغ بعد 
السابعة مشرة من مسرها واوقدقا 
لحمضور مؤتمر السلام الذى عقده فى 
براغ عام 1507. وكان إيمانها بالمزب 
الشيوعى بالذات مبعثه كراهتها للظلم 
السششائى الأى أصاب أبافا كما 
أمتاب تإفاقة. ولذلك فآتها عندما تبرمت 
هن"سياسات الشيؤعيين فى العراق؛ لم 
تدر ظهرها للفقكر الشيوعى ولا هى 
قطعت مع رواده . بل كانت المفارقة أنه 
فى اللحظة التى يلغ فيها تبرمها من تلك 
السياسات مداه , لم تجد إلا الاتحاد 
السوفييتى لتسافر إليه قى عام 141١‏ 
وتَحَصل مْنة على تطرؤحتها #دكتؤراة 
الثى حملت عنوان «تولستوى فناناء. ما 
اككن المرات التى مادرت هيهنا عياة 
العراق وعادت إليه . تركته وعمرها لم 
يتجاوز العامين إلى لبنان ويقيت فى 


ن 
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رعاية جدتها لأمها بعدماحالت إصايتها 
بالتيفونيد دون أن تلحق بأسرتها 
المسافرة . وتركته إلى براغ ودمشق 
والقاغرة وموسكو , وفى كل مرة عادت . 
جزء من هذا الارتباط بالوطن تعزوة 
شقيقتها بلقيس فى المقدمة إلى تكوين 
المواطن العراقى الذى دلا يحب الهجرة ٠‏ 
ويفضل الإقامة في بلده مهما قست 
الظروق علية » . لكن جزءظ آخر هته 
يتصل بالطبيعة الخاصة لشخصية حياة 
هاري وكامتداد ظبيوى للتهسنية 
الآ فقط عتما أعكم المسار خناقه 
على البشر : واشتد سواد الأيام , 
وجدت حياة قواها تخور وعزمها يضعف 
٠‏ ففكرت فيما لا يمكن التفكير فيه , 
فكرت فى أن تباجر ؛ فلما رقض طلبها 
انتحرت بعد أقل من 'عِاغ ؛ وتحديدا. فى 
أول أغسطبر#“نةة؟ . 
عندما تسق الأيام 

تنقل بلقيس عن رسائل حياة لها فى 
الغربة بعض ما فعل الحصار بتهلهما 
فى العراق . فتروى على لسانها كيف 
شحت المواد الغذائية الضرورية وأبسط 
أنوا ع الأدوية من أسواق الفاصمة 
بغداد. تقول حياة « المشكلة هذه السنة 
)١1994(‏ صعوية الحصول على الخضرة 
بكل أنواعها لقلة وجودها فى السوق ... 


أرشيف الشارخ 


أآغبش للحصول على المواد » ومع ذلك لم 
نشم رائحة الطماطم (البندورة) منذ 
شهر تقريبا» . وتقتبس بلقيس من كتابٍ 
حية عن ه«المتنبى بين البطولة 
والاغتراب» قولها «أصبع الجوع ماردا 
قهارا . وحول البلاد إلى مسرح رعب 
وفزع يفغر فاه ويكشر عن أثيايه 
ويعتصر بين فكيه أرواح الناس ٠‏ . 

لكن أتكى من تفشى الجسوع وشح 
الغذاء » كان تلوثه باثار اليورانيوم غير 
المخصب الذى استعملته الصواريخ 
الأمريكية فى حرب الخليج الثانية . تقول 
حياة«إضافة إلى أنواعغ الحساسية 
الازعجة التى بدأت تظهر عندنا مع تغير 
الفصولء؛ وذلك بسبب تلوث الجو غلى ما 
يظهر: فقد أخذت شجيرات الورد 
(الجورى) تظفير أوراقها وتحترق فى 
الصثيف وكذلك يحض الأشجار . ويبدو 
أن الجو أذ يؤثر على المزروعات أيضا 
٠‏ فلأول هرة كانت الباقلاء الخضراء يظل 
قسم منها متخشبا لا يستوى مهما غلى 

أما أكثر ما آلم حياة وعذبها فكان 
انقكاس هذا الخراب المادى . على 
أرواح الناس ونقوسهم » حتى ما عاد 
عرف يردعهم ولا قيم تحميهم . ولأنها 
كانت أستاذة بجامعة بغداد تدرس 
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الأدب الذى عشقته قبل أن تمتهن 
تدريسه , فإنها تحكى فى روايتها «إذا 
الأيام أغسقت » بعض مظاهر الخراب 
النفسى الذى أصاب مجتمع الجامعة . 
وذلك من خلال سجالات أعضاء هيئة 
التدريس فيما بيثهم ومع رئيس القسم 
وعميد الكلية (الآداب) » ولأن أدب حياة 
هو أقرب ما يكون إلى البوح بخوالجها. 
فلقد تقمصت فى زوايتها شخضية 
الدكتور نعمان فكان هى أو كانت بعضا 
منه . كما سبق لخالد أن نطق باسمها 
فى قصتها القصيرة التى جاءت تحمل 
عنتوان «وميض برق بعيد» ٠‏ 

فى «إذا الأيام أغسقت» تربط حياة 
بين تردى المستوى المادى للأستاة 
الجامعى العراقى وانحرافه الأخلاقي 
الذى الجاه إلبيه خوفه حت فقدان السمل » 
ومع أنه يمكن الاحتجاج بأن الفسادٍ لا 
يلزمه ققر بالضرورة؛ إلا أن الفقر لا شك 
ييسر له الأسياب . وتابع معى بعض 
مظاهر هذا الفقر فى حياة الدكتور منير 
زمسيل نعمان فى القسم وشريكه فى 
غرفته ٠‏ هذا الذى باغ قاموسه الخاص 
«المورد» حتى يشترى يثمنه شايا وأرزا 
ودهنا ويسد بعض ديونه الصغيرة » 
وينضم بذلك إلى طابور المثقفين الذين 
اضطروا لبيع مكتباتهم بأسعار بخس 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وكأنها بضاعة كاسدة يتفضل عليهم 
بشرائها أولئك الذين يأخذونها منهم 
بالجملة أو المفرد لقاء نقود زهيدة .. 
ولاحظ قيامه هو نفسه أى الدكتور مثير 
بشسراء بنطلون جينز لابنه من سوق 
الملايس المستعملة وإن طمأن نفسه بأنه 
«معطوب قليلا» فى بقعة غير مرئية فى 
الأعلى بين الفهخغنين .. هل كان 
يستطيع ألا يفعل وقد ضاقت ذات اليد 
وما عادت الهبة الحكومية الشهرية 
لأمثاله تشترى أكثر من كيلو جرام من 
الحمص, ناهيك عن مهانة الانتظار فى 
ظابو لعناول تكن لين :له لحرا :قبل 
معينحتال دكتور أكرم الزميل الآخر 
لحان الذى اتخذ فى لحظة تهور قرارا 
بالتقاهد , فياني. الأمرين ما دين عمله 

نق تاكسقّ على شعيارته الخاصة » 
ومشاركة أخيه فى مِخْرن لبيع الحبوب . 


وانظر كم كان يقشاه الخجل بل يقتله /1/1 4 


كلما مر عليه طالب سايق وساله أن يزن 


له كيلو جراما من السكر مخاطبا إياه | | [أل0( 


يلقب «دكتورء . ترحم معى على الأستاذ 
عبدالرازق الذى رقض أن يرقى من لا 
يستدق فسسريت أسئلة امتحاناته فى 
نهاية العام عمذا ؛ ودام التحقيق معه 
سنة كاملة حتى أصابته نوبة قلبية وهو 
قاعد فى غرفته ؛ فنقل إلى المستشفى 
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ولم يبارحه حيا . انظر تلك النماذج 
ولاحظها وتأملها, لتتبين معى طريق 
دكتور تعمان وسط هذه الظلمة الحالكة . 

لم يرد نعمان أن يكرر مأنساة زميله 
آكرم ؛ ولا شاء بالطبع لنفسه نهاية 
كنهاية الأستاذ عبدالرازق؛ لذلك فما 
أكثر ما ردد بينه وبين نقسه عبارة 
دستوفسكى «اخضع أيها الانسان 
الفخير» . 

وقارئة تملكنى الفضول لأقف على 
جوائب الانقفضصال والاتضال بين 
شخصيتى حياة ونعمان , فحياة كما 
ترسم صورتيا مقدمة بلقيس لا تقبل 
الخضوع ولا تعرف الحلو ل الوسط . أما 
نعمان فإنه خضع فى حياته مرتين ٠‏ 
خضع مرة لإرالاة عمبا الكلبة عنتها 
دعاه إلى تغيير بيج /أمتحان أخد أبثاء 
كبار المسئولين ليتخول بهنا عن راسب 
إلى ناجح . فى البدء قاوم نعسان 
واستنكر وثار, إلا أنه امتثل فى النهاية 
لرغبة العميدء وحاول أن يسيغ عبارته 
«كلنا لدينا ضمائر ولست أنت وحدك»: 
وقوله «الدرجات ليست ذهبا تعطيه 
بالمشاقيل. ويمكنك التصرف فيها إذا 
أردت» . وتصرف نعمان » تصرف حتى 
لا يوصف فى التقرير السنوى عن أدائه 


أرشيف الشارخ 


بأنه «غير متعاون: ولهذا الوصف مدلوله 
ونتاتجه؛ فأعطى طالبا لا يستحق إلا 
صفرا .. ثلاثين درحة كاملة . وهكذا زال 
حبل العميد الغليظ الملتف على عنقه ونال 
زضناة”:الكن القبل التف حول هتميزه 
وأشقاه. 

وخضع نعمان مرة أخرى عندما دفع 
إليه زميله وجدى بعقال للدكتور صبحى 
رئيس القسم لتقويمه ٠‏ وكان يعلم علم 
اليقين أن مقالات صبحى فى العموم 
لاتصلح للنشسر «لضعف قدرته على 
التفكير العلمى وترتيب أفكاره بشكل 
منطقى متسلسل» . لكنه كان يعلم فى 
الوقت نفسه من هو هذا الصبحى إن 
تحداه . إنه هتلر كما وصفه أحد الزملاء 
وكما يحب هو أن بوصف بلا خجل لأن 
افتلنييؤِى الأملة الألمانية وعرف كيف 
يسوسيها . ولكن الحظ عاكسه: . ولأثه 
كان يعلم ما يعلم : كان عليه أن يدون 
:فى استمارة التقويم أن مقال صبحى 
«أصيل» ففعل مسرعا . كذلك ملا كل 
البيانات المسجلة فى الاستمارة بما 
يتحاشى مع استنتاج الأصالة ؛ وحصل 
صاحب المقال على مبلغ من المال 
يصرف لمن على شاكلته من «الأصلاء» 
ليسيروا به حياتهم اليومية المتعثرة . 

قسوة ما بعدها قسوة أن يغير المعلم 
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ضميره ؛ أن يضطر إلى ذلك اضطرارا 
فالمعلم والقاضى اثنان لا يستقيم 
ميزان العدل إن اختل دورهما . على 
هذا نشانا وتربينا ٠»‏ فكيف انهارت 
قيمة العلم ولم يعد سوى حاجة معنوية؟» 
يتساعل دكتور بدرى ويضيف «كيف 
انخفض مستوى مغيشتنا إلى هذا الحد 
وكاتما ألقى بنا من قمة الجبل إلى 
أسفله؟... ترى كم ليلة وليلة يمكن أن 
يستمر الحصار؟»:. هرب الدكتور بدرى 
من تساؤلاته فى الدين » وانتقل كما فعل 
كثيرون مثله هن مربع اليسار إلى مربع 
اليمين (الدينى) ؛ وأكسبه تحوله هذا 
ربما قدرة أكبر على مقاومة الفساد يعد 
أن تلبسه الإحساس بأنه يؤدى دورا 
رساليا . أما دكتور نعمان فلم يكن عنده 
هذا الغيار واردا »زيما لأنّْ قشاعأته 
اليسارية كانت أرسحٌ ٠‏ ورَيما لاعتقادة 
أن التنازل على قسوته قد يكون أهون 
الشرين فى انتظار يوم يتحسن فيه 
الحال . لكن باليقين فإن ما لم يعلمه 
نعمان وأمثاله أن الأوضاع لم تتغير بل 
هى لن تتفير إلى المدى الذى تطاوله 
أيصارهم ويصائرهم إلا إن كان 
التغيير المرتقب فى اتجاه الأسوأ . أو 
لعل الأرجح أن نعمان علم بهذه الحقيقة 
وحاول أن يتكيف معها ؛ وخضع فى 
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محاولته لشئ من اللامعقول الذى بات 
ملازما لهذا الزمن الصعب ؛ فاستسلم 
لأوامر النظام بالحفاظ وطاقم التدريس 
بالكامل على رشاقتهم ؛ وخضع وإياهم 
لاختبارات دورية بهذا الخصوص , وتالم 
متلهم على سلبه الحرية الوحيدة التى 
بات يملكها ... هل بات أحد يملك فى 
بغداد فعلا الحق فى الامتلاء ؟ 

أما حياة كاتبة الرواية ‏ فلا هى 
أسدلت خمارا عليها ٠‏ ولا هى تكيفت مع 
واقعها , لكنها أضمرت فى نفسها شينا 
آخر تماما . تساندت حياة مع ابنتيها 
«مبا»الزٍاحثة عن وظيفة يلا جدوى 
و«زينب» المشغولة بلملمة تركة جدها 
إلثقاضة, واسيتجمعت ثلائتين شجاعتهن 
وقد غايلا عن أ فقهرن كليضيص أمل ٠‏ 
وتركن خلفين مبديئة غير التى عرقن 
وأحبين تفوح منها رائحة المجارى وجثث 
ا موتى: وانتحين ركنا قصيا فى انتظار 
أن يتسرب الغاز إلى صسدورهن ويميت 
مراكز الإحساس فى الأدمغة الثلاثة, 
فقضت حياة وقضت مها . أما زيئب 
فقدر لها أن تعيش لتكون شاهدة على 
أيام أشد حلكة من كل حلكة تنتظر 
وطنها .. وطننا العراق. 8 


8 


لذ 
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ليس موا ال الروائى بل يه تناولت 
ومرونته الداخلية » وفئ.بقض الأحيان رأى كتاب كبار 
أن المهندس المعمارى يصع حجرا فوق حجر أو طوبة 
فوق طوية ليبتي كائنات جامدة تظل فى وضع ثابت» 
لذلك تكون الرواية إلتى تضف هذه« الكائنات أو تشبهها 
بتعيدة عن الحيؤية؛ والحزكية (يُحيّى خقى فى مقالته 
الآستاتبكية والديتامية عند جيب الحنوظ) ٠‏ ويرى 
مفكرون آخرون رأيا معاكسا يبدو أقدر على تناول 
العمارة فى الأدب وثناول العمارة باعتبارها فنا 
فالمكان المعمارى (الأبنية والبيوت والقصور والقلاع 
والمعابد) لايقف عند التصور الهندسى الفجرد بل يمتد 
ليكون مشهدا محسوسا لتجاربنا الانسانية ولدائرة 
فاعلياتنا وعلاقاتنا بالبيئة. أى أن العمارة فن 2 
يبدع بالإضافة إلى نفعه العملى عالما تصوريا متخيلا 
أو شكلا وظيفيا حافلا بالانفعال عن المأوى والأمان 
والحماية القداسةء بالإضافة إلى احتواء الحياة فى 
المكان المتغاير وامتلاك ذلك المكان . 


2 
' 
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: 
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( ؛ / وهذا الفن التشكيئى يخلق 
#9 مجالا ثقافيا بالمعثى الواسع 
الثقافة باعتبارها طريقة حياة ومنظلومة 
عقائد وقيم. فكل من المسكن القروى أو 
النيك فى حى شعبى أو الشنقة فن 
عمارة أو العمارة نفسها أو الوكالة أو 
المفرسة فو المفستكسقن كما يرد.فن 
الروايات يمتلك مضهونا حسيا وانفعاليا 
فكربا واجتماعيا خاصا به فى تقابل مع 
برج سكنى إدارى أو قلعة أو مقام ولى 
وف المسيرة اقروائن كسما فى الاين 
التشكيلى تفصع الأبنية المعمارية عن 
مجال ثقافى اجتماعى هو صورة رمزية 
لمكان متخيل وإن تكن تعالج إبداعيا 
مكانا قعليا. 
وتؤكد سوزان لانجر (الشعور 
والشكل) أن البناء المعمارى لايئشصف 
بالاستاتيكية بل بخلق صورة ثقافة ما 
مادية وروحية, صورة بيئة انسانية 
حاضرة ملموسة تعبر عن النماذح 
الوظيفية الإيقاعية المسيزمٌ للثقافنات 
والأوضاع الانسانية, 
جيل 
ولنبدأ برواية الجبل لقتحى غانم 
(قبراير :)١1583‏ إن حكومة ماقبل يوليه 
تشيّد قرية نموذجية فى أقصى 
المعو فى املكن السيانمة يرقفن 
الأهالى الانتقال إليهاء وتبنى المدينة وفقا 
لمخيلة معمارية تقك أوروبا تقليدا قردياء 
فسقوف حجرات البيوت على شكل قياب 
والحدائق العقيمة الزخرفية داخل أسوار 
عالية وهناك ساحة عمومية وسط الميانى 
قيها الجامع والمدرسة ودوار العمدة. 


أرشيف الشارخ 


الضوء داخله ممع خطوط البناء وحركات 
المصلين كأئهم سيرقصون باليه على 
مسرح حديث الإضاءة؛ ويجب أن ترسم 
التلاعة العافية التتائرة بجواز حفن 
الجامع المرتدية ملس الفلاحات الأمسود 
صورة جميلة منسجمة من ألوان الجدار 
فعليها أن ترتدى فستانا برتقاليا من وجهة 
نظر المهندس المعمارىء أما دار العمودية 
الفخمة فلا علاقة لها بوظيفة العمدة فى 
قرية : حجرة مكتب وحمام أفرنجي ملحق 
به؛ وحجرات نوم للضيوق, والمدرسة مثل 
المدارس الإنجليزية الراقية تحوى فى 
مكان بارز منها كنيسة تثير الرهبة وتكون 
رمزا لتلاميذ مسلمين!! كما أن عمارة 
البيوت لاعلاقة لها بالمناخ المصرى, 
قالجدران سميكة تحفظ الصرارة داخل 
البيت (كاتها مصمعة لمناخ بارد فتجعل 
الصدق الطويل فى مصر حِحدما): وتحفظ 
الإْظرية الشائقة فى الصيف. وهناك قبة 
في- المسقفيٍ تيكس أشعة الشمس وتجعل 
عن المستهيل »#قكّديس الأحطاب والوقود 
عليها”وشتجذو الكبَابٌ قبابًا لأضرحة فى 
أغين الفلاحين وتجغل البيوت قبورا. 
وبدلا هن بيوت همرتبطة بتحضير 
السماد للحقل فى حظائر الماشية, هناك 
«جاراج» كبير للمواشى والدواب يجمع فيه 
الأمالى حيواناتهم ليلا خارج الدور دون 
اعتبار لأن الجاموسة أو البقرة فى الدار 
تتطلب عناية النساء بعلفها وحلبهاء وليست 
القرية الجديدة مكانا للعمل والرزق بل هى 
كائن طفيلى .. ومن ناحية أخرى هناك 
تعسور معمارى عكسى «لتطويرة أبتية 
القرية: يعبر عن رومانسية الخواجات 


حرق 
د 
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الذين أنهكتهم عمارة المدينة ويعلمون 
بالعودة إلى الطبيعة: وهذا التصور يريد 
أن يجعل بيوت القرية جزءا من طبيعة 
الأرض والصحراء وكهوف الجبال التى 
تحف بالحقول؛ وهذا القصور الآخر فى 
الرواية يزيد استبقاء البدائية والتخلف 
وممعادة الهيواتات المزعومة لتكون 
منظرا يسز السائمين الناظرين: 

وننتقل إلى معمار أبنية القرية والمدن 
المحلية الفعلية قبل ١407‏ فى رواية 
عبدالحكيم قاسم «قدر القرف المقبضة» 
(كةا). 

إن دور القرية التى قضى فيها 
الراوى طفولتة. تشبه السجن الضانق 
وراء الباب المفلق دائماء مقيدا الأم 
والأشواخ والفون مكرتسسة تشكلنبما 
سجنا واحدا وجدرانها المتزاحمة تفرض 
على الناس جمودا ولامبالاة وتعفنا ويرى 
مصر جميعا تقريبا سجنا معتدا كبيرا 
ويبدى العما ركدلا سوداء معقمة؛ وببوتا 
متلاحقة تسبانده متواككبة قميئة شائهة 
وفى المدينة الإقليمية أيضبا حيث يدرس 
الراوى نلمح غرفا هى زنازين» غرف 
الطلبة الكثيبة فى حارات لاتدخلها 


] الشمس, الفرف التى بلا توافد» ومعمان 


المدرسة بجسد وضع الناس وطرائق 
حياتهم: فردهاتها أمام الفصول طويلة 
بلا نهاية ولا زخارف .. وفناؤها شاسع 
قحل تطل عليه جدران المدرسة العالية 
الجرياء. أما حجرات المدرسين فهى 
ضيقة معتمة يتم الوصول إليها باجتياز 


سرداب مظلم (د.حسين حمودة - 


أرشيف الشارخ 


الرواية والمدينة). لقد كان الأمر دائما 
كذاك. وفئ رواية سقوط التوار لمحمود 
ابراهيم طه (1١٠؟)‏ ذكريات طفولة تدور 
أثناء نفس الزمن فى قرية قديمة؛ دور 
الدرن :مستحاتة كاد المان أن يلين 
الأسطح بذراعه لو مدها؛ وهى عتيقة 
واطثة أبوابها كابية تنزل لها بدرجتين أو 
ثلاث» وياب دار الراوى يفضى لدهليز 
طويل يتجه نحو إحدى الارجات: وفى 
نهاية الدهليز البحرى قبل مطلع السلم 
موضع الزير ليتئقى الهواء البارد. 

وباب المندرة المطلة على الشارع 
بشباك بحرى ذى ضلفتين علويتين 
تفتحان للداخل فيرى الراوى قبة ولى: 
أما الضلفتان السفليتان فمغلقتان بشكل 
دائم لارتفاع الشارع وهبوط الدار حتى 
أصبع بإمكان الجالس فى المندرة أن 


«تزّى قدمى السائر فى الشارع؛ وبالمندرة 


ثلاك مصاطب الضيوف وبالحائط كوتان 
لصباحى بترول نمرة ه. وبالسقف عروق 
كن تكلب قنبيم وألواح حائلة اللون: 
قلسي المعمار قثا معمار سجنء البيت 
مفتوح على الجيران مطل على مقامات 
الأولياء» وهناك دهليز ثان به سلم طينى 
تحته بيت راحة ضيق معتم: وكانون 
للطبخ وقاعة خبيز تعرشها جذوع 
أشجار قديمة ويوص صيفغه الهياب, 
وتجسد هذه العمارة الهشة الفقيرة 
عبد الحكيم قاسم 
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طريقة حياة: فالفرن الذى يطعم الحلوق 
تنام عليه الأم والأخوات: وعلى السطع 
الدار بكروشها المنتفخة كخقر نظاميين 
وبئيات للحمام وأقفاص وعشش للطيور, 
الدار هنا مأوى جمعى ووحدة إنتاج 
وعلاقة بالآخرين ويرب السماء وأوليائه. 
الطوق والاسورة 
ويصور يحيى الطاهر عبدالله فى 
«الطوق والأسورة» (1515) ععمار المعبد 
الفرعونى وعلاقتة بترباب. السماء فى 
المخيلة القروية الاسلاميةٍ رغم السرد 
الرصفى المحايد؛ لقد تهدم المعبد القديم 
المشيد من الحجر الكبير وسقط بعض 
جوانب السوء بفعل الزمنء إلا أن 
بوابات المعبد السيع باقيات ومن فوق كل 
بوابة تطل شمس ذات جناحين يحيط يها 
تثعبانان حارسان: وتدفع الزوجة العاقر 
إلى داخل بهو الأعمدة؛ إلى غرفة إله 
النسل الضيقة. وهوظ!0تكشيوف]المورة 
بقربه مسلة لم تكتمل (مَلِ كلبذّلك رعوز 
فرويدية؟)؛ وأمام بوآبة المعبد القديم 
تساق العاقر تنقل عيِدَيِيًا بين تماثيل 
الكباش التى قال لها الشيخ أنها كانت 
بشرا غضب الله عليهم لوثنيتهم فتحولوا 
إلى أحجارء وستدخل على الرجل (فى 
معمار الدهليز) الذى كان يتفاخر 
برجولته فحوله الله إلى حجر أسود يارد 
وجعله مكشوف العورة إلى أبد الآبدين 
(وكان الذنحت جزعا لايتجزأ من العمارة 


القديمة). 
بين القصرين 
وماذا عن بيت السيد أحمسد 
عبدالجواد فى بين «القصرين» من ثلاثية 


أرشيف الشارخ 


نجيب محفوظ فى بداية القرن العشرين؟ 

إنه بيت تاجر ميسور الحال فى 
القاهرة القديمة, واسع كبير بفنائه المترب 
وبثره العميقة وطابقيه وحجراته الواسفة 
العالية الأسقف, وفى الطابق الأسفل 
حجرة الفرن رحجرة الخزين: وتختلف 
حجرة الفرن عن حجرة فرن قرية سقوط 
النوار فهى تحتضن ثراء العيش؛ وتضم 
فرنا وكانونا يحتل الركن المقابل؛ فهذه 
الحجرة وبها عين الفرن اللقوسة يلوح فى 
أعماقها وهج النار لجذوة السرور المشتعلة 
فى نفوس السكان, فتلك العين هى التى 
تنتج ألوان الطعام الشهية: وبالاور الأعلى 
حجرة الطعام وحجرة نوم الوالدين وحجرة 
الجلوس وحجرات نوم للأولاد ففى تلك 
الدار تخصص فى العمارة أتاحه الثرا 
وهناك المشيؤدية التى تحجب النساء وتتيم 
لهن هن تقوبها التطلع إلى الشارع وينتمى 
السطع إلى تزييف المديتة الشعبية؛ فقد 
بنيت بفجه أكواخ خشبية للدجاج وأركان 
لأقفاص الحمام)وأعد فيه/بستان محروس 
هن أصََحِسل جميلة ركية . 

وتغلةتل غشها/ا# الزليت نمط حياة 
انتقالى بين التقليدية وبدايات النهضة. بين 
الألفة العائلية الجمعية ويزوغ الفردية. 
فالمعمان -:حيت الطوايق تمكين تضاح 
العلاقة المتناقضمة بين الرجال والنساء 
(عزلتهم وفضولهم ومشاركتهن)؛ والسطح 
الذى نبنيه وتتعهده المرأة ليصيع رغما 
عنها ساحة لغزل الرجال مع بنات الجيران 
(فهمى ومريم) أى للاعتداء على الخادمات 
(ياسسين ونور) - هو إطار للسلوك 
الاتتناتي: بكل تعتايرات قن الزصنانَ 
ينغرس فى لحم هذا السلوك وحركته. 
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هليويوليس 

وفى نفس العشرينيات من القرن 
العشرين تصور رواية هليوبوليس لمى 
التلعمسائى )٠٠١(‏ انتقالا معمارياً آخر 
مشتلفاء بين الطرز المختلقة؛ فالبارون 
أمبان ينفق أرباحه من شركة الترام فى 
بناء قصمر له على الطراز الهندى» يشبه 
من الخارج معبدا من معابيد مابورا 
يبرجه الشاهق المخروطى وتماثيله على 
هيئة الفيلة ومن الداخل كان كل شىء 
ينتمى إلى ذوق البورجوازية البلجيكية 
التى ينتمى إليها البارون؛ وفى الفترة 
نفسها أنشئت قصور الأرستقراطية 
التركية غير بعيد من قصر البارون 
(الأمسير حسين والأمير إبراهيم 
والسلطانة وتويار باشا)؛ وجميعها يعتمد 
على التصميم الأوروسى مع قشرة 
شرقية: وفى الوقت نفسه اجتذبت شركة 
مصسر الجديدة الأهالى لليناء فى 
«الواحة» وبالمثل لم يكن المعمار عربيا غى 
شيىءء: كان خليطا من الطرإز الأورويى 
فى التصميموالزخزرنة الإسلامية فى 
الواجهات الكازجِية. وتشبه هذه البيؤت 
بيوت القرية التنوتجية الهجورة فى 
رواية الجبل» الغرف حارة فى الصيف 
ورطبة فى الشتاء الطراز الهجين الذى لا 


يأبه بالتواؤم مع الطقس فى عصر. 
ذات 
ويتناول صنع الله إبراهيم فى رواية 


ذات )١1545(‏ الحى الذى اقترن باسم 
البارون إمبانء: وتغير شوارعه وعماراته 
وشققهاء. فشوارع الخمسينيات وبداية 
الستينيات التى شقت لتؤوى أبناء 
القطاع العام فى عمارات متشابهة 


أرشيف الشارخ 


تصف الرواية ماحدث لها من عمليات 
هدم وبناء . 

إن عمارة المرسان وأمثالها من 
غمارات موظفى الحكومة فى أطراقف 
مصر الجديدة: تزحزحت إلى المركز فى 
السبفمينيات: وصهب ذلك ضيق 
العمارات بسكانها وينوافذها وشرفاتها 
ومداخلها لقد تحطم زجاج مناورها 
ونشعت خدرانها وأغبرت واجهاتها 
وتكدست مخلفات الأعوام فى أركان 
شرفاتها. أما قصور العروبة وقيللات 
الأرنقيئيات وعْمَاراتها الراسهة ققد 
تحول بعضها بعد تقفيلة بالألوميتال 
والفيمية إلى مكاتب بيزنيس. وما يحدث 
فى زمن الانفتاح من تغييرات فى طرائق 
الحياة ينعكس على مععمار الشقق داخل 
العمارات: وكأن الطبقة الوسطى تلقت 
تؤلجيها من التليفزيون الرسمى فى 
صورة ربة بيت تتهال بالمطرقة على 
جدران مطبخها وما أن تنتهى حتى 
قلق القتدرارخ بالسيراميك المستورد. 
وتع و خسركة بسرمكة: القادرين 
«وقشقشة» (طلاء بالقيشانى) للأقل قدرة 
العتيقة المتينة ويناء لعمارات زجاجية 
الواجهات تنهدم من تلقاء نفسها . 

وليس الأمر مقصورا على مصر 


فتحى غائم 
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الجديدة فى تتبع تأثر المعمار بانهيار 
طرائق حياة وقيم وظهبر طرائق حياة لا 
تتعاطف معها الروايات ففى رواية ضياء 
الشرقاوى «أنتم يامن هناك» (لمك1) 
تصوير لعمارة بلا وجه فى مدينة بلا أسم 
وكأنها تجسد ماحدث للهوية وللجماعية 
والتواصل والتضامن من اضمحلال فى 
المدينة. وهذه العمارة ذات الطوابق 
والشقق الكثيرة التى تضم شخصيات من 
جنسيات متعددة أو وافدة من الريف إلى 
المدينة تظل دون ملامح محددة فهى حزمة 
من أرقام ويابها يعزلها عن العالم 
الخارجى وعالم العمارة تنهشه تراتبات 
ملبقية ضخمة وفواصل بين الفرف وبين 
السطح وسكانها من جهة والشقق 
وسكانها من جهة أخرى؛ وتشيه العمارة 
الشخصية الانسانية المفترية المتشظية 
المختنقة فى عزلتها التى تنتجها القلاقات 
الاجتماعبة والسياسية فى تلك الفترة من 
وجية نظر الكاتب. 

ومن الناحية نقسبها يواصل ضياء 
الشرقاوى فى رواية أخبرى لأمسيباة 
العصر الجميل (مجموعة بيت في الريح 
تيمة المسكن السهجن عند 
عبدالحكيم قاسم بعد أن فقد المسكن ألفة 
البيت العائلئ والتواصل الانسان» نحن 
إزاء شقة هى زنزانة معتمة رطبة معزولة 
تعاما وحولها وفوقها أبواب كثيرة مغلقة, 
إنها تشبه قى معمارفا ديكورا بين 
ديكورات مسرحية لعبة النهاية لصاموئيل 
بيكيت. مساحة شديدة الضسيق عارية 
وتبدو أركانها صناديق قمامة تعيش 
داخلها الشخصيات مشلولة الحركة دون 
تواصل. 


أرشيف الشارخ 


ويرثى جسمال القيطاني فى رواية 
«رسائل البصائر فى المصائرء (1943) 
ما أصاب مبانى القاهرة القديمة فى 
السبعينيات من تدهور انساني مع هجمة 
الانفتاح: ذعك من احتراق مبنى الأوبراء 
والقصور التى أصبحت إدارات حكومية 
مشوهة وركز على غزوة المال الجشع 
للمياني الجميلة ذات الطابع الإتسانى 
الحميم الرائع نتتحل مطها ميان صماء 
معدتية زجاجية (عمارة الحصداثة 
اللاشخصية). 

وما كان عاما فى الروايات السابقة 
القعيد «بلد المحبوب» )١5457(‏ فهو بربط 
تدهور العمارة تدهورا فاجعا بالأعمال 
السياسية والاقتضادية الكدرة فكأن 
شيطانا بميسغ كل شىء: وبريط السرد 
تفاصيل التغيرات المعمارية والعواطف 
والأذواق. 

(ويعرض د.حسين جمودة فى كتايه 
«الرواية والمدينة» نماناج/دالة لمصمل 
الثقيرات.فى كثابات الستييات من نواح 
أوسنع كثيزامن/العمازاة وإن تضمتتها). 

ولا يرجع محمد إبراهيم طه فى 
اسقوط النوار» قسوة معمار المبانى إلى 
انفتاح السبعينيات بل يتعقبها إلى تاريخ 
طويل من البطش بالفقراء فهو يحكى عن 
مستشفى الدمرداش الضخم الجهم 
بطوابقه الستة؛ وعن زائره الذى ينتايه 
انقباض وهم بدط من البوابة الكبيرة 
السوادى التى تقف حائلا أمام الريفيين 
نسوة ورجالا وأطفالا ومرضى ليظلوا 
خارج السور حتى موعد الزيارة: ويختلط 
المعمار بحركة الحياة والناس اختلاطا 
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تعيسا سلالم وطرقات ومداخل: قاعات 
ومكاتب طلية وأطباء وممرضات: مرضى 
على تروليات» ضمادات وفصاعذ, 
تومرجيات يمسحن الأرضيات والحوائط 
الكالحة: فى مداخل الطرقات عمال 
يسدون مناقذ الأقسام حتى جانب 
الزيارة» ويتوه الريقيون فرادى وجماعات 
فى الطرقات بحثا عن الأقسام والعناير 
فى المتاهة الواسغةهن التفرعات 
الكثيرة؛ فمعمار المستشفى المجانى كان 
لاعاقلاتيا 'متخططا لاسنتهدف راحة 
المرضى الفقراء وزائريهم وحصولهم على 
أنوا ع العلاج الفسرورية بل تكديسهم 
وتقديم العلاج شكليا. 
عمارة يحغوييان 
ومن ناحبة أخرى تختلف «عمارة 
يعقوييان» لعلاء الأسوانى (؟1١٠2)‏ عن 
عمارة ضياء الشرقاوى فى «أتتع يامن 
هناكء» فهى مفتوحة على شارع سليمان 
التجارى وحركتيه النابضستيكميا أن 
طرازها أوروبئ تتاسب طرق حبيحاة 
الأجانب والنخبَّةسشْ المصريين المتَجهين 
إلى تقليد الأورؤبنيّنء وسليظل طرزازها 
كما هو ولن يتغير مع تغير مجتمع 
العمارة بعد حركة 1565 وتقلباتها 
واتعطافاتها إلا معمار السطح. لقد كان 
ملمقا بخدمات الشقق ثم أصبحت 


خيرى شلبى 


علاء الاسواتشى 
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حجراته تؤجر ويتم تطويع المكان لإقامة 
السكان وكذلك اوجود مشاغل للتفصيل 
وكان أبناء وبنات الفقراء على السطح 
يتطلعون إلى الصعود الطبقى ومغادرة 
السطح؛ ويصلح طراز العمارة لاحتواء 
طرائق الحياة المتفيرة فهو طراز مرن 
يشفق مع انتقالات المجتمع القديم إلى 
مجتمع عصرى. 
وكالة عمطية 
ويعى خيرى شلبى على نحو شديد 
العنمق فى كل كتاباته وثوق الضملة بين 
المكان والنسيج الإنسانى وهو خير من 
مَعَيْدَعَن لابق معسان مؤكالة علقةة 
رمجتمعه )١955(‏ , 
الؤكالة خصفة فندسية معمارية 
إضيء حلت إلى خراية كعزيز قوم ذل, 
تو الغارجين على القانون والشواذ 
والمطاردين, والوكالة تجسد قبضة سلطة 
ستحكسة- استمرت من العصر 
العثمات إلى || ا أبحتلال البريطاثى إلى 
حركة يوليه تسيطر على جماعات متباينة 
تريد الحرية والتحقق والانطلاق فتصبح 
خارجة على القانون: إن الوكالة 
ومجتمعها كما يقول خيرى شلبى ببراعة 
هما بكيات ومقرنصات ويلوكات وشرائح 
وحليات معمارية ومكونات سكانها 
النفسية والمعرفية تشبه سراديب الوكالة 
.. فالوكالة تعكس بمعمارفا التشكيل 
الاجتماغى خارجها (فصول - العدد 
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ثبتنا أقدامنا على 
السلم الكهربائى يمحطة 
الثرو وفو يهبط بنا من 
سطح موسكو الى جوف 
المحطة التى بدت من أعلى 
كققص حديدى ضَسخم 
تجمعت بداخلء القطارات. 
تقدمتنى فى وقفتها على 
السلم والتصق ظهرها 
بصدرى. انزلقت يدأى من 
فوق كتفيهاورقدتا 
ممقودتين على صدرقا 
ونحن تهبط على مهل. 

التفت أصوات الأقدام 
الراكضة الى القطارات 
وصرير العجلات الحديدية 
ودقفات كعوب الأحذية 
النسائية وأنصاف الكلمات 
فى سحابة تعلو ببطء فوق 
روس النازلين الى إلنفي. 
من على الجدار المقوسق عن 
يمينى أطل «جوركى» شن 
صورة زيتية ضخمة 
ببسمته والنظرة المريرة 
القديمة . 
كنا فى طريقنا من 
محطة «جوركى» آلى منظة 
«شارع ماركس» لتوديع 
صديق مساقفر يسكن قرب 


نغيل لشاب يقبل ضديقتة 
وسط جمسوع النازلين على 
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السلم الكهربائي. بالتدريج 
دن لنا حراس المترو تحت 
وهم فى زيهم الأسود 
الخاص. شعرت بصدرها 
يتنهد ويرتفم بيدى 
المتقاطعتين فوقه كصليب. 
المصادفة وحدها جعلتنا 
لتق رهم أنهنا كانت 
تحيا وتعمل فى مدينة 
الإجازات لتتتافسر الى 
ونتقايل . 

أحسست خلف رأسى 
بأنفاس رجل بدين يتنفس 
بصسعوية. ملت برأسى 
أتأمل صفحة وجهها 
المعذب. هل حل عليدها 
الشعب بعد أن تقطتت 
المحبة سنة بعد سنة الى 
خطابات ومكالمات؟ لم تبدو 
بالّحة؟ هلا أرهقها حصا 
الوجوة التي تتجل تسخلف 
التسدزات ؟ 

خاض بنا السشلم 
الكهسربائى الى الدرك 
الأخير حيث يجلس كل 
ارس فى كازيلة عفساز 
قطعنا عدة خطوات بين 
الأكتاف وا لأيادى وأبدان 
المهرولين فى كل اتجاه الى 
أن وصلنا الى رصيف 
القطار اللازم. فتوقفنا. 
رفعت تحوى وجهها بعينين 


أرشيف الشارخ 


دافئتين وقلق وقالت : 

- أحس بنفسئ 
متعبة.. لا أدرى لماذا . 

ثبت بصرى على 
ملامحها الشاحبة الرقيقة 
وقفز لرأسى خاطر أنها 
قد تتخذ قرارها الآن 
يقطع كل ابيكنا : 
ضممتها الى قلما 
أراحت رأسها على كنفى 
شعرت بأثنا كتلة واحدة 
حارة انعدم من حولها 
النفق السقف المرتفع 
واللفط. 

اطلت القاطرة من 
جوف الظلمة كوحش 
يساق بالسياط. وانفتحت 
أبواب العربات وانطلق 
الخارجون يتقاطحون 
بسبرعة فى كل الاتجاهات 
.أ وعندقًا 'نفظت القطارات 
لاشبيقايخلنا وهنا 
مكائين اشاغرين فاندقعنا 
اليهما وقعدنا.أخنت 
عربة المترو التى أزدحمت 
هن جديد تتحرك وتعوى 
كوحش بين جانبى النفق 
المظلم. مرقت الجدران 
المعغتمة بسرعة من وراء 
زجاج النوافذ. ركان 
الفتى النميل الوجه قد 
جلس قريباً ساهما 
ورأس صديقته على كتفه. 


ارا 


١ 


تضلم همك 


ذو الحجة؟؟ ١ه‏ - قبراير؟. .كاف 
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مقابلنا قعدت امرأة 
٠‏ ويجوارها طفلة تخطف 
العين. بدا من الخاتمين 
الزهبيين أن الفتى 
وصديقته مقترنان. طبعت 
قبلة خفيفة على شعر 
صديقتى المرسل على 
كتفيها وطوقت خصرها. 
بوهن وصفاء 5 

توقق القطان. قتضظة 
«مايكوقسكى». تدافع 
الخارجون. لاح بينهم 
الشاب النصيل الوجه 
وزوجته ملتصقين كموجة 
فى بحر . وتدفقت لباطن 
العربة جموع أخرى. 
اتجه رجل قمحى اللرن 
على أعتاب الحْسَيِتين الى] 
المقعد بجواز المافلة 
أخرج صحيفة مطوية من 
جسيب البالطر وأخذ 
يتسفحيها. دخلت عرية 
المترو النفق المظلم ثانية. 
صديقتى مستغرقة فى 
دنيا أخرى. هل هى نفس 
السؤال؟. كيف تحل هذه 
العقدة؟ قلب مقسم على 
مكانين. سنة وأكثر وخيط 
وشبابنا يتوتر حتى يكاد 


ينقطع. والعمل؟ 


تحاول الطفلة الصغيرة 
بكل الطرق جذب انتباه 
أمها اليها لتتكلم معها. 
تائم خركات الينه الرجل 
القمحى اللون. يتفتع فى 
بسهة؛ وبكلمات هامسة فى 
أثئها يعنرق اهتمامها كله, 
فتعتدل ناحيته مسرورة. 
على مسافة ترتئج:رجل من 
الؤاقفين يزفل أنقاسنا ثقيلة 
همخمورة. تعلقت يده 
بالعاموب الحديدى يبينها 
عدت تراغها تسقده اأقترأة 
روسية قصيّرة صايرة. 
رَعق قَيْها زعقة هائلة وراخ 
يتحرش بالركاب مفتشا عن 
عدو له فى نظراتهم . تطلع 
اليه البعض بدهشة وهدوء. 
أحسست بكفيها تحطان 
غلى يدى..التتلت اليها. 
مغرورقتين بسحابة دامعة. 
شعور ثقيل يواتينا بأن 
النهاية تحوم بجناحيها 
قتظلم الدنيا تحتهما. أردت 


أرشيف الشارخ 


أن أشغلها عما بخاطرها 
فهمست لها : 

- ألا تتمنين بنتا 
جميلة كهذه؟ 


مداعبة : 

- أمها أيضا حلوة؟ 

ابتسمت لها فى 
صمت . أى صراع 
يعتمل فى روحها؛ وأية 
آمال؟. يلح عليها مشروع 
الإقامة في موسكو.. لكن 
ها الذى يخفيه الزمن لنا 

توقفت العربة: قتخطة 
مساح الكورقى نرت 
إلرأة القضيرة الضابرة 
وفيى تسند الرجل الأمل. 
راح يتلفت من على 
الرصيف متطوها 
يتقحص وجوه الركاب 
من خلال نوافذ العريبة. 
كان مايزال يبحث عن 
عدو لا يعرقه . 

وامتل السحرنة 
اندفاعها. المحطة القادمة 
«شارع ماركس» . وقع 
بصرى على شاب يشبه 
صديقى بأثئقه الحاد 
وجبينه العريض. الرجل 
قمحى اللون يضع حقيبته 
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الجلدية على ركبتيه 
ويفتحها. يخرج متها 
أقلاما ومجلات يناولها 
للطفلة لتتفرج. الطفلة 
تجذب المجلات بقوة 
وتضحك مشيرة بإصبعيها 
الى صورة ملونة. رمقت 
أمها الرجل باستغراب 
خفيف ثم اتطفا التعبير 
فى وجبها وعادت ذاهلة 
ترسل نظرتها الى فراغٌ 
الس 

سنه بطالمحطة 
القادمة, ونتجه الى منزل 
سفرةه الى الوطن . 

كل ودا ع بنطوى على 
مرارة. قال لى ذات يوم : 
«الوت فى جحيم ممير 
أبقى من حياة فى جئة 
أوروبا» . لم حاجاته وقرر 
الرجوع . شعرت صذيقتى 
أنى مستغرق فى شىء. 
رفعت رقبتها متطلعة الى 
وجهى. لم أعد أدرى بم 
سينتبى كل ذلك . فل 
تسافرين معى؟ أظل هنا؟ 
آم نشسئئ كل هابينئا؟ 

اشر ولشقنة يكين 
ثقيل من بطاطس وخبز 
فى يدها قالت ضاحكة 
للرجل القمحى: 

- حلوة بنتك هذه . 
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كاملت الوجل والطفلة 
معا. ورأيت - كأنعا فجأة ‏ 
أنهما يبدوان كاب وابنته 
حقا . نقات بصرى الى الأم 
وشاهدتها بعين أخرى؛ 
راكبة عابرة جلست 
مصادفة بالقرب منهما . 

توقفت عرية المترو . 
محطة.:كارل هاركس». 
خرجنا فى موجة المتزاحمين 
ويدانا متشابكتين. التقتت 
الل ول /التايط كا 
للُصمارال: 

- امتابقئ فى 'منوسكؤ 
وأبحث عن عمل هنا . 

كان بصوتها رنة ضياع 


صعيدبنا السلم 
الكهربائى الى أعلى فى 
بطه. شيعتنا نظرات 
الحراس بثقالة من صوف 
الى الأسود . 


أرشيف الشارخ 


خرجنا من الجو 
المدفئ' داخل محطة المترو 
الى برد الشارع. مرق 
المارة مسسرعين فى 
مختتلف الاتجاهات 
متشابهة. قرصتنا الريح 
الباردة تهب من قوق 
تنوج وراء سور أشجار 
بعيدة . لاح كشك قريب 
فى هالة ضوء ضعيف. 
أمامسه تنائثرت على 
الرصيف عدة مناضد . 
جلس البعض اليها 
يحتسى المشرويات . 
أطراف معطفها على 
ضدرهنا. تطلعنا معا الى 
إلكثلك كواتفقنا بنظرة 
على أن تحتسى فنجانى 
قفهوة ساخنة قي ل أن 


تصعد الى صديقى. 


أسرعنا الخطو الى و 
هناك؛ والأشجار العالية 7 


المتماقبة عن الرصيق. 
فى ضموء أغعمدة النور 
لمعت ندف الثلج البيضاء 
المتساقطة كشرارات 
متلاحقة فوق الاسفلت 
الباولء وانطفك.. .بي 
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نو الحجة71١ه‏ - فيراير؟: ام 


ه + 7 اع 
2 فُ ري هم 4ه 05 
8 0 7 
_ّ 0 7 يه 
مسو أسسسل يوسا جد ساءة 
كلم 35 
امقس مس 3< امسلل 


كل ما هو متصل بالسينما على أرض مصرء أمره 
يدخل فى باب العجحب العجاب . 
فلم تنقض , تنقض سوى بضعة أيام على وداع عيد الفطرء 
حتى أخدذت الأفلام المصرية المعروضة فى دور 
اونا ؛ بمناسبة العيد تختفى شينا فشيئاء بحيث لم 
يبق منهاء والعام الماضى على وشك 
الرحيل :«نتوى قلب جرىء ومعالى 
الوزير. 
ومع ذلك الاختفاء. وتحت تهديد 
أعياد مد نسبات أخزي قد تنتهى بدور 
السيئما > أثا “خالية من الجمهورء وأما 
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ْ لم يكن أمام أصحاب حق توزيع 
الأفلام الأجنبية, وجلهاء إن لم 
نكن كلها من إنتاج هولبيوود؛ من سسبيل 
سوى الإسراع بعرض ما عندهم من 
بضاعة: معظمها لا ينفع الناس؛ فى جو 
مشحون بالتتافس المحموم؛ ضحاياه. أولا 
وأخيرا؛ نحن المتفرجين اللاهثين من دار 
سينما إلى دار أخرى؛ من أجل اللحاق 
بفيلم: قد لا يستمر عرضه سوى بضعة 
أيام. 


٠ 1‏ 
5 انشظر 1 تم 
رواسصرلي. 


وعن بين هذه الأفلام الكثيرة التى حفل زفاف يوناني كبير .. 
أطلاقها على دور السينما بعشوائية, 

مننطعة و 7 سبيل التمثيل بمعابير هوليوود, يكون حفل زقفاف 
«الموت يوم أخر». بطولة جيمس بونى 2 يونانى كبيرء أعلى بكثير من النسبة التى 
و«التنين الأحمر». بطولة السفاح آكل لحوم ‏ حققها أى فيلم أمريكى آخر؛ على مدار 
البشر هلكترهانيبال»: ثم «حفل زفاف العام الماضضى, بما فى ذلك أقلام الإنتاج 
يونانى كبير» الفيلم المعلن فوزه يجائزة الضخم؛ مثل «الرجل العنكيوت», «هارى 
اختيار الجمبور فى الحقل الدّى.يقام بوتل القجدرة الأسرارء و«لورد الخواتم: 
سنويا بضاحية باسادينا بولاية. «البرجان» 0 
كاليفورنيا. سر النجا "م 

وعندى أنه لو وشتتم فى اك ف"المتدراق من الأكييد؛ أن نجاحه إنما يرجع 
الفيلم الأخير. وفى كفده الأبغرى فيل ] الى عدة عوامل؛ من بِنْيَها ولاشك: صدق 
بوند وهانيبال. لرجِحت كفته, لاريب: وزللك”- “” أختان” وبشاطة فى التناؤل؛ غير معهودة 


متسيو ادب" 


رغم أن عش رات الملآايين من عمسزيز ف معظم الأقلام: 
الدولارات لم تبذر على إنتاجه مثلما بذرت إنه» والحق يقال؛ درة سينمائية 
على إنتاج «بوند » وههائيبال». فريدة» فى غابة من أفلام مكررة» شديدة . 
ورغم أن أحدا من نجوم هوليوود لم الافتعال والإملال. 10 
يسند إليه أى دور فيه؛ ولو صغير. ولعل خير مثال على ذلك, بوندا ||| !1 
ورغم أن مبدعه «جويل زفيك» مخرج ودهانيبال. / 
تليفزيونىء» لم يسبق له إخراج أى فيلم والأمر المحزن فى شأن هذه الدرة, 3 
لحساب مصنع الأحلام فى هوليوود» ذات أن عرضها في القاهرة مر مرور الكرام. ‏ 1 
الجلال ومن عجب أنه حقق ايرادات فى والآن إلى الفيلمين الناجحين عندنا ‏ أ 
الولايات المتحدة وكندا فاقت المائتى مليون دبوند» ووهانيبال» رغم أنهما ف 7 
دولارء بكثير. الولايات المتحدة وكندا لم يحققا ايرادات ف 
ويفضل هذا الرقم الفلكى: محسويا هثل نلك التى حققها الفيلغ الدرة «حفل ‏ * 
إلى ما أنفق على إنتاجه. وهو مبلغ زهيدء زفاف», 5 
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وبداية: قيوئد غنى عن التعريف. 
فليس كمه قصة نجاح متصلة؛ نعرف 
لها أولاء وربما لن نعرف لها آخر. 

سمعت بأسمه؛ قبل نصف قرن من 
عمر الزمان؛ وحينذاك حسبته اسما 
عابراء سرعان ما يطويه النسيان: شانه 
فى ذاك شان اسماء كثيرة أبتدعها 
السسمية الأحلام: أو بغضس أدياء العالم 
الجديدء أذكر من بيئها علي سبيل المثال 
«طرزان» الذى كان بغنقامراته فى 
مجاهل أفرنقيَا السمراء: حَدَيْث الناس 
إلى أن اندلعت نيران الحرب العالمية 
الثانية, فشفلتهم عنه بأحداثها الجسام. 

غير أن الأيام مرت أعواما بغد 
أعوام, وإذا «بجيمس بوتد ؛ الذى أختارة 
الأديب؛ ورجل المخابرات البريطانية 
«أيأن فلمنج» اسما لبطل رواياته يخيب 
4ه( .وذلك لان مغامراتة فى مشارق 
الأرض ومغاربيا. بوصفه العميل رقم «أو 
٠‏ أو سفن» قد جرى ترجمتها إلى لغة 
السيينيا- فين عشررين فيلما. 

كمال انصَأجها ظل متواضلاء على 
الكتدال أريُعة عاكا. بدءا من «الدكتور 
نو*(1575)] وختى »الموث يوم آأخر» 
فيلم بوند الأخئير .)2١١5(‏ 

والحقء أنه بهذا العدد من الأفلام, 
يكون جيمس بوند قد ضرب رقما قياسيا 
فى طول العمر السينمائى؛ فاق بكثير 
عمر شخصبة اسطورية مثل المتشسرد 
الخالد. تلك الشخصية التى تقمصها 
شارلى شابلن» أيام أن كانت السينما 
عاجزة عن الكلام؛ فاسر يها قلوب 
الملايين والغريب فى أمر «بوند» أن يطول 
ممرة ان هَذًا التحى رقم أثه مذد 
البداية. لم يكن خافيا على أحد أن 


مشاهد من التثين الأحمر 
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اتطرتي هويكثز فى التنين الأحمر 


عمالته موظفة فى خدمة امبراطورية 
غربت شمسمها بلا رجعة منذ العدوان 
لثلاثى (15057). وباتت بقاياها شتظاياء 
تدور فى فلك امبراطورية فتية ولبس فى 
الآأفق ما يشير إلى أنها هى الأخرى 
على وشك الرحيل. 
خواز الخير 

وأن أفلامه ذات طابمع سبييباسىي 
مباشرء اتخذ هنه العالم المسمى بالعالم 
الحرء تحت زعامة العم سام. أداة دعاية 
موجية ضد الاتحاد السوفييتى: أو 
أمبراطورية الشر. حسب الوصف له فى 
بيان للرئيس الأمريكي الأسبق ٠رونالد‏ 
ريجان». 

والأكثر غرابة تحقيق أغلامه ايرادات 
مذهلة ارتفعت الى ألاف الملايين من 
الدولارات: وذلك رغم أنها كانت ممنوغة 
من العرض العام فى بلاد سكانها 
يشكلون أكثر من ثلث سكان العالم. 


ورغم أنهاء فى حقيقة الأمر, لا تعدو 
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أرشيف الشارخ 


أن تكون فيلما واحدا ؛ وإن تغير العنوان. 

والسسؤال المطروح ؛ فى ضوء ما 
تقدم؛:هؤااكيف كتب «لبوند» الاستمرار 
محققا هذه الايرادات: بدءا من ستينات 
القرن العشرين: وحتى يومنا هذاء إذا 
كانت افلاميمكيززة, #رتقول شيئًا؛ أو 
تشعنى أصيح, تقول لغؤاء قوامه مغامرات 
ضلبيّائية, وأعانات قجة“موجهة ضد 
امنزاطوزية ثالث من الؤجود؛ قبل عشرة 
أعوام أو يزيد؛ والآن ضد إحدى دول 
محور الشر «كوريا الشمالية» كما يبين 
عن سباق «الموت يوم آخر» حيث ينحضصر 
الأخترار فى الكوريي الشماليينء 


71 


ا 


والأخيار فى رجال المخابرات البريطانية ' 


والأمريكية «بوند وجينكس»» ويؤدى 
دورهما النجمان «بيرس بروسنان» وهال 
بيرس «الفائرة بأوكسار أفضل ممقة 
رئيسية قبل عام» ونفس السؤالء لا 
مندوحة من طرحه بالنسبة السفاح 
«هانيبال» فهذا السفاح المتعطش لأكل 
لحوم البشرء لم يتردد اسمةه الا بعد 


ذرانصجة1147ه - فبرالير؟: 7م 
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عرض فيلم «صائد الرجال» (1545) 
المأخوذ عن قصة ٠التنين‏ الأحمره للأديب 
الأدريك وتوماش فارس»: 

ودارت أغوام: كاد اسمه يختقى مع 
دوراتهاء لولا فيلم تقمص فيه «انطونى 
شويكنز» شخصية «هانيبال»: هذا الغيلم 
هوه«صتت الحملان:» الفائز يعس 
جوائز أوسكار. أفضل فيلم وإخراج 
«جوتاثان وييم» وتمثيل «هويكنز وجودىي 
فوستر». 


ع 
وععواء المعسنن ونكت يطل 
تلممة قيدميية فالتيال الأجرافة 
قدرا كبيرا من التقديرء المصحوب 
بالإعجاب؛ مما حدا بملكة بريطانيا إلى 
شلمة لقت ممدد: 
وعلاوة على ذلك» إندمجت فى مخيلة 


أرشيف الشارخ 


من الصعوية بمكان. 

ولأمر ما لعلة منافته شريحة من 
الرأى العام عغادت بضسراوة صمت 
الحملان, أعلن هويكنز على الملا أنه تاب 
وأناب: ولن يعود أبدا إلى تقمص 
شخصية هانيبال فيما هو آت من أفلام. 

إلا أنه بعد عشرة أعوام: عاد 
فتقمصها في فيلم بنفس اسم السفاح, 
أى «هانيبال» (١١١؟).‏ 

ولم يمر سوى عام على انتاج الفيلم 
الأخيرء إلا وكان آمام الكاميرا متقمصا 
شخصية السفاح مرة ثالثة فى التنين 
الأحمر» المأخوذ عن نفس القصة التى 
سبق ترجمتها إلى لغة السينما؛ قبل 
ستة عشر عاماء تحث اسم آخر. 

ومما يثير الدهشة فى شانةه؛ أن 
ومارتادى لاورنتيس: هما 
تفتلل هن تجى الفيلم القديم «صياد 
الرجال:: وقيامهما بانتاج فيلم مأخوذ 


عن نفس الرواية, مرتين» وفى هدة زمنية 


متنتحية الِردو 


تسم عر 5 أمر غآجر مسيبوق فى تاريخ 
اس 


ولا تفسير لهذا الخروج عن المالوف 
إلا بأنه محاولة منهما لاستفلال شعبية 
«هويكنز» فى دورهانيبال. 

وأرجح الغلن أنها شعبية لن تطول 
مثل شعبمية ٠«بونده‏ فى عالم الأطياف, 
بحيث تبلغ أربعين عاما. 

فغريال الزمان لن يتيح لسفاح مثل 
«هانيبال» عمرا طويلاء وآية ذلك إندحار 
فيلمه الأخير أمام «حفل زفاف يونانى 
كبير» فى مضمار الإيرادات!! 18 
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تظهن علينا الشعسن بئوزها ,الهننًا 
الجانبين تتهادى فروع الشجرز بفعل : 
والطريق فى الوسط تشفته شابتان يافعتان: فى 
غير التفات» ا إلى الهواء ١‏ 
وغطاء الرآس / ولا الى 3 
على رأسها. ! وقبل أ: 
ل نجده ينقق إلى مكتية الأتاة 
ملم عبدالفتاح القصاص»: يقف فى جمع من 
و تلاميذ له يعرفهم بمحتويات مكتبته مكتبته التى 
أهداها لجامغة “ارسي ا 7 
الكتب فى علوم البيئة وتشريعاتها الدولية 


وفروعها البحثية. 


( . ) تقطع المشهد جملة واحدة على 
8:9 التليقون. بين الوزير والدكتور 
القصاص الذى يدعو له بطول العمر ومع 
بداية حديث د. القصاص غن مولده فى 
مزج اليرلس سنة 1671 تنقل لنا 
الصورة لمؤال الشسياديق اقفن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مراكن لني فى قزية برج البريس: 
فالقصاص يحكى لنا أن أباه كان واحدا 
من هؤلاء الذنين تخصصوا فى صناعة 
قوارب الصيد؛ الصغيرة أو الكبيرة, أو 
تلك التى تفوقها بتطور صناغتها على 
أيدى المعاصرين المهرة؛ يصدرونها إلى 


ُ 
7 
3 
3 
ٍِ 
3 
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ليبيا ودول الخلبج العربى: بعد أن 
إمكانات التكنولوجيا المديثة؛ وليس 
رسماً باليد على عظام الخشب كما كان 
بفعل أبو القصاص ومعاصروه. 
والشمس ساطعة 
وقبل أن تنقلتا مشاهد الفيلم إلى ما 
البرلس وأهلها من ثغيير, نكون قد 
تعرفنا على أطراف أخرى فاعلة؛ تتبادل 
التأثير على أطراف الحدث الرئيسيينء 
فمع الحضور المستصر للشعس وحركة 
الهواء فى كل اللقطات الخارجية للفيلم: 
نجد فى كل المشاهد الراصدة لأحوال 
الناس فى القرية. حضوراً فاعلا للإذاعة 
المسموعة والمرئية. وقو حخضور هادئ» 
بظهور أجهزة الراديو/فق أمأكن البيع 
والشراء وغلى قوارب المييد, 
والتليفزيون القابع فى المشفهى يكاد يخلو 
من الرواد لولا ذلك الذى تسمر أمامه ؛ 
الختشد لا يضله عير الشاشنةوفو 
الحضور المعنوى وثيق الصلة يما يجرى 
لبحيرة البرلس»؛ ومن ترتبط أسباب 
حياتهم بحياتها؛ ذلك أن الأثير يصمل 
التعليق على المشاهد ينقلها الفيلم رأسا 
من جوهانسبرج.ء وقمة الأرض فيها 
تعانى من ضهف تمثيل النساء اللائى قل 
عددهن فى معظم الوفود خاصة العربية 
والمشهد ينتقل بنا إلى نساء البرلس 


أرشيف الشارخ 


الكادرحات الجميلات» والمعلقة تشرح لنا 
السبب الاجتماعى الاقتصادى لعزوف 
النساء عن قمة الأرضء لافتقاد الفهم 
الواضح لصلة ما بحصدث بحياتهين 
اليومية؛ ولأن قرارات الأمم المتحدة لا 
تعنى لهن شيئا فى غياب الفهم لأليات 
التتفيذء إن وجدت والشتعسن ساطعة.. 
تضىء وجوة الجميلات المكافصات من 
بنات البرلس» وترفع الغشاوة عن عيون 
من لا يرون الصلات العضوية بين ما 
يحدث فى البرلس . وما يحدث على 
المستويين الإقليمى والدولي. 

ويحكى لنا «القصاضه حكاية 
رياسته للاتحاد الدولى لصون الطبيعة 
والموارد الطبيعية 111610 وكيف يعتز ابن 
الينرلس بكونه الأول من أبناء العالم 
الثالث الذى شغل هذا المركز الرفيع - 
َتَتَهْبا - ولفترتين متتاليتين. 

أما وقد أحكم صاحب الفيلم حولئا 
القيد». فهو عالأه على إتمام فعل الأسر, 
وقد .ذلك كل الأدوات؛ مهيمنا على إيقاع 
الاقطات وتسإسبلها؛ مبقيا على الشمس 
سماطعة فى صحن السماء: أو همنعكسة 
على أشرعة المراكب ؛ وإن لموها إلى 


والصورة ينقلها الفيلم حن جوهانسبرج 
- والكلام عن اتفاق حول مصادر الطاقة 
المتجددة عجز فيه المجتمعون 
بجوهانسبرج فى قمة الآأرض عن تحديد 
سس يي مباشر أو تسبب محجددة 
لاستخدامهاء والتطيق الوارد يعسسبه 
على الاتحاد الأوربى» ويؤكد اعتبار 
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الانناق انتصارا لموقف أمريكا والأوبك. 
ويتعجب المعلق من حال العرب الذين 
سائدوا هذا الموقف الأمريكى مع أنه 
يتعارض مع مصالحهم «لو كان العرب 
يخططون على المدى البعيد: لأدركوا أن 
الطاقة الشمسية مستوطنة إلى حد كبير 
جدا فى العالم العربى». 
يور الوراس 
والشمس كما كانت من أول لقطة فى 
القيلم.. وعبر كل المشاهد الخارجية.. 
حتاشسوة ومتعها الكنقافة كه 
بتصاعد الصراع بين الأطراف الفاعلة, 
صاحبة المصالع المتعارضة: يرصد 
الفيلم تقاتئها؛ وتداعياته على حياة أهالى 
قرية برج البرلس بل وأعل مصر أجمعين 
٠‏ فى لحظة تاريخية فارقة» هى لحظة 
انعقاد قمة الأرض «البيئة والتنمية 
المستدامة, جوهانسبرج "..". (َلَدَكَرَنَا 
العالم «القصاص» بالاتفاقية الدولية 
الخاصة بحمابة الأراضى الرطة 
والمعروفة ياميم اتفاقكتةارابيلار»., تلك 
التى نلزم الدول الموقتعة عليها؛ وفثها 
مصرهء باعتبار مناطققها الرظنة وفثها 
برج البرلس؛ مناطق محمية: بكل ما 
فيها من مصادر طبيعية, وتتوع حيوى. 
ولأن منطقة البرلس فى مصر تجتذب 
مثات الألوف من الطيور, تهاجر إليها 
من صقيع شمال أورياء لاجثة لدفء 
مياهها تلقى إليه ببيضهاء ويعضها 
يواصل الطيران عابرا إلى السودان وما 
عداها من دول القلب الإفريقى: ولأن هذه 
الطيور تعتبر من المكونات الحميمة فى 
التراث الإنسانى: فحمايتها - على هذا 
النهر - لازمة. 


أرشيف الشارخ 


هذا ما نطق به الدكتور القضصاص 
على مشاهد رائعة التصوير لأنواع من 
الطيور موضوع الكلام» وفى هذاء كما 
فى ما عداه على مدى الدقائق الخمس 
والخمسين التى يستغرقها الفيلم, يصلك 
إدراك مباشر فى استقامة أشعة 
الشمس والسماء صافية. وهو إدراك فى 
قوة ووضوح وقدرة كشف الشمس لأى 
ظلمة أو التباس: يفهمنا - بين أمور 
أخرى - أن الرابطة والمصلحة عضوية 
بيننا ويين أهل أوربا حتى أقصى 
الشهال» وكأن الفيلم يرصد رحلة الطيور 
المهاجرة يدعونا أن نتأمل أحكام الخالق 
فى خلقه ؛ لعلنا مع التسبيح بالحمد 
نهتدى. 

والروابط العضوية واللصالح بيثنا 
وبين الأللابيين ليست فى أخوال صحة 
الأحياة وسلامة وجودهم ؛ كما فى مثال 
الطيور المهاجرة رحسب ولكنها كذلك 
تتشتح”مع إقتكتراب الأخطار. والفيلم 
ينبينا إلى تماثل وتررابط عضوى آخرء 
قالقتضانات وارتتَاكات المناخ التى 
تعضلف بأوزيا هى جزء من تغييرات 
مناخية أشملء تتأكل بفعلها شواطىء 
المتوسطء وهو فى منطقة البرئس لا يهدد 


دلتا نهر النيل وحدها ؛ ولكنه يهدد أمن | 


مصصر على كل المحاور والخسائر فى 
أورياء لها ما يقابلها فى مصدز: بينما 
الأثير ينقل بالمسورة من جوهانسبرج 
نص وعود باول التى «لم ترض المدافعين 
عن البيئة؛ فيما تمثل الولايات المتحدة 
المدو الأول لهمه ويالمثل ينقل الأثير 
الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة 
الأمريكية بالكذب والنفاق حين تدعى 


نو الحجة؟141ه - لبراير؟. - آم 
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تحمل المسثولية تجاه التغيير المناخى 
بينما لا تفعل شيئا سوى تخريب 
بروتوكولات كيوتو.. والكذب والذفاق 

المستوى الدولى له ما يعادله أذى وجرها 
على المستوى المحلى.. فلقد صسارت 
بعيرة البرلن ضرفا للاراغئئ التى 
استصلحت جنوبها على مدى العقدين 
الماضيين؛ ولم تسلم من آثار الصرف 
الصحى فيهاء فانسد بوغازهاء وإذا 
أضفنا إلى ذلك أثار عمليات ضبط النيل 
منذ بناء القناطر الخيرية :)16٠١(‏ إلى 
بئاء السد العالى متمثة فَىّ-تضاؤل ما 
كان يهمله النيل من طمى مع الفيضتان, 
يبنى به الدلتا ويغذى الشطان بالغرين 
اللازم لحضانة سمك /السياردين» غها هى 
الصورة فى إلفيلم تنطق بتبلال أأحوال 
مياه البحيرة وجا فيها من سبعك ويفهمنا 
«القصاهن: العلامة أن اختفاء السردين 
وأنواع الجمبرى وغيره من أنواع السمك 
التى كانت تميز البحيرة, إنما هو نتيجة 
طبيعية لما سبق شرحه من ممارسات 
سلبية حرمت البحيرة من تدفق مياه 
البحر إليهاء فعرٌ توال خيراته إلا على 
أصحاب المراكب الكبيرة القادرة على 
الصيد فى مواضع فى البحر أبعد بكثير 
من الشواطىء القريبة من البحيرة التى 
اعتاد صيادو البرلس ارتيادهاء وإذ 
يصل بنا القيلم إلى هذه النقطة من 
تحسعيد الدراماء تنقلنا الصورة إلى 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الذى يلقى 


أرشيف الشارخ 


فى وجهنا بقنبلته الكاشفة «باعتبارى 
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية, 
ومافتدولة هو عتساية وفافية وشييق 
المواطدين والقوى العاملة, فإننى لن ألزم 
دولتى باتفاقية دولية ستؤدى بالملايين من 
المواطنين إلى البطالة». 

وهكذاء ويك الهطنذق واحكام 
السيطرة على كل أدواته الفنية.. نجد 
القيلم يثيت لنا من كلام بوش. كيف أن 
هذا المنطق الأنانى المتجير؛ فهو الحاكم 
لمكم فى كل.ما يحدث فى هالمناء 
وعلى كل المستويات» وينطبق الأمر على 
البرلسء حيث الحيتان الجبارة من كبار 
الملاك: يسشيطرون غلى الحيازات الكبيرة 
ا السحيرة وتطلق لهم الصرية على 
مستاحات المياه كما على مساحات 
الوص الحاوى لكل أنواع المشرات 
بينميا .تجكم القسضة على فقراء 
لطبي بنؤليهم العقاب على أصغن 
اخنالنة .امع كلونهم فى كل الأحوال 
منضبطرؤن: علق حد شهادة «حمدين 
صباحى» ثائب البرلس فى مجلس 
الشعب. وفى ظل منطق الهيمنة يشهدنا 
الفيلم عجز قمة جوهانسبرج عن حل 
مشكلة حرمان فقراء العالم من الخدمات 
الصحية والمياه النظيفة» ومعها يشهدنا 
ل رما لغالي الإزلسن نت فضول 
المياه بانتظام. كما يشهدنا على بؤس 
أحوال الأطفال ومتهم صبيان ومنات 
يشغلهم خبير الزواحف فى جسمع 
الستحائى - ذياية مقه - مقايل هشز؟ 
قروش لكل سحلية ؛ والدلالات فى 
الموضوع غير خافية. 
وتظل الشسمس ساطعة ؛ يلخذك 
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الفيلم بنورها الكاشف لتلم كل خيوط 

الحقيقة يغزلها شفيع شلبى بكل حنكة 

وقد محص ودقق قبل أن يضم كل سداة 

إلى لحمتها ليخرج نسيجه مضاهيا 

متانة الكتان: وتكاد نعومته تنافس حرير 

إخميم ٠‏ وهو على طول الخط يدهشناء 

ولا عجب» إنه نفس شفيع شلبى الذى 

أدهفش مشاهدى التليفزيون حين بدأ 

قراءة الأخبار فى عام ١/ا15١.‏ وعيناه 

تخاطبان عيون المشاهدين وكأنه يرتجل, سولق عقا 0 

وهو نفس شفيع شليى صاحب العديد 

اي المسبوقة أو دأى معلقء يستوى فى ذلك: الفرنسى 

ومنها على سبيل المثال لا المصرء, إريك لورواء الذى يعرض لنا الفيلم 

الشارع المصرىء؛ وسيئما فى علب. وهى شرحه لإحكام الهيمنة ونص عباراته فى 

المائز على جائزة أحسن مخرح من ذلكهلن يهدأ الوضع فى الشرق الأوسط 

المهرجان القومى الرابع عشر الأفلاه إلا بعدبإزاحة نظامين» فإذا أزاحوا 

التسجيلية والقصيرة )١115.(‏ عن.فيله العراق«فالخظوة التى يعدونها بعد ذلك 

«تحولات سيوة: ؛ وهو صباحب قرار هى إزاحة النظام الإيرانى؛ : لبيمة 

العمل مستقلا من خلال مركزه العردر بذلك تكون كاملة.. الحرب قائعة.. عاجلا 

للإنتاج الوثائقى فأنتي!- يمشلارك: ١‏ كتاناذلك"أو أَاوا..: كقبا يستوى فيه 

اللجنة الدولية للصليي الاح يثر ‏ وى | موقف قبائ ل ارونو إلتىأثادت في قمة 

سلام ع المية» ولبرنامج الأمع المتحدة الأرض بأستخدام الطاقة النظيفة 

للسكان أخرج أريعة اقلام تسجياد والعودة إلى أسَا ليب حياةٌ الأجداد لإنقاذ 

الت البيئة من تداعيات التلوث. ولم يكتف ١61‏ 
ويواصل شفيع شلبى إدهاشنا الزولو بالكلام وإنما حشدوا - خارج 

فنتحهير. صحيع أنه أسمى فيلمه قاعات المؤتمر -حشون من الراقسج | 50 

«البرلس قى قمة الأرض». وصحيعح أنه والراقصات فى تأكيد باهر لقيمة | الضه 

ثبت المكان وحدده بالبرلس: كما ثبت الثقافات الأصسيلة, يواصلون الرقص 

الزمان فى وقت انعقاد قمة جوهانسبرج والشمس ساطعة ؛ ينبهنا نورفا ومع 

7 وصحيعح أنه رصد أقعال ذلك نتحير» فهل نسق انا شفيع شلبى 

ومواقف وآراء كل الأطراف ذات الصلة. هذه المعزوفة الفيلم لنلّم بواقع البرلس 

0 أنه ترصد للبث المسسموع وبطل أبطالها «القصاص» العارف يكل 

والمرئي مكثفا وعينا بلاعبى الأدوار على مفردات الواقع البيئية والدولية: صاحب 

مسرح الواقع ولم بفلت منه عنصر فاعل الرؤية وعنده مفاتيح الحلول يعرضها فى 


ذو الحجة؟؟11اه - فبراير؟١‏ ١7م‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
7 
و 
1 
3 
و 
و 
5 


.02م 01000126 


أسى. يشرح الواقع المؤلم وينبه للخطر 
القادم مع فتح الطريق الدولى السريع 
الموصل من رفح إلى السلوم إلى جسبل 
طارق - مرورا بقرية برج البرلس. 
تحن هنا التقنى هلما فى الخطر 
القادم «والقصاصء لا يفقد قدرته على 
الاحتفاظ بالأمل واحداث التوازن ولذلك 
يطفر الدمع من العين حين ينطق الرجل 
فى آخر الفيلم بالعبارة »إنك أنت.. كان 
ممكن طيعا الدول توظف وتستفيد من 
بروز أبنائها.. يعنى .. لكن ده مش 
بيحصل؛:. 

وإذ ينتهى الفيلم يِرّنِ في الذمن 
السؤال مرة أخرى ٠أكان‏ الفيلع.عن 
البرلس وبطل أبطالها «القصاص».. أم 
أن البرلس والقحنامي ف الفيلم لإذلام 
بأبعاد الهيمنة ؛! 

وتلك الشمس الحاضرة دوما تضِىء 
كل اللقطات الخارجية:؛ أفى حِرْء من 
الوعمى بالتشكيل الجمالى للصورة أم 
أنها حاضرة للتذكير دوما بما نملك من 
مصادر الطاقة المتجددة وفيها مجمل 
الحلول؟. آم أن الإشارة إلى القدرة على 
كشف الظلمة وبيان الحقيقة هى سر 
حضورها الباهر ذ فى الفيله؟! ولقد نجع 
شفيع شلبى فى أن يقدم لذا الفيلم 
الشمسء ولك يارب فى خلقك شئون 
وشئون .. يرزق من يشاء بغير حساب»* 
ومن فيض رزقك أن تنعم على عبدك 
باستقامة الفكر والنفسء تدفع به. إلى 
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كل صعب يستسهله: ويندقع راقعا لواء 
الحقيقة مهما كانت الأهوال. 
بين الشمس والاسوار 
ولا أملك هنا الا المقارنة بإبداع آخر 
هو كتاب «الأسراره للبطل الأمريكى 
دانييل إيلزبرج 281155618 103:11 
الذى يطوف أرجاء الولايات المتحدة 
الأمريكية هذة الأيام عارضا كتابه -56 
كأع01 الذى يكشف فيه الأسسرار 
المحيطة بكفاحه لإظهار الحقيقة وكشف 
أكاذيب الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين 
حول سير المعارك فى حرب فيتنام قبل 
ثلاثين سنة.. يلقى صساحب «الأسرار» 
محاضراته فى كل الولابات المتحدة 
الأمريكية ويجتمع إلى رأيه مؤيدون من 
يوخيلف المشارب والمفنة_ويات: ومة 
السيئاتور جون كيرى '[811؟1 را 
المرشح الديمقراطى فى الانتهًايات 
الأمريكية القادمة . الذى يرى أن 
شجاعةٍ دانييل اللزبرج أنقذت حياة كثير 
حل الأمنزيكيين» > فلقد كان دانييل 
إيلزدرج صياحب الدور الفاصل فى قيادة 
ثورة الأمريكيين على حرب فيتنام. يحكى 
صاحب «الأسرار» فى كتابه كيق أنه 
في 141١‏ قام بمخاطرة انتحارية كادت 
وثائق للبنتاجون تقع فى بسبعمائة 
صسفحة, وحين عجز عن لاخ 
الدبلوماسيين بنشر الوثائق لتثبيه الأمة 
الأمريكية إلى أن رؤساءهم المتعاقبين لا 
يقولون الحقيقة عما يدور في معارك 
فيتنام: وأن كذب القيادات الأمريكية 
أودى بحياة مليون فيتنامى ومعهم 
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يتراجع. بل دفع بالوثائق إلى صحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية يفضح كتاب 
الأسرار: مؤامرات نيكسون للقضاء 
على دانييل إيلزبرج وكيف طلب رئيس 
الولايات المتحدة من وزير خارجيته 
كيسنجر أن يترك الصحافة تحاكمه 
مطلنا ضرورة تدمير الرجل: وكيف 
تصاعدت المؤامرات لتصل إلى شراء 
ذمة القاضمى بوعده برياسة الشرطة 
الفيدرالية 1"81 ؛ وفى المحكمة يواجه 
إيلزبرج باثنتى عشرة جريمة يصل 
عمجمل الأحكام فيها إلى السجن لانة 
وخمس عشرة سنة؛ لكن «من يتق الله 
يجعل له مشرجا». فبرغم ألوان العذاب 
التى ذاقها إيلزبرج ومنها هجوم 
البلطجية عليه وضربه حتى كسر عظام 
ساق»؛ ورغم قيام لصى واترجسيت 
الشهيرين «جوردون ليدى 6010011 
/ا100ط» و:هوارد هفنت 13105310 
نالل» ببسسرقة الأوَرَاو][ ا تقَامتكة ين 
مكتب المحلل النفسئ لداتبييل إيلزبرم: 
بتصريح مباشر من القبادة الأمريكية, 
إذ كانت بغية «نيكسوؤنة أن جد فى 
الأوراق ما يفضمح إيلزبرج فتسقط عنه 
المصداقية فلا يجد مسخرجا سوى 
الانتحار.. وحين تقرأ ذلك فى كتاب 
الأسرار لا تملك إلا تذكر قوله تغالى 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجأ» فقد 
انكشف أمر الوعد الرشوة للقاضى الذى 
يضطر للتنحى عن المماكمة: ليطلق 
سمراجح إيلزيرج وقد أصبحت المستئدات 
البنتاجونية التى قام بتسريبها هى أقوى 
المعاول المنهية لحرب فيتنام ومعها 
استقالة نيكسون ٠؛‏ ونزوله المهين من على 
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مقعد رياسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

أما اندفاع إيلزبرج المحموم هذه 
الأيام لترويج كتابه «الأسرار» فلاته 
يعتقد أن التاريخ أعاد نفسسه. وأن 
الأمريكيين يجب أن يغرفوا حقيقة دوافع 
قيادتهم لضرب العراق: فهى كما يؤكد 
من أجل «البترول والبترول ثم البترول: 
وليس من أجل الديمقراطية المزعومة.. 
ويرى إيلزبرج أن الإقدام على المخاطرة 
مطلوب لإنقاذ العالم؛ وهو يستحث 
العارفين بحقائق الأمور أن يكشفوا كذب 
قياداتهم وهو القائل«لا أستطيع أن 
أتصور إنساناً؛ كائنا من كان, يستطيع 
الثزام الميمت عما يعرف أنه خطأ», 
وبلاحظاإيلإبرج أن الأخبار المتسربة عن 
أسراز الاستتعدادات اضرب العراق ذات 
همفرّى ميم. ألا وهو أن المقصاطين 
الأمويكيين غير رإغبينيقى الحرب ولذلك 


هم أنفسسيمالآين يقومِون بتسريب 
الأخباز , كما يِؤْكْد دانييل إيلزبرج (فى 


أمر ضرب العراق) وكلامه منشور في 
صحيفة الجارديان ويكلى عدد 1١١‏ 
ديسمبر ٠٠١7‏ - ما نصه «إننى أعتقد 
أن رامسفيلد وشينى وفولقفوتيز 
يستخدمون جنودنا كطعم». 

فاللهميا أرحم الراحمين وأنت 
ألخالق من عبادك من يحملون شموسهم 
؛ يسلطونها على كل زيف تفضحه , 
اللهم أشدد أزرهم فلا يسرى لقلويهم 
خوف أو جرع ؛ اللهم انصرهم. وأسبم 
عليهم فى الاستيسال فى الحق المخر بي 
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بقلم 
عزالد ين نجيب 

شا الأسابيع المفصلية بين عامى 1٠١" / ٠٠١5‏ 
+ كانت فترة متوهجة بأضواء المعارض التشكيلية 
بالقاهرة والاسكندرية, بين معارض جماعية أو 
فردية أو استعادية لمسيرة فنانين راسخى الأقدام 
أو سعارض حداثية لفنانين شباب يبحثون عن 
مكان تحت الشمس» أو معارض تقدم اكتشافات 
لتراث فنانين راحلين مجهولين.. ولعلها فترة 
توهج معتادة وسط الحياة التشكيلية فى مثل هذا 
الوقت من كل عام 
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لعبة الأطواق - عيد القتاح البدربى 


و , م كأنها موسم الإخصاب الذني يتم 
8 خلاله التزاحم والتلاقح الإبداعي 
بين شتي الأجيال والاتجاهات الثنية ..: 
لكن المحزن هو أن الموسم ينتهي عادة 
جينات الإبدا ع الورائية منْ جيليإلي جدل. 
بل أساسا لجفاف البيئة الاجتماعية 
والأقافية المصيطة وعدم صلاحيتها 
كحضانة صحية تنمو فيها الأجنة 
وتتفاعل مع تيار الحياة» محدثة حركة 
جدلية تتخلق من خلالها التيارات الفنية 
والنقدية ! 

هكذا تمر هذه المعارض بحياتنا مر 
الكراع: ونادرا ما تشير حولها جدلا أو 
تشكل تراكما يؤدى إلى متغيرات كيفية, 


6 


الذاكرة الأثمة - ضياء العزاوى 


متكاملة: حتى لوحظيت كل قطعة على 
حدة بتميؤ أو فرادة . 
أرى. بغد أل لنقاهرة 
غير أن ثمة لوحة فسيفسائية مختلفة 
أن إلى القاهرق أواخير ديسمير الماضى 
من العراق التشقيق؛ تتبثل فى معرض 
لعشرة من فنانيه البارزين؛ أقيم يقصر 
الفنون بالاوبراء كارسالة حضارية من 
شعب تحت الحصار والتهديد المستمر 
بالآيادة على مبدى اثثى عشر عاما 
متصلة:؛ تؤكد أنه مازال قَويا صامدا 
مبدعا لقيم الجمال والسلام؛ ومواصلا 
لدوره التاريخى الريادى فى بناء 
الحضارة وإضاءة الإنسانية وهكذا 
تراهم - فى النهاية - فوق الحصار ! 


بل هى أقرب إلى التجاور القسيفسسبائى فى هذه اللوحة ذات الألوان 

لقطع صغيرة ملونة بشتى الألوان» لاتصل والاتجاهات الفنية المتثوعة, لانسمع 

إلى تاليف هارمونى أو درامى للوحة0ح صوتا للحرب أو صيحة للنزال والتحدى 
أرشيف الشارخ 
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لنهمجية الإمبريالية؛ أو نهنبة للنحيب» أو 
استدرارا للمسامدة: كما قد يتوقع 
البعضء بل نستشف انعكاسا دراميا 
مكتوما ومغلفا بحس درامى أو شعرى 
قامس شابغ بالكبرياة نهنا جتتدار 
مخضب بنشع الدم وآثار القصف لكنه 
موشى بكتابات الأطفال المعبرة عن 
الاصرار .. كل ذلك بأسلوب تعبيرى 
حهد (نكل تاكن تسن ونا يناه 
حجرى شاهق يحاصصر أنفاس الانسان 
لكنه يتطاول حتى يشق الجدارء ويتعقق 
ذلك باسلوب ملحصمي سريالى (مثل 
سعدى الكعبئ): وهنا آرضن مشققة كاثر 
بركان أو زلزال لكنها تتماسك وتتلاحم 
من جديد, رغم أننا لانرى إلا أشكالا 
تجريدية (مثل على الجسايرى): وتلك 
أصابع بشرية تنبثق مشرعة من تحت 
الأنقاض فى أسلوب تكعيبى: إيماء 
للمقاومة ل سكيم قت دي]ة 
العزاوى): وذلك ضر خإفندسبي تقوالي 
فيه العلامات التجريدية والرمزبة موجبة 
بمعنى الااسستشهاد (مثل راقع 
الناصرى)؛ وهناك فتيات كاعبات يحلقن 


8 فوق مبان اسطورية ذات قباب كحلم 


بغدادى بالحب والخصوية (مثل لوحات 
نورى الراوى)؛ تلك تصميمات مجردة 
تعكس توتر حركة التنفس المرتعشة فى 
الصدور (مثل على طالب)؛ أو تعكس 
انطلاق الشهب والأطياف القزحية فى 
الفضاء (مثل سالم الدباغ). وذاك تمزق 
الحلم الفلسطيثي بين أطراف متنازعة 
تحث سماء مظلمة تخترقها خيوط 
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مجهولة وأرض دموية يدور فوقههسا 
الصراع (مثل علاء يشير) . 

لقد ابتعدت اللوحة العراقية 
المعماصرة عن لفة الخطاب المباشر. 
مضحية بالتاثير الآنى الذى تحدته 
الشعارات والتوظيف الرسمي للفن فى 
خدمة القضاياء وذلك اصالح التأصيل 
الأممق والتأثير الأبعد مدى للقيصة 
الرمزية بعد ضهرها فى قالب جمالى 
يتوافق مع لغة الفن فى العصر الحديث » 
فتصبع اللوحة بذلك أقدر على التواصل 
الإنسانى فى أى مكان من العالم؛ مؤكدة 
مشروعية هذا الابداع وأصحابه فى 
البقاء والانتصارء وان كان الأمر محفوفا 
بخطر اقتصار التواصل المحلّى مع هذا 
الإنداع على النخبة المشقفة تشكيليا 
والقاذرة على استيعاب الأساليب القنية 
النائية عن المباشرة والمحاكاة والزينة. 
قى ليل ظروفإلعزلة والقطيعة بين 
شعوييا الهربية ؤتيارات الفن الحديث.. 

© اكتشاف كنزين : 

حدثان فنيان مهمان انطلقا بالقاهرة 
خلال يناير الماضى؛ كانا بمثابة شق فى 
جدار الصمت والاهمال الذى حاصر 
إبداع قنانين غابا عن عالمنا هنذ سنوات 
بعيدة: حتى بدا المعرضان اللذان أقيما 
لأعمالها متل اكتشاف لكتزين ! 
#الأول للفنانة زهرة أفلاطون (يضمم 
الزين )؛ وهى الأخت الصغرى للفنانة 
الكبيرة الراحلة إنجى أقلاطون, وقد 
لقيت زهرة مصرعها فى حادث بطريق 
القاهرة الاسكندرية عام 1918 مع 
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ابنتها وزوجها وهى فى الثانية والأربعين 
من عمرهاء بعد أن أقامت معرضسا 
واحدا للوحاتها بالاسكندرية عام ١91/١‏ 
» وكانت قد تتلمذت بمرسم الفنانين 
الكبيرين أدهم وسيف واثلى » وجاء 
معرضها الذى نظمته قاعة سفرخان 
بالزمالك مفاجأة مدهشة , بما يحمله من 
مسحة شاعرية ونورانية مضيئة » ومن 
تمكن تقنى ومققدرة على إعادة صياغة 
الطبيعة والواقع بحس ذاتي لا يحاكيهما 
وإن بقى حضورهما الظاهرى. 

قسة ثؤسة إلسائية مسبفة قن 
لوحاتهاء تتجلى فى حديها على الفئات 
الهامشية المتواضعة فى المجتمع : 
تلوت هته تزيوة:: كمسازق 1 
معهم خاصة من خلال وجوههم المغلفة 
بمسحة عميقة من المشاعر * ببن 
الشموخ والاتكسار بين العذوية والحزن, 
بين الأنوثة والاستكانة لكنها فى بيُجملها 
تضفى على الجى رقة ومذوية أنثوية , 

وتتميز زهرة بخطوطها الموجزة 
ولمساتها الجريئة وألوانها المسريحة من 
خلال مساحات واسعة تشع يوفج 
الضوء الذى ينيع من ذات الفنانة» أو من 
ذاتٍ الشخصية التى تصوزفاء أواهن 
داخل التكوين الفنى للوحة. إن الأبيض 
لديها ليس فراغا خاليا من الحياة 
والعمق وليس نقيضا مضادا! للون 
الأسودء أو خلفيةلإبراز الخطوط 
والألوان الأخرى؛ بل هو لون عميق غنى 
بطبقات من الدرجات الشفافة والهامشة, 
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من الوردية والفيروزية والبتنفسجية 
والسماوية: إنه فضاء منسوج بالوان 
الحلم والحنان والحنين؛ يصحتوى 
الأشخاص والكائنات بنورانية آسرة, 
ويضفى على مشاهد الطبيعة ذلك النيض 
المرتعش فى غموضء وكأتك تراها من 
خلف ستارة من البنظلا , 

##أما المعرضن الثانى فكان للفنان 
الراحل حسين محمد يوسف -151١١(‏ 
ه1) بقاعة إبدا ع بالمهندسين؛ وقد 
دأبت هذه القاعة على تقديم قراءات 
جديدة لبعض الرواد فى الحركة الفنية 
عبر أعمالهم المنسية أو المجهولة .. وهنا 
قدمت قنانا ذا أستازية لافتة جرقه 
النسيان تماماء؛ ومن الغريب أنه - هو 
اتقسبه - ساهم فى ذلك بتوقفه العمدى 
عن ممارسة الفن بقرار لا رجفة فيه وهو 
فَىَأأوج عطائه فى سن السابعة 
والعاشسرين يايعد عشر سنوات من 
الأبيااع, لأيشبآب لاتزال غامضة (وان 
كان كتانوج المعرض يفسر ذلك بتفرغه 
للتدريس بكلية الفنون التطبيقية والعمل 
السياسي) وهو تبرير غير مقنع !. 
الكلاسيكية العائدة؛ تمتزج فى لوحاته 
أساليبٍ رواد عَصَر النهضة الإيطالية 
وأساليب الفنانين الفرنسيين دافيد وآنجر 
وأساليب المستشرقين الأوروبيين فى 
مصر والشرق إنه يملك درجة عالية من 
التنمكن العرفئ فى تضصوين الوجتؤة 
والنسب والأجواء الطبيعية المحيطة 
برصانة لا تجارى نسبة لأقرانه من 
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المصريين الدارسين بإيطالياء حيث سافر 
إلى روما عام 1514 فى بعثة دراسية 
لفن التصوير بعد حصوله على دبلوم 
صدرسة الفنون والزخارف بمصرء وأتم 
دراسته بإيطاليا عام 77 بمعرض أقامه 
لأعماله بمدينة روما أشاد به النقاد فى 
الصضحافة الايطالية. وعقبٍ:عودته إلى 
مصر أرسل فى بعثة أخرى إلى لندن 
بكلية الفنون الملكية, وبقى يدرس فيها 
حتى عام 1975 وعاد إلى مضر بعد أن 
أقام ممرضه الثانى بالثادى المصرى 
بلندن؛ وفى القاهرة أقام معرضه الثالت 
والأخير بنادى الفنون والصتايع؛ وبعده 
أعلن توقفه الدراماتيكى عن ممارسة 
الفن ! 

وبالرغم من غلبة الطايع الأورويى 
غلى لوحاته الزيتية والخطية- موضوعا 
ومعالجة إلا أن الإضاءة فيها ذات خسن 
شرقى اخاز, إن تيدو ركأئيا 2001 
(مغلترة) أو كأنها قبن ياخلى يشبع.على 
وجومه فيكتسبها نوغا من القداسسة 
والفموض: كنفنا تبذزالمسناته الحنة 
المتدفقة باللون سكونية تكويناته وتخلع 
عتها عباءة الجمود الكلاسيكى . 

وسواء اتفقنا أو اخظفنا مع أسلويه 
أو حول ملاسته لهذا العصرء فإن أعماله 
صارت جزنا من ذاكرة حركتنا الفنية 
وإضافة إليهاء بنا يجعلها جديرة بأن 
توضع فى مصاف أعمال الرواد تحت 
دائرة الضوء . 

©البدرى 6.6 ومعتتاليته الشعبية 

مثلما يتغنى الشاعر الشعبى بالسير 
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والمواويل ويشارك الشعب اختفاله 
بالحياة فإن الفنان عبد الفتاح البدرى - 
أبن أسوان الذى درس الفن بالقاهرة 
وعاش متنقلا بينها وبين مسقط رأسه - 
جعل رسالته التشكيلية هى التغنى بحياة 
الفلاحين البسطاء فى أفراحهم وعاداتهم 
وتقاليدهم, وكأنما ينسج لنا بالفرشاة 
والألوان غوالا ضامتاء لكثئه ضاخب 
بالحياة . 

وفى معرضه الجديد بقاعة أرابيسك 
بشارع قصر النيل طوال يناير الماضى, 
قدم مجموعة متنوعة من رحلته الفنية 
الخصبة: يمثل النيل عنصر الاستمرار 
فيهاء بما يمتد على شاطئيه من بيوت, 
اتخذت سماتها من معابد مصر القديمة 
وعمارة النوية المتوارتة. وكذلك من 
العقارة الاسلامية تتناثر فتحات أبوابها 
ونوافذها كالعيون الساهرة: وتتوزع 
الخطوط والألوان فوق جدرانها فى إيقاع 
رشيقء كأتيا تكتسى ثيابا مزركشة» 
وتتنهادى القوارب راقصة فى انتظار 
زكابها» أوكامْلة العابرين إلى الشاطيء 
الآخر: أى الصيادين الساعين إلى رؤقهم 


فى كل لوحاته احتفال بالحياة: مثل 
ألعاب الأطفال البريئة وهم يصنعون 
بأجسامهم قطاراً أو دائرة: أو وهم 
يسابقون الريع بأطوافهم, كما تمتلئ 
لوحاته بمشاهد أفراح الزفاف وجلسات 
السمر فى الساحات وأمام المنازل وحول 
العازفين الشعبيين . 

لكن أكثر ما يستهويه هو رقصات 
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التحطيبء التى تجمع بين القوة 
والرشاقة. بينما تتطق الجموع حول 
الفارسين المتبارزين وهما يتقاطعمان 
ويتوازيان ويتباعدان ويتقاريان؛ وتتطاير 
فى الهواء ملابسهما الفضفاضة موحية 
بحركة عنيفة أو راقصة:, لكنها فى كل 
الحالات تتسم بالرشاقة والخفة . 

وللفنان اهتمام خاص بعنصرى 
الضوء والظل؛ ليس بمفهوم التجسميم 
الاسطوانى للأشكال: بل بتأكيد الظلال 
النعكسة عن الأجسام على الأرض 
أمامها أو خلفها والناتجة عن مصدر 
ضوئى قوىء فتشكل ثنائية العنصر وظله 
والحوارية البصرية بينهما. إلا أن 
تأثيرها يتعدى المعنى الواقعى المباشر 
الضوء: إلى المعنى الرمزى لطاقة النور, 
إذ تنفتع فى الصدور أملا وإشراقاء 
وتعكس درجات عليا من الحس الروحائى 
الشفيف . 

6 نينف دي 
مياد قنانة جديدة موهوية حدث 
ثقافى مهم ٠‏ يتبارى النقاد وأجهزة 
الاعلام فى تسليط الضموء عليه وتتبع 
أعماله بل والمراهنة على مستقبله .. وهذا 
فى البلاد المتقدمة وليس فى مصبر على 
أبة حال !.. وفى قاعة خان المغربى أقيم 
مع أول آياع العام الجديد معرض للفنانة 
الشابة مى رفقى ( عن مواليد القاهرة 
اذا وخريجة كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة )١554‏ يجعلنا نقف أمامه 
بانتباه وترقب لما تفيض يه موهبتها 
اللافتة؛ التى استطاعت أن توظفها 
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بخبرة تقنية لتحقيق حالة خاصة أشبة 
بدندنات العود؛ء ما يحيلك إلى جو 
المخطوطات العربية والفارسية بمنمناتها 
الدقيقة وزخارقها المعقدة, لكنك تكتشف 
بعد قليل أن ذلك ليس إلا خدعة بصسرية. 
فهى فى الحقيقة تشكل بناء جماليا 
معاصراء بكل علاقاته البصصرية المجردة 
وانتقالا» الانقاهيَة التسايزة لهموزة 
الواقع وصورة التراث معاء محافظة دفي 
الوقت ذاته -- على تلك التكهة الشرقية 
والتطريب الخطي واللونى المتسسوازن 
والمتكررء بتلك الهندسية العقلانية فى 
اللعب بالخطوط والمنمنمات الزخرفية 
والشرائط اللونية المتجاورة أو المتقابلة . 
إنها تضع لوحتها داخل القالب 
التتليدي«الساكن استنادا إلى الجمالية 
العربية ثم تتمرد عليها فى ذات الوقت: 
وتصور مشخصاتها الحية بأسلوب واقعى 
مجشم ثم تقيط بجوامن التجريدات 
اليُخرفية اسيظحة واللتعارضة مع منهج 
«التحجبوير؟ .. هذه المفارقات تيدو للعين 
العابرة تتافرا لكنها فى الحقيقة سر 
جاذبية أعمال مى رفقى وجرأتهاء كما 
تفتع أمامها طريق التواصل السلس أمام 


المثقفين وحدهم, بشرط أن تعى الفارق 
الدقيق بين فن العامة والفن الرفيع» وتحذر 
من التقولب فى قالب نمطى قد يستحسنه 
الجمهورء الأمر الذى يحتم عليها مداومة 
البحث والتجريب, والاسترشاد بتجارب 
عديدة سابقة - عربية ودولية - حاولت 
الجمع بين هذه المتناقضات . م 


تو الحجة؟117ه - فيراير* ؛ اس 
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باستقالة مسببة واعتصم فى 
دفع عبدالناصر إلى الذهاب 


5 . على 
حر خكررت العف بدء الشورة فى سنة ١957‏ إلى 
١ 2.‏ 


قرر المشير عامر تقديم استقالته لعدة أسباب من بينها 
الافتقار إلى الديمقراطية . 
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9 وربما كان ضعف صلة عبدالناصر بالجيش وقواده بسبب محاولة المشير عامر 
السيطرة المطلقة عليه هو المسئول عن التفات عبدالناصر إلى الشعب وكسب ثقته 
وبالتالى الاعتماد على تأييده عند حدوث أى اشتباك بسبب النزاع على السلطة. وقبل 
صودور قرارات التاميم الاشتراكية كنت أعرف - لصدفة ما - أن الجيش ينوى 
الانقلاب على عيدالناصر لصالح هيمنة عبدالحكيم عامر أو على الأقل كانت الأحاديث 
تجرى بين أنصار المشير حول وجوب اتخاذ خطوة عملية ضد ائقراد عبدالناسر 
باثسلطة, 

ومنذ سنة 157٠‏ والتوتر كان سائدا بين الطرفين وكانت الديمقراطية فى حجة 
المشير وأنصاره وعندما بلغ الصدام ذروته باستقالة المشير أغلن جمال عبدالناصسر 
القرارآت الاشتراكية فسيطر تماما على عواطف الشعب وعلى الأجنحة التقدمية بين 
المثقفين: وكانت أحلام الاشتراكية تدور فى أذهان الشعب المصرى منذ أيام الحكم 
الملكى وكانت من قبيل الأمنيات: ولذلك عندما أعلن عبدالناصر قراراته الاشتراكية 
سحب اليساط من تحت أقدام جميع معارضية أو منافسيه وأحس الناس أنهم مقبلونن 
على عصر جديد توزغ فيه الثروة توزيعا عادلا وبالفعل حسمت هذه القرارات النزاع 
بين المشير وبين عبدالناصر فضلا عن معارضات الآخرين من بين أعضاء مجلس 
الثورة وصار فى ا تطاعته أن يصفى أى قوة معارضشبة وهو الأمر الذى ظل معه حتى 
تمرد المشير الأخير بعد هزائم حرب ستة 1571 والذى انتهى بانتحاره. 

هناك مصادر أخرى مؤثرة فى تكوين البرنامج السياسى لجمال عبدالناصر والذى 
راح يتكون بواسطة أفتعدال وقراواتبلعلومن,إهيسجا تحيالفيه الوثيق مم الاتحاد 
السوفيتى بعد سحب الؤلايات /إلفحدة القراو تتؤيل مشرواع ألتط الهآلئ) رفى بدايات 
سنة 151315 أفرج جمال عبدَالناصر عن البسارييّن المعتقلين وفكر فى إِنْشَاء التنظيم 
الطليفى الذى اعتبره مذرشة الكائر داخل الاتحاد الاشتراكى واعتمد عليه إلى حد ما 
فى شغل بعض المراكز الحساسة. 

الهجوم علي التجربة الناصرية 

على أن عبدالناصر كان منذ سنواته الأولى يتمتع بحس برجماتى ولم تكن 
الابديولوجية تستهويه وكان مطلعا على كتابات كارل بوبر ولعل أهم ما أثر فيه هو 
نفور بوبر من الايديولوجية وصياغته المقنعة لنظرية التجرية والخطأ التى راحت تظهر 
كثيرا فى خطابات جمال عبدالناصر وربما كان هذا هو السر وراء رفض عبدالناصر 
للاستسلام الحرفى للنظرية الماركسية التى كانت سائدة وسط المشقفين المصريين 
وهكذا نشات اشتراكيات متعددة وانفتم المجال للتيارات المختلفة أن تجتهد في 
صياغة نوع ما من الفكر الايديولوجى المنسوب إلى الاشتراكية على أنه من الناحية 
الأخرى بدأت الخلافات الفكرية على مستوى العالم العربى كله ويد الهجوم على 


2 
2 
1 
١ 
3 
5 
1 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التجربة الناصرية من نقطتها الضعيفة وهى الديمقراطية وشحذت الأجهزة الأمريكية 
قواها فأنشات مجموعة من المجلات تحارب هذه الأفكار كان منها مجلة حوار فى 
العالم العربى فضلا عن دور نشر خاصة مثل مشروع فرائكلين وبالقعل أصبحت 
القاهرة ساحة للجدل الايديولوجى الذى تشترك فيها الدولتان العظمييان الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى وكنت ومجموعة من الكتاب المصريين عثل محمد عودة 
وأحمد بهاء الدين ومحمد أنيس وكامل زهيرى ويوسف ادريس وشكرى عياد وغيرهم 
نشعر بأن تحديث المجتمع المصرى وتطويره ينبغى ألا يتقيد حرفيا بأى ايديولوجية 
وكان فى الماركسية الكثير مما يثير القلق مثل ديكتاورية البروليتاريا وحزبها الواحد 
والحتميات الجازمة المختلفة بعا فيها قوائين التطور الاجتماعى وكان أغلب أعضاء 
هذه المجموعة من الكتاب مؤمنا أيضا بالوحدة العربية باعتبارها الجامعة التى تريط 
أيناء العالم العريى والتى يصعب عمل أى تنمية اجتماعية دون توحيد هذه القوى 
فضلا عن المواجهة مع المشروغ الصهيونى الذى تحقق فى شكل قيام الدولة 
الاسرائيلية. 
وبالفعل بدا أن ستة 1477 بداية لعهد جديد ولأسباب كثيرة أصبحنا نرى أن 
الحكم العسكرى بقيادة جمال عبدالناصر يتمتع بمرونة واسمعة وقابلية للتطور وأنه 
يتوجه شيئا فشيثا إلى المفاهيم والأفعال الاشتراكية. وسواء كان هذا استجابة 
لرغبات الاصلاح الكامنة فى .عقل قياية"الثوزةأو كان أحد أساليب الصراع ضد 
المنافسين أو لاستجلاب التحالفات السياسية على المستوى الدولى أو لهذه الأسباب 
جميعا فان التتيجة هى تحولات أساسية لمصلحة الشعب وقطاعاته الضعيفة بصفة 
خاصة. 
مشروع إصدار مجلة الكاتب 
فى هذه القنتزة كنت أعمل فئ جريّدة الجمهورية ؤفوؤجئت بتعيين كمال الدين 
الحناوئ رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير التى تصدر عنها جريدة الجمهورية 
وكنت أعرف الحناوى حتى قبيل الثورة وكان من الضباط الأحرار ويحسب على اليسار 
المصرى وكان شاعرا ومترجما تشارك مع ثروت عكاشة فى الكثير من الأنشطة 
الثقافية قبل الثورة وعندما جلسنا ثناقش الأوضاع فى مؤسسة التحرير صارحنى 
بالمشاكل التى ورثها عن سابقيه مثل ضعف توزيع بعض منشورات الدار بما فيها 
جريدة الجمهورية ذاتها وكان قد قرر إغلاق مجلة الكاتب التى كانت قد صدرت منذ 
سنتين أى ثلاث وأشرف على تحريرها لويس عوض ومحمد مندور اللذان كانا من 
كتاب جريدة الجمهورية: لكنها بدأت تتدهور بعد انتقال لويس عوض إلى جريدة 
الأهرام ووفاة محمد مندور بعد ذلك وخرجنا من هذا الاجتماع بخطة كاملة لإصلاح 
الأوضاع فى منشورات الدار وإضمافة مشروعات جديدة وأذكر أننى سألت الحناوى 
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الذنى كان يتمتع بحس فكاهى رائع:؛ هل أنت باق فى 
منصبك الفترة المعقولة لانجاز هذه التعديلات؟ فقال 
ضاحكا: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. وبالفعل يدأنا نعد 
الدراسات للمشروعات المخظفة إذ كان تتفيذ أى خطة 
يحتاج إلى موافقة الرئيس جمال عبدالناصر نفسه وأذكر 
أننى كتبت مشروع إصدار الكاتب واشتركت فى كتابة 
مشروع جريدة الجمهورية مع كامل زهيرى وكتب محمد 
عودة تقرير مشروع إصدار مجلة أسبوعية كما اشترك 
نعمان عاشور مع محى الدين اللباد الفئان التشكيلى فى 
كتابة تقرير إنشاء مجلة للأطفال بعنوان كروان وكذلك فعل 
الكاتب عبدالعزيز فهعى فى كتابة خطة إصدار سلاسل 
الكتب التى ستصدر عن الدار بعد قليل جاضنا الموافقة على 
إصدار الكاتب فى صورتها الجديدة وكذلك بالنسبة لمجلة 
كروان ولم تأت الموافقة بعد على مشروع تجديد جريدة 
الجمهورية ومشروع المجلة الأسبوعية وكنا قد بذلنا جهدا 
كبيرا أنا وكامل زشيرى فى خطة تجديد جريدة الجمهورية 
ولعلنا تطوعنا فى إعطاء تصور ما يجب أن تكون عليه 
الصحف القومية تفاديا للتكرار وسعيا إلى تَمَيْرْ كل صحيفة 217 
عن الأخرى وكان لبينا] قشراحباه عديدة «والنيسبخ لبناه. ] مجمد حستين ميكل 
أقسام جديدة مثل مَرَكر للتّراشات والعلاقات الثقافية بين 

ال ا ا شتؤاكى بدرجاته 
المختلفة وكانت الاشاة[ اكد الأزِنًاا مسد لكل [ْرَجاتَهًا ونيد ةماما عن الاختناق 
العقائدى الذى كان يحصر الاشتراكية فى اتجاه واحد أو اعتقاد واحد وحين طال 
انتظارئا سألت الحناوى أن يحصل على إجابة من الرئيس جمال عبدالناصر وجاننا 
ذات يوم ضاحكا وقال أن الرئيس قال له أنه أعطى التقرير لمحمد حسنين هيكل الذى 
كان قد تسلم رئاسة التحرير فى جريدة الآهرام وأن الرئيس قال هذا القول ضاحكا. 

وعقب الحناوى قائلا: وكان رسول الله يمزح ولا يقول إلا جادا. وفى قول شائع 
فى أدبيات الحديث النبوى. 

صدر العدد الأول من مجلة الكاتب بصورتها الجديدة فى يناير سنة 1934 
وحققت نجاحا مثيرا إذ تم توزيع كل المطبوع هنها تقريبا هما دفعنا بعد ذلك إلى 
زيادة النسخ المطبوعة على أنه لم يمض إلا قليل من الوقت حتى عين كمال الحناوى 
وزير دولة وعضوا متفرغا فى مجلس الرئاسة المشترك مع العراق؛ وكان من ذيول 


3 
5 
1 
3 
3 
1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الخلاف بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر أن خصصت الجمهورية ودار التحرير بشكل 
عام للمشير عامر الذى عين شخصا من اتباعه سرعان ما فصل أكثر من ثلاثين كاتبا 
من كتاب الجمهورية وأغلبهم من الأسماء اللامعة على أن هذا الشخص لم يستطع أن 
ينتزع مجلة الكاتب من المجموعة التى تصدرها إن أمكن إخراج المجلة من دار التحرير 
دون أن تنتسب لأى مؤسسة صحفية أو ثقافية ودون أى تمويل مما جعلنا تعتمد على 
التمويل الذاقى من الاعلانات بصفة خاصة ولم يكن الأمر سهلا على الرغم من أن كمال 
الدين رفعت وهو سياسئ ومثقف من الفسباط الأحرار وأحد المسئولين الكبار كان 
شمن أعغناء مجلس التخرير منذ إضدارها وكان مثل سائر الأغضاء يسيب غلى 
اليسار المصرى الذى كان له بعد وحدوى: على أن كلا من المرتبطين بالمجلة استخدم 
علاقاته الشخصية فى تحصيل عقود اعلانات كافية لإصدار المجلة وأذكر أننا ظللنا 
نصدرها لمدة ثلاثئة عشر شهرا دون أى مكافات للتحرير وعندما عرضت علينا وزارة 
الثقافة أن ننضم إليها رحبنا بسبب الانهاك الاقتصادى الذى عانينا منه. فحتى توزيع 
الحصص الاعلانية على الصدف كان يمضى وفق نظام مركزى معين ولولا الصلات 
الخاصة التى كانت تربطنا ببعض رؤساء مجالس إدارة الشركات العامة لعجزنا بشكل 

كامل عن تمويل مجرد اصدار المجلة. 
وعندما اتذكر هذه الفترة الشتحونة بالخديد من الاحتمالات أعجب للحماسة الشديدة 
التى كانت مسيطرة علينا لإصدار المجلة والواقع أن المجتمع المصرى لم يكن مستقرا 
على رأى. نعم اكتآكَ نالآ خَظوَطعماق# كوو عاقتقمى تؤتكز فكرته على التنمية 
الاقتصادية والاجتّماعية وتحديث مصر بشكل عنام إلى حاتف فكرة الوحدة العربية 
وإقامة دولة الوجدبة الكبرئى وكانت قابلية النظام للتهباوب مع الأفكار أو المؤثرات 
الاجتماعية المختلفة حافزا للكثير من القوى الاجتماعية أن تجاهد من أجل توصيل 
١‏ ضهن للقيادة المتنفذة وللشعب بطبيعة الحال ومنذ وقت مبكر أدركت هذه القيادة أن 
!| [هنابر الرأى والميديا بشكل عام ينبغى أن تحتوى على كل الأآفكار ومع أنه كان من 
الممكن تمييز جريدة أو مجلة عن أخرى من حيث الاتجاه أو التصنيف السياسي إلا أنها 
جميعا كانت تحتوى على غالبية الاتجاهات الموجودة فى المجتمع ريما كان هذا هو 
السبب وراء إصرار التيارات الفكرية المختلفة على الوجود والصراع مع التيارات 
الأخرى المتعارضة معها بما فى ذلك كل أشكال الصراع التى تستهدف أبعاد المختلفين 
ولعل النظام اكتشف أن تعدد الآراء ووجودها قى المجال الاعلامى هى تعويض عن عدم 
وجود الاحزاب ولعل هذا كان وراء التعددية التى اشتمل ليها الاتحاد الاشتراكى مثل 
الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية الوطنية وكان كل من هذه التيارات يجاهد فى 
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أن يؤثر برأيه على السلطة القيادية التى كانت تملك تمويل 
الأفكار والمقترحات إلى واقع فعلى وفى هذه القترة كان 
اليسار يعتقد مثلا أن السلطة أقرب إلى محاباة اليمين 
بينما كان اليمين يعتقد أن مصر تحوات إلى دولة شيوعية 
وكان المشقفون المصريون على أية حال يعتقدون أنهم 
يخوضون معارك مقدسة من أجل تصويب الاتجاه فى 
السلطة التنقيذية قى مصرء سواء جاء ذلك من اليمين أو من 
الوسط أو من اليسار ولم يكن هذا الأسلوب الانتقائى 
يرضى التيارات المختلفة على أنه لم يغلق الباب أمام احتمالات 
الأخز برأى هذا الاتجاه أو ذاك. 

وكان من عادة جمال عبدالناصر منذ الأيام الأولي للثورة أن يكلف من يعتقد أنه 
متخصص فى موضوعه بصياغة للشروع كان يفكر فيه؛ وقد فعل ذلك مثلا فى 
مشروع ققانون الاصلاح الزراعى الأول؛ إذ طلب من المناضل الوفدى ابراهيم طلعت 
أن يكتب هذا المشروع (حسب ما ذكر ابراهيم طلعت فى المذكرات التى نشرتها له 
دار الهلال) وينطبق هذا على الكثير هن المواثيق التى صدرت يعد ذلك وفى هذه 
الفترة كان يفكر فى إنشاء معهد.للدراسات الاسْتْتراكنة يتبع الاتحاد الاشتراكى 
وكالعادة فكر فى تكنيف أكثر من مجموعة غن المثقفين المحيطين به بوضع برنامج 
الدراسة لهذا المعيد وكنت ومحهمد أنيس مع ,كمال رفعت منييين من كلفوا بوضع هذا 
البرنامج وبالفعلأوشيعنا 'يرثامجا بتحشى مع أفكارئا الأقرب إلى الاشتراكية 
الديمقراطية مع التَتظيَرٌ الذى اتبعنأة فى الكاتبخاصا بفكرة الوحدة العربية التى نم 
تؤسس على الفكر القومي التقليذى الى يهدف إلى توسيع زقفة الدولة أمام النشاط 
الرأسمالى وكنا نظن أنتا أقرب إلى فكر جمال عبدالناصر على أن المشروع الذى 
اجازه عبدالناصر كان من وضسع مجموعة أخرى كان من بينها ابراهيم سعد الدين 
استاذ الاقتصاد والذى كان ماركسيا بشكل كامل وبالتالى جاء برنامجه غير مختلف 
عن أى برنامج يوضع لكوادر حزب ماركسى وبالفعل عين سعدالدين عميدا لهذا 
المعهد الذى ضم العددين هن الأساتذة بمختلف تخصصاتهم ومنهم كتاب الكاتب 
أيضا على أن الغريب أن قبول الطلبة لم يكن خالصا للجنة القبول بالمعهد بل كثيرا ما 
كان يفرض الطالب على المعهد وكنت فى أحيان كثيرة تجد بعض الطلبة وقد جاءا 
إلى المعهد خصيصا ليحاجوا الأساتذة أكثر من قدومهم لتلقى دراسات فى المبادئ 
الاشتراكية وهى ظاهرة كانت بارزة فى كل شئ فعندما أممت الشركات وضع على 
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رأسها رجال لا يؤمنون بالاقتصاد الموجه وبالتالى يرفضون النظام الاشتراكى فى 
مجمله وهكذا نشأ فى صفوف اليسار شهار لا اشتراكية بغير الاشتراكيين ولست 
أدرى تفسير ذلك إلى هذه اللحظة:. وكان هذا هو السيب فى المشاكل التى عانيناها إذ 
كان المسكولون الاداريون عن المجلة من موظفى وزارة الثقافة مثلا معادين لها 
ومعادين للفكر الاشتراكي نفسه؛ وكان عليذا أن نتخطى العقبات الكثيرة التى توضع 
أمامنا وعندما يكون الوزير قريبا إلى اليسار تاتى المقاومة من الموظفين الكبار وقد 
حدث بالفعل أنه أثناء تولى ثروت عكاشة لوزارة الثقافة أن جاءه من أحد مسئولى 
الوزارة الكبار تقرير يفيد بأن الكاتب لاتكاد توزع شيئا واقترح على الوزير أن يغلقها 
وعندما استدعانى ليخبرنى بذلك ذهلت لهذه الجرأة من موظف مسئول يكذب على 
الوزير وعلى الحقيقة فُسرعت للحصول على كشوف التوزيع من المؤسسمة الحكومية 
التى كانت تقوم بالتوزيع فى هذا الوقت وكان ثروت عكاشة قد ذكر لى اسم هذا 
الشخص وكان أحد المثقفين اليمنيين المتعصدين ولعله كان يعتقد أن الكذب شيء 
مقبول عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشر الذي تجلبه الاشتراكية على المجتمع على أنه 
كان بين صفوف اليسار نفسه صراعات مختلقة وكان من الطبيعى أن تعتبر الكاتب 
منحرفة عن الاشتراكية الماركسية الارثوذكسنية,وربما كان الأمر أعمق من ذلك إذ أنه 
فى ظل الديكتاتورية الفردية تنعقد مراكز قوى متعددة حول الرئيس الشخصية 
الكاريزماتية التى تتبلور حولها السلطة وكل منها يحاول إبعاد الأخر عن الجذر 
الأساسى حتق تكون/له اليقلبةإأر الأستقينة وكزا با "عشيناد أنيضا إذ كان كمال الدين 
رفعت ليس عضوا فى يفلس التحودر فقط بل مركيزاقوة أيمتا أوكان يتوزع نشاطه ما 
بين لجنة الدعوة والفكر غى الاتحاب الاشتراكى وبين مسيئوليت» الوزارية ووضعه 
القيادى فى التنظيم الطليعى وكان له فى المقابل خصوم أو منافسون فى مراكز قوى 
أخرى وفى هذا الوقت بدأ الأهرام بقيادة محمد حستين هيكل في إنشاء مجلة للفكر 
| الاشتراكى الماركسى: ولا أظن أن الأمر كان يتعلق بالإيمان يفكر هذا التيار أو ذاك 
بل بتقوية هذا المركز وتوسيع مجالاته وهكذا نشات فكرة إصدار مجلة الطليعة برئاسة 
لطفى الخولى الذى كان له وضعه البارز فى التنظيمات الماركسية وكان فى نفس 
الوقت محررا فى جريدة الأهرام. 
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اعجاب عبدالناصر بالكاتب 

وهنا بدأت أشعر بمشاكل داخل الكاتب من بين بعض المشاركين فى التحرير 
وانتهى الأمر إلى شبه اتقسام داخل المجلة, وكان قد أعلن عن تاريغ صدور الطليعة 
ولكن بعد قليل أجل هذا التاريخ شهرا آخرء وأصبحت الاحظ أن هناك علاقة بين 


موصيو جسم جما 
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الانقسامات التى راحت تحدث فى المجلة وبين صدور المجلة 
الجديدة وكان من عيوب التربية الماركسية فى مصر طابعها 
السرى وبالتالى ما يمكن أن تنطوى عليه السرية من شرعية 
التأمر وهكذا كان الأمر بالتسبة لتنظيم الضباط الأحرار 
وكان مقبولا أخلاقيا - لهذا السبب - التآمر ضد الخصوم 
وبالفعل بدا أن الانقسام وصمل إلى كمال رفعت نفسه وهكذا 
وجدت نفسى مضطرا لغلق المجلة على أن هذا اقتضى أن 
أؤجل هذا الغلق شهرا آخر حتى أنشر جميع الاعلانات 
التى تعاقدت عليها المجلة مع الشركة التجارية للإخشاب التى 
كان يرأس مجلس إدارتها صديق لى وكان قد دقع قيمة العقود كلها وعندما أصدرت 
العدد الأخير تنفست الصعداء فها هو ذا اثقل عبء تحملته طوال هذه السنوات يرفع 
عن كاهلى» ولعلى تساطت مع نفسى علاما كل هذه المشقة وهذه العداوات والخصومات 
والتى أثرت بطبيعة الحال على صحتى العامة. 

وعندما ظهر العدد الأخير فى السوق وجدتني طريح الفراش من الانهاك أو من 
نزلة برد أو منهما معا وكنت مسترخيا فى بيتى هفل آلليلة عندما تلقيت مكالمة تليفونية 
من كمال الحناوى الذى أخبرنى بأنه يصادثتن من مكتب كمال رفعت الجالس إلى 
جواره وأنهما يربدانى أن أحضر قور! لأمر هام ولم ينفع اعتذارى بالمرض فذهبت إلى 
مبنى الاتحاد الاشتواكي التىإكان قريها من ببتى وَمِمّاكُ/هعرفت قضةٍ غابة فى الغرابة 
إذ كانت اللجنة الكلا آلاتحاذ الاكتتزاكى كتعكدة برئاشة أجفال عبد الناصر وكان 
الحناوى ورقعت عضَوين فيها كما كان محمد حستين ميكل أيضا عضوا فيها وكان 
العدد الأول من مجلة الطليعة قد صدر ورأت سكرتارية اللجنة أن تضع أمام الأعضاء 
عدد الطليعة الجديد وعدد الكاتب الأخير أيضا وامتدت يدا عبدالناصر وأمسكت بكل 
عدد وراح يقلبه ثم قال موجها الحديث إلى الجميع: الكاتب ما هى شرحة أهه؛ ويهذا 7١‏ 
أبدى ارتياحه واعجابه بالمجلة واعتبر هذا نطقا ساميا وعندما فاتحه بعد ذلك كمال ! 
رفعت بأنها كانت على وشك الاغلاق حثه على استمرار صدورفا وأضاف: لكن لا تطلب 
منى تمويلا. 

وكان استدعائى ليطلبوا منى الاستمرار فى الصدور وهنا طالبت بتغييرات كثيرة 
وأفقونى عليها على الفورء وهكذا عادت الكاتب اتصدر من جديد. « 


كمال الدين رفعت 


وللحديك انفده 


ذو الحجة؟؟ ذاه - فيرايرلاء ٠‏ أه 
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لك 
اسه كمستلسا 

أكرمنى ربى فعرفت على :مطاى واحد وستين عاما 

من العمل بالصحافة والأدب أعلامآ من رجال السياسة 

والأدب ومن الشعراء فى ربوع عالمنا العريى وفى 

المهاجر السيحبقةة ولكن. كثيرين باتوا منسيين إلا 

من الذينخ -عاصروهم وتابعوا انشطت “ وإذا كان 

مسلسل قاسم أفيْخ قد بعثٍ إل الخياة أفذاذآ استضاءت 

بهم الحياة المصرية فى أوائل القرن الماضى ؛: فإن 

١١‏ هناك كثيرين من الأعلام فى الدنيا العربية الواسعة 
الذين صاروا نسيا منسيا . فلا يذكرون فى أى مقام 

ولا تعرف الناشئة شيئآ عنهم » وما زلت أسخر من 
ذلك ؛المستشار الشقافى: الذى أاجرت معه مذيعة 


7 تليفزيون حوارا فسألته عن رأيه فى الأديب على أدهم 
ع وبعد تلعثم قال السيد المستشار : لعلك تقصدين 
الفنان عادل أدهم ؟ فقالت المذيعة : بل أقصد الأديب 
3 على أدهم » وهنا قال السيد المستشار الثقافى : لعله 
8 من الأدباء الناشنين الذين لم أقرأ لهم شيئآً! 
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عبد ائله باخير 
, سقت هذهالمقدمةوأنا أبحث في 
8:8 الصحف المصرية عن إشارة ولو 
عارضمة إلى وفاة الشاعر الأديب السعودى 
الكبير عبد الله بلخير ٠‏ فأعيانى البحث .. 
ولا عجب ء لأن الناس حظوظ حتى فى 
الموت ٠‏ فمثهم من تفرد له صفحات 
وصفحات ؛ ومنهم من يعدم حتى سطرين 
فى صفحة المناعى . فلأحمل عن هذه 
لحف عفرن ييقا البمل الس 
توفى فى الثامن من ديسمبر الماضى عن 
هه عاماً فن حستشقى بالعاصمة البنانية 
حيث دفن بناء على وصيته . 
وك عبد الله بلخير فى عام 141١:‏ فى 
حضرموت ونزح مع أبيه إلى السعودية 
حيث التحق بمدارس الفلاح - وهى أول 
تنوأوسن نظابة تنشا فى الملة1 اف 
أيدى الشيخ عبداللة علي رْيئل ,اوكان عتّد 
الله يَنْظمَ الشعن حثل وفللا فى لإرحللة 
الابتدائية . مما أدهش الملك عببب العزيز 
آل سعود فققربه هنه . ولما أكمل دراسته 
أوفده إلى بيروت لمتابعة الدراسة الجامعية 
فى جامعة بيروت الامريكية. وعند عودته 
عمل قى ديوان الملك عبد العزيز سكرتيراً 
ومترجمأ , وبهذه الصفة قام بالترجمة بين 
الملك عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني 
ونستن تشرشل . ثم التحق بديوان ولى 
المهد الأمير سعود فكان سكرتبيره 
ومترجمه ,وقام بالترجمة بينه وبين 
الرئيس الأمريكى جون كندى » واختاره 
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الملك سعود بعد ما خلف أبيه أول وزير 
للإعلام فى المملكة , فقام بتنظيم الوزارة 
وتنسيق أجهزتها بين عامى 1511 , 
7 ء واختار بلخير بعد ذلك أن 
يتقاعد لكى يتفرغ لسياحات عريضة فى 
جميع أنحاء العالم ؛ حملته إلى القطب 
الشمالى وإلى أمريكا الجنوبية وإلىي 
أدغال إفريقيا وإلى الشرق الأقصى . 
كما تفرع لمآربه الأدبية ولموهيته الشعرية 
فأصدر هو والشيغ محمد سعيد عبد 
المقضود خوجة كتاب عوحى الصحراعة 
وهو أول دراسة الشعراء المملكة وأدبائها 
سبقت الكتاب الذى أصدره الشيغ 
محمد سرور الصيان وكتاب عبد الله بن 
إديشيد يفى سن مبكرة آتف مبدالله 
نلخير التشيد الوطنى السعودى وهو : 
شبه الجزيرة موطنى ويلادى 
كن ساموت إلى حمى بغداد 
أشديذؤ بإأكزاهاوألقف اسمها 
فى كل جبمع حافل أو نادى 
فيها خلقت . وفى سبيل حياتها ١/4‏ 
سعيى وفى اسعانها اسفادى 
كل له فى من أحب صياابه| | 
وص بابتى فى أمتى وبلادى 
وله نشيد آخر يقول فيه : 
بك ال٠حعسسيسيب‏ لوطباكتى 
دح الستحح ار لوج حصان 
ون نج إلى يمسن 
إلى همصر فستطوان 
وعندما ساعت العلاقات بين مصر 


نو السية؟؟1اه - قبراير؟. ٠‏ إلى 
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والسعودية , نظم قصيدة جاء فيها : 

لو مشت مصر نحو مكة شبراً 

لمشت مكة إلى مصر ميلاً 

وق عام 1544 أمبدرت مؤسمبة 
الإثنينية فى جدة التى يرعاها الشيخ 
عبد المقصود خوجة كتابا فى أكثر من 
.لآ .صقحة بعئوانَ «عنذاللة بلغين 
يتذكره ضع حواراً أعده فعه خالد محمد 
باطرفى مع دراسة نقدية بقلم محمود 
ردادى وفيه سجل بلخير ذكرياته 
السياسية والأدبية التى ترجع إلى 
بدايات تاريخ المملكة لأنه عمل مع أول 
ملكين لها وهما عبد العزيز وسعود؛ وفى 
هذه الذكريات أحاديث عن شخصيات 
سيفسلة تعامل مِعها بلخيرموثل تقنرشل 
وكندى والمرشال مونتجمرى والامتراطور 
هيلا سلاسى والمستشرقة قرايا ستارك 
والحاج محميد إفين/الطْسيفِّى قفتى 
القدس الأكير والملك مازئ العراقى 
وطلعت حرب فَالؤْغَيمَ النمتى أحَنْسَدَ 
نِعَمَان : ومن الشخصيات التى التقى 
بها طنطاوى جوهرى والدكتور محمد 
حسين شيكل باشا ومحمد الفنيسى 
التفتازانى والأمير شكيب ارسلان 
والمجافد الفلسطينى محمد على الطاهر 
المكنى بأبى الحسن والصحفى اللبناتى 
كامل مروة والشاعر السورى عمر أبو 
ريشة والأخطل الصغير بشارة الخورى 
والشاعر الفلسطينى عبد الكريم الكرمى 
المكنى بأبى سلمى وغيرهم . فقد كان 
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دأب عبد الله بيلخير أن يتواصل مع 
قي عقن الاو 

وكنت بدورى - على ضالة شأني فى 
الأربعينات - ممن قصدهم عبد الله 
بلخير حيث زارنى فى مكتبى فى جريدة 
«المقطم» دون معرفة سابقة قاصداً 
التعرف بصحفى سخر قلمه للدفاع عن 
قضايا الامة العربية التى كانت تعانى 
وقتهامن صنوف الحكم الأجنبى 
بأتماة :ومسمياته الخظقة:: 

ومن طريف ما رواه عبد الله بلخير 
أنه رافق الملك سعود فى زبارته الرسمية 
لواشنطن وكان الملك يحتضن طفلاً له 
هنظباباً بشلل الأطفال حتى فى مواكبه 
الرسمية وفى مقابلاته مع الرئيس كندى 
على أمل أن يعالجه فى أمريكا . والتف 
الضحفيون حؤل عبدالله بلخير يسالونه 
خن اسم والّة الظفل : وببديومهته 
الحَاعظرَة (لجِاتهِم قائلاً إن اسمها «أم 
طلال» - وهو اسم الطفل - وهكذا 
تخلص من هذا المأزق وتوهم الصحفيون 
الأمريكيون أنهم ظفروا بسبق صحفى ! 

وعندما كان بلخير وزيرا للإعلام » 
زار مصر زيارة رسمية ورغب فى 
مفاجاأة صديقه ومواطنه الحضرمى 
الأديب على أحمد باكثير بزيارة فى بيته 
فى حى متيل الروضة . فتوجه بموكبه 
الرسمى إلى العمارة التى كان باكثير 
يقيم فى طابق من طوابقها العليا , ولأن 
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العمارة كانت تفتقر إلى مصعد ؛ وخشى 
بلخير أن يصعد الدرج ثم يكتشف أن 
باكثير ليس فى البيت ‏ فقد أوفد جندياً 
من طاقم حراسته للتاكد من أن باكثير 
قابع فى البيت ؛ وعندما دق الجئدى الباب 
وسأل عما إذا كان باكثير موجوداً, فزع 
باكثير ٠‏ وتوهم أن الجندى هو طليعة كتيبة 
جاءت لاعتقاله والزج به فى السجون . 
فبادر بإخطار زوجته . وأخذ يعد حقيبة 
ملابسه التى سيحملها معه إلى المعتقل . 
وإذ كان فى هذه الحال من الرعب , دق 
باب البيت . ولما فتحه وجد صديقه عبد 
الله بلخير يرتمسى عليسه ويأخسذه 
بالأحضان ! 

واتفق عندما تقاعد بلخبر من عمله 
الوزارى أن كنت فى الظهران فسعى. إلى 
لقائى وقضينا نحو ثلاث ساعات فى 
أحاديث مشتهاة يوقي أخجبرني أن فكر 
فى إصدار جريدة يلوَمَية , أوبيقافس فعلاً 
إلى الخارج ٠‏ وتعافد على شراء الطايع 
التى شحنت فعلا إلى ميناء الدمام ٠‏ ولكنه 
زهد فجأة فى هذا المشروع ؛ وترك الآلات 
فى صمناديقها لتصداً فى الميناء ! 

ومن فترة غير بعيدة تلقيت بطاقة من 
ماربيا بإسبانيا تحمل توقيعات ثلاثة من 
الأصدقاء يمثلون معاً جامعة عربية شعبية 
هم الأديية السورية سلمى الحفار 
الكزبرى أطال الله بقاءها . والمجاهد 
الفلسطينى أكرم زعيتر ,والأديب 
السعودى عبد الله بلخير . فقد التقى 
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ثلاثتهم فى هذه المدينة الساحلية الجميلة 
حيث تذكروا صديقهم المصرى فوجهوا 
إلبه هذه البطاقة التى اعتبرها لفتة 
كريمة تومىء إلى الوحدة العربية القكرية 
بين أصدقاء من سورية وفلسطين 
والسعودية ومصر . 

ولعبد الله بلخير ديوان كبير غير 
منشور , وعسى أن يعمل أنجاله يعرب 
وبلقيس وعمر وقحطان ومحمد سبا على 
نشره وفاء لهذه الشخصية الفزة : 
وأخبرنى الأديب السعودى سعد بن 
عايض العتيبى أن باحثة سعودية اسمها 
هدى عبد الرحمن الدريس نالت درجة 
الماجستير عن رسالة عنوانها «عبد الله 
عمر,بلخير : حياته وشعره» ولكنها لم 
تنشتر بعد , 

وعندما زرت جدة فى شهر ابريل 
الاضي رجوتٍ أن إجتمع بصديقين 
عتيقين هم] عبد الله بلخير وسميه عبد 
الله عبد الجبار . أطال آلله عمره ٠‏ ولكن 
هذه الأمنيه لم تتحقق مغ الأسف . 


لكا 


الدكتور عمر فروخ 0١‏ 


تذكرت وأنا أراجع امسجمو عاك عم 
«الرسالة» لصاحيها أحمد حسن الزيات 
المعركة الطريفة ألتى تورط فيها ثلاثة من 
الأدباءمع العقادت .وهم .محمد عبد 
الغنى حسن والدكتور عمر فروحٌ 
وعبدالله المشنوق صاحب جريدة «بيروت 
المساءء والذى أصبح بعد ذلك وزيراً قى 
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لبثان . وقد رد عليهم العقاد رداً ساخراً 
؛ فقال عن الدكتور فروخ «تسستطيع أن 
تقدم أو تؤخر من اسمه ما تشاءء وقال 
عن المشنوق أن المقاد لا يرد على 
المشنوقين ! 

وكنت التقيت بالدكتور فروخ فى المرة 
الأخيرة التى زار فيها مصر للنشاركة 
فى المؤتمز الستوى لمجمع القاهرة. 
وكان قد انتخب عضواً فيه مزاملاً العقاد 
. وقلت للدكتور فروخ : هل تسمح لى 
بأن أوجه إليك سؤالا محرجا ؟ فقال : 
فات ما عتدك . فنقلت له : فل تذكر 
حكايتك القديمة مع العقاد ؟ فقال : 
وكيف أنساها . ثم سألته : وكيف 
أصبحت علاقتك مع العقاد يعد ما 
جمعت بينكما زمالة المجمع ؟ فقال : من 
أصفى العلاقات : فالعقاكد يجاملتى 
ويرحب بى ولا يمل لي أئ ضفيتَه 
بسبب المعركة القلايمة ) 

وبعد انتيناء مؤتمز المجتمع ساد 
الدكتور فروخ إلى بيروت وكانت الحرب 
الأهلية مازالت مشتعلة الأداء ؛ ولكن 
كانت هناك فجيعة فى انتظاره » حيث 
كان نجله مازن المتخصص فى الفيزياء 
النووية يسير فى أحد شوارع بيروت » 
فانطلقت شظية من قنبلة سقطت بجواره 
وأصابته فى رأسه فقضت عليه فى التو 
واللحظة . ولم يملك الأب المرزأ إلا أن 
يرثى ابنه بأبيات باكية جاء فيها 

يا ولدى ,يا ولدى 
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يا قطعة من كبدى 
يا فرحة الدنيا التى 
لألاؤها لم يخمد 
يا طلعة طافت على 
عوالم من عسجد 
بالمحة قد بقيت 
من أمل مبدد 
قد كنت أرجو مسعدا 
آوى إليه فى غدى 
لكتني ؛ ياأسفى 
كفنت أمسى بيدى 
فضاع ما أملته 
من ملجأ أو سند 


وقد حدثت هذه الفاجعة أل أول 
ينابر 11417 وقبل أن ينصرم العام لقى 
عفر فروخ وجه ربه في 4 نوقمبر ١541‏ 
عن 47 عاماً يعدما حطمه الحزن على 
انه (الرجو الغِقر . 
والدكتورا فَرَون عشرات من المؤلقات 
من أهنها بببابساة «معالم الأدب العربى 
الحديث» وسلسلة «تاريخ الأدب العربى 
منذ الجاهلية إلى الفتح العثمائى» . وله 
فى السيرة الذاتية كتاب «غبار السنين» 
وكتاب «خمسة وستون عاما فى 
الصحافة: . 
اليا 
ليلى رستم 
أحاول فى هذه الكليمات أن أمحو 
شيئاً من الأثر السيىء الذى تركته فى 
نفس ليلى رستم عبارة طائشة وردت فى 
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هلال الشهر الماضى عنها على لسأان اكتسح برنامجها كل البرامج الأخرى 


ب بلهجتها المصرية التى لم تتخل عنها . 
عرفت ليلى رستم طالبة نابهة عندما واكن حدث فى مقابلة مع كريمة رئيس 

كنت أدرس علوم الصحافة فى الجامعة وزراء لبنانى سابق أن صدرت عن هذه 

الأمربكية بالقاهرة . وكانت مامطاكك وومةه الينى #اقاريس 

1 1 1 3 ١ “ره (: ت‎ ٠ 35 

0 07 اللبئانى » فاتخذت هذه الواقعة نريعة 
تنجلد به وإ تسسية .و نت 9 5 5 


بشخصيتها المحبوية وبمشاركتها فى 
| 2 ه 5 50 0 - 4 
الأنث لة الرياذ ية والفنية فى الجامعة اتليفزيون اللبنانى . ومن ثم استقلتك 
طالبة لامعة حتى اختيوت النتاج الامج بأمورها «:وصارت تسجل بزامج ثقافية 
الولايات المتحدة حيث ظفرت بدرجة وتروجها فى التليفزيونات العربية . 
الماجستير بتفوق . وعند عودتها كان وعند عودتها من بيروت الختارتها 
التليفزيون المصرى فى بداية حياته  ,‏ جريدة النيويورك هرالكد تريببون 
فالتحقت به مذيعة ويرزت هى وزميلتها الأمرنكية العالمية معشة لها فى مصر 
سلوى حجازى فى البرامج الناجحة التى . اعتراقاً بكفاّها وحسن أدائها , وهو 
برامجنها ؛ قليس من اللإسكهر سيان فهذَم الشيخصية اللرموقة ما كان 
برنامجها الذى صورته فى بيت الدكشور نب الإسطاءة الملا فى 3 5 كان 
عله حسين مع جمع من إدماء لجان 10© لزت يليه ازلالي انها لا تدكر شين 
أدارت فيه ة فائقة : 
وكااريه فيا السوار ربو ىن اوافما وف وزدى فرعف الح 17 
طه حسين نفسه . ولست أغالى إذا قلت 5 94 1" 5 
: ا متتس ته يذاه والندوة التليفزيونية المزعومة التى قيل ١]‏ 
إن أيلن وست هي الذي ادس عه جع 0 ىن .ون كنم أ قسن" 
سلوى حجازى التقائنة الكزيية وى إنها أدارتها يم شبو المسثل فؤاد 
التلبة زيونى الناجح 5 وكانتا رائدتين فى المهندس وآخرين . فالواقعة مختلفة 


ميدان جديد كل الجدة . تمامأً وهو ما أكدته لى ليلى رستم . 
وعندماً اضطرتها ظروفها العائلية هذه كلمة أردت بها دفع بعض 


للسقر إلى لبنان . التتحقت هناك الأذى الذى لحق بهذه السيدة الجليلة 
بالنليفزيون اللبنانى وكانت تجرى مقابلات بسيب عبارة غير مسئولة وردت على 
مع شخصيات سياسية وأدبية حتىي سسان زيد من الناس . 18 
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يظل سؤال «من أححرق القاهرة؟, 


قائما ..! 


رغم مرور أكثر من نصف قرن مازالت 
هناك أسئلة حائرة تبحث عن إجابة 
حول هذا الحدث الكبسير فى حياة - 
مصر حين إحترقت القاهرة في يناير 
65 : ومن يومسها تضاريت 
الاستنتاجات حول من له مصلحة في 
حرق القاهرة وأهدافه الخفية من وراعء 


ذلك . 


4م واذا امن السؤال مازال 
و معلقا حتى اليوم فهذه رواية 
شاهد عيان؛ رأى بعينيه وقائم الحريق» 
وتجول فى شوارع وسط القاهرة 
ورأى هذه الأحداث وقام بتِيتجيليا 
بومئذ حتى لاتزول مم مر الأيام. 

ربما لايعرف الجيل الجديد كيف 
كانت مهالم القاهرة فى أواخر 
الأربعينيات وآوائل الخمسينيات من 
القرن العشرين. 


صاحب المحل اليهودية الجميلة بعمل 
الديكيوات والرسوم لواجهات 
المعلات اوقد ارتبطت معها بصداقة 
حميمة. حيث كنا نلتقى سويا عند 
الفنان لأجيازو هالثرت» لنتلقى على 
بديه فنون الرسم وكنت متعوداً على 
الالتقاء بها عند المحل عند الغروب 
وتعودت أن أحمل إليها فى يدى زهرة 


الزئبا «تبريز» وهى نفس الزهرة التى 1 


قد لا يعرف أحد من الجيل الجديد القديس «توماء ولك كان والدها 
شيئاً عن محل أحذية «بول فافر» الذى يصيح عندما يلمحنى قادما من بعيد: 
تقع مكان الآن محلات الشوربجى على لقد وصل القديس توما! 
ما أظن ولأن هذا المحل يعلق على وكنا نقضى سويا أمسيات ثقافية 
واجهته حذاء ضخماء, وتقوم ابنة وفنية فى إحدى المراكز الثقافية 
أرشيف الشارخ 


نو السجة؟؟؛ اه - لبراير؟: .اه 
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الأوربية التى كانت تعج بها القاهرة 
فى تلك الحقبة. 

وعن طريقها تعرفت على خالها 
الدكتور دولشن طبيب الأسنان 
الخاص للأسرة المالكة, وقد شجعنى 
وآنا مازالت فى بداية طريقى الفنى 
واشترى منى عدة لوحات. وأتذكر 
الحوارات القنية والفكرية التى كانت 
تدور بيننا رغم حداثة سنى. 

يومالهريق! 

وأذكر يوم حريق القاهرة؛ أننى 
كتت أسير فى منطقة «وسط البلد», 
قابلت دولشن وهو بصحية شخص 
يدعى «عبدالباسط بك» كان يعمل 
موظف يوزارة الداخلية كمسئّول عن 
قسم اعطاء الجفُسبيلة الممشرية 
للمتمصرين بعد عمل الثحريات 
اللازمة عنهم؛ فى تلك اليوم المشهود 
شافهدت المحلات وفى تتخطم 
والحرائق وهى تشتعل؛ فأغلقت كل 
المحالات إلا ممر «الأمريكين» المطل 
على شارع سليمان باشاء ففية يقع 
المدخل الرئيسى للعمارة. 

علمت فى هذا اليوم وأتا جالس 
فى مقهى «الأمريكين» أن رئيس 
القسم المخصوص بوزارة الداخلية 


أرشيف الشارخ 


«بمثابة جهاز المخابرات الآن» قد قام 
بجمع المقاعد من «كازينو بديعة 
مشاضىة وهنا قل مهيف 
الميدان بجانب تمثال إبراهيم باشا 
وقال آمرا: أحرقوا هذه المقاعد, 
وكانت هذه الواقعة غالباً هى الشرارة 
الأولى فى ذلك الحريق النابض ولم 
تمَفن سماعة واحدة طى .ما سمعته 
حتى رأيت «أحمد حسين» زعيم حزب 
مصر الفتاة بطربوشه المعهود فى 
عربة مكشوفة يمضى عبر شارع 
سليمان باشا وهو يصيح: «أحرق.. 
أحوق.. أحرق». 

نما كنت أتطلع إلى عشرات 
من زجاجات الخمور ومحتويات 
البقالةوهى ظفى فى الشارع رأيت 
جاري بالعباسية «من عائلة 
العشماوى» يتحدث عن مادة سريعة 
الاشتهال وصلت إليه لاشعال 
الحرائق! 

وحينما ساألته عن هذه المادة 
أجاب بأنه تخلص من كل العبوات 
وسلمها لأحد الأشخاص من جماعة 
الأخوان المسلمين» ورأيت علامات 
الاضطراب تكتنفه وسرعان ما 
انصرف مسرعا فى الشوارع 
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الأخرى ويعد سنوات عديدة نشر هذا 
الس متنوكة_زاية يفتيلة 
«روزاليوسف» ورفض الافصاح عن 
اسم الشخص الذى أعطى له هذه 
المادة السريعة الاشتعال! 

كانت القاهرة فى ذلك اليوم فى 
حالة فوضى شديدة.. بينما لاحظت 
وأنا فى جلستى بالأمريكين «دولشن» 
وهو يتحدث مع عبدالياسط بك 
لمحاولة الحصول على الجنسية 
المصرية ورأيتهما وهما يفادران 
المكانسويا وسط طريق ملئ 
بالزجاجات والبضائع التى نهيت من 
المحصلات وألقيت على قارعة الطريق» 
وبعد حوالى ساعتين جادودولشن 
وأخبرتى أن كل شيّئ بالأقسبية 
لإجراءات الحصول علئ الحجنسبية قد 
تم بسهولة؛ وتساعت بينى ويين 
نفسى باستغراب ما سر إصراره 
على الحصول على الجنسية المصرية 
وهى من عائلة ثرية قد هاجر معظمها 
إلي أمريكا؟ 

سرنا أنا ودولشن سويا وأخذ 
يتحدث عن الأوضاع السياسية فى 
مصر فقال إن الإنجليز سيضطرون 
لتسليم منطقة الشرق الأوسط إلى 


أرشيف الشارخ 


سا عاسيدم 
للنفط: وسة 
أمريكا حينئذ إلى رعاية 
وحماية كبار الرأسماليين 
ورجال المال لحماية مصالحها فقط؛: ' ١!"‏ 
لأنها تهدف للسيطرة على المنطقة 2 -“" 
خاصة مصر لالها من قوة بشرية 
واقنظطلاية: 

ثم أضاف دولشن: صحيع أننى 


يهودى لكننى ضد قيام دولة صهيونية 


لتكون رَأسٌ»خربةافى المنطقة ولذلك 
ستدخل المنطقة فى دوامة من العنف 
وعدم الاستقرار» ولكن أمريكا ستظل 
تمول دولة إسرائيل وسط الملايين فى ١1/6‏ 
المنطقة العربية بحيث تصبح قوة |0 
إسرائيل تعادل إن لم تتفوق على | لأ 
الدول العربية مجتمعة! 

وهناك نقطة أخرى فمصر تملك 
قوة ثقافية مؤثرة سيحاولون 
محاريتها بكل السبل. شعرت 
بالضيق والألم لتلك النظرة التشاؤمية 


١ 
: 
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وتحليله الموضوعى 
كسان الأحدات 
ويبوو أن الرجل 
لاحخظ استغفرابى 
ودهشتى من حديثه 
الصريح فقال: 

لاآاتعجت: 
فقد ولدت هنا 
وتعلمت بالخفارج 
لكننى عدت لمصر 
ثانية: فهى وطنى 
الوحيد.. فيها دفن 
جدى: وعشت 
ذكرياتى بهاء ولن 
يكون لى قبر إلا بها»! 

وقد أنركط أل تصَللج دولشي | 
من كاتب فرنسبق: !سمه ٠كارتيبه»‏ كنا 
أنا وأحمد بهاء الدين: ومحمد عودة: 
وكامل زهيرى ننتظر تحليلاته بفارغ 


وم 


ذ! 


الصيبر فى مجلة «بارى مساتش» 
. الفرنسية:؛ فقد تنبا بكل ما قاله 
[ دولشن لى! 
4 الدكائرة زكى مبارك! 
١‏ 
4 بومؤ بين تكرياش القامرية انتى 
ِ كنت أتردد على بار صغير جداً فى 
5 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


د. زكى ات 


| ميدان التوفيقية 
00 الصباح ليقدم 
الأفطورا فقطءثم 
بعد ساعات قليلة 
يقدم المشرويات 
الروحية! 
٠‏ وكان الدكتور 
زكى مبارك يتردد 
على هذا البارء 
ونتحلق حوله أنا 
ود.يحيى عبدالله 
رئيس قسم الأدب 
القديم بجاصعة فؤاد الأول 
للقاميمالان وو.هاروق قريد أستتناذ 
ايكيا الى أصبع فيما بعد 
أستاذا علي لثيقا. 
وكنا نسعد بتحاديث د زكى 
جارك وهار الى لصون 
وتستفد عتيما ‏ تثابيه يأسن نه الدكاتزج 
زكى مبارك» باعتياره حصل على 
ثلاث شهادات للدكتوراة! ويمضى 
ليحدثنا عن غرامياته ونوادره مع طه 
حسين والعقاد وغيرهما من أقطاب 
الأدب والفكر فى القاهرةويقداد 
وكيف أن العقاد يحصل على ورق من 
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السفارة الإنجليزية ليطبع مؤلفاته, 
ووه لاه شي هن استفنازة 
الفرنسية وكان يوجد فى مواجهة هذا 
البار بار آخر اسمه «سبيسل» كنت 
أتردد عليه أيضاً حيث يجتمع فيه 
عدد من أقطاب حزب السعديين 
ومنهم عبدالمجيد باشا بدرء 
وعبدالمجيد عبدالحق؛ ومحمد بك 
عبدالسلام» وعلى أيوب, وتوفيق بك 
عمر. 

وسالتهم عما يدعيه د.زكى مبارك 
قأكدوا صلة المقاد بالسفارة 
الإنجليزية وصلة د.طه حبسين 
بالسفارة الفرنسية كنا نحترم زكى 
مبارك لاعتزازه بكرامته ورفض؛ 
لاستلام أى مبالغ امن آية بحيهة رهم 


ثقافته الفرنسية ومكانته الأدبية 
الشامخة, وقد أكذ لى السعديون نزاهة 
زكى مبارك واعتصامه بكرامته ورفضه 
أخذ نقود من السعديين أو غيرهم من 
الأحزاب. 

وذات ليلة أثناء خروجنا من بار 
التوفيقية سقط زكى مبارك وشو يصعد 
السلم أرضاء.وتفجن الدم من رأسةه. 
فارتبكنا وأصابنا الذعرء وأخيراً أوقفنا 
عربة حنطور وحملناه نحن الثلاثة 
وأجلسناه على المقعدء وقمث بشد ربطة 
العنق من رقبته إلى أسفل حتى 
أوصلناه إلى بيته بمصر الجديدة 
وتركناة: عند اسرته. 

ونا فى اليوم التالى بنبا موت 
وَذْلكَ يوم 1١‏ بيناير ١3185‏ رحمه لكاي 


كلمات عاشت 


آلة العيش صحة وشباب » 


فإذا وليا عن المره ولى . 


المتنبى 


© إنما النقس كالزجاجة والعلم سراج وكلمة الله زيتفإذا أشرقت فإنك حى وإذا أظلمت 


قالك ميت 


ابن سينا 


© ما أزهر كثيرا من الناس فى الخير .. عجبت لرجل يجيئه أخوه فى حاجة قلا يرى 


نفسه أهلا للخير . 


على بن أبى طالب 


© من أحب المال تعب بجمعه ؛ ومن أحبه المال تعب بتبديده . 


أرشيف الشارخ 


أمير الشعراء أحمد شوقى 
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حفظ التاريخ لنا أحداث العديد من 
المعارك التى نشبت فى الوسط الفنى 
بمصر خلال سنوات القسرن العسشرين 
المنصرم “تلك المعارك التى دارت وقائعها 
- الكلامية غالبا - بين نجوم الفن عبر 
وسائلبالإعلام الميّاحة ٠‏ فاجتذبت إليها 
البعض من أعلام الكتئاب وأهل الفن .. 
إضتافة جناب شن القراء » لتصبح 
حديث المجتمع مع تتابع حلقاتها وتصاعد 
حدة أحداثها . لم تكن تلك المعارك وقفآا 
' على الوسط الفنى ٠‏ ولكن التاريخ يسجل 
لنا كثيرا منها شهدته أوساط الصحافة 
والسياسة وحتى تجمعات المهنيين » ولعل 
ما غشى مسيرة عميد الادب العربى 
الدكتور طه حسين فى عالم الإبداع 
والأدب من معارك يعد مصداقا لذلك ٠»‏ إن 
نشاطاآ فكريا ينضوى خلاله صنوف من 
البشر لابد وأن يشهد فى عديد من 
منعطفاته التاريخية مثيلاً لهذه المعارك . 
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2 ظ عش سد لأحالي قنك و 0 أن 
بلاحظ نشوب أغلب هذه ال مغارك الفنية بسبب التسابق على مكان 
الصدارة أو لأجل إزاحة من يراه البعض حجر عثرة فى طريق 
طموحاتهم ؛ وأيا ما كانت الأسباب ... فإن اسلوب تلك المعارك 
كان واحدا » 


حول ثميص سيد درويعى 

بدأ زكريا أحمد (1443 - 1411م) رحلته مع الغناء 
العالمية الأولى (1415 - 1118) ٠‏ ولكنه تلقى دروسه الأولى فى فنون ‏ *؟ 
القناء والتلحين والانشاد على يد مجموعة من الشيوخ مثل : درودش 
أنذاك بمخاض قادم تتجلى علاماته فى فورة من النشاط 
تلبست كل مظاهر الحياة فى مصر : سياسية واقتصادية 
واجتماعية وفنية , فقد استمد هذا النشاط قوته من الروح 
الوطنية التى بثها الزعيم مصطفى كامل فى طول البلاد 
وعرضها عند مستبل القرن العشرين ؛ ففى مجال الفن .. 
انتشرت بمحير المسارح والفرق الفنية التى ملأت اداليهالقاهرة 
والإسكندرية والعديد من مدن الأاقتليّةالكبرى مكل يَوَوّ ميد 
والغناء والرقص ٠‏ فينطلق الفتى زكريا أخمد تيقب من هدًا الفيش 1 
الزاخر من الفنون التئ قدهتهها مؤامبٍ حتيقية مثلالظيخ سلايلة ‏ # بي 
حجازى الذى كان يعمل فى الجؤق العرفى على مسبرح الشباترق الملا / 
أضافة إلى بعض نجوم الصف الثاتى فى صالات الغناء والرقص مثل 
السيد قشطة وأحمد الفانز وكافل المضتزئ وشيده الكمساربة والكختتيا 
أسماء والحاجة السويسية ونزهة واللاوندية وغيرهم (صبرى أبوالمجد : 
زكريا أحمد - ص 49:48) . 


لقاء الكبار 
اتجه زكريا أحمد إلى التلحين بدءا من عام 1417م ؛ عندما 
أتاح له أستاذه الثانى الشيخ على محمود الفرصة لوضع بعضش 
الألحان الدينية التى ترنم بها الشيخ على فساهمت فى تعريف 
الناس بالملحن الجديد وكانت الخطوة الأولى فى طريقه للشهرة ٠‏ 
ثم خطا زكريا خطوة أخرى فى مجال التلحين عندما قام فى 
بدأت بها عروضها فرقة مسرحية كونتها مجموعة من طلبة المدارس من 
هواة التمثيل ضمت حسين رياض وحسن فايق وحسن لاشين (صبرى أبوالمجد 
: زكريا أحمد - ص 178) ؛ ولكن عام 117١م‏ ترك فى حياة زكريا أحمد أثرا لايمحى 


8 
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» إذ شهد يوم ؟' يناير من ذلك العام ثقاء زكريا أحمد بسيد درويش (1855 - 15575ام) 
فى أحد المقاهى البلدية بحى كوم الدكة بالإسكندرية ؛ حدث ذلك عندما سافر ركريا 
أحمد إلى الإسكتدرية ليستمع إلى الموسيقار الذى طبقت شهرته ربوع مصر . فوجده 
زكريا يغنى لمجموعة من الستمعين تتلهى بلعب النرد والورق لحذا بسيطضا نظم كلماته 
الشاعر الغنائى الشيخ بونس القاضى ويقول مطلعه : 
وأنا مالى هيه اللى قالتلى 
روح اسكر وتغالى ع البهلى 
ثم يقفل زكريا أحمد عائدا د موت اليوم التانئىي مصطحبا معه سيد 
درويش وليبدأ سيد درويش صعوده لقمة المجد الفنى من القاهرة ... بينما كان زكريا 
أحمد بتحسس أماكن خطواته الأولى فى عالم التلحين والفناء (صبرى أبوالمجد : زكريا 
أحمد - ص ؟5١‏ :6١؟)‏ , 
استمرت صداقة زكريا أحمد وسيد درويش طوال ماتبقى لسيد درويش من عمر 

وحتى وفاته فى 4 مبيكسير من عام 111ام ٠‏ نيف وسبع من السنوات ت هو عمر تلك 
الصداقة بين الموسيقارين الكبيرين ٠‏ شهدت تلك الفترة القصيرة من عمر الزمن معظم 
إبداعات سيد درويش العبقرية ؛ وخلالها أيضا كان صديقه زكريا أحمد يبدا أولى 
مراحل رحلته مع الفن ٠‏ كانت طقطوقة «أرخى الستارة اللى فى ريحنا» التى نظمها 
الشاعر الغنائى د - آنذاك - الشيخ يونس القاضى وتغنت بها آأصوات مثيرة 
المهدية وعبداللطيف البثا من أوائل الألحان التى ذاعت وجاءت لزكريا أحمد بالشهرة فى 
شكل لعنات تصضيها عليه الصحف لابتذال كلماتها » قفزت هزه الطقطوقة وكثير غيرها, 
#م تغنت بها أصوات أخرى مثل صالح عبدالحىاونعيمة المصرية وزكى مراد ونرجس شوقىي 
وحامد مرسى وعديلة المتصوزية ورتيبة الكمد وعُتِرهم, باسم زكري أحمد إلى صدارة 
الصف الأول من ملحنى هذه القَتَرَةٍَ(القد اكتسب زكريا أحمد من صداقته مع سيد 
درومسشس «القدرة على المساحلة بالحان عميقة التاثير وعلى صياغة الألحان من 
مختلف: مقآافاك الموميقى لعرينة ويكل ألوان الغنناب» (كمال النجمى : الغناء 
المصري .., مطريؤن وميستمعون - ص 154) , اذلك>لم تكن تلك الطقاطيق هى 
كل إنتاج زكريا خلال هذه الفترة هَ ؛ وانما تنوع هذا عن او 
الأغتياث الوظنية والخان الروانات المسترخنة”, فغن الأغنيات الوطنية التى قدمها 
زكريا أحمد إيان ثورة الشعب الكبرى فى عام اطللطا يقول صبرى أبوالمجد فى 
كتابه الموثق ق عن حياة زكريا أحمد وأعماله : «ولحن زكريا حجار ع 9 0 
ا 0 وفقها ماقد ختاة 2 60 كنشيد (مصر ا رجال) 0-7 
الوطنية فى القلب) ؛ وكان لزكريا أحمد نشيد اسمه (نشيد سعد زظول) ٠‏ كان 
"١‏ | يلقى فى بيداية العمل بمسرح الماجستيك , حيث كان الجمهور والمنشدون 
| والمطربون يرددونه جميعا وهم وقوف» ! : 
شرارة البداية 
١3‏ دأ زكريا أحمد يقطف ثمار كدحه وجنى موهبته » وهى ما تمثل فى إقبال 
<< أأهل القناء وأصحاب الفرق المسرحية وشركات الاسطوانات على ألحانه ٠‏ 
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هاجم محمد البحر الشيخ زكريا فى عدد مجلة المسرح فى 5١-/!ا-‏ 
5100 

لم تكن شرارة بداية المعركة وقفا على «المسرحء فقط ... ولكتها 
انتقلت لتتخذ لها منطلقاً آخر . إذ ضدر العدد رقم (4؟) من مجلة 
«روزاليوسفه - التى كانت تحبو فى عامبا الأول - صباح 
الأربعاء ١"/رلا/؟11‏ بحمل فى صفحته الرابعة عشرة نفس 
الرسالة أو الكلمة المنشورة قبل بومين بالعدد رقم (17177) من 
مجلة «المسرح» ؛ فقد آرسل محمد البحر إلى «روراليوسف» 
بنسخة أخرى من رسالته المنشورة فى +«المسسرح» . كانت *“تمر, 
الرسالة هى نفس الرسالة المنشورة قى «المسرحء ‏ وإن اختلف 
العنوان ن فقط الذى أصبح فى «روزاليوسف. «سرقة فى أمان» بدلاً من 
سرقة فى «المسرح». سارع زكريا أحمد بالرد على ماقذفه يه 
محمد البحر من اتهامات على صفحات «المسرح» 
وءروزاليوسف» , نشرت ٠«المسرح»‏ رد زكريا أحمد فى الحدد 
التالى وهو العدد رقم (4؟) والذى صدر فى 9" يوليو 
م جاء رد زكري فى باب«على الهامش» الذى شفل 
الصفحة السابعة من العدد 


جات الطلقة الثانية فى الممزكة لتكشف ش ختسظلة.ققائدها 
والمخطط لها , وكاتت فى شكل رسالة بعث يها الشيخ يوس القاضى 
إلى مجلة «المسرح» ؛ ومحمد يونس القاضى المعروف باأشيغ يونس 
لقاضى ١8/4/(‏ - 1333م) هو شياعر غنانى يعروفيكتب اليديد ين 3 
الأغنيات التى لحنها كامل الخلفى (وزكزيا أحمد ومحمد القَضيجى وطدير ‏ يه 
عبدالوهاب وآخرين ٠‏ وتغنك بهذّة الأغنيات أصوات كثيزة ظثّل أأم كلنوم ومنبرة 
المهدية وفتحية أحمد وعبداللطيف البنا واخرين (محمد قابيل: موسبوعةٍ الفناء المصرى 
فى القرن العشرين - ص )١١1 : 5١١‏ ؛ وجه الشيخ يونس القاضى فى رسالته التى 
جاءعت بعنوان «ليهدآ زكريا» ونشرت بالصفحة التاسعة من العدد رقم (»؟) من مجلة 
«المسرح: والصادر فى 7؟/19:531/8م العديد من المطاعن إلى شخص زكريا أحمد 
وفنه ٠‏ وبتحدى يونس القاضى - فى ختام رسالته - زكريا أحمد بقوله : «أما طلب 
الشيخ زكريا أحمد نشر النوتة » فهذا يحتاج إلى سؤال الملحن اللاحق هذه الأسلة 
والإجابة عليهاء وأنا أتبرع بحفر الكليشيهات الخاصة بالنوتة على حسابى ٠‏ واليك 7 
الأسئلة : على يد من تعلمت الموسيقىٍ ؟ ؛ هل تعرف النوتة الموسيقية ؟ فل يصدق 
الشيخ خ درويش الخريرى إذا قال إنك (بد بتهبيش) كالغريق ؟ . والشيخ على محمود إذا قال 
انك فاضى ؟ . هل لم تنفق مع أحد أصدقائك على أنك تأخذ الحركات التى أهمات 
وتذيعها لتحييها من جديد ؟ ‏ حسبك اليوم هذه الأسئلة ٠‏ ومتى أجبت عليها رجوت 
البحر أن يعتبرك موسيقيأ وينشر النوتة» . 

حمل العدد رقم (5؟) من مجلة «المسرح» فى ثنايا صفحته التاسعة رسالة أخرى 
من محمد البحر صاحب الشرارة الأولى والمصلحة الظاهرة فى فذه المعركة؛, كانت 


ريرو) 


ذو الحبة177 اه -طبراير ٠.”‏ 


لنت 
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رسالة محمد البمر تحمل عنواناً تضه «مش بس ده ؟» : استهل البحر رسالته بقوله 
«كنت مع (روزاليوسف) وقرائها على ميعاد بأن أنشر لهم فى عددها القادم النوتة التى 
طلب إلى نشرها حضرة الأستاذ زكريا أحمد » فأجبته إلى طلبه فضلا عن كونى وفرت 
عليه وعلى القراء نشر نوتته التى وعد بنشرها عقب تشرى مباشرة » إن ما المح إليه 
محمد البحر فى أول رسالته هذه عن نشر النوتة الموسيقية للحن سيد درويش «شوف 
بختك» قى نصف صفحة من «روزاليوسفء» وإلى جوارها فى النصف الآخر من الصفحة 
النوتة الموسيقية للحن زكريا أحمد «آدى وقت البرنيطة» ؛ كان كافيا لحل القضية حلا 
نهائيا لايقبل الأستئناف أو النقض ؛ لأنه إما أن تثبت المقارنة تطابق اللحنين ... فينتهى 
زكريا ولا تقوم له بعدها قائمة؛ وإما أن تنتهى المقارنة إلى عدم تطابق اللحنين ... فتكون 
القضية حديث إفك أريد به النيل من موسيقار صاعد تتفتح أمامه المسالك إلى المجد م 

قدم العسدد رقم (7؟) من مجلة «المسرحه والذى صدر فى صباح الاثتين 
٠.‏ /ر157"/4م الدليل على أن المعركة التى تجرى وقائمها ضد زكريا أحمد على 
صفحات المجلة قد تم التخطيط لها وتوزيع أدوار المشاركين فيها بشكل مسبق . 

بيئما نجحت محاولات معسكر الشيخ يونس القاضى فى ضيم مهاجمين جدد وفتح 
جبهات هجوم جديدة ضد زكريا أحمد فى صحيفة «كوكب الشرق» وبعض الصحف 
الأخرى ٠‏ فإن تلك المحاولات لقيت فشلاً ذريعاً عند أعتاب بعض المنابر الصحفية الأخرى 
التى لم ير أصحابها أو محرروشا مثل رأى المعسكر المهاجم ؛ ومن هذه المنابر - إضافة 
إلى مجلة «روزاليوسف» السابق الإشارة إلى موقفها - مجلة «ألف صنف» التى أصدرفا 
الأديبٍ المعروف بديع خيرى فى وقت معاصر لصدور «المسرح» (شهر نوفمبر من عام 
: م) وترأس هيتة تحريرها محمول طامن,الكربنى ٠‏ فقد وقفت «آلف صنف» فى بداية 
/ المعركة موقف المحايد . ولكن عندما أزسل مهمد محمود دوارة رسالة أخرىي - غير 
رسالته المنشورة بالعدد (1؟) من«المسرج» - إلى «ألف صنق» يكرر فيها اتهاعاته 
لزكريا أحم. بالسطي.علئ تراث سيد درويش. + ويحذي فى ذلك حذو محمد البحر 
الذى أرشل برسلااتلة الأولى إلى المسرح #وبتسِقة متها إلى «روزاليوسف» . فإن 
: حول (أدى.وقت البرنيطة)».بالصفحات التاببعة والعاشرة من العدد رقم (0؟) 
الصادر فى ١3/70/52؟15م‏ ء قالت «ألف صنف» فى معرض تبريرها لعدم نشر 
رسالة محمد دوارة : «وقد كان الواجب الصحفى يحتم علينا نشرها بحذافيرها » 
لولا أن حضرة مرسلها يقول قى آخرها (واليوم نكتفى بهذا القدر على آن نعود 
ألحان غيره ٠‏ ثم يسبق بالوعد بأنه قد لايعود إلى البحث فى هذا الموضوع كأنه 
من الهنات الهبنات؛ على أننا مازلنا نحتفظ لحضرته بحق نشر كلمته كلها فى 
هذا الموضوع متى وعد بأنه مستعد لمولاة الجدل والمناقشة بشأنها وإحضار كلام 
ونوتة القطعة المفروض سرقتها ؛ حتى يقتنع هو أو يلزم الشيخ زكريا أحمد 
الحجة بأته سرق هذا اللحن : وأما أن يصفعه بهذه التهمة ثم يتولى هاريا من 
الميدان .. فهذا ظلم وافتراء وئيس من العدل أن نعينه عليهه . 
يدان .. فهذا ظلم وافتراء وليس من كتيبة الندافميق 


لم يقف زكريا أحمد موقف المتفرج هما يراد به وهدفت إليه تلك المعركة . فقد 
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بادر -كما سبقت الإشارة إليه - بالرد على شرارة المعركة الأولى وهى 
رسالة محمد البحر التى نشرت بالعدد رقم (7؟) من مجلة «المسرحء 
وبالعدد زقم (4؟) من منلة ه روزاليوسفه , كذلك فإن زكريا لم يكن 
وحيدا فى تلك الممركة ... فقد دافع عنه لفيف من أهل الغناء 
والأقلام الصحافية والجمهور ٠‏ نذكر من أهل الغناء الشيخ حامد 
مرسى مطرب قرقة الماجستيك - إبان المعركة - والذى حاول 
إثناء محمد البحر من خلال لقائه الشخصى به عن المضى 
قدما فى هذه المعركة , 

كان رد يونس القاضى على ما نقل عن حامد مرسى وليس مجر 
ماكنبه حامد أو سجل عليه ... بمثابه ارهاب لمن تسول له نفسه 
الانحياز إلى جاتب زكريا أحمد أو الدفاع عنه , ولعل الهدف من ذلك - 
كما لايخفى على فطنة القارىء - هو تجريد زكريا أحمد من 
أنصاره كى يقف وحيدا ليسهل الإجهاز عليه تماما وإقصاؤه 
من الحباة العامة ومن ميدان عملةه ... الغئاء والتلحين ٠.‏ 
رسالته المنشورة +بالعدد رقم (4؟) من مجلة ,المسرح» 
مصاحبا للحلقة الثائية من سلسلة من المقالات نشرتها 
«المسرح» ليونس القاضى تحت عنوان واحد : الشيخ - زكريا - 
أفندى», ظهرت المقالة الأولى من هذه الساسيلة فى عدي الممبسبرح» 
رقم (9؟) والصصادر فى 1/1/7 22736اس ت منج 2 طبور 
بانتظام فى كل أعداد المجلة التى ملأار3 و1 ز9إلبتسبر 
وآكتوير من نفس العام .وقد _استيرض يونس القاضى فى يقالاته كل وهل 
فتون الهجاء واستخدم + رهمه اللواوغفر له كل مافى وشعة.مِنْ وسائلاء 
وذلك من أجل هدف وابحد 4.. هواإقدم وُكريا آحمد فنانا وإتشائ «البطليع 
قارىء» اليوم على عبنة مما رمى بونس القاضى بو زكيبا أحمد من إتهامات وما أراد أن 
يلصق بيه من صفات ٠‏ فالشيغ - زكريا - أفتدى كما يلقبه السّيِخ يونس : «#شضبط 
متلسيا بجريمة السرقة الفنية» - وشو :مات موا أدبيا © وفئيا -- وهو لايترك شرب الحُمر لاب ١‏ 
ولا يصوم ولا يصلى 16 ها تيد فد 8 - وهو «لايحفظ القرآن ولاينقع أكثر من 

تشريفاتى للزوار فى بيت الزبون» - وهو ... وهر 1 1 
يونس . 

لم تكن مقالات يونس القاضى التى ظهرت فى مجلة «المسرح» طوال شهرى سبتمبر ' 
وأكتوبر من عام 1977م هى مصدر الهجوم الوحيد على زكريا أحمد خلال ذروة المعركة 
. وإنما صاحبتها مقالات أخرى مهاجمة لزكريا أرسل بها بعض القراء أو الكتاب الذين 
لايعلم إلا الله هل كانت الأسماء التى جاعت قرينة مقالاتهم حقيقية أم أنها من ابتداع 
عامر) فى الصفحة الخامسة عشرة من عددها رقم (5؟) الصادر فى ١7/9/5؟15م‏ : 
فكان مما قاله كاتب المقال : «وفى الواقع لست أدرى متى ولا كيف صار الشيخ زكريا 
ملحنا وموسيقار! : فلقد عهدناد فى الماضى القريب لايعرف غير القصة النبوية الشريفة 


تو الحجة1؟]١اه‏ سقبراير؟: ."مه 
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وقراعة ءة البردة والذكر الحكيم» » ثم يكتب جورج طنوس تحت عنوان ن «صور» في الصفحة 
السابعة بالعدد رقم (؟5) من «المسرحء الصادر فى ٠/١١‏ ٠/357خ‏ مهاجما السرقات 
الفنية . وفى نهاية مقاله يلعن جورج طنوس من يسرق لحناً من ألحان سيد درويش 
ويصفه بأنه كنابش القبور وسارق الأكفان !. وبتوالى صدور هذه السلسلة من مقالات 
المهجوم فى مجلة «المسرحء ..٠‏ مات القراء ينتظرون كلمة الختام في مشوار فنى .ملحن 
لاحت بداياته مبشرة وواعدة ٠‏ ولكن الرياح أتت بما لم نشته تفس يونس القاضى . 
جاعت نهاية هذه المعركة التى شغلت الرأى العام بمصر قراية سبعة أشهر على يد 
حوت ملاحظاته حول هذه المعركة إلى مجلة «ألف صنف» » وقد قامت المجلة بنشر رسالة 
القارىء - الذى عرف نفسه علي أنه (ملازم ثان بالجيش المصرى) وبقيم بالعباسية 
بمصر - فى الصفحة الخامسة عشرة بعددها رقم (14) الصادر فى يوم الثلاثاء 
1 مءاتقسمت الرسالة التى جاعتن بعنوان «حول الشيغ زكريا» إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » فى القسم الأول من الرسالة أبدى محمد فاضل بعض الملاحظات الممة 
على المعركة الدائرة بين مجموعة يونس القاضيى وأنصار زكريا أحمد عير صفحات 
«المسرح» و«ألف صنف» . فمن ذلك قوله : «فما كان من المسرح إلا أنه (زودها) وبانت 
قيه الحكاية وظهرت ظهور الشمس بأنهم يريدون مهاجحة الشيخ زكريا وتشويه سمعته 
(لاسمح الله) وخصوصا ماكتبه الآديب الشيخ يونس القاضى عن الشيخ زكريا 
بالتتابع فكله يتافى بعضه , لأنه قال عن الشيخ سيد درويش أنه وجد صوت الشيخ 
. زكريا غير خسن ولا يليق وجوده فى جوقة الملحنين فى تلحين رواية (شهرزاد) ٠‏ ولم 
يتمكن الشنيخ زكربا أن يحفظ (شطره) مزيلحن من الشيخ سيد (فى أويع ساهات) ٠‏ 
وفى مقال آخر يكتب أتوسارق من الغنا«شطلد فى أريع سناعات ؛ وقي مقال آخر 
يكتب أنه سارق من الشيخ سيد .ومن اليديهى أن كل سارق يقظ أو نبيه جداً أو 
حاف ٠‏ فهذا يتافى ما قاله الشيخ يونس فى أن الشيخ زكريا غبى 
عد حفط شطوة من لجن)فى أربيرسؤعات» وأخيرا قرأث فى المرسح 
(معذا الأخين/ (قى كلام للشسيخ يونس) يقتول أن الشيخ زكريا سسارق لحن 
(مصطفاكن) وغمله إكن (ترك أفندع) وأوجتود اللسلواناته فى محل كالديون : 
فذهيت إلى مخل كالنزون مَنّيات العلم واشترد سا أشنطوانة الشيخ زكريا أحمد 
(تركى أفندم) وقارنت بين الأثنين فلم أجد غير الافتراء من الأديب الشيخ يونس» 
٠‏ ولكى يوثق محمد فاضل ما أبداه من ملاحظات ويدعمها أمام مجموعة الشيخ 
يونس والقراء » فإئه عرف نفسه وطرح سابق خبراته أمام القراء » فقال فى 
وكنت من تلاميذ المرحوم محمود أفندى الجمركشى وتعلمت أيضا على المرحرم 
(السيد أفندى ‏ الصغير) وكان زميلى فى التلمذة فى ذلك العهد (الدكتور زكى 
عبدالمجيد) فطبعاً على شىء من الفن , والشيخ يونس وأتصاره لم يكونوا على 
شىء من فن الموسيقى مطلقاً» . هكذا وضع القارىء الحصيف الأمور فى 
نصابها وأقام ميزان العدل فن ساحة هذه الممركة . اذاك من الطبيعى أن يجلى 
إهذا القارىء الخبير وح جا ودر ا 0 الرصية ع ب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على الأستاذ الشيخ زكريا أحمد من حيث سرقة الألحان فهو باطل ويشتم منه رائحة 
العداوة للأستاذ الشيخ زكريا أحمد ؛ وأقول للأديب الشيخ يونس عن باب الاقتراح أنه 
يتعلم الموسيقى (أولا) ثم يكتب عن الموسيقيين (ثانيا) ‏ لأنه غلط غلطة فنية مدهشة حين 
مقارنته للقطعتين (مصطفاكى) و(تركى أفندم) . والغلطة هى أن لحن (مصطفاكى) نغمتة 
نهاوند ولحن (تركى أفندم) نغمته حجازكاركورد ؛ والفرق بين الاثنين مثل الفرق بين الليل 
والتهار» ٠‏ أى أن ما أثاره يونس القاضى وشغل به الناس لأكثر من تصف عام ...كان 
عاريا من الصحة ولم يكن دفاعا عن تراث سيد درويش كما أوهم القراء وإنما كان 
لأسباب أخرى غير معلنة . / 
سرقات زكريا أحمد ! 
هكذا قيض لهذه المعركة أن تصل إلى نهايتها المحتومة على يد أحد هواة الموسيقى 
وإزاء قوة ماساقه محمد فاضل شافين من رأى وتحليل ٠‏ كتب محمد عبدالمجيد حلمى 
تحت عنوان «حول .سرقات زكريا ... أقفلوا الباب» فى الصفحة الثالثة عشرة بالعدد رقم 
(45) من مجلة «المسرح» الصادر فى ١1/١٠/1177م‏ ملخصاً المعركة وما وصلت إليه , 
ثم يختتم عبدالمجيد حلمى مقالة بقوله : «أما أنا فقد فكرت فى قفل باب المناقشة وإراحة 
أنفسيئا وإراحة الناس من هذه المجادلات التى لاتثمر ولا تكون لها نتيجة», ثم يقدم 
أنذاك - فرقة على الكسار على مسرح الماجستيك وكانت ألحانها لزكريا أحمد ؛ بدا 
عبدالمجيد حلمى مترققا فى نقده لألحان زكريا أحمد فى تلك الرواية ... يشيد ببعضها 
ويهاجم البعض الآخر ؛ ولقد سبق لعبدالمجيد حلمى أن أيثدار إلى قفل ياب النقاش حول 
قضية سرقات زكريا أحمد المزعومة من الحان سِكِد دروؤيش وذلك فى عدد سابق من 
«المسرحء . وهو ماتصدى له محمد البحر فى مقال له نشر بمناسبة ذكرى سيد درويش 
فى الصفحة العشرين بالعدد رقم )1١(‏ عن «السرح» والصادر فى /ؤ/ر91١‏ قال 
محمد البحر فى معرض اعْتَحِاجِة على إشارة صاحب #المشرح: نحيا علق باب النقاش 
حول تلك القضية مايلى : «عليك'/ياسيدى أختج وبلسان الكثيوقن أميز جلك بأنك لا تملك 
حق قفل باب المناقشة فيما يدور حول الشيخ زكريا أحمد وسرقاته العديدة » وأصرح لك 
أيضا أنك لاتملك أمر هذ اللجلة ولا تطلك نقسك: فأثت وزالمشرح) فلك للشعب الشريف 
الذى أتشرف بأن أكون أحد أفراده» ! ؛ وليلاحظ القارى: مدى قوة خطاب محمد البحر ١/46‏ 
و نصاعة بيانه ٠‏ وهو ما يجعل المرء يشك فى أن من تولى كتابة رسائل محمد البحر إلى 
«المسرح» كان كاتبا محتر: وليس صبيا فى الخامسة عشرة من عمره. 211 
جاءت طلقة النهاية من معسكر المهاجمين لزكريا أحمد من الأنواع المحرمة من | 1[ 
القذائف ٠‏ تمثلت تلك الطلقة فى مقال نشرته «المسرح» بالصفحة التاسعة من عددها رقم 
(55) والذى صدر فى صباح الاثتين ١/1١1993/1م‏ ؛ صدر المقال بعنوان عجيب نصه 
الآتى : «الملحن والمغنية .. مذابح الغرام - زكريا - رتيبة أحمده ؛ زودت المجلة مقالها 
المشين بصورتين ... إحداهما لزكريا أحمد يقف إلى جانب المطربة رتيبة أحمد أو يجلس 
بجوارها ... والأخرى لرتيبة أحمد تجلس فوق كرسى وتيدو وكائها تفكر بينما تظهر 
صورة زكريا أحمد أعلى رأسها وكأنها معلقة على الجدار أو تحوم حولها ؛ إن نظرة 
سريعة إلى الصورتين تكشف أن الأولى أخذت فى مناسبة عمل أو لقاء عادى ... بينما 


تبدو سذاجة الاختلاق والتركيب واضحة للعيان فى الثانية : كان الهدف من موضوع 


ذى الحجة؟117ه -فبراير؟: .اب 
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كهذا - لم يتضمن أى معلومات عن العلاقة المزعومة التى ألمج إليها العنوان - نقل 
المعركة إلى منزل زكريا أحمد وب أهل بيته , ولكن السيدة هانم زوجة زكريا كانت من 
الفطنة والأصالة بقدر لم تبتلع معه طعم «المسرح» ولتثبت الأيام بعد ذلك زيف هذه 
القرية كما أثيت صبرى أبوالمجد فى الصفحات )١47 : ١5 ١(‏ من كتابه «زكريا أحمد» . 
ها ورأء المعركه 
لم تشر أى من المقالات العديدة التى شارك بها البعض من الكتاب أو القراء فى هذه 
المعركة إلى الأسباب الحقيقية لها » وقد انتقلت عدوى غموض أسبابها إلى كل ماكتب 
عنها بعد انتهائها . وهو ما بلمسه القارىء» عند مطالعته - مثلا - تلحديث الصحافى 
والكاتب الراحل صبرى أبوالمجد عنها فى الفصل التاسع من كتابه «زكريا أحمد» ؛ فقد 
اكتفى صبرى أبوالمجد بعرض وقائع هذه المعركة فى ذلك القصصل الذى جاء تحت عنوان 
«بين سيد درويش وزكريا أحمد» ؛ ودون أن يشير إلى أسبابها أو أن يحاول استجلاء ما 
وراء أحداثها ٠‏ وكان هذا بالضيط ماضنفمه الباحث اللبناني فكتور سحاب عندما لخص 
وقائع هذه المعركة فى قصل «زكريا أحمد» من كتابه «السبعة الكبار فى الموسيقى 
العربية المعاصرة» . وهو نفس مافعله أيضا الناقد الراحل كمال النجمى عندما ألمح إلى 
هذه المعركة فى فقرة صغيرة من مقالة «زكريا بعد الذكرى: التى ضمنها مواد كتابه» 
الغناء المصرى ... مطربون ومستمعون» ؛ فهل كانت تلك المعركة بلا أسباب لكونها 
شجاراً مما يقع بين العامة فى الأسواق ؟؛ أم أنها كانت معركة فكرية لها أسبابها 
المنطقية وإن تكن خفية ؟ . 
إن إعمال الفكر فيما شهدته تلك المعركة الصحفية من أحداث ... إذا ما دعمته 
بعض المعلومات عن أشخاص المشاركين الأساسيين فيها . سوف يصل بال مرء إلى قناعة 
3 أن أسباب هذه المعركة تكمن.فى سببين لا"'ثآالث لهما 0 وأول هذه الأسباب يمكن أن 
يعزى إلى حدوث بعض الضغائن الشخصية بين زكريا أحمد ويونس القاضى خلال 
مسيرتيهما فى عالم القن ٠‏ فمن الثابت والمعروف أن الدملة بين زكريا ويونس بدأت 
منذ كان ركلا 'فى التاسلغة إن عتمراة” وهو «ناكترح به يونس القاضى فى الحلقة 
الأولى من ساسا ةإهقالاقه عن كريا أحمد والتى نثذرث بمجلة «المسرح» - كما 
سسبق الإشثارة إليها © تخت غنوان"الشطخ © زكريا 2 أفندى» ٠‏ يقول يونس 
القاضيئن علخ :'بدايةافذاة المتلة"فئ"الضنفحنة السناتشنة والعشرين من العدد رقم 
(1؟) من مجلة «المسرح» الصادر فى ١1551/8/1م‏ ما نصه : «أول مرة وقع 
نظرى فيها على زكريا كنت طالبا بالأزهر وكان هو طفلا فى التاسعة من عمره 
| (أى حوالى عام 15-4م) يلبس جلبايا من الغزل المحلاوى المتين وطاقية شبيكة 
]| وفى أذنيه قرطه ! ٠‏ وعندما بدأ نجم زكريا أحمد يلمع فى عالم الغناء ... كانت 
| كلمات يونس القاضى التى نظمت فى شكل أدوار وطقاطيق تغنت بها أشهر 
الأصوات الغنائية مثل منيرة المهدية وعبداللطيف البنا هى الأجنحة التى حلقت 
باسم زكريا عاليا ٠‏ ولكن زكريا أقلع عن الاستعانة بأزجال يونس القاضى بدءا 
من عام 1994م - وعندما بدأ فى تلحين الروايات المسرهية - ليتعاون مع 
مجموعة من الشعراء والزجالين نذكر منهم بديع خيرى ويحيى محمد وحسن 
صبحى » إن تحول زكريا عن الاستعانة بأغنيات يونس القاضى فى هذه الفترة 
0 ]...يعد سببا كافياً لإشعال صدر يوتس القاضى بنيران الغيرة والضيق ٠‏ وذلك 
أإذا ما أخذنا فى الاعتبار ماحققة زكريا أحمد خلال نلك الفترة من نجاحات جعاته 
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ا مرشح الوحيد لاحتلال مكان الشيخ سيد درويش فى عالم الغناء 
والتلحين ؛ وهو مايعد سببا معقولا لدى يونس القاضى لشن مثل هذه 
المفركة تعبيرا عن غيرة مهنية وتحاسد بين الأقران ١‏ وأما ثانى 
أسباب هذه المفركة ... فإنه يرتبط بالشيخ يونس القاضى فى 
المقام الأول ٠‏ إذ أثر عن بونس القاضى إتقانه الوجاء وشن 
الهجمات الصحفية ٠‏ وهاهو الصحافى والكاتب عبدالنور خليل 
يصف يونس القاضى فى كتابه «المعممون فى ساحة الطرب 
والفناءه فيقول : «بل إنه (أى يونس القاضى) أصبح حديث 0 
الأرساط الثقافية والفنية وهو ينشر بابا أطلق عليه محكمة "ب ' 
الأدب والفن ... راح يتصيد فيه الأخطاء النحوية لكبار الكتاب 1 
ومشاهير الفتانين ويحاكمهم عليها ... وكان من بين من حاكمهم محمد 
سليمان عناره وكيل المحكمة الشرعية حيننذ وطه حسين ولطفى 
السيد» (ص48؟9١) ٠‏ ولتعدد مواهب يونس القاضى وكثرة 
صلاته بالفناتين والأدباء » فإن وزارة الداخلية فى حكومة 
أحمد زيور باشا - والتى كان يتولى زيور باشا مناصب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية فيها - قامت بتعيين 
يونس القاضى فى عام 1151م بمنصب «الرقيب على القنون» 
كما ذكر عبدالنور خليل فى الصفحة رقم (١؟2)‏ من كتابه المشار 
إليه سابقا . أو فى وظيفة #«عذمر المطبوعات:ه كما أوردها الفئان 
والكاتب محمد قابيل فى كتابه ٠‏ قوسرعة الغناءا ضري فى القرن 
العشرين » (ص )١١1‏ : ولما كان زكريا أحمد قدالحن فى أعقاب ثورة 
5ه العديد من الأغنيات التى تضمنتها الروايات اللمسرحية . رهى لله يب 
أغنيات قدمت تصوير! تقيقار للأحوَ![][الالكتمائقية!والاقتصلاتة|والسياسية ‏ :0 
فى مصر , وقد سخرَ العدينرهن هذه الأغتتات باستخدام)التوريةوالإسقاط 
من ملك مصصر الذىئ لفك فى زواية «ألولةالحظ-- 71١554‏ يكلالة الأمبر باباظ الأول » 
على مصادرة البعض من أغنياته مثل أغنية «إرخى الستارة» ومنع إذاعتها أو تداولها » 
تلك المصادرة التى قام بها يونس القاضى والتى تتواعم تماها مع سياسة حكومة زيور |7771 
سكت التى حكمت مصر لسنة وبضعة أشهر ... قامت خلالها بتعطيل الدستور حتى ١١١‏ ا 
أقانها الملك فؤاد الأول فى /ا/رك/”517ام. 

وأيا ما كانت الأسباب وراء تلك المعركة التى استهدفت النيل من زكريا أحمد ؛ فإنه 
بحلول شهر توفمبر من عام للم أغلقت مسفحات المسحق والمجلات التى 
خصصت لأحداث هذه المعركة : هجوها ودفاعا . ولتكر الأياع وتتوالى الشهور وتتعاقب 
السنوات ٠‏ قإذا بأحداث هذه المعركة وقد غيبها النسيان وطوتها أوراق الصحف 
والمجلات القديمة : ولكن الأمر المؤكد بشأنها ... أن زكريا أحمد قد خرج منها باقوى 
مما كان عند بدئها ٠‏ وأن ما أثارته من زوابع حول موهية زكريا أحمد لم تثل منها كما 
خطط لذلك المخططون لهذه المعركة , وليمضى زكريا أحمد فى مسيرته الفنية التى 
عرفناها والتى وضعته عند منتهاها فى طليعة ثوار الموسيقى العربية فى القرن العشرين. © 


نو الحجة؟؟ )١ه‏ -فيراير؟. ٠١‏ 
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تالقى ؛ وابتهجى ؛ واشتعلى فى وفجى 

وصافحينى فى الصباح؛ فى المساء ادلجى 

ورنمى من نغمى المحيوس ؛ لا تخرجى 

ورفرفى أجنحة. شهية التموج 

فتلتقى أجنحتى؛ بروضها المبتهج 

وتحتسى من شرفات الضوء؛ غير مرتج 

وتهتلى صهوة ريح: فى فضاء مسرج 

تجذب سمع النجم. ترتعى الشعاع؛ تلتجى 

ب فى العروق؛ تحيى غافيات المهج 

هم تشب جذوتى إليك» يتنزى وشجى 
١ 30‏ ب« 

تالقى كالنغم المشبوب فى الأفق الدجى 

وهدهدى الطفل الذى تاق لظل الوودج 

دعيه لفزل الاجى؛ بشعرك المموج 

ينادم الغمرة من زهي الشفاه الأرج 

يطير كالفراش فى شوق السنا المنيلج 

ينتهيناالرى» يغالى فى ارتشاف الهوج 

الشطان, لايثنى بسد مرتج 

أَنْتَ هذابات الرياح فى اللظى المؤجج 

تعجر أفتك ذهولالتيفل؛ أضصداء الهوى المختلج 

عبد اللطيقغبد هليم | |.--]| أنت لزي للوجفئيسمق الاسى المستلع 

تشب في العطام: فى ليل شقي المسرج 

تلججى - بلا ونى - يانارها ٠‏ تأججى 

وروضى هنى جماحا: لائذا بالحرج 

وسامرى منى رياحا فى ظلام مدلج 

وزازلى توقرى؛ ولا تبالى عوسجىي 

تأرجى فرحة ورد؛ لا أسى بنفسج 

واشتعلى ياجذوة فى النقسء لا تثلجى 

وامتزجى: إن خلود الروح أن تمتزجى 

وشعشعى كأسك باللحن؛ رخيم الهزج 

شقيقة الموج. سفينى غارق فى اللجج 

فيا سماء أقلعى؛ وياغيوم انفرجى 


3 
4 
ع 
3 
3 
ب 
5 
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غانلات ثقافية 


4" 
. 5 لم 

وان 2 

بقلم 

ذ. جسلال ميسن 

لقلا نيس لدى شك فى أن هناك علاقة وثيقة بين كون 
أبى «الأستاذ أحمد أمين: كاتبا معروفاء وبين إصرارى 
أنا على أن أصبح بدورى كاتبا معروفا ولكن هذه العلاقة 
بين الأمرين ليست على الإطلاق ما قد يتصوره القارىء» 
أى صورة 5 أديب ومشقف كبير يجلدل كل يوم مع أولاده 
ليعطيه ‏ دروسا فى الثقافة والأدب» أو يضع لهم خطة 


لتثقيف أنفسهم ؛ أو يطالبهم بأن يقرأوا هذا الكتاب أو 
ذاك . فالحقيقة كانت غير هذا نفاما/. 


' #4 1 بى نامرا روصل كان ريسب !نا جما تتقبم يه وبآامي السين وتتدهور صحتهماء 
5 نقرأ أو نكتب ؛, بل ولا أظن أنه فخيبت أمهله تماما فى هذا الصدد, ل 

و د ا 0 أو وأخترت أن أكون كاتبا ومدرسا فى 

أديبا مثله . كان كل ما يتمناه لنا أن الجامعة بدلا هن ذلك . 

بمتبن كل من أولاده الذكور مهنة تضمن وإنما تتى العلاقة الوثيقة بين !| 


له حياة ميسورة أيا كأنت هذه المبنة اشتغالى بالكتابة «إلى جائب التدريس 3 

«دولكن بافتراض أنها مهنة شريفة بالطبع» بالجاممة». ويين كون أبى كاتباء من ! 

وأن تتزوج كل من بنتيه زواجا مستقرا ٠‏ تضافر عاملين , يتعاق أحدهما بمركزن 5 

وسسعيدا إذا أمكن. وفى حالتى أناء كنت أبى فى المجتمع والثاني بمركزى أنا فى 3 

أعرف جيدا أنه كان يتمنى أن أكون طبيبا العاطّة . ِ 

عسى أن يكون لى بعض الفائدة عندما أما عن أبى ؛ فقد كان من الواضح 
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لكل أفراد الأسرة . وابتداء من سن 
مبكرة للغاية ؛ ما كان يتمتع به أبى من 
مكانة مرموقة في المجتمع ؛ وأن هذه 
المكانة لا اتعسود لشىء إلا الكتابة 
والتاليف. نعم ؛ لم تكن لأبى شهرة 
تضاهى شهرة طه حسين مثلا أو العقاد 
أو توفيق الحكيم: ولكنها فى نظرنا نحن 
الصبية الصغار, كانت تضاهى شهرة 
هؤلاء وتزيد غتهاء كثا ترى له مقالا بعد 
آخر فى مجلة بعد أخرى ؛ ونرى صورته 
إلى جانب المقال» ونسمع صوته وهو 
يلقى حديثا فى الإذاعة ؛ وتسمع جرس 
التليفون يرن فإذا بالمتكلم هذا الكاتب 
الكبير أو ذاك ؛ وفى الأعياد نري ساعى 
البريد يحمل له عددا كبيرا.ممين بطاقات 
المعايدة. كثير منها لأسماء مغتروفة 
ومشهورة: وكل هذا أتى من الكتابة 
والتاليف. فم أعظ مها ين شبن وما 
أجدرها بالاقتدا ١‏ 

لابد أن ك ان لهذا طئلة وَثيقفة 
بتصميمى على أن أكون كاتبا. ولكن كان 
متاك عامل أخو الا يقل قوة وي تعلق 
لابفركز ابى بل بمزكزى أنا. كنت أنا 
أصغر أولاد أحمد أمين , سبقني إلى 
الوجود خمسة أولاد وينتان . وقد كان 
من المفروض ؛ باعتبارى «آخر العنقود» 
» أن أحظى بمعاملة متميزة عن المعاملة 
التى يلقاها بقية أولاد وبنات العائلة . 
ولكنى لا أذكر أنى حظيت من أبى أو من 


أرشيف الشارخ 


أمى بأى معاملة متميزة على الإطلاق . 
نعم. كانت أمى فى يعض اللحظات 
النادرة: من ضفاء البال. تشير الى بهذا 
الوصف «آخر العتقود»» ولكن هذا كان 
هو أقصى ما حصلت عليه من حسن 
المعاملة. 
مشاغل أبى 
كان أبى مشغولا على الدوام بأمور 
أكثر أهمية هن المشاعر الغارضة لهذا 
الاين أو ذاك - طالما أن الامر لم يصل 
إلى حد الأزمة النقسية أو المرض , 
وكانت أمى مشغولة بتجنب غضب أبى» 
وبالطبيخ والغسيل لثمانية من الاطفال. 
بل ؤاد الطين بئة؛ أنها عندما قدمت أنا 
الزا الوجود كانت قد أصابها الاعياء 
التام من الاطفال السبعة الذين أتوا 
قبلى, بالاضافة الى اثنين أخرين ماتا 
قبل أنييتما سبذ,واحدة من العمر . 
ضحيع إنيابذلت جهدا كبيرا 
وَمَكَكوْرا لك تجعل قدومى إلى الوجود 
ممكنا أصلا (فقد كان ابى مصمما على 
الاكتفاء بسبعة فخدعته حتى أصبحوا 
ثمانية) ولكنها بعد أن جئت الى الوجود 
بالفعل لم تبذل أى جهد التخفيف من 
شعورى بالضالة وسط هذا الجيش 
المضيف من الاولاد والبنات الكيار 
والصفار ٠‏ وبأنى أقلهم جميعا شأناء ولا 
شك أن أبى قد ترك أمىء ما دامت همى 
التى أصسرت على إتاحة الفرصة لى 
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للقدوم إلى هذه الذتياء لتتصرف فى 
الأمر كيفما تشاء. 

كان لابد لى أن أبحث عن منفذ 
للتنفس خارج ألبيت » وقد وجدته بالفعل 
واستخدمته أقصى استخدام ممكن. 
فإذا فقدت أى أمل فى لقت انظار العائلة 
إلى ٠‏ لم يكن أمامى غدر الأقران 
والمدرسين فى مدرسة بعد أخرى. 

يدا نشاطى فى هذا الامو متذ 
البداية. أى منذ روضءة الأطفال » فأذكر 
جيدا كيف أنى وآنا فى التاسسعة أو 
العاشرة من الهع:رء عندما التحقت 
بالمدرسة النموذجيء الابتدائية بحدائق 
القبة (المسماة الآن بالنقراشى) التقيت 
فى أول أيام الدرا.سة بزميل قديم من 
زملائى بروضمة الأطفال . 

«هو نبيل العربي الزى صارفيما 
بعد دبلوماسيا مرموقاء . وكان قد هر 
على آخر لقاطى به تَحَوْ ثلاث سنوات. 
نظر إلى وجهى مليا ونظرت إلى وجهة 
نحاول أن نتذكر بالضبط أين كان لقاؤنا 
السابق؛ وكان على رأسى طربوش أحمر 
وعلى رأسه طربوش مثله؛ هما جعل 
التذكر اكثر صعوية. فإذا به يسالنى بعد 
لحظة تأمل: «مش انت اللى كنت بتغمل 
حرب جلال فى الروضة؟» قلت «نعم». 
وكان معنى هذا أنى كنت أشن المروب 
فى روضة الأطفال وأنظمها واختلق 
للحزب أسباباء فأقسم الأولاد إلى 


أرشيف الشارخ 


جيشين: أحدهما يحمل أسمى ويواجه 
كل جيش الآخر وقد أمسك كل منا 
بطرف مريلة الطفل الذى يجرى أمام». 
أقكر ع هده العرب أككى ماقا , 
ولكن فى هذا الكفاية, فالجيش كان 
اسمه جيش جلال ولم يكن اسمه جيش 
نبيل العربى:؛ أو أى اسم آخر. 
اوسا با 

ربعا كان تكوين الجيوش رشن 
الحروب عملا مناسبا لطفل فى روضة 
الاطفال ولكنه لم يكن ملانما تماما 
لصبى فى المدرسة الابتدائية . 

على أى هال فسرعانما اكتشفت 
فى نفسيسى القسدرة على الظهسور ولفت 
الأنظان" الى يطريقة أخري. وهى أن 
أحتتبح الأول فى الترتيب بين كل تلاميذ 
الفصل في كل.امتّحان نؤديه . وكان هذا 
قو بالفمل م#اجدنافئكل امتحان 
دخلته حتى سنوآت الجامعة . ريما حدث 
مرة أو مرتين أن كان ترتيبى الثانى : 


ولكن من المؤكد أن هذا لم يتكرر كثيرا » 


حتى أصبح حصولي على المركز الأول ١|‏ 77 


فى البيت والمدرسة على السواء . الغريب 
فعلا فى الأمر ليس هو احتفاظى بهذا 
المركز طوال هذه السنوات ؛ بين تلاميذ 
ليس لدى أى منهم نفس الرغبة ويهذه 
القوة» فى التميز عن الآخرين , وإنما 
الغريب والمدهش حقا هو تلك الأهمية 


ذر اتحجة؟؟ 1اه -غيراير؟. .كم 
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التى كنت أعلقها على هذا التميز . لم 
يكن حصولى فى الامتحان على المركز 
الثانى بدلا من الأول : مجرد حادث 
مؤسف او محزن » يتطلبٍ بذل المزيد من 
الجهد فى الامتحان التالى؛ بل كان فى 
تطلرّئ فكشاة وَحَطَنَيَبَة لاتغنادلهنا أئ 
مصيية أخرى. لم يكن الاختمالان 
المطروحان هما إما الحصول على المركز 
الأول أو على مركز أقل منه, بل كانا هما 
إما أن أكون الأول أو ألا أكون شيئا على 
الإطلاق : والممسالة بلا كك مسرشسينة 
(بفتح الميم) وتحتاج الى بعض التأمل . 
فهى تنطوى على اعتبار الاعتراف بأنى 
الأول على الجميع شنرطا للاعشراف 
بوجودى أصلا. والأمر هنا شبيه جدا 
بشعور الرجل الذى يحب امرأة حباجما 
ثم تأتى إليه هذه المرأة لتقول له آنها 
تحترمه وتقدره ولكنيا, يدب وجلا.غيره 
افما جدوي الاعتثرام والتقديد كن هله 
الحالة 8 

إن المطلوب هو الحب ولا شىء غيرد» 
وفى الحب ليس هناك مركز أول ومركز 
ثان » بل مركز واحد فقط . 

عندما اكتشف هذه الخصلة فى لأول 
مرة انزعجت انزعاجا شديدا وقلقت قلقا 
بالغاء ولكن هذا الانزماج والقلق رالا 
بعد يضع سنوات عندما أدركت ان هذا 
العين لاف أن يكون شائها باكشرغفا 
كنت أظن ٠‏ وهى عيب لا يخلو من منافع 


أرشيف الشارخ 


لنفسى ولفيرى. فالأستماته الحصول 
على المركز الأول في كل امتحان ليس 
شيئا سيئًا من كافة التواحي؛ ومن المؤكد 
ان كثيرين ممن حققوا أى نوع من 
التفوق فى حياتهم كانوا مدفوعين بشعور 
من هذا النوع: سواء كانوا من 
السياسيين أو العسكريين أو ممثلين 
أوكتابا .. الغ. مع اختلاف قي الدرجة 
بالطبع وفى الموهبة ألا يعشق الممثل 
التارز تضتفيق الناتن ههستقناء ونشغل 
المستحيل لاستدراره منهم ؟ اليس هذا 
هو أيضا حال الخطيب المقوه والمدرس 
الناجح وقائد الثورة السياسية .. الخ ؟ 


ليس لدى إذن الآن ما أقلق بسببه 
فقل.هذا الصدد .. إن الشخص الؤوحيد 


الذى دفع ثمنا غالبا تهذه الرغبة العارمة 
فى الثفوق هو أنا فلا أظن أنى أحدثت 
بِشَيِبهاٍ إُذى برا لغيرى من الناس دون 
أن تستكقؤه , أ3 على الأقل لا أظن أن 
الضَفة الفكسية؛ اى الرضا بأن أكون 
من اقل الناس شأناء كان من الممكن أن 
تحدث ضررا أقل بالآخرين بل أظن أن 
هذه الرغبة العارمة فى التفوق قد جلبت 
يعض النفع ليعض التاس كما لو كان 
أحد قد استمع إلى محاضسرة جيدة 
ألقيتها أو قرأ كتابا أو مقالا لى فأعجب 
به . 
الجا جا 
اقترنت هذه الرغبة العارمة فى 
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التفوق , الناتجة فيما أظن عن ضاآلة 
قيمتى فى هذه الأسرة الكبيرة» بالرغبة 
فى الاقتداء بأنبى وتحقيق ما حققه من 
نجاح عن طريق الكتابة, فاننفعت احاول 
أن أتميز فى الكتابة أيضا. ولابد أن 
ساعدنى على ذلك استعداد طبيعى 
للتعامل مع الكلمات وبعض القدرة على 
تمييز الأسلوب الجميل عن القبيح . 
هذا الاستغداد اتضح مبكرا 
لمدرسى اللفة العربية فى المدرسة 
الابتدائية فكانوا يعطونئى دائما درجة 
عالية على ما أكتبه من موضوعات 
الإنشاء أو التعبير . كما كانت تسمعى فى 
تفك الأيام ٠‏ وكثيرا ما كان المدرس يكتب 
إلى جانب الدرجة العالية بعض عبارات 
الثناء. وكان هذا يسرنى سرورا عظيما 
إذ لم أدرك وقتها أن كشيرا من عبارات 
الثناء . هذه كان المقصييود ايها أبى فى 
المقام الأول فقد كان كثيزون من مدرسئ 
اللغة العربية حريصين على أن يحخضلوا 


على رضاه؛ وآن يعرفوه بأنفسهم عسى2 المنظر ء دون أن يتيين فى الحلم أى 
أن يستطيعوا فى يوم من الأيام تحقيق سيب واضح لهذا التعذيب وتنتهى القصة || 
بغض النفع من وراء ذلك . بآن اشال عن اشاهثه التنيدةء 78 
بل إن هذه المحاولة للتفوق عن طريق فأكتشف ان اسمها «دنيا» فأقول فى 
الكتابة بدأت معى هنذ سئوات روضةح نفسى «نعم , كم أنت قاسية يا دنيا » 
الأطفال (وكانت تبدأ حينئذ فى سن وبهذه الجملة تنتهى القصة: واستيقظ 
الخامسة) إذ من بين أولى ذكرياتى هن نومى واكتشف أن كل هذا لم يكن 
عزمى على كتابة قصة لكى أعرضها أكثر من حلم. للقارىء أن يتصور الحالة 
على مدرسة رقيقة فى روضة الأطفال النفسية التى يمكن أن تدفع طفلا فى 
أرشيف الشارخ 


كان اسمها .»آبلة فاطمة.. وآثى كتبت 
هذه القصة بالفهعل وذهبت فى اليوم 
التالى متلهفا اشد التلهف على اعطاتيا 
لها ومعرقة رأيها فيهاء ولكنها لخيبة 
أملى الشديدة لم تحضر إلى المدرسة فى 
ذلك اليوم , بل ولم تظهر فى المدرسة 
بعد ذلك قط وبالتالى لم تقرأ قصتى ولا 
قرآها غيرها . 

بعد هذا بسنتين أو ثلاث , وكنت فى 
الثامنة أو التاسغة من غمرى اشتركت 
مع أخوى حسين وأحمد فى كتابة مجلد 
يتكون من عشر صفحات ٠‏ ويحتوى على 
ثلاث قصص قصيرة. كانت قصتى التى 
تقع فى نحو ثلاث صفحات تحمل هذا 
العنوان#التراجيدى «دنيا» وكانت 
مأساوية بالفعل . إذ كان موضوعها 
حلما زعمت أنى حلمته ؛ وتعرضت فيه 
الأحداث فاسْلوية متتالية, ؛ منها تعرضى 
التتعذيثٌ اللدنل القَاسجٌ من مختلف 
الأنوا غ على يد سنيدة غليظة القلب بشعة 


در الحجة؟1471اه فبراير؟؛ لم 
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الثامنة أو التاسعة من عمرة إلى كتابة 
قضة كهذة وان يضف «الدنياء على هذا 
النسق:: التفسين الوعيي الذئى يمكن أن 
يخطر لى هو مركزى المتدنى فى سلم 
العائلة؛ مع تعرضى المستمر للادذاء هن 
جانب أخوى اللذين يكبرانى مباشرة » 
حسين وأحمدء اذ كانا يحاولان تحسين 
مركزهما المتدنى هو الآخر ؛ بظلم من 
هو أصغر وأضعق منهما . 

كانت القصة الوحيدة من بين 
القصص الثلاث التى تتمتع يأى قيمة 
أدبية على الإطلاق هى قصة أخى حسين 
. كانت تحمل عنوان «كهولة مرحة» , 
وكانت على عكس قصتى خفيقة الظل 
مشوقة , بل ولا تخلو من مغزى .مازالت 
لدى حتى الانز نسخة من هذا المكلد 
وهو مطبوع طباعةيأنيقة فى مطبعة اجِنةٍ 
التاليف والترجنة : والنشيز التى اسنَتَها 
أبى ومجموعة من أصِدقانه فى سنة 
4 وظل رئيسا لها حتى نهاية حياته 
.كما أنه كان «مجلداء بمعنى الكلمة, 
اى كان له غلاف احمر اكثر سمكا من 
بك تنفهاة الكحات + كتيت طبه اشماء 
القصص والمؤلفين وتحت اسمى كتبت 
عبارة تلميذ بالسنة الثانية أو الثالثة فى 
المدرسة الابتدائية. كنا نمتبر موافقة أببى 
على طباعة مثل هذه القصص بمطبعت» 
امرا طبيعيا ولا ينطوى على أى تسامح 
او كرم من جانبه » بل كنا نعتبره واجبا 


أرشيف الشارخ 


عليه. ولكن العكس بالطبع هو الحقيقة , 
فقد كان من أسهل الأمور عليه أن 
ينهرنا ويأمرنا بالكف عن هذا الكلام 
الفارغ ولكته لم يفعل . 

وافق أبى أيضا بعد هذا بسنة أو 
سنتين ٠‏ عندما كنت فى نحو العاشرة 
من ماو على أن تطبع فى مطابع 
اللجنة متجلة أستستها أنا وعدد من 
أصدقاتى تحمل اسم «عصفور النيلء», 
صدرت منها ثلاثة أو اربعة اعداد ثم 
احتجبت عن الصدور عندما حققت 
الغرض الاساسى من إصدارها وهو أن 
نرى أسماضا مطبوغة وموصوفة بأالقاب 
مثل رئيس التحرير او حتى رئيس 
متظلس الادارة ؛ وهو منصب لم يكن من 
الممكن أن يحتله شخص غيرى ؛ ليس 
فقط لأن المجلة تطبع فى مطابع ابى 
ولكن الآنى) آنا إلى كنت اكتب معظم 
مقالاك المجلة . 

الآعُللاجَوُؤْاهذا أن ابى: عندما بلغت 
أنا وأخى حسين سن الرابعة عشرة او 
الخامسة عشرة : كان يسمح لنا بنشر 
بعض ما نكتبه فى مجلة الثقافة ؛ تلك 
المجلة الرفيعة التي كان يرأس تحريرها 
طوال عمرهاء والتى لعبت دورا مهما فى 
الحياة الثقافية فى مصر فى الثلاثينات 
والاريعينات ولكن ما كنت آكتبه فى ذلك 
الوقت. عدا هذه المقالات التى نشرت فى 
مجلة الثقافة : ومما لا يتصور نشره فى 
أى مجلة او كتاب ؛ كان أكثر بكثير . 
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كنت حتى دخولى الجامعة دائم التاليف 
للكتب. المخطوطة بخط اليد. لم تكن كتبا 
ضخمة بل إن بعضيا لم يكن يزيد 
معظسيا من صسفحة القلاقك :وصسقعة 
الإهداء, ثم صفحة المحتويات والمقدمة , 
يليها خمس او عشر صفحات قبل أن 
تأتى الخاتمة . كان المهم هو بالطبع 
مراعاة القواعد الصارمة التى تراعى فى 
معظم الكتب : 

فلا بد للكتاب من إهداء وصفحة 
المحتويات» وقد تأتى تحت عنوان الكتاب 
عبارة بليغة لكاتب مشهور ؛ بل وربما 
ذكرت على صفحة الغلاف أن هذا فو 
الجزه الأول أو الشانى من غدة أجزاء 
سوف تصدر تباعا . وقد يتضمن الكتاب 
قصصا وأشهارا ومجموعة من الأقوال 
المثثورة وبعض الخواطي_الفلسفية, وقد 
يضم موضوعا للإثتتاء كنياته لأحد 
المدرسين وعير عن أعجابه يه . كان من 
بين هذه المحاولات الطموح فى التَاليق 
تأليف كتاب فلسفى اخترت له اسما ذا 
مغزى وهو «الحقيقة السعيدة» ؛ أعبر فيه 
عن رأيى بأن اكتشاف المرء الحقيقة لا 
يتعارض بالضرورة مع شضعوره 
بالسعادة: إذ لا جدوى من إحداهما 
بدون الأخرى وهى منحى للتفكير لابأس 
به من صبى فى الثانية عشرة من عمره 

كما أذكر انى بعد هذا بسنتين «أو 
ثلاث قرأت الترجمة العربية لكتاب «آلام 
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فيرتر» لجوته إترجمة الأستاذ الزيات) 
فتائرت به تأثرا شديدا جعلنى أقرر ان 
أكتب قصة ممائلة أصب فيا ما كنت 
أشعر به من حب لابنة الجيران» فصعدت 
إلى سطع المتزل؛ وجلست فى الشسمس 
ومعى الورق والقلم وشرعت اكتب كتابا 
باكمله دون أن يكون لدى أدنى فكرة عن 
موضوع القصة أو كيف تبدأ وكيف يمكن 
أن تتتهى . ومن ثم لم أكتب إلا سطرين 
ثم نسيت المشروع بآكمله . 

كان من الممتم أيضا أن أجسرب 
الشعر كما جربه غيرى »قبل أن أكتشف 
مثلما اكتشف كثيرون غيرى اثعدام 
الموهبة تمامأ فى هذا المجال. وأظن أتى 
كنت في نحو السابعة من عمرى عندما 
بدأت:أكتبٌ قتصيدة أعبر فيها عن فرحى 
يعنودة امى من سفرها إلى قريتها 
بالمنوفية فقلت في البيت الأول : 

أمي العزِية قأأتت «+ء أمى 
العربرذة"قد أت 

تم أثوقف' الإلينام عند هذا الحد. 
وعندما ذكرت لأبى ما حدث تصادف ان 
كان خالي البال فقرر تشجيعى بأن يؤلف 
بيتين إضافيين على أمل أن أضيف 
إليهما فيما بعد, فقال : 

هيا بنا اليها +++ نلقى السلام 
عليها 

نقول يا أم أهلا +++ ومرحبا وسهلا 

ولكن هذه المساعدة السفية من 


جانبه لم تثمر أى شىء جديد من جانبى 88 


: 
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بقلم 
محمد رفاعة اللهطاوى 
للدم توفى على باشا فهمى رفاعة, 
الإبن, الأصغر لرفاعة الطهطاوى سنة ١5٠7‏ 
رثاه أمير الشعراء أحمد شوقى بك بقصيدة 


مظلعها : 
أبكى رفاعة أبكى العلم والأدبا 
أبكىٍ المروءة والفضل الذئى احتشجبا 
إلى أن يقول : 
يابن من أحيت تدر معارقة 
أبوكا كان لأبئاء البلاد أبا 

وييهنن بصفية خاصية بأن أشينرإإلى هذا 
البيث الأخيز. لأن | شوقى جعل مت رفاعةٍ 
أبا لليصريين. وأبوته مناطها العلم. 


وبعد ما يقرب من قرن من الزمان إقامة نهضة وإلى إحياء آمة, إن فكر 
و كتب الاستاذ بهاء طاهر كتابا رفاعة فكر نهضوى لا يرى الثقافة ترفاًء | "00 
عنوانه «أبناء رقاعة: الثقافة والحرية: وبيت وإنما يراها وسسيلة لازمة لبناء نبضة 4 المت 
شوقى وعنوان بهاء طاهر يوجزان بجلاء حقيقية جوهرها اللم والثقافة والدينء 
معنى أساسياً» هو أن أبناء رفاعة حقا هم ومظهرها التقدم المادى الذى يصققه 
أوائك الذين يتصلون يه بصلة الفكر العلم تضافر القوى الاجتماعية فى مناخ من 
وليس من يمتون إليه بصلة النسب والدم. العدل والحرية. 

وأن تراثه ليس مالاً ولا عقاراً.. وإنما علم ومما سبق فإن محاولة تقصى أثر 
يُنتفع به وفكر أصيل حر يسعى إلى رقاعة فى أسرته إنما تعنى فى الحقيقة 


ذو الحجة؟؟؟ ١ه‏ -فبراير؟ء اس 
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محاولة تقصى أثره فى نهنضة وطنه 
وأمته.. فأمته هى أسرته. ولقد لمست 
بنفسى أن هناك أناساً لا يمتون لرفاعة 
بنسب.. ومع ذلك فهو أقرب إليهم وأحب 
لديهم من بعض من اتصل بيه بنسب. 

ومع هذا وبحكم كونى أرشد الذكور 
الأحياء ممن يحملون اسم رفاعة فإنني 
أستطيع أن أقرر أن رفاعة له فى أسرته 
الصغيرة وفيمن يحيطون بها أثر فريد» 
فإنك تشعر به حياً ماثلاً بين كل جيل من 
أبنائه وأحفاده. وتراه شخصية محورية 
فى حياتهم. وتراهم وهم يتتحدثون عنه 
بحبه كما تمتلىء عقولهم بتقديره 
والاعتزاز به. كما يستشعرون على مر 
الزمان مسئولية خاصة عن/الحفاظ على 
آثاره وتراثه. ولقد الست هذا ؛ أوضع نا 
لمست لدى والدى_المففور له إلسيد فتمى 
رفاعة, فقد كا ن"تتشيعر أ ناعهمقه الآدلى 
فى حياته هى الحفاظ على ترات جدة: 
والعمل على إحداء فكره ونشره. 

وإذا تساطنا عن لماذا ترك رفاعة 
هذا الأثر العمميق فى أسرته. فلعلى 
أجيب بأن السبب الأول فى تقديرى هو 
أن رفاعة فى سلوكه كان مثالاً لرقاعة 
فى فكرهء فهو رجل يفعل ما يقول ويقول 
ما يفعل.. ويلمس أبثاء أسرته ذلك فى 
حياتهم سعه كل يوم, فهم يرونه قدوة 
صادقة, ولا يجدون لديه ذلك التناقض 
بين العام والخاص الذى ميز حياة كثير 
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من المشاهير: وسبأحاول فيما يلى أن 
أضرب بعض الأمثلة على التوافق بين 
آفكار رفاعة وبين تصرفه فى حياته 
الخاصة. . 
رفامة واامرأة.. 
يرى رفاعة أن احترام المرأة مقياس 
لدرجة تحضر الأمم. فيقول «كلما كثر 
احترام النساء عند قوم.. كثر أدبهم 
وظرافتهم؛ فعدم توفية النساء حقوقهن. 
فيما ينبغى لهن الحرية فيه: دليل على 
الطبيعة المتبربرة..» وهو يرى المرأة أكثر 
صبراً على الفضائل من الرجل فيقول 
«إن درجة الفضيلة فى النساء كالعقة 
والعصمة؛ أشد منها فى الرجال؛ بحيث 
يبلغن قى درجة الحياة أوج الكمال. فإن 
اللَرَّة العفيفة الكريمة تتحمل أثقال 
الحركات النفسائية عتد الاحتياج إليها.. 


.مما معجِز صناديد الرجال عليه». 


ورقياعة يؤمنايأن المحبة الصادقة 
بين الزوجين هي المحبة القائمة على 
الشمائل المعنوية الباقية.. وليس على 
الجمال الظاهرى الزائل؛ وأن أسساس 
العلاقة هو الاحترام فيقول: «وكما أن 
الرجل الكامل يرى زوجته بعين الإجلال 
والاحترام: كذلك الزوجة الكاملة المتحببة 
إلى زوجها لا ترى فى الدنيا رجلاً 
يساوى زوجها.. وربما أحببته حبين: حب 
لذاته وحبأ لحقوق الزوجية؛ فهذه هى 
المحبة الراشدة... فمن ذلك يعلم أن 
الواسطة الوحيدة فى استدامة الود بين 
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الزوجين ولو فقدت المحاسن الظاهرية. 
هى وجود الاحترام والإجلال بين النساء 
والرجال». 

هذه العمارات تكشف بعض أفكار 
رفاعة تجاه المرأة. تعالوا بنا إلى حياته 


الخاضة لئرى كيف عامل زوجته وكيف 
كان سلوكه مصداقاً لفكره. 


إن رفاعة رجل صادق فى مشاعره 
وثابت فى محبته. فهو رغم شيبت» فى 
فرنسا لخمس سنوات تعرض فيها 
لتجربة حضارية هائلة فإنه بقى على 
خطبته لابنة خاله الفتاة الصعيدية التى 
لوَتواما زاوهة:الننياب العشارة 
وفنونها وهو بعد هذا يعطى زوجته عيداً 
شهيرأ بألا يتزوج عليها وألا يتسرى 
بجارية.. وهو أمرٌ مستغرب نادر في ذلك 
العصر. وقد ظل رفاعة على عبده لامرآة 
واحدة. لم يتغير وله نتتل] 

وكان يعتبر امرآنه شريكة له بثق في 
رأيها ويعتمد عليهاء فِقِدٍ كإنت,زوجته 
طيلة غيبته فى السودان تضطلع بعبء 
تدبير شئون الأسرة وتصريف أحوالهاء 
بل انها وقد كانت مدبرة مقتصدة قامت 
بشراء عقارات عديدة أثناء غيابه؛ وكانت 
تذهب متخفية لمعاينة تلك العقارات قبل 
شرائهاء ومن بين العقارات التى قامت 
بشرانها وظلت فى حوزة الأسرة إلى 
زمن قريب.. القلب التجارى القديم لمدينة 


المتعاقبة من أل رفاغة. وقد شاء الله أن 
تكون معظم ذرية رفاعة من السيدات وقد 
حظين دائما بالتقدير؛ وكائت لهن شخصية 
معتبرة مستقلة وحقوق مصونة. ولقى عدد 
منهن تعليماً وثقافة بقدر ما سمحت به 
أوضاع العصرء ومن اللطائف التى تُذكر 
أن السيدة نفيسة حفيدة رفاعة الطهطاوى 
وكريمة على باشا رفاعة كانت تحضر فى 
بداية صباها مجالس أبيها وكانت مجالس 
علم وآدب. كانت تحضر هذه المجالس 
متخقية فى زى شاب مرندية الطربوش. 
وكان أبوها يدعوها محمود أفندى: وقد 
داعبها والدها بابيات من الشعر الظريف 
يااويزدة بين الأزاهر ناضرة 
آياك إن أباك صاحب شوكة 
فيراك من بين الأزاهر ناضرة 
ومكاملة 135جة لأبناقه مثال آخر. فنراه 
رق لبمإزقيية وائل وسيفسره وهو قى 
السبودان يكشيف .عيبا يعانيه من بعده عن 
أولاده. ولكنه مع ذلك يربيهم تربية تجمع 
بين العاطفة الأبوية وبين الحرص على أن 
يكون الأبناء أصحاب شخصية مستقلة. 
قنرى رقاعة يعامل أبناءه باحترام حقيقى, 
لايتساهل معهم فى حقء ولا تدفع» 
عاطفته إلى إعطائهم ما ليس لهم بحق. 
والقصة التى يرويها الرحالة الأمريكى 
بايررد تايلور الذى التقى برفاعة فى 


طهطا والمسمى بالقيسارية أو الجوفار. السودان وحمل منه رسالة لتسليمها إلى 
وقد سري احترام المرأة فى الأجيال أسرته بطهطا. توضح شيئا من أسلوب 
أرشيف الشارخ 
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رفاعة فى تنشنة أولاده؛ فقد استقبل ابن 
رفاعة الرحالة الأمريكى وكان له من 
العمر نحو أحد عشر عاماً» ونترك الرجل 
ليصف جِرَمًا من هذا اللقاء حيث يقول.. 
«حياني فى وقار وجلال كما لو كان رجلاً 
له سمت وأبية... ثم دفعت بالكتاب إليه 
فوضعه على قلبه ثم قبله وفض غلافه, 
وأسر الصبى يكلمات إلى معلمه ويدأ 
على وجهيهما الاغتباط؛ وجىء بشراب لا 
شىء فيه سوى عصير الليعون وماء 
الورد وسنالثى الصبى أن أشرفه بالبقاء 
اديه سبائر اليوم. ولولا أنى كنت أري 
وجهه وهو يحادثنى لظننت أننى أحادث 
رجلاً. فقد كان هذا الصغير من الجلال 
وقوة الأسر كعظماء الرجال.وكان الناس 
خولنا وكانهء معتارون .لَلاشَديِذا 
النضوج السابق لأوانه. وكنك مضطراً 
إلى أن اتخذ الال ماحتقال 
والكلقة.. كسما آلو كللآن مأل شذاكاا 
المديقة ,نه 

ومثال آخر نجده فى معاملة رفاعة 
لابنه الأكبر بدوى فتحى رفاعة. حيث لم 
يانس منه اجتهادا فى عمله الحكومى, 
فرأى أن ينهى خدمته الحكومية وأن 
يفوضه فى إدارة شئونه الخاصة فى 
خطات لا يزال أضلة متحتفوظاً لد 
الأسرة.ء ونص هذا الخقطاب جدير 
بالدراسة والتامل للكشف عن أسلوبي 
رفاعة في معاملة أبنائه . 

«حضرة نجلنا العزيز بدوى يك 


أرشيف الشارخ 


فسحى ١»‏ 
لقد استصوبنا تفويض إدارة المنزل 
بطهطا إلى حضرتكم وجميع ما تجروه 
أنتم مفوضون فيه من تصدقات 
وإنعامات وتحسينات منزلية ومباشرة 
العمل والأشغال. ومعلومية الدخل 
والخرج والوارد والمنصرف. وعبدالله أغا 
تابعنا؛ إئما عليه إجراء أوامركم 
وتنقيذها ومساعدتكم على حفظ الأشياء 
وتنجيز الأشغالء فأنتم مظنا سواء 
بسواء فى الأوامر والنواهى؛ ونؤمل أن 
الأشياء المترثبة بالمنزل بمعرفتنا تكون 
كما قشىء وإذا زدتم عليها أشياء 
فباستحسان حضرتكم ويازم المحافظة 
على كتاينا هذاه.. وهو إذا كان يثق فى 
أولاده وبطلق يدهم فى ماله فإنه لا 
يحابيتهم ويشدد عليهم إذا كان الأمر 
متعلقاً بمال الدولة.. فعندما طلب منه 
ليه الأميفر وكان مفوظقا مرؤسا لة 
زباذة فى الراقب/ كتب إليه رسالة 
لأفخل فيها لبه لآن الأوضاع العامة لا 
تتسمع بالؤنادة: وأن مجرد الإبقاء عليه 

فى وظيفت» يساوى الزيادة . 

ولقد يرث أبناء رفاعة وأحفاده عنه 
أسلوبه فى التربية. وعندما استرجع 
أسلوب أبى رحمه الله فى معاملتي.. 
فكأنني أراه يكرر أسلوب رفاعة فى 
معاملة أبنائه. 

وكما قلت سابقاً فإن أبناء رفاعة 
وأحفاده يستشعرون مسئولية خاصة فى 
الحفاظ على تراثه. فقد خلفه ابنه 
الأصغر على باشا رفاعة فى رئاسة 
تحرير مجلة روضة المدارس:؛ وعمل على 
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إكمال ومراجعة وطبع آخر أعماله وهو 
كتاب نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن 
الحجاز؛ وقد حافظ على مكتبة والده 
وخصص لها مكاناً خاصاً فى منزل 
رفاعة بمنطقة مهمشة بجوار محطة 
السكك الهديدية (محطة مصر).: ومن 
الطرائق التى تروى أن عبدالله النديم 
فى سئوات اختفائه هن مطاردة الإنجليز 
بعد الثورة العرابية والاحتلال 
البريطانى.. كان كثيراً ما يختبىء فى 
مكتبة رفاعة» فيتخفى عن العيان ويقضى 
وقته فى المطالعة. مات 
مكنيه رشاهه 
وقد ظلت مكتبة رفاعة وهى أعظم 
مكتبات مصصر فى حوزة الأسرة إلى أن 
أهداها حفيده محمد بك بدوى رفاعة إلى 
الدولة سنة 1957, وهى الآن تقع فى 
جزء من مبنى مجلس مدينة تتسوقاج, 
ونضم مجموعة نادرة من اللنطرظات 
تبلغ تحو (٠١١6١‏ .ممخطوطا تإدرل 
بالإضافة إلى نحقء.خمسة هشر ألف 
كتاب مطبوع., يُهذء المكتلّة الآق فراً 
حوزة محافظة سؤهاج وززغمالجهتون 
الجادة التى يذلها السيد محافظ سوهاج 
والمسئولون فى المحافظة.. فإن المكتبة 
فى حاجة ماسة إلى مشروع غلمى 
الحفاظ على المخطوطات وإتاحتها 
للباحثين ؛ ولربما كانت نواة لمشروع 
ثقافى كبيرء يكون بمثابة منارة للعلم 
والثقافة فى صعيد مصر. 
ولقد كانت أفكاز رفاعة الاجتفاعية 
أفكاراً متقدمة: بل يرى البعض أنها 
كانت أفكاراً اشتراكية: ويستندون فى 
هذا إلى أن رفاعة فى تحليله للعملية 


أرشيف الشارخ 


الاقتصادية ولعناضر الإنتاج اعتبر أن 
العمل هو العتمصسر الأتناسى من عناصر 
الإنتاج وئيس الأرض أو رأس المال.. وهو 
فى حياته الخاصة يعمل إلى حد كبير 
بمقتضى فكره, فكان يشارك الفلاحين فى 
زراعة أرضه بأفضل الشروط وأيسرها. أو 
بإيجار يقل كثيراً عن المستويات السائدة 
وظلل هذا تقليداً معدولاً به من بعده. 

وعندما أوقف بعض أرضه على ذريته 
.. قال: إنه يوقف هذه الأرض علبهم ءلا 
ليدفع عنهم فقرا.. ولا ليضمن لهم غنى.. 
ولكن صدقة جارية..... وكان شرط 
الواقف المساواة بين كل طبقة عن أولاده, 
بحيث يعاد تقسيم الشثروة بالمساواة بين 
أقراد كل جيل. وجعل فى وقفه جِرْمًا 
لعتقانا الذين كان يعامليم معاملة الأهل, 
ويحترص على تعليمهم حتى أن بعضهم 
أصبح من مشاهير أدباء مصرء وتولى 
إحوهع عنصي وكيل وزارة المعارف. 

ومما يريع كن راك الطهطاوى أنه 
كان لا ينام الليل إلا قليلا. وكان يشفل 
معظم ليله بالقراءة والتأليف, وكانت له 
عادات ظريقة: إذ جعل فى حديقة منزله 


بمهمشة أكشاكا متناثرة. وجعل بكل كشك !1 


مصباحا وأوراقا وأقلاما وحبراء فينتقل | الل 


بين هذا الأكشاك ليروح عن نفسه. وليجدد 
طاقته على القراءة وعلى الكتابة والتاليف: 
ولقد ورث عنه معظم أبنائه إلى يومنا هذا 
عادّة السهر حتى ساغة مَكَآاخْرة من اقيلء 
ولكنهم وللأسف لم يرثوا قدرته على إحياء 
الليل بالإنتاج العلمى وبالتاليف. بم 


نو الحجة477١ه‏ -فبراير؟- .ا 
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يظل الإنسان يتعلم فى هذه الحياة؛ تدفعه الرغبة فى 
تحقيق طموحات كثيرة. لا توقفه العقبات: بل تزيده 
إصرارا على النجاح لخدلة_ البشرية . 


دائما كان المناخ الثقافى الذى عشت فيه. 
وحرية الرأي هما الدافع القوى لمواصلة 
الطريق الصغب/#على ملدى ثلاثين عاما.. 
وَلكُنَ ما أحمذ الله غليه أن تكون خاتمة 
مشوار حياتى فى حضن الوطن لكى أعطيه 
كل خبراتى فى الحياة . 
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ليلي ابراهيم .. أمسى ا 


أثر كبير 
تكويني القافي بي مم . 9 . 


أل خياص؟ 


ده اابوج الوتهب وب دج 


والحنان ويركز بشكل أساسى على التعليم 
والشقافة منذ السغر .بدأت حياتي 
المدرسية وعمرى لا يتجاوز السنوات 
الأربع» وقتها ساألت أمى الدكتور طه 
حسين قائلة: ابنى إسماعيل عمره أربع 
سنوات وأود أن ألحقه بالمدرسة.. قماذا 


وبالتالئ أنهنث دراستى وعمرى آصغر 
من أقرانى بثلاث سنوات! 

فى البداية التحقت بمدرسة الأورمان 
الابتداثية. ثم بمدرسة الناصصرية فى حى ي 
معروف. وتحولت هذه المدرسة إلى ١|‏ ! 
مدرسة إعدادية ثم التحقت بمدرسة |3 


الأورمان الثانوية بالدقى, ويعد الانتهاء . 

أفعل؟ من المرحلة الثانوية التحقت بكلية ْ 

على الفور قال لها : دعيه يلتحق الهندسة جامعة القاهرة. ُ 

بالمدرسة وهو فى هذه السن الصغيرة, وغلى عكس ما كان يدث فى د 

وإذا تأخر فى الدراسة لأى سبب من الأوساط العليا فى ذلك الوقت بتطيم يي 

الأسباب, فلن يحدث شئ. أبئائهم فى مدارس للغات؛ أصر والدى م 
وفعلا التحقت بالمدرسة: وشاءت على أن يكون تعليمى كله فى المدارس 

أرشيف الشارخ 
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الطلاب فى هذه المدارس, . وذلك كان ملل شدلا لاك معن مود 
سعادة خلال مشوار حياتى الدراسية:؛ ولهذا فقد كنت فى بداية تكويني منفتها 
24 على أنني كنت أهتم بدراسة اللغات على ثقافات كثيرة جدا؛ ويعود الفضل فى 
«رور : الأجنبية فى منزلى. ذاك كله إلى أمى التى آثرت أن تشجعنىي: 
3 ا دون فام'الأمس افانشاك لى معملا كيميائيا صدفيرا فوق 
أمي هى ليلى إبنة علي باشا إبراهيم, سطح منزلناء لكى أقسوم بعمل بعض 
كانت لها اهتمامات ثقافية كبيرة جدا| التجارب العلمية. حيث إن اهتمامها وحبها 
بالقن والتاريخ الإسلامى والآثار فيما بعد, للعلوم؛ جعلها تحببني فى هذا النوع من 
وكان بيتنا يضم إلى جانب الكتب الثقافية المعارف والثقافات المختلفة. , 
التحف الإسلامية النادرة: وكانت لقاعاتنا 9 الشعر 
على طعام الغداء فى كل يوم. أقرب ما كنت محظوظا جدا مع أساتذتى 
تكون إلى (سيمنار) نتحدث فيه فى شتى وَمدرسئ فى المدارس التى التحقت بها 
الموضوعات المهمة ومن بينها على سبيل وكان من بينهم صفوة ممتازة؛ خاصة فى 


١ 
0 
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وكان يقوم بعمل أنشطة مسرحية العلمي فقد كنت عن عحبى الأدب والشعر 
ومناظرات ثقافية بين الطلاب. كما أن وكان هذا جزءا من اهتماماتى الكبيرة. |6 ٠‏ ؟؟ 
أساتذة العلوم جهعلونى أحب مادتى وتكوينى ما بين المحبة الفنية والعلمية, كل 
الرياضيات والعلوم. كما أحببت فى جزءا تدخل فيه اهتمامات أسرتى خاصة | 


المرحلة الثانوية أيضا الشعر والأدب 


وغلى الزم من اتجامى للجسانب 


وأن والدى كان مهندسا معماريا. 


91 
فآمى كان لها تأثير كبير على وعلى 


المدرسية فى ذلك الوقت بعناية شديدة إخوتى, وكانت تصر على أن نذهب 3 

وأذكر من هذه الكتب - على سبيل المثال أسبوعيا في رخلات إلى المتاحف وزيارة ك 

- كتاب فصول مختارة من كتب التاريخ الآثار فغرست فينا حب الثقافة بشكل > 

وكان من بين مؤلفى هذا الكتاب د.طه عميق جدا. 4 

حسين وعلى الجارم. قضلا عن أننى كنت أما والدى فقد كان يمارس نشاطات ل 

فى هذه الفترة أحب جدا مؤلفات د. طه مهنية متنوعة بالإضافة إلى حرصه على : 
000012010810 أرشيف الشارخ اله وع ممعم .//:ومااط 
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أذهب معه إلى المشروعات التى كان يقوم 
بتنفيذها كمقاول وكخبيرء وهذا كله كان 
ينمى فى شخصيتى البعد الثقافى والبعد 
التاريشي: 

أما جدى على باشا إبراهيم فقد توفى 
وأنا سَتغيّر جذاء لكتتن عرفت عنه الكثير 
من أمى وأخوالى. : 

فلى الجاعيعه 

حينما التحقت بالجامعة كان أساتذتى 
يهتمون بشكل جيد بتربية الأجيال من 
طلاب الجامعة: وهذا يدعونى إلى التاثر 
الشديد حينما أرى أن دور الجامعة الآن 
أصبح مقصورا على حخصول الطلاب على 
الشهادة الدراسدة فقط.. 

فعندما التحقت بكلية الهندسة عام 
4 , كانت الحوارات التى تتم بيتى 
ويين أساتذتى خَوَل]هَا!أقوع|انقوا <14 فق 
كنت أناقشهم فَّمَا أقرا/رؤكانت الجلتستاقٍ 
تطول فى مناقشة كمايا فكرية لناطة كال 
شهورا بالتربية الكافلة؛ التربية الرؤهية» 
والتربية المنهجية ليس فى داخل المقرر»ء 
ولكن فى كل مجالات العلوم والحياة. 

وأعتبر أجمل سنوات عمرى تلك التى 


أ قضيتها طالبا فى كلية الهندسة وكانت 


البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف 

الأولى والمركز الأول وحصولى أيضا على 
الجائزة فى عيد العلم. 

لقاء مع وزبر التعليم 

بعد التخرج مباشرة حدث تحول كبير 

فى حياتي» فقد شاعت الظروف أن تتزوج 

شفيقتاى وتتركان المنزل؛ بل وتتركان 

القاهرة. فأختى دمثى» ذهبت لدراسة 


أرشيف الشارخ 


الدكتوراه فى أمريكا, وأختى «هدى» 
تزوجت الأستاذ سامى طوقان وهو 
فلسطينى» وعاشا فى بيروت» وكان أبى قد 
توفى فى حادث سيارة. وجاءعت لى منحة 
من جامعة هارفارد بولاية بوسطن فى 
أمريكا. 

وفى هذه الأثناء كان كل خربج يأتيه 
أمر تكليف ولابد أن يلتزم به؛ ولا فكاك منه 
أبداء 

ذهبت لمقابلة وزير التعليم العالى وكان 
وقتها الدكتور عبدالعزيز السيد؛ وقلت له 
بعد أن سمح لى بمقابلتة: لو أذنت لى 
بالسفر والحصول على هذه المنحة؛ فإننى 
توف أكسب كما سأسافر على حساب 
هذه الجامعة:؛ بينما لو انتظرت لحصولى 
على المنحة من الدولة. فسوف أتأخر لمدة 
عامكن :اوسوف أكلف الدولة حوالي ٠١‏ ألف 
دولار مخ العملة اتضيعبة فى ذلك الوقت. 
ألدولة: وأحصل فى نفس الوقت على ميزة 
هى توفير عامين من الزمن. 

فنظر إلى الوزير قائلا: هذا كلام مقئع 
جدا.. وأنا من المفكن أن أرفع عنك أمر 
التكليف. لكن لابد أن تستقيل من الجامعة 
فقلت له : يمكننى فعلا الاستقالة! 

قال: أتوافق بهذه السرعة.,؟ 

قلت : حينما أحصل على الدكتوراه من 
جامعة هارفارد وأحب الالتحاق بوظيفة فى 
الجامعة يمكننى ذلك! 

عاد الؤزير يسسالتى قنائلاة يمنا الدق 
يضمن لى أن تعود لمصر مرة ثانية؟ جاء 
ردى سريعا هذه المرة: افرض أن الدولة 
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قامت بتقديم هذه لمجا أوصرقت على 


طوال المدة المقررة. فمن 
أن أعود مرة ثانية 

لانشسىء يضسمن سونى اهفتصامى 
ومحبتى للوطن؛ وهو الذى سوف يدفعتنى 
للعودة إلى بلدى. 

وعلى الفور وافق وزير التعليم العالى 
على رفع أمر التكليفء وبدأت فى 
إجراءات استخراج تأشيرة الخروج من 
مصر للسفرء ووقتها كان والدى قد توفى 


وتفضل السيد زكريا محيى الدين نائب 
رئيس الجمهورية يومئذ ذ بتسهيل هذه 
المهمة. 


١ 75 2‏ بن ا 
سافرت إلى أمريكا وأنا لا أملك سوى 
بالخروج به من مبصي. .وكانت لضت 


أشهن وكتت أنام غهى كنب "أصغيلؤة فى 
«طرقة» شقتهم الصغيرة؛ حبئى أتفكن من 
تشبيت قدهى فى جامعة هارفارد؛ ثم 
أحصل على عمل متمم لمنحتى مع هذه 
الجامعة. وحدث ذلك فى يناير عام 19536 
وكان أول التيرم ينتهى في يونيه من هذا 
العام؛ وحققت النجاح: وتم تجديد المنحة, 
ووجدت عملا فى فصل الصيف قى عدد 
من الميادين البحثية المختلفة. 

وقد كنت في هذه إلفترة مهتما بالعلم 
والثقافة ؛ وحدثت لى تجرية قريدة من 
نوعهاء حيث اتجهت من العمارة إلى 
التخطيط: وجامعة هارفارد فى ذلك الوقت 
تعد من أعظم جامعات العالم ورأيت من 
حولى كل العلماء الحاصلين على جائزة 


أرشيف الشارخ 


نوبل وهم يقسوهمون بالتدريس للطلاب 
وإعطاء المحاضرات. وكان بإمكانى مقابلة 
أى من هؤلاء العلماءفى أى وقت من 
الأوقات والتحدث ممعه. واتوقف هنا عند 
نقطة مهمة خاصة بحصول الطالب على 
التعليم.. فقد كان المطلوب منى لكى 
أحصل على الماجستير دراسة سث عشرة 
وعشرين مادة. بمعنى أننى ذاكرت إحدى 
عشرة مادة إضافية حبا فى العلم فضلا 
عن الاستفادة الكاملة من غؤلاء العلعاء 
الموجودين من حولى. حيث كنت أنهل من 
فيض علمهم وثقافاتيم المتنوعة, وأحضر 
كل المهاظيرات الميمة التى يدرسون فيها. 
ش ولع يَشَوقف دورى عند البراسة فقط 
للمصول على المؤغل العلمى لكننى كنت 


وأزدئ عورا وسياوميا يههما اعم 


الطلانا قظ 6 تأفى الفالم, فى الوقت 


الذى قامت فيه حترت يتئام وحرب 11717 
بين مسر وسوريا وإسرائيل. بالإضافة 
إلى قضايا التحرر الإفريقى 

تق هذه الفترة ت تعرفت على العديد 


من الأصندقاء. وكان من بينهم الدكتور 0 
أسامة الباز: حيث عملنا معا فى النشاط ١!‏ 


الطلابى وكانت منظمة الطلاب العرب فى 
ذاك الوقت منظمة فريدة من نوعهاء حيث 
يلتقى فيها الناصريون والبعثيون 
المسلمون. على ساحة المساواة؛ فقد كانت 
الأنظمة العربية فى ذلك الوقت لا تسمح 
بوجود من يخالف النظامء وكانت 
الحوارات تتم فى نطاق معارك انتخابية, 


تو الممة؟17اف -قبراير "+ آم 
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وهى تجربة مثيرة بعق.. بالإضافة إلى قلت له: لقد تركث الهتدسة: قما جنوى 
أننى كنت أقوم بنشاطات سياسية على ذهابى إلى هذا البنك, خاصة وأننى مثل 


اهتمامات كثيرة جدا بإفريقيا كرئيس 
منظمة الطلاب الأفارقة, بالإضافة إلى 
العمل المهنى الذى كنت أعيش منه. 
العمل فى البنك الدولى 
فى أثناء فترة الدراسة والتى كانت 
ثرية جدا فى حياتي؛ تزوجت من ابنة 
المرضوم الدكتور إبرافيم بيومى مدكور 
رئيس مجمع اللغة العربية السابق وكنت 


قد تعرفت عليها فى جامعة القاهرة. : 


واعتبرت الدكتور إبراهيم أبا لى بعد ؤفاة 
والدى؛ وتعلمت منه الكثير كما تعرفت على 
العديد من الشخصيات وأنا فى أعريكا. 
فى مقدمتهم الدكتور أحمد كمال أبو المجَدَ 
مستشارنا الثقافى فى أمريكا فى تلك 
الفترة والدكتور:.مصطف يلب والوكتور 
أحمد القشيرى» 

واخترت موضبوع رسالتى للدكتوراه 
يعنوان «دور التعليم فى التنمية» حيث 
انتقلت من العمارة إلى تخطيط المدن؛ إلى 
التخطيط الإقليمى؛ ثم إلى التنمية ومنها 
إلى التركيز على التعليم. 

فى هذه الأثناء سالنى أحد الأساتذة 
الذين أحبهم واسمه ادوارد ميسون: ماذا 
سوف تعمل الآن ؟ 

قلت له: إننى أنوى قبيل عودتى إلى 
فصر القصول على خبرة دولية ويالتالي 


فإننى أود أن أذهب إلى اليونسكو 


للحصول على هذه الخبرة. 
فقال لى : ليك بالذهاب إلى البنك 
الدولى. 


أرشيف الشارخ 


الدولى منذ امتناعه عن تمويل مشروع 
السد العالى وما استتبع ذلك من تداعيات 
مؤلمة!. 

قال ادوارد مسيسون: إن البنك الدولى 
يهدّتم بالتعليم [كشر من اليمونسكو ومن 
منظمة العمل الدولية. 

وفعلا قدمت أوراقى إلى البنك الدولى, 
وقبلت فى برنامج خاص تقدم إليه حوالى 
خبسة الإفب قبل منهم عشيرين فقطء وكنب 

ضمن المختارين قى هذا البرنامج: ودخلت 

:فاع التعليم فى البتك الدولى: وكان 
الخوار فى تلك الأثناء ساخنا جدا وسيثا 
للغاية: وقررت ألا أظل فى هذا المكان أكثر 
هف ن عامينة "ع أغايار إلى مصر. 

كان )الخوان لصول: هل مسئولية البنك 
أن يهنم بتوريغ الدخلٌ, وقضية الفقر» أم 
أن مسنئولية البتك فقط أن ينمى دخل الدول 
ولا يهمه كيف يتم توزيع الدخل؟ 

وبالنسبة لى فإن قضية التنمية ل تتم 
بهذا الشكلء فالبنك الدولى بالنسية للتعليم, 
لا يمول إلا التعليم العالى والتعليم المهنى: 
ولا يهتم بقضية تعليم المرأة أو قضية تعليم 
الفقراء ومحو الأمية. 

ولم تتوقف جهودى؛ فكنت أحرص على 
كتابة رأيى للبتك فى كل هذه القضايا 
ويإصرار شديد وتاكيد على أهميتها 
وحيويتها . 
... وقى سنة 18177 حَيْنمًا كان زويرت 
مكنمارا رئيسا للبنك الدولى أصدر إغلانا 
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هاما وهو فى نيروبى قال فيه: من الآن 
فصاعدا؛ فإن قضية الفقر فى القضية 
الأمساسية, وأن المطلوب من البتك هو 
الاهتمام بنسبة 24٠‏ وهى المستويات 
الدنيا.. وسعدت جدا بهذا الإعلان وأنه 
قد تحقق شىء مما ناديت به. وأصبحت 
قيما يعد صديقا لمكتمارا وذكرته يما قعله 
حينما كان وئيسا للبنك وكنت مازلت أعمل 
فى أولى درجات السلم الوظيفى فى البنك 
الدولى. 

بعد إعلان مكتمارا اجتمع بخنوالى 
فائة شاب من مختلف دول العالم وقال 
إننى أود تغيير هزه المنظمة , وأود 
الاعتماد عليكم لكى تسائدونى قى هذا 
التغيير ولكى نبد فى الاهتمام بالفقراء. 

وبدلا من أن أترك البنك الدولى 
البقاء مدة عامين د سم رقيبت ركد 


وصلت المدة التى 0 الأرلن--- |[ 


إلى 38 عاما . 
عرتدقة وطيدة مانن 21 يدك 

والبنك الدولى فى رأيى يعد أهم 
مؤسسة فى الأمم المتحدة من حيث 
قدراتها المهنية. حيث يضم الكثير من 
التخصصات ومن بينها التعليم والزراعة 
والصحة والإسكان والطرق والكهرياء , 
بالإضافة إلى الاقتصاد.ء وأتاح ذلك 
ممارسة نشاطات كثيرة فى مشروعات 
متنؤعة: 

وحرصت خلال الفترة التى عملتها فى 
البنك الدولى على استمرار علاقتى بشكل 
مكثف مع الدول العربية؛ فكنت مسئولا 
عن التعاون القنى مع الدول البترولية فى 


أرشيف الشارخ 


ات؛ وكنة 5" أيضا عن بحث 
ل القمز ئية فى مُناطق هن أوريا 
الشراق] الأونسشطا وَالأخلز المتوسط وشمال 
إفريقيا وذلك فى آوائل الثمانيئيات. 


م 1-7 
بعينيات , 


بالإضافة إلى الامتمام بالقضايا 
الإفريقية. 


وكانت لى إلى جانب ذلك اهتمامات | ا 
أخرى من بينها تعليم البنات ومحو الأمية 1 


والبيئة ومقاهيم التثمية. ومع مرور الآيام 

اهتمامات البنك الدولى وكان لى اسهامات 

فيها؛ وتدرجت فى الوظائف إلى أن وصلت 
إلى متصب نائب رئيس الينك الدولى. 

هرب المياه 

وفى سد 1435 طالب مدي رشيمن 


ثو الحجة؟117ه -فبرلير؟*- "م 
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تو العجة ؟145ه -فيراير 7١م‏ 
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البنك الدولى الاهمتمام بأتشطة البنك , 
وعملت بالفعل فى تأسيس مفهوم جديد فى 
البنك الدولى والتنمية المستدامة؛ وأنجزت 
بعض ما طلب متىء؛ كما تم إنشاء عدد من 
بنوك الفقراء. 

وكان أبرز ما قمنا به فى هذه الفترة 
قضايا الاهتمام بالمياه. وكان شرفا أن 
شارك مع عدد من العلماء من بيثهم 
الصديق العزيز الدكتور محمود أبوزيد 
وزير الري الحالى. 

وفى أغسطس 1996 أطلقت عسبارة 
صنعت دويا كبيرا فى المحافل الدولية وهى 
«أنه إذا كانت حروب القرن العشرين قد 
دارت حول البترول» فإن حروب القرن 
الحادى والعشرين سوف تكون حول 
المباد». 

ثم أسست الشراكة الدولية للميأه. 
وكنت رئيسها؛ ومع ألدكتور لُحطود أأبوزية 
أسسنا المجلس_ الدؤلى للشّياه وكآن دو 
رئيسه. وكنت رئيس اللجنة العالمية للبياه 
والتى قامت بعمل أولى ندواتها عام 
٠٠م‏ وحضرما حوالى ستة آلاف باحث 
وعالم, وكان أبرز ماتناولته هذه الندوة 


!]] أهمية المياه فى التنمية. 


كما شاركت في عمليات دعم فكرة 
بنوك الفقراء من خلال ندوة أقيمت فى عام 
57 كنا كنت رئيسا فجلة اليدك 
الزراعى العالمى لمدة سبع سنوات؛ فضلا 
عن إسهاماتى العلمية فى مجالات عديدة. 
ترصسيتى رمبعما لني و نسكئو 

وفى رحلتى ومع بداية تكوينى أشسرت 
إلى حبى للثقافة: وتنوع الثقافة ويدا هذا 
واضحا خلال رحلة الثمانية والعمشرين 


أرشيف الشارخ 


عاما الثى قَضيتها قى: العمل فى البنك 
الدولي وبذلك شاءعت الظروف وعلى الرغم 
من أن أسمى كان متداولا فى الأوساظ 


العالمية. فلم أكن معروفا فى مصرء إلى أن 
جاء ترشيحى لتولى منظمة اليونسكو. 

وقد تأثرت جدا بمدى التفاف الرأى 
العام والشعب المصرى بشكل خاص 
ومؤازرته لى فى هذا الترشيح. 

وكشير من المصريين ذكروا لى بأنهم 
اندهشوا جدا لهذا العدد الكبير من 
الشخصيات العالمية الذين التقوا حولى 
يؤازرون ترشيحى وكان لذلك أثره الطيب 
فى نفسى؛ على الرغم من أن الدول لها 
حليييزابات سياسية أخرى مما أدى إلى 
تجاح المرشح الحاناني وهذء التجرية 
الفريدة لايمكن أن أدعها تمر دون التوقف 
عر محطات مهمة فيها من بينها على 
سبيّل البالل. مؤايرة ه7٠‏ شخصا بارزا 
ومهلنًا.ظن 1# -للولة.أفهم 5/8 هن الحاضلين 
علين :جبائزة: نونلهقاموا بتوقيع وثيقة 
اليونسكو ومن بينهم إثنان من الحاصلين 
على جائزة نويل» أرسلا لى خطابات 
خاصة تؤيد ترشيحى والوقوف إلى جوارى 
ودعمى لتحقيق الهدف المنشود؛ ولذا حين 
طلب منى التنازل عن ترشيحى رفضت لأن 
هؤلاء الذين وقفوا بجانبى حملونى أمالا 
وطموحات لهذه المنظمة: وبالتالى كان ولابد 
من مواصسلة ترشيحى حتى النهاية غلى 
الرغم من أنه استنزف الكشير من 


مدخراتى؛ وكل إجازاتى التى لم أحصل 
عليها طوال عملى فى البنك الدولى, 
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السيدة سوزان مبارك و د. اسماعيل يتسلمان مجموعة من الأقلام النذكارية من السيد فيدبركو 


فارول من جمعيات اصدقاء مكتبة الأسكتدرية بايطاليا بالأشتراك مم منظمة اليونسكو 


امستنفدتها خلال :1 الإنن لابن 
اليونسكي 


كما أسلفت التف حرلى كتيرون من 
العلماء والمثقفين من العالم كله ولقد كان 
السيامسية التى تحدث فى أغلب الأمم؛ 
فإذا لم يكن للمثقفين رأى فى اختيار 


رئيس منظمة الثقافة العالمية, فمتى 
ستكون لهم كلمة أو رأى يتخذونه؟ 
ولقد تأثرت بشكل كبير من هذا 
الموقف الرائع لكثير من مثقفى العالم ومن 
بينهم عدد كبير من الحاصلين على نويبل. 
فبعد ان رشح جارف إيقانز وزير 


خارجية استراليا الأسبق تفسه فى 
الذين وقعوا على وثيقة ترشيهى وهو 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


اسكإترألى كنز[ ]| جائاُم نويل أرسل لى 
خطابا بقول فيئة :؟ عؤبزىئ) إسماعيل .. 
كهعيا تعلم فإننى كنت أساندك فى هذه 
الانتخابات. وكنا ترى فإن وزير خارجيتنا 
قد رشح نفسه. ولذلك فقد رأيت بان أكتب 


اك هذه الرسالة مؤكدا على أن دعمى لك ( 1 8 


مستمر .. وشذهد الفقرة من الممكن أن 


تستخدمها فى دعايتك الاتتخابية ضد هذا |7190 


الؤزير؛؛ لأن موقفى وموقف زملانىي من 
الحاصلين على جائزة نوبل ومن المثقفين 
فى العالم أجمع أن قضية الاختيار يجب 
أن تكون على أساس الكفاءة: وليست على 
أساس ٠‏ الباسيورء أى البلد الذى ينثتمى 
إليسه هذا المرشع أو ذاك. ونحن نسائدك 
وتقف معك ليس لأنك محسرى أو عربى, 
ولكن لأننا نعرف توجهاتك وإمكائيماتك 
الثقافية والعلمية فى جميع الميادين: وما 
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يمكن أن تضيفه لهذه المنظمة». 
وقد تأثرت جدا بهذه المشاعر التبيلة 
من مثقفى العالم؛ والعديد منهم مازال 
يتعامل معى بنفس هذه المشاعر: يل 
ويدعمون كل الجهود لإعلاء شأن مكتبة 
الاسكندرية . 
لكننى لايد وآن أشير وبعد أن انتهت 
قصة الانتخابات هذه إلى أن العلاقة بينى 
ويين الدكتور الشاعر غازى القصيبى 
تتسم بالمودة والصداقة. ولقد كان تعليقى 
على كتابه «دروس الفشل» بأن قلت له : 
أنا لا أختلف مع التحليل الذى تناولته فى 
الكتاب. ولكننى أختلف فى المنهج. والمنهج 
يكون أساسا على اختيار الكفاءة, وكل 
الذين وقفوا دعما لى فى يذه الانتخابات 
.كان من منطلق الكفاءة, ولَيِسّن علي 
أساس أن المرشح من دولة ع7 أو تتتتائئاة 
وكان مراوا لبى/ ]ان التاتى 
برئيس منظمة اليونسكو بعد أنتهاء 
الانتخابات ونذا لف رقفلل ل:7/ع ,0 أخدلة 
فى هذه الانتخابات فهى صفحة قد طويت 
ولقد كان من أهم أسباب ترشيحى 
وحملتى الانتضابية؛ هو إيمانى الشديد 
برسالة اليونسكو, وآن نجام منظمة 
اليونسكو مرهون بنجاحك فى إدارتها. 
وأن فشلك سوف يكون فشلا لليونسكو 
وعدم قدرتها على أداء الدور المطلوب منهاء 
المنفلمة العتيدة فيمكنك أن تعتمد على 
مساندتى لك لتحقيقها. 
العودة إلي الوطن 


كانت طموحاتى من أجل دعم منظمة 


أرشيف الشارخ 


اليونسكوء ودعما للمبدأ الذى عشت أعمل 
من أجله؛ وهو المصلحة العليا ولذلك ففى 
اعتقادى أن دورى عالميا مازالت بصمته 
موجودة حتى الآن . 

وكما يقولون: رب ضارة نافعة. 

فيلدى ومكتبة الاسكندرية هذا المشروع 
الثقافى الكبير كان لايمكن أبدا أن أر يي 
حتى لو انتخبت رئيسا منظمة اليونسكو, 
وطلب منى أن أتولى مشروعا ثقافيا هو 
مكتبة الاسكندرية؛ فإننى كنت وعلى القور 
و ألبى نداء وطني وبلدى قبل أى نشسى» 
خرء 

وأقول كلمة حق أن السيدة سوزان 
مبارك لها رؤية ثاقبة لهذا الملشروع 
تمق الثناء والتقدير للدغم المستمر 
والمتابعة الدائمة ورؤيتها الواضحة 
ومساندتها الكامئة لهذا المشروع؛ وهذا 
المسوخ المضيهارى الكبير: ولإعادة دور 
مكيّبة الاسكنيزِيةُكمنارة للثقافة والحضارة 

واشلتطيغ/القول بان مشوار حياتى قد 
انتهى به المطاف إلى مكتبة الإسكندرية, 
وهى بلاشك مسئولية ضخمة جدا؛ لأن 
مكتبة الاسكندرية القديمة هى أعظم تجربة 
فكرية حدثت فى تاريخ الإنسانية؛ ونحن 
اليوم من حيث المضمون الثقافى نعيد إقامة 
المكتبة الجديدة لتصبح صرحا ثقافيا 
مشرفا لأى مثقف ولأى عالمء كما أننى 
كمصريى أشعر بالفخر خاصة فى ظل 
الظروف الحالكة التى تغيشها منطقتنا 
العربية الآن فى ظل الحرب والكرافية 
والقتل والتشريد أن تقدم مسصر إلى 
الإنسائية مكتبة الاسكندرية الجديدة؛ رمزا 
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« مكتبة الإسكندرية » أهم عندى عن كل شي أثرٌئاسةالييسكر 
للتسامح والعقلانية والْْصوار بالميله| لاإ زباعتكر لياس أنإفذة العالم على 


والعلم وذلك كله له مدلول قافو ملأمتر ونال نه مواعل ىالعلم: فسوف 
كبير جدا؛ وأكثر ما أسبحدنى هو التفاف + ١‏ تكون هى !اجبشن الجلببعى لهذا. رسرف 
الشعب المصرى بكل طوائفه حول هذا تكون ملتقى الحوار بين الشرق والغرب . ؟ 
المشروع الحضارى الكبير. ويا 

إن مكتبة الاسكندرية ينبغى أن تكون 2 ويبدو أن تكوينى الثقافى .. ومشوار 
هى رأس الحربة لدخول مصر والثقافتين حياتى ربما كان استهدادا للقيام بهذا 
المصرية والعربية إلى القرن الحادى الدور فى مكتبة الاسكندرية .. فخيرتى 
والعشرين تكنولوجدا وعلمياء خاصة وأن الدولية وتعدد المجالات المختلفة التى عملت 3 
ثقافتنا سوف تعرض فى عالم رقمى. وفى فيها سواءفى الإدارة الدولية والتمويل في 
صورة رقمية وبالتالى لابد أن تنطوع والمشروعات الثقافية والاهتمام باللغات م 
التقنيات الجديدة مثل الإنترنت والمفاهيم المختلفة وعلاقاتى بكبار مثقفى العالم 4 
المعرفية الحديثة. بحيث يوجد الإبداغخح لاشك سوف تفيد كثيرا فى الرسسالة ٍ 
المصرى والإيدا ع العربى فى هذا العالم الشقافية التى سوف تقوم بها مكتية م 
الجديد. الإسكندرية . »ه 
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تهنثة بطبع السلال علي أقسسراس ممغنطة 
أهنئكم بالملشروع اااي الكبير الذى شرعتم فى إنجازه بنسغ المجموعة 
الكاملة من مجلة (الهلال): منذ الغدد الأول الصادر قى عام 1447م: على أقراص 
مدمجة (ل0.1) , بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية؛ وقد قرأت فى العدد الأخير من 
(المصور) أن دار الكتب بصدد إصدار فهارس مجلة (الهلال) فى خمسة مجلدات. 
وكنت قد اقتنيت الجزعين من الفهارس اللذين اعسعما الهلال وانتهيا عام 
377 وهذا عمل بالغ الأهمية. وإنجاز ثقافى توثيقى + يستحق كل التقدير. 
وأود أن أشير إلى أنكم كنتم قد أصدرتم بمناسبة الاحتفال بالعيد المنوى لمجلة 
الفلال فى عام ٠ 1١155‏ محجلدين عن اشسهق مائة كتاب صدرت خلال القرن: ولم 
يستوف المجلدان الكتب المائة كاملة. وأرى أنه من الئاست أن تستكملوا هذا 
المشروع الثقافى المهم. مإصدار المجلد الاإيمضى موعد قريب؛ وأدعوكم إلى التفكير 


1 0 ع 
ل[ /ا إشطا.: ال 50 


زحف الجليد 

على قلوب العاشقين 

على أسرة السكارى الناثيين 
على حبات العرق قى الهجير 
على زروغ الفلاحين 

زحف الجليد على الممرات 
والحارات .. 

على آرصفة الشوارع والسيارات 
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على بحيرة السد والرمال الصفراء 
زحف الجليد على الخليج 

وخط الاستواء 

على بيت جدرانة تفيض بالحنين 
على قلوب الاآمهات العاشقات 
لنيضات الجنين 

على أغطية المهد .. وحقيبة الكتب 
فى كتف البنات والبنين 

زحف الجليد على شمس أشرقت 
فوق مأذن الأقصى فى فلسطين. 


صباح عمر 


الساوس باذ وان 

كلام كثير قبل حول مساسل «فارس يلا جواد» .. وحمدت الله أن جات الأديبة 
الناقدة صافي ناز اكاطلخ :زالكيقتة االأخقد ركه نل" قال يفاترالماضيق فى نقد هذا 
المسلسل محققة مفهوم الفنازا محظ صبدي بن وراء عيلة وى اِلَرَوْئَةٍ التليفزيونية. 
مما كاد يغيب عن كثيرين ممن هاجموم بلا .رحمة!, 

إن جملتها فى بداية نقدها «مزاح الجدية وجدية المزاح» والتى فيها روح أسلوب إ6 9/1 
عميد الأدب الغربى: هذه الجملمة بالرأى الأصوب لما هدف إليه هذا المسلسل. 

وإن الناقدة صافى ناز كاظم وضعت الأمور في نصابها حين قالت «لم يكن 
المسلسل مجرد نقل لمسفقحات من »تاريغ» عهد الاحتلال الإنجليزى: لكنه بكل 
إيحاءاته كان عينا على مايجرى حولنا ونتابعه يوميا فى نشرات الأخبار. 

تحية للهلال لجدية ماتقدمه من خلال كتابها ذوى الآراء السديدة محققين مقولة 
د.شكرى عياد من أن «الناقد هو الفنان القارىء والقارىء الفنان». 


د.سامي نصير 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
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مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


زمازة سقط رع امول الصصيف 


فخرى عبدالنور كان من أبرز المؤيدين والمناصرين لحزب الوفدء وهو مولود بمدينة 


جرجا فئ 6 يونيو اكرام وقد دعا سعد زغلول ومصطفى النحاس لزيارة الصعيد» 
وعلى الرغم من المشكلات التى حدثت وهو يعد لهذه الرحلة التى زار فيها زعيم الوقد 
محافظات أسيوط وجرجا وقنا وأسوان,» فقد بذل «عبدالنور» جهدا كبيرا ل نتم هذه 
الرحلة بشكل طيب» وَقَمَاة نزل نتعد باكنا ضيف على فخرى عبدالنور وخطب فى 
الأهالى وكان الاستقبال حماسيا من كل القرى المحيطة بجرجا. 

واستمرت الرحلة ثلاثة أسابيع هز فيها سعد زغلول مشاعر المصريين وهو يحثهم 
على حين: الوطن وجعرورة الاسلالال. 

وعلى الرغم من محاولات وزارة الدأخلية فى منع الأهالى من استقبال زعيم 
الأمة, فقد كانت المشاعر الوطنية من قبل مي لويوب 3 


أن أن القبطى والاسلم فى ذاك الوقت 


: 5 ١ 
محمد طللعت أبوزيد‎ , 
ل مصر الجديدة‎ ١ 50 
0 10 
. وديع فلسطين م الكاتب الجميل الذي يمتعتا الات الشيقة فى الهلال‎ 


أشكره لاستجابته لرجائى عبر طلبى بأن يكتب عن الثائر الدكتور زكى مبارك وذلك فى 


عدد يوشيه +751, 

وانتهز هذه الفرصة لكى أطلب من الكاتب الكبير أن يواصل كتاباته عن كبار 
الكتاب والمؤرخين ومن ببنهم العقاد وأحمد حسن الزيات ومحمود شاكر ومحمد مندور 
وأنعد المعداوى وغيرهم: فكتابته تتميز بالدقة والأمانة. 

شىء آخر أشير إليه وهو وصول الهلال بصعوية إلى ليبيا على الرغم من قربها إلى 


٠١ مص‎ 


صالح عمار النائلى 
طرابلس - ليبيا 
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- أصدر كتاب الهلال؛ كتاب زكى مبارك ذكريات باريس. 
كما أعادت دار الهلال نشر كتاب زكى مبارك ٠ليلى‏ المريضة فى 
العراق» تضامنا مع الشعب العراقى. 


عاراننستكين 

جلجلىي :الله اكسسسن يا تيناو الرافسدين 
وارفضي يا أرض يبغداد تعدى الفاسنيين 
واج كلى نخلك يابصط تر درعا مستين 
لاتزعزعه صواريغ الاعمادي القادسمين 
يمكر الأغداء ياريى بنا فاكفنا هم أنت خير الماكرين 
مالنا إلاك يرجى نصره فانصر المظلوم وافن الظال مين 

كا 

نحن صرنا ف ى)ز13ان كانس ارد لولاأسعة للبانسين 
بابنى قومى افيقوا أدركوا لن يسود آلكون قوم خاملون 
ماحم الأعبداءيتاترًا كتدولنا كل حين رجتم فينااكمين 
ومن الغار بان نبقى على خالنا. فى الذْلقرما غمإرقين 
مكلب القازين فى أجساديا هل تركناها سمدذى اتنا 
ويحئا إن لم نحن أرضننا من ستعوم القرّب متنا 


7 لفن 


سان رسي أمريكا 


إعادة الطبع 
فى عدد هلال ديسمبر ٠٠١5‏ عرض الدكتور أحمد زكريا الشلق فى باب «من 
ذخائر الكتب العربية» كتاب تقويم النيل لأمين باشا سامى؛ عرضا نقديا شائقاء 
ومبيناً أهمية الكتاب فى تاريخنا الحديث. وهو بلاشك جهد مشكور لمؤرخنا الكبير 
ولجلة الهلال التى حرصت من خلال هذا الباب على التعريق بأمهات الكتب العربية 


3 
1 
3 
4 
ّ 
قديمها وحديثها. 0 
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وهناك كتاب ميم هو «تاريخ الحياة النيابية» من عهد ساكن الجنان محمد على 
باشا لمؤلفه محمد خليل صبحى رئيس قلم مكتب مجلس النواب وقد أخرجه مؤلفه 
بصور الأشخاص. والأعلام الذين أسهموا فى حياتنا النيابية والدستورية؛ وأيضا 
بالصور الزنكوغرافية للوثائق والقوانين والمضابط للهيثات. النيابية المتعاقبة فى 
أصولها. أو منقولة عن جريدة «الوقائع المصرية». 

ومن خلال الهلال أرجو أن تقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب بإدراج كتابى 
«تقويم النيل» و«تاريخ الحياة النيابية» ضعن خطتها بإعادة نشرهماً فى إطار 
مشروع مكتبة الأسرة: لكى يكونا بين آيدى محبى تاريخ مصر؛ والدارسين 
والباحثين. 

© الهلال : ' 
بدات دار ألكتب نشر كتاب ٠‏ تقويم النيل؛ لآمين باشا سامى ونرجو 
أن يلبى الدكتور د ا الهيئة العامة للكتاب هذا 
المطلب. 


ل ري وي سين -002259 
| /1] إمزنسه] ١‏ 
من المؤلة حك أن بها اد م 9 اد هذا الانتشار 


الواسع للجيشز) الأفزيكئ نتواء على متطلم المعلسورة من تغلال رجاله وجنوده؛ أو 
أسطوله وهو ٠يسبح‏ فى البحار والمصيطات وخصوصا فى مياه الخليج بحجة محاربة 
الإرهاب! 
أيضا ما نشهده الآن من أخبار تزف إلينا فى كل يوم وفرق التفتيش فى العراق 
تبحث داخل مصانع الحليب عن أسلحة الدمار الشامل؛ كما شهدت أرض فلسطين 
تلك الأرض المقدسة: بلد المسيح كيف مر يوم ميلاد المسيح والناس يعيشون تحت 
حصار احتلال بغيض .. كما شهد عام 2٠١"‏ مدى السيطرة الحقيقية للولايات 
المتحدة على الأمم المتحدة ومجئس الأمن, لدرجة أننا نقول الآن : الأمم المتحدة 
الأمريكية» فى وقت يقف فيه العالم كله مكتوف الأيدى أمام الهيمنة الأمريكية! 
د.جمال عني العطار 
الاسكندرية - كامب شيزار 


عمرو عبدالمنعم حمودة 
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خلبية وف الغناء 

عرف الغناه العربى فى مكة والمدينة بعد الإسلام على أيدى عدد من النوابغ فى 
هذا الفن ومنهم اين مسجح والفريض وتتلمذ على أيديهما ,معبد. الذي ذا ع صيته فى 
الجزيرة العربية والشام وقيل إن النساء كن مفتنونات بجمال غنانه وحسن طلعته أما 
هو فلم تفتنه وتاخذ بقلبه الا جارية حسناء عذبة الصوت تدعى «ظبية» عبد بها سيدها 
إلى «معبد» ليعلمها فن العزف والغناء فآحبها من أول نظرة فقال ليا : 

- أيا ظبية فتئتنى وكأننئى غلام غر بهره الجمال وعصف به. 

- يأسيدى أتقيل أن تعلمنى فنك المتقن. 

- هذا لك يا أميرة الحسن وسيدة الجمال أعلمك آصول الغناء وآخذ عليك عبدا ذلا 
تلقنيها لأحد بل اجعليها سرا بيننا. 

- إن سرك سيطوى فى الجوارح وآطوى علينهيا جفون القلب والله وحدة يعلم 
مكنون الجوارح. 

- إذن فغن وقولى بعدى ؛ 

تولع بالعشق جتى عشيق 

فلما استقل به لم يوق 

رآه لجا ظنها )وجة 

فلما تمكن منها انرق 

وتكررت حلقات الدرس وصار العشق سلطانا على قلب معيد وظبية الني برعت ونيف 
فى العزف والغتاء فذا ع صيتها مما جعل صاحبها يطمع فيها قباعها لأحد الأثرياء |( 
ورحل بها إلى البصرة وبها أحبها الناس وفرحوا بها لكن قلبها لم بتحول يوما عن 011١|‏ 
«عهبد » بل ظل مقيما به وكلما غنت تذكرته وهى تقول : 


ب2” 

قالوا جننت بمن تهوى 0( 
قلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 2 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 6 
وعنا يصدع المجنون فى الحين 3 
ل 


محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 
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مصر مبروكة ومحظوظة من قديم الزمان؛ فيها وخلالها ومنها نشات واتقسمت الرسالات 
السماوية الثلاث نش فيها موسى عليه السلام: وزارها ومر بأرضها عيسيى عليه السلام 
وانتسب إليها سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وسيدنا موسى ولد وتربى فيها وعايشها. 
وعيسى اجأ إليها واحتمى من الرومان. ومحمد جدنه مصرية وكانت زوجة لإبراهيم عليه 
السلام جده الأكبر, كما تزوج من بناتها وأوصى بمصر ودعى لها بالخير والبركة. 

باركها الله فأنشا يها أقدم الحضارات وادخرها لخير البشرية والفريب القادم إليها 
يشعر فيها أنه قريب وإذا غادرها رغب فى العودة إليها مرة ومراتء 

لهذا حفظها الله من قديم الزمان , وادخرها إلى يوم البعث الموعود» رمزا للسلام. 

مهندس رستم غالب 
ياشؤادى 


تمهل فؤادى فعمبيبلا - 


1 33 قرأت كلمات أفنكتون شدي شتعيد فى مفالة متتو آفاق جديدة» والمنشور في 
0 هلال ديسمبر ٠٠٠١‏ والتى يقول فيها : هذه وعشرات الأسئلة الأخرى تحتاج إلى 
أن يدور حولها عات لاس 3 اع المبادىء الأساسية 


11 
ِ بالطرق الحديثة فى الإدار 5 والتنظيم. 
2 وهذا يدفعتى للقول بأن تحديث مصر يحتاج إلى جهد العلماء والمخلصين 
4 فالأحلام وحدها لاتكفى؛ بل إن التخطيط السليم؛ والعمل الدوب وتنظيم النسل 
3 وتطوير التعليم: والإخلاص فى العمل .. كل ذلك سوف يكون وسيلتنا الحقيقية 
للنهوض بعصر. 

حسين منتصر - فارسكور - دمياط 
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قسوة لايل 


قد أقبل الليل بالأشجان يقفشسانا 
والعمقل يسسسبيح فى الأفكار حيرنا 
والقلب فى لظى الأالشنلوق ثائرة 
تعصى الكرى وتذيق الوهد نيرانا 
فلاارى عبسرات العين تبرننى 
ولا أرى لطريق المصسبير عنوانا 
ثارت هموم الدحِى بالنفس تعجزعهبا 
قفالهم يطغى على الأحلام ظمتنا 
إلى هوانا ويس قى القلب حييرتةه 
كى يعتبييبه ويرعى فيشعياشجانانا 
ما عاد لي لاعفا لبي وجنا 
ويلتقى فيا 7 1830# ار ألحانا 
فالش عر أبكى فيؤاد. الحي آجحجصزيه 
نقتي الؤثاء في_كناق القلبا أ حجيكزانًا 
تبك علرا رع كالمعطل خش 
واتقالة 335 كااهع. 2 ؤ؟ تتعدنا باك خط ل: جاتنا 
يلمهويارض الهوى: والنار رايته! 
عم البقاع ويس قى الأهل طغفيانا!!! 
فالظلم يسعى وصلوت الغوف يطربه!! 
ونقينق مين :ذا تفظن حرا وشنظ ةف 
كم تشتكى ربوات الطهرضارعة 
#حتحصيبدي الإنه يسيد الف رح ريانا 
فالموت يمضى لهاجيورا وبهتانا 
زكريا عبدالمحسن على 

أسيوط - الفتح - جزيرة الواسطى 


3 
3 
2 
5 
: 
0 
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الطريق إلى الجنة.. . 8 
بقله : د. الطاهر أحمد مكي 1 2 


ييُسقَل الاسبان عنذ أن 'وعى بما.وراء الموت» وحاولت الأديان سعاوبة وَأرخْنية أن تقد له 
جوابا: بعد الموت معث وهداة آخرمء ئء وإثابة على الآعمال الصسالحات: حنة عرضيها الهعاوات 
والأرضى: وغذابٍ"عثارةة"تار خامية على الذتوب والشظلايا والمقاصئ: 

ولكن'.انبا هو الْعَمَل لالم الذى يحملك الى الفزدوس: وما التّطايا التى تمرك إلى 
حينم ويكان الصبر»:.هنا تختلف.الرؤية» وليس شمة ميزؤان واحد الا بيخقلف غعلية أحدد ريا 
ضلة لذلك نما هو متغارف علت». أو ينشر يه الدعداة ورج ! عال الدين:فى كل الل والتحل 
والادياةة 

لقد جاءت حكابان "الآذي الشعبى فى.كلالغات تهدم هذه القواعد والنظرياتء آأقدحها 
ما كان فى الأدب القنطى» وأشيرها عنه حكابة قرآائبا فى كتاب وحياة الأباء:ساةط عة6ز/ا 
0+ تقؤل: إن الكامن أتنطوئير اتخذ عن صؤمعته مكانا لا يبرحه؛ يصوم نهاره. ويقوم 


ليله ويحرم نفسه عن 5( طيباث الدنب لا قنى رءة لله و حلم ن جقنه ٠:‏ وذاث مساء 


سمع فاتفا ب ذيه؛ الطونبوء لا يداخلا جه فياه كل ها / لم تحقق عن 


اط تطببات الصالكا ما حقق داع تفيكر 
اضطرب الكافر العيدور 5 هذخ ألر ١‏ . شعجر أده ونوجه إلي 


الاسكتدرية رة 2- يما عر .كك 3 2 اضيا ؟ليدي : 0 ه القتواضيم 47 


أخذ صاحي اليك وتكللاد ٠‏ كين وى نأفسكا دينارقؤلا ورد رشا فى اره؛ ويحاوره فى 
ود واحترام وتتدم 

من أجلك تركت مم و برك ما جيل وقد تالت لاسن 
جميعاً جلك فلم يذكروك جام بخيو. ٠‏ ورمنوك بكل القيائع والشرور؛ وأئك ترتكب كل المعاصى 

ير الدبا +: محلهم كل ,العق:يارتبى.. آنا لا أذكن أنى :عملت فى حياتن كلها عملا مالا 
وعندما تشرق الشمس فوق انين الكتيرة كل يوم, أعتقد أن كل تيكانها , الكيان والضغارء 
وف بدخلون الجبْة لصسلاحهم, إلا آناء فطريقى إلى جهنم مَباشرة بيعب الموت! وعندها أو 
إلى فراشى احاسب نفسين, التى تمتلىء حرنا وغما وإحباظا , والشىء الوحيد الذى يَدْكْقَ 
من كربى أننى ابذل كل جهدى وطاقتى كى أبلغ بحزفتق حدا من الإتقان لا مزيد عليه 

قال الكاهن : يابنى ؛ إنك بَدقتك فى عملك ؛ واتقاتكَ حزفتك. ربخت سسملكة اللها, 

أما أنا فأسرفت فبئ العتكادة) وُصيعت أياشن فى العزلة. ولّم أبلغ من رضنا الرب ه) 
بلفك أند: منيتا للد الجتة فى انتظارك!. 

الحرص ن على دقة العمل ذاقيآ عبادة كانت وراء نهضية "صر فئ أبامها الخوا ي؛ وهنت 

مع الزمن عندنا. وذكرها وتمسك بها غيرنا فكان اذبيارنا :ركان تقذنهم:. 8 
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خط جديد ... ورحلات جديدة 
فخ مح مللصيرات 
أعتباراً من ١‏ ” يناير 


القاهرة / بكي :/ القاهرة 
| القاة1 وابجسسة) >] 0 


باحدت طرازات الطافرات 
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تدنيات 


+4 ©؟ 


نبع الأداب والثقافة المعابررة 


ا : 4 
1 * الارهرى لمعمو رمد الشفاية رامن 6 5١‏ 


1 


000 
0 
لس مع 
سمه 
اس مس 
0 
0 
اسمييح 
ممم 
0 
0 
0ك 
اح اماق 
مس ا 
باحس مم 
لس هو 
بحم 5 


31 

جد 
عر | تسر 
لي 


١ 
ةماود‎ 
0 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


وار 


اسل السبسا استمسسسرى 
إلى الرئيس الأمريكى 


الأديان على الانترنت 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع العم .]مقط 


لوحة؛رج ل جالس 
الفنان :حامد عبد الله 
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ا 
1 الها اا الا - تلفواقاً: 0 “لقا يل وعيلا لينل 
!0 1 فاكس: 1315415 عنوان ن البريد الاكترزتي 6 07ج. 8105 لسااناءهف 


ع سير 0 
الاسمنسرية 
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8 + وشيالان أ سمسرك إ ‏ 


ا 


1 مبزيكا فوقٌ ف اراد أده 1 
.لشي اد 820.50 ميضطفني سويف 


4 . 3 237 ا بالشرعية النولية.....رت......ب....... 


الزاقة ولاس ا ” 


1 ار ع 
6 الخحواجة أ.نو 


١‏ - الهِنَاش المصرى وضع اسرائيل لي حافة 
ة (كز .. د . عاصم الدسوقي 


5211 دا ه024 | 

#السسس تون أدتد دق د القها في محمد الوكيلئ: 

الامستتساغ د ايتصل إليبه 0 

8 ةد 1 
4 6 ارسال] سيتحفق ...عر ع لطملا 0 


ا 1[ 1 1 1 221111111 مصطقي 
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: : : 1 
3 3 المامرا ٠‏ الشرقثة : كر تن ذهب 
اانه د ام ههه ع أصاني عبّدإلمميهد 1 
أ 1 -بالفنان فد غلى يزركشل نفسظه ققائيا ١‏ عزيزى 0 ا 
لساك تامار ...د ضاي كارئيل ان شفمتية العننة 
1ت جولة اللقارضن : نبضل العياة فى غرفق الحركة | | رين ميو الرازو ل 
الفنية' ومع عسوي ...--..... غبل الدين نجيب' م 
1١‏ ايشفل كزنعن امن مششكيلي: إدوال لاط من دكا اكد الدربية 
14 نيل الممتمكة يمتعالى الوزين بيه :| | (الأشباءوالنظائن) - 
ذا د مقاناد د يي" ١‏ اليييءءب 
1 - المخطوملة 
3 ب - يراه أصلان يقد فقسب 60 وي بي" 
01 لعجو عجوو وايقة عذاب الركابي | 


- نجم وحيد في القق.. لوول 2 
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سج لالهلال 
بينيددىالفسرء 


إن التنسيق الذى يحدث بين المؤسسات“الثقافية 
يرتقى بالعمل الثقافى؛ وينتج لهم المزيد من الإطلاع على 
الموضوعات البامة فى مجالات الثقافة والإبدا ع والاقتصاد 
وفى الطوم وغيرها فمئذ ثلاثة أشهر تميعقيد اتفاق مع 
مكتبة الاسكندرية على طبع الهلال منذ«شدوره فى عام 
"4 وحتى الآن على أقراص اشيمجةلل0) والاشروع 
يسير سيرا حسنا؛ حيث بدأ فريق مذرب العمل على 
إنجاز هذا المرضوع الأقافى المهم, وينّد وكيوا الأجهزة 
المتقدمة وإلتى يصل/اشمنها إلى سثمانة آلف جثب» دمن 
المتوقع أن نتسلم باكورة هذا-العمل خلال نهاية العام ولتساعد الباحثين؛ وتكون خير 
هاد لهم فى مشوارهم الفكرى. 
“وفى النصف الأول من فبراير الماضى سلم الدكتور صلاح فضل رئيس مجلس 
إدارة دار الكتب والوثائق القومية مجلة الهلال «كشاف الهلال» والذى أنجزته دار الكتب 
!فى وقت قياسى بفضل مجموعة من العلماء والباحثين يتقدمهم فى الإعداد رضا 
7١1‏ صبحى الوزيرىء ويإشراف الدكتور محمد جلال غندور وعايدة حنفي ذكر الله. 
وهذا الكشاف يضم فهارس تفصيلية لأعداد مجلة الهلال منذ سنة 11771 وحتى 
سئة ١567‏ فى مجلدين وصل أعداد صفحاتهما ١١٠4‏ صفحة من القطع الكبير» وقد 
وضع خطة العمل فى المجلدين لجنة تضم ثمانية من كبار علماء البيلوجراقيا فى مصر 
ونفذ هذا المشروع الثقافى المتميز 70 باحثا من العاملين بمركز البيلوجرافيا فى دار 
الكتب. 
كانت دار الهلال قد أصدرت «كشاف الهلال» الأول والذى يبدأ من سبتمبر سنة 
5 وحتى يوليو ١91١5‏ بإشراف الدكتور أحفد حسين الصاوى. 


مجرم؟17١ه‏ - مارس ١١"‏ ام 


7947 امتحه ء الت نا ما كا نةتتددال ا وتاي دخ1 ماقا نالا لدجن ل جه اه :2 ولفت؟ق بلمرتتنة خ طول ون ذه ع7 © كلجب بالداد خم لحر عدة انشلوقة جح ججايج رول بجا جتون 
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كانت زاخرة بعدد من الكتاب من بينهم طلعت حرب وقاسم أمين وفتحى زغلول 
ومصطفى صادق الرافعىء بالاضافة إلى تزويد القارئ بكل أخبار العلم ومنجزاته من 
شتى أنحاء العالم. قضلا عما نشر عن صورة المجتمع المصرى فى تلك الحقبة والتى 
برزت ملامحها من خلال ما نشر عن استخدام الكهرباء وتسيير الترام فى شوارع 
القاهرة. وما نشر عن الاقتصاد المصرى ومحصول القطن. وما عبرت عنه أقلام الكتاب 
من مفختلف الاتجاهات الفكرية. حول موضوعات بالغة الأهمية مثل التعليم وتحريبر 
المرأة, وإنشاء الجامعة؛ والثقافة العربية والغربية: فضلا عن اهتمام ,الهلال: بالأدب 
العربى بشكل خاص؛ حيث حفلت صفحاتها بمختلف البحوث والمقالات التى تناوات 
عدة قضايا أدبية واحتفت بقصائد كبار الشعراء المعاصرين» فنشرتها مع دراسات 
نقدية لها. 

وجاء الجزء الثاني من «كشاف الهلال؛ متضهنا الفترة من عام 19١4‏ إلى عام 
إحردنل وهو من إعداد وتحقيق د. أحمد حسين الصاويي:؛ وقد صدر بعد عشر سئوات 
من ظهور الجزء الأول وهذه المرحلة لها أهميتها فى تاريخ مصر المغاصرء فهى تضم 
سنوات الحرب العالمية الأولى: ثم حقبة النهضة الوطنية التى جسدها الفنان التشكيلى 
محمود مختار بتمثاله الرائع «نهضة مصر» وقد بدأت هذه الحقبة بثورة 1915: وشملت 
مختلف النواحى من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية؛ وكانت مرحلة خصبة 
لها انجازاتها المتعددة فى شتى جوائب الحياة المصرية. 

وكانت صفحات «الهلال» مرآة صادقة لكل ما تموج به الحياة الفكرية من اتجاهات 
وآراء. ومنبزا عاليا يعبر من خلاله/أصحاب الأقلام ]هق مالم تلك الانطلاقة المصرية 
الفذة فى مختلف المجالات» ومعرضا فسيحًا لنتاج الكتاب والمبدعين الذين ازدهرت بهم 
الحياة الأدبية والثقافية. 

كانت «الهلال: ساجالا أملينا إلعالم ذلك التطوّر الكبيئز بكل دلالاته ومؤشراته, 
وبالإضافة إلى مشاهير الكتاب/اللصريين فى ذلك الوق فقيد اجتذِب الهلال عددا من 
الكتاب العرب فى مقدمتهم «جميل صبدقي الزهاوى شاعر العراق المجيد ورشيد سليم 
الخورى (الشاغر القروى) وخليل مطران (شاعر القطرين) ومى ريادة. ١‏ 

وهذه الجهود التى يتم بذلها وخاصة إتمام فهرسة المجلة حتى عام ؟١ >١٠‏ والتى 
من المتوقع أن تحصسدر فى خمسة مجلدات يتم الانتهاء متها هذا العام تؤكد على دور | |5120 
مجلة الهلال فى الحياة الثقافية العربية, وتفيد الباحث الذى يهتم بفنون المعرفة |3421 
الإنسانية من خلال عمالقة الكتاب والشعراء والأدباء. 

وقد جاء الاتفاق بين دار الهلال ودار الكتب بأن تتولى دار الهلال توزيع مجلدات 
الفهارس,؛ كما سيتم خلال هذا الشهر إقامة حفل استقبال يهذه المناسبة الثقافية 
الكبرى. يدعى إليه عدد من المثقفين والباحثين المصريين والعرب» وتقام ندوة فكرية على 
هامش هذا الاحتفال ولتتاكق الهلال فى مجال الثقافة العربية. خاصة بعد التطوير الذى 
بدأناه فى عام ٠١١١‏ ونواصل بذل كل الجهود من أجل القارئ العزيز ولتظل دائما 
الهلال المجلة العربية الأولى فى محر والعالم العربى . 8 

سوق 


معرم 654 أه- مارس 7١٠1م‏ 
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رسسالة مسن أب مسري 
إلى الرئييس الأمريكى ترومان 


5 


00 
عبد الرحمن الشرقاوى 


هذه القصيدة كتبها الشاعر الكبير 
عبدالرحمن الشرقاوى منذ نصف قرن وقد 
وجهها إلى الرئيس الأمريكى.. ننشر مقتطفات 
منها تعبر عن الهيمنة الأمريكية وما يحدث 
الآن من ححشود عسكرية"امنريكية وبريطانية 
لضرب العراق وتهديد أمن المنطقة العربية. 


ساألتكا - لأاضاخكا هاؤلا > فقَل جمد الضحك قوقبالشهاد 
وما أثا بالسائل التق 

وأنى لجسن إل لم الخ 

وأنت بيعناك سر الحياة 

ألا تملك الذرة المفنية! 


ولكن أنا 

أنا وابنتى 

وفتاتى التى أجن بشوقى إليها هنا 
- أى زوجتى - 


وهذا الصديق» وذاك الرفيق. وكل الرفاق بناة الغد 
أنملك نحن سوى التضهية؟ 

ألا ننحنى لك يا سيدى 

وأنت إله الزمان الجديد 


م 
د 
3 
0 
3 
5 
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وكالله أنت إله وحد؟! 

معاذك!! بل أنت فوق الشبية: وليس كمثلك شىء يكون 
وفى الأشهر القلة الماضيات أبدت الذى لم يبد فى سنين! 

ا 
على أننى قد أطلت الحديث ٠‏ ولم تدر يا سيدى من أنا 
ولكن أنا.. أنا من أنا..!؟ 
.. ولدت لعشرين عام مضت على مظلع القرن ياسيدي 

وقد فرغ العالم المستجير من الحرب.. ثم مضى آمنا: 

يوزع أسواقه الباقيات 

ويهزأ بالموت والتضحيات. 

وبالذكريات. 

وقامت شعوب تهز الظلام بمشرق أحلامها الهائلة 

وتعلى على خربات الفساد بناء مدينتنا الفاضلة 

قلما بدأت أعى ما يقال رايتهم يملاون الطريق 

تهز الفؤوس ركود الحقول وتغلى بما تحتويه العرفق ‏ 

وكانوا يقولون ؛ «يحيا الوطن». 

حفاة يهزون ريح الحياة ويستد 072 اموايم الزض. 

وساعمت أمى عما هناك «وماذا دهئى القرية الساكنة,. 

فقالت : بنى هم الإنجاييؤ بثيرون أيايناجالأمنخ. م -7 

وقد أخنوا كل غلاتكا وقد أتخانب للا ءإفىَ"الفساقية 0 بج 

ولم يبق شىء على لماه سوى حسرة مره باوّيّد ٠‏ 


ينا 
.. ولا كبرت ليست الحذاء روليت وجهى إلى القاهرة 
فأبصرت من تحت ثقل السلاح وجوههم الجهمة الحائرة ان 
وكنت أراهم وهم يركلون فتى فى طريقهم..أى فتاة 
وقد ينزعون حجاب امرأة 
فتصرخ «ويلى من الانجليزه». 
وقد يعبثون بشيخ عجوز 
فيملأنى الرغب مما أراه - ويرهق سمعى - ما لم أره. 
000 


ويأتى الخريف باشباحه وتمشى 2 اللعادسات. قوق لحتو 
وندرس «جغرافيا» ذات عام. ونعرف كل مناخ الدول 


5 
2 
0 
4 

0 
ٍ 
8 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والمح فى «أطلسى» دولة ومن فوقها حمرة تشتعل 

فإن كنت يا سيدى قد أطلت. وقد سقت هذا الحديث الحزين فإنى حزين 

حزين شقى بعد أبنتى. 

حزين أخاف عليها المصير وأنت أب تعرف الوالدين 

ولست أريد لها أن تموت.. فرفقا وأنت تخط المصير 

أترمى حماعاتنا بالنسور؟! 

معاذ الأبوة با سيدى.. فأنت أب : وكلانا حنون 

ألست تصون حياة ابنتك. 

فهل تصنم الموت للأخريات 

وإنى لأدعوك باسم الأبوة؟؟ باسم الحياة.. باسم الصغار. 

لتعقد حلفا يصون السلام ويرعى المودات بين الكبار 

فأنت أب قد صنعت الحياة ولن تصنع الموت بعد الحياة 

اذا إذن يا إلهى الرحيم يذيعون حولك هذا الجنون!؟ 

ولكن لمن كل هذا العديد؟ 

وتلك الحشود؟ 

ولكن لمن كل هذا الهزيه؟ 

لمن هذه النافثات السموه؟ 

لمن هذه الناشرّات اتجحيم؟ 

لمن تسرق البوم أقواتنا لتضتتع مَاشَئْتِ من فاتكات؟ 
ن.تجشد اليوم .فى السابجات..وفى القانضات »دفى الطائرات 

/١ وفق-الناشفلاك.‎ 

لمه-هذه الذآزيات الحطاء؟ أ انتكدذولمتا هذاة الفازعاك؟؟!! 

لمن كن هذا؟؟ لفرّو السهاء؟ :! لتصننام مَعنْجرْة؟! 


بل لنا 
لتجويعنا 
لتخريبنا 
لتقوى سلاسل أصفادنا 
ليرتفع السور من سجننا 
د لنشر السواد. على أرضنا 
1 لتمزيق أجساد أطفالنا 
3 لتمزيق أجساد أطفالنا!!؟؟ 
3 ولكن.. كفى ! لن تنال ابنتى 
وأقسم أن لن تنال ابنتى! 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اتبلفى تزتها الإنسة 

أتقطع أطراقها الناعمة؟ 

أتجرى دماء ابنتى فى غد كنافورة ثّرة تنسكب 
أتنثر أشلاءها اليانغات على حيث تضحك بين اللعب؟! 
أتمزج لحم ابنتى تى بالتراب!! 

كفى أيهذا الإله الذى يلطخ بالوحل طهر المسعاب!! 
تنهش هذا الكيان النضر! 

كفى أيها الهمجى الرهيب!! كفى أيهذا الإله القذر! 
الويول.طن التبسجرات وييصل قزق قيور. البقير 
بضمخ لحبته بالدماء وترقصه أنة المحتضر 
ويسخر من ذكريات النضال ويه بالأمل المزدفر 


كفى أيها الهمجى الرهيب..! 

وبالفحة من بقايا ذنوب 

وبا خفقة من هوى الغروب 

فئيست دماء ابنتى كالنبيذ.. ولدس تبيذا ذماء الشعوب 


520 
ستحيا أبنتى فى ظلال السلام.. يِب الزائرة 
تمارس كل قوق الحياة حقوق طفولتها الزاهرة . 
ستحيا انطلاقاتها كلها كأ :حلؤم ب الخلوة الشااترة 24 
وأقسم أن لن تصين أبتتل غدل ظفلة يلد تشلسي ١ا‏ 
النيتتكتى ا 
كاسعد ما نتعاطى الحيأة 
أتسمعنى أيهذا الإله 
ستحيا ابنتى فى ظلال السلام 
وتصبع أنت مع التابعين هواجس من ذكريات الظلام 
فإن تملكوا الذرة المفنية 
قإنا لتمتلك التضحية 
ونمتلك الذرة البانية 
ونملك طاقاتنا كلها ونملك أيامنا الباقية 
وتاريخ أجيالنا الآتية )١(‏ 


هوامش ف 5 
)١(‏ نشرت في كتاب مستقل *80 بالقاهرة؛ ثم 
مفتوح من أب مصري الي الرئيس ترومان.. وقد كتبت في باريس 


. 
1 
0 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
١ 


00 
د. تصطفى سولف 


فى أواخر التسعيئيات, عندما كانت شمس القرن 
الفشرين تؤدن بالمكيب. كانت أصعدة الحياءٌ العامة 
جميعا ملأى بالفواجع. ومع يك كالت شخللها هنا 
وعناك بضعة شالوق ضيئّة نتفذ منها ومضاث لآمال 
تتعلق بالدستقبل , ولكن كيف ؟ وباى ثمن ؟ 

-5 اعد العاامى كانت فاتحة التصف اتثاتى 
من التسعيئيات شوج بمظاهر السقط على الهيمئة 
الأمريكية اتمتصاعدة: وجاءت الخاتمة بمريد من 
الاتصحي لفل الايد اوميجلة ومنيد جذا بوعل 
الصعيد الإقليمى كان الاستهلال بوصول التيكود إلى 
رنامسة الحتومة الاسراتيلية . وجاء الخستام باندلاع 
الاتتفاضة 'الفنسطيتبة الثاتية ‏ وعلى الستوئ الشحلي 
كانت البداية مكنية؛ وذلك يتأييد حكم قضائى بتكقير 
احد رموز البحث اتعلمى قى الجامعة جزاء له هلي 
اجتهاده؛ ومن ثم فقد استحق التفرقة بينه وبين 
زوجه! ثم ئوالت الأحداث وأنباؤها تلذر بمزيد من 
التقالم فى مذكلات لديتا نس مهدا اتحياة نفسه, 
وفى مقدمتها أتعلف السياسي وثلوث البينة. 


,/ 0 هرابة بنتصة. التسفيتياى كلدن 

فد تذاتت مهمع عالم تماريى 
التطب تدلنه مسبدة دن الأدركة اهذة 
فى التنامى وكانت عند الدمه 4 تزبار 
فجاجة فى نظر من كان برد الأخراع 
من مرهسد بقع فى الشرل لأرسدط 
العربي. فالولايات التهدةنقود هذلة 
دب إلى تقسيم لعراق. رتقود خنلة 
أشدريى سه أى مضلولة لرقم العهريات 
الاق جسابية عنه. وتلبم شاهدة عسكرية 
فى الكيرت. رتقود اعوة إلى سند ماتسر 
الاخر في المخظة الللسطينية سبالمة 
اتحل الذى رضي عنه هي وترسل حملة 
عستربة الى العسومال بوموير تاميز 
وصول مساعدات إمانية إل بعلا 
الخرب الأماية» وتقود تدركا خدر لببِيا 
لمعاننتها على تفجير طائرة أسرركيا نول 
لوكيربي؛ وتنسب لفسها *. أهدة وردرة 
على اتضاقي لحؤة/, أويها ببى إسرائيل 
والطسطبنيين. ركاتت الدلالة الاجمالية 
البذا الشوفا: من الوفائم المتلاسنة التى 
تممل شاتم مسلم فى أسريكاء أن 
عقدراب المنطقة سحب من آبدى آبتاتها 
بعدبغة الأمر والتبى ‏ ولكى تفهم هدم 
الالالة بمالها من مستويا:. متصددة لابد 
من التنبه إلى أن هلز الرشاتع جات طي 
خلفية إن النسلتة كلها كاك قمع قبل 


317 
111/1 
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أرشيف الشارخ 


ذاك بسئرات ظالة نكل أساليب الإغراء 
بالإغواء لكى ترسل بناجا المسارية فى 
صفيف الممامدي' الأفقاخ شد الميوش. 
لسوهبيقية. وكانت. النطلة تثبل الإلخراء 
والإغواء نصا وروها؛ رهو ما كلن يمني 
أن حكام هنه النطقا رقرقاء عنيدي: عن 
القادة والمنين السياسيين ايها كالوا 
يفنيروز انلسهم مطقء لمرلئيلد النبحدة 
فر وتقنها د الغزر التمرقريني 
وكعادة الأطأبريئ حِن دماسة المنطةة كلنوا 
شف على علاتة التحالف مده عنباة 
البولناف. الشخصية اكتر من مقتضيات 
لسالع المنبادلة. زيبدر أنهم كائرا 
يتسيقون أتفسهم هنما يصون إلنه 
وكائى بريدوز صهوبهم آي تمدق هذا 
الرهم رهى أمر يمصيم للتلسيمر 
الآنثوبولوجى أكثر مما يستقيم ومقاهيم 


والمحدسلة لها كه أن هله الأعدان. 
كانت لوا ار شديدة ال-لبية على 
شُعوب اتتشفة؛ وكان القثر الأكبر دن 
هده الثار اخنا فى اثبلدر فى .عل 
غشب متزاب على الياسة الأمريكية 
تماء النطقة؛ ره كرن هذا النشب في 
كثير م الأخمال المنوانبة المنيغ على 
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المصالح والرمون الأمريكية الواقعة فى 
متناول الفاضبين؛ وساعد على ذلك أن 
الكثيرين من أبناء المنطقة كانوا قد تلقوا 
تدريبا عالى الكفاءة على طرق العدوان 
المسلح فى الساحة الأقغانية. وهكذا وقع 
انفجار كببير فى المملكة الغربية 
السعودية فى نوفمبر 55 بالقرب من 
قاعدة عسكرية أمريكية لا تبعد كثيرا عن 
الرياض» وتلاه انفجار ثان فى المملكة 
كذلك فى يونيه 4 بالقرب من قاعدة 
أخرى فى ضواحى الظهران» وفى هذا 
الانفجار الأخير لقى ١9‏ جنديا أمريكيا 
مصرعهم ثم وقع انفجاران ثالث ورابع 
فى السقارتين الامريكيتين فى كينيا 
وتانزانيا فى أغسطس 58:؛ وأسفر هذان 
الاتفجاران عن سقوط :ما يقرب من . ؟؟ 
قفتيلاوء ٌ جريح. وردا على 


الانفجارين الأول والثانى فى٠السفودية ٠‏ 


أعلنت الولايات المتحدة أفها يتستشد” 
إجراءاتها الأمنية حول قواعتزقا 
ومعسكراتها. إما بالتسيبة للتفجبردن 
الثالث والؤابمع فقبياشنكٌ الطائرات 
الأمريكية بقد أشيوعينٌ غارتين إحداهما 
على مدينة الخرطوم واللثانية "على هدينة 
أففغائية تقع على الحبود مع باكستان 
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الغارتين 
وقغتا انتقاما ممن أسهموا فى تفجير 
سفارتيها فى نيروبى ودار السلاه! 
وهكذا دخلت المواجهة بين مشاعر 
الفضب (الشعبى) فى المنطقة والردود 
الأمريكية (الحكومية) باسم العقاب أو 
الانتقام طريقا دائريا متصاعدا لا تلوح 
له نهاية فى المستقبل المنظور. وفي هذا 
الإطار ورغم كل النذر المشئومة التى 
كان يحملها في طياته استمرت الولايات 


أرشيف الشارخ 


المتحدة تصعد حملة دعائية ضد العراق 
تمهبدا لمملة عسكرية جديدة (غير 
مكتفية بالغارات الجوية اليومية التى 
ظلت تشنها عليه منذ حرب )4١‏ وأخذت 
تحرض الدول العربية والأوروبية التى 
تحالفت معها من قبل (بدعوى تحرير 
الكويت) لكى تنضم إليها فى هذه الحملة 
الجديدة التى أسمتها «تعلب الصحراء»: 
بتبرير أن العراق مازال يحتفظ بأسلحة 
دمار شامل وقد عادت نتيجة هذه الحملة 
يعزيد هن السخط (الشعبى) فى المنطقة 
العرب الأذكياء أن الولايات المتحدة 
تدفعهم بهذا التحريض الجديد إلى ضالا 
تحمد عقباه فيما يخص علاقاتهم مع 
محكوميهم. وحتى الحكام الأوروييون 
تراجم عدد منهم عن الاستجابة 
الانجابية لهذه الدعوة الجديدة. 
د تعلب الصحراء: 
تجاوزت الحدود 
ومع ذلك فقد ففاجات الولايات 
امد (وملها بريطانيا) العالم بشن 
هجلم جوش شامل على العراق مفتتحة 
يذلك الجعلة اللوعودة» وذلك فى منتصف 
ليل /ا١‏ دسمبر 58. ويبدو أنها كانت 
تأمل فى أن تجر وراعها عددا من الدول 
الأوروبية والعربية لمساندتها على ساس 
قبول الأمر الواقع: وكانت تامل كذلك فى 
أن تبقى الشعوب فى هذه المعادئة كما 
مهملاء ولكن كانت النتيجة أن زاد 
الفضب فى المنطقة على مستوى 
الشعوب والحكام؛ فقامت مظاهرة كبيرة 
ضد الهجوم فى نابلس ومظاهرة أخرى 
فى القاهرة, واندلعت مظاهرات فى 
دمشق حيث هاجم المتظاهرون السفارة 
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الأمريكية وحطموا نوافذها وأنزلوا العلم 
الأمريكى وأشعلوا فيه النيران وكذلك 
اتدلعت المظاهرات فى الرباط؛ بل وقى 
لتدن. وامتد الفضب والحرج إلى 
الحكام, فأصدرت الحكومات المصرية 
والسورية والإماراتية والأردئية والسلطة 
القلسطينية بيانات تعلن رفضها هذا 
الهجومء وحتى بعض الدول الأجنبية لم 
تستطع أن تقيله أو تبرره فأصدرت 
الصين وروسيا بيانين شديدى اللهجة 
ترفضانه؛ كما طلبتا عقد اجتماع طارئّ 
لجلس الأمن للنظر فى تداعيات الموقف, 
وأعلنت الحكومة الروسية أنها قررت ألا 
لوقع على بعاهدة ستّارت» الخاصة 
بتدمير الأسلحة النووية؛ وأبلغ وزير 
الخارجية الروسى نظيره البريطاني بان 
هذا الذى يحدث فى العراق يمكن أن 
يدمر نظام العلاقات الدولية كلية. 

وإذا 0 ملم 2 
1 صدر 0 الحكومية 
الأمريكية (والانجليزيلة) يوةف/ النجوه 
الشامل على العبراق> وقالت الحكومة 
أغراضها؛ وكان هذا تراجعا مخزياء: 
وكان فى الوقت نفسه برهانا تاريخيا 
على أنه حتى الولايات المتحدة ليست 
بمنجاة من التراجع: ويدأت الصين 
وروسيا تحركا في مجلس الأمن نحو 
المطالبة برفع العقريات الاقتصادية عن 
الغراق؛ وردت الولايات المتحدة بالتهديد 
باستخدام حق النقض. وتوقفت الأمور 
عند هذا الحد. ؤقرأت هذا التداعى 
للأحداث على أن الإدارة الأمريكية 
أدركت فى احظة ما أن سياسة حافة 
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الهاوية كانت على وشك أن تتجاوز 
الحنود المعقولة نتيجة لعبث بعض 
المفامرين الذين لا يحسنون قراءة 
ديناميات الحركة الدولية. 
ثم عودة إني الاستفزاز 
تراجعت الحكومة الأمريكية عن 
التمادى في حعلة ٠ثعلنٍ‏ الصضحراء: 
لكنها لم تتراجع عن سياسة الاستفزاز. 
فبعد يومين من توقف الحملة قام وزير 
الدفاع الأمسريكى بزيارة للحكومة 
الكويتية بدعوى الشكر لأنها عاونته فى 
هزه المعركة ولولا هذا التعاون لما نجحث 
ذلك أن بلاده سوف تظل على استعداد 
لضرب العراق مرة أخرىء وأنه لذلك قرر 
أن بشرك ٠١‏ ألف جندى أمريكى للبقاء 
فى المنطقة بصفة دائمة. وفى أوائل يناير 
5 قالن قا حملة «ثعلب الصحراء» ردا 
على سؤال وجه إليه بشآن التكلفة المالية 
للحملة إنه لا يعرف ولا يبتم بأن يعرف 
الولايات الْمقَُحْيةْ فى ,امتهلقة يسددون 
القتَانَوَرَة بكل تعاون؟ وبع أسبوعين 
أغلنت وزارة الخارجلية الأمريكية أنها 
اعتمدت حوالى 5١‏ مليون دولار لتمويل 
المعارضة العراقية. ثم بعد أقل من 


شهرين جاء فى تصريح لوزير خارجية 1 


قطر أن الولايات المتحدة تبنى فى بلاده 
أكبر مخزن للسلاحج الأمريكي خارج 
الولايات المتحدة. وعندما سثل هل 
ستوجد فيه أسلحة دمار شامل؟ قال إن 
قطر ليست لديها الإمكانيات !لتكنولوجية 
لتستطيع الإجابة عن هذا السؤال؛! 

فكذا كان الاستفزاز يجرى بكفاءة 
عالية بالتحركات والتصريحات 


أرشيف الشارخ 


حي 1 موسق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
- 
1 

آًٌ-. 
: 
َه 
3 


.02م 01000126 


وتصريحات الأصدقاء. وكلها عناصر 
محسوية فى نهاية الأمر فى الاتجاه إلى 
تدمير معنويات الشعوب العربية؛ يبمعنى 
كسر إرادتها أن تستقل بقرارها وهسحق 
حقها فى أن تحلم بالسيطرة على 
مقدراتها: 
الدور الإسرائيلي 
أصبح توزيع الأدوار بين الإدارتين 
الأمريكية والإسرائيلية حقيقة من حقائق 
السياسة الدولية فى عالمنا المعاصرء على 
أن يفهم هذا التوزيع فى ضوء حقيقة 
تاريخية أساسية هى أن نشوء الدولة 
العبرية ودلالتها فى الإظار الدولى 
المفاصر دوؤضهان معا أنها نقطة التقاء 
بين الطموحات الصهيونية والتوجهات 
الأمبريالية عامة والأمريكية بوجه خاص, 
فى هذا السياق أرى الدولة العيرية, 
ويعالج عقلى ما يصدر عنها (كدولة) من 
أفعال وردود أفعال. 
هكذا أدركت وف بتتتت.وصول 
نيتانياهو (ومن ورائه الليكود)إلق 
رئاسة الوزارة الإسرائيلية فى بونيه 5 
وما أعقب ذلك من تجثر للمفارضبات بين 
اسرائيل والشلطةالفلشطينيية 
واستشففت مأ وراء ذلك كله من تناغم 
لافت للنظلر مع مُلجرياث الشتتائنة 
الأريكية. فقد كانت الانتخابات 
الرئاسية فى الولايات المتهدة على 
الأبواب حينئذ وتخلل الاستعداد لهذه 
الانتخابات تعبيرات متعددة تعبر عن 
انتعاش لآمال الحزب الجمهورى (وهرو 
المعادل الأمريكى لليكود) فى الوصول 
إلى الحكم. وفى هذا الصدد أرجسو 
(إنصافا لمنطق التفكبر العلمى) أن 
يلاحظ القارئ أننى أكتفى هنا برصد 
وجود التناغم: ولكنى لا أقدم تفسيرا له 
لأن التحرك نحو التفسير تعترضه 


أرشيف الشارخ 


«اكتوبر 


صعويات متعددة. ولذلك أكتفى بالرصد. 
وأزيد عليه أن هذا التناغم يوظف عادة 
توظيفا شديد المهارة لالم النارقين. 
وفى 0 هايق . نل أنسحب 
الجيش الاسرائيلى من جنوب لننان تحث 
جنح الظلام؛ وكان انسحابه مفاجِنئًا 
ا معا. ترتبت عليه نتيجتان 
جديرتان بالتسجيل: الأولى ارتفاع 
أسهم حزب الله اللبنانى (الذى كان يقود 
المقلومة السلهة شبد الميقق 
الإسرائيلى). هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى أعلن ناطق باسم الفصيل من 
الجيش اللبنائى (بقيادة أنطوان لحد) 
الذى كان عميلا للاحتلال الإسرائيلى 
خنيجا آملة فى الاسرائئانين لأنيم عدن 
حد تعبيره لم يعنوا باتخاذ التدابير 
اللازفة لحماية عملائهم من غضب 
الشعب اللبنانى!! (ولعل هذا أن يكون 
عبرة لمن يريد أن يعتبر). ومع بداية 
00٠‏ اأاندلعت أحداث الانتفاضة 
محاولات بتنسيق إسرائيلى/ أمريكى 
لآجهاضهاء لكن هذه المحاولات أخفقت. 


وري الانتّقياضة الحدود إلى القرن 


آلجناد ؛ 
هكدا جات خاقة الأسذداكة 
السياسية العالمية والإقليمية فى نهاية 
القرن العشرين. وأنا أعنى هنا جملة 
الأخداث التى توقفت عندهاء وحاوات من 
خلالها أن أحدد هوية القرن وما تحمل 
هذه الهوية فى صدرها من توجهات 
أحداث مصر واجواؤها 
لم تكن أحداث العام 1497 فى 
داخل مصر أبهج منها فى الخارج. فقى 
صيف هذا العام اشتد الجدال بشأن 
قانون الصمحافة رقم 15 لسسمنة وةؤا 
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بين نقابة الصحفيين والحكومة:؛ رأت 
الثقابة أنه جاء أقسسى من قانون 
المطبوعات الى كان معمولا به منذ سنة 
5 , ومن ثم طالبت بإلغائه: وفى 
مواجهةذلك آصرت الحكومة على 
التمسك يه. ووصلت المجابهة بين 
الظرفين إلى حد أن مجلس الثقابة أعلن 
استقالة جماعية احتجاجا على القانون. 
وبعد أقل من شهرين من هذه الأحداث 
صدر رار نيابة النقض (فى حضور 
عدد من مندوبى الصحف ووكالات الأتياء 
الأجنبيية ومنظمات حقوق الإنسان) 
بتأبيد حكم محكمة الاستثناف فى قضية 
الأستاذ الاكتور نصر أبو زيد أستاذ 
اللغة العربية وآدابها فى جامعة القاهرة 
باعتبارهة مرتدا عن الإسلام. وأكدت 
جريدة الأهرام أن لجنة من علماء الأزهر 
أوصت بمصادرة كتب الدكتور أبويزيد 
«ومنع تداولها بين طلاب الجامعفة 
لخطورة الأفكار التى يروج لهفاقى 
كتاباته٠ ١(‏ أغسنطس 1955 |1 

وفى منتصف سستمير أرق هوجم 
أوتوبيس سياحى فى وضبح النهار على 
مقربة من دار الآثار المصرية قى ميدان 
التحرير: وكان بالأتوبيس عشرة 
أشخاص (السائق وتسعة من السياح 
الألمانيين) فقتلوا جميعا. ثم أشعل 
المهاجمون النار في الأتوبيس. وتبين فى 
التحقيقات بفد ذلك أن الجاتى الرئيسى 
هو فى الوقت نفسه نزيل فى إحدى 
مصحاتنا المقلية: وأنه كان يخرج من 
المصحة ويعود إليها وقتما يشاء؛ كجزء 
من مناخ التسيب المقرون بالفساد. وعلى 
أثر ذلك تفجرت قضية تقديم رشوة مالية 
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إلى أحد كبار الأطباء فى وزارة الضحة, 
وقيلت أقوال كثيرة. واستدعت سيرة هذه 
الرشوة فى ذاكرتى سيرتين اتهم فى كل 
منهما شخص من قيادات الصف الثانى 
فى الدولة؛ وصدرت أحكام قضائية 
بالإدانة فى كل منهم. وأثار هذا التجميع 
اسمير الفساد على هذا المستوى سؤالا 
فى ذهنى حول ما يمكن أن يكون هناك 
من دلالة اجتماعية لفساد هؤلاء الرجال 
المحسويين على قيادات الصف الثانى؟ 
أم أن هذه مجرد مصادفة كما يحب 
البعض أن يتصورها (أسوة بتصور 
البعض ‏ لمسلسل سقسوط العصارات 
السكنية. ومسلسل تبوير الأراضى 
الإزاعيةومشاشل الختصاب أراضى 
الدولة.. إلخ)؟ وفى تنوفعبر /4 وقع 
استخدم المهاجمون فيه الرشاشات 
واستهدفوا مجموعة من السياح الأجانب 
أثها وجو ميقرت معي الاير البحرى 
(حنشبسوت )يلقع ذلك في وضح الشهار 
أيضاء فقتئواً لاه سائحا بدئهم بابانيون 
وإتجليز وَسَويسرَيْوْنٌ وألمان. كما قتل 
ستة من المصريين كان يعفسهم من 
الخراش. وقالت مرشندة سنياحية مُصرية 
أصيبت برصاصة في جسمها لكنها 
نجت من | لموت إن الإرهابى الذى وقف 
يطلق الرصاص عليها هى والسياح كان 
فى اتلوقت نفسه يصوب بعض طلقاته 
إلى النقوش الأثرية القائمة على جدران 
المعبد. واجتمعت هذه الملحوظة فى ذهنى 
(فيما بعد) مع الأخبار التى جاءت 
بإصرار جماعة طالبان على تدمير 
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تماثيل بوذا الأثرية فى أفغانستان. 
وتساءلت: كيف أفهم هذا التلاقى؟ أهى 
وحدة المعنى؟ وإلى أى مدى أذهب فى 
تفسير وحدة المعنى هذه؟. وقى مسساء 
يوم الحادث أقيل وزير الداخلية؛ وقال 
السيد رئيس الجمهورية ما معناه إن ما 
كان يؤكده له كبار رجال الوزير من 
وحود خطط تآمينية عالية الكفاءة كان 
«تهريجاء (وهو شئ بين الكذب والعبث 
غير المسئول)؛ وبعد ستة أيام من وقوع 
حادث الأقصر أذا ع راديو لندن تلخيصا 
لمقال نشر فى جريدة الأويزرفر اللندنية 
جاء فيه أن التخطيط لهذا الهجوم تم فى 
لندن. وجمعت له التيرعات من الجالية 
الإسلامية هناك؛ ويلغ مجموع التبرعات 
مليونين ونصف الليون جنيها 
استرئينيا.. وقد كان حاديث الأقصر من 
أحداث العنف القليلة الثى تَوْسسَمَت فيها 
كثيرا من معانى التهديد الحقيقى 
لحاضر مصرز ومتستقيلها؛ 

ومع ذلك فالأحدايق اسيك كا 
تتوالى عندناً يصدق عليها قول القائل 
كلما داريت جرحا سال جرح. وأنا أقف 
هنا أمام إاحصائية عن حوادث الطرق 
لدينا أوردتها جريدة الأفرام فى " 
مارس 556 جاء فَيها أن عند سوانت 
الطرق فى مصر فى عام 48 بلغ 7" 
ألف حادث: أسفرت عن سقوط ه آلاف 
قتيلء و77 ألف مصاب. وتلف ١5‏ ألف 
سيارة... ورأبت فى هذه الإأخصائية 
مشهدا مؤّسفا من مشاهد الإهدار التى 
تقع من حولنا فى أصور المال والسلامة 
وحياة البشر... وبعد مشكلة المرور أعود 


أرشيف الشارخ 


فأقف أمام مشكلة أخرى هى مشكلة 
التلوث فى مديئة القاهرة (بيغض النظر 
عن ياقى مدن الجمهورية)؛ فقد جاء فى 
إذاعة لندن صباح يوم 57 أبريل ٠٠٠٠١‏ 
أن تقريرا صادرا عن السفارة الأمريكية 
فى القاهرة يقول إنه تبين من قياسات 
أجريت ميدانيا أن مقدار التلوث 
بالرصاص في هواء بعض الأحياه يزيد 
٠‏ (ثلاثمائة) مرة عن المعدلات المقبولة 
عالميا؛ وفى ظل هذا كله طلعت علينا 
الأهرام فى ملحقها الأدبى صباح يوم 
4 أغسطس ٠٠١١‏ بأنياء ندوة علمية 
يتعجب فيها عدد من علمائنا من 
الاهفتمام الذى يبديه فريق من رجال 
الحكومة بإنشاء مدينة علمية! بدلا من 
الاكتمام الجاد بكيفية تنشئة البشر 


افذين سيشتغلون بإبداع علم حقيقى من 


التوع الذى يبقى فى الأرض فعلا بعد 
أن يذهب الرّبد جفاء؛ 
الهاو يمعدر: وبينهما الأنا 
ب أمظإفى)! للامبالاة المتفاقمة التى 
ببديها الْعَالَمَ نحو مشاعر الفرد وأخلامه 
وتجلبات'ألتبلد التى تغلب على رسائل 
المجتمع نحو معظم ما هو شخصى 
وثمين فى تقديرناء قضيت فترة السنوات 
الخمس الأخيرة من القرن أجتهد فى 
إنجاز ما لابد من إنجازه وكان هذا هو 
سبيلى إلى مقاومة آثار التبلد 
واللامبالاة. ولكن اجتهادات الإنجاز 
كانت تجرى فى مستوى من النفس, 
بينما يشغلنى فى مستوى أخر جهد 
استخلاص الدلالات التى توحى بها نقاط 
التماس بين الذات من ناحية والمجتمع 
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والعالم من ناحية أخرى. وأعترف بان 
شدة الرنين الانقعالى المنبعث عن إدراك 
هذه الدلالات كانت تعوقنى أحيانا عن 
مواصلة جيود الإنجاز لكنها لم تستطع 
أن تغطلتى تماما. وظللت على كل حال 
دائم التنبه لرصد الدلالات ورنينها 
وأبعاد كل منها. 

وقد توقفت بصورة خاصة عند 
نقطتين للتماس بين الذات والعالم. كانت 
إحداهما حزينة, وحملت الثانية قدرا لا 
بأس به من البهجة:؛ وقعت الأولى فى 
سبتمبر 97 عندما بلغنى نبا وفاة هانز 
أيزنك أستاد عفم النفس فى جامعة لتدن 
الذى تحقق على يديه ميلادى فى 
الفتسسن: وبباسح الثاني فى يتاي 34 
حينما طلبت إلى دورية «علم النفس فى 
العالم» التى تصدر فى الولايات المتحدة 
أن تجرى معى حوارا حول سيرتئ 


العلمية» وتم إجراء الحوار فعلا ونشر ‏ 


على صفحاتها . وكانت اليقطيان تشفإن 
معا عن أن اللقاء الجافهن لوجله الكق 
يمكن أن يتم عبر الحكنود والسدود 
السباسية/ الحضارية:؛ بصعوية؟ لفم: 
ولكنه يتم. ثم توقفت مرة ثانية عند 
نقطتنين من تقاط التماس بين الذاتث 
ومصر التى أعيش فى رحابها؛ كانت 
إحداهما مبهجة. عندما دعيت إلى قبول 
العضوية فى المجالس القومية 
المتخصصة وذلك فى مايو ه4: وكائك 
الثانية مكتبة عَثدها قررت الانسَهاب من 
أحد ميادين العمل العام فى توفمير 817 
لكى أنأى بنفسيى عما اعتبرته خطوة 
أولى نحو نموذج من نماذج الفسساد 
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العام. وأدركت فى هذا السياق كيف 
يكون تواطؤ الكبار على الباطل؛ وكيف 
يجرى توزيع الأدوار والمغانم (الموعودة) 
بينهم بمهارة يحسدون عليها. وقد 
أضفت الموقف برمتة إلى رضيد خبراتى 
تختمر فتلهمنى الحكمة (وذلك بعند أن 
عجز جهدى المحنود عن أن يزفق 
الباطل)؛ وكنت أردد فى سريرتى قولا 
يلح على من حين لآخرء ويل لمصر من 
بعض أبنائهاء وأدعو للبررة من الأبناء 
بالمزيد من هدى البصيرة؛ وشحذ الهمة, 
وتعميق الإيمان بالحق. 
إلى كا 

وعلى هذا النحو أسدل الستار على 
السنوات الخمس الأخيرة من القرن 
العشرين كما عايشته: وكانت سنوات 
تنوء بعا«تيمل من أحدات جسام على 
جنيع الأصعدة. العالمى والإقليمى 
وا محلى؛ بين سخط متنام على الهيمنة 
الأمربكبق إفقآومة فيأساوية لشرور 
الاحتلال الاين ائيلى! وتشليث برفض كل 
مارييهد هداة الفرب والجماعة. وكانت 
تتخلل توالى الأحداث القاجمة: سواء 
هنا أو فى الإقنيم أو فى العالم على 
اتساعه شقوق ضيقة تنفذ منها بالكاد 
ومضات الأمل فى مستقبل أفضل؛ حتى 
فى أحلك اللحظات. وكان واضها لكل 
ذى بصيرة أن تكلفة الأمل كبيرة. وكان 
واضحا أيضا أن أعدادا متزايدة 
ترتضى هزه التكلفة. ولم لا؟ مادامت 
أشواك الشر تمتد مستهدفة حق الجميع 
فى الحياة الكريمة. 8] 
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التذكيل بالشرعية الدوليه 


د. أحمل يوسف أحمد 


أحسب أن الكشيرين باتوا يكرهون متابعة 
الأحداث العالمية عبر وسائل الإعلام المختلفة من 
هول ما صارت تدل عليه من تنكيل بما اصطلح 
علىٍ تسميته بالشرعية الدولية: لم يعد الأمر 


بالتأكيد مجرد تجاهل 


لهذه الشرعية أو خروج 


عليها وإنما هو تنكيل حقيقى بها بل إمعان فى 


التنكيل . 

. #4 قد بحسن بداية أن نتوَقف قليان 
لوج عند المصطلح. فهو أصلا مصطلح 
ماتبس وغامضن ووتحسب البعض عاد قيأنه 
يفكس مغاييرةاتالد ل/للأنص الف |فيرلاان 
ذلك ليس صحيحا بالضرورة؛ أذ نشرق 
أصحاب القَانُونْ والسياسة فى هذا 
الصتدد بين متصسطلسين : الشزمية 
القانونية والشرعية السياسية:؛ وأحيانا 
يفضل البعض التعبير عن هذين 
المصطلحين بمفهومى المشروعية والشرعية 
على التوالى. حيث تكون المشروعية تعبيرا 
عن المطابقة للقانون بينما تكون الشرعية 
متضمنة لمعنى القبول والرضا. هكذا تكون 
الثورات أو حروب التهرر الوطنى غير 
مشروعة بمعنى مخالفتها للقوانين السائدة 
ولكنها شرعية لأنها تحظى بالقبول 


أرشيف الشارخ 


الطوعى من الشعوب ذات الصلة: وتكسم 
نم استبدادية بالمشروعية لأنها تستند 
الى أوضتجاع قإنونية قائمة بينما هى 
بالتاكيّتت غيؤ شتبرعية لأنها منبوذة من 
شعويها. على هذا النحو يقف مفهوم 
الشرعية الدولية حائرا بين المعنيين» فنحن 
عندما نستخدمه نشير على سبيل المثال 
الى قرارات صادرة عن مجلس الأمن 
بحكم السلطات المخولة له بموجب ميثاق 
الأمم المتحدة. فهى اذن قرارات مشروعة 
او تحظى بالشرعية القائونية : بيتما هى 
بالتاأكيد فى بعض الأحيان - وإن لم يكن 
فى كثير منها - غير شرعية لأنها لا 
تحظى بقبول المجتمع الدولى لكل؛ ولنقارن 
على سبيل المثال بين قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة بالصراعغ العربى - 
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الاسرانيلى والتى تعامل اسرائيل بتدليل 
بالغ؛ ربين مثيلاتها الصادرة عن الجمعية 
العامة لالأمم المتحدة التى تعبر عن 
الجماعة الاولية ككل وتكون قراراتها عادة 
قريبة الى حد بعيد من معايير العدل 
والإنصاف؛ وهى من ثم تحظى بالمشروعية 
والشرعية معا, أو بعبارة أخرى تجمع بين 
الشرعيتين القائونية والسياسية. أخلص 
الى أن «الشرعية الدولية» التى ينكل بها 
الآن على نحو ما سنرى ليست بالضرورة 
تعبيرا عن قَيم الحق والعدل كما هو فى 
القرار رقم ١84١‏ الصضائر عن مهاس 
الآمن بخصوص ما يسمى ينزع أسلحة 
الدمار الشامل العراقية؛ وعلى الرغم من 
هذا فإنه لا يسلم من التنكيل به. ماذا 
يبقى اذن من المنظومة 0 
نظرة عامة 
الشر عبة 1 
فد أتى على البشرية حين مز الذهر 
لم تكن تعرف ما يستى بالشترعية مادا 
كانت الشرغية انقوة وعدملا اذا لجان 
التعبيرء وهكذا كانت الجبرب, على يسيبيل 
القل مكترونة: والاستعمار رسال وختى 
الأديان السنماوية التى تضمنت قيما زفيعة 
للتعامل الانسانى بما فى ذلك التعامل فى 
مجال العلاقات الاولية اساء اتباعها 
استغلالها فى غير موضع. فاستخدم 
الصليبٍ لتبرير واحدة من اعتى الحملات 
الاستعماربة الأوربية على المشرق العربى 
فى العتضصور الؤسطى: واتخذت الشركة 
الصهيونبة عن الديانة اليهودية ذريعة 
لمشروع استعمارى استيطانى عنصرى قل 


أرشيف الشارخ 


ان تجد له مثيلا فى عدوانيته؛ واقتتل 
المسلمون فيما بيتهم فى أحيان كثيرة اشد 
مما قاتلوا أعداعهم . 

ومع بزوغ فجر التنظيم الدولى الحديث 
فى اعقاب الحرب العالمية الأولى متمثلا فى 
عصبة الأمم بدا أن ثمة أملا فى تبلور 
شرعية دولية قريبة من معانى العدل 
والانصاف علن شمو ما يقترديه الركسن 
الأمريكى ويلسون فى ذلك الوقت من 
ميادئ جديدة كان على رأسها حق 
الشعوب فى تقرير مصيرهاء غير أنه 
سرعان ما اتضح أن عصصبة الأمم - 
شنامسة يفاني الولاناى التسدة 
الأمريكية عن عضويتها ‏ قد اعطت شرعية 
مزيفة للهيمنة الأوربية الاستحمارية على 
عديباكل أخَرَاء الوطن العربى الذى كان 
أتتاؤه يحلمون بالاستقلال فى أعقاب تفكك 
اليولةالعثمانية. 

| ومع انيل ب »لحر العالمبة الثانية 

ويزوغ توازنات دولية جبديدة على ضوء 
تآكل القوى الاستعماربة بالأوربية التقليدية 
لحساب الدور الأمريكئ القيادى فى 
الشئون الاستهعمارية: وبروز قوة المعسكر 
الاشتراكى بزعامة الاتحاد السوفييتى 
وصعود نجم حركات التحرر الوطنى بدا 
أن عهدا جديدا للشرعية الدولية يوشك أن 
يرى النور كان مبثاق الأمم اللتحدة بما 
تضمنه من غايات ومبادئ سلمية خير 
مؤشر عليه . 

غير أن الأمل فى هذا العهد الجديد 
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بدأ يتبخر تدريجيا تحت وطأة اكثر من 
عامل . كان أول هذه العوامل متبثقا من 
بنية الأم المتحدة ذاتها والتى حصرت 
سلطة اصدار القرار الدولى الملزم فى 
خمس من الدول الاعمضساء فى الأمم 
المتحدة هم الأعضاء الدائمون فى مجلس 
الأمن» أو بالأصرى فى أى منهم. ان 
تستطيع أية دولة من هذه الدول الخمس 
أن تحبط باستخداع حق النقض صدور 
اى قرار من المجلس مهما كان عادلا , 
ومن ناحية ثانية شل الصراع بين 
المعسكرين ال رأسمالى والاشتراكى بزعامة 
كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفييتى قدرة المجنس على اصدار 
قرارات اصلا قي عديد من الازمات 
الدونية المهمة. او اختزال هذه القدرة فى 
اصدار قرارات باهتة عاجزة بعيدة عن 
العدل كالقرار ”54 الذى صدذر فى أعقاب 
حرب 1557 ليع الج فشان الغسراع 
العربى - الاسراقلى بطأريقة*القموشى 
البناء كما فيل © نل ان اتوازنلت ”7القترئ 
داخل المجلس أدت ثالثا الى العجز حتى 
عن تنفيذ هذه القرارات الهزيلة.. هكزا 
كانت المحصلة : شرعية مجروحة وآليات 


" خائبة اتنفيذ ها تقهدى باهذه القبرعية 


على تواضعه. 
مرحلة التنكيل 
ممع يدع التحول فى سياسات الاتحاد 
السوفييتى بصعود ميخائيل جورباتشوف 
الى سدة الحكم فيه فى مم١‏ بدآ ميد 
جديد فى النظام العالمى تميز آولا بوفاق 


أرشيف الشارخ 


حقيقى بين العملاقنين وضولا الى تفكك 
الاتضاد الشوقييكى 13 قن بيسسيق 
1 ومع هذا العهد الجديد اصبح 
مجلس الأمن مزتهنا بالكامل لالح 
الارادة الامريكية؛: اى انها اضبحت هى 
وخدها ضنائغة ما يَسمى بالشزعية الدولية, 
وربما زادتها احداث الحادى عشر من 
سبَتمبر ١1‏ +3 اقدراسة وصدوائية عنذمًا 
خوجت الادارة الامريكية المالية من ركام 
مركز التجارة العالمى بمديتة تيويورك تهدد 
الجميع وتتوعدهم. فى هذا الاطار تحديدا 
لم يعد الأمر متعلقا بشرعية دولية مجروحة 
يتم تجاهلها او الخروج عليها وائما بدأت 
مسملية تكيل سوفسوية بها فالادارء 
الامريكية لا تكتفى بما تستصدره من 
«قلآرارات وفق ارادتها من مجلس الأمن 


افتعطى لنفسها حق تفسير هذه القرارات 


وتنشىء بالاتفاق مع بريطانيا دون سند ها 
مناطقٌ للإحظرا الجوى على الحكومة 
الغراشة, وتتذخل شى اعمال لجان التفتيش 
غْلنَ أشلكةالفزاق وتضغط على اعضائها 
وتوظف بعضهم عيونا لها على تفاصيل 
التفاصيل فى الجسد العراقى؛ وترتب 
مسرحية هزلية مع رئيس اللجنة فى 
كى يدعى بعدم تعآون العراق معه 
ويسحب مفتشيه بما يبرر ضربة امريكية 
«غير شرعية» للعراق؛ ولاتنسي بالمقابل ان 
تتجاهل كل افعال الاجرام قى السلوك 
الاسرائيلى تجاه اأرض فلسطين وشعيها, 
وان تقفر لاسرائيل تحديها القرارات 
الهزيلة التى تسمع الادارة الأمريكية 
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بمرورها من المجلس كالقرار القاضى 
وتطالب العراق بالانصيا ع للشرعية الدولية 
كما يوسنيها القرار 541 الصادر عن 
مجلس الأمن فى 191١‏ بخصوص نزع 
أسلحته: وعندما يقبل الاتفاق مع الأمم 
المتحدة على عردة المفتشين ويتوصل له فى 
اكتوبر الماضى تخرج بمطالبة جديدة 
موداها ضرورة صدور قرار جديد ينظم 
عملبة نزع أسلحة «الدمار الشامل» 
العراقية؛ وتنجح فى تمرير القرار ١44١‏ 
وفق ارادتها باستثناء التغديل الذئ تفكنت 
فرنسا من ادخاله. والذى ينص على عدم 
اللجوه الى الحرب تلقائيا قبل الرجوع الى 
مجلس الأمن للاحتكام اليه فى أية 
انتهباكات منسوبة للعراق للقرار ,١44١‏ 
وتؤكد بما لايد ع مجالا لأى شك اتهسا 
ماضية لا محالة فى طريق نع أسلحة 
الدمار الشامل «العراقيةيبالقرة والاطاحة 
بنظامه حتى ولو اَكظْرتأإلقّ العمل 
المنفرد اى دون غطاء من الشرعية الدولية 
المعيبة التى أوجدتها , ؛غرب من ذلك 
محاولة التمويه التى تمارسها الحكومتان 
الأمريكية والبريطانية وتلبسان بها الباطل 
لبوس الحق بادعائهما ان امهال العراق 
مهلة نلو الأخرى هو الذي يخرق الشرعية 
الدولية ويعصف بهيبة الأمم المتحدة فى 
خلط غريب للأوراق عبر كولن باول وزير 
الخارجية الأمريكى عن هذا المعنى فى 
جلسة اسنتماع مجلس الأمن لتقريى ثنائى 
بليكس - البرداعى عندما قال ان القرار 


أرشيف الشارخ 


١‏ تحدث عن نزع أسلحة العراق 
وليس عن عمليات التفتيش؛ وكان التفتيش 
منبت الصلة عن محاولة تجريد العراق من 
أسلحته أو كأنه يدور فى فراغ وليس آلية 
من أليات اعمال الارادة الدولية فى هذا 
الخسوسن:: 
نحو شرعية دولية عادلة 
تمعن الادارة الامريكية الراهنة فيما 
يسسمى بالشرعية الدولية قتلا وتنكيلا على 
الرغم من أنها هى صائعتها او على الأقل 
صاحبة اليد الطولى فى ذلك؛ ولو خدث 
انها اصرت على تنفيذ نواياها المبيتة ضد 
العراق والوطن العربى وقامت يعدوان 
شامل على العراق وتغيير لنظامه فأنها 
سِوفَإِيَوظِلهِ بذاك ضربة قاصمة جديدة 
«للشرعية الدولية» وقد تكون ازالة اثار 
راق كد .و لتقل 
في مواحجهة التحدى الذي يفرضه تنكيل 
الولايآت المتحدة بالشرعية الدولية متمثلا 
فى أمرين : نمو اقطابٍ عالمية جديدة وهو 
ماقد نكون قد شهدنا بداياته فى الآونة 
الأخيرة متملة فى الموقفين الفرنسى 
والألمانىي بصفة خاصة. وتعاظم حركة 
الشارع العالمي كطابع لقرارات الحكام 
بعيدا عن المصالح الضيقة لهذه الدولة أو 
تلك. على أن هذا كله لن يحمينا من تغول 
الآخرين على حقوقنا اذا بقينا مقتنعين 
بأن افقضل الادوار هو دور التابدين. 88 
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مقيدة لاضن لمق الأمريكى 


محمد يوسف عدس 


«الألفية السعيدة, في نهاية الزمن من 
أكثر الأفكار المسيحية تعقيدا وأعمقها أثرا 
فى تاريخ الحضارة الغربية» فقد ظلت على 
امتداد الفى سنة مرجعا يستشهد به 
المتنبئون الألفيون فى تدعيم تأويلاتهم 
المختلفهة لرؤيا القفديس يوحنا (يوحنا 
اللاهوتى) أو ٠سفر‏ النبوءات: كما يسميها 
البعض: وعلى الأخص ما يتعلق بعودة 
المسيح الثانية إلى الأرض وإقامة مملكته 
حيث يسود العدل والسلام. 


أرشيف الشارخ 
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8 0 ادأامبان تومسون» صاحب 
9 ب «نهاية الزمن::؛ يخطىء من 
يظن أن انكر العصور الوسطى قد 
اندثرت إلى الأبد خصوصا بعد سيادة 
التقدم العلمى والتكنولوجى وسيطرة 
العقلانية.. فلا تزال المعتقدات النبوئية 
تلعب دورا هاما فى المجتمع الغربى, ولا 
يال الهيام بها عميق الأغوار إلى الحد 
الذى يستعصى على السيطرة ٠‏ وفى هذا 
الإطار يؤيد ماذهب ايه «نورمان كوهن» 
فى كتابه به الذى يتتيع فيه العقيدة الألفية 

عبر التاريخ 113 01 ]أناةةناظ عذا]” 

نم1111 - أن النازية والماركسية 
رغم أنهما أيديولوجيتان علمانيتان إلا أن 
لهما جنورا دينية نبوثية: وهكذا ربط بين 
هذه العقيدة وبين أكثر الصراعات دموية 
وتدميرا فى القرن الغشرين 

ا 022 
الجعيد ولكئه ينفرد يجاذبية خامية فد 
كان دائما بمثابة طوق النجاة عندلا ل 
الكوارث ٠‏ وأية ذلك فى القيرن الثاني 
للمبلاد عندما حاصيرث الأمبراطوربة 
الرومانية رعاياها اللسيخيين (إأنزاتابهم 
أقسى أنواع الاضطهاب, والمذاب كان ,هبذا 
السفر هو أملهم الوحيد قي الخلاص. 
المتنبئي لهذا السقر إلى اضطرابات كبرى 
وثورات زلزلت المجتمعات الفربية, حتى أن 
السلطات الإمبراطورية فى بيزنطة 
أضطرت لحذفه من الكتاب المقدس لعدة 
قرون..وفى أورويا الربية أدرك مسارتن 
لوثر خطورة وجود سفر النبوءات وتمنى لو 
استطاع إخفاءه أو حذفه فقد كان واعيا 
بدوره فى تمزيق نسيج الحياة فى بوهيميا 
فى بدآية القرن الشامس عسشرء وكان 


أرشيف الشارخ 


يعن أن تكو تفلن المقساء قن فترات 
الأتهياز السيامني : ولد يكن عليه آنّ 
يتتظر طَوَبْلا فقد حدت ما كان يخشناء 
عنيما تفجرت ثورة القلاحين عام 
6ام. 
عقيدة الألفية 
لعل أبرز سيناريو فى رؤيا يوحنا 
كما يصفها المتأواون النبوثيون ذلك 
المشهد الذى يتجلى فيه المعسيح فى 
السماء ممتطيا صهوة جواده حاملا 
سيقه وقد انساب من عينيه سيال من 
ذار ملقهبة؛ وظيه عياءة جيضناء مقفوضة 
بالدم. فى هذا المشهد فن الغفضب 
العاصف تظهر خلف المسيع صفوف 
مهيبة من القديسين فى أثواب بيض.. 
بسيوفهم الشرعة يلتحمون مع جيش 
الشيطان عدو المسيع؛ فيتساقط جنوده 
تحت ألقنام القدبسين.. شم يؤتى 
بالشيظان الفعين فيلقى به فى حفرة أو 
بحيرة من النار والكبريت ليبقى هناك 
الل عام: 
| "فإكها تبرت الأرض من الشر 
والأشراز تيبط الفتدش الجديدة من 
المبناء.. أحجارها من البللور المضىء.. 
كاتها عروس تَرْق إلى عريسها .. من 
هذه المملكة الإلهية يحكم المسيح العالم 
آلف عام فَننَ السلام والعدل ٠‏ ثلك هى 
الألفية السعيدة التى يتشوق إليها 
الملايين من البروتستانت ويستعجلون 
قدومها. 
ليست عقيذة الألقية السعيدة 
بالبساطة التى أشرت إليها أنفاء فرؤيا 
يوحنا مكتوية بلغة الاحلام والرؤى حافلة 
بالرموز والغموض لذلك فهى قابلة لشتى 
التاويلات. وكلما أوغلت فى قراحتها 
تشعر بأتك تدخل فى عالم غريب مخيف 
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يجلله الضباب فلا شىء 
3 فيه واضح يمكن التنبؤ 
1 به سوى أن النصر 

النهاني سيكون للخير 
معركة كبرى مدمرة. 


على الشر ولكن بعد 
القرن الثانى للميلاد حتى الوقت انراهن 
لاتصف فقط الأوضاع الجارية التى تمثل 
تحقيق النبوءات الدينية كن استخدمت 
النبوءات أيضا للكشف عن طبيعة وترتيب 
وأزمنة الأحدات المؤدية إلى نهاية الزمن 
وقد زاد الفكرة تعقيدا أن هذه 
الأحداث لابد لها أن تتوافق مع عبارات 
وردت فى «رؤيا دانبال» بالعهد القديم ومع 
رؤي إنجيلية أخرى بالمهد الجديد 
افر ما قاله القديس يولس عن نهاية 
الزمن: هذه النهاية التى توأكبهنايكارثة 
كونية تدمر كل شيء ولكن ينجو مثها 
المسيحيون الأَنَقَلا كير فكهم] إن[ السلما: 
فيما عرفر بمطلطلم/المِذكُ الشمناوى 
عنام 17 


الاضطراب الأول 

شاعت فى أوربا قرب نهاية الألفية 
الأولى لميلاد المسيح نبوءة عودة المسيح 
الثانية فهرع الناس لاستقباله قى أفواج 
كثيفة قاصدين بسك المقدسٍ تاركين 
وراعهم الأهل والأصدقاء. وقد عرف هذا 
النزوح الكبير للمجاج في تاريخ أورويا 
يجيش الخراب؛ ذلك لأن الناس تحت تأثير 
فكرة نهاية الزمن فقدوا الاهتمام ببناء 
منازلهم أو إصلاحها بل آهملوها حتى 
تحولت إلى خرائب وأنقاض» أما الذين لم 
يخرجوا إلى الحج فقد خرجوا بنسائهم 
وأبنائهم فى الطرقات ينشدون الأناشيد 
الدينية ويتطلعون إلى السماء بعيون 


“تناب النجمين الذى كان 


أرشيف الشارخ 


الخوف رالرجاء : متوقعين فى أى لحظة 
أن يهبط عليهم ابن الإله فى بهانه 
ومجده السماوى. 

وفى يوم ١‏ ديسفعبر سسنة 3م 
خرج النبلاء والفلاحون جميعا يتحلقون 
وتحت تأثير الرهبة من لقاء المسيح قام 
الأغنياء بتسوزيع ثرواتهم من الذهب 
السيع وهم يقومون بأعمال خيرية , 
وتنازل أصحاب الديون عن مديوئياتهم 
المتعسرين ؛ وأفرج عن المساجين بينما 
انتتحر كثيرمن التناس الذين لم 
يستطبعوا تحمل هول الموقف ورهيته . 

المسلمون هدفب قديم 

فى سنة م ظهر فى أوروبا 
نص نبوئى ضد المسلمين عرف ياسم 
وسالة «توليدوه : استخدم المتنبىء فيه 
شائعا فى 
على وجه التحديد ولكن يرجح تمبيته ال 
أسؤقاد تحقه)/ الكواكب العليا والسلن 
في برج 5 ن خلال سبتمير /141ام.. 
وسننتزتئب على ذلك هبوب عاصفة فى 
المناطق الشرقية فيسود الهواء ويفسد 
بروائح ئتنة وسامة.. ويرتفع البكاء 
والعويل إلى عنان السماء, ثم تاتى رياح 
عاتية تحمل الرمال والغبار من وجه 
الأرض فتدفن المدن خصوصا فى 
المناطق الصحراوية وتصاب بالدمار مدن 
مكة ويغداد والبصرة ثم تختفى إلى 
الأبد...! أما فى الفرب فبكشر الهرج 
والمرج والعصيان المسلح بين الناس.. 
ويأتى من بينهم رجل يجمع حوله جيوشا 
كثيرة ثم يقاتل على طول السواحل 
البحرية.. وتكثر فى هذه الحرب المذابح 
وتتدفق الدماء كأمواجح المحيط». 
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وتنمضى التبوءة لتصور لنا تفيير 
الممالك والحدودء ويظهر نجم الفرنجة عاليا 
«بيئما يحل الدمار بالامم المسلمة, وتظهر 
العناية الإلهية فى أوروبا ويرتقع قانون 
المسيح. وتطول حياة البشر الذين يوادون 
بعد ذلك». 
عندما وصلت نبوءة توليدو إلى إنجلترا 
عام ١١41‏ أمر كبيرالأساقفةفى 
كانتربرى بالصيام ثلاثة أيام.. ولكن مر 
الوقت المحدد نون أن يحدث شىء.. ورغم 
ذلك ظلت هذه النبوءة تتسردد فى أوروبا 
لعدة قرون تالية مع تغييرات طفيفة فى 
مواعيد نهاية الزمن؛ ويقى الموضوع 
الجوهرى للنبوءة مستمرا. 
ظهرت فى أورويا تحولات كبرى ثتيجة 
لنمو الشعور القومى وللتقدم العلمى 
وسميادة المقلانية. . وأصبح فهم الناس 
للتطور التاريخى أعمق. + كما أصيع فى 
الإمكان استشراف التطوات المستقبلية 
على أسس علمية»: ٠‏ وند ! أن التفكير لسينى 
قد تخلى عن مكانه فى المح 
للأيديولوجيات العلمانية المادية؛ وغلب 
الاعتقاد بأن هذا المتاخوضر شين أن 
يساعد فى القضاء علىأ ثتاؤءام التصور 
الوسطى الدينية قضاء لا-راحعة فيه.. ولكن 
هذا الاعتقاد لم يتحقق /أبدا (وتضفل هذة 
الحقيقة المؤرخ ٠رويرت‏ ليرئر» فيقول : «إن 
عزل أى نص تبوثى ينتمى إلى العصور 
الوسطى أشبه ما يكون بمحاولة اقتلاع 
نبات عنيد من حديقة منزلك, تلن أنك قد 
قضيت عليه نهائيا ولكن مبرعان ما 
تكتشف أنه قد تشعب بجذوره فى الأرض 
وتعمق فيها راسخاأً أكثر مما كان». 
الولع الأمريكي بائنبوءات 
, هذا الولع العجيب بالنبوءات الدينية 
انتقل إلى أكثر بلاد الدنيا تفاؤلا وأكثرها 
إيمانا بالعقيدة الألفية فى العصر الحديث 
ألا وهى الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل 
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مع أتباع «أوليقر كرومويل» الذين عرفوا 
فى التاريخ ياسم المتطهرين 
«بيوريتانز».. هربوا من إنجلترا نجاة 
بأنفسهم من الاضطهاد الديني حيث 
استقروا فى الأرض الجديدة التى 
وصفوها بأرض الميعاد. 
حدثت الصضحوة الديثية الكبرى 
الثانية فى أول شهر من شهور عام 
١م‏ إ(بداية القرن التاسع عشر) 
حيث اجتمع 15 ألف شخص فى مخيم 
«كين ريدجء 141086 0306) بولاية 
كنتكى يمارسون أشكالا غريبة من 
الشعائر الاينية: ثم تنشابهم نوية من 
الضحك والمصراخ عندما تحل 
بأجسامهم روح القدس بحسب زعمهم 
وإيمانهم فتهوى على الأرض. 
وفى هذا يقول بعض شيهود العبان: 
كان الميتالمون والآثمون من كل صنف 
يصرخون صرخة مدوية ثم يسقطون 
على الأرض كقطع من الخشب وتبدو 
على وحدعيهم علاميات المؤيت. 
: الميكوة لذمنره المعاصرة 
بِدَآات الصحوة الدينية الكبرى الثالثة 
شَنَة 14م فد كان اغقد التسعينات 
يمثل نهاية قرن ونهاية الألفية الثانية 
وأصبحت نهاية الزمن الانجيلية - حسب 
تفسيرات المتنيثين البروتستانت - قاب 
قوسين أو أدني . وكالصحورة السابقة 
صاحبتها أحداث صاخبة: جمامير 
حاشدة من «المسيحيين العاندين» تهبط 
عليهم الروج القدس فيض حكون ويبكون 
بطريقة هسثيرية ويتحولون إلى كائنات 
أو شخصيات مختلفة:؛ فتتغير أصواتهم 
وتنطلق السنتهم بلفات غريبة لم 
يتعلموها ولم يالفوها من قبل.. وقد 


أرشيف الشارخ 


ا 
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عصرفت هذه الظاهرة 


2 به بركة تورئتوه. 

عندما انهار الاتحاد 

المخاوف ا لتى تشعلق ب بخرب 

نووية ولكن ظهرت مخاوف لا 

تقل عن ذلك خطرا ورهبة.. مخاوف من 

مخاطر ثقب الأوؤزون والتلوث البيني 
والاحتباس الحرارى. 

ولكن من بين كل هذه المخاطر تبرز 


حادثتان تاريخيتان كان لهما أثر ساحق 
على ملايين الأمريكيين من البروتستانت 
الأصوليين؛: فقد أطلقت هاتان الحادثتان 
فى العقول والمشاعر براكين من الخيال 
الجامح: تتمثل الحادثة الأولى فى تفجير 
أمريكا لقنبلتين نوويتين على هيروشيما 
ونجازاكى فى نهاية الحرب العالمية الثانية, 
هذا التفجير فى حد ذاته وخ ضمع اللحم على 
عظم النبوءات الدينية الالال يكاب 
الزمن: «نار تسقط من السماء فتدمر كل 
شىء فى طريقييا» وإذنأة التمتورض 
النبوئية يمكن أن تتجقق كلى الأزهن. | 
أما الحادثة إلثانية فِتِتَمثل فى إقامة 
دولة إسرائيل سنة /155حم.. ققد أكدت 
الإيمان بأن الساعة الإلهية التى توقفت 


0 لمدة ألفئ عام قد بدأت تدق من جديدء 


ومنذ تلك اللحظة بدأ البروت نت 
]| الأصوليون زحفهم التدريجى من هامش 
والسسواس: وهو زحف يستمد طاقته 
الدافعة وحوافزه من إحياء عقيدة «نهاية 
الزمن». 
بركة تورنتو 
ظاهرة مثيرة تستحق وقفة قصيرة 
للتامل والقهم لأنها تمثل تطورا هاما فى 
العقيدة والممارسات الدينية للبروتستانت 


أرشيف الشارخ 


وعلامة على انطلاقة أو صحوة دينية 
جديدة. تستند هذه الظاهرة على فكرة 
أن الروح القدس التى كانت مقصورة 
على المسيح أصبح من الممكن أن تتنزل 
على آلاف المسيحيين المخلصين ليا 
الذين يطلق عليهم وصف ا 
العائدين أو -قأقط© مأمعم 1" 
٠ 0305”‏ تتجلى هذه الظاهرة فى 
الانهمار المفاجيء للروح القدس على 
المصلين فيس قطون على الأرض وهم 
يقبهقهدون لا يملكون السيطزة طيها 
وتصدر عنهم أضوات غريبة وصفها 
بعضهم بأنها أصوات تخير ونهيق كتلك 
الأصوات التى تصدر عادة من حيوانات 
المزرعة. 


سميت هذه الظاهرة «بركة تورنتوه 


الأنها بدأت فى كنيسة قرب مطار تورنتو 


مات تابعة 6 ادي ظينيارة* لها 


أن نهاية 5 العشرين سوف تشهد 
تجلآت قوية روح القدس أكثر من أى 
وفك لظراار ابتشداء من يناير ام 
كانت :كنيسبة تؤرنتر والكنائس الأخرى 
التابغة لمؤسسة يندارد تعقد سلسلة من 
الصلوات الخلوية. لآلاف المصلين وفى كل 
ليلة كان القسس بعد انتهاء مراسم 
الصلاة يجدون أمامهم حقولا من 
الأجسام المتبطحة على الأرض ترقد فى 
سبات عميق وتبدو على وجوه أصحايها 
علامات السعادة والرضا. 

انتشرت أخبار هذه الظاهرة انتشار 
الثار فى الهشيم. وأخذ القسسس 
البروتستانت يتقاطرون من أثحاء العالم 
ليشهدوا تجليات بركة تورنتو ولينقلوا 
هذه التجربة الروحية إلى رعايا 
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افتمت الصحاقة البزيظانية اهتماما 
ملحوظا ببذه الظاهرة وكتب عنها 
صحفيون كثيرون منهم «أندرو براون» من 
صحيفة الإندبندنت.. كتب فى 5١‏ بونية 
4 عن مشاهداته وانطباعاته عندما 
زار الكئيسة قال: 

«عندما هبطت الروح القدس فى 
كئيسة «سان بول» سمت أريعة أصوات 
لاصطدامات ثقيلة على الأرض حيث سقط 
أربغة من المصلين.. ثم تلا ذلك نقر سريع 
كما تفعل الأرانب بأرجلها عندما ترسل 
إشارات تحذير لمجتمع الارانب من خطر 
داهم.. ثم بدأ الناس يهتزون وينتفضون 
انتفاضات لا إرادية ويدقون بأقدامهم على 
الأرض.. رأيت امرأة تتوائب فى حركة 
منتظمة تشبه ذبذبات الآلة الكهربائية التي 
يستخدمها العمال فى حفر الطرقات.. 
وظلت المرأة تثنواثيٍ على هذا الهال لمدة 
عَمَرَينَ دؤبقة.. وفى مكان ما بالقامة 
الفسبحة كان يصدر لهاث وخفق هائلان 
يشبهان تلك الأصواتبالتى تمساجب 
الحركات الجنسسية.4وتاتى فِن]| مواقع 
متفرقة قهقهات خليدة تتفقجر معها أحشاء 
الضاحكين, يقول أندروابزاون م«لها: لم 
تكن هذه أصوات أشخاص بالفين انما 
هى أشبه ما يكون بقهقهة أطفال سعداء 
عندما يدغدغ أجسامهم ألشسخاضص 
أخرون.. ومع ذلك فقد كانت هذه الأصوات 
تصدر من سيدات محترمات لا تقل 
أعمارهن عن الثلاثين سنة. 

تساطت ضصحيفة «الذيلى ميله : نا 
هذا الذى يحدث باسم الرب؟؛ فجاءت لها 
إجابات متباينة: 

قال رجال الكنيسة البروتستانتية دإنها 
رياح صحوة دينية هبت على الناس بعد 


أرشيف الشارخ 


رمن طويل من الركود والتدهور فى بلاد 
الغرب.. انها تشبه تلك الصحوة 
الموصوفة فى الأناجيل والتى ستسيق 
عودة المسيح الثانية». وقال علمانيون 
مسثل مدوروثى راؤه : دإن أعراشن بركة 
تورنتى ليست أكثر من تدفق هرمون 
الأدرينالين فى الجسم البشرى وسط 
مناخ من العدوى الجماعية». 

أما داميان توسنون صاحب كتاب 
«نهاية الزمن» فيرى أننا أمام ظاهرة 
هى أكبر وأسرع انتشارا المسيحية فى 
التاريخ.. ويؤكد أن نمو البروتستانتية 
حديثا أعظم من نمو أى دين آخر بما 
فى ذلك الإسلام نفسه.. هو يعترف بأتنه 
لا توجد إحصاءات دقيقة ييكن الاعتماد 
على صحتها ماثة بالمائة: كما أن الأمر 
يزيد صعوبة وتعقيدا بسيب أن هذه 
الظاهمزةزات أطياف وأطراف كثيرة 
وتحل إسْنظاء كنانس وجماعات دينية 
يضعب حصرها مثل: السيحيون 
العيائيرن. الأصسوليون الجيدد: 
الكاريزماتيونَ #الإنجيلوت البروتستانت» 
والنتكوظح ؤكل' اسط من أهؤلاء ل معنى 
تعر ولكنها فئات متداخلة لدرجة 
مربكة. 

ولكن استطاع تومسسون أن يرصد 
بعض الحقائق المتميزة نوجزها فيما 
يلى 

ددا كان عند أتباع الكئنيسة 
الكاريزماتية (البروتستانتية) سنة 1941 
تسعين مليونا أصبح عددهم سنة 1995 
أونعماثة مليون. 

9 انتشار مثير للبروتستانتية فى 
مناطق كثيرة بالعالم الثالك. شملت 
أمريكا اللاتينية التى كانت حكرا 
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ممسقص-ورا على 
الكاثوليكية, الآأن وصلت 
نسبة البروتستانتية قي 
بعض البلاد إلى ٠‏ 4/ من 
السكان. 
الموجة المتئامية أن أصبح الإنجيل مصور 
حياة الناس يحملونه فى تسخ صغيرة 
الحجم مغلقة «يسوستة» ليتسنى لهم 
قراته فى أى مكان يذهبون إليه. 
#ا جميع هؤلاء الناس يؤمئون بعقيدة 
نهاية الزمن؛ وأن احتمال عودة المسيح إلى 
الأرض يمكن أن بكون خلال فترة حياتهم. 
آث بدات موجة جديدة من المتنبنين 
خلال ثمانيئات القرن العشرين, نشرت 
تبوناتهم فى كتب ومجلات ويثت خلال 
محطات الإذاعة والتتفاز. من أشهر هؤلاء 
إدجار «هويسنانت», لم يكن من رجال 
الدين وإنما مهندس سابق فى قاعدة ناسا 
الفضائية؛ كما نه لم يكين الوحيد الذئ 
حدر عودة المتتشبح يسيلنة ل" تإثما 
تابعه فى ذلك" تف غير قليل كن التنجث 
خصوصا بعد أن تنشرا٠فال‏ لتنسئ» كتابة 
الشهير سمنة 161/7 بعتوان 
"لاتق أعنماط غوعو0 عاما"“ 
و الذى كان على رأس قائمة أكثر الكنب 
مديعاء أكد ليشسى فى هذا الكتاب أن بيننا 
وبين دراما نهاية الزمن وعودة ليح 
المجيدة جيل واحد. 
رحلة إلى إسرائيل 
من خصوصيات المشهد الأمريكى - 
زبما - امتزاج الدين «بالبزئيس». ومن ثم 
لا نعجب أن يأتى أحد كبار المتنبنين 
الأمريكيين هو «تشاراز تيلر» لينظم رحلة 
إلى إسرائيل بحيث تتزامن مع تاريغ 
العودة الثانية للمسيح بلغت تكلفتهاً ١85٠‏ 


١ 


هن 


محرم 474 ١ه‏ - مارس 8 .الم 


أرشيف الشارخ 


دولارا. شاملة لرحلة العودة إذا دعت 
الضرورة!؛ وقد ورد فى إعلاناته عن 
الزخلة ما يلى: «سوف تتزل يقتدق 
إنتركونتننتال على جبل الزيتون حيث 
يمكنك الإطلال على منظر بديع للبسوابة 
البرقية تايل السبد صاصية بي 
المقدس».. فإذا كانت هذه هى سنة عودة 
الصعود إلى الآأمجاد السماوية على بعد 
أقدام من موقع صعود المسيح». 

«تشارلز ستروزيير» بدراسة استغرقت 
هنه خمسة آعوام أجرىي فيها لقاءعات مع 
أن بحدد المعتقدات المشتركة بينهم, 
ونسستطيع أن نستنتج من هذه الدراسة 
ال الصورة قد لا تكون فى بعض 
نبي مكتملة الوضوح ولكن يمكن 
القول إن المعتقدات البروتستانتية 
النيواثةة#إنتجوْرة تجذرا قوبا فى الخبرة 
الشجقبية لكل قرد وأانها تتشكل بالآمال 
واللمواط النكغصية بقدر ما تتشكل 


بالعقدة الألفنة, 
البعثة العظى 
من المعتقدات المشتركة الراسخة عند 
ل العينة التى درسها 
«ستروزنبر»٠‏ أن هيعنة المسيحية 
العالم وأجبة ومؤكدة قبل نهاية الز 
مستندين فى هذا عو اي 
إنجيل القديس متى (فصل 4” فقرة 
)ع وقد وجد أن هذه الفقرة تتردد 
دائما على ألسنة البروتستانت: وهى 
تنطوى على فكرة أن انتشار المسيحية 
وسيادتها يساعد فى تقريب نهاية الزمن 
وبالتالى عودة المسسيح» وليس هناك ما 
يخشاه المبشرون المخلصون من الكوارث 
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التى سبتعم الكون قبل نهاية الرْمن لآن 
الجذب السماوى لهم سوف يجنيهم هذه 
الكوارث: وهذا فى حد ذاته أعظم حافز 
لهم على الاستماتة فى نشر المسيحية فى 
كل أركان الدنيا وهى مهمة ذات قداسة 
خاصة لذلك يسمونها «البعثة العظمى». 
تنصير المسلمين 

لقد تسلحت الموجة الثالثة للأصوليين 
لحرب روحية شديدة الوطأة؛ وهم يرفعون 
شعارا واضحا ومحددا تمام التحديد: 
«كنيسة لكل شعب وإنجيل لكل فرد ». 

وهم عندما يقولون إنجيل لكل فرد 
فإتهم بعنون على وجه التحديد زرع 
حركات تبشيرية قى قاب المناطق 
امستعصية الثى يطلقون عليها مصطلح 
(نافذة .)1:/٠١‏ وليس فى هذا لغز أو 
شيه لغز وإنما هو مستطيل يرسمونه على 
الكرة الأرضية يقع بين خطى عرض ٠١‏ 
وءءٌ شمال خط الاستواء يعتد مق غورب 
أفريقيا حتى الشرق الأقصى ويضم كل 
بلاد المسلمين. 

انهم يرون أن تن يلير المسلقين 
ضرورى لتحقيق وعد الرفٍ ذلك لأنه «إذا 
انتشرت كلمة الرب فى أنجاء العبالم فإن 
نهاية الزمن تكون ققد أزفت»: ولكن المقاومة 
العنيدة للمسلمين من شأنها أن تؤجل 
تحقبق النبوءة الألفية: ولذلك اعتبروا هذه 
المقاومة سببا من أسباب الكراهية العمياء 
للإسلام والمسلمين وللنبى محمد (صلى 
الله عليه وسلم). 

قى حمى التبشير البروتستانتى ظهرت 
لشكال جديدة هن الكنائسن تنعصو فى 
نشاطها إلى الكتمان والسرية؛ مثل ذلك 
كنيسة البابتست بسنغافورة ٠‏ فهى تنظم 
أتباعها فى خلايا تشبه المجموعات 


أرشيف الشارخ 


العسكرية مبثوثة فى كل عمارة سكنية 
بالجمهورية؛ فى هذا النمط من التنظيم 
تنمو خلايا المؤمنين ثم تنقسم كما تنقسم 
الأصيبا.. وهى في نموها وانقسامها 
وانتشارها تحقق أهدافها المرسومة فى 
مواعيد وجداول زمنية صممت بإحكام 


شزيد 


ويتوقع الباحثون الإتجيليون أن 
الصين وهى من المناطق المستعصية 
سوف تشهد انفجارا مسيحيا عما 
قريب. ؤقد قدر عدد المتحولين إلى 
البروتستانتية حتى الآأن بعشرين مليون 
هذه الأثباء الباهزة لدخول الئاس 
فى البروتستانتية أفواجا تمثل دم الحياة 
الذى يتدفق فى عروق المسيحيين فى 
الولايات المتحدة وفى أورويا وتشير فى 
التفوشيشهورا بالفخر والاعتزان.. 
وتحتازل الكنائس بكل الوسائل تأجيج 
القماس الدينى فى نفوس أتباعها. 
وحجتها فى ذلكز أنه إذا كانت المسيحية 
قد استطاعث أن فصر كل هذه 
الانتتصئاراظ على الشيطان فى العالم 
الشارجئ فبينا الذئ بطنعها أن تحقق 
النصر عليه فى عقر دارها؟. 
عبادة الشيطان 
إحدى الوسائل التى تستخدمها 


الكنائس البروتستانتية لإعادة المسيحيين أ 


إلى حظيرة الدين نشبر شائمات هن 
ظهور عبادة الشيطان فى المجتمع 
الأمسريكى وهى وسيلة قديمة طالما 
استخدمتها الكئيسة فى الماضى كلما 
شعرت بانصراف الناس عنها.. وفى 
إطار هذه الشائعات تنطلق قصصصن 
مروعة عن سيدات حوامل تنتزع الأجنة 
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ي من أحشائهن لتقديمها 
قرابين للشسيطان؛ ومع 
انتتشار الهلع بين 
الجماهير ترتفع صيحات 
الدعاة بضرورة شن حرب 
ويتازر مع هذا ظهور موجة من أفلام 
هوليود تدور حول القوى الشيطانية وفنون 
امسج . الأصود, ثم يأتى فى هذا 0-7 
'"كقع مان )معوعوط وزم]1” يا 
«فرأنك بيرتى». . بيع منها مليون نسخة فى 
أول إصدار لها ثم توالت طبعات الرواية 
بعد ذلك تَنَأها . وتكتمل الدائرة الاعلامية 
بمؤلق موسيق, هو «جرام كنتدريك» الذى 
وضع مجموعة معن الالحان الدينية 
الجماعية لإانشادها فى المسيرات 
الحاشدة. 
ولكن لا د تكتمم الكنائس بالوسائل 


الروحية والإعلامية بل تنصذدى لعالحهة 


المشكلات النى يفاني مفهيا الجتمم 
الأمريكىء وفى هذا اللجال اأشاات 
الكتائس برا ماج لإعابة تأهيل العاطلين عن 
العمل تفوقت على بزامع المكونة 
والمؤسسات المدنية الآخرى: فقد استطاع 
4 من المتدربين فى برامج الكنائس 
الحصول على وظائف جيدة بيئما لم تزد 
نسبة الناجحين فى البرامج الأخرى علي 
١ 254‏ فماذا تعنى هذه الحقيقة؟: 
إنها دليل قسوى على أن الطاقات 
الجديدة لجنود المسيح لا تنفق كل وقتها 
فى التأمل وحسسابات «نهاية الزمن», وإنما 
تخطط بمقدرة وتنجح فى تحقيق إنجازات 
ملموسة على الأرض 


أرشيف الشارخ 


مسيرات المسيح 
حمى النشاط البروتستانتىئ أصيحت 
ظاهرة شائعة ومألوفة فى المجتمع 
الامريكى, تبثها فى كل لحظة من الليل 
والنهار ١٠٠‏ محطة تليقوبون وإذاعة 
يعمل بها ثمانون ألف قسيسء يعتقد 
بعضهم أنه بملك قدرة خارقة على شفاء 
الأمراض المستعصية من خلال تجليات 
الروح القدس. 
ويسبر الأصوليون الجدد عن 
تعطشهم للإثارة عندما يتجمعرن فى 
سي عد ل 
«مسيرات المسيح» وهى عادة تضم ءات 
الألوف من البشر.: تنطلق فيها و20 
الجمغية الكامئة وتتزلد فى الجماهين 


١‏ _.يهشة فى القلوب تسرى بينهم كتيار 


كهربائى فيهدرون بوعد قاطع «أن 
يعودوا إلى التقاليد المسسيحية النبيلة.. 


بوالنقاء للجنسبي.. ويناء حياة زوجية قوية 


وأسيّ-سعيدةء. يطلق على هذه الفئة 


"امت «المشافظين على الوعد». إنهم 


: يقبفون الوب عتميزا فى تغيير المجتمع 
وإغادته إلى حظيرة الإيمان: وفو أسلوب 
مخحتلف عن تين «الكاريزماتيين» 
أصحاب «بركة تورنتو».. ولكن مع هذا 
الاختلاف يتجه الجميع إلى أهداف 
تركة على رأسمنها بعث المسيحية 
وسيادتها على العالم. 
خلاصاء 
أولاً - اليهود عقيدة نبوئية تتعلق 
بنهاية الزمن يتحقق يها الشعب المختار 
وعد إلهى بعالم أبدى سعيد. ليس فى 
فردوس سماوى وإنما فى إمبراطورية 
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أرضية عاصمتها القدس, شرطها مثلث الشرء وإامبراطورية الشر 
الأساسى أن يتمكن الشعب المختار من والشيطان ؛ وغمير ذلك من عبارات. 
إبادة أعدائه وتجريدهم من أرضهم وكل والحقيقة أن التوجه السياسى الأمريكى 
ما يملكون؛ وهذا ما يقوم به الإسرائيليون العنيف ونزعته الإمبريالية الطاغية لا 
الآن ضد الفلسطينيين قى حرب إبادة تقف وراءه فقط مصالمع وأطماع 
متواصلة. اقتصائية وبترولية ورغبة فى النهب 
ثانيا - بينما يتفق اليهود والمسيحيون والسيطرة: وإنما تمتزج فيه أيضا 
النبوئيون على ظهور مخلّص فى نهاية مخاوف وآمال ضاربة بجذورها فى 
الزين: إلا أن الذى ينتظره اليهود هو أعماق العقيدة النبوئية والألفية السعيدة 
«مشياح» أو مسيح من بينهم وليس المسيح التى تسبقها أهوال وكوارث كونية (قبل 
الذى ينتظره المسيحيون البروتستانت.» اآلفية) أى قبل نهاية الزمن وعودة المسيح 
كذلك يؤمن اليهود بأن السيادة على العالم إلى الأرض. 
ستنعقد لهم فى نهاية الزمن من دون رابعاً - القوة الأسطورية لما يسمى 
جميع البشرء فى حين يؤمن البروتستانت باللوبى الصهيونى لا تُمزى ققط إلى 
بأن المسيح العائد سيقوم بتنصير اليهود قدراته الذاتية الخاصة ونشاطه المحموم 
ومن يرفض منهم سيتم تدميره: ومعتى الذى يتغلغل فى كل مجال» وإنما تستند 
هذا أنه لن يكون هناك يهود فى نهاية. إلى مِنّتى هائلة فى المجتمع الأسريكى 
الزمن؛ ولكن اليهود لا يجادلون فى هذه البزؤتستانتى. هى أكثر تعصبا وأشد 
القضية. إذ يكفيهم الآنيأن أقوي دولة _.. حماسا المشيروع الصهيونى فى 
على هذا الكوكب تؤيداكم وثبكن لهم --فلسطين, وعنذييا بزاييا ٠‏ بتائياهو» على 
وتمدهم بكل ما يلزمهم“لتخفيق المشزوع“” رئيسه شتارؤن بزفضه فكرّة إقامة دولة 
الصهيوني فى فلسطين ؤفا حولها؛اوغتذما "١‏ فلسطينية مجواق إسزائيل: فإنه لا يقصد 
تحل نهاية الزمن يكون لهم شأن آخر !, بذلك مناورة سياسية محلية قحسب. 
ثالث - سطوة المعتقدات النبوئية واثما يخاطب فى الوقت نفسه هذه 
الألفية على الفكر البروتستانتى الاصولى القوى التى تتمتع بنفوذ كاسح فى | 
ونفاذها إلى التيار السياسى العام هى الحزب الجمهورى الحاكم وفى “ 
حالة أمريكية متفردة بين سائر المجتمعات الكونج رس وفى الإعلام وفى كل 
المسيحية الأخرى فى العالم. لذلك ليس مؤسسات المجتمع الأمريكي . اظن أننا 
مستغريا أن تسود مفردات هذه العقيدة بهذا الفهم نقترب كثيراً من نظرية 
على الخطاب السياسى للادارة الأمريكية الدكتور عبدالوهاب المسيرى الذى يعتبر 
الحالية لأن المسيطرين عليها من المنتمين إسرائيل دولة وظيفية وأداة لتحقيق 
إلى هذه العقيدة . فمنها صيغت عبارات : السيطرة الأمريكية على العالم. 88 
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إلى "كسرؤفسر نفس امعسر" 


00 


حسين عبد الرارق 


عندما قرأت كتاب ٠«محمد‏ عودة: الجدامد ؛كرومر 
فى مصرء » وجدتنى دون قصد منى اعود بالذاكرة 
إلى أول. كتاب قرأته:لهزوهو كتاب ٠الصين‏ الشعبية؛ 
فى خمسينات القرن الماضى؛ فهذا الكتاب هو الذى 
عرفنى بمحمد عودة ودفعنى إلى حبه واحترامه قبل 
أقَ ينتقق . : 1 

التقيت ابه أول مرة,هباشرة ؤكنتٍِ طالبا فى السنة 
النهائية بقسم. العلوم. السياسية.,بكلية التجارة جامعة 
القاهرة. وخلال الدراسة أعددت ورقة بحثية فى 
الكلية حول ؛سياسة الحياد الإيجابى: وفكرت فى 
نشرها فى صحيفة الشعب. أقرب الصحف إلى فى هذه 
الفترة » وكان يراس تحريرها أحمد بهاء الدين ويكتب 


1 فيها محمد عودة. وظئلت حائرا لمن ارسل هذه 
39 الورقة: وأخيرا حسمت هذا التردد فأرسلتها لمحمد 
١‏ عودة.. وتشاء الظروف بعد ذلك أن أبدأ عملى 
3 الصحفى فى أخبار اليوم فى مارس ١55١‏ مع أحمد 
بهاء الدين وأن يكون محمد عودة هو الذى صحبنى 


إلى أخبار اليوم وقدمنى إليه. 
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١‏ 4# بعد أيام قليلة من إرسالى ورقة سياسة «الحياد 
0 


الايجابى» إلى عودة فوجئت به يتصل بى تليفونيا 
ويدعونى للقاء فى صحيفة الشعب صباح يوم الجمعة . ذهبت 
إلى هناك فى الموعد المحدد تماما. وجدته فى مكتب الزميلة 
زيئب صادق مديرة مكتب الأستاذ بهاء وكان يتحدث فى 
التليفون. فانتظرت حتى ينتهى من مكالمته الطويلة. وعودة كما 
عرفت بعد ذلك يتبادل الأحاديث الطويلة الممتعة فى التليقون مع 
أصدقائه وصديقاته. صحبنى عودة إلى مكتب أحمد بهاء الدين 
- ولم يكن موجودا يه - وعبر لى عن سعادته بما كتيت 
ويشرنى بمستقبل مشرق ينتغفلرنى فى الصحافة. منذ هذا اللقاء 
لم تنقطع صداقتنا؛ ولم أنوقف عن كونى تلميذا مخلصا 
لأستاذى محمد عودة. بعد إغلاق صحيفة الشعب انتقل عودة 
للعمل بصحيقة الجمهورية ورشحنى لصلاح سالم رئيس مجلس 
إدارة دار التحرير للعمل فى الجمهورية . وسافر عودة للهند فى 
مهمة صحفية طالتلظظة.أشهر بعد أن فصله المرحوم صلاح 
سالم بعد سفره يفترة صغيرة لخلاف على البعد بينهما. وظللت 
أترقب عودته . وما أن علمت أنه يلتقى بأصدقائه وتلاميذه كل 
طباح فى شرفة فندق سِميوافيس(القديم: حتى سارعت إليه , 
وكنت أجَلشٌ مقه كل توم تفريبًا: كثيراً ما كنت أذهب إليه فى 
مذزله فى المساء حيث كان يِتَحِمْء كثير من أصدقائه وصديقاته 
لنقضى ساعات فى حديث حول الأوضاع السياسية والسينما 
والمسرح والأدب والكتب الجديدة . وكان فارس هذه السهرات 
التى لا تعوض هو محمد عودة ؛ لالكونه صاحب المنزل ولكن 
لأن حديثه كان يجمع بين العمق وصفاء الرؤية وقصص التاريخ 
وكثير من الضحكات و«القفشات». 
ابني الناشنين 
ويعد أشهر قليلة يترك محمد عودة صحيفة الجمهورية التى 
أعادة صلاح سالم إليها وينتقل للعمل فى الأخبار فى ظل قيادة 
كمال الدين رفعت الذى كان يسعى لتحويل صحف أخبار اليوم 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


إلى صحف اشتراكية. ولأول مرة أعمل تحت رئاسته فى الأخبار اليومية 
ومعى الصديقان «محمد الغزب موسى» رخمه الله و«أحمد عبدالفثى». 
ولاكتشف في «عودة:» واحدة من أهم وأجمل صفاته .. سعادته باكتشاف أى 
شاب جديد وحماسه بغير حدود له (أولها) والدعم الهائل الذى يقدمه له.. 
ومعاملته كند له وهو مازال بعد فى أول الطريق.. وخلال عملى الطويل فى 
الصحافة «؟4 عاماء لم أصادف هذا النوع من البشر الذى يتبنى الناشئين 
ويصادقهم ويدفغهم إلى التقدم. 
وهناك عشرات من المواقف التى تحسب له معى ومع عشرات غيرى من 
الشباب الذين قدمهم للصحافة المصرية .أذكر أنه أعطانى الجزء الأول من 
كتاب «الحرب الباردة وأصولها 14117 - .147 » للكاتب الامريكى (د. إف 
فليمنج والذى يتناول فى 54٠‏ صفحة باللغة الانجليزية الفترة من 1911 
وحتى ١555‏ ووعدنى بمجرد الانتهاء من قراعته أن يهديه لى ومعه جززؤه 
الثانى: والذى يتناول الفترة من ه54١‏ وحتى عام 153٠١‏ ويقع فى هاه 
صفحة. وكان ثمن الجزء الواحد يتجاوز مرتبى فى شهر. ومازلت أحتفظ 
بهذا الكتاب الهام حتى اليوم. 
(إغاتب الشجاع 
ورغم أن عودة كان يتصور أنه حريص على تجئبه الشاكل ؛ ويوهم 
نفسه ويوهم أصدقاء, انة «يفِشيّ حِنْفٍ الحمبط» يحرش اقلى عدم ,كجاوز 
الخطوط الحمراء إلا.أنه فى الؤاقع العيلى كان من.أشفع من زأيت من 
الكتاب السياسيين فى”فنضتر ؛ زكثي زم كناتاتة تجناؤؤت الخطوظ!الطمراء 


فى جميع العهود؛ فهو كاتب مشاغب وقلمه يفكس عقلا ناقدا لا يحيه | ] 
أصحاب الساطة . وأتذكر أنه كتب فى الستينات مقالا حول الأوضاع : لذ 
الاقتصادية فى مصر ٠‏ فبلغه رئيس التحرير أن الرئيس جمال عبدالناصر #أضارت 


بقول إن الأرقام التى اعتمد عليها غير صحيحة وأن الأرقام الصحيحة عند 
فلان من المسئولين وبسيزود عودة بها. فما كان من محمد عودة إلا أن رد 
بمقال حكى فيه حادثة وقعت فى بريطانيا ملخصها أن رئيس وزراء المملكة 
المنحدة طلب من المسئولين أرقاما معينة يحتاجها فى إحدى القضايا ؛ قرد 
عليه المسئول .. قل لى ماذا تريد أن تثبت لأعطيك الأرقام المناسبة. وبعد 
هزيمة ١471‏ كانت مقالاته فى الجمهورية فى نقد الأوضاع بالفة القوة 


مجرم 416اف- فارس .كه 
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ونافذة. وقيل وقتها إن مقالا له نشر فى عدد الخميس 
(الاسبوعى) ومقالا آخر لسعيد خيال كان وراء فرض الرقابة 
على الصحف فى ذلك الحين. 
البعد عن المناصب 
وربما لأن عودة رغم انتمائه بكل قوة لثورة ''؟ يوليو ١557‏ 
ودفاعه المجيد عنها بنقد أخطائها فى ظل الرئيس جمال 
عبدالتاصرء لم يكن ملتزما إلا بما يؤمن به : ولم يحسب أيدا 
على شخص أو جماعة: ولم يتقرب لأى حاكم أو مسئول؛ وبالتالى 
لم يتول أى منصب فى الصحافة القومية رغم تالقه ولمعانه . 
وكان يستحق هذه المناصب قبل كثيرين احتلوا مواقع القبادة 
دون أى إيمان بالثورة أو بالشعب . كنا نحن تلاميذه وأصدقا مه 
نشعر بالفيظ ولا نفهم كيف لا يتولى المسئولية فى صحيفة 
حصرية فى عهد الثورة, بينما عودة لا تشغله هذه القضصية . فكل 
ما يهمه أن يكتب وان يصل برأيه وموقفه الى الناس الذين كان 
انتماؤه الحقيقى لهم وجييهم. وتم يقف الامر عند مجرد تجاهله 
فى المتاصت الصحفية وإتما امتد إلى الاعتقال فى بداية الثورة 
(معتقل روض الفرج وسجن أسيوط) والفصل من العمل فى ظل 
الرئيش الراخل جما عبكيالفاصر, والأتِقال فى سبتمبر ١54١‏ 
(منجن أبوزغبل وملخق.مزرعة طزة) فى عهد أنور السادات. 
وَعنذما راخكل عبْدَالناصز ؤبد أ الخملة الظالمة ضده «وضضد 
الثورة» من بعض الذين لمعو! فى عصره واستفادوا من الثورة . 
كان عودة أصلب المدافعين عنها بإخلاص حقيقي؛ بدءا من كتابه 
»الوعى المفقود » رعشرات المقالات والدراسات . وحتى اليوم . 
كان فى الواقع يدافع عن تاريخ مصرء وهو العاشق لمصر 
وتاريخها وزعمائها ونضال مثقفيها وفلاحيها وعمالها وناسها 
العاديين. لم يتوقف أمام أخطاء الثورة وخطاياها وعثراتهاء 
ولكنه دافع غن جوهر الثورة المعادى للاستعمار والمتحاز للناس 
البسطاء والفقراء . والتى اعتمدت على الطبقة الوسطى التى كان 
يراها عودة قائدة الثورة المصرية فى كل حلقاتها . وكان كالعادة 
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دفاعا حارا مذحازا حتى النخاع. 
الاديب والفنان 
وعودة صاحب أسلوب وشخصية فى الكتابة يصعب تكرارها . لا 
تستطيع إن بدأت فى قراءة مقال أو كتاب له ان تتوقف قبل أن تصل إلى 
النهاية ؛ ليس فقط لأهمية الموضوع., ولكن لأن عودة يكتب بكل ذرة فى 
كيانه, فيدفع القارىء لأن يعيش القضية بكل جوارحه. وأسلوب عودة يختلف 
عن اسماليب الكتابة السياسية المعتادة . قجملته رغم بساطتها أقرب إلى 
كونها عبارات آدبية نابضة بالحياة. ومقالاته فيها قدر كبير من العاطفة رغم 
كثرة الحقائق والمعلومات والاستشهادات وأذكر اننى تناولت أحد الكتب من 
مكتبة عودة وكان كتابا أو ديوانا للشاعر احمدعبدالمعطى حجازى.. وقرات 
الإهداء المكتوب عليه. وقد اكون نسيت الآن نص عبارات الإهداء؛ ولكن 
معناها الذى مازلت أذكره.. عودة أديب وفنان ضل طريقه للسياسة. 
وعودة رغم أنه يكتب غالبا فى الحاضر ؛ فهو عاشق التاريخ يستمد 
أغلب كتاباته من التاريخ ؛ سواء فى/هصير أو البند .و«الصين.. وهر عاشق 
أيضا للترحال ٠‏ زار كثيرا من بلاد العالم وَالعتدابشَعويها وقرأ تاريغها 
وفهم أسراره والتهام الكتتيداء لا بيستطيم بعودةيأن.يدرل مني حون لد يعبت 
عيناه واعتلت صحته . ويِنَدَنّ أن ند محمد ود لا يحم ل أكتلي كديأ ينهم 
سطوره أينما كان.. فى المنزل أو فىبسيارة أوفى,مبقهى ريش او فى أى 
- اناا 
وكتابه الأخير رغم انه يدور على فئرة وجود كرومر فى مصمر وصراعه 


مع الحركة الوطنية ومشكلة الديون التى تسلمت مصر منها أقل عن نصف ١‏ 
المبالغ المستحقة وأن الباقى تبدد بين الوسطاء والسماسرة والمرابين, اميد 


والنضال المصرى من أجل الديمقراطية والدستور وفى مواجهة هيمنة 0 
الامبراطورية البرلمانية.. إلا أن قراءة هذا الكتاب بعين مدققة لابد أن تقدم 0 
لنا دروسا لا تقدر بثمن لكيفية التعامل مع الحاضرء رغم اختلاف الوقائع 3 
والاسماء . وهذه هى عبقرية الكتابة فى التاريخ ونقله من الماضى إلى 9 


الحاأضر. 8 
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من أحكامالمجساكسمم 


بقلم 
طارق البشرى 

كان أول ما أثير موضوع اشتغال المرأة بالقضاء - فى 
ظنى - فى يوليه سنة :١544‏ عندما قدمت الآنسة عائشة 
راتب المتخرجة فى كلية الحيقوق فى السنة ذاتها طلبا 
للالتحاق بالعمل فى مجلسن"الدولة. مستجيبة فى ذلك مع 
زملاء لها فى التخرج إلى ما أعلنه المجلس لشغل وظائف 
مساعدى مند وبين حررفء وب»_من-خريجى الحقوق الحاصلين 
على درج منيئاز أو درجَة جيداجداأة 

وأثابي الطلب.جدلا فى داخل. المجلس,وفى خارجه وتكلمت 

عنه الصحافة وصار من شواغل الرأى العام يدلى فيه ذوو 
الرأى بآرائهم وكانت الطالبة من الحاصلين على درجة جيد 
جدا وترتيبها الشامن فى درجة الناجحين؛ وكان المجلس 
يراعى ترتيب درجات طالبى التعيين به عند اختياره لهم » 
ولا يستبعد فى العادة من يؤهله ترتيبه للتعيين لأسباب تتعلق 
بأوضاع اجتماعية ولا يستبعد عادة إلا لظروف تتعلق بعدم 
القدرة الصحية مثلا أو ما يشبه ذلك » وكان فى هذه السنة 
يطلب عددا يبلغ أحد عشر وظيفة مما يندرج فيه ترتيب 
الطالبة » فلم يكن ثمة سبب قط يحول بينها وبين التعيين إلا 
أن يكون الجنس هو السبب. 


1 
3 
0 
3 
١ 
جح‎ 
5 
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4 عائشة راتب 


, 4 تداول القائمون على التعيين فى 
لوه شان هذا الطلب. واس ةدعاها 
وكيل المجلس وذكر لها أن ليس ثمة مانع 
قانونى يحول دون تعيينها. ولكن من 
الوجهة « الواقعية فهذا شئْ » جديد على 
المجلس وقابلها د. عبدالرازق السنهورى 
رئيس المجلس وفهمت من حديثه أنه بواقق 
ولكن الأمر ليس سهلا ؛ ثم طلبها الوكيل 
بعد ذلك وأعلمها أن وزبر الغدل ترؤد ولم 
يشا أن يتحمل المسئْؤلية وحده أفعرض 
الأمر على رئيس الوزراء,فظلاب الثزيثافى 
التعيين لأنه بتنافى مع السياسة العامة 
للدولة وعرض الوكيل على الطالبة أن تعين 
فى وظيفة أخرى بالشهر العقارى مثلا أو 
المحاكم الحسببة أو وزارة الشئُّون 
الاجتماغية فرفضت. 

وصدر قرار التعيين غير مشتمل عليها 
فاقامت دعواها أمام مجلس الدولة ذاته 
تطلب إلغاء قرار تخطيها فى التعيين مع 
استحقاقها له بحكم ترتيب درجات 


.02م 01000126 


سميزا نبراوى 


عبد الرزاق الستنهورى 


2 

نظرت الدعوى أمام وكيل مجلس 
الدولة المستشار السيد على السيد وفى 
المحكمة أربعة مستشارين آخرين عرفناهم 
بعد ذلك من أحسن شيوخ المجلس 

ومؤسسبي'فى عَلِمِهِمٍ وإحاطتهم. 
ؤكان السيد على السيد قاضيا وعالما 
يجلبيلاٍوكسان هو الرجلبالثائى بعد 
التتتثهورى وَتُولَي رئاسل اللجلس بعده 
لست ستوآت ٠‏ وكاتت أحكامه أية فى 


الأحكام وألدقةوالاتساق المنهجى ١‏ 


وفصاحة التعبير ألفقهى اللفوى؛ وكانت 


لدي القدرة على الصياغة المحكمة لقواعد | ||| 


فقهية منهجية على طريقة الفقهاء 
المشرعين القدامى وهى قواعد ترد فى 
عبارات يبجرى بعد ذلك استخدامها على 
الأقلام. 

حكى لى الأستاذ مصطفي مرعى قى 
أواخر السبعينات؛ وكان رحمه الله من 
قبل من نجوم المحاماة والقانون فى مصر 
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4س مفرمن 7 أت 
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سياسيا مستقلا قبل ثورة 57 يوليه. حكى 
لى عن المقارنة بين السنهورئ والسيد 
على:؛ وعن ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
مجلس الدولة» وقبل قيام ثورة '" يوليه 
عندما كان المجلس قد صار بأحكامه من 
ضمانات حقوق الأقفزاد ومن خض 
الحرية قال فى معرض المقارنة لقده كان 
السنهورى أفقه والسيد على أقضصى» وإذا 
كانت أحكام مجلس الدولة منذ 16 فى 
عهد رئاسة السيد على السيد قد فقدت 
الكثير من صفاتيا السابقة ومالت إلى 
دعم السلطة المركزية على حساب ما كانت 
قرز هن قبل فسييقى التستشار المنيد 
على السيد رحمه الله هذه القدرات الفنية 
التى أغنت فقه الأحكام ورصاغت عقولا 


ودربت ملكات تقنانونية. ولويدرك أممية ذليت] 


هذه القاعدة فيكون القرار مخالفا للقانونز 
بمخالفته ما التزمت به إدارة مجلس الدولة 
من قواعد. كما أن مبدأ المساواة هو مبدآ 
نص عليه الدستور بالمعنى الذى أجمع 
عليه رجال الفقه؛ وهو يوجب المساواأة بين 
كل من تساوت مراكزهم القانونية بصرف 
النظلر عن الأاصل أو اللفة أو الدين أو 
الجنس أو اللون ويصرف النظر عن أى 
اعتبار آخر. 

وذكرت أنه لا يقال بأن اشتغال المرأة 
فى الوظائف الحكومية غير ملائم على 
اطلاقه, لأن هذا القول مردود بأن المرأة 
تشتغل فعلا فى جهأن حكومية متعددة 
مثل وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة 
المعارف العمومية ووزارة الصحة؛ وحتى 
.فى وزارة العدل اشتغلت المرأة فى الشهر 
العقارى وفى المحاكم الحسبية أما بالنسبة 


إلا التتخصصون من أصكلاتالمهنة!! الاشتغال المرأة بالقضاء. فإن مجلس الدولة 
ويذكر أنه هي من حرر الحكم السهير الذي 
صدر فى ١ل‏ ففراين 161 والذى قرر لأاسيتشيارة إلى للافتاء والقسسم الاستشارى 
لأول سرة ف تارايخ القأّضاء ماري حق 


القضاء 00 


امون 


فقون رفاغ البلالتة +ثتج , ند + 


اث دحعينض 


57 08 
+ حيطا 


الدولة. 


(١ 


قبة قوري القواتين وكان 
[إالمستشارد. محمد كامل مرسى أول 


زوالا 


0 3500 4 كييفب؟ الاج سمهي ف 
. ا 35 


0" مر ينها يك ن, ااسايسنا 
الى كوننن. هنا مكلام خخ 1 زحجوا بج ال نيم 
0 5 اسم بان 3151-0 القددط عون ومتم 


تون أحمحن + 
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بحيال 


أعقالية 


١‏ نل 
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.فيه محاكد وقضاءوفيه مناصب 


منة قسم مهم وألآرا ء التى تبدى فيه هى 


را ء ولبيسك ألهكاما. 
تدخلت فى الدعوى السيدة سبزا 


نبراوى بوصفها رئيسة للاتحاد النسائى: 
٠‏ الإتحان يم وبة 0 حقوة 


4 7 روا انيل" اندي دسبية" . وهال اذ 


دمحاهية اللاحووي عق ١‏ بتسندود بخ التين 
220 ولتي للآن عن لان فخ حدونوطاتة هه 
95 الخوض واثنة؛ غيهةا بحا يفم عاني ا 
دلتة ١‏ 5 الدج و١‏ الى 5-5 515 “درام 
لطر 7 د + َك 1 القطن ++ فخا 


الأوودتد ا دن البو ١:27‏ لواذها لزه . ق 
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أمريكا وروسيا وفرتسا والدول 
الاسكندنافية وقدم بحثا عن مركز المرأة 
فى الشريعة الاسلامية وتسوية الشريعة 
بين الرجل والمرأة فى التكاليف وفى 
الحقوق حتى فى الحقوق السياسية ثم 
عرض للمرأة والقضاء بحسبان أن 
الشريعة الاسلامية ليس فيها ما يحول 
دون تقلد المرأة منصب القضصساءوآن 
المذهب الحنفى الذى تقوم عليه الفتيا فى 
مصر يجيز توليها القضاء. 

أما الدفاع عن الحكومة فقد أيد 
استبعاد الطالبة من التعيين باعتبار أن 
مجلس الدولة وإن كان يراعى فى تعيينات 
المرشحين ترتيبهم فى درجات النجاح فى 
الحصصول على إجازة الحقوق فإن ثمة 
قاعدة أخرى فقررة هو عدم تعبين المرأة 
فى القضاء وهذه القاعدة لا تتنافى مع 
التستور لآن الوستور (نسدون +111 
الذى كان سساريا وقتها) في المادة الثالية 
منه نص على المساواة باين اللصليريين فى 
الحقوق والواجبات وقرن 01لا تطبيز قل 
ذلك بسبب يرجع إلى الأطلل أو إلئ اللفة 
أو إلى الدين» ومن ثم بجوز التمييز فيما 
عدا هذه الأمور فيجوز التمييز بسبب 
الجنس مثلا وذكرت أن الشريعة الاسلامية 
لا تسوى بين الذكر والانثى وأن ثمة بيانا 
صدر من جبهة الأزهر يؤيد هذا النظر. 

0 

أما بالنسبة لما انتهت إليه المحكمة فقد 
أصدرت حكمها فى "٠١‏ فبراير ١9605‏ 
رفضت به الدعوى وأبدت بذلك قرار 
استبهاد المرأة من التعيين فى مجلس 
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الدولة , ولكن ما يس ترعى النظر أن 
المحكمة لم تتعرض إلى أى من الحجج 
الفكرية التثى أثارها أى من أطراف 
الدعوى؛ لا من ناحية حقوق المساواة التى 
نصت عليها القوانين والدستور أو 
تستخلص منها ولا من ناحية الشريعة 
الإسلامية؛ إنما بئنت حكمها على أن من 
حق الجهة الادارية أن تراعى ظروف 
إصدار ما تصدره من قرارات وأن تراعى 
الملائم المناسب فى تقديرها لهذه الظروف 
وشى فى ذلك تعمل اختيارها للأفضل 
والأنسب والذى فيه تسيير العمل؛ وهى فى 
ذلك تراعى ظروف البيثة وأوضاع العرف 
والتقاليد دون أن يكون فى ذلك حط من 
قيمة المرأة ولا نيل من كرامتها ولا غض 
من ه.ستؤاهناا الأدِبى أو الثقافى ولا غمط 
لنبوغها وتفؤقها ولا إجحاف, بها وذكرت 
أن درجة التجاح والترثيب فيه لبس وحده 
اهى ينا عليه للعتول فى التتقبيين إنما ثمة 
لواح أخرى اكانظالة الشكية والحالة 
الاجتماعية وظروف البينة بوالعرف والتقاليد 
وشتى المناسيات الأخرى, 

ويمكن أن نلحظ فى أسلوب كتابة هذا 
الحكم أنه تجنب الاسستطراد وتجنب 
الاسهاب وعزف عن ابداء الآراء الذاتية 
وهذا بالضبط هو الأصوب فى طريقة 
كتابة الأحكام, ذلك أن القاضى فى حكمه 
كالطبيب الجراح فى غرقة الجراحة عليه 
أن يعمل المشرط فى أقل حيز ممكن» وأن 
يصل إلى غايته التى ارتأ الصواب فيها 
بأقصر طريق ممكن ؛ والوظيفة الموكلة إليه 


أرشيف الشارخ 
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هى إيصال الحق لصاحبه وأن يذكر ما, 
ينى عليه اقراره بغير اسهابولا استطراذ 
ويقيى اباد الآراء فصي وير 
استعراض للمعارف والمعلومات ويغير 
خطابه ولا اثارة بطبيعة الحالء ومن هنا 
يرد معنى كلمة مصطفى مرعى التى 
أشرت إليها من قبل «فلان أقضضى» أى 
يعرف كيف يوازن بين الخصوم ويحايد 
قى النظر وكيف بسلك إلى قراره وكيف 
يكتب حكمه؛ بحيث أن ذكاءه لايرد فيما 
كتب فقط ولكنه برد أيضا فيما لم يكتب 
وفيما لا يستدرج إلى الحديث فيه مما لا 
يلزم. ونحن نعرف بالعايشة أن رجال 
هذة الحكمةورئيس ها كان فى مكنتهم 
العلمية والمعرفية أن يكتبوا العشرات من 


الصفحات والعشرات فى المبادئخ 


مقصورا على جنس من البشير دون 
المقصورة على النساء وأعمال الآلة الكاتبة 
التى ثبت أن المرأة فيها أسرع وأدق. وهذا 
هما استخلصت منه المحكمة سندا تؤيد به 
سلطة التقدين الؤاجب توقيزها لفساحت 
القرار فيما يرتأيه من اعتبارات: وهذا 
النظر الموضوعى الذى تلحظه قى دفاع 
الطالبة عن حقها هو ما هيأ لها من بعد 
القانون الدولى العام فى الجامعة وبين 
ممارسيه فى السلك السياسى وأن يعترف 
لها بأستاذيتها وطوال حياتها النافعة وأن 
يتخرج على يديها أجبال ممن يشغلون 
مناصبي القضاء الكبرى اليوم. 

كما بمكن لنا أن ثلحظ أيضا أن 


الدستورية وفى حقوق الاتسسان وفئ 'قاثون مجلس الدولة هو قانون وضعى 


الشريعة الاسلامية وفقهها ومذاشب 
رجالها؛ ولكنهم لم يميتيؤجوا ولآأغزاهم 
الموقف بأن ينسوًا فىالْظرمل هذا الأمى 
أنهم قضاة فقظ: 

ويسكن أن نلسلة (يهما :أن القالسة 
الاستاذة عائشة راتب لم يقرها حماسها 
لحقها وحماسها لدعواها ولا أغراها 
حماس الشباب لأن تنسى أو تتجاهل ما 
تراه ضوابط النظر القانونى الموضوعى 
فهىقى شرحها دعوافا تقر أن هناك 
ساطة تقديرية لجهات الادارة فى تعبين 
المرشحين وتقر أن هناك نوها من 
الملااسات والتقديرات الواقعية المقبولة 
والتى تجمل الاشتغال فى بعض الأعمال 


أرشيف الشارخ 


ونظم التعيبيئنات فيه وفى الحكومة وفى 
القضناء بعاء ةتفلم وضعية وكان وقتها فى 
الأربشناك < الايتناد إلى أحكام مجلس 
الدوة الفرتسئ وسوابق الفقه الفرنسى 
كثبرة. كما أن دستور 1577 الذى كان 
ساريا وقتهاء وإن كان ينص على أن دين 
الدولة هو الاسلام مثلما بنص دستورنا 
الحالى الصادر فى 1517١‏ فإن هذا 
الدستور السابق لم يكن يتضمن نصا 
يماثل نص الدستور الحالى عن أن مبادئ 
الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى 
للتشريع ومع ذلك فإن الشريعة الاسلامية 
ومبادثها القت بظلها على قاعة المحكمة 
متقاضين وقضاة؛ فكان قسم من الحجج 
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القانونية التى تبادلها أطراف القضية 
يتعلق بموقف الشريعة الاسلامية من تولى 
المزاة القضناء وقدع الاتحان النسائى بخثا 
كاملا عن موضوع المرأة فى الشريعة 
الاسلامية وأقوال مذاهب المسلمين فى 
هذا الأمر وموقف المذهب الحثفى قى 
شانه. 
)0( 


وقد عرضت دعوى ممالة يعد ذلك 
على مجلس الدولة أيخما: وكاتت لإحدى 
خريجات كلية الحقوق طلبت في ابريل 
تعبينها محامية فى إدارة قضايا 
الحكومة فرفض طليها وأحيل إلى المحكمة 
الحسبية (محكمة الأحوال الشخصية) 
لتعبيينها بهاء أقامت الطالبة دعواها 
عتما لشت بزئاتشسة التكرتور 
عبدالرزاق السنهورى وأصدرت المحكمة 
حكمها قى ؟7 ديسمبر 1507 برققل 
الطلب وذلك رغم أن اليلق آنا كم تكن 
من وظائف القضاء انيا_كائت مل وظائكف 
المحاماة . والمحاماة فى-العلاقة القائونية 
ليست من جنس ولاية القضاء. مع ذلك 
رفضت المحكمة تعيين الطالبة فى وظيفة 
تعتبر من وظائف المحاماة واتبعت فى 
حكمها ذات الأسباب وذات المنهج الذى 
قرره الحكم السابق فى دعوى الأستاذة 
مائشة راتب وائتهت كسابقتها إلى ما 
انتهت إليه من الرفض. 

ذكر الحكم أن المبادئ الدستورية, 
العليا تقضى بالمساواة بين المرأة والرجل 
فى الحقوق والواجبات وأن مقتضى ذلك 


أرشيف الشارخ 


أنه لا يجوز حرمان المرأة على وجه مطلق 
من تولى الوظائف والأعمال وإلا كان فى 
ذلك اخلال بهذا المبدأ الجوعرى من 
المبادئ العليا الدستورية ثم ذكر أن للهيئة 
التى تعين الموظف سلطة التقدير فيما إذا 
كائت المرأة بالنسبة إلى منصب معين أو 
إلى وظيفة بالذات قد انتيت بها مدارج 
التطور إلى حد الصلاحية فإذا انتهت إلى 
أن المرأة بلغت هذا الشوط كان عليها أن 
تفتح لها الباب الذى فتحته للرجل وأشار 
إلى ما ظهرت فيه صلاحية المرأة من 
أعمال وإلى ما رؤى آنها الأصلح له من 
الرجل بغير أن يحسب ذلك على أنه إخلال 
لأصالحها بمبداً المساواة بين الجنسين. 

ثم ذكر أن للادارة أيضا أن تقدر فى 
غبر تعشيفنة يا إذا كان الوقت لم يحن 
يسبب“ عضن الأعتبارات الاجتماعية لآن 
تتولى بعض المناصب. وأنها فى تقديرها 
هذا تستبدي يروف اليقية وما تفرضه 
التقاليد من رضلا مج ورد “وهى لا يجوز 
أنبتنتهئ إلن عدم صبلاجية المرأة مطلقا 
وفى كل زمان لتولى مناصب معينة» وأشار 
إلى أن بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن 
من نصوص الفقه الاسلامى مالا يمنع من 
تقليد المرأة المسلامة مناصب القضاء متى 
كانت صالحة لذلك وقد جاء فى البدائع 
للكاسانى (جزء /ا ص؟) تعداد لشرائط 
الصلاحية فى متقلد القضاء ولم يرد منها 
شرط يقضى بأن يكون القاضى رجلا بل 
ورد العكس من ذلك إذ يقول صاحب 
البدائع وأما الذكورة فليست من شروط 


محزم 1571ه- مارس ” 
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التقليد فى الجملة لأن المرأة من أهل 
الشهادات فى الجملة. 

ويمكن أن نلاحظ أن هذا الحكم 
الآخير اتبع ذات المنطق والتبج الذى قرره 
الحكم الأول رغم أن الحالة التى كانت 
معروضة عليه لا تتعلق بوظيفة قضائية 
إنما يتعلق يعمل من أعمال المحاماة فى 
الدولة والمحكمة, تعرف طبعا الفارق بين 
الوظيفتين من حيث نوع الولاية التى 
يملكها كل منهما فكان هذا الاتباع منها له 
دلالة مهمة جدا وهو أن اقرار المحكمة 
بعدم اشتغال المرأة فى أى من العملين 
ليس مبناه أن الوظيغة المطلوبة كانت 
وظيفة قضائية:؛ وأن ليست الطبيعة 
القضائية للعمل هى السبب فى عدم 


اشتفال المرأة ,إنما الينسبب هو مفارات» 


الجهَة صاحبة الوظب اك 01كإليم يا 
الاجتماعية والتقاليد والأعراف لا تجمل 
المرأة صمالحة في بيكة طْعَينَة لتولى الآمر, 
وأن تقدير روف البيكة وأوضاع المجتكم 
وضمغوط التقالنت والأعرزاف'هؤ أمَز تملكه 
الجهة ضاحبة الوظيفة متى كان تقديرفا 


(0 

وأن الحكمان حرصا على أن يجعلا 

هذا الأمر بعيدا عن المنع القاطع وعن 
الايجاب الجازم وحرراه من هذا 
الاستقطاب سواء بالنسبة لاحكام القانون 
الففسعى وضبادئه أو بالتسيّة لمبادئ 
الشريعة الاسلامية: وربط الحكمان الأمر 
كله يعامل لا ينبغى تغافله وهو مدى تقيل 


فى غير تعسف. 


أرشيف الشارخ 


البيئة الاجتماعية وأعراف الناس لوضع 
معين فى زمان معين وفى مكان معين وكلا 
الحكمين وضع المسألة فى موضع القيول 
النسبى أو الرفش أالنسبى وأوجب أن 
يراعى فى هذا الأامر ظروف البيثة 
وأوضاع المجتمع ومدى تقيل الناس فى 
زمانهم ومكانهد وفى إطار العادات 
السائدة بينهم. 

والحكمان لم يقع أي منهما فى مجال 
المجافاة بين مبادئ القانون الوضعى وبين 
مبادئ الشريعة الاسلامية إنما نظرا للأمر 
فى ضوئْهما معا متى كان ذلك ممكنا 
قمثلا بالنسبة للدستور فإن دستور 1917 
كان ينص فى المادة 7 منه على «المصريون 
لدى القانون سواء وهم متساوون فى 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما 
غليهم من الواجبات والتكاليف العامة». ثم 
كرت لا تمييز بينهم فى ذلك بسيب 
الأضل أو اللفةٍ أو الدين وإليهم وحدهم 
العيذا بالوظائف العامة. 

والتصن بتالك لم يكن يحظر التمييز بين 
المصريين بسبب الجنس وقصر متع 
التمييز على الاختلاف فى الأصل من أجل 
نفى التميز الأسرى والاختلاف يسبب 
اللغة مراعاة لآهل النوية والاختلاف بسبب 
الدين فراعاة لقير المسلمين من المصريين 
ومن هنا نفهم وجه اجتهاد المحكمة عندما 
أشارت إلى دستور 1177 ولكن إلى 
المبادئ الدستوزية العليا وهى مبادئ 
فقهية وفكرية تعلو على الدستور ذاته 
والواجب أن يفسر الدستور فى ضوئها. 
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ثم عرجت المحكمة إلى الشريعة 
الاسلامية وعرضت لها باجتهاد أيضا 
يتعلق بتثبتها الرأى الفقهى الذى قال به 
الحنفية والأى يجيز تولى المرأة القضاء 
وإلى ما ذكره الكاسانى من جواز توليها 
القضاء فى الجملة أى جواز ذلك بشكل 
عام أما فى التفاصيل فالأمر فى شأن كل 
خساصنية نصل ماائنةي ومناسييقا 
فالمحكمة جمعت بين المرجعتين حيث أمكن 
الجمع بينهما وأعملت الاجتهاد فى 
مجاليهما واجتهاد سانْغ فى النطاق 
وبالكيفية التى أجرتها المحكسة ورقغت 
حيث أمكن التوفيق وبغير أن يتجافى ذلك 
مع أصول التفسير سواء التفسير للقانون 
الوضعى أو التفسير فى الفقه الاسلامى 
وبهذا أجازت التعيين فى الجمئة ومن حيث 
المبدا. 

ثم هى فى النهاية؛ نظرت إلى ظروف 
الواقع ورشددت فى تتحين هذ. الظروفح 
وعبرت عن ذلك بوجوب فراعلاة البيّة/ 
التقاليد. الامتبارات الاجتماعية, أرضاع 
العرف ثم ما يتعلق بمدارج التطور للمرأة 
فكان النظر للأمر فى إطار الملاسة بمعيار 
اجتماعى وتاريخى وهذه أمور تعبر عن 
الموقف المسئول لذى قرار يحمل تبعة 
قراره ويعرضه على أوضاع مجتمعه 
ويختار لا بمعيار الحقوق المطلقة ولكن 
بمعيار الأنفع والأرشدء مع احتمال التنوع 
والتغير فى الستقبل. 

ولم نجد أحدا فى هذا المجال طالب 
بتعيين المرأة فى القضاء ليتجمل فى أعين 


أرشيف الشارخ 


القربيين مثلا ‏ ولا أحدا أثار الموضوع 
ليثير معركة ثقافية آو سياسية ضد 
المرجعية الشرعية, ولا أحدا صور الأمر 
على أنه نصر حضارى أو هزيمة حضارية 
ولا أحدا نظر إليه على أنه أمر ذو أولوية 
مطلقة على ما يثور فى المجتمع من 
مشاكل وصعاب ولا أحد أراد يه التفريق 
وأن نتشاغل بهذا الأمر ونغفل عن الأهم 

وحتى من طالب بالحق لم ينس أن ثمة 
ما يميز جنسا على جئس فى نوع أعمال 
وحتى من رفض الاستجابة لم ينس أن 
ذلك لا يقيد غمطا لتبوغ ولا إجحافا بتفوق 
ولا غضا من مستوى ولا حطا من قيمة ولا 
نبلا من كرامة. 

أفلل شطع من هذا الدرس سعة افق 
وصبرا وتقديرا للواقع الاجتماعى بغير 
تقال عن ولا انكار له ومراجغة للآراء بغير 
اتهام بالرجعيقولا بالمرززق ومع تقدير أن 
لدثقا حن-الشاكل والطنعاب»والتحديات ما 
قوق هذا الآمن أهمية وهو أولى أن نجتمع 
عليه وأئه حتى بالتسبة لمشاكل القضاء 
فلن يكون اشتغال المرأة فى القضاء هو ما 
يحل المشاكل القضائية وأنه حتى بالنسبة 
لشاكل المرأة فلن يكون اشتغالها بالقضاء 
هو ما يحل مشاكلها. 

والأمر كله يدور لاا فى مجال الموانع 
والواجبات ولكنه يدور فى مجال الملائم 
والمناسب وهو فى أهميته يرد مسبوقا 
بغيره فى الأهمية وليس سابنا. 8 
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كيف انث أت 3 


الخواجن؟ 


بقلم 
د.جلالأمين 


إذا كان من الخطأ ترتيب الأمم بعضها فوق بعضء واعتبار 
بعضها متقدما «بصفة عامة؛. وفى كل شىءء وبعضها 
٠‏ متخلفاء ٠‏ بهذا المعنى وإذا كان الضميع هر أن كل أمة 
فى أشياء بعينها من العصون التنايقة عليه؛ ٠‏ فلابد أن يكون 
أسوأ منها فى أشياء أخرى .. إذا كان كل هذا صحيحا ( وأعتقد 
أنه ل قمن أيْنَ بَأنَنَ هذا الشضعوّر القوى جدا لدى أمة 
من الأمم أقل .رفيا من اغبيكرها ؟' ومن أين يأتى هذا 
الشعور بالنقصء ليس .فى .صفة. بعينها.أو مجال معين بل 
الشعور بالنقص «بصفة عامة: : وهو مايشار إليسه أحيانا 
بالشعور ب «الدونية: » وأحيانا «بعقدة الخواجة» و أ أن 
الخواجة لمجرد كونه خواجة: أفضل منى أنا المصرى أو 
الغربى أو المسلم: لمجرد كونى مصريا أو عربيا أو مسلما؟. 


لوح من أول مسايتبادر إلى الذهن والغلبة فى أى ميدان من الميادين شىء 


كإجابة محتملة على هذا السؤال مرغوب فيه دائماء والصفة المرغوب فيها 


ملاحظة ابن خلدون انشهيرة. والتى تضفى على صاحبها جاذبية قد تخقى 
لاشك أيضا فى صحتهاء؛ أن المغلوب عن الغين ماقد يتسسم به من عيوب 


مولع دائما بتقليد الغالب: فالانتصار فالقوى والفالب بقوة السلاح ليس 
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بالضرورة أفضل الناس خلقاء أو أخفهم 
دماء أو أجدحلهم منظرا؛ ولكن شدة 
الجاذبية التى يتمتع بها بسيب قوته 
وغلبته قد تخدع البحمن فيظن الناظز 
إليه أنه ليس فقط أقوى الناس؛ بل أيضا 
أفضلهم وأجملهم وآخفهم ظلا. 

وأظن أن هذا الاعتبار وحده ينطوى 
على تفسير مقنع للقاية لعقدة الخواجة, 
خاصة إذا اقترنت الغلبة والانتضار 
بالإلفاح استههر ينفلف وسشائل 
الدعاية التى يملكها المنتصرء على أنه 
يملك: إلى جانب القوة. سائر الفضائل 
الأخرى؛ فإذا لم ينخدع الناس لأول وهلة 
بأنه الأقوى هو أآيضا الأفضل؛ قد 
ينخدعون مع مرور الوقت وإلحاح أبواق 


الحقيقة. دون أن تكون بالضرورة كذلاي, 
إذا كان محض القوة والغلية سبيا 
كافيا لتكوين عقدة الخواجة, فما بالك 
إذا اقترنت القوة بمزايا أخرى مرغوب 
كيه تنوه كالرهاء الماتى والكفاية: 
الرخاء والكفاءة 
فلنئخذ الرخاء المادى أولاء إن نفس 
التقدم التكنولوجى الذى مكن الأوربى ثم 
الأمريكى من التفوق العسكرى والغلبة 
على الاقريقى والأسبوى مكنهما من 
تشقيق الزهاء الاتحسنانئ والزشاء 
ينطوى على كثير من الأشياء المرغوب 


أرشيف الشارخ 


فيها: الغذاء الكافى, والملبس النظيف, 
والمسكن الواسع, والراحة؛ ووقت الفراغ 
الطويل. أو على الأقل القدرة على إطالة 
وقت الفراغ. فإذا اجتمم كل هذا مع 
القوة العسكرية والقدرة على إملاء 
الإرادة على الأخرين. فما أسيل أن 
ينخدع المرء بالظن أن كل هذا لابد أن 
يعنى بالضرورة تقدما فى كل شىء أخر. 

فما بالك إذا أضيف إلى كل هذاء 
التفوق فى الكفاءة, فالتقدم التكنولوجى 
يسمع بإتمام أعمال كثيرة فى وقت 
أقصر مما كان ممكنا من قبل, ويإنتاج 
مختلف السلع والخدمات بنفقة أقل, 
والفراغ الذى يتيحه التقدم التكنولوجي 
يسحخ بِمِريدمن التقدم العلمى؛ أى مزيد 
من فهم القوانين التى تحكم الظواهر 
الطنيعية#ويهزيدٍ من الآتقان فى الانتاج 
الفتى-والآد بل والفلشفى. كل هذا يعنى 
ارتفاغا فى الكفاءة: 

فما أسيهل أن يتخدع المرء بالظن 
بأن هذا الارتفا ع فى الكفاءة فى الانتاج 
المادى والعلمى والأدبى والفني والفلسفى 
لابد أن يعنى أيضا تقدما فى التنظيم 
الاجتماعى: وأنه لابد أن يعنى أيضا 
حرية أكبرء وارتفاعا فى مستوى 
الرفاهية الإنسانية بوجه عام وليس فقط 
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هكذا يشيع ويستقر فى النقوس 
ويدخل من مسام الجلد هذا الاعتقاد يأن 
التقدم فى مضمار القزة والرخاء المادى 
والكقاءة لابد أن يعنى أيضا تقدما فى 
سائر جوانب الحياة: العلاقات 
الاجتمامية: والتنظيم السياسى. 
والمستوى الأخلاقى والجمالى: والرفاهية 
الانسانية بكل عناصرها؛ مادية كانت أم 
غمير مانية. فإذا كان الشخص الذى 
يحوز القوة والرخاء المادى والكفاءة 
«خواجة»: أصبنا جميها بعقدة الخواجة, 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. 
المثقفون وعقدة الخواجة 
هل قرى من ذلك لماذا كان المثقفون 
والمتعلمون بوجه عام أكثرَتعرضا 
للإصابة بعقدة الخواجة من غيرهم؟» 
فعلى الرغم مَتَ أن الآم ةناها إتش اانا 
فى دقع تكااي ف الاب لدم ]ل بليطارة 
الأجنبى على فتؤاودهاءفإن المتعلمين ف 
أى أمة هم الذين يتعرضون تعرضا 
مباشرا للتعامل مع الأجنبى: يتلقون منه 
الأواصر» وينفذون طلباته؛ ويقومون بدور 
الوسيط بينه وبين الأقل شاأنا من ينى 
قومهم2 ويخالطونه ويسامرونه فى أوقات 
فراغه فى النوادى والحفلات؛ وهم؛ من 
خلال هذا التعامل المباشر مع الأجنبى 
يتعرضون أكثر من غيرهم لسطوته 
وجبروته؛ ويعرفون أكثر من غيرهم مدى 


أرشيف الشارخ 


رخائه وحهجم ثروته؛ بينما لايصرف 
بسطاء الأمة وفقرازههنا همدئ هذه 
السطوة وهذا الرخاء إلا بالسماع وعن 
طريق غير عباشر. 

والمتعلمون يعاينون بأنفسهم ماحققه 
الأجنبى من تقدم فى العلم والتكنولوجيا 
والكقاءة: من خلال الاختلاظ المباشر به, 
ومن خلال المدارس والجامعات التى 
تعلموا فيهاء بل وربعا من خلال مارأوه 
بأعينهم عندما تتاح لهم فرصة السفر 
إلى بلاد الأجنبى للدراسة أو العمل أو 
الئزهة: بيتما لايسمع بقية أهل البلد عن 
هذا العلم وهذه التكنولوجيا وتلك الكفاءة 
إل من خلال قصص تروى وسرعان 


' ولكن الأمر لايقتصر بأى حال على 


'الفرية» [المعايقة بل يمتد إلى ماهو أهم 


وأخظر فلبتاك أيضاءلمكافاة» 
فالمتفلسوناجين أهل البلد التى يحتلها 
الأجنبى ليسوا فقط هم الذين يتلقون 
أوامر الأجنبى لتوصيلها إلى من هم 
دونهم شأنا؛ بل هم أيضضا دون غيرهم 
الذين يتلقون جوائزه ومكافاته؛ إذ 
لضمان استمرار ولائهم لابد أن يمكنهم 
الأجنيى من بعض مايتمتع به من وسائل 
الراحة والنعيم» فيتاح لهؤلاء المتعلمين أن 
يعرفوا بالضبط ما الذى يمكن أن يجلبه 
التقدم التكنولوجي من حياة رغدة وأن 
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يتعرفوا على أشكال وألوان من السلع 
لاتخطر يبال بقية أفراد الأمة ولاحتى فى 
خيالهم: ويسمح لهم بمخالطة نساء 
جميلات: رقيقات زادهن الرخاء جمالاء 
والنعميم رقة. كيف لاتضعف إذن إرادة 
متعلمى الأمة ومثقفيها أمام كل هذه 
السطوة من ناحية وكل هذه المكاقأة من 
ناحية أخرى؟.. الارادة تضعف والأخلاق 
تلين؛ والتمسك بالتقاليد يغض البصر 
عنه شينا فشيئًاء ويسمح المتعلم أو 
المثقف لنفسه شيئًا فشيثئا بأن يتجاوز 
عما لم يكن من قبل يتجاوز عنه؛ فيفعل 
مثلما يفعل الأجنبى؛ ويقلده ما استطاع 
طلبا لرضساه؛ بل ويبدى استعرادا 
للضحك والسخرية من عادات قوته إذا 
ضحك وسخر الأجنبى متها. 

كيف تضيو-أضياء ثبونتي؟ 


فى غمار هذه الذملية البياسة من 


التحول النفسى تضيع أشياءثمينة دا 
ليس من الواضح أن ثمة علاقة بيتها 
وبين القوة العسكرية أو بالرخاء أو 
بالتقدم العلمى أو التكنولوجي. 

إذ أين العلاقة بين كون أمتك أقوى 
هن أمتى عسكرياء أو أكثر رخاء أو أكثر 
تقدما فى العلم والتكنولوجيا؛ وبين ما 
إذا كان دينك أقرب إلى الحقيقة من 
دينى؟ لغتك أرقى أم لفتى؟؛ أدبك فى 
عصر ازدهاره أجمل أو أقل جمالا من 
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أدبى فى عصر ازدهاره؟ موسيقاك أقدر 
على تحريك المشاعر أم موسيقاى؟ 
شعبك أخف دما أم أثقل ظلا من 
شعبى؟ أسرع بديبة أو أكثر فصاحة؟ 
معاملتك للمرأة أكثر إنسانية أم معاملتى 
لها؟ حبك للأطفال أقوى أم أضعف من 
حبى لهم؟ ما العلاقة بين القرة العسكرية 
أو الرخاء المادى أو التقدم العلمى أو 
التكنولوجى بما إذا كنت أسسرع إلى 
الصفع منى؟ أكثر أم أقل استعدادا 
للعفو عند المقدرة؟ أو آقدر آم أقل قدرة 
على ضبط النفس عند الغضب؟. 

نعم: هناك علاقة, ولكنها أكثر تعقدا 
وأقل بساطة بكثير مما نظن. فالرخاء 
المادبئ"قذ يتسمح لك بان تكون آقل تطرقا 
وتشنجا فى موقغك من الدين: بل وربما 
أيضبسة اكيشيتتينا ميا مع أصحاب 
الديانات الا خكك رك لكي هذا الزخاء 
المادى لسن إلا رعباسبلا واحخدا من 
العوامل المحددة لدرجة التطرف والتشئنج 
والتسامح: وقد يكون الأهم من مستوى 
الرخاء المادى فى تحديد هذه الأمور | 
عواهدل أخرى مثل مدى تطلعك إلى درجة 
أعلى من هذا الرخاء؛ فإذا اقترنت زيادة 
درجة الرخاء مثلا بشيوع قيم المجتمع 
الاستهلاكى الأكثر نهنماء والأشد 
تنافنساء والأقل رضا.ءيما حققه مره 
بالفسعل من هذا الرخاء, فقد تكون 


مسوم 454أهف ٠‏ مازين 5009م 
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النتيجة تشنجا أكبر وتطرفا أشد 
وتسانها قل 

نم إن رتنا ع سممتفوى لوكناء 
سس ذال جك فالعا سس 
بتوقى درجة أعلى من الاتقان فى إنتاج 
الأعمال الأدبية والفنية, ولكن هذا بدوره 
ليس ضمروريا فالرخاء يجعل إطالة وقت 
الفراغ أمرا ممكنا ولكنه لايجعلها 
حتمية؛ بل ها نحن نرى البلاد الأكشر 
رخاء يميل الناس فيها إلى تفضيل المزيد 
من السلع على المزيد من الفسراغ..وإذا 
بنا كثيرا ما نرى الناس فى البلاد الأشد 
فقرا يتمتعون يوقت قرا غ أطول :ثم آلا 
يتوقف نوع الأغمال الأدبية والفنية على 


عوامل آخرى أهم بكثير من حتجم الفرا ثم 
ودرجة الرخاء؟ وهل المهخ هو حجم ‏ 
الفراغ ودرجة"الرَنمَاة المتاهاق للصغلقة) 


حدث للأدب الزوسى قنيجا :بين منتسة 
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن 


العشرين, على الرغم من ارتفاع مستوى 


الرقاهية للمجتمع ككل, أو فلننظر إلى 
تأثير انتشار قيم المجتمع الاستبلاكى 
فى المجتمعات الغربية وارتفاع مستوى 
الرفافية المادية على فستوى الآداب 
والفنون, هل يمكن الجزم بما إذا كان 
مسستوى الآداب والفنون قد ارتفع أم 
اتخفض مع عموم الرخاء وارتفاع 
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مستوى الرفاهية المادية؟ لايمكن بالطبع 
الجزم؛ ومن الممكن لكثيرين أن يزعموا 
أن مستوى الأعمال الأدبية والفنية قد 
انخفض كنتيجة مباشرة لارتفاغ مستوى 
الاستهلاك المادى وانتشاره بين 
الجماهير القفيرة» بعد أن كان مقصورا 
على دائرة محدودة من القراء أو متذوقى 
الأعمال القنية؛ وأن ما كسبناه على 
مستوى الكم قد خسرناه على مستوى 
الكيف. وأن الأعمال الأدبية والفنية 
الرديئة, كالعملة الرديئة؛ لها قدرة على 
طرد الأعمال الجيدة. 

وهل نحن أقدر على القطع والجزم 
فيما يتعلق بأثر التقدح العلمى 


' والتكنولوجى على سائر جوانب الحياة؟ 


كأثره على نوع الانتاج الأدبى والفنى: 
ثرو" على اللغبة ومستوى الفصاحة, 
وَأَثره على يّجرالحرية والديمقراطية 
المتاجنة لجابيل. وأثره على اختنمالات 
الحرب والسسلام: وآثره على العلاقات 
الاجتماعية وعلى الأخلاق وعلى العقيدة 
الدينية وعلى القسدرة على الاتضال 
المباشر بالطبيعة.. إلخ. 

لقد ساد الاعتقاد فترة طويلة من 
الزمن» ومازالت لهذا الاعتقاد أثار باقية 
حتى الآنء بأن الارتفاع بمستوى التعليم 
وانتشاره بين الطبقات لابد أن ينتج عنه 
فى النهاية ارتفاع فى مستوى الأخلاق: 
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هكذا ظن مفكرو حركة التنوير فى القرن 
الثامن عشرء وهكذا زعم المفكرون 
الاشتراكيون فى القرنين التاليين فإذا 
بنا جميعا نفاجا بأن التطور الخلقى له 
قانون خاص ضعيف الصلة بتطور العلم 
واتتقبار التطيه: 

أما أشر التقدم التكنولوجى على كل 
هذا فجدت عنة ولاهرج, إذ من الذى 
يستطيع الجزم بما إذا كانت آثار 
السيارة أو التليقزيون أو السينما أو 
التليقون المحمول أو الصحافة الحديثة أو 
البريد الإلكترونى... إلغ: على العلاقات 
الاجتماعية وعلاقة الرجل بالمرأة وعلى 
الأسرة وعلى الأعمال الفنية والأدبية... 
إلخ آثارا مرغويا أو غير مرغوب فيها؟؛ 

0 

الملاقة إذن بين درج القيترةاار 
الغلبة. أو بين الرخاء المأدى أو التقلاع 
العلمى أو التكنولوجى بوبين التقبدمأق 


التاخر فى سائر جَوَائبٍ الحياة: غلاقة 
هى أبعد ماتكون عن الوضوح والحسم, 
ولكن ما أسهل أن يقع الإنسان فى 
الفخ: وما أكشر طرق الخداع التى 
تستدرجك إلى توهم وجود علاقة أكيدة 
بين يتين الملدقة بينهما جد وافية. 
والأمر هنا لايختلف كثيرا عن طرق 
الخداع فى البيع والشراء. حيث 
يستدرجك البائع إلى شراء سلعة تافهة 
ليست لديك أو فى حاجة إليها؛ بمجرد 
وضعها فى صنندوق جميل يستهويك لونه 
ومنظرهه أو بأن يجعل بائعة مشرقة 
الوجه جيظلة, الملامع هي التى تقدم إليك 
السلقة أفإذَ بك تربط ربطا لاعقلانيا بين 
جيمال.وجه اليائعة. وبين السلعة المباعة, 
أو بين لون الوتانوق الجكيل ربين قيمة 
الصلعة الموشتوعة فن :33 


© إن صسباح الحياة يشبه القجرء تسوده الطهارة والنقاوة 


والتخيلات الجذابة. 


© ترك الفرصة غفلة 


شاتوبريان 


عمر بن الخطاب 


© من عرف الحق عز عليه أن يراه مهضوما 


محمد عبده 


© العزيز النفس هو الذى لا يذل للفاقة 
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أفلاطون 


زذه 


0 
أطيارييا 


حو 16453ه- علوس لآ 
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بسن الشهر والسياسة 


9سر9 7 علس اسافس وول فأسسا 


بقلم 
د. محمد رسب البيومى 

تكون فى مجلس حاشد؛ فيدور الحديث عن 
قضية تشغل الأذهانء فتلمس اجماعا على 
رأى واحدء اذ يدلى كل متحدث بما يشبع 
القضية تحليلا وتعديلا ؛ حتى لتظن أن الأمر 
قد اتضحح وراء هذا"الاجفاع الناهض بالدليل. 
القائم بالحجة» ولكنك تفاجأً بمن يبسدى 
تتخالفية مَرَيَحَة لما "[طيق علينه المجتمعون , 
وتسقمع اليه فاذا وجنهسة!إنظر أخرى لها 
دليلها؛؛ منطقيا أو خطابياء. فتعرزف أن لو يشاء 
الله لجعل الناس أمة واحدة؛. وقد يكون 
الطرافة كل الطرافة حين يكون المعارض 
شاعراء له مع براهينه الدافعة: خياله الملهم , 
وتنصويره الكاشف. فلو فاتك حينئكذ الاقتناع 
بمنطقه الجدلىء. فإن إيحاءه الشعرى»ء 
وتصويره العاطفى يتيحان لك أن تعاود ما 
قال مقدرا له وجهة نظرهء وان لم تكن فى 
موقع القبول لديك. لأنه نفحك بالجديد 
الطريف . 
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ستشهد مبدئيا بشاعر أمين صادق النبة. قوي الإيمان هو الأستاد الكبير 

ا محرم؛ حين هتف برأيه في مأساة السلطان عبدالحميد: بعد سقوطه 
علي أيدي الثائرين, ؛ فد طفحت الجرائد والأندية في كل مكان بذكر مثالب» ٠‏ وتعداد 
مساوئه, وأعلنت الهتافات الحادة تأييدا لمناوئيه, وكأنهم أنقنوا العالم الاسلامي من 
شر خطير: حتي أن شوقي رحمه الله لم يستطع أن.يجابه التيار الكاسح مع تقديره 
للسطان عبدالحميد ؛ رما سبق]أن:سساق فى مذَاكه'مَ القصائد الطوال. فكان 
قصاري جهده أن بقول .. 

تستغفر المولي له ... والله يعفو عن كدير 

ونراه عند مصاية.اولى يباك او عزير 

ونصونه ونجل "عن الشماتة والتكير! 

أما أحمد محرم افقذا جَلجِلَاجلجلة مرّنة": خَن واجة الِْنَهَجَينَ الناعقين بتخطاء 
السلطانء فقال في حماسة داففة 
كأن الألى زانوا المنابر باسمه أحلوا بدين الله ما لا يناسبه 
ألم يك ظل الله بالأمس بيننا ‏ ذنلوذ به؛ والخطب ضنك مذاهبه 
انطريه قهاراء ونؤذيه مرهقا كفى الليث شرا أن تفل مخالبه 
أكل مآنيه ذنوب ؟ أكله عيوب. الا من منصف اذ يحاسيه 
ألا راحم هل من شفيع أماكفى؟ أكل بنى الدنيا عدو يغاضبه 
اكل ذوى التيجان بالعدل قائم اما فيهو مالا تعد مثالبه 
اليس الألى غشوه أجدر بالأذى وأولى الورى بالشر من هو جالبه 
هم اكتنفوه بالدسائس وافتروا من القول ما يعمى عن الرشد كاذبه 
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والقصيدة تشارف الأربعين بيتا . ولكنها ذات نفس حار ملتهب؛ ونبض 
ساخن مستعر ويضيق المقام هنا عن سردها جميعها ٠‏ وهى فى الجزء الأول من 
ديوانه؛ وكأن أحمد محرم رحمه الله كان بقرأ الغيب : حين عرف أن المسالة 
ليست مسالة دستور يحرص الثائرون على التزامه: فقد خالفوا كل دستور. 
واضطهدوا بلاد العرب بما لا مزيد عليه ؛ ثم جروا البلاد الى الحرب العالمية 
الأولى فتمت الكارثة وتحطمت تركيا ! 


بينانث 


حكاية نسيم 

أقول » لقد مهدت بذكر محرع رحمه الله لأنتقل إلى حديث مأساة محمد 
توفيق نسيم باشا ٠‏ وقد رأس الوزارة المصرية ثلاث مرات ٠‏ كما كان رئيسا 
للديوان الملكى ورئيساً مجلس الشيوخ ؛ وهى عليا المناصب السياسية فى الدولة 
حيث يكون صاحبها فى أرفع منزلة رسمية بين الناس »٠‏ ولكن ظروفه الخاصة 
؛ وتكوينه النفسى قد قعدا به عن أن يكون محبويا لدى الشعب المصرى » قوالده 
محمد تسيم باشا كان من كبار رجال القصر الخديوى ٠‏ وهو لا يرى الولاء لغير 
شخصية الحاكم وجده ؛ فشب ابنه مقتفيا منهجه ؛ مع أنه تخرج فى مدرسة 


و 


السياسة 


الصقوق التى تدرس القانون الدستورى فيما تدرس من القوانين ؛ وكان من 
زملائه فى المدرسة من يلغوا مرتبة:الؤلارة فادوا واجبهم الوطنى دون انتماء 
احاكم برى مصلحته التَلْحصَيةٍ فوق'مطلّحَة الامة لقد تولى الوزارة ثلاث هرات 
٠‏ فكان فى المرة الأولى خلقا ليوسف وهبه باشا الذى استقال مكرها لقيام 
المظاهرات ضد/اتؤام» ؛ وقذ قال الاستآكٌ يد اأرحمقٌ/الرافعى عن وزارة نسيم 
هذه : ؤأنيلا من الوزارآت التى اأصتطنط تيا السلراى» وقامت على أساس 
الاستخفافنبالخركة الؤطتب ٠‏ وسذاعشدشيا اقلا عزو أن قويلت بالسخط العام ٠‏ 
لذلك وقع اعتداء على نسيم بإلقاء قنبلة على سيارته ؛ حطحت السيارة ؛ وأصيب 
السائق بجرح بليغ ‏ وكان للانقجار دوى مسموع فى شتى نواحى القاهرة . 
وقد تألم فؤاد لهذا الاعتداء » حتى أنه لم يكتف بإرسال كبير أعناثه لتهننة نسيم 
بالنجاة ؛ بل زاره شخصياً تقديراً لخضوعه له وامتثال كل ما يأمر ! 

آما الوزارة الثانية فقد جاءت بعد وزارة عبد الخالق ثروت . وقد قال 
الرافعي عنها : إنها جاءت مكافأة لنسيم على الدسائس التى حاكها لإسقاط 
ثروت » وهى وزارة لم تكن تعطف على الدستور ولا تبتغى أن يرى فى وضح 
النهار » وانتهزت السياسة البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف نصوص 
السودان من الدستور حين رأت من تلكؤ الوزارة بآمر القصر ما شجهها على 
ذلك .وقد أجابها نسيم إلى ما تطلب . فكان انقلابا على حساب الأمة وحقوق 
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البلاد . وكرر الرافعى قولء : إن نسيم أختير للرياسة مكاقاة له على الدسائس 
التى حاكها لإسقاط ثروت المتمسك بالدستور وقد ألفت وزارته بدون برامج . 
ورجعت بالبلاد للوراء » وأنك لتجد فى جواب نسيم الخاص بقبول تأليف الوزارة 
؛ هذا الأسلوب الخالى من البرامج ؛ المجرد من المعانى السامية ؛ فهو لا يعتبر 
ولاية الوزارة إلا منحة من ولى الأمر . ونعمة تقرن بالعبودية ؛ لمن وجه هذه 
النعمة للعبد الخاضع , وأكبر ما وقعت فيه وزارة نسيم من المثالية : هو 
تسليمها المطلق بالمطالب البريطائية » وأهمها حذف لقب ملك مصر والسودان , 
وجعله ملك مصر فقط ! وهذا ما حتم سقوطها السريع. 

أما الوزارة الثالثة . فكانت بعد إصرار الشعب على إعادة دستور ١957‏ , 
وإيطال الدستور الذى وضعه اسماعيل صدقى منتقصاً حقوق الأمة . وجاء 
نسيم ليعلن أنه سيضع للبلاد نظاماً دستورياً ! ولكن لم يشر إلى إعادة دستور 
سنة 19377 ٠‏ وهو ما فطن له الاستاذ عباس محمود العقاد حين قال فى مقال 
نارى هاجم فيه سياسة توفيق نسيم . 

«ولى نسيم الحكم . وهو لا يقصد إلى إعادة دستور سئة 1577 بالذات , إذ 
أكتفى الأمر الملكى الذى استصدره فى ٠١‏ نوفمبر 1974 بأن يشير إلى أن 
البلاد سيوضع لها نظام دستورى » ولما أراد نسيمورقاشيا تنفيذ الأمر الملكى 
الصادر له . أبلغه المندوب السام أن الحكومة البَرَيْظَائِيةُ ترى أن البلاد قد 
تستفيد من تأجيل هذه المسالة , وأن مصلحة البلاد تقتضى أن يكون شكل 
الدستور الجديد موضع دوس معهم يتذاول جميم وجوه /المظالة» . 

هذه الانحناءات اللتوالية آلب القصير الذكتاتررئز تازة . والككم البريطانى 
تارة أخرى جعلت صبورة شنبيم غير هقبيولة لدى |الزأى الضاح, :وقد شاء أن 
يستريح من العمل السياسى ؛ حين داهمه المرض ٠‏ فذهب إلى أوزبا للاستشفاء ذه 


اتناف ٠‏ | 
لقد كان الرجل العجوز فى خريف حياته ٠‏ وحيدا دون مؤنس ٠‏ لم يتزوج 

فلم يلد : وفاجأه المرض فريداً على مقعده الصاد ذى الآلام المتواصلة . وهنا 
سنحت له فتاة أوربية جميلة شابة متمدنه , هى الآنسة (هوبنر) قامت مقام 
الممرضة الحانية ! فماذا ينتظر المرء إزاء ذلك من شيغ لا ولد له ولا زوج ولا 
صديق ٠‏ لآن رققاء الوصولية من محترفى السياسة قد انفضوا عنه حين غابت 
شمسه السياسية ؛ ليس من المستقرب أن يميل إلى الآنسة الحانية ؛ ويعلن 
خطويتها وذاك أمر مشروع لا يعارض كتابا ؛ ولا يخالف سنة ٠‏ ولكن عواصف 


محرم 154اه- ماوس :٠ه‏ 
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الانتقام من مخالفى تاريخه السياسي قد هبت تثير الزعازع القاضعة . وتتهكم 
بالشيخ المريض ؛ وكأنه فسق عن أمر ربه ٠‏ وقل ما شثت فى الصحف الفكاهية 
التى رسمت الكاركاتير فى وضع مزر سىء ؛ فالمريض مرتم على الأرض » 
والأنسة من فوقه تدوسه بالحذاء ٠‏ وهى يبتسم فى استخذاء : وهناك صحيفة 
صورت (زينون) صورة عاشق كليو باتره العجوز الشائغ فى صورة توفيق 
نسيم , وأتبعت ذلك بأبيات شوقى الشهيرة فى المسرحية الذائعة . 

أفق زينون واصح من الغوانئى أبعد الشيب تخدعك النساء 

كمحموم يبوح وليس يدرى تكشف عن سرائره الغطاء 

وما الحتمى الشيوخ إذا أحبوا؟ ولميس وراء غيسرتهم بلاء 

الى قد فحت وضمل شيّبى 2 وضاعك حكمتى وخبًا الذكاء 

وقد تناولت الأقلام الساخرة مأساة المريض العجوز ‏ وكأنها قضية الموسم, 
ولع يَحَتْمَل الرجّل الموقف اهأرضمى الأنسسة بتخيرة من المال تكافىء تمريضهنا : 
وتعوضها عن فسسخ الخطبة ورحل إلى أوربا هاربا من هواء سام فتك بأتفاسه 
إلا قليلاً , وجاءه القدر المحتوم هناك . 


بيناله 


و 


السوة 


موقف على محمود ورا 

وكان الظن بأصحاب الأقلام الشياخرة أن ينتهوا عن السخرية بالفقيد 

الراحل ؛ ولكن تاريخة الماضبى لغ يمع مَنْ صسدورهم خضمغائن الأمس . وهنا 

انفرد الشاغر الوجدائى الرقيق على محمود طه حين رثى الفقيد رثاء حارا 

مصورا عَوَإظفة التتاجلّة فلل أياق»الأخيرة أن ينظفىء السراج ؛ وتقدم إلى 

جريدة الأعراء “قشيدة باكية فقالت الجريياة فى تفدتكها للقراء «نظم الشاعر 

هذه القصيدة عقب وفباة المغفور له محمد توفيق نسييم باشا ٠‏ وكان فى نيته أن 

يطويها عن النشر لما تضعنته من الالتفاتات الخاصة بحياة الفقيد الكريم ٠‏ ولكن 

م0 بعض أصدقائه أشار عليه أن ينشرها للذكرى والتاريخ» أجل كان صوت على 

طه غريباً فى الجو العام ؛ ولكئه غلب الأصوات جميعها ‏ فقد بدأ الشاعر مرتين 

متحدثا عمن أثاروا احوله الضجيج ٠‏ وبلغ حد الروعة حين صور مأساته 

العاطفية تصويرا مرا يقع من النفس المحايدة أقسى مواقع الألم والايتئثاس , 

ومن لا يعطف حنانا على هذا الشيخ الذى أطل على الشتاء . وقلبه متوقد 

كالجمرة » وقد طوى حياته الجديدة . كدوحة عارية وحيدة فى القفر لم تنزل 

بساحتها الأطباء ؛ ولم تبن بها عشا للفرح والغناء . حتى إذا داهمها الخريف 

الموحش مرت به حمامة غريبة » صادقة اللحن فاسمهعته لفة الهوى ؟ وما كان له 

غير أن يخفق قلبه بصبابة هذه القمرية البيضاء فكان ذلك توهج القبس الأخير 
٠‏ وارتعاش الروح المضطرية أمام لألاء الحسن ! 
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وللقارىء أن يصغى إلى بعض. ما قال الشاعر الرقيق ؛ 


شيخ أطل على الشتاء وقلبه متوقد كالجمرة الحمراء 
مر الرفاق به فقنيع ركبهم وأقام فردا نفى المكان الناثى 
وطوى الحياة كدوحة شرقية أمست غريبة تربة وسماء 


عبرت بها صداحة فى سجعها لغة الهوى ورطانة الغرياه 


وارحمتا لفشمسر يخفق قليه بصبابة للقمرية البيضاء 
هى لمعة القبس الأخير وقد خبا نجم المساء ورعشة الأضواء 
وتوثب الروح الحبيس وقد شدا ثملا بسحر الليئة القمراء 
وجناية الحسن الغرير إذا رمى فشريق دمع أو غريق دزماء 


لقد رنت هذه القصيدة رنينا مشجيا ٠‏ نسمع القراء خلاف ما عهوده من اللغو 
الكارب بشأن هذا الهوى غير المنتظر ؛ وكأنى باللائمين وقد رجعوا إلى أنفسهم 
يتساءلون ٠‏ ماذا جني الرجل من الأثام حين أحب فتاة حنت عليه ٠‏ ورفهت على 
نفسة.فى أفسسى غمرات امرض ؟ لأقد شاء القدر أن تكون هذه القتاة أحنسية:: 
وماذا قى ذلك وقد تزوج عنشرات الأثرياء الغابثينَ من عشرات الأجتبيات فما 
لامهم لاثم ؛ ولو قد مرت على الرجل فتاة مصربة ف هيت ل حنان الآنسة شوبثرء 
لكان الموقف هو الموقف ٠‏ ولعرض عَليها الخطبة فى حركة ضارع أنا لا أشك 
لحفلة فى أن القصيدة بتصويرها الحى ١‏ َأَيْطَاتّها الكاشف قد حولت عواطقف 
كثير من اللائمين , وراجتكآ بم 10 التامل]الحتاذيل منبجد يا ”| ' 
ولم يفت على مَجمول طه اق يردا على الاجم ين فى كوي نأخلشرا بهما 
وجعلوهما موضع الزراية والتأئيب . فكان محاميا قدبرا يعصف بالجججة التى تبدو 
وللعين رانحة . يعضف بما يقلقها كل معلعل ؛ إن لم ينزع آصولها الراسخة فى 04 
الأعماق ٠‏ أما الأمر الأول الذى تعلق به الناقمون . فهو المال الذى سترثه هزه 0 
الزوجة الغريبة » والبلاد أحق بمال أثريائها الذين جمعوه من خيرها ! وقد تساعل ار 
"١‏ عن الأموال الكثيرة الفاضحة التي ينفقها الأثرياء كل عام فى أؤربا فى 


عم إء أر- - 0 5 6< واه 
--.» «أنمات اللهو لم لم يرتفع صوت واحد بالتنوير بها ٠‏ حتى كانت خطبة 1 
ار دوم عللسرالسكسهم اأوعدوت المو[: القطات بع قا م 
5 بع + 5 
3 ّ :1 14 5 دع مده : 
لل 03 7 81 ٠.*يي:‏ *قد١١‏ ل 
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تحمييم والانجليز 


* أماالأمر الثانى فهو ها رددوه من موالاة توفيق نسيم للإنجليز ؛ وهو مطعن 


1 عن يلوه نه الحتكذاب وعقة مقه السنياسة وهى شر يلاه 


8 يصعب تبريره إذا استمعنا إلى صوت الوطن الجريح . ولكن الشاعر لجأ إلى 
الأسلوب الخطابى الذى يبهر السمع بدعا ثم ينجاب بريقه عند التأمل ؛ فقال 
وام 


2. 


فيما دشبه الاعتذار عن الجناية المحققة. إننا عقدنا معاهدة الصداقة مع 
الانجليز ٠‏ وأنهم أصبحوا حلفا نا ؛ مصالح من يصالمح القوم ٠‏ وتغخصب على من 
يغصصبون ؛ ذكر ذلك فى قوله : 


قالوا أحبالإنجيلي زر وزادهم 
1 ود الحميم ؛ وموثق القرياء 
ل هاقداتى اليدوم الذى ماروا به 


أوفى الدعة . وأكرع الحلفاء 
يتنا نفاضب من يفاضبيم ولا 
نأبى رعسايت>تهم على الضراء 
رأى أ ذت به ولبس بعائب 
ذم الينجص الغ اخذ الأراء 
لكن كت فق تيكحتل إنك عاجز 
عملن رد االلتتتتادية ودفعم بلاء! 
وهذا- سالا واف قيعلبية. الشاعين فسايكان الايُجليزيفى دوم ما أوفى الدعاة 
وأكرم الجُلفاء . إنذن لا تغاضب من غاهيبيةهالانجليز إلا مضطرين » وذلك ما 
تحاشاةالإفام الأكبر ملحمذ “مطنطفى-الرافى هين أءلن/أنهم يخوضون حريا 
لاناقة لنا'فنيها ولا اجنبل؟وكان: هل الشناعر :أن يلتسيل وجها آخر للاعتذار » 
وقد لا يجده . 
على أن أحسن ما توحى به القصيدة أنها تعبر عن حقيقة إنسانية لابد من 
الاعتراف بها . مهما خفيت ؛ ققد بتجاهل الانسان صبوته حينا من الدهر ٠»‏ 
حتى يظن أنه نجا من تأثير العاطفة الوجدانية إلى الأبد : ولكن هذه العاطفة 
الحبيسة تعيش فى أنحاء النفس هادئّة وادعة حتى يتاح لها ما يجعلهاً فى 
لحظات تنقلب من الهدوه إلى الضجيج فتصطفق فجأة وراء الجدران القائعة من 
قبل » قتنهار قواعدها ؛ ويندفع التيار كما يندقع سيل العرم ؛ فيضطر الكهل 
العجوز إلى الخضوع الضعيف والاستجابة القاهرة مهما حاول الاصطبار ٠‏ 
وهى غير ملوم ٠‏ فقد خرج الأمر عن مقدرته : وصار فوق طاقته ٠‏ وليس عليه غير 
الإذعان ٠‏ وقديما قال القائل : 
لقد كان فى الهجران ما يزغ الهوىي ولكن شديد فى الطباع انتقالها! 
لا 


1 
ٌّ 
2 
5 
: 
1 
0 
1 
0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© نقد الذات هو السلاح الامضى للحيلولة دون هدم الذات» . 

14 1 1 0/0 كلوفيس مقصود 
ا#التسياصه سفير الجامعة العربية لدى الامم المتحدة 
ان و0 © «إننا على المستوى الفكرى والثقافى لم ننجح الا فى تحقيق 


آمال موسى 
كاتبة وشاعرة تونسية 
© العدو الأكبر للعرب وللخليج هو الاستكانة والسلبية والانتظاره. 
السياسى القطرى حمد عبدالعزيز الكوارى 
© .الماتيا مشكلة , فرنسا مشكلة ؛ انهما تمثلان اورويا الهرمة»». 
وزير دفاع الولايات المتحدة دونالد رامسفيلد 
© الامريكيون من كوكب المريخ والاورببون من كوكب الزهرة» 
المؤرخ روبرت كاجان 
صاحب كتاب ؛ النعيم والسلطة؛ 
© ءاى شىء تعتقده؛ افعله, اهتدى باحلامك؛ 
رائدة الفضاء كالبانا شاوالا 
© حيضارتنا التكنولوجية/المشدودة الى الأسرع والاكشر والى 
ريادة التطول الّعالم مجهولة لعكومة بمنهج فى الجنون يأخذ شكل 
صيفة صفقة مم الشبطان» 
المؤرخ(الاريكي/,فراتسيس فوكو ياما 
وصاحبٍ كتاب نهاية التاريخ 
_ © «البوم الذى ساأققد فيه اهتمامى بالأزياء وبأناقثى هو اليوم 
الذى ستكون فيه قدمى داخل المقبرة» 
الأديبة والصحفية الفرنسية فرانسواز جيرو 
وأول وزيرة لوزارة شئون المرأة 
© مأساة الأدباء ليست حقا فى فراق شبابهم: يل فى عجز 
بعضهم عن ذلك!!» 
الاديبة غادة السمان 
© الإدعاء بأن الإسلام مسئول عن الإرهابيين هو بنفس خطأ 
الجزم بأن المسيحية أفرزت النازيين . 


برنارد لويس 
الأستاذ المتقاعد لدراسات الشرق الأدنى 
بجامعة برنستون فى الولايات المتحدة 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


آما ساحب الكتار. والتر بوين ©1501 
فهر كرلرتس سابل بسلاح تطيسر ن 
لأسريكى وعمل جديرا العتحف اللزيى 
لشكون: الففساء 1١95871‏ - كلثم يله 
فإلغات خافنة بشثرن الحرب فتها: 
أسلحة مرب الذليع ؛ رسديون عن تاريخ 
الطبران. 


ومدوءن متمر شه الامرر أئه 


قراية فى كتاب والتربوين :عرب الساعةالثانية 


الجيش المصيرى 
وضع اسرائيل علي حافة الهاوية 


موضشوعى اس لتاولها, نواه يشسييد 


تاصق فوج ,هنا / العتلب الذي سير لك مالمسكرية لصرية فى المبور الث 

سوف تظل حرب أكتوير تمأن المرادث التبرى فى التاريخ سيتمبر الصام للاضى لئ 2 طن رولة لسرائيل طبي حافة الهلرية, 
مثار هدل عسكرى وسياسي تفترة طويلة قادمة قد تستغرقاً ابرييرك إغي 74 صفدة) يتغل كثيرا لأخطاء الطرانين 
أجيالا طاتما ا بتخلص الذين بنظرون سلقا / 4 ويصرضس ون مبيلسيا! 

إثيمها من كل الآبراق السيلسية1 ٍ 

انحيازهم السيامسى والقومى والديلى . فرهم كثرة إلكتابات_الثى هن ' لانداق يآ التي مسامفها وعسكربا بل ولأخطاء القرى الكبرى فى 
صدرت حتئ اآن أن بأقلام سباسيين وعسكريين: سابشن وأيضا أبراء النرب الباردة قى الكراليس التحاب! لكن بنارة طي الفل التى 
صحافيين ومراسلين عسعريين ٠‏ تل الحاجة قالمة نمزيد من بفشلمشسدية نوين الدالم القالك !لقى:.. يمل صوزة حلم إصرائيل يزقعة جتهيان 
العثابات لتى تكشف أكثر حقبقة ما دار؛ ئيس فئن ميدان ةن 2 م ا 1 اك 
القتال لأن مفاركه ناهة. وإنها ما دار في اليس انسياسة لفقانت من تيوه تار اليد لآيصابس #سسافيابان 000 
حيث 3 ؛ القوتان الأعظمٍ 9-0 وصف مده حسلين هدم الانسيلزء ولغ يكن لمإبها عن: . يمترف بالتبار المبب فى أتوم: 
لكل من الاتهاد السوفهيتى ونون ات المتمدة الأمريكية | 1 بيل إلا الإنميار لإحدى اقوتي: بعد  .‏ رنظرة لخر على الموان الفرعن 
السبطرة كتى الموقفف 0 00 شخوصه هنا وهتاك ان أضيع المياز ال غير بتبول, الكشاب«الطيران الأمريتى الذى 


للانفراد بالهيمنة فى ولق الحرب الباردة آنذك ‏ : 
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أنقذ إسرائيل» يؤكد أمريكيته ليقول من 
خلاله إنه لولا أمريكا لتقير الموقف 
لصالح العرب. وبينما يمتدح أسلوب 
السادات فى السرية والتموبه والمناورة. 
يقلل من شأن خطته فى الحرب التى 
انشسكيتفت متهرى عبتو القناةواتتظار 
القطبين الاوليين للتدخل لتسوية الموقف» 
وغير ذلك من مقابلات بين المديح ويين 
التجريح المستتر. 

ويبصرف النظر عن التراوح بين 
الشىء ونقيضه؛ والتردد بين الموضوعية 
والانحياز مما يلازم الكتابة غير العلمية, 
ويبقى جانب المعلومات التى أؤردفا 
المؤلف وهى موثقة فى أغلبها وبعضها 
أورده هيكل فى كتابه ٠أكتوبر‏ لاا 
السلاح والسيياسق.. وتعضشبا أرزده 
الفريق عبد" المتعم وال فى مذكراقه: 
مع اختلاف شديد فى التحليل. رفى كل 
الأحوال ينبغى أن يعرف القارىء العربى 


| وجهات نظر مفايرة» ومعلومات أخرى 
أل حتى لا يظل أسير المقافيم المطلقة. 


.. بحلول عام 1917 كان القادة 
الإسرائيليون على يقين من أن مصر لا 
يمكن أن تقوم بحرب إلا إذا كانت على 
يقين من قدرتها على تحطيم الطيران 
الإسرائيلى؛ وهو أمر بدا لهم غير ممكن 


أرشيف الشارخ 


إن لم يكن مستحيلا ولسنوات طويلة 
برغم المساعدات السوفيتية؛ وأن سسوريا 


مصر ٠‏ 
المناورة 


ةقر تدا ف ا 
إيهام إسرائيل بأنه ن يحارب؛ واتبع فى 
ذلك قدرا كبير!ا من التمويه؛ ومن ذلك 
إعلان المنهف عن قيام مثاثت من 
هسيانة العيفن يقاء قبريقسة المج, 
وتنظيم مباريات كرة قدم بين العساكر 
المصرية والسورية على مرمى بصر 
إسرائيل؛ وسباحة الجنود فى مياه 


-القنال وصيد السمك. فضلا عن تعمده 


تسريب معلومات للمخابرات الإسرائيلية 
تشلآن عدم التبتعداد القوات المصرية 
اللحثرب» مط جعل إسرائيل تطمئن على 
كفاءة جِباز الوساد. ولهذا فإن إسرائيل 
اعتبرت قيام مصر بنشر قواتها بطول 
قناء السووسى عن قبيل «المتاوز8ة :بل 
ورفض قادتها تصديق أحد صغار 
الضباط (بنيامين سيمان توف) الذى 
كتب تقريرا يقول أن ما تقوم به مصر 
ينبىء عن الاستغعداد للحرب وليس 
العكين: وهكذا كنا يقول الؤلف لعب 
السادات بقيادات إسرائيل ويمخابراتها 
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كما يتعب على الكمان, إذ أسمعهم ما 
كانوا يدل سماعه» (ص ١‏ -15). 
وبالإضافة إلى التمويه على إسرائيل 
نجح السادات فى إحاطة ساعة الصقر 
بسرية تامة لم يعرف بها إلا عدد لا 
يتجاوز أصابع اليد الواحدة: وكان قد 
اختلف مع سموريا حول ساعة الهجوم إذ 
كانت سوريا تريده صباحا حيث تكون 
الشمس فى عين الإسرائيليين ومصر 
تريده بعد الظهر للسبب نفسه: كما لم 
اندلعت الحربء وكان من «الشطارةء 
نع باع 01 بحيث التصق بهنرى كينفجن 
حيث عرف أن الرئيس نيكسون يستّمع 
إليه جبيدا (ماسك ودانه) (طل /؟)؛ 
ولكن.. وبرغم كلاهذة السلرية 
والكتمان عرفت المخابزاك' الإسْرَائْيْلنة 
ببوم الحرب دون الساعة المحددة. قففى 
الساعة الرابعة قجر يوم السادس من 
اكتوير لقي رئيس اناد الجئزال 
زثيرا من أحد عملاثه ما يقيد أن مصر 
وسوريا ستشنان حربا بعد ظهر اليوم. 
وعلى الفور تم ابلاغ جولدا مائير (رئيس 
الحكومة) التى دعت إلى اجتماع في 
الساعة السابعة صناحا حضره وزير 


الدفا ع (موشيه دايان)» ورئيس الأركان 
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واختلف المجتمعون حول استدعاء 
الاحتياطى وتوجيه ضربة وقائية: إلا أن 
جولدا التثى كانت «تفضل السياسة» 
اتصلت بالسفير الأمريكى فى ثل أبيب 
(كينيث كيتنج) وأخبرته بأن إسرائيل لن 
تقوم بخيوقة أولبة لكنها رجته أن تقوم 
الحكوفة الأمريكية بإخيار كل من مصر 
وسوريا والاتحادٍ السوفييتي بأن 
إسرائيل على عله ينياتهم ايعتقادا منها 
أن معرفة هؤلاء بآنكشاف السر قد 
يجعلهم يتراجعون عما قرروه (ص 7 - 
14). وهكذا عرفت الولايات المتتحدة 
بخبر المرب قبل وقوعها بنحو ست 
ساعات. 
ساعة اتصفر 
أما الاتصاد السوفييتى فقد عرف 
بالنبا فى السساعسة الواحدة إلا ثلث 
بتوقيت مصرء أى قبل ساعة الصفر 
بحوالى ساعة وعن طريق سفيره فى 


أرشيف الشارخ 


محرم 4714اغ- مارس ؟ءء 


ام 
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واشنطون (أناتولى دويرنين) الذى كان 
كيسنجر قد أبلغه. وقد دهش المسئولون 
السوقييت كما سبق أن دهشوا عندما 
قام سفيريهما بالقاهرة (فينوجرادوف) 
وفى دمشق (موخيتدنوف) بإخبارهم بأن 
الحرب على وشك الوقوع. وعلى القئر 
جرت الاتصالات بين القطبين الدوليين 
على أساس أن يقوما بجمع المعلومات 
والعمل على أن تكون الحرب محلية مع 
سدرعة اسمتعادة حالة السلم: 

وكانت هذه الاتصالات أحد مظاهر 
الحرب الباردة إذ استخدم كل من 
القطبين نفس الأليات من أجل استمرار 
السيطرة والتى تتمشفى- العمل 
السياسىي. والقروض المالية والمنم, 
والامدادات الغلائيلة والمسيكرية. وهنا 
يحرص المؤلف على ١‏ يؤكذا ١‏ اصطليح 
أمريكا لإسرائئيل كان مقابل تسليح 
السوفييت لمصر وسوريا والعراق الذى 
من شانه أن يوازن التفوق الجوى 
الإسرائيلى (ص .)١7‏ 

المهم... فى الموعد المحدد عيبرت 
القءات المص دة 1:2 السويس وحطمت 
ف اتقاء #تذد بد غلى 


امم الما قدة تناع ووه د فاه العام 


أرشيف الشارخ 


بالهجوم. ولم يصدق الإسرائيليون ما 
كانوا يسمعونه فى الإذاعات الأجنبية, 
وكانوا ينتظرون آن يسمعوا أنباء قيام 
قواتهم الجوية بتحطيم المصريين إلى أن 
أعلن الجنرال أمارون ياريف فى يوم 
الأثنين (4 أكتوير) «أنها حرب وليست 
نزهة». واعثير هذا اليوم يوما أسود فى 
تاريخ إسرائيل. وكان الهجوم المضاد 
الذى شنته إسرائيل على الجبهة المصرية 
فى ذلك اليوم قد فشل فششلا ذريعا ولم 
تعد هذاك:دبابة إسرائيفيّة واسدة بلول 
الجبية هن لقد:وسق دليان:نا عدت 
بأنه التدمير الثانث للهيكل وهى نبؤة 


تعنَيق تدمير إسرائيل (تم الأول على يد 


البآبليتن فى عام 047 ق.م: والثانى على 


آئِدِ الروغان عاتم ٠١‏ ميلادية)؛ على أن ما 


أزعق دآياق. علر.وجه الخصوصض 
الاسنتئزاف المستمر للدبابات والطائرات 
والجنود والطيارين دون تعويض. وبناء 
على هذا الموقف السىء انتهى دايان إلى 
أنه لا بديل عن استخدام السلاح 
النووى. وكانت إسرائيل قد أعذدت حتى 
ذلك الوقت ثلاثة عشر قنبلة ذرية كل 
منها فى حجم قنبلة هيروشيما (ص 
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من صباح اليوم التالى (5 أكتوير) 
عرض دايان على جولدا مائير استقالته. 
فلما رفضتها طلب التصريح باستخدام 
السلاح النووى؛ لكنها رآت أن الإعلان 
بوضوح عن نية إسرائيل فى استخدام 
هذا لسابو قل + سوس ,كوس 
واشنطون للقيام بعد اسرانيل بالعتاد 
اللازم؛ وأن تسريب هذا الخير السوفييت 
قد يردع محصمر زسوريا عن التوغل 
العسكرى أكثرء بل لقد ارتاح دايان 
افكرة:جولدا :ناتهجا ستئهب لواشتطون 
لقابلة نيكسون مباشرة دون حضور 
كيسنجر وتطلب منه أن «تعلن أمريكا 
العالخ أثهنا ستساند إننرائيل»' يدا 
اعتبر دايان هذا الرأي نقطة الضرء 
الوهيّدة فى يوم خالانهال الواء/ زل 4 
-35). 
الخط الساخن 
ونيتما كانت القوات القتهارية 
(العربية والإسرائيلية) تتصارع كعقربين 
فى جاجة أحكمت سدادتها على حد 
قول المؤلف اشتغل الخط الساخن بين 
واشنطون وموسكو حيث انتهى 
الرئيسان إلى العمل على التقليل من 
خطر الحرب حتى لا تتأثر سياسة 
التهدئة بيثهما . واقترح نيكسون انسحابا 


01000126 02.60 


برجيئيف يفضل أن 
تتخلى إسرائيل عن كل الأراضي التى 
احتلتها ص 57). 

فى تلك الأثناء علم كيستجر من 
حافظ إسماعيل مستشار السادات 
للأمن القومى الذى كان على صلة به منذ 
511 أن السسادات ينوى فقط عبور 
القناةوالآكتفاء باستعادة قطاع محدود 
من الأرض شرق القناة» وهى مطلومة لم 
تكين تحرفو ا يستوزيا. وقد جعلته هذه 
العلومة بيد نيف أوزاقةالدبلوماسية 
بما |بتخدع ميسالع بلادم (ص 17). كما 
علم أن السوفييت يشج عون الأردن 
والجزائر على الدخول فى الحرب ضد 
إسرائيل مقابل مساعدات. وعلم أيضا 


أن جولدا ماثير سوف تاتى لواشنطون 7 


لمرضى فَكَرّة استشدام السلزح التووى 
مالم تلم ابريك كل اناعد واه 
كل هذا جهل كبسنجر يقتنع بعدم 
الموافقة على وقف إطلاق النار ما لم تكن 


أرشيف الشارخ 


مجرم 154أه- مارسن ...ام 
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إسرائيل فى الموقف الأقوى. وعلى هذا 
وفى الاجتماع الذى عقده نيكسون فى 
مكتيه (الساعة الخامسة إلا ربعا مساء 
يوم 9 أكتوير بتوقيت واشنطون وفو 
الاجتماع الثانى بشان الحرب) بحضور 
كيسنجر ونائبه للأمن القومى برئت 
سكوكروفت. والجنرال الكسندر ميج 
رئيس الأركان الجديد. وروئالد زيجلر 
رئيس المكتب الصحفى للبيّت الأبيض: 
وفى الاجتماع أعلن نيكسون أنه لا 
ينيغى أن تخسر إسرائيل إلحرب: وأنه 
سيوفر لها كل ما تجثاجه من أسلحة 
وعتاد وقطع غيار على أن تقوم بعملية 
النقل طائرات العال الإسرَآمَيْليَة رص ٠/١‏ 
--84/). وكانت هذه الرسلة مثار ظَلائل 
شديد بين رجا[ كنس (كل ركنا 
ناحية وشليؤنجز وزير الدفاع عن ناخية 
أخرى) مما تبن فئاتثخير ومنؤل 
الدعم الأمريكى لإسرائيل فى الوقث 
الذى أخذ الدعم السوفييتي يصل إلى 
سوريا ومصر عبر عواصم حلف وارسو 
وخاصة بودابست وبلجراد ومن 
القوقاز وأوكرانيا (ص 856). 

فى؛!١‏ أكتوير وصلت طلائع 
الامدادات الأمريكية إلى إسرائيل وكانت 
الحكومة الأمريكية قد وجدت صعويات 


أرشيف الشارخ 


بالغة فى هذه المهمة ذلك أن كل من 
فرنسا ويريطانيا وإيطاليا وألمانيا 
وإسبائبا رفضت السماح للطيران 
الأمريكى بالتحليق فى أجوائها أو 
الوبرط فوق أراضيها لأنها - كما يؤكد 
المؤلف - كانت تخشى انقطاع الثقفط 
العربى عنها. ثم يقول إنه لولا البرتغال 
التى قبلت أن تستخدم أمريكا جزر 
الأزور قواعد لطيرانها لخسرت إسرائيل 
الحرب بكل تاكيد ذلك أن البرتفال لم 
تكن تخشى انقطاع النفط الذى كانت 
أنجولا مستعمرتها فى إفريقيا تستطيع 
أن تمدها باحتياجاتها منه. ويعرب 


المؤئِف عن أسفه وحزنه لموقف الدول 
الأوربية قاثلا .إن الحرب كشفت الوجه 


اللعؤآلى ليلذ الدول السذين آداروا 
ظبؤا لإشرائيل ولأمريكا (ص ١5‏ - 
م 

وقد بأد كيستهر يكياة لرسراشك 
السرى» فى القاهرة حافظ إسماعيل بان 
الإمداد الأمريكى لإسرائيل مجرد رد 
على الدعم السوفييتى للصر وسورياء 
وأكد له أن أمريكا مستعدة لإيقاف 
دعمها لإسرائيل فور.وقف إطلاق النار, 
وأنها على استعداد للمساعدة فى تحقيق 
سلام فى الشرق الأوسط يكون مقبولا 
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افق اهصن . وقن وافقة خافظ إستماعيل 

ثم حدتت الثفرة عندما نجع 
الكولونيل دانى مات فى الساعة الواحدة 
وخمس وثلاثين دقيقة عند منتصف ليل 
1 أكتوين فن عيبور القناء إلى الغدقة 
الغربية على رأس ستماثة عسكرى دون 
أن يدرى المصريون: وبعد عبوره بسبع 
ساعات لحقت به أول ثلاثين دبابة 
إسسرائيلية. لكن قتال المصريين وجها 
لوجه بضراوة وخشونة حال دون إمداد 
دانى بقوات إضافية أخرى. وهئا هدد 
السادات فى مجلس الشعب بإطلاق 
صواريخ سكود على مدن إسرائيل» زقال 
إن أى وقف لإطلاق الثار لابد وأن يرتبط 
بانسحاب إسرائيلى كام لجال -خطوط؟ 
يونية 19571 . وردت جِولد! مايق فائلة 
«إن :كلام السادات غبى سقجول أنه 
يتجاهل عيور قوات إسرائيل إلى غرب 
القناة». 

كانت الثغرة طوق النجاة لإسرائيل 
إذ أشعرتها بتحسن موقفها عن ذى قبل, 
ومن ثم بدآ التفكير فى كيفية استثمارها 
فى تحقيق نصر حاسم ونهائى على 
عق كناسنة وقد امشو هك ارش 
مهيةة بعد أن تحطمت منصات 
الصواريخ المضرية فى الضفة الغربية 
للقتاة ونضيت إشرائيل تداقعها هناك 


.02م 01000126 


ليصبيحم 
ا لإبكان 


بالضفة الشرقية, 7 
واتجهت قوات أخرى جنويا إلى " 
الأدببة على خليج السويس لتحاصر 
الجيش الثالث (ص ١/5‏ ؛ ؟؟7؟). وأمام 
هذا التحول فى سير الحرب اقشرح 
القريق سعد الشاذلى انسحاب جماعى 
للقوا جنا لظْرنة من الضفة الشرقية إلى 
الغربية لدك القوات الإسرائيلية فى 
اليفبرسسيوا نر لكن دون يجدوى. ويعلق 
آلمؤلف علئه زا" المرةيا فكبائلا: إنه من 
حسبن حظ إسبرانيل إن الشاذلى لم يكن 
على وفاق مع السادات الذى كان يرفض 
اقتراحاته (ص )16١‏ . وأكثر من هذا 
أن نيكسون فى يوم ١4‏ أكتوبر طلب من 


الكونجرس اعتماد ".> بليون دولار | 


مساعدة لإسرائيل بالإضافة إلى 416 
مليون دولارا سبق إرسالها. 

وهنا لنا أن نتساطل:- مآ الذى كتجع 
الحكومة الأمريكية على الاستخفاف 
بالعرب والوقوف بكل عزم وقوة إلى 
جانب إسرائيل فى حرب حققت فيها 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ٍ 
: 
١ 
١ 


.02م 01000126 


مسق وستوويا 'مفاجة أذملت الغالة؟:: 
هناك دع ظئون غير التحليل 
التقليدى عن العلاقة الاستراتيجية بين 
إسرائيل وأمريكا يمكن التقاطها عبر 
صفحات الكتاب.: ومن ذلك إدراك 
الولايات المتحدة عدم رغبة الاتحاد 
السوفبيتى فى التورط فى حرب تؤثر 
على سئياسة التهندئة التى كان يتتمسنك 
بها واكتفى باقتراح انسحاب إسرائيل 
إلى خطوط ؟ يوئية !1971: فضلا عن 
أن اكتشاف السوفييت في وقت متآخر 
نسبيا وجود اتصال سرى بين مصر 
وَأفريكا فتذ 1919١‏ من خلال حتتافظ 
إسماميل رغم قم تتتلاقات' 
الدبلوماسية بينهما منذ حرب يونية 
571, أغضبيههم فاتهلمواا الشادات 
بالتعامل المزكوج فتركوا الأمؤ'لأمزيكا: 
وكان اسماح المقرب وَالجِرَائْر وليبنا 
بتحليق الطيران الأمريكى فى أجوائها 
أو بمحاذاة أجوائها فى الطريق 
لإسرائيل من جزر الأزور البرتفالية دون 
اعتراض أو احتجاج مثثما فعلت دول 
أوربا الغربية كما سبقت الإشارة حتى 
مصر التى هى فى حالة حرب مع 
إسرائيل لم تفعل شيئًا رغم أنها تملك 
صواريغ أرض - جو قوية.. جغل 
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كيسنجر يدرك حقيقة الموقف العربى 
(ص 158). 

ومن ناحية أخرى أن كيسنجر 
استغرب أن السادات لم يحاول حشد 
العالم العزبي ضد الولايات المتحدة فى 
حرب دينية مقدسة تتفق مع خطابه 
السياسى بعد توليته الحكم؛ وشعار دولة 
العلم والإيمان الذى رفعه فى مواجهة 
الشيوعيين والناصريين: ورئاسته 
للمؤتمر الإسلامى من قبل بل على 
العكس أرسل رسالة سرية له من خلال 
حافظ إسماعيل بستهجن فيها الدعم 
الأمريكى لإسرائيل «فى لهجة حانية: ثم 


دعا لزيارة القاهرة للتوصل إلى ربط 


تسوية سياسبة للحرب بتسوية عسكرية 
يما شكلم كيبتبنجر على فرض شروطه.. 
البشقداأن شاط ه«الأنا» عند السادات 
بعد نهضة القوات الإسرائيلية من جديد 
(يشير إلى الثغرة) فإن الوقت لم يعد 
يسمح بمطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى 
حدودها قبل حرب بونية 155717 : واشترط 
لزيارته القاهرة التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار» (ص .)١16‏ 

إشماعيل ما شجتفه أكثر إذ قال حافظ 
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«نحن المصريون عرب ولا تنس ذلك أبدا. 
لكثنا لسنا مثل أولثئك العرب الآخرين» 
رص /)١177‏ كما سمع ومعه نيكسون من 
إسماعيل فهمى يوم ١5‏ أكتوبر «إن 
التاراك لين مهمسا فقط مهسي 
العلاقات مع أمربكا بل مع إسرائيل 
أيضما.. وأن السادات لا يريط تحسين 
العلاقات مع إسرائيل بحل المشكلة 
الفلسطينية ؛ وكانت هذه أول مرة تسمع 
فيها الإدارة الأمريكية مثل هذا الكلام 
(ص 579). 

وعندما وضل كيستجر إلى القافزة 
والتقى بالسادات فى يوم '" نوفمبر بعد 
زيارة خاطفة لكل من المغرب وتونس 
وضع أمام السادات سيت نق اطلبدء 
التسوية لم يعترضن الثتاتلات علي أحدهًا 
ومنها قيام إسرائيل بمراجعة اللواد غين 
المسكرية التى ترسل للجيش الثالث 
حتى تَطَسِئن طلئ أنها لا تحمل سللقها 
على حين أن إسرائيل وافقت على هذه 
النقاط فى يوم ١١‏ توقمبر بعد جدل 
طويل وتعنت (ص ١1٠؟)‏ . وكانت جولدا 
مائير فى زيارتها لواشنطون 5١(‏ 
أكتوير) قد طلبت عدم إرسال أية 
افدادات للجيش الثالك: كما رفضت أية 
اقتراحات بانسحاب إسرائيل إلى 
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تجاوزتها في جنح الليل. 

وفى لهجة ساخرة بقول المؤلف أن 
السادات هو الرجل الوحيد الذى حقق 
أهدافه من الحرب ولو أن التكاليف كانت 
كبيرة ومخاطرها أكبر لأنه سعى من 
البداية إلى حرب محصدودة تمكنه من 
عدور القنلةاوا لاحتفاظ بقطا ع محدود من 
الأرضن ثم يدعو القوتين الأعظم بعد ذلك 
لإرغغام إسرائيل على الدخول فى 
مللفذًارضكا وى هذا /تقل المؤلف عن 
جولدا مائيي قولها: ان السادات بطل 
بالفعل «لأثه جرؤ على أن يبدأ الحرب 
بوسائل محدودة وأهداف ممدودة؛ وإن 


كمابيذهبالمؤلف٠..‏ الرجل الذى 
أخرج مصر من قلك السوفييت 
ووضعها تحت جناح أمسريكا» رص 
ةا | ا 


كان قد نجع فى إحباط المخابرات 001 
5 3 1 1 1 

الإسرائيلية طويلا (ص "/ا1). ١‏ 
لكن السادات من وجهة نظر أمريكا 


احارلينا 


محرم 


اكلام مارس عه 
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الأديان 


7 بقلم 
د. أحمد محمد صالح 


متاحة فقط بين المهنيين والمحترفين أو 
المتخصصين. وكانت شبه مغلقة عليهم. ٠»‏ وتحديدا 
كانت المعلومات تصل لطبقات اجتماعية معينة 
ولروابط المهنيين وأعضاء بعض المنظمات: بهذا 
المعنى فإن-الحدود:القتغيزافية والاجتماعية 
للمعلومات تحطمت يشكل كبير! فالمعلومات قبل 
عن المعلومات كانت -محصورة ,فقط فى عضوية 
محدودة /البعض التجموعات"المغلقة: الآن الموقف 
اختلف حيث_زادت. فرص الحصول. على المعلومات 
بوسائل مختلفة بين الغرباء عن تلك المجموعات 
المغلقة؛ وهذا الإتجاه مرئى فى الحقول الأكاديمية» 
والصحافة, وأنشطة المشروعات: وحتى الأسرار 
الدينية والوظنية اصبخت متاحة للجميع: وغالم 
الإنترنت الجديد؛. سيعجل هذا الاتجاه؛ وتقتضى تلك 
التغيبرات إعادة النظر فى مفاهيم الجماعات 
والمؤوسسات والتنظيمات » حيث ستجبر الجماعات 
والتنظيمات الدينية والعقائدية على التكيف مع تلك 
التغييرات . 


/ 
3 
6 
د 
1 
ظّ 
5 
2 
1 
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والاتصالات, فمعمعا 
تطور الوسائل الجديدة / 
لتيادل المعلومات, 5 
وتأسيس الشيكات التى 1 
تختلف عن الشبكات 
الاجتماعية التقليدية: تميل 
طبيعة المعلومات المتبادلة لأن 
تكون اشير تتوصاء يدئ سبل 


بإمكائيات وطاقات التغيير: لدرجة إمكانية 


تغير ترنيب الناس والسابا اتيم يما يعاق 

ا زايد من الناس, يمتلكون 
تفي متقدمة أكثر من الخبراء 
المحترفين فى الحقل نفسه . ١‏ 

وفيما يتعلق بالدينء أصبح ممكتأ ليؤلاء 
الذين لم بتدربوا ولم يؤهلوا كمحترقين فى 
الشئون الدينية أن يمتلكوا بسهولة معرقة 
دينية وفيرة أكثر من الكينة والرهبان, أو 
القسسماوسة. والشيوحٌ والوعاظ. والحاخمات! 
ويمكن ان نسمى هذه ألظاققرة مولت د 
[التخصضات الثقاضة التغيزة) ؛ لطعنر أله 
أصبع من السهولة تغيير ان نوكم 
والاعهتمامات بين المفكرين والشققين 
والأكاديميين . 

مكاتب ال مقال مَرَعَاقنه واجَد مق الذي 
المعلومات! فرغم ان تخصصصيه واهتمامه 
الأكاديمى فى اجتماعيات التنمية الريفية, 
وبالأخص فى التغيير المعلوماتى والمعرفى 
للريفسيين. الا انه حدث تحول قى 
الاهتمامات. أشثناء الدراسة والتدريس 
والبحث فى مجال تاثيرات التخنولوجيا على 
النسق الاجتماعى الريفى بداية من المحراث 
البلدى حتى الإنترنت. 

واصبح مهتما أكثر بالتاثيرات 
السياسية والاجتماعية لثورة المعلومات. 
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٠‏ الناشىء نتيجة تطبيقات 
ومعارسات تكتولوجيات 
المعلورمات والاتصال -50 
قعالقسضيملما انك 
(51) ٠وهذا‏ الاتجاه فى 
التحول التخصصى للمثقفين 
والمفكرين سيزيد فى المستقبل؛. 
ولمناقشة تأثير تكنولوجيات المعلومات 
على الأديان والعقائد فى العالم: كان لابد 
من تقديم صورة إحصائية وجفرافية عامة 
للأديان والعقائ حول العالم فى عصر 
المعلومات, واعتمدنا فى ذلك على التسهيلات 
التى قدمتها تكنولوجيا المعلومات نفسهاء 
وفى إطار التحول التخصصى الذى تكلمنا 
عنه, نجنمتخيوعة من المثقفين والمفكرين 
أنشاو١‏ على الإنترنت قاعدة بياثات ضخمة 
1 #العناد غنمى العالم. وخصصوا 
موقعا فريدا في الإنترنت 0 
التابكين ل 1 
مقع رتيسيق عل الإنديدت لكافة للطيات 
عن أديان وعقاند البشين وهو قاعدة بيانات 
إحصائية وجغفرافية, اتمام هذا الموقع 
بريستون عنتر وهو حاصل علي درجة 
البكالرريوس قى علم الأحياء البيولوجى ٠‏ 
مع تخصص فرعى فى علم اللسانيات أو 
اللغة. وبكمل الآن درجة البكالوريوس فى 
علم الكمبيوتر! ويعمل مبرمج كمبيوتر قى 
تكساس ٠‏ ويستلزم عمله إنشاء برامج 
لقواعد بيانات ابحصاث الطب الأصيسائى 
والوراثى: واشترك قبل ذلك فى تطوير بعض 
برامج قواعد البيانات مع شركة 
مايكروسوقت. وأرجو من القارىء أن يتأمل 
معى الخلفية المعرفية فى نوعية تعليم هذا 
الباحث, الذى يقول عن موقعه الثمين انه 
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مستبم 


1 


حت 
حك 
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مشروغ مستقل تماما عن أى انتماء أو 
تدعيم لهيئة دينية أو سياسية أو نجارية: أو 
حتى أكاديمية ٠‏ ولكنه اعتمد على جهود 
ومساهمات فردية من باحثين أكاديميين » 
واساتذة جامعات فى الاجتماع والتاريخ, 
والأديان المقارنة؛ وممتلون للأديان والعقائد 
المختلفة المنتشرة فى العالم والكل سساهم 
وأعطى من مساحة خبرته. 
عقائد البشر 
وموقع الأتباع هو قاعدة بيانات 
لمجموعة متنامية من الاحصائيات عن 
الأديان والعقائد حول العالم, جمع فيها أكثر 
من >4 ألف إحصائية موثقة ومؤيدة 
باستشهادات جقرافية ومراجع منشورة, 
وصحف ودوريات أكاديمية» ومواقع ويب؛ لما 
يزيد علي اربعة آلاف ومائتى ديانة وعقيدة 
ما بين كنانسء وطوائف وملل وفرق وشيع 
وفجالس وهيثات دينية: ومذاهب؛ وعشائر , 
ب يي" وهركات دينية , ٠‏ الخ.. 
بشعة دورية. وهذا يد 
الباحثين غن اسئلة مثل؛ كم عيذ اسلف 
أو اليهود فى منطقةبما يكذلا ؟! آَل ماامن 
الديانات الرئيسلة همَإلْبِجيريًا' أو ماإلدى 
نسبة اتباع البوذية فى العالي وخدمات 
قاعدة البيانات موجهة ألى الطلبة, 
والباحثين والصحقيين والمفكرين أو أى 
شخص أخر يريد معلومات إحصائية عن 


1 حجم وانتشار دين أى عقيدة معينة, أو ياخذ 


فكرة عامة عن تركيبة ديانات دولة ان اقليم 
او قارة ععينة. ويقدم الموقع الاجابة موثقة 
بإحصائيات رسمية حكومية, ونتائج 
مسوح علمية: وتقارير المؤسسات والهيئات 
الدينية المختلفقة, بالإضافة إلى 
استشهادات ثانوية من علوم مختلفة. وجاء 

هذا الموقع فى الترتيب؛ الثانى على مستوى 
الإنترنت, كأكثر المواقع الدينية زيارة من 
قبل مستعملى الانترنت فى العالم: 
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لكن السؤاللماذا قاعدة بيانات 
إحصائية وجغرافية عن الأديان والعقائد 
حول العالم؟ لأن الاهتمام بالأديان المقارنة 
خاصة من منظور سبسولوجى. يشغل 
دائما افتمام الناس؛ وتحديدا المثقفين 
والمفكرين فى فترة من اعمارهم ٠‏ وان لم 
يكن يشغلهم طوال الوقتء فتحاول قاعدة 
البيانات أن تقدم صورة كاملة المعالم 
الإحصائية المتماسكة عن أديان وعقائد 
العالم. وتوحظ من جميع المصادر والمراجع 
التى اعتمدت غلبها قاعدة البيانات ان 
الديانات والعقائ الرئيسية فى العالم مى 
عشر كيانات: المسيحية. الإسلام, 
البندوسية, البوذية: السيخية؛ اليهودية, 
عبادة القوى الطبيعية:؛ الكونفوشيوسية, 
الطاوية: اليانية. والزرادشتية والغريب ان 
عدد التابعين لبعض هذه الديانات العالمية 
اصغر بكثير من بعض الكنائس الفردية او 


يعض طوائف المسلمين الصغيرة ! كما 


نتتضح فى بقية المقال» وان كان عدد 
الشابعين لكل ديائة ليس هو الفيصل في 


الحكم عليهاء. ولا نستطيع ذلك لأننا هنا 


#نتكلم ين الديق كظاهرة اجتماعية, وليس 


0 الذين نفحة! وتؤكد قاعدة البيانات 


حرصها على مرَاعَاة الأسس العلمبة من 


موشوعية ؤحياد.. وتلفت الانتباه بان 
الاستشهادات والاقتباسات: والإشارات 
المتوؤفرة والمتاحنة: والتى اعتمدت علبها 
كانت بغرض محدد هو تبيان اعداد التابعين 
لكل عقيدة؛ ومجالس اجتماعاتهم ويلادذهم 
وليس بأى غرض آخر للتأويل والتفسير» 
ومن يريد ان يعرف طبيعة كل عقيدة, 
ويمارس التغويل والتفسير والمقارتة. لن 
تستطيع هذه القاعدة أن تساعدة: وعلية 
الاستعانة بمؤاقع وروابط تلك العقائد على 
الإنترنت؛ أو من مراجع وكتب كل عقيدة, 
وتؤكد قاعدة البيانات انها لم تقصد ابدا 
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ان تكون مصدرا للمعلومات حول طبيعة 
وخصائص كل عقيدة؛ بل هى مصدر فقط 
لأعداد التابعين ومجالسهم وهيثاتهم 
وسؤسساتهم؛ وطوائفهم وبلادهم. وتعترف 
أن تعدد المصادر التى تعتمد عليها قد يغطى 
معلومات مختلفة أو حتى متناقضة؛ قهدف 
تلك القاعدة ليس فرض أى تفسير أو تاويل 
٠‏ بل فلترة تلك المعلومات المتوفرة وتصفيتها 
اعتمادا على استشهادات تخدم الاهداف 
المعلنة لقاعدة البيانات؛ فرضشعت الاف 
الاحصائيات التى زودت بيا القاعدة جنبا 
إلى جنبء حتى يصل الياحثون الى 
نتائجهم. مع حرصهم فى توثيق تاتجهم 
كافة الاشارات إلى مصادرنا الأصلبة, 
ومراجعها. 

واحصائيات قاعدة البيانات هذه ليست 
كلها متشابهة في الذقة! قمثلا عندما نقول 
ان 6٠‏ من سكان بلد أوربى كاثوليك؛ قد 
يعنى شيئًا مختلف تماما عن القول ان 
٠‏ / عن سمكان بلد افربقى مسلمون, فيهذه 
الاحصائيات الموثقة رسمياء معروضة 


بشكل مبسط من اجل ممهؤلة القراءة! !0 


يعنى ابضا الدلالة على ان البيانات جمعت 
من مصادر مختلقة, ران الاستشهاداك أي 
الاقتباسات متشابيء الدقلية.. وللأرمسثخٍ 
قاعدة البيانات على تدعيم الإحصائيات بكل 
المواد المساعدة لتجعليا واضحة:. سواء 
كانت من الدراسات المسحية أو التعداد 
السكائى» والتقاربر الرسمبة للتنظبمات 
المختلفة؛ أى أى مصادر اخرىء لأن معرفة 
مصادر الاحصاءات . علاوة على انه يعطن 
معرقة إضافبة خاصة للمجموعات الدينية 
والاقليمية والثقافية, فهو ضرورة الفهم 
الناسن الحنساسين الاجتماعية لتلك 
البيانات. ورغم القائمة الطويلة للأديان 
والعقائد المرصودة فى القاعدة . إلا انها لم 
تتضمن كل العقائد والكنائس والفلسفات 
والحركات الدينية الصغيرة الحجمء حبيث 
مسعوية الحصول على بيانات عنها؛ ومن 


2 متثنا 
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ناحية أخرى فهى تعتبر كيائات دينية غير 
منظمة, وإذا كان بعض علماء الاجتماع 
يعرفون الدين بأنه نظام او نسق عقائدى 
يتشارك فيه مجموعة من الأفراد. فإن 
قاعدة البيانات تمتلك ألاف التصنيفات 
الواسعة مثل الديانات. والفرق: والملل, 
والشسيع: والكتائس.. الخ.. وتؤكد قاعسدة 
البتياتات بها لا تلك سنيافسة شترية 
وتجمع معلومات عن مستخدمى تلك القاعدة. 
بأن تترك على اجهزتهم بعض الملفات الثى 
القاعدة: أو هما إلى ذلك ولا تقبل إعلانات 
ودعاية. ولا تببع المعلومات! وكل المداخلات 
والمناظرات التى وصلت الموقم. عوملت 
وعولجت بسرية تامة؛ والرسائل الاليكترونية 
التى تصل الموقع لا تستخدم أو توظف لأى 
غرض مهما كان الأمر. بدون إذن 
أصحابها. 
34 الاسلامية 
والفإهلاة مرنوطة بمنات مواقم الإئترنت 
الخاصية بكل دين وعقيدة, علاوة على ارتباط 
القاعدة باللكتبات العامة:؛ ومواقع الويب 
الم ترإعتاكا افييخ وقتذاساوشيم الديائات 
3 قائد سواه كيقّت مسبهحيا, إسلامية » 
بوذنة: بتودية. “الخ. :يدل أبضا باقسام 
الاجتما م. َالتازيت/ واللاقؤك. ٠‏ والاسلام فى 
جاصعات عديدة فى العالم الغربى .. والعديد 
من المعاهد اللاهوتية: ولوحظ أنها غير 
مرتبطة بأى مواقع لجامعات أو مغعاهد أو 
مؤسسات أكاديمية إسلامية فى المنطقة 
العربية والإسلامية الكلاسيكية؛ ونذكر 
القارئ إن الإنترنت تكثر فيها المواقع الجادة 
عن الإسلام؛ التى يفلب عليها الصفة 
الأكاديمية, وهى تصدر عن جامعات مثل 
اكسفورد: ويبركلى» وكورنيل وغيرها من 
الجامعات العالمية, وتتكلم لقات العالم 
المخظفة أغلبها الانجليزية. وهى غنية جدا 
بالكتب والدراسات الإسلامية: وفيض ضصخم 
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من المعلومات الأكاديمية عن الإسلام؛ فهل 
يعرف دارسونا فى الإسلاميات تلك المواقع 
فهى تحت أيديهم: هل يملكون المهسارات 
التكنولوجبة واللفوية فى الدخول إلى تلك 
المواقع ونقد وتفنيد تلك الدراسات؟! مثل 
موقع جامعة كورنيلء وتحت عنوان الشرق 
الأوسط والاراسات الإسلامية يوصلك إلى 
روابط اتصالية لمعظم المواقع الإسلامية فى 
العالم ؛ ومنه مثلاً موقع الدراسات الدولية 
بجامعة كالبفورنيا بيركلى؛ تجد فيه سيولا 
من عناوين الكتب والمراجع؛ بعضها محتاج 
إذن دخولء والآخر متاح لكل واحد؛ وفيها 
تقرأ أسماء كثيرة لمؤلقين ومفكرين فى 
الإسلاميات لم نسمع عنهم شيئاً في المتملقة 
العربية. ٠‏ 
معسادر قاعدة البيانات 
وكانت 5”/ من الاستشهادات التى 
اعتمدت علبها القاعدة من الكتب. وتحديدا 
من الكتب الخاصة بكل ديانة: والأطالس, 
والموسوعات: والكتب الرسبمية التى تحتو 
على سجلات التعداد السكاني, وكش 
التاريخ: والمراجع الجغرافية:. والدراسات 
الأنثرويولوجية العليةيوالجلات البووية” 
هن الجرائد والمجلات والمتحف الأكاديطية, 
ومواقع الإنترنت التى اتوت على 
الإحخصا عات والرسائل والمناظرات يعن 
العقائد المختلفة. والمنشورة: في الإنترنت 
والكتب والمجلات وغيرها من المطبوعات. 
وإذا سئلت قاعدة البيانات؛ كم غدد 
الأدبان والعقائد فى العالم؟ تظهر الإجابة 
المباشرة والسريعة تقول: طبقا للموسوعة 
المسيحية العالمية باريت طبعة "٠٠١‏ يوجد 
فى العَالمَ )٠٠١٠١(‏ عشرة آلاف دين 
متميزء منها ١3١‏ ديانة فقط عدد المؤمنين 
بها مليون فرد فاكثر أما بقية الأديان فعدد 
تابعيها أقل من المليون! وتوجد ضمن 
المسيحية كديانة واحدة (.45؟؟) طائقة 
مختلفة, وهى تتضمن أكبر الطوائقف مثل 
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الكاثوليكية إلى أصغفر الطوائف مثل 
15 وأغلب هذه الديائات انخحصرت 
فى إقليم جغرافى معين؛ وفى مجموعة عرقية 
محددة! ويدراسة صفحات الويب على 
الإنترنت يمكن تمييز ؟؟ ديانة عالمية فقط. 
لأنها تتضهن الديانات التى لها وجود 
وحضور وأغلبية فى الدولة الواحدة. 

أما الإجابة المفصلة. فهى تنوه فى 
البداية أن إجابة سؤال مثل كم عدد الأديان 
والعقائد فى العالم؟ تعتمد على طريقة 
حسابنا للديانات! فالناس دائما تعنى أشياء 
ومعانى مختلفة لما تقصده بمصطلم الدين! 
فهل تعنى الملل والشيع والطوائف الفردية 
والمجالس أو المذاهب الديثية. أو الثناس 
تقصد الأديان الواسعة الانتشار الكبيرة من 
حيث حجم التابعين مثل البوذية كدين أول 
والهندوسية دين ثان,؛ أو الأديان السماوية 
مثل المسيحية والإسلام واليهودية. ويفيد هنا 
الوثائق الخاصة بكل جماعة عقائدية, “مين 


1 الى تصتف الدين والطائفة والفرع د 5 


للنأ؛ لكن النان لا يستخدسون دائصا 
مصطلح الدين بحس تصنيفى وهناك أيضا 


آإتَعرلِفَاتَ غبر للجدودة لكلمة دين 108آ]إذاغ؟ 


5 فهلٌ قل حََتَات وإحصاء الآديان» تحسب 
فقط المجموعات التى تدعى وتطالب إنها 
اديان؟ أو تضيف لها الجماعات التى صنفها 
وميزها علماء دينيين كاديان؟ وهل تتضمن 
كل الجماعات التى صنفها علماء الاجتماع 
كاديان: أو أديان مزيفة وهعية؟ مثل 
جماعات حقوق الحيوان: وجماعات النجوم, 
والشيوعية والإنسانية.. الغء وهناك 
جماعات عقائدية يصر قادتها على انها 
فلسفة حياة أو حركة:؛ هذا كله غير مفيد 
للمسح الاحضائى وهو هدف القاعدة التى 
رصدت وحصرت وحسبت 45٠٠١‏ ديانة 
وعقيدة: ما بين كتانس » وطوائف ٠‏ وملل؛ 
وفرق؛ وشيع ؛ ومجالس وهيئات ديئية. 
ومذاهب . وعشائر: وثقافات. وحركات دينية» 
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ونحل رفلسفات.... الخ. واتبعت قاعدة 
البيانات عدة طرق رئيسية فى جممع أعداد 
التامعين لكل عقيدة: منها تقارير التنظيعات 
الدينية. وسجلات الإحصاء السكانية. 
وعندما قورنت إحصائيات المصادر المختلفة, 
والإاحصائيات القادمة من الجماعات 
العقائدية تفسها, تظهر مفارقات. ترجع أن 
كل ديانة سواء كانت ديانة تقليدية أو أحزاب 
ومذاهب ديئية؛ لها مستويات فى تصئيف 
المؤمنين بها والتابعين لها؛ فلا يوجد تعريف 
واحد متفق عليه لمن هو المؤمن أو التايع 
لديانة وعقيدة معينة: والإحصائيات لا تجعل 
الأمر واضحا دائما ؛ ويجب أن نكون حذرين 
عند عمل مقارئات. 

وأخذت القاعدة بالتعريف الواسع؛ وهو 
ما يدعية الشخص انه مؤمن يه. وهو تفس 
تعريف الأمخ التحدة لايع أو تصير عقيدة 
معينة 80116164 . ولا ننكر أن هناك 
عوامل أخرى مهمة مثل مدى المواظية .على 


الطقوس والشعائر والممارسات والاجتماعاة 


الدينية. والعضوية فى المؤسسات الديئية» 
ولكنها عوامل تبم علماء الاجتماع والغياداب 
الدينية لقياس مد التإدود] وطسلل 
أكاديميا لتعريف عضوؤّية.شخص فى ديك 
معين, وقد استعمل التقردن الؤاتئ #تجوزه< 
للتابع فى الموسوعات الدينية العالمية, 
والمسرح والاخصائيات الرسصية. فالتقرير 
الذاتى بالتابعية لدين معين؛ هى الطريقة 
التى استعملت فى كل استطلاعات الرأى 
الوطنية والعالمية: وفى العديد من المجموعات 
الدينية. ويوجد تناقض بين الأرقاح المثير 
عنها وأرقام التعريف الذاتية: وهناك الكثير 
عن الفارقات الاسننائية فى تمان غدد 
التابعين لكل ديانة؛ وتحسبا لكل ذلك 
اعتمدت القاعدة فى الحساب على كل الطرق 
مجتمعة فى تعريف التابع (المنتمين 
بالعضوية لمؤسسات دينية, التعريف الذاتى 
بالهوية الديئية. العضوية والاتتماء لمجتمع 


01000126 02.60 
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معين. المشاركة اق 
الأنشطة الدينية 
الخ). 


الإيمان بائله 

وبسح ضح من 
احصائيات قاعدة البيانات عن 
الأديان: أن حوالى 47 - /5٠.‏ من سكان 
العالم يؤمئون بوجود الله. وفى استطلاعات 
لمؤسسات قياس الرأى العام الموثوق فيها 
مثل جالوبء وهاريس. ومراكز الخرى. قاموا 
بمسح من ١١5‏ ألف أمسريكى:؛ تبين أن 
حوالى ؟5 - /!5/ يؤمئون بالله. 

فى الموسوعة البريطانية؛ وبقية المراجع 
التى اعتمدت عليها القاعدة تبين من التحليل 
الداخلى لاحصائياتها فى مجال الانتساب 
الدينى:؛ انه يمكن القول أن حوالى /١5‏ فقط 
من سكان العالم يصنفوا فى فئات الملحدين, 
بلا ديانة.ولوحظ أن الناس الذين اقروا انهم 
بلا دياقة؟ متحتلفين عن الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله» هالذين بلا ديانة يؤمثون بالله, 
ولا يعتبرون أنفسهم هفنتمين لدين معين» 
بشكل نلسكييفق أو ثقافيئ» وعندهم شكل 
ششخصى يفن الروجانقّة أو يعتبرون 
الانتساب لدين معبن غير ضرورى. وهناك 
تقذيراث مختلفة عالمنة تقول ما بين -/4٠‏ 
5 عن الناس فى العالم يؤمنون بالنه. أو 
بقوة علبا تسبر الكون! وقاعدة البيانات ومى 
تركّز أوليا على بيانات الانتساب الاينى 
والعشائرى. رصدت أن الاعتقاد فى الله أو 
قوة أعلى: ليس بالضرورة؛ يقابله انتساب 
لمجموعة دينية معينة! وتظهر المسوح أن اقل 
الأماكن إيمانا بوجود الله أو قوة عليا هى 
أورويا بالاختيار! والدرل الشيوعية السابقة 
بالقوة! وظهر أن كويا وفيتنام؛ كلاهما يملك 
درجة أكبر من التدين والتمسك بالروحانيات 
والاعتقاد فى وجود الله. بالمقارنة بالدول 
المحيطة؛ حتى وهى مازالت تحت السيطرة 


حو 


ٍ 
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الشيوعية! حتى فى الصين. السيحيوز 
هناك رغم انهم آقلية من المصتمل أقل من 
5/زهن السكان. لكنهم الأكثر إيمانا فى 
العالم؛ وهناك مقاطعات كاملة فى شرق 
الولايات المتّحدة تظهر بثبات إن حوالى 
7 إلى 56 من السكان يظهرون اعتقادا 
فى الله ويوجد قى العالم أكثر من ١‏ بليون 
مسلم: واكثر من ؟ بليون مسيحي؛ وكلهم 
همؤمنون بالله, وآكثر من 176 مليون 
هننوسى» وء 0 مليون من السيم: وه١‏ 
مليون يهودى؛ كلهم يؤمنون بوجود الله؛ أو 
قوة عليا! 
اندين الأسرع 
انفشارا في العالم 
والناس يسالزن فى أغلب الاحوال ما 
هو الدين الأسرع انتشارا فى العالم؟ وهو 
سسؤال يتكرر طرحه: وتسال الناس عن 
عفدلات نفو والأديان! وقد يبدو غريبا وشاذا 
أن قاعدة ببانات بهذا الصجم والثسمول؛ 
والتى جمعت عت !ا الآلافى مز 
المساتيات عو ايان يه ”> 77 ل 
ولكن التفسيزر. نا تلك لقم اعستقى 
عرض نتائجهاً عَلَىَ الاحصائيات الْتْماسَكة 
لموثوق فيها؛ وعغرضت مغنذلات التضو فى 
النصوص المرافقة لتلك الاحصائيات: وهى 
الهدف الرئيسى للقاعدة, بدون تقرير أى 
تأويلات وتفسيرات بالدين الأسرع انتشارا 
والأكبر حجما! وبالاضافة لاختلاف مصادر 
الببانات؛ وبالتالى اختلاف شروط وأطر جممع 
البيانات فى كل مصدرء واختلاف المعابير 
فى كل دبن عند حساب اعداد تابعيه ٠‏ علاوة 
على اختلاف المضامين الاجتماعية للعضوية 
والانتساب الدينى فى المناطق والشقافات 
المختلفة. كل ذلك يصهب الإجابة على سؤال 
ماهو الدين الأسرع انتشارا فى العالم؟! 
وأيضا يصعب الجزم بالدين الذى ينتسب 
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إليه أكبر عدد من التابمين! لكن عندما 
نناقش معسدلات الأديان» هنا يدخل قى 
الاعتبار الكثير من المتغبيرات ذات العلاقة! 
لأن مقارنة معدلات نمو الأديان من مصادر 
بيانات مختافة تصيح بلا معنى؛ فالقول إن 
هذا الدين معدل نموه ١٠6‏ /: وذلك الدين 
معدل نموه 7١‏ / ..مقارنة فى حائيقتها 
لاتحمل أى معنى مطلقا؛ مالم نعرف 
البارمترات والثوابت التى حسبت عليها كل 
شسية, فيجب همعرفة: مافى المنطقة 
الجغرافية, هل العالم كله؟ أم دولة؛ مدينة, 
إقليم: منطقة: تجمع...الغ. ما هى السنوات 
التن لنتتمملي كمؤكترات نهاشة سهان 
معدل النمو والمقارئة» فمعدل التمو ممكن 
حسابه من التفيير فى عدد السكان فى 
سنتين مختلفتين:؛ أو معدل تراكمى من 
التغييرات التى حدتت على مدى سنوات . 
ويجب وصف أى نوع عن الثمو ؛ هل معدل 
نهو أعلى نتيجة زيادة المواليد فى ديانة 


“ منغيفة مثلا؟ أو زيادة فى مؤشرات التدين؟ 
وفل زيادة عدد معين من التابعين فى ديانة 


صغيرة الحجم ستعطى معدل نمو أكبر 


"والمقلار:ة بددانةبكبدرة الحجم ؟ هفل نحسب 


النمواني كلالخائقة داخل الدين الواحد؟ هل 


مختلقة؟ مل نقارن أديانا كبيرة جدا نع 
المسرحية والإسلام . الذى يشكل ما بين تلث 
أو سدس سكان العالم . بالأديان الصغيرة 
جندا ؛ مكل اليانية: زرادشمتية ثو وثنية 
جديدة. الذى بمتلك فقط بضعة ملايين أو 
مئات آلاف من الأنباع . مثل هذه المقارنة قد 
تقود إلى معدل نمو سريع لديانة مثل 
وكاس يامو دسرجتة صقو اسية مثوية 
للمسيحية: لكن الرقمين المجردين لا يحملان 
معلومات ذات مغزى دقيق! صعوبات كبيرة 
في حساب مقارنات ومعدلات نمو وانتشار 
الأديان. لأن كل طرف يتصور انه يعثلك 
الحقيقة المطلقة. ويتصور أن الله خصه 
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وحذه بالدين الحق » ويجب أن يكون الدين 
الاسرع انتشارا ونموا فى العالم! وكل ما 
سكن إقراره أن هناك مجموعة من الأديان 
والعقائد أسرع انتشارا ٠‏ وتزايدا على 
مستوى العالم: مثل الإسلام؛ ويعض طوائف 
المسيهية. ونشطاء حقوق حيوان ؛ المذشب 
البهانى: الهندوسية. أتصار البيئة؛ يبود 
هاسيديك لوبافيتتشير 0819011011817لامآ 
ذل اكة11. سوكا غاكى , الويكا 1/1008آ, 
بوذية زين 814001115173 2,21 . 
ترتيب الأديان 
وفقا لعدد التابعين 
تعلم أن المليون يعنى ألف ألفي . أما 
البليون يعنى مليون مليون 1٠١(‏ )فى 
النظام الإنجليزى وبعض دول اوروبا مثل 
المانياء أو أقف مليون ؛ أو مليار كسا فى 
فرنسا والولايات المتحدة ٠١‏ . ونؤكد ثانيا 
أن المليار هو البليون أى ألف مليون فى 
فرنسا. وفى الولايات المتحدة. وقاعدة 
البيانات هنا نستخدم مصطلع البلبون 
با معني القرنسى والامريكي:؛ بعني الملسار , 
أى ألف مليون . 
فى لخر تيديك ٠‏ فا ١‏ تبت بجعا 
٠‏ أى منذ عدة شبور) أحددات اقاعدة 
البيانات 6017. قارع 09خ / الأدياك 
والعقائد الرئيسية فى العالم ١‏ باتها تلك التى 
لا يقل عدد المؤمثين بها عن ١8-‏ ألفا, 
وتكون ديانة مستقلة؛ ووفقا لهذا التعريف 
ظهرت 55 ديانة رنيسبة؛ تم ترتيبها وفقا 
لعدد التابعين لها كالتالى على الترتيب: فى 
المرتبة الأولى جاعت السيحية (؟ بليون 
تابع) , ثم الإسلام (؟.١‏ بليون) ؛ وفى 
الترتيب الثالك ظهرت الهندوسية (..4ة 
مليون) وهى ديانة يعتنقها أهل الهند؛ وقد 
تشكلت عبر عسيرة طويلة من القرن 
الخامس عششير قيل الميلاد إلى وتنا 
الحاضر. وفى المرتبة الرابعة ظبرت مجموعة 
تتضمن فنات العلمانية ويلا ديانة ولا يدرون 


01000126021. 


والمتحدين /أقناماع أاعتمه ا ل/تةانعع) 
اأكأعطالمش / عنأذناجعك يسمز.ه/ 
ملبونا), ثم البوذية ( 51١‏ مليونا)؛ وهى 
ديانة ظهرت فى الهند بعد الديانة البرهمية 
فى القرن الخامس قبل الميلاد ؛ وفى المرتبة 
السادسة جاء الدين التقليدى الصينى (6؟7 
مليونا)؛ مثل الكونفوشيوسية وغيرهاء ثم 
مجموعة أديان محلية بدائية ١٠١(‏ مليونا) 
فى المرتبة السابعة:؛ وفى الترتيب الثامن 
كانت الأديان التقليدية الأفريقية ودياسبوريك 
50 (ه؟ ملبونا)ء وظهرت دبانة 
السيخية فى الترتيب التاسع, حيث بلغ عدد 
تابيعها (؟؟ مليونا) وهى مجموعة دينية من 
الهنود ؛ الذين ظهرهو! فى نهاية القسرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
الميلادى داعين إلى دين جديد فيه شئ عن 
الديانتين الإسلامية والهندويسية تحت شعار 
إلا هندوس ولا هسلمين)؛ وفى الترتيب 
العماشر كانت ديانة جوتش 0616[ (ذا 
مليون تايغ)) وهنى العقيدة المصدقة الوحيدة 
من حكوفة كوردا الشمالية: وتدتمد على 
الذغة الكورية: وبعض الكتاب يصنفون 
الجوتئن كشيكريكوريق شمالي من الشبوعية 
+خاؤكسية. أَيبًا الترتيب القادى عضر احتلته 
الازواكية-115]89] ١61531‏ طكيرنا). وتدعى 
استهضدار أزواع اموت نأساليب علمية 
ظهرت فى بداية هذه القرن فى أسريكا. 
واحتلت اليهودية ١4[‏ مليونا) الترتيب الثانى 
عشر: وفى الترتيب الشالث عشر ظهرت 
البهائية, التى بلغ عدد تابعيها (5 ملابين). 
4 منهم اتباع بابى والمذهب البهائى 
ويعودان إلى نقس الكنيسة أو الطائفة 
بمقرها فى حيفا؛ وجاءت البانية (21111517ل 
(؛ ملايين) فى المرتبة الرابعة عشرة: 
وأحيانا تنطق الجانييه وهى ديانة منشقة من 
الهندوسية:؛ هذا الدين تقرييا ينحصر كليا 
فى الهند. وفى الترتيب الخامس عشر 
ظهرت ديانة الشنتو 5119810 (؛أملايين) 
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وهى ديانة أهلية فى اليابان. فحوالى دا 
إلى +5/ من السكان فى اليابان يؤمنون 
بهاء والمرتبة السادسة عشرة احتلتها ديانة 
كاو دى 1081 030) (؟ ملايين) وهى حركة 
فيتنامية ثم جات ديانة تيتريكيو -160 
5110 (؛,؟ مليون) فى الترتيب السابع 
عشرء وهى أكثر المجالس الدينية النشيطة 
فى اليايان المعاصرة. وله أنصار فى حميم 
أثحاء العالم خارج اليابان ؛ مثل الولايات 
المتحدة (خصوصا هاواى). كوريا الجنويية 
؛ البرازيل. وتايوان ٠‏ وفى الترتيب الثامن 
عمشسن ظهرت الوثئية الجديدة -7[160 
31 إمليون تابع فقط) . وفى 
مصطلح عام للعديد من الأديان المتباينة 
التى تؤمن بالسحر والأساطيرء وفى الترتيب 
التاتيع عشّر كانت فئة الموحدين وخلاصبين 
(طائفة مسيحية) ٠ذ8[]‏ - مةاعقازولآ 
٠١١.( 1‏ ألف). وجات دبانة 
ا عاو مامد 


طائقة دينيية فى “فل © . ويعض الدول 
الأفريقية؛ وفئ.الثرتيث العادئ والعشرين 
جات النلشيية نزجعة[م مقزعة زعالة 
ألف) وهى كنيسية جسسيجية سنشقبرة غى 115 
بلداء وأخيرا فى الترتيب الثاني والعشرين 
كانت الزراديشتية 7,010351]11811151173 
16١‏ ألقا) .وهو الدين الذى كان منتشرا 
فى إيران (الفرس) قبل الإسلام؛ ومارزّال 
موجودا فى بعض المناطق القليلة جدا 
والمعزولة هناك وانتقل مع المهاجرين إلى 
الهند . 

والقائمة السابقة تمثل ديانة 54 من 
سكان العالم . ولا تمثل شاملة لكل أديان 
العالم ٠‏ ولكنها تعرض الأديان والعقائد 
«الرئيسية» فقط! وهى مشتقة من بيانات 
الإحصائيات , بالتشاور مع أساتذة 


أرشيف الشارخ 


الجامعات فى الأديان المقارنة ٠‏ والباحثين 
الأكاديميين , وعلماء الأديان المختلفة . 
أديان وعقائد لا تذكر 
وتوجد مجموعة من الأديان لم تضمها 
هذه القائمة لسبب أو أكثر. فهى ليست ديانة 
مستظلة ولكنها فرع من ديانة أوسمء» أو 
تفتقر إلى التابعين خارج الوطن الأم . 
وعددهم صغير جدا أصغر من الزرادشتية, 
وهذه الأديان مثل : الماندينس -1/1230 
5 :؛ وجماعة بى إل كيودان .81 
0»>؛» وديانة تشعوندوجير 
0008/0 11). وهناك أيضا ديانة 
ونبولجيو 8('0الاا011/لا . وجماعة فودون 
0010 ,ودين العصر الجديد /لاء/1 
88 رمنظمة سبتشو لا إى -5©61610 
110-12 وحركة قالون دافا/ قالون كونج 
601 سنا لمكة12 لونااة"1 . ومناك 
ديانة التاويسم 12015111 ؛ وهناك أيضا 


' الكونفوشيوسية 00121115117ا]0011) وهمى 


الدين التقليدى المسيني؛ وجماعة روسا 
83 ورآخيرا هناك جماعة حقوق 
المران قاطعا؟! اللإننارةة” 
أكبزا آلقووع الدينية فى العالم 
رنصم قاعدة البيانات تفاصيل كثيرة 
عن آفرع وظوائف وفروع ومذاهب داخل كل 
ديانة وعقيدة. لا يتسع هذا المقال التمهيدى 
لهاء لكن يهمئا منها أن نتعرف على أكبر 
لفروع عددا فى كل ديانة» ورهى ”4 فرعا 
التايعين: ولازوقت مساحة المقال تنسنتفزعن 
أكبر عشر فروع دينية قى العالم فى ترتيب 
تنازلى وفقا لآخنر تعديل إحصائى لقاعدة 
البيانات فى سبتمبر عام 7١٠؟.‏ حيث بلغ 
عدد تناع الكلذو ايكنة (السيهية) 
٠‏ تابع, ا ا 
السيلن أبن الا 5 
تابع)ء ثم ثم أتباع قاعدة ابي وشى 
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ا ين 
سياس شرقي االسيحنة (: :1 ...70 
تايع) » وفى المرتبة قية الغامسة كان اتباع 
سسسداة اشر تمي فى الولديسية 
لللل ءءء 1؟ تابع), ثم البروتستانتى 
المحافظ فى المنسنيهية (١..,......؟‏ 
تايع) ؛ وفى الترتيب السابع جاء أتباع 


المافيانا فى البوذية ( )166.٠....٠٠‏ ثم 
البروتس تانتى التحررى فى المسيحية 


0,٠٠ ..(‏ تابع) . وفى الترتيب 
التاسع كان أتباع مذهب ثراقادا فى البوذية 
0 لين تابع)؛ ثم فى الترتيب 
العاشر جاء اتباع الشيعة فى الإسلام 
0000000 كينا تابع) , 

ومن الحعقائق المشيرة حول الأديان 
والمقائد الأكبر فى العالم يتضح أن 
المسلمين السنة والمسيحيين الكاثوليك يمثلان 
'"/ من سسكان العالم (سكان العالءم تجاورًا 
٠6‏ بليون شسمة): وأن حوالى ؟ , 741 من 
سكان العالم يعتبرون من التابعين لذاهفب 
دينية وعقائدية لا يقل عدا تاهآ عن لبون 
تابع (أكثر من ١١‏ منجبا))ويعذي|هذا أنْ 
التصف الآخر من سكان العالم تقريباً 
تابعينَ لمذاهب دينية صغيرة الْعجم لللييًاة: 
وأن 6.8/ من سكان العالم ينتمون مذاهب 
دينية يتراوح عدد تابعيها بين المليون وأقل 


من ن مليون ! 

د الأديان السائدة فى دول العاام 

فى معظم دول العالم ينتشر بين سكانها 
دين واحد. : وفئ أكثز بلدان العالم : أظبية 
سكانها (أكثر من )/6٠‏ عادة يتبعون نفس 
الدين . وفى معظم الأمم التى يشكل فيها 
المسيحيون الأغلبية ٠‏ تج أغلبيّة السكان 
أتباعا لمذهب دينى واحد (مثل الكتيسة 
الأرثوذكسية اليونانية فى اليونان ؛ الكنيسة 
الكاثوايكية فى بولندا ٠‏ أوالكنيسة اللوثرية 
الإنجيلية فى النرويج) . وقى أظب دول 
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العالم الدين السائد فيها 
واحد من أكبر ديانتين فى “ميري 
العالم السيحية والإسلام » 
وعدد الدول المسيحية أكبر 

' فالإسلام منتشر فى العالم 
كله ؛ لكنه يمثل ديانة أغلبية 
سكان 424 دولة مع ملاحظة أن 

أغلبية السكان المسلعين الشيعة ؛ عوجودين 
غى إيران » أذربيجان , البحرين , عمان 
والعراق ؛ والمسيحية بطوائفها وفروعها 
منتشرة فى العالم كله , لكنها تمثل ديانة 
أغلبية سكان ١١٠١‏ دولة فى العالم , 
والهندوسية تنتشر بين أغلبية سكان ؟ دول » 
والبوذية تمثل غلبية سكان ٠١‏ دول » 
والسيخية لا تكون الأغلبية من سكان أى أمم 
.رغم أن عدد تابعيها حوالى ؟؟ مليونا , 
يعنى أكبر من اليهودية (حوالى ١4‏ مليونا) » 
ولكئها تمتل أغلبية سكان اقليم هندى واحد 
مو البنجبايبة" واليتهود يمون أغلبية سكان 
آدولة واحدةاققظ هى إسرائيل (7/)! وعدد 
كبير من سكان اسرائيل يعتيرون من فئة يلا 
بديانة وملحسهين يوالسيهود التدينون يمثلون 
اقلم فى إسرائبلك» لشي أدتبا ٠‏ أن عدد 
اليهؤد النيرا يعؤسشون فل الولابات المتحدة 
الأمريكية أكبر-من:عدد البهود الذين يعيشون 
فى اسرائيل ؛ ونسبة اليهود التدينين هناك 
أكبر من مثليتها فى اسرائيل! 

وقاعدة بيانات أديان وعقائد العالم -3.0/ 

1 1116115 فيها ألاف التفاصيل 
الإحصائية والجغرافية الدقيقة عن كل ديائة 


وعمقيدة.لا يتسع هذا المقال. لبعضص 3 


ملامحهاء لكئنا اكتفينا بعجالة مختصرة 
وسريعة وعامة عن أديان وعقائد العالم فى 
القرن الحادى والعشرين: وكانتِ مقدمة 
تكنولوجيات المعلومات ؛ وتحديدا الإنترنت 
على العقائد , والتى سنتناولها فى المقال 
ا 
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نالعلموالدين 


بقلم 
د. التهسامى محمد الوكيلى ٠‏ 


الدينوسسيلةالنجاةوا العدم وسيلةالديسن 


والتذكروسيلة العل.والبحث ومسيلة التشكر 


سس سس يس له ممصو 


إن العلم من حيث كونه وسيلة الدين إلى إحقاق 
مطلب العبادة التى من أجلها خلق الحق عز وجل 


الشقلين الجن والإنس» 1 هوأ 


الذى يبتصف 


بالوحدة والوحدانية شأيه فى ذلك شأن الدين 
والديان جلت قعدرته وجل"غلسه ؛ فالعلم إذن 55 
واحد جامع مانع »ويختض به كتاب الله العزيز الذى 
لم يفرط الله فيه .من شئ_مصداقا لقوله سبحانه 


وتعبالي (/. 


وشعبه ليس سوى عمل من فعل 


بهدف التخصص.ء ساعيا من وراء ذلك 
إلى التخفيف من وزن الحمولة المعرفية 
المراد صمبها فى وعاء عقله . وقد أدى 
هذا التقسيم وذاك التخصص بالإنسان 
إلى فقدان النظرة الشاملة والمتكاملة إلى 
الأشياء والظواهر والمخلوقات: فصار كل 
عالم يرى جزءا من الحقيقة فيصعب عليه 


صعب ببللسبييسعهم 
#عضو رابطة علماء المغرب 


أرشيف الشارخ 


بأم] فبِرطنا فى)اليَا بن شي ...). 


. لله 2ه وبالتالن فإن تفنانا قروع العلم 


إضدار شكنة عليها من جانب واحد أو 
من جوانب دون أخرى. وهكذا فإن تعدد 
فروع العلم وتنوعها لايعسان بقاتا 
بوحدته وتناغمه وتكامله . وإن الإنسان 
فى عه المتعدد والملختلف باتجاة دروب 
العلم والمعرفة إنما يبحث بالتجرية 
وبالسبر والتمحخيص وبالمقارنة والمقاربة 
عن نهايات الفروغ؛ وكلما وجد إحداها 
أى بعضها ازداد اقتناعا بانتمائها على 
تعددها واختلاقها إلى نفس اللحمة 
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العلمية الأصلية . 

وإن منهاج التخصص الإانسائى هذا 
هو الذى جعل تحقيق مطلب العلم الحق 
يحتاج إلى الجمع والتأليف بين جيش 
غين يمير من الغلماء للنظز فى الظاهرة 
الواحدة بقصد فهمها وتفسيرها وادراك 
القانون المحكم لوجودها ولحركتها 
وسكونهاء بينما كان هذا الأمر فى 
الماضى فى يد باحث واحد يجمع بين 
عدة شعب علمية فى أن واحد؛ وهذا ما 
يجعل العالم الملم بعدة فروع من العلم 
أقرب إلى فهم تكوينه وتكوين ما حوله , 

وحتى نفصل بين هذا العلم المزيز 
وأنماط أخرى يطلق الإنسان عليها اسم 
نتطرق فيما يلى إلى نوعين من العلم 
متمايزين ومتباينين تمام التباين . 

إن« اللم الحق «ونسميه هنابمعلم 
العلم». عندما يتاكد وجوده بدليل المعرقة 
بوجود ما يثبته. فإنه يخير عن سر 
الحياة وسر الموت» ويفك رتو ومشتكلات 
الحياة وشفراتها ببِيانّ خقيقة الأشباء 
وليس واقع الأشياء 'قتحسسبء ذلك أنّ 
الحقيقة لا تغيير فيها .وَإنَآ ذام الإنننآن 
يغير أراءه ونظرياته وكذلك القوانين التى 
يجعلها لنفسه بناء على الراقع» فإن ذلك 
دليل على عدم توفره على العلم, الذى لا 
ينطوى ولا ينحنى أمام أى تعقيد أو 
إعجاز كما تفعل النظريات والفرضيات 
المبنية على مما يس تنتج بالملاحظة 
والتجريب فحسب 

ولى بحثنا فيما يدل على هذا العلم 
الشريف ه«علم العلم» فى آيأت القرآن 
الكريم» أى فى تعاليم «الدين» الذى هو 
الأعرف بوسائله الآنجح: فإننا سنجد 
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فى كتاب الله أربعة أوصاف دالة علق 
هذا العلم يمكن ذكرها فيما يلى :- 

.١‏ يقول الحق جل جلاله (وعلم آدم 
الأسنماء كلها ثم عرف هم على 
الملائكة فقال أنيئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين. قالوا سبخانئك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم .. الآية ) 

؟ . وبقول سبحانه وتعالى : ).. 
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا 
عليكم أآياتنا ويزكيكم ويعلمكم, الكثاب 
والحكسة ويعلمكم ما لم تكوثوا تعلمون 
ا 

٠‏ ويقول جل وعلا : (شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

+ ريقول وهو أصدق القائلين : 
(إنما ملشَئ ألله من عباده العلماء). 

لقد أتينا بهذا الاستدلال من هذه 
الآيات الكريمة الأربع كسنذ لما ثود 
اقتراحه لتعديد مفهوم!ليلم الحق؛ الذى 
سسميناه علو ا لعلم«ابرغم/كشرة الآيات 
الواصيفة للعلمووفرتبها بذاك أننا أحبينا 
أن نقف على حبقيقة هذا العلم من خلال 
أربعة وجوه مقصودة : 


قم 


الوجه الأول : يقضى بأن يكون | ||| | 


العلم شاملا للأسماء كلها حتى تكزن 3 5200 


علما حقا . ذلك أن هذا الشرط هو الذى 


جعل توفره الملائكة يسجدون لآدم عن © 


رضى واقتناع لما لهذا العلم من جلال 
ومن إحاطة والأسماء كلها لا يمكن أن 
تعنى بحكم لفظ الكليةإلا جميع 
المخلوقات بنسمائها أى بالمعارف المتعلقة 
يها ما ظهر منها وما بطن . 
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ومن ثم فإن إدرأك بعض الوجود» 
أو الجزء الأعظم منه دون باقى الأجزاء, 
يشكل علما ناقصاء ذلك أن عدم العلم 
بالروابط القنائمة بين البعض الكبير 
الملوم واليفض اليسين المجتهول يعدي 


جهلا بالوجود فى كليته وشموليته التى 


تحصيها «الأسماء كلها » وتدل عليها . 

تخلص من هذا إلى أن القجود 
مترابط بين جميع مكوناته بما يدل على 
احتكامه إلى قانون واحد يذل هو الآخر 
على صانع واحد . ومن ثم فإن العلم 
بهذا الأمرء ظاهره وياطنه؛ لابد أن يكون 
علما واحدا موحذا فى أساسه . 

الوجه الثاني : إن العلم هو من 
عند الله سبحانه وتعالى يتنزل من لدته 
عز وجل على أنبيائه ورسله فيعلمون ذلك 
للناس ويعلمونهم ما لم يكونوا يعلمون . 
والمراد هنا بالتنزيل هو قسواتم العلوم 
والمعارف ومفاتيحهاء ذلك أن التبوءات 
والرسالات ما كان لها أن تخوض فى 
تفاصيل العم وإنمار ترك ذلك للإتسآن 
كى يكد فى طلبء ولأن/الحق هز وجل لا 
يحيط عبادو بشئ؛ من عليه إلا.يما شاء 
قإنه يبين حدود ما يمكن العلم به من 
خلال ما يرسله إلى الناس عن طريق 
الأنبياء والرسل من مفاتيح علمية تهدى 


إلى تصيب معين من العلم في كل حقبة , 


فلا يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذلك إلا 
إذا شاء الله سبحانه له أن يفعل . 

هذا الوجه الثانى من العلم الحق 
إذن» هى كونه منزلا من عند الله العليم 
الك 

الوجه الشالث : إن العلم ينبغى 
أن يؤدى إلى التوحيد: أى إلى الاعتقاد 
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الراسغ بأن الله سبحانه (لا إله إلا فى 
قائما بالقسط) أى الواحد الأحد العادل 
. ومعتى هذا أن كل علم لا يوصل إلى 
هذه القناعة بالدليل والبرهان فإنه ليس 
بطع الببتة مهما تيش يلباش الطه: 
ومهما حققه الإنسان على ضوثه من 
تقدم دنيوى زائل كالسراب . 

وإن الذنب هنا ليس ذتب المعرفة, 
زإئما هى كنب الإتعنان الذى يتغر يظبه 
صوبي المنصى المعاكس لما جاء يه العلم 
الحق . 

والوجه الرابع : يقتضى أن 
يكون العلم أداة ووسيلة لمعرفة الخالق 
سبحانه وتعالى معرقة وافية تدرك بها 
حفيقة عظمته وقوته وجبروته ويتحقق بها 
مقام «الخشية» الذى وصف الله عز وجل 


به العلماء . 
علم واحد جامع 
يفهم من هذه الرباعية أن العلم لا 
تعد علما حقا إلا إذا شمل الشعب 
الْداجّة كلها (الأسماء كلها) ومن ثم فهو 
عم واحذ حامم إمتكامل؛ ولا يمكن لهذا 
العلم أن ياتى إلا من عندالله عز وجل 
ورسله بتبليغ مفاتيحه إلى الناس فى 
مختلف العصور على مراحلء؛ ويتنبغى أن 
يؤدى هذا العلم إلى الاعتقاد بوحدانية 
الحق عز وجل وبعدله المطلق (لا إله إلا 
هو قائما بالقسط) وأخيراء أن تنتج عنه 
الخشية من بأس الله وغضبه ومن 
موجبات البعد عنه, سبحانه 
وإن علما هذا شانه الجليل» وتلك 
أبعاده الشاسعة غير المتناهية لا يعقل 
ولا يجوز أن يكون جزءا: فحسب » من 
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الفنلسفة.ومنثم قإن القول: إن 
الفلسفة أم العلوم قول باطل؛ ذلك أن 
الفلسفة ما هى إلا أفعال وحركات العقل 
الإنسانى وتأملاته ونتاج من نتائج 
محاولاته طرق أيواب المطلق إذ الفلسفة 
محاولة لإدراك الكل بالجزء» والمطلق 
بالنسبى وذلك محال» بينما العلم الحق 
الذى تطرقنا إلى أوجهه الرئيسية هو من 
عند العليم الخبير؛ فشتان بين ما هو من 
عند الله العزيز العليم وبين ما هو من 
نتاج القكر الإنسانى القاصر . 
وإن كل علم لا يسير فى ذلك السياق 
الرحب يجوز أن نعتبره إبنا للفلسفة 
وبالتالىء أن ننظر إليه نظرتنا إلى 
وسائل العيش الدنيوى وأدواته المتغيرة 
والمتبدلة وغير الثابتة لأنه مهما حقق 
للإنسان من التطور المادى ومن التطاول 
والإثخان فى الأرض فإنه لا يسعته أن 
يجلب له الطماتينة والاستقرار والسعادة 
الأخروية . 
بهذا الفصل بين اعلع العلم مإكظلم 
ينفع فى الدارين معا رعلم لابيذفع إلا 
الجهل يمكننا أن ندرك كيف يشكل الأول 
ويجسسد وسيلة الدين الأنجع والأشمل 
للوصبول إلى الحقيقة؛ فكيف إذن يكون 
«التفكره وسيلة العلم إلى الفوز بهذا 
المقام الرفيع العالى داخل النسق الدينى ؟ 
التفكير والتدبر 
يقول الحق جل وعلا :(إن فى خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل 
والتنهسار لآيات لأولى الألياب. الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض .. 
الآية) ويدل قوله هذا على أن خلق 
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السماوات والأرض مهما احتاج التعرف 
على مكوناته الأخذ بسبيل العلم والبحث 
فإن الأمر لا ينسفى أن يخلو من تفكر 
وتدبر يهدفان إلى استخلاص العبرة من 
نتائج البحث العلمى .. وهذا بالذات, 
ويدخل ضمن فعل القراءة؛ الذى ورد فى 
آول كلمة نزلت عن طريق الوحى على 
سيدئا محميد صلى الله عليه وسملم 
(اقرأ) وبخطئ؛ من يعتقد أن القراءة هنا 
لها نقس المعنى المتدأول, والذى يفيد 
التلاوة سرا أو جهرا؛ ذلك أن معناها فى 
بداية الوحى إنما يدل على مطالعة كل ها 
هو موجود مطالعة المتفكر المتأمل 
المستقرئ والمستنبط للقوانين والأحكام» 
الممستنتج للدروس والعبر: لأن هذه 
القراعة. بالتعديد. همى التى من شائها 
أن تجعل العقل ينفتح على ما وراء 
الموجوداتا(المقروءات) من كوامن تدل 
على عظمة الشالق وعلمه وقدرته وإرادته 
وعلو جده وطوله المطلق وهكذا يكون 
العلمدائفيا وؤجداوميهيا اختزنه من 
اللعاومات والمعكتات؛ فى حاجة إلى سبر 
الأقوار زأستة هاج لمعا النقيسة 
الموجودة خلف التنجنربة الميدانية 
والمخيرية: ورب عالم وقف على أسرار 
المادة وغلى مكنونات العناصر وعلاتقها 
ببعضها والعلاقات القائمة بينها ودين 
باقى العناصر والأشياء فلم ينقعه كل 
ذلك لأنه لم يجعله يفطن إلى روح العلم 
وجوهره الخفى الذى يصرخ يكل 
الأشكال الممكنة وفى كل وقت وحين 
بلسان حال يقول (كل من عليها فان. 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
أويق ول (الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم..).. ويقول غير ذلك مما يؤكد قول 
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الحق عز وجل الذى لا يحتاج إلى 
التاكيد : (كليسبح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم ) 

إن التفكر إذن والمبنى على الجهد 
العلمى وعلى رصد الظواهر وإخضاع 
الأفمياء و الأقمال التجرية عن أجل 
اتتكتهتلاعن اليرسن الكامن والعيوع 
الخفية, هو ووسيلة العلم الحق: الحقيقية, 
لإصابة الأمداف المرسومة والمستهدفة 
يعملية التعلم ولو قال قائل إن وسيلة 
العلم هى البحث والتجربة والنتائج 
المضبرية لقلنا له: فما نقع ذلك إذا لم 
يضعها العقل موضع تأمل وتدير 
ليستشف خنباياها وأسرارها الكامنة ؟. 

غير أن التفكر وحده لا ينفع للوصول 
إلى نهاية سعيدة للتجربة العلمية الهادفة 
إلى تكريس الحقيقة الدينية:؛ ذلك أنه 
بدوره فى حاجة إلى أداة موضوعية 
تعمل فى اتجاه تطويع الفكر وصبقله. 
وأيضا باتجاه تحديد المجالات التى 
ينبقى أن يتم"فتهنا إغمال العقلوتفعيل 
النظريات الحلعَنَة العالققة به. وتلك الأدا 
ليست إلا البَحَكٌ والتقصى العَلمَيِينَ . 
إننا هنا أمام تبت واضنم المتالم 
والطوابق ففى أعلاه وقمته القصوى 
تكمن النجاة وفى طابق رابع تحث القمة 
مباشرة يوجد الدين؛ الطريق الوحيد 
الموصل إلى النجاة؛ وتحت هذا يوجد 
طابق ثالث يحفل بالمعلومات والمعطيات 


هو عين العلم كأساس للمعرفة وتحت ١‏ 


بقوى عقلية مركزه تتأمل وتتفكر فئ 
الخبايا والأسرار الكامنة خلف المعلومات 
والمعطيات الملشكلة النظرية العلمية, وقد 
اتصل على أرض الواقع تحته مباشرة 


أرشيف الشارخ 


بطابق أول حافل بالتجارب والبحوث 
والفحوص التى تشكل روافد لعملية 
التفكير والتدبر؛ وتحت كل هذه التركيبة 
الفرمية يوجد الإئسانء فى الطابق 
الأرضى؛ ملتصقا بالأرض متطلعا إلى 
أعلى وطامحا إلى الانعتاق من أرضيته 
ودونيته التى تجسدها دئياه . 

الحياة الدتيا فى الأسفلء والنجاة 
والغلاص فى الأعلى ؛ ويين المنزلتين 
يوجد العلم بالتجربة والبحث 
العثميين وبإعمال العقل المتفكر والمتدير 
والمتذكر . ويوجد الدين مهيمنا هيمنة 
كلية وشاملة على البناء كله باعتباره 
سيد وسائل الخلاص بلا جدال . 

وإن هذا التصور ليجعئثا بدوره 
ننظر إلى الدين نظرة متجددة وقائمة 
على الحقائق التالية: 

إن الدين ليس رديف العلم. ولا 
يشكل مع العلم ورجهين لعملة واحدة: 
وإئما الدين مهيمن على العلم جاعل منه 
وسيلت» إلدنيوية إلى السعادة الأخروية . 
١‏ إِتألقرلا بالدين العلماني, أو بعلمنة 
الدين. قوَل بطل ولا أساسن له إلا فى 
الإلحاد. مهما زين ذلك القول للناس 
بشتى أسباب الزينة اللفظية والجمال 
البلاغى والأساليب المنطقية والكلامية 
المتاحة ٠‏ لأن ذلك يبقى مغلوطا عن آخره 
ولو جاز للدين أن يلبس لباس العلم 
للبس حلة العلم المطلق؛ أى العلم الإلهى 
البحت؛ وهذا أمر بعيد عن مجال إدراكنا 
الواعى ٠‏ 

ومن ثم فإن الذى ينبغى القول به هو 
أسلمة العلم أى إعادته إلى أساسه الأول 
والطبيعى كوسيلة للدين» أى إخضاعه 
لأحكام الدين فيصير بذلك؛ وكما كان 
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عد قرولة من عند الطيم الغبير ساقي 
طافراء مرأة وجودية موضوعية تنعكس 
عليها الحقائق الدينية فيتم بذلك تأوليها 

أرض الواقم . 
9092 للعرامات اتعتنية 

إن كل علم لايندرج ضمن هذا 
السيأق الدينى لا يعتبر علما البتة؛ مهما 
جاز أن يحققه فى عالم الحياة الدنياء 
الذى ما فو إلا عالم سزابي زائل لا 
«الكرامات الطمية الغارقة للعادة» ذلك 
لأنه لدم التزامه بتحقيق الطمانينة 
لمعيه لقم ١‏ تددن السك 
الدنيوية, على تواضعهاء فإنه لا يؤدى إلا 
إلى الهلاك فى الدارين معاء والعبرة بما 
ستنتهى إليه الحضارة المادية الوجودية 
الراهنة . 

إن هذا الدين: كوسيلة للنجاة: وذاك 
العلم. كوسيلة لتكريس الحقيقة اللايفية: 
أى لمطلب العبادة فى شموليته وكوتيته 
وفى تنزهه عن حدود الزمان والمكان» 
ينبغى أن يخيما بِيَتَذاَالمفَبِيَ علق 
المناهج العلمية والتعلتتية فى اأجتيع 
المسلم قبل غيره من "ا يكّتمعات» زف 
المجتصع العربى قبل ا لماجقتتع)الملتلم“أذلك 
لأن العرب أمسحاب رسالة: ولأن عبء 
نشر الدعوة ملقى بلا غرو على كواهلهم, 
يدل على ذلك بما لا يدغ مجالا للشك 
نزول القرآن مجسدا لتمام النعمة وكمال 
الدين باللغة العربية؛ وفى قلب شبه 
جزيرة العرب؛ وعلى يد نبى عربى هو 
سيد بنى آدم بلا جدال . وإن الاضطلاع 
بمسئولية نشر الدعوة فى عالم كعالمتاء 
وعصر كهذا الذى بسوده نعط فكرى 
يجعل العلم هدفا وليس وسيلة وصصام 
أمان فحسبء يقتضى إبراز الجانب 
العلمى البحت فى الدين: أى فى النص 
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القرانى؛ والذى من شانه إذا أحسن 
العرب والمسلمون توظيف» آن يخرص 
المتشدقون باسم «العلم» و«العلم الحق» 
منهم براء. 

وإنه ليس في وس عَنا أن تفعل ذلك. 
إذا لم نجعل كتاب الله أساس تشاطنا 
وبحثنا الطفيين: وإذا لم تعده إلى مكانته 
الأولى التى تركه عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصحابته وخلفاؤه 
الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين » 
والتى تختلف كل الاختلاف عما قعلناه به 
اليوم م تجميد وتحنيط؛ ومن إقصار 
طن شدون المبادت ولزّر سيو من 
المعاملات؛ مبعدين إياه عن أيدى طلاب 
الشعب العلمية والعلمية التجريبية 
والبحتة» ومقصرين تدارسه» على طلبة 
الفاسفيية والآداب وعلى الشعراء 
والبتلاغيين والنحاة من الذين ليس 
َللَُْم أ ينظروا إلى كتاب الله من 
جإتبه"الكلمى بالتكتريبى|إلبحت. فخرجنا 
بذلك أفواجا م الطلة تصفهم يحمل 
كناب آلله ولا يملك الدفاع عنه بوسيلة 
الله اتوك ساون الأشى سيرك 
يأسباب هذا العلم الحديث دون معرفة 
ولو نسبية كافية بما جاء به كتاب الله 


من العلم الحق ! وفى هذا بالذات يكمن | إلا 


السر فيما عاد إليه أمر العرب والمسلمين 
من الضعف والتهالك والتأكل برغم كثرة 
عددهم. وقوة عدتهم, واتساع 
ثرائهم.وبرغم التشريف والتكليف اللذين 
خصهم الله عز وجل بهما دون الثاس 
كافة؛ المتمثلين فى نشر دعوة الإسلام 
فى تمامه وكماله 0 2 
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الجنويية مثل كوستاريكا وبيرو واكوادور 
إلى اصدار قوانين لمنع الاستنساخ ربما 
لتخوفها من احتمال لجوء كثير من علماء 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى انشاء 
معامل الاستنساخ فى هذه البلاد. أما 
باقى البلاد مثل استراليا فليس هناك 
قانون يمنع الاستنساخ لكن هناك فقط 
تعليمات تنهى المعامل من الاستتساغ 
يغرض التكاثر وتسمح لهم بالدراسات 
الخلايا الجذعية. وهذا هو الحال فى 
معظم البلاد الأخرى حيث لا يوجد 
قانون فى هذا المجال لكن يوجد تعليمات 
وأخلاقيات المهنة. 7 
كنمة أخيرة 
إذا جاز لنا أن نعتير القرن الذى 
مضى هو عصر العلوم الفيزيائية وها 
نتج عنها من اكتشافات مذهلة مثل 
الكهرباء والقوة الثووية. فإن هذا العصر 
سو يشهد يانه صو الطوم العبوية 
(زتعه101ط كةإداعءة1201).. إن 
التعاون والاندماج الذى حدث ببن علم 
الجينات وعلم الأجنة قد تخطى الحراجرٌ 
والحدود. ويجب ألا ننزعجيمن,هذا بوعلينا 
أن نتذكر أنه على مدئ الثاري الأنساتى 
فإن معظم الاكتشافاك. العلمية كد قويلك 
بالشك والخوف أولا ثمومبا ليث أن تقبلها 
الناس وأدركوا مسدى آأهميتها عندما 
للمسوا التطبيقات العلمية لها والفواك 
التى عادت على البشرية. إن أبحاث نقل 
الثواة والاستنساخ سسوف تعود على 
البشرية بفوائد عظيمة ما كان لها أن 
تحدث قبل ذلك. إن علاج الأمراض عن 
طريق نقل خلايا سليمة إلى العضو 
المصاب (مع ضمان عدم لفظها بالجهاز 
المناعي) سسوف يتحقق عن طريق نقل 
النواة لانتاج الخلايا الجذعية ثم تحويل 
هذه الخلايا إلى خلايا متخصصة مفثل 
خلايا القلب أو الكبد أو البنكرياس أو 
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الخلايا العصبية. 

وفئى فجبال انقاج الأدوية مكل 
الأنسولين الانسانى واللين المثيل للين الأم 
والأجسام المضادة للأمراض التى تصيب 
الإنسان يمكن أن يتم هذا بالهندسة 
الوراثية للحيوانات. ولزيادة عدد هذا 
النوع النادر من الحيوانات (المهتدس 
وراثيا) تجرى لها عمليات استنساخم. 
وكذلك فإن استنساخ الأنواع النادرة من 
الحيواتات المهددة بالانقراض قد ينقذها 
من الفناء. 

وفى مجال النباتات أيضاً يستخدم 
فعلا الاستنساخ لانتاج الأنواع النادرة 
من النباتات مثل الأوركيد والنباتات 
الأخرى ال مهندسة وراثياً. وقد أصبح فى 
العالم الآن مراكز بحثية كبيرة تسمى 
شركات التكنولوجيا الحيوية أو 
«وع اندم تمع 'زعه[متطاعم]ماطا». 
وقد أعلين العالم ٠ايان‏ ويلموت» 188» 
«10116 لأا الذى نجم فى استنساخ 
النمجة ترق أنه سوف يبدأ فى الممل 
وأخذ ترخيص يسح له بالقيام 
بالإسكتتناغ العلآجلى فى|الإنسان. 

إن السزلواج لناب برف تشهد 
مريدا مَنْ ا لأبحاث العلّمية والاكتشافات 
نبال تقل النوا#آوآلاستنساغ ويجب 
ألا ننسى المقولة التى يرددفا العلماء. 

«فى مجال العلم مايمكن أن يتم عمله 
سوف يتحقق» 

ع0 مق تقطن ععدوعاءة م1]) 
(عممل عط 1ازبنا 

وكذلك يجب أن نتذكر تعليمات الحكيم 
المصرى القديم بتاح حوتب (الأسرة 
السادسة 7١١١ - 55.١‏ قبل الميلاد) 
الذي قال : دلا حدود يجب أن توضع على 
الفن (العلم): كما أنه ليس هناك فئان أو 
عالم قد وصل إلى درجة الاتقان الكامل». 8 
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ذكرياتو ثلاثه كتب عن مصر 
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5 
الدكثور محمد سسرابى » نان 
كبِير ادي قدير له حكاية 
تستحق ان 
إنه أهد ماه الوجوه السمراءء 
التى غادرت الافرة ميد 0 
6 لم 
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ليزج أقام الكشيرهن الصروح 
المفمارية: وعضل فن مُضَر على 

الجائزة الأولى فى عشروع بناء دان 
جديدة للأوبرا ؛ والذى لم ينفذ بعدما 
استبدل به المشروع الياباني! ٠‏ 

له العديد من المؤلفات المهمة التى 
شدور حول مسصر والشرق؛ وهى 
«القاهرة» و«البازار»و«الصناعة 
والتصنيع فى مصر». وهذا المقال دعوة 
إلى د. جاير عصفور صاحب المشروع 
القومى للترجمة لنقل الكتب الثلاثة إلى 
اللغة العربية, بدلا من استمرار السطو 
عليها فى العديد من الأعمال التى ظهرت 
فوخو - 

ولم يحصل على دكتوراه واحدة: يل 
أضاف إليها دكتوراه فى القلسفة, وهو 
ما يؤكد عدم كفاءة نظام الالتصاق 
بالجامعة: الذى مازلنا نتعستك به. وكأثه 
أحد الثوابت التى لا فكاك منها؛ 

كان محمد صديقا عزيزا؛ وزميلا 
مند ذ أيام الضبا]؛ ٠‏ وهذه فعض لقاحا من 
ذكرياتئا يعا زاغللئته فى للدريلة 
السعيدية وطوال المرحلة الثانوية؛ وعثينا 
أجمل مراحل العمر وأكثرها براءة؛ كان 
يفصل بينى وبينه كويرى عباسء فكان 
َم يسكن فى الروضة. أصل إليه سيرا على 
الأقدام؛ نقضى معظم أوقات الفراغ 
معا. 


تربطه بأبيه علاقة حميمة:؛ والذى 
كان يعمل فى صناعة البناء. ومازلت 
آذكر أنه كلما عاد الى البسيت ووجد 
لتناول الطعام؛ وكان الاب يأمل أن يدخل 
ابنه كلية الهندسة. وكان الإبن يتمنى أن 
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يعمل الى جوار أبيه؛ ولم يحصل عام 
551 على الجموع الذى يؤهله 
للالتحاق بكلية الهندسة؛ واتخذ قرارا 
بالدراسة فى ألماثياء وقبل بالفعل فى 
سد اله الوتسينا تيراي سافن 
إلى هناك لكى يواجه مجتمعا آأخرء 
يحقق في هالنجاح ويعتصضل على 
بكالوريورس الهندسة بأمتباز: ثم على 
الدكتوراه فى العمارة وأخضرى فى 
الفلسفة:؛ وبعسن أستاذا فى جامعة 
«دارمشتات». 

ولم تنقطع الاتصالات بينناء ولم 


يتوقف الحوار . 


ذكرياث الصيا 
وقبل رحهيله » خضئا معا تجارب 
ومحاولات اكتشاف العالم والمياة من 


هديق عراوش القريب من سينما قصر 


ألنيل]والذئ كان مثالا للنظام والجمال؛ 
وكانه محراب يأتى إليه الشياب 
يستمعون إلى الموسيقى فى جو ساحر 
ويشاهدون لوحات كبار الفنانين» ومن 
المؤسف أنه تم هدم هذا القضرء والذى 
تحول إلى موقف للسيارات؛ ولم يفتنا فى 
هذه الفترة حضور حفلات الأوبرا التى 
كانت تقدم تذاكر مخفظنة لا يتجاوز 
ثمنها عشرة قروش للطلبة صباح كل يوم 
جمعة. 

وأصدرنا مغا صحيفة حائط كان 
يقوم محمد بتصميمها وكتابة عناويتها. 
وامنثمهنا دعا لماقدرات كل وذ اعفد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
3 
ل 
ّ 
0 


بواية سراية الستاتية 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دكاكين عند الواجبة الشمالية لدرشة"السلطان ن الجا 1 


قلاوون بالقاهرة  ١!‏ 
90 أم الطربوش» ويعدها بقليل 
ا 1 211 0 نبحث عن غطاء 
عماد الدين اسه ءكارلارا تاس للب 4 
وكانت المدرنبة السعديدية ملهنة وَتَنَْبِنَاكُلَّلَا تذكرت ما كنا نعمله. 


بالحيوية. ففى الرياضة كان فريق فمثلا. كنا نقرر الامتناع عن الكلام لمدة 
الشانزية: ويكقى أن تغرف غعنلدك إوتمريا قذاخه وقل مزة أغرن قزرنا أن 
القارئ ‏ أن فريق المدرسة كان يضم كلا تعمتزل الجميع ونعيقن فى عزلة لمدة 

الرياضية وحدها: بل فى كل النشاطات ‏ أسبوع؛' مسيم 


ا الملحة إلى الصحبة. 
حرى. . 6 0-0 
وكانت المدرسة تقيم ندوات فى كما كنا نقوم بجولات فى قرى 


موضوعات مختلفة؛ ومازلت أذكر ندوة الجيزة من حولنا ولا نكتفى بما نراه فى 
موضوعهاه«الزواج وحقوق المرأةى, العاصمة. 

وانتهت بهتافات الطلبة وهم يطالبون ‏ حقا كنا جيلا تفجرت لديه الآمال, 
بتسهيل الزواج: وندوة أخرى موضوعها وذاق حلاؤة الاتتصار ومرارة الهزائم! 


ع 
م 
3 
! 
2 
3 
5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وعشنا حياة سياتتدة :اذ 
والنشاط»: فقد قاطت . 


| 


كنا فى السنة الخألك' الثائرية. وتألبة)” “تالت بالقاء العاقدة. تمنى أعلن رئيسن 
وحتى سنة 119655 انث الاحرَاب '”الوززاء فئ'هذا الْؤْقْْ حصطفى النحاس 
السياسية تمارس نشاطها واجتماعاتها إلغاعها . 
داخل جدران المدرسة. وأخذت الأحداث تتوالى: وأقيمت 
وشهدت المدرسة السعيدية الشرارة معسكرات الفدائيين فى الجامعة بقيادة 
الأولى فى أحداث جسام: فقد قامت فيها طالب الحقوق حسن دوح: ويتأيبد من 
أول مظاهرة تطالب بإلفاء معاهدة هدير الجامعة د. مورو الجراح المعروف. 
71 ., وقد كنت شاهدا على هذه والتحقت مع محمد شرابى بهذا المعسكر 
المظافرة, وقد قانفا ونظمها المزب رغم ضفر صصزنا. ورأيت فى هنذا 
لاشتراكئ: ومازلت أذكر الخطاب المعسكر ياسر عرفات لأول مرة؛ كاحد 
الحماسى الذى ألقاه الضحفى الراخل الذين يقومون بالتدريب على «التكتيك 
إبراهيم يونس وهو يرتدى الطربوش العنيف» والذى كان يملا المعمسكر 
ويمسك فى بده المسبحة. وتوجهت هذه بحيويته وحماسه . 
أرشيف الشارخ 
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وعقب نهاية الدورة؛ طلب حسن دوح 
قائد المعسكر أن نشترك فى تدريب كتيبة 
ياسم المدرسة السعيدية بدلا من السفر 
إلى القناة. وبالفعل أقيم معسكر للتدريب 
فى !ستاد المدرسة السعيدية؛ واشتعلت 
حرب الفدائيين ضد القاعدة البريطانية , 
وكان أخطر جولاتها معركة «الثل الكبير» 
وائتهى معسكر السعيدية قبل استكمال 
التدريب عند حريق القاهرة فى 5١‏ يتاير 
. ثم قامت الثورة. وانتهت مرحلة 
وبدأت مرحلة جديدة. 
الصسيدمة السشارية ! 
ومن برلين توالت رسائل محمد 
شرابى إلي تعبر عن الحنين وتروى رؤيته 
للعالم الجديد الذى وجد نفسه فيه, 
يشكو الاغتراب الذى كان حافرا على 


تأكيد الهوية, وكسر الحواجز ويعدها 


المكان والتواصل مع متا يَتقمى إل 
بلاده.. وفى إحدى رسائله يقول «أنخذت 
من على البعي أبيحث عن إصلى وبيتى 
وتراثى» وأتفكرا حى/ الؤأوضة الى-عشت 
فيه طفولت ىن وصباى. فجعدتى بطاقة 
محركة لإنباتك قيمة الخغتارة الشرقية 
التى أنتمئى إليها ٠...‏ والمشكلة التى 
استحوذت على اهتمامة فى الالتقاء بين 
العضارات لهدهونة الترفيق مين التيضة 
من ناحبية والحصفاظ على تقاليد الأمة 
وثقافتها من ناحية أخرى. 

وحكاية محمد ورسائله تعبر بوضوح 
عن مجمل التجارب والمشاعر التى 
عاشها , فعندما بدأت رحلته اتسم 
موقفه مما يدور حوله بالنفور, فآكثر 
هالفت انتبافه العلاقة بين الرجل والمرأة. 
وأصيب بصدمة عندما دعى إلى آحد 
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الاحتفالات التنكرية. وأذهله ما رأه فلا 
بظلهر من الرجال والنساء إلا ما ينبغى 
ستره وسترما يجب ظهوره. 

كما يروى فى إحدى رسائه أنه 
تبين عدم إمكانية الدخول فى المجتمع 
الألماني إلالمن يعرف الرقص؛ فذهب إلى. 
مدرسة لتعلم الرقص: وصعب عليه هز 
وتحردك وسطه: فانصرف عن المدرسة. 


ولكن سرعان ما استسلم وتعلم الرقص 


وبالتدريج تحولت رسائله من النفور 
إلى الإعجاب. ومن الاغتراب إلى الألفة, 
وأخذ يبدى إعجابه بعلو قيمة الإنسان 
وقيعة الوقت. ومدئ حب وتقديس العملء 
والحرص على كفاءة الأداء. ومواجية 
المصاعب بإرادة حديدية وعقل بارد» 
ورأى على عكس مايقع في بلادناء الكتير 
عن العمل والقليل من الكلام: والكل يعمل 
فى مجاله بروج القريق» والإيمان العميق 


لغيه الف عض إن ايت بالشطط 
اأخيانا؛ والآبهان بضرورة إعمال حكم 


القآنوق» ؤحتى “اذا لم يرضيك. 
القبيع والجمال 
وفى أول مرة يعود فيها إلى القاهرة. 
اتصلت به متلهفا على لقائه» فامهلنى 
حتى يعرف مواعيده وارتباطاته وأدركت 
أن هذا تأثير المجتمع القادم منه . ولكن 
لم يغب بلده عن عقله ووجدانه لحظة 
واحدة ٠.‏ 
لذا كانت محاوراتهة خصبة: نقل إلى 
الكثير من تجاربه ومعاناته. وكثيرا ما 
كنت أصحبه فى جولاته فى القاهرة 
وخارجها؛ فهو متشوق ارؤية الجديد, 
يبدأ جولاته فى القاهرة من الصباح 
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الباكرء ولا تنتهى إلا عندما يأتى المساء صيحة احتجاج من أجل إنقاذ القاهرة 
. وله عدن فاحخصة مدققة ومدربة؛ بلتقط والحفاظ على شخصيتها المميزة؛ ويذكر 
عناصر الجمال: سواء كانت شرفة فى فى كتابه.. أن عدد سكان القاهرة منذ 
منزل ٠‏ أو مدخل مبنى جميل؛ ويصيبه أن غادرها حوالى مليونين من البشرء ثم 
الزن من القبح وغتحياب الحدائق أصبحت فى نهاية الثمائينات ‏ تاريخ 
والمتنزهات . إعداد الكتاب - ما يقرب من عشرين 

روى لى الكثبر عن أفكاره أثناء مليون نيشعة : يعيشون فى أحيا »ع مكتظة 
إعداد كتابه عن »القاهرة» وطلب منى أن وعشؤائية ووصضل الازدحاء إلى هد أن 
أرسل إليه يعض المراجع المهمة؛ مثل ‏ سكن البعض المقابر!ء وأخذت تظهر 
«الخطط التوفيقية ليلى ياثيا ميارك» غياية تجحجبٍ .القاهرة التاريضية خلف 
والأعمال الكاملة لرفاعئة راقع /للؤطاوئى لطارات اسسملئية, كمأ مييق أن اختفت 
وكتاب عبدالرحمن الجطرنى امجالل 4 ناما العظرة الف عوقية ثم الإغريقية ثم 
الآثار فى التراجم والأتفلتاز» وملؤلقات الاستلاضية. 
عبدالرحمن الرافعى التاريخية:؛ والتى ويؤكد فى سفره الضخم. أنه حان 
أخذت أرسلها تباعا» وصحبته خلال الوقت للتفكير فى قاهرة جديدة» قاهرة 9/1 
جولاته فى شوارع القاهرة وأسواقها. القرن الحادى والعشرين. على أن يكون 7 
وشغله البحث عن ظاهرة التفاعل بين ذلك بأسلوبٍ جديد؛ وتصور خلاق» 
الشرق والغرب وجودا وعدماء وأخذ فتحتاج القاهرة رؤية جديدة, ومرافق 
يرسم ويسجل بالكلمة والصورة كل جديدة؛ وما تحتاجه ليس بالقطع التقلك 
ملاحظاته؛ ورصد ما شهدته القاهرة منت الأعمى لطر تخطيط المدن الأوروبية أو 
تفغييرات . الأمريكية. فقد كانت القاهرة حتى عام 

وألف كتابه ١١غ‏ صفحة مزينة  147٠‏ مدينة واضحة الهوية» ذات طراز 
بالصور والرسوم الهندسبة حتى يكون مميزء ثم نشأت أحياء على الطراز 
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الأوروبى فى القرن التاسع عشر»: 
وأضظريت الأختوال ند متنصف القرن 
العشرينء واختلط القديم والجديدء 
وتدهورت المدينة القديمة؛ وتفيرت المديئة 
الأوروببة ؛ وتغيرت معالم عمارتها؛ 
فانقرضت القديمة أو كادت. وتشوهت 
المبانى الحديثة. ووقع هذا كله بعد 
الاستقلال. وراعة التدهور الذى لحق 
بالقاهرة؛ وأكمل الازدحام الارتباك 
ونشر الفوضى فى كل مكان. 

ورصد الكتاب مراحل ثلاثا مرت يها 
القاهرة؛ الأولى» قبل الاحتلال البريطاني 
عام 18685 والمرحلة الثانية؛ من عام 
87 وحتى عام 15015 والمرحلة الثالثة, 
ما يعد عام ١9655‏ . 

ويدلا من أن ينجز المصريون بعد 


الاستقلال مسالة تأكيد الهوية. زاك ١‏ 


التارجح بين الشرق وَالعغَرْتء وظهرت 
أحياء لا هى الشرقية القديمة؛ ولااهى 
الأوروبية المديثق في خابط ينهم 
أخذت عوقوب كل مهسا ولايمكن 
تعريفها آو”تحدذيد هويتها آزْ معالمها': 
شار طقل" كني 
إذا كان نابليون قد وضع بذرة 
التغيير: بعدما غير النظام الإدارى الذى 
كان يلعب فيه الشيوخ الدور الرئيسى, 
كما اختصر نابليون الحارات من 
أريمماتة خارة إلى ثمائية لقسام فى 
نظام إدارى جديد. ولذلك أطلق على 
قسم البوليس «الثمنه وانتقل شيخ 
الحارة من مسساعدة الأهالى إلى 
مراقبتهم . 
فقد قام محمد على طوال النضف 


أرشيف الشارخ 


الأول من القرن التاسع عشيرء بالأخذ 
بالمنهج الغربى» واشترك فى تجربته عدد 
من الأوروببين: وأوفد البعثات إلى أورويا 
فى كل من فرنسا وايطاليا وانجلتراء 
ونظم الجيتش وأقصام المدارس على 
النموذج الأوروبى , 

وسار محمد علي على خطى نابليون 
فى شق طريق عرضى على النمط 
الأوروبى يبلغ طوله حوالى كيلو مترين ‏ 
شارع محمد على يصل بين القلعة مقر 
الحكم وحى الأزبكية. حى الاستقراطية 
الجديدة: وقامت بذلك بؤرة عسرانية 
جديدة إلى جانب القاهرة القديمة. 

وحدثت الطفرة الكيرى فى عصر 
إسماعيل؛ الذى تعلم فى كلية «سانت 
كير» فى باريس» وقرر بناء قاهرة 
جديدة: تصبع «باريس الشرق» فقدم 
الأزاضى مجانا لمن يريد البناء عليها فى 
ألّدينة الحديثة, 

وظل الجى الذى أطلق عليه 
«الاسه ا عيلفة » قائما ؛ بعد عزل إسماعيل 
ودر عند الأؤروبيين والأجانب بعد 
الاغتلان الانجلبزى بحوالى ثلاثين ألف 
سمة: وفضل هؤلاء السنكن فى المدينة 
الحديثة؛ وصمم الحى الجديد مهندسون 
فرنسسيون وايطاليون ويريطانيون, 
وأصبحت عمارتها تضار ع عمارات 
فرنسا وايطالياء وقام المؤلف بتسجيل 
كل هذه المبانى: سواء بالكاميرا أو 
بالرسوم الهندسية . 

وعند إقامتها لم يسكنها سوى عدد 
قليل من المصريين» وبعد فترة غير 
قصيرة تخلى اغنياء وأعيان القاهرة» عن 
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محمد شرابى ؛ سلعان آبر ستة و مصطفى نبيل .. لقاء زُملاء المدرسة بعد نصف قرن 


تستوعب أزقتهم القديمية إلسبارات 
والمياه والكهرباء والمترف الضفى. أى 
لم تجذيهم القاهرة الحديثة واكن طردتيم 
القاهرة العتيقة بنقص 058اتهاا:] 
رجل الاعهان 

ولم يكتف محمد شرابي بتحقيق 
مكانة علمية؛ يل أراد أن يسهم بخبرته 
فى البناء والعمران» فساهم مكتبه قى 
تخطبط وتصميم مدينة «جبيل» فى 
شمال السعومية: واعاكن تخطيط وإنثتاء 
سوق مكة القديم. وغيرها من 
المضروعاتء. وشارك أحد أيناء 
عبدالرحمن عزام فى مكتب هندسى فى 


أرشيف الشارخ 


ولكثه ترك العمل وتفرغ للعمل 
الأكاديمى: قما جمعة من مال يكفيه 
حتى نهاية العس, ويحقق له كل ما يرغب 
غيه. فاشترى إحد القصيور الأثرية فى 
غنابات-سكويظرا وعللٌ أحة بحيراتها. 
ؤقال .ذا تقرات سنا بَنَالَم الأععال الذى 
يتصارع فيه المتعاملون: ويغيب فيه 
الحس الإنساتى: لذا اشتقت من جديد 
إلى العمل والحياة الأكاديمية؛ بعدما 
أثبت وحدة الحياة الأكاديمية والحياة 
العملية. وعدت لأحقق ذاتى» وأقدم شسئا 
لبلادى .. 

ووضع كتابا جديدا عن الأسواق 
الشرقية «البازار» باعتبارها قلب المدينه 
فى الشرق. وعالج وحدة الأسواق من 
فاس على المحيط ألى البازار فى إيران'» 
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وإلى السوق فى تركيا ومصر وطشقند 
ولك المفقدة من القيط الأطلتتى:حتئ 
الممسيط الهندى. وتناول الوليفة 
وازتباطها بالشكل. سواء «الحميدية» فى 
دمشق, أو دخان الخليلى» فى القاهرة: 
أو ٠‏ الوكيل» فى شيراز أو «شارشى» فى 
أدرنة. 

ولفت انتباهه الوحدة هع التنوع» 
وقدرة هذه الأمسواق على الاستمرارء 
فتساندها رؤبة حضارية ونظساع 
اجتماعى واحد. باعتبار أن الى زق 
مركز التنظيم الاقتصادى والاجتماعى 0 

والشكل عنده لايخغاصم الوظيقة» 
ويجمع السوق الثقافة والتجارة فى تناغم 
واضح: ويلاحظ أن مسعظم الأسواق: 
تعمل إما بين بوابتين من بوابات المدينة 
القديمة, أو تعمل بين إحدى البوابات 
وبين المسجد الجامع: أو بين مسجدين ‏ 
رئيسيين, أو بين السجد الجامع وقلعة 
المدينة وحصنهبا. ويؤكد أنه لا يميكن 
معرفة المديئة الشرقية أبعيدا اعن السوق؛ 
ويقدم نظرة على كل من سفردات السدوق: 
الخان والوكالة وغيرهما ويتتبع ذلك في 
المدن الإسلامية المختلفة. 

ويضم الكتاب غير ذلك من تفاصيل 
دقدقة عن هذه الأسواق : 

خبير في اليونسكو 

كما عمل محمد شرابى خبيرا للأثار 
فى منظمة اليونسكو, واشسترك فى 
مشروع اليوتسكو لإتقاذ مفيثة قاس 
المغربية» واشترك فى ترميم أحد المبانى 
الأثرية المهمة فى لبنان, وأحزنه تدهور 
وإفمال الآثاز المصرية. 


أرشيف الشارخ 


وعندما التقى بمدير الآثاز المصرية 
الأنسيق د. مسصيد حجمين كر أيفى 
استعدادة للعمفل متطوعا فى ترمبم الآثار 
ووضع خبرته للقيام بأى عمل. وذكر له 
أن اكبر المخاطر التى تهدد الأآثار فى 
مصر هو ارتقاع منسوب المياه الجوفية. 
وتشيع المبانى الأثرية بالرطوية . وأكد 
ان الإيطالبين قد توصلوا إلى جهاز قادر 
على تخليس الجدران من الرطوية, 
مستخدما تظرية #الضبغط الاسموزى», 
وأن هذا الجياز يزيد الأمل فى انقاذ ما 
تبقى من الآثار المصرية. 

ولم يطلبه أحد؛ ولم يستعن به أحد! 

وفى حوارنا المستمر: أبدى رفضه 
لهذا القصل التعسفى مين الكليات 
العلمية والكليات النظرية. وأدهشه غياب 


“الأراشة الفلسفة من كل كليات الجامعة 


سواء اليندسة اى الطب.. 
كعتا كان يتادى يضزورة ربط 


#زليسهات ,التعليم بحاجة المجتمع, 
وخيطاصية تللغ الكليات ذات الطايع 


التطبيقى والجملى. والتى يطلق عليها فى 
الفربهبوليةتكنيك» . وهو عكس 
مؤسسات التثقيف والتتوير. التى لا 
يجوز أن يقيد الالتحاق بها بأى قيود . 
وكان يرفض الأخذ بفكرة التوسع 
فى نقل التكنولوجيا التى لاتحتاج سوى 
لعمالة قليلة: وينادى بإقامة الصناغات 
التى تحتاج إلى عمالة كبيرة . مما 
يكسبنا ميزة نسبية فى رخص الأيدى 
العاملة: ويسهم فى حل مشكلة البطالة. 
ويقدم خلاصة تجربته قائلا .. «اذا 
كان على المجتمع حهاية أفراده من 
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فى راس البر - لهذا 


الغزو؛ وواجب الدولة حمايته من الفوضى 
واختلال الأمن والنظام شعن واجبها 
حمايته قبل ذلك وبعده من الجهل, 
فالجيل هو أداة الفزو الأجنبىء وهو 
الذى يؤدئ الى اختلال الأمن والنظام»: 

وآخر الكتب التى أضدرها . كد 
«الصناعة والتحبانة فى عي ودلة 
الكتاب نشأة الت 
والشرق» وكيقية الأز 
الحرف إلى ل 5 
عن الهتناعات القديمة" ل 21 
والسبتية والاسكندرية. حتى يتابع تطؤر 
التصنيع فى مصر. وسجل الكثير من 
المصانع. واهتم اهتماما خاصا بعمارتها 
وقخصيدها المووى يجنهية إلى 
القاهرة فريق عمل من مسصورين 
ورسامين, لتسجيل مابقى من هذه 
المصائع؛ وتابع المصائع منذ عصر 
محمد على وحتى منتصف القرن 
العشرين. 

وكانت هذه هى كلمته الأخيرة .. 


أرشيف الشارخ 


فبينما كان يعيش فى هدوء, 
ويستغرقه عمله الأكاديمى. ويعمل وسط 
طلبته فى جامعة دارمشتات, وأخذت 
أسرتة الصغيرة. زوجته الالمانية ريجينا 
وولداه فردد وكريم تستمتع بوجوده معيا 


وقتا ا ده 0 عاصف أزمة 


القلي المفتدج, بامتبارفاً من فيسل 
المستشفيات فى العالم. 


ويبدو أن الأوكسجين لم يصل الى 


الدماغ بالقدر الكافى خلال إجراء 11 


العملية. فأصيب بما يشبه فقدان الذاكرة || 


عقب العملية: ونسى ما يعرفه من اللغة 7 


الألانية وأخذ يتحدث إلى من حوله باللغة 
العربية. 

وكل ما تقدر عليه .. أن نتضرع لله 
العزيز القدير» أن يسترد ذاكرته. وأن 


تعود إليه عافيته, حتى يكمل أبحاثه 


[1 ٠. ودراساته‎ 


مترع 4ه - مارس ؟--1ه 
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د. عبد العزيزالدسوقى 


من أهم كتب المختارات الكتعرية: ألفه «الخالديان: أبو بكر محمد. وأبو عثمان 

سعيد؛ وهما شقيقان من الوصل من قرية من قراه. وهما كما يعرفهما الثعالبى 

«كان يجمفيما مر/أخؤة الأدب؛ مثل ما بنخلفِيفا مل أخؤةالنسب. قصدا بغداد فى 

بداية خياقهمناً فى لب القلم: وأخذا عن أب دريد «او: جخظة» و«الصولى» و«ابن 

الخياط النخؤئة ثم زاها :نهنا ذلك >+“ايتتهسلاق يكزا الدولة والوزراء. ثم انضما 

بره ١‏ إلى حاشية ٠سيف‏ الدولة» الذى ملك «حلب» سنة 177ه. وأصيحا من خواص 


ووو ندمائه وفى مقدمة شعرائه, واتصلا بالوزير المهلبى» وقويت صلتهما وتأكدت حيتما 
رطا أ تولي الصابي «ديوان الرسائل: وكان من المعجبين بهما ومن ثم ناصرهما عند 
الوزير المهلبى ضد »السرى الرفاء». 

1 وهما من علماء القرن الرابع الهجري خاضا المعارك واشتبكا مع الأدباء 

والشعراء. ولم يمنعهما ذلك عن التأليف وابداع الشعر. ومن مؤلفاتهما: 

1 - كتاب أخبار أبى تمام ومحاسن شهره.. 

5 -وكتاب الديارات. 

8 - ونماسة شعر المحدثين. 

7 - وكتب التحف والهدايا. 
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- وكتاب أخبار الموصل. 

وتيا شع اين لفقل ولتقيرنة حلي 0 
معاتبه. وغيرها من الكتب. مثل «الأشباة 8 
والنظائر» الذى نتناوله فى هغذة السطلور. وفما 


معاد سسدك مسا دحم م و لابن 
ومن هنا كانت مختاراتهما من شعر القدماء ا 5 
1 9 على ققد ف لدي وكتاب مرقتكار يز امك الفيذيطث 


58 ع 3 ئًُ 2_0 ليشت : 
«الأشياة والنظائر » صدر في طبعة جديدة, هذا ا كنم 
العام قى سلسلة «الذخائر» التى تنشرها الهيئة 3 
العامة لقصور الثقافة. وقد حققه وعلق عليه قدانوتغنت 
الاستاذ الدكتور «محمد يوسف» وكتب له مقدمة 0-0 


علمية مستفيضة عرف فيها بالخالديين, وبالكتاب. 
وكتب الدكتور سيد حنفى مقدمة جديدة. أما 
الاستاذ الدكتور عبدالحكيم راضى - وفو المشرف على سلسلة الذخائر ورئيس 
تحريرها - فقد كتب فى بداية الكتاب تعريقا وافيا لطبيعة المختارات الشعرية وأنواعها 
وحدد قيمة هذه المختارات للخالديين فى سياق مختلؤات الشعر المتنوعة. ثم يبدأ 
المؤلفان بعد ذلك فى تقديم الكتاب وييئان منهجيههاً فى تاليفه؛ يقولان «ونحن نضمن 
رسالتنا هذه مختار ما وقع إلينا من أشعار الجاهلية رمن تبعهم من المخضرمين 
ونجتنب أشعار المشاهدر لكثرتها فين أيدئوالناسن.بفلا نزكريحتها إلا إبشئ اليسير. ولا 
نخليها من غرر ما ورناللعتحدشييا: ونذكر أنتَمَتَآه من النظائيكات] وريات”والاجازات إذا 
عنت. ونتكلم على المعانى المخترعة والمشبعة؛ ولا تُجمَع نظائر البيت فى مَكان واحد, ولا 
المعنى المسروق فى موضعء بل نجعل ذلك فى موضعم ذكرة» . 

ثم يقولان «وإن كنا نعلم - أدام الله عزك وتأييدك- أنك أعلم منا بما نحمله اليك 
ونعرض؛ عليك: ومن أين لذا قرائح تنتج ما لا تزال تريناه وتسالنا عنه من دقيق المعانى 
وطرائف السرقات. وقد تأتى لك - أيدك الله - فى بيتى أبى تمام والبحترى على غموض || 7 
المعنى وبعده فى النوعينء من دقة النظرء ولطيف الفكر ما لا يتوهم أنه بطرد لسواك ولا ١|‏ 
يعن لغيرك: وهو أنك - قلت لثا من أين أخذ البحترى قوله: 

فلم يكن عندنا شئ غير الاستحسان والتقريظ فعرفتتا - أيدك الله - أنه مأخوذ من 
بيت أبن تمامه. 5 
رعته الفيافى بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساكبه 

ولا نعرف فى النظر أدق من هذا. ولا الطف». 


منت متمد 


محوم 414 اه عارسن 5 :ام 
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ولا ندرى من يتوجهان بالخطاب؟ قد يكون «سيف الدولة» وقد يكون «المهلبى» إلا 
أنهما على أية حال بدأ ينسجان على هذا المنوال. 

يأتيان بشعر لشاعر ويبحثان عن أشعار مظلها سبقتها ويقرران أنها الأصل. 

ودراسة السرقات معروفة. ولكن الخالديين بما لهما من قدرة على الحفظ وموهبة 
فى التحليل والتعليل يأتيان - دائما - بجديد يلذ العقل ويثير الغبطة والمتاع. 

ذكر أن المهلهل بن ربيعة قال فى معنى يطال الأقارب : 
بكره قلوبنا يا أل بكير نفاديكم بمرهفة النصال 
لهالون من الهامات جون وإن كانت تفادى بالصقال 
نكي خرن للمسيعم عليدم ونقتكم كأنا لا نبالى 

ت المهلهل هى الأصل فى هذا المعنى؛ ومثله قول الحصين بن الحمام المرى: 


ا رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
وأخده بعضهم فقال: 1 
قومى هم قتلوا أميم أخسئن فإذا رميت أصابنى سهمى 


فلأن عفوت لأعفوَنَ جللا ولثن قتلت لأوهنن عظمسى 
وأآخذه مالك بن مطفوق السعدى فقال: 


قتلنا بنى العا يوم بأوراع وعدتز عبلينا أن يكون كذلكا 
هم احرجونا يوم يذاك وجمردوا علتنا سنييوفا لم يكن بوانكا 
در جار 


وعلى هذا النحو يعئضى الخالدان فى هذا الكتابء يذكرون أبياتاء ويوازنون بينها 
وبين أنبات أخرى أخذها أصحابها من الشعراء السابقين. وهذا مبحث من مباحث 
السرقات الشعرية معروف ومسبوق: ولكن الخالديين؛ أكثرا من هذه الأشعار على 
امتداد كتاب الهواعل والشوامل المكون من جزعين صفحاتهما 10 صفحة.. توالت فى 
الجزء الأول موضوعات كثيرة اختار لها «الخالديان» أشعاراً ونظائر هذه الأشعار.. من 
هذه الموضوعات. 

الحذق فى الشعر؛ معنى وصف الرجل والمرأة بالضعف والسلم. معنى سرعة تحدر 
الدموع. . معنى مشى المرأة. معتي الاستغناء بالسلاح عن الحصون.. معني حديث 
النساء. معنى فضل الشيب على الشيان فى الحرب. معنى اقتحام الحرب والعفة عند 
المغنم أيضاً.. معنى وصف الثفورمعثى وصف المنهزمين. معنى التزوج فى غير الأقارب. 
فى صفة السيف. فى صفة الرمع. معنى وصف السيد بالطول وغيرها وغيرها من 
الموضوعات التى تناولها «الجزء الأول» أما الجزء الثانى فقد تناول موضوعات أكثر 


1 
2 
١ 
-1 
َ 
3: 
35 
1 
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منها: معنى حياة العشيرة. ونهضة المتقدمين ومعنى حمل النفس على المكروه. والسيادة 
بالحجى لا بالمال. ذكر الحبيب فى الصلاة. فى صفة الفرسء فى صفة الخباه. اختصار 
الحديث خشية الرقباء. مذمة النساء: الغفة عند المغنم: وغيرها وغيزها وغيرها من مئات 
الموضوعات التى تناولها الشعراء واختارها الخالديان فى هذا الكتاب؛ الذى أصبح 
موسوعة للشعر: العزيق فى عصصوره المختلقة. 

ولكن لابد أن نقرر أن الكتاب كان انعكاساً للنزاع بين التعصب للقديم. والنحمس 
للمحدث. ودراسة «السرقات الشعرية» وهذه كانت ملمجاً من أهم ملامع النقد الادبى؛ 
ويابا فن أهم أآيواب العلم بالشعر والأدب: وكتاب «الأشباه والنطائر» يتعلق بهذا 
الموضوع بالذات؛ وإبراز فضل السبق إلي المعانى الشعربة للمتقدمين والمخضرمين. 
والموازنة بينهم وبين المحدثين. وذلك عن طريق التتبع وإيراد الأشباه والنظائر. 

ولاشك أن الكتاب أفاد من المعارف العامة التى كانت سائدة فى أيامها وإن لم 
يدَكرا إلا البديع لابن المعتز والحاتمى وابن قتيبة» ومع ذلك فقد اعترقا فى آخر الكتاب 
بقولهما «وجميع ما اثبتاه فاختيار من أشعارهم المجهولة والمشهورة: ومالنا إلا الجمع 
والتاليف, ولعل غيرئا ممن يقرأ هذا الكتاب يرذل شيئأ مما اخترناه. ويهجن شيئا 
نقلتاه. وهذا غير مزر بنا ولا ناقص لناء لأن لكل إنسان اختيارا ٠...‏ 

على أية حال لابد أن نقرر أن الكتاب قدم لنا «أشبعارا كثيرة» كانت مجهولة. ونقب 
عن شعراء ينشر شعرهم لأول,قتوة فى كتاب. وَقَلاغشئيئاً ماما من خلال وضع 
النصوص الأصلية ونظائرها من النصوص التى:ظلتهاء يكاذ يمثل مئهجا فى نقد الشعر 
لم يلتفت إليه أحد من النقاد القدامي ورواة الأخبار والشعر. 

ولا ندرى لماذا أغيفل»الحُجالآيان» أبا الطيب المتنبى قليم يذكراهبالمرة ولم يوردا 
شيئاً من شعره: وعلق_الزأغم ملل انيما عرفا «االتتبىءظ غلب ؤإتناقّش ا أمعه أيام صلته 
«يسيف الدولة» وبقول اللكتور ٠‏ قطمذ يوسفن» تتحقق الكتاب'فئ مغامثه + أفلا يجدر بنا 
- إذا - أن نتسساءل: هل يمكن لأحد أن يعمد إلى الموازنة بين المتقدمين والمحدثين 
فيسقط المتنبى من اعتباره, ويذكر الصنويرى والنويختى مثلاء إنما يغلب على الظن أن 
إهمال المتنبى أمر متعمدء وتعل السيب فى ذلك واضح.: أى ما هى معروف من كراهية | 
الوزير المهابى لة. لقد كان الوزير المهلبى جاوز حد التعصب على المتنبى فى النقد 
العلمى؛ حتى إنه كان بعادية عداء شخصياء». 

00500 

بعد كل هذا أقع فى حيرة هل اكتفى بالتعريف بالكتاب على هذا النحو دون أن 
أذكر نماذج مما فيه من أشعار؟ وهو في الأصل كناب «مختارات من الأشعار». 

ولكن لا بأس من أن نذكر بعض هذه الأبيات وما لها من أشباه ونظائر؛ وأن نذكر 
بعض الحكايات التى رواها الخالديان . 


محرم 654١اهف-‏ ماومن .1م 
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قال الققال العلابى: 
لقد ولدت عوف الطعان ومالكا وعمروالعلى والحارث المتنجبا 
رجال بأيديها دماء ونائل22 يكاد على الأعداء أن يتحلبا 
ومن هذا أخذ البحترى قوله: 
وصاعقة فى كفه ينكفى بها على أرؤس الأبطال خمس سحائب 
يكاد الندى منها يفيض على العدى مع السيف فى ثنى قناة وقواضب 
والبحترى وإن كان أخذ المعني وأتي به فى بيتين ققد جود وأحسن ولحميد بيت قد 
أكثر الشعراء فى القديم والمحدث فى معناد فما فيهم أحد أتى به إلا دون حميدء وهو 
قوله: 
أرى بصرى قد خانئنى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
هذا بيت قد جمع من صحة المعنى جودة اللفظ. وحسن التقسيم. وملاحة الكلام. 
وأن كان أخذه ممن قبله فقد زاد عليه. لأن النمر بن تولب أول من أتى بهذا المعنى فى 


قوله. ١‏ 7 
ودع وت ربى بالسلامة جتاهد 1‏ ليصخى فإذا السلامة 
داع 7 1 


وهذا البوتئإن كان الأرن فجيت حورب أحيين كلاييا وأجود وصفا. 
وقد جود أأبَوَ| لمتآمية هذا المقتى فلى قوله. 
نوهوى- من الدنيا رَيادنهكا- وزيادة الدثها فى التقص 
وقال بشار 
دعتنى حين شبت إلى المعاصى محاسن زائر كالريم غض 
:>5 كأن كلامه يوم التقينا رمى ضد فى طولى وعرضى 
ومن أجود ما قيل فى هذا الحديث - قديما وحديثا - قول ابن الرومى 
وحديثها السحر الحلال لوأنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملك وإن هى أوجزت ود المهدث أنها لم توجز 
شرك القلوب ونزهة ما مثلها للمطمئن وعقلة المستوفز 
قال الحصين بن الحمام المرى: 
تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وأطرق أطراق الشجاع ولسو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما 
لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما 


محرم1414ه - ماوس 7+. 1م 
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قوله «تآخرت استتقى البين» هثل قوله الخنسماء: 
نهين النفوس وهون النفسو س يوم الكريهة أبقى لها 


ومثله أيضاً. 
ولا ينجى من الفمرات إلا براكاء القستال أوالفرار 


وقال ضرار بن عمرو الأسدى : 
وكنا إذا نحن التقينا على النوى وأبرزها نحعوى حجاب يصونها 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئنا وأوساطها حتى تميل فثونها 

هذا يشبه قول الطرماح 
مازلت افت رص الحعديث لهن من حق وياطل 
ان سه صن الأييسامئن وعىنالشعغائل 
إن اخ تغصسارك لتحديث إذا خشسيت من المصضاول 

وإليه نظر البحترى بقوله: 
وزائرزار من أعقته يميل وزنا بأنسه ذعره 
كانه جاء منجزآاآعدة ويت فى الراقيين إنتظره 
كأنما الكاشحون قد علموأ ‏ مكانهأوأتاهم خبره 

أبيات البحترى هذه أجود ما قيل فى هذا المعنى,ظرف كلام واستفراق تشبيه 

+ ب 

وفى (الأشباه والنظائر) حكايات كثيرة: وطزائف مثيرة نقلها «الخالديان» من كتب 
التراث فى الأدب والتاريخ. ومن أهم هذه القصص, قصة مالك بن نويره الذى قتله 
«خالد بن الوليد » وتزوج أمرآتها ويقآل إن.شالدا قتل مالك.ومن شعله من المسلمين: 
ليتزوج امراأته. وكانئأجغل نساء العآات؟وذلك قال مالك وهو تقاد إلى القتل- لامرأته: 
أنت وائله قتلتنى بهذا الإنئال! وكأنا مالك امل فشان لعزي وَقتَيَائئل. وقد رثاه أخوه 
«متممء بقصائد كثيرة نقلها «الخالديان» فى الجزء الثانى من الكتاب. 0100 

.وفى الأشباء والتظائر موازنات انبية ونظراه كيني سارع ألم ناثراه. النقد الل 
الأدبى التى كانت شائعة حينذاك. 11 

ولا يسعنى فى ختام هذه الحلقة إلا أن أنقل تعريف المشرف على سلسلة الذخائر 
ورئيس تحريرها العالم الشاعر الأديب عبدالحكيم راضى بهذا الكتاب يقول «من المؤكد 
أننا فى هذا الكتاب أمام ناقدين من نوع نادر. فقد جمعا بين قول الشعر وروايته 
والغلم به: ثم ممارسة نقده. بل مفارسة المستوى الأصعب من النقدء وهو النقد 
التطبيقي الذي يكشف عن قدرة الناقد واكتمال أدواته.. إٍ ن قارئ هذا الكتاب بجد 
تقسه محفوقاً بحديقة بديعة وافرة الثمار والأزهار.. يسعدنا أن ننقل إلبك هذه الحديقة 
عبر هذه الحلقة من سلسلة الذخائرء. 8 


محرم 1454ه- ملوس 7-.آام 
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عب ِل 


انه" وزديابي المنلت 


اخ يسكات و 
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كان الهدف من رحلتنا للصحراء 
الشرقية هو التعرف على تاريخها القديم 
وما تحويه من رسوم بدائية ونقوش 
فرعونية وآثار تحكى تاريخ من عاش 
داخلها. وفى العدد الماضى نشرت 
«الولال تهَقيقًا مصنورا من العياة 
وقاكل السام ةيم ااانا 
ووديانها من حياة بشر وأحلام ومخاوف 
وها نخن الينوم تنس تكمل الحنوار مع 
الصحراء الشرقية : نستكشف مجاهلها 
التى تخفيها وراء تلك التلال والربوات 
والجبال. وكلما اقتربئا منها ازداد 
إعجابنا بها أكثر فاكثر.. فتلك المنطقة 
المجهولة كانت ولاتزال موطن المعادن 
والأحجار الكريمة والزبرجد والقصدير 
والنحاس. وحوت جدالها المقالع والمحاجن 
الصخور والجرائيت ؛ وكانت معبر الطرّق 
التجارية شارقااوغثربا ,آوظلت اتح تقظا 
أقدم العصور متياهية يكتؤزهاة ومعطاءة 
لا تبخل على من يأتيها راغبا فى الثراء.. 


كثيرون طرقوا أبوابها وسبروا 
أغوارها بحثا عن الذهب بداية من 
الفرعون القديم مروراً بمحمد على باشا 
مؤسس الدولة الحديثة وحتى القرن 
الماضى حيث شهد محاولات عدد من 
المستثمرين الأجانب والمصريين أمثال 
الكونت جون دى لافيزون وأحمد فؤاد 


أرشيف الشارخ 


الدرمللى وغيرهما ممن أوصلوا انتاج 
الذهب المصرى إلى 05١‏ كيلو جراما 
خلال عام .١561‏ 
الذهب في عهد الفراعثة 
أثناء زيارتنا للصحراء الشرقبة 
توقفنا عند بعض مناجم الذهب القديمة 
والتى لها تاريخ طويل مع تعدين 
واستخراج الذهب على مر العصور , 
مثل مناجم البرامية والسكرى وأم 
الفواخبر والسد. كما شاهدنا عددا من 
اطلان القبريق ١‏ التى ناتك اتضع يبوت 
عمال المناجم بالقرب منها. 
واكتشفنا خلال رحلتنا أن مصر 
لاتزال موطنا لخام الذهفب لكن ضعف 


««الامكانيات والاحتياج الى تكنولوجيا 


متقدمة باهظة التكاليف يعوق محاولات 
الاستثيار فى مجال استخراج وتعدين 
لذت فى طبر .. وبرغم أن مصر 
وصحراعهاً الشرقية قد شهدا نشوء 
الفكر الجيولوجى والعلمى المتطور.. 
فكانت مناجم أبوالمروات والسكرى 
والبرامية خير دليل على توصل 
المصرى القديم إلى موقع الذهب 
واستخراجه» ومع تطور الفكر العلمى, 
نجد أن المناجم ازداد عددها خلال 
عهد الفراعنة القدماء ومع قيام الدولة 
الحديثة:؛ ومن بعدها جاء العصر 
البطلمى ليتبع ما توصلوا إليه دون أية 
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الاق يتور موه اش قتع بوبم الجداوقية 
الزؤمنانية التى يغلى: المنالم والمهاجر 
الحسكرئ القاكم على اللج؟ فا تأزّل3 12.8 اللقلزلةا 10:04 النقوم بمتابعة 1197 1 
على إقامة أبراج أو تبات بها مرابا فوق النشاط التعدينى وذلك بعد أن ظهرت 


قمم جبال الصحراء الشرقية لتقوم فى جميع أنحاء العالم؛ الدراسات 
بحراسة مناجمها ولتنقل أية رسائل العلمية التى تلقى الضوء على مناجم 


ميعة عن البعر الأحجر إلن اليه كنا الاعياالنديسة من مسر ويكفنية 2 
نشط الاستكشاق التعدينى خلال عهد. إعادة تشففيها مرة أخرى. 5 
محمد على طوال .4 عاماً هى فترة رحلة البحث عن المرو 3 
حكمه فعرفت مناجم عطالله والفواخير وادى البرامية يبعد عن مدينة 5 


وأم قرابة وأم الروس والدرهيب.. مرسى علم حوالى ١١١‏ كيلو مترأ 
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ويعتير من أغنى بقاع مصرهء فالبرامية 
اسم الجبل والوادى والمئجم فى آن واحد 
ويضم منجماً قديما لايزال يحوى كنوزا 
ذهبية تنتظر من يستخرجها ؛ وقد 
أعيد استغلاله فى عام وكان 
بداز وقتها بالآلات البخارية ؛ ويحوى 
جيبا غنيا بالذهب الخام حتى أن الشركة 
التى كانت تستغله قدرته فى عام 1917 
بحوالى الألف أوقيه من الذهب والتى 
يمكن فصلها ببساطة باليد المجردة؛ وهو 
الأمر المشجع والمربح.. ومن آأهم ما يميز 
وادى البرامية أنه يحكى تاريخ التعدين 
فى مصر والعالم أجمع خاصة تعدين 
الذهب. بدءاً من رحلة التقاطه كحبات 
ذهب هتناثرة على أسطح ,الصخور وحتى 
رحلة البحث عنه داخل عزوق المزى 
«الكوارتنء الحجر الحامل لك21 3ق 

وهذا مايلفك نظن الإنشان الول 
الضوء اللاميِيْن حبات الزّمال. ؤلكن 
مع ظهور الدؤلة القديملة بذات عفليات 
تفدين الذهب تأخز شكلها البسيط.. 
وتَوكتن فعا الوكسين مسد ابوك 
الهوارى المدير العام بهيئة المساحة 
الجيولوجية أن طرق البحث تطورت فلم 
تكن فتحة المنجم يتعدى عمقها من 
خمسة إلى عشرة أمتار ازدادت مع 
الوقت لتصل إلى ٠١0‏ أو ٠‏ مثرا عمق.. 
خاصة خلال فترة الدولة الحديثة . كما 
شهدت الأدوات المستخدمة فى استخراج 


أرشيف الشارخ 


الذهب تطوراً أيضا.. .على ستبيل المثال 
الشواكيش الحجرية التى تستخدم فى 
انسيابية يسهل الإمساك بها كذلك 
والطواحين التى تنستمكام فى طحن 
فتات الأحجار الحاملة للذهب فكان 
المصرى القديم يستخدم الآدوات 
القتوررة رسا لكر انا الهوابزير 
شقوق الحجر ثم تركها لتتمدد داخله 
لنظلقه وذلك لحفر أثقاق الدخول إلى 
كتب عن مناجم الذهب فى عام 111 
أنفاق متشعبه كجذور الأشجار 


«القطعون العروق البيضاء - المرو - ثم 


يفتتونها يطحنونها بالطواحين الحجرية 
الدائرة وتوضع على موائد ذات 
إنقيدار بِضِفٍ فوقها الماء.. يخلط 
الكجشنافى بؤتقة لعدة آجزاء من 
الرَضَاضأؤالملم والفضة والشعير ثم 
توضع على الثار مع حعمسة أيام 
متصلة:؛ بعدها يبرد الخليط فتظهر كتلة 
الذفب المنصهر.. وهذا .ما رأيناه عند 
منجم الذهب بوادى البرامية.بل 
شاهدنا عند سفح الجبل ألافا من 
الأواتى الصجرية والطواحين والرحى 
القديمة منحوتة من الصخور الرسوبية 
متراصة داخل أطلال قرية يطلقون 
عليها اسم «روض البرام» وهى مقر 
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لوو لصصدة عومي الاير ظ ١14‏ 


لكان كلة وأمجها والنرافيةةرت 00 َّ كار 
عا و نعو 8 ١‏ باثشاء السو اءال- © 
الضحراء عذذا من المواقع القديمة التى لعاريق الرئيسى باتجاه إلى 


عد تون سال الح سي نا بزيدظي8 كياد عكر سنوي و 
المواصلات مثال ذك مثطقة «دارة عرب سفح الجبل يتجلى أمامنا وسط سلسلة 2 
رَأسن قالب.. الجبال المتعاقبة .. تذكرت وصفا 3 
حواشي من الذهب الدكتور جمال حمدان بأن صخارينا ‏ : 

أ 


تركنا وادى البرامية حتى نتمكن من «خرقة بالية حواشيها من الذهب» 
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الذهية حلي المركؤاى حلا لفان | 


فتحت تك القللةاقدأاكلفة نه عل 
السكرى يكمن كنز أهم وأقدم مناجم 
الذفب فى مصر. أعيد استغلالة مرات 
عديدة:؛ منذ عهد الفراعنة وحتى وقت 
الاحتلال الانجليزى ففى أوائل الثلاثينات 
من القرن الماضى:ء اعاد أحمد فؤاد 
الدرمللى تشغيل منجم السكرى خلال 
أعوام 1575:1415 ء: ولكن في عام 
191 قزرت الحكومة اللصرية الاحتفاظ 


أرشيف الشارخ 


به وَمُوَاظللَةنمملية الانتاج. فجهزت 
معدت المنجم وألاتِ الطحن 
والاستخلاص وتحول منجم السكرى 
إلى المنجم الحكومى والذى يفذيه 
يخامات المتاجم الاغزى مثل اع الزوس 
وأم عود والكردمان .. وانتقل موقع 
استخلاص الذهب إلى «مرسي علم» 
لتتحول المدينة من بعدها إلى قاعدة 
للخدمات ولبعثات الجيولوجية 
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خسربطة توضح نات ] 200 ا / 


والاستكشافية الحكومية. و : سثمر انتاج مسبتمر طوال 00 
المناجم الحكومية حتى بعد عام 2.1455 التى يتم استخراجها من باطن الجبل 

وعند أقدام الجبل تناثرت رمال تبشر بانتاج ضخم من الذهب.. يذكر 
بيضاء.. وعند سؤالنا لأحد المشرفين لنا المهندس محمد فرظى المسئول عن 11 
على العمل فى المنجم .. أكد أن تلك الموقع أن الدراسات الجيوستيتستك 
الرمال البيناء تعنل بين جباتها ها قدرت حجم الذهب المستخرج خلال 
تقترب قيمته هن ١١‏ مليون جنيه.. المرحلة الأولى بحوالى "١‏ ألف أو قية 
ويرغم حلول الظلام استطعنا ا فى السنة؛ لكن بعد إجراء البحوث 
منجم السكرى الذى تقوم باستثماره الميدانية وجدنا أن النسبة ارتفعت إلى 
إحدى الشركات الأجنبية .. العمل حؤالي 8١‏ ألف أوقية فى السنة . كل 
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ذلك كمرحلة أولى فقاء مما شكل عائقا 
أمام مواصلة العمل - فكلما تعمقنا نجد 
أن انتاج افسكرى يكون اخثر بكثير.مما 
توقعتاه. 
لذا يعتبر جبل السكرى أغنى موقع 
للذهت داخل هنطقة الصحراء الشرقية.. 
وكان الانتاج المصرى من الذهب قد 
وصل فى عام !ه5١‏ إلى حوالى 2٠١‏ 
كنيلق جتراها فى السحة طبه ) 
لإحضنائيات:هيئة المساحة الجيؤلوجية , 
وفى أعقاب صدور فرارأت التأميم » 
وهجرت شركات التعدين الأجنبية التى 
كانت منتشرة فى الصحراء ونظراً لعدم 
وجود البديل المصرى تناقص الانتاج 
إلى حوالى 2٠‏ كيلو جواما فى عام 
ثم توقف تماما حتى يومنا 1< 
أى أن مناجم مضر لاتزال تحوي كميات 
ذهب محفرذل#تنتظلر /بنالستخرجها. | 
1س © 
وكائن هيثةالشاحة البْبَلوابَية هذ 
عقدت اتفافا مع جامعة «ميونخ» على 
مدى خمس سنوات حتى عام 1944 
بهدف دراسة واستكشاف جميع مناطق 
الذهب فى مصر.. تمهيد! لطرح جميع 
المواقع التى تم اكتشاف الذهب بها 
للاستثمار أهم ما خلصت اليه الدراسات 
كما يذكر لنا د. «الهوارى» أنها أكدت 
حقيقة امتلاك مصر حوالى ١٠١١‏ منجم 
ذهب قديم يمكن استغلالها مرة أخرى 


أرشيف الشارخ 


ويبرر بأن .. ضعف إمكانيات وقلة 
التكنولوجيا المتوافرة للمصرى القديم 
لم تمكنه سوى من استغلال الذهب 
الموجود على السطح فقط.. نظرأ 
العو الفتول هو أعقاق كبيرة.. 
مما يبشر بكميات ذهب مخزونة 
بالداخل.. 

ومن ضعن الدراسات التى قام بها 
الجانيان دراسة الخصائص. 

الجيولوجية والطبيعية والكيميائية 
والطيفية للصحارى وللصخور. 
ويوضمح لنا الدكتور ٠الهوارى»‏ «أن تلك 
الدراسات تكمن أهميتها فى التعرف 
على اللتسنائمن السيوع الهو 


الكافلة للذهب وبالتالى امكانية مقارنة 


ا#تحور الأراضى المصرية كلها 


"ياسنتخقام الأقمار الصناعية والتوصل 
الى هزاف لتكيخور الحاملة للذهب. 


وبالتبالن!جكائية اكتشاف مناطق 
جديدة تحوى الذهب» وأكدت 
البراتهك أن متطق الستراسية 
والسكرى وأبو المروات وحمامة هى 
أكثرالأماكن تركيزاً للذهب. 

ويقوم نظام الاستثمار على منح 
المستثمر حق امتباز لاستغلال أحد 
المناجم فيقوم بالبحث عن الخام أو 
المعدن ويتحمل خلالها جميع التكاليف. 
ويمد اكتشاف الأهن:تتكون شبراكة 
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ححاكدةا 


مينات عن المبجور. العامة تلذقب. ' 0 


مناصفة بين الهينة والستثمر طبقا العصر الحديث كان محمد على باشا. 17/1 ١‏ 
لدرجة نقاء الخام داخل المنجم لقربه عن أرسسل عام 16415 العالم الأثرى فورنى 
مناطق العمران أو وجوده فى مناطق ومعه العالمان «يوركهارته و«رويلء 1 
نائية. على أن يسترد المستثمر تكاليف خاصة بعد تاثره بأعمال الحملة 
البحث خلال السنوات الثلاث الأولى فى الفرنسية على مصر. فأرسل مبعوثه 
الانتاج. لمعرفة موارد الصحراء المضرية لتغذية 
أول خريطة للذهب نهضته الصناعية التى كان يحلم 

من أوائل من اهتم بإعادة اكتشاف باقامتها فى مصر. كما استعان بعلماء 
مواطن الذهب بالصحراء الشرقية خلال هن مختلف الجنسيات. مثل «كايوء أول 


محرم 1454ف مارس 7١١1م‏ 
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من وضع خريطة جيولوجية لجنوب 
الصسراء الشترقية عام ؟1477: 
و«روس يجرء أول من رسم خريطة 
عوجي لصتو كلها . 

وإن كان أقدم الخرائط لمواقع الذهب 
ترجع إلى عصر رمسيس الرايع ١١65١(‏ 
- 5غ ١١ق.حم)‏ حيث عثر عليها «دورقيتى» 
أشهر الباحثين عن الآثار داخل مقبرة 
لعائلة «اميناخت بالأقصر. وهى عبارة 
عن لقائف بردى عليها رسم لخريطة 
توضع موقعاً لأحد مناجم الذهب وبعض 
المعالم الصحراوية وست طرق تحوطها 
الجبال وموقع لبيوت العمأل ومعبد وبثر 
منقوش عليها إسم الملك «سيتى الأول» 


أطلقوا على البردية اسم تورين نظراً ٠‏ 
لتهريبها إلى متحف تَورَيَنَ ببإيطاليا»' 


وهى دليل على اهتمام المصريين القدماء 
بإقامة مكتبيات للوقائق] تكزن ذات ضلة 
بالمعالم الصتحراوية وأنشطة التعدين فى 
مصسر القريتنة» تلن عله #لامتعطل2 
باكتتشاف مواطن الذفب مع تزايد 
اكتشتافات آثار قدناء |الضريين فى 


ل أنحاء وادى النيل. وإن كان اكتشاف 


مقيرة توت عنخ أمون وتابوته الذى وصل 
وزنة إلى ١77‏ كيلق جرام من الذفب 
الفالمن:هها سمتعد زعيات الشواء 
والبحث عن ذهب الفراعنة. ويكفينا ما 
كتية ملك الميتان (جنؤب بلاد.ما بين 
النهرين) إلى صهر أمئحتب الثالث أحد 


أرشيف الشارخ 


ملوك الدولة الحديثة يرجو إرسال مزيد 
فى الذهب المصرى له فيقول له «أخى. 
أرجو أن تهدينى ذهباً كثيراً لا 
يحصى... أليس الذهب فى بلد أخر 
كتراب الأرض». بل إن المصريين 
القوهاء اتخذوا هن الذهن وحدة نقدية 
«الشعت» وزنها حوالى ه لا جرام 
لتسهيل جبى ضرانب الدولة والتبادل 
التجارى. كل ذلك دفع الكثيرين إلى 
الحصول على تراخيص بحث وطلب 
عقود استغلال الذهب. مثل المهندس 
نوكس براون أول من قام بدراسة 
الجدوى الفنية والاقتصادية للقيام 
باستغلال مناطق الذهب أعقبه الثلاثي 
الفورد وقراتك وجونسون خلال عام 
55 - .:15. كما قام ليويلين 
يدواصات نشفرت نتائجها التعدينية عام 
لال 
مدينة الذهب 
اتخذنا طريقنا نحو وادى أم 
الفواخير.. يقع فى منتصف الطريق ما 
بين مدينة القصير - قغط بالقرب من 
وادى الحمامات. اشتهرت المنطقة 
باسم مدينة الذهب. نظرا لكثرة مناجم 
الذهب يها وعلى مر التاريخ كانت 
تحوى تجممات سكنية. عبارة عن 
منازل بسيطة ومشيدة من كسرات 
الجرانيت المتبقية فى المحاجر القديمة 
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مخصصة لسكنى العمال الذين يخدمون العام الواحد من /! - ١١‏ ألف طن من 
فى المناجم القديمة. توقفنا عند منجم الذهب الخام اللستخرج من منجم أم 
الذهب القديم وعند سفحه أقام الاحتلال الفواخير. 
الانجليزى مصنعاً ضخماً لاستخراج 
الذهب من المنجم وتعدينه. وداخل المبنى 
والمنجم شساهدنا ماكينات المصنع التى 
لاتزال تحمل اسم بريطائيا العظمى, 
زرنا استراحة الكونت الانجليزي جون 
دى لافيزون: الذى كان يدير العمل فى 1 
المصنع ولاتزال كنبسته الصفبرة سرباكيس. وعاماً بعد عام بدأ الإنتاج 
تتصدر باب الاخولء وللأسف علا المدؤ المصرى توقف تماما ويرغم محاولات 
جميع ماكينات المصنع بعد توقف العمل الاستثمار الموجودة حاليا حيث تقرم 
داخله هغنذ عام 1553/4, ثلاث شركات أجنبية (بريطانية , 
ويحكى لنا الدكتور محمد سميح أمريكية » أسترالية) فى مناطق أبو 
عافية الجيولوجى بهيثة المنساحسة المروات وحهافة وحميش والسكرى إلا 
الجيولوجية فى كتابه عن تاريخ النة#3#انْ لطر الشرفية حتى الآن لم 
فى مصر. أن الكونت"حتون'دَى لافيتزون 


وخلال فترة الخمسينات من القرن 
الماضى شهدت الصضبحراء الشرقية 
ثلاثة من صغار المشتغلين فى مجال 
استخراج الأهب وتعديته هم عبد الملك 


بك حمزة/ لبيب نسيم/بنايوتى 


6 7-1 تشبد اسقخرواج جراغ 'زهب واحد من 
0 0 23 17 ب نات د 
متم بامستقد مزاه للشلا يأب نا لتق اشرقن 
بقبة فى العنصر الفرجوس لدوم الموجودة تقوم يعمل الاستكشاة 
والموجودة بالقرب من منجم الفواخير, ‏ 2 4 ١>»‏ 


وقام ببناء أحواض كبيرة أسمنتية لنقع بد توكو دعوو وتيت مين ا 
تلك النفايات فى مهلول «السبائ و للقيام باستخراج وتعدين الذهب. لذا 
لاستخلاض الذهب منها مما حقق له فإن صحراعا لاتزال تنتظر استثماراً 
أرباخا طائلة. وفى عام 1947 نقل العمل حقيقيا لمناجم الذهب الذى فاق عددها 
إلى داخل المنجم وأقام بجواره طاحونة المئة منجم واستغفلالها حتى تستعيد 
صغيرة. وفى عام ١557‏ أقام آلات مصر مكانتها كمصدرلخام الذهب. 
ومعدات طحن للخام وإذابته وتجميعه الأمر الذى سيغود طينا جَمَيعا 
وتنقيته وصبه؛. وصل إنتاج مصنعه خلذل بالفائدة !! 88 


14 
: 
3 
5 
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القنان محمد ععلى 
20 نفسهتلقانيا 


صافى نازكاظم 


لم ألتق. به امنذ املدة .طويلةا. يلهاتفني/من حين لآخر 
لمعايدة وسلام :ترك الى ازسالة يشكو هن معد لبرنامج 
تليفزيونى أخذ منه أشرطة مسجلة لتراث الشيخ إمام على 
سبيل الإعارة ولم يردها. ضحكت من صوته الهادئ الذى لا 
يتناسب مع صياغته للشكوى. قلت له: «يا محمد ستظل هكذا 
مسروقا دائمآ ولا تتعلم ؟:. بلا اهتمام قال: «ح أعمل إيه؛. 
جاء يزورنى لأرى صور لوحاته؛ آخر إنتاجه في فنه الرسم 
التلقائى صعد معه البواب متوجسا حتى باب شقتى» وما أن 
سمع ترحيبى: : ؛أهلااااان يا محمد: حتى اختفى توجس البواب 
وتضاربت على وجهه : وهو ينصرف, تعبيرات الدهشة مع 
إإتكين مع الول الطايل :كن تند جالة: «مطتة لله 


: 
ُ 
: 
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قلل وقباب وعرائس فى تكوينات زخرفية متداخلة في عسامرات الحي الشعبى 
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ويا 


كان الفنان «محمد علىء قد بدا 
بملابسه وهيئته مزركشا زركشة 
تلقائية خليقة بأن يظنه من يجهله: مجنونا 
أو مجذوبا فى أفضل الظنون. يرتكز على 
عصضاه: مع الينطلون والسترة الجينز 
الفضفاضة ولونهما الأزرق الكالح» بيت 
تحت السترة أطراف متعددة الألوان: بين 
البمبى والبنفس جى والأخضر, لملابس 
كدسهاءفوقه لثقيه برد يوم السبت 14؟ 
طوية الموافق أول فبراير 5١٠"؛‏ ووضع 
على رأسه طاقية مغربية جوخ حمراء 
طربوشية فاقعة الاحمرار تاركا شعره 
الأبيض من تحتها مسترسلاً طويلا. وعلى 
كتقه تعلقى حيبي كبورة سوراءبائفة 
الأنافة: تلك التى أخرج لى منها صور 


لوحاته التى مازالت تدور حول جلسته مع ١‏ 


الشيخ إمام والشاعر نجم: وَأمل حارتة, 
وحجر رصف الطريق. وزخارف الشبابيك 
والقباب ولمادن والألؤان إلراعقة الصالخبة 
يكسرها ثم ينطب الوا لازرق. | | 

قلت: «قهوة با بحمب»؟ 

قال: «طيب». 

قلت: «أو تفضل الشاى؟ 

قال: نطيب». 

قلت: «القهوة تركى أم تسكافيه,؟ 

قال: أى حاحة 

قلت: باللبن» 

قال: «أى حاجة» 

قلت: «ما رأيك أحضر غداء؟» 

قال: دولا حاجة» 


كل إجاباته تاثى هنو 


أرشيف الشارخ 


فالأمور عنده متساوية وضحت أمامه 
كوب القهوة باللبن والسكر الزائد حسب 
تقديرى ا يمكن أن تكون رطبته: مدركة 
أنه من الصعب تحديد رغبة من لم تعد 
لديه رغبة فى شئْ 

* 4# 

محمد على مولود فى مايو ١٠؟15.‏ 
ممنكة حاليا فى درب المقشات عند 
جامع الصالح طلائع عند باب زويلة بعد 
أن تهدم منزله العريق فى حارة «حوش 
قدم» المتفرعة من شارع «حوش قدم» 
المتفرع من شار ع «الغورية». ولد وعاش 
وتغيرت يه الأحوال وتبدلت معه الحرف» 
لكته فى كل هذا لم يقعرج مو :عالم 
«القورية». كان صائفاً حتى تعرف على 
إلشسخ إمام عيسى. رحمه الله؛ ثم أصبح 
واحدا من ثلاثي فرقه + الكيان الفنى إمام 
- نجم». لم يتعلم القراءة أو الكتابة إلا 
رسخ تؤقيع إبسمه «محمد على». كان 
نمثل «بطانةة آل شيخ إمام بأخذ مده فى 
المشباويرء ويرتب له احتياجاته وبرعاه 
ومستضيف الجميع فى بيته, المكون من 
غرفة معيشة وغرفة نوم صغيرة جداً, 
ويحفظ الحانة ويردد وراءه المقاطع 
المطلوب ترديدها مع الكورس. كان 
الشيخ إمام يشهد له بأذن موسيقية 
دقيقة تجيد «النشان» على «المقام» 
الموسيقى. يتحدث الشيخ إمام يتكلم 
الشاعر أحمد فؤاد نجم ويصول ويجول 
مع الضيوف والمستمعين» ويظل «محمد 
علىء صامتا معظم الوقت إلا فى 
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أنجبته ونشاته أيحاءات المقهى عد الفنان التلقاثى 5 ١‏ 


وعلمته وألهمته: مثلها «عجوز طفل» و«طفل أربع سنوات. والتزامه بالصلاة فى 
عجوز». حين عرف الغناء والموسيقى عرف مواقيتها فى جامع الصالح طلائع جار 0 
معهها الألوان والفرشاة فأصبح الرسم بيته الآن. 

قراعته وكتابته وحديث صمنه الطويل صنفه النقاد تحت لافتة «الفنان 
الدائم. لا يعرف الحماس إلا عندما يؤكد التلقائي»: ولكنى اخترت له «فنان النبض 
أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» الشعبىء لأنه نهل من النبع الأصلى 
حتى قبل تويته عن المعاصى التى تمنى أن مباشرة بلا واسطة؛ فهو فى موقع ومن 
تغسلها عنه فريضة الحج التى أداها منذ موقع التماس البكر مع رؤية الشعبيين 


عموم 474أف- مارس ١5‏ .)ام 
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ونبخضهم: وهذا هو الإنجاز الباهر الذى 
حقق» «محمد على» فى تعبيره الفنى بلا 
جهد أو اصطناع لأنه كان «تماسا» خميفا 
مع تكوينات نفسه وعينه وذاته. لوحاته 
الكثيرة كنها رجال ونساء وآطفال تعكس 
التعب والمشقة والقهر والصبر ولا عجب؛ 
فهى وجوه سواد الشعب المصرى المتعحب 
الحامل دابا شن احتمال ونكتة تهت طحن 
الرحى. مع الْتَعَب وال قناء المتوكسين 
بإلحاح فى لوحاته: لا تجد الياس أبداً. 
فالطقل والمجوز داخله يدركان بالبراءة 
والخبرة أن «دوام الحال من المحال» و٠إن‏ 
مع العسر يسسرا». لذلك تجد الفنان «محمد 
على» وقد أغرق لوحاته بالألوان الجياشة 
المرحة التى تحمل فى مرحها -«مثل 
ألوان ثيابه» - الفرح والشجن متلازمين. 
3 44 2 


سمالته وهو يرشف قيوتة: :ما أشبار 


الفنان محمبود اللبان. قال «ماااآتأ. ك1 


قلت: «وما أيخبازا بيت/الشيع]إمآم» قال: 
«دش عار ف بمقئت: «أخشبه لإتزال تببكن 
فيهءه؟ قال دعااأاتت٠.‏ قلت: «رأنا زرت 


ْ وقابلت صاحب القهوة صاركم حسن 


بطنجها ..شال: «ما١اااأت».‏ 

كل مرة يخبرئى فيها بموت أحد 
ترتسم على وجهه ابتسامة متسفعة 
«تتزاطط؛ فيها نظرة عينيه كأنه يعلن عن 
نيل المشوفى لجائزة «اكسب المليون» 
وهعقبال أملتكء! 

ما كل هذه البشاشة مع سيرة الموت 


أرشيف الشارخ 


با محمد؟ 

سفل كتاحكا؛ أو ضحك ستعالاً وهو 
ينظر فى اغتباط أمامه إلى الأفق وراء 
زجاج النافذة. ثم استطرد: «محمود 
اللبان مات صباح حمصوله على قرار 
مئحة التفرغء. بعد قوله هذا لل يهز 
راسةابما يمكن أن يكوق تمجَبا من 
المفارقة أو أسفا لتأخر صدور القرار 
حتى مات محمود اللبان. ثم أردف 
بابتسامة واسحة: 

«أنا مخدتش منحة تفرغ». قلت: 
اقل قدمت ؟:. 

كرر: «مخدتش تفرغ». لماذا تبيدو 


١‏ السعادة كلها على وجهك يا محمد كلما 


ذاكرت خبرا مؤسفا؟ هل أنت مسرور لآن 


باذرته:ة هل استطعت أن تبيع فى 
عمفرضلك الأخيرة:. 
قال ترضاء: «مابعتش حاجة.. أصسل 
كل اللوحات كانت كبيرة... متر وعشرين 
فى ثمائين.. سئاء البيسى أخذت واحدة 
لمجلنها وأعطتنى ثمنهاء ونوار أخد تلات 
لوحات بس ماصرفتش... بتوع المقتنيات 
قالوا السنة الجاية الصرف.»: بعد قوله 
هذا انتابته حالة ولم أستطع أن أعرف 
هل كانت قيقهة عالية أم نوبة سعال 
حادة لرجل يخطو نحو الثالثة والسبعين! 
9 
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نبض الحياة 
فى صروق الحركةالفنية 


00 


تواصل الحركة الفنية في مصر نبضها عبر مستويات 
إبداغعية متتابعة من الشهيق والزفيرء وهى تتنوع بين 
الخبرات التجريبية المستعادة .هن مسيرة الرحلة الممتدة 
للفنان متضمنة تَجَارب الشكل المتلاقحة مع النماذج الترائية 
والفربية معاء مثلما نرى فى المعرض البانورامى لرحلة 
الدكقور صافح رضنا ع[وبيت#خيجدرة الاستبطان الشعرى 
السرلالل المكثفاء جنا شر عأ أعمال الفنان المغترب 
حمد مرسى ؛ وبين كا لتكثيف اذ | , 3 
تراث 'الغمارة الإسلاممية 'والشرقية مثلمًا نجد فى ع 
الفنانة وسام فهمى ء ويين فن الموقف السياسى الذى 
يقارب الشهادة المعبرة عن ضمير الفنان فى مواجهة 
الهيمنة الغاشمة للقوة العظمى التى تهدد العالم بالخراب 
والفوضي:؛ مثلما نجد فى معرض الفنان عبدالرحيم شاهين 
.. إلى أن نصل إلى تجربة العزف بضوء الشمس فى 
إيقاعية صداحة ودافئة عبر مقردات الحياة اليومية من 
خلال معرض الفنان على عزام. وتلك شهادات على 
اتساع اساسا خا الخصويه والتدفق الابداعى فى عروق 
الحركة الفنية المصرية: تحمل إرهاصا بالخروج من خندق 
العزلة والرتابة الذى تقوقعت فيه طويلا. 


. 
م 
و 
1١‏ 
3 
د 
- 
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كل 


رضا 

لاتكاد الأجيال الجديدة تعرف من 
إبداعات الفنان صالح رضا إلا مرحلته 
التجريدية فى النحت؛ التى تمتد 
أواخر الستينيات. وهى مرحلة يغلب 
غقيها ليمك 1 تسمية :لبي النقاقة 
فى الفضاء ويتم ذلك من خلال متظومة 
جمساية مساكسة ثقوات الله 
الكلاسيكى: المرتكزة على قاعدة الرسوخ 
والتوازن للكتئة الهرمية أو العمودية, فيما 
نجد منظومته الجمالية تلاحق منجزات 
الحداثة الصناعية والتكنولوجية فى 
الغرب المعاصرء بعد أن يقلب موازين 
الكتلة بجعلها ترتكز على محور دقيقء ثم 
يتضاعف حجمها كلما ارتفع التمثال فى 
الفضاء بمتوالية هندسية؛ وهى منظومة 


تعكين حالة من التشكل البصرئة 


للأجسام بديناميكية النمو الذاتى وفق 
ذبذبات تنبع من قوة الدفع الكامئة فيها, 
ولا علاقة اليا /تالقاقم الخإزجتق؛ لكنيلنا 
لاتجد مكنؤتها من)المعني الدلآلى الذى 
يقبل الاتفاق عليّة. إلا بعفهوم النظريّات 
الهندسية عل تتام الطاقة بقوة الخرءة 
الميكانيكية مع سرعة الانطلاق: ويتشابه 
الفنان فى ذلك مع كثير من فنانى 
الحداثة فى الغربء حتى تبدو أعماله 


02 | أحيانا وكأتها اعادة انتاج لأساليب 
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غربية بحتة تفتقد الروح المصرية.. وقد 
أثارت هذه المعرفة بإنجاز صالح رضا 
لدى الأجيال الجديدة من الفنانين 
والمتنوقين حالة من الالتباس والتناقض 
بين ما يرونه من اغتراب ابداعه وبين ما 
يتابعونه من آرائه حول قكرة الشخصية 
المصرية فى الفن. 


أرشيف الشارخ 


لذلك جاء المسرض البائوزاض 
الشامل لرحلة ابداع صالح رضا على 
امتداد نصف قرنء والذى أقيم أولا 
بالإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة بقصر 
الفنون فى اليد الماضى» سارل 21 ازالة 
هذا التناقض. فقد تعرفنا على بداياته 
الأولى التى أفصحت عن انشغاله العميق 
بالواقع الاجتماعى والسياسى من ناحية 
وبالتراث المصرى من ناحية أخرى. 
وبتجلى ذلك بشكل خاص فى مرحلة 
الخسسينيات: مضاحيا لغالة المد الثورى 
الاجتماعى افترة النظام الثامصبرى , 
لاسيما من خلال لوحاته الزيتية المعبرة 
عن واقع الطبقات المسحوقة والكادحة 
صاحبة المصلحة الحقيقية قى الثورة, 
بنزعة تعبيرية ومأساوية خطابية ينيع 
أساوبها من عباعات الجماعات الثورية 
قئ الأربعينيات مثل الفن والحرية 
(ويمثلها الفنانون رمسيس يونان وفؤاد 
كامل والتلمسانى؛ والفن الحديث (أمثال 
عوتتن] ودوايا,عزيز ويوسف سسبيده وبسعد 
الخلدخ) ,كما,يستمد طابعها المستلهم 
من الثّرات من عباءة جماعة الفن 
المخاضرا (عَلَى ايدى الجزار وحامد ندا 
وغيرهما) .. وكذلك استمده من رؤى 
فتاتين الشرين انال اجون 
وعبدالرسول .. وتم هذا التأثر بشقيه فى 
خصم موحة حسم ل ة صاعدة من الفنانين 
الشباب من ابناء جيله امثال عمر 
النجدى واحمد عبدالوهابي وكمال خليفة 
.. وتتجلى محاولاته الأولى من خلال 
وسدائل منفظة ! #الثحى والتسحوير 
والحفر والخزف والكولاج . 

لكن المتامل تجربته الممتدة التى 
يضعها المعرض يلاحظ أن تلك المرحلة 
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محاولة آخرى القتل - د. عبد الرحبم شامين 


بشقيها الدراماتيكى والفلكلورى - 
تتنسم بالطابع الاستعارى من ٠‏ كُتلَقَ 
المنابع المشار اليها اكثر مما تتسم 
بالابتكار المتفردء بسوإء فى ميجإل 
الأعمال التعبيرية التدياسيةابليجة 
خطابية زاعقة , أو في متعال الاسطباع 
من عناصر التراث؛ بل تبدو غتالماته 
لعناصر الفلكلور (خاصة عروسة المولد 
والعمارة الفطرية) فى أوضاع جامدة» 
وكأنها تأبيد السكون أو تمائم او طواطم 
مقولبة أقرب الى الرموز القبائلية على 
عكس ما استقر عليه منهجه التشكيلى 
والتعبيرى بعد اكتمال نضجه الفنى. 


او السفاييظية المتجهة من صلب العمل 
الفند إل وغل المتلقى. بقدر ما يعنينى 
فيها تفجير الشكل البنائى والطاقة 
الكامنة فيه من منظون ذهنى مجرد, 
تضولا الى السرية المظطلقة. وبقدر ما 
يغنيا تكقيق الجثبة“الشكلية البصرية 
التلقناءظة فل“ المكارا إؤان بدت خسارج 
الزمان) سعيا الى اعلان حالة صدامية 
مع الذوق التقليدىء وألى خلق منظومة 
جمالبة تقتفى أثر - وقد تحاور بندية 
أحيانا ‏ منجزات الفن المديث فقى 
الغربء بدءا من ابداعات هنرى وييكاسو 


فيما نلاحظ ان الهاجس التجريبى ويبقى الاصيل والثورى عند صالح 

والتجريدئ هى الاكثر عمقا واصالة طى رضما هو حالة التسرد الدائمة. التى 

مدار رحلته الممتدة: حيث لا يعنيه فيه تتمثل فى ولمه بالتجريب بالخامات 

الجمال الوصفى والتمثيل لعناصر المختلفة حتى الاستعراض المبهر 

الطبيعة, ولا تعنيه فيها الرسالة الفكرية بالتقنية, كما تتمثل فى انتقالاته الفجائية 
أرشيف الشارخ 
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من وسيط الى آخر» برؤى حداثية مثيرة 
للجدل . 
بؤرتريه عديتة 
هذا هو عتوان المعزض الذئ اقامته 
الفنانة وساع فهمى الشهر الماضى يقاغة 
المركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى 
بالقاهرة» متضمنا مجموعة اشبه 
بالمنمنمات الفارسية او الهندية المتماوجة 
بالقصور والقلاع والقباب والأقواس 
والجوامع والمآذن والبوابات والنوافذ 
والنيياكت والمداكو وهنا متقماب 
من كتاب الف ليلة وليلة. شغلتها يد 
الفناثة برقة يالفة كما لو كانت منسوجة 
بإبر الكروشي» وليس يفرشاة وألوان 
زيتية او أكريليك. 
غير أن طموح وسام عبر العديد من 
معارضها السابقة وحتى الأن؛ يتجاوز 
هذا المعنى الأدبى. ويتطلع الى خلق 
نسيج تجريدي عبر شرائح لونية تتخاور 
وتنقاطع وتتعاهد افقيذا ورأسنيا الى 
مالانهاية ؛ وربياً تقولاها السليقة الى 
أحالة الجماداتبفئ الطبيعة الى كائنات 
حية متفاعلة كأعضاء الجسد لا تخلو من 
تكورات انثوية او ايماءات ذكورية.. 
موحية بتفجر الحياة والخصوية.. وقد 
تقبل ‏ على النقيض من ذلك - التأويل 
نحو ايحاءات روحائية تتردد فيها اصداء 
الذكر واصوات الأذان؛ لكنها فى جميع 
الأحوال اقرب الى معزوفات شرقية 
عذية؛ صداحة بنعومة الوتريات حيناء 
ويرنين النحاسيات حينا آخر:. وبدوى 
الطبول حينا ثالثا . 
غير أن وسام لم تكتف بعرض تلك 
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اللوسات عن مسديتقه ا :اققيالية بل 
أضافت اليها مجموعة هن الوجوه 
الواقعية لنسوة ورجال تعايشت معهم 
اصول شعبية ونويية, وقد لفحت الشعمس 
وجوههم فأحالتها الى لون برونزى 
متوهج, وعكست ملامح النسوة خاصة 
ذلك الحس الاستوائى البدائى الذى 
يذكرنا بتساء جَوَجَان فى جِزن تاهيتى, 
وقد أحاطتهن ‏ كما أحاطهم جوجان - 
برموز من السحر وعناصر من الاثاث 
والمفروشات ومن الألوان البنية والطينية 
والزرقاء :ها اأضفى عليهن الروحس 
المصرية الصميمة. وبرغم قدم الزمن 
على هذه المجموعة من الوجوه؛ وبرغم 
أسلوبها الواقعى المباشرء فان المرء لا 


“"يستطيع مقاومة سحرها وجاذبيتهاء 


ربعا فافت فى ذلك لوحات مدينتها 
السحرنة.. لماذا؟.. هل يكمن السبب فى 
الفزق بين الشتبال الرومانسى المحلق 
ونيزادفكء الصااق على أرض الواقع؟.. 
م أنها نكسن فين درجة التفرد فى كل 
بورتريه عن الآخر؛ فيما يصعب التمييز 
بين لوحات المدينة التى تتشابه كوجوه 
الصينيين.؟.. 

لكن تلك مسالة نسبية على أية حال؛ 
لأنها تتعلق بالذوق.. الذى يختلف من 
مستقيل الى آخر . 

تتميز الاتجاهات السريالية 
والميتافيزيقية فى الفن بدرجة مكثفة من 
الغموض وتعدد التأويلات ومداخل الرؤية 
لأعمالها؛ لكونها تنبع من حس جوانى 
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تأملى للوجود والكون؛ يتجاوز الحدود 
المعرفية المتعارف عليها بين البشر, 
ويصبع الحدس والشفافية الخاصة لدى 
المتتقى هما مدخله الاساسى للتواضل 
مع هذه الأعمال: ومن ثم تختلف 
مستويات التلقى لها . ويعد ذلك عامل 
ثراء لمثل هذه الأعمال بقدر التثويلات 
المختلفة بل والمتناقضة أحيانا تبعا 
منظور كل مشاهد . ا 
كان ذلك هو ما يميز أعمال الفنان 1 
عبدالرحيم شاهين فى معرضيه |00 
السابقين قى العامين الماضيين» حيث 711 
طرح من خلالهما هموما وجودية 
للانسان فى عالم كابوس خائق يعكس 
معانى وارهاضات متعددة: بأداء فثى 
يتخذ سمة الكلاسيكية التى تتلاعب ]ا 
بالضوء وهو ينيجس من كتل الظلام» 
لكن بغير التزام بقيم الثيات والتوازن. إي 
والمشالية في تصوير الإنسيان إتيزكزه 
كمحور للوحة. 10 ١‏ 08 
لكنه فى معرضه الآتخير بآتيلية 1. 
الشامرة القديس الاشبق يستعن ان * 
تأسيس مساحة أكبر من الاتفاق بينه 
1 قاعدة فكرية محددة ا 
20 يوب 0 فى فده التجريبى» والتأمل الوجودى المبتافيزيقى / 
اللحظة التاريخية الفارقة, از الذى يعبر عن الإنسان كقيمة شمولية 
بالعنف والعدوان والمهددة بالحري ‏ هجردة فى أى زمان وأى مكان, إلى نوع 
والدمار لشعوبنا العربية بل وززعاك من الخطاب السياسي المباشر فى 
اجمع: على يد القوة العظمى الوحيدة محاولة لاتخاذ موقف إيجابى ضد هذا 
المهيمنة بقانون الغاب وقد باتك تتسبىد الوضع التاريخى المهين للبشرية محددا 
العالم بجنون لا راد له» وتدقع به دفعا فى مكان بعينه وزمان بعيته, وهذا أمر 
نحو هوة الدمار والفوضى, انه - اذن- ‏ مشروع ومستحب يؤكد مصداقية الدور 
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الطليعى للفنان بوقوفه ضد القهر 
والهمجية: وسعيه إلى تعبئة الشعور 
الجمعى إلى جانب قوى المقاومة للعدوان, 
وتاريغ الفن الغالمى غلىء بالشواهد 
المضيثة لاعمال الفنائين التى:باتث 
رموزا حية للنضال الإنسانى وللدفاع عن 
قيم الحضارة والحرية. 

وفى هذا المعرض تتعدد رؤى التعبير 
عن ظواهر القهر والعدوان والخنق 
والاغتصاب والصلب والتمزيق. وهى وإن 
لم تتخذ سمات واضحة تدل على أشكال 
ووسائل معينة لهذه الظواهر الإرهابية, 
فإنها لم تخل من إشارات غامضة تومىء 
إلى القوة المدججة بالعتاد الحربى 
والحصار العسكرى؛ ومع ذلك فقد عمل 
لقنتو يماي تلليف لك تكد ريهالات من 
القللام تفي أكثر سنا “تويك بضلا 
فى بعض لوحاته الزيتية إلى مشاراق 
التجريد, رفي وها الأخن بدت خرج, 
من الذاكرة الجمعية هددا من الرَصُوز 
الدلانية ك العسيرزانات والمكسوات 
والأسماك والوْجوه المذهولة او الملوئة 
من النسوة 
الحوامل المهددات بالإاجهاض. أو 
ساقت إلى مسي التهتك والسكوية: 

إنه معرض يشبه الشهادة على 
العغضر» يدلى بها ضمير قنان معذب 
بمصير مظلم للبشرية؛ غير أنها شهادة 
ملتبسة بنزعة التجريب التقنى الذى أفقد 
المعرض وحدته الاسلويية؛ فتعددت 
الأساليب وتفاوتت فيما بينها المستويات 
والنبرات بين الخطابية والغموضء الذى 
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تتوه من خلاله الروية وبحول دون وصول 
الرسالة المنشودة.. وتلك إشكالية كثيرا 
ما يقع فيها الفنان حين يكون الموقف 
ع ع ا ص يا : قرارا 
مسبقا قبل أن تنضج التجربة وتصل إلى 
الوحدة العضوية بين الشكل والمضمون 
لمجمل لوحات المعرضء وليس ذلك من 
قبيل الترف الجمالى فى غير زمانه». 
وموضعه كما قد يتصور البعضء بل هو 
فى الحقيقة جوهر الإبداغ الفنى الذى 
تؤكده مسيرة الأعمال العظيمة على مر 
معزوفات الضوم 

بزغ إبداع الفنان على عزام فى 
العامين الأخيرين بقوة لافتة, بعد ان 
غاب عن الساحة الفنية سنوات طويلة 


“خلال عمله خارج البلاد ويبدو انها 


كانت فترة كمون واختزان لخبرات تقنية 
تخضسجت على مهل؛ حتى جاء معرفضسه 
الأختزة 7 بمّمع الفنون الشهر الماضى 
إضاقة اساظّعةٌ الى رصيده الفني تنقله 
من مستوىي البواية إلى مستوى 
الآلحثراف واللميز. 

إن عزام أبن مخلص لتراث الواقعية 
السيرية اتن تسن الليحمة 
والإنسان ومفردات الحياة اليومية فى 
محيطها البيئى والأنثروبيولوجى مصدرها 
المباشرء بدءا من تجارب جيل الرواد 
الأوائل فى مطلع القرن الماضى حتى 
تجربة الفنان حسن سليمان التى تركت 
بضمات واضحة على خبرة على عزام: 

ويقوم الضوء فى لوحاته الزيتية بدور 
البطولة, وهو ضوه شمس يبِلمْ درجة 
الوهج ويوحى بطبيعة مصر التى تختزل 
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الحضان - على عمزام 


فيها الألوان إلى أقل حد.ء مؤكدا تباينا 
شديد القوة بين الضوء والظل؛ ما يصنع 
حوارية ثنائية الأطراف صاخبة الإيقاع 
مدوية الصدى: لا مجال فيها للذبذبات 


النغمية والهمهمات اللَوئلة /إزايلآة ل 1 ناف بت ابل 


الحاجة 0 إلى ليسترنيا | البلاقة 
دعوو الظل تكتنز طبقات 
كامنة من الدرجات البينية التى تعكس 
ألوان الأرض والطمى والنيل والنخيل 
والمخاضيل المشعة كالذهب والقلوع 
الفضية على سطع الماء والخيول 
الجامحة فى اندفا غ السباق. 

هكذا تتماهى قيم الشكل والمضمون 
فى نسيج عضوى لا ينفصم؛ وتتوحد 
الطاقة التعبيرية والحركة التشريحية 
للإنسان والحيوان: والوسائل المستخدمة 
فى حياة الناس كالمراكب وعربات الباعة 
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الجائلين وأزياء الفلاحين والنسوة فى 
الأحيلةالشفبية ومشاهد العمل قى 


الحمياد والانتظار على الشساطى», 


انل كنظ من من الأحيان 
ملأليعة اللقّطة لفلاْتوظرافيلة الموقوتة فى 


موقف خاطف يجْتِزأ إن السياق الكلى 


طبيعة الجمال الفنى التى تختلف عن |(77]3]] 


طبيعة الجمال الواقعى بما يحمله من "١!‏ 
تسجيل مياشيز ل تراه العين: ْ 

كن للقرقى لو يفل من افتشال 
تجاوزت هذه النظرة الجزئية التسجيلية, 
خاصة لوحات الخيول المندفعة والحصاد 
والانتظار فى الشرفة:؛ وقوه يبشر 
بانطلاق الفنان نحو آفاق تعبيرية وبناء 
جمالى مركب. وج 
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اذوار الخراط 
٠‏ غ١‏ منذ بداياته المبكرة فى مطالع الخمسينيات كانت حدود فن 


18 أحمد مرسى.ء فى نهاية التحليل: هى اللون: والمساحة: الحدود 
١ 5‏ المثلى للفنان الذى أداته الفرشاة واللوحة. مهما قيل عن 
١الرمزية:‏ عنده. أنه لاينفى عن فنه :الشاعرية ولكنه ينفى عنه 
؛ بقدر مايسعه: : صيغ الفنون الأخرى. فلن تجد عنده التجسيم 
الذى هو من خصائص النحت ؛ ولن تجد التصورات العقلية: ولا 
قضايا الأدب والخطابة » كما عساك تجدها فى ,صوره كثيرة» 
ولن تجد تلك العناية السكينة بالنقل الخارجى الدقيق للأشكال 
والحجوم ؛ ولن تجد الانصياع الخانع لقواعد ,المنظوره . وانما 
هوء كما قلت » لون ومساحة؛ أصفى عناصر التصوير. 


مجرم؟؟ !١ف‏ - مارس ؟. ."مه 
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وج ذلك يفسر لنا مافي أغلب أعماله 

من إهمال اللإيحاء بالعمق 
المكاني. عن طريق الحيل التشكيلية 
المالوفة من تكبير وتصغيرء أو تظليل 
وتنوير وتركيز مثلا؛ أنه يوميء إلي عدق 


مكاني. مجرد ابماء فقط ولكنه مع ذلك ١‏ 


يوحي بصق للرؤية: الفنان هنا يسبر 
غورأ في «الصورة» الداخلية لا في 
المشهد «الخارجي» ومن ثم فإن أبعاد 
صوره في :حرقنا: ليناد الصورة: طول 
وعرض. 

عند أحمسد مرسى ملامح أي 
خصائص ثابتة مستمرة من ناحية, 
وتطور: سواء فى الرؤية الفنية نفسها أو 
التكنيك؛ من ناحية آخرى. فمن الملامح 
الشابتة؛ منذ البداية, أنه لم يهتم أأبداً 
بالقواعد الأكاديمية فى السفنء لم يعن 
بتقليد الطبيعة أو أن يعقليئة ٠‏ مآلدكله 
الطبيعة»؛ وبالتالى كان مذ البذاية يبفل 
قواعد المنظور مثلاء ولإريلجا إلين جدع 
الإنارة واعطاء الغمق الثالت؛: 
والتجسيم, والظلال: أنه يحدد مساحات 
شجلة تمستلمات الشتي له هران 
الطول والعرضن: فقط فى داخل هذه 
المساحة وبالاصتماد على اللون . 
والتكوين فقط يعطينا مايريد أن «يقول». 
إذن فهو يومىء إلى العمق الثالث بمجرد 
توزيع اللون» ومساخاته: والتجاويات أو 
المقابلات بين الألوان» ومن تركيبات 
التكوين نفسه. 

من الخصائص أو الملامح الشابتة 
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رصانة الألوان وتعببريتيا. وصياغة الملامح 
اليناف أخد أعمال أحمد مرسى 
أيضاً اسهّخلايم ومورأ أئبية أو شاعرية, 
والعمّل على اداج هذه الرموز باللفة 
التشكيلية البحتة التى هى بالتحديد 
الألوان والمساحات والتكوين والايقاع.. 
إلى آخره. 
الألوان السهيرة 
الشاعرية الرقيقة الساذجة أعنى فى 
التلوين أو فى اللون المصفى اختفت 
نهائيء نجد الآن كثافة فى التلوين. مازال 
هناك البحث عن الألوان الخاصة الأصيلة 
المعيرة عن رؤيا خاصة أصيلة؛ اكن فيها 
«هارمونية» الآن جديدة متعددة الأصوات 
بدلاً من الميلودى الغنائى الأحادى القديم 
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- يعنى فيها تواكب: عجينتها أثقل. فيها 
خصوية, وفيها طبقات عديدة مختلفة كل 
طبقة أو جزء من طبقة ينعكس على 
الطبقة التى تحته: ويعطيه - ويكتسب 
فنه كرا لوه معنى» أعمق . نلاحخظ 
نفس التطور فى التصميم , أو تكوين 
اللوحة : كان فى الأول فيه بساطة - 
أهياناً سناطة مشرفة فئ التسميم : 
دواش أو أقواس. أو مثلثات متجاوبة 
تجاوباً واضحاً جداً وقريباً جداً . والآن 
أحياناً معقد أكثرمما يتبقى فيفا 


أتصور (إن صح أن هناك فى الفن 
مايتبفى ومالا ينبغى). 


الميزة التى يتميز بها عمله. أسناساً: 
هى مشكلة البحث عن الألوان الأصيلة. 
التى يسهم فيها مساهمة خاصة منه: 
أعنى ابتداع ألوان؛ أو الوصول إلى 
ألوان معترة[عتكه. تلك ظَلو]آله فلل , 
التصناقا حميماً وتعطيل رؤيلة القاملة. 
وهتاء أساساء أعتقد أن هثاك _تطورا 
ملموساً يسير جنب إلى جنبا مع تطور 
فى التكوين أو فى تصميم اللوحة. 

من الممكن أن القيم التشكيلية تؤدى 


8 بالقنان إلى التجريد . ولكن أحمد مرسى 


لايصل إلى التجريد أبدأً؛ بالرغم من أنه 
يقترب منه اقتراباً كبيراً وإذن فهو يريد 
أن ينقل الينا؛ عبر القيم التشكيلية, 
«بالمعنى» الذى يريد أن ينقله: اندماجاً 
تاماً,ء عضوياً. وفى نطاق الحدود 
التشكيلية, معنى توفيقه أو عدم توفيقه 
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يتأتى بالضبط من صدى نجاحه قى 
إدماج القيم التشكيلى طى اعتبار أن 
الإيحاء الأدبى هو مجرد واحد من 
عناصر العمل التشكلى: يستخدمه»ه 
الفنان كما يستخدم أى عنصر أخر. 

هنا سر ناهر بدية 
السيرالية. وجنح إلى التعبيرية؛ ونزع 
إلى عناصر تجريدية؛ هذا كله صحيح. 
وفى فنه مايوميء» إلى استيعابه للفن 
القبطى وخاصة فى لوحات الفيوم, وإلى 
معرفته بفن شاجال: وبراك؛ ورووة: 
وموديلياني؛ وصراعه معهم وخروجه من 
مجالدتهم إلى صياغات مى له وحده 0 
اكن ذلك كله يدخل فى تكوين كل فنان: 


كما تدخل «تأشيرات» الحياة. 


التشكيلية فى مجمل عمل هذا الفنان 
وخاصة فى لوحاته الأخيرة. 

فين حيث التكوين : تتسم تكوينات 
أحطا مرسل بالعة والانفساح العريض 
ونقننية صنزاجية أو معمارية واضحة _ 
فى الفترة الأخيرة على الأخص ؛ وإن 
كانت تلك القسمة كامنة بالقوة فى 
هذه الأعمال. 

ومازالت الوحدات البنائية فى عمله 
- على اتساعها - هى ؛ 

أولا ؛ وأساسا الدائرة بأشكالها 
ودرجات اكتمالها أو نقصاتها؛ وظهورها 
أو تخفيها ؛ واستوائها أو انبعاجهاء 
والدائرة مع ذلك عنده دائما توحى بقدر 
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من النعومة والانسياب» وتوحى؛ هن ثم» 
بقدر من التصالح مع العالم. والتوافق 
معه. بدرجات مختلفة: والاتساق فى 
داخل قانونه الأساسى: قائون الدوران 
والصيرورة المستمرة. 

المثلث وتنويعاته هو الوحدة التالية 
قى الأهمية , سواء كان مبتورا أو 
صمحيحاً, سواء كان متطاولاً مسحوباً 
أو مضفوطا فَسظجَا؛ سواء كان حجليا. 

أما من حيث التلوين فإن الخصيصة 
الأولى فى أعمال هذا القنان هى قتامة 
أو دكنة الألوان: من ناحية؛ وقيمة 
الصدمة فيهاء من ناحية أخرى. 

فهذه ألوان الحلم الليلى العميق أو 
ألواق الكابوس المبلورء الصقياة ؛أق 
ألوان هواجس النفس الخفية: الأزرق 
بكل تدرجاته؛ والرمادى؛ والأسود, أقَا 
الصدمة فتاتى إن تجد الأحمر القائى» 
مثلاً. فى قلب الأخضر 'الحَاخ, #هلى يقلنية 
من البنقسجى القاتم أو ذلك الخيوب من 
الأزرق الداكن أو العتمة المزرقة الكاميدة 
. وهكذا. 

إن زرقات ورهاديات هذا الفئان 
جديرة وحدها بدراسة تفصيلية؛ فهى فى 
تراوحاتها وتبايناتها وتالف نغمياتها 
تدعوك للتامل الطويل؛ وكأنما هى 
أصداء مفصحة وشجية عن أنوا ع من 
الشجن متاخية أو متنافرة: تنيثق فى 
قلبها بهجات غير متوقعة. 

والتدرج اللونى ؛ أو «الموسيقى - 
التشكيلى:: من الأزرق إلى الرمسادى 
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الظم الليلى العميق بين الزرقة والرمادية 
القلاتاى الداكق اب ,الآن من الملامج 
الثابتة - المثغيؤة باسيشرار - فى عمل 
هذا , الفنان, 
انظر مذلا ورديات - أو خنمرات - 
اللحم الانشوى وما يجرى مجراه من 
علامات الأنوثة قى العالم -- السمكة على 


سببيل المثال - وقارن ذلك بدكنات أو 5 


قتامات أو غبرات أجسام الذكورة - 
رجالاً أوجيادا. 

وغلى طول هذه السلالم اللونية 
بمختلف تنفيماتها لن تجد «حلاوة» أو 
عذوية سكرية ماء فئن تجد » بالتالى» 
تهافتا انفعاليا قط. 


أرشيف الشارخ 
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مَقَرَق كانه التسكيلبة 

وقيما يتعلق بالعلامات أو الشفرات 
التشكيلية الأثيرة عند هذا الفنان ؛ أو 
إذا شئت, لك أن تسميها مفردات لغته 
التشكيلية . فسوف أشير بسرعة أولاً 
إلى وجوه شخوصه»ه اذ هى أقرب إلى 
الأقنعة المبتورة الفاغرة عيونها مع ذلك 
عن حياة عميقة تفيض مأساوية على 
نحو ماء وهى على الأغلب مثلثة حتى 
لتكاد تكون نمطية فى هندسيتهاء ولكنها 
عارهة الحيوية فى داخل هذه القالبية, اذ 
تثقبها تلك العيون الشاسعة الفسيحة. 

لاشك أن لوجود الحصان معتى 
رمزياً واكاد أقول معنى ميتافيزيقيا, 
يتأتى عن هذه القيم التشكيلية: الجسامة 
والرسوخ ورصانة الألوان وتعبيريتهاء 
وصيافغة الملامح الانسانية وها وراء 
الانسانية معا. 

والصقن القختر اهلأهو حورس 
المريق ؟ +يمث بصلة وثيققة إلى هذا 
التصور وذاله الكؤضنوولن! له هئ جات 
أحيانا كته كيان شامل بظلل الكون 
ويهيمن عليه. كانه رخ الهى؛ وياتى فى 
معظم الأحيان إما على شكل وحدة 
مثلثة؛ مركبة المثلثات؛ أو فى تكوين أفقى 
مسيطر 

يقوم البحر السياجى المريض 
الداكن الزرقة؛ عادة: بدور أساسى فى 
تكوين اللوحة: بأققيته الففسيحة 
المترامية تقسم اللوحة أحياناً وتلائم بين 
مقوماتها أحياناً أخرى, تقطعها قطعاأً أو 
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تدور فى داخل بنيتها بدائرية ناققصة 
ومتعرجة أحياناً أخرى: ان حرية هذا 
الفنان فى تكوين لوحاته «الجدارية: 
تقترن فيها البساطة والتركيب. 

يعدل الفنان إذن من أفقية البحر 
بأن يجعله دائريا أو مثلثا هو خليج أو 
بوغاز مرة؛ وبآن يجعل العلاقة بينه ويين 
الوحدات الأخرى علاقة حرية وتنوع, 
فالشخوص أو الحيوانات أو الطيور أو 
الاسماك كلها ترتبط بالبحر بعلاقات 
تشكيلية متنوعة: فلا حرج عند الفنان 
من أن تسير القامات البشرية أو تطير 
على مياه البحر وأن تخوض القامات 
الحيوانية فى غمراته؛ بل قد يكون ذلك 
ضرورة فنية » كأن البحر عنصر جوهرى 


امات صير حية 
أفي معرفشيه الأخير يتفجر ابداع 
أأحيلاً مرسيك فى لوحات جدارية شاهقة 
قس ,تبلغ ارتغباغاتها فى بعض الأحيان 
نحو ثلاثة أمتار وعرضها نحو أربعة 
أمتارء وقد تزيد عن ذلك فى أحيان 
أخرى؛ وهى تذكرنى أحيانا بسيمفونيات 
فيهاقامات ضصرحية قد أخذت مداها 
حتى النهاية - ليس ثم من نهاية - فى 
أوضاع نحتية ساكنة وليست إستاتيكية 
اذ تدور بينها بعضها بعضاء وبينها 
وبيننا حوارات لعلها تقع فى مستويات 
- 
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ددا 


إحدى جداريات أهعصسد مرسى ترتفع ليها قامات صرحية ذكورية وانثوية 


هذه القاماتء ذكورية وأنشوية على 
السواء عارية وطهرانية فى الوقت 
تفسمةضسامقة المقائيس. تطف و أوييو 
فى نوع من السكينة الصافية: متناقضة» 
وكونترابنطية مع خلفيات مدرية قدرتكون 
سماء رمادية ملبدة بال لحارم المتلاطع, 
أو قد تكون أمواجا"شتاربة إلى زرقة 
خضمراء صرتطمة خلقة! :ج16 الفكيق: 
وقد تكون خلفية مضطرمة بلهب مكتوع 
الاحتدام, محمر ويرتقالى وغائم» وتدخل 
فى هذا الحوار متعدد الآلوان متعدد 
النغمات كائنات أحفد مرسى الأثيرة 


*ا71اذأاأاأاأزذآ[أا اتا ا 0غ 
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أو أخيرا السمكة - الحوت ذات العين 
النجلاء الضِخمة المستديرة التى لا 
تفمخل أندا: 

فى هذه اللوحات الضخمة اتساق 
فى التكريق بؤكد اضذاإفتها ويلغيها فى 
الوقت نفيشه يالأنه| محكوم ومسيطر عليه, 
فلتنهت الفسغنابتة نذا مما يقلت من 


انفسياط العمل. ردن ثم فنإنها مع 50 9 


وجودها تكاد تنسى؛ ولا يعود هناك عند 


الملتقى حس بالتشتت؛ مع أن شساعة [ 


رأس الحصان المائل بحبوانية عالبة ومى من المقومات الرئيسسية فى 1 
سن سور 9 الإلهى العمليمكن أن تشتت وعى المتلقى: لكن 5 
المعاصر الهائل الحجمءأو رأس تطاول 0 ٍ 
انهاه شهوفا أن هون كانه شراع العكس تماما هو ما يحدثء: أى أن ذلك ُ 
مركب خرافية الحجم. أو على العكنى كله يفضى إلى نوع من التركيز * 
شراع مركب هرمى يتحدى لجج الفمرء والتقطيرء بل التكثيف . #ه 

أرشيف الشارخ 
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هذان فيلمان للثنائى السينمائى وحيدٍ حامد وسمير سيف 
ويرجع تعاون هذا الثنائى إلى عشرين سنة مضت عندما كتب 
٠وحيد؛‏ قصة وسيناريو فيلم + غريب فى بيتى١.‏ وقام - سيف. 
بترجمة كتابات ؛ وحيدء إلى لغة السينما. 

ودديل السمكة. وان جاء عرضه فى دور السينما لاحقا 
لعرض معالى الوزيرء بفارق زمنى يعد بالأيام ١‏ إلا ان انتاجه 
سابق عليه بحوالى ثلاثة أعوام 


يه 5 ورغم هذه المدة الفارقةبينت متراوحة بين وقائع هن الحاضضر .. 
الفيلمين» وهى طويلة بكل المعابير. واخرى من الماضى:؛ تتخللها أضصفغاث 


فكلاهما بطله مسكون بالكوابيس. أحلام. 
فالآول؛ ذيل السمكة. ببداً؛. ومع ظهور وفيما عدا الكابوس المشمرك فى 
العناوين ٠‏ فبطله «أحمد» يعدو لاهثًا. فاتحتى الفيلمين: فليس ثمة اوجه شبه 
ولا يتوقف عن العدو الا مع اختفاء أخرى. 
العناوين» عندئذ نراه فى السرير» وقد هب «فثمانية ونصف» بعرض لمعاناةٌ 
من النوم مرعوياء يتصبب غرقا , مخرج سِينمائى . أثناء ازمة عجز عن 


اليداية كابوس الإبداع: 
ومكذا تكتشف أن عدوه لم نكن الآ فى حين ان +ديل السمكة» لا يعرض 


كابوسا. مْعَانَاة بطله :أجمد » وهر كشاف نور. 
وان يبدأ القيلممكابوءي إمر ادر ...إلا فى أقل الفليل, وإثا يعرض لشرائح 
الحدوث فى عالم الأطيافة”, من" الناش.في مديفة بديئة. تزداد ترهلا 
وفيما لو اسعفتتر] الذاكزةة فالقيّل <١‏ ضلق/فر الأنام. 47 ١‏ 
الذى بدآ على هذا النحوء أى ببطلة يعانى فيهواذا كان بشترك مع «ديل 
من كابوس. كان ثمانيه ونصف رائعة السمكةء فى تعرض بطله لمحنة [/11]1 
المخرج الإيطالى «فيديريكو فيللينى». الكوابيس. إلا إذه ٠‏ فيما عدا ذلك يختلف | 8/5 
فمع اللقطات الأولى يظهر البطل تماما فبداية: بطله وزيرء فى حين ان 
«جيدو» ويؤدى دوره٠مارشيللو‏ بطل الفيثم الآخر كشاف نور وطبعا لا م 
ماسترويانى» داخل سيارة محبوساء وسط تستوى معاناة الأخير والوزير. 2 
حشد من السيارات ٠‏ يحاول الخروج دون 0 كماان كشاف النور لم يتعرضص ” 
جدرى. طوال الفيلم , إلا لكابوس الفاتحة. ُْ 
وانطلاقا مِن هذا الكابوس اعََدَت سر المعاناة ذ 
احداث فيلم «فيللينى» تتسلسل تباعا.. أما معالى الوزير . فقد استغرقت 
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الكوابيس حياته الفيلمية ؛ بحيث بدت 
وكأتها كابوس متصلء وما عداه استشناء . 

وان تطول الكوابيس حياة بطلى فيلمي 
وحيد وسيف, ويزداد امرها تفاقما على 
هذا الكسو + شنال النة القمار ماين 
الفيلمينء وهى مدة لا تزيد عن ثلاثة 
أعوام., ليس بالأمر الغريب؛ فى زمن 
كزماننا. حيث كل شىء يصد الإنسان عن 
العمل» ويرده عن الأمل: ويدقعه إلى نشاط 
عقلى عقيم. 

ومهما يكن من أمر السبب فى تزايد 
الكوابيس وتكاترها فدور أحمد صاحب 
الكابوس اليتيم . قد لعبه بجدارة: ممثل 
شساب لم يكن له : قبل هديل النسمكة» 
رصيد من أفلام روائية طويلة. سوى فيلم 
واحدء لم يحقق أى نجاح: واختفى من 
العمروض السينمائية؛ ومن سوق الفيديو, 
دون ان يترك أثرا. 

هذا الفسيلم الشيح هوء«جنة 
الشياطين»»؛ وممثله شاب أسعة ٠عمرو‏ 
واكد». 

ضياح فويضل 

ورغم نجاح ديل السبمكة. فى مهرجبان 
الاسكندرية السيتمائي ؛ حيث حصد 
العديد من جوائزه وحيث فاز «واكد» 
بجائزة أفضل ممثل إلا ان نجاح الفيلم 
وفوزهء كلامما لم يغئه شيئاء 

أولا لسوء سمعة جوائز هذا المهرجان. 

ثانيا: لبقاء القفيلم حبيس الظلام: لا 
تتاح له فرصة الخروج إلى التورء بأى 
عرض عامء زهاء ثلاثة أعوام. 

وهكذا ضاعت عبثا سنوات عزيزة من 
عمر فنان واعد.. 

إلا انه عرضها أو كاد بدور قصير فى 
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فيلم «أصحاب والا بيزنس» حيث تقمص 
فخصية شاب قاسطيتى أكز اختداء 


وطنه بتفجير نفسه فى نفر من جنود 
الاحتلال. 
فبفضل حسن تقمصه لتاك 


الشخصية ؛ خطف الأضواء من بطل 
الفيلم «مصطفى قمر» ونال من 
استحسان النقاد الشىء الكثير . 
انحواري الزائفة 

ودديل السمكة» يبدأ يهة. يقد 
العناوين بكابوسهاء بداية تقليدية لا 
تبشر بأى خير» في حارة ؛ ارجح الظن 
انهامصطتعة فى مدينة الإعلام. 

وتبدو المفارقة وأضحة فاضحة: فى 
غير حاجة لبيان » غندما تنتقل الكاميرا 
مع أحمد (واكد) أثناء ادائه لمهام 
وظيفته»: إلى أحياء القاهرة بحواريها 
ودشؤوارعها ويبوتها الحقيقية, كما هى 
فى الحياة, فينكشف أمر الاصطناع. 

وكعهدنا بالأفلام الثتى تيدأ فى 
الجؤارى البطل هيمان ببنت الجيران 
(خنارؤا درك), وَالبِّت حبوية؛ تشع جمالاً 
ودلالاء 

ويطبيعة الحال غناك عزول: غبارة 
عن شاب شرير (سرى التجار). 

غير ان ثمة شيثا انفردت به بنت 
حارة «ديل السمكة» دون سائر بنات 
الحوارى؛ وما أكثرها بدءاً من حارة 
العزيمة؛ وحتى يومنا هذا . 

هى آخر صيحة فى المودة: وبين كل 
البنات الوحيدة غير المحجبة وأغرب 
العجب , انها تعمل ليلا فى فندق خمس 
نجوم وأين؟ 

فى نادى قمار. لا يؤمه سوى اثرياء 
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الغرب . كل من عبدالرحمن أبوزهرة وسرى 

وباستشاء هذا المسخ: فلا شىء أخر النجار الآول لدور صاحب مكتب فى 
جديد فى «ديل السمكة» سوى ان بطله الحارة؛ وشاهد على زمن وغد والثانى 
أحمد فضلا عن انه كشاف نورء فهو لدور فتى الحارة الشرير. 


شاعر . كما لا يفوتنى ان اقف قليلا عند كل 
ومن هنا اهداء الفيلم الى روح ٠«صلاح‏ من محسنة توفيق وسوسن بدر وعمرو 
جاهين». واكد. 
وأحمد ؛ بحكم طبيعة مهنته: اتيح له لاقول ان محسنة جسدت بأدانها 
الالتقاء بتماذج مختلفة من الناس. الرائع لدور الأم القعيدة الوحيدة: ورغم 


المدينة البدينة كثرة الأولاد الناجحين » جسدت محسنة 

كما اتيح لناء من خلال تجواله بين الأامهات, وهن فى نهاية العمر. بلا 
بيوت المناطق العشوائية وشقق الناس اللى حايس ولا ونيس. 

فوق: أن نلقى نظرة على غرائب وعجائب وان سوسن بدر بأدائها لدور مطربة 

فى قاهرتنا؛ لا ترد على بال. مثل مشهد» درجة ثانية» تحيط رأسها بباروكة شقراء 

صاحبة محل المخلل» حيث يسقط أحمدء وهى تغنى فى ملهى ليلى أمام جمهور 

أثناء محاولته قراءة عداد النور فى أحد من السكارى: برزت لنا مدثلة عظيمة: 


البراميل. فى مِنللُووا ثداء أى دور تشاء. 

ومشهد الشقة الفاخرة: حدث يَقَدَ وآن #ؤاكد » لو استمر فى الاعتماد لا 
ثرى شاذ (روف مصطفى) يحاول جاقدا على الكلام ؛ بل على فلامع الوجه, 
أغراء أحمد بماالذ وظاتب مّ#طقاع” إوقزارة عسي غتر المتؤهل على التعبير» 
ويحبوب منشطة لعلبا الفياجرايا الو استهر على هذا الشيج. لساهم فى 


ولا يعيب هذا المشهد سوى الإطالة» ‏ إنشاء عدرسة جديدة: ومعاصرة للتمثيل, 
وتوظيف موسيقى بالية يحيرة البجع» ولارتفع إلى مضاف النجوم يخطى 


وقطمة من احدى سيمفونيات سريعة, قد تعوضه بعض ها فاته. 
تشايكوفسكى كخلفية للاشتهاء والاغراء. معأ ١‏ . 
وكآن الذى اختار موسيقى البالية والآن إلى معالى الوزير وكوابيسة 


والسيمفونية . أراد بذلك ان يقول ان الأخذة بخناق آخر فيلم للثنائى وحيد 


سماع الموسيقى الكلاسيكية عنوان على وسيف. ْ 
جنوح متذوقيها إلى ألوان من السلوك غير معالى الوزير كما رسم شخصيته. 2 
المقوف. السيناريو استاذ جامغى طموح. : 
كوكبة رائعة تبدأ به الاحداث مع نفر من الزفلاء , 

5 


معالى الوزير وكوابيسه؛ ان اشيد بأداء طعام العشاء: من وزارة يجرى تشكيلها 
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أحد أقطاب النظام (عمر الحريرى). 

وفى مشسهد آخر يأمر القطب المكلف 
بتشكيل الوزارة الجديدة: احد مرئوسيه 
بالاتصال هاتفيا بشخص اسمه «رأفت 
رستم ملا بلاغه بترشيحه لشغل احد 
المناصب فى الوزارة الجارى تشكيلها, 
ويضرورة مجينه على وجه السرعة؛ لحلف 
اليمين, 

وزير بالصدقة 

وهنا؛ يدق جرس الهاتف فى منزل 
الاستاذ الجامعى الطموح (احمد زكى). 
حيث يرف إليه؛ وهو لابزال مع ضيوفه. 
خير اختياره لشقل متصب وزير. 

ولم تمر سوى دقائق على ابلاغه 
بالخين السانء الااوكان فى ضر القطب 
الكبيرء الذى فوجىء بانه غير الشخص 
الذى وقع عليه الاختيار. والخطأ سببه 
تطائق الأمساء :. 


ولضسيق الوقت. جرى اسناد المتصن 


إليه مؤقتا . 
وهكذا . بالصدفة/ جد رآفت رسيتم 
تفسبه ووفزا + آْ 
وتمر الأيام:7أعواما إبعن أعوام حيحدت 
أثناءها اكثر من تغيير وزارى؛ وأكثر من 


تغيير ارئيس الوزراء, ومع ذلك يبقى 


«رستم» وزيرا بمناى عن التخيير. 
أما لماذا بقى وزيرا صامدا؛ ضاعدا 
نجمة على الدوام: فذلك سؤال أجاب عليه 
السيناريو: بتحويل نعظم الأعداث إلى 

أحلام: أو بمعنى أصح كوابيس. 
القاعدة والاستاناء 
فباستثناء البداية التى انتهت برستم 
وَزيراً بالضدفة. والنهاية التى جغلت منه 
قائلا: ومع ذلك بريمًا من دماء القتيل. 
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مدير مكتبه وأمين سره وتابعه الذليل 
«عطية عصفور» (هشام عبدالحميد). 

وباستثناء بضع لقطات فيما بين 
البتداية والتهساية: عرهن السيناريو فى 
بعضها لمشاكل الحياة اليومية لمعالى 
الوزير, مع زوجته (لبلبلة) وأولاده الذنين 
سمقتونه مقتا شديدا. 

وفى بعضها الآخر لحوارات جرت 
مكتبه ومستودع اسراره «عصفور ». 

وباستثناء مشهد يثيم للنجمة 
«يسراء لا تظهر فيه سوى بضع دقائق» 
خلانها تلتقى صدفة بمعالى الوزير فى 
احد المطاغم , حيث يكشف الحوار 
القصير الذى جرى بينهما عن انها 
كانت زوجته الأولى.. وألقى القبض طيها 


نتيجة بلاغ منه إلى المباحث وشى فيه 


“بها يمقولة أنها تمارس نشاطا معاديا 


للنظام. 
وقيما عدا هذه الاستثثامات اختزل 


السنينازيو اخداث القيلم إلى خمسة 


ومن بين كوابيس معاليه؛, أكتفى 
بالحديث عن كابوس فقدانه القدرة على 
النطق؛ لا لشىء سوى أنه اكثر كوابيسه 
قربا من الواقع؛ بحكه أن وقائعه انطلقت 
بها الشائعات قبل بضعة اعوام؛ شماته 
وتندرا باحد الوزراء. 

ففى مشهد هذا الكابوس. فتح 
معالى الوزير قمه. ليجيب على سؤال 
موجه إليه من احدى المذيعات. 

فإذا بلسائه عاجز عن الكلام.. 

وسا ان ماد إلى منزّله حتى انقفن 
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عليه أفراد اسرته: محاولين 
اعادة النطق إليه. بكل 
الوسائل الممكنة ؛ الى حد 
الضغط على عنقه. حتى 
كادوا يزهقون روحه. 

أما لماذا لجاوا إلى هذا 
لآن انحياس صدوته؛ يعنى 
فيما لو استمر ضياع ثروة 
طائلة تقدر بعائة وخمسين | 
مليون دولار» جرى جمعها 
بالحرام. 

وحماية لهاء عمل على . 
سويسرا: حيث يتوفر الأمن 
والأمان. 

ولي فئ وسع احد سواه ان يسرفها 
الا يذكر الرقم السرى الحساب. 

وزبر آم بهلوزن 

والاكتفاء بكابوس انحباس صوت 
مغالى الوزير موضوع] للفديك: إِيْما 
يرجع لين أن الكوابرس الأخرعا سفتبعله 
اشد افتعال. 

ولعل خير مثال على ذلك الكابوس 
الذى أظهره ساحرا فى ملهي ليلى:» 
تساعده امرأتان: زوجته وابنته. 

وفى نمرة الختام؛ ثراهما بدلا من ان 
تفتحا الصندوق الفارغ الذى اغمدتا فى 
فتحاته سيفهما؛ بعد ان دلف إليه الساحر 
ليخرج منه سليماء كالمعتاد. 

بدلا من ذلك: تقومان بتقيير تلك 
النهاية التقليدية للنمرة» فتعملان فيه 
سيفيهما ضربا وقتلا » حتى تنسلخ رأسه 
عنرة3 د 3 4 وتطير فى الوواءامام 
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سوسن بدو مطربة درجة ثائية 


المتفرجين- 
الى فئان أو عامل فى سيرك لا إلى 
وزير. 
والحق أن ما يؤخذ على كوابيس 
معالى الوزيرء هو مجىء مدظمها مشويا ١601‏ 
يَعَيَبَ وسيم نتطنيته: ينا الى آله خاله 


104؟ 
1 


فهذا الخلط الذى لا يقيم وزنا للبناء 1 
النفسى الخاص بالحكام: كان لابد وان * 
يضعف من مصداقية معالى الوزير. / 
ويتحول به فى نهاية المحطاف إلى فيلم ب 

0 


غير نقتم الننقرج نهنا كان سلاج بي 
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البنتسسسيون والرواسة 


55 بقلم . 
0 0 


الأسكندرية أخيرا . 
الأسكندرية قطر الندى 
نفثة السحابة البيضاء ؛ 
مهيبط الشعاع المغسول بماء السماءء وقلب 
الذكريات, المبللة. بالشهد والدموع 
عامر وجدى فى /؛ ميرامار, 


عندما أقامت مكتبة الأسكندرية احتفالية الريشة والقلم 
وفاء لقمم الآدب الفن :نجيب محفوظ وصلاح طاهره: فى 
مستهل شهر أكتوبر ٠٠١ ١‏ : حضر هذه الاحتفالية عدد كبير 
من نقاد وأدباء العالم العربى للمشاركة فى فاعلياتها 
الأدبية والفنية وفاء منهم لهذين العلمين الكبيرين اللذين 
أثريا الحياة الأدبية والفنية باعمالهما الخالدة حيث أقامت 
المكتبة هذه الاحتفالية الرائدة فى مستهل الإاعلان عن بدء 
انشطتها الثقافية والأدبية فى أول الألفية الشالشة من 
التقويم الميلادى بعد الافتتاح التجريبى للمكتبة والذى تم 
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كانت بداية .ميراماره» 


ف وكان من بين من حضروا هذا 

5 التجمع الكبير الادباء وفناتو 
العالم العربى ٠‏ الناقدة اللبنانية الدكتورة 
يمنى العيد والكاتب محمد دكروب رئيس 
تحرير مجلة «الطريق» البيروتية ومعرفتى 
بالدكتورة يمنى العيد جاءت من لخبتلال 
كتاباتها النقدية المتميزة التى ظهرت فى 
العديد من الدوريات:وأيضمارمن كتبيها 
النقدية التى كثيرا ها كنت ارْجِع إلبها 

سترشاد بهاء كما كانت مبعرفتي 
بالاستاذ محمد دكروب من خلال 
متابعتى الدائمة لمجلة الطريق البيروتية 


شادية مع يوسف شعبان فى ٠‏ ميرامار » 
الفتة مكل قزم اياي والشوة: 
الشعبى الشهير بالمنشية والمعروف ب 
«زنقة" السْتَيَاكة ومنطقة كوم الدكة مسقط 
رأس فئان الشعب سيد درويش كما 
ندا" اتغيا وتزتازة بعيض الأماكن التى 
ارتبطت ابداغات بِعفْن كبار مبدعينا 
وكان أهصهها:البناية التتى كان موجودا 
فيها بنسيون «ميرامار» الذى استوحى 
منه الكاتب الكبير نجيب محفوظ روايقه 


الذى يرأس تحريرها الشهيرة التى تحمل الاسم نفسه وكلمة» 

وقد طلبت منى الدكتورة يمنى العديد «ميرامار» هى كلمة من أصل لاتينى 

والأستاذ محمد دكروب زيارة بعض ولكنها حاضرة اليوم فى اللغة الأسبانية 

المهمة للتعرف عليها عن قرب. ومشاهدة يشاهد باعجاب ومن الاسم مار ويعنى 

أهم ملامعح تميزها فقمنا بزيارة بعض البحرء ومعنى الكلمة ايضا ينسحب على 

الأماكن السياحية والشغبية المعروفة بها بعض المفردات مثل المسكن والفندق 
أرشيف الشارخ 
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الجميل , وأيضا المكان الجميل القائم 
على الشاطىء والتجارة والسياحة 
والحياة السهلة وبنسيون ميرامار يحتل 
الطايق الثانى من البناية التى تقع فى 
مكان قريب يتوسط المنطقة بين محطة 
الرمل والسلسلة وهو بواجه شاطئ 
البحر مباشرة ويطل على كورنيش 
الأسكندرية. وقد وصفه عامر وجدى 
«أحد شخصيات الرواية باعتباره أول 
صوت يتحدت فى الرواية ضمن 
الآصوات الأربعة التى تحكى الرواية 
بقوله» العمارة الضخمة الشاهقة تطالعك 
كوجه قديم, يستقر فى ذاكرتك فأنت 
تعرفه ولكنه ينظر إلى لا شئ فى لا 
مبالاة فلا يعرفك كلحت الجَلَارَانَامُقشرة 
من طول ما استكنت بها الرطوئة وأطلت 
بجماع بنيانييا على الإسانٌ المغروس فى 
البحر الأبيافن يجلل جنباته التخطل 
واشجار اللبخ كم يفت خثى ظرفا قضئ 
حيث تفرقع فى المواسم بنادق الصيد 
والهواء المنعش القوى يكاد يقوض قامتى 
النحيلة المقوسة ولا مقاومة جدية كالايام 
الخالية. وقد وقفت الاكتور يمثى العيد 
والأستاذ محمد دكروب طويلا أمام هذه 
البناية الخفسخمة المبنية على الطراز 
الإنجليزى والمعروف يفسيفسائه الحمراء 
النى تمثل طرز الميانى الأنجليزية 
الكلاسكية وكانت تأملاتهما لهذا المكان 


أرشيف الشارخ 


وانبهارهما بموقعه المتميز وتداعى 
خواطر الدكتوره يمنى بين ما تراه وبين 
ما سيق لها أن عبرت عنه فى كتاباتها 
النقدية عن نجيب محفوظ واعماله 
الروائية قد أثار شهيتى لناقشتهما عن 
الرواية باحدائها وشخوصها وكل ما 
يحيط بها من ظروف أدبية ومكانية 
وفكرية ٠‏ خاصة وأنى اعرف أن الدكتورة 
يمني العيد سبق لها وان قامت بدراسة 
الرواية فى كتابين من كتبها النقدية 
صدرا فى بيروت . الدراسة الأولى كانت 
بعنوان تعدد المواقع فى ميرامار ونشرت 
فى كتاب الراوى الموقع والشكل الصادر 


اع مؤسسة الأبحاث العربية والدراسة 


الثائية كانت بعتوان «لعبة البدائل» 
ونشرت فى كتاب «فى الرواية العربية 
يبن الخصوصيية,وتميز الخطاب» الصادر 
عن .ذأر الآدابٍ البيروتية ولعل التامل 
الذئامارشلتةاكد. يمنى العيد وهى تقف 
أمام هذه البناية الضخمة التى شهدت 
الأيام الفابرة التى عاشها بنسيون 
«ميرامار» فى هذه المنطقة قد أعاد إلى 
خواطرها فى الوقت نفسه ما سبق أن 
تناولته فى كتبها النقدية عن شخصيات 
الرواية زهرة ؛ عامر وجدى ؛ سرحان 


البحيرى: طلبه مرزوق» حسني علام. 
باضشى منصورء مدام مريانه صاحبة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اثرواية يمتلون مجتمع البنسيون العائلى, 
ينتمون إلى جيلين إلى زمنين سياسيين 
زمن الملكية وفيه الوفد وسعد زغلول 
وزمن الثورة الناصرية: ومع الشخصيات 
الست تبدو الفتاة زهرة واسطة العقد, 
صبية صغيرة زهرة؛ هربت من القرية 
متمردة على جور جدها وشقاء حياتها 
وجات المدينة راغبة فى الحب والتعلم 
والتظافة والأم» فقصدت البنسيون الذى 
كان يقصده والدها ليبيع لصاحبته ما 
يبيعه فلاح من جبن وبيض ودجاج لكن 
هى جاءت لتعمل ولم يكن أمامها سوى 
أن تكون خادمة ؛ خادمة للجميع وقد 
صرح نجيب محفوظ عن ظروف كتابته 
لهذه الرواية بقوله رواية مبرامار وكانت 
بدايتها فى الأسكندرية فى أثناء زبارتى 
لبعض الأصدقاء. وقب آعجبت. بشخصيية 
خادمة كانت تمد ك اذيهم وفى القّى 
ظهرت فى الرواية باسم زهرة وبعد ذلك 
بعشر سنوات تبلورت لدى فكرة الرواية 
فجلست وكتبتها 

وتبدو «ميرامار» كما قدمها نجيب 
محفوظ وكانها تشكيل مكاني بما يضمه 
من شخصيات تمثل المجتمع المصرى 
بفغئاته المتعددة فى فترة محددة من 
تاريخه السياسى والاجتماعى المعروف 
بسزاعاته الطيقبة وجتادوه الظهى :: 
ومشاعره ومواجهاته التى تعبر عن 
موقف كل فنة تجاه الأخرى ؛ لهذا قدم 


أرشيف الشارخ 


المؤلف بناء روائيا له تصميم خاص 
يعتصد على طرح أربع وجهات نظر 
متبايئة تمثل أهم أربع فئات من تكوينات 
المجتمع المصرىء وكاشفا من خلالها عن 
موقف كل:فكةامن :هذه الفكات تجاه 
نفسها وتجاه الوطن. لهذا يمكننا أن 
نطلق على رواية .ميرامار: على أنها 
بعثابة رواية صوتية تستهدف تعرية 
المجتمع المصرى وإدانة مظاهر الفساد 
المستشرية فى جحجسده بكل صورة وهى 
تعكس وجها خاصا من وجوه المياة, 
وجها مختارا بعناية وقد صقل هذا 
الاختياز وتكثف من هلال الصبراع 
الدائر فى جسد المجتمع وأصبح غنيا 
با معاثى الإيحائية التى تساغد على بلورة 
نفسهالإتأويل ها وراء السطور وإيضاحه 
تماماء إننا لا نواجه فى «مبرامار» 
قطاعا مستويا من الحياة العادية التى 
تكن أن يُحِكدها فرأرؤايات أخرى 
لنْجَيبَ محفوظ مثل الثلاثية وغيرها من 
الروايات انما تَوَاجِهأَقْطاعا أفقيا تحكمة 
الأصوات التى تعبر عن وجهة نظرها 
الخاصة أولا ٠‏ ثم تنسحب بعد ذلك إلى 
الععمسوميات ٠لذا‏ نجد أن الإيقاع 
الروائى فى هذه الرواية يتسم بمعدل 
السرعة الذى يتماشى مع معدل سرعة 
وإيقاعات الحياة فيها؛ وهو أمر ينسحب 
أيضا على الحياة داخل البشسيون,. 
فالجميع فى لهاث دائم نحو تحقيق 
تطلعاتهم النفعية وغير النفعية ونجد 
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أيضا إن كل شئ فى «ميرامار» يلهث 
ويستوعب فى فترة «وجيزة» ما يمكن 
أن يستوعب فى عمل واقعى؛ فى حياة 
بكملها يدل على ذلك أن السكينة 
الظاهرة عند دعامر وجدىى» أو 
«ماريانا» أو «طلبة مرزوق» إنها تعكس 
فى الواقع سفرا داخليا حافلا بالحركة 
يعا ومضنيا يذكيه وقود الذكريات 
الذى لا ينفك يقتلع الحاضر حركته بين 
وقت وآخرء كما يقويه أيضا اختيار 
الكاتب للبنسيون كمكأن مناسب تجتمع 
فيه طبقات المجتمع لتعبر عن الحيرة 
التى يعيشها الجميع: والأحداث فى 
٠ميرامار»‏ مروية من وجهة نظر أربع 
شخصيات من مجموع شخضمياتها وكل 
شخصية تروى نفس الأحداث بضسعيز 
المتكلم: وعلىبالنيو الذئيتراها علي 
ولا تختلف هذاه الأحدابثامن شخِْصَيَة 
إلى أخرى إلا بمقدار ما بتاج لهذه 
الشخصية أو تلك من مجال رؤية غير 
متاح للشخصيات الأخرى؛ وإلا بمقدار 
اختلاف المشاعر الخاصة أو الفهم 
القناس اللى تفي كل شخسنية 
بالضرورة على مجرى الأحداث . 
والمكان فى رواية «مسيرامار» وهو 
البنسيون من الداخل يذخر بالحركة 
المستمددة من الذكريات عند بعض 
الشخصيات وبالواقع الملموس عند 


أرشيف الشارخ 


البفض الاخر :لذا ته اق امس وَجَدى 
يعود إلى «بتسيون مبرامار «الذى عادت 
المزكة تنتعش فيه والؤمن يتكرر +:تقتل 
القورة الأولى (ثوزة )١1914‏ روج سرياتا 
الأول؛ وتجردها الثورة الثانية (ثورة 
45 ) من مالها وأهلها ومع ذلك فهى 
تتهسك بالحياة بشدة من خلال هذ 
العالم المتبقى لها وهو عالم البنسيون . 

والبنسيون عادة يمتئلئ بالنزلاء يخلو ثم 
يمتلئ «كان بتسيون السادة». ينعمسون 
قيه بالراحة والرفاهية والهدوء » يتاجرون 
ويربحون يأتون من الخارج ليلتقوا على 
شاطىئ المتسوسط فى الأسكندزية فى 
فمبوا فال« عد فرياكا ركفت يقال 
العذراء وها هو المسكن الجميل يستقبل 
آلَيوَمْ ؤبعد خلائه ممثلى الثورة المصرية 


وفعهم من يمثل العهد السابق: جاء 


الجميع إليه ليس فى غياب الرفاهية 
واكن ظلبما الؤاحبة والهدوء ويحثا عن 
سبل الحصضول على المال يلتقون أيضا 
وطى خافف النْساءاتهم الاجتمامية 
والسياسية والفكرية على شاطئ 
المتوسط؛ فى «ميرامار» عند مريانا.. 
لاشك فى أن نهيب محفوظ 
باختياره لبنسيون ميرامار المواجه البحر 
مباشرة مكانا لروايته التى تمثل بالنسبة 
له نمونجا جديدا من الفن الروائى ٠‏ 
كذلك هى تعبير عن رحلة إلى المجتمع 
الجديد بأكمله , بمختلف نماذجه القديمة 
الباقية والانتقالية والجديدة ولعل هذا 
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يبفسر لنا استعانته بتنوع الشخصيات 
والمواقف التى أحيانا تكون ذاخرة 
بالصراعات الفاضبة؛ ولعل تاثير المكان 
أيمْما على مواقف الرواية قد صوره 
الكاتب على انه نابع من تأثير المكان 
ومناخ الأسكندرية: والبحر الذى يقع 
البشسيون فى مواحهته مباشرة: وهو ما 
جاء على لسان منصور باهى حول 
الأسكندرية وبحرها. يعجبتى جو 
الاسكندرية , لافى صفائه واشعاعاته 
الذهبية الدافئة ولكن فى غضباته 
الموسمية؛ عندما تتراكم السحب وتنعقد 
جبال الغيوم ويكتسى لون الصباح 
الملشرق بدكنة المغيب ويمتلئ رواق 
السماء بلحظة صمت مريب ؛ ثم تتهادى 
دفقةهواء فتجوب الفراغ كنذين أو 
كتحتعة الخطيب عند ذاك متمايل 012 7 
أى ينحسر ذيل .. وتتابع اليفقات ثم 
تنقض الرياح ثملة بالجئون/, ويدوى 
عزيفها فى الأآفاق وِيِجَلجَلٌ الهدير ويقق 
الزبد حتى حافة الطريق -. وَيُبمْ 
الرعد حاملا نشوات فائرة من عالم 
مجهول وتتدلع شرارات البرق فتخطف 
الأبصار وتكهرب القلوب ( ص )١85‏ 
لقد عبر منصور باهى بهذه العبارة التى 
جاعت على لسائه بنفس الجو الموجود 
داخل البشنسيون والذى يكون أحداث 
الرواية على لسان أبطالها تماما , إنه 
جو بشبه إلى حد كبير جو البحر حين 
بكثسر عن أنيابه وتتلاطم أمواجه ويعلو 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الزيد؛ وتتصارع فيه الأنواء وتسرى 
الأحداث الرئيسية فى نسيج الرواية من 
شسخضيّة إلى أخرى بتوفج خاض. مما 
يمنح الشكل الفنى للنص وحدة عضوية 
قل أن توجد فى الروايات التى تتبع نفس 
التكنيك الهندسى الاقيق حيث تبدر 
«زغرة» وضى الشخصية التى اختارها 
الكاتب لتمثل بؤرة الحدث كنقطة مركزية 
فى الرواية فهى فى حركة التكرار التى 
يمارسها الرواة. الشبان الثلاثة. الثلاثة 
يحبون «زهرة» لكن لا للزواج منها . 
زهرة نقطة فى دائرة رفسضساء الدائرة 
تنسجه مجمرعة من العلاقات التى 
تنهض بين هذه الصبية من جبة ونزلاء 
البنسيون من جبة أخرى:؛ بعن فيهم 
مريانا لاحبة البنسيون» وطلبة مرزوق 
بهوية انتمائة إلى نظام العهد القديم, 
وعامر وجدى نفسبه تكشف مجموعة 
الللاقات 5 لمن لوي اك) بزبط كلا من 
الشتخكصيات 3 «أقرة: وعثة علاقة زهرة 
بهذه الشخضصنيات ومنوقفها منها داخل 


المكان الواحد نفسه «البنسيون» وتبدو 


زهرة رمزا لشعب مصر فى زمن الثورة 
رهزا لبدايات التحول والنمو , وللتطلع 
نحو الأفضلء إنها الرغبة لبناء زمنها 
القادم فى إطار المدينة وما تعنيه من 
شتروظ ميش وممبتوى .جياة لكن وَهَرَةٍ 
تبد و فى مَجِمِوْفَة العلاقات هذةضحية 


علاقتها بشكل خاص ب سرحان 


ا 
1 
16 

0 

د 


؟.ءامى 
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البحيرى فهو كما نقرأ فى الرواية على 
لسان منصور باهى «التفسير المادى 
للثورة» (ص1١١)‏ زهرة ضحية للجميع 
ماعداءعامر وجدى ,؛ لأن المجتفع 
يستغل زهرة أو يفيد منها دون أن 
يفيدها والاحساس بنهاية المجتمع الذى 
تمثل فى بنسيون ميرامار لا يعنى نهاية 
العنتياة ٠‏ فالحياة قائرة"طئ التجدى 
ومقاومة التحلل والتعفن والاندثار ولكن 
كمية الصراعات التى جسدها تجيب 
سم فوظ فقن هذا الت جعلت 
النتخصيات نتغيل وكان الحياة غلى 
وشك التوقفء لذلك كان وجود «زهرة» 
فى البنسيون بمثابة النغمة المناقضة لكل 
التغمات الأخرى الموجودة فى حخيز 
البنسيون وما حولهوالتى تمثلت فى 
سلبية عامر وجدى واندثاره .. وشماتة 
طلبه مرزوق- واجتراره لأسجاب الماضمن 
ونقمة حسئق عام و/بيذأولتاا التقتشئ مع 
الأوضاع الجديدة دون جدوى وانتهازية 
سرحان البحرى ونرجسيت» إلى حد 
الاستهانة بكل الأخلاقيات وتعلق مدام 
مريانا بتلابيب أمجاد الماضى أيام 
الأنجليز والاحتلال والملكيبة وتطلعات 
محمود أيو العباس الطبقية ونجاحه فى 
شراء مطعم بنايوتى وإيمانه بان المرأة 
مكلوق تاقض كل هذه الثقمات المناقضة 
لوجود «زهرة» اندثرت أو كادت بنهاية 
الراوية لأنها كانت تحمل فى داخلها 
الكثير من عوامل الانهيار والتحلل ٠‏ أما 


أرشيف الشارخ 


زهرَة فهى الشخصينة الؤحيذة التى 
تعرف طريقها دون تردد أو حيرة: 
واستطاعت أن تقاوم فجمات ومحاولات 
كل من طلية مسرزوق وحسنيى عسلام 
ومحهود أبو العياس ؛ حتى عندما مال 
قلبها الى سرحان البحيرى لم تسلم 
قيادها إليه عندما اكتشف أن كل ما 
يريده منها هو اللذة الوقثية والمتعة 
الحسية, رغم لق «مدام مريانا الأجنبية» 
كانت تزين لها الاستسلام لنزوات سكان 
البنسيون حتى ينعموا باقامتهم ويزداد 
دخلها فى الوقت نفسه ؛ ولا شك فى أن 
تجربة الحياة فى البنسيون لم تضع هباغ 
بالنسبة لزهرة فقد استفادت الكثير من 
الخبرة وسعة الأفقّ وبعد النظر ونضوج 


جديدة تواجه بيا الستقبل وتضاف إلى 
اسلحتها القديمة المتمظة فى الذكاء 
النصوى والأراكبة القوية والثقة فى النفس 
واحترآم آلذات والتمسك باهداب العلم 
والمعرفة . أذلك يضيع «عامسر وجدى» 
اللمسة الثهائية من الرواية . ها هى 
زهرة كما رآيتها أول مرة لولا مسحة 
من الهَرّن أنضجتهًا الأيام الآخيزة أكثر 
مما انتجنتها أعوام العصر السابفة 
جميها , تناولت الفنجال من يدها وأنا 
أدارى اتقباضى بابتسامة:؛ ولعل المنهج 
الرمزى الذى اتبعه نجيب محفوظ فى 
«ميرامار» يمتاز بالخصوية الدرامية 
يمعنى أن الرمز لا يفرض على 
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الشخصية أو اللوقف بقدر ما يساهم فى 
بلورتها وتجسيدها ٠‏ قالقارئ يدرك 
تماما أن «زفرة» ترمز إلى مصر رغم 
أن الكاتب لم بذكر هذا صراحة أو 
تلميحا ولكن منهجية الرمز من خلال 
الصراعات والمواقف الدرامية تؤكد لنا 
هذه الدلالة إذ أن زهرة كانت السسيب 
الكامن وراء هذه الصراعات أو كما بقول 
عامر وجدى كان الجميع بميلون إليها 
فيما اعتقد ؛ كل على طريقته ( ص 150 ) 
وفى الحوار التالى بينهما وبين شقيقتها 
وزوجها عندما حضرا إلى البنسيون فى 
محاولة لارجاعها للقرية مرة أخرى دليل 
على الرمز المتجسد فى شخصية زهرة 

كان الرجل يقول 

- حسسن أن تذهبى إلى المداع ولكن 
عار أن تهربى 

وقالت أختها 0 

- فضحتنا باأزهوة فى ,الزيالية 
كلها 

- انا حرة ولا شان لأحد بى 

- لو كان جدك يستطيع السفر 

- لز أحد لى بعد أبى 5 

يا للعيب هل كفر لأنه أراد أن 


فى مثل هذا الحوار تبدو شخصية 
مصر القوية وارادنها الحديدية التى 
رفضت الرجوع إلى مجتمع القرية العفن 
وشى الارادة الخديدية التى كانت 
الشرارة التى اندلعث منهاكل 
الصراعات حتى نهاية الرواية فمثلا نجد 
منصور باهى يقول : إن الأحداث التى 
تقع فى البنسيون تكفى قارة باكملها. 
وحدث قلبى بان زهرة محورها كالعادة 
٠‏ رص 1/7) 

لعل هذه الإطلالة الخاصة برواية 
ميرامار والتى فجرها الموقف الذى وقفته 
الدكتورة يمنى العبد والأستاذ محمد 
دكرؤتا آنا مام المكان والبناية التى 
إكانَ موجودا فيها بنسيون ميرامار كان 
عو اإلذىزعاي.إلى- الأذهيان شخصيات 
الرواية والتحيؤ والْبنيشيَونٍ وهذا العالم 
الزاخر من الضبراعات والمواقف الباحثة 
عن القيم الحية فى حياتنا الاجتماعية 
وفى تقديرى أن شخصية زهرة وهى 
نمودج فريد فى أدب نجيب محفوظ بل 
إنها أول فلاحة تتحرك فى رواياته تبحث 


يزوجك دن رجل مستور ؟ عن الاستقرار والآمان على كثرة النماذج 
اران أن : 
ووو النسانية فى أدبه إنما كانت تمثل الرمن 
الله يساك قومين معدا اية فى اديه إنذا كانت تبثل الور 
: 22001110 
- لن ارجع ولو رجع الأموان م الحى لنفس المكان ا مستوحاة منه الرواية 
(4) وهو الأسكندرية . قلا 
أرشيف الشارخ 


محرم 1574ه- مازبي :لام 
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عنابة فى مكتبة التدفٌ 
الحراقى فى بقداد - 


يتحلنا لبوالحكحسن 


ظِ 
ٍ 


ال فمادي يكنا الررة 
وابرالعبسن. ك١‏ لذورزا 


مووعة آعلتم بقباد هو 


2.00 ماو 01000126 


عاتم عاش لى راش الفرن 
المادى عشر البلادي: 
واكلشافى منيتةد: 
السلام: كما كانت سس 
التثير سن الكثتب فى علرم 
اعلدا؛ واللاحة والللكيات 
بأسرار اللعاين النادرق 
حتى أنه. كما يخبينا ابن 
القديم ه.. لحب بو رمرة 
ورت ١‏ ألآرة كثارا 
اذ عدلتمن الزثيق 


واستصالات: داك فب أن 
بيرب إلى البسرة بيد آن 
اتهمه تاشر بخداه 
«الرّشتقة. فى بمذه الدينة 
تحيل التاليف فى أموال 
الصونية رأعلامها؛ تيف 
الصار أنه الصرق إلى 
هذا الصسرلا بعد افات 
بشيع عن التصروقة أسممه 
أبوجعقر الأواي قمر ءن 
> رفي الاة غمكعن 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


محرم؛ !اف - مارس ءاف 


الفتجرة. لكننا لا تتنوفئر 
البوم على كتب له غيبر 
مروجه السماوية 
فاوط لتمجيل ككدة 
قد ضاعت بوم غزت 
العساكر المغولية مدينة 
الزوراء, فساأعملت فى 
المكتبات هرقا ذر اغراقا 
في عجلة الذى ضار لزن 
سياف ياي السبر كلها 
تذكر كتب الاخباريين 

ف حولت تعنونا 
العالم البغدادى يما يلى: 
مت سساءيي 2 
صادف اليوم الأول من 
شسهر رمفسان كنت 


متجها إلى المسجد لأزدي 


فريضة المغوبا حينا 
اعترضنكدلالا بيده 
مجلد متونلا بى أنْ 
أآخذه بثلائة دراهم 


ليشترى بها فطور ذلك 


المساء رددته بتبرم؛ فقد 
كنت على عجالة من 
أمرى, لكنه ذكرنى بأننا 
فى أول الشهر الكريم 
أعطيته ثلاثة دراهم 
وتصدقت عليه بدرهمين 
أفتتح بها الشهر المبارك: 
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المكتوبة بخط بده كما هو 
مشار أسفل الصفحة 


بعبارة:«خطها الحقير إلى 
ريه أبوالمسين اليقدادى»؛ 
«أديت الفريضيةويؤيدت إلى 
ذارى»وكان الرَجِل قد غادر 
الكان. قطرت بعد أن نويت 
درق حلا أن فكواقييلة 
تجففة نن كلائقة الشش 
والفتخاض المخلوط 'باللوز 
والعسل وليهون اليبصرة 
القوى التكهة مع شىء من 
الرز وقرص من خبز تتور 
البيت الذى خبزتة زوجتى 
الشنابة, التى كانت قبل 
زواجى منها جارية من 
رومية. بعد الفطور 
أنصرفت إلى فسقية الدار 
لأنعش نفسى بسماع رقرقة 


أرشيف الشارخ 


سقوط الماء قى حورض 
الناقورة: تذكترت ا لجل 
الذى اشتريته في طريقى 
إلى الممسجد فبحثت عنه 
ساعة قبل أن أجده تحت 
عمامتى. فتحتّه بعد أن 
استلقيت على أريكتى. 
قلبت صفحاته فوجدت 
فيها تسع وعشرون 
نمكانة: حنطاك عدا ريد ويا 
بحذاقة خطاط يعرف 
أنواع الخطوط التى 
صنفها الوزبر بن مقلة 
شيخ الخطاطين ببغداز. 
بحثت عن اسم المؤلف أو 
الناسخ فى آخر الكتاب 
فلم أجده. غميرأنى 


إأوجدت تاريخا مكتويا 


باركام بيزنطية يشير إلى 
السئة ؟١١٠٠١‏ حسب 
تقويم رومية. خمنت أن 
كاتبه تضرانى أو لعل من 
فئة للترجمين الذين 
يسافرون إلى رومية بحتا 
عن كتبي أرسطو 
وأفلاطون الثى شاعت 
تراجمها فى بغداد هذه 
الأيام. ألقيت نظرة 
فاحخصة على الحكايات 
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فوجدت أن أسلويها 
العغرب فى تسطيرة 
ونسجه. قلا أشعار 
للأقدمين يحتذى بها ولا 
بسملة أو آيات مَنْ الذكر 
الحكيم تفتتح الكتاب ولا 
تصنيفات وتبويب حسب 
الموضوع والمناسبة: بل 
جدود حكاتاة عتابزة 
بحكيها المرء عن نقفسه, 
مثل حكايات المجانين فى 
يفداد الذين صنف لهم 
التوحيدى رحمه الله 
كتابا. حينذاك فههت أن 
كاتبها رومى أو عمن 
لرومية وأساليب أهلها فى 
الخيال أثر فى أسلوب». 
عزمت على اخفاء اللجلد 
عن زوجتى كى لا أثيدن 
حنينها لملسقط رأسها 
البعيدة غنه. قلت لنفسى 
المسد لله الذى وفبركئ 
2ك ١‏ 12 10 21 
المخطوطة كى أتصدق 
بدرهمين لمحتاج فى أول 
هذا الشهر الكريم وأغسل 
أنى دفعت ثلاثة دراهم 


.02م 01000126 


لهذه البضاعة فلم أجد شرا 
فى قراءة ما ورد فيها, 
فمعرفة أحوال المجانين 
وتقلبات نفوسهم وأهوائهم. 
هى محرفة وكل معرفة بركة. 
عَكَفَت على قراءة 
الحكاية الأولى التى تتحدث 
عن طفل أصابته الحمى 
وأخذت بتلابيبه حتى حارت 
أمه فى أمره. حالما أنجزتها 
كانت الحمى قد سرت فى 
جسدى كالنار فى الهشيم 
حتى أنى؛ لضعفى وبلبلة 
لسانىء لم أتمكن من مناداة 
زوجتى لتجلب لى دثار !الوا 
شينا من اليانسون املق 
بالماء. اتطرحت على 
السيلائد ومااليث النفاس) 
والحمى أ اغلئانى قنمت؟ 
لمكا للتنها 'أننئّ كنك 
الطفل ذاك الذى قراأت 
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رأيت ما رأى من أفراس 
حديدية تموم فى النهر 
وجذؤع أشجار كسلاحف 
عملاقة تطفو فى أنهار 
سريعة الجريان. خضت 
فى هياه مستنقعات آسنة 
تعع بالتماسيح والطير 
العجيب. فزعت كما فزع 
حين وجدت نفسى أطبر 
وقد نبت فى جائبى 
جناحين وصسرت مثل 
طائر الرخ. تالت كفا 
تألم واتطرحت فى المكان 
الذى كان منطرحا فيه 
يحت سوياط من جنذوع 
الأشجار . أمه كانت أمى 
وبخافقه خالتى وأخاه أخى 

فى الفجر استيقظت 
للصلاة وكان الحلم فى 
رأسى؛ غير أن الحمى || |[ 


ولت؛. ورشضعرت بانى فى 14 
أحسسين حال كما لو أنى 1 
فخسيت ليلى عند جرف 5 
فى الليلة التالية لم 3, 
أقاوم رغيتى فى قراءة 2 : 


الحكاية الشائية. بعد 
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نذا 
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ا 8ن انق +انالاف 


القطور: ضَليَكَ الفشاء 
فى باحة المنزل فقد هبت 
الذهاب إلى المسجد. بعد 
الصسلاة خفتت الريح 
وانقشع الغبار وازدانت 
السماء بتجومهاء 
فاتطرحت على أريكتى 
وفتحت المجلد حيث 
توقفت بالأمس. وجدت 
الطفل وسط عيد عجيب 
وفى مدينة غريبة وفد 
إليها البشر زرافات كى 
يبتهجوا باكعاب كاأتها 
سحر أهل اليند. كانت 
أمه معه تقودةه من تكية 
إلى أخرى فيها أجناس 
من مشر يسبحنات بويا 


تيه ب الأصنام 
والبببون ويا #الهليى 
والغبيز المشوى على 
أسياغ حصراء. حالما 


01000126021. 


اتتهيث منها غليتى التفاس: 
كما غلب الطفل فى 
الحكاية» ومضيت إلى 
طبقات الحلم أعيش فى 
عالم مسخور فيه العجائب 
التى لا يعقلها عاقل. وقع 
لى كل ما وقع للطفل حتى 
استيقظت مفزوعا من هذا 
الجيثوم. لكن جسمي كان 
فى أحسن حال على رغم 
نأ كشت من مستافات وهنا 
سمعت من أصوات . 

هكذا كل مفساء كنت 
أقضى ليلى فى روح أخرى 
وفى جسد اخروفي مكان 
آخسر, يعلم ألله كم كانت 
غربتى فيه؛ رغم أنه محض 
مكان حلغ. كل ليل ةيعاد 
الفطلور كنت أغ_ؤق فلى 
المجل ثم أنتافاز ا بقدهاء فل 
نومى: إلى ححسيث يعلم الله 
من أمكنة لم يرها غيرى من 
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البشسر. دام الأمر مادام 
وأنا أقرأ حكاية كل ليلة 
حتى ظهر هلال العيد فى 
الليلة التاسعة والعشرين , 
فاستبشرت كما استبشر 
الناس وأطماتنت نفسى؛ 
كنت قد أنجزت قراءة 
التسع وعشرين حكاية فى 
تسع وعشرين ليلة من 
لبالى الشهر المبارك. 

فى صباح العيد 
اغتسلت وتعمرت بالبياض 
وتعطرت بالمسك ومضيت 
قبل الظهر إلى المسجد 
لأؤدى فريضة صملاة العيد: 
أخذت المجلد معى بعد أن 
قررت بيعه بتغس الثمن 
الذى اشتريقه به وقد 
عؤفت الآن سره. لم يكن 
شمعبا على ذلك فى هذا 
اليوم. الأول من أيام العيد,ء 
الذى ازدحم فيه سوق 
الوراقين ببقداد بجامعى 
المجلدات والدواوين 
ونفائس الكتب. ما أن 
خرجت من المسجد حتى 
وجدت شابا يقف فى ذات 
المكان الذى رأيت فيه 


الدلال قبل تسع وعشرين 
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وؤشنا“كلقفت المجله عدون :! 


دسه تحت أبطه بعد أن 
ناولني ثلاثة دراهم كانه 
أعغدها لذلك منذ رمن 
طويل» ومضى بعيدا . 
دون أن يلتفت. 
مازلت إلى اليوم أذكر 
سحنته. كان على عتبة 
الثلاثين من عمره وقد 
شذب لحيته , التى لم 
يقالطينا وويافن: طئ 
طريقنة أقَل فارس كان 
فارع الطول لكن فى 
مشيته شىء من أنوثة. 
حين عدت إلى الدار أول 
الظهيرة ؛ كان الصبيان 
يلعبون فى الجادة لعيية 
الجمدان. وزعت علييع 
بعضا من الحلوى المطددة 


0 


بالفستق التى تبضعتها 
ازوجستى. حين دخلت الدار 
وجدتها منحنية على صبنية 
من النحاس تلمعها برماد 
التثور النارد. هانا 
أبصرتنى تركت الصينية فى 
مكانها ونهضت مقبلة نحوى 
ومى تقض الرمان 


[ عارتباا قمع لى قير 
إمن إلقل اقرتهانى 


غيابى< كين شالتها عن ينيز 
هذه القبلة والهدية وكانها 


وقعت فى عشقى من 
جديد؛ قالت إن ذلك من 
تقاليد أهل رومية حين 
يصادف ذكرى ميلاد 
الرجل. تذكرت الحكاية 
السابعة فى المجلد وزهرة 
الفل التى كان يشمها 
الطفل كل صباح ؛ عرفت 
أن حياة الطفل فى المجلد 
هى بعضا من حياتى 
التى أعيش قفصولها 
متأخرا.. ابتسمت وحدى 
فقد كنت قد بلغت ذاك 


+ أسر لنا اليعض همن انكبوا على دراسة المخطوطات 


جامعة ليدن فى هولندا. ولا ندرى كيف وصلت هذه النسخة حتى 


رفوف هذه المكتبة العتيدة!. 


1.00أ2 010001260 
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أليوم التسع وعشرون 

عاما من عمرى؛ وفو عدد 

إلقتص إلنِى قرأتها فى 

.الام شيلزٌ رميضان الذى 

امئادف ذلك العام تسع 

وعشرون ليلة قمرية. 8 0" ١‏ 
000 

ا 

إٍ 
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٠.‏ بقلم 

إيراهيم أصلان .. 
قصصه القصيرة فنان 
يشكل ؛ بل يرسم بحبء. 
ومهارة » وشاعريةء وتقنية 
عالية . وكأنه يؤلف صورا 
وأنغاما بواسطة الكلمات - 
' وهو يريد لقصصه القصيرة 
أن تكون لوحات تشكيلية . 
'+ترتدي) عمق ودفء 

وشفافية اللوحة والقصيدة 
معا ..!! 
إبرافيم أصلان .. ببساطة 
شديدة يؤسس لقصة حالمة 
من مميزاتهاامتاع 
القارىءء والارتقاء به , 
والتحليق فى عوالم جديدة 
؛ وفادنتة 2,» لاثفطر إلا 
نيازك من الكلمات الحميمة 
» وصورا »؛ وانغاماء 
وبنفسجا.. !! 
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فى قصة (ولد وبنت) وهى القصة 
الأولى فى مجموعته القصصية : «٠يوسف‏ 
والرداء» بساطة ٠‏ وشفافية بثبتان فقدرة 
القاص ٠‏ وحنكته فى ترويض حروفه 
لتتسع لهمومه المتشابكة والكثيرة .. 
فهذه اللغة الجميلة المتقنة :. والشبامرية 
الرقيقة قد جسدت حالة العشق هذه 
التى اتسمت بالبساطة أيضا .. والخفة 
والنقاء : 

« ماما قالت لى : إنهم سيتركون لنا 
الشقة اذا وافق أبى على زواجنا ٠‏ 
إيجارها رخيص جدا ؛ إنها تحبك الآن , 
وعندما أخبرتها إنك لم تعد تدخن لأنى 
طلبج: متك ذاك ٠‏ أحبتك أكثر ::»:. 

هذه البساطة المحببة . والحروقف 
الآسرة التى بنسج بها قصصه تضئ 
الحدث بتلقائية جميلة ؛ وأسسلوي 
قصصىي دافئ ؛ حميمي ؛ وجذاي 
يرغمك على الاستإسرار فى القراءة 
والمتابعة . والتامل وا لْهَسى لع المأئد 
من الجمل القصصية الال قولة فتك ” 
والبادفة: زات التقثير .:والطلال::. 
والشاعرية .. والعمق ..!! 

فى قصة «٠‏ الضوء فى الخارج » 
يتمكن القاص من سحر القارئ وجذيه 
بخيط من الخيال الرقيق ؛ ومن خلال 
جملته القصضية البارعة ٠‏ والمتناسقة » 
يضعه فى زورق ملون وسط أمواج طويلة 
من التفكير .. والتأمل .. والتمتع بحرية : 

٠‏ كنت أشعز بالاطمثنان وأنا جالن 


أرشيف الشارخ 


بجوارها فى الظلام . لقد مضى وقت 
طويل قبل أن أجد الرغبة فى ترتيب شئ 
م 

وفى قصة «بندول من نحاس ٠‏ ما 
يقوم به القاص هو انفعال لحظة ذكى , 
تطهره حركة شغب ضرورية .. فالكلمات 
البسيطة الدافنة يلونها القلق ؛ لشرسم 
خارطة من اللشاعر الجياشة بين بطلى 
القصة : وتصبع الأحاسيس الصادقة 
هى وسيلة التفاهم .. واللغة الانقى 
والأقدس ٠‏ وترى القاص إبراهيم أصلان 
: وبمهارة يبنى جسرا هادئا من هذه 
الأحاسيس التبيلة ليكون جادا .. مقنفا 
.. ومشبرا 3 

٠‏ احتضنها بذراعه الوحيدة وقبلها 
وقبلتة«الإأبتشما كثير!ا جدا وهما واقفان 
بين الجدران المارية . تحت الساعة 
ال أت انول النعاسى الثايت . 
ومشط لها مهرما بأصابعه الطويلة 
النكتلة ؛ وتحشس ظلهرها لفترة من 
الوقت؛ وغندنا أؤضلها إلى الباب كانت 
ذراعه مازالت على كتفها ..» . صم؟ 

قي قصة درياغ الشمالة يَحَرصَ 


القناص إبراهيم أصصلان على إرساء 201 


دعائم نص قصصى مغاير ٠‏ فموضوعاته 
لا تأتى متكلفة , ولا تخرج من حالتها 
الشفافة : فهو لا يعيش مع أيطاله روحيا 
وشعريا فحسب إنما يضفى نوعا متفردا 
وزمتميزا من الحب ٠‏ والاهتمام , 
والدفء , والحميمية عليهم . فتراهم 


محرم 1اه- مارس ؟,٠7ه‏ 
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ويغضبون كذلك .. ؛ وأحيانا يبكون دون 
أن يتنازلوا عن حالة العشق الجارحة 
التى يعيشونها : 

٠‏ وأمنيتى هى أن أسمع ضوتك 
الحبيب الذى يشية حفيف ريح الشمال 
.. إن الحب سيعيد الشباب إلى أطرافى 
٠‏ اعطنى يدك التى تمسك بروحك 2 
وسوف احتضنها وأعيش بها.. نادينى 
باسعى ٠‏ وإلى الأبد .. لن يصدر نداؤك 
أبدا دون إجابة عنه» .ص4 ؟ 

فى قصمة «يوسق والرداء» يفرق 
القاص فى واقع شائك مرير .. لا يريد 
أن ينفصل عنه ٠‏ بل يذوب فيه , فى 
لحظة حلم لا يؤدى إلأ إلى يقظة سارة 
مبهجة .. وغامضة أحبانا ؛ 

٠‏ فى الشمس ؛ التقيّق به تكان 
يحمل حقيبة جلدية خقيقة , وحراما من 
الجلد الأسود)المجد ول قال : 

- سوف ارتل شيئا ..!! 

وقفنا أمام التافذة الكبيزة + وافترزينا 
من القضيان السوداء كان يجلس وحيدا 
فى ركن القاعة الحمجرية العارية ..» . 
ص4 

فى قصمة «القيام» شئْ من المغامرة » 
أداة القاص لغة مموسقة واثقة, 
فالكلمات لا تفلت من بين أصابعه مجانا 
.. وشى ليست ميعثرة مهدورة ؛ بل 
تشكل كونا قصصيا ساحرا ٠‏ جذابا , 
وموحيا . فهذا التداعى الجميل من 
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نسيج القصة , وليس طارنا عليها » وقد 
أراد به القاص عنصر تشويق .. وجذب 
.. فإغراء للقارئ : 

٠»‏ ورحت أشرب الشاى ٠‏ وأنظر عبر 
المدخل الزجاجى الكبير إلى الرجسال 
والنساء الذين يمضون فى الضوء 
الغارب ٠‏ لفترة قصيرة ؛ ثم يختفون ٠‏ . 
صكه 

شاعرية عالية 

فى اسن ءأنْوَافي لس فق 
شاعرية عالية ؛ تجعلك تتعامل مع 
أحداث القصة بحذر . وخشوع , 
وشفافية .. وهذا يتطلب منك قلبا موجعا 
وذاكرة تنافية : فتصئير الكلمات ملكك 


“لمن نسيج ذاكرتك أيضا ٠‏ وفيها من 


حرارة ودم أصابعك شيثا ؛ وأنت الغائب 
- الحاضر عير جدلة قصصية مشغولة 
شان وصيير/؛ ومهارة... تغير فيك 
الكثير ؛ وتفتح شهيتك إلي الإصغاء » 
والتامل فى كل حرق فسفورى ساخن 
دحرجته أصايع القاص أمامك . شغبا 
وحبا ء وهذا إن دل على شئ إنما يدل 
على التقنية القصصية التى تميز بها 
القاص إبراهيم أصلان . فحولته من 
شاهد وراو إلى بطل مقامر من أبطال 
قبسمسه.. وويما فى الأتقمال افذكن 
والمنظم لديه » وهو يرصد حركة البطل » 
أو وهو يخترق عليه زمته الصمسعب اين 
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امس سس مس ا ماسح مه اسح ما مسبم بده سسمسه اس سمس ع سوب مص و ع مو ا وه ا ا هوت 


نقد محسد جبريل 


١‏ هده معدت نا مهدح كتحت لالح" النها ل تداج سعد رار مذ هو ل ب وذ موف هه رتسماه امت لماح ا ا وك 


يل 14 


ف لاونو 
بقلم 


نلتقى بطل الرواية أو الشتخصية المخورية التى تعمد 
الكاتب إغفال اسمه؛ من باب التَجَهيل أو بيان تفاهة الدنيا 
التى نحياها إذا-ما قورنت بعالم كن متجهول للإنسان .. عالم 
ينسى فيه المرة ما غياشه فى دنهاه.. يُنسيق المكان : أو انه 

. ينسى الأحداث ١‏ “لتاقي - على حد سواء.. 

ينس الأهل والصحاب » أو نهم يغيبون من ذاكرتةه.. 0 
القرآن الكريم» يحذرنا الله - عز وجل - من غواية الشيطان  ١56‏ 
» ودعانا إلى عبادته سبحانه وتعالى.. الجنة ثواب لمن دخل 1 
فى طاعة الله والنار لمن عصاه.. يحاسب الإنسان ف فى آخرته ا را 
على ما اقترفه فى دنياه.. إلا أنه يقف حائرا 1 
الموت ٠‏ الحقيقة المجهونة المؤكدة.. وقد نسج دانتى الليجيرى 
(الكوميديا الإلهية) وأعطى تصورا للحساب الذى سيواجه به 
الإنسان بعد الممات.. ومن قبله كتب أبو العلاء المعرى 
(رسالة الغفران) .. وهناك (المدينة الفاضلة) و(اليوتوبيا) 
و(جمهورية) افلاطون .. فى محاولة لتصور عالم مثالى غير 
عالمنا الذى نحياه ١٠.‏ 


محرم 454١هف-‏ مارس 7١١ام‏ 
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. م الذى لاحظته على محمد جبريل 
8# فى رايته القصيرة نجم وحيد 
فى الأفق» أنه أورد نصوصا قرآنية. 
ودمجها فى النسيج الروائى؛ منها : 
«..ألزمناه طائره فى عثقه...: وتلقى 
هذه الآيات الضوء على اتجاه الكاتب 
الى تبيان ما بعد حياتنا الدنيا.. النزعة 
الإيمانية تستحوذ على صاحبنا يطل 
الرواية: ولنسمه «صاحبناء حتى لا يكون 
هناك خلط بينه وبين شخصيات اخرى 
سسماها الكاتب وعرفها.. لجأ إلى الصلاة 
للخروج من الحالة المرضية التى يعانيها, 
ولا يجدى معها علاج , فالمرض نقسى 
وليس عضويا.. مثل هذه الحالة تجدى 


معنيا الصضلاة والتقرب إلى الله:. لكنه ٠‏ 


فيما يبدو قلق ومتعب. مما اصَمَطِرِه الن 
اللجوء الى الشيخ نجاتى.. وكما بتوقم 
المرء قبل مزته تجد صإكبنا قدا تصاعد 
فى داخله العسائى بأ حدثاا قاشيا على 
وشك أن يحذقا::'لما تمن ارتة/او9 
حدود قسسمات».. وتردد على المقامات 
والأضرحة . وشارك فى حلقات الذكر 
والموالد» لعله ينسى غريته.. و استوحش 
من الناسء وانقطع الى الله يصوم 
النهار. ويقوم الليل» .. اقتصرت حياته 


على البيت والجامع. ويبدو أن صاحينا 


انعزالى بطيعه. مما أدنى به الى 
الإحساس بالغربة؛ والتفكير فى الحيأة 
الأخرى. وما حكاية نجمه الوحيد الذى 
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يزَاملة.من الميلاد حت الممآت الا:ستجلا 
خاضا بالإشسان: يفت عند الميَاقكَ 
ويطؤى بعد الممات! مشهد الجنازة 
المتكرر من يوم لآخر يكثف حدة 
الإحساس بفاجعة الموت؛ أو عبثية الحياة 
الوا قتة اوبنا 6 اشع يلس الى 
صاحبنا بأنه يساق الى قدره المحتوم, 
عندما نوى القيام بالرحلة إلى الجزيرة 
التى شهدت مولدهء واستعان بخبرة 
الكابتن وحنكت» فى ركوب البحر. لكنه 
اخفى عن الكابتن الباعث الحقيقى 
للوظةه شخسية أن قفن الكو ) 
عرف عن الكابتن حبه للحياة. وفى هذا 
إشارة غير معباشرة بإحساسه بدنو 
الأجل.. بعد آخر مهم فى حياته هو أن 
للإْضٌه ليس له بواء عند الأطباء : الذين 
بذلوا بدورهم كل ما فى وسعهم؛ ولم يبق 
إلاارحيمة إلله وهى حالة نعرفها فى 
واقظنا لاا لشاغصن يشرف على الموت.. 
كما آن زحلته التى ينتويها لم يخير اهله 
بهاء وهى تلبية لنداء سفاوى.. وما ينمى 
افستاتئ حدق التجل عن اكتترطة غلية 
الشيخ نجاتى بأن يقوم بالرحلة بمفرده: 
«لا أحد يذهب مع آخرين.. كل واحد 
يذهب بمفردة».. 
دلالات مهمه 
للغنوان «نجم وحيد فى الأفق» دلالة 
مهمة.إذ تأسس عليه البناء الفنى 
للرواية. تدور الرواية حول صاحبنا الذى 
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مرض ولم ينتفع معه طب الحكماء؛ فلجآ 
إلى المقامات والأولياء والعبادة.. كما لجا 
الى الشيخ نجاتي الذى نصحه بأن 
يبحث عن نجمه؛ فلكل انسان - كما قيل 
له.- نجم خامن به يظهسن :عند ولادته 
ويختفى عند وفاته. 

تقدع الزواية فنا مَتمَيرًا ٠‏ إذ تدور 
احخداثها حول اعتلال الروح والسعى 
الدعوب للخروج من شرنقة الحياة الرتيبة 
المملة. صاحبنا نموذج إنسانى عادى 
نشأ ودرس وتزوج وانجبء ولم يبن 
الكاتب أشياء حادة او فواجع حدثت له. 
حياة عادية ولعل الداء يكمن فى هذه 
الحياة الخالية من الصراع؛ حين يمتد 
العمر بالإنسان ٠‏ تغيب الدهشة ويكون 
أصيل إلى الصمت: ويرجع ذلك ال 
لحظات الاكتشاف إالتى ذوت.. والبظّل 
هنا يتأمل تلاحق الامواج» وما تبلوح يه 
من اسرار . غانى حالةعن الضفيق 
والملل واللاميالاة والتنضذى ترزد على 
المستشفى والأطباء ومعامل التحاليل 
والاشعات.. ليس ثمة مسرض عضوى 
يشكو منه! تردد على عسيادات الطب 
التفسى ولا فائشة.. الميرا لجاالى 
الشيخ نجاتى الذى فطن الى اعتلال 
روحه. وان لم يكاشقه. لكنه رسم له 
سبيل الخروج من الأزْمة . فقد شعر 
صاحدبنا بثقل اعضائه وضيق روحه. قل 
نومه.. «ظل ذهنة فى تشوشه وروحة قلقة 
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والطمانسنة غانبة عن قلمه» .. مثل هذة 
الحالة لا تجدى معها الصلاة؟ (..ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب). انتابه 
احساس :بان حدثًا غير عادى على وشك 
الحدوث .. تردد على المقامات والأضرحة 
٠‏ وشسارك فى حلقات الذكر والموالد 
يلازمه احساس بالغربة لا يدرى عنشأه 
لا مفر من اللجوه إلى الشيخ نجاتى 
الذى قال له: «اذا عرف المرء نجمه. 
ووصل اليه حيث يكون.. اتصل ماضى 
حيانه بما هو قائّم؛ بملامع الأتى» .. 
وافهمه انه عندما يموت الإنسان يذوى 
نجمه حالا ويآفل؛ تصحه برؤية نجمه 
الآن.. قال له: «لن يغادر النجم مكانه 
حتى:ناثى موغد الرحيلء .. عليه التجرد 
من كل ما هو دنيوى حتى يبدأ رحلة 
التجرف» إلى إلتجع:. كينا يتذكر مقولته: 
“وبا يتجسياللْجِمرِفيَهينة سمكة او 
طائر . وبرى:ان .الطاثر الذى بشاهده 
قى الجزيرة قد يكون هو نجمه الذى 
يبحث عنه.. فالانسان «..الزمناه طاثره 
فى عنقه...».. يسأل نفسه ان كان المعنى 
هو ذلك الطائر النجم الذى يرافقه منذ 
الميلاد الى الممات! والمعثى الذى رسخ 
فى ذفن صاحبئا غير المعنى اللقصود 
فى الآية القرانية التى اجنزئ منها هذا 
الهِوء قال اللة تعالى : دوكل انشنان 
الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم 
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القيامة كتابا يلقاه منشورا ».. والمعنى 
كما ورد فى احد كتب التفاسير الطائر 
عند العرب الحظ؛ ويقال له البخت: 
واصله انهم كانوا يتطيرون بمرور الطير» 
ويزعمون انهم يعرفون الخير والشر 
منها. فبيّن الله تعالى فى هذه الآية ان 
حظ الانسان معه بصلاح قلبه وقعله او 
فسادهما ولا علم للطير بذلك». 

يتذكر ما كان يقوله له ابوه من انه 
ابن بحر.. ولدته امه فى (بلانس) 
حرصت على شم فواء البحر فى شهرها 
الأخير. وفاجاتها الولادة قبل وصولها 
الى الشاطىء؛ بالقرب من جزيرة خارج 
اليوغاز.. ستعيد لقاءهة بامه قبيل بدء 
الرحلة. وجزعها عليه. حينَ/سالها : «اين 
ولدت٠‏ اجابت ٠ولدت‏ فى جزيرة تفلا 
الانفوشى» ورقالت”«كان ليحر يحصيرم 
.. تنزمت ملم اليك فيل الجسزؤيرة ثم 
فاجاتى الم الولادة . لعل :الكاتب يضبع 
يده على مفاتيح الرحلة ويواعثها: هل 
نستطيع الجزم بان الحنين الى مكان 
| الميلاد دفعه الى القيام بالرحلة؟ هل 
نستطيع الجزم -- ايضا - بأن إبداعات 
جبريل عن الحي السكندرى «بحرى» 
تأخد المفهوم نفسه. بأن الدافم لهذه 
الكتابات هو الحنين الجارف الى مسقطاا 
رأسه؟ لكل منا حنين وشوق مستبد إلى 
مكان الميلاد. والعودة الى الجنورء او 
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البحث عنها. فالوطن او مسقط الرأس 
الى اس اسان لوا تمي 
الإنسمان. 
أخال صاحينا بتأثير الشيخ نجاتى 
عليه؛ اصبح يحمل مصباح ديوجين 
للبحث عن الحقيقة! أو أنه تتحدد علاقته 
بالنجم من حسيث ولد يوم ولادته.. «هو 
قادم من نجمه ؛ ولابد ان يذهب إليه» .. 
وقد يكون الفضول هو الدافع القوى 
للبحث عن نجمه ورؤيته. 
رحلة النهاية 
الزحلة فامتفسة كته الادى 
الملفوس ينحصر فى الوصول إلى المكان 
الذى شهد ولادته.. والتطلع إلى نجمه.. 


" يقوم بالرحلة بمفرده. فى إشارة واضحة 


اثر الاجل.. فى اذن زحلة النهاية :: 
والطائن الرحييد او النجم الوخيد هو 
انإف أمكبيحها الدنيوى وفى 
صعودها! إلى بارئها: وان كانت الفكرة 
مشبعة بجو اسطورى. والمعنى الذى قد 
يستغلق على البعض يأن المكان الذى 
شهد البداية» هو المكان الذى يشهد 
النهاية.. هو معنى مجازى.. لآن النفس 
لا تدرى على أى أرض ستلاقى ربهاء 
يتدير الكاتب قدره الله - عز وجل - على 
أن يعبد الخلق كما بدأه أول مرة والآيات 
القرآئنية فى هذا عديدة.. والنجم أو 
الظائر أو الزوح: ما عنى إلا مراقنات 
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للدلالة على أن الإنسان جسد وروح. القيام برحلته وهذا اللون من الكتابة 
الكاتب لا بطرح فكرة جاهزة لكنه يطرح الروائية أغرم به جبريل رقطع فيه 
تساؤلات تثرى خيال القارئ وتدقعه إلى آشواطا بعيدة يذكرنا بألبير كامى 
التفكير قد لا يجد طاثره الذى يبحث عنه وكونديرا وغيرهما من أعمدة الرواية 
وفى رحلة مثيرة محفوفة بالمخاطر تطلع المديثة وجبريل برز فى العديد من 
إلى نجمه وخمن أى نجم يكون.. غالب روايانه وخاصة (رباعية بحرى), كما برز 
الأمواج العاتية وهو وحيد داخل القارب فى العديد من قصصه القصيرة مثل 
الصغير. أحس باأن القارب تحول إلى قصة إسندس) و(الفسوف) 
قبر وأنه وحيد لا بشر ولا طير ولا صبوت ولالقرصان) وزموت قارع الأجراس) 
تساغل: آأين ذهب الطائر الذى كان يحلق وغيرها: 


وحيدا فى الأفق؟ هل مات؟ وهل كان شو اليهر واللفز 
نجمه؟ وهل أومأ موته - إن حدث - الغريب فى هذه الرواية وما سبقها 


بالسر والإشارة والمعنى؟ . اختفى من روايات عن حى (بحرى) أنها تؤكد 
الطائر قبل أن يعرف منه السر وإن لم قاعدة آن كلا ما لا يعرفه المرء يتوق إليه 
يفسر لنا الكاتب أى سر هذا الذى فما سسغعنا عن محمد جبربل أنه مارس 
يبحث عنه صاحبه فل هو سر الحياة أو الصيد أو أمسك بمجداف أو سعى إلى 
سر الموت؟ يلتقى الشبيخ نجلإني الذي صلإد أسمكة/والقيرة يسنالا أو شبكة وفى 
سال عما إذا كان التقي نامه. ,فورض 4 الديثى التباالة لمالا يذكر شينا من 
له آنه فى لحظة رؤيته له كان نولعة وكان “هذا .. لفلة فى الجاتي الابداعى بتحول 
قد رافقه منذ ولادته وأن النجم لا يبعد إلى عوالم غير مالوفة له أو إلى الضد 
عن ذاته وأن رحلته بدآت مع شرق هادفا إلى إظهار غرامه بالبحر وتوقه 
شمسه وانتهت مع غرويها ولكل امرئ إلى عالمه الموار.. نعم هو يعرف المكان - 
شمسه الخاصة. حى (بحرى) - معرفة جيدة.. لكن البحر 


1 

الرواية من حيث كوتها وسيلة من هواللفزالذى يقفأمامه مبهورا شي 
وسائل المفرفة ملينة أو هى مكتظة مندذهشا فكانت هذه الكتابات وكان هذا 3 
بمعلومات عن البحر والصيادين الفوص فى تفاصيل حياة الصيادين 7 


على مشكلة صاحبنا وما يهدف إليه من يتسعرض لذكر (سيم) الصيادين 
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واليحارة. وتواريخ النوات . وأنواع 
الأنسماك . يقول على لسان صساحينا: 
«أنا سكندرئى وان كنت لم أنزل البحر» . 
كانه - دون أن بقصد - يحدثنا عن 
تفسه! وصاحبنا سعى إلى ممارسة 
العتيد وزكؤب النضر واكتسب منهازة عن 
الكابتن الذى أسهب فى سرد التعليمات 
والنصائح وأعطاه خبرته. 

ثم ينقلنا الكاتب إلى جو أسطورى 
إلى عالم غير عالمنا ولعب الخيال لعبته 
في رسم هذا العالم. كناثة الجنة.. مما 
أشعرنا بأن صاحبنا قند عبر البرزخ 
وانتقل إلى حياة أخرى نسى فيها أهله 
وأصحابه قفاشهة الشمس تحولت إلى 
قبس أضماء الموجودات وَ1وفاضسيا: 
فى الضياء النور فى كل اتجأه ساطعاً 
قويا كما لم ير مي قبل. .لآ نيّآية الآفافة.. 
لا سماء ولا لأرضن ولا قاف «طالعةافا 
لا عين رات (لآ أن شلقعة :ولا خطر 
على قلب بشر»٠‏ ؟. ويصف النور بأنه, 
«مسكون بقداسة تورانية علوية لم يسبق 
له رؤيتهة ١؟,‏ مكأن المرض قد ذهب ذوت 
الآلام فى جسده وتلاشت وصفا الذهن» 
بيد 

وتعد رواية (نجم وحيد فى الأفق) 
امتدادا لإبداعات الكاتب عن الاسكندرية 
وحى (بحرى) على وجه الخصوص 
سبقها روايات: (قاضى البهار ينزل 
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البحر) عام 1944 و(الصهبة) عام 
ور(النظر إلى أسفل) عام 1١555‏ 
و(الشاطئ الآخر) عام 1957 (ورباعية 
بحرى) عامى لاه و1954 و(المينا 
الشرقية) و(مد الموج) عام ..5..٠‏ 
بالإضافة إلى كتابين آخرين فى السيرة 
الذاتية: (حكايات عن جزيرة فاروس) 
عام 1544 و(الحياة ثانية) عام 1999 
وإن كانت (مد الموج) تنتمى إلى السيرة 
الذاتية أيضا. 

وقد حققت رواية (نجم وحيد فى 
الأفق) التدوير إذ نجد صفحاتها الأولى 
امتداد! لصفحاتها الأخيرة إلا أنه فى 


الإلَايَة الرواية أحس بحنين إلى حى( 


يحرى) وناسه؛ وأحس بملل ورتابة؛ رغم 
إن المرضن الذي يشكو مئه قد زالت 
رطع وأللت/وصور صاحبنا - فى 
نهبابة الرواية ‏ يحيا فى مكان أشبه 
بالجنة. دون حساب أو تطهير لنفسه مما 
شابها قى الحياة الدنيا كأنما الكاتب 
أشفق على صاحبه بعدما واجه أهوالا 
وصعابا كفيلة بأن تشفع له» وقد غامت 
من ذاكرته وقائع حياته فى (بحرى) 
وارتباطه بالأهل والصحاب والرواية - 
رغم كل شئ - مجاولة جادة للخروج من 
شرنقة الماديات والتطلع إلى عالم شفيف 
الرؤى. طاهر الأيادى! 88 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دفتراحوال 
الاقتصاد المصرى 


بقلم 
د.محمود عبد الفضيل 


كائئات محتمله 
بقام 
محمد عزالدين التازى 


تصدر ١4‏ مارس 
مينة #٠.؟‏ 
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أدنساء السام فى اسمسر 


من للؤاوة دالا 


محمود قاسم 

جاء عشرة أدباء » يكتبون باللغة الفرنسية . الى مصر فى 
بداية الشهر الماضى ؛ بهدف إلقاء بعض من إبداعهم على 
جمهور القراء وانتقلوا فى احتفالية ملحوظة بين أكثر من قاعة 
فى القاهرة والأسكندرية . 

أغلب هؤلاء الادباء مقروءون فى بلادهم » ومعروفون 
للقراء المهتمين بالثقافة المكتوبة باللغة الفرئسية .» وحاصلون 
على جوائز أدبية مهمة عديدة . وموجودون فى الساحة منذ 
سنوات طويلة ٠‏ وأكثرهم_تجاوز مبِ"الشباب منذ فترة . 


نشاط ثقافي مكثف تم في إطار .متفرقة من العالم لكن شتان بين المأمول 
و معرخي الكتابي يها يعني ان!| ٠‏ والؤافم» ؛ 
7+ علي المهتمين بالثقاقة, خلاصة الادباء , فنا حَدَظ يعكسشٌ أحوال الثقافة 
١‏ ان يجدوا فيما لقلذكةفارطنة لتقا الأجتبية في عضر : خاصة في السنوات 
ار ٌ على أقرانهم من أدباء جام ١‏ من أنحاء الأخيرة 
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عندما عام برناردشو بزيارة مصر 
في أوائل الثلاثينات , ظلت زيارته تلقي 
صداها لسنوات طويلة . وعندما جاء كل 


من اندريه جيد وجان كوكتو في نهاية 
الاربعينات الى القاهرة أحاط بهما 


المثقفون والادباء طوال زيارة كل منهما , 
ثم جان بول سارتر وسيمون دى بوفوار 
بمثابة أحداث تدخل التاريخ وقامت مجلة 
الهلال: بعمل ملفات واعداد خاصة عن 
كل منهم . 

وفي نهاية السبعينيات جاء جونتر 
جراس يصحبة فيلم ٠»‏ الطيلة الصفيح 00 
والتقي بالمهتمين بالادب الالماني الحديث 


وفي بداية الثمانينات جاء أرثر ميلر 
ضمن وفد أدبي ضم أدباء يهود أوه: 
متعاطفين مع إسراتيل منهم ايلي فيسل 
(نويل ١557‏ فرع السلام) ؛ وويليام 
ستايرون صاحب رواية اختيار صوفى 
ولم ينتبه أحد الي خطورة هذه الزمارة 


قإن فيسل «وسكابرون ليما أهسية 6 
مسان 
وفي عام 13545 قام وبليام جولدنج ( 


نويل 1485 ) بزيارة الريف المصري , 
ولم يقابله أحد الا صديق مصري ؛ والف 
جولدنج كتابا عن مصر » لم يقرأه أحد 
منا بالرة .9 , 
هل قرات الادب المصرى ؟ 

وفي منتصف التسعينيات ٠‏ جاءت 
نأدين جورديمر ( نوبل 14977 ) لحضور 
مؤنمر القمة الافريقي: وفي ندوة عقدت 
لها بهينة الكتاب انكشف كبار المثقفين 
في مصر وهم يبطرحون عليها أسئلة لا 
تقل سذاجة عما يطرحه صحفيون 
مبتدئون من طراز : هل قرأت الادب 
المصري ؟ ما انطباعك حول أول زيارة 
تقومين بها إلي بلادنا ؟ 

ورغم أن اعمال جورديمر كانت 
منشورة باللغة العربية ؛ علي الاقل 
روايتها المهمة ٠‏ ابنة برجر », غإن أحدا 
في القاعة المزدحمة لم يسالها سؤالا 
واحدأ عن إبداعها.. 
ولت الإخييرة زار مصر 


ومنهم التركية كيئْرَةٍ مراد. ومنذ شهرين 
تقريبا جاعا لوكيلزيو اهم ادباء فرنسا 
الذين علي قيد الحياة » 


أرشيف الشارخ 
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والآن ها هم أدياء بازرون من 
سوويسسرا : جان لوك بنزلير؛ ومن 
الكونهو هنري لوبيز »ومن كندا : 
روجيه بلاي ٠‏ وبرونوروا ٠‏ ومن قرنسا : 
أني سومون ؛ وغيرهم ؛ وحسمب 
البرنامج المسمي «قراءات متقاطعة» 
كان علي جمال الغيطاني . وأحمد عبد 
المعطي حجازي وأدورد الخراط أن 
ينضموا الي هذه القراءات لكن «حجازي 
» شارك وحده فى إحدي جلسات 
القراءة»روجان نويل بلان ومارى فرانس 
ووامحؤراق نتسوا الاح ديطائي 
اقصوصة» الترام» فى جلسة أخرى 

قبل الحديث عن أهمية هذا اللقاء , 
فإنئا يجب التعرف علي القاعات التي 
ذهب هؤلاء الادباء لالقاء قرائتهم فيها 
في ألقاعة الرئيسية بالمركز الثقافي 
الفرنسي جلس في المقاعد الخلفية طلاب 
وطالبات بعض اقسام اللعة.الفرنسية 
بكليات متعددة بناء علي تعليمات عن 
اساتذتهم بينما امتلات المقاعد الآولي 


بأطقم بعض م للحطبات آلتايي ظِزيونا 


ووالإذاعة لحيل لا /لع الطليوق عقب 
انتهاء القراءات ؛ وفي لندوة التى عقدت 
في قاعة بالمجاس الاعلي للذقَافة كان 
الحضور تقريبسا صفرا ٠.‏ وى الندوة 
لثالثة التي قرأفيها كل من أني سومون 


3 وجمال الغيطاني قصصهما قد خلت 


القاعة تماها من الرواد , الا يعض 
الموظفين.. . 

لو كان المثقفون المصريون الذين 
غابوا تماما عن هذا الملتقي ؛ قد سمعوا 
الي الكلمات الحادة والمليشة بالرؤى 
والموضوعية تحت عنوان ١لماذ!‏ أكتب؟» 
التي ألقاها لوبيز لقام الكثيرون منهم 


أرشيف الشارخ 


بتغيير مسيرته ولتغيرت أشياء كثيرة 
مهمة في حياتنا الثقافية » ولكن الرجل 
المتحمس القى كلمته لترتد اليه ولزملائه 
الذين جلسوا معه علي المنصة من أجل 
التعرف على أهمية هذا اللقاء ؛ من المهم 
تقديم هؤلاء الادباء ؛ وعلى رأسهم هنري 
لوبيز البالغ من العمر 50 عاما.. فهو 
من مواليد ليو بولد فيل بالكونجو عام 
ةا . وقد تولى العديد من المنأاصب 
الوزارية قى بلاده. بالاضضافة إلى منصب 
رئيس الوزراء . وذلك بين عامى 1535 
و1441 .ثم تولى منصب المدير العام 
منظمة اليونسكو بالنيابة فى الثمائينات, 
معروف بنشاطه السياسى . والأدبى , 
حصل على جِائْرْة الاكاديمية الفرنسية 
عام 7 ١»‏ وهشو الآن سفير للكونجر 
فى فرنسا . 


من رواياته «الرومائنسية الجديدة» 


+155 :«تعت التاءتامء لالاةا, 


«الضاحك الباكى: 1187 و«الباحث عن 
قارات إفريقيا ١5.٠‏ و«على الضفة 
الاخدى» 1 و«ملف مردب» ل 
امرأة مولعة بامرسم 
المتقاطعة التى قدمها لوبيز» سواء فى 
اختيار النصوص القصيرة: أو 
الاستفادة من الوقت ؛ أو فى بلاغفته 
اللغزيّة ؛وقدرته فى التغبير عما يزيد 
توصيله إلى القارى». 
كان لوبيز قد تحدث عن اندريه فى 
روايته «الباحث عن قارات افريقيا» وهو 
رجل زنجى أخضر المينين: يقول انه 
اثناه طفولته أمتلاك افريقيا بالضحكات 
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روجبه بلاى 


والرواتّح النفاذة , وهذا الافريقى يجد 
نفسه فى رحلة بحت عن ابيه فى العديد 
من القارات المسماة افريقيا 

أما روجيه بلائ 1571 , فهو حالة 
خاصة من الابدا ع؛ جمع بين التاليف 
الروائى . والتمثيل والاخراج فى السينما 
والمسرح , انتقل العمل فى العديد من 
البلاد. فقد سافر إلى الجابون وعمل 
مديراً لفرقة مسرحية. كما عمل ممثلا 
فى أفلام سينمائية وتكيفزيونية بكنداي.. 
كتب للاذاعة والمسرّح / والْفِييبٍ أنه 
اتجه مؤخرا فقط لتألتِق الرواية ؛ حبك 
نشر عام ٠١٠٠‏ روايثة الاولى /أطدران 
الكرندور» . ثم جات روايته الثائية... 
إختارت ان تموت» عام 2٠٠١”‏ التى تدور 
أحداثها فى أندونسياء وهى رواية تدور 
أحداثها فى المقابر ٠‏ وتتعامل مع الموت 

أما الكاتب السويسرى جان لوك 
بنئزوليوء فهو حاصل على أكثر من جائزة 
أدبية ؛ منها جائْزة مدسيس عام 194٠‏ 
عن روايته «بورتريه لغرفة» هو من مواليد 


أحفد عمد المعطى حجارّى 


إدوار الخراط 


وامه ايطالية الاصل. درس الحقسوق 
والعلوم السياسية بجامعة لوزان. وقد 
اختار الكاتب ان يعيش فى باريس 
باعتبارها بؤرة للنشر. اصدر روايته 
الاولى عنام 19177 باسنم «واحد أخر 
مات», ثم «العلبة السووداءة ,١994‏ 
ودذهب:ليهتو إلى الحسرب» الأؤ١‏ 
والكاتب الشئيم 1576 ؛ و«رسم مع 
مسدس» ١5507‏ وونيران البحبرة»: 1994 
ويه الهرم.الدائيئي! .1٠ ١‏ 

تدور راك ابورتلآيةلغرفة حول 
جل يكتاول أخفاة روات تحت ستار 
واحد هن الجليى الداكن . ولكن من 
العبث ان يفهل المرء ذلك. يتسرف على 
امرأة ترسله إلى مكان بسيد بهدف 
التفرغ للرسم يحس ان روحه فى هذا 
المكان قد خبث ٠‏ وانه يعيش فى مثفى: 
ولذا لايرسم خطا واحدا. 

أما روايته «لوحات لامرأة سابقة: 
عام 113 ؛ فالكاتب فيها يسير على 
خطى الرواية التجريبية؛ حول ولع امرأة 
بالفن التشكيلى ؛ والموت داخل النقس»؛ 


مونتى عام 15943 ؛ ابوه طبيب نفسى» والبحث عن منقفى ملائم من خلال 
أرشيف الشارخ 
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هنري لوبيز 


عاشقين افترقا بلا عودة : 
اللبن سائل أبيض 
لم تكن للمرأة مكانة كبيرة وسط هذا 
العدد من الأدباء الذين يككتبون 
بالقفرنسية ؛ وفى اطار القراعات 
المتقاطعة للقصة القصيرة: مثئلت أآنى 
سسومون المولودة عام ١54٠‏ ؛ عالمها 
السوداوى الملىء بالآحزان وهى تقرأ 
بعضا من ابداعها القصصى وسومون 
حازت على جائزة جونكور فى القصة 
القصيرة عام 3ي/1ا عن مج مسوعتهنا 
«أحيانا فى الاختفالأت. وهى جتائْزة 
لاتمنح الا ناكرا لبس لها صذى أعلامى 
قياسا إلى جائْرْة جوتكؤز:'فئ الروانة .١'‏ 
ورغم ذلك فان سومون نشرت العديد من 


/ المجموعات القمسصيدة منها «الارض لنأ 


10 ولست شاحنة :1949 ؛ وشىء 
ما قى الحخياة ١115١‏ وءاللبن سائل 
ابيض» ,١596‏ 

ابطال سومون تائهون فى الحب ٠‏ 
تحطمهم اقدارهم . ولهم طفولة معذبة , 
كما أن لهم مفردائهم اللغوبة الشغبية, 
الخاصة بهم ؛ ورغم الألام التى يعيشها 
الناس فى هذه القصص ؛ فإنهم يحبون 


أرشيف الشارخ 


جان لوك بينوزيجليو 


الحياة بدليل تعلقهم بها. 

بدا الشعر ٠‏ فى هذهالامسيات . 
تانها؛ غير مطلوب ؛ خال من الصدى , 
سواء ذلك الذى القاه الكندى برونو روى 
٠‏ أو أحمد عيد المعطظى حجازى: لذا 
جاءت قراءات حجازى فى غير مكانها, 
وعكس القاؤه أحوال الشعر المعاصرء 


“فتالاضافة إلى لجوئه للتأثير على 


الجمهور بتنفيم الحروف والكلمات حين 
القىقصبيدة له باللغة العربية. فانه افتقد 
إلى اعنيدية والرصسانة وهو يقرأ على 
الناس ترجمة نقس القصيدة إلى اللفة 
القفرنسنية ؛ وكأنه بذلك يؤكد ؛ بما 
لارجعة فيه: ان الشهر قد مات.. 
بلاعردة... 

السؤال الآن ...من هو الشخض 
الذى اختار الساعة العاشرة والنصف 
صباح الرابع من فبراير الماضى لإلقاء 
ندوة «الكتابة بالفرانكفونية: .. وسط هذا 
الخضم من الاحداث الثقافية ٠‏ وماذا لم 
يتم ذلك داخل ارض المعرض نفسه؟... 
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الكاتب.. 


صصوية الا ماسيسار 


بقلم 


أحمد عباس صالح 


مضت اثنتا عشرة سنة. غلي قِيام الشورة فى 
يوليو سنة ١5١‏ وصدور العدد الأول من مج 
الكاتب سينة 4 "وان وخللال هذه النسفوات» جرت 
تحولات“عديدة,افى الحياة الاقتصادية"والاختباعية 
والسياسية فى" مصر- كان" الكقانؤن الثالث* للاصّلاح 


الزراعى قد صدر وكان التعليم بكل مراحله اصبح بلا 
مجانيا حتى الجامعة وكانت حكومة الوفد وبمبادرة 

ون كله عسييت كو يتات يخي يتواارا حلن 1لا 
الثانوية . وكانت القرارات الاشتراكية بتأميم ا 


القدركك قد استقرت بحيث أصبح ديع الاقتصاد تمت 1 
إشراف الدولة. . وكان الإعلام كله تحت اللبمتة ْ 
الدولة وكذلك أمكن استيعاب كل القوى العاملة 2 
فى المشاريع الجديدة المختلفة بحيث لم تعد هناك 1 
بطالة؛ ولم يتعثر من مشروعات الثورة إلا الخدمة ١‏ 
الطبية التى يجرى البحث فيها عن طريقه لتشمل : 
كل المواطنين . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وه فى هذه الفترة كانت خصومات السلطة الجديدة مع اليسار المصضرى بدرجاته 
أ" المختلفة قد انتهت تقريبا وافرج عن جميع المعتقلين واسندت إلى بعض قيادات 
الحركات اليسارية وظائف هامة. وكانت فكرة الحزب الواحد مقبولة الى حد ما خاصة 
بعد تخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين. وصدرت تنظيرات متعددة لتبرير 
هيمنة الدولة على الاقتصاد والنظام السياسى. ويالنسية للجدل حول طبيعة قرارات 
التأميم واتهامها خلسة بأنها نوع من رأسمالية الدولة صار اصباغ الطابع الاشتراكى 
الديمقراطى علبها بأن العبرة من أى قرار اقتصادى هو بالكشف عن الطبقة المستفيدة 
من القرار فإذا كان المستفيدون هم الطبقة العاملة والفلاحين» أى الأغلبية العظمى من 
فئات الشعب. يصبح القرار ديمقراطيا وتنتفى صفة رأسمالية الدولة: وكذلك الأمر 
بالنسبة للحرية السياسية بما تقتضيه من حق الانتخاب والترشيح, إذ صارت 
الديمقراطية الاقنصادية أساسا للديمقراطية السياسية ويدون تحرير القوى الشعبية من 
الاسترقاق لرأس المال تنعدم الديمقراطية السياسية أصلا. وهكذا ضار هناك نوع من 
القبول بالتحولات فى صفوف الغالبية العظمى من الشعب. 

وعلى الرغم من أن تركيز السلطة فى القيادة السياسية وصل الى أقصى تطرفه إلا 
أن الاصلاحات الاجتماعية كانت كفيلة بقبول تصرفات هذه القيادة وأوشك مفهوم 
النظام الابوى أن يكون حقيقة مقبولة. وفى هذا الوقت كان النظام الشمولى فى الدول 
الاشتراكية وخلفياته الفكرية يقدم تبريرا آخر لقبول تركيز السلطة. ومن بين القضايا 
التى كانت مثارة فى المجتمع المصرى حتئ قبَال قيام الثورة قضية التغيير الذى كانت 
الكثير من القوي الاجتماعيّة فى مضير تركى ضرورته؛ هل يتم التغيير بواسطة 
الديمقراطية عن طريق التطور التدريجى أم عن طريق الثورة. وكانت التجارب المصرية 
السابقة تؤيد؟التفبر بالشورمة ونتما كانت نفد ايخلفدّات أيضا عاملا مساعدا آخر 

للسلطات الواسطتة الت ى/اشطيت للقيات: السياسية دان توأجم بمعارضة قوية. 
ابتكار فكن جديد 
فى هذا المذاخ السيالدئ والاجتناعى وضغت الكاتبا برتامجها الذى تركز فى عدة 
1١‏ نقاط بلورتها مقدمة العدد الأول الذنى صدر فى الأول من يناير سنة .١1514‏ فقد اختارت 
7177 أدلا أن تكون مجلة ثقافية بما تشتمل عليه كلمة ثقافة من اتساع. فهى ليست مجلة 
م التعامل مع الاقتصاد أو الفكر السياسى أو الاجتماعى أو الأدبى بل تشمل كل ذلك 
جميعاء وكان هناك ادراك لدى جميع المؤسسين لأهمية الأدب والفن. ولم تكن مصادفة 
أن الاعداد الأولى اشتملت على محاولات لابتكار فكر جديد فى كل هذه المجالات فمحمد 
عودة مثلا بدأ سلسلة مقالات بعتوان «حول البحث عن نظرية» ويالتالى صار لدى كتاب 
المجلة احساس بأئهم مطالبون باكتشاف فكر سياسى اصيلء ويالفعل صار استعراض 
شامل للنظريات المطروحة واهتم كامل زهيرى بتاصيل فكر الاشتراكية الديمقراطية 
وراح يتايع أفكار أهم مفكرى هذه الاشتراكية مثل هارولد لاسكى ومؤسسى جماعة 
الفيبيان وغيرهم» فضلا عن الكتابات حول النظرية الماركسية بدرجاتها المختلفة. كان 
الأحساس بحاجة المجتمع المصرى الى خلق ثقافة اصيلة فى كل المجالات هو الذى يقود 
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كتابها. وكان من الضرورى أن تستعرض المجلة الأفكار الحديثة المتداولة فى المجال 
الثقافى على مستوى العالم, لم يقتصر هذا الاستعراض على الفكر السياسى النظرى 
بل شمل كل شىء بما فى ذلك الفلسفة وكان على المجلة أن تعرض على قرائها المذاهب 
الفلسفية الحديثة تشرحها وتناقشها وقام بالجهد الأكبر فى هذا المجال فؤاد كامل الذى 
كان دارسا للفلسفة ذا قدرة خاصة على متابعة الجدل المحتدم فى العالم وبالنسبة 
للأدب كان «يوسف أدريس» يبحث عن شكل جديد فى المسرح بصفة خاصة يستمد 
عناصره من التراث الشعبى فراح يكتب مجموعة من المقالات بعنوان «نمو مسرح 
مصري» وكذلك بالنسبة لزكى نجيب محمود الذى راح يعالجع موضوع الشعر الحديث. 

كان لدى المجلة بشكل عام احساس بأنها عملية بحث فى كل المطروح من ثقافات 
بما فى ذلك أو فى مقدمة ذلك التراث الثقافى المصرى والعربى وفى مقدمة العدد الأول 
ورد هذا النص: ٠«بصراحة‏ ننوى أن نتكلمء أن نضع كل النقاط على كل الحروف. أن 
نشق بين التيارات الكثيرة التى تندفع نحو وطننا العربي من كل الجهات مجرى جديدا, 
نحاول آن بكون نقيا وخالصا لوجه الحقيقة. 

لن نخفىء ولن ندعى أننا كثا على صواب دائما. ولكننا سنحاول الا نخدع انفسنا 
قبل أن نخدع غيرنا». 

والواقع أنه حتى أول يناير سنة 15734 كانت هناك تيارات فكربة ذات ثبات تسبى 
مثل النيار الدينى السياسى الذى يمتد من أزمة انتهاء الدولة العثمانية والفراغ الذى 
نش عن ذلك وبحث مسلمى الشرق الأوسط أو قل العؤلل يشكل اساسى عن جامعة 
اخرى تربط شعوبهم أو عن التمسك بالرابطة الإسنلامية الى تتصل منبا الثوار الاتراك 
وتركوا العالم الإسلامى بدون أى مظلة؛ ومن هذه الأزمة أنبثق تبار الأخوان المسلمين 
الذى كان هدفه الاساسيياعادة إيخلوفة وقيام البولةالدينيةوكان لهذا التيار وجود 
قوى داخل مجموعة الكتتاط الأبدزار الذين قاموا بالثورة) عل أنه فيل اللقايل كان هناك 
التبار التحديثى وهو دق طابِع ليبرالى تزغ علئ الأتزاب السياسية ظوالٌ الفترة الملكية 
وكان له مفكروه وادباؤة وقنانواءا الأقوناء, وكانت عناممرة موزعة على كل مجالات 
الابدا ع والحياة الاجتماعية بشكل عام. ولكن بالنسبة للأجيال الجديدة التى ينتمى إليها 'لأجة/ ١‏ 


كتاب الكاتب فى هذا الوقت كانت قضية العدل الاجتماعى غائبة أو لم تؤخذ بالجدية 1 
المناسبة, وكانت الصراعات السياسية بالغة الحدة بين الأحزاب الليبرالية والقصر الملكى | ١‏ !رلك 


الذى كان يسعى بكل جهده الى فرض هيمنئة كاملة عن طريق شق هذه الأحزاب 


واستمالة بعضها الى سياسته ؛ وكانت بالتائى تؤثر فى تكويناتها وتؤرجحها بين | 
المحافظة وأحيائا الجمود وبين التطور ومزيد من التحديث. وكذلك سلطة الاحتلال التى ‏ 
كانت تتلاعب بالاتجاهات المختلفة لتثبيت وجودها ورعاية مصالحها. كل هذا ادى إلى ” 
انقسامات كثيرة سواء على مستوى الفكر الدينى السياسى أو على المستوى الليبرالى. ,3 
وكانت الوطنية المصرية فكرة اساسية طالما دفعت بالسياسة المصرية الى الاستقلال ع 
والرغبة فى الانسلاخ عن الحكم العثمانى وازدادت قوتها بعد الاحتلال البريطائى ‏ * 


ونجحت بالفعل فى تغذية الشورة الوطنية واثراء الحس الوطنى بين طوائق المصريين. 
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ومن هذا التيار انبثقت التيارات اليسارية منذ العشرينات وكانت البروليتاريا الأجنبية من 
العمال اليونانيين والأرمن والايطاليين إلى جانب المصريين بالطبع بدأت التعرف على 
الأفكار الاشتراكية خاصة بعد الثورة البلشفية فى روسيا. أما المأقفون من أبناء الطبقة 
الوسطى المصرية فكانوا آميل الى الاشتراكية الديمقراطية حيث اصدروا العديد من 
الكتب المترجمة وغير المترجمة:» بينما تكاتئف آخرون من أجل الاشتراكية «العلمية» أو 
الماركسية بمقهومها اللينينى. 
الشك فى الديمقراطية 
على أن مصر الملكية والمحتلة كانت فى حالة رعب مرضى من الأفكار الاشتراكية 
وقد سلطت اجهزتها الأمنية ضد منظماتها بشكل مبالغ فيه وأودعت الكثير من شباب 
هذه المنظمات السجونء والغريب أنه كان لدى سلطة القصر احساس بأن النظام الملكى 
سهدد بالزوال وأن زواله سوف يكون على أيدى هذه القوي الجديدة, ولذلك حاربت هذه 
التيارات بقسوة شديدة وكانت حذرة جدا ومتنبهة الى أقصى درجة لما يدور فى المراكز 
الثقافية سواء فى الجامعات أو فى الصحافة أو منابر الأدب والقن. على أن ثورة 
الضباط الأحرار عندما قامت كانت تحمل معها بنور كل هذه التيارات؛ وكان الأعضاء 
الاساسيون أو قل المؤفسسون ينتمؤن الى التيارين الراديكاليين من بينها: الأخوان 
المسلمين والاشتراكيين؛ وكلاهما لم يلتغت بشكل تفصيلى أو قل بشكل جدى إلى 
الديمقراطية أو كان لكل منهما منظور ديمقراطى خاص مختلف عن المفهوم السائد فى 
الديمقراطيات الغربية. وبصرف النظر عن الكايث عن اتجاهات ديمقراطية بين بعض 
قيادات الثورة والتى كثيرا ما تظهر, الأن فئ هده الوثيقة أو تلك من الوثائق: فان فكرة 
الثورة نفسها كائت تنطوى على الشك فى الديمقراطية ذاتها كاداة صالحة للتغيير. 
وسرعان ما جوى تقاشل نخلق يكوا ا لانتتكال *الدِيمقرَاظية المثاسبة». 
فى وسط هذَه الفسيقساء | لايَؤْبَوَلؤجِية ظهلزت آلكاتب فج اعتقاد مؤسسيها أنه 
يجب الخروج منها آلى فكر واضح متماسك وَعَلْمى موضوعى. وكآن من منجزات الحركة 
الثقاقية المصرية - على أي" حال - متد رفاعة الطهطاوى ختى طه حسين وبسلامة موسي 
غم ١‏ ظهور حالة من الثقة الثقافية بالنفس. والجرأة على مناقشة كل المطروح من ابداعات 
الفكر العالمى وبصفة خاصة فى الاستشراق الذى صار محل شك ثم جرى عليه الفحص 
والنقد والتصحيح؛ منذ الشيخ الأكبر مصطفى عبدالرازق وطه حسين وتلاميذهما. 
حضارة عريقة 
والواقع أن العالم العربى لم ينس ابدا أنه منشىء الحضارة الإسلامية الكبرى التى 
سبقت الحضارة الغربية الحديثة مباشرة وأنهم حتى اللحظة الأخيرة - الى سقوط الدولة 
العثمانية -- كانوا يشكلون مركزا أساسيا لحضارة عريقة مازال تأثيرها قائما. وكان من 
الطبيعي أن تثور الشكوك فى صحة المفاهيم الثقافية التى يتلقونها من العالم الغربى 
الذى كان قد صار العدو الرئيسى الذى يواجهونه منذ سقوط الدولة الاندلسية فى نهاية 
القرن الخامس عشر حتى السقوط الأخير للدولة العثمانية فى نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين. ولم يكن صدفة أن بدأت دراسات تاريخية موسوعية المرحلة الفرعونية 
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أنظر موسوعة سليم حسن, ثم موسوعة التاريخ الأندلسى لمحمد عبدالله عنان. ثم 
دراسات أحمد أمين وطه حسين والعبادى وهيكل والعقاد وغيرهم بالنسبة للتاريخ 
الإسلامى بشكل عام. 

والآن يبدو أن كل هذا الانجاز كان فى الخلفية الفكرية لمؤسسى مجلة الكاتب قفى 
مقال مقدمة العدد الأول من المجلة جاء هذا النص فى سطورها الأولى: »كنا الى زمن 
غير بعيد قد أعدنا البحث فى التراث العربى؛ وقمنا بحركة احياء على ايدى الاسائذة 
الطليعيين الكبار امثال طه حسين والعقاد وأحمد أمين وغيرهم من الكتاب, الا أن هذه 
الحركة كانت تنظيما للتراث على منهج علمى حديث, ولكنها لم تكن حركة للتقويم 
والتصحيح. وهو الأمر الذى يطالب به المناخ الفكرى الآن؛ لا لمجرد الرغبة فى تصحيح 
الأوضاع أو اعادة النظر بل لضرورة تاريخية حتى نقضى على القصام الثقافى فى 
ثقافتنا الحديثة والتراث. فبدون اكتشاف عناصر الاستمرار بيننا وبين تراثنا. سنظل 
غرفي تلك الأزمة الروحية؛ أزمة عدم الانتماء الى كيان ثقافى ليس غريبا عن بيئتنا؛ أو 

نقد لكل شىء 

وربما بمكن القول أن الفكرة الاساسية التى كانت وراء اصدار الكاتب هى القيام 
بعملية نقد وتمحيص لكل شىء. الى غربلة كل ما لدينا من انجاز ثقافى سواء فى الفكر 
الغربي مئذ عصر النهضضة الى اليوم وكذلك؛ وربما فى الدرجة الأولى بالنسبة للتراث؛ 
وبالفعل سوف نرى أن الكاتب لم تكف عن اعادة:القظر.قى التراث وتقده, ولاشك أن 
كتابة كتاب «اليمين واليسار فى الإسلام»” كانت وليدة هذا الحافز وكذلك الاراسات 
الأخرى التى قام بها كتاب آخرون مثل حسن حتقى وطارق البشرى وعبد الجليل حسن 
وغيرهم. وكذلك الأمرا بآلتشبة لنفنآ| الاك والإقكاز القربية!1اصرةلقد اهتممنا بنقد 
التجربة السوفيتية لإ من|باب/إللراجقة أو العؤاء بل برو الَدَغَة والتخيص التى كانت 
هى الرسالة الحقيقية المجلة؛ ولهزا كان اهتمامنا يشكال النقدٍ المختلفة وعرضها 
ومناقشتها ونقدهاء وكذا على أى حال نبحث عن نظرية عربية خالصة على حد تعبير 
محمد عودة فى دراسته «حول البحث عن نظرية» وهكذا وضع التراث والفكر القربى ١9/86‏ 
المعاضر تحت مجهر البحث بعيدا عن روخ الدوجما العقائدية التى ربما كان لها وجود |[[]700001 
قوي فى المجتمع المصرى والعربى بشكل عام. املك 

والواقع أن العالم كله كان فى حالة مخاض فكرى فمنذ الستينات كانت تحولات 7 
عديدة تحدث فى العالم بدءا من ثورة الجنس فى أوائل الستينات الى ظهور فكرة | 
الديمقراطيات الشعبية وهى تعديل على الرؤية الماركسية اللينينية بم يتناسب مع 
أوضاع أوربا الشرقية ثم إلى الشيوعية الأوربية التى راحت نتبلور فى شكل نقدى فى 
الأحزاب الشيوعية فى الدول الأوربية المتقدمة الى ثورة الطلبة فى نهاية الستينات 
وخلفياتها الثقافية الناقدة فى الواقع للمفاهيم الماركسية التقليدية. كانت حركة النقد هى 
طابع العصر وأن كان كل منظومة ثقافية لها دوافعها الخاصة الى جائب الدافع العام 
والمشترك الذى يشغل سكان المدن الرئيسية على ظهر هذا الكوكب. 


م 154اه- مارس :ءات 
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وحين أنظر الآن الى مجموعة الكاتب ارى أن الغالبية العظمى منهم كانوا يصنفون 

فى اليسار وكانوا يستفيدون من أدوات البحث الثى انتجتها الدراسات الماركسية يما 

فى ذلك التقسيمات الطبقية التى صنفتها الاشتراكية وأشكال الصرا غ الطبقى وما 

يسمى بالقوانين الاجتماعية. ولكنهم لم يكونوا دجماتيين أى حرفيين ونصيين, وكانت 

يهم متابعات للدراسات النقدية قى صفوف اليسار سواء داخل الاتحاد السوفييتى 

نفسه والمعسكر اليسارى بشكل عام أم فى العالم الغربى. وكان أغليهم مطلعا على 

الكتابات النقدية التى صدرت من مفكرى الاشتراكية الديمقراطية أو من نقاد 

الماركسية الأقوياء مثل كارل بودر أو من الفلاسفة الوجوديين والباحثين المجددين من 

أمثال التوسير الفرنسى. وربما بهذا المعنى الواسع لليسار كانت الكاتب اقدر على 

جذب الكشيرين من اللثقفين وخاصة من الشاب. ومنذ العدد الأول فتحت الكاتب 

صفحاتها للكتاب الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات حديثا وكانوا فى الواقع ذنوى 

طبيعية نقدية ولهم تأملاتهم الخاصة فى الكثير من القضايا النظرية؛ وبعد قليل من 

الوقت استقرت الأوضاع فى المجلة على مجموعة متناسقة. وأتذكر الآأن بشىء من 

الدهشة أن سكرتارية التحرير انحضرت فى ثلاثة أشخاص ظلوا ملازمين المجلة حتى 

أكتوبر سنة 1915 حيث قدموا جمبعا استقالاتهم؛ وهم عبدالجليل حسن وهو دارس 

للفلسفة شده الفكر الدينى فترة من فترات حياته ثم شده البحث الى ملامسة رؤية 

جديدة للتراث ثم جلال السيد وهو دارس التاريخ وكان تأميذا وفيا لمحمد أنيس الذى 

كان أكثر اعضاء مجلس,التحريز اندماجافلق العدل واهتماما بالمجلة. وكان لجلال 

السيد دقة وصبر الباحث الدىوب الذى يعتصر موضوع بحثه حتى آخر قطرة فيه. 

وكانت اهتعاماته ثقافية بحشة أكثّر منها سياسية ولكته قيما أعلم لا يحسب على 

الشيوعيين النفلييد يز وأ كانت خلفيانة سكارية كا أدواك بحثه فكانت أوسع من 

أدوات الباحث الماركسئ التقليدى؛ وكآن الثالغ هواشيهل كن ودر دارس للفقلسفة وذو 

اهتماماتث سباسية وله خط ماركسى راضح وكان قد |مخبى فى المعتقل خمس سنوات 

بسبب انتماعاقه الماركسية:, ولكنه كان جرينًا فى التفكير وأرتياد طرق جديدة ومتايعة 

+"بم ( عمليات التجديد الفكرية فى الثقافة الاشتراكية وكان من اسبق الناس الى الاهتمام 

بالصين وكويا وأمريكا اللاتينية بشكل عام. كان هذا الثالوث هو النواة الصلبة 

| الاساسية المجلة وكانت تركيباتهم الثقافية متعددة ويكمل بعضها البعض. والحق أن 

هذا كان هو طابع المجلة بشكل عام. فأنت تجد كتابها يختلقون فى المنابع التى وردوا 

منها لكنهم يلتقون فى الؤلع بالتجديد والنقد والبحث عن شيء جديد . وكذلك كان الأمر 

بالنسبة لمجلس التحرير الذي استقر لفترة طويلة حتي القرار الجماعي بالاستقالة فى 

أكتوير سنة 191/4 والذى كان يتكون من كمال رفعت وعبدالعزيز الاهوانى وعبدالكريم 
أحمد ومحمد أنئيس ومصطفى سويف. 

هذا الطابع النقدي والميل الى التجديد كان مسنولا عن الحرية فى التفكير وعدم 

انيه يجيي مشي كإتتر» ابارت على كل لرالضيي القن زا الجا ان 

عليها أن تقتصر فى نشر القصصص والشعر والمسرحيات على الشبان فى مصر والعالم 


عحرم؟ ١‏ 1اف + مارس ؟. كب 
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العربي وعلى المجددين فى العالم الغربى وكان أول نشر لجمال الغيطائى ومحمد 
البساطى وجميل عطية ويوسق القعيد وبهاء طاهر وغيرهم فى مجلة الكاتب وكان 
يختار القصص ويعلق عليها يوسف أدريس ثم لطيفة الزيات وفاطمة موسى. وكذلك 
الأمر فى الشعر وأذكر أن الشاعر العراقى عبدالوهاب البياتى والذي كان مقيما فى 
مصر قد صار لفترة ما مسئولا عن الشعر فى المجلة وقد استدعانى عبدالقادر حاتم 
النى كان مسئولا ايضا عن وزارة الثقافة فى هذا الوقت:والتى تصدر عنها مجلة 
الكاتب وقال لى أن الرئيس العراقي عبدالسلام عارف اشتكى من قصائد البياتى التى 
كانت تغمز فى النظام وأن الحكومة العراقية بسبب صداقتها مع مصر لم تصادر 
اعداد المجلة واكتفت بنزع الصفحات التى تحتوى على القصيدة وطلب أن نتوقف عن 
نشر شعر البياتي ولكننى اعتذرت وأوضحت أن مثل هذا الاجراء يتناقض مع رسالة 
المجلة ولعلى دافعت عن الشعر والحرية التى ينبغى أن تتوفر للشاعر. وبالفعل ظللنا 
ننشر للبياتى الى مدى طويل. 
والغريب اننا لم ننشسر على مدى السنوات الاحدى عشر التى ظلت المجلة تصسدر 
خلانها الا الشعر الحديث فيما عدا بعض القصائد للشاعر كامل الشناوى والتى كانت 
قى الواقع تنتمى الى مدرسة أبولو وكان لم يزل فيها طابع التجديد. 
وفى الكاتب تم اكتشاف الشاعر البوئانى السكندري كفافيس والذى كان مجهولا 
تماما الى أن تم الالتفات اليه فى الخمسينات والستينات من القرن العشرين بعد أن 
اكتشفه الكتاب الانجليز الذين عاشوا فى الإسكنيريةمثل ج. م. فوستر ولورانس 
داريل وعرفوه شخصيا وذاع صيئه كاعظم شاع“ ثوناتئ قل فترة مابين الحربين وقد 
استقطبت الكاتب نعيم عطية المصرى من أم يونائية والذى كان مستشارا فى دجلس 
الدولة وكان اهتمامه بالأدبي اليوناني الجد دش يجعله يتعر ف على الشعرا- اليونانيين 
العظام المحدثين وعلىإراسهم كناقيس الذى.قدم ترجمات رائعة لشعزه وكان لها صدى 
قؤى فى شغر الشعرا» القرب الجدد . 
وفى الفنون التشكيليةكانافن الكاتب مجمرعة من كبار”الفنادين وتقاد الفن أيضاء 
عمل فى الكاتب منذ صدور عددها الأول حسن فؤاد وصلاح كامل ومحمد محبوب ثم /ام ١‏ 
سن ايدان وبع عبداتوماتب ورمسيس يونان» ورتوشية الامكاليات ع ا | || : 
أن الفنون التشكيلية كان لها وجود بارز وخاصة أعمال حسن سليمان وسعد 1 
غبدالوهاب. 5 
عندما اتأمل مجلدات الكاتب اليوم محاولا تجميع خيوط مشروعها الثقافي أجد أنه 
يعني الحداثة بمعناها الواسع: فهو مشروع عقلاني متحرر من أي مرجعيات سابقة 
وقائم علي النقد واعادة البحث ومراجعة كل المسلمات السابقة واعادة فحصها وا 
الملحم نحو زمن جديد من حرية التفكير والاكتشاف والرغية الجامحة في الأمساك 
بالحقيقة الملتبسة في الكثير من مجالات الحياة القائمة. 
لكن كيف قابل المجتمع المصري هذا المشروع؟ 
هذا هو موضوع الحديث القادم. 8 
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آفاقجديدة تشهدهادارالكتب 


« النعساون بين الهلال ودار الكت بإنجازكبير ل باحشين 
« كشاف للباحثين علي أقراص الكتروذية للحصول بسهولة علي تراث الهلال 


لإشك. أن .دآر الكتب, والوتّائق 
القومية تشهد فى الآونة الأخيرة 
طفرة يتوقف عندها كل منصف 
ومحب للثقافة » خصوصا بعد 
أن استقلت عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» وبدأت تؤدى 
دورآ متميزا فى مجالات عديدة 
نحسب أنها ستحقق المطلوب 
منها لكل الباحثين؛. وتسترد 
مكانتها العريقة التى كان يشهد 
بها كل المثقفين العرب. 


. 
طُ 
ً 
١‏ 
3 
م 
5 
1 
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1 وفى هذا الصدد يشير الدكتور صلاح فضل رئيس مجلس إدارتيا إلى أن ما 
يحدث فى دار الكتب من نشاط ملحوظ. هو استمرار للجهود الى انه ملو 

من قبل على طريق التواصل الخلاق, فليس بوسع أحد أن يلغى ما بدأه الآخرون 

ويضيف: وأعتقد أن مؤسسة فى عراقة دار الكتب والوثائق القومية لابد أن تكون قد 
صنعت عبر هذه الأعوام الطودلة تقاليدهاء والمطلوب منا أن نعمق ونؤصل هذه التقاليد. 
شم أن ننتهى بها إلى تمارها الطبية. 

ومن التقاليد الجميئة التى وجدتها فى دار الكتيوة اللجان العلمية المتخصصة التى 
تضم خيرة العلماء ء والمثقفين فى متصر, برعلاية الجوائب المتصلة برسالة دار الكتب 
والوثائق القومية. : وأخص بالذكر منها أرب لجان 

© لجنة : تحقيق الثراث: وهى أقدم لجان دار الكتب واهمها . لأنها هى التى ترعى 
عمليات تحقيق الخطرلاك ونشرماً ع6 إِعَيدار موشؤعات الثراث العربى 
فى دار الكتب متزامأ يرب وإقلى قرن من الزمان اؤكياتت هزه اللجّنة بصدد إعداد 
مشروع لمجلة دورية. تتناول قضبايا التراثٍ لنشر أخياوم, وتحجفيق شذرات منه وعمل 
نوع من التواصل مع المؤسسات والهينات المعنية بالتراث العربى فى الوطن العربى 
وخارجه وأتيح إن أت أشهد هولد الغفدد الأول من المجلة. ٠‏ وأن نطلق عليها أسم 
«تراثيات»: وأظن أنها تقع فى صلب رسالة الدار ويرأس هذه اللجنة الدكتور حسين 
تمان 

© وهناك لجنة أخرى اسمها لجنة تاريخ مصر المعاصرء ويرأسها الدكتور يوئان 
لبيب رزق؛ وتعنى بجمع الوثائق ق والمواد المتصلة بتاري مصر المعاصر وأتيح لى أيضا 


أن أشهد ولادة العدد الأول منها؛ وأيضا العدد الثاني من مجلة «مصر المعاصرة»ه. ‏ 41 
© أما اللجنة الثالثة والتى لا يمكن أن تقوم الا فى دار الكتب, فهى لجنة # 
الدراسات الببلوجرافية لأن دار الكتب هى المرصمد الثقافى لحركة الكتب فى مصر 5 
والوطن العربى.. والعمل الببلوجرافى الذى تقوم به على قدر كبير من الأهمية. 1 
ويكفى أن أشير فى هذا الصدد إلى عدة أعمال أدتها هذه اللجنة: وفى على قدر «« 
كبير من الخطورة: آخرها.. «كشاف الهلال» الذى أصدرنا مجلدين منه؛ وسبقه كشاف ‏ * 


مجلة «الرسالة» الذى صدر فى ستة مجلدات.. 
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وهذا العام أيضا نشرنا سبعة كتب للمجموغة الببلوجرافية الكاملة ؛ بكل ما ترجم 
من اللغات الحية: الانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها إلى اللغة العربية عبر القرنين 
التاسع عشر والعشرينء» فى مائتى عام. 
وهذا مشروع بالنسية للباحثين والدارسين على قدر كبير من الأهمية. 
وتواصل لجنة الببلوجرافيا جهودها لرصد حركة النشرء وإعداد الببلوجرافيات 
المتخصصة , سواء من الظواهر الكبرى؛ مثل الترجمة:؛ أو المجلات الكبرىء مثل الهلال 
والرسالة وغيرهماء أو الشخصيات الكبرى ٠‏ مثل تلك الببلوجرافيا التئ نعدها عن 
نجيب محفوظ؛ وغير ذلك من الشخصيات المؤثرة فى حياتنا الأدبية والثقافية. 
وهذه اللجنة أصدرت أيضا باكورة مجلاتها وأطلقنا عليها اسم «الفهرست» تيمنا 
بكتاب ابن النديم الشهير «القهرست» الذى يعتبر: أول تراث جامع قى التراث العربى 
لدراسات الببلوجرافيا والإعلام والتواريخ: وما يتصل بها ٠‏ وفى بصدد إعداد 
مجموعات متخصصة من البلوجرافيات الضرورية للباحتين والدارسين. 
ويواصل د. صلاح فضل قوله: وأنا أظن أن هذه اللجنة لا يمكن أن تمارس عملها 
إلا فى دار الكتب ؛ لأن المادة التى تنظمها وتعمل عليها. تتميز بها دار الكتب دون 
غيرها من المؤسسات. 
وبهذا تكتمل لنا متظومة من المجلات المتخصصة هئ: مجلة مصن المعاصرة, 
ومجلة التراثيات ومجلة الفهرسن.. أما المجلة الرابعة والتى نضع اللمسات الأخيرة 
لعددها الأول: والذى أرجو أن يصدر قريبا فقد أطلقنا عليها اسم «الرزنامة» وتصدرها 
لجنة الوثائق» وهى اجنة مكونة من كيار العلماء ؤيرأسها د. رنوق عباس 
ولدينا إلى جانب ذلك إجنتان علميتان:القريان.. احداهما لجنة دار الكتب » وفى 
تقوم بإعداد مجلة من نوع خاص »+ لأنها الكترونية » توضعم على الانترنت وتقدم صورة 
لأنشطة دار الكتب المختلفة وقواعد المعلومات ببا؛ تتواصل بها مع نظيراتها من دور 
الكتب والوثائق فق الرطيّ]انخترب والقتالع: تقد مبالاقنتراحنات لتطوير الأداء. والعمل 
وزيادة حجم الاتصال م وإفقد المواقيق الجديدة 8 هنا [الزملسات. 
© أمااللتطنة السلادسكة لبي لجتة الْترَشي د وَيَشْتطلعبها عدد من العلماء 
المتخصصين فلئ ترطنم الؤزقيات والجلذنات» وُغمِر ذلك من المقتنيات الثمينة التى 
٠‏ آنا تقتنيها دار الكتب والوثائق القومية. 
وتحتاج جهدا مضاعفا ومستمرا ودعويا للحفاظ على سلامتهاء وتهيئة الظروف 
0113 © العلمية والبيئية المناسبة لصلاحيتها للتداول؛ دون أن يمسها ذلك بضرر وإخضاع ما 
1559 | يحتاج الترميم منها إلى ترميم» فيما نطلق عليه معامل الترميم المتخصصة... ولدينا 
معملان إحداهما يعمل مئذ عدة سنوات وهو مركز ترميم الكتب, والآخر ننشئه بمعونة 
من صندوق التئمية العربية؛ وهو الخاص بالوثائق.. وعمل هذه اللجنة فني علمى 
بالدرجة الأولى. 


عمليات الانتاج المعرق, 
.. ويذلك فإن هيكلة العمل فى دار الكتب لا تقف عند حدود قاعات الإطلاع.. ولا 
تصوير المصادر والمراجعء ولا مخازن المخطوطات وما نملكه من ميكرو فيلمات لهاء ولا 
تيسير الاطلاع على ذلك للباحثين والقراء من مصريين وعرب وأجانب؛ وإنما تتجاوز 
ذلك إلى ما يمكئ أن أطلق عليه الإسهام النشط الفعال فى عمليات الإنتاج المعرفى 


محرم4؟1اف - مارسى ١-7‏ ام 
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والثقاقى المغززة لدور الدار ذاتها: 
هذا بالإضافة إلى المطبعة الصغيرة والمتواضعة التى نملكها؛ والتى آلت إلى الدار 
مشروع طموح لتطويرها ومضاعفة كفاخها ؛ وإن كنا قد استطعنا أن نرتفع بعدد 
انتاجها من الكتب. من ثلاثة عشر كتابا جملة ما طبعته من مراجع كبيرة عام ١..؟‏ 
إلى الى كثابا. هى جملة عا طبعناه عام ا" بنفس الطاقة البشرية والآلات . لكن مع 
مضاعفة ساعات العمل ليل نهار؛ واختيار الكتب الضرورية لاعادة طبعها. 
وقد انتهينا بالفعل من طبع الجزء الثاني من «تقويم النيل» ومن الجزء الثانى من 
«تراث طه حسين» وهو المجلد الخاص بالنقد الأدبى والإسلاميات وانتهينا من طبع 
عدد من الكتب الثمينة؛ أعدنا فيها طباعة جملة من الدواوين التى نفدت من الشعر 
القديم. 
50 إعادة طباعة «ألف ليلة وليلة» ويصدد مشروع أخر هو اعادة 
طباغة «الرسالة: فى أربعين مجلداء لأنها دامت عكنرين عاماء وكانت تصدر اسبوعية : 
وبهذا بتضمن المجلد الواحد خمسا وعشرين عددا عن أعداد الرسالة. 
وتحفيق هذا المشروع سوف يسد فراغا فى المكتبة العربية «لدى القراء فى عصر 
لآن الطبعة التي تمت جلة الرسالة؛ وقامت بها مؤسسة سعاد الصباح ؛ كانت باهظة 
الثمنء لم يستطع القراء المصريون الإفادة بهاء ودار الكتب هى الأولى بأن ترعى تراث 
التنوير والفكر المحدث الذى قدمته مجلة الرسالة؛ لسان حال جيل طه حسين وأحمد 
حسن الزيات 
السنيسي ايك الس 
© نود أن نتوقف عند التعاون بين متؤسسيينة دآر الهلال ودار الكتب قى طباعة 
كشاف الهلال ابتداء من عام 19177 وحتى عا 2٠١”‏ وما سوف يتيحه من فائدة 
للباحثين والدارسين. 
- يقول د. «صلاح فضل: لود الاشارة إلى أن أدمية مجلة البلل تكمن فى أمرين؛ 
الأول: أنها حافظت عَلَىَ مستواها الرقيع فى الفكر المستثير والْمتطق العلمى والروح 
القومى, والثقافة الرفيفة؛ عبز ها يزيد على فرن من الزمان) وهذا يلدر حدوثه فى أى 
ثقافة أو لفة: لأنهغاليا ها يلاحظ تفاوت شديد فى المستوى فى فترات محنودة: امنا 
لكن مجلة «الهلال» استطاعت بفضل استراتيجيتها وصواب توجهها أن تحافظ . 
على مستواهاء وأن تظل نموذجا تتولد منه نعاذج أخرى تتفاوت فى قيمتها ‏ وتظل | )|2 
«الهلال» شامخة: لا يهبط مستواها فى أى فترة ولا نستطيع أن ننسى أن مجلة الهلال» 5324 
كانت هى النموذج الذى تأسست على نمطه مجلات عربية أخرى مثل «العربى» 
وغيرها. 
وأنها مازالت تمثل المدرسة الأولى والمستمرة فى الصحافة العربية كاملة فى 
المشرق والمغرب وبالتالى فإن الافتمام بمواد مجلة الهلال واصدارها فى كشافء لابد 
أن يستكمل ؛ وهذا ما نفعله الآن من سنوات الخمسينيات حتى اليوم؛ وقد تمكنا فعلا 
أن نوفر المادة بأكملها وسندفعها تباعا للطباعة فى مجلدين؛ حتى تكتمل كشافات 
الهلال. وتصبح أداة فعالة للباحثين فى تاريخ الفكر والسياسة والثقافة والاقتصاد 
والمعرفة العربية. 


عجرم لف بارس ؟.غكم 
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وسوف تقرن هذه الكشافات بأقراص مدمجة؛ مجهزة بحثيا لكى يستطيع الباحث 
الذى تعود على استخدام هذه الوسائط التنكولوجية.. الجديدة أن يدخل بأى مفتاح 
بالاسم مثلا لكى يعرف مقالات طه حسين أو مقالات جرجى زيدان: أو مقالات أحمد 
زكى بالأسماء.. أو يدخل بالموضوعات.. 
وإذا أراد تصوير بعض الصفحات التى يحتاج إليها فيمكنه ذلك. 
وإذا أراد أن يقرأ على مهل من المجلدات المطبوعة فيمكنه ذلك. 
لأننا فى يقينى؛ لابد أن نشجع ما أطلق عليه النشر المزدوج الورقى والالكترونى.. 
ويخاصة فى تلك الفترة التى نجد فيها أجيالا لا تستطيع أن تستغنى عن شم عبير الورق 
وعطره وأن تمسك بكتلته؛ فالكتاب له متعة وأنت تمسكه لأنه جسد المعرفة ؛ وفى نقفس 
الوقت لا تستطيع أن نفض الطرف عن هذا التيار الشبابى الجديد الذى ولجنة بعض 
الشيوخ, والذى يؤدى إلى استخدام التقنبات الأسرع فى البحث ؛ والأسهل فى العثور 
على المعلومات ؛ وهى التقنيات الرقمية فى الأقراص المدمجة والسديهيات. 
وإذن يصب المجلد بشكله الكتابى الورقى جنبا إلى جنب مع شكله الالكترونى 
المعلوماتى. 
وهناك سؤال يطرح تفسه.. كيف يستفيد الباحث من كشاف الهلال؟ 
وبطبيعة الحال مثل كل مطبوعات دار الكتب وغيرها ؛ لابد أن يكون هذا الكشاف 
موجودا فى قاعاتنا تحت يدى الباحثين.. لكن لأثنا نطبعه ونسوقه ونعول كثيرا على 
التعاون الجميل من مؤسسة دار البلال فى عملبات التسويق هذه, فقسيصبح فى متناول 
كل الباحشين؛ الذين يريدون اقتناءه. وبسعر :ميال جدا. وبالتالى تتيع الفرصة لهؤلاء 
الباحثين بطرائق مختلفة للإفادة منهء 
ونحن الآن نستعد لطبع المجلدين التاليين . وفى عدة شهورء يكون المشروع قد 
اكتمل , لأن الجتاتباللمى ته قد تق. وقو)!12اي التتلوجرافيات ذاتهاء وبقى التوضيب 
والطباعة. وهذه تستفرق بفض الوقن . 
ويؤكد د. صلاح فضل أن دار الهلال فى موقفقها الحيوى النشط فى هذه الفترة: 
تشبه كثيرا داز الكتن؛ فهعا مؤسستان بيدوان للؤفلة الأولى أنهما عجوزان.. لكن 
العراقة لها قيمتها وأهميتها إذا اتسقت بالحيوية والنضع. وأقادت من تاريخها بالتواصل 
11 المبدع مع المؤسسات الأخرى. ولمتابعة التطور الفكرى والفنى والأيديولوجى» وتهيثة 
| السبل أمام القراء والمتلقين للإفادة منه, وهذا ما تجتهد دار الكتب أيضا فى صناعته. 
وإذا كانت دار الهلال تعقد هذه الاتفاقيات النشطة مع مكتبة الاسكندرية من ناحية 
٠‏ ومع دار الكتب والوثائق القومية من ناحية أخرى؛ فإنها بذلك تخطو خطوات فعاله. 
وأتوقع أن تتبعها بخطوات أخرىء بأن توضع مجلات وكتب وروايات دار الهلال على 
مواقع نشطة فى الانترنت وعلى تقنية المعلومات لكى نتيح للاطلاع عليها لا للمقيمين قى 
الوطن العربى فحسب, وإنما للمغتربين أيضا . 
وهنا أدعو دار الهلال إلى آن تأخذ بنظام التوزيع الالكترونى الذى تأخذ به المجلات 
العالمية الكبرى؛ حتى يمكن أن نمد شبكة توزيعنا إلى الكرة الأرضية بأكملها. 88 
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كان الخليفة الواثق مثقفا واسع الإطلاع, تفتنه الموسيقا, 
ويطريه الغناء؛ ويحب حوار العلماء. حول فضايا الأدب والنقد 
وائلفة. 


قانت الجارية : أخذت هذا الشعر من أعلم الناس بالعربية. شيخ نحاة 
البصرة: أبى عثمان بكر المازنيء وكان يعرب لى شعر غنائى . 

واختلف الحاضرون فى إعراب «رجل». منهم من نصبه اسم إن؛» 
ومنهم من رفعه على أنه خبرها؛ والجارية مصرة على رأيها؛ لأن شيخها 
المازئى لقنها إياه بالنصب . 

فأمر الخليفة باشخاصه إلبهة فلعا مثل بين يديه قال له : حمن الرجل؟ 
فرد : من بفِيمازن قال : من أت المازن؟ أمازن تميم؛ أم مازن قيس أم 
مازن ربيعة؟ فرد من مازن ربيعة» فكلمه بلهجة قوم»؛ وكانت ربيعة تقلب 
| الميم باء. والباه ميما إِذا كانت قى اول الأسماء. وساله باسمك؟ (بدل ما 
| + اميمك) ؟. فكرهران يتجيبع علين ثم قريه"لثلا بواجبهه بالمكرء فقال بكر يا 
ام المؤميثين. فقطن الواثق ما قصه. وُأعهب به واباله ما تقول فى قول 

عر : 

أظنوم إن مستابكم رجلا 

أهدى السلام تحية ظلم 
أترقع رجلا أم تنصبه؟ فرد الوجه النصب يا أمير المؤمنين . 

ذاك؟ 


أجاب المازثى : إن مصابكم مصدر ميمى بمعنى إصابتكم: فعارضه 
ابراهيم اليزيدى بشدة, فقال المازنى هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيدا ظلم, 
فرجلا مفعول مصابكم ؛ والدليل عليه أن الكلام معلق لم يكمل الى أن تقول 
:- ظلم فيتم المعنى . 

فالهمزة حرف نداء؛ وظلوم اسم أم عمران المأكورة فى أول القصيدة 
مثادى ومصابكم مصدر ميمى: عملت عمل الفعلء والتقدير : «إن اصابتكم 
رجلا ٠‏ وأهدى السلام جملة فعلية فى عحل نصب صفة «ارجلا» وتحية 
مفعول مطلق لكثمة السلام جاءت على معناهاء وظلم خبر إن ٠‏ 

أعجب الواثق بالمازنى» وكافأه على علمه بالفى دينار ذمب. وج 


3 
1 
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لم تكن سوى لحظة رفعت فيها عينى عن سطور 
الكتاب أتأمل دقة العبارة؛ وإذ بمصادر الإدراك فى وعيى 
تحتشبب._لعلهبا ,تلم | بكنه ذلك الوّجود المهيب.. ياسبحان 
الله العظيم . . أبهيتك الضاخامة يكن أنْ يكون تمساحء 
يتمدد مشهت الكببان “يكاد :يمد أفق النظر ؛ والفكان منفتحان 
وقد انشدت العضلات فيهما تنذران بانفتاق » تتتابع 
ج64١‏ حلقات الشد تنقل التوتر من الفكين المتأهبين للإطباق 
على الفريسة» إلى كافة حنايا الجسد المهول حتى آخر 
نقطة فى الذيل.. 
ياأرحم الراحمين: ألطف بخلقك يا الله.. يتحرك 
الجسد الآخر الفريسة فى ارتعاش خفيف يحبس النقفس . 
ورغم رهبة الترقب» يجرؤ العقل على طرح السؤال هل 
سيفلت ؟!! نعم ؛ نعم: إنه يتحرك .. وكأنما بحلاوة الروح 
يشد قواه هو الآخر يتحرك ٠‏ ويزيد إيقاع الحركة : يقوى » 
يتسارع .. فينفلت؛: ومع ارتخاء ثوتر عضلات فكى 
التمساح سرى الهدوء إلى نفسى وابتسمت . 
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وه لفتنى زحام الأصوات المرحة ولما 
استدرت وجدت واحدا من كبار 
مراكب الرحلات القصيرة» يتهادى على 
صفحة نيل القاهفرة يحمل العشرات من 
أبناثها وقد انطلقوا فى رابع أيام 
عيدالأضحى محتفين بأول ظهور 
للشمس, بعد أيام طويلة أطبقت فيها 
بهبات ريح متربة أو بعض من مطر.. 
وها فى ذى شمس الأصيل التى 
غنت لها أم كلثوم ٠‏ تتربع فى صسحن 
السماء واذ تتهادى الرياح الخفيفة تلملم 
ما تبقى من تكومات السحابة ناصعة 
البياضء؛ ينفرط كيان التمساع المهول 
فتنبعث البهجة تشملثى: وأتامل .. ما 
أجمل صنع الله.. لو لم تتسقدم تلك 
النسمات الرقيقة. لبدت لى كتلة السحاب 
فى شكلها «التمساحء جاثمة.. ولربما 
أدركت التشكيل الساكن على أنه إجكام 


لهيمنة التمساح على الفريسة .. لكن الله 


سلم .. وإذ تشدنى أصدات المرح هن 
عديد من المراكب التبى بيت وك ها 
تتزاحم على صفحة مهاه النيل «اتمرق 
بينها القوارب وقد اثقثرك اش لإعتب 
البيضاء. أواصل التسبيج والدعاء ليؤلاء 
الذين بملأون المكان بهجة وكأنهم 
يتحدون بها تمساح العصر الوحشى 
الذى يحاول أن يطبق على اليشر 
أجمعين بنذر حرب غبية تكاد تطيح بكل 
ما أنجز البشر من شعر وموسيقى أو 
فلسقة وعلم » جاعت على مر 

شاهدا على كقفاح البشرية المستمر فى 
عبر العصور نوازع الطمع والتكالب 
وحب السيطرة ؛ وتتفاوت على الأيام 
قدرة البشر على استبصار منابع النور 
فى أتفستهع وفئ أوطاتهم ليرشد 
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جهادهم فيصبحوا بالفوز غانمين .. 
مطئق اها ره 1 راي 1" 
داعبت اللستمات ستهسات انكتاب” 
الذى صرفتني عنه لحظة تأمل نيسعت 
أصلا من صفحاته .. فالأيطال الثلاثة 
المستولون عن وجود هذا الكتاب شم 
من القابضين على منابع النور فى 
وجدانهم ل 
أما الأول فهر «مورد خاى فعنونو»», 
المؤاطن الاسرائيلى الذى قنرر أن يكون 
مطلق ضقازة الإنذار ٠‏ ويتحدت لصحيفة 
الساندي تايمز البريطانية ٠‏ عن المفاعل 
السرى للأسلحة النووية بصحراء النقب 
فى اسرائيل حيث كان يعمل ؛ كان دافع 
«قعنونو» الوحيد هو أن يخبر شعبه كيف 
أن طغمة صغيرة هن السياسين 
والجثرالات قد أنفقوا سرا مبالغ هائلة 
من المال العام . تزعم اسرائيل أتها دولة 
ديمقراطيةهالا,أنها فيما بتعلق الأمر 
بمسحائل الأمن تميل لأن تكون دولة 
ديكثاتورية ولم يكن «فعنوئو» ينتظر أى 
مقابل لعمله . فلم.يكن من «طلاب الثروة 
أو على ما يدبن طلإفٍ إلشهرة». وقد 
ور فى الكتاك على السأئه «ماذا لو 


إذ لست مهتما بكسب أى مال من هذا 


عن وجود ديموئة» ويعقب المزلف «كان || 


فعنونو رجلا ذا ضمير وصاحب قضية» 


المقاعل السرى بالنقب 

وأما الثانى فهؤ الصحفى ٠‏ بتر 

هونام» مؤلف كتاب «امرأة الموسسان» 

يروى فيه الأحداث المخيفة 1 
فى شهر سيتمبر عن عدم حين 

قرر «موردخاى فعنونو» أن يصبح مطلق 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


العلا 


محرماكااه - فارس ”١٠٠5م‏ 


.02م 01000126 


صفارة الانذار . فحينئذء؛ تم تعقبه 
بواسطة فريق استهداف من الموساد . 
«فى إحدى الدقائق كان يخطو خارج 
إحدى الطائرات من روما وهو يترقب 
مبتهجا قضا ء عطلة قصيرة مع امرأة 
إمريكية شابة شاراء.. كان إقذ كني بها 
ضرية أوقعته على الأرض وكبلت يداه 
وتم حقنه بمخدر قوى. عندها أصيب 
برضوض وكدمات فشعر بحالة من 
الذفول غاب على أثرها عن الوعى . وفى 
تلك اللحظة انتهت حياته كإنسان حر , 
ودون أن يدرى هل هو موشك على القتل 
تم تهسريب» إلى اسرائيل - هيت هق 
اليوم - بقضم مدة حكم تصل إلى 
ثمانى عغشسرة سنة ٠‏ فو أشسدبالخلروب 
قسوة ويمضاتن بي ترهوثام مؤلف-انكاب 
فيتساءل اذا كزاء قل فل حت 
بستحق مشقل:هذة المغناملة؟! هلاقام 
بتدبير مؤامرة لاغتيال الرئيس » أم باع 
أسرار الدولة لدولة معادية . لقد كانت ما 
تسمى بجريمة موردخاى فعنونو . هى 
التحدث إلى الساندى تايمز » وعلى 
الاخض إلى أنا ؛ عن ال مقاعل الشرى 
للأسلحة التنؤوية بصحراء النقب 
الاسراشتية حيث كان يعمل :. وتستحث 


منابع النور همة الصحفى بيترهونام , 


فيعرض دفاعه عن فعنونى, فيقول فى 
تقديمه لكتايه « امرأة الموساد: ‏ «يزي 
معظم العقلاء أنه قام بعمل شجاع غير 
أنانى . كذلك فإن عملية اختطافه » وقبل 
محاكمته ؛ على أراضى دولة متحضرة 


أرشيف الشارخ 


أوروبية » من جائب عملاء قوة صديقة , 
لواحدة من فضائح الجاسوسية الكبرى 
فى فترة ما يعد الحرب . ومما يدعو 
للأسف ء أن ايطاليا ويريطانيا وحليفة 
إسرائيل: أى الولايات المتحدة , ليست 
مستعدة لإثارة هذا الأمر . ذلك أن هذه 
الدول لديها أسباب وجيهة تجعلها تلتزم 
الصمت : إذ إنه حسبما يبين هذا 
الكتاب , هناك بلاد كثيرة ساعدت 
إسرائيل على حشد ترسانة نووية متقدمة 
ضخمة , فبينما يتم قصف الدول التى 
تجرب هذا التكتيك مثل العراق ؛ إلى 
درجة الإنهاك التام؛ تتلقى إسرائيل 
مساعدة صَالية حنتخعة::.وكذلك قدراامن 
الحماية والتدليل ... كانت جفيم 
الحسابات السابقة توحى بأن إسرائيل 
لا تمتلك سوى حفنة من القنابل الذرية . 
فإِذا بفعنونى يبين آنه قد تم إنتاج ما بين 
مائة ومائتى جهاز أو وسيلة خطرة: وأن 
إسنزائيل بعباآن أنتجت القنابل ؛ انتقلت 
إلى تصنيع رؤوس حربية نووية حرارية . 
وتزهو هذه المجمعات النووية بإنتاج 
القنابل النيوترونية التى تتسبب فى 
خسائر أقل نتيجة لانفجارها ؛ غير أنها 
تقضى على كل كائن عضوى حى . 
وكذلك القنابل الهيدروجينية التى تفنى 
المدن... واليوم وفى نهاية عام ,١945‏ 
مازال مفاعل ديمونة يعمل ٠‏ ويمكن للمرء 
أن يقدر ما فى ترسانة إسرائيل يما 
يزيد على أزبعصائة قنبلة ...إن قصة 
فعنونو التى تفجرت فى السنداى تايمز 
اللندنية فى الخامس من أكتوير من عام 
17 أخبرث العالم دون تجمل فى 
استخدام الألفاظ؛ أن إسرائيل كاذبة فى 
هذه القفضسية الحيوية. وحين تنكر 
اسرائيل أنها سادس أكبر قوة نووية فى 
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العالم: أو حتى آنها لا تمتلك مجرد قذيلة 
ذرية ة بدانية واحدة. فهى بذلك تتحدى 
القوى الغربية بسخرية كى تصدر عنها 
استجابة . ولقد أمكنها أن تتوقع 
بوضوح الاستجابة المحتملة ... لذا فإن 
هذا الكتاب هو محاولة لعرض الأحداث 
التى وقعت ٠‏ وفضح أفعال المسئولين عن 
سقوط موردخاى فعنونو المساوى, 
بسبب محاولت» إلقاء الضوء على دور 
الحكومات التى ساندت عملا من الأعمال 
المنافية للشرعية والإنسانية » بل وغضت 
النظر عنه ؛ رغم ما يصيب به النفس من 
غثيان ؛ أو تلك الدول التى ساعدت 
إسرائيل على تطوير القنبلة . كذلك 
يكشف هذا الكتاب عن جوانب خفية من 
قصة فعنونو إذ كيف تم على وجه الدقة 
انتشاله من إيطاليا وإعادته إلى اسرائيل 
.وأمل أن يشعل هذا الكتاب شترارة 
تؤدى إلى محاولة جديدة من أجل فتح 
ملف قضية فهنونو ... إنى أعتيبر 
موردخاى فعنونو صدعقغا واحيه التعذيت 
الناتج عن فترة المعزؤلة اللطويل سوه 
المعاملة ؛ دون إظهار“أاتنرم أو ألم ” 
بل بشجاعة مدهشة. لقدتساناقفغتونز 
بما فيه الكفاية فإذا تأثر القراء بهذه 
القصة ٠,‏ فني آمل أنهم لن يظلوا 
صامتين » وإنما سوف يحتجون على 


هذا الظلم». 
تحدى كل تهديه محتمل 
وهكذا يحاول بيترهونام أن يحرك 
منابع النور فى وجدان كل قارئ لكتابه , 
لعلها تستنهضهم لاننشال «فعنونو» من 
قبضة ظالميه. وفكذا نجد أن كتاب بيتر 
هونام «امرأة الموساد » يكشف لنا عن 
قوى الدفع التى تولدها منابع النور . 
فهى التى جعلته لا يكتفى فى كتابه 
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بكشف ما كشف امن أسرار بطولة 
وسقوط فعنونو المأساوى , وإنما نجده 
فى سبيل ذلك يطلعنا - دون قصد - 
على بطولته هو فى تحدى كل تهديد 
محتمل ٠‏ أو خطر جاثم ويكفى فى هذا 
الصدد أن نقراً «لم يكن فعنونو هر 
الوحيد الذى يعد دوره محوريا فى هذه 
القضية . ذلك أن العميلة السرية 
الشقراء التى عرفها باسم سيندى؛ لعبت 
دورا حساسا فى الحد من الضرر الذى 
كان يمكن أن يتسبب فيه ما أفشاه من 
أسرار . إذ كانت تعمل لصالع 
الموساد... وكالة المخابرات الاسرائيلية 
التى أوقعت فى إحدى المرات بالمجرم 
النازى أدولف ايخضمان: والتى اغتالت 
بطريقة منهجية الفلسطينبين ... وقتلت 
مخترغ المدفع الفائق الكندى جيرالد بول 
٠‏ لو أن ِفَتكْنُوشق ظل مطلق الصراح كى 
يدلى بشهانته أمام الكوتنجيرس فى 
الولايات اللتحدة: نكانت الأثار السياسية 
واللانللؤتتاكية إلترّقة علق هذه الشهادة 
آثاوا هائلة؛ لذأ )كانت يلهمةٍ الموساد هى 
إتقافه "كما كانت مَيْمَة ستندى هى 1 أن 
تعظهل اذا لكان يُكله12 امن وجدة ٠‏ وأن 
تغريه حتى تشتت اهتمامه بهدفه, 
مستعملة أقدم الحيل - إغراء الجنسء». 
ورغم تأكد بيتر هونام؛ على هذا 
النحو ؛ من أن أجهزة التخابر تستهدف 
كل من يعرف الحقيقة ويهدد بكشغها , 
نجده لا يتوانى فى نضاله .. «لم تتمكن 
سوى من تحقيق نجاح جزئى كما يصف 
هذا الكتاب بالتفصيل . إذ إن الساندى 
تايمز استمرت فى نشر الأسرار التى 
كشف عنها مورد ؛ برغم ما بذلته 
سيندى هى والفريق المساند لها من 
جهود . وفى نهاية الأمر فشلت ببساطة 
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فى أن تتوارى بعد أن أكمئت مهمتها » 
وأن تجعل شخصيتها لغزا للأبد . ٠‏ لقد 
استغرق الأمر منى شهورا من الجهد 
المضنى ؛ غير أنى فى النهاية اكتشفت 
حقيقتها ؛ وتعقبتها فى اسرائيل ؛ وحين 
رأيت رد فعلها المرتعد ٠‏ كان ذلك نوعا 
من التعويضء عندما ظهرت أمامها دون 
سابق إنذار أمام عتبة ياب مسكنها فى 
نتانيا كى أخبرها بأن اسمها على وشك 
أن يذكرء ويذلك أصبحت عديمة الجدوى 
. من ححيث القيام بأى دور فى المستقبل 
كفصيلة تحت ستار أو غطاء . أما عن 
كونها أمريكية ؛ فهذا أمر أكثر أهمية 
مما يعترف به البعض ففمنويّق يعلد فى 
أنها كانت تعمل لصالح وكالة المخابرات 
المركزية . وكان-لدى إلولايات إلتبجدة 
حقا الكثير مما حناج ألى|أخفائه كما 
يتضح فى الفكسول اللاخقة “فالثفائ 
الذى تبديه بشنأن»امتلاك إمتترائيل 
للأسلحة النوودة » نفاق خارق للعادة . إذ 
إن الولايات المتحدة ظلت لوقت طويل 
تظهر علامات عدم الموافقة , غمير أنها 
سافدت اسرائيل بالقعل على استكمال 
دينؤتة + وكشيف هذا الأمر لابه له أن 
يتسبب فى قدر من حساب النقفس».. 
ولربما يكون ما سبق هو التقديم 
المنطقى للطرف الرئيسى فى ثلاثية 
القابضين على متابع النور فى قلويهم؛ 
ذلك هو الاستان ابراهيم محمد ابراهيم 
مترجم كتاب بيترهونام «امرأة الموساد» 
ولعلكم بقراءة الاستشهادات التى 


٠ .‏ أوردتها من الكتاب تكونون قد تذوقتم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


براعة المترجم فى نقل الكتاب من اللغة 
الانجليزية » إلى لغة عربية سليمة 
سلسة. ترفع عن المكتوب أيا مما قد 
يصادقفنا من منفصات قراءة الأعمال 
المترجمة ؛ وبإحكام السيطرة على 
اللغتين ؛ المنقول مثها ٠‏ والمنقول إليها. 
من حق الاستاذ إبراهيم محمد إبراهيم 
أن يفاخر بضم هذا الكتاب الشيق ؛ إلى 
قائمة الكتب التى أضافها المكتبة 
العربية بكل اقتدار .. فقد قرأنا من 
ترجمة الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم 
كتاب الصرخة الصامتة لمؤلفه اليابانى 
كينزابورو أوى ع0 10نا14028 
الحاصل على جائزة نويل ١1994‏ إذ قام 
بترجمته عن النص الانجليزى لدار 
الهيلذل 19564 ثم قرآنا له ترجمته لدار 
الشروق 1154 لكتاب «الجمعيات السرية 
لنورمان ماكينزى ->اع11/182 21010871 
2021 ثوقيرأنا ترجمته لكتاب «حين 
تبكق الأفيال»,لهيئة العامة للكتاب 
بذ ذه 

وينتر 71/1911 111681 «المجتمع 
المصرى تحت الحكم العثمانى للهيئة 
العامة الكتاب ٠‏ ١؟‏ ثم لدلر الشروق 
ترجم كتاب ناعوم شومسكى مرمةل8 
لإكاقتصهط1© >٠١ ١؟رذر/ ١١‏ وها نحن 
نقرأ ترجمته لكتاب بيترهونام 16+67 
191:11 «امرأة الموسانل» ولانجد 
وجها للعجب من أسرار إبداع الاستاذ 
أبراهيم محمد ابراهيم فى ترجماته ' 
العامة:من المركز التموذجى لرعاية 
وتوجيه المكفوفين (طه حسين) فى عام 
6 نجده يلتحق بمدرسة الألسن 
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العليا ليتخرج من قسم اللغة الانجليزية الماضى .:!! المهم أن العامة شومسيكى 

فيها (كلية الألسن 1914). ولطموحء إم يكن ليفوت أحداث التاسع من 

انذاك لانتصنال براسانه العليا التى لم سبتمبر 2٠٠١١‏ دون أن يضمع فيها كتاباء 

يعن بعداقف امقلت إلى كلية المت > :وإز بمترجمنا يتجز ترجمته الزن عنددور 

دجن باحق بكية داهس 2 العداب ودوما يان يمكن إن يكين 

تنس » لياج فج بن اقبسم اللقة نوها لنواقر العوار حل انه 

الانجليزية فيها حاصلا على وين -صوفسوعا لنوائر الحوار على الأثين 

4 .م واتاء ذلله يكدق ف وي زربي 'للسموع والمرثي ل أن ابمدا للد ألتيه.: 

للقيد فى الدراسات العليا بكثية الألسن . 5 وإن لم يكن ذلك كذلك . فها أنا ذا 

ويحصل على شهادة إتمام الدراساى أدعو الجميع للالتفات إلى ترجمته لكتاب 

التمهيدية للماجستير 1317/5 .. وإن تحول «أمرأة الموساد» فهو نص شهى » يغرى 

فكا التمساح بين ابراهيم محمد ابراهيه بالقراءة من النص على أثير الإذاعة 

وبين إتمامه للدراسات العليا التى كان المسموعة ؛ كما يفرى كتاب الدراما 

يبتغيها ليصبح أستاذا فى الجامعة للشاشة المرئية لعلهم من ناحيته , 

نجده لا يستسلم لقنبضة الفكين على بربحوننا من أنواع الأعمال المدبلجة 

مصيره. وإنمأا يواصل الكفاح متلمسا التى تظهر فيها عبارات«أرجو أن 

متابع التور فى وجدانه ؛ وبعد أن يتنقل تكونئ! أكيدة ٠‏ فهكذا جاءت الوصية » 

بين أعمال أمانة المكتبة فئّ دان" الكتب زلا من أرجو أن تكون متاكدة أو 

وتدريس اللغة الانجليزية لطلبة المعهفا ١١‏ مطمئنة !!!. 

العالي للباليه ؛ والعمل مع المؤأسسة ومن ناحية أخرى فهى للاستفادة من 

الدولية 0018317 ,إن نه يغط الرخال نضآر هيدل عا مسر التشويق 

على أعتاب مملكة اللأرجما/أمثبةاإجقادة إ. البولظ. ا والإنظانية #الدراما السياسية 

بمرتبة الأستاذ التي امه اب زج جح :| موإقاعة قل هذه:النصوص تهدينا إلى 

لأتضذ ابراهيم محمد ابراعي) ين هنابع الثور فى انقسنا وقى الأخرين ٠‏ بع بف | 
يراهد ابراهيم لا | ع 7 11 

نفوبت فرص عل الخال ان لوعي اوتغينة جميها على أن تخيم الصنفوقه 

ما وقد سزدت قبلا القائمة ؛ قلي هع كل القابضين على متابع النور فى |[77707[7 

هنا أكتفئ بالإشارة إلى اإكت)ى ويل وجدان البشر , وفنهم علماء وفثانون 

الأخير ء وهو كتاب أهم المفكرين وأدباء وموسيقيون وأفراد من عموم 


شومسكى الذى تغرفت بشكل شخصى الألوف فى الشوارع يتظاهرون ؛ ٍ 
على هدوء ونفاذ منطقه من خلال حوار أصداء أصواتهم تقوى قلوينا القابضة 7 
أجريته معنه للبرنامج الذى كنت أقدمه على منابع النور فيها لعلنا , بعون الله 4 
للقناة الثانية باللغة الانجليزية -168161 أن نوجد لأنفسنا من فكى التمسباح ‏ < 
© ذلك حين زار شومسكى ‏ الانفلات ٠‏ هع 5 
فصير أواسط التسعينات من القرن 
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قاسم الخطاط حسن كامل الصيرفي 


ذكريات تستعيدها الأسماء 


بقلم 
ودبع فلسطين 

فى زحام الحياة الخائق وضجيجها الزاعق 
وهديرها الصاخب تتوه أسماء كأن لأصحابها كيان 
ووجود/ لأ سبيل إلى نسيآانها» وإذا/كانت الأجيال 
الظالمة تجهلٌ أخبار بعض ألذينٌ أسدوا إلى 
الجماعة خدمات جلى فى ميادين الفكر والثقافة » 
فإن الذاكرة - مهما خانتهما وسائلها - ترى من 
الواجب عليها أن تستعيد ذكرى هؤلاء الراحلين وأن 
تصور بعض ما استأثر باهتمامهم فعبروا عنه شعرآ 
ونثرآ يكاد أكثره يضيع . وصاحب هذا القلم 
المتواضع قد نذر البقية الباقية من عمره لمحاولة 
إنصاف الذين ظلمتهم حظوظهم فى دنيا الفكر 
والثقافة فيمن عرفهم فى رحلة الحياة ؛ أما الذين 
لم يعرفهم فأمرهم موكل بمؤرخى الأدب ومحترفيه . 
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قاسم الخطاط 
5 كان الأديب الفراقى قاسم 

الخطاط يحرر عموداً يومياً فى 
جريدة عربية تصدر فى لندن بعنوان 
«شمعة» فلما وافته المنية فى تونس فى 
١‏ يناير الماضى ظهر العمود وقد كتبت 
عبارة «انطفات» تحت عنوانه الأثبر 
«شمعة» . ا ١‏ 
وقاسم الخطاط سكب الاك 
الأدب فى مصر منذ نأ انزح إليها من 
العراق فى عام 1161 لاستكمال دراسته 
القانونية فى معهد الدراسات العربية 
العالية التابع للجامعة العربية . وعين 
وقتها ملحقاً بجامعة الدول العربية وتقلد 
فيها وظائف شتى سواء فى قسم 
الصحافة أو فى مركز البحوث إلى أن 
تولى رياسة معبد المخططات العربية 
عام 191/7 بدرجة مستشار . وعندما 
انتقلت الجامغة العربية إلى تونس ؛ 


أرشيف الشارخ 


انتقل معها واستقر 


هناك إلى آخر العمر 
وقد هيات له إقامته الطويلة فى القاهرة 
على مدى عشرين عاماً أن بوطد علاقاته 
مع كنشيزين من رجنال القكنوالانيج: 
وكان مكتبه وبيته ملتقى لأبناء أمة العرب 
كلما هطو القاهرة . ومما يذكر لقاسم 


1 السلاقسات بين ميصر والعراق .كان 
تشخصيت» )الشبيلة بحب العروية , 


ويتقافته الى تتسام فوى امار 
السياسية ؛ يعد السفير الدائم للعراق 
فى مصر لا بتكليف رسعى ؛ بل 
بأريحية من نفس ترى مستقبل العرب 
فى تآلفهم لا فى تنافرهم . 

وقد عرقت الخطاط عن قرب طوال 
هذه السثوات : وحعرصت عندما زرت 
تونس من نحو عشرة أعوام على 
الاتصال به وزيارته فى بيته » وكان قد 
تزوج سيدة فاضلة من القيروان - 
السيدة هدى الخطاط - بعد وفاة زوجته 
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الأول + 

ولثن استغرقت الأعمال الإدارية فى 
الجامعة العربية قاسم الخطاط ٠‏ قلم 
يصرفه ذلك عن العناية بالتاليف فاصدر 
مع زميليه مصطفى عبد اللطيف 
السحرى (؟.15 - 1147) والدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجى أطال الله بقاءه 
كنكاناً ه نمزو الرصافى عتامر 
العرب الكبير : حياته وشعره» كما 
أصدر رواية «الملكة الكادحة) وشفعها 
بعد ذلك برواية »البقعة الخضراء» . 

وقبل مجيء الخطاط إلى القاهرة - 
وهوعن مواليد بقداد عام 1577- 
تعرض للسجن وهى ضمريبة يؤديها كل 
حر لأنه تعاطف مع ثورة زثسيد عالى 
الكيلانى فى عام 154١‏ ؛ وغمل تتعننا 
خروجه منبالسيجن فريوزارة الأوقاف 
وديوان مجلس الثواب/وقديربة التَقَاعَل , 
وأصدر فى عام مجلةءاإخوان 
الصفاء» وحرر فى عدد من الصحف 
العراقية . وبيفضل دراسته القانونية 
اختارته الدولة لتمثيلها أمام المحاكم 
العراقية وتقديم الاستشارات القانونية . 

وعندما أسندت إليه إدارة معهد 
المخطوطات فى الجامعة العربية - وهو 
أصلا غير متخصص فى هذا الميدان - 
كان ساعذه الأول والأكبر محمد رشاد 
عبد المطلب (/ا١9١‏ -1976) الخبير 
المتعدق فى المخطوطات وفى يناير 


أرشيف الشارخ 


تلقى قاسم الخطاط من بغداد نبا 
وفاة أبيه . فأقام سرادقاً لتقبل العزاء 
فى جامع عمر مكرم وافتقدنا بين المعزين 
رشاد عبد المطلب وتوهمنا أن جفوة 
حدثت بين مدير المخطوطات ووكيلها » 
ولكننا عرفنا فى اليوم التالى أنه بينما 
كان عبد المطلب يرتدى ثيابه للتوجه إلى 
سرادق العزاء سقط ميتأ ولم يكن عمره 
يريد على 054 عاماً . 

وكانت الجامعة العربية قد قررت 
افتتاح مكتب إعلامى لها قى آديس أبابا 
؛ واختدارت: قاسم الخطاط لرياسته : 
فأقامت رابطة الأدب الحديث فى القاهرة 
حفلاً لتوديعه , وسافر إلى فناك . ولكنا 


“لَوجِينا بعد أبام بعودته إلى القامرة لآن 


حكومة اليوبيا رفضت افتتاح هذا المكتب 


وَقِلدا خلفة قاسم الخطاط مشروعات 
لم يتيسن لها النشر ؛ منهارواية 
«أمبراطورية الزئزانة رقم ٠17‏ وقصة فى 
رسائل عنوانها «لبلابتى العزيزة» 
ومجموعة من الأقاصيص وجمهرة كبيرة 
من المقالات التى كان ينشرها فى بقداد 
بعنوان «همسة» ثم بات ينشرهما فى 
لندن بعنوان «شمعة» . 

ولئن تولت شئون المخططات أجيال 
جديدة ربما جهلت قاسم الخطاط » فإن 
تاريخ معهد المخططات يسجل له ما 
أحرزه من فتوحات فى أثناء اضطلاعه 
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بإدارته . التى كان سحر عينيها يلهو بى وهى 
الشاهر حسين كامل الصيرفى تلهو بلعب الورق» جاء فيها قوله : 


كنت أسير من أيام فى ميدان نوليني الحظ مرة ؛ واغلبينى ألف 
التحرير . وكانت تتقدمني فتاة ترتدى ‏ هرة 
ثوب يتراقص يمنة ويسرة . ومع أتنى 2 سحر عينيك هو الغالب .لا غالب 
لست من خبراء ه«الموضة» فقد نسبت>) غيره 
هذا الثوب إلى «موضة الكلوش» التى وابتسام ساحر كالئور لا يبرح ثغره 
كانت معروفة فى زمن مضى ٠‏ وقد أطلق كلما استوحيت نظره , كانت النظرة 


وقتها على هذه الأثواب الراقصة لفظة 

«كلوش» الفرنسية التى تعنى الناقوس <٠‏ فامنصينى اليوم حظا . واستردى 

مع أن التسمية الأدق فى «البندول» الحظط (بكره) 

الذى لا يكف عن التأرجع جيئة وذهاباً . 
ذكرتنى هذه الواقعة بقصيدة جميلة 


(بصره) 


وقد اخترت أبياتاً من هذه القمسدة 


الطويلة مراعاة للحيز الماح . 
لصديقى الشاعر حسن كامل الصبرفى امعد قن ولدافن بحياظ قن :1 
نظمها على لسان لابسة لشوب من هذا سبتشطيير 1508 وتهلم فى المدارس 
الطراز » وقد أسمعنى إياها فى خيثها لشانؤية : [االتكمل نراسته بالمزاسْلة 
3 لوأ فى رزارة الزرامة .ثم 
تعال ورائى ؛ تفال اوَرَاقلَى ' ١‏ 


حالبا) ملذيوا إوارةا المكيحافة وظل 
يشتغل هنذا 'المنضب إل تجاعده فى عام 
4 :وإن كان انتدب فى خلال ذلك 


هنالك عند الحديقة تقشى 


سويعات أنس بأجمل روض 


حديقة «مورو» إليها سأمضى 1 

ني : سكرتيراً لتحضزيز:مجلة «اللجلة؛ عند 

فهيا اتبعنى لتقطف منى 2 1 : 

| : 0 إنشائها على يدى الدكتور محمد عوض 

أزاهير حسنى وطلع روائتى عع 7 

أشير إليك بطرف ردائى محمد [56/ 1/1 ) وسكرتيرا 1 

تعال ورائئ : تفال ورائى للجلة «الكتاب العربى» . 3 

أنا حديقة٠موروه‏ فنهى حديقة واالسورار سن ترا سات أبولى ا 
الأندلس المعروفة . الموسسدين لها وقد الققارة جا 1 0 

ولاشاعر قصيدة طريفة أخرى فى العربية بدمشق عضوا مراضَلاً فيه . 3 
لاعبة الورق (الكوتشينة) أهداها «إلى اشتهر الصيرقى بكونه شاعرا حيث 
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صدر ديوانه الأول «الألخان الضائفة» 
فى عام 1555 وله ديوان سابق عليه 
عنوانه «قطرات الندى» لم ينشر حتى 
الآن . ثم أصدر ديوان «الشروق» وأتبعه 
بثلاثة دواوين فى ممجلد واحد بعنوان 
«صدى وثور ودموعء وأعد للنشر عشرة 
دواوين صغيرة نسبياً لكل ديوان 
موضوع بستقل به كديوان لشهر زاد 
وآخر للمراثي وثالث للقزل وهلم جرا » 
وحار فى أمر نشرها إلى أن اتصلت يه 
السيدة جيهان السادات عندما كانت تعد 
رسالة الماجستير عن الشاعر الإنجليزى 
شلى وأثره فى جماعة أبولو. فأعرب لها 
الصيرفى عما يلقاه من صعوية فى 
تشزهذة :الدواوين العشكوةةيفما كان 
منها إلا أن اتصلت هانَزياً تبلل 
منصور فى 13رالمطارف] وإتشالات علب 
ينشرها ؛ وعلى الفلا دب (إتشلااطإفى 
الدار . وأنجزترفعلاً طبع اهمشةبواوين 


+ ” هى ٠عودة‏ الوحى» - وقد أهداه الشاعر 


مدء1"!4اه ديلب 5..عاى 


أ 
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إلى السيدة «التى تفضلت فمئحت 
دواوين شعرى نسمة أمل فى أن ترى 
النور , أقدم نفحة وفاء تصدر عن 
صادق الشضعور» . وديوان «النيغ» 
و«نوافذ الضياء» و«شهر زاد»ه و«صلواتى 
أنا» وبزاد المسافرء» ء ولكن لما تراخى 
نفوذ السيدة الأولى وخرج أنيس 
متصور من درار المغارف ؛ توقف نشر 


أرشيف الشارخ 


الدواوين الأربعة الباقية ؛ ولعلها - بعد 
وفاة الصيرفئ فى 15 مايى 1441 - 
مازالت «مركونة» فى إحدى الزوايا , 
ربما إلى آخر الدهر ! 

غير أن تحولا كبيراً طرأ على 
افتمامات الضيرفى الأدبية : ولعل ذلك 
كان استطراداً للفقالات الأدبية 
والدراسات الثقدية التى كان ينشرها قى 
مجلات ٠‏ أبولو» و«المقتطف» و«المجلة» 
وفتوقا قحو افواشنة مور اق 
وشوقىء ثم اتجه بجمع قواه إلى تحقيق 
كتب التراث : فحقق «طوق الحمامة» 
لابن حزم الأندلسى ووطيف الخيال» 
انشريف المرتضى و«لطائف المعارف» 


" الثعالبى ؛ ثم تصدى لديوان البحترى 


١‏ اراق طيهة تج فل نه 
بإجزا» ييثلة بالبوامش والتعليقات ؛ وهو 
عملا خاد و -جتهد ؛ ومع ذلك انبرى له 
مجبقق رَسِيلٍ هو عبدالسلام هارون 
(158-195.:5) متناولا إناه بالنقد 
والتعليقات فى كتاب مستقل أصدره بعد 
ذلك . 

ولم يكد الصيرفى يفرغ من تحقيق 
ديوان البحترى ٠‏ حتى عكف على إصدار 
ثلاثة دواوين ضخام لثلاثة من الشعراء 
الذين لم يلتفت إليهم المحققون , وشم 
«عغمرو بن قميئة» و«المتلمس الضبعى» 
لتقن الفعيدئ ةوق اثا عدون هده 
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الدواوتن بديلاً عن الأعداد الدورية لمجلة 
مغفهد المخطوطات العربية انتقادات 
وجهت الى مدير المغهد قاسم الخطاط 
على زعم أنه بهذا التتصرف قد ألغى 
المجلة وحولها إلى كتب . ولكن الخطاط 
رد على منتقديه قامّلاً إن لنشر التراث 
أولوية على المقالات المعقودة على كتب 
التراث والتى تنشرها المجلة عادة ؛ وإن 
هذا العمل الباذخ الذى قام به الصيرفى 
هو كسب كبير للمجلة ولقرائها 
المتخصصين . 

عرفت الصيرقى لأول مرة فى ندوة 
«المقتطفء إن كان حريصاً على الانتظام 
فى شب ووها + إكساة على لبن من 


القحصر مع اعتدال فى القوام ..وكان 


جميل الصورة ؛ وإذا مشى جر ساقية 
جراربما لعلة قديمة في ساقيه . وكان _ 


خفيض الصوت إلا أن عبتت فقا هة لم 
يستطع كتمانها » #عنذكذ يعلو صوؤته 
مجلجلا فى القاعة. وكَآن رجلا ودوذا ” 
يفتح صدره للناس ويستقبلهم بحفاوة ولا 
سيما عندما عمل سكرتيراً نتحرير 
مجلات وزارة الثقافة . 

وعندما ظهر ديوان الشاعر ابراهيم 
ناجى عن وزارة الثقافة بتحقيق محمد 
ناجى ؛ شقيق الشاعر وكان ضريراً , 
وصالعح جودت (؟١195‏ -1996) :؛ 
وأحمد رامى (1495 - 1541) وأحمد 


عبد المقصود فدكل أطال الله بقاءه ؛ 


أرشيف الشارخ 


تبينت أن الديوان المنشور أغفل كثيراً 
من شعر ناجى ؛ فكتبت سلسلة من 
المقالات فى مجلة «الأديب» اللبثاتية 
بعنوان .شعر ثاجى المفميع» رصدت 
فيها طائفة من القضائد انتى سقطت من 
هذا الديوان فكان الصيرفى يتتبع هذه 
الفصول ويحصر عدد الأبيات التى 
اهتديت إليها ويسجل ذاك فى مقاله 
الشهرى بمجلة «المجلة» مع تصويب أى 
أخطاء مطبعية وقعت فى هذه الأبيات 
أثناء الطبع . 

وعندما أصدر الشاعر نزار قبانى 
(؟؟9! -1554) ديوائه «طفولة نهدء 
فى القاهرة أهدانى نسخة منه وتلقيت 
بعد ذللنيهقل الصيرفى ديوانه «الشروق» 
. فعقدتا قْلَى الديوانين مقالا تناولت فى 
قسعه الأول ديوان نزار وفى قسسفس» 
الْقَائَى دلوا لظ برشي ونشرته فى 
إخدي- اللجلآت ولعلها تبر الشرق» 
لصاحبها على الفاياتى (1846 - 
5 . وعند صيور المقال : عاتبنى 
الصيرفى عتاباً شديدأ لأننى قدمت 
ديوان الشاعر الناشىة نزار على ديوانه 
وهو الذى له أسبقية مقررة فى ميدان 
الشعر . فقلت له إننى راعيت تواريخ 
وصول الديوانين إلى ؛ فقد تلقيت ديوان 
نزار قبل ديوانه , فسخر من دفاعى 
الفزيل ؛ وإن كان نابج مهى لأن رأبى 
فى شعره كان طيبا ٠‏ 
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تزوج الصيرفى من السيدة نعمت 
حسيب شقيقة السيدة زينب حسيب التى 
كانت الحب الأول للشاعر أحمد زكى أبى 
شادى (1895 - )١405‏ والتى أفرد لها 
ديؤانا كاملاً يَعَمَل اسمهنا . ولكن 
الصيرفى لم ينجب وعندما توفيت 
شقيقته بعدما وضهعت طفلها ؛ تولت 
روجة الصيرفى رعاية هذا الطفل إيحيى 
قدرى) إلى أن أصبح اليوم محامياً 
مرموقاً 

أم كلثوم والشاعر أبو الوفا 

مرت يوم ”" فبراير ذكرى وفاة 
المطربة أم كلثوم الثى خلدها كثير من 
الشعراء فى شعرهم .أما الشاعر 
محمود أبو الوفا (١5.1١/942/ا؟1)‏ فقد 
تناولها فى إحدى قصانده التى نظمها 
بعد احتراق ايقاجرة فتى عناع” ١4‏ 
وسخر فيهاامن الأوطيفا ع الأجشّماعية 
التى جعلت فقراء مصصر ينتقمون من 
أغنيائها بإحراق العاصمة وفيها يقول ؛ 

تسمعون الآن شكوى الفقراء 

دائما يشكون ظلم الأغنياء 

ما الذي كوه نا جهرات؟ 

عتدئا الراديؤ وستهرات المشاء 

وليالى أم كلثوم الوضاء 

ليلة واحدة فيها الغناء 

عن غذاء وكسياد ودواء 

بل عن السودان أيضا والجلاء 


أرشيف الشارخ 


قل لهم : استشعروا بعض الحياء! 

من يقول اليوم إن الأغنياء 

ليس فيهم رحمة بالفقراء ؟ 

وهمو - لو لم يكونوا رحماء 

يعو من فؤلاء الضرقاء 

لاقتنوا الأرض جميها والسيماء 

فاذا أنتم عبيد أو إماء 

عندهم , لا تستحقون اليقاء 

فاحمدوه ٠‏ واشكروا للأوصياء 

أنهم «حلوا ٠»‏ لكم هذا الهواء! 

ترى فل يصدق هذا الوصف على 
ما يكابده الناس فى أوضاعنا الحالية ؟ 

الشاعران شوقى 
وإبراهيم طوقان 

لج:يزاول الشناعسن اعم شتوقى 
(1834 - 1175) التدريس فى حياته , 
وإن كنا عرفنا عددا من الشعراء فى 
عيصاير عملوا بالتدريس ثم تركوه إلى 
أعمال ألخرقٌ مث محهود غنيم (؟:191 
ل31/53)#طتاعمد عبدالقنى حسن 
)١5965-5501(‏ وسيد قطب (وقد 
كان شاغرا) (19353-19:3) 
والعموضى الوكيل 15١6(‏ -1585) 
وعامر محمد بحيرى (؟١1951‏ -13544) 
وغيرهم. فقد كانت وظيفة المعلم 
تستحق التبجيل والاختراعغ قبل أن 
تتفاقم أثار مدرسة المشاغبين» وتنعكس 
على العملية التربوية الحالية. 

ولآن شوقيا كان يرى فى التدريس 
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مهنة سامية ققد وصف المعلم يقوله : 

قم ,الملم .وفة التبجيلا 

كاد المغلم أن يكون رسولا 

ولئن كنا فى يومنا الحاضر نفتقد 
هذا التبجيل للمعلمين ولا نراهم رسلا 
للثقافة أو الاخلاق . فإن الشاعر 
الفلسطيني إبراهيم طوقان ١5.6(‏ - 
١‏ الذئى اشتفل بالتدزيسن وعائق 
من متاعبه ٠‏ عارض أمير الشعراء فى 
ما ذهب إليه بقوله: 

«شوقى» يقول وما درى بمصيبتىي 

«قم للمعلم وفه التبجيلا» 

أقعد ؛ فديتك , هل يكون مبجلا 

من كان للنشء الصغار خليلا ؟ 

ويكاد يفلقنى الأمير بقوله 

«كاد المعلم أن يكون رسولاء 

لو جرب التعليم شوقى ساعة 

لقضى الحياة شقارة وختبولاا 

والذى بيده فى/النار ليس كالتى 
بيده فى الماء .. كما دقولون : 

الأدب العربى فى استراليا 

أدت الأوضاع غير اللستقرة فى 
عالمنا العربى إلى نزوح كثيرين هن 
الشباب إلى أنحاء العالم المغتلفة 
ينشدون هناك العيش الآمن والحسرية 
المكفولة . والكرامة المصونة ؛ واللستقبل 
العريض وه«وكل مكان ينبت العز موطن» 
كما قال الشاعر ولكن إذا كانت مارب 
الحياة تفرض على كثيرين من النازحين 


أرشيف الشارخ 


البحث عن عمل مهنى يتفق مع تخصص 
كل منهم , فالمهندس يتفرغ للمهندسة » 
والطبيب للطب , والصيدلى للصيدلة ٠‏ 
والتاجر للمتاجرة ‏ فإن البعض إختار 
لنفسه ميداناً يحفر فيه الصخر هو 
هيدان الأدب العربى فى مجتمع تهيمن 
عليه لغات أجنبية تكاد تنسى المرء لسانه 
العربى , 

وقد أدمشنى أن آتلقى من الأديبة 
السورية منى الدروبي بعض أعداد 
فاخرة من مجلة تصدر فى أستراليا فى 
طبعتين عربية وإنجليزية عنوانها 
«كلمات» يحررها رغيد النحاس ويستعين 
بهيئة استشارية من أدباء سوريا ولبنان 
ومططلل وأفيريكا ودول الخليج وجزر 
اللنقيط الهادى . وفى مجلة مطبوعة 
صباعة أنيقه فى قطع الكتب المتوسطة 
الحجم بؤتتناول مؤضيوعات أدبية 
وقاضة وطعدة معدا خصائد القتصَراء . 
وقد صادفت بين كتاب المجلة والمسئولين 
عنها أسماء أعرفها منها عيسى فتوح 
ويوسف عبدالأحد ومثى الدروبى ونهاد 
شبوع ونوبل عبد الأحد إلى جانب 
أسنماء أخرى تكتشف من متابعة قارفا 
. فهل ينتقل إشعاع الأدب المهجرى إلى 
استراليا بعدما كاد يخبى فى العالم 
الجديد بآمريكتيه الشمالية والجنوبية 
والوسطى أيضأ ؟ 88 
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بها لكو جيوش الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية وانفتاح 
الحدود الشرا قبة الليبية تدفق سيل كبير من الصحف المصرية بمختلف 
أنواعها وه وتعمدد اتجاماتها ؛ وكا منها الصحافة اليومية كالأهرام؛ 
والصحافة الأسبوعية كالمصور والاثثين» والصحافة الأسبوعية أو نصف 
شهرية مثل مخلةاالرشالة والثقاقلة او الشهيرية مثل ا أى 
الفصلية مثل الكاتِب المصرى ؛ وكان؛هذا ا شيناا رائها ومذهلا 
بهذا الحجم. والتعدد. 


كان ذلك مقاجماة سارة لنا نحن عشساق 
القراءة وربما 0-7 فرحتنا بها أكبير من 

مي فرحتنا بانفراج أن مات الحرب الخائقة 21 
ارتبطت ارتباطا اسبوعيا أو شبه أسبوعي 
بمجلة الرسالة وأخذت أتابعها مئذ ذلك 
الحين أي منذ الشالشة عشرة أو الرابعة 
0 افهم منها 


قفلها. ف كي العدد الأخير متها كما 
نشر في جريدة الأهرام اليومية 
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لوه .وفيه ينسب تعطيلها إلى الضرائب 

وتوقف الاشتراكات الرسمية أما 
الأعداد التي صدرت منها أيام طفئولتى 
الباكرة, فقد تكفلت بها بعض المجاميع 
الموجودة فى مكتبة الأوقاف. وفى الرسالة 
التقيت لأول مرة بكتابها البارزين آنذاك 
مثل أحمد حسن الزيات ومصطفى صادق 
الرافعى وعلى طنطاوى وسيد قطب ومحمد 
عبدالله عنان وكذلك طه حسين وأحمد أمين 
اللذين كانت لهما مشاركة أولى فيها ثم 
كهولا [لن إصسدارات أخري خاضبة يهنا 
مثل الثقافة التى أضعف صدورها من قوة 
الرسالة ولم ينشىء قوة تناقسهاء أى أن 
مجلة الثقافة كانت ضعيفة إذا قورنت 
بالرسالة فى المراحل الأولى من صدورها. 
ولم أذكر الأستاذ العقاد ضمنٌ الأوائل من 
كتابها. فالمعروف أنه لم ينتم إلى الرسالة 
انتماء تاما إلا بعد وفاة خصهمه الأدبى 
اللدود عصطقفى صادق الرافغى وقّل 


أوضح ذلك أحمد بحصمين إلزيا ع في رؤانه 0 


الصطفى صادق الراقدي. 
نيلافه انار 
وكان أهم ما التقيشانةافئ هده 
الأعداد الأولى التي فاتتنى بحكم السن 
عملين استاثرا بلبي» أولهما «هكذا تكلم 
زرادشت» الذى كان ينشر مفرقاً بترجمة 
المترجم العظيم فليكس فارس. ثم ديوان 
(جيتنجالى) الذى نال به طاغور جائزة 
نويل للآداب؛ من ترجمة الأستاذ محمود 
حبيب وكان ذلك أول لقاء لى بهذين 
العملاقين. نيتشه: وطاغور فى هذين 
المملين الشعريين الرائعين وأقول 
الشعريينء وأنا عالم بالاعتراض الذى قد 
يقوم فى ذهن القارىء حين يتساعل عن 
صلة نيتشه بالشعر؛ وهو فيلسوف معروف 
بمبادئه الفلسفية ومواقفه من فلسفة القوة 


ودعوته إلى السوبر عان. 

فقول إن صفة الشاعر الفيلسوف 
أو الفيلسوف الشاعر لم تتحقق و لأحد من 
فلاسفة العصور الحديثة كما د تحققت فى 
شخيضية نبتشه: ٠»‏ وبعد أفلاملون الذى 


كان بارا فى تصوره لجمهوريته التي 


0101 الشمراء ل تغرف تكسن 


وملكة)ا شير كيبأ تُجقق ذلك لنيتشه. 


ل ولذ لكا نالكتآبه هذا من التثثير العميق 


فى الشبعن العاليق+ بما قى ذلك الشعر 
العربى الحديث ما لم يكن لأى كتاب 
فلسفى. فيندر أن تقرأ لشاعر مشهور 
مذكور لا تجده قد تأثر بهذا الكتاب 
الراثع. بما.فى ذلك الآبب العريئ: وأثر 
نيتشه فى جيران ن أثر متفق عليه من 
جميع الباحثين والدارسين؛ وكذلك فى 
الشابى عن طريق جبران وظاهر فى 
قصيدة إرادة الحياة. أما فى الآداب 
العالمية فيحصضرنى أثره فى الشاعر 
الإيطالى دانتريوء ثم أثره فى الشاعر 
الكريتلى اليونانى المعروف كزانتزاكيس 
صاحب «زوريا» ولو ذهبت أحصى أثره 
فيمن قرأت لهم أو قرأت عنهم, لانتهيت 


ُ 
ب 
1١‏ 
1 
ب 
0 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


إلى كتاب . 
دون مهم أوقة الرسالة 
ومن الشسعراء العرب اللحدثين صلاح 
عبدالصبور الذى تحدث عنه فى كتايه 
(حياتى فى الشعر). وتواصلت متابعتي 
للرسالة بعد ذلك. ولكن من الواضح أن 
خطها الذى بلغ قمته فى السنوات الأولى 
أخذ يميل إلى النزول؛ فضعفت قوتها 
بظهور القوى الأدبية الجديدة فى مصر 
والوطن العربى التى احتاجت إلى وسائل 
أخرى للتعبير عن إبداعها واتجاهاتها 
الفكرية الجديدة. وكان واضحا أن دور 
مجلة الرسالة؛ قد انتهى ؛ أو أوشك على 
الانتهاء..وأن الساحة ستمتلىه فيما بعد 
بعجلات بديلة فى بيروت» .وف الأديب : ثم 
الأداب ذ 
وزادة الثقافة. أ أن القاريء العربى وجد 
تعويضا يستوهب المرأجلاً التالية ألتيالم 
تكن الرسسالة قابلّة مالا اساي رباك 
وللرسالة فض لبكبين فى تكوينى الأدين 
كما كان فضلها كبيرا على مد من 


١ ©‏ ”7 صاعبها مئذ بداياتها: وظعا ظفرت مجلة 
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عربية قبل الرسالة وبعدهاء بذلك الانتشار 
"الذى ظفرت به. وكانت تصل بانتظام إلى 
أكل العواصم العربية والإسلامية وكانت 
"تباع فى ليبا أكتاء المهد الإيطالن وقد 
تتبعت أثار اجتماع القوم حولها وتفصسهم 
لكتابها. فقد كان فى ليبيا. كما كان فى 
تونس. .كما كان فى المخرب. والسودان 
تعصب لهذا الكاتب أو ذاك. فيلهمح 
الملتعصبون للراقغي والمتعصبون للعقاد 
وطه حسين. على أن التقييم العا م للمجلة 
بنظرتنا الموضوعية المحايدة يقرر أن مجلة 


ثم المجلات التى درت بعد عن 


أرشيف الشارخ 


الرسالة قد أسسهمت بلا شك إسهاما كبيرا 
فى ترسيخ المفهوم القومى العربى 
الإسلامي فى مصر. فى وقت لم يكن هناك 
أصوات فى مثل جهارة صوتها وعلوه. 
وكانت فعلا مؤسسة ثقافية ضخمة يديرها 
فرد بإمكانياته المادية المضدودة وقدراته 
الفئية »وقد تجمعت فيها أقوى أقلام 


الأدب: كما فتحث الباب ب للكتاب والشعراء 
العرب كانت بذلك مدرسة لآدياء العرب من 

مختلق الأقطار العربية. وظلت مخيصة 
لهذا الاتجاه حتى نهاية عمرها. اك 
بالإبداع العربى شعراً ونكراً . وكان النشر 
فبها هإجازة» أدبية كبرى يحصل عليها 
المبييذع والباحث. وقد رأيناهم يباهون 


“ويفاخرون وبرددون أنهم كانوا من كتاب 


الرسالة أو سعراتها ٠‏ مثل اللبيخ على 


الركيف آنيةبانتملائ الى سيد الرسالة. 8 
عيظا إل اللْجيلّء: الكاملة لها التى صدرت 
يتات بالماضية بعناية الدكتورة سعاد 
مكلاح وعنيت عناية خاصة . شتبع أثر 
مجئة الرسالة فى الحركة الشعرية الحديثة. 
وهو أن أثر الرسالة فى الصركة الشعرية: 
بمعناها التقليدى أو الحديث. كان محدودا 
جدا على عكس ما يتصور البعضء فلم 
يعرف شاعر يمكن أن يقال أنه نشأ فى 
ظلها سوى ٠محمود‏ حسن إسماعيل» أما 
الاسماء الاخرى التى نشرت لها لم تكن 
أسماء ذات شأن كبير فى حركة الشعر 
وهى تكون شسبه أسرة احتكرت وت 
0 وك مرو 
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نشرته أعوامها الأولى الأخيرة من قصائد 
لإيليا أبو ماضى أو الشابى فهى منشورة 
من قبل فى مجلات أو دواوين: أرادت بها 
الرسالة إرضاء طموحات القارىء ؛ حتى 
على محمود طه. وهو من أصدقاء الزيات 
أهداه أحد دواوينه ورثاه الزيات رثاء 
حارا . وكان من بلدياته «المنصورة» لم يكن 
من الشعراء الذين أنجبتهم الرسالة : 
إتعا اتن الرسانة الكبيى اللى ولوق 
أن يتسلط عليه الافتمام. هو دورها المهم 
والعظيم فى تطور المقالة الأدبية, يجميمع 
أشكالها وضرويها. فقد كتب فيها الرافعى 
مقالاته الرائعة التى جمعت فيما بعد فى 
كتابه الخالد «وؤكى القلم» وهو خير إبداعة 
عندى» وعند الجميع, كما نشر فيهاطه 
مسح لصب لا من كتابيه الرائع أيضا 
«على هامش السيرة» ونشر بها أحمد 
أمين جملة من المقالات جمعها فيما بعد 
فى مجموعة مقالاته التي اللغل عإشر؟ 
أجزاء «فيضن الخاظرء ٠‏ واطتّدى كك ألجمعنا 
أمين من أهم ا المقالة. على عكس ها 
يعتقد الكثير بثن الرَجل لم تكن له مله 
بالأدب؛ وأنه باحث دارس لا غير: ففى 
«فيض الخاطر: من المقالات الجميلة ما 
ينافس 3 المقالة المشهورين بها. وفيها 
نشر إبراهيم المازتى العظيم كشيراً من 
مقالاته التى تقوم على الصورة الذاتية ولا 
أعرف أديبا عرييا يلغ براعته أو مستواه 
فى توظيف حياته الخاصة مادة لأديه 
يعشقها القارىء ولا يسام منها بل ويحبه 
من أجلها. كما هو عند هذا الأديب الذى 
وفسيها غعرفنا على الطنطاى بمقالاتة 
الخطابية الثارية وسيد قطب بمقالاته 


أرشيف الشارخ 


النقدية الممتازة التى جمهها فى كتابه المهم 
«كتب وشخصيات» وكذلك بحماسه لأدب 
العقاد. ودخوله فى منعازك من أجله 
كنتمزكتة مع الدكتور متدور خول «الشنتر 
المهمودن:. وتفقبه فى مقالات رائعة «المراة 
فى شعر العقاد» لقد خسر فيه الأدب 
ناقدا كبيراً وكان أستاذاً كبيراً لكثير من 


الثقاد الذين جاء و! بعده ومنهم أنور 
المعداوى ورجاء النقاش. وكان أول من 
بشر بميلاد عبقرية نحجبب محفوظ الروانية 
ولاكن نجيب محفوظ صوره صورة غير 
كريمة فى كتابه «المراياه وقد ذكرت البلال 
أن المقصود بهذه الصورة سيد قطب. 
وعرفنا فيها الكاتب العربى الرائع المحبوب 
بظرفه ومشاغباته ودعاواه الدكتور زكى 
الاجازلة :فقد خص الرسالة بكشير من 
الكتابات الرائعة كليلى المريضسة فى 
المراق. و٠حناية‏ أحمعد أمين على الأدب 
العرهى لأو. الحديية بذو شجون» وأشد ما 
شيش إللّهاصة توق للنص الشعرى 
العريى القديم وتجمسه له ولكل ما هو 
عربى. إن ركى مبارك ظاهرة فريدة فى 
بابها فى ذلك الوقت, فى مصر والوطن 
العربى. 


ولاأظن أن أحدا هن 0 الرسالة 
كان له من الأتباع والتلاميذ فى الوطن 
العربى مثل زكى مبارك. وعرفنا فيها 
العلامة الأستاذ شاكر الذى يسلكه البععيض 
ضمن مدرسة الرافعى ولهذا الرجل ولع 
بالشهر الغعربى القديم وله منهج فى 
دراسته فريد يسميه «الفن الصعب». ومن 
الذى عرفناهم عن طريق الرسالة درينى 
خشية فيما كان يقدم من فصول رائعة عن 


أدياء كثيرون تأثروا بالرسانا 0 
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الأساطير اليونانية. وأعتقد أن أساطيره 
هذه قند أثرت فى الشعر العربى الحديث؛: 
ونجد أثرها المباشر عند «على محمود طه» 
فى ولعه بذكر الرموز اليونائية. ويمكن 
التماس خط تاأشيرها عدنى في لضزاء 
جاهوا بعد ذلك؛ حين جمعت هذه الأساطير 
فى كتابين. وهذا الرجل كريم معطاءه قدم 
المكتبة العربية كثيرا من الدراسات 
والترجمات عن السرح تكون مكتبة غنية 
سخية. وغرفنا فيها العزيان فى مقالاته 
الرائعة سيرة حباة الرافعى التى صدرت 
قيمًا يعد فى كنتاب وكان هو لخاص 
تلاميذه ومريديه. وله مشاركات إبداعية فى 

القصة والرواية معروفة . 
أها المراحل الأخبرة. وردما كانت تمثل 
محاولة من الزبات: لإنقاذما وربطها 
بالإنتاج الجديد؛ فقد تميرت بِبرورٌ 
شخصية الناقد اللدمع أنفر المعداوى الذى 


لقت انتباة شبابٍ القرب/البدعين: بقرة 


أسلويه واعتداده بشخصيبيه, وأضم من ذلك 
مثل المحاولة الأولى للانفتاح كل الإبذا ع 
العرين التى ثراها تتاكد وتدوسع وترسخ 
لدى ناقد شاب يحبه ويتتلمذ عليه؛ هو 
رجاء النقاش. وفيها ينشر مقالاته الجميلة 
عن «الآداء النفسى» وفصول كتابة عن 
الشاعر على محمود طه الذى نشرت أول 
مرة بالعراق وفى هذا دلالة على الحظوة 
التى كانت للشاعر والناقد فى العراق 
والكتاب المذكور دراسة جميلة الأسلوب 
تفيض بالحب والصمماس لهذا الشبامر 
الكبيرء ولكتها لا تبلغ شيئا مما بلفته 


للدراسات العربية فى طبعة سيثة, ثم 


أعادت دار العلم للملايين طبعه بعنوان 
«الصومعة الحمراء» ولعله أجمل دراسة 
كتبت عن شاعر حديث. 

كان المعداوى صاحب أسلوب جذاب 
يشدك إليه؛ شديد الاعتداد بنفسه يتحدث 
عنطه حصممين وتوفسوق السكيم والمائني 
حديث الند للند كانه «أكل عيش الزرع 
معهم: كما يقول المثل» أى كانه كان زميلا 
لهم فى الترع فيستعق الجلوس إليهم على 
قم اللساراة لأكل ميا امسطتاد ٍ_ كان 
المندعن الجند. ولم يكن وراء هذا السو 
علم بلنقد كما لم يكن وراءه علم واسع 
بالكراث وهذا ما جعل صوته يخفت حين 


اظلقت على الساحة النقدية اتجاهات 


الوآقعيةالاشتر 
العالئق 

نْلات ِب بروتوكولا خاصا فى 
النقديم والتاخير حتسب مراتب الأدياء لديه 
ْنا الطزائف الْتكنا نلاحظها الدرجات 
التى يتبيعها فى صفات الأدياء فيغدق 
أوصاف الأستاذية على كبارهم كما يسخو 
مثل وصفه للزهاوى فى جميع ما نشر له 
من قعبائد «بالشاعر الفياصوفه» وقبوله من 
عبدالرحمن شكرى وصف نفسه في مقالاته 
ذات الاسم المستعار «أحد أساطين الأدب» 
أو محاولته اليائيسة لإنصاف أحمد الزين 
يوصفه «الشاعر الراوية» أما «الأديب» 
فصفة يخلعها الزيات على الذين ينشرون 


اكية بكفاءاتها النقدية 


دراسة نازك الملائكة عنه, فى كتابها الذى لديه للمرة الأولى أو الشانية حتى إذا 
صدرت طبعته الأولى من المفهد العالى استوئق منهم» وتيقن من قدراتهم. تحول 
أرشيف الشارخ 
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بهم إلى مرتبة الأستاذية وكان الزيات 
مجاملا أحيانا فى بعض ما ينشر. قبعض 
القضائد التى كان ينشرها للزفاوى تحت 
صفة الشاعر الفيلسوف لو قدمت اليوم 
إلى رئيس تحرير مجلة.أدبية لرفض 
نشرها. ولذا ينبغى التنبيه إلى الفرق بين 
الظروف القديمة والظروف الحالية, وقد 
كان القوم يتبادلون المجاملات ويغدقون 
على بعضهم من الألقاب ما يذكر بأوصاف 
عصور الاتخطاط ربما كان ذلك تفويضًا 
عن الوجاهة السياسية المفقودة. وفى 
محصر بالذات ولع بالألفاب شهد ازدماره 
قى عهد الملكية فى ألقاب صاحب المقام 
الرفيع وصاحب العزة وصاحب المعالى 
وصاحبة العصمة وكلها تعمويض عن 
السطحية والخواء والتفافة والسخافة ولم 
يكن لأصحابها فى كثير من الأخوال شىء 
من هذا الذى تخلقه الألقاب ولكنها لعبة 
اللوك بعقول التافهين. وقد فرح الزبات 

بلقب الإكوية. كما فرح عله حضين بلقب 
البكوية ثم الباشوية ؤؤلل أجياس للحملوة 
العقاد شامخا لا كتحقة الألقآب ستزأق شلك 
التى يبثها فى التقوسن اسلمه العظيم 
الموحى فى حد ذاته بالرهبوت والجبروت 
العلمى الأديى «عياس مجمور العقانء» هذا 
لا يمنع من القول بأنه ما كان ليرقضها لو 
جاعته وكان من الذين سجل عليهم مدح 
الملك قاروق ودخول الانتخابات فى دائرة 
صنعن له وليس من أبنائها. ولكنه كان 
مرض العصر كله فى جميع الأحوال؛ ولو 
مشنا عصرهم لكان إيقاعنا على إيقاع 
ذلك الزمان كما يقول اليستى. أما المجلة 
الثانية التى ارتبطت بها ارتباطا شهريا 
منذ دخولها إلى البلاد فهى مجلة الهلال. 
ولم أتعقب أعدادها السابقة على ذلك 


أرشيف الشارخ 


التاريخ كما فعلت مع الرسالة. 
6 


وفى بقينى أن أعظم اسهامات هذه 
المجلة هو دورها فى تطور المقالة بجميع 
أشكالها الفنية والأدبية والتاريخغفية 
والاجتماعية والعلمية والوجدانية الذاتية ولا 
أعتقد أن هناك مجلة أدبية فى مصر أو 
الوطن العربى كان لها الدور الذى كان 
للهلال فى تطور المقالة. وما تزال حتى 
الوم تسهم ربما وحدها فى تطور هذه 
المقالة يجميع أنواعها. وهذا جانئب جدير 
فعلا وحده بالدراسة. وحين تلقيت الدعوة 
لحضور مثوية الهلال كان فى عزمى 
الحديث عن هذا الجانب بالذات. وقد تعذر 
على الحضور قتغطل الإسهام بهذا 
العنوان الذى مازال قائما ينتظر من 
يعكفلا عليه من طلاب الدراسات العليا 
وفى رأيى أنه سياتى عن هذه الرحلة 
بغنائم كثيرة . ولقد تعاقب على الهلال 


[ خلال يذ مللفت]ؤة :0 اسرد وده 
/ أذكر مقلهمالتكتيل 


-أخمد زكى: وأحمد 
بها الدين. وكامل زهيرئ. ورجاء النقاش: 
وضنالع جؤودت» والذكتور حسين مؤنس, 
جا رصدت أخيرا عتدمعسطفن ذبيل: وقد 
تأثرت الهلال بشخصيات رؤساء التحرير 


وغلب عليها ما غلب عليهم من صفات ١١‏ 
واهتمامات قطفت عليها موسوعة المبادىء ١‏ 


والمفاهيم الاشتراكية أيام كامل زهيرى 
واتفتحت على الساحة الأدبية العربية أيام 
رجاء النقاش وهبطت هبوطا ذريعا أيام 
صالم حودت ولا أدرى إذا كان ذلك يسبيه 
أم بسبب الظروف. وأدركتها الأكاديمية 
الجامعية أيام حسين مؤنس وغلبت عليها 
«المضرية» أياع مصطفى نبيل ولكنها 
ليست المصرية الإقليمية بقدر ما هى 
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المصرية الراحفة تحو اكتشاف الذات التى 
طمستها العهود السابقة. ومازالت تنهم 
فى تقديم المقالة الجيدة. 

لقد نشرت الهلال فى مختلق عهودها 
شعرا. ونشرت لبعض المشاهير هن 
الأحباء وأذكر أنى قرأت بها بعض قصائد 
الشابى التى أعادت نشرها مثل «صلوات 
فئ هيكل الحب» و«أغانى الرعاة». وربها 
كانت لها مساهمة فى التعريقف بالشعر 
الملمجرى فشيما فاتنى من أعداد عند 
مراحلها الأولى. ولكنى أشعر أن الهلال لم 
تكن تعنى عناية كبرى بالشعر ولا تهتم به 
وآن نوقها الشعرى وخاصة فى سنواتها 
الأخيرة كان هابطا إلى أدنى مستوى تدل 
عليه :ها نقسرته :من قحا سوا كانت 
حديثة أو نقليدية عمودية وهى ققى هذا 
الباب لا تتورع عن نشر أى نظم كان 
ينيفى أن تترّقعإفن7نشيزه كله قل 
مسمتوى تاريقّبَّة «الهثلال» ويبده أن 
المسئولين عن "القتسم الادبى فنها؟ 
هصطلحه القديم الى الكلام الموزون 
المقفى: فليتها راجعت نفسها فى هذا 


8 
1 
' 
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لن تخسر شيئًا بإسقاط هذا الشعر؛ ولو 
بخلو بعض الأعداد خلوا تاما من المادة 
الشعرية, وقد صاحدت طوال هذه المسيرة 
الدكتور طه حسين فيما كان ينشر من 
مقالات جمهعبا فيما بعد فى كتابه «مرأة 
الضمير الحديث» وكذلك ما كان ينشره 
أحمد أمين من رسائل إلى ولده وعن 
(حياته) وقد جمعها فى كتابين وتابعت ما 
نشره العقاد عن سيرته التى جمعها فى 


أرشيف الشارخ 


كتابيه دأنا» واحياة القلم» وتابعت كمال 
النجمى فيما كان ينشر هن مقالات عن 
الفن وهو كاتب مقالة فى هذا المجال من 
طراز نادر» وما كأن بنشره الناقد محمد 
شكرى عياد فى الأعوام الأخيرة من 
مقالات نقدية معتازة وكذلك عبدالرحمن 
صدقى في فصول من سيرته الذاتية . وأنا 
الأسماء التى عرفناها عن طريق الهلال. 
وبقاء الهلال هذه المدة الطويلة التى تجاوزت 
الماتة عام يدل على أنها مثلت حاجة قائمة 
فى جميع العهود فهى الآن أعرق المجلات 
الشهرية العربية وأطولها عمرا. ولم يقتصر 
تأثيرها على ما نشرت من أعمال فكرية 
أنهنا تاريخ لتطور حركة الفكر والحياة فى 
منضرء أولا ثم فى الوطن العربى إلى حد 
ما. إها جامعة كبرى ظلت مفتوحة لأعلام 
الأب وعنشتاقه ماإيزيد على مائة عام. كما 
كانت مدرّقتئة 1 إصلور من مجلات متشاببة 
متثل «متجلة الكربىء التى مثلت في الواقع 
اننتذاذا أو شلكلآا آخر من مجلة الهلال 
وليس من الصدف أن يكون أول رئيس 
تحرير لها هو أحمد زكى وخليفته أحمد 
بهاء الدين وهما هن رؤساء تحرير الهلال. 
الهلال وأعلام الكتاب 
وتظل مجلة الهلال مجلة «مغلقة» خاصة 
بالكثاب المصريين ولا تكاد تعثر فيها على 
كاتب عربى إلا صدفة أو حين يكتب عن 
شىء يهم مصر والمصريين بخلاف بداياتها 
الأولى فقد كانت متفتحة على مساهمات 
أعلام العرب وهذا يغود إلى سياسة 
مؤسسها العلامة جورجى زيدان اللبناني 
الأصل. وفى هذا الجانب تتفوق عليها 
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ربيبتها مجلة «العربى» بساحتها المفتوحة 
لكل العرب. 

ونذكر للهلال فيما نذكر من ماثر 
وأقضال إصدارها لأمداد تكريعية 
مرجعية عن طه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ. وهس أعداد 
مرجهية بحق اقتصرت فيها على أعلام 
المصريين؛ وقد يكون الأمر هذا طبيعيا غير 
مستنكر عليها أن تعنى بأعلام المصريين» 
فهى بالأصل مجلة مصرية تخاطب 
القارىء المصرى. وهناك عيب مصرى في 
كتابها ومسؤسساتها هى عدم الشعور 
بأيعادهم العربية, وعمدى التاثير الواسع 
لهم فى القارىء العربى فهم يكتبون ويقلب 
عليهم الشعور بمخاطبة القارىء 2 
فقط بل جاعمت فترة كان بشعر المنء أن لا 
مكان لغير القارىء المصرى فى أذهاتهم , 
وقد قلت وأقول إن مصر فى حاجة إلى 
احتضان العقول والمواهب7العريتة والإلقاء 
بها من جديد إلى الوَطَنْ الدرِنى كما كانت 
فى مطلع نهضتهتا؟ قصثاع التوحتة 
الحديثة فى مصرااكتانوا فن السدوريان 
واللبنانيين . لقد حكمت مصر فى 
القرن بنوعين من الأجائب: الأجانب 
العرب؛ والأجانب الأوروبيون «الخواجات». 
ولكن الوجود العربى كان من وجوده خير 
كثير جعل من مصر رائدة النهضة العربية 
لحديثة. ولعلها فى حاجة إلى أن تلعب من 
جديد هذا الدور ولكن بقيادات من 


داخلها. 
© © © 
وكان إلى جانب الرسالة مجلة الرواية 
تعنى بالقصة المؤلفة والمترجمة عن لفات 
وإن غلبت عليها القصص المترجمة:؛ وقد 
نشر بها الزيات نفسه بعض ترجماته 


أرشيف الشارخ 


لكان وردستويه؛ تمنتتها فيجًا يعذافى تل 
«فى الأدب الفرنسى» ولم أحصل منها إلا 
على أعداد متفرقة: لفت نظرى منها 
«اعترافات قتى العصر» لوسيه ترجمة 
المترجم العظيم فليكس فارس. وقد نشرها 
فيما بعد فى كتاب بهذا العنوان. وذكر فى 
مستهل فصولها المنشوزة أنه ترجمها بناء 
على اقتراح الاستاذ حسن الزيات ولم 
يطل عمر الروابة إذا توقفت عن الصدور. 
ال نسب 229 تعطيل 0 إلى 
0 وجي يشبه ذلك من 
بالتحولات الجديدة الطارئة على اللمتيع 
اصنوعا والعربى قد انتهى. وقد كنا نحن 
قتراعها الأوفياء لها نشعر سسريان 
الشيخوخة فى أوصالها وخذلان القوى ليا 


ب وإنهاءلم تعد.تلك الرسالة التى كانت والتى 
ا تعرف يؤكر هذا الذور اللمنتهى عودتها 
الالفاشلة بظل الْتُرققٌ. . فليتها لم تعد حتى 


تيقئ لها أسنطورتها: الخالدة!! 
وقد أنشا ا 0 سف السبا عى مجلة 


الرسالة الجديدة سدا للفراغ الحاصل 8 8/1 


بتوقف رسالة الزيات فلم يكن لها ما كان 
للرسالة من شأن. على أن صدور مجلات [! 
أخرى لدبية فن:الوطن العوهى كنخهنيا 0 
مثل «الأديب» ووالآداب» ورسمية مثل 
المجلات التى كانت تصدر عن وزارات 
الثقافة العربية قد سد الفراغ الحاصل عن 
تعطل الرسالة والثقافة: بل يمكن القول 
بأن بعض هذه المجلات قسد تجاوزت 
الرسالة مثل مجلة «الآداب» البيروتية 
لصاحببا الاكتور سهيل إدريس وهى 
ماتزال منارة عالية للآداب والثقافة العربية 


د 
د 
ٍِ 
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وعاشت عمرا أطول من الرسالة وقامت 
بمجهود لم تقم به المنظمات العربية 
المدعومة بملايين الدولارات. ولا تعجبنى 
نغمة التحسر على الرسالة والقول بأن أمر 
المجلات الأدبية قد انهار بعدها. فهذا 
الأمر مردود بما نشرته هذه المجلات من 
إبداع. وفى مصر نفسها نشرت مجلات 
تجاوزت الرسالة منها مجلة «المجلة» ومجلة 
«الكاتب» ومجلة «الفصول» فضلا عن 
المجلات المتخصصة بالقصة والشعر 
والمسرح والنقد والفكر المعاصر. 

ولم يكن أثر هذه المجلات فينا كاثر 
المجلات التى السشيدم بها فى مرحلة 
التكوين لقّد التقينا بكتابها لقاء ألصحبة 
والصداقة والزمالة والاهتسام لشترك 
والاختصاص ولم نلتق بيهم لقاء الأسياتذة 


والمعلمين وهذا فرق مابين الخال وبين 


الجيلين. : 
مهل أنبولاء 


ومن المجأات القديمة التي" التقيّت ها 
فى أعداد مترقة قن مكنية الأوقا فأ نجلة 
٠‏ أبوللر» لصاحبها الشاغر أحمد زكى 
أبوشادى وفيها التقيت ولأول مرة بشعر 
ع القاسم الشابى واكتشفت على الفور 
وأنا فتى فى الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة أنه أقوى صوت شصضرى بين 
مجموعة الشعراء الذين نشرت لهم المجلة 
وفيهم أعلام كبار. ومايزال رأيى حتى هذه 
اللحظة على حال وأدعو القارىء إلى أن 
يختبر بنفسه صحة هذا القول. 

عانقت الرسالة منذ أعدادها الأولى 
شعر الشاعر المهجرى الكبير إيليا 
أبوماضى ونشرت له عدة قصائد استهلتها 


601050 


أرشيف الشارخ 


بقصيدت» الذائعة الصيت «كن جميلا تر 


الوجود جميلا». ودأبت على اتحاف قرائها 
من حين إلى آخر ببعض روائع هذا الشاعر 
العظيم حتى سنواتها الأخيرة. ولعل احتفاء 
أنور المعداوى بقصيدة «وطن النجوم» التى 
طبق عليها نظريته فى الأداء النفسى يدخل 
فى سياق احتفاء الرسالة بهذا الشاعر 
التافلي. ومن آخن ها نشزت له قضبيدته 
التاملية «الحكاية الأزلية». 
ولسنا ندرى ما إذا كان الشاعر نفسه 
هو الذى يبعث إليها بشعره أم أنها كانت 
تنقل هذا الشعر عن الصحافة الأدبية 
المهجرية» فى محاولة منها للتنبيه إلى 
التجديد فى الشعر الملهجرى الذى نهض به 
«إتِلبَا أبو ماضي بعبء كبير وقدم بشعره 
تعويضا عن مئات الأعوام؛ خبت 
فيه النزعة التأملية فى الشعر العربى الذى 
ل#ييعر تعد البرى شاعرا فى حجم ووزن 
الشاعي؟العظيغ إيليا أبوماضي. وهو شاعر 
لم يثل حَلّة من الدّراسة الجادة لهذا 
الجانث خاصة وهو الجانب الذى عثر فيه 
على نفسه بعد رحلة شعرية شاقة تعبر 
والتى كان يحتذى فيها طريق الشعراء 
الإحيائيين» وقد عاش بمصر أثناء بروز 
شوقى وحافظ ومطران فى الساحة 
الشعرية. وموقف الرسالة من شعر إيليا 
أبوماضى يختلق عن موقف الدكتور طه 
حسين منه فى كتابه «حديث الأربعاء» حيث 
تناوله فى مقال من مقالاته تناولا قاسيا لا 
يخلو من غيرة يجدها فى نفسه نحو هذا 
بعد أهمية هذا الشعرء فتناوله نقادها 
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بالدراسة والنقد ويبرز فى هذا المجال 
موقف الاكتور مندور فى دراساته عن 
الشعر المهموسء وتبنيه لمحاضرات جورج 
صيدح فى معهد الدراسات العربية العالى 
وقيام محمد عبدالغنى بنشر مختارات من 
الأدب المهجرى ونشر دراسة عيسى 
الناعورى المهمة فى دار المعارف إلى غير 
ذلك من الدراسات الجامعية التى توالت 
بعد ذلك . بما أنصف هذا الأدب وأبرز 
دوره فى حركة التجديد فى الشعر العربى 
الحديث. ومايزال الشعر المهجرى يمثل 
أثمن ها قدم الإبدا ع الشعرى فى القرن 
العشرين ولا يدانيه فى قيمة هذا العطاء 
وتأثيره اللاحق إلا الشعر الفذرى الذى 
جادت به العبقرية الشعرية العربية فى 
العهود الإسلامية الأولى. ويظل إيليا 
أبوماضى أكير شاعر أنجبه المبجر. 

وقد خصت الرسالة بهذه الدناية شعر 


أبى ماضى. ولا نراها تنش ر لفييرهين + 
٠١‏ المهسجر. ويكذز| ذلك على اإنمللى_أ 
ط تمريكر لانتراطل بالأ نل له | على الأنية بوكر ايليا أبوناضي 


على تحريض لشضرائها بأنّ يسلكوا هذا 
السبيل إذا أرادو! ,أن يكون لهم شان 
يذكر فى الحركة الشعرية الحديثة. وربما 
كانت لصلته التاريخية بعصر أثر فى ذلك 
إذ عاش الشاعر فى مصر فى الفترات 
الأولى من حياته ؛ وفى مرحلة حاسمة من 
تاريخها الوطنى وتأثر بأعلام الشعر فيها 
وسار على طريقتهمء. فيما نظم من شعر 
مرتبط بالأحداث السياسية آنذاك. 

وكان من الممكن أن يكون كيعض 
شعراء تلك الفترة بمن فبهم الكبار شوقى 
وحافظ بأن يكون مسجل حوادث سياسية 
وناظما للشعر الصحفي هذا الذى يتابع 
الع و أن بتابعها نثرا وقد 

ظل !يلد يليا أبوماضى على هذا الخط فى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


أعماله الشعرية حتى إذا هاجر إلى أمريكا 
اكتشف نفسه؛ ووجدها بصفة خاصة فى 
ديوانيه الحسائل والجداول ومن أراد 
نموذجا للشاعر الذى يقدم صورة للتلمذة 
على المدرسة الحديثة ثم ينقصل غنها 
بتجديدة الخاص ونموذيه الخاص 
وشخصيته المتفردة كما يتجاوز الأعلام 
الذين تأثر بهم فى مطلع حياته فإن إيليا 
أبو ماضى يقدم النموذج الحى على ذلك 
حتى ليبدو أنه لم يكن له صصلة بماضيه. 
رحلة طويلة شاقة فى عالم الشعر 
قطعها إبليا أبو ماضى لكى يصل إلى 
نفسه وإلى الشعر الذى هو شعر. واذا 
تأملت الركام من القصائد الأولى التى 
نظمها فى مصر وتأثر فيها بأعلام الشعر 
نالك المؤحلة أدركت أى شاعر كسان 
شسيضيع علينا لوظل يسير على ذلك 
الطريق. ولكن من حسن الحظ أن ذلك 
الطريئيكالٌ طريق النشأة ومحاولة العثور 


على نفسه تحقق فيه التعويض عن قرون 

طويلة مَنْ غيبة أو ضفف الشعر التاملى 

الفلسفى. فيعد المعرى لم يأت أحد اسد /1 1 ؟ 
الفراغ سوى الشاعر إبلبا أبوماضى فهو 
تعويض عن قرون طويلة غاب ذيها الشعر | ]11 
التأملى عن الساحة غيابا يوشك أن يكوز أ اهناك 
تاما. وفى الشعر الحديث أعنى الشعر 
الذى بدأت يه النهضة انفرد إيليا 
أبوماضى بهذا اللون الذى لم يشاركه فيه 
أحد لا فى المدرسة المهجرية ولا فى جماعة 
الديوان ولا فى جماعة أبوللو وهذا ديوانه 
يشهد على صحة ما أقول. إنه الشاعر 
الاكبر الذى فتم الشتمر الهديت باب 
التأمل فى الذات وفى الكون. 2 
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المناظرة؟ 


الهودةإلي رواد التقوير 


دق الاستاذ عصطفى نبيل أجراس الخطرء فى مقاله « آمة فى خطر: هل دالت دولة 


الكتاب» فى هلال فبراير سنة ,"٠ ٠7"‏ متناولا فيه قضية القراءة وأزمتهاء وأزمة الكتاب 
العربى تاليفاونشرا وتوزيها. وعطفا على عا كتبه الاستاذ فان قضية القراءة وأزمة 
والملل والضياع والاغتراب وفقدان التؤازن والخواء العلى والنفسى والزوخى » والأزفة 
هى أزمة تنشنة اجتماعية على التعامل الكتاب والقراءة فيه ٠‏ قراعة واعية مستنيرة, 

تبئى العقل: وتهذب الروح شنابنا لا 1 ٠‏ وإذا قرأ فانه يقرأ قراءات سطحية تهدم 
ولا تبنى فى الثلاثنيات والأربعينيات من القرن الماضى كانت كتب المطالعة والقراءة 
المقررة فى مدارسنا الثانوية تحتوى على موضؤهات من التراث العربى ؛وانجازات 
التكنولوجيا ٠‏ وروائع الثقافة من كل حدب وصوب واساألوا الاستاذ الكبير الدكتور 
محمد رجب البيومى الذى كتب عن المنتخب من أدب العرب والمفصل فى تاريخ الأدب 
العربى فى اعداد «الهلال» . كتب القراءة فى المرحلة الاعدادية والثانوبة بمدارسنا 
ضعفت وضعرت ولم تعد تضم من ابداعات طه حسين أو العقاد رع 2 


يدهم يردن وما ل لاد كتبا قائمة بذاتها قوذ 

طلاب المدارس االإعداييةبوالثا ا 
كانت مدارسنا فئ + بو الرسالة»؟ ولماذا لا 
ايا أدب الحوار وأدب 


شو راف ب سراق ميقا 


نتعية إلي الهلال 


«لولا الهلال لهاجنى استعبار» لقنت إن قتريضنا أضفاز 


الشسسر مثل الزيزقون على الربا 


بعجلة ق راؤها الأنهار 


«زيدان» أسسه_وأقسسيم أنبا شمس 0 وبة: أذ الأوتا 

حييت ياشمسا ستسكب دفثها مليون عام.. + ا 
لولا: الهلال هلمات شعس رائم نثرته فسوق المقلتين بقار 
هل صاغ «بودلير» ودرامبو» شعرنا 0 أم أتنا العقيسان والإعصار 


أرشيف الشارخ 
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بيبداؤزنا مسثل السما ء إذا انكشت 

ميقن تستاران ند سيلا 
للعرب فن اللتشضعر كان ولم يزل 
مافذه الالغاز تضحك يغربيا؟ 
وكأن «فيثاغورسء يكتبها. بها 
والثيل يلطم خ ده وف راتفا 
عن ابن بزد :فتعشت انهنارنا 
لم د ْم شعرا بلا معتى بلا 
الغفرب فات فكيف تعزف لحننا 
إن القريض بارضئاً مستورد 


بين الرمال كواكب ومدار 
قن النول جفسسل وسو > الامظان 
لا البحر يفيمها ولا البحار 
حير وهندسة. بيبا أسرار 
وأبو العملاء وأ ونزار 
لو تعلمون نحعيبهأشعار 
0 #مححيي في يديه 00 
فى 0 و يا القينار؟ 
- ميسن 000 ويسار 
هيم الحويجٍ 6 


)١(‏ شاعران نسي 
(*) الذهب الخالص 


لاحظنا فى موختلؤم الكاتب وتسم فلشطلين فق ديتسمعِر 171175آن الموسوعة العربية 
الميسرة لم .تكن من الموسوعات التى أشاز إليها . رغم أنها الموسوعة الوبميدة ف 
المكتبة العربية والتى احتوت على معلومات عالمية فى ستين فى المأنّة هن موادها هترجمة 
من موسوعة كولومبيا الأمريكية ؛ وكانت مؤسسة فرنكلين النشر قد أصدرتها فى وم 
الستينيات باشراف الأساتذة الدكاترة ابراهيم بيؤمى هذكور وسهير القلماوى وزكى 1 
نجيب محمود وأرئ فى اغفال اسمها فرصة قد لا تتكرر لتصسويب خطأ فى الترجمة ١‏ 
للاعب المصرىي حسدين حجازى المولود فى 14/5 . 
وهو لم يلعب أثناء دراسته فى كميردج مع منتخب انجلترا فى مباراتها مع اسبانيا 
المباراة الأولى بينهما جرت فى عام 1354. وكان قد عاد إلى همصر واعتزل الكرة بعد 
دورتى 1951/197٠‏ الأولمبيتين: فلم يكن بين لاعبى منتخب مصر فى أولمبياد 1554. 
أحمد. عزيز 
عمان الأردن 
« الهلال : اتصلنا بالكاتب الكبير ودبع فلسطين ٠‏ والذى قال إن كلامى كان منصبا 


1 


34 1 


مر 
32 


مَعوْعَ 654١هه‏ مقزسن 05ت 
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على موسوعات الاعلام » ولذلك لم أتوسع فى ذكر الموسوعات العامة , ومنها الموسوعة 
الغربية الميسر ةوقال إن اللوسوغة الغربنة الميسيرة كانت تمت اشراف الدكتور محمد 
شفيق غربال » وكان رئيس تحريرها اسماعيل مظهر ؛ ثم تولى رئاستها من بعده 
الدكتور عبدالرحمن زكى: وقد شاركت فى هذه الموسوعة حيث قمت يعمل البنود 
التعلقة بالصحافة والصحفيين العرب ٠.‏ 


الجد مجد من اهتتدي 


صطي نز سر لاحك واليدا لتردأسلهةالعفهم دا 
تو عابالهراسخه كنفىالجخجلية على المدى 


ةّ قم لا تنم هقهومقيامات الردى 


١ :‏ 0 داقم 3 / د ام الردى وتجخ ردنا 
هذا ْ : ْ ف 0 )ية :0 
هورد قعل متويديينكن 

ب ١‏ ا 
, 5 . مكيآر 0 دى 3 بدا 
7 3 17 7 ك طاذء . 1 وارض ومهش+هيب٠ازوهداة‏ 
لايد ينص 39012921 'النداىق م ا يدر وانتتتهتسفقا 
يوبي كم قن رب المولى هنا ولكم ك ذلك أبعدا 
6 يكقيانكعه ايد للهوجسثئهت تع بدا 
7 , ك. أنك وات سهلة لله عشت موحهعدا 

ْ ش علا اد نو 

558 , ناس كنت فى هذى الدنا طسللتولءدا 


: 
د 
5 
0 
3 
5 
8 
35 


ال ل 000 لاه لال ان > التى هى خيرمن عرفالهدى 
صيعزوجااهد واستلم علمالهليدى طول المدى 
يليا بال من ضلت بهم دئياهفٍِوطالوا يذا؟! 
الملجمسي مسج ديك ها لهم لايعرف ون الأمجِيرلاة؟! 


01000126021. 
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الدكالرقركي مباراك 

فى عدد الهلال الماضى قال الفنان حسن سليمان ٠‏ إن زكى مبارك رفض أن يأخذ 
نقودا من السعديين أو غيرهم من الأحزابء وأقول : إن زكى مبارك قد ذكر هذا المعنى 
أكثر من مرة على صفحات جربدة البلاغ . وبتاريخ "١‏ يوليو عام 145٠‏ قال : ألف 
صدقى باشا حزب الشعب, وأنشاً له جريدة الشعب, وكان الاستاذ صادق عنبر صديقا 
عزيزا ٠‏ فاقترح أن أحرر فى جريدة الشعب فعندها أموال .. فقلت: التحول من مبدأ إلى 
مبداً غاية فى الصعوبة؛ وأنا أحرر فى جريدة البلاغ بمبادئ الحزب الوطنى؛ مع أنها 
جريدة الوفد المصرى . 
فشكرا جزيلا للفنان حسن سليمان . 
ولكننى أحب أن أذكر سبب وفاة زكى مبارك ؛ لآن السبب ذكر أكثر من مرة ٠‏ ولكن 
بقة تبعد عما حدث .. 
والسبب هو عربة حنطور كما أشار حسن سليمان ؛ ولكن هى التى اصطدمت بزْكى 
مبارك وهو بصحبة أصدقائه فى طريقه إلى «المترو ٠‏ قسقط على الأرض وحملوه فى 
تاكسى إلى بيتنا فى مصر الجييدة: وكنت بومها!هو8!ء التوجيهية» أى الثانوية العامة , 
ودق جرس الباب ففتحت ووجدتهم يسئدون أبى وكان من بينهم صديقه حسين كامل 
الذى أخبرنا بأن عربة الحنطور صدمته ؛ وأدخله أخوتى إلى الفراش , وكان يتأوه وهو 
فى شبه غيبوبة فنقلناهإلى مددتشغى الومرداض ؛ ونجريت لههملية جراحية وبعد 
تجاحها بساعات تتوفتى ٠‏ وأهذأ مثبك فى سهضر قسلم ايشترطة لمضر الجديدة بتاريخ 
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ارا . 
6ق كريمة زكى مبارك 1؟2 
لكرامساه 
أسسائل متها هَياء التهفاز ‏ واسال عنهفامريق القمسر 
واسال حتى نجوم السماء ويسلا قلبى هدوءالسجسر 
واننسال حتى اللبالى الطوال ويذكر قلبئى سق وطالمطر 


ويذكر قلبى ظلال التخضيل 
الام تعبشين منى بيعيد 
إلامى تعيشين فى واأختى 
ولست بميت كي لا :. 
ولكن أعيش بدنياالعنتاب 


أرشيف الشارخ 


وهذا العديث وتلك السصسصور 
وتوهمى قلبك بانى الخطر 
ولكنّ يعيداً وميه القمهر 
لمحو لق الا قور القكر 
وتلك الآلام وذاكالخطير 

أحمد نادى بهلول ديروط - أسيوط 
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كراهية تحت انجلد 

عنوان الكتاب الجديد للكاتب صلاح الدين حافظ ويتناول فيه طبيعة العلاقات 
المركبة بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية: ويبحت فى الأسباب التاريخية 
والسياسية التى أججت موجات الكراهية بين الطرفين . 

وفى تقديمه للكتاب يقول الأستاذ محمد حسنين شيكل أنه كتاب جاد لكاتب جاد, 
فعلى امتداد فصوله وتوالي صفحاته تظهر أبرز صفات الصديق والزميل صلاح الاين 
حافظ كاتبا جادا بكل خصائص الكاتب الجاد وأهمها التوازن : وكذلك يظهر جهده 
غير الهين فى تحقيق قيق هذه الخصائصء؛ وهو يصحب قارئه إلى رحلة كشف للأفق 
الأمريكى القريب والبعيد بتضاريسه الصعبة, ومذافبه التى تتصارع ظواهره » 
وتتدافع إليه الفصول الأربعة فى دقيقة أو أقل.. 

المؤلف يطرع في كتابه الذى يضم ثمانية فصولء والذى صدر عن دارالشروق رّى 
وتحليلات عديد 5 عن مستقبل العلاقات العربية الأمريكية, وكيفية اضصلاحها: بدلا من 
تركهسا فى قبضة القوة اله يوني جياه قور المتشننين الأمريكييت . 


00 
ل 17 كانه موت القتابل 


وكل الأنانى "الكل اليهودا الأشافل .. نا 
انر سج افد / لقتل الأيائل.. لا 
وكل الحكايا و ولا لاغتيال السواحل .. لا 
وكل الفصول .. و لكل شيوخ القبائل .. لا 
تساهر دوما .. 1 ا التى عذبتنا 
1 اكططانيه 1 وتقضى يموت البلايل .. لا 
2 فترسم عبرا 8 وتقضى بحرق السنابل .. لا 
1 وتهرا 1 فهلياترى 
: وشعسا 1 نعيد انتصارات كل الأوائل)! 
هد لا يسناوم 1 وهلياترى .. 
2 وطفلا يقاوم . نعيد لقدسى الطهارة 
قصبيذا.... و نشن المزوبؤوراء العروب 
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ونحمل بين اليدين الحجارة !! 1 يعود الينا .. 
ميتي - 1 .سلح. 
نعيد تواريخ بابل ؟! 1 «على. 
ويروى صحارى قؤادى .. ا 5 
ال 0" 
فيورق كل الشجر 1 محمود أحمد المصلى 
وهل يا ترى .. ا شربين - دقهلية 


ذ .لوسف عزالددن موهبة نادرة 

ولد د. يوسف عز الدين عيسى فى ١5‏ يولية ١114‏ بقرية الفصلوجى بالشرقية 
وتعلم مبادئ القراءة وحفظ بعض أيات القرآن الكريم بكتاب القرية ثم أكمل تعليمه 
الابتدائى والثانوى بالزقازيق., وانتقل القاهرة :حك التحق بكلية العلوم نظرا لاعجابه 
الشديد بالعالم المصرى د . على مصطغئ فشرفة ونال البكالوريوس مع مرنبة 
الشرف هعام ١5774‏ ونال الماجستبر ثم حصل على الدكتوراه من لندن 1١4607‏ فى 
علم الحشرات ! 

بدأت علاقبته بالأدبلأفى سين مبكرة من خلال متقتاية وألدة/ومكتبة البلدية فى 
الزقازيق وكتب الشعر وهو فى العاشرة كما كتِبٍ القصِصسص والمقالات الأدبية فى مجلة 
الكلية وهو طالب . 

قدم للاذاعة مسلسلا للاطفال بعئوان (بنوره الاميرة المسحورة) تناول فيه 
المعلومات العلمية فى صورة قصصية مبسطة للأطفال ؛ كما كتب عددا كبيرا من 
الأعمال الدرامية عن حياة مشاهير العلماء مثل: مدام كورى» «دارويت» ٠نيوتن»‏ 
وقدمت له الاذاعة على مدى عامين برنامجا يوميا بهنوان «العلم والحياة» قدم فيه 


ورغم حبه للشعر إلا أنه لم يصدر له ديوان شعرىء وقد أثرث الدراما الإذاعية 


: 
الحقائق العلمية يبصورة مبسطة ويعد أحد أعلام الدراما الإذاعية. حبث كتب ما يقرب 
د 
على كتبه فلم ينشر سوى ١7‏ كتابا » وكان ينوى فى السنوات الأخيرة من حياته أن 2 ” 
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يجمع قصصه ورواياته النى نشرها فى الصحف والتى تزيد على ماثتى قصة فى 

ستة عشر مجلدا إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق هذا الحلم حيث توفى فى ١/6‏ سبتمبر 
5 ولتفقد مصر واحدا من أبرز كتاب القصة والدراما الإذاعية . 

بهاء الدين قشطى 

الاسكندرية 


مع القراء 
دروع بشرية فى بغداد 
بعدما ذهب الأجانب إلى بغداد لكي يصنعوا من أجسامهم دروعا بشرية في 
مواجهة العدوان الأمريكى المرتقب ٠‏ وبعدما بلطف الشىء ء حينما حوصر ياسر 


عرفات فى مقره فى رام الله عن اتحاداتنا العربية . مثل 
اتحاد المحامين العرب . واتخاد ب وغيرهما بقيامهم برحلات إلى 
الغراق لكى يفعلوا 
71 11] 0 ,مسن عدم نا 
59 بات ' تحل مشكلاتث 
لتوزيع قى الخارج 


واي اس ١‏ 
والمجلات وغير ذلك .. فقد كان مجلس إدارتها يتكون من أعضاء كل عضو عن مؤسسة 
صحفية ؛ ثم حل مجلس الإدارة ؛ ولم تعد هناك علاقة مباشرة بين مؤسسات النشر 
وبين هذه الشركة 

ترى كيف يكون الاهتمام بالتوزيع وعدالته ٠‏ وكيف تحل المشكلات التى تنشأ بين 
هذه الشركة ودور النشر . 


ابراهيم أحمد القاهرة 

الهلال: نتمنى أن سمع ردا من المسئولين عن الشركة القومية للتوزيع . 
مساهمات الأدباء العرب 
الاحظ أن الهلال فى الآونة الأخيرة لم تعد تنشر مقالات أو بحوث لكتاب عرب » 


. 10 
ال 2 0 بيثم 4 - 


6 1 ل 
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كما كنا نشاهد ذلك فى الماضى ؟ 


مصطفى أمين المنصورة 
الهلال : ننشر ما يصلنا من إنتاج شعرى وغيره من المقالات وفى هذا العدد 
على سبيل المثال ننشر التكوين للأديب محمد خليفة التليسى من ليبيا؛ ودراسة عن 
الأديب القاص ابراهيم أصلان للكاتب العراقى عذاب الركابى ؛ وأيضا قصة بعنوان 
المخطوطة البغدادية للقاص العراقى أيضا جبار ياسين : كما ننشر شعر السورى 
هيثم الحويج . 
التطوور مستعر 
من ضفاف الخليج أبعث أليكم بأرق تحية؛ معبرأ عن شكرى وبشكل خاص وغن 
جميع القراء على التطوير المتستمر فى مجلة لتلا لقد كانت ومازالت مؤسسة دار 
الهلال هى المعبرة عن نبض الآمة العَرتَِ خلال الماثة سنة الماضية ٠‏ ولذا أرجو أن يتم 
التطوير أيضا فى كتاب,وروايات الهلال .. م 
أدعو الله أنإسحقظكمٌ ولُحفظ مصر عرب . 1 
:. على بن متروك السادة 
جيهات - السعودية 
الهلال : شكرا على رسالتك أيها الصديق ؛ وقد بدأنا بالفعل فى هذا التطوير , 
ويدأنا بأغلفة الكتاب والرواية ويقوم كبار الرسامين يرسمها . 
مبكياث الأفراح ! 
أود إبداء إعجابى الشديد بكل ما يكتب الكاتب القدير الدكتور محمد رجب 
البيومى ؛ فقد قرأت مقاله فى العدد الماضى من الهلال «مضحكات ومبكيات» خمس 1 
رات . 2 
أستحلفه بالله أن يكتب لقراء الهلال مقالا عن «مبكيات الأفراح: كما تناول 
ل 
0 


مضحكات الماتم , لأن الحال من بعضه تماماً . 
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٠‏ هذه المظافرات الثى انطلقت فى شوارع تبويورك ولندن راقفة شعار السلام 
"وماد بالطوب الى يدق طبولها صعور السدياسة .'البسث ظاهرة تل على أن 
ندم كنس اهل ازا العالمن يقف معنا اهن مؤاجهة) لمدوان؟ وعلق ان مل ينين 

7 من تتعدور أتهم فى معسكر الأعداء أصدقاء كثيرين لايتردذون”فى متاضرتنا 
ا حوراي با لمعيه إن واجبنا هو أن تستتسر هذه الصداقات بقدر 
هاستطلت 2 
من أسقلة 0 الأصقاة رجا تحص الي عالم الشيناسة وانيا هو 
١‏ موسشيقى كرت إسيانيًا هذا العام فمتكته جائزة ‏ امير أسكؤرقاس للسلام» 
ا متاضيقة لينه وبين الكاق الفلسطدت المعرءي ايوارد سنعبد .. هذا الرْجل هو 


ا لل 014 فونم 1101 عنازف التبتائو وقائز 
الأوركسمترا متسكاعو ثم ا ركسشبئرا بن المكدرص: في 8 شو يهقدى ولد 


فى الأرجبتين 8 | جره : عمنريت» بالمبكر : جيضيا عد ع1 قلت» الموسنقية 
'الأولئ وهو فى التاب دم 4[ | وننوس لم لع اسه إل 
:“إسرائيلكةوو ل اي تمن لكان على 
00 00 
غير أن باززتتريم :له 'أيضما .آراؤة فئ التعيياسة: ينادى :يها فى نات ا 
1 وقد أودعيا كانه الألغير رخياتى قن الموسييفي» (بالايانبة, وقد نرجم إلن 
١‏ الإسياضة) أوفيها لايكف من إدانةاسيائنة بلاده, تن إن الحكومة الإسراتيلية 
غك تمعادياً الساميةة ومتغته من .ممارسنة علةاقن إسنرائيل: فتنداها وأقام 
١‏ :حذلاته الفلسَطيتيإن فى راع الله. مثيراً بذلك عضب ضقور السنياسة الإسرائيلية . ١‏ 
.وهو معييش اليوم. فى يرلين يويذكر أنه أنش ملك" أرايع نوات «ورشية عمل 
موسيقية:سيماها «الديوان» بالتعاون مع !لؤارد السعيد ': وهى تضم كلافئله من 1 ا 
عرب ويهود وأمان: ومنهع حون غرقة تحبى خفلاتها فى عواضتم العالم. آلا 
يستحق هذ الرجل الشجا ع منا لهنا بقدير وقك ريز ب 


174101 :3 ج157 1 +11100000517ابيد 1 جم بعد مد در 
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االبسر الموسسة العربية الحديئة للطبع وا شر والتوزبء 


سنن 


مو 0 ةفاكل . 0" 
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بَمَمِنَتقبل النظامين العا 2 8 الذى لاشك فيه أن شن الولايات المتحدة 
الأمريكية لحربها على العراق على هذا النحو الغاشم بتضمن تقويضا حقيقيا لنظمة 
الأمم المنحدة إذ تجىء دون سند هن أى قرا من أجهزة هذه المنظمة, الآمر الذى 
سيعنى أن كسب الأمريكيين لهذه الحرب:* “22028 الله - سوفت يستمع إما يتكرار هذه 
السابقة الخطيرة ؛ أو بتحول الأمم المتحدة إلى أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية, 
وذلك بالإضافة إلي أن هذ! الك سوف يعني تعزين الهيمنة الأمريكية الاحادية على 
النظام العالمى.ولى إلىحبين. ٠‏ وهى نتائع يمكن تفاذيها» لو إشتطاع الشعب العراقى أن 
يصمد فى ويج العدواقٌ الأمريكى وقواته الغلآزية للة ملعقولة, ومن ثم يرفع تكلفة 
الحرب من وجية النظن الأمريكية» إلى الجد الذى قب يساعد الجبهة المعادية لهذه الحرب 
على العمل على إيقافها. 
لن يغود العالم بعد الغدوان الأمريكى على العراق كما كان قبل الغزو.. 
5 تهاوت المنظمة الدولية, وسقط القانون والشرعية الدولية, واختل التوازن القائم منذ 


1/09( نهاية الحرب العالمية الثانية وسادت شريعة الغاب» وأعطت أمريكا نفسها الحق فى 
١ [|‏ إتشكيل العالم على هواها وتبعا لمصالحهاء فهى أقوى دول العالم, وغابت قوة القانون 
للأوساد قانون القوة. 
فلم تعد القرة العظمى تفرق سين الأصدقاء والأعداء. ولا تقيم أى اعتبار للحلفاء. 
وغدت قوة دولية باطشة يحكمها غرور القوة؛ وهى بهذا تشبه فى التاريخ إعصار المغول 
3 هجمة الفايكنجء إلا أنها مدججة بالقنابل الذكية وأسلحة الدمار الشامل وأحدث ما 
نتجته التكنولوجيا الحديثة. 
انندم الغرب انقساما لم يحدث من قبل» ووقغت كل من فرنسا واألمانيا وبلجيكا 
-- تدافع عن العدل وحقوق الإنسان» وتقف ضد هيمنة قوة دولية وحيدة على 


ترز ترص تنه يكرت عت كه جديد 7 ادجو نعم مدال 4 ةا الدج 71 1د ص17 اهعد كك كي جود مد عن مسال عبج الامذك ونا ده اوج جدجة ااا زمتوطزلل ل) :كا نالا 7 
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وشهدت معظم مدن العالم, شرقه وغربه, شماله وجنويه؛ مظاهرات تعلن رفض 
الحرب وتطالب بحل المشاكل بالطرق السلمية؛ وأدان بايا روما هذه الحرب البعيدة عن 
روح المسيحية الحقه. 

وأظهرت أمريكا وجوهاً متعددة» فادعت أن هدف الحرب؛ نززغ أسلحة الدمار 
الشامل: وعندما اقتربت الساعة:؛ تبين أن هدفها القضاء على النظام العراقى» واعادة 
صياغة نظام جديد على أسس ديمقراطية. 

ولأول مرة نسمع عن نشر قيم الحرية والديمقراطية بالقوة المسلحة, وهى التى تقوم 
على الإدارة الحرة, وليس للحرية أية علاقة بما يجرى. . إنما هى إدعاءات وأقنعة مزيفة 
(تقنع دا 

وتقدر انلف المارة لهذ الحرب بما يزيد عن مالتى مليار نوا فماذا لو لفق 
الشترة ب لول ل ولعيو د ال د ل 0 

إن مهمة كل أنصار السلام فى العالم: العمل على وقف هذه الحرب غير العادلة 
بأسرع وقت ممكن» حفاظا على أرواح الشعب العراقى العربى» فهذا العدوان على 
الشعب العراقى. يحمل فى طياته تهديدا للشعب العربى كله! 

أما على صعيد النظام العربى: فإن الكسب السريع للولايات المتحدة لهذه الحرب. 
سوف يعنى إطلاق يدها إلى حين فى عملية إعادة تشكيل النظام العربى؛ وفق 
مصالحها . الأمر الذى سيصب بطبيعة الحال لصالح إسرائيل» ويؤدى إلى مصاعب 
هائلة تعترض الجامعة العربية؛ كتعبير عن هذا النظام. بالإضافة إلى عدم الاستقرار 
المتزايد الذنى ستشهده المنلقة تتييجة مضى الولاناك المتحدة الأمريكية قدما فى تنفيذ 
مغطلطها: 

فهل من موقف عربى قوى وفاعل وقادر؛ يستطيع أن يلعب دورا فى دعم الجبهة 
المعادية للحرب» وى |الشتعباالعؤاقي الذى يقف كيس -أوهو يتقسرب ليل نهار بكل 
أنواع القنابل والصوازيخ: ؛ وإشلحة اليفار الشاملآلتئ؛ !ومو الكالم باهم يبحثون 
عنها؛ وهى فى أيديهم تقتل الشعب العربي المسلم فى العراق - ويما يفتح الباب للأمل 
فى وقف تلك الحرب:؛ بما يسمح لنآ بالتفكير فى حماية البقية الباقية من أمتنا القومى 
العربى؛ والؤقوف صفا واحدا وراء هذه الغاية. 

لقد انتفضت بعض شعوينا العربية فى مظاهرات : ليست هى التى تضمد جراح : 
شعب عربى ضرب باعتى أنوا ع القنابل فى معركة غير متكافئة على الإطلاق» بدعاوى أ 
غريبة بدأنا تسمع عنها فى بدآيات القرن الحادى والعشرين ريما .من منطلق صياغة 
جديدة لهذه المنطقة المنكوية والمغلوية على أمرهاء والتى ينبغى عليها ان تستجيب 
لرغبات السيد الجديد و«القطب الواحد! 

ولاشك أن المثقف العربى يتحمل مسئولية خاصة وتاريخية فى هذه الغلروف 
المصيرية؛ لا ينبغى ان نشهد فيها اى تخاذل أو تهرب من المسئولية. 

لكن الأمر الذى سيستعصى على الفهم. هو ان يتخاذل المثقفون العرب أمام هذه 


المسئولية التاريخية!. 88 ش 


تسدنا 


محرم 1ه ابريل ٠٠”‏ 1ه 
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ديج تم 


7 اب ارو رن 


لا تبدر الإجابة على أسظظةكَهَدََ 
7 


لأنها ذات طابع مسبتتيلى 'تمذشعب مادة 
الحسابات مث انه “فتاقبة عنّدما يزُتنلاً 
بظواهر سياسية كُزيدة التعقيد 
كالصراع العربي - الإسرائيلى ولكن 
لأن مستقبل فلسطلين لا بتوقف بداهة 
على تطور »المسالة العراقية» وحدها, 
وائما أيضا - وربما أساسا -- على 
مجموعة بالغة التشابك من العوافل 
المرتبطة بطرفى الصراع المباشرين 
والبيئة الإقليمية المحيطة بهما والسياق 
العالمى الذى يدور فيه الصراع بينهما. 
وتتضمن هذه الصفحات محاولة 
للإجتهاد فى العثور على مفاتيح أساسية 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يتصايح المطالبون بالاستسلام © 
لإسرائيل - وإن غلقوا مطلبهم بغطاء من 
ادعاء العقلانية - بأن ميزان القوى 
الفلسطينى والإسرائيلى مختل إلى الحد 
الذى لا يمكننا هن مجرد التفكير فى + 
النضالء وليس بعيدا عن ذاكرتنا ذلك 2 
اليوم الكتيب الذئ طالبنا فية مستول 2 
عربى بارز بالتوسل إلى الولايات المتحدة .. 
الأمريكية كى تج لنا حلا لا نملك 
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مقومات التوصل اليه باتفسنا, 

لا يتكر سوى مكابر بطبيحة الحال 
آن هيران القوى الفلسطينى 3 
الإسرائيلى بمعايير الحسابات المادية 
بالغ الاختلال لصالح الستعمر 
الصهيونى إلى الحد الذى قد يجعل من 
استخدام مصطلع «ميزان القوى» بحد 
ذاته منطويا على قدر من المفارقة للواقع 
غير أنه من الحقيقي من ناحية أخرى أن 
الكيان الصهيونى يعانى من نقاط ضعف 
ممقن ابة فليا لوكاتت هناك 
استراتيجية عربية أو حتى فلسطينية 
سليمة للمواجهة: وعلى سبيل المثال فإن 
فكزة النولة التتهنونية بحتذ ذأجونا "كن 
أفضت إلى مجتمع غريبٍ قد بصعب 
استمرار تماسك» فى ظروف غسانية, 
سحب الإسسرائبلى يقالن 


يج ا دون اعم الخارجى مؤثر الى 


من الحلفاء أو هن بوذ الغتالء الذنت 


!ا( فضلوا البقاء خارج إسرائيل. 


لكن الأهم من ذلك كله أن كافسة 
حَرَكَاكَ الشعبرر الوقتى الماصزة- 
ومنها حركة التحرر الفلسطينى - قد 
بدأت نضالها ضد المستعمر فى ظل 
ميزان القوئ بالغ الاختلال. غير انها 
دائما طورت من قدراتها وأبدعت من 
الأساليب ,ما أمكنها أن تواجه هذا الخلل 


أرشيف الشارخ 


بنجاخ 'مَتزايدَ سواء اعتسدت على 
الوسائل السلمية إلى حد المثالية كما فى 
حركة التحرر الهندى بزعامة المهاتما 
غاندى أو ذروة الكفاح المسلع كصا فى 
الحالة الفيتنامية . دفعت تلك الحركات 
غنادة مهنا بافظا غلى الضَعيدين 
الإنسانى والمادى لكنها نجحت بالمقابل 
فى توليد آلية لتآكل القوة الاستغمارية 
أخذت تعمل بفاعلية متزايدة باتجاه رفع 
تكلفة العملية الاستعمارية حتى وصلت 
إلى النقطة التى أصبحت فيها تكلفتها 
أكبسر من عائدها , وهنا أعسيسدت 
الحسابات واضطر صائعو القرار قى 
المركز الانتعمارى إلى التسْليم 
باعلال الستعترات. ‏ 
العمق الاستراتيجى البشرى 

#لانتكر بطبيبعة الحال آنْ الحالة 
الفلشطينية أكثراتبقيدا بكثير من غيرها 
مز خل!اراط التأحر4 الوطنى المعاصرة. 
لهي الخال الؤْميدة الثى نجع فيها 
الاستعمار الاستبطانى فى أن تكون له 
الاغلبية العددية فى الأراضى المستعمرة. 
غير أن هذا مردود عليه بأكثر من حجة. 
منها مثلا أن حركة التحرر الفلسطينى 
ما عادت بدورها تصر على تحرير كامل 
التراب الفلسطينى «باستثناءات معروفة» 
“وآن الغفق الاستراتيجى النشرى لها 
المتمثل فى ملايين اللاجثين الذين 
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احدث المدواريخ و القنابل الامربكية لضرب الشعب العراقي ' 


بضيطون بوطنهم الاصلى من/سخيماتهم *لْنما نصل الى تحليل البيئة 
فى الأردن ولبنان وس وربا ثافيك من؛ الإقليمية لنصراع الفلسطينى - 
عشرات الملايين من العرب يكن بإن يدخلم ب الاييرا ا نجي أن سلامح الصورة 
فى حسابات الصارا . وأ الشركة لايح سوك نيحف إيلّكيد بعيد ٠‏ تتكون هذه 
الفلسطينية المنظمة قد ظهرت ميكر ةفق البيئة من النظام العربى وبعض القوى ١‏ 
غيرها من حركات التخرر العربية الأخرى و 7 إيوان وتيكها يدي 
على سبيل المثال «بعد أقل من عشرين الصعيد العربى تعتبر فلسطين أصلا [[ 
سنة من احتلال فلسطين فى مقابلما قضية العرب الأولى. حاربوا من آجلها 
يزيد على القسرن قى الحالتين الجزائرية فى عام 1516 وإن فشلوا. وشارك 
واليمنية»», وأنتها مازالت صامدة بل العرب فى صفوف النضال الفلسطبني 
متصاعدة على الرغم هن ظروفها الذاتية منذ بدايته وإن بوتائر مختلفة. كما 
وسياقها الإقليمى والفالمى غير المواتبين أعطى الشارع العربى دعم» الفائق غمير 
لها بالمرة على نحو ما سيجىء بيثة إقليمية مرة للنضال الفلسطينى كان أخرها 
مواتية وحد آدنى من الدعم: الاسابيع والشهور الأولي التى تلت 
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انتفاضة الأقصى..ونشا الكيان 
الفلسطينى - منظمة التحرير وجيشها؛ 
برعابة عربية رسمية؛ وقدمت دول عربية 
بعينها دعما عسكربا واقتصاربا 
للفقاومة الفلسطينية فى أوقات متفاوتة, 
وأجمعت الدول العربية على الموقف نفسه 
فى الدفاع عن قضية فلسطين فى 
المحافل الدولية دائما على الرغم مما 
كان يشجر بيئها من خلافات فى أحيان 
عد يد 5. 
أختلافب ألد عم للقضية الفلسطينية 
غير أن النظام العربى شهد أيضا 
من التطورات ما جعل دعمة للقضية 
الفلسطينية يُصل الى حده الادنى أو 
يكاد. فقد احُتلفت الوحدات المكونة لهذا 
النظام على الطريقة المثلى لل التو 
أواتسؤيته : كما فى حالات 90158 


عبدالله للضفة الغرلية نمام!: ١65‏ مكونا 


بذاك المملكة الاركتتة الهاشّسية# وتارا؟ 
الرئيس بورقيبة بتسوية سلمية فى ذروة 
المد القومى في منتصف ستينات القرن 
الغشرين: والتسوية المضرية - 
الإسرائيلية فى السنوات التى اعقبت 
حرب اكتوبر /191: وقد أدت هذه 
الاختلافات دون شك إلى إضعاف قدرة 


النظام العربى على تقديم الدعم الكافى 


من ناحية أخرى لاشك أن الهزيمة 


أرشيف الشارخ 


العسكرية الثقيلة التى لقيتها مصر 
وسوريا والأردن فى مواجهتها للعدوان 
الإسرائيلى فى ١4719‏ قد احدثت تراجعا 
فى الاستراتيجية العربية تجاه الصراع 
لغير صالح القضية الفلسطيتية. فقى 
أعقاب تلك الهزيمة ظهر هدف «إزالة 
آثار العدوان» ليحل واقعيا محل «تحرير 
فلسطين» أو على الأقل ٠‏ استعادة حقوق 
شعبها », ولا كان ذلك الهدف - أى إزالة 
آثار العدوان -- بحد ذاته عسير المنال - 
بدليل أن تحقيقه لم يكتمل حتى الآن - 
لم يعد مهما ما اذا كانت طبيعته تكتيكية 
أم استراتيجية: فآثاره فى الحالتين 
وخيمة على القضية الفلسطينية. 

«شكذا وصلئنا فى هذه المرحلة إلى 
اكد الأدنى من تابيد النظام الغربى 


للتضبة الفلسطينية بثلاث علاقات 


دبلرك لي ع يي كاملة مع إسرائيل 
وأربع علافاث واقعّية على الأقل؛ وتبن 
لوقف عام لويد المقوق الشعب 
الفلسطينى وإن تباينت سبل تنفيذه إلى 
الحد الذى يفرغ هذا الموقف من محتواه 
فى كثير من الأحيان؛ ودعم اقتصادى لا 
يرقى بحال إلى مستوى التحدى الراهن 
فى الأراضى الفاسطينية, وفتور غير 
مفهومة أسبابه فى همة الشارع العربى 
الذى يفترض ان يكون مشتملا بالغضب 
لما يجرى من قبل إسرائيل فى الأراضى 
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أعاد الكيان الاستغمارى المسبيونى بمسلكه العنواتئ عرس قيم الصراع فى كل شاب او طفل فلسطينى 


غياب التتملاق القريك 

وعلى صعيد القوى المحيظة بالنظام 
العتري سكل سقوط نظام التساه فى 
إيران فى 19174 نقلة نوعية لصالع 
النضال الفتسطينى:؛ وقدم الدعم 
الإيرانى لحزب الله فى لبنان نموذنجا 
لفعالية دور إقليمي غير عربى: ومع ذلك 
فإن ثمة قيودا حالية ومستقبئية على 
الموقف الإيرانى منها مثلا غياب التنسيق 
العربى - الإيراتى فى هذا الصدذء وهو 


01000126021. 


د 
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عم 


أمر يي إلا كال/التنسيق العربى - 
العزثى انبا أظّلا. انتطورات السلبية 
المحتملة فى الموقف الإيراتى الراهن على "1 4 
ضوء ملامح «براجماتية» تظهر على 
سطح السياسة الإيرانية من آن لآخر. 
وأخيرا فإن تركيا صارت تمثل عبئا 
استراتيجيا على العرب بعد تطور 
علاقاتها مع إسرائيل - خاصة على 
المتعوس العحسكري فى السنواتة 
الأخبترة وان نقى اموق السسيناسى 
التركى من القضنية الفلسطيتية مشابها 


. 
35 
- 
31 
1 
كّ 
كه 
15 
03 
١‏ 
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لمواقف الدول العربية المعتدلة. كما أن 
التطورات السياسية الداخلية فى تركيا 
نفتح لباب للامل فى بدء صفحة جديدة 
فى العلاقات العربية - التركية شريطة 
أن بملك الطرف العربى - أو بالأحرى 
الاطراف العربية - رزية استراتيجية 
سليمة لملاقات مع تركياء ويحسين 
إحصاء الأوراق المتاحة له لوضع هذه 


الرؤية موضمع التطبيق . ويجيد 
استخدامها, 


نظام عالمى جائر واسترائيجية 
إسراتيلية سليمة 

غير السيناق العاللى القافبية 
الفاشطيتية يت النداية يجور والقنم غللى 


أرضها ويناء التكوينات الجنينية للدولة 
العبرية» وانتزعت من الجمعية العامة 
للأهم المتحدة قرار التقسيم فى 19541 
الذى أعطاها شرعية الوجود وإن على 
جزء من فلسطين وليس عليها كلياء وهو 
القرار الوحيد من نوع» حتى الآن فى 
تلك. المنظمة الدولية. ونجحت فى 
اكتساب عضوية الأمم المتحدة فى عام 
على الرغم من أزمة العمضصوية 
التى كانت على أشدها فى ذلك الوقت 
بسبب تعلورات الحرب الباردة» وربطت 
نفسها تماما بالعجلة الأمريكية بعد أن 
ثبت وثوبيها إلى مقعد قبادة المعسكر 
الرأسهالى الغربى فى أعقاب الخرب 


الحقوق الفلسطيئية لاشك ونيد ند +الالاية الثائنة: جود فصي 0 أبدا 


الكوقة الفتهنونة بين 
الاستعمارية الكبري الوينخ عع 5 

مبن جائب و درك ال : 1 
السليم من قبل الجركة المصبييونية 
للأهمية الفانقة للدعم الدولى ومن ثم 
المرص على إدامته وتعزيزه دوما من 


ماعن لهو 


هكذا حصلت الحركة الصهيونية من 
القوى المهيمنة فى النظام العالمى على 
0# ا ا 
اتنتكعيال الاتكداب الفنريظاتى على 
فلسطين فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
للتمكين من تدفق الهجرة اليهودية إلى 
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2 النيجم على الاتحاد السوفييتى 


١ -‏ روة أبيده للعسرب وصدت 
1:5 ل 


يتتظر لها أن تتبواً مكان الصدارة فى 
النظام العالمى ولو بعد حين كالصين 
والبابان وروسيا والهند» وهذا فى الوقت 
الذى تكتفى فيه معظم النظم العربية 
باسترضناء الولايات المتحدة الأمريكية: 
وتعجز غالبيتها عن بلورة علاقسات 
متوازنة مع مختلف القوى الدولية. وفى 
الأونة الآخيرة وتحديدا فى عهد الرئيس 
الأمريكى الحالى وفى أعقاب أحداث 


الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ حدنت 
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طفيرة نوعية فى التابيد الآصربكى 
لإسرائيل تجلت فى خطاب الرئيس 
الأمريكى فى بونيو الماضى والذى أغاد 
فيه تكييف الصراغ الفاسطبنى - 
الإسرانيلى باعتباره صراعا ضد 
الإرشاب؛ والإرهاب هنا هو المقاومة 
الفلسطينية. وقيادة هذا الأرشاب. وغى 
هنا ياسر عرفات. من هنا ينيغى ان يبدأ 
الحل بالقضاء على الإرهابيين وقيادتيم 
وهو طعم ابتعله الجانب الفلسطيتى 
الزرسسيى للأسق: لكش هن اللأصنب: 
الفاسطينية . أو حتى قضية الإصلاح 
الفلسطينى فى استحداث منصب رئيس 
ي ي الب فختل 
اختصاصاته. 


هذه الدوائر تنظر للسصساللة نظرة 
أيديولوجية غير أن التطورات الواقعية 
أتت على نهو معاكس. صحيع أن 
القضية الفلسطينية بقيت ميمة لكن 
حربين رنيسيتين وقعتا فى المتطقة بعد 
ذلك؛ إحداهما نششيت بين القوثد 
الإقليميتين الكبريين فى الخليج, وطال 
أمدها عن الحرب العالمية الثانية. وهى 
الحرب العراقية - 
ترتبت على الغزر العراقى للكريت: 
واتسمت بالمشاركة الدولية المباشرة 
فيها. وفى الحالتين تاثرت القضية 
الفلسطينية سلبا كما ظلهر على سبيل 
المثال فى م عمان /1341 التى احتلت 
نيهها هدد القضية موقعا مترنيا بسبب 


الايرانية . والثانية 


موقع المسألة سان 3077م ةاعد لنظور العربى فى 
العراقية - الإيرانية بالإضافة 


فى عق الا ان 
الماضى وفى أعقاب ران لتقا 
واسبتخدامه كسلا من قبل العرب ف 
حرب اكتوير 141/5 ظهر تيار في القكر 
الاستراتيجى الغربى ذهب إلى أن يؤرة 
الضراع فى الشزق الأوسط وف تنتقل 
من فلسطين إلى الخليج. فى حعسينه 


رفضت دوائر عربية عديدة فكرية 


56 


إلى )قي دناه لاقي كانت وراء 
التتؤل العربي عبر بنهج التسوية 
الصرية2 (قللاأنيبية .وكما ذلهر 
أيضا فى تأثير حرب الخليج الثائية على 
انتفاضة أواخر ثمانينات القنرن | !| 
العشرين. 

أما وقد وقعت الحرب . كما كان 
معظم المحللين يتنباون بأن ثمة تأثيرات 


: 
8 
: 
كٍّ 
» 
0 


وسياسية هذا الطرح مؤكدة على أن حتمية لما جرى ويجرى على مستقبل 

القضية الفلسطينية ستبقى هى البؤرة فلسطين. من ذلك أن القضية 

الأساسية للصراع فى المنطقة. كانت الفلسطينية قد تراجعت بالفءل فى قانمة 
00001201310 أرشيف الشارخ 0216م ممعم ./انعمغط 
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الاهتمامات السياسية والاعلامية عربيا 
ودوليا منذ تبلورت النوايا العدوانية 
الأمربيكية ضد العراق؛ ولعل فى هذا 
بعض من أسباب الحماسة الإسرائيلية 
الظاهرة للعدوان الأمريكى على العراق. 
ومنها آيضا أن البعد المتيقن من نتائج 
العدوان على العراق والمتمثل فى تدمير 
واسع للقدرات العراقية سوف يمثل 
ضما من امكاتيات القوة العزبية 
المستقبلية ومن ثم زيادة نسبية فى القوة 
الإسرائيلية ؛ وتعل فى هذا سيبا إضافيا 
لتلك الحماسة الإسرائيلية. 

غَنيرَآن التاثير المُقيقى المسالة 
العراقية على مستقبل فلسطين لن يتضح 
الابعد ان ينتهى المنؤوان فى الأجل 
القصير بطبيعة الحال؛ فان انتهى لا قدر 
الله بهزيمة عرافية سريعة فسوف يكل 


هذا عبتا مضااف)/ عق الأمللال| 


الفلسطيني على الأقل بقدر ما لتتيتؤدى 
الى مزيد من الوفن فى النظاع القربى 
ومن الانكسار فى الروح المعنوية العربية 


الأعاصة والفلسطينية خاصة - أما اذا 


صمد العراق بحيث تتعثر خطى العدوان 
الأمريكى فيه وترتفع تكلفنه البشرية 
والمادية بدا قد يؤدى إلى ضغوط تغضى 
إلى توقفه دون أن يحقق أهدافه أو كامل 
هذه الأهداف فإن الأثر الايجابى على 
النظام العربى وعلى حركة التحرر 
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الفلمظيتى سنوت يكوة عطيما .. 

ومع ذلك ففى الأجلين المتوسط 
والطويل لن يصح إلا الصحيح إذ لا 
يجب أن ننسى أن هذه الخغركة 
الصهيوئية الاستعمارية العنصرية بكل 
مصادر قوتها التى سبقت الإشارة إليها 
قد اخفقت فى أن تحقق لتفسها وجودا 
مستقرا على كامل أرض فلسطين حتى 
الآن.:وأن الهزاتم والنكسات قد افضت 
دائما الى منزيد من ضلابة المقاوفة 
الفلسطينية: كما حدث فى أعقاب هزيمة 
551 . وفئ تفجر الانتفقاضة 
الفلسطينية كرد فعل على التجاهل 
العربى لقضية فلسطين. وان الكيان 
الأسيتسارى الاستيطانى الصهيونى قد 
ازتكنا مؤخرا واحدا من اكبر اخطائه 
اللتراتيجية بالطريقة التى تعامل بها 
مع فلي اأشعية ا الفاسطينى . فقد أعاى 
تعتشلكة هذا “رس كيم الصراع فى كل 
شاب أق طفل فلسطينى بل فى أجيال 
جديدة من شياب العرب وأطفالهم.. 
وسوف يدقع هذا الكيان ثمن هذا الخطا 
فادحا. عندما يشاهد غير مضدق لو بعد 
حين رأيات النضال ترتفع في كل مكان 
من أرض فلسطين ان لم يكن فى 
الأرض العربية برمتها إيذانا بقرب لحظة 
النصر فى معركة طال أمدها وآن لها ان 
تنتهى بالحق والعدل. ها 
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ال 1 01 © «أن نخدم الدين أحسن خدمة هو أن نقول أن الدين 
م ا والحريات متلازمان» . 
: ؛ الرئيس الايراني محمد خادمي 
© «المعركة الدائرة الآن فى ايران» من بين اهدافها اتقاز 
عقيدة: تحاول اطراف متعددة؛ منذ قرون متتالية أن تجعل منبا 
مناهضة للحرية والارادة الإنسانية» , 
الكاتب والصحفى التونسى صلاح الدين الجورشى 
٠ ©‏ لا أعتقد انه امر بناء أن تكبر لتجد لديك المليارات ولا 
اعتقد ان فكرة اقتطاعي جزءا كبيرا من ثروتي وتوريثه لأولادى 
ستكون ذات نفع للمجتمع؛ أو لهم» . 
بيل جيتس رئيس مؤسسة ميكروسوفت للبرمجيات 


© «االتنوير معناه أن تؤمن أن حريتك تبدا من حرية الآخر » 


الدكتور جاير منصور 
الدكتور فؤاد زكريا 
© «نحن الآن أمام مازق تاريخى للك عوب العربية لديها 
حيوية؛ ولكن لا توجد مرجعية تستند اليها. هذه مي المفارقة 
التي تكاد تضبخ شببة ماساةة) . 
الذكتور كلوقيس مقصود 
© من بين احتمالات المستقيل القانمة أن تتحول امريكا 
الامريكيين ٠‏ 
الاديب الامريكى نورمان ميلر 
تحقيق أهدافة .٠‏ 
سوزان سارائدون 
النجمة الأمريكية الفائزة 
باوسكار أفضل ممثلة رئيسية 
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الفرنجه يقصشون بلد صلا الديسز ث عرب هذا اتزمان عن متقذ أو مفلسن 
افوصةه بلاس يلين يفرع من كتباب هذه الأيام لأرمادية ارمق 
ردئ للقلاه بالسليية والسكرن والسكوت_تلي ما 


مجع عارنوي رع عر اقترفه حكام ينتمون بأقكارهم إلي زمن آخر ولي 
ير اا 2 وراح: فقد خدعها ألقسهم بسراب سلام ل« جعي 
28 0 عليه وسلموا مقدرات أمتهم إلي عدو لا يرحم انظلا 
حواه 2 ا من منطق سقيم مخادع كال إن حرب أكتوبر هي 
آخر الهروب إفهل كانت حقا؟! وتأسيسا علي 


شل صنع عصره أم صتعسه عصسره ؟! موقف فاصر يري التتمرغ في سفه ثروات 


بتكم نقلي:» ووجع الافاع الذي يسيبه الثتعمك 
د. قاسم عبدهقاسم بالأسسى الثابثة للأمن القومي العربي . 


00 
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المقى 0 نالل قشل 1 التطور اللسياسى 


0 اموي ومتتزيه وف 'التطفة 


التى تمزل مصر عن الشام والغراق كان 
مقصودا بها إجهاض منطق التاريغ, 
وإرباك حقانق الجغرافيا لصالح القوى 
القادمة من خارج المنطقة بقصد السيطرة 
والهيمنة وبعد مقاومة عنيدة للمشروع 
الصهيونى الإمبريالى كانت موازين القوى 
فيها تميل لصالح العدو لأسباب موضوعية 
كثيرة جاعت حرب أكتوير المجيدة ولكن 
الإدارة السياسية لهذه الحرب ونتائجها 
عاكست المنطق وبدلا من استثمار النصر 
الذى تحقق سلم أنور السادات بكل 
مطالب العدو (أنظر مذككرات هثرى 
كيسنجر) 5 0 جاء ارتفاع أسعار | 


حتى اليوم. ب | ا 

5 ١ 174 لام‎ 

ضوء الخصام بين التاريخ والجغرافيا اف 

زماننا هذا الذى نشكوه ويشكونا هذا 

الزمن ضحية لنا ولسنا أبدا من ضحاياه؛ 
نعيب زماننا والعيب فيئا 

وما لزماننا عيب سوانا 

وتفسير ذلك أن الجغرافيا كانت سخية 

وكريمة مع بعض مناطق فى العالم العربى 

بحيث أدخلت السكان فى هذه المناطق إلى 

القرن الحادى والعشرين على المستوى 

المادى فالطرق والبنايات والأجهزة 

والسيارات ومظاهر الرفاهية تدفقت بشكل 
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والاجتماعئ والثقافى الذى بذ ينتمى إلى عالم 
العضور الوشظى فمازالت القبيلة هى 
الأساس على الرغم من الأعلام والأناشيد 
الوطنية وعلى الجانب الآخرء كان التاريخ 
كريما مع المناطق ذات التراث الحضارى 
العربية فى العالم العربى؛ فوصل سكانها 
إلى درجة من التطور التاريخى بلغت 
ذروتها فى التصف الأول من القرن 
العشرين حيث تكاثرت حركات التحرر 
الوطنى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
وعرفت هذه المناطق التاريخية تقدما فى 
شيتي أساليب الحياة بحيث صارت 
وها قبلة لسكان المناطق الجغرافية 


البتزول (التى لم يكن البترول قد لعب دوره فيما بعد. 
ليخلق أزمة لاتزال 3 : العربية تعانيها أن 


ن التاريخ لم يجدٍ مؤازرة من الجغرافيا 
أفى مَك «المناطق إلذاريخية وظلت الجفرافيا 
شحشحةلم أن تلك المناطق. 
القاريخ:في خدمة الجغرافيا 
واستمر خصام الجغرافيا والتاريخ فى 
الوطن العربى كامنا تحت السطح حتى 
سبعينات القرن العشرين فظهرت قوة 
الجغرافيا حين ارتفعت أسعار البترول فى 
أعقاب حرب أكتوير وتحولت إلى قوة جذب 
تشد الخمرات وقوة العمل إلى المناطق 
الجغرافية وهكذا صار التاريخ فى خدمة 
الجغرافيا بشكل يعاكس المنطق والأساس 
الذى تقوم عليه حركة الإنسان فى الكون 
فالمعلوم أن الجفرافيا فى خدمة التاريخ 
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البوم فااستسلم أفل الشارية (الأكثر 
تقدما) لأهل الجغرافيا (الأكثر بداوة) 
أوعملوا فى خدمة هذه المناطق تحت تأثير 
قوة الثروة وسلبياتها فخضووا لأشد 
مفاهيم العمل غلظة وبدائية تقربا من 
السخرة (تامل مسالة الكفيل التى لا يوجد 
مشيل لها فى أى مكان بالعالم) كما 
استسلموا لسياق ثقافى متخلف يرتكز 
على القبيلة والتمايز الطبقى؛ والعنصرية 
البدوية الشهيرة وكان حتما أن تتوارى 
مفاهيم الثورة امام إفرازات الث 
لاسيما وأن الثروة لم تكن نتاج 


قوتها 0 سيفة أمثاان الدولة' الجاشيةتهن! 
عز مجدها ومع هذه الأموال المتدفقة 
جات قيم استهلاكية وتدفقت مواقف 
انتهازية وآراء استسلامية وبدلا من أن 
يصبح المال مصدر قوة بات مصدر ضعف 
وخوف. 

كما يات الال متصنعر إِعَرَاء لإتعضن 
القوى لمحاولة زعامة العالم العريى ظنا 


فقن الال المريق من مناخ فت 


7 يَخَيَة: 
تراجع مشروع اله العمل مل لتيل 

فى ظل هذه الأوضاع المقلوية الناجمة 
عن الخصام بين الجغرافيا والتاريخ 
تراجعت كل دعاوى العروبة والقومية 
والتقدم القائم على أساس التعاون بين 
الشعوب العربية ومعها تراجعت كل 
مشروع العمل العربى المشترك وأخذت كل 
مجموعة متجاورة تحاول أن تجعل من 
0 كئلة فى مواجهة العرب الآخرين 

التيجة الحتمية لهذا التشرذم 

ضياع الاقتصادى (أنظر إلى 
: ت الاقتصادية البينية فى 
ما 0 عاد ليما 
لخار الدول العربية فى 
,م يران المشبكلات الدإخلية وعلاقات التبعية 


بالقوى الخارجية والاستسلام المفرط 


لرغبات العدو الامريكى - الصهيونى. 


وكان ما جرى خلال العقد الأخير من | 0/0( 


القرن العشرين (بدما من الفزو العراقى 
للكويت وانتهاء بمشهد سيل الدماء المتدفق 
على أرض فلسطين يوميا. ومسرحية 
الإذلال اليومى للحكام العرب فى الشأن 


منها أن موارد الجغرافيا تغنى عن حقائق الفلسطينى والهم العراقى ومرورا بكل ما 
التاريخ وانتفخ بعض الصغار بالمال فظنوا بين هذا وذاك من مشاهد التدهور 
أرشيف الشارخ 
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الها شق تبان الصليبى إلى 
من ن الأزمة الت لمسك باق العالم البحر الموسط غرباء والعريش جنويا. 
العربى على حين كان صراخ البعض والرها وأنطاكية (فى تركيا حاليا) شمالا 
الآخر نوعا من البحث عن منقذ ومخلص وخليج العقبة على البحر الأحمر شرقا. 
يخرج بالأمة من أزمتها فهل نحن - حقا لقد كانت الصدمة السياسية والثقافية 
- بحاجة إلى صلاح الدين؟ والنقسية الناجمة عن النجاح الصليبى 
قد يبدو هذا السؤال نوعا من العبثية قاسية ومؤلمة على الناس فى العالم العربىي 
الفكرية اذ أنه لا يمكن استعارة أحد إذ أنها كشفت عن مدى التشرذم والفرقة 
الأشخاص من التاريخ كما أنه لا يمكن - السياسية فى المنطقة العربية من ناحية كما 
طبعا -إغادة التاريخ من أول السطر فضحت ضعف حكام المنطقة وتخاذلهم من 


ولكن هذا السؤال يحاول استكشاف الدور ناحية آخرى. إذ كان الصراع بين حكام 
التاريخى لصلاح الدين الأبوكي.ة ببة أشد فى تأثيراته السلبية 


مرت بها الأمة العرية يأرّمة بارات الحضارة المشتركة والدين 


أزمته الهالية. بل إنها كانت والمصير المشترك ومن ثم لم يكن 
التاريخية لهذه الازطّة أب هؤلاء الحكام قى كل 


غريب. للوقوف فى وجه 

قوى. 55141 1ح التوبيع السليدئ أ بناء جبهة متحدة ضد 
إن البحث عن دور صلاح الدين فى العدو. 

التاريخ يمكن أن يكون إجابة صحيحة عن ولكن الناس آأصحاب المصلحة الحقيقية 

السؤال الذى يبدو نوعا من العبثية الفكرية فى هذا الصراع كان لهم رأى آخر وموقف 

هل نحن - حقا - بحاجة إلى صلاح مختلف عن رأى الحكام وموقفهم المتخاذل 


الدين؟ ذلك أن حكايات الفظائع التى ارتكبّها 
عه المستوطنون القادمون من أوروبا ضد عرب 


كان المسرح السياسى فى المنطقة فلسطين والشام وموجات اللاجئين الفارين 
الغربية قتّل ظهور صلاح الدين الأيوبى من المذابح الصليبية الشهيرة راجت فى 
ينطق بكل التناقتضات السياسسينة التى الأوساط الثقافية والشعبية لتخلق رايا نعاما 
أفرزت الهزيمة التى أدت إلى قيام الكيان قويا وضاغطا على الحكام الذين بات 


1 
000 
2 
5 
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ولد الفشائع اذاي 7 الصلبيبة ضمد عرب فلسطين والشيام في الارساط الثقافية والشهبية ديق رأيا 
عاما قويا وضاغطًا على الحكام 


0 على كراسى الحكم رهنا بقيامهم 
جبهم الجهادى وخر ج الجياد ه 

الكتن! ليصير حقدقة يومية فى حياً 0 ! 

الذين راعهم تخاذ ل القكاٍ فيانتإجبيدة 


للحرهني|لصليبية وتوارت خجلا أو عجزا 
||السباسيمة التقليدية وفى مكانها 


0 


!إإِتَشَانَعط جديد من نظم الحكم يتبلور حول 
يا الأمدن- بنحلوجيار الملكِ المحارب الذى يقود 


الغطرسة الصليبية والطوان ليست على ” الناس فى يكالجمة إلس)باد ويخرج تلقتال 


الناس والأرض والمقدسبات وفي ساججات 
المساجد والتجمعات ة فى الأسو اق وحلقات 
الدروس أخذ المثقفون يتحدثون عن فضل 
الجهاد والمجاهدين ومكانة بيت المقدس 


ص الفرنج الصليبيين. 
امول ب الدولة العسكرية 


وبدات هذه الاستجابة السياسية 


والمسجد الأقصى. الموصل الذين نجحوا فى الاستجابة 

حقيقة إن الجهاد لم يتوقف يوما ضد للتحدى الذى طرحته الحملاث الصليبية 
الكيان الصليبى وثكن عدم التنسيق على الوطن العربي وحينما نجح عماد 
والفرقة والتنافس يين الحكام أدى فى الدين زنكى فى توطيد مركزه السياسى 
معظم الأحوال إلى الفشل والإخفاق ومن والعسكرى تجسد فيه وفى دولته نموذج 
عباءة الفشل السياسى والعسكرى لنحكام الدولة العسكرية التى يقسودها أمسراء 
برزت الاستجابة السياسية الفسكرية يقاتلؤن فى حركة الجهاد ضد الصليبيِين 

أرشيف الشارخ 
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وبعد أن استقرت له الأمور نجح فى 
استرداد إمارة الرها من الصليبيين وكانت 
أول إمارة أقاموها على الأرض العربية 
وقد أعاد استردادها الطابع العربى 
الإسلامى إلى منطقة الفرات كلهاء وضمن 
للمسلمين السيطرة على طرق المواصلات 
بين شمال الشام وأعالى للعراق. 

وكانت دولة عماد الدين زنكى التى 
ارتكزت على محور الموصل حلب هى 
السابقة التاريخية أو التجربة الأولى فى 
صياغة الدولة العسكرية الموهدة التى 
يقودها ملك محارب يقود جيشه بنفسه فى 
هيدان القثال كما كانت فى البذرة التى 
نمت منها شجرة الدولة التى بناها صلاح 
الدين الأيوبى وقد سار نور الدين محمود 
- أبن عماد الدين زنكى وخليفته على نفس 
المنهج الذى سار عليه أبوه وعزز اتجاهات 
توحيد القوى العربية فى هواجهية 
الصليبيين ومن هذا المنطاق انضمت اليه 
دمشق سنة 45 مهسي ١5,5‏ ايم بعد فشل 
الحملة الصليبية الثانية فى اقتحاتا 
ولتنهى بذلك فترّة التمايش الشناد نين 


75 حكامها وبين الصليِديين. 


فى هذه الظروف السياسية والعسكرية 
والثقافية ولد صلاح الدين الأيوبى ونشأ 
وفى خضم الصراع الذى نشب بين 
المسلمين بقيادة نور الدين محمود والفرنج 
بقيادة أو الريكوس (عمورى) ملك بيت 
المقدس للسيطرة على مصر التى كانت 
آنذاك أشبه بالرجل المريض الراقد على 
ضفاف النيلء تعلم صلاح الدين الأيوبى 
دروسه السياسية الأرلى عن حقائق 
الصراع وقد جاء صلاح الدين ضابطا فى 


أرشيف الشارخ 


جِيش نور الذين محمود الذى يقودة عمه 
أسد الدين شيركوه. 
الدرس السياسى الأول 

وان تدخل فى تفاصيل القضة التفسة 
للصراع بين شاور وضرغام والذى تحول 
إلى صراع بين المسلمين والصليبيين على 
أرضى مصر ولكننا نشير إلي أن انتقال 
الصراع من بلاد الشام والجزيرة إلى وادى 
النيل لم يكن مجرد انتقال جغرافى وإنما 
كان تصولا فى الشاهيء فتزهب» منطق 
التاريخ وحقائق الجغرفيا فلم يكن ممكنا 
لمصر أن تعزل نفسها أو يعزلها أحد بحيث 
يكون دورها هاسشيا فى ذلك الضراع 
الطويل المضَنَى وكان .هذا هو الدرس 
السياسى الأول الذى تعلمه صلاع الدين 
ولذلك اتخذ مصر قاعدة لملكه ولتحركات» 
المشهرية والسياسية. 

وقداثم حسم هذا الصراع لصالح 
لقو الاسلامية ثم شات التطورات 
الحسباسية أن ينفردي صلاح الدين بالوزارة 
ثم يعلِنٌ هاده الخيلافمٌ الناطمية وقيام الدولة 
الاتزبية التي شعت وُتجحت فى توحيد 
النطقة العربية ثم سارت الأمور فى 
مسارها المعروف بحيث جاث معركة 
حطين (4 يوليو 1/17١1١م)‏ لتشهد تدمير 
أكبر جيش آمكن للصليبيين أن يجمعوه ثم 
تحرير القدس بعد آسسر دام بضعا وثمانين 
سنة (» أكتوير 1141م). 

ولكن يبقى أن نلقى نظرة جماعية على 
الدور التاريخى لصصلاح الدين الأيوبى فى 
محاولة للاجابة عن السؤال الذى طرحتاه 
فى البداية هل نحن - حقا - بحاجة إلى 
صلاح الدين. 
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هل جاء صلاح الدين فردا ذا صفات 
خارقة ليحيى أمة ميتة؟ هل يمكن للفرد أن 
يغير من اتجاه التاريخ؟ وهل الانسان هو 
الذى يصنع التاريخ أم أن التاريخ هو 
الذى يصنعه؟ 

هذه الأسثلة وما يتفرع عنها 
بالضرورة - هى التى تواجهنا حينما 
نبحث فى مجمل الدور التاريخى لصلاح 
الدين الأيويى وفى تقديرى أن التاريخ 
صناعة جماعية أى أن فردا مهما كانت 
قدراته لا يمكن أن يصنع التاريخ بيد أن 
وجود شخص ذى صفات ومواهب مغينة 
متوافقة مع متطلبات المرحلة التاريخية 
التى يظهر فيها يجعل منه شخصية 
تاريخية بارزة وبمعنى آأخر فإن البطل 
التاريخى نتاج للغصر التاريضى وليس 
صائعا له. وإذا ما حاولنا تطبيق هذا 
الكلام على الناصر صلاح الدين الآيونى 
لوجدناه صادقا وصحيحا إلى أبعد 
الحدود فقد كان الرجاك إبَئَا صر وكين 
وظف مواهبه وقدرات تلفق |الاأفاف 
الجماعية لأمته احتل مكانته فى التاريخ 
لقد ولد صلاح الدين فى زمن شهدت فيه 
المنطقة العربية حالة من البعث الدينى 
والأخلاقى والسياسى جعلت الجهاد محور 
الحياة العربية. وجعلت أحاديث الخاصة 
والعامة تدور حول الجهاد والمجاهدين 
وفضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى 
وقبة الصخرة ويقية المقدسات الإسلامية 
فى فلسطين وبات القضاء على الخطر 
الصليبى وتحزير الأفاكن المقدنسة 
والأرض العربية مطلبا شعبيا يمثل نوعا 
من الضغط السياسئ والأخلاقى على 


أرشيف الشارخ 


حكام ذلك الزمان. 
الجهاد عمل جماعى 
التاريخى لصلاح الدين الأيوبى إذ كان 
افتمامه متضبا على الجهاد: والجهاد عمل 
جماعى بطبيعة الحال ولكنه يحتاج دائما 
إلى قائد يؤمن به ويوجه طاقاته ومراهبه 
فى سبيل توجيه الأمة على طريقه ومن هنا 
كسب صلاح الدين الأيوبى وأمثاله شهرته 
التاريخية ومن هنا ينبغى أن ننظر إلى 
شخصية صلاح الدين ودوره التاريخى فى 
ضوء الظروف التاريخية الموضوعية التى 
أفرزته ومعطيات العصر الذى عاش فيه. 
لم تكن الأمة ميتة حين ظهر صلاح 
الدين ولكنه كان إقرازا لحيويتها وهى فى 
حالة نضالٍ مستمر ضد عدوها وكان 
عشراظ من العلماء والفقهاء الذين هم 
المثقفون فى ذلك الزمان يمهدون الأرض 
لظيهورهيين ناحية؛. كها كان دوره من 
ناهية أخرئاسشتيئرارا لأدوار موبود 
وَعْمَادَ؛لدين'رنكي وؤثورالديّن محهود ولم 
يكن ذا انقظاعا رفيا لقد كانت 
الظروف التاريخية تتطلب وجودٍ قائد 
يواصل دور نور الدين فحمود ويطورة 


وكان تقلب صلاح الدين فى تطورات ٍ 


السياسة والحرب مذ جاء فى جيش عمه 
أسد الدين شيركوه حتى الانتصار الرائع 
فى حطين بعثابة المدرسة السياسية التى 
تلقى فيها دروسه حول حقائق الصراع 
الدائز:على أرض المنطقة المربية بين 
أصحاب الأرض والحق والتاريغ وأولك 
الغزاة القادمين من أوروبا للاستيطان فى 


>30 
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الأرض العربية بفلسطين. 
وعندما وضع صلاح الدين نفسه فى 
خدمة مصالح أمته (لم يمنع كونه كرديا 
من أن يعتبر نفسه من أبناء الحضارة 
العربية الإسلامية بل إنه حاول أن ينتحل 
لنفسه نسبا قرشيا) كان طبيعيا أن يرتقى 
من مجرد ضابط فى جيش أسد الدين 
شيركوه إلى بطل يملأ القلب والعقل 
بالنسبة لكل المسلمين وقد وضعه التاريخ 
فى مكانه زعيما مثاليا للمسلمين تمكن من 
توحيد المنطقة العربية فى جبهة النضال 
ضد الصليبيين وقد بني صلاح الدين 
الايوبى دولته على أساس من الوحدة 
الأخلاقية والدينية للعالم الاسلامى تحت 
راية الجهاد وكان يحمل من المتاقب 
والسجايا ما يؤهله لبناء هزه الدولة 
الإقليمية الكبرى بفضل التأبيد والمسائدة 
التى لقيها من المسلمين فى القالم, 
صلاح الدين الأيوبى بالطموح وآ 
للمبادئ التى اعتنقها وكان 
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دورةه. 
من ناحية أخرى لم يكن صلاح الدين 
الأيوبى ملاكا وإنما كان حاكما من الحكام 
الذين تزخر بهم صفحات التاريخ وسطوره 
وكانت له بطبيعة الخال أخطاء ومواقف 
ضعف يفضل كثيرون ممن يكتبون عنه أن 
يتجاهلوها ولكن هذه الأخطاء ومسواقف 
الضعف تتوارى أمام حقيقة أنه كان 
تجسيدا لدور الحاكم الذى يتبنى مطالب 
الأمة فترفعه أمته إلى مصاف الأبطال. 
البطل القرد والتاريخ 
والأهم من هذا كله أنه حينما توفى 
صلاح الين الأيوبى كانت الظروف 
التاريخية التى أفرزت زعامته لاتزال قائمة 
فى المنطقة العربية؛ إذ كانت بقايا الوجود 
موجودين فى فلسطين وكان 
ذال بهدد المنطقة. وكانت وفاة 


ميبرها وكانت تلك لحظة 
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عندما يختفى البطل الفرد حين تكون 
مهمته التاريخية لاتزال بحاجة إلى أن 
تستكملء ولذلك فإن حكام الأيوبيين الذين 
ورشوا دولته ولكنهم لم يرثوا دوره 
التاريخى انصرفوا إلى المنازعات الداخلية 
مما أطال عمر الكيان الصليبى فاثة سنة 
أخرى؛ وريما يؤكد هذا ما ذهبنا إليه من 
أن البطل الفرد لا يصنع التاريخ بقدر ما 
يصنعه التاريخ لقد سار التاريخ مساره 
الطبيعى لأن صلاح الدين لم يستطع ولم 
يكن ليستطيع بأى حال من الأحوال أن 
يحول مسار التاريخ وسقطت الاسرة 
الأيوبية حين فشلت فى أداء الدور 
التاريخى الذى بدأه صلاح الدين وحين 
انتزع فرسان المماليك هذا الدور لآتنفسهم 
انتزعوا معه شرعية الحكم الذى انتزعوه 
من الأنوببيين الصغار. 


تا 


بحاجة إلى صلاح الديَنن؟ ' 


أرشيف الشارخ 


إن الإجابة عن هذا السؤال ستكون 
بالنفى طبعا لأثنا بحاجة إلى تغيير الوضع 
المزرى الذى تعيشه الأمة العربية ولا يمكن 
أن بحدث ذلك بإرادة الحكام الذين تسببوا 
فى هذا الوضع وإنما يأتى الحل وهر آت 
حتما - من قبل الئاس أعسحاب المصلحة 
الحقيقية صحيح أن أدوات النضال قد 
تغيرت مع تبدل الأزمان ولكن جوهر 
الحقائق لا يمكن آن تبدله الأيام فالمثقفون 
ومؤسسات المجتمع المانى عليهم قيادة 
مجتمعاتهم صوب الخروج من نفق الأزمة 
لأن هذه مسئوليتهم التاريخية فنحن لسنا 
بحاجة إلى صلاح الدين وإنما نحن 
بحاجة إلى الوعى بمقيقة الموقف وإلى 
إدرالأيقذرتنا على الصمود وعلى الخروج 
دن هذاة الآزمة. 

فالأمم العريقة لا تنتحر ولا تستسلم 


| للموت.! 1 
1 < 1 
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:0 انتظم الطلاب فى المسجد حلقاء وتوسطهم أبى بكر 
الكندى, عالم عصره. ويدأ درسه على غير العادة غاضبا 
مكفهر الوجه يصيح : اسمعوا ياأهل المعرفة ورالفهم ما يقوله 
ا 
وما طريى لا رأيتك يدعة لقد كنت أرجى أن أراك فاطرب 

أرايتم شاعرا منذ كان الشعر العربى يقول لممدوحه؛ إنى لم 

أعجب لطربى عند رؤيتك أيها الأمير لأننى كنت أؤمل أنى 

ساملا الدنيا ضحكا عندما أراك . إن المتنبى أيها الطلاب قدم 

إلى مصر ليفرج عن نفسه بوؤية أميرنا المضحك 

ثم , من علم هذا الشاعرجلاهربية حين يقول ! “#لقد كنت أرجو أن 
آراك فأطرب؟ قيرفع الفعل اطرت: وهر منصوب 

لانتاض] 1110| #11101 المرف عطف وجب وتضنبه 
7-0 بالغطقنة على أزى :إن" جتعلتييا"فناء السينيبيه وجب نصبه بأن 
7 "مصمرة رفكيف سا ليَدا الرجل زفي + 
َك من آخر الحلقة صاح طالب :قد بكوت القعل معطوفا على 
بت الفا نا 

ردك حو عي كوو اوري و عور ا 
. الشاعر ويداقع عنها. لآن الطرب متر: تب على رقي كافون لأعلن رجاء 
زؤيته : 

- معك الحق شيغى. ولست أدرى كيف غاب عنى هذا المعنى 
الدقيق البعيد . 

عندما انتهى الدرس بدأ الطلاب يعاودون رأيهم فى المتنبى؛ لا 
بوصقه شاعرا عظيما. فذلك أمر لا بيختلف عليه أثثان:. مهما أخذنا 
عليه من هنات؛ ولكن فى موقفه من أمير مصر: فمصر وطنهم: 
| وكافور أميرهم مهما اختلف الرأى فيه ٠.‏ 1 
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هذا كتاب' د جانب ل الامنية: لأنه يتناول: 1 ٠‏ 
موضوها شديد الجدية فى حياتنا الاجتماعية؛, وهو 0700000 
موضوع المخدرات كما يتعاطاها ويتداولها صغار الشياب, 10١ ١‏ 
ونظرا لأ ن المؤلف تناول الموضسوع بأسلوب علمى 0 
“> هادئءع» بغيدذآ عن الإثارة فقد وفق 0 أن يقدم لذا كتابا 0 
0-6 فسكات عديدة عم القراء الجادية نهم الآباءا . 
والمربجون بوجه عام إجتماعيون 0 
ل 1 0 م 


8 اع ا ا و 


حول ال وضنوم الذئ 7 بدي 


51 الثى تقف وراء عذه الحن 4 
7 هي السياقات اي 


من كامه 5-8 َه 5 
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المثال ببشاب يدغى ماسنقز راب: *. .. وهو 
المكتب: مسعذى ذلك أنه.. #التكسيه به !لزعي 

الشانى بعد شيلى.. إلا أنه هو الرجل 
الأول فى الطاقم بكامله الذى يتبين 
الصورة الأكبر ويفهمهاء وهو يعلم جيدا 
أن الوقت يعمل ضد كل أولئك الذين 
يعملون فى تجارة الكوكايين» وهو ليس 
من أولنك الذين يسرفون فى تعاطية..» 
يقول ماستر راب «الكوكايين هو مجرد 
وإنجاز بعض الأشياء التى لن تسئح 
الفرصة بإنجازها من غير هذا الطريق 
فى هذا العالم الذى نعيش فيه. 
الكوكايين ليس حقيقة.. أنا أود أن أحكى 
لك قصة حياتي في يوم من الأيام: وبعد 
أن تدونها أود الاطلاع عليها. وربما 
عندئذ أصدق أن ذلك الذى يحدث إنما 
هو واقع فعلا وليس من قبيل الأحلام»» 
وفى موقف آخر يقول ماستبر راب 
(موجها كلامه إلى المؤلف) »شربكى هنا 
يظن أن أفضل الطرق لجمع المال فو 
الاتجار في المخدراتج ولكن ذلك يختلتٍ 
تماما عما تعلمته مر >خيرتى/ .كل الْقَّاس 
يظنون أن بوسعهم أت تجمفوا مالغ 
كبيرة سبرعة كبيرة.11!ؤلكن انرا اللذون 
خاطئة. أن الأمر ل لممم انل على هذه 
الشاكلة.. إن تعاطى الكوكايين يمكن أن 
يصيب الإنسان بالارتباك وعدم النظام» 
لقد أدار الكوكايين عقول الناس .. وإن 
فئة كبيرة من أولئك الناس أشرفت الآن 
على الجنون: والسبب فى ذلك أنهم .. لا 
يدركون أى يفهمون الآثار ره التى 
تعاطبيم الكوكايين. . إنهم ليست لديهم 
أبة فكرة عن هذا الموضوع. أرج و أن 
تصدقنى فى ذلك؛ وتأخد كلامى على 


أرشيف الشارخ 


محمل اليقين». هذه الأحاديث وغيرها 
كثير هما لا يقل عنها دلالة, دمع الأحاديث 
وافعالهم تملا حيزاً ا من الكتاب, 
وتسهم بنصيب وافر فى إقرار قيمته 
العلمية وربما التربوية كذلك. 

يحتوى الكتاب أيضا على هادة علمية 
عن مخدر الكوكابين: وهذه المادة ليست 
غزيرة» ولكنها سليمة علميا. ويتكلم المؤلف 
عن أشكال التعاطى وكيف تطورت عبر 
سنوات الثمانينيات؛ وعن تعلور أسعار 
المخدر فى السوق غير المشروعة ما بين 
سنتى 198٠‏ و19//4, كما يتكلم عن 
تجارة الكوكايين بوجه عام ولكنه يقتصد 
فى تقديم هذه المعلومات بحيث لا تزيد 
على أن تظل مجرد خلفية تبرز فوقها 
شخصيات الشياب وأفعالهم وأقوالهم, 
فى السيكولوجيا الاجتماعية للشباب 
الذين يتغاملون مع المجتمع ومع بعضهم 
بغضا من خلال الع 
إلى ترجمكه [لميتامق ق الثثاء لما ا 
الوضوءع] والشلاسة# وقد#خرص المترجم 
عن أن يزودنا فن نهدابة الكتاب بقائعة 
بالصطلمات الإتجليزية وترجمنة هنا 
العربية. ولهذه القائمة قيعة خاصة لان 


المضطلهات الواردة بها ليست مجرد 1 


كلمات بمعانيها المعتادة ولكثها كلمات 
تحددت معانيها سب حياتها الاجتمامية 
على أفواه الشباب الذين يدرس المؤلف 
حالاتهم: وكما أن بعض هذه الكلمات لا 
تنتمى إلى مفردات الإنجليزية الفصحى 
ولكنها من مفردات الأمريكية العامية فقد 
أتهة للثيجم إلى ترجمتها بالعامية 
المصرية. 8 


محرم 1171اهف- ابريل ”...اهب 
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1 1.  ةييفلا‎ 

ا >< ل هدر ٠‏ و 

ا 5 8 1 ١‏ د حمل رجب البيومى 
ف 7# يل 

9 شغف المؤرخون بتسجيل الأحداث السياسية: كبيرة كانت أو 


صغيرة؛ وبالغ الكثيرون فى تضخيم الأحداث عن بعض 

رضنا الشخصيات التى تمثل نا لقنا لحاجات فى نفوسهم : وفى 
الجهة المقابلة نجد قصورا كبيرا فى تسجيل الأحداث 
الاجتماعية. وهى من التأثير فى المجتمع المصرى بحيث تتغلغل 
صميم الصميم ؛ وما انكر أن بعض الفضلاء قد خص هذه 
الناحية بالتفاته الفكرى ؛ ولكن ذلك وشل ناضب جوار بحر 
مائج! وقل لى بربك: كم كتابا صدر عن الزعيم الاقتصادى 
ألعة محمد طلعت حرب, واثره ماثل بين عيوننا فى كل 
مكان! وكم صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية اهتمت بإحياء 
ذكراه» كما تفرد الصحف وتضج الإذاعات كل عام بإحياء 


ذكرى الصغار من المطربين والمطربات! . 


1 
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باحثا عن أسبابهاء ومهتديا إلى 
نتائجهاء هل رأت من كاتبى المسرحيات 
من يعرضها فى سياق توجيهى ناجع؟ 
إن القصص البوليسية التى تترجم فى 
لغة ركيكة عن أوربا وأمريكا أخذت 
تنتشر كالوياء منذ عهد بعيدء ولاتزال 
الأسماء الرنانة تخترع لها مثل «قضصص 
الرعبه وها يدور همدارهاء فلماذا لايكتب 
الروانيون قصصا عن إجرام الأشقياغ 
فى مصره ثرى الناس كيف يتقون حيل 
هؤلاء الاشرار؟؛ .. كل مالدينا قصةاعة 
«ريا وسكينة؛؛ اسبتهلكت سبينمانيا 
وإذاعيا؛ وألعيدق صتاغتها |'مرة بعورموة 
فى أعوام ستقاربة| إبلتجولك فى يعغن 
ماكتب إلى فكاهات عامية ذات رقص 
وطبل وغتاء. فخرجت عن مدلولها 
الاجتماعى: ومغزاها الخلقى إلى شذوذ 
ياركه الناقدون الذين يصفقون للممثلين 
فى كل دور يؤدونه. فهم حملة المباخر؛ لا 
هداة الطريق .. 

وأتعرض اليوم للحديث عن عصابة 
من أكبر عصابات الإجرام ررعت الناس 
فى إقليمى الشرقية والدقهلية على مدى 
ربع قرن؛ وكان من فظائعها الرهيبة أنها 
أحرقت مدينة بأكملها هى مدينة ٠ميت‏ 
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غمرء وأذكر أن طلاب المدارس إلى عهود 
قريبة كانوا يحفظون قصيدة حافظ 
ابراهيم التى يقول فى مطلعها. 
سائلوا الليل عنهموا والنهارا 
كيف باتت نساؤهم والعذارى 
أين طوفان صاحب الفلك يروى 
هذه النار فهي تشكو الأوارا 

كما كانوا يدرسون مقال الاستاذ 
الإمام محمد عبده الذى وجهه إلى الأمة 
المصرية فى هذه المناسبة الحزينة داعيا 
إنى التبرع العاجل لبناء المدينة من 
جديد: فاستجاب أولو الفضل لندائه, 
ويتأثيره الشخصى جمعت التبرعات, 
وبدأ التنفيذ. 

على أن الذى دفعنى إلى تسجيل 
بض الأحداث الخاصة بهذه العصابة 
عودى إلى قراءة قصة أدبية تحت عنوان 
«الشبخ الصالم» كتبها الأستاذ «على 
خيسنين على أحد خريجى دار العلوم 
وقد أثم تعليم/فى انجلترا؛. وحاز درجة 
علمية فى أضول التربية؛ وعاد ليدرسها 
فى دار العلوم والمعلمين العليا حينا من 
الزمن ثم انتقل إلى التفتيش بوزارة 
المعارف, وله ترجمة موجزة فى كتاب 
«تقويم دار العلوم»ء وهى فى إيجازها 
همفيدة شافية. وقد ظهرت الطبعة الثائية 
للكتاب سنة 147؛ وأظن أن الطبعة 
الأولى ظهرت قبل ذلك باكثر من عشر 
سنئوات: لأنه يقول فى المقدمة: إن 
القصة الأدبية فى مصر مفقودة تماماء 
وأنه يتقدم بهذه القصة بعثا لهذا الركن 
المفقود. وسدا لفراغ يتطلب أقلاما 
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متضاغفرة وعقولا مفكرة, وأخيلة واسعة؛ 
! فعو إذن قد أصدر الطبعة الأولى قبل 
ظهور «إبراهيم الكاتب» للمازنى و«عودة 
الروح» لتوفيق الحكيم ودالأيام» لطه 
حسين و«باب القمره» لابراهيم رمزى! 
وكلها قد نشرت قبل سنة 19748 , ومع 
نشزاهذه القصة 'مرتين لم أجد:من التفت 
إليها من مؤرخى القصصن الحديثة؛ 
وأظن أسلوبها الأدبى المتاثر بمحمد 
المويلحى فى تشبيهاته وازدواجه. لا 
بالمنفلوطي فى تدفته وانسديابه قد باعد 
بينها وبين الذيوخ المدوى؛ وهى جديرة 
به عن يقين! 

إن الغصابة التى أتحدث عنها هى 
عصابة «السبع» أكبر العصابات خطرا 
على الأمن وترويعا للأبرياء» وزعيمها 
«#محمد السبع» نشأ فى أسرة ميسورة 
يحتل عميدها المركز الأول فى قربته» وقد 
دلل ابنه تدليلا جعله نافذ الأمر والثهى 
فى القرية دون معارضص على/حياثة هنه؛ 
ثم أجبره على الالتلحاق بالأَوؤْمِر 
ليستكمل وجاهة علسية تؤهله لرناسة 
ااقرية من بعده؛ ولكنه لم يحضر دروسه 
العلمية بل التحق بفريقى الفتوة فى 
الجمالية والحسينية؛ وظهرت مواهبه 
الجسمية والخلقية فى زمن وجيز» فسار 
له اسم ذائع بين الفتوات: وقام بأعمال 
إجرامية أوجبت مطاردته فارتحل سرا 
إلى قريته «كفر الجهنمى» ليجد والده قد 
رحل عن قريب. وليجد أطيانه التى تبلغ 
ثمانين فدانا قد خرجت من يد الأسرة إذ 
كانت رهنا لديون يامظة تضناعفت 
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قيمتها بتوالى الزمن بناء على الأرباح 
الممستحقة: ولم ببق منها قيراط واحد, 
وهنا صمم الود على تآليف عصاية 
إجرامية تجمع بعض فتوات القاهرة 
الذين استعان بهم كبذرة أولى: وإذا 
كانوا لايعرفون شيثا عن طرق البلاد 
ودرويها التى تصلح للاختفاء فقد بحث 
عمن سمع عنهم من عتاة المجرمين فى 
العصابات الأخرى؛ وشجعهم بما بذل 
لهم من الوعود حتى أصبحت عصابته 
الأولى فى ميدائها الخطير. ويدآت 
بالتنفيذ دون إمهال. 

وكان الطريق الممتد بين ميت غمر 
والزقازيق هو مبدان العمل الأول فهذا 
الطريق بين المزارع المتشابكة ضيق فى 
أكثر مرامبه. ويحفل بالمرتفعات 
والمنخيف سات والمنعطفات وقد نبتت 
الأشواك على شتى جوانبه؛ فمثلت 
عوائق شديدة لايتجنبها غير ذوى الدربة 
همنّ سلهواالطريق شيرات بعد مرات 
وفى كثيز بيخ متعرخّاته أيستنقعات مانية 
تغطيها الأعشاب والجشائش: وهى هالأى 
بالأفاعى والحيات القاتئلة التى كونت 


عصابة أخرى لاغتيال الأرواح الآدمية إن !! 


أكثرها سام قاتل؛ أما الحقول الجانبية 
ذات الأشجار والزروع الممتدة دون 
انقطاع فهى أوكار اللصوص فى أثناء 
النهار. ومسرحهم الذى ينطلقون منه فى 
غياهب الليل؛ وقد ترك الفلاحون بعض 
ممتلكاتهم فيهاء خضوعا لشر هذه 
العصابة؛ فصار منهم من يتولى تثميرها 
باستحضار من يجبر على زراعتها دون 


محرم 1474ه- ابريل ءاه 
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الإجرامى ووسائله, وكان 
من بعض وسائله اختيار بعض من 
يمقكون آيات القران لبكونوا رجال 
الطرق الصوفية يتلبسون العمائم الملونة 
من سسوداء وحمراء وخضراء ويزورون 
بيوت الأثرياء من سكان المنطقة, ليعرفوا 
دخائل الثراء. ومواعيد البيع والشراء 
المحصولات وأماكن التجارة قى الرواح 
والغدو. بل ليحاولوا أن يعرفوا أساكن 
المال المدخرء أفى أطباق الأرض تحت 
البلاط: أو بين الجدران المطلية بالجير 
الرقيق أو الصفيق؛ أو فى صتاديقٌ نحت 
الأسرة والأرانك: وربما عازد الشيغ 
زياراته مرات وسرات؛ وفى يده السييحة 
الطويلة. وعص )» التى /يثوكا عادها 
اصطناعا للمكتز“البدنى. معالحتتة 
الممتدة إلى أسفلل رَقبَنله َه الققّ 
أكلت جبهته من كثرة السجودء وشفته 
التى لاتفتر عن التسبيح الصامت فوق 
حبات المسبحة:؛ ويهذه الحيل الشيطانية 
ألم رئيس العصابة ومستشاروه الأشرار 
بكثير من مصادر النهب والاغتصاب وقد 
جعلوا القتل السريع لمن يحاول 
الاعتراض حلا واحدا لامحيد عنه: وذلك 
هو البند الأول فى وثيقة العدوان. , 
العاساةٌ ! 
وكان من الملاحظ أن بختفى الشيغ 
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أرشيف الشارخ 


الزائر قجأة. فيغير زَيه الصوفى, 
ويرتدى جلبابا ريفياء ثم يذهب إلى 
رئيس العصابة فيخبره بأن فلانا 
يذهب إلى المدينة ليبيع المحصول يوم 
كذا. وسيرجع من طريق كذا حاملا ثمن 
المحصول؛ فإذا أتم رسالته رجع إلى 
مثوى الضحية متعللا بأنه كان يزكر الله 
فى الخلاء أو يجلس في رحاب المقاير 
أتسا واعتبارا بمن سيقوا إلى رحمة 
الله. فيقابل بالتجلة والاحتفال: ويساله 
العاتهون يعسواقه السسانسةدوثلا 
ينساهم عند ابتهالاته وتسبيجة فدعاؤه 


مقبول: ورجاؤه مآمولء ثم تتم المنساة 
حين يذهب الرجل الآمن ده ووه 


وبرجع فى الطريق؛ فيدهمة من لايرحم , 
بسلبه ماله وحدوانة وكسانة ؛ وكثيوا :ها 
يقظلنى :عليه إذا حاول الاعتراضء ويكون 
الشيخ فى تسبيحه حين يأتى الخبر د الى 
أهل المنزل: ويرتفع الصراخ بالبكاء على 
الرايدل أو التوجيغ بلا سلب واغتصب إن 
سح لها بالموياة حَالى الوفاض. والمجرم 
محهم يتألم ويتوجع! 

ومن السذاجة التى تصل إلى حد 
البله أن يطلب الشيخ الزائر معترفة 
أماكن الثروة ليقرا عليها أيات تحفظها 
من السرقة وهذا الطلب فى ذاته 
مصدر ريبة حقيقية فى دخيلة هذا 
الرجل الأثم: ولكنه يقع موقع الرضا 
والابتهاج من رب البيت؛ فيسارع 
باصطحابه إلى أماكن الذفب والحلى 
ويبدأ الماكر بالتوضئ ثم الصلاة ويقبل 
على القراءة فى طمانينة كاذبة؛ وطبيعى 
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ألا يترك الثرى المغفل باطنا من الثروة 
إلا أظهره؛ وأن تتوالى الدعوات والآيات 
فئ كل مكان يضم النضيزة:والماكو 
الخاد ع يعرف من شئون المنزل الداخلية 
والشا عي هال سول تقاة: المومة عدن 
حدوثهاء فيعرف متى يتام صاحب البيت» 
ومن الذى يحرس المنزل من الخارج:, 
ومن يسهر داخلا على مراقبة كل من 
تسمح له نفسه بالولوج إلى مكان 
يحتظوىء خنى ١3!‏ استكمل أمرم غير 
ملبسه وفر إلى رئيس العصابة فيطلعه 
على كل خافء ويتهيأ الأشرار إلى تنفيذ 
الجريمة عاجلا غير آجل. فيبدأون بقتل 
الحارس بعد أن يكمموا فاه كيلا يصيح 
ويسيرون فى منافذ البيت وفق خطة 
دَجْرها الشبيغ الآثوتهتى يَضَلوا إلى 
حجرة الثروة فيفتحوها فى هدو فإذا 
تيقظ صاحب المتزل هدد بالاغتيال إن 
حاول الضجيعج وإذا صرخت الزوجة 
عوجلت بالمسدس المسكتق؛ وففى شاعة أى 
ساعتين فى غسق/الليل تكوللا الخلينة 
المالية قد نهبت , ويكون الذهب والأسناقر 
والأقراط والخلاخيل قد نمصبت؛ ويكون 
دماؤهم فى غير مبالاة. فإذا ارتقع 
الصباح؛ وكشف الأمرء وقام البوليس 
بتحرياته التفلبدية بوما بعد يوم» قيدت 
القضية (ضد مجهول) ونجا الأشرار بما 
ياثمون! 
حيل اخرى 
هذه بعض خيل رئيس العصابة» 
ومن الحيل الأخرى أن يرسل تابعا من 


أرشيف الشارخ 


مجرميه إلى السوق الريقى العام قى 
يومه الأسبوعى ؛ فيعرف من يشترى 
ومن يبيع, ومن يرجع بالمال الكثير 
ويتابعه حيث اتجه فإذا عرف أنه يرجع 
فى طريق العضصاية الزراعى ادعى أنه 
مثله يسلك طريقه إلى بلده, وأنه فى 
حاجة إلى رفيق كريم مثله يعاونه على 
مضاعب السير وإن حدث حادث. ويقيه 
شرور الأقاعى القاتلة. وضعاب الآشواك 
المستدة التى تداهم السائر إذا لم يكن 
متيقظاء ويسر صاحبنا برفيق الرحلة, 
ويبدأ معه الحديث عن عمله الآنف فى 
السوقء ماذا باع: وماذا ربع: ويسهب 
الرجل البرىء فى سرد الإجابات غير 
محترر حتى يعرف صاحبه فا معه على 
وَجْه التحدين, فذلوًا اقش ضاعة 
وخاضر“الإرجلان فى ظلال الشجر الممتد 
وتوشنظا الحقول المترامية عن شمال 
ويميث؛ أأخْدٌ المجرم فجأة بتلابيب الرجل, 


.وصاح طبياحة يعرنيهاٍ من دبروا الأمر 


معه. فيخرجلآن أرسنالا. وكأنهم فى كنيبة 
جحربية تحيط بالرجلين؛ فيصيح المجرم 
الشريك قائلا : هذا الرجل سلبنى حقى. 
ومعه كذا وكذا من النقود التى بعت بها 


محصولى: ويتبرأ المسكين من الاتهام 3 ا 


الفاجن. فيجد التكذيب والتسفيه من 
العصباية. ويصبعح قائد الكتببة: «إلى 
المحكة إلى المحكمة»: فيتهعجب المسكين 
ويتسائل: أى محكمة هنا فبقودوته 
كزاهية إلى قاعة الحكم: ونترك المؤلف 
ليصف الجاسة القضائية فيقول بتصرف 
لا يمنع الدقة فى وصف ما كان : 
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2 3 9 قام على رأسها حاجب 


المدكفة وَحَنودَ متثيثون هناهنا وهثالكه 
ثم صاح الحاجب فجأة فتحت الجلسة, 
فنهض الكل إجلالا للقاضى ساعة 
دخوله؛ وأخذ يستفهم عما كان:» وأعاد 
الملجرم اتهامة باقتضاب ماله والبرئء 
تنصله مما لحق به من افتراء: وبعد أخذ 
وردء يظلهر القاضى اقتناعه بكذب المتهم 
. ويصدر الحكم بتجريده من كل ما مغعه 
من النقود تأديبا له؛ ثم بالإعدام حرقا!! 

ويصيح الفلاح المغلوب على أمره 
صيحة البأس ويرمى نفشيه غند قدم 
القاضى العادل طالبا الرهمة, فللا 
ينطق القاخى بكلعبة؛ وهنا بيقيول لع 
الحاجب: استأئق] الحكر نينا مكدة 
أخرى: فلايجد آلَعْلُوبٍ على أمرة غير أن 
يقول : أستائق أاستائف:. 

فيامر القاضى بأخذه إلى المحكمة 
العلياء فيساق فى ممر ضيق متشابك 
الأغصان من أعلاه وكثير العثرات من 
أسفله. حتى يصل إلى ساخة القضاءء 
وهى شبيهة بساحة المحكمة الابتدائية 
تماماء وقد جلس على المنصة ثلاثة 
قخساة لاقاض واحد والرئيس ضخم 
شائل المنظر أسود الوجه؛: يحدق بعينيه 
فى الفريسة ركأته يريد أن يأكلها أكلا, 


أرشيف الشارخ 


ويستمع إلى شكوى المجنى عليه فى 
اشمثئزاز وإلى رد الجاني فى بشاشة 
وترحيبء ثم يقول بعد اصطنا ع مداولة 
موهومة حكمت المحكمة بتثبيت الحكم 
من حيث تجريد المتهم من النقود وإلغاء 
الحكم بالإغدام رحمة بأسرته وأولادها 
فلا يصدق المسكين بنجاته ويصيح 
مستعطفا: يحيا العدل. يهيا الفدل: 
ويدفع به صفعا ولكما إلى الطريق؛ وهو 
سيق التاق اريس ال الل21 


يُستائف الحكم من جديد! 
معجزة السبع ! 
ومعجزة السبم؛ إن عد التفوق فى 


الإجرام والبراعة في التنصل.معجزة:؛ أنه 
لاتثبت عليه شبهة فى كل مايرتكب من 
الأعمال, لآن أعوانه يتسبون الجريمة 
لأنقاسهم إذا وقعوا فى قبضة القضاء 
وينقون كل علاقة تجمعهم وإياد؛ كما أن 
المجنى عليهم يحاذرون اتهامه العلنى 
كتلا بَِقِرَوا ليده إذ يُسلط عليهم من 
زبائيتة من بين وهم سوء العذاب؛ وهو 
لذلك سسير فى الطرقات آمنا مرهويا 
وبقابل بالاحتفاء تقبة وخيفة. أما رؤساء 
العصايات الأخرى فلا يملكون موهبته 
السحرية فى رياسة اتباعه. وفى السير 
علانية فى الطريق دون أن تأخذهم أعين 
الرقباءء لذلك نجد منهم الرئيس الذى 
يسكن المقابر ويتخذها مقرا لاجتماع 
الاتباع» وموضبعا لتسلم ماينهبون من 
الأموال. ولتفريق هذه الأموال على 
جنوده الناهبين» وكان أول من اتخذ 
المقابر موضعا للاجتماع السرى هو 
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كالمريق فيصبع البعد عن صاحبها 
غنيمة الغنائم؛ وقد وصف مؤلف (الشيخ 
الصالح) أحد هذه اللقاءات فى فصل 
تخوى الإيحاء: راشع الدلالة. فذكر عن 
رئيس العصابة محمد السبع ووكيله 
عيسى الكومى ما أحاول إيجازه قدر 
المستطلاع فثقول : 

بدا شخصان يزحفان من جوف قبر 
مفتوح. كأنهما شيطانان رجيمان: فقال 
أحدهما وشو الرئيس؛ غل اكتمل العدد؟ 
فربوا بالإيهاب؛ فانطلق يقول: كنت 
أنتظر أن تزداد أرباحناء ولكن طرأ من 
الأحداث ماتعرفقونء وقد أكلت هذه 
الأحداث الشىء الكثير مما جمعنا 
وجمعتم, وقد أتعمت الحساب الدقيق 
فوجدت نصيب كل واحد منكم مائتين 
وخمسة وسبعين جنيها!! وأنا والوكيل 
مثلكم تماما لاتزيد عنكم مليما واحذاة 
وأذكر لكم أنى أدخلت فى الحساب أسر 
شهدائنا الأبرار الذين اسلتشلهدرا في 
المعارك مع البوليئى: لمأخذك كل أسرة 
ماكان يستحقه فقيبها و جالفت انون 
الجماعة الذى يجعل الرئيس نصيبين 
وللوكيل نصيبا ونصفا؛ لأنى لا أحب أن 
اتميز عنكم فى شىه فصاح المجتمعون: 
كلا كلاء لابد أن يتميز الرئيس فهو 
صاحب الفضل فى التوجيه ورسم 
الخطة, وحصول النجاح.ء فرد قائلاء 
أشكر لكم هذا الشعور ولكنى متمسك 
بالمساواة المطلقة فى الأمور المادية إن لا 
رئيس ولا وكيل؛ بل أعلن لكم إنى تبرعت 
وتبرع الوكيل معى بالنصيبين الخاصين 


أرشيف الشارخ 


بئا لأسر الشهداء؛ فهم بعد استشهادهم 
أعز طينا من نفوسنا جميعا! فصقق 
الحاضرون مبتيجين!. 

والذى يستنكر وصف هؤلاء 
المجرمين بالاستشهادن, له ألا يعجب 
إطلاقا من انحراف هؤلاء الأشرار فى 
فهم معنى الشهادة لأن انجلتراً 
الملتحضرة فى هذا الوقت بالذات, كاند 
فى حرب (البوير) الظالمة تسلط نيران 
المدافع على الإفريقيين العزل فتحصد 
آلاف الأرواح دون مبالاة فإذا سقط من 
جنودها بعض المعتدين منحوا أوسمة 
الشرف: ونشرت الجرائه الإنجليزية 
صورهم الآثمة باعتبارهم أبطالا يؤدون 
رسالة الحضارة فى افريقيا السوداء, 
وهم فى صميم أفعالهم لصوص معتدون 
أزمقلولأرواح الأبرياء ليستولوا على 
ككؤر الأرض من معاآدن وأبارء ولم 
يرحموا الأسر الآمنة حين سلطوا عليبا 
القحزائف دخ والسيساء فحن 


: الأرض؟ة فاللاى لأنسنتسيعء وصف قتلى 


عصاآبة الصبع بَالشَهداءٌ يجب أن يتذكر 
أن 'هؤلاء الأشرار الجهلة ليسوا أسوأ 
من ممتلى الحضارة الإنسائية فى أعظم 


دول العالم حيننذ! فكلهم مجرمون | | 


توجيه دنيء 

على أن شر رئيس العصابة وأشياعه 

لم يقتصر على السطو الغادر نهارا 
وليلاء بل تعداه إلى تنفيذ أوامر الاغتيال 
بأجر مكاقىء, إذ دأب رؤساء القرى على 
التختص من خصومهم على بد مؤلاء 


ممرم 654١اهف-‏ ايرول ٠+‏ ٠اى‏ 
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6 
ول بالتتفيذ العاجل لقاء 
ِ- أجسر تمين» ورئيس 
القتصابة يستغل 
هذه النقة من 
الأعيان والوجهاء 
كى يكونوا طوع يده 
إذا احتاج إلى شهادتهم الآثمة فى 
بعض صواقف القضاء حين يقع أحد 
أفران العصابة في الشركء: ويتلعس 
امير وممارواه الؤلق ببثالا لهذا 
التوجيه الدنىء إلى اتخاذ أقفراد 
العصابة أداة للاغتيال: ها قام به شيخ 
إحدى القرى من التصميم على اغتيال 
شقيقه العمدة: شقيقه من أمه وأبيه كى 
يكن المسوة من بعد وصسلعن الأفبر 
والنهى من دون سلطة تعلق عليهة:؛ وإن 
كانت سلطة آأخية المدعو (محمد بك 
شهاب) فلما وسوس له الشيطان 
بجريمته ؛ اتصل بفيرديآن عن غتاة 
العصابة بعددا عن علم وائّيسيا. وإجزل 
لهما العطاء فقاما بالتنفيذ فى.حندس 
اللبل بإتقان ماكر من الأخ المجرمء 
حيث رسم لهم طريق الاغتيال بآن سهل 
ارتياد المنزل وعين حجرة النوم: فتمت 
المؤامرة على وجه> سريع؛ ثم دفن المبت 
فى حديقة المنزل قبل أن يبزغ نور الفجر 
وادعى الشقيق أن أخاه سافر فى المساء 
دون أن يدرى وجهته ولما ارتاب الناس 
فى غيبته جعل يصرخ ويبلغ دوائر 
الشرطة لتنهض فى البحث عنه! أما ما 
لم يكن يعلمه الأخ الفادر فهوأن 


أرشيف الشارخ 


عضوى العصابة قد أبلغا السبم بكل 
شىء وقدما له ما أخذا من المال وأراد 
السبع أن يستغل الموقف لنفسه فاتجه 
إلى العمدة الجديد يخيره بعزمه على 
خطيبة. بنت آخيه الراحل: وكنائت:ذات 
ميراث هائل؛ ففوجىء الرجل بما لايمكن 
أن يوافق عليه. ودار النقاش رقيقا فى 
البدء؛ ثم عنيفا حادا! حين قال العمدة 
السبغ إن هناظة المضدة لاتتصيين إلى 
السبهات هين تصاهر ششخصا مقلةه! 
وكاد الرد المباغت أن قال له السبع 
وسينحدر العمدة إلى السجن فالقتل 
حين يخرج جثة أخيه من الحديقة» وحين 
يشهد الشاهدان بمؤامرته الخسيسة, 
فكاد يسقط على الأرضء؛ وأعلن ال موافقة 
التامة دون اعتراض. 

على أن الهواجس قد ركبت العمدة 
الآثم, فاعتقد الا أمان له مع وجود 
الصهر الجديد: فبذل جهد الجن كى 
يسيتزيبى شخطبين من آقراد العصابة 
بعد اق منحهفا من.المال مايكفيهما مهما 
أجنته بها :الجفِر؛ وتعهدا أن يخبراه عن 
السبع؛ حين يهاجم بالليل بعض الدور 
ليتنخذ العمدة أهبته فيهاجم بالبوليس 
العصابة وعلى رآسها السبع. وتدور 
للمركنة الكن حون عها وموم 
وتحقق الوعد بعد قرابة شهر إذ عمد 
السبع إلى مهاجمة إحدى الدور بقرية 
قريبة؛ وجصع عصيته الياغية لتآخذ للأمر 
أهبته, وعلم العمدة بالمومد. وكانٌ 
البوليس ينتظر مثل هذه الفرصة لينجو 
من قلاعه الداخلية فى القاهرة التى 
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رصدت الجوائز لمن يأتى بالسيع 
متلبسا! واشتدت الرقابة الدقيقة على 
المنزل المشار إليه منذ الغروب بحيث 
لايشعر أحذ بالمراقبة فتنكل العصابة عن 
مشروعها؛ وما أن انتصف الليل حتى 
هجم السبع بعصابت»؛ وكان من قبل 
سنوات يترك القيادة لغيره كما أسلفنا 
من قبل؛ ولكنه شاء يعد مصرع الكثيرين 
أن يشجع أنضاره الباغين بوجوده: 
وانتظرت الحملة حتى ولجت العصابة 
داخل المنزل: وهنا أطبقت العمساكر 
بعددها الكثيف وسلاحها المتأهب على 
اللصوص: فصدموا بما لايتوقعون وأمر 
السبع بإطلاق النار فى كل اتجاة؛ 
فلاقى أضعاف ما أطلقوسقط أكثر 
جنوده. كما قتل من رجال الشرطة نفر 
من المستبسلين: ثم رأى السبع فى 
جحيم المعركة أن يصعد إلى أعلى المثزل 
هارباء ليسقط على منزل مجاورء ويلجأ 
إلى الفرارء وتم لوما أراد بعيأن 
أسخن بالجراح! وانتصر البوليس وقيد 
المحاصرون من اتباعه إلى دار الشنرّطة 
فلاقوا من صنوف العادّاب ما جغلهم 
يعترفون على أسماء كثيرة من رجال 
العصابة؛ ققبص عليهم. وجاءت الأنباء 
إلى السبع فى مخبئه؛ وكانت لديه وسائل 
التخفى والتمويه. كالعيون الزجاجية 
والحواجب الكثيفة والشارب المصبوغ. 
واللحية البيضاء فبرع فى ارتداء 
مالايشير إليه إذ اجتاز الطريق قى 
حندس الليل؛ ففاز بنفسه حين توجه إلى 
طنطا فى زى درويش من اتباع السيد 
البدوى؛ ثم اكتشف أمره فى حديث 


أرشيف الشارخ 


القتلى الذين أصابهم من قبل وفر من 
التبعة ولكن من قتلهم لبلة المحاصرة 
الأخيرة بمسدسه؛ تتعلق دماؤهم برقيته 
عن بقين!! ولم تطل المحاكمة. لأن الجرم 
واضعح شنيع والمجرم شيطان بعث 
الرعب والفوضى والموت فى الإقليم أكثر 
من عشرين عاما!! فصدر الحكم بإعدامه 
الفورى وحاول الفرار ليئة التتفيذ فخايت 
أمانيه! وبموته تشتت الجمع الأثيم إلا 
بعض العتاة! 

قلت فى صدر المقال إن إحدى هذه 
العصابات هى التى أحرقت مدينة ميت 
غمر» وتفصيل ذلك أن جماعة من تلاميذ 
السبع بعد وفاته لم يتركوا إجرامهم 
البغيضر فيساروا سيرته فى اقتمام 
المنازل ليللا وترويع السائرين فى 
الطرقات الزراعية نهارا؛ ثم داهمهم 
لوئيس ]ذال ليلة, وق هاجموا بعض 
المنازلقلااوا بالهزب. ورأوا من دواعى 
الاتتقام أق'يََعلوَآ األثأر بعد ليلة واحدة 
فى أرجاء المديثة. وكانت المنازل حينئذ 


متخمة بالقش والحطب فى أعلاها. | 


فتأمروا على إلقاء الغاز فرق القش فى 
أكثر الأحياءء وأشعلوا النيران فتلاقت 
السنتها الملتهبة من كل مكان. حتى 
صارت البلدة المسكينة. كما قال حافظ 
إبراهيم عن نارها المشبوية 

أكلت دورهم فلما استقبلت 


لم تغادر صغارهم والكبارا 
2 


مهوم 41454- ابريل 17م 
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فلسطينى 


أرشيف الشارخ 
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احتلت القوات المصرية مستعمرد يد 
مردخاى القريبة من القرية فى 
الام سس جا 0 لاد 
للجيش »؛ ومن لانث ت 

حي 14414 ول رك ذلك دريب أن 
الكتيبة التى اقتحمت الموقع الإسرائيلى 
كانت بقيادة السيد طه؛ بطل الصمود 
وقمة الشرف العسكرى الذى رفض التسليم 
فى حصار الفالوجة مع مساعده جمال 
عبدالناصر. 


أرشيف الشارخ 


مهرم 1551ه- ابريل 7 آم 
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:7 أماالمرة الأولى -- وتركناها 

ا متأخرة لأن هذا موضوع المقال 
- فهو عند مرور ألاف العمال المصريين 
التابمين لجيش اللنبى الذى غزا فلسطين 
قادماً من مصر عام /1911 بها وإقامتهم 
معسكراً للعمل هناك. 

اليوم محت الصهيونية آثار قرية دير 
سنيدء ولم يبق إلا نصب تذكارى يسيط 
ارتفاع» ؟ أمتار وكتب عليه بالانجليزية 
«هنا يرقد ١947‏ عامل مصرى من قوات 
العمل الملصرية. 1514 -518أا» 
ويالعربية ٠لا‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله». 

مجرد رقم, لا أسماء ولا تعريف ولا 
إسم البلدة التى جاعوا متها. ربما كانوا 
من الصعيدء جاءا للقمة العيش» وريما 
لبوا كعمال للسخرة أو شبه السخرة. لم 
يحظوا بأى تكريم أو احترام يكنه الجيش 
البريطانى لجنوده حتى ل كانوا من جنود 
المستعمرات فى الهند ونيبال. لو كانوا 
كذلك. لبنت ليمءهيئة مقابر الحيرب» 
البريطانية مقابر)تنظمة أكاثلة التسسجين 
ويها حدائق ولإنا الوا رولها فَوظفين 
للصيانة؛ يعملون ختى الينوم: فى بقاع 
كثيرة من العالم الذى داست عليه أقدام 
جنود الامبراطورية البريطانية؛ وعلى كل 
قبر شاهد عليه اسم الجندى وتاريخ 
ميلاده ووفاته وجنسيته ويلد المنشا. أها 
هؤلاء العمال. فقد ردموا فى حفرة كبيرة 
أو عدة حفر صغيرة: ولم يبق من آثارهم 
إلا هذا العمود الحجرى الجماعى. لابد 
أن أحدهم أوصى زميله وهو يعانى 


العمال أو أحدهم ممن يقرأ القرآن صلّى 
عليهم صلاة الجنازة, قبل دفنهم على 
عجل. لابد أن ابن عم المتوفى أو صديقه 
حمل الأنباء المؤلة للمائلة المنكوبة بعد 
شهور عديدة أو سئوات من الوفاة؛ عندما 
سمح للرسول أن يعود إلى بلده. 
حملة اللثبى 
كيف حدث هذا؟ فى صيف 7 :151١‏ 
تسدّم الجنرال اللنبى قيادة دقوات الحملة 
المصزيةه بعد فشل الجنزال صوراى فى 
احتلال غزة مرتين المحصنة بالدفاعات 
التركية. وفى ١؟‏ أكتوير /1911١؛‏ استطاع 
اللنبى احتلال مدينة بئر السبع شرق غزة 
بحركة التفاف مفاجئة. وعندما سقطت 
بئر السيع, أيرق اللنبى إلى لندن قائلاً 
«أخذنا بر السبع. ستكون القدس هدية 
عيد الميلاد لكم». وبهذا انتهى ألف 
واريعمائة عام - عدا فترة الصليبيين 
القَصِيوْةِ - من الحكم العربي الإسلامى 
لتلك البلاد. وصلت البرقية فى ١‏ نوقمبر 
فأصدرت لندن فى > نوقمير ١9111‏ وعد 
بلفور اكشِئوم. الذي كان مخبأ فى أدراج 
الؤثارة بعل الآتفاق»عليه بين الاستعمار 
البريطافى والصنهيونية العالمية قبل ذلك 
بشهور. أعطى وعد بلفور موافقة بريطانيا 
لليهود على إقامة «وطن قومى» لليهود فى 
فلسطين. وهذا وعد من لا يملك لمن لا 
يستحق دون علم صاحب الحق أو 
موافقته. 
لم يكن بالامكان تحقيق انتصار 
اللنبى دون قواته الانجليزية والاسترالية 
والنيوزلندية والهندية بالطيع. لكن كان 


الصعيد أو أطراف الدلتا. لاد أن ريس الخالية من المياه اللازمة لجيش عرمرم, 
أرشيف الشارخ 
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فاستلزم ذلك جر مياه النيل إلى فلسطين! 
لقد قام العمال المصريون بهذا العمل 
الجبار. لقد مدوا أنابيب المياه أمام 
القوات البريطانية بسرعة كبيرة حتى 
يتمكن الجيش هن التقدم. أما العتاد 
والأسلحة الثقيلة, فقد بنى لها العمال 
السكة الحديد من القنطرة إلى العريش 
وغزة مع التفرع بخط نحو بئر السبع. لقد 
كان الجيش البريطاني يقبع خلف جحافل 
العمال المستردين الثين يعدوتة بالماء 
والأخيرة؛ وسرعة تقدمه متوقفة على 
سرعة إنجازهم للعمل. لقد شقوا الطرق 
أيضاء بما فيها طرق الاسفلت والطرق 
الصحراوية ذات الشبك. لقد بنوا المبانى 
المؤقتة والدائمة, وانشئوا ورشات للحدادة 
والنجارة: وقطعوا الأحجاز من المهاجز. 
وأقاموا المخازن للمؤن ونقلوها من موقم 
إلى موقع. لقسد نقلوا على ظهسورهم 
الذخائر والقنابل ويعلم الله كم عَسَسَرَات 
منهم قند تفتنتت اشلاؤهم عند القجَار 
إحداها. لقد نقلوا ,على ظهورهم مينات 
الأطنان من المؤن م البوا كن إلى البنه 
ويعلم الله كم عشراك هلهم قد غرقوا فى 
البحر. ورجال اليضز والمسياون متهم 
نقلوا المؤن والعتاد فى مراكب صغيرة 
لترسو فى أماكن خطرة تحت قنبال 
المدفعية وتفرغ حمولتها فى سرية. لقد 
حفروا الآبار فى الصحراءء وجققوا 
المستنقعات, ويعلم الله كم منهم مات من 
الملاريا. لقد رماهم الانطيز فى ساحة 
الحرب» فحملوا النقالات لإخلا» الجرحى 
وفى عمليات الإتقاذ. وأمشى على ضقاف 
التبمس فى لندن. أتأمل هذه المأساة. 
وأنزل فى قبو تحت الأرضء وأقلب فى 


أرشيف الشارخ 


صور هؤلاء العمال» أخذها مصور «مجلة 
لندن المصورة؛ التى كانت تصسدر فى 
الحرب العالمية الأولى. لا أعتقد أن 
المضور أخذ هذة الصور احتقاء يقد 
العمال, لكن ربما لأنهم كانوا «خلفية» 
مناسبة لصور الجنود البريطانيين. وأجد 
فى الصورة رقم ١‏ هؤلاء العمال الغلابة 
بجلابيبهم الزرقاء البهيجة (حسب التعبير 
الانجليزى المتهكم) وهم يحفرون الأرض 
طبقات طبقات لشق السكة الحديد على 
المستوى المناسب. وأرى فى الصورة رقم 
>" عشرات الجمال المحمئة ويجانب كل 
واحد جماله قابع جنب الجمل البارك على 
قاع وادى بشر السبع ينتظر الأوامسر 
للتحرك: بينما تمر أمامهم قوات الخيالة 
الاسترالية تجر عربات المدافع. 
العمال نوا الجيش 
لقديكان هذا هو الجيش الحقيقى» 
بحتانب الجيش المحارب. بجانب كل 
جِندى بريطاني كان يقابله عامل مصرى؛ 
نفين العد تقريبا . لقد يلم عدد العمال 
المصريين الذين اشثيركوا فى حملة 
فلسَظين البريظاننة مائةوخمسة وثلاثون 
ألقأً: بل لقذ صنل عَدَادْ المشتركين ما يزيد 
على ربع مليون (حوالى )77١...٠١‏ 
أخذاً فى الاعتبار هؤلاء الذين استباوا | 


عق 


1 


0 


أو الذى سقطوا أثناء العمل. ويسجل لنا 7444007 


فى وثيقة بعنوان «التاريخ المختصر لتقدم 
قوات الحملة المصرية (إلى فلسطين) من 
يوليه 1911 إلى أكتوير .019١6‏ تقول 
الوثيقة أن توزيع ١١6.٠٠٠‏ عامل كان 
كالآتي: ٠٠٠١.٠١‏ عامل من بيثهم 
7 عامل ماهر أو شيهماهره 


مضتية الأسمكندرمة 


3 


ك٠‎ 
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والباقون عمال عاديون, وله ؛ , 7؟ 
جمالاً لتقل الأحمال و1497 مكارياً 
(سائق حمار) و1877 سايساً 5,749 
لخدمة الخيل و“59,؟ للخدمات البيطرية 
وا4! جمالاً لفرقة الهجانة 
الامبراطورية. 

كيف قم تجنيد هذا الجميش؟ بالطبع 
لا تذكر الوثيقة البريطانية. كيفية جمع 
عمال الفندخرة ولب العتمال بالقوة .. 
تقول فقط إنها فتحت مكاتب للعمل فى 
سوماج وأسيوط وجزيرة الروضة؛ وسيق 
كل 7٠٠١‏ عامل فى القطار إلى القنطرة 
حيث رشوهم بالمبيدات وسلموهم جلابيب 
زرقاء وجهزوهم بالمعاول والفشوس» 
ونظموهم في فرق عمل كل فرقة من ٠ه‏ 
عاملا عليها «ريس» غالبا من أهل البلد 
التى جاء منها العمال. وصرف لكل 
عامل ميلغ ؟ جنيهات مقدماً للمرف 
على ماظته. وهذا سبل كديا 
كان آخر مبلغ يستلمه العامل قبل وفاته. 

واتسع العتل“ففتدت بتكاتت أغرع] 
للعمل. وسعى الجَيَشل سلا حثيفًا البحت 
عن ضباط إِنجِليرَ غير مهمين للجبش» أو 
أوربيين يعيشون فى مصر يعرفون بعض 


العربية. وأعطوهم دورات سريعة فيها, 


لكى يشرفوا على العمال. وتوزع العمال 
هى خمسون عاملا برئاسة الريس 
المصرى. وكل ؟١‏ وحدة من هؤلاء 
تساوى كتيبة عددها ٠١‏ شخص أو 
ربما ضعفها )١١٠٠١(‏ بقيادة ضابط 
انجليزى أو أوربى لا يصلح للحرب. 
ويغطرصة إنجليزية ونظرة سغلية, 
يقول التقرير إن هؤلاء العمال يجلاليبهم 


أرشيف الشارخ 


الزرقاء البهيجة وغنائهم وحدائهم 
ويابتسناماتهم الطيبة المشرقة كانوا 
يقومون بأكثر الأعمال مشقة دون كلل أو 
شكوى. ووصل إتجازهم (وهذا بيت 
القصيد) إلى مستوى عال فى بناء الطرق 
والسكك الحديد وأنابيب الميباذهمما مكن 
الجيش من القيام بواجبه على الوجه 
الأكمل. 
والثمن الإنساني لهذا الإنجاز؟ لقد 
مات عدد كبير من الإرهاق والاجهاد 
والعمل فى الصحراء تحت أشعة الشمس 
الحارقة. تقول الوثيقة البريطائية إنه فى 
عامى !151 و414١‏ فقط توفى 71 
عاملاً منهم 75 من الإجهاد و4١‏ قتلوا 
فى المعركة وةا ماتوا من جروحهم. 
وتعترف الوثيقة بأن هؤلاء العمال قد 
«ساهموا بشكل كبير فى العمليات 
العيظكرية». وأنهم تحملوا المشاق ٠بنفسية‏ 
الشسترقى التى تؤمن بأن كل شىء مقدّر 
ومكتوب». 
ضَحليا الحملات 
ولايككتك إن أعنداد الذين سقطوا قى 
خدمة الامبراطورية أكبر بكثير. ففى دير 
سنك وحدها توجد مقبرة جماعية لعدد 
7 عاصلاً. فكيف إذن إذا أخننا باقى 
المحطات التى سقط فيها هؤلاء العمال 
ودفتوا جَماعياً. تذكروا هذه الأسماء 
للبلاد التى توفى فيها العمال المصريون 
فى مقبرة معروفة أو غير معروفة: إسدود, 
الرملة, غرة: بثر السبع؛ أبى إقيق غرب 
بثر السيع؛ النبى يونسء يبنه» عرطوف” 
يافا؛ بيت نبالا, الشيخ مونسء ملّبس, 
إجليل؛ أريحا؛ السلط؛ نابلس؛ حسيقاء 
بيروت؛ دمشقء بعلبك؛ طرابلس ٠‏ حمص 
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عبد الناضر أثناء حصار الفالوجة 


وغيرها. 

صحيع أن بعض هؤلاء العمال كانوا 
من البلاد الشامية» ولكن عددهم لا يقاس 
بالعمال المصريين: قلم يتجاوز عددهم 
١٠‏ (عشرة آلافٍ):منببينهم. ١5.‏ 
عامل مافر. وهؤلاء كانت تدفيعإأجبرهم 
كل أسبوع, وينامونٌ فى قراهم كل ليلة؛ 
ويمكنهم ترك العمل فئ أئى لحظة. 'بِيْنهَا 
يغيب العامل المصرى عن عائلته سنة أي 
سنتين؛ مع أن عقد العمل ” شهور فقط. 
وليس لدينا علم بأن دفعت أجورهم كاملة 
أم لا» ؤربها كان شناك وسطاء وفاسدون 
وقعوا بالاستلام بالنيابة عنهم أو دفعوا 
لهم أجورهم منقوصة. وبالقطع لا يوجد 
أى دليل على دفع تعويض لعائلة المتوفين 
أثناء العمل. 

وكم من القهر والإجبار تحمله هؤلاء 
العمال قبل إدخالهم سلك العمل. لقد كانت 
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سياسة الكرباج سائدة. لقد كان مدير 
المديرية يجمع العميد ويأمرهم بإحضار 
المال بالتهقيد وبالرشوة ربالبلاغات عن 
المختفين. 

وثورة 4 أ إن الات البريطانية 
كائتتوهم الحفَالٌ أن غقدهم لبضعة 


اشتهلونز) ولكنهم يرَتشمنؤن على البقاء هدة 817 


أطول بكثير؛ ويعاملون أحياناً كمساجين 
وعندما يتحركون: يريطون بالحبا 
ويوضعون فى عربات الماشية تحت حرا 
شديدة. لقد كان منهم أطفال في سن 
الرابعة عشرة وعجزة فى سن الستين. 
ويقول الرافعى إن عمال السخرة أو ما 
شابهها قد وصل عددهم إلى المليون. 

أما عدد المتوفين الحقيقى؛ فهو أكبر 
يكشي رمن العدد الرسمى (/1؟). إذا 
كانت مقبرة دين سنيد تضم ؟11 رفاناً: 


شرم 14]اف- ايرول ٠.‏ اهس 
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فإن أكبر مقبرة توجد عند إم كلخة وهى 
تقاطع السكة الحديد القادم من فصر 
والقس ويافا. وفناك مقبرة أخرى فى 
حديد طولكرم وفى شاطىء الكرمل فى 
حيفا. وفى مقبرة اللد وحدها يرقد رفات 
7 عاملاً مصرياً. عديم الاسم والهوية 
والأصل. وفى اللطرون فى الطريق إلى 
القدس من يافا يرقد رفات» ها" عامل 
وعليها نصب تذكارى؛ لكن الاسرائيليين 
أزالوه بعد حرب 1371 . 
العرب» بالبحث عن مواقع مقابر العمال 
المصريين فوجد أن معظمها أزيل واندثرء 
لان النصب. حتى لو أقيمت,. لا تعدو 
عمودا من الحجر ولا تشير إلى مواقع 
القبور أو اسماء المتوفين, 

وحسب وثائق «هيئة مقابر الحرب» 
البريطانية فإن المصريين دفنوا فى /1؟ 
موقعاً. وعدد المتوفين لإيقليعن.. ٠؟,‏ ” 
شخص. وهذا أقل4زير. 

أين الحكومةة المصرية من كل هذا؟ 


ب ع لقد عارضت الحكونة السلطات البَريّطائية 


على عشرات الآلاف من الجمال والخيل 
والحمير., ولكنها لم تعلن عن ذلك فى 
الصحافة. 

وجاء ذكر اعتراض الحكومة فى تقرير 
اللورد الفرد ملنر وعنوانه: «تقرير البعثة 
باقى العمال؛ واكتشاف آلاف العائلات أن 
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واضطرت بريطانيا إلى إعلان الأحكام 
العرفية وحل البرلمان وفرض الرقابة على 
الصحافة. كل هذا أدى» من بين المظالم 
الأخرى. إلى ثورة 19114: التى قادها 
سعد زغلولء: قائد الثورة وعلى إثر ذلك» 
في سعد زغلول إلى سيشلء وآتت 
بريطانيا بضابط لحكم مصر. ما هو إلا 
قائد الجيش البريطانى الذى استخدمت 
قواته جيشاً آخرهمن عمال السخرة: وهى 
اللورد اللنبى. وقد سعت الحكومة المصرية 
لمعرفة المزيد عن مصير العمال المصريين 
المفقودين. لكن هيئة مقابر الحرب رفضت 
اعطاء الفكومة قوائم باسماء المتوفين, 
ريما لأنها لم تكترث حتى بتسجيل 
اسمائهم: لكن الأهنخ أنهما رفضت 
اعطائهم منحأ أو معاشات لعائلاتهم: 
وهذا هو السبب العملى فى عدم تزويد 
ماصينر بسجلات الأسماء. وهناك سمبب 
آخَرَء لم ترغب بريطانيا فى عقد المقارنة 
الفاضمحة بين المعاملة التى يتلقاها جندى 
بريطاني سيقط في المعركة. من قبر عليه 
شاد بإسمه وُملومات عنه فى حدائق 
ترغاها بريطائلا إلى”اليوم ومعاش لأسرته 
سنارى المفعول ختى وفاة والديه أو زوجته, 
وعافل عتصوئ متقط فن تلئن الممركة 
وليس له قبر ولا شاهد ولا ذكر ولا 
معاطن. 

أها آن الآوان للاقتصاص من 
برَيَظاننا عن هذه الوحشنية اليس هذا 
خرقاً لأبسط حقوق الإنسان التى تتشدق 
بها بريطانيا؟ ألا يقم الواجب على 
الحكومة اليوم أن تكرم هؤلاء وترغم 
بريطائيا على الاعتراف بدورهم معنويا 
ومادياً؟ 5 
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عانلات ثقافية 


بقلم 
السفير:ممدوح عبد الرازق 


ولو اتسع المجال لأضفت إلى العنوان «بالروح» فوق أنهما 
شقيقان بالدمء وإلا لما كان للكتابة عنهما مجتمعين وجه ولأفردنا 
لكل واحد منهما مقالاء وهو ما جزت"عليه العرف حتى اليوم فى 
ذكر الشيخين مصطفى وعلى عبدالرازق . 

أما الذى أهلنى نلتصدى لمثل هذا الحديث: الذى أشهد أنه لا 
يلبث أن يتجدد كلينا طال العهد بانتيقال صاخبيه إلى الرفيق 
الأعلى ؛ فهو أتنى /ؤلدت لمصطفئ وعشينا فى كُنَقَه/إلى أن توفى, 
رحمة الله عليه فى الخامس عشر من فبزايز 1141 , فكفلنى 
وأخوتى وأخواتى من بعده عمنا على عبدالرازق طيب الله ثراهء 
سس سو عشرة من العمر إلا بشهور 


ولا أزال أذكر إلى اليوم كيف انهار عمنا على عبدالرازق إلى 
جوار فراش شقيقه حينما أبلغ بنبأ وفاته وحضر إلى دارنا على 
عجل: وكانت صورته لدينا حثن كنك اللطفة أنه قاد عد أدبف 
يظهر عواطفه وانفعالاته فى العلن وإلا لكان أظهرها يوم غرق 
ابنه البكر فى النيل قبل ذلك بسنوات ولخانه تجلده وهو يستقمبل 
جثمانه بعد أن جرفه التيار بعيد! فلم يظهر إلا بعد الحادث بأيام 
وفى موقع يبعد عن قريتنا إلى الشمال بأميال. 
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الشيخ على عبد الرازق 


8 5 ثم تكرر المشهد أشامى مرة 

أخرى فى حفل التأبين الذى أقيم 
على ما أذكر بقاعة الاحتقا ١‏ حتقالات الكبرى 
بجامعة القاهرة؛ إذ وقف على عَبَدَالرَازْق 


ليشكر المتحدثين باسم الأسرة إلا أن. 


التأثر غلبه فلم يسجطع يإ نبينطتي بأكني 
من كلمتى «أخى #حقيق ررحى» ثم 
احتبيس صونه. وكانك- هتلاه الكلّداتن غندئخ 
أبلغ فى التعبير عما يَعَتَمَلَ داخلة هق كلا 
ها كان يمكن أن يقوله لو استطاع أن 
يغالب تأثره ويكمل الكلام. 

وما كان جديدا عليناء أهل بيت 
مصطفى وأهل بيت على ونحن بعد فى 
سن مبكرة أن نلحظ بين الشقيقين علاقة 
خاصة ترقى إلى مراتب الصداقة فى 
أيضا أن هذه الصورةمن الصداقة بين 
الأشقاء تكررت من قبل بين عمينا حسين 
ومحمود وكلاهفما يسبق مصطفى وعلى 
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الشيخ مصمطفى عبد الرازق 


فى السن مباشرة؛ وكلاهما كان من 
خريجَى مدرسة الحقوق العليا فى ذلك 
الوقت.هثلما تجمع الدراسة بالأزهر بين 
مصظقي وعلى. 

ونلست أريد أن أثقل على القارئّ 
يتتبع جذور النشثيأة إلى أبعد مما يحتمله 
السياق وإلآالشوقفي عند تاثير البيئة 
العائلية التى نا فيها الشيخان ودور 
أبيهعا وأمنهما فى تهِيئة هذه البيئة 
التربوية والتعليمية التى غرست فى هؤلاء 


الأشقاء روح الفريق وجعلتهم أصدقاء ْ 


فوق أنهم أخوة. 
هذه الروح التى تجعلني أقطع بأنه 
إذا كان التاريخ قد شاء إلا أن يحتفظ 
بذكرى أطول لاثنين منهما؛ فإن ذلك لا 
يجب أن محافل عانيقة :آنه الولا مؤان+ 
الأشرين بل وتفسهياتهم ربما لما أتيح 
لصطفى وعلى أن يكملا تعليمسهما 
بالخارج بل ولا أن يلعبا الدور الذى 


محرم 11514ه- أيريل ١17‏ - 1ه 
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لعباه في الحركة الاجتماعية والإصلاحية 
والثقافية التى شهدتها مصر فى النصف 
الأول من القرن الماضسى. 

أما أن الأخوة كانوا يعملون كفريق 
أمرهم شورى بينهم؛ منذ وفاة أبيهم عام 
١.1‏ فلم أجد فى تصويره أفضل مما 
خطه مضطفى عبدالرازق فى مذكراته 
الخاصة حول موضوع عودته لاستكمال 
دراسته بتوروياء وكان قد عاد إلى مصر 
فى إجازة إذ يكتب بتاريخ 7" يسبتمبر 


ندند 
رجعت مع أخوتى إلى منزلنا نصف 
الليل فاجتمعنا فى الحجرة التى ينام فيها 


أخواى على وإسماعيل وجعلنا تَتحَدت في 
ذلك الموضوع الذى كررنا الحديث فيه على 


غير جدوى موفتوإع عتوديق إل لهتون] 


لتتميم دراستى 

وقد أخذوا يثبتون لي أن لإ معني لهذا 
0 
ت من أعراض كلامهم أنهم يعدون 
غبتى فى السقفر نوها من التشهى للذات 
أفروياء وأثنى أطيل آيام بقائى هناك فرارا 
من تكاليف الخياة العملية. 

وإثى قاتتع برخصان الفائدة من 
سفرى على ما يكون هن مبادرتى بالبقاء 

هناء ولكن الجماعة لا بريدون أن يقتنعوا. 

وقد قلت لهم أخيرا: إنكم لو قررتم أن 
له أسافج استحراذا بالق ههعور 
بضرورة وجودى قى مصر لمصلحة العائلة 
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لكان فى المساألة موضع لتضحية أقدمها 
على وجه ما أما محاولة إقناعى بآن 
مصلهتن أنا هى التئ تتطلب ذلك شهتى 
أضعف الوسائل لما تريدون», 

ولا تمضى أيام إلا ونجده يدون فى 
مذكراته بتاريخ أول أكتوبر من العسام 
نفسه: دعزمت على السفر إلى أورويا بإذن 
الله يوم /! من هذا الشهر وسيسافر معى 
أخى على 

مسعمت على السفر بعد أن كان 
لأن أخوتى يرونه غير لازم بل وفيهم من 
بنكر فائدته لى, 

كنت أكره أن أقطع دراستى قبل 
تمامها وكنت أخشى أن تبقى من ذلك 
حسسرة فى نفسىء قلما تقرر سقرى 
ورضى به أخوتى لم أشعر بلذة العودة إلى 
تتقيم مسعاى وحدها ولكننى صرت أحس 
بأتنى أمد فى حياتى الدراسية ومجال 
الحياة العملية يحتاج إلى. 

دالس] المارنلى أن اغاعف من 

نشِطاميق وإعفل على جعل فائشتى 
رحلتى مبتناسية مع ما أضعية فى سبيل 
عودتى إلى أورويا. 

فأنا أشعر بثقل الواجب فى ثنايا لذتى 
بأن صسيرى إلن اصاني ذالم كان يهدده 

من اتحراف». 

+46 

أما عن العلاقة الخاصة بين على 
ومصطفى داخل هذا الإظار الأخوى 
المتماسك فلاشك أنه من عوامل توثقها 
انتماء الاثتين إبان دراستهها بالأزهر إلى 
مدرسة الاستاذ الإمام الشيخ محمد عنده. 

وقد كان انتماء مصطفى عن طريق 
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التقائه بالأستاذ الإمام وجها لوجه ووقوعه 
فى دائرة تلك الجاذبية الروحانية التى كان 
يرى أن أستاذه يتمتع بها وكان يتمتع بها 
قبله السيد جمال الدين الأفغاني شأن 
العلماء الذين يحيون العلم لذاته. 

أما على فقد كان انتماؤه عن طريق 
التأثر عن البعد بروح الأستاذ الإمام 
وتشربه لمبادثه وأرائه الإصلاحية فهو قد 
كان يصغر شقيقه بسنوات أربع ولم يتسن 
له بحكم سنه أن يجلس إلى الاأستاذ 
الإمام فى فجالس أبيه مثل شقيقه الآكبر 
أى يحضضر الدروس التى كان يلقيها الإمام 
بالأزهر. 

وربما كان فيما كتبه مصطفى فى 
مذكراته بتاريخ لا سمبتمير هاذااما 
يوضح أثر هذا البعد الأزهرى فى تذكية 


روح التقارب بين الشقيقين إذ يقول 
«خلع أخى على صبح اليوم ليبسة 


الأفندية وعاد إلى لباس الشيوخ. وَأَرْسَلَ 
لحيته بعذها كان خلقها فى إنجلترا وظل 


يحلقها يعد مجيئه إلى ممير. 
ولقد كان أناس كثيرون يبون على 


على رغبته عن لباس زملائه الأزهريين 
ويخشون أن يوجد ذلك وحشة بينهم وبينه 
فيذهب ما يرجى من نفعه لهم وعمله فيهم. 

وكنت أنا فى الحقيقة راضيا عن عمل 
أحى فى تقيير ملبسه لعلمى بما فى ثياب 
الشضيوخ من المعابب وقلة المعونة على 
النشاط. 

ولكننى وجدت اليوم شيئًا من السرور 
حينما رأيت عمامة على إلى جانب عمامتى 
لأن والدنا رحمة الله عليه كان يريد أن 
يجعل بين آولاده شيخين يمثلان التقاليد 
القديمة المتوارثة إزاء العنصر الجديد حتى 
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يبقى لبيتنا مظهر قدمه وتدينه ويسرنى أن 
نحقق رغبة ذلك الأب العزيزه. 

ورغم أن ظروف السفر والدراسة فى 
الخارج أدت إلى تباعد بين الشقيقين 
مكانيا وثقافياء باعتبار أن أحدهما درس 
فى فرنسا والآخر فى إنجلترا إلا أن الذى 
بين بدى من أثر مكتوب يكاد يشبت أنه 
رغم المسحة التى يتركها عادة التعرض 
لتأثير بيئات ثقافية متباينة على سلوكيات 
الأشخاص ومنازعهم الفكرية فإن 
الشقيقين لم تزدهم سنوات الاغتراب إلا 
تقاربا روحيا وفكريا عبر عنه مصطفى 
عبدالرازق أفضل تعبير فيما وجدته مدونا 
بعذكراته بتاريخ ؟١‏ أبريل ١9314‏ وكان 
وقتها نزيل مصحة خارج ليون إثر إصابته 
بعرض صدرى وحضر شقيقه على من 
إنجلترا ليعوده فيها فهو يقول: 

٠حنينظًا.يكون‏ معى أخى على نصرف 
وقتنأ فى الحديث والمزاح ولا نستطيع أن 
يخلو كل واحد منا لحظة إلى عمل خاص؛ 
أعني"تتايئريد" أننا نجعل كل حركة وسكون 
تشركة ببِيْنًا معنا زمنا سعلا. لهذا أترك ما 
كان ببدى من الكتب أقراة وأكاد لا أجد 
فرصة حتى لمطالعة جِريدة. 


وأحسب ذلك من قوة العاطفة الاخوية |77 


فينا واتفاقنا فى كثر من وجوه الإحساس 
واختلافنا فى نزعات طبيعية يحفظ التوازن 
بيننا ويجعل فى مجموع قوانا ومشاعرنا 
اتسجّناما من غير اتاد فى عناضرها ولا 
تنافر. 

أتممت مع [خن القال الذى كبرت 
إليه فى صحيفة أمس (فى رثاء المرحوم 
فتحى باشا زغلول) ويخيل إلينا أنه مقال 
حسنء وهو فى الحقيقة يعلو على متوسط 
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ما يكتب عادة فى الرثاء والطريقة التى 
سلكناها ف كتابة تلك الجملة:حيت كنا 
نفكر معا ونختار الألفاظ والمعانى معاء 
مما تدل على ما أسلفته من تقارب النوق 
العقلى بين أخى وبينى. 
على هذا النمط فى التفكير والبيان مهما 
كان شسريكي ذكينا كفؤا: وليسن:هذا 
التشارك عاديا فى الناس». 

لم يكن إذن ما بين ااشقيقين توحد 
فى الذاتية وتطابق فئ الشخصسية بكل 
مقوماتها بقدر ما كان تكاملا بين ذاتيتين 
مستقلتين لكل منها مقوماتها ومنهجهاء 
وإن اتفقتا فى كثير من اتَبِتادِئ والمثل 
والأفكار. 

ونعود مبرة إخيرى إلى.ما دونه 
مصطفى فى مذكراته أذ يشَّبِينْ متها اله 
كان على بينة امن لوا حرا الاخطائك فلل 
الشخصية بيذ»ربين شقيقه فهى يكتب 
بتاريخ 8؟ مايو ١914‏ 

«قرأت فى عدد عن الجريدة وصلنى 
اليو رسالة لأخى على يحى بها الدكتور 
وهى حسنة الأسلوب مختارة العبارة جيدة 
المفنو: 

وقد تنبهت بهذه المناسبة إلى أن أخى 
يكتب دائما ما يكتبه فى الجرائد بتوقيعه 
الصريح. أما أنا فأرمؤ إلى اسمى أو 
اختار لى اسما مستهارا وذلك يبدل على ما 
فى فطرة طى.من الجراءة وما فى خريزتن 
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من التهيب». 

وأستاذن القارئ فى أن أقف وقفة عند 
تهيب مصطفى هذا الذى يشير فى مواقع 
كثيرة من مذكراته إلى أنه يعده نقصا عليه 
أن يعدل على تلافيء من ضمن جهوده 
لتهذيب النفس وتلافى عيويها. 

فهو يكتب فى مذكراته بتاريغ 4 
سبتمبر 1117 ما قد يلقى الضوء على 
أبعاد هذا التهيب وجئوره فى أعماق 
النفس اللوامة التى اعتادت محاسبة 
الضمير لها عند نهاية كل يوم حسابا 
صارها. 

وكان وقتها يمضى أجازته ببصر 
وتصادف وجود زوجة زميله فى التدريس 
بجامعة ليون الأستاذ فييت بمصر وأرادت 
أن تزور الجامعة التى درس بها مصطفى 
فدبر لها زيارة للأزمر كان من نتيجتها ما 
اآونه على الوجه الآتى؛ 

«يظهر أن خروجى وأخى على مع 
مدآم فبييت وصاحبتها حين ذهبنا إلى 
الأؤّهراقدٍ | إستراءى أنظار كثير من الناس 
وحثرك أرسشلتهم بالنقد. وتناقل الأزهريون 
فيما بينهم هِذ! الحديث ونقل إلينا عنهم 
من وجوه متعددة. 

ومع أننى لا أجد فى الأمر ما يجدون 
من دواعى الاستنكار فإننى شعرت بشئ 
من التأثر أحلله فى نفسى فثراه يرجع إلى 
التآلم من التعرض لذم الجمهور فيما له 
مساس بالآداب المحترمة بينهم. 

كلا: لم أحسن التعبير ما فى نفسى, 
فإن أكثر ما أشعر به يرجع إلى رقة 
يبعثها الإشفاق من إيلام الناس فى 
إحساسهم الدينى أو المقسدس عندهم 
تقديس الدين. 
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وعلى الحالين» فإن ضعفى أمام كلام 
الناس فى عمل لا أنظر إليه كما ينظرون 
دليل على أن حظى من الرسوخ فى 
مبادثى يحتاج إلى تمصيص فى ميدان 
العمل بتلك المبادئ. 

أنا من الداعين إلى إصلاح شان 
المرآأة عندنا, المعتقدين بأن آراعنا وعاداتنا 
فيما يتعلق بالنساء تحول دون كل تقدم 
نريد أن نصل بالأمة إليه. 

ومع شيوع هذه الدعوة بين معظم 
الشباب المصرى المتعلم فإن كل حركة إلى 
تحقيق هزه الأمانى تلقى من الناس ما 
تلقى البسدع: لأن دعوة الإصلاح لاتزال 
بيننا أضعف من أن تغلب الناس على 
تهيبهم لمس القديم». 

بل نجده يعود ليصور الاختلاف فى 
درجة الإقدام على الفعل بينه وبين على 
بعد أن عاد الشقيقان إلى مصر وقد 
اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 4أة1ا 
فيكتب تاريخ ١١‏ فبراير 14126 من 
مسقط رأسيهما بأبو جريج 

«سافر على إلى مضير بعد ظهر اليوم 
ليتولى بنفسه العمل فى |مبببالة (الجريدة) 
بعد أن كان فى أول الأمر يعدنى أنا لهذا 
المركز ولما ينس من تحريك رغبتى قويت 
فى نفسه الفكرة وتحفز لها بجد حتى 
صار يختار العاملين معه ويعد لكل عامل 
عمله مصمها العزيمة على أن يشتغل 
بالإدارة أو بالتحرير بصفة رسمية. وقد 
أعجبتنى من أخى تلك الطريقة فى المضى 
إلى رغائبه مسرعا غير معط للنظر الفكرى 
إلا بمقدار ما يرمى السائر بتظره إلى 
الجهة التى يتوخاها. 

ولو كنت مكائه لاحتاج انعقاد عزيمتى 


01000126021. 
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بمثل ما صمم إلى إسراف فى التدير 
يذهب بحرارة الهمة الأولى فى جدتها 
ويضيع بعض الزمن:. 

وقد يكون مما تكتمل به الصورة أن 
نورد تقدير مضطفى لموقع على عيدالرازق 
فى الإطار الأوسع للأشقاء مجتمعين كما 
جاء فى مذكراته بتاريخ ١١‏ ديسمبر 
4 حيث يقول: 

«وصل أخي على مغرب اليوم من غير 
أن يؤْدْنفا د بحضوره فلم ينتظره أحد فى 
المحطة ولم ندر إلا وهو بينناء على أننا كنا 
نقدر مجيئه فى هذا النهار. 

جمعيتنا محتاجة إلى ما فى على من 
فموضعه بيننا موضع عامل ذى أثر. 

نحن صنوف من الطبائع والميول 
ويخيل إلى أن تمام الاتسجام بحتاج إلى 
وجود .علق فى مجموعتنا يكمل به عنصر 

وكذلك أحس الليلة يراحة وطيب نفس, 
وأوجز أن هبط لنا حظ ديد من السعادة 
الغائلبة باختبازنا مجمؤعا عائلبا». 


أيوايتنا 


ولأننى أخشى أن يمضى بئا سيق 06 


الحديث حتى يضيق الوقت وتفرغ السطور 
فسوف أحاول أن أجِيب الأن على تساؤل 
يدور بأذهان الكثيرين إذا أتى ذكر 
الشيخين: ألا وفو: ما السيب فيما يبدو 

مشتركة بينهما من ندرة أثارهما 
المكتوبة إذا قورنا بكثيرين من أبناء جيلهم 
من المفكرين والمصلحين. وفى تقديرى أن 
السبب ليس واحدا بل أسباب. بعضها 
يتعلق بما أسلفنا من انتمائهما القوى إلى 
أسرة مترابطة لها تقاليدها المتوارثة ولها 


: 
1 
ك3 
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دورها السياسى والاجتماعى فى الريف 
والحضر والتزام أبنائها بما يفرضه هذا 
الدور من اعتبارات قد تتعارض أحيانا مع 
منازعهم وارائهم الفردية. 

وليس السبب الآخر ببعيد عن هذا 
الالتزام العائلى؛ فتجرية على عبدالرازق 
عندما نشر كتابه :ه الإسلام وأصول 
الحكم» ولم يكن وقتها قد بلغ الثلاثين من 
عمره؛ قد أثبتت فى وقت مبكر أن تداعيات 
نشر آراء جديدة فى مجتمع لم يكن 
مستعدا بعد لتقبل التجديد لا يمكن أن 
تك ديب الاتكناء السرى والسؤين 
لصاحبها؛ عند حدود قضايا الفكر وحرية 
الرأى بل لابد من مضاعفات تتتياسبية أدت 
إلى حالة الكتاب إلى نشوب أزصة وززارية 
انتهت بسقوط الحكومة القائمة وياقى 
القصة معروف للقراء. / [ 1 

وربما ك لاند ام لأآية مالسل 
عبدالرازق ذاته أسببق على تجربة شبِقِيقِهِ 
فى مواجهة المناخ السياسى الذى كان 


1 سائدا وقت عودته إلى مصر عام 1١5١4‏ 
أفنجده يسجل بمذكراته بتاريخ ١1‏ نوقمير 
*”غؤاوء 


«كنت بالأمس أتحدث فى الشئون 
السياسية الحاضضزة مع على باشا 
شعراوى وطلعت بك حرب وأخى حسن, 
ويحسن بك أن تسافر إلى البكد وتقضى 
وسمعت اليوم من طلعت بك وأخى 
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حسن أنهما كانا عند الأمير حسين كامل 
فذكرنى مرارا بذكر حسن وأشار إلى 
أننى أتعلرف فى القول. 

ومن العجسيب أننى أبوح بآرائى 
السياسية المتطرفة - إن صح أن لى آراء 
من هذا الطراز - بين من لا تعرض لى 
شبهة فيهم. 

فياليت شعرى هل فسد الناس جميعا 
فى هذا البلد؟». 

إلا أنه لابد أن تكمل للانصاف أن ذلك 
مجرد جانب من الإجابة على السؤال 
والجاتب الآخر يتعلق بما إذا كانت ندرة 
الأثر المكتتوب تعنى التوقف أو الإحجام 
جملة عن المشاركة فى حركات الإصلاح 
السياسى والثقافى والاجتماعى التى كانت 
تشهدها مصر فى النصف الأول من القرن 
الماضى؟. 

والراقع يشهد أنه على العكس فإن 
الاستغراق فى كل نواحى هذا النشاط 


كان بالنسبة لمصطفى عبدالرازق عائقا عن 


أن بظرغ نفسيلة/ولو لدقائق أحيانا ليدون 
مذكرات اليوقية التى اعتاد أن يخطها فى 
أواخرءكل يوم بانتظام منذ عام .11١5‏ 
فإذا أضفنا إلى ذلك نظرته الخاصة 
المدققة إلى الكتابة ووظيفتها والتى أتركه 
يعبر عنها بقلمه فيما دونه بمذكراته بتاريخ 
4 أبريل ١5١4‏ حيث يقول: 
نزوع جماعة اللفظيين بحيث تكون بهجة 
ما أكتبه لفظية أكثر مما هى معنوية وهذا 
العيب الكتابي شائع عند قومنا حتى لتجد 
بين الأذكياء منا من يرى قيمة البلاغة كلها 
فى اختيار الألفاظ وكنت أنا نفسى فى 
حداثتى أجرى بالرغم عنى فى هذا التيار» 
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أنظر إلى ديباجة القول من قبل أن أمتحن 
معائيه ثم ارتقى نوقى الإنشانى قليلا 
قصرت أشعر بأن الجمال اللقظى ليس إلا 
زيئة العسن المعانى ودخل فى آمانى 
العلمية أن أعدل ذوق قومى من هذه 
الجهة. 

شعرت كما قلت بأن ما تفهمه من 
معنى البلاغة ليس صحيحا ولكننى أشفق 
من أن يكون للرأى السائد عندنا أثر خفى 
فى ذوقى ولهذا أريد أن أراعى من نفسى 
هذه النزعة وأعنى بتهذيبهاء وساخذ بذلك 
فى هذه الصحائف». 

والحق إنك لا تجحد تجمعامن 
التجمعات الفكرية أو التعليمية أو 
الإصلاحية مما يعرف الآن بالجمعيات 
الأهلية أو غير الحكومية إلا وكان مصطفى 
عبدالرازق شريكا فيه؛ حتى أنه كان يتلقى 
وهو بعد يدرس بفرئساء من أصدقائه فى 
فضر دعوات لقبول المشاركة فى مكل إَلَرًا 
النشضاط عند غودته؛ ومغال ذلك ما يَلَزْله 
بمذكراته بتاريخ 05> فترايل] 101 الاوكلن 
وقتها مازال بليون: 

«وصلنى رقيم من هيكل وكامل حبسين 
وطه حسبين ومنصور فهمى ومحمود عزمى 
يبلغوئني فيه أنهم اجتمعوا مرتين 
للمفاوضة فى إنشاء مجلة علمية وكنت أنا 
أول من فكروا فيه للاشتراك معهم 
ويسأآلونني رأى. 1 

كتبت إليهم شاكرا لهم تفكيرهم فى 
عند اجتماعهم لعمل جليل هو من أكير 
أمانى وقلت لهم أننى أعرفكم أفرادا ولى 
فيكم ملء الثقة فإن وثقتم من أنفسكم 
جماعة فإنى معكم». 

ولا بأت عام 1١51١4‏ أى بعد سنوات 
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أربع من عودة مصطفى عبدالرازق من 
فرنسا إلا ونجده يدون فى مذكراته بتاريخ 
يونيه من ذلك العام: 

٠يقول‏ بعض أصدقائى عنى أننى 
برزخ بين رجال الدين ويين الناشئة 
الحديثة وعسى أن أحقق بقدر ما أضحيه 
من ذاتى صلة بين القديم والحديث 


تمحصهما جميعا حتى يبقى ما هو خير 
للأمة فى رقيها المنشود ». 


وأعتقد أننى لست بحاجة لأن أعيد 
الحديث عن صالون أولاد عبدالرازق بحى 
عابدين ودوره كندوة أدبية وثقافية 
وسياسية أمدت النهضضة المصرية فى 
النصف الأول من هذا القرن بروافد من 
الحيوية والرقى والتتجديد ولا كدور 
الشقيقين كقطبى الرحى فى تلك الندوة 
وإلا لاحتجتٍ إلى أضعاف هذه الضفحات: 

ليتق ل إلا أن أضيف أنه بالنسبة 
لعل عهبدالرازق الذى قال كلمته فى وقت 
مبكر من حياته وتحمل قى سبيلها ما 
تَكْمل فلقذا شتام الله إلإآأأنٍ يمد فى حياته 
حتى رأعا الفروش تتبايى فى صصصمر 


ويح «أقظطان السباليخ:الإسلامى وتقوم 61# 


محلها نظما جمهورية لا تشبه من قريب أو 


من بعيد نظام الخلافة؛ حتى وإن أضيف )!|01 


إلى بعضها لقب الإسلامية ولم ترتفع أ أله 
لقيامها أصوات احتجاج ولا عقدت 
محاكمات ولا أتهم أحد فى دينه. 

وكأنى بالشيخ الحكيم يتمثل وقتها 
فيما بينه وبين نفسه بقول الشاعر العربى 
القديم. 

نصحتكمو أمرى بمتعرج اللوى 

فلم تستبينوا النصح إلا 1 


. 
1 
5 
1 
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عفقدة الخواجة .. 0 


بقلم 
د.جملال اميسن 


المفيد أن نذكر أنفسنا بأن عقدة الخواجة عند المصريين 
/ ى شعورهم بالدونية إزاء الأوربى أو الأمريكى) ليست 
سيئا عريقا فى القدمء بل ظاهرة لا ترجع أكثر كثيرا من 


مائة عا 


فأنا لا أشك مثلا فى أن جدي لم يكن يعانى من هذه 


العقدة على الإطلاقء بل ولا 
المرض قد أصاب بى بدرجة 


امى. نعم » لابد ان 
خرى» واأنه انتقل منه 


إلى والي بقية إخوتي ؛ ٠‏ بل لعله انيقل إيضا منى إلى 
أولادى .4 ولكن/القصة تحتاج إلى إبلعض التقطيل . 


لكان - اموز جمي انسلف 


القرن التاسع عشره أى قبل 
بداية الاحتلال الانجليزى لمصر بنحو ثلث 
قرن: كانت واقغة الاختلال صَدمَة كبيرة 
بالطبع له ولجيله من المصريين: إذ لم 
يصدقوا أن هؤلاء «الكفرة» يمكن بهذه 
السهولة أن يوطدوا أقدامهم فى بلد 


محرمة ]اف «ليريل ...)ام 
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مسلم, وأن يفرضوا إرادتهم على شعب 
يؤمن بالله ورسوله: ويدين بالولاء والطاعة 
للسلطان المسلم فى استانبول . لم يجد 
جدى تفسيرالما حدث إلا خروج 
المصريين على قنواعد الدين الضحيع 
وتنكرهم لما فرضه الله عليهم من واجبات 
٠‏ فنجاء عقاب الله لهم فى صبورة تمَكين 
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الانجليز منهم. كان الأمر فى نظر جدى 
سهلا وواضحا ولا يقبل المناقشة. فعندما 
تجرأأابي مرة وسال «وهل هؤلاء 
الانجليز مطيعون لله حتى ينصرهم علينا 
ويمكن لهم فى بلادنا؟» جره جدى ولم 

ولكن من الؤكد أيضسا أن جدى لم 
يفقد للحظة واحدة ثقته بأته هو وقومه 
أفضل وأرقى من هؤلاء الخواجات الذين 
وإن كانت فى أيديهم البنادق والمداقع, 
لا يفضلوننا فى أى شئ آخر. بل إنه 
وقومه أسعد حظا من الانجليز إذ ولد هو 
وقومه مسلمين ولم يولد الاتجليز كذلك, 

ليس من الصعب تفسير هذه الثقة 
التامة بالنفس عند جدى. نعم؛ لقد كان 
لدى الانجليز القرة-العيسكريةوتوفترج 
لديهم السيطرة علو ملدراكيا كملا أن 
مستوى معيشة الأزربيين كان أعلى :بلا 
شك من مستوى معيشة المصريين» حتى 
فى أيام جمدى: ولكن ما الذى شاهدة 
جدى من مظاهر هذه القوة والسيطرة 
خلال حياته؟ وكم شهد من وسائل الراحة 
ويحسوحة العيش التى كان يتمتع بها 
الأجنبى؟ وما الذى رآه من أثارالتقدم 
الطمن والتكنولوجى ؟ 

لقد ظلت نسبة المصريين الذين 
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يتصلون اتصالا مباشرا بالأجنبى» خلال 
الجزء الأكبر من حياة جدى:؛ أى منذ 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى قيام 
الحرب العا مية الأولى: ضسثيلة للغاية, لا 
يفكن أن تكون أكبر من "2 أى 77 من 
إجمالى السكان: بالنظر إلى قلة عدد 
الأجائب الوافدين إلى مصر فى ذلك 
ألوقت وتركزهم فى المدن الكيرى . طبعا 
كان للسياسة الاقتصادية التى فرضها 
الاحتلال الانجليرى على مصر أثار مهمة 
على حياة جميع المصريين . ولكن هذا 
شئ والمساينة المباشرة والاتصال 
الشخصى شئ آخر . نعم كان جدى 
متعليا واكن تعليمه ؛ مثل تعليم الغالبية 
التتاحقةاقن المتعلمين المصريين في ذلك 
الوقت؛ كان تعليما دينيا وأزهريا. وكان 


هذا يملع جيدى» كيلا بكان يمنع أغلبية 


المكسرييل هق التعرشٌ لأى شك فى عقيدته 
أوانفظ حياتة / 
أما عن التكنولوجيا ؛ فما الذى عرفه 


أو سمعه عنها جدى؟ إنه لم يسمع الراديو | 


إلا عاما فى أواخر حياته , ولم يعرف 
التليفون ولا رأى فى حيساته فيلما 
سينمائياء ولا كانت قراءة الصحف قد 
أصبحت عادة يومية. وقد عاش معظم 
حياته بدون مصباح كهربائى. وهو وإن 
كان ركب الترام فقد كان فى الجزء الأكبر 
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من حياته تراما يجره حصان: وكان 
ركوب القطار يعتبر فى حد ذاته حدثا 
خطيرا. وغنى عن البيان أن جدى لم 
يغادر مصر قطء فلم ير كيف يعيش 
الأجنيى قى بلاده؛ ولا قابل أحدا ممن 
كان بمكن أن بصف له ذلك . 
ولكن بصرف النظر عن هذا كله؛ ما 
الذى كان يعرفه الأجنبى نفسه من كل 
هذا قبل وفاة جدى فى مطلع الثلاثينات 
من القرن العشرين ؟ لقد كان الكثير من 
وسائل الراحة ورغد العبش الشائعة الآن 
مجهولا للأجنبى نفسه. ومعظم ما كان 
معروفا منها كان استخدامه مقصورا 
على نسبة ضيئيلة للغاية من الأجانب 
أنفسهم , حتراتي داخْلاللاد لم مسن 
أين كان يمكن أن تأتى عقدة الخواجة ؛ 
امى وعقدة الخواجة! 


أ كانت حال أمى - فيما يتعلق بعقدة 


الخواجة؛ قريبة جدا من حال جدى. كانت 
أمى امرأة «تقليدية» بمعنى الكلمة, 
لاتعرف عن الغرب إلا آقل القليل؛ ولم 
تتمتع بأكثر كثيرا مما تمتع به جدى عن 
وسائل الراحة والترفيه. إنها لم تسافر 
غربا أو شمالا إلى أبعد من مدينة 


أرشيف الشارخ 


الاسكندرية؛ ولم تعرف من اللغفات 
الأجنبية إلا ست أو سبع كلفات 
انجليزية كلها على وزن واحد (,84© 
184 ,581 ,]18) لم تكن تقولبا !إلا 
ضاحكة ومن باب السخرية بنفسها ولكن 
دون أن تشعر بأى نقص حقيقى بسبب 
ذلك. 

إنى أستطيع أن آجزم بأنها مثل 
جدى لم تكن تشعر قط بأى شعور 
بالدونية إزاء الأجنبى؛ وإن كانت أيضا 
لم تشعر بأنها أفضل من الأجانب . 


,فظتلا عندما ثزوج أحد إخوتى الكبار من 


فْتَاة نساوية وأتى بها إلى مصر لم 
الاحظ من أميى أى شئ يدل لا على 
الشعوق بأتها تفضل هذه المرأة الأوربية 
أى بآن هذه المرأة الأوربية أفضل منها. 
كانت فقط تعبر عن إشفاقها على هذه 
الفتاة القادمة من أوربا لتعيش فى مصر 
إذ اضطرت إلى الابتعاد عن أمها المقيمة 
بالنمساء أ بالاحرى كانت أمى تشعر 
بالاشفاق على تلك الأم النمساوية التى 
سافرت ابنتها بعيدا عنها . 
البرد والسمن البلدى 
ربما كان الشيئان الوحيدان اللذان 
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كانا يعيبان الفرب فى نظر أمى هما: 
أولا البرد الشديد؛ من فرط الشكوى التى 
كانت تسمهها من ابنها الذى سافر 
للدراسة هناك: وثانيا عادة الأوربيين 
الظيلين الذين ضادفتهم فى:منصر فى 
طهى الطعاع بقير استخدام السمن 
البلدى الذى اعتادت هى استخدامه. مما 
كان ينتج عنه فى رأيها تدهور ملحوظ فى 
لذة الطعام الذى يتناوله الأجنبى؛ (أو 
«طعامت»») بل وتدهور أيضا فى مستوى 
التغذية والصحة , فيما عدا هذين 
الأمرين أظن أن شعور أمى نحعر 
الأوربيين أو الأجانب بصفة عامة لم يكن 
يختلف عما عبر عنه الراوى فى رواية 
الطيب صالع المشهورة (موسم الهجرة 
إلى الشمال) عندما عاد من أنييا إلى 
قربته السودانية وسألة أهل القرية يما 
إذا كان حال الأوربيين أفضل من جالنا, 
فكانت إجابته أنهم : «مثلنا تعاها . 


مولودون ويموتون وفى الرحلة من المهد 


إلى اللحد يحلمون أحلاما بعضها يصدق 
وبعضها يخيب» . 


عقدة الخواجة عند أبى 

كان أبى: الذى عاش حتى منتصف 
القرن العشرين: معرضا لاهتزاز ثقته 
بنفسه بآاكثر بكثير مما كان جدى 


أرشيف الشارخ 


حتموكحا له فد رخل لاقيو فوكنة:: 
وكذلك الشلاجة الكهربائية (فإن كان 
دخولها بعد أن يلغ الستين من عمره) , 
وركب أبى الطائرة؛ (وإن كان هذا لم 
يحدث أكثر من مرتين وبعد أن بلغ 
الستين أيضا) . وقد رأى الانجليز 
والفرنسيين والهولنديين فى بلادهم , 
ورأى بعينيه صفتى أن يكون البلد 
صناعيا . وإن كان هذا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية عندما كان هؤلاء 
جميعا مازالوا يدفعون شمن الحرب 
ويعيدون بناء ما دمرته .ولا يحصلون 
على بعض السلع إلا بالبطاقات . الأهم 
من ذللعةان نسبة المصربين الذين 
أمَتبّحوا على اتصال مباشر بالأجنبى 


.في داخل ميصير , إو على الأقل ينمط 
١احياة‏ الأجِنيّق] كانك مّدٍ تضاعفت عدة 


ميرات بين بداية القِرن العمشرين 


الزيادة السريعة فى أعداد الأجانب 1 01 


المقيمين والعاملين فى مصرهء بل وأيضا 
يسبب نمو الطبقة المتوسطة المصرية 
التى كان لديها آكثر من سبب للاتصال 
بالأجائب؛ فى الببع والشراء: وفى البنوك 
والشركات:؛ وفى المدارس والجامعات. 
وفى النوادى الرياضية وآماكن الترفيه.. 
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الخ وقد رأوا من الأجنبى في كل هذا ما 
يبهر العين ويسحر القلب . رأوا طريقته فى 
عقد الصفقات ؛ وشاهدوا عاداته فى الجد 


واللهو. وإذ اقترن كل هذا بمستوى أعلى 
من المعيشة والقدرة على فرض إرادته على 
المصريين زاد الإعجاب والتقدير ‏ وإن 
اقترن بالغيظ والغضب المكبوت . بل لقد 
بلغ الأمر بأبى؛ وهو يصف هحدرسا للغة 
العربية أعجب به وهو فى الثامئة عشرة من 
عمره » أن قال عنه فى كتابه (حياتى) بعد 
أن أثنى عليه ثناء جماء أن «تلاميذه كانوا 


يسمونه الشيخ الانجليزى ؛ لترفعه وحريتها 


» وصدق قوله وسعة فكرد» ٠‏ 
التعليم _وكلذة الكراكة 
لابد أن نؤوع ]لت اليل الذى تلمقسام أبى 


بالمقازنة بمائكقاه جدى: عناد له آثر بَالمّ : 


العسمق على شعوره نحو الأجذبي» مما 


0 أساهم بلا شك فى نمو عقدة الخواجة لديه 


.ولا يمكن أن يعفى جدى تماما من 
المسثولية عن ذلك . نعم لقد كان جدى 
مخصنا حصانة شبه كاملة ضد الشعور 
بعقدة الولو ولكن يبدو أن بعض 
الشكوك بدأت تعتريه فيما إذا كان ما تلقاه 
هن تعليم هو أفضل أنوا ع التعليم لابنه 


أرشيف الشارخ 


أيضا. لابد أنه كان قد بدا يسمح عن 
افتتاح مدارس حديثة تعلم . إلى جانب 
أصول الدين وقواعد اللفة العربية 
وبعض الحساب؛ علوما «عصرية» قد 
تكون ثمة فائدة من الإلمام بها بما فى 
ذلك خدمة الدين نفس ٠:‏ فإذا يجدئ 
يساأل كل من يتوسم قيهم الحكمة 
وسداد الرأى عما إذا كان من الأفضل 
أن يرسل أبى إلى هذا النوع الجديد من 
المدارس أو يرسله إلى نفس ما تعلم فيه 
هو من معاهد. وحيث إنه سمع من 


(هؤلاء كل الآراء الممكنة فإنه أخد يخرج 
آبى من أحد النوعين من المدارس ليلحقه 


بالنوع الآخر . ثم يعيده مرة أخرى إلى 


النَيم الأولاً. كان هذا يعنى: فضلا عن 


تغط أن وامتازان قطينة فى منتواتة 


الأولى اضطرابا شديدا ؛ اضطرار أبى 
إلى تغيير ملايسه المرة تلى المرة من 
الزى الأزهمرى من جبة وقفطان إلى 
الزى المدنى من قميص وينطلون بيثم 
بالعكسء مما آثار سخرية بعض رفاق»ه 
منه خاصة ممن كانوا يدرسون 
بالمدارس الحديثة: إذْ رأوه فى أحد 
الأيام وقد خلع الزى الأوربى وارتدى 
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الجبة والقفطان وهو ما زال صسبيا 
صغيرا: وقد تركت هذه السخرية ألما قى 
نفسه . وربما كانت هذه هى بداية عقدة 
الخواجة لديه . 

كانت هذه الصدمة الأولى تتعلق بشئ؛ 
مادى بعت. وهو الزى: ولكن الأهم من 
ذلك: هو ما تغرض له أبى من صدفات 
تمكزية#اويسحدة : كسان فق اكز لاع 
السدمات اكتشافه أن من الممكن جدا أن 
يكون ما كتبه بعض المستشرقين 
«الخواجات» عن تاريخ الاسلام أقضل مما 
كتبه كثيرون من المؤرخين المسلمين . 
ويخكى أبى قصة هذة الضدمة الجديدة 
على التحو التالى : 

«ويوما قابلت صديقى ؛ وجلسنا ف 
٠قهى.‏ وذهب الحديث فزونا إلى إن وجدته 
يقول إنه عد. علي اتاب انجليزى فَيْم 


الكتاب 1514377 ]0 'رِع 112010 ) . 
وآنه هسم كتّابه إلى ثلاثة أقنسام: 
قسم يتعلق بنظام الحكم في الإسلام,» 
وقسم فى تاريخ الفقه الإسلامى » وقسم 
فى المذهب والعقائد الإسلامية . وأخذ 
يطرى الكتاب ويحكى بعض أرائه 
فاستفزنى الموضوع وقلت : هل تستطيع 
الآن أن تذهب معى إلى مدرسة (برليتز) 


أرشيف الشارخ 


لأرتب دروسا لى فى الانجليزية؟ فقبل. 
وأقسمت أن أتعلم وأن أقرأ هذا الكتاب 
بلغته» . 

مسرت سنوات كثشيرة على هذه 
الصدمات المتثالية » ولابد أن أبى قد واجه 
بعد ذلك الكثير من الضدفات المماظة , 
ولاشك أنه حاول بقدر ما استطاع أن 
يتكيف معها . فهو يتعلم الانجليزية ولكن 
يبقى على ولانه واحترامه للغة العربية . 
ويستخدم المنهج العلمى فى بحث تاريخ 
الإسلام ولكن يبقى على إيمانه وإخلاصه 
لتماليم دينه . ويقوم بتدريس الأدب 
العربى فى كلبة الآداب ولكنه يخلع الزى 
الأزهري«مسايرة للمناخ العام فى هذه 
حاط الجديدة (جامعة فؤاد الأول أو 


القاهرة الآن) التى تتخذ الجامفات 


تك مك لش من كل عند 
المصاولات الدوب للتكدف والموامة. لا 


أظن أن أبي قد استطاع أن يتخلص "١‏ 
تماضا:من عقدة الخواجة . لقد دخات 889 


الجرثومة فى جسمه فلم ينج منها مثلما 
نجا منها جدى ونجت منها أمى. وقد 
انتقلت العدوى منه إلى وإلى بقية إخوتى . 
ولطها انتقلت أيْضًا إلى جيل أولادى : 
ولكن هذه قصة أخرى . 25 
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عن ممجمع اللقة العريية 


وغبيابالمسراة ووه 


عد 
وديع فلسطين 


يواصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى اوائل الشهر الحالى مؤتمره 
السنوى الذى يشنهده أعضاؤه الدائمون وأعضاؤه المراسلون من عرب 
ومستعربين للتداول فى موضوع المعاجم, وهو ما أوحى الى بأن أدير القتسم 
الأول من هذا الحديث عن المجمع الذى بلغ الآن من العمر واحدا وسبعين عاما 
منذ اتشائه فى عام 1975. 

هناك تغبير جديد خرجت به علينا منظمان بالأمم المتحدة وهو ٠إعارة‏ الهيكلة» 
وهو وإن انصرف الى ميان الافتصاءا يا يَمَى باعادة تشكيل مؤسساته 
والقواعد المنظمة لها نحقيقاً لأنب]])0فاقل) ألا اله يصلح ايضا للنظر فى أوضاع 
البينات العلقيّة [الثقيا فبةالاكيتاتبها لزي من 0-6 والارة علي إذاء ء الرسالة 
المنوطة بها , ا / [ 8[ 1 

ولياذن 58 أسباتنتنا الكبان من لوا ع2 القافزرة 3 5955 زمالتى 
المتواضعة لهم كعضو مراسل فى مجمع دمشق وعضو مؤازر فى المجمع الأردنى 
- أن أسوق بعض المقترحات التى آعتقد أن من شأنها تعظيم قدرة المجمع على 
النهوض بالتبعات العلمية الجسام المسندة اليه فى ضوء نظرية «إعادة الهيكلة». 

فعندما كان عدد السكان فى مصر ثلاثين مليونا أو نحو ذلك. رنى أن يكون 
عدد الأعضاء المصريين الدائمين فى المجمع ثلاثين عضواء ويقى هذا الوضع 
متجمدا الى يومنا الى هذا يعدما وضصل عدد السكان الى ما يقرب من سبعين 
مليوناء قغدا العدد الحالى للمجمعيين غير متتاسب مع عدد السكان مع تزايد 
عدد العلماء الذين تؤهلهم مكانتهم العلمية ادخول المجمع؛ ولكنهم يبقون مع ذلك 
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خارجه يسبب هذا العدد المحدود من 
الأعضاء. وفى اعتقادى انه بات حتما 
تغيير قانون المجمع بحيث تتسع دائرته, 
وذلك بمضاعفة عدد اعضائه الحاليين 
نشدانا لضم الكفاءات التى مازالت شبه 
: مطرودة من عضوية المجمع . 
د د عاتشئة وااتب د.قرخئدة حسن وحبذا أن ينص القانون الجديد على 
أن يكون شغل أى مكان يشر في عضوية 

المجمع حجرأ على نفس التخصص الذى كان بحمله العضو الراحل؛ يمعنى أنه اذا 
شغر مكان كان يشغله عالم فى الطب. اختير لخلافته عالم فى الطب: وهكذا يحل 
فيزيائى محل فيزيائي واستاذ لغة محل أستاذ لغة وهكذا. مراعاة لاستمرار التنوع فى 
الاختصاصات داخل المجمع؛ فلا يتغلب تخصص معين على تخصصات أخرى مطلوبة. 

ومما يلاحظ أن المجمع بتشكيله الحالى يخلو من تخغصصات لها أهميتها فى 
الحياة» وهى علوم الفضاء والذرة وعلوم البحار والصحافة والفنون المختلقة وعلوم 
الاتصالات وعلم النقس: وكلها علوع.لايصع أن تبقررالفعرّل عن المجضع , 

وثمة ملاحظة تتعلق بغياب المرأة عن قضوية اللجمع. لقد كان مجمع اللفة العربية 
بدمشق من أسبق المجامع الى فتج الباب أمام عضوية المرأةفانتخي استاذة التاريخ 
الدكتورة ليلى صبا غ# تمن أبعظائه العأسطين كما اخوار/لاشتانق اليصرية الدكتورة 
وفاء كامل فايد.والسورية الدكتورة قأئن حجازي شمن اعضاية المراسلين. ولم يتخلف 
المجمع العلمى العربى العرآقى بنوره عن ضم المرأة الى عضويته, فاختار سيدة لتكؤن 510 
ضمن أعضائه العاملين . 

أما مجمع القاهرة فمازالت أبوابه موصدة أمام المرأة» وعندما رشحت الدكتورة 
نغمات أحمد فؤاد فى انتخاباته الأخيرة. لم تظفر بالنصاب القانوثى الذى يؤهلها 
للعضوية مع أن فى مصر كثيرات تتوافر فيهن مؤهلات العضوية اذكر منهن الدكتورة 
عائّشة واتب-استاذة القانون والوزيزة والسفيزة السابقة والدكتورة فينيس كامل جودة 
وزيرة البحث العلمى السابقة والدكتورة هدى وصفى استاذة اللغة الفرئسية فى 
الجامعة والدكتورة فاطمة موسى استاذة اللغة الانجليزية بالجامعة والدكتورة فرخندة 
حسن أستاذة علم الجوامد بالجامعة الامريكية والدكتورة مديحة خطاب عميدة كلية 


مهرم ١674‏ هد لبزيل .اب 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الطب بجامعة القاهرة والدكتورة أميرة مطر أستاذة علم الجمال بجامعة القاهرة 
وغيرهن. 

ومن المفارقات أنه فى حين يمتنع على المرأة المصرية دخول المجمع بين أعضائه. 
فإن الجهاز الادارى للمجمع يضم نسبة كبيرة من السيدات . 

الشاعر خليل جرجس خايل 

توفى فى الولايات المتحدة مؤخرا الشاعر المصرى الصعيدى خليل جرجس خليل 
عن ثمانية وثمانين عاما؛ فهو من مواليد / نوفمبر ١5١5‏ وجاء مولده فى مدينة المنيا 
التى استكمل فيها دراسته الثانوية ثم نزح الى القاهرة فى الاربعينيات حيث عمل فى 
عدة صحف منها مجلة ٠الدنيا‏ الجديدة» التى كان يدررها عبدالمنعم حسن. وقد عرفت 
الشاعر عندمها اتضل بى فى عام ١948‏ مبديا رغبته فى انشاء رابطة للأدباء» قرحيث 
بفكرته من حيث المبدأ ولاسيما عندما علمت منه ان الشاعر الدكتور ابراهيم تاجى 
(1994 -15615) قد وافق على الانضمام اليها وانه يسعى الى ضم آخرين من أدياء 
تلك الفترة. وقد نجح فعلا فى عقد اول اجتنماع للرابطة فى بيت متهالك فى شارع 
شيراء واسفر الاجتماع عن انتخاب الدكتور ناجى رئيسا لرابطة الادباء وانتخابى 
وكيلا لها وانتخاب خليل سكرتيرا لهاء وظِلنقذ) التشكيل يحظى بثقة الاعضاء سنويا 
الى أن اتنفضت الرابطة فى عام :948. وشارك خليل بعد ذلك قى تأسيس رابطة 
الأدب الحديث.بدهرةبمن محم ناجى وهي شعقيق ضريو للدكتور ابراهيم ناجى؛ واختير 
لرياستها النأقتاامصلطقى عبد الأَتَتبّ السطؤتي)(] . 635 15/7) وخلفه أستاذنا 
الذكتور محمد عبدالمنعم خفاجى اطال الله يقايه . 

وكان الشاعر خالد الجرنوسى قد أنشآ رابطة شعراء العروبة التى كانت تجتمع 
شهريا فى جمعية الشبان المسيحية. فلما توفى خلفة الشاعر عبدالله شمس الدين 
)19171/-197١(‏ وألت رياستها بعد وفاته الى خليل جرجس خليل الذى بقى يضطلع 
بهذه المهمة الى أن قرر الهجرة الى امريكا للحاق بأثجاله الذين سبقوه إلى هناك. أما 
عمله الدائم الذى استمر طويلاء فهو رياسته لتحرير مجلة «صوت الشرق» الهندية بعد 
وفاة محررها الأول أحمد قاسم جودة فى ١7‏ فبراير ١977‏ وحول هذه المجلة من نشرة 
للدعاية الهندية الى مجلة اذبية يكتب فيها كثيرون من الادباء والشعراء. 

أصدر خليل ديوانه الأول عام 1555 يعنوان «السيدحه وقفى عام ١9504‏ اصدر 


ععرم؟؟ 5ه مليريل ؟-- "ب 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ديوانه الثائى ايام عشتاهاء بمقدفة 
للشاعر عزيز اباظة ١9348(‏ - 19515) 
ونرجم ديوان شعر عن هانز كريستيان 
اندرسن بعنوان ملحمة الاسرار) - | 
حكمة الله) وله ديوان من اللثشضعفعر 
الاخلاقى والدينى عنوانه :محقليات 
المهد الجديد:. وترجم «أقاصسيص من 
الهند» نشرت بمقدمة لعباس محمود 
العقاد ١949(‏ - 554 *؛ ,ء سرحية تشيتراء التى ترجمها عن الشاعر رابندرانات 
طاغور . 
كان خليل جرجس خليل يقيم قى جزيرة بدران بدوران شبراء وهى منطقة ما من 
مرة زرتها الا خه. .ب فى الاؤخال حتى فى غير مواسم الامطار. ولهذا كتت من اكبر 
المحسسين ل- على الهجرة الى امزيكا ولو تغييرا لهذه البيئة الكثيبة الثى تكتنفه من كل 
جانب. ١‏ 
وعندما أص.دن خليل ديوانة #َأيآم عشناها” كان'قد حطم الاربعين من العمر, 
وفك عو سشيائت لبا ام اومن عبان فعبر عن ذاك فى 
قصيدة «وحى الأربْجينة فآلا هَل ملااءهًا : ش 
اللأب مل بلأحب ايه اية النقيا 
أنا لست أذكر أثننى صافيتها وأطقتها 
ما كنت أنهى ساعة إلا حسبت المنتهى 
وحمدت أنى ذاهب وعجبت أثى عشتها 
هل فى الحياة مبرر للعيش؟ إنى ذقتها 
سفر طويل والسبيل تروع , كيف طويتها ؟ 
الأريعون بلفتها بالله كيف بلغتها ؟ 
ومما قاله قى هذه القصيرة الطويلة التى تذكرنا بلا أدريات الشاعر المهجرى إيليا 
أبى ماضى )١5601- ١449(‏ 
لى فى الحياة تجاربى ومتاعبى وبنون سبعه 
يسرت خلقهدو باذن الله هل أسطيع منعه؟ 
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شدوا إلى عنقى فما من لقمة بد وجرعه 
شحذوا قواى ووكدوا كدحى وأضحى الكد م شرعه 
أنسوا إلى؛ وقد أنسست بهم ٠‏ أأتركهم بلوعه؟. 
إلى أن قال : 
ها كنت استانى الردى إلا لدفع بنى دفعه 
كان خليل ممن ينطبق عليهم قول الشاعر: 
أشكو اليك غيالاً لنت أحصرهم إلا بتثبيت غداد على الباب ! 
فابناؤه السبعة أصبحوا ثمانية بعد مارزق بمولود جديد؛ فقلت له مداعبا : يا 
خليل: لقد انكسر البيت فى قصيدتك؛ ولكن المهم الا ينكسر البيت الذى تقيم فيه . 
وكانما شاءت المقادير الاينكسر البيتان فقد فجع خليل فى ابنته منى التى وصلت 
إلى السنة النهائية فى كلية الهندسة عندما افترستها عجلات المترو؛ وجاء الوالد المكلوم 
يلملم أشلاعها 
ومنذ هجرة خليل إلى أمريكا أنقطعت عنى أخياره إلا من نتف كنت أسمعها من 
بعضن مراسليه أو من قصيدة يتيمة أو أثنتين نشرهما فى «الأهرام» ولكثنى صادفته 
من نحو خمسة عشر عامأ فى"أحد.شوارع القاقرة: وكان بصحبة واحدة من بناته. ولم 
أصدق عينى تلقاء هذه المفاجأة : وسألتة عن أحواله. فقال إنه الآن خبير فى الكمبيوتر 
- الذى يسميه ابتجيعيون بالحاسترت - ولم )نفد »ديؤت لترك الشعر وقال إنه برغم 
تجاوزه سبن العمل فى أمزيكًا: مآزال يواصل الاشتغفالٌ فى تتختسيّصه بعدمااتقن اللغة 
الإنجليزية . وقا إنه فى زيارة سريهة للقاهرة وسبيعود ,فوراً إلنى رطنه الجديد فودعته 
14" وتمنيت له الصحة والتوفيق .» 
لقد توهم وهو فى الأربعين أن الردى له بالمرصاد» ومع ذلك مد فى عمره حتى 
أشرف على التسعين. ولايد هنا من أن أصحح ما قرأته مؤخراً من أن العقاد كان 
يطلق على خليل جرجس خليل عيارة ه لوبيا فجل لوبيا» فالذى أعرفه من اتصالىي 
بالعقاد وخليل أنه كان يعجب بشعره:؛ بل جرت بينهما مطارحات فى مناسبات 
اجتماعية. كما أن العقاد كتب مقدمة للأقاصيص الهندية التى ترجمها خليل: كما 
أسلفت ثم أن صلة خليل بجميع المشتغلين بالأدب كانت صلة طيبة: ولا يذكره عارفوه 
إلا بكل الحب والإعزاز والتقدير.. 
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وصية الشاعر نزار قباني 
مع أن الشاعر نزار قبانى (؟1555 
- 1944) قضى معظم عمره بعيداً عن 
دمشق حتى يبعدما هجر وظائف»ه 
الدبلوماسية:؛ وتوهم الناس أنه مطرود 
من وطنه سورية أو مهاجر منه؛ مرة 
إلى بيروت ومرة إلى القاهرة. وأخيرأ 
إلى لندن حيث استقر بها بصورة دائمة 
فإن دمشق لم تغب أبدأ عن حياته وخاطره؛ وقد حياها فى إحدى قصائدة واصفا 
اياها بانها ٠‏ كنز أحلامى وفاتنتى ودعا هذه الحبيبة إلى 3 تستلقى على ذراعه ولا 
تستوضمع السببا وفى قصيدة أخرى قال عن دمشق : 
هذى دمشق. وهذى الكاس والراح 


تزار قباني أحمد شوقى 


م أحب: وبغض الحب ذباح 
أنا الدمشقى: لو شر حتمو جسدى 


واد تحنم شربينى مديتك جسم 
5111 261 


زراعة الى خف موسي كنال 


وما لقلبى إذا مدي" 5 

ألا تزال بغير دار فاطمة ا 

فالنهد مستئفر والكحل صداح له 
إن النبيذ هنا نار معطرة 1 
فهل عيون نساء الشام أقداح ؟ 2 
مآئن الشام تبكى إذ تعانقنى 0 
وللماذن كالأشجار أرواح ّ 
وعندما تقرر إطلاق اسم نزار على أحد شوارع دمشق فى حى أبو رمانة فى ” 


منطقة المهاجرين بين شارعى أحمد شوقى والمهدى بن بر كة وصف نزار هذا الخبر 
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بأنه «هدية العمرء وهو أجمل بيت أمتللكه في تراب الجنة . قالسكنى فى الجنة 
والسكنى فى دمشق شئ واحد. الأولى تجرى من تحتها الأنهار, والثانية تجرى من 
تحتها القصائ والأشعار».. وفى الأسكندرية أيضاً أطلق اسم نزار على أحد شوارعها . 
كان من الطبيعى إذن أن يكتب الشاعر وهو على فراش المرض فى لندن وصبة 
يتوق فيها إلى العودة بجثمانه إلى دمشق؛ وهى وصية وافانى بنصها الصديق الروائى 
السورى الدكتور عبد السلام العجيلى كما كتبها نزار بخط يده. وفيها يقول 
٠‏ لندن ١‏ تشرين الثاني ١941١‏ 
وصية 
أنا الموقع أدناه الشاعر والكاتب العربي نزار توفيق قباني: أعلن 
وأنا علي سرير المرض في لندن عن رغبتي في أن ينقل جثماني بعد 
وفاتي إلي العاصمة السورية دمشق ؛ ويدفن فيها في مقبرة الأهل 
فأرجو من جميع إخوتي وأهلي تنفيذ هذه الرغبة التي أعتبرها نهائية, 
لأن دمشق هي الرحم الذي علمني الشعرء وعلمني الإبداع : وأهداني 
أيجدية الياسمين. 
وهكذا يعود الطائر إليبيته : والطفل»إلي:صدر أمه. 
نزار توفيق قباني 
وقد حققت البولةبالسوريةبوصييتهفأمر- الردنئيس حافظيا لأسي بنقل جثمانه من لندن 
- حيث امتنع جَامْم لَيْدن يز المللاة عليه ل إلى يفشووؤري | لشرّى فى مشهد رسمى 
و /ة وشعبى لا يتكرر. 
7 3 | عود إلي بوسوعات الأعلام 
0 من آفات الاعتماد على الذاكرة النسيان: ولست أعفى نفسى من هذه الآفة؛ وإن 
كنت أحاول دائماً استدراك ها فاتنى. 
وعندما تحدثت عن موسوعات الأعلام فى عدد ديسمبر المأضى من «الهلال» ذكرت 
شيئاً وفاتتنى أشياء. ومن الأمانة أن أقرر أن الأديب الأردنى أحمد العلاونة والأديب 
الكويتى فهد محمد نايف الدبوس قد نبهانى إلى بعض ما فاتنى. 
فمن الموسوعات التى ظهرت فى:مصر «الموسوعة القومية» التى نشرتها وكالة أنياء 


محرم111اه ابريل ٠٠7‏ امه 
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الشسرق الأوسط فى عهد مصطفى 00" 
نجيب وموسوعة «المستشرقين» لنجيب | 
العقيقى وله أيضاً موسوعة عن الأدباء أ 
ضمن الجزء الثانى من كتابه «الأدب 1 : 
المقارن» وموسوعة «أعلام الإسكندرية: | | 
وموسوعة «أعلام دمياطء للأديب نقولا 
يوسف وموسوعة «أعلام مضيئة فى 
تاريخ مصر» للدكتور مينا بديع عبد الملك 
وموسوعة «الأعلام الشرقية» لزكى محمد مجاهد وإن كانت نشرت مؤخرأ قى بيروت. 
أما الموسوعات الخاصة بالأعلام التى نشرت فى البلاد الغربية فهى «المعاصرون» 
للعلامة محمد كرد على وقد صنفها محمد المصرى؛ و«تتمة الأعلام» لمحمد خير ردضان 
وله أيضاً تكملة معجم المؤلفين «الذى أصدره عمر رضا كحالة: ولهذا الأخير معجم 
خاص بالنساء العربيات. وللأديب السورى عيسى فتوح موسوعة من ثلاثة أجزاء عن 
الأديبات العربيات؛ وثانية عن الأدياء المعاصرين. :ؤللاذيب السورى حستان الكاتب 
«الموسوعة الصغيرة»؛ وللأديب العراقى جعفن الخليلى موسوعة صدرت بعنوان «هكذا 
عرفتهم» نشر فى حياته سيعة أجزاء منها ونشرت أبنته فريدة جزباأ ثامنأ بمقدمة 
لروكس بن زائد العزيذي: ولأدفِم أل الجندق توسوعة هنواقهَ] « أعِللام الأدب والفن». 
ولعيد القادر عياش السوري «معجم المؤلفين السبوربين في القرن العشيرين:. ولإبراهيم 
الحازمى موسوعة «أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجرئ.. وللأديب 
الكويتى خالد سعود الزيد «معجم أدباء الكويت فى قرئين». وللأديب العراقى المغترب 
همير بصرى موسوعة عنوانها «أعلام الأدب فى العراق الحديث». وللأديب السعودئ عبد 
الكريم الحقيل موسوعة «شعراء العصر الحديث فى جزيرة العرب».. ولجرجى زيدان 
مؤسس دار الهلال موسوعة «مشاهير الشرق» وقد تكون هناك موسوعات أخرى لا 
أعرف أخيارها. 
وكان قد وقع تحريف فى اسم صاحب «قاموس المؤلفين فى شرقى الأردن» 

وصوابه كايد مصطفي هاشم . ا 


أبرافيم المازنى 
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م بقلم 
: د. أحمد محمد صالح 
ُُ إن ما يسمى عصر المعلومات نشر تأثيره بشكل تدريجى 
إلي مجال الدين ونعنى تحديدا فى الطرق والوسائل ١‏ 
تستعمنها الاديان للتعليم والهداية والإرشاد ومجمل انث 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 
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التحويل العقائدى وأيضا فى أنظمة المعتقدات وحدات تطورات 
بارزة جدا تضمن فى الحقيقة إمكانية الفرصة لأى دين الآن 


للانتشار إلى ما بعد حدوده الوطنية وتسمح 


لحركات دينية جديدة 


وصغيرة فى القيام بأنشطة الهداية والإرشاد للتحويل من عقيدة 
إلى أخرى خارج الحدود الوطنية ويؤدى ذلك إلى تطورات دينية 
غير مرئية حتى الآن ومع الايقاع السريع فى الانغماس فى 


عصر المعلومات تند 


والكلام هنا عن الدين كظاهرة وليس 
الدين نفسه ولو أنه هن المستحيل 
التخمين كيف ستتطور هذه العملية فى 
المستقبل لكن من الأرجح أن المعلوماتيه 
النينية منتتشين وتؤزج باستفاضة: وعلى 
نحو هتزايد ويطرق مختلفة لم تكن 
معهودة وستتشكل أنماط جديدة من 
المؤسسات الدينية محتويات نشاطاتها 
وتعاليمها أكثر خبرة وتجربة وأكثر تهردا 
وتفييرا من قبل بهذا المعنى الاديان 
عموما ستواجه نقطة تجول كنيرة 
لتاقشة هذه القضلأيا ندا بوطلفا 
شامل حول معنى عصبر<المعلؤنبات|بيتقا 
هذا التعبير يسمع فى أغلب الأحيان . 


تنتج ظاهرة الآن يمكن أن نسميها عولمة الدين 


نيداً مناقشتنا بالتذكير بالخصائص 
الرئيسية لهذا التغييرء أولا : بيئة 
المعلومات نعني بها طريقة توليد المعلومات 
وتحديدا الوسائل المادية مسثل أجهزة 
الكمبيوتر وتكنولوجياتها وثانيا : المدى 
الجفرافى والاجتماعى لتوليد المعلومات؛ 
وثالثا : كمية محتوى المعلومات المتولدة 
وغلى ذالييفإن عصر المعلومات يشين إلى 
الاختلافات النوعية العظيمة التى حدثت 
فى طريقة توليد المعلومات واتساعها 
الجغراقى والاجتشماعئزوايضا في كمية 
لحمو المكتؤناجا ا أجوادة بالمقارنة 
بالقترآت السابقة وهذه التطورات كانت 
مبرممة وكائدة لدربطة كان 


من اللستميل ‏ 9/1 


1-1 


فهو يمكس مقاهيء لأشفاس متفتقي توقع أنوا ع التغييرات التى ستؤثر على 

لهم صبنالات متشب)ينة عن الدوت إزيح مجتععنا فيباين ! 

الخاصة وبالتالى يختلف معنى عصصر أسائنيب جديدة للاتصال 

المعلومات وفقا لاهتمامات صاحبه وإذا ولا يمكن إنكار ظهور أساليب جديدة 1 

امتد السؤال حول طبيعة المعلومات للاتصال نجعت عن التطوير الهائل في 2 

نفسها يصبع تورطنا فى الاجاية أكثر التقنيات واجهزة الإعلام الجديدة وكان 7 

تغقيدا . لهسا تأثير حاسم على التغييرات ل 
على أية حال لايمكن أن ننكر بن الاجتماعية الحالية فالكميات الهائلة .. 

بيئة المعلومات تغيرت بشدة على مدى للمعلومات والتى يمكن أن تكون مرسلة 

السئوات العشرين الماضية ويمكن أن إلآن بصورة فورية ودقيقة وفى أشكال 

أرشيف الشارخ 
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1 والكثيسر 


متعددة واإلى مقاصد واتجاهات عديدة 
هذا التقدم التكنولوجى حتى الآن يغير 
نظمنا الاجتماعية ويمتد تأثير هذا 
التطوير حتما إلى الظواهر الدينية . 
فالتقيير الصاسم فى وسائل 
الاتصالات بواسطة اختراع الكمبيوتر 
وانتشاره الجماهيرى والتطوير المذهل 
فى ورسائل الميديا السمعية والبصرية 
مثل الأقمار الصناعية المذاعة والانتشار 
المستمر لأجهزة الميديا الشخصية مثل 
الهواتف النقالة جعلنا نعيش فى عالم 
متتعنك الوشائط أو الماتى 111003 
نتسع وتنتشر الآن لإتشكرهة جاتزلؤذة لمن[ 
أول النتائج التى لوحظ نان الجماهات 
الدينية المختلفة استعمات تكنولوجياً 
الاتصال الحديثة فى أنشطة التحويل 
العقاشى مثل الدعوة والتبشير لعقائدها 
هن المؤنمسات الديتية الآن 
توظف تلك الميديا الججديدة فى انشطة 
الهداية والارشاد والميزة الأخرى لعصر 
المعلرمات هى المدى أو النطاق الجفرافى 
والاجتماعى الجديد أو يسمى بوصول 
المعلومات .وأحدث التنوع الشديد فى 
المعلومات وانسيابها قلقا شديدا بين 
المهتمين بالسسيطرة على المعلومات 
والتحكم فيها لأغراض سياسية أو 


أرشيف الشارخ 


اقتصادية وثقافية وأصبحت عمليات 
السيطرة تمثل عبئا ثقيلا جدا ويزيد على 
ذلك أن انفجار المعلومات جعل من معرفة 
كيفية جمع واستعمال المعلومات ذات 
العلاقة الأكثر بالموضوع المستهدف أكثر 
أهمية من معرفة كيفية مقابلة أكبر عدد 
هن الناس وتعميق الثقة المتبادلة منعهم 
وفى ضوء الرؤية السايقة لمفهوم عصر 
المعلومات؛ أصبحنا مجيرين على 
الافتراف بأن عضر المطلونات مهد 
الطريق إلى تحويل عميق فى الثقافة 


الإنسانية 
:حقالق اجديدة 
والكيانات الديئية تكافح الآن من 
أجل موازنة تقاليدهم الأصلية فى أغلب 
الأحيان بالحقائق الجديدة لعصر 
المعلومات لكنهم فى بعض الحالات 
إيظرؤن على أهمية عمل الأشياء 
طرية التقليدى كما فو الحال مع 


ان سي الطلاق لا 
تلم بالبيويد«الالكثزونى بينما هناك 
أخرون جاولوا إستعمال الفرص التى 
وفرتها التقنيات الجديدة فى محاولة 
لتقوية مؤسساتها الحالية فقد بدأت 
كنائس ايرلندا الكاثوليكية بتجنيد الكهنة 
على الانترنت بعد أن واجهت نقصا فى 
الكهنة فحصرصت على توظيف التقئية 
لجذب شباب أكثر للتدريب ككهنة 
واصبح للعديد من الكذائس والمساجد 
والمعابد فى الولايات المتحدة مواقع على 
شبكة الويب ووظفوا التجارة الالكترونية 
لجمع الأموال لتشاطاتهم الدينية 
وللأغراض الخيرية: وفى نفس الإطار 
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استغل المسلمون البريطاتيون التليقون 
المحمول للأذان للصلاة وأذاغعت وكالة 
رويتر فى مايو 2٠١5‏ فى مديئة مشهد 
بشصال ايران حيث دفن الإسام رضا 
الإمام الثامن المتوقى عام 14117 م ويحج 
إلى هذه المدينة ؟ مليون مسلم شيعى 
سئويا ليزوروا قبره وقد أقيم آأخيرا 
فركز للاتصالات لخدمة هذا العدد 
الضخم وقد رأى مندوب وكالة رويتر فى 
التقيفزيون المحلى عسمالا يمسكون 
بسماعات التليقفون من خلال 0 لكى 
يتمكن الراغبون من بث صلواتهم 
الدين والكترنت 

توم بيسودوين عالم دينى كاثوليكى 
ومؤلف كتاب الإيمان التخيئى )١1194(‏ 
قال«الإنترنت دعوة للناس الشكاكة 
لتلقى كافة الإجابات عن أسثلتهم الدينية 
التى يريدون بها استكشاف جوهر الدين 
فقد استلم رسائل بريدية الكتروتية فى 
الساعة ”؟ صباحا من ناس عمرقع كا 
دخلوا كنيسة فى ٠‏ باجح 
بيودوين قلق جدا من توأاقع /لإيايان إلى 
الإنترنت يقول بأنهم يَسَاهَمون فى جغل 
الدين مثل قوائم برام الكنيول كقثار 
منها ما يفيدك أو مثل قائمة الطغعام 
تختار منها ما يعجبك ! مجرد اختيار 
شخصى فالإنترنت توسع النطاق 
الجغرافى الذى يمكن أن تصل اليه 
الاديان ولكنها فى نفس الوقت تعمل على 
تاكل جذور تلك الأديان ؛ وكل المعتقدات 
خلقت لها على الشبكة بيوتا روحية لكن 
بعض المواقع خلطت بين الصلاة والريع 
لقد أحدث الإنترنت تحولات كبيرة فى 
الاستثمار والتسوقءوالآن تؤثر على 


أرشيف الشارخ 


لكيفية التى يمارس بها الناس عقائدهم ! 
إن النجاح العظيم الآخر للإنترنت بانَه 
يوصل بين الناس المتباعدين جدا؛ حيث 
تستعمل الإنترئت لتوسيع النطاق 
الجغرافى لوصول وانتشار شعبية الكهنة, 
والشيوم, والرهبان؛ والوعساظء, 
والقساوسة. والحاخامات سواء التقليديين 
منهم أو نجوم التليفزيون والاعلام! بل 
وسسصحت لهم بالوصول إلى المتحرفين 
اجتماعيا قى جميع أنحاء العالم؛ والذين 
يتجنبون دخول المساجد والكنائس 
والمعابد وبقية دور العبادة. 
عولمة الذين. 
يبدو وكأن هناك إجماعاً على أن تلك 
الغولة - سواء الثقافية, أو السياسية, 1 
الاقتصادية. أو البينية, تعرف بأنها زيادة 
مستويات التكافل والتكامل والاندماج عير 
المسافات«الواسعة. وإذا كان من الممكن 
قياس تأثييرات تقنيات المعلومات على 
الاقتصاد, مهناك صعوية شديدة فى 
قييجاتنتاثيترها الكإمل على الحعياة 
المسباسية والثقافية والاجتماعية! فالعوللة 
فى الكتراهن الثقافية كبر قن خصائعن 
مختلفة ترتبط بالمجال المعنى من الثقافة 
والذى اقتحمثه العولة. فخصائص العولة 


فى مجال اللفة على سسبيل المثال. من | أ 


أنب ومخطوطات وطنية. تختلف عن 
خمدلاس العوة أن سمال الشرمن 
الثقافة. مثل الحقؤل الفنية الموسيقى 
والرقص. والشكل الدقيق لخصائص 
العولة فى مجال الدين ليست واضحة 
بَدقنة ختى الآنء وإن بدات بؤاترهاء رع 
صعوية رصدها: فقد رصد انّجاه 
التغييرالقادم من منطلق إن السولة 
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الثقافية تشترك فى بعض خصائص 
العولة فى مجالات الاقتصاد والسياسة 
الأخرى مثل إضعاف أو تكسير الحدود 
بين الأمم والملجتمعات والمجصوعات 
العرقية؛ وآنية نش رالأحداث على مقياس 
عالمى: وسيادة مبدأ المنافسة على أساس 
السوق الحرة: وغند تطبيق هذه الزؤية 
عن العولمة على مجال الدين, تزعم بأتّنا 
سنرى تغييرا فى الشكل التقليدى الثابت 
للدين المرتبط ارتباطاً حميماً بالتاريخ, 


هناك الكثير من ذوى الجنبسيات 
لدي والأوروبية, الذين أسلصوا فى 
تعيش اده وأغلبهم من الزنوج: لهم 
كتبهم ومطبوعاتهم ومجلاتهم ودعاتهم 
ومشايخهم وأغانيهم وأناأشيدهم 
الخاصة: إنهم لا يعرفون أى مؤسسة 
دينية رسمية أو أهلية من المنطقة 
الإسلامية الكلاسيكية:؛ بل لهم 
منظماتهم. وهيئاتهم. وهم هناك لهم 
عسوو مهم كاقليات, وتفسيراتهم وفقا 
لعاداتهم وتقاليدهم هناك؛ والبعض متهم 
يطالب بفقه إسلامى خاص بهم يناسب 
احتياجاتهم: بهذه الطريقة, كل منطقة 
فى العالم يمكن أن تعرف وتميز بواسطة 
خريطة توزيع مجموعاتها الدينية 
الرئيسية: بينما الدين فى الوقت نفسه 


شيطن كل أمة أو مجموعة عرقية يمتلك 
والثقافات الخاصة للأمم: والمتسوعات ٠‏ حصائظه الفريدة المميزة. 
العرقية: قبدلا من ذاك الشكر 00900 شل هذا السياق: يمكن أن تفهم 
عسلميا زيادة,ذ نشما مات و تأؤس بينم “عتولة إاديق كعيملية إعادة أصطفاف 
جماعات دينياكة قردية,إفناك أيضْسا 5 تيم ال وقفل العالمى للاديان: وهذه 
إشارات مستقبلية, تُحوى إمكانية” إلمما : تتشتمن كُلاث حقائق: الأرلى 
صشاهدة تحوباةة اكبيرة قفن الفركيْب” " يضمن بولا وتغييرات فى المؤإسسات 
التقليدى للأديان التاريخية. فهناك الدينية, والثائية هو إمكانية توقع إنتاج 
ظاهرة جديدة هى توسع وانتشار الدين» وإظهار خصائص جديدة فى محتويات 
بدون أن يكون ذلك مرتبطأ بأمة معينة» المذاهب, والطقوس. والممارسات, والثالثة 
أو مجتمم بالذات: أو مجموعة عرقية العولة ستكون مصحوية بتقييرات فى 
خاصة! فالدين أساسسا موهوب بصفة المنظومة الفكرية - الثقافية المساندة 
الديمومة والبقاء. على سبيل المثال» بوذية لأديان البشر. 
الماهايانا طورت لنفسها وظائف التحولات فى / ت الدينية 
اجتماعية مختلفة بشكل كبير جدا فى والسؤال الأول 6 أشكال 
البلدان المجاورة لكوريا واليابان التى المؤسسسات الدينية التى لها أسبقية 
نشأت فيهاهذه الديانة» ومن جانب آخر وأولوية فى زمن العولة؟ لقد ظهر مقهوم 
أرشيف الشارخ 
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«الدين الدولى أو متعدد الجنئشسيات 
صلم ]اع [1111108201002 متناظرا 
امه متشداهوم «الشركات المتعددة 
الجنسيات» هو ليس فقط شكل من 
أشكال التناظر لكنه يستند إلى نفس 
الشروط العالمية الحالية التى تؤثْر, 
بالطريقة نفسها على كلتا النشاطات 
الاقتصادية فى الشركات المتعددة 
الجنسياتء ونشاطات التحويل والهداية 
للمؤسسات الدينية. ومن الطبيفعى 
للشركات لنجاح استراتيجياتها على 
متعددة جنسيات؛ وبالطريقة تنفسها 
يصبح من الطبيعي للكيانات الديثية فى 
سعيها للانتشار الصالمى أن تختار 
منظوراً متعند الجنسياة. عضن النظر 
عن كونها مجموعة دينية تقليدية أو 
جديدة. ومن ناحية الهخسائص 
التنظيمية:؛ يمكن وصف الدين المتعدد 
الجنسيات بأنه مجموعة نظّمت ووظفت 
أنظمة حديثة لعمليات الهدايةوالارشاذ 
من خلال عملية تنظيمية شبةإنستظة فى 
كل بلد وفقا للحالة الثقاقية والاجتماعية 
المميزة لكل دولة. ويتميز أيضا بوجود 
الوطنية المختلفة. وموجه نحو التوسع 
االستمرضن قبل التعلنة ككل 

وفى عصر ه«الملتى ميديا» أو 
الأوساط المتعددة؛ ظهرت أشكال جديدة 
إضافية للاتصال الإلكترونى مستند على 
الحاسبات» وأصبحت المعلومات الديئية 
يتم تبادلها باستعمال البريد الإلكترونى» 
وغرف الدردشة ٠‏ وبينما نحن لا نستطيع 
توقع مستقبل اتصالات الحاسوب: نجد 


أرشيف الشارخ 


أن المؤسسات الديثية التى تمستتد على 
مثل هذه الاتصالات الحاسويبة تعطى 
إمكانية أيضا لظهور «أديان بلا وطن» لا 
ترتبط بيلد المنشآً أو لها مقر واضح., 
ونذكر هنا أن الفجوة بين العقلية التقنية 
ووجهة النظر الدينية قد لا تكون كبيرة 
كما نبدو! . فالذين يعتنقون كل التقدم 
التقنى الجديد فى تكنولوجيات المعلومات, 
ويوظفونه فى خدمة الأديان. غالبا ما 
يكونون مدفوعين بأحاسيس ديئية. 
التوفيقية الجديدة 
من الظواهر الاجتماعية الطبيعية فى 
المجتمعات: هى حالة التعايش وأحيانا 
الاندماج والمزج بين مجموعات العناصر 
المفظفة من التتارات العقائدية: حيث 
تتعايش تقاليد دينية متعددة مثل العلاقة 
التوفيقية بين عقيدة الشتشو والبوذية 
المعزؤفةالآن(اليابان, ببنما ترفيقية أخرى 
والكونفوشيوسية والبوذية فى الصين. 
وبين البكونية والبندؤئيبية فى المناطق 
الواسعلة مق جنوي ويلوان جنوب شرق 
أميياء لكنيهنا: مي الاختائك بين هذه 
الأشكال الكلاسيكية للتوقيقية وبين 
التوفيقية الجديدة التى نقصدها فى عصر |[ 
المعلومات؟ الاختلاف فى أن التوفيقية 
الجديدة حدثت باندماج بين المذاهب 
والطقنوس والشعائر بحماس شديد على 
أساس المغلومات التى توفرت من خلال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة, 
وفى نفس الوقت ليس شرطا بالضرورة 
حدوث أئى اتصال فعلى بين تلك 
المجموعات الدينية: لأن أهم تأثير لعصر 
معلومات على الظاهرة الدينية: أنه جعل 
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اذو القن وي لآل العمسلك إن 
المعلرمات المتعلقة بالتعليمات والنشاطات 
والشعائر والطقوس للأديان الأخرى» 
وأصبح فى إمكان أولثك الذين لا يملكون 
القاميل والتتدريب النينى المضّترف. 
يمكثهم أن يصحصلوا على المعلومات 
بيسرء وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة 
لتشكيل حركات دينية جديدة: بدون 
ضرورة الاصطدام بتقاليد مجتمعية؛ بل 
من خلال تبن | تتسخصى عير مصادر 
الاتصال المتّعددة؛ ورصقت ظواهر 


مشابهة فى الأديان الجديدة فى الولايات . 
المتحدة: والسمييا #الأديان الجلايدم] ( 


هناك يست عمل للإشلازة إلى الْأديآن 
التوفيقية التى تتضمن قاعدة مسبيجية 
بإضافة عناصر استعيرت من 
الهندوسية. والبوذية أو أى فكر شرقى 
آخرء وكانت بداية هذه الأنواع من 
الحركات الدينية على الساحل الغربى 
الأمريكى في الفترة بعد الحرب العالمية 
الشانية. مثال حركة معبد الناس 
المشهورء بالانتحار الجماعى فى جويانا 
عام وكانت بقيادة جيم جونز 
الذى قيل بأئه كان متاثرا بشدة بالفكر 
الماوى الصينى. 


من الناجيةةالأقرى. الفديقعق 
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البلدان فى الشرق وجنوب شرق اسيا 
كانت من الناحية التاريخية مفتوحة إلى 
حركات دينية توفيقية. وفى العديد من 
المناطق الإسلامية؛ والمسيحية:؛ والبوذية, 
والهندوسية؛ ومناطق ديانات تاويسم, 
والكونفوشيوسية:؛ توفرت فيها بيئة 
ثقافية تسمح لفترات طويلة من التعايش 
والسماحة بين الأديان المختلفة: بمَا يتيع 
فى المستقيل كما يقول علماء الاجتماع 
الدينق: زيادة فرص التعايش والسفاحة 
فى نلك المناطق التاريغية مع انتشار 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال» ويوفر 
ذلك تربة مناسبة لظهور حركات دينية 
توفيقية. 9-0 


سوم جع يسا 
يضيف إلى العولة عادات جديدة أكثر 


.+ملقاكؤنها تسهل الاتصال ققط. وتخاف 


بعض الأمم من الانترنت» ويعتبرونها 
محركا بقود هيمنذة الثقافة الأمريكية. 
وى |الآخرون ,أن الإنترنت يعتبر 0-7 
اخلقٌ االدقميأت الثقافية العالمية فمن 

متجمسى الألعاب الرياضية الغارية 
الذين يشجعون فريق الهوكى الجليدى 
الكندى إلى مناهضى العولمة والمصتجين 
على الحرب ضد العراق ويتظاهرون ضد 
الولايات المتتحدة الأمريكية. تعتبر 
الإنترنت وسيلة غير مسبوقة وليس لها 
مثيل لنشر العقائد والأيديولوجيات إلى 
جمهور العالم الواسع؛ حيث نرى مواقع 
نشطاء مناصرين للديمقراطية فى 
صربيا يعيدون توجيه مواد مذاعة 
معارضة إلى الشبكة العالمية الويب» أو 
ثوار الشيشان يبثون خدمة أخبارهم 
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اتقاضلة طى الإتكردة واستكقل 
الأضوليون المسلمون أرباح النقط قى 
توظليف مكثف لتكنولوجيات المعلوسات 
والاتصال الجديدة لنشر أفكارهم 
وممارساتيم ( 7/٠١‏ من المواقع العربية 
على الإنترنت مواقع لجماعات أصولية). 
والسؤال كيف تغفير عمليات العوللة 
حالة أولثك المهتمين والمشغولين بالدين؟ 
هناء البيئة الثقافية التى يعيش فيها 
هؤلاء المشفولون تكون هى الحاسمة! 
حيث تأثير عصر المعلومات بالغ الأهمية 
على تغيير الميئة الثقافية؛ بمعنى أن 
عصر المعلومات حول تلك الأعداد 
المتزايدة من التاس يصبحوا ليس فقط 
مسستتياقة السبطويناض لكل ايقينا 
مرسلين للمعلومات بحكم حقهم 
الشخصى. وتقنيات المعلوماتية تساعد 
على رفع المستوى الثقافى والفكرى 
الدينيسة على نفس التمط؛ لا يفكن ان 
تحتكر فى عصر المعلوماتيمن قبل 
المحترفين الدينييئ فكل بخص عنده 
ة الآن بان يكون #ارسلاً. ومسلنا 
ووسيطا للخطاك الدمنئ"؛ وأغطيث 
الفرصة لأعداد مترّايدة من الأشخاص»؛ 
تظهر من الخلفية الشعبية؛ ويصبحون 
زعماء دينيين» يعظون ويبشرون برسالة 
الؤدائة ليس هقط لبنتكناء اناس يل 
يلتف حولهم آخرون. وأولئك الأتباع 
يمكن أن يستديروا بسهولة ويرسلون 
الرسالة إلى الآخرين. ضعن هذه الهالة: 
تجد المبلطةوالقوة التقلدبية البسطرة 
على المؤسسات والمنظمات الدينية ستميل 
إلى الضعف والتحول! وفى عملية العولة 
الدينية: تظهر السوق الدينية الموجهة من 
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قبل المستعملء إلى جانب نظام المنتج 
الموجه! الأخير يعنى تحديدا؛ استمرار 
السلطة الدينية التقليدية فى المحافظة على 
تعاليم وشعائر وتقاليد كل دين: فيقوم 
الكهنة, والشيوخ والرهبان. والوعاظ, 
والقساوسة والحاخاماي بترجمة وتفسير 
وتأويل المعلومات الدينية إلى المؤمنين» 
وعلى المؤمنين فقط أن يقبلوا تلك الترجمة 
وذلك التفسير والتاأويل, فهو دورهم 
الوحيد المقبول فى هذا الوضع؛ وعلى 
الجانب الآخر نجد السوق الدينية الموجهة 
من قبل المستعملء ونعنى بها استجابة 
الككسن أقوننة الشخصية وأخاسيسة 
ومشاعره؛ وافكاره واعتباراته واختياراته, 
ويفكر عليا» ويختبر ويجرب تلك العناصر 
التى يجدها مناسبة وأكثر جاذبية من 
كتلة الآييان المتنافسة المعروضة عليه من 
خلال تكنولؤجيات المعلومات والاتصال! 
ذا المملوك من منظور نظام المنتج 
الموجه مركزياء يقيم كعدم جدية دينية 
واستخفاف ايأو ترديا وقسعف فى الإيمان 
لكثه"منطقئ فتغقط من وجهة نظر 
الشنخانل0 الثيكن7|الدتل يجد من حقه فى 
المحاولة لاختيار أفضل البدائل القائمة 
على المنطق والعقل! وعلى هذا الأساس 


تصبح الفروق والتميزات بين المرسل ١|‏ 


للمعلومات الدينية, وبين مستقبل المعلومات 
المحتمل أيضا أن تصبعح غامضة جدا؛ 
وغير مميزة فى عصر المعلومات! 

وزادت الأمثلة والنماذج فى الأديان 
المختلفة التى نرى فيها تلك الأديان تنتشر 
بدون الاعتماد على المحترفين الدينيين قى 


/ا 


محرم 1414ه- لبريل :ام 
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أنشطة التبشير والدعوة. على سبيل 
المشالء. تكسب الأديان الجديدة فى 
اليايان أعضاء أجانب كثيرة بالجهود 
غير الرسمية للأعضاء العاملين اليابانيين 
الذين يرسلون للعمل فى الشركات أو 
المصانع فى البلدان الآسيوية الأخرى. 
وفى الاسلام أيضا نجد الكثير من 
الأجانب يسلمون وهم فى أوطانهم» بدون 
جهود رسمية من المؤإسسات الدينية 
الاسلامية بل نتيجة اختلاطهم بالمسلمين 
المهاجرين هناك للعمل أو الدراسة, ففى 
عصر ا معلومات. نجد عمليات التوسع 


العالمى للأبيان تتم تقو الاعتملاد #قلى 1 
رجال دين محترفين! وهذا/للوقف يعس 


انكماش وضعف سلطة المجتيرفين 
الدينيين فى الأديان القائمة. وفى ظاهرة 
نتجت تحت تاثير عصر المعلومات» حيث 
يشمب الحترقون النيتيون ساطةهم 
وهيبتهم التقليدية مثل الكهنة, والشيوع 
والرهبساتةوالتعبائك والتس اوتا 
والحاخامات! 

نحن دخلنا فعلا فى عصر لن تتوفر 
الفرصة والقدرة للمجموعات الصفيرة 
من المحترفين الدينيين على احتكار 
المعلومات الدينية. وأصبح المؤمنون 
العاميون الآن عندهم القدرة المتزايدة 
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على الوهنول للمعلومات الدينية 
والاستفادة منهاء حتى تلك المعلومات 
الباطنية أو الاسرار في بعض الأديان 
غير المسموح لأحد بمعرفتها ما عدا 
رجال الدين المخولين خصيصا. وليس 
من الضرورى أن نذكر مرة ثانية أن ذلك 
يعتبر خسارة فى السلطة والهيبة 
التقليدية للمؤسسسات الدينية التى 
حافظت وصانت طوال العصور على 
هيبة وكرامة رجال الدين, رغم وجود 
رجال الدين المحترمين والفاسدين على 
مر العصور؛ فى كل دين وفى كل منطقة. 

خلاصة القول إن عصر المعلومات 
يؤدى الى انعدام المسافة بين المحترفين 
الدينيين والأتباع العاميين: ولم يعد ذلك 
حالة استثنائية أن نجد ناساً عاديين 
يعثلكؤن فهماً أعمق لفلسفة الآديان أكثر 


“من الكهئة, والشيوخ والرهبان, والوعاظ, 


»هما لنزعة إشتتنافهى فى المستقبل؛ ففى 


مجتهم التلوماث عنهوما ستزول الفروق 
بين أهل الخبرة والمتخصصين والأفراد 
العاديين! ومعثى هذا التطور أن الأديان 
التسارد ضسسة, والأديان 0 من 
المحتمل 5 تجد صعوية لتطوير أنظمة 

لتدريب أجيال جديدة من المحترفين 
الدينيين. وتصبح هناك صعوية متزايدة 
حدا لأى مذهب أو مجموعة داخل أى 
دين لادعاء الشرعية الدينية الفريدة؛ 
وبينما عصر المعلومات يتقدم. سيتزايد 
أعداد الناس الذين ينظرون إلى الخطاب 
الديني فى أى دين من خلال منظور 


نقدى؛ ورؤية نسبية! 8ه 
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بقلم : تيسرىولسيامر 
ترجمة: د.صبرى محمد حسن 


خيالالظل 


تأليف :جورج سيمينون 
ترجمة :د. حمادهابراهيم 


تصدر ١0‏ إبريل 
سنة ١#‏ 
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الات من خيوط الجنكبوت 


0# تسا ١ ١١‏ اقبي 
37 ب بس ريسي + سياف مطمول 
تسر ”اعسا كيد آلا ل .السنواث الأخيرة؛ وهو ما 
. فع . البتى .تسر الدراسات الخاصة أو 
الموضوّعات الِتضلة بالظاك" على شبكة الانترنت إذ تحوى 
”بتعض حبد الم ا ااانا من الدراسسات 
واوضوعلنت لأثلك االدلاستات_و ملوعلات' /التى ,صفت من 
هذه المواقع: :طبقا نترثيب -خاصض للتمدخلات ؛ إن مدخلا مثل 
:حرير العنكبوت؛ !511 :5010 توافق فى منتصف شهر 
فبراير الماضى من خلال محرك البحث 0 فى شبكة 
الانترنت مع 1١.56١١‏ (تسعون ألفسا وستمانة) من 
الموضوعات والدراسات : يزخر هذا الفيض من الموضوعات 
والدراسات بكلٍ ما هو قديم وجديد من المعلومات عن 


ث الغناكب» ولكن أعجب ما جاء فى هذا العدد الهائل من 
5 الموضوعات هو ما نشرته صحيفة ,الواشنطن بوست» 
5 الأمريكية الشهيرة بعددها الصادر فى يوم الجمعة 7١‏ مايو 
ِ بعتي ا ارس ل ها افر لي 
5 ,شركة للتقنية الحيوية تغزل خيطأ أقوى خمس مرات من 
الصلب: !ء لقد أثارنى العنوان ولفث انتباهى بحكم تخضصصى 
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كأستاذ فى الهندسة الميكانيكية . فمضيت أتصفح ما حوته بعض 
المواقع على الانترنت من موضوعات: وعدت إلى مكثبتى 
الخاصة لاجلو بعض ما غمض على من معلومات: وفى النهاية 
وجدت أنه من الواجب على أن أشرك قراء :الهلال: فيما علمته 
عن موضوع أراه مثيرآ ومبشرآ بافاق جديدة يرتادها العلماء. 


3 5 تنتفى الفناكتٍ إلى ظائفتة 

51 العنكبوتات وهى إحدى فصائل 
المملكة الصيوانية. وتنتشر تلك الطائفة - 
التى تطورت عبر ملايين السنين - 
وبأعداد هائلة فى كل البيئات بأتحاء 
الأرض المختلفة فيما عدا إنتاركتيكا 
(القارة القطبية الجنوبية)» ومن طرائف 
تلك الأعداد ما ذكره أحد العلماء 
البريطانيون من أن فداناً واحذا باحد 
الحقول فى مقاطعة سكس قد حوى أكثر 
من مليونين من العناكب؛؛ ويشير العديد 
من المصادر العلمية مثل موسوعة 


. » > 


تشينسون البريطانية إلى وجود خوالى 


٠‏ اثلاثون ألفا نوع معروف من" 
الغناكب فى العالم بينما تذكر مو اوه 


«المعرفة» فى نسختلبآ العربية إلى أن 
هذا العدد يرتفع إلى ٠.‏ ؟. ٠‏ إأربعون 
ألف) نوع, ومن أشهر هذه الأنواع: 
عنكبوت المنزل - عنكبوت الحديقة - 
عنكبوت الماء - عنكبوت مجالومورف 
(وهو أكبر العناكب حجما) - وعنكبوت 
الأرملة السوداء الذى يعيش فى أمريكا 
الشمالية ويتميز بعضته القاتلة والتى 
يتميز يها أيضا عنكبوت أتراكس 
الاشنترالن. 

ملليمترات كما فى حالة العناكب المنزلية 
وحتى تسعة سنتيمتر لبعض الأنواع 
التى تغفيش فى المناطق الحارة. ويتكون 


أرشيف الشارخ 


جسم العنكبوت من متطقتين.. الأمامية 
وهى الرآس - صدر ... والخلفية وهى 
البطن ويقصل بينهما خصر تحيل يسمى 
العنق: تبرز من أعلى المنطقة الأمامية 
ثلاثة أو أربعة أزواج من الأعين ويتصل 
بها من أسفل أربعة أزواج من الأرجل, 
بينما تحوى بطن العنكبوت الرئة 
وأعضاء اليضم والتكاثر إضافة إلى غدة 
الحرير. 1 
العناكب ناسجه الحرير 
تعد قدرة البعض من العناكب على 
سج الحرير أهم الخضائص المميزة 
لهذا الفظشل من المملكة الحبوانية: ومما 
هو جدير بالذكر أن العناكب المنتجة 
لشُرَلر فقتل عندا صغيرا من الأعداد 
الكبيّرة اللعزؤوفة للمنإكب, وأن صناعة 
هذا الحريو تيلا همق أأنثؤية تضطلع بها 
إناث العناكب أبناء تجول الذكور بخثا 
عن التزواج:؛ ولغل ذلك هو مسصدر 
الايحاء فى الأسطورة اليونانية القديمة 
عن أصل الغناكبء إذ تقول تلك 
الأسطورة بأن فتاة تدعى أراكن رغبت 
فى أن تكون نساجة؛ فما كان من ألهة 
الحكمة أثينة الآأن حولتها - عندما 
غضصبت منها -- إلى عنكبوت كى تمارس 
مهنة النسبج إلى الأيد. فإذا ما تركنا 
تهاويم الأساطير وعدنا إلى أرض 
الواقع.. لوجدنا أن أنثى العنكبوت تقوم 
بافراز الحرير على هيئة سائل صمفي 


فهر )142 ه-قيريل 2117 
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من ست من الفدد تفتح عند أقصى 
السطح السفلى منطقة البطن: تقوم تلك 
الفدد ببثق سائل الحرير - الذى يتجمد 
عند مالامسته هواء الجو - من خلال عدد 
كبير من الفتحات: وهى ما يعنى أن 
الخيط من حرير العناكب يتكون فى 
حقيقة الأمر من عديد من الخيوط التى 
تلتف معا لتكون خيطا واحدا يماثل فى 
تكوينه سلك الكهرياء الذى يصنع 
بتضفير العديد من الشعيرات الدقيقة 
المقطم!. 

بدا الاهتمام بحرير العناكب - الذى 
يعد المادة الأولية فى نسيجها المعروف 
160 - خلال عقدى السبمينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين: إذ 
أكدت نتائجع العديد من الاختبارات التى 
لجررت,فى كاكير مِن مراكز الأبحات 
المنتتشرة بأمريكا وأوروبا أن حرير 
العناكب بتميز بمقاومة الشيد.أكبر من 
مثيلتها للصلب, سواء كانت تلق المقاوية 
منسوبة لوحدة الحمعوم أو لوحدة الوزن 


فصيل عناكب تنقيا 10011118 وهو من 
نوع الحائل الراك 6 و76 1ر0 
يعد أقوى ثلاث مرات من مثيله المصتوع 
من كفلر 'نة61/1؟1 (وشى مسادة ذات 
أساس بُترولىٌ تس تحدم فى صثاعة 
الصدارى الواقية من طلقات الرصياص). 
لذلك"يعد جرير الفناكبٍ وإحدا من أقوى 
المواد الموجودة على سنطحٌ الارض. والتى 
يشكن أن تعزل فى شكل خّكيوط؛ وَقيْدٍ 


أمسكن للباخيثي/الجرّم با نحري رالعذاكب/ 


اليد يكن أن يتكمل 
حا 1 
بدا رحبتى . ٠.‏ ؛ 0 


أرشيف الشارخ 


(ستمائة ألف) رطل على البوصة المربعة 
وهو ما يعادل حوالى ..."4 (اثنان 
وأربعون ألفا) من الكيلو جرامات على 
السنتيمتر المربع!. إن تلك القدرة الفائقة 
على احتمال الشد لدى حرير المثاكب 
هى التى أكسبت النسيج المصنوع منها 
قابليته المدهشة للمط 5112111138 , 
مما ترتب عليه قدرة هذا النسيج على 
الايقاع بالحشرات دون أن بتمزق» إن 
مادة كحرير العناكب تعد الأمثل لإنتاج 
خبوط تصلح لبعض الأغراض الخاصة 
والحيوية قى آن واحد؛ من ذلك صناعة 
السترات المقاومة لطلقات الرصاص- 
بعض التجهيزات الطبية مثل الأربطة 
وخيوط الجراحة فائقة المتانة - إضافة 
إلى بعض المنتجات الأخرى مثل خيوط 
الصيد والملاس الخاصة , إن تلك الأفاق 
الطضوحة لاس تخدامات حرير العناكب 
تتطلبٍ البحث والتفكير فى كيفية إنتاج 


هذا الحرير بكميات كبيرة تكفى لمواجهة 


ميعد لات الطلب.التجارية عليه: وذاك إذا 
ما كينا فى (الأعتبار وجود مفارقة 
طليظلة فى إثتاح هذه الكميات الكبيرة, 
تلك الفازقةإقفاذها أن العناكب المعروفة 
مكل عناك المقل أو المنزّل لا يمكن 
تربيتها أو إكثارها للاعتماد عليها فى 
إنجاز هذه المهمة؛ وذلك لأنها يفترس 
بعضها اليعض؛, لذا كان من الطبيعى 
أن يتجه البحث إلى محاولة إنتاج حرير 
العتاكب صناعياً. 

قيل أن تبدأ محاولات العلماء لإنتاج 
حرير العتاكب صناعيا؛ فإن أبحاثا 
عديدة أجريت لمعرفة تكوين حرير 
العناكب وفهم الأسباب الكامنة وراء 
مكاومة هذا الحرير الهاظة للضّدء وقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أجريت بعض هذه الأبحاث على النوع 
الأقوى من حرير العناكب والمسمى بحبل 
السحب 51[!2 ع10ا10188 يشكل حبل 
السحب الإطار الخارجى لنسيج 
العنكبوت والذى يقوم العنكبوت 
ماستخدامه ليقزل بسرعات ‏ فائقة - تقين 
بحوالى متر واحد فى الثانية - خيطا 
من الحرير يهبط به شجرة أو جدار 
منزل قربا من عدو يلاحقه. يبلغ قطر 
هذا النوع من غزل العنكبوت حوالى من 
ثلاثة إلى خمسة ميكرونات (الميكرون 
جزء من مليون جزء من المتر)» أتاح 
التقدم المذهل فى أجبزة الفحص 
المجهرى للعلماء أن يشاهدوا رأى العين 
التركيب الدقيق لخيط حبل السحب. إذ 
أوضمحت الصور المأخوذة من هذه 
الاجبهزة المتقدمة أن الخيط الواحد مكّون 
من ألاف من الشعيرات أو الخيوط 
الدقيقة التى يبلغ قطر الواحنا مَنَبَنا 
بضعة نانومترات (التانومتر جذء من 
مليار جزء من المتبر)»يمما يجيعليمن 
مشاهدتها بالمجهر العُوِنِى العاذى آمرا 
مستحيلاء إن هذه الجلية المركبة للشيط 
من حرير العناكب تعد السبب الظذاهرى 
للقاومة الشد الهائلة التى تميزه. لكن 
السبب الحقيقى والخفى وراء هذه 
المقاومة يكمن فى جزئيات بروتين الحرير 
نفسهاء وهو ما توصل إليه جون جاتس 
وشيريل هاياش ومساعديهما فى جاصعة 
كاليفورنيا خلال عَام ٠١‏ :1م. من أن 
الأحماض الأمينية من نوع السلسلة 
الطويلة هى التى تعطى حرير العناكب 
من نوع الحائك الدوار تلك القابلية 
المدفشة للمط أو الاستطالة .حيثف 
ممح تلك السلسلة من الأحماض 


أرشيف الشارخ 


الأصينية لجزئيات بروتين الحرير 
بالاصطفاف جنبا إلى جنب وكاتها 
جذوعٍ من الشجر تكون طوفاً خشبياء 
ومن ثم لتكون صفائح (الواح) 
الكريس تالات الصلبة التى تعد قلي 
شهعيرات الحرير. إن تلك البروتينات لا 
تصنع وحدها حريرا قويا.. كما أن تلك 
الشعيرات لا يمكن أن تعد مادة زاتية 
الاتصال, هنا... فإن الخصائص الفائقة 
لخيط الحرير يمكن أن تعزى إلى أنه قد 
غَزل بطريقة غاية فى التعقيد. 
عرزل ترير العناكب 
يمكن إيجاز طريقة غزل خيط حرير 
العناكب كما يلى: إن البروتينات التى 
تكون حرير حبل السحب فى نسيج 
العنكبوت تفرز من خلايا تقع على جدار 
كيس طويل يشبه الغدة في الجزء الخلفى 
من اليظينة تتشكل هذه البروتينات التى 
تكون على شكل محلول مائى فى هيئة 
مغروطية خلال ممر بتخذ شكل عروة أو 
حلقية طوداة ربمد. ذلك يَصطف جزئيات 
البروتين لتتكف اتجاه تنفق المحلول ومن 
نتفهَور الكريشتالايَا الشائلة خلال تدفقه 
فى الممر المخروطى وبالتالى يتم تخفيضن 
سمكه. وفى النهاية.. يغمر هذا المعجون 


فى حامض لينزع منه الماء.. فيتماسك : 


ويتجمد ويتحول إلى خيط العرير. بشكله 
المألوف, إن تلك العمليات التشكيلية 
والكيميائية المعقدة - التى لا يستطيع 
الإنصان مماكاتها إلا بمضنع ملىء 
بالضخات والمعدات والأحواض 
والننوائل المشظفة - نتم فى جر من 
بطن هذا الكائن المدفش لا تستطيع 
العين المجردة أن تتبيته. فسبحان الخالق 


محرم #كأاهفه- ابريل "++" 
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العظيم الذى نظم فأبدع وأعجز!. 

عندما اكتشفت تلك الحقائق عن 
حرير العناكب مؤخرا؛ وفى وجود العديد 
من الحوافز الاقتصادية والبيئية . فإن 
الحاجة لإنتاج هذا الحرير بمسعدلات 


حرير العناكب؛ وبهذه المعلومات الجينية 
أمكن لعلماء الجيش الأمريكى وفرقة 
الكيمياء الحيوية فى ناتيك بولاية 
ماسوتشوتس بالإضافة إلى جامعة 


وايومنج وشركة للصناعات الكيمبائية أن 


صناعية.. باتت هى الشغل الشاغل - ! بانتاج كمنات 5 -.. 
داك اليضت التتكتة ف العديذا هن يقوموا بإنتاج كميات كبيرة من بروتين 


جامعات الدول المتقدمة » وقد تصادف 
أن تزامنت تلك الماجة مع بداية ثورة 
الثقنية الحيوية التى بدأت فى أواخر 
السبعينيات من القرن العشرين» تلك 
الشورة النى دفعت الرئيس الفرنسى 
السابق فاليرى جيسكار ديستان 
للتصريجع أنذاك بأن القرن العشرين هو 
قرن العلوم الحياتية (البيولوجية). تلك 
العلوم التى حوت العديد من الأقكار 
الثورية فى بعض فروعها مثل علم 
الجينات - علم الأعصاب - وبيولوجيا 


إنتاج حرير العناكب صناعيا منذ أواخني 
السبعينيات على محاولة الاتتتفادة 


حرير العناكبي باستخدام البكترياء ولكن 
توغينة العرير المع لرتكن بالجودة 
المطلوية, وذلك لآن البكتريا تعمل على 
قطع وحدات الجين.. مما يترتب عليه 
تخليق بروتينات صغيرة تنتج الخيط 


الردىء. 

إنتاج بروتين الحرير 
بدأ تيرنر (وهو باحث فى علم وراثة 
الحدوان بجامعة ماكجيل فى مونتريال 
بكندا) فى عام 1991م أبحاثا لتطوير 
الأبقار جينياً كى تنتج بروتين حرير 
العناكب فى لبنهاء وعندما أخفقت تلك 
الفكرة فى إنتاج بروتين الحرير بنوعية 


بفكرة إدخال جينات غريبة إلى البكثربا_ جيدة. فإن محاولات إحدى شركات 
- والتى كائّت #ساليخيع لإنقا ع أكمقاطٌ # التقنلّة الظوية بكندا جذبت انتباه تيرنر 


كبيرة مِن الأدوفة ذاك الأسلاس 
البروتينى - في مجال إنتياج حرير 
العناكب صناعيا: لذلك اتجهت الجهود 
طوالعقد الثمائينيات إلى تطوير 


لكل تلك ,الشكلة التى فتنته وملكت عليه 
جواسه ,ب كانت الشركة الكندية قد قامت 
بتربية المئات من الماع المهجتة جنا فى 


جوز احتي وا دا حقول بضواحي مونتريال وفى شمال 

الهندشة الجينية, لتثمر تلك الجهود عن ١‏ ا ود ارا .22-1 5 

١ ,‏ 4 7 ديويورت؛ استهر لكندية 

5 الس متي جاربا بوم ببحاولاتها الاؤلى لتهجين ماعز حلوب 

3 لجزيئية بجامِعة وأيومنج من أ تجة دواءاً مبدداً للسعال فى لبتهاء 

< 3 طراض بات ادح ود ]0 أن تمض دلا مدا قسال فى ينوه 
يي د 20 : 1 7 ب 5 0 7 وأ 3 

ب جد 4 0 | كلدي كين اليد 7 لاستخدام تقنية فصل واستنساخ جينات 
مجح | /الطلكية لراك يروت ٠‏ “غيرير العناكب - بحثاً مشتركاً مع مركز 

يححجة- : 2 / 31 7 أبحّاثْ الجَيش الأمريكى فى ناتيك لإنتاج, 

>“ 107 - 0 ٍ ش 
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حرير العتاكب بكميات كبيرة وبنوعية 
جيدة: ثم قامت الشركة بعد ذلك بترويج 
الفكرة لدى المستثمرين بالإعلان فى 
ديسمير حم عن أن السوق سوف 
يستوعب إنتاجها من خيوط حرير 
العناكب المنتجة صناعيا والتى اختارت 
لها اسم ٠الصلب‏ الصيوى» اع18105)6 
تمييزا لها عن معدن الصلبء فكان أن 
حققت أسهم الشركة مبيعات قدرت 
بمبلغ ٠؛‏ مليون دولار كندى (أئ ما 
يعادل 1» مليون دولار أفريكي) فى 
واحد من أكبر عروض البيع لأسهم 
شركات التقنية الحيوية فى كندا. 

بعد ثلاثة أعوام من البحث.. تمكن 
علماء الشركة الكندية وبمعونة علماء 
الجيش الأمربكى من تحقيق أهدافهم, 
فقد تمكن هذا الفريق البحثى من إنتاج 
بروتين حرير ألعناكب بنوعية جيدة وذلكِ 


بإدخال جينات حرير العناكب فى خلايا 


غدد ضمروع البقر وكلى الهمسكر 
161 زوهو حيوان من القوارض 
يشبه الفار), بعد ذلك يقوم علفاء موكز 
أبحاث الجيش الأمريكى بتنقيةٍ بروتين 
الحرير المنتج وكبسه داخل أنابيب بالفة 
الصغر, ليتحول إلى خيوط فائقة القوة 
من الحرير ذات مقاومة تعادل قيمة 
مثيلتها من حرير الفناكب الطبيغى, 
وعندما نشرت الشركة فى شهر يناير 
”آم أنباء إنجازاتها فى مجال إنتاج 
حرير العناكب صناعيا وذلك بمجلة 
«العلم» 50161166 .. فإن رأسمال 
الشركة حقق زبادة قدرت بحوالى آ/ 
جينات حرير الضناكب 
تعكف الشركة الكندية الآن على 


أرشيف الشارخ 


تربية أعداد من الماغز المغدلة جَيَنَياً 
بطريقة جديدة: تعتمد هذه الطريقة على 
إدخال جينات حرير العناكب فى أجنة 
الماعز. لتقوم الماعز المولودة والمعدلة 
جينياً والتى كانت أجنة فى بطون 
أمهاتها عند بدء التجربة وتشبه الماعز 
العادية تماما بإنتاج بروتين الحرير فى 
لبنها؛ ومن الجدير بالذكر أن تلك السمة 
الجينية الخاصة لأجنة الماعز المعدلة 
جينيأ فى بداية التجربة تتلاشى فى 
تسلها من خلال التكاثر الطبيعي, إن تلك 
النتائج الباهرة التى تحققت من خلال 
البحث المشترك بين الشركة الكندية 
والجيش الأمريكى كانت حافزًا للعلماء 
فى الغيية من الدول على الادلاء بدلوهم 
قى هذا الَتَبعِ الجديد للعلم والمعرفة, وها 
هر الجشُوعة من العلماء الألمان تعلن 
زرا أكهاأقدٍنجحِكفى إنتاج حرير 
العناكت"من"البطاطثن, وفى نفس الوقت 
فَإِنْ الشركة الكندية الرائدة فى هذا 
المجال تعلن مؤخرا أنها بصدد البدء فى 
إنشاء مصنع كبير للأنسجة الطبية 
المصنوعة من حرير العناكب المنتج 
بالتقنية التى كان للشركة فضل 
ابتكارها؛ وتأمل الشركة مع وجود 
جينات لختلف أنواع حرير العناكب أن 
تنتج أنواعا متعددة من غزل العناكب 
وبمواصفات مختلفة » فآين تحن من تلك 
الثورات العلمية والتقنية؟. 8 


0 
0 
3 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


آقبلت يشفف على قراءة كتاب ٠واحة‏ 
سيوة؛ لتدكتور أحمد ٠‏ فقد سبق 
زرت تنك الواحة الساحرة؛ أجمل رأصغر 
“ايت خلال هذه الزيارة أن الراهسة 
ابت هذه الزيارة أن انوا 
شثل لموذجا فذا بن العزلة 
تفتحم موجات الددئية مجكمها تقليديا 
مالقاء عنديا لا يتم كبح جساح تلك 
الحداثة أو السيطرة عنيها وضيط حركتها! 
وهو موضوع جدير بالنآمل والمناقشة . 


لتكت 


1 
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57 والكتب التى تتناول ناطق نائية 
*5 أو مميزة فى مصرء مثل هذا 
الكتاب. تستحق أن تفرأء وهى جديرة 
بالاهتمامء وتشير إلى إحدى وسائل 
الخروج من الوادى الخمسيق إلى تلك 
الشضهراء الوامتنفة وكقَا يوجةاق, 
أخمد فخرى كتابه الذى أصدره فى 
السبعينيات إلى الأجانب يحصثهم على 
القيام برحلات فى الصحراء؛ يزيد 
الاحتياج لكتب تقدم المناطق المختلفة من 
مصرء وفرص التنمية فى كل منها. 
والواحة التى قدمها د. أحمد فخرى 
هى التى أطلق عليها قديما أرض جويتر 
أمونء والتى كان كهنتيا هم الأقدر فى 
العالم على التنبؤ بالمستقبل: ومكشوفا 
عنهم الغسيب. يأتى إليهم القراعين 
والقياصرة والأباظرة1 على إن يظلمئق كل] 
قرية ثب لبى 
كان يعيش أهالى سيوة قديما وخلال 


1 أعزلتهم فى عالمهم الخاص,ء الذى تشكل 
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من خلال تراكم الخبرة الإنسانية, وفى 
تعاملهم المستمر مع البيئة التى تحيط بهم. 
وفى أبعد الواحات المصرية عن الوادى, 
تصل إليها القوافل من خلال دروب 
الصحراء. وكانت محطة ونقطة التقاء 
القوافل » تنتهى القوافل الخارجة منها 
والمتجهة إلى الوادى فى كرداسة؛ والواحة 


أرشيف الشارخ 


إحدى النقاط الهامة على درب الأربعين 
الشهير والقائم من أيام الرومان, والنى 
توجد على طوله محطات بها آبار رومانية 
قديمة» وسيوة أيضا إحدى محطات قوافل 
الحج القادمة من دول شمال أفريقيا. 
ينتقلون من سيوة إلى الواحات البحرية ثم 
القرافرة والداخلة ثم الخارجة: ومنها إلى 
أسيوط أو فرشوط وتنتهى عند قوص أو 
ققط. 

وأقرب المعمور إليها هو واحة جغبوب 
إلى القرب. الؤاحة الصصرية حستى سنة 
57 , ويعذفا انتقلت السيادة الليبية 
إليهاء وكلتا الواحتين تقعان فى منخفض 
واخي يومها كان الجمل والحمار وسيلتى 
الانتقنال مئ الواحة وإليهاء أحد الدروب 
يصلها إلى مسرب الاسطبل على البحر 
الأبَتِضٍ يتجواار مربى مطروح:؛ ودرب آخر 
يصل الفؤاغل الخارجة منها إلى العلمين. 
ودرب يقطع المببحراء فى طريق» إلى 
الفيوم ومنها إلى كرداسة» وكانت القافلة 
تستغرق نحو تسعة أيام من مرسى 
مطروح إلى سيوة. 

وفى هذه العزلة عاش الأهالى حياة 
راضية: أقاموا بيوتهم على ربوة عالية فوق 
جيل شالى؛ فى عمارة مميزة قليلة 
الفتحات؛ وبمادة خاصة هى الفورشيف 
وهو طين طفلى رملى مما حولهم» وهو فى 
متانة الأسمنت أو أشدء أما السقوف 
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والأبواب والشبابيك وحتى الأثاث فمن 
جتوع وجنزيد التخيلء ولهذا البتاء ميزة 
فريدة قهو طارد للذباب والحشرات. التى 
كان يعانى منها الأهالى نتيجة وفرة 
التمر؛ وعلى طريقة المذفب الأباضى (أحد 
المذاهب الإسلامية)؛ يتحلقون حول الجامع 
الذي أقيم على أعلى نقطة فى الجبلء ولم 
آتبين اتباعهم لهذا المذهب إلا عند زيارتيى 
لوادى مزاب فى جنوب الجزائر. فلفت 
انتباهى النظام الاجتماعى المتماثل ووحدة 
التقاليد بينهما؛ وأكد كبيرهم فى مزاب 
وجود المذهب الأباضى فى سيوة وأنه 
كشيراً ما يزورهاء وأن أتباع المذهب 
الأباضى يمتدون حتى واحة سيوة مروراً 
بجبل نفوسه فى ليبيا؛ فالأقليات الذهبية 
تحتمى بالواحات المعزولة وقعم الجبال 
الوعرة: والغريب حقا عياب منّه المألوطآت 
فى أى كتاب مدرسى عن مصير. 

ويتحدث أهل سيوة لغة تخاهطلة غير 
مكتوبة» يقول عنها د. أحمد فخرى اللغة 
السيوية. وهى لغة البرير والقبائل, 
وبالطبع فهم يتحدثونها إلى جانب اللغة 
المروية 

والمدينة العتيقة التى كانت تقوم فوق 
قن أجَبل غنالى .. ذآك بوانة كيرة محكمة 
المتاريس. حتى تصمد أمام فجمات البدو. 
ولا بسمحون للغرياء بالدخول إليهاء ولا 
يسمح حراس تلك البوابة لأحد بالدخول 
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سسوى سكانها العائدين من العمل من 
أرض النخيل والزيتون, 

وينظم العلاقات بين الأهالى الأعراف 
والتقاليد العريقة, ويلجأون للتحكيم فيما 
يحدث بينهم من منازعات. وقد حصلت 
خلال زيارتي للواحة سنة 191/5 على 
مخطوط يسجل القواعد التى تنظم 
العلاقات بينهم وكانه الدستور, إن النظام 
الداخلى للواحة يحدد حقوق وواجبات كل 
طرف, وهو يقوم فى معظمه على الأعراف 
والتقاليد » فمثلا يحكم على الأرملة التى 
توفى زوجها أن تظل فى منزلها لا تبرحه 
مدة أربعين يوماًء وعليها لكى تعود إلى 
الحياة أنيتفتسل فى عين مياه بذاتها. 

وعندقا كانت الواحة تعيش فى 
عزلتهاء تعرضت بيوتها للانبيار أكثر من 
مزة؛ حيخاتكقر الأملا فى مادة البناء, 
رغم ندرة شسقنؤط الأمظار فى الواحة:؛ وقد 
حدك ذلك أنرتين فلنْ ام ١١7١‏ و./اةا. 

ومازالت قرية شالى شاهداً على 


الزمن القديم؛ ويقيت أطلال القرية بأزقتها | ١/١١‏ 


وزخارفها. 


هكذا كانت الحمياة فى الواحة فى 
أرض الفخيل ووسط سبحر الصحراب.واكق 
نجومها في الليل.. علاقاتهم بالسلطة 
المركزية واهية, لا يكاد يصل إليها سوى 
القليل من التجارء يشترون زيت الزيتون 


أرشيف الشارخ 


محرم ١4124‏ عمايريل "- .لام 
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. وانصهرت داخل الواحة تيارات 
]فى سبيكة واحدة. 


كس سيره 


وتمر الواهة الملفيز: ولا تصلهم الطرق 
المعبدة؛ فلا سيارات ولا كهرباء؛ ولا إذاعة 
أو تليفزيون: ولهم فنونهم وموسيقاهم 
وأغانيهم.. وهناك رسالة دكتوراه تتثاول 
الموسيقي الشعبية فى واحة سيوة للباحثة 
الألمانية بريجيت شيقر انتهت منها سنة 
7 وسجلت العديد من الأغمانى 
والإيقاعات ورصدت الأآلات الموسيقية, 
ومنها أغانى تطهير مياه العيون؛ وأغانى 
تلقيح النخيل وخروج القوافل من الواحة: 
وهم يستخدمون الطبول والنايات: كما 
تناولت الباحثة العمارة ودلالة الأزياء 
والزخارف, والأساطير: وربطت بين أنواع 
الحلى والزخارف وبين الموسسيقى 
والرقص. وأكدت أن هناك فرقا بين 
موسيقى سيوة وموس يقى البدو من 
حولها. ووجدث اتضالا بين مؤسيقى 
سيوة وموسيقى البربر#ويقِيت الواحة 
حافظة للتاريخ وجماحبنة التبقعاليس 
مختلفة 


وينقل د. أحمد فخرى بعض صور 
الماضى كما قدمها المؤرخون والرحالة, 
والتى تقدم هملامح ذلك المجتمع التقليدى, 
وجاء فى كتاب الخطط للمقريزى ذكر 
للواحة التى أطلق عليها سانتريه, وهى 
الاسم الذى أطلقته عليها المراجع 
الرومانية والإغريقية القديمة, كما نقشت 
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على جدران معبد إدفو صور من الواحة 
الواقعة جنوب غرب وادى التطرون؛ وقال 
العلامة ابن خلدون عن أهلها إنهم يعودون 
إلى قبيلة لوانه البربرية. 

أما عندما زارها الرحالة الإنجليزى 
براون فى القرن الثامن عشر وتحديداً قى 
> فبراير سنة ١9797‏ فقد لاحظ أن أهل 
سيوة لا يحتسون القهوة ولا يدخنون» وأن 
النفون فى الواحة يملكه خمسة من شيوخ 
القبائل. 

ويذكر الوخالة بلجريف.. وكان اهل 
سيوة يسكنون الحصونء ويعيشون وراء 
أسوار عالية: وكانت المدينة مقامة فوق 
ردوةيغالية . ومبنية فى خطوط هندسية 
مستقيمة. ويبلغ ارتفاع أسوارها ل 
قدم..». ووصفها الرحالة الأللانى فريدريك 
هورتمان سيزة 1757 أنها مجتمع صغير 
ميتيثمل < يدفم ضرائب للسلطان 
الفنثصانى» وثروته تقوم على التمر وعلى 
تجارة القوافل», 

وهذا يؤكد ما خلفته قرية شالى من 
أطلال. 

المدئية الحديثة 

وعادة لا ييقى شىء على حاله, ولا 
يفلت أحد من الزمن وتقلباته. ولنتابع ماذا 
جرى فى واحة سيوة؛ عندما انتهت عزلتها 
واستبدلت السيارات بالقوافل.. والطرق 
المعبدة بدروب الصحراء. ونتابع معاً كيف 
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نقوش فرعونية على جدران معبد آأمون بواحة سيوة 


عين كليوباترا منارة مسجد بين بقايا «شالى» القديمة 
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وصل إليها ممشى المدنية الحديثة.. بعد 
أن اختارت السلطة المركزية العمدة 
والمأمورء فأقيم قسم الشرطة قبل 
المدرسة والمستشفى والمتحف. 

وما أدى إليه ذلك من تبدل حياة 
أهالى سيوة:؛ واختلال التوازن البيئى 
القائم, واستبدال الأسمنت بالفورشيف 
المستمد من البيئة . واستبدات الأوانى 
البلاستيكية بالفخارية. 

وتخلى الأهالى عن خبرتهم التاريخية 
المتراكمة. وهبطوا من التلال إلى السهل 
حول العيون: ويدأت متاغب من نوع 
آخر.. هل ذلك بسبب التنموذج الذى قدمه 
الزحف الإعلاني الذى تعرضوا إليه عن 
طريق الصحف والإذاعة والتيْفرَيَوَنَ؟!! 

وها هو الكتاب يتناول التحول عن 
العزلة إلى الاتصبال:وهنبالقرون الوسيطى 
إلى العصر الحدِيّت» بادناظِنَ فترة كم 
محمد على باشاء وأرسل الوالي العسكر 

إلى الواحة عام 18١‏ بقيادة حسن بك 


|الشمشرجى, ولم يجد وسيلة للسيطرة 
'؟سوى عن طريق إطلاق البنادق» ولقى 


عدد من الأهالى مصرعهم: ووصلت فى 
النهاية السلطة المركزية إلى الواحة؛ ولم 
يكتف الشمشرجى بإطلاق البنادق وإنما 
فسرض على الواحة دقع ؟١‏ ألف ريال 
غرامة وثمنا لعصيانها ؛ واختير «على 
بالىء عمدة للواحة. معززاً بأربغين 
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جنديا» وأعقب ذلك تعيين «فرج الكاشف» 
مأموراً للواحة!. 

وأقيم أول بيت حكومى؛ خارج قرية 
شالى وعلى الطرار الحديث؛ والأدفى من 
ذلك أن المأمور الجديد «محمود عزمى» 
هدم معبد «أم عبيده»» حتى يقيم بحجارته 
مركزاً للشرطة!. 

وتعتبر سيوة بالنسبة للمواطنين إحدى 
المناطق النائية التى لا يسعدهم العمل أو 
الانتقال إليهاء ومنذ أيام محمد على تكررت 
أعمال العصيان والتمرد: والصدامات بين 
الشرطة والأهالى. 

وأخذت موجات المدنية تزحف» وظهرت 
السيارة القادرة على اقتمام الصسصراءء. 
وكانت«الواحة ساحة لصراع مسلح عنيف. 
لآنافة لها فيه ولا جمل؛ خلال الحربين 
الأولى والثانية ودخلتها القوات البريطانية 
فق ©"فِطظْرَائِر 9011!ا, ووصلتها قوات 
استوالية وإِيْجِلِِرْية ونيوزيلاندية خلال 
الحرب الثانية كما تعرشتت للقصف 
بالطائرات وتم احتلالها من القوات 
الإيطالية ثم القوات الألمانية, ودعى القائد 
الألانى الشهير روميل لشرب الشاى فى 
أحد بساتينها؛ وبقيت القوات الفازية مدة 
ثلاثة شهور وثمانية عشر يوماً. 

وكما ترى لم تر الواحة من المدنية إلا 
القهر والحروب وجباية الضرائبء: وحتى 
عندما وصلها ممثئو الإدارة» لم يعرفوا 
عنها سوى أنها نائية عن الوادى» وأن 


كدكي لايق عو سح اير مسح مسبو توي 
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طلقات الرصاص هى وسيلة التعامل 
معها؛ وعندما أقيمت المدرسة؛ طاقة النور, 
قامت دون أدنى علاقة بالبيئة من حولها. 

وأخذ هذا المجتصع يتداعى: واختل 
توازنه البيئى والتناغم القائم بين الإنسان 
والطبيعة: وانهارت شالى وهبط سكانها 
من الجبل إلى الوادى, وأقاموا بيوتهم 
بعيداً عن الطابع القديم؛ ولأول مرة تصبح 
المشكلة فى واحة وسط الممحراء هى 
الفرق: فيمكن أن تغرق جزيرة وسط 
البخر: أما أن تغرق واحة وسط الصحراءء 
فهذا هو العجب العجابء والمشكلة ليست 
الرى بقدر ما هى الصرف, واستخدام 
المياه بلا ضابط مما أدى إلى ارتفاع 
منسوب المياه الجوفية؛ وزيادة ملوحة 
بعض عيونها» ومن ناحية أخرى زحقت 
كثبان الرمال على أرضبالواجة المزروعة, 

ورغم سهولة الحلء ارال بِعْيِياً. فهو 
يكمن فى عودة الأهالى إلى سكن التلال» 
وزدع أنواع خاصة من الأشجار تثبت 
الكثبان الرملية؛ وتركيب محابس على 
العيون, لعدم تجاوز ما تحتاجه الأرض 
من الميأه. 

وهناك أيضا مشروع على الورق , لم 
ينفذ بعد والذى يقضى بتصريف ال مياه فى 
منخفض القطارة. 

ومن ناحية أخرى يهدد النمل الأبيض 
النخيل فى الواحة: ويدلاً من مواجهة هذه 
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المعضلات الحقيقية: يتركز الاهتمام على 
إنعاش السياحة فى الواحة ؛ ولدى البنك 
الدولى استعداد لتمويل المشروعات 
السياحية؛ ومازالت محاولات نقل الواحة 
إلى العصر الحديث مستمرة؛ واكتمل 
الطريق البرى الذى يصل مرسى مطروح 
بسيوة منذ عام 13581؛ وهناك طرق أخرى 
تصل سيوة بالفيوم؛ وقد تم تعبيد الطرق 
التى كانت فى الماضى دروياً الصحراء: 
كما أقيم العديد من الفنادق, وبعضها 
أدرك روح الواحة وطبيعتهاء مستبعداً كل 
المستحدثات: من الهواتف إلى الكهرياء. 
ويقدم جمال الحياة الفطرية؛ وعمارة 
الواحة المنيزة وحتى يشعر الزائر يسحر 
الضحة* 

تقدم العديد من الدول مساعداتها في 
هذا رالإطاريمثل المانيا وإيطاليا وكندا 
ألنى أقامت بيت ,التراخ التتبيوى جمعت 
فيه المنتجات اليدوبة المحلية. . 

مخاصمة الحدائة ! 

هل معنى ذلك العرض: أنه دعوة 
مستحيلة إلى العودة إلى الوراء ورفض 
صور المدنية الحديثة؟!؛, أى أنه دعوة ضد 
إقامة المدارس والمستشفيات: ورققى 
مستحدثات العصر التى ظهرت حتى 
ترتقى بالإنسان؟! 

قطعا.. ليس هذا هو المقصود ولكن 
الهدف هو التنبيه إلى خطورة تلك المدنية 
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افصحوية بالعوائيّة. واقترا 


الفمل على التثمية القاتمة على 


تلتسزم روح المكإن.. نتنيي خصائص وطابع هذه الواحة 
علمية مدروسة» و 1 ح لخر ن وروعته وحرمته. 
:* تسير الحداثة مثلّ بة الطائشة وغنى عن 5 أن السياحة رغم 
مقنصه فهاء ولا كنرف مع أيه في قات افميتها لعش نتعش ما لم تكن جزءا 
تصطدم! عضويا من تنمية شاملة ؛ ولابد أن يشمل 
| فلابد أن تسير خطة التحديث على النهوض كل الاتجاهات. 
1 دراسة عميقة للواقع. ومعرفة بمتطلباته وجاذبية الواحة للسياحة لا تنكر: فقد 
2 حتقى لاتعود بالمجتمع إلى الخلف. وبدلاً زارها الإسكندر حتى يعرف من الإله 
7 من التقدم إلى الوراء, آمون المستقبل؛ وغرق فى رمال صحرائها 
د ولا يجوز أن يصبح المدخل إلى تطور جيش قمبيز. 
3 هده المناطق النعيدة من طريق البسدء لؤئؤة الصحراء 
بجباية الضرائب قبل تقديم الخدمات, نعود إلى الكتاب المهم للدكتور أحمد 
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صصح اجيم و ونج وك 


فخرى, اقذى ينقق تجريخة أنسيئة فى 
الواحة, عندما كان يتقب عن الآثار, والتى 
سحرته بغفموضهاء فهى لؤلوْة وسط 
الصحراء وهى أغنى وأبعد نقطة بعيداً عن 
الوادى . 

وهذه هى معالم الواحة كما يصفها د. 
جمال حمدان» تقع سيوة فى نصف 
وهى مفتوحة غرياً على جغبوب» أعمق 
نقطة فى الملنخفض ١‏ مثرا تحت سطح 
اليهر:تبتاعة الواعة وال آلف كيلو 
سشنء يلول 6ل[ أكولو سفوا وصركن فى 
المتوسط ١٠5‏ كيلو متراء يبدو قاع الواحة 
نثل الفريال اللقوب, تنتشسر هيه الفيون:: 
ويظهر أن قاع المنخفش كانت تحتلة 
بحيرة واحدة,؛ وفناك نحو 6١٠١‏ عين 
نصفها صالح للشرب والري: ويعضب] 
ساخن والآخر بارد ءيتجألور اليبانا ألملا 
والمالح, والبارد والساخن) وبهااتصو ١8."‏ 
ألف نخلة و ٠١‏ ألف شجرة زيتون وهفى 


شه مده !عد عط لجوجل اعت ١171‏ دن لحان جود 1 نلض 1 :7 1اتانة مسسطض لمحكتاك اسه حشحهد ج جنك إن ردن شال وا مسرع رجاه ٠‏ بس شا كا 


وما حولها من قبائل أولاد على بالمغرب, 
ويتجهون غرباً نحو ليبيا والمغرب:.. ولماذا 
أيضا يرتبط بدو سيناء بالشرق ويرتبطون 
بامتدادهم فى النقب ومعان والجزيرة 
العربية؟!؛. ولماذا ثالثا يتجه أهل النوبة 
وقبائل العبابدة والبشارية جنوياً إلى 
السودان رغم أن وادى النيل هو أقدم 
كيان حضارى على مر التاريخ. شكل على 
الدوام إشماعا حضارياً؟!!. 

ربما كان ذلك نتيجة غياب المعرفة من 
أفل الوادى لطبيعة سكان الصحمراء 
وخصوصيتهم, أو ريما يسبب ما يجلبه 
سكان الوادى إليهم من مدينة منقوصة أو 
مغشتوشة:, ولعل ذاك هو السبب الذى من 
أجله أقامت وزارة الدفاع مركز ثقافيا 
كبيوا فى سييقةلإكخطؤة مبمة على طريق 
آلفيم المتبادل! 

وأخيرا. +: 

لقد أصدرت الجامعة الأمريكية 


محرم 1514 ه-ابريل 17م 


أكبر مزرعة زيتون فى مصرء ومتوسلر هذا الكتاب؛ والأجدر أن ينشر هذا[ 
دخل الفرد فى سيوة أعلى من متوسط النوع من الكتب من خسلا 
دخل الفرد فى الوادى؛ وتتوسط مدينة الجامعات المصريةء ولا أدرى لماذا 
سيوة جبل الموتى وجبل التكرور وآغورمىي يدفع المتبرعون خمسة وخمسين 
فى الشمال والذى يقع فوقه معبد آمون . مليونا من الدولارات من أجل بناء 

وبعد هذا الاستعراض يلح على سؤال مبنى جديد للجامعة الأمريكية؛ 
يبحث عن إجابة.. وهو لماذا يرتبط سكان والجامعات المصرية هى الأكشر 
الصحراء الغربية بمن فيهم سكان الواحة حاجة إلى تجديد مبانيها. 8 

أرشيف الشارخ 
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مقف معصرق 1 


بلا مطامع ولا خيانات 


يللد 
علاءالايب 
مجمد كامل زهدٍ ٠أستتاذ‏ كامل:. 
هكذا أحب:أن! أناديه. أعطاه الله بسطة 
٠‏ الجسد : 


:/ 


/ نه يؤنذرة اللقاء. آثاره 
8 . أل 4 
رغم تغير البناءء وباقية أيضا ف 


الهلال - دار التحرير) 
مكانته خاصة عصية علي التصنيف 
لا يشبهه أحد ولا يقف في طا 
, الاستاذ والصديق» وبالنسبة للقارئ الذ 
59 يعرفه من كتابته هو محرك للفكرء دا 
. لو أن الزمن غير الزمن, لكتبنا قصائد 
ب مديح شي شخصه فكره وحياته . 
5 الأن أنه ظل واففا بيئنا شامخاأ 
هكذاء وصلبا. 
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مثقف مصري بلا مطامع ولا خيانات. 
يحب الذيل و م كلثوم 
ابن عائلة قاهرية» عربقة احا . بقال أنه السابع 
الذى يحمل اسم محصد. . والذه تاجر ناحية الأزهر. تقلب بين 
الغنى والستر. لم يرث إلا حب المعرفة والعلم, والتطلع الشغوف 
فى كتاب الكون. على خلاف أكثر المثقفين فإن علاقته بالشارع 
وبالناس وبالعمارة والفن جزه من وجوده. ضاحك. سمح بسيط. 
يحب النيل, وأم كلثوم (أليس قاهريا) إذا حضر مجلسا لا 
يمكن أن تنسمى وجوده. 
ولد 1557 وتخرج فى حقوق القاهرة /11541. سافر عقب 
تخرجه إلى انهند ليعمل في الإذاعة, هناك كان هو ءالجالية 
المصرية» هكذا أطلق على نفسه أو أسماه السفير. لعل السفر 
ْ فى هذا الاتجاه كان بداية التفرد. فعلى الرغم من معرفت» 
00111 بالثقافة الفرنسية. ومحبته اباريسء فلم يكن من المنبهرين 
بوي الواقعين فى شباكها. «علمته الهند أن لا ينيهر بشىء. أعطاه 
السفر إلى هناك أولاء مناعة وحصانة. وتقديرا لن يرُؤل بعد ذلك 
البداية]لىالنهاية أبدا: للروح والتقاليد. والنوق. ومعنى اتساع التجربة الانسانية 
وتنوعيا. فظلل واحدا خا 1 تراكيين المصردين القلائل الذى لم 
مرتد”عدلة حامدة. 1 عرص ساي 
ا هى صورته وهو يخرج باب «خارج 
بد 8 أو ب والمجلة نافذة حقيقية 
1[ الل اأركك بأتادي قفي في الشارع. در 
ذاك الحين كان الإطلاع آر الاتصال بالخارج صعبا ومقلقا 0 
يُؤْدى دوره بإمكانيات قايلة وبنستاعدين أقل (كان من بين 
مساعبية قرينتة الزميلة خديجة قاس). كان مكتبه - كما فى 
الصور - أكواما من الورق والكتب والمجلات. لكنها لا تستطيع 
أن تخقى جسده الفاره؛ ولا حيويته المتدفقة. كان موجودا فى 
مجلة روز اليوسف كلها بالرأى والفكر ويالروح «الأستاذية 
الصديقة» التى أختلف بها عن غيره من أساتذة ذلك الزمن. 
وهذه موهبة ربانية لا تكتنسب. 
جيل الأساتذة هذا الذى شاهدته فى مجلة روز اليوسف 
لعبوا - مع قليل غيرهم - لعبوا الكراسى الموسيقية فى شغل 
كراسى قيادة المؤفسسات الصحفية. تولى كل منهم أكثر من 
منصب فى مواقع مختلفة. اقترب بعضهم جدا من السلطة. 


1 
د 
: 
5 
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رأبتعد البمئن فليا أو توارى فى الظلام. 
أعتقد أن الاستاذ كامل يظل هو الوحيد الذى لم ترتد ثيابا غير ثيلية: ولغ 
نقم بدور غير الدرر الذى اختاره لنفسه وأرادد لها. اقترب كثيرا وابتعد من 
مراكز القوى والساطة والنفوذ. واكنه ظل الاستاذ كامل. 
دخل انتخابات نقيب الص حفيين ونجح مرة وهو «مرشع الحكومة؛ كما 
نجح مرة آخرى وهو «ليس كذلك.. يذكر تاريخ النقابة له مواقفه وأدا ده القوى 
والحذر فى وسط أجواء عاصغة حول حرية الصحافة ودور الثقابة. كما أحسبه 
أيضا آخر رئيس لاتحاد الصحفيين العرب قبل عصر التكتلات والانقسامات 
العربية؛ عندما كان غناك أمل واحد يعمل له الجميع. 
نفك 
«قارئى محترف... #كاتب هاو؛. هكذا يحب أن يقول عن نفس». ومع ذلك 
فقد ظل يكت لم زاحد فى كل مكان وكل موقع. آقام لغة بسيطة واضحة 
بمنه وبدَن قار١+.‏ عامل القارئ بتفس روح الأستازية الصديقة. فقدم له معرفة 
جديدة. ورأى راذح دون تقعر أو تعال. كتب المقال السياسى.ء والاجتماعى. 
والثقافى والفنى,» وكتب «العاعود الصحفى. والتحقيق والدراسة. وعندما 
أراجع ما تراث له. أحد الخاصية المميزة. أننى لم أمل أبداء ولم أقفز فوق 
السطور. عرف داسا كيف يمسك باهتمام قارئه فى البداية كما فى الثهاية. 
أعرف آنه نه المقال الطويل فى الجريدة أو المجلة. كما أعرف أنه ضد 
الخطاب ٠الدرامتيكى:‏ فى المقالالسياسى. ولعلةوالكَداتّن كتابنا السياسيين 
القلائل الذين ظلرا يكتبون ٠‏ للقارى) ليب لحل أو صاحب السلطة. لا 
تصريحا ولاتلميحا - وأظئه كتب مرة - أو ردد - أنه يتمنى أن يكون هناك 
عقعد خال فى مجلش. تهريم الجريدة أى المجلة لكى يكيغلة.. القارية/ 
فى كتابة الأسيتاذ | كاملا لمع لأخير هي آنك ترئ خلفٌ اخطؤط السياسة 
وحساباتها عين الأديب., والفنان, وترى فى كتايته عن الثقافة وَالِفِن حس من 
يحمل بوعى المسئولية الاجتماعية. 
نطواي 
تئير كثير من أفكار الأستاذ كامل عن طريق الصياغة الخاصة المحكمة 
التى يقدمها فيها. براعة خاصة مليئة باللماحية والسخرية لعل أوضح دليل 
على ما أقول هى صورته أو فكرته عن المياد الجوفية». فقد تصور أن تلك 
الأغلبية الصامتة التى تبدو لا مبالية وغير مهتمة لا بالسياسة ولا بالشآن 
العام.. هى مياه جوفية نسبح فوقها. تشكل خطورة غير منظورة: وبالرجوع 
إلى التاريخ القريب» نرى أن هذه المياه الجوفية تفاجئنا كل عدد من السنين 
بحركة أو انقجار مفاجىء؛ بعد أن كنا نحسب أن خطرها الوحيد هو مجرد 
النشع». 
كلمات مثل «الشعبه أو «الجماهيره اختفت من القاموس السياسى ولم 
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]1 يعد الكتاب يستمملونها كثيراء حتى حسينا أن المعانى التى تدل 
عليها قد اختفت أو تبدلت» حتى تقع فى صياغة للأستاذ يقول 
فيها ببساطة الشعب والجماهير هم «كل من ليس لهم مصلحة 
٠‏ خاصة ضد الصالح العام» . 
٠‏ وعلى الرنم من أنه أطلق على صحافة السئوات التى أعقبت 
الشورة ١«صحافة‏ التعبثة» فإنه - وقليل غيره - استطاعوا أن 
'أيتمسكوا بنبرة موضوعية عاقلة محاولين قدر المستطاع التمسك 
بخدمة القارئ وليس مجرد المسئول أو النظاءه موسوعة 
الاشتراكية» التى صدرت عن دار الهلال تحت إشرافه أوضع دليل 
١‏ على ما أحاول أن أقول. 
عندما يحتار فى توصيف حال البك يقول «علينا أن نخرج من 
النهر إلى البحر» عاكسا شعار فلسطين التاريخى؛ وعندها يلتقى 
ا بالشباب الذى يلقى بكل المسئولية على تورة يوليو يقول «لقد 
9[ دخلوا الفيلم من نصفهء. كما كان له اعتراض أساسى متكرر على 
"١‏ الدورالثى لطتاره فكرة «أوراق اللعبةء التى فى يد أمريكا وحدها. وله تعليق ساخر 
لتفسه وأرادو نيا حقيقى على من بتفاوض فى السياسة والاقتصاد فى وقت واحد. 
يعرف «الأستاذء دائما كيف يضع فكرته السياسية المجردة 
فى صورة مجسمة تصل لقارئ وتبقى معه . 


احديثه إلى مظاهرة أحمد حلمئى 
1 


حربة الصحافة: تلك المظاهرة التى 
وكاب ددسي ٠١‏ آلاف 
بهو ذلك المثقفب_ المعارفب يحضمارة المغبرب. لكنك لا تلمس لا فى 
الكتابة ولا فى السلوك. ذلك الذى يقال عنه «فرنجه». تجد عنده 
معنى حقيقيا للتحضر يجمع فى خصوصية فريدة بين الأصالة, 
870 5 المعرفة, والقدرة على قبول الآخر. 
الأستاذ كامل فوق ذلك كله. رسام يحب ألوان الباستيل, 
ويتقن الرسم يألوان الزيت الصمعبة موضوعه المفضل فى الرسم 
هو النساء والورد» وعلاقته ومعرفته بالعمارة القاهرية والإسلامية 
علاقة مكملة لبنائه الفكرى والثقافى. 
هو يسكن جوار النيل قريبا جدا من المكان الذى سقطت فيه 
«فيللا أم كلثوم» العريقة - واحدة من جرائمنا التى لا تغتفر. ولعله 
يحاول أن يعوضنا عنها بذك المكان البديع الذى يتولى إدارته: 
مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.. هع 
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من للم ا كد بن لبن لم الحيي لق : 
تبزني فاجارمسا فتسدفعني كالري تعجل في دفع الطواحين انل 
+ 8* 
لا لأميره بال ان امن بارّخايةٍ في ظل عُرْجون 
مداق من طُرفب» ومن تنج مشى التبغدّد حتى في الدهاقسين 
نلك التي من وألنب لياهاء للآن بسب طرفي الشلاحين 
يامُسنجم «النسواسي» السذي لست به الفارة شود ثوبا وشيّ دهارون؛ 


مسرم 171اهف- ابريل ١١"‏ 5ه 
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: 2 : 
8 لماك سمسصعادا (السصددز و اسل النعسمساأ! ( 
ب 


بقل 
د. رعو عسبساس 

فقدت مصر » بل فقد النيل أحد أبنائه 
المناضلين من أجل حياة خرة خريدة لعانخيج 
من أبناء وادى النيل » ومن أجل رفع اي 
الابمتفادع الوطنى علئن مصر والسودان ٠ ٠‏ فقدت 
والنائب المدافع عن قضايا وطنه ا 
جب نبي 0ل وزادية. فتذ مولده. فى 
منتصفب!اعشريثات القرن العشريئ ٠‏ والده الريبس 
طدا أحادد الذوا علاش-خياتة على /صفحة النهر 
المقجارك ١‏ يَقَونا المراكب الشراعية التىٍ تقطع 
النهر صعودا وهبوطا ؛ كما كانت تفعل منذ كانت 
الحضارة لاتزال فى مهدهاء وقدم هذا الإنسان 
المصرى البسيط لوطنه ولدين تعلما تعليما فنيا » 
التحق أكبرهما ٠‏ عبدالقادر طه؛ بخدمة الجيش 
المصرى ٠‏ وأصبح ضابطا من الضباط الأحرار 1 


| واغتاله «الصرس الحديدىء ٠‏ قبيل قيام ثورة 
: يوليو . وكان ولده الثانى احم ع عر “ل 
ٍِ 5 طني يدل بين الجماهير 1 
قضايا الوط ٠‏ عت ونا ل الج في ية 
١‏ الشهر الماضى . 
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عرفت أحمد طه فى شتاء عام 
أ 65 كنت - عندنن - أعصمد 
أطروحة الماجستير حول ٠«الحمركة‏ 
العمالية المصرية» . واستطعت خلال عام 
8 أن التقى النبيل عباس حليم . 
وان أضع يدى على الخيوط التى فادتني 
إلى مجموعة النقابيين الذين تعاونوا معه 
. وكاثوا يمتكون «الينمينه فى الصركة 
العمالية . آما اليسار. فلم يكن هناك 
سبيل التعرف على أقطابه فقد كان 
معظمهم قد خرج من المعتقل قبل شهور 
معدودة ٠‏ ولم يطمتز أولئك الذين طرقت 
أبوابهم إلى ذلك الشاب المجهول الهوية , 
الذى ا لكثغير من الأاسثئلة , 
ويستعلم عن كيفية الوصول إلى دوريات 
وأوراق الجناح اليسارى فى الحركة 
العمالية . 59 كان اعت طهبمن الكوادر النشطة اثتى أسعت «همؤتعر نتلبات 
وشاءت السدفة أن التقى زمصِيلا عمال الشِتَرْوالة والمزسسات الاهلية» - ديسحعبر :)و١‏ 
قديما بكلية الآداب جامعة عين شعسق م . د 
هو الصديق سعة صنويل ٠‏ بينما كنت 8 7 
تفحص سور لازبكياو. 3 7 لاع 
وكنت لم أسمع عنه مننبسلوا لأعنديًا / 7 7 بالوسيرى أبن طريق هؤ 


علم بموضوع أطروحقى وها اعلانيه مق | الإاضدين إأثلقة || اميطقت أن اتعرف 


التارذ ا | 

صعوية العثور على صادة عن الجناح: 7 رز ألذي لعبة لبيسار فى 
اليسارى فى الحركة العمالية ' دحب وق فتم لل «أحمد طهء بيقه (برقم 

- || 4 --- 5 إلى ل ١‏ 
ا ا( شار حشر بر الساط حك 
27 ليان د كنت ألتقيه عدة ساعات صباح الجمعة 
لم أكن أعرف أن غيبة الزميل التى فى الأسهوع الأول من الشهسر , ولدة |[[] 
طالت لسئوات كان سببها الامتقال 'أند ا كن قوف ل 1 2 
ن الموجة الشهيرة التى وقعت عشية حصنت عليه من معلومات حول ٠مؤتمر‏ 
1 ع تيص | نقابات عمال الشركات والمإسسات 
كا اليك الوم معدا الأ الى دست ف اخ المي 
ل 0 اموس لين هنا ا سد 

بالقرب من حديقة الازبكية ؛ صعدنا إلى لؤتمر عر سي : 
إحدى الشقق تؤجر غرفها كمكاتب  ,‏ فى 5٠‏ مسي التى بذلت لتمثيل 
وفى إحدى تلك الغرف كان مكتب «دار ‏ مصر فىالمؤتمر التنُسيسى لاتحاد 
الجماهير للنشره» : وهناك 35 قَدمنم سشقد النقابات العالمى عام 156 .مها شجع 


محرم 1171١اف-‏ ابريل ١"‏ :"ا 
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معرم111١ه‏ عليريل 7-:7م 


.02م 01000126 


المدرك والعسكرى على مدى بالمعلومات 
وبعض الأوراق الخاصة «بلجنة العمال 
للتحرير القومي» ؛ وأتاح لى فرصة إبراز 
دور اليسار فى الحركة العمالية : وتبين - 
من خلال حديثى مع آخرين من مختلف 
فصائل اليسار - أن الرجل كان 
موضوعيا ؛ آمينا » فى كل ما قدمه لى 
من معلومات ٠‏ لم يحاول خلالها أن يبالغ 
فى الدور الذى لعبته كوادر «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) نفى 
الحركة العمالية على حساب غيرهم من 
المنتمين إلى الفصائل الآخرى . رغم 
انتمائه إلى الفريق الأول . 
يف 

جاء أحمد طه إلى الحركة العمالية 
من خلال نضاله شابا قى مطلع العقد 
الثالث من عمره من خلال نقابة عمال 
مناوكدوتى .٠وفى‏ تسركة الاتصالات 
التليفونية الدولية التى احتكرت هذه 
الخدمة فى مصر وغيرها من بلاد البحر 
المتوسط لنصق القرن ؛ قبل أن يلتحق 
أحمد طه بها كفنى اتصالات . فلا غرابة 
أن يتفتح وعيه على هيمنة رآس المال 
الأجنبى على الاقبكتصساد المصعرى فى 


مختتلف القطاعات٠‏ وملا تعرضت لهم 


الطبقة العاملة المضنرية من التفرضى 
الشركات الأجنبية التي مارست كل 
أشكال التمييز بين المصريين والأجانب 
من ناحية : وبين المصصريين وبعسضهم 


# البعض ٠»‏ أى بين العفال والفنيين 


المصريين والنفر القليل من موظفى 
الإدارة من مواطنيهم ؛ وكان ذلك التمييز 
واضحا كبن الأجور وساعات العمل ونظام 
الأجازات على وجة الخصوص : 

وعندما نزل أحمد طه سوق العمل فى 
نهاية الأربعينات كانت مصر تموج بحركة 
سياسية وطنية نشطة تطالب بالتخلص 
من ربقة معاهدة 11531 التى وضعت 


أرشيف الشارخ 


مصر ومواردشاً وشعبها فى خدمة 
»الحليقة» بريطانيا فى حرب عاد غنمها 
على الحلفاء وبيقى غرمها للمصريين . 
ولذلك نشعلت التنظيمات السياسية 
الرافضة للممارسات السياسية للأحزاب 
الليبرالية التقليدية التى تقلبت على الحكم 
فى ظل سدور +١57‏ تجاه القضسية 
الوطنية (الاستقلال الوطنى) » وقضية 
الإأصلاح الاجتماعى : ونعنى بها 
المنظمات القسيومية . ومصمن القجاة , 
والأخوان المسلمين . فما أن وضعت 
الضرب أوزارها فى 19445 .:حتى عنمت 
مصر من أقصاها إلى أقصاها 
حركة تطالب بالاستقلال التام » وتحقيق 
العدالة الاجتماغية , كانت خركات 
الرفض السياسى والطليعة الوفدية فى 
مقدمتها» . 
وهكذا أضاف أحمد طه إلى وعيه 
بما لهيمتة زاس امال الأجتبى من خطر 
على ينصر ؛ وعيا أعمق ؛ بأصل هذه 
الظافرة ؛ وهو الوجود الاسستعمارى 
البريطائى فى مصر . وكان طبيعيا أن 
ِخَثَارَ الوقوف فى خندق اليسار . ورغم 


اخكياطه الأضالّ/في صفوف الحركة 


الديعظرظة للتؤرر )لوطنى ٠‏ إلا أنه كان 
حريصا على الالتجام بالجناح اليسارى 
للحركة العمالية. والتعاون مع النقابيين 
من الفصائل الشيوعية الأخرى من أجل 
تحقيق الأهداف المشتركة للحركة 
العمالية المصرية . 

ولا أعرف - تحديدا -- متى انضم 
أحمد طه إلى «حدتو» ٠‏ فلم أسأله عن 
ذلك وكننان الرجل لابهكب الكلام عن 

ولكننا نجده بين الكوادر النشطة 
التى شاركت فى تأنسيس «مؤتمر نقابات 
عمال الشركات والمؤوسسات الأفلية» 
الذى تكون فى ديسمبر 1946 . فقد كان 
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قانون الاعتراف بنقابات العمال الصادر 
فى 145 ابحرم قد تشكبل اتحصاد عام 
لنقابات العمال . وحن ثم كان التحايل 
على القانون بإطلاق اسم ٠‏ مؤتمر؛ على 
تجمع مايزيد على 5" نقابة من نقابات 
والصناعة والغخدمات فى شكل اتحاد 
هدفه المطالبة بتحسين أحوال العمل 
والعمال.. وخاصة مواجهة مشاكل القلامء 
وانخفاض الأجور والبطالة وعدم توفر 
وتؤمنهم ضمد مختلف الأخطار . 
عاد جه جا 

وقد لعب الثقابيون اليساريون دورا 
مهما فى حشد النقابات وراء هذا التنظيم 
العمالى فى خريف 1542 ؛ عندما ثجحوا 
فى الترويج لفكرة اشتراك النقابات 
المصرية فى الاجتماع التأسيس, للاتحاد 
العالمى لنقابات الغمال (ل]. 1*1 /1ا).. 
واستطاعوا جمع التبرعات الكافية لايقاد 
بيب : فضر إلى الإجتطلق) 
التأسيسى المزمع عقيدة اريس وافقم غم 
إختيار محمد بوسف المزآرك بوذافيا 
تاحوم وفراد القليكوحنا وملح هكد 
التى تقودها عناصر يسارية ذات توجهات 
مختلفة , 

وتم اختيار مصمد يوسف المدرك 
عضوا بمجلس الاتحاد العالمى للثقابات » 
كما تجدد انتخابه - مرة أخرى - فى 
المؤتمر الثانى الذى عقد بميلانو فى يوليو 
4 2 رغم غيابه وعدم وجود غيره 
ممثلا لمصر فى ذلك المؤتمر . أما المؤتمر 
الثالث الذى عقد فى برلين عام 1451 فقد 
شارك فيه أحمد طه وحسن عبدالرحمن 
ممثلين «للجنة التحضيرية للاتحاد العام 
لثقابات عمال مصر» . 

وخلال تلك السنوات الست (ه1946 - 
)كان أحمد طه ؛ الشاب الذى بدأ 
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نضاله النقابي عع 
أصبح كادرا نقابياً 
متميزابفقضل 
اكتسبيها عن العمل 
فى تلك الفترة . 

فلم يقتصر دور »مؤتمر نقابات عمال 
الشركات والمؤسسات الآغلية» - الذى 
كان أحمد طه من بين قياداته - على تبنى 
العمل السياسى المطالب بتسصقيق 
الاستقلال الوطنى ٠‏ وانذ نهم +للؤتمر» إلى 
«اللجنة الوطنية للعمال والطليبة» . ومن 
شترك فى تنظيم الاضرابات التى دعت 
إليها اللجنة » رمن بينها إضراب ٠يوم‏ 
اللؤتمرنظ لال نشرته التى كسان 
يصدرهااتكت اسم «المؤتمره بتحقيق 
الجلاء عن وادى النيل . وتخليص 
الاقتصماد- ؛لوطيىن-مين السيبطرة ة الأجنبية » 
يؤذى الى«تحقليق المظالب الاقتصادية 
والاجتماعية للعفال: روان4إنتصار قضية 
الوطن إنتصار لقضية العمال» . 

وكان التحام «مؤتمر نقابات عمال 
الشركات والمؤسسمات الأمعلبة بالنضال 
السياسى الوطنى عام 156 ؛ مشجعا :0 
لتوسيع نطاقه ؛ وتحويله إلى تنظيم ماسم 3 


عن تلتقيم 
العمال فى الأول من مايو 1547 ؛ يعلن 
فيه تأسيس «مؤتمر نقابات عمال مصر . 

وعبنًا حاولت الحكرمة إجهاض الممازلة 
بمحاصرة مقر الاجتماع ؛ ومئع العمال 
من دخوله . فتم عقد الاجتماع فى مكان 
بديل , حيث أقرت لائحة التنظيم الجديد . 
ويدأ المؤتمر ينظم حركة للمطالبة بتحقيق 


أرشيف الشارخ 


مهرم 14 ه- اأبريل ؟ ١٠؟هب‏ 
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الجلاء الام «سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا عن وادى التيل» . والمطالبة 
بتحسدين الأجور ومكافحة البطالة والتأمين 
ضد البطالة , والافراج عن المعتقلين من 
القادة النقابيين . 

وسعت اللجنة التنفيذية للمؤتعر 
لتنفيذ إضراب عام (فى ١‏ يونيو 
7 إإذا لم تستجب حكومة إسماعيل 
صدقى ياشا لمطالبهم . ولكن الحكومة 
نجحت فى إقناع عمال النقل بالعدول عن 
فكرة الاضراب ؛ على وعد ببحث مطالب 
العمال والاستجابة لها ا 
محاولة الاضيراب العام . ثم جانت 4 
١‏ ولد 19456 اعندها | 
صدقى القبض على كل العناصر رمو 
فى الحركة السياسية من المثقفين والطلبة 
والعمال على اختلاف إنتمانءاتهم 
وتوجهاتهم السياسية ؛ وكان قادة 
«مؤتمر نقابات عمال مصره من بين 
الممتقلين . وبذلك تم القضاهءه على تلك 
المحاولة التى استجدفت إقئاسة تنظيم 
موحد لقيادة الحركة العمالية ؛ 

كان أحمد طه - المناضل الشاب - 


طرقا فى تلك الأقتداه: “إشريكا فتباافى] 


من القيادات الثقتائية , ولكنه يرن الى 
الصف الأول فى المحاولة الشائمّة التق 
تزْعمها كوادر ٠“حدتو»‏ لتأسيس اتحاد 
عام للعمالء فكان من قيادات «اللجنة 
التحضيرية للاتحاد العام لنقابات العمال 
بالقطر المصرى» التى شكلت عام ١45١‏ 
٠ورفعت‏ المطالي المزمنة للعمال المتعلقة 
بالأجور وساعات العمل ؛ وتشريعات 
العمل : إضافة إلى الاعتراف القانونى 
بحق الاضراب العام باعتباره حقا 
مشروعا ٠‏ والاعتراف بجق العمال قى 
إقامة اتحاد عام يحمع شمل النقابات 
وبدافع عن مصالح العمال . 

وكان أحمد طه من بين القيادات التى 


أرشيف الشارخ 


نشطت لحشد النقابات وراء هذه اللجنة . 
فنتم خم أكثر من مانة نقابة إليها , 
وتحدد مسماء الأحد /ا؟ من يناير 194845 
لسقدرساشبر.مام بماذى تقار معبال تزام 
القاهرة » لتبادل الرأى عون النظام 
السياسى : وكانت النية متجهة إلى إعلان 
تأسيس «الاتحاد العام لنشابات عمال 
القطر المضصرى: . 

وكانت الأحداث تخبىء مالم يكن فى 
الحسبان . فقد شب حريق القاهرة فى 
صباح السبت 55 من يناير عام 1١561‏ ؛ 
وأعلنت الأحكام العرفية. ويذلك أصيع 
انعقاد المؤتمر مستحبلا ٠‏ وخاصة أن 
السلطات ألقت القبض على معظم زعماء 
النقابات وقادة اللجنة التحضيرية ؛ وأفلت 
أحمد طه من الاعتقال ليشارك بعض 
زملاثه إصدار وتوزيع بيان ياسنم «اللجنة 
التحضيرية» تستنكر فيه حريق القاهرة ؛ 
وتنبه إلى أن أعفال التخريب والشغب لا 
تخي إلا الاستعمار ٠‏ وأنه لا سبيل إلى 
إجااه االاستعمار إلا بالكفاجح الإيجابي 
والمحدد الأهداف ويتوحيد الصفوف» 5 

عاد جا جار 

قداكت ثورة يُؤليو 1607 ؛ وكان من 
بين لجا كه الل التى تمت فى شهورها 
الأولى مجاكبة قَبَلة «الشهيد عبدالقادر 
طه» الملازم الفنى . عضو الضباط 
الأخرار ؛ وشقيق أحمد له ؛ وجاءت 
الإنجازات الأولى للثورة وما أعلنته من 
مبادىء محققة لما كافخ من أجله أحمد حله 
وجيله من المناضلين النقابيين ٠‏ ولكن 
الطريقة التى عومل بها عمال كفر الدوار 
عام ؟'وة١ا‏ وإعدام خميس والبقرى ١‏ 
وتغير موقف (حدتو) من مساندة «,حركة 
الجيش» إلى إتهامها بالفاشية ٠‏ وارتباط 
طوال عقد الخمسينات ٠‏ لايترك المعتقل إلا 
هاريا تارة ومغرجا عنه أخرى حتى كانت 
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نوات الأعنقال الخمس التى التقيت به 
بعدنا بشبور قلائل , 
مدنا 

ولكن سنوات السجن لم تزده إلا 
هدائبا: ؛ واستمرار! فى النضال الوطنى 
بطاريقت» الخاصة . وعندما بدا مشروع» 
المسغير الذى لم يقدر له النجاح أو 
الاستمرار ٠‏ وهو ٠داز‏ الجماهير للنشر» 
بدا بكتابين أحدفمسا بعنوان +المرأة .. 
كفاحيا وعمليا: . تذاول فيه قضية المرأة 
. ودورشا فى العمل الوطنى ٠‏ ونصبيِبينا 
من سوق العمل ,. ونضالها النقابى . 
والكتاب الآخر شاركه فى تاليفه يعض 
زمسلائه من «حسدتو» ؛ وجسمل عنوان 
«الطلبقة العاملة والكفاح السودانى 
المسرى المشترك» ولا أعرف شيئا عن 
الظروف التى دفعته إلى التوقف عن 
المضمى قدما في المشضروع ولكنى 
استعليع أن أتصور المضايقات التى قد 
تتعرض لها مثل هذه الدار ؛: وخاصة 
أنها كانت ملتقى رفاق نضال الأريعينات 


وتمضى السنوات ؛ وأحد لله لأيكل 


عن العمل العام ؟فكاق من بين الموسحدين 5 
الأوائل لحزب التجسع ٠‏ ثم فلثرت ت اهلاقته ا 
به لظروف ما ؛ وظطهراسماابين مؤسشى ١‏ 


«الوقد الجديد » ولعل ذلك يرجع إلى وجود 
بعض كوادر ٠الطليعة‏ الوقدية» بين 
المؤسسسين ؛ وعندما اختلفوا مع فؤاد 
سراج الدين حول طريقة إدارته للحزب 
وتركوه :كان أحمد طه فى مقدمتهم ٠‏ 
وأخير . رأى الرجل أن يعمل 
مستقلا فى خدمة أبناء حى الساحل 


ديفيد ولسعاهدة 
السلام مع إسرائيل 
والتطييع وضاقت 
العكزنة ذرعا 
بمواقف» واستجواباته 
تخادر مع ع بلغاريا . 

ووقف ١‏ وزير الداخنية 


ليعلن بيانا زعم فيه أن لدى الحكومة آدلة 


دامفة على الانهام ؛ وتم القبض عليه 
والقائه فى سجن التلعة مع بعذن. رفاق» 

ولم تبن غعزيمة أحمد حله . فرشح 
تفسمة فى الانتخابات بدائرة البساحل وهو 
فى السجن . واكتشف بعد خروجه من 
السجن عندما يرا القضاء المصرى النزية 
ساحته وساحة زملاته . اكتشف أنه نجم 
فى المرحلة الأولى ؛ زآن النتيجة زررت 
لتتم الإعادة بالداثرة .وهو البدف 
الجقيقى عن تلفيق قضية التخابر له 
لايك شعن مجلس الشعب . 

إوْلكَنْ النفس التى جبلت على النضال 
جعلته بخوض الانتخابات معتمدا على 
وصيده الكبير فىيخدمة الجماهير الذين 
عاش هبتكم طوال|احهاته قاشتعان مقعد 
مجيي د بصي وظل يذعب دور 
وال وجددة ان 

وعلى صعيد الفمل العام آ 
«جمعية الشهيد للإاسكان التعاونى» وقا 
ببناء عمارات سكنية تعاونية حقة و 
يتخذ منها - كما فعل غيره - وسيلة 
للإثراء غير المشروع . بل اتخذ منها 


الذى قضى حياته كلها فيه ٠‏ وعندما رسالة لخدمة أبناء دائرته , ولذلك خرج 
رشح نفسه فى أول انتخابات تعددية تم أبناء الساحل عن بكرة آبيهم لوداعه يوم 
إجراؤها فى عهد أنور السادات اختار الرحيل ٠‏ تاركا ذكرى عطرة لإنسان نبيل 
أن يرشح نفسه مستقلا , ولكنه لل ٠‏ أوقف حياته لخدمة جماهير شعبه 
ينسق مواقفه داخل المجلس مع ممثلى بإخلاص . 5 
اليسار : وخاصة فئ معارضة كامب 

أرشيف الشارخ 


سين 


مدرم 1474ه- ابريل ١7‏ كف 
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الرحالة العربى المغريى ابن بطوطة يبدو فى مخطوطه 
الضخم الذى سجل فيه وقائع وأحداث رحلاته منذ سبعمائة 
عام كمراسل صحفى بمفهوم العصر الذى نعيشهء فهو ينقل 
كل ما يراه وما يسمعه ويحاول أن يبدو محايدا يبدى كثيرا 

من المجاملة والإشادة بمن التقى بهم من سلاطين وولاة 
وققهاء؛ وينسب رواياته وأخباره لمصادرها كأن يقول 
٠حدثنى‏ فلان: وإذا نقل رواية مشكوكا فيها قدمها بكلمة 
«يزعمون؛ أو .فى زعمهم؛ ؛ ولكى يستكمل وضعه الصحفى 
فهو عندما يذكر الأخبار وسرد الروايات: يهتم بالوصف 
بديلا عن الصورة؛ ويصف المساجد والزوايا والأشخاص 
الذين التقى بهم من سلاطين وحكام وقضاة وولاة كأنه 
يمسك بكاميرا. 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


و فاده الرحساده يتكى اين ٠‏ ويقاون لفان ,رس ايا العلا اللوسن 
بطوطة صورة كاملة للحياة فى الصلاة, فهو لم يحتج إلى بدل سفر أو ١‏ 7 
الدول. العربية والإسلامية سواء فى أآسيا ‏ صحيفة تنفق عليهيل أنه حصتل على ١ ١!‏ , 
أو أفريقيا منذ سبعماثة عام.. كب ف كانت هدائا كثيّرة من السلاطين الاين التقى 7 
الحياة وعسلاقات الناس وعناذاتهم ” ايهم: وألهذيت له الجوارى خاضة فى بلاد 
وملابسهم وتقاليدهم فهو لم يهدفي من. _آسياءروتزوج أكثر من مرة وأسندت إليه 
رحلات» هذه كعالم أو امكتشف رإقما كفشة مهام القضاية فال اليد والحسين. 
مسلم كانت وجوته افج آول الأمر الشف فك م:فى كشاشية السلطان ٠أبى‏ 
إلى الأراضى المقدسة وإأناء فزنفة االخي ١‏ ١عتان»‏ من أسزاء بنتتى عريره يحدث 
عن طريق مصرء لكنه وجد نفسه منساقا الناس بما رآه وسمعه فأمره السلطان 
إلى السفر هنا وهناك. خاصة أنه لم تكن بأن يكتب هذه الأخبار. وكان الهنود قد 
هناك تلك القيود والحواجز التي نواجهها سلبوه كل ما يملك فى بعض رحلاته بما , 
الآن بعد ٠١‏ سسثة من حدود بين الدول» فيها مذكراته التى دون فيها ما شاهده |" 
وجوازات سفر؛ وتآشيرات دخول. وبدل وأطلع عليه. فآملى عن ظهر قلب ما |[ 
سفر.. المواصلات كانت هى الخيل نذكره على كاتب عينه له السلطان يدعى 
والبغال والجمال أو السفن والمراكب فى «محمد بن جزى الكلبى» وذلك يقسير ما 
البحار والأنهار. والناس تسافر معا فى يؤخذ عليه من مبالفات وهقوات 
جماعات ٠‏ يساعدون بعضهم بعضاء جغرافية؛ ويلغ مجصوع ما أملاه على 
وبِينهم تكافل اجنتماعئ:قاتم على الدين كاتبٍ السلطان :٠لا‏ صفتهة سفيت 
والزوايا الدينية والولاة والقضاة يتكلفون١‏ «تحفة النظار فى غرائي الأمصار 
بهم طالما أنهم يؤدون الشعائر الدينية٠‏ وعجائب الأسفار» التى عرفت بعد ذلك 
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والمانيا وترجدوها أو ترجموا معظميا إلى 


1 :بالرجالة الأمين».!* ا 

.نيهم 7 أخد أي تون .. قيكى 
شْ كانت أول محطة له فى الجزائر بمدينة 
.تلمسان. ومن هناك خرج مع بعضن التجار 
إلى توس فاهتم أهلها بهم ولم يسلم عليه 
سلطا لد مز 


ل التاق الذئ مكثه 
2 بعك ذاك امن احتمال الشدائد ومواجهية 
3 الأموال التي رها وتعرضى لها يؤفي 
الؤند: فقواصل رحلته يعد ذلك 

وظاف بمدنها على السياحلٍ توج فتاقومن 
نونس لكنه فارقبا تكذا مشابحؤة وتغت ابدثه 


وبين صهره. 3 تونسلٌ خطرّج لي 


طرابلس فى صحبة تاهو مانة! فاوئق: 
الإسكذد رية منذ سيعما نه عام 
وصل إلى مدينة الإسكندرية آول 
حمادى الأولى عام 7؟لا ه فائبهر بها.. 
الأووصفيا بقوله «هى الثغر المحروس, 
والقطر المانوس. العجيبة الشذن. الأصيلة 
البنيان: بها ما شئت من تحسين وتحصين 
ومآثر دنبا ودين. كرمت مغانيها ولطفت 
معاتيهاء وجمعت بين الضخامة والأحكام 
مبانيها. فهى الفريدة فى تجلى سناها, 
والخريدة تجلى فى حلافا:؛ الزاهفية 
بجمالها المغرب, الجامعة لمفترق المحاسن 
لتوسطها بين المشرق والمقرب فكل بديعة 


هه 
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ا 0 إنجلترا وفرنسا والبرتفالً 
.. لغاتهم رطبعوهاء : ولقبه المستشرق »ووزى< : 
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بها اختلاها: وكل طرقة فليا انتهازها: 

وقد وضفها :الئاس فاطنيوا وصنفوا فى 

عجاشيا فاغريزا ». : 
ويؤاضل وصف المديانية وفثاركا 


"بشفصميل دقيق كأنه سكام أو ضور لا 


يرك صبغسرة أو كبيرة ولا ينسى أن د 
بتخدث عن أمير الاسكندربة وعلمائها مثل ١١١‏ 


: القساضي «عمان الدين الكتدئى» ذئى 1 


العمامة الكثيرة,والشيخ ٠يافوت‏ !' 
العبشىه ميد أبى العياش الرتسن لذ 
فى تلسياق أبى الفنسسين الشاذلى: والشبخ 
«أنى عبداللك المرشدى », وكلهم ب يقول 
أصحاب كرامات ومقامات عالية. 
قرئ؛ ومذن البيقاً 
يخرج من الإسكندرية فى طريقه إلى 
القاهرة غيطوف بقرى ومذن الدلتا ويصف 
كل قربة ومدينة بإسهاب» ومن وصفة لا 


2 : أو هدينة دن المساجد والزوايا 


1 أ الدين وأولباء آلله الصالدين. 


- ويصيف بلاد البرلسس ونبروة بأنها «بلاد 


الصالحن, كثيرة النخل والثمار والطير 
البحى لآ شلا المعرؤف بالبورى: ومنها 
يبسافن إلى حياط ٠وهى‏ مدينة فسيحة 
الأقطارء متنوعة الثمار» عجيبة الترتيب» 
وشجر الموز بها كثير». ويواصل طريقه 
إلى «فارسكور» و+:أشمون» المشضهورة 
بالرمان وهى مدينة على النيل ترسو عليها 
المراكب. ومئيا إلى سمئود وهى على 
شاطىء الثيل ومنها إلى ٠اللملة‏ الكيرئ» 
ومن هذه المدينة ركب النيل وصعد إلى 
مدينة مصر ه«القاهرة» ما بين مدائن وقرى 

مصر .. كما وسفها ابن بطوطة 

ويبدو أنه وقع فى حب مصر فكتب 
عنها أحلى ما كتب.. يقؤل«هى أم البلاد 


1 


27ت جم بود جه يمجع ١‏ عواعبج يوج 
3 


4 ا اس ١‏ 


ا 


جم تو" 


ليخ 


1 


اها ب 


00 00+ 23 
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وقزارة فزْعون ذى الأوتاد ٠‏ ذاتٍ الأقاليم 
العريضة والبلاد الأريضية, المتناهية فى 
كشرة الممارة. المنباهية بالمسن 
والتنضارة, ٠‏ 
١‏ رخل الضفيق والقاير ٠‏ وبها ما شئت من 


عالم وجاهل؛ وجاد وهازلء وحليم وسبقيه :: 


100 ووضيع ونييه, وشرِيِفٍ ومشدون. ومنكر 
2 ومعرون, تموج موجالبهر بسكانها وتكاد 
تخسيق بهم على سعة مكانها وإمكانها. 
وشبايها يجد على طول العهد, وكوكب 
تغديلها لا يبرح عن منزل السعد ؛.فنهزت 
شاهرتها الأمم. وتمكنت ملوكها نواصى 
العرب والعجم. ولها خصوصية النيل 
الذى أجل خطرغهاء وأغناها عن أن سسَتمد 
القظر قطرها وأرضها ومسيرة شهر لجد 
السيرء وكريمة التربة, مؤنسة لذوى 
القربة؛ وفيها يقول الشاعر: 

لعمرك يا مصر بمصرء وآتمًا 

هى الجنة الدنيا لمن يتنِصر 
فأولادها الولدان؛ والحور عينها 
وروضتها الفيردوسء والنيل 

كوثر 

ثم يتحدث عن الغعياة فى مصحر 
وعادات المصزنين فَئ ذلك الوقت: 
والمساجد والزوايا فيقول »إن بمصر من 
السقائين على الجمال أثنى عشر ألف 
سقاء, وبها ٠١‏ ألف مكار (الذين يؤجرون 
الحمير لركوبها كوسيلة مواصلات)؛ وأن 
نيلها به من المراكب 5١‏ ألف للسلطان 
والرعية تمر صاعدة إلى المسعيد 
ومنحدرة إلى الإسكندرية».. لم يذكر كيف 
استقى هزه المعلومات والأرقام لكنه كمن 
يكتب تقريرا صحفياء ويصف المصريين 
قائلا ‏ وأهل مصر ذو طرب وسرور ولهو, 
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شاهدت بها مرة فرجة بشني بره اللدي. ' 

الناصر (السلطان قلاورن) من كسبر 0 ١‏ 

أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم, 23 

وعلقوا بحوانيتهم الخلل والحلى وثيآك 

الخرير ويقوا على ذلك أياما ٠‏ 1 3 
ويصف لجز مس 1041م ل 

بائه ممنشابد شريف كببِهرا قد مدهي |71 

1 يقام فيه الجمعة والطريق يعترضبه‎ ١ 

شرق إلى غرب وبشرقه الؤأوية: حيش ١‏ 

كان يدرس ١أيوغبداللة‏ الثناقعى: وآما ١١‏ 

المدارس يمصبر فلا'يخيط أحد يحْصرّه] ' 

لكثرتها. وأما الزواية فكثيرة ويسموتها | 7 

الفوائق. والأمراء بمصر يتنافنتون فئ + 

بتَاء الزوايا. وكل زاوية مغنية ابطائقة فن 7« 

الفقراء.. وأكثزهم الاعاجم لإلكل راو ' ل ا 

شيغ وحارس ومن عوائدهم فى الطعام ١ ١ ١١‏ 1 

أن يأتى خادم الزاوية إلى النتراء صياها +215 

فيعين له كل يوم واحد ما يشكهيه من 

طكام فَإِيَا اجتمعوا للاكل جعلوا لكل 

إنسان خبزه ومرقه فى أناء على حدة؛ لا 

بشاركه فيها أحد؛ وطعامهم مرتان قى 

اليوم. ولبم كسوة الشتاء وكسوة 

الفسي قف <رمسزتبا شهشرين ٠١‏ درهما 

للؤاهذ: وهم الخلاؤة من سكر فى كل ليلة نذا ١‏ 


أعزاب, وللمتزوجين زوايا على حدة. ومن 
المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس 
والمبيت بالزواية». 

ويصف المقابر فيقول.. «ولصر 
القرافة العظيمة الشأن فى التبرك بهاء 
وقد جاء فى فضلها أثر إخراجه القرطبى 
وغيره لأنها من جملة الجيل المقطم الذى 
وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة 
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: 5 ت؛ وهنهم من يبنى الزواية 
' + والمدرسبة إلى جانبى التربة ويخرجون كل 
3 | آيلة يجسمعة إلى المبيت ببا بأولادهم 
مائهم ويظوفون على الأسواق بصنوف 
الأكله ويرفتفون القرآن. ويقتزأون ليلا 
وتهارا بالأضوات الحسان. 
٠ 7‏ فيواضل وصفة الساحِن القاهرة:؛ ولا 
ينسى أن يتوقفٍ عند نهبر النيل 
والأهرامنات. ويصف نهر النيل بأته 


1 - لعز ةاتاا الا مك رعداقا واتبوا 


١‏ يتدخل الجائب الدينى فيه كفقيه فيقول أثة 
2 المسحيح فبإن رسول الله 
' صلى الله عليه وسلم وصل ليلة.الإسبراء 
إلى سدرة المنتهى؛ فإذا فى أصلها أزبعة 
أنهار. نهران ظاهران ونهران باطنانن 
فسال عنها جبرئل علنه للم ققال]أما 
الباطنان ففى الخْنة وآما الظاهران فهما 
النيل والفرات: وفي الحديث أيضا إن 
4 ( النيل والفرات وسيحون وَجِيحُوَنَ كل من 
7 أنهار الجنة؛ ومجرى الثيل من الجنوب 
]إلى الشهمال خلافا لجميع الأنهار. 
ويتحدث عن الأهرامات فيقول عنبا 
«أثها من العجائب المذكورة على مر 
الدهور». «ويزعمون» أن جميع العلوم التى 
ظهرت قبل الطوفان أخذت عن ٠هرمس»‏ 
الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى : 
وسسمى «أخنوخ » وهو «إدريس» عليه 
السلام: وأنه أول عن تكلم فى الحمركات 
الفلكية والجواهر العلوية, وأنه أنذر الناس 


ُ 
2 
3 
كِ 
2 
5 
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بالطوفقان وخاف ذهاب العلم 0 


/ الصنائع فبنى الأمرام والبراييى وصوق.‎ ١ 
8 فيها اعد وزسم الو‎ 


لتدقى مخلدة: 
وقددةشغلت الأفرام اليل الْناس 


وافتماماتهمإفئ الزمن القديم فيقول لبن )ابي 


بطوطة أنه مما يذكر فى أشاتها أن ملكا 


من ملؤك مضر قبل الطوفان رأى رؤيا ' 6 
فالته ولوجيت جتذء لوكت ايلب الأمراة 


من النيل لتكرن مستودعا 
ألعلى'ومِثة الملوك: وأئه سال المنجمين 


هل يفتح هنهًاإموظلع فتخيروه انها تقد ١‏ “1 


من الجانبٍ الشمالي, وعينوا له الملوضع 
الاق تفتع مئه: واشتد كى اليَْاةً فائنه 
فى ستين سنة وكتب عليها «بنينا هذه 
الأهزام فى ستين سنة» فليهدها من يريد 
ذلك فى ستمائة سنة فإِنْ الهدم أيسر من 
لينل فلما أفتضّمت الملافة إل أميير 
"الْوْمَنِين المافون أراد هدمها فأشار عليه 
يون تشابخ فصر ألا يفعل فلج فى ذلك 
وأمر أن يفتج من الجانئب الشمالي فكانوا 
بوقنون 'عِلبها النار ثم برشونها بالخل 
وياموكها «المتجنيق“/حتى فتحت الثلمة 
التى هنا الى السوم: ووجدوا بازاء الثقب 
مالا أمر أمبر المؤمنين بوزنه. ولا ينسى 
أن يذكر أنه عندما وصل مصر كان 
الضاكم هو الساطان قلاورثت الممتيصم 
بالملك الناصر. وكان يعرف بالالفى لأن 
الملك الصالح اشتراه بألف دينار ذهبا 
وكال له أفعال البر وخدمة الحرمين 
الشريفين. : 
رحلة إلى صعيد مصر 
يواصل ابن بطوطة رحلته فى مصر 
بعد أن يترك القاهرة ويتحدث عن ولاة 
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الأمز فيقنا من قضاء ومشابغ وآضحاب! 


ككرامات ولا ينسئ أن ياتى بانسيناة مدد 
من'الصحابة غير المشهورين المذقونين فى 


نصرء ومؤافى:انطلاقه إلى ضعيدٍ مصر. 
إنما يهِيف إِلَنّ الوصول إلى متّناء عيذاب , 


٠‏ فى قصل الجنوب ليصل عن طريقه إل 
1 3 جدة ؤمنها إلى مكة والأراضبى المقدسة, 
0 يمر على مدن وقرى الضعيد ريذكرها 
بالاسم واصضقا كل واحيدة منهابمَا 
تستحق وما تشتتهر ب>؛ «فالمنيا » أكثر بلاد 

مصر كتاثا ومنها جلت إلى ساش الديار 
المصرية ومديئة «البهنسا مدينة كبيرة 

4 :ويسائينها كلثيرة, «وأسيوط» ؛مديئة رفيعة 
أشواقها بديعة, ومدينة «أخميم» » عظيمة 

| آصبيْلة البتَيان عجيبة الشآن» يلتقى بأحد 

!| اوهو النديه الشتريف أبق محمد 
عبدالله الحسينى فيسياله عن'وجهته» 
فيجيبه باأنه يريد الحج البيت الحرام عن 

طريق جدة فقال له ٠لا‏ يحصل لك هذا فى 


هذا الوقت فآرجع وأتم الحج أول حجة 


على الدرب الشاميا”: 

وهكذا عاد مزة إخري امن اقِصلى 
جنوب ممسر سالكا نفس الطريق الذى 
جاء منها مارا بمدينة قذا وبيا قبر 
«الشريف الصالع الولى عبد لرحيم 
القناوى:. ومنها إلى مدينة قوص لها 
خيرات عميمة » بساتينها مورقة:؛ ويها 
مساجد كثيرةء ومدارس وفيرة ثم سافر 
إلى الأقصر وهى صغيرة حسنة ويها قبر 
الصالح العابد «أبى المجاج الأقصرى» 
ومنها إلى « رمنت» و«دشى صغيرة ذات 
بساتين», ومنها إلى «إسنا» وهى «مدينة 
عظيمة متسقة الشوارغ ضخعة المثافغ 
كبيرة الزوايا والمزارات والجوامع». ومنها 
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إلى «إدفو». د 
وتختلف ملامح رحلة ابن بلق فيا 1 
الأقاليم العربية غنها فى الأقاليم الأسيوية. 1 
الصغيرة سواء كانت فى تركيا أو الهتم ١1‏ 
أو الصين فقد علرث تسئوات طوافه بالعالم 100 
العربى فى مضر والشام والعزاق واليمن ١ ١‏ 
والجزيزة العربية فى سلام وآمان ولم نر 7 ' 
فييهاأشيا ء غزيبة سوى تلكا الحياة. 4 
الإسلامية السمحة والامتمام بالمساجد | : 
والزوايا والأولياء والفقهاء : أما فى أجواء ‏ 
تركيا أو الهند والضين فإن الصورة ‏ 
تتختلف وتناقض نبلل الكزم الشديد لوك + 1 
الهند والقسبوة اللمتناهية في الاك ب 1 
الخصوم. 0 1 
من معن إلى ليطي لها مرو 
خرج من متضر إلى فلسيظين عق )1 7 
طاريق ببس وكات :غنزة مش لالد 2 
مها يلى ضر متسعة الأقطاز» 
د لام حسةة الأسواق يا 
المساجد العديدة والأسوار عليها», ومن 
غترهيخ رح إلى متدينة الخليل وخطيب 
مسجوّها قو برهانالدين الجعبرى»و 
- فكذا تمند أصول عائلة الجعبرى فى 
ليل ا وبُداخْلاالسجد قبر يوسف. ١1)‏ 
ومن الخليل خرج إلى القدسء وزار بيت ١‏ 
لحم ووصف المسجد الأقصى وصفا ا 9 
مسيبا «ليس على وجه الأرض مسجد ألا 
أكبر منه», من القدس إلى عسقلان ومنها 
إلى مدينة «الرملة» ث ثم إلى «نابلمن» 
«وهى مدينة عظيمة كثيرة الأشجار. من 
أكبر بلاد الشام زبوتا ومنها يحمل الزيت 
إلى مصر ودمشق وبها تصنع حلواء 
«الخروبء». وَمَن «نابلس. إلى «َعَجَلونَ» 
شرقى الأردن وبها قلعة كبيرة وهى «قلعة 
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ارك اسل يعدي تهر ماعة 220 1 


بومنهنا إلى اللاتقية فى سوريا ويها قبر 
لي قات الجراح» ومن اللاذفية إلى 
١ ' 0‏ إمعكاموكانت قناصدة بلذه الإفرنج فئ 


االفظسي بها عين ضاء تسمى عين البقرء 
با قير الى مسال ون كا ل 
ثم العودة إلى مدينة طبرية 


٠ 1‏ الاتبياء وفية قبر النين شبعيب» ثم عا 
اين بطوطة إلى بيروت ووصفها بانها 
»مدينة ضغيرة حسنة الأسواق». واضل 
ا إن مض وال َيل ابتاك اوهو 
ٍ أخصب:جيال الانيا فيه أضناف الفواكه 
2 1 ب ووعيونٍ الل والطيل 00 وبنديت إلى 
١‏ جا بي وضفا جد 

الأموئ والقتضاء 0 
حكايات عن المسامخ #والقجفاإة زييحعد 
أغل دمشق أنهم دنّتا تون الى عمارة 
المساجد والزوايا واللدارس وشم يحخسنون 

الظن بالمغارية. 

فى الأراضى المقدسة 


١5‏ ولماجا ءشهر سوال بدأ يعد غدته 
افحج إلى الأراضين العجازية فسلك طريق 

| اسمن ب ووصل إلى الكرك ومعان 
آخر بلاد الشام ومنها واصل سيره إلى 
المدينة المنورة وقدم وصفا كاملا لسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضت» 
الشريفة والبقيع. «وبحكى أن معاوية أراد 
نقل المنبر إلى الشام فضج المسلمون, 
وعحصسقت ريح شديدة وكسفت الشمس 
وبدأت النجوم نهارا. وأظلمت الأرضء» 
هنا واى ذلك معاوية ترك وزان فيه ست 


محرم؟؟؟ الى علتيريل 7. الى 


01000126021. 


:دوجات .هن أسفله فبلغ 9 درجات». 


الأسود والصقا والمروة والحبانة المباركة. 


| اللشام ومرسئ سفنهم وتشبه قسطنطينية: . ؛والجبال المحيطة بمكة ولا يفوته أن يُذكر 


أرشيف الشارخ 


وسار إلى مكة وتم يسفطا 5 
للمسجد الحرام والكعية الشريفة والحجر 01 0 


2 
5 


أن الملك الناضر السلطان قلاوون حاكماي ١‏ 
مصر هو الذى يتولى كسوة الكعية ويبعظ ‏ 


مرتيّات ا 2 0 1 اا 
فلى كل سنة: الا 

خرع نن مالآل الترلق رطق بسن 1 
العراق حتئ وصدل إلى قارس وأصفتنهان 5" 7 


ووصف أهلها بأتهم «حسان الضور» 007 , 
ألوائهم بيضناء زاهرة مشربة بالحمرة ‏ 2 0" 
يغلب"علبهم الشجاعة والتجدة وافيهم كيم ٠:‏ 1' 
#ومن بلاد ارس مباققاإلى جزيوةا: . 117 
سيازن» ونخل جزيرة سبلان هذه »وهم ١‏ 


د لجل اجر 5 نجي عافن قن» 1 
١‏ ويؤوتهم إلى دورهم ويطعمونهم 7 
الطعام ويكويون في ببوتهم بين أهاليهم 


وآولادغم خبلاقا اسيآئن كفار الهند فإنهم لا 
يؤونالسطلميثولا بطعونهم فى أبيتهم». 
ثم جعود إلن الكوفة وبزور دار الإمام 
على ابن أبى طالب وبالقرب منه موضع 
يقال إنه موضع ! إن نشاء سفينة نوح وينتقل 
إلى بقداد ويصف مساجدها ومدارسها 
ويقول عن حماماتها ٠أنها‏ كبيرة ومن 
أبدع الحمامات وأكبرها مطلية بالقار 
مسطحة يه فيخي للناظر أنه رخام 
أسود» وبعد أن يطوف بمدن العراق يعود 
إلى جدة ومنها إلى اليمن ويزور مدينة 
تعز وصنعاء؛ ويصف مدينة صنعاء فيقول 
عنبا «أنها مفروشة كلها بالبلاط فإذا ما 
نزل المطر غسل جميع أزقتها وآنقاها», 
أما مدينة عدن فهى مدينة كبيرة لا زرع 
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إٍ 7 

ب وهى مرسي أهل الهند» ومن مدن 

عقاف الق زيار وها إلى ماقديلميو فى 
الصومال ثم هدينة مغباسا فى كينيا. 

إلى تركيا وانهنهم 

واصل رحلته بفد ذلك الى 

إلى الهند والصين ويحكى عن 


اس حال ويل 


قفل» وهم يشريون الفبيقا ١:‏ . 
حلال؛ ويسنون هذا النبيذ 
د 


الحياة فبى هذ١ ١‏ 
2 7 


راها فى تركيا قال 


ل من بلاده 


العجلة عربا. ومى لباك ل 1 6 قشل :قي بكر ما يجي ١17‏ 
منهم أربع بكرات كبار ومنها ما يجره الأمور وما يرد عليه من الواردين. وإذا 

فرسان ومنها ما يجره أكثر من ذلك أتى الوارد من أى البلاد كتبوا اسمه 

وتجرها أيضا البقر والجعال فى ثقلها أو ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدمه 

خفتيا. والذى يخدم العربة يركب آحد وهيئته من الجلوس والمأكل وجميع شئون 1 
الأقراس التى تجرها ويكون عليها سرج تصرقاته وما بظير مئههمن فخسيلةأو م 
وفى بده سوط يحركها به للمشى وعود ‏ ضيدهاء قلا يصل الوارد إلى الملك إلا وهو 5 
كبير تنصويها به إذا عاجت عن القصد. عارف بجميع أحواله فتكون كرامتة على 5 
ويجعل على العربة شبه قبة من قضبان قدر ما يستمع».. ٍِ 
خشب مربوط بعضها إلى بعض يسور يصف أهل اليند وعهارراتهم ” 

جلد رقيق وهى خغيفة الحمل نكسى باللبد وانقساماتيم بين كقار ومسلمين: والهند 
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عنده تشمل الهند وباكستان وينجلاديش 
وأفغانستان ويحكى عن مشاهدانه فى 
هذه البلاد ما يششيب له الوالدان.. رأى 
جلودا بشرية محشوة تبنا ومعلقة فى 
الأشجار؛ ورعوسا مقطوعة مكومة مثل 
لوز س مهاه لبس ا هيه 
السلاطين فى الهند. ويين الأخ وأخيه, 
والأب وابنه: ويتحدث عن هذه الصراعات 
نقلا عما يسمعه كأن يقول «حدثنى 
الشيخ الإمام الصالح العالم العامل 
العابد ركن الدين ابن الشيغ الصالع 
شمس الدين أبى عسبدالله ابن الولى 
الإهام العالم العابد بهاء الدين زكريا 
القرشى», 

شاهد الأهوال فى الهند؛ وكذلك نعم 
بالهدايا والعطايا من السلاطين من 
جوارى وغلمان وذهب وفضة: لكنه فقد 
كل ذلك عندما خرج إليه جماعة من 
قطاع الطرق واستولوا على/ما:معه هو 
ورفاقه آثناء خروجيم من الهند ليعود من 
جديد يستكمل رحلته فى الهندء وبعدفا 


يسافر إلى الي ويقبولا عنهم . أنهم! 


أعظم الأمم أحكاما اللصئامات وأشدهم 
اتقاناء وما التضدهم تفع نزم لبدو 
فى أحكامه من الروم ولا من سسواهم, 


'! وجميع أهل الصين إنمعا يحتفلون فى 
2 أوانى الذهب والفضة ولكل واحد منهم 


عكاز يعتمد عليه فى المشى ويقولون هو 
الرجل الثالثة. والحرير عندهم كثير وهو 
لباس القفقراء والمساكين ويباغ التوب 
الواحد من القطن عندهم بالأتواب 
الكثيرة من الحرير». 

ويشير إلى أن الصين سبقت غيرها 
فى نظام الجمارك وقوائم السفر فيتم 


أرشيف الشارخ 


تسجيل أسماء المسافرين فى البحر من 
الرماة والخدم والبحرية وحيتئذ يتاح لهم 
السفر؛ وعلى صاحب المركب أن يملى ما 
يحمله من سلع وينزل ما فيه والسلع 
الممنوعة يغرم صاحبها؛ وأهل الصين 
جميعا يبيعون بناتهم وأولادهم وليس 
ذلك عيبا عندهم, والمسافر قيه يشعر 
بالأمان فى كل منزل: وفى كل بلد يوجد 
فندق عليه حاكم يسكن به فى جماعة من 
الفرسان والرجال؛ فإذا كان بعد المخرب 
أو العشاء جاء الحاكم إلى الفندق ومعه 
كاتبه يكتب أسماء جميع من يبيت به من 
المسافرينء وختم عليها وأقفل باب 
الفندق عليهم, وفى هذه الفنادرق جميع 
ما يحتاجه المساقر من الزاد وخصوصا 
الدجاج والأوز وأما الغتم فهى قليلة 
عند شم . 

"والتجار المسلمون فى الصين إذا 
أقدم عليهم المسلم فرحوا به أشد الفرح 
زقالوا جاء من أرض الإسلام وله يعطون 
زكوآك لأموالهم فِيُقُود غنيا كواحد مثهم, 
ويواقبلا حكابتلة عن غرائب الحياة من 
نحن وجوارقوكنها حكايات منقولة عما 
يسمعه وإنما يرويها دون مراجعة أو 
تدقيق: وإنما يرويها كما سمعها؛ ويعود 
من الصين إلى الهند ثم إلى ظفسنار 
ومسمقط فى عمان ثم إلى قارس؛ ومنها 
إلى البصرة وهناك يزور قبر «الزبير بن 
العوان».. ود«طلحة بن عبدالله؛ و«حليمة 
السعدية». ااوأئنس بن مالك»: «والحسن 
اليصرى»» ويواصل أسفاره إلى الكوفة 
والحلة ويقداد» شم يواصل سقره إلى 
سوريا؛ وإلى مدينة تدمر ودمشق التى 
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, نا بي ل ١‏ 
ا ١‏ ط 2 


صل إلى «طنجة» 
هدينة #سبته» 
كس ملا 8ك شم !الغليل وغرة ) ا 
ثم إلى مصر. طن واصل رخلتة إلى بلاد الأندلس وعاد إلى 
العودة إلى أرض الو 
١‏ سافر الى السودا 
ومن مصر ركبت البحر إلى تونس باعي سر ف الوا ب 


والجتزائز وتاك عرق يموت لح وبلاد النوبة ودنقلة وانتهت رحلته عام | 
بسبب الوياء. وكان والده قد توفى منذن 7251 ه التى حرص فيها على أن يكتب 
خمسة عشر عاماء ثم وصل مدينة فاس» تقارير وأخبار البلاد التى زارها كما لو 
عام .ملا في أمام الإمام أمير كان سكسلا سسافيا متاق بيذ 
المؤمنين: وهد تَ صفةه ومذحه 
لمع د ء دك مو الأخبار والتقارير ليجمعها كلها فى كتابه 
ورفع المظالم. وأما بلده المغزب فقى الذى انتهى منه فى شهر صفر عام 
انطلق فى ذكر محاسنها فهى ٠أرخص ١08‏ والذى عرف برحلة ابن بطوطة. هي 


محم 5 3ه لبريق 11ت 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


بالنقدالثقافى؟ 


بتلم 
د.صسلاحقنمسوة 


: النقيد الثقافئ. مصطلع حديث جدا ولم 'يقدر له الذ 
أخيرا إلا بمقدم المتغيرات والعؤامل التئ ك3 إلى العولمة 6# 
بعد الحداثة . فلا يعد نتيجة لهما بقدر ماهو شريك ينبع من 
نفس المصادر » وينتسب إلى ذات المناح . , 
وهو ليسن. منهجا .بين مناهج أخرى » أو مذهبا أو نظرية . 
كما أنه ليس فرعا أو مجالا متخصضا_من بين فروع المعرفة 
ومجالاتها . بل هو ممارسة أو فاعلية تتوفر على درس 
ما تنتجه الثقافة من نصوص سواء كانت مادية او فكرية 1 
ويعنى النحن«هنا كل ممارسية بقولا أو-فيعلا :ب تولد معنى أو 
دلالة . | 
فالجديذ فى اانقد الثقافى فو واحدة. 
أ رفع الحواجز بين التخصصات ولا يعنى النقد كشف الايجَابيات 
2 أ والمستويات فى الممارسات الإتسانية والسلبيات ؛ بل يشير إلى ما يقصدهة 
لأنها تنتمى جميعا إلى الثقاقة التى هىي الفيلسوف»«كائط. بالنقد وهو بيان 
1 مجمل صنيع الإنسان فى البيئة الطبيعية الإمكانيات المتاحة , والحدود التى ينبغى 
.ومن ثم ينكر النقد الثقافى التفرقة الوقوف عندما فى إنتاج أو استقبال 
التقليدية المكوفة بين القاعدة (البناء الدلالات للممارسات التى تحمل معنى 
ك3 التحتى) والبناء الفوقى , وكذلك التمييز فى كل السياقات الثقافية ويتبدى ذلك 
بين الواقعى والايديولوجى . أو بين فى إجراءات التفكيك والتحليل والتفسير 
5 المادى والروحى . فالثقافة «اسم جمع» . فمجال النقد الثقافى إِذْنْ هو ما يسمى 
يصدق على أمور متباينة تضمها تسمية «الدراسات الثقافية» وهى مفهوم حديث 
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ِ ا د عليكامن ا ' 
3 الثقافات الرفيعة و الشعبية والفر عية: 


7 والايديؤلوجيات والآدب وعلم العلامات , 


١‏ والحركات الاجتماعية : والحياة اليومية 1 ا 


1 ووسائل. الأعلام ٠‏ والنظريات القلسفية 


والاجتماعبة وتحرها . على أن يتخذ من ١‏ 
كل ذلك أنوات للتطيل والتقنير نون 


هيمنة لإببداها على تشأئرها. أو استبعاد 
متععمد لبعضشها . بعبارة أخرى : 
لايمارس التقسد الشقاقى عنمله وكاته 
«خطاب: متخصحن مثل الخطاث 
الفتسفى أو السياشى أو الاقتصادى الغ 
, الذى يتناو الواقع القامغٍ بمنظوره 
وآدواته »قلا يمكن التسيليم بوجود واقع 
خارج الممارسات المولدة للمعنى ٠‏ وفى 
جميعا وسائط ثقافية . 

وقسد نشاأ مصطلح ٠الدراسات‏ 
الثقافية» عام 191١‏ عندما بدأ مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة يخامعة 
بيرنجهام فى نشر صحيفة ٠‏ أوراق عمل 
فى الدراسات الثقافية. ولكنها لم تدا 
طويلا . ولقد سبق,ذلك ما/اسياتخيدمة 
عالم الاجتماع مييرثئيارم؟؛ ؛ وهو من 
الينسسان المديد قويو تينام القبية 
الماضى ٠‏ من مصطلم «التحليل الثقافى» 
. وقصد به دراسة التعبيرات أو التمثلات 
الرمزية والايديواوجية عن مؤقف تاريخى 
مغين. بوصفها جزءا متكاملا ومحددا 
لهذا الموقف . فهو يرى أن هذه التمثلات 


1-6 يدل من تحليل لوعي . يتبف 


و 5 


ذا خظر أو أهمية إلا عندما تهددت 0 ! 


القسمات الحديثة للمناخ الفكرى فى 


الجدد فئ التقرقة بين القاعدة والبناء 
العلوى . قعنديد أقبلوا علئ النقد 
الثقاقى دون تصريح بالمضطلح . فيذا 
«تيرى اينجلتون» عام ٠٠٠٠‏ يؤلف كتابا 
بعنوان «فكرة الثقافة» ومن قبله بخمسة 
أعوام يختار «فردريك جِيبمسون » يعثوان 
«المنفطف الثقافق» لمجموعة.مقالاتة عن 
ما بعد الحداثة التى يعتبرها «المنطق 
الثقافق» للمرحلة الأخيرة للرأسمالية . 
ولا يهم الموقف أو وجهة النظر التى 
يتخذها المفكر لكى يشتغل بالنقد. الثقافى 
. فاته الفسيحة تختلف الآراء , 
ولكن يبقى فى النهاية أسلوب المواجهة 
للعموضشوعات . وكذلك الاتفاق إلى حد 
كببر على الإستطلال الأنوات نفسها . 
بعيار تيشوجزة؛ يَعَفْل النقد الثقافى 
على مهاد مبتسبع من منجزات وتطورات 
العلوم الاجتماعية والإنسائيات والعولمة 


وما بعد الحداثة . ولانبالغ كثيرا إذا ما 3 


١ التسمينات , فخا حماس الماركسيين‎ ١ 


زعمنا أنه المرحلة الرافنة الأخيرة| "١‏ 


الغولمة والنظام 


«لاتعكس» بيساطة الضغوط المادية . بل العالمي الجديد 

قد تستيق أو ترهص ؛ أو ربما تخلق نخلط كثيرا بين العولمة والنظام 

إمكانيات مادية جديدة للمواقف العالمى الجديد وتجعل منهما شيثا واحدا 

التاريخية ولا يعنى التحليل الثقافى فى . فمصطلح النظام العالمى الجديد يعود 

نظره مجرد تكرار للقول القديم بالتفاعل إلى الرئيس «بوش» الأب بعد أن فرعم 

بين القاعدة والبنية الفوقية , بل هو يمثل من تأديب النظام العسراقى فى حسرب 
أرشيف الشارخ 


محرم 1574ه- ابريل ١:7‏ كاف 
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الخليج الثانية , وخلو المسرح السياسى 
من الشرير السوفييقى . ركلمة نظام 
0101التى استخدهت تعنى أيضا 
الثرتيب ؛ والآمر . ومعنى هذا أن العالم 
على امتداد تاريخه حتى اليوم يمثل 
تعاقبا للنظم العالمية التى تسيطر فيه 
دولة ما على دول أخرى كثيرة . فهنا 
يشير الترتيب بين الدول إلى مركز 
وأطراف . كما يعنى الأمر هيمنة دولة ما 
على آخريات . 

وهو نظام .جديدء لأنه جاء بعد 
اختفاء قطب آخر مناقس كان هو المركز 
بالنسية لأطراف أخرى ؛ وكان يمثل 
هيمنة على دول تابعة له . 

أما العولة . فهى صيغة أخرى 
ومختلفة تماما عن النظام العالمى . فعلى 
حين تهيمن دولة ها على غيرها بما تملك 
من نفوذ اقتصادى بشركاتها القومية 
وينصيبها الكبدير فى الشركات المتعددة 


الجنسيات أو القوضبات : تعتمن العواة 
على الشركة الت ادي إل الج لأددط 


للقوميات. أي الح لابِيّم أمكتححاتها 
مصالح دوليم حَنك نكون اتثداؤهم زهنا 


بتلك الكيانات المستقلة الجديدة . 


وللعولمة . وجهان . الأول هو 


8 الاقتصادى وما يتبعه سياسيا ٠‏ والثانى 


تقنافلى + قما الوجنة الازل فاع يفجن 
مهامه بعد التى تتمثل فى سيادة 
الشتركات الشععية الجتسية :ولي 
اللتعودة , وهنا من قلقة : إذا ساتم . 
أن يؤدى إلى تحولات فادحة فى دور 
الشركات والمصالح القومية . فضلا عن 
مقسممات النولة الراهتة مَمَا يفْضَى 


أرشيف الشارخ 


بدوره إلى التاثير فى ساش المؤسمنات . 

أما الجانب الثقافى فقد كان حظه 
موفوراً بما حققته الادوات العولية 
التكنولوجية من تفيير بالغ الخطر فى 
قنوات التواصل والتداول بين الأقراد 
حيث أوشكت على نسف المساقات بين 
أطراف العالم .. وتسمى هذه الأدوات 
«بالنانوتكنولوجبا» أى التكنولوجيا 
خاطفة السرعة (التانوثاتية >< جزه من 
بليسون من الشانية) . وكذلك 
«التيلنكنولوجياء أى المؤثرة عن بعد , 
ومن ثم أوشك الإنسان على قهر فاصل 
الزمن وبعد المكان كما تبتدى بعض 
آثاره فى السماوات المفتوحة , والتعامل 
مع برامج الكومبيوتر ٠‏ والانترنت على 
نسيل القال 

غير أننا اليوم . وهذا سر الخلط بين 
الأمركة '(أى النظام العالمي الجديد) وبين 
العولة . نجتاز مرحلة «تمفصل ٠‏ مازالم 
مدشيكا فيها مع السائد القديم . فثمة 
مفضل يريط بيبا وهو ما نتبينه فى 
تطؤز ال اطمالية إلى الاقتصاد المالى 
بدلا منالاقتصباد العينى لسهولة نقله 
وتداوله ؛ وسرعة معدلات دوران العملات 
والتوظيفات المالية , والاتجار فى 
العملات استنادا إلى المضاربات وألعاب 
الخط والمصادفة مما حفز على تسمنيته 
باقتصاد «الكازينوه أحيانا واقتصاد 
الفقاعات أحيانا أخرى . وكان من نتيجة 
ذلك تركز الأصول المالية والانتاجية 
بتاثين حركة الاندماجات بينها فى صور 
نشاط مشترك ؛ وتقسيم الأسواق . 
وتخليق كيانات عملاقة تضم مصارف 
وشركات تابعة للعمل فى مجالات متنوعة 
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. وكان لبد هذه الاتدماجات ابعل 
إلى اتخفاض النافسة فى يعضن حيادين. 
الاقتصاد العاللى يسبب سيطرة قلة من ١‏ 


الشركات على هذه اليادين . ويطبيعة 


الحال ماتزال الدول الغربية وعلى رآسنها . 
أمريكا تستاثر بالظلبة والنفوذ فى نطاق 


مصالحها القومية. 

وبيئمًا تتضاط المساقات والقواضل 
غى هذا الاقتصاد المالى . تتسع الهوة 
بين الأغتياء والققراء . وتزّداد البطالة 

وحينئذ يمكن أن نتفهم مقاوصة 
الشباب ومظاهراتهم النددة بالعولة ‏ 
فالعدو الحقيقى ليس العولمة ٠‏ بل هو 
النظام العالمى بقنيادة آمريكا الذى 
يستغل أدوات العوللة ووسائطها .ولا 
يعنى هذا أن العولمة أفضمل من النظام 
العالمى الجديد ولكنها تعنى أنها تؤدى 
نتائج أخرى ؛ إذا ما أنجزت شقها 
الاقتصادى ؛ أهمها نهابة الهيمتة 
القومبة على توابعها . وانفراط الركزمة 
الغربية . وزوال القبضية القوينية للدولة , 
وانحسار وظائقها : ودلا مُنْ الهيمنة أو 
التبعية » سيكون الاختيار بين المشباركة 
أو التميش . 

ومهما يكن من أمر . فقد تحقق 
الكثير من نتائج العولة الثقافية مما 
تنبى» به حال السيولة والقوضى ٠‏ وغياب 
المعايير ٠‏ فالعالم , كما يقول برجنسكى 
يغلب عليه الشمول والتفتت معا مما أدى 
إلى نشأة العديد من «الجيتو» داخل 
إطار البلد الواحد ؛ فقد أحدثت الثورة 
فى التكتولوجيا الالكترونية أزمة توتر بين 
الإنسان الذاخلى والإتمدان الخارجى . 
كما أن تدفق المعلومات أو انفجار المعرفة 


أرشيف الشارخ 


ا ا ان 


حالة عدم اليقين كلما ازداد القونع ‏ 


عجر الإنسان على التكيف مع التعايش . 


بين المجتمعات أو الثقاقات المتفاوتة , 


ربعا تسمح بتقويض ما كان يعد من قبل ١‏ 
جوهرا إنسانيا واحدا لا يمكن المسناس 
ةك ١‏ 
ومن هنا وشستسد حنين الإنسان 
المعاصر إلى خصوصية حمبمة حينما 
يحيا فى اببئة متشابكة مريكة وخالية من 
الخصوصية أو الهوية القومية , وذلك 
إزاء الزوال اقرب للدولة - الأمة : 
مقطفة يُقوله يبرو الخصوصيات 
الثقافية لكل اقليم أو منطقة مغ اثارة 
المشكلات العرقية وتشوب الحروب 
الأملية . ويرد ذلك إلى تفكك المجتمع 
الجمافيرى » آى مجتمع الجملة المتكتل , 
وقيام ما آسماه بديموقراطية الموزايكو , 
وكنَيا إزاء عطبق سلاطة» تختلط فيه 
المكوناث مستفظة يِتَفَرّدها ضد التجانس 
القحديم أو مذ ماتسمى «ببوتقة 


الانضهانه التى بَوَالجْه مقاومة متزايدة . نفا ١‏ 


وريعا كان من علامات الانشقاق 
عالية الثبرة ما نصادفه اليوم من 
الأهمية المتصاعدة للمجتمع المدنى 1 
المظى والغنالى: وجنضاعات حقنوق 
الإنسان , وكذاك النزعات الجديدة مثل 
النسوية وغيرها ويضاف إلى ذلك 
النزعات الأصولبة الدينية. 
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والانثروبولوجيا أشد فروع العلوم 
الاجتماعية تتثرا بالعولمة وما معد الحداثة 
فى السئوات الأخيرة من القرن الماضى 
وبدايات هذا القرن ويقصح علم النقس 
عن ذلك التأثير فى مجالين , الأول فى 
الفروع العلمية الجديدة التى توصف 
بآنها ثقافية . مثل علم النفس الثقافيى . 
وعلم النفس عير الثقافى ( أو التبادل 
الثقافى) الذى يستند إلى علم نقس 
الشفوب. وَظم النقش المجتمغى (وليس 
الاجتماعى) وغلم النفس البين ثقافى , 
وكذلك علم النفس الانثروبولوجى » 
والانشروبولوجيا المقارنة . وتتفق هذد 
الفروع جميعا على أن الثقافة مكون 
رتسي فى فهم السلوك الإنسانى . 
ونقنول أضحتات ظع الثفين ضبن البيئ 
الثقافى. أن علم النفس (دون أن نضيف 
اليه وصفا أو تخصصابِعَتَئه) إذا ما 
وضع فى الاعتبار أثر الشقافة على 
السلوك الإننياتي (وكذلك المكي) نإن 
نغدو فى حاجبة إلى تَقِطئِيص علع.نفس 
ثقافى لان علم القفس ااأبوصافه اقذلك. 
سيتعهد بيذه المهمة: 

والمجال الثاني لعلم النفس هو نخلرية 


| الشخص: أو الذات. ولقد برزت نظربات 
]| جديدة تماماً فى هذه الصدد. وانقليت 
على المفهوم التقليدى الذى كان يجعل 


منهما هوية وذاتاً مكتفية بذاتها على 
نحو ما تكون متجانسة داخلياً. ومتميزة 
عن غيرها خارجياً. فلقد كان هذا 
امتداداً وتطبيقأ لفكر النزعة الإنسانية 
المتمثلة فى »الأناء الديكارتية. والفكر 
الفردى التزعة. 


أرشيف الشارخ 


ولهذا خرجت نظرية «الذات 
الحوارية» التى تتجاوز الفردية والعقلانية 
كما يقول أصحابها «غرمانس.. 
و«كمين:: و«فان لون» من هولندا. فهم 
يرون أن الطايع الفسردى والعقلانى 
للنظريات السيكولوجية عن الذات 
(5611) إنما تعكس نظرة المركزية 
العرقية الأوروبية للشخضية. بينما يرون 
على نقيض ذلك أن الذات يمكن أن تدرك 
بوصفهاء حوارية بحيث تمثل أصواتاً 
متعددة داخلها مما يتجاوز كلا النزعتين 
الفردية والعقلانية كما يقدم «ساميسون» 
مراجعة تيهنا لمقهوم النظام 
الشخصى والاجتماعى نحت ما يسمبه 
لا مركزية الهوية (أو الذاتية المنقسمة), 
وهو يذلك باحث ينتمى إلى «ما بعد 


«اللنكوبة؛ لأنه يرفض البنية المركزية 
والشوازنة الشخصية التى هى فى 


مكا راوس » والارلا نوربوسء» فى طرح 
مقهوام «الذوات ا ممكنة» فى مجال معرفة 
الذاجم وتشبييشق ١‏ الذوات الممكنة» من 
الماضسى وفى المستقبل» وهى تختلف 
وتتفصل عد نوات اللحظة الراهتة, 
والفرد حر فى خلق تنوع من الذوات 
يتالف من المقعرات التى يجعلها الفزد 
عهمة رفيعة الشأن عن طريق السياق 
الاجتماعى _- الثقافى والتاريخى الخاص 
بالقنرة: زووسناقة التجلدع والعسور 
والرموز التى تتيحها له وسائل الإعلام: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وبنقتضى خبراته الاجتماعية المباشرة. 

وببدو من تلك التطورات الأخيرة فى 
علم النفن سيمة مشتركة وهى تفكك 
الذات وانقسامياء وخروجها عن عزلتها 
الداخلية إلى فضساء الثقافة اللتعدد 
لجواتن: 

ونجد مثل ذلك فى علم الاجتماع 
والأنثروبولرجيا. فيعتقد «ويلسون: فى 
أن الحوار والتعاون فى البحث مع 
الزملاء من البلدان الأخرى يمكن أن 
يعجل بتحقيق ما يسميه «بالمقافزة» 
عع 00135111 التى تعنى «القفز معاأ. 
للخروج من التخصصاتن المعزولة لتحقيق 
النتيجة التى يشثمرها ربط الوقائع 
بالنظرية المؤسسة على الوقائع عبر 
الفروع الملشتلفة والمنوعة لخلق إحخلار 
مشترك التفسير. فالقفز معأ ثو المقافزة 
العولميةهى التحدئى الذى يواجيه 
الباحثين في الألفية الراهنة كما يقول. 

ويطرح ««أبا دوراي» يفهومياً عن 


الاندياح (أو اتسا ع المشهك) بالثقافى من _| 


ثنايا الاندياح الإعطثلامي] -1110135 
»© والفكرئ: والتكتولوجئ» 
والمرقى: والمالى. ولابد فى نظره من 
درس المشهد العام يأسره وليس فى بلد 
دون الآخر أو ثقافة دون أخرى. 

وبوثق «رويرتسونء» بين العولة 
المحلية فى مصطلح وأحذ هو العوللحلدة, 
لأنه يرى أن العولمة لا تمتد بنفوذها إلا 
من خلال ما هو محلى. 

وينفق الباحثون فى تلك العلوم على 
أن الفردية أو الأنا لم تعد الوحسدة 
الاجتماعية للتحليل والتفسير. فالإنسان 


أرشيف الشارخ 


لبس شرد! يمتك آدوارا. بل هو مجموعم 
آدوارد؛ كما أن الاشسخاص كبانات 
تتحدد هوباتهم بمواقعهم الاجتماعية. 

كما يعترقون بأن اجتهاداتهم 
واكتشافاتهم مساوقة لحقبة ما بعد 
الحداثة فهى تعبر عن مناغ افتقد فيه 
اليقين. والتحديد. وتحللت فيه النظريات 
الكبرى. فهى اذن مجموعة النتائج 
المترتبة على انقشاع الأوهام التى كانت 
تحكمنا كحقاتق مطلقة تنتظم وفقأ لبا 
الأمور جميعاً. وتدور حول مركزها. 

فلم تعد ثمة سلطلة نهائية. ومن هنا 
سادت «الأناركيا؛ أى اللاحاكمية؛ أو 
اللاسلطة. كما ذاعت ,البارالوجياء أى 
الخروج عن مركز التخصيص إلى 
اليوامش التى تشتبك بسائر الأشياء» 
ود التضنيف الذى هر مهم وتحديد 
مسبقء لأنه تقرير جازم؛ وتكرار ملح, 

ولذن كان+الواقعيمتعدد الأبعاد: فإن 
اللغة النى تغيبر عنة. رنتواصل بها 
أحادية البعد؛ ولا سبيل إلى تطابقها؛ ولا 


يمكن فهم ذلك اوفع عن طريق التفكير ©؟ ١‏ 
فيه أو التفاعل معه دون شفرات السياق |8 


الثقاقى ووسائطه وأعرافه. 

ولأتتا فى مرحلة انقشاع الأوهام 
فقد انصرفنا عن تشييد صروح من 
المذاهب أو النظريات الكبرى. كما كان 
الحال سابقاً. ولي فى مقسورنا: إن 
آثرنا الأمانة والمصارحة إلا أن نغرس 
أوتادنا بثقة وثبات فى تلك الارض الزلقة 
بما يتيسر لنا من النقد الثقافي. بي 


: 
: 
كِ 
ع« 
١‏ 
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أرشيف 


الشارخ 
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رمز فيه ولا مجاز كما فى ٠الكرنك»‏ و,أهل القمة؛ و,الحب فوق هضبة 
الأهرام . . كل هذه الأشكال والتوجهات تأتى فى إطار الإحكام الشديد والقدرة 
- على التثقيف والسمو الرائع باللف الروائية التى كثيرآ ما تصل إلى 

رجة الشعرء فنسمع خلال الكلمات إلى الجرس الموسيقى العذب الذى 
يضفى شجنآ إضافيآ إلى تلك الروائع بسردها العبقرى . 


ا وإذا كانت هناك أعمال طغت عليها كبار الكتاب إلا أن هناك قلة قليلة من 
توجهات - أديبنا الكبير - السياسية العمالقة تدخل بالقارئ إلى منطقة الإيداع 
أو الفلسفية أو الوجودية أو مغامرات الشكل الأعظم؛ فتجعل القارئ يغبط البطل الدرامى 
الأدبى, إلا أن هناك مجموعة من الأعمال لم على أحزانه النبيلة ويتمنى أن يكابد القارئ 
يكن لمحفوظ شاغل سوى وجه الفن الجميل الانعطافات الروحية الحادة التى تعصف به, 
فن الشخصيات الحية التى تنبض بالحياة» فن وانظيءإلى هاملت ولير وإبثان كرامازوف 
المصائر وضصربات القدر الموجعة والآمال وكمال يد الجواد وجوليان سوريل فى 
وخيبات الآمال» وكل هذا بلا نية مبيتة ولا الأحمر والأسود ل ستندال ٠‏ وقى فيرتر التى 
هدف إلاوجه القن الجميل. وتلك المجيوعة _ كان نزابليون اليظيم لا يرتوى من قراعتها. 
تتربع على قمة العطاء الزوائئ) عي محفرظ_٠‏ هذه المَشِدرءٌ لا نُتاتيق/إلا للقلة النادرة من 
وكأنها جواهر ثمينةرفى تاج زألثر بالأججار || كبار الكتايئا؛ الدَينوَمَبَهم الخالق عز وجل 
الكريمة. إنها روايات الثلاثية وخان الخليلى ‏ _منحة ملكية عظمى؛ ألا وهي موهية الإنحناء ' 
وزقاق المدق ورابعت هم درة زكلانهنا !: زواية ' “أنام الحتاء تواسطا وإكبارا. وهنا التواضضم 
المرايا. الجليل أمام الواقعة المعاشة بقدسيتها 
فى المرايا سنستمع إلى هدير الحياة ويجلالها فو مكمن العظمة الأدبية ولبها. 7١‏ 
وتلاطماتها العنيفة: وسنجد اندفاع الآبطال وفى حور بين الراوى (وهو الروائى "ا 
إلى مصصائر مروعة. وسنرى الحياة اللغز وفى والكاتب) وبين عبده البسيونى وهو كاتب 
تغدق على أوغاد بلا خلاق وتنهال بالضربات أيضاً - وسنعود إليه فى حينه - وكان 
على قديسين بلا منطق سوى منطقها المجنون, الحوار يدور حول هجرة الطبيب بلاى بن 
وفى المرايا تتبدى قدرة الكاتب الفذة على عبده البسيوبى إلى أمريكاء يقول الراوى: 
استبطان الشخصيات والنطق بمنطقها: وألف إن بلال الطبيب يملك لغة العلم وهى لفة 
باء العمل الأدبى الذى يظهر براعة الكاتب عالمية؛ أما مهنتنا فهى «ألفاز محلية». وإذا 
وموهبته هى قدرته على أن يجعل القارئ عرفنا أن المرايا مكتوية عام ١‏ تقريباء 
يتوحد مع الشخصيات التى أبذعها «وأن سنرى مدى تواضع أديبنا العظيم الذى لا 
يرتى لها؛ وهذا جانب يقدر عليه الكثير من يرى فى كل انتاج» الهائل من عام /؟ حتى 
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عام ٠‏ سسوى الفازا ا محلية. ولا يسم المرء 
أمام هذا التواضم النبيل الذى يعبر عن 
نفس صافية جميلة إلا الإعزاز والإكبار. 
الكل أدون ديد 

ورواية المرابا من تلك الرواية التى 
أخلص فيها كاتبنا العظيم لوجه الفن. وهى 
سيرة ذاتية, وتلك السيرة الذاتية الرائعة فى 
جانب من جوائبها المتعددة, هى إلا اعتراف 
وأهوالباء تلك «الفاتنة المجنونة» كما بقول 
عنها فى أكثر من موضع. قالمرايا قصة 
التواضع أمام الحياة وهذا الهول العظيم 
الذى تقف فيه النفس حائرة عاجزة. 

... وفى المرايا ينحني أديبنا الكبير إلى 
شكل أدبى لم يعرقه الأدب الروائى من قبل. 
على المستوى المحلى أو الأدب العالمى, 
غالأشكال الادبية الروائية المعروفة أن تحكى 
الرواية تاريخ أسرة مثل الثلاثية أو 
كرامازوف, أو حياة بطل قرد محورى 
وصراعه مع المجتمع والحياة. مثل ٠الأبله.‏ 
أو «اللص والكلاب»: أو مكان يضم مجموعة 
من الشخصيات مثل دزقاق المدق» أو «خان 
الخليلي». أو حكابة مكا, ن مادى حفى لو كان 
جسرا كما فى جسر على نهر درينا. لكن 
فى المرايا اغتمد محفوظ شكلا 1 ب" 
بكل المقاييس مق 1ق مرآت الكبري رازتكارا 
خالميا ينسباالبة. فقيِؤ اعتمل تتكل 
البورتريهات القصسكر: المكثفة. يُوَرتدرهاة 
منفصلة وفى الوق نفسنيه منتصلة بجَقّة 
اليورتيراهات . وكل بورتريه متها يصلع لأن 
يكون عملا أدبياً مكتملاً فى حد ذاته . وآية 
ذلك أن أهل السينما أخنوا يورتريه «عصبده 
سليمان» وفصلوه عن بقية العمل فصلا تامأ 
وصنتعوا منه فيلم .أميرة حبى أناء: تلك 
البورتيريهات الشجية وعدرها بالعشرات: 
إذا ما أتم القارئ قراءتها إكتملت الرؤية 
الفنية ووصلت المتعة الفنية إلى منتهاها. وكل 
هذا فى انسجام لا طاقة لكاتب به إلا من 
دانت له الصنعة وكشفت له أدق أسرارها. 
فالوحدة الفنية فى العمل والبورتريه تضىء 
نفسها؛ وهى فى الوقت نفسه تضىء ؤاوية 
جديدة لشخصيات أخرى لتكون فى النهاية 


أرشيف الشارخ 


بانوراما عريضة طويلة (الزمن من عام *١‏ 
تقريياً حتئ عام /١‏ تقريباً) حاظة بالبؤر 
المتوهجة والظلال الشاحبة والبين بين؛ وهى 
بانوراما شجية وتقنقا فنياً رائعا ينبض 
يالحب للحياة وللإنسان وللوطن. 
أما عن الأشخاصص والأبطال فهم خليط 
هائل جميل حيث ننتقل من قادة الفكر فى 
الصالونات الأدبية والسياسية والفكرية إلى 
أوكار البغايا ومناطحات القوادين ودنيا 
الموامس فى درب طياب. وننتقل من 
شخصية د. ماهر عبد الكريم إأستاذ الآداب 
وقطب الحرب النطنى العديد إلى مصبرية 
الحشمة:» صاحبة بيت الدعارة 
السكاكيتى. يقدم لنا الكاتب الكبير أشكالاً 
وألواناً من النماذج الإنسانية المتفردة 
والعجيبة. ونستطيع آن نحصرها داخل 
مجموعات: والمجموعة الأولى هى مجموعة 
رفاق الصبا والشباب الأول فى العباسية, 
وئرى من بورتريهات تلك الفترة كيف تفاوتت 
الحظوظ؛ وحين يجتمعون فى جنازة أحدهم 
إذا بالحياة قد جعلك منهم الطبيب م 
شحيرء وجعلت من ركنا عمادة مناضلاً 
مَتتكيقا زاهداً متطهرا وهى نقسها الأقدار 
التى جعلت من خليل زكى قوادا رهيبا 
شومر علق بيويع ,دعارة منطقة السكاكينى 
كله ء يتنا يتؤلب/رضا.حمادة بعد 19 فى 
نار الإزينة كأته الالأتسوع بالنار حزناً, هإذا 
يزفيق امنيا وإزطيل المدرسة السابق سيد 
شعير وتاجر المخدرات الحالى يسال الراوى 
تنجيب محفوظ فل صحيح أن تهريب 
المخدرات سيتوقف بعد إحتلال سيناء!؟ 
وهذا يطلق عليه الراوى ٠غاية‏ الإستلقاء 
خارج الزمن:... إذا ما خرجنا من أقدار 
ومصائر شلة العباسية سنجد مجموعة 
بورتريهات يجمعها خيط واحد أساسى: 
وفى خاصة بالجامعة والمناخ الجامعى من 
أساتذة إلى طلاب إلى عفوظفسين بإدارة 
جامعة القاهرة, ولأن كاتبنا عمل موظقاً 
بوزارة الأوقاف. لفترة طويلة. يقدم لنا 
نماذج من الموظفين وعالمهم المجيب: ومن 
هذه العجائي مثلا أن هذه الوزارة الثى 
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تعتير مؤسسة دينية عريقة؛ يكشف لنا 
داخلها بشكل مدهش . وكاتبنا عنذ 

شبابه وهب نفسه المعرفة والكتابة والثقافة 
(كتب روايته الأولى عام 8؟) ؛ ستجد 
بورتريهات عجيبة من الوسط الثقافى 
والفكرى والأديى, تشكل مجموعة رابعة من 
الرواية الفاتنة, والرواية الجصيلة مكتوبه 
بلسان الراوى. وهو الروائى نجيب محفوظ: 
ونستطيع أن نتعرف بشكل حقيقى على 
أعماق كاتبنا وعلى آرائه السياسية وعلى 
حسه الأخلاقى الرفسيع من خلال مسراته 
الناصعة التى تنضح بالصدق وبالجمال 
وطيبة القلب؛ وإذا كان محفوظ فى المرأيا 
أخلص للفن. وهو الفئان الكبير سنجد أن 
كاتبنا لم يبعد لحظة عن هفموم مصر 
السياسية: وطيلة العمل فهو الوقفدى 
المخلص: فإذا ضربت الثورة كل مثله المليا 
التى نشا عليها مثل الديمقراطية والمرية 
(مع حس عميق بالعدل الاجتماعى) إلا أنه 
وهو صاحب الصضمير المرهف يتصفها فى 
الاستقلال وفى بعدها الإجتماعى وتحسين 
معيشة الفقراء. وعندما وقعت الهؤيمة عام 
يحادرق بها ويكتب اعشل ال كي 
والأضنيقاء كما باعمي لتق مب 


غمياء او تزلياً أومباء - ليطقىء به الثاى ١‏ 


المشتعلة فى ء الاسيوييااحرفتةه 71 أرُغماآن 
الثورة أهالت التراب على معبوده الأول سعد 
زظول: فيكتب عن صردر عيا البان ونير 
معنن أضمروا الشسساتة آنذاك» وشد ما 
جزعت عندما أنست فى نبرته شماتة عقب 
هزيمة يونيى عام 01571 وعندما يزور 
كاتبنا أحمد قدرى جلاد الشرطة قى عهد 
أبراميح سود الجاتى راتنساميل مقي 
والذى أحالته ثورة يوليو ”5 إلى المعاش» 
يعرب أحمد قدرى عن شماتته ؛ فيكنب 
أديبثاً الرائع . 

«فغطنت على البداهة إلى من يعنى. كان 
ه يونيو مازال ممتزجأا بريقنا كالطلقم 
وأدركت من قورى مدى الحقد الذى عاشره 
منذ إحالته على المعاش. وكرهت مناقشة 


أرشيف الشارخ 


شنفاتحه لالض يَسََوْمْ كال لتهحيدقا 
الجارح لفواطقى الشخصية: آما عن 
تواضع أديمنا الرانع قبذكر فى حوار له مع 
عبده البسيونى بعد 117: وكلاهما من الكتاب 
(الراوى وعبده) بصدد هجرة بلال بن عبده 
وهو طبيب كفر بالوطن وبالوطنية. 

- العلم لغة عالمبة أما مهنتنا بقصد 
(الأدب والثقافة) فبى الغاز محلية 

هذه الجملة عام 77 تقريياً أويميقا 
بقليل, يقلن أن كتب أديبنا الكبير روائعه 
الخالدة؛ بعد ذلك العطاء الغزبر؛ قلا 
محلية» ونتامل فى أقسمال لم يكد اد 
منهم يخرج هن البيضة وظهر له كتاب أو 
إثنان فإذا يه يصعد على العالمين زهواً 
وتطاوسأ يدعيان للرثاهر . .. 

من تماذج للدرايا 

لأن المجال لا لستنع لتقديم كل تلك 
النماذج الغريدة والتثى لا تنسى التى أبدعها 
محفوظ فى عمله الهائل المرايا. يسأقدم 
للقارئ”؛ تموذجين ناصسعين. النموذج الأول 
من فغالم الجاسعة:؛ عام "١‏ حينما تولى 
صطاقى باشا الوزارة وحل البرلمان وانقض 
ِقَبِضَتة الحديدية على الحرية لصالح الملك 
والإنجليز سنوات يرى فيها محفوظ بعين 
إلختاب العيشرينى ٠‏ كانت أزمة تهاوت فيها 
القيم إلى الحخضيض ب وتقوضت كرامات 
الكثيؤدن ين الرجال . وومى الأبريا د 
بأعبين جعراء ولكن صفوفهم لم تبرأ من 
ساد . عضر البراكين المتفجرة والزلازل. 


مصر إصباط الأحلام وانبغات شياطين به 


الإنتهازية والجريمة. عصر الشهداء من | 


جميع الطبقات». 


.يفي هذا الجَوَ الذى يكشسهد عليانا ‏ 
سيا 


٠‏ يقدم لنا محفوظ فى عالم الجامعة 
بورتريهات لحماس نبيل من أجل الصرية 
والاستقلال الوطنى: وجوه رضا حمادة 
وماهر عبد الكريم وعجلان ثابيت وسالغ جير» 
وهي وجوه مضيئة لأساتذة وطلاب مذ 
تعرض للإعتقال ومنهم من أوذى من أجل 
مبادنه؛ ويقدم وجوها إنتهازية منحطة؛ بل 
وجوه لطلاب مخبرين يكتبون التقارير على 
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زملائهم. وفى هذا الجو المكفهر يقدم لنا 
تحفب محفوظ وجه سفاد وغبى ليرطب له 
الرهج السياسى اللافع؛ يآتى وجه سعاد 
وهبى كنا يقول أمل دتقل «كنا بذكراك 
نرطب الشفاة اليابسة». أنثى جميلة طويلة 
القامة «تضيق الفستان حتى ينطق وهى 
جرينة تتحدث إلى الأساتذة بصرت عمسحوعغ» 
وفى بعض الأحيان كانت تتثو ماتيسر من 
بالرغيات المكبونة؛ وكانت تتعمد أن تدخل 
إلى المدرج مشآخرة ويثما يجلس الطلاب 
ويقف الأستاذ على المنصة» فتتظاهر بالليفة 
وتهرول كالمعتذرة. فيرتج ثدياها الناقران 
فتشستعل الفتنة فى الصفوف وتند عنها 
ممهمات كطنين النحلء - انظز يا عتزيزى 
القارئ إلى اللفة الشعربة المصقولة كقطعة 
الماس الخالص فى دقتها وروعتها وبهائهاء. 
.. أقت لهم سعاد «كنجم عبط من 
السما» فى جو مكبوت متزمت وعدد طالبات 
الكلية لا يزيد على العشر عداً: محتشمات 
فى الثياب والسلوك يجاسن علينا منكمشات 
قى الصمف الأول «كأتهن فى غيرقة الحريم 
بالترام». أما سعاد وشبى ذات الجسيد الذى 
يضج بالأنوثة فهى مستعدة لآن تتحدث حم 
الزملاء فى جرأة ومن القوة بحيثٌ بحس إذ1 ما 


حاول أحدهم إنشا . علافاك ميلقا إلى قادرةآ 


على أن توققه عند حدة. وأضليم إسيمها على 
كل لسان. وكانٌ علاذب الكنيات الاخرى 
يحعضرون لمشاهذة سماذ؛ وتفتت لها 
الأسماء والأوصاف فهى ٠آبلة‏ سعاد « ودكلية 
سبعاد»و«يانت سعاد». ويلخص كاتينا 


٠‏ الرقف ينها ٠وبالجدلة‏ تضنت الزمان 


والمكان:. 

كان لابد وان يحدتث الصدام 0 
فالظاهرة السعادية تمادت أكثر مما تسمع 
به التقاليد والمناخ. وتصدى لها د.إبراغيم 
عقل أسمتاز الآداب الذى كان يفرض سلطته 
الأبوية على طلابه ذات هرة دخلت سعاد 
وهرولت واشتعلت الصفوف» فوجه الدكتور 
إلى سعاد توبيخاً جارحاً دأن هناك فرقا 
بين صالة بديعة وبين مدرجات الجامعة» 


أرشيف الشارخ 


بصوت عال. ثم طلب منها المثول فى حجرته. 
ووقف جموع الطلاب على باب الغرفة فى 
انتظار ما سيحدث؛: وخرجت غاضبة وقالت 
بتحد وبصسوت مسمصوع «إثها لن تسمح 
بمصادرة حريتها الشخصية»؛ واستمرت 
ينطق ٠‏ تلوبن الوجه: هرولة المدرج والثديين 
الثافرسنٌ وإشعال الصفرف فأصدرت آدارة 
والدها إلى الكلية ولازال بالعميد حتى حمله 
ب وين أن تعهد والدها 

وعادت قاد «واستقبلناها بالتصفيق٠‏ 
هذه لمر بوجهها الطبيعى بلا مسناحيق 
وو جسم أ امد و 
فتنتهما فظلا ناقرين يتحديان العميد 
والتقاليد جميعاء. وانظر يا عزيزى القارئ 
إلى خفة ظل الكاتب المطورة أن ثديا سعاد 
وهبى النافرتين أقوئ من العميد ومن 
التقاليد جميعاء ٠‏ نالت سعاد همزيعة 
مينريية؛ وهى كسا يوحي لذا الراوى خلقت 
نتكحدى لتزهو بنفسها ويجمالها وبأنوثتها. 


إنّ سرعان ما تحدت الجميع من جديد: 


وتجدنيم.عيدما وأها البعض مع مدرس 
الك الأبجلل ركو الإنجليزى الجنسية 
والشابالصيث السئ, شاهدوهما يسيران 
فى الحديقة اليابانية؛ وعندما ساألها الطلاب 
أجابث انهم تقابلا فى الحديقة مصادفة 
قسارا مقا يتحدثان. سددت لهم سعاد 
شمرية مْدوَجة مروعة, فها هى تقيع علاقة 
عدنية والأدهى والأمر أن علاقتها كانت مع 
إنجليزي مح للبلاد ويلغ الخبر جميع 
المسمولين فى الكلية؛ و«تبودلت السخريات 
على مسسع من العميد» لم يكن بمقدور 
العميد أن يتخذ إجراء مع المدرس» خشية 
خشية اغضاب المدرس. وقال أحد الظرفاء 
من الطلاب. 

«إنجلترا ازدادنت تحفظات /؟ 
فبزاير تحفظأً جديداً خلضا تماد وهبى». 
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وقال آخر «الأسطول البريطانى يهدد 
باهتلال الجمارك إذا تعرضت سعاد وقبى 
لأى ضغط:. 
وتسييْت شعاد فى مسشكلة ٠تضدت‏ 
اتحميم بقوة 1 مثيل 5 
كن شخلم المتطفون 
... بقية بورتريه سعاد وهبى أن العطلة 
أ 7: لصيفية أتت,. رفى بده العام الدراسى 
الجديد فوجره الطلك ان المدرش كم يشا 
أن بحدد عقده: وسهاد لم ترجم إلى الكلية. 
«وكان السؤال أين ذهبت سعاد ' قيل أنها 
سافرت مع المدرس الإنجليزى؛ وقيل إنها 
تزوجت؛ وقيل أنها أسيحت غانية فى شارع 
الألفى ومع كثرة تقلبى فى أنحاء القاهرة لم 
تقع عبناى عليها منذ ذلك التاريخ». وإذا ما 
تأمل المرء هذه المصائر الأريعة لسعاد وهبى 
يرجح القارئ من السياق أن سعاد تزوجت 
وسافرت مع الإنجليزى الذى لم يأخذ غلوة 
فى يد ب لآن هذا الجمال الخارق عادة 
ما ينتظره مصير خارق: أما حكاية غانية 
وفى الألفى قهذا خيال موتور ناقم؛ ومصدر 
هذه التقمة هى رغبة مستعرة فئ هذا 
الجمال العصى والمستحيل المنال. 
...ولا يجد القارئ ذكرأ اسع آز يللم 
فى بقية العملء اللهم إلامرة واحدة أخرى 
فى بورتريه محمود نَرَوَتَشَ وكبفيكان,أول 
الوؤاشين بسعاد عند اتعفيدوكان يتف 
اما «إنها غانيةء. 
وإذا كان فتاك لقتارييى تمول الوط 
الثقافى وكيف تحول إلى مستنقع كربه يطفح 
بالانتهازيين والوصوليين والأفاقين وتجار 
المبادىء والانحلال الجنسى الفاحشء قيبدو 
أن المسالة قديمة. بالجاحظ العظيم يكتب فى 
رسائله عن الكتاب؛ وأن أهل المهن والمرف 
يتكاتفون إذا تعثر أحدهم كى يقيلوه من 
عثرته؛ إلا أن أهل حرفة الأدب أهل تحاسد 
وإحن ولدد فى الخصومة: لأن صنعتهم هى 


بورتريهات الوسبط الثقافى يقدم 
الثقافل فى الأعوام . من .4 م (وقبلها 
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بقليل) حتى بعد النكسة بقليل» وضى محممم 
مجاهدين أفذاذ إلى حوار حشرات دنينة. 
قديسون عظماء وأوغاد بلا خلاق؛ ويكشف 
لنا محفوظ بالمرة عن حسه الأخلاقى الرفيع, 
فنرى لوحت» الجبارة الشالدة ونتتمل حياتنا 
الثقافية. فنصل الى تأكيد مقولة أن لا جديد 
الثقافى.. 

عدة بورتريهات تتلاقى كنها فى بورتريه 
أمانى محمد. لبا بورتريه خاص؛ لكن 
ذكرها (بخلاف بورتريه - سعاد وهبى) 
بأتى فى بورتربهات كل من بلال عسيدة 
البسيوني, جاد أبو العلا , درية سالم سالم, 
د. صادق عبد الحميد: عجلان ثابت» 
وخلالبا وتاتى أماثى محمد على بهيئة 
معلومة,؛ أو حديث عن شخحُص ل علاقة بها.. 
وتظهر أماتى محمد فى بورتريه خاص بيا 
عندما تتلفن امرأة إلى الراوى الروائى 
الموظف بالأوقاف فى صقر العمل. والمرأة 
تطلب لقاء للنصع والمشورة فى دنبا الأدب 
والثقافة. ولأنها لا تفضل جو العمل (وزارة 
الأوقاف) فتقترح إستراحة الهرم مكاناً 
انقاء"تيقول الراوى أن فاجساً يقول له #أن 
الفن > وحده - لن يكون ثالثناء . وعندما 
نرى الراوى أمانى محمد يصقها بأنها امراة 
أزيتتتنةبناضييجةلاتتأرجني فى الحد الفاصل 


“بين حرية امرؤة العصيارية وبيرج الغانية»» 


وهذه الكملة السشبؤكة كسلاسل الذهب 
تصعلنا ترى أمانى مبجسد ونتعرف عليها. 
وفى الاستراحة إذ بيد أماثى البضة تتسلل 


كى تستريح على يد الراوى. فيقول لها وج 


الراوى . 


٠ »)...[‏ فترد ضاحكة . 

- بل الفن والحياة ... 

وأثناء تجوالهما قى صحراء الهرم. 
وهما الإتيان مناقشة التاريخ فإذا بهما 
يناقشان الواقع المعاصرء وإذا بهما يتركان 
الواقع العملضركله ولا يتاققنا مره سوى 

قع الشقة الصغيرة التى تعيش فيها مع 
ل المسنة: تهديداً ساعات نومها.. انظر 
إلى السخرية العذية وخفة ة الظل 0 


-«هل إلى هذة الدرجة تحبين الفن |8 


محرم 174١هه‏ لبويل :٠م‏ 
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والتى لا أعرف كاتباً عظيماً إلا وجذتها سفة 
من سعاته؛ وآمانى تخيره أنها مطلقة, ويتم 
اللقاء وتقدم أمائى أداء رائعاً فى المودة 
وتعبر عن تعطشها الهائل للحب.. وللحذان. 
وفى بورتريه أمانى محمد الرائمع - 

فى الحياة - تذفب السكرة وتجىء الفكرة. 
ونأتى الفكرة على هيئة رجل يحضسر إلى 
الوزارة ويجلس أمام الراوى» وعندما يساله 
الراوى عن قصد الزيارة إذا بالرجل يقول له 


- جئتك بصفقى زوج أمانى محمد.., 
فانا روج المرأة التى كنت عندها بالأمس» .. 
فيقول الرتوى واصفاً مشاعره «الحق أننى 
غبت عن الوجود بمعثى ماء تلاشى الزمان 
والمكان»... وعيده البسيوني زوج أمانى ليس 
فردا معن الشارع؛ فالاذى يضاعف بشاعة 
الموقف وقسوته ووطاته الشديدة شيئان. 
أولهما أن الراوؤى تعرف فى شخص عبدة 
البسيونيى على زميل الآداب اللامع والثرى 
المدلل» والشىء الثانى أن عبده قبل أن يلقى 
قنبلته الرفيبة حكى للراوى كيف غليته الدنيا 
أولا - على أمرد: كيف أوفدته أسرته إلى 
باريس وعاد بدون شهادة, وكيف يي 
بعضوية البرلمان وتزوج من أماثى؛ وقنامت 
الثورة لتنقلب حداة ا د 211 
والنفوذ إلى البؤس_ والعنر؛ فقد تعاوتعبدو 
فى البداية مع القورق ونكيجة لوابة مجم 
نفسه في المعتقل, ليخرج نهد فترة قتعبيرة 
وقد صورت ممتلكاته ليجد نفسبه متسبولاً فى 
الشارع؛ وإبان المحنة ساءت علاقتهما هو 
وأمانى » ووجد نفسه مضطرا ينحت فى 
الممشر ينفق على أسرته؛ وهو مضطر 
الكتابة من الباطن لنقاد ومترج فين 
ومسلسلات إذاعية لأنه بلا واسطة, 

...كان مطلب عبده من الراوى أن 
يقطع علاقته بامانى, يشعر الراوئ بعاصفة 
من الرثاء حيال الزميل القديم وبالحيرة 
عندما يقول له عبده ٠لا‏ تنزعج فلست أول 
صيد لها. ٠‏ وفى كل مرة أسارع بإنقاذها». 

فيقول الراوى «لم لا تطلقهاء. 

فيرد عبده أنه لو طلقها ستتمادى 
وستصل إلى الإحتراف وأنهما لهما ابن 


أرشيف الشارخ 


وابنة فى طور المراهقة وعبده يشي على 
صورتيا لو طلقها ستتدهور حتى الإحتراف. 
#وورترية اكل وبهه 
... على الفور وفى أول لقاء يقطع 
الراوى ا محمد ويقول الراوى 
مناحب الحس الا الرفيع لأمسانى 
معاتباً كيف أخفيت عد عنى أنك متزوجة. ؛ وتعبر 
20 كرميتها العميقة ل لزوجها بأنه هلا غيره 
عنده ولا يحب إلا نفسه»ء وتصف زوجها 
«بالوحش» ويعتذر الرايى فى أدب بأنه «دلم 
يعد لقه للحب» وبكتب «ورجعت وفى 
أعماقن شعور بالامرن والنجاة والندم. ثم 
إجتاحنى حزن عميق وظل إحصساس حاد 
بالرثاء يطاردنى نحو زميلى القديم عبده 
البسيوني وزوجه أمانى محمد «» وصفت 
بهما السياسة المتقلبة وحولت حياتهما إلى 
جحيم من الققر والإحباط والكراهية ... 
... ثم يأتى بورتريه جاد أبو العلا 
ليكشف لنا بقية حكاية أمانى محمد وعبده 
البمسيوني وماذا فعلت بهما الأيام..., 
البورتريه الأساسى يخص جاد أبو العلا - 
ويحكى عنه الراوى الآتى» تاجر تحف عادى 
الذكاء كثير المرح أقرب إلى السطحية ذا 
ظلاء ثقافى بلا أعماق. سافر إلى فرنسا 
جحيث قضى هناك ثلاثة أعوام. آثر أن ينهل 
عن منايع ألفن الجر وأن يتزود من التجارب 
الإنشاتيبة إلمية ومعرفة الإنسان؛ ودون 
ارقا طالدرآسة منتنلمة: وأنه عاد مضطراً 
لوقباة والده تإجين التدف ليدير تجارته, 
وقسم وقته الضضيق يين الأدب والتجارة. 
وهذه هى المعلومات التى قالها جاد أبو العلا 
إلى الراوى. 
أما الحقيقة التى كونها الراوى من 
استنتاجاته ومعلومات الآخرينء أن رحلة 
فرنسا قضباها جاد فى المجون والعبث 
واللهو بحجة التزود بالتجارب الحية. قبل أن 
يقابله الراوى كان جاد تقد أصدر خمس 
روايات طبعها على حسابه طبعات فاخرة, 
وكانت 0 النقدية كوي بالثناء 
وتعد للإذاعة والكيفزيون وكانها د 
يستطع الراوى أن يكمل واحدة فانصرف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نبا جميعاً. واكتشف الراوى أن كل هذا 
الفسجيع الاك 3 يحددى كن ذي بر 
الضحك لا يكتب ولا يقرأ :فاق عتسداعل أن 
يكون أديباً وأن يكدل ما ينقصه من الموهبة 
بالمال. فهناك من يكتيون له من الباعلنء وكله 
بالهدايا وبالنقودء والنقد كذلك. وبنقس 
الأسلوب شق طريق» إلى السيثما وإلى 
التليفزيون ويحكم الرلوس عنيه بأئه محب 
للفن وريما للشهرة اكشر ولكن بلا موهبة 
يعتد بها مما دفع به الى طريق ملىء 
باللشاعي, ققد مع على أن بكرن آديباً. 
وهو يحتقر بينة التجار وغى مصدر جاهفه 
وثرائه وهو فيبا كرتب محترم. ويغرس 
نفسه غرسا سيطانيا فى بيئة الفن ومى 
تأباه وهو فيها غريب محتقر. 

... شذا الأديب الزائف الذى لم يرتح 
الراوى ل بكمل لنا بروتريه أمانى محمد. 


وسسرعان ما ترامت الأخبار إلى الراوى:» 
وكان قد شاهد عبده البسيونى فى صالون 


جاد أبو العلا ققال الراوى لنفسه (وفي ذهته 
الكتابة من الباطن) .على عبده قد ظفر 


بصيد ثمين»: فقال عيده للراوى أنه تعرت 
على جاد أبو العلا مئذ عامين رأ ن أغلب. 


مسلسلات جاد الإذاعية والتليفزيونية ك3 
تاليف عبده؛ ثم يهعس عبذه باخرا وفع 
هذا لم أوفق حتى الآن إلى بمع بل ساسملة 
باسمى. ثم كم ناد تأتى مفاجا ‏ كبرى غلى لمثان 
أحد الام إذبقزز ابو 
العلا بجائزة الدولة التشجيعية (!!), فيكتب 
عربى وألف جنيه, فيقول عبده عن الرسالة 
«هذا كتاب لا يجرؤ على تاليقه سوى 
مومس 'ء, 

... كيف بدأت الصلة بين عسبسده 
البسيونى المؤلف الملاكى وللأديب المزيف 
جاد أبو العلاء تثتى الإجابة على لسان 
عجلان ثابت الذى يخبر الراوى أن الحكاية 
بدآت بعلاقة آثمة بين جاد أبو العلا وبين 
أمانى مهمد. وأن عبده اكتشف العلاقة 
قسارع عبده إلى كميظهمنا ف ليلا جاد 


أرشيف الشارخ 


باليرم: و اكتفى عبده بقطع العلاقة وتسلم 
حرمه. ثم أعقب ذلك صداقة وطيدة (....) 
بين الزوج والعشيق السابق» والأعجب أن 
هذه الصداقة آثمرت عن عهر أدبى - شو 
امتداد للمهر السابقٌ, والأعجب والأعجب 
يسجله الراوي الجميل على لسان عجلان 
ثبت إذ يقول «المجب أن أبطال روايات جاد 
مثل للصدق والكرامة والفضيلة». 

أمآ ما أسفرت عنه علاقة عبده بزوجته. 
نعلم أنهما تعايشا [....): ويقدم لنا الراوى 
المرة هذه الإيجنة المضطرية المتنزقة 
باللشاحنات وبالعدادات وبالكراهية, آنه بلال 
عبده البسيونى (صاحب بورتريه خاص) 
وابن عبده وأماني هو , طبيب الاعتياز النابه 
الغاضب الناقم على كل شىء»:؛ وغو مصسر 
على الهجرة إلى أمربكا ونعلم أن شقيقته 
الصيدلانية الصغيرة ستلحق به فى أسرع 
وقت, أما آخر مرة يرى الراوى أماتى 
علدا بكان اللقا ء بالصدفة أمام سنترال 
رمسيبد ”وكا نا لعمر قد تقدم يهما؛ وبدت ل4 
أكشر رزانة وقد أفرطت فى البدانة ومد 
الراوى بده غير أن ارتباكها أتنعنى بأنها 
تقائل مكبينولدة السييم المتزمتة إذا ما 
ورطتها ظروف خا رْجِسَم عن الإرادة فى 
مصافحة رجل «غربب»!!.. 

ععق فزي 

المرايا عمل رائع ثرى؛ تتعدد فيه 
الحكايات والمصائر والوجوه: كما يكشف 
محفوظ فى عراياه عن الفضيلة والفسق 
والنهايات والمصائر وصرعى الحياة رعيدة 
الشهوة والسلطة» يكشف فيها عن مرأة 
نفسهة الرائعة كدصرى أصيل فى طيبة القلب 
وفى حب الناس والوطن وفى التاسمع 
والففران الضغف البشرى» ويظهر وطنية 
الحلوة وتطرب لها... متع الله شيخنا الجليل 
بالصحة وبالسعادة كما أمتمنا. 88 
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اللشتور: ممعملا مود شرابى 


آذ سسا 


تسد د ور 
كيه 


بقلم ٠.‏ 
نسوسف الريك 
نشر الهلال فئ المدد المإشي مقالا بعنوايها الطيور المهاجرة ذكريات 
وثلاثة كتب عن مصر تناول فيه كاتيه"مصطفن نبيل علاقته الوثيقة 
بالذكقور شرابى وعشقا لبلذة بَرَغم يفجرته إلى المانيا وأبتعاده عن 
ننشر مقائا. أخر لوإنهذر من)امتاقاية لتتحلات عن 732 الشخصية المميزة 
4 / : ا 0 ؟ 


1 7 3 


مع بداية القفسيئات غرفت الذكتور محمد مخمود شرابى النابغة 
المعمارى والأستاذ بجامعة دار مشتاد بألمانيا فيما بعد وكانت 
العلاقة قد توثقت بيننا عبر جيرة السكنى فى جزيرة الروضة؛ ثم 
نمت وترعرعت بعدما ذاكرنا معا دروس شهادة الثقافة ثم الشهادة 
التوجيهية فى بيتى وبيته بالتناوب؛: فكان من الطبيعى أن يتعرف 
كل منا على أسرة صديقهء وأذكر أن الألفة جمعتنى على صغر سنى 
آنذاك بوالده إذ يبدو أن الحاج محمود شرابى رجل الأعمال 
العصامى كان حريصا على الاطمئنان على أنه عبر التأكد من حسن 
سير وسلوك أصدقائه وأننى نجحت فى الاختبار إلى حد زياراتى 
الدورية له فى ورشة تشكيل الحديد التى كان يملكها ويديرها 
وشقيقه الأكبر فى السبتية! 
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© مانت كسافك بيننا هوايات أثيرة 
كة إبان مرحلة الدراسة 
انق ا نهم اقتناء ؤقراءة كتب 
التاريخ والاسلاميات وروايات نجييب 
تاتقي وييثئما حيبت إليه لعبة 


وتدريباتها فى ثادى التوفيقبة. حدب 1 


لعبة المصصارعة وَدَدَرَكِآنبَيا ةن 
الشبان المسلميين 111 


مصطقى مدرب المصارعة بُصِجنى أولا 
بأداء تمرينات رياضية معينة لتنسية 
عضلات الكتفين الهشة حتى تتحملان 
السقوط إلا أننى واصلت التدريب مع 
إقباله على هذه الرياضة تحديدا إذ كان 
همه القصاص من ميل له بالمدرسة 
السعيدية اسمه سامى أصبح فيما بعد 
طبيبا للأسنان ومن عجب أن يتوقف عن 
تدريبات المصارعة فجأة بعد أن تصالح 
معه أثر تدخلى لإزالة سوء الفهم الذى 
نشب بينهما ومن يومها أدركت كم شو 
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صبور وعنيد ومسمتبسل فى تحقيق تحقيق ذات 
ونيل مآربه ودفاعه عن كرامته 3< أنه 
لم تصصادفه مشكلة إلا وتغلب عليها عبر 
شحذ إرادته واعتماده التخطيط الجيد 
والعمل الدؤوب! 

على أنه كانت بيئنا هواية أخرى 
أحسب أنههما كانت من صعالم تكويننا 
الثقاقى المبكر إذ كنا نمشى على أقدامنا 
ساعات ومسافات بعيدة نستمتع خلاليا 
بمصافحة عيوننا لملامح الناس وتكوينهم 
الجسمانى وملايسهم وحركاتهم 


: : وسكناتهم ثم يدور بيننا الحوار من باب 


تدريب عضصلات الخيال أو التخمين حول 
مهنهم أو أوضاعهم الاجتماعية ومدى 
سعادتيم أو تعاستهم كما لو أننا نشترا 
معافى كتابة قصة أو سيثاريو فيلم 
سينمائى وأحيانا كانت الفرجة وجولات 
امش قشدنا تارة إلى ربوع القساهرة 
0-7 مد وتأمل عمارتها 
بيات الإعتياب واتشياة علبي 
8 ابوس البديعة 
لهم احامية القديمة 


ا ال اللي القهانة 


التوجيهية عام ١524‏ قرر وال محمد 01 
شرابى إرساله لدراسة الهندسة 0 
المعمارية لأنه لم يرز الدرجمات التى 4 


تؤهله للالتحاق بكلية الهندسة:, بينما كان 
الطريق أفامى سالكا للالتحاق بكلية 
الحقوق والعمل محرراً تحت التمرين فى 
عدد من الصحف والمجلات عهدتذ لكن 
محمد شرابى لم يستمر فى الادراسة 
بالئمسا سوى عاخ واحد وبعدها قرر 
استكسال دراسة فى آلاتينا وكتب:لى 


وح ا يق الع 
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خطابَا كنائقنا مكيرا درو 'فية 


الحكاية وأنه تعرض لهجهع” 
عاطفية حادة من طرف واحد و5 5 
وكانت ربة الأسرة التى سكن : 
معها وكيف أدرك وهو المسلم 


الد لشديد الت لتدين آنه هالك حثما أمام 
جماليا واندفاعها الجتوتى تحرد كما لو 
آنيا امرآة العزيز النى راودت سيدنا 
يوسف عن نفسها لولا أن رآى برهان 
ربه. رغم علم زوجها المسن يمسلكها 
الشانن أو ادعانه الجهل. 2 ٠‏ 

خطاب آخر وصلتى منة كان اكد 
إثارة فقد التقى فى القطار الذى حمله 
من النمسا لألمانيا بشاب أفريقى رائع 
واسع الثقافة ورياضى مفتول العضدلات, 
وخلال حديثهما المتبادل عرف أنه تنزانى 
الجنسية وأنه هارب هن بلده وأسرته 
متوجها لألمانيا حتى يجرب حظه فى 
الدراسة والعمل والثراء. 

هكذا ظل الحوار بيننا فيا 
متصاا فترة اغترابه عن مصرء فكنت 


دائما أتخيله أمبامل بلمملة وعلحلمه | 
وابتسامته الهادئة ؤتوماتة لحظلات عن ١‏ 


الدنيا وما فيهاء وعابتهالتى خللتٍ تلازبيه 
فى قضمم إبهامه لا إراديا ثم انكفى' على 
الورق وآكتب له صفحات مطولة عن 
أطوال مصر وأخبار أهله وأصدقائه 
وتلخيصا وافيا عن الافتمامات العامة 
والشواغل الغالبة فى الصحف والمجلات 
المصرية ثم أروى له آخر نكتة وآخر فيلم 
وآخر أغنية أو كتاب, ثم أطرح عليه 
قضية سياسية أو اجتماعية أو ثقافية 
للمناقشة:؛ أو أرد على سؤال أو قضية 


1 
ص 
0 
3 
9 
3 


01000126 021.00 


أرشيف الشارخ 


ومْن هنا ظلت الصداقفة 


ع ا تسو ان 

/ اممعتة تجمعنا على الود والاحترام 

كب المتبادل عبر الخطابات إرسالا 
' واستقبالا وحتى عاد لأول مرة 


إلى القاهرة بعد أن نال 
بكالوزيوس الهتدسة المعمارية وعاد معه 
(قناد هو الستيهائة السريتة الستدذ 
الاين تغرف عليهم فى أللانيا وَفما 
الدكتور حسن رجحب الكاتب الآأن 
بصحيفة الأخبار. والمهندس إسماعيل 
الشافعى وسافرنا جميها فى إجازة 
بعضا من طباع محمد شرابى قد تغيرت 
إلى حد ما فقد غادرنا وهو يصلى وعاد 
متزمتا دينيا وكان يطرب للنكتة والدعابة 
وعاد وقورا ومتحفظا وهو كان لا يعل 
الحوار شدا وجذبا بشفق وحرارة 
فأضيح يفضل الاستماع أكثر وتأجيج 
الخزار عن بعد ولاحظت كذلك وباثر 
رجعي أن ولعى بكتابة المطولات إليه كان 


يرد عليه يكتابات مختصرة وتقريرية على 


غرار/القول الماثول/ما قل ودل ويبدو أنه 
لم.يغدءفملك ترف استهلاك الوقت فى 
الشرثرة إذْ إكان فبشغولا لشوشت» فى 
التحضير لنيل شهادة الدكتوراه وحتى 
نال ماربه ليتفوق وكان موضوع رسالته 
على ما اذكر عن العمارة الإسلامية 
الفاطمية أو المملوكية التى كان يعشقها 
فى شرخ شبابه ثم ثنى عليها تباعا بنيل 
الدكتوراه فى الفلسفة! 

أذكر فى إحدى إجازاته القاهرية أنه 
عمل من باب التدريب بعد حصوله على 
البكالوريوس فى مشروع هندسى 
تشرف على تنفيذه شركة كروب الألانية 
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فكان يصحب معه إلى بيوت عائلته أو 
بيوت أصدقائه بعض زملانه من 
المبندسين الألمان» ثم يتركنا ليراقب من 
بعيد كيف نتبادل معهم التعارف والمعرفة 
والمناقشات السياسية:؛ وكنا نصحبهم 
ننوثه أحيانا الى المغالع الأثرية أو 
الترفيهية؛ ثم يعرض على مسامعنا طرفا 

من آرائهم ورؤاهم حول أفكارنا دون 
رتوش خاصة أن القضية الفلسطينية 
والبؤرة الضهيونية الاستيطانية التى 
زرعت فى قلبها وعلى أشلاثها كانت 
تفرض نفسها على الحوار مع فؤلاء 
الألمان؛ وبينهم من كان يلتقى معنا فى 
الرأى عند منتصف الطريق ومعظصهم 
كان يظل على حياده أو إعلان اتحيازه 
لاسرائيل بدعوى انتهاجها للديمقراطية 
وتقدمها العلمى رغم محاولتهم جميعا 
إخفاء كراهيتهم الدفينة لليهودٍ وقال لى 
مجمد كراب أنه مضبطر مهنا للتَعَامَل 
مع الجميع بحذر ولا يستبعد أن يكون 
نشاطه وعلاقاته وغتردركثق من اللمصتريين 
والعرب فى المانيا وضع طراقبة اليهود 
وقد تتطور إلى ملاحقة ومالا يحمد 
عقباه! 

والحقيقة أن محمد شرابي كان أول 
من سمعت منه تعبير «الصراع 
الحضارى» وهو الوصف الذى أطلقه فى 
الستينات على الصراع العربى 
الاسرائيلى؛ إذ كان يعتقد أن اسرائيل 
كما هى مشروع صههيوئى إلا أنها أيضا 
مشروع غريب أمريكى لاستلاب الارادة 
العربية وخلب لب العرب عبر تفوقها 
العسكرى والاقتصادى والتكنولوجى 
حتى يشعرون بعقدة النقص أو العجز 
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عن مواجهتها وكان يرى أن اعتماد 
العرب فحسب على جعجعة السياسة أو 
السلاح لن يجرى على المدى القصير قى 
مواجهة اسرائيل وردعها أو الانتصار 
عليها وأن المطلوب أن ينطلق العرب فى 
صراعهم المضارى مع اسرائيل عبر 
نذاء كاهدة علد مؤسسنة كعتند خئلة 
استراتيجية بعيدة المدى لإنقاذ فلسطين 
وإنقاذ الأمة العربيةمما تبفية 
الصهيونية وأمريكا لهاء بل وكان يدعو 
إلى ضرورات استقراء واستيعاب نقس 
المنهج والمنوال الذى اتبعته الحركة 
الصهيونية فى زرع اسرائيل أولا؛ ثم 
تنمبة قدراتها الذاتية علميا وعسكريا 
واقتصاديا كمرحلة ثانية ولابد كذلك من 
تمتين اللحمة بين الشعوب والأنظمة 
العربية وأنظمتها ومؤسساتها كبديل عن 
الاحنيا: يقوة دولية فى مواجية احتماء 
اشرائيل بأمريكا ولعله من هنا كان دأبه 


فى معظم رسائله على خنرورة العناية 


القتصيوري +التتعليم والبحث العلمى فى 
مصر هن نْت الوعنية وليس من حيث 
انكتشار التَعْلَيم ركم المتعلمين 
وَالْفْرِيجَين: بل وكانٌ يطالب كذلك بأن 
تكون مراقبة ومتابعة أحدث النظم فى 


مجال العلم والتعليم والبحث العلمى ||| )| 


ضمن اهتمامات السفارات وأجهزة 
المخايرات العربية! 

وكان قد وصلنى منه خطاب عام 
من بلدة دار مشتاد حيث كان 
يعيش ويعمل بعد أن أصبح أستاذا لمادة 
الهندسية الوصفية بجامعتها وفوجئت به 
يطرح على سزؤالا: لاذا لا نلتقى؟ ثم 
قال: إزا سمحت ظروفك فاأنا على 


معرم 8م ليريق؟1نأه 
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استعداد لاستضافتك وكان قد 


9 52 كتب لى روشتة لتناول حبوب 
تزوج بفتاة ألمانية أسلمت على امم كه مسكنة وأخرى مدرة للبول 
يديه تدعى ريجينا وأنجب منها و99 كدي ونصحنى بشرب الماء قد 
طفلين! 5 استطاعتى تداعا 

لآن اليد كانت قضيرة كلها جر يتافق مياه 


والسين بصيرة:؛ من هنا تدبرت أمر 
الرحلة مع ثلاثة من الأصدقاء بينهم 
الكاتب المسرحى الراخل عبدالرحمن 
شوقى صيف عام ١5‏ وسافرنا 
بالطائرة إلى بيروت ومنها بالسيارة إلى 
دمشقء ثم دخلنا إلى تركيا عبر النقطة 
الخدودية المعروفة ياسم باب الهوا حتى 
وصلنا إلى استانبول وعندئذ عاودتنى 
ألام الحصوة الثى راحت تضرب فى 
كليتى وبدنى ونافوخى إلى حد الصراغ: 
فلما توقفف الألم تلفائيا ركينا قطار 
الشرق السريع إلى بلغاريا ومنها إلى 
يوفسلافيا؛ ثم النمسا حيث تفرق 
الأصدقاء كل إلى سبيله بينعا واصلت 
الرحلة إلى ميونخ ومنها بالقطار الداخلق 


إلى بلدة دارمشتاد حيث وجدت الدكتور 


محمد شرابى ف انْيتَظازى وهاث يا 


أحضان. 

قى منزله البسيط المريح تعرفت على 
زوجته وأولاده وعلى الفور صحبنى إلى 
مكان مبيتى ثم تركنى حتى أستريح من 
عناء الرحلة, وبعدها تناولت العشاء مع 


وركبت معه فى سيارته إذا يصديقى 
الدكتور محمد محمود شرابى يلتفت إلى 
فجأة ويقول فى لهجة جادة: يوسف إياك 
أن تمرض فى المانيا العلاج هنا مكلف 
جدا؛ وفهمت من حديثه أمرين: الأول أنه 
على غير استعداد لأن بشفله شئ عن 
عمله؛ والثانى آنه وهو الأستاذ الجامعى 
يصرف هرتبه على داير فرنك فى 
التامينات والضرائب والمعيشة وشراء 
الكتب. ومن جهتى برمجت نفسى فى 
ضوء هذه الحقائق. 

كان يتركني صباحا فى وسط 
دازميشتاد وبتوجه إلى عمله فى الجامعة 
وعلى أن أدبر حالي فى التسكع والمعرفة 
على هدى خريطة تفصيلية لمعالم المديئة 
وحين يحين موعدٍ أوبته من العملء على 
أن أتملل يه تليفلونيا لتحديد مكانى فى 
المديئة هتى يفر على ويصح بنى إلى 
متؤزله وفئ! المسباء,وأنا الذى لم يسبق لى 
النوم منذ عشرينات العمر قبيل انبلاج 
ضياء الفجرء كان على النوم مبكرا 
وعندما ضقت ذرعا باحتباسه لحريتى 
وأدرك رغسبتى فى العودة راجعا إلى 


1 ونغوص فى بحر الذكريات وعندما أدرك القاهرة. من هنا عهد إلى أحد طلبته 
مدى الألم الذى يعتصرنى صحينى فى واسسمه قريدريك أن يتدبر معى مهام 
: الصباح إلى عيادة طبيب ألمانى ويادزته السهر وكان عند حسن ظنه به؛ فقد كان 
83 بتشخيص مرضى ثم صارحته من خبيرا فى كل كافتيريات وملافى 
البداية بأننى غير مستعد لتجرع شراب الاندرجراوند التى يرتادها الشباب تحت 
>3 الصبغة الذى يسبق أشعة| 3 :. 0 
بغة الذى يسبق أشعة الكلى ومن ثم الأرض! 
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فزيدريك كان ولحدا من أزعة لبثاء 
ميناء هامبورج لبناء السفن وناقلات 
البترول» وحكى لى أن والده كان يمنح 
أشقائه بعد تخرجهم تباعا من الجامعة 
مبلغا من المال وجواز سفرء وعلى كل 
منهم أن يجوب العالم ويخوض التجارب 
حتى تمتلى: صفحاته بنُخْتام الفأصول 
والمغادرة للدول التى يختار زيارتها 
بحرية تامة, وعندئذ فقط يعهد والده اليه 
شغل الوظيفة أو القيام بمهام متباينة فى 
شركته؛ ووعدنى أن تكون مصر فاتحة 
زياراته بعد تخرجه من الجامعة.. وقد بر 
بوعده! 

وعلى ما ببدو أنه أدرك ثمة اختلاف 
ما فى أفكارى أو سلوكى مع أستاذه 
النكتور شنرابى. من هنا أفقضى إلى انه 
يشعر دائما بحصرصه الشديد على أن 
تظل شخصيته وطباعه شرقية ومستقلة 
عن النمط الألمانى رغم تفوق العلمى 
ونبوغه وأسلوية الشائق والمبتكر في 
تلقين مادته لطلبته وتفائيه فى وساعدتيم 
وحكى لى أنه كان/قد صحب طلبتة فى 
رحلة علمية وترفييمة ]إلى يبارسس.فكان 
يغمض عينيه حتى لا يرى مشاهد 
الراقصات العاريات حيئ يرتاد معهم 
الملاهى الليلية فكانوا يداعبونه حتى 
يضطر إلى فتح عينيه لمشاهدة 
الراقصات غصبا عنه. 

على أن الدكتور شرابى كان كريما 
ومضيافا كما عرفته فى مقتبل شباينا 
الغض الإهاب وكان يصحبنى وزوجته 
وأولاده فى رحلات خارج مدينة 
دارمشتاد خلال إجازئه الأسبوعية. 

وأظنه كان يغانى أنذاك وطأة 
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الصدمة الحضارية وهو المتدين المحافظ 
الشديد الولاء لمصريته وعرويته واسلامه! 

فلما عدت إلى مصر كتبت له خطابا 
أشكره على الأيام السعيدة التى عشتها 
معه فى ألمانيا. لكثه لم برد على خطابى, 
وعبما كتبت له ولكنه ظل عند موقفه حتى 
بعثت له عام 1981 بكتابى آخر ظرفاء 
ذلك الزمَان حول سيرة خياء أسصداتنا 
لشاعر كامل الشناوى وعندئذ فقد أرسل 
إلى خطابا مطولا لأول مرة يرد فيه على 
كل خطاباتى السابقة ويغلن اعتذاره عما 
بدر منه أمامى مع زوجته وعن سوء ظنه 
فى إجاباتى على تساؤلاتها حول الرقص 
الشرقى والغربى! 

وحين قدر للدكتور محمد محمد 
شرابى أن يعود إلى مصصر فى إجازة 
طويلة لأول مرة أواخر السبعينات كان 
قد تفيرت بعض طباع» ينحو ١8.‏ 
درجلة؛ فكان آكثر نضجا وأكثر ميلا 
للتسامح والتوافق الفكرى والمزاجى مع 
الآخرينء وكان أيضا قد أصبح من 
الأثرياء/فقد صكذينى ذات مساء 
بالقاهؤة للقاء بالأمير حمد الفيصل 
وأدركت أنه مع بئجاحاته فى تشييد 
العديد من الصزوح العترائية المضارية 
فى السهعودية والكويت؛ وبتطلع لاسهامء 


قى تصميم بعض مقرات البنك الاسلامى ا" "ا 


ومشاريعه التنموية فى ربوع العالم 
الاسلامى وتمنيت له التوفيق ولم التق به 
مجددا حتى عرفت من صديقنا المشترك 
الأستاذ مصطفى نبيل رئيس تحرير 
الهلال بقصة مرضه العضال والخطأ 
الفادح الذى ارتكبه الأطباء السويسريين 
فى علاجه إلى حد فقدانه للذاكرة شفاه 
الك وعانا؛! 8 


ين 
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+دق» عين الحسود وطيور وعرائس ثمانم سحرية .. تطريز على ثوب 
لن نتحدث هنا عن ٠الغجر.‏ الذين ٠وصلواء‏ ؛ فكلهم ينكرون 
هويتهم الفجرية ويخفون أصولهم: وبعضهم يتنكر لها بل 
ويستنكرها إلى حد أن يعلن انتسابه إلى هوّيات مصرية أخرى 
أصيلة؛ أو وافدة: أو منتحلة ومزعومة!! فالمركزية المصرية 
القاهرة لن تعترف إلا بهوية الحكام وطبقتهم المهيمنة والتى تتغير 
بتغير هوية الحاكم. هنا فقط نتحدث عن ٠عامة:‏ الغجر وهؤلاء 
أيضا يصمتون عن غجريتهم -:خلافا للغجر فى الدانوب 
وفرنسا وغيرها - بل يتتركون غنيرهم يطلقون عليهم ما 
شاءوا من السميات | 55 
1335 


[ | / | 
قصر تطوغون اورؤيا 7 
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0 نمخيراته من واجب الاتنتصاف 
لمركزيتنا المحافظة. خاصة السنة 
المسلمة والأورثوذوكسية المسيحية واليهودية 
المصرية؛ أن الفجر هنا لم يتعرضوا للمذايح 
والمعتقلات والمطاردات مثكما تعرضوا فى 
أوروبا خاصة في المانيا النازية وايطاليا 
الغاشية والاتحاد السوفيتى وإسيانيا فرانكو 
وأخيرا فى بعش دويلات البلقان ثم أخيرا 
فى كوسوقو على يد المتشددين العنصريين 
الألبان. إلا آن هذه المسالة منا فى فصر 
تاخذ أبعادا اعتبارية ومعنوية: نفسية أو 
قيمية أو ثقاغية أو علبقية أو اجتماعية وكلها 
آمور أخف وطأة مما حدث ليم فى بلاد 
تزعم أنبا أكشر تقدما وإنسانية وتمدنا 
وحضارة. 
وأخلن أن الفجر المصرببن قد وجدوةآ 
شينا من الرحابة والتسامج لدى المجتمع 
المصرى فى مراحل التحول الكبرى. فلعلهم 
لقوا من الفاطميين الشيعة المغاربة متسعا 
لفنونهم وحرفهم وأساليب حياتهم الخاصة 
التى كان السنة المشارقة يتشدّدون:اإزاءفاء 
ولعلهم حين رددوا أو - أنشاوا - سيزة 
الظاهر بيبرس وأشاعوها فى ربوع مصر 


كليا. كانوا يمأجدون اظاييا البّداية فى 
الدولة المملوكية الذتية ولعلبكوأيضاً أشاعرا! 


السيرة الهلالية بأبعادها البطولية بعد هزيمة 
عرابي. قد أفادوا دنا كاخلة فايضة المركزية 
(الخديوية) بينما لم تكن السالة المستجدة 
الانجليزية قد تمكنت بعد. 

أما أثناء الحرب الأولى حسين رَلزْل 
الصراع الوطنى السلطة الاتجليزية المتحالفة 
مع السراى: كما تم شل تردد حكومة 
حسسين رشمدى وحسم مناوراتها» وتهيات 
البلاد لثورة ١51‏ فقد اتدقع عدد كبير من 
الفنانين الغجر إلى الحياة الفئية قى الريقف 
والمدينة, سواء فى أآفراج القرى حيث لعب 
موسم جنى القطن والمحاصيل الزراعية رغم 
جرائم الانجليز دورا فى إنعاش فرص 


أرشيف الشارخ 


الاحتفالات الريفية وتعرر مناس باتهاً 
وأسبابها أو فى حياة المدن فى صورة نشاط 
اقتصادى وتجارى وحرفى وصناعى أسهم 
فى تموبل أنشطة فنية وثقافية تتسم بالطابع 
القومى والثورى ولا شك فى أن شخصية 
غجرية مثل الشيغ صحمد عبدالرحيم 
المسلوب (من المساليب بقنا) والذى لعب 
دورا كبيرا فى إنشاء قوالب الدور والموشح 
والمقطوعات الموسيقية المصرية ودفع إلى 
الحياة الثثية بآلظ وعبده الحامولى ومحمد 
عثمان وعازفين مشهورين كبار مثل العقاد 
وكامل الأصلى وغيرهما. كما أسيم فى 
تكوين العديد من الفرق والجوقات الموسيقية 
المؤثرة. لأكبر دليل على الدور المرموق 
للفنانين الغجر فى نشاة وتكوين الحياة 
الفتية المصبرمة مكة متخصق الكترن ١‏ 
تقريبا وحتى مطلع القرن العشرين. 
الحدادة حرفة الايقاع 
لآايننقر السمكزي إلى رفرف.السيارة 
نكّفه ويظل يغرب لبه + بفاكرضه في 
فالتاعه فالائعه ويغلل نتحسسه بعد كل 
مرككلة نَى يتاسيل/ما تم إنجازه وما تبقى 
إلى أن يضل إلى تعكومة الفابريقة وهو 
مطمتن إلى سلامة عمله» لأنه مطعئن إلى 
شلامة أذثيه من ناحية حسها الايقاعى فهم 
أفل حدادة وحرفة وإيقاع, دقة على الوتد, 
ودقة على السندال وايقاع صانع الذهب غير 
ايقاع صائع الفضة.. غير صاتم النماس 
والحديد والخشية؛ وهو لا يخشى دقة الأجنة 
على إصيعيه ولاحد المنشار ولا لهيب النار 
طالما أن إيقاعه سليم لآن معلمه حين لقنه 
أنواع الايقاع وألوانه حتى وصل به إلى 
حدود الإتقان وأبعده عن المخاطر نذا لا 
تدهش حين تجد هذا السمكرى أو الحداد 
أو النجار أو الصنايعى يرقص فى أحد 
الأفراح على الايقاع بمنتهى التوافق 
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والانضباط أو يمسك بدلبل» ويدق علييا 
كطبال عحترف. 

ولبسني الى مبنة الصدادة وحدها يرجع 
الفضل إلى دخوليم مجتمعنا المحافظ؛ شيم 
أعل حرف عديدة يعارسوتيا مستندة الى 
متنلف الإيقاعات وآنواع الغناء الامر الذى 
يساعد على قبوليا رقبولوم اجتماعيا؛ وهم 
اغل حكمة أيضبا ولعلهم أضجاب المثل 
السائر سبع صنايع والبخت ضايعء إلا أن 
ثناك ملاحظات أربع لابد عن وضكيا فى 
الاعتبار: 

الأولي: أن ليس كل من يعمل فى هذه 
المجالات المنسوية للغجر يكون حتما فجريا 
بل اللقضود:هنا فقط أن هزه هي الحقول 
التى برء فبها هؤلاء الغجر أو المتغجررز 
الذين تربوا لديهم وتعلموا الكار على أيدييم 
وهى مجالات بطببعتيا تبرز عهاراتيم 
الخاصة سيما اعمال التطر كالمدادة 
رالسيرك وصيه الحبات والرتمن مع 
الثعابين إلخ. 

الثانية : : أن أغلب هذه الأعمالَتمارس 
مصحورية بأنوا 4 الإيقاغ ع وننونه وبالواق 
الغناء الغفل أو المصجوب بالمزف وآحيانا 
بآلوان من الآداء الحزكى| 


الثالثة : أن الشَكلة الث الْفنيلة” 


والإبداعية والصرفبة والكتسارية مصررقا 
الأساسى هو خدمة القزْية وحرفتنيا"الامأى 
الزراعة والتى ورثيا القلاحون المصريون عن 
أجدادهم القراءئة كما تقوم على عمساعدة 
الحرفيين المصريين بالمدينة فى ممارسة 
مهنهم كى تعفيهم من ممارسة الأنشطة 
المصحفوفة بالأخطار مثل ااحدادة: وفى 
الحالين فى اثقرية والمدينة فقد تولرا مهمة 


الترقيه عن جميع طبقات المجتمع خاصة , 


الطبقات الشحبية أى أنهم تحمئوا 


الرابعة : لعل بسر توافق جماعات 
الجر مع الشية الاجتماعية الشعبية خاسة 
ال وعناصرها الأصيلة والقديمة 
الذلاحية الحرفية. منذ مجسنيم البنا وفقا 
للتاريخ المفترض وغبر الأكسد كصصمتاغ 
سبوف وعجلات وعربات وبيطرية فى جيرش 
الانتكتدر أو بعد ذك خصي فأ سوف رثيكه 
البحث الأنتربولوجى والتاريخى الذى 
نرجود. سر هذا أنهم جارا الى مجتهمع 
مستتر راسخ له نظمه وتفاليده التى لا يؤثّر 
فيه غريب أو وافد. بل شى تستوعبه فتسمله 
جزءا من منظوستها ونظامها بل ونخلرا 
للمشابه الكبير بين ميارات الفجر ومهارات 
المصتربين, ققد آرت قنى" الفجئ واداميم 
بعض حاجات الوجدا ن المصري. 
الغجر والآلة الموسيكية 
فى إسمائيا يحملون الجيئار وترقص 
سناؤهن بالكاستانيت والتازة ذات الشخاليل 
ويدق الرجال بكعوب [حذيتيم الصلية على 
الأرضين الحافة, وقى جبال الببرائس 
سيشحتشرن ال «أود» وهو عود ضخم للغاية. 
ونن ألداثوب يحملون الكمان الصسغير 
والرباية ات الطبة المستطيلة الكبيرة كما 


([بعلقوكي عل الكتبابة([إلصفار 6 
(امتعددةالاناا منلل املك التى اشتهر 
العرق التجمرة برعت ونا 


مصنرى وموصجورة بمتحف الاسكندرية من 


مقتنيات طريق الاسكندرية الفيوم من القرن |1 |(71/11 
الثاتى الميلادى وفى روسيا يحملون مختلف | | (١ |١١‏ 


أنوا ع الاكزرديون وأحجاعه وفي انجلترا 4 


يبتمون بالصلاصل وبالصفارة المزدوجة 
(صغارتان متماثتان متساويتان فى الحجم 
والطول ومنفردتان مختلفتان فى مواضع 
الثقوب وعددها) يعزف بها العازف معا أر 
منفردتين أو بالتبادل وشى من أصل مصرى 


مسئولية القيام بالأعمال التى أنف أو شق أيضا إذ نراهما فى لوحة العازفات المصرية 

على مجتمعنا ذى الطبيعة المحافظة والذىي الشهيرة من مقبرة رعسوزا بالبر الغربى 

آلف مينه التقلبدبة المستقرة.. القيام بها. بالأقصرء وفى تركيا يستخدمون آلة 
أرشيف الشارخ 
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البونجوش وهى عيارة عن عود كبير ذو 
قصعة هن النحاسء وفى اليونان يستخدمون 
البوزوكيا والسنتورى؛ أما فى الشام فالتهم 
المقفضلة فى البوزوق ثم الصفارة وأحبانا 
الشبابة. وفى العراق يعزفون على الشبابة 
والربابة ذات الصندوق الكبير والصلاصل 
من الحديد والصدف والمحار والعود والكولة 
(وهى صفارة تتميز فصيلتها عن الناى 
بخلوها من ثقب خلفى «الغماز» وقد سميت 
كولة نسية إلى كابول يزعم أنها جاءت إلى 
العراق من أفغانستان وهذا مخالف لتاريخ 
هذه الآلة المصرية القديمة من قبل التاريخ 
وكما جاء فى قصسة العازف الأخرس: أما 
فئن الموطن الأصلى أى الهند قمم الذين 
أبدعوا أآلة السيتار وغغيرها من الألات 
الموسيقية وانطبول فى الهند القديمة. ولا 
بوجد غجرى فى هذا العالم لا يعشق ألة 
موسيقية ما ولعله يصنعها بيديه إذا لم 
يجدها وبالطبع ليس كل عازفي هذه الآلات 
وصداعها يكون بالقطع غجريا. 
امتصسريي نضل: 

وأما فى مصر فهم يعزفون على الات 
عديدة أهمها الربابة والتى يقال أئها دخلت 
إلى مصر مع القت القيربي] والكولةاولهآ 
مسميات عديدة أخَرَئ كالبيلالامية واليفاطلة 
والستاوية والصفارة وتتعدد أصواتها بتعدد 
أحجامها وأطوالهًا اؤفكدفا وتهويها وسمك 
جدارها. وجميعها ليس له ثقب «غماز». من 
الخلق, أما أنواع الأرغول ألغاب المردوج 


]| فهو قصير جدا يسمى مجرونة أى أنبوب 


معرم؛؟1اه «ايريل 7+ ٠ه‏ 
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بالنحاسء: ويسمى القصير الحاد منه 
بالسيبس والمتوسط بالصعيدى فى الصعيد 
والتركي فى الدلتا أما الطويل فيسمى بالابا 
أما عن أنواع الطبول والدفوف فهى أكثر 
من أن تحصصى فمنها طبلة الحوش أى 
الدهله ومنها طبول الزار ومنها الصغيرة 
«الحق» ومنها البلدى متوسطة الحجم 
وهناك الدفوف ذوات الأقطار المشتلقة 
الأطوال والتى تستخدم فى الأفراح 
والأصزان (الندابات) والموالد والمواكب 
وطقوس الزارء وهناك المزاهر وهى عبارة 
عن دفوف ذات شخاليل نحاسية وهى تعزف 
فقط فى الزار والمناسبات السهعيدة وكذلك 
ألات الطرق المعدنية من النحاس والنيكل 
وأهيها التورة والضاجات والكاسسات 
والنواقيس والأجراس والمثلثات وهى بطلة 
حلقات الذكر ومقدعة الطرق الصوفية وعازفة 
ضيط التون والإيقاع فى الكنائس والمعابد 
اليهودية وهناك أشكال أخرى من الإيقاعات 
منها البازة وهى ألة مشدودة على طبق من 
الفقخان أو النحاس أو الصاج بأحجام 
مختلفة وآاحبانا تسمى الثقارة والصغير 
متها يستخدمها المسحراتى وبعضها 
يستيخلامها الرإقيصون فى المواكب حين 
بعاقؤنيا على صلدوهم وينقرون عليها تقرا 
رَفيقا موقما مؤثراً وهناك الطبل المزدوج 
(النقززات) الكبيراهنه تحمله الجمال يدقون 
عليه بعنف حين يرحلون مع الحجاج ولعلها 
كانت طبلة حرب والصغير فيه يرقص عليه 
أهل الفن والعدوة وببا ومغاغمة وما حولها 


من البوص مقرون إلى أثبوب ثان وأحيانا ما ويسمونها «العلبة». 

يضيفون إلى نهاية إحدى قصبتيه بوقا من أما أهل النوية فهم لا يستخدسون 
قرن غزال أو من الصفيحء ومنها الجورمة الطبول بل الدفوف فقط (فرقة النوية الحالية 
وهو أرغول متوسط الطول؛ وأما الأرغول تستخدم الطبل وهذا خحطا) وآلة الطنبورة 
الطويل فيرسل صوتا عريضا وقويا (باص وهى بعض من بقايا الهارب الفرعونى الذى 
بارتيون) وكذا يتقنون العزف على أنواعح هجرنا وقد استعار منها أهل بورسعيد 
عديدة من المزمار الفشبي من خشب (الممليون) آلة السمسمية فحولوا الطبق 
الملشمش فى الأغلب ذو البوق؛ أحيانا مطعم الفخارى إلى طبق معدني كصندوق رئان 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وغبروا الجلد من حيوانى إلى بلاستيك واستبدلوا 
الأوتار الطبيعية بثوتار من النحاس. 
أتغجر والأغنيه والقصص الشعبى 
«جرجا .+ وبرديس.. والبليذا .. أف... للف شأة.. 
أد..» يغنيها غجر الجنوب فى حزن وشجن وعشق حلو 
ومر مصبوب فى لحن معد عميق مرسل إلى أفق لا 
ثراه؛ وهناك أغان شهيرة تفنن المفنون الفجر فى 
أدائها مثل: (يابو العيون السود ياللى جمالك زين 
ومثل: أبازين العابدينء وآمنت بالله. يا نخلتين فى 
العلالى؛ ويا حسدن يا خولى الجنينة.. وغيرها من 
الأغنيات الشائعة والتى غذت الوجدان بالشجن 
والجعال لسثوات وسئوات وسازالت:وهتاك تيضات 
ملحمية وقصصية ودرامية حملها الفنانون الفجر 
وداروا بها فى القرى والاسواق والسوامر والأجران 
بروونها أو يحكونها أو يغنونها وأحيانا يشخصونها 
ولكن أحدا لم يستطع إثبات أصولها الفجرية أو غير جدارية من النقش الفجرى 
الغجرية!! فهى تسمات مصرية ولا شك. فقصة سعد 
اليتيم أحد تنويعات صراغ حورس مع غعمه الآله ست» 
وقصة حسن ونعيمة تنويعة أخرى على حب ابزيس 
للآلة الذبيح أو زوريسء وقصة بهية وياسسين تشكل ١‏ | 
احتجاج قبائل العبايدة - حراس الجذوب - على" 
مصرع بطلهم التمرد باسين واغلاق الحدود المصرية 
السودائية بأمر الانجليز. وأدهم الشرقاوى الثكف 
العفوى فى مواجية كيار اللاقٍ والإاجكبن والانقليز” 
الفقر والانحدار الانساتي. وهكذا كانت كلها تابعة من ” 
التراث المصرى وصميم خنياتنا الاجتماعية ومع ذئك 
تبناها الغجرء وكانما اتخذوا موقم المدافع عن الفقراء 
والضحايا والمظلومين والأبطال لهذا لا ترجد صيغة 
واحدة (موحدة) لهذه التيمات؛ بل هناك عشرات من 
الصيغ الأدبية والأشكال الفنية والالحان والاصوات 
الداخلية التى يطرحها الفنان الغجرى على الجمع ؟٠حج‏ مبرور وذنب مغشور: هكذا 
المتحلق حوله فى سامر أو مولد أو عرس وأحيانا فى 
عزاء. ولا يفوتنى هنا أن أنوه إلى أن كتابا مسرحيين 
أبرزهم نجيب سرور وشوقى عبدالحكيم قد استوحيا 
هده التيعات الأثيرة فَن تضصوصهما: كما امنتوعافاً 
كتاب ومخرجون سينمائيون مثل الشاعر عبدالرحمن 
الخميسى والمخرج هنرى بركات فى فيلمها الشهير 


تميمة القوة والفروسية 
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حسن ونعيمة. كما استوحاها وغيرها 
فتانون أخرون موسيقي ون وشعراء 
ورسامون, فهل يستطيع ناقد محنك تمييز 
العناصر المصرية من الغجرية فى ثنايا 
الموال القصصىي الننائى وفى الأغائى 
والحكايا والأمثلة الشعبية؟ أظن هذا أمرا 
عسيرا للفاية فيقدر ها كانت المركزبة سدا 
صارما عابسا فى وجوه الغجر كانت الحياة 
الشعبيية حقلا فسيحا تسرح فيه أرواحهم 
وتنطلق فيه إبداعاتهم والجماعة الشعبية 
دفثا وعباءة يتدثرون بها. 
الغجر والسيرة الشعبية 
هم فرسان السيرة وشعراؤها يتفنتون 
فيها بقدر ما يحافظون عليها ينطلقون 
جميعا من متن متفق عليه؛ ولكن لكل شاعر 
طريقة ولكل شاعر تفسيره؛ ولكل شاعر لغت» 
ولبجته ولكنته, بعضهم يحكى حكيا قصصيا 
أو شعريا مرسلا دون آن يستخدم ألة 
موسيقية وبعضهم يوقع بكفه وبعضهم يوقع 
بدف صغير ذو قبضة وفيبع من يحمل؛ 
الربابة وحده. ومنهم من بقول الشسمعر 
بالرباية وسط صحبة من المرددين. بعضهم 
هلالى ويعضهم وغابي ويفضلهم وناتىإذا 
كانوا يحكون السبير : البلالية (أو السبين 
الهلالية) ومازال هناك بعضي الرواة يحفظون 
سيرا أخرى أكثرها بقاء للآن همى سيرةً 
الزير سالم لارضاطها بالتاريخ المزعوم 
للفجر. المهم هل شاعر الربابة مجرد راو أو 


ٍْ مردد أو ناقل أم هو مبدع؟ لو ظل النص 


على ما هى عليه فى بدايته التى لا ندريها 
متى وكيف.. لما أصبح بهذا الثراء والتقريع 
والتعدد والتركيب. فدراسة تاريخ السيرة 
وقنون أدائها يكشف بشفافية كبيرة كيف 
يتكون الفولكلور ويتبلورء إنه يتكون بالتراكم 
طويل المدىء فلكل شاعر إضافة ولكل شاعر 
تعديل ولكل شاعر بيت شغر على الأقل قد 
أضافه مرتجلا فى نوبة حماس أو ابداع أو 
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كشف وهكذا.. وهكذا.. تبلورت هذه السيرة 
الشعبية أو تلك فى صيفتها النهائية غبر 
النهائية؛ ولقد سمعت خطوطا بعينها كانت 
قد استهوتني من أكثر من شاعر فلم أجد 
بينها تطابقا حرفا لا فى النص الشفهى ولا 
فى فئون الأداء ولا فى المزاج العام ولا فى 
التاثير الجماهيرى الذى لا تكمل السيرة 
بقيره؛ هنا صدق استاذنا عبدالحميد يوتيس 
حين وصفها بأنها فن الممثل الفرد. 
الغجر والسيركق 
وتكاد العائلات الغجرية المصرية تسيطر 
على فنون السيرك المصرى المتجول من 
مئات السثين بفئوته المختلفة ابتداء من 
التهتريج إلى اللعب مع الاستؤد والنضور 
والأفيال والكلاب والقرود والخيول والحمير 
والعنز والثعابين ومهارات ركوب العجل 
والدراجات النارية والمشى فوق الحبال 
والعاب الأكرويات والترابيز وهى لعسبة 


«"لخطاها يعتى الموت المحقق. 


أها عن مجموعات السيرك الصغيرة 
الجائة وعازفي ومغنى الشوارع ولاعبى 
البينائؤلا والنقبرزان والحواة والأراجوزات 
[الاعيق يال الكل وفنانى المواد. فقد قامت 
بالتفمسيق| لهم بحجج أنهم متسولون أو 
لصوص: يقضحوتنا أمام الأجانب فقبضوا 
عليهم بقرار من زكريا محيى الذين ومن 
بعده عبدالعظيم قهمى وزير الداخلية حينذاك 
هم عمصادرة حيواناتهم وأدواتهم قازدحمت 
بهم السجونء بدلا من إعانتهم اجتماعيا 
ورعايتهم إنسائياء وترويجهم فنيا بحكم أنهم 
يملكون قدرات فريدة ومهارات ثادرة من 
خلال أجهزة الدولة (األشثون الاجتماعية 
والجامعة الشعبية ومصلحة الفنون) مثلما 
حدث فى المجر ويوغوسلافيا ورومانيا 
وبلغاريا وتشيكو سلوفاكيا وأسبانيا وفرئسا 
أو كما حول الفنان الكبير الراحل زكريا 
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المجتاوق أن يفعل فى سناحات الحسين 
والسيد البدوى وغيرها بعد ذلك. 
الغجر والاحتفالات الشعبية 
فى الموالد والأقراح والمناسيات الدينية 
والاجتماعية والوطنية والشعبية يجد الفنانون 
الفجر متسعا لفنونهم ولانشطتهم التجارية 
أآيضا من جنوب مصر إلى شحالبا قراها 
ومدنها وأحياؤها الشعبية: وتعتبر الصورة 
الفنية الشهيرة الليلة الكبيرة التى أبدعها 
الشاعر صلاح جافيز والموسيقار سيد 
مكاوى وثيقة فنية دقيقة لحباة المولد: وى 
رغم قصرها البالغ إلا أن إيحاءاتها لا 
تنتهى مهما تأملت فيها وكذا عكست أعمال 
فنية سابقة لكامل الخلعى وزكريا أحمد هذه 
الحياة الشعبية كما صورت السينما 
المصرية جوانب عديدة منبا ولم يبق سوى 
أن ينكب باحك جاء على كل هذه المواد 
«الجاهزة»ء لصفها ودرسها والخروج مذيا 
بصورة رأصدة محللة مستنتجة - ويعتبر 
الذكر - الذى اهتم تشكيليون كبار ستصويرة 
- من أهم فنون إلأرا » الخركى الذى يفارسه 
المصربون فى الموالد حيث تقوم المأشدة أو 
المنشد بصحبة عازفى التورة والمزهر والكولة 
باداء أجمل الأشعار الْصَوَّقَيةاو يعني القنات 
محمد عبدالنبى الرتَآنَ من ابيا والقنان 
ياسسين التهامى منمتقلوظ من أهم الذين 
أدوا الشعر الصوفى فإ أبامنا هله وافناك 
فى الدلتا كانت هنابات شعبان الراحلة 
والصناجة رونية وفى الاسكندرية كانت 
الراحلة بدرية السيد من أبرز الفنانات 
اللاتى قمن بإحياء ليالى الغناء الصوفى فى 
مولد المرسى أبو العباس وابراهيم الاسوقى 
والسيد البدوى وغيرهم من الأولياء. 
أما باقى المظاهر الاحتفالية فكلنا لسنا 
غرباء عنها ولا حاجة لنا هنا بالتوقف 
عندهاء هذا وتتكفل المفتيات الغجريات 
بأغانى العرس والميلاد والطهور كما تتكفل 
الندابات المحترفات بأداء نصوص موروثه - 
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وبعضين يرتجلن الأشعار - فى نعى 
المتوفى ووداعه - بل ققد تنجاوزن ذلك إلى 
موضوعات الموت والحياة والوجود والآخرة. 
اتغجر وإلفتن التد 

وهم يتمتعون بذوق بصمرى رفيع وفريد 
وغريب, فقد رسموا على صندوق مغلق 
ضهم مفممول علي عربة تجرها البغال 
أطلقوا عليبا أودة العفاريت وتستخدم ضمن 
مفردات السيرك أو الملاهى. رسموا أجسادا 
ممارية إبلا عورات) يستطيلة استطالة 
كاريكاتورية.. وكاتبا تسبح فى مكان ما.. 
ليس فشساء ولا بحرا ولا سماء ولا أرضا.. 
وقد تشاركهم عقارب وحياة وأنياب تماسيح 
إكلها فى بعد واحد) لهم عبيون جاحظة 
مندهشة أو مذعورة آو ساخرة أو متظاهرة 
بالخوف وشفاه مبتسمة فى مرارة أو عبيث 
أونهم أو ندم؛ والسؤال هنا: من رسم هذا 
الرسم؟ من هو اول من رسم الذى تناقله 
(نقاشوا) الغجر واحدا جنب أو بعد الآخر؟ 
ومن هذا الذى بشه هذه المعانى الدهشة 
والأجااتس العجيبة؟ وبا مثل فإن الرسومات 
التن على جدران عربات السيرك من وجوه 
(أقئعة) مفترسة 4إنك لو تأملتها فلسوف 


بتجل"فيبّاي (أر13ح1) بشيية وكذا العربة التى 


تنقل مسبوح الأرآجيؤ ركذا بارافانة وعدة 
خيال الال وأشكالة وعراتسه وسسقائره 
ولوخدة النيقتان [فنتع عينك تاكل ملبن) 
ومسرح الفتاة الكبربانية: وزشرفة المراجيح 
كنها عزخرية إما بتشكال ممكن أن تسهميها 


بالسيريالية أو تضاهيها بالأشكال ال 8 


أويتكال ارت عند فازاريللى إنك 0 تستطيع 
أن تنسى كيف ممور الثقاش/ الرسام 
الفجرى الأراجوز وسط أسرته وهو يضرب 
خصومه ملقيا بهم على الأرض مهددا إياهم 
نضا المي 

ولا ننسى رسومات الحج والأغراس 
بالوان الجير الطباشيريه أو الترابية من 
درجات الأزرق والأصفر والآحمر غير 


3 


فاالطلتفااع اف ج82 +1107هنة 
عكزية الأسكنسرية 
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الصريحة وتنم عن ذوق عمصرى/ هندى 
متسق وكذا زخرفة مقابر «الهو» الشهيرة 
بمحافظة قنا وكذا زخرفة قوارب الصيد 
وعربات الكارو وهى فى حالات التشخيص 
تكتفى برسم الموضوع فى ملامع عامة وفى 
حالات التجريد فانها تنستخدم المتلثات 
والدوائر وفي حالات التصريح فهى تلجأ إلى 
الكتابات الدينية والأحاديث والأقوال 
والأشسعار والدعوات وفى حالات التعبير 
تستخدم أشكالا كالهلال والثعبان والتمساح 
والعقرب والقمر والشسمس والسمكة رمز 
الخصوية وكف اليد (خمسة وخميسه) وعين 
المسود وشكل الساعة والنغل والشجرة 
وحوا وآدم والثعيان والفتاة التى ترقص 
حاعلة سيفين والعصفورة إلى غير ذلك وهذه 
الأشكال نفسها استخدمها الوشامون وقد 
آقفردت له د. سوسن عامر كتابا راندا 
وفريدا . 


شه ب #"14- 


أما نسائهن فهن بارعاتيفى أنوا ع 
الزينة يتشّن رسم الكحل لكل عين وشكل 


الحلق لكل أذن ووجه وشكل التسربحة اللكة 
والقصة والكعكة والضغيرة واليغائر . 
الممستعارة بمنديل اق بدرق هنديل كهعا»-/ 


يصممن الحردة والقعطة والطزحة وكلها'فتن 
أغطية الرأس ويزيتتنن بورودا الصتوف:اق 
خيوط الحرير أو الخرز أو الترتر ولقد قابلت 


١١‏ فى الأقصر فتاتين (فايزة وسامية) متفنئتان 


فى التطريز اليدوى على الفساتين بالخرز 
والخيوط الملوئة وخرج النجف حيث شهدت 
على أيديهما أفكارا تصميمية مبتكرة وجميلة 
علما بأتهما لم نتلقيا تعليما ولم تخرجا إلا 
نابرا خارج المدينة والتقيت مغنية وراقصة 
فى دشنا وقد صنعت لنفسها فستانا من 
مالبا الخاص كى تظهر به دقائق فى إحدى 
مسرحيات قصر الثقافة لا أبالغ حين أظن 
أن هذا الفستان يتفوق فى تصميمه وجماله 
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ونوق» عن أرقى بيسوت الأزياء المصصرية 
والعربية والأجنبية. 

وفى زمان الرواج للاقتصاد الفلاخى 
تنافست الفلاحات على الزينة بالذهب 
والفضة وشهدت عديدا من القطم صيغت 
على بد الصاغة الفجر والقبط فى قيسارية 
(قيصرية) جرجا.. وأيضا فى ميدان الشيخ 
جبارة بالعريش حيت يعيش ال «سيجونا» 
أى غجر العريش ورفع وجنوب فلسطين؛ 
ولقد بهرني عقد ذهبى شهدته على صدر 
الفنانة الأقصرية الكبيرة سعاد مازن كانت 
بمثابة تحفه لا تقدر بعال عبارة عن ميزان 
بسلاسل فإذا هى مالت فإن الميزان لا يميل 
بل يتخذ شكلا أفقيا مستقيما دائما: جمال 
وقيسة ومعنى؛ وفى أحد الايام طرقت بابى 
شحاذة غجرية تخطت السبعين أو الثمانين 
ولحظت على الفور قطعتين فضيتين تغطيان 
مساحة كبيرة من ساعديها (يسمونها 
ظرف)يمشغولة بأشكال ووحدات نباتية 
ودتقرداتارمزية كشبرة فعرضت عليها 


السراءها فكان ردها على مشمولا بابتسامة 


سآحرة معناه لقد طلبت منك طعاما لا أن 
تأخذ نر أكلاما أملفتبغى هذه الدنيا. 
والنبيناء النؤرتات ماهرات فى العمل 
على المفازل والأنوال بالصوف والحرير 
والقطن يَضَنْعَنْ "ثواب السودائيات التى 
تشبه السارى الهندى كما يصنعن الملاءة 
والبردة وأقمشة الأثواب النسائية ومفروشات 
الأسرة والستائر وذلك فى أخميم والزوك 
الغربية بسوهاج ونقاده بقنا وجراجوس 
بالأقصر حنبا إلى جئب سيدات آخر من 
غير الغجر من المسلمات والقبطيات ولعل 
دراسة فى هذه الثقافة الشعبية المادية 
تقدمها الباحثة وداد حامد فى هذا المجال 
سوف تقبدنا كثيرا وكذ! دراسة مسشتركة من 
القنانتين المثقفتين الكبيرتين: عزة فهمى 
وشهيرة محرز سوف تستكمل هذا الموضوع 
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الرائع حيث أعلم آن ليما دراية واسعة به 
وآن لديهها مقتنيات نموذجية وصور تادرة. 
2 عند نا مسر غجري ؟ 

ليس مثل كارمن ولابوهيم وغيرها من 
التيمات الفجرية الخالصة والتى استوحاها 
الفنانون الأوروبيون ٠الرومانسيون»‏ من 
كقافة القهبر خامنة فى الذاثوب يوسظط 
وشرق أوروبا وروسيا والأندلس وجبال 
البسرانس ليس مثل هذه المسرحهييات 
والأوبرات والباليهات الأوروبية التى تنفرد 
بطعم حريف ونكهة ساخنة ورائحة نفاذة 
وملمس شديد الخصوصية والانسانية معا. 
فهى تتميز بتاثير عاطفى روحى خامن 
للفاية حيث الحب حتى ال موت والعئف حتى 
حتى الفدا*: أو ليس عندتا مثل فذه 
الآشياء فالأمر جد مختلف. 

لا يوجد عندناً مسرح غجرى مصرى أو 
عربيى.. أو إفريقى؛ ولكن هناك فنانين غجر 
عملوا بفنون المسرح المختلقة وكذا السينما, 
ممتثلون ومؤلفون ومخرجون وموسيقيون 


وعازفون ورسامون ومصممون وراقصون: 


ولكن هؤلاء لم يصنعوا فنا مسرحيا غجريا 
وإن كان حضور هر بَدالؤل'ك شيف وتتتزثلا 
للفاية, 
منهم هناء لأن هذا أمكر تبه محرم متهم 
ومن الفير فى أن واحنذا١‏ حتى السرهنات 
التى تعرضت لشخصيات أو تيمات غجربة 
لم تكن مسرحيات غجرية بل هى مسرحيات 
ترد ضمن السياق العادى للمسرح المصسرى 
غى سياقه العادى إن كان منتظما أو 
مضطربا هناك مؤثرات غجرية على بض 
ملاميع المسرح المصرى فى أحيانا الموسيقى 
وأحيانا فى الاستعراض وأحيانا فى الملايس 
ولكنها فى النهاية لا تشكل مسرخا خجريا. 

إلا أننا يجدر بنا أن ننوه بأن الزار 
يشكل عرضا مسرحيا همتكاملا هكذا كتب 
الباحث الكبير الراحل عبدالمنعم شميس فى 
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كتابه الضغير المهم .الجن والعفاريت فى 
الآأدب الشعبى + وكذا أ.د. قاطعة المصرى 
وآخيرا د. عادل العليمى فى كتابيهما 
المبمين عن الزارء وهو طقس شفاتى 
سحرى شعبى يشارك قى صياغته خليط من 
الغجر والجماعات الشعببة ابتداء مِنْ عجر 
الحبشة وأم درمان أى الفلاتة إلى غجر 
الدلنا من برمكبة وحمرٌ ومسلاف وغوازى 
وغز, 

ولنا فى فتون الأراجوز ومسرع خيال 
الخلل والمجبذين/ المحبظين/ المحبظاتية وقى 
الحكائين وشعرا. السيرة المشخصين وغير 
ذلك من فنوئ الشعب مصدر ولا ينضب من 


الاشكال والمضامين المسرحية الشعبية التى 
يمكن أن تشكل مسرحا مصسريا/ غجريا أو 
غجريا مصريا. 


أظننى فى هنذا لجال لم أثر إلا 
تساؤلات وخواطر وليس هذا بالعلم العليم, 
وفئن :طن إن الإجابات الدفيقة لاتجئ إلا 
ِالْتكَبِابٍ والبحث والتثقيب والتحليل وفقا 
لثاهج علوم الأنثريولوجى الثقافية والتاريخ 


و الأجتماع واللِملّزيات لالقرلكنور معا. الأمر 
الذى لن بتيفقق إلا بع م إنشاء سيعهد 


للبراسات الشبعبية والفولكثورية على أنقاض 
معهد الفنون الشعببة الحائلى شرط أن 


يخصص كرسى للدراسات المصرية الغجرية + 


وأن يقيم صلة أكيدة وعميقة ومنظمة ودائمة ١١|‏ أ 


مع الفناتين الشعبيين وأهل الحرف اليدوية 
والجميلة أصحاب القنون التطبيقية منصتا 
وناظرا إليهم كبشر - لا كعينات للفرجة أو 
للفحص أو كمادة لتدبيج أكوام من رسائل 
الماجستير والدكتوراه - فيشركهم معه في 
برامجه كأصحاب حق أصلاء. معهد منحاز 
لالشعب المصرى وتاريخه وحياته وقضماياه 
ومستقبله. 7 
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01 الإسامالعافظجلال الدين السيوطى 


عالم الدين والدنيا 


بقلم 
وض على الفيبازق 


كان الإمام: الحافظ: جلال: الدين «الشنيوطى - 
نسبة إلى أسيوط بصعيد مصر (844 ه - 5١١‏ 
ه) مؤلفا موسوعياء وكان تُجسيدً للتأليف 
الموسوعي الذى كان من السمات المميزة 
المملوكى الذى عاش فيه. وقد امتلك السيوطى 
ثقافة دينية ولغوية وأدبية واسعة أهلته لأن 
م 
علوم هى : التفسير والحديث والفقه والنحو 
والمعانى والبيان والبديع. وقد اشتغل السيوطى 
بالعلم والتأليف, ولكنه لم ينعزل عن الحياة 


+استاذ مساعد الأدب المصرى لكلية الآداب جامعة القاهرة - قسم اللغة العربية 


1 
ٍ 
كُْ 
َه 
2 
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٠مقامة‏ الروضة؛ تعبيرا عن حبه لوطنه مصرء وأت 
جار عنيه أهلها. وقد قمت. بدراسة مقامات 
السيوطي فى كتباب بعنوان:منتقامات السيو 
دراسة فى المقامة المصرية؛ وهو اول دراسه 
لمقامات السيوطى». حيث لم يسبق أن قدم أحد هذا 
الموضوع في كتاب . 


وقته از ا ا الفغأ حفاظ الحديث 

أ#9 المربية باكشر من ستمائة ويعدالسيوطى مرجهافى علوم ١01‏ 
كتاب. ذكر كثيرا منها في ترجمته لنقفسه القرأن فى كتابه الفذ (الإتقان فى علوم 
في كتاب (حسن المحاضرة في تاريخ القرآن) وهو من أهم الكتب فى الدراسات 
مصر والقاهرة.) الذي أرخ فيه للحركة القرانية, كما يعد إمام الحديث فى عصره 
العطلمية والأدبية والثقافية لملصر حتى فهو من آهم حفاظ الحديث فى مصر بعد 
عصره: كما ألف كتابا فى سيرته الذاتيه الحافظ ابن حجر والحافظ - فى مصطلع 
هو كتاب (التحدث بنعمة الله )؛ وذكر قيه. الحديث - هو الذى آحاط علمه بمائة ألق 


01 
232 
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كذلك: كثيرا من مؤلفاته . حدبث متنا وسند! » وأحوال رواته جرحا 
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مزج لزان 
وتعديلاء وقد ألف السيوطى فى علوم 
الحديث أكثر من مائة كتاب. ويعد كتابه 
«جمع الجوامع أو ٠الجامع‏ الكبير» نموذجا 
فريدا فى علم الحديث. كما يعد موسوعة 
للسنة النبوية: فهو دائرة معارف كبرى فى 
الحديث مع رواياته وأثسانيده. إضافة إلى 
أنه المعجم الوحيد المتداول بين المسلمين 
حستى الآن فى الحديث النبوى رواية 
ودراية. ويعد «تفسير الجلالين» الذى بدآه 
جلال الدين المحلى وأتمه جلال الدين 
السيوطى أشهر التفاسير تداولا بين 
اللشلميج حتن الآن وله فيا تلسسين كبير 
يسمى (الدر المتثور فى التمْسَيوَتالمثور): 
وقد كان السيوطي مرجعا أصيلاً ومصدرا 
مهما من مصادز اللغة العربية وقد -قدم 
كثيرا من الكتب اللنوية والنحوية. أهمها 


6 «المزهر فى علوم اللغة؛ الذى يعد من 


محرم1!؟؟١ه‏ -ايريل ءءء أى 
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أنفس كتب اللغة فى المكتبة العربية. ويعد 


“عو :1ن فى التضى س3 


أهم الكتب فى هذا الميدان. وقد كان 
السيوطى من أهم مجتهدى القضاء فى 
عصرهء وكانت فتاواه ممثلة لشخصيته 
العلمية والدينية العظيمة. ومن أهم هذه 
القتاوى التى تمثل حسه الحضارى فتؤاه 


أرشيف الشارخ 


بعدم جواز البناء على النيل حقاظا على 
جمال طبيعة هذا النهر العظيم. وقد جرت 
عليه جرأته فى الحق كثيرا من آلوان 
الشدة والعناء. ووصل الأمسر إلى حسد 
مهحاولة قتله معن قبل السلطان والعلماء 
وذوى المصالح الذين اعترضتهم مواقفه 
إلى جانب العدل والحق . 
تراه الثقافة 
لقد كان للسيوطى أثر عظيم فى إثراء 
الثقافة العربية والإشلامية بمؤلفاته 
الموسوعية التى كانت من أهم إسهامات 
العلماء والأدباء من أبناء مصر فى ازدهار 
الثقافة العربية التى كان إنجاز مصر فيها 
تعيبظرا عن الأصالة العربية. وانعكاسا 


المظافر الحضارة العربية الإسلامية فى 


الثقافة والفكر والفن والأدب فى مصر على 
امؤااد #طل ويا //خاصة عتذما أضبحت 
مصير يعدم بيقوط بغداد عل يد جحافل 
التتار ملاذا للثقافة العربية, وكعبة قضدها 
العلماء والأدباء من كل حدب وصوب» 
وسسبوا نلق المضازةالشلاسية 
وإسهامها فى بناء الحضارة الإنسانية. 
ولكن السيوطى عالم الدين لم ينغلق 
على نفسه اذ تتجلى روحه المصصرية 
الفكهة المحبة للحياة جامعة في توازن 
فريد بين حب الدين وحب الدئياء مما يعد 
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من أهم ظواهر الشخصية المصرية . 

ويتضح من الجانب الأدبى فى 
شخصية السيوطى هذه الروح المصرية 
المولعة بالتورية وما يرتبط بها من فكاهة. 
وهو ما توازيه (القفشة) فى العامية مما 
يعكس حب المصريين للتلاعب بالألفاظ. 
وقد اتضح ذلك فى مقامات السيوطى من 
مثل مقنامة التشاء الى نون يهنا على 
لسان عشرين عالما فى علوم فختلفة 
وصف ليلة الزواج الأولى» وتسمعى هذه 
المقامة أيضاهرشف الزّلال من السحر 
الحلال» وهى مقامة فريدة أنشأها 
السيوطى لهدف أخلاقى اجتماعى هو 
التحبيب فى الزواج. إن فشا فى:عصره 
مرضن أخلاقى خطير هو الشذوذ بين 
الرجال. وتتضح المفارقةٍ اللفظيةٍ للتورية 
بين ظاهر العبارات التى يوردها كل غالم 
فى مجاله: ولا يقصد مصبطلحاتها العلمية, 
وإئما بقصد ما وراعها من معان أرادها 
للتحبيب فى الزواج . 

المقامة النيلية 

وعلى ذلك جاءت «المقامة النيلية: التى 
تصور ارتباط حياة المصريين بالنيل فى 
خالتى وفائه ونقض ماثه؛ واضطراب هذه 
الحياة» تبعا لذلك؛ بين الرخاء والغلاء. لقد 
تحدث السيوطى بأسلوب التورية فى 


أرشيف الشارخ 


المقامة النيلية على لسان عشرين عالما هم 
المقرئ والمحدث والفقيه والفرضى - وهو 
العالم الذى يبحث عن كيفية قسمة تركة 
الميت بين الورثة -- والأصسولى - عالم 
أصول الفقه - والجدلى - وعلم الجدل عند 
المنطقيين هو القياس المؤلف من مقدمات 
مشهورة أو مسلمة. وصاحب هذا القياس 
يسمى ججدليا- والصصوفى والنحصوى 
والتصريفى واللقوى والمعنوى والبيانى 
والبديعى والعروضي والشاعر (عرييا 
ومولدا) والكاتب والطبيب والمنطقى 
والموسيقى والمبقاتى. ويقول على لسسان 
التضوى. مثا فى القعبير عن تمن 
الغذائ والإتفاع الأسعار حال الشدة 
الناتجة عن جقاف النيل «السعر ممدود 
وإذال مقّيصورءوانا وكتبى للببع جار 
ومجرور قد كشو بِافٍ الإنافة, ورفع باب 
الإضيافة - تعسيرا عن توقف الرخاءء؛ وقلة 
الضيافة -»: لقد لقينا أمر إمرا وضرب 


زيدا عمرا ؛ فيعبر تعبيرا مرحاء رغم || 
الأزمة, ويحقق دلالة التورية على أصالة 59187 


الفنتهشههية المحوية الولعة بالحورية 
بالألفاظ وتتناقض هذه المسورة مع 
صورة وفاء النيل؛ وعموم الخير كما 
رسمها على لسان هذا النحوى أيضا؛ وقد 
«ضمء إليه كتبه وقال : «قد زال الغم وإلهم 
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إل «خدالالاية 


وحار اقزن ب لتقمب التق قاقوة.بنزضبء 
وسثل الشهعيرا تريد أم برا؟ فقال كليهما 
وتمرا !» 

وقد عبر السيوطى بمثل هذا على 
لسان العلماء العشرين بصور تعبيرية 
مرحة. فى موازنة بين الجد والهزل مما 
تتصف به الشخصية المصرية تصبر 
وتتجمل وتعبر من روح الأمل والتفاؤل رغم 


الشدة والضيق ٠‏ 
وتتضح شذهة الرؤية كذلك فى المقاعة 


الطاعونية التى تصور الطاعون الذى 
اجتاح مصر سئة !3ه وأفنى نصف 
سكان القاهرة فوصفه على لسآن العلماء 
باسلوب تورية مزج بين الإحيسياس 
بالماساة الإنساتية الت ىييتببه] الطامون 
وبين الفرح بعد زواله مما عكس بعص 
جوانب الحياة المصرية فى عصره . 
تجسيد روح العلم 
وكتاب (منهل اللطايف فى الكنافة 
والقطايف) وقد حققه محمود نصار مجلى 
آخر من مجالى شخصية السيوطى الذى 
يجسد روح العالم حتى فى تناوله للكنافة 
والقطايفء؛ وهما من أحب أنواع الحلوى 
للمصريين فى شهر رمضان المبارك مما 


أرشيف الشارخ 


يتبين معه امتزاج روح العلم بروح الأهالى 
الحلوة الفكبة. وقد ذكر محقق هذا الكتاب 
أن هذا الموضوع قريد قى مجال الأدب, 
وقد قدم له السيوطى بمعنى المادة اللغوية 
للقطايف فى صحاح الجوهفرى 
والقاموس المحيط للفيروز أبادى فهى 
فى الصحاح «القطيفة دثار مخمل, والجمع 
قطايف وقطف ومنه القطيفة التى تؤكل» 
وهى فى القاموس «القطيفة دثار مخمل 
والجمع قطائف». ويبين السيوطى 
خصوصية القطايف المصرية بقوله: 
«والقطائف المأكولة لا تعرفها العرب». وأما 
الكنافة فلم يذكرها - على حد قول 
النظرطى ١٠أحد‏ من أئمة اللغة؛ ولا فى 
الألفاظ اللغوية ما يصلح أن يكون مادة 
لها, والذى يله نر لى أنها لفظ أعجمى أو 
يونائى؛ كن الأظساءٍ أكثر ما يستعملون 
الألفاظ اليونانية والأعجمية». ويروى 
السيوطى قصة ابتداء الكنافة, ويردها إلى 
معاوية بن أبن سفيان الذى كان يجوع فى 
رمضان جوعا شديدا فشكا ذلك إلى 
محمد بن أثال الطبيب فاتخذ له الكنافة 
فكان يأكلها فى السحر - أى فى السحور 
قبل الفجر - فهو أول من اتخذها. 
ويخمصصصن السيوطى القسم الأول من 
الكتاب لما قاله الشعراء فى الكنافة مبتدنا 
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يقول الشاعر المصرى أبى الحسين الجزار اللطايف فى الكتافة والقطايف » فيذكر فيه 
قيها : السيوطى ما قاله الشعراء فى القطائف 
سقى الله أكناف الكنافة بالقطر مثل قول الشاغر : 
وجاد علي ها سكرادائم الذر لله در قطائف محشوة 


وتبالأوقاتالمخللإنها من قستق دعت النواظر واليدا 
تمر بلا نفع وتحسب من عمرى شبهتها لما بدت فى صحنها 
أشيم غراأما كلما ذكر الحمى بحقاق عاج قد حشين زبرجدا 
وليس الحمى إلا القطارة بالسعر ومن الشعر الذى جمع بين الكنافة 
وأشتاق إن هبت رياح قطائف والقطائف قول الشاعر : 
السحور سحيرا وهى عاطرة النشر 2 وقطائف مقرونة بكنافة 
ويقول فيها جمال الدين ابن نباتة أمير من فوقهن السكر المدور 
شعراء المشرق فى العصر المملوكى: هاتيك تطربنى بنظم رائق 
ذكرتك والأسماء تذكر بالكنى ويروقنى من هذه المنثور 
فللة يا أسما الكنافة والذكر ويقغول#آبن عربى الصوفى الأندلسى 
ولم أنس ليلات الكنافة قطرها الشهيزة 
هو الحلو إلا أنه السحب الغر غيدت الكتنافية بالقطائف تسخر 
تجود على ضعفي أتأفتّز فزبية وتقول : إنتى بالقكخبيلة أجدر 


وفى البيت الأخير تضمين جميل للبيت ١‏ كمبينهمن يطوى وآخر ينشر 
الشعرى المشهور لحلاوتى تبهو وتلك خفية 20 1 
وإنى لتعرونى لذكراك هزة وكذا الحسلاوة قى البوادى أشهر 191 
كما اتتفض المصفور بلله القطر 0 فالكنافة تفضل نفسها على القطائف د 
وتتجلى التورية بالقطر يعتى ظاهرا لأن حلاوتها منشورة ظاهرة أما حلاوة 3 
المطرء ويريد به الشامر السكر المذاب فى القطائف قخفية غير ظاهرة. والملاوة 3 
الكنافة. البادية أفضل من الخفية ! 8 
أما القسم الثانى من كتاب دمنهل ويورد السيوطى لغزين كتبهها الأديب 
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برهان الدين القبراطى إلى الشيخ تاج 
الدين السبكى, أحدهما فى الكتافة, 
والآخر فى القطائف؛ فى قصيدة طويلة 
تزيد أبياتها على أربعين بيتا يقول فيها 
عن الكنافة والقطائف ملغزا. 
اسمان كل خماسى قد اكتتبت 
حروفه وهما لاشك خننان 
فحروف كل هن الكنافة والقطائف 
خمسة:؛ وهما خدنان أى حبيبان وصاحبان 
ويشير الشاعر إلى الكنافة ملغزا بقوله : 
ثبت أرى النار قد أبدت لنا ورقا 
فأمجرب لهورقاينم ىو لنيران 
فقدها خيط فجر أبييضا عجل 
بالبرق رسطلو كليهلا ملإطرة الجلائل 
فيجعل الكناقة سلوكا ماورق -'قضّهة 
- تنضجها النيران فيعجبه ذلك؛ ويجعل 
قدها خيط فجر يعجله البرق. أما القطائف 
| قيلفزها قائلا : 
بالطى والنشر فى حال قد اتضحت 
والطى والنشر فيما قيل ضسدان 
كم سكرت ففتحنا للدخول لها أبوابها 
ويتلاعب الشاعر بالنشر واللى ضدين 
تتضع بهما حلاوة القطائف فى إشارة إلى 


أرشيف الشارخ 


طريقة صنعهماء وبالتورية عنها يباب 
بلاغى بديغى هو اللف والتشرء أو التلقيف 
وهو كما ذكر ابن أبى الإصبع المصرى فى 
كتاب (تحريرالتحبير) أن «يقصد المتكلم 
التعبير عن معنى خطر له أو سثل عنه 
فيلف معه معنى آخر يلازم كلمة المعنى 
الذي شتئل غنة6ووستوز الشناعز القطائق 
أبوابا مغلقة تتلقى فاتحيها بإحسان. وقد 
أجاب القاضى تاج الذين السبكى على 
هذا اللغز بستة عشر بيتا بدأها بقوله حلا 
له. مخاطبا برهان الدين القيراطى : 
لك الحلاوة فى قلبى بإيمان 
وفى لسانى بإفصاح وتبيان 
وقى الصحون إذا مدت قطائفها 
مع الكنافة من صين لأسوان 
أفيورد الللكبوطى أبياتا لظافر الحداد 
شاغر الإستكندرية فى العصر الفاطمي من 
وله فى الْقَطائْف : 
قطائف لواطف روابى 
لم تحش بل رصت على اصطحاب 
فى المسك والفستق والجلاب 
كأنها السنة الأحباب 
فى الشكل والنكهة والرضاب 
ملمسها كوجنة الكعاب 
فطعمها كلذة العتاب 
من بعد صد طال واجتتاب 
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تنزل قى الحلق بلا حجاب 
وهى طعام وهى كالشراب 
كأنها زيارة الأحباب 
والعمر فى الصحة والشباب 
أما القسم الثالث من كتاب (منهل 
الاطايق فى الكنافة والقطايف) فيقدم فيه 
السيوطى ألغازا فى القطائف والكنافة 
كهذا اللغز الذى تثقاه الصلاح الصقدى 
فى القطائف يقول صاحيه : «مااسم 
يعتنى الصائمون غالبا بتحصيله؛ وتتنافس 
الأكابر فى جملت» وتفصيله؛, خماسى 
الحروف فى الترصيف والترئيب» مسطح 
الشكالة فى البساطة عند التركيب. وإن 
حذف خمساة رأيته طائرا وسيعا-طالما 
قص الأثر فاهتدرى به «وفى هذا إشارة 
إلى القائف الذى يقتفى- الأثرج 
ويشير اللغز آيضا إلى حلف الحرف 
الأول من كلمة قطائف,مبرريا بقونه:تجالى 
«فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 
فتصبحت كالصريم «القلم, ٠١ , ١9‏ ) 
ويرد الضفدى مجيبيا على هذا اللغز. 
واصبفا القطائف وصفا بديعا بقوله «قد 
راقت العيون ملاحته؛ وحشيت بالقلوب 
حلاوته. مختص بشهر رمضان. لأن فى 
قلبه حلاوة كحلاوة الإيمان). 
ويورد السيوطى ألغازا أخرى فى 


أرشيف الشارخ 


القتذائق ينققميا بلقو من إنقنات. كبا 
يورد. آيضاء لغرًا من إنشائه فى الكنافة 
قوق ».انس سان العرقة. 
ليس بمألوف فى اللقة العربية ولا معروف 
مز يس ةس اا 
حقيرأ؛ أو رابعه صار بعيرا ... هو فى 
المائدة آية: وفى الأنفال غاية. يشابه بيت 
العنكبوت: وله فى النحل رغبوت٠.‏ ويشير 
النسيودئى إلى أن حذف أول حرف من 
كذافة وتسسحيف الهرف القانن نجطه قاء 
بدلا من الثون يعنى تافة. وتصحيف الرابع 
وجطه غافا بدلا:من القاء يعن تاقة ويشيز 
إلى بعض سور القرآن كامائدة والأثفال 
والتحل والغنكيوت ليصف الكنافة أجمل 
(متعكن الاطابفٍ فين الكنافة والقطايف ) 
إلى الس يكرطى) ولكتى [رجع أن يكون 
صبحيح النسية إليهب الأن أسلربه ومنهجه 
هو أسلوب ومنهج السيوطى فى التأليفء 


وهذا يسلمنا إلى أمر آخر متعلق بيتصنيف 1 ١‏ 


والحق أنه يمكن أن يندرج تحت نوع 
الكتاب: كما يمكن إدراجة تحث نوع 
الرسالة: وكذلك المقامة؛ وقد كانت هذه 
الأنواع الأدبية متداخلة فى التسراث 
العربى. 8# 


محرم #اماهم- ايزيل ؟.+ام 
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تستدملة فكب 0 


السباحةفى بحر من العصورالوسطى 


بشم 
أحمد عباس صالح 
منذ أيام قليلة شاهدت المفكر والمستشرق الفرنسى صاكسيم 
رودونسون فى مقابلة تليفزيونية يقول أن مشكلة العالم العريى 


آنه مازال يعيش بفكر القرون الوسطي» وعلى 


الرغم مما فى هذ 


العبارة من تعميم وريما. شىء من التشرع إلا أنها تستحق التأمل. 


كسيم رودونسون ليس معاديا للعرب» وهو من 


اليهود القلائل الذين لم يشدهم انتماؤهم الدينى أو العرقى إلى 
القبول بالأفقارالشلائقة! فى] إسرافيلة: اؤفى بنذا اللقاء بالذات 
نصح اليهود يأن يهجروا الدولة الإسرائيلية مميتنبكا بأن مصير هذه 
الدولة إلى زوال يسبب قياميها غصبا وفى محيط عربى بالغ 


الاتساع. 


ف ف جم وفكرة أننا نعيش يعقليات العصور 


يقصد أن مجتمعاتنا لم تعرف الحدائة 
بمعناها الجارىء بل لعله يتجاوز هذا إلى 
مابعد الحداثة فهو ينظر إلى قيام الدولة 
الإسرائيلية من زاويتها القومية التى 
ييسعبها أصلا ويرجعها إلى ظروف 
0 ماع سرج ايحت ديو 


أرشيف الشارخ 


م ا ا 7 
يفكر فى المصير البشرى أكثر معا يفكر من 
زاوية كوته فرنسيا أو يهودياء وهو كدارس 
الحضارات ويصفة خاصة الحمضارة 
الإسلامية وما تتطلبه الدراسة من التدريب 
على الموضوعية والحياد وبالتالى المسلدع 
صار فى استطاعته النظر إلى العالم بحرية 
وحياد؛ وسواء تم تحرره العقلى يسبب 
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ماكسيم رودونسون آحمد عباس صالح 
اجتياده الشخصى أو التحولات التى حدثئت 


فى العالم الاوربى المتقدم على المسنوى 
الاجتماعى والثقافى؛ فإنهة صار يشعر ببعده 
عن العوالم أو المجتمعات التى تهيمن عليها 
الثقافة القومية لو الدينية أو الاقليمية: 
وبالتانى فعلى الرغم من قسوة ملاحظته 
فإئه ينبغى النظر إليها باحترام ومراجعتها 


أسباب التعثر 
وتجربة «الكاتب» تثير هذه القضية 
بقرة؛ فهل كنا تسبح فى بحر من أفكار 
املد اليسطي؟ أى ما قبل تحريو العقل 
الاتباع من قداسة؛ وهل كنا نتارم بح فى 
او قبل صناعي ينتعى 3 
فيه إلي ماقيل الثورة الملاعلة؟ قد 0 
النظام الإقطاعى فبي أمؤويا نِنذ وبع 
الآخير من القرر الثامن عشر أمأ نحن فد 
كان على ثورة ؟> يوليز أن تسقط الإقطاع 
فى بداية النضف الثانى من القدرن 
العشرين. وكان عليها أن تنتظر طويلا 
لتؤتى البنى التحتية الجديدة ثمارها الثقافية 
أو الفكرية؛ وحتى مع وجود الثورة كانت 
عمليات التنمية الاقتصادية أو قل التصنيع 
كما كانت العبارة السائدة, تتعشر ذات 
اليمين وذات الشمال وتتجاذبها نظريات 
وأفكار متعددة كلها أو أغلبيهاعلى الأقل 
مستعدة من خبرات الدول الصناعية الكبرى 
ويغلب عليها الطابع الأكاديمى غير العملى 
أو التجريبى؛ وإلى اليوم لانعلم على وجه 
الدقة أسباب فتشل التجرزية: قل هق 


أرشيف الشارخ 


الاقتصاد المؤجه الذى كان يفتقر الى الحافز 
الفردى أو قل حافز الربد؟ هل هو الافتقار 
إلى الكوادر سسواء على الملستوى 
التكنوقراطى أو البيروقراطى؟ أم هو فى 
النياية يسبب سيادة فكر القرون الوسطى 
وسيطرت» على غالبية المجتمع ابتداء من 
العمالة البسيطة الى القيادات الحليا؟. 
عندما بدأت الكاتب فى الصدور من أول 
يناير سنة 1514 لم نكن نفكر بهذه 
الطريقة: لم نكن نعتقد أن الجزء الأكير من 
المجتمع يفكر بعقلية القرون الوسطىء كان 
الفكر العقلاني موجودا بصورة أو لشو 
وكانت حركة الاستتارة تمضى على قدم 
وساق وشارك فيها عدد من الكتاب البارزين 
ذوي التاثير القوى بدءا من الشيخ محعد 
عبده حتى طه حسين وتوفيق الحكيم, حقر 
كانت ههمة الأستاذ الإمام هى الكشف عن 
الجواتب العقلية فى الفكر الإسلامىء وربما 
يمكز اعتبار ه مفكرا كبيرا فى سلسلة 
الإسلامطة هنذ ابن رشد والتى كنك تعن 
بشكل:15ز نم إلى التوفيق بين اجتهادات العقل 
وا لى. ولعله كان أكثر صراحة 
من أبن رشد فهو لم يخض معركة التثويل 


7 كينا اتعلالليتتوقق العظليم إذ كان حاسما 
7 قى حكمة عنْيَا"اصطذام |لنص الشرعى 


تالمقن31 تفن الاجُتباد العقلي: وعلى 
الآرجم أكان متجدمند يَبِنَذه يجتهد وآمامه 
متَجِزَات عصى التيضمة فى أبرييا من 


العقلانية إلى التتوير وربما كان مطلعا |0797 


بشكل جيد على الفلسفة الأوربية السائدة 


فى زمنه ابتداط من هيجل إلى كارل 81 


ماركسء وهو على أية حال تراسل مع ليو 
تواستوئ الزواتي الرفضى العظيم وكنان 
منفمسا فى المشكلات الفكرية العالمية إلى 
جانب اهتماماته المحلية الاقليمية والقومية: 
وقد أدهشنا الاستاذ الإمام انرا له ننشسر 
ضمنْ مجموعة من المقالات اعتبرتها 
دارالهلال مذكراته أو سيرته الذاتية 
ونشرتها فى بداية الستينات هاجم فيها 


مهرم ١14754‏ هف-ابريل ؟.. كاب 
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تجربة محمد على واعتبرها ردة ضد حركة 
التطور المصرية والكى كانت توشيكمنتذ 
أواخر القرن الثامن عشرء أن تتحول من 
النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسمالى أو 
البورجوازى على نفس النمط الذى تحولت 
أو تطورت به الدول الأوروبية فى زمن قريب 
من الزمن المصرىء واعتبر هيمئة محمد على 
على الاقتصاد اللمصرى فى الزراعة 
والستافة توما من الميادرة على عب4ة 
التطور الطبيعية التى كان يتجه إليبا 
النظام الاجتماعى المصرى, وهى مقولة 
مدهشة وتأتى على العكس من غالبية الآراء 
السائدة حول تجربة القائد الألبانى, 
والغريب أن باحثا أمريكيا هو بيتر جران 
وصل إلى تقر التتتيجة من خلال دراضستة 
الشركة الفكرية اللصوية قن صتمي البيق 
الصملة الفترنسية على مشَير فى كتازة 
«الجذور الإسلامية للرأسمالية» واعتمد فى 
دراسته على الكتب والمخطوطات والوثائق 
المتداولة فى فترة بحث؛ ولم يكن بيتر جران 
يعلم شيئًا عن رأى محمد عبده فى الموضوع 
لآننى الذى نييه إليه بعد نشر كتابة: والحق 
أن قصة التطور فى مصر لا يكن إدراكها 
والحكم عليها دون مراجعة تَقصَتيلَية 
للانتكاسات التىأآصلابتنها فيب الموامل 
الضادة لمركة التزور جنات مك القوءا 
الخارجية ومحاولات قمعها للنيوض 


و١‏ المصرى؛ وأعرفا 1 هذا رآنى تاد لايوافق 


عليه كثير من الدأرسينء ولكن قراءة متانية 
أو مستريبة ريبما تكشف أن المجتمعات قد 


0 تمضى فى التطور الاجتماعى وفقا لظروفها 
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أالذاتية ولكنها لاتلبث أن تتعثر بفعل التدخل 


الخارجيى خاصة عند تفشى الظاهرة 
الاستعماربة وجنوحها المدمر نحو الهيمنة 
السياسية والاقتصادية بطبيعة الحال. حقا 
إن الانكسار أمام القوى الاستعمارية هو 
انكسار للقوى الذاتية أو أن هذه القوى لم 
البجمة الاستعمارية. وبالتالى يصح تفخسير 
التخلف الآتى بعد ذلك على أنه كامن فى 


أرشيف الشارخ 


القوى الذاتية للمجتمع. | 
تعطيم مراكز النعليم 
لم تكن مجموعة «الكاتب» تنطلق نحو 
التنوير أو قل الفكر الحدائى من فراغ. حقا 
كان التخريب الاستعمارئ للاقتصاد المصر 
وما تبعه من تأثير على الأفكار والثقافات قد 
أصاب المجتمع بالجمود فى الكثير من 
جوانب الحياة الفكرية والاقتصادية؛ كانت 
سياسة التعليم تهدف إلى انتاج ثقافة كتبة 
وموظفين اداريين تتحدد أعمالهم 
الاجراءات الإدارية اليومية؛ وبالفعل تم 
تحطيم مراكز التعليم العليا مابعد الدراسات 
الأولية أو الشانوية؛ وانمصر التعليم فى 
أضيق الحدود وكانت معركة التعليم فى التى 
خاضها سهد رَغلول فى بداية حياته 
السياسية ولعلها التى كونت وعيه السياسى 
الذى قاد به بعد ذلك معركة الاستقلال التى 
عرقت بثورة 1416 على أن التجربة 
المصرية تثير تساؤلات هديدة. فغالبا ما كانت 
البنية التحتية تضرب وهو ماحدث بانقلاب 
محمد على الذي ألفى التحو ت إلى المجتمع 
الزظلالى ببيمنته الكاملة على الاقتصاد 
المضترى؛ وهو أسلوب كان غريبا على زمنه 
ولعلى لهذا أصدق زعما يقول أن محمد على 
كان تلميذ! تجببا لجماعة السان سيموئيين 
الذين كانوا يؤمنوز بُضرورة هيمنة الطماء 
على النشظالالالتماعى وممارسة نشاط 
جعاعى منظم أشبه بالنظام الشمولى قيل 
ظهوره فكرا وغملاء ركان الذين قاموا 
بالنهضة الصناعية عم من أعضاء هذه 
الجماعة الناشطين من الفرنسيين:» وكان 
محمد على لايثق كثيرا فى الملصريين 
وقدراتهم على القيام ينهضة شاملة تساعده 
على الحلول محل الامبراطورية العثمانية 
المتاكلة. وكان اعتماده أساسا على 
الفرنسيين كقيادة عليا ثم على الأتراك 
والألبان والشركس والأرمن وقصته مع 
الجنرال سيف الذى كلفه بتكوين جيش كبير 
معروفة: فلم يفكر على الإطلاق فى المصريين 
وكان الجنرال سيف هو الذى اقترح عليه أن 
يجند المصريين وأن يدربهم ويجعلهم جوهر 
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الجيش المأمول؛ وهذا الجترال الفرتسي هو 
الذى عرف بعد ذلك بسليمان باشا 
الفرنساوى وهو الجد المباشر للملكة نازلى 
زوجه ة أول ملك لمصبر نصنه الاستعمار 
البريطانى وهو الملك فؤاد وأم الملك الثانى 
فاروق. 
وهذه الفثرة فى حاجة إلى مراجعة 
جيدة وقراءة جديدة لكل الانجازات التى 
تمت فى عهد محمد على وفى مقديمتها 
البعثات التى أرسلت إلى فرنسا وغيرها من 
الدول الأوروبية والمراجعة السريعة والتى 
تحتاج إلي تأكيد علمى أن عدد المصريين 
فى هذه البعثات كان قليلا جدا دعك من 
رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك بعد ذلك 
فالقواثم المتاحة كانت الأسماء المصرية فيها 
نادرة جداء ومحمد على على أية حال لم 
يستفد جيدا من القيادات المصرية الاي 
كله موموفة قبل كسافة السلطة ومن 
هم الشيخ عبدالرحهن الجيرتى 


الشيخ الجبرتى ليحرق قلبه وفى قصة 
أوردها باحث معاصر هو محمود الشرقاوى 
فى دراسته عن الشيخ وإن كان قد شكك 
فيهاء دعك من الشايخ المستنيرين الكبار 
مثل الشيخ الزبيدى زتااميذه ومنهم الجبرتي 
بصفة خاص 1 كل شعر 

فمعروفة, وإذا تفحضشنا قراءة بيتر جَرَانٌ 
لثقافة المرحئة واتجاءاذزااشة الخديكا وجية 
عصرية معبرة عن المفاهيم التى شجع عليها 
التحول إلى نظام رأسعالى جديد لوجدتنا 
أنه لم ب ينضم إلى محمد على إلا التيخ 
الس1 أالذى كان أكثر تفاؤلا 
بمشروع محمد على في تيعديك فصن 


85 اقرغ 


3 
مهما يكن الأمر فإن هذه النهضة 
العريضة التى تمت فى عهد محمد على 
سرعان ما انتهت تماما بعد هزيمته حيث 
ضربت صناعة القطن والتى كانت فى هذا 
الزمن أهم اكتشاف وأروج تجارة تنافست 
فيها مصر مع انجلترا وأمريكا واليابان 


أرشيف الشارخ 


ويرى مؤرخ فرنسى عظيم هو برودل أن 
ثورة القطن هي التى صنعت الاثقلاب 
الصناعى ثم بريطانيا العظمى» وقل الشىء 
نقفسه عن الصناعات الأخرى كالسفن 
والسلاح وفيسر ذلك من الصناعات التى 
جيش قوى فى الأساس» كل هذا أندثر 
عاك وى ال اندر اليم سعد فلن 
ذاتها سريعا ورجعت إلى العصور الوسطى 
فى عهد عباس الأول؛ فأين ذهبت ثقافة 
التحول الصناعى وكيف تندثر يمجرد تغيير 
فى البنية التحتية؟ أنها أسئلة جديرة بالتأمل 
وهو ما كنا نفكر فيه بالفعل أثناء صدور 
الكاتب والتفكير فى موضوعات البحث 
الواجب تناولها؛ حقا إن فكرة التحديث لم 
تختف تماما هن ثقافة المجت 
المصرى .ولكنها كانت أشبه بقشرة سطحية؛ 
ربما لأن أغلب عمليات التحديث قام بها 
أجائب لمصلحة سلطة قائمة سواء كانت هذه 
السلطة محلية مثل سلطة محمد على وأبنائه 
أو أجنبية مثل سئطة الاحتلال البريطانى 
وحلفاثة ويفجرد أن تنفض رغبة السلطان 
فى المشروع الحداثى وتنسحب قواها 
الساعدة من الأجائب تعود الحالة إلى ما 
كانت عليه حدخبتكمن يجذور ثقافة العصور 
الوسلئ|التتغلفلة فل الشركيبٍ الطبقى 
والاجتقاغى وتبقني الأشكار الحداثية ممع 
جامليها من الوارثين المصريين لكن بلا سند 
من قوى اجتماعية ترتبط بها وتسعى إلى 
التغيير بواسطتها. 

وككيرا ما كنا تكن أن جذورنا فن 
الأرض الثقافية ليست ثابتة تماها وكانت 
بالتالى ثقافة الحداثة بابعادها المختلفة 
تحتاج إلى وقت طويل حتى بعد التغيير فى 
البنى التحتية الذى كان فى أحسبن حالاته 
فى ظل وجود نظام أبوى يتصصدره الرئيس 
جمال عبدالناصر مما يتناقض مع جوهر 
فكرة الحداثة ذاتهاء ولذلك لم ترحب قوى 
اجتماعية كثيرة فى المجتمع المصرى بفكر 
«الكاتب الحداثي»: وشى فى مجملها قوى 
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محافظة تستمد شرعيتها أو قل تاثيراتها 
الثقافية والاجتماعية من مرجعيات تعود إلى 
ثقافة تمت إلى العصور الوسطى فى أغلب 
تصوراتها أو مفاهيمها, وهكذا كنا نجد 
مقاومات فى الإدارات الثقافية المختلفة التى 
كانت جذورها اليمينية المحافظة متغلغلة 
فيهاء ولم يكن طردنا من مؤسسة التحرير 
أو قل خروجنا منها آخر عمليات الأبعاد 
ألتى عانيتاها من المؤسسات الثقافية التابعة 
للدولة على الرغم من موافقة القيادة العليا 
لاتجاهات الكاتب الحداثية,؛ على أنه ورغم 
كل هذه المشكلات كانت «الكاتب» تشق 
طريقها بين التبارات المختلفة فى هذا البحر 
العميق من أفكار القرون الوسطى: فعندما 
تولى الرئيس أنور السادات وقرر الانقلاب 
على مشروع عبدالناصر الاشتراكى وأبعاده 
الحداثية إلى حد ماء كان من الطبيعى أن 
تغتال القوى المصافظة التى استند إليها 
السادات أو تحالف معها قوى التحديث 
ومرجعيتها الحداثية. 

يكن انقلاب السادات سريعا إذ كان 
عليه أن يخوض حرب سنة 251/7 قبل أن 
يقلب الأوراق جميعا بعد ذلك ولاشك فى أن 
انتصارات حرب أكتوبر وفرت للسادات 
أرضية شعبية اتققية اللإجتمع المضرّق مق 
الأفكار الحداثيلكة "سوام كانت تتحترك 
بمرجعية اشتراكية أو لببرالية؛ وبالفعل 


١ "1‏ بدأنا نصطدم معوزينالشعنافية الجتعيد 


محرم!؟4 اه - ابريل ١7‏ 1ى 


.02م 01000126 


يوسف السباعي:؛ فى البداية طئب منى 
تعيين أحد أتباعه مديرا للتحرير ولكنى 
فضت بطبيعة الحال لأننا لم نكن بحاجة 
إلى هلء مثل هذه الوظيفة؛ ثم جاعنا عمال 
المطيعة للوزارة والذين كانوا متعاطفين معنا 
تماما بخطاب موجه إلى مدير المطبعة من 
وزير الثقافة يطلب منه عدم طبع أي مقالة 
تخص مجلة الكاتب إلا بعد أن يراها هذا 
الشخص ويواغفق على نشرهاء وهو اجراء لم 
يفاتحنى فيه الوزير واجتمع مجلس التحرير 
ثم قرر ندب ثلاثة أو أربعة منا هم على ما 
أذكر كمال رفعت ومحمد أنيس وعبدالعزيز 


أرشيف الشارخ 


الأغوانى وكاتب هذه السطورء وكان من 
الواضح أن هناك قرارا أكيدا بالرقابة على 
الكاتب مهما بكن موقف مجلس تحريرهاء 
وبالفعل انتهت المقابلة العاصفة بتقديم 


استقالة جماعية. 
التتقل يي فلثقافاتن 
على أننى كلما تأملت فترة نشر الكاتب 
الطويلة والتى امتدت إلى حوالى اثنتى عشر 
سنة نجد أن المجتمع المصرى كان محتفلا 
بهاء فهل كنا نتحرك فى دائرة المثقفين أكثر 
من أى دائرة أخرى فى المجتمم؟ حقا عرفت 
مصر بصورة ملفتة للنظر نقلات نوعية من 
ثقافة إلي ثقافة أو قل انقطاعا لتيار ثقافى 
ما انقطاعا تاما أحيانا. ولكنى أعتقد أن 
هناك خيطا مستمرا دائما ينتقل من جيل 
إلي جيل داخل الحركة الثقافية وبالتالى فإن 
المائتى سنة الماضية على الأقل. ونقد جرت 
مياه كثيرة تحت الجسور كما يقال منذ 
رفاعة الطيطاوى حتى اليوم إلا أن التواصل 
بين «أفكان هذه الطلاثع المفكرة لم يكد ينقطع 
علئ الرعم من الاضطزابات المختلفة التى 
مست اليتى التحتية وقليت النظم الاجتماعية 
بوأسا على-عقبء لقيد انقطع الفكر التحديثى 
الذى ازذهوافى الفبترة قبيل الحملة 
الفوشسيلة شم شحمه على؛ ثم انقطع فكر 
الثورة المعزائية الذى كان حداثيا تماماء 
ومن عجاتب المكتشفات مقالة ترجمها 
الوزارة فى عهد الثورة العرابية تشرح 
أحدث مناهج نظريات المعرفة الحديثة ونشر 
هذة الوثيقة المخطوطة محمود الشنيطى 
الذى رأس الهيشة المصرية للكتاب والذى 
كان احد ثالوث من المفكرين المصريين ذوى 
النزعة اليسارية أو قل الحداثية هم شكرى 
عياد ومحمود عبد المثعم مراد» وهو تفسسه 
الذى نشر أيضا كتاب «الكلمات الثمان: 
الشيخ حسين المرصفى والتى كانت تشرح 
كلمات حديثة دخلت القاموس الثقافى مثل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


رفاعة الطيطاوى 
الحرية والديموقراطية +المساواة؛ ولم تكن 


امجح عيدة 


الثورة العرابية ذاتها بعيدة عن ميراث 
الفكر الليبرالى الذى انتشر فى فترة حكم 
الخديوى اسماصيل واد مطدامه مع 
الوزيرين الفر:.رى والإنجليزى اللذين 
قسرنيا عن الساطة اللمسرة بسجهنة 
الاشراف على مدارد مصير لتسديد الديون 
التى استدانها الخديوى المذكور,» وهى فترة 
عرفت التمثيل النيابى ودستورا ديموقراطيا 
بالغ التقدم فى زمانه. وأدت فى النهاية الى 
اشتعال الثورة . ولقّد اخمدت الثورة 
وانتكس الفكر الحداتى أو م 
التحديث ذاتها فى الواقع الاجتاا 


المصرى: وكانت مشرده» 7م 0 


انقطاعا ثانيا او دالثّا ف تتيار التحكؤلاك 


الحداثية ثية على أنه لم يمل الأثلأثون لامأ" 


او اكثر قليلا ؤقامت ثقِرة أجتمآعية الخري 

هى ثورة الاستقلال ستة1 ١11‏ اراالتئ كانت 
تقوم بشكل صريم على فكر تحريرى 
ليبرالى يمثد الى المقاهيم العلمانية ويتسع 
لتسأمح دينى لم تك تعرفه مصر من قبل 
وربعا من بعد آيضا ويغد اكثر قليلا من 
ثلاثين عاما أخرى قامت ثورة ١؟‏ يوليو 
سسنة و967١‏ التى خساضت جولات من 
التجربة والخطأ خلال عقد واحد او اكثر 
قليلا حتى وضعت آقدامها على أول أبواب 
الذكر الحداثى. ولكن بعد عقد آخر أمكن 
الانقلاب على هذا الفكر وذهبت الى ابعد 
معدى فى الفكر الدينى السياسى الذى انتج 
بعد ذلك أجنئحة متمددة للفكر المتطرف 


أرشيف الشارخ 


والذى رد مصر بالقفعل الى العصور 


المسطي... جنوج 
بيع القلت وانقة! 

ريما كان الفكر المصرى العريى أسبق 

من التحولات الاجتماعية ونظلم الانتاجء أو 
زيما كان النهوض الاجتداعن والتدهوردوجات 
متلاحقة بشكل علفت للنظر اكشر من اى بلد 
لعدروياافالن كانم تارجات الفكر بين 
التخلف رالتقدم ظاهرة غربية فى هذا 
المجتمع. واكن » الكاتبء لم تكن وحيدة على 
اية حال فى المجتمع وكانت ب حتى مون أن 
تعى ذلك استمرارا لتلك الحركة النشسيطة 
للتطلعة الى الحرية والفكر التتويرى منذ القرن 
الثامن غشر بحتى الزمن العاضر . وريما كان 
هذا هو السيب وراء تعلق المثقفين المصربيز 
بها . لكن الشى. الذى ينبغى أن يدرس بشكل 
تفصيلى هو تعلةق. المثقفين العرب ‏ يشكل عام 
بالمجلة اذ كنا نوزع فى بلد مثل العراق 
وحدها فى أواخر الستينيات أكثر من عشرة 
آلاف نسخة . وكان لإستقالة مستولي المجلة 
دوى فيا الضالم العربى وكان ن أشبه بمسربة 
جب 4 ثورى وحداثى شغل المنحلقة 

بة بأسرها 


٠‏ وكان من بين العلامات 


ا اللآلة على انتباء زمن بسرهويداية 


مدب زجة تلب أفيكار العصور الوسطى 


“الى الوط العو كله !ا 


“ بالفعل فك كل الللات الثقافية 
الأخرئ فثل عَجُلة الخلة وإمجلة الفكر المعاصر 
ومجلة الطليعة . وشهدت مصر بالقعل وليس 
مجازا انقلابا ثقافيا هو الذى اتجب بعد ذلك بن« 
فكر التعصب المنغلق وفكر الكراهية والارهاب 7 


الكاتب بشئ من التفاصيلء. وخاصة 
الانجازات او قل الفتوحات الفكرية التى قام 
بها كتابها فى مجالات الثقافة المختلفة , 
لكنى فى الحقيقة كنت فى حاجة ‏ مثلى مثل 
القراءة ‏ أن أحاول فهم ما حدث فى إجماله 
اكثر من تفاصيله. وهو امر لم يزل مفتوها 
على أية حال ٠‏ بسو 


3 
ع 
0 
1 
: 
9 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المنانه مسى رففى 


الناق 


مجرم4؟14اف يزيل .كه 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 


٠‏ ولتعسديسات اللجسيل الجديسد 


بقلم 

على الرغم من انصراف الجمهور. وعزوف النخبة 
المثقضة عن مشابيعة نشياط الجركة: الفنية التشكيلية 
المعاصزة؛ والذفى كان اتعكن أن يؤدق اليل تقلص الإبداع 
التشكيئى وانحسار موجتة : بل وجقاف منابعه: إلا أن 
إصرار الآجيال الجديدة على متابعة إنتاجهمء وإقامة 
معارضهم : وتقديم رؤاهم , إنما يعكس رغبة المصريين فى 
مواصلة ارتياد هذا النوع من الإبداع الإنسانى» استكمالاً 
خرال مانة ال لسائق الف الل ا 

م. فمازال الفن التشكيلى يجتذب ! 

عالمه المواهب والطاقات, وتمثل فترة التسعينات َ 
الازدياد الوافسر فى عدد الممارسين لأنواع الفنون 
وفروعها المتعددةٌ » ودخلت إلي حلبة الخلق الفنى 
مواهب جديدة واعدة - بما قدمته فى خطواتها الأولى - 
بإثراء الفن المصرى واستمرارية عطائه . 
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التلقائية وبساطة الاسلوب فى 


ون . 
1 شم مى زفضسر 


ومن بين المواهب الجديدة 
المتميددة 


وي 


التى درست فن 


فضلت التفرغ للغلمل القتى علق وظتّفة 
المعيدة. ويدأت تشارك بهمة ونشاط فى 
العديد من المعارضء حيث لفتت موهبتها 
! الانتباه كوجه جديد يقتحم عالم الإبداع 
|| بقوة وجرأة, وهى على عكس العديد من 
جيلها اختارت أن تقدم أسلويها الفنى 
المختلف عن التيار السائد حالياً» والذى 
يضع النماذج الغربية فى فنون الحداثة 
وما بعد الحداثة هدفاً يرمى إلى تحقيق 
ما يماثلها. على اعت قاد بأن فى ذلك 
مواكبة لروح العصر. 

ولقد استفادت مئ من الأساس 
الأكاديمى الذى كونته خلال دراستها 


عالهنمي رققى 
ِبَالقَْرّنّ الجميلة. فهى حاذقة فى الرسم. 


ظ 00 
4 | --. 
الجميلة وتخرجتظنها عآم ١854‏ :لقره " 


أرشيف الشارخ 


وتمتلك ناصية الخطوط التى تطوعها فى 
م ؛ كنبا أن مقدرتها واضحة 
نيت ب عسات قوية من خلال 
تتجموعة لونيّة ستاخنة ؛ وكل ذلك فى 
ضياغة تشكيلية اتسمث بجرأة المعالجة 
التشكيلية؛ حين برعت فى إجراء حوار 
ذكى بين المساحات المسطحة والأشكال 
المجسمة؛ وكذلك بين المناطق الخالية وبين 
المناطق الموشاة بزخارف متنوعة تجيد 
اختيار وحداتها بما يثرى العمل ويضفى 
عليه مسحة ختائية رقيقة . 

والفنانة بهذا المزيج الفتى الذى 
افتعاله تؤكد أنها قد اختارت الطريق 
السليم نحو التعبير الفنى: وأن خطواتها 
الأولى فيه خطوات واثقة ومنطقية: وقد 
انتقلت بها من مرحلة دراسية كان 
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برعت الفنانة فى إجراء حوار بين المناطق الخائية وبين المثاطق الموشاة بزخارف لإثراء العمل 


هدفها الإلمام بقواعد فن ال 
وأصوله الى عمل البحة 2 


ستزداد ستوياء ووم ل مل 
التجربة والعمل الد 


العلاقة اشاح 
الماضى اليعيد والقريب 
وفى محاولة للاقتراب من فكر جيل 
حديد ناقشت مع الفنانة مى بعض 
النقاط الاساسية التى نعتقد بأنها يجب 
أن تكون ضمن اهفتمام هذا الجيلء وكان 
أولها العلاقة بالتجارب الفنية السابقة 


جيل الرواد وحتى اليوم؛ وأجابت مى 
بأنها منذ فترة طفولتها - ومن خلال 
مكتبة أسرتها - أتيحت لها الفرصة 
التعرف على أعمال جيل الرواد: حيث 


انجذبت لأعمال محمود سعيد ومختار 


0 


1 ٠ 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وكذلك اطلعت على أعمال 
ة حليم التى قدّرت فيها 


1 طةالأسلوب وصدق 
3000 على أعمال 
اعمند 


عي الفنية: وجرت مى عن أملها 


فى أن تأتى تجربتها منتمية إلى مجمل 51# 4 


الإبداع الفنى المصرى وليست متفصلة 


عنه, 


ألجيل الجديد. الذى يبدو معظم إنتاجه 
الفني منقطع الصلة بالماضى الفنى 
القريب. ناهيك عن الماضى الفنى البعيد 
المضثل فى قتون التزاث اللضترى خلال 
حقبه الأساسية:؛ المضرية القديمة 
والإسلامية والقبطية؛ ويهمنا التأكيد على 
أن الاتصال بالتراث لا يعنى التقليد 
والعودة إلى طرز فنية سابقة, وإنما 


وقد تكون تلك الرذية غائية عن فنانى | !01 


عترم هه ابريل ؟عءعام 
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أصوله. 07 جمالباته بين , طلبيعيا 
تغذى افنونهم وتثريها 00 الذرات. 
ونحن أصحاب الشىء لا ندرى عنه شيئأ 
٠‏ وهناك أمظلة لا تحصى لفنانين أوربيين 
اسقادوا ويشكل صريح وواضح عن 
جماليات الذن المصرى القديم والإسلامى 
والقبطى ؛ ومزجوا عناصرة ومعالجاته 
بأسماليبهم ٠‏ ثم نأتى نحن لنمتد ونتصل 
بهذه الأساليب. غافلين عن النبع ع والكنز 
الثمين بين أيدينا ٠‏ والذى بمثل - - لو أن 
هناك وعيا كافياً - جزعا آصيلا وعميتقا 
من أصول تكويننا الثقافى والوجدانى 
تحن والفن الغرين 
وَهْنَ تساول حول صدى ارتباطها 
بأساليب فنية أثستت وجودها فى الفن 
الأوربى؛ وشل تضعها الفنانة نصب 
التى تقدمها تحمل تاثيرات واشسحة من 
أسلوب «جوجان» فى وضصشقيلات 
الأشخاص المرسومة ٠‏ وكذلك «ماتس؟٠‏ 


فى استخدامه اللزكترفة الايد لايةامن ] 


أجل خلق إيقاعأت قنائية] أجإبحامى 
بأتها في هذه المْرَحَلّة مازالت تكتشف 
امكانياتها بأسلوبٍ تثلقانى حكن ولا دريد 


و واي ار 
وتذوق كل قيمة فنية تحققت, ومع ذلك 
فهى تنظر إلى إبداع القن الغربى فى 
حدود التمجرية الإنسانية التى يمكن 
الاستفادة منها كفا لعن بفرض احتذائها 
وتقليدهاء كما أنها فى الوقت نفسه لا 
يعنيها اللفاث وراء الجديد فى الفن 
لجرد أنه جدبد؛ وإنما تقدره وفقالما 
يحدث فى نفسها من تأثير » وما يحنويه 


أرشيف الشارخ 


من قيعة . 

والفنانة فى اجابتها تثير قضايا ذات 
أهمية فى عالم الإبداع الفنى» حين ترى 
أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب 
الآخرين, لكنها استفادة يحكسها الوعى, 

البدآ الاختيار والانتخاب وليس 

ميدأ المحاكاة والنقل» وأيضاً الحرية التى 
يجب أن يحظى بها الفنان فى بداية 
تجربته: التى يجب أن تنآاى عن الانطواء 
تدحت المانشيتات» المفرية بحداثتها ٠‏ إذ 
أن تجربته الحرة يمكن أن تقوده إلى 
أفاق أوسع وأرحب لو أنه هنحها فرصة 
النضج الكافى, فإذا كان الانتماء تحت 
أسلوب معين سبق وأن أرسيت دعائمة 
ونال شهرته أسهل لفنان حديث التجربة 
٠‏ مها قد يزيق له تدا با أ 
تَجَاحَا مضمونا فإن هذا الانتماء قد 
يقضى - بالتقليد - على معالم ذاتيته 
الغنية, وبطمس رؤيته الشخصية, والتي 
يمكن.ان تبدا بسيطة متواضعة ٠‏ ولكنها 
تنضج عبر التجربة وبمرور الوقت. 
لتكتتسب فى النياية استقلإلية واضحة ٠‏ 
وتعيزا وتفردا بكون سببا فى قيمتها 
الَحَقِيِنَقة كإضافة مختلفة تثرى عالم 
الإبداع ع القنى. 

وما مسق له أك هذه المتقيقة 
البلسنيلة الل تلخكم الإبداع الفنى فى 
أى مجال وفى أى مكانء لا تلق افتماماً 
حول قبعة الأعمال الفنية من خلال منح 
الجوائز وإقامة المعارض» حيث يتجه 
تقديرهم إلى تلك التجارب التى تماثل 


نماذج مسبق لهم رؤيتها ويطمئنون إلى 
قيمتها الفنية, فهم لا يملكون - ولا 


يسعون لامتلاك - أدوات الكشف التى 
تساعد على التعرف والتقاط كل ما فو 
أصيل ومبتكر. ويعتقدون بأن قندرة 
القنان الشاب وموهبته تتجلى فى إنتاج 
العمل الفنى المشابه لتلك القوالب التى 
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يعرفونها ومجاراتها وإعادة تقديم 
معالجاتهاء وهنا بصدث الفسساعت 
والتضليل الذى يوجه الشياب توجيها 
خاطئاً فتفسد مبدآة وقطرته: ويقضسى 
على أضالة شخشهميقة وهو صازال قى 
بدأية تجربته. ات 
الكلفية التشافية لقثا 
وفى سؤال عن مقدار الأهمية التى 
توليها الفئانة مى لتذوق الفنون الأخرى, 
والاقتراب من جمالياتها وأسس ابداعها 
؛ كفئون السيئما والمسرح والموسيقى 
والآدب بفروعه المختلفة من شعر ورواية 
وقصة قصيرة: أجابت الفنانة بان صلتها 
بفن الموسيقى صلة حميمة, إذ كانت 
تغزف البيائو وتمارس فن الباليه فى 
طفولتهاء كما أن لها علاقة محدودة 
بغنون الأدب والمسرح. ويبدو لنا أن 
معظم الفنانين الشباب يعزل تجربته عن 
مجالات الإبداع الفنية الأخرى. غافلا 
عن أن الفنين جميعاً 3 3 تشترك فى:أصول 
واحدة وأن اختلفت وسائط التعبير, 
ولذلك فعلى شباب الفنانين أن يقارم تلك 
النظرة المتخلفة ات كبانح سند تفي] 
فترات زمئية سابقة والتئا ترئ أن 
الفنان التشكيلى ما هوا مجكرد مأانع 
محترف , أو موهبةإفئبة-حيزة لا)ترتطا 
بشكرة عميقة:, أو تحمل رؤيا ثقافية ذات 
قيمة رفيعة واعتماداً على ذاك فإنه 
بثدى أن تجد ففانا .معنياً بأمور الثقافة 
والمعرفة, معتقداً أن فى موهبته ما 
يكفى لخلق أعمال فنية ذات قيمة, وهى 
وهم تجدن الإفاقة منه: لأنه لا قيمة تند 
من نفس مسطحة جاهلة بمعرفة كل ما 
يمكن إدراكه عن قضايا الفن الذى 
يمارسه , ومعزولة عن عوالم الإبداع 
الأخرى. ليس فى وطنه فقط وإما فى 
الأوطان الأخرى كذلك. فعلى الفنان أن 
يعرف نظرياً ماهية الفن الذى يبدعه 


أرشيف الشارخ 


والمبادىء التى تقوم عليها جمالياته. كما 
أن عليه الإلمام بقمم لأسا الفنى 
سبيلاً. وليس ذلك مو وجاه ثقافية ١‏ 
وإننا لت تعرفه هذا سوف ينضج 
تجزيته ويعفقها ويزيدها ثراء ؛ ويمنحها 
بعداً إنسائياً مطلوياً لكل تجربة فنية 
أصيلة. 
إننا إذا كنا نريد فعلاً الاقتداء بالفن 
الأوربى الذى وصل إبداعه التشكيلى إلى 
لمم رفيغةء فلتقتد مطويقة إيجابية: ليس 
بتقليد ومحاكاة نماذجه؛ واما فى الكيفية 
التى تساعد على انضاج المواهب الفنية 
وتغذيتها دائماً بما يساعدها غلى النمو 
السليم والعطا الصحيح. فالفتنان 
التشكيلى لا ينفصل عن المجالات الفنية 
الأخرىء بل هو جزء من كل متكامل, 
ومن هنا جاءت حركات التجديه فى كل 
الفنون.متزامنة بسهمة فيها الجميع كل 
فى مُجظاله“'فلم تكن المدرسة التاثيزية 
مقصؤرة على فن التصوير فقط؛ وإنما 
كانت هناك عموسيقى تاتمزئة أيشاء 
وكذاك للد روتةوالسينريالية في الأدب 
والسينما إلى بجايب القن الته 
المطلوب 


"1105 

كم من مزّة لاحظناا مواعب مبشرة, 
تملك من رهافة الحس ما يؤهلها لأن 
تكون إضافة مميزة لمياتنا الفنية, 
ولكنها سرعان ما تختغى حين تجرقها 
ظروف الحيأة إلى مسارات بعيدة: وإذا 
ماتهيات لها اتا لماو 

على الاستمرار فى عالم الفن» فإنه 
يضمحئ اسَتمرارأ |"مكنوناً بسوامل النثمن 
وعدم النضوج, والاختبار الخاطىء ء الذى 
لا يؤدى إلا إلى إنتاج أعمال لا تساوى 
حتى قيمة الخامة التى استعمات قيها. 
إذ لابد من خلق المناخ الثقافى الملائم . 
الذى يساعد على بلورة التجربة الشمابة. 


0 
ٌٍ 
2 
ك3 
. 
5 
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وتوجيهبا التوجه السليم: فالتجرية 
البادئة تكون بعثابة الحلفل ١‏ 
يحتاج إلى رعاية وعنابة وتغذيا :سللمة 


بعناصر تساعاه على للنملا الإ ليم[ 
المعافى» والغناصر المقيلؤاة والمؤاسيبة أ 


لإتماء التجربة الفنية وإنضاجها تتمثل 
فى توفير حلقات البحك والمنافقة وعقد 
المقارنات» وإجراء الحوار الخلاق» 


!| وتوضيح الحقائق حول القن وأهميته. 


وإتاحة الفرصة لنشر الدراسات الفنية 
النظرية المفيدة . والتى تلقى الضوه على 
قضايا الفن وتكشف أسراره وخفاياد. 
كما تتمثل أيضا فى تشجيع المواهب 
التى تمتلك بالفعل علامات الأصالة , 
وتتمتع بعناصر ذاتبية صهما كانت 
لصا 

وعلى ١‏ 
يبدو مسد 


غم من أن كل ذلك 
فى مجتمع أصبحت 


أرشيف الشارخ 


بد الذى المسيٍ 


الذى تنوه فيه القيم الأصيلة فى 
زحام القيم الطايطة والمزيفة, إلا 
أن“ذللنا لن يذّتعنا/من مطالبة جيل 
الفذَانَيِن” الجِنَدي الذى اختار الفن 
التشكيلى مهنة وعملا نبيلاً - مثل 
الفنئانة هى رفقى - أن يقاوم هذه 
العوامل السلبية . وألا يدعها تؤثر 
فيه: أو تشبط من عزيمته فى 
السعى الجاد والمسلح بالوعى 
والمعرفة . نحو إبداع فن مصرى 
يليق ببلدنا وتاريخه الفنى العريق 
٠‏ ليكون إضافة حقيقية لمسيرة 
الإبداع الفنى للإنسان. 

لا 
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يفلم 
صافى نازكاظهم 
عندما ظهرت ٠نجاة‏ حشن . فى منتصف 
أربعينيات القرن الماضى. طفلة صغيرة قصيرة 


ونحيلة تغنى : ز كل أغنيا 
كلثوم 1 كانت هنا :عل سام االلغناء/ مغنية 


كبيرة إذائفة / "علق / مثلت 


وغنت ماوت حوارتيو 101 
؛دموع الحبء .وكان الخطاط الفنان محمد حسئنى 


من هواة السمع والغناء والفن والموسيقى» وقد 


أنجب الكثير من الصبيان والبنات الذين يملكون ! 


كل صواهب الفن: وراثة عنه وغراماء 


الآلات الموسيقية المتنوعة» ويغنون غنود 0 


تتفاوت درجات خلاوتها لكنها ا قادرة ٠».‏ 


على الغناء بحساسية أذن موسيقية بالغة الدقة . 


أرشيف الشارخ 
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3 تعرفنا فى طفولتنا على مواعب 
٠حديث‏ الأطفال». وكان بقدمه الرائد 
الإذاعى الفذ «محمد محمود شعبان»» 
الذى د شتهر بلقيه «يابا شارو». سباح 
«بابا شارو» الأسرة الفنية: سميرة 
وسامى وعز الدين ونجاة وسعاد وخلافه 
تحت اسم «بيت الفن»» بقيادة أجمل 
وأعظم وأفضل من ألف ولحن أغنيات 
الأطفال الأستان ٠‏ أحمد خيرت». مفتش 
الميسيقى بالمدارسء وكان قد تزوج هن 
ابنة الموسيقى أستاذ أم كلثوم الفئان 
»الشيخ أبو العلا محمد»», غير أنه ما لبث 
أن تزوج ٠سبميرة‏ حسنىء التى تبلورت 
لتصبح«نحاته. خارجة من فرقة «بيت 
الفنه. تحت جناحيه احتضن «أحسد 
خيرت بيت الفن, الذى ناسبه. وبروز 
فى بؤرة اهتمامه «نجاةه التى الحقوا 
بأسمها صفة «الصغيرة»: حتى لا تختلط 
أوراقها الفغنية بالمغنية الكبيرة «نجاة 


على .. 

التصقت «الصغيرة» بالطفلة 
الموهوية المعجزة «نجاة حسنى» حتى 
سن الشبابواليضيج فى الخيمسييننات 


حخين أصتيع اشم 


وجدان الناس: 


٠‏ ليه خلتنى 


أرشيف الشارخ 


أحبك»: «طاير ب حنيام مرسيال 
الغرام»«ساكن قصادى ويحبه», «كلمنى 
عن بكره وابعد عن إمبارح أخاف من 
الذكرى وسهمها الجارح», «وطني 
وصباى وأحلامى»؛ «أيظن»» و«وحديه 
وحديه أيامى سهد وليالي».. إلغ . 
وأصبح اسم«نجاأة» واحدا من أهم 
ركائز الغناء بين جيل «فايزة أحمدء» 
و«شريفة فاضل» ونجاح سلام صامدة 
آمام من سيبقها مثل «صباح» و«شادية» 
و«فايدة كامل» ومتحدية من بزغ بعدها 
مثل «وردة» وهمها صبرى» ومختارة 
دائما من عبد الوهاب لتقف فى الصف 
الأول لغناء «وطنى حبييبى الوطن 
الأكير:. 
ع4 علا جاو 


لم يكن جيلى يندهش من الصعود 
الوثاب لبنت جيله «نجاة الصغيرة» التى 
صارت «نجاة» وحدها على سن ورمح, 


يطهى لم تزل بآذاننا منذ طفولتهسا 


وظقولتنا تغنى : «طوفوا ببيت الله يا 
معشر الحجاج» اللحن الملعلع بالمدات 


والفردب الصوتى والنفس الطويل؛ اللحن 


الذي كنا نفبجز عن غنائه وترديده 
ورالعا» كشا كان يحلو لنا مع أغنيتها 
«باأعتجرة ا مختااار الله حباك» تتاذلا 
الأنوااار. فى يوم ذكراك .... إلى آخر 
بقية أغنيات بيت الفن: والذى جعلنا 
نتوقع أنها تخرج من عباعه «مغنية» 
محترفة وليس مجرد طفلة تغنى لنا فى 
حديث الأطفال: وقد تأكد لنا هذا التوقع 
عندها بشرنا «يايا شاروء بمقاحسأًة 
الأغنية الجديدة التى تقدمها «أحختكم 
نجاة الصغيرة» وكانت الأغنبة تقول: «أنا 
عاوزة ألعب وأغنىء مادام فؤادى متهنى 
٠‏ غنى يا بلبل فوق غصنك؛ ورينى فنك 
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من فنىء وحداة عينيك تسال عنى. ده آنا 
عاوزة ألعب. ده أنا عاوزة ألعب 
وأغتى.... ؤقاتها زبما كان الزمان عام 
.١54/‏ ونجاة قد بلغت ١”‏ سنة - 
(مولودة أغسطس 19185) - وكنت أنا 
فى العاشرة -- (أنا مولودة ١١/‏ أغسطس 
)م - حين استمعنا اإليها وضعنا 
أكفنا على فمنا وقلنا فى المدرسة: «نجاة 
الصفيرة غنت كلام عيب: إزاى تقول 
وحياة عينيك؟». اعتبرنا هذه الأغنية 
العتبة التى نقلت «نجاة الصغيرة» من 
6 الأطفال» الى حفلات غناء 
محترفى الغناه: صارت ٠‏ مغنية» وبدا لنا 
ذلك الأمر كأنها انجرفت إلى «الضلال! 
لم يكن هناك مانع لدينا أن يغنى الملفل 
لكن آن تصبح ٠أختنا‏ نجاة الصغيرة 6 
مغنية فى حفلات فهذا يؤكد تحذيرات 
الآباء والأمهات - فى تلك السنوات - 
ع الإسراف فى تشجيمع الأطفال 
أصحاب المواهفب الصوتية 3 هذا #قد» 


يؤدى إلى «احتراف» الفن: الذى كان" 


لازال « «فضيحةه فى العاد ثلات. والأسر 
المصرية الكريمة. ٠‏ غير .أن إإنذا ساف 
بدأنا ندافع عن ١خ‏ تحاة السغي 
ونقول إنها تغنى قصائل آَم كلثم «شلرا 
قلبى» و«زذهر الربيع برى أم سادة نجب» 
وروضة أينعت أم حفلة عجب»» التى 
غنتها أم كلثوم فى حفل افتتاح جامعة 
الدول العربية! وظلت «تجاةء تفنى من 
داخل ثوب أم كلثوم؛ تقف على الكرسى 
أو الطاولة وتمسك المنديل وتحاكى طبق 
افع اد 07 فى البداية تلطفت 

مها كتين قرام كلشوم لم تكن 
تكزه أحداً قدر كراهيتها لمن يحاكيها 
ويستنسخها - (ربما لأن هذا يثيت أنها 
يمكن أن تتكرر) - وكان لابد أن تخرج 
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و1 الك . «القرار 


أرشيف الشارخ 


«نجاةء من «الصقيرة» ومن -أم كلثوم»* 
بصمتبا الصوئية الخاصة. وأصبحت 
المثال الرومانسى للشباب فى جيلى: لكن 
صدتها المتون الميز «القيثارةء جِنحَ 
إلى الانغلاق بعد وصولها ووصوله إلى 
أعلى قمم التاآلق والتوهج. أصبح 
«صوت» نجاة ذكرئى «صسوثء جمدل 
يعيش على رصيد غزير متتوع وعلى 
مشوار فنى حصب وإذا كان الابد 
لراقصة الباليه أن تمتزل فى الثلاثين. 
وللاعب الكرة والسباح والعداء والقارس 
والمصارع آن يتوقفوا فى لحظة يفقدون 
فيها لياقتهم البدنية. فهكذا كان لابد 
لصوت متجاة» أن يرغسمها على 
«الاعتزال» الذى أخبرت به الأستاذة 
سناء البيسى رئس تحرير مجلة ٠«نصف‏ 
الدنيا؛ فناشدتَبا بحرارة فى افتتاحبة 
مجلتبا أن تتراجع عن القرار؛ وكان على 
الأسثالؤاة سئاء البيسى أن تعرف أن 
٠‏ ليمكنها أن 
تملك «التراجمع. 
فلكذا” بكي على] - 
كل مغنية - تجاة فى مرجب من 
١‏ : عأا 0 07 
3 غمرعااتفنى لأم كلثوم 
تقنع يمنا وغلفك 
إليه من 0 
قبل أن يشيع 
الناش هتيتا 
آذانهم؛ الاستثناء 
الوحيد كانت أم 


مجاملة وتخص 
الرجال والنساء 
على الا سواء 0 

ل 


1 
ّ 
- 
: 
و 
7 
5 
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من طماى الزهايرة الى ل .. شدت آم كلثوم ومن ورائها جبل من عظماء الموسيقيين 


مصر.. أم كلثوم . اأغني أن : 
العشرين) من,تأ 


. الكتاب من! 
مصر . 


, 4 تمهد الكاتبة لمؤلفها بالإشارة 

إلى أنها تعنى بموضوع الفاعلية 
فى المجتمعات الانسانية وخاصة الدور 
الذى يضطلع به الفرد الفذ فى الثقافة 


سم امد 


ا ا 00 


الثقافة والمستمعين والتعرف على آراء 3# 


عانة الثالى مث ميفتلف القكبات فى 
الاسكندرية والقاهرة وأيضا فى محافظة 
المثيا التى عاشت بها نحو عامين . كما 


التعبيرية» وتوضح الكاتبة أنها أمضت 

ما يزيد نخدم ساواك من اأقليعة تشير لبعض من أعانوها فى فهم النشاط 

والاستماع والبحث الميدانى فى مصر الموسيقى المصرى وحيث ذكرت بالاسم 

تجمع مادتها من الموسيقيين ووسطاء بعضا منهم مثل الدكتورة بثينة قريد 
أرشيف الشارخ 


محرم 1؟147فسابريل 5+٠اى‏ 
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والمرحوم سامى الليثى نائب رئيس 
تحرير «المصورء السابق ومصطفى تبيل 
رئيس تحرير «الهسلال» والملحن الراحل 
بليغ حمدى وعدد آخر من كبار 
الموسيقيين فى مصر. كما تشبر الكاتبة 
أيضا إلى جهد زوجها الذى أقام معها 
فى مصر وشو١«جيم‏ توت: الذى أحب 
معها غناء أم كلثوم وأسماء تجوم الفناء 
العريى قى عصرها الذهبى ولهذا أهدته 
إصدار هذا الكثاب . 

تعويل الثقافة إلى أيديولوجية 
شك أوسع المغذين شهرة فى العالم 
العربى فى القرن العشرين: وكانت أيضا 
رائدا ثقافيا بالمعنى الكامل للكلمة . 
وكانت فى جميع جوائب حياتها العامة 
تبرز قيما تعد قيما قومية فقد ساعدت 
على تشكيل الحياة الثقافية والاجتماعية, 
وكانت فى جميع جوانب حياتها العامة 


القى تساعد على تشكيل /لَحَيَاةِ الثقافية: 


والاجتماعية وعلى التعجيل بتكتويل 
الثقافة المصبرية إلى أبديواوجية. كانت 
أقوى وسيلةإلديها التعثير هى أسنوبها 
الغنائى ٠‏ ف عد الاتتنبطك تنفشها أسلزبا 
شخصيا فق أشَاليز ةأاملابقة اقزانن 
الأساليب العربية والإسلامية . 
تشرح فرجينيا دانيلسسون 
منهاجها فى الكتابة فتقول: إنها 
كانت على دراية بعدد من الحقائق 
عن أم كلثوم فإنها باشرت العمل 
فى دراساتها بطرح أسئئة 


أرشيف الشارخ 


الحفاظ على تلك الشعبية على مدى هذه 
الفترة الطويلة؟ وكيف تمكنت من ذلك؟ 
وتجين :أنه سرعان:ها قادتها أسقتها 
عن أم كلثوم إلى أسئلة أوسع عن الثقافة 
فى مصر وعن الثقافة العربية وعن 
المجتمع المصرى والمجتمع العربى. 

تقول المؤلفة : إن أم كلشوم بحديثها 
الراقى وأناقتها كانت أيضنا بنت بلد 
بالقعل؛ ولم يكن صوتها السبب الوحيد 
فى نجاحها ‏ لكن السبب الأعمق هو فى 
شخصبا. فالمصريون لا يحبون صوتها 
فقط لكنهم أيضا يحترمونها » وحول هذا 
الفن وتلك الشخصية التى تتحدث عنها 
المؤلفة باحترام قوى المؤلفة أنتها مع من 
يستخدسون صفات مثل «أحسيل» - 
«تراثي» - «كلاسسيكى» و«متطور» فى 
مناقشة رصيد أم كلثوم الغناثى وهى 
كلمات ذات دلالة لأن معظمها يحمل فى 


أحظياته إشارات إلى جماعات اجتماعية . 


'فكلاسيكية تتصل بالنخبة وأصيل يرتبط 
بالالتزام السلوكى والمبدئى والمستمد من 
إلتقلتد|العريق المميزء وترى الكاتبة أن 
تَطبيق التضنيفات الغربية ترهق من 
يحاولون رصد غناء أم كلثوم عبر هذه 
التصنيفات وحيث يستعصى ما قدمت 
من غناء وما لديها من رصيد على 
المفاهيم المتعلقة بتطبيقات الموسيقى 
الفنية والجماهيرية والشعبية وما إليها 
وغيرها . 

وانطلاقا من قيمة الفرد كمتفغير 
حيوى فى هذه الدراسة ترى الكاتبة ف 
المكانة التى تحتلها أم كلثوم كمغنية 
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محترفة ليست بالأمر غير العادى فى 
ثقافة القرن العشرين وحيث صقلت 
مواهبها ومهاراتها وصارت متحدثا 
باسم أمة كبيرة أو ممثلة لهذه الأمة على 
نحو ملحوظ أدركه علماء الانثروبولوجيا 
حيث أن نراسة حياة الفرد النجم 
تكشف أيضا عن حياة المجتمع ؛ الأمر 
الذى يوضح أن حياة آم كلثوم وكذلك 
حياة بعض المفنيات المماصرات لها 
تتحدئ التصورات النربية الشائعة عن 
التساء الغربيات ووضفهن بهن نساء 
مزعنات صامتات, وهؤلاء الذين ليسوا 
على علم بالشرق العربى قد يتساعلون : 
كيف لامراة أن تكون مثالة غلى ماتحقق 
فى تلك المنطقة من انجازات ثقافية؟! 
وتشير المؤلفة فى كتابها الذى يضم 
صفحة من القطع الكبير إلى تاريخ 
ميلاد أم كلثوم وتوفق فى الت دقيق فى 


تاريخ ميلادها الذى يعود إلى 4 مايوا 


4 والمدون فى سجلات المواليد في 
محافظة الدقبلية وفو يا أخكننا قبل ذلك 
من توثيقه فى فطل مكل كتالّنا [اشهلٌ 
مائة فى الغناء العربى] بعنوان «نبتدة 
الغناء لا قبل .. لا بعده وحيث يذهب 
البعض إلى تواريخ أخرى لعيد ميلادها 
غير موثقة. الأمر الذى جعل بعض 
المؤسسات الثقافية والفنية تحتفل 


بيرم التوتنى 


محمد القصيبجى 


أرشيف الشارخ 


بمثويتها (ماثة عام على ميلادها) قبل 1 
أعوام كاملة من قدوم هذه المناسية المهمة 
التى تمل - فى الواقع - فى النضف 
عبقرية أم كلثوم 
وتتطرق الكاتبة فى دراستها إلى 
عوامل التأثير التى صعدت بأم كلثوم إلى 
الصقوف الأولى فى بداياتها ويعد انتقالها 
من مسقط رأسسها فى طماى الزهايرة إلى 
العاصمةفى النصف الثامن من 
عشرينات القرن العشرين فتعود إلى 
كمال نجل الموسيقار المصرى (يهودى 
الديانة) دأود حسنى الذى بوضح لها أن 
أم كلثوم كانت سريعة الحفظ وذلك بفضل 
مرائها على حفظ القرآن الكريم ٠وأن‏ من 
بين أهم مقومات عبقرية أم كلثوم ما 
تعلمته بجهدها الخاص ومكابرتها » 
فالمدئالذئ ذهبت إليه فى تدربباتها 
الغنائية والموسيقية هو الذى جعلها تتميز 
عن غالبية نظرائبا من أهل الطرب ومن 


. تلكا النتيكجة |الاتثارة ليأقّض ما قبل فى أم 


كاشوم فل بياباتها ,الت أوردته الكاتبة 
نقبلابعن وسبائل الإعلام التى أشارت إلى 
الأسلوب واللهجة الخاصة فى فن 


وشخصية أم كلثوم » فقد أعربت الملكة 1 1 1 : 


السابقة نازلى عن إعجابها باختيار 81 
الاحتشام مع الأناقة فى ذوق رفيع وحسن 
دان عبارو احا 
والحلى التى تتزين بها , وعلق فضصيلة 
الشيخ المراغى على ثقافتها قفائلا: إنه 
الوحيدة التى لا تستخدم لغة عربية غير 


محرم 4ف ايريل 1ه 
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سليمة فى غنائها وأنها تلتزم اشد 
الالتزام بما هو مكتوب من حيث النطق 
والنهو والاعزاب:: 

وتصل الباحثة فرجينيا دانيلسوز 
إلى أسلوب أم كلثوم الغنائى فترى أنها 
اعتعدت الأسلوب الرومانسى الذى 
أسهعت فى صياغته تجديدا وتطويرا 
لأشكال غنائية مطروقة . فكائت أغانيها 
كلها من الأنواع الراقيةهن الغنام 
(المونولوج) وعلى النحو الذى كان فى 
غنائية «ان كنت أسامح وأنسى الأسية» 
التى كتبها رامى ولحنها القصبجى: وقد 
وصل الأسلوب الموسيقى الذى استحدثه 
محمد القصبجى من أجل أم كلثوم إلى 
نروته فى الاغانى التى لعنها لفيلم 
الشيد الأمل» وبعد ذلك مالت أم كلثوم 
إلى التنويع فى أساليب غنائها فاتجبت 
إلى أعمال زكريا أحمد بطابَفهاالعامي 
المصسرى والتسرقى؛ وأعمال رياض 


السنباطى بطابههاالمبستحيدش والذى | 


يميل إلى التجديد)الكلاس يكين دحلت 7 || فكان إلى ,هن الزؤوينم يمكنها من تضويز 


بتحديث أسس التأليف الموسيقى العرزتى 
بالتجديدات الإبقاغية والآلبة (توظيق 
الآلات الموسيقية) والحرص على المذاق 
العربى والشرقى فى وقت كان فيه 
محمد عبدالوهاب فى ألحاته وغنائه 
عنصرا فغالا يما ينهل باقتباساته 
الكثيرة من الموسيقى الأجنبية . 
وترى الكاتية أن وسائل 
الاتصال الجماهيرى أسهمت فى 


الاذاعة الرسمية بعد عام 13174 ومن 
خلال السينما الغنائية» إضافة إلى 
الحفلات ومن قبل تسجيلات الاسطوانات 
وهى التى جعلت لها جماهيرية فائقة فى 
آرجاء الوطن العربى . 
أديبة تدرك معنى ماتقول 
وتتسائل الكاتبة إلى أين وصلت أم 
كلثوم بفضل مواهبها وتدريباتها 
الصوتبة الشاملة؟ وتجيب بأنها نجحت 
فى تقدية الأسلؤب الرومانسى المفتقة 
على براعتها حتى برغم أن أخريات 
غيرها من بينهن ليلى مراد واسمهان 
ونجاة على ونادرة وفتهية أحمد ولورد 
كاش وغيرهن أجدن هذا الأسلوب, لكن 
أم كلثوم تفوقت عليهن حيث اعتمد 
الأصلوب المميز لها أو لهجتها الخاصة 
فى الآداء على حجم صدقها وعلى 
ببيطزتها عليه بدقة فائقة . كما كان 
التلوين فى خروج الصوت ونوعيته وسيلة 


من وساتل الزخرفة واظهار البراعة فى 


االآزام ابح وفى|الأسلوب المميزلها 


المعنى . ووحيث أقاصِت أم كلثوم مقدرتها 
الغنائية على أسس من هذا النسق 
الجمالي الذى جعل الشاعر أحمد شوقى 
يقول قبيل رحيله عن الحياة فى عام 
6 أن أم كلثوم بجانب روعة وجمال 
صوتها أديبة تدرك معنى ما تغنى له, 
وفى إشارة أخرى إلى عدد خاص من 
مجلة «الموسيقى» التى صحب صدورها 
عقد أول مؤتمر للموسيقى العربية فى 


القدر الأكير من غناء 1 
كشي وخاضة فى :د 9 مصرهء أجمع المتخصصون المشاركون 
#مسجيا” أفية وهم يتتلواون بالتعقيل لساليب القناء 
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أن أسلوب آم كلثوم هو الأفضل فسهى 
تنطق القصائد وجميع ألوان الغناء 
وسواء باللغة الفصحى أو العامية بقدرة 
غير مسبوقة ٠‏ وتكاد تكون الوحيدة التى 
تنفذ إلى المعنى وتكشف أسرار النص 
الشعرى. 

وتتوقف المؤلفة قرحيئيا دانيلسون 
عند العصر الذهبى لغناء أم كلثوم 
فتشير إلى تميز أسلوب زكريا أحمد فى 
ألحانه لها عبر اهتمامه بالطابع العربى 
الأصيل. فهو لم يقتيس أو يضم إلى 
موسيقاه آى استعارة عن لون آخر لآن 
موسيقاه كانت تنيع من روجه ومن 
مصريته ؛ ومع موسيقى زكريا أحمد 
تشير الكاتبة إلى أشعار بيرم التونسى 
العامية فتقول لقد ألف بيرم نصوصا لأم 
كلثوم استخدم فيها عبارات التقطها من 
صفردات الشارع وعاثورات'الشعب 
ووضعها فى تراكبب حديثة بارعة؛ كما 
هو الحال فى معظم أشعارة لكن 
المؤلفة تخص من روائيه أغنية ٠‏ لأولة 
الغرام» بوقفة خاصة فهئ|اتشيو إلى 
تناول النص الغنائى.الذى يمضبئ عبن 
الأشكال المتعارف علييا فى الموال 
المصرئ من حيث استخدام صيغة الأولة 
والثانية والثالثة وعبر تدرج يقول فى 
مطلف: ٠الأولة‏ فى الفسرام والحب 


رياض السنباطى 


زكريا أحمد 


أرشيف الشارخ 


شبكونىي بنظلرة عين... ٠...‏ وحتى أخر 
كلفات النص الغنانى والتثاول اللحنى . 
مع رياض الستباطلى 
وتبحر الكاتبة فى تراث أم كلثوم 
ويكون لبا وقفة متأنية مع الحان العملاق 
زداهن الستباطى وخاضة فى القصائر 
والذى كان من أبرزها هما قدمته فى 
سنوات الأربعينيات من القرن العشرين 
وخاصة ما قدمته فى العام 1345 من 
شعر أحمد شوقى. وتشير الكاتبة بالكلمة 
وعبر التدوين الموسيقى (النوت الموسيقية] 
إلى القصائد العشر التى قدمتها أم كلثوم 
وتتميز بنيجبا المجدد فى التراث 
الموسيقي العربي والذى استمر بعد ذلك 
حتى مع تقديم أغنيات بالعامية المصرية 
مما جاء بعد ذلك من قصائد أخرى 
تحبى فى الاسماع ما كان لأم كلثوم من 
تفوقءوقالق فى بداياتيا ومنذ قصائد 
أنتاذها الشيخ أبو العلا محمد . 
وتشير فرجينيا دانيلسون بعد ذلك 


فلل_آإليّ قصيائج[1ماكلشوجاورياض الستباطئ 


وميا شيؤقَي الى كثبان أولها ٠«سلوا‏ 
قلبى» فى القدوة الجسبيئة للرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام ثم قصيدة «سلوا 


كؤوس الطلاء وفي قصيدة رومانسية | 


كتبها شوقى خصيصا لها لمعرفته بأنها 
لم تذق أبدا طعم المسكرات وبعدها 
اختارت من شعر شوقى أيضا «ولد 
الهدى» ثم «نهج البردة» وحتى قصيدة 
«السودان» وصولا إلى قصبدة «النيل» 


)١‏ وحتى تأتى نهاية الأربعينيات بلون آخر 


رائع من القضائد الكلثوسية السنباطية 
وعبر مختارات من رباعيات عمر المختار 
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والتى ترجم قصائدها إلى اللغة العربية 
الشاعر أحمد رامى . 
!ل المعمارى 
وعلى الرغم من المحتوى الدينى 
ادن هذه القسماف مكل ساو قليىة 
صارت القصيدة تعرف بأنها تعبير 
وطنى مثلما تعرف أيضا يأتها تلامس 
الوجد الدينى وهى اعتبارات استوعبتها 
أع كلثوم وأجاد رياض السنباطى فهمها 
وحيث أخذ بالنزعة الكلاسيكية التجديدية 
فابتدع شكلا موسيقيا يعادل التعبير 
الشعرى وأدى نجاج السئباطى كما 
توصلت الكاتبة إلى وضع هذا التناول 
الشعرى فى قوالب جديدة أدت إلى فتح 
سبل الابداع فى أغانى أم كلثوم حتى 
صارت القصيدة السنباطية اللحن عماد 
رصيد أم كلثوم الغنائى فى بقية 
مهتا الفنية وحنيث أبقى إلسنياطئ 
على الشكل المعمارى المع قود الذى 
اتصفت به الألحان العربية الرصصينة 


فاللحن يبدأ عادة بالطبهات#التهنهمة 7 | 
من المقام الموسيق المستقام . ويسقمر | 


اللحن على هذا التَحو وداخل هذا المدى 
حتى يصعد إلى الطبقات الأعلى من 
المقام نفسه. ثم تأتى الانتقالات إلى 
مقامات أخرىء وتشكل تلك الانتقالات 
المقامية الجزء الأوسط من اللحن 
وحتى تنتهى القصيدة بالعودة إلى 
المقام الذى بدأت فيه.. هذا المعمار 
اللحنى استخدمه السنياطى فى 
تاليف ألمان صعبة يصعب على 


تتلاعم تماما مع عبقرية أم 


أرشيف الشارخ 


كلثوم ؛ وقد أدخل السنباطى تجديدات 
من بينها خطوط «الباص» كما اشتملت 
موسيقاه من أن إلى أخر على مسحة من 
الهارمونية كما فى صياغاته الموجزة 
للانتلاف الثلاثية فى اللحن أو الموسيقى 
المصاحبة للغناء . إضافة إلى قفلات أم 
كلشوم الساخنة التى تلهب العواطف 
وتسحر الحضور من جمهور حفلاتها 
بفهل طريقتها فى الأداء ونطقهنا 
الواضع لمخارج الألفاظ وسيطرتها 
المتمكنة على كل نقلات مقاطع أغنياتها . 
أم كلثوم وعبدالناصر 

وتمضي فرجينيا دأنيلسون فى 
بحثها القيم وهى ترصد علامات ابداع 
أم كلثوم العاطفية والدينية والوطنية 
والوصفية وتتوقف أمام روائعها الوطنية 
فى سنوات الثورة وتعارفها مع جيل 
جدائك من ا لملحنين كمال الطويل ومحمد 
وتتثاول الصداقة والاعجاب المتيادل فى 
علاقية أعِيمة إلقاء العربى أم كلشوم 
بالزظيم فأندااثرزة ؟يوليو ١967‏ جمال 
عبدالثامئن ومنذقيام الثورة فى بدايات 
الخمسينيات بل وقبلها ومنذ عودته من 
حصار الفالوجا فى فلسطين ؛ وترى 
المؤلفة أن الارتباط بين الشخصيتين 
مازال ماثلا فى الذاكرة الجماعية وإلى 
اليوم: وتقول 
فرجينيا دانيلسون 
ان يبن أم كلثوم 
مسيم لل صا 
الكثير من الأمور 


جمال عبد التاصر 
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المشتركة فكل منجما خرجا من بين 
صفوف الشعب واستفاد من قرص 
الحراك الاجتماعى الصاعد؛ وكل منبما 
كان ششهتية قوية لهنمكانة منتميزة 
برعت فى الوصول إلى جميع أفراد 
التسعب المصرى ثم إلى الشعب العربى 
بأكمله . 

بتفوق كتاب ٠«صوت‏ مصر» أم كلثوم 
٠‏ فى أنه اهتم بكل كبيرة وصغيرة فى 
منحنى الابدا ع البيانى لأم كلثوم فهى 
تشير إلى التعاون الذى جرى متأخرا 
بين آم كلثوم ومحمد عبدالوفاب مهمنذ 
أغنية «أنت عمرى» والتغطية الاعلامية 
غير المسبوقة وحتى ماتلاشا من أعمال 
مما «أنت العب»ه-«أغدا القاك- 
«فكروني» - «أمل حياتى» وغيرها لكن 
الباحثة من خلال ضمين:الكاتب 


ومنهاجيته وموضوعيثه تعود بعد ذلك 


إلى ألحان رياض السنباطي متحدثة عن 
هرونة وحيوية هذه بالالغان) ولام ف 
رائعة «الأطلال» شاعر .د . ابرآميم اجن 
وتصف الكاتبة الستتناظى بأتئة يتصق 
بالعبقرية » كما أنه عملاق برغم تععده 
عدم جذب الكثير من الانتباه إليه وإلى 
شخصه العابد فى محراب فثه ؛ ومع 
ذلك نال احترام الجميع وأدت قدراته 


أحمد شوقى 


محمد الموجي 


أرشيف الشارخ 


البارعة وقوة شخصيته الموسيقية إلى 
إجسار آم كلتوم على احتماله خلال 
تعاونهما الطويل وعلى العكس مع 
الأخرين ممن انقطع تعاملها معهم! 
صرت بوقئب مصر 
ويمضى عطاء أم كلثوم حتى صارت 
صاحبة مكائه مرموقة جعلتها ملتزمة 
بطموحات وطنها وعلى النحو الذى كان 
فى حفلاتها من أجل صر فى الداخل 
والخارج فيما عرف بدعم المجبود الحربى 
لإذاغة آثار عدوان 1137 وحتى صارت 
ثومة صوت وقلب مصر الذى لم يزل يدفع 
الحرارة والوطنية والانتماء فى وجدان 
الشعوب العربية كلها ولبس شعب عمصر 
فقط ؛ وترى الكاتبة أنها لاحظت فى 
جولاتها فى أوروبا وآمريكا الشمالية أن 
حقبةاللاسبعينيات الأخيرة ومع تطور 
تقنيساتالتسجيل وطبع الغناء على 


اسطوانات ٠‏ السى دى» 00 صار 


لإذوقة متيجبؤن فى اليناإم كله يقبلون على 
إقتذاء روائعها وأتسبغ متتإيعو فنها فصار 
لها..جمهور فى مِخْتلِفٍ إلقارات . 

ومع كل هذا التألق مازالت أم كلثوم 


إلى اليوم نموذجا يقيم على أساسه أهل | 
المغنى» وكما حدث مع عبدالناصر صارت ' 


فى نظر الناس جزعا من زمن فات بحلوه 
ومرهء وكثيرا ما يبدى الناس حنيثا إليه 
وعبر أعمال تدفع بالأمل إلى مشاعرهم. 
والناس يواجهون من حولهم متغيرات 
صعبة وتجولات أصعب سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وحتى على المستوى 


| الثقافى .8 


11م١‎ 


معرح 174١هت‏ ابريل 7٠م‏ 
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ومغزاها. الحتتم الحديث عن الأقلام الثلاثة 
التى أهداها لنا اللسينمائيون المصريون» 
احتفالا بالعيد ؛ لا قول أن أيا هنها لم يات 
بجديد ٠‏ وأيا من أصحابها لم يبدل جهدا . 
ولو ضئيلا,ء لعله به يعيد إلى السينما 
المصرية. بعضا من وهجها الذى فقدته شيئا 
فشيئاء عنى امتداد سئوات عجاف, غاب 
فيها الوعى بأهميتها فى معركة الحفاظ على 
هويتنا ٠‏ 

والعسؤال الذى تردد فى خاطرى؛ وأنا 
أشاهد الأقلام الثلاثة, هو عن صدى المام 
مخرجيها بالتحديات التى تواجه السينما 


الآن ٠‏ 25 
وأرجح الظن أن الجيل بها كان - فيما 

أعتقد - سبب وقوعهم فى أخطاء كثيرة: مرة 
بعد مرة ؛ دون أن يتعظوا من هذه الأخطاء . 
ومن بينهاء على سبيل المثال ٠‏ توهم 

المخرجة« سأندراه صاحبة «حرامية فى 
تايلاند» أن تجديد السينما المصرية : قد 
يكون بشد الرحال ؛ مع طقم فيلمها السابق 
«حرامية كى جى تو إلى بلاد تركب" الافيال 


والأكثر غرابة ٠‏ تصديقها ما توهمته , 
بالذهاب فعلا مع ابعال فيلببها ]الشلقة «ككريم 
عبدالعزيز» ٠«حان‏ ترك». ودمصاجد 
الكدراني», إلى تلات حيثٌ تكثرا الافبال 
وبطبيعة الحال الع تبتدة) أتطانا قنتكمتهنا 

0 مغامراتهم فى تايلاند. وانما بدأوها فى 
0 مصصمر» ومنها انتقلوا إلى «بانجوك» العاصمة 
أ ٠‏ التايلاشية, والفيلم يقرب من الانتصاف. 
1102 أ وسعهم صورة مسروقة للقنان فان جوخ, 


مخبأة فى فستان زفة «ترك: ٠لكريم».‏ 
4 وفى بانجوك تستمر مغامراتهم , مكررة, 
باهتة:؛ بلا لون وبلا طعم؛ وطبعا بلا قبلات» 
3 لأن «ترك» أفتت بأنها حرام .٠‏ 
د أين المفسر؟ 
ا وعلى كل ؛ فبعد الانتهاء من مشاهدة 
رد الأقلام الثلاثة. تساملن أين يقع عن صناعة 


السينما عندئا حكمن الداء الذى إذاما رفعنا 
عنه جرثومة العلة. شفدت الصناعة هن عوامل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


تقصيرها الابداعى وقصورفا؟ 

وانسابت فى رأسى الخواطر : بادئة بهمسة 
فيها حسرة. ثم عتاب على تأخرى فى طرح 
السؤال . حتى انتهى الأمر إلى استفحال 
الداء على نهو قد يتمثر مغة المثور على 
جواب ؛ إن لم يكن يستحيل!! 

وانتقل إلى ترشيحات أوسكار ٠‏ لاقول إن 
الأفلام التى أعلن عن ترشيحها يوم الحادى 
عشر من شهر فبراير : إما لجائزة أفضل فيلم. 
أو لغيرها من الجِوائز المتصلة بعملية الابداع 
السينمائى . كالاخراج والتمثيل؛ والتصوير 
والموسيقى والتوليف. هذه الأقلام وصل عددها 


إلى خمسين . 
الوا السمراه. جميع القارات 
يلم او 9 


قنسيا ؛ على سبيل المثال؛ لها أكثر من 
قيلم فى قائمة الترشيحات. من بينها «بطل» 
انتاج الصين الشعبية., و«الروح الغفاربة, 
لصاحبه مخرج الرسوم المتحركة الميابانى هايا 
أو يازاكى» . 


وأؤلآما يلاحظ على أفلام سرف 
بالنسية لناء آنه لم يعرض هنها فى مصرء حتى 
الآنْ . سوى عشرة أفلام ٠‏ أحدثها ٠‏ عصابات 
نيويؤرك»؛ الذى خرى عرضه بعد إعلان 
ترشيعه لفشر جرائز أوسكار. بسبعة أيام . 

وهو من بين أَفَلامٍ أريعة مرشحة لجائزتى 
أفضل فيلم وإخرا جأمعا. 

والآفلام الثلاثة الأخرى «شيكاهشوء». 
«الساعات» «عازف البيانو» . 

والفيلم الأخير مرشح لست جوائز أوسكار 
من بينها علاوة على جائزتى أفضل فيلم 
واخراج «رومان بولانسكى» . جائزة أقفضل 
معثل رئيسى «أدربين برودى» . 

وينافس »برودى» على تاك الجائزة كل من 
«نيكولاس كيج عن (التكييف) والسيرمايكيل 
كينء عن «الامريكى الهادئ؛ و«دانييل ديى 
لويس» عن » عصابات نيويورك» و«وجاك 
نيلكسون» عن «عن شميت» وباستثناء «برودى» 
فجميع المرشحين لأوسكار أفضل ممثل رئيسى 
سبق لهم الفوز بهاء وبعضهم فاز بها أكثر من 
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مرة ء من بدء اللقطات ؛ وذلك من خلال عشهد مرت 
وهذا قد يرجح كفة «برودى» . خاصة دقائقه التسع: مرا سريعاء وكأتها ثوان . 
وأنه يؤدى فى الفيلم دور عازف بيانو يهودى والفق أن هذا المقسهد: بسيوفَة 
0 معسكرات ا ا 9 وسكاكينه وسواطيره. تسيل الدماء انهاراء 
يكتب له بفضل عزفه كلاسيكيات الموسيقى يعر , بحق خير فاتحة لفيلم رأته عيناى حدّ 
أمام الضباط الأثان, النجاة من موث أكيد الييييدد لفيلم رأته عيناى حتى 
فى إحدى محارق اليهود 5 5 ال أنه وغيره من المشاهد الزاخر بها 
م 5525 الفيلم , بمدته التى قاربت الثلاث ساعات » 
وإن كان ترجيح كفته من الصعوية بخان إنما يلكرنى بمذبحة سلزلم أوديسا فى رائعة 
رف ع بففس * 
امام روصة آياء مدائى داف لولاف؟ تعد بلن: .مار جوين ارزاقتوه «الدرهة يرفيدكيه . 
الجزار البروتستنتى الانجلو سكسونى فى جندي يو : 
«عصابات نيويورك» . القضاء المحتوم 
ولو كانت الجوائز توزع بالم دز وأن نسديت فلن أنسى » قداخل الصراع 


والقسطاس لكانت جائزة أفضل مهرج من الدموى بين فئت الاتجلو سكسون 
حظ «سكورسيزى: صاحب وعصابات البروتستانت والابرلنديين الكاثوليك» الوافدين 
نيويورك»» لا ريب. باكوفهم المؤلفة إلى أرض الميعاد. مع صراع 


غُبر أنه مما قد يضعف من رجحان كفته.ه أخر أكثر دموية؛ الحرب الأهلية بين الجنوب 
سابقة فوز «عازف البياتوه»ه وصاحبه الأمربكى القديم المتمسك بنظام الرق ٠‏ 
«بولانسكى» ٠‏ عكس كل التوقعات ؛ بجائزتى والشمال المتسصررء؛ تحت قيادة الرئيس 
«بافتاه لأفضل فيلم ومخرج: ومعروف أن ابراهام لينكوان : محرر العبيد . 
«باقتا» هى المعادل البريطانى لأوسكار . وكا ,«ظاراع دموى لم يفلت من قضانه 
وفوز نفس الشيلم بست جواتن 272777 امد , لا لوو03[[[للويورك. ولا أعيانها فى ذاك 
المعادلة لأوسكار ٠‏ من بينها جَانْرْتا أفضل فم ,تيت 1 
. 1 1 1 55 الزمان الموفل فى القدم .ولا حتى محرر 
فيلم ومخرج وأعود إلى «عصابات نيريورا 1 عر سمط 1 
لأقول أنه فيلم ملحعى رتت :جد اهو ب العييد إنه إإزمان.الموغل في القدم؛ ولا حتى 


إلى منتصف القرن الثامن عَت وأينْ 8 مار المبيد |) 

لى ال دام اته القظلاء الْحَتوُم الّذى ل يستطيع أحد 
باراديزه (الفردوس). ملتقن شتوازع افق > + لأحكامه نقضاء ولا تغييرا: 

أحياء مانهاتان «قايف بوينتس» - (خمعس حتى حى «الخمس نقاط» حق عليه حكم 
نقاط) 1 حيث أرأنا سكورسيزي» صراعا لم هذا القضاءء, دمرته مداقع اسطول محخرر 
نر له مثيلاء من قبلء على الشاشات, صراعا 9 العبيد. لم تبق منه شيئا . ا 
دموياء يشيب من هوله الولدان» بين مهاجرين 00 وكيا لعج برجا 
جوعاء وأبناء البلدالمستوطنين العالم الجديد, لي له مانيا ليق 


اماه التي 1 أول وجديد . 
1 5 أباؤهم هسد الاحتلال والستزاك مل ديقي سكوريتيزنه 
صليين» وحيث ثار 34 2 : 
البريطائى؛ مطالبين بالاستقلال . بجائزة أوسكار أفضل مفرج عن ملحمته 
مشهد لا ينسى «عصابات نيويورك» ؛ أم ستقتلع منه كما 
ودسمكور, 7 . هن و فى ذ 7 4 افلتت منه أكثر من مرة, على امتداد ربع قرن 
لهذاالصراع من البداية, بعد الدقيقة الثالثة. من عمر الزمان .88 


محرم 1175ه- ابريل ١7‏ ٠ه‏ 
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كنت فد جهزت القلم والأوزاق»: عازمة على الجلوس للكتابة بعد 
أن عنقت فى رأسى خطة المقال ومحتواه؛ ولأن الأيام غير الأيام » 
وشائن فبها شأقن غيررى همن ينطبق عليهم حالى فى الدنياء فقد 
امتدت إيدىبثفتع بآب الإطلال علق نافلاتي الأثيرة؛ لمتابعة 
مجريات ما يعصف بعالمنا من أحداث. ومن القناة الخامسة 
الفرنسية «155» أطل على الرئيس جآك شيراك وهو يعلن على 
العالم تصميم فرنسا على عدم الموافقة على الحرب طريقا لحل 
المشكلات الدولية: وعلى الفور تبينت أن هذه أول إذاعة لهذا 
الحديث الذى يجريه أمام عينى مذيعان فرتسيان نابهان: من 
المتسرسين فى شئون السياسة الدولية؛ بقدر تمرسهما فى حذق 
طرح الأسئلة على الزعماء من قامة رئيسهم جاك شيراك. ورغم 
وضوح عبارات الرئيس الفرنسى فى بيان الأسس المنطقية التى 
بنى عليها موقف بلادهء إلا أن أسئلة محاورية جاءت وكأن كلا 
منهما قد أخذ لنفسه موقفا من مواقف المعارضة من سياسته فى 
أزمة العراق : علما بأن هذه المعارضة لا تجاوز العشرة فى المائة 
من أبناء الشعب الفرنسى. 
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يب ولأن هذا الحديث التاريخى 
للرئيس الفرنسى ليس فى حد 
ذاته موضوع ما أكتبه اليوم لحضراتكم, 
فسأكتفى بالإشارة إنى سؤالين, فقد 
تعانيها أوربا الآن وقد تسببت مشكلة 
العراق فى حدوث انقسام واضع فى 
مواقف دول الاتحاد الأوربى قد يخشى 
منه على مستقيل الاتحاد: ويأتى الرد 
الواثق من جاك شيراك الذى يؤكد أن 
مثل هذه الخلافات فى الرأى حدثت من 
قبلء وأنه. وهو العارف بشئون أورباء 
يؤكد أن أوربا تخرج دائما من مثل تلك 
الأزمات وهى أكثر ققوة. وإذ بالمحاور 
الثاني يسال رئيس جمهوريته. وماذا لو 
شرعت الولايات المتحدة الأمريكية فى 
اتخاذئ اجراءات: من قبيل مقاطعة 
المنتجات مثلا؟. ويرد جاك شيراك 
بالحديث عن مكانة العلاقات الاقتصادية 
وعن أواصر الصداقة والالئقاء فى القكن 
والقيم, والتى طالما جمعت ببن البادين. 
ولا أخفى عليكع قن مزيف حر 
إعجابى وتقديرى لكل كلمة فِيلارت عن 
شيراك في هذا الحديّت لع أكنّ أريدآن 
ومع ذلك: فبوصفى «متفرجة» محترفة: 
ربما يتوجب على تسجسيل يعض 
الملاحظات .. أولا: جاء المحاور الأول من 
جيل رجال الأخبار المغضرمين فى 
التليفزيون الفرنسىء؛ له من الخبرة ما 
يتجاوز ربع القرن, بينما جاء المحاور 
الشانى من جيل أصغسر فى السن وفى 
الخبرة بالتالى؛ وريما يفسر ذلك أن 
اختيار الكلمات فى الأسبئلة التى 
طرحها. لم يكن فى دقة ولا إحكام 
العبارة عند الأول. 


أرشيف الشارخ 


ثانيا: حرص المحاوران على الانتباه 
لكل ما يرد فى إجابات شيراك فلم 
يصدر عن أى منهما سؤال يضطره إلى 
تكرار ما لا يلزم تكراره. 
ثالثا : انتبه المحاوران إلى أن جاك 
شيراك فى هذا المديد لايقاطي 
القفرنسيين وحدهمء كما لايقف كلامه 
عند حدود ما يهم دول الاتحاد الأوربى 
وحسبء وإنما. ولأن الأمر مرتبط بتزعم 
فرتسا للرآى الزافض لشن حرب على 
العراق. فقد اجتهد المحاوران فى ألا 
تقتصر أسئلتهما على وجيات نظر 
المعارضة الفرئسية أو حتى الأوربية, 
وإئما غطى الاأمر جوانبي الموقف 
الأمريكى برمته:» فخطورة الأمر تمس 
مستقبل كل بتى البشر.. ١‏ | 
حب الأوطان 
وحين بدأ المحاوران فى توجيه 
الشكز.لللانيس شيراك: عممت بمغادرة 
مقعدى الذى ثبت فيه لا أقوى على 
حسراكء وقبل أن يتشكل فى ذهنى 
إنمجؤالم عر ركيفية |ارجوع للموضوع 
الفرتستية ربكا أقد عن الفور 
هراز آخر :لم يفتصله عن الحوار مع 
شيراك أى قاضلء وإنما بعد آخر كلمة 


شكر تغير المشهد. من مكتب الرئيس 5/1 


القرنسى إلى استوديو الأخبار. والمائدة | (0١١‏ 


المسستديرة لجمم ثلانة يقدمهم مدير 
الندوة واحدا فواحدا » وهم من كبار 
الصحفيين المختصين بالشئون الدولية, 
وممن يتكرر حضورهم للندوات رفيعة 
المستوى, أحدهم غرنسىء والثانى روسى 
والثالث أمريكى. وبدلا من أى فاصل 
هوسيقى أو غنائى من النوع المالوف 
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المنصاعة لرأيها. 


وقبل أن يتبلور فى ذهنى السؤال: 
قل شاهيت عَوَاوا يفثل هذه النتتتكونة 
من قبل على أى من شاشات التليفزيون؟ 
كسان منير الندوة قد وجه الشكر 
واثقة أن قلب كل فرنسي كان فى تلك لأطرافها وإذ بعناوين أخرى تتوالى 
الساعة يهتف أعمهظ 2ل 196 إلا أن عتلتع عترم تنامم عع تيلم 100 
حب الأوطان عندهم لا يستبدل به «مائة دقيقة من أجل الفهم», والبرنامج 
الغناء,!! يذاع على الهواء مباشرة شان الندوة 
وإنما على الفور احتدم الحوار بين التى سبقته. ولكنه فى نقس الوقت يبث 
أطراف الندوة؛ فالموضوع المطروح على على القناة الثانية الفرنسية بالاشتراك 
مائدة الحوار» هر ذروة الخلاف الفرنسى مع الخامسسة 215 التى أتابعه من 
الأمريكى, كما يتأكد من الاستشهادات خلالها.. 
المتتالية التى تخللت الكلام؛ وقد جاءت ذكاء المخرم 
فى جمل محددة الإيجاز لتتّبت في 2 ولقد صدق حدسى. والزمنى 
الأذهان أن فرنسا ستقول فى مجلس البرنامج بالفرجة المدققة؛ وفرض نفسه 
الأمن «لاه لضرب العراقء كما تثبت في ليكون موضوع كتابتى البوم, فكيف 
الأذهان شرح الرئيس الفرنسى لكيفية أنجز عهمته, وسيطر على مشاهده بهذا 
التصويت على أى قرار» ومعنى تحقق ٠الإظكام؟‏ 
الأغلبية. إن تحققت» ومغزى استخدام آولا: نجح البرنامج عن أول لقطة فى 
حق الفيتو لعرقلة القرار الذى يستهدقف شد الانتباه بخلفية ذلهر عليها العلم 
استبدال أسلوي ااتفتييض بايطلوب- >-الأمريكئ]والعيبارة ال مكتوية بأقصسى 
النسف. كاله اتمتمل الحسوان عل وفعي تَقيؤل 10529 :06هاط, وكسآن 
استشهاداك هك تصريحنات رَنْيسن” “الشؤال هو “هفل تملك الولايات المتحدة 
الوزراء الروسيئ الذى الاوز ف قافن “ هذا الكؤكبوفلقدم البرنامج يظهر على 
روسسيا المعارضن للجوء للقوة ضسد لقطة تسهح بظهور الضيف الرئيسى 
العراق. ولكم أن تتصوروا نوع الكلامه الذى يقدمه لنا على أنه السيد هيوبرت 
حين يشرح الصحفى الأمريكى مبررات فيدرين 715 اتمطنا1! وزير خارجية 
الرئيس الأمسريكى الراهن فى ضسرورة فرنسا السابق الذى كان أول من وصف 
يدلل على وجود تأبيد لرئيس جمهوريته 016016 أى مفالية فى القوة: وعلى 
من دول يبادر الصحفى الفرنسى بشرح الفور تتسع اللقطة لتبيّن وجود جمهور 
موقفها وهو يمثل بيده شكل المسدس من المشاهدين يصطفون جلوسا على 
المصوب للرأس ويأوضح عبارة يحدد ما مسافة كبيرة من الضيف الرئيسى وعلى 
هو معروف عن الضفوط التى تمارسها اليسار مقاعد خالية بما يوحى بحضور 
الإدارة الأمريكية على الدول غيسر آخرين للمشاركة. 
أرشيف الشارخ 
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ثانيا؛ أبدع المضرج فى اخضتيار 
اللقطات التى تعطى عمقا للصورة: وقد 
جعل مذيع البرنامج الواقف فى مركز 
وسيط من الخلفية قادرا على الالتفاف 
بكل جحسده: إما ناحية الضيف 
الرئيسى؛ السيد قفيدرين؛ أو ناحية 
الغسيوف الذين يتتابع ظهورهم فى 
البرنامج,. تصلنا صورتهم بالقمر 
الصناعى لتظهر فى مربعين كبيرين على 
يمين وبسار الخلفية «العلم الأمريكي». 
كما حرص المخرج على استخدام 
اللقطات البعيدة أثناء إلقاءالمذيع 
لأسئلته. وفى سلاسة تتحول اللقطة إلى 
التركيز على المتحدث فقط؛ إما 
باستخدام اللقطة اللتوسطة أو التحول 
إلى اللقطة المقربة حين يقتضى الحال 
التركيز على وجه المتحدث فقط؛ فى مثل 
حال قي د. هتزق كهسنجنز استؤال 
السيد فيدرين عن تقييمه لأداء الإدارة 
الأمريكية الراهنة لأزمة العراق رَدَأعلى 
حسراته التى أبداها بأكثر من تعبير 
على الصداقة والحديمية التى كانت بين 


فرنسا والولايات المتحيدة أو جين أحرج» 


السود فيدرين مرة أيخرئ فاظطر القول 
بأنه يشتوك فى البرنامج على أمباس أنه 
ث عن كتابه الجديد القوة 
و الجديدة عاأعلاناه110 هآ 
عاتلف أزع لمم ععرروؤؤاناظ ويدور ويلف 


استغرقها البرنامج. والتى 0 
فيها ثلاثة عشر شخصاء ومشهد 
الجمهور حاضرء فى اللحظات لي 
فقط: ولشوان معدودة, ودونما أى 
إسراف. 

ثالثا: صدر عن كل متحهدث من 
الكلام مايثيت تخصصه فى فرعه؛ وتبنيه 
لوجهة النظر التى يعرضهاء يصدق ذلك 
على هيوبرت فيدرين الذى فند العديد 
من الحجج المنطقية الداعمة لموقف 
فرنسا المؤيد لإتاحة الوقت والإمكانات 
الملائمة لإنجاز مهمة المفتشين الدوليين 
المكلفين بنزع أسلحة العراق. كما 
يصدق على وزيرة خارجية إسبانيا 
010) شافط خ4للق. وكذلك ينطبق 
الحال على كل المشاركين فى البرنامج . 

رابعا: أن البرنامج الذى يذاع بعد 
أقل من ساعة واحدة من إذاعة واحد عن 
أخطراحياديث الرئيس الفرنسى جاك 
شيؤاك: فى أعقد مشكنة تواجه العالم 
بعذا الحرب العالمية الثائية, يرتفع إلى 
مستوي الأهمية, فيشرك فى الحوار 
لقاش إربلة وؤراء,إقّققِد اشترك وزير 
بواندى .ايل ألو الور برونيس لاف 
جيريمبك 081216 ,810151216 إضافة 


0-5 


فيدرين وكيسنجر وبلاسبو الإسبانية.. 


ومعهم مستشاران للرئاسة الأمريكية. | 
واحد من إدارة كلينتون. والثانى من |" 


فى الكلام, وفى حذق ينقل لنا المضرج الإدارة الراهنة 

بلقطة أخرى مقرية على «قيدرين» سؤاله خامسا: أطلعنا هذا البرتامج - 
لكيسنجرء ولكن هل أمريكا تريد شريكاء الذى استمر للمائة دقيقة التى ألزم 
هل تقيل أمريكا أن يكون لها شريك؟ مقدمه نفسه بها فى أول عبارة -- على 
كذلك لم ينس المخرج أن ينقل لنا لقطات نوع فريد من تقسيم المهام لا يجعلك 
ذكية تتيح لنا قراءة وجوه جمهور تتاكد هل جاه تلقائياء أم أنه معد سلفا؟! 
المشاهدين الحاضرين فى الاستوديوء ذذلك أننى لاحظت أن الضيف الرئيسى: 
ولقد فعل ذلك على مدى المائة دقيقة التى وهو السيد رويرت فيدرين وزير خارجية 

أرشيف الشارخ 
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فرنسا؛ هو الذى يحاور كيسنجر وهو 
الذى يحاور السيدة بلاسيو وزيرة 
خارجية إسبانيا.. كما أنه هو الذى 
يحاور النائب القفرنسى آلان مادلين 
0أأ130 اللضآة؛. قرب نهاية 
البرنامج . كما أنه هو الذى يجيب على 
أسئلة الصحفيين: أما مقدم البرنامج: 
فهو الذى يحاور,» دافيد فروم 814 
الراهن ويساله عن القوى الدينية 
التشكةة السعيازة على الرئيسن 
الأسريكي وحين يجيب المستشار بأن 
الحرب دفاع عن الحق وضد الباطلء 
يحرجه مقدم البرنامج بالسؤال» ومن 
الذى يحدد ما هو الحق؛ ومَاذا عن بن 


لادن وجماعتة>» والذين يقولون نفس | 


الكلام, إنوغ يد افعين عن الحق 
ويحاريون الباطل؟!! 

وينفس ادبن بساك مقدم البزنامج 
كلينتون «رويرت مالى 11816 عه 


# عن العلاقة بين تمكنه من اللغة الفرنسية 
! وموافقته على الآراء الفرنسية بشأن 


العراق) يرد روبرت مالى بأنه خصص 
ست سنوات لدراسة اللغة الفرنسية - 
التوافق بين رأيه ورأى الفرنسيين فى 
شأن أزمة العراق: فهى لأنه, ومعه جناح 
كبير من رجال السياسة والفكر والفن 
وأيناء الشعب الأمريكى» يدركون فداحة 


أرشيف الشارخ 


الأخطار التى تنتظر العالم إن أقدمت 
حكومة بلاده على ضرب العراق؛ ويؤكد 
أن الولايات المتحدة على هذا النحو غير 
مقدرة للاستفزاز المباشر الذى ستشكله 
هذه الضضربة لعناصر الإرهاب فى العالم 
كافة. كذلك فإن مقدم البرنامج هو الذى 
يدير الحوار مع المؤرخ والوزير السابق 
الذى أهتنة يق الحوار من بولندا 
وحافد ليشرح التناقض فى الموقف 
البولندى كما بلوره له مقدم البرنامج فى 
سؤاله.. 

المهم أن البرنامج يمضى فى سلاسة 
مدهشة ساعد على تحقيقها الاكتفاء بلغة 
واحدة على مدى الماثة دقيقة: ويدلا من 
طباعة الترجمة أسقل الكادر؛ وصلتنا 
ترجمة دقيقة باللغة الفرنسية - لكل ما 
الانجليزية ويدرجة من الجودة تشسيك 
أصلا أنها ترجمة. 

اشتادسا : قدم البرنامج ثلاثة تقارير 
تسجيلية. الأول عن الرئيس الأمريكى 
الراهن جورج بوش؛ والثشاتى عن خطة 
الإذارة الأمريكية التغيير الأنظمة الحاكمة 
فى الشرق الأوسطء والثالث عن الدولار 
المستقدم لترغيب وترهيب الدول 


المترددة!!. 5 
حرفية الأدام القلي 
ويكفى للتدليل علئ أن كل تقرير جاء 
فى أنسب موضع» أن أشير هنا إلى أن 
التقزير الفاص بالزئيس الأمريكى 
الراهن أذيع أثناء حديث مستشاره -103 
إرالنقا 10 والذى وصلتنا صورته من 
ميئا بوليس ابدافع عن التوجهاح الديتية 
المتشددة للرئيس الأمريكى الراهن: وأما 
التقرير المسجل فهو الذى نقل لنا صورة 
لجورج بوش من أيام أن كان مدمنا 
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الراهن الذى يفاخر بالقول 56) 316 ع7 
ممع 110656 «نحن أروع شعب». 
سابعاً : انتظم إيقاع البرنامج وجاء 
اتساقه مدهشا. ذلك أن أحداً لم يعط 
فرصة للتكرار أو الإملال؛ فأى كلمة تنم 
عن نية فى تكرار ما سبق قوله تكون 
قرصة لطرح سؤال جديد يكون أكثر 
إحراجا للمتحدث: ولقد كان هذا الضغط 
كمشافدين إذ أمتعنا على مدى المائة 
دقيقة بتنوع جوائب وجهات النظر. سواء 
المفارضة له.. وسواء جاءت تلك 
المعارضة من أطراف أمريكيين أو من 
أطراف فرنسيين كما هو الحال بالنسبة 
للصحفَيِين الفرنسَيّينَ اللذين ظهرا فى 
أحد مراحل البرنامج جالسين قبالة وزير 
خارجيتهم السابق رويرت فيدرين 
ليسألاه عن مغزى اختلاف موقف فرئسا 
من أزمة العراق الراهنة عن موقفها فى 
أزمات تم فيها من قبل التصري بعيدا 
عن مجلس الأمن كما فى حالة كرسوقو, 
وكان ذلك فرصة لفيدريِّن ليكارح لالم 
أهشمية وثقل العراق. وأسسيبة وثقل 
وخظورة نلدات التمرق الأوسطظ وثقنافة 
شعويه؛ .. وقفوق كل عوامل الجذب 
والتفوق السابق الإشارة إليها لا يفوتنى 
أن شير إن الدقائق الاوا 
البرنامج.. مقابل الدقائق الأخيرة منه.. 
قبيئمًا طرعت النقائق الأولى أكثر 
الأمور جذيا وشدا للانتباه. حيث حضر 
الفرنسية ومفه نتيجة أحدث 
الاستطلاعات لرأى الفرنسيين وبسال 
السيد فيدرين عن رأيه فى أن اثنين 


أرشيف الشارخ 


وثمانين فى المائة من الفرنسبين 
يهنسون أسلوبٍ الإدارة السريايا 
الحق... إلغ. وأما عن نهاية البرنامج فقد 
ادخر لها معدوه أقوى سجال بين السيد 
فيدرين والنائب الفرنسي الان مادلين 
مذاء30 قنقآثف وهو من أشه 
المعارضين لموقف الرئيس الفرئسى 
المجيد برقض ضرب العراق والانصياز 
وبالتالى أسلويا معتمدا لفض 
المنازعات.. وهكذا ظل البرنامج محتفظا 
مشاهديه حستى آخر دقيقة: ذلك أن 
لدقائق الأخيرة» كانت تلخيصا محددا 
لكل جوانب الاتفاق والاختلاف وكان 


التوتر على أشدة بين الجانبين 
المتقارعين بأقوى منطق للكلام. 


.وضيخيج أن هذا البرتامج» وما سبقه 
بدا من حديث الرئيس الفرنسى جاك 
شيراك » كان السبب فى أننى انصرقت 
إليهابالكليةي والدافع لأن أخصها 
يكتابتى لللطور السيابقة بدلا مما نويته 
أصدلا «ارضطرعا 'للطقال إلا أننى أغترف 
أن اننسيسارى بجبتؤفنية الأداء الفنى 
والسياسى بلغ حدا لا تستدعى ذاكرتى 


له الآن أى مثيل ومن أجل ذلك أبقبت 701 ا 


على العنوان, لأن تفسيرى لهذه الرفعة | 
فى الإتقان والتجويد: وصرغة الاستجابة # 


لمجريات الأحداث إنما هو عندى يرجم 
إلى احترام الفرنسيين لأنفسهم, 
وعشقيم لوطنهم؛ وهو العشق الذي 
يترجمونه عملا وهدفا ومهارة. 

أما الآخرون الذين يتغنون بحب 
الأوطان ودأتى أفعالهم مخاصمة للكلام 
الذى به ينطقونء قلنا فيهم كلام ٠‏ وكلام. 2 
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الموصل.. مدينة موغلة فى العراقة.. اتسم 
أهلها منذ فجر التاريخ بالابداع والابتكار فى 
مجالات الفن والابداع . 
وقد حملة أسماء “"ثنيئوق؛ و«الحدياء, ودأم 
الربيعين: فكلههسا أسلتطلاء لمدينة جمعت أمجاد 
الحطتارة :من«طرفيها: ؛ففى العيصر,القديم كانت 
حاضرة اليأولة الأشورية بعآضيتلتكها ٠نينوى:‏ 
وه نمرود؛ القى شغدث العاصمة الثانية لها مم ١‏ 
0ن 
وفى العصر الاسلامى الأول كانت تمثل سلة 
الخبزوالمعبر والبوابة للجيوش الإسلامية المجاهدة 
وهى تنطلق فى فتوحاتها شرقا وغريا . 
كما عرفت بأنها كانت من أهم مدن العراق 
حضاريا وثقافيا وتاريخيا بعد العاصمة بغداد وكانت 
أول من تصدى بشجاعة للزحف الصليبى على 
أرضنا العربية الإسلامية منذ أول حملة انطلقت من 
أوروبا سنة !9١1م.‏ 


ٍ 
: 
3 
يا 


ه كاتبة وباحثة عراقية 
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جامع التورى فى المرصل . وتظهبر فيه المنارة 
الحدياء مع جائب من أقواس صصحن الجامع 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


معرمغ؟؟١ه‏ مليريل ؟.بكس 


.02م 01000126 


7 ورغم معروبها الطويلة المتواصلة 

١‏ عبر التاريخ.. لم تكن لتميت دوح 
فنائها المتعشق للجمال ففى عبقريته 
رأينا فنه فى العمارة الهندسية يسامى 
فنه فى «التكفسيت» أى تطعيم الأوانى 
النحاسية بخيوط الفضة والذهب والعاج, 
الك قو الخمف لني رده 
الموصل وأعمال فنانيها موجودة 
(للأسف) فى متحف المتروبوليتان فى 
أمريكا واللوفر فى باريس ؛ وفى انجلترا 
واليونان وتركياء مدموغة بثسماء 
صائعيها ومساعديهم . 

لقد بقيت «المؤضلء متفردة فى هذا 
الفن تهدي تحفها للرؤساء والأمراء 
والحكام خارج العراق حتى تخسولٍ 
«التتاره وتدميرهم حضارة دار الخلافة, 
مما ألجا الكتكَرد من أيكر صنا ضهنا 
للهجرة إلى دمشقٍ ومصر.. حيث نقلوا 
فنهم المتميز إليها . 

على أن ما يعنينا من عبقريات هذه 


الى : | المدينة هو فن عمارة المساجدء ويالذات 


ثانى أقدم مساجدها (الجامعة) وهو 


الجامع:النورى»..!. 
وعد طبيعى أن للعمسجد خصوصية 


القداسة.. لذا أولاه الختلفاء والحكام 
اهتماما كبيراء وتطور من البناء البسيط 


أرشيف الشارخ 


فى نهاية القرن الأول تخليدا لذكرى 
بناته من الحكام حتى بلفوا قمة الإبداع 
فى العصور العباسية؛ ويصنف «الجامع 
النورى» كثالث أروع أعمدة المعمار فى 
هذه القترة'. 
صاهب الأثر 57 
لا يمكن الحديث عن هذا الصرح 
الشامخ دون المرور على صاحب الآأثر, 
فقد عرفت «الموصل» حكم الأسرة 
الأتابكية ١اوه‏ -55ده -/1١ا‏ - 
7 م. وكان قدر ملوكها الشجعان 
المنحصدرين من أصول سلجوقية والتى 
«تعد من أعظم رعاة الفنون والصناعة 
فييغصرهاء». إضافة إلى بسالتها فى 
الحروب ؛ مما جعل ملوكها وأتابكتها 
التصدي لغارات الصليبيين بحملاتهم 
المعؤيذق. لببؤز المجاهد الكبير «تور 
آلدين محمود زنكى» (١١1ه-5امه)‏ 
اين المجاهد عمادالدين: الذى غادر 
الموصل تاركا ملكها لإخوانه ومتخذا من 
حلب ودمشق عواصم وقواعد لجهاده, 
وإنزال أفدح الضربات بالصليبيين. 
ويكفن من صفات استشهادنا بالؤوخ 
الكبير ه ابن الأثير» عندما ذكر: «طالعت 
تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه 
إلى يومتا هذا فلم أر بعد الخلفاء 
الراثسدين وعمر بن عبدالعزيزء ملكا 
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أحسن سيرة من الملك العادل نور ألدين, 
ولا أكثر تحريا للعدل والإنضاف منه» . 
حتى قيل فيه: 
جمع الشجاعة والخشوع لربه 
ها أحسن المحراب فى المحراب 
لقد أوقف هذا الزاهد البطل ا 
لجهاد الصليبيين - اسوة بأبيه وأجداده 
- من خلال إخضاعه الإمارات العربية 
المستسلمة للفرنج؛ كذلك ضمه للإمارات 
الضعيفة تحت نفوذه حتى اتسع ملك .. 
فلم يرحل عن دنيانا إلا وقد أرسى 
قواعد الوحدة بين المسلمين » حتى خفقت 
أعلامه فوق الموصل والجزيرة والشام 
ومصر. ليسلم راية الجهاد إلى البطل 
صسلاح الدين الذى توج هذه الملحمنة 
باسترداده القدسن الشريف!.. 
والحق .. لم تكن حروبه الطاحتة 
لتصرفه عن بناء المنشآت الخيرية 
العديدة فى معظم/مملكته والتفكيز فن 
المدينة التى شهدت مؤّللاة وملامل مطلفولتة 
وصباه وصدرا من شبابه؛ فكان دائم 
الحنين لزيارتها وتفقد أحوالها رغم 
ضيق وقته فى الجهاد حتى أهداها «درة 
المساجد» الذى ارتفع شامخا حتى اليوم 
فى قلب المدينة الأثرية العتيقة المعروفة 
بوفرة الآثار الإسلامية النفيسة . 
نقضة الأ 


أرشيف الشارخ 


الموصلء ولمس ضيق مسجدها الجامع 
المنشأ منذ العصر الأموى بمصليه, 
فاختار موقعا يتوسط المدينة ومعروف 
بكثاقته السكانية وأسواقه ليقضده أكير 
عدد من المصلين » وكان الموقع 
و(خرابة)» فاستحسن ذلك كى لا يشرد 
أحدا من بيته كما أمر ألا يؤخذ شئ 
بغير اختيار أصحابهاء وشرائها منهم 
بأوفى الأثمان». 

وعندما عوتب نور الدين من بعض 
أجناده ممن طمع قى بناثه. باسناد 
البثاء لشي الزاهد عمر الملا قال: 

«إذا وليت هذا الشيخ غلب على ظنى 
أنه لا يظلم؛ فإذا ظام كان الإثم عليه لا 
عاخ* 7 وأستشفرقت مدة بنائه العامين . 
)أل بهر مراء المورخن فذكرة 
الابخ"تتتواد والقيناء الجنبلى وابن الأثير 


والذهبئ بالقول/ء إليّة الغاية فى الحسن 


والاتقان» 1 


إن سر خصوصيةه التى لم تتوفر 


فى سائر مساجد العالم يومها ,هو | !!!1 


(قبته وزخارفه ومنارته) و«أما قبته ‏ 
فتمتاز أنبا فى الحقيقة قبتين إحداهما 
داخل الأخرى وبينهما فرا م!!» . 

وأما زخرفته فمن أجملها ها يشاهد 
على محرابيه؛ أحدهما كان فى (المصلى 
المييفى) للجامع وهو من المحاريب 


: 
1 
2 
: 
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الرائمة لما يصويه من زخارف نباتية 
وكتابات جميلة ٠لكن‏ للإسف لم يحتفظوا 
هفل قجازينه يتاك أثازه التقيبة:. 
فبعضها نقل إلى المتحف الصراقى فى 
بغداد؛ ويعضيا تلف , وبعضها احتفظ 
به فى الجامع ٠‏ . ويحف من جانبيه 


زخارف نباتية دقيقة كل وحدة منها يشبه 
المحراب وهى تستمر إلى أعلى المحراب 
ممأ ٠يدل‏ على تطور كيسير قى رسسم 
الأرابسك ونضوج فى عمل الزخارف 
الهندسية:» . كما أن المسجد قائم على 


أرشيف الشارخ 


دَعَمِر مقي : 

وهناك مح راب ثان قام بعده فى 
الصعن الذى اسشععل من ثم فى 
المصلى ؛ ويقابل الباب الرئيسى له 
مزيدة يزخارف وكتابات جميلة؛ «وتظهر 
آثار تقليد الفنانين لزخارف هذا الجامع 
فى المخنازيت التق ان كذ فد 
هذا الشاريخ» مما يدل على روح الابتكار 
والإيدا ع . 

أما (منارته) التى تباهى الزمن 
بصمودها وشموخها فتعد من أملول 
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منائر الغراق حتى عهد قريبء «إذ يبلغ 
ارتفاعها هه مترا وتمتاز بما يزيتها من 
خارف أجرية نافرة على شكل حلقات 
تحف يظاهرها» وهى تتألف من قسمين 
أحدهما منشورى يسند الجزء الأعلى 
منها بقاعدة رباعية ضلعها ٠لا‏ و.ه 
مَكُوا وَارَظَاعَهَا 16.4٠‏ مكرا ميتى 
بالحجرء أما الجزء الذى يعلوه فمشيد 
بالأجر وهو «بدن اسطوانى ينتهى بقمة 
تشبه الخوذةه وهذا البدن ه تزينه سبعة 
أشكال زخرفية: وفى عالمية تفرد هذا 


البدن أو المنارة دون غيرها. «وجود 
درجين داخلها لا يلتقيان إلا فى أعلاها 
عند العوض الذى يقف عليه المؤذن» . 

كذلك بانحنائها اتحثاء واضنحا تحو 
الشرق!. 

ومن الطريف تعليل أهل الموصل 
لأسلوب درج المنارة «إذ يقولون بأن بانى 
هذه اللثازة قد حسدء استاذه على عمله 
الجميل هذا وأغممر لة الشن. ونا اذتهن 
البناء من عملة اسنتدعى استاذه ليطلعه 
عليه وعدم صضعنا معنا والكل المقازة: 


«قره سراى؛ أو القصر الأسود . من أثار الدولة الأتابكية بالموصلء بتاه بدر الدين لؤلو - القرن الخامس الهجرى 


1 
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أغلق الاستاذ الباب وسار خلف تلميذه 
وهو يضمر أن يلقيه من أعلى المنارة» 
اكن البناء عندما وصل إلى الحوض نزل 
من الدرج الثانى دون أن يعلم به 
استاذه؛ وهكذا نجا من الموت. واعترف 
له استاذه بالمهارة» . 
مدرسة المسجد!.. 
رأى الملك (نورالدين زنكى) إقامة 
مدرسة لهذا الجامع؛ فدقها الجمع بين 
العلوم الدينية والعلوم المعرفية الأخرى. 
فبنى مدرسة ذكر أنها «من أحسن 
المدارس وأوسعهاء جهعلها وقفا على 
الفنقهاء الشاففبة والحتفية نضقين:: 
ورغم كون نورالدين شافعى المذفب ٠‏ 
لكن التدريس فيها على المدَهَب الحنفى 
أيضا ؛ مما يعتبر مؤشرا حول عدم 
تمصب بانيها لتهبه أمسام المذاهب 
الإسلامية الأضرى ء وفلذًا من آخللاق 
القادة العظام . 
هذه المدرسة جعلها ملحقا لمسجده 


!| الجامع؛ وتشاء الصدف بعد اكتمالها 


مرور الفقيهءعحماد الدين أبى بكر 
التوقانى الشاآفعى. وهى من أصحاب 
الإمام محمد بن يصيى» فى الموصلء 
فساله نورالدين الإشراف والتدريس 
فيها. والحق أن نورالدين قد أكثر من 
إنشاء المدارس الدينية «المقاصة بين 


أرشيف الشارخ 


الموصل ودمشق» حتى وصفه الشاعر : 
ومدرسة سيفنى كل شئّ 
وتبقى فى تعو علم ونسك 


تضوع ذكرها شرقا وغربا 
بنورالدين محمود بن زتكى 

نمق يقل معنف أواهذة المنرسّة 
درست بفعل التغيرات والتجديد الذى نال 
ساحات وأروقة المسجد. فلم تتوصل 
بحوث علماء الآثار من تحديد موقعها 
الأشتلن . 

إن هذا المسجد أو التهفة المعمارية 
قيل فى تكاليفه : ٠‏ وبنى بالموصل جامعا 
غرم عليه ستين ألف دينار» ولعل مبلغا 
كهذا يومها ثروة ضخمة! 

يفا أوقفه نورالدين على المسجد: 
فتتذكر المصادر التاريخدة أنه أوقف «قرية 
منَقيرعل صل |ينلّتها» أوقف أيضا 
«أعظم قلبسريلآت الموصل وذكر أن عدد 
ذكاكيكبا" 014 الأكاناء . 

إن وقع منارة الجامع من القلب 
والمجتؤلق» ليترككة عسوي ابناء توصل 
الحدباء؛ .. ففى توسطها فى قلب المدينة, 
وارتفاعها الساهق. تبدى كالأم الحنون 
التى ما تفتا تتفقد أبناءها حبث تواجدوا 
فوق أرض الموصل.. رغم شيخوختها 
وانحناء قامتهاء فهم يروئها من بعيد 
فتحتضنها عيونهم وقلوبهم معا بدءا من 
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قبيل الساحل الأسر «لدجلة» الموصل: 
قتمتلى نفوسهم غبطة وتقاؤلا واطمئنانا 


هذاالمسجد الجامع مازالت تقام فيه 
الصلوات الخمس والجمع: ويمارس دوره 
فى الاشعاع الدينى من عقد ندوات, 
وتحفيظ القرآن الكريم على مدار السنة, 
كما يعتبر مزارا سياحيا مهما لعلماء 
وطلاب الآثار والثقافة الاسلامية . 

رحم الله هذا المجاهد اليبطل الملك 
نورالدين عماد الدين زنكى: فقد أهدى 
الموصل «درة المساجد » يومها . 

بقيت إشارة لابد من التنويه إليها .. 

إن نورالدين هذا الفنان الإسيلامى 
الورع ٠‏ له فى كل بقعة من دولته أشن 
إسلامى جميل يشسيد بماثره. ففي 
حرصه على إظبار |الإشلام/ يأبّهى احلة؛ 
قرر صنع منبر المسجد الأقصي ؛ حيث 
مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ' 
وأولى القبلتين وثالث الحرمين: فنورالدين 
لفرط تفاؤله وشدة ورعه رأى إقامته 
ليضعه بنفسه فى مسجد الأقصى عندما 


احد المحال فى مدينة الموصل 


لكث المنية وافته. على أن حلمه تحقق 
عندما فتع المجاهد صلاح الدين الأيوبي 
اللدس» عتدها «حشل من حلب ونصب 
فى القدس وكان بَدّء عثّل المنبر وحمله 
ما يزيد على عشرين سنة: وهذا من 
كرامات نورالدين وحسئن مقاصده رحمه 
الله . لكن مما يؤسف له حقا أن هذا 


المنبر والأثر الإسلامى العريق أحرقه 
«عزم على فتح بيت المقدسء فكلف اليهود ضمن حريق المسجد الأقصى 
لصتعه آمهر فناتى التجارة وادقة 01ت از وبويزترة16م) دما يقن يحتمل 
وسوس و سودي خطباء الجمهة مؤديا أنبل رسالة ولمدة 
يعدل فى الاساتم مله يلاتن جدمقة (؟1لسنة) ٠.‏ 8« 
فنية لانظير لها فى كل مساجد العالم . ش 
أرشيف الشارخ 
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قال الطبيب : التردد 
يؤدى إلى الحوادث كان 
بقصسد حوادث المرور» 
لكنه لاحظ أن المعنى 

تحسس - بعقوية - 
موضع العملية الجراحية 
فى صدره كيف يواجه 
النظرات المشفقة: أو 
المشمئزة؟ 

وبخ نفس هلأنه 
استدعى الفكزة: وقلبها 
يدعو المرأة إلى زيارته 
فى حجرته يقضيان مغا 
وقتاً لم يستمتع يمثله 
عن قبل .. 

خاءمة الرفكي: 

يفر من المشيْكله 


, هو فى غنى عنها .. 


سن اه 
الاستقبال على تردده : 
هل يقدم نفسه يأسمه 
الحقيقى: أو يخترع 
اسماً يشتفى ورامه ؟.. 
طلب الموظف جواز 
النتقتركثدل التياناة 
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وأودعه خانة مفتاح 
الحجرة ع 
- ستهيدة عند نزولك.. 


أضاف الموظف بلهجة 


مرحبة : 
- عدد الأيام ؟ 
ففقة أيام أى اوبغة.. 
ثموهمويتكلف 
ابيتسامة : 
كويد عاهلة .» 
ستشرقت نفسمه حياة 
غير التى يحياها غلبته 
الحيرة. فهو لا يقدر أن 


يفعل شيئاء ما يؤله أنه لا 
يقوى على البوح»«السر فى 
دآخله لا يكشف عنه يقاوم 
إنرغحبية فى أن يتكلم مع 
بجكن + ويجحكى لإ بسكت 
حتى يهدأ قيمة الصعت 
أنه يخفى ما نعانيه لو أن 
الملامح أظهرت مافى 
العجز معه يصحبه إلى أى 
جسده؛ وإنما فى مواجهة 
الظروف التى تواجهه . 


أرشيف الشارخ 


قالت فادية : 

- ماجد يستهلك 
نفسه فى إظهار الغضب 
لكنه لا يؤذى .. 

وعلت شح كشهنا 
فَاهْتَرَ صدوها : 

- فاجهد كاتئن 

ينظر - فى استياء 
الى تلزقها التكتقة 
تجيش مشاعره يعلو 
صوته بما يمور فى 
داخله يبدى رأيه ويعلن 
ماانتؤى فغلة الاتتشامة 
على شفتيها تزيد من 
يغلبه ارتباك لا يفلح معه 
فل آنُيقول شيئاً 
يختمض عينيه يروح فى 
عوالم يصعب عليه 
المشاعر والذكريات 
والميل إلى الفضفضة 
حتى المواقف التى لم 
تشغفله فى وقتها 
ذاكرته وتملأها .. 
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أشمل النصيحة بأن 
يلغى سفره إلى بيروت. 
أو يؤجله. تحدث على 
عبيد عن اتساع حرب 
ا ميليشيات والقتل على 
الهوية. داخله شعور لم 
وتتتطوم سويز كانه 
التحدي أو الرغبة فى 
المقاسرع ككدى :ها مقو 
إليه فى نفسه ولايراه 
فى أعين الآأخرين حمتى 
ضابط الجوازات فى 
مجمع التحرير لم يوقع 
بالموافقة إلا بعد أن دفع 
إليه على عبيد ببطاقة 
التوصية .. 


أدار الولد النبويق / 


الملامع مفتاح الحكرة: 
ودفع جسرار الشرفة 
الزجاجى أطل من 
الطابق التاسع فى 
الفندق ذى الطوابق 
العمشرة فى أسفل طريق 
الكورنيش فى زاويته 
المطلة على صسمسخسرة 
الروشة؛ كأنها ساقا 
عملاق فى قلب المياه 
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وأكلشاك الملايس 
والكاسيتات والطعام 
وعربات الفول والترمس 
والذرة متسجاورة فسوق 
الرصيف ويتقافز فى 
الزمام باهة الورد. والفل 
والياسمين ومياه البحر 
تمتيد إلى نهاية إلأفذا . 
سحب بيضاء 8 ش 

تاملل وإيسيلة فى مؤّاة 
الساد 

التجاعيد دوائر أسفل 
العينين, وحول الغم: 
وتتباين مع شعره المصبوغ 
بالسواد: والبضِرَة بافقة 
والوجنتان غائرتان .. 
وقوفه أمام المصعد حرص 
على أن يتسجه بنظراته - 
فور خروجه من المصعد - 


أرشيف الشارخ 


إلى الناحية المقابلة 

الكاونتر الاستقبال 

يفطن الموظف إلى 
مكانته: فلا يهبه الفرصة 
كى يلقى اسثئلة أو 
يعرض خدمات,؛ هو 
واحد من نزلاء الفندق لا 
شان له باحدء ولاشأن 
للآخرين به, لكن كيف 
يجد ما يطلبه ؟ كيف 
تنش العلاقة ؟.. 

لوأن مسوظف 
الاستقبال أو أى عامل 
فى الفندق فطن إلى صا 
أزمع فغله فس تؤذيه 

المشحه تحن ين 2 

بقصوله. 
ش لحقة صو عادل : 
د لوده تقووأ ::: 
أتجة ناحيته بنظرة , 
غاضبة : ْ 
أنا اتفق مدن 
البيت كله ولس عليك 
وحدك 

- أردت أن تصبح 
أباً لذلك ثمنه .. 

ثم وهو يطرقع 


مسرم 474١ب‏ أبريل :اف 
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أصابعه : 

- أآريد نقوداً.. 

هزرأسهدلالة 
الرفض.. 

قال عادل ؛ 

- إذا لم أحصل 
على ما ويد لن ادن 
تصرفى .. تفجرت فى 
داخله رغبة فى الشتم أو 
فى العراك . 

- أفعل ما تشاء ؛ 

وهو يزيح شهادات 
الكفسدين والأوؤسصة 
والميداليات عن الأرقف 
والجدران» ويقذف بها 
من النافذة المطلة على 
بقايا بناية متهدقمة + 

- هذا ما أفعله!.. 

اكتسفى يفقرة 
الذفول تملا ملامحة قكر 
فى أن يمنعه. يصرخ 
فيه أو يدقعه أو يصقعه, 
لكن العجز شل تفكيره 
وتصرفه خشى تصرفاً 
لايتوقعه ماذا يفعل لو 
أن الولد رد إليه أذيته 
؟!.. يصقعه فيرد عادل 
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الصفمة بمقنهة ينتهى كل 
شئ: لا أبوة ولا بنوة ولا 
أسرة لا أى شئ.. يتمنى 
الموت .. 

قال لنبرة الإشفاق فى 
قول على عبيد : 

- أنت لا تعمل حسابأ 

- فى ما يكفي 
الماستقيل :: 

وتلكات الكلمات : 

- يهعنى أن أنفق ها 
أملكه فى حياتى .. 

ثم وهو يصير على 
أضترّاسه: 

<لا ليون يون 
ابَنى] فى مليخ واحد”ي 

ذ امطاك الله افير 
لكنالتحمرفق علئ ألا “يرثن 
قَافل يكيو الخافل.. 

- لماذا ؟ 

يقلب الكلمات فى 
ذهنه. فلا يجد إجابة 
محددة يرفض لأنه يريد 
ذلك. ما معنى أن أغمل 
وأكسب ثم يرث أى أحد 
ما ضيعت العمر لتدبيره 


أرشيف الشارخ 


بجب أن يعلم عادل وفادية 
آنه قادر على اتخاذ 
القرار: أنا آرفض وأقبل 
وامنع وأغطى اتخذ 
قرارى بكل الثقة؛ أملى 
إرادتى لا تشفخلنى ردود 
الأفعال. ماافهلههو 
حقى.. 

اعتذر عن المرافقة 
بأئه يويد السيتر فى 
شوارع الكويت بعفرده ٠‏ 
سأل عن السوق استعاد 
التسمية: 


- واجف ؟ 


الصفا الأسقف الشبيهة 
بالقيساريات دفعت معظم 
المحال إلى إضساءة 
الداخل. غالبية البضائع 
قديمة؛ أو مستعملة » فى 
الوسط طاؤلات خشبية 
ومفروشات وسجاجيد » 
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استعاد رحام وكالة 
البلح.. 

قال الرجل : 

- أفهممتتريد 
التعبير عئه .. 

ثم وهو يحدجه بنظره 
تتوقع رد الفعل : 

- ساعد لك وصفة لا 
تخيب ! 

غلبه الارتباك ادرك 
أن الرجل خمن عكس ما 
يعانيه قال : 

-أنالا أشكو 
ضعفا. ابتسم الرجل 
بالحيرة : 

- ماذا تشكو إذن ؟ 

كان يضايقه التقاظ 
تلميحه بما يعائيه يبعز 
لابتغير تقاايمر 
الأحاديث على فا يضشيف 
إلى حيويته؛ تقترن 
بالايماءات والكلمسسات 
الملتفة بالفموض ما 
يعانيه كائن فى داخله لا 
دخل له بمرض. ولا 
يحتاج إلى شيء مما 
يشيرون عليه به. شيء لا 
يدري مصدره ؛ وإن 
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استقر في داخله؛ يثيره 
ويشقيه بالإحباط بأنه غير 
قافرتغلن التصرف وعاجذ 


قال البائع فى شارع 
الحبيب بورقية : 

- أفهم ما تريد التعبير 
أضتاف وهو يقكدم له 
حبة صغيرة: 
د كذ ذه 77 مجعليما 
مايه مل الأاضال ف 

وضبع الجية بين شبفتيه 
تبعها بجرعة ماء تصاعد 
فى اللحظات التالية مالم 
يخطر له ببال : خسيالات 
ومشاهد ونشوة تقريه من 
الغيبوية: سرئ ما يشتبه 
الخدر فى أعصابه أغمض 
عينيه فى استسلام, 
تصور- بتأثير النشوة - 
أن أنفه طال فكاد يبسد 


أرشيف الشارخ 


الطريق أبطامن 
خطواته حتى لا يصطدم 
بالمارة أو الغربات, 
داهمه التوجس فعوج 
أنفه باصابعه ليحقق 
انتظام المرور خطر له 
أن يصرخ ؛ ويغنى 
ويرقص ويجسرى إلى 
حيث تذهب به قدماد» 
عبر الطريق إلى الناحية 
المقابلة, استبدل البائع 
شرائط كثيرة حتى مز 
رأسة بالموافقة الصوت 
الأنثوى يتغنى بالعلاقة 
منذ بداياتها يتعمد المط 
والتلكؤوالبحهة 
التحشيرجة والأنفاس 
اللامِفّة/بالت الرءوس 
وتقاريت الأجساد, 
وتعالت الوفسيات 
الصاخية .. 


قال البائع وهو يقلب | )!71 


الشريط على الوجه 
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على الدكاكين المجاورة 
للكاتدرائية بشارع 
الحبيب بورقيبة دفع - 
فى زيارته الأخيرة إلى 
تونس أربعة دولارات 
لكى يكتب له البائع 
أمنية على بطاقة مزينة 
بالورود أطال التفكير 
فيما يتمناه لهاء طلب 
البائع أن يترك العبارة 
الأمنية. استقبلته بما 
اعتاد من الجفاء. فلم 
يتذكر البطاقة إلا عندما 
فتشت فى جيوبه قبل أن 


من أجله إلى بيروت وهو 
يجلس في كازيتق لبنان 
ينصت إلى المفثية 
الصغيرة الممتلكة تركذ 
أغنية فيروز باحبك يا 
لبنان» وثمة آلاف النقاط 
الضوئية تفسترش 
مساحات السواد فوق 
الجبل حرص على تناول 
ها يميز الطعام اللبنانى 
الكبة والتبولة والفتوش 
والصمص بالطحينة 
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واللحم بالجبن وورق العنب 
والمحاشى والمتبلات حتى 
الملؤيات - رمم القسقط 
والسكر - أكل البقلاوة 
والقطائف وعيش السرايه 
والعثمائلية وزئود الست.. 
عانى كثرة الحواجز 
على مفارق الطرق 
مدرعات وسيارات جيب: 
وبزات عسكرية وذات 
الوان مفتباينة 
والميكروفونات يتعالى منها 
القتطينساتوالآ امسر 
والشعارات مكتوية 
بالبويات الملونة والطباشير 
تسلا الموائط وانتتفلت 
الطريق وأبواب الدكساكين 
المغلقة وسيواتر البنايات 
المتهدمة واللصقاك عي 
الجدران ولأآفتات القماش 
تصل ما بين أعمدة الثور 
فى تقاطعات الشوارع 
تؤيد وتستنكر وتحيى 
وتبايع وتبشر بالخلاص 
وصور الرّعماء والقادة 
مغلقة على التوافذ 
والمشربيات والأعلام التى 
تنتمى إلى تنظيمات يسمع 
عنها أو لا يعرفها أذهله 


أرشيف الشارخ 


الدمار فى وسط بيروت 
سوق الطويلة وياب 
إدريس وساحة اليبرج 
البنايات المتتهدمةة, 
وفجوات الصواريخ وتقوب 
الرصاسن .» 

أشار سائق التاكسى 
إلى النافذة التى كان 
يقف وراعها وبيده بندقية 
يصعد بها إلى من يحدده 
التلسكوب لم يعد القتل 
على الهوية ولا بعد القاء 
الأسئلة من يجرى بسرعة 
أى يمشى ببطء» أو يتلفت 
يصوب عليه دون أن 
يمر أمرأً أو يعتطلى 
إنذاراً استعاد التسمية : 

- قيرص ؟ 

أماد فاروق معوض 
القول' 

- قربص وهى غير 
قبرص .. 

ثم بلهجة محرضة : 

- يها نيع ماء ساخن 
يتدفق من الصخر لو أنك 
أكشرت من الغطس فيها 
فالنتيجة مؤكدة أشفق من 
الارتفاع الهائل الذى 
بلغته السيارة على 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الطريق الصاعدة بدا 
الوادي فى الف شان 
مفروشاً بالخضرة تنتهى 
بالشريط الساحلى الجبل 
الصاغد المتعرج نفسه 
ارتقته السيارة فى قريات 
وإن تسريل الجبل 
الفقتاتى بلقو 
والوحشة واختلطت - فى 
الوادى - مساحات 
الصخور والرمال وبقع 
الخضرة القليلة .. 

امنا صر ناسة 
إلى الداكرةالصجرية 
اللتصلة بالبسصر تبلغ 
مستوى الركبة تظل 
السخونة على ارتفاعها 
إلى خارج الدائرة-على 
عشرات الأمتار فى 
اختلاطها بموج البحر .. 

- من أين تأتى هذه 
العين ؟ 

- منالصخور 
البداية لا يعرفها أحد. 
لكنها تنبثق من الصخور 


دلى قدميه فى مياه 
الدائرة الحجرية؛ لسعته 
السخونة قرفعها تشجع 
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عندما أبقت الفتاة قدمها 
فى الماء دلى قدميه؛ وتحمل 
الحرارة . 

تنبه على صيحة اربكته 
. كان الشاب ذو الأفرول 
الكاكى يُتقصصة بنظرة 
هرتاية : 

- ماذا تريد ؟ 

أدرك أنه أكختصامن 
التلفت فيما يثير التأمل 
ا 
بالارتباك ؛ 

- آنا أنتزة .. 

وهرويرغده يكنب 
البندقية قى جنب : 

- تتنزه فى منطقة 
سكرية 

المناطق متشابهة:: 
المواجز والمتاريس 
واللافتات والشعارات 
والميلشيات العسكرية تعمد 
ألا يواجهه بعينيه يخشى 


أرشيف الشارخ 


أن يلمع التخاذل فى 


نظرته : 


57 
لم يعد قادراً على 
الفهم: ولا الاستيعابء 
ولا التسرف ثنة شر 
ينقصه:. وإن لم يدركه 
على وجه التحديد» عانى 
ما يشبه شلل الإرادة 
اختلطهت الرؤى: 
والغيالات والاصوات 

القن يعيب عصدرها ي: 
أعاد الشاب دقفه 
بكعب البندقية تأوه 
وتنتقط واغتمل الشبتان 
دفعه وهى يزْحف اعتمد 
على راجتيه وركبتيه, 


حتى توقفت الضربات, 
شفتيه؛ وإن ظل على 


تألة, وهو يرقب الشاب 
مبتعداً.ء فى وقفته. 1 
الفعطؤلة نظ الميتان د 
الجل.. 3 
كان ذهنه قد خلا . 


من كل شئ . 8 
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عندما طلب مني ١الهلال؛‏ الكتابة عن التكوين ‏ تكويني - شعرت بأنه 
5-6 إلي كرسي الاعتراف.. ساءلت نفسي هل أستطيع الجلوس إليه 
بنيّة خالصة لقول ما لم أفصح عنه من قبل؟.. في أن أفتح درج 
الأسرار وأمرّق الشرائق ليلتقي المخبّأ الدفين الراقد المتفوقع في دهاليز 
الغفلة بوهج الكشف وعري اللا تخفي وفيض الوضوح نافضا عن كاهله 
تراب الكمون والاحتواء والاختفاء والتواري والمكوث في الركن الظليل 
البعيد؟. . قرار البوح؟ .. النية في تذوق حلاوة الد 0 
الخوف من القلب ؟. خروج الساحة الخلفية إلى المسرح ام 
مواجهة ما قد كان ليكون ؟ .. حسم الاكتواء ايان الانغلاق والهداية 
لنعيم الإفصاح ؟. ٠‏ النظر إلي الماضي بعين الحاضبر؟ .. إزماع وضع 
النقاط و الحروفٍ ؟. ب ميحق, لشي واباحة. المغلق ؟.. نية السرد 
وتأصيل ما قد قدب أوجز والختصمر وبتن في هرولة الحياة ؟, . الفضفضة بعد 
الخصخصة ؟. «-جؤؤاز . المرورا لحقائق كان" قدا صر “القرار من قبل بعدم 
جدواها أو أهميتها أى:أثرهاآوكان قرارتا بمتغها:»نن السفر والترحال 
والتجوال ؟.. الآن مرحبا بخروج الصرخة المكتومة ة بالأعماق ٠‏ ونزول 
الدمعة اي في الماقي ٠‏ وجلجلة الضحكة التي 
قطعها حادث 4 يقرأ أحد تاريخي. أن 
يدخل آخر أ سل 8 0 مرشدة للقاريء 
ليسيح في ثنايا دهاليزي ويطرق غرفي 
الخاصة.. هذا قدري: اسصيح كل بيات 
علي مصراعيها لنشر الغسيل تحت 
الشمس ليداعبه الهواء يطهره من ا 
ك7 الننئيمة وملاحقات سس 
ش | للمنتصصية؛ ورواسب إحباطات و 
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(وإج) التكوين.:"ب ب 1 
ارتبط ارتبأتنا 
0 1 3 : 


لا أنا الكبرى لالقى لخكلوة اللذارة ولا آنا 
اوه ميسو د سعد لسو - 
ميلاد شقيقتين: البكرية رجاء التى توفيت 
إثر إضابتها يحمى التيفود » وكانت 
حكاباتهم الموجعة من حولى أن العدوى قد 
لتقبلني فى غفلة من الجميع؛ فذهبت هى 
مسيطرا على طفولتى . كلما أتى ذكرها 
ولعت الدمعة فى عيون والدى الذى كان 
يخبىء حقيبتها الوردية الصدفية, ذات 


5 
0 
. 


1 سريصة 


أرشيف الشارخ 


الطويلة ٠‏ فى درجه 
الغا ت وقد ضمها إلى 
رفغا يُتَشْممُها الى أنفه كأنه 
0 5 
أنا السيب.. أنا السيب.. ومع رحيل 
الأيام وخفوت حدة الالام. خرجت 
' يبة الى الثور بعد العديد من 7١‏ 
الرجاوات لتعلقها شقيقتى الكبرى فى !! 
الجميع فعلتها. وأن تشد إليها الانتباه 
بأى شكل. . أن تقول للمحيطين اللافين 
3 أن فتاء 3 0 تشب على 
أقدامها لترتفع بحكم ذكائها. أو 


دا كاف ابريل *--1هم 
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موهبتهاء أو شدة طاعتها أو دبلوماسيتها 
أو مداهنتها للسيد الوالد أو السيدة 
الوالدة.. أنا بحبك يا بابا أكثر.. أنا بحبك 
أكثر ياماما.. أن تلفت إليها الأنظار فلا 
يمرون عليها مرور الكرام؛ بعدما يمدحون 
آمال الكيرة ويصطفون بشينة الصغيرة.. 
لكن حقيقة شيئا من الغيرة من أى منهماء 
لم يتطرق يوما إلى مشاعرى . فقد نشانا 
إلى جاتب ضلة الع الفققى صَنديقات لا 
يستقيم يوم إحدانا إلا ببسبماع صوت 
الأخرى فى التليقون مراتء أو رئيتها 
بالعين؛ وإن كان فى زيارة متعجلة 
للاطمثنان, وربما أتى هذا الترايط نتاج 
التربية الصضارمة لأمى فى كز الأكجاء 
بالذات: «مش عايزه أسمع واحدة ستل 
بتقول كلمة إش مد عنئى.يالازم تعرفوا 
وتحطوها حلق#فى ودانكلا أنا ددشن 
فى بناتى خيار وفاقوتين»* 

ومكثت حتى يومنا هذا لم التق بهذا 
الفاقوس ولا بشخوص وعفاريت طفولتى 
بدءا من «أبو رجل مسلوخة» الذى اكتملت 
أسياب سلخه قى خيالى بوقوع الماء المغلى 
عليها ومن هنا لم أعد أخافه؛ والشمّامة 
التى تأتى لتشم أى واحدة منا إذا لم 
تغسل يديها وأسنانها قبل النوم, وأمنا 
الغولة التى تطرح كتاكيتها وتقغد تسرّح 
شعرفا إذا ما انعدل مزاجها أو تلملمه 
وتنكش شعرها إذا ما نوت على الشرء 
والسيد زوجها الغول الذى لا نجاة من 
سطوة جبروته إلا بان ترشى سبت العسين 


أرشيف الشارخ 


والجمال ضقائرها الطوال ليتسلقها 
الشاطر حسنء فترفعه إليها قبل أن تناله 
أنياب الغول فى حر الجبالء وتوته توته 
فرغت الحدوتة, حلوة يا روحى ولا ملتوتة.. 
كمان يا ماما حدوتة.. صلى على النبى: 
اللهم زد النبى صلاة.. كان ياما كان يا 
سعد يا إكرام ما يطي الكلام إلا بذكر 
النبى عليه أقضل الصلاة والسلام.. ونغفو 
على حواديت كلها ملوك وشطار وأمراء 
وينات الحور؛ وارتفاع قيم الخير وقهر قوى 
الشر. وخبال كله جمال بنخلة فضة , ونخلة 
دمظييوبحيرة متلثلئة تحت ضوء القمر 
وقسقية حصاها لآلىء: وقيروز ومرجان 


راكب مسحملة زاد وزواد ويلاد تشيلك 


ودلام تحطك؟: ويرنفمسيسات وصولجانات 
وتيجان5على يآبا والأميرة ذات الهمة 
وستدرطلا والعروسة للعريس والجرى 
للمتاعيس؛ وغاشوا فى تبات ونبات وخلفوا 
صبيان ويتات... وبين مجلدات مكتبة, 
والدى الزاخرة وجدتها.. آلف ليلة وليلة 
بطبعتها القديمة غير المنفّحة ولا المحتشمة.. 
لم يعترض قراعى لبا بل تركها لى؛ وزاد؛ 
على ذلك بأن دعانى بعقلية متفتحة لأنتقى 
ما يحلو لى من رفوف الكتب والمجلدات 
والمخطوطات والموسوعات.. غطست بين 
صفحات التاريخ والتراث والتفسيروالادب 
والشعر.. فى سن مبكرة نهلت المعرفة فى؛ 
جسيع الاتجاهات.. قرأت الأدب الروسى 
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الشقيقات الثلاث أمال وسناء وبثينة 


5 وذهنى على ما قد تركته من سرد لم 
1 يكتمل وأحداث لم أصل لنبايتها... 
في ظلال لوحة تجريدية لكنعان .. 5 عشقى ثلاقاز 
دنسب سس لكك م ع د ق| 5 دين 1 
حتى الآن أاستميد ‏ ريما سنويا - !|| سي عن وو 


مجموعات دسد الإسلامية حسن 
ممكسيم جددج | 1 : ب ل قل بجديد وتحديث قبة 

وقرأت مجلدات مجلة الرسالة ا الصخرة فى القدس» وأشرف على غطائها 
والمختارء وروايات جورجى زيدان» وكنت الذهبى وأيضا جامع محمد على بالقلعة 511 
الابنة المشّعبة فى العائلة التى لا تهسوى فى زمن الملك فاروق.. كان لى بمثاب 
الزيارات أو المصاحبة لحفل أو عيد ميلاد» جامعة تاريخية تمدنى وقت الحاجة بما 
فمتعتى الوحيدة هىء القراءة. وكانت يملكه أحد هن معلومات نادرة.. أسأله: يا 
أجمل» هدية تصلني ما كان يحمله لى عم حسن هل كانت هناك سكرتيرات فى 
عبدالحميد إبن عمتى بين وقت وآخر من الإسلام؟!.. ولا تمضى الدقائق ,إلا 
حقيبة سفر ضخمة تضم عشرات ويطلبنى ليملى على قلمى عشرات الأسماء 
الروايات الأجنبية التى تستغرقنى وألبى فى الدولة العباسية والفاطمية والأيوبية.. 
أثناء قراعتها صسوت أمى الصارخ لتناول والمرأة الفنانة فى التاريخ الإسلامي؟!.. 
الغذاء وأنا كالمنومة أبتلع اللقيمات شاردة فيأتى لى عالم الآثار ‏ الذى أطلق اسمه 


محرم 1451ه- ايريل 17م 
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ا 71 


على آحد شوارع عسي القديمة. من 
والمتون الفوتوغرافية التى التقطها بنفسه 
فقد سجلت عدست» الرائعة جميع الآثار 


ل الإسلامية فى مصر بقاهزتها ومحافظاتها 
الأووجهيها البحرى والقبلى: وأيضا الأثر 


الإسلامى فى العديد من البلاد المجاورة 
وقد تم جمعها فى عدة مؤلفات للأسف 
اختفت وسط ركام الأدعياء.. هذا الرجل 
العظيم حسن عبدالوهاب الذى احتلت 
مكتبتة النفيسة ثلاثة أدوار فى منزله 
يشبرا وكان الصاعد إليه يمر بين 
صفوفها المتراصة على كلا جائبى السلم.. 


أرشيف الشارخ 


عمى حسين من برك له والدى أمر تسميتى 
غتد شيلادئ كان فيهاا بهد أول هن بارك 
ارتباطى العاطفى بالفنان متيير كتعان 
وأقنع والدى بأنه أصلح من يكون لى زوجا 
وشريكا.. 

سع ألكتاي وعوالمه 
ولابد وأنها الجينات التى جعلتنى أعشق 
الكتاب وصحبته وأندس بين صفحاته 
وعوالمه أتأخى مع شخوصه. أحيا تاريخه 
وتلطيخ تتطورة على #ساكتناة لا مذركيع 
بداخلى لا علم لى بمكانها أو محتواها 
ظافرياء حتى أنثى أحَيا يَمَشَْامر الصفعة 
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توكينة اتفال بد ميلد تلفي أطت 


البيضاء المسطحة والفتواغات اللجنوقةين 
وكثن لا محطرا رات ولا حيصا طالعت 
نقشه؛ ولا كتابا فتحته؛ ولا كاتبا أعجبت 
به.. إلى أن.. إلى أن تجيش عواطفى.. 
إلى أن تلمع الشرارة.. إلى أن تدوى 
دقات المسرح لينكشف الستار عن 
كلماتى.. لحظة الكشف هذه التى قسد 
تفاجئنى؛ أوقد لاستحضارفا غابات 
بخورى تدفعنى لأمسك بالقلم» لأجد ها 
كان مشتورا غائبا فى الخفاء المكنون قد 
انهمر يتسايق يتلاحق يتوالى ليهبط على 
الأوراق صيّغا وجملا ومحتوى كان 


أرشيف الشارخ 


شعفضبا ستحجبلإاهناك واقفا من خلفى 
يملى على قلمى؛ وغالبا ما أعانى من فيض 
كلمات بنفس المعني ومرادفات ليس لها 


نذا 


حصر تتسع دوائرها 7 لتبتتعنى وت 1 
الغواية اللغوية إلى ماليس له مدى؛ فر 


اللغة العربية الغاطس فيها مولود والزاهد 
فيها مفقود؛ لكنى حتى لا يتوه القصد 
الذى كتبت من أجله فى البداية أتوقف. 
أفمد لأجنب الكثير وأشطب السطور 
بمشاعر قاتلة.. تلك الحصيلة الكنز لابد 
وأن تكون سكنتنى لنهمى وولعى بالقراءة: 
فمنذ طفولتى وكتابى قائم نائم فى فراشى 


معرم 14714ه- أيريل ١١7‏ اس 
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لاتزورنى الففلة ولا أسقط فى جب النوم 
إلا بعدما يسقط على صدرى.. ولا أفتح 
كتابا جديدا إلا وتحضرنى نصيحة أمى 
مدمنة القراءة التى ما كان يغادرئا والدى 
إلى عمل إلا وتهرع إلى نظّارتها ذات 
الشنير المكنسوو لتجلس تقرا تقرا إلى 
قرب موعد عودته فديييم إلى المطبخ 
لتجهيز وجبة ‏ نى فى نى» بمساعدة 
الشغالة لا مكان فيها لصنوف المحشى أو 
الصوانى المسبكة.. كانت تصيحتها الغالية 
بألا تصدقى بدابات الكتب فتسد نفسك 
عن قراعتها . فما البداية سوى رصف 
الطريق لمدخل مدينة عامرة زاخرة وعالم 
ينبض بالحياة والتجارب والحكم؛ وكلما 
توغلت فى الصفحات تأتى الحلاوة أكثر 
كمقر ٠‏ وأهم شِىء فثيماا بعل الثياية 
الجلوس إلى الفف سالاستإاعادةالمقاهيم 
موضوع). ومراجعة كيفية نقلاته 
واستهلالات فصوله.. كانت أمى قد 
مارست هوايتها فى القراءة منذ الصغر 
على ضوء البطارية تحت اللحاف حتى لا 
الأُكتشف مخالفتها وطيشها ورعونتها فتنال 
العقاب, وكانت تكتب القصة القصيرة فى 
الخفاء وترسلها لمجلات وصحف عصرها 
مذيئة باسم «لولى» وتحتها عبارة «مترجمة 
عن الفرنسية» ومازلت للآن أحتفظ بإحدى 
أعداد مجلة «الصباح» التى نشرت إحدى 
قصصها الناعمة.. كانت رحمها الله لا 

تترك سطرا فى الجرنال إلا وتقرأه عاشقة 


أرشيف الشارخ 


للمقالات والتحليلات السياسية وكانت من 
المعجبات بالمقال الافتتاحى لعمى الدكتور 
سيد البيسى اجريدة «الزمان: وذلك قبل أن 
ترى والدى بسنوات» وأذكر جلستها بالروب 
الستان ذى الوردات الكبيرة أمام عمى 
العائد من باريس بعد حصوله على 
الدكتوراه من جامعة مونبيلييه حول علاقة 
السياسة بالاقتصاد .. كانت توجه إليه 
سؤالها الدائم إيه رأيك يا دكتور فى 
الأوضاع؟!.. وتجادله وتعرض رأيها 
المتواضع بثقة بالغة فى مسائل السلام 
والخرتٍ والاحتلال البريطاني والكومنولث.. 
أمي وخضورها الطاشي 
كم روت لنا أمى عن أحداث ثورة سنة 
0 وخروج المرزة فى المظاهرات تطالب 
بالاسست ةلال التيام أو الموت الزؤام؛ ومنها 
عَرَقَت أن الرّعَيْم سعد زغلول كما سمنعته 
كان يِنْطَقّ حرف ألقاف كاف فى خطبه 
الحماسية:؛ وأن أمتع متحدث إذاعى كان 
الكاتب الصحفى فكرى أباظة.. وكانت من 
عمشاق روأيات مصطفى لطفى المنفلوطى 


دعفى سبيل التاجه و «تحت ظلال الزيزفون» 
وبالذات «! لفضيلة» التى قاربت أن تجعلنى 


أحفظها عن ظهر قلب لمحتواها الأخلاقى.. 

كانت تستهل أوتوجراف الذكرى لنا 
بجملتها المعهودة دوإنما الأمم الأخلاق 
مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا» 
وإذر ما استرسلت فى مهمتها التربوية 
المدوثة تضيف عبارة «الفوانى يغرفن 
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الثناء».. وليتنى كنت فى مثل 
شخصيتها وقوة حجتها وحسن 
نياتها وخصضورها الطافى الذئ 
مازال أفراد أبناء ذوى القرابة حتى 
البعيدة منها يحكون عنها بإعجاب 
بالغ ويروون عنها مواقف كلها 
الحضور الذى جعلها فى زمانها رغم 
تعليمها المنزلى ترأس لجان الأوقاف 
الأهلية التى تنادى بحل الوقف على 
أساس الشرع لا كما أوقفه بعض 
أصحابي الثروات الضخمة الذين 
أصيبوا بما يشبه العتة فقد كان منهم من 
حرم الأبناء والأحفاد من الميراث ليتركه 
للقطط؛ ومن أوقف أمواله على مجاذيب 
سيدنا الحهسسينء ومن أوصى بكافة 
ممتلكاته لأحد الأبناء تاركا عائلته تعانى 
الفقرء وكانت والدتى نفسها تعاتى من 
جور عقلية جدها اررالها اللذان أوققيا 


ثرواتهما على الذكور دون الإثايكٌ بحة إن" 


الأنثى سوف تتزوج حتما وبالتالى لا يجب 
أن تذهب الثروة إلى الرجل الغريب 3 


كانت امى تدافع عن قضيتها بجسارة 
وتعود من جولاتها تروى كيف استقبلها 
الرئيس جمال عبدالناصر بحفاوة فى بيته 
بمنشية البكرى وإنصاته وتغاطفه مع 
وجهة نظرها؛ وكيف حادثت الكاتب أحمد 
الصاوى محمد فى مكتبه بالأهرام » 
ليتبتى فى عاموده هما قل ودل: قضية 
الحق. وكيف اتدفعت تدخل مكتب الشيخ 


أرشيف الشارخ 


في معرضص كنعان ودودائمة ضاحكة 

مع أحمد بهاء الدين ود. رقعت كامل 
الباقورى ليناصر الشرع؛ وكان بلازمها 
فى جولاتها لطفى الخولى ‏ الكاتب الشهبر 
فيمِياارِعِدٍ ‏ أحد المتدربين فى مكتب 
المحنافى الممروف موريس أرقش والذى 
تؤوج آبنته فيما بعد, وكانت تتنباأ للشاب 


!تبلطف بَدَسِتَقيل مرموق من حيث 


كتائته ميك راك لأقاتكزية: وتناوله لبنود 


الدفاع, وكان يجضر, اجتماعاتها بصفة 10؟ 


دائمة النبيل عباس حليم الذى 00 4 
المذكرات المذيلة بتوقيعه على عنوان بيتنا 
و.. يتمادى إعجابى بوالدي الذى كا 0 
يشجعها وينصت بإعجاب بالغ لشجاعتها 
ويعضد إنجازاتهاء ولم أجده يوما معها 
متزمتا أو مفارسا تغفسفات سى السيد أو 
ضيق أفق الكثير من الأزواج الذين مازلت 
أراهم ونحن فى القرن الواحد والعشرين.. 

في عائم القلم 
على نهجع سعة الصدر والأفق نشات فى 


مجرم 174ات- لبريل :غم 
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محيط يحترم المرأة وكنت معجبة بأمى 
مسترشدة بثقافة والدى وثقته البالغة فى 
تربية بناته حيث لم يزج بنا يوما فى 
حظيرة الحريم أو يحرمنا من ممارسة أى 
نشاط اجتماعى أو ترفيهى أو رياضى 
يحجة أنه وقفٌ على صنف الذكور وحدهم: 
ومازلت آذكر الشقيقة الصغرى بثينة التى 
كانت تهوى التمثيل وتقوم بأداء دور 
البطولة على المسرح المدرسى ومن قبلها 
تجرى البروفات فى حجرة والدى الذى 
يصفق لها إذا ما أجادت ويستعيد معها 
دورها هرات ومرات: ولقد ماورسَت هواية 
ركوب الخيل وشجعنى لأكون أول فتاة 
تقوم بمهمة الجوكى مادامت هذه رغبتى 
لكن الدراسة منعتنى من أن أَكَقَهَهَا وقد 
توقع لى مبكرا نجاحا فى عالم القلم 
خاصة عندما نلت ,جائزة إللغة العربية وأنا 
فى السنة الثالثة مق-المرحلة الأبتداشية اع 
موضوع للانشاء تخيلت فيه غروب"الشنمتس 


1 مششبهدا دمويا بعرنة) اننا كفتاذق فيه 


1 
5 
ع 
3 
4 
3 
ِ 
5 
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.. جِيوش الظلام المغيرة فلول جيوش النور 
| |المنسحقة؛ لتنتصر عليها فى ساحة القتال 


الالمعركة الأزل وتعاقب الليل والنهار.. كانت 
أمننته أن يرانى يوما مثل الدكتورة بنت 


والدى كان قد ارتثى لى فى البداية أن 
أغدو محامية لأستعين بمكتبته القانونية 
العامرة قيما بعد, ويالفعل قدمت أوراق 
التوجيهية التى حصلت على نجاحى فيها 
بدرجة تفوق عالية تمنحنى المجانية؛ قدمتها 
لكلية حقوق عين شمس الواقعة فى آخر 
شارعنا بالعباسية. وانتظرث مشوار 
القانون, وقبل الدخول بأيام سمعت النداء 
على اسمى يأتيئى من مدخل عمارتنا.. 
صديقة العمر منذ الطفولة صافى ناز كاظم 
من كانت تدخل معى فى مضمار السباق 
التفوقى فى الإنشاء والتعبير وتتهمنى بأن 
أبى هى الذى يكتب لى مايعجب به أستاذ 
اللغة المعربية.. كانت تصرخ لأسمع نبأ حلم 
حتياتى.. فتحوا قسم جديد للصسحافة 
بجامعة القاهرة: ولم أكمل طلبى من أبى 
الذى.سارع.ليلحقنى به لنلتقى أنا وصافى 
ناز بجيأنؤة الأسثاتةة .. الدكتور محمد 
متَدَوِرٌ والاكتور بدا لليف حمزة والدكتور 
خليل ضابات والذاكتور بوسف مصراد 
والدكتورة عائشة راتب والدكتور ابراهيم 
إمام والدكتور أحمد الصاوى.. أساتذة 
المعرفة فى كل مجالء لأن الصحافة 
موسوعة تشمل جميع الميادين» وعلى من 


الشاطىء, وابتلعت غصتى بعد سنوات يمارس العمل فى بلاطها أن يكون ملّما بما 

عديدة عندما كانت سيارة الأهرام تقلنا يدئر فى كل الأمور واعبا للسياسة والثقافة 

مها أنا والأستانة القديرة عائشة والرياضة والتصوير والطب والتاريخ 

عبدالرحمن فتمدح كلمات كتبتها فأحكى والجغرافيا وعلم الثفس والتتصوف 

لها عن أمنية والدى.. فتذكر الدكتورة تلك والموسيقي والأدب والشعر و.. الخ.. ولقد 

الواقعة قى إحدى مقالاتها.. مهدنى والدى بالفعل ودون أن يدرى لعملى 
أرشيف الشارخ 
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الصحقى داخل روح الفريق بوذلك بأن 
كان يشترك لى أنا والشقيقات فى جميع 
الرحلات والمخيمات المدرسية والجامعية 
في الداخل والخارج. وكان اسم أى زميل 
يأثتى على لسانى بشكل طبيعى لأروى 
لأبى ثوادره وتفوقه: فيبارك الروح 
الجامعية ومرح الشبابء وكان أعذب 
حديث على سمعه عند عودتى من عملى 
الصحفى لأجلس أحكى له ساجرى عع 
مصطفى أعين وعلى أمين»: وماسمعته فى 
ندوة العقاد : وعن فنجان الشاى مع 
الأديب محمود تيمورء الذى يدعونا إلى 
محاضرته ببطاقات مطبوعة تذكر عنوان 
موضوع المحاضرة وبعدها عبارة «ويعقبيا 
شاى» لهذا كنا نسال بعضنا «حتروح 
النهاردة يعقبه؟» وتذهب الشلة وتبتمع 


وتناقش وتشرب الشاى وتأكل الجاتوة, 


وكانت ابتسامة اا المشجعة تكسبنى 


التفاصيل الدقيقة 2 !8" 8 5 2 

العديدة مع عمالقية الجبيل النكيان 
عبدالرحمن صدفى وتوفيق الحكيم وأحمد 
زامى وطه حسين ومحمد عبدالوهاب 
وأحمد لطقى السسيد وسيف وانلى و.. 
وكتانت آذان اسكشعار والدى شديدة 
الوعى لأى بادرة تفوق لدى بناته لهذا كان 
يدعو صديقه الفنان الحسين فوزى لبيتنا 
معه بتشجيع جذوة الفن فى دمائنا مما 
جعل لوحات شقيقتى الكبرى آمال تغطى 
جدران المدرسة. وتحلم بمستقبل تلتحق 


أرشيف الشارخ 


عالم الفروسية الذئى عشفته 

فيه بإكافلاميتنا فى روما لدراسة الفن» 

, وعليالجَانب الآخر فقد أرسى الدّك< 
فى النائى عشق الفرشاه وامسعايي 
دن الِْشّقَ ايل إعرتبة الارتباط 
تآ ألمسية «الفنآن ظنعان: قبل أن تزاة 
عَلْيَوْنِقَ فنقكَ كنت األوم مع آمال بقص 
رسومه الصحفية فى مجلات وإصدارات 
دار الهلال ‏ الإثنين والمصور والإيما 
وروايات الهلال ‏ لجمعها داخل مجلد 
خاص به وحده :مع مجلدات أخرى 
للرسامات أمثال عزيزة وسميحة..ويعد 
ارتباطنا الفعلى عرفت أن الفنانتين كانتا 
تلميذات لكنعان الذى أصبح أستاذى فى 
الفن والحياة.. بج 

وللتكوين بقية 


ا 


: 
5 
7 
3 
: 
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التهنثة واجبة على قراء الهلال لمجلتهم العريقة بعد أن أصيح سجل الهلال فى أكثر 
من 1١١‏ أعوام بين يدى القراء خدمة للفكر والثقافة العربية » ولابد لهذه الخطوة أن 
تتبعها خطوات أخرى ننشر روائع تراثه الخالد .. وبين يدى كتاب «أحسن ما كتبت» 
«علم . قن . فلسفة . اجتماع باقلام طائفة من خيرة العلماء والأدباء فى الشرق العربى 
عنيت بنشره دار الهلال سنة 19714». 

وانقسمت مقالات هذا الكتاب إلى قسمين : قسم اختار اصحابه مقالاتهم باعتبار 
انها أحسن ما كتبوا قى الماضي ٠‏ وقد أكتمل لنا من عملية الاختيار نحو 7 - مقاله - 
فى موضوعات شتى لنحو 17 كاتبا وشاعرا من أعلام الكتاب والشعراء فى البلاد 
العربية . وفى طليعتهم : عبدالعزيز البشري ؛ عبداارحمن شهبندر ٠‏ أمير بقطر ؛ خليل 
مطران ٠‏ فريد وجدى ؛ عباس العقاد وغيرهم. 

وكتاب «أحسن ما كتبت, ؛ يكشف بعمق نوؤحدة الثقافة العربية والتى أرستثت 


«الهلال» قواعدها منذ أن صدل فى سينة 1.7 اضربت مثلا واحدا على آن كنوز 
الهلال مردائعه لم تنشر عد ٠‏ ,ا ١‏ ين إصدارات الهلال كتاب شهرى 
بعنوان «تراث ١‏ 5 تعيكنوزه وتواث. الخالد ... 
)2 ]عبلة عبامتم حميد, 
2 أما - مركز طنطا 


بر 

الهلال : نجبرص :عبني طقع تراث الهنلال'وابزازه! فعلا , وذلك م 
8 5 خلال التعاون مع دار الكنب ٠‏ ويعد الانتهاء من الجزعين المنيفيين مث 
ورب : «سجل الهلال؛ والمتوقع طبعهما هذا العام » وندرس فعلا نشر إصدارات 
!1 من تراث الهلال وما أكثرها . 


-4 


كس 


ابيز) مبيا 


متىنتخلص من العقلبةالبيروقراطية؟ 
هل يمكن لأحد أن يصدق ذلك ٠‏ مقال أرسله الدكتور سلمان حسين أبو ستة 
الباحث الفلسطينى للنشر فى الهلال ؛ وبعثه عن طريق 1آ.1(.11 حرصا على وصوله , 
فإذا حامل الرسالة يرفض تسليمها إلا بعد أن يحصل على خمسين جنيها جمارك » 
وهي رسالة صحفية ستنشر فى مجلة مصرية ٠‏ ولأول مرة نرى تحصيل جمارك على 
الكلام الذى سينشر فى إحدى مجلاتنا القومية ..! 
فهل هناك عقل وراء هذه الاجراءات ... 


معرم1؟"ؤاه -ابريل ١١"‏ ا 
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ثم نتحدث عن الدور الثقافى العربى لمصر .. ونشكو من غلبة المحلية وتققص الدور 


العربى للقاهرة 55 
قل ل بالاسة ففيك ...متي كلمن من تلق المعلة المروقراطية الجاتمة 
على صدرنا ٠.‏ 


تحرير مجلة الهلال 
الجسواضرى يناجسي الفسرات 


وكأن الشاعر العراقى الكبير محمد مهدى الجواهرى يناجى العراق فى محنته 
من وراء الغيب . من خلال شعره الذى تغنى فيه بوطنه . هذا الوطن الذى يتعرض 
الآن لمحنة قاسية تتمثل فى العدوان الأنجاو أمريكى على أرض العراق ؛ وهذه أبيات 
قرأتها من ديوانه ٠‏ وكأنه معنا الآن 

طغى فضوعف منه الحسن والخطر وفاض فالارض والأشجار تنغمر 


وراعت الطائر والظمان هيبته اوهو جبان فوقه حذر 
كاثما هو فى آنيه جب يي ا د 
ل ل ىا 00 
هو الفرات وكم فيرامه عجب 7 اج القجع وكوف أيه عبر 
ينا هو البس 1د لي ل 1 إذا امنشجاط فااْبكي ولا يذر 
1 0 45 
إذا به واهن التجترى يُعا عرد : ويتعة عن سيره حجر 


وصفحة من بلاله الل اكلقاعرة طامئ العبثاب مطل فوقه القمر 
وقد بدت خضرة الأشجار لامعة مغمورة بسناه فهى تزدهر 
ومن على ضفتيه انصاع منغمرا قى الماء نصف , ونصف فوقه الشجر 
باتت على خطر ناس بثورته وراح يؤنسسنا فى المنظر الخطر 


وهكذا الناس يغريهم تخيلهم حتى يجيئوا إلى البلوى فيختبروا 
كما أتى الحرب فنان ليرس مها فى حين آخر يصلى جسمه الشرر 
* * *#* 


كان العراق سوادا من مزارعه2 على بنيه يفئ الظل والثمر 
> تفيض خيرا على الأقطار غلته موفورة لسنين الجوع تدخر 
من قصيدة ١الفرات‏ الطاغى؛ 
نشرت فى / مايو ١50‏ 


51 


: 
مَحِوْم 76اهه ايزيق #نأدامة 
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اويل لنلايشهسدء 


ماعيلادد يخشهوم التو ونيد ويللمنلا يش هس مد 
عباا د لضطلادى عوذة لبلاننا لاتحت مسد 
عيايوا يكلس لاحخعيم وسلاحنئا بسبتبيعد 
يتكسسلمون ومئالنا هذاولاًاهجهللسدسسستكىئيد 
وتقغكل 1 ش ون على الذئ “فوؤعتتينا ليمل تب يهيوا 
فى آرضنافى عرضئا ساواهناواستعبووا 
صلسرنالهم وا رهم وعلى الجهسيع السيد 
سسبسعهعسان من فو ناظن. للكلتيتسمساندة لا يبس تسد 
لاسر سق و بببيوق: أأند» ا ا 
* 


عوووا 2-6 
عسل سوس 2" 


فاب "ك2 الشجيدةق 
ب و سيا 


0 


133391 الاستمنم 

العلم هو من عند الله . ولا يمكن لبشر أن يحيط بأسرار علمه ولا بمشيئته . فلا 
داع إذا من الخوف من الخوض فى أسرار الحياة خاصة وقد كلفنا بالنظر في كيفية 
بدء الخلق . فهذه هى مهمة الإنسان التى خلق من أجلها دون باقى المخلوقات . وفى 
ذلك العمل عبادة خالصة . 

قد تحدث خلال الاكتشافات العلمية بعض الأضرار لكن من الممكن دائما تفاديها 
بمعونة من الله كى تعم الفائدة . 

حدث ذلك فى أبحاث الذرة ٠‏ ورغم خطورتها لا يمكن إنكار ما أحدثته من تقدم 
وفائدة . 

مثلها أبحاث الفضاء رغم الأخطار المحدقة بها . كما وينطبق ذلك أيضا على 
أبحاث الكروموزمات والجينات وبالتالى علوم الاستنساخ وما قد يستجد من أبحاث 


-_ 
4 
0 


"00 - 


او سيا 
0 
0 


مسرم؟؟ ١ه‏ -ابريل ؟. .لام 
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فى علوم أخرى لم تطرق بعد . 
إن العلم يحتاج منا إلى التشجيع وإلى الافتمام ؛ وتلافى الأضرار ٠‏ ويحتاج إلى 
صبر وتماسك وهدوء حكيم » حتى لا يحدث الاحباط وحتي نكون مساهمين فى 
الخيرات . 
وثقتنا فى الله كبيرة فهو خير حافظ ٠‏ كما لا يؤده حفظ السماوات والأرض وما 
فيها . ولم يوجد ولن يوجد من يتحدى الله فكل شئ يجرى بإذنه ومشيتته فلتطمتن 
النقوس . 


مهندس رستم غالب 
القاهرة - مصر الجديدة 


ثلا الصمتتهجاه العدوان عنينا؟! 

إن مصير بوش وهيبة واشنطن أصبحا مرتبطين بعصير الحرب على العراق والتى 
يشتد أوارها على الجبهة العراقية الآن. - 

والمسالة لم تعد قضية [ : 8 يد ٠“‏ ولكنهنااتتمحور فى سمعة أمريكا 
وقدرتها على فرض القرارات ؛ حرصا على مُضالحها وبعث الرعب فى قلوب الآخرين 
ورسم مستقبل الدول ولشجوب فى هنطقة الشرق الأوسطٍ.. 

والغريب أننا ل ف د ان قعل إزا نالسرا ويحضرنى هنا 
بيتان لشاعر قديم يقول.َيِهما 

مالى أراكم نياها فصن بلهببنية 3 © . اوقد ,ترون (شنهابالجربهة قدا سطعا أكفا 

فاشفوا غليلى برأى منكم حصد يصبح فؤادى له ريان قد نفعا 

والشاعر هنا يعجب أن قومه ينعمون بما هم قيه من رغد العيش وقد غفلوا عما :١‏ 
يرون من نذر الحرب : ومن ثم يدعوهم إلى الأخذ برأى حازم من موقعهم هذا حتى 
تطمئن نفسه ويرتاح باله ! 

إن ما شجع بوش على إعلان الحرب ؛ ذلك الضهف الواضح فى جبهة منافضة 
الحرب ٠‏ وموقفها هذا يتيح لأمريكا وإسرائيل العمل على تبديل حدود ومعالم المنطقة 
الفريية 7 

ولا ينبغى أن نقف مكتوفى الأيدى إزاء هذه الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة 
» حتى نسلم من شرها وننجو من عار الهزيمة ! 


: 
- 
5 

٠. 

١ 
ُ 
3 

1 


د. صموئيل لبيب سيحه 
باحث تاريخى - المنيا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


استجابة فورية من الجلس الأعلي للثقاهة 
قرأت موضوع رئيس التحرير والمنشور فى عدد مارس بعنوان : حكاية أحد 
الطيور المهاجرة : ذكريات وثلاثة كتب عن مصر وتعجبت كثيرا لماذا لم تقوموا 


الهلال : فعلا هذا الكتاب له أهمية خاصة ؛ وقد قرر الدكتور جابر عصفور 
الأمبن العام للمجلس الأعلى الثقافة بترجمته ودخل بالفعل ضمن خطة الترجمة. 
ونتمنى أن تتم أيضًا ترجمة الكتابين الآخرين للدكتور محمد شرابى وهما 


«البازار» و«الصتاعة والتصايع فى نصره جه 


ع مس مارك اناد 


فيهتقف الطير قوق العصن مندسها 
ما أبدع الكون والألوان تغسيمره 
تطيب الكون من تلك العطؤر فما 
معتحتسا أبدع الله فى ألانه حكم 
قسسيح اقهفى اعسجسارء الثمل 
نرى الربيع وقد عمت حدائقنا 
ما أروع الحق والإيمان إن نظرت 


ٍ 
ب 
3 
5 
ُ 
52 
0 


هذا الربيع كسبا الأشبجبان من جلل» 


اهبيجت ال باينا فسان 


فتسممع الصوت ألحانا فائحان 
والورد صفق مسثل الطي فسرجان 
مس بقاع إلا فيهَارَيمَانَ 
كان كل الدنا تهتتق بَإِيِسَانَ 
وقسس الله تعت الماء حيتان 


بهجة ونرجس فيها وسنان 
عين اللبيب بلا زور وبهستان 
أحمد نادى عبدالرحمن 
أسيوط - ديروط 
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الفطيروالأرزباللين في مدارسنا ؛ 

بدت تنتشر فى هذه الأيام إعلانات على سور المدارس فى القاهرة والاسكندرية 
وغيبرها »المدرسة نظيفة ا ومتطورة: ولكونى عملت طبيبا بالمدارس لعدة سنوات 
تساءت ما هو إنتاج المدارس ؟ .. والجميع أجاب بقوله هل اشتريت الفطير والأرز 
دسم عن لوبو نكم 7 ٠مينة‏ الل تغلب على ٠‏ تساءت . هل 
لدى شؤلاء الملدرسات شهادات صحية ؟ ثم هل توضع مدة صلاحية على ما تقوم يه 
تلك المدرسات ؟ 

إن كانتين المدرسة يقدم أغذية مغلفة مضمينة وعلييا مدة الصلاحية وهذا يجنب 
الطلاب أية أضرار من الممكن أن تحدث لهم , 

لماذا يكون نشاط المدارس فى هذا النوع ٠‏ فقط ٠‏ وهل انتهى الإنتاج عن حد ملء 
البطون ؟ .. 

أين النشاطات الأخرى .. إئفا. نرغب فى مل« الظلقول بأنشطة عديدة ماصونة 


بودي ايها الاك در 5 :.عبال عفن اليا 
ا 


تعترى المحبين ١‏ ملب لسلس ا 
شدة الجوى يكثر الأرق والسهر » بل وقد تصل إلى حد مصرع العشاق . 
يقول الشاعر : 

أسهرتمونى أنام الله أعينكم لسنا تبالى إِذَا ما لمت من سهر 

وللشعراء العشاق مبررات للبكا وذرف للدموع , وفى ذلك يقول الشريف الرضى : 
يقولون ما بقيت بالعين عبرة فقلت جوا لو تعلمون ألبم 

لو بخلت عينى إذن لعتبتها2 فكيف ودمع الناظرين كريم 

وقال ابن الدمينة مخاطبا محبوبته مى : 

وهل للحب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الأحشاء ليس له برد 

وفيض دموع العين يامى كلما بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو 

سال المأمون كل من ثمامه وبحيى بن أكثم : ما هو العشق ؟ 

فقال يحبى : العشق سوانح تسنح للمرء يهتم بها القلب وتأسرها النفس . 
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محرم؛؟14ه -ابريل ؟ءءاف 


وال ثنامه : العشق جليس ممتع وأليف مؤنس » وصاحب ملك مسالكه لطيفة , 
ومذاهبه غامضة ؛ وأحكامه جائرة ٠‏ ملك الأبدان وأرواحها » والقلوب وخواطرها , 
والعيون ونواظرها ؛ والعقول وآرائها , توارى عن الأبصار مدخله وعمى فى القلوب 


مسكله ! 
محمد أفين العيسوى -الاسماغيلية 


أليوم فات وانقضى 2 
فهل يفوتنا الفد ؟ 


ابا 


حبييتى 

المج عه أحب 
1ح ا أن أقول 
55222 


بحرقة بحست م و فك سية خطيرة 

فتارة د ة كبيرة 

لأننا لا تلتقنى 1 سارل 

الأن حبنا حرام وألت يا جزيية 

إذا ضحكت مرة شهية 28 

١ 1‏ كنكهة الحياة فى حشاشة القتيل. 
ال يق ما أجمل الصباح فى خديك .. 
تاغلل الحطي وأرحب السماء فى عينيك 

يا قبلة لذيذة فى خاطرى .. 
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1 معالأصدقاء 

عاصم فريد البرقوقى - الاسكندرية - جليم 

إن أصدقاء السلام يحتاجون منا إلى وقفة لكى نوفيهم حقهم فى موقفهم 
الشجاع ؛ ولقد كان أملنا أن تحدث المعجزة . وينقذ حاكم العراق شعبه بدلا من 
الحرب المدمرة . 

محمود أحمد عيد - بيلا 

الرجاء عودة باب «لغويات» وهو باب مقيد جدا ومهم فى التعرف على جمال 
وثراء لغتنا العربية ؛ والتى تعانى من الغربة بين أبنائها ٠‏ على حين يعتز الآخرون 

أيها الصديق : بدأ الهلال من الشهر الماضى بعودة هذا الباب ويكتبه الأستاذ 
الدكتور الطاهر أحمد مكى :خف على لفت هيبي لل الدان ن الكريم ٠‏ فهى 
أبدا لن تكون غرببة بين أبناتها 0 

رمضان ابراهيم بشير - قن > د قا مون 

شكرا على مستأعهقك والت" الت أنوةة از < 

١ له‎ - 50 

ثم أعلنت فجأة #8 

للبنت التى ابتسمت 

لوجهى دقانق 

ثم تركته عليل 

للبنت التى لوثت 

ورد الحدائق 

وخلفته ذابلا ذليلا 

لتلك البنت 

أهدى دفاتر شعرى كلها 

وقبلة من جمر قلبى 

التى احرقته منذ سنين 


5-5 0 
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لعا عر 
1-0 


ز مفانية خطوط ) مو ١‏ لطر متت 0 


لتمرعة الرد على استعششارا تكم فى الخخر و تاكيد لكر 
و مقرفة المعار و مواعيذ الرنلات 


لال 1 2 
ال ل ع ل 
أن 1م لوم سات 


21.0 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ٍ 


ااانا 


صوسمم بعد مه 
موعمية جه ب 
سيب حي 


ال اكزاريييمالطزنية الحدينة للطبع وا! والتشر والتوزيع 
لق 2 اسن فاكشنَ ااا 
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70 2 لك از تاريخ تعاربالتارية ! 
سس وود ا 
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لكوين 
للفنان العراقى 
رسول عاسؤان 
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ملعو مد يو عا هه عي ليلذ 


1 اا : املتغرجة عبان 
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العراق ببسعك من جديلك 


بعد سقوط بغداد. تلك اللحظة التاريخية الفارقة التى نعيشهاء لا يمكن للنظام العربى أن يقف 
عاجزاء أو أن يدور فى حلقات مفرغة: وأن يكتفى بأن نلقى الأنظمة العربية المسئولية على هذا الفريق آر 
ذاك؛ وتستثنى نفسها على الدوام. 

وعلى المفكرين والمثقفين والخبراء القيام بمراجعة شامئة لدروس التجارب المريرة الماضية؛ التى مرت 
بالبلدان المريية, والخروج من هذه المراجعة بخطة عملء تعالج جذور التخلف الى أوصلنا لهذه الحالة 
من الضعف والهوان. 

ويلاحظ أنه كلما وقعت هزيمة؛ نبحث عن أسبابها فى العوامل الخارجية؛ أو يدهم كل طرف عربى 


طرفا آخرء ورغم أن ذلك على الأرجع صحيح فى + انيه إلا أن البحث فى عرامل القصور الذاتى 
هو الأجدى والأنفع؛ والذى ستاهم تحق فى علا : الضذعف الذى نعاني». 
والاهتمام بالخارج والتغاض بعد هفزيءة /1154 فى فلسطين؛ وبعد هزيمة 


يونيو !197 فى مصرء ولا يجوز أن ب أبريل ١٠١7‏ فى العراق. 


حقا .. كانت القرقة رأ خليةرق, ردن بأخد «جنرالات: قوى العنوان كما كان 
ا 
سوى أنه يزيكة.من غوامل الضعة ن؛ ويؤكد جالة | اديقة المرضء وهو ما جرى 


فبعد كل هذه التجارب. حان وقت الإفاقة.. فيس أمام العرب سوى العمل المتواصضل بفكر جديد» 

ولعل اختفاء النظام العراقى؛ يساهم فى استرداد النظام العربى فاعليته؛ فلاشك أن اختلال 

79979 !: الكويت: أصاب النظام العربى فى مقتل. واليوم لم يعد مقبولا أن يخلل العرب فى مقاعد المتفرجين: ولا 
00001 © 'يقدمون العون الصادق للشعب العراقى. 

110 وهذهإطلالةعلىها وقع فى العراق خلال نصف القرن الماضى.. لا نقصد منها النظر إلى 
الوراء» وإنما من أجل التعرف على مسار التجرية دروسها وقواتينهاء ومن ثم طريقة مواجيهة المستقيل,» 
ونلمس كيف عانت العراق من العشائر والطفيان وأخيرا الاحتلال الانجلر أمريكى؛ فقد كانت العراق قبل 
ثيرة /145 جزمءا من احزمة الاستعمار الغربى؛ وإحدى ركائز حلف يغداد: وعلى وفاق مع جاراتها, 
إيران الشاة؛ وتركيا حلف الأطلنطى: أيامها استولى الغرب على نفط العراق: وسكنت المشكلة الكردية, 
وهدأت عشائر الوسط والجتوب. 

وفجاأة قامت الثورة كجزء من المد القومى؛ وكجزء من حركة التحرر الوطني وانسحبت العراق من 
حلف بغداد؛ وأدارت العراق ظهرها للغرب واتجهت نحر العرب؛ مواجهت حكومات الثورة المتعاقبة الكثير 
من المصاعب, ولم تنعم تنك الحكومات يوما بالاستقرار » وقامت حركات التمرد الكردى فى الشمال: 
وسقطت تلك الحكومات فى الصراع الداخلى؛ الذى شقلها عن مواجهة تحديات التخلف. 


مشج لا لمخوصط دخع + ل كع هد ذا اجات هين ساعوعر تافلا خف وفك 7220 4ية1 جا ها ألك نف تدويلة دنع جه معاد حر 32 ]1ل لذج ك2 عاج ب يك العام متهم 6 


ريمع اول4714اه - مايق و55 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعانت البلاد هن صراعات المدارس الفكرية المختلفة وبين القوى السياسية: ولم تميلها الأحداث 
لتجاوز العلاقات العشائرية والأوضاع الطائفية: وتصادمت القوى الحديثة التى كان يقع عليها عب 
النيضة, وحيدت بعضها البعض وققدت نأثيرها على الأحداث. 

أما أوائك الثوار الاين حملوا أرواحهم على أكفهم يوم الثورة. فسرعان ما دب الخلاف بينهم؛ ووقع 
الصراع بين قطبى الثورةءٍ عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف؛ ووقف الحزب الشيوعي العراقي وراء 
قاسم,» ووقغت القوى القومية وراء عارف..! 

وين سيط فكو وتولى عارف السالة ين لناب 11037 لابن ارق التردرة بالطل يون ونتديا 
القومى الذى أنشآه حزب االبعقة ويرجح الكثيرون أن مصرع الرئيس بدافسناكم عارف كان مدبرا» وعاد 
حزب البعث وأسقط عبدالرحمن عارف. وتولى البعث السلطة منفردا فى 1 يولبى 1918؛ ولم تتوقف 
التصفيات ؛ واستمر نزوح العراقيين الى الخارج: وكان آبرز هذه التصفيات تلك التى أسفرت عن إعدام 
ما يزيد على ثلث القيادة الحاكمة والتى ضمت هدذان حسين وغائم عبدالجليل وغيرهما. 

هذا كان أحد أسباب إشعال الحروب ؛ إحداها ضد إيران والأخرى ضد الكويت. 

ورغم كل ما أوقعته هذه المملة الاسريكية الإنجليزية على الشعب العراقيء ورغم تدمير قواه 
السباسية ومدنه ومصدانعه: ونهب جامعاته ومستشفياته ومتاحفه ٠‏ فقد خرج الشعب العراقى يعبر عن 
نفس فى مظاهرات ترفض كلا من الاحتلال الأجنبى والطفيان والعشائرية. 

فإذا كانت قوات الاحتلال خاضن هذه الهرب هن أجل التخلص من اسلحة الدمار الشامل التى لم 
تجد لبا أثرا. رإن قامت من أجل إسقاط النظام العربي؛ فقد سقط؛! 

أما إذا كانت تسعى إلى تاكيد السيطرة الأمريكية على العالم؛ أو حتى إلى فرض نظام إظيمى 
وخريطة جديدة؛ أو من أجل ثروات العراق البترولية» أو تأمين وجود إسرائيلء وتطبيقا لما جاء فى العهد 
القديم والذى يروى خروج اليهود مرتين؛ احداهما عن العراق على يد الأشوريين والكلدانيين: قبل ما يزيد 
من ألفين وخمسمائة من السنين. والأخرى من مصرء وجاء في العهد القديم..«قطع الرب هن إبرام 
(إبراهيم) ميثاقه.. لنسلك أعط هذه الأرضء من نهر مصر إلى التهن«الكبير في الفرات! 

فهذه مسالة آخرى.. 

والذين يسعون إلى ذلك واهمون, و جبلون اليو من[ للب الدراقي. وعمق انتمائ إلى لمته 
ويأتى هذا الوفم من تسور [؛ ن الموقف عن إسرائيل يقرضه نظام حكع بعينه. ويتجاهلون أن ن هذا 1 
ينبع من الاحتلال الإسرائيلى للإرَاخبى الاسطينية] وم نإقطؤاسة القِو ةرمن قتل التساء والأطقال وعدم 
البيوت واقتلاع الزرع الذى اسه االببلظات الإسراتيلت 

أما إذا كان كل ذلك عير -ضحيم كما تن اللسناك الآمردكلة والناطلونانأاسمهًا من العرب فالا 
بحق يحق الشعب العراقى بعد صمب المدافع أن ينخِتان نظاسم وعكامة؟ «و(ابين على أولئك الذين تظاهروا فى 
كل أنحاء العالم؛ رافضين العرب ضد العراقء أن بعملوا من أجل إنقاذ العراق: ومساندن» فى اختبار ١7‏ 


حكومته والسيطرة على ثروات؟! 38 1 
كما حان الوقت لعودة نحو أربعة ملايين عراقى إلى وطنهم؛ وهم جميعاء من الصفرة المتعلمة الذين | | رف 
يتمتعون يكفاء1 وخبرة عالية, مما سيضيف قوة وقدرة للعراق فى مواجهة تحديات المستقبل؟ لين 

ونتضاط.. 

لماذا تلاحق سلطات الاحتلال العلماء العراقيين واستجوابهم؟!؛ وتغريهم بالرحيل من العراق إلى كندا 
وأمريكا والدول الأوربية. وتحظر عليه السفر إلى دول عربية و أسيوية؟!! 

وستخرج العراق فى النهاية مثل العنقاء من أتون النار والرماد؛ تجدد قواها. وتسترد عافيتها, 
وتعود أكثر قوة وعنفوانا وستهزم تلك الغزوة الفاشمة. 

فكم مر على العراق من محن؟ وكم مرة تكسرت النصال على النصال؛ وفى كل مرة يرج العراق 
الذى أعطى العالم الحضارة والقانون والرياضيات وأكبر أنجازات العالم في العصر العباسي من مخنه 
أكثر قوة. 

بل لقد أعطى العراق وحده الحضارة العربية, ما لا يقل عن ربع تزائيا. 88 
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المسوهسى 
ليا الشسساز سخ 


على امتداد الشهور المنقضية١‏ من يناير سئة ٠٠٠١‏ وحتى 
مارس سنة ٠‏ نشرت على صفحات مجلة الهلال الغراء 
تسعة عشر مقالا تسرد فى مجموعها قصة القرن العشرين 
كما غايشّتها من خلال رؤية تكَكطها عواهل ثلائة: شخصية 
وقوميةء وعالمية» وقلت. فى .مستهل هذه السلسلة إننى 
أقدمهاكشهنادة تضم :إلى اعشرات «الشهادات التى تنشر هذه 
الأيام حول القرن العشرينء وقلت كذلك انني أدعى بهذه 
المقالات أننى أحاول التأريخ لفترة من الزمن المصرى أو 
! العالمى بحياد المؤرخ المتخصص. ولكنى أنصرف باجتهادى 
' إلى بيان الكيفية الثى نفذت بها الأحداث العامة إلى نفسى»: 
كيف قرأتهاء وما هىء, وما هى الشفرة التى اختزنت بها 
معانى الأحداث فى عقلى ووجدانى» وأنا أقدّم بذلك وثيقة 
نفسية اجتماعية أرجو أن تضم فى مقبل الأيام إلى وثائق 
ممائلة يكتبها غيرى من المهتمين بالهم العام: كل من 
زاوية قراءته » ليتكون من مجموعها سفر يكون بمثابة 
شروح نفسية اجتماعية على مثن التاريخ. 


5 
0 
ِ 
1 
1 
كك 
080 
َ. 
5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاوض والقروة شنف المستدمر م اتنديم لزسان 


لصاذا هذه الشروح ؟ 
هذا سؤال مهم آبدا با 


0 


هذه ١‏ 
عبناي ات 
الشروح أنها هى رَحَداهًا التى ب 
تكشف عن الدلالات!1لتكاملةاللختراة 
التاريخ, لأنها تقدم لنا ما يمكن أن 
نسميه التاريخ المعاشء هذه هى إجايتى 
المباشرة:؛ أماعن الطريق إلى هذه 
الإجابة فيبداً بعقدمة أولى مؤداها أن 
التاريغ كما نقرأه فى معظم كتب التاريخ 
يبدو وكأئه سلاسل من الأحداث تمر مر 
الكرام فوق رعوس البشر من المواطنين 
العاديين؛ لا شىء عن الخبرة البشرية 
لهؤلاء المواطنين بهذه الاحداث: أعثى 
خبرة التلقى؛ وخبرة التثويل أو إدراك 


1 المباشرة عنه, ادح اي 
طريقى الذى أسلكه | 
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. همكذا ف هم العالم ٍ 


الدلالة كما نقع عليهم (أى على غير 


كتَابة الترَيْحُ مبْقَوْرَةُ فلان من الحكام 
قرر كذا؛ وفلان الآخر غير كذا. صحيح 

أن هذين الحاكمين صنعا 7 طاقة 
صنع الأحداث الفلانية:؛ ولكن مذه 
الأحداث لا تكتمل دلالتها إلا من وقعها 
على من تلقوها فائرت فى حياتهم: ومع 
أن الأحداث تكتسب جزءاً من دلالتها 
اعتماداً على ما ارتسم فى ذهن 
صانعها؛ مع ذاك فإن هذا الذى يزتسم 
فى ذهن الصائع ليس سوى جزء محدود 
من الدلالة الحقيقية للأحداث؛ بينما هى 


81 
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بطبيعتها دلالة يتكامل فى بناتها قصد 
منشىء الحدث ووقع الحدث على المتلقى: 
بعبارة أخرى لابد وأن تدم الدلالة 
متكاملة بشقيها : شق الإنشاء وشق 
التثقى, وا لاجتزاء فى هذا الشآن (بذكر 
شق الإنشاء وحده) بقدم الحمقيقة 
التاريخية منقوصة أو مبتورة. 

ويثير هذا الكلام نفسه سؤالا 
جديدا: ولماذا نريد أن نعرف الدلالة 
المتكاملة للأحداث؟ والإجابة أن هذه 
الدلالة المتكاملة هى وحدها ألتى تلقى 
الضوء على حقيقة اتجاهات المواطنين 
نحو الحدث أو الأحداث؛ وتوضع مدى 
التقارب أو التباعد بين قصد صانع 


الحدث ورؤية متثقى الحدث. ولا كانت ٠‏ 


اتجاهات المواطنين نحو الحدث تعتبر من 
أهم مجددات ردود أفعالهم (تحو هذا 
الحدث بعذ وقكؤّغة) فَإِنَد ما يتتكل إقذة 
الاتجاهات (التِّى تارج بين القبسُول 
والرفض) هو البداية الجقيقبية للطريق 
إلى التفسير الصادق لمأ ترتب من ردود 
أفعال على الحدث؛ ويدون السعى إلى 
توفير مكونات هذا التفسير يظل التاريخ 
تسلسلاً من الأحداث المتتابعة الصماء . 
أو بعبارة أخرى يظل تاريخ ميكانيكيا 
لا معنى له وحتى عندما يحاول أحد 
المؤرخين أن يتطوع بالتفسير فإنه إذا لم 
يكن مزوداً بما يشهد فعلا برؤية المتلفين 
للحدث (ثم ردود أفعاليم بناء على هذه 
الرؤية) يظل تفسيره تخميناً أو فرضاً 
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يصوزه البرفان القن . جدير بالكثر فى 
هذا الصدد أن إحدى المشكلات المنهجية 
المعقدة التى نواجهها علم التاريخ مشكلة 
العلّية ؛ أى الكشف عن علاقات العلة 
والمعلول أو السبب والنتيجة بين الأحداث 
المتتابعة, وهنا يمكن القول بأن وفرة 
الشهادات (من نوع الشهادة التى 
قدمتها) وإتاحتها للمؤرخين يمكن أن 
تكون منفذاً لا بأس به (إذا أحسن 
استخدامها ضمن منافذ أخرى) لإلقاء 
الضوء على علاقات السبب والنتيجة بين 
الأحداث سواء أكانت هذه العلاقات 
مباشرة (أو قرببة)؛ أم غير مباشرة (أى 
بعيدة). 
الرسالة الاجتماعية 
العسسسلم التارييم 
أتصور أن علم التاريغ: شائه شان 
إلنؤازيات الفلبية التى نعرفها جميعا, 
العال ع2 احد تؤجهين: توج 
أكابيمي يكون مطلب الباحث فيه هو 
اكتشاف الحقيقة ومتعلقاتها؛ وتوجه 
تطبينقى: يكون المطلب الرئيسي فيه 
تطويع مكتشافات الشق الأكاديمى 
للإفادة العملية فى عدد من مجالات 
الحياة الاجتمامية: ومهما تكن سعة 
الخلاف في الرأى بين الكُتّاب والمفكرين 
حول حجم هذه الإفادة أو كيفية تحقيقها 
فالامر الذى لا شك فيه هو أن مطلب 
الإفادة العملية نفسه قائم, وممارسته 
بأقندار منتشاوتة تتم ظى ماهد غناء 
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صراحة أحياناً ويوضحناً أحايين أخرى, 
ورحم الله فى هذا المقام الشيغ 
عبدالرهمن الجبرتى: فهو القائل فى 
مستهل تاريخه: »وما كان علم التاريخ 
علماً شريفاً فيه العظة والاعتبار, ويه 
يقيس العاقل نفسه على من مضى من 
أمثاله فى هذه الدار ٠...‏ ولا شك فى أن 
الشروح الشهادات التى أشير إليها. 
وكل ما بيسسرها ويدعمها ويؤكد 
مصداقيتيا هذا كله من شأنه أن يتيح 
الإفادة العملية التى نتكلم عنهاء ويزيد 
من فرش تعظيم حجمبها وضمان 
سلامتهاء ويبقى بعد ذلك سؤال مهم 
حول مدى الموضوعية فى شهاداتى التى 
أقدمهاء وفي ما يمكن أن يقدمه (أو ما 
أرجو أن يقدمه) أمثالى من شهادات فى 
هذا المجال. 
تحب" التجام 
والشيادات انشائنة 
كانت مساألة الموضبوعبة ولازاات 
وستظل واحدة من ركائز الفكر العلمى 
أيا كان مجال تفعيله؛ وقد اهتم بالنظر 
فى هذه المسألة كثيرون من العلماء 
والمفكرين والفلاسفة وفلاسفة العلوم 
خاصة: ولا يسمح المقام هنا بالخوض 
تفصيلاً فى مثل هذا الحديث,. ولذلك 
وجب الإيجازء فقد ناقش أندريه لالاند 
(أحد كبار أساتذة الفلسفة الفرنسيين 
فى القرن العشرين) هذا المفهوم مناقشة 
مستفيض فى معجمة زانع الصيت 
للمصطلحات الفلسفية, ويمكن تلخيص 
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مناقشته على الوجه التالى: إن ها 
يوصف بأنه موضوعى تكون له مصداقية 
بالنسبة لجميع العقول لا بالنسبة لعقل 
صاحبه قحسب ؛ والموضوعية منظوراً 
إليها على هذا النحو مفهوم فركب: 
وليست مفهوما بسيطاء فهناك موضوعية 
المدرك مستغلا فى وجوده عن كيفية 
إدراكنا إياه. وهناك موضوعية الناتج 
الذنى نصل إليه نتيجة لاستخدام طرق 
الاستنباط المنهجى من فرض معين أو 
من نظرية: أو من مقدمة أو مقدمات 
بعيثها . وجدير بالذكر أنه إذا نظر المؤرخ 
إلى الشهادة التى قدمتها عن القرن 
العشرين وضم إليها ما يمائلها من 
شهادات للغير مجاولا أن يسمحصها 
لاستخلاض ها بينها من تقارب أو تكامل 
وإسقاط ما بينها من تناقخن أو تعارض» 
فعوتوفت تكو' ممتعوتاتعإمن ذاك ذخيرة 
من الحقائق تيظق) بوقغ اتداث التاريخ 
على من وقعت عليهم , اى تتعلق بدلالة 
هذه الأحداث ومعائيها بالنسيةلمن 
خبروها وتاثروا بها فى أقعالهم 


وانفعالاتهم ؛ وسيتاح له بذلك أن يقدم | || ١!‏ 
التاريخ فى جدليته: الحدث, وما يترتب | ([أ 


على الحدث من دلالات إنسائية هى التى 

تشكل ردود الافعال الإنسانية التى من 

شأنها أن تشارك فى تشكبل الحدث 
التالى.. وهكذا . 

من الحاضر إلى المستقبل 

والآنء ويعد هذا التقديم عن الرسالة 

الاجتماعية التطبيقية للتاريخ. وعن 


رييغ اول514 ١ه‏ ماير داف 
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مستوى الموضوعية المفترض في 
الشهادات التى أقدمها أنا وأمثالى من 
المواطنين وما تقوم به هذه الشهادات من 
دور الشروح على هتن التاريخ يأتى دور 
السؤال الذى هو بيت القصيد:؛ ما هى 
أوجه الإفادة من دروس التاريخ؟ يحسن 
بنا النظر إلى التاريخ بنظرة وظيفية» أى 
من حيث هو منظومة صغرى لها وظيفة 
معينة (ضمن منظومات فرعية أخرى 
متعددة) داخل المنظومة الكبرى التى هى 
مجمل الحياة الاجتماعية» ومن وجهة 
النظر هذه يبدو أن التاريخ يؤدى عددا 
هن الوظائف الرئيسية فى حياتنا 
الاجتماعية. وقى مقذمة هذه الوظائف ما 
ياتى: 

١‏ - فهو سجل لم هينه 
(كالمقود والمعاهدات.. إلغ) ابتكرت 
(كالنشاطات_ الاقنتصآدية والتتريعلية 
والسياسية) فى العاضر الأى وضعت 
فيه. وفى المستقبل المنظور. ويمكن 
الرجوع إلى هذا السجل كلما اقتضى 
الأمر» 

" - وهو مستقر لبدايات أفشعال 
(كالخطط والمشروعات التى يمر تنفيذها 
بمراحل) نواصل السير فى الماضر 
وفى المستقبل المنظور لتحقيقها؛ ومن 
هذه الزاوية لالنظر فهو بضغط علينا فى 
مسعانا إلى اكتمال ما بدأناه. وفى 
الؤقت نفسه يضغط غلينا فى سبيل أن 
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نحافظ على درجة معينة من الاتساق بين 
خَطوَتنا فى الضاضر وخْطانا كتف) 
خطوناها من قبل. 

" - وهو مصدر إشعاع لمشيرات 
المشاعر الإيجابية نحو موضوعات بعينها 
(متل موضوعات الانتماء الوطنى / 
القومى ؛ أو الانتماء الدينى .. إغ) ويلجاً 
المواطئون إلى هذا المضدر عادة فى 
أوقات الأزمات المجتمعية الكبيرة. 

وللتاريغ إضافة إلى ذلك وظائف 
أخرى داخل منظومة الحياة الاجتماعية, 
لكننى أكتفى فى هذا الموضع بما ذكرت 
لكى أنتقل بالحديث نقلة أخرى. 

الوعى بالتاريخ 

يبدو لمن ينظر فى حقيقة الوظائف 
آلَتَى أوردت ذكرها أنها جميعا تدل على 
أن التاريغ منظومة تنستخدمها كالية 
نتتوجه يها نحو المستقيبل لترشيدة, 
لمعثل جعلة أكذك اتصياعاً لمصالحناء 
وَمَوْضِرَ القِلَوْلَ فى هذا الصدد أثنا فى 
جميع توجهاتنا إلى المستقبل إنما نسعي 
إليه عبر الماضى» وفى مسعانا هذا 
يترلوح مطلبنا بين إضفاء معنى على 
المستقبل» وصياغة هذا المستقبل بصورة 
نرتضيبا. جدير بالذكر هنا أن هذه 
النقطة على وجه التحديد تعتبر إحدى 
القواعد الاستراتيجية فى الحياة 
(الجماعية والفردية) سواء وعينا هذه 
القاعدة أم لم نكن على وعى بهاء وما 
ندعيه فى هذا المقال هو أنئا لا نعى هذه 
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الحقيقة بما فيه الكفاية. وأن اختلال 
وعينا بها يعتبر نوعا من الإهدار يضاف 
إلى أنواع الإهدار الأخرى التى شاع 
وجودها فى حياتنا الاجتماعية الحديثة , 
وفى هذا الشأن يلزمنا مناقشة النقاط 
الآنية: 

أ - إن رقع مستوى الوعى بقاعدة 
استخدام التاريخ لترشيد المستقبل من 
شأنه أن بزيد من كفاءة هذ! الاستخدام 
٠‏ ومن استدرار الترشيد ال مطلوب. 

ب - إن توفير الشهادات/ الشروح 
من النوع الذى أتحدث عنه فى المقال 
الراهن من شاأنه أن يفرى بالعمل على 
زيادة مصداقية عملية الرجوع إلى 
التاريخ» وذلك بمزيد من العناية بالرجوع 
إلى الشهادات التى من شأنها أن كسب 
الأحداث الصماء دلالاتها الاجتماعية 
المتكاملة فى السياق الذق تقعخافيا, 
وهذا كفيل بأن يقال دن هُموكُياً معاثى 
بعض الأحداث. وكقيل يأن يقللٍ من 
فرص الشطح فى تأويلهاء أو الأخذ 
بتفسير شائع لها لمجرد كونه شائعاً؛ أو 
الأخذ بالتفسير الرسمى لها (أى 
التفسير السلطوى) وهو الذى يكرس 
وجهة نظر صائع الأحداث على حساب 
دلالاتها المتكاملة. 

أحداث العالم الآن 

نضرب هنا مثلا ما يحدث حولنا 
الآن على الصعيد العالمى؛ كيف نفهم 
هذا الذى حدث وبحدث تحت عنوان 


«الصرب على العراق؛؟ يبدو لى: على 
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ضوء مسيرة العالم (كما عايشتها 
ورصدت تسلسل أحداثها ووقع هذا 
التسلسل عليئا ... إلخ) أن أى محاولة 
اتحصيل هذا الفهم دون تنبيه إلى هذه 
الخلفية التاريخية محكوم عليها (أى على 
هذه المحاولة) بأنها ستكون مبتورة ٠‏ 
وهو ما من شأنه أن يورطنا فى كثير من 
الأخطاء فى أحكامنا وفى استنتاجاتنا 
وتنبؤاتنا وتدابيراتنا التى نبنيها على 
هذه التنبؤات: وريها كان أسواأ هذه 
الأخطاء جميعا القول بأن هذا الذى 
نشهده من حرب شنتها الولايات المتحدة 
على العراق يُعتبر شيئًا غريبا على 
السياسة الأمريكية, وأن أمريكا التى 
نراها من خلال هذه الحرب وأعقايها 
ليس أمريكا التى نعرفهاء ليست أمريكا 
المجتمع المفتوح, داعية الديمقراطية 
وتبتاتلق لوا*القرفة: فنا فى هذه 
الاستنتاجات وآمشالهيا. يكمن خطأ 
اسيترانيجى في التفكير؛ ويتمثل هذا 
الخطأ أساسا فى اجتزاء الأحداث 
الراهنة؛ أى فى الوقوف عندها دون 
النظر إليها على أنها حلقة وثيقة 
الاتصال باحداث وقعت ضمن تسلسل 
طويل يمتد منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية فى سنة 1546. 

هنا بالضبط تأتى أهمية الوعى 
بالتاريغ؛ وخاصة إذا كانت وقائع 
التاريخ تُعرض أمامنا مدعومة بأقدار 
معقولة من الشهادات/ الشروح (التى 
تحيل التاريخ الميكانيكى إلى ما يمكن 
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تسميته التاريخ المعاش). فأما الوقائع 
فلننكر منها المحاولات التى بذلتها 
الولايات المتحدة للحلول محل بريطانيا 
فى منطقة الشرق الأوسط العربى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وهى 
فتحاولات متعندة حملت استماء مختلفة 
نذكر منها على سبيل المثال «النقطة 
الرابعة», ومبدأ أيزنهاور» وحلف بغداد. 

هذه محاولات عايشها جيلى» وكانت 
الولايات المتحدة تقدمها (على خلفية 
الحرب الباردة) فى إطار تبرير محدد هو 
حماية المنطقة ضد الشيوعية: وكان هذا 
التبرير يجلب معه (ضمناً لآ صراحة) 
الفيمنة على دول النطقة, يفغنى 
السيطرة على قراراتها.السياسية, 
والتحكم فى ثرواتها وفى مقدمتها النفط, 
وقد استطاعت شعورب المتطقة أن تنقذ 
ببصيرتها إلى حقيقة ما يراد بها.هن 
وراء هذه ا تصاؤلات, فققاومقينا بطرق 
متعددة. 

ولكن بفض النظر عن تفصيسلات 
قصص المقاومة فالشىء المهم أن 


| ]|المصاولات المشار إليها لم تساعد 


جماهير المنطقة على أن يروا الولايات 
المتحدة باعتبارها داعية للديمقراطية ولا 


فى هذا السياق نفسه ظهرت حركة 
عدم الانعياز حوالى ننتضصف 
الخمسينيات, وقرأناها حينئذ باعتبارها 
ابتكاراً ممتازا فى عالم السياسة الدولية 
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للابتعاد بالكثير من دول العالم الثالثك 
عن الوقوع فريسة لهيمنة آى من قطبى 
الصراع فى الحرب الباردة. 

لكن الولايات المنحدة لم ترض عن 
هذ السركة: وَينا:واهنها عن داك أن 
أعد المباذئء السيزة السئاسة الامركة 
الخارجية هو مبدأ «من لم يكن معنا فهو 
علينا», وكانت حركة عدم الانحياز هذه 
أحد العوامل الرئيسية فى الغضب 
الأمريكى على عند من الحكومات 
الوطنية يما فيها حكومة عبدالناصر فى 
مصر ؛ وفى هذا السياق (ضمن أمور 
أخرى كثيرة) جاء ضلوع الحكومة 
الأمريكية مع إسرائيل فى حرب يونية 


أا143: ومرة آخرى لم يكن ممكنا لنا فى 


هذا السياق أن نرى الولايات المتحدة 
على أنها حاملة لواء الحرية؛ ثم جات 
زب [ك تشواير سنة ؟197! وتدخلت 
الولالاتاالمطحدةٌ بثقلها العسكرى ثم 
الآفلخضنازوٌ فالسياسى إلى جانب 
إسرائيل. لضبط ميزان المنطقة حسب 
مقتهديات الاستزاتيجية الأساتية 
الأمريكية؛ وانتهت الحرب الساخنة, 
وامتد التدخل الأمريكى فى شئونناء 
وكان من أهم أدواته هنرى كسنجر, 
والبنك الدولى؛ وصندوق النقد الدولى» 
وانتهى الأمر بإغادة صياغة التوجه 
السياسى الاقتصادى المصضرى على 
النحو الذى ترضى عنه أمريكا؛ وكان من 
أهم الغسلامات على الطريق إلى هذا 
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الرضى ؛ زياوة الرئيس نيكسون لمصر 
فى يونية سنة 1474+ وزيارة الرئيس 
السادات إلى القدس فى نوفمسر سنة 
91/1 . والتوقيع النهائى على اتفاقية 
كامب دأقيد مع إسرائيل فى مارس سنة 
161 . 

ومرة ثالثة لم يكن للجماهير المصرية 
(والعربية) أن ترى فى هذا التسلسل 
للأحداث دليلا على أن الولايات المتحدة 
هى رسول الديمقراطية وحامفى حمى 
الحرية. 

ثم كان ما كان بعد ذلك من أحداث 
عالمية صحبت تراجع الاتحاد السوفييتى 
كقوة عظمىء وآذنت بتبلور سريع لعالم 
ذى قطب أوحدء وانبرت الولايات المتحدة 
(على امتداد الثمانينيات المتأخرة 
والتسعينيات) تسرع.الخطى إلى تينى 
كل من شانه أن بفَحَيْح علن امنا قر 
الهيمنة. وتأتى الحرب على المبراق 
باعتبارها أحدث الدلقات المتسقة تماما 
مع هذا السياق؛ هكذا يلزمنا أن نفهم 
الدلالة المتكاملة لهذه الحرب على العراق» 
ولكن هذا الفسهم نشرءط بالوعي 
بالتاريخ؛ والوعى بالتاريخ يقتضى الجمع 
فى الذهن بين تسلسل الأحداث لا فى 
مبكانيكيتها ولكن فى جدليتها ؛ أى من 
حيث كونها أحداثا أطلقتها قوى معينة, 
وكان لها فى الوقت نفسه وقع معين على 
المقصودين بها ؛ فالحدث التاريضى حوار 
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لا يكتمل معناه إلا بالجمع بين ضائعه 
ومتلقيه . 
عود على بدء 
ونعود الآن إلى نقطة البدء فى هذا 
الحديث. لماذا هذه الشهادات/ الشروح؛ 
لأنها مصدر إكساب الأحداث التاريخية 
دلالاتها ومعانيهاء وهى لذلك جزء مهم 
من الإطار المرجعى للأحداث؛ ويدون هذا 
الجزء يرتفع احتمال الغلط والمغالطة فى 
تفسير تيار الأحداث وما يبنى عليها من 
استتتاجات وتنبؤات: وهى بهذا وقاء 
للأنثاء من مياتعى القراراة 
والسياسات, وفى فى الوقت نفسه أداة 
للمواطئين تعينهم على الحكم بمدى 
مصبالؤة اللؤدين السياسيين. لهذه 
الأسباب مجتمعة نرى أن من واجب كل 
من يتوسم فى نفسه الأهلية أن يكتب 
تتبلادته بر الفترةالباريخية التى 
عايتعها٠‏ حتى يجد أساتذة التاريغ فيها 
(بعد التمخيص والمقارنة والغربلة) مأ 
يعينهم على تجلية المعانى الحقيقية 


للأحداث: وحتى يجد المواطنون فيها /؛ 


(والشباب منهم خاصة) أدوات تعينهم 
على تحقيق قدر من التربية الذاتية 
السياسية الرشيدة:؛ التى تسهم فى 
جعلهم مواطنين فاعلين فى مواجهة كل 
ما يقرأون وما يسمعون من أغلاط 
ومغالطات تنهمر عليهم من أنوات 
الإعلام: ومن كبار السياسيين وصفارهم 
فى الداخل والخارج. 88 
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ذ. حساك يؤسف أحسل 

منذ حوالى السنتين وبالتحديد فى مارس 
كتبت فى هذه المجلة الرائدة عما أسميته 
٠بثقافة‏ الخنوع: ذكرت حيئذاك أن ثقافة الخنوع 
تهدف ١‏ بالوعى أو باللاوغى؛ بسوء النية أو 
بالسذاجة إلى تطويع الإرادة العربية لكل 
محاولاتٍ ,تشكيلها - إن لم ايكن القضناء عليها - 
أي كان 'مصندر هذة المحذاولآت) بحيث تصبح 
إمقانية أإنجازا أي تضحيْع 1 ولو تطَلَبِىَ - لميزان 
القوى المختل بين العرب وخصومهم وهمآ بلا 
جدال» . أضفت أن مروجى ثقافة الخنوع يستندون 
إلى «الواقعية؛ حسب زعمهمء وأن «الواقعية قد 
ظلمت كثيراً مع أن أى باحك علمى أو رجل 


المقاومة والتغيير إلى الأفضل ٠‏ وبين أن تنطلق 
هنه بخطى راسخة نحو المثالية المنشودة: .. 


ِ حركة سياسية لا يستطيع أن يؤسس جهوده إلا 
3 على الواقع بعد تحليله وفهمه؛ غير أن ثمة فارقا 
1 هائلاً بين أن تلوذ بالواقع لتبرير العجز عن 
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لم بكن الحرافيون الأسرى و المدتيين وحدهم هم الذين نمث تحميتهم ١!‏ 


حديثى اليوم عن «ثقافة الهزيمةةبَقَدَ 


ثقافة الفنوع؛ وهى لاشك حالة خاصة -. 


لنقل إنها صارخة - امن هالإت تقاف 
الخنوع لأنها فى هذه الأمرة #اترتبظ 
بمحاولة تطويع سلمينة بعيندة المدى 
لإإرادة العربية وإنما تتزامن مع واحدة 
من أشرس موجات العدوان على وطننا 
الغربى كما جسدها القدوان العسكرى 
الأمريكى الآخير الذى انتهى باحتلال 
العراق : 

لن أتوقف عند هذا الحدث - أى 
احتلال العراق - الذى هو مذهل بكل 
المعابير لأن غايتى هى فضح «ثقافة 
الهزيمة» ومروجيها . نذكر عندما 
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تصاعدت موجة التحرش والتنديد 
الأمريكينة بالعراق بغير سند من أى 
قأنون' أو قراو إذوليين أنه بات مؤكداً لدى 
القآلبية العظمى من المحللين والمراقبين 
| أن الكدواي الإف لكر الإمريكى على 
الطراق وا لالطائلاً. علد هذا الحد 
لاخظئاءفن علدهد مقأ ؤشائل الإعلام 
العربية المرئية والمسموعة والمكتوبة أن 
ثمة سيمفونية رديئة قد بدأ عزفها فى 
تكرار سخيف لثلها فى وسائل الإعلام 
الأمريكية تتحدث عن جبروت القوة 
العسكرية الأمريكية, والفارق الهائل بينه 
وبين ما كانت عليه تلك القوة إبان حرب 
الكويت فى .154١‏ وكيف أن هذا 
الجيروت سوف يفضى لامحالة فى خلال 
أيام قليلة قدرت بأسبوع على الأكثر إلى 
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هزيمة عراقية ساحقة .وعندما يدا 
واضحا أن العراق .الذى يغرب بانتظام 
ويفير سند من القانون منذ تحرير 
الكويت فى 1541 لم يخش ذلك الترهيب 
بدأ المزف على نغمة ضرورة رحيل 
صدام حسين لينقذ شعبه ويجنبه ويلات 
حرب لا تبقى ولا تذرء. 
لم يكلف أصحاب المنطق السابق 
أنفسهم مشقة الحديث عن التهديد 
الأمريكى غير المشروع للعرأق» أو عن 
القيم العليا التى ينبغى الدفاع عنها 
حتى ولو كان الانتصار فى معركة 
الدفاع عن هذه القيم غير ممكن أى عن 
أن الشعوب قد تقاوم وتبلى بلا حسنأ 
دفاعاً عن تلك القيم ؛ أو عن أن صدام 
حسين موجود فى العراق منذ عام 
بموا طق كنا ]لد كيله يف هنا 
التى يصفونها الآن باللاد يمقْراطية كلد 
سكوت دام منا !يزيد على اثلث قرل على 
ذلك النظام . وفى ثلث القرن هذا تحالف 
مع نظام صدام حسين معظم آولثك 
الذين شغلتهم كثيراً مطالبته بالرحيل فى 
أول موقف غير ملتبس له فى سياسته 
الخارجية وهى يتصدى للمحاولات الهيعنة 
الأمريكية؛ أى عن أن رحيل صدام حسين 
لن يحمى العراق من الوقوع فى براثن 
السيطرة الأمريكية وائما سوف يحممى 
الأمريكيين من تكلفة عالية - ولو نسبيأ 
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- الغنوان غلى الغراق . 

وعندما بدأ العدوان وغطى الجميع 
أعينهم وآذانهم كي لا يتابعوا مشهد 
السقوط السريع والمريع للعراق ليكتشفوا 
بعد أيام قليلة أن العراق صامد صموداً 
مذهلاً ٠‏ تسابل أنصار ثقافة الهزيمة : 
وماذا تجدى المقاومة إذا كان مألها 
الأخير هو الانكسار أعام ضربات العدو 
؟ أليس الاصرار على المقاومة مساوباً 
للإمسرار على تدمير قدرات العراق 
وتقتيل شعبه ؟ : لم يسألوا أنفسهم 
بطبيعة الحال عن سبب المقاومة وهو صد 
عمدوان جائر؛ ولم يكن ممكنا أن يرتفع 


امنطقهم الخاثر العميل إلى مستوى فهم 


لقَيِمَ الرفيعة التى حفزت المقأومة دفاعاً 
عنها بغض النظر عن حسابات التكلفة 
آلتىا لاتعدر أّبتكون طريقة رخيصة 
للقاف اقحال كبقه . 

منا كان [تسعدهم إذن حين دنست 
أقدام الجنود الأمريكيين شوارع بغداد 
التاريخ والحضارة ! كانت الشهاتة 
حالهم؛ وخرج سؤال «ألم نقل لكم؟» من 
أفواههم كأبغض ما يكون السؤال . 
وانهمكوا فى همة ونشاط فى تصعيد 
الحرب النفسية على الآأمة فبدآأت 
النتكدرية حن المقتاوسة العتزاقنة 
الساسلة وطرحت التساؤلات المغفرضسة 
حول حقنيقة ما جرىء وانتشرت النكات 
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التى تمس شرف المقاتلين على نحو 
يذكرنا بأجواء ما بعد هزيمة يونيو 
, وكتبت المقالات المستفيضة عن 
«إعجاز» الانجاز العسكرى الأمريكى فى 
العراق ؛ لم يسر أانصار ثقافة الهزيمة 
بحرف واحد إلى معجزة المسمود 
العراقى طيلة واحد وعشرين يوماً فى 
ظل خثل فادح فى ميزان القوى 
المسكرىء ولم يتطرقوا من قريب أو 
بعيد إلى الغياب الكامل لأى دعم عربى 
للعراق على الصعيد الدبلوماسى ناهيك 
عن الصعيد العسكرى؛ على العكس من 
كافة الحالات السابقة التى تعرضت فيها 
أقطار عربية لعدوان عسكرى خارجى . 
ثقافة الهزيمة وثقافة المقاومة 


ليس بمقدونا أن نترك ثقافة الهزيمة 


تعيث فساداً فى أرضنا العربية خاصة 
وأن القصة لم تنته فصِؤليا بعد يلم يكن 
هناك مجال لادنى شك فى أن العراق لن 
يكون سوى البداية؛ لكن الكثيرين - 
وآعترف اننى واحد منهم - لم يكونوا 
يتوقعون أن تأتى الخطوة التالية بهذه 
السرعة؛, فها هى سوريا الآن - ومعها 
لبنان بكل تاكيد - تتعرض للمسلسل 
الفج نفسه الذى تعرض له العراق منذ 
أحداث سبتمبر ٠١١١‏ والذى انتهى 
باختلاله عسكرياً. ويظو لأنضار ثقافة 
الهزيعة فى هذه المناسبة أن يذكرونا بأن 
طبيعة النظامين فى سوريا والعراق (قبل 
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الاحتلال) واحدة , هم بعبارة أخرى 
يلمحون إلى أن سابقة السقوط السريع 
لبغداد على عكس كافة التوقعات سوف 


لم يعد الصمت ممكناً إذن على ثقافة 
الهزيمةولا يفل الهزيمة سوى المقاومة, 
ومن حسن الحظ أن التاريغ المعاصر 
محمل بخبرة شديدة الوضوح مما 
أسميه بقانون التحرر الوطثى: وجوهره 
أن أى مشروع استعمارى أو احتلالى 
لابد أنه سيفضى إلى تناقص مع الشعب 
الخاضع للاستعمار أو الاحتلال الأمر 
الذى ينتهى بظهور المقاومة الوطنية لهذا 
الاحتلال أويذلك الاستعمار ولو بعد حينء 
ولم بوجسد حتى الآن فى تاريخ العالم 
الفاصر أى استثناء من هذه القاعدة: 
وليس لدى لبي واحية 'يدعونى إلى 
الات قعاو'بانالشتعث العداقى سوف 
نكن هوا هذا الأس لقتنا سوف يرد 
انصار ثقافة المزيمة بطبيعة الحال 
بحجج «موضوعية» وحسابات «دقيقة» 
عن الخلل الفادح فى ميزان القوى بين 
الولايات المتحدة والعراقء بما يعنى أذه 
ليس ثمة أمل في المقاومة وما ستفضى 
اليه. غير أن التاريخ يقف لهم وللنطقهم 
بالمرصاد. فكافة حركات التحرر الوطنى 
المعاصبرة بدأت فى ظل موازين القوى 
غير مواتية على الإطلاق. غير أنها 


أرشيف الشارخ 


1 
2 
1 
: 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ابدعت من الأساليب ها عوض الخلل 
المادى فى موازين القوى الأمر الذى 
أوصلبا فى نهابة المطاف إلى الاستقلال , 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن 
متطلبات هذا الاستقلال ليست 
بالضرورة هزيمة القوات المحتلة. فهذا لم 
يحخدث إلا على سبيل الاستثناء فى 
حركات التحرر الوطنى المعاصرة؛ وانما 
المطلوب هن رفع تكلفة الاحتلال إلى الحد 
الذى يصبع فيه عائده أقل من تكلفته؛, 
وهنا لابد للمحتل أن يعيد حساباته 
وصولاً إلى الجلاء عن الأراضى التى 
يحتلها . 

ليست المساألة سهلة بطبيعة الحال: 


غير أنها ممكنة . من كان يصصدق أن 


معركة ستدور فى «رأس العش » بين 
قوات مصيرية محدودة ؤقوات إسرائيلية 
كبيرة عن /أيام قليلة فن هؤئمة فونياق ؟ 
وإن القوات الضنرية سوق تنتضر فى 
تلك المعركة؟ ومن كان يصدق أيضا أن 


9 نشاطه فوق سيناء فى يوليو ١1514‏ ؟ 


وأن تغرق زوارق البحرية المصرية أكبر 
قطع الاسطول الإسرائيلى «إيلات» فى 
أاكتوير 1551: وأن تبدا حرب 
الاستئزّاف بعد ذلك وتتصاهد يوماً يغد 
يوم حتى تصل إلى إنجاز اكتوير 14177 
بعد ست سنوات تقريباً من الهسزيمة 
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الفادحة؟ 

ومن كان يصسدق أن القوات 
الإسرائيلية الغازية الينان سوف تضطر 
إلى الرحيل من تلقاء نفسها دون أن 
يطلب أحد منها ذلك تحت وطأة المقاومة 
اللبنانية الفلسطيئية بعد آن ظننا أننا 
مقيلون على حقبة طويلة من الهيمنة 
الإسرائيلية؟ ومن كان يصدق أن يواصل 
حزرب الله هذا النهج العظيم ليجبر 
القوات الإسرائيلية يدوره على الهروب 
بليل من الشريط الجنوبى المحتل فى يوم 
من أيام مايى ٠٠٠١‏ بعد أن تحول تحت 
خسربات المقاومة من شريط أمن إلى 


«شريبط «مست بلك للأمن» ؟ ومن كان 


يصدق أن القوات الإسرائيلية مازالت 
كير قادرة على كسسر إرادة المقاومة 
الفاسطيذية يد قرابة ثلاثة أعوام من 
النظض لبتم الوحشى على شعب 
فلسطين 15 

إلى انصار ثقافة الهزيمة نقول : 
مسوتوا بحمقدكم سوف يخيب التاريغ 
أمالكم: وها هى بوادر الرفض الشعبى 
العراقى للاحتلال العسكرى الأمريكى 
تتبلور بسرعة لكى تههد الطريق لعمليات 
مقاومة حقيقية لذلك الاحتلال . موتوا 
بحقدكم لان الشعوب لاتموت. ولأنها 
بحسب عيبم ورييع ريسن 
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© « الحروب تصنع التاريخ ؛ لكنها غالبا ما تفسددء . 
المفكر العربى 
عبدالوهاب بدرخان 
© «الحرب يغلب فيها الفن على العلم» . 
آ الجنرال ريتشارد مايرز 
رئيس أركان حرب ألقوات المسلحة الأمريكية 
© «إذا كان ثمة من يفكر أنه يستطليع أن يدير العلاقات 
الدولية : كما يدير مزرعته ٠‏ فإنه يرتكب خطأ كبيرا » . 


ميخائيل جورباتشوف 

الرئيس السوفييتى الأسبق 

«١ ©‏ كان يمكن توفير حياة الأبرياء ؛ لو أدركث القيادة فى 
بغداد عدم القدرة على المواجهة» . 

محمد الدورى 

آخر سفراء نظام صدام 


لدى الأمم المتحدة 
« نريد أن يصبح العراقيون شعبا محررا ٠‏ وليس شعيا 
مهزوهما ثوء 
جيمس بيكر 
وير خارجية الولايات المتحدة الأسبق 
© مما نحتاجه الآن ليس فقط تغيير صدام حسين والنظام 
العراقي.. ولكن أيضيا تغييى النظام فى اليلايات المتحدة» . 
السناتور الأمريكى 
جون كيرى 
©اواتفيش فى حالم يجرئ إنشهاباةازور تعطينا رئيسا 
بالزور؛ يخوض حربا لأسباب زور ٠٠‏ , 
من كلمة المخرج مايكيل مور 
أثناء إستلامه أوسكار أفضل فيلم 
© أشعر أننى ممثلة فاشلة» 7 
تيكول كيدمان النجمة الأسترالية نيكول كيدمان 
الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة رئيسية 
عن أدالها لدور الأديبة فيرجينيا وولف 
٠ ©‏ هزيمة العراق كانت نتيجة طبيعية لأى قوات لاتدافع عن 
الوطن ٠»‏ بل تدافع عن نظام 58 
ديمترى يازوف 


وزير الدفاع الروسى السابق 
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مستقبل النظام العربى 


بقلم 
: أصبح النظام العربى فى محصلته النهائية مشجبا 
يعلق ا 4 نسي فيو أخطاءهم وخطاياهم . 
والأغلب أن هذا يأتى فى مقدمة الأسباب التى تدعو 
الأقطار العربية إلى الحفاظ على هذه الرابطة الواهنة 
التى فقدت كل قدرة على الحركة أو التأثير . ولعل 
المشاهد المأساوية التى جعلت من المنطقة مسرحا لها 
خلال العقد الأخير دليل على مدى التردى الذى حن 
بالنظام العربى» وحيث بدا اما يحدث وكأنه مسرحية 


أولا 


5 
ظ 
3 
5 
2 

2 

. 
0 
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عبثية لا تتسق أهَدآئها مع أى شَقْطق : 


© . © قلم تكن من لع تو ل]إن 

تشهد الأراضتى الفك لطبتية 
المحتئة كل هده المذابم اليومية. وأنْ 
تسغط اتفاقيات السلام الخاصتة بالمشاز 
الفلسطينى تحت سنابك قوات الاحتلال 
وفى ظل حكومات إسرائيلية متعافبة, 
وتحت سمع ويصر الدولة الداعية للسلام 
؛ بل وبتواطىء منها؛ وبقبع النظام 
العربى متظاهر! بالتحرك مقدما لمبادرات 


« الواتتؤتستانآت» ستصبح علية فلسطين 
إذا ما حتفت زؤؤبة الرئيس الأمريكى. 
ولع يكنمن المقبول أن نتّرك 
القنارة: القلنتعلينية محاصرة تحت هذه 
الضقوط دون سئد أو معبين: سوى 
البيانات المؤيدة والشاجبة» وبعض من 
الأموال تحصل عليها كمعونة بشق 
الأنفس. ولهذا لم يكن من الغريب أن 
تببو هذه القيادة عاجزة: وأن تنقبل 


سلام لا يكترث بها أحد ؛ ومناشد! بشتى الاتهامات التى توجه لها. بل وأن 
الجلاد ومسانديه الاستجابة لدعوة ‏ تبادر بالاستجابة لدعاوى إصلاح 
السلام. وأصبح كل ما يامله فى الوقت ‏ شانها. 


الراهن أن يعلن مايدعي براعى السلام 
عن خطته الرامية إلى تصفية القضية 
الفلسطينية.بغض النظر عن فحوى هذه 
الخطة وأهدافهسا وأتى شوع من 
* مساعد وزير الخارجية السابق 


أرشيف الشارخ 


وكأنه اعتراف منها بما انتهت إليه 
من فساد مالى وإدارى. وآن يكون هذا 
النشتت بين فثات تواصل كفاحها 
المسلح ضد الاحتلال وأخرى وصلت 
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تنازلاتها فى سدبيل الوصول إلى التسوية 
بالخائط ولم يعد لديها أى هامش 
للمناورة أو الحركة . : 
سقوط العراق 

© وجاء سقوط العراق المدوي 
تعبيرا عن قمة المأساة وشاركت أغلب 
الدول العربية قى العدوان الأمريكى 
البريطانى كل على قدر طاقته. قالبعض 
قد قدم أراضيه كمنطلق للعدوان» 
والبعض بالتسهيلات الإدارية, والأخرى 
بالسند الاعلامى. 

ولم يخف البعض أمله لدى الدول 
المعتدية لكى تنتهى من عمالياتها فى 
أقصر وقت ممكن, وعنى أغلبهم بانتقاد 
القيادة العراقية فى عز المعركة والترويج 
البسعض الصحت البليغ تعبيرا عن 
الحكمة. 

وإن كانت الجامعة الحربية - إحقاقا 
للحق - لم تقف مكتوفة الأيدى؛ بل 
أصدرت بيانا قوبا وصِفة وزير خارحية 
قار بما يعنى أنه لابيساؤى الليذّر الى 
كتب به . وكان صادقا فى وصفه إل لم 
يكن للبيان أى تأثير أو يفت نظر أخدا أو 
أعطاه طرف من الأطراف أى اعتبار. 

ولعل هذا يذكرنا بلجنة المتابعة 
العربية الخاصة بالعراق؛ والتى لم تجد 
أذانا صاغية بين نيؤيورك وبغداد. 

© ولقد أصبع العراق الآن تحت 
الاحتلال الأمريكى البريطانى تدنس 
مراقد أهل البيت الاجلاء فى النجف 
وكربلاء. وأمراء المؤمنين والخلفا ء والأئمة 
فى يغداد والبصرة والموصل والحلة 
والناصرية. ويقف النظام العربى يائسا 
عاجزا عن النطق والحركة. 

© وتقف سوريا الآن بين مطرقة 
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الاحتلال الأمريكى البريطانى للعراق 
وسندان إسرائيل مرشحة لأن تكون 
الخطوة التالية على خسريطة طريق 
العدوان الذى يستهدف السيطرة على 
هذه المنطقة. 

© لقد فشل النظام العربى فى 
تقديم دعم حقيقى لليبيا خلال آزمة 
لوكيربي؛ كما يرك السودان لمصير 
الانقسسام بون أى تدخل له شاته 
يساعدها على مواجهة الفنقوط 
الأمريكية. ولم تجد الصومال ادى النظام 
العربى ما يجمع من شتاتها أو آن يقيلها 


منعثرتها. ‏ . 
فاقد الشيء 6 يعطيه 

آفرغت النظام العربى من كل مضمون, 
ووصلت به إلى حالة من السيولة جعلته 
عاجزايون مواجبة التحديات وملاخقة 
المتفيرات الدولية. 

ومقاومة الضغوط الخارجية:؛ فى 
مقدمتها أن_الأياة الرئيسية المنوط بها 
ضبط إبقا + العمل العزيى لم تعد قادرة 
فلن القذا حاب +لمتظهاء فى الواقع فإن 
فاقد الشىه لا يعطيهجنفالجامعة العربية 
أنشئّت فى الأساس لكى تكون حماصل 
جمع تراكمى للأنظلمة القائّمة. ولا وجل 
ثمة إلزام بتنفيذ قراراتها؛ أو ثمة مساءلة 
عن مخالفة تلك القرارات:؛ بما يوّدى فو 
النهاية إلى تكريس أكير للقطرية. 

فهى فى الحقيقة نموذج حى لما يقال 
عن أن العرب ظاهرة صوتية. فما أكثر 
بداناتها وقرارتها دون آن يكون لها تاثير 
على آرض الواقع؛ وكم يحزن المرء كثيرا 
على اجتماعات عقدت حتى ساعات 
متآخرة من الليل للتوصل إلى صيغة 
مقبول لكلمة أو جملة فى بيان قد لا 


نف 


ربيع ول4؟ 1 اه- مايو 7 .الى 
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يقرؤه الكثيرون بعد صدوره. 

لقد كان وجود الدولة القاندة أو 
مجموعة الدول النواة داخل الجامعة 
وسيلة مثلى لتفعيلها فى بعض مراحلها, 
فقد كانت هذه الدول ضامنة لاستصدار 
القرار المناسب ومتابعة تنفيذه. غير أن 
هذا الأمر قد أصبح من الصعب تحقيقه 
بعد أن أصسييت الدول القادرة على 
القيادة بالوهن: وتركت الساحة خالية 
للدول الهامشية لكى تصول وتجول فى 
أروقة الجامعة؛ وما الذى بمكن أن يفعله 
أمين عام بحجم عمرو موسى فى مثل 
هذه الظروف. 

ولايمكن اغفال الصدمات الكبرى 
التى أصيب بها النظام العربى من 
داخله؛ فقد تقطعت أوصاله باتجاه مصر 
المفاجىء إلى عملية السلام وتغييب مصر 
عن الجامعة العربية على مدار عقد 
كامل, كما أصيب النظام:المربى 
بالفصام نتيجة لحربى الخليج, إذ لم يكن 

من السهل ابقلاع جرب مم دولة 
إسلامية, وكان |أشبو بالسيّحيل قبل 
إزالة دولة عوبية هن القريطة مهما كاثت 
الأسباب والمقببات» 

العودة إلي ما قبل ١15/‏ 


وكان من سوء الحظ أن تحدث هذه 


م الصدمات فى الوقت الذى دهمتنا فيه 


متغيرات دولية جذرية بعد انهيار الاتحاد 
السوقفييتي, والذى كان يعطى النظام 
العربى هامشنا من المثاورة فى إطار 
لثنائية القطبية. ووضح أن الأحادية 
القطبية قد عنيت بتدعيم مواقعها بوجه 
خاض فى منطقتناء وكشفت الحرب على 
العراق حجم الاختراق الذى حدث بهذه 
المنطق ة: وأ ودعونا تضع التقناط على 
الحروف بالقول أن الأحادية القطبية لا 
تملك إسرائيل كهراوة لها فى المنطقة 
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فحسب.وإنما فتحت لها أراضى 
مجموعة دول الخليج لاستخدامها 
كهراوات مباشرة لها ولحلفائها؛ وتعاد 
العراق حاليا إلى أوضاع ما قبل ١55/7‏ 
والتى كانت تعتبر القاعدة الأمريكية 
الرئيسية فى المنطقة. 

يحدث هذا فى الوقت الذى نتزايد 
فيه عوامل الضعف الذاتى العربى؛ فقد 
أصبح التقدم على الساحة العالمية يسير 
بوتيرة أسرع من الخطى العربية؛ ومن 
ثم نزداد تخلفا عن الركب العالمى 
عسكريا واقتصاديا واجتماعيا. اليس 
من المحزن أن يكون حجم الانتاج الكلى 
العربى بعا فيه من نفط وزراعة وصناعة 
يزيد قليلا على نصف ما لدى إيطالياء 
وأن لا تزيد التتجارة المحيفية 
والاستثمارات العربية داخل المنطقة على 
نسية 7/6 ؛ بما يعد دليلا أكيدا على 
لعف البياكل الاقتصادية الداخلية, 


ولق من المخزى أيضا أن يكون 


التسليح العربى كله من الخارج؛ رغم أنه 
كانت هناك مصاولات لبناء صتامة 
عبسكرية عيزبية:, تلك التى وندت فى 
طيدها فصلا وعنيدا . ولقد كان التأرجح 
الحاديين الاقتصاد المخطط وال موجه بما 
له من بعد اجتماعئ؛ والاقتصاد الحر 
المنفتح دون قيود أى حدود سببا آخر 
لإضعاف الكيان العربى. 
ولاتقتصر أشباب الشغف على 
النواحى المادية فقط؛ إذ ليس بالشبز 
وحده تحيا الشعوبء وعلينا أن تعترف 
بأن فجوة حقيقية تتسع بين الأنظمة 
والشعوب فى المنطقة. يلمؤها مزيج من 
أجهزة الشرطلة والتطرف والفساد: فى 
غياب مشروع قومى يلتف حوله الجميع 
يجعلهم قادرين على الصبر والتضحية. 
مراكز تنوير لا تنطفيء 
ثالا: لا يمكن أن يتآخر الوقت لأية 
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نئطلق من فراغ بأى حال: فالثابت أن 
المنطقة العربية هى جزء مهم وحيوى من 
هذا العالم؛ يمثل فيما بينه وأمام العالم 
الخارجى كيانا واحدا اتصل جغرافيا 
وتاريخيا ويشريا بصورة لا نظلير لهاء 
ولم تكن عائة على الفكر والحفسارة 
الإنسانية, بل ووضعت الحروف الأولى 
لكل العلوم والفنون التى مازال الإنسان 
على ظهر هذه البسيطة يمارسها وبعمل 
على تطويرها: وستظلل جامهاتتا القديمة 
فى هليويولس والاسكندرية والأزهر 
الشريف وجامعات بغذاد ودمشق 
والزيثونة والقرويين مراكز تنوير لا 
تنطفيء حذوتها . 
والثابت أن الأمة العربية قد وقر فى 
فؤادها هذا الانتماء بحيث أصبح حقدقة 
بديهية لا مراء فيها ٠‏ وتنظر إلى مصر 
على آنها بمتابة القلب لهذه المألقسة, 
وكان هذا قدرهاء لم تسع إليه وإنما 
فرضته ظروف موقعها وموضعها 
ومواقفها عبر عصرر التاربيخ: ولم يكن 
هزا الوضع سهلا ولم بكقْ مطلا للترقف. 
وإنما كانت مسئولية شاقة فى أغلن 
الأحيان» ومع هذا حملتها فصر راضية 
بأنها كانت من واجبات الأخوة مهما كان 
تمنهاء ألم يدخل رمسيس الثانى معركة 
قادش منذ عدة آلاف من السنين دفاعا 
عن الأمن العربى وتأمينا لملصر. 
مطلوب نظام عربي جديد 
نحن فى حاجة إلى نظام عربى 
جديد. موحد الفكر والرؤى» يتسجنب 
الاقتراب. من تطلعات الشعوب العربية 
فى الوحدة أو على أقل تقزير فى التكامل 


01000126 02.60 
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فى البداية الاعتماد على مجموعة نراة 
عربية؛ أو أن ينتهى الأمرإلى استبعاد 
دول عربية بعينها من النظام العربى؛ تلك 
التى جعلت من نفسها حصان طروادة 
اضرب هذا النظام. 

لقد توصلت الجامعة العربية إلى 
العديذ من المعاهذات والاتفاقات 
والقرارات التى لو توافرت الإرادة 
السباسية لدى الدول الأعضاء لتنفيذها 
أو تفعيلها لكان النظام العربى فى حال 
أفضلء ولن يتم هذا إلا من خلال عمل 
جاد ومخلص وهادف. حستى لو تقلمبت 
عضوية الجامعة العربية إلى نصف عدد 
الأعضاء الحاليين. ولقد حان الوقت لأن 
تؤخذ بجدية الأفكار التى تقدمت بها دول 
عربية - ومن بينها ليبيا - لتطوير 
الجاميةيكما قد جان الوقت لمزيد من 
التركير َو خلق مصالع اإقتصادية 
حقيقية بين الدول الأمضاء. من خلال 
التعجيل بتنفيذ ييا اتغق عليه من انشاء 
السوق العوبنة المشتركة فى إطار مجلس 
الوحدة الاقتاصآدية؛ واتشاقية تيسير 
وتثعية التيادل التجارق: فى إطار المجلس 
الاقتصادى والاجتماغى؛ والعمل بتجرد 
حل اشكالية ازدواجية وجود هاتين 


الهيئتين الاقتصاديتين تحت مظلة 1 


الجامعة العربية. 

إن الشعوب العربية فى حاجة إلى 
من ينظم خطواتها على المستوى القومى: 
ويجعل لكلمتقها وزنا» ومن حركتها 
تأثيرا. إن عقد اجتماع من القيادات 
العربية الشعبية على مختلف اتجاهاتها 
على مستوى الوطن العربى قد أصبح 
ضرورة ملحة من أجل بناء التنظيم 
العربي الواحد. | | 


>. 


ربية أول؟41اهف- ماي «.-؟ تب 
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3 
سير ضرال 

فى هذه المرحلة الحرجة التى سر بها القفضية الفتسطيلية 
من مقاومة الاحتلال الإسراليتئ والمعارسات الهشعة التى 
يها سلقاث الاحتلال لقمع انتفاشة الشعب الفاسطيتي واحكام 
الحصار هليه وسقوط 

لفل وتدمهر المقازل والمزارع والبنية اتتحثية فى الضقة 
الغرببة وقطاع غزء انتهاعا لاحكام القانون الدولي الانسامى 
وتمرجسية مدريد والفاق أوسلر: أهنت الولايات النتحدة؟ 
باتتحالف مع بريطانيا العدة وعهأت الجيوش والأساطيل لاجتياح 
العراق والاغتذام على إستقلانه السياسي وملامته الاقليمية 
رذلك متذ صيف عدام +0 :+٠‏ وحاولت الحثيفتان نلمس الذراتع 
ثتبرير الاعتداء عنى اتقطر الشليق. والسيطرة عليه ومقدراته 
تارة بمحاولة ربط النظام العراقي يتنظيم القاعدة بقهادة لسامة 
بن لادن والانتقام لأحداث ١١‏ مبتمير 0١١‏ , 

وتارة الرى باتهام الغراق بحيازثه لأسلحة الدمار الشامل 
يادعام إستتناف النغلام اتعراقي لبرامج انتاع تنك الأسلحة؛ بعد 


مطادرة بعشة الأعم الستحدة للتقتيش عن تلك الأسلصة عام 
ذقؤا. 


النظامالدولى 


7 كما جاع اتعيلة البلوماسية 

ز والعلامبة لكل مر الولابات 
الاحيةوبريطتبا كفطاء نحاراة ذفيبر 
نظام المكم فى العراق بحية يعتقيرية 
التظاء وانتواكه للمريات الآساسية 
ود ارق الإنسان رسبق عندلزه على 
جيرانه إشاءة للحرب اتعراقية الإبرانية 
علال الأسانيات وخرزه العراى للكرين. 
عام :495 ثم تصريرف عام ؟أؤث, 
واستقدم التظام الهر في للأملحة 
الكبمارية فى حريه ضد ايدان بي وضو 
للوابلاين الاكسراء في العرق. وته 
للمكس ذه فى الغطاب الذي تاه 
الرئيس بوش أسام لبسعية العامة الاسم 
للتسدة دع سارة البورة الءلية الرابعة 
والفمسين قى سيتسير *: 5١‏ والذى 
عمل تهديداً مباشراً العراق يتزع أسدلسة 
السار الشامل بالرة إذ لم يتم نزّعها 


ملواعية, 
للترار 144١‏ 

٠هكذا‏ تمارن” الولايات انتمسة 
والمئكة التهدة فى تقديم مشروع قرار 


3- 
كم وو 


7 


2.00 ماو 01000126 


)ءا 
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حديد امام مبلسس الأمن بإجرا؛ 
مشساررات هزل مسهاغة المشبروع مع 
الفول الأمضساء نازع إسلحة البار 
الشاس فى العراق من خلال بيثة الأمم 
التمدة للرسه والتمقرن والتفتيشض 
)011ل اللا مم اعلاء سوه 
زمنية لعكومة العراق التجاوب وآتماون 
مم تنك البفثة تمقيفا 'هذا البدف. 
ونتمحة المشاررات آلتر عفدت امكن 
تعمبل عمو 2 الشروع بلغاء 1٠‏ تضحنه 
المشرر ء من النعن ملى النجوء إلى القرة 
تلقانا لنزءم أسلمة لنمار الشمل 
الفورى زالكمل من العراق وتهدبه 
العراق بتحعل نيعا وشبعة أي عاة 
عسم نمسونه ,08ت الا اعم 
كاه زرمكدا مدر قرار مطص 
الآمن رقم 4١‏ فى لوفمهر ؟١.-7.‏ 
نينا فريق الل أشين النوارين عبلهم 
يقيلاة عائر بيكس رزير حَارجِية السريد 
اتسليق والدكتور معمد البراكن لخبر 
السام للركالة الولية لمطافة النرية. 
اقتبن أرفسها فى تقساريرفيا أمام 
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مجلس الأمن تعاون العراق؛ بدرجات 
نتفاوتة. 

وكان من المفروض أن يقدم 
المفتشون الدوليون تقريرهم الأخير يوم 
7 مارس 5١١”‏ إلا أئه بناء على طلب 
بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
عجل مؤلاء تقريرهم تمهيداً لوضع جدول 
زمنى بمعرفة المجلس حتى يمكن انهاء 
مهام التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل 
فى اطار زمنى محدد. لذلك عرض 
المفتشون تقريرهم أمام جلسة مجلس 
الأمن يوم 15 مارس ا" ومسماء نفس 
اليوم وقبل وضع الجدول الزمنى المشار 
إليه. شنت قسوات التحالف الأمريكى 
البريطانى غارات بالصواريخ والطائرات 
ضد العاصمة بغداد وتلتها قوات الغزو 
أرضا انطلاقا من أرخن:الكوبت التى 
تمركزت فيها مخترقة بذلك المنطقة 
منزوعة السلاح التى سبق لمجلس الأمن 
انشاؤها بين الاوَلتِين بعد سحب الأمين 
العام للأمم المتيحدةأيوم فشارش 
0-7 لقوات حسفة السسسلام 
(10111160104) التى قرر مجلس الأمن 
نشائها منذ ١15١‏ ولم يصدر مجلس 
الأمن قراراً آخر بسحبها أو تعليقهاء 


]كما لم يستجب مجلس الأمن لمشروع 


رييم أرل14؟1 ٠ه‏ - عابو .لانم 
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قرار بريطانى أمريكى أسباني يسمح 

باستخدام القوة ضد العراق فى الوقت 

الذى طالبت فيه غالبية الدول الأعضاء 

فى مجلس الأمن باعطاء مزيد من الوقت 
للمفتشين الدوليين لاستكمال مهامهم. 

إعلاء منطق القوة 

وهكذا يشهد العالم مثذ ١4‏ مارس 

07 مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية 
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يسودها إعلاء منطق القوة -وإهدار 
مباديء وأحكام القانون الدولى وميثاق 
الأمم المتحدة التى تقضى بتسوية 
المنازعات بالطرق السلمية, وعدم التهديد 
بالقوة أو استخدامها فى العلاقات 
الدولية. ويذكرنا ذلك بقيام دولتين من 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن 
بالعدوان على مصصر بالاش تراك مع 
إسرائيل عام اللا بعد تأميم مصور - 
بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
- لقناة السويس. ويلاحظ فى الحالتين 
اشتراك بريطائيا - العضو الدائم فى 
مجلس الأمن - فى العدوان على كل من 
مصر والعراق الأولى عام ١501‏ والثانية 
عام "١٠٠؟.‏ وهو امتداد لتاريخ بريطانيا 


| الانتسارى فى المنطقة سواء فى مصر 


أو فى العراق أو فى فلسطين. 

أنها مرحلةما بعد انتهاء الحرب 
الياردة وزوالالخقنبة الاستعمارية 
بشكليا التقليدى). وبداية القرن الحادى 
والعشرين» أثنا بصّدد حقبة جديدة من 
الاستعمار الجديد وامبريالية انجلو 
سكسونية للهيمنة على بلدان وشعوب 
الملنطقة التى حباها الله بمواقع 
استراتيجة وثروات طبيعية ويشرية 
يسعى الغزاة للسيطرة عليها وتطويعها 
لخدمة مصالمهما الاقتصادية فى ظل 
عولة الاقتصاد والتجارة؛ وتهميش الدول 
النامية, 

هذه المرحلة تتمثل فى تعبئة وحشد 
الجيوئ والأتناطيل واكك ن الاأسلمة 
تقدماوفتكا ودمارأ لنولتين تتلمنتعان 
بمقعدين دائمين فى مجلس الأمن, 
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وتتحملان مسئولية خاصة مع باقى 
الأعضاء الدائمين - فى حفظ السلم 
والأمن الدوليين انتهاكا لأحكام ميثاق 
الذى تم بناؤه على انقاض أورويا يعد 
العرب الغالية الكائيبة التى ذاق 
الأوروبيون ويلاتها . 

وسوف نعرض فيما يلى أولا حكم 
الميثاق بالنسية لغزو العراق ثم الموقف 
فى مجلس الأمن؛ وأخيراً موقف الأمين 
العام للأمم المتتحدة؛ وننتهى ببسعض 
الملاحظات. 

أولاً : الميناق وغزو العراق 
نص ميثاق الأمم المنمدة على عدد 
من الأهداف والمبادىء والأحكام التى 
يعتبر غزو العراق انتهاكا صارخا لهاء 
وأهمها ما نصت عليه الديباجة وهى روج 
الميثاق» من أن شعوب الأمم المتحدة أآلت 
على نفسها «أن تنقذ الأجيال المقبلة من 
ويلات الحرب التى في خلال جيل واأحد 
جلبت على الإنسانية موين أإحزا نارالعجزا 
عنها الوصفء.. وهكذا عيش وبلات 
حرب جديدة غير شرعبة وتتجدد أحزان 
الإنسانية. كما نص الميثاق على عدد 
آخر من الاحكام التى تعتير الصرب 
الداثرة فى العراق انتهاكا صارخا لها 
وَعَاضنة: 

١‏ - تتكيد المقوق الاساسية 
للإنسان والمساواة فى الحقوق بين جميع 
الأمم كبيرها وصغيرها وليست الحرب 
الدائرة ضد العراق إلا انتهاكا لالحقوق 
الأساسية للإنسان سواه حقوق جماعية 
مثل حق تقربر المصير أو الحق فى 
الحياة: وخرقا لمبد! المساواة فى السيادة 


01000126021. 


فيما بين الدول وهو أحد أركان النظام 
الدولى الذى أرساه ميثاق الأعم المتحدة. 

١‏ - تحسقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات 
وغيرها من مصارر القانون الدولي» 
وهكذا لم يكن غزو العراق وخضوع» 
للاختلال الأجنبى مرة ثانية؛ وقتل 
المدنيين من النساء والأطفال والرجال 
والشيوخ وترويعهم وهدم منازلهم وتدمير 
البنية التحتبة والمرافق الأساسية بما فى 
ذلك محطات تحلية المياه وتوليد الكبرباء 
إلا انتهاكا للعدالة والمساواة ولجميع 
المواثيق والمعاهدات الدولية بما فى ذلك 
القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى 


؟ - كمايبعتير غزو العراق اعتداء 
صارخا"على استتتقلال وسيادة العراق 
ووحدة ترابه الوطنى وسلامته الاقليمية 
بالمخيالفة لل_ايات والمباليى”ء التى نص 
علها ميثاق العم المتبشة الذى أكد 
ضهن أمَوَنَ أخرى على الآتى: 

1 - أن سند التشنامم العلاقات 
الدولية؛ وأن تعيش شعوب الأمم المتحدة 
فى سلام وحسن جوار. 


ب - ضم قوى الشعوب للمحافظة| | |( 


على السلم والأمن الدوليين. 

ج - أن تكفل مبادىء وخطط الأمم 
المتحدة عدم استخدام القوة المسلحة فى 
غير المصلحة المشتركة - ووفقا لما يقرره 
مجلس الأمن باعتبار أن اختصاصه 
الأصيل هو المحافظة علي السلم والأمن 
الدوليين. 


أرشيف الشارخ 


رييم آرل1171ي- مايو 7 . اه 
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رييم أول574١ه‏ - مايق ؟:٠؟ف‏ 
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ومبادىء الميثاق على نصو ما جاء فى 
النصول الأول والنسادس والستايع 
وأهمها: 

١‏ - نصت المادة الأولى على مقاصد 
الأمم المتحدة وقيها: 

1- حفظ السلم والأمن الدوليين» 
وتحقيقا لهذه الفاية تتخذ الأمم المتحدة 
التدابير الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد 
السلم وإزالتهاء وتقمع آعمال العدوان 
وغشيرها من وجسوه الاخلال بالسلم» 
وتنتهج الوسائل السلمية؛ وفقا لمبادى» 
العدل والقانون الدولى؛ لحل المنازعات 
الدولية التى قد تؤدى إلى الاخلال 
بالسلم - وتسويتها. 

ب - انماء العلاقات الودية بين الأمم 
على أساس احترام المبدأ الذى يقضى 
بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب» وبان 
يكون لكل منها حق تقرير المضيرء وكذالك 
اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز 
السلم العام: 

ج - أنآتكون الأميغ المتهدة مَرَجْعا 
لتنسيق أعمآل المنظمة وتوجيّهها نحو 
إدراك هذه القَآلاك'المكلتركة: 

وهكذا ضربت قوات التحالف التى 
غرْتِ العراق عرض المائط بتلك المقاصد 
وتخطت الآمم المتحدة لكى تقصره على 
تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين 
وإغاثة المنكويين من ضحايا هذا 
العدوان. 

؟ > ولقد نصت المادة الثانية من 
الميثاق على المبادىء التي تعمل الأمم 
المتصدة وفقا لهاء ويهمنا - فى حالة 
العدوان على العراق - الاشارة إلى 


المبادىء الآتية: 
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أ - هبدأ المساواة فى السيادة بين 
الدول الأعضاء. 

ب - مبداً حسن النية فى القيام 
بالالتزامات المنبثقة من الميثاق وفى كفالة 
الحقوق والمزايا المترتبة على العضوية. 

ج - أن بفض جميع الأعضاء 
منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على 
وجه لا يجعل السلم والأمن والعمدل 
الدولى عرضة للخطر. 

ل - أن يمتنع الأعضاء فى علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضى 
والاستقلال السياسى لأى دولة أو على 
أى وجه لا يتفق مع مقاضصد الأمم 
المتحدة. 

ف - أن يقدم جميع الأعضاء كل ما 


«فلى وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة 


فى أى عمل تتخذه وفق الميثاق؛ كما 
يعتنمون عن مساعدة أى دولة تتخذ 
الأمعالإتحدةاإزاعها عملا من أعمال 

و - لا يوجد بالمبثاق ما يسوغ للأمم 
المتحدة أن تتدخل فى الشئون التي تكون 
من صميم السلطان الداخلى لدولة ما,. 

" - وبالاضافة إلى ما يقضى يه 
الفصل السادس من ال ميثاق من حل أى 
نزاع من شأن استمراره أن يعرض 
حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر 
بالوسائل السلمية (المواد من 77 إلى 
) فإن الفصل السابع جاء بالأحكام 
المتعلقة بالأعمال التى يمكن مجلس 
الأمن اتخاذها فى حالات تهديد السلم 
والاخلال به ووقوغ العدوان (المواد 59 
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حتى ١ه).‏ 

-- تحدد المادة ١ه‏ من الممثاق 
ولابة مجلس الأمن فى حالة الاعتداء على 
دولة عضو فى الأمم المتحدة» حيث تنص 
على أنه.. «ليس فى هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعى 
للدول - فرادى آو جماعات, فى الدفاع 
عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على 
أحد أعضاء الأمم المتحدة». وذلك إلى إن 
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ السلم والأمن الدوليين, والتدابير 
التى اتخذها الأعضاء استعمالا لحق 
الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس 
فنوراً: ولاتوترطك التدابين يا :هنال 
ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا 
المبثشاق من الحق فى أن يتخذ فى أى 
وقت مايرى ضرورة لاتخاذه من 
الأعمال لحفظ السلم والْآمن اليْؤلبينٌ 
واعادته لنصابه «نهابةالاقتباس:! 

ويالنسبة 'حالة العدؤات:علئ العزاق» 
مارس العراق حكومة وشعبا حق الدفاع 
الشرعى على انفراد؛ ولم تشاركه فى 
التصدى للعدوان أى دولة - سواء 
شقيقة أو صديقة - رغم معاهدة الدفاع 
العربى المشتركة - التى تعتبر أى اعتداء 
على أى دولة عربية اعتداء على الدول 
الغربية جميما: بل انطاقه من ازا 
بعض الدول المجاورة للعراق جيوش 
وأساطيل الدول المشاركة فى العدوان فى 
الخليج الصواريخ والطائرات المحملة 
باعتى الأسلحة والذخائر والجيوش التى 
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تشمل أحدث الدبابات والمدافع للاعتداء 
على العراق وانتهاك سيادته والمساس 
بترابه الوطني كما لم يجتمع مجلس 
الأمن إلا بعد أسبوع من بدء العدوان 
لناقشته ولم يصدر عنه أى قرار بإدانته 
ووقفه بسبب الضغوط التى مارستها 
الولايات المتحدة وبريطانيا على الدول 
الاعضاء تعدم تحمل مجلس الأمن 
السئولياته. 
ثانياً: مجلس الأمن 
والعدوان علي العراق 
بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 
١‏ فى نوفمبر 7١١5‏ بشمأن نزع 
أسلحة الدمار الشامل فى العراق, 
وإعطاء فبرق التفتيش الدولية برئاسة 
مستر هائ بليكس رئيس فريق المفتشين 
الدوليي على تلك الأسلحة - وافقت 
حكومة الغراق على استقبال المفتشين 
النولبين والملاون معهُمٌ, وأكدت خلو 
الكراق مخ نلك الأسلقة منذ مغادرة 
قزيق التفتيبش:الأول 11150011 للعراق 
عام 1554.ر 
لم تحقق التاكيدات اللازمة بشان 
عدم وجود أسلحة الدمار الشامل 
وغبيرها من الأصناف المحظورة فى 
العراق؛ وأنه لم يعد هناك وقت لعمليات 
التفتيش التى نقوم بهاء وأن الأعسال 
العسكرية تبدو الآن وشيكة: جاء ذلك 
صباح نفس اليوم الذى بدأ فيه العدوان 
الانجلو أمريكى على العسراق وهكذا 
يوضح رئيس المفتشين الدوليين بأنه حتى 
يوم 14 مارس 2٠٠١٠‏ لم يثبت أو يتاكد 


8 
لان 
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لدى فريق التفتيش وجود أسلحة دمار 
شامل فى العراق - وهو نفس ما سبق 
أن أكده الدكتور محمد البرادعى مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 
تقريره الأخير أمام المجلس والذى 
يوضح أنه لم يشبت أى دليل على وجود 
برنامج نووى لغير الأغراض السلمية 
لدى العراق. وأنه يحتاج إلى عدة أشهر 
حتى يستكمل مهمته. وكانت هذه هى 
الذريعة التى استند إليها كل من الرئيس 
الأمريكى ورئيس الوزراء البريطانى فى 
شن العدوان على العراق ورغم توغل تلك 
القوات واحتلال العراق بالكامل لم يتم 
اكتشاف أى من تلك الأسلحة. ويؤكد 
ذلك أن إزالة أسلحة الدمار الشامل من 
العراق كان ذريعة لاشن-.العدوان ونظام 
الحكم فى العراق وتنصيب تظام آخر 
يضمن سيطرة المصالع الأمريكية 
البريطانية فى َكْلِت المَليِجِ! 

كما سيجلك روبكليا بئان الرئيس 
بوتين بشأن العراق السببادر يوم 5٠١‏ 
مارس ,2٠١5‏ والذى شدد على أن 
العملية العسكرية ضد العراق تجرى 
رغم معارضة الرأى العام العالمى وخلافا 
لمبادىء وقواعد القاتون الدولى وميثاق 
الامم المتحدة. 

وعندما اجتمع مجلس الآمن يومى 
هرمن 47-؟ دكاء عدي بوه 
جامعة الدول العربية وحركة عدم 
الاتحياز لاجراء مناقشة حول المنوان 
الأمريكي البربطانى على العراق ألقيت 
بيانات من الأمين العام الذى أعرب عن 


أرشيف الشارخ 


مققة فز التتقزقة زوق و36 عن 
دور الأمم المتحدةلتقديم المعونات 
الإنسانية للأهالى من المدنيين والنازحين, 
وطالب باحترام اتفاقيات جنيف وخاصة 
بالنسبة لمماملة أسرى الحرب وحماية 
المدنيين. كما القى المندوب المراقب 
اجائعة الدول الغربية بيانا - كرر فيه ما 
للقممة جو بيان سكين جامد البول 
العربية الذى عقد على المستوى الوزارى 
فى القاهرةيوم 4" مارس ”..؟, 
الأمسريكى البريطانى على العراق.. 
واعتبار هذا العدوان انتهاكا لميثاق الأمم 
المتحدة ولبادىء القانون الدولى وخروجا 
على الشرعية الدولية وتهديداً للأمن 
والسلم الدوليين وتحديا المجتمع النولى 


“لالؤثزى العام العغالئ: والمطالبة 


بالانسحاب الفورى وغير المشروط 
لللآوات الأمريكية البريطانية الفازية من 
الل العالقية: وتحميلها المسئولية 
المادية والأؤالاقئية والقانونية عن هذا 
العدوان؛ ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ 
قران بوقف العدوان وسحب القوات 
الغازية فوراً خارج الحدود الدولية 
لجمهورية العراق» والتأكيد على احترام 
سيادة العراق واستقلاله السياشى 
وحرمة أراضيه وامتناع جميع الدول عن 
التدخل فى شئونه الداخلية. دعوة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة 
طارئة ليحت العنوان على العراق 
والمطالبة بوقفه الفورى وسحب القوات 
المعتدية من جميع الأراضى العراقية 
واحترام وهدة وحرمة أراضيه فى حالة 
عدم اتخاذ مجلس الأمن القرار اللازم 
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لوقف العدوان والانسحاب . 
ثالثأ: موقف الأ مين العام 
بعد اجتماع قادة الولايات المتحدة 
وبريطائيا وأسبانيا فى جزر الأزور يوم 
5امارس قرر الأمين العام للأمم 
المتحدةيوم لاا مارس 2٠١7‏ سحب 
جميع الموظفين الدوليين العاملين فى 
العراق بما فى ذلك فرق التفتيش عن 
أسلحة الدمار الشامل - نظراً لعدم 
ضمان سلامة موظفى الأمم المتحدة 
والعاملين تحت علمها من مختلف وكالات 
وأجهزة المنظمة الدولية. وهكذا تم سحب 
فرق التفتيش الدولية للأمم المتتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعاملين 
فى اجنة الأمم المنحدة للرصد والتحقق 
والتفتيش (10/1101/10لا) وبعثة 
حفظ السلام التى انشئه بعد انسحاب 
العراق من الكويت فى عام 1541١‏ 
(1/11»014لا) ويموظفى الافاتة 
الإنسانية والمشرفين عبلي تيفيذ ٠‏ بوجامجم 
النفط مقايل الغذاء. 
وقد أخطر الأمين القاع مجلس الأمن 
الذى اجتمع يوم ١7‏ ارس 75-117 
باعتزامه تقديم مشروع تعديل على 
برنامج «النفط مقابل الغذاء: يخول 
الأمين العام بعض السلطات للتصرف 
فى جائب من حصيلة مبيعات النفط 
العراقى لشراء الاحتياجات الضرورية 
من المواد الغذائية والطبية لصالح 
الشعب العراقي. 
وفى الوقت الذى برر الأمين العام 
تصرفه بمسئوليته عن حماية وضمان 
سلامة الموظفين الدوليين - طالما أنه تم 
أخطاره بذلك؛ إلا أن تصرف الأمين 
العام انتقدته العديد من الدول واعتبرت 
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تصرفه خروجا عن صلاحياته باعتبار أن 
مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص 
الأاصيل فى هذا الشأن. وربما يرجع 
السبب فى التحايل على مجلس الآمن 
وتخطيه. توقع أمريكا ويريطانيا عدم 
امكانية المجلس اتخاذ مثل هذا القرار 
لعدم أغلبية تسعة أصوات وتفادى 
ممارسة حق الفيتو من جانب فرنسا أو 
روسيا أو ألصين فى حالة اكتمال نصاب 
التصويت لأصدار قران .من المجلس أى 
تسعة أصوات. مما كان سبشكل عقبة 
قانونية إضافية أمام الفزو الأمريكى 
البريطانى للعراق. 


هذا وتجدر الاشارة إلى أنه فى 
بداية أعمال مجلس الأمن الذى عقد بناء 
على مباذرةامن جامعة الدول العربية 
ألقى الأمين العام للامم الملتحدة ميانا 
ذكروافيه أنم بووحؤين اهم المتحدة أن 
تلتظيل الجهود اللابلوماشيةٍ فى تسوية 
النراع حتول اتام القراق“بامتلاك 
آنلحة الذماز الشنافل: وأضاف فى 
جلسة المجلس التى عقدت يوم ١‏ 
مارس بأن بده العيارية الات 


الأمريكية البريطانية يوم ١9‏ ناوسن 0 


بيشكك فى مشروعيتها «لااللمعع1 15 0 


1611181 5]ءويناءعلى 
المشاورات التى جرت فيما بين الدول 
الأعضاء فى مجلس الأمن ومنها سوريا 
- العضو العربي الوحيد بالمجلس - 
أدخلت تعديلات على مشروع القرار 
الذنى قدمه الأمين العام إلى المجلس 
بتاريخ 15 مارس 7٠١7‏ حول تعديل 
برنامج «النفط مقابل الغذاء» وصدر قرار 


أرشيف الشارخ 


ريبع أول1474ه- مايى ١١‏ اس 
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اجماعي من المجلس يوم 74 مارسن 
5٠٠7‏ ياعطاء الآمين العام سلطة 
اضافية لادارة البرنامج لمدة 4 يوما. 
ويمكن تجديد القرار لفترات مماظة وفقا 
للحاجة. وقد أعطى قرار مجلس الأمن 
الصادر يوم 8؟ مارس الماضى الأين 
العام سلطة القيام بعدة مهام - مثل 
اعادة تقييم العقود التى سيق الموافقة 
عليها فى لجنة العقويات التابعة للمجلس 
بما فى ذلك المسائل الفنية واللوجستية 
وبدائل المواقع ووسائل التموين . كما 
منح القرار الأمين العام سلطة التفاوض 
حول عقود جديدة لمواجهة الاحتياجات 
الطبية للشعب العراقى. ولم يعف القرار 
الدول التى احتلت العراق من مسئولياتها 
فى هذا الشأن ويغطى هذا البرنامج 
٠‏ من احتياجات الشعب العراقى 
الذى يبلغ تعدادد ١‏ , /ا ليون نسمة, 
وقد وجه الأمين العام للأمم المنحدة 
الدعوة لاعضاء » مجلس الأم للاجتماع 
به يوم / ابزيل 7.17؟ فى[ جلإتملا + 
غير رسمي بعد اتنا شارف العدوان 
الأمريكى البريطاتى على تحقيق آهداف 
باحتلال غالبية أراضى العراق وحصار 


ع العاصمة بغداد ويعد اعلان الادارة 


ربيع ثول474١ه‏ - عاير 7١١1م‏ 


0 
01 ا 
1 


01000126021. 


الأمريكية انشاء إدارة مدنية مؤقتة 
يرئاسة الجنرال الأمريكى المتقاعد 
دخلع طفن لانل, يكون مقرها 
اللزالت صمينة أم اصن يعند. وكان دون 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن - يجب أن 
الواقع لانقاذ المنكوبين وتعيثة الموارد 
اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية 

وقد عين الأمين العام السيد/ رفيع 


أرشيف الشارخ 


الدين أحمد الباكستانى الجنسية 
مستشارا له لشنون العراق . وصرح 
الامين العام بأنه يعتقد أنه يجب أن 
يكون للأمم المتحدة دور مهم فى إعادة 
بناء العراق» وأنه كنف السيد/ رفيع 
الدين أحمسد باعداد عند من 
السيناربوفات حول الوضع فى العراق 
بعد انتهاء الحرب. 

ورغم محاولات أمريكا للهيمنة على 
إعادة أعمار العراق تصالح شركاتها 
وحرمان الدول التى لم تؤيد غزو العراق 
من ذلك ٠‏ فقد أكدت قمة الاتحاد الأوربى 
فى منتسصف ابريل 7٠٠١7‏ على الدور 
المركزى للأمم المتحدة فى إعادة أعمار 
العراق بينما ترغب الولايات المتحدة في 
أن يقتصر دورها على الإغاثة الإنسانية 

ل ا 

أما يعد بتضبح مما تقدم أن دور 
الأهم المتحدة فى تسوية الأزسة التى تم 
اقتعالها حول العراق كان دورا أنيننا' 
يعكس ذلك عذج تمكن مجنس الأمن من 
تحيال مسنولياته وفقا لما نص عليه ميثاق 
الأتبع المتجبدفٍ ويعتبر الغزو الاتجلو 
سكسونى العراق فى مارس / ابريل 
5.0٠5‏ هو الفصل الأخير من هزيمفة 
المعراق التى بدأت منذ يناير ١199١‏ 
واستمرار حصاره وفرض العقويات عليه 
وقصف مواقعه فى شمال وجتوب العراق 
طوال اثنى عشر عاما بمعرفة الولايات 
المتحدة وبريطانيا وكان الدور الذى قام 
به المفتشون الدوليون دوراً تمهيدياً لغزو 
السراق الأخين: قشه سمعة ميتمة 
المفتشين بالتاكد من خلو المراق من 
أسلحة الدمار الشامل وإزالة الشكوك 
حول ذلك, وهو ما طمأن قوات التحالف 
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الانجلو أمريكية إلى تقليل المغفاطر 
البشرية ازاء امكانية استخدام العراق 
تلك الأسلحة لمواجهة الفزو المخطط له. 
ولم يكن دور الأمم المتحدة إلا الدور 
الذى ترضى عنه القوة العظمى الوحيدة 
- بعد فرض الأمر الواقع, إما لتعبئة 
توزيع المساعدات الانسانية لانقاذ 
منكويى المقاومة العراقية الباسلة 
وضحايا القصف الجوى للأحيساء 
السكنية واستثثار الولايات المتحدة 
وشركاتها بعمليات إعادة أعمار العراق 
من خلال استتزاف ثروات التسعب 
العراقي النفطية مع حرمان الشركات 
التابعة للدول التى عارضت الحرب ضد 
العراق من المشاركة فى إعادة البناء 
عقابا لها. مع التحكم فى إنتاج وتمعير 
النفط على المستوى العالمى لصالح 


شركاتها عبر القومية. وتحجيم دور 


الأويك. 
وهكذا كانت شعارات التحالف لغزو 


العراق من تحرير وديمقبواطية يحقوق | 


الإنسان شعارات زائغة «مكيافللية» 
الغاية تبرر الوسيلة, «وكلبة بحق يزاد بها 
باطل» عن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه. الذى واجه فى القرن الأول 
الوجرى الفتنة الكبرى وتأمروا عليه 
ودفن فى العراق, وإذا بالعراق يتعرض 
للمؤامرة الكبرى للهيمنة عليه في القرن 
الخامس عشر الهجرى ويداية القرن 
الحادى والعشرين الميلادى. 

وهل لئا أن نستذكر أن الصراع 
على بترول العراق يرجع إلى الحرب 
العالمية الأولى مع قرب نهاية 
الامبراطورية العثمانية ومحاولة المانيا 
والتمسدا - من خلال تعالفهما مم تلك 
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الامبراطورية للسيطرة على العراق 
وثرواته البترولية وقد تصدت لهما 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ وكانت 
النتيجة اقتسام غنائم الامبراطورية 
العثمانية فيما بين هؤلاء الذين انتصروا 
فى الحرب والتاريخ يعيد نقسه. 
والتاريخ يعيد نفسه 
والمخطط الحديث للسسيطرة على 
منابع البترول فى الخليج يرجع إلى بداية 
السبعينات مع انسحاب بريطائيا من تلك 
المنطقة وفى ظل إدارة الرنيس نيكسون 
ووزير خارجيته هنرى كيستجرء وتبلور 
هذا المخطط بعد حرب أكتوير المجيدة 
على أن يجرى تنفيذه على مراحل منذ 
بداية الثمانينات فكانت الحرب العراقية 
الايرانية تع غهزو الكريت وأخيرا غزو 
العراق*ونحن لا نعلم يقينا عا هى 
المراحل القادمة لاستكمال المخطط. 
التجذسن من المخططات الصهيونية 
الأحزيكية والتى سيق تسيزيبها بتوطيهم 
اللاجتيين الفلسطسنيق فى العسراق» 
وتخشى آنْ تكون ٠‏ خرئلطة الطريق» غطاء 
إذا كانت ذريعة بوش ويلير فى غزو 


العراق وتدميره واحتلاله هو التخلص من |١ ١‏ 


أسلحة الدمار الشامل التى لم يثشبت 
وجودها فأولى بهم ثم أولى أن يذهبوا 
إلى إسرائيل لنزع أسلمة الدمار 
الشاهل منها ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله ومن هنا يلزم تآبيد مبادرة سوريا 
فى مسجلس الزمن لنزع أسلحة الدمسار 
الشامل من جميع نول المنطقة والتى هى 
فى إسرائيل .8 


أرشيف الشارخ 


ريب نرل151١اه--‏ ماو ".+" 
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2 مد 0 1-1 
للع 
يحيون العراق 


مقلم 
د. مكمد رجب البيودسى 


سداد 7 


ا زكى مبارك على الجارم مجمود غنيم 


من رأى المظاهرات الصاخبة التى اندفعت فى قلب 
القاهرة؛ وعواصم المحافظات وساحات الجامعات تستنكر 
العدوان الغاشم على العراق»: وتعده عدوانا على مصر نفسها 
لأن العراق مصر وقد اتحدتا فى الشسعور والآلام 
والآأمال ء من رأى هذا الطوفان المزيد الجامش يغلى 
بالحفيظة والغيظ ؛ ويترقب يوم الانتقام العاجل أيقن أن 
الأمة الإسلامية جميعها جسد واحد إذا اشتكى عضو من 
أعضائه تداعى له الجميع بالحمى والسهر. 


شٍّ 
2 
ُ 
: 
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75 بل من رأى المجالس الخاصة 

| فى المنازل وقد تليف المجتمعون 
على مشهد من مشاهد الحرب الدائرة 
تنقلها القنوات الغضدائية كاشفة ما يدور 
على أرض العراق من وقائع آفلهرت 
بسالة الجندى العراقى الذى تشتعل 
الحمية فى قلبه فتنسيه نفس4 ويهجم وهو 
الأغزل الضعيف على الدبابات القاذفة 
باللهيب كما آنه بجن؛. بروحه فى سبيل 
المقدسات الغفالبة من تراب الوطن 
الحبيب ؛ من درى فؤلاء الجالسين وقد 
تصاعدت زفرات الألم من الآباء وجرت 
دموع الحخسرة من الامهات : لا يشك 
لحظة أن المصماب لبس مصصاب العراق 
وحده بل مصاب فصر وسائر الأمم 
العربية . وكأن القذائف التى أصابت 
البصرة والنجف وبغبداديقمٍ أصيابت 
القاهرة والاسكندرية والثتسورة/فالخطب 
مشترك والعدو واحد وَآلأمَُل في النصر 
قريب غير بعيد. 

والشعر اليوم قد عبر قدر استطاعته 
عن مأساة الحرب الدامية في العراق » 
ولكن أسلوبه التإثيرى لا يوقد النار فى 
الشعور ؛ لأنه خالف النسق العربى 
الأصيل الذى يهز المشاعر هزا ويرج 
الأحصاسيس رجا ؛ وشعراء الجيل 
الماضى كانوا أقدر على التعبير الصضادق 
الذى يملك عواطف القراء بما يفصح عن 
مشاعرهم الواضحة دون التواء فى رمز 
غامض أو تصوير متكلف أو شطط يجنح 
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أرشيف الشارخ 


إلى الافتعال ؛ لذلك رأيت أن أمرض 
للقراء الكرام ما يحسون به هن مشاعر 
الَحَنَ تشتى يدان من اختاول ها كتاله 
شعراء الأمس ؛ فإن تعبيرهم الطبيعى 
غير المتكلف يروى النفوس ؛ ويشفى 
الصدور وليس ضيابا حائرا يعشى 
الأيصار. 

إذا ذكر الذين هتفوا يمجد العراق 
من أدباء مصر وشعرائها فتول من يطراً 
على الذهن من هؤلاء هو الدكتور زكى 
ميارك فقد زار العراق من قبله أساتذة 
كبار من أمثال عبدالرزاق السنهورى 
ومحمود عزمى وأحمد حسين الزيات 
وعبدالوهاب عزام . وكلهم تحدث عن 
ذكرياته بالهراق حديثا يحمل الحب 
والإخلاش وَلكّن الدكتور زكى مبارك 
كان آمة وحده ؛ وحسب القارئ أنه 
قخيىيفى .اصمة الرشيد تسعة أشهر 
فقط!! أى أقل عن عام وقَم اتسغت هذه 
الفكرة القشكة لفق مككة كتب عن 
العسراق وأدية هى ليلى المريضة فى 
العراق فى ثلاثة أجزاء ووحى بغداد 
وعبقربة الشريف الرضى: غير ما نظمه 
من الشعر الوجدانى الوقيق ومما قاله 
عن آهل مصر «إن المصريين يغدون إلى 
العراق وليس فى صدورهم ثروة غير 
الحب: ومن أجل هذا يحبهم العراقيون , 
فإن سمعتم أن مصريا شقى فى العراق 
فاعلموا أنه مصرى مزيفه 71 

كما قال زكى مبارك عن أهل العراق 
«إن العراقيين يحبوتنا أصدق الحب » 
فلتعلموا أننا نحبهم ونتمنى لهم كل خير 


1 
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وننظر إلى بلادهم نظر الأخوة الصادقة 
التى لا تضمر غير العطف والصدق». 
وَحَينَ أزمع على الزحيل أنشد فى 

النادى العراقى قصيدة رنانة شارفت 
المائة من الأبيات وقد قال فيها: 
ستذكر أرجاء الفراتين شاعرا 

تفجر عن مكثونة الدر عصبماء 
سيسال قوم من زكى مبارك؟ 

وجسمى مدفون بصحراء صماء 
فإن يسألوا عنى ففى مصر مرقدى 

وفوق ثرى بغداد تمرح أهوائي 

وفى النقاد من يحسد حين ينقد » 

فهو ينظر بعين موجعة عوراء » وقد أخذ 
على زكى مبارك حين راعه تدفق خاطره 
٠‏ وتعداد صوره . وشبوب عاطفته أخذ 
عليه أنه تغزل فى حسان العراق ؛ وما 
كان له أن يفعل ذلك وهو َاخذ طائثن 
لأن زكى مبارك تفزل فى حسان مسر 
بما ملا قرابة التاق مناشتهرةزة ونيض 
أحد ذلك عيبا عل ى تامعن يصو ها 
يحس إن كأن لم يذكر اسم الحبيبة 
تصريحا أو تلميحا بل جعليا (ليلى 
المريضة فى العراق) ثم ماذا فى هذه 
الأبيات مما يوجب الملام! 


]أعفا الحب عن بفداد كم بت لاهيا 


أكائر أيامى بليلى وظلمياء 
فكيف وقعت اليوم فى أسر طفلة 
كلاه بالمحصون اكوب قرا 
أصاول عينيها بعينى والهبوى 
يشيع الحميا فى عروقى وآعضائى 
والذى يقول هذا فى غيد بغداد يقول فى 
حسناوات مصر الجديدة: 
تعالوا ففى مصر الجديدة ما بها 


أرشيف الشارخ 


من النرجس الفينان والفل والورد 

إذا جلت فيها جولة الفتع أسلمث 
مفاتحها فيما تسر وما تبدى 

شوارعها عند الأصيل مشارع 
لكل مسحب من حبيب على وعد 

وأنفاسها بالليل كالمسك نفحة 
وظلماؤها كالخال فى صفحة الخد 

تجمع فيها الحسن من كل أمة 
كبغداد بين العرب والفرس والكرد 

فلنترك زكى مبارك إلى سواه! 
صلة مصر بالعراق 
وأبداً بالشاعر الكبير الأستاذ على 
الجارم وهو من ألمع شعراء العربية فى 
عصره لأنه شاعر العروية المتحدث عن 
آلامها وآمالها والشعره صولة نافذة إلى 


1 القلب اإلقاء ومضمونا لذلك كان شوقى 


رحمه الله يخصه بإلقاء قصائده فى 
أكثر المحافل الشعرية وقد زار بغداد 
ثلاث «سررات ' ابنشد فى كل مرة قصيدة 
وك بكتتللة مشي بالعراق وقد أفصح عن 
الحقيقة الصريحة حين قال: 

ذا سلا الباساء أكناف دجلة 

رأيت الأسى في صفحة النيل والكمدا 

ولو كان الجارم بيننا الآن لرأى 
مصداق قوله فى هذا الغليان المتاجج فى 
الستبؤى والقفيظ الملشهب :فى المتروق + 
فالأسى فى صفحة النيل قد حول ماعه 
إلى حميم أن » وكم مقلة فى مصر ققد 
اضطربت سهدا حين طرفت عين بقداد 
من القذى تصديقا لقول الشاعر الكبير: 
وإن طرفت عين ببغداد من قذى 

فكم عقلة في حصر قد ملئت سهدا 

إخاء على الفصحى توثق مهده 
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وشدت من الإيمان أركانه شدا 
أما قصيددته التى ألقاها بالمؤتمر 
الطبى بالعراق سنة 1574 فلو لم تكن 
موقعة باسم الجارم ونسبت إلى شاعر 
عراقى كبير لعبرت عن شعور كل 
عراقى: وصارت أنشودة جميلة يرددها 
فى مراحه ؛ لقد كان الجارم عراقيا فى 
قصيدته لأنه شاعر عربي مسلم ؛ بحس 
ما بحسه أبناء الأمة العربية الأصلاء من 
روابط الدين واللفة والدم ويحن 5 
تاريغ المجد القديم فى عهد الرشيد 
فيقول مخاطبا بغداد: 
يا سطر مجد للعروية خط 
قى لسوح ال لسسهوة 
يا راية الإسلام والإسلام 
١ "120090 252‏ العتود 
يامفربالأمل القديم 
ومشسرق الأمل الجديذ 
00106 “لشف دم 11 5 
إن كنت صيادقلة فإلمولى 
والجارم شاعر مؤرخ معا وتاريخه 
لبغداد ينفح بالشاعرية العذبة وليس 
نفلما سرديا كما بنظم سوأة ونصيب 
الوجدان فيه كنصيب الفكر يمتزجان ولا 
يفترقان فإذا استسلم إلى عاطفته 
الوجدانية فذكر بغداد دار الفن والطرب 
فإن مدده فى حديثه مما علم ودرس عن 
أثر الفنون الجميلة فى نتاج هذا البد 
الحبيب ‏ فالشعراء العظام ؛ ومجالس 
الأدب ؛ وسمر الرشيد وجعفر بن يحبى 
والقيان الضاحكات! هذه الحقائق 
الفكرية الخالصسة يرفدها الوجدان 
بتصويره الأخاذ ويمدها الشعر 
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بموسيقاه العذبة والخيال بريشته الأنيقة 
فيتالف من ذلك مهرجان رائع حافل 
بالظل والضوء والإيحاء يتجلى فى قوله: 
بغفلداديادار النهى 

والقن يا ييت القصيد 
نبت القريض على ضفافك 

بين أفئسان الورود 
سسرق التدلل من عنان 

والتفنن من وحهطيد 
بغفداد أين البحسترى 

وآين أين ابن الرليدة 
وكتجالس الشععراء فى 

بيت ابن يحسيى والرشيد؟ 
أن ال يعاق الفح احكات 


ضسوء الشمبى ,من شفق الخدود 
يمب نت بالأيام والأيام 
أعسبث من وليد 
خبذةالجمال لهن كنرًا 
بين سالفة وجيد 
هذه غظمة الفن وجماله أما عظمة 
السلطان وجلاله؛ حين كان الرشيد سيد 
السالف معن اليه سقتراء للضاقك 
مذعنين: وجنود أمير المؤمنين عن حوله 
فى قبلة لساري ويقى الصدديد 
يستقبلون الرضل فى هزة وكبرياء فإذا 
حان وقت الصلاة طهروا جبهاتهم 
بالمحجره ٠:‏ هذه .ا لعانق التَى سجلها 


رييع تول14؟4 1ه مايو ”.لاه 
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التاريخ فى دقة الباحث رسمها الشاعر 
بريشة المصور فقال: 
كم جاش جيشك بالفواريس 

من أسساورة وصيد 
حافك ذا سمح ورقه 

عهز الفيال غن الصعود 
رسا دا لتسلاصة 


الهو يسطع بالظلبا 
والأرض تزخر بالجضشود 
حت إذا يرجعوا بدا 
ويستطيع المؤرم الدقيق أن يجعل من 
قصيدة الأستاذ على الجارم عناصر 
قوية لبحث يكتبه عن عظمة بغذاد قي 
عصر الرشيدٍ وإذا كنحيالا اسشتطيع أ 
استشهد هنا بجُميع نا يدل علق هذه 
العظمة الخالبة فيكفن أن أخصيسر إلن 
أفكار تتعلق بالناحية العلمية , فى هذا 
العصر خنين كانت الفلسفة والمنطق 
(وانقب وازيا وات مجالا للبحث 
ل[ النظرئ والععلئ معا وحين كان الغرب 
كما قال الجارم: 
والغرب ينظر فى جمود 
نحو قاتلة الجمود 
وحين كان الجاحط وأمثال الجاحظ 
يكذبون المجلدات الممتازة فى شتى 
الفنون: فإذا انتقل الشاعر إلى الحاضر 
بعد حديثه عن الماضى فإنه يتفاءل كثيرا 


أرشيف الشارخ 


تيمنا بطلائع نهضة تشرثئب إلى 
الصعود سالكة النهج السديد ؛ ولم ينس 
أن يذكر العلاقة الوطنية بين العراق 
ومصر وتغلبه روح الدغابة حين يقول: 
ديك افتنةخانليتاء 
المشير والجدود 
بين القلوب | سيوف 
كتشوق الصب العميد 
تخل أفلى فى رشيد 
قسلله مستلانةا وسسحييا 
احتاج القؤاد إلى بريد 
وكل ما ألمعت إليه لا يغنى عن قراءة 
القصيدة فى ديوان الشاعر الكبير. 
قصيدة عن بغداد 
أما الشاعر الثالث الذى أخصه 


الالحذيث فهو الأستاذ محمود غنيم وقد 


تواردت خواطره مع خواطر الأستاذ 
الجارم في كثير من المعانى لا لآن 
الأإسشازذ غنيم هِذ/احتذاه بل لأن الخقائق 
القاركنية والأدبية التى أشار إليها 
الشباعزان:قباسببم مشترك بين دارسى 
الأدب والتاريخ جميعا مع فرق واضح 
فى الأسلوب الشعرى إذ بميل الأستاذ 
الجارم إلى الرصانة الأساوبية حيث 
يكون قريبا من شوقى أما الأستاذ 
محمود غنيم فأقرب الشعراء إلى حافظ 
ابراهيم وقد يتعمد السهولة المفرطة فى 
بعض ما يقول حتى لكأنه ينثر ولا ينظم 
وتلك حنينما يطيل القضيدة زلا لا 
تحتمله ؛ كما فى قصيدته عن بغداد إذ 
بلغت أكثر من ثمانين بيتاء وكان فيما 
دون ذلك ما يبلغ المراد » وقد ابتدأ 
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نينت رائغا اخنيت جتعل بعنداد فى 
القديم أم الدنيا , وهى حقيقة كذلك 
وآشار بوضوح إلى انكسار الغرب أمام 
مدينتها الزاهرة الضيئة , وهذا ما ألم 
إليه الجسارم أيضا واكن قى إيجاز 
ونستمع الآن إلى قول الأستاذ محمود 
غنيم الرائع: 
بغداد قرة عين الشرق يغداد 

لحن تغنى به الإسلام والضاد 
الدفر يعرفها للكون عاضمة 

تقوده , كيفما شات فينقاد 
إن تبتسم تشرق الدنيا وإن غضبت 
تزفى الجواضه ماشبات 

وكلوها لك نا يفنا أولاد 

الكتب تنطق والأقلام شهال 

وهى نفثة قوية معيرة احتشي لها 

الشاعر فى المطلعاوككان فى يلوق أن 
يسير على منوالهحاإذا ترئث » ولعن 
الخواطر المزدحمة فى سور ة تتجبره على 
الاسراع كما نفعل جميقا ؛ وقد أشاد 
بالرشيد إشادة جميلة ومن الذى يتحدث 
عن بغداد ولا يتحدث عن الرشيد وقد 
أرجع جميع الفتوح العلمية فى الادب 
والشعر واللغة والعلم إلئ السسا عولا 
أدرى لماذا لا يذكر المأمون وهو فى هذا 
المجال ذو أثر أقوى من أبيه على أنه لم 
يجاوز الخق حين قال عن الرشيد: 
ينهى ويآأمر فى الدنيا وفى يدة 

يعد المقادير إشقاءوانس ماد 
تزجى إليه هدايا الروم لاكرما 


أرشيف الشارخ 


إن القنعيف لمن يخشاه وداد 

آهاب بالسحب أنى شئت فانسكبى 
فكل تبتك لى؛ يا سحب ايراد 

رب القصور قصور العز شامخة 
كاتيا فى نطاح اللسحب أطواد 

رب الجوارى اللواتى مالهن سوى 
عوافل القسرس والرومان أجداد 

من كل جارية للشضعر راوية 
كأنها غصن فى الروض مياد 
وهو يشير فى قوله (أهاب بالسحب) 
إلى مسا روى عن الرشيد من آنه رأى 
سحابة فى الآفق تسير مبتعدة عن بغداد 
فقال لها: إذهبى ما شئت فحيث أمطرت 
سياتينى خراجك ؛» وقد جاءت صياغة 
البيت فى حاجة إلى اتثاد ولكنها 
السولة التى بختارها غنيم :وأنا أعرف 
عنه القوة فى قصائد آخرى ولعله كان 
بفلزّق بين الشعر الذى يلقى فى المحفل 
يدعا والشعر الذى يظِهر فى الصحف 


اذون إنشكا د سابق فكبتممد إرضماء 


الأوساظ مق التماشعين ما ينتحيه هن 
الشبولة وكذفك كان أخافظ! 

وقد أجاد الشاعر محمود غنيم كل 
الإجادة فيما مدح به خلفاء الإسلام فى 
العصور الزاهرة ٠‏ وهى إجادة من تشبع 
بحب العروية والإسلام . ومن يحن إلى 
الماضى الزاهر حئين معجب فخور . 
ومن يدعو إلى القوة الباطشة بالأعداء 
استرجاعا لعهوه الغزة والاستقلال : 
ولعل طلاب المدارس يجسدون فى 
نصوصهم الأدبية ما يبعث فى نفوسهم 
الحمية » حين يقرأون قول الشاعر الكبير 
الأستاذ محمود غنيم: 


1 
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لنا أوائل سئوا كل مكرمة 
شم الأنوف أباة الضيم أمجاد 
شادوا المعاقل والآطام شامفة 
لله والمجد والعمران ما شانوا 
لهم رءوس على الأغسماد ثاترة 
لكن لها قلل الأبطال أغمساد 
ينقض كالصقر فوق المدن جيشهم 
كاتما هى صيد وهو صياد 
فى السلم إن عاهدوا والحرب إن ظفروا 
شطرة عن شرعة العدل والإسلام ماحائوا 
لا تلمس الأرض منهم بيض أوجههم 
إلا وهم لجناب الله سجاد 
والبيت الأخير يذكرنى يقول شوقى عن 
خلفاء الأندلس 
فى فتية لا تنال الأرض أوجههم 
ولاروسهمالا مصلينا 
وقد سعدت مصبر بزبازة شتاعرى 
العراق الكبيرين جميل صدقى الزهاوق 
٠‏ ومعرؤف الرصسافى,, إذيجايما الأول 
فى سنة 4؟195أىَوَقَدِ إلييئاً التآنى سنة 
فرحبت ,بهت البلادٌ ترحتًا لكوي 
نادر المثال واستقيلتهما المتحق أكرم 
استقبال. ولكن غيوما داكنة قد خيمت 
فى مختتم زيارة الزهاوى لأنه أخذ ينشر 


| فى جريدة السياسة اليومية قصائد تعبر 


عن وجهة نظره حينئذ فى الموت والحياة 
وهى من الجرأة بحيث صادمت الشعور 
الدينى العام . وكان من هذه القصائد ما 
نشره بتاريخ ال/رة/1174 بجريدة 
السياسة تحت عنوان الدمع ينطق وفيها 
يقول: 
وسائلة هل بعد أن يعبث اليلى 
بتنجسادنا نحيا طويلا ونرزق 


أرشيف الشارخ 


فقلت مجوبا إننى لست واثقا 
يفير الذى حسى له يتحقق 

فهيهات أن ترجى الحياة لميت 
إليه البلى فى قسيسره يتطرق 

تقولين يفنى الجسم والروح خالد 
فهل بخلود الروح عندك موثق 
وما كادن القصيدة يتداولها القراء 
حتى ثار عليها الكثيرون وتقدم أحد 
علماء الأزهر بكتاب إلى رئيس الوزراء 
نشرته جريدة الأخبار لأمين الرافشعيى 
بتاريغ 4”/رة/5 147 يندد بالقصيدة 
وبدعو إلى مغادرة الشاعر القاهرة 
والتنديد بالقصيدة له مبرره قطعا » ولكن 
دعوة الشاعر إلى مفادرة البلاد شطط لا 
غنيون له:: وانكض :أن الالسقاد الكيمد 
العلامة محمد فريد وجدى قد وجه إلى 
الشاعن على صفحات جريدة السياسة 
خطابا أخويا قال فيه بأسلويه المهذب 


-الرائع إنهيقرأ ما تجود به على قراء 


العربيةيسن نفئثات رائعة ريحيى تلك 
الإرح سدح والاطفة الرقيقة التى 
توجد لذيك ١‏ ولكتك ذو جرأة لم آجد من 
ساواك فيها غير الاكتور شبلى شميل 
رحمه الله إلى أن قال بعد حديث أخوى 
يضرب المثل الأعلى قى حسن الحوار 
وجمال التأتى فهل للاستاذ أن يساجلنى 
البحث قئ هذا الموفبوع الخطيسر 
فيعرض أدلته على نفى الروح وأعرض 
أدلتى على إثباتها فيشهد القارثون من 
هذه المفرككة القديا لمعل مشنه دمن 
مشاهد التفسال الطى بشلمتة 
الحديثة». 

ولكن الأستان الزهاوى رد شاكرا 
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ومعتذرا وقال إنه مصمم على الرحيل 
عن مصر ولا يجد وقتا للمناظرة ولعل 
من المهم أن أذكر أن شيغ العروبة أحمد 
زكى باشا أقام للزهاوى حفلة تكريم 
بدار العروية جسعت أئمة الفضل من 
أعيان الأدب والسياسة وفى ذلك ما يدل 
على تقدير الرهاوى والاهتمام بأذبه وإن 
جاء بعضه مصادما للشعور العام. 

أما زيارة الشاعز الكبير الاستاذ 
معريق: سافن قاتد هب ابيع بها 
رخاء لم بصادف بلبلة ما ٠‏ وقد استقبل 
استقبالا رائعا ‏ حيث أقام له الأستاذ 
الكبير محمود بسيونى رتيس مجلس 
الشيوخ يومئذ ورئيس الرابطة العربية 
بمصر حفلة كبرى ترحب به وبالوفد 
العراقى الذى صحبه ونشر الشاعر 
المعروف الأستاذ محمود رهزء ا ةا 
قصيدة عامرة ترحب بالشاعر والوقد 
العراقى وتشيد بعظفة يغداد وتاوينيها 
العريى المجيد ومأآببا من للتشافد 
الطبيعة الساحرة فى دجلة والجسر 
والرصافة وليالى الطلفاء حول القرات 
ومجالس الأدب بها فى القديم والحديث 
وقد ابتداً الأستاذ محمود رمزى نظيم 
قصيدته بقوله: 
أهلا بسادة بفداد وشضاعرها 

من شاد بالشعر ركنا من مفاخرها 
تهز أعطافهاتيها قصائده 

بعا يصور فيها من خواطرها 
هيهات تذهب بغداد وما صئعت 

فالله خلد هراهن ماثئرها 
تلك الرصافة قد عايت مبافجها 

والحسن فى الجسر مجد من سرائرها 


أرشيف الشارخ 


وتهردجدة فياش كفادته 

فى المجد يربط ماضيها بحاضرها 
فكم ليال تغنت فى شواطئه 

أضفى الزمان إلى تطريب زامزها 

وتمضئ القصيدة على هذا المنوال 
الجيد. وهى تؤكد ما يضمره الشاغر من 
حب غامر لبلاد الرافدين وتضاف إلى 
أمثالها الجياد! 

وغلى صضفحات الزسالة التى راس 
تحوووما الأدشاد الي أعس عسن 
الزبات مقالات وقصائد تشيد بالعراق 
آدبا وتاريخا وجهادا وأذكر أن قصائد 
الأمستاد الزهاوى كاتت تجلجل علئ 
صفحات الرسالة التى وصفت ناظمها 
بالشاعلا الفيلسوف ركان الزيات ذا لباقة 
حظليقة إن كان يحذف ما بك به الشاعر 
من أبيات في فيصائده لا تجرى مع 
الديار العأم هو احظالا مشكور ؛ لآن 
الرسالة الهبيية كانت ذات رسالة فى 
الآدب والدين معا! 

لقد طال الحديث ولم أبلغ كل ما 


أريد من تصوير المشاعن الدافقة نحو || 
العراق وماضيه الزاهر وحاضره المجيد || 


ولعل الشاعر الكبير الاستاذ على الجارم 
قد أوفى على الغاية حين قال: 
حسيب إلى نفسى العراق وأهله 
وسالفه الزافى المجيد وحاضره 
إذا شثت مجد العرب فى عنفوانه 
فهذى مغانيه وهذى متائره 
8 


3 
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00 


امب الخ 


(.صمل التهاعى 


بغداد.. إن قاهيه الاك التي 
سيرى إلى الاحاات تامكشّة القطي 
أما أنا فدعى الشاجون الختاطرزئ 
فلقد أتيتك لا أقول مواسسيا 
فيج معنن ما اتويت كينا 


']ورأيت حزتنك حول بابك هيبة 


فالحزن حولك كالفضم تدفضقا 
حتى الدموع لديك لاح وميضها 
ومواكب الشهداء حولك هالة 
يتنزلون ويلمسسون جدارها 
وتموج فى ألق الجلال مسشاعر 
فالناسن والأملاك حين تعسائقا 
وإذا ببفداد العزيزة قلمة 


أرشيف الشارخ 


ا لاخر كك لي ل يفن ولا تتلفتى 
اأفكئ:ة اضظتراك الحؤن فوق المحنة 


ودعى العذاب المزيتلف مهجتى 
لكن لانشند فى جوارك سلوتيى 
حين الجبال تملفلت فى الوقفة 
زادت على ما حوله من هيبة 
والضبر عتدة كهامتناغ القمة 
كالتور تلمع قطرة فى قطرة 
فيصيرنورا من جلال اللمة 
كم دمعة فيها وكم من قبلة 
كاد الثتراب يذوبٍ فى قدسية 
في ها ربياض من رياض الجنة 
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قد فاوئن الشيداء طعم نعيعهم 


ويمارس الأصحياء طعم المزة 


مذ نينا 


بقلاد..يا روح العروية حرة 
كابدت تاريخ النفال أبيه 
ولعت فى طول البلاد وعرضتها 
هل تذكرين المجد حين تضوعت 
قد كنت يا بغداد كل عبيره 


لوكسوووت ة رسعو ةا لقلة 
جرحا تضصرج فى جباه حرة 
اتفاسسسة فسن يوم مواد لقلة 
حتى وأنت هناك برعم زهرة 


وحكمت حنتئ فى السهاب فلو منغسى فخراج.مستففر فى العودة 
واذالكوق ماع يلباك خاهشع ماهم فيو اختضوع البيعة 
وأدرت حكم القادرين عنالة لم تظلمى أحدا ولم تتعنتى 
أتاك ربك نغكمة فشكرتها وعلامةالإيمان شكر الثنعمة 
+ + * 
وتقلبت من حوولك الدنياوكم منحلوةفيهاهكمهمنهسرة 


ومشيت يا بنت النعيم على اللضي مااهتز عودك فى جلال المشية 
سيان هامتك الرفيعة إن مشت فى لحبضسر الأيام أو فى الحمرة 
وغسلت بالدم تربة لو أن سفوا وزنول«تاجتها الحصاة بدرة 
+*موء 
بغداد.. قد جيهءالثيتاروكلهم_ يثّىلباطلهالمفزيل بعجة 
ولدى العراق بص دحلة مق لعلبه .عند الوعِىئ لجخ الدليل المسكت 
بغداد.. قد ساقؤا إليك بغائب” زتوكتسحتوك فتخؤيس ك : لن تفلنى 
حتى انتفضت وفك لويث رق أنهم ١‏ فصنفيؤهع وكبنزهم فى القبضة 


إلى فى ليا 

يا أيها المرب الكثار تجمعواا قددقتالفيلان باب القلعسة 
وأتوا بيأاجوج وهماجوجلنا ويفتشون ببابنا عن فرجة 

فى موجة فك الضلال عقالها والويلكلالويل خلف الوجة , 
ولنا النجاة إذا ترابط جمعنا فى صدق إيمان وقوة عزمة 8 
هذا السبيلإلى القلاص لأمة لاشئينقنذهابدون الوعدة تت 
ياويل من خائوا ومن قد هادنوا والواقفين على دروب الصحيرة 7 
هذا التتمزق قد أضاع شعوينا فى عالملاوزنفيالقلة * 
سيسوقنا سوق الغبار أمامه حتىيوارينا هتاك بهعفرة * 
ويسجل التاريخ عن أوطاننا ‏ فيقول: قد كانوا هناك وكانت 
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فى أمسية من أماسى شهر رمضان لعام ١584‏ دعاني الشيخ 
صقر بن سلطان القفاسمي )١147 -1١584(‏ الشاعر الذي كان 
حاكما للشارقة إلي عورا لديا غناء في مصر الجديدة 
اميا لميعة عباس عمارة ستكون «بيت القصيد: فى هذه 
الأمسية وكنت أعرف أطرافا من أخبار هذه الشاعرة؛ سواء مما 
كتبه عنها الدكتور بدوي طبانة )٠١٠١٠١-1١9514(‏ في كتابه «أدب 
المرأة العراقية ٠‏ وهو قد كان أستاذا! للميعة في المرحلة! 
الجامعية - أو من مداعبات صالح جودت (19519 )١905-‏ 
عندما كان يحرر مجلة «الهلال؛ ولكنني لم أكن قد قرأت لها 
الآأقصائد متناثرة دون أن أظفر بأي ديوان كامل لها . 
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 ,‏ ودعى إلى هذا السحور مجموعة 
3 و من الأدباء والشعراء من أصفياء 
المضيف, منهم محمد عبد الفني 
مس7 13595-15) :والشامفسن 
الفلسطينى على هاشم رشيد 
(19195-141) والآديب الفلسطيني 
الدكتور كامل السوافيرى (1919 - 
7 وغبرهم. وهلت طلفة الشاعرة 
وهى تتألق فى ثوب أسود ينم على ذوق 
رفيع زادها جمالاً ووقارا وتصدرت 
الماة بجلالة ملحوظة وأخذ الحاضرون 
يستنشدونها شيئا من شعرها ىلم يلبثوا 
أن أخضعوها لامتحان فى اللغة وآدابها 
بغية تمجيزها ولكن لميعة سحرت 
الماضرين: سواء بشعرها أو بتشرها 
وأكاد أقول إنها أسكتت الذين أرادوا 
إحراجها بأسئلتهم «المعقرية» ! 
سجال بين الشاعرم والنقادٍ 
ولم أحاول فى ذه الندوةآن زح 
بنفسى فى هذا المعترلا الشتفرلئ' 3 ؤأثا 
من الشعر خالى الوفاض - أو اللغوى 
فلرزمت الصمت قائعا بدور السامع أو 
على الأصح المتفرج على هذا المشهد 
الرائع وهو سجال بين شساعرة تملك 
أدواتها فضلاً عن جاذبيتهاء وبين نقاد 
أشداء ولكن لميعة استدرجتنى إلى الكلام 
قائلة إنها معجبة بربطة العنق التى كنت 
أتزين بها وكان الشاعر صقر بن سلطان 
القاسمى قد أسمعنا أبياتا فى ربطة 
عنق يعتزبها آهديت إليه من أرملة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الأنقلابى السورى الزعيم حسنى الزعيم 
» وفيها يقول : 
أغلي الهدايا لقلبي ريطة العنق 
من ذا يحررني منها ومن عنقي 
كأنها قيد حب لا يفارقنى 
تلوي بلارحمة جيدى ولم تفق 
تضمنى ضم من أحببت صورته 
فسي السمزسر )فسي المسوج ؛ فسى 
الأفسات:»: في الأفق 
فالهمنى حديث ربطات العنق أن 
الفق حكاية قلت فيها إن الريطة التى 
ترونها مهداة من شابة حسناء قلت لها 
بعد شكرها :مادمت أردت أن تطوقي 
عنقي فيل أدلك على طريقة أجمل 
وأشهى وأرخص لتحقيق هذه الفاية؟ 
فارتجلت لميعة على الفور بيتين من 
الشعر صورت فيهما هذه الحكاية الملفقة 
وإن كانج»إكدت. أنها حكاية حقيقية حيث 
قالك: 
أهديتَة ربطة ؛ فارئد يسألني 
الطوق تعنين أم تعنين تطويقي ؟ 
يداك أجمل تعبيرا وابلفه 
لم العناء إذن في زحمة السوق؟ 
وأقول اسستظراذا إنني رويت هذه 
الحكاية للأديبة السورية سلمى الحفار 
الكزيرى التى كانت تقيم فى أسبانيا مع 
زوجها الدكتور نادر الكربرى سفير 
سورية فى مدريد فقامت سلمى بإهدانى 
ربطتى عنق مع رسالة قالت فيها أنها 
على الرغم من تحصذيرات لميعة من 
المزاحمة فى السوق حرصت على خوض 
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هذا الزحام نكاية فى لميعة ! 

أعود إلى ندوة السهور لأذكر أن 
الشاعر الفلسطينى على هاشم رشيد 
سجل خواطره عنها فى قصيدة قال فيها : 
نلميعة هل تري تنسين يوما 
أتي الشعراء والأدباء ليلا 
للقيا من أتت بالسحمر شعرا 
ومن نجوي الأحبة كان أحلي 
بدعوة :ماجد؛ فاحاط جمع 
بلؤلؤة لبدر قد تجلي 
تلفت وهي تتلثو مثل ظبي 
بهمسة فاح تسرينا وفلاً 
وفي العينين من وجد بريقا 
وهدب بات ف وق الورد ظلا 
وكنا الظامنين وماروينا 
فمسائنا بنا للشيعير شوق 

وفى ندوة أدبية تالية شهدتها اهدت 
لنا الشاعرة آخر دواوينها اللطبوعة 
بعنوان «لو أنياتي الفراف» قبدات لتوى 
استكشف/منءااك_ لض لل األانيلل: 
المتفردة بالفلنستيين! اشن المتلهدن 
وحسن المخبر 

وعندوصول لميعة إلى القاهرة للمرة 


1 الأولى أستأجرت شقة مفروشة فى 


منطقة روكسى بعصر الجديدة: فعانت 
من أوضاعها السيثة أهوالاً وصفتها 
بقولها : 

سكنت يوما شقة مفروشة 
بقدر ما في مصر من نفوس 
فيها من الصرصور والناموس 


أرشيف الشارخ 


صراصير علي أختلاف الحجم 
تدخل حتي في ثناء الحجم 
تدخل حتي في ثناءالجسسم 
أسرابها تسكن بطن الهساتف 
أمئة ليس بها من خائف 
وتسكن الطبساخ والثسلاجسة 
وباختصار ضمن (أي حاجة) 
إلى :قم لس سسالنة ٠:‏ 
حوقلت وانشفضت كالشفاله 
بنصف شهر من جهود قاسية 
ومقرفات أفقدتني العافية 
تحسنت أوضاعنا الرذيلة 
وحين كدنا أن نقول الصسعسد 
وقند بدأ يخف عنا الجهسد 
فاج انا ائمالك بالإنذار 
أن ,ندفع اليزيد في الإيجار ! 
وكقول ليَة إنها تركت هذه القصيدة 
ب وهى طويلة واكتفيت هنا بمقاطع منها 
قرب الهاتف لكي يقرأها المالك ٠‏ 
وتنازلت عن بقية إيجار الشهر المدفوع 
مقدما وهربت راجعة إلى لبنان الحرب! 
ولدت لميعة عباس عمارة فى مدينة 
كوت العمارة فى العراق وزاملت فى 
المرحلة الجامعية عددا من الشعراء منهم 
بدر شاكر السياب (1955 -1554) 
وبلند الحيدرى (1595-1177) وتزوجت 
بعد تخرجها من مواطن عراقي ينتمى 
إلى مذهبها الدينى وهو الصائبة المندائية 
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واسمه مبارك » وأنجبت منه ابنها البكر 
فأسمته زكى وصارت تعرف باسم «أم 
زكى مبارك» العراقية وأنجبت بعد ذلك 
زيدون وابئة . 
إعجاب بالسياب 

وفى المرحلة الجامعية بدأت لميعة 
تبرز كشاعرة ولم يكن مستغريا أن 
يقوم الشعر بينها وبين زملاتها الشعراء 
سفيرا للمودات فضلا عن الزمالات . 
وكان الانجذاب الأكبر إليها من جاني 
بدر شاكر السياب الذى سجل قصة حبه 
فى ديوان كامل عنوانه «الأساطيرء . 
وكان طبيعياً أن تبادله لميعة هذا 
الانهذاب . وكان طبيعياً أيضا أن 
تتصادم هاتان الشخصيتان لاعتبارات 
بعضها شخصى ويعضها اجتماعي » 
فازداد التباعد بينهما وإن كان هذا لم 
يطفيء جلوة الإع جاب واو قن جتان 
لمبعة . فلما عرفت أن السباب فريض 
جدا ومشرف على الموت .+ لم تسبتطع أن 
تمنع عينها من أن تترقرق بالدمع . وعند 
ذلك ذهب شخص إلى السياب وقال له 
إن لميعة بكت إشفاقا عليك فى مرضك ٠‏ 
فكان رد السياب قاتلا : حيث قال : 
وتلك شاعرتي التي كانت لي 
لبا ]قن سوا 
تفرقث الدروب ينا » نسير لغير 
ما رجعه ٠‏ 
وغيبها ظلام السجنء: تؤنس ليلها 
شمعة 


فتذكرني وتبكى ؛ غير أنى لست 


.02م 01000126 
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على هاشم رشيد بشارة الخورى 
أبكيها ! 

هلما بلقتتها هذة الأبيَاتء وكانة 
وقتها تجرب ظلام السجون: دفنت كل 
مشاعر الهوى القديم 

وإذا كانت الاعتبارات السياسية 
تتغول أحيانا حتى على الأدباء والشعراء 
فلا لمن الوشايات التى تزج بهم 
قن اللتتجون» فإن القيمة الأصيلة للفنان 


-تبقى مسيَعليةٍ على كل الوشايات ومن 


هنا اختيريٌ لبعة لتكوقٌ اليمثل الدائمة 
للعراق فى منظلمة اليُونْسَكو فى باريس ٠‏ 
ثم وكيلة للملحقّ الذفافى العراقى فى 
العاصمة الفرئسية , كما شغلت منصب 
مديرة الثقافة والفنون فى الجامعة 
التكنواوجية ببغداد واختيرت عضوا فى 
الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين 
وعضوا بالمجمع العلمى السريانى 
ببغداد. 

وعرفت لميعة بعد ذلك إقبالاً من 
عواصم العالم المختلفة على الاصغاء 
إليها وهى تنشد شعرهاء فشاركت فى 
ندوات فى معظم البلدان العربية وفى 


59 
لظا 


ربيغ كرل هه مالبو .الف 
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أمريكا واتجلترا ويلجيكا وفرنسا 
وغيرها؛ وكان رسولها دائما هو الشعر 
وإن كان هذا شجع حتى الكوليج دى 
فرانس إلى دعوتها التحدث عن تجربتها 
الشعرية مع إنشاد نماذج من شعرها 
وقام بتقديمها المستشرق الفرنسى جاك 
بيرك. وقد نشسرت حتى الآن سبعة 
دواوين هى «الزاوية الخالية» و«عودة 
الربيع» و«أغانى عشتار؛ و«عراقية» 
و«يسمونه الحب» و«لى أثبائى العراف» و 
»البعد الأخبرء وقد تعددت طبعاتها » 
وأحدتها طبعة لبنانية اشتغل كل ديوان 
منها بغلاف ذى لون مستقل تحمل فى 
مجموعها ألوان طيف السحاب. ولهذا 
باتت ايعة تطلق عليها اسم«قوس قزح». 

استهلت ديوانها «لو أنبانى العراف» 


وهباء كل-هشا كنت لالم اللا 
أطو أشسعساز وَدَعلهنا جانتنا 
وادن مني 0 فأنا اليسوم بدأت 

وعندما سمعت هذين البيتين مثها 


3 !اقلت لها : كان ينبغى أن تقولى «وادن 


مني؛ فأنا اليوم ولدت» لأنها كانت في 
مولدها على موعد مع هزه العاطفة 
الجياشة التى تسرى فى معظم شعرها. 
31 
ظلت لميعة فى حالة عدم استقرار ' 
فلا تكاد تحط رجالها فى مكان حتى 
تخزم أماغتها متوجهة إلى مكان آخر: 
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ولا أثقلتها أشياؤها ؛ تركت عندى 
أوراقها وكتبهاء وتركت فى تونس حقائب 
ملابسهاء وحتى الؤسام الذى أفدى 
إليها فى لبنان تركته وديعة عند بعض 
الأصدقاء . فارتحل وراءها من لبنان إلى 
تونس ثم إلى واشنطن وسان قرنسسكو 
ولم تتسلمه إلا بعد أن استقرت فى 
مدينة سان دييجى فى ولاية كليفورنيا 
حيث يقيم ابنها ويدرس هناك. 

وعندما منحت هذا الوسام اللبئانى , 
كانت الحرب الأهلية فى أوجهاء فنظعت 
قصبدة قالت فيها: 

على أي صدر أحط الوسام؟ 

ولبنان جرح بقلبى ينام ؟ 

وفي آمريكا قررت لليعة أن تصصدر 
لجْرِيدة متعددة اللغات باسم «المندائىة 
لتحمل إلى أبناء ملتها من الصابئة 
المداقية أخبارهم وتعرض قضاياهم 
وتنُغظر أدبيام . ولكن الجريدة وجدت 
الآنوَاي لمْوَِصِتَئَاَةَ فى وجهها فى البلدان 
العربية فى حين كان قراؤها المعدودون 
يقيمون فى المهاجر الأمريكية 
والأسترالية والأوربية ٠‏ وأضمطرت بعد 
خسائر فادحة إلى وقفها 

وكانت لميعة قد تلقت دعوة لتكريمها 
فى لندنء وهناك ألغت نفسها فى حشد 
من الأدباء كان من جملتهم رجل طاعن 
فى السن بقى يتحدث عن مفامراته 
النسائية وكأنه دون جوان فقالت له لميعة 
: واضح أنك 7213150 فى النساء! 
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وانفجر الحاضرون بالضحك لهذه 
«القفشة» ! 
تونس البيضاء 
وكنت أزور توئنس المشاركة فى 
مهرجان أقامته مجلة «الفكر» لصاحبها 
محمد مزالي رئيس الوزراء في ذلك 
الوقت ومحررغا البشير بن سلامة وزير 
الثقافة - أطال الله بقاهما- وذلك 
بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إصدار 
المملة : وتيارئ الأدباء والفتتعفراء 
المدعوون من البلدان العربية المختلفة فى 
ارتقاء المثبر والتحدث عن الدور الثقافى 
الذى اضطلعت به هذه المجلة حتى 
صارت سفيرة ثقافية لتونس فى كل 
صقع يتكلم العربية . وعندما خل الدور 
على لميعة؛ ألقت قصيدة وصفت فيها 
تونس الخضراء بتونس البيضاء» 
وامتزج إلقاؤها الجَميلَ بلح يهب 
الساحرة . وكان بين الغاضلرإين شلاعن 
تونسى هزته شاعرية لمبعبة, لمارتجل 
أبياتاً استاذن فى إلقانها فدوت القاعة 
بالتصفيق ولاسيما لأنه كان يتغزل جهرأ 
فى الشاعرة . وما كان من لميعة إلا أن 
غادرت المنبر واتجهت نحو الشاعر 
وصافحته فى لفنة استدرت إعجاب كل 
الحاضرينء يما فيهم وزير الثقافة 
الجليل, 
فى لبنان سكنت لميعة فترة من 
الوقت فى دير من الأديرة , ولكن 
المعجبين لم يتركوها تنعم بسكيئة النفس 
فى هذا الممتكف الروحى ٠‏ قعبرت عن 


أرشيف الشارخ 


مشاعرها قائلة : 
يعلم الله أثني أتعذب 
رهبة من مشاعري أترهب 
لاتقل لى «أحب؛ هذا بعينيك 
اشتهاء ونزوة سوف تذهب 
لست ١«أيوب»‏ لن تطيق وصالي 
هو شىء من الغرافة أقسرب 
أن ثرانى وحشية التوق للحب 
وتيقى معى الرقيق المهسذب 
إأبعد الشعلتين - كفيك - عينى 
لاتلامس هذا الكيسان المتسعب 
أنا رهن الديرين أنسائي الحرمان 
جشسسقفى 6 ولذثى أن أصلب! 

وفي المغرب أطلت لميعة من نافذة 
حجدتريها فى الفثدق على شاطىء 
الأظلسى #فاوحى إليها هذا المنظر 
بقصيدة قالت فيها : 

وَحَيدِ بولق شوااطىء الأطلسى 

ليس ينوى ذكركا, كان مؤنسى 

فى غرفتى. م عفوا ٠‏ فليست 
غرفتى بل محبسى 

أرقب من شباكها الأحياء ملء 
الشاطيء المشمس 

عيد لكل اثنين فى مثل جموح | 
الفرس ١‏ 

مجردين » غير خيطين ٠‏ بقايا 
ملبس 

من غرفتى أحكى عن الحب 
أنا وعن هوئ لم ألمْس 
.. كفيلسوف يصف الخمر التى لم 
يحتس ! 


ربيع أول 1474هب ماين ٠-1‏ 
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وكان لبنان قد اعتزم في عام 1153 
إقامة مهرجان كبير فى ذكرى شاعره 
بشارة الخورى المكنى بالأخطل الصغير 
.145 -1158) وهو مهرجان دعى 
للمشاركة فيه شعراء من لبنان والعالم 
العربى منهم عمر أبوريشة ١91:04(‏ - 
) وعزيز أباظة ١854(‏ - 151/5) 
وعبدالمنعم الرفاعى (19110 - 19480) 
وحسن عبدالله القرشى وسعيد عقل 
ومحمد الفيتورى أطال الله بقاءهم . 
وكان المهرجان قد دعا شاعر العراق 
محمد مهدى الجواهمرى (15.9- 
1 للمشاركة فى حفل التابين ولكنه 
اعتذر فى آخر لحظة . فاستنجد منظمو 
المهرجان بلميعة عباس عمارة لتمثل 
العراق. فلبت الدعرة وألقت قتصيدة 
صادفت اإستحسان جميع الحاضرينٌ 
ومتهم رئيس,الوؤرا #صيائب اهم 
(ه١5١‏ - ٠‏ ب١؟]]وفيياقالت‏ 
أغنيك لا أبكيك: يخسذلبئى شعبرئى 
ومازئلت ملء الحب واللحن والعطر 
وكيف يلم الموت روحآا توزعت 
بأرواح كل الناس كالطيب فى العظطر 
بشارة ؛ ياعمر الهوي وشبابه 
تخيرته أوجآ قلم تبق فى العمر 
وبوأتها حواء قلبك لاأغفوت 
ولازغت حب الأرض ضوءا من البدر 

كانت لميعة تلهم الشعراء حينما 
حلت؛ وكيف لا وفى تجسم فى 
شخصيتها وفى لحاظها وفى أنوثتها 
العارمة كل سحر هاروت وهاروت . وإذا 
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أغضيت عن قضائد بدر شتاكر السيئاب 
التى أفرغها فى ديوانه الكامل «أساطير» 
فلأقنع ببعض من كلام الشعراء ؛ وهو 
يغنى عن الاستشهاد بمزيد من هذا 
الإعجاب العاطفى. 

فالشاعر المصرى سعد درويش (؟- 
44 الذى عرف لميعة عندما كان 
يعمل فى العراق: وجه إليها على شاشة 
التليفزيون (وقد سمعته بأذني) قصيدة 
نشرها بعد ذلك فى «جريدة الأمراد» 
فيها دعوة مفتوحة لكى تؤنس وحدته, 
وأنا أنتقى منها بعضا من أبياتها: 
لمييعةيا كل القلوب 
نشدتك بالهوي الا تغسيسبي 
فأنت تركت لي طيفا حميما 
يطالعني على كل الدروب 
بمثلك كنت أحلم في شسبسابي 
فهذي انت جنت مع المشيب 
يري؛ ييذا ريد الحب مني 
وهذا+العطير اذن بالفروب؟ 
ؤفك نعلومة وبي اشتياق 


وأخنشى إن آضممتك أن تذوبي 
3١‏ 
رمين القلب بالسهم المصيب 


بذاك الشعر منهمرا خضيبآا 
كشلل تدفق باللهسيب 
بذاك الكبر في الصدر الغخضوب 
بذاك الدل في الخصر اللعوب 
إلى أن اسه 
تعائى تملأ الدنياغناء 
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وأفراحآ مع الطبر الطروب |7717 
تعالي نبتكر للطير لحنا 0١‏ 
يودعنا بيه عند المغيب ! 700 
وعندما قرأت قصيدة سعد درويش |( / 
فى جريدة الصباح هاتفت لميعة وقلت لها 00 
تقبلين أن أكون درويشاً ؟ فقالت أخشي 1 4 
أن يطول انتظارك في الطايور! 0 1 
أما شاعر الشارقة صقر ين سلطان 
القاسمى فقد قال فى لميعة: 
نشوانة الحسن اخطرى فى أمان ورقة ذهبت بالعاقل القطن 
قلوبنا مفروشة للحعسان تحس فى الحرف روحا هامسآ 
فامشى عليها خطوة خطوة ولها 
في خيلاء التيه والعنفوان ذكاء كل فصيح النطق واللسن 
لانتسرعى فالطيب يامنيتى كانئما أرضسعت شعر الألى 
على خطاك والهوى يمرحان سلفوا 
تبسمى ما أنت إلا الشيذا كأنماا قد سقوها الشعر في 
يرف فى الورد سنى أرج كان .. اللبن 
سسمراء يا أعسذب ب فتلك خير فتاة فى ملاحتها 
رددها للحب تغحجدر نّ 1 كك 
فداك قلب كاذ من وجكله 0 4 ١‏ لودو 
لو لامست أنفاسة الصخر لآنَّ فلده شير : ولاقلب روطتها 
أهواك . أهوى فيك سحر الصبآ بأعنب الشعر قد هنت على 
وبسمة مفترة عن جمان ‏ .<< * 5م 


بها من دجِلةٌ سمرة فنن 
يا قت 5 ٌْ 
اس الف كنة فن كل لح مقائن ليس تمصي هل بنك | 


أهوى الهوى فيك ولولاك لم( .0 ,. : 
يحسز فى جنبى وخز السنئان 2 أن تغرق الئفس فى بحر من 


وأما الشاعر الفلسطينى على هاشم الفئن 23 
رشيد الذى وقف نصف ديوانه على بف ِ 
التغنى بلميعة , فقد قال فى إحدى وويعد . أليس حديث الشهر والحب 04 
قصائدة الكثيرة المنشورة فى ديوانه أحري بالبشر من خطط التدمير والقتل 2 
«على غبر موعد:؛: والحرب؟ 28 3 

بلاغة لاتجاري في عذوبتها 
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ش الصسيم 


٠ 01 3 0‏ 
على نيل السابليين والآشوريين والعباسسيين 
بنذم 
سليع الرافعنى 

طرابلس - لبنان 
يا أيبها لعش النى غنى والهم كل طائر 
من أيك تاريغ ترقرق من أشور ومن تماضر 
إن المروف قيض يي ة فلت كه الس رخن من المحاير 


حدم نورفي سامير 


9 
لم يبقا: 


' فا اللتلان م انَزوة 0 411 بالمقاير 
يا أيها الحراس حراس الأوابد فى الحواضر 


11 
7 234 


ع | 
11 
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ضيبت عظام الخالدين قهل سمعتم مسوت زاجر؟ 
الققوا شن انوت الملقشق فى تفنائبزاللِقتناير 
لايسسمعون سوى الفناء ولا يرون سسوى السواتر 
من فؤلاء؟ قإننا غرباء عنهم فى الأواضر 
عظماءيرتغفببش ون من إفك المداصن والمكابر 
فلينشروا منهم إحموررابي) وراية إشلمناصر) 
أولم يروا عسرش الرشيد وقه تألق فى الدياجر" 
وصحائف المأفون من فكر الأوائل والأواخر؟ 
يا أيهاالرواد هعزدرةإذا اضطريت مصسانئر 
فى كل أرض صخو لاا تستكين ولا تغفادر 
إنى أقبل ميكلا من عبقريات البصائر 
أمضى إليه مصليا بين القواصف والمجازر 
ما فى الصميمسبوى ل 
تحيا لش حوب ب على المظاهر 


1 11 دم جاسم 


01000126021. 
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الشصرالصسر 
فى العسراق 


بلخم 
د اؤسسف زا لسن 


من هو الرائد ؟ 

مازال بعض الكتّاب المعاصرين جاهلين ريادة الشعر الحر 
فى العراق بعد أن كثر دعاته لعدم التروي والاطلاع الواسع 
على جذوزه التاريفية مع أننر) البرك هذا الشعر وضريت 
الأمثلة“الكافية. فى أكتابى' (التجديذا فى الشعلر الحديث) ومن 
عدم وطواح الرأقئ الاختلاف فى الشاعري ابدر السياب ونازك 
الملائكة : 

إن هناك اختلافا جوهريا بين الشاعرين فى الثقافة الأدبية 
والقاعدة الاجتماعية والمكونات الفردية .. وبالرغم من هذه 
الاختلافات فقد اتفقا فى العوامل النفسية والجذور الروحية 
بإحساسهما العميق بالشعور إلى إثبات الذات والتنفيس عن 
عقدة الشعور بالنقص النفسى نجاه الجنس الآخر. 

فموت أول حبيبة لبدر وموت أمه وشعوره بالقبح كانت 
دوافع نفسية لإثبات الذات بالتجديد للفت نظر الأنثى اليه 
لسد الحرمان العاطفى والظما الروحى اللذين كان يعانى 
منهما. 
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ويتفق إحساس نازك الداخلى مع الشعور ١ ١‏ 
و الباطنى لبد لأنها لم تتل رعاية الرجل وتذعم ١|‏ 
بارضا الروحي منه فارادت آثبات الذات وتحدى الرجل 
بالتجديد وصقل مواهبها ومواصلة العمل والدراسة لتغمر 
نفسها الحساسة بالعمل وتنسي ما تحس به أنثى أمام 
الرجل الذى لم يلتفت إليهاء مع أن نازك كانت فى أمن 
روحى وحنان سابغ من أمها واسرتها فقد اخذت تدرس 01000( 
آمورا متعددة مثل اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية والأدب نازاك ا الانكة 
الانكليزى فى المعهد الثقافى البريطاني ودخلت إلى معهد الفنون الجميلة لدراسة 
العود والعزف وكانت تجيد كل ذلك؛ لتنسى الفراغ الروحى وشوق الطبيعة الملح فى 
كيان امرأة ذكية ناضجة:؛ وزادها ثقافة دراستها فى أمريكا لذلك سمت فنيا وارتفعت 
روحيا وملأت الفراغٌ النفسى والظمأ الداخلى. 
كانت أمها الملاذ الروحى والملجا النفسى فقد كافك ترتوى من حنانها وجبها 
ولكن موتها فى الغربة معها وهى وحيدة هر كيانها فقد صاحبتبا فى مشهدها 
قاات تصف هده المواناء لوه /لأرى الله ال[فى اإنظر مؤارٌ مان إليرفا بَعْها عدة 
أشهر طويلة: وكانت مضككزة وم وخيلدة امع امهنا المتؤفاةفنئ لندن إل أن تنهض 
باعباء الجنازة والدفن وشى أعمال صعبة لم تعتدها قط وقد كانت تفزع منها طيلة 
مناقيا. وكازها قوق ذالها جدييغ ال لامها بعيكا عَيهًا عوتها عذابا شندينة يود 617 
عادت إلى العراق بعد أسبوعين ذابلة حزينة مهزوزة النفس إلى أعماقها؛ ومرضت | 0 
بعد ذاك ولجات إلى ظَبِيبٍ الاعضاب يعالهها من أثر الضدمة: 
وكان من حسن حظها أن آرسلت فى بعثة إلى جامعة (وسكوتسن) وتعرفت على 
اساتذة الأدب ريتشارد بلاكمورهء وآلن داوئر» وديلمون شواتز ودرست عليهم فكانت 
هزه الفترة من الدوافع الثى وجهتها نحو النقد؛ وكان النظام لا يتطلب كتابة أطروحة 
إنما يعتمد على البحوث التى يقدمها الطالب ففتح أمامها ميدان الكتابة النقدية. 
ولا قامت ثورة ١4‏ تموز 11464 آثرت فى حياتها وسعدت بالاتجافات القومية: 
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وعندما قلب ظهر المجن للتيار القومى تركت العراق خوفا من التيارات الجديدة 
وسكنت بيروت؛ وفى عام 1577 م تزوجت أستاذا فاضلا من خيرة الأساتذة هو 
الدكتور عبدالهادى محبوبة وأنجبت منه (البراق) فعادت الطماأتينة إلى روحها 
والهدرء العاطفي إلى كيانها وأعصابها. 
ملائكة بلا صوت 
ناك من أسرة هادئة كريمة عربية من أهل الكاظمية انتقلت إلى بغداد ونزلت 
بجوار الشاغر الكبير عبد الباقى الممرى(*) . ولا سالوة عن جَِيَرَائْه قال إذ 
ملائكة بلا صوت ولا ضجيج إنما سكون وهدوء فغلب الاسم على أسرة الجلبى هذا 
الاسم الجديد. 
كان لشهرة الشاعرة الكبيرة أثر فى ابتعاد الرجال عنهاء فأحست بهذا التجاهل 
فتأخرت أمومتها فكانت شديدة الآلم وكان الشعر خير معير عن هذا الألم وفى 
ديوانها (إشظايا ورماد) صمدق التجربة العاطفية وروح المراهقة المتأججة وفى (قرارة 
الموجة) الآلم العميق والياس الحزين رس مَتِوقيِّه,مشاعرها بصدق قالت: 
لا تستلني,عن سر أدمعي الحري 
فبعض.الأسرار يأبى الوضوحا 
بعضها يؤثر الحياةقراء الحس 
لغن وأن. يكن. مجروجا 
إنها ذات كبرياء واعتزاز بالنفس لاهمالها أنثى متدفقة الحباة؛ رقيقة المشأعر 
يه وهل هناك أسعد للمرأة فى الحياة من وجود من يكملها روحيا ليقضى على متاهة 
لا | الغربة النفسية فقالت: 
سمعت روحي في إغفاءة الظلمة صوتا 
لم يكن حلما خرافي الشعور 
بعثته رغبة خلف شعوري 
كان شيئاء كان في صمت الدجي صوتك أنت! 
والشعر خير معبر عن مشاعرها الرقيقة؛ هي والشاعرة الرقيقة فدوى طوقان لأن 
كل منهما متملك المشاغر القوية واللغة الجميلة والمعانى الصادقة تقول نازك فى 
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القصيدة نقسها: 
ذلك الصوت الذى يعرفه سمعى مليا 
صوت ماضى الذى مات وما خلف شيئا 
غير أشتات احتقار باهت 
رسبت فى قعر قلبى الصامت / 
إن إفمال صدق مشاعرفا حسيته إفمالا فرسب فى | 
حناياها ولا أظنه إلا هيبة وخوفا من صيتها وسمعتها 707710 
التى طبقت الأفاق والعرب بصورة عامة يرهبون بدر شاكر السياب 
صاحبات الصيت الواسع وذوات الجمال البارع لشدة غيرتهم والاعتزاز بالرجولة 
وسوء الظن وفى التاريخ أمثكة عن خوف الرجال من الجمبلات والمشهورات. 
وخير مثال الشاعرة فدوى طوقان ومى زيادة المعروفة بالجمال فقد هام الرجال 
بها ولكنهم خافوا منها فقد كتب أحمد داود أحد الذين يحضرون مجلسها بأنه أحد 
المعجبين بها وقال أنه يرى السعادة كل السعادة فئ/الاقتران بها لجمال خلقها 
وجمالها (ولكن كنت أرى نفسى است قى متتنتواها | الغلفى» قلم أقدر على طلب يدها 
وكان لى أمثال كثيرون يخافون من جمالها ومن مستواها. الفكرى العالى). 
وهدأت عواطف الشاعرة 4 نار يشندما تزهجت فقد ردييا ال 5 ة إليلما/ /الطمائينة 
والهدوء إلى روحها وليس ف أمر أعز من الأمومة على قلَبِ الرأة السوية وكانت فترة 
الأمومة قترة راحة للإبداع لأنها انصرفت إلى واجبها فى التربية والعناية بولدها 
حتى قالت (إننى كنت أحسب أنى انتهيت شعريا إلى الأبد) وقالت: (لا أشعر بداقع 
يزج بى فى درب القصيد) لكنها لما أدت رسالة الأنوثة تدفق الإبداع هادئا والشعر |( 
رخيا سهلا فقد هدأت الثورة والغضب لأنها أخصبت فقالت فى 1977 م (إثنى !' 


أتدفق تدفقا شعريا خصبا لا انقطاع له) قالت فى قصيدة عن العود معبرة عن 1 
موسيقى روحها: فى مجموعة شعرها (الصلاة والثورة): 7 
يأخذني من يد أحزاني في رحلة حب صيفية 0 

ويدا بيد أنا والأوتار ُ 

نرحل نحو بلاد الأقمار 1 
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قي غاب الأنجم في بيد منسية 
ورؤانا تسبح في برك مرجانية 
نبحر محمولين علي موجة أغنية 
دوافع الابداع عند الشعراء 
تختلف دوافع الشعر عند الشعراء بالنسية للقاعدة الفكرية وأصولهم النفسية فى 
طفولتهم وشبابهم: وكل هذه الدوافع تقوم على قاعدة واحدة هى الشعور بالنقص - 
وكل إنسان يحس بهذا الشعور - لأن هذا الشعور هو الذى يدفع إلى الإجادة فى 
الإبدا ع ولولاه لا تقدمت العلوم وتطورت الآداب والفنون الجميلة. 
وقد كانت نازك الملائكة التى أحست بأنها بعيدة عن حنان الرجال والتقرب إليها 
أرادت إثبات الذات بشىء تملكه وحدها هو الإبدا ع الشعرى فوجدت السياب أمامها 
فى الكلية شاعرا معروفا محبويا فكانت خصومتها خصومة الأنثى للرجل لتنفس عن 
مشاعرها المستكنة فى اللاباطن المتألم من الرجل وفى المقابل كان السياب يرعف 
قلبه من إهمال المرأة الذى جرحت كبزياوة وهى الأنثى . فخلهر تحديه للشاعرة 
بإبداعها ليفرغ شحنة الألمالداخلى ضد المرأة متمثلا فى نازك.. ولكن هذه 
الخصومة اقادت الآبن السام لشي وكان شعر نازك اصقى ديباجة واقوى 
أسلوبا وأغعق أصالةافظهرت وشاغرها المتكلسةيفى قوة النسج وجزالة الألفاظ ودقة 
المعني والأحآسيس الحبيسة.. أما السياب فقد كان أكثر حرية فى القول وأوسع 
مجالا فى التعيير عن مشاعره ولا يخشى المؤثرات الاجتماعبة التى تؤثر فى نازك 


يتمتع بحرية الفكر الشيوعى فى القضايا الفكرية والاجتماعية وتقاليد المجتمع. 
فارتفعت الأصوات من حولهما وكان كل اتجاه يناصر شاعره فزادت هذه 
الأصوات من السمعة ويثت له الصيت الوأسع وزادت حدة النقاش عند المؤيدين.. 
والطريف أن سار بدر السياب فى طريق الشاعرة وانضم إلينا فى جمعية المؤلفين 
والكتاب التى سبقته إليها الشاعرة وأصبحت أحد أعضا+الهيئة الإدارية فى 
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دوراتها. 

وانتشرت طريقة التجديد فى كثرة شعرائها مثل عبدالوهاب البياتى وعبد الرزاق 
عبدالواحد وشاذل طاقة ويلند الحيدرى وحسن البياتى وصلاح نيازى وعبد الجبار 
البصرى وراضى مهدى السعيد وبوسف الصائغ وحميد سعيد وشقيق الكمالى 
وسامى ميدى وغيرهم كثير ومنهم الجيد ومنهم الضعيف وأوغل بعضهم بعد ذلك فى 
الغموض والتعمية والرمز الضبابى والوجودية المزيفة. 

هل نازك الملائكة أول من جدد؟ 

اعتمدت نازك على قصيدتها (الكوليرا) التى انتشرت فى مصر بأنها أول من 
نظم الشعر الحر فى نظمها القصيدة وهى قصيدة ممتازة بالمعايير الفنية صادقة 
العاطفة فقالت (كانت بداية الشعر الحر فى /ا158 م فى العراق بل من بغداد نفسها 
زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربى كله.. وكانت اول قضيدة حرة 
الوزن تنتشر قصيدتى المعنونة (الكوليرا) وهى من الوزن المتدارك (الخبب )١‏ 
والمقطع الأول من القصيدة هو 

سكن الليل 

أصغ إلى وقع صديجالأنات 

في عمق الظلمة, تحت الؤيلمت غلي الأموات 

صرخات تعلو تضطرب 

حزن يتدفق يلتهب 

يتعثر فيه صدي الآهات 

في كل فؤاد غليان 

في الكو الساكن أحزان 

في كل مكان روح تصرخ في الظلمات 

في كل مكان يبكي صوت 

هذا ما قد مزقه الموت 

الموت الموت الموت 

يا أحزان الليل الصارخ ما فعل الموت 
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ولو اكتفت الشاعرة بهذا المقطع لكانت محقة بعض الحق ففى هذا المقطع عدة 
تفعيلات ما بين اثنين وست ولكنها لما نظمت المقاطع الأخرى التزمت بهذا المقطع 
وساوت بينها في عدد السطور والقوافى ولم تخرج عنه لأن جميع الأبيات الأولى فى 
المقاطع الأخرى متساوية التفعيلات فكل مقطع فيه ثلاثة عشر سطرا وقوافيها 
منتظمة فى نظام واحد مع أن الشاعرة نفت عن الموشحات الاندلسية والبند هذا 
التجديد فقالت (الموشح أبعد ها يكون عن الشهر الحر إنما الشعر الحر شعر تفعيلة 
بينما الموشح شطريا) وهى التى التزمت فى مقاطع القصيدة بكل ما يلتزم به الشعر 
من طول البيت والقافية وعدد أشطر كل مقطع.. ولعل سبب هذا الرأى ظهور (أزهار 
ذابلة) للسياب فى 11417 م وتأكيد رفائيل رطي فى المقدمة بأن الشاعر جاء بجديد 
ويذلك غلبت شاعرة أنثى أرادت غلب الرجل الشاعر الذى ينافسهاء رجلا وشاعرا. 

الشاعرة كتبت فى هذه السنة عددا كبيرا من هذا النوع. وكفاها فخرا هذه 
الكثرة والإصرار على النظم. 

ومن ثافلة القول أن أقول بأننا هذا الجيل تحيف عندنا ميدان الثقافة العربية 
لأننا درسنا علوما ولغات جتديدة أخذث الحييرٌ الذى كان قد ملأه جيل الرصافى 
والزهاوى والشبيبى باللفة العربية والعلوم الإسلامية. 

وقد بارَصَ]الرقيل]الشتاعت الذكتون نوي الييتن ضمي قصيدة الكوليرا دراسة 
مطولة وقإل: (لقد امات نارك أن قصيدفها الكوْليرإأقاثية على أساس المقطوعة 
وتحافظ على طول ثابت بين" لأسطر» وأوهمت, المهتمِينٍ بالتاريخ لهذه الحركة من 
خلال المقطع الأول أن القصيدة من الشعر الحر وأنها أول من كتب شعرا حرا سابقة 
بذلك بدر شاكر السياب بنصف شهر وتجاهلت تجارب السابقين من أمثال على 
أحمد باكثير فى تعريبه لمسرحية (روميو وجوليت) لشكسبير شعرا حزا والدكتور 
نقولا فياض فى قصائده الحرة بديوانه رفيف الاقحوان. 

ونفت أن يكون البند شعرا حرا وقال (لتثبت لنفسها الأسبقية فى كتابة الشعر 
الحرء ولو اكتفت بالإحدى عشرة قصيدة التى كتبتها بطريقة الشعر الحر فى ١941/8‏ 
م وهو وقت مبكر بالنسبة لبداية انتشار هذا اللون من الشعر في العالم العربى 
لكفاها ذلك فخرا كرائدة من رواد هذه الحركة الشعرية). 

ولو اطلع الدكتور صمود على جنور حركة الشعر الحر فى كتابى (فى الأدب 
العربي الحديث؛ مقالات وبحوث نقدية) المطبوع فى بغداد وبيروت والقاهرة والرياض 
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لوجد أن الجنور تذهب إلى أوائل القرن المشرين وقد لخصت ذلك فى مقالة لى 
نشرت فى الشرق الأوسط. 

وقالت (إئنى أحسست هذا الأسلوب الجديد فى ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح 
الشاعر من القافية) وضربت مثلا من قصيدة (جدران وقلال) قالت: 

وهناك في الأعماق شيء جامد 
حجرت بلادة المساء علي النهار 
شيع رهيب بارد 
خلف الستار 
يدعي جدار 

وقال الدكتور صمود (وقد بحثت فى هذا الديوان عن قصيدة تحمل عنوان (جدار 
وقلال) فلم أعثر عليها كما لم أعثر على المقطع فى قصيدة أخرى فى هذه المجموعة , 
والمقطع من الشعر الحر ولكن أين هو ومتى تكلم؟). 

ويذلك ينهار الرأى القائل بأن قصيدة الكوليرا أول شعر حر فى الشعر العريى 
ويصبح بدر أول الذين نظموه فى الأربيعينات وانتشز,جقذها عند الشعراء ولكن كلا 
الشاعرين لم يكونا أول من نظم الشعر الخرفقدٍ,سبقهما أكثر من شاعر فى العراق 
أولا والبلاد العربية ثانيا. 

وأول من فكر فى التحديد أهوا جميل صتقتق الزهاوي ثم/اتسعجا الخبركة بعد أن 
جاء آمين الريحانى إلي العراق متإثرا بالشاعر الأمربكى (ولت ويتمن) فرأينا شعرا 
حرا عند بسيم الذويب و(سمير الكواكب) عبداللطيف السامراثي ومير بصرى وطارق 6 
عبدالحافظ وخضر صالح. 01 

كما نشرت الجرائد قصائد لنقولا فياض وشكرى الفضلى على اختلاف فى ا 2 
الاسماء فسمى الشعر الطلق أو الشعر المرسل وسماه (آحدهم) بالشعر المر 
والشعر المنثور. 

وأقرب إلى فكرة الشعر الحر السياب فقد كان التجديد واضحا فى ذهنه لأنه 
اتصل بالأدب الأنكليزى اتصالا مباشرا وطلب من رفائيل بطى أحد مشجعى الحركة 
الجديدة أن يقدم ديوانه فاشار المقدم إلى هذا الجديد فى شعر السباب.88 


عبدالباقى العسرى : شاعر من أهل الموصل سكن بغداد فى القرن التاسع عشر وكان 
إلى :جواره أسره الجلبى من الكاظمية 


ربيع أول 5ه ماير امه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
2 
3 

1 
3 

3 
2 
ى 

0 


.02م 01000126 


الإعسلام 


واللاعتداء على الصرافق 


ورةمعلومات أمتلويسث للمخ!؟ 


بقلم 
د.جلال أميين 


لاحظت منذ يوم ١١‏ سبتفيز ٠٠١١‏ أن كثيرا من 
الناس يقبلون الكثير مما ترددة وسائل الإعلام عن 
الحادث؛ وعن المتهمين بارتكابه وأهدافهم من 
ورائة. إعني الَرغّم آن أن جزءا(كبيرا مما تقوله 
وسائل الإعلام يتعارض ‏ تعارضًا صارخا مع المنطق 
السلية؛ "يل ومع ابعضن “البدذيهنات. 

ولاحظت ان هذا الاستعداد للتسليم بما يتعارض 
مع البديهيات لا يستثنى منه حتى عقلاء الناس 
ومشقفوهم. فقد رأيت من هؤلاء مثلاء من يقبل 
كثيرا مما يقال عن أسامة بن لادن مما يصعب أن 
يقبله العقل؛ وكذلك عن هوية الأشخاص الذين 
تنسب إليهم عملية تفجير البرجين فى نيويورك 
ووزارة الدفاع فى واشنطن , وما يقال عن أهدافهم 
من هذه العملية.. الخ؛ مع الفارق الشاسع بين ما 
يتطلبه هذا الحادث من قدرات والقدرات المشاحة 
لهؤلاء الأشخاص. 
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و ثم لاحظت أشياء مماظة قى 
ك! موقف كثير من الناس من 
الأحداث الأخييرة فى العراق (التى لا 
أحب أن أسميها حربا لأنها بعيدة كل 
البعد عن ذلك) فوجدتهم أيضا يصدقون 
الكثير مما يقال ؛ ويصعب تصديقه: عن 
مواقف صدام حسين ودوره؛ وعن علاقته 
بالولايات المتحدة. وعن أهداف الإدارة 
الامريكية من هذا الاعتداء.. الخ. 
وفى الحالين؛ آى حادث ١١‏ سبتمبر 
والهجوم الأمريكي على العراق: كان 
هؤلاء الذين يصدقون ما لا يجوز فى 
رأيى تصديقه؛ ممن يجلسون أمسام 
شاشة التليفزيون ساعات طويلة, 
ويستمعون إلى مختلف التنوات 
الفضائية وغير الف آلية/واردرقهم 
تعليق أو تصريح نشلزته الصحق ولااأى 
تفاصيل ٠‏ ميما كانت صغيرة ؛ تتعلق 
بما بدور من أحداث. 
وقد أثار هذا فى البداية دفشتى: 
من أن تكون هذه طريقة تفكير أشخاص 
يحوزون هذا القدر من المعلومات ؛ وهو 
ما ظنت أنه يجب أن يحميهم من اعتناق 
هذه الأفكار التى أعتقد بخطثها . ثم 
خطىقى أن الأسر هد لا يكون داعيا 
للدهشة على الإطلاق؛ إذ قد تكون 
شرة ما يتلقونه مسن معلومات هى 
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نفسها سبيا مهما فى الوقوع فى 
الخطأ. وكلما أمعنت فى التأامل فى 
هذا الاحتسال قوى ترجيحى 
لصمحته. وسوف أبين للقارىء أسباب 

تحن مازلنا للأسف الشديد: 
نتعامل معمايردالبثامن 
وسائل المعلومات وكائها فى الأساس 
معلومات محسايدة خالية من التحيز 
٠‏ ونميل إلى التمييز؛ باكثر مما ينبغى 
بين «التعليق: ؛: الذي نعرف أنه قد 
يكون متحيزا و«المعلومة» التى نعاملها 
وكأنها مجايدة. 

والشافر أن ميلنا إلى إضسفاء 
هذه الميزة على المعلومة , أى ميزة 
الأحياد ود م|التلغيز لرُداد قوة كلما 
كانت وشيلة الإعتلام التى“تبث بها هذه 
المغلوفة أكثر ١‏ أببنةء و«فخامة:». أو 
كما قد يحب البعض أن يقول : أكثر 
«تقدماء . انظر مثلا إلى طريقة 
تعاملنا مع الكلام المكتوب بخط 
اليد فى رسالة شخصية مثلا يحملها لنا 
البريد وموقفنا من تفس الكسلام إذَا 
كان مطبوما فى ككتاب أو هت 
مكتويا بالآلة الكائبة أو الكمبيوتر. 
إن مجرد التقدم التكنولوجسى الذى 
تتسم به وسيلة هاهن وسائل 
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الإعلام يقسقى على الكلام الذى 
يصل الينا من خلالها درجة أكبر من 
الحياد وعدم التحيزء أو هكذا نظن. 
هذه الظاهرة فى حد ذاتها تستحق 
التأمل , وقد يكون من بين أسبابها 
شىء شبيه باستعدادنا آحيانا لتصديق 
الكذبة الكبيرة أكثر من استعدادنا 
لتصديق كذبة صغيرة؛ إذ يرفض العقل 
أن يصدق أن يصل الأمر بالشخص 
الكاذب إلى هذه الدرجة من السفالة 
بهذا المجم . كذتك قد نكون عسلى 
استعداد لتصديق كذبة تصدر من قسم 
رجل يبدو محترماء ويظهز لنا كامل 
الهندام. وهو يلقى علينا نشضرة 
الأخبار بمتته الثقية والاطوتئناق 
من خلال جيها نم بهل كاليليفزيدن, 
وأمام كل هبذهالكابيزات والأجهزة 
الفنية المعقدة: أكثر من استعدادنا 


ا لتمسديق رجل يقول نفس الكلام 


رييم أول454١ه‏ - مايو ”. ٠ه‏ 
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بلون ميكروفون؛ أو أجهزة تصوير» وهو 
جالس معنا بلحمة ودمه. 

رفكن هذا الوق مما تبقه 
وسائل الإعلام هو بلاشك صوقف لا 
عقالاتى بافرة فالطومة التى ببقها 
إلينا جهاز كجهاز التليقزيون» حتى 
بفرض أنها معلومة صحيحة ابتداء , 
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تمر بمراحل متعددة منذ وقوع الحادث 
وحتى وصول خيره إليناء وفى كل مرحلة 
تزداد المعلومة تلونا وتحيزا ٠‏ حتى يكون 
آثرها النهائى: لدى وصولها إلينا؛ أبعد 
ها يكون عن الحياد والموضوعية. فحتى 
بفرض أن المطلومة لم تختلق اختلاقاء 
فإنها تتأثر أولا بطريقة صياغتها؛ وهى 
صياغة افد تكون متصيزة فى اتهاء خمد 
آخرء ثم تخضع ثانيا مع غيرها من 
االساكود اند ] لمان الكتا كسيداما 
الذى سوف يلقى به إليناء وما الذى 
يجرى استبعاده. ثم هناك ثالثا موضع 
الخبر من بين الاخبار الأخرى التى لم 
نجنا نستبعادها؛ هسل سيذا ع كخبر 
أول أو أخير؟.. وهناك رابعا الفترة 
الزمنوت##التى تبخصصن له فى نشرة 
الأغبار. ه لِستتجكى لنا بالتفصيل أم 
لت ربخم هناك طريقة إلقناء 
الخير ودرجة الخماسة التى يلقى يها 
وعدد المرات التى تتكرر بها إذاعته.. 
الخ. 

المعلومة تصل إلينا إذن وهمى 
«ملفمة: أى محدلة بالألفام: فإذا راد 
مبدد النلومبات القى تجممل تحير 
بعينه عن حد معين. فلابد ان ينتقل هذا 
التحيز؛ بدرجة أو أخرىء إلى متلقى 
الملومات: وقد يَفَسِدَ كل هذا ما قد 
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يؤدى اليه الاستنباط البسسيط بين 
عدد قليل من المعلومات المهمة التى 
لاشك فى صحتها. وإذا بالمشاهد أو 
المستمع بدلا من أن يكون ؛ كما يظن 
بنفسه , مجرد متلق للجموعة من 
المطومات المغايدة. قد عرض نفسه 
لسيل من التحيزات التى تقوم بغسل 
مخه غسلا , أو بالأحرى تلويثه. 

هكذا أفسر مث ميل الكثيرين إلى 
تصديق ما يلدى هن مسنولية على آسامة 
بن لادن عن أحءاث ١١‏ سبتمبر ٠‏ بل 
وإلى تصديق أن مجموعة من المسلمين 
والعرب الاش ار هم الذين دبروا ونغذوا 
هذا الحادث ؛ مع آن هناك عشرات 
الأسباب الوجيهة الغاية للش فىيهذل 
وذاك: وتشير فى اتجاو مالف 'تظاما. | 
وهكذا آبضا أفسر ميلمالكثيرين الى 
تصديق إحدى صورتين ذهنيتين لصداع 
حسين شاع التاكيد على إحداهما أو 
على الآخرى فى وسائل الإعلام؛ مع أن 
هناك عشرات الدلائل على مناقاتها 
للعقل. إحداهما هى صورته كشيطان 
رجيمء ذى قوة خارقة؛ وله مطامح 
وميول للسيطرة لا حد لهاء لمجرد 
إشباع رغبات ذاتية. ناهيك عن تصور 
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مجالات ذات أهمبة بالغة فى السياسة 
الدولية (كالهجوم على إيران ثم على 
الكويت.. الخ) يمكن أن تكون مجرد 
نتيجة لهذه الصفات الشخصية لرجل 
غير طبيعى. هذه هى الصورة التى يميل 
إلى تصديقها كثير من الكويتيين مثلاء 
ولكن هناك كثيرين أيضا غيرهم؛ خاصة 
فى الولايات المتحدة. عممن يصدقونها 
ايضا. 

والصورة الأخسرى فى صورة 
رجل وطنى مب خلص للعفسروية 
والإاسلام وكاره لإسرائيل والفرب 
وز دن #الإسترباد حقوق 
الفلسطينيين وتحقيق اأمجد للعرب.. الخ. 
ومتضذه هى ا السة البغيدة بدورها 
كل البعد عما 0 يقبله العقل, هى 
التى مال كثبرون إلى تصديقها أثناء 
حرب الخليج الأولى ثم الثانية. وكاد 
يعود إليها كثيرون خلال الأيام الأولى 
من الهجوم الامريكى البريطائى الأخير 
على العراق.. وكلتا المبورتين لا 
تستقيمان البتة مع تاريخ اتلرجل ومجمل 
تصرفاته, ولا مع مقتضيات السياسة 
الدولية وقوانينهاء ولا مع موقف 
الولايات المتحدة من صذدام حسين 
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طوال الثلاثين عاما اللتى حكم 
فيها العراق أو لعب دورا مهما فى 
حكمه. 
لنقنها 

إن الخطر من استخدام وسائل 
الإعلام على هذا النحو ليس هو مجرد 
أنه يؤدى بالتاس إلى اعتناق أفكار 
خاطنة ولكنه يصل إلى حد تشكيل 
عواطف الناس وتوجنه هذه الغواطف فى 
الاتجاه الذى يحقق مصالح المسيطرين 
على هذه الوسائل. فإذا أضفنا إلى هذا 
ما أصبحت تتسم به وسائل الإعلام 
من درجة لا يستهان بها من احتكار ٠‏ اذ 
أصبح يهيمن على أهسم ثلاث أى 
أربع شبكات تليفزيوتية مركز 
واحد من1-[اكيز طشناينة الآفكيداز 
والاتجاهات الله بالأبة وان هلْيَاكَ 
تداخلا ببن هذ« الثنبيكات التليشزيونية» 
على قلتها؛ يجعلها تكادٍ تعبر عن 
نفس الاتجاه وتصب فى نفس المصالح: 
فإن القط الذئ يكعترهن ل متششساهيق 
التليفزيون (بل وقراء الصحف والمجلات 
بدرجة متزايدة مع تزايد درجة 
الاحتكار فى ملكيتها) أصبح خطرا 
شديدا حقاءاذ أصبح هؤلاء 
المشاهدون (والقراء) محكومين فى 
تحديد اتجاه عواطفهم ودرجة التهاب 


أرشيف الشارخ 


نج الست واه نينا تاهو 
شنج هرون مدن ههه للستالح 
وبحقق أهداقهم. 
2 

ها قد بدأ اليجوم المسكرى على 
العراق وكاد ينتهىء فماذا سمعنا 
ورأينا؛ نحن المشاهدين المساكين 
التليفزيون والمثبتين كالتماثيل أمام 
شبكاته المعظفة. التن تقول نفس 
الكلام ولكن بطرق مخظقة؟ قالوا 
لنا وبإلحاح. منقطع النظير: إن الهدف 
من الهجوم هوإحال نظام 
ديمقراطى محل نظام ديكتاتورى: 


“""فضندق هذا الكلام كثيروؤن رغم 


هثافاته التامة للعقل ولتاريخ الدول 


بالقإفحية بالهجوم فى معاملتها لشعوب 


الدول الأخيرى إثم قيل لنا إن الهجوم 
شوبل بمقباومبة عنيفة: وظئت وسائل 
الإعلام تكرر إذاعة بيانات لإعلامى 
عراقى اختير لانه ذو جاذبية شخصية 
وطريقة مؤثرة فى الكلام تبعث على الثقة 
مهما كان محتواها منافيا لما كان 
يجب ان نتوقعه من نتيجة القتال. ثم 
اختفى هِذا الرجل فجاأة بنفس 
السرعة التى ظهر بهاء ولا يدرى احد 
من الذى عهد اليه بهذه المهمة ومن الذى 
تسيب فى اختفائه إذ كيف يكون صدام 
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حسين هو الذى طلب منه ذلك بهدف 
إذكاء روح المقاومة .مادام صدام 
حسين نفسه لم تبه منه ابى مقاومة 
ولا أصدر الأوامر اللازمة لجيشه 
وخرسه بالاستمرار فى المقاومة؟.. ثم 
رأينا ممورا لتمثال فسخم: ظلست 
الكاميرات مسلطة غليه مندا طويلة 
لأناء اسسقاطه وتحطيمة. وكان هذا 
الاسقاط والتحطبم لهذا الامثال الضخم 
هو الفيدف الاساسى من غملية 
الهجوعم كا هاء أو كان المتفرجين 
والملشاهدين كان لابد أن بكافوا على 
صبرهم الطويل على متابعة السير 


البطى- للقتال فى الايام الأولى] 


فكان لابد ان يعرهي عليهم مشسيد 
ممسقنوط وتعطنم. اند !كن اح 
المسنيد نفسنه فلا أقَل من سنقوط 
تمثال ضخم له! والله أعلم بحقيقة 
محؤلاء للقيو قله لمسحدوا تيحذا 
التحطيم والاسقاط » هل فكروا فى 
الآمر بمطلق الحرية أم كلقوا بهذا العمل 
الخطير من بعض القائمين بالهجوم 
الفغسكرى؟ خاصة وإن كان من سمات 
هؤلاء المشتركين فى هذا العمل وطريقة 
تنفيذهم له ؛ ما يلقى الكثير من الشك 
فى تلقائية العمل الذى قاموا به. 
ثوفجاةةرأينا صور النهب 
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والسرقة ؛ والله أعلم أيضا بحقبقة 
هذه الأعمال ومذداها ودرجة 
تلقائيتها. نعم كان من اللبيعى ان 
تحدث بعض أعمال النهب والسرقة بعد 
كل هذه السنوات الطوال من المعاناة 
والعوز والجوع والبطالة: ولكسن هل 
وصل الأمر بالفعل إلى هذا المدى. إم ان 
هذه الصور هى بالضيط ما يريد 
القانمون بالهجوم. والمستفيدون 
مئه. غرسه فى أذهان العالم عن 
الشعب الفعراقىء والعريى عفوما. 
والاسلامى كله. تاكيدا لما بدأوا غرسه 
والإلحاح علله متذ ١١‏ سبتمير ١١١؟؟‏ 
209 

إن ما حدث من اعتداء على العراق 
نع يمدث فيسقط بالمذافع والبنادق 
والدبابَات . بل حدث أيضا باجهزة 
لتصوير ورسائل مندوبى التليفزيون 
والصحف ووكالات الأنباء. والقتل المادى 
الذى جرى لآلاف العراقيين لا يقل عنه 
ظلما وقسوة القتل النفسى الذى جرى 
لملايين من العرب والمسلمين فى العراق 
وخارج العراق. وقد اصطلع على تسمية 
الوسائل التى تم بها هذاالنوع 
الثانى من القتل ب «وسائل الإعلام» 
وهى تسمية لا تقل فى درجة تضليلها 
عما تبثه من سموم. 8 
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بغداد: ياطفلة يغازلها الندى؛ ويغفو بحجرها القمر 
توشحت بالنجوع واعتقدت عقد الثرياء تزينه الذرر 
اعتصمت باللياب جبهني ل يتمشي فى نيضها كبر 
ترتشئف الحسخن والخلود. وهل بغداد إلا الخلود يدخر؟ 
إنى لتعتتي القك تلاعيةالحتد: لإنىييالجب إتمر ,) 
ا ْدَق قديم, يقال يِلققِهِ الى شراك الأيام والذكر 
3ق رتعنً بظلها ردنا ٠‏ لدلاتة - فى ضفائها - سحر 
نجلة شاج والكرخ»والامل العذب شرع الشباب والزمر 
والنخل ذات الأفنان؛ راهبة الليل تسلى بشجوها النهر 
والقؤد وةالوصلىة: والزقر المخدور, والشتاريون هد ستكووا 
أخنفاث زهر هناك. تنثرها القيان. والود ليس ينتثر 
مجامر الزهر فى مارجهم؛ تأتى اليها الرياض تعتذر 
«ذات الأكيراح» ماصحا «حسن» عنها؛ وشكواه دهره القصر 
لكننى قد صحوت معنذرا فرائدى: الخيال والفكر 
بغداد دار السلام ماشطحت بنا النوى والعشاق تنتظر 
ففى ثري كزيلاة قد مسجدت أزواحتاء والدموع تتهمن 
أعراقنا بالحسين واشجة؛ وعند آل النبى منحشر 
وبالشريف الرضي مافتئت أشعارنا من هوأه تنعصر 
شيعة بيت النبى» يشدو بها الشاعر فى شعره ويفتخر 
واليت لى غير رذ بصدوت تفسن اليهم ومفاقبى سفن 
وطاف بالنفس فى تذكرها الأفق يدمى؛ والفجر ينتحر 


1 
2 
0 
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دم الشهيدين والردى قدرهما ضياء الآفاق والغرر 
بغداد دار السلام إن لنا شوقا الى الشاعرين يبتدر 
مهبط وحى وطيب منتجع حج اليه الهافون واعتمروا 
تأخذ علم الخليل: تقئبس من شعر ابن برد» تهزك الصور 
وابن جريج الرومى تنظره مصورا لا يخونه النظر 
والشريف الرضى جزالته الفكر فيها كاللفظ مختصر 
وللمعرى فى تلبثه؛ منقبضا فى بغداد مؤتمر 
والخلفاء الذين كعبتهم بغداد طاب الورود والصدر 
تاريخهم فى بياض أوجههم يضيء وجه الآفاق ان سفروا 
العدل سلطانهم ورائدهم الله جل المعبود لا اليشر 
البأس ضد الاعداء ليس بهم من جبروت ولا بهم بطر 
لغير وجه الرحمن ماسجدت جباههم ها تعسف الخطر 
تقحفوا بالامجاد وادكروا تععموا بالغتفوس واذزوا 
بغداد يا آلف ليلة سلفت رق دجاها وراق لى السهر 
وشهرزاد اذا انقضى وطر من سحرها جد بالهوى وطر 
يطرق فيك الخيال متشحا بالصمت؛ تشكر الحروف تتهبر 
عذينى العشق والضنى حفيت أقدامه والاشواك والحجر 
جَرَائْر السحر لم تطأ قدم شعايها والمرجان منتش 
والوهج البكر يستفيق ضحي ويسئئله الصبقصاف والغدر 
ياشهرزاد اليك معتبتى والعتب الشاعرين مغتفر 
بغداب إن الأسى يخالجنى والحرف باك والشعر منكسير 
الأمل الحلو غال بيجته واحسرقاه: الخلاف والخور 4 
والذل والجبن لالقطيعة والحرب -كلاما ‏ والعذب والنذر) 
وأين قومى وأين تجدتهم ليسوا بشىء وإن هم,كثروا 
لسنا من العرب طاب ذكرهم وانتحرت فى عروقنا مضر 
وطاردتثا البغاث لبس لنا إلا بماضى التاريخ مفتخر 


وفى فلسطين والجراح دم يمشى بها بالمخيلة الصبعر 00 
فى كل شبر تنوح أندلس من أرضنا والمنصور يحتضر إ 2 
شنجول سيف الخذلان فى يده من خشب والأدفونش منتصر ال 
ونحن نبكى ولا ذئوب لنا والمذنبان: الأيام والقدر 
بغداد تهفو اليك أفئدة من مصر ترنوا اليك تبتدر 
أجنحة الطير بعض رحلتها وزادها النيل ليس يعتكر 
تحضن ذوب الإخاء. تشرب من صفوك: صفو الفرات ينهمر 
هنا بطيب اللقاء تنسرب الروح حنانا والشعر والصور 
هنا تضج القرون» تصرخ فى الروح حياة تجول تنتصر 
والغد لى كيف لا يكون وفى يدى عنه الآيات والسور 
بغداد أشكو اليك قافيتى بغداد إنى أتيت أعتذر . 
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مسرو العسراق 


بقلم 
ذ. أحمك جما صاليع 


بعد الهجوم الأمريكى البريطانى على العراق : تحولت 
مفاهيم مثل العولمة ٠‏ والنظام العالمى الجديد » وحقوق 
الانسان ٠‏ والحرية » والديمقراطية:؛ والسلام العالمى. 
والشرعية الدولية» والأمم المتحدة» والجامعة العربية إلى 
مفاهم جيف ء لاتحمل أى معنى. فقد تراجع العالم كله 
على الأقل ٠٠١‏ سنة إلى الوراغ : ووقفت البشرية 
على أطراف أصابعهاء ت مَحَبسنَ أنفاسها احتجاجا على الحرب 
العبثية. القالمة على 00 والعنصرية, والغطرسة بين 
نمطين مق الديكتاتورية  ٠‏ ديكتاتور شرقى كلاسيكى » يتوارى 
وراء شكاراك دينية وقومية) وهو متمسك “بالسلطة حتى آخر 
نقطة من دام شعبه مثل معظع خكام العزنبة! وعلى الطرف 
الآخر ديكتاتور غربى؛ نمط جديد من ديكثاتورية القرن 
الحاذى والعشرين؛: ديكتاتورية عصر المعلوماتء يتوارى هو 
الآخر تحت شسعارات دينية:ء والدعوة لنشر الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» وعينه على منابع البترول 

مصدر الطاقة. والقوة » ويأمل فى السيطرة على من الطاقة 
لكل ما من دول الشرق الأقصىء وأورويا الغربية. وكذلك 
السيطرة على الامتداد الجغرافى الخلفى لأوروبا الغريية: 
والذى سيطرت عليه تاريخيآ كل من فرنسا وإنجلتراء ويحلن 
فيما فشل فيه أبوه ؛ بإمبرطورية جديدة يفرض فيها إرادته 
على العالم كله, ويعيد ترتيب المنطقة العربية لصالح 
إسرائيل! والضحية فى الحالتين هى الشعوب! 
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لعجيب أن وكالات الأنباء بثت 
ار أ خبراً يقول إن ادارة بوش 
تنصت لصوت الصلاة: وتعقد الاجتماعات 
بهدف الصلاة أناء الليل وأطراف النهار. 
ولذا ليس من المستغرب أن ترى العاملين 
فى البيت الأبيض وهم يهرعون وبأبديهم 
الأناجيل؛ أثناء قذف يغداد؛ عاصمة بلاد 
ما بين النهرين؛ مهد الحضارة: وأرض 
الأديان السماوية ٠‏ وفيها العديد من 
المقدسات الدينية فى البصرة والنجف 
الشريف وكريلاء! وفى إطار الحملة 
الضخمة التى يقوم بها البيت الأبيض 
لتصوير «بوش الابن على أنه وكيل للرب! 
نشرت مجلة نيوزويك على غلافها العنوان 
التالى : بوش والرب». والملاحظ أيضا 
الخطاب العراقى: والخطاب الأمريكى أثناء 
الحربء يجد أن كلا منهما بستخدم 
ديئية لدغدغة المشاعر الديئية بين 
الناس فى كل طرف ! وينسون 
خطيرة: وعواقبها وخيمة؛ تنذر بحروب 
دينية طوبلة؛ لأئه لايوجد دين من الأدبان 
يقبل الهزيمة من إذين آخرا! 
ويبدو أن ساحاتبالحرب فى العراق 
وحدها غير كافية لتمقدق الأهداف 
الأمريكية البريطانية» فتوسعت مدادين هذه 
الحرب إلى عالم الإنترنت » حيث اشتعلت 
حرب أخرى بشان العراق فى فضاء 
الإنتونت: وتوكزت فى امستوؤيات: 
المستوى الأول الحرب الإعلامية بين المواقع 
المؤيدة والمعارضة لكل طرف: وهى صورة 
هكررة من الحرب الاعلامية والنفسية التى 
تدور على الفضائيات , ونتابعها يومياً على 
شاشات التليفزيون» ونسمعها من 
الإذاعات المختلفة, فمعظم الفضائيات لها 
مواقع على الإنترنت: حيث تقدم الأخبار 
والتحليلات السياسية والعسكرية, مدعمة 
بالصور وملقات الفيديوء؛ ونرصد أن 


ينون أنها لعبة 


أرشيف الشارخ 


الإنترنت. الاعاامية يتباين من موقع لآخر ' 
بحسب موقفه من الحرب. وكل موقع 
استخدم التكنولوجيا فى تكييف المعلومات 
واستخدامها لتحقق أهدافه التى تخدم 
موققه من الحرب! والمستوى الثاني كانت 
حروب الهاكرز المؤيدة والمعارضة لكل 
المظاهرات التى اشتعلت فى فنتديات 
الحوار على الإنترنت! ونركز فى هذه 
المبجالة طن المصون الكلث. .طن ليل 
مناقشة المستوى الثالث فى مقالات قادمة. 
حروب الهاكرز 

عبر المؤيدون والمعارضون للحرب على 
العراق» عن آرائهم بالهجوم على مواقع 
شبكة المعلومات الدولية الإنترنت 
وتعطيلهاء فتعرضت مواقع أمريكية 


الاسنوع الأول للحرب. حوالى ألفى موقع. 


قام المحترفون بتشويبه صفحاتها من خلال 
وضع شحهاراكت متافقبة الجري: فلن 


العلراق» ومناؤئة للرئيس الأمريكى بوش» 
وَرعفك الأنباء أن مصدر هذه الاختراقات 


هو ماليزيا واندوتيسيا وعدة دول شرق 
أوسطية! وقىئ ظل المعلومات المؤكدة التى 
تلقتها المخابرات المركزية الأمريكية 1 
التحمقيقات القفبدرالبة , التى تشير ! إلى 

استعداد تنظيم القاعدة لشن هجوم 
إلكتروني ضخم ضد شبكة الإنترنت 
وبعض المؤسسات الاقتصادية الأوربية 
والأمريكية؛ قال متحدث باسم المخابرات 
الأمريكية إن هناك معلومات لا يرقى إليها 
الشك تؤكد مشاركة العديد من الجماعات 
الشرق أوسيطة؛ وجماعات إسلامية 
آسيوية على علاقة بتنظيم القاعدة فى 
التخطيط لهذا الهجوم الذى بدأ بالتزامن 
مع بدء الحملة العسكرية الأمريكية ضبد 
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العراق! وكان الشيخ محمد عمر بكرى 
المعروف زعيم جماعة المهاجرين المعروفة 
بعلاقتها الوثيقة بتنظيم القاعدة قد أعلن 
فى حوار تليفونى مع مجلة كمبيوتر وورلد 
أن تنظليم القاعدة والعديد من التنظيمات 
الإسلامية المرتبطة به تستعد لإعلان 
الحرب الإلكترونية المقدسة عبر الإنترنت, 
وفاعاً عن الاسلام والمسلمين ضد الحرب 
الشعواء التي يشنها علبهم الغرب. وكانت 
جماعة ماليزيان هاكرز الماليزية التى 
يتزعمها القرصان الشهير كامل طراز: 
المعروف باسم ميل شاكر أعلنت قبل الحرب 
أنها قامث بتصميم خمسة فيروسات 
خطيرة من نوع «ميجا فيروس» التى نتسم 
بقدرتها التخريبية الهائة ٠‏ وأنها تستعد 
بالفعل لاعلان الجهاد الالكتسرون, 
باستخدام هذه الفيروسات إذا أقدمت 
الولايات المتحدة على شن عدوانها على 
اراق وقال رَعيم الجماعة كامل طرّاز إنه 
قام بتصميم فيروس خاص لام كينا 
المواقع العسكرية ية الأمربكية والبريطانية 
على شمكة الانترنت» يدل الإسم الكووى 
سيزيدا (5067208) "وهو ايجدمم إلى 
خصائصه التدميري»منأثلاثة فيروسلات 
سابقة هى نيميدا وسيزكاع وكلبزة مؤكِن! 
أنه انتهى بالفعل من تصميم هذا الفيروس 
فى شهر أغسطس الماضى: وقام بتجريته 
فى المعمل الخاصص به؛ وكانت نتائجه 
التدميرية عظيمة. واعثرف طراز بأنه 
وجماعته على علاقة وثبقة بأعضاء فى 
تنظيم القاعدة» وأنه استعان بمجموعة من 
الأصدقاء الباكستانيين والروس فى 
تصميم هذه الفيروسات,؛ وأثهم شاركوه 
فى تصميم عدة فيروسات سابقة من بينها 
فيروسات «بج بير ونال وشت دوان 
وبالاباجى» وبعث طراز برسالة عبر البريد 


فيهاانه حدد ساعة الصفر لهجومه 
الفيروسيى المرتقب ليكو مَحَؤانناً عع 
العدوان الأمريكى على الشعب العراقي, 
حتى يدرك العالم كله حجم الكارثة 
الإنسانية البشعة المترتبة على هذا 
العدوان. وقال براين كيلى رئيس هجموعة 
أى ديفينس إنه قدم نص رسالة طراز إلى 
المستولين فى وكالة المخابرات المركزية 
ووكالة التحقيقات الفيدرالية لأن الأمر فى 
غابة الفغطوزة؛, ويجب التعامل معه يكل 
جدية؛ ومن ناحية آخرى قال فنسنت جلوتو 
كان رئيس السركة مقن المكافيية 
الفيروسات إن شركته تلقت نسخة من 
زسالة القرصان الماليزى كامل طراز 
وتفافلت معها بكل جندية: لذلك أصدرت 
تحذبرا عالى الخطورة إلى جميع عملائها 
فى مختلف أنحاء العالم؛ وآكد فنسنت أن 
خبراء,شركة مكافى قاموا بتحليل شفرة 
الفييؤؤس الدودى المعروف باسم نضال 
(|8أ6]!) الى صممه نفس القرصان 
خاذل الآياح القليلة الماضية: واكتشفوا أنه 
يقظمنالطدين من الآسماء والمروف 
العربيةالتيالْعتتياً انلها تخص تنظيم 
القاعدة! 

هذا ويملك عغدد خبير مسن النشطاء 
المؤيدين والمعارضين للحرب. القدرة على 
اختطاف أو شل مواقع على الإنترنت 


للمعسكر المعارض. مخلفين ورامهم. مقبرة ]1 
من المواقع الملشوهة فيما يوصف باأنها, 0 


عمليات قرصنة إلكترونية. وغالبا مايجرى 
وصف عمليات ملمس مواقغ الإنترنت بانها 
شكل إلكتترونى لكتابة الشعارات على 
الجدران! ولآن مسرحها هو الشبكة 
العنكبوتية فإن الرسالة تنتشر على نطاق 
واسمع, لكنها تستمر لدة قصيرة. والأكثر 


الصلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي: أكد القراضنة من الوصول إلى الكمييوتر 
أرشيف الشارخ 


ربيع آول 11515ه- سايق *, 5-7 
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الخادم للموقع لأنه المستودع الرئيسى 
لبيانات الشركة أو الهيئة المستهدفة. وتوقع 
روبرتو بريتونى مؤّسس «زون إتش» وهى 
شركة إستونية تراقب وتسجل حالات 
تخريب أو تعطيل المواقع على الإنترنت أن 
تكون هذه الاحتجاجات الأسلوب الأكثر 
شيوعاً فى الستقبل. وسجلت الشركة منذ 
بدء الصرب على العراق مايزيد على :-؟ 
آلف حالة من حالات طمس وتعطيل مواق 
الإنترنت؛ وذكر خبراء فى أمن شبكة 
الإتشرنت أن المثات من مواتقع الشركات 
الأمريكية والبريطانية وكذلك المواقع 
الحكومية تعطلت عندما بدأت الحرب نتيجة 
نسيل من الرسائل المناهضة للحرب. وقد 
لاحظ خبراء الشركة تزايد دراماتيكى فى 
أعداد هجمات القرصنة والاختراق منذ 
اتدلاع المسراع ٠‏ قفى الأيام الأولى هبت 
محاولات عديدة تهدف للدخول على المواقع 
الحساسة مثل موقع القنوات البحرية 
الأمريكية . وفي تصريح لأحد خبراء 
الشركة بعد الحادثئة السابقة قال قيه: :إن 
محاولات تشوية واخنتراق المؤاقع التق تقوم 
بها جماعات قرصنةبعناصرة للإتحلام 
والمسلمين ومناقتشتىئ الحزّب ودعاة اسحلام 
تعنى بدء عصزاخِنديّد عل حوب قرهنة 
الإنترنت». وتقول الشركة فى تعليقها على 


"/ا الموقف إن القراصنة يقتربون الآن أكشر 


2 
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كثر من الأهداف والمواقع الحساسة مثل 
البيت الأبيض الذى شهدت عشرة من 
مواقعه محاولات اختراق فى الأيام الماضية 
. ويضيف مدير الشركة جاسون هولواى 


. مَحَدُرا من أن مشاركة الأشخاضص والأفراد 


فى هذه الحمى يتزايد بشكل أكبر من 
المجنمات التى تشنها المؤسسات أو 
المماكات: ويضتق أن الهَحفَات تتحة 
أشكالاً عديدة غير الهجوم المباشر؛ قهناك 
العديد من الرسائل التى تدعو لمناهضة 
الحرب وتطالب بالسلام ويقول أحد الخبراء 
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الدائرة حالياً فى 3 0 

جديدا من القراصنة يختلفون بشكل 
جذرى عن قراصنة التخريب والتدمير 
التقليديين؛ فهم دعاة السلام المتحدون مع 
أنصار الإسلام وأنصار الأقليات فى 
الولايات المتحدة؛ المعبرون عن أسفهم 
وحزنهم من خلال الإنترنت. ويعتبر العديد 
هن العلماء هذا الحدث دليلاً على انعكاس 
القلاقل السياسية حول العالم على شبكات 
الإنترنت التى تربط العالم وتجعله قرية 
صضفيرة: فغلى سبجل امثال لا المتضر 
شهد الصراع الهندى - الباكستانى 
تبادل الهجمات على المواقع لتشويهها 
وتعطيل خدماتها من قبل قراصنة البلدين. 
وأخيراً يشهد العالم صورة جديدة من 
هذا الصراع تابعة للأزمة فى العراق» 
فهناك هجمات اختراق وهجمات فيروسية 


لآل انتشار فيروس دودة الغاندا -00872) 


13 الذى تم الكشف عنه أول يوم 
سيكان-العالم عِلِى متابعة أخبار الحرب! 
وعلى الطرف ,الآجر: وفى غضون ساعات 
الن إدابة الخسرب'شن قراصنة مؤيدون 
الخِرب على 'هبايبدو هجمات على مواقع 
عربية كثيرة. 3 

هوعوم أمريتى على 

موقع قناة الجزيرة 
آثثاء حرب العراق كان موقم قناة 
الجزيرة على الإنترنت, «الجزؤيرة انث 
الأمر الذى حجب محتويات الموقع عن 
الظهور لبعض الوقتء وذكر الخبراء 
الفنيون فى شركة ٠هدرايزون‏ ميدياء التى 
تدير الموقع ان جميع المؤشرات تشير إلى 
أن مصدر الهجوم هو قراصنة من 
الولايات المتحدة. ويدأت هذه الهجمات منذ 
اليوم الأول لتغطية الموقع لأحداث الحرب 
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على العراق؛ والتى خصص لها رقم حديد 
يحعل نقس عنوان الموقع الأصلى (الجزيرة 
نت) ليسيل دخول الزائرين إليه. يمه 
الوجمة إلى ذروتها فى أعائات نشر الموقم 
لصور الأسرى والقنلى الأمريكيين يوم 
السبت مساء 1 مارس»؛ الأمر الذى أثر 
على إمكانية الوصول للموقع لعدة ساعات. 
ول غتيراة ء آنه تعرض لعملية قرصذة غير 
عاديا لايمكن آن ينقذها أفراد بل مؤسسات 
ضخمة تملك إمكانات مادية وتقنية هاظة. 

ريرى رفون لذ هذه العملية المنظمة 
جات ردأ على تغطية الجزيرة لأخبار الغزو 
ويثها صور الجتود القتلى والأسرى 
الأمريكيين والبريطانيين فى العراق, والتى 
نشرت على موقع الجزيرة نت. وقوبل زائرو 
الموقع بصور العلم الأمريكى وعبارة تقول 
٠دعوا‏ الهرية تصدحء فى إشارة إلى 
الحرب. وفوجىء بعض زوار موقع الجزبرة 
باهم يدخلون إلى موقع إباحى عندما كتبا 
سم موقع الجزيرة, ؛ ووحد أبضا من حاولوا 
ول إلى الموقعين العربى والإنجليزى 
لقناة الجزيرة رسالة كتبت تحت العلامة 
التى تحمل صورة العلم الأمركى تقول»تم 
اقتمامه من قبل الليشيا الرللالية لفراحا 
الحرية الفضائية:» . وتقول الرسبالة : 
٠جاحكم‏ هذه الأنداء من ميليشيات قوات 
الحرية الفضائية. بارك الله فى قواتنا». 
وصفت المهطة الوجمات التى استهدفت 
متواقعها بانها امشداء كسرير على ضوية 
الصحافة. ويقول الخبراء إن هذه الهجمات 
تعرف باسلوب العزمان من الخدمة. حيث 
يمطر المشربون الموقع بوابل من المغلومات 
غير ذات قيمة ؛ الأمر الذى بحد من مساحة 
الدخول الحقيقى إلى الموقع. ٠‏ وسذكر أن 
الجزيرة تعتبر أكثر القنوات العربية تأثيرأ 
فى العالم العربى» وقد أثارت غضب أمريكا 
ويريطانيا عندما عرضت صور القتلي 
والأسرى من البلدين ‏ وبالطبع لن تكون 
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هذه هى آخر جولات الحرب الالكترونية ٠‏ 
تماما كما أنها لم تكن الآولى. فلا تزال 
مائلة فى الآذهان حادثة اقتحام مجموعة 
نابعة لكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية 
(1*81) والاستيلاء على الآجهزة المرتبطة 
باستضافة موقع الجزيرة فى سبثمبر عام 
١‏ ورفض أكبر شركة برمجيات 
وآنظمة نشر فى العالم عقدا للشراكة مم 
الجزبرة نت؛ متعللة بتعرضها لضغوط 
رسمية لاتستليع تحملها. 

وامفتدت هذه الضغوط إلى مجموعة 
من كبربات مواقع الإنترنت العالمبة» 
الآمريكية 8 الى امتديت كن عدم لسر 
إعلان يتعلق بإطلاق الجزيرة نت موقعها 
الانجليزى. متعللة بأنها لاتستطيع تحمل 
الضفوط التى .تعرضت لها من جهات 
رسمية أيضأ: لدرجة أن يصل الأمر 
بالشركة الستضيفة للموقع فى الولايات 
المتحدة إلى أن تطلب صصراحة: من الجزيرة 
نت“البحخث غن يف آخر «خارج 
الولايات المتحدة بكملها * فى غضون أيام 
قليلة! وقيما ببدو أن الضغوطات ٠الفنية»‏ 


[ألتل يتكرظ لها مؤأقع الجزيرة تتزايد 


يوسا بعاد يؤممإوتتياسَي فى قوتها مع 
زبادة امياد زوار الموقع, والتى وصلت 
نسبثها خلال الآسبوع الأول للحرب فقط 
إلى أكثتر من ./٠٠١‏ مقارئة بالاسبوع 
النسابق للحسربء وهو ما تزيده 
الإحصائيات التالية وضوحاً: وصل ترتيب 
الموقع فى قائمة أكثر مواقع العالم حركة 
على الشبكة العالمية إلى رقم ه؛ بعد أن 
كان ترتيبه ال 4144 فيل بداية الحرب فى 

زادثت سعةنقل المعلومات 
(6280101) من ١5‏ ميغا//ثانية قبل 
يوم 5/٠١‏ (بداية الحرب) إلى ١80‏ ميغا. 
زاد متوسط عدد الصفحات المشاهدة 
للزائر الواحد حتى وصلت إلى ”.؟ 
صفحة وهو مايزيد على مواقع كثيرة 


ربيع آول 4اأاى- مايو 5.. اب 
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شهيرة فى عالم الأخبار مثل ال .[8. 11.© 
والتى بلغ متوسط صفحاتها المشاهدة 
بالنسبة للزائر الواحد 7 ؟ صفحة. 

ولم تكن هجمات القراصنة أو 
«الهاكرز» كما اعتادت لغة الإنترنتت على 
تسميتهم هى ردود الأفعال الغاضية 
الوحيدة على شكل ومضمون تغطية المواقع 
للحرب على العراق. ولم يكن موقع الجزيرة 
نمت الوحيدة الذى تعرض للقرصنة؛. فقد 
كانت مواقم أخرى على الجانبين أهدافاً 
وكذلك مواقع لم تكن لها صلة واأضحة 
بالحرب. 

مواقع تمكس أبعاد الصراع 

اهتمت وكالات الأنياء بموقع يعرض 
مذكرات شاب يعيش فى بقداد» ويصف 
الموقع الإلكتروني كيف تبدو الحياة فى 
بقداد تحت القصف والغارات؛ وتاثير ذلك 
على الحياة اليومية فى العاصمة ووجهات 
نظر المواطنين العراقيين' وَيَقنَدَم ال موقع 
واسمه «عزيزى رائد» عرف ا مختلقا عن 
أخبار العمابات العيبكرية الى يملقاهاً 
الناس عبر شاشات التلِيِفؤيون: وبقدو أن 
مهندسا معمياريا شابا![؟؟ بينة) يحفل 
الاسم المستعار «سبلام باكس» يتولى نشر 
هذه الصهيفة الإلكترونية. ويقدم سلام فى 
موقعه عرضا للأحداث فى العراق منذ 
العام الماضى ويينها الانتخابات وعمليات 
الأمع المتحدة الخاصة بالتفتيش عن 
الأسلحة والاستعدادات للحرب. وقد أخذت 
شعببة الموقع بالازدياد خلال الأشهر الستة 
المأغية, لكنها وصلت ذروتها مع بدء 
العمليات العسكرية الأخيرة. ويقدم سلام 
عرضا مباشراً للغارات على بغداد ٠‏ ويتابع 
مثلا رحلة طائرات بى 07 التى يعرف أنباء 
إقلاعها من بريطانيا من الصور التى 
تعرضها محطات التليفزيون ويتوقع 
قصفها بعد ست ساعات من ذلك. وقد 
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ساعده على تحديث موقعه استمرار التيار 
الكهرباتى وخطوط الهاتف بالرغم من 
القصف؛ حتي وقت كتابة المقال. وأكثر ما 
ينسر المهتمين بالموؤقع وصف سلام 
للأحداث التى تخرب الحياة اليومية 
للمواطنين العراقيين. فقد كتب سلام أن 
الحياة توقفت فى بغداد بعد إغلاق الكثير 
اسم 17 التجارية ونقص السلع 
التموينية وارتفا ع الأسعار باطراد. وقال : 
دلم أر مطلقا بغذاد فى مثل هذه الحال», 
ويضيف أن الطرق هادئة وآكبر التجمعات 
فى الشوارع مكونة من آأعضاء حزب 
البعث الذين اتخذوا مواقع فى الساحات 
ومفترقات الطرق والخنادق . وقد انتشر 
نبأ وجود هذا الموقع عن طريق البريد 
الإلكترونى وغرف النقاش على الإنترنت 
وإبلاغ المهتمين لبعضهم. لكن شعبية موقع 
يعزيزى رائد» ارتفعت ارتفاعاً كبيراً ويلقى 
البعض الشكوك على مصداقيته ويتسانل 
إذا كان نظام الرئيس العراقى صدام 
حسين هو المسئول عنه أم أرباب الدعاية 
الآمريكية, 

هلا وتنضب /إاهعتمامات المواقمع 
الالكترونية الأمريكية حالياً على العراق 
لتقديم وجهة النظر الامريكية من الحرب 
الدائرة على أرض العراق: سواء لجهة 
تبرير الحرب وضروراتها لنزع السلاح 
العراقى: أو لجهة ابراز سير هذه المعارك, 
بالإضافة إلى مستقيل العراق بعد الحرب 
الذى انتهى الأمريكيون من الإعداد له على 
مايبدو فى موقعهم الالكترونية الكثيرة على 
شبكة الانترنت؛ والتى يبدو فيها العراق 
هو الطرف الأضعفء إذ إن له موقها 
واحدأً هو لوكالة الأتباء العراقية وعنوانه 0 
+111 1نانا. 11190117 مقايل عشرات 
المواقع الأمريكية التى تقدم فيضاً من 
المعلومات؛: تسهل للمتابع معرفة كل شىء 
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عن العراق. والحرب الدائرة على أرضه من 
وجهة ة النظر الأمريكية, فيما تبدو الأمم 
المتحدة آخر من يعلم فى مواقعها التى 
تتحدث عن الوضع العراقى. كما انشات 
المؤسسات الأمريكية موقعا 0ظظ للعراق 
وهو موقع «غراق واتش» فقد انشأه مركز 
وسكونسن لمراقبة الاسلحة النووية, 
ويتضهمن هذا الموضيع م علومات عن 
الأسلحة المحظورة المشتبه بأن العراق 
بمتلكها. وظهر موقع جديد يقوم بتسجيل 
أعداد ضحايا الحرب الاتجلو - أمريكية 
1 العراقء واعلنوا أن عدد زواره بلغ 

٠‏ الف زائر بومينا .وأضافوا أن 
المصادر العسكرية الامريكية والعراقية. 
وعدداً من وكالات الأنباء تعتبره من المواقع 
الموثوق بها. وصرح المسئول عن هذا الموقع 
ضحايا القنابل الامردكية والبريطانية .. 
واننا نفعل المستحيل كى لابنسي 


أحد 


الضحايا المدنبينء. ويظهر على دأو 
الموقع عدد لأكبر واصغر عد من 


الفمحايا التى تستقى انباؤها .من غالبية 
المواقع الاعلامبة العيالمهة الرضيئة. 
ويشضرف علو الموظلِ ّم 1 ماين 
الاكاديميين والفنانين فى الولايات المتحبيدة 
وبريطانيا. واطلقه سلونودا البروقسور 
فى علم النفس بجامعة كيل البريطانية, 
وعميد داردغان أحد الباحثين المقيمين 
فىولندن.عنوانالموقمع 

أ نانع لوحا |18 الا , ومن 
الغريب ان هناك مواقع تقامر على مستقبل 
صدام! وتسألك عند الدخول هل أصبحت 
آبام الرنيس صدام حسين معدودة؟ هل 
تراهن على ذلك؟ إذا كاتت الإجابة نعم, 
فما عليك سوى الدخول إلى عدة مواقع 
للمقامرة على شبكة الإنترنت, للمراهنة على 
من الحكم من قبل الولانات المتحدةء آلا 


.02م 01000126 
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0 ا 
5" ١مليون‏ دولارا 0 
عسكرة الهاب الكهبيوتر 
حتى ألعاب الكمبيوتر تمت عسكرتها! 
تنتشر على الإنترنت لعبة أطلق عليها اسم 
«احسرب الخليج”». ونشرت وكالة رويترز 
تقريراً قالت فيه إن اللعبة تعتمد على أن 
يتتحل اللايبون شخمسية الرنئيس 
الأمريكى جورج بوش الذى يتلقى نصائح 
هن دونالد رامسفيك وزير الدفاع وكولن 
باول وزير الخارجية وكوندوليزا رايس 
مستشارة الرئّيس الامريكى لشنون الآمن 
القومى. وتبدأ اللعبة بسقوط بغداد 
السريع: لكن يعقبه هجوم عراقى بجرائيع 
الجمرة الخبيثة على إسرانيل, التى ترد 
بضربة نوودة انتقامية. ثم نحدث ثورة فى 
السعوفظة وانقلاب كردى في شمال 
العراق. ولدى العثور على جثة ة صسدام 
حسين: يواجه اللاعبون اختباراً لاختيار 
زحي تتيثلاثة افا . هتشابهين: مما 


كلتلزم ١‏ دعام أيعسكرياً لود ع إيران التى 


تتم جا قلق" مب الأظر ان الجارية. كما 
تنذل انتفاضات امناغظلة للولايات المتحدة 
فى محسر والاردن ولبنان وسوربا 
وباكستان: مما بؤدى فى نهاية الا مر إلى 
تهريبب رؤوس حربية نووية للجتساهات - 
المتشددة. وبقول موقع اللعبة على 5 
الإنترنت 017. تعمت لدت نوكت إن 
«هذا التوقع هو النتيجة الأكثر نيا 
لاى حرب جديدة فى منطقة الخليج». 
وصمم الموقع ديرموت اوكونور ١7‏ عاما» 
فى نوفمبر الماضى وهو مبرمج كمبيوتر 
اتتقل هن إيرلندا ليعيش في كاليفورنيا 
قبل ثلاث سنوات. ويقول أوكونور إنه بنى 
هذه الاحتمالات من اقاءات وتقارير نشرت 
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فى مجلة «اتلانتيك موننلي». وصحف 
واشنطن بوسثت,؛ وني ويورك تايمز 
الأمريكيتين. وتايمز أوف لندن» 
والجارديان البريطانيتين: وصحيفة 
صنداى هيرالد الاستزالية. وتبدو اللعبة 
فى البداية وكأتها تفاعلية, إلا آنها تقود 
اللاعبين فى ظريق محدد سلفا صممه 
أوكونور لإبراز مخاطر الحرب فى 
المنطقة. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله - 
«هناك نتيجة حتمية واحدة فقط. فقد 
وجدت أن منح اللاعبين الشعور بإمكائنية 
أن نحو >٠١‏ ألف شخص يلعبون لمبة 
الحرب يومياً. وقال أوكونور إن «الضغوط 
المستمرة وأصوات طبول الحرب تطفى 
على أى تصور آمريكى لما قد يحدث عقب 
الصراع المبدئى». أضاف أنه يشعر أن 
لعيته التى ترم «أسبوا سميئاريوه تقدم 
انعكاسا دقيقا لمخاطر شين هجوم على 
العراق. وقال :«لا أعرف كيف يمكن 
لإدارة بوش شن الحرب دون أن تخلف 
فوضى. لا أعتقن أن ماسيتحققم الجيب 
يستامل المخإطرل:. 

وقبل اشتعال حر العرآق الست 
فى أسواق العالم لعيّة فيبديى بالكمبدوض 
تمثل الحرب بين القوات الأمريكية 
والعراق» يدخل فيها اللاعب عدة 
مستويات. يخطط ويحارب ويغزو؛ يكتسح 
مناطق العراق» وتنتهى بمستوى أخير 
حيث يدخل اللاعب الفائز إلى قصر 
صدام حسمين ويصيبه فى مقتل وهو مرتد 
ملابسه العسكرية. ويشارك قطاغ عريض 
من الأمريكان فى ممارسة تلك اللعبة. 
وقبل ذلك انتشرت فى الولايات المتحدة 
خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ألعاب 
كمبيوتر شعبية تمثل حرب أمريكا ضد 
الارفقاب كما تدعيء وتعلم تلك الألعاب 
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المراهقين كيف يكسبون العرب ضد 
الإرهابيين الذين ك9 يتمبيزون بملايرس 
واشارات وآسماء د تحوى انهم من العرب 
والمسلمين: ولكن لا بعلن عن ذلك صراحة 
فى اللعبة. واللعبة أصبحت شعبية ة جدأ 
فى وزارة الدافع الأمريكية ويين القوات 
الأمريكية, لدرجة اتخاذ قرار فى شحن 
أجهزة كمبيوتر إلى أففانستان» حتى 
ينمكن الجنود الأمريكان من ممارسة 
اللعبة هناك! والهدف الحقيقى لهذه اللعبة 
هو حث الشباب الأمريكى على التجئيد 
فى القوات الأمريكية, ويدعى الجيش 
الأمريكى بأن هناك ١‏ - - ٠غ‏ فرد عندهم 
اللعبة أو يلعبونها الآن. لكن هناك بعض 
الشكوك فى أن يترجم هذا النجاح إلى 
جذب مجندين أكثر. ويتوافر فى تلك 
الألعاب عامل الواقعبة مع الآحدات! 
وتظهر الكتب والقصصمص والأفلام التى 


«تتشكى المعركة بين الجنود الأمريكيين وبن 


لادق فى الصومال وأفغانستان:؛ وتنتشر 
ألعاب الكمبيوتر التى تحمل وان 
عاميفة الميحراء التى تعتمد .على 
العغليات الشيكرية السرية ضد البنية 
الدفتاعية التحتية العراق. والمغزى مهو 
الدعاية المتزايدة لعسكرية أمريكا لتعزيز 
الحرب ضد مايسعى الإرهاب فى نظر 
أمريكا وإضفاء الشرعية على تلك 
المدتتكرة. فى الغرب إذنء تتسع 
ميادينها وتتناثر شظاياها يوما بعد يوم 
وتزداد ضراوة كلما أزدادت الحرب على 
المراق تمقذاء لتطال مبادىء.الصرية 
والديمقراطية والتعددية والافاع عن 
الشعوب والاقلبات المضطهدة: واحترام 
القانون وحقوق الإنسان. والتى كثيرا 
ماانتشى العالم لسماعها. وغيرها من 
الشعارات التى عاش الناس فى أوطان 
كثيرة يحلمون بها . !ا 
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د. الطاهر أحما مكى 
الكلمة فارسبة الأصلء تتكون من مقطعين «بغء ومعناها 

1 | الإله أو الملك ٠‏ 

5 1 و «داد» ومعناها العطية, إذك فالكلمة تعني «عطية الله. وهى تذكر 

: .وتؤنث؛ وفبها لغات» ا بغدان: بقول الشاعر‎ ١ 

0 1 نت عن الصبح تنجني 

3 3 » وبغداذ بقول أبو 0 !| 

َ# نى رجعت 

١‏ وليه تاي هذى البادد ولم أهلك ببغداذ 

ضفتى نهر يجلة؛ فى المنطقة الثى يقترب فيها دجلة 

5 8 ب الواد ديل خم عدا من أمظم عر 9 صم العالم 

1 ٍ |القنيم : بابل ونينوى وأور وغيرها» الجانب الذى يدع على الضف 


1 01 5" الخليفة فى وسطهاء 
كن : | نسم نانس 
لفطك 1 1 7 الخازن : 


٠‏ وقد اشتقت من الكلمة أفقعال وصفاتء يقال تبفدد الرجل إذا 
أتتسب إلى بغداد؛ آو تشبه بأهلها فى خصاليم التى اشتهروا بها 
تقول العامة فى أعلى الصعيد : هذا الرجل يبغدد على أسرته؛ أي على 
| نفسه إذا سخا فى الإنقاق عليهاء وتسمى المولود بغدادى أملا فى أن 
يصبح سخيا ٠‏ وتبغدد على غيره إذا تكبر وافتخر . 

وشهرت بغداد باسم دار السلام ومدينة السلام» باتوايصي. ١‏ 9 
| كوكبة من خيار العلماء فى اللغة والأدب والتاريخ .. 7 


117 
س8 رييء آول 4؟*1آهه مايو ٠.”‏ 


1 
1 
1 
١ 
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بين 
بين الحرهيهما تمثله 0-0 غرائز 
117 ن والد يشثرك فيها مع الحيوان » والثقافة 
: الى 0 2 العقل البشرى من أدب 
7 وفن+وفلسفة ينعد مكلاف : وكلها مما يتميز به 
5 البشر عن التؤلوقات مكل أفإذا أردنا أن نورد 
11-8 00 3 سابقة من تَارَيَخْتَا" المعاضر” للتداخل بين حديث 
تا الثقافة وحديت الحرب'ريما لو 
سب أنه من المشروع الجمع بينهما 
!!!17*11( فنسفية شهيرة على صفحات جريدة «السفور؛ التى 
0 1 كانت تصدر فى مصر فى الربع الأول من القرن 
0 | الماضى بين اثنين من كبار مثققينا ٠‏ الدكتور طه 
ا 5 0 حسين من ناحية والدكتور محمد حسين هيكل من 


1 0 2000137 الناحية الأخرى حول مشروعية اللجوه للحرب 

| .5.017 الحرب العالمية الأولى التى كانت قد بلغت عامها 

م ماعل الثالث وارتفعت خسائر الأطراف المتحاربة فيها 

8 من البشر والعتاد إلى أرقام لم تعرفها البشرية 
فى تاريخها الطويل من قبل . 
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والطريف فى تلك المساجلة أن 
الدكتور طه حسين كان يبرر الحهرب 
كضرورة لا مفر منبا فى لحظات معينة 
فى العلاقات الإنسانية » في حين كان 
الدكتور هبكل من دعاة السلام رمن 
أعداء الحروب ؛ الأمير الذى لفت نظر 
صديق لهما فكتب سعلقا أن مواقف 
الطرفين لا تلاعم خلفياتهما الثقافية فقد 
كان من المتوقع أن يكون ااشيخ السابق 
طه حسين من دعاة السلام والوثام؛ فى 
حين يكون رجل القانون هو الذى يبرر 
مبدا اللجوء السلاح فى حل المنازعات 
الدولية . 

والتناقض على كل حال من المفروض 
أن يزول قرب نهاية هذه السطور ٠‏ إذا 
قدر لى أن أنجح فى أن أوصل للقارئ+ 
المغنى الذى أقصده من وراها . ولكن 
الذى أود أن أوضحه من-اليداية أمرين : 

أولهما آننى أستخلام كلمة ثقافة نى 
موضع دأبنا مؤخرا على أن نستخدم فيه 
أصطلاح دوحضارة:؛ فنقول يصمه 
حضارية؛ وحوار الحضارات الخ . 

ذلك أن الثقافة أقرب فى الدلالة على 
المعنى الذنى سوف أتناوله فى هذه 
السطور فهى الأكثر إلتصاقا بالإنسان 
من حيث كونه إنسانا , والأصدق تغبيرا 
عن محتواه المعرفى والفكرى والآخلاقى 


وقائع الحاضر والماضى 
والأمر الثانى هو وأن تزامن هذا 
الحديث مع مايجرى [حتى وقت كتابة 
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هذه السطور) على أرض العراق الشقيق 
من قتل ودمار لايعنى أن هذا هو 
موضوع الحديث الوحيد » وإن كان قد 
أوحى به ؛ فموضوع الثقافة رالحرب 
يغطى بالفسرورة وقائع الحهاضر 
والماضى معا , ومنذ أن كانت على وجه 
الأرض ثقافة وكانت حروب. 

والحق أن التداخل آبعد تاريخنا فى 
مجرى العلاقات الدولية . فما من 
إمبراطورية قامت فى الأرض لأفداف 
القلبة وتحقيق المصالح إلا وبحثت 
لنفسها عن غطاء من المبادىء الثقافية 
والأخلاقية والقانونية ؛ مثل السلام 
الرومائي . وكم سارت الجيوش تحت 
رايات خفاقة من الثسعارات والرموز 
الد.نيقةة» 

إلا آنه عَلَىَّ أن ابادر فاضيف أن 
التاريخ فيما أذكر لم يشهد مثل حرب 
؟ليوم التى ههدت فيها الثقافة بمفهومها 
الزاسع للمعركة الذآئرة ببّن اكبر قوة 
عسكرية فى عاللنا الفاصر وبين موطن 
من المواطن الأولى للحضارة البشرية فى 
أرض الرافدين وبين النهرين . 

بل ومازالت آأصداء المواجهات 
الشقافية تفالب دوى المدافع وأزي 
الطائرات التى تتبعث ليل نهار من 
وماتل الإعَلام المرئية والمسمومة ٠‏ فى 
مدن العالم من أقصى شرقه إلى أقصى 
غربه , 

ولعلتا لا تكو سينا فن مدرة 
متابعة الأحداث اليومية والإنفعال بها أن 


2 
ج>- 
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النمهيد الثقافى لهذه الحرب ربما يكون 
قد غطى العقد الأخير من القرن الماضى 
ومطالع هذا القرن » بحيث جاءت الحرب 
كمرحلة لا أريد أن أقول أخيرة ٠‏ فى 
حلقات المواجهة العسكرية الممثدة على 
لول قرون بين الشرق والغرب ٠‏ والتى 
تأخذ شكل دورات تبدأ حلقاتها دائما أو 
تنتهى بالبحث عن غطاء ثقافي ؛ إذا 
أعتبرنا الفكر الاستراتيجى والسياسى 
من أدوات الثقافة أو أحد فروعها . 
وللتذكرة فإن الباحث فى كتابات 
معلقينا ومحللينا السياسيين خلال تلك 
الفترة السابقة على الأحداث الأخيرة 
سيجد أن أطروحة فرانسيس فوكوياما 
حول نهاية التاريخ . وكتاب صموثيل 
الغرب المسيحى والشرق الإسلامى » 
تحتلان جاتبًا كبيكر! مق تلك الكنانات 
والتهليلاتٍ وأنْ كتيارا من متعلاقينا 
أعتبروهما مرجعا يمكن الاعتماد عليه 
فى تحديد الإطار الفكرى لنظام عالمى 
جديد يتربع على قمته قطب عالمى واحد ٠‏ 
ويجمع بين المرحلة الحالية التى 
يشهد العالم اليوم تداعياتها الساخنة , 
وبين المرحلة التى سبقتها والتى شهدت 
عقودا من الحرب الباردة ٠‏ إن كليهما 
تمثل الثقافة بعدا واضحا جليا فيه . إن 
كانت المواجهة فى المرحلة الماضية والتى 
أنتهت بتفكك الأتحاد السوفييتى بين 
معسكربن يستش كل منهما على نظرية 
سياسية اقتصادية مختلفة اتخذت شكل 
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العقيدة . 

إلا آن الفارق يبقى أنه بينما كان 
نزاع الأصس بين قطبين كلاهما داخل 
إطار الحضارة الغربية المستندة على 
قاعدة الثقافة اليهوديةالمسيحية 
060از توتأوتعطء ؛ أى بين أبناء 
البيت الواحد حتى ولو تطرف ابناؤه فى 
مواقعهم جغرافيا » فإن نزاع اليوم بين 
ثقافتين مختلفتين وقاعدتين حضاريتين 
مختلفتين , مما يعنى أنه قد يؤدى إلى 
انشقاق أخطر فى القاعدة العالمية 
الثقافة الإنسانية أو التراث الثقافى 
الإنسانئ برمته . 

وهنا ولابد أن يشور التساؤل حول 


| أضباب بقاء هذا التحفز الكامن بين 


الثقافتين السائدتين على جانبى البحر 
المتوسط هئذ قرون طويلة دون حل ينزع 
فتبل؟الحندام والمواجهة الدورية بينهما . 
تولاميغ ؤهيمنة الدول الكبرى 
والسيب الغالب والبديهى لدى 
المحللين السياسيين المعاصرين لدينا فى 
الغرب أن تكدس الجانب الأكبر من 
مخزون الطاقة الاستراتيجى العالمى 
تحت أرض المنطقة العربية هو الذى 
يجعلها مطمعا لهيمنة الدول الكبرى التى 
تحتاح إلى تأمين إمداداتها 
الاستراتيجية من الطاقة , 
وهذا صحيع ؛ ولكنه لا يمكن أن 
يمتد بأثر رجعى ايشرح أسباب الصدام 
والمواجهة طوال القرون التى سبقت 
إكتشاف البترول فى مطالع القرن 
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الماضى؛ قهو من المستجدات على ملف 
«المسألة الشرقية» وليس من أصولها . 

أما تقديرى قفإن الأسباب تكاد لا 
تخرج عن ثلاثة 

آولها : عامل القرب الجغرافى بين 
قاعدتين ثقافيتين مختلفتين واحدة على 
شرق البحر المتوسط والأخرى على 
شاطته الغربى . وقد كان هذا البحر منذ 
تاريخ مبكر عاملا من عوامل تسهسيل 
الانتقال بينهما لا حاجز مائيا يفضل 

ثانيهما : أن اليحر المتوسط 
بشاطنيه يمثل ومازال قلب العالم القديم 
وقلب الحضارات والأديان الإنسانية 
العالمية , وبالتالى أحند الدعامسات 
الأساسية لأى نظام سياسى دولى يراد 
له البقاء والدوام. 
والإسلامية ونزء تبهما الى)بالتوسهع 
والانتشار من خلال التبشين والفزوات 
والفتوحات مما يوسع دائرة الصدام 
وخطوط المواجهة بينهما على امتداد 
العالم. 

ولكن تلك ليست كل الأسباب » فإنه 
لايمكن تجاهل التناقض الكامن فى 
جوهر العقيدتين ٠‏ مابين التوحيد فى 
الإسلام , والتثليث فى المسيحية ؛ وهو 
ماجعل من السهل على من يريد إثارة 
الفتنة والنعرات الدينية بين الجانبين أن 
يجد فى كتب التراث ؛ وللإانصاف 
بخاصة المسيحى ٠‏ ها يحقق غرضه 
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حتي وإن كان يرمى إلى تحقيق آغراض 
ومصالح لا شأن لها بالدين . 

وطبيعى أن ما تشهده المنطقة اليوم 
من عنف القوة الفاشمة قد يكذب القول 
بأن العناصر الأساسية فى بناء مجد 
الآمم معنوبة قبل أن تكون مادية » وأن 
الآمل فى حوار الحضارات قد تبدد إلى 
غير رجعة ؛ وأن النظام العالمى الجديد 
فى طريقه إلى أن يقام على دعائم من 
الحديد والنار وحدهما . 

وقد بجعلنا نعتقد آن شاعر الحكمة 
العربية المتنبى كان أصدق فى قوله ؛ 

السيف أصدق إنباء من الكتب 

في حده الحد بين الجد واللعب 

منهاعنهاما قال : 

الرَأي قبل شجاعة الشجعان 

عر وهي المحل الثاني 

لولة العقول] لكا ادني ضيغم 
| أدني الي ظرفا من الإنسان 

ولكن الحقببقة أن الببت الأول كان 
من شعر المدح , وأما الأبيات الثانية 
فهى من شعر , الحكمة ؛ والحكمة تنسخ 
الماح تحتي في الشنص . 


40 


ِ 3 
ٍ 10 
وسعونا ننظر إلى الوقائع نظرة أكثر 


تدقيقا , ولتبدأ بالمقارنة بين العناصر 
المادية والموارد الطبيعية لكل من القوتين 
المتبية والعتدق طيها . وانا هنا أعد 
المنطقة العربية برمتها محلا للعدوان 
وضحية للطغيان . 

وستجد مع بعض التجاوز أن 
القوتين: تكادا تكونا متكافئتين بما أتيح 
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لهما من عناصر القوة المادية والبشرية . 
بل على العكس فإن المنطقة العربية تتميز 
بالموقع الاستراتيجى فى قلب العالم 
الحضارى والسياسى والعسكرى 
بالإضافة إلى البعد التاريخى . 
قطب النظام العالمي الأوحد 

وسنجد آن الفارق الحاسم إذن ليس 
ماديا وإثما هو ساسا فى المكون 
الثقافى: فهو الذى مكن أوروبا من قبل . 
والولايات المتحدة الأمريكية المتطرقة 
جغرافيا ووليدة الأمس تاريخيا أن تنمى 
قدراتها العسكرية وتختر ع وتصنع من 
أسلحة الدمار وغير أسلحة الدمار ما 
جغلها فى مصاف قوى العالم الكبرى ثم 
لم تلبث أن صسارت البوم أو توشك أن 
تصير قطب النظام العالمى الأرحد . 

ونحن على الجانب الأخر نملك من 
مقومات القوة الشاملة . بشقيها المادىق 
والمعنوى مأ لو -استطعنا إن تجمع شتات» 
ومتفرقاته بالمتيج الثقافل البيليم فى كل 
متكامل لكان لبكذد المأطقة مدد اواخر 
القرن الثامن عش رز وبذايات التاسع عشر 
شآن أخر فى تاريخ العالم ومجرياته ' 
ولا أصبحت فراغا سياسيا يغرى كل 
قوى التاريخ الكبرى بالتحرك بالجيوش 


أ والأساطيل لملء هذا الفراغ . 


لقد كانت هناك محاولات النهضة 
وبخاصة فى مصر خلال القرنين 
الماضيين: وكانت هناك كتابات تتميز 
بشمولبة النظرة واستشراف آفاق 
المستقبل مثل كتاب «مستقبل الثقافة فى 
فصر الدكتور طه حسين ١‏ وكتاب 
«الشرق الجديد» للدكتور محمد حسين 


أرشيف الشارخ 


هيكل ؛ وكلها تعثرت فى تقديرئى بسبب 
افتقاد القابلية لتسخير روافد المنطقة 
الثقافية المتعددة فى كل تنوك عنه قوة 
دافعة من خلال التفاعل 111]810)1011 
بين المكونات . كما فعل الإمبراطور 
اليابانتى المصلح ميجى : والمعاصر 
لتجربة محمد على فى تحديث مسر فى 
نفس ااقرن . 

ربما كان هذا بسبب رفض العقل 
العربى لنظرية 011018115171 التى تجعل 
من تعدد الروافد والآراء فى المجتمعات 
الغربية مصدرا لإثراء المكون الثقافى 
للأمم. أو ربما لارتباظ كل دعوات النظر 
العقلى والتجديد فى الأذهان بتيارات 
التغريب والمخاوف من الغزو الثقافى 
الفربى بعد التجربة الطوبلة للفزو 


الاستعمارى التى تعرضت لها المنطقة . 


ولو كان الحال غير ذلك لكان هناك 
بشان_أكيبر لدعوة الامام الشيخ محمد 
أي أواطث/القرن التاسع عشر فى 
إسنالة التوظّيد )إلى أن الإنسان المسلم 
تيسآ له بمقتشسى دينه أمرين عظيمين 
طالما حرح منهما 

1 - استقلال الإرادة 

ب -- استقلال الرأى والفكر . 

ومهنما كانت إتنسائيتة وَيهقَمَا أشتعد 
لأن يبلغ من السعادة ما شيأه الله له 
بحكم الفطرة التى فطر عليها . 

ولفهمنا مدئول قوله منذ ماينيف على 
قرن سن الزمان أن الإنسان المسلم 
«أصبح عبدا لله وحده وسيدا لكل شىء 
معدة» ٠.‏ 


ونحن بعد لا نملك أن ثياس لأن 
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اليثى إحدى الراحتين والإنسان مكتوب 
عليه ألا يرتاح فهو قد خلق فى كبد » 
وعلينا أن نخرج من التجربة على 
قسوتها بمحاولة جديدة للنهضة 
والتحديث نضع أولوياتها طبقا لما يقضى 
به منطق العقل والحكمة لا خيالات الوهم 
وشطحات العاطفة . 

وعلينا ألا ندع استعراض القوة 
العسكرية فى معركة غير متكافثة أبتداء 
يزغ قلوبنا ويجعلنا ننحرف عن حقيقة 
أن الجيوش والطائرات ماشى إلا مكون 
واحد من مكونات القوة الشاملة ٠‏ وإلا لما 
كان الرذى الغام الداخلى والعالمى قوة 
يحسب لها حساب , وإلا لما قامت لكل 
من المانيا واليابان قائمة بعد هزيمتهما 


العشنكرية الساحقة فى الحرب الخلقية 


العسكرية وحدها ٠‏ إلى غيل ذلكللن عب 
التاريخ . 

والمهم أن نبداً عن حيث يجب أن 
تكون البداية ٠‏ مكانا وموضعا وتاريختنا 
بعد ذلك حافل بالتجارب ورصيدنا من 
الحكمة والثراث لايضاهبه تاريخ آمة 

والمطلوب أن نتتج رد من كل 
الحساسيات ختى تستطيع أن نتعرف 
عاقنا طوال قرون من الزمان عن آن 
نحسسن استغلال مواردنا المادية والمعنوية 
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أرشيف الشارخ 


نجمع شتات ميراثنا الثقافي ولا أقول 
الدينى ٠‏ فى كل متكامل ؛ وبالتالى عدم 
وضموح الخطوط الغامة للشخصية 
المصترنة طاهنة والفزينة عامة , واختاط 
مفاهيم مثل المواطنة والوطن بدوائر 
أوسع من الائتماءعات الجغرافية والقومية 
, إلى حد إبهام الخطوط الفاصلة على 
آرض الواقع بين كل هذه الإنتماءات . 

ولاشك أن الدروس والعبر المستفادة 
من تجربتنا وتجارب الأخرين تكاد تجمع 
كلها على آنه لابد ٠‏ من حيث المنهج , 
لحركة الإصلاح التدرج من مركز 
للانطلاق أو بؤرة تجميع تصبح مركز 
إشعاع فى الدوائر الأوسع من حولها , 
وأن متظاولات الطرح على الواسع , 
وأقربهنا فى آذدان الأجيال المعاصرة 
محاولات السشيد جمال الدين الأفغانى 
خلال القركم الاسيع عشِا تنبيه الشرق 
الأشلامى هلى( اسشاعةامن منلت» » كثيرا 
نا اُصطناغ فق النيابةانفقيقة أنه لابد 
وأن يكون لديك نموذج متقدم يصبح مع 
الوقت مركز إشعاع فيما حوله تستطيع 
أن تشير إليه إن أردت أن تقنع الذاس 
بأن الإصلاح ليس مجرد أمانى وأوهام , 
وهذا صحيح فى تعليم الأفراد كما هو 
صمحيع فى تربية الآمم على د سواه : 

ابداً بنفسسك قانهها عن غبيا 

فإذا انتهت عنه فانت حكيم 

فهناك يقبل ما تقول ويقثدى 

بالقول عنك ويقبل التحليم 88 


0 


نول +417١اي-‏ عليو ؟. ."هب 
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أيدولوجيسة الحرب الأمريكية 


بقلم 
جميسسل متسر 

فى مقال طويل يستدق_القراءة أثار جون ديدون 
في شهر ينايز التاضى ذفن واحدة من أهم مجلات 
عروض الكتب التى تضدر فى نيويورك قضية هى 
بالفعل هن أهع القضايا ,الأمريكية الميجعلومة: وهى 
محاونة فهم/العقل السياسى الأمرتكى! غنوان المقال 
؛أراء مفروسبة. أو ثابتة.. يحكى. جون ديدون أن 
كاتبآ أمريكيآ كبيراً أدلى بحديث إلى إحدى الصحف 
الإقليمية التى تصدر فى جامعة من جامعات 
كاليفورنيا قال فيه :إن أول مالاحظه زائر مثلى 
تصادف وجوده فى نيويورك يوهم١١‏ سبتمبر كان هذا 
الإقبال الغريب والغير معهود على كل الكتب التى 
تحمل عناوين الإسلام والسياسة الخارجية الأمريكية 
والعراق وأفغانستان . فى كل مكان فى نيويورك 
على الأقل كان النقاش الجوهرى يدور حول طبيعة 
الوجود الأمريكى فى العالمء هذا الوجود الذى خلق 
وضعآا جعل حركات مثل القاعدة تنمو وتنتعش: . 


3 
2 
: 
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١‏ , 3 ويستطرد الكاتب الكبير فى 
ىل مقاله فيقول ٠«غندتذ‏ عرفت أن 
هذه إشارة واعدة للفاية بالنسبة 
للمستقبل» ثم قال« إلا أن هذه المنافشة 
حدث لها أمر غريب. حدث أنها اخنزلت» 
أو إذا صم التعبير تقزمت. ففى شهر 
أكتوير وأوائل نوفمبر من العام نفسه 
كان النقاش الجوهرى قد تحول إلى 
السؤال التالى: ما هو هذا الشئ الخطأ 
أو المعيب فى العالم الإسلامى الذى 
يجعله يفشل فى إنتاج ديمقراطية وعلم 
وتعليم وفى تنوير نفسه؛ ولا ينجح إلا فى 
خلق مجتمعات تربى الإرهاب.. وعندما 
ساله محادثه فى مقابلة صحفية عن 
الأسباب التى أدت إلى هذا التحولقىَ 
جوهر المناقشة فى الولايات المتحدةا 
أجاب ٠‏ لا أعرف ولكني أقول إنه قشل 
طويل الأمد من جانب قيادتنا اللياسية 
ونخبتنا المثقفة وصناغ الزائ ف هنا 
البلد. جعلنا لا نأخذ هذه المنافشة التى 
أعقبت مباشرة انفجار ١١‏ سبتمبر 
مأخذ الجد وطورناها نحو أتجاه بتاء». 
قليلون الآن هم الذين لا يربطون بين 
١١‏ سبتمبر والعدوان على العراق 
وكثيرون هم الذين بدهوا يتعمقون فى 
محاولة قهم ظلاهرة أخطر وأوسم 
محاولة أن جماعات تبدأ بزرع فكرة 
يتولى مسئولية ريها ورعايتها مؤسسات 
فائقة القوة والقدرة حتى تصير فكرة 
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مغروسة بعمق يستحيل اقتلاعها إلا 
بظروف قاهرة . كان الرئيس روزفلت 
مثلا أول رئيس فى الولايات المتحدة أراد 
أن تقوم أمريكا برعاية إسرائيل وإقامة 
دولة لها مكان فلسطينء ومع ذلك كان 
روزفلت نفسه هو الذى وضع الأساس 
للعلاقات الأمريكية السعودية. وكان 
يعرف أن فى السياستين تناقضا ولكنه 
أذ بمبدأ أن يبقى صائع السياسة فى 
أمريكا جميع الخيارات مفتوحة: وكانت 
نصيحته لمن سيأتون بعده من الرؤساء : 
#قدم وعوداً مصينة فى العلن وقدم 
نقيضبا فى السر» ورغم ما تحتوى عليه 
هذه السئاببية من مخاطر إلا أنها عادت 
على الولاياتالتّحدة بمكاسب طائلة فقد 
حصات على ثقة اليهود القالية وحصلت 
عل النّفط كن ]لود ومن التناقض 
فى السياسشظتينا حشاظ الولأيات المتحدة 
غَلتَنَ غنود لكأواؤين أنبَتَلَخَة للطرفين بلا 
حدود . هكذا وضع روزفلت الأسساس 
لسياسات ظلت قائمة إلى الآن تستند 


إلى وعود فى العلن لا تنفذ ووعود فى ُ 
السر هى التى تتفذ ستون عاماً مرت 81 


والولايات المتحدة تنفذ هذه المبادئ فى 
الشرق الأوسط . 

يقول جون ديدون إن هذه السياسات 
ربما قاريت نهايتها فقد تطورث 
الأرضاع الداخلية فى الولايات المتحدة: 
وحققت الجالية البهودية فيها أقصى 


أرشيف الشارخ 


ربيع آول +17اه- مايو ادكه 
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طموحاتها بحيث صارت قوة رتيسية أو 
أصبحت عنصراً رئيسياً فى صنع 
السياسة الخارجية الأمريكية. وأصبح 
من الصعب جداً على رئيس أمريكى أن 
يتعامل معها على الأسس نفسها التى 
وضنهها زوزفات متذ ستين عاماً؛ أي 
وعود فى العلن وتناقضى فى السر 
ويعترف الكاتب جون ديدون أن نفوذ 
هذه الأقلية وصل إلى حد أن جعل رئيس 
جامعة هارفارد إحدى أرقى المراكز 
العلمية فى الولايات المتحدة يوجه إنذاراً 
إلى أساتذة الجامعة بأن أى انتقادات 
تخص الحكومة الحالية فى إسرائيل قد 
تؤخذ على أنها أعمال مناهضة للسامية. 
عقابها الفصل , 

لقد وصل الأمر فى العلاقة الأتزيكية 
اليهودية الى أنها إصيبيحت يمن 
المحظورات ف ألناتبتلات العليتة"وقى 
الضحف صارت فى نيويورك وفىي 
واشنطن موضوعاً لا يثار أو موضوعاً 
متفجراً ويتعامل معه الأمريكيون 
العاديون كما يتعاملون مع حقيبة متروكة 
فى حافلة من الحافلات ولا يطالب بها 
السد وإثنا فى أفريكا الآن تعفن فى 
انتظار أن يهدةً الموضوع بأسسره من 
تلقاء نفسه فكلنا نعرف أنه أصبع واحداً 
من الأفكار المغروسة فى العقل الأمريكى 
ولن تقتلع من جذورها إلا بقوة قاهرة م 

تقد كاتت الشهور الآخيرة مسرحاً 


أرشيف الشارخ 


عرضت فيه حكومة الجمهوريين: والتى 
يسيطر عليها شلة متهورة فى اتجاهاتها 
اليمينية. عددأ من هذه الأفكار المفروسة 
حديثا فى الفكر الأمريكى ولم تكن هكذا 
من قبل . إنها المرة الاولى التى يشعر 
فيها الأمريكيون أن ولاؤهم للوطن 
مفروض عليهم فقرضا وأن الاعتراض 
على سياسة من سياسات الرئيس بوش 
أو انتقاد قرار من قرارائه يعتبر خيانة 
الوطن. الفكرة لبست جديدة وقد وجدت 
دائما فى حالات الحروب ولكنها لم تصل 
فى أى وقت من الأوقات إلى أن يجرى 
اتهام للمنتقدين بأنهم خونة وأنهم 
يهددون سلامة الجنود الأمريكيين فى 


"الخارج . بل أن القول بأن من ليس معنا 
.فهو ضدناء آو بتعبير أدق أنت أما معنا 


وادا .مع الإرهيابيين» فهذه ثناتية غريبة 
كل ألعزابة ظلَو)/عقل ما قبل ١١‏ سبتهبر 
.وقد أتَضح بعد ذلك أن بعض الأفكار 
الثى رست فى ١١‏ سبتمبر غرست 
بهدف تبرير عملية إعادة صياغة الدور 
الصحيح لأمريكا فى الغالم على كافة 
المستويات النظرية والأكاديسية 
والإستراتيجية والوأقعبة. هذا الدور 
الصحيح لأمريكا هو بالتحديد المبادرة 
بشن حدرب دائمة «خاظية» فعس أن 
تعيش أمريكا منذ ١١‏ سبتمبر فى حال 
تعبثة مستمرة لحرب واقعة أو محتملة . 
وإذا لم توجد الأسباب لشن حرب 
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حقيقية فلتخلق الظروف والمسارح 
والسيناريوهات التى تجعل الناس 
يعيشون حالة حرب لقد بلغ ذكاء 
مخططى هذه الأفكار وذكاء مهندسى 
الحرب الإليكترونية جدا جعل المواطن 
الأمريكىء بل والمواطن العالمى» غير 
مدرك تماما إذا كان ما يشاهده على 
شاشات التليفزيون وفى حياته العادية 
وفى الاختلافات وفى سياسات الدول 
وفى الاختلافات بينها حالة حرب حقيقة 
أم حرب خائلية: روجث لها هذه الجماعة 
المتهورة حتى صدقتها . 
و تلفق سياسمة ذو ليك 
من هنا لم نعرف كمراقبين أو حتى 
لوكنا مواطنين وجنود أمريكيين» إن 
كانت الحرب ضد أقفانستان انتهت 
بالنصر أم بشئ آخر وإن كأنٍ بن لاد 
حقيقة أو بطلا عن أبعلال الألعات 
الالبكترونية التى تنتجينا اشركات سوتق 
وغيرها ونحن» ختي الآن؛ لا نعرف إن 
كانت حرب الإرهاب مستمرة أو غير 
مستمرة أم أنها صارت وظيفة سياسية 
دولية تشتغل فيها أجهزة الأمن فى دول 
كثيرة. آين الطالبان؟ وهل فعلا تم 
القضاء عليهم؟ وأبن هذه الأصولية 
الإسلامية الرأديكالية العنيفة التى قررت 
أعظم دولة فى العالم أن تشن عليها 
حربا بدأتها منذ عامين ولا يبدو أنها 
سنتتتهن ولا يبدو فن الوقت نقسمه آأنها 
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مسثمرة؟ وقد دافع رئيس الأركان 
الأمسريكى فى نوفمبر ”.0” فى 
محاضرة فى معهد بروكنس فقال لقد 
فقدنا زمام المبادرة فى أفغانستان لآن 
الطالبان والقاعدة كانتا أسرع فى 
التاقلم مع التكتيك الأمريكى من قدرة 
أمريكا على التأقنم مع تكتيك الطالبان 
والقاعدة. ويبدو لى وإن كان القول 
مفهوما وقد يكون صريحا إلا أنه لا 
يفسر الحال الراهن فى حرب غير 
حقيقية تماماً وغير خائلية أو وهسية 
تماماً آسمها الحرب فى آففانستان . 
مكذا لعن الكذب يورا أساسياً فن 
السياسة الخارجية الأمريكية ولعلنى لا 
أبالغ إن قلحا :إن الكذب ركن من أركان 
هذه السياسة آقرأ ما كتبه جون ديدون 
فى عام 3اية الإعنلما قإل أنه بعد إبريل 
١‏ عنلامهاا فشلث مكؤامرة خليج 
الخدازين على كوبا #فلينرت قياسات 
الرأى العام فى الولايات المتحدة وقد 
منحت الرئيس جون كيندى أربع نقاط 
أكثر مما كان لديه فى شهر إبريل أى 
قبل حادثة الخنازير ويعد العدوان على 
جمهورية الدومينيكان فى 157105 إرتفعت 
شعبية ليندون جونسون 5 نقاط وبعد 
غزو جرانادا فى ١947‏ زادت شعبية 
رونالد ريجان أربع نقاط ولم يتذكر أحد 
فى الولايات المتحدة لا البيت الأبيض ولا 
أجهزة الإعلام ولا الحزب الديمقراطى أن 
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يقوم باستقصاء رأى فى شتاء العام 
الذى أرسل فيه روناد ريجان ققوات 
البحرية الأمريكية إلى بيروت فمات منهم 
مائتان وواحد وأربعون جنديا . 

وود لديا سكم سانا سما لين 
أمام شاشات التليقزيون لنشافد ما 
يجرى فى مسرح آخر من مسارح 
.الألعاب الحربية الأمريكية التى يلعبها 
الكبار بعقلية الصفار هذه المرة كان 
المسرح فى الشرق الأوسط والشرق 
الأوسط ليس جراناد! وليس جمبورية 
الدوميئيكان وليس جمهورية هايتى التى 
ذهب إليها فى التسعينيات ١؟‏ آلف 
جندى أمريكى «لبحررواء هايتى من 


حكم العسكر ويقيموا,تمقراطية كتلة 


التى يقول الأمريكيون أنهم يرعسون 
إقامتها فى.العراق. الثيرق,الأوسط ليس 
الكاريبى الا يحي الام ريكيحرن أن 
يطلقوا علية «بحيرتنا ٠‏ وعلى كل حَالَ 
سقطت هابتى سقوطأ إِد عَمْ الفساد 
وأصبح جان برتران اريستيد الرئيس 
الذى عينته أمريكا بانتخاب ديمقراطى 
زعيم عصابة يطلقون عليها فى هايتى 
عائلة لافسال . 
حتصمبة الهممسة الأهر يكية 
ولم يآت صيف 5٠١5‏ إلا وكائنت 
فكرة جديدة قد غرست فى العمقل 
السياسي الأمريكى وصار يقبلها كأى 
فكرة مغروسة آخرى وهى الذهاب إلى 
عسوي فى الفتبراق لذ القكرة الثى 
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غرسوها فى عقل الرئيس بوش أو 
النظرية التى تحكمت فى فكره وأساليبه 
على امتداد الشهور الماضيه تحولت 
بفعل فاعل فى ظل هذه النظرية الثابته 
إلى ما يعرف بمبدا بوش, وشكلها 
الخارجى يأخذ شكل الأحادية الأمريكية 
الجديدة تتلخص النظرية فى أن سقورط 
الاتحاد السوفيتى قد فتح الباب أآمام 
حتمية الهيمنة الأمريكية؛ هذه الهيمنة 
تمثل عباءة يرتديها الرئيس الأمريكى 
لتوحى لكل الناس بل لكل الدنياء أن هذا 
الرئيس يبحجسد قوة خيرة مصدرها 
اإشارات سماوية ويغتقد بوش وأعوانه أن 
هنا أن لا نخلعمها أيدا ها عدا الدول 
اللارقة بطبيعة الحال فى خذا يقول 
تشارلز كروفهامره٠نهجن‏ ندينى 


م إميزاطاؤرية فريدة فى دليبتها ونؤاياها» 


في ,تقال يشعرا/ةى يونيو 2٠١١‏ فى عدد 
من مجلة وكيلى ستاندراد صوت اليمين 
المتطرف وقال أيضما نحن بما نكتبه 
الآن لا نهنئ أنفسنا ولا نشكر فى ذواتنا 
ولكنها حقيقة تظهر وتتأكد من واقع 
ترحيب الآخريين بهذه العباءة التى 
نرتديها ويهذه القوة التى ننفرد بها ». 

إذا أخذنا فى الاعتبار هذه النظرية 
الأمريكية التى يؤمن بها الرئيس بوش 
ويطانته فلعل القارئ' يشترك صعى فى 
السلطة الأمريكية هى فى حالة حلم دائم 
لا تربد أن تفيق منه وفى تجد دائمأ أو 
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تخلق ما يدعم هذا الحلم ويضمن 
استمراره. مثل الإدعاء بأن الرتيس 
رونالد ريجان أحد الأباء المؤسسسين لهذه 
النظرية تسمب فى انهيار الاتحاد 
السوقيتى حيتما قرر أن يرفع شعار 
إمبراطورية الشر فى خطابه الشهير 
وبين هذا الخطاب الذى آلقاد ريجان 
وأطلق على الإتحاد السوفيتى تعبير 
إهمبراطورية الشر وبين مقال كتبه جيم 
هوجلائد فى صحيقة الواشنطن بوست 
فى يونيو ٠٠١7‏ مرت سئوات غير قليلة 
وكان الحلم مازال يتدعم ويقوى ويكاد 
يقترب من التحفق وبقول هوجلائد »أن 
هناك هموافقة متزايدة وقبول محلرد فى 
البيت الأبيض بفكرة الحاجة إلى عملية 
احتلال شامل ومقيم وليس أن تقوم فرقة 
غازية بالغة القوة بدخول العراق والبقاء 
فيها لوقت محيد. إن !ل وكلودلاملآيك] 
فوق أرض العراق سوف يكون القوة أو 
الطاقة التى ستحول دولة|عربية بكبرى 
كالعراق إلى نموذج للمنطقة على 
اتساعها وتنوعها عراق جديد قد يفيد 
فى تحقيق أمن أكثر للأمريكيين فى 
الشرق الأوسطه. ثم كتب من يقول ٠‏ أن 
الوقث حان لتبدو الولايات المتحدة ليست 
كعدو لشعوب المنطقة وإنما كمحرر 
طبيعى لها وهذا من حقها. صحيح أن 
نفكر أننا نعيش فى مرحلة مصيرية فى 
التاريخ: ومن الخطأ أن نفكر أن قوتنا 
الرهيبة فى هذه اللحظة تغلق الباب فى 
وجه المصالح الأمريكية فلتكن الخطوة 
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الأولى من جانينا ندمير صدام حسين 
وتحرير شعب العراق وبعدها سوف يبدأ 
فعلا التاريخ دورة جديدة ». 
إن الذين سيكتبون تاريخ هذه 
على العراق سيميزون بين حكومة غارقة 
لأذنيها فى نظرية مغروسة نتعلق بأحادية 
القوة الأمريكية والهيمنة الأمريكية, 
وبقوى الشر ومحوره فى العراق وإيران 
وكورياء وفى ثنائية الخير والشر وثنائية 
من معنا ومن لبس معنا وبين شعب غير 
مقتنم بهذه النظرية وغير مؤمن بها. إذ 
دلت معظم المقالات التى كتبت فى هذه 
المرحلة عزّوؤن الناس لم تخرج من ١١‏ 
سبتميز بروح الانتقام أو بأى دافع 
تبشيرى يعتمد على إدعاء أن الأمريكبين 
هما لأخيارهك[ الطالم وار . 
الوب كلا .فى وق من الآرقات أن 
القخلة اللتاكدة الأمريكية زمعها عدد من 
المفكرين الذين يدورون فى فلكها قد 
غليتهم حماسة النظرية قصصاروا 
يتحدثون عن إمكانية استخدام الولايات 
المتحدة أسلحة ذرية ضد العراق: إذا 
إحتاج الأمرء على أساس أن العراق 
يمتلك أسلحة دمار شامل جرثومية أو 
بيولوجية . وقال أحد المسئولين فى 
البنتاجون فى ذلك الوقت أن بعض 
المخابئ إلتى حفرها وشيدها نظام 
صدام حسين هى من القوة بحيث لا 
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يمكن أن ييدمها أو يقضخسى عليها إلا 
أسلحة نووية شديدة القوة . خطورة هذا 
التوجه فى التعبئة الجماهيرية من أجل 
الحرب أنه سمح لغوغائية التفكير 
والتخطيط أن تمتد إلى المديث عن 
استخدام أخطر الأسلحة وأشدها فتكا 
فى حرب هي فى الحقيقة حرب ثانوية 
إذا قيست بحروب أمريكا العالمية . 
الدفاع عن أمن اسرائيل 
لقزو العراق أسباب كثيرة ويخدم 
مصالح أمريكية متعددة ومنها الدقاع 
عن آمن إسرائيل والسماح لها بآن تكون 
اليد العليا فى أقليم الشرق الأوسط . إلا 
أن هذه النظرة البراجماتية إلى السلوك 
السياسى الأمريكى أثبتت فشلها فى 
كشيسر من الأحيان. يدفع إلتى هذه 
البراجماتية اعتقاد الكثير من المفكرين 
فى شتى أنجاء إلعالم ويلشاضة فى عألنا 
المربى أنبامظريكاًالا عللاقك نف 
بالأيديولوجيئة اؤأن ل يُوَجدا بين ققادتها 
من يبنى سياسته الخارجية على أسس 
أبدبولوجية . هؤلاء يجانبهم المسواب فى 
كثير من تقديراتهم السياسة الأمريكية 
وردود فعلهم . إن مسالة المصالح حقيقية 
ولكنها ليست كل شئ. الشئ الأهم فى 
أمريكا كما فى عدد من الدول الأخرى 
هو الاعتبارات الأيديولوجية . إن الذى 
بحرك الولايات المتحدة الآن ويصرك 
سسياستها الخارجية ويفسر ما قامت به 
من حروب فى الآونة الأخيرة وما ستقوم 
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به من حروب فى ال مستقبل سواء فى 
سوريا أو فى إيران بوسائل وأشكال 
متعددة لن يفهم كل هذه التطورات إلا 
إذا إقتنم بالفكرة الراسخة أى النظرية 
المغروسة قى العقل السياسى الأمريكى 
وهى الفكرة القائلة بأن هذه اللحظة 
التاريفية «هدية» إلى أمريكا من السماء 
لبناء إسبراطورية طيبة القلب خبرة 
تسعى لنشر الديمقراطية» تحرر الشعوب 
من الظلم: وتقضى على الأشرار فى كل 
مكان إذا اقتنعنا بهذا اقتنعنا فى الوقت 
نفسه بأن ما حدث فى العراق لم يكن 
أساساً لمصلحة نفطية فقط أى لضلحة 
إسرائيل فقط أو لمصلحة إستراتيجية 
فقط وإنما هو حلقة فى تساشل يهندف 


١‏ فى النهاية إلى بناء هذه القوة «الخيرة 
ليِبة الجديدة التى سيكون على أيدييها 


أو بفضيلها جاص العالم من كافة 
الشاطين والشزور والحروب الصغيرة ». 
ميهوث العنابية الإابوية 

ما كان يمكن الدولة عظمى آن تفعل 
ما فعلته حكومة الرئيس بوش مع 
حلفائها خلال العامين الأخيرين إلا إذا 
كانت مدفوعة بما تتصوره قوة خارقة 
عن العادة: أو بمعنى أصح.: قوة فوق 
بشرية ولم يحدث على ما أذكر فى 
التاريخ السياسى الأمريكى الحديث أن 
رئيسا أعتمد إلى هذه الدرجة على تأييد 
جماعة أصولية شديدة التطرف فى 
الولايات المتحدة يؤمن بأفكارها ويندفع 
بكل قوته اتنفيذ كل ما تطلبه منه. لم 
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يحدث أن رئيسا استخدم هذه المفردات 
الدينية الكثيرة بهدف الإساءة إلى ما 
يتصورهم خصوم الولايات المتحدة 
وأعدائهاء وتوهم بهذه السذاجة أنه 
مبعوث العناية الإلهية لتنفيذ مخططات 
الرب على الأرض . ولم يحدث حسبما 
أذكر أن جاء إلى أمريكا رئيس إلى هذه 
الدرجة مندفعاً حتى أنه ينسى أنه يردد 
أقوالاً غير صحيحة ولا أقول أنه كان 
يكن عندسا تحدث عن عدد حلفاء 
أمريكا فى الحرب ضد العراق» وحدد 
واحدة من الحلفاء بأنها دولة تقع فى 
المحيط الهادى من صفر حجمها لا 
تظهر على معظم خرائط العالم بل أن 
رئيس وزراء أحد هذه الدول«النتوءء 
وهو رئيس جمزر سولومون عندما ستل 
غن عضويته فى هذا التحالف المناهض 
للعراق قال لم أسمع نولم الإرفآانتق 
عضوفى أى حلف ,فى هذا الإقالم|ء 
الرئيس لا يكذب ولكنه يتصمون امور غير 
صحيحة ربما لأنه يعتمد أكثر من اللازم 
على الرؤى والأخلام. أو على الذين 
يفشسعون أمسامه تصورات وصور 
ويفرسونها كفكر أو نظرية فى عقله, 
فيجعاينه يتصرف فى السياسة 
الخارجبة كما فى الذاخلية على أساس 
هده التتصورات وعلى آسباس عالم 
خاطى:: 

هل كان يستطيع آى عالم أمريكى 
فى العلاقات الدولية أن يتصور أنه 


01000126021. 
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سياتى يوم تشكل فيه الولايات المتحدة 
حلفا عا ميا لا يضم من دول آمريكا 
اللاتينية إلا دولة واحدة هى كولومبيا فقد 
رفضيبت البرازيل والأرجنتين وفنزويلا 
وتشيلى وبقية دول آمريكا اللاتيئية 
رقضوا جميعهم الانضمام إلى الحلف 
باستثناء كولومبيا وكوستاريكا وبعض 
الدويلات قلياة العدد وصغيرة الحجم 
تعيش فى البحر الكاريبى وحوله لا أجد 
معنى لهذا الوضع إلا آن هذه الدول رغم 
كل هذه الهيمنة الآمريكية أكتشفت 
أمريكا تحلق فى عوالم أخرى غير العالم 
الواقعى الذى تعيش فيه والذى يربط 
بينها وبننيإلولايات المتحدة لم يتصور 
أحد أن .15 لَؤلة تقودهم المكسيك أقرب 
جيران أمريكا اجتمعت بفرض إدانة 
التدخل الأتتريقي فى فنؤريلا . وقتها لم 
يقف تجسطاننزا الوألاياك اللشحدة إلا 
الشلفادور شئها تغيز بغد ١١‏ سبتمبر 
فى العلاقة بين أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية تماماً كما تغير بين أمريكا 
الشمالية وبقية أنحاء العالم . إذ تمكنت 
إدارة بوش بخيالها الواسع أو بعالمها 
الخاص الذى تعيش فيه أن تقثب العالم 
رأساً على عقب من عالم مؤيد للولايات 
المتحدة ومتعاطف معها فى أزمتها بعد 
١‏ سيتمبر إلى عالم تنتشر فيه 
الكراهية لها من أقصاه إلى أقصاه . 8] 
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بسلاد بلا تاريخ 


بقلم. 
مامسل يسوسف عدس 

قذفتنا الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس 
السابق بل كلينتون بمؤتمرين للسكان أحدهما فى 
القاهرة والثانى شى بكين .. صصيح أن الأمم 
المتحدة هى التى قامث بتنظيم المؤئمرين تحت 
شعارات براقة ولكن المحستوى الموضوعى 
والتعريفات إلغريبة أو اللآربية للأسرة والزواج 
والحرية الخصيه التى عرضت فى المؤتمرين 
كانثبصناعية أمعريكية: وقي-!استشبعرت وفود 
المؤثمرين /ألْ قيما ثقآفية دخيلّة | ويثاقضة لقيمها 
الثقاقية, والدينية يراد فرضبها .على شعوب العالم 
فى دزقة: العولمة الشاملة فقاومت وتحفظت . 

حقيقة الأمر أن توجهات المؤنمرين التى نمت 
عنها التعريفات المريبة لم تكن شيئا مستغربا فى 
المجتمع الأمريكى بل هى جزء طبيعى من نسيجه 
والحقوق الشخصية كما يتبناها ات بالجناح 
الليبرالى أو التقدمى الذى يعشبر ٠بل‏ كلينتون, 
وحزيه الديمقراطى بعض ممثلينه فى الساحة 
|السببا سيم 
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بح الوتجع هذا اللوتسر دون 
تحفظات لأصبح لزاما على بلاد 
مثل بلادنا أن تقوم بتعديل قوانينها 
الغامصسة يتبميريم الزنا وتعريم اليُواج 
المثلى, أعنى زواج الرجل بالرجل والمرأة 
بالمرأة. وكذا القوانين المتعلقة بالشذوذ 
الجنسى .. فإن أخفقت هذه البلاد فى 
تعديل قوانينها وصياغة مجتمعاتها على 
النمط الأمريكى تتعرض للعقويات الدولية 
وتحرم عن المساعدات. 
اللأيرهى الومسرع متها هو آن 
ماقدفتنا به إدارة كلينتون ليس إلا أحد 
وجهى العملة الأمريكية وأن الوجه الآخر 
يجمل صورة مكظفة تبان فى إذارة 
بوش .. أراد كل منهما (كلينتون وبوش) 
الغزو والهيمئة ولكن اختار الآول سلاحا 
ناغما من حديقة الشنيطان واختاز الثاني 


سلاحا من قاع الجحيم هفو و 
والعدوان العسكرى. ولقد عرقنا 
فى آفغائستان ونشهّد انما هرا أ 
امرديشه المراتطن ماد 11 1 


بداية قد تقود العالم إلى كارثة كونية. 

والسبب أن إدارة بوش تحكمها 
أيديولوجية دينية إمبريالية: تمثل الجناح 
المحافظ المضاد للجناح التقدمى فى 
الصراع الثقافى المستعر منذ بضعة 
عقود فى المجتمع الأمريكى. 

لهذا الجناح اليمينى الصهيونى فى 
الت امي الأسوكية الخارجدة لجن 
عدوانية تحمل عداء رهيبا للإسلام 
والمسلمين وترى مصالحها فى العالم 
العربى بالذات مرتبطة أوثق رباط 
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بإسرائيل وبمشروعها التوسعى فى هذه 
المنطقة. 

لهذه النزعة الرسالية النبوئية 
خلفيات دينية عميقة الجذور تم تناولها 
من قبل فى عدة مقالات سابقة: ويهمنى 
هناآن أضع بين يدى القارىهءه 
ملاحظتين: أولهما أن هناك شىء يدور 
فى المجتمع الأمريكى اسمه الصراع 
الثقافى. وسنرى أنه صراع مروع يصفه 
بعض الكتاب بآنه لم يسبق لمجتمع أخر 
أن تعرض. لمثله من حيث العنق والحدة 
والآثار المدمرة. 

والملاحظة الثانية: أننا فى منطقتنا 
العربية نتاشر بنتائج هذا الصراع 
وإفرازاته فى السياسة الخارجية 
الأمريكية وقد هدريت لذاك مكلا بإدلزتن 


: ' . ا 


/ 
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الولايات المتحدة الأمريكية. 
جيمس ديفيسون هانتر 

عالج الموضوع بشمول واقتدار 
«جيمس ديفيسون دانتر ٠»‏ فى كتاب له 
بعنوان: «الحرب الثقافية ٠‏ الصراع من 
أجل تحديد الهوية الأمريكية». 

ربما أول مايصدم القارىء من 
الحقائق التى يعالجها هذا الكتاب أن 
الهوية الأمريكية فى آزمة!! ومرجع ذلك 
أن هذه الهوية ليس لها عمق تاريخى» 
فالمجتمع الأمريكى ححديث النشأة. 
لاماضى له ولا حضارة ضاربة فى 
القدم: هثل الحضارات التى نشأت منذ 
آلاف السنين على ضفاف النيل أو على 
ضفقاق دجلة والقرات أو فى الصين 


والهند ولاحتى فى أوربا. ولكى يعوض ٠‏ 


الأمريكيون هذا القصوز فى تاريخهم 
القومى اجأوا إلى الأساطير الضخمة 
التى تدور حول قداسة اينشينة الأمريكية 
والرسنالة الإنهتة التى/ ايقتص ]ابه "تكلب 
الأمريكى فى صنع مستقبل البشرية. 

لذلك نلاحظ أن كل حرب وقعت فى 
التاريخ الأمريكى وصفها الأمريكيون 
بآنها حرب صليبية مقدسة:؛ وأن هدفها 
(ليس التوسع الإمبريالي) وإنما القضاء 
على أبناء الشياطين وا/ستتصال الشر 
والأشرار من الأرض. 

قالوا هذا عن حرب الإبادة التى 
شنها المستوطنون الأمريكيون على 
سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر)وعن حرب الثورة على الوجود 
البريطاني: وفى الحرب الأهلية كان 


أرشيف الشارخ 


الهدف المقدس هو تحرير العبيد؛ وكان 
الهدف المقدس فى الحرب العالمية الأولى 
هو جعل العالم أمتا صالحا للديمقراطية, 
أما فى الحرب العالمية الثائية وقى 
الحربين الكورية والفيتنامية فكان الهدف 
المقدس هو هزيغة التوسع الشيوعى, 
وفى حرب الخليج )١191(‏ كان الهدف 
المقدس هو القضاء على التوسع 
الاستغلالى الدكتاتورى للنظام العراقى, 
وف أكناء ذلك كله ظل الشان_ 1 
والصحفيون الأمريكيون يتحدثون عن 
أمسريكا نموذج الحرية والديمقراطية 
لشعوب العالم, وقائدة النظام العالمى 
الجديد. 

فى الخطاب الأمريكى تتوارى 
إللصالح المتناحرة خلف الحديث عن 
صراح الخير والشره سواء كان ذلك فى 
السياسة الخارجية أو الداخلية.. وخلال 
المنإقشيات والإناظرات السياسية ترتفع 
ثدرةالخصاصيةٍ الأمريكية ونبل وسالتها 
فى العالم .. هذه النزعة المثالية سمة 
مشتركة للجدل الدائر بين طرفى 
الصراع الثقافى من المحافظين المتدينين 
والعلمائين التقدميين على السواء. 

يقول «جيمس ديفيسون هانتر» إن 
هذا النوع من الخطاب مصدره النخبة 
الديتية التى تلعب دورا أساسيا فى 
تشكيل الحجج والاتهامات التى يتقاذقها 
الطرفان حيث يتوارى المنطق والعقلانية 
وبرتفع الكلام الطنان والأحكام المطلقة 
والنهائية. 

#ه ولكن لماذا نشهد الآن صداماً 
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ثقافيا بهذه الابعاد فى أمريكا؟ 

- يقول المؤلف : «ليست الإجابة على 
هذا السؤال سهلة أو بسيطة بل تحتاج 
إلى كتاب منفصل» ولكنه يقدم إلينا 
بإيجاز أهم الأسباب كما يلى: شهدت 
العقود الأخيرة من القرن العشرين 
تغييرات اجتماعية واقتصادية فائلة .. 
فق تمول النظام الاقتسادى من 
اقتصاد صناعى إلى اقتصاد معلومات, 
ورأينا توسعا كبيرا فى عدد الذين 
يكسبون عيشيم من صناعة المعلومات 
والمعرفة, كما رآينا توسعا:مماثلا فى 
التعليم العالى اعتبارا من عقد الستينات 
.. وكأن لهذا كنه تأثير ملحوظ على مركز 
المرأةقى المبتمع من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية. 

وقد عزز هذا كله تدفق الومجرة 
القادمة من دلاد العالم لمن جم 
المستوطنين البروتستاثت-الأوائلياحيث 
تكائثرت أعداد المماكحرلن الكائوليلة 
واليهود والمسلمين كما تزايدث نسبة 
المجموعات الإثنية من الإفريقيين 
والهسبانيين القادمين من أمريكا 
اللاتينية وغيرهم., ومن ثم ارتفعت 
صيحات التعددية الثقافية؛ والدعوة إلى 
مجتمع متعدد الإثنيات. 

مع هذه التغييرات فى بنية المجتمع 
الأمريكى انبثقت الحرب الثقاقية على 
شكل صراع حول إقامة انفاقات جديدة 
تحكم العلاقات الاجتماعية المتغيرة 
وأصيح كل طرف من أطراف الصراع 
يناضل من أجل تفسير جديد لماضى 
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أمريكا ولرسم أجندة .مستقيلها. 

لاينبغى أن نفهم من وجود الصراع 
الثقافى أنه قائم بين من يدافعون عن 
الحقيقة ويين آخرين يحاولون تشود 
وإنما هو خلاف بين مجموعات كل منبا 
يتبنى رؤية مختلفة لهذا العالم وفى 
ضوء هذه الرؤية يتساءعلون: ماهى 
أفريكا؟ ماذا كانت؟ وضافى الآن .. 
وماذا ينبغى لها أن تكون؟. 

النشطاء فى هذه المجموعات ينتفون 
إلى الطبقات الوسطىء ولكن يمكن 
تقسيمهم إلى مجموعتين أساسيتين: 
مجموعة تصف نفسها بأنها «تقدمية» 
تجذب إليها فئات ذات تعليم عال من 
مهن مرموقةبشغلون الشرائح العليا من 
الطبقةالْرِستَظَ: أما المجموعة الثانية 
فتجحتذب الشرائم الدنيا من الطبقة 
الوييطيى غالبيتهم من العمال ويطلق 
طيلهم اسما أسإفظية ليجمع هؤلاء 
شكور متشدرك بأنهم يُعَبِروَنٌ عن إرادة 
الله فى تاريخ البشرية وينتمى معظمهم 
إلى البروتستانتيئية. 

مظاهر النرب الثناقية 


تكذيب مزاعم خصمه ويصمه بالتطرف» ا 2 


ويستخدم كل منههعا فى خطابه لغة حادة 
النبرة, ونؤرد فيمايلى نماذج من 
الأوصاف التى يطللئقها كل طرف على 
الطرف الآخر» فماذا يقول التقدميون عن 
المحافظين؛ 

«المتدينون المعقىء المتعصبون. 
المتهوسون الأخلاقيون» مبغضر البشر, 


أرشيف الشارخ 


رسع ثول 154١ع-‏ عليو 17م 
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المتشائمون اللمتشككون فى الدواقغ 
الإنسائية, اللاعقلانيون: أصحاب 
التفكير الساذج والرسالة الفارغة». 
وينسبون إلى اللحافظين أن 
أنشعاتهم تعكس أيديولوجية ضيقة الأفق 
تؤدى إلى تمزيق المجتمع: ويتهصون 
الثقاقة المحاقظة بثنها قائمة على 
الخديعة والتزييف وقتل الشخصية 
الإنسانية وغمط الحقيقة وعلى إنكار 
الحرية الشخصية والحرية الدينية» وأن 
المحافخلين - خلال حملاتهم الإعلامية 
يضخون الخوف والهستيريا والإرفاب 
إلى ملايبن البيوت الأمريكية والمجتمع 


الأمريكى. 
فبماذا يرد المحافظون 
على خصومهم ؟ 
إنهم بصقون العلمانيين (التقدميين)* 
بأنهم متغطرسون مخادعون غادرون .. 
وأنهم المثقفون البرابرة الذين ,لا أخيلاق 
لهم ولادين لنوع؛ ال+لأيحيذة أغداء المسسيم: 
ويصفون متذهتهم (العلمائلٌ الأنستاتى) 
بثنه ليس فاقظ!ككبلرا ئراؤتك3 كبر 
فلسفة مضللة .. وأنه دين شيطانى. 
ويتهم كل طرف خصمه بأنه سيب 
كل الأمراض الساندة فى المجتمع 
الامريكى, ويحذر كل طرف بأن الطرف 
الآخر قوة يزداد خطرها فى الحياة 
الأمريكية. 
نقرأ فى إعلان كبير على صفحة 
كاملة من صحيفة «نيويورك تايمز»ء تقول 
فيه جماعة علمانية: «إن الأصوليين 
الدينيين حركة متطرفة ضد حقوق 


أرشيف الشارخ 


الإنسان .. أجندتهم واضحة مروعة فهم 
يخططون للاستيلاء على سلطة الدولة 
لكي يستخدموها فى إقامة نظام رجعى 
فى الدين وسلطوى فى السياسة .. وآن 
جهودهم نتجه بقوة لخلق حركة سياسية 
جديدة هائلة سوف تؤدى إلى تدمير 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى معا 
لتنفرد بالتحكم فى مقدرات الولايات 
المتحدة. ونضيف جماعة أخرى: إن هذا 
قد أصبح بالفعل واقعا متحققاء. 
فالمحافظون قد سيطروا على الحزب 
الجسهورى ويسيطرون على العمليات 
الانتخابية الفبدرالية: وأمريكا على وشك 
أن تشهد مكارثية دينية وأخلاقية جديدة, 
إنهم تباتات سامة إذا لم ننتزعها من 
بجذورها فإنها ستنمو كنظام شمولى 
بأستلوب أمريكى. 

فى هذا السياق تصف صحيفة 
«شييكافو تريبيون: المحافظلين الجدد بان 
أنشكائهم ملت صليبية تذكرنا يمحاكم 
الثفتيش الأتبانية, وبالأصوليسة 
الإشتلانية ودصف «آنتونى بودستا» 
القس سواجارات بأنه «لويس فرخان» 
زعيم أم ةالإسلام؛ وقال آخرون عن 
القس «.جيرى فالويل» بأنه آية الله 
الخمينى الجديد .. وأن مزج الدين 
بالدولة الذى يسعى إلينه المصافظون 
الجدد سوف بوّدى إلى مذابح كالتى 
حدثت فى إيران وأيرلنده ولبنان خلال 
الحرب الأهلية. 

يتصدى لهذه الحملات من البمين 
المسافظ رجال أمثال «يل برايت» الذى 
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يقول : »!ننا فى خطر أن نفقد أمتنا إذا 
تقأعسنا عن أداء واجبئًا .. وسنفقد 
حريتنا الشخصبية بل حياتئا نفسهاء 
والسبب واضح رهو سبطرة ونفسوذ 
الحلمائيين (التقدمبين) فى كل موقع .. 
إثيم يعملون بشراسة ذسد الحرية 
الحقيقبة .. خمد الدواذ والأخلاق .. 
وضد السيحية .. وصد أعرركا نفسها .. 
إن التقدميين يق.ربلون بعباءة التسامح 
ولكذيم أعداء التسامى رآت؛.!: الحقيقة». 
جبهات القتال 
فى الحرب الثقافية 
تتعدد جد بات القةال فى الحرب 
الثقاغية اتشمل 01 أسرة والقانون والتطيع 
والإعلام والانتدخاءات: ويدور الصراع 
حول قضابا ل .حمق الا باص والقتل 
الرحيم وعقوية الإعدام 
من قضايا المجتمع الأمريكى الساحنة. 
وفى إدارة هذه ااكمري بتبِيلاكل 
حارف يرممم استراتب وياط تتا رمالل 
:يشطاط برامج وأنشداة لتوفبن الموارد 
المالمة والبشرية. وددحفز لاستغلال 
الفرص والأحداث المواتية اشن حملات 
إعلامية حامية» فهي حرب حقيقية جادة 
لاهزل فيها. 
9 الأسرة : 


دعا الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى 


كارتر إلى عؤتمر وطنى فى البسيت 
الأبيض حول الأسرة حيث استشعر 
المفكرون أنها مؤسسة أيلة للسقوط فى 
المجتمع الأمريكى. كان الرئيس كارتر 


يأل أن يوفق بين الاتجاهات المتعارضة 
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.. إلى غير ذلك 


وأن تصل قيادات المجتمع الأمريكى إلى 
قيم ومبادىء مشتركة تنقذ الأسرة من 
الانهيارء وترسم لإعادة بنائها وصيانتها 
سياسة يلتزم بها الجميع؛ إلا أن غذا 
المؤتمر انتهى إلى فشل ذريع ولم يتفق 
حنى على تعريف الأسرة. 
وصفت صحيفة «واشنطون بوست» 
المؤتمر بائه كان مسرحا حيا للضجيج 
الذى أحدئه أآنمسار حق المرأاة فى 
الإجهاض وآنصار حق الشواذ .جنسيا 
وآنصار قدم الأسرة التقليدية .. كان 
الجميع يروجون لأفكارهم الخاصة 
ويهاجمون معارضيهم بشراسة شديدة: 
وقال آأخرون: كان الموتمر تناطها بين 
المصالح المتباينة ولم يكن منبرا للتتوير 
أو امب #التتائق والمشكلات التى 
تعصف بالأسسرة 5 الأفريكية. وعلقت عليه 
«صوايل ومن مجلة دزي ربايليك» " قائلة بأن 
1 -ملاددث لمأيكييضيني| مستغريا بل 
' مدكة 5 انا لكاؤلة عكئية 5 لبناء 
اننا شلة اللأسنترة في أ الحين أننا لانملك 
فهما مسشتركا متبولا من الجميع لماهية 
الأسرة ولا ماشى الأهداف التى نريد 
طرفا الصراع فى هذه الجبهة - 
كساقى الجبهات الأخرى - هما 
المصافخلون والتقدميون: قماذا يرى 
المحافظون على وجه التحديد فى مشكلة 
الأسرة الأمريكية؛: 
يقتمسب الحاأفتلين بالأشسرة 
الأشخاص الذين يعيشون معا وينتمون 


أرشيف الشارخ 
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بعضهم إلى بعض بروايط الدم أو الزواج 
أو التبنى: فى هذه الآسرة الأيوية يعرف 
كل عضو فيها دوره المحدد ويقوم به 
برضاء وسعادة, هذا الثمط الأسرى.هو 
استمرار للنشأة الفطرية للأسرة وتحقيق 
للأوامر الإلهية ويمثل بالفعل الانسجام 
المنشود فى المجتمعء وفى هذا يقول أحد 
الدعاة البروتستانت: «إن معظم 
الصراعات داخل الأسرة الحديثة ترجمع 
إلى عدم فهم وإلى رفض كل عضو فى 
الأسرة الدور الذنى رسمه الله له .. ولكى 
تسير شئون الأسرة كما ينبغي على 
المرأة أن تستسلم لقيادة زوجها». 

أها التقدميون فإنهم برون أن هذه 
الأسرة البرجوازية التقليدية التى يسيطر 
عليها الرجل والتى كانت سائدة مند 
القرن التاسع عشر لع تقد..صالحة 
العصرء فهبى مصدر عدم المساواة بين 
الرجل والمرأة ويصيدر لقهن النيسايفي 
المجتمع. ؤآن القببعاالتى تحكم- هذه 
الأسرة تق ف حجر عثرة فى ريق تطرير 
المراة ونمو شخضيتها. 

لذلك يطالب التقدميون بمفهوم جديد 


1!7! للأسرة والزواج وتغيير جذرى فى 


رببء أول1؟؟اه - مايو ٠-١7‏ ؟ى 


.02م 01000126 


المجتمع .. ويرى المتطرفون منهم آلا 
يكون الزواج هو الأمساس فى بناء 
الأسرة وإنما فجرد الضحبة والمعاشرة؛ 
ولايهم جنس المتعاشرين ققد تقوم 
الأسسرة على أساس غلاقة بين رجل 
وامرأة أو بين رجل ورجل أو بين امرأة 


نتحفق الحرية الشخصية والحرية 
أرشيف الشارخ 


الجنسية لأفراد المجتمع على السواء. 

ومادام ميدا المرية الشخمصسية 
كما تهوى وتشتهى فلها مطلق الحرية أن 
تحتفظ بالجنين الذى ينتج من علاقاتها 
الجئنسية الحرة أى تتخلض منه 
بالإجهاض. ويتبع ذلك إطلاق حرية أي 
شخص فى إنهاء حياته الخاصة إذا 
يئس من الشقاء أو فشل العلاج الطبى 
فى وقف ألامه؛ وهذه ما يسمونه بالقتل 
الرحيم. 

يرفض المحافظون كل هذه الدعاوى, 
ولايقتصر رفضهم على الحملات 
الإعلامية الدينية والأخلاقية؛ ولكن يدفع 
الغضب بعضهم فيقومون بأعمال عنيقة 
ويهاجمون مستشقيات الإجهاض 


بالرضاص ويعتدون على أطبائها 


والعاملين فيها. 
الموسيقى والفنون 
يحصول اموي يقى والغناء والأفلام 
والمطبوعات الإباحية تدور معارك شرسة 
فى الإعلام وفى الشوارع والمؤسسات. 
فى سنة 1549 ظهسر «ألبوم» به أغنية 
بعنوان: «لإع1) 35 'إ)5ة[3 وم 
© 1181102 أثارت ضجة هائلة وجدلا 
واسعا بين أنصار حرية التعبير وأنصار 
القيم الدينية والأخلاقية. فى هذه الأغنية 
تتكرر الكلمة التى تعبر عن الفعل 
الجنسى مائتى مرة: وترد بها أوصافا 
للأوضاع الجنسية فى ثمانين موضعا, 
وتحتوى على كثمات سباب مقذع مائة 

وخدسين مرة. 
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وتأتي فرقة «موتلى كروه لتمثل على 
المسرح مواقف شيطانية جنونية؛ وفرقة 
أخرى تمثل عملية الاستمناء على خشبة 
السرح. وشاعت أغنيات تحض على 
العنف والانتخار. 

وقد وصفت هذه الأعمال منظفات 
نسائية دينية بأئها تلويثش مروع للعقل 
والجسم وأنها أعمال سامة وخطيرة على 
شباب المجتمع وأطفاله, إلا أن صحفا 
تبدو محترمة مثل واشنطون بوست 
والتايم ونيويورك تايمز تعلق على هذه 
الأعمال بعبارات مشجغة: وتقول إنها 
تعبير مبرر عن استياء قطاعات كبيرة 
من الشباب على أوضاع مجتمع 
ملطوى: 
من الأفلام التى أثارت جدلا وانسعا 
فيلم عن المسيد المسيح بعنوان +111 
غوايات المسيح. يقولٍ مخرجه: نيكرس 
كازنتزاكس»: | 

«إن الهدف من/الفديلم هو ابراؤ 
إنسانية المسيح وقد !اغتؤزةءالشك 
وأصبع عرضه للشبوة والفخر والغضب 
والسلطة والخوف من الموتء أما أحداث 
الفيلم وتفاصيله والاعترافات التى وردت 
على لسان السيد المسيح فشىء قبيح 
(لايصح الخوض فيه؛ ولم يكن يصع أن 
ينسب إلى نبى عظم). 

ومع ذلك قالت عنه مجلة ٠‏ 54لآ 
/إ1008» : إنه إنجاز غير عادى؛ وقالت 
عنه صحيفة «لوس أتجليس تايمز»: «إنه 
قطعننة ناهوَة من لعفل القنى عتيين 
العاطفية بالغ الإخلاص والإثارة» .. بل 
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تضيف القول يأن مخرجه قد تجح فى 
إبراز رسالة المسيح ومعناهاء. وفالت 
عنه واشنطن بوست: «عمل فنى سه 
بالأمانة والمهابة والوقار .. وعلى درجة 
عالية من الجمال السينمائي»؛ وقالت عنه 
«لوس إنجليس هيرالد إكزامين إنه 
واحد من أكثر الأفلام جدية واثقانا 
وتاثيرا فى المشاعر الدينية».(!). 

على الطرف الآخر يقف المحافظون 
يهاجمون الفيلم بعنف شديد: إذ 
يعتبرونه حملة مقصودة ضد اللسيحية 
وتجديف فى الدينء وزندقة من أحط 
الأنواع .. وقد دفع الغضب الشديد إلى 
احتجاج ومظاهرات بين البروتستانت 
والكاثوليك على السواء. وخرج 55 ألفا 
من المتظاهرين فى مسيرة احتجاج أعام 


مقن الشركة المنتجة للفيلم .. وأعلن «بل 


بزاعيتب» فى الجيخيود مقاطعة واسعة 
للقيلم وضرورة ملتتعب كل ,بسخه من دور 
السينما» وتغويض الشركة المنتجة من 
أموال دعا إلى جممه) من جمهور 
المتطوعين. 

وهكذا تتواصل الحرب الثقافية فى 


مجالات الفنون الأخرى» وتستخدم ١‏ 


يخالف «التقدميونء فى أنواقهم فإنه 
بأنه إنسان بدائى أو على وجه التحديد 
إنسان «نيائدرتالى» .. وأن هؤلاء ينتمون 
إلى الفاشية الفكرية .. أو إلى جماعات 
القتل الأدبى والإرهاب الثقافى. 


ربيم فول 414اه- مايو ١5‏ اس 
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ويرد المحافظون بانه لايمدن آن ندع 
المتسترين تخت شهار حرية التبير أن 
يفسدوا حياة المسيحيين وبدد.وا القيم 
الأخلاقيةا : لسيحية. وأته فى دولة 
ديمة_راطية من حق المجتدعم أن يقرر 
بتفسه مادو ذفن جعيل ومافو جرد 
إباحية. ولاينبفي آن يفرض قرد او 
مجموعة من الآفراد اذواقيم وبعابيرهم 
الخاصة على المجنمع بآسيره. 

تلاحظ هنا أنه اذا كس.ءان 
المحافناون المتدبنون يتحد.ون بقث.بٍ 
دفاعا عن الأخلاق المسيحباء من موتّع 
الدفاع عن «المقدس» الدينى . قسان 
أنصار حربة التعبير الفنى يجادلون 
بغضب ممائثل من منظلق أن الفن مو 
دينهم المقدس. 


الصراع التقاقي إلى قة 1 ادك 05 
تنظر فيها امحاكم بملأفى نأك الصرااع, 
حول التعرقفنات, شنا #برّة الفهناذح 
التاريخية فى هذا المجال اثنان: 

-١‏ التعريفات المختلفة التى 
أصدرتها المحاكم الأمريكية عبر الفصور 
لقهوم الدين. 

* - التتوبلات المختلفة للعلاقة بن 
الكنيسة والدولة كما ظهرت فى القضايا 
المرفوعة أمام المحاكم. 

بصق الكتاب التطور الذى حدث فى 
هاتين الحالتين متذ سنة 1849م إلى 
اليوم عندما تصدت المحكمة العليا لأول 


أرشيف الشارخ 


اق 7 


فى كل المجالات 5910100016 


الأببيللجياك اللادينية. 


هرة لتعردة. الدين فكان نعريفا ضيقا 
قصرته على المسيحية حيث جاء فى 
تلوق الف اذسى دبقيد بروور : ٠إن‏ 
حضارة امربكا ومؤسساتها مسيحية .. 
فمنذ اكتقّاف هذه القارة حتى الأآن كان 
هناك صوت واحد يؤكد هذا المدنى أن 
هزه الايد سي أمة مسبحية». 
ولك المعكمة العليا تنفد ها سنة 
5م أبخلت فى مفهيوم الدبن 
معتقدات اثري لاعلاقة لبا بالايهمان 
بالله كالبودية والدااوية. بل أدخلت بدائل 
وظيفية للدين مثل الثقافة الأخلاقية 
والمذهب المسمى ب (العلمسانية 
الإنسانية).. جا هذا التطور موازيا 
صرا التوجه المتنامى فى المجتمع 
فريكى نحو التعددية الثقافية, ومن ثم 
يعت الديقٍ فتى “تتفسشزوقتسة كل 


/ 


أهمية التجردفات القانونية انها تمد 


اطراف الصراغ الثقاقى يوقود جدبد 


لتدعيم مواقفيم ؛ وهذا يفسر لنا الجهود 
المتواصلة التى قام بها المشقفون 
(التقدميون) خلال ثلاثة عقود 
لاستخلاص اعتراف من القضضماء 
بالمذهب العلمانى على أنه دين أو على 
الأثل بديل وظليسفى للدين» وكان هذا 
تاكس موسق الاق له اكنال 
خصوصا البروتستانت الإنجيليين لأنه 
بتحدى المركز الخاص الذى كانت نتمتع 
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به البروتستائتينية قى القانون الأمريكى. 
الحملات الانتشابية والسياسية 
جاء فصل الكنيسة عن الدولة فى 

مرحلة مبكرة ترجع إلى سنة ١40ام‏ 

برسالة توماس حجيفرسون لجمعية 

البابتيست فى ولاية كونيكتنت . 
ولكن الجدار الذى أقيم بين الكنيسة 

والدولة ظل مثار جدل شديد حتى جاء 

الرتيس ريجان من اليمين الجديد فآحدث 
انقلابا فى مؤسسة الرناسة ثم تابعه فى 
نفس الاتجاه جورج بوش الأب ويلغ 

ذروته فى ادارة بوش الابن. 
خاال هذ« القترة اصيمت القضانا 

الدينية والأخلاقية التى يروج لها 

المحافظون جما فعالا فى قلب الحملات 
الانتخابية. واكتسبت أولوية فى خلاب 

الوؤسمية من الحزب الجمهورى 072 
تبنى الديمقراطيون أجتدة التقرنيين ف 

الها الثقافية. 
يتحدث كارتر يقلي عن 

العدالة والأمن السلام شنياتئ ريجنان 

الجمهورى ليتحدث عن أمريكا فيقول: 

إنها آرض القدر .. خلقث بمقتضى خطة 

من جوع روحى .. وأن القانون ينبغى 

وفكندًا يكشق لنا الككسنتات أن 
السياسات الانتخابية بقدز:ماتتاثر 
بالحرب الثقافية فإنها تلعب دورا خطيرا 
فى تعميق العداء بين طرفى هذه الحرب 
المستعرة فى مثل هذا المناخ لايحتاج 
المرشح السسياسى إلى عبقرية أو 


.02م 01000126 


شخصية كاريزماتية مثل جون كيندى 
لكى ينجح فى انتخابات الرئاسة بل 
يكفى أى شخص ذى مواهب متواضعة 
مثل بوش الاين لكى يملا المكان .. لماذا؟ 
لآن الحرب الثقافية توفر له كل مايحتاجه 
من لفة وشعارات وعبارات جاغزة للتاثير 
على الجماهير المبرمجة. وكلما آجاد 
التمثيل وكان له صوت عمبق عريض مثل 
ريجان كلما عظم تأثيره فى جماشير 
الناخبين. 
زع كل هذا الايعتحتفد متيل 
ديفيسون هانتر» أن وجود الحرب 
الأقافة تحط من كير الستقراط:3 
الأمريكية«اله يعترف أن السياسيين قد 
اصسبحوا رهائن للقضمابا والرموز 
ولصالح التضارية فى الحرب الثقافية 
ولكن الأمر 2 فيهالنهاية م يتوقف على 
استهابة الافزاد والمؤسسات الانتخابية: 
انما تتفاقم اللشكة -أفى نظره - عندما 
تنحدر المناقشات والمناظرات الانتخابية 
إلى مستنقعات تشويه الخصوم وتبادل 
الاتهامات الشخصية بدلا من التركيز 
على القضايا اق تيبااجتي بذلك 
بتقلص الامل أن تنتهى المعفارك فى 
الحرب الثقافية إلى حاول سعيدة» ومن 
ثم فإن التصدعات التى تقسم أمريكا 
إلى معسكرات متحارية تزداد عمقا 
فى المجتمع الأمريكى ٠‏ بيج 


وتأثيرا 


أرشيف الشارخ 
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يد كان ديوان مطفر النواب «اتريل وحمد: 
دائما أمامئ: بحثت غله اليومٍ طويلاء +- 
0 

. غواب٠‏ شاعر 
اع جيك اع الذى قابلته لأون حرءٌ عسام ١114‏ فى 
+ 53 لاما دعن زاقل ارخالة عق الدزاقت العزنية / بمكنه افيدوق 
يسطايةما بلة لل انقام تشم الما : فى مسشق سوبيا. و الدائرة 
غناه ٠ ١‏ 0 هر 
٠ +‏ المساسة .. المسيرية . وفى طرايلس ليبيا'؛ على مدي غارق سلوات كان 
الثقائى بعظفر اتنواب ؛ وكآن غناؤه الفاجع يتتشله؛ حين بيداء؛ 
من لمة اتجالسين انعا بد وهلكا غبار إمنة الآلام العراقية 


للم جاذيا معها تداءات الفلاس اليد 
سافى نا زكاظم 
غناذه دلويا فى أذلى ؛ الام؟ 
«اضك إيش لون أضهه ؟ ميش ! ورد الفزامة تتمطا 
أبعي إيش لون أبكى *. سم 1ء, 


جئلة مفزولة بين الاجيب راارتراة رهى كلما أم الشيب. ممريصر» 

أ 3] المرسيتية أغائرة كالتسل فى القلب٠‏ النى ترفدى اليكا, وتقول ما ثرد ينهد 

كنلة شحرودو.ءياى وغناء الشمر «قلن! لا تسقطن الكحل قيق 

سكتوب. والمس الغذائر ارتجالات نظية ‏ للدم1 1 ا + 

عت آراءا رضا مسرعي' لا سليلله. 2 قفن | حايية الأتف اثوردة / 

فى ديوائه بالزيل وحمدء - الأ .عنى نقجط السم !, و 

«اتطار رعس ء - ترجه قعسيدته عن ١‏ ركان مطل بتطلق بء لوملا حين 

شييد بن الشعب - جو كل الثعب > يكبل فقطميا ١هاه‏ | شو رسع 4 

أسمه +سويمب؛؛ ولمه تمغبر لاسم جرحك يآ صويكب: .. 

عراقي شائع فر «وصاحب» كنت كلدا اتن عاذ سا اوسع جسرهه 

التليت ينظغر الترب تر بمطلميا ياسويحب..» 

الصدرج فى الباكيات حتى يصمل إلى الحسم القاطع: 
:سبلن !الا تنجطن كحل فوج «جرج صويحب بعطابة نآ 


5-5-7575 
0000 


اه 7 
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يلتم ..., 
اممو سوبي ل لتقرييواس» 
ميدكا 
- ويعذرنى مظظلفر إذا كانت ذاكرثق 
قد أخطات فى كلمة مما ذكرت أو آسات 
فجاسا لأن الديوان الذى كان أمامى قد 
تعمد الاختفاء ! - 


د جر 
07 
السازفة والننتين من مره ولا ألم يَأ 
مكان هو الآن. وإن كنت على يقين أنه 
لايزال متهروها من العراق: حدن صدار 
بذاته عراقا كاملا مفقرشا الدنياء 
مخترقا كل الحدود ونقأل] لتقيس 

مواضئلا . كالمتتييء.. الجيييم: 
«جرحاصسويقِ بعطاية-صا 
يكم 


7 # عد 


] فى نيويورك عام 1574 حين التقيت 


بمهاجرين من العراق ظلوا بعد هجرتهم 
على ولائهم لتراث بلدهم وعاداته من أكل 
«السمك المسجوفه إلى غناء ناظم 
الفزالى ومقامات القبنجى. حتى فى 
الحب يبكون؛ حتى فى الفرح ينشجون, 
كأنهم فى مأتم أبدى. وحين زرت العراق 


أرشيف الشارخ 


لآول شَرة فى مسحرغ:عاغ:15715 علموتى 
أن الموت عند العراقى هو الهجرة . هو 
: النزوح؛ هى ألا يكون بالعراق يشمه 
ويحتضنه ويواسيه . كان العراقى إذا 
انتقل من حى إلى حى؛ يشكو اغترابه! 
وعلمونى من أغنياتهم الشعبية: 

«شى مالي والي » 

بويا اسم الله » 

متعذبة بدنياي يابابا 

شي مالي والي .. 


بشريعة النواب يا بابا 

بطة وصادتنى ...2). 
وفِى طويلة جداً بلحن غاية فى 
أصدقاني المجبيّن للغناء , وكان منهم 
الشاعر الفلسطينى محتمود درويش, 
الذى قال لى إنه كلما حضر حفلا 
موسيقيا عراقيا طلب منهم غناء .شى 
مالى والى..: الثى ضَارت تذكزه بوقته 
فى مصر عبر ذبذبات الوجد العراقي! 


+ جد عا 
وتلك الأغنية التى تعنى: «#كى أن 
ليبس لدى حامياء متعذبة فى دنباى؟» 


هى واحدة من أغنيتين شعبيتين عراقيتين 
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تشعلان القلب حنيئنا والصدر شوقا 
وآنينا - والسجع منى غير مقصود - 
آما الأغنية الاخرى فهى : 

«يازارعا بذر الجوش , 


يا محبويبى جرحتني داويتي » 

جرحك يا قلب خزن 

ولا تسكينة» 

يا زارعا بذر الجوش 

ازرع لنا حنة . 

و؛ بذر الجوشء مذكور فى قاموس 
المنجد بأسم ١‏ المرزنجيوش» و#المرذفوش» 
ويعرفها بننها فاراسية وقد تُقْنى نبّات 
«الزعفران» فو نبات ملثللاعظرائ] له فاق 
طبية. والأغنية تطلب كذلك زرع ٠الحنة»‏ 


2 


بكل ما تعنى «الحنة» من فرح وخير, 
وهى تحكى عن القلق على قافلة الجمال 
التى سافرت غمربا إلى الشام ولم تعد 
#مَاجِنّةء يعني ٠مأ‏ جات لناء. وتنطق 
«يا قلب» بالجيم اللصرية «يا جلّبه 
ودخزن» يعنى امتلا بالصديد المؤلم, 
وه لاتسكينة٠‏ ينطقونها «ولا تسسشينة»: 
وتعنى الشكوى أن جرح القلب قد امتلأ 


أرشيف الشارخ 


بالوجع ولا مواساة يمكن أن تهدىء من 
الألم! أليس هذا صحيحا تماما: 

:.جرحك يا جلب خزن ولا 
تسشينة؛ ! 

0# 

كل خطوة فى العراق تاربخ وتراث 
إنسانى لا يعوض» منذ السومريين: منذ 
شريعة حهامورابى. منذ الخصب بين 
النهرين: أرض الحخمارة والتاريع 
ومنشا العقائد السامية وشرانع القانون 
والأخلاق وفقه حقوق الإنسان. متحف 
التاريخ البشرى بكناشسه الباقية منذ 
القرن الأول المبلادى؛ منذ قتل الملك 
سنحازييط ابنه لأنه اعتنق اللسيحية 
فاقاسوا لاستشهاده كنيسة القديس. 
الْعْراقٌ وبقَدّاد. عاصمة الخلافة العباسية 
الزامرة ,)انل لامها اث جعفر المنصور 
على النشط العتْربي لدجلة فى القرن 
الثامن الميلادى لتشهذ على عدى خمسة 
قرون ما لم ينسه التراث الإنسانى من 
عدوم وفنون وآداب ؛ وليخلدها كل ذلك 
لتكون. ولتظل «محمية ثقافية: لا يجوز 
لجاهل أن يخدشها ولا لحمقى أن 
يدهسوها ويمسوها بأبشع أشكال 
الفيوة.... 
يلتم |« 


: 


امه حلن' :داس 
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العراق كله محمية ثقافية؛ كل خطوة أثرء وكل أثر تاريخ . تدميرها 
جريمة لاتفتفر ضد التراث الحضارى 


لواحدة من أهم الحضارات 
آلجنس البشرى: حضارة السومريين 
7 7 حضار بابل وأورء حضارة مابين النهرين 
ا حضارة عهودها المتعاقبة حتى بلغت قمتها 
7 71 فى عصرهاا | الذى أسس فى القرن 
د ع الثامن الميلأديلا أظاما “لام عاصمتها بغداد 
2 1 التو همعناها؛ دهبية باللهة, » وكنيتها ٠مدينة‏ 

3 : 1 0 السلام 364 


2 0 قال أبو عمرو بن العلاء : «من 
- 7 ببغداد ومات فيها نقل من جنة 7 
. وقال الرحالة ابن جبير: ؛لايستكيم 
اليفاديين فى معمور البسيطة 0 كأنهم لايعتقدون ان 
تناك دقان أبن قاس الديلس د ا 


الآفاق ودخلت البلدان من حد سمرقند إلى القيروان؛: ومن سرنديب إلى 
بلاد الرومء» فما وجدت بلدآ أفضل ولا أطيب من بغداد. 
عا جار جا 
نختار لوحات من المتحف البغدادى الذى أقيم عام ١417١‏ لتسجيل 
الحياة البغدادية ومظاهرها الشعبية للحفاظ على الموروث من الحرف 
والعاداث والشخصيات » ومرجعنا فى شرح اللوحات هو البحاثة العراقى 
عبد الحميد العلوجى . ص .ك 


2 
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3 
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البلام والبلم 


بن :مد ادا د/لدد مله لسنس) بحل. ايند 


بلام. وقد عرفت بغماد:فئ أيام.العتامبيين عدد أ كييراًبمنن الجلامة:(الملاحين) 
الذين كانوا يتكسبون بزوارقهم الصغيرة. ففى القرن العاشر الميلادى كان 
نهر دجلة يتباهى بثلاثين ألف زورق قدر المؤرخون دخل ملاحيها اليومى 
بتسعين ألف درهم. 

وكانت العادة الجارية عند أصحاب الزوارق - على شواطىء دجلة - أن 
يفصلوا بين النساء والرجال فى زوارقهم عند عبور النهر ؛ لأن المجتمع 
البفدادى لم يعبذ اختلاط الجنسين. 

وقد راجت مهنة أصحاب الزوارق وصناعتها رواجاً كبيراً يوم كانت 
جسور بغداد محمولة على الجساريات العانمة. وكانت الزوارق يومذاك 
تتهادى فوق دجلة مع غروب الشمس فى نزهة نهرية » وكان بعضها يحمل 
التنته الجميلة التى تعصم الازواج والعشاق من النظرات المتطفلة. 


3 
ِ 
0 
1 
0 
5 
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جراخ الخشب لوحة نعمان هادي 
تعتبر الجراخه من الصناعات المتحدة بالنجارة لاعتمادها على مادة الخشب . 
ويتوزع الجراخون البغداديون على جميع”فنون الجراخ» » فيينهم من اختص بفن 
واجد ومن شيمن عليها جملا وقد فت بقذاد منذ عهد بعيد جراخ الخردة كار الذى 
وان قوت ناه 8" إعرفت الجراغ المفزلى. 
م الباقلاء 
لوحة 00 الشاوي 
١ +‏ ترتبط الباقلاء فى بغداد ببائعها وجوداً 
وعدماء فإذا كان موسمها الزراعى هزيلا 
هرب بائعوها إلى مهنة أخرى . وقد شاع فى 
بغداد طبخها لوحدها لأن البغداديين ولا سيما 
فقرا مهم يميلون إلى ذلك . 
سود وسو ري 
البغداديين فى القرن العاشر الميلادى .. 
كانوا يشترونه ليقتاتوا بالأرغفة ياد 
فيه. وكانوا يضعون عليها عصير الليمون 
والسماق المدقوق ناغماً تنشيطأً للشهية. 
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أبو الفرارات لوحة ميسر الفاضلي 

الفرارة لعبة تشبه المروحة الكهربائية .. كان الطفل البغدادى يصنعها من 

الورق الملون ويثبتها فى نهاية قطعة نحيفة من جريد النخيل .. ليحركها الهواء إذا 
كض بها. 

/ وفى الربع الأول من القرن العشرين انتشر باعة الفرارات فى انحاء بغداد, 
وكانوا يتجولون فى أزقة المحلات؛ ويستدرجون الأطفال إلى شرائها منهم بالأغانى 
الجميلة والنداءات الجذابة. 

واعتاد بائع الفرارات أن يحمل على كتفه عصا طويلة خيطت فى أعلاها 
سيقان الحلفاء وغرزت فيها الفرارات الملونة. 
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ام المهافيف لوحة 
فائق جميل 

من سر. كان النخلة 
فى بقداد أن تأخذ أخ 
المهسافيف مكاتها 
المناسب سابن باعة 
العتذوجات اللسيية: 
وأم المهافيف امرأة 
فنانة تنج من خوص 
السعف عأ يؤدى مهمة 
المرومة فى أيام 


الصيف الحارة . وتبيع انتاجها بثمن بخس. 
لقد اشتهر المراوحيون (وهم باعة المراوح اليدوية) فى بغداد تحت ظل الخلافة 


العباسية . 
زفة 
لوحة ما 
العريس / موضع حفاو: 


والفوائيس والس آديج والطبول والمزاميرة 

وللزفة البغدادية تفاصيل رائعة :0 

35 يتمثل بعضها فى العريس ببلابسه |17 
١‏ ! النظيفة الأنيقة ويعباءته الفضفاضة 7 

وقد تهادى فى مشيته بين صديقيه 

اللذين يماثلانه قواما وهنداما؛ ويتمثل 

بعضهما الآخمر فى الكثرة الكاثرة من 

اس ل ا 

ومن تقاليد الزفة البغدادية أن يكسر مشي 
هد أبناء الحلة عدا م لاباري من خروع العريس من باب السجد وأن يتصايع 


وبيع أول1474اه - مايو لام 
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الغزالة لوحة نعمان هادي 
الغزالة . مع جميع العهود التى اجتازتها يغياد امرأة أحوجتها تكاليف 
العيش إلى العمل الشريف لتَخْيمَيلقمة الخبزة تف باطفالها أو بنفسها عن 
العطف اللثيم. وكائه هذه مرا ]1100/11 إلى ببتها بمغزلها الفشبى 


السقاء لوحة نعمان هادي ' 
كان السقاء البغدادى انسانا نبيلاً 
بترفع عن اخلاق اللثام. 
والذى يجدر بالتنويه هو ان هذا 
السقاء كان ينفذ تليفات الزقابة 
الاجتماعية دون تذمرء فكان يشد فى أعناق 
حخصيرة الأجسراس وصفاقسات الجسديد 
والنحاس لتنبيه الفسرير والغافل وكان 
يزود بيوتها وجوامعها وحماماتها 
ومقاهيها بالماء. وكان من السقائين من 
يرش الأسواق والطرق بالماء لتبريدها فى 
أيام الصيف. 


ديع قول ؟لاككهم- ماير 08م 
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ربيع فول4؟ 4١اه‏ - مايو 7 -م 


01000126021. 


كان الجليج (زو الكلك .. أو الْرَمث وجممه أرماث) من أشهر 
وسائل النقل فى العراق القديم فهو وسيلة نهرية استخدمها 
القدماء فى الحروب والتجارة والاسفار » وكانوا بجدون فيه خير 
ملجأ يقيهم من الأمراض والأوبثة. 

وكان الجلج يمر ببغداد أو يرسى فيها خلال رحلته الطويلة فى 
نهر دجلة . 

وفى منتصف القرن العشرين اختفى الجلج من مسرع الملاحة 
الكميبب سس سريةفى يقل بسي د أف.. 
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خباط الفرفوري 
لوحة شاكر الشاوي 

من الصرف التى رسخت فى بفداد مع الأيام خياطة الاوانى الزجاجية والخزفية 
والفخاريات وقد تعاطاها بعض الساعين وراء الرزق . واربما اتخذ خياط الفرقورى 
اسماء آخر في عيد العباسيين لم يتنحدر الينا فى كتاب أو حكابة .. وقد يؤكد وجوده 
عهدئذ ان الزجاج البغدادى كان معروفا. ومن المحتمل جداً أنه كان ممن لم تدع 
الحاجة اليه لترف الحياة البفدادية واستكفاء البغداديين بالجديد من الآوانى والأوعية 
الزجاجية بديلاً من المكسور .. ولذاك قال الشاعر : (مثل الزجاجة كسرها لا يجبر). 


ربيع أول 4ج مايق 5 كمه 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


الحفافة لوحة صلاح جياد 
من لوازم الزواج عند البغداديين تجميل العروس وتزبينها لتبدو أشد فتئة وأطغى 
. جمالا فى مواجهة زوجها ليلة الدخلة .. فهى تجلس بين يدى الحفافة صابرة خلال 
استنصال شعرها من الوجه واليدين والساقين؛ وتزويقها بالعطور والمساحيق والادهان. 
وقد تقوم الحفافة - اضافة إلى ازالة الشعر - بتجميل العروس وتعطيرها. 
وكانت الحفافة وماتزال تكحل عينى الغرؤش:» وتزين وجهها بالسبداج: وتصبغ 
شفتيها بالديرم ووجنتيها بالقطن الأخمن »وتدهن شعرها بعصارة الياسمين. 


00> 101الوورر- * جد مسد ١‏ سوسم وج يجش مي روصب تبج ب و لوصوم و سه اد 


)يش اي البغدادى سانا 


فى الجيياة الاجتماعية أيام الخلافة 
العياسية : وكانت جماعة الحلاقين تنظم 
فى نقابة مهنية شملتها رعاية الخليفة 
الناصر لدين الله العهباسى خلال 
السنوات ١1١٠١‏ -- 0؟؟١‏ ميلادية. 
واقتحم الحلاق البغدادى أكثر من 
مكان فى حكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ ولكنه 
رغم هذه المنزلة المرموقة اتهم بالحماقة 
والسخف والثرثر ة أسوة بالنداف ومعلم 


ربع أول؟؟1١ه‏ - عاير 5١١1ب‏ 
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الصياد , هنا , رجل احدرف الصيا بشَيْكة ما الخيوط 
المتينة تسمى حذافة .. وهو فى قفته التى تنساب فوق نهر دجلة. 

والقفة وعاء كبير عميق يشبه السلة, يصنع من أعواد الرمان 
أى الصقصاف أو التوت على هيئة الاضلاغ: ويطلى وجهه 
الخارجى بالقير منعاً لتسرب المياه إلى جوفه . وتسير القفة فى 
النثهر بلا دفة ولا صارى ويكتفى ملاحوها بالمجداف وحده ٠‏ 
وقد استعملها البغداديون فى نقل الأشخاص والحيوانات 
والبضائع الخفيفة .. ولكن الصياد البغدادى استعان بها على 
ضرت الاسفاك . 
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ويعتبر الثداق البغدادى حلاجا يضرب على القطن باقة حُشنبية ذات 
3٠‏ وتر غليظ يقرعه بأداة غليظة من الخشب تسمى (الجك) ويهذه الألة 
لك 1 يعود القطن القديم منفوشاً نظيفاً. وقد مهر النداف البغدادى فى 
113 خياطة المفارش والوسائد والألحفة» وتزيينها بالنقوش والزخارف. ومن 
هنا قوتها على مزاحمة البطانيات فى أضواق بغداد. 
وسازال النداف البغدادى يؤكد وجوده فى بعض انتاج المعامل 
الحديثة. 


رسع قول4؟ 4١م‏ - عايو لاه 
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حين ظهرت المقاهى فى بغداد انطلق إلى تخت الغناء فيها رغيل 
جديد من ذوى الحناجر الذهبية ييكؤن عزاقهم المنكوب بالاختلال الأجنبى. 15١‏ 


ويتغاوجون باللقام الفراقى وهم يلعنؤن الحظ العائر ويؤاسون القلب ْ 
المفتون ٠‏ وبعذلون الدفر اللثيم ويصاولون القزو الأجنبى 4 


اك 


وعند حلول شسهر رمضمان المبارك كان الجالغى يقام فى المقأهى 1 
البغدادية .. ولا سيما قهوة القيصرية فى شارع المصارف ؛ وكان المغنى 7 
يستغرق جميع المقامات على اختلاف فصولها. 9 

(مثل الزجاجة كسرها لا يجبر). 0 

5 
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عط ]لطن كد اضل.. مر 
الحضارات,.. والمجمية_الثقافية الكبري التليدة 
التاريخ وأصل العروبة ورافد القبائل العربية إلي 
الجزيرة العربية التي تسمت باسمها.. ومسقط رأس 
ابراهيم الخليل أبي الأنبياء وحاضرة خلافة 


1 العباسيين تتعرض اليوم لعدوان غاشم استهدف 
2 القضاء علي هذه المحمية الثقافية وإحتلال أرضها 
| واذلال شعبها واستنزاف مواردها وتحقيق حلم 
9 الصهيونية العالمية بتوصيل حدود اسرائيل إلي 
5 الفرات ثم إلي النيل. 


ه استاذ التاريغ الأسلامئ - كلية الآداب- جامعة القاهرة 
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اه لقد منح الله تعالى آهل العراق 
الأقدمين خصبا وكفابة ووقر لهم 

نهرا دجلة والفرات نصيبا كبيرا من 
الاستقرار فى المعيشة والسكن: الأمر 
الذى ساعد مدنياتهم الأولى على أن 
تنضج فى عصور مبكرة لا تبعد كثيرا 
عن الغصور التى نضجت فيها المدنيات 
المصرية الاولى وعمل النهران وفروعهما 
على تيسير الاتصالات والمواصلات 
المائية وإتاحة فرص الارتقاء بصناعة 
السفن منذ اواخر فجر التاريخ العراقى 
القديم فى الألف الرابع قبل الميلاد. 

وترجع أوائل العصور التاريخية فى 
العراق القديم بعصر بداية الأسرات 
السومرى ما ببن أوائل القرن الثلاثين 
قبل الميلاد وبين القرن الثامن والعشرين 
قبل المبلاد وتعددت مراكز التجمع 
والتحضر حينذاك فى النضق الجنوبى 
من سهول بدن بالنهرين وعرفت يحضيارة 
الدولة التى قَامَتِ هذالا باسع الحكتتارة 
السومرية وعرف آهلها باسم السومريين 
وقد عمرف هؤلاء السومريون الكتاية 
المسمارية على ألواح من ألطين وتوسعوا 
فى البناء بالطوب اللبن والأجر وقد جرى 
السومريون على بناء هياكلهم الرئيسية 
فوق مسطحات عالية إلى جانب يناء 
المعابد الأرضية العادية. 

واحتفظت بعض مدن محمية العراق 
الثقافية بأطلال بسيطة لمعابد سومرية 
قديفة. 


أرشيف الشارخ 


على تماثيل منحوتة ترجع إلى نلك الفترة 
من أحجار الحجر الجيرى والألباستر 
وقليل منها منحوت من آحجار صلبة. 

وحكم الأكاديون العراق بعد 
السومريين وخلفوا حضارتهم بها فى 
الفترة ما بين سئوات 5١4+‏ .م - 
ق.مء؛ وهم ينتس بون إلى 
عاصمتهم (أكاد) التى آصبحث مركزا 
لنشاطهم السياسى والحربى بعد 
استقرارهم بالعراق وقد كان الاكاديون 
فرعا من الهجرات السامية المتتالية على 
العراق والشام قبيل منتصف الآلف 
الثالث قبل المبلاد نزلوا يوسط العراق 
وسسيطر زعماؤهم على بضع مدن 
سسوموية النشاة كانت :(فمهدا سدينة 
كِيش. ونجحوا فى اقامة دولة كبيرة 
مسنتقرة فى العراق حكمته مدة قرن 
ونصف من الزمسان. وتعاقب على حكم 
كيش-عدد من الرؤساه السامسين ثم 
افتكتيب الفرن منهم رجل من عامة 
الساميَين يدعى سسرجون إتخذ له 
غاضمة خذيذة آسماها «أجادد» ريما 
كانت هئ «آكاد» التى كانت المركز 
الرئيسى لعبادة الإلهة «عشتاره التى 
اعتبرها راعيته منذ صغره. 

عا جار جار 

وحكمت العراق دولة بابل الأولى سنة 
٠‏ ممء وكان عصب هذه الدولة 
جماعة من «الأموريين» الذين انتشروا 
بين المدن الملتحضرةفى العراق 
واستقروا فيها وتولوا حكم بعضها مثل 
مدينة بابل بفعنى باب إيل» أى باب الإله 
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إبل. وشهىي مدينه مندشرة الآن وتقع 
آحللالبا جنوبى مدينة بغداد على 
الشاطى الشرقى للفرات واعتلى زعماء 
هؤلاء الأموزنين الساميّين عبرش بابل 
منذ عام لما قم وتعاكب »ذهم خمسرة 
عاوك فى عصر قم الأول ثم وليها داوس 
ماوكهم وآكثرهم شسيرة وهو (حمورابى). 
وقد مشكم حم ور أدى اادبلاد سنة مكلا١ا‏ 
و٠‏ لمدة 7 ء عاما فذدر 1ه ان دين 
طائل عن روملا ستقيرة ال عاضدمة يولة 
كبيرة ذات امكائيات مةت»٠ددة‏ وأملاك 
وإسمة وشهيرة خفسثمة وبدا تشريعاته» 
الى كلدت انيه فئ التاربخ منذ العام 
الثانى دن حك ا ومى تشريعات ساجلها 
زقذاله على 3 نت ككيرة اومتها 
تسيب عبار عن الددوريت ارتفاعهه 0 ؟" 
مترا.ءوهو و.عهاذذاظ ينتمدف الآثار 


٠. 0 «2‏ + م 5 , 
العراقية ددكداد وءئه نسخة بمتنك و11 ١‏ 


كك د وج رايد قء كيو 
الاوفر بياربب,.. 0 - م 
وقددثة امت بعد 58 بارا 


بابل خمسة ملوك شهدت أبامهع صبورا 
مختلقة من الحرب والسلام: "2" 
هذا ولقد خلف لنا البابليون على 
الألواح الطينية بااقلم المسمارى قصيصا 
وأساطير سامية كبيرة سجلوما 
باسلويب, الخادر: ومن اشهسر تلك 
الأساطير أسطورة' جلجميش وقصة 
الطوفان وأسداورة مسعود ابتانا إلى 
الها وإيكانا تملك همارك كيش 
الندماء كان يذقب بالراعى وانسطورة 
نشل الوجوق: 
وتعرضت الدولة البابلية فى أواخر 
جنود «تسوربون يسسبون ٠‏ ركبا - هن 
عسصتسر يسسر جح ون الثسيائي 
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أيامها لهجمات جماعات هندو أرية من 
أواسط آسيا عرفت باسم الكاسيين أو 
(الكاستيين) وقد حكم هؤلاء أعالى 
العراق من سنة 164٠‏ قءم حتى أواخر 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد حين 
قضى العيلاميون (الإيرانيون) على 
دولتهم فى العراق؛ غير أن بابل ذات 
الماضى المجيد لم تكن لتموت بسهولة 
وإن ترئحت طويلا تحت ضربات 
نهضت وتزعمها ملوك ناضلوا فى سبيل 
تحسرير أرضهم من ربقة السيطرة 
العيلامية؛ ومن هؤلاء الملوك نبوخد نصر 
الأول إلا أن هذه النهضة البابلية لم يطل 
أمدهاء إذ تعرضت بابل لهزات عنيفة 
أتنها من قبل دولة أشسور التى نضج 
كيانها فى المرحلة الثانية من عصرها 
الوسيط رهزات أخرى أتتها من قبل 
الأراميين الذين فرضوا وجودهم على 
العراق فرضيا. وقد تخلب الأشوريون على 
الأراميين وحكموا. العراق بمفردهم يعد 
انتصضار شلمانصر مليكهم عليهم فى 
موقعة قرقر حوالى عام 4177 ق.م؛ وقد 
قام الأشوريون بضم بلاد سوريا إلى 
دولتهم حتى مدنهم اليحرية على مساحل 
البحر المتوسط كذلك دخل الأشوريون 
فى حرب مع جارتهم اللدود عيلام 
وتبادلت الدولتان النصر والهزيمة حتى 
فت فى عضد عيلام إختلاف حكامها 
على أنفسهم ثم أتت النهاية السياسية 
لعيلام على بد جيوش آشوربانيبال قدمر 
عاصمئهبا سوسة تدميرا تاما وذكرت 


أرشيف الشارخ 


نصوص بانيبال أنه استولى على كل 
كنوزها وأنه لم يدع فى قصور ملوكها 
شيمًا إلا وأمر بحمله معه إلى آشور 
ووصلت حدود دولة أشور إلى مملكة 
ايديا فى أسيا الصغرى غير أن دولة 
أشور أخذت فى الاتحلال والضعف بعد 
موت ملبكها سرجون الثانى سنة ه.ا 
ق.م؛ وبسبب عوامل النزا ع بين أقراد 
الآأسرة الحاكمة. 
يكنا 

وقد جات نهاية الدولة السرجونية 
الأشورية على يد الكلدانيين البابليين 
وهى أسرة كلدانية قوية استطاعت أن 
تستغل تداعى حال الأشوربين وتستعيد 
السباق البابلية على العراق بداية من 
ظلية 777 .م وأن ترث ممتلكاتهم فى 
العراق وخارجها وقد عمل هؤلاء 
البابليون على السيطرة على بادية الشام 
وسوربا وفلسظين فى عهد مليكهم نبوخد 
تصيئز الشاشى الؤى اعتلى العرش (من 
عنقم باه قمم) وبدأ هذا الملك 
بالسيطرة على لبنان وعلى آرشليم 
(القدس) سنة 251 قق.م. 

وقد قام نبوخد نصر بنفى الأسرى 
اليهود إلى بابل جميعا وعرفت فترة 
النفىي هذه عند اليهود ياسم السبى 
البابلى الأول وقد صحبهم فيها نبيهم 
حزقيال وخضعت مملكة يهوذا اليهودية 
للبابليين أحد عشر عاما ثم ثارت ضدهم 
أورشليم سنة ليك ق.م وحاصرتها 
عامين ثم استولت عليها عام 545 قمم 
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ودمرتها وأحرقت هيكل سليمان ونقلت 
خزائنه؛ ونفت خمسين ألفا من أهلها 
إلى بابل «لينوحو! عند مياه الفرات » 
على حد قول التوراة. وتابعت جيوش 
نبوخد نصر مهاجمة المدن الفينيقية 
والسورية: وكانت مدينة صورء أشد هذه 
المدن مقاومة لها وقد ظلت هذه المقاومة 
١١‏ عاما انتهت فى النهاية بالاستسلام 
واعترفت بسيادة البابليين. 

وتمثلت أهم عماتر ومعالم بابل 
الكلدانية فى قصر نبوخد نصرء وفى 
يرج بابل وفى الحدائق المعلقة ببابل التى 
هى إحدى عجائب الدنيا السبعة ثم 
بوابة عشتار وأسوارها الضخمة. 

ولقد جاعت نهاية دولة بايل على يد 
قورش ملك الفرس. وانتهى دور بابل 
العراق فى التاريخ القديم كدولة مستقلة 
فى عام 555 ومم كما انتهى قبلها الور 
آشور بعد عام 1١5‏ قي.م»ولكنٌ زوال 
دورهما السياسى إم يستتييعه على 
الاطلاق زوال. تأثيرهما الجبضباري فئ 
الشرق والغرب معا. ولقد راى فيها 
المؤرخون: الافريق النين زاروهًا منذ 
معحوها القارسيى يعتلل تبره 
السليوكى صورة تجمعت قيها المفاخر 
العقلية للعراق القديم كله فتحدثوا عن 
تراثها الفلكى وتراثها المعمارى كذلك 
تعدثت بقايا آثار ملوك بابل الخضازة 
الزاهرة التى كانت عليها بلاد العراق 
أيام حكمهم وكيف أنهم كانوا سادة 
الدنيا؛ وكيف جعلوا من العراق القديم 
محمية ثقافية خالدة تضم بين ثناياها 


.02م 01000126 
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تاريغ تالد عظيم وحضارة إنسانية 
زاهرة كانت حلقة من حلقات سلسلة 
الحضارة الإنسانية هات من علومها 
وفنونها حضارة الاسلام فى العصور 
الوسطى وحضمارة أورويا قى العصر 
الحديث. 


+! 


وكما شاءت إرادة الله للعراق أن 
يكون محمية ثقافية لثراث التاريخ القديم 
وللحضارات القديمة الاشورية والبابلية 
والكلدانية؛ شاءت إرادته أن يكون فى 
العمسون الوسطئ صحمية للقراة 
الاسلامى:؛ وفو تراث أزغر حضارة 
عرفتها الانسانية فى تلك العصور وهى 
الحضارة التى قظف ثمَارها القرب 
الاوروض#اأقام عليها حضارته فى 
العضير الحديت. 

ولقد دخل العراق. ضمن بقية يلاد 
الأشكرقكقدظ تتلّعيلة دولة الفرس 
الأخمينيدين8 الى كلت فى حروب مع 
السسونانيين وا انهبزم الملك الفارسى 
(دارا الشالث) من الاسكندر الأكبر 
المقدونى سنة 177 ق.م؛ ضعفت دولة 
الفرس وتقسمت إلى ولايات صغيسرة 
حكم كل ولابة منها ملوك عرفوا باسم 
ملوك الطوائف ظلوا على حكم البلاد 
مجزأة حتى سنة ١؟؟‏ ق.م؛ وفى هذا 
التاريخ ظهر ملك فارسى كبير. هو 
(أردشسير بن بابك) استطاع أن يوحد 
بلاد فارس من جديد ويؤسس فيها دولة 
حاكمة قوية هى دولة الفرس الساسانية. 


بيبللا هي 


١ / 
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وقد جات هجرة عرب اليمن الى 
العراق أديام حكم ملوك الطوائف وكانوا 
من قبيلة لخم (قيطئهة بادذ اتقهار تمد 
مارت يلين إلى خرين الغرات واله: قزل 
فؤلاء موضع مدينة الحيرة. واستقر 
هؤلاء العرب حيث هاجروا منت-يزين 
فرصة ضعف الدولة الفارسة أآعام دكم 
ماوك الحلوائف وكونرا ليم دويلة صغيرة 
عربية على أطراف العراق عرفت بعملكة 
الحيرة أو مملكة المناذرة. لكن دولةه 
القرنس تيعد أن يت وتوعنت تخت حكم 
ملوك آل ساسان ععلمت على إجلاه هؤلا 
العرب عن حدود دولتهم لكن الللك 
آردشير أثر فى الذياية أن يصلنعهم 
لنقسية ليكونوا حلقاء له ضيد الروم وضد 
حلفائهم الغساسنة فيقبعوا بذلك امارة 
حاجزة بينهم وببن الررع سثلها كان 
وضع لغرب الفساب.نة فى بلاد 1 


رجاه الفرمي 18 مات ل: وامينا 
الف رجل يتجبدبون فى كل عام إجلاقي 
عليها إسم الأشاهب يستعين بهم ملك 
انسيرةالسرين عن افر يه 
سلطانه من عرب البادية وفى نفس 
الوقت بيخسمن ملك الفرس فى استهرار 
ولاء المناذرة العرب له 

ولقد نولى متكم مملكة الحيرة ملوك 
كان أبززهم (المنذر الشالث) الذئ حكم 
فى الفترة ما بين سبئوات 65١‏ و4ةهم 
وكان معاصرا لأشهر ملوك الفرس كبا 
وابنه كسرى أتوثسروان وأشهر ملوك 
الروم الامبراطور جستنيان واأشهر ملوك 
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الغساسنة الحارث بن جدلة وقد اسثمرت 
مملكة ااحيرة قائمة حتى الفتح الاسلامى 
لبلاد العراق وقتح القائد العربى الكببر 
خالد بن الوليد للعراق. وللحيرة ضندن ما 
فتح من بلدان العراق. سنة ؟١‏ ه 
(؟كام) وضهها الى دولك الاسلاع. 
ودخلت مملكة الحسرة دول الاسلام 
بحضارديا التى كانت جزء من الحضارة 
الفارسدة الساسائية آنذاك وكان ملوكها 
قد تشو.يو! بملوك القرس الساسائيين 
في حياتهم الخاصة وفى نظام بلاحلهم 
وقد اتصف هؤلاء الملوك. بالعلم كب 
العلم لذاك قردوا إلييم العلماء والشوراء 
ومن أشبر شعراء الجاهلية والمخضرمين 
الذين وفدوا على بلاطهم طرفا: بن العبد 


<#اانيد دن ربيعة وحاتم الطانى وعنترة بن 


قد المبسى. والنايغة الذبياتى وغيرهم 
وقاذ ترك لنا خؤلاء قصمان. شعر خالدة 
كفب ا(بحلن ملا ندن الملقات السوع 
الى ذاتك يأر كرار الكعبة. 
وازدشي بالج م ران شي »> ب. دولة 
المثائرة وشهد على ذلك بقايا اثارهم 
فيما ابتثوه من قصور مثل' قدحمسرى 
الخورتق والسدير وقصر الدوسر وقصدر 
المشتى. تاك القصور التى تاثرث بالفن 
والمعمار الساماتى ونا دحباحجب؛ من 
نقوش بديعة على جدرانيا فنسلا عن 
قخافة مباديها وتجلت مظاهر جمال آبثية 
دلوك القدرة ارهما قوسا تنود هن 
كناس واديرة فخمة وبخاصسدة دبر حذد 
بنت النعمان من المثذز اأشهبر. 
العراق العربية 
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ولقذ “جا الفتع الفزيتي الاستلاق 
العراق فى عهد خلافة الصديق أبى بكر 
وتحريرها من التبعية لدولة الفرس فى 
الساسائيين ولم تستطع قوات الفرس أن 
تتضدى القوات الاسلامية الفاتحة بسبب 
حالة الفسعف الثى كانت عليها أنذاك 
والارهاق الحمسترى التى خلقها لهم 
حروبهم د.ع ااروم قبل الإسبلام. 

علد جار جا 

حين شرع الخليفة الصديق أبو بكر 
حركة الفتوح الاسلامية بداها بفتح 
العراق غداة فراغه من حرب المرتدين 
فعهد الى قائده الصحابى الجليل المثنى 
بن حارثة الشيبانى بفتح العراق ثم عهد 
إلى قنائدة سيف الله خالد بن الوليند 
بمعاونة المثنى فى فتح العراق. 

وكان يلى أمر العراق القائد 
الفارسى الكبير هرصز نيابة عن ملك 
الفسرس. ووصلت إلئعقوات/الشاميين 


القاتحة العراق قؤةأظنافية بقدادةا 


الصحابى ااكبير القاشاع اب علخو 
التيمى وة.د نجح ملك القوات فى فتح 
العراق كله فى عهد خلافة عمر بن 
الخطاب وكان فضل قيادة القوات 
الفاتحة أنذأك المسحابى أبى عبيد بن 
مسعود وللصحابى الجليل سعد بن أبى 
وقاص» صاحب الانتصار الحاسم فى 
معركة القادسية سنة 17 ه (1717م) 
وكان فتح المسلمين لبلاد العراق بداية 
لاسقاط الدولة الفارسية الساسانية 
جميعها فى يد المسلسين ودخول تلك 
البلاد فى الإسلام وتبعيتها لدولة الإسلام 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الكبرى فى عهد الراشدين والأموبين. 
وضارت بلاد العراق جرط عزيزا من 
أجزاء الدولة الاسلامية وتحول أهلها من 
الديانة المجوسية الزرادشتية إلى الإسلام 
ومن الحديث باللغة الفارسية الأعجمية إلى 
اللغة العربية. وقد قام الفاتحون المسلمون 
للعراق ببناء المدن الاسلامية على تراب 
أرضه وهى مدن: البصرة؛ والكوفة؛ 
وواسط؛ وبغداد: والرمسافة. وسامرا, 


وكربلاه. 
وقد بئيت البصرة سنة ١١‏ ه (113م) 
فى خلافة عمر بن الخطاب واختطيها القائد 


عتبة بن نمزوان: ولم يكد ببضر على 
تأسيسها عشرون عاما حتى عدت من أهم 
المراكز التجارية والملاحية فى العالم 
الاسلام رخ وخاصة مع بلاد الهوند والصين. 
وحلت البصرة محل منناء الابلة على 
الخليع العربي ولم نثبث أن أصبحت 
مقضد القؤافل وميْظ رحال الشرق 
والشزب:.طن لجامل!الصئين إلى مفاوز 
الجزحزاةالكبرق) وجاقغاليصرة العاصمة 
اثانية للعراق الجنوبى وظهرت ضسيها 


حضارة أدببة وعلمية كثيرة وتأثر علماؤها لط 


بتاثير الفلسفة اليونانية ومن أشهر العلماء 
الذين خرجتهم هذه المدينة: الامام الحسن 
البحسرى: المتوفى سنة ١١١ه‏ (54لام) 
وتنميذه واصل بن عطاء رئيس جماعة 
المعتزلة وشبعبة بن الحجاع عالم أفل 
البصرة وأمير المؤمنين فى الحديث. 
والمتصوفة الكبيرة رابعة العدوية شهيدة 
العشق الإلهبى؛ وكذلك كان من أشهر 
علمائها فى علوم اللغة والأدب أبو عمر 
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عثمان الجاحظ والخليل بن أحمد وتلميذه 
سيبويه والأصمعى. 

أما الكوفة فقد بتاها العرب بعد 
فتحهم الحيرة فى خلافة عمر بن 
الخطاب سنة 1١ه‏ (124م) وقد تولى 
بناءها معا سلمان الفارسى وحذيفة بن 
اليمان؛ الصحابيان الجليلان على مقربة 
من الحيرة حين بعثهما سعد بن أبى 
وقاص لتخبر مكان بنائها. وقد اختط أبو 
الهياج ابن مالك شوارعها وحاراتها 
وأسس بوسطها مسجدا جعل دار 
الامارة إلى جواره وسرعان ما أزدحمت 
الكوفة بالقبائل العربية التازحة إلى 
العراق وصارت قصيته أعلى العراق» 
وكان وإليها يعين ولاة الموصل والرى 
وهمذان وأذربيجان. 

5” 

ولقد اتخذ الامام على بن أبى طالب 
الكوفة حاضرزة"ليولق» عني تولت» إتخلافة 
لوجود شيعتة وإنصارة بها ولخصدية 
أرضها وكثرة خيراتها واستراتيجية 
موقعها. رلقد أحب الامام على الكوفة 
كثيرا حتى أنه قال فيها: الكوفة كنز 
الإيمآن وحجة الاسلام وسيف الله 
ورمهه يضعه حيث يشاء والذى تنفسى 
بيده لينتصرن الله بأهلها فى شرق 
الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز. 
وكفى تلك المدينة فخرا أن اتخذها رابع 
الخلفاء الرأشدين عاصمة له وأحبها 
ودعى لها ولأهلها بالنصر كذلك عاش فى 
هذه المدينة عدد من أل البيت. ويقربها 
الأعتاب المقدسة بالنجف حيث يوجد 
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مسدجه الأمام .طن وتتكدرف تربتها 
باحتواء جثمان ابن عم رسول الله 
الطاهر. 

نجلل وتكسي إلى قد المذينة 
المطهرة أشهر العلماء الذين ولدوا 
وعاشوا فيها ومنهم الامام أبى حنيفة 
النعمان (ت ٠4ه)‏ أحد أئمة الفقه 
السنتى وضاخب التهب المتتسب إلية 
وهو المذهب الحنفى كما ينتسب إليها 
أيضا الامام سفيان بن عينية أحد أعلام 
التابعين وغيرهم. 

وتقع كربلاء على بعد ٠‏ كم شمال 
غربى مدينة الكوفة جنوب غربى العراق 
على حافة بادية الشام؛ وشى المكان الذى 
نزل فيه القائد سيف الله خالد بن الوليد 
عند فتحه الحبرة: وهى البلدة التى 
استشهد فيها الامام الحسين سيد 
التّسهداء وسيد شباب آهل الجنة فى 
العاشر من المحرم سنة "١‏ ه (.14ام), 
ركفن جسدمإبّها وأقيم عليه ضريح 
وصيجد كبير. وبعتبر مشهد الحسين 
بكريلاء ومشباهد أخرى فى الكوفة 
والثنحجف الأشسرف من أهم المزارات ذات 
القدسية والاجلال حيث بتوافد عليها 
الشيعة من كل مكان ويطلقون غليها 
اسم العتبات المقدسة وقد اتسعت كريلاء 
وينيت فيها المساكن والدور والمساجد 
الحسين مسجد القمر؛ ومسجد العسكر 
وغيرها. 

أما واسط فهى مدينة ينتسب بناؤها 
إلى الحجاج بن يوسف الثقفى حين كان 
واليا للعراق وقد بناها فى موقع متوسط 
بين بغداد؛ والبصرة أى عاصمة الشمال 
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وعاصمة الجنوب. ولذلك تسفت بذلك 
الاسم وقد اتخذها الحجاج عاصمة 
للعراق أثناء ولايته وولاية بلاد فارس 
وبلاد ما وراء الذير آيام خلافة الخليفة 
الآأموى عبدلملك بن مروان (18 - 
تكعد/ 14 - 4.ل). 
بغداد حاضرة 
الإمبراطورية الاسلامية 
ولقد جاء بناء مدينة بغداد مواكبا 
لقيام دولة الخلافة العباسية في العراق 
نلك الدولة التى حكمت !اعالم الاسلامى 
والعالم بمدة تزيد على الخمسة قرون, 
من سثة "كاف - اماه / 4:5/ا- 
4مم. وقد بذى هذه المديئة الخليفة 
العباسى الثانى ادو جعفر المنصور 
ليتخذها حاسرة الامبراطورية الاسلامية 
الكبرى؛ التى امتدت حدودها أنذاك من 
حنود الصين شرقا إلى الملعيط 
الاطلسى غربا؛ ومن غانا فى افريقيا 
جئوبا إلى فرغانة فى الروسيا شمالا. 
وكان المنصور قدا بنذم فيل اوائل 
حكمه دولة العباس شين بالعراق مديئة 
بنراحى الكوفة سماها الهاشعبة ولكنه 
كره الأقامة فيها بسيب حركة تمرد قام 
بيا جماعة خارجية عرفت باسم 
الراوندية. كذلك كره الاقامة فى الكوفة 
لتشيع (هلها للعلويينء فخرج بئقسه 
يبحث له عن موضع يسكنه وآهله وجنده 
فوقع اختياره على منطقة خصبة يسهل 
فيها الاتصال بكافة أرجاء الدولة وتتوافر 
فيها سبل العيش وتقع وسط العراق 
وكان موضع هذه المدينة قرية صغيرة 
كان قد نثافا أحهى:ملوك: القرعن على 
شاطئ نهر دجلة قى آعلى المكان الذى 
بلتقى فيه مع نهر الفراتء 
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وتسمت هزه المدينة أول الأمر بمدينة 
المنصور وأبتدى البناء قيها ستة ©4١ه‏ 
(16لام) واستغرق أربع سنوات وجعلها 
مدورة وجعل قصره والمسجد بوسظها 
وسميت باسمها القديم بغداد. كذلك 
تسعت هذه المديئة بثسماء أخرى منها: 
الزوراء؛ لا زورار سمتها عن القبلة 
والكعبة, ودار السلام والروحاء لطيب 
هوائها والمدورة لإستدارة بناتها وبغداد. 
ويغداد كلمة فارسية مركبة من مقطعين 
بأغ بمعنى الله؛ وداد بمعنى عطية, 
فيكون معناها: عطية الله. أو المديئة التى 
أعطاها الله أو مدينة الله فهى هدينة 
مقدسة منذ أن كانت قرية صغيرة. 

ولقد أشكر المتصور المهنرسين 
والبنائية ل الصنا غ من نجارين وينائين 
من التصرة والكوفة وواسط وطبرستان 
والشام وحصر ليشرعوا فى بنائها وقيل 
أن غدد تمؤلاظ بلع مائتا ]لف رجل. وجعل 
النصررا إظرافقلىّهنائها لقائده 
ااختجاج بن أرظاة وللمام أبى حنيفة 
النعمان الذى كان ذا معرفة بالهندسة 
وفن المعمار وسرعان ما ازدحمت بغداد 
واتسع بناؤها على مر السنين. وأق 
المنصور قطائع خارجها لتخفيف الفة 
السكانى على المدينة فعمرت هذه 
القطائع وازدحمت بالسكان واتصلت 
بالغاصية 

واتصل ببغداد بناء مدينة الرصافة 
التى بنيت شرقى بغداد فى الجهة 
الشرقية من دجلة المقابلة لبغداد وعرقت 
ببغداد الشرقية,؛ واتصلت الرصافة 
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ببغداد وصارتا مدينة واحدة بلغ عدد 
سكاتها بعد عام من انشائها المليؤن 
نسمة من السكان وصارت عاصمة 
العالم. 

وقد عاشت بغداد عصرها الذهبى 
فى العهد العباسى الأول ١77(‏ - 
7ه )؛ وخاصة فى عصر الرشيد 
والمثمون والمعتصم. ويلغت ذروة الرخاء 
فى عيودهم وقد تقاطر عليها العلماء 
والآدباء ورجال الفن من جميع الملل 
والنحل وجعلوا مئها مركزا الثقافة فى 
الدنيا. وقد خلف أولتك العلماء الكم 
الكثير من الكتب والأبحاث والمؤلفات فى 
سائر العلوم والفنون وابتنى خلفاء 
العباسيين وقواد الفرس والترك الذين 
تولوا الحكم فيها قى العصر العباسى 
الشاتىء المدارس والمعإفد العلمية 
والمساجد والدور والقصون التى لاتزال 
بقاياها قائمة حتى اليم يهطل 
مدى قمة الوقئي؛الجبضارى الذي وصملت, 
إليه دولة الالفحاط ف) اللّصل الْمسَاطلَى 
وتتطلب منا “نحن أبناء أفلة الأإسئلام 
الحفاظ على هذا" التنوات|التتيّد ذاخلن 
مجمية العراق الثقافية وكفانا ما تعرض 
له هذا التراث على بد برابرة المفول حين 
داهموا دولة الإسلام وداسوا تحت 
أقدامهم الدنسة ذلك التراث الخالد» 
الذى حدثنا عنه ما تبقى من مصادر 
تريخية سلمت من عدوان القول والثتان: 

وقد حدثتنا هذه المصادر عن حياة 
العباسيين وكبار رجال الاولة, ويتمثل 
ذلك فيما إبتنوه من قصور وما كان 
يحيط هذه القفصور من حذائق غناء 
ويساتين وما تميزت به من فخامة بنائها 
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واتساعهاء وأحسن مثل لذلك قصر 
عيسى بن على العباسى:؛ على ثهر 
الرفيل المتفرع من دجلة. كذلك قصور 
البرامكة وزراء العباسيين وقد بنى جعفر 
ابن يحيى البرمكى قصرا فى الجائب 
الشرقى هن دجلة: كان غاية فى الفخامة 
والزينة كذلك بنى الخليفة المتوكل 
العباسى عدة قصور فخمة من بفداد 
وسامرا منها قصر العروس: وقصصر 
الجعفرى وقصر البرج وقصر التاج 
وقصر الثريا. 
كذلك بنى الخليفة المقتدر دار 
الشجرة وكان بها شجرة من الفضة 
زنتها خمسمانة ألف درهم وعليها طيور 
وهى وسط بركة كبيرة من الماء وقد 
ايسمتقبل الخليفة المقتدر فى قصره 
المعرؤف بقصر التاج رسول الامبراطور 
الْبِيرّنطى الذى عدد الكميات الهائلة التى 
بهذا القصر من الستور والبسط. 
أشهر مكتبات بغداد 
اوبنى القلدفة هارون الرشبد خزانة 
الحكفة أوييب! الحكمة وأكملها من بعده 
إبنه المأمون؛ وكانت من أشهر مكتبات 
بغداد وقد احتوت هذه الكتب على أعداد 
كبيرة من الكتب المؤلفة والمنرجمة عن 
الفارسية واليونانية وخصوصا الكتب 
التى حفظت التراث اليوتانى من الضياع 
وكانت تضم هذه الدار غرفا خاصة 
للترجمة والنسخ. 
سقوط بغداد 


ولقد عمرت هذه الحضارة العرسة 
اقطليساة سجس العراق خمسة قروة من 
قرون العصور الوسطيء وفى أعقابها 
تعرضت لعدوان غاشم جاءها من الشرق 
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على يد المغول والتتار. ويصف جوستاف 
لويون صاحب كداب حضارة العرب ذلك 
بقوله: مواستوان ا مقول على بقداد سينة 
بالاه بأمر هولاكو رئيس الغالبين ونهبوا 
ها فى بقداد من الأموال وحرفوا كتبها 
التى جمعها قبل هذه اأكارثة المريعة 
محبو الغلم وآلقوها إلى نير دجلة فتالف 
فيها جسر كان يمكن للناس أن يمروا 
عليه رجالا وركبانا وبح ماء دجلة 
أسمود! هن عدائدا .أها رورس قطلب الدين 
الحنفى واكن اءاذك ااوحخوش الفسارية 
الذين أ.عريوا اأثأر فى المباتى وأحرقوا 
الكثب وكريوا سل شئ نااته أيديهم 
يدورهم حتى أن هولاكر الذى خرب 
بغداد وآمر ببر حثة آخر العياسيين 
تحت آسوارها.؛ بهرته عجانب حضارة 
المرب الجديدة فى نظره فلم يليث أن 
هيار من حعاتها. وفئل ا الارسلية الغربية 
تمدن المفول واعتثشقوا دين العمرك 
3 خسار دهم وشملوا صبجغننى الغخرب 
وعلماعهم برعايتهم وأقاموا فى بلاد 
الهند دولة عربية قوية من فورهم ما 
الحضارة القديمة ولأن سلطان حضارة 
اليويه. 

ويولاس ل فويون عملي كنه على نذا 
الغزو المغولى الغاشم بقوله: 

«أجل قامت بغداد من تحت الأنقاض 
ولكن الترك استولوا عليها بعد ثلاثة 
المكتبات ورجال الفن والعلماء.» 


01000126 02.60 
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ادع جار 

وما أشبه اليوم بالبارحة: وها 
هي العراق تتعرض اليوم لعدوان 
صليبي غاشم جاءها من ناحية 
الغرب علي غرار عدوان المغول 
الذي وقع عليها من الشرق وكأن 
التاريخ يعيد نفسه؛ وكما استهدف 
المغول الإسلام وخلافته في 
الماضي . فصيلبي التاريخ الحديث 
يستهدفون الإسلام أيضا هذه 
الأيام متواطئون في ذلك العدوان 
مع الصهيونية العالمية . لقد جاء 
هؤلاء ليهدموا محمية ثقافية من 
محسياة. الاسلام» ويهدموا بعد 
ذلك بقية المحميات رغبة منهم 
في القضياء علي الإسلام 
والمسلمطين أهذا يثأرهم من 
المَسلين الذين هزموهم في 
الناريخ الوسيط في حطين وعين 
جالوت وعكا. 

لكن أللهة ناصر دينه: وا 
وعد عباده المسلمين بالنصر 
وستظل راية الإسلام خفاقة إلي 
يوم السستناعية.. ولو كسرة 
الكافرون.. ولو كره المشركون.. 
ولو اكسسنه الأمس سريكان 
والبريطانيون.. ولو كره بوش 
وشارون. 88 
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عندما ' ينمقطلت بغداد أيام هولاكو» 


حرفا فيما يجرى من حرب فى العراق» نايا بالكلمات 
عن الخوض فى أوحال هذا الموضوع الذى لا تجدى 
معه كلمات.. ولما طلبت (الهلال) المشاركة فى هذا 
العدد الذى بين أيديئاء قدمت ما يشبه الاعتذار. 

فى اليوم نفسهء كانت الحشود الأمريكية والبريطانية 
تتوالى على حواف العراق: ولا أقول: حدودها! وزعموا 
فى اللحظة الأولى من اجتيساحهم أرض العراق» أنهم 
أسقطوا (أم قصر) .. وكنت ليلتهاء بعد الاكتواء بنار 
النشرات الإخبارية» أقلب الكتب والمتون التراثية التى 
تجثم فوق رفوف مكتبتى. وتثقل روحى بوطء عسميم 
يسمونه التراث العربى . 

وقع فى يدى المجلد الثائى عشر من كتاب ( الكامل فى 
التاريتخ)” لإبن«الأنيير. فهات في صيفحته الثامنة 
والخمسين ببفد الثلآئمائة ياتحة عينواكقٍ (ذكر خروج 
التتر إلى-بلاد. الإسلام)- سنة 6١‏ هجببرية: ما نصسه: 


2 يقول ابن الآثير: لقد بقيت عدة حثنى جماعة من الأصدقاء على 
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٠.‏ سنين معرضا عن ذكر هذه 
الحادثة استعظاما لهاء كارها لذكرها. 
فأنا أقدم رجلا وأوخر أخرئىء فمن الذى 
يسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام 
والمسلمينء ومن الذى يهون عليه ذكر 
ذلك؟ فياليت أمى لم تلدنى» وياليتني مت 
قبل حدوثها وكنت نسيا منسياء إلا أنى 
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تسطليرها وانا متوقف, ثم رأيت أن ترك 
ذلك لا يجدى نفعا.. فنقول: هذا الفصل 
يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التى عقمت الأيام والليالى عن 
مثلها؛ عمت الخلائق وخصت المسلمين, 
فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله 
تعالى أدم وإلى الآن, لم يبتلوا بمثلهاء 
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لكان صادقاً. فإن التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولا ما يدانيها.. فمن أعظم ما 
يذكرون من الحوادث؛ ما فعله بخت نصر 
ببنى إسرائيل من القتل وتخريب بيت 
المقدس. وما البيت المقدس بالشمبة إلى 
ما خرب هؤلاء الملاعيين من البلاد» التى 
كل مدينة متها أضعاف البين المقدس. 
وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟! 
قإن مدينة واحدة ممن قتلوا . أكثر من 
بنى إسرائيل ؛ ولعل الخلق لا يرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ينقترض الصالم.. 
ولقد بلى الإسلام والمسلمون فى هذه 
المدة بمصاتب لم يبتل بها أحد من 
الأمم. منها هؤلاء الثتر قبحهم الله. 
أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التى 
يستعظمها كل من سمع بها؛ ومنها 
خروج الفرنج لعنهم اللهمن المغياب إلى 
الشام وقصدهم ديار قتصرء ومنها أنٌ 
الذى سلم من هاتين الْطَأْنْفدينَ - من 


أهل الإسلام - فالسيف بيثئهم مسلول 
والفتنة قائمة على ساق. 


ملاحظة مهمة : كان الله رحيما 
يابن الأثير. فاختاره إلى جواره سنة 
هجرية: فلم يشهد هذا المؤرخ 
سقوط بغنداد؛ سنة 7057 هجرية.. وإلا 
فما الذى كان سيقوله ابن الأثير عن 
ذلك وما الذى كان سيعصف بروحه 


التى تثلت هذا الألم الملجهض, لمجرد 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بدايات الاجتياح المغولى لمشارق العالم 
الإسلامي وتدمير جنكيز خان المملكة 
الخوارزمية.. وما ذلك يجانب ما فعله 
هولاكو بعد ذلك ببغداد؟ 
ملاحظة أخري مهمة: يورد ابن 
الأثير بين ثنايا كلامه فى هذا النصل 
الذى رأينا فيما سبق مدخله (حوادث 
سنة 111١‏ هجرية) إشارة يجب عليئا 
الوقوف عندها طويلاً متأملين .. يقول: 
نساآل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين 
نصرأ من عنده. فمإن الناصر والمعين 
والذاب عن الإسلام سعدوم: فإن هؤلاء 
التتر إنما استقام لهم الأمر. لعدم المانع. 
وسبب إقدمه؛ أن محمد خوارزمشاه 
كان قد ااستولى على البلاد, وقتل ملوكها 
وأفناهم, وبقى هو وحده سلطان البلاد 
جميعبا فلا آتهزم من البتر» لم يبق فى 
الثلاد عن" بمنقيم ولا * من يكميها. 
سيب البلاء 


دفعتنى هذه الملاحظة الأخيرة؛ إلى /ا! 4 


التأمل فيما كان من أمر محمد 
خوارزمشاه: فوجدته حاكما عربيا شديد 
المعاصرة كان خوارزمشاء قد :ملك 
المنطقة الممتدة من فرغانة إلى بحر أرال. 
ومن نهر سيهون (سربداريا) إلى 
اعاستا فى متناف وإسعة استقوق 
الرحلة فيها اليوم بالطائرات » ساعات : 
ومع ذاك. دفعه الطبش وسطوة السلطة 
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إلى الاستيلاء على بغداد. فأرسل لها 
جيشا سيطر أولا على همذان: ثم انطلق 
منها قاصداً بغداد.. وفى كردستان.. 
هبت عاصفة ثلجية شديدة» فيددت شمل 
الجيش وقتلت الألؤّف وتخطف الأكراد 
ما تبقى من فلول الجيش: فلم يعد منهم 
إلى خوارزم إلا عدد قليل. 

ولم بهد محمد خوار زمشاه بعد شذه 
الوتقم مََتَنَا واسبل موك وآسية 
التوسعية. ونجح فى استفزاز أقوى قوة 
عسكرية فى العالم آنذاك: جنكيز خان.. 
با الأمتزاباتصال بَيتهما: وتباذل 
سنقازات::وإبداء الرغيَةافن اقتصلون 
الدولى بين البلدين: المملكة الخوارزمية, 
والدولة المغولية التى كان لمَمَكيَوخِان فل 
أقامها على أنقاض إمبراطورية الصلين 
التى احتلبن] .لكا خار ل طلا يكلم 
قلبه بامتلاكها. 

ويدا النشلاظا النازلئ' بي التؤاقين” 
بقافلة أرسلها جنكيز خانء مع هدايا 
كار مكنا ة فرسافة تقول ضمن كنات 


ا تودد: إنه لا يخفى على عظيم شأتك وما 


بلغت من سلطان؛ وإتى أرى مسالمتك من 
جملة الواجبات»؛ وأنت عندى مثل أعز 
أولادى ولا يخفى عليك أيضا أننى 
ملكت الصين وما يليها من بلاد الترك: 
وقد آعنت لى قبائلهم .. فإن رأيت أن 
تهيىء للتجار فى الجهتين سبيل التردد 


أرشيف الشارخ 


والحركة؛ عمت المنافع وشملت الفرائد. 

واعتقد خوارزمشاه أن جنكيز خان 
أهانه! لأنه وصفه بأنه (مثل أعز أولادى) 
فأرسل لحاكم مدينة (أوترار) الواقعة 
على الحدود بينهما. بأن. يتم الاستيلاء 
على القافلة التجارية التى بادر جنكيز 
خان بإرسالهاء وتباع حمولتها 
(خمسمانة جمل تحمل سلعا تجارية) 
وبرسل المال إلى خوارزمشاه. ! بل اكثر 
من ذلك. يقتل جميع أفراد القافلة.. 
فقنلوا جميعا (كانوا 40٠‏ رجلاً كلهم 
من المسلمين). 

وبالطبع: استشاط جنكيز خان 


«اغضيبا؛ ولم يصدق أن خوار زمشاه يقعل 


ذلك: فارسل له سفارة مؤلفة من ثلاثة 
رجال أجدهمل مسلم والآخران مغوليان , 
ومعهم خطاب اجتجاج على ما جرى من 
الفبدر. بالقافلة.. فما كان من 
خوارزمشاه:؛ إلا أن قتل المبعوث المسلم. 
وحلق احية زميليه المفوليين إمعانا فى 
إذلالهما . 

وهكذا اندفع جنكيز خان بجيوش» 
ليجتاح مشرق العالم الإسلامى. وانتقم 
لكرامته بقتل كل ما كان حيا فى البلاد 
التى صادقته: الناس, الحيوان: الشجر.؛ 
ومات مثات الألوف من المسلمين.. رجالا 
ونساء وأطفالاء أما خوارزمشاه نفسه.. 
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فقد هرب! 
وتمضى السنون بطيئة. ويتولى 


مملكة جنكيز خان حفيديه: بركة خان, 
هولاكو ويستكمل هولاكو ما بدأه جده» 
ويوفل فى العام الإسلامى .مخلفا 
أهرامات من القتلى المسلمين» حيت 
وصل إلى بغداد. 
الانهيار 
من العسير تبيان ما تمثله بغداد فى 
تاريخ الخضارة الاسلامية: فهى تحتل 
مكانة لا يمكن لمدينة أخرى أن تقاربهاء 
فهى كما يوجز ياقوت الحموى (معجم 
البلدان ١/”ة؛):‏ أم الدنيا وسيدة 
البلاد. ولما سال ابن العميدء الصاحب 
بن عبادء. عن يغداد بعد عودته من 
زيارتهاء قال: بغداد فى البلاد كالأستاذ 
فى العياد. 
أما من حيث مشاركتها فى صياغة 
التراث العربى؛ فهى المدينة الأكبر 
إسهاما والأكثر عطاء عبر قرون طوال, 
كانت فيها قبلة العلماء ومواطن العلوم 
والجامعات والمجامع العلمية.. حتى أن 
التراث العربى يحفل بأعمال علمية لأكثر 
من ألف مؤلق: كلهم يعملون لقب 
البغدادى.. وهؤلاء هم الذين خرجوا من 
بغداد إلى مدن أخرى؛ فانتسبوا إلى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


موطنهم الأول: أما الذين وفدوا إليها 
وأقاموا بهاء فلا يكاد عددهم يقع تحت 
الحضر. 

كان صدر هولاكو يوشر ضد 
المسلمينء وكانت زوجه (طقز خاتون) 
نسطورية تكره المسلمين كراهية شديدة 
وتحفزه دوما على النيل منهم.. وكان 
هولاكو قد وصل بجسيوشه يغنداد 
وتدميرهاء آملا فى أن تقوم على آنقأاض 
الدولة العباسية.. دولة شيعية فى العراق 
يكون هذا الوزير الشيعى حاكها لها.: 
وهو ما لم يحدث أبدأً.. 

118/01 

فى هذا اليوم االشئوم, طوقت 
جحافل فولاكور مدينة بغداد بعدما 
تتبقظت المدن المحيطة بها.. وإن آفيض 
هنا في ذكر ما.حيث. مكتفيا بالفقرات 
+لثالية الواردة فين كتاية الكتور السيد 
لاز القترينئ (المفَول) حيّك يقول ما 
نصه! 

أعلن هولاكو عزمه على الاستيلاء 
على بغداد.. واعتقد الخليفة بأثئه سوف 
يلبى نداءه كل من الأبوبيون فى الشسام 
والماليك فى مصرء فيهرعون إلى 
الانضواء تحت العلم الأسود شغار 
العباسيين . وسوف تعلن إيران 
وتركستان التمرد والعصيان على المفول, 
على أن هذه الآمال كانت خادعة.. أخذت 
الجيوش المغولية تهبط إلى بغداد, 
وسيطروا على الموصل؛ واحتشدت كل 
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الجيوش يوم 18 يناير 1284؛ وخرج 
جيش الخليفة إليهم؛ فهاجمه المغول 
وقتلوا منه أثنى عشر ألف مقاتل.. حل 
بسكان يغداد من تدهور الروح المعنوية 
ما لم يحل بغيرها فى سائر المدن» حاول 
عدد كبير من رجال الحامية الفرار» غير 
أن المغول أوقعوا بهم.. وفى العاشر من 
فبراير صدرت الأوامر لجميع سكان 
بغداد بالخسروج من المدينة؛ وإعسلان 
الإذعان برقع أيديهم إلى أعلاء فصاروا 
يخرجون إلى المغول طائفة يعد طائفة, 
فلما تكاملوا قتلهم المغول عن آخرهم.. 
على أن جانبا من سكان بفداد ثم 
ينفذوا ما صسدر إليهم من أوامر» فلما 
دخل المغول إلى المدينة , جروا فيهم 
مذبحة جماعية؛ وأشعلا الحرائق: وظل 
عساكر المفول ينهبون المدينة 
ويستبيحونها مدة سيعة أيام؛ رمن 
هولاكو جمأوّخ مساكره المرابظة اعلى 
الاسوارء بالهبوط إلى المدينة والاشتراك 
فى الإجهاز على كل السكان. ودام القتل 
والنهب فى بغداد نحو أربعين يوما.. 
وبلغ عدد ضحايا المغول» نحو ثمانين 
ألف نسمة (هذا ما يذكره د. العربنى, 
أما ابن العماد فيؤكد أن مجموع قتلى 
المسلمين فى بغداد كان مليونا وثمانمائة 
ألف). 
سوريا 
بعد سقوط مدن العراق الواحدة تلو 


الأخرى:؛ وبعد الاثنتهاء من يقداد.. 
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توجهت أنظار القوات الفازية إلى 
سورياء وأرسل هولاكو إلى الملك الناصر 
حاكم دمشق رسالة نقل منها ابن العماد 
الحنبلى فى كتابه (شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب) هذه السطور التى 
ينبفى لنا اليوم؛ أن نتاملها طويلا.. يقول 
هولاكو فى رسالته لحاكم دمشق: إنا ل 
توجهنا إلى العراق وخرج إلينا جنودهم 
؛ قتلتاهخ.. ووجدوا ما عملوا حاضراً, 
أحب ملك البسيطة ؛ ولا تقولن قلاعى 
المانعات ورجالى المقاتلات ؛ ولقد بلغنا 
أن شذرة من العسكر (السلطة العراقية 
المنهارة) التجات إليك هاربة وإلى جنابك 
لؤئذة: 

أين المفر ولا مغر لهارب 

ولنا البسيطان الثرى والماء 

فمساعةبوقوفك على كتابنا. تجعل 
قلا الأشاغ. سماءها أرضهاء وطولها 
اتوهالها: واللنتلام. 

ويبعد أيام أرسل هولاكو للناصر 
رسالة ثانية؛ بدأها بقوله: أما بعد , فإنا 
فتحنا بقداد واستاصلنا ملكها وملكها.. 
ونحن فى طلب الازدياد على ممر الآباد.. 
أجب ملك البسيطة تامن شره. 

وفى سياق هذه الحملة الإعلامية 
الشسرسة: أرسل هولاكو رسالة ثالثة, 
يقول فيها للناصر: نحن قد أهلكنا البلاد 
وأبدنا العباد وقتلنا النسوان والأولاد , 
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فايبا الباقون أنتم بمن مضى لاحقون, 
ونحن جيوش الهلكة مقصودنا الانتقام 
وملكنا لابرام.. رنحن إليكم صائرون 
ولكم طالبون, ولكم الهرب وعلينا الطلب 
(راجع: شذرات الذهب 1/5/5؟). 
ثم اتجه هولاكو إلى دمشقء وفى 
طريقه دمر حلب. وحين وضصل إلى أسوار 
دمشق: كان الناصر قد هرب. 
الآفاق الحزينة 
دمّات المضارة الغربية الإسلامية 
بعد سقوط بغداد أفقا ماساوياً حزينا لم 
يخرج مئة المسلمون إلى اليوم.. ولا 
اعتقد آننا وعينا بهذه الواقعة - حتى 
اليوم - تمام الوعىء ولم ندرك عستى 
مفرداتها وأخبارها فعلى سبيل المثال» 
قالوا لنا قى حصيص,التاريخ؛ إن 
هولاكو حين دخل بدا أمسرابالقاء 
المخطوطات المحفوظة بمكتيات بغداد فى 
نهر دجلة؛ حتى يعبر عليها عساكره 
بخيلهم! ولعمرى ٠‏ أى خيل هذه التى 
ستعبر نهراً فوق مخطوطات؟ 
واقع الأمرء أن عامسمة الخلافة 
كانت تحوى منات الألوف من نوادر 
المخطوطات العربية التى تمثل (كتاب 
الحضارة) وتتجلى فيها أيات الإسهامات 
العلفية الغربيةٌ فى العصون السابقة:: 
ويعلم المشتغلون بالمخطوطات أن أخطر 
ما يهدد المخطوطات:::اذاء , قهى يفقسل 
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الحبر ويعحو ما هو مكتوب بالمخطوطة, 
غلا يمكن استرجاعه. 

لقد آراد الغزاة مهو الحضارة 
العربية بالقاء المخطوطات فى النهرء ولم 
يفكروا فى نهب ثروات البلاد بقدر ما 
فكروا فى إخماد جذوة الحضارة فيها 
بهذه الفوضي التى أحدثوا. ويهذا 
الخراب غير المعلل: ويهذا الإهدار غير 
المستيرة: 

وضاعت الآلاف من المخطوطات مع 
سقط بفقداد بأيدى المفولء ومأاتت 
الحضازة«فلناك وغربت المجامع العلمية 
بالغتراق» ولم تشرق بعدها أبدأً.. قلبى 
عللقك!ت! تغيداي”إأّن أت اليوم؛ وأين 
المخطوطاث الث لجشطعتانى خزائنك 
َكل القْطَرو الأخلتلئْرة: اين الآن 
مخطوطة لمتحف العراق التى اعتمدت 
عليها فى تحقيق كتاب (الشامل في 
الصناعة الطبية) لابن النفيس: وكانت 
أكثر مخطوطات الكتاب اكتمالاً.. أين 
تنك النسخ التى كتبت بخط مؤّلفيها.. 
أين أصدقاؤنا من الشعراء والكتاب 
والمفكّرين», أين المفر.. الدموع تعوقنى 
عن الاستمرار في الكتابة. 88 
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قسراءة فى ارما ل زكبة لولهب ةل راقية 
511101 عن ةناما لزلز 
١‏ د. على بركات . 

001 عندما نشبت الحرب العالمية الأولى )١4١4(‏ كانت الحركة 
ذلك 1 الوطنية العربية المطالبة بالاستقلال احم انقساما ا 
فاالمغرب العربى كان قد خضع للاستعمار الأوريى: فالجزائر 
وتونس والمغرب قد خضعت للاستعمار الفرنسئى» وخضعت مصر 
للاستعمار البريطانى كما خضعت ليبيا للاستعمار الإيطالى رغم 
وجود جيوب للمقاومة؛ وعلى هذا فإن الحركات الوطنية فى 
المغرب العربى بما فى ذلك مصر كانت موجهة ضد الاستعمار 
البريطانى والفرنسى والإيطالى. 


«أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان 


ريع فول1674ه - مايو .ام 
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أما المثمرق العربى فقد كان 

لايزال يخضع للسيادة ال 
وكانت الحركة العربية المنافضة 
العثماني والتى عب 
شكل جمعيات أذيدا 
الجدلية من للتسوياو وان مهد 
اللامركزية فى إطار السيادة العثمانية 
إلا أن وصول الاتحاديين إلى السلطة فى 
استانبول واتباعهم سياسة تقوم على 
مركزية الدولة وتتريك ولاياتها وتمجيد 
العنصر الطوراتى الذى ينحدر منه 
الأتراك : كل ذلك دفع بالحركة العربية 
إلى الدعوة إلى الانفنصال عن الدولة 
العثمانية واستقلال الولايات العربية » 
وكان أبرز الجمعيات التى تبنت 
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بج وو العسكرية التى 
سرى فى استانئبول عام 
مة عزيز على المصرى 


0 


.,.يعبضبهم من العراقبيين من أمثال طه 


الهاشمي وثورى 5-5 وجميل المدفعى “ا م ١‏ 


وقد اقتصرت عضوية تلك الجمعية على 
العسكريين مع اسنثناءات قليلة. 

وكان هدف الجمعية هو حصول 
الأقطار العربية فى المشرق على 
استقلالها عن العثمانيين ولما كان 
الضباط العراقيون يتمتعون بثقل عددى 
ملحوظ فى تلك الجمعية فقد أنشات 
الجمعية لها فروعاً فى الموصل ويغداد. 
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ويرجع زيادة عدد الضباط العراقيين قى 
الجيش العثمانى إلى أن الدولة العثمانية 
كناك قن اسست عيدا من المدارسن 
العسكرية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
فى العراق ومن الواضح أن السلطات 
الاتحادية قد أدركت بتحركات الضباط 
العزب فى الجيش العشماتئ فقافت 
بالقيض على الرائد عزيز على المصرى 
فى قبراير سنة 1115 قبل دخول تركيا 
الحرت. 

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى 
تاوالت تريظاتيا الاستعماوع من سعد 
العرب على العثمانيين وتشجيعهم على 
الشورة بد الأثراك وكنان ذاك مسوك 
يرغم تركيا على الاح تفاط بَجِنء من 
قواتها فى مواجهة الثوار العرب: وفى 
الوقت نفسة فإِن قاياء,التثورة فى شيب 
جزيرة العراب وف تحول لون اتصنال 
القوات التركية فى اليفن وغسير والقزات 
التركية فى يلاد الشام ومعها لا تصبح 
القوات التركية فى جنوب شبه جزيرة 
العرب خطرا على القاعدة البريطانية فى 
غدن: وعلى هذا فقد عقدت السلطات 
البريطانية عددا من الاتفاقات مع أمراء 
شبه جزيرة العرب ومن بينهم الأدارسة 
فى عسيرء لكن أخطر تلك الاتفاقات 
كانت تلك التى عقدتها بريطانيا مع 
الثسريف حسين بن على فى الحجاز 


أرشيف الشارخ 


وكان بدوره على خلاف مع العثمانيين 
بسبب مشكلات تتعلق بمستقبله كشريف 
لمكة وعلى الرغم من أن الحركة العربية 
فى بلاد الشام كانت أقوى وقادتها أكثر 
نضجا إلا أن بريطانيا رآت أن تتعامل 
مع الشريف حسين لقيادة الثورة ضد 
العثمانيين لأن ذلك كان يحقق لبريطانيا 

الأول : تفتيت الاجماع الإسلامى 
عن طريق طرح قيادة إسلامية عربية 
مناوئة للسلطان العثمانى فى استانبول. 

الثانى : أن قيادة الشريف سوف 
تكون أسلس من زعماء الحركة العربية 
فى بلاد الشام الذين ينثمون إلى المثقفين 
وبرجوازبة المدن. 

وقد أعلنت الثورة ضد العثمانيين فى 
#١ايونهى‏ 511 وفى أول وزارة عربية 
اتشكلت برئاسة“الشريف على أصبح 
عرَيْرُ المضصرى وزيرا للحربية ومن ثم 
شرع فى تشكيل نواة لجيش نظامى إلى 
جانب قوات القبائل غير التظامية لكن 
عزيز المصرى ما لبث أن ترك القسيادة 
لجعفر العسكرى وتورى السعيد الذى 
أصبع نائبا له وكلاهما من الضباط 
العراقيين, ويرجع ذلك إلى خوف 
الشريف حسين من أن تصسبح القوة 
الحقيقية فى يد عزيز المصرى وربما 
أيضا يسبب موقف الإنجليز الذين رأوا 
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الشريف حسين بن على 


فى عزيز المصرى قائدا طموحا يصعب 
ترويضه, 


إنجلترا وغزو العراق 
وهكذا اختلف موقف عرب المشرق 


من الإنجليز والفرنسيين أعداء الحركة! 


الوطنية فى المغرب وريما_يفيير ذلك لذأ 
لم تلق القوات البريطائية مقأؤيلاً عنيقة 


من الشفت القراقن علدماً بدأت إنظترا 1 


غزؤ العراق فى / نوفمبر سنة 1915. 
وكان العراق موضع اهتمام 
السياسة البريطانية منذ بدأ النفوذ 
البريطانى يستقر فى الهند فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وكان 
لورد كيزون نائب الملك فى الهند أكثر 
الساسة البريطانيين اهتماما بالعراق فى 
مطلع القرن العشرين ويرى آن المصالح 
البريطانية لا تقنصر على الخليج بل تمتد 
إلى بقدادء وكان الرحالة والتجار 


أرشيف الشارخ 


7 
املك فيصل الأول 


والقناصل البريطانيين قد مهدوا عبر 
ثلاثة قرون لهذا الغزو من حيث إعداد 
المعلومات والخرائط ومعرفة أوضاع 
السكان:تدٌ وصول الإنجليز للبحار 


#الشرقية» وعلى هذا فعندما نزلت القوات 
البريطانية كان لرى البريطانيين أهداف 
-وإاضحة فل أجتلال الأعرإق واستغلال 


موارن» وثررات» قضلة عَن موقعه: 


بدأت العمليات العسكرية فى الشرق 


الادنى فى ٠‏ نوقمبر سنة 1414 أى بعد 8 5 ا 


يومين من إعسلان تركيا الحرب ضد 
بريطانيا عندما نزلت قوات إنجليزية فى 
شط العرب ثم استولت تلك القوات على 
البصرة فى ١‏ نوفمبر ثم على القرنة 
فى ديسمبر وبذلك احثلت بريطانيا 
جنوب العراقء إلا أن نلك القوات فشلت 
فى احتلال بغداد ثم هزمت القوات 
البريطانية هزيمة كبيرة أمام العثمانيين 


3 
2 
2 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
رس 
م 
0 
4 

1 


.02م 01000126 


فى كوت العمارة فى إبريل سنة 1917. 
إلا أن البريطانيين قد تحولوا إلى 
الهجوم مرة أخرى فى النصف الثانى 
من عام ١51١7‏ واستولوا على كوت 
العمارة فى فبراير 151١/‏ وعلى بغداد 
فى مارس ومع حلول شهر نوفمبر كان 
البريطانيون قد استولوا على معظم 
العراق بعد أن أحتلوا الرمادى وتكريت, 
وقد استغرقت عملية غزو العراق بكامله 
أربع سنوات؛ ذلك أن الموصل ومناطق 
أخرى فى الفرات الأعلى قد ظلت بعيدة 
عن السيطرة البريطانية إلى ما بعد 
توقيع الهدنة عام 1914. 

وقد بلغت خسائر البريطانيين فى 
الحملة على العراق مائة ألف ها بين قتيل 
وجريح بسبب المقاومة التى أبداها 
العثمانيون وبعض العثيائر. 

وعلى اترغلم مل أن العطلطتات 
البريطانية قد أَعْلنْت غداة الاستيلاء على 
بغداد بآن القوات البريطانية لم تدخل 
العراق غازية أو فاتحة بل محررة 
للعراقيين من نير الحكم التركي: إلا أن 
البريطانيين سرعان ما أقاموا إدارة 
اسثعمارية أصبحت بمقتضاها فى يد 
العسكريين ويذلك حل البريطانيون محل 
الإدارة العثمانية : وتسرعت تلك السلطة 
فى اتخاذ سلسلة من الاجراءات تؤكد 
تكريس الاحتلال العسكرى للعراق لأجل 


أرشيف الشارخ 


غير مَعروف, وهذا الاتجَاة في السياسة 
البريطائية يتضم فَيَما يلى: 

لا محاولة صبغ العراق بالصبغة 
الهندية وخاضة الجنوب الذئى كان هناك 
اتجاه لضمه إلى إدارة الهند. 

ل) استمالة رؤساء العشائر ومنحهم 
الاقطاعات لمان ولاثهم للوجود 
البريطانى وفى هذا الاتجاة خلقك 
بريطانيا أحند المموقنات لتطور العراق: 
السياسى والاجتماعى وأوجدت الأساس 
الذى أصبحت تلعبه العشائر فى 
السياسة العراقية, 

ل تركيز الساطة فى أيدى كبار 
االوظفين الإنجليز واشسراك العراقيين 
ويشكل تدريجى فى الوظائف الثانوية 
بحجة عدم كفاءتهم, الأمر الذى أثار 
حفنظة العراقان. 

كك تطنيق قدر من الإصلاحات فى 
مجأل الطب الوقائى والعلاجى لحماية 
الموظفين البريطانيين وقوة الاحتلال وان 
كان الشعب العراقى قد استفار من تلك 
الإصلاحات . 

لأ إصلاح النظام الإدارى وخاصة 
الإدارة المالية لضمان تدفق الفائنض 
للخزانة البريطانية. 

كل هذه الإجراءات كانت تشير إلى 
إطالة أمد الاحتلال البريطانى للعراق: 
وهى ما أكدته قرارات مؤتمر سان ريمو 
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التى صدرت فى نهاية إبريل .؟15 
والتى وضعت العراق وفلسطين وشرق 
الأردن تحت الانتداب البريطانى وسوريا 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسى تنفيذأ 
المخططات السرية التى جرى وضعها 
خلال الحرب. 

وكان الرأى العام العربى قد أحس 
بابعاد المؤامرة التى جرى تدبيرها ضد 
العرب؛ ومن ثم جرى عقد المؤتمر 
السورى فى دمشق فى مارس سنة 
ا 

واتخذ ددا من اللقررات من بيتها 
الاعتراف باستقلال العراق؛ كما اتفقد 
مؤتمر آخر من مجموع العراقيين الاين 
كانوا ضسمن عناضر الثورة فى بق 
الشام ومن انضيمح إليهم من قادة الحركة 
الوطئنية فى العراق واتخذوا قا را مكيلا 
لقرارات المؤتمر السكورئ 'فيما يتطق 
باستقلال العراق. 

مؤتمر سان ريعو 

وعلى ذلك فإنه فور إعلان قرارات 
مؤتمر سان ريمو ومعرفة العراقيين بها 
فى أوائل مايى سنة .٠؟14‏ اندلعت الثورة 
ضد الإنجليز فى العراق والتى يمكن أن 
تحدد لها أكثر من سيب: 

أولاً : تنكر الحلفاء لوعودهم ومنها 
مبادىء ولسون الأربعة عشر والتى جرى 
إعلانها عند دخول الولايات المتصدة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الحرب ضد آلمانيا عام ١1151‏ وأهمها 
حق تقرير المصير للشعوب التى كانت 
تخضع للدولة العثمانية؛ بالإضافة إلى ما 
أعلنه قادة الغزهو البريطائى عقب 
الاستيلاء على بغداد من أن القوات 
البريطائية جاءت لتحرير العراق من 
العثمانيين (ما آشبه الليلة يالبارحة). 

ثانيا : نمو الروح القومية والوطنية 
لدى العراقيين فى إطار تيارات اليقظة 
التى يشهدها المشرق العربى فى النصف 
الثائى من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين وانضواء عناصر من 
العراقيين فى الجمعيات التى أشرنا إليها 
وأبرزها جظعية العهد العسكرية. 

الفا التُجاح المبدنى الذى حققته 
الثورة العربية وقيام الحكومة العربية فى 
دهشق شجع العراقين على أن تكون لهم 
دولتبم المستئلة. 

رَابْعأ :"الصدى الذى تركته ثورة عام 
5 فى مصر على المنطقة العربية 
ومنها العراق وكانت الصحف المصرية 
والسورية التى تتحدث عن الثورة 
وأحداثها تصل إلى العسراق؛ وتقرآأ 
باهتمام شديد فى الأوساط العراقية. 

خامساً - الدور الذى لعبه العراقيون 
فى الثورة العربية من الضباط الذين 
تركوا الجيش العثمانى وانضموا لقوات 
الثورة أو الذين جرى أسرهم من الجيش 
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العثمانى ثم أطلق الحلفاء سراحهم. 
هؤلاء أصبحوا دعاة للثورة ضد الإنجليز 
ثم مقائليها بعد قيامها . 

سايساً : الدور الذى تعبته القوات 
البريطائية خلال سنوات الحرب والتى 
عصقت التناقض بين الشعب العراقى 
وسلطات الاحتلال ومنها جمع العراقيين 
لخدمة المجهود الحربى البريطانى 
واستغلال موارد العراق فى الاتجاة 
نفسه واستخدام وسائل النقل المختلفة 
لصالع قوات الاحتلال كما حدث فى 
مصر, 

سابعاً : اتجاه السلطات البريطائية 
إلى الغنق فى مواجهة التحركات 
السياسية العراقية التى سيقت الثورة 
ومنها منع الاحتفالات الدينية والتجفعات 
الجنائزية منبقبل العزاقيين. 

يضاف !لج"ذلك أن عطلباك غتزو 
العراق من قبل البريطائدين لم تلق من 


برع ١‏ البداية قبولا من الشعب العراقى؛ على 


ربيع أول؟؟14١ه‏ - مليو 5+ .كم 
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| الرغم من كراهية الشعب العسراقى 


| العقماتيين بل أن بعض العشائر قد 


دخلت فى مواجهات عسكرية وصلت إلى 
حد الحرب مع القوات البريطانية الغازية 
رغم السياسة البريطانية التى حاولت 
احتواء العشائر فى العراق: وقد بدأت 
الثورة فى شكل تحركات واجتماعات فى 
الممساجد كانت تلقى فيها الخطب 


أرشيف الشارخ 


والقنصائد الشغرية التى تحض على 
مواجهة الاحتلال وقد أسفرت تلك 
الاجتشاعات هن :تدونهن خحسه هتكن 
مندوبا تم انتخابهم من أهالى بغدان 
والكاظمية لمقابلة المندوب البريطاني 
ارنوك ولسون بعرض مطالب الشعب 
اتعراقى عليه, وأهمها الدعوة إلى مؤتمر 
وطنى يمثل جميع العراقيين اتقرير 
مصير العراق وتوع الحكم الذى يراد 
الشهب العراقى واقرار حزية الصحافة 
ليتمكن الشعب العراقى من التعبير عن 
نفسه. 
وفى الوقت نفس ه استمرت 
الاتصالات بين قادة الحركة الوطنية فى 
آتجاه الإعداد للثورة فى حالة رفض 
السلطات البريطانية للمطالب الوطنية. 
وخلال لك الأكركات برز بعض أعضاء 
التنظيمات'السرية وخاصة جمعية العهد 
من أمثال جعفر أبوالحسن ويوسف 
السويدى ومحمد الصدر.. 
أسياب الثورة 
وكان السبب المباشر للثورة هو قيام 
السلطات البريطانية بالقبض على الشيخ 
شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الظولم 
من بنى حجيم بالرميثة بسبب موقف» 
المنافض للإنجلين , على أثر ذلك قامت 
مجموعة من عشيرته بإطلاق سراحه 
بالقوة بعد اقتحام سراى الحكومة فى ؟ 
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يونيو سنة ,117١‏ وفى ذلك الهجوم قتل بلغت ١48‏ ما بين قتيل وجريح ولا لم 
شرطيان وأطلقت النار على دار الحاكمء تستطع القوات البريطانية الاستمرار فى 
البريطائى الذى اعتصم مع الحامية المعركة اضطرت إلى الانسحاب فى ١؟‏ 
البريطائية فيهاء ثم قام الثوار بعد ذنك يعامس وزتيادك نلك الفثرة امتدت الثورة 
بتدمير خط السكة الحديد شمال وجنوب . إلى معظم مثاطق العراق فشملت الفرات 
المدينة لمنع وصول الإمدادات البريطائية الأوسط ومدن يفداد والكاظمية والنجف 


إليها؛ وفى تلك الاثتأء ت 1 , كوا القَطايْط 
أخرى فى السماوة ت ف : الأسرى فى كل 


البريطائية فى المدينة ولَآأثل تم فلم اخيا٠ ١‏ قط الراق على شتاكلة ما حدث فى 

السكة الحديد شمال وجنوب المدينة لمنع ثورة 1514 فى صصرء وكان الهدف من ١4‏ 
وصول أى نجدات إليهاء ثم هاجم الثوار ذلك هو شل حركة الجيوش البريطانية, 
قطارا قادما من البصرة وأرغموه على وإرباكها وإفقادها السيطرة على البلاد 
التراجع وكان متجها إلى بغداد. وعندما حدث ذلك بسبب مشاركة قطاعات 
استطاع البريطانيون فك الحصار عن واسعة من الشعب العراقى من العشائر 
الحامية كانت خسائرهم قد بلغت ثلاثة ورجال الدين وزعماء الحركة الوطنية فى 
ضسباط و 7١١‏ جندياء كما يلغ عدد المدن وجماعات العسكريين من أعضاء 
الجرحى ضابطين و٠١6١‏ جنديا إلى الجمعيات القديمة والضباط الذين كانوا 
جانب خسائر الحامية المجاهدة التىي يعملون فى الجيش العثمانى مما جعل 
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السلطات البربطانية تغتقد أن قوات من 
الجيش التركى تعمل إلى جانب الثوار. 
وقد برزت أسماء خلال تلك المعارك من 
أمثال سامى النقشلى وعلى الباذركان 
وعبدالكريم العلاف وغيرهم. 

وعلى الرغم من أن القسوات 
البريطانية استطاعت فى النباية أن 
تضع حدا للثورة بسبب تفوق آلة الحرب 
البريطانية واستخدام الطائرات على 
نطاق واسع لضسرب تجمعات الشوار 
مقابل أسلحة الثوار المتواضعة: فإن 
الثوار ورجال القياتل استطاعوا أن 
يلحقو بالقوات البريطانية خسائر فادحة 
فى الأرواح والمعدات والجوانب المادية 
وقد استمرت الثورة قرابة خمسة أشيهنا 
تكبد البريطانيون خلاليا 533 ماريين 
قتيل وجربح #تفقود أكيلا قدرت الختتتائر 
المادية يحوالى ٠١‏ ملبون جنيه آسترلينى 
كما بلغ عدد ضحايا الثوار 6٠٠١‏ ما 


ه 0 9 بين شهيد وجريح. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود 
قيادة مركزية للثوار تتولى التخطيط 
والتوجيه والمتابعة بين المناطق الثائرة 
وقيادتها قد ساهم فى سرعة تصفية 
الثورة ؛ فعلى سبيل المثال لم يتزامن 
قيام الثورة فى مناطق العراق وألويته 
المختلفة فعلى سبيل المثال أن أعمال 
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العنف فى الألوية الجبلية ومن بينها 
الموصل قد بدأت فى عام 1414 وفى 
الوقت نفسه استمرت عمليات المواجهة 
فى بعض المناطق مع البريطانيين إلى ما 
بعد قيام حكومة عبدالرحمن الكيلائى 
التى اختارها الإنجليز لسرعة تهرئة 
الأوضاع فئ ه أكتوير 1950, 
واضطرت السلطات البريطانية التخؤل 
مع عناصر الثورة فى نلك المناطق إلى 
مفاوضات مباشرة كان أهم شروطها أن 
تكون للعراق حكومة عربية عستقلة وأن 
يضسمن الإنجليز الاستقرار فى تلك 
المناطق وهى الرميثة والسماوة. 

وقد أثبتت أحداث الثورة أن الشعب 
العراقى كان يتمتع بقدر من الوعى 
,والنضيج السياسى والاجتماعى وضح 
ذلك ف محيلرّثات الزعماء العراقيين مع 
السلطات البريطانية وخلال البيانات 
والمنشورات التى أضدرتهنا عَناضَر 
الثورة والحكومات المحلية التى اقيمت 
فى يعض مدن العسراق مش النجف 
وكربلاء وداندلى لإدارة شئون تلك المدن 
بعد سقوط السلطة البريطانية فيها 
(يشبه ذلك الحكومات التى أقامها الثوار 
فى بعض المناطق فى ثورة 1914 مثل 
جمهورية زفتى)؛ ورغم التركيبة الإثنية 
والعرقية المعقدة فلم تر خلال الثورة أى 
دعوة انفصالية فى أى من أقاليم 
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العراق. 

لقد كانت أبرز نتائج ثورة العشرين 
كما يسميها العراقيون هو ارغام 
بريطانيا على تغيبر سياستها فى العراق 
من الحكم العسكرى المباشر إلى شكل 
من أشكال العلاقة التعاهدية فى معاهدة 
ثم إلى علاقة أساسها التحالف 
فى معاهدة .157., عندما بدأت 
السلطات البريطانية اجراء مشاورات مع 
مجموعة من الأعيان المعروفين انتهت 
بتكليف عبدالرحمن الكيلائى نقيب 
أشراف بغداد بتشكيل حكومة مؤقتة 
والتى شملت ؟ وزارات إلى جاتب ؟آ 
وزمرا بلاوزارة فى أكتوير ١55.‏ , 
ورغم الظروف التى أحاطت بتلك الوزارة 
فإنها تعد أول حكومة عراقية فى تاريخ 
العراق الحديث والمعاجمر أكما/إنأقيايها 
كان يعنى اعتراف بَرَيَطانِياً بوجود 
الدولة العراقية, 

وقد شهدت الفتثرة التى أعقبت قيام 
حكومة الكيلاني حوارا حول شكل الحكم 
انتهى بإجراء النظام الملكى كنظام حكم 
للعراق ونودى بفيصل بن الحسين ملكا 
على العراق فى ١١‏ يوليو ١47١‏ 
وأصبحت الخطوة التالية هى تنظيم 
علاقة الدولة الجديدة ببريطانيا ومن ثم 
توقيع معاهدة ١575‏ بين بريطائيا 
والعراق» وفى إطارها أصبحت علاقة 


01000126021. 
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بريطانيا بالعراق علاقة تعاهدية غير أن 
القيود أالتى تضمنتها تلك المعاعدة جعلت 
الحركة الوطنية تعمل جاهدة لتغييرفاء 
وخلال الفترة التى أعقبت توقيع معاهدة 
وحتى عام 1917 حساولت 
السياسة البريطانية استخدام قضية 
الموصل كورقة ضغط على الحركة 
الوطنية العراقية فى محاولة لترويضها 
وكانت قضية الموصل أحد القضايا التى 
نجحت عصبة الأمم فى حلها لصالح 
العراق فى مواجهة ادعاءات تركياء 
عندما قبررت عصبة الأمم بأن الموصل 
أرض:غراقية واعترفت كل من تركيا 
ويريطانيا بذلك فى معاهدتين منفصلتين 
وقعتا مغ#الفراق عاما؟15 واعتبرت 
الشدو الحالية الْمقتضْب المعاهدتين 
حدود! نهائية للعراق. 

ومنذ ذلك التاريخ أخذت الحركة 
الوطنية تعمل على تغبير معاهدة 1177 
إلى معاهدة تحمل طابع التحخالف 
والندية» ومن ثم وقعت بريطائيا مع 
العراق معاهدة 157١‏ والتى اتخذت 
شكل تحالف بين الدولتين وفتحت الطريق 
لقبول العراق كعضى فى عصبة الأمم 
سنة 1517. 18 


1١0١ 


ربيع أول16474ه- عابيو اف 
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بسئه في كربلا قمعل استشياده 
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فى معهم البندان: «النجف بالتحريك.. وهى بظهر 
الكوفة؛ تبعد عن الكوفة غريا ١٠١(‏ كم) وعن بفداد جنويا 
(١1كم)‏ وهى على مقربة من الحيرة» عاصمة المناذرة ؛ 
وتبعد عن الحلة (بايل) ٠١‏ كم جنوبا وعن كربلاء 8١‏ كم 
جنوبا كذلك . 

دفن فيها الإمام على وفيها وادى السلام من أكبر المقابر 
فى العالم» تحولت إلى جامعة «حوزة علمية دينية؛ عام 
4ه بعد ما احتل «طغرلبك؛ السلجوقى بغداد وهدم منزل 
كبير علماء الشيعة الإمامية وأحرق مكتبته: فرحل الشيخ 
(أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى) 788 - ١45ه‏ إلى 


ضريم الإمام على 
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النجف وبنى فيها حوزة علمية على الأساس الذى كان 
قد أسسه عشد الدولة عن عام ١17ه‏ ء تخرج فيها 
عدد يصعب إحصاؤه من المجتهدين والعلماء المتخصصين 
فى سائر العلوم الإسلامية والعربية ٠‏ وانفتحت على 
الحواضر العلمبة فى العالم الإسلامى وخاصة مصر 
وأزهرها. قاد علماؤها ثورئها عام ١515-1914‏ ضد 
الإنجليز ثم قادوا فيها ثورة العشرين إلى جانب الدولة 
العثمانية رغم وضعها المتراجع . 


و النجسف 
تعتمد الخوزة فى النجف دراسة 
المتكيح تسلويا و تظوة) 
باستمرار من دون تفريط بحرية اختيار 
الطالب والأستاذ فى الدراسة والمرجعبة 
أو الاستقلال المالى الذى جلها عصية 
على محاولات السلطة لمََائْرَتِهَا: ولكن 
النظام الحالى عمل على تشتيتها 
وإضعاف_ وحضصارقا وحفق بمامها 
ملموسا فى ذلك لم يمنعنها من المسائفة 
التى ظهرت 'ثتؤزاتبا فى مسقازختبا 
للعدوان آخيرا! تبلورغا فنينها تجربة 
تحديث منذ أؤاخز الخمسينيات مِن خلال 
جمعية منتدى النشر وكلية الفقه التى 
انفتحت على حقول علمية حديثة وعلى 
الدراسة الفقهية المقارنة وعلى الجامعات 
العربية من بغداد إلى القاهرة وعين 
شمس وقد درس فيها من المصريين 
الدكتور عبدالله درويش والدكتور حسين 
نصار » ونال بعض خريجيها شهادات 
الدكتوراه من جامعات مصر وغيرها. 
وقد كانت حوزة الذنجف ناشطة منذ وقت 
مبكر فى مجال التقريب بين المذاهب 
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الإسلامية وسحاولات تفادى الذكبة فى 
فلسطين منذ شاركت بشخص مرجعها 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فى 
مؤتمر القدس ١57١‏ وقد أم المؤتمرين 
آثناءه. وتظاهرت النجف واعتصمت فى 
مييمجد الإمام على أثناء العدوان الثلاثى 
وسقط فيها شهيدان.. يقع المسجد 37 
وسطها وهى تتحرك منه وإليه فى كل 
شِنينهاوبلتقى فيها طلاب العلم من 
إيوان وباكسقاق وأفغفانستان ولبنان 
3البخرين والاحشاء والقطيف وسوريا 
وعمان وغيزها. 
كر بلاء 
منحوتة من «كوربابل» آى مجموعة 
قرى بابلية . وفى رأى الأب أمنستاس 
الكرملى أنها منحوتة من «كرب - إيل» 
أى حرم الله. على بعد 8١‏ كمء شمال 
النجف و١8‏ كم جنوب بغداد غربى 
الفرات؛ فتحت بعد القادسية وكانت 
قاعدة المسلمين قبل تمصير الكوفة فى 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل 
يزيد بن معاوية الحسين بن على واثنين 
وسبعين من أصحابه وأهل ببته فيها 
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سنة ستين للهجرة وأكمل طريقه إلى 
المدينة فقتل من أهلها خلقا كثيرا 
وأباحها لجيشه وأخذ البيعة من الناس 
على أنيم عبيد ليزيد وانتقل جيشه إلى 
مكة فقتل من قتل وهدم الكعبة وأحرقها. 
وحمل رأس الحسين مع السيايا إلى 
الكوفة ثم إلى الشام حيث وضعه يزيد 
فى طشت وأخذ ينكثه يخيزرانة وهو 
يحتسى الخمر متمثلا شعر ابن الزبغرى 
شماتة بشهداء أحد ويختمه بالقول: 
لعبت هاشم بالملك فلا 
خبر جاء ولا وحى نل 
وحمل الرأس إلى عسقلان ومنها 
إلى القاهرة بعد بنائها .. حلت كربلاء 
مرات عدة محل النجف فى دورها 
العلمي عندما كانت تتعرض التجف 
للحروب والأويئة والمجاعّة:وشاركتها 
قيادةوقاعدة فى ثورة العشسرين 
والعقويات التى تلقتها من الإتْجِلَيرٌ 
والكاظمية وُسامراء عشرات الآلاف من 
المسلمين عموضا والشنيعة خضصوصا: من 
سائر الأقطار الاإسلامية ويمدونها 
بأسباب الحياة والازدهار» ويتوسطها 
مسجد الإمام الحسين الذى يحتوى 
ضريحه وأضرحة الشهداء وعلى مقربة 
منه ضريح أخيه العباس وقريبا من 
الكوفة دفن الحر بن يزيد الرياحى الذى 
كان قائد كتيبة فى جيش يزيد جعجعت 
بالحسين فى البداية ثم انقصل عنها 
الحر وانحاز إلى الحسين وكان أول 
الشهداء بين يديه.. وفى أربعين الحسين 
من كل عام, وأى فى العشرين من صفر, 
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تغص كربلاء بمئات الآلاف فى الزوار 
من العراق وخارجه.. وأكثر العراقيين 
يأتونها مشيا على الأقدام ويقيم لهم أهل 
الطريق مضايف لراحتهم ومدونتهم.. 
ومنذ أخذت الحكومة تزيد من حصارها 
وتضييقها على العراقيين عموما وأهالى 
كربلاء والنجف خصوصاء تحولت هذه 
الزيارة إلى حركة سياسية ما جعل 
الدولة تطلق عليها النار فى إحدى 
السنوات ثم تعمد إلى منعها منذ عقدين 
من الزمان فى الأقل. 

ومن النجف وكربلاء انطلقت حركة 
مناهضة للشيوعية بعدما عمت فوضى 
الشيوعيين العراق بأجمعه وهددت أنظمة 
العلاقات والقيم والأفكار الإيسانية 
وصدرت فتوى المرجع السيد محسن 


"الحكيم بتحريم العمل مع الشيوعيين 


فاتتبهت الحكودات إلى أهمية دوره 
شعت عيديا على التجقف التئ:عنان 
وجلييا الاب الحكيم فافتى بحرمة 
قتال الاكتراد تربك الدولة .. وتذكر 
الجميع مرجع الشيعة فى أواخر القرن 
الثامن عشر (الميرزا الشيرازى) الذى 
أفتى بتحريم التنباك الايرانى بعد اتفاق 
ناصر الدين شاه القاجارى مع شركة 
التنباك الانجليزية على حصر التنباك 
الايرانى فيهأ , وخاف ناصر الدين شاه 


فالفى الاتفاق. وكان ذلك تمهيدا 
للانخراط فى الشورة النستورية 
«المشروطية» التى امتد أفقها من 
اسطنبول إلى طهران إلى النجف 
وكربلاء والكاظمية ويغداد وتجاوز 
الجميع حساسياتهم المذهبية والتقوا على 
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الحرية والديمقراطية والعدالة والوحدة 
والأصالة المعاصرة أو المعاصرة 
الأصيئة. 

هنسوبة إلى الإمام موسى بن جعفر 
(الكاظم) لشدة كظمه للفيظ .. بينها 
وبين الجانب. الغربى من بغداد ثلاثة 
أميال؛ ومسجدها الذى يحتضن 
ضريحى الإمامين الكاظم والجواد, لا 
يعرف تاريخ بنائه سوى أن الطائع 
العباسى 557 -١5/81ه‏ صلى الجفعة 
إماما فيه أكثر من مرة .. عن الإمام 
موسى الكاظم يقول إبن شهر أشوب: 
«كان آفقه آهل زمانه وآحفظهم لكتاب 
الله وأفصحهم لسانا سليل النبوة وعقيد 
الخلافة» تضايق هارون الرشيد من 
مكانته فى الناس واعراغي#يعنه. ووشى 
مسرور به إلى الرشيد الذى أمر الالتندق 


حبسه أخقه اللتئينةا فكانّت إذلرات 
قالت: «خاك قوم تعرضوا لهذا الرجل 
الصالح: مككا قئ السلخن أربم ستوقات 
ومسات بالسم الذى دسه له السندى» 
ولخوف السلطة من أثر فعلتها وضعت 
| جتازته على الجسر ليراها النان 
| ويصدقوا بموته وكونه طبيعيا » ودفن فى 
الكاظمسية سنة 187ه. المحلة التى 
سميت باسمه ويقال لها «الكاظميين» 
نظرا لوجود ضريح الإمام الجواد وتغليبا 
لاسم الجد على اسم الحفيد فى التثتية 
كما هو معروف لغويا. 
أما الإمام محمد الجواد جار الكاظم 
فهو حفيده ونجل الإمام على الرضا 


601050 
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الذى قرر المأمون نقل الخلافة إليه 
استمالة للمسلمين المحبين لأهل البيت, 
فأبى وقبل يولاية العهدء وعندما رأى 
العباسيون احتفاء المسلمين بذلك أيقنوا 
آن خلافتهم فى خطر فتدبروا له موتة 
بالسم؛ فاصر المآمون على توجهه فزوج 
ابنته أم الفضل من نجل الرضا أى 
محمد الجواد الذى كان معروفا من 
فتوته المبكرة سسعة علمه؛ وما عملم 


المآمون أن توفى وخلفه أخوة المعخصم 
فاستدعى الجواد إلى العراق من 


خراسان وتآمر عليه مع ابن آخيه جعفر 
بن المأمون واحتالا لقئله سنة ٠اه‏ 
وعمره 5؟ سنة فدفن إلى جانب جده 
ليصبح ضريحاهما مثابة للمسلمين عن 
دون قوارق مذهبية خاصة وآن مقامهما 


' يقع فقابل الأعظمبة وقريبا منهاء أحد 


أهم أحياء بغداد السنية وفيها ضريح 
الإمام إبى حنيغفة تلميذ الإمام جعفر 
اللصايق والنى رفع غاليا ثمن حبه لأهل 
البظت ومنخاصرته لهم . وقد تميزت 
الكالفلية تلاهنا كانت ملتقى للحوار وقد 
بذل علماؤها عموما وآل الخالص (الشيخ 
مهدى والشيخ محمد) خصوصا جهودا 
توحيدية كبيرة كانت لها ثمرات سانفة 
تنوقتها بغداد وقد عمدوا حوارهم 
بالجهاد ضد المحتلين وأهل الجور من 
كل لون. 

وضع اسمها على رأى الكرملي:؛ لأن 
الاسم ذكرة المؤرخ الرومانى «أميائنس 
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مرقلينس» ت ٠5م‏ «سومرا»؛ آما مدها 
سامراه ققد اعفته الغرب والخريزئ 
يقول: الصواب «سرمن رأىء مثل تابط 
شرا عرفت فى أيام الساساتيين باسم 
«الطير ممان» وكان فيها دير أصبح بيتا 
لمال المسلسين وفيها وحولها كانت 
للنصارى أديرة كثيرة لقربها من دجلة : 
آهمها «دير مرمارى ودير العذارى». 

عندما ضجت بغداد من رقفيق 
المعتصم الأتراك قرر أن يخرج بهم من 
بقداد فبنى سامراء وجعلها عاصمته 
وغن بعده خلفاؤه ومثهد المتوكل الذى 
عظمت عنايته بها فبتى المسجد الجامع 
الذى تقع على بعد خمسة وعشرين مترا 
منه المثذنة المشهورة بالملوية. 

اتتقل إليها المرجع الإسنلافى 


الشيعى رئيس الخوزة/الطصية فى. 


النجف الميرزا محمد حسين الشيرازئ 
حيث زاره قيها السيد جمال الذين 
الأفغانى مؤيدا ل فى حؤكته ضن اتفاق 
ناصر الدين “شاه الفاجارى هع إنجلترا 
على جعل التنسباك الإيرائن جكرا إعلئ 
شركة انجليزية وأصدر الشيرازى فتواه 
داخل قصر الشاه وبين نساء القصر 
وخدمه حيث امتنع الجميع عن تدخين 
التنباك وخدمة المدخنين وكسروا 
«الأراجيل» فخاف الشاه وألغى الاتفاق.. 
واستطاع الشيرازى فى سامراء أن 
يزيل الحساسية بين السنة الأكثرية وبين 
الشيعة فى سامراء حتى أقاموا مجالس 
تعزية بالحسين مشتركة؛ ما جعل الوالى 
العثمانى يعجل بتفجير الحصبيات والفن 


أرشيف الشارخ 


لولا حكمة العلماء من الطرقين. 

سكنها الإمام على الهادى عاشر 
أئنمة أهل البيت ودفن فيها سنة 54١١هش‏ 
ثم دفن يها ولده الإمام الحسسن 
العسكرى والد الإمام محمد بِنْ الحسن 
«المهدى المنتظر» سنة 1ه إلى جوار 
أبيه فاتخذ الشيعة هذين المرقدين مزارا 
وأنشكوا العمائر حولهما فازدهرت المدينة 
ولاتزال بالزوار من كل الأنحاء والأقطار 
والمجاورين من السنة والشيعة. لأن 
الجميع اجتمعوا على محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى ذأته وفى أهل 
بيته والاقتداء بهم ٠.‏ ولم تخل سامراء 
من حوزات غلمية محنودة على الدوام: 
كانت تزدفر ويتعاظم دورها عندما 
يتراجع دور النجف تحت وطاة الأحداث. 

اسدنة 214ه. احترق الضريحان فأمر 
المستنصر بعمارتهما مع المشهد وسنة 
6ه جدد ناصر الدين شاه شباك 
المنريهين (القغص) وغشى القبة 
جاانظب والمان بالق اشانئى أسوة 
بمشباهد: الكاظمية والنجف وكربلاء.. 
وفى الصسحن الثالث من صحون المشهد 
يقع سمرداب الغيبة الذى غاب فية الإمام 
الثانى عشر (المهدى) كما يعنقد الشيعة 
من دون أن يعتقدوا بأنه يخرج منه 
عندما يخرج ليملا الأرض عدلا بعدما 
ملت جورا . 

إلى هذه المشاهد يوجد فى الكوفة 
وهاني بن عروة وهناك مشهد لأبناء 
وأحفاد الأثئة فى أنحاء متفرقة من 
العراق. 8 
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عجين برزخ ما 0 ماءين » 

وطين ذاهل فى أبد القتل 

ومكنون على هاوية النطق قبيل الخامسة 

إنه الغمر ومكنون الدم المعقود فى عاصفة الظلمة 

دقت ساعة الكون تمام الخامسة 

وردة هائلة من شفرات الصوت والأصداء والمعدن» 

ثورا بامتداد الأفق والريح» 

بقرنيه الهلاليين محراثان فى عمق الفضا 

يحتفران الملكوت 

سككا للكوكب السيار والنجم وروح 

فى ألوائه الأولى» 

وأخدودأ لمن فى النعش _ يحملون النعش » 

مسرى للتفاعيل إذا لج غناء 

إنه الثور الإلهى ا سدد عينيه | كل وميض 

من دم أو شفق أو وردة؛ 

كل الحضارات غوايات حرير أرجوان والتواريخ 

نجيع نابض فى طرف _ قرليه 

وقد دقت تمام الخامسة 

إنها من أزل البدء وحتى أبد القتللا تدق الخامسة 
يخرجٍ القرد.. 

وليدا كان فى مفتتح الرؤية يحبو أم 

عجوزا وقديبيا قدم الأدهر يصعو 

من نعاس الأزلا الأول 4؛ 

يطوى“وحشة الظلمة فل دفشته-الأولى بما 


هل صخب البحر البعيد 


صخب ينبع - من أقمطة النسيان فى أعماقه - موج نداءات: 


أم الخطوة نحو البحر ميراث جديد 
م يقطر حتى أبد القتل ؟! 
أم البحر ثوانى الساعة الخامسة امتدت 


من الكون لكى تفتح فى أحشائه ذاكرة العصف؟! 
وهل وزن النشيد 

من تفاعيل الصدى والموج ؟! 

فاسمع أيها المنشد 


صقر الموت قد حط على أغصان معناك 


أرشيف الشارخ 
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بامتداد الريح.. 
0 تمام 0 
يسامر البحر أهله الأقدمين من غرقى الغزو 
ومغامرى القراصنة والمخدوعين بالفتح والكشف 
وصرء الأهوع , 
كنوز الأسلاب من إبداعات الذهب والفضة 
وألهيات المعدن النفيس والخسيس 
تتنفس أوانى الطين المحروق بأشكالها وعوالم 
صورها التى تأبدت بالنار المتوقدة من أرواح 
خالقيها وأدهام تجارها ونشوة الشاربين والطاعمين ؛ 
المراكب القديمة - منذ ركب الإنسان البحر - ترقد 
بهياكل العظام والاصطرلابات ومسلات التحديد 
المطلق لمغناطيسية الشمال وسائر الجهات» 
وما المد والجزر إلا شهيق الامثلاء بالإبفاعات وزفير 
عدم المكتمة فى خزائن الرصاص وأوزان العروض 


فى جوف الظلمة أسواق للموت معقودة وثرثرة 

بالملاحم ا تنقطع ا 

تنفخ مواقد الماء وأفران الزيد دخائها السيال بالرخويات 

والغرويات ومخاط العشب ورغويات الرفات الذائب, 

هياكل الملوك والأباظرة تدير الجماجم الاشستراق الستلع 

صدئت التيجان والعيون العظمية الفاغرة تحدق هى 

ظلمات الأعماق عل صيحة الزيئة تتفجر 

بحشود الرعايا 

ولا يفسل صدأ السيوف إلا الدم» ولا تسترد 

التيجان وأرائك العروش شموس جواهرها إلا 0" 
برهج الزحف وشحذ السلاح على السلاح 

فيا أيها الملوك والأباطرة والحشود المحشودة 
دقت الساعة الخامسة 

فحدقوا فى الظلام واسترقوا السمع.. 

امرأة على الشواطىء شاردة 

لا تسمع من كل شىء إلا صيحة الوداع الظافرة 
وتنهدات السقوط بين أحضان العودة المؤجلة . 
ولا تبتل أصداف الأصابع العارية إلا برجفة الحنين 
إنها الساعة الخامسة فى دم العناصر كلها 

تحل الأنشوطة ليستدير الثور ويسدد عينيه وقرنيه 
إلى ومضة الدم وأرجوان القصيدة 
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ثماما فى الخامسة 
فى الخامسة تماما 
سه 7# عن 
من وراء الأفق الشفاف يعلو قمر الرمل نديا 
يتنزى خضرة الطحلب يلتف على الجبهة لبلاب الغيوم 
ثم يعلو فى سماوات الصحارى فيشف الرمل عن 
نهر دم كنت أراه 
منذ ما فتحت عيتى» 
أبصر سواه 
م نفس الماء خفيفا معشب الخطوة 
يستاق إلى الوديان قطعان وعول وفهود من 
مسامير الكتابات على الألواح: 
يرعى حمر الوحش وأطلاء الغزالات (وكان الموت لم يخلق ولم 
يعرف عمود الشعر إلا قصب المستنقعات المنتشى بالريح) 
لم أيصر سواه , و 
ينطق المرمر فى كفيه أجناسا من الأحرف 
والطير ويشنين الكلام 
لوتس تعقده الحية فى التاج وأرض زخرف تنغل 
بالخلق فقطعان من-الوحش وأسرات صبلال تتمشى 
فى رواق المرمر المنحوت 
(كان الموت لم يخلق .. ولم يعرف عمود 
الشعر إلا قليهالمعِموَع بالرمك وبالطمئ) 
بصر سواه ١)‏ 
طا من آنه للارطل 
يختط الأقائيم ويحد رَجَزا التجاز فن 
البر وفى البحر إلى أرض بخور وبهارات من 
القرفة والفلفل والصندل» 
ملتفا بمنقوش الحرير؛ . 
تاركا فى ملمس الكشمير والمخمل آيات الحواس الخمس: 
ورد كفه .. ينثره اللمس على نبق الصبايا وسهول 
الزغب الأصهب. نوار اشتهاءات» وشوك , 
مرهف بالوجع البكر على جغرافيا الوعد الأمومى » 
وورد من دخان 
يتعالى من بصيص الجمرء والخضرة فى الروح لبانا وبخورا 
زاكيً يفضح ما يكتمه المرمر فى خلجانه من شهقة 
العشق وشمس العشب والكحل 
وأحلام العناقيد الجمان 
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ثم يغفو مثلما يغفو رنين الكأس فى بلوره؛ 

يصحو كما يصحو عمود الصيح مبتلاً براووق الرضاب 
واختطاف العنب السكران من تعريشة الوجه الجميل 
اد يا مواله الطالع من وقد التفاعيل ووهج الغزل الرائق 
والتشبيب 
لم أبصر سواه 
يحرث ث الأفلاك بالمخطوط والكاغد: والحبر المصفى 
شرر يرفض ما بين أديم الليل والخيل فترفض طيور 
وفراشات لها أجنحة من خطه الكوفى والنسخى 
والمسند رفت بين أعشاش من الخط 
الثمودى على تبر الجبال 
آه يا مواله البارق فى همهمة الغيم.. أموت خالق 
هذي الرياضيات أم هذى اكتمالات عمود الشعر؟! 

أبصر سواه 

خالعا شالاً من الذكر على هام القباب 
عاقداً من بردة الرحمة بالخلق مناديل الثبوات على 
مئذنة الكون » ومن ومن دمع العيون 
لغة القسطاس فى رد السلالات إلى جنس التراب 
ويرى ١‏ المرأة إِذ ترفو رقاعا من فراشات الدام النازف » 
ترفو مزقا من زبد الروح؛ 
تلف الرأس بالشال الذى يسقط امن لَه الكون, 
تسجيه على هدهدة الرعدة إوالقضة فئ خلخالها: 
ترفو فتوق الفجر... 
يصحو هماد جنتا بين 1061 

روقة المرمر طوفان دم يعلو.. 


يلو و اغبا فوق مراقى المطر الأدهم 17> ١‏ 
بك ل الموت على أكتافه.. جثته بين ذراعيه ْ 0 
ولم أبصر سواه اشالابث 


راكضا عبر مفازات التواشيح وأزجال ابن قزمان وطعم 
الكتب المحروقة الزخرف والحكمة والفقه » 

ولم أبصر سواه 

وردة محروقة تسقط من عروة نهدين ومن ظل ضفيرة 
وهي فوق العدوة الأخرى من البحر شرود ذاهل ٠‏ 
ا 0 يرفض دم الرمل؛ 


لاء امس 5 


وبيع ثول4 67 ١ه‏ - ميو 5+ الم 
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6 
جل مداع لع ملح لد وثقالاء , 
ليس هذا موسم ألحج ولا عشتار عادت من كهوف . 
العالم امسفلى؛ من جاء بكم من طلل الوادى قبيلا فقبيلا! 
جررت أكفانها الوديان واصطفت سلالات رميم 
انحلال الوقت كى يعجنها الموت المعاد 
ليس هذا الذهب المصهور فيضا من مسامير الكتابات على 
المرمر والطين.. 
فمن جاء بكم فى زمن يشوى به الطابوق 
لفخار من لحم شعوب ويلاد!! 


وهل عشبة ْ 
أم هى الأفعى التى تلهث ما بين شقوق الذاكرة ! 

مرأة شاردة بين الزقورات ومن موطىء خفيها يطول النخل» 
من فخار نهديها يسيل الدبس والعنبر» 

من هفهفة المرط على الرمل ينابيع دم تشخب؛: 

والشاعر يجرى حاملا جثته بين ذراعيه 

وشال الموت نضاح على أكتافه» 

نوء من الصلب -المذاب 

ترتخى أحشاؤه فوق عواليه فتنشق السموات 

وتنشق بطون الأمهات ٠‏ 

علق الأرحام يعدو جبلهبيالسرى ملتفب على أعناقه فى 
كرنفال الموت ؛ 

طير لاحم من معدن البرق» >< , : 

سماط البحر 'ممدود علن! حاشية الأرض :وقد اأقعى 

قرونا فى ظلام الملح والتوتياء 


ختص بمنقوع الر 
فاتحا أشداقه فى لحظة الخلق الرجيم : 

ج الماموث قطعانا من الفولاذ: 
والأبراج تعلو تحرث الأجواء بالليزر والسحر» 
ونفاطون من آلهة الموت»: 
تعاوى الوحش بالثأر الكظيم 
إنه البحر.. وهذا علق الأرحام يعدو.. 
حبله السرى ملتف على أعناقه فى 
كرنفال الزينة العظمى.. 
خوار جوهر منكتم فى مرمر الثور الأشورى؛ 
جناحاه هن الفضة والشذر وعيناه 


31 
3 
2 
١ 
0 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


زجاج الروج 

شمس الذهب الخالص تاج من مسامير الكتابات 
مضىء وجهه فى هالة اللحية بالتمر وبالقمح 
وريح العصف تذروه شظايا فى شقوق» 
الأفق والشاعر يعدو حاملا جثته بين ذراعيه 
وشال الموت نضاح على أكتافه 
من قصب الأهوار حتى نينوى المرمر يعدو فى برارى القتل 
من أشلائه ينبض شكل الأرض 
فى قمصانه النخل القتيل 
والقوافى قسم سهل ونذر مستحيل» 
أم هو البدع الجليل 
يتلظى شررا فى كهرمان فى دخان فى تراب 
أم هو الكون يسيل !! 


قل لنا يا خازن الانفس والمال؛ دنم تمام القافلة : 
7 أن اكرام الأرض شطوطا وأقاليم 


كم دفنا من حصاد القتل » 

كم أبقت لنا الزلزلة الكبرى من الأحياء 

أو أبقت لنا من“جييرة 00 ومن بره اليقينخ ؟! 

ما الذى يحمله الشاعر/من أزمنة لقتل الجماغى»3ها من 
مطر أ و نهر يغلت ابلح الموناً عن عيئية أو فيثارة ! 
يا امرأة المرمر والزمل.: اكشفى وج الغلام 


انضجت طينته ثم شوت صلصاله الحرب 1١4‏ 
وفى فخاره ينسل نمل الروج يستل 

تغوايات وأشباه التعاليم وأشباه الكلام 11 اما 
أيقظى فى فضة الخلخال مكئون الرنين اها 


هدهديه وامسحى عينيه . 
لم يبق سوى مرقمه المشحوذ للنقش على الألواح 
الصيد السماوى لقطعان الفضاءات 

أغد ؛ أغنى وجهك المكحول بالقشمش والتمرء 

أغنى طعمك الحريف فى الرشاد والسماق» 

فى مستنقعات القصب المحروق قطعان وعول وفهود من مسامير 
الكتابات وفجر من دم الفصحى 

وفصحى لا موت.. 18 


ربيع آول1؟ 4 ١اه-‏ عايو #١7‏ 
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لأبى نصرحمد بن طرخان الشارابس 


يقنم 
د. ذبيل حنمي محمود 


للمؤرخ الشهير وعالم الاجتماع الأشهر: عبد الرحمن بن خلدون 
(؟"/اه 11م 81١٠46هل 4٠"‏ ام) .هقؤلة مهمة/فى مقدمة تاريخه 
المعروف باسم. ٠‏ كتاب العبر وديوان. المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » تنص تلك 
المقولة - التى كثيرا ما استعان بها البعض من المشتغلين بالموسيقى 
لوصف تطورها الطبيعى - على الآتى : ٠وهذه‏ الصناعة (أى صناعة 
الموسيقى) آخر ما يحصل فى العمران من الصنائع لأنها كمالية فى 
غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ. والفرح» وهى أيضا أول 
العربية الآن من ضعف وتفكك - يلمس المتابع إثاره الواضحة من 
ضحالة وإغتراب نكبث بهما موسيقانا العربية المعاصرة - ما يبرهن 
على صحة ما قال به ابن خلدون قبل ستة قرون؛ إن ملايين 
المستمعين العرب ممن تطلق عليهم وسائل الإعلام من أجهزة مرئية 
ومسموعة العديد من الألحان الحديثة فى هبئة أغنيات أو إعلانات 
تجارية قد لا يعرفون أن هذه الألحان لا تمت بحال إلى مقامات 
الموسيقى العربية. 
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يا والمقام - وهو مفرد مقامات 
1 


ويناظر السلم فى الموسيقى 0 
الفربية - بمثابة جدول يضم وينظم ” 


الأننام العربية ويعطى الموسيقى 
العربية هويتها الخاصة:؛ لقد شهدت 
توس ينانا السرمة :هن السستوات 


الأخيرة غزوا حضاريا لم يدهمها |0777 


حتى أن تلك المقامات التى كان عددها 
قرابة المائة قبل سيعة قرون ٠‏ توارى 
معظلمها واندثر من جراء نخول مقامات 
تركية وشركسية وغربية إلى صناعة 
الموسيقى العربية. وهو ما أثمر فى أن عدد 
المقامات العربية المتداولة فعلا بمصر خلال 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين قد 
أصبح أحاداً لا تجاوز عدد أصابع اليدين, 
إن ما شهدته الموسيقى العربية من ثراء 
مقامى فى عصرها الذهبي قرابة منتصقف 
العصر العباسى جاء نتاجا لجهد جيل من 
عباقرة المفكرين الموسيقيين الذين توالوا 
على هذه الفترة وكأنهم الشهب اللامعة, 
نذكر من هؤلاء المفكريق ثلاث كا نا لبخ 
اليد الطولى فى تنظير أَلَوَسِيقم) العربيةٌ 
والكتابة عنها؛ وهم تبعا للتشبّاق التاريخي 
لظمورهم: الكندى 1/17 الم - 
1 ه/15هم)2- القفارابى 
(7؟ه/؛/المم-ة ١/17‏ 5ام) وابن 
ومن الغريي أن هذه الأسماء الثلاثة 
أضات فى الذاكرة العربية والإنسانية 
قرين قروع من العلم عدة شملت الفلسفة 
- الطب - الرياضيات - اللغات - الفلك 
- المنطق والفقه. وكيف لا؟., وقد واكب 
ظهورهم وصول شنس الحضارة 
الإسلامية إلى سمت الفكر الإنسانى. 
#يلسوف: وموسيقار 


طرخان بن أوزلع المعروف بالفارابى فى 


.02م 01000126 
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الم 
ع سج أي الج د وتو ”لد لل 


بلدة وسيج من مقاطعة فاراب بخراسان 
فى سنة ٠171ه/ر4هممء‏ وقد انفرد الحافظ 
شمس الدين الذهبى بين كل من ترجم 
لأبى نصر من مؤرخين باسم «أوزلع» هذا 
لجد والده ؛ ولقب بالفارابى نسبة إلى 
مقاطعة فاراب التى شهدت سئوات صباه 
التى تبات ييظلهور أحد العباقرة, تلقى 
الفتى حش تعليم» الأولى فى فاراب حيث 


قوسم فيهواده - الذى كان قائدا 


عسكريا - مخايل النجابة والذكاء» قأرسله 
إل بقداد الت كنت جلاضرة العصر 
ومقارة العلغ؛ يف شيشسن/الدين الذهبى 
رحلة القآرابى مع التراسة فيقول : «قدم 
أَنْوتَصَرْ بغداذ» فاتْقنْ بها اللفة: وأدرك 
بها متى بن يونس الفيلسوف المنطقى, 


فأخذ عنه. وسار إلى حران فازم يوحنا ‏ 11/1 


بين جيلان النصرانى فأخذ عنهء وسار 
إلى دمسشق وإلى مسصسرء ثم رجع إلى 
دمشقء وكان مفرطاً فى الذكاء» » برع 
الفارابى مثئله فى ذلك مثل عباقرة عصره 
فى عديد من فروع العلم والمعرفة, 
فبالإضافة إلى ما تردد عن إجادته 
لسبعين لغة, فإنه أجاد أيضا وصنف فى 
الطب والرياضيات والكيمياء وقبل كل ذلك 
وفوقه الفلسفة التى عرف بها وأعطت 
لاسمه الشهرة والخلود. بدأ الفارابى 
إنتاجه الفلسفَى بشرح كتب أرسطو 
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مانو ابه 


المنطقية والطبيعية والأخلاقية: والتى 
ضمت كتب: القياس - البرهان - الجدل 
- العبارة - المقولات العشرة - المغالطة - 
الخطابة - الشعر - السماع الطبيعى - 
السماء والعالم - والآثار العلرية, كذلك قام 
بشرح كتاب «المجسطى» فى علم الهيئة 
لبطليموس الفلكى وجوامع كتاب النواميس 
لأفلاطون وغيرها من كتب علماء اليونان 
وفلاسفته ٠‏ فكان من الطبيعى أن ينتقل 
بعد ذلك إلى مرحلة التاليف والتصنيف, 
فتوالت كتبه التى شملت عديدا من فروع 
العلم, نذكسر من هذه الكتب التى وصل 
إلينا منها القليل ما يلى: إحصاء العلوم - 
رسالة فى معانى العقل - أثار أهل المدينة 
الفاضلة - الجمع بين رأيى الحكيمين 
أفلاطون الإلهى وأرسطق-.والرسائل 
الفارابية, ويعد الكثير من الباحثين كتاب 
«إخصاء العلوم» الذى شمل عرضا 
مختصراً لكل العاوع المعتروقة قلي مكدر 
الفارابى أشئة بموسوعة أو دائرة تارف 
سبقت كل ما عترف من موستوعات عربية 
أى غير عربية بَقزوان عناق. 

ممكق على كتب القارابى 
الفلسفية أن يحصر ما أضافه الرجل 7" 
هذا الفرع المهم من العلوم العقلية فى 
إنجازين اثنين» يتمثل أولهما فى محاولته 
التوفيق بين الفلسفة اليونائية والإسلام, 
وذلك بإثباته أنه ليس هناك خلاف بين 
طروهات الفلسفة الدونانية وبين معتقدات 
الشريعة الإسلامية بينما ينحصر الإنجاز 
الثانى فى تبشيره بالمدينة الفاضلة التى 
كان يريدها : لدولة مثالية تنشر 
ا ال 2 
الجمهورية المثالية التى نادى بها أفلاطون 
فى أثيئا قبل حوالي أربعة قرون من ميلاد 
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السيد المسبح ٠‏ ولقد طارت تلك الانجازات 
باسم الفارابى إلى الآفاق» فقربه أهل 
الفكر من رجال الدولة إلى مجالسهم بغية 
الإفادة من علمه أى المباهاة به كواحد من 
أفذاذ عصره. وهو عصر تميز بالثراء 
المادى والفكرىء إذ يكفى أن نطرح هنا 
أسساء بعهض من قربوا الفارابى إلى 

مجالسهم: لثعرف قيمة هذه المجالس وما 
دار فيها؛ وأول هذه الأسماء هو الأمير أبو 
الحسن على بن عبدالله ين حمدان التغلبى 
لل ١/١‏ ذم - 1 ا//ااكقم) 31 أمير 
حلب الذى عرف بسيف النولة الحمداني» 
يقول عنه شمسس الدين الذهبى: «كان 
مقصد الوفود؛ ومطلع الجودء وكعبة 
الآمال: ومحط الرحالء وكان أديباً شاعرا» 
»ثم يضيف الذهبى إلى ذلك واصفا 
مجلس سيف الدولة بقوله : «إنه لم يجتمع 
بباب ملك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من 
الشعرا8ة ؛ وأها ثانى الأسماء فهى الوزيرٍ 
أن حتف !مخمد بن القاسم الكرخى 
امار ال-7 امارغ و1ام): وقد 
تولق أب تنففز الوزارة فى خلافة الراضى 
بالله بن المقتدر لمدة ثلاثة أشهر ونصف 
فيمابين رجب وشوال من سنة 
4ه/1هم, شم تولى الوزارة مسرة 
أخرى لمدة ثلاثة وخمسين يوما في سنة 
4ه/.١1ثم‏ إبان خلافة المتقى بالله بن 
المقتدر. 

كانت الفلسفة أول هما أثرى به 
الفارابى مجلس سيف الدولة بدمشق 
اتفقت روايات المؤرخين على أن أول لقاء 
بين الفارابى وسيف الدولة حدث بدمشق 
أورده ابن كشير فى تاريخه المعروف 
«البداية والنهاية» حيث يقول: «فقصد 
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سيف الدولة ابن حمدان دمشق فأخذها 
من أصحاب الأخشيد (محمد بن طفج). 
ففرح بها فرحا شديدا؛ واجتمع بمحمد بن 
محمد بن نصر الفارابى التركى الفيلسوف 
بها» » ثم يصف لنا شمس الدين الذهبى 
ما حدث فى اللقاء الأول بين الفارابى 
وسيف الدولة بقوله: «فقعد فى الصدر (أى 
الفارابى) وأخذ يتكلم مع علماء المجلس 
فى كل فنء ولم يزل كلامه يعلو وكلامهم 
يسفل حتى صمت الكلء» : وعندما ساله 
الحضور: «من أعلم. أنت أم أرسطو؟, 
فقال: لى أدركته لكنت أكير تلاميذه» ؛ ولم 
يلبث الفارابى كثيرا حتى أسفر عن ثانى 
ما أثرى به مجلس سيف الدولة فى 
دمشق: إذ تجمع كل المصادر التاريخية 
على أن أبى نصر أذهل الحضور عند 
سيف الدولة بعزفه على العود.. عزفا لم 
يحفظ تاريخ الموسيقى العربية له مثيلاء 
فقد أجمعت تلك المصادر على أن عزف 
القارابى أضحك انحضور فى !1 
وأبكاهم فى منتصف... ثم ملك عليهم 
الحواس حتى غلبهم التقاس'فى إقركا: 
ولما لم يكن للوزير أبي جعفر مثل ثقافة 
سيف الدولة وشاعريته: فإن حذق الفارابى 
لصناعة الموسيقى.. كان هو ما جمم نين 
الرجلين: وعندما ملك القارابى على أبى 
جعفر عقله وقلبه بثراء قريحته الموسيقية, 
فإن الوزير تمنى على الفارابى أن يجمع 
له علوم الموسيقى فى كتابء وهي ما أثبته 
الفارابى في مفتتح «كتاب الموسيقى 
الكبير» بقوله: «ذكرت تشوقك التظر فيما 
تشتمل عليه صناعة الموسيقى المنسوية 
إلى القنماءء وسالتنى أن أثبتة لك فى 
كتاب أؤأفه وأتحرى فيه شرحه وتكشيفه 
بما يسهل به على الناظر فيه تناوله» 
وبالرغم من أن «كتاب الموسيقى الكبير» 
يعد أهم مؤلفات الفارابى فى الموسيقى؛ 
بل يعده البعض أعظم ما صنّفه العرب 


01000126021. 
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طوال تاريخهم فى الموسيقى: لكنه لم يكن 
مؤلفه الوحيد فى الموسيقى, إذ تثيت بعض 
المصادر وجود مؤلفات أخرى للفارابى فى 
الموسيقى منها: ٠كتإب‏ فى إخصاء 
الايقاع» - «كتاب في النقلة مضسافا إلى 
الإيقاع» وكلام فى الموسيقي» إلا أن 
هذه الكتب فقدت جميعها أثناء ما نزل 
بالحضارة الإسلامية من هجمات وغزوات: 
فلم يصل إلينا منها سوى «كتاب الموسيقى 
الكبيره وإشارات إلى أسهاء الكتب 
الأخرى فيما حوته كتب تراجم الأعلام من 
ترجمة للفارابي؛ مثل تلك الترجمة التى 
أوردها موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
أبى أضصيبعة (اذنهم/ر. ام 3 
114ه/. /الاام) فى كتابه الشهير «عيون 
الأنباء قى طبقات الأطباءه. وكذلك تلك 
القائمة الكاملة التى أثب3 هنرى فارمن 
فى كتايه ي.مصادر الموسيقى العربية: 
لمؤلفات"القارابئ فى الموسبقى. 
ةلدات التاريغ ما جناه أهل 
الفكر من مثافع وثروات مقابل اتصالهم 
بكفل السلطة روَلَكَنْ الفإزابى الذي تقول 
آنا كتب التراجع عنه: ووكان زاهدا كزهد 
الفلاسقة: لا سلما بمليس ولا مسكن» 
نحا فى ذلك تحوا لم يسبقه فيه إلا الأنبياء 
والأولياء» إذ يصف نذا ابن أبى أصيبعة ما 
كان من آمر الفارابى إزاء ما يصله به 
رجال الدولة من هبات يتصاغر لها الكثرة 
ممن بظن بهم أنهم أهل فكر فيقول: «ولم 
يكن الفارابى يتناول من سيف الدولة من 
جملة ما ينعم يه عليه سوى أربعة دراهم 
فضة فى اليوم يخرجها قيما يحتاجه من 
ضرورى عيشه؛ ولم يسكن إلى نحو من 
أمور الدنيا البتة» ويذكر أنه كان يخرج فى 
اليل إلى المراس يستضىء بمصابيههم 
فيما يقرؤه»! , فكان من الطبيعى أن 
يغْلف لذا رجل كالفارايئن ما خلف من 
مصنقات تنوء بها مجموعة من المفكرين 


3 
5 
1 
ِ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مازئ اناه 


وليس مفكّر واحدء وهو ما نبأ عنه ترحاله 
الدائم من أجل العلم حتى السنة الأخيرة 
من عمره الذدى شارف على الثمانين من 
السنوات» وقد ستجل اين أبي أصيبعة ذلك 
بقوله: «لقات هن خط بعض المشايغ: أن 
أبا تنصر الفارابي سافر إلى مصر في 
سنة 4 'الاه/رة14مء وعاد إلى دمشق 
وتوفى بها فى رجِب سنة 17174ه/:16م: 
عند سيف الدولة على بن حمدان فى خلافة 
الراضي؛ وصلّى عليه سسيف الدولة قى 
خمسة عشر رجلا من خاصته 

انجزء الأولي : مدخل للضصناعة 

لا يجد من يتصدى التعرنف بهذا 
ذلك فى مفتتح الكتاب, يقول القارابى: 


«دوالكتاب.. يبشتمل على جَرْعين» جزاء فى. 


المدخل إلى الصناعة. وجزء فى الصتناعة 
نفسهاء والقسم الذى فى اللدخل إلى 
الصناعة جعلثاء قل مقالتيق: وَالقَسللم الى 
بشتمل على الصتاعة نفشها جعلناه ثازدة 
فذنون : الفن دول فى أصول الشناعة 
والأمور العامة امنها, هذا الفن مو الذى 
نجد جل القدماء الذين وقنعت إلينا كتبهم 
والعدة الذين اقتفوا أثازهم تعوا عه 
فقطء والفن الثانى جسجلداء فر الآين 
المشهورة عندنا وفى مطابقة ما قد حصل 
بالأقاويل فى كتاب الأصول على هأ هى 
فى الآلات وإيجادها فيها؛ وتبين ما اعتيد 
أن يستخرج من آلة آله, والارشاد إلى أن 
يستخرج فى كل واحدة من تلك الآلات ما 
لم تجر يه العادرة فيها وألفن الثالث فى 
تاليف أصناف الألحان الجزئية, وكلّ واحد, 
من هذه الفنون الثلاثة فى مقالتين» (صً 
ماسو ؟), 
تدور اللقالة الأولى من الجزء الأول 
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بالكتاب - وهى المدخل إلى صناعة 
الموسيقى - حول الاسس النظرية لهذه 
الصناعة. ويبدأ الفارابى تلك المقالة 
بتعريف «اللحن» على أنه قد يكون إسا 
«جماعة ز حم مختئلفة رتبت ترتيبا محدودا» 
أو دجماعة غم ألفت تاليفا محدنودا وقرنت 
بها الحروف» (ص 41 ثم يناقش بعد 
ذلك د لالات استخدام ف من التعريفين, 
لينتقل بعدها إلى هيئات صناعة الموسيقى. 
فيقول بأنها إها أن تكرن «محسوسة 
السنامعين» أى تؤدى بشكل مناسب وتدرك 
بالسماع؛ وإما أن «تصاغ وتركب فقط» 
دون أن تؤدى بشكل مسسعصوع؛ ويقسرر 
الفارابى بأن هاتين الهيئتين لصناعة 
الموسيقى تندرجان فيما أسماه «صناعة 
أأؤسيقى العملية», ويضيف إلى ذلك أن 
هناك هبئّة ثالثة هى «صناعة الموسيقى 
التظريةءوهى انتى تهنى العلم بالنغم 
رَإأْسنوَآظّ والالبان كامد العلوم الطبيعية 
رصخ" ١و|مكإزا‏ ما بلغ الفارابى فى 
اللقالة الأولى إلى ميش * أداءٍ الألحان:».. 
فإنه يقول انها #مركية من تطق أو فعل 
نطق. ٠‏ ومن هيئة أخرى فى جسم آخر» 
47)وهو ما يعتى شيرة الأمبال 
الصموتية فى الحنجرة البشرية على أداء 
الألحان, أو قندرة الجهاز التنفسى على 
دفع الهواء فى آلات النفخ أو استطاعة 
اليد قرع الأجسام بنظام صعين يصدر 
الأنغام المطلوية. حتى إذا ها بلَمْ «هيئة 
صيفة الألحان». ا ين 
«تمييز ما بين الجيد والردئ من الألحان 
والملائم وفير الملائم والنغم المتلائمة 
والمتنافرة» وكيف يذبغى أن ترتب حستى 
يصير ترتيبها ترتيباً ملاثماً السمع» (ص 


6 //, عروا يا وا ذلك إلى «أصناف 
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الألحان وغاباتهاء فيقول بأن أصناف 
الأنخان ثلاثة : «أحدها الألحان الْلدَةُ, 
والثانى الألحان الانفعالية» والثالث الألحان 
ا مخضيلة» (من /, ٠‏ ويوضح أنه يعنى 
بالألحان المُخيلة تلك الألحان التى تدقع 
النفس للتخيل والتصور والتأمل» وعندما 
بتعرض بعد ذلك لنشاأة الألحان الغنائية 
فانه يقول بأن وراء ذلك طلبٍ البعفي 
«بالترئمات الراحة واللذة وأن لا يُحس 
بالتعب أو يزمانه: وبعحض طالب يها إنماء 
الأحوال والانفعالات وتزييدها أو إزالتها 
والسلو عنها وتنقيصهاء ويعض قصد بها 
معونة الأقاويل فى التخييل والتفهيم» ص 
1). ويمخى الفارابى فى المقالة الأولى 
من الجزء الأول من الكتاب ليتحدث بعد 
ذلك عن نشاة الآلات الصناعية التى 
صنعت لتحاكى الأنغام التى تتالف متها 
هذه الألحان: فيعدد هنا من الآلات: 
الرياب - المزامير - العيدان - الدفوف- 
الصنوج - الطنابير والمعازفء فإذا ما 
أوفى كل آلة حقها من التقديم: فإنه يكون 
بذلك قد أكمل حديثه عزن كيف يةينشيوء 
صناعة الموسيقى ومتن الأتملك ل وليكؤن 
ختام مقالته الأول بالمديثا عن تعلم 
الموسيقى والمبادىء الأولية هئ ضبناعتها د 
يمكن لقارئ هذا العرض لما حوته 
نقسها أن يستشف منهج القارابى في 
مجمل الكتاب» وهو منهج يتسم بشمول 
النظرة ومنطقية وتسسسل الأفكار» وتدعم 
هذا المنهج معرفة موسوعية تستند إلى 
خبرة ة عملية واضحة بدقائق هذه الصناعة, 
فإذا ما انتقل الفارابى إلى المقالة الثانية 
من «المدخل إلى صناعة الموسبقى»... فانه 
يبدأها بتعريف الألحان الطبيعية للإنسان» 
فيقول بأنها ألحان سكان المناطق والأقاليم 
فيما بين خطّى عرض 15 وه ؛ ويقرر بعد 
ذلك: «وأما من خرج عن مساكن هؤلاء 


أرشيف الشارخ 


الأمم إلى الجنوب مثل أجناس الزنوج 
والسودان» » وإلى الشمال مثل كثير من 
أجناس ترك البرية من ثاخية المشرق 
وكثير من أجناس الصقالبة من ناحية 
القرن لكاب ناسين لظن امسن 
الطبيعى للإنسان: (ص؟ث١٠),‏ أى أن تلك 
الألحان الطبيعبة فى طرح القارابى هنا 
هى ألحان أهل الشرق كالعرب والفرس 
وترك الأناضفول والهنود» ذ ابي يصتف 
الأنغام المؤلفة لهذه الألحان الطبيعية إلى 
أنغام 90 تشكل أساس تلك الألحان 
وأسماها «أصول الألحان ومبادئها». 
وأنفام ثانوية شاتها شان «التزاويق 
والأصباغ» - ينص تعبيره - وهى التى 
أطلق عليها اسم «تزبيدات الألحان»: ثم ثم 
ينثنى بعد ذلك للتحدث عن اقتران الأنفام 
وترتيبها فى الألحان» تائيه أن اقتران 
الأنغام ! إثئما يعثى اجتماغ اثنين منها أى 
اكخر يطل يقصد بترتيب الأنغام فى 
الألحان تقديمها أى تلخيرها مل ذلك 
اراي مفهوم «الحذة.ى الثقلء 
كياداة القيرييث ين الطبيقات الطبيعية 
للأصوات! !3 عن المطريف أنه لايقال 
«لأنفمة إنقا تقيلة أو ظادة إلا بالنسبة إلى 
أخرع/ فنإن التقلفة /الشتفوعة من نصف 
الوتر حادة بالنسبة إلى النغمة المسموعة 
من مطلقه (كله). ثقيلة بالنسبة إلى النغمة 
المسموعة من ربعه؛ » وهو ما يعني أن ثقل 
النقمة يرجع فى المقام الأول إلى طول 
الوتر وغلظه وإرخائه فى الآلات الوترية, أى 
إلى اتساع الثقب وبعده عن فم التافغ فى 
ألات النفخ» ٠‏ بيثما تعزي الحدة إلى قصر 
الوتر وداقته وزيادة شدة أو ضيق الثقب 
وقريه من فم النافغ. وحتى يجعل الفارابي 

عن نخيلة قا فاته يعرش فى عدياق 
حديثه بالمقالة الثانية من جزء الكتاب الأول 
لواحدة من أكثر الآلات إعطاء للتغم فى 
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بلاد العرب؛ وهى آلة «الشاه رود » «شكل 
آلة» «الشاه رود» ص 1١١8‏ والتى تشبه 
كثيرا 0 التى ثعرفها الآن» 
ويقول الفارابى إن أول مبتكر لهذه الآلة 
هو رجل من أهل صّغد سمرقنك يدعي 
بن أحخوص وأن تاريخ الابتكار 
القارابى هنا مدتى قوة الأنفام الصادرة 
عن هذه الآلة بقوله: «إذا أخذنا أثقل نغمة 
فيها وقسناها إلى أحد نغمة فيهاء وجدنا 
الأحد صياح صياء صياح صياح أثقل 
نغمة فيهاء وهو قوة الأثقل الرابعة: وفيما 
بينهما ثلاث قوىء وهذا أبعد ما أعطتنا 
هذه الآلة دمص 4١١)؛‏ والصياح هو نغخمة 
النظير الأول الأحد بالقوة... والذى يستدل 
عليه بالنسبة )1/١(‏ فيما بين نغمة مطلق 
ناد وضياخها. 
عندما أتم الفارابى تمييز الطبقات 
الطبيعية للإصواح... فإنه إنتقل إلى 
تطبيق ما أرسادافن بياذئ' على الآلاك 
التى تصدر أتفام الألحان الطبيعية) فيبدا 
بتعريف هذه الآلات بقوله : «وأكبمل 
الألحان الطبيعية الذى الفت وتؤلف هى 
التى ولف عن النغم الخارجة عن العود ثم 
هن الناى ثم عن الرباب وأما سائر الآخر 
(ذى الآلات الأخرى) فإن جلها تابعة للعود 
مشالمزامير والمعازف والطنابير 
الخراسانية» (ص١>١)؛‏ ولعل مقولة 
الفارابى تلك تكشف لنا السر فى 
استخدام كوكبة ملحنّى العصر الذهبى 
للأغثية العربية - إبان النصف الأول من 
القرن العشرين - لآلة العود فى تلحين 
أغنياتهم الخالدة: ثم يقوم الفارابي 


بإحضصاء النغم الطبيعية المستخرجة من 
العود كنتيجة لتقسيم أوتاره عند مواضع 


أرشيف الشارخ 


متفق غليهاء فيثبت أنها «اثنتان وعشرون 
نغمة فى كل دور»؛ ولا يفوته أن يشبت أن 
الآلات الأخرى كالناى والرباب لايمكن أن 
انتقل بعد ذلك إلى تجنيس الألحان... فانه 
ترسى أولا القواعد الحاكمة لذلك» وهى 
اللواجد 0 
آلة لغيه يدن 3 دنه يليك عدد ماظري 
والنغم» التي تصدر عن الآلات الوترية على 
اطلاقهاء ثم يسهب فى تعريف الأبعاد بين 
«القوى والنغم» مستعيئاً على ذلك بحساب 
النسب والمتواليات العددية» فإذا ما أتم 
ذلك.. ختم المقالة الثانية من الجزء الأول 
من الكتاب بالحديث عن «المبادئ النظرية 
غا الصناعة» و«الكمالات العشر فى 
الضناعة العملية»؛ ولا يفوت الفارابى فى 
ختام الجزء الأول هن الكتاب أن يذكّر 
قارئه بأنكىلجأ لتليل مبادئ الصناعة فى 


هذا الجيزه... بِيْنْضِا سيكون تركيب هذه 
المنابئاء وتجمفعها اهو منهج الجزء الثانى 
من الكتاب. 


الجزء الثاني : تطبيقات عملية 

بدأ الفارابى هذا الجزء بالحديث عن 
الفن الأول من فنون صناعة المومدتوتى 
والذى أسماه «إسطقسات صناعة 
الموسيقى», والاسطقس لفظ أعجمى معرب 
عن اليونانية ويعنى الأصل أو الجوهر». 
وقد قسم الفارابى حديثه عن الفن الأول 
إلى مقالتين: تناول فى الأول تعريف كل 
من : «حدوث الصوت والنقم فى الأجسام» 
- «أسباب الحدة والثقل فى الأصوات» - 
البعد بين نغمتين» وومقادير الأبعاد 
بقسمة الوتر»» 5 ثم أتبع ذلك بتوضيع 
مقادير الأبعاد الصوتية الحادثة بالتركيب 
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والجمع والتنصيف والتقسيمء فإذا ها 
انتهى من ذلك.. فإنه يكون قد بلغ ختام 
الملقالة الذى جعله عن ترتيب الأجناس 
وتقسيم أصنافها وإثبات الأعداد الدالة 
على نغم الأجناس فى جداول؛ ويطلق لفظ 
الجنس في الموسيقى على جميع أصناف 
المتواليات اللحنية وعلى أصناف الأصول 
هنا.- أن القساوايي” سق رف الأجئاس 
إلى رتبتين هما الجنس اللين والجئنس 
القوى؛ ومن هاتين الرتبتين تتفرع أصناف 
عدة مثل الجتس اللين المنتظم غير المتتالى 
- الجنس اللين المنتظم المتتالي - الجنفى 
القوى ذى التضعيف والجئس القوى 
المتصل؛ وتعد الأجناس القرية فى ترتيب 
النفم ابتكاراً غربياً بعنا وهى الأكثر 
استعمالا فى الألحان العربية؛ وأشهر هذه 
الأجناس هو جنس «الراست» الذى تلحق 
زلزل». نسبة إلى منصور زازل (توفى 
ه/ااع//راثلام) أشهر عازف على العود 
في الدولة العباسية. وتقدروسيطى زلزل 
بنسبة 7/؟7 من مطلقالويّر, 

5 الفارابى المقالة.الثآنية من القن 
الأول بالحديث عن أصنافب جماعات النقم 
التامة وترتيب النغم فى هذه الجماعات: 
فمن ذلك قرل الفارابى: «فثقمة (ى) وهى 
أحد نغمتىّ الذى بالكل الأثقل. أسمّيها 
ا(الوسطى)» (ص 7؟؟)/ وتقع تلك الثغمة 
فى حال التسوية الطبيعية للعود على 
(دستان) سبابة الوتر الثالث؛ والادستان 
لفظ أعجمى معرب وهى مفرد دساتين وهى 
العلامات التى تستعرض عنق العود 
والآلات الوترية لتحديد أماكن النغم, وقد 
جرى العرف على تسمية النغمة (ى) التى 
عرفها الفارابى باسم (بوسلك)؛ وهى 
مقابلة لنغمة (دو) فى التصنيف الغربي» 
وقد يستغنى عن [الوسطى) بالنغمة التى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ليها في الحدة والتى تسمى (جهاركاه) 
وتقابل نغمة (رى)؛ ومن المكن الاستغناء 
عن (الوسطى) أيضا بالنغمة الأعلى منها 
فى الحدة وهى نغمة مطلق الوتر الرابع 
وتسمئى (نواه) وتقابل نغمة (مى)... 
وهكذاء ولكن العرف جرى على أن التغفمة 
(الوسطى) هى نقمة (جهاركاه) (ص 56؟؟ 
557)/ ثم انتقل الفارابي بعد ذلك إلى 
تعريف مبادئ التمديد؛ وهو حال النفمة 
فى الجماعة من حيث مدى امتدادها ثقلا 
أو حدة على جانبى الجمع المفروض: واتبع 
ذلك بالحديث عن تمزيج التفم وخلط 
أبعادها المختلفة التمديدات؛ فيضع قاعدة 
لذلك تنص على: «إن النغم المفظفة فى 
الحدة والثقل؛ قد يمكن أن تخرج من أوتار 
مختلفة حتى ينفرد كل وتر بنفمة؛ ويمكن 
أن تخرج من وتر واحد» (ص 84؟), 
ولتعميق معنى القاعدة فى ذهن القارئ... 

يشيع الفإزق تعريفها بمثال توضيحى 
يقول فيه: «والنغم إِنّما يمكن أن يخلط 
بعضسها ببعض متى كانت من وتر واحد, 
فميتى,أخرجدينفية من مطلق وتر, ثم 
وشحم الاصدبة عايض عاق4ة محدود؛ من 
قبل أن تنقع:النفلمة#أصاوت النغمة 
المسبنوعة مخلوطة من بنفمبة المطلق» ومن 
نغمة الجزء الذى وضغت عليه الاصبع» 
(ص 783-.15)/ فإذا ما انتهى من 
تعريفه لتمزيج وخلط النغم بحديثه عن 
الحادثة من تمزيجات الأجناس فى ثمانية 
جداول لتبسيط دراستها للدارسين 
ولتسهيل قسمة الأوتار حال الحاجة إليهاء 
يتابع القارابى بعد ذلك ما تبقى هن 
موضوعات المقالة الثانية من الفن الأول. 
فيتحدث عن مبادئ ؛ الانتقالات من نغمة 
إلى نغمة أو من بعد إلى بعد أى من جنس 
إلى جنس: ويكون حديث الختام فى هذه 
المقالة هو تعريف أجئاس الايقاعات. 


1 
2 
1 
8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1, 


8 


ربيع أول1471ه - مايو 7- ٠1م‏ 


.02م 01000126 


فيقول أولا بأن الايقاع: :هو الثقلة على 
(سن4) كم يقسعتل أزمنة الايقساع 
المختلفةويقول بأن بدايات النغم فى 
اأزمنة التى بين النغم إنما تحدد بالنقر أو 
بالقرع؛ وهو ما يقوده فى النهاية إلى 
تقسيم أجناس الايقاعات إلى موصلة 
ومفصلة::» و«المفصل هو الذى تنفصل فيه 
أزمنته المتتالية بعضها عن بعض بزمان 
أكبر من كل زمان يقع فى المتوالية, 
والموصل هو الذى تنفصل أزمنته المتتالية 
بعضها عن بعض بزمان آخر أصلاً لا 
أطول ولا أقصر» (478). 

يوضع الفارابي مقصده من الفن 
الثاني بالجزء الشاني من الكتاب وهو 
الخاص بالألات المش هسورة والنغم 
المسوسة فيهاء فيقول فى بقازة هذ 
الفن: “وفيه يتبين ما يوجد من الا, 
التى عق ]اك تاب الامتتنقهماق 
محسوسا فى الألآت المشهررة واحتصتاء 
ما أعتبى أن ككدت#فيها 'وعا قل يكن أن 
يوجد منها فى قنذاه الآلآت موسا إن 
كانت العادة لم تجر به» (ص '417), 
والآلات المشهورة يعنى بها الفارابى هنا 
العود والطنابير والمزامير والرباب 
والمعازف» وقد تحدث عن تسوية الأوتار 
فى الوترى من هذه الآلات؛ وعدد النغم 
والقوى المتجانسة واتفاقاتها مع مواضع 
الضبط (الدساتين) لهذه الآلات» وأغطى 
فى النهاية الأسس العلمية لضبط هذه 
الآلات وتحديد الأماكن الصحيحة لإصدار 
النغم منها أى لك هذه المقالة جاءت 


للكتاب. 

إنه لمن البديهى الآن أن يدرك القارئ' 
أن العقل الذى استوعب مبادئ صناعة 
الموسيقى التى حواها الفن من الجزء 
الثانى للكتاب؛ ثم ترجم - هذا العقل - 
تلك المبادئ فى صورة أنغام مستعينا 
بالآلات الموسيقدة المشهورة على غرار ما 
أوضحه الفن الثانى: فإن هذا العقل 
هذا الجزء على أن بصنع من الألحان ما 
هو قائم على الأصول الممسحيحة لثلك 
الصناغعة كما يراها الفارابى ومن سان 
على نهجه من موسيقيين؛ وقد قسم 
الفارابى الفن الثالث إلى مقالتين وجعل 3 
اسيم «فى تاليف الألحان الجزئيةء. حيث 
اشتفلت المقالة الأولى ا 
الألحان التى تركب عن النغم باطلاق وعن 
الحادثة فى الآلات الصناعية», أما المقالة 
الالماق النى تكب عن الثغم الحادثة 
تالتنشيناتك الإتسانيّة, وهى التى يقرن بها 
الحروق التئ تركب منها الألفاظ منظومة 
على مجرى العادة فى الدلالة بها على 
المعاني وسا بها . ومتها تحصل هذه 
الأاأحان مؤتلفة (ص 40/5 ) ؛ لذلك لجأ 
لترتيب الجماعات التامة المنفصلة غير 
المتغيرة فى جداول تحوى أعداد النقم 
وملاعسات كل نغمة من لقم تلك الجماعات 
ومنافراتها ث ثم أتبع ذلك بالحديث عن 
مبادئ الانتقالات / ومباتى الألحان, وأوضح 
أن الانتقال قد «يكون على نفم الجماعة 


كتطبيق عملى للأمظة المطروحة فى الفن بسرها وقد يكون على بعض نغم 

الأول من الجزء الثانى, وذلك باستخدام الجماعة؛ (ص 5 وأما ميانى الألحان 

الآلات المروقة حال تاليف الفارابى فإنهيعرّقها على أنها ههى التغم 
أرشيف الشارخ 
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الضرورية التى منها تأثلف الالمان (ص 
١‏ ويختم الفارابى تلك المقالة بالحديث 
عن أصناف الايقاعات وأزمنتها والتغيراتك 
التى تلحق أصولها والايبقاعات العربية 
المشهورة. ويذكر من الايقاعات العربية 
المشهورة الايقاعات التالية: الهزج وخفيفه 
- خفيف الرمل - الرهل - الثقيل الثانى 
- خفيف الثقيل الثانى (الماخورى) - 
الثقيل الأول وخفيف الثقيل الاول. وآما 
المقالة الثانية فى الفن الثالث فقد آدارها 
الفارابى حول الصنف الثانى من الألحان, 
ون الالسان الى تركب من التصبويتات 
الإنسانية المقرونة بالأقاويل ذات المعانى» 
فيتحدث أولا عن «التصويت الإنسانى»... 

ف اكوا نيه «يحدث بسلوك الهواء فى 
الحلوق وفرعه مقعرات أجزاء الحلوق 
ولجزاء سائر الأغهناء التى يسلك فيها 
ففثل أجزا 05 الفم وأجسزاء الأتن» 
(ص17١٠):‏ ويقرر هنا بأن أسباب الحدة 
والثقل للصوت الإنسانى هى نفسنها 
أسباب الحدة والثقل فى النغم اللسمومة 
من المزاميرء ثم يرتب بعد ذلك أنواع 
الاصوات الإنسانية؛ وينتقل بعنبها للحديث 
عن الحروف المصوتةبوغيل المصللؤتة. واو 

ما بقوده فيما بعد 0 
الحروف ونظائرها فى الايقاع. فإذا ما 
فر من ذلك تحدث عن أصناف الأقاريل , 
وعرج بعدها إلى صنعة الآلحان : واقتران 
نغمها بحروف الأقاويل, ثم يتحدث فيما 
تبقى من المقالة الأخيرة من الكتاب عن 
أصناف الالمان الإنسائية وترتيباتها : 
فيقول عن أصنافها بأتها ثلاثة: الألحان 
المملؤة النغم - الألمان الفارغة التفم 
والألمان المخلوطة من فارغة النغم 
والمملؤة, وفى ترتيبات الألحان يتحدث عن 
أجزاء الأقاويل واقترائها بفصول الألحان 
- أوائل الألحان واستهلالاتها- نهايات 
الألحان ومجازات أجزائها وتزيينات 
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أرشيف الشارخ 


الألحان يفصول النغم الانفعالية, فإذا ما 
انتهى من ذلك.. فإنه يكون قد أحاط قارثه 
علماً بأمسرار صناعة الموسيقى ؛ تلك 
الإحاطة التى إذ! ما اكتملت لدى القارئ 
أدرك سر انحطاط صناعة الموسيقى فى 
زمائنا هذا :وكيف لا ؟:.. والصئاعة 
والمتفرغين ؛ ولم تبق فى أرجائها سوى 
فرقة قليلة من الموهوبين تقبض على «كتاب 
الموسيقى الكبير: وأمثاله من كتب تراث 
الموسيقى العربية كالقابض على الجمر فى 
زمن (يقبض) فيه من لا موهبة لهم الملابين 
من الجئيهات فى ألحان لقيطة لا هوية لها 


لايفوت قارئ الكتاب أو المتحدث عنه 
ما بذله محققه الأستاذ /ر غطاس عبدالملك 
خشي يظل جهد ينبىء حجم الكتاب 
1٠١١‏ صتفقحات) بأنه قد استفرق منه 
سئوات » وقد استعان المحقق فى مهمته 
بياث نيسمخ للكتباب » ولي هذه النسخ 
عتخطوط فى *ايا ورقةا محفوظ بمكتبة 
لذن تحضا رقلا 18169 وثائية هذه النسخ 
نتخطوط'فئ 474 ورقنة تشحفوظ برقم 7 
فى مكتبة الآستانة : أما النسخة الثالثة 
فإنها نسخة خطية فى ١74‏ ورقة محفوظة 
بمكتبة جامعة برنستون بالولايات التحدة 
الأمريكية تحت رقم 6057 ؛ وقد رأآجع 
المحقق تلك النسخ على ما ورد فى 
الترجمة الفرنسية للكتاب التى أصدرها 
البارون رودلف دى أرلائجيه بباريس فيما 
بين سنتى 197٠‏ و570ام . إن كتاب 
الموسيقى الكبير لأبى نصصر الفارابى بعد 
أكمل مرجع عربى فى صناعة الموسيقى 
قدمته لنا دولة الإسلام فى أوج سطوعها 
بسنماء الفكر الإنساتى ٠‏ بج 
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بقلم :سرضت رجحب 


صرخت المرأة فى وجه محدثها المختفى وراء الكاميرا «أين هى الرفاهية التى 
تتحدثون عنها؟! أنتم كذابون مزورون.. من هم الناس الذين تظهرونهم على شاشات 
التليفزيون؟ أين هؤلاء الأمريكيون المرفهون؟ إنهم أقلية لا تعيش عيشتنا ولا تقاسى 
ها نقاسى.. انظر حولك.. هل ترى منهم أجدايفى هذا المتجر؟! بالطبع لا.. الكل هنا 
من أمشالى.. وأنا كمااقرى: انظر ماذ! أشتزى.. على أن أتغاضى عن معظم 
الضروريات.. إننى (عمل إثنتى عشترة ساعة فى اليوم: ومع ذلك فالأجر لا يكفىء لا 


يكقى..!! .0 


زادت حدة سوب المرأة الناضبا.. ولم تقل اليطارنتيا فى كبت الدموع.. فقد 
انهمرت من/عينيها. وأكد اقتزاب/اللقطة على إلسناسنًا بفضببًاء والعجز!! 


كيف النجاة ؟! 


١/٠‏ و كنت - كالعادة - أقلب القنوات: 


رك 
2 
8 
3 
0 
3 
:1 
5 
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|51 وأتوقف غند أى صوت أو صورة 
تقترب من واقع ما يجرى فى أرض 
فلسطين المصتلة.. وكانت الانتتفاضة 
الفلسطينية في ذروتها.. والوحشية 
الإسرائيلية فى أقصى مدها الشيطانى .. 
والسؤال الملح على الذهن دوما.. كيف 
النجاة؟! 
فى ذات الليلة التى وقعت فيها- 
بالصدففة - على مشهد تلك المرأة 
الصارخة.. ربيثما كنت أنتظر حلول موعد 
نشرة الأخبار على إحدى القنوات.. 


أرشيف الشارخ 


تسمرت يدى على مهول القنوات حين 
قرأت على الشاشة عنوان برنامج تسجيلى 
عن «النفى الذاتى» ''8:116 ][ع9" وإذا 
بالكاميرا تنقلنا إلى غابة موحشة.. وبيئما 
تستعرض الكاميرا بعد الغابة عن أماكن 
العمران؛ كان مقدم البرنامج يحدثنا عن 
موضوعه؛ ذلك أنه قرر أن يعرقنا فى هذا 
البرنامج على نماذج من شخصيات 
أمريكية حكمت على نفسها بالنفى؛ ورأت 
فى العيش خارج المجتمع الأمريكى طريقا 
أمثل للنجاة. 

وفى أقل من دقيقة انتقل بنا البرنامج 
إلى ثلاثة أركان قصية من أرض الولايات 
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المتحدة الأمريكية الشاسعة.. وفى كل ركن 
رأينا واحدا من أبطال النفى.. ليس فيهم 
من يقل عمره عن الستين» وليس فيهم من 
يصطحب أخا أو ابنا أو زوجة وليس فيهم 
من ينوى الرجوع فيما اتخذ من قرار» ثم 
بدأ البرنامج ينقلنا إلى قلب حياة كل من 
أبطاله الثلاثة» وقد عاش معهم أياما وليال» 
وجعلنا بذلك نرأهم ونعيش معهم 
أفكارهم.. ونتبين لماذا اختار كل منهم أن 
يعيش بعيدا.. ولأن المكايات متشابهة , 
تكاد فى تفاصيلها أن تتطابق» فسأكتفى 
هنا بحكاية الاستاذ الجامعى الذى اختار 
أن يعيش فى غابة شبه جليدية؛ ولأن 
البرتامج صورةه وفت الشتاء.. فقد أتاح لنا 
التعرف على مهارات الرجل فى التكيف 
مع تقلبات الطقس القارس وكيف يفضل 
أن يصرف إليها طاقاته وإبداعاته مفضلا 
غليها ما يظنه الناس من سهولة ورفاهية 
حياة المجتمع الأمريكى.. حكى لنا الرجل 
عن الضغوط التى طالما صارع با والتى 
كانت تقيد حريته فى البحث الغلمي.. 
فالارقام الفلكية الت نقراً عن لإأمرتبة 
التصرف فيها.. وإنما عليه أن يمتثل 
ويوجه أبحاثه لتحقيق الأغراض المحددة 
سلفا.. وعليه فى هذا أن يكرس جهوده فى 
انتقاء فرق البحكث المعينة. من صغار 
العلماء الذين يتوجبهون إلى الجامعات فى 
أمريكا منخدعين بدعاوى حرية البحث 
العلمى الذى لا توفره لهم إمكانات بلادهم 
الفقيرة أو الضعيفة.. يحكى الرجل عن 
الصراع النفسى الذى ظل يطحنه وهو 
يتبين مع الأيام أنه بانصياعه لإرادة 
الشركات التى تمول الأبحاث إنما يرتكب 
جَْريَمَة مكنا هفة.. فهو يشنازك فى سدرقة 
مصواهب صفار العلماء وخداعهم .. كما 
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أرشيف الشارخ 


يشارك فى خيانة ثقة عسوم الامريكيين 
المنضدعين دوما بفعل الإعلام الأمريكى 
الكذاب. 
ديعقراط:ة مخشوف. 
ولم يخل حديث الرجل من انفجارات 
غضب حانق: خاصة وهو يتحدث عن 
الديمقراطية المفشوشة المفروضة قسرا 
على الشعب الأمريكىء وأكد لذا أن مقولة 
«صوت لكل مواطن» فى محض خرافة 
ذلك أن الشركات تشحن العاملين فيها فى 
السيارات التى تنقلهم إلى صناديق 
الاقتراع..ولا يجرؤ أحد علي تصويت 
مخالف لإرادة صاحب العمل. 
ليس على أن أزيد فى التفصيل هنا.. 
ولكن المهم أن أبطال النفى الثلاثة فى 
برنامج «النفى الذاتى» أكدوا على أمسر 
واحد..فو أن الحلم الأمريكى خرافة.. 
وأن الإزارة لا تعبراإلا ع نالحفنة 
المسستفلة: وأنهم باختصار مقتنعون أن 
#034 المتع بأى حبرية.. فى ياد 
مدقم ر>يتحققم قله اليظهاينة.. لذلك قرر 
كل منهم أن يهوب يُجلذه .. ويعيش 
يمنا دقرا عن كان الساصرية 
البينة أعلئ من ادعى.. 
ولا أظن القارىء العزيز يندهش من 
حكاية المرأة الصارخة التى صدرت بها 
بتابعون الشاشات ويتعجبون!! من هؤلاء 
الناس الثين يظهسرون في البسرامج 
والتمثيليات! ما صلتهم بالغالبية العظمى 
من المصريين؟! والناس فى بلادى لا 
تعوزها الفطنة., كما لا تعوزها القدرة على 
التعبير.. وتعبيرهم يتسم دائما بالايجاز 
والنفاذ, مع أنهم فى الغالب أميل إلى 
التلميح, منهم إلى التصريح وريما لذاك لا 
يلجثون إلى «النفى الذاتى» كما فعل أبطال 
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البرنامج الثلاثة: وكذلك لا تمتلى بهم 
المصحات العقلية كما هو الحال فى بلاد 
الحم سام وألف شكر لك يارب. 

تحمدك يا الله .. ونسبح بفضلك على 
شعبنا الأصيل حميته من أن ينخدع بتكرار 
عرض الزيف على الشاشات, ولم يطل 
الزيف وعيه الأصيل يرغم سيول العبارات 
المنمقة التى تكذبها الأقعال, نحمدك يا الله 
أن قويت عزم مئات الألوف من أبناء شعبنا 
الذين تفجرت من قلويهم أيات الفضب 
فخرجوا فى المظاهرات يعلنون كشفهم لكل 
الأكاذيب» ويبرءون ذمتهم من دم إخوة لهم 
يسفك فى العراق وفى فاسطين. 

نحمدك با الله أن كشفت كل الأكاذيب 
التى يختفى وراءها زعماء إمبراطورية 


الشر وأشياعهم. وستبقى الأسابيم الثلاثة 
للاستبسال المجعلةولإخوتنا فى إنعراق نير! 
يضىء لأبناء العتازوبة/الإشلاء مأعطار 
كفاحهم الأسدى :. لن ينسجة الناس فى 
أرجاء الأرض تتششاهه اكفناإخوتنافق 


العراق لأسلحة الإبادة الأمريكية.. ولن 


”بم ينسى الناس مشاهد القتك والترويع 


والإذلال الثى.مارسها المتشدقون 
بالديمقراطية.. ولن ينسى الناس أعمال 
الحضار والقصف الذى تعمد الأمروكيون 
والبريطانيون ليخرسوا به أى صوت ينطق 
بحق ويمنعوا به تصوير أفعالهم الإجرامية 
وأى مهاولة لرصمد الإبادة المتعمدة المدنيين 
الذين ادعوا أنهم جاو! لتحريرهم.. نحمدك 
يا الله أن قوضت كل دغائم الإنكار لدى 
المعتدين.. وتركتهم أمام التاريخ عراة 
ان 


مشحمسد حا ! 
تنحمدك يا الله أن جعلت المؤثمرات 


أرشيف الشارخ 


الصحفية لقادة إمبراطورية الشر والكتب 
دورات مكثفة للمشاهدين فى أنحاء الأرض 
يتأكدون فيها بالصوت والصورة من عجز 
قادة غزو الانادة عن النطق بجملة واحدة 
مفيدة: أو ظل من دليل على فنا يدعون 
ويفترون نحمدك يا الله أن جعلت فى أبناء 
شعبنا من الذكاء والفطنة ما يمكنه من 
قراءة قسمات الوجوه ومعها قراءة ما تنطق 
به عيون الكذابين قبل أن تتمكن السنتهم 
من النطق بالثرثرة السساكنة فى خانة 
الخواء. 

تحمدك يا الله أن قويت عزم إخرة لنا 
فى العراق فاستبسلوا.. وصدوا زحف 
الغزاة رافعى شهعارات التحرير الكاذنب 
والايمقراطية المغشوشة.. ومعهم يستبسل 
المناضلون فى سبيل إظهار الحقيقة 
بالصوت والصورة لتنقل الشاشات سجلات 
استماتتهم فى سبيل إظهار الحقيقة؛ كما 
أتَنقل تهافت الآخرين من مرتعشى الارادة, 
يواصلون رسالة التضليل والإلهاء المكلفين 
بها ياذاعة الأقلام والمسلسلات: بينما تسقط 
على أرشي العراق الطاهرة دماء إخوتنا 
القجيبان ويذهب منهم الشهداء؛ ومن 
النظناء تظل أرأواحهم الطاهرة تلعن 
الكذابين فى كافية الأنهماء» وتخص باللعنة 
أولئك الذين سخروا أنقسهم لخدمة 
أسيادهم من قادة العدوان يفردون لهم 
أحاديث خاصة تتكرر إذاعتها ونشرها 
فيتاكد فعل التواطؤ ويتركهم مستاثرين بكل 
الخزى. 


ثمن النجاة 

وإذ يفضح المشهد العربى المعاصر شل 
إرادة السياسة وتهنك ممارسات الاقتصاد 
بينما الأداء الإعلامى يترئح بين أداءات 
العمالة. ومحاولات ذر الرماد فى العيون, 
فإن الحقيقة أبدا لا تغيب .. وإذا كان 
الأمريكيون قد انتقوا عملاءهم وأشياعهم 
مطابقين للمواصفات,؛ يقتدون بثسيادهم 
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فيحكمون الفصل بين الكلام والفعل , 
قالناس في بلادى أبدا لا ينخدعون» 
والحوار مع أبسط الثاس فى أى حارة أو 
زقاق يدلك على وعيهم التام بأن إفساد 
المحاصيل مرتبط بشل الإرادة السياسية, 
وتشويه الرأسمالية الوطنية,ونفى الأقلام 
الحرة والبرامج الجيدة فى الصمحف 
الصغيرة والقذوات المشفرة مرتبط بشل 
الإرادة السياسية وملء الشوارع بالمطاعم 
والمقاهى الفروع للأصول الأمريكية مرتبط 
بتشويه الثقافة الوطنية طريقا لإحكام 
الهيمنة على الاقتصاد ومنه يضيق الخناق 
على الإرادة السياسية فلا تجد إلى النجاة 
أى مخرج. 

لكن الشعوب العريقة ومنها بناة 
الغضارة: فى مصر والعراق تغرف دائما 
طريقها النجاة.. وهى بقدر وعيها بدوافع 
ومبررات كل من أسهم أو ساند أن ردج أق 
سكت عن حرب الإبادة التى استهدفت مجد 
وشموخ إخوتنا فى العراق؛ وينفس قدر 
فهمها لأن كل من يشترى سلعة أمريكية, أو 
يدخل فى شراكة مع.جهة أمريكيةيمق 
بالقطع مسشارك فين توي الا الإلقّاء 
الأمريكية؛ تماما بنفسك. القدر تدراك شعوينا 
العريقة - فى مصر والعراق على الأخص > 
أن نجاتها إن تكون إلا بالامتنااع التام عن 
التعامل مع كل ما هو أمريكى.. ولآن ذاك لا 
يخفى على منظرى إدارة الإفناء الأمريكية 
فهم يركزون حمئتهم الدعائية الآن على 
مشاهد النهب والعبث برموز الدولة العراقية 
وتراثها؛ ويصرون على تكرارها فى كل 
نشرات الأخبار والبرامج؛ ومعها الصفحات 
الرئيسية من كبريات الصحف العميلة, ذلك 
أنهم يظنون أنهم بذلك قادرون على تزييف 
الوعى وتشويه الذاكرة؛ لعل الناس تتصور 
أن أبناء العراق هم من عينة تلك الحفنة 
المضللة المشتراه لتحقبق أغراض الغاصبين 
الكذابين! 


أرشيف الشارخ 


ومع ذلك قفإن أحدا لا يستطيع أن 
يتوهم أن طريق النجاة سهل مفروش 
بالورود.. فتاريخنا العريق يشهد بأن 
للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق؛ 
وليس شرطا أن تسيل الدماء فى ساحة 
حرب: فإن حمرب النقس أشد وطأة وإن لم 
تسل منها الدماء.. وحرب التضليل التى 
بدأت بمشهد سقوط التمثال ويدء فجمة 
الرعاع المأجورين فى يغداد تصحبها حرب 
دعائية موازية تستميت فى محاولة زعزعة 
ثقة المواطنين فى جدوى المقاطعة؛ وتحاول 
إفساد منطقهم بالقول إن مقاطعة السلع 
الأمريكية تؤثر على مصير العاملين 
الوطنيين المشتفلين بإنتاجها .. لكنه منطق 
خائبٍ بيضحده ما حدث لمثات الألوف ممن 
كانوا يعملون فى مصانع القطاع العام 
التى بيعت والكل يعلم آين ذهبت أموالها 
ومن الأطراف المستفيدة من بيع الندامة فى 
صفقاضا إحكام الخراب. 

الآيليق بنا أن نقنع بنموذج المرأة 
الصارخة فنكتفى بالمكتوم أو ا معلن من 
المتراخ/ ولانابق بنا أن نقتدى بنموذج 
النفى الذاتى الذى فترضشسه العلماء 
المخاصمون للكَذْبٍ القاضح فى المجتمع 
الأمريكى: لأنتا وقد دفلعنا الدماء الغالية 


لإخيتنا فى العراق وفى فلسطين: ثمنا “9 ١‏ 


لالحقيقة التى تكشفت أبعادها نورا يفقأ 
عيون المغالطين» لابد أن نقاوم حملات 
التضليل بكل ما أوتينا من قسوة حتى 
الكلام أو سمموا لنا الطعام فإن أى حر 
أصيل يأبى أن يسهم ولو بقرش فى تغذية 
ألة الإفناء التى تعيث فى أرض المجد إبادة 
وافسادا.. وتظل أرواح الشهداء معلقة بين 
الأرض والسماء ٠‏ تبارك خطى المكافحين 
على طريق النجاج ٠‏ وتلعن السائرين على 
طريق الندامة. 18 
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متفرجون أم لأعبون 
فى الساحةالدولية 
يفلم السفير 
سيد قاسم المصرى 


0 
| « 
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ّْ ميصطمى دروريس 
سيدانى ١‏ الشاذيى 
1 ع ا 7 مشا هده حكاية_موضوء عنيا القتل الحسشة الفسانة 
٠‏ الاستعلال: 119 أن كل هدة الأشباء الكزايزة القرئية 
1 ل قلوبنا 
بهذا الإستيلان المذ هل بدأ عرصم المشراحنة الاسعراضِيْة شيكاغو 
غلا الخشبية فصدراح ‏ ريق فئ برودوك عع اتهانان بين 
ار 17 كان 00 العالم بلعم فيه بالساوع .| 
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غبارات طلقات 
, بم ومشما كان الاستهلال بتلك 
8 العبارات الطلقات فاتحة في 
غاية التوفيق لمسرحية أحداثها ترتد إلي 
عشرينات القرن العشرين المعروفة في 
الولايات المتحدة بالعشرينات الصاخبة 
أو الهادرة. 
وتدور وجودا وعدما حول نساء 
عاشقات: قاتلات؛ لا خلاق لهنء ولا هم 
يشغل بالهن, سوي تضليل العدالة من 
أجل الفوز دون حق بحكم يبرئهن من 
تهمة القتل العمد فضلا عن الحفاظ علي 
شهرة اكتسبنها بطول وعرض البلاد 
بفضل صحافة صفراء لا تقيم وزنا إلا 
لأخبار الجريمة والجنس. 
كان الختام هو الآخن همذفلا فبعد 
ساعتين إلا قليلا مرتا سريعا كالأحلام 
عبرت بطلتا الممسرحية روكس هارت 
وفيلما كبلي وقد اقَارنَا في نهاية المطائف 
بالبراءة والشهلة مللاًء عكرتاإبطيًا 
المسرحية عن سعادتهما قيل ثوان من 
أدائهما للرقصة الأخيرة بكلمات وجبتها 
«فيلماء لنا نحن المتفرجين وهي هن 
الفرح تكاد تطير. 
شكر ودعاء 
وها هي هذه الكلمات كاملة غير 
منقوصة كما جاعت علي لسان فيلما 
شكرا.. شكرا 
روكسي وأنا نود أن ننتهز هذه 
الفرصة كي نعبر عن شكرنا لكم علي 
ثقتكم بنا وإيمانكم ببراعنا فرسائلكم 
ويرقياتكم وعبارات تشجيعكم لنا 


أرشيف الشارخ 


ساعدتنا علي مواجهة المحنة الرهيبة 
التي عانينا منها كثيرا تعرفون كم 
الناس الذين فقدوا ثقتهم في أمريكا. 
ولكننا المثل الحي علي بلدناء كم هو 
رائع فليحمكم الرب؛ وليبارككم دائما!! 
ولان المسرهية انتقدث بجراة غير 
معهودة كل ما هو سلبي في طريقة 
الحياة الأمريكية إذ لم تترك صغيرة أو 
كبيرة من سلبيات تلك الحياة إلا وعرتها 


بأسلوب ساخر فيه من عمق التفكير 
الشي؛ الكثير. 
سخرية وتعرية 


فجنون الشهرة وعبادة المال وتشوه 
الحياة الزوجية ؛ وقساد نظام السجون 
واشتهتار السحافة الصقراء وائهيار 
الشّة. في القضداء كل ذلك عرته المسرحية 
وسخشرت منه. 

أقول لأنها انطوت علي هذا القدر 
الكبير من التقيرية والسخرية لم تظفر 
بالنجناج الذي توقعه لها كبار النقاد 
والمولعبون بفن بوب فوس مصمم 
رقصاتها ومخرجها وصاحب فيلم 
«كاباريه» الفائز بثماني جوائز آوسكار 
(191/5) من بينها جائزة أفضل إخراج. 

وسرعان ما اختفت دون أن تشرك 
أثرا واتبقى مسرحية منسية زهاء عقدين 
هن عمر الزمان. 

والغريب أن أحدا من هوليوود لم 
يحاول انتاجها سينمائيا طوال هذه المدة 
الطويلة وذلك رغم ولع أصحاب الأمر 
والنبي في الحيية أحلام عاصمة 
السينماء؛ بترجمة مسرحيات برودواي 
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الموسيقية إلي لقة الفن السابع ولعل خير 
مثل علي ذلك قصة الحي القربي 
وسيدتي الجميلة وهيللو دوللي. 
وعلي كل؛ والقرن الماضي يوشك 
علي الرحيل عادت شيكاغو إلي برودواي 
حبث لاقت نجاحا كبيرا. 
رقابة رشيدة 
وعندما رأيتها في نيويورك بل 
سقوط البرجين التوآم بحوالي مستة 
شهور لم أتصور أنه لن يمر سوي ثمانية 
عشر شهرا إلا ويكون فد جري ترجمتها 
إلي لغة السينماء في فيلم أشهده علي 
شاشة كبيرة وآين؟.. في القاهرة حيث 
جري الترخيص بعرضه للكبار فقط. 
ومع ذلك استخسرت رقابتنا 
الرشيدة عرضمه كاملا فحذفت منه بضع 
لقطات حماية لنا من أنفسنا وقد جماء 
عرضه عندنا مواكبا لفوزه بست جوائز 
أوسكار» من بينها جتائزة أفِضل فيلم 
وأفضل ممثلة مساعدة التي أفيازت يها 
النجمة الفاتنة كاترين زيتا جونن عن 
أدائها لدور «فيلما كيليء الراقصة قاتلة 
متليسين بممارسة الفحشاء. 
والفيلم يبدأ بها في لقطة حذفتها 
رقابتنا وهي تقتل في لحظة غضب 
عشيقها وأختها. 
وما أن تنتهي هذه اللقطة المصذوفة 
حتي تغسل يديها الملطخة بالدماء. 
فل وشهرة ومجد 
وهاهي ذي. بفضل ايقاع لاهث في 
لمهي الليلي حيث يلقي القبض عليها 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وهي ترقص وتغني « كل هذا الجاز». 
وفي نقس الليلة تفتل «روكسي 
هارت» رينيه زلتجر - المعجبة بفيلما 
والمتخذة منها مثلا يحتدى عشيقها فرد 
كازلي وبلقي القبض عليها هي الأخري . 
وداخل السجن حيث يزج بها مع 
مدبودتها فيلما تتداخل حياة الاندين 
وتتشابك مع حياة كل من السجانة هاما 
مورتن كوين لطيفة والمحامي اللعوب 
بيلي فلين (ريتشارد جير) وبعد صراع 
مربر علي الشهرة بين القائلتين الفاتنتين 
وبفضمل تضليل المحامي لرئيس المحكمة 
والمحلفين ينتهي الأمر بهما بريئتين 


والقيلم ينضل مصمم رقصاته 
وسخرجه روب مإرشال رفيع المستوي 
فلا معشمام شاه نل إلي مستوي 
مشاهد المترجية اللخوذ غتها ويفتها 
يتفوق أحيانا. 


ورغم ذلك فالفيلم شابته بضعة 
عيوب: لعل أفمها حذف استهلال 
المسرحية الفاضح لسلبيات طريقة الحياة 
الأمريكية وكلمات فيلما ياسمها واسم 
زميلتها روكسي هارت الموجهة لنا قبل 
نهاية المسرحية بثوان والتي تعتبر والحق 
يقال. مسك الختام؛!: 88 
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قصةقصيرة:يقلم / محمدالسيدهالم 


تجلس امام الب , 
تتكوم عند بابه الكبير 
المدجج بالقراس 
والنظرات ومسشاعر 
الارتياب.. تضم ركبتيك» 
تحيط وجهك ببيديك. وكل 
وتنبسطهء وتنتفض.. من 
يقترب منك يسمع حفيف 
تأوهات محهمومةة, 
مشروخا لا ينقطع,؛ كأنك 
تعانى صفعات على 
وجهكء ركلات فى 
مؤخرتك.. مظهزرك لا 
يزيد عن متشرد؛ لا يقل 
عن عاطل يلزْمه لدواعى 
الأمن محضر تحرى: 
حيث لا أدنى صلة لك 
بهذا المكان الذى اخثرته 
لتبكى على بابه.. إن 
مدخل هذا البنك أو غيرة: 
ليس بالمكان المناسسب 
الذى يفجر فيه الإنسان 
عواطفه؛ ويعسح بدموعه 
مدكله الرشامن: 


.02م 01000126 


ويصراحة لم يكن 
مظهرك الباكى عند الباب 
الكبير شيئًا لاثقاء فأنت 
ومهما بكيت لا تزيد عن 
نقطة زاحصفة من طابور 
نمل. خسدش على جدار 
بالوفّة مظلمة: كما أن 
جلوسك أمام البنك؛ يعد 
فى حد ذاته شيئا غريباء 
عجيبا. لفت أنظار 
الغملاه وتضول المارةّء 
وألهب قلق رجال الأمل.. 
فالمكاية ليست ناقصة, 
وأخبار السطى الملبارى 
طازالث مشتتكلة رغم كل 
مياه التبريد؛ وكافة مواد 
الاحتباس الحرارى. 
الساعة كانت .هوالى 
الثانية بعد الظهر ٠‏ وقت 
الستسدن الشحاوت 
وضوخماء حركة المرور 
الهادرة أمام البنك ورغم 
كل هذا لم تتوقف عن 
منارسة حقك فى البكاء 
أمام البنك: وليس عند 
ضريح المسيدة زيتب أى 


أرشيف الشارخ 


ناحية قرافات باب 
الوزير. 

لم تكن مهما فى 
البداية؛ ولكن حين 
أزدح مت أنظار المارة 
حولك» وتمهل العملاء فى 
سيرهم بجانبك: بدأ 
رجا الأمن وجثد 
الحراسة فى الاستعداد 
والتأفب خاصة بعد أن 
تأكدوا أنك لا تحمل 
سلاحا. لاتفلك إلا 
الدموع. 

وفى القامة الكبرى 
الكفة .قد اجتماما 
طارنًا يضم كبار رجال 
الإدارة؛ ورجال التفتيش 
والمراقبة بعد أن ظلوا 
يختلسون النظر إليك عبر 
النواقذ العالية.. ولاشك 
كماأرى أنهم أبلغوا 
سلطات الأمن أخبار هذا 
الخطر الذى يبكى أمام 
أبواب البئك. 

أحد المارة يفمغم 
وهى يرقب فى دهشة 
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مشهدك الباكى» ويهمس: 
الببسلة 

لجل هنذا الشتعوق 
يتعرض لأزمة مالية, 
وأتى سعيا الى قرض لا 
بزيد عن بضعة جنيهات»: 
ولما وصل ولم يجد إلا 
ركلات الرفض بسبب 
هزاله المالى» وضسعف 
كيانه» صعبت عليه نفسه, 
فاضطر أن يبكى. 

يمضيى المارء وقبل 
أن ينعطف نحو اليمين 
عند الناصية: يستدير 
نحوك نيراك من زاوية 
بعيدة. وهو يردد: 

- وربما 1ق وَستبول ؟ 
ظن أن غبال| البفؤاك 
السائب, لن يبن عليه 
بشىء لله. باعتبار أن 
الحسنة القليلة: يمكن أن 
تمنع بلاوى كثيرة.. ومع 
ذلك منعوه من دخول 
البنك؛ وتركوا له حرية 
اليكاء عند أبواية. 

بالممسادفة يخرج 
صحفي من البنك حاملا 


جريدة تتحدث فى 


01000126021. 


صفحتها الأولى عن أزمة 
القروض ومأساة التعثر» 
ومشكلة ضياع الديون» 
وكلام كثير قاله كبير البنوك 
حول هذه الظواهر التى 
تحدث فى كل زمان ومكان:؛ 
والتى يكفى أن:ظاكلها قد 
حدث أيام الفراعئة وظهرت 
تفاصيله باالغة الهيروغليفية 
على جتتران المعايد وقمة 
المسبلات وميؤخرة أبو 
الهول.. وأن الوضع المالى 
تهت الستطرع : والذليل أن 
الثأين لومت وهنا 
فمازالت طوابيرها العامرة 
تمتد أمام أكشاك العيش 
فى تكاتف اجتمامى .رائع. 
يتوقف المبحفئ أمام 
مشهدك الباكى؛ يتآمل فى 
حيرة تكومك البائس» يسمع 


أرشيف الشارخ 


حرارة تحيبك, يسأل عن 
الحكاية. يخبره رجل 
بدين من رجال الأمن: 

- أن الرجل لاشك 
مجنونء لآأن ما يفعله 
الآن أمام البنك. لم 
يحدث من قبل, ليس ل» 
مثيل. 

- ولم لا تقول أيها 
جعل هذا الرجل يأتى 
اليوم؛ ليبكى أمام البنك 
هو حزنه الشديد على 
بلايين البنك: التى انتهت 
عند مطارات بعسيدة, 
غريبة. 

- ولم يفعل ذلك 
ازمى أساسا ليست أموال 
به ولا صلة له بها من 
بعيد أو قريب, 

- كيف هذا.. وهو.. 

- ولم لا تقولاايها 
السيد إنه يبكى لسبب 
آخرء؛ ليس مهما فى حد 
ذاته, ولكنه كاف لتذكيره 
بمكلهفى المسساةء 
بمتاعبه » بوضعه التافه 
فى زحام الملجتمع 


التاق 
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يتطلع الصحفى الى 
رجل الأمن البدين: الذى 
جمدت ملامحهه: رسفهم 
وجيه ويقول فى همس 
دون أن يرفع عينيه عن 
الرجل الذى مازال يبكى: 

- ولم لاتقول أنه 
صباح اليوم: كيف حالك 
فتذكر حكاية القروض 
والديون ؛ وتنب ه لأيام 
طفولته. ظروفه, حاضرة: 
مستقبله, وراح يستعرض 
كل الأشياء. كل حياته 
التى تخلو من ضحكة 

يضحك رجل الألنجا 
يهتز بدنه البدين وهو 
يتلمس فى حذر مكان 
سلاحه المعلق. 

ورغم كل هذا وذاك.. 
فمازات ايها الرجل تبكى 
عند الباب الكبير» تحتوى 
رأسك بين يديك وجسدك 
ينتفض فى تشنتجات 
ملاحقة, أنات خافتة, 


01000126021. 


كافة الاتجاهاث.. بيتما 
يرزح فوقك بناء البنك بكل 
طوايقه التى تحوى أقساما 
التفتيش والمتابعة, ولجانا 
للمعاينة والمراجعة, وفروعا 
للعمليات , ومكاتبا 
التجقيقات والمعايشظرل 
الحسابية. وألشسياء أخرى 
يتفرع ؛ يتراكم فوق رأسك» 
حتى صرت بالكاد تستطيع 
التنقس, تحتفظ بقدرتك على 
البكاء» تحت أجهزة تكييف 
تطن فوقك وتئز قطرات ماء 
تتساقط فوق رأسك. وعلى 
سواد الأسفلت, طوابق تعلو 
فوق رأسك إلى ارتفاع لا 
نهاية له. وفوقها تمرق 
طائرات تبتعد وتختفى بين 
طيات سحاب؛ وسحاب. 


أرشيف الشارخ 


تأقى الأشسارة 
بالهجوم , الأوامر 
بالانقضاضء على القور 
يتم حصارك أيها الرجل 
الذى تيكى.. يتقدم نحوك 
رجل الأمن وجند 
اللعناولبيت8 جالماتسنة 
والهسراوات وأجهزة 
الاتصال فى حذزر مشوب 
بالشدة والإصرار.. يلقون 
بك داخل سيارة سوداء» 
تقرفص داخلها بعينيك 
المطفاتين بقطرات دموع 
فالمة. آتمفء تمدق 
الى لمعان أحذية ثقيلة. 


يتقطيلع إلبي بناية البنك 


الناس: نميل يسير فى 
منعفرجات طرقه 
ومنحنياته من حيث لا 
يدرى أحد: والى حيث لا 
يعرف أحد. 

تححرك السيارة بعد 
أن تصدر عويلا: وتبقى 
أيها الكومة التى تبكى: 
نحضاعل فى البعد شيئا 
فشيئا حتى يغيبك الزحام 
والغبار والقيط.8 


مسا 
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تعرف جسيدا اداب الشسرق ا وائي 
وأصوله » وتدرك مثالبه وعيوبه 8 
وتعمل ما أمكن تلافيهاء | ار 
وهى فتاة الشرق التى لم ترغب ل 
فى أن تثب بالمرأة وثبا من سزف ين يي 
البيت إلى الشارع. أو من | هد | 
الحجاب إلى السفورء وهى قضية  )‏ سدددد-:» ا 
شكلية أريق فيها مداد غزيرن وقد #سسسم 
عادت المرأة إلى الحجاب بعد اعم 
ساون طوي.. ثم اتابن يمن العياة طبري بإنها غات ت قضية 
تثقيف المرأة وتنويرها وتعليمها فن التربية لتنشىء 


رجال وأجبال المستقبل؛ وهى لاتنكر العمل للمرأة» ولكن ذلك 
يكون بمقتضىء أو إذا دعت الحاجة». . وهى فتاة الشرق 
ل تنتصر للغتها العربية 9 وتغار ليها بالرغم من ثقافتها 


الأجنبية؛ و »؛ وتعدد اللفاث التى ا ٠‏ وهى فتاة 
الشرق التى قمع و تحت نظرى 
من كثاباتها ماتقيد أنه مففرئجة تلبسر) فيه وتتعالى علينا؛ 


بل كانت تهاجم الغرب مدل ف ََ جع 4 الأخنبية فى 
الشرق ٠‏ وتحذز من' خطوزتها"وتنادى بالتوطلع فى التعليم 
الوطنى لنعد أبناءنا كما نريد لا كما يريد الأجنبى نذا 
5-5 ا | 
وندها وثقافتيا الأدبية»إنها بنت يوسف ماضى يقولا! 3206 
١‏ , وإذا كان لايد من ترجمة عمررضا كحال فى «أعلام النساء» 22 
و لصاحبتناء فإن الأقلام لم تختلف وفيليب طرازى فى «تاريغ الممسصافة 
في تراجم المعاصرين القريبين مثلما العربية» ج؛ إنها بنت ناصيف ماضى» 
اختلفت فى ترجمة لبيبة هاشم حتى وبينما يقولداغر أنها ولدت فى 
انمه شر افلم : فيتس الول عوسفت ‏ 19715/خارا فزن عبائن خفتريقول 
اسمد داقرفن: «متصائر البراسة قن «القصة القضيزة فى مصر.: إنها 
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1.6ن مو © 2اههط لاهن 


ولدت سنة ,18/٠١‏ ويذهب طرازى 0 
إلى أنها تعلمت الخط على يد 533 
الشيخ إبراهيم البازجى: أما هى زا 
فتقول فى مجلتها «فتاة الشرق» 
إنها تعكلمت الخط على يد نجيب 
هواوينى؛ ويسجل كل الذين ترجموا لها 
إنها فاجرت إلى مضمبر مع اسرتها فى 
مطلع القرن العشرين, وهو خطا, حن 
سنة وفاتها افيه تباين وخلافت: فبيثما 
يقول عباس خضر إنها توفيت عام 
1 يقدول داكن إنها رلة عام 
505 ولعل هذا يرجع إلى أنهالم 
ترجمتها أحد المقربين منهاء وكان أسعد 
داغن الهزق بالأهرام وصاحب «مصر 
الحديثة المصورة» أاحد همتساعديها فى؛ 
تحرير وإدارة فتاتها؛ ومات بعزاسينة 
65 ولم يشدم عنها ترجيسة وانية, 
وكانت لها تلميذة وبديقة تمى #ذوليفيا 
عويضة عبهالشتهيد ١‏ التى عترفها قزاء 
السهور وستاة الشرق والثقافة باسنر 
«الزهرة» ولم الب رييخ لها, 

كان أول مقال وقعت عليه (لبيبة 
ماضى - بيروت) فى «الهلال» عدد أول 
يونيه ٠3/اوكان‏ عن «النساء وأوقات 
الفراغ» وحملت فيه على النسوة اللاثى 
يقضين أوقات غراغهن فى القيل والقال 
والمباراة فى الأزياء وتهمئن المطالعة 
والثقافة, والمقال بليغ جيد اللغة مما جهل 
مساحب اليلق ينشره: وفى منتصف 
شهر يونيه 1846 قرظت «الهلال» 
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| #7 روايتها المترجمةءالفادة 


9" الانجليزية» ووصفتها بأنها 


لي 


51 'ستناسقة الأحداث رشيقة 


العبارة؛ وحتت الأدباء على 
مطالعتهاء وما يعنينا من ذلك أنها 
مارست التاليف والترجمة عام 1449 
وهذا يجعلنا نميل إلى أنها ولدت قبل 
7 وسيل سنة 18/٠0‏ لأنه 
ليس من المعقول أن تنهض طفلة صغيرة 
فى الثانية عشرة وستة أشهر من عمرها 
أوحدقئ فى الهامسمنة عتشيرة هنين 
العملين, وربما كانت لها كتابات قبل ذلك!! 

وعلى أية حال فإن لبيبة أدخلت 
مدرسة الراهبات اللعازريات وأتمتها فى 
مدارس المرسلات الإنجليزية الامريكية 
على حد قول يوسف آسعد داغر وهذا كل 


9 ع تاء ها. والظاهر آنها عكفت 


على الكتب اتنمى تقافتهاء حتى إذا وثقت 
في تلم أخنك/تراسل المجلات المصرية, 


كلفرزاه 1417/2/86 نجد مقالالها عن 


«فؤاشك العلوم للنساءه فى مجلة «الثريا» 
وفي 1891/1١/16‏ تجد قصيدة لها عن 
زهرة الربيع؛ وفى عدد 6١أ/1١1/843/1‏ 
وول إدوارد جتذين متتاسي ذال نويا :: 
«أنسنا بلقاء حضرة الكاتبة المجيدة 
الغراء فى الثريا, قدمت العاصمة لمشاهدة 
حضرات شقيقيها الأديبين نجيب وخليل 
ماضى وقضاء فصل الشتاء فى هذا 
القطر وتفقد أثاره ومعالله فنحن ثرحب 
بعضرتها ترجو لها طيب الإقامة» ويتاء 
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على هذا فإن هجرتها إلى مصر كانت فى وهامقتطفووغيرها من دوريات مصر. 

خريف 1443؛ وكان أخواها قد متبقا إلى وق عام7. ٠‏ أضدرت مجلتها 
القاهرة: أما القول بأنها فاجرت مع لتعبذاة ليق وراحت تتنقل بين مصسر 

الأسرة إلى مصر فى «طلع القرن إلغشورينع ذ زليذائ وقعيدلي-المقابر وتيخطب؛ وتحث فى 

فهو خطاء وقد يقول قآئل ربمايطادت إلى خطيها الشباك إلى لكل والنساء إلى 

لبنان بعد الزيارة» وأقول إنها لم تعد بعد النهوض: وولاة الأمور إلى إصلاح التعليم 

هذا التاريخ إلى لبنان إلا زأئرة» والدليل ٠‏ وكانت لبيبة هاشم خطيبة مفهومة؛ فمنذ 

أنها في مارس 18317 نشرت مقالا وجهته عام 1507 وهى ترتقى المنابر وتخاطب د 
إلى السيدات بمجلة «البيان» اليازجية الثاس من فوقهاء وقد القت خطبا فى ,+ 

ذكرت المجلة فى صدره «لهضرة الكاتبة زحلة وفى بسكنتا انان وفى جسمية | ]11 
الآدبية السيدة لبيبة ماضى بالقاهرة» وهذا الإحسان السورية؛ وفى جمعية الخيضة ' 
لايعنى أنها فى مصر فقط بل تبين آأنها المصرية وغير ذلك مما يبين أن الخطابة 
تزوجت فقد ذهبت كلمة «أنسة:؛ وجاءت إحدى أدواتها فى بث أفكارها. 

كلمة «وسيدة» وكان رُوَاجِها من عبده وفى العام الدراسى ١١5١/؟1941‏ 
هاشم الذى اقترن اسمها باسمه وتواصل ألقت سلسلة من المحاضرات بالجامعة 
عطاؤها فى المجلات المصرية مثل «ائيس المصرية فى التربية والتعليم ثم جمعتها 
الجليس» و«الضياءء» ودالمجلة المصريةه فى «كتاب فى الترببة» وتناولت فى هذه 


رمم قول4؟4١ه-‏ مابو "عام 
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المماشتزات «امتنول القتربية 
العقلية والجسدية» وبينت الخطة | 
التى يجب أن يسلكها المربون | ١‏ 
والمعلمون فى تقوية أجساد + 
الأولاد وتهديب أخلاقهم وتشقيف 
عقولهمء وانتقدت التربية البيتية, والتربية 
فى المدارس الابتدائية لما فيها من 
سخف وخرافة وتضليل للعقول. 

ونظرا لاستطارة صيتها؛ وعمق 
ثقافتها فى المجالين التعليمى والتربوى 


3 


عينتها الحكومة السورية عام 157٠‏ فى 
وزارة المغارف للتفتش على المدارس» 


ولكنها لم تلبث كثيرا فى هذه الوظيفة» 

فتركت سوريا وارتحلت إلى «ثسيلى» 

بأمريكا الجنوبية وفى سنتياجو العءاصمة 

أصدرت عام 1575 مستجلة ٠‏ الشرق 

والغرب» التى لم تعمر أكثر هن .هام: 

وليست هناك أية معلومات عن محتويات 

هذه المجلة. وفى عام ١554‏ عآدت إلى 

مصر لتشرفة على أ«فتاة الشرق»»: 

ويقول يوسقن أمعببدا داافجر «ؤتولت 

كريمتها' البس أسعد داغر شثون فتاتها 

فى عيابهاه ومعبداية ارب الغالية 
]| الثانية سنة 19474 توقفت الفتاة» ويبدو 

أن لبيبة لم تشارك فى أنشطة ثقافية 
فنسيها الناس» ويعد رحيلها التقط بعض 


© مضنفى الكتب أخبارا عن حياتها كيفما 
2 أتكون فجات مقردات سيرتها مضطرية 
٠‏ متنافرة. 

0 القاصة الشاعرة 
وكانت لبيبة أديبة مبدعة, قاصة 
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وروائية. ومترجمة فى هذين 
/ المجالين» فقد ترجمت عددا غير 
'' قليل من القصص الأوروبية فى 
مجلة «الضياء اليازجية» و«فتاة 
الشرق» كما ترجمت «الفادة 
الإنجليزية: كما مر بناء ووضعت عددا 
آخر من القصص القصيرة فى المجلتين 
السالعص الاكر ديا سجوام العيانة: 
و«شهيد المروعة والوفاء» ودحسئات الحب؛, 
و«شيرين»» ورواية «قلب الرجل» وفى 
الأخير حملت على الرجل فما دفع «حنا 
سسركيس: إلى الثقادهاء والانتتضار 
للرجال فى مجلة «انيس الجليس» ,195.١14‏ 
وقصتها«الفوز بعد الموت» التى 
نشرتها فى الضياء عام 1659: وأعايت 


«تشيرها فى «فتاة الشرق» عام ٠ؤ5ا‏ 
للها ببيتين من الشعر, وتضمنها فى 


الوسط بيتين آخرين» وجميعها تأتى فى 
مؤضيعها ولكرن نبثل هذا يعد مستحبا فى 
العمل الحخنيث؛ وتحكى قصة شاب 
صمجحتفئ «جببرائيل» من حلب توقفت 
صحيفته لعدم مواققة مادتها الحكومة 
القائمة. فهاجر إلى بيروت» وعمل مدرساء 
وكان كلما فرغ من عمله جلس إلى نافذته 
وتجول بيصره فى كل اتجاه؛ فوقع نظره 
على فتاة جميلة تسكن قصرا فى مواجهة 
البيث الذي يقيم فيه فلم يعض وقت حتى 
أحبها وأحبته؛ ولا طلب يدها من أبيها 
الثرى لم يجبه على طلبه بسبب فقرهء 
فغادر لبذان إلى مصر حيث التحق بحملة 
غردون إلى السودان فأسره المهديون وظل 
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فى الأسر فترة, ولما بلقه قدوم الجيش | 


عينيه فرأى حبيبته (مارى) التى 
فى يروك جاه لزب يريرك 
ترهبت زهدا في الدنيا بعد م. 
وانقطاع أخبارة؛ والتحقت د 
الصليب الأحمر لخدمة مرضى ١‏ 1 
ولكن جبرائيل يلفظ أنفاسه الأخيرة: 

يتحقق الفوز إلا عند الموت. 


نفسى للعواطف المحبين من تخيلات 
وأوهام ويلس وأمل ودهشة, والحوار فيب 
نابع من ميول ا 
يعتمل فى تفسنيهما 


القكرى زمن الحكم العتشممائن لله 5 < 


الشام: فبطل القصة يغلق صحيفة» لعدم 
موافقة آرائه لنظام الحكم. كما تبين 
أطرافا من الثورة المهدية وأخرى زمن 
استعادة السودان فيما عرف بحملة 
دنقلة التى قادها كتشنر عام 14157 وقد 
اومه لقوالجرى الصا بالل 
قصة مث «وقعة الخرطوم» ودأسير 
المتسهدى؛ ومسرح قصة لبيبة واسع 
فأبطالها يتحركون بين سوريا ولينان 
ومصر والسودان وهي مساحة تصلح 
لعمل روائى لا لقصة قصيرة. وإذا كانت 


01000126021. 


شي ] 1 
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الحياة: فإن كتاب ا 
تك الفترة لم يكونوا يراعون تعريفها 37 


الطسن لو حفهونها اللاي ومن قم د 
وكأنها قصة طويلة مختصرة. 


وإلى جانب القص كانت قريحتها 
تجود بالشعر الرائق الجميل. وقد عثرت 2 
على قصيدة لها فى مجلة «الثراء» عن 2 
زهرة الربيع وهى وجدانية رومانسية 7” 
الطابع تناجى فيها زهرة: وفى حفل فر 
تكريم خليل مطران بالجامعة المصرية ‏ م 


سنة ١9١‏ نايك الاريمتهينا بالأبيات 
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التالية فى تهنئته : <<( ال الفوائد وتوسيع نطاق المعارف 
لما رأيت النثر غير مجاوبى 71 7 والسعى وراء تعزيز شان المرأة 
ووجدت قدرك فوق در الناثر !8909711 © فى الشرق» وذكرت المجلة أن 
حدك تفسى أن أجرت >1 الجلسة الأولى ستكون يوم 

عكر السبت فى غرة شهر مايو 1431, 
فى الشعر تهنئة لافضل شاعسر وتدعو السيدات الفاضلات إلى الحضور 
فنظمت لكنى أردت شواردا للاطلاع على قوانين الجمعية الأساسية, 
منسوقة من جوهر وزواهر ويقسول سليم سسركيس صاحب «مرأة 
فساآلت زاهرة النجوم ضياعها الحسناء» إن هذه العزيمة هى أول خاطر 
والجوفرى سالته كساورى نسائى فى هذا الموضوع على ما أظن. 
فحنا على الأفق بشكو فقره ولا أدرى إن كانت هذه الجمعية 
والجوفرى نشكا شكاية كاسد النسائية انعقدت أم لا. ولكن من المؤكد 
الأفق قال: لدى الخليل زواهرى أن هذه الصيحة لم تذهب بدداء فقد 
ولديه قال الجوفرى جواهرى كانت ناقوسا نبه النساء المثقفات إلى 
والأبيات من أرق شعر التهائى؛ وهر ضصرورة التآلف وتنظيم الممسفوف, 

أشيه بنجوى نفسية تتوارد قيها ©:ويخاطبة المجتمع من خلال جمعية منظمة 


الخواطر؛ وتتابع فيها المشاعرء والمعني 
الذى وصلت إليه هو أن شعر الخليل مثل 
الجوهر والزواقيأ1 وقد ولك إليه يقد 
أن حكت قمِلّة تفسلية اخظجة فَيهَا 
عواطفهاء ومهما تكن قيمة ما وصلت, 
فالشعر ليس معنى فقط بقدر ماهو خيال 
وشعور ورواء تأخذ النفسء, وقد تمثل كل 
هذا فى هذه القطعة البديعة التى تشير 
إلى أن قائلتها عرفت أسرار الشعر. 
ا 
لاشك فى أن لبيبة هاشم إن لم تكن 
أول صسوت نسائى يدعو إلى تجسمع 
نسائى منظم فإنها من أوائلهن: جاء فى 
مجلة «مرأة الحسناء» عدد ١6‏ أبريل 
/61 أن لبيبة ماضى عزمت على إنشاء 
جمعية علمية أدبية غرضها «تبادل 
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الها اهتادىء وأهداف. 


ومهما يكن من أمر فقد سبقت لبيبة 
مياضيى خِيرهلٍ من النساء اللاتى دعون 
فيها بعد إلى إتكوين جمعيات واتحادات 
نسائية تذَافم عن المرأة وتعلى من قدرها 
من أمنشال هذى شعراوى واستر فهميى 
وسبفِرًا نبراوىء وعنايات سلطان وغيرهن. 
لقد كانت الرائدة والملهمة لهذا النوع من 
العمل الجماعى المنظم. 

وكانت لبيبة تطوف أرجاء لينان, 
وتجمع النساء وتحضن على تع حجيع 
أوضاعين» وتتابع حضورها فى التجمعات 
النسائية لتنشيط المرأة. وتصحه فببلها 
للرقى والتمدنء وعندما عقدت ٠جمعية‏ 
النهضة النسائية» أول اجتماع لها يوم 
/» يناير 1517 بمتزل حرم إسماعيل 
عاصم المصاميء؛ كانت لبيبة من 
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المؤسسات؛ وعندما خطبت أذكت الحماسة والتربية» قبل أن تكتب لبيبة مقالات فى 
فى النساء. وبينت دور الإسلام فى «أنيس الجليس”» وإذا كان زيتيه لايخص 
الارتقاء بالمرأة المسلمة, وقالت : «تعزز المرأة بكتابه فإنه يتناول تقويم الأخلاق 
مركز المرأة بعد الإسلام: وزاد نفوذهاء وتهذيب النفوس والتآلف بين أفراد 
واحترامها بما ورد فى الشريعة السمحة المجتمع ليرتقى عقل المرء ويتسع علمه, 
من النظامات الضامنة لحقوقها؛ الحافظة وتتنامي ثروته, ويزداد تعلقه بالوطن, 
لكرامتهاء فلا بدع أن بلغت بها أوج المجد ولكن يبدو أن كتاب زينيه لم يرقها وكانت 
والرقى». ترغب فى كتاب آخر يصلح للمرأة. 
وقد كانت التربية هى جوهر دعوة للبيبة ١‏ ويتواصل كلامها فى تنوبر المرأة 
هاشم, وفى زعمها أن المرأة تصير سوية وتثقيفها وصقليا بالتربية الحسنة والتعليم 
كاملة إذا استنارت وتحلت بالفضيلة. ومتى العملى النافع فتقول )(فتاة الشرق 
كانت كذلك ساست أولادها ذهنيا وبدنيا 4١15):«علمنهن‏ الطبخ فهى أنفع لبن 
وصاروا صالحين للمجتمع: وينتفل هذا من الموسيقى, أفهمنهين ماهية الواجبات 
الصلاح من جيل إلى جيل؛ وكان الأم العائكية قبل تعليمهن اللغة الإفرنسية 
المربية المستئيرة هى التى تستطيع أن فإنهن سيصبحن ربات أسر. أبثثن فيهن 
تصنع المجتمع الفاضل أو المدينة الفاضلة,» روح المبل إلى مطالعة الكتب الأدبية بحيث 
فالتربيةهى الأداة التى تقوم المراقء. تجد القتاة فيها بعد مفارقة المدرسسة 
وممارستها لها نقوم الأولاد ومن هنا تهدى هدزسة ثانية» ولم تكن لبيبة تجهل قيمة 
رجالا صالحين للمستقبلهذابما استطهت الموسبيقى, فإنهايكانت تدعو أيضا إلى 
أن أفهمه من مقالاتها |التثاثرة فيا دوريات -تريية الذوق اتتسقق بشغيادة الإنسان؛ 
عديدة؛ وهى أقسوال نكَلرَتَة مقبولة ولكن"” وشتعادة"الإئشان تكؤن على قدر حسن 
الظروف لاتساعد كل امزأة على ذلك. تؤقلة ونذها إلى أن أقضل الوسائل 
المرأة وفن التربية لتربية الذوق هى الموسيقي والتصوير» 
وفى سلسلة مقالات كتبتها فى «أنيس الأولى «تنمى عواطف الحب والشفقة» 
الجليس» 16٠١‏ تبين أن هناك تقصيرا فى والثانية «تساعد على إدراك قسدر 
تعليم المرأة واجبات الأمومة. وتدعى إلى المحسوسات وكيفية نظامها» فقولها 
وضع مصنف يعلم المرأة فن التربية الذنى علمنهن الطبخ والواجبات العائلية والتدبير 
هو أساس العمران ليمكذها من سياسة والاقتصاد فى الانفاق» والمحافظة على 
أبدان وأذهان أولادهاء وتهاجم الدروس امال وما إليه يعنى ضضرورة التمسك 
الابتدائية التى تتعلمها المرأة قى المدارس بالأسس التى تنهض عليها الأسرة. 
لأنها لاتمكنها من إعداد رجال المستقبل» مواقف قومية 
ومما يجدر ذكره آن خليل زينيه آحد كبار وقد ظلت لبيبة هاشم زمئا وعبر عدة 
محررى الأهرام وضع كتابا عن «العلم مقالات تندد بالمرأة السورية واللبنانية 
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خاصة التى تسرف اللفات 
الأجنبية وتجهل لفتها العربية, 
وتنتقد العائلة التى تبذل قصارى 
0 ف تعليم الأبناء اللفات 
الأوروبية. وتهمل لغة المفساد 
«الشريفة» حتى إذا شبوا لا يستظيغون 
إيضاح الأمور إلا باللغات التى تعلموها, 
ويجب سلافاته؛ وترى أن يربى المدرس 
تلامذته عل يحب لفتهم «حتى إذا ما 
عثروا على شىء فى سواها يبادرون إلى 
نفع أبناء وطتهم بترجمتها وتعريبهاه 
ليشدوا أزر اللغة العربية؛ ولبيبة تنكر 
إجادة اللفات الأجنبية: ولكن إتقان 
العربية يجب أن يكون أولاء وهى تقدر 
فى هذا أن القومية تتكىء على اللغة, 
علومها وآدابها؛ أكثر منا.تتكىء على 
شو آخر. 

وتهاجم المدارس الأجنبية في مقال 
لها «بفتاة الشرقء 150 وثبين أن 
الأجائب يكرسون العلوم بلفاتهم 
«وبطريقة توافق حصاحتهم» غير مينتمين 
بما يهذب أخلاق الشرقيين وببث فيهم 
روح الإقدام». 

وتحذر من أن هذه المدارس تجعل 
الأجانب يسيطرون على أفكار المتعلمين. 
وتظهر الآثار النفسية لهذه المدارس 
والأضرار التى تنال من الكرامة الوطنية 
تقول : «ندخل المدارس الأجنبية فيمتهتا 
أصحابها ويعاملونا بما فطر عليه الغريى 
من احتقدار الشرقى فتنحنى رعوسنا 
لدى جبروتهم وتصغر نفوسنا لخشونة 
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معاملتهمء ومن ثم خبط فى يم 
| لغتهم فتأخذ قواعد العلم كما 
هى مسطورة فى كتبهم دون أن 
تعرف القصد منها أو ندرك 
الغاية التى وضعت لأجلها». وترى 
أن نتوسع فى إنشاء المدارس الوطنية 
«لنسعى بأتفسنا إلى مَاقيّهُ مصلختنا». 
ولا ريب أن المدارس الأجنبية:؛ فى 
ذلك الوقث» كانت تعمل على إضعاف 
اللسان العربى لدى المتعلمين, وفتور 
الإحساس بالوطن نظرا لانتمائهم إلى 
ثقافة الدولة التى يتلقون العلم فى 
مدارسهاء واكتساب العوائكد الأوروبية مما 
يباعد بين أبناء الوطن الواحد؛ وتنبيه لبيبة 
إلى مزالق التعليم الأجنبى له أهميته فى 
نلك الفترة؛ ويمثل موقفا قوميا. | 
شرم ابعاد 
المشروع الصهوونى 
وكان لصاحبة «فتاة الشرق» يد طولى 
فى القنديد بالختركة الصهيونية فى 
يللين فأخلات اللجلة على عاتقها شرح 
أبعاى المشرويع الصهيونى فى إنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين» واستفاضت فى 
ذكر جهود اليهود فى هذا المجال من 
جمعيات أسسوهاء ومؤتمرات عقدوها, 
وتناولت اللمجلة متذ عام 5 مقاومة 
الفاسطينيين للمشروع الصهيونى وأبرزت 
دور المرأة الفلسطينية والمؤتمر الذى 
شاركت فيه الفلسطينيات وطالبن فيه 
بإلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين وظلت المجلة تتابع مايجرى 
طلى الساهة الأسطيت#فترة يي 


قصيرة. 
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وهذا الموقف من لبيبة أو من مجلتها 
يأتلف من مواقفها القومية؛ ويوائم نزعتها 
العربية التى تأصلت فيهاء ولاجرم فقد 
كانت تردد على صفحات مجلتها قولها : 
الأمة العربية أمة كريمة شهد لها التاريخ 
بأنها أعرق الآمم فى المدنية وأسبقها إلى 


العلوم والاختراعات . 
فتئاة الشرق 


ومجلة فتاة الشرق هى أكبر أعمالها 
ومستودع أفكارها وآدايهاء ولاتتم الترجمة 
لها بدونهاء وهى ليست أول مجلة نسائية: 
فقد سبقتيا هالفتاة» و«العاظة» و«مرآة 
الحسناء» و «أنيس الجليس» وغيرها . ولكن 
فتاة الشرق تمتاز عنها بأنها أطول عمراً 
وأكثرها مراعاة لتقاليد الشرق. 

صدر العدد الأول من «فتاة الشرق» فى 
6 أكتوير 1407., وقد عرقتها صاحبتها 
بانها مجلة آدبية تاريخية روائية. وبيَكَكل 
افتتاحية العدد الأول أن دافعبا إلى 
إصدار مجلتها هر قله المإملاك الس آلِية, 
وأوضحت أنها ستضغنها الأفكاكا لنسلقية؛ 
وخلاصة الأبحاث العلمبة التهنيبيةوفهر 
صدورها استقيلتها مجلة «الهلاله فى .عند 
أول نوفمبر ١5-5‏ قائلة: «... وأكثر قراء 
الفريينة يعرفون اشم النيدة هاشم 
ولاسيما السيدات لما كانت تنشته من 
المقالات الأدبية الاجتماعبة والتهذيبية فى 
المجلات العربية منذ يضع عشرة سنة 
فضلا عن الكتب واسمها يومئذ «لبيبة 
فاضى» على أن اسمها الجديد وما رافقه 
من المشاغل العائلية لم يمنعبها من مزاولة 
الكتابة من سنوح الفنرصة: ثم زات فى 
الصحافة العربية فراغا لجلة نسائية تبحث 


أرشيف الشارخ 


فى التاريخ الأدب فانشات «فتاة الشرق» 
التى نحن بصددهاء والست لبيبة يندر 
بين سيدات الشرق من تجيد الإنشاء 
العربى مع الضبط والسهولة متلها. فضلا 
عن حسن اختيارها المواضيع ولذلك 
فنحن نرجى للفتاة الشرقية مستقبلا 
مجيداء وفتاة الشرق شهرية سنتها 
عشرة شهور؛ ومقسمة إلى أبواب ثابتة 
مثل باب شهيرات النساء وتدبير المنزل 
وآداب وعادات وغيرها من الأبواب 
المفيدة: وقد أفسحت مساحات واسعة 
للادب الموضوع والمترجم؛ ونثسرت مصادة 
شعرية وافرة واقاها بها العقاند وأحمد 
زكى أبو شسادى والرصافى والزركلى 
ورضا الثسبيبى وحليم دمسوسى وعلى 
العزت. وكتيبت وشعرت فيها عدة نساء 
مثل وردة اليازجى ونبوية موسى والزهرة 
والكسندرل أنيزيئوة وعفبيفة كرم وملك 
حطفنى نإأضؤة: وم يفك بالكتب التى 
صدرت فى زمنها مثل مسرحية السموال 
لأنطون الجميل والمساكين للرافعى 
والنظرات للمنقلوطى وازدهار حلم لمى ‏ 


زبادة, 


فى معركة الحجاب والسفور التى كانت 
على أشدها زمن ظهورهاء ريما لأنها 
كانت محافظة من جهة؛ ومن جهة أخرى 
كانت تعرف أن المرأة لاتتقدم بالسفور أو 
المجاب, وإنما تتقدم بالعلم والتربية 
والثقافة وهو ما ركزت عليه. 8 


المرا 
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وكسابسة من 


وضع المرأةفى 


الأسسلام ( 


بقلم 
شكرى فضؤاد 
شهدت نهاية الربع الأول من القرن العشرين ويداية 
الربع الثانى منة معركتين حول حرية الفكر والبحث 
العلمى فى مصر أثار كشيرا من الجدل والضجة فى 
الحياة الأدبية ولق فيل والسياسيّة في ذلك الوقت. 


كانت آل 


الأول حول كياب الشيخ على 


عبدالرازق الذي كم عام 65 وعنوانه «الإسلام 
وأصول الحكم؛ أما الثانية فكانت حول كتاب الدكتود 
طه حسين الذى ظهر عام ١975‏ وعنوانه ؛فى الشعر 


الجاهلى: 


ٍْ في وقد أسهمت فى إذكاء نيران 


البرك كين تلسرا 
السياسية والحزبية التى احاطت بكل 
منها بدرجة أو بأخرى فانقسم الرأى 
العام فى الحالتين بين مؤيد بدون 
تحفظ ورافض لا يقبل تنازلا عن 
موقفه؛ على أن هناك معركة أو أزمة 


أرشيف الشارخ 


أخرى حول كتاب نشر عام 1917 
لؤلف لم يكن معروفا فى ذلك الوقت 
هو الدكتور منصور فهمى (منصور 
باشا فهمى بعد ذلك) وعنوان كتابه 
«وضع المرأة فى تراث الحصصركة 
الإسلامية عبر تطورها» ولكنها معركة 
هرت بهدوء وكادت تذهب الآن نسيا 
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نينا الاقم سما انهلاب 
الكتاب من مشاكل يسبب كتايه وما 
لاقاه من عنت لا يقل عما لاقاه الشيخ 
على عبدالرازق أو الدكتور طه حسين 
من بعدة؛ ولذلك أسباب لعل أهمها: 
فى تقديرى أولا أن الكتاب صدر 


باللغة القرنسية فى باريس ولم يترجم! 


إلى العربية ولم ينشود في مصر فظل 
فى متناول عدد مجدود من/ /القرام) 

ثانيا : أن المعركة دارت بشكل 
أساسى داخل أروقة الجامعة المصرية 
وفى دوائر كلية الآداب ومجلسها 
بشكل خاص. ثالثا أن المؤلف فيما 
يبدو لم يكن صاحب فكر سياسى 
يناضل من أجله أي موقف من التطور 
والإصلاح الاجتماعيين بدافع عنه؛ بل 
كان باحثا أكاديميا استهوته مناهج 
البحث العلمى فى جامعة السربون 
حيث يدرس واستطاب جو الحرية 
التى كفلتها له إقنامته فى باريس 
مشيرا إلى ذلك بقوله ؛ «ذكرياتنا 
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حول الحى اللاتينى العزيز والنظم 
المفيدة التي حولتنا إلى أرواح حرة» 
فاندفع فى بحثه غير مقدر لعواقب 
من المجانيير » فلما أدراك كا 
السبثل الذّسكله آش الانسحاب 
بهدوء ناء للعاصفة حتى تمر 
1 فنزاع إفتلي الززتية قبايإأن تصل إلى 
آلرأى العام وجتذهور إللثقفون . 
ببببببر زاء وثتافنه 
ولد همخصور فهمى فى قرية 
0 بالدقهلية 1 كرما ودرس 
النصورة الابتدائية فلما أتم دراسته 
الابتدانية انتقل الى القاهرة ليلتحق 
بإحدى المدارس الفرنسية الخاصة 
وحصل منها على شهادة البكالوريا 
عام الملل م فالتحق بكلية الحقوق 
ولكنه لم يكمل دراسته بعد أن أمضى 
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فأعلن عن إنشاء الجامعة عام 1408م 
ثم رذى القائمون عليها ضرورة تأهيل 
عدد من المصريين للتسدريس بها 
ليحلوا محل الأساتذة الأجانب: 
فأعلنت الجامعة فى العام نقسه عن 
مسابقة لاختيار عدد من الدارسين 
تبعث بهم إلى بعض الجامعات 
الأوريية للحصول على درجسة 
الدكتوراه ثم يعودون إلى مصر 
التدريس بالجامعة المصرية وتقدم 
لدراسة الفلسفة فى فرنساء وفاز بها 
فسافر إلى باريس فى سبتمبر 
48 ؛: حيث قضى خمس سنوات 
حصل خلالها على عدة شهادات 
كانت آخرها الدكتورأةفىّالفلسفة 
من جامعة السربون؛ عن وضمم المرأة 
فى الإسلام, وكا ن/طالفٍ البعثة يتلق 
من الجامغة ادِنّا عشر جنيها شهريا 
عودته أن يقوم بالتدريس فى الجامعة 
لمدة عشر سنوات, وإلا ألزم بتسديد 
نفقات بعثته ولم يكن يسمح للطالب 
بالزواج أثناء دراسته (وافق مجلس 
الجامعة غلى استثناء طه حسين من 
هذا الشرط بسبب ظزوفه الخاضة). 
نشاط سياسي بارز 
وعند وصوله إلى باريس شارك 
فى تكوين «الجمعية المصرية» هناك» 
وكانت «الجمعيات المصرية» هى أبرزذ 


أرشيف الشارخ 


صور تنظيمات المصريين فى المدن 
بالسالسه الأزرييبة الى له النقة 
فأنشئُت جمعيات ممائلة فى لندن 
وادثيره ولبون وجنيف وغيرها من 
المدن» وفى غياب وجود سفارات أو 
قنصليات لمصر فى الخارج حينئذ 
أصيبحت كل جمعية عبارة عن رابطة 
تجمع المصريين يمارسون تحت 
ستارها نشاطهم السياسى ودعوتهم 
لقضيتهم الوطنية. يقول مسرسى 
محمود فى رسالة بعث بها هن 
باريس إلى الزعيم محمد فريد بتاريخ 
٠٠‏ ألفنا < م 
متقيناها المعننة الهدرية يقد 
إفطيناها الصبغة العلمية فى الظاهر 
لأن أكثر اعضائها من إرسالية 
الجامعة المصرية؛ وياقى المصريين 
ملالا يخفي على سعادتكم أموات... 
وانتتخبت وئيسيها محسويكم الفقير 
مربنى ووكيلها منصور فهمى المكلف 
بدراسة الفلسفة. ويبدو أن منصور 
فهمى قد انضم إلى الجمعية 
باعتبارها ذات صبغة علمية كما يقول 
مرسى محمود ولم يكن فى ذهنه أو 
فى نيته أن يشارك فى عمل سياسى. 
إذ يذكر د. محمد حسين هيكل 
(هيكل باشا) فى مذكراته عندما كان 
يدرس فى باريس على نفقته الخاصة 
واقعة تبين جانبا من جوانب 
شخصية منصور فهمىء» مجملها أنه 
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عندما بدأت الأنباء ترد إليهم أن 
الحكوضة المصزية تزمع مد امتياز 
شركة قناة السويس آثار الأمسر 
اهتمام الطلبة ورأوا أن يكون للجمعية 
رأى يتم إبلاغه إلى الرأى العام فى 
مصر باعتباره رأى الجمعية المصرية 
فى باريس ولكن بعض مبعوثى 
الجامعة من الأعضاء ومن بينهم 
منصور فهمى اعترضوا ودفعوا بأنه 
لا يجوز بحث هذا الموضوع فى 
الجسعية لأنه موضوع سياسى 
ونظامها يحرم عليهم الاشتفال 
بالسياسة كما أنهم تغهدوا الجامغة 
قبل ايفادهم ألا يشتغلوا بالسياسة, 
ووضف فيكل أنه وجند حل للمقفكلة 
وهو أن الاشتغال بالسياسة المحرم 
على الجمعية هو الاشتغال بالسياسة 
الحزبية حتى لا يجير الخلاف الى 
خضومات داخلها؛ أما مجرة ابدا 
الرثى فى أمر انعقداغليّة اجلماغ 
الأمة فلا يمد اشتفالا بالسياسة 
مؤهل إذا جات فزضة اقتضة 
المصريين أن يقولوا أنهم حريصون 
على حرية بلادهم؛ أفيكون مجرد هذا 
القول اشتغالا بالسياسة؟ وانعقدت 
الجمعية ودافع هيكل عن وجهة نظره 
ولكن مبعوثى الجامعة وضمنهم 
منصور فهمى اعترضوا على بحث 
الموضوع فانسحبوا من الاجتماع 
وقرر الباقون بالاجماع رفض صد 
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امتياز شركة القناة» ولا نصرف بعد 
ذلك نشاطا بذكر له فى الحياة العامة 
بين المصريين فى باريس. 
وضع المرأة في الإسلام 
أما كتاب منصور فهمى الذى 
آثار الفمجة فهو أطروحته التى نال 
عليها درحةالدكتوراه: وكان المئشرف 
عليها ليفى برول أستاذ علم الاجتماع 
المرموق؛ وقد نشر الكتاب للمرة 
الأولى عام ١11١١‏ فى باريس بعنوان 
«وضع المرأة فى تراث الحركة 
الإسلامية عبر تطورهاء ثم نشر فى 
طبعة ثانية فى باريس أيضا عام 
6 بعنئوان «دوضعالمرأة فى 
الإسلامووقوكتاب صغير الحهجم 
يقع فئ خوالى ١+١‏ صفحة من 
القطع الصغيرة وقد تناول المؤلف فى 
تقديمه الكقاب الذافعرؤزاء اختياره 
لموضوع. رشالتة والمنباج الى التزم به 
والنتاتج التى خلصن إليهًا. وكيف تاثر 
بجو حرية اليحث العلمى فى 
«السربون» فقال: إن غرابة أوضاع 
المرأة المسلمة صدم الأوربيين منذ 
وقت طويل غبر عنه نابليون عند بدء 
حملته على مصر بقوله «إن الشعوب 
التى سنذهب إليها تعامل المرأة 
بشكل يختلف عن معاملتنا لها» وأن 
أول صا يصدم الأوربيين فى وضع 
المرأة المسلمة هو احتجابها وعزلها 
عن المجتمع الذى تعيش فيه؛ ولذلك 
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كان للموضوع فى نظره أهمية 
باعتباره أحد هموم البلدان الإسلامية 
المتقدمة التى ترى ضسرورة إصلاح 
تقاليد وأعراف مجتمعاتها ويضيف 
المؤلف أن دراسته أثبتت أن عزل 
المرأة لم يكن السبب وراءه دينيا فقط 
ولكنه كان أيضا نتيجة التميز الطبقى 
كيل اللوجبجع ولاك لتحي الث 
منه بحث جواني العقيدة والشريعة 
والامراف والتقاليد التى اجتمعت 
وامتزجت معا فيما يتعلق بموضوع 
دراسته كما استدعى تناول علاقات 
الرسول بزوجاته باعتبار الرسول 
نموذجا يحتذى بيسننه ويبسلوك» 
المسلمون. 
سعادته بما تاثق ب ماح آي [إلبكيك 
العلمى فى إلسريون فقد ولد سلما 
وقضى شبايم فين بلد منبلج ثمجا» 
إلى باريس فاكتسب تحت اشراف 
استاذه «ليفى برول» مناهج البحث 
الاكاديمى: فقام بدراسته وليس أمامه 
من هدف غير الوصول إلى الحقيقة: 
وهو يدرك أن هذه الروج النقدية 
ستعرضه لمؤاخذة من جانب اولثك 
المسلمين الذين يضفون على التقاليد 
قداسة واحتراما دينيا «ولكن اردنا 
أن نكون جادين فى بحثنا بالرغم مما 
قد يسببه ذلك من جرح لمشاعر من 
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هم أعزاء لدينا». 
ثم بة ول ان دراسة الوثائق 
التاريخية انتهت به إلى وجود روابط 
بين ظاهرة عزل المرأة وتحجبها وبين 
ظاهرة العبودية فى المجتمعات 
يهدف أساسا إلى التمييز بين الحرة 
الرجال من الحرائر لأن الزوج قبل أن 
يملك الأمة يكون قد تأمل كل شىء 
فيها وعرفه على عكس الحال مع 
الحرة 
احترام التقاليد الدينية 
والكتاب بشكل عام دراسة 
اكاذيمية علمية بعيدة عن الأسلوب 
الخطابى الداعية لتحرير المرأة أو 
تسفيورَقَنَا فهلو بحث تاريخى تحليلى 
اسيغان فيه يكتب التراث الإسلامى 
والسيرةواكش من الاستشهاد لها 
والاشارة إلى ما تضمنته من وقائع 
تدعم وجهة نظره ولكن من الواضح 
أن المؤلف ققد انبهر بمناخ الحرية 
الذى لا يضع على الباحث قيودا أو 
محاذير وكان قد انتقل إلى هذا 
المحيط الجديد عليه وهو فى سن 
الشباب فانساق وراءه دون أن يضع 
فى اعتباره مدى تقبل المجتمع الذى 
جاء منه لهذه الحرية التى تكاد لا 
تعرف حدودا فتئاول باستهانة بعض 
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المسلماأت التى تصل إلى درجة 
التقديس وتضمن الكتاب عبارات لا 
تتفق مع احتراء التقاليد الدينية: :من 
ذلك مثلا أنه عندما يانى ذكر الرسول 
يذكره باسمه الأول مجردا من 
عبارات التوقير والتكريم التى جرى 
عليها العرف فى المجتمعات 
الإسلامية كما كان انتقائيا فيما 
استشهد به من وقائع وردت فى كتب 
التراث والسيرة خصوصا فى الفصل 
الخاص بعلاقة الرسول بزوجاته الذى 
أشار فيه إلى جرأة بعض زوجاته 
عليه علد مخاطبته خضوصا السِينة 
عائشة ؛ ولعل خير ما يوصف به 
كتابه هو ما قاله الدكتور إبرافيم 
بيومى مدكور فى تأبينه: «رسالته 
للدكتوراه فيها منهج قويم ودر 
واستيعاب ووقوف على]اهم المظائز 
الإسلامية وأن خرج الخما سا ببعض 
احكامها عن دائرة الموضبوعدة,.:؛ وقد 
يكون فيما كتب ما يثير نقدا أو 
يقتضى ملاحظة.. ولكن حترفة البح 
العلمى أفسع صدرا وأسمى من أن 
يعتدى عليها بسبب لفظ أو عبارة. 
غشب الجامعة المصرية 
بعد أن انتهى منصور فهمى من 
اعداد رسالته المشار إليها نما الى 
علم مجلس الجامعة المصرية أن 
الرسالة تشوه الإسلام وتطعن فى 
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استكاد يهودى معاد للاسلام 
والمسلمين فأيرق المجلس إلى باريس 
طالبا تتجيل مناقشة الزشالة (حتى 
تعرض على مجلس الجامعة) ولكن 
المنلقشنة جرة فى موْميها وتال 
منصور فهمى درجة الدكتوراه فأبرق 
المجلس بطلب عودته فورا إلى 
القاهرة وارسال النسخ الباقية من 
الرسالة -- وكانت الجامعة قد سددتث 
نفقات طباعتها - إلى مجلس 
الحاحفة: 

وعاد الدكتور منصور إلى القاهرة 
فى شهر يونيى 1515 فالتحق بهيئة 
التدريس بالجامعة طبقا لتعاقده مع 
الجامعة قبل ايفاده للبعثة ومر الأصر 
بهدئة فى البذاية ولكن يبدو أنه عندما 
بدأ يمارس التدريس مع بداية العام 
اللآراسىئ/ينبقة البعجن إلى وجوده 
وأثاروا المؤضيظ غ مين جَلبيد فاضطر 
مجلس الجبامبسبة, إلى فصله فى 
ديسمير 1911. 

عمل منصور فهمى بعل الاستغفناء 
عنه من الجامعة سكرتيرا لجمعية 
الهلال الأحمر وقضى ست سنوات 
يكافح فى سبيل كسب عيشه. يشعر 
شعور المطرودين والمحرومين حتى 
عينته الجامعة مرة أخرى لتدريس 
الفلسفة بنظام المكافأة عام 197٠‏ م 
ولما هر الأمر دون متاعب او اعتراض 
أعارته الجامعة فى العام الثالى 


ا 
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كعضو منتظم فى هيئة التدريس, 
وتدرج فى مناصبها من استاذ 
مساعهد إلى إلى وكيل لكلبة الآداب: 
وعندما فصل طه حسين من عمادة 
كلية الآداب تم تعيين منصور فهمى 
خلفا له من 177 إلى 1977 ثم عين 
مديرا لدار الكتب عام ١55‏ ؛ ومرة 
أخرى يحل محل طه حسين كرئيس 
لجامعة الاسكندرية عام 1540 بعد 

حكومة الوفد عام 1955. 
وكان منصور فهمى عضوا عاملا 
فى جمعية الهلال الأحمر وجمعية 
الشبان المسلمين ورابطة الإصلاح 
الاجتماعى» وعين عضوا. يعجمع اللغة 
العربية عام 4 ”19 ؛ وفى العام التالئى 
أصبح أمين سر المجمع حتى وفاتتة 
عام 8 كمأ كال غضوا مواسيلا 
تنوع تشاطه الفكري 


4" لم يؤلف منصور فهمى كتابا بعد 


رسالته ولكنه اتجه إلى كتابة المقالات 
والخطابة والاحاديث الإزاعية 
والمشاركة فى المؤتمرات والندوات 
واتجه أغلب نشاطه الفكرى نحو 
الأخلاق والإصلاح الاجتماعى , 
ولاشك أن تجربته القاسية مع 
الجامعة كانت نقطة فاصلة فى حياته 
حولت نقده الجرىء إلى حذر وحبطة:؛: 
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وثقته بالناس إلى شك وريبه؛: يقول 
عنه محمود تيمور فى هذا الصددن 
«وليس عجيبا أن ترى منصور فهمى 
بعد أن عرك الحياة فى حقائقها 
الواقعة قد اصطبغت مبادثه ودعواته 
وتنشاطاتهبستينفة الحافيلة 
والاستمساك بماثور التقاليد وموروث 
القَوْمَيَات , لختط لنفسة خطة واضحة 
فى توجيه الحركة الفكرية . خطة 
تلب الثوزة والانتفاضة وتؤثر الهوادة 
والرفق فى ملاسة التطون والانتقال 
عن حال إلى غَال وتوضى بالتيضر 
فى ترك ما تترك من القديم وفى قبول 
ما تأخذ من الجديد». 

ولكن الملفت للنظر هو موقفه يعد 
ذلك من المرأة» فمع انه اختتم رسالته 
فَى فقرتها الأخيرة بقوله «إننى 
لأنخنى امالغ تبكرى الكاتب المصرى 
فاشم مين الى نذر نفسه كلية 
لقضنية المرآة وتوفى قبل أن يسعد 
يجتى ثمان عشله الذئ شوق تقودة 
الحركة التقدم الحتمى الى النجاح فى 
نهاية الأمر». فإنه فى مقالاته 
وأحاديثه يرى أنه من الباطل 
والخديعة والتمويه أن تتساوى المرأة 
مع الرجل فى كل شئون الحياة 
الاجتماعية وأعمالها وأنه من التملق 
إليها أن تهون لها الحقوق السياسية 
والتشريعية والحزبية فتساق إلى 
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المطالبة يمراكز الحكم والنيابة» ويرى 
أن الخير للمرأة ألا تخرج من ميدان 
البيث وما يزيد فى بهجته واشراقه. 
ومن ميدان الأمومة وتربية الأولاد 
وتعهدهم بحسن التنشئة ؛ ومن 
ميدان الزوجية والسهر على راحة 
الزوج وأصور الولادة والتعريض وما 
يتصل به مما تتفوق فيه المرأة على 
الرجل لاتصاله بطبيعتها وأنه إذا 
تغلب فوز المرأة بما تصانع من حقوق 
موهومة فذلك كتغلب الاظلام على 
الضياءء: وكائما يشعر منصور فهمى 
بما فى هذا الموقف من تناقض مع 
موقفه السابق فيقول «قد يرمينى 
البعض بالتقهقر وبالرجعية المغالية 
وقد يبدو له فيما ذكرته ما يمثل ذهنية 
العصور الخوالي التى ذهيت يلا 
رجعة «ولكن» الباعث اللى كبتابة ميا 
كتبت لا يرجع إلى وءاتقدير للمرأة 
وإنما مرده الايمان بالغناثلة التى فى 
الدعامة الكبرى لحياة البشر إذا 
فسدت بفسد. فعندى أن العائلة هى 
الركاز الأول فى سلام الإنسان 
والمرأة. هى عميدة هذا الركاز الأول, 
وكل أمر يشغلها عن مركزها فى 
العمادة انما هو تفويت لما تنشده 
الإنسانية من خير وسلام. وكل خروج 
بالمرأة الى اعمال المجتمع هو 
مسحسوب ومطروح من حساب 
خصائص العائلة وتراحمها 
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وتساكنها ». 
منصور فيمي في «المراياء 
واخيرا فلعل كاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ كان قاسيا عليه عندما تناوله 
فى شخصية ابراهيم عقل استاذ 
الفلسفة فى كتابه هالمرايا» فقال عنه 
«اهتز الدكتور من جذوره حيال 
الحملة العاتية ولم يكن ذا طبيعة 
مقائلة ولا قبل له بتحدى الرأى العام 
فضلا عن حرصه على وظيفته وشدة 
حاجته إليها فأتكر التهمة ودافع عن 
عقيدته وتوسل بكثيرين لإخماد الفتنة 
واسترضاءٍ مؤججيها ؛ ولا التحقت 
بالجائعة عنام 197٠١‏ وجدته استاذا 
مساعدا بها والظاهر أن المحنة الثى 
مز بها علقتة كيف يركز نشاطه فى 
دروسه الجامعية ويتسحب من الحياة 
القكرية خارزج جدزان الكلية ولاحظنا 


ان همته يطويها الفتور والملال وان 6 و '؟ 


دروسه اقرب إلى التوجيهات العامة 
منها إلى المحاضرات الدسمة.. لم 
أكن له احتراما يذكر لمزوفه عن 
التأليف ولعدم اخلاصه فى عمله.. 
وفى مطلع العام الدراسى تولى 
تسيا تعامعيا كبيرا اتاد كلية 
الآداب خلفا لطه حسين» ولكن اغتال 
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١‏ أبسي ٠٠‏ القدوة فى كنل سى م 
© 9 وخينما اتطلع إلى تكوينى الروحى 
أجد تعاليم الإسلام فى النشأة كانت 
سمحة: الوالدان لايتركان فرضاء 
ولرمضان شهر الصيام تقاليده الحميمة: 
وللعيدين ملقووسهنا التى تبدأ فجرا عندما 
يقف أبى للوضوء مكبرا قبل ذهابه للجامع 
بصوت مرتفع الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا .. نندس 
فى أحضانه ليمسح بكفه الجميل على 
رؤوسنا يدياب اراته ته ولتت 1 
ع البوابة تعجن لى وتخبزلى وتقفضيلى 
الحاجة» ومازلت أذكر مشهدا كان فيه 
ينىى حلا الققة المنقيرة 208 
كتفيه 3ت تحتضن رأسه وتقبلهابويذكي لنليوأن: 
الرسول صلى الله عليك وسلمأكالٌ عنما 
يركع يمتطى ظه رهظلل من الحناتنا 
والحسين .. كان ع الاق التلل نقتا 
بالفقه حتى أنه قام بتاليف كتابين فى 
الصلاة والوضوء والشهادة: وكنت مبهورة 
فى طفواتى به لدرجة ظننته يطاول بمكانته 
خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب ويعدها 
كنت موقنة بأنه الأحق بأن يكون رئيسا 
للوزراء أو حتى الملك.. كانت إجاباته حول 
الأسظلة البيئنة المرجة تهبط أماثاً وسلاماً 
على القلب بلا تزمت ولاتعمصب .. مكتبته 
ثمة كتب التفسير والبلاغة والتاريخ 
الإسلامى ومجموعة نادرة من المصاحف» 
ومن معاشرتى لها صار أمر فن الرجوع 


أرشيف الشارخ 


إلى نقائقها سهلا ميسورا بحكم التعود, 
ولأننى قد ورثتها بعد رحيله للكتبتى 
الخاصة أصبح لها مكانتها اللقدسة 
فأظفتها المقواه السوداء بعناوين 
محتوياتها فع اسم أبى المذفب فى 
نهاياتها تجعلني عندما أمد يدى لأى 
منها لأفتحه مرجعاً أشعر بأثنى أحادث 
أبى أتواضل عه أسلّم عليه أقسرا له 


وابنة تدعو له. 

ذي ودحتزل الحياة 
ولابد وأن من أركان التكوين النفسى 
والثقافى والاجتماعي ماتصنىه العشرة 
ع سيان .. سئوات التلاصق 
0 وتعاف رؤؤساء العمل 


ا 0 وفنجان الشاى» 
وزخم الذكرنات اوالظلحكات والقفشات 
والتسوع والتسوع زالأفراح والأتراح» 


والدخول بحكم الجوار المكتبى وداخل ١‏ 


جدران واحدة فى تفاصيل حياة الجن 
ومتابعة نمو الأنجال على الجانبين! 


والشكوى من شريك البيت, والأمانىأ 


والأحلام والرد على التليفونات التى 
تحمل طلبا جهوريا أو نقمة عاطفية.. 
كلها .. كلها .. لابدوآن ترك ظلالها 
علينا .. تحيد بنا بعض الشيء.. توجه 
خطانا بعفن الشىء:.. تفارك فئ 
قراراتنا بعض الشىء .. على هدى 
سنوات العمر ضمتنى حجرة مكتب 


دبين ايل # كاه ماين لاءءآى 


5 
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نرف 


8ك 


0 أول 4ه سايق ؟. .كاب 


.02م 01000126 


واحدة مع الكاتب الساخر محمد عفيفى» 
ومن بعده اللا متكرر صلاح جاهين؛ ومن 
بعدهما الفنان يوسف فرنسيسء والكاتب 
أحمد بهجت:؛ وفى فترة عملي كمستشارة 
بالبنك الدولى فى واشنطن شاركت ستة 
من الفنانين الرجال مكتب العمل؛ من 
السائسة صنباها عتئ المنانسة:مساء 
ريما فى ذلك ما يجعلنى لا أشعر بغربة 
في عالم الرجال: بل أجد بينهم نفسى 
وأجروميتى وحَدّثى وما أفتقده فى الجلسة 
النسائية, وكثيرا ماتمنيت فى الصغر أن 
أكون شساباً لافتاة من أجل أن ازتاد 
تجاربها المثيرة الغنية بالأحداث .والمواقف 
الإنسانية؛ ومن أجل أناحِظل هنييتيى 
لأسافر لأى مكان فى أ زمآن. ولكئ 
أعود للبيث وقتما أبشباء, ولكن أجادثك عن 
أريد على أى أرض تتراءى لى دون أن 
تلاحقنى النظرات والغمزات: ولكى 
لايستدعى أمرى التوقف أسام المرأة 
لتهذيب مظهرى وملاعمة ألوانى وغلق فتحة 
صدرى وتغطية لحم ركبتاى؛ ولكى يكون 
الوصف عندما أطير وأحلق وأنتقى 
وأغطس وأعوم وأتنقل من زهرة لأخرى 
وأمر بالتجارب الكبرى هو طيش الشباب 
وليس قلة أدب وغدم تربية وعود الكبريت 
الذى لا يتوهج إلا مرة واحدة: وربما من 
هذا المنطلق ف خنات ارتداء البدلة 
والبنطلون فى غالبية المناسبات» وزهدت 


أرشيف الشارخ 


قى الفستان وأدوات التجميل ووقّعت 
لوحاتى ياسم «البيسى» بدلا من «سبنام 
لكى يسعد بى والدى الذى لم ينجب سوى 
الإناث وإن كان بالنسبة لهن أكشر الآباء 
حنانا واحتواء وصداقة حتى فلننته أكثر 
تفهما من أمى رغم ما كانت تكيله لى من 
عبارات الحب حتى قولها لى ذات يوم لا 
أنساه : «لاتغيبى كثيرا عن سمعى وعينى 
٠.‏ أنا يابنتى باعشقك».. 

بيت العز 
بيت العائلة كانت جدرانه كرامة وحدوده 
كرامةوإطلالته كرامة وأساساته كرامة .. 
بيت طب حريص إلى أبعد حد على مشاعر 


٠٠ 2‏ بيث مهاود سلشن التتعامل 


والتفاغم وال واصِيل والألفة والمحبة 
والصيذاقيّة وَالتَيَشَئ مادمت لم تدس على 
طَرَف أى فرد به أو تخدش كرامته ولو من 
بعنيد أو تجرخ مشاعره بقصد أو غير 
قصدء وإلاء فذنبك على .جنيك فالتعامل معك 
لا مؤاخذة قد انقطع: والعودة إلى سابق 
عهدك به بلا رجعة:؛ والمياه أبداً لن تعود إلى 
مجاريهاء والعودة إذا ما اتصلت على أى 
نحى فهى فى أضيق الحدود وفى منتهى 
الحذر فنحن ناس نقدر الناس وبالتالى 
نحب أن نجد المقابل مماثلاً .. ومازلت أذكر 
عندما جاءت جدتى والدة أمى من المنصورة 
لتنزل ضيفغة عليناء مهابة الجانب؛ مبجلة 
المقام, مرهوية الإطار ..الكل فى خدمتها. 
الكل رهن إشارتها . الكل يعمل لها ألف 
وعليون حساب وحسساب, لكنها عندما 
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أشارت لى بيدها الطيبة الوردية المكتنزة 
التى ننكفىء و القكمهنا متباها ومساة 
موجهة لى عبارتها التفليدية التى تقولها 
قبل بدء الصلاة» وامتثل لها أجيال 
متعاقبة من إناث الإسرة: «وطئ يابت 
إفرشى لى السجادة: عندما قالت لى 
جدتى العظيمة ويابت» هذه صدمت مشدة. 
تخشبت. انقهرت. أنصعقت. ٠.‏ مت من وجع 
الكرامة. أضابتنى طعنة الاستهزاء فى 
مقتل. قلبت الكلمة المهينة حالى لأغدو فى 
لحظات من طفلة وديعة مطيعة لكتلة غضب 
أعصاب شايطة .. وأتت أمى على صوت 
نشيجى .. مالك ياروح ماما؟!! قوليلى 
ياحبيبتى فورا؟! بتعيطى ليه ياست 
الستات؟!!. قالت لى يابت... وانفردت أمى 
بجدتى طويلاً وتردد اسمى على لسانها 


ولأول مرة تحتد أمى غِن-النقاش لأسسسيها ١‏ 


تقول لأمها : ٠!رج‏ ول تاماما/ إلا بناتى 
من فضلكء» .. ونادتنى جَذتى تأخذني فى 
حضتها فيعلو نشيجى التدَادَ فليا !أحَتْوَاء 
وندمأء ويعدفا ضار اسمى على لسانها له 
من التدليل دلالته. 

الأب الروحى 
وفى بداية تدريبى الصحفى فى أخبار 
اليوم بين مجموعة لاتتعدى أصابع اليد 
الواحدة من صبيان ويئات انتقاها الراحل 
الكبير الأستاذ مصطفى أمين من بين 
صفوف المدرج الجامعى بعد أن عقد لنا 
امتحانا إثر إلقائه إحدى المماضرات 
كأستان زائر .. وكانت رعايته الأبوية لنا 
ونحن ندب ونبرطع فى ردهات أخبار اليوم 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بشرائط الشعر الملونة والجوارب 
الرياضية القصيرة .والحذاء المنغخفض 
تكاد تصل إلى حد التدليل» فلا أحد ممن 
حولنا من الصحفيين الكبار له الحق فى 
تقويمنا أو عقاينا أو توجيه أي نقد لنا 
ونفنا لو .حش إغنيك) ؛ أو أن يدوس لنا 
على طرف, فنحن فى كنف الأب الروحى 
صاحب المكان المسئول عنا بالكامل فى 
التدريب والتهذيب والتوجيه والتشجيع. 
حتى أنه بجلالة 0 كان يهبط الواقعنا 
الدور التاسع حاملاً لنا على ذراغيه مر 
من الصحف والمجلات والدوريات ليعلمنا 
كيف نقليةامابين السطور السياسية 
والاجتماعية والفنية والرياضية .. الخ .. 


حتنى أعمدة صفحات الوقيات التى تعكس 


القضيع الاجتباهيح بأشيله, وكان اجتماع 
توم الجمبعة في الماشظرةبصباحا ممه 
بمشابة محاضرة لاتُظي لها فى عالم 
الصحافة تخرص عليه كاد العيد ون ملتسم 


فى نهايته لتعليقاته الساخرة وبديهت “8 1 9 


الحاضرة وتشجيعه للكفاءات وإنصاته 
الشكاوى بصدر أب واسع الغفران عقا 

اللوم الهادىء الذى يهبط على المذذ 

كالسياط .. مصطفى بيه نرفع سماعة 
التليقون إليه طول النهار لنسأله ونشكو 
ليه ونطلب رأيه .. مصطفى بيه الدبابيس 
خلصت .. مصطفى بيه الأستاذ طنطاوى 
كشر فى وشى .. مصطقى بيه ماما قالك 
لى ما تتأخريش .. مصطفى بيه نفسى 
لتكت طيسارة.. وبين أورلقى العاتة 


ربيع أول +17١ه-‏ ملير .ءاس 
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مازلت محتفظة بقرار من الراحل العظيم 
تعب بتعيينى أول محررة طيران فى أخبار 
اليوم. ليتسنى لى السفر على خطوط 
الطيران الجديدة لجميع بلاد العالم .. من 
هذا المنطلق. وتبعا لتلك النشأة فى البيت 
والفغيط وقعت من طولى عندما أشار لى 
الكاتب والناقد الراحل جليل بندارى من 
داخل مكتبه وأنا فى انتظار خروج الزميلة 
والصديقة سناء فتح الله الموجودة عنده.. 
«تعالى يابث للا أقولك» يانهار أغبر .. يا 
سنة سودة .. كارثة .. بيقول لى أنا أنا أنا 
يابت .. بكيت وانهرت لدرجة الإغماء؛ ولم 
أستفد روشدئ إلا على يد رجال الإسعاف 
الذى جاعوا على عجل لإنقان الحالة السيثة 
المتدنية, وكان هناك كنعان حبيبى وزوجى 
فيما بق الذى أتى. عند سما الضجة من 
مكتبه ليتصدىر للبندارى وَبّفهف غخاضها 
أن مش كل الهناء|زى لض لومش كال 
البنات يتقال لهم يابتب,وروجت بستنا 


7١‏ باتزاد مخ العددة للغنغل مع ثاغى ييقلوان 


لى يابت» وغبت غبت وعدت بعد راحة 


1 (إنفسسيةطويلة لياتينى البندارى يطيْب 


1 


نول 15)6١ه‏ -مايو ١7‏ - لاب 


01000126021. 


خاطرى ويؤكد لى أنه لم يقل قوله هذا إلا 
من باب العسشم والمعزة والحب» ورغم 
اعتذاره ظل لا يفهم سببا ,لبكائي اللهم إلا 
إذا كان فى مخى حاجة غلط لم يقصدهاء 
ورجانى أن أرسم له لوحات كتابه الجديد 
كنوع هن بناء جسر للمودة بيننا لكنئى 
اعتذرت وأيد والدى قرارى:؛ وأبتعدت, 
وظللت حريصة على وجود المسافة التى 


أرشيف الشارخ 


لاتجعله يهزر معى رغم حرصى على قراءة 
كل كلمة نقد يكتبها باستاذيته.. 
إنسانة محظوظة 
ولست كما كان يقول لى الكاتب الراحل 
يبوسف السباعى متفاخرا بمظهره 
ورئاساته ومناصبه العديدة وإقبال الدنيا 
عليه قبل أن بصاب فى مقتل بيد الإرهاب 
فى قبرص.. كان قولة «أعمل إيه لحظى 
فأنا وأحد ولدت محظوظا». : أنا بقى واحدة 
ماشية جنب الحيط حاهمدة لله وشاكرة 
فضله وبلا حسد لنفسى؛ وما يحسد المال 
إلا أصحاب؛ وقل أعوذ يرب الفلق.. أنا.. 
وأعوذ بالله من قوله أناء أعد نفسى إنسائة 
محظوظة لنقاءاتى وصداقاتى وجيرانى 
وتلمذتى على خلاصة رجالات الفكر 


والثقافة والصحافة فى مصرء وليساعدئى 


المولل ف أن يلير لى كتاب يحمل 
تجربتى مع “كل منهم. . التقيت أثناء عملى 
ف حلمب لاساتذة التابعى وكامل 
الشناوى وأئيس منصور وفوسى عسبرى,» 
وفى الأهرام بمحمد حسنين هيكل,» 
والدكتور بطوسن قنالى والتكتور لويس 
عوض: وكان من سكان الطابق الذى يعلونا 
الدكتور حسين فوزى وتوفيق الحكيم 
وإحعسان عبدالقدوس وصلاح ظطاهر 
وعبدالرحمن الشرقاوى. ا - 
الاستان أحمد بهاء الدين الذى 
أزرار تليفونه الخاص على ليسم يحمل 
أسمى لا يستدعى منه سوى أن يضمغط 
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الزواج الجماعئ الذي بدعنه «نفوالانيغ + 


عليه لألبى دعوته على بعد خطرا التي 
قأجلس إليه أرتوى.. تابعته من موقعى 
كتلميذة ومرعوسة وناهلة من بحور ثقافته 
وأستاذيته؛ وكان فى تواضع» طوال 
لجوثى إليه يكاد ينسينى موقعىء وأكاد 
أشعر بندية صداقته. فهو الذى يلقانى 
مراقيا تجاويبى أسقا لحزنه أو سعادة 
لفرح.ه. وأروى له قأجده ملك أدب 
الإنصات» مبتسما لمشاكلى: مجففا 
لدموعىء مندهشا لاكتشافى: مشجعا 
لمشروعى؛ ممهدا لطفوحى؛ مَقَوْما 
لشطحاتى؛ ناقدا تلعملى, صندوقا لسرى, 
سعيدا لفرحى» ناصرا لقضيتىء متحفزا 


.02م 01000126 


مبقبلا القبائىء بببائلابعن غيابى: زائرا 
لرضى: آخذا بيد انطلاقى: مهرشدا 
لعثراتى؛ مقتنا لدربى, منقّبا عن منفذ م 4 8 
يخرجنى به من سجن السام لأتابع نهج 

تدفق الحياة, بينما يكون هو ساعاتها 
وأنا فى غضفلة الانشفال بذاتى ‏ سا 
شرنقة الاكتئاب.. أستاذى.. أحمد بهاء 


الدين عندما أجلس إلى أوراقى أداعب ِ 
الذكرى أجده مايزال مسيطرا على قلمى م 
محيطا أبدا بعذوبته ذكرياتى.. كان متابعا . 7 
لنسوى وسطرى ورأيى وحلمى وطموحى م 

8 


وقصة حبى.. شاهدا على زواجى؛ مواكبا 
لسلم جبدى» كاشفا لى بضوء عقله عن 


أرشيف الشارخ 
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اذا | ليد تدك 1 
5 7 . 
0 7 


نتوءات الطريق.. عن بعد غيابه عنا مرضا إذا لم يطع والدى أوامر أفنق الببيت- 

وموتا أشقى الآن من حمل فدان أسئلة الوزارة ‏ الثرية التى تمنحه مع كل طلعة 

وحده كان المجيب عليها.. المجاهل تتعقد شهر ما يفتح البيت.. واعتقدت رغم 

درويها بعد أن تخلى نافذ البصيرة عن سيطرتها التامة على تحركاته وأحاديثه 

موقع الكشف.. كان حييًا هجولا غير وآلامه وأفراحه أنها فى النهاية طيبة القلب 

مقتحم؛ حتى فى مواجهة الموت الذى خجل وتعرف الواجب؛ فقد منحث أبى علاوة 

منه رغم قسوته فعامله معاملة المثل لينا عندما أنجب شقيقتى الصفرى بثينة: 

ورقة؛ ولم يأخذه على حين غرة بل احتواه وأرسلته على حسابها فى مهمة خاصة 

على مهل واصطحبه فى تأن.. للخارج» وعاقبت من أجله من افترى عليه, 

أحببت الآداب والثقافة ووقفت فى صفه عندما قدم مذكرة ضد 

فى مسيرة التكوين عاهدت نفسى ألا المدير المتعسف مع الموظفين.. ويشير أبى 

يشغلنى العمل السياسى وألا أنتمى لحزب من شباك الترام إلى مبنى الوزارة فأحسده 

معين فأنا ممتلثة غراما وهياما بالآداي علي إيهة القصر الذى يرتع فيه يوميا مع 

والثقافة؛ وكان اسم الوزارة فى طفواتى “ضرة أفى: وألومه لأنه يعود من عندها فى 

يأتى على لسان والدى غى حديثه مع أمى بعض الأيام ثائرا عاقدا جبينه.. وعلى درب 

فأتعجب من كتؤئينا تابفن الأميو بعيندبى- بالسبياسةكانت علإقتى بالانتخابات يوم أن 

البساطة وهو يحكى لها ثوإذره مع الورّارَة رشكت فس لعضوية مجلس نقابة 

التى يذهب إليهًا كل يوم ويقفعد عدم الكتتحفيين: ومن وقت ذلك التوتر الذى 

طول النهار.. كنت أعجب لأمى كيف يقظف التوم من عينى ليلا ليسقطنى فى 

1 تجلس وتنصت إليه باهتمام وتستغرق فى نهارى لا إراديا فى القطيط وأنا أقول فى 
!11711 الضكك ساعة؛ وساعة تنصحه بأن يمشنى سرى عندما تظللنى أية لافتات متصارعة: 
| حاه م اماد القاهرة القادرة صاحبة «لك الله يا مرشح أينما كنت وإلى أى مقعد 
الكلمة المسموعة.. كان اعتقادى أن تبغى وتروم».. وأبدا لن أنسى نعيم وسادة 

الوزارة تلك ماهى إلا امرأة خطيرة تركن الراحة بعدما اثقضت فترة المجلس ا موقرء 
حى لاظوغلى؛ وأن والدى ققد أقنم والدتى وشرخ رنين التليفون هدوء فجرى ليأمرني 
بطريقته السحرية بمدى أهمية تلك المرؤة أحد زملاء المهنة ممن له الفضل فى منحى 
فى حياته وأنه لا غنى له عنها؛ وكنت إفكر صوته الكريم فى الانتخابات أن أجد له 
فى أنه قد اقترن بها وأصبحت الزوجة خلا عاجلا وفوريا لمشكلة حصوله هو 
الجديدة وضرة أمى التى تقبلت وضهها وأسرته مجانيا على عضوية شرقية للنادى 
مجبرة وذلك لأن بيتنا لن يستطيع العيش الأرستقراطى الكبيسر الذى لا أملك أنا 
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الوداعة والودا ع ممتنة لانقضساء فترة 
مسئوليتى عن شطهات رغبات الناخبين 
الذين يطالبون بالمستميل بثقة وغلاسة 
وفلة ذوق وحنجهية وإلزام: أضفة.. خلاص 
حصلت على الخلاص.. انتهت ياعزيزى 
الدوق مدة تجنيدى لخدمة معاليك فى 
السراى وعدت إلى نعيم البلاط.. أنهيت 
الاتصال ورجعت إلى وسادتى أكيل لها 
اللكمات لينخفض داخل قطن التنجيد 
موضعا لرأس فارغ مرتاح مرجل الشعر 
لا مستنفرالبصيلات كان بالأمس 
صندوقا هن الطنين النقابى.. 
مشوار مرهق ومتعب! 
ومعذرة لعدم ترتيب مراحل التكوين فزغم ٍ 
توارد الذكريات يضع النهايات فى سياق ١‏ 
الحديث والخواتم في مستهل البدانات. |70 
وبترك هناك ثغرات ميفتوحةكابؤآاب إلبيا_ | 
بها عبث الريح أو كتجراع/مزمة لا تلثثم.؛ 
مشوار التكوين مرهق ومتعب وطؤيل تعب 
قلبك مشرخ ومطلوب لإنقاذه شق ومزع 
ونزع وتسليك وتبديل وتقطيع وترقيع.. 


الصداقة الممتدة مع النجل الوحيد فشام 


ظهرى.. القلب؟! جاعنى خبره من بعد ا 
فتحت عينى حول نزعه وحيدا على ترابيزة 
التفصيل من أجل ما يعدلوا المايل ويغيرو 


؟١/‎ 


نلتقى فى الغد من بعدما تكتبى لنا تعهدا 
حي للف + 42 مسي عدا الماك ويسْلكيا .ا مسجود ويلعموا شروشه: 8 
باسسمك ثلاثيا العتهمن الذى سيقوم ويرمموا ما انهسار.. دمى؟!.. لم أحقق 2 
بالاستلام فى حالة إذا ما.. أنا.. فوضت غوضا عما هدر هنه تخوفا من أية عدوى» و 
أمرى لربى.. وابنى روح أمه مثلما حملنى والنتيجة الخروج من جراحة القلب المفتوح م 
إليكم هنا فى آخر الأرض هو من سيقوم شبحا بقفص صدرى ملضوم بإبرة :, 
بتسلمى مثكم مسواء طى كرس أو طئ خيوطها أسلاك ستاتلس تيلء وقد يكون 
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مخ حفلى أق !1 يكلون هذا خنطا مَك أضبلة 
أن من قام بدخول قلبى هو دكتور «فلويد 
ليله يالدات الذن ؟ يؤدى بسراهة 
التجميل فى مثل تلك العملية الغطرة 
تضوفا من التلوث.. لذا كانت صَدمتى 
مهولة عندما لاقانى من بعد عودة الروح 
ونبض القلب ذلك الثعبان الضخم الراقد 
على صدرى بسيقانه المتشعبة الوارمة 
والذى سيمكث رابضا فى موضعه طوال 
هافق مكتوب لعضرى يشهد بان فى دماء 
دكتور لوب الأمريكى إرثا صعيديا يدفعه 
لأن يخسيط أرض الجرح وكأئها قفة 
بداخلها بلاص مش. .! وفى الغرية لم أكن 


أما ولدت ابنى. ٠‏ أبدا ابنى مَنّكان لى أما ٠‏ 


بل وأبا.. سافر مرافقا لى تاركا عمله.. 
أرهقته. ٠‏ نسدت نورى .ماني الكشبن مني 
وضعت حملى وألمي وعميري وتكالى عليه 
شاف الويل. أذقتثه كأس الولع وح 
المشيب شاب شهرزة خلال شدهر:: وعدت 
من رحلتى العلاجية.. من العملية الجراحية 
الخطيرة التى دخلت فيها جب الألام 
المبرحة.. عدت للعجب متفاطة. رجعت 
جوعانة شغل.. عدت بعزيمة تقلب الضعف 
قوة.. رجعت أفتع الشباك. رجعت أنظر 
للأمام أعب الحياة ٠‏ رجعت أحب الحياة. 
رجعت كاتى اغتسلت فى نبع صاف. 
رجعت كانى كنت فى رحلة حج قدسية. 
رجعت كأتى تهاديت فوق جمل محمل.. 


رجعت أسجد لربى. رجعت ممتنة لمن لم 


أرشيف الشارخ 


يدخر وسعا لإنقاذى.. لزميل العمر ورئيسى 
وربان سفينتى وقبطان مؤسستى.. إبراهيم 
نافع.. رجعلت ل«نصف الدنياه لبناتى 
وأبنائى لجمع الشهل ودفع الهمم واستكمال 
مشوار الانفراد والتقوق الصحفى.. رجعت 
وهات ياشغل.. ولكن.. جرح القلب أبد! لم 
يلتثم بل زاد اتساعا.. رحيل شريك العمر 
الذى مضى معى عمرا لا يحب فيه أن 
يتعبنى مثقال ذرة.. الذى عندما كنت 
أجلس لأوراقى ساعات لم يكن يجسد 
غضاضة فى أن يحمل لى صثينية طغام 
يضهها أمامى فى سكون حتى لا يخدش 
إطار توحدى مع القلم.. الزوج الذى حاولت 
هؤام نياب حب إثبات وجودى كزوجة وأم 


للقننولة عن بيت أن أصنع حلوى فى 


ا الطورىلن المطبخ قائلا باقتناع: 


ليمز ذا بورلا وآلكيك موجود فى الفرن 
على الناصسية؛ بوروحى شوفى لك كتاب أو 
لوحة أو اسمعى لك قطعة موسيقى... رحل 
... وكاد يميتنى عجزى عن إعادته لقربى.. 
بداخلى مازال رغم مضى السنوات بوسعى 
أن أخاطبه وبوسعه أن يجيبنى ولو فى 
الرؤى. أخلد للذكرى مستعيدة ذلك الحنان 
الهائل الذى لا يعود.. كنا متقاربين بشكل 
يفوق الوصف. . عندما مضى سارع ذكائى 
ليلحق به.. مشت فى ركبه غبطتى. للم قبل 
أن يذهب إشراقتى.. أخذ معه الزمان 
والمكان والوصف والنقد والانطباعات 
والغيرة والتدفق والالتصاق.. حمل كل ذلك 
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فى حقيبة سفر بلا عودة: ؛ ظلت رغم يعد 12 ٠‏ أن تأووب.. ولى 


المفيب حتى الآن لا 90 تراثك الفنى 
بدخيلة نفسى لأحد بتك 0 تدم يبدا فكنا على 


العلا ين!. .. فى غيابة 7 ل لا ١‏ العهد.حافظين.. أقبت لك أنا واينك الغالى اناق 
حضورا يشابهه يقويثى يِنْ منى أن المح عضا نحدها خدلبلة الاك ع 

أسسي سس عن ص ا تازيغ | 
فلان الفلانى ولست أرملتك. من يضع ادا 00 8 
السماعة المشاغبة والتطاول على وضع غطت أعمالك فيه جميع جدران 

المرأة عند حده. ففى بيتنا رجل. هذا القن الحديث وقصر الفنون بصالاته 
الجمال فى السماء والسحاب وشروق وردهاته فى وقت واحد... و.. أتانى صوت 
الشمس وطلعة القمر وطلّة الأحفاد من أستاذى محمد حسنين هيكل بالثناء فكان 
حولى أشعر أنه لا يكتمل لأنك لا بلسها وشافيا كانه الإكسير.. قال لى: 
تفداركتي فيف كلما الك ورا الحفيدة ون زوين المدية 

بمهارات الطفولة وأشار شقيقها حسين ‏ 2 * ل 


ربيع أول 1414ه- عليو ١7‏ ٠ه‏ 
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تعليقا على مقال د. محمد رجب البيومى فى غدد ابريل الماضى «الجريمة منذ نصف 
قرن» صدر مؤخرا كتاب عن جريمة ريا وسكينة الشهيرة بالاسكندرية بعنوان «رجال ريا 
وسكينة». 
فهل هناك مرجع يمكن أن نقرا فيه مثل نلك الجرائم الكبرى مثل جريمة السبع التى 
رواها بأسلويه الدكتور البيومي خاصة أن نلك الجريمة كانت من الجراذم الكبرى المروعة»؛ 
إبراهيم عبدالله 
أسيوط 


الهلال: اتصلنا بالدكتور رجب البيومى والذى قال لنا بأن هناك كتبا عديدة مسدرت عن 
الجريمة من بينها كتاب: الجريمة لانكتون مصيلقن السفيد. 

والكتاب الذى رجع إليه فى مقاله مؤلفه هو الشيخ الصالح وهو من رجال التربية 
والتعليم وقد طبع الكتاب طبعتين وهذا النوع من المقالات يبحث عن مصادره فى صفحات 
الصوادث من الجسرائ اليومية التى لاتزال إلى الآن تعرش لنا فواجع مؤسفة! 


من خلال قراءتى لما التعقيبات قفى مقال د. صلا 


قنصوه ماذا : 3-0 معو ل 1 
يستلزم + ند ولا بكا جوان الشامل اللازم قبل 
مرحلة النقد أمرآ مستحيلا لا ستحاألة وجود الي زتعن لعي باد 
جوانب الثقافة فا رن لاعف في اللعارف الإكلرية كل م سطلواك. 
وتعقيبا على ما جاء فى هقال تأثير عصر المعلومات على الأديان يقلم د. أحمد محمد 
انلا صالح فلابد أن نميز بين ما يلى: البيائات, المعلومات, المعرفة؛ الحكمة وهى المراتب الأربع 
الاك هن الأذتى إلى الأغلى التى يكشمل بها الضرح الممرقى فلييست كل البياتات مفيدة 
بالضرورة وليست كل المعلومات صحيحة بالضرورة وقد لا تشكل ببانات أو معلومات ما 
ههرفة... إنه يتطور المعلوماتية والاتصالات وزيادة الفجوة الرقمية بين الشعوب وبين 
3 الجماعات وجدت ظاهرة الفقر المعلوماتى لدى شعوب العالم الثالث. 

ًِ ولدى مطالعتى لمقال واحة سيوه بقلم رئيس التحرير أشير إلى أن كلمة فورشيف 

: 

5 


4م 
5-2 
2 


للتعبير عن المادة التى تستخدم فى البناء فى سيوه واللفظة المستخدمة هناك تنطق وتكتب 
كارشيفه علما بأن اللهجة السيوية قد انقطعت بها الشقة لآماد طويلة عن اللهجة البربرية 
أيضا طبعت الجامعة الأمريكية مؤلف لسيدة اسمها فيفيان وهو أحدث تسبيا من كتاب د. 
أحمد فخرى ويتناول قضايا كثيرة تخص واحة سيوه وسكانها وأصولهم. 
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ذكسرياتى 


فيك أودعت مفاتيع حياتى أسطرى قد زاحمتها كلمانى 

فغدوت وصل ماضى بآت قصتى فوق لسان الحكواتى 

وغدى حبك موصولا بذات فأنا منذ لقاك وإلى يوم وفاتي 

فأنا بين يديك قلبى فى صفحاتى لم تغيبى عنى دوما قى خلايا ذكرياتى 
وجدي أبو الريحة - لندن 


فضل الهلا 

أعجبنى جدا المقال الذى تناول الأستاذ كامل زهيرى: هذه الشخصية المثقفة الجادة وفور 
قراعتى للمقال رأيتنى أعود إلى عدد الهلال الماسى ٠‏ عاما والذى صدر فى ديسمير 1571 
وهو فكرة جيدة للاأستاذ كامل ولفت نظرى فى هذا العيد مقال للشيخ مسطفى عبدالرازق 
-- و ا عمس 
قاسم أمين هن أن الأميرة نازلي فا بد نْ أدبى يجمع صفوة قادة الرأى 
وصفوة أهل العلم والآدب 2 عم د يجن قاضيا بمحكمة 


الاستئتاف العليا ضيقن 
71م 
ره محري ا ل 9 مارت مثلا فى 
0 
هكذا تبين لى قغل الهلال قيما يقدمة اذا في مجالات العلم والأدي والقن: 
سامي منير - الاسكندرية - كلية التربية 51 
لقونسات 


الأيام تمر وهلالنا فى تقدم مستمر شكلا وموضوعا وهذه المجلة العريقة كما عودتنا 


5 


7 
7 


فالتجديد فيها مستمر لا يتوقف وفى كل عدد متأعدادفا تضيف لنا كاتبا باززا يتناول ل 
موضوعا يهم كل مثقف وكل محب للغة العربية الرصينة قمازالت الهلال تحافظ على اللغة 2 
الفصحى وتعد خير حارس أمين لها, : 
لقد وصلتم القمة منذ رمن طويل ومازلتم تحتفظون بهذه القمة أعانكم الله ووفقكم فى 4 
مسيرتكم الناجحة. : 
0 


سليم عبدالرحمن سيد - مهندس زراعي 
القاهرة - روض الفرج 
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العراق فى فمبرنا جميها 
أحسنت مجلة الهلال بنشر موضوع عن الموصل للاديبة العراقية سهيلة الحسيئى 
فى هذا الوقت الذى تتعرض فيه العراق والموصل بشكل خاص لمحنة كبرى بعد 
احتلالها من قبل ما بسمى بقوات التحالف. 
نرجو أن تواصل الهلال الغراء إمتاعنا بالعنيد من المقالات والدراسات عن العراق 
من مخظف جوائبه النضارية والثقافية والتازيفية والسياسية لتظل دائما فى ضمير 
كل عربى مخلص وحتى تتخلص من هذه الهجمة البريرية الشرسة. 
عاطف المغربي 
بلقاس دقهلية 
ووجدان العرب جميعا على الرغم معا تعرظن له من نيب لأغلى واغنى آثار العلماء 
وبشكل منظم والذى ينهب بقرؤله ْ .هن العالم الذى يتفرج على هذه 
المئساة المدوية. 


اام 1 ليست 


رحل عن عالمنا منن بعدة سبزواي وقد قب قراب ابن هذا الشناغز بقن ناش فى المنفى طويلا نظرا 

ذف اواقفه السياسبة فهل لكم أن تقدحوا لنا نبذة عن حياة هذا الشاعر واصداراته الشعرية. 
كريم حسن مدكور 
ا مصر الجديدة 


- الهلال: الشاعر العراقى الجواهرى من أصول كردية من العراق وله مكانة كبيرة فى 
تاريخ الشعر العراقى والعربى وقد أدت به مواققه السياسية الجريئة والحادة إلى أن عاش 
استوات طويلة فى منفى اختيارى فى كل من تشيكو سلوفاكيا وسوريا وغدرها من العواصم 
الأوربية والعربية. 


بقصيدة شعرية رانعة آلقاها بنقسه أمام حشد كبير من المثقفين بدار الأوبرا. 
صدرت أعماله الشعربة الكاملة فى ببروت كما آصدر ذكرياته فى الفراق وفى الدول التى 
عاش فيها فى مجلد نحت عنوان ذكرياتى روى فيه ذكريانه وانطباعاته بصراحته بتسلوب أدبى 


3 
و 
وقد شارك الجواهرى فى أحتفال دار الهلال بالعيد المنوى لمجلة الهلال عام 1497 
31 
. 

قيعي 
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شوق أعتاب الضرات 


كيف لى أن إحندي خطموة 

3 نوكل 6 حاوطوا نلك الوليمة!! 

و يات حاصروا قلبي زمانا 

تلبس الآن وجوها طالبوا دوما سقوطى 

للخيانات القديمة قلت لا حُوف على 

والشياطبن العلوج كنت قد جبزت حجبشا 

ودرت لى. وققلت الباب خلقى 

كل شير من كيانى خارجا من قمة الحزن المميت 
بالنفايات الرجيمة لاعنا وجه الحقيقة 

روعوا القلب على لاعنا صوت الرصاص 

قبح الجريمة لاعنا كل قتال الأغبباد 

كلما نام على صدر الأمان | _فالفصول والقصب 

واحتمى داسوه 2 * والوؤود والبجار والصباح 

قى ليل البلاد الفوضوية 2 ١‏ 300 والبنات والعصاقير 

تحت أقدام المدافع  _‏ _ 1017 777 الواني اشتعال 

روعوه | / ١ه‏ | آلا 7 فانظار /٠‏ 

ابنقده . ر_ 11 )1 1[ [|]__ فيك يارغر 

كى يعنى للحضارات العقيمة! : محمود أُحَمد المصلي 
روعوة شربين - دقهلية /1/)/؟ 


هذا اليكاء.. من تنزى فى التخوم 

لكى تكذب كل عين؟! 

مل فرت الأعراب فى غحور 
ألهروب 

مجددا 

وتحالفت قبل الطواف 

مع المخاوف.. مرتين؟! 


من يقتل الشيطان!! 


هات القصيد.. على الفرات 
وكان مكتوف اليدين 
وتمردت فينا الهزائم 

من قبائل (حضر موت) 
إلى يلاد الرافدين 

بعناك يا بغداد - عمدا - 
مثلما بعنا (الحسين) 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


فى كربلاء الآن ثهر.. هن دماء أو يعطنا شرف القتال 


مهدرا بخونتين؟! 

فلمن نسدد كل دين؟ فترحموا 

من يطمس الأكفان من؟ شاخ الصهيل.. 

من يطمس الأحزان من؟ ومات سيدنا الحسين!! 

كن وطلفس الأزها من عبدالناصر أحمد الجوهري 
من يقتل الشيطان من؟ دكرنس - المنصورة 


أخط اءتعدث 


يسعدنى أن إبدى إعجابى بمجلة الهلال والاظدارات الأخرى مثل الكتب والروايات 
واختيار الكتاب وانتقاء 5 يم تقابلنى بعض هنات الأخطاء 
الضرب لها مثالين فقى عدد 3 1( ٠‏ الصورة المنشورة الدكتور على 


باشا ابراهيم بهن يصورة عبدامخالق باشابثروت وفى-كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
صفحة ٠‏ التاريخ- اليد فاة ١‏ د منقذ نأي ته 5/ه0. 
مع أمنياتق بالأدهار 0 


1 محمد إبراهيم سا 


دسوق 
نشكر القارئ العزيز على ملاحظاته القيمة ونعتذر عن هذه الأخطاء التى تحدث بلا 


خطبة يعد الأريمين 


3 

3 5 _ 3 200 تغرى الندى والعبيرا 
0 2 يحتل روحى سريعا 
7 مادا 0 
00 يحبنى أو أميرا : 

5 عيناه غابات حب جاء العريس فقيرا 
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لا يملك الصب إلا تفكرا وزفيرا 


زداءة والسريرا رفضت ألف عريس 

وحزنه وطموحا يوما ركلت النسورا 

يبكى السنى والعطورا والآن جاء غراب 

دوما يغنى ويشدو ظن الصخور نهورا 

يهوى الغنا والصشيرا ماذا أقول لأهلى؟ 

كاته يملك البحر جاء العريس أخيرا 

والسما والآثيرا قبرا مخيفا يغنى 

إن الغرور بطبعيى يروم قبرا قريرا 

ضاع الشباب غرورا د . هيثم الحويج العمر 
ترددا وانتظارا دمشق 


كان ابراهيم عليه السلام أبو الأثبياء خلا لبق من نبياء بصو #طريي 
البشرية منذ بد. طبور الآَلشَان على ]قبل البلا 1 7 

وكان آيضا بدابة لجدوعة يابلا والأرس لمن سنكي جاموا من أبعده. 

كان ابراهيم صاحب هذا القضر ليق الذى هو الإسلام حباد الذكاء واسع المعرفة ذو 
عزم شديد وراى سديد خلمه وعلمة يقوقان ما متعة الله به من إلهام كبير كان هو والصالحين 
من نسله بناة للإسلام بمعنى التسليم بوجود الخالق العظيم وحده رب الناس مرسلا لهم دين ( 9/17 
الحق والخير والسلام. 

وقد ختم الله هذا الدين بنسل اسماعيل ابن ابراهيم ليتولاه محمد بن عبدالله (ص) خاتم 
الأنبياء ليعلمه للبشر أجمعبن بعد نجاح تجربة انتشاره فى أرجاء الدنيا . 

وجاه هذا الختام بما هو جدير ليؤكد ويركز على مسئولية كل فرد بفكره وإيمانه واختياره 
الخاص لطريق الخير والسلام وكان محمدا عليه السلام كما جاء فى حديثه الشريف مكملا 
لهذا القصر المنيف الذى سماه بيتنا كلبنة صغيرة فيه ثمينة فى المخبر كبيرة فى القيمة مقرة 
بوحدانية هذا البيت الكبير الذى هو دين الاسلام دين الله الواحد الأحد الذى يشمل الناس 
جمبعا كل منهم فيه حريص على ها يتبعه طرائقهم المختلفة لا يعوقها توحدهم في الهدقف 
والمضمون والجوهر الواحد قصرا زاهرا باهرا لا بنقضه أحد. 
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3 
1 5 100 1 57 4 5 3 
-: أصيب ملايين المشاهدين بالاهول. 220 د ال 70 
وهم يرون بأعينهم على شاشات التليفزيون - قبل يوم واحد من سقيط | !000059077 
النظام فى بغسداد - واقعة إصابة ومصرع المسحفى الأردثى طارق أيوب "١‏ 9 
وعدد آخر من الصدفيين العرب والأجانب. اطغ 
وهى واقعة تجسد جريمة حرب مكتملة الأركان» عرضت تفاصيلها على الملا .. وبالبث المباشرا 
' لكن لا أحد يعرف إن كان المجتمع الدولى سيقوى على طرحها بهذه الصفة, فالجانى جاء إلى هنا 
حاملا لواء «التحرير» ومكلفعا بشعارات تشمل ٠‏ قيما تشملء الحرص على الشفافية فى إظهار 
' الحقيقة وحشمد لإثبات دعاواه كتائب من المراسلين وأطقم التليفزيون كان قن اختارها قبل فترة طويلة. 
ا أما «الضحايا» لم يتمتعوا بآى حماية لامن قوات «التحالف ولا من غيرها», اللهم إلا مأيفضده 
«اليث الحى» ولأتهم كانوا موضمع شكوك من الأساس, ولآن «تغطياتهم» جاءت مناقضة للسياق' 
0 الرضين الك يننا «+مزعجين؛ واغغير 1-8 وجودهم». 
1 نت الصحافة توصف, قديماً بانها «مهنة البحث عن المتاعب». ولكن ها هى تتعول إل أ 
ل مهنة مواجهة الخطر, ومعايشت». بل وتحديه إلى حد «الاستشهان: غن أجل نباء الواجب الذي جو 
ل المهنة. «نقل الحقيقة . بدقة وسرعة», 
ولعل مشمهد إطلاق النار من جانب القوات الأمريكية على تلك المجموعة من الصمهفيين الذين| 
3 كانوا يقيمون: ويعملون. فى أحد فنادق بغداد» قد أثار تسالآلآت 'لدى جمهور مشاهدى التليفزيون ٠..‏ 
عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الصحفى فى التضحية عن أجل مهنته. ومن أجل أن يقوم بواجبه 
على أعلى مستوى من الاداء..حتى ولو فقد حياته نفسسهاا. ١‏ 
ولكن الأمر لايتتصر. فى الحقيقة. على ذُلك الجائب وحده. وإلا لأصبع أداء هذه المهمة الخطرة 
ملتاً بقدر حايعاك السحل متش خامة بان في جوأ جهة الكبارا ا 


أو الإفلات من الخطر .. بل إتنى - استقناء قينأ 
كن يي البو باوب فى يورو ني جه سياه السب 0 


واستطيع أن أقررء من واقع هذه التجربة, أن الصحفى يتملكه فى مثل هذه المواقف إحساس ..أ 
لا أقول له إنه «مهنى» تماماً ولا أقول إنه «إنسانى: بحت .. بأن عليه أن يستمر إلى جانب الآلحرين! 
الذين يواجهون الخطر نفسه .. كما تتملكه رغبة دفينة فى أن يبقى لكى يرى نهاية هذا الفصلأ 
| المرعب الذى وجد نقسه فيه! هذا بالإضافة إلى «الفريزة» المهنية التى تحفز على التفوق فى الأداء. | 

إثلى اليوم. ويعد مرور سنوات كثيرة على هذه التجربة , كثيواً ما أنساعل بيني وبين نفسى عماأ 
أ لح بجيو م ا حملت إلى الأحداث. عير 
1 لمختلفة ؛ ما ينثله زملاء من يعيشون وسط الخطر .. وريما يضحون 
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عه قازر وريد و 
ببا ال انناب ادج] اند جوع ع ابن مد ور بجوي حو ج41 
رار هج جسم ججسبب سيبس “بيج جنم لجبسمسسج * ا 
ل ا 1 ع زهاا 
“تامام ورور اديه كز ج تسم جروج كس وباو حو سصيج سوحن وببممبس يع 
(3522 تاركب بوجوبو اوها مجم رو رفعج كرزوكووم وس ) 
جسم “بس بس بعبسه) من كب عبس ١ه‏ ل ببعيسسم ببست 91و 
(812| كبرير وصور ١‏ (وججسم بس وسج حيس ومسكمر كورجصم) 
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000000١ , 91‏ 7 ماشر 


5 ب الستاعات .: ا 


1 011000 


3 


53 


7 ع فى هزر الضيهن تدعب 
١‏ - المنظمة العتريتة لحرية | 


4 
اضرع 
مممو لاو وو لومتبيععيه 


60.|أ2 010012 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


ا ما الات 117160 ١‏ 


اج بو توم جاع و اغوي 


إقامة تمثال للأديب العالمى نجيب محفوظ يعد عملاً حضارياً غير مسبوق؛ حَيث لم 
يحدث من قبل أن أقيم تمثال يعيش صاحبه بينناء ذلك لأن مكانة هذا الأديب الكبير 
الذى يعتز به المصريون والعرب على حد سواء» دعت المسئولين فى محافظة الجيزة 
والتى تضم أعرق آثار مصر القديمة , لأن يفكروا فى إقامة هذا التمثال لمحفوظ الذى 


ا ا ا وه ستاند 
وإنسانهاء فى رحلته اليومية المحببة إلى نقسه من منزله إلى عمله؛ أو إلى المقهى الذى 
يذهب إليه بالقاهرة للقاء أصدقائه ومحبيه. 

وضمن خطة تكريم رمورنا الثقافية ؤالتى يخنرص عليها محافظ الجيزة 
النشط يقام تمثا يا! ل لعميد الأدب العربى الدكتوز طه حسين فى ميدان الجلاء. 

فعلى مبعدة أمتار قليلة ونحن نفادر محافظلة القاهرة إلى الجيزة تلمح العين 
واحداً من أبرز لفَكركنَا 'إلعذلام لحل الرهِور الثتافيةافى عصريًا الحديث : صاحب 
مقولة إن التعليم كالما» والهؤاء . يتبغي أن يتاح لكل يضرى وفَصَرِية ... وعلى الرغم 
من أنه فقد نعمة البصسر, إلا أن نعبة البصبيرة كانت عالية لنيه, , فعاش يبد ع ويؤلف 
فى كل مجالات الفكر والثقافة العربية. وصنع لنفسه مكأنا بين عظماء الأدب فى العالم 
كله 

والذى يتوقف أمام هذه الظاهرة الجيدة؛ يجد تمثالاً لأمير الشعراء ء أحمد شوقى : 
يقف شامخاً فى حديقة بيته «كرمة بن هانىء» على نيل الجيزة أيضاً » بالإضافة إلى 
تمثال أخر له ؛ وضع إلى جوار فئان الشعب الموهسيقا ر محمد عبد الوهاب بجوار 


الأويرا. 

. إن من الظواهر الطيبة فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك أن يتم مثل هذا 

ًِ التكريم لرموز الفكر والثقافة والفن, » وحتى بشهدائنا الأبرار الذين بذلوا لماعهم 

: الغالية فداء وحبأ لوطنهم ومن أبرزهم الشهيد عبد المنعم رياض. 

8 وضمن هذه القطة الطموحة يتم حالياً بلسوان توسعة الميدان الذى يضم تمثالة 

ته للعقاد, و وعلى الرغم من إقامة تمثال لأم كلثوم بمدينتها المنصورة, فقد أبدع الفنان آدم 
حنين تمثالاً رائعاً لها سيوضع بحديقة متحفها بالروضة بالقاهرة : كما أقيم تمثال 

:-نلانةا تت ع اهنا :227 قات ساو اعفد 77 
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رموزمصرالثقافية 
تزدانبهاامياديسن 


للعالم مصطفى مشرفة ؛ تم وضهه بمدينة دمياط مسقط رأسه. 

لقد سبق أن طالبنا بوضع تمثال لأحمد لطفى السيد أمام 
جامعة القاهرة أول جامعة مصرية أنشئت وكان أول مدير مصرى 
لها . فضلاً عن أننا نبدى الدفشة من أن ن حكام مصر لاتوجد لهم 
تعاثيل» فعلى سبيل المثال لانجد تردالا لجمال عبد الناصر ؛ وكانت 

قد أعدت له قاعدة لكى يوضع عليها بميدان التحرير» وتم عمل اكتتاب 
لبساهم كل المصريين فى إقامة هذا التمثال بعد وفانه المفاجئة فى 5/8 
سبتمير وأزيلت هذه القاعدة: وتغير شكل الميدان. 

كما لم يتم عمل تمثال لأثور السادات صاحب قرار العبور العظيم 

فى أكتوير عام ١517‏ وتحقبق النصر للجيش المصرى على إسراثيل. 

ولابد من الاهتمام بتكريم الرموز التى لاتتكرر فين جياتنا وإقامة تمثال لكل واحد 
منهم يذكر الأجيال بالدور الكبير الذىّ هام به من أجل وظنه وهنا يكمن المعنى والمفزى 
و وسط مدت 

إن مانراه الآن» نشاط محمود ومطلوب بالفعل ولكنه يحتا ج إلى اشراف فنى على 
0 وبخصنع لآرآاء مجدؤقة كن اللتخضضين ٠‏ لديهم ادر فلى اختيار الموقع 
المناسب ٠‏ ووضعية التُمثالء لأثا هذا العمل بسستمر لعقوديفن الزمن؟ وبالتالى لابد أن 
يتسم بمسحة من الجمال والجاذبية المشاهد ولنا أن نتأمل ذلك من خلال المكان الذى 
وضع فيه تمقال الشهيد خبد املعم رياس؛ ؛ والآراء المتباينة التى قيلت أعنه! 
ن القاهرة واحدة من أكبر العواصم العربية والعالمية ولذلك لايد أن نضع فى 

ل سو من صو . تضم عدداً من اللتخصصين من فتانينا في 
الناحية المعمارية للطريقة التى نجمل بها مياديننا العامة , ولا يتم عمل أى مشروع, إلا 
بعد إقراره مِن هذه الهينة والموافقة عليه. فكثيراً تاقنافدنا حسلات ترضنع فى هيا بين 
ثم يتم إزالتها؛ أو تماثيل يقوم فنانون بعملها » ثم تستبدل بغيرها كما حدث لتمثال أم 
كلثوم بالمنصورة . 

في ربعا لد أن يستوقفنا , هو تفك التماثيل التى صممها فناننا المبدع محمود 
مختار كتمثال نهضة مصر وتمثال سعد زغلول فى الجيزة والاسكندرية .. فثل هذة 
الأعمال الجيدة ينبغى أن تكون هى النماذج التى يحذى حنوها فنانونا فى هذا المجال .. 
مجال «فن التمثال» إذا صح التسيرٍ بي 


ِ 
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فى مقالة كتبتها مذ 
سنين عن «العابات 
المجهولة لطة حسين 
ومبتقى تضدر اعمال 
الكاملهة فى طسعحة 
موحدة” ', :(الأهرام 11 
أكتوبر 15/8) دعبوت 
إلئ الاططلاع بمشروع 
إتشكر الأعمان أتكاملة 
لمعم الأدك العربي” 


الكَامِله كامنة من حكنت 


التكيو 3 إن تسكسون , 
1 ومن حبية [القيقد 


لَقَدَيَة ذلك نشي 1000 

ومازلت - أرى أن ما 
يسمى بمجموعية!الاعهال ١‏ 
الكاملة للد كتدراظ. 
حسيل الل تضندر فى 
ببروت لبسة قافله 814ا! 


المعنيدن 
الدكيور: محمد حسشن 
الزياث: يحساول فئ تلك 
الفسسرة ان يسسد بعصل 
جوانهة النقمن.افيها؛ يان 
يضيف :الها مبريهة! من 
كتابات طه حسين النى 
لم يكن قد حجتمعت ف 
قبل ولكن المجموعة تل 
راغء ذلك نأاقصية ككننا 
وكيفا” 


01000126021. 


- وكا لكر كر 


0 أما آثها مازالت ناقصة من حبث الكيف » 
517 فهذا أمسر واضح لأآن النصوص التى 
تتضمنها لم تخضع لأى تحافيق دقيق ولم توضع لها 
فهارس يعتد بها ولم تصنف على أى نحو معقول . 
أما من حيث الكم, فإن المجموعة مازالت ناقصة لأنها 
لم ترتكز على حصر منظم لأعمال طه حسين وهى فى 
واقع الأمر أبعد ما تكون عن الشمول والدليل على 
ذلك صدور مجلدات عديدة لباحثين مختلفين جمعوا 
فيها مقادير ضخمة هن كتابات طه حسين المهملة أو 
المنسية ومن بين هذه المجلدات أربعة نشرها المرحوم 
سيد هحمد كهلآنى وجمع فيها عددا ضخما من 
ككَالان طلغ حقو السياسية وقد نشر كاتب هذه 
السطور مجلدا جمع فيه وترجم كتابات طه حسين 


| التتسطة (ظ"عيسين”تن التقاحلئ الآخر القاهرة 


1 ]ومجلدا أخسآقيم منتخيبات من الكتابات 
لمبكرة لط سين (طةحنتسين الكتابات الأولى, 
القاهرة ١7‏ :؟) وان نظرة سنزيعة على القائمة 
الببليوجرافية التى أعدها الدكتور حمدى السكوت 
والدكتور مارسدن جونز (أعلام الأدب المعاصر فى 
مصر؛ ١‏ طء حسين) لتبين أن هناك المزيد من 
مقالات طه حسين التى مازالت تنتظر الجمع ويبدر أن 
طه حسين كان أكثر معاصريه إهمالا فى حق نفسه, 
لأنه كان أقلهم عناية بجمع مقالاته كان كاتبا غزبر 
الإنتاج: فقد كان وافر النشاط خصب القريحة 
حريصا على تلبية الدعوة إلى التاليف سواء صدرت 
عن نفسه أم أملتها الضرورات الخارجية ولم يكن من 
ثم قادرا على تعهد إنتاجه الوفير بالمراجعة والتنسيق, 
وكان يزثر انتخاب بعضه للجمع وإعادة النشر 


1 
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وإهمال بعضه الآخر حتى يقر بسرعة 
للتأليف من جديد ٠‏ 
رعابة خاصة 
ومن المعروف أيضا أن طه حسين قد 
تعمد أن يضرب صفحا عن كل ما كتب من 
شعر ونثر فى الفترة المبكرة من حياته 
الأدبية. أى قبل تاليقه لرسألة الدكتوراه 
التى خصصها لأبى العلاء (ذكرى أبى 
العلاء )١51١٠‏ وذلك لسوء رأيه فى تلك 
الكتابات وحصر هذه الأعمال وجمعها لابد 
أن يواجه الباحثين بمشكلة ضخمة لأن 
بعض الصحف والمجلات التى نشرت فيها 
لم تعد متاحة قى دار الكتب أما لأنها 
اندثرت أو تسربت أو لأنها فى حالة يرثى 
لها . ومن المعروف أيضا أن طه حسين قد 
أهمل جمع كتاباته الفرنسية لسبب نجهله 
ويضاف إلى ذلك أن الرجل فى نهاية 
اللاذاك ان لوت ا كان يقول 
يصمح بنفسه اتضوصض أعماله بك دتائيفها 
مباشرة أو فى مرحلة الطباعة ولكل هذه 
الأسباب كانت أعماله التى خلفها. ما جمع 
منها وما لم يجمعبجديرة برعاية لخامية 
حتى تحفظ من الفمعيااغ وتنقى من 
الشوائب التى لحقت بها . 
وإنه لمما يج صدرى إن أن أرى أنْ 
الدعوة التى أطلقتها فى سئة ١986‏ كان 
لها أصداء مسموعة وأن الجهود المبئولة 
اجمع تراث طه حسين قد أخذت تتسم 
بشئ من التنظيم فقد بدأت دار الكتب 
والوثائق القومية تنشر سلسلة من المجلدات 
تحت عنوان تراث طه حسين وقد نشر من 
هذه السلسلة حتى الآن مجلدان ضخمان 
يضم أولهما المقالات السحفية التى نشرها 


سنة 13731 بينما يضمم ثانيهما المقالات 
الصحفية التى نشرها فى إسلاميات والثقد 


أرشيف الشارخ 


المقدمة التى صدر دها الدكتور روف عباس 
حامد (المشرف على المشروع) المجلد الأول 
أن المشروع فى البداية كان يستهدف جمع 
ما نشر لطه حسين من مقالات سياسية 
متناثرة فى الصحف والدوريات. كما يتضح 
أن التركيز على هذا الجانب من إنتاج طه 
حسين كان يستند إلى أهمية الدور الذى 
أداه طه حسين فى مجال الشان العام فهو 
كما صرح الأستاذ المشرف لم يكن يتخذ 
انفسه برجا عاجيا يعيش فيه بمعزل عن 
وقد ينبغى أن نذ نضيف إلى ذاك فكرة ترد 
ضمنا فى حديث الأستاذ وتتعلق بالأهمية 
التاريخية لمقالات طه حسين السياسية وذلك 
أنه رصد فيها أحوال مصنر والعالم طيلة 
عدة عقود ويستطيع المؤرخ إذن أن يجد 
فيها «مرةة» لتلك الأحوال ثم هناك شئ لم 
يقله الأستاذ لاضراحة ولااضهنا - 
شئجيطدير بالتنوير - وهو أن المبدأ 
الائيسى المتبع قى نشر السلسلة هو جمع 

مجلدات_تتناول مقالات سياسية 

وإن#يلق رحششين الخظ أن المشضروع فى 
سرحلةا ليق إلِذ فد تج ارز ذلك المنحى 
الببياسي وأخذ يمِيّدٍ إلى ميادين أخرى 
ومن نشاط طه حسين الهائل فقد رأينا أن 
المجلد الأول يعثى بمقالات طه حسين في 
التعليم بينما عنى المجلد الثانى بمقالات عله 
حسين فى الإسلاميات والنقد الأدبى ويذلك 
أرجيئ نشر المقالات السياسية إلى المجلدات 
الأربعة التالية من السلسلة فلكان القائمين 
على تنفيذ المشروع قد أكتشفوا عند فتح 
باب الكتابات السياسية أن ثمة أنواعا 
أخرى من الصيد فى بحار طه حسين 
فقرروا من ثم أن ينشروا شباكهم على 
نطاق أوسع وحسنا فعلوا . 

كما أحسن القائمون على هذا المشروع 
صنعا عندمًا طيقوا المبد! السالف الذكر 
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تمثال عله حسين ثلفنان عبد البادي الوشاحى 
بصورة مرنة فقد أخيرنى الدكتور رعوف 
عباس أنه تقرر أن يتضمن احد المجلدات 
بعض المقالات التى سبق أن جمعينا 
الأستاذ الراحل محمد سيد كيلاتى لأنْ 
أصول هذه المقالاتالم تقد بوجولا غلى دار 
الكتب:: 

أمنا الجسهاز الذى قام طى دي 
المشروع فهو يتالفا من الا ملناف" اشرق 
ومفستشارين (ههما الأستاذ نسيل فرج 
والأستاذ إبراهيم عبد العزيز) وفريق للبحث 
يلم عدد أعضائه شائية؛ وهم الذين 
يضطلعون بمهمة البسحث عن المقالات 
وجمعها ومراجعة التجارب المطبعية وعند 
الفراغ من هذه المهمة يعهد بالمقالات إلى 
أحد الباحثين لتصنيقها فى نطاق مجلد 
والتقديم لها بدراسة . من هنا نرى أن 
المجاد الأول يتضمن دراسة الدكتور ممعيد 
إسماعيل على عن «رؤية طه الثقافية 
للمسالة التعليمية», بينما تضمن المجلد 
الثاتى مقدمتين بظم الاستاذ إبراهيم عبد 
العزيز إحداهما خاصة بالإسلاميات 


أرشيف الشارخ 


التمثال الجديد للقنان حسيئ كامل قبل ازاحة الستار عته 


وثانيتهها خاصة بالجزء الأدبى . 

زمن الواضم أن هذا الجهد المميد 
يقتعهسر على جمع سد النقص من ناحية 
الكم وهو يعد إذن امتدادا لجهوب الدكتور 
الزياكيرجلهوة غيرةبمن الباحثين الأفراد 
العاملين فئآدَزًا المجازاومن الواضح أيضا 
ان أعداد طبعة كاملة كما وكيفا لاغمال هله 
شين ارال 017اْز) بعيد المنال ولكن 
المشروع جدير بالترحيب لأن من شأنه أن 
يقربنا خطوة أو خطوات من هذا المطلب 
البعيد ومما يبعث على السرور بصفة 
كل مقالاته فى التعليم وفى السياسة . 

وسوف يجد القارئ بعض المفاجات 
الشارة فى الأجلد الملخصص للإسلاميات 
والنقد الأدبى فالمقالات التى جمعت فى 
الفيره الل اي الفو القاصض 
بالإسلاميات ستكمل ما تعرفه من كتابات 
طه حسين الكبرى فى هذا المجال . وسوف 
يجد المهتمون بالأدب ما يثير إهثماهم فى 
الجزء الثاني من المجلد وصحيع أن بعض 


اتي171اهه يوئية ؟. .آم 
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الكتابات المجموعة فى الجزئين ذو قيمة 
ثانوية. ولكن ذلك لن يثنى الدارسين 
والمعجبين عن قراءة هذه الكتابات بحثا عن 
فائدة تستفاد أو طلبا للمتعة الخالصة . 
غير أننى أستميح القراء والقائمين على 
هذا المشروع الجليل عذرا إذا نقدت ما 
نشر منه حتى الأن وأود أن أؤكد لهؤلاء 
السادة أننى أقدم على هذا النقد على 
مضض وفى حزن ثقيل فليس يمكئنى أن 
أغض الطرق عن العيوب التى تشوب تنفيذ 
المشروع وتحط من قيمته فالغرض منه كما 
أفهمه متواضع نسبيا ولكنه ضرورى 
وشديد الأهمية على تواضعه فهو لا يرمى 
إلى إعداد طبعة نهائية من الأعمال التى 
يشملها وإنما يرمى إلى تقديم هذه الأعمال 
فى أفضل صورة ممكنة فى ظروف البحث 
الراهنة غير أن تنفيذ المشروع كما رأيناه 
حتى الآن يقصر تقصيرا شديدا فى تحفيق 
هذا الفرض والعيوب التى سأشير إليها 


تندرج في هذا الإطار . 
مواد دخيلة 
أود أن أقول إن المجليين اللذين صدرا 
حتى الآن يحهماين يقض) المقاجات غير 
السارة هذ مثلا/المجلا الذكلا يض دإمقالات 
طه حسين فى التعليم لماذ! يخِصمن جزء 
أقالات كتبها آخرون مثل عباس فضلى 
ومصطفى صادق الرافعي ومحمود غنيم 
وعبد المتعم الصاوى؟ ولست أريد أن أبدى 
رأيا فى مضمون هذه المقالات أو قيمتها 
الذاتية ولا أنكر أنها تتصل على نحو أو 
آخر بأعمال طه حسين وتعد جز من 
سياقها الفكرى والتاريخى. ولكنها فى 
نهاية المطاف مواد دخيلة وينبفى أن توضع 
فى مكانها الصحيح إذ يكفى أن يشار 
إليها في مصادرها أو أن تدرج على أحسن 
تقدير فى ملحق خاص فى نهاية المجلد ٠‏ 
أها المجلد الخاص بالإسلاميات والآأدب 


أرشيف الشارخ 


فإنه يتضمن مقالة لتوفيق الحكيم وكان 
ينبغى أن تدرج بدورها فى ملحق إذا رئى 
أن هذا هو الوضع الامثل يضاف إلى ذلك 
أن المجلد يتتضمن عددا لا بأس به من 
المقاولات التى سبق أن جمعت فى كتب 
معروفة لطة حسين ولم يكن هناك ما يدعو 
إلى نشرها من جديد والمقالات التى أعنيها 
فى : الفال ومن عمل الشيطان وهما 
قطعتان من النثر تردان فى باب القصصس 
ولكن سبق نشرها فى كتاب أحاديث وكان 
طه حسين أكثر توفيقا عندما وضعهما فى 
باب الأحاديث ومقالة مؤتمر العلوم 
التاريخية التي سبق نشرها فى كتاب من 
بعيد والمقالتان المخصصتان للبحترى وابن 
فى كتاب من حديث الشعر والنثر ومقاله 
عن سلمى وقريتهما لأمى خير وآهل الكهف 
لتوفيق الحكيم؛ وهى مقالة سبق نشرها فى 
كتابيفضول فى الأدب والنقد 

والمجلدان فض لا غن ذلك مليئان 
بالأخطاء المطبيعية والأخطاء الناجمة عن 
الجهل باستخداع الكمبيوتر (ومثال ذلك أن 
علاكاياث التقٍصسيضٌ المستخدمة عند 
الاستشهاد يخيش اليصر إن لم تخدش 
الحباء) وأنا أعلم أننا فى مصر قد أصبحنا 
نُتَسامعِ فى هَدْه العيوب ونتعايش معها 
ونعدها جزما لا يجأ من المشاهد 
الطباعية؛ تماما كما نتعايش مع القمامة 
والدمامة كجزهء لايتجزا من المتشاهد 
الطبيعية والحضرية ولكننى لا أرتضى 
لمشروع جليل كالمشروع الذى نحن بصنده 
أن ينفذ فى ظل ذلك التسامح البغيض. 

ومن المفاجات غير السارة عقدمة 
الدكتور سعيد إسماعيل على؛ فهى مليئة 
بالحشو واللغو والعبارات المفككة التى تصك 
الآذان ونست أنكر أن الكاتب يورد هنا 
وهناك فكرة نيرة تجعلنى أتهلل وأستبشر 
خيرا ومثال ذلك ما يقوله فى مستهل المقدمة 
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عن إهتمام كبار المفكرين بهموم أممهم 
والعمل على أصلاحها وما يقوله فى هذا 
الصدد عن جمهورية أفلاطون ونداءات فختة 
إلى الأمة الألمانية وآراء مصطفى كامل عن 
أهمية التعليم وتربيية العقول فى مقاومة 
الاستعمار مثل هذه الإشارات تبعث على 
التيلل والاستبشار لأنها توحى بأن الكاتب 
قد أهتدى إلى المستوى المناسب لتقديم 
أفكار طه فى التربية والتعليم ولو أن طه 
حسين أتيح له أن بقراً هذه الاشارات لشعر 
بالرضا والاغتباط لأنه وجد أخيرا من 
يضعه فى تلك الصحبة الكريمة وشبيه بذلك 
إشارة الكاتب إلى مقالة ألفها طه حسين 
عن الابتهاج بالمعرفة الخالصة المجردة من 
الغرض فواقع الأمر أن الابتهاج بالمعرفة 
موضوع أساسى فى فهم طه حسين . 
آراء ساذجة 
ولكن هذه البوادر سرعان عا تتبدد 
بفضل استطرادات لا داعى لها وحشو لا 
طائل هن ورائة واراه سائجة خلاهكة هذة 
الفقرة التى يستيل بيا الكاتب حديثًا (من 
أربع صفحات تقريبا) عن مقالات طه 
يفول لعمالفة المفكرين وكذؤلك النساء 
التاريضيين سحرا كذا على النفوس إلى 
الدرجة التى نراهم عندها وقد أوتوا من 
الكمال والرفعة والعظمة بحيث يتصور 
الإنسان أنهم بشر قد يخطئون أو على أقل 
تقدير قد يسرفون فى حبهم أو يغالون فى 
بغضهم:؛ ومن هنا فإن المرء عندما يرى من 
أحدهم أمرا ينكره قلبه؛ أو لا يقبله عقله 
يشعر وكأن خللا كبير! قد حدث فى 
نواميس الكون ! ولعل هذا يفسر الموقف 
العكسى أى أنه لو حدث وأن وجه أحد نقدا 
إلى عصلاق من عمالقة الفكر. انبرى له 
كثيرون /فزعين وكأنه قد كفر: ويدافعون 
ويتطرفون فى الدفاع فهل ينبفى للمرء أن 
يكتب هده الفقرة المطولة المتعثرة السائذجة 


أرشيف الشارخ 


للتعبير عن صعنى يسيط هو أن الإنسان 
ليعجب أحيانا اسقطات العظماء الذين 
يجلهم - من الواضح أن الكاتب يريد أن 
يعرب عن شئ من الحرج لآن طه حسين 
كان - فيما يقول -- يتملق الملك فاروق ولكن 
شل هناك ضرورة للجوء إلى عبارات مثل « 
إلى الدرجة التى نراهم عندها وقد .. بحيث 
ولعل هذا بفسر الموقف المكسى أى أنه لو 
حدث ؟ ولماذا يشعر آن نواميس الكون 
ستختل إذا تشجع ونقد طه حسين وهل 
يستدعى الأمر شجاعة حقا؟ ألم يعلم أن 
النقد التاريخى يتخذ من العظماء هدفا 
مشروعا وضروريا لسهامه ؟ 

والواقع أن موقف الكاتب فى هذا 
الصدد مختلط ومتناقض فالرجل الذى 
يتخوف من تصد ع السماء والأرض إذا هو 
انتقد طه حسين يطيل القول فى منافقة هذا 
الأخير للملك؛ بل ولا يرى غضاضة فى أن 
بنقلييوان تثبت رواية عن عصدر لا يوثق به 
فى مجال التاريخ ومفادها أن له حسين 
أقدم على تقبيل يد فاروق . أنا لا أفهم 
كيف بسمع ينثسر هذا اللغو فى معرض 
تقددم آغيبال حلة سين وهل هان عله 
حسين علق أغله إلى هاا الحد يحيث يجاز 
تصببير أعمالء يذلك النثر السمج:؛ ولو أننا 
تفكرنا قليلا لأدركنا آن الموضوع لا 
يستحق كل تلك المعاناة: وقد كان الأجدر 
بالكاتب إذا رأى ضرورة نقد طه حسين أن 
يؤدى مهمته بوضوح وإيجاز وموضوعية . 

طلب العلم لذائه 

أما فيما يتعاق بالإشارة إلى ابتهاج 
طه حسي بالمغرفة لذاتها. فقد بددها 
الكاتب عندما أرجع آراء طه حسين فى 
الصدد إلى تأثره بالفكر اليونانى وهو رأى 
ينطوى على تبسيط مخل ويرجع إلى جهل 
بالسياق الذى وردت فيه تلك الآراء فليس 
من الممكن فهم هذه الأراء دون أن نتذكر 
أولا أن طه عرف عن طريق التجربة الحية 
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معنى الحرمان من المعرفة ومعنى الفرح بها 
عندما تصبح متاحة لا يقف دونها حجاب 
وقارئ الأيام لا يفوته ما رواد طه عن جذله 
عندما خيل إليه أنه أصبح قاب قوسين أو 
أدنى من «بحره» العلم فى الأزهر وعن يأسه 
فى نهساية المطاف من هذا العلم الأزهري 
الذى تراكمت عليه الشروح والحواشي 
والتقارير وعن انتشائه بالعلم الذى يقدمه 
الأساتذة المصريون والأوربيون فى الجامعة 
المصرية الناشئة كلا وليس من الممكن فهم 
الدعوة إلى طلب العلم لذاته دون أن نتذكر 
ثانيا المناخ الفكرى والإصلاحى الذى أحاط 
بنشأة الجامعة فقد كان أتصار الجامعة 
ومؤسسوها من الزعماء المصريين مثل 
أحمد لطفى السيد وعبد الخالق ثروت 
وأحمد زكى يتبنون تلك الدعوة مقاومة 
للنزعة المنفعية السائدة والتى كانت ترمى 
إلى تخريج موظفين أو تروس فى الجهاز 
الحكومى وكان طه حسين متباثرا باولئك 
الرواد وهو عندما ذهب إلى فرئسًا والتحق 
بالسوربون تاكدت لديه الفكرة الداعية إلى 
طلب العلم لذاته فقد كانت يد الإصلاح قد 
إمتدت إلى هذه الحاطعم فنقت بها تحد 
الدراسة الأكاديحية وإغداد لأخبة تقوم غلى 
الجدارة الفكرية بدلا من إعداد المعلمين 
لمدارس الدولة كما كان الوضيع فى السابق 
ولم يكن النموذج المحتذى في ذلك الإصلاح 
يونانيا؛ بل كان المانيا فهل تأثر طه أيضا 
بالنموذج اليونانى؟ ربما الموضوع جدير 
بالبحث ولكن بحثه لا يأتى إلا بعد مراعاة 
المؤثرات ذات الأولوية 

أما فيما يتعلق بالمجلد الثانى الذى 
خصص للاسلاميات والنقد الأدبى فهو 
بدوره أشبه بالمخلاة أو الزكيبة التى نلقى 
فيها بالمواد كيفما اتفق دون مراعاة لمدى 
تجائسها فلم يكن من المناسب فى رأيى 
الجمع بين الإسلاميات والنقد الأدبى فى 
مجلد واحد. وكان الأحرى تخصيص ال مجك 
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يثكمله للجزء الخاص بالأدب لأئه يحتل 
الحيز الأكبر ولعله أن يكون الأهم. على أن 
ينظر فى حل آخر لجانب الإسلاميات 
وسوف يلاحظ القارئ أننى أقول النقد 
الأدبى تارة وأقول الجزء الخاص بالأدب 
تارة أخرى وشتان ما بين هذا وذاك ولكن 
هذا الاضطراب مصدره الكتاب ذات»ه 
العنوان الأول هو ما تجده على الغلاف أما 
العنوان الثاني فهو ما نراه فى المتن وحقيقة 
المعنى يحصتوى على أشفار وقصصس 
وتعليقات على الكتب وخواطر ونقد وما إلى 
ذلك من ألوان الكتابة الأدبية . 

ويتضمن هذا المطد الثانى مقدمتين 
للأستاذ إبراهيم عبد العزيز إحداهما للجزء 
المغصص للإسلاميات وثانيتهما للجزء 
المخصص للأدب ورغم أننى أقدر الجهود 
التى يبذلها فى نشر تراث طه حسين فإننى 
لاأعتقد أنه قد حقق البدف المرجي من 
قدنتية على أفضل وجه فالهدف الذى 
يحدده لنفسه فى المقدمة الأولى هو الإجابة 
على هذا السؤال ما الذى أضافه طه حسين 
باسلاقيباته المأشورة والمجهولة المتناثرة فى 
غير أن هذا الهدف الذى أصاب الكاتب فى 
تخديذه يضيع فى ركام من الهواجس 
والأفكار المشتتة ويكاد يختفى عن الأنظار 
فالكاتب مشغول مهموم بالدفاع عن صدق 
أيمان طه حسين ضد الذين يتهمونه بالمروق 
والإلحاد وهو يذهب فى ذلك كل مسذهب 
بحيث لا يقتصر الأمر على طه حسين بل 
يمثد الحديث إلى قضية الشعر الجاهلى بل 
وإلى زوجة طه حسين وأبنائه وأحفاده فهم 
أيضا فى حاجة إلى من يثبت صحة 
إيمانهم ومن حق الكاتب بطبيعة الحال أن 
يعرض أراءه هذه وأن يدافع عنهاء ولكن 
هذا ليس هو المكان المناسب فالهدف الأول 
في هذا المقام هو التعريف بالكتابات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القدمة وتحديد ما تحتويه من إضافة ولا 
ينبغى للكاتب أن يشغلك عن هذا الهدف أى 
شاغل حتى ولو كان ذلك هو نواياه الطيبة 
تجاه طه لحسين وأسرته وكانه قد نسى أن 
هله حسين نفسه هو الذى قرر فى أول 
درأسة علمية له عن أبى العلاء أنه لا يريد 
إن يحشر موضوع الدراسة فى زمرة 
الؤمنين أو الملحدين 
أما المقدمة الثانية التى مهد بها 
الأستاذ إبراهيم عبد العزيز للجزء الخاص 
بالأدب» فيعيبها بدورها الاستطراد الذى 
يخل بالتوازن وينحرف بالأبصار عن الأمور 
الأمناسنية فهذه المقدمة التى تتالف من 
ثلاثين صفحة تتضمن إحدى عشرة صفحة 
كاملة عن أشعار طه حسين وهو تطويل 
مخل ومشتت للانتباه إذا لاحظنا أن المجلد 
الشعر الذى نظمه له فى عطلع حياته 
الأدبية وتوقف عن قوله في سن سيكرة ليس 
له إلا قيمة تاريخية وأن كاتب لقدِصّة لم 
يات فى هذا الباب بشئ؛ جدير بالنظر إلا 
بعض الأراء التى يمك ن //زن تبيول نيى 
فقرة أو فقرتين .ومن ذالهيا يقوله عن 
الشاعرية فى نثر ظه سين لأنآثير بره 
فى قرض الشعر على تقده الشبعراء 
تحقيق النصوس 
والواقع أن مستشارى المشروع كانا 
فى غني عن الكلام الكثير فما دام الفرض 
من المشروع هو تقديم تراث طه حسين فى 
أحمين صورة ممكنة فإن مهمتهما الأولى 
هى - أو ينبغى أن تكون - مهمة المحرر 
وهى مهمة متواضعة ولكنها أكثر ملاءعمة 
الغرض فهى تقتضىي تحقيق النصوص 
وتطهيرها من الأخطاء المطبعية والتعريف 
بها عن طريق تزويدها بالحواشى الشارحة 
والنبذ التى توضح أهميتها بصفة عامة 
وتربط بينها وبين ما كتبه طه حسين فى 
نفس المجال؛ وتضعها فى سياقها الفكرى 
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والتاريخى ويقتضى أداء هذه الميمة من 
مؤديها شيئا من إنكار الذات والامتناع عن 
السجال واللغط ومساعدة القارئ على 
استقبال النصوص دون عائق . 

وينتهى بنا كل ذلك إلى المسالة العامة 
المهمة: مسألة توزيع الادوار وتحديد المهام 
فى هذا المشروع الجليل هناك كما قلت 
فريق للبحث مهمته هى التنقيب عن أعمال 
طه حسين وجمعهاً ولكن يتضع مما سبق 
أن عمل هذا الفريق ينيغى أن يتم تحت 
إشراف وتوجيه دقيقين ولا يكفى أن يجمم 
هدا الفريق مجموعة من الأعمال التى 
تعطى لمستشار ليكتب لها مقدمة فقد رأيتا 
كيف أن مجموعة من هذا القبيل يمكن أن 
تتضمن أعمالا دخيلة أو أعمالا سبق أن 
جمعت فى كتب أخرى بل ينيغى لشخص 
آخرج ققد يكون هو المستشار الحالى أو قد 
لاايكؤل - أن يشرف على عمل الفريق 
ويوجّهه وينبغى لهذا الشخص أن يهتم فى 
المقام الأول بآداء مهمة التحرير التى سلف 
شترحها ويتبقئ الحرس فى جميع الحالات 
على أن تاتقّ اللجطوعة فى النهاية حسنة 
التبويب خالية من الأخطاء جذابة إلى 
الآن قد فرغنا من وضع لبنة سليمة راسخة 
فى البناء ككل . 

أقول هذا وأنا أعلم أن ما أقوله لن 
يروق الكثير من الناس فقد تعودنا فى هذا 
البلد على التساهل والتراخى فى كل شئ 
وعلى إفساد كل عمل نأتيه بالتهرب من 
التجويد والإتقان واكننى لا أبتغى مما أقول 
إلا أن تأتى المجلدات الثالية أفضل من 
المجلدين الأولين وأن يكون العمل عند 
إكتماله خطوة على الطريق الصحيح ونقطة 
انطلاق لمزيد من الأعمال . 5 
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دورالمرأةفى حياة 
طسه حسان 


بقلم 
د. محمد الدسوقى 


مما لا مراء فيه ولا اختلاف عليه أن 
طه حسين طاقة فكرية متميزة ؛ وقد تجلت 
إرهاصات هذه الطاقة منذ التحق عميد 
الأدب العربى بالأزهر طالبا به: فقد . ضاق 
ذرعا ب لمنهيج الذى .كان الشيوخ يأخذون 
يه فى دروسهم الأده تقليدى . ؛ بنفر من 
التجديدء ويردد ما قاله الأقدمون دون نقد 
لهأن: إضنافة إليه.*وكانوا إلى ,هذا يعدون 
الضروج على منهجهم متروقيا من الدين 
وتطاولا .علئ ما قدمه السلفب.من الآراء 
والاجتهادات . 

ونمت تلك الطاقة المبدعة بمرور الأيام 
عن طريق القراءة مع زميليه أحمد حسن 
الزيات » ومحمود زناتى» ثم الدراسة في 
الجامعة الأهلية» والجامعات الفرنسية 
ليجمع العميد فى ثقافته بين الشرق 
والغرب»: ويكون له بهذا الزاد الفكرى دور 
فاعل فى النهضة العربية المعاصرة. 
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4 والعميد الذى ققد يصرهفى 


طفولته الباكرة عاش فى دائرة 
ضيقة من حيث علاقاته الاجتماعية, 


علاقته محيط الأسرة ؛ ومن ثم لم يخفق 
قلبه بالمشاعر الطبيعية نصو المرأة: فلما 
أوفدته الجامعة الأهلية لمواصلة دراسته 
فى فرنساء ولأن الحياة فى الغرب فى 
القرن المبلادى المنصرم كانت تختلف 
اختلافا واضحا عن الحياة فى الشرق من 
حيث مشاركة المرأة فى الحياة العامة, 
وتمتعها بحق العلم والعمل. وحضورها 
فى المجالات العامة - وجد العميد نفسه 
فى بيئة لها أعرافها الاجتماعية التى لم 
يألفها من قبل, بيد أنه لم يضق لها؛ أو 
يزور عنها. بل رزأى قفيتها ملا ينبني آن 
تجظى به المرأة/العوبية#!حتى تمسهم 
بجانب الرجل فىاتظوير الأمة وتبضتهاء 
لتقوى شوكتها . وتحرر إرادتها من 
سطوة المحتل؛ وغطرسة الدخيل؛ ولا ريب 
| فى أن ما قرأه العميد لقاسم أمين فى 
تحرير المرأة: والمزأة الجديدة : وما سمفه 
فى دار الجريدة من أحمد لطفى السيد 
وغيره؛ وما وقف عليه من أفكار الإمام 
محمد عبده - كانت للعميد زادا فكريا 
اجتماعيا متطورا وجد له تطبيقا عمليا 
في فرئسا؛ فرحب به؛ وتكيف معه؛ ومع 
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هذا ظلت عاطفته نحو المرأة فى حالة من 
الكون؛ حتى وقع الاختيار على فتاة 
فرنسية: لتكون مساعدة له فى القراءة, 
والتنقل. وكان لسلوك هذه الفتاة مع 
العميد - وهو سلوك اتسم بالرقة والحنو 
والاهتمام بأبحاثه ودراساته - أثره فى 
تحريك مشاعره نحو المرآة» وقويت هذه 
المشاعر شيئا فشيئا حتى دقعت بالعميد 
إلى أن يصرح لهذه الفتاة بما خفق قلبه 
به نحوها؛ ولم يجد منها ما يصدم عاطفته 
أى يخيب آماله؛ ولعل عطفها عليه تحول 
إلى حب له بعد ان عرفته عن كثب وأنست 
منه نبوغا وعبقرية تعد بمستقبل مشرق, 
َكل تم لم ترفض ما عرضه العميد عليها 


من رغّبته فى البناء بباء وإن كانت قد 


آثركوا ن,تتتيتشيق بعض أهلها؛ وهؤلاء 
أبوا أن يتوج اهرأةفرنسية مسيحية 
وجبلا ضيرايرا: شزقينًا مسلماء بيد أنها لم 
تصغ لما أشاروا به. وتم الزواج الذى 
سعد به العميد؛ وكان بداية مرحلة جديدة 
فى حياته. 
صراعات فكرية 
ورجع العميد الى عصر بعد ان حصل 
على درجة الدكتوراه ومعه زوجته وابنته, 
وبدأ حياته الجامعية التى امتدت أكثر من 
ربع قرن: وشهدت هذه الحياة ما شهدت 
من صراعات فكرية كان من أهمها قضية 
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انتحال الشعر الجاهلى: ومستقبل الثقافة 
فى مصصرء ولست فى هذه الكلمة يصدد 
تفصيل القول فى تلك الصراعات وما 
تمخض عنها من قضايا ومشكلات » 
وإنما آومات إليها للإشارة إلى أن العميد 
خرج من كل هذه الصراعات مظقرا وإن 
أثارت خوله بعض الشبهات التى تجاوزت 
تأثره بالفكر الاستشراقى إلى النيل من 
عقبدته ووطنيته. ولا ريب فى أن حياته 
الأسرية المستقرة وما تبذله زوجته من 
أجل راحته والوقوف فى شجاعة أمام 
خصوبه أو اللتحاملين عليه كان من أهم 
العوامل التى جعلته يواصل حياته الفكرية 
دون أن يعباً بالسهام التى اتطلقت فى 
غير موضوعية نحوه؛ والتى حاولت أن 
تقلل من مكانته» الفكرية والأدبيةء أي تزرى 
بمؤلفاته وآرائه التخديدية. 

ولأنى دخلت بيت العميد فى العقدٍ 
الأخير من عمرد؛ وأتيح لى أن للع على 
طرف من حياته المنزلية والعائلية فإنى 
أقصر الحديث عن زوجة العميد مالها وما 
عليها على ما عرفته عنها فى تلك الفترة 
الزمنية التى كان العميد يعانى فيها من 
ضعف فى صحته. وعجز عن السير على 
قدميه بصورة طبيعية, وما أورثه ذلك من 
اضطراب فى معدته حمله على أن يقلل 
من طعامه؛ وكانت زوجته تحاول إكرافه 
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على الأكل حتى تقوى مناعة الجسم 
ليقاوم ضعف الشيخوخة ؛ وكان العميد 
فى بعض الأحيان ينزل عند إرادتها . 
وأحيانا أخرى لا يستجيب لما ترغب فيه. 
فكانت لا تملك غير الغزوف عن الطغام لو 
النكاء كما أخبرنى العميد. 

وكانت ازوجة العميد فى العقد الأخير 
من عمره الكلمة الآولى فى البيث حتى فى 
علاقة العغمدد ببعضش أصدقائه . فقد 
سألت بوما الاستاذ الزيات عن أسباب 
فد عاكة الصحواقة بيهت وين العمند: 
فقال: إن زوجة العميد هى المسنولة عن 
فتور هذه العلاقة. لأئنا كنا إذا ذهبنا إليه 
ابظارج معنا فى نزهة أو الجلوس فى 
تَكآن خاص فان زوجته كانت تزعم أن 
جرارنه غير مسينقرة, ولا يستطيع 
الخروج: ركان العهيد /لا يعتب على قولهاء 
فكنا. بعد زاك لا ذهب إليه حتى فشرت 
العلاقة وأصبحنا لا نراه إلافى المجمع 
اللغوى. 

وكان من مظاهر هيمنة زوجة العمي 
على البيت آنها كانت ترفض أن يعطى 
بعض المال لمن يطرق باب «رأمتان» كما 
كانت تعارض أن يساعد أقرب الذاس إليه 
امال ولذكان أن العميد فلي مقن موقن 
أن أزيد فى الصك الذى أصرفه من البنك 
مبلغ عشرين جنيهاء وأخذ متى هذا المبلغ 
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بعد عودتى هن البنك. وتسلمت زوجت» 
النقود التى تعود صرفها كل شهر» 
ولكنها طلبت منى أن آقرآ لها رقم المبلغ 
الملسجل فى الصك: ولح جد بداً من أن 
أقرأ العدد الفسحيح: وهنا انفجرت في 
عصبية تخاطب العميد؛ ولم أفهم مما 
قالت شيئًا وإن كان كل كلامها دأر حول 
الزيادة التى وردت فى الصك وإلى أين 
تذهبء وظل العميد صامتا حتى انتهت 
ثورة الزوجة وخرجت من حجرة المكتب, 
وأخذنا فى قراءة الصحف. 
لم تتعلم العربية 
وزوجة العميد التى عاشت فى مصر 
أكثر من نصف قرن لم تكن توف اللغة 
العربية قراءة وكتابة, وكل ما تعرفه منها 
بضع كلمات عاتية تنطقهنا فين يكنة 
أعجمية تخاطبر نبا العاملإن فى البيت, 
فلماذا لم تدرس هذه )الغسة؛ ومى تعبش 
فى مجتمع عربى وزوجها كفيف؛ وقد 
| إيحتاج إلى من يقرأ له فى أى وقت رسالة 
أو برقية بالعربية مع أن أولادها تعلموا 
مذ الصمغر العربية فى السيت؛ وكان 
يمكنها أن تدرس مع أولادها لى رغسبت, 
ولكنها لم تفعل . فهل يدل هذا فى نظرها 
على أعتبار العربية لغة ليست جديرة 
بتعلمها ٠‏ وأن ما كتب بها من علم وأدب لا 
يستحق أن يقرأ أو أنه التعصب للفرنسية 
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وعدم الاعتراف بلغة سواها. 

وكانت صحيفة الأهرام قد نشرت يوم 
الجمعة الموافق 8؟/ل/ا/ر545؟١‏ أن زوجة 
العميد توفيت ليلة الخميس الموافق 
/الا/لا/رةة عن عمر يلغ الرابعة 
والتسعين: وقالت المسحيفة بعد هذا: 
وكانت السيدة سوزان قد أعلنت إسلامها 
بعد زواجها من عميد الأدب العربى: 
وتركت بأريس لتعيش معه فى القاهرة. 

والصحيح أن السيدة سوزان لم تعلن 
إسلامها بعد زواجها من العميد وظلت 
على عقيدتها المسيحية إلى وفاتها , وكانت 
تذهب كل يوم أحد إلى الكنيسة: وما كانت 
تيتْغلقٌ عن هذا إلا لضرورة. كما كانت 
تستقيل فى رامتان بعض رجال الدين 
إبلسيجحىيوكان أميدقاؤها عن المصريين 
والذينأكياتوا يحاون على زيارتها 
مسيجيين: بالإضبافة إلى بعض المسلمين 
الذين غلبت عليهم الثقافة والتقاليد 


اللرئسية: 
وتؤكد اللوحات الزيتية التى كانت 


تزين جدران رامتان الطابع القرنسى فى 
الفن. ولم يكن يوجد بين هذه اللوحات ما 
يعبر عن الطابع الفرعونى أو العربى أو 
الإسلامى. 

تلك بعض الجوأنب السلبية فى حياة 
زوجة العميد أما الجوائب الايجابية فياتى 
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فى مقدمتها عناية الزوجة الفائقة بزوجهاء 
واهتماهها بمظهره ومراعاتها شاعرف 
فقد كانت ترعاه من حيث هذاه فى :مواصد 
ثابتة وما كانت تدعه يذهب لقضاء حاجته 
وحده ؛ خوفا من أن تزل قدمه. وكانت فى 
بعض الأحيان تقف عاجزة عن مساعدته 
فى ترك فراشه ومرافقته الى الحمام, 
فتفجا إلى بعض الخدم لمعاونتها. وكان من 
المألوف فى طلب أحنسد هنؤلاء أن يدق 
الجرس مرة واحدة: فإذا دق مرتين فإن 
هذا يعنى أن على السكرتير أن يصعد إلى 
حجرة نوم العميد؛ وكنت أجلس فى حجرة 
المكتب, فدق الجرس مرتين فصهعدت إلى 
الطابق الثانى وطرقت باب الحجرة ففتحت 
لى زوجته ظنا منها أنى أحد الخدم ونسيت 
انها دقت الجرس؟ترتيتن/لا موة وإحية: 
ومع هذا أذنت لى بألدخول, كراأيت العمهة 
يجلس فى أرض الحجرة مسبند! ,ظهره الى 
السرير ؛ وساعدت الزوجة فى حمل العميد 
إلى فراشه. وقرأت فى وجهها مظاهر 
الإجهاد. ويبدو أنها حاولت وحدها أن 
ترفع زوجها فلم تقدر. 
تحمل المسئولية كاملة 
ومن شواهد اهتمام السيدة سوزان 
بزوجها ورعايتها له أنها كانت تحمل معها 
كل الأدوية التى قد يحتاع إليها العميد 
سواء فى التجول بالسيارة فى يعض 
المناطق الزراعية بعيدا عن المدينة. أو 
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فى انعقاد جلسات المجمع اللغوى وكانت 
تعهد إلى بحمل هذه الأدوية فى أثناء 
الجلسة مع إرشادى إلى كيفية استعمالبا 
عن الضرورة, 

ولم يكن حرص زوجة العميد على 
جمال مظهرة أقل من حخرصها على 
رعايته صحياء؛ فالثياب منتقاة: وهى 
دائما نظيفة, ويبدو العميد فى ارتدانها 
أنيقا؛ لا تقتحمه العبون؛ بل تهش ارؤيثه. 
وتسسعد بلقاته. 

وأما عن مراعاة زوجة العميد 
لشاعره. فقد قال لى العميد: لقد فشلت 
فى اقناع زوجتى بشراء جهاز تليفزيون.. 

إن زوجة العممد قادت بمسئوليتها 
نحو زوجها فى صدق وإخلاص وعطف 
وإحسان. وقد صور العميد فى آخر 
الجزء الأوْلسن الأْيَامّما طرأ على حياته 
بعد زواجه فد كال وهو يخاطب ابنته: 
فإن سالتنى كيف انتهى إلى حيث هو 
الآن. وكيف أصبح شكله مقبولا لا 
نقتحمه العين ولا تزدريه؛ وكيف استطاع 
أن يهيىء لك ولأخيك ما أنذما فيه من 
حياة راضية؛ وكيف استطاع أن يثير فى 
نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد 
وحقد وضغينة؛ وأن يثير فى نفوس ناس 
آخرين ما يثير من رضا عنه وإكرام له 
وتشجيع - إن سالت كيف انتقل من تلك 
الحال إلى هذه الحال فلست أستطيع أن 
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أجيبك: وإنما هناك شخص آخر هو الذى 
يستطيع هذا الجوآب فسلياه بنبنك. 

أتعرقيثه: انظرئ إليه-: ه هذا الملك 
القائم الذى يحنو على سريرك إذا 
أمسيت لتستقبلى الليل فى هدوء ونوم 
لذيذ . ويحنو على سريرك إذا أصبحت 
لتستقيلي النهار في سرور وابتهاج» 
ألست مدبنة لهذا الملك بما أتت فيه من 
هدوء الليل وبهجة النهار. 

لقد حنا يا ابنتى هذا الملك على أبيك 
قبدله من البؤس نعيما؛ ومن اليأس أملاء 
ومن الفقر غنى: ومن الشقاء سعادة 
وصقوا. 

صحيع أن السيدة سوزان تمتعت 


قسما 


بخير زوجها ؛ وهى مع هذا أحسنت إليه 
وغيرت .حياته؛ وكانت له كما شبهها بالملك 
الذى أغدق عليه من الحنان والرعاية ما 
أغدق» وإن كانت قد عاشت معتصمة 
بعقيدتها (اسيحية فلا تثريب عليها فى 
هذا ء لأنه لا إأكراه فى الدين؛ ولكن 
عزوفها عن تعلم العربية هو الذى يطرح 
أكثر من سؤالء 

وبعد فهذه كلمات مجملة عن زوجة 
العميد؛ وأطمع أن أقدم مستقبلاء إن شاء 
الله. دراسة أكثر وفاء بحياة هذه الزوجة 
ودورها فى حياة عميد الأدب العربى 
رحب الله أ 


أعسوا 


© إن واجبنا أن نمنم إلغرب من الانتجارء,رآن تمنيه من,أن يسوقنا معه نحو 


الهاوية. 


نا.محفد شفيق غريال 


© القلق أشبيم بالرمل دابخل:قواقع اللؤلق القليل: ببنم ببسباعد على إنتاج اللؤلؤ 


والكثير منه يقتل الحيوان بداخلها. 


© الإرادة التى لا تنثنى تعلو كل شىه وحتى على الدهر. 


شاتوبربان 


© الإنسان سيد طالعه وفى غالب أحوال القشل يكون هو نفسه المسئول عن 
فشله لانجمه وطالعه. 


شكسبير 


© ليس من الصعب أن تعثر علي الحقيقة .. ولكن المشاكل الكبرى 
هو آلا تحاول الهروب منها إذا وجدتها. 
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اتيين جلسوت 
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: 0 #«أزمة المسلمين تكمن.فى أنهم فسروا الشريغة القراء 
الوا “خساضة بمفهوم ضيقء وحصروها فى العبادات والتواكل من دون فعل 


إيجابى» 
مهاتير محمد حوت 
رئيس وزراء ماليزيا 
© «الحكام العرب أفراد يسهل التأثير الأمريكى قيهم 
ترهيبأ وترغيبأء 
د. سعيد النجار 


© «ان يعرف العرب الديمقراطية الاعندما يتجرأ رئيس 
الحكومة فيلف ساقا على ساق فى حضرة رئيس الدولة» 
المفكر اللبنانى غسان الامام 
© دأن نقول أن رواية ماغير أخلاقية هو الإيمان بأن 
الروايات يفترضى أن تكون أخلاقبه: وهذا أرب أن يكون 
محض هراءء 
المفكر الدذكتور ادوارد سعيد 
9 ونخن نتحرك باسترجا عباسى, ونباهى بما ثرناء دون 
تردد» ؛ وكائثا أباطرة العقل؛ وسادة المنجزات» 
الروائية العراقية لطيفه الدليمى 
و الس ]| الرلابة لإحلسن كاملليتاوة. ولكفر كاشر انيابه 
6رة الذرى, أنه ترظن الكذابةلأرلا/تؤقف عن مجالدته. أو 
الغاء وجودوةة 
الروائى المصرى ادوار الخراط 
© «سئندرس في الجامعة مجلات سمير وميكى عما قريب 
حتى نحافظ على ثوابت الأمة !!» 
د. سامية محرز 
5 استاذة الادب العربى فى 
إدوار الخراط الجامعة الامريكية بالقاهرة 
© «القضية الانسائية حقا هى التى تحيى الذات: وتحيا 
بها الذات وتساعد الآخر على الحياة» 
الشاعر السورى أدونيس 
فت ]كات نال ست 7192315133712 :272-15729551-79-721 7717 159179592959210177 1 
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بقدم 1 
:. عبد العدليم انيسن 


فبزيائى. وا الاهتمامات, 
اوهدك و م 1 ( اكز سور جل) في جامعة 
ع لكنه - أستاد علم الهندسة في جامعة لندن . 
نشا فى عنائلشة 'غللوا جامتعى ١‏ فأبوه كان أستاذا 
للورائة البشرية 801761105 110 بالكلية 0 
0 /إ11761514] بجامعة لندن؛ وأمه كانت 
4 ع وكان لوالده, اهتمام بالرياضيات (الإحتمالات]! 


بأربع ا تعلم الرياضيات فى الكلية التى 
والده وأصبح أستاذا بها . وهكذا فعل روجر ا 
أوليفر. وان كان والده وأمه يرجوان أن يتخصص فى 
الطب. لكن روجر اختار ان يدرس الرياضيات لأنه كدان 
شغوفا بهاويرمم الأشكال الهندسية متعددة السطوح منذ 
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4 ولد روجر فى مدينة كولشستر 
(مقاطعة إسكس) حيث كان 
أبوه آنذاك مسئولا عن مشروغ يسمى 
«مسح كولشستره وكان المطلوب دراسة 
تحديد :ما إذا كانت عامل الوزاثة أم 
عوامل البيئة هى الأهم فى ظهور 
الاضطرابات العقلية لدى الانسان, 
وكانت نتيجة هذا البحث ما تبين من أن 
المشكلة أكثر تعقيدا من هذا التنضيط . 
ومع أن روجر درس الرياضيات فى 
كلية والده فى لندن إلا أنه التحق بجامعة 
كمبردج لإجراء أبحاث فى الهندسة 
الجبرية تحت إشراف وليم هودجٍ . وبعد 
سسنة من الدراسة قرر شودج أن المسائل 
التى تشغل روجر ليست محل افتمافه , 
وخلال تلك الفترة أصبح أكثر اهتماما 
بالفيزياء بفخبل صدإقتية مع ديوس 
سكياما 50121113 126100115 الى كان 
صديقا لشقيقة أؤليقن: ولقد اتاثر اديتمن 
هن الأسئلة التى وجهها له روجر عن 
وضع الكون فى حالة الاتزان الدائم : 
وهى أسئلة ريما لم يفكر بها هو من قبل 
. وهكذا أثار هو اهتمام بثروز بالبحث 
فى الفيزياء وفى المساتل الكونية بالذات. 
ويتذكر روجر أنه حضر فى جامعة 
كمبردج ثلاث مقررات ليس لأى واحد 
منها علاقة مبياشرة بالبحث الذى كان 
من المفترض أن يقوم به فى الفيزياء 
وأولها مقرر هرمان بوندى عن النظربة 
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النسبية العامة. والثانى مقرر لبول ديراك 
عن مبكانيكا الكم. والمقرر الثالث عن 
المنطق الرياضى» وهو موضوع بدا 
بعيدا جدا من مجال أبحاثه أن أثبت أنه 
ذو تاثير هائل على تفكيره فيما بسد, 
وكان المحاضر هو استين 9]661 . 
ويقول روجر إنه تعلم من المقرر 
الأخير (المنطق الرياضى) شينًا عن 
ماكينة تورنج 110111 11118نا"آ” 
وعن نظرية جودل [|06006). وربما كان 
من المهم أن نتوقف هنا لإلقاء نظرة على 
نظرياتٍ جودل هذه (فى عام 1971 أثبت 
شاب نمساوى صغير السن يدعى كيرت 
جبنوين نظريتين أحدنتا دويا هائلا فى 
البح الرياضى وبين الرياضيين , وقد 
قضت هذه النخلريات الجديدة على 
نرناكئج الريآضى ,الآلانى الكبير دافيد 
ملبشرث الْأَى شالب فى عام 11.١‏ 
زُناضنيئالعالع بإثيات آن مسلمات علم 
الحساب متسقة أى أنها لا تؤدى إلى 
تناقض. ثم جاء جودل وأثبت أن محاولة 
عمل نظام رياضيى كأمل ومتسق هو عمل 
مسبتحياإل. ومن الممكن تلخيصس 
اكتشافانه فى تقريرين. أولهما انه إذا 
كانت نظرية المجموعات ذات المصادرات 
(آئ المسلمات) متسقة فان مناك 
نظريات لا يمكن إثبات صحتها أو 
وثانيهما أنه لا توجد طريقة عملية 
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«أعتقد أننى أكثرتاييدا لوجهة النظرالدينية عن رجسالالعلم 


لإثبات أن النخارية ذات المضادرات 
متسقة . 
وفى الجوهر فإن التقرير الأول 
لجودل يقول إنه مهما كانت مجموعة 
المصادرات المستخدمة فى الرياضيات 
فهناك مسائل لا تستطيع الرياضيات 
الإجاب عليها أى أن الاكتمال غير محقق 
والأسوأ من ذلك فإن التقرير الثانى يقول 
إنه مهما فعل الرياخسيون فإنهم لن 
يستطيعوا التأكيد من أن اختيارهم 
للمصادرات (المسلمات) لن يؤدى إلى 
تناقض أى أن الاتساة, لا يمكن تحقيقه 
. وهكذا آثيت جودل أن برتاقع هلبرت 
الذى آشار إلبه فى محماضرثته فى 
المؤتمر الرياضي.الدولى فى ياربيين عام 
٠‏ هو عمل متتتتهيل / 

هذه الأفكار جالت فى ذهن روجر 
هنذ ذلك الوقت وأقنعته بالفكرة التى 
لازال متمسكا بها إلى اليوم؛ وهى أن 
هناك شيئا ما قى ظاهرة العقل البشرى 
(وعلى وجه الخصوص فى فهمنا 
للرياضيات) لايمكن حصره (تغليفه) بأى 
نوع من الحسابات . وقد أدى هذا به - 
كما سيرد فيما يعد - إلى تاليف كتاب 
(العقل الجديد للامبراطور) الذى رد فيه 
على علماء الذكاء الصناعى الذين 
يتصورون أن العقل البشرى يعمل مثل 
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الكَوْمَبَيوتر تماما: 
و # 

لقد عمل روجر بنروز فى ميادين 
بحثية عديدة : ولنبدأً بأعماله فى 
الكوزمولوجي مم ستيفين هوكنج الذى 
اكتشف نظريات المفردات (جمع مفردة 
]غ11 ): وهى النظريات التى 
اكسبتهما جائزة وولف.. عن ماذا 
تتحدث هذه المفردات وماذا تقول عن 
الزمكان؟ 

المفردات هى مناطق فى الزمكان 
حيث لاتعمل قوانين الفيزياء. والمفردة 
الأالسنية التى يكثر الحديث عنها فى 
[الخبطة الكبرى) 130118 18318 التى 
تمثل أصيل اللكون فى نظر البعض . 

يق ونا" وجرا إن بعض العلمساء - 
وهو منهم - كانوا قلقين من هذه النتيجة 
لأنها تمثل نهاية لما يمكن قهمه عن علم 
الفيزياء . ونفس هذ! الوضع نشا فيما 
بعد عندما بدأ البعض يقلق مما يمكن 
أن يحدث لنجم شديد الثقل بحيث لا 
يستطيع حمل نفسه ثم تنشأ مفردات ٠‏ 
وفى عام 157٠‏ أوضبح ال+.-الم الهندى 
شاندرا سيكار أن نجما قَزْما أبيض ٠‏ 
وهو جسم شديد التركيز - يدكان ان 
تكون له كتلة الشمس وربما أكبر. وتحن 
تعلم أن مثل هَذه الأجسام موجودة . 
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ومع ذلك أوضح شائدرا أن الجاذبية 
سوف تتغلب في النهاية إذا أصبع النجم 
أكثر تركيزا. ولذا فإن نجما له ضعف 
كتلة الشمس لن يكون له فيما يبدو وضع 
استقرار حيث هو ؛ بل سييدا فى 
الانهيار إلا إذا استطاع أن يتخلص من 
بعض مكوناته , لكن من غير المحتمل أن 
يتخلص من مادة كافية لا سيما إذا بدأ 
بكتلة ضعف كثلة الشمس مثلا ؛ وإذن 
ماذا يحدث؟ 

لقد أنشا روبرت أوبنهايمر وتلاميذه 
نموذجا لانهيار جسم . لقد بحثوا فى 
أجسام ممائكة كرويا وليس بها ضغوط 
وأثبوا أنها عذدما تنهار تنتج غا نسعيه 
اليوم (الثقب الأسود) 1101 كاعةا8 
هل الثقوب السرداء منوجود تيمثيلا فى 
0 , 

إنها نتائج نظربة تخضيع للمناقشة , 

اد عدا 

اهثم روجر بنروز بوضع نظرية 
الملغفات وهى محاولة للتوفيق بين نظرية 
الكم والنظرية النسبية العامة . كما اهتم 
اهتعاما شديدا بمشاكل «القرمدة» -2111 
8 , وهى اهتمامات تبدأ عنده منذ 
الصغر لمجرد: الفكاهة. فإذا شعر بالملل 
هن عمل ما حاول أن يوفق عن طريق 
القرمدة العديد من الاشكال لأى سببي 
علمي؛ على الرغم من أنه لابد أن يكون 
هناك صلة ما بين هذا واهتمامه بعلم 


أرشيف الشارخ 


الكوزمولوجى حيث تبدو مركبات كبيرة 
فى الكون شديد التعقيد وإن كان لابد أن 
تحكمها قوانين بسيطة فى الجوهر . 

وفى عام 1944 نشر بنروز كتابا 
جديدا اسمه (العقل الجديد للامبراطور) 
انمز 1015م12111 تناول غبه 
فضنيّة الحاسبات والأكاء الصناعى 


على برا م انيع فل ى/صحطة الاذاعة 
البرتطائنة 8:33 #ثنين من العلماء 
مارتين منسكىء وإدوارد فريدكن, وهما 
يحاولات تصوير العقل اليشرى وكانه 
يعمل مثل الحاسب الألى؛ وبالتالى تنشأ 
نظرية الذكاء الصناعى . 

ويقول روجر بئروز أنه فى أول شبابه 
كان متعاطفا مم الفكرة التى تقول إننا 
جميعا آلات حاسبة أأة عتة علا 
2.215 لكنه بدا له من الثأمل 
فى نظرية جودل أن هناك جوانب فى 
إدراكنا لا يكن حصرها فى صورة 
محسوية . «ومع ذلك لازلت احتفظ بنظرة 
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«كسل الأسئلةالعميقةتطالبناأن نصرفكيفيةتسركيبهنا 
الكسون, وما نعلمهفى هذا امصال قليل جا ! 


علمية تقول إن هناك شينًا فى قوانين 
القيزياء يسمح لنا أن نتصرف كما نفعل 
' وإن كانت معرقتنا عن هذه القوانين 
أقل مما بيظن الكثيرون» . 

وهكذا كان روجر مستهدا للاعتقاد 
أن هناك ثمة شئ خارج الحسابات 
كان روجر مهتم المدة طويلة بالمنطق 
الرياضى: ومنه عرف أن هناك آشياء 
ذات طبيعة رياضية وإن كانت خارج 
الحسابات. ولم تفزعه هذه النتيجة ؛, 
حتى رأى برنامج ال .0) 8.13١‏ فأقزعه 
أن يقول المتحدثان إن الحاسبات سوف 
تنفوق على كل شئ؛ نصنع ليرا 
هذا قولا مستفرًا . 

وما كانا يقنوثته يكوق منطلقي اانا 
كنا فعلا حاسيات". وحيث أنه لا يؤمن 
بذلك بعد اكتشافة حودل ونظطرياته فَعَذ 
بدا له أن هناك شيئًا ما فاتهم . ومن 
هنا نشات فكرة الكتاب . 

ويقول روجر إنه فى أول الأمر فكر 
أن يكتب كتابا شعبيا (أو نصف شعيى) 
عن الفيزياء وصورة الكون قدر ما تعرف 
٠‏ ولكن من بؤرة مختلفة؛ أن بحث قوانين 
الفسيزياء لرؤية إن كان هناك شئ نو 
طبيعة غير حسابية. وحيث أنه لم يجد 
إنسانا يقوم بهذا العمل من قبل فقد ألف 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب لهذا الغرض . 

ولقد رد عليه البعض هذا الهجوم 
على الذكاء الصناعى بتذكيره ماقاله إن 
علم ميكانيكا الكم غير مكتملء ولذا فإن 
فهم قوانين الفيزياء يجب أن يسبق فهم 
كيف يعمل العقل . 

وهى يوافق على ذلك ويقول إنه شعر 
أنه إذا كان هناك شئ ذو طبيعة غير 
حسابية فلابد أن يكون خارج القوانين 
التى نفهمها اليوم عن الفيزباء لأنها 
جميعا قوانين حسابية . ولذا تبدو له أن 
ألم فجوة فى فهمنا الحالى ترتبط 
بعلاقة نظرية الكم بالآجسام الكبيرة . 
فقوآنين ميكاني"! الكم تقول لنا إن القطة 
بمكن أن نكون ضية وميتة فى نفس 
الوقت - وهو كلام سَخيف طبعا - لأنئا 
لانرى كوننا على هذا الشكل . 
والحقيقى أنه يبدو له أن نظرية الكم لا 
يمكن أن تكون دقيقة عندما تصطدم 
بآجسام كبيرة الحجم فلابد أن يكون 
هناك تفغير ما. 

ثم آلف بعد كتابه الأول كتابا آخر 
يدعى (ظلال العقل) هو يمشثابة رد على 
الانتقادات التى وجهت للكتاب الأول . 

مشلا قيل إنه فى الكتاب الأول لم 
يهتم بذكر أن النظام الرياضى الذى 
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تحدث عنه نتوفر فيه كل الخصائص 
المذكورة فى نظرية جودل وإن لم يهتم 
بالتاكيد على هذا ٠‏ 

إن الكتاب الأخير (ظلال العقل) هو 
كتاب فنى قصد به الرد على التساؤلات 
والافتراضات التى أثارها الكتاب الأول 
(العقل الجديد للامبراطور) . 

سثل روجر بنروز بعد صدور هذين 
الكتابين: أنت الآن تقدم نقدا كفيلسوف 
هل وصلت إلى تفاهم مع اللغز الكبير 
وكيف ؟ 

وكانت إجابته على النحو التالى : 

هناك عدد كدير عن الاسئلة التى لا 
نعرف لها إجابة. فقحتى لو كيان .كل ما 
أقوله عن طريفة عمل الم صحيعح تماما 
فإنه لن يجيب على هذه الأستلة . 
الاجابة على الاسئلة العميقة التى تدور 
فى عقولنا: من نحن؟ وماهو الوعى؟ لماذا 
نحن هنا؟ هل هناك حياة بعد الموت؟ 

كل الأسئلة من هذا النوغ يبدو 
لروجر أنها تطالبنا أن نعرف كيفية 
تركيب هذا الكون؛ ومانعلمه فى هذا 
المجال قليل جدا . 

إن الفيزدائيين يقولون إن نظرية الكم 
جميلة وتعمل بشكل جيد وتشرح كيف 
تعمل الذرات الدقيقة . ولكن لنتحدث 
بصراحة .. إنها تعطينا الاجابة , 
الخاطئة . ما تقوله هذه النظرية أنه إذا 


أرشيف الشارخ 


قطة شرودنجر 
الشهيرة فإنها يمكن أن تكون حية وميتة 
فى نفس الوقت . وهذا خطأ فاضح . 

لذا يعتقد بنروز أن ثمة شينا كبيرا 
غائب عنا فى هذا العالم . 

سؤال : وماعلاقة نظرتك هذه بما 
يقولهارجال الدين ؟ 

أجَأَبَابُترور : أعتقد أنتى أكثر تأبيدا 
لوجهة النظر الدينية عن رجال العلم . لا 


| يعنى ها أإِنى اؤمن بالدوجما المرتبطة 


بكل الأذبا. ئيلم كن كذالك فى 
الناضلن وَلمشطا كتنذللا الآن . لكنى أنظر 
إلى الدين نظرة إيجابية لنورة فى القيم , 
وهى الشئ الذى لاينشغل به العلم . 

إن الدياتات تعاول آن تجيب على 
أسئلة لا يجيب غنهًا الفلم ,وى وجه 
الخصوص مسالة القيم . 

وإنتى أعتبر الاخلاق شيئا مطلقا له 
مركبة أفلاطونية تقع خارجنا ٠‏ هل هناك 
مغهوم مطلق أفلاطونى عن «الخير» . 

يجبب روجر بنروز : تعم إننى آميل 
قبول هذا الرأى . 
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عذاب القانون القضائى: 


: الناس فى 
متل هذه المناسبات أقوى من السياط 

: 4 وأطرف القارىء بواقعة مشهورة الجامعية العالية, وقد تجاوزن الخامسة 

مآ 2 فى بعض الإدارات الحكومية لها والثلاثين. وفن عانسات: كما ضعت 

+ مدلولها الصريح؛» حيث ضمت هذه . 

ع الا وين تسم مق ليقن خمسا من العاملات المتواضعات اللاتى 

ف والموظفات, أريعا يحملن الدرج_ة يقمن بالفراشة, ولم يتجاوزن الخامسة 
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والعشرين وكلهن متزوجات مع أن 
الجامعيات ذوات رونق لافت فى الهيئة 
والملبس والمظهر العام: والعاملات ليس 
معهن غير الشباب المتدفق بالحياة: 
الجياش بالأمل؛ فكيف وقعت هذه 
المنارقة؛ وماتعليلها؟. 

تعليلها هو الالتزام بالتقاليد 
الصارمة التى ارتضاها المجتمع, 
وجعلها سورا حديديا منيعا لا يكاد أحد 
من الشباب التطلع يخرج عن دائرته, 
فالوطفة الجامعية تريد قمقنةذات 
حجرات متعددة وأثاثا يملأ الحجرات 
والتزاما بالكفاليات الوافدة التى 
أصبحت مجال المباهاة. والزوج إن وجد 
ليس فى يده مايرضي فتاة أحلامة: أما 
الموظفة العاملة فترضى بمن هو فى 
مستواها الاجتماعى وكلاهما ببحث عنّ 
الستر فى حجرة أو ججرتين وعن 
الأحياء المتواضبعة اللناسلية. وكل ذلك 
ميسرر .٠‏ ى تلاقت الرضيان +واتفق 
الطرفان! لذلك نعمت الثانية بالاستقرار: 
وظلت الأولى فى مهب الرياح قلت إن 
الزوج إن ويبد لوس فى يده مايرضى 
فتاة أدلامه؛ وإن هذه كما يقول النحاة 


ذاك وقد بذل الشيخ جهده الجافد حتى 
أتم تعليمه وتعليم بعض أخوته؛ فماذا 
يفعل بعد ذلك وهو لايملك خزائن 
الأرض» أما إذا لم يجد الماكل - وكثيرا 
كاتموك ت لهو تلب اله رونا كلمن 
المهن التى لم يكن يعرف من أمرها 
شيئاء وقد نشرت الجرائد اليومية آأهات 
خارة لبعض التخرجين قى الجامعات: 
وقد أصبحوا يغفسلون الأطباق 
ويمسحون الموائد فى الفنادق الراقية 
بالمصايف يجدون هذا العمل فى أيام 
وينقطع فى أيام . تبعا لارتياد الوافدين 
وانقطاعهم؛ وهم أحسن حالا ممن لايجد 
عملا بالمرة وهم كثير كثيرء وأنا أعرف 
بناة ئها عصاميا بالأصورة قد آتقن 
مده سبع رابع السوق فى المدينة 
,اديه سبمة من خريبى لية 
البندكيّة عم لون ليان أجراء يعملون ما 
يحمل.الامقٌ الأىالم يتعلم شيئا ولم يفك 
الخط فى متدرمية فينحملون الطوب على 
الظهر ويفحرون الأرض ويرصفون 
البلاط: وهم حامدون شاكرون إن 
يتقاضون راتبا يوميا من هذا البناء 
العصامى؛ وقد حسدهم زملاؤهم ممن 


للشك ا لليقين: إذ أن وجود الزوجح لايجدون مثل حظهم فى العملء فجعلوا 

الشاءب القادر فى هذه البطالة المكتسحة يتوسلون للبئاء كى يلحقهم بإخوانهم 

قليل قليل لآن هذا المسكين يبحث عن و«الرجل يأخذ الأسماء لديه مع العناوين, 

الماكل لا عن المنزل؛ يبحك عن الماكل واعدا من يتوسم فيه النشاط بالعمل إذا 

فإذا وجده فى بيت أبيه فقد حمد الله أن خلا مكان لسبب من الأسباب.. 

وجده حيث لايستطيع أن يرهقه بما فوق وهيهات أن يخلوا وأنا أرثى لهؤلاء 
أرشيف الشارخ 
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لاتتقيدبجيل دون جيل 


يوم ظهرت نتيجة الثانوية وأخذوا من 
الدرجات ما فوق الخامسة والتسعين 
وقدموا الأوراق للالتحاق بإحدى كليات 
القمة كلية الهندسة. ثم أصيحوا بعد 
التخرج فى وضع سواء مع من لم يقرأ 
صحدفة, أو يدخل مدرسة! فكيف يوجد 
الزوج المناسب فى هذا المأزق الأليم! 
كيف يوجد" 
التيسير مطلوب 
وقد ييسر الله فيكون الاب على 
شىء من القدرة: أو يكون الشاب قد 
سعد بعمل حكرمى بعد الكدج الطويل» 
فيبحث عن الأشكن تالزيقة وَلكقّ هل] 
يبحث عمن يشتتهى ويزغب لصفات 
تجذب نفسه؛ ذلكِ,مما يتعمس فئ: كثير 
من الأحيان: ولكنه يبحث عن شريكة فى 
محل تجارى تماما؛ يبحث عن موظفة 
يعرف راتبها على حقيقته؛ وهى أيضا 
تبحث عنه عارفة مابيتناول من الأجر, 
ويدل أن تكون أيام الخطوية مسرحا 
للأحلام الدافئة والأشواق الحارة فإنها 
تكون فى الحديث عن الوضع المادى 
المنتظر: وعنما يجب نحى الشقة والأثاث 
وضروريات الحياة:؛ وتطل أوجه الخلاف 
فى الرأى كثيرا كثيرا حتى يتوسط أولو 
الأمر فى تذليل العقبات! ثم يأتى اليوم 


أرشيف الشارخ 


الموعود؛ فتطرد الحياة على تحو من 
الأنحاء .. إن اليسر المريح الذى يتم به 
زواج العاملة والعامل يقابله عسر شاق 
عند زواج غيرهما من أرباب الوظائف أو 
العمل الحر»: فقد كان العرف فى الجيل 
الماضى عند الزواج يمضى بالتيسير إلى 
أبعد غاياته, فالخطبة لاتتطلب غير الدبلة 
أو ماهو قريب من أجرها كسوار 
المعصم مثلا؛ وكان المهر مناسيا لمقتضنى 
الحال مالا وهفل الزفاف فى المنزل 
لايخرج إلى حد السرفء وكذلك حلة 
العروسء وهذا كل مايتطتب ؛ كان هذا 
من قبلء أما الآن فللخطبة شبكة غالية 
تقدر بالآلاف لا بالمئات: ولها أيضا حلة 
متاشبة تتفق هم ماترجوه العروس من 
تفاسة المادة وروئق المنظرء ثم يكون 
الهر من الجسامة بحيث يقضى كماليات 
التلؤفلار أب ة,النزلة. ويلى ذلك حفلة 
الؤقافك الى يتحثم أن تكون فى مكان 
مرضواق يدعت لة الصفوة من المعارف 
والوجهاء ويعد ذلك يأتى مكان شهر 
العسل الذى يجب أن يكون مطمح 
الأنظار!! بلاء متراكب إن تنازل بعض 
الواقعيين عنه عد نقصا واضحا لدى 
من يتمنون خراب المنزل قبل أن يسكن, 
وأصبح موضمسع ملاحظة لدى ذوى 
الغرض فيكثر اللغط السفيه دون مبرر» 
وقد فكر كثير من المخلصين فى تجاوز 
بعض هذه الأعباء. ووضعوا من 
الاقتراحات مايخفق العبء الثقيل لدى 
المراهقين والمراهقات فى زمن التكاثر 
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بالأموال والمناصب» ويحضرنى فى هذا 
اقتراحان واقعيان أحدهما خاص 
بالشقة: وتانيهما خاص بالأثاث, وهما 
عماد الأسرة الفترورى مما لأنفقة 
الاسنتغقناء عنه إذا استغنينا عن 
سواهما فى جراءة تحمد ولا تذم بحال» 
أما اقتراح الشقة فقد تقدم يه المهندس 
الكبير الدكتور ميلاد حنا؛ حين استنكر 
وجود هذه الأبراج العالية التى تهيأ 
لنفر من الخاصة وهم قلة لاتسد هذا 
الفراغ الذى اتسع اتساعا كانت عقباد 
أن تظل الشقق الفسيحة خاوية على 
عروشهاء وأن يبحث أصحابها عن ذوى 
الجيب الثقيل فلا يجدون غير أن يعضوا 
بتان الندم آسقين؛ هذا الاقتراج يقضى 
أن تبنى عمائر خاصة بالشباب الطامح 
للزواج؛ على أن تكون نوعين؛ نوغ 
يحتاجه من تزوج”متثلإثلانة اعواءإورئق 
طفلا أو اثنين وهجا حنسب“يلون أنْ يزيد 
ونوع آخر لمن ينشيء الأسيرة السبعيدة 
عقب الزقاف ٠‏ فالفريق الأول فى حاجة 
إلى العمارة التى تضم ثلاث حجر 
فحسب والفريق الثاني فى حاجة إلى 
العمارة التى تضم حجرتين يظل بهما 
حتى يأتى الطفلان فيتركهما لعروس 
جديدة ثم يلحق بالعمارة ذات الحجر 
الثلاث! وعلى هذا النحو تسير مشكلة 
الإسكان نحو الحل المناسب دون بهرجة 
أو اتساع! وقانون المساكن الجديد 
يعطى الحق فى تحديد المدة وجواز 
الانتقال من مكان إلى مكان؛ ولى عرف 


أرشيف الشارخ 


اهاي الأبراج العالية أن الكسب 
الشرة لايتيسس فائمادوان المسالة 
لاتخرج عن حدود العرض والطلب» 
لأعدوا الشقق المتدواضعة لمن يتطلب 
اليسر دون إرهاق: ولما أصبحوا الآن 
يعرضون الشقق للايجار بنصف ما 
كانوا يفرضون من الأجر بعد أن أعياهم 
التمليك الدائم كما كان من قبل؛ وقاتل 
الله الأطماع!. 


أما غلاء المهور فهو مشكلة مزمنة. 
لاتتقيد بجيل دون جيل؛ وفى السنوات 
الأولى من الثلاثينيات كانت الأزمة المالية 
آخذة برقاب الدول جميعهاء إذ كانت 
أزمِة عبنالمية وقد تأثرت بها مضر تاثرا 
جالغا»: وهنا ظهرت أزمة المهور بمصورة 
أوجبت الوقرف لديها من كبار المفكرين 
وكان فى ظَليَقِتيم الابستاذ الكبير محمد 
مظهرإشيشِ |الذئ دَرَئُنٍ علم النفس فى 
أرفي مدارس انجلترا ركان عضوا من 
أعضاء المجمع العلمى البريطانى ثم 
عميدا لدار المطمين الغالية ببقداد: 
وأستاذا لعلم النفس بالجامعة الأزهرية 
وله صيته المدوى جينئذ فى الندوات 
والصحف وكان من حظله أن تشاركه 
زوجته المربية الاستاذة نظلة الحكيم فى 
اتجاهاته الاجتماعية وهى متخرجة فى 
كلية اكسترا الإنجليزية؛ وأستاذة بمعهد 
البنات العالى بمصر؛ وقد راعهما تفاقم 
أزمة الزواج لغلاء المهور؛ فعقدا ندوة 
علمية توضح علاج هذه الأزمة بما فعلاة 
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2 2 ألاف الجنيهاتفى حفلة يهدر 
340 لها ال وننتهي برقص ماجن كريه ١‏ 
. فلألا حين قرر ا زواجهما السعيد» وقد 
5 نشرت مجلة المعرفة الصادرة بتاريغ 
اكتوبر سنة 1977 خلاصة ما قاما به 
معا لحل فذه الأزمة. وكان مما قاله 
الاستاذ محمد مظهر سعيد إن غلاء 
المهور هو العامل الحقيقي فى تصاعد 
هذه الأزمة: وقد اتفق مع السيدة نظلة 
الحكيم قبل الزفاف على أن يشتركا فى 
شراء أثاث المنزل قطعة قطعة بعد 
الاقتران الذى لم يكلفهما غير 
الضرورى من الفراش؛ وقد قاما بشراء 
مايلزم بالتدريج شهرا بعد شيهر دون أن 
يثقلا على نفسيهما بشراء كل مايلزم 
مرة واحدة: إذ تعودا على ادخار جزه 
من الراتب الشهرى لكل مذهما يشوم 
بشراء شىء جديد يحتاج» المنزل» وقدرا 
للاكتفاء عامين يتم فيهسا:الأثاث على 
أفضل مايريدان دون إرهاق! وهذا ما 
كان. 

وقد أسهب الاستاذ محمد مظهر 
سعيد فى توضيح فكرته كى تحوز 
القبول من السامعين, وقرك المنبر لزوجته 
الفاضلة الاستاذة نظلة الحكيم. فأيدت 
كل ما قاله الاستاذ مظهر وفاخرت به 
زوجا مديراء ثم تطرقت إلى نقد ما عرف 
بين الخطيبين من ضرورة الشبكة 
الذهبية ٠‏ فقالت إنه لاضرورة لها على 
الإطلاق. لأنها تقف عمائقا دون إتمام 
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أرشيف الشارخ 


الزواج على وجه سريع» لأن الذى دفع 
ثمن الشبكة سيحتاج إلى أمد طويل 
حتى يجد المهر المتفق مليه. والذين 
يتباهون بغلاء ثمن الشبكة وارتفا ع قيمة 
المهر» يخضعون لعقل مادى لايلتفت إلى 
المعائى الروحية الجميلة التى يجب أن 
تكون فى اعتبار الزوجين كما أنها لاتقبل 
هذا التبذير الفاضع فى نفقات ليلة 
الزفاف إذ الأحسرى أن تصان هذه 
النفقات لإسعاد الأسرة مستقبلا حين 
نضطر إلى مزاولة أسلوب الحياة على 
وه مذطقن مربي وكانت السيدة نظلا 
الحكيم قد درست من قبل بعض 
المرهقات ذات العبء المللموس فشنت 
حملة على مايسمى بالنقوط وهو أمر 
لإيزالللأستمرا فى كثير من الأوساط 
التقطدرة اومشرية. لأن النقنوط دين 
سيستزد فيما يعد. وسيحاسب عليه 
اليزوسيان بعداأن يداه فى كماليات 
غير ضرؤرية وقد يفاجآن برده فى وقت 
لاتسمح ظروفهما بالسداد عند مناسبة 
تطرأ دون موعد محدد ؛ ويذلك أصبع 
النقوط ديناء ومن يتأخر عن سداده 
يقابل بالتقريع وكأنه أتى جرما شديدا.. 
التغلب على شقاء الحياة 

وقد قالت مجلة المعرفة بعد أن 
نشرت كل ماقيل فى هذا المجال هإن 
هذه الآراء لو وجدت طريقها للذيوع 
لحققت لمن يريد الزواج أسباب التغلب 
على صعوية المهر وشقاء الحياة الزوجية 
التى مازالت انباؤها تؤلف لنا أفجع 
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المتسى وتظهر حياتنا فى أسوأ الصور». 

وهذا الكلام الذي قيل منذ سبعين 
عاما لم يشمل ما جد من تطور باهظ فى 
الإسراف البالغ حد السفه؛ إذ لو اعتدت 
الحياة بالاستاذين مظهر سعيد ونظللة 
الحكيم. لتحدثا عن الفنادق الرفيعة 
التى تقام بها حفلات الزقاف ويحدد 
لكل مدعو ثمنا للمأكل والسهرة لايقل عن 
مئة جنيه. فإذا كان المدعوون مائة فهذه 
عشسرة ألاف مع أن هؤلاء المتظاهفرين 
بالوجاهة يدعون فى كتير من الأحيان 
من لايكترث بدعوتهم لكنهم يلحون فى 
حضوره استكماألا لما يتوهفمونه من 
الوجاهة الكاذية ثم يأتى بعد ذلك النشر 
فى الجرائد في مساحات تقل وتزيد 
وفوق مايدفع من الآجر الفادح أق اليسير 
فلايد أن يظهر العروسان فى أجمل 
مظهرء وقد يذكترمقَ # رفك اقل 
بالمضورء والمكانة الذبى سينقضي فيه 
العروسان أيام الهناء الأولى. ثم يلحق 
ذلك تهنئات من الأحبة يقدر حسابها 
فيما بعد إذ أنها كالنقوط دين يجب أن 
يسترد! فبالله , فيم هذا العناء فيما 
لاطائل تحته غير الولوع بالتقليد 
السقيه!. 

لقد كان الريف بعيدا عن هذة 
المظاهر الكانبة قبل أن يتصل بالمدينة 
اتصالا تؤكده أدوات الإعلام من صحافة 
وإذاعة وتليفزيون, حيث ساعد ذلك على 
إحكام التقليد من المدينة والقرية بحيث 
يرى أثرياء القرية من النباهة أن تقام 


أرشيف الشارخ 


الأفراح فى المدينة؛ وفى أفخم قاعاتها 
المعدة لذلك والخاسر فى هذا المجال هم 
الفقراء وحدهم, إن كان من هادات 
الأثرياء فى القرية من قبل أن تذبح 
الذبائح يوم الفرح؛ وأن يحضر الفقراء 
صفوفا لأخذ ما يلذ لهم من اللحم 
الطيب» وهم يترقبون هذه المناسبات 
ويعدونها عيدا ينفحهم بالخير: فبطل 
ذلك. وقام مقامه التباهى بالذهاب إلى 
المدينة وإذا لم تكن عاصمة المحمافظة 
لائقة فالعاصمة الكبرى وهى القاهرة 
أفخم وأروع. وكم يتكلف ذلك ولكنه 
التكاثر بالمال والجاه. 

لكم تطورت الأيام فى أقل من 
نصفد ,قرن فقد كان احتفال الزفاف فى 
كثير من حالاته يتجه فى إحدى ليلتيه 
إلى قسواءة كتاب الله من تلاوة قارىه 
جتسّتق الوتتلوت يقشوم مقام الطبل 
والرقص واللزمارا وقيد شاهدت فى 
الخمسيئنبات بيدن المسعيد: هذه 
الظاهرة العميدة التى تذكق الثاسن 
بالتقوى والبر وتبعد بهم عن سفاف اللهو 


والعبث» وهى ظاهرة تمتد بعروقها إلى ١|!‏ 


زمن متقدم: ولعل قراء الهلال يذكرون | 
أنى أشرث فى بعض مقالاتى إلى وصف ' 
شائق بديع كتبه الشاعر الكبير خليل 
مطران عن حفلة زفافء اكتفى صاحب 
أمرهاء وهى من وجهاء القاهرة وكبراء 
أثريائها؛ بإقامة حقل قرآنى تتصدره 
قارثة ذات صوت مؤثر بلغت من نفوس 
السامعين أشجى وأعذب ما يبلغه مغرد 
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الشاعر الكبير فى مقاله الفريد بعد أن 
ذكر اسم صاحب الاحتفالء واسم 
القارئة المجيدة اسمهان». 

#«كان صوتها يسلسل الآيات كعد 
الجواهر؛ على صفاء » وكان تلحينها 
مستويا كاته يمهقد لما سيتلوه» وأخذ 
الصوت يتنقل بين المحزن والمفسرح» 
والترغيب والترهيب والزجر والوعد» 
وكلما تمادت فى القراءة عظم الشعور 


فى نفوس الحاضرين وجميعهم من ذوى 


المقام, فيكرن صدى شعورهم التكبير 
والتهليل». 
إغدار المال 


ولا أطيل فى أقطبباس فاذكرز 
الاستاذ خليل'عطزان» حيث أشرت إلمة 
فى مقال سابقةوَلكني اشلكانة تهنا 
أدعى إلى الرومة والتسامى فى هذه 
المناسبة قارئة حسنة الصوت تتلو كتاب 
الله فتقايل بالتكبير والتهليل» أم بذل 
آلاف الجتيهات فى حفلة تنتهى برقص 
هاجن كريه ثم تكون العاقبة إهدار المال 
فى أحسن وجوه الإنفاق! وإذا كان كثير 
من المدعوين ذوى الوجاهات المزعومة لا 
يحضرون فإن ما يترك من الطعام يضيع 
ثمنه على الداعى الفخور إذ لو كان 
هذا المال أو بعضه تبرعا لعائلة مسكينة 
أخنى عليها الدهر؛ أو جمعية خيرية تعين 


أرشيف الشارخ 


أرباب الحاجات, أو نقودا مجزية تعود 
على الأسر الكادحة فى القرية التى 
أنجبت صاحب هذه الوليمة, أفما كان 
ذلك جميل الأثر لدى الله ولدي الناس؟ 
على أثنى قرأت منذ شهور مايدعو 
إلى العجب حقاء فقد ذكرت باحثة 
اجتماعية فى رسالة تحدثت الصحف عن 
بعض نتائجهاء وإن نسبة كبيرة من 
زوجات هذه المحافل قد طلبن الطلاق بعد 
أقل من عام؛ كما أن إحصائية دقيقة 
ذكرت أن نسبة المطلقات من المتعلمات 
أضعاف أضعاف نسية غير المتعلمات؟ 
ما معنى ذلك؟ معناه فى الحالة الأولى 
أن الزواج كان صفقة بيع لا ثمرة حب 
وتقلّدينل وأن الأيام القليلة التى أعقبت 
الزواج قد كشغت مطامع أحدهما فدب 
الخلاف لدرجة لم تحتمل الصلح إذ كان 
أبغضن الحلال لذى/ الله هو الحل؛ ومعناه 
في“ الكالة'الثتائية أن المشعلمة ذات 
الزظيقة الْحْطْوَية قد أفاقت من غشيتها 
فعلمت أنها تقوم بما يجب أن يقوم به 
الزرج من أعباءا وإذا كانت ذات 
استقلال مادى مضمون:ء فلم تتحمل 
نفقات كان من الواجب على الزوج 
الطامع أن يقوم بها؛؟ وقد كنا فى 
الماضى قبل أن تكثر وظائف المتعلمات 
نرجع فى تعليل هذه الظاهرة ظاهرة 
الطلاق إلى أمية الزوجة؛ وعدم ثقافتها 
التى تهجب عليها أن تكون زوجة ذات 
رسالة فماذا يقول الآن أصهاب هذا 
التعليل حين يرون أن غير المتعلمة 
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المخلصة تؤدى دور الزوجة فى رضا 
وابتسام؛ وتعرف أن سعادة الأسرة لاتتم 
بغير التسامح والاحتمال» ويذلك تستمر 
الحياة العائلية دون شقاقء ويعيش 
الابناء فى جو طبيعى لاتعصف به 
الأهواء! حيث يرون فى الناحية الأخرى 
بواعث الشقاق تحتدم عند المتعلمات» لقد 
كانت الأمية مظلومة كل الظلم حين 
أرجعنا إليها السب فى الشقاق! على 
أئنا فى الحقيقة نجهل محنى الأمية حين 
نحصرها دائم فى التعليم المدرسى 
وحده. وهو حصر لابجد مدلوله المنطبق 
تماماء لأن الأمية الخلقية أدهى عاقبة, 
وأشد نكالا من الأمية التعليمية, فإلى 
حين نستطيع أن نمحو الأمية فترتفع 
بالسلوك الإنسائي إلى مستوى لاثق» 
نكون ققد عرفنا الأمية بمعناهاً الشامل 
الأكيدء وأقول بعد ذلك إن من ذوى 


الشهادات الجامعية أميين وأميات.. 
لأنهم لم يجدوا التربية الخلقية الدافعة 
إلى التسامح والحلم والإيثار! وأن مناهج 
الدراسة فى حاجة إلى توجيه جديد !! 

إن التواضع المعقول فى حفلات 
الزواج يعطى الزوجين درسا نافعا فى 
ضرورة الاعتدال؛ والبعد عن التبذير 
فيستقبلان الحياة استقبالا طبيعيا 
لامجال فيه للتزيد والادعاء, كما يفهمان 
منه أن السعادة الحقيقة تنبع من داخل 
الإنسان ولن تأتى من المظاهر الخارجية 
الجوفاء. فإذا استشهرا السعادة 
الداخلية فإنهما بها يتغلبان على العقبات 
دون عناء؛ ويكونان هن الذين قال الله 
فيهم. 

(والقيِنّ إذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذاك قواما ).88 


كلسمات عافت 


© ما أيسبر أن تفققد الخرافة سطوتبا حين تعثرض غرورناً بدلا من أن تتملقه ؛ 
وشأن الخرافة فى ذلك شأن وهميات أخرى كثيرة. 


© أربع صحف معادية يخشى بئسها أكثر من ألف حربة! 


جيته 
نابليون الأول 


© حتى اغتراف الماء بالمصفاة, تستطيع أن تحققه , إذا صبرنا حتى يتجمد الماء. 


محمد رفعت 


© الكلمة أسيرة فى وثائق الرجل. فإذا تكلم بها صار فى وثاقها. 


8 قات تلب المرء قائلة له 


أرشيف الشارخ 


إن الحياة دقائق وثوان 


شوقى 


نح 
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لاشىء فى رأيى » أفضل للكاتب 
الذى يريد أن يصل إلى قلب القارىء 
ويحظى بتعاطفه ؛ من أن يرك نفسه 
على سجيته؛ ؛ فإذا كان هذا شينا 
محموداً ومطلوبا في مختئلف أنواع 
الكتابة الأديية» فهو أوجب وأفضل فى 
كتابة-السيرة الذاتية. وهذا بالضبط 
مافغله الدكتور محمد أبو الغار فى 
كيتابه ؛الذى صدر أخيرا عن الهيئة 
التضيرية العامّة لليتآاب بعنوان (على 
امش الرحلة) : 
نين قئ هذا الكثاب أى مظهر 
0 أو التقشعر أو التظاهر بغير 
الحقيقة » بل يكتب المؤلف وكأنه يتكلم 
يحكى لك قصة حياته.ء وعلى 
8 الأخص ماتعلق منها بتطور مصر 
:السياسى والاجتماعىء؛ بصدق 
'وإنصاف وتلقائية تامة » فكانت 
النتيجة كتابا جميلاً يأسرك ويحظى 
على الفور بتعاطفك . ولكنه أيضاً 
لف يمدك بمادة غزيرة للتفكير فى الام 
' مصر واوجاعها. 
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الدكتور محمد أبو الغار يظهر هن هذا الكتاب كحكاء عظيم ؛ يجيد رواية 
4 ماحدث له: فلا يغرقك فى تفاصيل لاحاجة لك بها ولا مغزى لها؛ ويمتلىء 
حديثه بالطرائف الغنية بدورها بالمعنى والمغزى (وإلا مااستحقت أن تروى بل وريما 
مااكتسبت طرافتها) كنا ينم حديثه عن تعاطف إنسانى عميق مع ماأسى الآخرين. 
لقد عرفت فى حياتى عدداً من الحكائين العظام, كان يدهشنى منهم دائماً قدرتهم 
على الاستحواذ على اهتمام الناس بما يقولون, والاحتفاظ بهذا الاهتمام حتى وهم 
يروون أدق تفاصيل حياتهم أو تفاصيل حادث طارىء مر بهمء إذ كنت أتعجِب كيف 
يقبل المرء على الاستماع إلى هذه التفاصيل منهم بشغفء مهما كانت تفاصيل 
صغيرة وقليلة الشأن. بينما ينقر تفاع النقور من الاستماع إلى أمثال هذه التفاصيل 
من أشخاص أخرين؟ وقد توصلت إلى التفسسير الآتى: إن الأمر لايتعلق بمجرد 
طريقتهم فى رواية هذه التفاصيل بل يتعلق فى الأساس باختيارهم لما يروى ومالا 
يروى: والأهم من ذلكء أنه يتعلق بالمغزى الذى فهموه من هذه التفاصيل ويريدون 
توصيله إليك. إن نفس الحادث يصادفه شخصان فيفهمه كل هنهما على نحو مختلف 
عن فهم الآخر؛ ويستخلص منه معنى غير الذى يستخلصه غيره . فإذا روى 
الشخغصان نفس الحادث فلا مفر من أن تقتزنبزواية الحادث بالمعنى الذى فهمه 
الراوى منه. فإذا كان معني تافهاً كانت القة كلها تافهة. والأرجح أن تثير فى 
نفس سامعها السام والضجر. 
ليست هكذا رَوَاية الدكتون أبن الغاز لإرمو"ت>»ين إحداث مصير فى النصف الثانى 
من القرن العشرَّيَت] فالمعيانى الْنَى لتستلخلصها هئكالما للعان ذات قيمة تثير 
الاهتمام. وأكثرهاً معان نبيلة تثير الاحترأم. 
ولكن رواية د اند الكان لخحة تطور مصر السعامير) عتلل القمسينة هاما 
الماضية, لاتأسرك فقط بعمق معانيها ونبلها بل وأيضاً بإنصافها. فسرعان ماتدرك. ‏ © 
بعد أن تقرأ بضع صفحات من تعليقاته على أحداث ثورة يوليوء أنه لايحكم على 
أحداث الثورة من وجهة نظهر رجل صاحب ثأرء أو رجل له حساب بريد تسويته . إن 
له طبع تفضيلاته وتحيزاته (قمن يستطيع أن يتخلص من جميع التحيزات أو حتى 
يحب أن يتخلص منها؟). 
ولكن تحيزاته ليست تحيزات أنانية؛ بل مستمدة من انتماء قوى لبلده وقومه؛ وعلى 
الأخص المضطهدين منهم. ومن ثم فالأرجح أن تكسب روايته تعاطف معظم من 
يقرأونها؛ إذ إن معظميم ليس لديهم ذلك الثار أو تلك الحسابات المطلوب تسويتها. 
اتحقية الناصرية 


إن لدى الدكتور أبو الغار انتقادات مرة للحقبة الناصرية ولكنه يدرك بوضوح 
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ماحققته السياسة الناصرية من منافع للجماهير القفيرة للمصريين 
في الريف وال مان؛ ممن لم يلتفت إليهم أحد لا قبل 14607 ولا بعد 
انتهاء الحقبة الناصرية فى 1417٠‏ فلتقرأ مثلاً ماكتبه عن الوحدات 
الصحية التى انشثت فى الريف المصرى فى عهد عبدالناصر: 
«أعتقد أن مشروع الوحدات الريفية كان أحد المشروعات 
الصحية التى بدأت بفكرة عظيمة وخطط لها جيداً ونفذت بسرعة 
وكفاءة وأدت خدمات صحية جليلة للمواطنين فى الريف المصرى. 
لكن تغير استراتيجية الدولة قضي تماماً على هذا المشروع. وأعتقد 
أن كل القرى قد بنيت فيها وحدات ريفية؛ وكان بكل وحدة طبيب, 
وكانت الأنوية تكفى المرضى فى القرية . وكان التطعيم ضد 
الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المتوطنة يتم مجاناً بكفاءة معقولة 
؛ وكانت الحالات التى تستدعى علاجاً أو تدخلاً جراحياً ليس فى 
مقدور طبيب الوحدة تحول إلى المستشفى المركزى؛ وكانت معظم 
الوحدات منتظمة:؛ وكان الأطياء فى أغلبهم سعداء بالعمل فى هذه 
الوحدات: وبالتاكيد كان لهنذه الوحدات الفضل الأكبر فى رفع 
المستوى الصسحى للقفلاح المصرى؛ وللأسف مع انهيار النظام 
الأشتزاكى رضعف الماك الصحبة وارتفاع أسعار الدواء: 
أصبلحت معظم الأدوية المطلوية غير منوجودة بالوحدات الريفية , 
وتخؤلت الوَحّدات الزئفيةا بالتدزيْج إل اغتادة خاصة للطبيب الذى 
يتقاضى مرتبأ ضعيفاً بالنسبة لارتفاع مستوى المعيشة ؛ فأصبح 
يكشف فيها بالأجر زيصرف للمريض الدواء من الصيدلية الخاصة, 
وهكذا انتهى مشروع الوحدات الريفية العظيم إلى مشروع إنشاء 
عيادات خاصة للأطياء على حساب الدولة فى عهد الاقتصماد 
الليبرالى المفتوحء (ص١9١).‏ 
نقد عصر السادات 
والكتاب يحستوى على نقد لاذع وشديد المرارة لما جلبه انفتاح 
عصصر السادات على المجتمع المصرى. يظهر هذا من الفقرة التى 
اقتطفتها حالا عما جرى للوحدات الصحية فى الريف: ولكنه يظهر 
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أيضاً عند حديثه عن أثر الانفتاح على مجالات أخرى؛ كهذه الفقرة المؤثرة جدأ عما 
أصاب تعليم الطب فى عصر السادات: 

«فى تلك الفترة بدأ أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فى التخلى بالتدريج عن 
العمل فى قصر العينى: وأصبح هذا المكان الذى يعطيك المكانة العلمية والوجاهة 
الأكاديمية ويمكنك أن تستغله فى رفع أسهمك فى العمل فى القطاع الخاص ... 
ودخلت لغة الإعلام. وأصبحت الشهرة فى العمل الخاص تأتى من الصحف ومن 
التليقزيون ومن العلاقات العامة ... وسمعنا عن قضايا دفع فيها الأطباء رشوة 
ليظهروا فى البرامج التليفزيونية .. وفى سنوات بسيطة فى تلك الفترة تم تفريغ قصر 
العينى من معظم أعضاء هيئة التدريس وأصبح الأمر لاضابط له ولا رابط » وأصبح 
العضور منعدماً. قهناك مدرسون وأساتذة يذفبون لقصر العينى مرة كل شهر أو 
شهرين أو أكثر, وأحياناً لايذهبون إطلاقاً. وفقد العلم أهميت ٠‏ وبالتالى فقد قصر 
العينى مكانته كمؤسسة علمية ... ولع يعد يهتم العميد أو رئيس القسم بأى مجهود 
علمى. وتدريجِياً تم إلغاء المرور الاكلينكي لهيثة التدريس على المرضى وفى بعض 
الأقسام؛ وتدريجياً اختفى الاجتماع العلمى الأسبوها وبالتدريج توقق البحث العلمى, 
وتبقى الأبحاث التى تنشر فى المجلات العالمية فى القليل النادر ومن أفراد معدودين 
يقومون بمجهودات فردية لوضيع أسم مصر علي الخريطة العالمية .....» (ض 88 - 
/). 

ولكن المؤلف اديّة أشياء طببة ايض ليقولها عن النسادات (لا أواققه فى بعضهاء 
ولكن هذا ليس موضوعى الآن) وانتقادات مرة لعصر عبد التاصر. تتعلق أساساً 
بافتقاد الديمقراطية السياسية وتقييد الحريات الفردية . وللدكتور أبو الغار نفس 
الموقف المنصف من الجماعات الإسلامية بمناسبة نشاطها فى نقابة الأطباء 
واكتساحها لجميع مقاعد مجلس إدارتهاء فيعقب على ذلك بقوله: 

«يجب أن أعترف بانه بالرغم من سلبيات وجود نقابة يتحكم فيها بالكامل تيار 
دينى, إلا أن هذا المجلس كان له السبق فى القيام بخدمات كثيرة للأطباء من أهمها 
مشروع التامين الصحى على الأطباء وعائلاتهم والذى حقق نجاحاً كبيرا وكان 
المشال الذى طبقته باقى التقابات . وهذا النظام لم يخدم الأطباء وعائلاتهم فقط 
بل منع المغالاة فى أجور الأطباء وحد من رفع أسعار العلاج باللستشفيات 
الخاصة... وقامت الثقابة أبضاً بعمل دورات تدريبية طبية وسلسلة من المحاضرات 
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العلمية وكذلك مؤتمر علمى سنوئ ..:» (ص 18؟). 

هكذا يستقر لدى القارىء, شيئاً فشيئاً. شعور رأسخ بأن هذا 
المؤلف رجل منصفء لن يمنعه حب غامر لشخص من أن يذكر 
أخطاءه, أو سغط شديد على آخر من أن يذكر محاسنةه. وترتب 
على ذلك نتيجة طيبة للغاية , إذ عندما جاء دور الكلام عما أنجزه 
المؤلف نفسه فى مجال تخصصه , وفو الطب, ودقعة الانصاف 
نفسه إلى أن يذكر ماقام به فو من أعمال جليلة» تعاطف القارىء 
معه كل التعاطف, إذ إنه لم يعهد من المؤلف محاباة الغير فلماذا 
ياتى الآن ويحابى تقسه؟ إن روح الانصاف قد جعلته يعطى لنفسه 
أيضاً حقها: ولكن الحس السليم جعله يتكلم عن إنجازاته هو 
بسرعة ودون إطنابء إذ لابد أنه يعرف جيداً أن من الأفضل 
والأحكم أن يترك المرء الإطناب فى الحديث عن مآثره لغيره . حتى 
وهو بصدد كتابة سيرته الذاتية. وهذا هو مافعله المؤلف بالضبط. 

شاهدهغلي تطور المجتمع المصري 

والكتاب غْنَى بالمعلوفات عن تطور المجتمع المصرى فى النصف 
الثانى من القرن العشرين. وخاصة خلال الستينات والسبعينات. 
ومن ثم أجده مشتتدرا ثمينا لآ يارس لِقَيلاة مصر الاجتماعية 
والسياسية فى هذه الفترة . فوصفه الفترة التى عمل فيها المؤلف 
مسئولاً عن الوحدة الصحية قى إحدى قرى المنوفية فى الستينات: 
يفرج منه القارىء بصورة بالفة الوضوح والدلالة للحياة 
الاقتصادية لسكان الريف المصرى وعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقتهم 
بالحكومة فى القاهرة. 

ولكن القارىء لابد أن تصيبه الدهشة (والحزن أيضا) لما يظهر 
من ثنايا الحديث» من سمات إيجابية للغاية» كانت تطبع حياة الطبقة 
الوسطى المصرية قبل نصف قرن؛ وأخذت تتلاشى بالتدريج وحلت 
فخلها سمات مناقضة تماماً وبعضها كرية جداً . تتعلق هذه 
السمات بما كانت عليه العلاقة بين المسلمين والاقباط فى مصر منذ 
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خمسين عاماً وما آلت إليه بالتدريج؛ وموقف المصريين من الأجانب الذى كان يتسم 
بثقة أكبر بالنفس منه الآن » مع تسامح أكبرء وموقف المصريين من الدين الذى كان 
بدوره أكثر تسامحاً وأشد عقلانية مما نراه الآن .. الخ. 
التلقائية والبساطة 
لا أستطيع أن أزعم أن ترك المؤلف نفسه على سجيتها؛ وتلقائيته قى الكتابة؛ مع 
كل مالهما من مزايا وأثار طيبة على الكتاب, لم يكن لهما أى ثمن على الإطلاق. ذلك 
أن ترك المرء لنفسه على سجيتها تماما لابد أن يكون ثمنه التضحية ببعض الأناقة . 
من مظاهر هذه التضحية فى هذا الكتاب مايلاحظه القارىء من تشعب الحديث فى 
الفصل الواحد إلى موضوعات متهعددة لايريطها إلا حدوثها فى نفس الفترة من حياة 
المؤلف؛ ومن ثم جاءت عناوين بعض الفصول ضعيفة الدلالة على محتوياتها. ومن 
مظاهر هذه التضحية أيضأ التخلى أحياناً عن اعتبارات البلافة فى سبيل مراعاة 
الصدق التام فى التعبير عن المشاعر أو ذكر حقيقة الحدث كما وقع بالضبط. ولكن 
هذا الثمن الذى دفعه الكتابت:فى سبيل 31 يشتّفظ الكاتب بالحرية الكاملة فى 
التعبير عن نفسه , كان ثمنا زهيداً جد فى رأيى:وقد حصل القارىء فى مقابك على 
كتاب على درجة عالبة من الحقوبة والجاذبية. بل إناتركٍ المؤلف لِنفِسه على سجيته قد 
سمع له أيضاً بقوصو ا أكب راللتعبيلا عن معأنى مبتكزة (أفكار لجديدةحتى أثناء تطرقه 
موضوعات تناولها من قبله. 
2 ؟' 


فى الممفحات الأخيرة من الكتاب وتحت عنوان «خاتمة»؛ قد يتوقع القارىء أن 
يتكلم الكاتب عن آخر إنجازاته وأعماله» أو أن يلقى نظرة عامة على حياته فيلخص أهم 
أحداثها أو يستخلص منها العبر ولكن الكاتب هنا أيضاً يطلق لنفسه الحرية فيختار 
أن يتكلم عن آخر أيام أبيه ثم وفاته : والأحداث هنا عادية » ولكنها تكتسب من حب 
المؤلف لأبيه وحدبه عليه وتقديره له مذاقاً خاصاً وتترك فى القارىء أثراً قوياً. 

نحن إذن مدينون للدكتور محمد أبو الغار بكتاب جميلء يجب المتعة والفائدة, 
وبثير فى النفس مشاعر نبيلة؛ ويجعلنا نتطلع إلى المستقبل بأمل أكبر, 5 


5-2 
عو 


رببع ثاني 1ه د يرتيه 9 - اس 
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والاصتسسسلال الأمسرنسكسى 


ب 
مصخليس تسمل 
حان الوقت لكى نفتح ملفا يهود 
العراق.. 


خاضة بعد أن انهمرت على سلطات 
الاحتلال الأمريكية طلبات يهود العراق من 
أجل زيارة العزاق؛ أخيانا من أجل 0 
على تعويضات عن أملاكهم:؛ وأحياناء حنينا 
للمناطق التى بولدوا فيها: 
وجاء "من استردان من الدور الذى لعبه 
---- يهود العراق قبل وخلال غزو العراق ؛ والذى 
كشفت بعض جواتبه وبقى الكثير منها فى 
طى الكتمان ! 
وبدأت - على الفور - المطالبة بإعادة 
تشغيل خط الأنابيب الموصل -- حيفا والذى 
توقف سئة .١948‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح اليوم 
هو .. هل تبعث من جديد تلك المقايضة 
الثى طرحت عام ١444‏ بين بن جوريون 
رئيس وزراء إسرائيل ونورئ السعيد رجل 
العراق القوى ؟! 


ربيع ثاتي 1ه - يورئيه ؟ععاهم 
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الملك فيصل الأول فى زيارة ة للطائفة البيطنية -5514 


0 وخ وهو اللقا ء الذى كشف غنه 
مؤخراً تعيم تخصيا اليهودى 

عن جانب من نشاط ارك السهيونية 
فى العراق» والذى بقول فِيه4.. وتم لقباء 
بين بن جوريون ونورى السعيد سنة 
فى فييئا بترتيب خاص من 
السلطات البريطانية. 

وطرح خلال هذا اللقاء طلب بن 
جوريون تسهيل هجرة اليهود العراقيين 
إلى إسرائيل؛ واستقبال العراق عدد من 
النلسطينيين.. وآن ينقل يهود العراق 
بشاحنات عراقية عن طريق الأردن. 

وكان رأى الإنجليز أن هذه مقايضة 
لم يحن أوانها بعد. 

وبعدها أرسلت إسرائيل مردخاى 


أرشيف الشارخ 


بن بورات إلى بغداد, الذى وعد نورى 
السشتعيد بمساعدات مالية كبيرة:» إذا 


._ملدر كنول يهرد الدهود العراقيين من 
الجنسية..ثا 


ؤهنؤ مومع بالقتنعل بعد ذلك عام 


,» عندما شكل ترفيق السويدى 0 


وزارته؛: وكان صالح جبر وزيرا للداخلية, 
وأصدرت الحكومة قانون إسقاط 
الجنسية عن اليهود الراغبين فى ترك 
العراق! 

ويلقى الماضى الضوء على الحاضر 
والمستقيل. 

ولم يبق اليوم من اليهود فى العراق 
سوى أعداد قليلة لا تتجاوز العشرات 
من كبار السن. رغم أن عدد يهود 


1 
. 
١ 
ّ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
لآ 


رييم ثاني 1ه -يونيه ؟, الى 


01000126091021. 


الخي-» 
اج 
تن < . .0 عة _ 

58 ا : 9 


1 


مجموعة عن المدرسين فى هدرسة الالبانس التى اسستها جمعيه الاليانس الإ 


العراق» كان يأتى فى المرتبة الثانية من 
عدد اليهود العرب بعد يهود المقرب؛ وَيلمٌ 
تعداد يهود العراق ف ىسنخيصتق القيرن 
الماضى ٠‏ أى بعك قيام إسرانيل نحو ١١١‏ 
ألف يهودى: وتراجعوا'سَتنة2/؟ ١‏ إلق 
ستة الافء ثم تناقصوا سنة 19335 إلى 
ألفين وخمسمائة يهودى! 

هذا غير اليهود الأكراد الذين بلغ 
عددهم ٠٠١‏ ألف (موسومة اليهود 
واليهودية د. عبدالوهاب المسيرى)؛ وفى 
المقابل كان يهود البلاد العربية يشكلون 
أقلية صغيرة بالنسبة ليهود العالم. 
وأصبح اليهود العرب يشكلون أغلبية 


سكان إسرائيل. 
نزهة المشئاق 


أرشيف الشارخ 


مرائيليه الفرنسيه - 1551 


وصدر كتاب قديم سنة ١554‏ , 
يستعرض أوضاع يهود العراق؛ كتبه 
والؤرّراا السشابقين ٠‏ وعنوانه «نزهة 
المشقاقء!'فن تاريخ يبود العراق»» يمكن 
أن بعتبر هذا الكتاب مدخل ملف يهود 
العرأاق؛ فالرجوع إلى ما جاء فيه يلقى 
الضوء على الكثير من الحقائق.. ولا ينال 
من موضوعية الكتاب أى مأخذ؛ فهو 
مسيحى عراقى: وقد أبرز خلال كتابه أن 
يهود العراق ليسوا مثل غيرهم من 
اليهود: فهم يغيشون على أرض العراق 
منذ العصر البابلى» أى همنذ »5٠٠‏ سنة 
وَقنَيْل سياد السيع بستمائة ستة: 
ويعتبرون .. «العراق وطن أجدادهم 


دور سيف رزق الله غنيم . أحد 
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ومنشا أبائهم ومهد لفتهم. ولعبوا غلى 
الدوام أدواراً حيوية فى المجالات المختلقة» 
منصب وزير المالببة. وإقبلان/أللك لُِمللل 
فى لقاء مع ممثلى بهود العراق؛ المستاواج 
بين الغفراقيين على اختلاف مذاهبهم 
وطوا نفهم». 

وهذا لا يعنى بالطبعء أن أيامهم كلها 
كانت دلبنا وعسلا». فأى التديع بشرى» 
يمر بأيام سعد وأيام ضيق.. ففى أيام 
الضيق أجبر غير المسلمين على ارتداء 
النساء اليهوديات على ارتداء أحذية 
بيضاء !. 

وقد أصدر الفقهاء فتاوى يدينون فيها 


الملك فيصل الأول فى زيارته لمدرسة الأليائس - 1١154‏ 


أرشيف الشارخ 


التفرقة بين البشر.. 

وتعود إلى فا جاء فى كتاب «نزهة 
المشتاق., «نواصل كور بهود العراق من 
العصل الأب إل العاسر العباسى, وفى 
العصبير العبباسيئ اشتهر من اليهود 


سعديا بن يوسف الفيومي: وهو من أصل لاع 


مصرى والمتوفى سنة 1847م , والذى ترك 
خلفه العديد من المؤلفات القيمة؛ وعلى 
رأسها الترجمة العربية للعهد القديم؛ 
والتى سماها «تفسيره تواضعاً وتحاشيا 
لسوء الفهمء وتولى عنصب الرئيس 
الروحى لليهود؛ وتحولت ترجمته إلى نص 
معكردرس ٠‏ 

وأورد الكتاب عددا غفيرا من اليهود 
الذين لعبوا أدواراً هامة فى مجالات 


1 
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ومن أسباب رضاهم أن الثسريعة 
الإسلامية لا تفرق بين اليهود والنصارى, 
لذا استمرت العراق مركزا! للتشريع 
اليهودى سواء أيام بابل أو بغداد. 
في العصر الكثمانى 
أما أيام الدولة العثمانية. فيورد قول 
أحد اليهود هو إسحق زرقاتى الذى يبعث 
رسالة حول يهود العراق ويرسلها إلى 
يهود كل من ألمانيا والمجر؛ يدعوهم 
خلالها إلى القدوم إلى يلاده؛ ويصف ما 
يتمتع به اليهود من امتيازات.. «فى أرض 
الدولة العثمانية لا ينقصكم شىء» وإن 
شنتم وافتكم كل الأحوال وفق رغباتكم.. 
أفليس الأفضل لكم أن تسكنوا تحت حكم 
المسلمين» فهنا ترتدون أفخر الثياب» 
ويتمكن كل واحد منكم من الجلوس تحت 
كبرمتة أو شنَجَرَة تننه. أملاوةك لاك فنا 
تجسرون على إلباس أبنائكم اللون 
لأحمر أو اللون الأزييق! 
ظهر التساطح جليا يام العشمانتيح 
فى القرن السادرس عشر: فسمحوا مثلا 
للاجئين اليهود الذين طردوا من إسبانيا 


بخ عام 16447 بالعيش فى بلادهم, فكان 


وضع اليهود داخل المجتمع المسلم أحسن 
من وضعهم فى أورويا القرون الوسطى. 

ويذكر الرحالة «نيبور» خلال رحلته 
التى قام بها إلى العراق سنة 1911.. 
«يكسب القوم (اليهود) معيشتهم بحرية 
تفوق الحرية التى يتمتعون بها فى أوروياء 
التى يحظر عليهم فيها السير فى 
الطريقاة. 

ومن ولاة بغداد الذين يذكرهم اليهود 


أرشيف الشارخ 


بالخير الوالى مدحت باشا الذى نزل 
المساواة والحرية والعدالة, وانتعشت أيام 
ولايته الحالة الاقتصادية. 

وبعضى يوسف رزق الله قائلا.. 
«عندما بدأ مجلس المبعوثين فى الأستانة 
عمله عام كاملا انتخب من يهود بقغراد 
«مناجيم دانيال» كما انتخب «#ساسون 
أفندى» حاخام حسقيل لمجلس المبعوثين 
يعد إعلان المشروطية «الدستور»» وتجدد 
انتخابه قى دورات المجلس جميعها وحتى 
قيام الحرب العالمية الأولى. 
العراق: شغل الوزارة من "١‏ حتى 65؟5١‏ 
عبدايلمسن السعدون وعبدالرحمن 
النقيب. 

غليا وعصام 

وبكيل كتاب «نزهة المشتاق» مير 
بصرئ الاق اسيتعوض ما جرى ليهود 
القراق فيما تبقى من القرن العشرين, 
عندما ظل مغظم يهود العراق بمثاى عن 
التهميش وتمتعوا بقدر كبير من 
الاستقزار والرخاء الاقتصادى. 

.. كل فرد من اليهود ينثمى بعربيته 
إلى السموأل اليهودى العربى: فقد ساهم 
اليهود فى نهضة العراق. فمثلا جلبت 
إحدى شركاتهم أول استوديو للإخراج 
السيتمائىء التى أخرجت أول قيلم 
سينمائى فى العراق «عليا وعصام» سنة 
كما أسس اليهود المصارف والتى 
كان فى طليعتها بنك زلخة الذى أمتدت 
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الحاخام الباهو بهوشع عويديا 


فروعه من العراق إلى سوريا ولبنان 


ومصر وباريس ونيوبورك. 
وعنيما انكف الفلش التلنيسى 


العراقى سنة 1974, كان عدد ممثلى 
الزقود خمسنة تواب: ؤقى سنة 1441 زين 
عدد الثواب اليهود إلى ستة نواب. (؟ من 
بغداد و ؟ من البصرة و١‏ من الموصل) 
وانعكست هذه الفترة فى كتاب السيّن 
أرنولد ولسن «عواطف الولاذ: بلا 


بصدور وعد بلفور “دع إل ىأمكتبهابعض 
وجهاء اليهود ليبشرهغبالخبر: الكذه لاحظ 
الوجوم على وجوههم:؛ وقالوا: إن فلسطين 
مركز روحى لذناء ولكن وطننا هو العراق» 
وهى البلاد التى عشنا فى ربوعها آلاف 


ساسون حزقيل 


مناحم دتيال 


موقفا معاديا للصهيونية؛ بل وأسسا 
منظمة هعصية مكافحة الصهيونية», كما 
طلبت الحركة الشيوعية العراقية استقالة 
أعضاء القيادة من اليهود عندما احتدم 
الصراع فى فلسطين. 

ويقول د. عبد الوهاب المسيرى فى 
مؤيتتوعته.. »فى أعقاب الحرب العالمية 
الأؤلى » وبعد احتلال بريطانيا العراق, 


ألنامت الوكالة اليهودية جهاز مخابرات 


الرافدين» وجا فيله./رانا حل “آم ] 


بتبعة قسيم عرب وبترأسه «فوسني 


57177 يَتَأسَبس إِمَرْكز تدريب يدرب بهود 
العراق على أعمال الجاسوسية». 
وزرعت بذور الشقاق! 


السنين وعملنا فيها وتمتعنا بخيراتها..». وكتب نعيم جيلاوى اليهودى العراقي, 
وأعلن يهود العراق دانما وفى مختلف مقالاً حول «يهود العراق»»: وهو الذى 
المناسبات معارضتهم للحركة الصهيونية أصدر كتاب «فضائح بن جوريون» وكيف 
وتمسكهم وولاءهم للعراق. أخرجت الموساد والهاجانا اليهود من 
وكان هناك وجود يهودى ملحوظ فى ديارهمه, والذى اعترضت عليه الرقابة فى 
الحياة السياسية؛ وكذلك وجود فى الحزب إسرائيل» ونشره على نفقته فى أمريكاء 
الشيوعى العراقى كالصحفى اليهودى وهو يبلغ من العمر تسعة وستين عاماً, 
نعيم قطان ومراد العمارى: اللذين تبنيا وبعترف أنه ارتكب أعمالا فى صيباه 
أرشيف الشارخ 
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عندما كان فى الثامنة عشرة من عمره » 
شترك مع الحركة الصهيونية فى أعمال 
عنف بهدف دفع يهود العراق إلى الرحيل. 
وهو يعتبر نفسه ينتمى إلى الثقافة العربية 
فهو عربى الثقافة . بهودى الديانة, 
أمريكى الجنسية.. «فنحن اليهود القادمين 
من البلاد الإسلامية لم نغادر ديارنا 
نتيجة أى صورة من صور العداء 
للسامية: لذا أطالب الولايات المتحدة 
بوقف تأبيدها للعنصرية في إسرائيل » 
والمتسقة فى التقرقةبين اليهوود 
والفلسطينيين : وين اليهود الاشكناز 
والسفارديم: ووقف تأييدها للاستيلاء على 
أراضى الغير..». 
وبروى قصته أو قل اعترافاته.. وكيف 
ألقى القبض عليه خلال قياميه بتهريب 
اليهود من الحدود العراقية الإيرائية سنة 
1 درغم أنى كنت أغيش سعيداً هم 
عائلتى فى مدينة 'الحلة القريبة منّ مذينة 
بابليونء: ورفضت غائلتى الشركة 
الصهيونية؛ وتمكنت من .| لهرب ,من سبجون 
العراق فى سيتمبر 1544؛ واستقر بى 
المقام فى إسرائيل ٠‏ حيث عائيت من 
العنصرية؛ وهناك اختفى الحلم الصهيونى 
ا ضراوة العنصرية:» وتبينت أن 
الاشكناز يعملون على تشجيع اليهود 
العرب على الهجرة إلى إسرائيله حتى 
يوفروا لهم عمالة رخيصة: 
ونجحت الحركة الصهيونية فى تهجير 
١‏ للك يوه من العراق ؛ بين سنتى 
و505١,‏ عن طريق ترويعهم, 
وبقشيت أسرتى ضمن ستة آلاف يهودى 


أرشيف الشارخ 


تمسكوا بالبقاء فى العراق. 

وقادته تجاربه المريرة ومعاناته من 
العتصترية إلى الاتخسام إلى حتركة 
و«الفهود السود» , ثم يستعرض ما قامت 
يه الصهيونية بجبر يهود العراق على 
الهجرة:؛ ولا يكتفى بذكر أقوال مرسلة بل 
يقدم معلومة موثقة. وشهادة شهود 
عاشوا جانبا من هذه الأحداث. 

ثورة الكيلانى 

ويقدم تحقيقا موثقاً عن وقائع 
«المذيحة» التى وقعت لليهود فى منتصف 
سنة ١941‏ أثناء الحرب العالمية الثانية: 
مؤكداً أن السلطات البريطانية هى التى 
دبرت وحرضت عليها؛ واشترك فيها عدد 
من رجالهاء حتى يصبح التوتر العنصرى 
نِرلْمِية لتدخل القوات البريطانية بحجة 
فرض القانون والنظام. 

ووقعت تلك المذبحة فى ظل صسراع 
تتائ”يين(1لللطاحرا/لاستعمارية والحركة 
الوطنية اعقب هبام ثورة رشيد عالى 
الكياضي سذة ‏ 131: ومسقفط وزارة تور 
السعيد, 

ويدأت الاضطرابات بعد سقوط رشيد 
عالى الكيلانى وقراره إلى إيران؛ وحصل 
التمهيد لهذه الفتنة. من البصرة ثانى 
أكبر المدن العراقية» والتى كان يعيش بها 
ثلاثون ألف يهفودىء. عندما نشرت 
الصحف فى عناوين كبيرة على الصفحات 
الأولى «يهود البصرة يستقبلون القوات 
البريطانية بالورود»! وعندما بدأ الشغب , 
وأغار الغوغاء على أحياء اليهود ومحلاتهم 
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يونيو سئة 1١54١‏ 

هذه هى الوقائم التىايحققي)! ويطلقٌ 
عليها نعيم جيبلاو ويقلول.. #كانت 
العلاقات بين يهود العراق.ويقية المجتمع 
العربى جيدة؛. واشترك عدد من اليهود فى 
ثورة رشيد الكيلانى. فكيف انقلبت 
الصورة؟ 

ويستشهد بأقوال الصهونى يوسف 
ماير. اليهودى العراقى الذى يعيش فى 
إسرائيلء .. «بعد فشل ثورة رشيد 
الكبلانى: قامت السلطات البريطائية 
بإشعال الفتنة فى يغداد» حتى تتدخل 
قوات الاحتلال..». ويعلق نعيم جيلاوى.. 
«إن أقوال ماير صحيحة: وتأكدت منها, 
عندما التقيت فى الأربعينيات فى إيران» 


أرشيف الشارخ 


لمطرب محمد القبانجى بتوسط بعض الفنانين اليهود فى مؤتمل ا وشيقى الشرقية المنفقد فى القافرة - 1577 


بأحد الممرضين الذى كان يعمل فى 
مستقِش فى بغهاد, خلال وقسوع هذه 
الأحذاث! وهو ازمتئ اسمه ميشيل 
توتسنانئ: والزئ قبال له؛ أثان اقتفامه 
اثنان من المصابين استقبلوهما 
المستشفى؛ وكلاهما ادعى الصمم وعدم 
القدرة على الكلام. أحدهما أصيب بطلقة 
فى كتفه والآخر في قدمه؛ ورفض كل 
منهما خلع ملابسه لإزّالة آثار الدماء, 
وتبين أنه حول رقبة أحدهما أداة 
التعريف بشخصية» والتى تستخدمها 
القوات البريطانية, والثاني لديه وشم 
هندى على كتسفه:؛ أى أنه من القوأت 
الهندية المصاحبة للقوات البريطانية, 
وأخرجهما من المستشفى فى الصباح 
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الباكر لليوم التالى أحد الضباط 


التوتطاتيج: 

ولا يكتفى بهذا الدليل على ما وقع 
ولكنه يستشهد بإحدى محاضرات دافيد 
كيمحى فى لندن؛ عندما سثل عن المذابحع 


التى ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد 
المدنيين؛ استفزه السؤال فقام بتذكير 
الحضور بما قامت به القوات البريطانية 
فى مذبحة بغداد سنة .١541‏ 

ويضيف «إنه رجل يعرف الحقيقة, 
فقد عمل فى المخابرات البريطانية ثم فى 
الموساد وأخيراً مديرأ لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية..» لذأ لم يعد لدى شك أن 
الطلقات التى أطلقت على اليهود عام 4١‏ 


كانت منغططة من السلطات البزيطاتق: 
بدوافع سبياسية». 
نابل صهيونية 


ويستعرض بعد ذلك أحداث 1١5‏ 
مارس سنة ٠‏ ٠3١ا-وعندمايانفيحجيوت‏ 
القنايل فى أماكن أَتَجَطِم الْبِهؤْد فى بغؤات" 
فانفجرت المتفجرات فى المركز الْتِقَاقَى 
الأمريكى والمكتبة الأمريكية» مما أدى إلى 
تدمير وإصابة عدد عن المواطئين . 

وبؤكد أن هذه العمليات كانت بتدبير 
المتظمات الصهيونية لحث اليهود على 
الهجرة؛ وهى وقائع تشبه وقائع فضيحة 
«لافون» فى مصرء عثدما سعى الموساد 
إلى تفجير يعض المراكز الأمريكية حتى 
يوقع بين حكومة الثورة فى مسصر 
والولايات المتحدة؛ وانفجرت المتفجرات فى 
بغداد ادواقع سياسية أيضا. 


3 1 2 
90 سيرج الششهال . .: 


يهودبات من بنداد يرتدين ١‏ الإزار ٠‏ - ١٠؟5١1‏ 


يقردها ثلاثة شبان. والقت قنبلة 
على عقهى الدار البيضاء فى بغداد, وهو 
المقى ألزي اعم اليهود اللقاء فيه. 
وأطليبا أربعة نهم بإصابات خطيرة. 
ويقنؤول «أهاروئ بريجمان» فى كتابه 
«تاريخ إسرائيل:.. إن اليهود كانوا 
ينقلون من العراق إلى إسرائيل فى عملية 
تسمى :عزرا ونحميا » والتى استمرت من 
مايو ١10٠‏ حتى ديسمبر 19861. 
واللافت للنظر قول السير فرانس 
همفرى السفير البريطائى فى بفداد.. 
«يتمتع اليهود فى العراق بامتيازات فريدة 
٠‏ تزيد عن أى أقلية أخسرى فى أى بلد 
أخر حتى تدخلت الصهيونية » بين العرب 


أرشيف الشارخ 
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لذلك سارع الصهاينة بتوزيع 
منشورات فى المعابد تحتوى على 
شعارات تسىء إلى العلاقات بين اليهود 
وباقى شعب العراق: مثل دلا تشتروا من 
المسلمين» ثم تحريضهم على الهجرة إلى 
إسترائيل. 

وتتابع القاء المتفجرات واإطلاق 
الرصاص ومع تتابعها تزايدت هجرة 
اليهود إلى إسرائيل. 

والملاحظة الجديرة بالتسجيل - 
ومازال الكلام للسيد نعيم جيلاوى - أنه 
خلال حرب فلسطين سنة ٠ ١544‏ لم 
يمس أى يهودىء ولم تكن هناك أحداث 
جديدة فى سنتى 190193196٠‏ تثير 
الشتغينة والشاهر :هس هنود العراق:: 
والحقيقة المرعبة أن القنابل التى انقجرت, 


والمدافع التى أطلقت, ك انك تايد 


وقد نشرت مجلة هيحولام فيازيه عام 
7 مقالا بقلم يورى أفنييئ؛ اتهم فية 
صراحة مردخاى بن بورات بالمسئولية عن 
انفجارات بفدادء ومازال يهود العراق 
يطلقون عليه «مراد أبو القنابل» ومراد 
فى.هردخاى بالعبرى. 

وتتدوالى الأسرار؛ وأن الكشير من 
المعلن غير ما هو خفى, والظاهر ليس مثل 
الباطن؛ ويؤكد جيلاوى أن عبدالكريم 
قاسم بعد ثورة 190/4. أرسل وفدًا عراقيا 
للاتفاق مع إسرائيل ؛ ويزعم أن بن 
جوريون رفض استقيال الوفد؛ لحرصه 
على استمرار التوتر بين العرب وإسبرائيل 
لكى يخدم سياسته فى هذه الفترة. 

+ هلال أكتوير 1١444‏ 
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وفى هذه المرحلة» رفعت ثورة ١545/‏ 
عن البهود كل القيودء بل وآلغى قانون 
إستقاط الجتسية: 

ومن ناحية أخرى أصدر محسن 
باقر الحكيم - فتوى بضرورة حسن 
معاملة اليهود ورفع أى ظلم عنهم. 

وسمحت العراق لليهود الذين هاجروا 
إلى إسراتيل بحق العودة . 

ويختم نعيم جيلاوى مقاله بالقول.. 
غلمى أن الأسهل:ظلى العالم أن يقبل 
كذبة بسيطة على أن يقبل حقيقة مركبة؛ 
فأسهل على العالم أن يقبل ادعاات 
الصهيونية بهجرة اليهود نتيجة العداء 
لالسبايية؛ وأن يقبلوا أن الإسرائيليين 
ولئش العرب» هم طلاب السلام! 

يؤود أكراد 
وبقى فِن هلف يهود العراق؛ اليهود 
الأكرادء لذ دن قبن أنهم لاموبيةد 
أ سمو 8 اث السدالة الكربية: 
والعاملؤن على إثارة الشقاق بين العرب 
والكرد, كما تسيبن أن «الموساد» المخابيرات 
الإسرائيلية لها وجود ومحطة دائمة فى 
شمال العراق» وقامت هذه المحطة بدور 
كبير خلال الغزو الأمريكى للعراق؛ ويقف 
اليوم بين الستر والإعلان خاصة بعد 
الإعلان عن زيارة وفد من يهود الآكراد 
للعراق! 
راندل» فى كتابه «آمة فى شقاق» + 
والذى يتناول فيه القضية الكردية, والذى 


5 
ُ 
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يكشف خفايا دور اليهود الأكراد.. «قدمت 
إسرائيل مستعينة باليهود الأكراد الدعم 
والمساندة لأكراد العراق فى قتالهم مع 
حكومة بغداد؛ حتى تحول دون التفات 
بغداد للصراع العربى الإسرائيلي..» .. 
«هاجر معظم اليهود الأكراد الذين يبلغ 
تعدادهم تحر هانة ألف كردى إلى 
إسرائيل». 

ومعروف أن إسحق مردخاى وزير 
الدفاع الأسبق من يهود الأكرادء فؤاد أو 
بن اليعازر وزير الدفاع الذى يليه ورئيس 
حزب العمل السابق من يهود العراق. 

تقرير بايك 

وينشسر كتاب «أمة فى شقاق» ما 
يطلق عليه تقرير بايك السرى. الذى 
يصف تفاصيل التنسيق الذى تم بين 
السافاك والموساد فى شمال العبراق؛ 
ويروى الكتاب على لسان دافيد كيمكئ 
أحد رجال الموساد - والذى سبق ذكره - 
أنه «تم إطلاع ك يسيج ئ علق الجيور 
الإسرائيلية والإيزانية (أياما الشاة) تدهم 
مصطفى البرزانى وتشجيعه ؛:وأن الشاة 
طلب من كل من «نيكسون» و«كيستجر» 
إقامة صلة دائمة ووثيقة مع البرزانى.. 
وقام بالقعل خبراء إسرائيليون وأمريكيون 
بتدريب الأكران فى معسكرات خاصة. 

وزار البرزانى إسرائيل ؛ وأبلغ 
شيمون بيريز أن الأكراد مستعدون للعمل 
على الإطاحة بنظام البعث فى العراق. 

والتقى البرزانى فى إسرائيل مع عدد 
من وزراء وجنرالات إسرائيل. 

وهناك كتاب إسرائيلى آخر كتبه 
شلوم نكديمون وترجم للعريية فى عمان 


أرشيف الشارخ 


يرصد العلاقات بين البرزانى والموساد, 
ويه عدة لقطات للبرزاني مع كل من 
اليهودى الكردى دافيد حباى:؛ ومع ليقى 
أشكول ومع موشى ديان. 

وأجاب البرزانى على تساؤل وفد 
النشاء الفاشطيئيات مول عااقانهة 
بإسرائيل .. فقال : «أنا مثل الشحاذ 
الأعمى الواقف على باب الله. لا أعرف 
من الذى يضع فى يدى ما أحتاجه من 
النقود!». 

ويبدو تجاح يهود الأكراد فى إقامة 
العلاقة مع قيادة أكراد العراق غى 
مشهد الاحتفال الكبير بتابين مصطفى 
البرزانى فى أبريل 6!» بوصفه حليقف 
إسرائيل على مدئ عقدين من الزضان, 
وحضر حفل التابين إسهق رابين, 
ورَؤبظاء الموساد وعدد من زعماء الأكراد» 


وَعدَلآهْنَ ضباط الجِيش الإسرائيلى 


الذين اشتركوا فى العمليات السرية فى 
سمال القراق! 
ينقلا الكاتبا عن/دافيد كيمحي قوله 
.,+تهصدف إسبببرإئيل من عدم تمكين 
الجيش العراقى فى الاشتراك فى أى 
صراع مقبل مع العرب»!! 
الموساد 


فق والقدل كارا مكل الروليات 
البوايمنية عن تطور العلاقة بين الموضاد 
والأكراد, نقلا عن حديث عميل الموساد 
«مناحيم نافون» حول بداية لقاء إبراهيم 
لعتديد تكزتير حتزي النأرتى بالمنفدر 
الإسرائيلى وافتس إيدان: وعندما قرات 
جولدا مائير فحوى اللقاء أصدرت 
تعليماتها بإقامة علاقات وثيقة ودائمة مع 
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الأكراد» وعاد أحمد يحمل عشرين ألف 
دولار قدمتها له الموساد وتبعته أول شجنة 
من الأسلمة الإساكراليلية لقدالة إن 
إسرائيل إلى حر الأبارتر)! وترالك بأد 
ذلك أوجه التعاون فَئْ' مختلف المجالات 
وتكررت زيازة المسئواين الإسرائيليين 
للشمال؛ ومن ناحية أخرى ساهم الموساد 
فى إنشاء جهاز المخابرات الكردية الذى 
يحمل اسم «بارا ستين». 

وعادت العلاقات بين المورساد والأكراد 
بنفع كبير على إسرائيل. فقى ١١‏ 
أغسطس 19357 ساعد الأكراد الموساد 
على تهريب طيار عراقي هو منير روفا 
بطائرته الميج ١؟‏ إلى إسرائيله وهى ذول 


تبقى من يهود العراق! 

ومناولتس من لمكن تجنب السؤال 
التالىا مادا لظ الجبهردية على القومية 
الكردية وهباجسناليهود الأكراد إلى 


إسرائيل..؟ ولم تتسغلب الديانة على و لم 


مع أبناء دينهم فى العراق؟! 

وبعلد .. 

ماذا سنفعل عندما تبدأ إسرائيل فى 
ترحيل عدد من الفلسطينيين إلى العراق 
الخاضع للسيطرة الأمريكية؟! 

وهل كتب علينا أن نعيش في مرحلة 


القومية, ويقبل الأكراد العيش فى | 


طائرة سوفييتية تخضع لبحث الولايات تقضم خلالها حقوقنا قضمة بعد قضمة؟! 
المتحدة, كما أسهم الأكراد فى تهريب ما ١‏ لا 
أرشيف الشارخ 
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د.يوسفزيدان 


فى مقالنا | السابق؛ كان حديثنا ذا شجون 
وآفاق حزينة: إذ استدعت مقالنا ( سقوط 
بغداد) وقائع متمائلة “لقا تفر به هذه الأمة 
التى فقدت - وسلظ/الأنؤاء - بوصلتها .. ولم 
تكن غايتنا نيش الأجزان, وإفما أرينا توجيه 
الأنظآر إليل تلك |(الهإنيات) بالقتفسائلة فى 
تاريخ هذه الأمة ؛ المتمآئلة على _نحجو عجيب 
مشعر بتطابق لحظتين بينهما قرابة ثمانية 
قرون ممتدة من سقوط بغداد (الأول) بيد 
هولاكو سنة 5" هجرية (مه؟١‏ ميلادية) 
0 (الأخير) الذى أكتوينا جميعاآ بناره 


وما هذه المقالة إلا أمتداد يستبصر امتداد 
اللحظة التاريخية التى أعقبت السقوط الأول 
لبغداد .. وهاكم طرف مما جرى. 


سهد ير المخطلوطسات والإفداء ات بمسكتبة الاسكندرية 


01000126091021. 
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م فى النصضف الأول من القرن 
3 المشرين. كتب الستشرق 
الأانى الشهير ماكس مايرهوفء؛ الذى 
كان يعيش بمصر منذ مطلع هذا القرن 
(توفى سئة 1455) مقالة بديعة. تعد 
مثالاً نموذجياً للكتابات الاستشراقية : 
العمدقة ؛ المكثفة: الرائدة.. التى لاتخلى 
من غرض خفى! وطارت المقالة فى 
الأفاق. وحذا حذوها كثيرون من 
الدارسين العرب والأجانب: وأسهبوا فى 
كان عنوان المقالة (من الإسكندرية 
إلى بغداد) وكان موضوعها؛ انتقال 
التعليم الطبى - والعلمى بوجه عام - 
من الإسكندرية القديمة, حيث تمركزت 
خلاصة الحضارة البونائية؛ إلى بغداد 
عاصمة الحضارة العربية الإسلامية فى 
الفترة الممتدة منذ تسيسها ه13 
هجرية حتى سقوطيا سنة 1١1‏ هجرية 
. ومن الإسكندرية"إلرآبَعبٍداب روأ 
ببعض مدن الشاء؟ كن الأتتقال المؤكذ 
أثر الحضارة اليوناتية فى التراث 
العربى الإسلامي, وهو أثّر لم ينكره 
العرب المسلمون يوما؛ سواء فى الطب أو 
فى غيره من العلوم؛ ففى المجالات 
الطبية والصيدلائية؛ ظل علماؤنا عبر 
القرون: يشهدون بفضل أبقراط 
وجالينوسء ولا يذكرون اسم أحدهما إلا 
مسنوقا بلآب (الفاضل) ...كما عَرقوا 
فضل المتأخرين هن أهل الحضارة 
اليونانية؛ من أمثال ديسقوريدس 
العشاب الشهيرء وعكفوا على كتابة 
(الحشائش) بالدرس والشرح والتحشية. 
وفى غير الطب, طالما اعترف العلماء 


أرشيف الشارخ 


العرب بفضل فلاسفة وعلماء اليونان ؛ 
وتناولوا تراثهم بالشروح والتحريرات 
والتنقيحات:؛ حتى إن كشثيراً من 
النصوص اليونانية القديمة, لم تعرقها 
أوروبا الحديثة. إلا من خلال ترجماتها 
وشروحها العربية. 

وهكذا صا الكلام عن الأثر 
اليونانى فى حضارتناء مشهورا؛ خاصة 
أنه لم يكن منكوراً عند أجدادنا.. أما 
المنكور المستورء اليوم» فهو أمران الأول 
عنهما : الأثر الكبير للحضارة العربية 
الإسلامية فى أورويا إبان عصر نهضتها 
الحديثة .. والأمر الثانى : هو الدور الذى 
قامت به مصر فى الحقاظ على التراث 
العربى الإسلامى؛ من يعد سقوط بقداد 
سنة 1657 هجرية؛ ولعدة قرون تالية . 

ولملاكان الكلام عن الأثر العربى 
الإسلامى فى أورويا؛ له تفصيل يطول. 
فيحتتايرلى عن تباين النقطة الأخرى: 
الأكثر تيار وعْمْؤْضَؤ لدى معاصرينا؛ 
أعتّى دون القاهرة المملوكية فى استلام 
مشلعل الحضازة شْنَْ نغداد عقيب انهيار 


الخلافة العباسية. وهو ما كان مقدمة 0137 


لانتقال تراثنا - بعد ذلك - إلى أوروباء 
عبر معايير خضارية نشطت في الترجمة 
العربية إلى اللاتينية: باليرموء صقلية , 
قرطبة .. وغيرها ٠‏ فنقول وعلى الله قصد 
السبيل: 
من بغداد والأندلس إلي القاهرة 
لا اهتز كرسى الخلافة العباسية 
تحت وطأة الشيخوخة العياسية. 
ومؤامرات القصور وتهديدات المغول .. 
بدأت المجالس العلمية تسرب من يغداد» 
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«مصرعليها دوركبير لع فظ ذاكرةالأمةوإن قاذهويتهامن الانطماس 


إلى الشام ومصر .. كان ذلك منذ مطلع 
القرن السابع الهجرى؛ حتى كان اليوم 
المشئوم فى منتصف هذا القرن - أعنى 
سنة 8051 هجرية - الذى دخل فيه 
فولاكى يغداد . قطمس وجهها على ذحى 
لم يسمح لها ياستعادة دورها من بعد 
ذلك قط. 

وهلى الطرف الآخر من العالم 
الإسلامي (الطرف المغربى) آذنت شمس 
الطوائق الذين حكموا بقاع الدولة 
الإسلامية هناك؛ واقتتلوا فيما بينهم 
طمعاً فى وراثة الدولة الأموية المتشظية 
.. وامقد نزاغهم ختى كاد يذهب بريحهم 
وريح المسلمين فى الأندلس: لولا. أن عبر 
إليهم سلطان المرابطين يوسق يبن 
تاشفين من ساهل المذرب .8002 
هجرية - ٠١81‏ لَيَآقِية)واحيا الوجود 
الإسلامى من جبديد, وأقام دولتة الى 
ورثها بعد ضعف المرابطين ملوك 
الموحدين الذين تغلبوا على المرايطين فى 
عدة مواقع عسكرية بمدن المساحل 
الأفريقى (من سنة 1١617‏ إلى سنة 
ميلادية) ثم عبروا إلى الأتدلس 
وورثوا دولة الإاسلام هناك .بعد 
انتصارهم على هلال ألفونسو الثامن فى 
موقعة الأرك» سنة 591١(‏ هجرية - 


بهم السبل .. وما أن تزوج الملك فرديناند 
الخامس بالملكة إيزابيلا واتحدا ضد 
المسلمين. حتى أخرجوا العرب من 
الأندلس» وكان خروج الإسلام من هناك 
خاتمة قرون بوقائع الزمان » وجدلية 
النصر والهزيمة . ففى سنة ١69١7‏ 
ميلادية» سقطت غرناطة - آخر معقل 
للمسلمين - فى يد فرناندو ملك قشتالة 
(وإيزابيلا) بعدما تخلف المماليك فى 
مصر والعثمانيون فى البلقان 
والحفصيون فى تونس؛ عن إغاثة 
غرناطة .. وسدوا آذانهم عن استغاثاتها 
الأخيرة ... وخرج آخر الحكام المسلمين 
(أبي عبد الله الصغير) من آخر مدينة 
مضاظة فنى الأتدلس (غرناطة) سنة /ا43 
هجَزية - 1447 ميلادية .. عند صخرة 
مشرقة على غرناطة؛ وبكى طويلاً .. ثم 
فضئّ بغدما تنهي تلك التنهيدة الحرى 
التى.غرفك فى ,التاريخ باسم : زفرة 


العريى الأخيرة. 
الأفق القاهري 
على تهت قز اسايق كان 
الاضطراب - والدمان المتوالى - يلف 
مشسرق العالم الإسلامى ومغاربه ولم 
تمد هتاك بقعة آمنة الاعيان سمس 
ناه وميه تود السويوين فن سد 
التقدم المغولى وتوالى على حكم البلاد 


8 ميلادية). جنماهة دن المالرك الثين عزضوا عن 
وهكذا توالت دول الإسلام على حكم بيان (مشروعية) سلطاتهم؛ برعاية 
بقاع الأندلس, حتى أفلت شمس العرب الدين والطوم وعمارة المساجند ودور 
المسلمين هناك. وضعف الحكام وتفرقت العلم. 
أرشيف الشارخ 
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فى العقود الأخيرة من القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وجدت 
القاهرة نفسها وحدة: وسط عالم يرتج؛ 
فالمشرق الإسلامى - بلاد فارس وما 
بعدها - لايزال يتسرنع من الغسريات 
المفولية طيلة خمسين سنة ابتدأت 
بخروج جنكيزخان للثار من محمد 
خوازمشاه؛ وانتهت بتأسسيس الدولة 
الإسلامية المغولية على يد بركة خان - 
حفيد جنكيزخان: زعيم القبيلة الذهبية - 
بعد انكسار هولاكو على يديه .. والمغرب 
الإسلامى انزوى» وصضار منطقة طرد 
حضارى واجتماعى»؛ وفزع منه الناس 
إلى مصر والشام؛ مثثما التجا العلماء 
والصوفية؛ أمثال: ابن عربى؛ التلمساثى, 
الششتريى: الشاذلى؛ المرسى. ومن 
قبلهم - من العلماء - موسى بن ميمون 
الطبيب الفيلسوف ابن البيطار العشاب 
المعروف؛ وغيرهعا. 

وكان على مصين. أن تقوم الدون كبين 
لإنقانذ الكي مان ال لأض قار 
العربى/الإسلامى: فكما تعين عليها 
عسكرياء صد فلول المغول وجحاقل 
الصليبيين. وكما تعين عليها سياسياً. 
إحياء الخلافة الإسلامية (ولى كان إحياء 
رمزيً) وكما تعين عليها اجتماعياً 
واقتصاديا؛ أن تستوعب الهجرات 
الوافدة طيها من المغرب. ومن المراق 
والشام.. تعين عليها حضاريا؛ أن تقوم 
بدور كبير فى حفظ الحضارة العربية 


الآيلة للاتدثار مع دفار الحخماليك 
الإسلامية ومراكز التحضر. 


أرشيف الشارخ 


حتى دخل القرن الثامن الهجرى. وقد 
استتب الحل فى مصسر. وصارت 
القاهرة - أنذاك - أهم مركز حضارى 
فى العالم الإسلامى: وأكثر العواصم 
العربية أمناً وازدهاراً .. حتى إن ابن 
خلدون, كتب فى أواخر القرن الثامن 
الهجرىء قائلاً إن من أراد أن يرى (عز 
الإسلام) فليذهب إلى القاهرة. 

كانت ذاكر الأمة قد هددها الاندثار, 
فقد ضاعت ألوف المخطوطات - كتاب 
الحضارة - فى المشرق والمغرب» وكان 
المغول والصليبيون - كلاهما يحرصون 
على طمس التراث العربى/ الإسلامى 
نالك خريب وإفثاء اللخطوطاتة وقد 
اشتهرت فى التاريخ واقعة إفرا غ هولاكو 
لخطوطات بغداد فى نهر دجلة: لفسل 
ما دونته الأمة, ومحوق ما خلفته القرون. 

حفظ الذاكرة 

من هناء كان على مصر أن تقوم 
بلور كك لل لفط يأآكرة الأمة, وإنقاذ 
هويتها من الالطمناس. قددا علماء عضير» 
من بعك سب سوط بغدادء فى تدوين 
المطولات والكتب الضسخمة والموسوعات - 
فى مجالات العلم -مع أن كتابات 
المصريين كانت دوماً؛ على هيئة كتب 
صغار؛ ورسائل؛ ومساجلات علمية. لكن 
الحال تغير مع جهود علماء من أمثال 
علاء الدين القرشى (ابن النفيس) الذى 
وضع مايقرب من عششرة شروح على 
موسوعة أبن سينا (القانون فى الطب) 
بغية إعادة بعثها مرة أخرى إلى أنهان 
المشتغلين بالطب, حتى إن ابن فضل 
الله العمرى: في ترجمت» لابن النفيس 
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بكتابه (مسالك الأيصار) يقول عنه : هو 
الذى جسر الناس على قانون اين سينا. 

ومن بعد بعثه للقانون, يعكف العلاء 
(ابن النفيس) على تدوين أكبر موسوعة 
علمية فى التاريخ الإنسانى؛ يكتبها 
شخص واحد: الشامل فى الصصناعة 
الطبية. فيضع المسودات بحيث يأثتى 
(الشامل) فى ثلاثمائة مجلد؛ بض منها 
ثمانين؛ ثم وافته المنية - عن ثمانين سنة 
- سنة 14٠‏ هجرية بالقاهرة: وأهدى 
المجلدات الثمانين. بل كل مكتبته وداره 
وأمواله؛ إلى البيماستان المنصورى 
بالقاهرة - مستشفى قلاوون حَالياً - 
الذى كان مشرفاً عليه, بحكم أنه أكبر 
مستشفيات القافرة آنذاك ؛ ومحل عمل 
رئيس أطباء مصر.. وهو المنْصبٍ الذى 
شغله العلاء (ابن النفيس) حتى وفاته 
فى السنة المذكوزة: 

وقريب من هلدا [النملطل) من |الكقابة 
الموسوعية الحافظة للذاكرة » وفي مجال 
آخر غير الطب؛ سوف يضع أبن فضل 
الله العمرى - المتوفى 43 هجرية - 
موسوعته التاريخية (مسالك الأبصار) 
فيؤرخ لكل شىء : الملوك: العلماء. 
الوقائم؛ ويتحدث عن كل شى: الأقاليم,» 
النبات. الحيوان.. إلخ. وقد كان ابن 
فضل الله من أصل شامىء ثم توطن فى 
مصر وارتبط بها بقية عمرهء حتى إن 
الناصر محمد بن قلاوون: لما أراد أن 
يعاقبه. ثفاه إلى الشام .. ونا رضى 
عنه؛ بعد حين؛ أعاده إلى القاهرة! 


أرشيف الشارخ 


وفى القرن الثامن الهجرى:؛ فى 
القاهرة؛ يكتب شهاب الدين النويرى - 
المتوفى ؟/ا هجرية - موسوعته الأدبية 
الضخمة : نهاية الارب فى فنون الأدب. 
فيقع الكتاب فى ثلاثين مجلداً تشتمل 
على خمسة فنون, الأول : فى السسماء 
والآثار العلوية والأرض والمسالم 
السقلبة. والثانى : فى التاريخٍ .. وقد 
لخص النويرى فى كتابه. كتباً متوناً 
من التراث السابق عليه؛ متها ؛: إحياء 
علوم الدين: اللمعة الثورانية. الملل 
والنحل. فقه اللفة: نزهة المشتاق فى 
افتراق الآفاق. القصيدة العبدونية - 
قصيدة ابن عبدون فى التاريخ - 
وشرخيا لابن بدرون. مباهج العبر .. 
بالإضناقة إلى ديوان الحماسة لأبى تمام, 
ودوآاوين الشعراء: اإتنبى: البحترى.» 
التتيتى ا وغيره م. 

وفى.القرن الثامن الهجرى: عاش 
في القاهرة - وكتب - واحد من أغزر 
المؤلفين فى تأزيغ الإسلام : ابن حجر 
العسقلانى: وكلنا نعرف ضخامة - 
وأهمية - مؤلفاته فى التاريخ وعلوم 
الدين ٠‏ وقد كانت لأعماله أصدقاء 
واسعة فى أرجاء الأرض. وقد حكى لنا 
المقريزىء أنه حين أنتهى ابن حجر من 
(فتح البارى بشرح صحيع البخارى) 
عمل حفل خارج سور القاهرة؛ أنفقت 
فيه على الذبائح وحدها خمسمائة دينار! 
ويوم الحفل وصلت وفود من ملوك 
الارض تطلب نسمًا من الكتاب. 
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ولم يقف هذا الدور المصرى: 
التدوينى, الحافظ للذاكرة؛ عند حدود 
القرن الثامن البهجرى, فقد تعداه إلى 
القرن التاسع البجرى: الذى عاش فبه»ه 
يبعصر» مؤلف من أغزر المؤلفين مادة - 
فى التاريغ الإنسانى - كله - أعني يه: 
جل الدين السيوطى: المتوفى 1١١‏ 
هجرية؛ ذلك الرجل كتب فى علوم اللغة 
(المزهر) وفى علوم الدين (جسع 
الجوامع) وفى التاريخ (حعسن 
المحاضرة).. وكلها مجلدات كبار؛ وله 
مؤلفات صغار الحجم؛ جاعت على شكل 
رسائل حافظة للملامع الثقافية فى 
تفصيلاتهاء فكتب : منهل اللطائف فى 
الكنافة والقطاتف؛ در الغمامة فى 
الطيلسان والعمامة, الدوران الفلكى على 
ابن الكركى .. ولم يخرج, وهو العالم 
الجليل . عن كتابه أعمال عنوائها: 
الوشاح فى فوائد النكاح, الجواهر 
الثمينة فى فضائل النقينةة نواه[ 
الأيك فى نوادر [..:)! 

وفكذا كان السيوطى حلفة من 
حلقات المشروع المصرى لحفظ ذَاكَرَة 
الأمة وتدوين ثقافتها - فى أجل الصضفات 
وأدق التفصيلات - وهو مانجع علماء 
مصر فى تحقيقه, بجهود تأليفية جبارة ٠‏ 
لولاها لكان تراثنا قد انطمس. 

والعجيب فى الأمرء أن مسصر لم 
نتخل عن دورها الحافظ؛ حتى فى زمن 
التراجع الحضارى. قما كادت تفيق من 
دخولها تحت سلطان العثمانين. حتى 
استعادت دورها القديم - الذى لم تقم به 
الآستانة : عاصمة الخلافة الجديدة - 


أرشيف الشارخ 


وبدأ العلماء المصريون من القرن الحادى 
عشر الفجرى فى اسستكصال دورهم 
الحافظ؛ عبر جهود نخبة من أمثال عبد 
القادر البغدادى (المتوفى ٠١57‏ هجرية) 
صاحب : خزانة الأذب؛ والشيغ أحمد 
الدمنهورى (المتوفى ١١55‏ هجرية) 
صاحب الثلاثين كتاباً فى اللغة والدين 
والحلب والطبيعيات - وهو شيخ الأزهر! 
- والإمام محمد مرتضى الزبيدى 
(اللتوفى 11:5) هجرية) صاحب : 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين (عشرة مجلدات) تاج العروس من 
جواهر القاموس. 

ثم تبدأ مصر مرحلة جديدة فى 
مسيرتها الحافظة لتراث الأمة مع 
ابخيدا ومطبعنة بولاق - الزائدة سنة 
171 (منيلادية) ثم افتتاح الكتبخانة 
الخديوية المعروفة اليوم بدار الكتب 
المصوية. 

وبالطد )فم تلك إلا محض 
إشازات للدور المصرى الباهرء فى حمل 
(الامأنة) الدراتية عير قرون ممتدة من 
سقوط بغداد (الأول) إلى عصرنا 
الحالى. وما من شك فى أن هناك 
تفصيلات لاحصر لها ؛ تحت تلك 
(الإشارات) الموجزة؛ غير أن المقام 
لايتسع لذلك هنا؛ ولا يسمح الزمان إلا 
بإشارة أخيرة: أو بالأحرى (أمنية) 
مفادها : فل ستقدر مصر اليوم. على 
القيام بدورها التاريخى الذى (قدرت) 
عليه قبلا حين (قدر) عليها؟ 5 
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أول طالبةفى بفنلاد 


بقلم 
د.عا نان الرشيسد. 


ستل قله الأيسام 57 وتغود هذه الحركة الحضارية 
ا د 1090 ا ا 
كلية ١‏ نيه األرأه بضرورة باءة 
فى لكقبوي شي (يطلق عليتها الغراقيون الحباية) لأنها 
بغداد 0 وكان ذلك فى - 6 ١‏ 
عام 054 -عندمنتا تك ليه خم اعد الشاغز الزماوق 
0 : 9 المراة بضرورة خلع العباءة . 
*يو 0 ( صبيحة وقد بدأت هذه الظاهرة الحضارية 
ات د ود) العساءة تبرز على سطع المجتمع البغدادى عام 
ودخلت الكلية فانبهر عندما أصدرت فتاة مسيحية 
الطلاب من هذا المشهد أسمها (يوليانا حسون) أول مجلة 
الذى لم يألفوه ع نسائية وكانت هذه البادرة قفزة نوعية 
فى مسيرة تحرر المرأة من عبودية الجهل 
والتخلف ٠‏ وكانت المرأة البقدادية تليسها 
أمها فى ليلة الزواج ستة لبسات لكى 
تثبت أن ابنتها فى حرز حريز ويصعب 


1 
3 
3 
5 

1 
7 
: 
6 
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املك فيصل الأول 


محمد مهدى الجواهرى 


معروف الرصافى 


على الرَجل أن ينالها يستهولة ...: كان 
ذلك فى العشرينات من القرن الماضى .. 

كما أسست شقيقة الشاعر الزهاوى 
واسمها لأسماء الزهارى) أول ناد 
نسائى أطلقت عليه نادى النهيضة 
النسائي وكأن من افرازات هذه الحركة 
النسائية ظهور الطالبة «صبيحة الشيغ 
داود» فى كلية الحقوق غفى/ بنللاد هام 
0 

فقد دخلت قاعةالمهاغلنزات وَفَى 
سافرة حيث أحدث منظرها ضجَة ولغطا 
بين أوساط الطلبة الذين كانوا يضعون 
على رءوسهم النيصلية (نسبة إلى الملك 
فيصل) وهى عبارة عن سدارة سوداء 
كانت تصنع في إيطاليا وكان الهدف من 
ذلك تعويد العراقيين على التخلى عن 
الجراوية والكشيدة وراح الطلبة يرسمون 
الطالبة ضبيحة الشيخ على السبورة 
ويلوكون سنمعتها ولكن والدها سلمان 
الشيخ داود شجعها على المضى ؛ ويدأ 


أرشيف الشارخ 


الطلاب يتقبلون هذه الثورة الجديدة 
وتبعتها فتاة أخرى هى خالدة الرحال 
وشيئاً فشيئاً أدركت النساء البغداديات 
المغزى الحضارى من السقور . 
العراة في الحصر العباسي 
وَإِذا وجعنا إلى عهود التاريخ العراقى 
القديم وجذنا أن مكانة المرأة لم تكن سيئة 
لاهسيماإفر] إبطّصر | البباسى إذ لم يكن 
الخجاث القالقٌمغروفا“فقد كانت المرأة 
المقلؤئة اتقو خول] خنْضشْرها وشاحاً أسود 


لكى تتميز به عن الجارية ثم تطور ذلك بهت 


أثناء غزوات الفرس للعراق من ١٠6١١8‏ 
وة4!١‏ وحتى سقوط مملكة بابل على يد 
قورش الفارسى عام ,5ه (قيل الميلاد) 
وحتى مجىء الإسلام عام 754 ميلادية 
)١(‏ هجرية وكان عاملا من عوامل 


التخرر . 
في العهد العثماني 
وفى عهد الحكم التركى المتخلف كانت 
المرأة تعانى المهانة والإذلال بعد أن شوه 


0 
3 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


/ 
20 
: 


01000126021. 


الفَكَمائيُون المقرّئ الإنسائى والتقتمى 
للدين الإسلامى فكان الجندرمة الاتراك 
فى بغداد يفرضون على المرأة أن تتلقح 
قدميها وإذا ماظهر جزء يسير من ثويها 
من تحت العباءة فإن الجندرمة الاتراك 
يضعونها فوق ظهر الحمار بال معكوس 
ويهتف الناس حولها «متبرجة .. متبرجة» 
.. ثم يرمونها بالحجارة وقشور الفاكهة 
لإهانتها . 
في الحشارة 
الآشورية والبابلية 
وكانت للمرأة مكانة عالية فى حضارة 
العراق الآشورية والبابلية إذ لم تعرف 
الحجاب الحالى فقد كانت «المرأة سيثة 
السمعة» تغطى وجهها رقم أسود 
لتميزها عن المرأة الحرة ولكى لايتعرف 
عليها الرجال ويتحرشون بها .. 
وعندما كانت المرأة البابلثة تشعر أن 
زوجها أخد يشغر بالملل مثها تذقب إلى 
سوق الجوارى وتشبترى ل» جازية وتتركها 
له فى الطابق الأس فل وتذهب هى إلى 


الطابق الأعلى لتنام لأن بيوت البابليين 
كانت تتالف هن طايقين . 
السياب اضعطلهاد المرأة 


وعقب تدفق المد البدوى على أرض 
العراق انتشرت المفاهيم المتخلفة عن 
المرأة ولايزال سكان الجنوب قى العراق 


الدنيا من بطن المرأة .: 

ويبدو لى أن سيب تخلف العرب يعود 
إلى تخلف اللغة العربية فكلمة مهنة مشتقة 
من مهانة (إذلال) وكلمة ثقافة مشتقة من 
ثقاف وهى آلة لتعديل السهم المعوج فى 
حين كلمة ثقافة فى اللفة اللاتينية مشتقة 
من كلمة (كولشونس) وتعنى حقلاً زراعياً 
مليثا بالمخهنار وانتققت إلى اللغات 
الأوروبية وأصبحت تسمى كلشر وفى 
الألانية (كولتور) وفى الفرنسية واليونانية 
الشىء نقسه وكلمة امرأة مشتقة فى 
العربية من (مرارة) وكلمة نساء مشتقة من 
(النسيان) وهكذا فإن الاشتقاقات فى اللفة 
هى التى تحدد هعانى الكلعات . 

وكانت المرأة قى العهدين الآشورى 
والبابلى تملك حقوقاً كبيرة وكان الرجل 
يدقع مَبلغا كبيرا فى حالة طلاق زوجت ولا 
تقل هذه الحقئق عن حقوق المرأة اليوم فى 
المجتهعات المتقدمة ياستثناء سويسرا التى 
ظل دسشتعوها حقا/نهاية الخمسينيات 
يكمل" الخص الذى جاءبه دستور )١76.(‏ 
والنذ ىنتسن #غنني أن المرأة واللص 
صنوان» . 

وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية 
فى أوائل الخمسينيات أن تسخر من 
سويسرا فعينت إمرأة سقيرة لها فى 
جنيف الأمر الذى جعل سويسرا تغير 
دستورها وتمنح المرأة السويسرية جميع 


يقولون عن المرأة (حشى قدرك مرة) ؤى الحقوق ٠‏ 
حاشى أن تصل إلى مقامك المرأة :. عهذ الملك 
دريب تدا أن يفكنّ الرجل البانوقئ الأول 
بهذا الأسلوب الساذج رغم أنه خرج إلى وقد كانت لتملك فيصل الأول ملك 
أرشيف الشارخ 
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العراق مواقف حضارية جيدة فى هذا 
المضمار ف أثناء زبارته للدينة النجف 
الاشرف عام ١575‏ طلب من المسئولين 
تأسيس مدرسة لتعليم البنات ولكن 
مظاهرات واحتجاجات المتزمتين أفشلت 
الملشروع وكان الملك فيصل ذا عقلية 
حضارية بمقاييس ذلك الزمان فقد طلب 
من الشاعر الكبير (محمد مهدى 
الجواهرى) خلع (الجبة) و(العمامة) 
وارتداء الزى الأوروبى وعندما رأى الملك 
فيص الأول أن الجواهرى التزم 
بالنصيحة طلب من خياطه الخاص أن 
يخيط له خمس بدلات على حسابه 
تشجيعاً لخطوة الجواهرى ... وكان 
الجوافرى يعمل عام 4 إ فى البلاط 
الملكى , 

وقد أساء العكمانيون المرأ 9880 
وكانت تصرفاتهم نتقاقض ملم ملادء 
الدين الإسلامى): فنقد كان غتصنب 
الوالى الترك يبانع فى المزانا العلنئ فى 
اسطنبول وعندما يتسلع منصبه فى 
بغداد يحاول أن يسترجع مادقفه 
للسلطان من رشوة وعندما كان هذا 
الوالى يصلى بالمسلمين يوم الجمعة 
يسقط أرضا من شدة السكر فيهرع 
حراسه إليه ويحملونه وهم يهتفون .. 
«الله أكبر سقط الوالى من خشية الله 

ومن هنا ندرك السر فى تخلف المرأة 
: بل والمجتمع بأسره لأن النساء يشكلن 


أرشيف الشارخ 


فى مجتمعاتنا العربية نصف سكانه , 

وفى أواخر الحكم العثمانى فى العراق 
أى فى عام 1914 صدرت فتوى «الاصابة 
فى منع النساء من الكتابة عمول وه 

ومن السخرية أن رئيس الوزراء فى 
العراق عام 1475 يحذر النساء من خلع 
العباءة وهن قى داره من أن يراهن الطيار 


؟1, 
أول مدرمة لتمليم البناثت 
وفى أوائل العشرينيات من القرن 
العشرين تأسست أول مدرسة لتعليم 
البنات وكانت تقع قرب جامع سوق الغزل 
(يقع حالياً فى شارع الجمهورية) ؛ وكانت 
غرفة الدراسة عالية بحيث يتعذر على 
المارين:ظن.أمام المدرسسة رؤية الطالبات من 
النواقدٌ .. ولعلنا فى هذا المقام نذكر دور 
الفتيات اللسيحيات واليهوديات فى إحياء 
حخركة الشفور فى يقداد وقد برزت نساء 


شعيدؤا للبقا اا لاؤلّى لشمركة النسوية فى 


الغراق وكن متاشاك بصبيحة الشيخ داود 
منهن قطينة النائب وسليمة الملائكة وخالذة 
الرحال وراشيل ساسون وايقين مسمحيرى 


وغيرهن , 


لقدانفكس الصراع بين القديم 


والجديد فى الأغانى العراقية حينذاك فنرى 


المطربة سليمة مراد تغنى فى اأثلاثينات 
أغنية تقول فيها «لبنية بنت البيت كصت 


شعرها على المودة تمشى دلوع عافت 
سترها ....» 


لقد كان قص الشعر الاويل يعد عيبأ 


10 
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فى مفاهيم الناس . 

ومما يشير الذهفشة في أخلاق الرجال 
حينذاك أنهم يعارضون المساواة والتحرر 
الاجتماعى للمرأة ؛ لكنهم كانوا يمضون 
شطرا من الليالى فى مواخير الفساد 
والملاهى الليلية وعندما تحين عودتهم إلى 
البيث وقد تعتهم السكر يطالبون بناتهن 
بضرورة ستر سيقانهن وصدورهن فنرى 
بوضوح ازدواجية الرجل الشرقى فى 
العشرينات والثلاثينات وترجع هذه 
المفاهيم إلى أيام الحكم التركى الذى 
استمر من عام ١614‏ وحتي عام 1111 
عند دخول الانجليز وكان هذا الحكم 
عاملا من عوامل التحرر فعرف العراقيون 
الصحافة الصرة والبرمان والمظاهرات 
وتنظيم الأحزاب وحرية الرأئ والفكر . 
وقد ادركت المرأة المراقية المقرّى 
الايجابى للسفورآ فَآنْ! كبّت اإارأء|سكقينة 
تلجأ إلى نظام (الجِيم) لتصبح رشيقة 
ووجدت المرأة العراقية فى البيفون مزية 
صحية فإن الرجال يرمقونها بإعجاب 


أيضاً . 
المد البدوي 
إن أغلب المفاهيم عن المرأة وصلت 
إلينا مع المد البدوى فرسخت فى أذمان 
الناس رسوخ الراحتين فى الأصابع (على 
مايقول قيس بن ذريح) ولكن تيار 
الحضارة اليوم بدأ يجرف أمامه الأفكار 
القديمة لتحل محلبها المفاهيم الجديدة وما 
كان مستحيلاً قبل )٠/(‏ عاماً اضحى 


أرشيف الشارخ 


اليوم مقبولا عند الناس ٠‏ بل جزءاً من 
تفكيرهم الثاضج وأصبحت المرأة العربية 
تتمتع بحقوق كثيرة وتقود سيارة شحن 
(اللورى) وتقود التاكسى فى بعض دول 
الخليج وأصبحت بوليس مرور . المرأة 
كانت تقيم فى سوق عكاظ المطارحات 
الشعرية وتحارب مع الرجبال وتضعد 
جراحهم ولم يكن الحجاب معروفاً ومن هذا 
الواقع انطلقت صسيحات رائدات الحركة 
النسائية لأآن المجتمعات الحالية تغير 
تركببها الاقتصادى والاجتماعى فما كان 
موجوداً قبل )١14٠:0(‏ سنة الختلف الآن 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم للأعراب 
الذين كانوا يكثرون السؤال فمثلا يأتيه نفر 
يشظالونة قائلين .. وأنا أصلى مرت من 
أمامى أمرأة فهل تبطل صلاتى ؟ وآخر 
يسلله وانناعيالصلاة مزق من أمامى كلب 
أسود فهليبطل ضائتى ؟ 

وكان يجِبيهم .. مايراه الملسلمون 
حسناً فهو حَسَن عند الله .. ورغم مرون 
)١1100(‏ عام على الدين الإسلامى فلازال 
الرجال يجهلون المحتوي التقدمى 
والإنسانى للدين فهم يفرضون على 
زوجاتهن أن يضعن القفازات (الكفوق) 
على ساعدهن وراحاتهن لكى لايظهر شىء» 
منها ويعض رجال الدين يروجون بين 
النماء أعاديث مختلفة مثلا :: إن المراة 
التى لاترضى زوجها فى الليل وتعانده فإن 
الملائكة يوم القيامة يحملونها من شعرها 
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ويغطسونها فى الماء المغلى وهكذا سخر 
هؤلاء الدين لمصلحتهم الشخصية مثلما 
حدث فى أوروباً عندما كان القساوسة 
يبيعون صكوك الغفران فى الجنة لقاء 
قطع من الذهب ويأخذون نصف 
مايحصلون عليه لهم والذصف الآخر 
يسلعونه للفاتيكان !!. 
النظرة المتخلفة للمرأة 
كما أن أحد الوعاظا تحدث مرة قائلاً 
: وإن الزواج باكثر من واحدة هو رأفة 
من الزوج على زوجسته الأولى فإذا 
مرضت ولا توجد من نسهر على صحتها 
وراحتها ولذلك يتزهج المسلم بامرأة ثائية 
لكى تقوم بخدمة الزوجة الأولى إذا 
مرضت الثانية يزوج يثالثة لكى تقوم 
الأخيرة بالسهر على الثانية وهكذا وجد 
هؤلاء تخريجات بعيدة عن بروج الاسلام 
إذ أن المجتمع فى/الجزيرة القربية انك 
نسبة النساء فيه أكشن :هن نستبة الرجان 
وقبل الإسسلام كانت المساألة معكوسة 
فعدد الرجال كان أكثر من عدد النساء 
فلم يجد المجتمع حلا سوى السماح 
المرأة بالزواج من ثلاثة رجال فى وقت 
واحد والطفل يأخذ اسم الأم مشلا 
(شرحبيل بن حسنة) أخذ اسم أمه 
حسنة لأنها متزوجة من ثلاثة رجال 
وهكذا وجد المجتمع حاذ لهذه الظاهرة 
مثلما كان موجوداً فى التبت والهند ودول 
أخرى.. 


أرشيف الشارخ 


فرذا كانت المرأة نصف المجتمع , 
فلماذا فشل نصفه ؟ 

ثم إن كشيراً من الدول الإسلامية 
وضعت المرأة فى المقام الأول وبساوتها مع 
الرجال فالباكستان تملك منذ عام ١56٠‏ 
فرقة للمظليات اللائى يقفزن من الطائرة 
إلى الأرض بشجاعة وماذا ستصنم الدول 
الإسلامية إذا هاجمتها إسرائيل بجيش 
من النساء ؟ أليس من العار أن يستهين 
بنا الآعداء ؟ والمرأة فى السعودية وصلت 
مرحلة عالية من التطور ففى أوائل 
الستينات سمح املك فيصل بن عبدالعزيز 
(رحمه الله) بتعليم البنات . وفاج وماج 
المتعطلؤن عليه وقال لهم .. وهذه المدارس 
مغتوحة من يريد أرسال بناته هو حر ومن 
لابريد فهو أيضياً حر وبعد سنة وجد هؤلاء 


زايا تعليم إلبنات وظّدبتطور تطيم البنات 


وتخرجت فى الجامعات مهندسات وطبيبات 
ومحاسبات يبل عددهن البوع بالآلاف وقد 
سار الملك فهد بن عبدالعزيز على خطى 
أخيه الماك فيصل ونشر التعليم فى كل 
مكان وقفزت المملكة قفزات حضارية قل أن 
تجد مثلها فى دول المنطقة ودخلت المرأة 
فى الخليج العربى مجلس الشورى وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ... «الجنة تحت 
أقدام الأمهات» . 
وقال نابليون ٠إن‏ المرأة التى تهز المهد 
بيمينها لابد من أن تهز العالم بيسارهاء . 
ندل 
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بقلم 
ابراهييمفتشى 
فى يونية ٠٠١"‏ تحل مئوية آلكاتب البريطانئى جورج أورويل 


)١50١٠- 150(‏ وقد 7 أسمه مرإدفا لفضح كابوس ما 


يسمى بالجكم الشمنولي وسياسته القائمة عِلَي الحرب الدائمة 
ولغته المذا : االحرباهئ السلام.ة «الطرية4هى العبودية:. 
وننطبق هذه الأوصصاف .على الوضبع -العالمئ:أليوم وتبرير غزو 
البلاد العربية والإسلامية فى أفغانستان وفلسطين والعراق 
بالإضافة إلى الغزوات القادمة المحتملة؛ إن كذمات مثل 
امهتم الدولي أصيحرة تعن « تصفية الأمم المتحدة وقوانين 
شرعية الدولية. وأصد ب يعنى أى حركة معارضة 
يا لوعت ا 1 يعنى اى حر ر 


ِ 
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1 مبتورى الأذرع والأرجل 0 أسالت القلابل 


ن ١‏ 
رات تأ 0 استخدام هذه ابريطاتي إن امهاتهم 
الانفجار 2 غير محددة» ويبدو هذا ١‏ 


رواية +1584١؛‏ لأورويل الحا 


5 وما الغرض من هذا «التحرير» 

' الذى سسيكون نيراساً لشرق 
أوسط جديد؟ الغرض هو تصفية أى 
حكومة ذات سيادة وتعيين القادة 
«الديمقراطيسين» من جانب الولايات 
المتحدة فى انتضاباج خكلية «حرق 
ويقول بعضر, الحلا : البريطانيين (مثل 
تاعومى, كلاين فى كتانه به «حواجز ونوافذ» 
!!. جريدة الجارد.ان ١54‏ أبريل 7..؟ 
-ار. !اهدف هو اذ !هة اقتصاد كامل 
الخصس'.نسة تهبه الشركات الأمريكية 
بالاشتراك >٠‏ ندبة عراقية فاسدة 
مسنور!: من أندخرج, لقد أبرمت شركة 
خدمات الثشى.ن والتفريغ الأمريكية 
تعاقدا لنا. ...ا .آم القصر الذى,دمره 
الفدية... واامذاءاث الكثيرة مطروحة: 
فق. دعث وكالة الولادات المتحدة للتنمنة 
الد اأيه الشركات الأمريكببة مبتعددة 
الشعية ان تقدد عطاءاتها لكل شمىء , 
قاد , الغزو هن أجل النفط وحده؛ بل من 
ليل اعادة بتاء الطرق والكبارى والمياه 
«الكهرياء والذليفونات بعد التاكد من 
”“ميرها بالكامل والقتايل «الذكية» وهناك 
رجال اعمال عراقيون فى المثقى يفدون 
مع نوات تدمير العراق مطالبين بنن 
تسنولي شركات اكسون موبيل وشل 
على صناعة النفط العراقية بعد إلغاء 
«لبدها ٠‏ وقد وعدهم بوش بمناصب فى 


التى تواصل 
نه صادر من 


بالمفارقات الدامسية 


أسهل طريقة «لإعادة بنائهاء بالطريقة 
التى تريدها المصالع الأمريكية 
الاقتصادية والاستراتيجية. فمذهب بوش 
هو «إقصف بالقنابل قبل أن تشترى 
ونفس هذا النوع من الخصخصة 

ستشقه ستشقه» قاذفات أمريكا التحريرية إلى 
بلاد البترول, ومزاد «الديمقراطية» فى 
عملية النهب يتم إقصاء الشعب العراقى 
عنه بعد عقويات الجوع والمرض والسحق 
التى استمرت ما يزيد على عقد كامل: 
ويعد تدميى الحربه إن عراقا «حرا» 
جاهن"الآن للبيع بالكامل؛ وسيصد 
الشعب يلده مقيدا بقرارات اقتصادية 
اتخذت أثناه القصف, وسيجد نفسه 
مطاليل بالتهيويت «لزغماء جددء من 
الأفاقين والتسابيناسيق «انتخابهم» هن 
جانج“البتشاجزن قُطلقيكٌ أغنية «مرحبا 
بالشسلعب العراقِل فى عالم الحرية 
والديمقراطية». 

إن عالم أورويل بسغريته من 
استخدام الكلمات بعكس معناها يتجلى 
الآن فى أبيشع صوره باستخدام كلمات 
التحرير والديمقراطية فقد أصبحت 
تعنى تصفية أى حقوق ومشاركة 
سياسية لأظبية المواطتين الذين 
يرفخسون الهيكل المفروض عليهم 
لامتيازات آقلية ضنيلة العدد لها 
علاقات تبعية وثيقة بالشركات الأمريكية 


اند كرء 1 «النيمقراطية» المعدنة. ويقول واستراتيجيتها العسكرية. 
الكادى إن 5«مير البلاد واحتلالها هو وآورويل هو مب تكر اسم دالاخ 
أرشيف الشارخ 


دي 
تهم ستشكر 
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مدهب بوش حسمو ؛ اقصت بالقسنايل قبل أن تسسترى, 


وبعد تدمير الصراق 


سوفتجد عراقا حراجاه زا الآن للبييع.! 


الكبيرء الذى أصبح يطلق على نوع 
خاص من الايكتاتوريين (ستالين وهتلر 
وحكام العالم الثالث (من أمثال صدام 
حسين) فى القاموس الليبرالي الغربى» 
وأول أشهر أعماله هو «مزرعة الحيوان؛ 
5 - الذى باعت طبعاته المبكرة فى 
انجلترا وأمريكا ما يزيد على مليمون 
نسمخة, وترجم إلى أكثر من ١4‏ لغة (منها 
العربية). وقد فسر باعتباره الخيانة 
ااحتمية لأى ثورة يقوم بها العاملون من 
جانب سلطة خنازير ستالينية؛ وثانى 
أشهر اعداله هو 1984 وقد لقى الحفاوة 
نفسها باعتباره تحذيرا هجائيا ساخراً 
من أى دولة اشتراكية فى المستقيل لابد 
أن يحكمها حزب مطلق السيّطرة يلفى 
الحريات الشخصية ويفرض ايديولوجية 
واحدة خانقة لا .تسيمج بأى تعيددية أو 
معارضة وقد جرى إعدال هلين العيلين 
تليفزيونيا وسيشائيا بتجاح تجارى 
كبير. وقد أسهمت وببائل الإعبلام 
الأنجلو أمريكية. ومعها بيروقراطيتها 
الأكاديمية الأدبية فى تحويل اسه 
وعبارات روايتيه إلى سمهام حادة ضد أى 
شكل من أشكال الثورات القومية أو 
الاجتماعية فى أى مكان من العالم . 
وكات كامن المشروع الرأسمالى الحر 
وايبراليته الكوكبية ضد الشمولية 
الحتمية للاشتراكية والقومية. ولكن 
مفارقة ساخرة وأصلت عملها فى قراءة 
كتاباته وتمزيق الأكفان الصفراء التى 
لفت حول اسمه؛ ولم يكن اليسارين هم 
الذين قاموا بهذه القراءة الجديدة فى 


أرشيف الشارخ 


مجال النقد الأدبى» بل قام بها مفكرون 
أبعد ما يكونون عن ال يسار فى 
تشخيصهم للنظام الرأسمالى العالمى منذ 
نشسأته وحتى النظام العالمى الجديد 
اليوم, إن العالم «الشمولى» الذى تصوره 
5 عند مؤلاء هو عالم الببوم الذى 
بسموذه "أورويليا؛ لناخذ كتابات ميشيل 
فوكو عن «المجتمع الانضباطى: وكتابات 
مفكر حزب العمال الجديد الآن أنتونى 
جيدينز فى الثمائيئات «الدولة القومية 
والعنف فى أوروباء» مركا ع أى دولة 
البيروقراطيات الضخمة والمراقبة الشاملة 
؛ ثم كتابات مارشال ماك لوهان غن 
ديينةا أساطير الإعلام المعاصرة فى 
تحديد الذوات ااقردية وقيم سلوكها. 
جورج أورويل والعالم الحر 
ولد جسورج أورويل فى الهند. وكسان 
أبوة موطف فى |( مبصلحة الأقيون» 
الجرتطاكية نفس *انتصثار «حرية» تجارة 
الأفنون فى حَرَبَيِنَ شنتهما بريطانياء 
الأولى 1575 - 18475 والثانية 1401 - 
, على الصين فى أوج الليبرالية 
البريطانية من آجل مشروعية تجارة 
الأفيون» وكانت «حرية» تجارة العبيد من 
أفريقيا إلى أمريكا قد امتدت من القرن 
السادس إلى منتصف القرن التاسع عشر 
على أيدى البريطانيين ٠‏ وحققت تراكما 
رأسمالبا ضخما, فالتجارة هى أسمى 
قيمة إنسانية . وقد عمل جورج أورويل فى 
بوليس بورما » وهو جانب قليل المكانة من 
الخدمة المدنية الامبراطورية: لمدة خمش 
سنوات . وهاجم ادعاءات الاستعمار 
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البريطائى فى روايته الأولى «أيام بورمية: 
نذا ثم طرح تساؤلا فى محاولاته 
المستمرة لجمع مواد لرواياتة حول معأناة 
العمال البريطانيين كأمثالهم من أهل 
بورماء وعاش حياة التشرد والفقر بين 
لندن وبأريس وعمل غاسلا للأطباق» وهو 
يكتب كما جاء فى كتابه «ملقى على 
الأرضش مطلطرودا فى باريس ولندن». 
1911 وفى رواية أخرى كتب عن كيف 
يعيش العاطلون الانجليز فى مناطق 
المناجم الطريق إلى ويجان بير» ثم حمل 
السلاح فى إسبانيا ضمد هجوم فرانكو 
الوحشي على الجميورية الديمقراطية 
هناك ورفض لاصبالاة الديمقراطيات 
الغربية ورفعها شعار عدم التدخل أو 
المساعدة رغم التدخل السافر لقوات 
مقاتنى الجمهورية؛ واخترقت رصاصة 
جسمه. وفى رواية «تحية إلى كتالونيا» 
رفض المحاولة الستالينية للسيطرة على 
اليسار العالمى: كما نقد مواققٌ حَرْب 
العمال البريطانى] رفن أن دايع عن 
«ديمقراطية منافقة :ائقة دميلة مصذنوعة 
من نفايات ومواد “ردثيّة باسم متفاذاة 
الفاشية. وفى عمله (الأدند ووحيد القرنة 
- 1541 - توهم أثناء الحسرب؛ التى 
أعفى من التجنيد فيها لأنه كان 
مصدورا؛ أن ثورة اشتراكينة تتشكل 
وتمضى فى طريقها داخل مسفسرف 
الجيش البريطانى وظلت اشتراكية ترفض 
الانساق النظرية . وفى وقت بكر من 
الحرب وضع خدلة ضسخمة لثلاثية روانية 
تقوم على التحليل الاجتماعى وتصور 
فاأزقه الخاص بين تعفن النظام 
«الديمقراطى» فى بريطانيا وخيانة الثورة 
من جانب الستالينية» وكيف ستكون 
الشمولية البريطانية إذا وثبت إلى 


أرشيف الشارخ 


السلطة؟ ولم ينجز من هذه الخطة إلا 
«مزرعة الحيوان» و184١‏ وقد قام النقاد 
الأمريكيون بقراءة الروابتين بمعنى 
عكسى؛ ذلك أنه فلل دائما اشتراكيا 
ديمقراطيا (البرفيسور برنارد كريك فى 
انعجم الثقافة الحديثة» تدرمسر جوستين 
وينتيل) ٠‏ 
ماذا عن «مزرعة الحيوان؛: ؟ 
هى أمثولة تنتمى إلى كوميديا 
الأقكار وتستمد أساليبها من سويفت 
وديكنز, وتعتمد على حدة الذهن اللماح 
ونفاذ البصيرة والمبالغة الميلودرامية 
التهكمية لا على البناء المحكم أو تصوير 
الفمخصهياتة الهمة: ويزئ التقاد أن 
ضعقف البناء تعوضة وفرة طافخة من 
الأقكار وخصوبة فى الاستطرادات 
والمواقف المضحكة اللامعقولة وتعلبقات 
المؤلفييالذكية (كل الأفراد متساورن 
واكن يفضنهم اكثر تساوبا من الباقين) : 
كان نقد الخنازير الستالينية قائما على 
أنها تعيدٍ من جديد أساليب صاحب 
امأزرعقةالرزل_طالى فى التحكم 
والاستثئلال والامشازات ٠‏ وتنتهى الروابة 
بالخنزين الأعظم جباملاً السوط منتصبا 
على قائمتيه الخلفيتين متقبلا التهانى من 
الرجال الرأسمائيين (وقد أصبح 
الاستبدادية فى أستغلال الحيوانات 
الكادحة؛ فالنفمة الرئيسية فى الرواية 
هى إدانة الشمولية السثالينية لأنها 
الطريقة المؤدية إلى عودة الرأسمالية , 
وهو تنبؤ أثبتته الأيام؛ إن الاتحاد 
السوفييتى لم تقم فيه ثورة من أجل 
الديمقراطية: ولم يتعرض. لحرب مسلحة 
من جانب الرأسمالية العالمية, يل لقد 
تحولت قيادة الحزب فيه تدريجيا «داعضاء 


| 
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رواية 1584 لأورويل تبرزسخرية نظام الأخالكببرمن النازية والستالينية صراحة 


المكتب السياسي واللجنة المركزية» إلى 
الاقتصساد الرأسمالى: وآابرز حكام 
الاتحاد الروسى. ورجال أعماله اليوم 
قادمون من صفوف الحزب ومؤسسماته 
الاستغبارية والاقتصادية والإعلامية. 
ومن الشائع السكوت عن معاداة الرواية 
الرأسمالية , وكان جورج اورويل قد كتب 
مقدمة لزرعة الحيوان انتقد فيو ا 
المجتمعات الهرة التى لا تردقها كوابع 
الدولة, وأوضح حقيقة بشعة عن الرقابة 
فى انجلترا أيامه فهى تطوعية إلى حد 
كمير. قالأفكار المعارضة غير المقبولة 
يمكن اسكاتها والحقائق غير الريحة 
يمكن إلقاؤها فى الظلام دون حاجة إلى 
حظر رس مىي: هناك التسبحكم فى 
الصحافة بواسطة ملاك أغنياء لدَيهُم كل 
الدوافع ليكونوا مخللين بلا نذافة فيما 
يتعلق بمسائل شبديدة الأهمية: وهزؤلاء 
يلقون دعما مزباتشاق 'صلامث رادي 
يؤسسه ويراكم» نظام تعانمى وثقاقى 
قوى التأثير. ومن يخطر بباله أن يتبعديى 
«العقائد القويمة» سيجد نذسه واد جرى 
إسكاته بثُوة مدسشة .. فيل استحلاع 
أورودل أن بنشدر هذه المقدمة ؟ لقد ذالت 
بدون نشر لمدة ثلاثين عاما . وأشار إليها 
البروفيسور برنارد كريك سابق الذكر فى 
الملحق الأدبى للتايمز ه١1915/3/1‏ .ثم 
نشرت فى طبعة مكتبة إفرى مان.. ولع 


تحت سغط المعلنين .ورجال الأعمال 
الذين يبيعون الأفكار والمواقف. 
هن هو الأخ الكبير 
وما هو نظامه الحزبي ؟ 
لم تذكسر رواية 1444: وضى عن 
بريطائيا مبتخيلة بعد صرب ذرهة فن 
الآخ الك تيدر شسخص مصسعغيِن هو 
الديكتاتور.. إن أحدا لم يره قط ولا يعرف 
أحد متى ولد وهو ل يستطيع أن يموت 
أبداء وتبرز الرواية سخرية نظام الأغ 
الكبير من النازية والستالينية السوفييتية 
ضخم يسيطر على كل شئون الحياة 
الاقتيضيادية والسياسية. والفكرية 
والعاطفية. والجسدية والجنسية والادبية 
والفنية؛ وهو لا يوجد على نحو ما يوجد 
أى شرد فهويلا بشيغل مكانا محددا ولا 
زمنا ملكيدذا؛ إذّ/يختلف عن حلر 
وسقثاليق فشلاحكوجاف إلا على اوجات 
الاعلانات الضبخهة إاعتياره روح النخاام 
كلية القدرة والاتنجازات والانتسارات 
والمعرقة وصور:» توجد على شاشات 
التليذزيون تراقب الكثيرين. انها لا تراقب 
البروليتاربا والكتل العجماء اغبية التااس 
أو 7280 من الجتمع. بل تراقب ما يسمى 
بالحلقة الداذلية للحزب اثقل من 25 من 
السكان: والحداقة الخارجبة أى أقل من 


يعتبر أورويل ان الدولة وحدها هي قوة 6 من السكان. فاله الم فى هذه 

الرقابة. فقالشركات الخامءة اانحكمة فى الشمولية ليس عالع المارك.دية والمجتمع 

وسائل الإعلام والنظام التعليمى تفرغن اللادلبقى وساطة العاملين. دل عالم 

بدتة من المعتقدات والتحيزات الراسخة شمولية تراتبية حليقية سافرة. 

النابعة من إيديولوجية المشاريع التجارية إن نظريتها المعلنفة تقوم على أن 
أرشيف الشارخ 
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المجتمع ينقسم - كما كان دائما - إلى 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا؛ وتدعو 
إلى امتلاك الاقلية العليا للثروة والامتياز 
والسيطرة امتلاكا لا شرديا شخصياء 

قهى إرقاص بعالم الشركات المساهمة 
ومجالس الإدارات واتحادات المصارف 
والصناعة واتفاقيات التسعير والتسويق 
والببروقراطيات القائدة: أما الطبقة 
الوسطى (الحلقة الخارجية) فتاتى بعد 
طبقة المخ والتوجية بوصفها الأيدى المنفذة 
ذات الكفاءة المتشربة لعقلية النظام . 
وهاتان الطبقتان ليستا وراثيتين ولا ينقل 
أفرادها السلطة إلى ابنائهم بل إلى 
ابنائهم بالتبنى: أى الأكفاء الذين يؤمنون 
بمنطق النظام التراتبى ويمارسون طرائق 
حياته وعمله وفقا لقواعده وهناك حراك 
وتداخل بين الطبقة العليا والوسطى 
لتدعيم هيكل الامتيازات الترائبية , أما 
«الجماهير» فسيعمل ملايينيا ويتتاسلون 
ويموتون دون دافع للتمردء فكل العتقدات 
والأثواق والعسواطف والمواقف ابكار 


مصممة لحجب الطبيفة الحقشتبة لبوا 
المجتمع عن الإدرالي: 


فالجماهير فد فقيدت المقدرة.على 
إدراك أن النظام الاجتماعى يمكن ان 
يكين شينًا: سغتلفا حما هو قائم» ويمكن 
إعطاؤهم الحرية العقلية فلا عقل ليم . 
وأمامهم تشكبلة منتقاة من الصيغ 
والقوالب يمكثهم الثرثرة حولهاء على 
العكس من افراد اقلية القمةوالاقلية 
الوسطى الذين يجب أن يكون خضوعهم 
كاملاء 


شمولية العالم الحديث: 

يذكر أنتونى جيدينز توازيا بين عالم 
أؤرويل وعالم الحداثة فمجلمة اليوم منظم 
بشكل ألم يسبق لا مثيل مركب إلى أغلى 
درجة #المياة اليومية مخططة ومرنية 


أرشيف الشارخ 


بواسطة مؤسسات بيروقراطية تجعلها 
كعالم الأخ الأكير مداره روتينيا على نحو 
منهجي وليست عالم الافراد الأحرار فى 
الابديولوجية الليبرالية أيام الانتاج 
العائلي الصغير والمشروع الحر؛ فنحن 
فى عصر البيروقراطية الهائلة, أنظمة 
خبراء ومؤسسات محكمة لتنظيم جداول 
الأوتوييسان والقطارات والطائرات 
وإمدادات الكهرباء والتليفزيون وانتاج 
الأطعمة والملابس وتوزيعها وحسابات 
البنوكء ويتطلب ذلك جمع معلومات دقيقة 
عن الناس وانشطتهم ٠‏ فالرقابة الروتينية 
شرط ضرورى للتنظيم الاجتماعى 
الكفء . إن التحجر الميكانيكى يصاحب 
القفص الحديدى للتنظيم العقلائى 
القانونى (الصورة الأورويلية للمجتمم). 
فكل المعلومات عن كل شخص مسجلة.. 

ميزللا9ا.سيكنه, تاريخ اعماله ومكالماته : 
وكل ذلك ضرورى فال معلومات عن الافراد 
تتحكيبين تتجسابون عليه وكل هذه 
المعلوما تيك الافلامميالفة الضخامة 
دو الرفانة الوموقة خصد الأضداء 
الخارجتيين رالاعداء فى الداخل 
معارضى النظام من وجهة نظر تلك 
الأجهزة ان جهاز الاستخيارات 


العسكرية البريطائى القسم الخامس 1 1 


أى فايف 115] لديه فى مقره مكتب 
كومبيوتر مشترك له طاقة حفظ عشرين 
مليون سجلء ولديه ملفات حتى 
الثمانينات تخص ملديونا عن الأشخاص 
(دنكان كاميل وسديف كونور «الرقابة 
والكمديوترات والخصوصية 45ؤوا) 0 
وقد كشفت التسريبات أن الرقاية تشمل 
النقابيين ونواب حزب العمال ونشطاء 
نزع السلاح النووى ورجال الجامعات 


ربيع ثاني 74 هه - يرئيه 1 لس 
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وشخصيات وسائل الإاعلام ؛ الأعداء 
المحتملين ويذكر ستاتسفبلد تيرنر مدير 
مخابرات كارتر فى مقاله المخايرات 
لنظام عالمى جديد ضرورة التجسس 
الصناعى والعسكرى والعلمى على الدول 
الصديقة فى الخارج والتكاقل بين 
المخابرات والبزنس فى الداخل . آما 
الحداثة فرمزها الآن شبح الأخ الكبير 
العليم بكل شىء جهاز رؤية كل شىء 
«البان أويتيكون (وفقا لفوكو) فى المجتمع 
الانضباطى الحديث حيث يحيا الناس فى 
بيوت من زجاج وليست تلك قهدة ذيال 
علمى أو ادبى لأن الشمولية ورقابتها تبلغ 
حدها الاقصى فى الدولة الديمقراطية 
الحديثة؛ فالرقابة فى المشروع الرأسمالى 
مفتاح الإدارة والإدارة تعتصد على 
المعلومات وتتدخل فى الحياة الشخصية 
لموقلفيها وتتلصص على المتافسين وكيف 
تبيع الشركات منتجاتها دون دعم 
لماريات الميديا ورعاية برامج تليفزيونية 
عوارات ونسامي” ومناقيشات إباطّيَة 

2 الاخ”الكبلينل فررؤابية 
ب م وس 8 برامج ترفيهية 
مماة لبرامج اليوم: فليس المطلوب منها 
الافتمام الحقيقى بالسياسة: بل وطنية 
بدائية متعصبة ضد اعداء ما ومتابعة 
لكرة القدم وي وخصوصيات نجوم المجتمع 
وكانت هناك إدارة لتاليف الروايات 
الخيالية, فالكتب سلع مثل أربطة 
الاحنية: وفذة الروايات (مثل مسلسلات 
عالم اليوم) لها ست حبكات وتباديلها: 
قصص جريمة وحب ومغامرات يصنعها 
جهاز الكاليدوسكوب ويعضها بورئو 
(فاحش جنسيا) مثل لمسات على المؤخرة 


أرشيف الشارخ 


وليلة فى مدرسة بنات تباع سرأ للشباب 
الذين يظنون انهم بتمردون ويشترون 
شيئًا غير قانونيء وكل التوقعات عن 
السلوك الإنسسانى تقسدم داخل قسوالب 
تبسيطية جدا كيف تقع فى الحب وسا 
هى الأوضاع المختلفة للحياة العاطفية 
الناجحة والفاشلة, وفى عالم الأخ الكبير 
إنتاج بالجملة للموسيقى والاغانى 
لاستهلاك الجماهير يتم فيها تثبيت الحياة 
العاطفية فى صيغ محددة للولع والانطفاء 
وطرز معروفة من الانفعالات ؛ علامات 
عليها لمجالات العاطفة وامظة 
جاهزة للحب والرغبة والأسى تتضسمن 
موت الشخصية الدينامية. وتغنى امرأة 
من البوليتازيا اغنيئة نصطنعة على آلة 
النظم «يقولون إن الزمن يشفى كل 
الأشياء. وأنت تستطيع دائما النسبيان, 
ولكن الانتسامات والدموع عبر السنين 
ماتزال تعصر أوتار قلبى», فتذكرك بما 
تكتبه حنا أرندت فى ثقدها لأغثيات عالم 
لبهم (الوضم اليشرى .)١١:8-‏ 
وبناظر اعداك منتجات الشباب الروائية 
والقثائية والموشنيقية فى الكايوس 
الأوؤزرويلى ايطتنانات حنا أرندت الى 
التشجيع التجاري والسياسيى لما يسمى 
بثورة الشباب اليوم ويتمردهم . هنا 
وهناك مغازلة لأهميتهم المنتحلة المخادعة, 
وترويج سوق ضخمة للشياب؛ ملاد 
وقصات شعرهم وأغنياتهم واشعارهم 
وقاموسهم؛ والجيل الشبابى قصير العمر 
جدا فى ذلك ولا داعى لأن يبذل احد أى 
جهد لمناقشة هذه الموضات السلوكية 
والفنية فستموت من تلقاء نفسهاء وكان 
الأخ الكبير يسمح بالمرية الجنسية 
الكامئة عند الجماهير فهم والحيوانات 
أحرار تماماء ومجتمع الإباحة ضرورى 
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للساطة القمعية مدل ضرورة الاتنضباط 
الحديدى للكادر. 
ماذا عن التقييدات ومنع حرية 
التفكير وإبداء الرأى فى مجتمع 
الأخ الكبير ومجتمع يو 


بنصب ذلك كله على ين 
التكتوقراطيين والبيروقراطيين أصحاب 
الامتيازات فى القمة والمرتبة الوسطى “ 
ومن الواضح أن أورويل يكتب عن 
عتخيل دمرته الحرب الذرية ومازال فقيراً 
دا فى قواه الإنتاجسية . وتكاد 
الأخلاقيات الرسمية المعلنة لقياداته تشبه 
الأخلاقيات البروتستانية فى مطلع 
الرأسمالية وأخلاقيات اليمين المحافظ فى 
أمريكا اليوم (العقة الجنسية والتمنسك 
بمظاهر التفانى فى العمل وااشخصية 
المحترمة والعقاشية القويمة السَتَيّائسية 
المعادية لأى هرطقة) . وبدلبيعة الخال كان 
كابوس الشمولية عند أورويل يقوم على 
محاور بوليس التفكيرا. ألم الشمكم فيه 
من جانب «وزارة الحقيقة/ وكراهيلة 
العدو الذى يكره مبادئنا وعملانه الذين 
يشكلون «آخوية» الوخد اث 0 وأللغفة 
الجديدة والتفكير المزدوج : فالحصرب هى 
السلام والغرية دن العرودية + كيل 
قوة ؛ وإغّادة بناء الذاكرة والماضى 
(الحقائق التاريخية يقذف بها إلى حفرة 
سوداء فى الذاكسرة) . وكان الخط 
«الحزبى» كما يقول ناعوم تشومسكى فى 
هذا السياق واضنماً صريحاً تطنه وزارة 
الحقيقة (أكاذيب الدعاية) تجب إطاعته 
ومن يعارضه تسجنه وتعذبه «وزارة 
الحبء . أما مجتمع الحداثة . مه 
الأحزاب الانتخابية المتعددة , فله خط 
مؤسسى واحدى لجوهر النظام ئيس 


أرشيف الشارخ 


معلناً ولكذه مالنتوشن معسيدفا ان 

المعارضين لا يسجنون ولا يقتلون 00 
هرطقاتهم يقذف بها دائماً وخاصة بعد 
سقوط المنظومة السوفيتية -- إلى هامش 
الهسامش ٠‏ فمسعظم الناس يجدون من 
الصعب فهم ما يقوله معارضو النظام 
حتى فى المناسيات الاحتفالية التنقيسية 
لسفاعهم . لأن الناس محشوون من 
الطفولة فى المدرسة والكنيسة وبواسطة 
أجهزة الإعلام بصور وقوالب تفكير 
ويديهيات وصيغ لغوية وأفعال منعكسة 
تتعرف بالرفض الفورى على أئ نقد 
لأسس النظام باعتباره بلاهمة غريبة 
الأطوار لا تستحق أى مناقشة . أما 
الحوار فليس ممكناً إلا حول التنويسات 
الفرعية لمذهب الايمان بالرأسمالية 
وأشكالها السياسية . ومن الصعب لديهم 
تصشؤل عنالم معقول لا يقوم على هذا 
النغلام كما كان من اأضعب تصور بلد 
بدون ملك مطلق فى القرون الوسطى . 
وتتختلف متتجمم الجداثة عن الكابوس 
الأورويلى فل أنه لا يجد ضرورة ثلرقابة 
الصريحة لان التحكم ف التفكير أصبع 
ضتاعة مزذهزة ضرورية لمجتمع يقوم 
مثل مجتمع الأخ الكبير على احتكار نخبة 
قليلة العدد للقرار , وهى التى تعين نمط 
من يمكن أن يتقدموا للترشيح وتمول 
جملاتهم الانتخابية بالملايين وتفبراه 
صورهم التليفزيونية وتقوم بتبديلهم . وما 
على أغلبية المجتمع إلا المناصرة السلبية 

٠‏ لقد كف «الأخ الكببيره عن أن يكون 
قناعاً شخمسياً وأصبع سلسلة لا 
شخصية من القوى الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والجامعية 
والإعلامية . وتحولت «وزارة الحقيقة» إلى 
بيزنس العلاقات العامة وفبركة التوافق 
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الكرى التسرى : فين الثلين الغابيون 
فى هذا الزهم أفضل من يغرف 
تهم الخاصة , وعلى بعض 
الأوهام الأورويلية لتقويض المشاركة 
الديمقراطية الحقيقية فى تشكيل 
السياسة العامة . حقا إن الطبسقات 
الشعبية والمثقفين انتزعوا حقوقاً 
ديمقراطية حاديقية ؛ ابتداء مَن حق 
الانتخاب والترشيع وتشكيل الأحزاب 
والنقابات وإصدار الصصسحف وحربة 
التفكير والتعبير وانتهاء بحق الاجتساغ 
والتظاهر والإغسراب ٠‏ وما تزالهذة 
الكاسب قائمة رغم محاولة الانقضاض 
عليها وتظل تشكل حصوهنا لمقاومة 
الشمولية الجديدة . 
أما «اللفة الجديدة: وقاموسها قَى 
رواية :1544٠‏ ؛ فتقوم على اختزال اللغة 
إلى أقضى حد وتدفينَّ الكيضات 
ومفاهيمها بالمثات واخترا ع كلمات جديدة 
عبارة عن حروف للإشبارة إلى مؤسسبات 
وأفكار وتوجيهات لطْييِق يظاق || لوكى , 
وصياغة عبارات شعارية عقائدية فى 
عموميات فارغة فارغة .طنانة تكلم داخل 
الناس تفكر بدلا من عقولهم وتححو 


أ" إمكان التفكير المستقل . وهذه اللفة 
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الجديدة القائمة على التفكير المزدوج 
تعتمد على إثارة مستمرة للشعور بالخطر 
والتهديد من جانب دول شريرة مسعادية 
وعملاثها فى الداخل وتشكيل حالة عقلية 
أو لاعقلبة عن الانخراط فى حرب أو 
سلسلة حروب مفروضة تجعل ال مواطنين 
مفهوؤسين سهلى التصديق فن بلافة . 
وشعور الناس بالخطر تنفغ فيه أبواق 
السلطة دائماً ليجغل من تسليم كل 
السلطة لأجهزة الأمن والتئنازل عن 


أرشيف الشارخ 


الحقوق أمراً طبيعياً عقلانياً . فحالة 
ارو افتعالها : والحرب المستمرة 
تصبح شرطأ للسلام (الحرب هى السلام) 
. كما أن التنازل عن الحريات والخضوع 
للأوامر والعبودية للثوابت الزائفة فى 
القول والفعل تؤدى جميعها إلى حرية 
أعمق وأنبل (الحرية هى العبودية) . وهذا 
الوضع المحفوف بالمخاطر الداعى إلى أن 
يآخذ كل فرد موقعه الذى حدد له من 
أعلى » وأن تقتصر معرفته على تخصصه 
الضيق وإجراءات مزاولته لعمله لكى 
يجيدها يفترض ألا يشغل ذهنه 
بتخصصات الآخرين وألا يسال عن 
أسرار الوضع العام والسياسة العامة 
والنظريات (الكلام الكبير) ؛ ولذلك يصبح 
يخضعون بكامل إرادتهم الحرة ويتم 
تشريفهم رحشرهم د لخدردة المؤسسية 
طوالا النهار والليل . 

وما هى أوجه الشبه والاختلاف بين 
الشمولبة القديمة والجديدة ؟ الكابوس 
الأزروبلي: القيديم كان اشتراكية مزعومة 
فى أوضاأيم تافل اقتصادى (يعد حرب 
دري أو“إنتاجية ضئيكة للعمل) ٠‏ ولم تكن 
الذازية بعنصريتها وسيادة العرق 
الجرمانى بواسطة الحرب على العالم 
وتحالف احتكارات رأسمالية ضخمة مم 
منظمات المئرية هعى موضع اهتمام 
أورويل . فقد كانت الشمولية القديمة تتخذ 
من الاشتراكية قناعاً , 

ومن الخطأ الاعتقاد بأن الشهمولية 
بربريتها انتصرت بالكامل ؛ فالمقاومة 
ممكنة ومن البلاهة اعتبار الشمولية قالبا 
موحدألا علاقة له بمضمون الحكم وتركيبه 
الطبقى وتغيرات الزمان والمكان . 

ولنبدأ «باللغة الجديدة: فى عالم اليوم 
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؛ عالم فبركة التوافق والرآى العام التى 
تتضمن تصميم صيغ وألفاظ لها معني 
اصطلاحى معزول عن معناها «القديم» . 
وتعتمد هذه اللغة الجديدة على «الهندنسة 
التاريخية:» أى تزديف صور الماضى 
العالمى ٠‏ وفيركة ذاكرة وهمية . تلقى 
بالأحداث والحقائق إلى حفرة سوداء 
للسيان ٠‏ إبى فقدان الذاكرة - وأول 
كليشيهات اللفة الجديدة «القيم 
الديمقراطية الانسانية للعالم الحر» ‏ 
يريطانيا وأمريكا يحاربان النازية من 
أجل الحرية . الدول المستنيرة كرست 
وستكرس نفسها بانكار ذات للدفاع عن 
حقورق الانسسان ترشدها هبادىء وقيم 
«الديمقراطية وحقوق الانسان والتحرير»ء . 
ولنأخذ كليشيه استخدام أسلحة الدمار 
الشامل ضد المدندان والأبرياء من جانب 
الديكاتوريين الذى شكل مبرراً لغزو 
العراق ٠‏ إن الوثائق التى لم تمد سسرية 
وقدمها معيد استوكهولم العالمى لأبحاث 
السلام كشفت عن أن المقباية البويطانية 
اعتبرت أن استخدالم الأسلفة الكيمائية 
فى شمال روسيا فى.حرب التدخل ضذة 
الثورة الاشتراكية عام.9١18‏ َم بجاح 
عظليم . أما الديمقراطى العظيم وينسئون 
تشرشل وكان وزير دولة الحسرب عام 
6 فكان متحمسا لآفاق استخدام 
الغاز السام ضد القبائل غير المتحضرة » 
وما هى تلك القبائل ؟ إنها لمفارقة تاريخية 
إن نلك القبائل غير المتحضرة ليست 
سوى القبائل الكردية والأفغانية ! وما 
أوقح مزاعم اليوم . وقد صرح تشرشل 
لقيادة سلاح الطيران الملكى فى الشرق 
الأوسط باستخدام الأسلحة الكيميائية 


ضد العرب المتمردين على الامبراطورية 
كتجربة ؛ وأعلن غن رقفض+ء لأى 


اعتراضات على ذلك باعتبارها «غير 


أرشيف الشارخ 


سعقولة دوعن أستفه تقرط السبتاستنة 
والوسوسة حول استخدام الغاز السام 
. فهذه الأسلحة وفقا لتشرشل ليست إلا 
تطبيق للعلم الغربى على الحرب الحديثة 
ولم يعد سراً استخدام سلاح الجو الملكى 
البريطانى للفازات السامة ضد تمردات 
الأكراد طوال الثلاشنات . كما استخدمت 
الولايات المتحدة هده الأسلحة فى جنوب 
فيتنام 1971 - 1475 ضصد المدنيين 
واستخدمت أسلحة بيولوجية ضد كوبا , 
17 وقد بررت حالة الحسرب الدائصة 
(الحسرب هى السلام) ضد العدوان 
الشيوعى (كل الوثائق السوفيتية السابقة 
بين آيدى الأمريكان الآن ولم ينشر شىء 
ينفى العجز العسكرى الكامل عن التحرك 
خارج حدود المجال إلحبوى الجغرافى 
لنطقة النفوذ السوفيتى )تدبير الانقلابات 
النوكغازاية'ضد الأنظمة الديمقراطية 
وتأييذ بشع أنظمة الحكم فى العالم , 

وكما تمت أحيانا صياغة رمزية اسم 
ويل ليناة-اإبديولجية الذين قضى 
حباته فى معارضتهم ٠‏ /استمرت المفارقة 
الكوميدية فى شَّىء اسمه جائزة أورويل 
القلحافة !اقعلى لقم هن أن واحنذا عن 
أعضاء اللجنة ألتى د تمنح ااجائزة سير 
برثارد كريك سايق الذكر أستاذ خبير فر 
أدبه ؛ فإن العضوين الآخرين سير ديفي 
هين وكارمن كاليل ينتميان إلى ذلك النو. 
من الناس الذى لم يكن أورويل يشعر قط 
بالود تجاه ؛ وضن حصل على الجائزة 
هذا العام ؟ كاتب شديد الرجعية فى 
إيفننج ستاندرد اللندئية اسمه بريان 
سويل , ٠سا‏ كان من الممكن قط أن يكون 
صصديقاً له . لقد أدخلوا اسم أورويل إلى 
«اللغة الجديدة: للشمولية ة الحديقة التى 
كان أول من فضح زيفها 6 


ربيم ثاثي 4؟4اى - يوتيه ١ ١#‏ الس 
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من العبلين .. دن الكديين _ زنن دنا 


فى عر القبطار 
يلطم انك مَقْتسْمْ دا دك البن.. ردك مباع. 
امك طن : 


أرب وليما بن المي + 
نحن جنرىس فى ميعتنا.. 
كار وامان 
ومعنا الل كدب اعون .. 
دنى المك. واللاسش: ,طوس اللاعائ 
م4 #احيل دلترك الآ وساف 
١|‏ أ يا هذا اتريف الاك" 


ولا تتعلخ بالاشعار ويا #شجار 
راغلق عدا الرطر, علينا 


لسعم اام عت ؟ 
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أرشيف الشارخ 


آنت مدا ..: نعك مباح بالامر فك 
ويطك واسك صبيا هذ! تومن جميعاً 
مل زبائية السلطل 

لا كسوت كقوف زيتنة 


الأحمق. 
نا عدا أليد 
تفرع عرق البو 1 

وابىم يصب مك نا اسمن 13 

أن أحيد ذا القرشن - ونفتل ذا وريز 
ونام عابي سيف مكسسور 
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هس ا نسي 


ودوره فى النظام العسربى 


بقلم 


سيا الو زيسك مسر 


مشاهد من الذاكرة: 


استدعت الحملة الاعلامية الموجهة إلى أمين عام الجامعة 
العربية مؤخرا لدى شريطا من المشاهدء قد تبدو مثناقفضة ولا 
صلة مباشرة لها بالموضوع إلا أن الذاكرة تمزج عادة بين 
الحدث والموقفء ولا تستطيع بأى حال أن تتحايد فيما لا مراء 
فى وضوحه وصدقه ؛ فإن لم يكن:بمقدورنا أن نسير فى دروب 
هذا الزمن الردىء»؛ الذى ركب. فيه القوم فى أغلب الأحوال 
أسافلهم ؛ إلا ونحمل غصة فى حلوقنا تكاد تخنق أنفاسئا. ونشعر 
بشقل فى نفوسنا يكايا يوهن عزائمناء افإن. مشالهدٍ الماضى على 
الأقل تهدىء بعض! الخواطر وتلقى- الطلوء: على 'بعض جوانب 
الأمور التى تحاول قوف الظلام تزييفهنا وَل الفقائق حولها. 


7 المشسهد الأول... حين تبادلت 

إن" الكويت مع الحكومة البريطانية 
رسائل ألغت بمقتضاها معاهدة 1499 
وأعترفت فيها بريطائيا بالكيان المستقل 
لدولة الكويت؛ وكان انضمامها إلى 
الجامعة العربية فى 1971/70/7١‏ تأكيدا 
لوضعها كدولة كاملة الاستقلال والسيادة 
٠‏ وشجب وزير الخارجية الكويتى فى أول 
بيان له أمام مجلس الآأمة الكو بتية كل 
تكتل من شأنه أضعاف جامعة الدول 


أرشيف الشارخ 


العربية» وذلك خلال تحديده لسياسة بلاده 
الخارجية وهو الموقف الذى حظى 
بموافقة المجلس الكويتى بالاجماع. 

ولم تهنا الكويت كثيرا باحتفالات 
استقلالها؛ فى ظل تحرك نظام قاسم فى 
العراق للمطالبة بحقوق تاريخية لهم فى 
الكويت» مجددا مطالب العراق المعروفة 
فى هذا الصدد منذ العهد الملكى. ووقفت 
عنصن نتقردة ومن خلال الجامعة الهربية 
بصلابة فى مواجهة هذه الأطماع, وكانت 
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وقفتها التى تكررت بعد ذلك عام 
عاملا فيصلا فى 
وأدها. 

التحاق عمرو موسى بالخارجية 
المصرية عام لاه5١ا‏ - أى قبل 
أربع سنوات من تلك الأحداث - 
فقد كان قريبا من صنع القرار 
بالخارجية منذ بدأيته مؤثرا فيه 
ومنفذا أمينا له إلى أن تولى 
رئاسة جهاز الدبلوماسية المصرية, 
هذا الجهاز الذى كان وسيظل 
خزانا بشريا للوطنية والعروية, 
أثبتت الأحداث الجسام التى مرت 
على منطقتنا مدى إخلاصه وجديته 
وصلابةت»: لقد قدمت مصر عند 
ترشيح الوزير عمرو موسى لرئاسة 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
أبرز فرسانها وأفضل رجال قلعتها 
الحصينة؛ والتى سبق أن آهدت 
إلى الجامعة العرَّتجّة أكتائييا 
الأجلاء الذين نجحد قى الخفلاظ 
على كيان الجامعة العربية والسير 
بها رغم الأنواء العاتدة ذاخلها وَمْن 


نبودلهى عام 1995: فقد وقف 
وزير الخارجية الهندى يرحب 
بوزير الخارجية المصرى فى حفل 
عشاء أقيم على شرفه قائلا إن 
«الصديق عمرو موسى رجل دولة 
مرموق من طراز فريد له تقديره 
على المستوى الدولى وأنه يتعلم منه 
الكثير..» 

ورد الوزير المصرئى بكلمة 
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«لماذا الحمئة الأعلامية الآن علي عمرو موسي بعد احتلال العراق ؟ 


مرتجلة بلغة إنجليزية رفيعة المستوى. 
عقب بعدها جارى غلى طاولة العشاء من 
الخارجية الهندية بأنه كان يأمل أن تكون 
الكلمة مكتوبة حيث اعتاد أن يحتفظ 
بكلمات من هذا المستوى لكى يقتطف 
منها بعض تعبيراتها. 

وتكعسائقت مف كيزا امكل هده 

المشهد الرايع.. فى مطار إحدى 
المواصم العربية عام 0.١‏ وكنا سع 
وزير خارجية دولة عربية شقيقة فى 
اتتظار الوزير المصرى ليدء أعصال اجنة 
مشتركة: وتأخرت الطائرة بضع دقائق» 
توقف الوزير العربي خلالها أمام خير 
تناقلناه عن أن مصر قد رشحت عمرو 
موسي لمنصب أمين عام الجامعة:؛ وقال 
بعد فترة صمت وتامل؛ أن رئيس دولت» 
قد طلب عند الأتصال به لاستمورّاج رأيه 
فى هذا الترشيح تان يقدم كترشيم لس 
عن مسصر فقط وإتها ع هلده المربى 
أيضا. 

وأضاف وزير اخازجِية الرولة االشفيفة 
أن عمرو موسى بأنتقاله إلى الجامعة 
العربية سوف يفتقد أمرين. أولهما مبنى 
وزارة الخارجية المنيف باضوائه المسلطة 
على زهرة اللوتس على صفاف النيل. 
فليس هناك من كائن لا يتمنى أن يقف 
فى ردفته فخورا لاستقبال الغميوؤف 
الأجانب» وثانيهما وضعه بين قرنائه من 
وزراء الخارجية العرب. ويبدو أنه كان 
يستشرف الستقبل:: 

المشهد الخامس.. عشية القمة 
العربية فى عمان فى مارس 2٠١١‏ والتى 
قررت بالإجماع فى ختام أعمالها الموافقة 


أرشيف الشارخ 


على تعيين عمرو موسى أمينا عاما 
الجامعة وتكليفه باتخاذ الخطوات اللازمة 
لأعادة هيكلة الأمانة العامة بما يمكنها 
من الاضطلاع بمهامهاء ووافق أيضا على 
المستويين الوزارى والقمة على القرارات 
الخاصة بتطوير الجامعة وتفعيل دؤرفا. 
ذلك القرارات التى كان الأمين العام 
الجديد قد تقدم بصياغات لمشارنعها. 
وكانت المفاجأة لى أن الموافقة على هذا 
المستوى قد تمت بيسر وسرعة, وذلك أننى 
كنت قد أمضيت ليلة كاملة فى مناقشات 
صعبة حولها فى اللجنة التحخسيرية 
والمكونة من وكلاء وزارة الخارجية وكنت 
أترأس وفد مصر خلالها. ووضح خلال 
المناقشات أن نولا بعينها كانت تعمل على 
عزقلةاصدور هذه القرارات أو على الأقل 
عدم أعطاء الأمين العام صلاحية كاملة 
الإجراء الإصلاحات المطلوية ولم ينقذ 
إخؤائفي بالفتتيقة لىإيسوى التعليمات التى 
جاءتني من الوزيرا مويسى بإغلاق المناقشة 
وإختالة الموضوغ إلى المستوى الوزارى. 
واجتماع كبار المننئولين عادة هو المطبخ 
الذى يكشف المواقف الحقيقية الكامنة فى 
الشفائن. 
مشكلات الجامعة الحالية 
تعود إلى نقطة البداية 
تكسرت النصال على صدر كل من 
الجامعة العربية وأمينها العام فى الآونة 
الأخيرة إذ تتهم المنظمة بالضعف. 
والانقسامء وأن مواقفها أصبحت عديمة 
الأثر على المستويين الاقليمى والدولى: 
وتهاجم الأمين العام من جانب آخر بأنه 
يتجاوز اختصاصات» وسلطاته التى تراها 
أحد الدول الاأعضاء بأنها لا يجب ألا 
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تتجاوز شئون إدارة جهاز الجامعة وباته 
قد أنحاز بهواه إلى صف النظام العراقى 
خلال الأزمة الآخيرة. 

وفى الواقع فأنه يصعب الفصل بين 
الأغرين سواء فى أسباب هذه الحملة أو 
أهدافها النهائية. ولعل من المفيد أن نعود 
بإيجاز إلى نقطة البداية فى رحلة أنشاء 
الجامعة: ذلك أن فكرة إقامة تنظيم عربى 
واحد يجمع شمل البلاد العربية. لم 
تتجسد بغرضن تلبية الدعوة إلى الؤحدة 
العربية التى تنامت منذ بداية القرن 
الماضىء بقدر ما كان القرض مذها 
أجهاض نلك المشاعر وتحويلها إلى قنوات 
يمكن السيطرة عليها والتحكم فى 
توجهاتها. 

ولعل الاستعراض الشأنى للمشاورات 
التمهيدية التى تمت منذ يوليو 1547 بين 
بعض الزعامات العربية: والتى سميت 
«بمباحثات الوحدة العربية» " وحتى تَؤقيم 
الميثاق فى مارس 65 قد كشقت 
بوضوح مدى البراعة فى إذابةٍتوجهات 


الوحدة الاندماجبية المملروخة فى ذلك ا 


الوقت (مشاريم شسورفا الكترى/ اليلال 
الخصيب / الوحدةب,الشاملة) لكىينتيئ 
للدول» تراعى بدقة سيادة الدول العربية 
واستقلالها عن بعضها البعض وباآن لا 
تكون الجامعة سلطة عليا تفوق سلطات 
أعضاتها . 
وكرست المادة السابقة من الميثاق 
هذا التوجه من خلال النص على أن ما 
يقرره المجلس بالأجماع يكون ملزما 
لجميع الدول المشاركة فى الجامعة: وما 
يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن 
يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس. 
فى كل نولة وفقا لنظامها الأساسى. ولا 


أرشيف الشارخ 


يتضمن الميثاق أو النظام الداخلى مساءاة 
أى عضمو لا يلتزم بقرارات المجلس عدا 
ها جاء فى النظام الداخلى متعلقا بتأخر 
الأعضداء فى تسديد المبالغ الممستحقة 
عليها؛ وهو النص الذى لم يحدث أن طبق 
على أى دولة عضو. 

هذه هى القواعد القانونية التى 
يتحرك فى نطاقها الامين العام. والتى 
عبر عن صعويتيا احد فقهاء القانون 
الدولى «ياأن جصاعة أو منظوة من 
المنظمات لا توفق إلى وسيلة غير الاجماع 
للتعبير عن ارادتها لهى جماعة أو منخلمة 
مهددة بالفناء». 

ورغم ذلك فقد اسستطاع الامثاء 
العامون للجامهة على مدار تاريخها 
الحفاظ على المنخلمة بل وأن يصدر عنها 
مجموعة من القرارات والاتفاقات 
والمواشيق, لو توفرت الارادة السياسية 
لذى الول الاعضاء لوضعها موضع 
التنفيذ. لتسببت فى اتاحة النهوض لهذه 
إلامة, 

دوي واختضاص الأمين العام 
تت 6لنين عام الجأمعة. طبقا للميثاق 
اثمم النظم الداخلية. شخصية اتحادية 


0000 ,3 يبل ينول عفمو علي ىم 


أنقرادء بشغل منصيه بالتعيين السيا 

01م 60111 
ينوب عن الجامعة فيما تتخذه من 
وقرارات مجلس الجامعة وميزانيتها. وهو 
غير مسئول إلا أمام مجلس الجامعة عن 
اسع أعمال الامانة العامة. وتمثل 
اختصاصاته الادارية نسبة ضئيلة مما 
هو مطلوب منهء إذ أنه يحق له أن يوجه 
نظر المجلس إلى أية مسالة يرى أنها قد 
بسبيم إلى العلافنات بين الدول الاعضاء أو 


5 
ره 
3 
5 
ع8 
53 
| 
33 
م 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
خّ 
4 
5 
3 
2 
9 


.02م 01000126 


بينها ودين الدول الأخرى؛ وله أن يقدم فى 
كل وقت اقتراحات فى موضوعات غير 
مدرجة على جدول الأعمال؛ وأن يعرض 
على المجلس تقارير أو بيانات شفوية عن 
أية مسألة يكون المجلس فى صدد بحثها, 
وأصيح من المعتاد طبقا للوائح الداخلية 
أن يعد الأمين العام مشروع جدول 
الأغمال لمكس الجامعة على مشتلف 
مستوياته ويبلغه مع المذكرات التفسيرية 
والوثائق ذات العلاقة للدول الاعضاء. 

وقيمة القرارات تتوقف إلى حد كبير 
على مستوى العمل التحضيرى؛ كما أن 
محتوى الاتفاقات التى تضاغْ فى تطاق 
الجامعة يعتمد على عمدى نجاح الجهد 
التنظيمى ومساهمة الامانة العامة. 

فالامانة العامة فى الواقع أداة لاتخاذ 
القرارات والاتفاقات ولا يقل يؤرها فى 
تنفيذ قرارات المجلس عن دور التحضير 
لها. ولا يخلو قرار يصدر عن المجلس على 
المستوى الوزارى أو القمةٍعن, الطلِب فى 
عجزه من الأمين الغام بمتائعية أو تتفيزه 
وتقديم تقرير فيما لقم بثمآنه. 

وفى اطار ما ستتنق لمايخبرج الأمين 
العام الحالى عن اختصاصه عنذما حاول 
أن يرأب الصدع بين دولتين عربيتين أدى 
النزاع بينهما إلى شرخ عميق وخطير فى 
لجسد العربى؛ ولم يخرج الرجل فى 
العربيتين فى بيروت وشرم الشيخ. 

ألم ترفض القمة فى بيروت - رفضا 
مطلقا - ضرب العراق أو تهديد آأمن 
وسلامة أية دولة عربية باعتباره تهديدا 
للأمن القومى لجميع الدول العربية؟ 

وطالبت القمةفى موضع أآخر 
باحترام استقلال وسيادة العراق وأمنه 


أرشيف الشارخ 


ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية. 
ألم تعد القمة فى شرم الشيخ تأكيد 
نفس المعانى السابقة, وتأكيد القمة على 
الامستناع عن المشاركة فى أى عمل 
عسكرى يستهدف أمن وسلامة ووحدة 
أراضى العراق؟: وإقرار القمة بأن شئون 
الوطن العربى وتطوير نظمه أمر تقرره 
شعوب المنطقة بما يتفق مع مصالحها 
الوطنية والقومسية بعيدا عن أى تدخل 
خارجى: وفى هذا الاطار استنكر القادة 
ما يتردد من محاولات رامية إلى فرض 
تغييرات على المنطقة أو التدخل فى 
شئونها الداخلية وتجاهل مصالحها 

وقضاياها العادلة. 

الأمذاء العامون السابقون .. 
تاريثم مشرف 


عبدايزيمن عزام فى الفترة من عام 
؟] حَنقى عام 1567: وكان يتولي قبل 
تعيينه عدة مناصب سياسية مهمة؛ وقد 
ليجووراجايذا في المشت _ناوزات 
والمباحثات “الثى تَوْحِكٍ بأعداد الصباغة 
التاككة الميثاقا وذلك؛/بصفته عضوا 
بالؤفد الرزسمى اللضرى لاجتماعات 
اللجنة التحضيرية. وفى عهده صدر قرار 
تقسيم فلسطين عام !148 ووقعت الحرب 
الغربية الاسرائيلية الأولي عام 1544, 
والتى أشرفت خلالها الجامعة العربية على 
الدفع بجساعات المتطوعين للساندة 
الجيوش العربية. 

وقد يمكن أن نطلق على هذه الفترة 
معسمى مرحلة التُسيس» فقد اتفق خلالها 
على عدة اتفاقات فى المجال الثقافى 
والطيران المدنى والبريد والهاتف ومكافحة 
المخدرات والقضاء. وتوجت بالتوقيع على 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
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الاقتصادى عام 16 

وخلفه السيد عبدالخالق حسونة فى 
الفترة من ١555‏ إلى 1575 والذى سبق 
أن عمل فى السلك الدبلوماسيى المصسرى 
ومحافظا للإسكندرية ووزيرا الشنون 
الاجتماعية ثم المعارف ثم الخارجية. وقد 
قاد آمانة الجامعة بحكمة فى فترة فامة 
شهدت فيها المنطقة متغيرات جذرية, 
واتسغت قاعدة العضوية بعد أن حظيت 
العديد من الدول العربية باستقلالها حيث 
انضمت ليبيا والسودان وتونس والمغرب 
والكويت والجزاثر واليمن والبحرين وقطر 
وسلطنة عمان والأمارات العربية. 

وكان للجامعة العربية دور فى دعم 
الجهود نحو الأستقلال وتحقق خلال هذين 
اتعقدين من الزمن الكثير من الأنجازات 
سواء بعقد الأتفاقاتء فى المجالات 
الأقتصادية والثقافية والأجتماعية؛ وفتح 
سيل التعاون مع المنفلمات الدولبة وانشاء 
اتحادات عربية نوعية: وأنشأت خلالها 
مجلس الوحدة الاقتتيضتتادرة :الذي أفير 
مشروع إنشاء السلوّق) العرئية المشيتركة: 
وعقد خلالها خمس مم غربية. 

وتولى السيد منخفئود زياضن معتصب 
الأمين العام لجامعة الدول الغريية فى 
الفترة من "لا - 1414, عمل قبل ذلك 
بالسلك الدبلوماسى المصرى ومندوبا 
دائفالمضر لدى ا لأمخ المتحدة ثم 
مستشارا سياسيا لرئيس الجعهؤرية ثم 
نائبا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية. 
وحفلت فترته أيضا بالإنجازات رغم 
قصرفا. فقد أنشات الصندوق العربى 
لمعونة أفريقباء وأكاديكية النقل البحرى 
وصندوق النقد العربى؛ والمؤسسة العربية 
للاتصالات.. وغيرها. 

وعقد خلالها أربع قمم عربية عادية, 


أرشيف الشارخ 


حيث قررت قمة ١974‏ اعتماد منظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا 
الشعب الفلسدليني؛ والموافقة على إقامة 
السلطلة الوطنية المستقلة بقيادة المنظمة 
على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها. 

وتقدم رياض باستقالته عقب القمة 
العربية والاجتماع الوزاري العربى الذى 
قرر نقل الأمانة العامة بصفة مؤقتة إلى 
تونس: وخلفه الستيد الشناذلى القليتى فى 
4 والذى كان يشغل مخنصب 
وزير الأعلام والشقافة فى تونس: وهو 
الوضع الذى أستمر حتى ١١/رك/م١.‏ 155 
حين قرر مجلس الجامعة عودة الأمانة 
العامة إلى مقرها الدائم بالقاهرة طبقا 
للميثاق فى سبتمبر من نفس العام. 

وتولى الدكتسور أحخمد عغصدت 
عبدالمجيد أمينا عاما فى الفترة من مايو 
4١‏ "إلئ مايو ٠٠١١‏ والذى كان يشغل 
مسننصبي نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجبة. وسبق أن تقلد عدة مناصب 
وبتوكايبعوزفيعة فىاباريس ونيويرك؛ وهو 
من رجا لالتانون النولى المرموقين وقد 
ترك "خلال فنرته يصمات مميزة يأتى فى 
مقذطتها ترسبخ ]اهيدا دوربة أنعقاد القمة 
العربية. 

ويدأ تنفيذ أتفاقية تيسير وتنمية 
التبادل التجارى بين الدول العربسة 
وأطلاق مبادرة المصالحة العردية الشاملة 
عام 15517. 

لم نتطرق خلال هذا السرد لكثير من 
تفاصيل ما تم التتوصل إليه فى اطار 
الجامعة من أتفاقات وقرارات؛ ولكن 
التطرة المتجردة فا سبق تبين أن الأمناء 
العامين للجامعة لم يكونوا موظفين فى 
دائرة جامدة؛ فقد كانت مستوباتهم قبل 
تولى مناصصبهم بالجامعة العربية لا تقل 
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ربمم ثآني ؟؟؛ الى > بونيه .٠1‏ ىت 


© هل المطئوب الآن الفساء الجسامعية العربية 
واستبدالها بكيان شرق أوسطي ؟! 


هن المتوئ الوزازى اللتميز. وكانوا 
أساتذة أجلاء فى الدبلوماسية والعلاقات 
الدولية؛ وكانت لهم أسهاماتهم العملية 
والفكرية فيما توصات إلييه الجامعة 
العربية هن أدبيات وأتفاقيات خلال الفترة 


الماضية. 
بيت القصيد.. 

لم بتوقف النقد الموجه إلى الجامعة 
العربية منذ أنشانًا, وكان هذا النقض 
يأخذ صورا تختلف بئختلاف الظروف 
والأهداف. وكان يتراوح بين التعبير عن 
الضيق لسيطرة دولة ها على توجهات 
الجامعة. أو إن أمينها العام ينحاز قليلا 
إلى طرف دون الأخر فى نزاع من 
النزاعات التى تفلأ أروقة هذه المنظمة, 
ويتصل النقد دون أنقطاع للجَآممَة عن 
الحصيلة الضئيلة لنتائج أعمالها. 

وفى ظنى أن الحيملة الموج هة إلى 
الجامعة وأمينها العام غهذهاآلمرة تتغذ 
تقدن الضوره اننا جلذاى مسلب 
مختلف يصل إلى جم اتجزيح الشبخصمئ 
الذى هبيط بمستوى الحوار إلى حضيض 
لم نألفه من قبلء كذلك فققد جاءت لأهداف 
تتجاوز مسالة الضغط على الأمين العام 
لترويضه وتحجيمه. وفى اعتقادى أن 
أهدافها لا تخرج عن أحد الاحتمالات 
التالية؛ 

- تجميد الجامعة تماما بحيث يلغى 
وجودها كبيت يعكن أن يجتمع فيه العرب 
للمنظمة العربية من مخططات خارجية, 
وليس هناك ها يمنع فى ظل هذا الاحتمال 
من بقاء الجامعة كمبنى دون محتوى أو 


أرشيف الشارخ 


مفهوم. 

- تطويع الجامعة بحيث يصدر منها 
ها بخدم هذه المخططات. 

- فض الجامعة كمنظمة والغائها من 
الوجود استنادا إلى أنها لم تقم بدور فى 
الماضى أو يصبح هناك حاجة لها فى 
المستقبل. 

- إعادة صياغتها فى منظمة جديدة 
تحمل عنوان الشرق الأوسط بحيث يمكن 
أن تضم إسرائيل وقد يمكن أن تقتصر 
على التعاون الاقتصادى الإنمائى!! 

الأسباب... 

وفى تصورى أن هذه الاحتمالات تاتى 
فى سياق المخططات التى وضعت لإهادة 
ترتيبيالمنطقة من جديد: وبخاصة أن 
الجامعة وأمينها العام الجديد أبديا بعض 
الحركة التى دعت إلى تركيز الحملة 
ضيدمما فى الأوئة الأخيرة. 

فعنذاقيمة القلآفرة 1547 على وجه 
التحدظذ ٠‏ أخكٌ الإرنامع التنفيذى لاتفاقية 
تيسين وتنهية التبادل التجارى بين الدول 
العربية طريقا التنفيذ العملى منذ يناير 
١1154‏ وبحدث قطعت حجهود إنشاء المنطقة 
التجارية العريبة الحرة شوطأاً أصبح 
ملموسا بما يتيح الأمل بأن تضنع هذه 
المنطقة أقدامها على الطريق لتعاون 
اقتصادى حقيقيى؛ كذلك فإن اتفاقات 
انشاء السوق المشتركة الرباعية فى 
بغدادء والرباعية الثائية فى اجادير انما 
تعثل غنلامات مهمة على نفس الطريق. 
وجاء قرار القمة بالموافقة على عقد مؤتمر 
اقتصادىي عربى لكى يوضح رغبة عربية 
حقيقية لعمل اقتصادى عربى مشترك. 
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وننتظر أن تبادر مصر بتجسيد هذا 
الهيدف. 

إن الاتفاق على دورية القمة العربية لم 
يبق أسيرا للملحق الذئ تم ضمه إلى 
الميثاق؛ وانما أخذ طريقه الفعلى بعقد 
أكثر من قمة فى نطاق هذا الاتفاق. 

ولقد صدر عن القمم الثلاثة الآخيرة 
(عمان / بيروت / شرم الشيخ) قرارات 
تبعث على عدم الارتياج لدى الجانب 
الآخر الذى يسوءه كثيرا أن يصل العرب 
إلى مواقف هذه القوة؛ رغم الختلافهم 
العلنى: ورغم أن هذه القررات لم تجد 
طريقها إلى التنفيذ الفعلى. 

هذا فضلا عن جهود الأمين العام 
الجديد قى تطوير الأمانة العامة للجامعة, 
وتفعيل حركتها ؛ والتنسيق مع الاتحادات 
والمنظمات العربية» وإدخال العمل العربي 
المشترك فى مجالات جديدة تميني خطوطا 
حمراء معروفة:؛ كالالتقاء بالتظماتن 
العربية الأمريكية» والدعوة إلى التركبز 
على التكنولوجيا والاتكينالات واالحلؤماتية. 
ومواجهة دعاوئ صشراغ المغمسارات 


والثقافات. 
ملا العمل 

إن المتفيرات الدولية الجارية 
والمخططات التثى رسمت للسنطقة:؛ ويدأت 
بالاحتلال العسكرى العراق» تجعل من 
الجامعة العربية ضرورة للتنسيق العربى 
فى عواجبة هذه التحديات التى تهدد 
كينونة الدول العربية ومصالحها الحيوية. 

ومن ثم فإن الأمر يتعالب أن نقف 
ابتداء للدفاع عن كيان الجامعة العربية 
وشخص الأمين العام. فالهجوم على 
الأمين العام ليس موجها ضده بقدر ما 
نو موجة إلى قوَاغد الجامعة ذاتها. 

ولا سبيل إلا بعواصلة العمل العريى 


أرشيف الشارخ 


المشترك بنفس القوة والاندفا ع؛ بما يلقى 
مسثولية خاصة على مصر بأن تواصل 
عملها كدولة محورية ضابطة لايقاع 
العمل العربى بالتعاون مع دول الارتكاز 
العربية الأخرى» بغية التوصل إلى تنسيق 
سياسى كامل يصل بذا إلى مواقف 
سياسية واضحة من مختلف القضايا 
التى تواجه أمتنا حاليا. تلك المواقف التى 
تخلق عادة رأيا عامأ عربى شعبى يكون 
مساندا وداعما للموقف الرسمئ: ونا 
أعظم أن يلتحم الموقفان. 

وكذلك التوصل إلى تنسيق عسكرى 
بأحياء اثفاقية الدفاع العربى المشترك, 
ترهبون بهذا التنسيق عدو الله وعدوكم, 
وتعاون أقتصادى حقيقى قطعنا بالفعل 
خظواظٌ هامة على طريقه. 

إن هذا يمكن أن بحقق الغرض منه 
َذَْهَاَتَم بين مجموعة دول عربية صادقة 
اأنية وإلعزم. فلم تغتم الظروف تسمح بأن 
بترك الدول الغرييّة اليامشية أن تواصل 
عمليا كمخلب قط لهدم النظام العربى, 

وقد حان الوقت أيضبا للتحرك عربيا 
على السعيد الإقليمى لاقامة حوار مع 
إيران بعسد أن هبت عليها رياح من 
الاعتدال؛ ومع تركيا بعد أن أبدت التفاتة 
إلى العالم العربى؛ وكانت تضم كل 
أوراقها فى الملعب الأوروبى: وأن ننطلق 
من هذا الوضع الإقليمى إلى ساحة دولية 
تتطلب دعم التحالف الرامى إلى الحفاظ 
على كيان الأمم المتحدة وإقامة علاقات 
دولية أكشر توازنا ومقاومة المخططات 
الامبراطورية للاحادية القطبية. 88 
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كوفى أنان 
ودوردفس الأسظام المدولسى 


أثا ر الدور الذى قامت به الأمم المتحدة وأمينها العام 
كوفى أنان علامات الاستفهام فى الأوساط الدبلوماسية 
والإعلامية , وهو الدور الذى عمل على تصعيسد 
العقوبات والحصار ضد الشعب العراقى : وانتهاك سيادته 
بمختلف الذرائع ؛ وبصفة خاصة تدمير أاساحة الدمار 
الشامل . ثم التمهيد لغزو العراقن .. 


وز لقد سهل أنان للولايات التحدة القيام بالتدخل فى الشئون الداخلية 
العزآق لَالتإنين] تل اللإلا فاك الدوكيغ «(إلى][ لحي (لذى أصبح معه بلا 
شخصية:. بل بدا كعرؤسة ظقَان فى يد آمريكا .نقكر بعلقليَاً ؛ وبنطق بلساتها؛ 
وأشتهى الأفر ملتيسا على ميشاهدى المسبرجح السياسبي .. هل الأمين العام هو 
رجل الأمم المتحدة الذى درعى السلم والأمن الدوليين. وحقوق الإنسان . وإقامة 
القانون الدولى , آم هو رجل أمريكا القائم برعاية مصالحها ولو على حساب 
ميثاق الأمم المتحدة ؟! 
كانت البداية عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للاغتراض على 
إعادة انتخاب الدكتور بطرس بطرس غالى ؛ ودفعت يترشيح كوفى أنان لكى 
تنتخبه الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ بناء على توصية مجلس الأمن ٠‏ لمنصب 
الأمين العام لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يناير /1931 . وكان السبب غير 
المعلن لاعتراض الولايات المتحدة على إعادة انتخاب الدكتور غالى , هو سماحه 
بنشر تقرير التحقيق فى المذبحة الثى تعرض لها مخيم اللاجنين الفلسطينيين فى 
قانا , التابع للأمم المتحدة فى جنوب لبنان ٠‏ والذى حمل اسرائيل المسسئولية عن 
قضف المشيم : 
وكوفى أنان هو الأمين العام السابع للأمم المتحدة ٠‏ شغل قبل تعيينه فى هذا 
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المنصب وظيفة وكيل للأمين العام لشئون عمليات حفظ السلام , 
وهو يعمل فى الأمم المتحدة منذ ما يزيد على ثلاثين عاما . عمل 
خلالها فى عدة مناصب متنوعة بالاضافة للادارة والميزانية 
وشئون الموظفين : كما عمل فى قضايا اللاجئين وحفظ السلام , 
وأسندت له عدة مهام دبلوماسية شملت التفاوض من أجل عودة 
تسعمائة من الموظفين الدوليين إلى أوطانهم وإطلاق سراح 
الرهائن الفربيين فى العراق عقب غزوه للكويت سنة 116.٠‏ , 
وبده المناقشات بشأن صيغة «النفط مقابل الغذاء» . 
بعد إشراف الأمم المتحدة على إجراء استفتاء فى تبمور 
الشرقية . والذى انتهى باستقلال ذلك الإقليم عن اندوئيسيا , 
حصل كوفى أنان والأمم المتحدة على جائْرة نويل للسلام . ومن 
:- المعروف الدور الذى دقعت به النول الغربية ٠‏ وعلى رأسها 
الولايات المتحدة واستراليا . نحو تنظيم الاستفتاء فى تيمور 
الشرقية تمهيدا لانفصالها بعد زوال الخطر الشيوعى ٠‏ بينما 
كانت نقس هذه الدول تؤكد على انضمام تيمور الشرقية 
لاندونيسنا بعد انسحاب البرتغال منها فى السبعينات خشية 
© كوفىأنان.. وقوع الإقليم تحت نفوذ الاتحاد السوقبيتى 
هل هو امبنالأمم غبر أن مَواقف كوقن آثان أتسنت بالميل الواضح لأمريكا 0 
التحلةا وظهر هذا من خلال مجموعة من التصريحات والمبادرات » خاصة 
مرجل فى تعامله مع الأزمة العراقية ؛ التى صبت كلها فى تسهيل خزو 
أمريكالمطيعة العران 
لقّد 5 أنان الى ' سبتظبرنا/ة 116 يتعبنة التأبيد الدولى 
لمواجهة الإنتهاكات الجسيمة والمستمرة لجقوق الإنسان ؛ والتى 
تعتبر فى نظره سببا لممارسة حق الْتَدَخْل لاعتبارات إنسانية, 
وهو إحدى الذرائع التى استخدمتها كل من امزيكا وبزيطانيا في 


ان عرو العراق , وك هاج ١2‏ الدول الامية هذا الاقتراح ٠‏ وكان على 
|| ]2 ' رأس الدول التى رفضت فذه المبادرة النول اللاتينية ٠‏ والدرل 
11 الآفرد بقية والدول العربية » باعتيار أن مثل هذه المبادرة تعتبر 


انتهاكا صريها لأحكام المدثاق ؛ ويصفة خاصة للبادئى وآهداف 
المنظمة التى نصت عليها المادتان الأولى والثانية من الميثاق . 

ثم كان ما جاء فى تقرير الأمين العام المعروض على قمة 
الجمعية العامة لعام ٠٠٠‏ والتى سميت بقمة الألفية والتى 
وصف فيها الاسلحة الصغيرة والخفيفة ياسلحة الدمار الشامل . 
فخلط بذلك الأوراق مع أسلحة الدمار الشامل . التى عرفتها 
قرارات الجمهية العامة , والتى حددت تلك الأسلحة بالنووية 
والكيماوية والبيولوجية ‏ واعتبرت السلاح النووى أكثر فتكا 
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ودمارا , وكانت هذه المبادرة غطاء لتهرب الدول النووية ؛ وعلى رأسها 
الولايات المتحدة ؛ من التزامها يإزَالة السلاح النووى . 

كما كان موكقف الآمين العام مجيبرا عندما أبلغ مجلس الأمن يوم ١‏ 
مارس ٠٠١5‏ بأئه قرر سحب الموظقين الدوليين العاملين فى العرأق ؛ بها فى 
ذلك فرق التفتبش عن أسلحة الدمار الشامل . وبعثة حفظ السلام ببن 
الكويت والعراق . وذلك حفاظا على سلامتهم , وبناء على ما تلقاه من 
الولايات المتحدة وبريطانيا . وفكذا أفسع الطريق آهام قوات الفزو 
الأمريكى البريطانى لقصف العراق تحت سمع ويصر العالم . وكان هذا 
الموقف مثار تعجب وتساؤل إضافى . خاصة أن قرار السكرتير العام جاء 
عقب قمة الحرب التى انعقدت فى جزر الآزور يوم ١7‏ مارس ”٠٠١7‏ بين 
بوش وبلير ورتيس وزراء إسبانيا ٠‏ 

فى يوم ١|‏ مارس 3٠١7”‏ ؛ وأثناء اجتماع مجلس الأمن » قدم كوفى 
أنان بصفته أمينا عاما للمنظمة اقتراحا لتفويضه فى بعض السلطات لبيع 
نفط العراق واستخدام جانئب من حصيلة المبيعات فى شراء الاحتياجات 
الضرورية من المواد الغذائية والطبية للشعب العراقى ٠‏ تمهيدا لما بعد 
العمليات العسكرية . والتى كان من المتوقع أن تؤدى إلى كوارث إنسانية فى 
العراق . 

وفى الوقت الذى برر فية:الأمين العام تعطرفه يعسئوليته عن حماية 
وضمان سلامة الموظفين الدوليين مادام قد.ثم إخطاره بذلك . فإن عدة دول 
انتقدت تصرف الامين العام ؛ واعتبرت تصرفه خروجا عن صلاحياته 
باعتبار أن مجلس !لمق موا مكحي الالكتطتاءم الإإصيل فى هذا الشان , 
وقد قابل سفير الفراق /باؤمندويها الدآن لدى الأمبالتجدها !لأنين العام 
يوم ١‏ مارس ؛ وسلم ل>» رسبالة مطولة من العراق ؛ يحتع فيها على 
تحسرفات الأمين العام ويوضح له حذوذ مسئولياتةه وفقا للفادة ٠٠١‏ من 
هميثاق الأمم المتحدة ؛ والتى تنص على آنه ليس للأمين العام ولا لأحد 
الموظفين أن يتلقوا فى تأدية واجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية 
سلطة خارجية عن الهيئة . وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل يسئ إلى 
مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسئولين أمام الهيئة وحدها . 

لقد سمح سحب بعثة الأمم المتحدة للمراقبة بين العراق والكويت 
باستخدام القوات الغازية المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين كممر لقواتها 
الغازية . كما أدى سحب موظفى برنامج «النفط مقابل الفذاءه إلى توقف 
البرنامج عن تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لشعب العراق ٠‏ وسحب 
موظفى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوقف أنشطة هذه الوكالات 
الصحية والتنموية فى العراق : كما أدى سحب مفتشى الأمم المتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف عمل هاتين المنظمتين الذى هو 
أساسى ليس فقط لإكمال التحقق من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل 
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بل أساسى لتنفيذ بقية بقية متطلبات قرارات مجلس الأمن التى يرتبط 

تنفيذها بانجاز أعمال التفتيش ؛ وفى مقدمة ذلك رفع الحصار 
الجاثر المفروض على العراق . 

لقد اتضم للمجتمم الدولى أن سحب موظفى الأمم المتحدة 

جاء انسياقا من الأمانة العامة وراء المخطط العدوانى الأمريكى 

0 8 - البريطانى الذى ينشهك القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة 

30١٠١000 7000‏ وقرارات مجلس الأمن بشان العراق , ولم يكن له مسوغ قانونى 

0 2 أو أخلاقى ؛ كما أنه جرئ خلافا للآليات المتبعة , ويدون 

: 1 مواففة ملس لمن . 

وأخيرا يكف السيد أنان صامتا أمام الغزر ولمع بحرك 

ساكنا لمدة أسبوع . رغم الولاية التى منحه إياها ميثاق المنظمة 

فى المادة 14 التى تنص على أن «للأمين العام أن يتبه مجلس 

النوليين» ٠‏ ظل أنان صامتا إلى أن اجتمع مجلس الأمن بناء على 

0 لاذاوقفانان مبادرة جامعة الدول العربية وحركة عدم الانخياز يوم ا" مارس 

صامتاأمامغمزو ٠٠١"‏ :وافتتح الجلس ةاْبِيان عبر فيه عن الحزن لبدء الحرب 

امريكاللمراق؛ والعزاء للضحايا «وأشار إلى أن غزو العراق تم بدون تصريح 

ين مجلس الأمن وهو ما بطرح التساؤل حو!. مشروعية هذا 

القزو» واكتفى.بانٌ بقتصر) دؤي الآمم |1 “بحدة على تنسيق تقديم 

المستاعدات الآفساقة الحككا :ادي وهو أقصى ما سمحت به 

سلطته ؟! 


6 0 سزمن سيم 
1 1 كوفى انان ظ 


- متزوج من “نانى أنان» وهى محامية وفنانة سوددية ولها ثلاثة أولاد . 
- درس أنان فى جامعة العلرم والتكنونوجيا يا فى كوماسى ٠‏ وأكمل دراسته الجامعية 
فى الاقتصاد فى كلية «ماك ألسترء »فى سانت بول مينيسونا عام 1931 ٠‏ كما أجرى 
دراسات عليا فى الاقتصاد بالمعيد الجامعى الدراسات العلبا الدولية فى جنيف . 
0 سور لمعيه اع معو جر / : 
: 5 وقد كيتنا عشبى فى مولس النثاء منذهد الشتقيل في » “خزالوزاكده يكاليفو ني : 
- يعمل في الأمم المتحدة مئذ ما يزيد على ١‏ ؟ عاما . 


ريبع ثاني 1574ه - بونيه 7 :1م 
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بقلم 
ذ. الطاش رأحمد مكى 


اجتمع قوم على شراب ففنتهم جارية بشعر لحسان بن 
وإن التى ناولتنى فرددتهسا 
قتلت. قتثئت! فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى 
يزجاجة أرخامما للقصل 
11 قال أحدهم: امرأتى طالق إن لم أساأل الليلة عبيد الله بن الحسن 
الفاضى؛ وكان عالما مرهوقا؛ عبن علة هذا الشعر. لم قال: هإن التى 
١‏ فوحدء. ثم قال:»كلتاهماء فتنِي»(التَوَجِهوا إليه. وشرحوا له خبرهم. 
[وسالوء الجواب فقال: 
«إن النى ناولتتي فرددت! عني بها يأخمر اليزوجة بالاء» ثم قال 
من ب د: كنتالّما ألا الملسبر ير ا 5 بة دن العنب. والماء 
التحلف دنا اسجاب الكل من ب امار 2 تعالى: «وآنزلنا 
من ابلعصواج ماع شهاجا» 
وبقى فى الشعر ما يمتاج الى كشف سيره إن قوله: «التى 
أناولتنى فرددتها قتلت. قتلت!» خاطب بيه الساقى؛ الذى ناوله كأسا ١ن‏ 
'حمزوجة بالاء, تقول العرب: قتلت الخسرء أى مزجن يالماء. وأراد 
'الشارب أن يخبر الساقى أنه فطن لمأ قام به. فدما عليه بالقتل: وبين 
أقتل الخمر وقتل الساقى جناس. اتفقا لفظاء واخنافا معنى؛ الأولى 
الأعلى معناها الحقيقى والثانية تعنى المزج. 
15 ثم عقب الشارب فاستعطى الساقى كنسا صبرفا لم تقتل. أن لم 
[اتمزج بالماء» وأها قولك أرخاهما للمفصل غعنى ب» اللسان, لاذه يفصل 
بين الحق والياطل. والكاس الصدرف أقوى؛ ومعها يصدبع اللسان أشد 
أارتخاء. 


للبحث بذية 
إنا 
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كيف تفكراأمريكا! 


زسة لدنؤى 


امل لسوسف عدس 

و لاذا يسئلذ البعض تع هذ يب الآخسريسن! 
«أسبابشهوةالمارينز للمنفوالتدمير 
<< كنت أطائع صحيفة التايمز اللنانية يوم ١"‏ أغسطس ٠.‏ م 
عندما وقع بصرى على عنئوان بالبنط الكبير: ما الذى لا 
يقدرون عليه ؟ يليه ,عنوان. فرعى ا ربعة.ه, القوات الخاصة 
الأمريكية قتلوا) زوجاقهم الشهر الماضى . 

لست ماخ“هؤاة فراءة” حدوادت القنثل؟ العكديذر ولكن موضوع 
القوات الخاطلة وجئؤدا المَاريئز' الأمزيكيين كان هو الذى يشغل 
ذهنى منذ فشرة ٠»‏ وربما ترجع إلى الغزو الأمريكى للصومال 
الذى سمى حينذاك : بعثة الأمل؛ 

تسمر فى ذاكراتى مشهد تلفازى من هذه الغزوة لا يفارقني: 
قدم جندى من المارينز تضرب رأس صبى صومالى لعله كان 
يتطلع إلى طعام يسد به رمقه . فذهب إلى الميناء ليحظى بهدية 
من القادمين فى بعثة الأمل فكانت هديته هذه الركلة. ٠‏ لم يكن 
فى جعبة المارينز سوى القتل والقفصف والتدمير وكانت هذة 
هديتهم فى بعثة الأمل إلى الصومال: وهى نفس الهدية التى 
حملوها معهم إلى أفغانستان ولكن علي نطاق أوسع وأشد فتكاء 
ثم زادوا عليها من أحدث مخترعاتهم فى الغزوة العراقية. 
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لواية مكل هذه الخنواطن كانت تدون 
فى عقلى وأنا أبحث عن إجابة 

اسؤال ملع: من آى نسيج بشرى صنع 
فؤلاء الناسن!؟: لذك اسنتوقفنى عنوان 
التحقيق الصحفى الذى أشرت إليه أنفا. 
المارينز وقتل الزوجات 

يتناول التحقيق قصة عدد من جنود 
المارينز الذين أقدموا على قتل زوجاتهم 
بشكل مفاجىء ولأسباب غير مفهومة, 
خذ مثلا حالة «براننون فلويد» وهى أحد 


أرشيف الشارخ 


أفراد مجموعة الصفوة فى القوات 
الخاصة تسمى «قوة دلتاء اشتهرت بأنها 
تحيط أعمالها بدرجة عالية من السرية. 
وقد عرف براندون فلويد بين أصدقائه 
زملاؤه بأنه النموذج الأمثل لألة القتل, 
وبسعونه «السيد لث.. 5.ل] الكامل». 
بتمتع ببناء جسدى متين وهيأة جميلة 
وله زوجٍة على قسط وافر من الجمال. 
أنجب منها ثلاثة أطفال خلال تسع 
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سنوات من الزواج المستقر» مما جعله فى 
أعين الجميع أسعد رجل في فرقته فكانوا 
ينظرون إليه بمزيج من الإعجاب والحسد. 
ولكن فى ظهيرة يوم قانظ 11٠‏ من 
يولية» وكان قي مسكنه بممسكر القوات 
الخاصة فى «فورت براج» تفجر شىيء فى 
رأس يراندون بعد مناقشة حادة بينه 
وبين زوجته ٠أندريا»‏ فاندفع إلى حقيبته 
ونغرج سسدسه الأوتاماتيكى واطلق 
الرصاهر, على زوجته فصرعها ثم وضع 
المسدس فى قمه واطلق الرضاض غلى 
جمدمته لقجرها. 
وقم هذا الحادث فور عودة براندون 
من وحلة عدل طوياة شدملت هابيستى 
والبوسنة وحرب الغخليع»١ةذ١»‏ 
والصومال وكان أذرها فى أنغانستان:: 
وهكذا يمضى التحتيق السصفى 
يحكى لنا تفاصايل ور اكواقال أأزئ تانا 
التى ارتكببا »وأليام رايت» و«درفيد 
شانونء (١غ‏ سنة وقائد عحلبات) و“ريجو 
برتو نيفيز» و«سيدريك جريفين» الذى 
طعن زوجته خمسين طعنة بالسكين. 
بعضهم انتحر بعد قتل زوجته ولتذهم 
- ذيما يذكر التحقيق - يشتركون جميعا 
فى كونهم من القوات الخاص.ة وأنهم 
عاندون من مهمات قتالية فى أففانستان: 
وأن جميع هذه الصوادث كانت مسس.بويقة 
بمشاحنات بين الزوجين سمعها الجيران 
وشاهدفا بعش الاضدقاء. 


أرشيف الشارخ 


اللافت للنظر هنا هو أن بعض 
الشهود فى تحقيقات الشرطة من الخبراء 
ومن أقارب الضحايا نبوا إلى جوائب 
أخرى ذات أهمية بالفة. حيث قالت أم 
«اننرياء روجة الضابط «برائدون فلويد»: 
«أعتقد أن أسلوب تدريبه وملبيعة هذا 
التدزيب هما السبب الذى أدى إلى هذه 
الجريمة.. فقد تدرب براندون على فكرة 
(أذا لم قستطع السيطرة على شخص ما 
فاقتله).. وكان براندون يتمتع بسيطرة 
كاملة غلى حياته الزوجية.... 
آلاث قتل 
تقول ااخبيرة «دوروثى ماكاى» وكانت 
كنابتن سابق فى القوت الجوية:؛ «إن 
القوات المسلحة الأه ريكية تدرب قواتها 
الخاصة ايتحول أشرادها إلى آلات قثل 
دع 1لزطغة]/! علانااء! خير عاببة بآثار 
مثلاهذة الملية على مير الصياة 
الزوحدة» وتوك الشاهدة أن هذه الحوادث 
لم تثر دهشتها وإنما كانت متوقعة فقد 
شهدت السنوات الاريمة الماضية تصهيدا 
غير مسدبوق بين أفراد القوات المسلهآ 'ى 
الإساءة إلى زوجاتهم.. «ولا أظن أن 
تتحعسن هذه اآحالة فى المستقبل طالما أن 
التي.ادات المسكرية تتعاغل إشارات 
ااخطر هذه.. إنزم يدربون الأفراد على 
ممارسة العنف المفرط دون أن يجهلوا له 
هدام أمان التنقيث. 
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وقد كشفت دراسة أجريت سنة 
إلى أن العنف الأسرى بين القوات 
المسلحة ارتفع بنسبة أكثر من الثلث 
مقارنة بحالة العئف الأسرى بين 
المدنيين.. وأن سارع هذه الحالة كان 
ملحوظا بوضوح منذ واقعة ١١‏ سبتمبر 
ام 

قالت إحدى الزوجات التى عاشت مع 
رَوْجَها أريفّة غنشتر عناما :فى حتالة من 
الرضا والسكينة: «عاد زوجى من 
أفغانستان منسحبا من الحياة الاجتماعية 
معزلا بنفسه عن الجميع.. لا يتحدث عن 
خبراته فى أففانستان لأنه غير مسموح 
لأحد بالحديث عن ذلك! ولكنى عرفت من 
زملاثه العاتدين آنه قئل أناسا كثيرين 
شناك.. وقد أصبح مزاجه متقلبا سَيكًا 


بدرجة مخيفة:. 


هنا يتبادر إلى لمانا يلذا الأسؤال] 
السطائدةافىااجشش؛ “الكثمان والطاعة 


كيف يتحول شكعسعادئى سكيد في 
أسرته إلى مجرع يمارس أبشع أنؤاع 


القتل بلا رحمة؟ 
تعليم التعذيب 
( النموذج اليوناني) 
فى دراسة كاشفة حول موضوع 
«جائنس جيبسونه و«ميكا هاريتوس - 
فاتيوراسء ربما نجد إجابة تتصل بهذا 

السؤال. 

العينة التى آجرت عليها الباحثتان 


أرشيف الشارخ 


دراستهما كانت تتألف من "١‏ جنديا من 
قوات الشرطة العسكربة اليونانية حوكموا 
سنة 1517/0 بعد إسقاط النظام العسكرى 
الذي كان يحكم اليونانء وكانت تهمتهم 
أنهم انخرطوا فى عمليات تعذيب وحشى 
لمدة سبع سنوات من (/191 - 191/4). 

اعتمدت الباحثتان على اعترافات 
المتهمين أمام المحكمة ثم على سلسلة من 
المقايلات الشخصية معيم. ولم تجدا فى 
الحياة السابقة للمجرمين أى نزوع أو 
اتجاه للعنف ولا أاضطرابات نفسسية ولا 
جنوح فى ااسلوك. 

وتبين لهما أن اختيار هؤلاء 
الأشخاص للقيام بالتعذيب قد تم بناء 
علىيغتصيرين: آذهم جميعا كانوا يتمتعون 


تكن للشيوعية كراهية ملحوظة.. فيما عدا 


اليا ! فرُومْنآكْلا.. بعد ذلك ياتى دور 
التدريب الذى يعزز هذه الاستعدادات 


ويؤكد على الحوافز لتعذيب المعتقلين. 
خلال برنامج التدريب 

المكسسنيربون 

7 5 ء . 

لمعاملات قاسبة 

فيركلون بالأقدام 
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اللكمات الموجعة بمناسبة وبغير مناسبة 
وتصب عليهم اللعنات والإهانات بلا 
حساب: ويجبرون على الجرى ساعات 
طويلة حتى تنهار قواهم فيسقطون على 
الأرض. 

فإذا انتهى برنامج التدريب الأساسيى 
كان عليهم أن يقسموا يمين الولاء المطلق 
لرؤسائهم وهم راكعون على ركيهم, 
ولتشجيعهم على ممارسة التعذيب عمليا 
كان يسمح لهم بمشاهدة عمليات التعذيب 
والمشاركة فى توجيه بعض اللكمات إلى 
المعذبين كنوع من التدريب العملى.. وفى 
نهاية الجولة تشترك مجموعة المتدربين 
فى حلقة تعذيب جماعى للمعتقلين تحت 
إشراف الضابط المدرب. 

العصى والجزرة 

كانت هناك عقوبات رادعة أن دتردد 
فى إطاعة الأوامريأو التراهئ فى تعذيب 
المعتقلين.. وكان التهداكد مسلتمرا ان أأكل 
من يخفق أو يتوانئ فى إيقاع أنثند الآلام 
بالمعذبين سوق يتعرض فو نفسه 
التعذيب الأليم» - كذلك كان الضباط 
يحرضون كلا منهم على أن يكون 
جاسوسا على الآخرين ويشجعونه على 
تقديم تقارير عن كل بادرة يتراخى فيها 
أحدهم عن تعذيب السجناء. 

من ناحية أخرى كان هناك إلى جائب 
العصى جزرة مؤكدة؛ فقد كان القادة 
يفاخرون بالمبتدثين ويقولون لهم: كم أنتم 


أرشيف الشارخ 


محظوظون لأنكم أصبحتم أعضاء فى 
مجموعة الأقوياء المهمين الذين يدافعون 
عن النظام» ويوحى إليهم القادة بأنهم قد 
أصبحوا من صنف آخر من الناس 
مستكنون من الأخلاقيات والقضائل 
الشائعة بين العوام؛ وآن لديهم - بحكم 
وضعهم الجديد - حصانة أن يتصرفوا 
بجرأة ضد أى شخص حتى ولو كان من 
الضباط الأعلى رتبة إذا تشككوا فى ولائه 
للنظام. 

كان شعورهم بالانتماء إلى مجموعة 
خاصة من النخبة المتميزة يتاكد من خلال 
النفنة القتلسة الخدلزة حتاف 
والمجاضيرات اليومية التى يجرى فيها 
الف يئِد على خطورة الأعداء الذين 
يحاربهم النظام: وأن الشيوعيين ليسوا 
إلاآميران وعيشراد ينبغى سهقها 
بالأقدام. 

أساليب التعذيب البغيضة كان يطلق 
عليها أسماء لطيفة تجعلها محببة إلى 
قلوب القائمين بالتعذيب: فالضرب العادى 
لأحد المعتقلين باللكمات الجماعية هرو 
شاي اما ]نا كان التسرب 
المطلوب بالعصى الغليظة فهذه «حفلة 
شاى بالجاتوة»!.. 

والطاعة التامة والإخلاص فى تثفيذ 
أوامر الضابط المختص هما المعيار الذى 
توزن به كفاءة القائمين بالتعذيب» فالذين 
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د نون طاعتهم واخلاصهم على طول 
الخط يعفون من توا.مد النظام الصارم 
الذى تخضمع لهءه م.ا: الجنود العاديين, 
حدبث يسمح ابم بإدثالة شقر الراس كما 
على لهم؛ وأن يغادروا المعسثر حين 
درذيون دون استنذان أى ..سريح وان 
بستخدمو! سيارات العرض الرسمية 
لقضاء شمُوديم اإشاء..ة. دبك .تعيعون 
الحضول طى نويات 'ذاني؛ قتميزة 
بالمجان من اللمبااعع: ر كاثر؛ يلون على 
.نهم وظائف مدنية 
: ااخددة الفسكرية: 
منظومة متكاملة 

34 نجد انعنا أما م ستظومة حياة 
كَامِلَة مقلوعة 1.1 سما 6خمهمياق 
الحياة العامة.. عتخاومة أ 


وعود ه.؟كدة ب 


عدترعة دمد انتما 


وقوانينها ]رلب كته | 


رسصطلحاتها المالية. الأنبا ليبا 
رعاييرها وأ سالتجها فى الحيل التذظنة 
عما تعارف علي الناس فى المجتمع العام. 
الوذليفة الوحيدة لهزه المنظومة هى 
القمع والتعذيب. فيها تتم صناعة فئة من 
البثمر ليكرنوا أدوات تعذيب وحشى إلى 
حد القتل.. ادوات تجردت من العقل 
والشعور والضمير؛ ثم أطلقت على طائفة 
أخرى من البشر قدر لهم -- بلا ذنب ولا 
.جربرة - أن يخضعوا لأهوال من التعذيب 
والآلا البدئنة والنفسية المرؤعة.. لا دود 
لها ولا أحل فى توقفها.. لا شاهد هناك 


أرشيف الشارخ 


يشهد ولا قانون يردغ. فالقانون الوحيد 
السائد عى قانون زبانية الجحيم. 
استطاعت «جانيس وميكا شرح قدرة 
شؤلاء الرجال على تعذيب كاننات بشرية 
كل يوم على مدى سبعة أعوام كاملة, في 
ضدىء عاعلين: الأول أن غؤلاء الرجال تم 
إدخالهم فى عالم التسىذيب الرهيب 
بالتسدريج خسلال برنامع ذيى مسراحل» 
والثانى أن قادتهم قد اتة_نوا من 
الإجراءات ما يكفل تررجيع كنة المكافات 
«أو الثواب» المصاحبة للطاعة على كفة 
التوتر النفسى الذى قد ينتج من ممارسة 


تعذيب الآخرين. 
المارينز (النموذج الأمريكى) 
< تتفل ؛جخائيس» وه صيكاه إلى 


موضوعنا الأساسى وهو «المجندون فى 


االبكريةلالالربكية, نقد وجدتا تشابها 
مله وال ادنلا برامج التسذريب التى 

يمار حونها وبراهيج التدريب التى سجلتها 
فى دراستها لجنود الشرطة العسكرية 
اليونانية, فكلبا برامج مبنية على العنف 
والإرهاق المقرطين. 


عزلهم عزلا تماه 1-0-0 
عنأسرهم ]| اي 


وأصدقائهم وعن ١١‏ , 
المجتمع الخارجى ١‏ 

بأثره أكناء فترة ا 
التدريب, وذلك 7 
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لتمكين مجموعة من القواعد والقيم 
الجديدة فى نفوسهم.. فهم معرضون 
لعمليات إنهاك مستمر واضطهاد وإهانات 
لفظية وشتائم.. لإشعارهم بأنهم لا قيمة 
لهم.. لا شىء.. ؛ ويخضعون لتدريبات 
بدنية بالفة القسوة مشتملة على الجرى 
الإجبارى مع الحرمان من النوم., إنهم 
دائما مرهقون يدرجة لا تسمح لهم 
بالتفكير الواضح فى القيم الجديدة التى 
يتم غرسها.فى عقولهم. 

أبسط ال مخالفات يترتب عليها عقوبات 
قاسية تتمثل فى ساعات إضافية من 
التدريبات البدنية الشاقة وفقدان 
الامتيازات المتعلقة بالطعام والنوم.. وهم 
يتعلمون الإشارة إلى العد و باسماء 
ازدراثية, ويخصهم المدربون على اليا 
بأعلى أصواتهم أثناء طوابير السير أو 
الجرى بأناشيد وعبارات تفِجد القتل. 

عندما ينجح الَجَنْدَون المتدريون يتم 
الترحيب بهم أعضاء فى مجموعة التخبة 
المتميزة: وتتغير أساليب المعاملة, فبعد أن 
كان يقال لهم أنكم لا قيمة لكم يبدأ 
ضباطهم فى تمجيد المارينز ويشعرونهم 
بانتمائهم إلى الفثة الممتازة, لأنهم 
استطاعوا أن (يفعلوها!) كأنهم قد حققوا 
المعجزة. لقد استطاعوا تحقيق ذواثهم 
«الجديدة» بصبرهم على المعاناة وتحملهم 


المفتاح لخلق شخصية آلة التعذيب أو آلة 
القتل كما فى النموذجين اليونانى 
والأمريكى هو التدمير المتظم للهنوية 
الشخصية والاحترام الذاتى عند الفرد 
المتدرب: وإهلال يديل عنهنما يتغثل :فى 
الشعور المتعالى وتقدير الذأت على أساس 
من العنف. بمعنى آخر أن هؤلاء الأفراد 
يتم تفكيكهم بواسطة التدريب المنظم ثم 
يعاد تركيبهم فى شخصية أخرى مختلفة: 
يعتقدون أنها أفضل من شخصيتهم 
السابقة: لمجرد أنهم استطاعوا تسمل 
وحشية التدريب وعنفه. ومن ثم يشعرون 
بأنهم قد أصبحوا مقبولين فى مجتمع 
النضة المتميزة. 

نهآ نفس العملية التى أنتجت من قبل 
فسباط الرايخ الشالث فى عهد النازية 
الهتلرية, الذيقّ ارتكنوا عمليات. قتل وإبادة 
جماقيية بدم بازد. وقد سجل الأطباء 
الاقتهيؤن/الشؤنأجروا دراسسات على 
هؤلاء الضباط بعد الحرب العالمية الثانية 
أنهم لم يجدوا لديهم أى علامة تشير إلى 
اشطرابات عقلية. ومرجع الأمر كله هو 
عملية التفكيك والتركيب التى أشرنا إليها. 

لعل من المفيد هنا أن نشير إلى أهم 
نظرية فى تفسير الإبادة الجماعية التى 
ارتكبسها النازيون والستاليون ثم 


الإفانات ويصرامتهم وخشونتهم. الأمريكيون فى الوقت الراهن؛ وهى نظرية 
نلاحظ أن العنصر الأساسى أو عالم النفس المشهور «رويرت جاى 
أرشيف الشارخ 
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ليفتون» وسوف نجد أنه يؤكد على أن 
الإيادة الجماعية تستند دائما إلى 
أيديولوجيات شمولية تقوم على أساس 
فكر متصلب مطلق.. قد يتغير محتوى 
هذه الأيديولوجيات ولكنها تنطوى على 

منشتركة للسيطرة على الآخرين 
وتجيز القضاء على غير الأنقباء.. وأزعم 
أن هذا ليس بعيدا عن الفكر الإمبريالى 
الأمريكى الجديد: ولقد عالجت النقطة فى 
عيد من المقالات المتشورة: والإرهاب - 
حسب المفهوم الاصريكى - هو المرض 
الذى يلوث العاام ولابد من القضاء عليه, 
فاإذا تم القضساء على هذا المرض الذى 
تفشى «بيننا« تعود الأساليب التقليدية 


© سئل سقراط: لماذا لاتتكلم أجاب: خلق لى أذنان وفم واحد لكيما يسمع 


الانسان أكثر مما يتكلم. 


© لاتفرح بالغنى والرخاء. ولا تغتم بالفقر والبلاد» فإن الاهب يجرب بالنار 


والمومن يجرب بالبلاء. 


© قال لقمان لابنه : لايكونن الديك أكيس منك ينادى وقت السحر وأنت نائم 


© سئل أعرابى: هل لك فى الزواج؟ 
فقال: لى استطعت لطلقت تفسى 


قاليوا 
© إسمان اتتتيضاباإق بمغنى واحتك: التواض ع وَالش رك وقِيل إذا ارتفع 
الشريف تواضع, وإذا ارتفع الوضيع تكبر. 


أرشيف الشارخ 


للتقاهم العالمى ويسود الشعور بالآمن 
والعافية! 

ولكن ليفتون يحذر من أن عملية 
التنقبة هذه لن تكتمل أبد!ا وستظل 
حملات القتل والإبادة تتفجر فى كل مكان 
حيث يسقط مزيد من الضحايا والأبرياء, 
فالقضاء التام على هذا المرض عملية 
مستصيلة طالما أن المرشل حالة جوائنة: 
ومن ثم تظل التعاسة مسيطرة والرغبة 
فى القتل والإبادة متزايدة» وتصبح عملية 
تطهير العالم نوعا من تدمير الذات أو 
الانتهان الجماعى. 18 


القيروانى 


الإمام على 
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كيفتفكرامريكا!2 ب 


اللعافظون التعدد 
الأصول والمفاهيم 


د . السيد أمين شلبي 


اذا زادت سطوة المحافظين الجدد في عهد بوش الأب 19 


عنى الرغم مما يبدو أن تيار المحافظفين الجسسدد 

-٠ 5‏ 0011561 ات[ وشخصياته وسيطرتهم على مفاهيم 
وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية إنما درتبط بالإدارة 
الجمهورية الحالية منذ أن.جاءت إلى ااحكم فى يناير ١٠٠5؛‏ 
إلا أنه فى الواقع فإن جذور هذا التيار تعود إلى الفترات 
المبكرة للحترب البيأردة وتصباعد الْقِد“المعانائ للشيوعية 


فق وقد تبلور هذا التيار حول عدد 


والشخصيات الثقافية مثل: -00) 111 
١‏ تانا انان ذوعلالؤل, 
ودوريات صثل : -113 0111111111341 

'1 ]001017 وفى أاسبعيذيات بدأ هذا 
التيار يؤكد نفسه وبلتقى أساسا حول 
معارضة التوجه الذى بدأ يتطور فى 
السياسة الخارجية الأمريكية الذى تبنته 
إدارة نيكسون وكيسنجر لإعادة ترتيب 


أرشيف الشارخ 


العلاقات شع الاتحاد السوفيتى وهو ما 
تبلور فى مفهوم سومر الوفاق بهدف نقل 
هذه العفلاقة من مرحلة المواجهية إل 
مرحلة الحوار والتفاوض والتعامل مع 
قضضايا سباق التسلح الاستراتيجى 
والتوغل إلى عدد من الإتفاقنيات حول 

وقد بلغ ثيار المحافظون الجدد تروته 
فى نهاية السبعينيات حيث توسعت 
معارضتهم للعلاقات مع الاتحاد 
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السوفيتى واتفاقيات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية 'آنلؤمقة وكان آخرها قد 

ثم التوصل إليه «جيدى كارتر وبرجنييف 
عام 1913: والى جاني معارضتهم 
لسياسات كارتر «الرخود+ اعتبروا أن 


استمراره فى غملية الوفاق تمتل تنازلا ' 


أخلاقيا واستراتيجياً للاتحاد السوفيت, 


أحد النظامين أو تحوله. 

؟ -إن مصرر الشكلة بااش..بة 
للولايات المتحدة هى فى القيادة الضعيفة 
وليس نتيجة ضعف كامن فى أمريكا التى 
مازالت تحتفظ بالقدرة على أن تخلل الآمة 
المسيطرة فى العالم إلا أن هذا يتطلب 
الرجوع إلى التيم التقليدية التى تليمها 


الذى يستخدهها لتويسيع نقوذه واكتساب وقيادات قوية توقف الاتجاأه نحو 
مواقع على حساب الولايات المتحدة. الاضمحلال. 

ومع اقتراب معركة الرئاسة فى نهاية ؟ - إن النضال الأساسى فى العالم 
السيعينيات كان المعافظون الجدد قد المعاصر فو بين الحرية 
بلوروا مفاديسيم ونظارياتهم دول المبادى, «العبودية: وفى هذا التضال 
الآتية: فإن أمريكا حى الحاملة 

١‏ - أن الإتحاد السوفيتى وموقوة لمشسعل الحرية بيئما 
تكمن فيها العدوانية ود لاا يبكن -_- 
تغييرها أو إمسلاهها من خلال المفاوضاك 1١‏ 
أو 1 الاتفاقيات وإذبا من خلال هوا : 

موضع القوة ومأذا ة اميفو | / 

مجوفر الصراء 1111:8011 او 10-0 
يكمن فى هياكل نظسه وسياساقه وهو 
بالتالى صسراع لا يحل بمجرد تطويعه 


115 وانما سوف بنة 


أرشيف الشارخ 
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الشيوعية:» وبالتحديد الاتحاد السوفيتى 


- إن الدفاع القومى هو الشرط 
الرئيسى للقوة والمكانة الأمريكية وأنه إذا 
أريد وقف تراجع وضع آمريكا الدولى 
فإن القوة العسكرية والبناء العسكرى 
يجب أن يكون الأولوية المطلقة. 

ه - إن الولايات المتهدة ليست هى 
المسثولة أو المطالبة بالتكيف مع العالم, 
إن أمريكا القوية الوائقة من نفسها هى 
التى ستجعل العالم يتكيف معها (!). 

بهذه المفاهيم وقف تيار المحافظين 
الجدد بكل قوتهم وراء المرشح الجمهورى 
فى انتخابات عام ٠‏ رونالد ريجان 
وكانوا وراء تنجاحه وبحيث تبنى أجندتهم 
فى مراجعة سياسة الوفاق مع الاتحاد 
السوفيتى ووقف محادتات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجييةروالأهم من ذلك 
أنه وخاصة فى علد ولايتة الأولى 15/٠١‏ 
- 1584 قد شن ودخل فى مواجهة 
أيديولوجية وسياسية وسباق للتسلح 


ع « ( وطبق أكبر ميزانية للتيار العسكرى فى 


ذا 


ربيع ثاثي 1115ه - يوثيه *.لف 


.02م 01000126 


تاريخ الولايات المتحدة؛ وكان طبيعيا أن 
يحتل عدد من رموز هذا التيار مناصب 
مؤثرة فى إدارة ريجان من أمثال 
ريتشارد ابيرل» واليوت ابزمتر؛ وجن 
كيركباتريك؛ ويفعلهم تبلورت مفاهيم 
استراتيجية مثل مبابرة الدفاع 
الاستراتيجى. 352اء1061 51861816 
50 1101176] والتى اعتبرت من أكثر 
أدوات إدارة ريجان فى المواجهة مع 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد السوفيتى:؛ واليها وأول خدمة 
السياسات التى اتبعتها للضغط على 
الاتحاد السوفيتى؛ يرجع هذا التيار 
ويفاخر بأن لهم الفضل فى انتهاء الحرب 
الباردة بالشكل الذى انتهت إليه ليس فقط 
بتطويع واحتواء الاتحاد السوفيتى وانما 
باختفائه من المسرح الدولى. 
وفى متابعة أصول ومصادر تيار 
المحافظين الجدد وتحالفته مع قوى 
أخرىء من المهم أن نشير إلى ارتباطين 
أساسيين الأول هو ارتباطه بتبار أليمين 
المسيحى وشخصياته من أمثال جيرى 
فالديل وباث روبرتسون وحيث كانوا من 
الشخصيات المقربة إلى إدارة ريجان 
والبارزة فى مؤتمراتها؛ وليس مصادفة أن 
تكؤل فذوالشخصيات نفسها من 
الشخصيات المقربة للرئيس الحالي, 
كمثليا يرتبط المحافظون الجدد واليمين 
المسيكى؛ سيرتتبط باإلعديد من المنظمات 
التبؤدية المتلرقة كذلك كان الحال فى 
عهد أرَيَجَانٌ مغ أمنظلمات مثل بناى بريث 
الأمر الذى جعل مصالح إسرائيل وأمنها 
من ركائز إدارة ريجان وسياستها الشرق 
أوسطية ويقعلها نش مفهوم التوافق 
الاستراتيجيي -001156117) 510018[6 
5لا5 ثم تطوره إلى مفهوم. التحالف 
ستينى عليه العلاقات الأمريكية 
ارتفاع سطوة المحافظين الجدد 
غير أن المكانة التى اكتسبها 
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المحافظون الجدد وفكرهم فى عهد إدارة 
ريجان لم يشأ لها أن تستمر أو تتأصل 
فى عهد إدارة جورج بوش 1544 - 
5ت ذلك أن الرئيس الجديد بخسرته 
الطويلة فى الشئثون الدولية ودرايته 
بقضاياها المعقدة لم يشأ أن يرتبط بفكر 
المحافظين الجدد وساعد على هذا انتهاء 
الخرب الباردة ومناخها ووجوذ الاتعاد 
السوفيتى الذى كان يشجع ويغذى هذا 
الفكر. ورغم وجود شخصيات فى إدارته 
تمثل هذا الفكر مثل بول وولفيتز الذى 
كان وكيا لوزارة الدفاغ لشئون 
السياسات. إلا أن المناصب المؤثرة فى 
السياسة الخارجية مثل وزارة الخارجية 
والأمن القومي والبيت الأبيض شغلتها 
شخصيات متوازنة مثل جبغي ييكر, 
وبرنت سكوكرفت. ورغم هذا فإن ممثلى 
هذا التيار ظلوا يرفضصون بشكرهم 
ومشروعاتهم حيث قدم أثناق يِلّْ ممثلبهم 
وهم بول وولفيةز»وآئ لويس ليبئ عام 
١‏ إلى البنتاجوقاةَدَلئْلاالتليلامتات 
الدفاعية عن الاستراتيجية' الأمريكية خلال 
عقد التسعينيات». وهو الدليل الذى قام 
على ثلاث ركائز: 

واد فسمان الخفوع المسكرق 
الأمريكى. 

” - العمل على منع قيام قوة أخرى 
تنافس الولايات المتحدة فى وضعها 
الدولى العالمى كما خرجت به بعد الحرب 
الباردة. 

؟ - امكانية قيام الولايات المتحدة 


أرشيف الشارخ 


بعمليات وقائية 521125 غ/7زاررع باع] 
شق أشظار محتيلة: 

وفى عام 17 جدد هذا التيار 
جهوده لتقديم مفاهيمه الاستراتيجية 
والأمنية حيث قدم مشروعا عرفب 
«مشروع القرن الأمريكى الجديد» والذى 
ركز على وجوب تبنى سياسة أمريكية 
شجاعة تعتمد على السيطرة اتعسكرية 
الأمريكية كذلك ظل هذا التيار خلال 
التسعينيات يطالب بتكثيف القوة 
العسكرية الأمريكية لضمان استمرار 
الوضع الأمريكى المتضرر لما بعد الحرب 
الباردة وتقيادة العالم فى القرن ال ١؟.‏ 
قير أن إدارة كليتتون لم تستجب لهدة 
المشروعات حيث كان لها أجندتها وقكرها 
الخفاصق الذى كان يركز على النمو 
الاقتصنادى ويناء التحالفات والمنظمات 
الدولية الاقتليمية التى تخدم أهداف 
الإلاياي المتحدة التتجارية مثل منظمة 
التجارة الكاللبةا وتتظمة الل 
بينها وبين كندا والمكسيك؛ ومنظمة 
2]. 

غير أن فرصة المحافظين الجدد قد 
حانت وتجددت مع مجىء إدارة جيرج 
بوش فى يناير عام 7٠٠١‏ . ذلك أنه لم 
تمض عدة شهور على تولى الإدارة إلا 
وكان هذا الثيار وممتكوه 
قد احتلوا مناصب 
مؤثرة فى وزارة 
البقفلاعم 
والخارجسيسة, 
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ومسجلس الامن القومى: والد..: الابيض.. 
شخصيات من أمثال: دوجا:»,. فايث 
.دافيد وورمترء وبول وولفيتز. وريتشارد 
بيرل. وجون بولتون؛ واليوت ابراح؟ رثم 
جولجن - وقد تعاون هؤلاء كذاك بشكل 
وشثيق مع عدد هن مراكز البحث المؤثرة . 
كما يلاحظ ارتباطيم الوثيق باعنف 
الدوائر الإسرائيليةنات اليول 
الجابوتنسكية وتقف ميواله! ١‏ ' 
تماما مع ما يعلنه الرئيس الأ ورت عن 
رؤيته لدولة فلسطينية: ومما رخدو دخره 
فى هذا الشأن فإن شخصيات منهم مثل 
فايث ووولفيتز وبيرل هم أنفسهم الذين 
يقول عنيم ادوارد سعيد أنهم ٠«ويشكل‏ 
علني طالبوا بضم إسرائيل للفسفة 
القربية وغزة, ودعوا إلى وقف اتفاقيات 
آوسلو واعة بروها فى غير صبالح 
إسرائيل: ودعوا إلى الاستمرار فى بتاء 
المستوطنات كنا عَفَلوَا كتلس توشتارينا 
شخصيين لنيتانهاهو خلال حلمتة 
الانتخابية عام 13957, 

وفى تأمل المشروعات التى قدمها هذا 
التيار خلال التسعيئيات مثل مشروع 
«وبعد السياسات الدفاعية». «مشروع 
القرن الأمريكى الجديده. سوف تكتشف 
توافقها على الاستراتيجية الأمنية التى 
تبعتها إدارة بوش الحالية والتى تبلورت 
فيما عرف «باستراتيجية الأمن القومي», 


أواية 


والتى أعلن عنها فى سبتمبر 2٠١"‏ وكان والتعصب. 
أبرز عناضرفا : ضنمان التفوق العسكرى - 
أرشيف الشارخ 


الأمريكى. رث..: أن اس 5:..نرار الهيمنة 
الأمريكية وسنع انى قوة أو قرى أشرى من 
آن تنافسر, الولارات المتحدة على موفعها 
المنقرد فى الى الم؛ ثم تبني.ها لمفهوم 
الضربات الاستداقية , وهو المغهوم الذى 
دلغته عمليا فى افغانستان والعراق. 
وواضح أن أحداث ١١‏ سبتعبر وما 
فعاته فى العقلية والتفكير الأمريكى 
ونظرتها تنفسها والعالم وهزها المذاهيم 
الأمنية والتقلبدية. قد جا.ن لكى تقدم 
دعدما قويا لفكر اللحافظين الجدد 
ومنطلقاتهم الاستراتيجية. ويخشى 
المراقبون أن ياتى الانتحسار السربع 
والسهل الذى حققته العملية العسكرية فى 
العراق لكى يفتح شسهية هؤلاد ويؤكد 
مكانتهم فى السياسة الخاصة الأمريكية 
وتؤجيهها. غير أنه إذا كان هذا هى 
أنطباع اللحظة الراهنة فإن من يفكرون 
من المتظور اليائم والطويل لا يرون 
مسٌفكلا لل هذا التبار فى السياسة 
الأمريكية اذ سُوف تكتشف أنه يضعها 
في مواجهة مع العالم؛ ويعقد ويؤثر 
علاقاتها مع حلفاتهاء ويقوض تدريجيا 
مصادر قوتها. وسوف يبدو يوما بعد يوم 
أن هذا التيار يتغذى على ثلاثة عوامل 
غير طبيعية؛ الخوف المرضى من الارهاب 
وانتلشتة الدمتنان 
اامحهشسافقلق 
والننسد سب 
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استراتيجية 


| الأمن القومى الأمسريكى 
5 واقاق ) الييمنة 0م َ: مريكية 2 


بقلم 
44 عزهي 
تولى جسورج بوش ., الأب » (الرئيس 
الأمسريكى الحسادى والأربعون ١584‏ - 
4) رئاسة الوازيات المتحدة فى ٠١‏ 
١‏ 0 ا 4 0 
"٠‏ جد ميةه 
لليبيا متهمة ها مرة أخرى وصاية 
3 / 1-0 1 الربطة؛ . 
ددا( اترئيس بوث 
الع والطوياته الاقتصادية الأمرييية 
بحجة : «أنها لا تزال تلجأ 
إلى 8 الدولى ودعمة وأعشير 017 


الكونجرس بمناسبة تمديد اك ' و اك 
«التصرفات والسياسات الليبية تشكل .تهديدا 
غير عادى وغير طبيعى للأمن القومى الأمريكى 
والمصالحج الحيوية للوايات المتحدة الأمريكية فى 
مجال السياسة الخار 

وفى فلع ملف + اجات إدارة بوش العالم 
بإعادة حادث طائرة «بان أمريكاء 0 
إلى احتمال شن عدوان عسكرى على ليبيا . 
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فى استصدار قرار مجلس الامن ل 00 0 يوم 
05“ 2, الذى طالب ليبيا | 
بتفجير الطائرة المذكورة إلى السلطات الأمريكية 

+ والبريطانية . ووقتها حض أحد المسئولين فى 
إدارة بوش على العمل لإطاحة العقيد افك 
مذكرا بأن وزارة الدفا لأمريكية قدرت القوة 
إللازمة لاحتلال 0 العام ١98١‏ بنحو 5١‏ 
الف جندى 


47 


2 # وفى ١94.4"‏ اجتاح العراق الكويت فبدأت بذلك «أزمة الخليج» » التى 
3 تحولت إلى «حرب الخليج» الثانية ٠‏ بعد انقضاء مهلة «الفرصة الأخيرة: فى 
٠‏ /را/ ١‏ ., التى كان الرئيس بوش قد أعلنها غداة صدور قرار مجلس الأمن رقم 
لاكلا فى ١94. /1١١/4‏ الذى أتاح «للأمم المتحدة» استخدام القوة العسكرية لتنفيذ 
قرارات مجلس الأمن الدولى الأحد عشر السابقة المتعلقة بإدانة الاجتياح العراقى 
الكويت وضرورة الانسحاب غير المشروظ من أراضيها إلخ . 
وكانت حرب الخليج الثانية.عام ١1151ذه‏ : التى حقق فيها بوش انتصارا 
عسكريا متالقا ؛ تطبيقا واضحا من قتّل نوؤش (الآأب) لمبدأ كارتر فى حماية المصالح 
الحيوية الأمربكية فى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط . 
وتمشيا مع سهياهة فَوخلُ الهيمنة الأمريكية في مأنطِقة الشيزق الأوسط , بعد انتهاء 
حرب الخليج الثانية ؛ وإرشاء حدق التدخل الأمرذكينافى شئون دهلها الداخلية بميثِ 
يبدى ذلك أسلويا ظَبِيَعَيا لاانثيز زدودا شغل سنيناشية هن قبل حكومات وشعوب دول 
المنطقة ؛ أقدمت الولايات المتحدة (وشاركتها بريطانيا » ومازالت ٠‏ فى التنفيذ) » يوم 7 
أبريل 144١‏ ؛ على إقامة «منطقة حظر طيران» . (مهمية جوية) شمال خط عرض 5١‏ 
بشمال العراق . وذلك بعد يومين من أمر الولايات المتحدة للعراق بإنهاء كافة النشاطات 
العسكرية : بما فيها طلعات الطيران العراقى المضادة للتمرد الكردى الانفضالى على 
السلطة المركزية العراقية ! ثم فرضت «محمية جوية» ثانية مماقة ةي ل 
فوق المنطقة الواقعة جنوب خط العرض "7 الذى يمر بمدينة النجف فى جنوب العراق 
لحماية تمرد السكان الشيعة !. 
مبدأ مونرو ؛ مزيد من الاستعمار الاستيطانى وفرض الهيمنة 
فى بيان إلى الكونجرس يوم ” ديسمبر 1877 ؛ أعلن الرئيس جيمس مونرو 
(الرئيس الأمريكى الخامس 18١!‏ - 5؟18) بيانا » عرف فيما بعد ب «مبدأ موترو» , 
تضمن فيه ثلاثة توجهات رئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية آنذاك كان أولها : أن 
«العالم الجديده ' أى القارات الأمريكية 0 لم يعد متاحا لزيد من الاستعمار الأوروبى 2 
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وثانيها : عدم السماح بأى تدخل أوروبى فى شئون حكومات النصف الغربى من الكرة 
الأرضية , ومحاولة فرض نظامهم على أية دولة مستقلة منها . وبالتالى فإن الولايات 
المتحدة سوف تعتبر مثل هذا التدخل تهديدا لسلمها وأمنها الخاصين ومن ثم فإنها 
ستتصدى لمثل هذه الت لتدخلات الأوروبية . وثالثها : امتناع الولايات المتحدة عن التدخل 
فى الشئون السياسية الأوروبية ‏ ومن ثم كان «مبدأ مونرى؛ يقضى ؛ أساسا ٠‏ بتركيز 
سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على القارة الأمريكية الشمالية . مع التوسع في الوقت 
نقسه فى السيطرة على أمريكا الوسطى والجنوبية ضمن جهودها في السيطرة على 
«السوق القومى» ؛ وحمايته من مزاحمة الرأسمالية الأوروبية والآسيوية القادمة من وراء 
المحيطات التى تفصلها عن بقية العالم , 

وقد مثل «مبدأ مونرو» ردا أمريكيا على التوسع الروسى فى منطقة ألاسكا بأقصى 
شمال قارة أمريكا الشمالية من جهة ؛ ومن جهة أخرى - أكثر أهمية - تصديا للخطر 
المفترض من أن دول القارة الأوروبية سوف تتدخل فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 
لتعيد إلى أسبانيا مستعمراتها المتمردة التى حصل معظمها على استقلالها عام 1855 
نتيجة احتلال فرنسا النابليونية لاسبانيا وحرب الاستقلال التى أعقبته ١8:5(‏ - 
14 )م) وما ترتب على ذلك من اضطرابات سياسية . 

وفى بداية القرن العشرين تقريبا تولى الرئاسة الأمريكية تيودور روزفلت ؛ نائب 
الرئيس مكينلى ؛ يوم ١6031/94/١4‏ . أثر وفاة:الأظير:نتيجة إطلاق الرصاص عليه يوم 
ارك/ ١١‏ . وكان تبودور روزفلت (الوئيس الأمزيكى السادس والعشرون / جمهورى 
)١15١5 5.١ /‏ يؤمن ؛ فى مجال السياسة الخارجية ؛ بأن الأمم القوية هى التى 
تبقى ؛ فى حين أن الآم] الف لاعيافةإتفني . 3ل14 عبقّ لكل جلهد على تطوير القوة 
العسكرية الأمريكية قامة بوالبحرية هنها خاصة بإبحيك (أصبلحت/البحرية الأمريكية . 
فى نهاية عهده ؛ قوة بجرية رئييسية . وإذلك عمل على شق قناأة تربط بين المضيط 
الأطلنطى - عبر البحر الكاريبى - والمحيط الهادئ . ولهذا وقع ؛ فى نوفمبر 11١7‏ »2 
معاهدة مع جمهورية بنما فى أمريكا الوسطى ٠‏ توفر للولايات المتحدة حقوقا دائمة فى ١4‏ 
السيطرة على شريط طويل من الآرض عرضه ٠١‏ أميال (أكثر قليلا من ١١‏ كم) اشق 
القناة المطلوبة . مقابل ٠١‏ مليون دولار تدفع فورا ورسم سنوى قدره 56١‏ ألف دولارا )11 
بعد تسع سنوأت . وقد افتتحت قناة بنما للملاحة فعليا عام 1937 . 

وقد لاحظ روزفلت فى مجال تطور صراع القوى الدولية أن ألمانيا أصبحت تشكل 
تهديدا كامنا للولايات المتحدة ؛ خاصة من خيث احتمال توسعها فى البحر الكاريبي 
وأمريكا اللاتيئية (الجنوبية) . ولذلك انتهج سياسة تطوير لمبدأ مونرو أوضحها للمرة 
الأولى قى خطابه السنوى للكونجرس عام ٠ 11١4‏ حيث قال إنه حيث أن الدول 
الأوروبية قد تبرر دخلها العسكرى فى شئون دول النصف الغربى للكرة الأرضية بدعوى 
إهمالها سداد ديونها المستحقة للدول الأوروبية» فإن الولايات المتحدة توضح أن مبدأ 
مونرى ند حرم التدخل الأوروبى فى شئون دول النصف الغربى للكرة الأرضية ؛ وليس 


1 
. 
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تدغل الولايات اللتحدة فى الشتون الداخلية لهذه الدول ؛ وذالك لأنها ستمارس 
دور قوة بولبس دولى قى هذه النطقة ضعد مل هذه التداخلات : وسدؤمن فى 
الوقت نفس وفاء هذه الدول لالتزاماتها الدولية وتطبيقا لهذه السياسة أجبر 
روزفلت جمهورية دومينيكان على تعيين مستشار اقتصادى امريكى فى العام 
6 .سرعان ها أصبح بعد ذلك المدير المالى لوذه الدولة الصغيرة القريبة 
من كوبا , لحين أن يتم تعويض الداننين الأجانب عن ديونهم المستحقة! وقد 
عرف تطوير روزقلت هذا لمبدأ مونرو ب «نتائج روزفلت المترتبة على ميداً مونرو» . 
' هذا وقد أصبحت سياسية التدخل الأمريكى في شنون الدول الأصريكية الآخرى , 
المترجدة عمليا بتفسيرين مختلةين ٠‏ جزعءا من سياسة الجار الطيب التي انترجها فى 
الثلاثينات من قبل الرنيس فرانكلين روزفلت (انرئيس الأمريكي الثانى والثلاثين 
/دبمقراطى / )١556 - 1١9597‏ . 
وهكذا ظل «مبدأً موئرو» يشكل ااؤثر الرئيسى للسياسة الخارجية الأمريكية 
قرابة قرن كامل تقريبا ٠‏ 
السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكى ١442-19١4‏ 
ومع بداية القرن العشرين بدأت الرأسمالية الأمريكية ‏ بعد أن توفرت لها عوامل 
النمو الصناعى والمالى والعتتكرى ؛ فى التطلع إلى خارج حدودها القارية , لفتح 
الأسواق الدولية آمام منتجاتها المتؤايدة . ولقذ عبر الرتيس ويليام مكيتلى (الرئيس 
الأمريكى الشامس والعشرون / ويا )١5١1١-‏ .عن هذا التوجه على 
صعيد السياسة الخآرجية الآمريكية فى تَصرّبح له علام 1 قال فيه : «إننا وصلئا 
إلى درجة من فائضل الأنطاج .|تتط_لب نا أن نفاقّح, انا الفّاتشض أسواقا جديدة 
تستوعبه . لكى لا نواجه مرحلة من الكساد الاقتصادي قد تقضى على نمو وتطور 
وقد شاركت الولابات المتحدة بعد ذلك فى المراحل الأخيرة من الحرب العالمية 
الأولى (1914 -1918) ٠‏ ولكن دورها السياسى الخارجى بقى محدودا وتغلب عليه 
١‏ سياسة «أنصار العزلة» الذين يرون عدم التورط فى مشكلات سياسية خارج القارتين 
'] الأمريكيتين . 
ثم نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1979 ؛ التى سيطرت ألمانيا خلال سنتيها 
الأوليين )١1551١- 145٠(‏ على معظم القارة الأوروبية . دون أن يحرك ذلك الولايات 
المتحدة إلى المشاركة فيها . وآقصر دورها على تقديم بعض المساعدات العسكرية 
إلى بريطانيا دون مقابل فورى ٠‏ وفقا لقانون الإعارة والتأجير الذى أصدره الرئيس 
5 فرائكلين روزفلت فى 1511/7/8 ؛ الى أن هاجمت اليابان قاعدة «بيرل هاربور» 
3 
4 


البحرية الأمريكية فى جزر هاواى بالمحيط الهادئ يوم 1541/١5/1‏ . فاضطرت 
الولايات المتحدة إلي المشاركة فى الحرب بكامل قدراتها العسكرية والاقتصادية . 
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وقدأقيل بعد العرب إن الرئيس روفلت تغافل عن عمد - رغم علمه المسيق بئوايا اليابان 
- عن اتخاذ إجراءات فعالة مسبقة ضد الهجوم اليابانى المحتمل حتى يتيح الفرصة 
لنجاح الهجوم ٠‏ وبذلك تتوفر له الظروف السياسية الملائمة للتغلب على ٠آأنصار‏ العزلة: 
في الكونجرس وإدخال الولايات المتحدة طرفا فى الحرب العالمية الثانية . 
مبدا ترومان . الاحتواء 
خرجت الولايات المتحدة من الحرب العااية الثانية قوية سياسسيا وعسكريا 
واقتصاديا بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخها ؛ دون أن تلحق آراضيها أو مدنييها 
أية أضرار مباشرة را لبعدها عن متناول !اطائرات ت والسفن الالمانية أو البابازية . ومن 
م عد ز دورها كقطب رنيسى فى التوازن الاستراتيجى العالمى . فى مواجية المعسكر 
المتراكى بزعامة الاتحاد السوفييتثى ٠‏ وبداأات عفاد «الهرب الباردة» والتدشلات 
ا الامريكية الخارجية المباشرة فى أسيا (التى بدات بالمرب الكورية .145 - 
8 ثم الحرب الفيتنامية - الأمريكية 1574 - 1904 التى قتل خلالها 6 ألف 
أسريكى) . وضمن هذه الأوضاع السياسبة والعسكرية طرح الرنيس هارى ترومان 
(الرنيس الأميركى الثالث والثلاثون / ديموقراطى / و15 137) يوم 
47/١‏ , أمام الكونجرس ؛ مبدأ جديداً فى السياسية الخارجية الأمريكية اقترن 
باسمه . هدفه صصيانة المصالح الأمريكية . والنفوذ الاصريكى المستجد : عن طريق 
محاربة امتداد الشيوعية في جنوب شرق ارج هيدر مأ حن المذاطق) » تحت ستار 
صيانة السلام العالمى , لمناسبة لَفَصَمَول علن اللؤافقت» لتقديم عون عسكرى وشبه 
عسكرى لتركيا واليونان قيمته 4٠١‏ مليون دولار» وكانت تركيا تتعرضص وقتئذ لضغوط 
سوفييتية بسببا! الحة فى يضق الدردقضلا : كتكغ كانت اليوناٌ تخوض غمار حرب 
عالمية يلعب فيها لحري الشليؤعى اليونانى ورا رنييطً«أريِك يلد أن اعلنت بريطانيا - 
صاحبة النقوذ التاريخى في الثبرق الأوسط والبحر المتوسط ‏ أنها لم تعد قادرة على 
تقدم مساعدات اقتصادية لدول حوض البحر المتوسط . 
وهكذا كرس «مبداً ترومان» بصورة.حاسمة انتياء عصر ه٠العزلة:»‏ و »التدخلات 
العايرة» «وافتت فتتح» عصر المسنولية الأمريكية العالمية . واقترن المبداً المذكور بسياسة ١ ١ ١‏ 


«الاحتواء» التى مارستها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمبة الثانية . لوقف التغلغل لذ 
الشيوعى فى أوروبا خاصة وكسياسة عالمية عامة . فجاء «مشروع مارشال. )١9617(‏ | )!داق 


٠و‏ «منظمة حلف شمال الأطاسى»ء |5 )١54‏ ؛ بمثابة تطبيق اقتصادى وعسكرى أشمل 


لمبدأ ترومان» وكان التجلى الأمثل لتطبيق «مبدا ترومان» فى الشرق الأوسط هو تشكيل ‏ 3 
دولة اسرائيل وتحول الولايات المتحدة إلى مصدر الدعم الرنيسى لبقائها واستمرارها  .‏ .# 
وفى 1449/5/57 فجر الاتحاد السوفيتى قنبلته الذرية الأولى . منهيا بذلك ‏ 2 
الاحتكار النووى الأمريكى . ثم فجر قنبلته الهيدروجينية الأولى فى 1107/8/١١‏ . وقد 5" 
دفع هذان الحدثان النوويان المهمان , بالإدارات الأمريكية المتتالية إلى إعادة النظر ‏ # 
بمرتكزات استراتيجية الأمن القومى الأمريكى التى لحقت بها . منذ ذلك الحين . 8 
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تطورات مستمرة ومتلاحقة ٠‏ تجاويا مع ااتفييرات فى التكنولوجيا . ومع 
التعقد المتزايد فى فهم المشكلات الاستراتيجية : ارتبط ايرزها بأسماء بعض 


الرؤساء الأمريكيين 7 5 

: مبدأ إيزنهاور وملء الفراغ 
0 بعد فشل العدوان الثلاثى على مصر العام ١901‏ أملت الولايات 
المتحدة فى وراثة نفوذ الامبراطوريتين البريطانية والفرئنسية فى الشرق 
الأوسط . لذلك أعلن الرئيس الأمريكى دوايت ايزنهاور (الرئيس الأمريكى الرابع 
لثلاثون /, جمهورى 15455 )15351١-‏ ورقة عمل بخصوص الخطوط العامة 
للسياسة الأمريكية الجديدة فى «منطقة الشرق الأوسطء . بعد أن وافق عليها 
الكونجرس يوم ه/١//ا190/‏ عرفت بمشروع أو «مبدأ ايزنهاور» وقد قامت فكرته 
الرئيسية على ما عرف بنظرية «ملء الفرا غ» فى منطقة الشرق الأوسط للحيلولة 
دون دخول الاتحاد السوقبيتى لشغل مراكز الاستعمار القديم الشاغرة . وذلك بعد 
أن شكل تزويد الاتحاد السوفييتي لمصر بالأسلحة وفقا لصفقة الأسلحة المصرية 
التشيكية. التى أعلن عنها يوم 1؟/ر1560/4. بداية خطر الوجود السياسى 
والعسكرى للاتحاد السوفييتى فى الششرق الأوسط . والذى عززه الإنذار 
السوفييتى لدول العدوان الثلاثى (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على دصر » يوم 
و/راثككراه 5 ؛ بضرورة وضع حد نهائى للعدوان إلا استخدم القوة لسحق 
المعتدين وضرب لندن وباريّس بالصواريخ+«الأكن:إيزنباور » فى ورقته هذهء أنه 
سوف يستخدم القوة العسكرية لحَماية أئ دولة مستقلة فى الشرق الأوسط تطلب 
العون الأمريكى . 

وأبرز تطبققاك «تببد أ إيرْتقائز» فلل الشرّق الأوتتظ كار إنزال نحو ١١‏ ألف 
جندى من قوات مَشاء الباعرية الأمرتكتة على شواطيّة ثيروت بلينان يوم ١١‏ يوليو 
4 ,؛ بطلب رَسمَى مسبق من الرئيس اللتثانى 'كميلٌ شمعون فى رسبالة بعث 
بها إلى الرئيس إِيَرْنِْناوْز يوم ١8‏ 'يَوْتَيْوْ (وكلذلك وصول أنهو ١٠72؟‏ من قوات 
المظليين البريطانيين إلى عمان بالأردن)؛ لردع المد القومى العربى ؛ المتعاطف مع 
الرئيس المصرى جمال عبدالناصمرء من تهديد البلدين وبقية دول المنطقة العربية 
بعد إقامة الوحدة المصرية - السورية فى 5؟/190//5 ؛ وحدوث الثورة العراقية 
بزعامة عبدالكريم قاسم فى .190//10//١4‏ 

كما مهد «مبدأ إيزنهاور» الطريق للتدخل العسكرى الأمريكى فى جنوب 
شرقى أسيا. وأدى إلى حالة استقطاب حادة فى منطقة الشرق الأوسط بين 
الاتجاهات والنظم الراديكالية (بزعامة عبدالناصر) والاتجاهات والنظم المحافظة 
المرتبطة بالحليف الأمريكى .وكان من نتائج هذا حرب اليسن (1455-/1551) 
وحرب 1551: 


مبدأ نيكسون, والإنابة المدعومة 
ونتيجة لفشل الولايات المتحدة فى فيتنام. بعد نحو ست سنوات من تدخلها 
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السكرى هناك ٠‏ أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون (الرئيس الأمريكى السابع والثلاثون/ 
جمهورى / 1915-15719) فى رسالة عن «الوضع العالمى» لعام 191/١‏ - بإيحاء من 
مستشاره لشئون الأمن القومى هنرى كيسنجر - عن ضرورة إيكال مهام حربية معينة 
لبعض «الدول الصديقة» (أساسا دول فى أسيا) ؛ نيابة عن «الولايات المتحدة» , 
والاعتماد على «الشركاء» المحليين لقمع ثورات الشعوب فى العالم كله يدعم مادى 
وتكنولوجى من الولايات المتحدة . ولذلك عرف فكرته السباسية هذه ب «مبدأ نيكسون, 
والإنابة المدعومة». 

وهكذا تراجع «مسبدأ نيكسون» خطوة إلى الوراء بالنسية ل«مبدأ ترومان» الذى 
طالب الولاياث المتحدة ٠‏ باعتبارها «قائدة الحالم الحره باحتواء الشيوعية فى العالم كله 
إذا اقتصر «مبدأ نيكسون» على مطالبة دول فى أسيا (كوريا الجنوبية , الصين 
الوطنية. فيتنام الجنويية.. الخ) بن تضمن أمنها الداخلى والاستعداد للدقاع عن نفسها 
ضد جميع القوى الدولية الرئيسية تقريبا. 

وشهدت منطقة الشرق الأوسط تطبيقا للبدأ نيكسون فى التحركات «المكوكية» لهنرى 
كيسنجر من أجل : «أن بقرر الشرق أوسطيون مستقيل الشرق الأوسطه» ٠‏ برعاية 


«العراب» الأمريكى بالطيع. 1 
مبدأ كارتر » ٠حذاء_اليانكى»‏ في الشرق الأوسط 

ومع بداية السبعينات ؛ وخاصة يعد حرب 1915 ألثى قطع خلالها تصدير النفط من 
الدول العربية: بدأ بعض المستشارين والختراء الأمريكيين يتحدث بوضوح عن أنه : «إذا 
تعاظم اعتمادنا على النفط الخارجى؛ أو تدفورت سيطرتنا فى السياسة الشخارجبة 
والنفوذ الدولى ؛ فإن البديلقيايكون إرسال حملة عشكرية إلى الشيرق الأوسط؛ تجعل 
فيتنام تبدو - بالمقيارتة - كنؤّفة» ./وتصماعدت هذه الاتكامات فى الشياسة الخارجية 
الأمريكية فى عهد إدارة!ارئيسن بجيمئ كارتن (الرئيس الأصريكئ التاسع والثلاثون/ 
ديموقراطي/ 15171-.154) ؛ خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية فى 19/9/1/١"‏ 
واحتجاز الرهائن فى السقارة الأمريكية بطهران فى نوفمبر 11105 . ثم بدء التدخل ١ ١‏ 
العسكرى السوفييتى المباشر فى أفغانستان يوم 1105/١5/51‏ . ولذلك أعلن الرئيس : 
كارتر» فى خطابه عن أوضاع الاتحاد الأمريكى والسياسة الخارجية يوم ؟؟/را/رءارة١‏ | !011 
. أن «أية محاولة من قبل قوة خارجيبة السيطرة على منطقة الخليج الفارسى سوف تعتبر 
هجوما على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وسوف يتم الرد على مثل هذا 
الهجوم بأية وسائل ضرورية: بما في ذلك القوة العسكرية» . وأطلق على هذا الاتجاه 
الجديد فى السياسة الخارجية الأمريكية اسم «مبدأ كارتر». 

وتطبيقا لهذا المبدأ بدأت القيادة العسكرية الأمريكية, منذ ١/ر15/0/7,‏ تشكيل 
«القوة المشتركة للتدخل الأمريكى السريع»»: التى ضمت فى أوائل العام 114١‏ (عندما 
تولى رونالد ريجان الرئاسة الأمريكية) أكثر من.٠”‏ ألف جندى (بينهم ٠٠١‏ ألف من 
القوات البرية .و١0‏ ألف مشاة البحرية؛ والباقي من القوات الجوية وأفراد البحرية) , 
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وجرى تدريبها وفةا لظروف دولية مشابهة انطقة الغليج العربى خاصة والأشرق 
الأوسط عامة . وكذك جرى تعزيز ااوجود العسكرى البحرى الأصريكى يًّ 
المحبط الهندى» والبحثت عن تسهيلات وتواعد عسكرية فى البلدان المعنية 
والقريبة منها. وتمت زيادة ميزانية الدفا ع الأمريكية عن عام 19/١‏ بنسبة 75٠١‏ 
١ '‏ , فيلغت ٠١1‏ .بلايين دولار. 
هذا وقد تم فى عهد الرئيس كارتر التوضل إلى اتفاقية جديدة المد من 
الأسلحة الاستراتيجية ٠‏ وفى سالت -؟اى مع الاتحاد السدوفييتى . وجرى التوقيع 
الرئيس بريجنيف فى فينا يوم /151/5/1/1. 
طيياءي استراتيجية ريجان ٠‏ التطويق والمجابهة 
تسلم الرئيس رونالد ريجان (الرئيس الأمريكى الأربعون /, جمهورى/1541- 
ا السلطة فى "١‏ يناير عام 11/1 ٠‏ ممثلا للتيارات البمنية والمحافظة فى الدابفة 
الحاكمة الأمريكية. وملتزما ببرنامج سياسى واضح؛ قوامه داخليا إقالة عثرة الاقتصاد 
الأمريكى . وخارجيا محاولة تطبيق استراتيجية «استعادة عظمة أمربكا» ؛ أى بسط 
سيطرتها وهيمنتها فى مختلف أنحاء العالم . ويمكن اختصار هذه الاسترائيجية 
«استعادة عظمة أمريكا ١‏ . أى بسط سيطرتها وهيمنتها فى مخثف أنحاء المالم . 
ويمكن اختصار هذه الاستراتيجية فى اعتبار العام ينقسم إلى لونين فقط : الأبيض 
«نحن» والأسود «هم» . و«هم» مقضبود بها الإتحان الشوفييتى والمعسكر الاشتراكى 
أولاء ثم كل من لابخضع لابتزاز القوة ولا إإتطتاع المصالع الأمريكية: أى حركات 
التحرر الوطنى والدول الساعية إلى الاميتقلالراو التىيتتناقض - ولو جِريا - مع 
المخطط الأمريكى)لنشيطراة ظِلّى العالم. 
واستندت هذه الأستراليجية #النطلية إلى الاتطان السؤفييش. وللتشكر الاشتراكى 
٠‏ لى أسلوب التطونق والمجانية : وعدم اقتدماز اللجابهة علئ اللجال العسكرى وحدة» 
وإنما تعتد إلى كل المبادين التجارية والغذائية ونقل التكنولوجيا وإثارة الخلافات 
والصراعات داخل ٠‏ الكثلة الشرقية» الخ ؛ وذلك فيما أطلق عليه «استراتيجية التطويق 
والمجابيهة: والسعى ٠‏ فى الوقت نفسه . إلى خلق «سلسلة مترابطة من الأقاليم 
الاستراتيجية فى العالم» بحيث بقتضى أمن كل منها تحقق الأمن الشامل المنطقة 
الأخرى ؛ فيما عرف باستراتيجية «الترابط الإقليمي» . 
والجدير بالذكر أن إدارة ربجان كانت قد أعلنت , عند تسلمها السلطة ٠‏ عن 
تمسكها بالافكار الرئيسية التى تضمنها «مبداً كارترء وعن تعهدها باستكمال بناء قوة 
الانتشار السريع ؛ . وذلك انطلاقا من قناعة ذآت شة 
أولهما : إن مصلحة الغرب تحتم الحفاظ على خيار إبقاء أية مواجهة عسكرية بين 
الشرق والغرب فى نطاق الشرق الأوسط فقط دون تطرقه إلى أورويا . 
ثانيهما : إن الوصول إلى هذا الهدف كان يستلزم احتقاظ الحلفاء الأطلسيين 
بمكونات مقدرة عسكرية ضاربة فى مسرح الشرق الأوسط ٠‏ تمكنهم من مجابهة 
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الأزمات دون حاجة الى الاستعانة بالقوات الموجودة على المسرح الأوروبى . 

ومن ثم قامت إدارة ريجان بدفع «مبدأ كارتر» إلى حده الأقصى من الناحية 
العسكرية ؛ وذلك فى إطار تصعيد التسلح فى شتى المجالات . وكان من نتائج ذلك » 
مثلا ؛ زبادة التحرش السياسى مع الجماهيرية الليبية الذى كان الرئيس كارتر قك بدأه 
بإغلاق السقارة الأمريكية فى طرابلس عام 14174 (التى أحرقها المتظاهرون الليبيون 
بعد ذلك فى العام )١494٠.‏ وذلك من خلال التحرشات العسكرية مع ليبيا ؛ التى بدأت 
بالاشتباك الجوى فوق خليج سرت الليبى ؛ الذى جرى يوم 1441/4/11 ؛ وأسفر عن 
إسمقاط مقاتلتين ليبيتين من طرأز » سوخوى -55: . ثم مهاجمة الطائرات الأمريكية 
لقاعدة صواربخ ليبية مضادة للطائرات فى سرت وتدمير أربعة زوارق بحرية ليبية على 
امتداد يومى 5؟ -0” مارس 1587 . ثم مهاجمة الطائرات الأمريكية لمنشات عسكرية 
ومدنية ليبية فى طرابلس وبنغازى (بما فى ذلك مقر إقامة الرئيس القذافي فى «باب 
العزيزية: بطرابلس) يوم ١٠١‏ آبريل 1985 , ردا على قنبلة ألقاها مجهول على ملهى 
«لابيل» الليلى فى برلين الغربية ليلة 1581/4/6 قتل بسببها جندى آمريكى . وذلك 
بالإضافة إلى إعلان الإدارة الأمريكية . فى 1571/١1/1‏ , فرض عقوبان اقتصادية 
وعسكرية على ليببا . وقد تمت كل هذه الاعتداءات والإجراءات بدعوى أن ليبيا تشكل 
«بؤرة؛ مهمة للإرهاب الاولى يجب ضريها ٠1٠ ٠‏ 

ولم تشأ إدارة ريجان أن تنهى ؤلايتها الثانثة قبل أن تجدد تحرشاتها واعتداءاتها 
على ليبيا , وتمهد لعدوان جديد عليها بدعوى بناء مصنع للأسلحة الكبميائية فى منطقة 
«الربطة» على بعدب٠‏ يكلم جنوب غربيطرابسي وذلك في أوإخر العام 1144 . مستغلة 
فى ذلك حادث سقتوط طائرةا ركاب أمريكية تابعةالشيوكة «بإلّ أمريكان: فوق بلدة 
«لوكربى» فى اسكتلتدًا يوم 57١575١‏ وعتشئة عفل مؤتفر باريس الدولى 
يخصوص انتشاز الأسلحة االكيمفيائية ؛ فى'الفتزة 1١‏ يثاير 15483 ؛: أسقطت 
المقاتلات الآمريكية من طراز «ف - »١4‏ ؛ يوم ١984/1/4‏ ؛ مقاتلتين ليبيتين من طراز 
ااعيج - "ل أثناء قيامهما بدورية استطلاعية عادية فوق مياه البهر المتوسط بدعوى أن 
الطائرتين قامتا بتحد عدوانى لاقوات الأمريكية التى كانت تقوم بعناورات روتينية فى 


البحر المتوسط ! 
الصراع بين الخير والشسر 
وفى ضوء المواقف السياسية العربية والدولية التى أدانت حادثة إسقاط الطائرتين 
الليبتين : ونتائج مؤتمر باريس ٠‏ تراجعت إدارة ريجان عن ضرب مصنع «الربطة» الذى 
كانت تهدد بتدميره «وتلقين طرابلس درساء . 
والجدير بالتذكير أن الرئيس ريجان وصف الاتحاد السوفييتى . فى خطاب > يوم 
7/7/4 بفغلوريدا ؛ ب «إمبراطورية الشر» . وذلك فى إشارة إلى الفكرة الدينية من 
أن هناك صراعا بين «الخير» و«الشره غلى الأرض ٠‏ 2 


1 
. 
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خرافات شعبية حول البيت 
المسكون والبثرامسعور؛ 
بالضيا الطيبة 


اأسمع يا صاحبى حكاياكت 


الذى توارثه أجدادى من زمن 


هكد| بدأ الشيخ سليمان يسرد 
تلفابط الإنجليزى جاير 
العادة وتضاهي الخرافة. تمك 
تاربخ انتحى اتميارك وجبله ||!|ا١‏ 
ايشكره والبركة القن حلت عنيه [حعايياة 
وعلى أهثه وظلت تلازفهم : 
وعن مسرويات 1 مؤروثة كلها 
خبالات تقوقى غرابة اخراية لمن 
آلف ليئة وليلة: عن «البيت 
السكوت: ودالبتر السجور 
و.الحيات اثطيبة؛ 


00007 
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شكلها 

الفارسية القديمة . لذا لم 
يكن صدور هذا الكتاب 
ليمر مرور الكرام خاصة 
انه يقدم للقارىع 


جزءا رد هن تاريخ 
وتراث الأمم المتحضرة. 


صدر الكتاب لأول مرة باللفة 
و الإنجليزية خلال فسترة 
الخمسينيات من القرن الماضى فى 
بريطانيا فى طبعة محدودة ونفدت:؛ لذا 


أرشيف الشارخ 


فإن تقديمه بعد مضى أكثر من خمسين 
عاما وقيام تامر الليثى بترجمته هى 
محاولة تستحق الوقوف آمامها. ذظرا 
لأهعية تلك الحكايات الخرافية فى تكودز 
الجزه الكبير من ثقافة البسطاء من 
البشر. بل ومكمن عظمة تلك المرويات 
الشفهية أنها تحكى كل ما يحتفظ به 
هؤلاء البسطاء من خيالات. ترتبط فى 
أذهانهم بمكان ما لتضفى عليه روح 
القداسة وتحيله إلى محراب بعيد المنال؛ 
قريب من القلب؛ لذا فهى علاقة بشويها 
دائما الخرافة والعجيبة حتى تظل مكانة 
أبطالها منيعة لا ينافسها شىء آخر. 
والحكايات التى ورد ذكرها فى 
الكتئاب تشبه أساطير ألف ليلة وليلة 
ويكُخلوفضها. آيات قرآنية كسند 
لمرجعيتها التاريخية. تدور حول جيل 
جيشتكر» زطووجبال :مصر المحروسة كما 
ورد فى الكتتاب وجلامع «أحسمد ابن 
طولون» ثالث جبامع بنى فى مسصر 
الإسلامية يعد جافعى «غمرو بن 
الفاص» ووالعسكر» والأكبر مساحة 
١.2(‏ فدان) والأقدم الباقى على حالته 
الاصلية:؛ والمبنى على الطراز العباسى » 
حيث نشأ «بن طولون» فى مدينة 
«سامراء» واقتبس تصميم مئذنة جامعة 
منها كما تدور حول بيت الكريتليه ؛ وهو 
عبارة عن بيتين متصلين. أنشأ الأول 
الحاج «محمد بن سالم بن جلمام 
الجزارهء عام ١٠١4١(‏ ه١115‏ م) 
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واشتهر باسم بيت الكريتليه وسكنت» 
سيدة من عائلة تنتمى لجزيرة كريت. أما 
المنزل الثائى فبناد المعلم عبدالقادر 
الحداد عام لاع ف / ١154٠‏ م) باسم 
امنه بنت سالم . وهى تتنتمى إلى نفس 
العائلة. 

أما جامع الأساطير فهو جون جاير 
أندرسون طبيب بالجيش البريطانى جاء 
إلى مصر عام ١1:5‏ ايلتحق بالعمل 
بالجيش المصسرى. وهو آخر من أقام 
داخل البيتين قبل أن يؤولا كمستخف 
للحكومة المصرية فى عام 1150 . أما 
الشيغ سليمان الكريتلي آخر سلالة 
عائلة الكريتيئية . والتى اندثرت بعد 
وفساته. وهو الخادم الوراثى لفبريح. 
«سيدى هارون الحسينى» وهو شيخ 
صوفى! 

اسستطاع «أندرسون 


يتداولوتها فيما بينهم: يتناقلونها شفاهة 
لاد 4 البيت ؛ لط 


01000126021. 


د له 
“درن كنا ب | 


الاساطير التى ظن أهلالببشت واللحن! 


أرشيف الشارخ 


أبا عن جد. لكن دون أن يتجرأ أحدهم 
على تدوينها 
هنذ ستين عاما مضى. وكلف أحد 
الفنانين من أبناء الحى وهو »عبد العزِيرْ 
عبده القاهرى» برسم أساطير بيت المرأة 
الكريتلية وحفرها على أطباق نحاسية 
لاتزال معروضة داخل متحف البيت . 
يمتلكه متحف «فكتوريا وألبرت٠‏ فى 
«لندن» كان القاسم المشترك فى خلفيات 
رسومات «عبدالعزيز» هى أربع موتيفات 
رئيسية . جامع بن طولون ممثلة فى 
ثذنته الشهيرة : والبيت بنوافذه وآبوايه 
المقوسة المميزة, وضريح سيدى هارون 
للمنزل؛ والشجرة المديبة شعار 
ترسون" . 
ريف أن مكان الخرافة لايذال 


وال و 57 السيدة زينب 


الشبهتر: يي متحف «جاير 15 ١‏ 


أندرسون» الذى تعتير زد 


ربيع ثاني اذاه - يونيه ١7‏ اله 
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غرفه استكمالا للأساطير المتداولة * 


والمدونة فى الكتاب. 
جامع العجائب 

فناك مسفولة «للإدريسن: أحد 
المؤلفين المصريين فى القرن السابع 
الهجرئ ١؟١‏ م» وهى «كل من لا يتطلع 
للعجائب يكون عقله خائب مقولة تنطبق 
على شخصية :أندرسون» فهو لم يكن 
مجرد جامع للشحف والآثار. لكنه أدرك 
أهمية تدوين الحكايات الخرافية والعجيبة 
التى كان يسردها الشيخ سليمان 


أرشيف الشارخ 


, | 
الكريتلى :نول ن كان بقد أهمل أجزاء كبيرة 
منها كما ذكر فى كتابه «كان الشيخ 
يميل إلى التكرار وادخال كثير من تاريخ 
عائلته فى رواياته . لم أحاول أن أقاطع 
حديثه. وإن اكتفيت بتدوين ما ظئنته 
مثيرا.. ويضيف لم اجمع جزءا كبيرا من 
هذه الحكايات لكونها تافهة أو مملة أو 

مكررة فقمت بحذفها :. 

ونجده يصف نفسه فى كتابه بأته 
مستشرق مولع بالشرق قضى معظم 
أعوام حياته جامعا للتحف منها 4" 
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عاما قضاها فى القاهرة. 

تبدأ قصة ارتباطه ببيت الكريتلية 
عندما قام بزيارة جاصع أحمد بن 
طولون. وانيهر بالمنطقة المحيطة به ذات 
الدلالة الدينية الكبيرة حيث تقع مساجد 
وَأشدرحة آل الييت مزيتب / نفنيضه . 
عائشة / سكينة . رقية» إلا أن إنبهاره 
اتجه نحو البيت الحجرى الأشبه بالقلعة 
الحصينة ويلتصق بالجامع. بيت 
الكريتلية أحد أجمل ما تبقى من نماذج 
البيوت الإسلامية القديمة. وظل على ولعه 
بالبيت حتى تكررت زيارته للجامع بعدها 
ب 55 عاما عندما شاهده بعد خضوعه 
لعمليات ترميم واسعة من قبل لجنة حفظ 
الآثار الإسلامية عام 1516 وبالفعل 
تقدم «أندرسون؛ بطلب إلى الحكومة 
المصرية لتسمح له بالإقامة فى البيت 
خلال الفترة التيقية منئ حؤاته مجاأنا 


الدولة المصصرية بغتلامشوية 
عن وستج ع ذا . 
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ته قجانا._ | كراسي لحنيلة كيم 
بس يبا يسطي ل شال ! 


أرشيف الشارخ 


1337 ظنما افق صيمق واخبطر 
لترك المنزل والسفر إلى انجلترا ووفاته 
فى «لافنهام» عام 5 . 
ولع الاقتنام 

داخل البيت بدأ رحلته مع الغرائب 
والمجائب. فاشتهر بغرابة الأطوار 
واهتماماته المتعددة. وكان يهوى الاقتناء 
فحرص عى شراء الأثاث ؛ والمفروشات 
والأبواب وشبابيك البيوت الإسلامية 
القديمة المجاور والتى بدأت عمليات 
إزالتها تنتشر خلال القرن الماضى. كما 
حرص على شراء الأدوات والأشسياء 
القريبة من تجار «الروبابيكيا» والعاديات 
مثل آدوات المؤازين النحاسية والمغدنية 
والتللاكان التجار والباعة الجائلون 
2 انها فى الماضى. أو إقتتاء عدد 
كبير من كراسى الولادة القديمة وفى 
ة كفم تستخدم فى عملية 
توليد"النظاء وفقا! طقوسش معينة تقوم بها 
«القابلةء منحوت عليها 
نقوش وأدعية وتعاويذ, 
بل قام باستجلاب 
غرفة نوم كاملة 


15 


8 


ام من خارج مصر 
[ مثل الغرفة 
أ الدمشقية التى 
أستوردها من 
5 سسوريا من بيت 
5 قديم يرجع الى 
القرن «/اام» وأعاد 


ربيع ثاني 556 ١ه‏ - يرنيه 7 . آم 
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بناءها داخل البيت مرة الخرى. علاوة 
على قيامه بتأسيس غرف على طرز 
عهمارية وتيمات مختلفة مثل الغرف 
«الصينية / الدركية . الفارسية / 
الانجليزية. غرف الملكة آنه وخرض على 
اقتناء مجموعة من القطع الفرعونية, 
وتوابيت المومياوات . وشواهد القصور 
يرجع تاريخها الى العصر القبطى 
والإسلامى والمنسوجات والأيقونات 
القبطية علاوة على التحف واللوحات 
الأوروبية: 

ومن غرائب» اقتذاء مجموعة في 
التتضائم والاضجنيئة التى دعت من 
الضمار المقلقة مث العجر الصوان 
والبازلت والتى تستخدم فى حماية 
الأطفال من الحسد.. وإن كتان ها 
يميز البيت مجموعات من | ' 


اي ! 


وغيرها من بعض الآيات القرآنية كقوله 
تعالى: «وأخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب» - ١7‏ الصف كما حرص 
على عمل بورتريهات من الجبس لكل 
الاشسخاص الذين يقومون على .خدمته 
حتى وصل عددهم الى ١.٠‏ قناع 
حصى تبقى منها ١6‏ قناعا فقط. 
ومعروض منها خمسة بالمتحف داخل 
حجرة الولادة واشهر تلك الاقنعة كان 
لخادمه النوبى ديبش الذى عشقه وقام 
أيضا برسم بورتريه له يتسم بالجمال 
وعلقه داخل غرفته الخاصة التى 
خصصها للقراءة ويؤكد لنا نيكولاس 
وارنر الذى قام بترمعيم البيت بمشاركة 

فد اندرسون أنه كان شخصا غريب 
الأعشق الوحدة وبقدس الحجر 


7 1 أكثر هن البشر: وتلدة بالاقتناء 


ب . , شيكولاس أن قصر المدة التى 


0 0 


| متميزة 
بخشب خرط 

د وزخ ادرف 

3 وكثابات نسشبة 

:5 مثل«لا إله إلا الله» 
1 
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أرشيف الشارخ 


أمضمافا داخل البيت لم 
تمنعه من تكوين 


عاذئ طوال حياته. 
ويذكر ان ائدرها 
واجملها معروض 
دخل حجرتى 
العراثس والولادة. الأولى 
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متعرومة بها مات وني كادي 


النساء تستخدمها مثل القنينات 
الزجاجية والامشاط المصنوعة من خشب 
الابنوس ومجموعة ضخعة من الملاعق 
الخشبية والعاج والصدف. اما الحجرة 
الثانية فهى الاكثر غرابة وثار حولها 
جدل كبير حيث تضم مجموعآمن الدمى 
الضغيرة المصنوعة من العاج والخشب. 
ومنها ها هو ملفوف بقطعة قماشس 
متهالكة وبالية » يرى نيكولاس انها 
غرائس كانت تستخدم فى أعمال السخر 


أرشيف الشارخ 


وَآلشلغوذة وعدا نتَذافى مع ما تردد بثنها 
عرانس يلعب بها الأطفال. بلإن 8م ١‏ 


الترستوق كان نينو اللكنا: لساك 
الخضة» النحاسيةةالتى حقرت عليها 
طلاسم سحرية وأدعية وآيات قرآنية 
حيث كان الناس قديما يعتقدون فى 
ساف فتهي السو سناد 
المريض., 
أساطير العالم المسحري 

كل أسطورة أو حكاية تتخز لها 
نقطة ارتكاز تقوم عليها داخل الغالم 


يوم ثاني 1474ه - يوليه 7-- اس 
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الروحانى السحرى. نجد كثيرًا ْ ارتكاز لها وداخلها دارت أآحدات تلك 
فتها ترلكن على راق أو كالم ابوت أ الأساطير وسَطجَومْنَ التضهر 


ج؟١‏ السحرء والشعوذة تدور أحداثها وسط ل اوموق 
و | | نت 0 
#الرقررب جوزي 13 التق إلى اله والغموض وإن كانت دائما تداقع عن 


١ 5 :‏ : الخير وتحارب الشر بمختلف صوره. 
0 لقص لج 0 أربع من تلك الأساطير تحكى عن بركة 
ب جبل «يشكر» وتحكى تاريخ الحى المبارك 


لترشد الإنسان نحو الطريق الصواب. 
والأساطير التى دوتها أندرسون فى الموجود فيه هذا الجبل والذى تبارك به. 
كانابه عمبارة عن اربع مشر: الور فهو الذئ رست فوقه سفينة نوج بعد 
اتخذت من جيل «يشكرء وجامع «أحمد الفيضان وهو نفس الموقع الذى تحكى 
بن طولونه ووبيت الكرتيليه» قار الاسطؤزة الثاثية ان الله اوحى لإبراهيم 
بان يذبح ابنه اسماعيل فوقه لكن ملاكا 


ظ 
. 
2 
5 
: 
0 
: 
0 
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طاهرا نزل من السماء حاملا كبش فداء 
فسجد ابراهيم شاكرا ومن هئا جاء 
اسم الجبل. وبنى عدها أهل الحى اكبر 
قلعة اسموها قلمه «الكبش» أما 
الأسطورة الثالثة فهى عن «مصطبة» 
فرعون العتيقة حيث وقف سيدنا عوسي 
ملك السحرة ليقابل اعوان فرعون الكفرة 
ويهزمهم. وهو نفس المكان الذى تجلى 
فيه الله لسيدنا موسى فى صورة شجره 
مشتعلة ومكانها بنى اين طولون.. 
مسجده بعدها يآلاف السنين ويرغم انها 
أساطير غير صحيحة من الناحية الدينية 
او التاريخية اكنها تمنح البسطاء قناعات 
بقدسية المكان الذى يعيشون بجواره 
وهذا يتطبق على الأساطير التى دارت 
حول جامع ابن طولون. نفس» كما رَواها 


بتفكيك سفينة «نوح» المستقرة على قمة 
الجبل واخذ خشبها العتيق ونقشه بالخط 
الكوفى بأيات قرآنية. وامر بتعليقها على 
حائط الجامع. اما الأسطورة الاخرى 
فتحكى انه آثثاء البناء ظهر ملك الجان 
لاين طولون وأرشده على كنز مدفسون 
على أن يصرف المال على جامفه 
والبنائين وتؤكد الحكاية أن المتبقى من 
المال لابزال موجودا ومحفوظا فى دهليز 
طويل ومنسى مردوم يصل بيث الكريتليه 
بالجامع. 
سحر البئر المبارك 

وتذكر أسطورة اخرى أن الجسد 
الأعظم لعائلة البيت قرر أن يبنيه حول 
بثوا الوطاويط وذلك البثر المبارك الموجود 
مذ أياع طوفان نوح . وقيل أن أمير 


الشيخ سليسان فتحكى الأسطورة أن | الجان هو الذى أوحى له بأن يبنى بيته 
السلطان العظيمابتى]إجافعه تدعا ستمع !1 فى هيذا إلكالن ودفيع ثمن بنائه وزخرفته 
عن بركة «يشكراً تمض ألجزا ويح || الفاجزة وآحوى يظّنالثعبان الطيب الذى 
اربعة خراف بعث يلجم كل بسكن |أبيت ليحمي ويبعد عنه 


واحد منها الى مكان 0 الحسيات ويصد الشر 
وقفدظل لحم 00 ير والجن والعين. لينام عن 


اصحابه أمنين 


على حححصيرل ونجهيدهافى 
«يتشكدسء 

مطازْجَاء لأريفة التى لا تنتهى 1 
ايام فى حسين مسويانة : 
فسد الباقى : < من 8 
فقط.. فأمر السلطان النادرةفى 8 
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تصميمات المنازل الإسلامية القديمة فقى 
الماضى كانت الأسبلة والأبار يتم بناؤها 
متقصلة وقاشنة بذاتها بعييا عن المناذل 
يعلوؤها طابق مخصص للكتاتيب وتعليم 
القرآن الكريم ولكن هذا البيت النموذج 
الؤحيذ داخل القاهرة والذى يحوى البثر 
داخله كما يؤكد الأثرى احمد سعد مدير 
متحف أندوسون وبالطبع هذا قند زاد 
من الأساطقين حوله: نخاصة أن :اليثر كان 
دائما موطنذا لعالم الجن ومعقلهم 
الرئيسى من خلال أساطير القصص 
الشعبى. فنجد إحدى الأساطير تحكى 
عن آرحلة غنية سيت البيت ع ايثتها 
الحسناء «لطيفة» والتى ضاهى جمالها 
البدور عندفا نظلرت الى جوف البثر هاج 
ماؤه وبدأ يفيض خارج» ‏ .وأخذت 


تطاردها خارج البيت 2 
الحارة ومنها الى الخليج القدية. 


0 كك ككلم 


المياه سكة بشتن 
العوتاح نا رط 


9 
2 
ربيع ثاني 11514١ه‏ يينيه * كمه 
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الذهبية لا يقدر أحد ان يوقظهن 
ووالذهن ساهر يحميهن بالسحر. 
وأخرى تؤكد ان بالبثر كنز مدفون 
مسحور كأن سلطان الجان يساعد به 
الأرامل. واليتامى بآن يدع داخل داو 
المياه قطعة ذهب او فخمة تفك ضيقهم 
وتوسع رزقهم. 

وتسرد الحكايات مزيدا دن سحر 
الوطاويط بانه اذا قام احدهم بزيارة 
البثر فى ضبوء البدر الكامل المنير وألقى 
بحضاه فى جوف البثر وانصت الى 
وصولها للقاع بعدها تود الأمواج وتزول 
الشوائب سيرى حيئئذ بعين الفؤاد 
صورة محبوبة على مرآة وجه الماء. 

سيدي خارون 

.ول المقام الملاصق لبيت الكرتيلية 
3 عمسوئى يزكر 
5 يح سليمان فى ره أيته أنه ع احفاد 
وكان الضريح قد 
#عادة بناء خلال 
عطلنات ترميم المنزل فى 
الثلاثينيات فى القرن 
الماضى من قبل لجئة 
ح ‏ قظ الآثار 
الإسلامبة ووجوده 
يضسفى هزيدا من 
الأجواء الأسطورية 
خاصة أن أهالى 
الحى كانوا يحتفلون 
بمولده حتى وقت قريب 


3 ى شارون الحسيد 
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وبالطيع فان هنال جكاءاث كبثبسرة عن - 


كرامات سيدى هارون أهمها أنه ابن 
الشنهيد الفسين حَقيدٍ الرسول الذى 
استشهد فى مدرتة «كربلاء» وأن وجوده 
اشباقى عل الم هجا وكرامات كايرة 
تصل الى'حف أنه يلتفن من الأقواشن:: 
وينجى هن المهالك. ويحمى من الشرور 
ومن أغرب كراماته حكاية اللص الشرير 
الأى بساء ليسرق فيبيه ألكن سيدق 
قارون حفط البيت أمنا وافقد النص 
بصره وأضل طريقه جزاء على عمله. 


أرشيف الشارخ 


٠١‏ ا وق اختاح اتبِنْرْدَه لحكايات وأساطير 
«بيت الكرتيلية» دعا الشيغ «سليمان» 
قائلا : «والآن يا صاحبى العزيز ها أنذا 
أكملت لك حكايات البيت التى طلبتها 
وذكملت لها تاريخ الحى الطويل. ذلك 
الركن المبارك فى القاهرة المحروسة .قل 
ربنا بارك فى حينا وأصحابه وناس» 
وصلوا معى على أشرف المرساين خير 
الأنام وبدر التمام سيدنا محمد عليه 
أفضل السلام*. وو 


يفدا 
اند 


ربيد ثاني 4؟1١اه‏ - يوليه ؟. اس 
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دازرةمعاء ف مص دذكتنت اند فرنسية 


00 
د. قبد المع الجميصى 


ترجع فكرة: إصندان هذه الموسعة:الضخمة التى 
وضعها علماء الحملة الفرنسية تحت عنوان: وصف مصر 
]ملاع '.1 ع1 100)م1 م1065 والتى تعد وبحق 
إنسيكلوبيديا مصرية . تتحدث عن تاريخ مصر وجغرافيتها 

وتصف آثارها وتربتها ونيلها وترعها وموارد ثروني.ا 

الحيوانية والنبائتية والمعدنيةء: ومناخها وعادات أهلها 
ترجع إلى الجنرال ٠كليبر:‏ الذى وجه النظر إلى ذلك فى 
أمر اصدره بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ١/45‏ إلى ضرورة ة تأليف 
لجنة من أعضاء المجمع العلمى لدراسة آثار مصر 
القديمة وأحوالها: وشئونها الحديثئة فقام أعضاء المجمع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


بالاشتراك مع لجنة::العلوم والفنون: بدراسبة : ذلك الموضوع 
وتوزيع المهام فيما بينهم » فأحضروا البحوث التى كانوا قد ١1964,‏ 
جمعهمها عن تاريخ مصر وجغرافيتها. والمذكرات 3 


كتبوهاء والخرائط التى رسموهاء والانطباعات التى|/لك! 
احتدفظوا بها وما وقع تحت أبصارهم من اثار وعمارة 
وفذيون وثروات طبيعية؛ء وما عرفوه من أحوال أهلها 
وعاداتهم وبداوا فى العمل على إصدار هذا الكتاب الذى 
ليت فكرة تأليفه أشد الترحيب من :بونابرت: القنصل 
الأول لفرنسا فى ذلك الوقت. 


د 
. 
د 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


محل صبغ الاقمشة والملابس 


5 وعلى الرغم من رحيل الحملة فى 


عام ١١.لام‏ و 5 +« 
ليا بمصر فقد استثكمرا 


1 


الكتاب 0 الفح فيه وتبور 
07 >7 ا و عدن كلاه الثمانية: 


المشروع ( 31 ارد وستازء ديجنت» 
اعت م 9 11 + ٠‏ مونج: وقد حل 


وجمال طبيعتها والذى كبان برغب فى, 

« 484 ربط صورته بالشرق كاسطورة جديرة 
بالتمجيد فى ذاكرة الشعب الفرنسى 
وظهوره إلى النور: فأصدر قرارا فى 5" 
فبراير ١8."‏ بأن تقوم الحكومة 
الفرنسبة بنشر هذا الكتاب وأن تتكفل 
الخزانة العامة بجميع نفقاته: وأن يعطى 


5 
ّ 
3 
ٍ 
33 
9 
5 


للعلماء المشاركين فى تأليفه المكافاآت «فوريبه. بكتابة المقدمة بنفسه بعد أن 
المناسبة. وإلى جانب ذلك. فقد عهد إلى أبدى بعض الملاحظات عليها. وقد 
اجنة من ثمائية علماء للاشراف على اشتملت مقدمةءفوربيه» على ذكر ما 
ممه .ات ط جو © 2م مطلاه أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جوسار وجواوا 101108 مسعل لاذكرنه 
وكونتيه بعد غترة . كما شهدم دليل 
وشابرول لت ج إلى هذه 
من الفتع العثمانى 

حتى الحملة الفرنسية 

وقد استمر العمل فى هذا الكتاب 
على قدم وساق وتم تكليف العالم 


01000126021. 


اللنسوجات اليدوية 


كانت عليه مصر من الفتح العثنانى إلى 


لل«الأمية: وتد ال هذه الموسيوهة من 


وقت مسجىء المملة. وتناوات ١.‏ ([81 باتسعة مجلدات تشتمل على مذكرات 


مكبو اعجار بة يغيرها من البدان. ١‏ نا 7 واد 
وأوفسمد همي إسوا مرب 1 8 أحد شي جلدإأخرى تحوى الرسوم 
للتجارة العالمية 3م اتتقلت بعد ذ ل ودرا نظ ولد اليد بع هذا الكتاب فى 
ذكر تاريخ الحملة أخْذى عهذا١مَيئؤه‏ ثم لزنا 06لة الل الأنامن مشر فى عام 
رحيلها ا ا ان ١‏ ويم الفراغ من طبع أجزانه فى 0 
من هذه الموسوعة فى عام 18:5م: عام 5 وتختلف هذه الطبعة عن 
وكتب على غلافه أنه طبع يأمر من الطبعة الأولى فى زيادة عدد الأجزاء 
الإمبراطور نابليونء وحدث ذلك أيضأ < حيث تتالف من ستة وعشرين مجلدا مع 
على غلاف المجلد الثائى؛ ثم حالت أنها تحوى نفس الدراسات والبحوث إ3 
الظروف السياسية فى فرنسا دون نشر التى شملتها المجلدات التسعةفى 3 
بقية أجزائه فى عهد الإمبراطورية» فظهر الطبعة الأولى ولكن فى مجلدات آأصغر 5 
آخر أجزاء هذه الطبعة فى عام 1455 حجما.هذا بالإضافةإلى ١١‏ مجداً ا 
أى بعد سقوط نابليون. لذلك كتب على تحوى الرسوم والخرائط وفى المجلدات ‏ 
غلافها بانها قد طبعت بأصر من نفسها التى صصدرت مع الطبعة الأولى ‏ ' 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خرن 
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مصسائم المفروشات 


مع اختلافات طفيفة بين الطبحتين تبرز 
فيما يلى: 

١‏ -إن المجلدين الأولان من الطبعة 
الأولى أهديا إلى الإمشراظون | نابليون, 
أما الطبعة الثانية ققد قدمت إلى مناحبٌ 
الجلالة الملك لويس الثافئن عشرزا: 

؟ إن الطبعة الأرلى بدأت 
بمجلدات الدولة الحديثة بينما بدأت 
الطبعة الثانية بوصف آثار العصور 
القديمة. 

- إن الطبعة الثانية تشتمل على 
دراسة لم ترد فى الطبعة الأولى وهى عن 
جامع أحمد بن طولون وحياته وعلى أية 
حال فإنه يمكن تقسيم موضوعات هذه 
الموسوعة فى طبعتها الأولى إلى أربعة 
أقسام: على النحو التالى 0 
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>"متجلدات لوصف أثار فصر 
القديمة» وبها تخطيط دفيق لموقع هذه 
الآثار وحالتها فى المدن المصرية المختلفة 
أبتدأم مق الجنوب عند جزيرة فيلة إلى 
الشيال هذى ا لإيكتدوية. 
ب جسبجلدان لبراسة تاريغ الدولة 
لقديمة حتى بدابات الفتح الإسلامى. 
- ثلاثة مجلدات لدراسة الدولة 
الحديثة من الفتح الإسلامى حتى وصول 
الحملة الفرنسية إلى مصر. 
- محلدان لدراسة التاريخ الطبيعى 
لمصر ويهما دراسات عن طيور 
وحيوانات ونباتات وأسماك وحشرات 
مصر. 
صور لمختلف 
الحياة فى مصر 
أما عن المجلدات الخاصة بالمسور 
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القنانون الصصريون 


حم المجلدات تقدم فى مجملها 


رأضحة لحياة المصريين أثناء 
الحملة تنم عن دقة فى استيعاب 


سان 9 20 ] التماط لاسي يسم غود 


بمكن تقسميمها الى حجميببة أقسام هى وبالرغم من بأضمبة هذه الموسوعة 

١‏ رايا او التى صورت تفاصيل الحياة المصرية ذا 
وشروح لها. وسجلت كل صغيرة وكبيرة فى حياة 

]]1!][ | خمسة مجلدات لرسوم العصور الصرين بدجمة نر غير مسري‎ - ١ 
القديمة. وقدمت العالم فيضاً من المعرفة كان فى‎ 

٠‏ - مجلدان لرسوع وتوضيحات عن حاجة إليها فإنها ظلت حوالى قرنين من 
معمر الحديثة. الزمان فى حاجة إلى من ينقلها إلى لفة ل 

؟ - مجلدان فى ثلاثة أآجزاء للتاريخ الضاد. ومع ذلك فقد ترددت العديد من 
الطبيعى. الموسسات الثقافية قى الاضطلاع 7 

© - أحللس .جخرافى ويشتمل على بترجمتها إلى المربية ونشرها إما 0 
والشامية. الدخول فى مشروع ضخم يصعب التنيق 

.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


ضتاعة الحبال 
بفجاحه . وقد حاول الأستاذ «زهير ..قيالله ترجمة هذا الكتاب والتى نتجت 


الشايب» الذى تحمل عبء 
وحده إقناع بعض هذه سن 


اتدادي بالسلسل تلبقا و لد] 


معاونة مادية أو أببية من أجدديل تدافع 


ع من ضصيره الوطنى وحيه لمصر فى 


ربيع ثائي 4515 اه عييئية 17 .ألم 


01000126021. 


ترجمة أجزاء من هذه الموسوعة الضخمة 
| التى تشبت عبقرية علماء الحملة فى 
استيعاب الحقائق واستقصاء المشاهدات 
والمعلومات والبيانات الدقيقة التى 
جمعوها خلال الفترة القصيرة التى 
قضوها بمصر )18.1١- ١!85(‏ كما 
تؤكد ما تتميز به مصر وحضارتها من 
عظمة وخلود وعلى الرغم من ذلك فقد 
والظروف العصيبة والبالفة القسوة خلال 


1 
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أفتبرك متعيبا بدون واوا سم 


عشؤة 34 2-004 بقيامه بهذا العحل 
من/سة تفرغ من وزارة 


,الثقنافة مد ةعنام لإتدامه وتحايله فى 


بعض الوقت الحصول على وقت لإنجاز 
هذا العمل الوطنى الكبير, ومع كل ذلك 
فإن قلبه الذى ينبض بحب مصرء وثقته 
فن تلن الصعاب مهما كانت حدتها 
وفسوتها؛ وقدرته على الصمود والتحدى 
أمام الملاحقات الشرسة والظروف 
الإنسانية بالغة القسوة كل ذلك دفعة إلى 
استكمال مشواره. 

يقول المترجم فى مقدمة الجزء الأول 
من ترجمته أنه يقدم هذا الكتاب خدمة 


لمصر والمصريين: وأنه على الرغم من أن 
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الأدوات التى استعملها المصريون فى صناعاتهم المختلفة 


وراء هذه المبادرة لترجمة كتاء صف - 2 المصبريين فى مختلف 

مصر - ككل مبادرة فردية - دوافهم ا هنا 0ه الاجتماعبة والأقافية والبيفية 
وأسبابها الخاصة إلا أنها ينبغى أن له المجلدات التالية: 

توضع ضمن إطار بلي ]1 +0 جأالبصريين المحدثون 

الدواقع والأسباتك ترب ط همذ : (فبوال فل )يذ 2 

الاهمتمام الكبيترزالذىابدأ الملفكرون اا + وراستياك عن العرب فى ريف 
المصريون يولونه لتاريخهم الحديث ١‏ مصر وستعرارام (مارس عينم > ل ١‏ 


والذى زاد بعد نصر أكتوير لاقام المصرية (سبتمير 4 .)١1‏ | ل 


ثقتها بالنفس, كما آوضع أنه يسعده أن ١‏ مصر فى القرن الثامن عشر (الجزء 

يضع فى داخل هذا الإطار ذلك السفر الأول) الزراغة - الضناعات والحرف 
الضخم الذى لا يفوق شهرته سوى طول والتجارة (توفمبر 191/4). 

إهمالنا له. «.- العياء الاقتصضائية فى مصدن 

حياة المصريين فى القرن الثامن عشر (الجزء الثانى) 

وقد ركز المترجم عمله فى ترجمة النظام المالى والإدارى فى مصر 
مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة حيثك العثمانية (سبتمير .)١918‏ 
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1 - موسوعة الموازين والنقود (يناير 

.) ١54 
الموسيقى والفناء عند قدماء‎ - 

المصريين (ابريل .)١1941‏ 

# - الموسيقى والغئاء عند المصريين 
المحدثين (أغسطس .)15/١‏ 

4 - الألات الموسيقية المستخدمة 
عند المصريين المحدثين (يناير 1185). 

١‏ - وصف مدينة القاهرة. 

ومعنى ذلك أن هذه الموسوعة لم يتم 
ترجمتها كلها بل قام الأستاذ زهير 
بترجمة الدولة الحديثة فقط أى ما يعادل 
ثلث هذه الموسوعة: ولم تمهله الأقدار 
لاستكمال هذا العمل الكبير حيث توفى 
فى ؟ مايو 19/7. ويتبقى من يقوم 
بترجمة الدولة القديمة والتاريخ الطبيعي 
بالإضافة إلى اللوحاث. وحول استكمال 
لرجننية مده الموسوعة وإظهارها إلى 
الوجود. تنوى السيدمٍ عفت. الشريف 


حرم الأديب الرالحل) وابنقهامنى القينها 
بها بعد أن تغلغل”هذا العمل فى امرؤقي أ 


منذ سنوات طويلةا وفعلا بزات السيرة 
فى هذا الطريق. 
والجدير بالذكر أن الذى كتب مقدمة 


ل التاسم والعاشر شما السيدة 
لب 
أروجته حيث شاتت إرادة الله أن 3-7 


د 
ّ 
3 
َ 
3 
ٍِ 
3 
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المداد فى القلم وان يتوقف النبع عن 
الجربان وأن بترك المترجم المجلد التاسع 


عليها تتجاوز دون نسق منهجى واضح 


فمثلا نجد براسة عن ملح النوشادر 
تعقبها دراسة عن مدينة القصيرء وتليها 


دراسة عن الضراتب على الأطيان 
الزراعية ثم دراسة عن مقياس النيل 
ودراسة عن طيبة إلى جانب مقال عن 
تربية الدجاج وهكذا. 

> - الخلط فى آحيان كثسرة بين 
بعض الطلقوس الداخلية على المصريين 
بل ويعكن الممارسات القناذة: والغقائد 
والعبادات بشكلها الصحيح. 

- وجود بعض أشكال الآفكار 
المسبقة التى لا تنهض على أساس علمى 
حقيقى خاصة أن بعض هذه الأقكار 
لدى الأورويبين عن المصسريين فى القرن 
التإيشع عشر لم يقم العلماء بتمحيصها. 

5 - إِنْ الدراسات فى هذه الموسوعة 


غير متسقة الحجم فبعضها طويل 


وبكتف هنا لتوسطاويعضها الآخر مجرد 
ملأاحنليات لا شتغرق أربع أو خمس 
صبفجات لا بوجد رابطة منهجية بينها. 

- وجود تفسيرات متباينة بين 
بعض الدراسات وتكرار فى بعض 
الاضيان واتتلاق فى البئيان العام 
لقف خاسية قن كل مولك سمل سفربء 
على الرغم من وجود لجنة لضبط هذه 
الأمور. 


والعاشر مخطوطأ دون أن يكتب لهما ١‏ - أن اجنة المؤلفين التى شكلت 
المقدهة. لوضع هذا الكتاب لم تضع فهرسا له 
ومما يؤخذ علي كتاب وصف- كما أنها ام تنشر أى موجر للكتاب يتيع 
مصر ما يلى: للقارىء السير على عداه وسط هذا الكم 
١‏ - أن الدراسات التى اشتهل0 الضخم من المعلومات. 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


- عدم الدقة فى نقل الزخارف 
الموجودة فى عدد من الآثار الإسلامية 
خاصة مجموعة السلطان حسن 
المعمارية؛ وجامع أحمد بن طولون 
وجامع سنان باشاء 

ومع كل ذلك فخلاصة القول أن هذا 
الأثر العلمى كان وبلا شك من أعظم 
أثار الحملة الفرنسية , وابقاها خلوداً 
على مر الأيام والعصور كما أن ما قام 
به المرحوم زهير الشايب من جهود 
ضخعة فى الترجمة قد أضفى على هذه 
النراسات طابعاً منهجياً وأدبيا واضحاً 
فسعمل على تجميع بعض الادراسات 
المتناثرة لبتكون هذا العقد الثمين: فقدم 
ترجمة أمينة نصا وروحاً. 

ولم يتدخل فى النصومق .إلا فى 
أضيق نطاقء وآثر أن يقدم ترجمة أميئة 
لاعتقاده أنه قد أن الأوان لتواحة 
بشجاعة كل ما يقبال اغنا لآنالأقوباء لا 
يخشون معرفة أما. يقال بشاتهم؛ وأن 


الضمت عن ذلك ليس هو الطريقة المثلى؛ 
كما حرص المترجم على اختيار عناوين 
لدراأساته بالشكل الذى يتقبله القارىء لا 
يمكن أن يستسيغ عنواناً لدراسة يبلغ 
احباناً حوالى ثلاثة أو أربغة أسطره 
يضاف إلى كل ذلك سلاسة أسلوبه فى 
الترجمة والقدرة على تمصوير روح 
العبارة وشاعرية الأسلوب فى النص 
الفرتسى بأسلوب عربى رصين والقدرة 
كذلك على نقل التفاصيل الدقيقة بكل 
صبر وأناة. 

ومكذا قسدم زشير الشايب بكل 
خصوصيتها قامت مكتية الأسرة أخيرأ 
باشآدة نشره خاصة أنه بعد وبحق خير 
مرجع وأدق مصدر تناول فيه علماء 
الصلة القرئيسية أهوال معسر مئذ قرئين 


٠.‏ اك 5 ىا 
من لمان تقريد 0 


كلمات عاشت 


© تجتمع المثل العليا كلها فى الكرامة؛ ولقد فتشت عن مثل أعلى يحقق 
لصاحبه السعادة. كما تحققها له الكرامة فلم أجد. 


:١ العقاد‎ 


© الدين يجعلنى أنا والإله على متاعب الحياة: والإلحاد يجعلنى أنا وحدى ضد 
الله وضد متاعب الحياة وشتان مابين الوضعين. 


أحمد أمين 


بقى له شعاع عقله؛ ودفء قلبه»؛ وتفتح بصيرته. 


أرشيف الشارخ 


د. أحمد زكي 


١/ 


ع 
44> 
ميمه 
لصم ممعم 


ربيم ثاتى؟115ه - يوتيه؟. ١1م‏ 
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من أعسالاء الشسن المصرى الصساء لست 
أفضسواء على اإدسانءا عالقمه لدي 389 1 الحرالمك 


أحومسك 5-0 
5 
١500-8‏ 
بقلم, 
ذ. فسسسرى التسور 
أقامت وزارة الثقافة خلال الشهور الماضية 
بقاعة العروض المتحفية. بمتحف محمد محمود 
خليل معرضًا للفنان أختاد:صبرىء وهو أحد 
الرواد الذين بدأوا سير الإبداع الفنى 
التبشكيلي المصرى إلجديث ,فى بدايات القرن 
الماضى وكان على راسهم المثال ميحمود مختار 
والمصورون محمود سعيد ومحمد_ناجى وراغب 
عياد. ولا شك فى أن فكرة إقامة المعارض 
المتحفية لأعمال الفنانين الراحلين من الرواد 
والمتميزين هى فكرة طيبةء. حين تصدر عن 
رغبة فى تقديم الماضى للأجيال المعاصرة. من 
خلال تجميع انتاج الفنانين المتناثر هنا وعداكء 
لتكوين صورة أكثر وضوحا وتكاملا 


وأسلوبهم الفنى» وخاصة أنه لم تتوافر فى 
مصر المتاحف الخاصة والنوعية. 


ررمي وجو 
0 ربيع ثاني14714ه -رونية *: 11م 


عازغة العود - ١44‏ > 
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57 وللأسف فإن ذلك العسرض 
المتكامل - الذى كان ينتظر 
رؤيته كل من تداعي إلى سمعه من 
المهتمين خبر إقامة أول معرض ضغم 
للفنان الرائد أحمد صبرى - لم يأت 
بالشكل المنشود للعرض المتحفي - بل 
جاء يضم نتفا من أعمال بسيطة, 
ودراسات سريعة وغابت عنه أعمال 
الفنان النى توضح أسلوبه؛ وتؤكد 
استاذيته وكان يمكن يذل جهد أكبر فى 
تجميع الأعمال المقتناة من الأفراد, 
بالإضافة إلى استعارة الأعمال الشهيرة 
الموجودة بمتحف الفن الحديث أو 
المتاحف الأخرى. 
حياة حافلة بالأحداث 
لم تكن الحياة التى عبديج أخصد 
صيرى حياة فادثة ويمتجتقزة: بل كانت 
حافلة بالتغييراتٍ ومليئة بقضص الكفاح 
والصراع والمعاناة, ففى حى المغربلين 


بالقاهرة ولد الفنان من أبوين ذوى 


كد أصول تركية: وفقد أمه وهو مايزال فى 


د 
ِ 
ٍ 
د 
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الثانية من العمرء ومالبث أن فقد أباه 
وهو فى الثامنة: وكره الدراسة فقَعَشن 
فيها. ومع ظهور ميوله نحو الرسم 
والموسيقى التحق بمدرسة الفنون 
الجسيلة بعد إنشائها بثلاث ستوات. 
حيث لفتت موفبته الفنية اللبكرة أنظار 
أساتذته الآجائب الذين رشحوه لبعثة 
دراسية إلى فرنسا على نفقة الأمير 


أرشيف الشارخ 


يوسف كمال مؤّسس المدرسة ولكن 
سفره تأجل بسبب قيام الحرب العالمية 
الأولى: وأنهى دراسته فى الفنون 
الجميلة عام 1515. وحاول أن يكسب 
عبشه فعمل مدرسا للرسم فى مدرسة 
مصطفى كامل الابتدائية؛ ولكنه سرعان 
ما ترك الوظيفة حين بدأت أعماله تحوز 
الإعجاب وتجد من يقتنيهاء وعندما 
استطاع تدبير ما يساعده على السفر 
إلى باريس شد رحاله إليها عام 1519, 
والتحق هناك بأكاديمية «شوميير» ثم 
انتقل إلى أكاديمية «جوليان» التى كان 
المثال مختار قد سبقه إليها بسنوات 
فساعده فى التعرف على ملامح المجتمع 
المديد. وحين نضبت مصادره المالية 
بعد ثلاث سنوات عاد أحمد صبرى إلى 
«تصير ليواجه منوجديد نفس الصعاب» 
ويعاتى شَكتَلف العيش مما اضطره تلعمل 
عام ١57‏ فى,وظيفة رسام للحشرات 
بوزارة الزراعة؛ ولكن الحظ يبتسم له 
حين ينتقل إلى وظيفة رسام بوزارة 
الأشغالء إذ منحته الوزارة الفرصة 
للسفر فى بعثة دراسية إلى باريس 
لاستكمال دراسته الفنية. وفى ثلك الفترة 
حظى الفنان باستقرار نسبى فى حيانه, 
مما ساعده على المضى قدما نحو تجويد 
أسلويه الفنى, وإكتساب الخبرات الفنية 
والمهارات الحرفية التى بلغت ذروتها فى 
لوحته الشهيرة «الراهبة» والتى عرضت 
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زوجة القنان 


طبيعة صامتة 


أرشيف الشارخ 


لوقيو الحكيم 


ربيع ثاتى111اه - يوتيه7 ؛ كس 
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فى معرض «الجران ياليه» بباريس عام 
5 وقد حصل بها على جائزة 
الشرف من جمعية الفنون الفرنسية. 
وحينما عاد إلى مصر فى نفس العام 
كانت هدرسة الفنون الجميلة العليا قد تم 
افتتاحها لأول مرة بعد انتقال تبعيتها 
إلى وزارة المعارف العمومية: وكان جميع 
أساتذتها من الأجانب. وقد أسند إلى 
أحمد صبرى مسئولية رئاسة قسم 
التصوير الحر الذى أنشئ بهدف رعاية 
المواهب الفنية للهواة. ثم انتقل الفنان 


الفنى الطويلة. 

فالوجوة وهى مجاله الأول الذى 
صال وجال فيه مستعرضا مهارات فنية 
وحرفية ورهافة حس فنى لا مثيل لها فى 
تاربخ الفن المصرى الحديث. ومجموعات 
الطبيعة الصامتة وما تحفل به من أدوات 
وخامات متنوعة أجاد فى إظهارها 
وتجسيد ملامسها وبعض الدراسات 
لجسد المرأة العارى: وقد عكست قدرة 
فنية ملحوظة على تقديم معالجات رقيقة 
لجماليات الجسد الأنثوى» وأخيرا 


بعد ذلك لرئاسة قسم التصوير النظامي ‏ مجموعة من المناظر الطبيعية التى 
عام 1544. وفى سنواته الأخيرة يشاء انفردت بمعالجات مختزلة, تقتنص 
القدر أن تختتم حياته بمأساة هى من الضوء. وتختصر التفاصيل فى 
أقسى ما يمكن أن يلاقيه فنان تشكيلى 2 مشايخات فنية بليغة. 
يمثل له البصر نعمة لا تعوطّل] فَبَدأ وقد تبدت أستاذية أحمد صبرى فى 
التدهور التدريجى لإبصاره حتى وصل 2 كأسات فرشاته الواثقة, والتى تبنى 
إلى درجة الظلام الكامل بحت توفى وقد | ' الشكل إتجاوزاته] المحسوية والرقيقة, 
بلغ السادسة والستيق من العمر. والاتقالات:الذاعمة بين مناطق الظلال 
ماذا بقلاهن ألو 'أحمهف” ١‏ والاضنواة والجثيازاته لدرجات لونية غاية 
صبري ؟ فى الرهافة والرقة كل ذلك مع تكريس 
سيظل الإتجاه الفنى الذى التزم به كامل للقواعد الأكاديمية التقليدية 
الفنان مثيرا للعديد من التساؤلات؛ فإن المعروفة فى نقل الواقع والتى لم يحد 
هذا الاتجاه لم يتعرض لتبديل أو تغيير عنها فى إبداعه الفنى» وظل مخلصا لها 
أو إضافة منذ بدأ دراسته فى الفنون مؤمنا بأئها الهدف النهائى والفاية المثلى 
الجميلة واللافت للنظر أيضا أن للعمل الفثى. داقعا تلاميذهإلى 
موضوعاته التى طرقها فى لوحاته لم الإحساس بجماليات الطبيعة ومنطقها 
يطرأ عليها هى الأخرى تحولات نحو الفنى. وعرف عنه الصراحة الشديدة 
موضوعات جديدة عبر سنوات مشواره كأستاذ ومعلم بهذه التعاليم طيلة حياته 
أرشيف الشارخ 
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فلاحة بقسط اللبن -. 157 


كما يجسد إبداعه نموذها مثاليا لهذا 
الغسرب من التمِتوير وعبيذا عليه لم 
يتخطاه أحد من الأجيال اللاحقة؛ كما 
يظل أول مصرى يلج عالم فن التصوير 


ذات البرقع -.؟5ا 


الفنانين الأيرييين من المستشرقين التى 


أ تصون االتَيَتقصياتْ والأثرياء بتسلوب 


وأقنى أكاديمي: مما أوجد هناخا ثقاقيا 


بمفهومه الغربي - وقد كان جديدا على التحديث والتنوير واقتناء ملامح النهضة 
اللصريين - ويثبت فيه جدارة فنية ودقة الأوربية بتقدير هذا النوع من الرسم 
حس تضارع أمهر وأقدر المصورين والذى يضاهى الفن الأوروبى ولا يقل 
الأوربيين الأكاديميين وكان المصريون2 عنه اتقانا وروعة فى إظهار التفاضيل 
حديثى المعهد فى بدايات القرن بالفتون الدقيقة وريما يفسر ذلك التوجه الإغجاب 
الجميلة. ومازاات هناك أصداء الأعمال الشديد الذئ كان يبديه كبار مثقفى تلك 
اقفنية أ ساسيه الأمذلة)التؤنسية 2 القخرة بقن عمد مببرى ماسقال 
على مصصسر والتى أبهرت المصريين عباس العقاد وتوفيق الحكيم والمازنى 
بلسلوبها الزاقعى: إلى جاب لوضات ‏ وعبدالر تن صندقى. 
أرشيف الشارخ 
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حب مشترك للموسيقي 
ويضم إبداع أحمد صبرى تراثا 
غنيا قى مجال الصورة الشخصية؛ ولعل 
أبرز الوجوه التى صورها بأسلوب متميز 
لوحة صور فيها تلميذه الموموب حسين 
بيكار عازقا على العود؛ وقد كان 
يجمعهما حبيما المشترك لفن الموسيقى 
وقدرتهما على العزف..وهناك صورة 
الكاتب توفيق الحكيم ممسكا لكتاب بين 
يديه؛ بالإضافة إلى اللوحات التى قام 
فيها بتصوير زوجاته الثلاثة وأبنائه 
وأصدقائه المقربين كما يضم انتاجه تلك 
الأعمال التى نفذها مستخدما خامة 
الباستيل التى كانت قريبة إلى نفسه 
وقدم من خلالبا معالجات فنية.على قدر 
كبير من الرقة والنعومة؛ ممتزجة بجرأة 
التنفيذ والإعتماد على الخطوط الممُجَاورة 
(التهشيرات) لإبراز-اأشكل وتجسييده. 
ويثير إبداع أحَمْدَ صبرى تمتاؤلات 
لا تجد لها إجابة شافية؛ وأهمها عن سر 
عدم تفاعله مع معالم الحداثة الفنية التى 
كانت تعج بها باريس خلال السنوات 
التى قضاها الفنان فيها دارسا فى 
المشرينات والثلاثينات من القرن 
الماضىء. فمنذ منتصف القرن التاسع 
عشر وبعد ظهور المدرسة الرومانتيكية 
التى مهدت الطريق نحسو ثورة الفن 
الحديث وانطلاقه نحو تحطيم الأفكار 
والمفاهيم التقليدية فى الفن التشكيلى: 


أرشيف الشارخ 


مما أدى إلى توالد تيارات التجديد, 
وتوالى المدارس والاتجافات الفنية مئذ 
أوائل القرن العنشرين فكان هناك 
الاتجاه الانطباعى وما بعده والاتجاه 
التعبيرى والرمزى والتكعيبى والسيريالى 
والتجريدى وغيرها من اتجاهات بعضها 
استمر لفترة وجيزة كالدارية وبعضها 
نما وتفرع كالتجريدية وقد أسفرت تلك 
الفترة الحيوية فى تاريخ الفن الأوربى 
عن قدرة الخيال الانسانى غير المحدودة 
على الابتكار والتجديد والابداع ولم 
يظهر من هذا العالم الشرى بالأفكار 
والمقعم بالتجديد أى انعكاس على إنتاج 
أحمد صبرى ويبدو أنه كان من شدة 
إيهنانه باختياره الفنى قد صنع لنفسه 
قوقعة أغلقيا على ذاتهء معرضا على 
المشاآركة أو التأثرٍ باية عوامل تبعده عن 
أسلوبه ومتجبغ؛» الفنى: وهو بهذا 
الإغراض قد احختلف عن زملاء جيله من 
الفنائين الذين تلمح فى ثنايا أعمالهم 
لمحات من روح الحداثة ومنيجها؛ وتلمس 
تطورا فى رؤيتهم الفنية؛ واجتيازاً لمرحلة 
الدراسة الأكاديمية التقليدية إلي مراحل 
أكثر نضجا ووعيا واستفادة من المفاهيم 
الفنية الجديدة فمحمود مختار يتخطى 
مرحلة تماثيل الفلاخات زات المعالجة 
التقليدية ويبدع أعماله «نهضة مصر»ه 
وتفكالى «مسمد رَعْلولة بالقافرة 
والاسكندرية ورائعته «الخماسين» وفيها 
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من معالم التحديث والتجديد التى تمئلت 
فى تلخيص الأشكال وإضفاء البعد 
الرمزى إليهاء ومحمود سعيد ينتقل إلى 
مرحلة امتزجت فيها عناصر رمزية 
وتعبيرية, ومحمد ناجى يطؤر أسلوبه 
مستفيدا من اتجاهات ما بعد التأثيرية, 
ويوسف كامل يتبني أسلوب التأثيريين. 
وراغب عياد ببلور أسلويا خاضا ذا نكهة 
تعبيرية. ووسط هذه الكوكبة يظل أحمد 
صبرى فريدا فى إخلاصه لأسلويه 
التقليدى بل يسعى لتجويده وإرساء 
دعائمه. 

والتساؤل الثانى الذى يبحث عن 
إجابة شافية؛ فهو عن علاقة أحمد 
صبرى بدعوة الصحوة الثقافيّة التى 
واكبت ثورة 1919: والتى نبهت الأذفان 
إلى تاريخ مصر الحسازى العريق: وما 
يمكن أن يمتله الله ربلإن من جور 
يستمدون منها مبلامح أصبالتهم وتفود 
شخصيتهم فى مواجهة الغرب؛ ولقد 
ظهرت أصداء تلك الدعوة فى أعمال 
ياقى جيل الرواد؛ فالنحت المصرى 
القديم مثل لمختار مصدر إلهام أساسى» 
وكذلك لراغب عياد - وبنسب محدودة - 
لمحمود سبعيد ومحمد ثاجئ وإلى جائب 
معالم التراث الفنى المصرى القديم,. 
تمثل هؤلاء الفنانون الحياة المصرية 
الشعبية والريفية المغاصرة: فجسدوا 


أرشيف الشارخ 


مستكشفين سحرها الخاص ولونها 
المميد: وذاك فئ محاولة لتظليق فقن يشى 
بالروح المصرية؛ ويتمتع باستقلالية 
الصياغة التشكيلية. ولكن أحمد صبرى 
يظل نائيا من هذه التلثيرات:هاذلا نفسنه 
عن التفاعل معها متباعدا عن نتاجنها 
مفضلا البقاء بعيدا فى صومعته التى 
أحكم إغلاقها على تفسه؛ فلن تجد فى 
أعماله أية إشارات أو تضمينات تراثية 
أو ملامح مصرية شعبية؛ فهو قد اختار 
أشلؤيا فتينا شََارَما ل ينيدا عئة: ول 
بيفصح عن هويته؛ ومع ذلك فقد باشره 
بحساسية فنية مرهقة وإتقان شديد. 
وحات غريبة 
على أسلوب القنان 
ويلفت الإنتباه أن هذا المعرض الذى 
الم تكين طلا مق مقتنيات متاحف 
الدولة قيااحيم عددَآ ين اللوحات تفاجئ 
العين بمبستدوين:فنى أدنى بكثير من 
مستوى فنان قدير ومصور بارع كأحمد 
صبرى فذلك الفنان الذى يختار درجاته 
اللونية بحساسية فائقة وخبرة نادرة. 
وتتمتع خطوطه السريعة الوائقة بالقدرة 
على التعبير البليغ عن الأشكال؛ فن 
الصعب أن يصور لوحات مثل لوحة 
«فلاحة بقسط اللبن» ولوحة «سيدة 
بالملاية والبرقع» وهما منفذتان باألوان 
الجواش وفضلا عن أن هذه الخامة لم 
تكن ضمن الخامات المقضلة للفنان الذى 
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كان معظم انتاجه من الألوان الزيتية 
والماثية والباستيل: فإن الرسم يبدى 
ضعيفا وخاصة رسم الأطراف. كما أن 
الدرجات اللونية وتدرجاتها ومعالجة 
الخلفية فى اللوحتين بعيدتان عن أسلوب 
الفئان: أمنا لوحسة »ورد بلدىء واوحة 
«مطالعة على الشيزالونج» وهى منفذتان 
بالألوان المائية فإنهما بعيدتان عن نعومة 
ورقة أسلوب الفنان فى ماثياتة. وهناك 
رسم بالفحم لفلاحة جالسة تدل خطوطه 
غير الحساسة ورسم الأطراف الضعيف 
مع استخدام الظلال الداكنة على بعده 3 
عن أسلوب الفنان» كما أنه يتناقض مع بطي سلم سراي كنية الفنون بالزمالك - 1412 
رسم آخر «لعازف الرباية» الذى يعد - ولقد أرخت هذه الأعمال فى أواش 
هوت 0 بيك الع ين الثلاثينات وهى فتّرة كان الفنان قد بلغ 
(الاسكتش) الذي كان ميد كطرى] 5" / ١10‏ 

أستاذا فى معالمته ا 317/7 |[ |[ | .قم ةلإبياق وا كمال /مهارته الفتية. 88 


كلمات عاشت 


© الذين دفئت قلويهم بالمحبة والجود والصدق والرضى والعدل دقئت 
أعوامهم بالسلام والبحبوحة والعطر والطماتينة. 


ميخائيل نعيمة 
© لقند وججدت أن نصيب الانسان من السعادة يتوقف فى الغالب على 
رغبته الصادقة فى أن يكون سعيدا. 
للكولن 
© إن لكل منا فلسفته الخاصة به؛ وكلما كانت هزه الفلسفة مثفائلة بيسرت 
أمورا وهونت صعابا. 
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عبرت بى السيارة الأجرة كوبرى الأزهر إلى الناحية 
الأخرى ؛ وحين تلفت عند مدخل شارع الغورية وامتلأت 
عينى بجامع السلطان الغورى ضاويا وبوابته مفتوحة . 
طلبت من السائق التوقف . هذه الغورية قطعة من كبدى 0 
حين حضر الشاعر محمود درويش إلى القاهرة عام ١/اوا‏ 

٠‏ لتطأ قدمه أول مدينة عربية يدخلها فى حياته قادما من 
وطنه المحتل ٠‏ اخترت له الغورية _لألقبه فى أحضانها سيرآ 


وسط زحام الناس وَكََرَبَاتَ الكارو بالخيل والحمير 


قلت 


له هذا المكان هو عبير القاهرة » استنشقه وخذ منه زادك 
قبل الرجوع إلى غرفتك فى فندق شبرد 


35 كان هذا الا ثر للسلطان القورى 
المسجد 'الْجَامُم 'المارضة"؛ 
على يمينى وأنا أدخل: فيما مضى 
شارع الغورية من شارع الأزهر » مطفاً 
٠‏ كابيا ٠لا‏ أجرؤ على مجرد التفكير فى 
ارتقاءدرجه المخيف , بينما تدخل 
القطط فيه بحثا عن جرذانه المتوالدة 
أهلا وسهلا أقلب ناظرى بين أرجائه 
المتالقة . لماذا كان السكوت عن الانقاذ 
لسْنِيَاتَ علويلة “قبل: الخوف كان نكيل 
العدميع, الاوقتاف كتائخ خبائفية : 


أرشيف الشارخ 


والحافةة متحفدم لكان ترود نقغا 
اا الذنى أدت نتائجه إلى 
الإسراع بقرار الترميم الذى بدأ عام 
ارنكنا واستمر حتى نهاية 5 'اتم 
فك الأثر بكامله وأعيد تركيبه بعد 
خطوات علمية حريصة ودقيقة وبلغت 
التكاليف عشرين مليونا من الجنيهات : 
والله با سلاش أمام كل هذا الإثنجاز 
المعجز . 
ل انا 
هماجب الأثر هي الملك الأشرف أبى | 
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النصر قانصوة الغورى الجركسى 
الأصل الذى ولد ؛ والله أعلم » عام 46م 
ه/ر ١44١‏ م - (الفورى - الجورى .. 
نسبة إلى جوزجيا فى زوتننيا ٠‏ اليس 
كذلك ؟ ممكن !) - اشتراه الأشرف 
قايتباى مملوكا ثم أعتقه وعينه فى عدة 
وظائف حتى نودى به ملكا على مصر 
يوم الإثنين أول شوال - عيد الفطر - 
عام 1١”‏ ه / أبريل 16١١‏ م ؛ وبويع 
بظعة الجيل بحضرة الخليفة المستنصر 
بالله وققضةة المذاهب الأربعة . ظل 
الفورى سلطانا على مصر ١5‏ سنة 
وتسعةأشهروه؟ يوما إلى أن لقى 
مصرعه بمرج دابق شعال حلب فى قتاله 
مع السلطان سليم فى 5” رجب 
75ه/؛”/ر/017 - (اقترح على 
من يريد من القراء كتابا مهما وشيقا هو 
العصر المماليكى فى مسصر والشام , 
للأستاذ الذكتور سعيد عبدالؤقاج واشور 
٠‏ لأن به معلومات أوسع تبين 1 3 
الداهية للسلطا 


الملك ٠‏ وحين انبهو من/إلقميداء فلى] 

بعضهم البعض » ٠‏ تقدم وقطف السلطة 
0 بمدوء , واتسمطا 11ل السياسية 
بالحكمة حتى جاء أجله المحتوم صريعا 
فى مقاومته لموجة اتساع الدولة العثمانية 
؛ التى بدأت حكمها لمصر >"؟ يناير 
ادام بعد هزيمة الممساليك في 
الريدانية: وقد القي السلطان سليم 
المشباني ,جين |/مصر ؛ اليش 
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ن الغورى , الذى اثزوى ١‏ 
بعيدا يرقب اقتكآل لإلماليك إِلأحَلب تل !1 * 


أرشيف الشارخ 


بكاء الناس ونحيبهم ) , 

جا عا لد 
أنشا السلطان الغورى المثذنة 
الشهسيرة ذات الرأسين فى الجامع 
الأزفر» وأنشا بمكة المكرمة ممدرسة 
ورباطا للمجاورين ودائرة الحجر 
الشريف : وبعض أروقة المسنجد العرام 
وباب إبراهيم؛ لكن أهم عمائره كان هذا 
المسجد الذى افتتحه مستهل ربيع الآخر 
عام ؟ سيقييي 1617م يبد تراه 
السلطة بعامين تقريبا - وتشمل مجموعة 
السلطان الغورى : المىمرسة - (واحدة 
للبنين وواحدة للبنات » منذ 6٠٠‏ سنة 
مدرسة للبنات لها مكانتها قبل عم قاسم 
أمين وسلالته الفكرية لذا لزم التنويه) - 
والقبة , والسبيل , والكتاب ٠‏ والمقعد , 
والوكالة .. وهذه المجصوعة المعمارية 
للسلطان الغورى يعتبرها الأثريون أكبر 


.:وأظلخغ وأكمل مجموعة أثرية إسلامية 


العالم العربى والإسلامى . 
+7 جد ا 
كا تسلآرب إإلياه من شبكات المرافق 
+ ارقإ شعي + مياه الشرب + 
الميباه الجوفييبة قد أدى إلى ضرر 
مباشر أثر على أحجار المسجد وخاصة 
الطايق الأرضى ومكوناته ؛ ود 
حالة المسجد ؛ كما حدث خلل بالهبيكل 
الإنشائى للبناء وتفككت العقود المطلة 
على الصحن بسبب تعديات أصحاب 
المحلات - التى د 3 


باقاييسة : 


تعيمى الفواملء لاله 
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بالمسجد قبل البدء فى الترميم ما بين : 
شروخ فى معظم الحوائط وهبوط 
بالأرضيات ٠‏ وتداعى الحموائط والأقبية 
بالدور الأرضى بالكامل ٠‏ وإزالة بعض 
الحوائط الحجرية والاكتاف وينائها 
بالطوب الأجمر الخديث لتوسعة المعلات 
» وتفتت وتكسسر بأرضشيات البلاط 
المعصرانى وتهالك طبقة الملاط التى 
تكسو سطح المسجد : وتدشور أرضيات 
الرخام والوزرات وفقد أجزاء منها ' 
تدهور وفقد بعض الشبابيك الجصية 
ذات الزجاج الملون . معظم الأشرطة 
النحاسية والمصبعات غطافا صدأ 
الباي لالت أجزاء من الزخاوفٍ 
المدخل الرئيسى »وفقد محعظه الأبواب 
الخشبية وفقد أجزاء من الزخارف 
القتشببيّة الظمفة بالسن هن اكتير 
وكرسى المصحف ؛ و ... و... إلى آخرة 


وي 0 ار 03 


دميمة .. أين الرصف الحجرى القديم 
الذى كان يحمى الناس والبقال من 
التعثر ؟ المنطقة تدخل ضمن اختصاص 
موزع بين الآثار والمحافظة والأوقاف ' 
لاشك أن هذا الابتكار الاسفلتى 
«الكلاكيهى» من اختصاض البلدية 
والمضافظة . لن أعكر مزاجي .إن لم 
يكن إِبَلاَ فماعز . هى حكمة الرضاء بما 
تطوله اليد , ثم إننى أخذت نفسى إلى 
الغورية احتعى بها من كل وجوه تعكير 
المزاج : 
ا 
دلفت إلى المدخل المؤدى إلى حصسوش 
قدم . بيت الشيخ إمام - رحمة الله عليه 
- والفئان محمد على والشاعر أحمد 
فؤاد نجم , أطلال يقابلها بيت أبو 
الدهب الأثرى المرهم . قهوة«حسن 
بطتنجها ء لاتزال تسئد ظهرها على 
أطلاليهنزل الشاعر والموسيقى والرسمام 
فسجّد الفكهانى الأثرى مفتوح كعادته 
للمصلين. أقاوم حتى لا أعكر مزاجى 
الناملة أن كلاكيع الأسفلت قد فضت 
الم ديم الرصف المستطيلة 


الصحن والايوانات عاد /الخطيكٍ إلى |[ الجيظلة افدّىأكائك تمايز حارة وعطفة 


الملبن والتتلاوة إلى كرس الفيوش 
الشريف . وعادت الروح إلى الأثر العتيق 
نحطو الناس وتقده الاتقاسن , صبلرت 
وحمدت الله ثم أخدت نفسى للسير فى 
شارع الفورية ٠‏ بعد أن تم غلق مدخلها 
من شارع الأزهر ؛ قلت لن أتلفت إذن 
خوفا من سيارة أو حصان ؛ فالشارع 
قد تجدد لسير اع | ة فقط . لكن ما هذا 


أرشيف الشارخ 


حوش:قدم ‏ أخذبي نفسى قدما إلى بأب 
زويلة ؛ يسمونها بوابة المتولى ٠‏ وأحيانا 
المدلى. «المدلّى» غالبا كان المقصود به 
القبهيد السلطان «طومان باى» الذى 

شنقه السلطان سليم العثمائلى فى شتاء 
١١‏ 15م لأنه قاوم اجتياحه للصر . قررت 
أن أقرأ الفاتحة وأهبسها إلى روحه . 
أعدت القراءة مرة ثانية لأنى أخطأت 


هل 
8 
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يشائر الفاكهة الجديدة مثل الجوافة ' 
مع آخر فلول البرتقال أبو سرة ٠‏ وأشياء 
أخرى لطيفة مثل الجزر الأحمر والقول 
الأخضر الحراتى ومشابك القسيل 
أحمدك يارب . الساعة الثائية والنصف 
ولم أصل الظهر ‏ عند الخيامية ؛ بعد 
مسجد «الصالح طلائع» سالت الجالس 
عند زاوية صغيرة عن إمكانية الوضوء 
والصلاة . اتفضلى . ميضة نظيفة ٠‏ 
أنظف من مكان الوضوء بالجامع الأزهر 
شخصيا . توضات براحتى من دون 
لخمة رغم أكياسى التى امتلأت بالجزر 
والفول الحراتى والجوافة والليمون 
والهذاء المريح الذى اشتريته يرخص 
التراب . يبدو أئننى صرت فعلا سيدة 
مسنة , وإلا فلماذا كل هذا الإجلال 
والحفاوة اللذا والماكاني هما رواد 
الزاوية وأصحاب الحوانيت ٠‏ إن لم يكن 
لكر سنذى ' تذكرت نادرة من نوادر 


شقيقتى الكبرى تدين«مجالتنيعوشيه بايكية 


: هل أبدو عجوزِ4جَنَا ؟ فحن ملطانته” 


طبعا لا . قالت إن اذا "كل حألأشاور ' 


اتاكسى يقف لى ١‏ 
عاذ علا علا 

زانث حتنؤلتى بالكيمين الفقوميين 
بعد أن عجزت عن غض بصرى لأهرب 
من جمالهما ٠‏ صناعة مصرية يدوية » 
أجمل ما يمكن أن أغطيه هدايا لضيوفى 
الأصدقاء من كل بلاد العالم ٠‏ ليحملوها 
تذكاراً لبراعة اليد المصرية قفرا 
8 صبنع فين معييدة .هذه الجيلة قراتيا 
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أرشيف الشارخ 


وهنا ترجنتتهنا بالإتطمزية توكد:: 
«برودلى ميد إن إيجيبت» . »الخيامية» 
بعدها دالمغربلين» 0 يعدها «السروجية» 0 
ولاشك أن هناك «الفحايمين,» لأننى 
شاهدت أكثر من حانوت فحم ‏ هذه 
كلها مناطق تسمى باسم السلع 
والصناعات ؛ لكن الشارع من مدخل 
الغورية حتى شارع القلعة اسمه «المعز 
لدين الله» ٠مستمرا‏ من مبتداه عند 
«يوابة الفتوح» آخذا معه «الصاغة» - 
بكل ما يتفرع متها ,شان الخليلي»ء, 
«التزبيعةء ٠‏ «الصنارقية. : ودالموسكىء 
الذى يقطعها قبل عبور شار ع الأزفر 
إلى «الغورية» . 

فى منطقة «المغربلين» ارتفع أذان 
العصر وكنت على وضوبى منذ صصمليت 
الظهر فى «الخيامية» 5 أمامى مسجد لم 
تمتسد إليه بد الترميم بعد وبوابته 
بمسستلؤى الشارع ٠‏ يشبه فى نسقه 
هسجد الغورى : الصحن المربع 
الكشوف » تحلل علي» الايوانات التى 
ترتفغا عن)أرضيت بهقدار ٠١‏ سم تقريبا 

>ح رؤش الجا القيم ؛ والإيوان 
الغصسكن للتنناةاتقفله ستارة سميكة » 
صلدت العصر جماعة وعرفت أن اسمه 
«٠مسجد‏ الجنابكى» . بحثت عن لافتة 
الآثار لأتاكد من صحة الاسم فلم أجد . 
وحين تجولت بعبنى فى الأسقف تذكرت 
جعلة جاءت فى تقرير الختصين بالآثار 
عن حال مسجد الغورى قبل الترميم ٠:‏ 
تعانى الأسقف من الحشرات والطفيليات 
التى تنمو بالأخشاب. ومن تراكم الأتربة 
الناعمة التى دبز سبيسام طيفة #8 
5 دسل 
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الألوان» . دعوت الله مخلصة أن يمن 
على المكان الجميل بترميم يعالج 
«الأسقف الزخرفية والمقرنصصات 
واللوحات الخشبية والأحجبة الجصية 
ذات الزجاج المعشق مختلف الألوان , 
بنفس ألوان الزجاج وعناصره الزخرفية 
واستكمال الأحجبة الجصية الناقصة مع 
ترميم الأبواب النحاسية كالباب الرئيسى 
للمسجد ؛ وكذنك الرميم كرسى الملصحف 
والمنبره ٠‏ ... إزالة كل اقتحامات 
النيون ٠‏ وهذه إضافة من عندى! 
عاد عاد عو 
غشد منطقة «السروجية:؛ مهدرسة 
دوقية جانم البهلوان , لابهم/الاءامء 
مساجد مساجد مساجد ومدارس 
مدارس مدارس للبنين والبنات بأموال 
رجال ونساء ثم يأتى «مثقف» معاصر 
جاحد ليطلق على كل هذه الحضارة 
«ظلامية» تهدد «المجتمع المدنىه؟ 
تضوى آثار الشثقافة والحضارة 
الإسلامية على جانبى الشارع الذى يبدو 
لى الآن بلا نهاية , بآككرني]اة يمل 
وظهرى بآلامه فإجلس علئاكرسي فى 
مقهى وأنا أقول : اسمحوا لى الجليس 
بالملشروب , فيكون الرد : ياستى وعلى 
حسابتا . استريح والساعة قد بغت 
الرابعة عصرا . ألاحظ أن الشارع لم 
يعد للمشاة فقط كما هو مفروض , 
فالدراجات البخارية وعريات النقل 
الصغيرة تروح وتجىء ؛ بلا خوذة ويلا 


أرشيف الشارخ 


أهل هذا الشارع الطويل صاروا لا 
يتصايحون بأى سباب ناب أو كلمة 
تجرح بذاعتها الأذن ؟ بل لقد لاحظت أنه 
لم يكن هناك صياح من أساسه . نعم : 
نظافة ومودة وتكافل ودين ؛ كأن الشارع 
طرقة طويلة فى ببت واحد لعاثلة واحدة » 
فأى وزن هنا ل «مثقف» أزعر جاهل - 
بحق شعبه - يلقى بالكلام على عواهنه 
من غير علم أو فهم أو تواصل صصسادق 
مع نبض الناس ؟ 
ا 4 

تهاما : كما قال من سالته عن 
سيارات الأجرة وقد أنهكنى المسير مع 
أحمالى الثقيلة ؛ وجدت ٠‏ بعد خطوتين ٠‏ 
نفسي عند ناصية شارع القلعة , واذا 
الدثيا كما أعرفها ؛ زحام زحام زحام 
وكركبة حافلات فوق سيارات فوق 
عربات كارو فوق بشر كثيف وصياح 
عنيفلا"”» فتافقت ؛ ليت أنى لم أفق : من 


برخلتى التى أخذت نفسى فيها للسير فى 


الغورية ؛ من مدخلها : على مدى خمس 


'مؤقتا / قيل أن تقوز أفشرات الأخبار 


أتهطل فيه بصي الإذلال والهوان , 
وتسمم البدن بوعيد ديمقراطية الحذاء 
الثقيل . واليد «الطرشة». والتعليمات 
الوقحة الآمرة بسحق المقاومة ؛ وتعزيز 
حق الاحتلال بدك المساكن وقتل الأطفال 
وخرق جماجم الصحفيين بالرصاص '» 
وانزال العقوبات بكل دولة . ذات سيادة 
0 تجرأت وأعلنت عن رأى مخالف 
لديكتاتورية «ديمقراطية الولايات المتحدة 


ربيع ثاتى 


بخ 7 


114 رب + +30 آرا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ > .‏ 0 
م نه 


وأقول عَنيوا 2 


أن أكون من تقابكم المغاوير!:وأاحب 0 
فى دواوين الشعراء. وأن كثيرين من زملائكم قد صافونى الود ولم ينفروا 
منى لأننى لست من فصيلتهم؛ وسيبقى الشعر ديوان العرب مهما تفيهق 
المتفيهقون وزعموا أنه أخلى مكانه لفن آخر من فنون القول؛ فاعذرونى إذا 
تطفلت على ساحتكم! 

وأغراض الشعر تتعدد ولا تكاد تنحصر فى أى تصنيف. فمن تلك 
الأغراض الفخر والهجاء والغزل والتزلف والمديح والحماسة والشكوى إلى 
آخر الاغراض التى منهأ يستوحى الشاعر موضوع شعره. وهى أغراض 
تتسم بالصدق آنا وبالافتقار إلى الصدق فى أحيان أخرى. 

ولعل من أصدق الأغراض الثى ثراءت بصورة صارخة فى شعر بعض 
الشعراء غرض المعاناة. سواء من المرض أو من العوز أو من المحابس 
المختلفة ومنها الزج فى الزنازين. 


3-0 
حيسي 5 


“0 رببم ثانى4؟4 اه عيونية ك١‏ ءلم 
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معاناة الشاعر 


بودن سلامة 
وإذا كان شاعر قد قال؛ 
إذا ما الجرح رم علي فساد 
تبين فيه إهمال الطبيب 
فإن هذا القول يتطبق أشد انطباق 
غلى الشتتاعر اللبناتى بولش سَتلامتة 
(19.7 -15907/4) الذى عاش نصو ريع 
قرن مستمرا فى فراشة بسيب خطا 
طبى أجرى فى أثنائها أكثر من عشرين 
جراحة عساه يوقق إلى إصلاح هذا 
الخطأ دون جدوى. فاستسلم الشاعر 
لقدره ولم يجد سلواد إلا فى القراءة 
والكتابة ونظم الملاحم الطوال.. وعندما 
زرته فى بيته فى بيروت انمرة الأولى فى 
عام 1506 استقبلئى فى غرفة نومة 
قنائلا إنها فى وإقم الأمر غرفة يكتبه 
لأنه حول فرات © إلى مكينلبة كدق 
مفرداتها إلى جرارد. ولأنه ألف جميع 
كتبه ودواوينه وهو مستلق على فراشة - 
أو تخته - كما كان يصفه. 
ولكن كيف تستطيع مشاغل القراءة 
والكتابة أن تنسيه المعاناة الشديدة 
بسيب عنجزه عن التحرك حتن داغل 
هذه القرفة . ودع عنك غشيان مجالس 
الأدب والأدباء فى وسط العاصمة 
فانتهق الشاعق تولش ستلاضة مناستبة 
بلوغه الستين من العمر ونظم ملحمة 
طويلة من نفس البحر والوزن والقافية 


أرشيف الشارخ 


عنوانها «عيد الستينه كان مما قاله فيها 
يضف حالة: 
سالت علي حد المباضع مهجتى 
فشغارها مصبوغة بدمسائي 
صبحي أمر من المساء فعيشتي 
موصولة الظلماء بالظلنماء 
أواه لو كسان الرقاد يزورئي 
لرضسيت من دنئياي بالاغشساء 
لا يلتقي جفناي إلا خلسسة 
فكأن بينهما قديم عسداء 
أيوب! فيا أيوب! ماذا خطب.ه 
هو قطرة وأنا خسضم بلاء 
رويت رهيفات المشارط من دمي 
أثري المشارط من دمي شركاني 
بنيكاي تختي والأساة صحابتي 
والمبضع الرعاف من عشرائي 
عشرين.حولا في اللظي متقلبا 
الشوك دقآني .«والهمسوم غطاني. 
وإَذْآ الجيريج أتيتّه لتعوده 
فلقد أتيث مقابر الأحيسام 

وقد ترفقت السماء بالشاعر , لا على 
يد طبيب نطاسى؛ بل بفضل «عذراء 
لورد» فى فرئسا التى يؤمها كثيرون من 
المرضى طلبا للشفاء. قفصار بولس 
سلامة - كما رأيته - يسير منتصب 
القامة يحيط بخاصرته حزام عريض 
ويتوكا على عكازة. 

أما الشاعر المضرى محمود أبوالوفا 
(15.1--14145) الذي عانى فى حياته 
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كثيرا من شظف العيش فنضلا عن 
هشاشة صحته وسأقه المبتورة» فقد جار 
يدوره بالشكوى من معاناته» حيث انتهز 
فرصة صدور رواية «البؤساء» لفيكتور 
هوجو من ترجمة الشاعر حافظ إبراهيم 
411 -1977) ووجه إلى «صاحب 
البؤساء» شكواء قائلا: 
يا صاحب البؤساء جاءك شاغر 
يشكو من الزمن اللنسيم العاتي 
لم يكفه أني علي عكازة أمسشي 
فحط الصخر في طرقسائي 
ثم انثني يزجي علي مصائبا 
سحبا كقطعان الدجي جهمات 
في ليلهن فقدت آمالي الألي 
صاحبنني مذ لاح فجر حياتي 
ففديوت في الدنيا ولا أدري 
أمن أحيائها ,+ أنا أم من#الأمرت ؟ 
خففهث يا هِرجو عنيك فلم أطلّ 
وبعثتها فصلين من ممبأسباتي 
وصفاء لصور معرض النكبات. 
أما الشاعر السورى الصعلوك فائز 
سلامة (6ة148 - 1441) الذى سجل 
سيرته وعنى بدراسة شعره وجصصعه 
الأديب جورج عيسى؛ فقد عبر عن 
معائاة الأنين مموماء وكقه الضل نقسه 
حيث قال: 
باع الأديب كتاب الصرف من «طفر, 
وعضه الظالمان البرد والسغب 


أرشيف الشارخ 


٠‏ أرئست أصفرء سل عنه خزانته 
مافي خزانته نكل ولا ذهب 
والأرمني الذي كانت أتثامله 
كالمغنطيس إليها النقد ينجذب 
جاء الشتاء ولا ثوب أرد به 
برد الشتاءء ولا فحم ولا حطب 
وليس في غرفتي نار تدفئني 
غير التي في ضلوعي كلها لهب! 
النويهي يفسر 
الشعر بلغة الشارع 

الدكتور محمد النويهى ١1511(‏ - 
) أستاذ كبير وناقد له باع 
عريضء وقد عرفته عندما كان يعمل 
أستاذا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
ودق قد جمع بين الثقافتين العربية 
والإتجليزية لأنه قضى سنوات فى لندن 
ونال منها شسبادة الدكتوراة. وهو وإن 
يكن سكنانً) اكلأديمياء إلا أنه اتغذ 
لنفسه مذهيا في تفسير الشعر الجاهلى 
(الكلاسيكى حسب وصفه) يعتبر مذهبا 
شديد الغرابة؛ بل الشذوذء لأنه انتهى 
إلى أن أقرب أسلوب لتفسير الشعر هى 
لغة العوام: أو لغة الحياة اليومية حسب 
تعبيره. 

فهو يرى أن الشاعر فى الجاهلية 
كان يستخدم لفة الهياة اليومية فى 
عصره فى نظم قصائده؛ ومن ثم يتعين 
علينا عند دراسة الشعر الجاهلى أن 
نترجمه إلى هذه اللغة اليومية الدارجة 
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نتذوق ما فيه من جمال ومعان. 

وقد طبق الدكتور النويهى هذا 
المنحى الفريد قى كتايه #الشعر 
الجافلى: مهنج فى دراسته وتقويمه»» 
على قصيدة للشاعر الجميع الأسدى» 
وهى قصيدة صور فيها الشاعر 
مشاجرة بين زوجين. وكان مطلعها: 

أمسث أمامة صمنا ما تكلمنا 

مجنونة ؟ أم أحمشت أهل 
خروب 

وحتى يقرب الناقد هذه القصيدة إلى 
القارى». استعار من لغة العوام عبارات 
أعتذر للقارى: إذا ما استشهدت بهاء 
لأتها شبيهة بالردح فى أزقة القاهرة. 
فهو يقول: «الست بسلامتها مبوزة 
خرست ما تنطقش ! مالها كدة مَلوية 
بوزها طوله شبر؟ عا أحناش قد ااقام! 
الله! مالها ياخوية جرئ ليبا ايه الولية 
دى؟ اتجنت؟ ركتبها عقريت: الست 
بسلامتها قابلت واهد من قرايبها (هن 
عايلة خروب) من وراه ضهرى! الله. الله. 
اضبط؛! فهمت .. فهمت! ياستار ياستار! 
اللهم احقظنا يارب! يا خلق يا هوه من 
جراعتها ! دى وحش دى والا إيه؟ يافو! 
حتاكنا ياناس؛ حاتيلعنا بلع! لو كانت 
بنت أصل صحيع لما تنكرت له. بنت 
الأكابر. معنورة البنت والله! بس بقى 
ياست ! ارضى علينا ! ماتتكبريش كده 
قوى! إخص بقى أمال! اصسبرى است 
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وريك يعدلها؛ إن شاء الله يجى القرج, 
بس اصبرى معانا شوية: ويبكره الأحوال 
تبقى معدن. بكره ربنا يعدلها وأشترى 
لك كيلو لحم بحاله!». 

هذه عينة من العبارات التى انتقاها 
الدكتور النهوييهى من أفواه العوام 
ليشرح قصيدة من الشعر الجاهلي. 
فليس أبلغ من هذه العبارات فى وصف 
المشاجرة التى جرت بين الزوجين فى 
ذاك العصر الجاهلى. فقد تخيل 
مشاجرة بين زوجين جرت فى حوارى 
القاهرة وقسر الشعر الجاهلى فى 
صرئها' 

والغريب أن الدكتور النويهى أهدى 
كتابههنذا بجزئيه إلى الدكتور عله حسين 
«أسَنشَآدّه العظيم». ولا أدرى هاذا كان 
رأى طه حسين فى هذا المذهب العجيب 
الذى إرتقى الناقباتطبيقه على الشعر 
الجاهلى: 

فإِدًا كانتا لأكتاب شطحات » ففى 
اعتقادى - مع إجلالى الكبير لصداقة 
الدكتور النويهى. أن هذا المذهب هو من 
الشطحات. 

ولم يسلم الشضعراه بدورهم من 
الشطحات : ولعل أغرب شطحة هى التى 
طلع بها على القراء الشاعر اللبنانى 
الكبير سعيد عقل الذى أصدر ديوانا 
أسماه دياراء صاغة باللهجة اللبنانية 
العامية وبالحروف اللاتينية. 
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وكان لبنان يقيم حفلا فى ذكرى 
الشاعر أحمد شوقى )١5177 - ١459(‏ 
وكانت للشاعر سعيد عقل قصيدة فى 
هذه المناسبة؛ وعندما وصل الشاعر إلى 
قوله: أتا الشعر شدقى: أينا اليوم 
أشعر؟ نهض شاب من بين الحاضرين 
ووضع على هامة سعيد عقل تاجا 
مضفورا من الورق المقضض ايذانا بأنه 
أمير الشعراء! 

بلاد العرب أوطاني 

نبهنى الروائى السورى الدكتور 
عبدالسلام العجيلى إلى أن الأبيات التى 
نسيتها إلى الشاعر السعودى عبدالله 
بلخغير (4١941١8-1::؟)‏ نقلا عن 
مذكراته هى من نظم الشاعر السورى 
فخرى البارودى ١4/5١‏ --1533) 
وهى: 

بلاد العرب أوطاني 

من الشام لبغدان 

ومن نجد إليَ يمن 

الي مصر فتطوان 

وكان الشاعر البارودى قد أشار 
على المطرب محمد عبدالوهاب أن يغنى 
هذه الأبيات؛ ولكن عبدالوهاب اعترض 
على لفظة «فتطوان» وطلب من الشاعر 
تعديلهاء ولا رفض الشاعر تعديل 
عبارته. صرف عبدالوهاب النظر عن 
تلحين الأبيات . وقيل إن عبدالوهاب 
تعال بهذه الملاحظة حتى لا يغنى هذه 
الأببات أصلا ربما لأنها لم تعجيه. 

وفخرى البارودئ صاحب سبع 
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صنائع. قهو سياسى وشاعر وموسيقار 
وكاتب ونديم ومازالت دمشق تتحدث عن 
سهراته ونوادره . ومارس الصحافة فى 
المهد التركى فأصدر جريدة شعبية 
أسماها :خط بالخرج» حفلت بالنكات 
والمستطرفات والمنادمات. 

وكان فخرى البارودى على موعد مع 
الفلامة محمد كرد على ١84155‏ - 
1 15) ملؤسس فييع دمشقء. ولكن 
المجمعى نسى الموعد. فوجه اليه 
البارودى عتابا جاء فيه: 
إني لأعجب من وعد يخالفه 
رئيس مجمسعنا العلمي في البلد 
مادام «ريسناء دامتث سلامتة 
معلم النشء هادي الناس للرشسد 
فين" بات يخف في ميعاده علنا 
قلا ملام ولا عتب علي أحد! 

الصحفي الأديب 
عبدالغئي العطري 

فقدت دزحةالفكر فى سورية 
الصحقى الأديِبٍ غبدالغني العطرى . إذ 
أطاحت به سيارة مسرعة فى ليلة مظلمة 
فاردته قتيلا فى الثالث والعشرين من 
فبراير :2٠٠١7‏ وكان برغم سنوات عمره 
الأربع والثمانين (فهو من مواليد 1915) 
يواصل العمل يوميا فى مكتبه المتواضع 
نهارا وليلاء وقد زرته فى هذا المكتب فى 
إخدئ الأمسيات اثداء فشاركتى فى 
العيد الماسى لمجمع اللفقة العربية 

وقد تعاه فى المسحف العسورية 
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صديقه الأديب عيسى فتوح مسجلا 
تاريخ حياته الذى بدأ منذ ما تخرج فى 
الكلية العلمية الوطنية على يدى علامة 
دمشق خليل مرسم بك (1855 - )١509‏ 
وأصدر وهو مازال فى شرخ الشباب 
مجلة «الصباحه فيرزت غلى صفحاتها 
أقلام أدباء وشعراء ملأوا الدنيا بعد ذلك 
بشمرات أقلامهم منهم نزار قنسانى 
(15950 -1548) وخيل تقى الدين 
(.15 -4417ا) ويديع حقى (1570 - 
٠٠٠‏ وقؤاد الشايب 191٠١(‏ ع- 
) والشاعر الغراقى أحمد الصافى 
النجفى (1447 -/111) والدكثور 
عبدالسلام العجيلى والدكتور سهيل 
إدريس اطال الله بقاءهما. ولكن هذه 
المجلة لم تعمر طويلا؛ فانتقل إلى جريدة 
«الأخبار» يتولى رياسة تحربرها ثم حول 
هذه الجريدة إلئن جلةر»الدنجاوالقى 


ولاسيه لافتمامها بالأني الضاجك. 
ولكن القيود التى فرضت على الصحافة 
فى سورية فى زمن الوحدة مع مصر 
قضت بوةة . هذه المجلة. 

ولكن كيف لصاحب القلم أن يبقيه 
قز برو كقيةئن للب اهن 
ااداخل والشارج بنفثات قلمه . وعكف 
على إضداز جمجموعة من الكتب الت تعد 
فى جملتئها موسوعة عن الأعلام 
السوريين الذين عرفهم العطرى ومنها 
:عبقربات شامية» و«عبقريات من بلادى» 
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و«عبقريات وأعلام» و عبقريات وأعلام 
مبدعون؛ و«حديث العبقريات», هذا عدا 
مجموعة من الأقاصيص عنوانها «قلبٍ 
وناره كنب مقدمتها صديق» محمود 
تيمور +1434 - 'الا5ا) وكتاب :أدبنا 
الضحاك» وكتب أخرى منها «دفاع عن 
الفضنحكه و«فمسات قلب: و«ديخااء 
معاصرون:. 

كان عبدالغنى العطرى يسثل فى 
رأيى مدرسة تخرج الأفذاذ من رجال 
القلم. وما اهتمامه بالعبقريات التى 
عاصرها الا لكى يقيم أمام الناشئة 
أمثله حية على شموخ الفكر وأهسية 
الإصلاح ودروس الوطنية, 

لغاأكن فى حاجة إلى موعد هضروب 
معه ازيارته فى مكتبه الذى تتكدس فيه 
الكت والصحف والمجلات: فقد كان بابه 
مفتوحا يليه كل قاصند: وما حاجته الى 
جتتسافل رجتال ألامن“تصرسه او الى 
جيوش السكرتيرات الحسناوات «تذب» 
عنه الزائرين وقد جساءت منيته فى 
الشارع وهو بسير كواحد من الناس يلا 
حراسة أو «بودى جارد» وهذا ديدن 
أصحاب الرسالات الذين لم ينعزلوا عن 
الشارع ولا نسبوا أنفسهم إلى 
أرستقراطيات كاذبة. رحم الله عبدالغنى 
العطرى؛ فقد ترك وراءه تراثا يحصيه 
ضمن عباقرة الشام. 
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د.ماهرشفيق شضرياء 
٠مازال‏ الناس يستلهسصون التاريخ ويستمدون منه 
العبرة كلما أنجأتهم ضرورة فى حاضرهم إلى ذلك..٠‏ 
هكذا كتب محمد فريد أبو حديد (الذى رحل عن عالمنا 
فى ١8‏ مايو؟95١)‏ فى تقديمه لكتاب توفيق الطويل 
.قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة؛ وفى هذه الكلمات 


يبع ثائى. 
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تلخيص بليغ لاهتماماته وثوجهاته . 

2 فقد كانت «الرؤية التاريخية؛ هى جوهر فكر هذا 
الأديب المؤرخ المربى (ولد فى اول يوليو )١185*‏ الذى 
لعب دورا كبيرا فى الحياة الثقافية لعصره من خلال 
المناصب القيادية التى تولاها: مديرا لرقابة الصحف فى 
؛: وكيلا لدار الكتب المصرية فى :١547‏ عميدا 
نلمعهد التربية فى 6 .. مديرا للإدارة العامة للثقافة 
عام ١547‏ مديرا للجامعة الشعبية عام ٠شؤالع‏ وكيلا 
مساعدا لوزارة المعارف عام 16 » مستشارا فنيا لنفس 
الوزارة من ١4086 - ١5857”‏ (أنظر يوسف الشارونى) : 
مع الأدباء؛ المجلس الأعلى للثقافة )١445‏ فضلا عن 
رئاسته تحرير مجلة :الثنشقافسة (#كقحدهكول), 
ومساهمته فى إنشاء نادى القصةء واشتغاله فى هه؟١‏ 
مستشارا فنيا لوزارة المعارف فِى ليبيا والمملكة المغربية. 
ومشاركته فى إنشاء اجنة التأليف والترجمة والنشر مع 
أحمد امين واخرين؛ وعضويتف بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » وحضوره فى الحياة ألثقافية منذ تخرجه فى 
مدرسة المعلمين العليا عام :»١1514‏ واشتغل بالتدريس - 
متدرجا افىَ[جميع: وظائفه > التواد الجغترافيي/ والترجمة 
والتاريخ؛ وحطل على ليهدانس|الحتقو قاف 21974 
وبدأ ينشر فى صحيفة السفورء وغيرها. 


و الرؤية التاريخية هى النبع الذى صصدر عنه القسم الأكبر من إنتاج أبو حديد 
فقد كان عاشقا للماضى يرى فيه بذرة للحاضر ومحددا لمسار المستقبل» فى 
الرواية كتب «ابنة المملوك» وهالملك الضليل» (عن أمرىء القيس) و«زنوبيا» ملكة تدمر ! !77 
(التى خصص لها المؤرخ البريطاتى إدوارد جبون فصلا فى كتابه داضمحلدل | !73 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها) ودأبو الفوارس عنترة بن نشسداد» و «الوعاء 
المرمرى» (عن سيف بن ذى يزن) و«جحا فى جائيولاد» ودآلام جحا؛ و«المهليل سيد 
ربيعة» ومع الزمان:؛ وكلها مستوحاة من فترات مختلفة من التاريخ العربى 
والإسلامى, وكتب بالشعر المرسل مسرهيتى «مقتل سيدنا عثمان» ودخسرو, 
وشيرين:و فى أدب التراجم أخرج «صلاح الدين وعصره: ترجمة حياة» و«السيد عمر 
مكرم - «ترجمة حياة» و«أمتنا العربية: دراسة تاريخية»؛ ونقل إلى العربية دفتح 
العرب لمصر» من تأليف المؤرخ الفريد بتلر (أنظر ملف محمد فريد أبى حديد بقلم 
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محمد صبرى السيد فى مجلة «القصة» أكتوبر نوفمير ديسمير 1981). 
النذس انشرية واحدة 
ويذكر آبو حديد فى حديث أجراه معه فؤاد دوارة (فى نوفمبر )١134‏ أنه تأثر فى 
كتابة هذه الأعمال التاريخية بالسير ولترسكوت وماآسى شكيسبير التاريخة؛ ويفسر 
اتجافه هذا بقوله دكل جو تاريخى أرئى داخله النفس البشرية الخالدة التى استمرت 
فى الماضى ولاتزال مستمرة فى الحاضر وستستمر فى كل وقت, فقد تختلف 
الوجوه والملابس والعقائد والعادات ولكن النفس البشرية واحدة فى كل زمان ومكان 
(فؤاد موارة. عشرة أدباء يتحدثون, كتاب الهلال؛ يوليه 1576). هكذا سعى - فى 
معالجته للتاريخ والفولكلور والأسطورة - إلى تبين الثابت وراء المتحول؛ أو الباقى وراء 
المتفير. 
لم يتوقف أبوحديد عند الماضى - على ولعه به وغوصه على لآلثه - وإنما اتخذ 
منه منصة وثب إلى الحاضرء فكتب رواية «أزهار الشوكه عن الفوارق الطبقية التى 
تفصل بين الرجال والنساءء, و«أنا الشعب» عن إرهاضات ثورة 7” يوليو 19407: 
ويستوقفنا فى هذين العملين - إلى جانب البعد الييياسى والاجتماهى - حيوية رسمه 
لشخوص نسائه خاصة «تعويضة» فى الرؤاية الأؤلى. و«فطومة:» فى الرواية الثانية. 
كلتاهما رمز للطاقة الأنثوبة المثوقزة المتوقدة المشتعلة حيوية ورغبة وجاذبية. وكلتاهما 
أيضا تقفان على النقِيضن من «مثى؛ - محبؤبة طبيذ زهير فئ زواية «أنا الشعب» - 
فهى الأنثى التو ارتقعت بلأشاعزاً البطل إلى مرتية الإلساقية|الرفيلعة, ولم تكن مجرد 
تجسيد لليبيدو الفرؤنِدَى الذي يتاوش حواسة فى غلاقته بتعويضنة وفطومة. 
/8 +" 4 «فى أدب الرحلات أخرج أبوحديد «أيامى فى ليبياء عن تجربته هناك عام ه45١‏ 
ومساهمته فى إرساء قواعد النظام التعليمى لذلك القطر العربى الشقيق؛ وينطق 
الكتاب بمحبة أبو حديد الفامرة لرفاقه فى العروبة وحدبه على مصالحهم وحرصه 
على الأخذ بأيديهم على طريق التطور والتقدم. وقد كان الإيمان بالقومية العربية - 
وهو ما بلغ ذروته فى الحقبة الناصرية قبل انكسار 1571 الأليم - من ثوابت أفكار 
فربد أبى حديدء وعقيدة لم يتحول عنها حتى يوم مماته. 
وهناك كتاباته المسرح مثل «وردة» وهى مسرحية غنائية مثلتها فرقة عكاشة 
و«عبدة الشيطان». و«ميسون الغجرية» وهى أويرا غنائية» وتعد - إلى جانب 
مسرحيات أمين الخولى «الراهب المتنكر» وغيرها - من أولى محاولات كتابة المسرح 
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العربى قبل أن يظهر توفيق الحكيم 
ومن تلوه. 

ترجمة لمسرحيات شيكسبير 

وكان أبو حديد - كالعقاد 
والمازنى وشكرى وعلى أدهم وسائر 
أدباء ذلك الجيل - من المطلعين فى 
اللفة الإنجليزية المطلعين على أدابها 
- فى مختلف عصورها - إطلاغ 
المتعمق الذواقة مما انعكس على كتاب شيكسبير - «روميو وجوليت» وغيرها - بالشعر 
المزسل ويقادك مجتريعه مد لزتها فى تزجمحة الكاملة لمسبرحية ممكيه» مع ناقدنة 
ضافية تناول فيها تجربته في معالجة الشعر الول (آثاون تجرية بالشر) وما يجيهدبه 
الناظم المفكاصر من صعويات وما بد يتيحه من إمكانات» وفى منظومة الترجمات المتميزة 
مسرحية «مكبثه - بأقلام خليل مطران وعامر بحيري وجيرا إبرافيم جبرا وزاخر 
غبريال ومحمد مصطفى بدوي +“ تقف ترجمة أَبِحَؤالِك فنى مكان متميز لا نمت عليه 
من براعة فى تطويع النظم التفعيلى لشعر شيكسَبير المرسل أو نظمه الأبيض (بتعبير 
المازنى) القائم على استخدام بحر الأيامب وي المكون سطره من خمس 
تفعيلات كل منها من مقهلعين: ؤلهما غير منبورا والثآكى افنبور. وكا يلى نموذج من 
هذه الترجمة (الماظر الشادن من الفمنل الشاعسى)الصطوؤر ١‏ الكبظ رن أتاه نبأ موث 
زوجته معذبة الضمير: شقينة المقلافيزوح يتأمل “هياتن الدثيا! ا مليثة: بالمسخب والعنف 
ثم لا معنى: والقطعة من خوالد المسرح الشيكسبيرى: «ليتها قضت بعد حين: عل فيما 
يكون بعد من الدهر أوان لمثل هذا الحديث؛ بل غد. بعده غدء وقدء تحبو بتلك الخطى 
القصار دبيباء تتوالى يوما: فيوما: إلى آخن تحرف مسجل الزمان كل قسن لنا الشناء ١7197‏ 
لحمقى: فى طريق يفضى لموت التراب: أيتها الشمعة الضنئيلة بعدا لك بعدا! فإنما 1 79917798 
العيش لل كخبال يمشى؛ وكاللاعب المسكين فى مسرح يضج ويزهى ساعة قدرت ل ا 
ثم لا يسمع من بعدها مدى الأيام» إنها قصة يرددها المعتوه. صوت وفيجة دون 


90 32 
كذاك نقل أبو حديد إلى العزبية قصيدة «سهراب ورستمء للشاغر الإنجليزى ماثيو “2 

أرنولد من القرن التاسع عشر بالشعر المرسل أيضاء وهى مستوحاة من ملحمة ‏ 5 
الشاعر الفارسى الفردوسى تصور بحث سهراب عن أبيه رستم قائد الجيوش #. 
الفارسية ومبارزته له (دون أن يعرف أنه أبوه) إلى أن يلقى الابن حتفه فى المبارزة ‏ " 
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حديث فرويد عن التهديد الأبوى بإخصاء الابن» عع تشبيهات ملحمية (وضع أرنولد 
فصلا خالدا عن ترجمات هوميروس إلى مختلف اللغات الأوربية) تنقلنا إلى أجواء 


شعراء المأسى من قدامى الإغريق. 
ودن ترجمات أبو حديد - فى أعقاب الحرب العالمية الثانية - كتاب «دعائم 
السلام» للؤلفه أ.كار. 


وعتى أبو حديد بأدب الأطفال فكان مشرفا على سلسلة «أولادنا» التى تصدرها 
دار المعارف برسوم لبيكار وترجم لها رواية ه.ج ويلز ألة الزمن» (للروا.ة ترجمة 
أخرى بقلم المازنى) و«نبوءة المنجم». وألف لنفس السلسلة قصتى «عمرون شاد» 
وهكريم الدين البغدادى» فكان - إلى جانب الرائد العظيم كامل كيلانى - من أقدر من 
كتبوا للطفل بلغة عربية جزلة بليغة تعين الناشىء على تذوق كنوز لغته وتتدرج به فى 
مدارج النمو والنضج والإدراك. وترجم كتابا عن «فن التعليم» لجابرت هايت مع مقدمة 

تبسط آراء المترجم فى أصول التربية والتعليم. 
كان فريد أبو حديد - على أنه لم يصب الشهرة التى نالها طه حسين والعقاد 
والمازنى وهيكل واترابهم - موضع تقدير أدباء عصره. ينظرون إليه نظرتهم إلى 
«زنوبيا» (تجده فى كتاب ظه: فصول فى الآدب والنقد؛ دار المعارف) فقال إنها 
شغلته عن نفسه وعن شروط القص التى يضسعهاالأدباء والنقاد «فلم أفكر قى 
قصص ولا فى وصيغفس: ولارفئ أشيخاصن بولاءفى جسوار» وإنها رأيت نفسا عذبة 
تتحدث إلى حديكًا عذبا أفاظرقت فى الاتفتماع لهذا أيتديث,اوتترقت فى الاستمتاع 
بعذوبة هذه النفس»؛ ووجدت فى هذا الإغراق هذه اللذة الممتازة التى آجدها حين أقرأ 

الآثار الأدبية الرفيعة». 
ل و 

' ومما يذكر بالخير للمجلس الأعلى للثقافة بقيادة الدكتور جابر عصفور: أنه احتفل 
3 ]|| فى عام 1447 بمرور الذكرى الثلاثين لوفاة أبو حديد فأخرج بهذه المثاسبة 
(بالاشتراك مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) كتايا له لم تجمع محتوياته 
من قبل هو «دراسات لغوية وأدبية» بتقديم للدكتور محمود فهمى حجازى. وبضضم هذا 
الكتاب أبحاثا ألقاها أبو حديد بمجمع اللغة العربية فى موضوعات مخظفة: موقف 
اللغة العربية العامية من اللفة الفصحي. اللبجة الليبية وصلتها بالفصحى: نظرات فى 
جموع الثلاثي: جموع غير الثلاثى؛ الموضوع والأسلوب فى الأدب. ويدهش قارىء هذا 
الكتاب, إذ يرى تضلع المؤلف - الذى لم يكن متخصصا فى اللغة, بمعناها الدقيق - 
فى لغته العربية: وإحاطته الواسعة بتراثها شعرا ونثراء وكأتما هو يقرأ للغوى أديب 


/ 
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من طبقة على الجارم أو إبراهيم الإبيارى أو شوقى ضيف وسائر إخوان ذلك الطران. 
وأخرجت مطلبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة فى نفس المناسبة كتايا لفريد أب 
حديد عنوائه «مقالات مختارة» قدم له محمود فهمى حجازى وأعده للنشر نبيل فرج. 
وتضم مقالات فى الدوريات الثقافية المصرية (4 191 - 1470): «الثقافة» و«الرسالة: 
و«دالكتاب»؛ وتغطى موضوعات المقالات رقعة واسعة تشمل - فيما تشمل - روح عصرء 
ومشايخ الأزهر والسياسة فى القرن الثامن عشر؛ والخديو إسماعيل» واللغة والشعر, 
وحلم الإخاء الإنسانىي: والزمن بين الفلسفة والشعرء والتفسير الرصزى للأدب, 
والمذاهب اثواقعى فى الأدبء والبحث العلمى والتقدم وغير ذلك من المباحث. 
ونتمنى على المجلس الأعلى لاثقافة أن يتم صنيعه فيخرج كتابين أخرين: أحدهما 
يضم شمل مقالات أبو حديد المتفرقة فى بطون الصحف والمجلات ومنها - على سبيل 
المثال لا الحضر - سلسلة مقالات نشرت فى “مجلة «الأدبء (يغد رحيل منشئها 
الأستاذ الكبير أمين الخولى) تحت عنوان ١«لمحات‏ من أسرار البيان» عام 1934 - 
8 ,ء وكتاباته الكثيرة على صفحات مجلة «الثقافة» فى إصدارها الأول وإصدارها 
الثانى: ومقالته «وسوط الكاتب والمجتمع» (التى تظهر فى كتاب: فى الفكر والفن فى 
أدب يوسف السباعى؛ لعدة أقلام من تقديم غالي شكرى؛ دار الفكر/ مكتبة الخانجى) 
ومقدمته لكتاب «معارك بين الآليّة» لمحمد حسدي عبدالل» (وقد نشرها نبيل فرج فى 
مجلة ٠‏ القصة» يوليو أغسطس سببتمير 1947 وَغير ذلك من الشوارد المتفرقات. 
والكتاب الثاني .يضم,مختارات مما كتبه عنه الأددا موالنقاد عدر السنين: بدطا بطه 
حسين وانتهاء بعاتاقى نان كأظم ؛ ومرقر بالعقاد ومحهدا عطااواجمد ميكل ومحمد 
صبرى السيد ومحمد عبدالمنعم خاطر ويوسف الشاروني وزكى نجَيبٍ محمود وعز 
الدين إسماعيل وسمير عوض وإبراهيم عبدالعزيز وصلاح عبدالصبور وطه وادى 
وعباس خضر ومحمود تيمور وعصام بهى وحلمى سالم وحلمي القاعود وفؤاد دوارة 
وعبدالقادر القط ومحمود حامد شوكت وعبدالمصسن بدر وئعمات فؤاد ومحمد 
عبدالحليم عبدالله ويوسف نوفل وشفيع السيد وعزة بدر وعلى شلش وحمدى السكوت 
(بالإنجليزية). 
كان محمد فريد أبى حديد كما كتب عنه صلاح عبدالصبور على صفحات 
«الأهراء» (5”/ره//1171) عقب رحيله «أحد الذين جددوا الحياة» لقد بيعث الماضى 
كائنا حيا يمشى على قدمين ويخاطبنا بلسان الطبيعة الإنسانية الباقية؛ لهذا لاتكاد 
نشعر أنه قد مرت ثلاثة عقود ونصف على رحيله؛ وإنما نجده - كلما فتحنا صحائف 
كتبه - معاصرا وحياء مشاغله هى مشاغلنا واهتماماته ٠‏ مع زيادة هنا - كما هر 
طبيعى - أو نقمن هناك. 88 
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عكول أن بعان تقمسر 
شسمسية م ينا براك 


+اسشتانيما . قاطم مسريو 
السينما انسيريا ؛ اهم فعيلين 
فى الممنة ؛ تاركين بشمسرفهم 
مهدا .تور السبنيا يطزل وعرضر, 
البلاد : نويا الاغلام الاجتسية . لا 
سيماما كان سنبا بن اتاج 
س.ديوهاث مرلنرود الكبري ٠‏ 
ااا لحكقية فر مسار رمعسير 
اعمننا الجالية . 

فماليا . جمصبع ااقلار 
المتروضة في المسينها , 
أمربكيه المسع , من اثناجٍ تلك 
لاستدبرهك. . حساندة الأحلام 
لحاي ووه جممج! كان رمعدا لأكثر مز 
ب 5 0 11 حلازة ازسمكار . ومع ذلك لم يظر 
7 0 دقن عنيا ؛ بثشللميلم +الرحلاء - 
واسمه الإسلى «خز شميدوء - 
سلرلة سال نبتفسون. ر «كلاى 
يتن 2 
فكلاض. ا كان سرغ حا لتك 


الضاعات انتصارئلموتأم للحياة 
يقلم 


اصسطاتى درويش 
يبدو ان قصر عرض أفلامتا #دصرية على آشهر الصيف اتثلاثة ٠‏ 
درن أشهر القصول الأخرى . قد أسبح قدرا! مهتوما ٠‏ 
وإلا قبماذًا ننسر اختطاء إلتاجذا من الأافلام طوال أشه فصلي ااغتام 


والربيع 

فياسنئتاء من إتناج التليفزبون , أحدهما متمسع زورا 
وبهتانا فى بطولات أيتاء مصر , راسمه «حقار البخر. ‏ : 

والآخر .عذيه العوش؛ ؛ وهر فيلم قيل فيه من بين ما قيل أنه ذال 
حبيس ظلام العلب : زهاء متتة أعوام ؛ رغم أن مخرجة ,على 
عهدالخالق؛ صاحب ١أغتية‏ على المبر؛ و .العار؛ ٠‏ ويطلته النجمة 
٠‏ 'الهام شاهين- + القالزة فى ختام اتمهرجان القومى للسيتما العصدية 

الأخبر يهانزة أقضل ممثنة رئيسية عن أداتها فى فيلم «الرغية. , 
تصاحبه اللخرج على بدرخان 
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ويبعضها الآخر خرج من 

مههان المنافسا .:قائذا مجائزة 
أو اأكثر من جوائز أوسكار . مثل 
«شيكاغو» , الفائز يست جوائز أوسكار 
: هن بينها جائزة أفضل فيلم . 

و «سيد الخواتم - اليرجان» الفائز 
بجائزتى أوسكار أفضل توليف للصوت » 
وأفضل مؤثرات مرئية . 

و «ثمانية ميلء الفائز بجائنزة 
أوسكار أفضل أغنية «إفقد نفسك» . 

و «الساعات» الفائزة إحدئى بطلات» 
الثلاث «نيكول كيدمان» بجائزة أقضل 
ممة رئيسية . عن أدائها ادور الأذيبة 
الانجليزية «فيرجينيا وولف» التى آثرت 
أن تنهى حياتها بالانتحار . 

صدق وعمق 

ومن بين هذه الأفلام »ل أقف إلا 

عند «الرحلة» و«ثميانية ميل»و 
»الساعات» . 

والفيلم الأول»-وص اجيه «الكسفس 
بين» الذى سبق“له قبل بُضعة أعنوام 
إخراج رائعته ١انتاب»‏ ؛ يعرض بصدق 
وعمق لطريقة الحياة فى وسط الغرب 
الأمريكى , من خلال التناول باسلوب 
السهل الممتنع لحياة رجل عجوز (51 
عاما) فى أدق تفاصيلها ٠‏ فى لحظة 
فاصلة » وهو يواجه المستقبل المجهول , 
أثر إحالته إلى التقاعد ؛ ثم فقده شريكة 
عمره ؛ التى عاشرته » زوجة فى الحلال 
خوالى اثثين وأريعين عاما . 

ولقد أدى دور ذلك الرجل العجوذ 
«شميدت» وهو يواجه وحيدا ما يخيثه له 
الغيب ؛ المسثل القدير «دجاك نيكلسون» 
الذي يعد بحق ,,زلصذا من اهبر 
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تجوم السينما العالمية . وأكثشرهم 
حضورا ٠.‏ 
نجم الدنجوم 

فمسيرته مع الأطياف , ترجع إلى 
أربعين سنة مضت ؛ ورصيده من الأفلام 
العلامات كبير . 

كما أن رصيده من الترشيح لجوائز 
أوسكار ؛ ومن الفوز بها ؛ لا يعادله فيه 
أحد من الممثلين ؛ وذلك على امتداد 
خمسة وسبعين عاما ؛ التى هى عمر 

فقد فاز بجائزة آوسكار أفضل مث 
ثلاث مرات وقبل شهرين ؛ كان على 
وشك الفوز بها , مرة رابعة ؛ لولا عازف 
البيانو: الذى لم يكن فى الحسبان . 

ونجم بمثل هذا الرصيد من الأفلام 
والجوائز . تقديرا له عن أدائه لأدوار 
أمتميزة » متنوعة ؛ فى عدد من روائع 
الفن السابع ؛ نج هذا شانه الستصييع 
٠‏ ولااويك والعديقا من أحاديث التاريخ 
السؤنمائى »ستحفظه ذاكرة الأيام . 

قَحية صعود 

والآن إلى الفيلم الثانى «ثمانية ميل» 
بداية الفيلم من إخراج كورتيس هائسسن 
«صاحب عدد ؛ لا بأس به ؛ من الأقفلام 
الممتازة , من بينها أذكر رائعته عن 
فساد الشرطة «لوس ائجلس : خاص 
جداء المتوجة بجائزتى أوسكار أفضل 
سرناريق ماعو عن.خمل لني ,زفقل 
ممثلة مساعدة «كيم باسنجر» : 

وفيه يحكى «هانسن: سيرة حقيقية 
لشاب «أمينيم» أول مغن أبيض تحدى 
السود فى عقر دارهم » حيث غنى 
بأسلوب الراب الذى استحدثه المغنون 
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السود ؛ وظلوا منفردين به ؛ متميزين فيه 
بلا منازع » حتى البوم الذى صعد فيه 
نجمه؛ أى وأمسيئيم» ٠‏ فى هذا النوع 
الغريب من الغناء . 

وأصفه بالغرابة لأن قوامه ارتجال 
أبيات شعرية ؛ عامية ؛ هجائية , أشبه 
بالردح المقفى فى حاراتنا الشعبية , 
تصاحبها موسيقى ذات إيقاع ثابت , 
ونغم عماده التكرار ٠.‏ 

وكما هى معروف »فأمينيم» قبل أن 
يذيع صيته » عاش فى بيئة فقيرة , 
بواحسد من أبأس أحياء ديترويت التى 
كات قن سافن انين ببعيد:»:ماسمة 
صناغة السيارات وقد جانة الشهرة ٠.‏ 
رغم حياة قاسية مع أم مطلقة أدت 
دورها «كيم باسنجرهء - تعاشر عشيق ؛ 
لا يطاق . 

وهى لم تجئه إلا بفضل مجالس 
السود ؛ الذين كانوا خير رفاق . 


ولأنه فى ريعإن الشباية ؛ لايزال ٠‏ | 


وأغانيه منتشرة ,لها الصكرارة فى قرام 
المبيعات , توقعت أن يقبل شببابنا:على 
مشاهدة الفيلم . وإن يكون الإقبال 
منقطع النظير . ١‏ 
خيبة أمل 


وكم خاب توقعى . عندما وجدتنى 
أقف أمام شباك التذاكر وحيدا . وأجلس 
أثثاء عرض الفيلم , فى قاعة خاوية , 
دون أنيس, 

أما لماذا خاب توقعى بالنسبة لفيلم 
«أمينيم» كما خاب بالنسبة لفيلم 
«نيلكسون» ؛: يفشل كلييما عندنا فشلا 
ذربعا , فذلك لارتفاع ثمن تذاكر 
السينما؛ على نحو ؛ لابد وأن يحول بين 
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الشياب وبين الذهاب إلى دور السينما 
الشاهدة الأفلام . 

والأهم لأعمال الرقيب مقصة بغلظة 
٠‏ فى كلا الفيلمين . حتى أصبح فهم 
المتفرج لفيلم «أمينيم» بالذات 0 أمرا 


غلظة مقص الرقيب » لم يشفع له أنه 
مأخوذ عن رواية فائزة بجائزة بوليتزر 
وصاحبها الأديب مايكل كاننجهام 0 

وموسيقاه التصويرية من تاليف 
«فيليب جلاس» صاحب أويرا إخناتون 
الفرعون الملعون . 

ومخرجه ليس إلا دستيفن دالدراي» 
الذى سبق ترشيحه لجائزة أوسكار 
أفيضل مخرج عن فيلمه الرائع «ببلى 
إطلوت (؟..؟) , 

وفوق هذا : فقد كان أى الساعات , 
مرشحا لتسع جوائز أوسكار ٠‏ بيثها 
جانوّتا| زُفضل فتيلم وإخراج وفازت 
باحداهاحالنجمة ليكول كبدمان . 

كل ذاك ٠‏ لم بيشيفع للساعات . 

تلريق السلامة 


فتآخر البت فى أمر الترخيص 450 


السينمائية , لا لسبب سوى أن أحد 


أبطاله «الشاعر ريتشارد» (ادهاريس) 


مريض بالايدز ؛ وأن شمة حبا مثليا بين 
«كلاريسا فوجان" (ميريل ستريب 
الفائزة بجائزة أوسكار مرقين) وبين 
«سالى نلسترء (اليسون جبانى) وأن 
«فينسابيل: (ميراندا ريشاردسون) 
«فيرجنبا وولف» (كيدمان) . قبلة طويلة 


ربيء ثاثى4؟4 ١ه‏ + يوئيه؟ ام 
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أساء الرقيب أو الرقيبة الظن بها ٠‏ فعمل 
على حذفها حتى يبعد عن الرقابة شبهة 
إباحة أفعال قاضحة . 

وكان من نتائج هذا التأخير » عرض 
الساعات فجأة : دون تمهيد له بدعاية 
فكثفة ؛ تأخذ شكل إعلان عنه . فى 
تزه قزم ستيئمائية يتتعاستة + :علي 
نحو يدفع من يشاهده فى دور السينماء 
إلى ترقب تاريخ عرضه ؛ ومتابعة أخباره 
حتى إذا ما جاء اليؤة المؤعود ؛ سمارخ 
إلى مشاهدته , بعد طول ترقب وانتظار 


رغبة الانتحار 
وآبا ما كان الآمر - هذا فالفيلم 
يبدأ. وقيل ظهور العناوين » «بفرجينيا 
وولف» . وقد عزمت على الانتحار ؛ وها 
هى ذى تكتب رسالة إلى زوجهاوليوذارد 
وولف» (ستيفن ديلان) 1 تعتذر قيها عما 
هى مقدمة عليه , ثم تضير 8001882 
إلى النهر حيث تقوطل فيه ,وفنا اثقلت 
جيوب معطفها بالأحيجار باحتى ايُحتقى 
تهائيا . 
ومع نهاية هذه البداية الفاجعة, 
يظهر أسسم الفيلم وبعضص أسفاء 
المشاركين فى إبداعه ؛ وخاصة نجماته 
الثلاث +« ستريب «جوليان مورهءق 
«كيدمان» . 
ورغم أن «الساعات» يبدأ بانتحار 
«فيرجيذيا» فى «سسكس» عام 15١‏ ثم 
بها .قبل ذاك رثمائية هشير هاما :من 
«ريشموند» حيث تعيش مع زوجها 
«ليونارد» مكتئبة : وقد شرغت فى كتابة 
رواية جديدة امسيز دالاوى» رغم ذلك , 


أرشيف الشارخ 


«فيرجينيا» وإنما اتخذ من معاناتها » 
وهى تكتب روايتها الجديدة منطلقا 
لمعاناة أمرآتين أخريتين «لوراءو 
«كلاريسا» : من مكانين وزمانين مختلفين 
تأومن اقطس 151 ويوو ان 1 


الرواية وسيناريو «دافيد هيرء المستوحى 
هنها 0 شخصيتيما 0 كلتاهما قرات 
«مسز دالاوى» : وتاثرت بفاجفتها, 


وبفاجعة مؤلفتها «فيرجينياء ؛ تأثرا 
شديدا ٠.‏ 
انتصار الحياة 


حتى ان إحداهما «لورا» شرعت ؛ 
من فرض تأثرها فى الانتحار ؛ وهى 
تقرأ الرواية ؛ إلا أنها ؛ فى نهاية الأمر , 
تغلبت عل الموت ؛ انتصارا للحياة . 

والفيلم ؛ مثل الرواية ؛ يعرض ليوم 
واحيد فى حيياة بطلاته الثلاث ٠‏ بل قل 
لسافات هن هذا اليوم الملشحون 
تالأشداذ. 

ؤكم كان زَانْغَاا الانتقال السلس بين 
الأمكنة والآزمنة حيث تمر أحداث اليوم 
سريعة ٠‏ بفضل توليف (مونتاج) «بيتر 
بويل» اللاهث . 

وكما بدأ الفيلم بفاتحة الانتحار » 
انتهى بخاتمة لاتعدو أن تكون استمرارا 
للفاتحة » نسمع فيها صوت «فيرجينيا » 
يردد الكلمات التى أنهت بها رسالة 
الاعتذار لزوجها «ليونارد» عن واقعة 
الانتحار ؛ تعبيرا عن حبها له «تدوم 
بيننا الأعسوام . يدوم الحب ٠‏ تدوم 
الساعات ٠‏ !! 88 
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طفل يتسلق فى زهو زمن الحرمان 

تنداح بعينيه الأفراح وتأتلق الألوان 

يأتى الشيخ فيتلو .. فى ظل عصاه القرآن !! 

لا يلك إلا أن يحفظ ما يكتبه في اللوح 

المحفوظ من النسيان !! 

الشيخ ضرير .. يبصر بالأذنين !! 

يشهر ما يسرقه الطفل من اللوح المنسوخ على 

الوجهين !! 

ات -. وتهوى ضسربته فى أى 
0 

يشتعل الطفل صراخاً 

يقرأ فى نغم أسيان 

«بسم ألله الرحمان» 

يختبىء البرعم فى أحضان الجدران 

أنف الشيخ يراه .. وثلقفه الكفان 

يقرأ فى صمت مرتعشا 

ألا تطفو فى الميزان !! 


2 


00 


2 ع با ع ع 
> 7 + ا د 


أدغمت حروف الحلق بخروف النون !! 


وجلعت الد المهموز قصيراً جدا شية سكون !! 
ومزجت الكوثر بالماعون !! 
ا 52-5 
1:4 يندى البرعم .. يكبر .. تشرق فى فمه الآيات 
5 5-5 يرفع رايته .. تتحلق فى مجلسه كل الأصوات 
0 .. لكن مازال الشيغ .. ماه تيب على 
19 8 الأرضس 
لاد 
* ..فيتلى .. البرعم فى ظل صداها القرآن 
9 :2 الايملك إلا أن يحفظ .. 
© ما يكتبه فى اللوح المحفوظ من النسيان !! 
ا 
17 نذا 
2 


2 
و 
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انكرت على ,نفسى إدراك الضوت. غير مصدقة أن 

يكون برنارد بيفو 801125021704 + صاحب أشهر البرامج 

الثقافية على الشاشات الفرنسية ‏ . مشاركا فى وصف مباراة 

لكرة القدم . كنت على مدى السنين شديدة الإعجاب ببرامجه 

لهذا منذ تعرفى على برنامجه 4051006 أواسط السبعينات 

' من القرن الماضى؛ وصولا إلى برنامجه الأحدث دويل جو 

© 1011012 ؛ فقد كان فى البرنامج الأول يعرض أهم الكتب 

الصادرة؛ فى فرنساء يناقش مؤلفيها فى حضور نخبة من 

جمهرة المثقفينء, بينما نجده فى البرنامج الثانى يعرفنا 

بأفراد ينتقيهم» ممن ينطبق عليهم اسم برام ل هؤلاء 

الذين يعيشون بشخصية مضاعفة: إما لأنهم تركوا أوطانهم 

للعيش فى فرنساء أو تركوا فرنسا للعيش والعمل المؤقت 
أو الدائم فى أوطان أخرى.. 


اسيم 
1 
5 
تُ 
م 
5 
2 
: 
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جه وحين تابعت البرئامج قبل 
أسبوع: كان بيفوء كالعهد به 
دائماء يستاكر بالقدرة على إثارة 
الدهشة والمتعة وقد امتزجتا إعلاء لتفذية 
العقل والروح؛ بحيث لاينتهى البرنامج 
إلا ليتركك وقد تأكدت من رحابة الكون, 
وأمتلائه بسعى الكادحين الموفقين. 
بدأت حلقة 6[ 8ا100106 الأخيرة 
بتقديم بيفى 210701 لأول نجومها الذى 
مالبث أن ملأ الشاشة مرها وغبطة 
تجدها أسرة؛ وكيف نعجب وهو الذى 
أنتقل من مسقط رأسه فى دولة مالى 
إلى باريس بفضل تفوقه الدراسى الذى 
أهله للعصول على منحة جامعية, 
أستهعان اسثناءها على ماخطن»له.من 
مصاريف إضافية بالالتحاق بأحد معاهد 
الرقص هدرباء مما أكد قدرات السييد 
مودييو ديار 61853 1/1060 على 
سلاسة التكيف السريع مع مقتضيات 
طموحه؛ ورغم النجاح المطرد الذي حققه 
فى العمل على أرض فرنساء نجده يعبر 
الأطلنطى عتجها إلى الولايات المتحدة 
حيث بقيم حالياء متفرغا لشئون المركز 
الجامعى الذى أرساه هناك» يفتح عبره 
أبواب الاتصالات ببنى وطنه فى مالى 
وغيرها من الدول الإفريقية؛ يسهل 
للمؤهلين منهم فرصا للدراسات العليا 
فى فروع هن العلوم شتى: وكل ذلك 
بالوسائل الإلكترونية. 
هل يملؤنا السرور من الحضور 


أرشيف الشارخ 


الآسرء أم من الضحخكة الإفريقية 
المجلجلة فى صفاء: أم من عمق الانتماء 
للوطن والجذور أم من حذق أسئلة السيد 
«بيفوه من قبيل سؤاله لضميفه المالى, 
كيف تفاضل بين اللفات التى تتقنها وقد 
جمعت بين لغة أهلك فى مالى والفرنسية 
التى أتقنتها ونجحت وسعدت بالعيش 
بين أهلها فى قرنسا واللغة الإنجليزية 
التى بدأت فى تعلمها بعد وصسولك 
لأمريكا؟!!؛ أم من ثراء الشخصية 
يتكشف فى بساطة الإجابات الدالة, 
فقد أكد السيد موديبو ديارا أنه يستعمل 
اللغة الإنجليزية حين يقتضى الكلام 
محتوى تنفيذيا محددا؛ ويستعمل اللغة 
الفؤنيْة فى معالجة الأفكار, ولكنه 
يتطق بلفة أهل بلاده فى مالى حين 
يتصل الأمير بالشاعر والمسائل 
الاجشاعية»: أم أن أكثر ها يحفزنا على 
متتابعة مشاهدة البرتامج؛ هو أن 
لظَليف”» ضَاحْدافزارات أقل ماتوصف 
به. هو الشجاعة؟! أم لآن كل ماطرأ 
برأسنا من أسثلة طرحت لنتتلقى عنها 
إجابة شافية: ذلك أن السيد عوديبي 
ديارا عرفنا بمفاتيح أسرارة؛ فهو من 
محبى الحياة؛ من المندفعين ينهلون من 
كل أسباب التنتغادة فينهاء ولكته إزاه 
العمل والواجبء ينافس الالتزاح والتفانى 
فى بلوغ الغايات. 

عائم جميل مذثيه 


هل أن لنا أن نلتقط الأنفاس فما 


لغثا 
0 
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أجدر اللحظة بتأمل؛ لكن هيهات: لن 
يتركك برئامج دويل جو 8[ 18نا20آ 
إذ ببدو أن مقدمه السيد برتارد بيفو 
مصمم على إثارة موجة التفتيش فى 
الذات والكون. فها هو يقدم لنا ثانى 
نجوم الحلقة؛ المطربة الفرنسية إيطالية 
الأصل 8110101 08113), وخلافا لأى 
هاجس قد يساوركم من وجه شبه 
بسطحية أو تفاهة أو قدرة على إثارة 
السخط والضجر فى المعروض على 
الشاشات من مواد تدعى صلتها بعالم 
الغناء. فنحن مع كارلا بروتى فى عالم 
جميل منتبه؛ فالمغتيةلإعلتي جياله! وجمال 


معانى الأغانى التى تكتبهالنفسها تكرف| 


جيدا لماذا قررت ترك حرفة عرضن الأزياء 
واستبدال الغناء بها فهى ترى أن عالم 
الغناء أكثر رحابه: يمكثها من التعيير عن 
أفكارها ومشاعرها وثمار تأملاتها فى 
الكون ومضاهاة كل جميل فى مخلوقاته 
هذ هتاة تفز شبن يها الشتدين 
للغة القرنسية, وتفهم تماما كيف أن 
حياتها فى أسرة موسرة من عائلاتٍ 
شمال إيطاليا يساعدها على تبين مبررات 
تكيفها السريع مع المجتمع الفرنسىي 
الذى انتقلت الحياة فيه وهى بعد فى 
السابعة من العمر .. تغرف تماما أسنرار 


أرشيف الشارخ 


الصلة بين ما قرأت فى صباها وشبابها 
من عيون الأذب الفرنسى شتعرا ونثراء 
وبين إحساسها الآن بأنها فرنسية؛ كما 
تعرف بالضبط كيف تشكل وجدانبا 
الفنى» فوق ذلك ومعه. من تعرفها الوثيق 
بالمدارس الفنية الفرئسية عبر العصور. 
وكلامها أمامنا يشى بنوع تلك المعرفة, 
فالمسألة ليسث مجرد سرد أسماء لامعة 
فى الغناء الشعبى أو الأويرالى أو الثمت 
أو التصوير أو أو أو .. إنما فيما تورده 
من أفكار استقرت لديها عن كل ممن 
أؤردت ذكره فى إجَاباتها القضيمة 
المتدفقة على أسثلة محاورها الذى لايفتا 
يبدى دهشته من أنها حين قررت التحول 
إلى الغناء كان قرارها أن يكون غناؤها 


بالفرنسية وليس بلفتها الأم؛ وكلنا يعرف 


قتا في الإيظاليةيقين جرس موسيقى 
محبن حثى إن لايرف معنى مفرداتها.. 
ولايخفي علبنا بالطبع أن السيد بيفو 
يدرك كما أدركنا من متابعتها أن إجابتها 
سشاتى شهادة عاشق فى لغة يعرف 
مواطن جمالها؛ وقدرتها على معالجة 
المعانى بصيغ تقوى على إضافة الجمال 
إلى الدقة, ولقد سحرتنا كارلا برونى 
بحضورها الفاتن» كما سحرتنا بكل 
ماجاء على لسانها من أفكار ترفعها فى 
بساطة إلى مصاف الأعلام المعاصرين. 
إرادة من حديد 
وقد نظن أنه ليس فى الإمكان أبدع 
مما ككان: لكن إمكاتات يرتارد يشو 
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تخالف ظننا على الفور؛ فها هن ذا ينقلنا 
إلى مقر ال 112162158 عتتس'306عم 
وقد أخذ مكانه فى آخر القاعنة وفى 
مواجهة الأديب الفرنسى فرانسوا شينج 
الذى انتقل إلى فرنسا قبل أكثر من 
أربعين سنة مبعوثا من موطنه فى الصين 
فى منحة لدراسة اللغة الفرنسية التى لم 
يكن بعرف مثها كلمة ولكنه الآن: وبعد 
روائع الشعر والنثر التى كتبها بالفرنسية, 
يستعد ليئخذ مكانه على المنصة المقابلة له 
فى فاعة الأكاديمية الفرنسية:, التى 
يشرف بتولى رياستها أواخر هذا العام, 
ليكزن أول أجنبى ينتخب رئيسا 
للأكاديمية الفرنسية وإذ يحاوره برنارك 

نجده بفضى انا بكل هدوء وأناة كل 
ما تخفيه هيئته الضئيلة من أمارات تفس 
عملاقة وإرادة من حديد: فقد كار 
السيد شينج أن نكون المئجةبالتى قان بها 


لدراسة اللفة الفونسلية, ول الألجليزية | 


لسبب بسيط من وَجاهة نظراة. إذارأى أن 
الأجدى له أن يبتعد عن اللغة الإنجليزية 
لوفرة العالمين بها بين الدارسين فى 
الصين؛ بيئعا يندى بين أهل بلاده من 
يعرف الفرنسية,؛ إضافة إلى أنه أحب 
اللقة الفرنسية فى صباه؛ عن طريق 
الأعمال الأدبية الفرنسية التى قرأها 
مترجمة إلى الصيثية .. ولم يكن السيد 
شينح من النوع الذى يمكن أن يقنع 
بأعباء الدراسة على مشقتهاء فقد أضاف 
إليها أعباء العمل فى حمل الطلبات 


أرشيف الشارخ 


وتوصيلها إلى الزبائن وحين يتعجب 
محاوره من هذه القدرة والسيد شينخ 
على ماهو عليه من ضالة الجسم؛ نجد 
الرجل يرد على السؤال ضاحكا ومذكرا 
يتمتع بما يتمتع به الشياب من صحة 
وعنفوان .. ويحكى الرجل كيف أنه لم 
قادرا على الكتاية بها إلا بعد أن أمضى 
عشرين عاما كاملة؛ فى الدراسة والعيش 
فى فرتساء والعديت بالطيغ هلمش 
التوصيف الحميح للحضارة: الصينية. 
وللظروف السياسية والاقتصادية التى 
جعلته يختار الإقامة الدائمة فى فرنساء 
والزؤاج. من فرنسية والإصرار على 
الاستيعاب الكامل لكل ما من شائه أن 
كال منه أديبا فرنسبياء يمستزبه 
الف ر نون ويفكرين بتنصيبه رئيسا 
أصدرحهم الفكرى,. الأكاديمية الفرنسية, 


بالشخصية, ققد فين ا ع 


لالثقافتين الصينية والفرنسية؛ فنفهم ناذا( (91!! 
اختار لنفسه اسم “فرانسواء اذأ أ 
احتفظ باسم عائلته الصينى سينجء وياتى 
سؤال الاستاذ بيفو فى موضعه تماماء 
كيف ترى نفسك؛ ويبتسم السيد فرنسوا 
تشنج مجيبا » أنا حوار: 3 
شعور بالصدمة والخزي 
وأرجو أن أكون قد وفقت فى بيان 
بعض من الأسباب التى شكلت ذلك النوع 
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من الغبطة الذى غمرنى هدة مشاهدتى 
للبرنامج؛ وكيف يبقى مع المرء ذلك 
الشعور يدفعه للبحث دوما عن أى برنامج 
من تقديم برئارد بيفى توقعا لثمار من ذلك 
النوع مضمونة .. كما لعلى أوفق فى نقل 
شعور أخر بالصدمة والخزى غمرانى وأنا 
أشاهد وقائع المباراة الودية التى جرت 
بين فريقى مصر وفرنسا أوائل شهر 
ابريل ٠٠١7‏ على أرض استاد باريس, 
حين أدركت أن أحد المعلقين على المباراة» 
هو السيد برنارد بيفوء على أَغَلبَ الظن.. 
ولا أظن أن حالى كان يخثلف عن حال 
أى مصرى يتابع وقائغ المبإآراة , المهزلة» 
التى أدخل فبها لأعبو فأرنسا خامسة 
أهداف سلسةافن شسببكة المقتحخب 
المصرى: ذلك أن أسباب غضبنا واحدة 
وإن تباين لدى كل منا ما لكل من غناصر 
تلك الأسباب من قوة أو ثقل» فنحن 


غاضبون من الاستهتار والتسيب وعدم 


الكفاءة. وغياب اللياقة والاستهانة 
بالأموال المهدرة على كرة القدم ولاعبيها 
ومدربيها إذا ما قورنت بالتقتير على 
غيرها من الأنشطة الرياأضية أو حتى 
العلمية ومهما كانت الملاسات الاقتصادية 
مبررة لذلك أم دامقة له بالسنفه .. والأهم 
عندى هنا أن هذه المفنة المكونة لجتمع 


أرشيف الشارخ 


كرة القدم في بلادنا؛ أقل ماتوصف به 
من الأوصاف السلبية تضيف الجهل إلى 
شهده استاد باريس فى ذلك اليوم من 
هذا المستوى المتردى بلا خجلء والأدهى 
والأمر» أن كل ذلك يمضى بلا حساب أو 
خسرت ؛ وإنما هى جريمة فى حق مصر 
الاهتمام الإعلامى الذى أولته فرنسا لهذه 
المباراة» فقد بدأت الإشارة إليها قبل 
أكثر من شهرء وظل الاهتمام يتزايد 
لدرجة أن جميع النشرات الإخبارية 
المذهة فى فرنسا فى يوم المباراة واليوم 
السايق عليه كانت تتضمن خبرا ضافيا 
محكو فلي كلزة الققم. 

آما الوجع ,القعلى الذى أصاينا بعد 
إنتهاء المباراة وانتقال الكاميرا من الملعب 
إلى صفوف المتفرجين؛ وتركيزها على 
المعلقين, وتاكدى ساعتئذ أنه فعلا برنارد 
بيفوء وما صدر هنه ومن زميله من 
عبارات العزاء والإشارة إلى «أن مصر 
على كل حال بلد ساحر»؛ صاحب حضارة 
جديرة بكل تقدير!!!!» فأترك لحضراتكم 
تصوره كما تشاون. 

ليس الوجع لأنها مبارأة خسرت» 
وإنما لأنه فى شأن كرة القدم ليس أول 
الخساشر وفى هذا الصدد يصدق العتوان 
«ومن يهن يسهل الهوان عليه: وكذلك 
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لأننى على الفور بدآأت أحاول أن أتصور, 
لماذا اختار برئارد بيفو أن يشارك فى 
التعليق على هذه المباراة . 

القارىء العزيز يستطيع الآن» وبعد 
ماقدمت من التفصيل فى الكتابة عن 
برناسجه .. يستطيع أن يتوقع نوع 
الأفكار التى قد تكون شكلت توقعاته 
ليخنار؛ أو يقبل اختياره لإذاعة مثل هذه 
المباراة, كما أننى أستطيع أن أطمئن إلى 
أن القارىء العزيز يوافقنى على أن 
المسالة ليست مسألة كرة قدم وأن أى 


شىء مسرتبط بكل شىه .. ورغم هذا 


الدارالكبيرة 


الاطمئئان لا أستطيع أن أفوت التنويه 
بأن الحفاظ على اللغة العربية واجب 
قومى ودينى كما علمنا طه حسين . 
وكذلك التنويه بأن الخيبة تبدأ حين 
نسكت على متبجح يسمح لنفسه بالكلام 
على الملأ ويأتي كلامه وقد زادت مواضع 
الخطا اللغوى فيه على مايرد عن صواب؛ 
ولكنها تستقر حين نقبل من يمثنا فى أى 
مغل ققاقن أوعلمى ا وستواسن, 
ويتحدث إلى الأجانب بلغة غير العربية 
لغته الأم فمن هنا تبدأ رحلة التفريط فى 
كل ماهو وطنى, 5 


1 6 0 
8 لبن #ره د 


للكاتب الجزائرى: محمد ديب 
ترجمسة:د. سامى الدرويى 


تصدر ١0‏ يونية 


سنة 4 
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رئيس التحرير 
مت عطتيي ليسال 
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57 ولسد مد «قبارء عدد ؛ تك الأعمال الراتعة اشى شدمها السائرة 
مممد تبمون وبيرم لتونسر وامين صسدلى وبايع يري وغرير 
عب. واريماتي والكسار ويوسف وعبر . لهؤلاء كانه تاقيم بشاريع 
إبذئمية روطنية كبير: .. وأهلام وقخبا رآساليب وموابع غلية . يا 
نا قحس افيا اللي ارس بين 8# 


لعبيين من كبار الت بعين 
بالرتجلين ين انثال دمام اعبار راحمد العدل وللسعيري ؛ ول < 
فناتى الخراك والسوامر ب الأهران الوائدن باسنتضاتهم لفنبة البحسلة 
المميفة الساخرة المداخرة .8 .. فالأمر هنا لطر عزن كل السياثات 
السابقة , كما آنه خال من أب مبادرة أم مقامرة أو حتبد قلا قو غدل 
مسوحي تمرسى ف تاقيدى إلا هو عمل تليفزيونر م سيتمائر * 
الذاعى ار فرديو كنيب .. ولا بصلح أيضنا اقتراءة ٠‏ أي لاستمى لأ لون 
من اقنون اتعبيزبة أو وساشلها ..در لضيرها . 
امتاعر امدنربية ‏ وتوابيها 
إد. كان توابا للمرمية ننا مسشتيرناها - أن نمكي تيآ عاهر 
ب 1 حرلتها فر مرمة الستينيات |[للييدة) وا«واك ,لعل مهنتها 


8 2 إل نر + رهيصض م: سمدات الاعسال إتمك بعس الرقارات وا مير 
سر الفروش رالسمسرة وتبسمن لى جاتب عن بلاج الأكر . الغ حيظ 
حارا. اللاق أن يصوز عن شلالها ماب من عفية طريلة مركبة مز 


0ج تاريخ ابيع المسرى ا شن من الفناءت الطثيلية الدالفة بجسيدء الم 
غسرص غير مسشرحى.. لال ك يكشذفيئا ملع المزلف فى هذا ابممدى 78 لا يسك ارؤيا الدكربأ لو الفشية . و7 
انقسزات الإبداعية والتقنية اللارمة لزلة! , 
بقلد ولك لم يقدم المسمم وين +جدومة ايها ومبان نطل على 
الهاي لاسلس البلاج - قا بتفيير هذا النظر إلى شبد سم الشرطة #الزوم» . هذا 
عمادت بنا هذه اتمسرحية - نصا وإخراجا نات انموي 1 
إلى نيام حسنى العطار الذى ثم يكن يدي 


8 غم جد ال امه بباء جاهين ٠‏ ذآعنية الالنتاح والغنام 3, يدتا 1 
1 فكرا ولا قنا :.إني ما قبل ريادة نعمان عاشور فق عات اذ سج ا 0 
3 للعركة المسرحية الجديدة انتى اتطلقت منذ جوتموة لين ون كلض فنبل من فكرته , كنا بت الإثرك .+ 
١ :‏ المغناطيس:» و اتناس اشلى تحت اللنين الرسمقية التي كا شسععها اول لعرض كموسيقر مسلدلات ا#زاههة [ 
: قدمتهما فرقة ااتمسرح الخر؛ هذه الفرقة السلمية لم تعمق أجممابا ولم تصور موأ ؛ ناصيك دن آف ديد 1 
1 المسستظلة . برلس لها . 
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المحثلون .. والادوار 
حسب انظهور 

+ على عبد الرحيم فى دور شعبان البواب والسمسار والخادم عند المعلمة زينات هو 
وزوجته فلك نور فى دور الخادمة هندام ٠‏ فشعبان هو الغطاء الذهبى (ماركة الجمل) 
لكل ألوان السقوط التى تمارس فى مملكة «زينات» بيئما يبدو تمنع هندام أمرأ غير 
متطقى وسط هذا الكم الهائل من العهر والتسيب والضياع واللامبالاه والزيف . أدى 
على دوره كإمكانية فنية لم يستغلها المسرح المصرى بعد رغم أنه يحترف التمثيل لأكثر 
من 70 سنة . كذا قدمت الممثلة فلك دور خادمة الشواطىء التى تحافظ على عفتها 
وعلى علاقتها بزوجها وعلى عبوديتها للجميع بالمناورة والمداورة وكأئها تعضى على حافة 
هاوية لا تبغى السقوط فيها » وقد ساعدها صوتها العريض وتكوينها الجسمانى على 
أداء هذا الدور المستور . لقد أشركها وزوجها أصحاب العرض فى مؤامرة حاكهاً 
«عرفة: بالاتفاق مع الأبناء الستة أن يخثفوا ليصنعوا ما يشبه الصدمة لدى جميع 
الكبار » من أين يأتيهما الوعى والدافع اللذين يحفزناهما على هذه المشاركة رغم 
علمهما بجبروت «زينة» وطغيانها ؟ 

+ سميحة أيوب فى دور المعلمة «زيتةه العاهر السابقة والقوادة والحاجة التائبة 
سيدة الأعمال الطفيلية والصغيرة : يبدو أن مطاهم المؤلف والمخرج كانت تصبو إلى 
تقديم نموذج مسرحى كبير ؛ :ولكن النموذج الدرامى الكبير لا تتم صياغته على هذا 
النحو من الكروكية والتعجل والسطحية فقد كان على المؤلف أن يراجع معلمات باب 
واحد وستة وعشبزة فى موانيخ الاسكندرية ا للواتى عفد نضصفقات التهريب والمخدرات 
الكبرى وكانوا على علاقاتابرجال الْآدَارَة والمال والبرلان . شيعا أن بعض قصصبن 
منشورة أو معروفة وقد نشرت إجدى مجلاتنا الأسيوعية. قصة واحدة من هؤلاء 
الخطيرات الشهيرات . ومنذ بضعة أسابيع ٠‏ علما بأنه حين يكون الفن أققر من 

معطيات الواقع فإنه لا يكون فناً . والسؤال هنا : لماذ؛ا ارتضت الفنانة صاحبة التاريخ 
الطويل المزدحم بالمنجزات والأعمال الهامة من علامات المسرح المصرى هذا الدور وتلك 
المسرحية ؟! 

* سلوى خطاب فى دور لولا مومس الشواطىء والليالى ٠‏ أكثر إمكانية أدائية 
أهدرت فى هذا العرض , سيما وأنها فنانة غير مؤهلة للميلودراما السطحية ولا 
للكوميديا الفجة الرخيصة ؛ فى هذا العرض لم تفلح شذرات مونولوجات الميلودراما 
التى صرخت بها فى مطلع الفصل الثانى فى تقديم موهبتها الحقيقية . 

+ عمر الحريرى في دور الصول عرفه الذى عاد من هزيمة يونيى 1551 وسينا 
سيراً على الأقدا م لمدة ١١‏ يوماً يكلله إدانته للذات لأنه لم يشارك فى المعركة (أية معركة 
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!!؟) والمقروض أنه شخصية ذهانية لكنه أحيانا ببدو غير ذلك ؛ ذلك لأن الشخصية سيئة 
الرسم ٠‏ فالذهانى له إيقاع غير مرئى وغير محسوس إذ ثبت عند لحظة معينة غائرة فى 
الماضى ؛ وتلح عليه وتشكل كل تصرفاته ؛ ولا يستطيع أن يتقن أى عمل منتظم أو فعل 
فرتب أو مدبن + تلك الحيلة التي ادارها بإقناع لأولاده الستة أن يتواروا بعيداً ؛ ريثما 
يفرخ القلق فى صدور ذويهم .. ثم يعيدهم فى نهاية المسرحية .. وهكذا لم يستطع عرفة 
أن يقنعنا بذهانيته المزعومة . 

+ سامى مغاورى فى دور الأحمدى أبى راغب الذى يعمل فى بلد عربى ما » وها هو 
الآن فى إجازته يضع زوجته وابنته وابنه فى شقة على البلاج ليمضى فى سغريات 
0 كى يسجل الأراضى ويودع الأموال ويجدد تصريح العمل وأمور أخرى تخص 

يجته السرية التى كشف عنها قرب نباية المسرحية وإيفا زوجته نجوان سيدة الأعمال 
السنامدة الذلفسية زالان تمفيق شق ابن:عمها ويكونان معأ وسراً شركة تجارية يلموال 
جلبها الزوج من الخليج . إلا أن هناك نقص ما فى بثية العلاقة بين الأحمدى ونجوان , 
فقد كانا فى الماضى زوجين عاديين راكدين ٠‏ لكن لما حثته زوجته على التحرك فى سبيل 
الثروة . مضى محذقا ومنجزاً وكأنه كان ينتظر الفرصة , الأمر الذى أدى إلى حرمان 
نجوان من الذفء الجنسى والاجتماغى والأولاد من الرعاية . الأمر الذى أدى إلى ظهور 
أبن العم الفقير الحب القديم فى حياتها » ليؤسنيا«شركة استثمارية بالأموال التى يلقيها 
الزوج تحت أقدامها ٠‏ بينما يظهر لنا أنه كان يغلم بعلاقة زرجته بحبيبها » مع ذلك كان 
لا يتوقف عن السعى وراء المال الى كان يعطية للروجة والاولاد (كبف؟!!) وفجأة بسبب 
إلحاح زوجته أن يبقى بخانيا الأسرة بعد أن اكتفك طن الال يفل أنه كان متزوجا فى 
السر معلنا تخليه علق الأطثرة كلها لحاملة نجلية المشّبين الممحبوبين .. ثم يمضى إلى 
زوجته الجديدة إن هادا كان يفول مشنزوء ؤؤجت» وعشيقها اختى آخر لحظة ؟ ولاذا 
يهجر ابنه وابنته دون ذنب منهما خاصة وان الابنة بالذات كانت منحازة اليه ضد أمها؟ 
إن الكاتب التليفزيونى الكبير. لم يحكم البنية النرلئرة واساتظدام عجر السارية. ململ | 1 
المسرحى. أما عن أداء هذين الممثلين فقد اجتهد فى حدود ما أتيح لهما من مادة | |75 
درامية. 

+ توفيق عيد الحميد أوصاصه أو مصاصة أو جابر هذا الفتى الذكى اللماح المخدر 
الضائم. ولكنه لماذا يقرر المؤلف أنه خريج اقتصاد وعلوم سياسية ؟ عادة ما تسعى 
العاهر الطموح إلى ادخال ابنها أو شقيقها إحدى كليات الادارة خاصة وأثها التى 
تختار وتنفق ولا يخطر فى بالها كليات كالبندسة والطب والاقتصصماد, وفى تاريخ 
الشخصية المروى بطريقة غير درامية بالمره قفزات كثيرة غير منطقية أين ومتى حصل 
على الثانوية العامة بتفوق؟ وأين ومتى تخرج من كلية الاقتصاد؟ أين كان يستذكر 


ربيع ثاني1574ه- يونيه ,لاس 
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دريس ونتى؟ من كدان ياقق طلباة عل كان يميق لاناء براسكة فى كلك كنقيلاته 
العاهر؟ إذن كيف حقق هذا التفوق ! ثم ذهب إلى أماكن التخدير والمتعة وأقسام 
الشرطة؟ متى؟ وكيف التقى مع لولا وكيف جمعتهما زينات فى مستعمرتها الصغيرة 
على البلاج؟ إن القصة غير مقنعة لأنه يعترييا الكثير من النلفيق والتعسف وهذا أمر لا 
يتعلق بتوفيق فهو فنان يملك ذهنا متوقد! له تاريخ من التجارب والذكربات والقراءات 
والمشاهدات, ولأنها عناصر لم تستغل فى هذا الدور الخالى المنطق؛ فانه قد لجأ إلى 
الزعيق والخطابة خاصة فى مونواوجاته على نحولا يمس القلب ولا العقل, 

« داليا مصطفى أو داليا شابة صغيرة متاججة المشاعر حادة الذهن» تحاكم أمها 
دون مراعاة لحقوق الأم المهجورة من أجل المال وتتعاطف مع الاب الغائب الذى تزوج 
سرا قضايا كثها لبس وخلل مع ذلك فقد اجتهدت فى أداء دورها الذى يعتبر رغم كل 
هذا أفضل الادوار كتابة . 

* يوسف داود فى دور خريوش رجل الاعمال الطفيلى ولعله بدأ من القاع وله طعم 
ابن البلد ومهاراته العملية وأسراره الرخيصة: ولكنه كشخصية مسرحية جزه من 
الاعتباطية التى قذقت به إلى هذا المكان بأمر من المؤلف . 

« محمد توفيق فى دور الزبون الذى طارد,لولا إلى هنا بعد أن اكتشف ضياع 
ساعته الثمينة, وهو كما يقول عرفة أنه مليوئؤل يملك الكثير ولكنه شغوف بفومسات 
الكورنيش. ويفض النظر عن أنه دور خازّجئ وإيضاحى يمكن الاستغناء عنه فى بنيسة 
درامية متينة ؛ إلا أن المعثل قن أداه على نجو.يصوره تماما. 

* ماجدة الخطيب أو بثيلئة زوج تخربوش التى أسئي لها المؤلفٍ مونولوجات مطولة 
لامبرر لها فحجّءالذور اكبر هن وظيفتة الدَرَامية يما 3 يقاس وهذا النوع ع «يحرق» 
الفنان أمام جمهوزه لذا رغم الجهد الذى بذلته الممثلة - لا نجدها مقتنعة بدورها غير 

0 مشبعة به. 
ِ * صبرى عبد المنعم ومحمد العدل أى بائع الفريسكا والضابط دوران لاداعى لهما 
ولا مبرر؛ لذا يبدو المجهود المبذول فيهما ضياع الوقت والجهد والمال. 
فى البناء الدرامى 
علاوة على ما سبق إيضاحه فالملاحظ أن البناء كله يقوم على المصادفة والاعتباطية 
لاعلى الضرورة الدرامية؛ فكأن الشاليهات جات بالمصادفة وكان من الممكن أن يأتى 
غيرهم من أنواع أخرىء ويالتالى يتغير موضوع السرحية؛ وقصة عرفة نعرفها 


بالمصادفة حين يسأل زينة عن الساعه .. وهكذا. 
فن المونولوج المسرحى 
حفلت المسرحية بعدد كبير من المونولوجات ولعل القرض منها هو (إرضاء) 
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الممثلين» فضلا عن إزجاء بعض المعلومات والايضاحات والمونولوج الدرا مى المسرحتي: 
وأحيانا يسهونه المونولوج الداخلى فن يقوم على البوح بنسرار النفس أى حديث النفس 
للنفس؛ شريطة ألا يكون مجرد استرسال أو اسهاب فى كلام كثير يتعلق بالشخصية 
التى تلقى بالمونولوج وذكرياتها وآرائها وسشاعرها وأمالها وخيالاتهاء لا .. ليس هذا هو 
المونولوج المسرحى لأنه لا يقتصر على العناصر السابقة فحسب بل لابد من أن بتضمن 
صراعا دراميا ما « أكون أو لا أكون .. تلك هى المسألة» أو د بمعنى آخر أن المونولوج 
يتضمن ثلاث مستويات من الصراع : صرا ع بين الذات ونقيضها داخل وحدة جدلية هى 
النفس الانسانية ككل, - صراع يمارسه الذات والنقيض معا ضد الوحدة التي 
جمعتهما سويا وهى الشخصية , ثم صراع ثالث بين هذأ الثالوث وبين ما هو خارج 
الانسان وما يكتنفه سواء كان المجتمع أو سلطة ما أو الاعداء أو الطبيعة أو فكرة كونية 
أو ميتافيزيقية مهيمنة » هذه هى شروط المونولوج الدرامى المسرحى؛ فهو ليس سطورا 
مسستطيلة من كلام يقوم على التداعى أو المصادفة أو الثرثرة أو مجرد البوح. 
حيلة خائبة 

أن يعود الأولاد (الغرقى الستة) سيرا على أقدامهم وقد التفوا بالبشاكير وعلى 
ووجوههم أقنعة مسرحية» ويقدمهم عرفة.. الواحذ يعد الآخر ويلقى كل منهم بجملة ها 
تصل ما انقطع بغيابهم.. ويخاطبهع ذويهم ويتقرقون غليهم فإن مس ألتهم هنا انتهت. 
إذن ما الفرض من حضور الضابط وإعلاثة هم العثور على جثث الشباب السنة وتقديمه 
صورا لجثثهم كين يتم التعرف عليهع؟ ويّضبن الضايط ون أن يستكمل الاجراءات 
المعروفة فى هذه الكَالآت واههها عمل مَحَاضِرٍ معايثة كل يقر الأهالى بحقيقة كل جثة 
ما الغرض إذن ؟ 

هل هو إرباك المشاهد ؟ أم طرح أسئلة تخص قدرة الحواس والذاكرة الانسانية على 
المعرفة؟ 6 

أم تحويل المسرحية إلى مسرحية تتبع المذهب الطبيعى إلى مذهب اللامعقول أم أز |[ 0 
الغرض هو مجرد إثارة إلى عابثة لفضول المتفرج؟ أم الأمر تمهيد لنهاية المسرحية التوا ا 


لم يمهد لها جيدا؟. 

اذا لم تظهر مجموعة الشباب الستة فى بداية العرض كى نتعرف عليهم كشخوص 
وقضايا وأفكار ومشاعر وأهوا» لاذا لم يظهروا أول العرض فى احظة عميقة بارقة 
مدهشا مفتقداً ؟ إنهم بالنسبة لباقى هذه الشخصيات التالفة قشة الفريق والأمل الغائم, 
وبالنسبة لنا كجمهورهم سؤال عن الخلاص وعن المستقبل. ان المؤلف كانت ئيته أن 
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يستخدم تفنية الحاضر الغائب مثل«آل روز سير» لإبسن أو «فى انتظار جودو» 
أصامويل بيكيت.. وغيرهماء ولكن ليس أى شئ لكل شئ فهناك فروق؛ ف «جودى» هو 
المجهول أو القدر أو الميتافيزيقا أو الأمل المستحيل أو الله «(00(1)». وكما كانت البداية 
باهتة.. أتت النهاية خائثية» فحين عاد الأولاد من البحر: وفقا للعبة دبرها الصول عرفة - 
فإننا نشهد مجموعة مصطنعة مسرحياء ومفتعلة درامياء ومخيبة للآمال معنويا يغنون 
أغنية تافهة ويقولون كلاما تافها ويمضون إلى ذويهم دون أن يحدثوا أثرا إيجابيا ولا 
سلبيا. هل هذا هو جيل المستقبل فى مصر؟ أم هم فقط نبت هذا القطاع من أبناء 
الطبقة الجديدة ؟ النص لم يحدد عما يتحدث وهاذا يريد. 
إن الحديث عن القطيعة التى يجب أن تتم مع هذا الماضى الردئ والمهزوم والضائع 
زينات وعرفة وصاصة والباقين ولكن لحساب من؟ لحساب هذه الشلة الهزيلة التالفة من 
الأولاد والبنات؟ إنهم هم أيضا مشاريع لشخصيات سيئة كذويهم.. إن رسالة اليآس .. 
اليئس التام.. فى الرسالة التى تنضح بها هذه المسرحية: فالماضى سى؛ والمستقبل 
ألبوة: # آمل 
وإذا ماتحدث الكاتب عن صراع الأجيال وهئ نظرية لنا تحفظات عليها فأى صراع 
هذا؟ فجيل النكسة أفرخ لنا فقط جيل الكاحوال والتيك أواى والقيديو كليب!!؟ 
ولعل القارئ يعلم أن مصر لم تكن كذلك ولم تصبح كذلك ولن تكون فقبل النكسة 
كان هناك من هم أصتحآب مؤافق ثتريفة وتظر تفِيظ؛ ويّعد اللكسة أصبح هناك من 
يدركون أسبابها والحلول الشحيخة لأزالة أأثارهاء :قبلا اكتويز 7 وبحده طرح عديدون 
مناهج نهضوية وطثية لمسنتقبل هذه الأنة وعازالوا ولشلت ,ناز لماذا اكتفى العرض 
غ١‏ بتقديم هؤلاء الذين فى عيونهم قذى وفى نفوسهم مرض وفى حياتهم عفن؟ هل لا برى 
العرض سوى هؤلاء؟ 
ولماذا ركز على هذه الجزئية المشوهة واجتهد أن يجمعهم فى بلاج واحد وفى 


وألم يفلت من خيال المؤلف شخص أو شخصان صحيحان فيشكلان نقيضا دراميا 
لهؤلاء الفاسدين الذين اكتفى المؤلف بتقديهم؟ 


إذن لماذا نقدم مثل هذه الأعمال ؟ هل هو واجب قسرى أم نفوذ يكتسع المنطق 
والنوق والعدالة؟ أم مقطوعية لابد من أداعها؟ أم تصيب مخصص من كعكة مسرح 
الدولة ولابد وأن ياخذها أشخاص بعينهم هم أصحاب القسمة كل موسم وكل عام؟ 1 


1 
2 
2 
ّ 
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"النظمة المرييسة 
لهريةالصحافة" 


حسارس تورط فى 
شهادةالرور!2 


بقلم 
مصطفى الحبينى 


محسحذت نقفاية 
الصحفيين المصريين 
بالقاهرة: بين يؤمى م 
الماضى ما أسسميتبيه 
الصحافة المصرية 
١اندوة‏ وي 
موضوعها: «أخلاقيات 
العمل الصحفى؛ نحو 
صحافة حرة ومسئولة». 
تعاملت صحافة القاهرة 


الرمعدية مع ذلك 
التشاط وكان قضله 
يرجع إلى النقابة التى 
استضافه مقرها 
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ا واقع الأمر؛ حسب البيان المرفق مع 

برنامج هذا النشاط والصادر عن «المنظمة 
العربية لحرية الصحافة» (باللغة الانجليزية ويختلف 
اختلافا بينا عن «ترجعته» العربية أن ما انعقد كان 
حلقة أولى من سلسلة من «ورش العمل» تزمع 
المنظمة المذكورة تنظيمها فى عدد من العواصم 
العربية إعدادا لمؤتمرها الثانى الذى تتجه إلى 
عقده فى موعد لاحق من هذا العام. أما نقابة 
الصحفيين المصريين» فتأتى مشاركتها ضمن ما 
استنته المنظمة لنفسها من مشاركة نقابات 
الصحفيين فى البلدان المضيفة لورش العمل تلك, 
الشاهد: أن تغطية الصحافة القاهرية كادت تغفل 
الجهة المنظلمة الأصلية؛ لا تذكرها إلا لماماء وبيدو 
أن هذا السلوك لم يكن مجرد «خطأ مهنى» فقد 
كان وصف «الندوة الدولية» هو الأبرز فى عناوين 
ما نشر من مواد؛ كان أبرز الأمثلة فى هذا الشأن 
عنوان فى «الأهزآم» زلا مايو) يقول إن «الندوة 
الدولية تَشيد بحرية الصحافة فى مصر».. يبدو 
نيا عن الذكر لكنه قد يحتاجه أن شيئا من هذا 
قبل لماليمطد رن #النطؤة». ون الإشادة لم ترد 
إلا فى حطلابين إلقَاهِهًا اثنان م المشاركين لا 
يستغ رب أن يأتى منهبا ذلك , هما نقيب 
الصحفيين المصريين الأستادٌ إبراهيم نافع ورئيس 
المجلس الأعلى للصحافة فى مضر (وهو مصطفى 
كمال حلمى). كما وردت «إشادة موارية فى أولى 
مداخلات الجلسة الأولى التى قدمها الدكتور 
أسامة الغزالى حرب؛ عضو مجلس النقابة المصرية 
ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية التى تصدر 
من مؤسسة «الأهرام» . كما وردت إشادة مفعمة 
بالمرارة فى تاخل عرخى وقضير اللزميل السنوري 
حسين العودات الذى قال موجها حديثه إلى زملائه 
المصربين ما معناه أن حالكم فى هذا الشان 
أفضل من حال زملائكم فى بقية البلاد العربية . 
واستكمالا للسجل» ريبما أدرجت «الأهرام» كلمة 
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امجمحنعه 
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رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة 
الزميل إبراميم نوار» ضمن هذه 
«الإشادة». إذ آنه قدم عرضا نقديا 
موجزا ومركزا لأوضاع حرية الصحافة 
فى عديد من البلدان العربية التى ذكرها 
بنسمائها. بينما أغغفل تناول أوضاع 
الصضحافة المصرية . وكان هذا الإغفال 
محل انتقاد أحد المتحدثين. 

ونشرت الأهرام مقتطفات غير 
قصيرة من مداخلة الغزالى حرب ؛ دون 
إشارة إلى ما وجه أليها من نقد استفرق 
الجزء الأكبر من الجلسة التى تحدث 
فيها. 

أليس هذا كشيراء فى التعامل مع 
اندوة» موضوعها: «أخلاقيات العمل 
الصحفى: نحو صحافة خرة ومسئولة؛؟ 

مع ذلك, فإن لهذه المعالتية التى 
تميزت بها «الأمرام», ميزة كبيرة هئ 
أنها تثبت صواب كل ما وجه إلي أوضاع 
الصحافة المصرية طن البتقلاداك ٠‏ من 
حيث كون أغلب مؤسساتها|آلتى تسيطر 
على ما يقدره العارفون يجال الصهافة 
فى البلاد على ما يزيد على /5٠‏ من 
سوق القراءة الصحفية المحلية, 

على أن «نقده ذلك النشاط الذى كان 
يمكن أن يكون «حدثاء فى تاريخ النقابة 
المصرية وديوما» من أيامها لو أنه نضم 
تنظيما مستقلا وعومل ننا هو جدير به 

من استقلال؛ هذا النقد لا يقتصسر على 
«تغول» النقابة المصرية على سجل الجهة 
الأصلية المنظمة ولا على المعايير 
الأخلاقية المهنية «مفرطة المروئة» التى 
اتخذتها الصحافة الرسمية فى التعامل 
معه؛ من قبيل تلك الإشادة التى سبق 
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ذكرها ب «حرية الصحافة المصرية». بينما 
نضف المراجع الرسمية حدودها بأنها 
«هامش», مجردب هامشء ومن قبيل إضقاء 
صفة «الدولية» على «الندوة»» التى لم يكن 
من بين المشاركين فيها من له صفة 
«دولية» سوى مندويين؛ الأرجح آنهما 
مراقبين: أحدهما من «الاتحاد الدولى 
للمسصفيين» ومقره بروكسل / بلجيكا 
ويمثل الثانى «الاتخاد الؤطتى الصهفيين: 
فى انجلترا. 

النقد يجب أن يتناول آيهسا الجهة 
المنظمة الأصلية لهذا النشاط: المنظمة 
العربية لحرية الصحافة. 

من دان التغريق, تشنك هذه الماظية 
فى لندن في العام 0٠٠‏ يهبادرة من عدد 

من الصحفيين المصربين (والعرب) كان 
الزميلاإبراهيم نوار شو أكثرهم فعلا فى 
تجسيدها وتحقيق وجودها الفعلى» » فآأصبح 
- بجدارة واستحقاق - رئيسها الذى 
تفع لها يتجيل مينمة المنظمة هو العمل 
على حمايةيقرية العسطخافة العربية وتوسيع 
آفاقها وملاحقةمايقع بحقهامن 
انتهاكات. 

فى حدود ملاحظة هذا الكاتب الذى 
كان طرفا فى صياغة فكرة هذه المنظمة 
وفى جهد توفير تموبل أولى غير مشروط 
لإنشائهاء سار نشاط المنظمة على وجه 
جدير بغرضها على مدى عمرها اليافع» 
حتى كانت هذه الندوة. 

فى تقدير هذا الكاتب وفى ملاحظته. 
أنه فى الإعداد لهذه »الندوة»ء أبدى رئيس 
المنظمة من المرونة واستفرق فى «اللياقة 
والمواءعمة». إلى الحد الذى أضفى على 
نشاط جهة مستقلة هى هذه اللنظمة ما 
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يكاد يكون طابعا حكوميا. على أى 
«ورشة العمل» عن إصصدار بيان احتجاج 
(اقترح عليها) على التناول المفرق فى 
الخلل المهنى لأعمالها فى الصحافة 
الرسمية: كلمة رئيس المنظمة الزميل 
إبراقيم نوار والتى ا ستثنت الصحافة 
المصرية معن النقد الواجب. 

هذه النقطة الأخيرة سبق ذكرها » 
لكن الغرض من تكرارها هنا هو التنبية 
لأمرين أقلهما خطرأ أن المجاملة فى 
شأن حرية الصحافة من جانب منظمة 
مهمتها ومبرر وجودها حراسة حرية 
الصحافة. إنما بهدد مصداقية هذه 


عي 
3 
2 
ات 

ْ أ 


الأمر الآخر والأخطر والذى هو 
استطراد على الأول؛ أنه لو تابعت المنظمة 
قاعدة مجاملة البلدان التى تستضيف 
نشاطاتهاء كما فعلت مع مصر. فإنه 
سيتراكم فى سجلها ما يلغى مبرر 
وجودها : شهددات منها بأن حال 
الصحافة فى تلك البلدان بألف خير؛ حتى 
ولو كانت شهادات عن طريق إغفال النقد 
الواجب واللازم؛ حتى لو كانت شهادات 

باختصارء مع قسسوة العبارة؛ لكنها 
فسوة لازمة؛ لا تستطيع المنظمة العربية 
لحربة الصحافة أن تكون حارسا أمينا 
لتلك الحرية وشاهد زور عليها فى الوقت 
نفسه. 


2 30 
عا‎ ٠ 


35 
77 ات 
١‏ رت 
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صدرت دزاسية جباد ةإتحاول شبر 
أغوار قضية,التههيش/الاجتهاعي فى 
المهمشين وهمومهم. وانطلقت من ميدأ 
الاهتمام بتلك القضايا التى تقترن دوما 
ببنسية المجتمعات ويمدى قدرتها على 
مواجهة مشكلاتها العامة. وبهموم بعض 
شرائحها الاجتداعية بخاصة. 

والجديد فى الدراسة أنها لم تنظر 
لو مبجتي السميد متبثل قوعي 
الدراسة محافظة أسيوط على إنه مجثمع 
يجسد كل ما هو تقليدى فى مقابل 
مجتمع القاهرة الذى من المفترض أن 
ذلك وسعت إلى دراسة عملية التهميش 
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نفسها لاائراسة جماغة بعينها على 
اعتبارها ممئة للجماعات الهامشية . 

واستطاعت الدراسة أن تجيب على 
عدة تساؤلات عن مفهوم الهامشية فى 
علم الاجتمفاع الغربى وصسورتة التى 
انتقلت إلى دراسات العالم الثالث . كما 
أوضحت آليات السيطرة ومردوداتها 
الثقافية والسياسية والاقتصادية, مما 
جعل الدراسة تمثل تقله نوعية فى بعؤت 
علم الاجتماغ السياسى على الصعيدين 
العربى والمصرى. كما أوضح الدكتور 
الاسيتود الكردى استاذ علم الاجتماع 
ول الآداب جامعة القاهرة . 


دار نشر: منشورات أحلام مستغائمى 
«عابر سريرء رواية جديدة للروائية 
بدايات الدام الحالى لتكمل ثلاثيتها التى 
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تدور حول مأساة الجزائر وشعبها . | المبتذل لكن له دلالات وجودية تتصل 


وبالطبع لاقت الرواية الجديدة رواجا 
ضعبيا كبيرا كروايتيها السابقكي:. 
«ذاكرة الجيسد» عام زلكذًا و«فوضى 
الحواس» عام . ونفدت أعداد 
طبعتها الأولى فور صدورها ٠‏ وانقسمت 
الآراء حولها كما حدث من قبل . 
واستطاعت «مستغانمى» من خلال 
روايتها الأولى أن تحقق من الشهرة ما لم 
يتحقق لغيرها . وأن تطبع من كتاب واحد 
ثشانى عشرة طبعه . الأمر غير المسبوق 
فى العالم العربى . مما دفعتها إلى 
تنسيس دار نشر يحمل اسمها وتكون 


روايتها الجديدة أولى تجاربه . 
تستكمل ٠‏ مستغائمىء فى روايته] 


رؤيتها للواقع الريم الذى يعبلؤله الجزائل 
متمثلا فى شخوص يبعانون في ارهاصياته 
. كل ذلك داخل فانتازيا غريبة ومخيرة . 
وتستعير شخصية «خالد ابن طويار»ء بطل 
روايتها الأولى « ذاكرة الجسد» لتواصل 


بلحظتى الولادة والموت وما بينهما فى 
حباة ..:عابرون فى أسرة عابيرة: . 


إغداد ؛ نوسقف المقغيد 
الناشر؟ داز الشزوق/(7١٠؟)‏ 


ظلة عتلأقلة الربْمْليْم الراحل جسال 


عبدالناصر بالثقافة والمثقفين موضع 
جدال ومعارك صحفية منذ رحيله (فى 
سبتمبر )١161٠‏ أثييرت خلالها العديد من 


1/8 


معه معادلتها الروائية حول ماساة الوطن || الآراء والاجتهادات والشهادات المتناقضة لذ 
والمئقى . التى تدين وتبرئ . خرارا 

ورقم الاتقاداى التي لوا وروي ديل وصدرت فى هذا الشان بعض 3 
استخدامها لمفردات ذات دلالات جنسية || الدراسات والشهادات حول هذه القضية ' ؟ 
شهوانية . الشائكة: ولكنها دراسات وشهادات كانت 3 

نصر «مستفانمى» على إطلاق || تأتى من خلال شخصيات لم تكن قريية ‏ ؛ 
روايتها الجديدة تحت عنوان إيحائى || من عبدالناصر بالقدر الكافى؛ أو كانت 2 
«عابر سرير» لكنها تعود داخل العمل || بعيدة أصلا . فجات شهادتها أما ‏ 2 
لتوضح أن السرير هنا ليس بمعناه # ناقصة أو مجروحة ! 

أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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ولذلك تأتى أعمية كتاب «عبدالناصر 
واللثقفون والثقافة» من خلال حوارات 
حسئين هيكل فى أن هيكل من أقرب 
الكتاب إلى عبدالناصر؛ بل كان على 
الأصع - هو الكاتب الوحيد الذى ظل 
قريبا من عبدالناصر منذ قيام ثورة يوليو 
8 وخَتى رَغَيْل الزعيم الشالد . 

وذمتوى فصول الكتاب طن مد 
موضوعات أثير حولها الكثير من الجدل 
مثل قصصة توفيق الحكيم مع جمهال 
عبدالناصر وعلاقة نجيب محفوظ به 
وإحسان عبدالقدوس وعلاقته مع كل 
هن ذا + طة حسين والعقاد هاعر ثزار 
قباني , وعلاقته مع الفنانين اعبار 
أمثال: أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحلير 
حافظ وسنبب اهتطاما بااربلا عقلانا 
رأضى وكيف تمنى أن تبح اافيتروز ا 
أخرى! 

وإذ! كان هذا الكتاب لم يستطع 
تغطية كل جوانب الصورة فى علاقة 
عبدالناصر بالمثقفين مثل رسالة نزار 
قبائى المباشرة إلى عبدالناصر بعد 
قصيدته «هوامش على دفتر النكسة» 
والتى أفرج بعدها عبدالناصر عن منع 
القصسيدة وسمح بدخول الشاعر إلى 
مصرهء وفيلم ميرامار ٠‏ كذلك موقف 
عبدالنامسر من فكر سيد قطب ومن 
الأخوين على ومصطفى أمين , إن هذا 
الكتاب قد ركز على القضايا الأكثر 
إلحاحا خاصة فيما يتعلق يقضية 
الدبمقراطية وحرية الرأى إنها شهادة 


أرشيف الشارخ 


تاريخية لكاتب كبير اقترب كثيرا من 
صانع القرار . 

ولم يبخل الكاتب الكبير بامداد 
المؤلف ببعش المستئدات مثل صور من 
رسائل توفيق الحكيم ونزار قبائى لهيكل 
وإن كنت أعتقد آن هيكل مازال لديه 
الكثشير من التفاصيل التى يمكن أن 
برويها لنا بقلمه المهم والذى لم ينس 
معده أن يضع فى ثهايته مجموعة من 
الصور النادرة لعبدالتناصر مع بعض 
رجال الآدب والفن والفكر فى م صر 
والعالم . 


لايد سنا يبه 9 
١‏ دك ومو 0 ١‏ 


هذا الكتاب موجز من مائتين وثمان 
وغشرين صفحة لرسالة من ثمائمائة' 
صفحة أعدها صاحبها لمعهد النقد التابع 
لأكاديمية الفنون . 

وحتى يوم همناقشة تلك الرسالة . لم 
تكن وقائع تاريخ السينما ال لتسجيلية فى 
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مصر معروفة 0 على نحو ناف للجهالة 8 

فلم تكن ثمة معلومات موثقة عن هذا 
التاريخ الموغل فى القدم , ولا دراسات 
وأبحاث جدية ؛ من ذلك النوع الذى يعين 
فى توضيح اارؤية أمام العاملين فى حجال 
تلك السينما الرائدة . 

باختصار كان تاريغ تلك السينما 
شبه مجهول سواء بالنسبة لصانعيها » أو 
المولعين بياء أو الباحثين . 

ورغم بعض عيوب شابت الرسالة» من 


بينها على سبيل التمثيل أن المخرج 
التسجيلى جون فينى كندى الجنسية ؛ فى 


حين أنه فى حقيقة الأمر نيوزيلندى» أى 
أنه من بلد يفصله عن كندا آلاف الأميال ٠‏ 
رغم ذلك فالرسالة مرجع هائل::ووثيقة 
فى مصر ٠‏ ويبوصفها كذلك . فالكتاب 
الموجز لها جدير ببقراءة كليفن جهمه آمير 
سينما ترتهن بالاهتمام بها ورعايقها 
تنهضةالسببيتمبا الممصيحرية . 


#848986 ههه هع " هه 


أرشيف الشارخ 


«إذا أراد أحد من الناس أن يكتب 
مسيرته فى الحياة. فهو بين أمرين لا 
ثالث لهما؛ أن يقول كل شئ بصراحة 
وصدقء فإذا لم يقو على ذلك فخير له أن 
يلجم لسانه..» جدلة بايقة كتبها مصطلفى 
درويش اتعبر عن الآسلوب الذى انتهجه 
فى كتايه «آربعون سنة سينماء الصادر 
عن دسندوق التنمية الثقافية ‏ 

فقد كرم المهرجان القومى التاسع 
للسينما المصرية عددا من رموز السينما 
من ممثلين ومخرجين وكان من ضمنهم 
الناقد مصطفى درويش عن تاريخه 
الطويل مع الكتابة السينمائية النقدية 
والدور الذى لعبه خلال فترة الستينات 
كرقيبٍ على المصنفات الفنية . 

يصيز غنمنإفعاليات المهرجان 
الكتاب الذق بين أبدينا . يستعرض فيه 
«درويش» محطات حياته ويكشف عن 
بض اللواقف الشائكة التى تعرض لها 
خلال عمله كرقيب . خاصة أن تلك الفترة 
قد شهدت محاولات من قبل وزارة 
الإعلام للهيمنة على وزارة الشقافة 
والقضاء عليها ككيان مستقل بدعوى أنها 
تفتح الياب أمام دعاة اليسار . متمثلين 
فى رقيبها المنتدب فى مجلس الدولة ؛ 
مصطفى درويش ٠‏ 

ويضم الكتاب مختارات من مقالاته 
التى قام بنشرها فى مجلة الهلال على 
مدى تاريخه وبعض كتاباته الأخرى فى 
مجلات (الفن السابع / شئون فلسطينية 
8 الست قبي العربى.) نيج 


0021131 
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كاتبمفريى.. يفك ك أسرالروايةالعريية..! 


كائاةمملة 


مكسان سسحت تسل 


مان وفراغ يمتلىءبالوهم 


بقلم 
عبد الهم الجداوك 


دائما تجد فى الرواية العربية شيئآا ناقصآ . 
ماهو على وجه التحديد. .؟ إنه إحسا 


حا سل 
روايه 


الوجدان. والذهن .. فإذا ماقرأت بتكي غربى 


. يشق"الذهن »ء ويقيم فيه .. 


هذا الشىء استوفاه الكاتب المغربى :محمد عز لبد 
التازي» باقتدان فنى - مزج ,فيه التخطيط الأوربى ا 
الثقافة - بالفن /الإنسيانى: وروح الشرق ؛.!! 


الرواية اليو صدرت اريساين 


الهلال. للكاتب المغربى «محمد عز الدين 
التازى» . لايجب أن تقرأ فقطء لكن على 
الذين يتصدون لكتابة الرواية العربية أن 
يتأملوهاء ويعكفوا على سطورها سطراً 
بعد سطرء وأن يدخلوا إلى جوائح 
شخصياتها . شخصية بعد أخرى؛ فإذا 
انتهوا من الشخصيات . أقبلوا على 
المؤلف فى إصرار على معرفة أسلوية: 


أرشيف الشارخ 


وطريقته المبتكرة فى السرد؛ وجمغه غير 
المسبوق بين المكان الواحد ؛ والأزمنة 
المتعددة من أحداث الحيأة فى صميم 
أعمار الشخصيات,. وكائه جاء بوطن 
كبير متضضمارب التيارات. تقطنه الملايين, 
وتطحنه المتناقضات ال موروثة: والوافدة, 
وتتصايح فيه الأفكار فى القمة ...ثم 
يهبط بالصراع حارا مجسماً . إلى 
المقاهى والحانات: والمطاعم الرخيصة. 
وكل ذلك يقدمه فى عبارات تبدو لك 
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ساذجة . لكنها تأخذ طريقها 
إلى الأعماق فى سهولة 
ويسر. كانه يقذف المعنى إلى 
هدفهنون صعوية:؛ وفى 
عفوبة غير متعمدة..! 
الصضفحات الأولى بمدينة و | 
قرية كبيرة . يؤكد لك آنها 
على شاطىء بحر أخذنت 
اسمها من زرقة مياهه 
فاسمها «زرقانة», وفى براعة 
يعرضها عليك. برسمها كما يرسم 
الفنان لوهته. فإذا بهااذات خوار» 
وازقة؛ وشارع هام فيه الأسواق» 
ويوزعها أحياء للفقراء. وصساكن 
للأغنياء. وبعد أن يجعل القزيَة“الكبيرة. 
تملا وجدانك . بالشكل الذى تختاره أن 
شاهدت وعشت ميثل هذه /المبلينة؛ واذا ما 
اطمأن إلى أنبا/سكلت فؤآدك بذا يقدم 
لك الأشخاص الذي يفيشون فيها: وهم 
يتصارعون يومياً. لكى يظلوا على قيد 
الحياة. وليس صراعهم كله لليوم. بل إن 
الفد هو الذى يقلقهم. ويمسك المؤلف 
بهذا الغد. فيكشف دخيله كل فرد من 
المتصارعين..! 

والقلب بسبب الغفد وشمومه. هو 
نبضس الحياة والحداء الذى تسير عليه 
أمورهم. كلهم يشغلهم العد. من أول 
العامل فى المطعم الذى يستقيل 
الأغراب؛ والفقراء الذين يستعدون 
للافتراب» والذين يملكون ثمن كوب 


أرشيف الشارخ 


الشاى ينتظرون 
الأصدقاء. أو بسدمرون 
مع الورق والعامل .. 
يحمل اطباق الطعام 
للبعضء والشاى للآخرين 
.. وبعد أن يقدم المؤلف 
كل هذا لنقارىه. يبدأ فى 


صفحات الرواية: واحدة 
تلو أخرى. بشكل لايفطن 
فيه القارىء. وفجأة يبتوقف ليقول 
للقارىم. أنه لايكتب رواية ولا فو 
المؤلف .. وإذا لم تكن رواية» ولم يكن 
السارد مؤلفا. فمن هو..؟ 

أنه آخد الشخصيات الوافدة على 
«زْرقانه». كان يسمع عنهاء وتمنى ذات 
يوم أن يراهاء وأن يزور سعالمهاء وهى 
ليس قنبنها إلا مقلنا واحدا. هو «برج 
قديغ» «ابقاآل إن أتندم من «زرقانة» 
وتنرف عليه وزارة المعارف, وإدارة 
الآثار. وتدور حوله الأساطير .. وهذا 
البرج القديم. هو الذى استدعى الراوى, 
وهو فنان درس فى كلية الفنون الجميلة 
٠‏ وعشق الرسم ونبغ فيه؛ وقدم أوراقه 
إلى الوزارة: مشفوعة برسم «لبرج 
زرقانة», وطالب أن يعين للعمل فى ترميم 
هذا البرج الذى يعشقه ؛ وكان العمل 
الذى أهله للحصول على بكالوريوس 
اليشسة وامتجايت الوزارة :بعد 
متاعب صغيرة ؛ لم تفت فى عضده » 
وشد الرحال من العاصمة إلى «زرفانة»؛ 
وحينما ألقت يه حافلة المسافرين . فى 
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اه فجاءه عامل المطعم, وقبل أن 
يصله أرسل نحوه ابتسامة. نفضت عنه 
متاعب السفرء فلمسا وقف أمامه. حدثه 
كأنه كان معه مثذ ساعة فقطء وقال له 
أنه يمكنه أن يضع متاعه على مقعد 
بجواره بدلاً من الأرض واعتبر هو ذلك 
ترحبباً. ودعوة إلى صصداقت..! 

ثم يقول هذا الوافد؛ ويخط بارز؛ 
ويصوت عال: (الوقت منفلت فى زرقانة, 
ولكل زمنه الذى يحيا في؛ ولربعا هى 
أزمنة يحياها الزرقانيون فى وقت وأحد, 

بهذه العبارة الجدينرة على الرواية 
العربية؛ والتى لاتسين كما تسير 
الروايات؛ وأثما عى مضائر» وأحلام» 
وأمان لقلوب شابة؛ ونغوس عاشقة 


' للحياة وللغد. ٠‏ شذة المصائر تداخلت 
بمقادير بعيدة أو قريبة , ولم تمتزج إلا 


فى مواضع قليلة؛ وبقى بين الجمسيع 
الخطوط الفاصلة التى كونت وجوده. 
وده تجمعت لتصيغ مايريد: ومالا بريد. 
لايعطى الا يقنبدر ما يلضذ, .وف كل 
الحالات يرنى إلى الغد. يتمناه نهاية 
أقل من أن يكون مرحلة جديدة. 


أرشيف الشارخ 


سيان غادر «زرقانة» أو يقى بها .. من 
أجل ذلك كانت هذه القرية الكبيرة. 
ليلها قلق؛ ونهارها صراع .. إن أهلها 
جميعاً يحكمهم قلق المسافر. حتى وان 
لم يكن على سفر .. وعامل هذا المقهى 
أو المطعم يسلمه مفتاح المدينة.. فهو 
يبحث له عن مكان يقيم فيه» ويختار له 
من يسكن معه. وتبدأ الصداقات بلا 
صعويات. كالجدول الذى يجرى فيه الماء 
بسهولة ويسر..! 

ومن خلال «المروانى»: و«الغرئاطي» 
الذي شاركه السكن وهو بحار متعطل: 
ومن خلال «عبدالضادق» غامل المطعم. 
تبدأ الشخصيات تتوالي . فهم يجتمعون 
فى المقهى قبل أن يذهبوا إلى سكن 
«الغرناطى» لكى يسهروا: والسهرء 
والثرابٍ يجعل كل شخصية تطرح 
قموم اليوم: والغد, وأحلام ما بعد الغد.. 
كل شخصية تتبع هدومها من رسمها, 
وظروف با وحتئ ملابسها تتلاعم مع 
مايوظد.فى الاأعماق/من أوهام: وأحلام 
التى هئ فى حقيقتها زوارق صغيرة 
يسافر بها المتعبون إلى الفدء وكلهم 
يريدون أن يصلوا. لكن الوصول قلما 
يتحقق. فالأمواج عاتية؛ والرياح ليست 
كما يتمنون؛ والمجهول لايبالى؛ والفشل 
يترصد بالزوارق المعطوب أكثرها..! 

انزلاق قصص الشخصيات, والدقيق 
من وجدانهم, والرفيق من أحاسيسهم.. 
يجىء إلى خضم الرواية. كالمد والجذر 
الذى يمارسه بحر «زرقمانة» ليل نهار. 
ينطح صخور الشاطى»؛ فلا تكاد أنت 
كقارىء تشعر أن عليك تتبع هذا. أو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


تجرى وراء زاك كما فى الروايات التى 
نقرأها منذ الثلاثينات: ومن الصفحات 
الأولى يحمل القارىء لها على عاتفه 
متاعب البطل» ويسير بها غعبر 
الصفحات. فلا يضعها إلا آخر الرواية. 
ثم يغمض عينيه ليستريح ..! 

فى (كائنات محتملة) ويبراعة وضم 
المؤلف الأحداث حول القارىء 0 وليس 
أهمام بصره» وتركها تتحرك .. «المعلم», 
و«المرواني»” و«عبالصيادق». 
ودفردريكو»: و«الفقيه» ؛ و«الساحرات»». 
و«الامبراطور».. ثم «صلاح التافرواتى: 
بها تستخوذ على وجدانه. يعشق أيامها 
ولياليها, ولا برى «البرج» ولا يذهب اليه 
سوى مرة واحدة .. انشغز بترميم 
الإنسان عن ترميم ٠البرج‏ قفون 
المعطوية, والقلوت الجربحة :: لكيه كان 
ينفخ فى رماد .> قنالأحليذاكن وقكّة 
رهيبة .. خربت النفوس: وجعلت جراح 
القلوب غائرة .. لاتجحجدى فيها الأدوية, 
ولا تنجح فى علاجها المراهم..! 

6958© 


وفى السهرات يعلن «الغرناطي» أنه 
سوف يخطب «هعشوشة». قبل أن يهاجر 
إلى الخارج ليعود بما يحمسن به 
مستقبله. بعد أن ضاقت عليه درؤقانة». 
والخبر تهتز له الجاسة .. كل منهم يتلقاه 
فى موقعه بمشاعر مختلفة . دفصلاح» 
سوف يتحمل أجرة السكن وحده. بعد 
أن يهاجر «الغرناطى», و«عبد الصادق» 
سوف يفقد صديقاً عزيزاً, و«المعلم» 


أرشيف الشارخ 


وبواسيه؛ والمارس يوشك أن يبكى لإنه 
لن يجد من يقدم له الطعام والشراب. 
والمكان مجاناً؛ ويحاورون «الفرناطى» 
فى موقفه من «عشوشة: كيف يخطبهاء 
ويهاجر فى نفس الوقت؟ فيرد أنه سوف 
يعقد قرانه عليها فى الفد؛ ولايد من 
ذهابهم جميعاً معه إلى والدتها بالقرب 
من «حى الساحرات»»؛ وذهبوا بالفعل إلا 
«عبدالصادق». الذى اعتذر بأنه لايمكنه 
أن يترك المقهى.. لكنه فى الواقع كان 
يخفى معارضته لهذه الزيجة » وكتم رأيه 
حتى لايغضب «الفرناطي:. فهو يعرف 
عن «مشنوشةه وأمها مالا يعرفه 
«الغرناطى» الذى أوصاه أن برعاها فى 
غيابيرؤأنه سوف يرسل إليها النقود عن 
ظريقه وباسمه لكى يسلمها لها هو 
وإصلاح» فلم يترك فى «زرقانة» أعز 
ملتهينبياً توإعشيشة» ؛ ورغم انزعاجه 
عن كلام «الترناطى». لجمعه بينهما وبين 
«عشوشة» في جسملة. إلا أنه صمت» 
ويكى وهو يودعه بدموع صسادقة.. 
فالرحلة محفوفة بالمخاطرء وقد لايراه..! 
وفى أول سهرة بعد سقفر 


«الغرناطى». يخيم الحزن على الإخوة ١!‏ 


وعلى السهرة:؛ وعلى أدوات السهرة. 
حتى الكثوس حينما توضع على المائدة, 
ويزفز«المعلمه فيتكلم عن النيران التى 
نشوى قلبه على #سفعل الدين» ابنه 
الشاب الذى احتال حتى أخفاه عن 
عيون المخابرات .. ثم بعث به إلى 
الخارج فى زورق أتقن صناعته. فهو 
«نجار» يتحدث إلى الخشب ؛ ويتحدث 
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الخشب إليه :: ويشرع فى ملساته. 
وكيف عذبه رجال المخابرات حتى ماقبل 
الموت. لكى يقول لهم اين ولده. بعد أن 
ضبطوا فى بيته المنشورات: ولم يكن 
يعرفها فهى فى أوراق ولده .. ورعغم 
مضى السنوات إلا أن آثار التعذيب 
مازالت بصماتها على جسدة:؛ وقد 
تفطنت ساقه اليمثى عن العمل: ومن 
أجل ذلك يدور حول نفسه إذا أراد 
الوقوف. ويترنح؛ وه يستمر فى سرد 
همومه وأمله الذى يتبدد مع الزمن فى 
روبة ابنه قبل أن يموت إلى حد أنه 
يبحث عن من يأخذ كل ثروته, مقابل أن 
يجمع لحظة بينه ويين ولده «سعد الدين»» 
ومن خلال دموعه يعتذر للصحاب لأنه 
أحزن سهرتهم بسيرة ولده..!! 
لقف 

السهرة أدركتها النب ]37 
سفر«مهمد الغرناطى»» وسغفير 
«المروانى» إلى المانيا) وتمققت مخاوف 
«عبدالصادق» مخ -سلوكيات «عشوشة» 
وجات تطالب بنقؤذا مَنْ دضنلاح 7 ودعند 
الصادق» فقد وعدها؛ ووعدهما؛ ولكنه لم 
يرسلء ولم يخاطبهما فى التليفون 
يطمئنه على نجاته؛ وكانت تطالب بوقاحة 
إلى هد لنها الههتيننا باالصوصية. 
واضطر «صلاح: أن يعطيها مبلغا من 
ماله الخاص الذى تقاضاه من الحكومة 
لترميم «البرج» الذى دخله مرة واحد..! 

ويموت «المعلم» دون أن ينال أمنيته 
فى رؤية «مسعيد الدين» و.. و.. و..! 
وتتحول «عشوشة: إلي فتاة ليل .. 
ويقول «عبد الصادق» «لصلاح» لعلك 


أرشيف الشارخ 


أدركت الآن لماذا تخلفت عن حضور عقد 
قرانها على «الفرناطى»..! 

فى الصفحة التى تليها .. يذهب 
«صلاح» صباحاً إلى المقهى .. فنجد 
«عبدالصادق: بعد أن ترك لحيته. 
واتسمت عليه آيات الورع؛ والتقى؛ يقول 
له إنه لايدرى إذا كان يجب عليهما أن 
يذهبا لتشييع جنازة «عشوش:٠‏ أم لا..؟ 

عثر أحد رجال الشرطة على جثتها 
مذبوحة فى طريق بجوار البحر .. 
وزعمت التحريات أن عصابة لتهريب 
المخدرات.. قتلتها بعد أن أعطوها ثمن 
كمية كبرى. فأنكرتها » ورتبت مع لمن 
أن يتظاهر بخطف الحقيبة منها - 
لكن الحيلة لم تنطل على العصابة فقتلتها 
.. والينوم سوف تدفن .. وعليه وحدهة 
إذا ظل فى «زرفانة»أن يخبر 
#ألازتاظى» أو يدعه فى حلمه .. لأنه من 
اليوّع سيوف يصعي إلى شيخه فى خلوة 
فى اللسكراء لتُجاوره هناك: فيترك 
المقهى أمانة بين يديه؛ وله أن يبيعه, 
وبأخذ ثمنه.,؟ 

©©© 

تغرب شمس الرواية» ويميل كل زمن 
«زرقانة» إلى الأفول» وتحت عنوان 
(تعليق السارد) تجىء لغة السطور 
(تلاحظون أيها القراء أن المؤاف قد 
صنع مصائر كل أبطال الرواية إما 
بالرمى بهم فى دروب الهجرة أو فى 
دروب القتل والموت أو فى دروب 
غامضة كالدرب الذى ذهب فيها 
«عبدالصادق». المؤلف يقول إن 
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«زرقانة» هى التى صنعت هذه المصائر: 
وأنا أقول لو ترك لى أمر صئع مصائر 
الأبطال لفكرت فى خواتم أخرى 
محتملة). 

شكل راثع من أشكال إمتاع 
القارى». ولباقة رفعت عن كاهل 
القارىء مايعانيه وهو يتابع فى توحد 
متعب مايعانيه أبطال أو أشخاص 
المكتوب .. لقد تضافرت فى هذه الرواية 
أمشاج وروح الشقافة الفربية مع 
الوجدان العريى. قاتطلقت الرواية 
العربية من الاغلال التى رسفت فيها 
طوال النصف الأخير من القرن الماضى» 
وفكت أسرها من الأشكال التى حبست 
داخلها وطال عليها الأمد..! 

ويعود «الفرئاطى» من رحلته؛ 
ويمانئق «صلاح». ويرتبك هلَيَقوَل له 
أخبار «عشوشة:» أم يقدم له العزاء أولآء 
ولكن «الفرناطىبينقيذه مدن الورطة. إن 
يقول له إنه عرف ا الأخبان فى غربتة: 
وتغلبت متاعب القربة وأهوالها على 
فجيعتهفى«عشوشة:. فالوموم 
كالأسماك يبتلع كبيرها صغفيرهاء 
ويجىء الليل» ويسهران يتكلمان حتنى 
يبدأ الفجرء وينام «الغرناطى» والكلام 
طلى شنفتيه يروى أفوال مَامَانَاة فى 
رحلته .. وبتنشس «صلاح» الصعداء. 
وكان قد أعد العدة لمغادرة «زرقانة», 
وحستى لابضعف إذا استيقظ 
«الغفرناطى», وعدل عن رغبت» لحظة 
الوداع .. تسلل يحمل متاعه؛ وأغلق 
الباب» وهبط يودع «زرقانة» حتى فجرها 


أرشيف الشارخ 


الذى تخنقه الظلمة: والحوارى : 
والقمامة؛, والكلاب الضالة.. وهدير البحر 
القادم من بعيد .. ويقترب من «الحافلة 
التى ستآخذه وحيداً. كما جاء وحيداً .. 
وأحس أثئه تخلص من دصموع 
«الغرئاطى» وقسوة الوداع .. لكنه شعر 
بكل وعيه.. أن يدا تمسك بملابسه. 
وتتعلق به كطفل يتمسك بأمه .. كانت 
«زرقاتة: المكان, والمديتة, والزمن.. 
تحاول أن تعيده .. لكنه أفلم» ومضضى..!! 
© © © 

وتنتهى الرواية المكتوبة.. لكنها 
لاتنتهى من وجدان القارئىء الذى جد 
نفسه شاء أو رفض أحد شخصياتها. 
يبحث هو الآخر عن حصيرة فى 
«زرقانة»..ويضع الكائب المقتدر عدة 
سطور قبل النهاية فيقول (أنا سارد 
تقليدى) والرواية تجريبية أو حداثية كما 
يذعى المؤالف وييننا يجام » وأنا أنتظر 
أن يفشل[ابيننًا القراء).هذا الكلام على 
لسان اضتلاحع»..! 

مرة أخرى أقول إن «محمد عز الدين 
التازى» جدد شباب الرواية العربية ' 
وخلع عنها القيود التى كانت ترسف 
فيها؛ وفك أسرها من البداية » والحبكة , 
والنهاية .. ليت الذين يكتبون الرواية . 
أو ينوون كتابتها أن يدرسوا منعطفات 
(كائنات محتملة) .. فإذا لمسوا أسرارها 
كتبوا أحسن منها . أومثها؛ وفى 
الحالتين سوف تكسب الساحة العربية 
أدبا جديدا ..!! 5 


1 
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فرح مرسى الحسينى 
كثبرا لإقامة اذاعة فى 
الاسكندرية. فقد ظل هى 
وأصدقاؤه الموسيقيون 
ومؤلفو الأغاني يطمون بأن 
تكون لهم اذاعة قريبة منهم , 
تذيع أعمالهم وتغنيهم عن 
السفر إلى القاهرة لتقديم 
أمممالهم هناك . لهذا » دعا 
مرسى أصدقاد - هؤلاء - 
فى بيته للاحتفال بهذا 
الحدث المهم ؛ ودعا - أيضيا 
- أحد العاملين فى الاذاعة 
(وهو مذيع كبير كان يعمل 
فى اذاعة القاهرة) تحدثوا 
عن آمالهم فى الاذاعة . 

تنحصدث مسرسى طويلا 
فأشاد بفنانى الاسكندرية 
من ملحنين ومغنيين وميؤلفي 
أغان . وقال إنهم إلا يقلونَ 
مقدرة عن فنانى القاهرة , 
بل هم أفضل منهم بكثيز ٠‏ 

ثم أمسك مرسى عوده 
وعزف عليه وغنى أغنية «عش 
الهوى المهجورء لأحمد 
صدقى . كان عزفه سيئا 
وصوته لا تطيق سماعه . 
وكان يقطع العزف والغناء 
ليتحدث عن الأغنية , وكيف 
أوبحت المطرية «نجاة على» 
لمؤلفها «امام الصقطاوىه 
بكلماتها من خلال ما كانت 
تمر به من مشكلات أسرية . 
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ود الحاضرون لو ظل 
مرسى يحكى طوال الوقت 
٠‏ ولا يعود لعزفه وغنائ ٠.‏ 
لكنه أصر إلا أن يأتى على 
آخر الاغنية . مما جعلهم 
يتشأبون ويتمنون أن يمر 
الوقث سريعا . 

ثم عزف سعيد الطويل 
لحنا من الحانه, » وفنى 
بصوته الجميل . فصفق 
الحاضرون طويلا ٠‏ 

لم يرتح مرسى لعزف 
الطويل وغنائه . ولو 
أتاحوا له الفرصة لبين لهم 
عيوب اللحن ونقط الشعف 
فيه وردد لنفسه: عبادة 
فئانى الاسكندرية'السيئة 
٠‏ ألا يعترفوا بفنان منهم 
إلا إذا جا شهادن من 
القافرة . 

وسلفيد اللويل ل ملأ 
+ غاش فى القاهرة عدة 
سنوات . غنى فى أذاعتها 
ممثلين وممثلات كبار . 

ثم قدم مرسى - فى 
الجلسة - مفاجاته التى 
ستهد الاسكئدرية على من 
فيها : مغنى شاب اسعه 
«صيحى شعبان: غنى 
أغنية من تلحينه . ومرسى 
- بجواره - يومىء برأسه 
منتشيا ومستحسنا عزفه 


أرشيف الشارخ 


وغناءه وتلحينه . بعد كل 
مقطع يقفز عاليا من شدة 
التثر: 

قال مؤلف أغان مسن 
له باع طويل فى هذا 
المجال : 

- صصسوته حسن لكنه 
فى حاجة إلى صقل طويل 


مسرب مرسي على 
صدره قائلا : 

- هذه مسئوليتي ٠‏ 
ساأتولى تدريبه ورعايته 
وصقله . 

ولأن الوقت كسان 
مايرا ولا ممح 
للمعارضة والمناقشة ٠‏ فلم 
يطيلوا فى الاعتراض على 
قوله لخاصة أنهم في بيته 


قبل إن تنتهى الجلسة 
مهن مسئول الاذاعة أن 
يشرف سعيد الطويل على 
ناد تابع للاذاعة ٠‏ تقدم فيه 
ندوات عن ا يقئ 
والغناء . لكن الرجل أعتز 
لشاغله . وكذلك اعتذر 
آخرون . لكن مرسى صاح 
لمسئول الاذاعة : 

- إطفثن . سكشرف 
على النادى وساعطي» 
خيرتى وعلمى . 

لم يكن الرجل مرتاحا 
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لمرسى ؛ فهو يعرف قدراته 
المحدودة . لكنه اضطر 
للإذعان عندما لم يجد 
أحدا ممن كان بريدهم قد 
تحمس لذلك . 

عندما خرجوا 


تهامسوا . قال أحدهم ث/ 


معلقا على تحمس مرسى 
لصبحى شعيان: 

- الولد خامة طيبة ؛ 
لكن تحمس همسرسى له - 
هكذا - سيفسدة . 

وقال أخر : 

- كيف يعلمه العرْف 
وهو لا يجنذة ؟! 

أصدقاء مسرسى - 
الذين عاشسروه طويلا - 
اتصل فى أول حجيياته 
ببعض فرق العثوالم فئ 
الاسكندرية . لكخ-صكوته 
الأجش حال بينه وَبِين أن 
يكون مغنيا . كما أنه لم 
يستطع إجادة العزف على 


| أية الة موسبقية ليعمل فى 
؟ فرقة من الفرق . لكنه لم 


ييأس . فاشترى بعض 
المجسلات التى تهتم 
بالموسيقى والغناء . وذهب 
إلى مكتبة البلدية . قرأ 
فيها عن حياة الموسيقيين 
العالميين والعرب . وكان 
مغرما بتحديد نوع 
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المقامات الموسيقية التى 
اغتمد الملحن غليها فى 
تلحين موسيقاه . ورغم أنه 
يخطىء كثيرا فى تحديد 
هذه المقامات : إلا أنه لم 
يمتنع عن ذلك . 

ولا ينكر أحد عليه 
حجماسبة الشسديد يللجنى 
ومغنى الاسكنبرنة . ؤأنه 
ينفق - احيانا - كل ما 
يبلك على شضبيراء 


الامللوانات سيقي 


والكتفٍ والآلاك. . 

أعلن امرسئالفسينئ 
فى النادى التابع للاذاعة : 
إن صبحى شعبان هو 
أفخي ل ملحن فى 
الاسكندرية وأنه - رغم 
صغر سنه - فاق كل من 
سبقه من ملحنين ‏ يما 
فيهم سهيد الطويل . وأن 
على رواد النادي الصفار 
أن يتعلموا من عبقريته 

تعامل مهعظم رواد 
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النادى الشبان مع صبحى 
على الأساس الذى وضعه 
مرسى الحسينى . فقلد 
البعض صبحى شعبان 
متمنين أن يصبحوا مثله . 
ورددوا - حتى فى غياب 
مرسى صب حى - أن 
صبحى هو أمل الغناء فى 
الاسكندرية . بل وفى مصر 
كلها . ولو كان يعيش فى 
القاهرة لتفوق على عبد 
الحليم حافظ وريما على 
عبد الوهاب فى التلحين . 

لكن بعض رواد النادى 
كانوا يتجاسرون وينتقدين 
ما يقدمه مسبحى . وكان 
مرسى يثور عليهم ويتهمهم 
بالجهل . وينتهى الأمر 
يهم بيأن بيتعدوا عن 
النايق/, 

'أمةالملحنون الكبار 
ققد اغحتبروا نشاط النادى 
أقل من قدراتهم 
وأمكانياتهم . فهم لا ياتون 
إليه إلا قى الحالات النادرة 
: مثل استضافة ملحن 
كبير من القاهرة . أو اقامة 
حفل كبير تحت رعاية 
الاذاعة , 

وإذا سمعوامدح 
شفاههم دون اعتراض ٠.‏ 
فبعضهم لا يريد أن يقسد 
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العلاقة بينه وبين مرسى أو 
صبحى . وآخرون اعتبروا 
أن الحديث فى موضوع 
مثل هذا أقل من مستواهم 
ولا يجب الخوض فيه » 
شياعت فى الوسط 
الفنى أقاويل تحاول تفسير 
العلاثة بين مرسى وصبحى 
. فيقول البعض أن صبحى 
سيتزوج شقيقة مرسى - 
فلم يكن لمرسى فى ذلك 
الوقت بناتث فى سن الزواج 
- ويردد آخرون أن صبحى 
غنى . وينفق على مرسى - 
ذى المرقب الفسكيل:» 
والاسرة الكبيرة العدد. 
لكن بعض الخيثاء ادعوا 
بأن العلاقة بين مرسى 
وصبحى علاقة غير شريفة . 
ل فنا 
استطاع بكضن وواد 
النادى الجدد أن يحتققنوا 
نجاحا مطوظا فى القاهرة 
. فاعتمدتهم الاذاعة مغنين 
فيها » أو ملحنين أو عازفين 
. واستضافوا بعضهم فى 
برامج الاذاعة والتليفزيون . 
ونشرت الصحف صورهم 
وأحاديثهم . فانصب حديث 
النادى على هؤلاء . وأعلن 
مرسى أن صبحى أكثر 
موهبة ومقدرة منهم جميعا 
لكنهم استطاعوا الوصول 


01000126021. 


لما وصلوا إليه بطرق غير 
مشروعة وغير شريفة . 
القاهرة الكبار : ويدعونهم 
إلى الاسكندرية ليقدموا 
إليهم الجمبرى والكابوريا 
.بل وصل الأصمر لأن 
يفتحوا شققا الملحذين 
ونقاد الموسيقى والغناء 
ويقدموا إليهم الخمر 
والنساء . 

ويصدق بعض الرواد 
الصفار هذا فيرد دونه 
لغيرهم . ويقسمون أن 
صبحى شعبان هذا فئان 
كيير لولا .. 

1 

يجلس صبحى شعبان 
فى النادق كاللك . تتحنق 
له الزوالا المليِفيلان؛ 
يسبلونه عن الجبانه 
العظيمة التى تذيعها 
اذاعةالاسكندرية. 
وعندما يغنى بعضهم - 
فى النادى - ينظرون إليه 
منتظرين رأيه . لكن 
صبحى غير مؤمن بأى 
م فغتى فى الاسكندرية 
سواه . فكان يهاجم 
الأغانى التى تقدم فى 
الثادي بحماس شديد 
يماثل حماسه فى الهجوم 


أرشيف الشارخ 


على رواد النادى الذين 
وصلوا إلى القاهرة. 
ويؤمن مرسى على قوله 
قائلا لرواد النادى : لا 
تنسوا أنه أفضل مغنى 
فى مصر كلها . 

واكتشف مرسى فجأة 
الاسكندرية . لم يهمتم 
ابتهاج شديد) قابك فى 
برود شديد ؛, وشك فى أن 
يوجد من يخلفه . 

وكان صبحى محقا 
إلشاث ولم يقدم اعمالا 
قببع مكرسى بعد ذلك . 
بسبب تأثره بما يقدم فى 
إذاغانت القاهرة 


صراحة أنه كان مخدوعا 
فيه , 

ويعد وقت قصير آخر 
يكتشف خليفة آخر 
لصبحى ؛ ويذوب هؤلاء 
جميعا ولا يحققون شيئا ٠‏ 
فكيف يصبح ولى العهد 
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متربعا على عرش الغناء 


كثرة الذين يتمردون على 
النادى ويهربون من صولة 
مسرسى إلى القاهرة, 
فينتشرون ويحققون نجاحا 
الصحف والمجلات عنهم 
كثيرا . طمأئه مرسى وقال 
أنت أفضل منهم جميعا 

وسوف تصير أكثر شنهرة 
وتألقا منهم فى المستقيل : 
مرور الوقتث فقد تعدي 
صبحى الاريعين وهاجم 
الشيب شعر» وتازال 


ينتظر اليوم الذى يتربي) 


فيه على ععرش الغنّاء فى 
مرسى . لكن ذلك لم 
يحدث . لذا » قرر صبحى 
أن يسافر إلى القاهرة 
ايفناجء المسئولين فى 
الاذاعة بمعوهبته الجبارة . 

دهش صيحي لما رآه ٠‏ 
أولاد أتوا إلى نادى 
الاسكندرية , ولم يكن 
مرسي معجبا بهم » وتنبآ 
لهم بمستقيل مظلم فى 
الفناء والموسيقى ٠‏ يجدهم 


.02م 01000126 


صبحى أمامه وقد صاروا 
أكثر أهمية . لدرجة أن 
الازاعة عليه.قال: 
اهفتموا به . أنه صديق 
قديم لكن اللجنة لم توافق 
على اعتماده مغنيا . لأن 
قدرات صوته ضنيعيفة . 
واللحخن الذى كدشه سيىء 

القريب, أن ماراأخذوه 
علجه فى اللحن والقناف» 
كآن كرشي يشحيلا به 
زيغتبره أهْم ما'فيه .. 

** + 

شعبان يجلس فى قطار 
العودة إلى الاسكندرية 
فكر فى الفسارق بين 
حلسات القاهرة وجلسات 
نادى الاسكندرية التابع 
للاذاعة . حيث لا يهتمون 
بأحد سواأة . 

فى القاهرة لا يذكره 


أرشيف الشارخ 


قهوةروادها المغنون 
والملحنون والعمازفون . 
اكتشف آنه مجهول تماما 
لم يعرفه سوى الذين كائوا 
روادا لنادى الاسكندرية . 
وجدهم فى القهوة يثنون 
على مفنين مازالوا يعيشون 
فى الاسكندرية ولم يذكره 
أحدهم بالخير , 

فى أول اجتماع للنادى 
؛ أعلن صبحى أن الشرفاء 
واصحاب المواهب الحقيقية 
ليس لديهم امكانيات 
الوصبول لملحنى القاهرة : 
فهم لا يهتمون إلا بالمواهب 
الخبحلة ؛ أو لمن يقدم لهم 
كذا وكذا . 
الموجودين . لم يجد رفاق 
الماضى . كلهم انتقلوا إلى 
القاهرة يغنون أو يلحئون . 
ويبعضهم اكتفى بدوره 
كعازف فى فرق القاهرة 
الكثيرة . لم يتبق من شلة 
الماضى سوى مرسي الذى 
يعلن دائما أن صبحى 
شعيان هى ملك الفناء فى 
مصر كلها لكن ا 
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من لمهم أن' نعود سرة-أخد) إللى نما 
يكتبنه الزوائئ: الفتزنسئ: باتريك بهنسون 
أسبوعيآ فى مجلة «لوبوان: . 

فالموضوع الذى أثاره أخيرا مثير للجدل 
بالفعل» والغريب أن أحدأ من الكتاب؛ أو 
الصحفيينء لم ينتبه إليه؛ ولعل هذا 
الموضوع يفتح نقاشا حول الأديب الذى 
ينجه إلى كتابة صفحة:ء أو عمودء فى 
إمشسدى التجسلات أو اتلصحف 


أرشيف الشارخ 
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فوا أثبت بيسون أنه صاحب قلم 

© متميزء وأن ما يكتبه فى 
الفممصله فين سور فواليف بارخ 
لموهبته الأدبية, ولاشك أن ييسون هو 
واحد من كبار الكتاب الذين استعانت 
بهم الصحافة فى كل الدنيا من أجل 
الاستفادة من مواهبهم الأدبية, 2 5 


تؤث شر الكد ابة الم 


دون أن 


حدث لجون مستاينبك. وفيهنجلواى» 
والكثير من الكتابلا الدالرير. خاصةٌ 
أن فى نفس العدبالذئى كتب دتبجيون 
مقاله يتضمن اشارة إلى أحدث رواياته 
المسايرة فى تقس الأنسبوع بعثوان 
«سيب الناس». 

الموضوع أن بيسون يحب قراءة 
واقنتناء الجرائد والمجلات القديمة: 
ويشترى منها دائمأ من المكتبات 


المتظت وا للدت علي لفة | الأنب. سلما : 


أسعار بعض النسغ منها قيمة .؟- 
٠‏ 'بورو. أى قرابة ١١‏ جنيها 
مصريا. 
هذه الهواية التى كثستبد 
/ بالكاتب. لها من المشاق 
5 والمريدين الكثيرين: خاصة 
3 بالنسبة للمجلات؛ وباعة هذه 
ثم/ المجلات يعرفون قيمتها جيدأ 
* فكلما صارت المجلة قديمة 
ارتفع سعرفاء وذلك بسيبت 
أن الهواة غالبا ما يجدون أنفسهم 
ضعفاء. وهم يدفعون الاثمان المرتفعة 
عن طيب خاطرء من أجل استكمال 
مجموعانهم. أو الحصول على عذد مأ 
بالذات من هذه المطبوعات التى صارت 
أثرية؛ وقبل أن بستعرض بيسون حالته, 


نصح قارئ مجلة «لوبوان» بشسرائها 


0 وآن يحتفظ بها لابنانه, فسوف 
تكون الاعداد: فى المستقبل بمثابة تراث 
يعد سئوات .. والِذى حدث أن بيسون قد 
اسلتطاع لحمظوُلٍ على العدد الأول من 
مطجلةاء تلمك عبيد عاللدن:٠‏ أو 
الانسبة زات الشمر الرقيق القديمة 
فأثارت لديه الشجن وكتب المقال عن 


6 7 


عشق المجلات القديمة.. 
إذاعة خاصة بالحنين 
نحن نتمساعل. مثلما فعل بيسون: 


لماذا هذا الجنون باقتناء المجلات 
القديمة, فالمجلة التي أ شتراها بيسون 


المتخصصة هذا النوع من المطلبوعات وخصص عنها مقالا كاملا ليست سوى 
خاصة الموجودة على ضقتى نهر السين. مجلة موسيقية عادية؛ أى أنها مجلة 
وغالباً ما يقوم الباعة بعرض هزه شبابية تملؤها «الصوره و«أخيار» 
المجلات مغلفة بطريقة تغرى المرء المطربين. خاصة النساء. 
لشرائها؛ وبثثمان عالية جدأ وتتراوح 

أرشيف الشارخ 
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وقبل أن نتوقف عند مفردى «صور» 
ودأخبار» نود آن نحكى للقارئْ سحر 
المجلة المقصودة:ففى بداية الستينات 
ظهر جيل جديد من المطربين في فرنساء 
أحدثوا دوي كبيراً فى الساحة الغنائية 
فى أوروبا والعالم. وسنها مصمرء ونجحت 
أغنية بعذوان -31 :اا لان 129 
1ااأء للمغئى جيليبر بيكو: مما دقع 
احدى الموسسات الصحثية الى أضدار 
مجلة تعنى بهذا الجيل الجديد من 
الماربين؛ ومنهم جونى ماليداى؛ وكلود 
فرائسوا. وشيلاء وقرانسواز هاردى» 
وآأخرين. 

والذين عاشوا فى الستيئات. في 
مصيرء يعرفون كم ولع الشباب بهذه 
المجلة التى كاثت تاتى إلى الاسواق 
شهريا؛ فتنفد تماما. .توس نهساية 


الستينات درن مجلة ,+ال 00© 0 


العمر الرق.وق» إتكون 10 حيحان]” » 
المطربات. ل8 را لم 


3 


وقد ارتبط تحتاح هذه ا 
بلمعان جيل عن المطربين: 'بذا تريقه 
ينطفى» فى نهاية السبعينات فتوقفت 
المجلتان عن الاصدارء ولم يظهر جيل 
جديد من المطربين يعوض الاختفاء 
الكتاتعن لعسديحات الطرت قبيل كلك: 
والغريب أن فرنسا وسويسرا قد أحستا 
بهذه الخسارة لخيرا. فقافةا يانخناء 
مسخطلة اذاعمية تح فل اسم 
»الحنين» ©11091!41 لا تذيع فيها 
سوى أغنيات هذا الجيل من المطربين, 
ليس فى فرنسا وحدهاء بل فى كل انحاء 
العالم. 


أرشيف الشارخ 


أذن؛ فققد توافق عشور بيسون على 
هذا العدد من المجلة مع حالة خاصة 
تستيد باوروبا والعالم, تسمى الحذين» 
إلى الماضى من خلال الأغنيات. والاجواء 
والإبدا ع الادبى والسينمانى. 

لكن الشؤال هؤ: لماذا اللجنلات 
بالذات؟ 
طشك أن أى كتاب قديم مهما كانت 

.لم يكن له أن بباع بنفس سعر 
ال من المجلة, وذك لمن امتباي. 


اما ألجية قاد نسدد الواحد منها 


سوى برة واحدة: ؛:.وغائبا عا يوب العنذ 
الجديد زميله الصادر قبله, حتى وان 
كان عذدداً خاصاً من المجلة. 

كما أن المجلة تتضمن «الصورة: 
والقيره-: كخيرا ما كن السورة 
جديدة: حين صدور العدد. لكنها تصبح 
تاريخا عقب فترة من الوقت؛ بعد أن 
تزحف علامات الزمن على الذين ظهروا 
فى الصورة أو يختفى أصحابها فى 
أماكن متعددة. 

وفى عالم المصحف المجلات. كثيراً 
ما يكون للخبر الجديد طزاجته لكنه لا 
يلبث أن يتحول إلى ذكرى خاصة بعد أن 


مل 
3 
زى 
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يمر عليه الزمن؛ ومن هنا يأتى وس 
الحصول على المجلات القديمة. باعتبان 
أن الهواة لا يمكنهم استرجاع المأضى, 


أو أشباع الحتين إليا الإأمناهلال | 
الحصول على هم اامجلاعلا والملمفار. | 


واقتنائها.. 

«العروسة» في «الاستوديو» 

وإذا كان بيسون قد تحدث فى مقاله 
عن هوس اقتناء المجلات القديمة, فان 
هذا الهوس معروف فى كل انحاء العالم: 
ليس فقط لدى الأفرادء بل والمؤسسات 
المختلفة: قالناس تعشق تراثها وَتسَاول 
الاحتفاظ به. وإذا كان الأقدمون قد 
سجلوا تراثهم بالرسم والنحت والكتابة 
على جدران المعابد والمسلات:؛ وفى 
المقايرء قإن إنسان العصى قد سسجل 
أجمل تراثه فى الصحف والمجلات. 


أرشيف الشارخ 


لاشباع الهوس بهذه المجلات: لكننى, 
قبل الحديث عنه؛ أود الاشارة إلي تجربة 
خاصة قمت بهاء فعند زبارتى الأولى 
لأوروبا عام ,١19/7‏ ساقتنى قدماى إلى 
مكتبة لبيع المجلات القديمة: ولم أكن 
أعرف لغة أسعارها بعد ورأيت عديدأ 
من المجلات تباع بأرقام فلكية لمجلات 
سينمائية فرنسية منها 00101١‏ 
نالاع عمأ0)..ع11010, وغيرها. كنت 
أقتنى منها المئات» مع فارق واحدء أن 
المكتبة تضع كل عدد فى كيس سلوفان: 
وتحافظ علي» مثلما يفعل الأثريون وهم 
يحافظون على مقتنيات نادرة يعتزون 
عميها. 

التجربة الثانية حدثت لى منذ عدة 
نيمأت قريبة: حين صادقت كاتبا 
بيه كان يأتى إلى مصر كل عام؛ مع 
معرض الكتاب. ويتجول لدى باعة الكتب 
القدّمِة في سوا الأزبكية. يبحث عن 
الإعيلاد القَدِيمة إِلْجَلِت فنية من طرازى 
بالعروسة والاستيهيوة وايضا «المصتورم 
القديم؛ ومجلة «إيماج» التى كانت 
تصدرفا دار الهلال.. كان يعمل جاهداً 
على أقتناء المجموعات الكاملة من بعض 
هذه المجلات. واكتشفت أن هناك صناعة 
خاصة بعمل مثل هذه المجموعات؛ يقوم 
أضحابها بجمع الاعداد من مصادر 
مختلفة: ويقومون بتجليدها ؛ وييعها 
بأسعار فلكية. 

هذه الأسعار تدفع الباعة إلى اعداد 
المزيد من المجلدات؛ والبحث عن قدامي 
الهسواة: أو من ورثهم من أجل تحانيق 
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المزيد من المكاسب, وعرفت أيضاً أن 
هناك أشخاصاً بأعينهم لديهم مؤسسات 
متكاملة لجمع هذا التراثء والاحتفاظ به, 
أى بيعه 

يومها اصابنى أرق شديد؛ فقد رأيت 
بعينى كيف يخرج تراث مصر بشكل 
شرعى إلى خارجها خاصة أن الهواة 
المصريين لا يمكنهم بأي حال من 
الاخوال شراء هذه المقتنيات نمثل هذة 
المبالغ؛ فقد بيعت المجموعة الكاملة لمجلة 
#العروسة:٠‏ منذ سبع سنوات: أفام 
عينى, بمبلغ 5 ألف جذيه. وريما أكثر» 
حية مت السفقة بالنولان: 

وقد فتحت هذه التجربة الاعين إلي 
تتبعهاء ومعرقة أسرارهاء ومن خلال 
الأديب محمد جابر غريب؛ أحد أشهر 
باعة الكتب فى سور السييدة زينب, 
عرفت أن هواة جمم المجلات القديمة, 
لديهم حاسة رصد خاضة لاستحضار 
النسخ الكاملة ملّ المهلإت, [الطلطف 
القديمة وقد فسرأ هذا سر/الاعلان الى 
كانت تنشره صحجسفة الوفبدٍ طوال 
الثمانينات عن شخص غير محدد الهوية 


وجزء آخر يعتمد على إعادة استرجاع 
الماضئى, وقراعه بشكل جديد: فمالذين 
يشترون المجلدات ان يقرأوها بنفس 
الاستمتاع الذى يحدث للعدد الواحد. أما 
إعادة قراءة الأمس فتتمثل فى مزج 
الحاضر بالماضى: والحنين إلى هذا 
الأخير؛ وربما رفض للحاضرء ولاشك أن 
هذا الفوس يزداد يوما وزاء آخرافنها 
كان جديداً البارحة؛ يعتبر «حئينا» بالغد . 
وطالما أن الزمن ينطئق للأمام: وفى زمن 
تزدهر فيه الصحافة؛ على الأقل عدداً, 
فان هذا يؤكد أن كل ما ثراه اليوم جديداً 
سوف تنبث منه رائحة أطلال الماضى فى 
السئوات القادمة. 

وليس غريباً أن هذا الهوس اللذيذ. قد 
انتقللا قن «الهواة, والباحثين إلى ذاكرة 
أكثر اتساعاً. هى دائرة الناس العاديين: 


.وتنببت صحفيكثيرة. ومجلات ؛ إلي هذا 
المرض اللسقمد بالثايئي نحو النزوع إلى 


الماضي» قخصصت العذتد من الصفحات 
عن صضحافة المأضي» وهنها مجلات 


يطلب إعداد المجلات القديمة وعلى «نصف الدثئياء و«أحوال مصرية» 
رأسها «الهلالء: المصور, وخاصة ودحواء» ولعل هذا يقسر تفاد الطبعات 
الاأعداد الخاصة ؛ ومنها على سبيل الخاصة من مجلة ٠‏ الهلال» التى صدرت 
المثال العدد الخاص من مجلة «المصورء عند١١٠٠‏ سنةهلالغ١١٠٠‏ سنة 
الصادر عام 1441 بمناسبة زفاف الملك سيثماء, و::ة سنة ثورة يوليوء. 
فاروق. ياالهى.. كر هو جميل.. الأمس 

ثقافة تجدد نفسها البعيد..!! 

انه نوع مغتلف من الثقافةة, 1 افيه 

0 7 لذيذ.. فوس الحنين إلى 
والاقتناء. يمكن تسميتها بقراءة القديم إى 0 
جزء منها يعتفد على الاقتناء عرزا الماضى'!! وبع 
أرشيف الشارخ 
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نِ 
0ت ب 


ب -.- 
+التكوين: 0 وقد ترددت لس .بين ٠»‏ أوالهما 


تفذ البعد عن الأضواء وقد اقتريت من السبعين » وثانيهما 
لعن ننى لم أكتب مذكرات عما قمت به طوال سياتى؛ سواء 


77 د بي إن نسدينا أو أخطمأنا. صدق الده ١‏ 
0 الصفح إن جاء فيما أكتب إيجابيات قد يأخذها ليع 


نها مديح للذات 


ولدت عام 9416 ونشد حات فتى 

ا القاهرة فى"كعتائلة ٠يحاففلة»‏ وكان 

ترتيبى وسعلا. أى'الثالك م ن"خمسلة ارالاد 

بينهم بنت واحدة تكبلؤنئ هابا ئنزةآكان 

ب بج “9 الوالد رحمه الله محام قى البتك العقارى 

المصرى ثم محام فى قلم قضايا وزارة 

201 | قاف ان مشا وك يو اتنا فتك 

١١52‏ ! الوزارة. الوالدة ربة بيت كانت رحمها الله 

ش مفعمة بالثقافة والقراءة والكتابة, وكانت 

تكتب تحت اسم مستعار للرد على مقالات 

الراحل الكاتب الكبير توفيق الحكيم عندما 
شتهر بأنه عدو المرآة. 

فى هذه البيئة المحافظة نشات متأثراً 

بتكوين الوالدين, فبالإضافة إلى تعليمى 

فى مدرستى المثيرة الايتدائية وقصر 

الدوبارة الشانوية كنت أقرآ فى مكتبة 


ربيع ثائي 1414ه -يوني ١7‏ ٠ه‏ 
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أرشيف الشارخ 


الؤالتين يبحرا الكتيي الادبية أو التاريخ أو 
القانون وأكقن ما شدتى كتاب المردوم على 
باشتتا عدب الرازق *الإس.لام وأصول 
التكناة ومن فنا الظترت دراسة القانون 
وتخرجت فى كلية الحقوق - 

القاهرة. وكان من ذدريجى نفس الدفحة 
السيد/آحمد ماهر وزير الخارجية 
والدكتور مقفيد شهاب وزير التعليم العالى 
والبحث العلمى والس.يد/أمين المهدى 
رئيس مجلس الدولة السابق والدكتور 


متمون سلامة رئيس جامعة القاهرة 


السابق والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب 
الوفد وغيرهم. ثم حصلت على دبلومين 
الدراسات الطيا فى الاقتصاد من نفس 
الجامعة ثم الدكتوراة فى الاقتصاد 
شجعنى والدى على عدم التوظف فى 
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الحكومة فاشترى باسمى أسهما فى 
شركة مصر للألبان والأغذية وشركة 
ادفينا للمنتجات الغذائية قبل تأميمهما 
تمهيدا لأن أكون عضوا بمجلس إدارة 
أى منهما بالاضافة إلى مساعدتى فى 
تأسيس مكتب محاماة فى شارغ طلعت 
حرب وقد مارست المحاماة بالفعل مدة 
سنتين قبل التقدم لمسابقة التعيين فى 
وظيفة ملحق دبلوماسى. 
بداية الحياة العملية 
بدأت العمل الدبلوماسى عام 
١554‏ عملت مع عدد من الزملاء فى 
إدارة الأبحاث وهى الإدارة التى كانت 
تعمل حينئذ على مدار الساعة وكان بها 
مجموعة مختارة من الدبلوماسيين من 
مختلف الدرجات وكان منهم المرحوم 
السفير كمال الدين خليل والمركوم 
السشير صلاح بسيونى والسفير سا 
الباز والسيد/عمرو موسى وزيرٍ 
الخارجية السيايق والإمييين العام 
للجامعة العربية جالياء وبمئاسبة تعبين 
الدكتور مراد غالب وكبيلا لوزارة 
الخارجية عام 1553 بعد أن كان مديرا 
ملكتب الرتيس الراحل حجصال عبد 
الناصرء اختارتنى العمل بمكتبه. وقد 
اطلاعه وثقافته المتنوعة وأدبه الجم 
وهدوء أعصابه. وكانت تلك الفثرة من 
حياتى الدبلوساسية حافلة بالأحداث 
ومنها خاصة الوحدة بين مصر وسوريا 
وانشاء الجمهورية العربية المتحدة وكان 
سوريا مديرا .ملكتب الدكتور مراد غالب 
وقد شغل الدكتور زكريا إسماعيل فيما 


محمد حافظ إسماعيل 


أرشيف الشارخ 


0 صبين ب ميس سمو بوسوبر نه‎ ١ 


بعد منصب نائب وزير خارجية سوريا ثم 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. 
وكان المرحوم الدكتور محمود فوزى وزير 
خارجية دولة الوحدة كما كان لوزارة 
الخارجية نائب للوزير - المرحوم حسين ذو 
الفقار صبرى من مصر والدكتور فريد زين 
الدين من سوريا. .وقد عاصرت فى تلك 
المرحلة ثور ة ١7‏ تموز فى العراق التى أنبت 
للقي شه را لحلف بغداد. كما 
عاصرت فى تلك الفترة بزوغ حركة عدم 
الانمياز حيث شاركت فى مؤتمر القاهرة 
التحضيرى للحركة الذى عقد فى القاهرة فى 
بونيو 1171١‏ برئاسة المرحوم الدكتور محمود 
فوزى وزير الخارجية حينئذ؛ وقمت بإعداد 
تقرير عن أعماله تلقيت بعده خطاب شكر من 
وكيل وزاراة الخارجية حينئذ المرحوم السفير 


الحصول علي الدكتوراة 
ونقيمت أبْناء عملى مع الدكتور محمد 


داذ غالب عقييا كا نأوكيلا لوزارة الخارجية 


- يطلب للجتمسول على إحدى البعثات 
الملخصمبة لؤزارة الشارجية 0 

الدكتوراة من الجامعات (١‏ 
الأمريكية والفرنسية 
وكنت أحد من وقع عليهم 
الاختيار للحصول على 
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درجة دكتوراة الدولة فى الاقتصاد الدولى 
هن جامعة باريس: وأهلئى لذلك درجاتى 
فى ليسانس الحمقوق وحصولى على 
دبلومين للدراسات العليا فى الاقتصاد 
التطبيقى من كلية الحقوق - جامعة 
القاهرة.. كما وقع الاختيار على زميلى 
الدكتور سيد أنور أبى على للحصول على 
درجة الدكتوراة فى القانون الدولى من 
نفس الجامعة. سافرنا لباريس فى 
أغسطس 1915١‏ فى وقت كانت العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وفرنسا عقطوعة 
منذ العدوان الثلاثى على مصر وسوريا - 
نافيك عن مساعدات مصير لجبهة التحرير 
الجزائرية. وهكذا كان وذ 
باريس محل شك السلطات الفرئسية” وقد 
الجمهورية العرئية|المتكؤة فى اسيتمبل 
,١‏ ثم محاكمة المبلومايسيين 
رسيي الذين كانوا فى مهدر لإنجتان 
العمل القنصلى وبعثة تصفية المراسة 
على أموال الفرنسيين التى أعقبت تأميم 
قناة السويس عام 1505 ثم العدوان 
الدلانى عبن عتسمت ولم ينفرج الأمر إلا 
بعد توقيع اتفاقية ايقيان عام 1977 والتى 
خصمات الجزائر بموجبها على الاستقلال 

ثم إنهاء محاكمة الدبلوماسيين الفرنسيين 


أمام المعاكم المصرية. 
غ المماكم الم رحلة انتطليم 


وبعد استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر وفرنسا عام ١977‏ طويت 
صفحة وفتحت أخرى من استكمال 
الدراسة للحصول على الدكتوراة فى جو 


أرشيف الشارخ 


أكثر مواتاة لتحصيل العلم» حيث انخرطت 
فى دراسة دبلوم العلوم الاقتصادية ثم 
دبلوم القانون العام ثم عكفت على إعداد 
رسالة الدكتوراة فى العلافات الاقتصادية 
الدولية: وكان موضوعها «هيئة التتمية 
الدولية » (التابعة للبتك الدولى) ودورها فى 
تحقيق التنمية الاقتصادية . 

ولد خض النككور دك مترقر الؤقي 
كان المستشار الثقافى بالسفارة المصرية 
المناقشة المياضة لرسالتى وحضر معه 
الذي كان هديناً فليا المهرح وود 


القاهرة وتصادف وجوده فيٍ باريس؛ وكان 
#فى. هنذا تشمريف لى أمام أساتذ 


تذتى الفرنسيين 
وذهلائى من المصريين؛ خاصة وقد حصلت 


آعلىيدكيترراة الذولة فى نهاية المناقشة 


بتقديز جند الجدالا 
ع جا 

وينقسم العمل الدبلوماسى إلى ثلاث 
تجارب» تختلف كل تجربة عن الأخريات من 
حيث الخبرة المكتسبة ومن حيث السئولية 
من العمل فى الديوان العام إلى 
الدبلوماسية الثنائية إلى ديلوماسية 
المؤتمرات والمحافل الدولية؛ ورغم أن بعض 
الزملاء لم يتسن لهم المرور بتجربة 
دبلوماسية المؤتمرات والمحافل الدولية إلا 
أن حظى كان أوفر بالمرور بالتجارب 


الثلاث. 
دبلوماسية المقر 
سبق أن أوضحت أننى اكتسبت خبرة 
العمل فى إدارة الأبحاث ومكتب وكيل 
وزارة الخارجية فى الخمسينات وبداية 
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الستينات وعندما عدت للقاهرة فى نهاية 
عام 1917 بعد حصولى على الدكتوراة 
الحقت بالعمل بإدارة الهيثات الدولية, 
وهى إدارة تختص بالأمم المتحدة ونشاط 
الوكالات الملتخصصة وإعداد المذكراتٍ 
ذات الصلة بالموضسوعات الواردة على 
جدول أعمال كل منها واقتراح المواقف 
التى تلتزم بها الوفود التى تمثل مضر فى 
الأجهزة السيادية والتنفيزية لكل منها 
تمهيدا لعرضها على وزير الشارجية. 
وأذكر خلال فترة عملى فى تلك الإدارة فى 
الستينات أن تعرضت مصر للعدوان 
الإسرائيلى فى يونيو !19711» وتم تعبئة 
النبلوماسينة للمدرية منذ ذاه السين 
للدفاع عن مواقف مصر لمواجهة العدوان 
ومتابعة عرض القضية غلى مجلس الأمن 
ثم الجمعية العامة للأمم المتحذة إلى أن 
صدر قرار مجلس الأمن رقم 1417 فى 
توفمسر 1951: ثومتامعة مهمة مبعوث 
السكرتين العام الاسم (إلت كر ةالموناز ياج 
فى الاتصال بين لأطرافكٌ النذاع قن 
الشرق الأوسط لتنفيخ:القرا: الذئ لح يجنا 
تنفيذه بالكامل حتى الآن. 

كما كان من المسئوليات التى كلفت 
بها تنسيق المعونات الفنية التى تحصل 
عليها مصر من برنامج الأمم المتصدة 
الاننائى وتقوم الوكالات التشهتسنة 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد اكسبتنى 
هذه المسئولية خبرة كبيرة حول إعداد 
الماياماد سسدومة العزالت الثنية 
بالتنسيق مع وزارة التتخطيط والجبهاز 
المركزى للتعبثة العامة والاخصاء ومختلف 
الوزارات والجامعات ومراكز اليصوث 


أرشيف الشارخ 


أواخر الستينات ومكتب الممثل المقيم 
وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى 
كل من نيويورك وجنيف . 
رحلة الدبلوماسية 
ويعسد أن نقلت للعحمل فى كل من 
واشنطن ونيويورك خلال الفترة من عام 
8 إلى 191/4 عدت للديوان العام حيث 
كلفت بالعمل فى الإدارة الاقتصادية 
ومتابعة موضوع الحوار العربى الأوروبى 
والحوار فيما بين الشمال والجنوب على أثر 
أزمة الطاقة التى نشات بعد حرب أكتوبر 
3 وحظر تصدير البترول عن الدول 
المؤيدة لإسرائيل» ومطالبة الدول الأوروبية 
والدول المتقدمة ععوما بالحصول على 
ضماتاج لعدم توقق امدادات البترول من 
الدؤل المصدرة للبترول واعادة تدوير 
قائدات البترول لصالح شركات الدول 
المتقدمة بينما طالبت الدول الثامية عموها 


أبائشا نام اللتصيااي دولى جديد أكثر 
إعدالة وانصنانا وعقذت من أجل ذلك دورتان 


خاصبتان للجمعية العامة 
للأمم التحدةعام ‏ لم 
اذا وولاة1 72 
عبدالمزيز بوتفليقة ((أ 
وزير خارجية الجزائر 7 7 
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حينئك ورئيسها حاليا. 
خبرات العمل 
واعتباراً من يونيو 1410 طلبنى 
المرحوم إسماعيل فهمى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية للعمل كمستشار 
يمكتبه الذى كان يديره حيتئذ السفير 
أسامة الباز. وكان العمل يتذاول عرض 
آأهم ما يرد من السفارات والبعثات فى 
الخارج وما تعرضه إدارات الوزارة 
ووكلاؤها على الوزير ثم إبلاغ توجيهات 
وتعليصات الوزير لجسيع تلك الجنهات 
بالإضافة إلى الاتصالات التى تجرى فيما 
بين مكتب وزين الخازجية ورئاسة فنجلين 
الوزراء ومكاتب الوزرا ء فيمآ ا يخص عمل 
ونشاط العلاقات الخارجبة؛ يضا 
ذلك إعداد المذكرات اللازمة المبامكات 
التى يجنريها وير الخارجِية طلم أقرائة 
الذين يزورون مجر ]ومتايقة نتأئجها مع 
الوكلاء والمديرين المختيمسين والوزارات 
المعثية, ومن خلال على هذا أكتسسيت 
خبرة لا تقدر بمال من حيث الاطلاع على 
احتياجات الدولة وأولوياتها والتى يلزم 
متابعتها من خلال الاتصالات بالعالم 


تك 


بيب ثاني 424 اله سيونيه 7+ الم 
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؟ تجرى في القاهرة أو فى الخارج من خلال 


سفاراتنا ويعثاتنا المعتمدة فى مشقف 
العواصم والمنظمات والمؤسسات الدوالية. 
ثم توليت منصب ناتب مدير الإدارة 
الاقتصادية خلال الفترة من ١5/5‏ حتى 
١44‏ حبث شاركت فى مبياحصثات 
اقتصادية عديدة سواء فى عصر أو ضمن 
وفود مصير فى مختلف العواصم سواء مع 


أرشيف الشارخ 


المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحجاد 
الأوروبى حاليا) لمتابعة تنفيذ اتفاقية 
التعاون بين الجانبين أو اتفاقيات التجارة 
والتعاون الاقتصادى مع العديد من الدول 
المتقدمة سواء اشتراكية أو رأسمائية وكلها 
تصب لصالح تمويل وتنقفيذ مشروعات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى 
المشاركة فى وفود مصر فى اجتضاعات 
الجات والانكلتاد واللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا 
والبنك الإسلامى لتئسية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى ومنظمسة الوحدة الإفريقية 
وجامعة الدول العربية, 

+ ركنت مديرا لإدارة الهينات الدولية بدلا 


3 #المجزةة ١!‏ قير عسرو موسي الذى تم تميينه 


عام 8 مندوبا دائماً لصر لدى الأمم 
التحلؤة فى بورك وكان الرئيس حسنى 
ميا 3 ا ليؤرتالية منظمة الوحدة 
الإفريقية حيث كنت مبعوثا خاصا لسيادته 
ادى الروؤساء الأفارقة خلسية بالسبة 
للنزا ع فيما بين موربتانيا والسنفال 
والأزمة فى القرن الإفريقى ومتابفة 
الاتصالات فيما بين أثيوييا والتومال 
وجيبوتى» والنزاع فيما بين ليبيا وتشاد 
حول إقليم أوزو والحرب الدائرة فى أنجولا 
حيث ثم إيفادى لرؤساء زائير وأتجلولاً . 
وقد عاصرت فى تلك الفترة انتقال 
جامصة الدول الصربية من تونس إلى 
القاهرة بعد غياب زاد على عشر سنوات 
ثم انتخاب الدكتور آحمد عصمت عبد 
المجيد أمينا عاما للجامعة العربية وحل 
محله السيد/عمرو موسى الذى ترك موقعه 
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مني هران في لقان بع وق ماهد يعندها ف يون ره 1 الإقريقئ الوطنى - - كوا 


فى نيويورك للسفية التو كيل درل 
ونقلت مندوبا دائما لمصسنلدى قير الأبم 
الملتحدة فى جنيف وغيرها من المنظمات 
الدولية الأخرى التى توجد مقارها فى 
سوسسرا - واستمر قيامى بتلك المهام 
حتى يوليو 15515, 


الدباوناسية الاي 

يمكن ايجاز تجربتى فى الدبلوماسية 
الثنائية فى العمل فى إحدى السفارات 
المصرية المعتمدة فى إحدى عواصم الدول 
المخظلفة وهكذا فقد عملت لفترات قصرت 
أو طالت فى سفارات مصر فى باريس 
وواشنطن وبروكسل والرباط وخرجت من 
عملى فى كل منها بخبرة وتجربة تختلف 


أرشيف الشارخ 


كن تلك 52000 منياقى السفارات 
فبعدر خضصولن بعلن بالبكتوراه من جامعة 
باريس طلبت من وزارة الخغارجية 
الانضمام لسفارتنا فى باربس حتى نهاية 
عام 1177 بتكيف محددء هو متابعة طلب 
الرئيس ديجول نقل قصصر حلف الأطلنطى 
من باريس الذى انتقل حينئذ لبروكسل ثم 
متابعة الإجراء العقابى لاولايات المتحدة 
ضد فرنسا بخروج الاستثمارات الأمريكية 
فى فرنسا واقتراح وزير المالية الفرنسى 
حينئذ «فاليرى جسكار ديستان: الذى 
تولى الرئاسة بعد ذلك فى السبعيئات 
بامصسلاح النظام النقدى الدوتى الذى كان 
مرتبطا بقاعدة الذهب والاستفادة من 
تجصريتى واتصالاتى بدراكز البحث فى 


بحفق 


1 
. 
1 
ٍّ 
5 
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إعداد تلك الدراسات وقد بذلت قصارى 
جهدى فى إعداد تلك الدراسات التى 
أوضحت بجلاء حرص فرنسا تحت زعامة 
الركيتي دتميل بان يكون لهذا سام أ 
دفاعية قوية ومستقلة مع زيادة الاعتماد 
على الذات والحصرص على الاعتماد على 
الذات أيضا اقتصاديا بعد تجرية سحب 


الاننتشمارات الأمريكية من الاقتضاد 
الفرئسى فى لمع البصر تاركة انعكاسات 
اقتصادية واجتماعية فى غاية الخطورة 
بمالها من تأثير على النظام السياسى فى 
قرضناء 

أما تجربتى فى واشنطن: فهى تنقسم 
عام 3 للعمل بقسم رعاية المصبالح 


المصرية فى واشنطن التابع لشفارة اليد 


حيث وافقت الهند-منذ عدوا يونيو /0571 
وقرار الرئيس جتحآل عب والناصر 
العلاقات معن م ع واشللعنث على 
ووافقت سعد على 0 المصالح 
الأمريكية فى القاهرة. 

وكان يرأس قسم رعاية المصالح 


| الملصرية فى واشنطن السفير الدكتور 


1 
2 
3 
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بداية عام ١91/‏ حيث نقل للقاهرة ليعمل 
مع مسمتشار الأمن القومى برئاسة 
الجمهورية المرحوم حافظ اسماعيل ثم 
مستشارا صحفيا للرتيس السادات. وفى 
الوقت نفسه نقلت من واشنطن إلى وفد 
مصر الدائم فى نيويورك بعد خفض عدد 
أعضاء قسمى رعاية المصالح الأمريكية 


أرشيف الشارخ 


اهام القاهرة لبعض الدبلوماسيين 
الأمريكيين بالتجسس وبعد حرب أكتوير 
1 وفى نهاية مط بع تقرر نا غلى 
إلى واشنطن ضمن 0 السفارة 
المصرية بعد استتتاف العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. 
العمل في واشنطن 
وهكذا عشت في واشثطن تجريتين: 
الأولى فى ظل علاقات مقطوعة رسميا 
ولكنها فعليا موصولة بفضل كفاءة الدكتور 
أشبرق غربال النادرة ونشاطه الدائب, 
والذاثية بعد استئناق العلاقات ت الدبلوماسية 
رسميا ورفع المعلم المصرى على السفارة 
عام 191/5 » حيث عشنا فى تلك الفثترة 


اشجبر عِتتل العيلاقات التى توجت بزيارة 
افطع الريك يكسيو لإقاهرة مرورا بفض 


الاشتباك الاول وانتنتصان القوات 
الاسرائلية من غرب القناة إلى ما بعد خط 
بارليف. 

وكان العمل فى واشنخطن سواء فى 
قسم رعاية المصالح المصرية أو بعد 
استئناف العلاقات بين البلدين مثل خلية , 
النحل على قدر كفاءة المايسترو أشرف 
غربال الذى أشهد أنني تعلمت منه الكثير 
سواه من حيث الاتصالات التى كان يثابر 
عليها أو المحاضرات التى كان يلقيها أو 
الاستقبالات التى كان يدعو لها ومن 
ناحيتى فقد كنت حلقة الاتضال مع 
البنتاجون فى فترة قطع العلاقات مع 
متابعة موضوعات الطاقة والعلاقات 
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الاقتصادية بين البلدين وبعد استئئاف 
العلاقات كتث حلقة الاتصال مع 
الكونجرس الأمريكى بمجلسيه - 20 
والشيوخ - فى الوقت نفسه الذى كان فيه 
السفير دائب الاتصال مع الجميع كما 
كنت على صلات وثيقة مع معهد -4.061 
151 1 806 10 وهو 
التنظيم الذى كان يتولى إعداد الدراسات 
ويقوم باللوبى لصالح شركات البترول فى 
الكوتجرس. 

وفى بروكسل عملت كمستشار ثم 
وزير مفوض بسسفارتتا هناك فقد كانت 
تجربة فريدة من نوعها فقد عمات مع 
سغفيرين مرموقين الأول المرحوم كمال 
الدين خليل الذى نقل بعد سنة إلى بار 
ليحل محل السفير محمد حافظ أسماعيل 
وقد عين فى بروكسل يدلا منه "سيا بصي 
أحمد توفيق خليل إلذى رافقِتة فى أتقديم 
أوراق اعتماده للملك بودوان فلك البلجيك 
وإلى الدوق الأكبر لبوقية لكسبمبرج وإلى 
رئيس اللجنة الأوروبية روى جينكنز وهكذا 
كانت السفارة المصرية فى بروكسل 


معتمدة لدى كل من بلجيكا وا برج ثم كان من المتوقع استئناف العلاقات 
ومعتمدة كذلك كبعثة دائمة لدى المجموعة الدبلوماسية بين مصر والمغرب بعد زيارة , 
الاقتصادية الأوروبية عندما كانت الدول الرئيس مبارك لارباط عام ١584‏ فى طريق 
الأعضاء تسعة قبل انضمام أسيانيا عودته من الولايات المتحدة وبالتالى كان 
والبرتغال واليونان وقبل أنضمام السويد هن المنتظر أن أبدأ مهمتى فى الرباط 
وفتلندا والنمسا كما تختص السفارة كسفير معتمد وليس كرئيس لقسم رعاية 
المصرية فى بروكسل بمتابعة ما يجرى فى المصالح المصرية إلا أن توقيع معاهدة 
حلف الأطلنطى من اجتماعات ومواقف الاتحاد العربى الأفريقى بين المغرب وليبيا 
تؤثر على مصر والشرق الأوسط وأخيرا اعتبره البعض صفقة تم فيها تبادل 
متابعة اتصالات مصر مع مجلس التعاون المصالح بين البلدين وفحواها ألا يستائف 
الجمركى الذى تحول إلى منظمة التعاون المغرب العلاقات الدبلوماسية مع مصر 
الجمركى. مقابل عدم دعم ليبيا لجبهة البوليساريو 
أرشيف الشارخ 


ومن خلال وجودى فى بروكسل كانت 
العلاقات بمختلف أشكالها تثمو وترّدهر 
سياسيا واقتصاديا مع كل من بلجيكا 
ولكسمبرج والملجموعة الاقتصصادية 


الأوروبية, 
تجرية المغرب 
وفى الرياط بدأت مهمتى عام 195/44 
كرئيس اقعدم رضاية المضالع المضرية 
التابع لسفارة الستغال ثم عندما استؤنفت 
العلاقات الدبلوماسية بالكامل عام ١541‏ 
الختارتى الرئيس مبارك سفيرا لبى الك 
الحسن الشانى حسيث قدمت له أوراق 
اعتمادى ويقبدت هناك حتى يوليو 195/9 
وأختلفيحتجربتى الثنانية فى المغرب عن 
قن التجازب م يكن من التوقع أصاد 
الدبلوباسية فء رمصر ؛ يغد ترتيب لقامات 
هين مسكولين مصرلة واسرائيليين فى 
الغيرباثم انيد للك 'الحسن للرئيس 
السادات سواء بالسببة لزبارته القدس عام 
7 أو بالنسبة لأتفاق كامب ديفيد لذلك 
كأن لدى مصر مرارة من التصرف المغربى 


عله 
اها 


ربيع ثاني1474ه - بونيه اناف 
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ومع الوقت اتضح أن معاهدة الاتحاد 
العربى الأفريقى لم تصصمد امام زيارة 
شيمون بيريز لإيقران ثم فتور العلاقات 
بين البلدين وقد استوعبت معاهدة اتحاد 
المغرب العربى التى ضمت جميع دول 
المقرب العربى بما فى ذلك موريتانيا 


معاهدة الاتحاد العربى الأفريقى. 

وهكذا ساهمت فى تعزيز العلاقات 
بين مصر والمفرب بعد أن استؤئفت تلك 
الدلاقاد قريجيا مع يع لديل البربية 
على أثر القمة العربية فى همان 

ودما الملك الحسن الرئيس ميارك 
لحضور أول قمة عربية تحضرها مصر فى 
الدار البيضاء عام ١1/4‏ حيث تقرر عودة 
العربية - قبل انتياء عيض ات لمدمر 


كان أول هيدئ بالدبلوماسية متعددة 
الأطراف فكان بمناسبة مشاركتى فى 
الاجتماع الوزارى التحضيرى الذى عقد 
فى القاهرة فى يونيو 1171١‏ ثم مشاركتى 
فى المؤتمر العام لمنظمة البونسكو عام 


7 ثم رئاستى لوفد محمر فى مؤتمر 


المفوضين لمنظمة الأنتلسيات (الاتصالات 
عن طريق الأقمار الصناعية) الذى عقد فى 
واشنطن عامى 5 و./5ا. 

وبعد ععلى فى قسم رعاية المصالح 
كسكرتير أول يوشد مير الدائم لدى الأمم 
المتحدة الذى رأسيه الدكتور عصمت 


أرشيف الشارخ 


عبدالمجيد رائد الدبلوماسية الهادنة القائمة 
على الحوار؛ وقد شاركت فى اجتماعات 
عديدة في إطار دورات الجمعية العامة 
واجتماعات مجلص الأمن وخاصة فى كل 
ما يتحصدل بقضية الشرق الأوسط. 
خبرة متعددة 
وفى جذيف استكملت خبرتى فى 
الدبلوئاسية متعددة الاطراف حيث نقلت 
كمندوب دائم لدى المنظمات الدولية فى 
جنيف عام 1441١‏ واستمر عملى فناك 
حتى يوليو 1494 وكانت فترة حافلة 
بالعمل المتواصل فى الاجتماعات الدولية 
انعكس عليها ضغوط القطب الأوحد بها 
تفظن الاتعاد السوفيتى فى نهاية 1991 
وقذ شاهدت ذلك فى الاجتماعات الدولية 
التى رأستها أو رأست وقد مصر فيها 


إٍ الواعية يلا ؤتمر نوع السلاح أو رئاستى 
0 لاج تأماقات فى أجاار الااكتاد ولجنة 
التجارة والتتمية ورناستى لمجلس الجات 


والأطراف المتعاؤلة لدة سنتين ورناستى 
لاجتماعات عؤتمر نزع السلاح ولجانه 
واجتماعات فى منظمة العمل الدولية 
والملكية الفكرية ورناستى لغريق المفاوضين 
فى نهاية جولة أوروجواى وإنشاء المنظلمة 
العالمية التجارة ثم مشاركتي فى أربعة 
اجتماعات وزارية فى هذا الاطار ويزوغ 
واستفحال ظاهرة العولة لييمنة الدول 
المتقدمة على الاقتصاد الدولى لسالح 
الشركات عبر القومية وتهد.يش دور الدول 
الذامية ومحاولة الدول المتقدمة تفكيثك 
التضامن فيما بيئ الدول النامسية 
ومجموعاتها من خلال العلاقات الثذانية 
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إما بالتهديد أو الوعيد. ضميفنة فُسرة والدتى تنتسب إلى عائة 
وأخيرا فقد تشرفت بان أكون ممثلا قاسم أمين. 

شخصيا للسيد الرّئيسشٍ في | نا نبو عن سيفيرة حياتى الشخصية 

اله 1 نامكةااشا يه : 0-57 كور 

لخمسة عشر للبِؤّلٌ 56 أك || والوظيظية أرالت ان امطرها فى أضسيق 


الاعداد لستة مؤتمرات لقمة المجموعة مذ * 


عام 1996 منها مؤتئران للكلة عدا أفي الحدود «وهى سدبيزة أثرت فى تكوبني مع 
القاهرة عامى /159 وعام ١.٠؟‏ برئاسة مرور الزمن وتسابق الأحداث؛: بصيث 
الرئيس محمد حسنى مبارك أسفرا عن أفسافت كل مسرحلة من مراحلها إلى /9 ١‏ ؟ 


مواقف مشرقة لدعم المركؤذ التفاوضى للدول رصيدى ومكنتنى من مواصلة عطائى 
4 سواه بالنسبة لواجهة لزحة .رمطى أننى وان كنت قد تكمت أكادينيا 
الأسواق المالية التى بدأت فى دول جنوب الأدن ال 5 5 

شرق أسيا م3 صية ف ةا وإصلاح الحد لأدنى الذى أعطانى القدرة على 
النظام المالى الدولى أو بالنسبسة , 
لاستراتيجية التنمية للدول النامية فى القرن عدت إليها بعد أن بلغت سن المعاش 


الحادئ والعشرين وأولوياتها. 


كما كسبت باختيارى عضوا بالمجلس مرحلة لكى أصحح من مسارى وأضيف 
القومى للمرأة لمدة ثلاث سئوات حيث كنت فى المرحلة اللاحقة . والله ولى التوفيق. 


مقررا للجنة العلانات الخارجية ألبست هذه 
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العطاء سواء فى مجال المحاماة, التى 3١‏ 
8 
والعود أحمد.ء فإننى كنت أتعلم فى كل 1 
بد 
0 
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منصورفهدس ووضيع المسرأةفى الإسلام 

وصلتنا هذه الرسالة من الأديب أحمد حسين الطماوى يتناول فيها 
بالرأى عدد هايو الماضتى من الهلال . 

© عن موضوع المرأة فى الإسلام لكاتبه شكرى فؤاد قال : جاء فى 
ص 2١"‏ أن كتاب منصور صدر باللغة الفرنسية فى باريس - ولم يترجم 
إلى العربية ٠‏ ولم ينشر فى مصر , والكتاب المذكور ترجمته رفيده فؤاد » 
وراجعه هاشم صالح ؛ ونشرته دار الجمل - كاونيا - المانيا وأشتريته من 
أسواق الكتب فى مصر . 

ويقول الأستاذ شكرى فؤاد صى >١6‏ إن كتاب منصور فهمى نشر فى طبعة ثانية فى باريس 
أيضا عام 2٠١”‏ ؛ وتفيدنا الترجمة العربية للكتاب ص ١58‏ آن الكتاب طبع طبعة جديدة فى 
باريس عام +195 وكتب مقدمتها بالفرنسية محمد حربى ؛ وهنا يتبين أن الطبعة التى يشير 
إليها كاتب المقال سنة ٠٠١”‏ هى الطبعة الثالثة . 

وقد فصل منصور فهمى من الجامعة لأن كتابه ن طعنا فى الاسلام » ويقول شكرى 


فؤاد إنه حدثت حول الكتاب ٠‏ : : 1 ذهب الآن نسيا متسياء . 


قبل أن تصل إلى الرأى العام وجمهور 
المثقفين» والواقع أن ٍَ : 1 
حمات على الك 1 


ولا نسبيتها الأجيال منذ وقوعها . 
٠. /‏ يال الهجوم على اذا 
واعتبرت ما جاء قد جملة مديرة على تبي سالام ب آرس 1115 لكن دطه حسين 
ب4١ا؟‏ تعاطف مع الكتابا7اؤكذلك انو الجِندَئ وذ (بزافيم بِيَوَمْن مدكؤر | 
© عدد مايو ليس عملا دعائيا وإنما دراسات علمبة تكشف عن المخططات الأمريكية 
1 الصهيونية ضد العرب 5 
1200 )2 الجنوحإليالسلمأصان ١‏ 
«وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل , ترهبون به عدو الله وعدوكم» أى 
تسعى القوة لتخيف الآخر فلا يعتدى عليك والحروب يضطر لها الانسان , وأضرارها تمس 
الشيوخ والنساء والأملفال . 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثت صبرتم لهو خير للصابرين ففى الصبر أمان 
٠‏ .ولا تعتدوا إن الله لابحب المعتدين» . 
لأئه عدم عدوان ٠‏ وفى الجنوح إلى السلم أمان ؛ والتغاقل عن الحقائق له حساب وخيم عند الله 
مهندس - رستم غالب - القاهرة 


ربيع ثاني 1151ه -يونيه *- .لم 
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مسن المساضى وأجطل-اداد 
حسن أبوالغيط - المصيلحة - منوفية 


في افتتاحية العدد الماضى ٠‏ العراق يبعث من جديد» دعا رئيس التحرير النخبة والصفوة 
فى العالم العربى للقيام بالمراجعة الشاملة لدروس التجارب المريرة الماضية بدءا هن نكبة 
إلى احتلال العراق مؤخرا مرورا بنكسة يوئيو 1551 . 

بعد هذه النكسة ظهرت مشاريع فكرية عربية معاصرة فى مصر وسوريا والمغرب » 
تحاول وضع تساؤل ضرورى وهو ؛ كيف يمكن للأمة العربية أن تنيض هن كبوتها ٠‏ وأختلفت 
الآراء وتعددت المشروعات ابتداء من «تجديد الفكر العربى فئ مصره» لزكى نجيب محمود » 


وبيع ثلني 4 117ه - يونيه 17م 
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ودعوة أحمد بهاء الدين إلى اقامة الدولة العصرية , وهنقد العقل العربى» لمحمد عايد الجابرى . 


فهل منعت هذه المشاريع الفكرية من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ؟ .. وهل 
وصلت هذه الاجتهادات الفكرية والفلسفية إلى المواطن العربى البسيط على الأرض العربية من 
الخليج إلى المحيط ؟ 

إننى أضم صوتى للهلال فى دعوته إلى النخبة والصفوة العربية للمشاركة إيجابيا , 
والإسهام فى طرح مشروع حضارى للامة العربية للخروج من المأزق التاريخى الذى تعيشه 


الآن ٠.‏ 
عمرو عبدالمنعم حمودة 
برما - طنطا - غربية 
© الهلال : نحن بالفعل نؤكد على هذا المشروع الحضارى وئنتظر إسهامات المفكرين 
والكتاب العرب وسوف نتشر كل ما يصلنا من كتابات جادة تتناول ترسيخ الديمقراطية وحقوق 

الإنسان من أجل نظام عربى جديد يحفظ للأمة العربية دورها التاريشى والحضارى . 


٠. ا‎ 


ستبتسمان كمادتهما أالاطم .. متحدرات الجنادل .. 
3 0 
وتؤوب طيور الستونق .. ,0 
علن] فسن )1015205.5550١‏ أ رعمرى , 
لتغنى تمائم شوق ا وقلبى ٠‏ 
يسافر .. فى عشقنا الخلود ١‏ وعقلي ٠‏ 
فلتكن ذكريات المساء ١‏ وكلى , 
تعائق فينا ١‏ وبعضى ٠‏ 
بقايا أخضرار (الورود) 1 وصمتى » 
ا باصت 8 . وصمت الشرود 
١‏ وإليك .. حروفى التى علعتثئى 
05 ارتجال القصيد , 
هكذا حلمنا لايزال يحن لعليف ١‏ 8 لترسل عند الحنين 
١‏ اشتياق الحدود 
د ال 1 كيف تنتظرين .. 
لكيما يفك القيود ١‏ لجرح قديم على جسرنا ؟! 
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الأولي ضد إيران فى سبتمبر ا ٠‏ ومازال شعبه المنكوب يتجرع 


ا 
عبدالناصر أحمد الجوهري 
دكرنس - دقهلية 


0 115 قالش > 
لابد لكل منصف أن يتوقف طويلا آمام العدد الماضى ٠‏ وأغتبره عددا خاصا عن العراق 
٠‏ هذا البلد العريى الذى يحتاج معه كتاب مصر ومثقفيها مساندته فى هذه المحنة التى 
تعرض لها على يد قوات التحالف وليواصل النزيف الذى بدأ للأسف الشديد بحرب الخليج 


الألام 


إن أكثر ما أعجبنى فى ذلك العدد عر شكيي على العرية ان فللا ريخية وحضارته 


المجيدة باقلام صفوة من كتابنا العرب . 


وإذا كان العديث يركز على حضارة هذا اليلد وتاريقه نون أن يلتفت إلى بض القيانات 
الزائثة من منطلق أن العراق هو الباقى ٠‏ وأن الأهم هو شعيه العريق الذى طالما عانى من 
بعض حكامه المتجدرين الذين لم يؤمتوا إلا بالحديد وَالياؤ. 

أعجبنى من المقالات «شعراء ممّسر يحبون العزاقة للدكتور البيومى ٠‏ ومقال وديع 


فلسطين عن الشاعرة الجميلة لميعة عباس : 1 


أمين والشعر الحر فى العرلق 


الإعلام والحرب على العراق لجلال 


تون يدروط وز دمن ... نتمنى.أن توإصل الهلال مجلتنا 
الثقافية الأولى فى إلوطن الغرييل |! بة إن علا انسار )ديق 


.ابه ونقف مع شعبه 


ليسترد حريته ويعود لوأهصلة ارت العزبية الأصلية ٠.‏ 


ميان رفقى عبدالرجمن - المنصورة 


روح رفسل 


ها الذى أملك فئ هذا الوجون ؟ 
حين نيضى فى دجى الليل كما 
حين روحى دوحة عساثت بها 
فقييه ققيرا «وتاعا صفسيق) 
مسيذيا ابركه لشن إنما 
سكنت ها الناس ء يوما . قبل أن 
كل حب صار زيفا كاذبا 
ذاك صوتى (عبرةمهراقة) 
ليست البسمة فى عينى صدقا 


حين قلبى - رغم من حولى- وحعيد 
خفق طير ؛ متعب الروح ٠.شريد‏ 
ريح نحس ؛» نقث شسيطان مريد 
وفدت بود بها .حستي الورود 
أنسج الوهم : على أرضش تميد 
تمسغ الناس أسودا ٠مبل‏ قرود 
كل عدل صسار وجفود 
شهى شعرى ووكتائ : انهه 
هل ترى خلف اب تسساماتى المزيد ؟ 


ربيع ثاني؟47١اه‏ > يوئبه ٠١5‏ 1ه 


أرشيف الشارخ 
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فق 


ريبع ثاني 1ه وليه 5-5 


عو ا الوا د د د ع دومل فاشتى بيده 
ماك شعرى » إنه وخى ضميرى إنه نفسى٠وفى‏ جس مي وريد 
دعك من أرض بها مات الوقفا جه اممو ممع 


أمائى حاتم بسيسو - عمان - الأردن 

أن شعراؤنا؟ 
كان الشعراء العرب فى الماضى هم الذين يثيرون الحماس فى تفوسنا بل كانوا هم بمثابة 
الإعلام لقبائئهم وشعويهم , حتى قيل إن الشعر ديوان العرب .. فلماذا لم يعد الشعر كما كان 


قى الماضى ؟ 
إبراهيم أحمد - أسوان 
© اليلال : لقد غلبت أجهزة الإعلام المسموعة والمرثية ٠‏ فانحسر دور الكتاب وبالتالى دور 
الشعر ٠‏ كما أن الرواية طلغت فئ السبينوات الأخينة:فَإدّ الناس إليها , أيضا عدم الأهتمام 
باللفة العربية وقواعدها , فضلا عن با الشقيقية هو سبب أخر من أسباب قلة 
الشعراء . كما أن طغيان ها 000 دم قواعد الشعر العربى الأصيل أدى 
أيضا إلى تراجع النمووج! دوره فى حياثنا . 


مطر يعوى وبحول طلاائكة ١‏ بل 0م 
ورحيق أعتف من طوفان العشق !| كم أرقنى 
| هدأة نهر وقوارب ! وكانى كنت بوجعى الأزلى .. 
! أجوب كواكب حزنى 
السك . لأفتش بين جراحاتى عن أمل غائي 
تفوف وجدين السنابين ل كم أوجعنى لاه ام 
كى تكتمل طقوس البوح .. ا كيف يعانق غدر غدرا ٠.‏ 
وتولد أطياف الحب الهارب 8 دون مخالب 
أرقنى الليل برغم مناجاتى هذا ها قالته نظرتها الأولى 
مازال حنينى يسبع .. ١‏ صابر صبرى معوض 
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رذ عسلسي مفسال د. البيومسي 
| 5 - 2 . . . 98 
مويله محمد البيومى المنشور فى الندد الماضى بعنوآن «شعراء مصر يحيون 
ويقول فى ص !7 «وشعراء الجيل الماضى كانوا أقوى على التعبير الذى يملك عواطف 
القراء بما يفصح عن مشاعرهم الواضحة دون التواء ... فقد رأيت أن أعرض للقراء الكرام 
٠‏ ولكننى أقول على سبيل المثال ‏ جيل الخمسينيات فى معركة العدوان الثلاثى على بورسعيد 
كانت لبعضهم - إن لم يكن الكثيرين منهم - قصائد أكثر حيوية ونبضا من خلال لغة عربية 
ال اشوا :+ 
إن تكريم أستاذنا د. . 1 ي 5 5 
إن تكريم ستاذن د رجب البيومى لنا بعلمه فضل لا نذكره ٠‏ ولكم قولة حق لابد نزجيها 
حق بعض شعرنا الأصيل فى المعارك وغيرغا مما يشهد كسخارم مجم امد سستحقور ّ 
أن يدخلوا تحت مظلة حماية د. البيومى النقدية وهم كثر . ١‏ 


1 د. ساهى هنير عامر 
كليةا التربية - جامعة الإسكندرية 
كيف لى. 77 +777 عط عدر شبادبيت لى م 
أن أغنى ؟! / ؟-فل أخبرتنى): 1 
وأنا .. | الى دابل وك 
بو ري ذاك الحزين 
سائر فى ذا المدار | 0-0-6 
والذى جمعته ١‏ كان يغدو أو يروج 
فى سلتى .. ؟ كان إشراقاً فغاب 
كان بِفهنا من شاو ٍ! ١‏ كان إشراقاً فغااااب !! 
كل العصافير التى .. محمود المصلى - شربين 


1 

الجديسك! 
ملاحظات مهمة لابد أن تقال ونحن فى هذا المأزق ؛ وينبغى أن نستفيد ونعى الدرس جيدا . 
لواجهة الغزو السوفييتي فى أفغانستان ظهرت شخصية أسامة بن لادن . وبعد أن خرج 
السوقييت أصبع عدوا للأمريكيين وسقطلت أفغانستان ومازال ابن لانن حرا يها ! 
ولواجهة الثورة الإسلامية قى إيران جاء دور صدام حسين واستمرت حربه مع إيران ثمان 


3 
8 
د 
9 
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سنوات ٠‏ ويعد انتهاء مهمته آاصبم العدو الأول لأمريكا وسقطت بغداد يعد الدمار الذى 
شهدناه جميعا ولم يظهر صدام ؛ وبدأنا نسمع عن شرائط بصوته تماما كما يحدث مع 
أسامة بن لادن .. سيناريو مكرر وبستحق أن نتوقف عنده طويلا ! 
لكن سؤالى هو : إلى متى يتوقف العقل العربى عند كل مايحدث هل ببدأ مفكرونا بالكتابة عن 
هذه الظاهرة لكى تنبه الشعوب ولا تخدع وننتبه إلى ذلك القادم إلينا لنهب ثروات العرب ؟! 
أحمد السيد السرى 
دمياط - عزية البرج 


إلهميكدبونفيوابريسلة 00 


إيزيل شهر الكذب:: وكنا قبل هذه الستة نطلق كذبة واحدة فى بداية هذا الشهر:.. 
أما إبريل هذا العام فهناك عشرات الأكاذيب من بينها : 

© أن أمريكا تعرف أن أسامة بن لادن وصدام حسين موجودان وتعرف مكانيهما 
ولكنها لاتعرف مكان المتحف العراقى ! 

© أن الجئود الأمر 


ا #الأسمه فلسطين ولهذا كان أول ما 

احتلوه فى بغداد فندق 
© أن أمروكا" وحيقا فى فلسطين 
© أن اناا نا د لدف عي كل جل نون السريكى رن 


مجرم حرب لأنه .عراقي ولا يحمل الجنسية الأمريكية  ,‏ . , 
0875 #نان أمريكا كانت لاتعرف أن هناك حضارة ومتاحف فى يغداد » وأن الغراق 
لايزال يخفى أسلحة الدمار الشامل فى الأماكن التى احائتها القوات الأمريكية . 
ع 


د. جمال العطار: كامب شيزار - الإسكندرية 


مشاركة من الطالبة آيات محمد أحمد - أم الأبطال بنات بعنوان : فلسطين نجتزئ 


3 جزما منها فليست بالفصحى ولا موزونة » ولكنها دفقة شعورية : 
0 بكاء فاسلين ينادى 

َّ يقول وين بلادى 
َِ وين الأمة العربية 
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فى ظل حماها أشاكى 
وين صلاح ألدين 


أو دين بلادى 
دم دره ينادى 
الثار من الأعادى 
من كتاب تاريخ أجدادى 
أرسل لكم وصصيتى 
ياعرب أنصروا بلادى 
© يوسف طويل - الجزائر يطلب الاشتراك فى مجلة الهلال ونرحب بك آيها 
الصديق ؛ ويسأل عن باب «لغويات» وهل مازال بنشيز بإنتظام ؛ كما يطلب تصوير كل 
مانشر منها منذ يدأ أستاذنا الراحل الكريم كمال .التجمى يكتبها بقلعه الرشيق . 
أقول للقارىء العزيز إن تلغورات بعد إتقطاع لفترة بدأت تعود لمكانها من جديد 
ويكتبها الدكتور الطاهر مكي .. أما ترويذك بعآنشر هن «لفويات» فنفكر جيدا فى أن 
يستفيد بها قراء الهلال شرام باغادة أشرها أو جمعها/فىأكتاب . 
© رسائل كثيرة وضلتنا يفن صبلاح جميل سيعدية غيؤة > شا عَمَىُ المختار يشيد 
فيها بمجلة الهلال وكتايها ويطلب بعض الكتي التى صدرت لرئيس,التحرير وللكاتب 
مصطفى درويش كما دنوه إلى توقف وصول الصحف والمجلات المصرية لبعض 
الوقت وهذا سبب له ألما شديدا لأنه لم يستطع قراءة مايكتبه كتاب مصر ومفكريها إعكيف 
الذين يحبهم . ع 
ولصلاح أقول بأثنا سوف نلبي بعض ما طلبته . ْ 1 
© صديقنا الدائم من الإسكندرية عاصم فريد البرقوقى عاد يكتب لنا وهو يقول ؛ ! 1" 
لقد أجمعت شعوب العالم على : لا للحرب ويستشهد بمقولة كاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ «كنت أتصور أن حضارة الإنسان ققد أوصلته إلى مرحلة يرتفع فيها فوق 
نزعاته التدميرية ٠‏ لكن يبدو أن العكس هو الصحيحه 7 
إن مايحدث فى العراق هو ضد منطق الحضارة ؛ ولن يطول ليل العراق فلابد 
للصبح أن ينجلى » ويعود هذا الشعب العريق كما كان يواصل مع أمته العربية 
مسيرته . 


5 
. 
١ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل من حق القريق المغلوب على أفرة الذى نفاترضن ل زاة ينا 
ايها فردقًا آخز أن ينكر غَاندا قوائد اللعبة التئ شارك فنيا ا 
عضر] نئ اعادة رستم جدود الملعت فرجعله ضبيقا تحيق لاايبخل فى 'متافشة امن : 
١‏ يخضلع نخصم لشروطه. ولا بعترفا [الحكم الذى يطبق قواعد دولية. بل ربما يلقئ وظيفته ١‏ 
دل © حكن امتغئلا لنس متاحا'فى الواقع #أفثل الماضئ القديم؛ أى العقيدة 
0 ان تأؤبلها عند حلائفة ثفة مغينة, أى حله الآمنة المجيدة ذآت الرسالة 
5 الخالدة 3 
ٍ ا سلفا قل النزول ال الملقبي بل إن ذلك الفريق 
"| على لون الفائلة الى تجتمع أمكتتائى , غيم بيفؤاقيئ تفتى فى تحديد الانتماء إلى قاد 1 
| بغينه: تنش خلون فى صراخهو) لأ "اقول صسراعم ؛ يما نبدهم حول ما يضوع 1 
> قويت هم + “أن جر 3 0 الرا شارك الوقوف على خشننية المسرح 
الجيافيري !ا 5 ضا سار ي ناماه م الخاص الذى لا تدده ) 
بديالوج [حوار/) 28 بم انلام الأظر بالميالة أو التطرك» أو 
العلمانية إلى اخورهنه ا اانه تساتققب مادا افتزبر! فين المطايع والكثابات : 
وَيَسْنْدهلكأظلافة كيربانَية عائلة فى المنكروفونات والندوات ٠‏ 
والواقم أن اتلعب الْحقِيقَن حود ال الذّئ غاب استخدام عفيوسة» واضعناة 1 
فى ركضنا خارج الملعب عندها نضبع هران شاتنا فى رقبة مؤامرة وتواطق من 
1 الغرب! أ الكفا الذتن يتامرون على العروية والإسلام وعندما. ستئيم إلئن أخلام 1 
١‏ نقطة عن ماضن تاريخى نجعله المبرر لحقد الأعدامطينا"” 1 
وعندها يؤدى ذلك جَفَيقا د عن وضع برنامم محدد المجالم للمستقيل ّ 
أو الشتراتيجية قائلة 'للتنفيذ ” أى قائمة على ها ومعى «بدراسة الجروى» + * 595 
19 


1 
7 


] ' الحل الزحيد الذى سبقنا إلبه الغرب هو الانطلاق من مقهوم الوطن ٠‏ أي 
القومية الت لا,تتمو و وده #أو تدخل المنافسية إلا بصعود الرأسمالية الوطشا 

أتنهن وحدها الكفيلة يضمان التطور العلمى والتكتولوجى؛ اليم يوالعرءةةا 
|| السياسية والفكرية. وتعظيم ممارسات المجتمع الماتى ٠٠‏ به 


ايصي سي ا 1 عد مسوم بع وبي لجو 


00 ا ١!‏ 04 لع 1793م ا ا 
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مع «مدوللحواة 
الثلاثاء و الجمعة 


بأحدث طرازات الطائرات 
اعتبارا من ٠١‏ يونية 


ابن لتاحت ."الخ اطي زه لالجا 
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مكوفخزاحمل” شير جسالدن 


: سو ا : 

: .8 "الإدارة *الأاحرة 11 شار ع محمد عز العرب بك (المبتديان سابقا] ت: -غ5191؟ (/اخطوط) 
0 41 العشة الرقم البريدي ١‏ - ظغرافيا “المصور “التاهرة ج.م.ع عجلة البلال 
ا اهز فاكس 1 عنوان البريد كدخ وس 


حي _-- ا 


22-7 تب التحرمر 


بك شل جام 


:عطس طول ٠١‏ العميرا بتحجزتجز 


أسوريا 11 لير - لبنان .4 قيرة - الل 

سيو ن ١‏ دينار ‏ قطر ٠١‏ ريالات ‏ دبي/7 
أت المغرب ٠١‏ درهما ‏ المعهورية اليد ةا 
0 - سويتمرا :فرتكك" -المملكة المتامدة 5 ا علا 


1 42 0 0 57 14 
0 4 0 7 ا نفو 7 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


4 -التاريخ وإرادة البشر....... د. مصطفى سويف 
5 - لاذا شاع الغباء بين البشر؟... جميل مطر]ا 
5" قري لسري «قصيدة».... 0000 
م58 - الشير سه وداعاء» 000 : : 
مراجعة الذات (جزء خاص) 

01- 11 ...........٠١ أن الآوان للنزول من السئثدرة‎ - ٠ 
1 1 وممرعودوور نو وووعة فوووفووووو نو ووتيونن لأ . صلاح قنصوة ا ا‎ 
0 1-8 1 الأنريايين ونطايه المطسم‎ + -44 
0 1 ا ل :وك وهبة‎ _ 1 0 
1 0 56 .عم ساد‎ ١ هد ا < أن‎ 0 207 
7000 ياد امد أبو ريد‎ 
000 -ماذأ بعد العرآق ؟ : إيران...هل جاء دورها؟‎ 7 
ل ةكم كه امم 6ن كلام 6ن لان رءوف عباس ْ 5 ا‎ 
51١ مابعد خريطة الجينوم.. د. أحمد مستجير‎ - 75 | 
7007007701|  ! المعهد المصرى فى مدريد لم ينشئه طه حسين‎ - 8 
1-أسرار حافظ نجيب... . أحمد حسين الطماوى‎ 
0 شاعر كبير يتعذب ا‎ - 5 
قن الشعر الحلملك يكس ...ا‎ -4 
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100 رواية غير تقليدية لرغسوى عاشون‎ + ١ 
الكاتب رسيي إبراهيم‎ ٠ 3 1 : 
الفنانة مارجوفيون: أوربية الأبوين مصرية ا ال‎ -١؟1|١<‎ 
1... شاهر شقيق فريوا > مير القارئ‎ ٠ ...ل ف‎ 
قسية حليم والمدرسة المصرية فى الفن التوكير 4 وال معاصرة . !؟‎ - ١41090037 ١ 
بية (ديوان لبي‎ 
م‎ 2 0 
... اكساايس ا الال مس لصون قا الحلهم‎ 1 ١ 
1 ........مرفت رجب | | كح منيية م‎ 4 
! ١ بةوما ينما ...| | الفنانة سميحة يفلم‎ 
0 طفي درويش|” سافن نان كام‎ 717711111 1 1 1 
الثقافة الى حى هلا اا‎ - ١1 
01101011111ظظغض‎ 15766 
0 عائلات ثقافية لدالنق ل الشولر)‎ - 


57 - عن بعض العروض السرحية هذا الوسم. :.............٠‏ 
“6٠٠.17‏ - أين نحن من ثورة يوليوا ...|0 
:0< ظلال أسريكية طى روه يوايدق :1 
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أيها المثقمون العرب.. ماذا أنتم فاعلون9 


تشهد القاهرة اليوم ولمدة ثلاثة أيام أعمال المؤتمر القومى للمثقفين العرب للحوار 
حول مبادئ خطاب ثقافى جديد والذى يشارك فيه نخبة من مثقفى محصر والبلاد 
العربية؛ ليكون ترجمة حقيقية لتفعيل العمل الثقافى العربى فى مواجبة ما يحدت على 
الساحة العالمية والاقليمية من تطورات وأحداث. تأخرنا كثيرا عن مواكبتهاء والتعرف 
على جوانبها إبتداء من الكلام الكثير الذيويقبال حول العولمة وآثارها عليناء وهذا 


التطور الكبير الذى ث أحداث شيتمين هام "٠١٠‏ وما استثيعه من إجرامات 
كان لها تأثيرها المباشر على المنطقة العربية بشكل خاص.؛ وعلى المسلمين بشكل عام, 


والذين وجب الهم ابتها أنهم وراء ميا يحيدشيمن إرهاب يقلق الغرب وبغضيه 
مناء وكان لألكا تب سل ليد أنتمر لهك لكي اوم يسمي وات 
التحالف, قر البداية صوب أفأفانشتان- قر ارت إن المنطأقة العربية حيث نخلت 
العراق لتدمُرًا حَْهْسَازْة يفشو بها العرْب وَاللسَلحونوَبْدَ القتل والخراب فى أرض 
فلسطين لتأديب ما يسمى بالإرهابيين الذين يدافعون عن الأرض والعرض ويدافعون 
عما تبقى من بلادهم التى تغتصب ويقتل أبناؤهم بجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل, 
والعالم الغربى الذى تشدق بكلمات حرية الشعوب واحترام المواثيق التى أطلقتها الأمم 
المتحدة غزا العراق ومزقه وضيع حضارة من أعرق الحضارات الانسائية. 

واليوم يجتمع مفكرى العرب يستضيفهم المجلس الأعلى للثقافة على آرض مصر 
يتحاورون ويتناقشون فى محاولة نرجو أن تكون جادة: للوصول إلى استراتيجية للعمل 
ج المستقبلى» وصياغة مبادئ خطاب ثقافى جديد من خلال خطة عمل تستمر لمدة ثلاثة 
5 أيام تتضمن ست جلسات نقاشية وموائد مستديرة؛ تناقش منظورا جديدا للثقافة 
القومية فى عصر مجتمع المعرفة؛ وموضع الثقافة العربية على الخارطة الثقافية الكونية 
5 


فى العصر الجديد وعلاقتها بعالم البحر المتوسط وثقافات آسيا وأفريقيا وأزمة النظام 
الإقليمى العربى فى الأزمة الراهئة للنظام العالمى: ومحاولة التوصل إلى مشروع 
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للإصلاح الثقافقى فى إطار الاصلاح السياسى المجتمعات العربية فع التركيز على 
فضايا حرية الإبدا ع والتعبير وتآكيد حقوق الإنسان العربى؛ بالإضافة إلى تناول كيفية 
تطوير السياسات الثقافية بما يؤدى إلى تغيير البرامج الإعلامية والتعليمية وضرورة 
وضع أسس لتجديد الخطاب الدينى وتحريره من التطرف. 

وينظرة جادة لبرنامج هذا المؤتمر الذى يناقش واقعنا الثقافى فى ظل الظروف 
بالغة الحساسية الثى نعيشها فهل يمكن أن نناقش أوضاع الثقافة العربية الحالية 
والمستقبلية أو مثل هذه المحاور فى أيام قليلة وهى من الخطورة بمكان ثم ينتهى المؤتمر 
بتوصيات ويتصافح المجتمعون ونقول لقد دقت ساعة العمل؟! 

يا سادة إن كل محور من هذه المحاور المطروحة فى المؤتمر يحتاج إلى عدة 
مؤتمرات وندوات لكى نخرج بخطة عمل شاملة على المستوى العربى» ويحتاج إلى أليات 
التنفيذ والمتابعة لنكون قد حققنا شيئا مفيدا لأمتنا العربية(” 

فالخطاب الثقافى هو انمكاس لواقع الى نحباه الآن ولكى يتم تغيبر هذا الخطاب 
فإن ذلك يقتضى تغيير الواقع الراهن _ _ _ 

إن لديئا مهمة اساسبية إلى أهذلاألؤتظّر وفى مُنافشة لوم الام الْأقليمى العربى 
فى ظل الأزمة الراهنة وأسحاالة الكإّصل إلى أفشرلاع للمطادها التقَاهق وضكوورة وضع 
أسس رئيسية لتجديد النقظات الديتى» ولو اكثفتنا تبذك قئ'هذا المؤْسْمَلَ وتوصلنا إلى 
شئ مفيدء خاصة وكل مثقف مشارك يعلم تماما المأزق الذى تعيشه الأمة العربية 
والإسلامية فيكون ذلك انتصارا ها بعده انتصار. 

إن رهانا ينتظركم يا مثقفى الآأمة لكى تفعلوا شيئا؛ فالعدو يعيش بينكم وداخل 
بيتكم هذه المرة فبالله عليكم ماذا أنتم فاعلون؟! 

هل تلثقون فى شوق وعنثاق ثم ينفض السامر ويبقي هذا المؤتمر كغيره؟ 

أننا ثريد عملا جادا؛ وخططا تعيد للثقافة دورها فى إيقاظ الأمة؛ فكفى مثقفينا 
نوما وأكبر عاصمة ثقافية تحتل وجارتها تهدد؛ وأبناء فلسطين يقتلون والكل يتفرج 
والعجز يملؤه والمسلمون يطاردون فى بلاد أزروبا والتى يقال عنها 7 الحرية! !18 


جماء أول؟ 14ه - يوليو؟- 1ه 
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0 


با 


سم رم 


. ممسقلشس سوست 

يعنينا من التاريخ عادة مواكب الأحداث فى تدفقها 
متلاحقة ومتداخلة؛ ونحن إذ نعاين هذا التدفق يهمنا فى 
المقام الأول أن نواكب إيقاعه حتى لايفلت من قبضة عقلنا 
الدارس» وأن نتناول دفقاته بالتحليل إلي سلاسل أو حزم 
متشابكة من الوقائع جاهدين أن ندرك ماتنبىء عنه من 
دلالات وماترهص به من مؤشرات . وهذا مايعتبره الكثيرون 
التوجه الموضوعى كما ينبغى أن يتوافر لدى كل من تصدى 
لدراسة التاريخ؛ وهو المدخل الطبيعى فى الوقت نفسه لكل 
من زاد طموحه فتطلع إلى أن“ تحَقق لنفسه أقدارا متنامية من 


الوعى بالتاريخ. 

غبل رق بشي للب عل هذا 
الفجيولدرالقة وأقع|الأكداث 
التاريخية لمايكن :ليقينن عن بذل جوع آخر 


ب (إضافى) من الجهد: هو جهد النظر فى 


د 
2 
3 
1 
, 
: 


01000126021. 


نقطة التماس بين الذات الدارسة والواقع 
الريقى الترويمر» 

وقد جاء هذا البذل الإضافى نتيجة 
منطقية اتحديد طبيعة الدراسة التاريخية 
كما أقدمت عليها هنذ خطوت الخطوة 
الأولى فى هذا السبيلء إذ أوض حت أن 
موضوعى فى هذه الدراسة هو التاريخ كُما 
عايشته؛ لا كما توالت أحداثة فحسب؛ أى 


أرشيف الشارخ 


أننيق /قجينت منذ الخطوة الأولى إلى 
دَرايظّة الرقائ فى مبناها ومعناهاء لاافى 
مدناها فحببت. وقد كرست المقال الراهن 
لهذا الموضوع؛ موضوع نقطة (أو منطقة) 
التماس بين الذات الدارسة (الأنا) 
والموضوع (وقائع التاريخ)؛ للإجابة عن 
سؤال ؛ ماذا يحدث فى منطقة الحدود 
هذة؟ 
محاور التفاعل الرئيسية 
لم تكن الذات متلقية فحسبء ولكنها 
كانت متلقية/فاعلة, 
وقد انتظمت فاعليتها إزاء دفقات 
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التاريخ ثلاثة محاور رئيسية؛ هى : توظيف 
الوعى. وتوظيف العمل: وتوظيف الهوية. 
وفى مقابل ذلك كان هناك محور واحد 
انتظم الوجه الذى ظهر به آفق الوقائع 
التاريخية فى مواجهة الذات ٠‏ وكان هذا 
المحور هو اللامبالاة العدوائية أحياناً 
والخاملة أحياناً أخرئ. 
جدير بالذكر أن المحاور الثلاثة التى 
تنتظم فاعلية الذات يقع التداخل فيما بينها 
من حين لآخر؛ وفى هذا الصدد كنت ألاحظ 
من حين لآخسر أن عناصر الوعى تغلف 
الكتنهروي سحب الاحط لمحا أن تمن 
عناصر العمل تفعل فعلها فى تعديل الوعى. 
وكذلك الحال فيما يتصل بالعلاقة بين 
الوعى والهوية؛ وبين الهوية والعمل؛ كل 
التباديل والتوافيق كانت واردة؛ لكن هذه 
التداخلات لم تكن اتنفى عن المجاوز الثلاثة 
شخضية كل منها. وجي رأبالذكرا أيضالان 
الوجه الذى ظهر به مشتهد الوقفاتمع 
التاريخية أمامى جاء محملاً بحقيقة كونى 
مواطناً ينتمى إلى دولة من دول العالم 
الثالث؛ وهو مازاد من نسبة عناصر 
الغنوانية التى كنت أراها تبرز من حين 
لآخر فوق أرضسة اللامبالاة الغالبة على هذا 
الوجه. 
علاقتا بالتاريخ 
وقبل أن أنتقل بالقارىء إلى تفصيل 
القول فى هذه المحاور والكيفية التى 


أرشيف الشارخ 


و «ضمية ااستاريخ 
اشروطة بشسرووا 
اسن صصنع البشسر 


انتظمت بها ضاطية الذات أرى أنه لابد 
من الإشارة إلى حقيقة الإطار السام 
الذى ينتظم هذا الفديَة جئلة 
وتفصيلا؛ أعنى بهذا الإطار حقيقة 
علاقتنا بالتاريخ» فندن (أفراد البشر) 
نختلف فى الشكل الذى تنتظم به هذه 
العلاقة معنا؛ والاختلافات فيما بيننا فى 
هذا الدد لانهاية لهاء ولكنها فى 
مجموعها تمثل مواقع متقاونة على تدريج 
متصب يمن بين قطبين , أحدهما السلبية 


[التنالة. والآخر الإيجابية أو الفاطية 


القمشرىبيعضتنا(رهؤلاء قلة) يعيشون 
القاريغ بلسلاب يمنلدورعليه وصف 
الشباعر الغربى :القديم: 

«كجلمود صخر حطه السيل من 
عل»..والبعض الآخر (وهؤلاء قلة أيضاً) 
يحاولون بشتي الطرق أن يغيروا سيرة 
التدحرج بقدر كبير؛ وين البعضين نجد 
غالبية الناس يتدحرجون مع أحداث 
التاريخ بنسب متفاوتة من السلبية 
والفاعلية معأ. وقد حاولت على امتداد 
عمرى الواعى أن أقلل ما أمكن من 
نصيب السلبية فى حركتى وأن أزيد في 


5 بماد أرل4؟ 4ه - يوليى؟: كم 
امخاسو صمخدم ‏ 
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الوقت نفسه من حظ الفاعلية فى مجمل 
الأنوار التى كنت أقوم بها.وهذاما 
أضفى شيئاً من الخصوصية على نقطة 
التماس التى لا أفتأ أشير إليها. 
رسائل دلفات 
التار بيخ الى الذدات 
عندما نكتب عن تاريخ عايشناه 
يختلف الأمر كثيرأ عنه حيئما نكتب عن 
تاريخ ترامت إلينا أنباؤه: ذلك أن 
معايشة التاريخ تصحبها معاينة لتوالد 
وقائعه؛ فنحن نعيش مع هذا التوالد 
لحظة بلحظة؛ ومن ثم يستقر فى وجدائنا 
معنى محدد لما يسمى بحتمية التاريخ» 
فهى حتمية مشروطة بشروط من صنع 
البشر» وليس حتمية خارجة عن إرادتهم 


هثل حتمية الظواهر الفلكية. خذ مثلاً 


أحداث حزب العزاق »ققد عايثينا 
لحظات تواك. هذه الأكذاث جميعاً؛ قتيل 
وقوعها كان هناك ضصراام إرادات ابشؤية؛ 
اشستركت فيه إرادات ملايين من 
المواطنين من دول وكيانات مختلفة 
(الملايين التى خرجت فى تظاهرات ضد 
الحرب فى جميع أنهاء العالم)؛ واستمر 
هذا الوضع (كل يعجم عود الآخر فى 
صراع غير محسوم) حتى مساء ٠١‏ 
مارس سنة ,2٠١7‏ وفى ذلك المسساء 
بدأت الحرب فعلاً. وشهد العالم كله 
لحظة الميلاد» صدر قرار بإشعال 
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الحرب. ويدات دفقات تاريخ حرب 
العراق تتوالد دفقة بعد دفقة على مشهد 
هنا حْمَيعا: 
أمام هذا المشهد كان لزاماً آن تستقر 
فى وجدان المشاهد معان متعددة منها أن 
دفقات التاريخ هى نفسهلا تحركات 
السياسة (القرارات وملحقانها) اذ تنتقل 
من الحاضر إلى الماضى, ومنها أن وقانع 
التاريخ تشف فى لحظات تؤالاها عن 
عناصر الإرادة البشرية. ومنها كذلك أنها 
في لحظة الميلاد لا تؤلد كمجرد أحداث 
تقع فى مكان بعينه وزمان بعينه, ولكنها 
بالإضافة إلى ذلك تأتى محملة بانواع 
وأقدار لاحصر لها من الدلالات والشحنات 
الوجدانية. وثمة معان أخرى كثيرة تستقر 
فى وجدان المشاهد؛ ولكن المقام لايسمح 
بعيسلرما 
دغر ة الر ضَد فى 
تنشلذا ظَثَلوَز أحداث التاريخ إلينا 
ويجرى تشفيرها على هيئة تكوينات ذات 
أبعاد متعددة؛ أحد هذه الأيفاد أنها 
وحدات معرفية (صيغفت فى ألفاظ 
وصور)؛ وهذه تختزن فى الجزء من 
ذاكرتنا الموكل بهذا النوع من الواردات» 
وبعد آخر هو المعانى والتداعيات بالشكل 
الذى تحدثت عنه منذ قليل (امسالة 
السياسة/التاريخ؛ ومسالة دور الإرادة 
البشرية فى الاحداث التاريخية ..الخ)» ثم 


الداثت 
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هناك بعد ثالث يمكن أن نسميه بالدلالات 
أى الاصداء الاكشر اختلاطاً بذاتيتنا؛ وفى 
هذا الصدد نذكر ثلاث فئات من الأصداء: 
الفئة الأولى تضم كل مايتعاق بشدة الرنين 
الانفعالى: وتضمم الثانية كل مانعانيه فى 
نفوسنا (فى هذه اللحذلات) من تغير فى 
الاوزان النسبية لاهتماماتنا وهمومنا. 
وتحتوى الفنة الثالثة على أقدار من 
الاسنتثارةلمشاعر الإخباط أو المسائدة: 
هكذا يجرى تشفير دفقات التاريخ داخل 
نواتنا. 

اما كيف جرى التشفير فى حالتى 
فعلى امتداد المسيرة فى ربوع القرن 
العشرين (منذ اواخر العشرينيات وحتى 
ختام التسعينيات) تنامت فطنة الذات. إلى 


أن تعاملاتها مع السياقات التاربخيةا 


المتوالية تمضى سلسة لينة إأحيانا وعسيرة, 
شديدة المراس آحيانا أعولى. يفا نات 
إلى ان مواطن السلاسة واليسر كانت مع 
مرور الزمن, تتضاعل كما وكيفا بينما كانث 
مواطن العسر تتزايد بدرجات متسارعة» ثم 
فطنت فى خوانيم المسيرة إلى أن كفة 
الصعويات فاقت كثيراً كفة السلاسات. 
كان هذا صحيحاً بالنسبة للتفاعل مم 
السياق الوطني: وكان صحيحاً أيضاً فيما 
يخض السياق العاللى :وكانت الملحضلة 
النهانية لهذه الحقائق جميعاً أن غلبت صفة 
الصراع (بائماط ودرجات مختلفة) على 
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ه جوهرالقاومةبعيدة 
المدى هو إحكام العلاقة 
بين العمل وانهوية 


تفاعلات الذات مع السياقات التاريخية 
المتوالية. وكان لابد والحال كذلك أن 
توس ذقطة التنتفت_امَنَننَ الذاة 
والسياقات التاريغية على الصراع أكثر 
مما تؤسسس على أى شكل أخر فن 
آشكال العلاقات (كالوفاق, والتوازى 
...الخ). 
اذارة التتسر اح 
كيف أدرت هذا الصراء؟ هذا ما 
أكرس ل ةإالزقية الباقية من المقال الراهن 
.لا إذكو أننى واجهت لحظة بعينها قررت 
فيه! بوعى كامل أن يكون الصراع 
اسلترأتيجي اللبطلية فلّحياتى ٠‏ ولكن 


ماحدك ملا أننى وَجدُتنى منغمساً فى 


سلسلة من المعارك تسلمنى كل واحدة ١١‏ 


إلى التى تليهاء ويعملية استقراء لمضامين م, 
هذه المعارك استنتجت أن الصراع هو | !1 
الغالب والذى مسوف يغلب على لقاءاتى " 
مع السياقات المختلفة. ووجدتئى بعد ذلك 1 
أقبل هذه الحقيقة بغض النظر عن صيغْ 
النسبة والتناسب بين إسهاماتى 
وإسهامات السياقات فى نشسوب 
الصراعات المختلفة. ثم وجدتنى بعد ذلك 


أول474١ه ٠-‏ يولير”. :ام 
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أرفع حقيقة الصراع إلى مرتبة الموضوع 
الذى أتناوله بقدر كبير من التفكير 
والوعى المكثف؛ وأتجه به إلى هدف 
واضح هو تحديد الأسلوب الأمثل 
لإدارته بالكفاءة المناسبة؛ (بتقليل المفارم 
وزيادة المغائم بالنسبة للذات). وجدير 
بالذكر هنا أن هذا القبول للصراع كخط 
أساسى للحياة تحقق منذ وقت مبكر فى 
حياتى؛ وأن عملية القبول نفسها أنقذتنى 
من التورط فى أخطاء جسيمة: ربما لى 
كنت تورطت فيها لأصابتنى بأضرار فى 
صميم عملى: بل وفى تشكيل هويتى 
(كما ارتضيتها كواقع وكمشروع آخذ 
فى التحقق). 
ا بالك ]ماي الصراح 
تخلقت عندى على مر الأعوام عدة 
طرق فى مذ الأمات حلت للبلا ليأ 
من عمليات»المواجعة والتنقنم والتعديل) 
وشيئاً فشيلقا مازح هده القازقا تكون 
فى مجموعها عدتى الرئيسية فى إدارة 
الصراع, وعندما أنظر الآن فى قائمة 
مكونات هذه العدة أجد فى مقدمتها 
مكونين رئيسيين» أحدهما يمكن أن 
كسممه سكل 3 واس القاربة كويلة 
الأجل أو بعيدة المدى؛ والمكون الآخر هو 
دعم عناصر المناعة النفسية:؛ وتحت 
هذين المكونين كانت تندرج عمليات 
وآليات أضيق نطاقا فى مجال توظيقها, 
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ولكن هذا لايعنى أنها كانت ضئيلة الوزن 
فى توجيه الصراع أو حسم نتيجته؛ كل 
مافى الأمر أن هذه العمليات والآليات 
كانت لها بدائل يمكن اللجوء إليها إذا 
اقتضى الأمرء أما المكونان الرئيسيان فلم 
يكن لهما بدائل: هكذا جاءت الخبرة فى 
مسيرتى وفى البقية الباقيةمن مقالى هذا 
سوف أركز الحديث على موضوع المقاومة 
بعيدة المدى؛ أما موضوع دعم عناصر 
المناعة النفسية فأرجو أن أفرد له مقالاً 
آخر بإذن الله . 

تفعيل قو اعد المقاومة 

بعيساءة الم 


د 


يحضرنى دائمأ بشأن هذا الموضوع 


الى العلاء المعرى: 


أحسن بالواجد من وجدة 

صبر يعيد النار فى زنده 

وموا أب فرق الرراه إلا الأسى 
كان بكاه منتهى جهده 
جوهر المقاومة بعيدة المدى هو احكام 
العلاقة بين العمل والهوية بحيث يصبح 
العمل داعماً للهوية؛ وتصبح الهوية هى 
السند المباشر للعمل؛ وقد تمنيت في 
إحدئ عقالاتى التى نشرتها فى هذه 
المجلة الغراء أن تهتدى أعداد متزايدة من 
مواطنى (المصريين والعرب جميعاً) إلى 
هذه الصيغة يومأ من الأيام» وأن يتقنوا 
المهارات اللازمة لتحقيقها (نوفمبر سئة 
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٠6‏ حتى يمكننا تجميع الجهود والعمل 
على تزاكم نتائجنها الؤقوف بلوطائنا فى 
وجه ثسرور مستطيرة تنطوى عليها 
مسي 89 الزلعلماا انمي سد 


سواء,. 

أما كيف جرى تفعيل هذه الصيغة فقد 
وجدتئى كلما اشتدث وطأة إحدى أزماث 
الصراع بينى وبين السياقات المحيطة (كما 
أقرأها) أزداد إمعاناً فى الإقبال على العمل 
الذى ارتضيته لنفسى وارتضيت التوحيد 
بينه وبين ذاتى . ربما يذكر القراء فى هذا 
الصدد الثلث أو الأثلاث الأخيرة فى كثير 
من مدقالات المسبيدزة » حيك كنت أتزك 
الحديث عن أحداث العالم وأخداث مصر 
واتجه إلى الكلام عن مواقف الذات إزاء 
هذه الأحداث ؛ كيف توجيبت وكيق 
استجابت. 

وعلى سبيل التذكرة أوررة بِعَكَيل الأمقة 
٠‏ ففى سياق حديثى يعنوان «عقيد 
الستينيات فى العالم: عقد الكوارثه 
(المتشور فى فبراير سنة ١١‏ ٠؟).‏ وفى 
مواجهة هذه الكوارث العالمية كما عايشتهاء 
قلت ماياتى: «لم أغفل لحظة عن ذكر 
قرارى الذى اتخذته مبكرأً؛ وهو أن أكرس 
حياتى للاشتغال بالبحث العلمى... (كنت) 
أعايش الأحداث السياسية وأنفعل لها 
بصورة ماء ولكنى أحتفظ بعسافة محسوية 
تفصلني عنها لأتصرف بمعظم طاقتى إلى 


01000126021. 


«بعض الأعمال نقومبها 

نقوم بها لضرورات حياتية لا 

تستطيع أن نتجاهلها 
حياة البحث والدراسة فأتعلم : وأنشر , 
وأعلم ... كنت فى ذلك الوقت مشدود 
العقل والهمة إلى عملين من أعمالى 
البحثية. أحدهما ميدانى أجريه على 
أنوا ع معينة من الأمراض النفسية ... 
(لكى) ألقى الضوء على مشكلة لها وزن 
كبير فى عالم التخصص . هى مشكلة 
العلاقة بين المرض النفسى والإطار 
الحضارى للمريض؛ وآمل فى الدراسة 
الثانييةة«أل.القى الضوء على بعض 
إسهامات الفكر العربى الإسلامى القديم 
فى التاريغ المبكر (لإرهياصات) علم 
النفش الاجهاع! 

وفى سباق حبيث آخر بعنوان «وكان 


العام 01514 (ديسمبر 003؟) قلت 1 


مايأتي : «هنذ وعيت الارتباط بالتخصص , ووم 
.وفى سياأق حديث ثالث يعنوان ش 
«انتفاضة الحرامية بين الاختمار 
والانفجار» (مارس سنة 3 ٠؟)‏ قلت 
الأيام 0 أيام 14 و5١‏ ناير 1117 صورة 
بين الحلم والكابوس؛ رأيتني من خلالها 


جماد لول1514١ه‏ - يوفيو؟- ١م‏ 
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أسبح طوال الوقت فى بحر ثائر, 
وينصرف معظم جهدى إلى محاولة أن 
أبقى وأسى فوق سطح الماء, لا أريد أن 
أغرقء وأحاول فى الوقث نفسه أن 
أواصل الوعى بالذات وهى تباشر البحث 
العلمى من ناحية , وتعليم الطلاب من 
تاحية أخرى. كنت أحاول مخلصاً أن 
أحيى حياة البحث العلمى, تلقيا وإبداعاً» 
ولم أكن مستعداً فى سبيل ذلك لأن أغقل 
عما يدور حولى فى مصر وفى العالم». 
وفى سياق حديث رابع بعنوان «العراق 
بين الأمس واليوم» (نوفمبر )٠٠١5‏ قلت 
مابأتى : 

«وقد تنبهت إلى عمليات ترسب أزمة 
العراق مع الولايات المتكتدة مَنِذ بدأت 
نثرها المبكرة فى سنة: ٠‏ 615910345 
أشعر أننا مقبلين على لزال اجتماعىأ 
عنيف. وأسؤل مأتصيبقاً به ذه |الزلال 
وأمثالها أنبا '(غلى غين وعنى بذا) تغير 
الأوزان النسبية لاهتماماتنا وتوجهاتنا . 
وقد تعلمت على امتداد عمر الوغى 
والنضوج كيف أروض آثار هذه الزلازل 
فى نفسى حفاظأ على صيغة التوازن 
الأمثل بين الأنا والنحن؛ وكان من آهم 
هعالم الطريق أمامى فى هذا الشأن 
تفعيل قواعد المقأومة طويلة المدى. فى 
فترة الحرب نفسها إحرب العراق سنة 
0) اشتد حرصى على أداء واجباتى 
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العلمبة. والبحثية منها بوجه خاص ٠‏ 
وازداد وعيى باتنى بذلك أقيم 
استرتيجياتى بكل مكوناتها فى مواجهة 
استراتيجيات قهر الإرادة (فى العراق 
وفى المنطقة العربية كلها) وتدمير إمكانات 
الرقى ٠‏ بل وإمكانات الحياة».. 

فى هذء الامثلة وغيرها يتضمع معنى 
المقاومة بعيدة المدى؛ حيث يزداد لجو 
الذات إلى تنشيط العمل وثيق الصلة 
بالهوية . جدير بالذكر فى هذا الصدد أن 
هزه البطاقة اللفظية ؛ أعنى بطاقة 
«المقلومة بعيذة المذى» يصدق عليها وف 
بعض الشعر باه السهل الممتنع . قهى 
تبني بسيطة ميسورة لمن آراد حينما يريد 
٠ولكَن‏ هذا غير صحيع ؛ لانها .؛ لكى 


تكو مؤثرة فعلاء تحتاج إلى كثير من 


البيطت لارة المبكرة والإعداد المسيق, 
وااشيلابا المشراطيل ... الغ» وذلك حبتى 
تحني علبيعة اثاثية لالشخص . تحتاج إلى 
أن يكون الشخص على بينة من أنه يقوم 
بأعمال متعددة ومتباينة فى حياته؛ وأن 
بعض هذه الأعمال أقرب إلى نفسه من 
أعمال أخرى؛ بعض الأعمال نقوم بها 
استجابة لمطالب الغيرء ولا يتس بذلك 
ويعض الأعمال نقوم بها لضرورات حياتية 
لانستطيع أن نتجاهلها؛ ولا بأس بذلك 
أيضاً ولكن فناك بعشن الأعمال نؤديها 
لأنه يطيب لنا أن نؤديهاء ولأننا لاشنستطيع 
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أن نتصور أنفسنا بدون أدائها» فهى جزء 
لايتجزأ هن هويتنا . هذا النوع الأخير من 
الأعمال هو المقصود فى صيغة ٠المقأومة‏ شْ 
دعبدة المدى» والتبصر المبكر بمحوريته 
بالنسبة لنا شرط مبكر فى تفعيل الصيغة, 
لأن هذا التبصير يدفع إلى التمسك به 
وزيادة دعمه بزيادة مزاولته, كما يدفع إلى 
مزيد من الإعداد له بالحرص على توفير 
الشروط اللازمة لإتقانه . ثم بعد هذا وذاك 
لابد من قدر معقول من الوعى بالرابطة 
التى تربط بين هذا العمل وهويتناء لأن هذه 


الرابط المفلفة بأعلى درجسات الوعى هي لور م0 و ليو 


ركيزة الذعم المتبادل بين هذا العمل 


07 بالذكر أن هذه الصيغة رض 1 لهاوما عبها 


المقاومة بعيدة المدى) لانركى, اموعا بعيزه مين 
الاعمال دون غيره ؛ ولكنيا كلظ عل 
يعتبره صاحبه وثيق المبلة يصميع ذاته » 
وجزعا لايتجزأ من هويته . وجدير بالذكر 
أيضا أن هذه الصيغة نفسها لاتغنى عن 
الحاجة آحيائا إلى العمل المباشر ضمد 
أعمال قهر الإرادة, لكن جذوة العمل 
المباشر تخبو من حين لأخر؛ آما صيغة 
القاومة بعيدةالمدى فهى الكنية | يصدرة لِوليو ١١.8‏ 
باستعرار إرادة البناء والتقدم؛ وهى معين 
لاينضب لتفعيل هذه الإرادة فى مواجهة 
إرادة الهدم والبناء. 88 


بعد نصف قرن 
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لماذاشاعالفباءيينالبشر؟! 
« الغبى هوالدى يسبب ضر لنتفسهاأولفيره 
بدونالخصو ل على هميزات تعادلهذاالضسرر 
«الإنساندائمايقال من عددالأغبياءالحيطينبه 
«بنوالبشريندرجون تحت أربعة عناوين رئيسيسة, 
الماجزون والأذكياءواللصوص والأغبياء 


بقلم 
متسس الاتسم 

لاحظت فى الآونة الأخيرة» كثرة ما صار بعصى على 
فهمى. لم يعد التبادل سهلا بين ماأقول وما يقوله 
الآخرون. تعقدت هذه العلاقة. أصبح معظم ما أقرأ وأسمع 
صعبآا ومعقدأ وغير متناسق؛ حتى استحالث. أو كادت 
تستحيل ممارسة حق الرد أو التعقيب. صارت المتابعة فى 
عد قاكها عيناة وشت القرو هل زإد لدبي ين الغداء 
عن الحد المقرر أو الذى تعودت عليه؛ أم أن الغباء ازداد 
بصفة عامة, بحيث أصبح كثير من الناس بطيئين فى فهم 
كا كق. ولا عن تاحيتي بطيء في في نا يتصدزن: 
وكلنا نتباطأ عن دافع أو عن عمدء فى الفهم والتعبير 
والاقتناع والتصديق ؟ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


عاصرت عتنايذة ! 
فائلاً من الأخطاء ارتكبها 90001 
المسئثوولون عن صثع ابراهام لنكولن 
السياسبات الغخارجية 
وتنفيذها فى دول شتى, ناهيك عن الأخطاء 
فى السياسات الداخلية وفى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وفى الد 
وشئون أخرى. بل أننى كدت أكون واذ 
من أن الأخطاء التى ارتكبها السياسيون 
فى الدول العظمى والمتقدمة فى تطويع 
التكنولوجيا وفى إنتاج السلاح وفى 
الاقتصاد أكثر كثيراً من الأخطاء التى 
ارتكبها صانعو السياسة ومنفذوها فى 
الدول الأقل تقدما . خلعت عباءة القرور . 


لم أحاول تقييم السياسات التى صاغها 


هؤلاء السياسيين بقدر ما اعتسدت على 
اتقييم هؤلاء السياسيين أففسمهم 
وعمل زملائهم؛ أو بير الصداياان اللى 
وقعت بين الدول التى يصرئكب أمووها هؤلاء 
السياسيون أو بقدر ما يمر به العالم؛ ونحن 
جزء منه؛ من كوارث وحروب وجوع وفقر 
وأويئة وظلم بسبب سياسات يصنعها هؤلاء 
السياسيون,. 

قيل إن الغباء فى ازدياد. والدليل أنه 
حين تتعدد البدائل يزداد عدد الناس الذين 
يقدمون على اختيار وتنفيذ أسوأ هذه 
البدائل. ونحن بالتاكيد نعيش عصر البدائل 
المتعددة. هناك أفراد بطبيعتهم تجذبهم 
الخيارات السيئة. وهناك أفراد صاروا فى 
الواقع أقل ذكاء من الآلات الحديثة التى 
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أرشيف الشارخ 


الأففسل أن تسكت 
أن تكلم فيسزول الشك 
أبراهام لنكولن 


بس يستخدمونها. ويبدو أنه كلما تقدمت 
التكنولوجيا ازدادت الهوة فى الذكاء بين 
المنتج من التكنولوجيا المتقدمة وبين 
الإنسان المستخدم لهذا المنتج. هل حقأ 
الغباء فى ازدياد؛ أم أن الغباء ركن من 
أركان الطبيعة الإنسانية لا يزيد ولا يقل» 
أى أنه طبيعة ثانية لبئى البشر؟. ثم 
اكتشفت أن موضوع الغباء مثار على 
أوسع نطاقوليس كماكنت أتصوره 
ظاهرة طارئة, لا تحظى بالاهتمام, 
فبالبحث علمك أن هثاك 319 ألف مبخلاً 
فوع الشحدكة الإليكتوونية لموضوع الغباء, 
ركان أول مأ مقت عليية عينى هو عرض 
لكتاب موسوعى جَدَيد بعنوآن «موسوعة 
الغباء ». ويركز مؤلفها فان بوكسل في 
هله الموسوسة طن الجراف الرسة: 137 


والأدبية فى موضوع الغباء» حيث تتضمن 
موسوعته مجموعة مختارة من القصص لك 
والروايات والملاحظات أسستئدت إلى 
الخرافات والرسوم المتحركة والنكات 
ومؤلفات الخيال العلمى, 

ويقول عارض الكتاب أن أفسضل 
تعريف للغباء يعود فى الحقيقة إلى أستاذ 
الاقتصاد.فى جامعة بيركلى كاراو 
تشيبوللا. جاء هذا التعريف فى مقال 
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كتبهفى عام 1444 تحت عنوان إلى الإنجليزية تحت عنئوان «سفين: أغبيا . 
«القوانين الأساسية للغباء البشرىء.. هذا العالم» ونشر فى عام .١6١5‏ 
يفول التعريف إن «الشخص الغبى هو ويبدو أن رحلة كريستوفر كولومبس 
الذنى بسبب ضرراً لنفسه أو لغيره بدون هى التى آوحت إلى سباس تيان برانث 
الحصول على معيزات تعادل هذا بموضضوع هذا الكتاب. هذه الرحلة التى 
الضرر» ولكنه يضيف أربعة قوانين توصف أحيانا باتها آخدار مغامرة غبية 
أساسية تنظم وتقنن الغباء, فى التاريخ؛ وبخاصة بعد أن أصبح جليا 
أولها أننا عادة نميل إلى التقليل من حجم معاناتنا ومعاناة غيرنا فى هذا 
عدد الأغبياء. هذا على الرغم من أن العالم جاء نتيجة هذه الرحلة. وكان الرمز 
كاتباً شهيراً كتب فى عام 1474 كتاباً فى هذا الكتاب يشير إلى الدافع الذى 
تحت عنوان «مقدمة قصيرة لتاريخ خ الفياء حدأ بمجموعة من سينى الحظ لبتكدرسوا 
الإنسانى» قدر فيه عدد الأغبياء بنسبة فى قارب يبحر نحو هدف غير معلوم. 
٠‏ من سكان الأرض. ويؤكد سباستيان انه لم يجمع بين ركاب 
القأنون الثانى هو أن الغباء لا بوجد هذه السفينة غيرهالغباء والضعف. 
ملتصفا أو مرتبطأ بالضرورة بسمات أو ويشير إلى ما كتبه امبروز بيرس 
علامات أخرى فى الشخصية. أى أن بعنوان «بعض سلبيات العبقرية». جاء فيه 
الغباء سمة لاترتبط دائماً وحتماً بثى “أله من الصسعب فى الغالب فهم ما يقوله أو 
سمة أخرى فى الإنسان, يكتبه بعض العباقرة. إن العبقرية والجثون 
ثالث القوانين هو أن نسبة /5٠‏ هن قريبان إلى بعضهما. وقريبان أيضا الغباء 
الذين لا يتنآ [إليبِيم النتلاء!إيميلوة” “والذكتالاالشؤيد. فلا هذا ولا ذاك يمكن 
بغباء إلى التظيل من شان الخطر الذي فهىاميحان سبهولة. وينهى العارض 
تمثله الأغلبية الغبية, للموسوعة عرضه بآن فيلسوف الوضعية 
القانون الرابع يقول إن الشخص وتجنشتاين كان يقول إن «التقدم 
ألغبى خطر. ٠‏ وسثعون إلى هذه القوانين الإنسائى يعتمد على المعارسة المستمرة 
1 قيقة للغباء. دعنا إذاً نسعد بفكرة أن التقدم 
111 هذه الظاهرة وأبعادها مضمون». 
يستطرد عارض الكتاب فيقول إن با 
الإلام بالغباء أو العلم به هو فى الواقع نعود إلى مقال كارلو تشيبوللا عن 
علامات من علامات الحياة الذكية لأنها القوائين الأساسية للغباء الإنسانى, 
تدل على حب البقاء. لا يعرف الكثيرون وأولها أن الإنسان دائمأ وحتمياً يقلل من 
إن أحد الكتب الأوسع انتشاراً فى عدد الأغبياء المحيطين به. ويبدو للوفلة 
السنوات الأخيرة من العصور الوسطى الأولى أن هذا القانون تافه غامض وإلى 
كان كتاب سباستيان برانت الذى ترجم حد كبير ظالم. ولكن التدقيق عن قرب 
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ريما كشف عن أنه واقعى. يقول إن 
الإنسان كثيرأ ما يفاجا بحقيقتين . أولبما 
أن الناس الذين سبق أن ما حكم عليهم 
بأنهم عقلاء رآذكياء تبين أنهم أغبياء إلى 
حدود قصوى . ثانيتهما أنه يوما بعد يوم 
يتعرض الإنسان إلى تحرشات من جائب 
أفراد أغبياء يخفلهرون فجاة وبدون سابق 
انذار فى أماكن غير متوقعة وفى اوقات 
شاذة. 

ومن القانون الثانى نفهم أن الاتجاهفات 
الشقافية الساندة فى الغرب تميل إلى 
المساواة: اذ تفتقدون فى القرب أن الناض 
ولدو! متساوين ثم اختلفوا بعد ذلك. ويعتقد 
تشيبوللا على العكس أن الناس غير 
متساوين وأن بعضهم غبى والبعض الآخر 
ليس كذلك. وأن الاختلاف هنا تحدده 
الطبيعة وليس القوى أو العؤامل الثقافية. 
فالإنسان قد يكون غبيا بالشكل نفسه الذئ 
تجد فيه إنساناً أخرشعره احمر. الإنشان 


الغبى يولد غبياً والغبا .مير لكل ايّمالئجات][ 


البشرية. وتتوزءع علة هه الللأماعيات 
البشرية بعدالة وبنسب ثابتة هزم الحقيقة 
احتمال أن يكون الإنسان غبياً لايعتمد على 
توفر آى سمة أخرى فى شخصيته. 

يقول تشيبوللا إنه توصل من خلال 
دراساته إلى نفى الافتراض القائل بأن 
التمييز والفقر والنقص فى التعليم كلها 
عوامل مسئولة عن القباء. وعندما طبقت 
المعايير نفسها على طبقات اجتماعية 
وسطى أو غنية تاكدت القاعدة وهى أن 
نسبة الأغبياء إلى المجصوع الكلى هى 
نفسها نسبة ثابتة. وبقول إنه سواء كانت 


أرشيف الشارخ 


دقد يكون للمبقرية حدودها 
ولكن الفباء ئيس هكذا مهاف , 
ابلسرت هابارذ 


الغينة من الطلبة أو الأساتذة وسواء كان 
مسرح العينة جامعة أو كلية صغبرة, 
مؤسسة مشهورة أو مؤسسة غير معروفة:» 
كانت التسئية راتما ثابئة: بل آنه يحاؤل 
أن يؤكد أنه عندما بحث حالة حاملى 
جوائز نويل وجد أن نسسبة الاغبياء بينهم 
هى النسبة العامة نفسها فى المجتمع 
الأوسع. ويعتقد تشيبوللا أن حركة تحربر 
المرأة ستؤيد هذا القانون الثانى لأثه يبين 
أن نستكة الأغينياء الموجودة فى الرجال 
هئ النسبة نفسها الموجودة بين النساء, 
وسسوف توتاح شعوب العالم الثالث عند 
“الإقتناع بهدًا لاون لأنةُ الدليل على أن 
لين حكأفز نسمة لمن النسو فى 
ها العتالم لم يَغِيْروًا فى نسبة الأغبياء 
فى هذا التجمع , وبالتالى لم يتحقق النمو 
كما بدعرن. 

يبنى القانون الأساسى الثالث للغباء 
على فكرة أن بنى البشر يندرجون تحت 
أربعة عناوين رئيسية: العاجزون والأذكياء 
واللصوص والأغبياء. يقول القانون إن 


الشخص الفبى هو الشخص الذى 


لمجموعة من الأشخاص بينما هو نفسه لا 
يحقق أى مكسب, بل قد يحقق خسائر 
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انفسه كذلك. ويتوقع تشيبوللا إن كثيرين الأغبياءالذين عادة ما يكونوا 
من العقلاء لن يرتاحوا لهذا القانون. أكشراستعداداً لآن لايفيروا شيئا من 
ولكن دعنا نفكر بأُسلوب يختلف عنه. أساليبهم فى جميع ميادين الحياة. الل 
فقد يحدث أحيانا أن يقوم شخص الممتاز هو الذى يتسبب فى خسائر 
بإجراء أو نشاط معين يحقق من ورائه للآخرين تساوى المكاسب التى 
استفادة لنفسه وخسارة لنا. هذا عليها .إن الشخص الذى يسرق منك 
الشخص لص. أو قاطع طريق. ونعرف ٠٠١‏ جنيه دون أن يتسبب فى ضرر أكبر 
حالات قام فيها شخص بإجراء أو عمل أو خسارة إضافية هو لص كامل. أنت 
مغين تسبب فى خسارة له ومكسب لنا. تخسير ٠٠١‏ جنيه وهو يكسب ٠٠١‏ جنيه. 
عندئذ نجد أنفسنا أمام شخص هناك لمسوص يحصلون من نشاطاتهم 
عاجز. ونتذكر حالات قام فيها شخص على ارباح أكبر من الغسساتر التى 
بإعراء كابير يجيد أن الأرويي سا سيتعرضون لها. هؤلاء يجب أن نعترف 
مكسباً . هذا الشخص كان ذكيا أن لديهم طاقة إضافية من الذكاء يقتربون 
هذه الحالات تحدث . واكن بالتفكير بها من مواصفات الشخص الذكي. هناك 
والتثمل سنعترف أن هذه الحالات ليست أيضاً اللصوص الذين يحصلون بأعمالهم 
هى التى نقابلها كثيراً فى حياتنا. إن ,على مكاسب أقل من الفسانئر التى 
معظم الحالات التىٍ 7 حي يتسببون فيها لأناس آخرين. إذا قتلك 
نخسس فيها أموالاً او دَق أو طاقةازو شخص ليحصل منك على 6٠‏ جنيه؛ أو 
شهية أو سبعادة أورصحة جيدة بسيبي.. إذا قتلك ليقضيى إجازة مع زوجته على 
أعمال غيرمتوقعة قالح يها مالوةا #نوالا الساعل؛ أو ليقضى وقتا طيبامع 
بكسب شديكا من التسبب فى أن يخلق اشدلقتة“فإثنا مكاكدون أنه ليس سارقا 
لناحوجها أو الم اعونانا 7 تأ 02746 117لا أن تزكلتليزاً حتى مع استخدام 
يعرف أو يفهم أو ريما يشرح لماذا هذا معاييره الثى يقيس بها مكاسبه. هذا 
المخلوق يفعل ما فعله. فى الواقع لايوجد الشخص يظل أقرب مايكون إلى الغباء 
]| تفسير. سوى أن هذا الشخص الذى المطلق. إن جنرالات الجيويش الذين 
(15| || نتحدث عنه إنسان غبى. يتسببون فى خراب كبير وضحايا عديدين 
الغباء المطلق من أجل الحصول على ترقية أو نيشان 
ويضيف تشيبوللا أن معظم الناس يصنفون فى الخانة نفسهاء لذلك نقول 
لاتتدصرف بشكل ثابت. قفى بعض ونكرر أن الفرق شاسع بين اللصوص 
الظروف يمكن لشخص ما أن يتصرف والأغبياء. فبينما يتنافس اللصوص فى 
بذكاء وفى ظروف أخرى يتصرف بعجز مساحة واسعة: يتركز الأغبياء على خط 
أى كشخص ناقص الإرادة. الاستثناء واحد. الأغبياءهم هؤلاء الناس الذين 
الوحيد لهذه القاعدة يقدمه الأفراد يصرون على إلحاق الضضرر والخسائر 
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بأناس آخرين دون أن 5 5 
يحصلوا على أى مكسب 0 

من وراء ذلك سواء كان 1 
هذا المكسب إيجابياً أو 
سلبياً. ولا يجب أن ننسى 
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أمر الأشخاص نوى 


رالأفكارالعظيمةتواجهها 
دائمأممارفة عنيفة سن 
العقول الصحيمة, 

ألبرت أينشناين 


الغباء الخارق للعادة: هؤلاء 

الذين بتصرفاتهم يتسببون فى ضررللناس دفاعاتك المناسبة. 

الآخرين: وبالإضافة لذلك يتسببون فى 00 

ضرر لأنفسهم, ولكن مع الشخص الفبى كل هذه 


ويكتب تشيبوللا عن قوة الغباء فيقول الأمور تبدو مستحيلة وفقاً للقانون الثالث 
إنه ليس من الصعب فهم كيف أن للغباء. فالشخص الغبى سبطاردك بقير 
المفسسات الاجتماعية والسياسية تشجع ما سبب ويفير مصلحة ويدون خطة أو 
القوة المتسببة فى الضرر عند الشخضص مشروع وفى كل الأوقات والأماكن غير 
القبى. ومازلنا لا نعرف بالدقة ماه هذا المتوقعة. لن تجد وسيلة رشيدة للاستدلال 
الذنى يجعل الإنسان الغبى خطرا على عن أينوكيف ولماذا يهاجمك هذا 
الآخرين. بمعنى آخر ماهى العوامل التي الإنيناة الفتين. وفى كل الأحوال فإنك 
تشكل القوة عند الأغبياء أر ما يسمى بق عرضلا تواجه إنساناً غبياً فأنت فى 
الغباء. الأغبياء خطرون ومضرون وَمِؤَّذبكن_ الحقيقة تكون تحت رحمته. إن تصرفات 
لآن العاقلين يجدون صلعابة فى ف3هم!_الإنسسان ال لبلا تنسيقولا تتناسب مع 
تصرفاتهم غير الملوفةي إن/الشخض الأكى1. دواءى الوشادة. وبالتألى ياب الإنسان 
قد يفهم منطق اللص؛ فأعمال اللصى تتبع غعاذة بالذهشة لكل هتجنوم يشنه إنسان 
عقلانية سيئة ولكن مازالت عفلانية ٠‏ يريد آخرغبى من ناحية أخرىء حتى وإن كان 1 
اللص إخنافة مزيد لحسابه أو لا يحصل قن ألم بهذا الهجوم. فإن الإنسان ممل . 2 
ليه ولكن با آنه ين ذكي الذكاء الكافن البجوم ل يمكه أن يرتب دفاما عقلياً | إلا 
ايخترع وسلال االغصول على هذه !لإشبافة مناسباً؛ لان الهجوم فى حد ذاته يفتقد 3 
بسك ا اا له :مستت إلى أى هيكل عق لانى. يتصرف الإنسان م 
يمقق إضافته بان يتسبب فى نقمن فى الفبى تصرفسات تدخل فى دائكرة 
حسابك. وهذا سينء ولكنه مفهوم ومعقول» ١‏ للوسولانية بحي لاتهنهم فقط من 
وخاصة إذا كنت من العقلانية بحيث إشكالية الدفاع ولكنها أنفسا تسغل 
تستطيع أن تتنبا به. ويمكنك أن تدقع الهجوم المضناد صعب للغاية.:ومثال ذلك 
ماس سفعله اللصء وتتسوقع مناوراتة مماولة إصابة هنف ادر على المركة 
وطموهاته القبيعة ويمكنك بالتالى أن تعد السريمة غير المتصورة وغير الممتملة. 


لول؟؟4١ه‏ - يوليو؟. ١؟م‏ 
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ويدلل تشيبوللا على كلامه بما كتبه 
ديكنز وشيللر. كتب ديكنز يقول «إنه مع 
غباء وهضم جيد يتمكن الإنسان من 
التغلب على أى قوة معادية». وكتب 
شيللر يقول «حرب دون جدوى نلك التى 
تشنها الآلهة على الغباء», 
احتقار الذات 
ثم يتنتقل تشيبوللا للقانون الرابع 
فيقول إن الناس العاجزين لا يستطيعون 
عادة معروفة إلى أى حد بعد الأغبياء 
خطبرين: وهذا فى حد ذاته لايدعو إلى 
الاستغراب. الفشل هنا هو تعبير آخر 
عن عجزهم. ويقول إن الأمر الغريب حقأ 
هو أن الأذكباء واللصوص على حد 
سواء يقشلون فى الفالب فى فعرفة قوة 
التخريب أو قوة الأذى الموجودة داخل 
الغباء أو المغروسة فيه. ومن الصعوية 
بمكان فهم تصرفات الأدكيَةوَاقْصِوصِ 


الذين إذا ووجهوا بالأغبياء وأصابهم 


أذى منهم بنفكستبون فى يشاهر إحتغاز 
الذات بدلاً من حَسْع دفياعات المنع تكزار 
هجوم الأغبياء. ويميل بعض ألناس إلى 
يي أن الرجل الفبراق يؤذى انامض كه 
1 لووات الأسورينا لا ينوى ولابدرك أنه 
يؤذى الآخرين:؛ ولكن هنا يأتى الخلط 

٠‏ بين الغباء والمجز. ففى حالة من 
الحالات يلجا فرد إلى الارتباط بفرد 
أخرخبي لاستعماله فى تنفيذ مظتروع من 
مشروعاته أو بعض خططه . حالة مثل 
هذه قد تؤدى إلى آثار مدمرة لسببين 
على الأقل : أولهما أنها تصور علاقة 
مبنية على عدم فهم لطبيعة الغباء. ثانياأ 
أنها تمنح الشخص الغبى إطاراً أوسع 
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لاستثمار مواهبه وتجديدها. قد يخلن 
البعض أنه يمكنه التفوق على الاغبيا:. 
ويحدث هذا أحيانا: ولكن إلى حد. ومع 
ذلك فإنه بسبب السلوك غير الثابت للفرد 
الفبى لايمكن لانسان آخر أن يت-وقع 
أعماله وردود فعله. ولن بمضى وقت طويل 
حتى يجد نفسه قد أصصابه على يد شريكه 
الغبى. لذلك ينص القانون الرابع على أن 
الناس غير الأغبياء يقللون دانما من قوة 
التدمير الموجودة عند الاشخاص الاغبياء, 
ويوج» خاص فإن الناس غير الأغبياء 
ينسون دائما فى كل الاوؤقاتث والأماكن 
وفى كل الظروف أن التعامل مع أثناس 
أغبياء أى الارتباط بهم ينتهى دانما بأفدح 
الأخطاء . وعلى مر التاريخ فشل الكثيرون 
من الأفراد والمجتمعات فى أخذ هذا 
القاذون فى اعتبارهم؛ وكانت نتيجة هذا 
الفشل خسائر وكوارث لا يمكن حصرها 
لحقت بالانسانية 

ايهللقانون الاساسى القامس 
فيقطاق»تق هيشروّرة الاهتمام بالمجتمع 
لسن فقط القّرَد عد التعامل مع قضية 
الأغْبنْياء؛ يفول القانون الخامس إن 
الإنسان الغبى هو أخطر أنواع البشر 
على الإطلاق. ويتبع هذا القانون القاعدة 
التى تقول إن الإنسان الغبى أخطر من 
اللص على المجتمع . وينتهى تشيبوللا فى 
هذه المناقشة إلى أن السارق المثالى هو 
الذى يقوم بعمل يضيف إلى حسابه ما 
يعتادل تماماً نا فقده طرف آخض. أمَا 
المجتمع ككل فإنه لن يكون أسوآ حالاً أو 
أفقضل حالاً قى هذه الحالة. وحتى إذا 
كان كل أعضاء المجتمع لصوصاً كاملين 
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فإن أقصى ما يمكن آن يواجهه المجتمع هو 1 
أن يرقد لوقت من الأوقات ولكن لن تصيبه وا#سسسكاع فسوالدوئسك 
كارثة. ما يحدث عادة هو أن جماعة من 


الجماعات تستطيع خلال فترة أن تنقل المفاجسي دعن القبام 
نقلات هائلة من الثروات والرخاه لمصلحتها ايدوين لاد 


نتيجة أعمال السرقة التى تقوم بها. وفى 
مرحلة آخرى تقوم جماعة آخرى بنقلات 
هائلة لحسابها وعلى حساب الطرف الأول أن المجتمع الضاعد لديه النسية من 
الذنى سبقها فى هذا العمل, النتيجة الأغبياء التى لا يستطيع تفاديها ولديه 
النهائية وضع استقرار مثالى. يحدة إيما التسبة نفسها من الأذكياء..هؤلاء 
الكس عاضا لؤسل الأسياء سعل 
السوس فى نذا الميققة. الأذكياء يستطيعون أن يحافظوا على 
نسبةمزعسة نسبة الأغبياء عند حد معين أو عند نشاط 
ففى حالة حلول الأغيياء محل معين وينتجون مكاسب أكثر لأنفسهم 
اللموص ستختلف القصة اختلافاً كبيراً. ولفيرهم من أعضاء المجتمع بحيث يتقدم 
إذ يتسبب الأغبياء فى خسائر فادحة المجتمع. وفى المجتمعات الصاعدة تظل 
حبك الذي 7 تحديق أى شخت سابد الافلائومساوية للنسبة المتعارف 
سمب لهم. ويناء ذلك تندهير حالة  ١‏ 0 
ايع يو فقرة. وملبقاً انون الال4 100 اجتمعات. واكن بين بعد 
لاتتغير نسبة الاغبياء مغ آلرفَنَ/أو الوتنر «السكان جلاحظ إفرآنه دإيخل الطبقة 
أو الطبقة أو اى متغير ,تاريغى الإأقافي. |السياسية توجد يِطَبَةً منِْقَجمٌ من أنشطة 
ومن الخطة العميق أن نصدق أن نبببة. اللصيوص: مبختلطة. بأتبثطة الأغبياء. 
الاغبياء فى مجتمع متخلف أكثرمن نسبتهم وكزاك بين هؤلاء يستمر تزايد عدد ‏ “8 /ح 
فى مجتمع متقدم. كلا المجتمعين يحوى 


الأفراد العاجزين. 
النسبة نفسبها من الأغبياء, الفرق بين 8 : 
المجتمعين هو أن الأغبياء فى المجتهع هذا بوره عن سرمي للم 


المتخلف يسمع لهم الأعضاء الآخرون فى الغبى من السكان يقوى بالضرورة القوية 
المجتمع بأن يمارسوا نشاطاً أكبر وآن التدميرية لهذه النسبة الثائتة من الأغبياء 
يعملوا أكثر. ثانيا أن هناك تغيرآ دائماً فى التى تجعل التخلف أمراً قطعياً ومؤكداً, 
تركيبة الجزء غير الفبى فى +1١‏ مع وإلى الجحيم يذهب المجتمع: وإلى الجحيم 
ا 5 قد يذهب الغالم إذا ميعن على مقاليد 
- فى لمعن 2د 7 الدول ١‏ سياسيون أغ 
الوسطى أو الحديثة فان المرء ينبهر بحقيقة لدول الكبرى سياسيون أغبياء. 18 


جساد فول4؟ 14ه - يوليو؟ . 
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“* , ر هن إنهم أصدقازك 0 

لأس لابأس إن هدموا .. 
لكروية2 بعض دارك .. لابد من تضحبات 
لتنعم بالجئة القادمة 


الأوائل  ..‏ _ 
تسخر من جهل آبائك الأقدمين .. 
وتطعن إخوتك. .. العابرين 


تدوس- على جبهة 
الغاضمة 
تلطف ..!! 


ودعهم يجيئون فى الريح .. 
هذا النسيم الذى يحملون .. يطهر 
ماقد تراكم من شعر قيس 

ويشار والمتنبى 


وبعص مجون 

ابن هانىء دإن المجون الحقيقى .. 
ياتى من الغرب» 

هذا نسيم التحضر 

سوف يبدد كل .. 
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افقراطاك والحذلقات التى . 

سطرتها أكف شيوخ 

قضوا قبل أن يكتبوا كلمة 
ز الطباعة .. 

و يبصروا بالعيون النذير الذى 

أطلقته من الساحل الأطلسى 

لكم قبضة الشعلة الحازمة 


إن رأيت عيون المارينز 
تلصص .. تبصر ماقد 


النفط منك.!! 


210 17 
وهم فى الولايات-: 


يمتلكون بحارا من النفط ؟؟ 0 
هم يحرصون على أن تزيد ٠...‏ 
ادخاراتك العربية .. 1 
كل مصارفهم فى انتظارك . 
لكن حذار 
التظاهر با 

حتى إذا ها لك 0 
تعاجلك الضرية القاصمة 7 ْ 
5 ع سعدا 
1 بها البربرى؛ ' 
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ولست غبيا لد لترفض 
تلك هى الفرصة الآن 
جاءت إليك .. وحثى ديارك 
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او || باضه © «ما علمته التربية العربية المعاصرة ومناهجها كان اقصاء 
2 7 القطقبه 
1 محمد صالح الغامدي 
الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 
© «الأمريكيون هم من القوة بحيث يمكننى أن أغيظهم وأن 
أغيظهم فقط لأننى لا أستطيع أن ألحق شرا بأمريكا» 
المخرج الدنمركي لارس فون ترير 
صاحب فيلم مدينة الكلاب المعادي لطريقة الحياة 
الأمريكية 
© «مصلحة مصر والسودان أن تكون السودان موحدة وحدة 
طوعية. 
' الصادق المهدي 
رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان الأسبق 
© «التاريخ خزانة كبيرة للوثائق المزيفة, البدف من تلفيقها 
جعل البشر يؤمنون بوقوع شئ لم يقع» 
الأديب الايطالي أمبرتو إيكو 
© فى زيارتى الأخيوةاللبنان: لم أكد أسمع أحدا يتكلم حقاء 


إلا الجرس وال منذنة» 
الشاعر السوري أدوئيس 
© تزويو الانتخابآت ف ظقى هونن الدخول إلى قصر 
الرنّاسة إغلى,دبابةٌ تطلق نقرانها فى ولج الجميع» 
عبدالرحمن الراشد 
رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط 
© «أى عمل يسلى الثاس يجعلهم يضحكون أو يبكون؛ 


يصدمهم أو يجعلهم ينسون أنهم يشاهدون مسرحية, يعتبر 
عملا جيدا» 
الأديب الأمريكي ارثر ميللر 


© «النظام الدولى بات أقرب إلى التبلور؛ يحسب المفهوم 
الأمريكي لتراتب القرى والمكانة» 

الكاتب الفلسطيني محمد خالد الأزعر 
© «تجربة العراق أكدت أننا أمة لا تقرأء وإذا قرأنا لا 


نستوعب» 
د. مصطفي عثمان اسماعيل 
وزير الخارجية السوداني 
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كان من أمانى أن ألثقى به وجها 
سي 

عندما ذهبت إليه لكى 
اهن بالكتابة فى ذكرى أكتوبر 
رعام :١1385‏ باعتباره أحد قادتها 
ترمو فين : | ايل ابيب 
ع 9] دمإهممم فى الحرب . 
:وجغب إلحاح» اقتنع بكتابة مقال 
عن ؛مفاجات العبور فى حرب 
"ا والذى نشر فى هلال أكتوير 
5 وأظن أن كتابة هذا المقال» 
كانت بداية كتابة مذكراته التى 
صدرت عام »١45١‏ وهى المذكرات 
التى وضع فيها رحيق تجربته 
وعصارة خبرته خلال أربعين عاما 
من العمل فى القوات المسلحة 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
١ ل‎ 


[١ 6 1‏ : / 
كت ذا 
, بي وسجل اسم محمد عبدالفنى كوزير للحربية وقائد عام للقوات المسلمة ©/؟8 
المسس ةلقد اليسافنييا منن 7 أكتوير ه1517» وما كان يشكو منه: 1 
فى التاريغ المعاصر. ذلك التوقيت الذى خرج فيه. وأخذ اك 
وتعددت بيننا اللقاءات, ونقلت له مدى يتساءل .. ألم يكن الأنسب أن ينتظر عليه 
حب وتققدير المواطنين لما قام به, ومكانته الرئيس الراحل أنور السادات؛ حتى 3 
الرفيعة لذيهم» بعد أن حقق مع كوكبة من يحتفل بذكرى 5 أكتوير وسط رجال؟!. 
الرجال أغظم الانتصارات. بعد أن ظلت تجربة حرب أكتوير 


ووجدت لديه شعورا بالضيق بعد أن محفورة فى أعماق وجدانه: فهى الحرب 
انفض من حوله البعض بعد تركه منصبه التى خرجت منها مصر كالعنقاء. تجدد 


جماد 


5ه - يوليو؟. ٠ب‏ 
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حياتهاء والتى قامت فى فترة زمنية 
محددة لم تتجاوز تسعة عشر يوماء 
ولكتها تسعة عشر يوما غيرت العالم؛ 
وتجاوزت أثارها المكان والزصان؛ وبرز 
خلالها عناد واستعاتة شعب لاستعادة 
أرضه. وأمة تبينت طريق النصر., 

وبقيت ذكرى هذه الحرب تلهب خيال 
الأمة وتحرك وجدانها. 

خرج عبدالغنى الجمسى من رجحم 
الريف المصرى من البتانون منوفية: وهو 
مثل مئات غيره دخل مدرسة المساعى 
المشكورة فى شبين الكوم؛ .. «بدأت 
حياتى العسكرية وعمرى سبعة عشر 
عاما وواحد وعشرون يوما ..» حين 
التحق بالكلية الحربية., 

ومنذ ارتداء الى العيسكرى وهو 
يشارك فق كل الضروب العترتية 
الإسرائيلية باستثناء حرب فلَسطين 
4 التى كان خلالها فى بعثة 
عسكرية خارج البلاد. وخلال حرب 
أكتوبر كان رئيسا لهيئة عمليات القوات 
اللسلحة» وهو منصب مهم تجتمع فيه كل 
الخيوط:: 

يقول عنه كيسنجر «إن العسكريين 
الإفسرائ يكين يقهرون'تماتا كفاع 
الجمسىء واعترفت إسرائيل بأقها 
تخشاه أكثر مما تخشى القادة 


أرشيف الشارخ 


الآخرين». 

ويقول عنه الإسرائيليون مإنه النصيف 
التجهم» ويقول وايزمان .. «إنه رجل 
مصرى بعتز بمصريته كثيرا », 

وقرر الرجل تسجيل رأيه فى مذكراته 
حتى ينير الطريق للجيل الجذبد» ويرد 
خلالها عن الذين يشككون فى جدوى 
حرب الاستنزاف؛ التى كانت ضرورية» 
وأدت إلى آثار بعيدة المدى» فى أسلوب 
الإعداد والتخطيط الحرب. وتتثيرها أيضا 
على الأداء الكفء للقوات المسلحة؛ فكانت 
التمهيد العملى الذى جعل قرار حرب 


“اتتؤيز ممكنا. 


ويجمع المحللون المسكريون على 
(هميتةبإلدورالذى قام به خلال الحرب 
ولَل شاد لها ويقول المحلل 
العسكرى ,البريطانى إدجار أو بالانس إن 
الجمسى .. «ظل خلال الحرب باردا 
ومتزناء: 

ويكتب هذه المذكرات بعد أن مزج 
قلمه بالروح الوطنية العالية.. «كنت يوم * 
أكتوبر ا فى مركز عمليات القوات 
المسلمة: أرتقى زى الميذان عتبما بدات 
الحرب؛ .. وهذه الحرب هى امتداد لحروب 
سابقة ويعد خمس سنوات فى أكتوبر 
4 , انتهت خدمتى وانتهى عملى: 
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وسجل مشاهداته بين البداية والنهاية,. خرب د 3 أتقسسهم الذين خاضوا 
نومّة الد بي ربتفاصل زهنى لايتجاوز ست 
نقلب هذه المذكرات ونتوقف عند 


ماجاء فيها .. يقدم 0000 انه نيار رغم الأداء 
كرمز وواحد من ك3 العسكرى 


العسكرية, مسق ل ا 001 سسب فى د الشند وَأْصعب .. 
فانتصرت اسرائيل فى حرب يونيو هن 


اسم سيم 
عبروي: وبتستع كل متهم بضيبرة تقاريا عر أككبي سن عدي تبيجيا لفن 
وعماية وكل منهم بيجع المعارف العسكةة وماركين الم ةسقاء لك وفوا بو 
من الشرق والغرب؛ درس فى الأكاديميات سود اا الشيواقي د سود ون 3 
العسكرية فى الشرق والغرب؛ وعاش كل فمازال الكثير من الكتابات تذكر هزيمة ؟ 
منهم فى أتون الصراع العربى الإسرائيلى بونيو وتنسى أو تتناسى نصر أكتوير. # 
وخبر آبعادد إنه جيل لا يعوض.» وكان الزمن توقف عندها!! 2 


«و معظم الرجال الذبن اشتركوا فى ولعلها سجله الجمسى فى كشكوله 
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أو «النوتة» ألتى كان يحملها فى جيبه وجدنا أن فرق المنسوب بين أعلى مد 
لاتفارقه دليل على استخدام محصلة وأدنى جزر هو 7٠١‏ سنتيمترا فى القطاع 
العلوم المختلفة فى الحرب» وهى تنطوى الشمالى القناة (الاسماعيلية- 
على آلاف التفاصيل لسيمفونية الاقتحام بورسعيد). بينما فرق المنسوب فى 
والعبور, وتتناول على نحى عملى مغالبة القطاع الجنوبى (الإسماعيلية - 
المصاعب المحتملة. مستخدمة جماع السويس) هو متران» كما أن سرعة التيار 
العلوم والطول المبتكرة, لم تترك شاردة فى القطاع الشمالى هى ١6‏ مترا فى 
أو واردة إلا ذكرتها منذ الطلعة الجوية الدقيقة: بينما سرعته فى القطاع الجنوبى 
الأولى خحتى الوصول إلى المضايق. وتم هى 4١‏ هترا فى الدقيقة. أما اتجاه التيار 
التخطيط لحرب أكتوير بأسلوب علمى فإنه يتفير دوريا كل 7 ساعات من 
دقيق ؛ بحث العقبات ووضع الحلول لهاء الشمال للجنوب وبالعكس. 
وأصبحت الحلول العلمية بديلا عن وكان مطلوبا معرفة هذه الظواهر 
الذرائع التى تؤدى للتقاعس. الطبيعية لتحديد تأثيرها على وسائل 
وهذه هى بعض نماذج مما ورد فى العيور بالقواربء وعلى إنشاء وتشغيل 
«النوتة» ومما ذكره فئ مذكراته ..- المفديات والكبارى وعلى أفضل التوقيتات 
«سجلت المواصفات الفنية لقناة السويس لشين الحرب. 
من حيث الد والجتزر وشرقة التكار واتتتقلنا فِن الدراسة لتحديد طول 
واتجاهه وماعات الإظلام وسباعات هنوء. الأدلفوسباالآخقيار ليل طويل يكون 
القمر والأحوال الجؤيةبإوجالة البحرين الصف الأول جنئه فى ضوء القمر 
١‏ الأبيض والأحمرء التى تحقق أفضل والتصف الثائى فى حالة إظلاه» حتى 
استخدام لقواتنا القيام بالهجوم بنجاح يسهل تركيب وإنشاء الكبارى فى ضوء 
وتحقق أسوأ الظروف للعدوء وأسلوب القمر ويتم عبور القوات والمعدات فى 
اختيار أفضل التوقيتات التى تناسب الظلام. 
تنقيذ الوجوم على الجببتين المصرية وأحد طرق استدعاء الاحتياطى فى 
والسورية فى وقت واحد, إسرائيل يكون بوسائل غير علنية بإذاعة 
درسنا كل شهور السنة لاختيار كلمات أو جمل رمزية عن طريق الإذاعة 
أفضل الشهور لاقتحام القناة على ضوه والتليفزيون؛ وتبين أن يوم كيبور وهو يوم 
حالة المد والجزر وسرعة التيار واتجاهه» سبت هو اليوم الوحيد الذى تتوقف فيه 
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فى جبهات التتإل كانت لهولاك الجمسى ترفع الروح التإلي يدي الجنرياً 


البيل العربية. 


الإذاعة والتليفزيون.. 

وبالتالى كان تحديد يوم الهجوم ١‏ © عدم التنسيق المسبق بين القيادة وو 
وساعته عملا علميا على مستوى رفيع. العسكرية والقيادة السياسية؛ وعدم 

فكم سيرتفع الداء فى المجالات التنسيق بين القيادة السياسية ومسار ْ 8 
المختلفة؛ إذا استخدم ذات الأسلوب فى المعركة على الأرض. شائريت 


اتخاذ القرارات» وبحث البدائل؟!.. 
ويستعرض السلبيات التى إذا درسناها 
عرفنا الدروس المستفادة. 

© لم تكن هناك يوما على الجانب 
العربى منذ عام ١144‏ خطط عربية 
مشتركة أو أبة خطط للتعاون العسكرى بين 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


© ضرورة وضع استراتيجية عليا 3 
للدولة حتى تؤدى هذه الاستراتيجية 3 
العليا إلى تحقيق الأهداف القومية خلال 5 
فترة زمنية محددة. 


1ه - يوليو؟ء 1م 


الوقائع وتحليلها! 
لا تأتى أهمية مذكرات الجمسى من 
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قيمة كاتبها فحسب, بل بما تميزت به القسؤة: وهو ماكنا نحتاجه: أما عبدالمذهم 

من عقلانية؛ وبعد عن الذاتية؛ فاكثشر رياض فقد كان ذا علم عسكرى غزير» 

ماكتب عن حرب أكتوبر - رغم قلته - وله نظرة استراتيجية وأسعة.. ويعتبر دور 

كان عاطفيا حماسيا؛ أو يعطى مساحة عبدالمنعم رياض حيويا.. وعند استشهاده 

كبيرة للقضايا الخلافية؛ التى كان بوم 9؟ مارس 19 كانت خسارة القوات 

الكاتب طرفا فيهاء أما كاتبنا فيشرح المسلحة بل ومصر كلها فادحة؛ فقد فقدنا 

العديد من المواقف. ويعطى كل صاحب قائدا عسكريا متميزا كنا فى أشد الحاجة 

حق حقه. ويفرق بين الوقائع وتحليلهاء إليه؛ تعبيرا عن الروح الحسكرية المصرية, 

ويتحفظ فى إطلاق الاحكام, التى تتطلب من كل قائد أن يقدم القدوة 

فمثلا يروى هجوم الفريق صادق ولمثل حتى الاستشهاد بين جنوده. 

على السوفييت فى معسكرات الجيش. أما العقيد إبراهيم الرفاعى البطل 

ويتحفظ فى إبداء رأيه فى ذلك ويحكى فأنسطورة العسكرية المصرية؛ فيقول .. إنه 

قصة تنحية الرئيس جمال عبدالناصر هن رجال الصاعقة الذين يوصفون 

لرئيس أركانه أحمد إسماعيل بسبب «بالشجاعة النادرة؛ وإعطاء القدوة والمثل 

حادثة الهجوم على رادَآنَّالزمفرانة* لَرَيوْيه أثناء تنفيذ العمليات الفدائية 

ولايقول رأيه فى هذا القرار» فهو شخيح الكثيرة التى قاموا بها, لقد كانت 

فى إبداء الراع] عم هذ اللإتظلم_ نان" اللجيتوعة التياتعمل مع إبراهيم الرفاعي 

التى تعافل مفها | من اللقاقلين الآثيداء. وعلى درجة عالية 

ورغم هذ[ التتحفظ قه وق 'يشبيئد بكل ١‏ عن الكشنباءة:القتالية. والروح المعنوية 

ع" من عبدالمنعم رياض رئيس الأركان الذى العالية, وإذا كلقت مجموعته بعمل ها؛ فلا 

١‏ سقط شهيدا وسط جنوده على جبهة بد من تنفيذه: مهما كانت المخاطر 
القناة» وإبراهيم الرفاعى الذى استشهد والصعاب. 

وهو يقاتل القوات الإسرائيلية فى لقد قامت هذه المجموعة بالكثير من 

الدفرسوار. العمليات ذات الطابع الخاص التى تتسم 

..«كان اختيار الفريق أول محمد بالتضحية خلال مرحلتى الدفاع النشط 

فوزى والفريق عبدالمنعم رياض اختيارا والاستنزاف. ومنها عملية ميناء إيلات, 

موفقاء فقد كان الأول شنيدا فى وهو امتداد لجهود المجموعة 4" التى 

الانضباط العسكرى الذى يصل إلى حد يقودها.. 
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وشاء القدر أن تتصدى هذه المجموعة 
للقوات الإسرائيلية قى إحدى عملياتها 
الفدائية خلال حرب أكتوير؛ وأن بستشهد 

السياسة والعسكرية ! مار" 

ورأيه أن السياسة تؤثر سلبا على تفرغ 
العسكرى لعمله وقد تفسده؛ ويستشهد , 
الجمسى بقول وزير الدفاع أحمد إسماعيل 
.. «السياسة عندما تدخل الجيوش . ٠‏ 
تفستتفاء.؛فيرد العمسى.. وإتناافى. ١‏ 
القوات المسلحة يجب أن نحترف عملنا | 
العسكرى فقط..». 

هذا فى الوقت الذى تجده غارقا فى 
الس يساهسسة إلن آذثيه.: وكتنائن لزلؤه 
السياسية فى مذكراته . هل لأنه انتقل ين 5-77 ! 
كونه عسكريا إلى المفاوض وإلى «خصب للؤلاتّات المتحدة التى أبلغتها بدورها 
الوزير, أى إلى منصب تتتتاهتن؟؛ ج -- -الإسيرائيلمويري أن العمل السياسى لم 

هكزا تنم امسا ! يكن لصالج المتل العنسكرى. وأن هذه 

ويبدو أن التداخل بين ماهو .سكرئ البرقية التى أرسلت عن طريق الخط 
وماهو سياسى أمر لامفر منه. فيسجل الساخنء تفسر «الوققة التعبوية: التى 90 
الجمسى رأيه واضحا فى تلك البرقية التى طالت بعد الإنجاز السريع للعبور؛ وعدم 1 د 
أرسلها حافظ إسماعيل مستشار الأمن الوصول إلى الممرات كما كان مقررا فى ب 
القومى إلى هنرى كيسنجر مستشار الأمن الخطة الرئيسية. 
القومى الأمريكىء والتى أبلفه ثاتى أيام «... فليس هناك مايدعى لآن نعطي 
الحرب يوم السابغ من أكتوير ::«أن مضر 59 وبالتالى إسرائيل الاطمئتان على 
لا تعترم تعميق الاشتباكات أو توسيع مصالحها؛ فى وقت تقف فيه ضد مصر 
المواجهة» ويرى أن هذه البرقية أفصحت وسورياء إلى جانب إسرائيل. ولم نكن 
عن نوايا مصر. وأيلفت هذه النوايا تعلم طوال مدة الحرب؛ وحتى بعدها 


جماد أول4؟ 14١ه‏ - يوليو؟- "هم 
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د .> الاحتفال يذكرى عرب التويو 


17 ل إحدى الجبهتين السورية 
- 7 000 يو موه داس سنس 


: عطي جا 1 مكثفبة على إحدى الجبهتين حتى يستقيم 

على إنقاذ الموقف العسكرى الإسرائيلى لاسرائيل القتال على جبهة واحدة.. 

المتدهور؛ ويعترف اليعازر رئيس أركان وأوصى بعمل اختراق لضرب رؤوس 
0 | حرب الجيش الإسرائيلى.. كانت الساعة الكبارى بعد توجيه ضربة قوية لسلاح 
1 تقترب من الثالثة صباحا. عند وصول المدرمات وأرتال الدبابات المصرية على 
مسئول الشرق الأوسط فى البنتاجون الشمفة الشرقية للقناة لشل فعاليتها. 
على طائرة عسكرية؛ ويحمل معه الصور ومحاولة جذب القوات الجوية لمعارك بعيدة 
الخاصة بالمعارك؛ ومواقع القوات كما عن أرض المعركة, مما يشل عمل صواريخ 
التقطها القمر الصنافى الأمريكى .. «سام ".. 
وكان رأيه الذى عملت به إسرائيل .. أن ويعدها بدا تدفق السلاح على 


جماد أول 


]ا يياين ءات 
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01000126021. 


إسرائيل من مطار العريش؛ وفى مقدمة 


هزه الأسلحة صواريخ اسيدوندر». 
© وفى تمام الساعة الثامنة عشرة 


والدقيقة العاشرة من يوم الثلاثاء 4 أكتوير 
أبلغ كيسنجر السفير الأمريكى دينتز قرار 
الرئيس الأمريكى نيكسون .. إرسال جميع 
قطع الفيار والمعدات المطلوية؛ وكل 
التجهيزات والمعدات الإلكترونية عدا قنابل 
الليزر؛ وتعويض إسرائيل عن كل ماتفقده! 

وأخذت الإمدادات العسكرية الأمريكية 
تصل مطار العريش يوم ٠١‏ أكتوبر. 

ويمضى المشير عبدالقنى الجمسى 
قائلا .. 

«وبالفعل اتخذ الرئيس نيكسون. قرارا 
يوم 17 أكتوبر باقامة جسر جوى أمريكق 
تستخدم فيه طائرات النقل العسكرية 
الأمريكية لنقل احتياجيات إسؤائيل رأسا 
من المستودعات .. 

هذا والقوات المصَللزلَة منازالك'فق 
«الوقفة التعبوية» ولم يكن التخطيط 
العسكري قاصرا أبدا على تدمير خط 
بارليف كهدف نهائى؛ بل كان التخطيط 
يهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي 
عسكرى: وهو الوصول إلى خط المضايق» 
ويأتى صوته صادقا : 

«لقد كان القائد العام القريق أول 
أحمد إسماعيل هذرا أكثر مما يجب» 
وايطاينا نه نع فشكنا إلى اهران 


أرشيف الشارخ 


«الوقفة التعبوية» من ٠١‏ إلى ١‏ 
أكتويرء وأتاحت هذه الفشرة لأمريكا 
إمداد إسرائيل بالأسلحة. كما قامت 
بعمل استطلاع جوى لجبهة سيناء وعمق 
الدولة وفى يوم ١١‏ اكتشفت أن الفرقة 
١‏ مدرمة انتقات من غرب القناة إلى 
شرقها.. 

وعلق قائلا .. «إن الإدارة السياسية 
للحرب لابد أن تنطلق من العمل 
العسكرى الذى يتحقق فى ميدان القتال 
وليس العكس!». 

آخر الحروب! 

ويتساءل .. هل تصرفات إسرائيل 
منذ حرب أكتوبر؛ توحى بأنها تسعى 
للسلاغة'إم أتها تسعى لفرض الأمر 
الواق ةلل الغُرب..؟! .. لقد قال ديان, 
:إن بونيى 1577 هى الجرب التى انهت 
كل الحروبة! 

ونادى الرئيس الرآحل السادات .. 
أن ..٠تكون‏ حرب أكتوير فى آخر 
المروي نه يعن التقيفة الوقتتهه 


حتميتها فى أكتوير ؟ل/اء وستفرض 


الحرب الخامسة حتميتها إذا لم يكن “و 


هناك مقر منها». 

صحيح أن الحرب والسلام يتحققان 
بإرادة مشتركة ويتعاون أطراف النزاع؛ 
ويطرح الجمسى السؤال من جديد.. هل 


3 


حرب أكتوبر آخر الحروب..؟ ويجيب.. . 
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الحدقيقة المؤكدة .. «أن حرب أكتوير 
ليمت آخر الحروب .. أذلك لم يكن غريبا 
بعد توقيع الاتفاقية المصرية الإسرائيلية 
أن يستدعينى السادات يوم الثلاثاء ؟ 
أكتوير 84/ فى القناطر ويبلغى أن 
«مرحلة جديدة» قد بدأت لذلك قررت 
إجراء تغبير شامل فى مؤسسات الدولة 
وأجهزتها؛ وتعيين قيادة عسكرية جديدة» 
وتغبير أسم الوزارة من «وزارة الحربية» 
إلى «وزارة الذفاع». 

«وهكذا لم تكد المرب تنتهى حتى 
انتهت خدمتي».! 

كامب دافيد 1. 

وكان قد طالب - قبل سفر الوفد 
المصرى إلى كامب دافيق -بانضمام 
أحد القادة الفسكريين إلى الوفد 
المصرى/ ولم يواقق الرئيش السالاتث 
على هذا الاقشراح اإوعابك لثا سهناء 
بقيود شديدة كز اتضبع استرائيل فى 
الموقف العسكرى الاستراتيجى الأقوى!. 

ورغم إبداء رأيه بوضوح فى خطورة 
الدور الأمريكى؛ ومعارضته للاتفاقية 
المصرية الإسرائيلية: ورفم إعلان 
السادات أن الجمسى باق إلى نهاية 
السو :وطن .. «ستكون هذة فى 
وصيتىء ألا يترك الممسى القوات 
المسلحة أبداء وصدر بذلك قانون لم 
ينذا 

إلا أنه ساير وشارك فى كل مالم 


أرشيف الشارخ 


يوافق عليه!. وهر هنا يشسترك فى هذه 
المظاهرة مع عدد آخر من الشخصيات 
المصرية التى لعيت أدوارا سياسية ههمة 
..والتى لم يعرف عنها دفاعها عن وجهة 
نظرهاء ولا حتى عدم المشاركة فى عمل 
لانوافق عليه. وخاصة عندما يكون الخلاف 
حورل قضايا جوهرية. 

كذلك فعل - مثلا , حافظ إسماعيل 
وصاحب كتاب «أمن مصر القوسيء الذى 
تلمس قيه هذه المواقف. 

ولعل ذلك يعود إلى المناغ السياسى 
السائد» أو إلى أصولهم العسكرية التى 
تفرض عليهم «نفذ ثم ناقش»”» الذى 
يفسر .. لماذا يفير العديد من أصحاب 
المتاصب أراعهم بعد تركهم مناصيهم., 

يقول الجمسى .. إنه اعترض على 
الاشيتراك فى البفاوضات الكيلر ٠١١‏ .. 
«ابعن أن أعشيتيحياتى العسكرية كلها 
فن نعضي إسرائيل خلا هن أن 
حرب أكتوير لم تكن قد أنتهت بعد» برغم 
توقف القتال مؤقتا؛ وليس هناك مايدعق 
لبحث أى عوضوع عسكرى معهم, 
واعتذرت القائد العام راجيا تعيين آخر 
يقوم بهذه المهمة .. ورفض الفريق أحمد 


إسماصيل رأيى وطلب تنفيذ المهمة 
فأذعنت! 


عندما دمعت عيناه! 
ويذكر أنه عندما دعى لحضسور 
اجتماع المفاوضات بين الرقدين المصرى 
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والأمريكى فى أسوان؛ والذى حضره 
حينذاك إسماعيل فهمى وزير الخارجية 
لإجراء المفاوضات للوصول إلى اتفاقية 
فض الاشتباك والفصل بين القوات. 

كانت المفاجاة عندما ذكر كيسنجر 
خلال الاجتماع أن الرئيس السادات وافق 
على تخفيض حجم القوات المصرية على 
الضفة الشرقية للقناة لتصل إلى سبعة 
ألاف رجل وثلاشين دبابة وشعرت بفداحة 
هذا التخفيض الذى سيحدث لقواتناء بعد 
أن كان لنا قوات جيشين يصل عدد 
أغرادهما إلى أكثر من عشرة أمثال العدد 
المقترح! 

وأبديث رفضى هذا التخفيض؛ وقلك 
بحدة: «إنك تعطى إسرائيل كل مايضين 
تأمين قواتها.. وتحرمنا من كل مايضمن 
تأمين قواتنا .. ولا أواغق على ذاكيكرئيس 
أركان حرب القوات المسلجة ولايفكننى أن 
أجد المبرر له وفى انفعال خادرت غرفة 
الاجتماعات بعد أن اشرورقت عيناى 
بالدموع, 

ويضيف .. «وكان هذا من أصسعب 
المواقف التى تعرضت لها». 

كان ذلك أصعب وأسوأ من أيام القتال. 
يقول «كنت أدرك الجهد والتضحيات التى 
تحملتها القرات المصرية فى القتال؛ وعدم 
وجود مبرر لتقديم هذا التنازل الكبير 
سياسيا أن جا 


أرشيف الشارخ 


واستدعانى الرئيس فى اليوم التالى 
.. وقال إنه علم بغفسضبىء وعدم 
موافقتيى.ولكن الإتفاق الذى تم مع 
كيسنجر يجب الالتزام به. 

ووقع المشير الجمسى الاتفاق مع 
رئيس الأركان الإسرائيلى! 

00 

لتقن ال .ماق حورب اكقييو. 

والمشير الجمسى بشخصيته ودوره 
وتاريخه يستحق أعظم تكريم؛ واقترح أن 
ينشسر د.سمير سرحان «مذكرات 
الجمسى» فى مشروع القراءة للجميم. 
وهو مدرسة فى الوطنية: وضمع فيه رحيق 
تجارية.ولس العديد من عناصر الهزيمة 
والكثير هن هوامل النصر؛ وهى - بحق - 
أهم الكت التى صدرت خلال ربع القرن 
الأخير., 

كبا اقترح أيمِيا على فمافظ 


بورسعيد أن يوضع تمشال المشير ‏ .8/0 


الجمسى فى مدخل قناة السويس. فله | 711977719 
فضل المساهمة فى العبور سيو ا الاك 
وعودة الملاحة الدولية إلى قناة السويس, 

تحية إلى روح الفارس الشجاع» 
الذى رحل ولم يطلب لنفسه شيئاء تاركا 
وراءه نموذجا حيا للعطاء للوطنء الذى ‏ 
كان واحذا من أبطاله المعدودين فى 
العالم أجمع | 


55 جماد فول16اه - يوليو؟: "م 
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50 سن اله ١‏ زة إلى المطسسام 
بقلو 


د.صلاحقنصوه 


كلما اتسعت المسافة بين النظاغ"الحاكم ومعارضيه فى بلد ماء 
تقلصت بطبيعة الحال خدود التسنامح والحرية. وكلما أدرك النظام 
أنه لا يحظى بالموافقة عليه والرضا به لدى معظم المواطنين؛ 
وتيقن من إفتقادها للأستقرار؟ العمثّت (مسراحة .الديمقراطية والحوار 
الذى يرحب بالتعددية والمشاركة.فى«اتخاذاالقرار. فعندئذ تقوم 
السلطة «بطمسنء .هذه :المسافة. أو الخلاف ,بين النظام والجماهير 
بحيث لا يبدو سوى الاجماع والاتفاق بينهما فى كتلة متجانسة 
واحدة. ومن ثم يصبح المعارضون حالات إجرامية» وئيس مواقف 
سياسية؛ يتعامل معها القانون الجنانى ومن قبله أجهزة الأمن 
والمخابرات. أو يعزلون فى معتقلات تقوم بدور الحجر الصحى 
الذى يحول دون عدوى الآخرين؛ وبدور الأمثولة والعبرة لغيرهم 


2 من المواطنين. 

35 

+ + والإجراء الأخير ليس أمرا جديدا من الشعارات شديدة الطموح مسثل 

1 و للنظم الاستبدادية » ولكن الجديد الحرية: والاشتراكية والوحدة العربية, 

. هو عملية «الطمسء التى استحدثها ممهداً وشكل من هذا الستار نسيجاأً لواقع 

5 لهزيمة 17. فقد أقام النظام ستاراً كثيفأٌ وهمى بديل للواقع الفعلى الذى انتصرفت 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


الجماهير عن التعامل معه قائعة مزهوة 
بذلك الغيال الذى تجسد فى الإعلام 
والفنون, والأغانى والأناشيد. والمقررات 
القومية والبيانات التاريخية. 

وعندما استيقظ المفكرون والمثقفون على 
انهيار الآمال وانقشاع الأرهام: كانت رَكَوَدِ 
أفعالهم ملائمة لقدراتهم وعاداتهم المألوفة 
التى لم تجرب من قبل تتتارشٍة الفعل 
السياسى أو تقدير الواقع الميُظٌوعي, 
فجات استجاباتهم على صعيد ,نوع زائف 
من المثالية العقلية. فتقبلوا جميعا على نقد 
الفكر أو العقل العربى» وزاوجوا بين ما 
يسمى بالاصالة والمعاصرة. ونشطوا إلى 
«تجديد الفكر العربى» والدعوة إلى الأخذ 
بأساليب العلم ووسائل التكنولوجيا لصياغة 
الدولة العصرية؛ أو العودة إلى القيم 
الروحية الدينية الأصيلة. 

ولا ينبفى أن نلقى اللوم على هؤلاء 
المفكرين والمثشقفين , لأنهم » بالرغم منهم, 
ألفوا التعامل مع واقع وهمى بديل نسجته 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


طلعت حرب باشا 


السلطة ليكون شتاراً حجن أو #يطفش» 
المسافة بين الحاكم وسائر المواطنين. 

ومن ثم استعان المثقفون بتقنيات 
الإخفاق في تحقيق المواطنة الفعلية 
والحفاظ عليتهناء أو على الأقل تحديدها 
وتغزيقها. فحولوا يأسهم واستسلامهم 
إل مقف يتتفع ونتنكر تحت تسميات 
ذات جرس /أسر ا ل هلها توي بمقاومة أو 
جسسارة دون أن.تجمل,مضودونا حقيقيا 
للمقاومة أى الجسارة. فلم يعد المقكر 
يبحث فى نطاق الوضع الممكن أو الواقع 
وما يتطلبه الالتزام إزاءه؛ بل عمد إلى 
تحويل فشله وتصعيده إلى سماوات 
الشعارات التى لا تكلف صاحيها شيئا 4 
بقدر ما تفيد فى صرف الانتباه عن 33 
المسئولية المباشرة: فيخرج المفكر من 
ساحة المعركة أى ميدان السياسة أآمنا 
مسوفوراً؛ وقسد أفلح قى إطلاق سحب 
الدخان الكلامية لتأمين الفرار. 


اى- يرلير؟. 558 


5:١ 
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ورغم التنوعات 
73007 ))) الهائلةالمعدد فى 
. 8 8 : طسرح المأزق لدى 
73 أصحاب«المثالية 
89 الزائقة» إلا أنهم 
يشتركون جميعا؛ مع تفاوت فى درجة 
العمق أى السطحية, وتفضيل أجهزة 
اختزالهم الطريق الطويل بين الوسائط 
والمجصالات المحددة من جهة:؛ وبين 
الأهداف المعلنة من جهة أخرى: فهم 
يقفؤون مباشرة إلى المثل والأهداف 
العليا. وعلينا أن نسلم معأ بن الخلاف 
الحقيقى لا ينبفى أن يكون داثراً حول 
هذه المثل والقيم العلياء.بل ينسغى أن 
يبدأ الخلاف عند التحديد النومى 
للمشكلات القائمة, والخطوات المؤدية إلى 
حلها تحقيقا لهذه/المثل والأهذاف فى 
نطاق أوضاع. وشروط معيئة. .فهنالك 
يمكن أن تتعنان الالجتهادات والجرامج: 
بينما ما يواجهنا من هذه المثاليات 
الزائفة؛ فى معظم الأحيان؛ هو التفكير 
القائم على الدخول فى «دور منطقى» 
تتحول فيه أو تنتقل النتيجة (أى المطالب 
والأهداف) إلى المقدمة (أى الشروط 
والوسائل التى تحققها). 
المثالية الزائفة 
ومهما يكن من أمر المثالية الزائفة, 
فإنها يمكن أن تصنف إلى أنماط 


أرشيف الشارخ 


رئيسية ثلاثة, وهى التى جاءت استجابة 
لهزيمة يونيي, فمنها ما يمكن تسميته 
بالنقد المتعالى؛ ومنها ما يطلق عليه 
المشروعات الحضارية النهضوية؛ ومنها 
نزعات التنادى بالعودة إلى جادة القيم 
الدينية الاصيلة . فأما طوائف النقد 
المتعالى فتطل جميها من مرصد بعيد 
للنظر فى وقائع المأزق لتختزلها إلى بعد 
واحد يبسر لها عمليات التحليل والتفسير, 
ومن ثم العلاج. 

فهناك من ينطلق من افتراض وجود 
«عقل عربي» ويمضى متحمسا فى تعقب 
مراحل تكونه وبيان عناصر تركيبه. 

ولا يدكن أن نتوقع من هذا الافتراض 
أن يؤدى إلى نتائج متماظة فى كل زمان. 
لأن هذا العقل المزعوم أقرب ما يكون 
كياناًميتافيزيقِيا تتباين من حوله شتى 
التصورات . ولا أحسب أن هذا الافتراض 
شى» مفيد لأنه أمر تعسفى مفروض على 
وقائع التاريخ وأحداثه , وليس هناك بئية 
عقلية مستمرة للأمة؛ أى منهج واحد ثابت 
للتفكير , وأقصى ما يمكن أن نفترض 
وجوده هو صبغة سائدة للثقافة ما تلبث 
أن تتغير من عصر إلى عصبر عبر المراحل 
المفتلفة للممارسات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية, وربما أفضى 
ذلك العم بوجود عقل عربى إلى التسليم 
بكل الآراء العنصرية السيئة السمعة. 

ومن ألوان النقد المتعالىي التناول 
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المسطح للمشكلات وردها إلى عامل وحيد 
يختار من بين عوامل متعددة ؛ ويجرى 
تكريسه تفسيراً لكل صور الانحراف أو 
الاخفاق مثل القول بغياب الفكر العلمى؛ أو 
الضمير الخلقيء أو التسلح بالتكنولوجيًا. 
وهى نقد لا يبذل أى جهد فى التحليل 
الشامل للسياق الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسىء فيكفيه الوعظ والتقريع. 

وقد ينضم إلى هذا النوع اليسير من 
النقد تفسير كل تغير أو انحراف بكونه 
ظاهرة عالمية جريا على نمط تفسير 
التدهؤر الاقتصادى بالمتغيرات الدولية. 

ولا بأس أحياناً بهذا التفسيرء ولكن 
بشرط ألا يعنى أن ما يحدث لدينا هو 
نتيجة لحدوثه فى الخارج. فالأصع هو أن 
همايحدث فى الخارج إنما هو نتيجة 
لمتغيرات معينة إذا ما نشأت لدينا فلابد أن 
يقع ما يماثل نتائجيها في الخارج, 
فالمتغيرات المتمالة تحلاث نتائج حتماظة إذا 
ها تشابه السياق الذى تغفمل فية؛ وليست 
المسالة زحفاً خارجياً وقدراً عالميا لا مرد 
له. 

أما المشروعات الحضارية والنهضوية: 
فهى تنطلق جميعا من شعور عميق 
بالإحباط القومى الذى نشا عن الوعى 
بالهزيمة والعجز عن إعادة البناء. وكان لابد 
لهذا الشعور أن يشق قنوات متعددة من 
النقد الذاتى تصب جميها فى هدف 
مشترك هو استعادة ما يسمى «بالهوية» 


أرشيف الشارخ 


عن طريق إعادة رسم حدودها وتقييم 
معالمها. وتتراوح المشروعات الحضارية 
والنهضوية فى هذا الصدد؛ بين قطبين 
على متصل واحهد: شما ما يسمى 
«بالتحديثه من جهة ؛ والإلحاح على ما 
يسمى «بالخصوصية» من جهة أخرى. 

والمتصل الواحد الذى يجمع تلك 
المشروعات هو ما يسمى فى علم النفس 
الاجتماعى «بتغيير الاتجهات» إزاء 
مجالات الواقع المتعددة. فهى تعنى 
جميعا بالجوانب النفسية والعقلية؛ وتلح 
على إبراز أهمية الأفكار والمثل العليا؛ ولا 
شأن لها بالبئية أو القاعدة الموضوعية 
التى تؤلف الأاساس الاقفتصادى 
الاجتماعلل للأمة. ولا توظف المعطيات 
التاريخية إلا بوصفها واجهات متحفية 
بنتقى منها المفكر ما بؤكد به تلك السمات 
النفسية والعقلية اللتى يكن معياراً لرسم 
ملام الهؤية الوه عثها عئه كل مشروع 
من لك المشزوغات: 

فهى تتفق إذن فى تأمين المسافة 
البعيدة والانفصال عن أية شبهة فى | 7١/١‏ 


والسلوك الفردى فى أغلب الأحيان. 
مفهوم الهوية : 
ولا ريب أن مقهوم النهضة أو 


3 
المعركة أو هموم البناء إلى مجال الفكر 3 
3 
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الحضارة أو الهوية 
سواء أهاب بالتحديث 
الليبرالى: أو أشاد 
بالجواني المنتقاة من 
عصر ذهبى قديم؛» أى 
مرهوم ‏ هو مفهوم آمن لا يعرضص 
صاحبه للمساطة من جهات الضبط 
والتحقيق. بل إنه يخلع على أصحابه 
رداء المهابة والتوقير. فهو لا يواجه 
المشكلات الفعلية التى يعانيها المواطنون 
بأن ينازلها فى مجالها وحقلها الأصلى 
فى الاقتصاد والسياسة بل يلوذ 
أصحابه بالمجال العقلى والنفسي الذى 
يتخذون منه التعريفات المستعارة (وليس 
الواقعية الفعلية) للمشكلات بحيث تظل 
أيديهم نظيفة ناعمة: ونائية عن المواجهة 
المباشرة للواقع. وعلى هذا الوجه تقوم 
شعارات التتتمكة والبوّقة والكضازّة 
بوظيفة المابئ» أو الأقنعة التي تنود 
عنهم غبار الممارك الجقيقية فئ البباجة 
الموضوعية المادية بأوضاعها ومشاكلها 
وتبعاتها. 

ويعبر هذا النوع من «الوعى 
المستعار» عن الوضمع الواقعى للانكسار 
أو الركود أو العجز عن إعادة إنتاج 
الذات المادية للأمة, ففى غيبة الإنتاج 
الحقيقى يتقهقر الوعى ليصبح مستهلكاً 
لصيغ جاهزة من المعليات الثقافية, 

فالمواطن لم يعد بملك ماضيه لأنه قد 
فر من يديه إلى غير رجعة. كما لا يملك 
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حاضره لأن الحاضر يملكه الأقوياء خارج 
الحدود. وهن هذا عليه إما أن «يستهلك» 
ما هو جاهز فى الماضىء أى التراث؛ وهو 
ما لم ننتجه بأنفسنا بل أنتجه الأسلاف, 
وإما أن «نستهلكه ها يفد عليه من 
الخارج» وهى جاهز لم يصنعه بنفسه. 

وفى الحالين: ينئى أصحاب 
المشروعات الحضارية والنهضوية عن 
مخاطرة الإنتاج مؤثرين السلامة والعافية 
باستهلاك ما أنتجه الغير: السلف أو 
الغرب» مستخدمين فى ذلك تسميات مثيرة 
جذابة, 

النظريات الفاسدة 

ولئن كنا لا ننحى باللائمة كثيراً على 
كُنَابٍ ما بعد ١7‏ لأنهم كانوا يكتبون فى 
ظل سلطة غاشمة: وتلويح بأن لا صوت 
يعلو على صوت المعركة, فإننا لا نجد ما 
تعيذريده كتابغاليوم فى استجاباتهم 
لدواعئ اهلاق :الاحباط سواء فى دوائر 
السياسية أو الاإقتصاد. 

فثمة مندوحة المراجعة ووضع البرامج 
بدلاً من أن نكون دمى تصركها 
مصطلحات الكتاب الاستراتيجيين 
الأمريكيين, 

فنحن اليوم نصنع على أفضل وجه ما 
يتطلبونه منا لتبرير نظرياتهم . وبدلاً من 
كوننا ضحايا نجعل من أنفسنا جناة؛ أو 
نتيح لهم الذرائع لبيان صحة تحليلاتهم 
وتفسيراتهم المخاتلة ؛ واس تحقاقنا 
للعقاب. 
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ويبدو أننا استمرأنا أن نخوض المعارك 
البديلة وقنعنا بأسلحة الألفاظ والمصطلحات 
التى عادة ما تكون أسلحة فاسدة ترتد إلى 
صدورنا وليس إلى أفواهنا والسنتنا التى 
تشدقنا بواسطتها. 

فأما نظرية صدام الحضارات؛ وهى 
نظرية فاسدة علمياً. فنسعى إلى تحقيقها 
بتقسيم العالم إلى مؤمنين وكفرة يقبع كل 
منهم فى فسطاط ليناصب العداء للآخر. 

ونتحدث عن أمة إسلامية بالمعنى 
السياسى ٠‏ بينما المعنى الأصلى الصحيح 
جماعة المؤمنين بالإسلام سواء فى 
أندوئيسيا أو أمريكا أو فرنساء فلكل وطنه 
ونظام حكمه وجيشه وإلا كان المسلم 
الأمريكى جاسوسا لبلده. 

ونكثر الحديث عن المسيحية الصصهيوتية 
فى أمريكا ونجعلها برنامج الإدارة 
الأمربكية واستراتيجتتها: ثم نقازنإتين 
الإسلام ؛ وهو الدين السماويئوالدعوة 
الإنسانية الشاملة: بينه ويين الغرب, 

لقد حاول الأمريكيون تصنيع عدو 
جديدء فسارعنا إلى تقديمه لهم جاهزا 
بأكثر مما يطلبون منا . 

أما المصطلح الذى شاع وب على كل 
الكتابات والندوات والاذاعات مرئية 
ومسموعة؛ فهو «الآخر». 

ولا أدرى كيف تسرب ذلك المفهوم من 
فلسفة سارتر الوجودية ليتربع على عرش 
التليازت السياسية والاققتصايية 
والاجتماعية والدينية والفلسفية؛ بل والفنية 
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كما حدث فى السينما عندنا.. بيد أنى 
أعتقد أن انسلاخه من الفكر الرجودى 
الذى يتحدث عن الأفراد وانتقاله إلى هذه 
المجالات شديدة الاتساع, أعتقد أنه أمر 
يؤدى إلى التخليط والتشويش حيث لا 
يميز شيئًا عن آخر ولا يمكن أن يكون 
أداة تحليل أو تفسير. وأعتقد آنه؛ إذا ما 
أتيح لى أن أستعير عبارة «ماركس». 
أفيون المثقفين العرب. فهم أولاً يتعاطونه 
وهم قعود على المصاطب الأنيقة للندوات 
والمؤتمرات حيث الامتناع عن الفكر 
والعمل المشمرء والاستنامة إلى راحة 
التخدير وطمأتينة الدماغ. فكل شىء قد 
تم تصنيفه. ولا يعثى هذا التعاطى 
السكون'والصمت ؛ بل على النقيض من 
ذلك » تؤدى «قعدة التعاطى» إلى الصسخب 
والشغبء فهذا هي ما يحدث اليوم على 
الشاحة الفكرية) فمهية المثقفين الآن هى 
إحداث الشغب بين الأتفاظ والصطلحات 
مثل: إسلام - غرب؛ إسلامى - طمانى ٠‏ 
عريى مسلم - مسيحى صهيونى, منبطع 
انهزامى - مقاوم استشهادى... إلخ . 
وأنلخذ مثالا واحدا مما يتثال علينا 
من صفة «الآخره . وقبل ذلك عليئا أن 
نذكر بأن استخدام وصف الآخر وإطلاقه 
على مجموعة كبيرة من أية مفردات كانت 
إنما يفترض ابتداء أن هذه المجموعة - 
الآخر متجانسة فيما بينها ولا يوجد أى 
اختلاف بين مكوناتها فكلها متشابهة 
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"""ل متماقة وتعامل فى العاملة الرخيصة: وقبل ذلك نشأة الاوطان 
7 || مجموهها كفرد الحديثة أى الدول القومية والمنافسة بينها. 
(إا] واحد. إن السر فى تقدم الغرب وتخلفنا هو 
') ولنمض إلى الشروط المواتية لنشأة الرأسمالية وصعود 
«الآأخرهء الذى هى البورجرازية التى كنا فى الشرق أحد 
الغرب عند معظم من روافدها. ولكننا عندما أوشكنا أن نصنع 
يستخدمون المصطلح, هل هو شىء مثله حالت دوننا عوامل موضوعية كثيرة. 
واحد؟ فل هو فريق متهد واحد؟ هل كلمة السر 
مصالحه واحدة؟ هل تتماثل مكوناته؟ هل ففى مصر ء على سبيل المثال» كما 
هو حزب واحد؟ فكر واحد؟ دين واحد؟ك يقول د. رءعوف عباس بدأت تبرز «طبقة 


طائفة واحدة؟. وسحلى» (أيى بورجوازبة) لازدهار نشاط 
بالطبع لاء فالحربان العالميتان كانتا رأس المال التجارى فى القرون 15, 17, 
بين بعض مكوناته. وإعادة بناء شبكة التجارة الدولية 


وإذا ما تأمانا مسالة المراق؛ أين التى تربط بين عالم المحيط الوردي يتا 
احتشدت أكثر الجماهير ضد حرب البحر المتوسط عير البحر الأحمر ومصر, 
العراق؟ أليس فى الغفرت؟ أين تظاهر :كما إخذ رأس المال التجارى يلعب دورا 
الشباب ضد العولة وسبقط من بينهم بارزا فى تجرفة الزراعة والاستثمار فى 
قتلى؟ هل اتفق الغرب معاً فى مجلس الصناعة: وتطوير العمل المنزلى: وظهور 
الأمن عند مناقاش ة,غلزو العراق؟ أين دررجة ين درجاث تقسيم العمل وفى إطار 
نشأت الماركسية؟ ونطة أسظة كثيرة ...هذه التطوراق قد 91 السكر فى 
يتسع المقام لندانها: ْ مر تلبنيتةللطلب الأوربى لها وكذلك 
فكرة «الآخره الماسوجات المصرية فئ أسواق فزنسا 

إن صمويل هنتنجتون هو أبرز وهولتدا وإسبانيا . ويستطرد د. رعوف 

!! القائلين مثنا بفكرة الآخر حيث مقولته قائلا إن فى منتصف القرن الثامن عشر 
الشهيرة ؛ الغرب والباقى (أى الآخر) انقطعت مسيرة التطور لأسباب داخلية 
+768 186 830 71654 ؛ وكل ما ذكره وخارجية منها سطوة المماليك فى مصر 
تمييزا للغرب إنما يعود كله دون استثناء الذين كانوا يتطلعون إلى دعم سلطتهم 
إلى صعود الرأسمالية وما أنت إليه من عسكريا لتحقيق قدر من الاستقلال عن 
ديعقراطية وتطور للعلم والتكنولوجيا الدولة العثمانية» أو ضمان يقاء السلطة 
ومن ثم غزو العالم لفتح الأسواق فى أيديهم على الأقل ؛ ولهذا أثقلوا 
والاستيلاء على المواد الخام والأيدى التجارة والصناعة بالمكوس والضرائب ٠‏ 
وشجعوا التجار الأوربيين على غزو السوق 
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المحلية ومنافسة الإنتاج المحلى.. وذلك 
نظير ما يدفعونه لهم. 

وتحت عنوان «طلعت حرب كلمة السر 
لحل الكثير من المشاكل المعاصرة» كتب 
الأستاذ مضطقى نبيل ٠‏ طالب الاقتصادى 
الكبير فى وقت مبكر من القرن العشرين 
بأداة فاعلة من أجل تراكم رأس المال 
الوطنى وتوظيفه من خلال بنك وطنى يلبى 
الاحتياجات الاقتصادية بعد أن زاحصمت 
البضائع المستوردة المنتجات المحلية. كما 
طالب بعدم قصر إنفاق المدخرات المصرية 
على شراء الأرض الزراعية والعقارات. 
ونادى بالتصنيع وعدم الاعتماد على 
المحصول الواحد وهو القطن. وهو يدرك أن 
الاستقلال السياسى لابد أن يصاحبه 
الاستقلال الاقتصادى. 

ولقد استطاع طلعت حرب كطليعة 
الرأسمالية الوطنية فى ظل احتلال أجنبى 
وملكية فاسدة أن يقيم مشروعات احتضنت 
كل مجالات الإبداع الممري يأزمنها 
السيثما والمسرح. 

ولم يكن من الممكن للاختالال النريطانىَ 
أن يتيع للرأسمالية المصرية فرصة 
الازدهار والمنافسة؛ فذنحى طلعث حرب عام 
عن إدارته لبئك مصر وأحل مكانه 
صديق الإنجليز الوفى حافظ عفيفى والذى 
أضبح رئيساً للديوان الملكى. وهذه دلالة 
رمزية واضحة على أن العدو الحقيقى 
للاستعمار والملك هو الرأسمالية الوطنية, 

وجاءت حركة الجيش لتمارس تجاريها 
الملتضارية حتى بلغت أخيراً مزعلة 
رأسمالية الدولة بمفاسدها المعروفة فقضت 
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على التطور الطبيعى للرأسمالية الوطنية. 
وعندما أتى السادات وارتبط بالمصالح 
الأمريكية قضى على آخر أمل للرأسمالية 
الوطنية التى أحل فكانها شركات 
التوكيلات والعمولات فيما يسمى 
بالانفتاح الذى أدى تلقائيا إلى ظهور فئة 
جديدة من رجال الأعمال الملتخصصين 
فى استنزاف أموال البنوك والهروب بها 
خارج مَضَر. 

ما الخل أو ما العمل إذن؟ 

ينبغى أن نقلل من استهلاك الطاقة 
الكهربائية فى الصريخ فى الميكروفونات » 
وإسالة أنهار المداد فى إعداد الخطابات 
والبيانات التى يمكن ايجازها فى العبارة 
الشعبيتة الطريفة: «شسيلوه من فوقى 
لأميوته» (ارفهوه من فوقى لكى أقتله) 
والمقبصود هو الآخر اللعين الذى هو 
الذرب. 

1ك عقن ذلك علينا أن ندرس لماذا 
سبقنا » واستعمرنًا. والإجابة هى أنه 
استطاع أن يقيم رأسماليته الوطنية, 
التى أدت إلى أن ينشىء كل إقليم من 
أقاليمه دولته القومية » أى وطنه الذى , 
يستوعب أمته. وأن يطور علمه 
وتكنولوجيته. وأن يرفع من قيمة 
العصامية أو الفردية ؛ ويسمح بالتعددية , 
وتداول السلطة . ومن ثم تزدهر جميع 
الآراء ومنها نقد الرأسمالية نفسها. 8 
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: كر من 1 معدودة على احتلال 
الأمريكيين, للعيراق , ارت .مسنولون فى الإدارة 

الأمريكية عليمهم إعلى تغيير مناهج التغليم فى العراق؛ 

ومراجعة الكتب المقررة علي الطلاب» كتابا كتابا » 

لحذف منها مالا يجوز ووضع أشياء أخرى محلها بل 
1 وقيل إن الولايات المتحدة ستقوم بنفسها بإعداد وطبع 
بعض الكتب وتوزيعها على التلاميذ العراقيين ٠‏ هدية 
منها إليهم . 


ج في وقد قال الأمريكيون فى تبرير ذلك التعليم فى البلاد العربية كلها . وليس فى 
3 5 أشياء كثيرة غريبة تتشخص فى العراق وحده , نظام لا يتفق مع نظريات 
الآتى : قالوا أولا إنهم يريدون تخليص التعليم والتربية الحديثة؛ إذ يقوم على 
ب الكتب المدرسية فى العراق من أى شئخ الحفظ وترديد كلام القدماء دون فهم أو 
ينطوى على تقديس أو تمجيد الرؤساء مراعاة لمتطلبات العصر ؛ ومن ثم فهو 
5 كصدام حسين مثلا . وقالوا أيضا إن نظام يخلق عقليات متبلدة عاجزة عن الابتكار » 
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فى أهون الأحوال ؛ أو عقلياث متعصبة بل 
وإرهابية قى بعض الأحوال ؛ مما يهدد أمن 
وسلام الجميع . وقيلت أيضا أشياء أخرى 
غريبة منها أن تغيبر نظام التعليم يمكن أن 
يفرس فى التلاميذ حب الديعقراطية 
ويعلمهم التمسك بها ؛ فإذا بالعالم العربى 
قد تحول من عالم تسوده الديكتاتورية 
ونظام الحزب الواجد؛ إلى عالم تسوده 
التعددية السياسية وتتداول فيه السلطة 
ويسودة التسامخ مع الرأى المخالف أو مع 
«الآخر» بصفة عامة ه 
لم يكن غريبا أن ينهض فى بلادنا من 
الكتاب والمعلقين من يقول بأن هذه الأهداف 
الأمريكية من إصلاح نظام التعليم فى 
العراق والبلاد العربية الأخرى هى نفسها 
أهداف المصلحين العمرب. ولا يهم فى 
الحقيقة ما إذا كانت الدعوة إلى الإصلاح 
تأتى من هنا أو هناك: طالما أن القف 
واحد . كان غناك بعكى المحتؤاين الذين 
رفعوا شعار «بيدى لا بيذ عصرو:» قاصدين 
بهذا أنه إذا فرض أن كان التغيير ضروريا 
فدعنا ثقوم به نحن لا غيرناء فهذا شأننا 
هل هو إصلاح ؟! 
والمقيقة أنى منذ أن سمعت أقوال 
الأمريكيين عن إصلاح التعليم فى البلاد 
العربية وأنا أتميز غيظا وانتفض غضبا . 
ليس بالضيط إيمانا منى بأن المفروض أن 
يكون الإصلاح «بيدى لا بيد عمروء : ولكن 
لأسباب أخرى كثيرة؛ أهم وأخطر , 
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نعم إن إصلاح التعليم شو طبعا شأن 
واخلىي ولكن الاعتطر من هذا أن 
التغيرات المزمع تنفيذها لا علاقة لها 
بالإصلاح أصلا » بل هى فى حقيقتها 
أقرب إلى الإفساد منها إلى الإصلاح 
وهى بالطبع ما يجب أن نتوقعه وألا نتوقع 
شيئا غيره ؛ والزعم بغير ذلك هو خداع 
كريه كان المفروض أن يكون واضحا 
كامس 

فوولا ليس هناك عاقل يمكن أن 
يصدق الزعم بأن من بين الأهداف التى 
تهم الإدارة الأمريكية ؛ إزالة الإشارات 
التى تنطوى على تقديس حاكم بعينه أو 
المبالغة فى تمجيده. فالعالم الثالث ملى” 
منذ ما يقرب من نصف قرنء بالأمثلة 
على نظلم وشكؤمات موالية للولايات 
المتحدة وتتمتم برضاها ومباركتها , 
يغارا قَة حتى قمة رأسها فى مختلف 
أييباليب تقدديس الحاكم والمبالفة فى 
تمجيدة. دؤن أن بؤِدر امن الولايات 
التهدةأى :بادزة لإضِتلام هذا الخلل أو 
تنبه إلى ضرورة التخلى عنه , 

أما إذا كان الأمر يتعلق بجالة صدام 
حسين بالذات وحزب البعث العراقي ؛ 
وما يصيط بهما ويمبادئهما فى الكتب 
المدرسية من تمجيد ؛ فالمهمة أبسط بكثير 
مما يتصورون ٠‏ ويمكن أن يتم إنجازها 
فى يوم وليلة دون نفقات تذكرء ودون أن 
تكلف الإدارة الأمريكية عناء ونفقات 
طباعة كتب جديدة تقدمها للعراقيين 
كهدية. إذ يمكن للأمريكيين والاسرائيليين 
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أن يعتمدوا في هذا 
على أى نظام جديد 
يحل مهل نظام 
صدام حسين وأن 
: يتركوا مهمة إزالة 
كل إشارة إلى صدام وحزب البسعث 
للعراقيين أنفسهم إذا ترك العراقيين 
حكم العراق بدلا من الأمريكيين 
والانجلير. 
لا يمكن إذن أن يكون هذا من بين 
الأهداف الحقيقية لتعديل مناهج التعليم 
العراقية . أما إصلاح مناهج التعليم 
باستبعاد طريقة الحفظ وترديد كلام 
السلف دون فهم , وإحلال منهج نقدى 
تطيلى محله يود الطالب العراقى على 
التفكير المستقل ويشجع على الايتكار 
والإبداع ؛ فقد بدا أيضا فى تظرى هدفا 
مشكوكا جدا فيه وتعجيت من قبول 
كثيرين من المعلقين لهوتصحديقه إن 
وجدت من ألمَكعباالٌ أقبل فكرَة أن 
الإدارة الأمريكية ؛ ومعها الاسرائيليون 
٠‏ يجدون من مصاحتهم تشجيع الابتكار 


.. والابداغ العراقى ويحبون أن يروا 
ادك أ العراقى أو العربى عموما : وقد أصببح 
نينا 


يفكر تفكيرا حرا مستقلا ويتخذ موقفا 
نقديا مما يقرأ ويسمع . والأقرب إلى 
التصديق أن من مصلحة الإدارة 
الامريكية والاسرائيلية أن يكون 
العراقيون والفرب عَموما أقرب إلى 
التخلف منهم إلى التقدم وأن تظل 
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النقد والابتكار . 
أما الزعم بأن طريقتنا فى التعليم 
تشجع على التعصب وتخلق من التلميذ 
شخصا سهل القياد وتجعله فريسة سهلة 
للحركات الدينية المتطرفة » مما يجعل هذه 
المنطقة معمل تفريخ للإارهاب» فإنه يثير 
في الذهن كثيرا من المشكلات المنطقية , 
فبفرض أن هناك نظاما للتعليم يجعل 
الشخص أكثر انقيادا للغير من نظام آخر 
. فلماذا يفضل الأمريكيون والاسرائيليون 
أن يكون العرب أقل استعدادا للانقياد 
للغير والخضوع لمشيئته مادام لهم » أى 
للأمريكيين والاسرائيليين ؛ مصلحة أكيدة 
فى أن يجعلوا العرب منقادين لهم 
وخاضئين لمشيئتهم ؟ المهم فى نظر 
الأفريكيين والاسرائيليين ؛ قيما يبدو لى , 
ليس هو الاتقياد أم عدمه, ولكن موضوع 
الأثقياد ووجبته . فإذا استطاعوا أن 
تضجِة1 ظامااللتعليم يجعل العرب أكثر 
اسشتتيغدآدا للاتقياد للسياسة والإرادة 
الأمبريكية وأكبثر قبولا للتصالح مع 
اسرائيل . ونسيان محنة الفلسطينيين ٠‏ 
والسكوت على طريقة إسرائيل فى 
إرهابهم » فلابد أنهم سوف يفضلون هذا 
النظام من نظم التعليم على نظام أخر 
يجعل العرب أكشر استقلالا فى الرأى 
وأكثر حرية فى الفكر وأكثر ممارسة لملكة 
النقد . 
فلسقة التعليم الأمريكى 
والملاحظ على أى حال, أن الأمريكيين 
فى داخل بلادهم؛ قد أرسوا عبر تاريخهم 
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القصير نسبياء أسس نظام للتعليم لا 
يشجع أولادهم وبناتهم على النقد والتفكير 
المستقل. صحيح أنهم طوال تاريخهم كانوا 
يزعمون بغير ذلك ؛ ولكن هذا لا يغير من 
الحقيقة شيئاء وهى أن الشعب الأمريكى 
من أكثر شعوب العالم انقيادا لما تقوله له 
السلطة: ومن أقلها صبرا على من يخرج 
على الرأى السائد والمألوف . صحيع أن 
الثليفزيون قد يكون مسئولا عن إضعاف 
الروح النقدية لدى الشعب الأمريكى أكثر 
من المدرسة. ولكن الحقيقة أن المدرسة 
الأمريكية تساهم مبكرا قى خلق هذا 
الاستعداد النفسى لقبول الرأى الشائع 
دون مناقشة: والتسليم بما تقوله السلطة 
دون ترددء بل والنظر نظرة الشك والريبة 
إلى كل معارض حقيقى أو متفرد على 
الرأى السائد والمالوف, وأن الحرية التى 
يزهو بها نظام التعليم الأمريكى هى فى 
أغلب الأحوال حرية فى (وَآ قليلة الأقملّة: 
وتتعلق فى الأغلب بحق الاخقيار بان بدائل 
لايوجد بينها فوارق مهمة؛ _مثلما فى الجال 
فى الانتخابات السياسية حيث يظن 
الناخب أنه يتمتع بحرية واسعة بينما هو 
يختار فى الحقيقة بين حزيين ليس ثمة أى 
فارق مهم بينهما , 

وعلى أى حال فلنقرض جدلا أن نظام 
التعليم الأمريكى يشجع بالفعل على تنمية 
ملكة النقد والاستقلال فى الرأى» ولكن 
يأتى التليفزيون وسائر وسائل الاعلام 
لتعمل فى الاتجاه المضاد تماما؛ فما وجه 
الحماس لإدخال نظام التعليم الأمريكى فى 
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بلد كالعراق أو غيره, ماداع أنه سيدخل 
مصحريا بالتليفزيون الأمريكى وسائر 
ملامح نظام الإعلام الأمريكي؟ بل إن 
التليفزيون قد دخل بالفعل المدرسة 
الأمريكية؛ والمدرسة الأمريكية لا تطلب 
من تلامسيذها أن يكفوا عن تعريض 
.ولا تتوقع منهم غير ذلك: بل تحاول 
المدرسة الأمريكية (ولا شك أن هذا أيضا 
سيجرى تطبيقه فى العراق وغيره إذا قدر 
للأمريكيين تنفيذ مايريدون) تشجيع 
التلاميذ على التأقلم والتكيف مع مختلف 
مظاهر الحياة فى خارج المدرسة ومن 
أهمها بالطبع البرامج التليفزيونية . 
هناك أمسر آخر لا يقل عن كل ذلك 
أهمية »«وهؤ أن الفلسفة الأمريكية فى 
التعلتم , كما فى هيره, تفترض أن 
الديكتاتورية والتسلط والإرغام وتقليص 
الحزياة لا تتاترلاكلها إلا هن مصدر واحد 
مو ]إلدولة. ون يْفيَْلرَمك أن الحرية 
والاستقلال فى الرأي لإبد أن بزيدا مع 
كل تقلص فى بور الدولة . وهذا الموقف 
يغض البصر تماما عن مصدر آخر لا 
يقل خطره فى العصر الحديث عن خطر 
سلطان الدولة فى التضييق من حريات 
الناسء إن لم يزد . وهو سلطان 
الشركات التجارية. الفرق الحقيقى بين 
خطر الدولة وخطر الشركات التجارية فى 
تقييد حريات الناس وافقادهم استقلالهم 
فى الرأى؛ لا يتعلق بقوة الأثر بل بطريقة 
إحداثه: فالدولة لديها السجون وليس 
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الاستقلال فى الرأى 1 


الشركات التجارية 
مثلها. والارغام الذنى 
يأتى من جسانب 
الدولة غليظ وظاهر 
الإر نمام الذى يأتى من الشركات 
التجارية ناعم ومستتر وملتى. ولكن من 
الصعب أن نقول أيهما أسوأ من الآخر 
كلاهماء تسلط الدولة وتسلط الشركات 
التجارية» يحول الناس إلى قطيع مطيع 
ومسالم, ولكن الخطر من ذلك قد يكون 
أكبر عندما تأتى الطاعة والمسالمة 
مقترنتين بالرضا الناتج عن تطويع المخ» 
مما إذا اقترنتا بالسخط الناتج عن 
استخدام العنف. فإذا جاء نظام التعليم 
الأمريكى ليفتح الأبواب علق.مصاريعها 
(كما لابد أن يقعل إذا دخل همعة النمط 
الأمريكي للحياة) أمام نفوذ الشركات 
العملاقة التى قَبِيم ملخطلف السلع 
والخدمات: بما-فيا'ذلك الخدمات الثقافنة 
والاعلانية, فلاتلرء أن أيتطنلوة أثزاذلك 
على تشجيع أو تعطيل حرية الاختيار أو 


أخطار أتنمط الجديد 

فإذا كان هذا الذمط الجديد من 
التعليم والحياة المطلوب إدخاله فى بلد 
عربى ينتمى إلى ثقافة مغايرة؛ ويتبنىي 
فى الأصل قيما مختلفة فى الحياة 
والعلاقات الاجتماعية؛ وكان المطلوب من 
تطبيق هذا النمط الجديد من التعليم 
إحلال هذه الشقافة المغايرة والقيم 
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المختلفة؛ يزعم تفوقها «وتخلف» الثقافة 
المطلوب عزلها وإزاحتها ؛ فللمرء أيضا أن 


حرية الاختيار والاستقلال فى الرأى . 


أضف إلى كل ذلك ماقد يترتئب على 
هذا التغيير المخطط لنظام التعليم من 
زبادة فى جرغة تعليم اللغة الأجتبية, عن 
الحد اللازم ٠‏ وتقليل جرعة تعليم اللغة 
القومدة, خاصة إذا كانت هذه الزيادة من 
ثاحية والتقليل من ناحية أخرى نتيجة 
لمجرد تسلط أمة على أمة؛ دون أى مبرر 
مقبول يستئد إلى توسيع المعارف وتعميق 
الفهم , أو كانت نتيجة شعور بالدونية 


وتصاب الأمة ليس فقط فى عقلها وثقافتها 
.بل وأيضا فى كبريائها واحترامها لنفسها 


بلا والآرجع أنثثيترتب على هذا 
التدهوز فَىْ َال اللغة العربية والتهاون 
فى تعليسها ضعف حتى في الملكة 
الابداعية والقدرة على الابتكار. إن أدرك 
علماء التربية مذد.وقت طويل الملاقة بين 
قدرة المره على الابدا ع والابتكار وبين ميله 
للتفكير والتعبير عن نفسه بلغته القومية أو 
بلغة أجنبية . قد لا تكون هذه العلاقة قوية 
فى ميدان العلوم الطبيعية والتكنولوجيا: 
ولكنها تكاد أن تكون مؤكدة فى غير ذلك 
من ميادين الفكر والإبداع .كما فى 
العلوم الاجتماعية والدراسات الانسانية 
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والفلسفة والآداب. وقد وقع فى يدى منذ 
وقت قريب تقرير قام بترجمته الدكتور 
عبدالرشيد صادق محمودى ونشر فى 
جريدة أخبار الأدب ١١(‏ سبتمير )٠٠١*‏ 
وكاتب التقريز هو المسنتشزق الفتوتسى 
لويس ماسينيون الذى كان أستاذا لطه 
حسين فى الجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة) وكتبه فى 193 أي مئذ تسعين 
عاما عن حركة الأفكار الفلسبفة وتدريس 
الفلسفة فى البلاد العربية . فإذا به يصف 
فى إحدى فقرات هذا التقرير حالة الطلاب 
المصريين الذين تلقوا تعليما حديثا , 
بالعبارات الآتية : 

د هؤلاء الطلاب تخرجوا فى المدارس 
الحكومية واطلعوا على معظهم الأفكار 
العصرية ولكنهم لم يتعلموا مناهجنا إلا 
على نحو سطحيء والآسوأ من ذلك أنهم قد 
تلقوا هذا الإعداد الفكرى بلغة أجنبية؛ هى 
الانجليزية؛ دون أن تتح لهم آَى فرمية 
لتنمية معرفتهم بالعربيية عر طريلا التفقير 
بلغتهم الأصلية. ومن ثم فهم.عاجزون تمامنا 
عن التفكير على نحو أصيل» إذ يبدو من 
المستحيل تقريبا (كقاعدة عامة) ابتكار أى 
شئ بلغة مستعارة وبأداة مصطنعة:؛ وذلك 
أن الأآداة لن تسمح أبدا الطاقات الكامئة 
فى أعماق الشخصية بأن تؤدى دورها 
بنفس المرونة التى تتوافر للغة الأصلية» , 

الحفظ أم الفهم ؟ 

دعنا الآن نتأمل بروية آكبرء هذا 
التحقير المستمز لطريقة الحفظ عن ظهر 
قلب ٠‏ كبديل اللتحليل والفهم ؛ وهو البديل 
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الذى يزعم أن النمط الأمريكى فى التعليم 
يقوم عليه ويشجعه . 

فلنتفق أولا على أنه لا وجه للدفاع عن 
نظام للتعليم يقوم على ترديد المعلومات 
بغير فهم ٠‏ ويطلب من التلميذ أن يحفظ 
عن ظهر قلب المعلومة أو اثقانون العلمى 
بصرف النظر عما إذا كان يفهم أو لا 
يفهم مغزى المعلومة أى أساس القائون 
العلمى وسيبه؛ ويقيم التلاميذ على أساس 
قدرتهم على الحفظ وقوة ذاكرتهم بدلا من 
القدرة على التحليل والفهم . والضرر من 
هذا النوع هن التعليم واضح ولا يحتاج 
إلى بيان » فهو فضملا عما يقترن به عادة 
من عذاب للتلميذء وفقدان متعة التعلم, 
لابد أن يقلل من فرص الابتكار والإضافة 
إلى العلغلحيث لا ابتكار ولا إضافة إلى 
النم نون فهم . 

كل هذا صحيع ؛ ولكن من الصحيع 
أيضًا أنه لس (أكل معلوفة من المعلومات 
ولاالكل عنضراقن تعناصر اللعرفة سبب 
بنمغئ: رائمنا الإاطةببه ؛ بعبارة أخرى, 


لابد من الاعتراف بأن هناك أنواعا من 61 


المقلؤفناة ويعفل عناسنر المعرفة 
المطلوبة؛ لا يجدى معها دائما محاولة !! 
معرفة سببها . ومن ثم قد لا يكون من ”" 
المجدى أن يطلب من التلاميذ استقصاء 
أو معرفة هذا السبب . 

فلنضرب بعض الامثلة على ذلك. إن 
أسماءالمدن أو الدول أو المناطق لابد 
بالطبع أن يكون لها أسباب: ترجع إلى 
ظروف أو أحداث تاريخية؛ ولكن من غير 
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المجدى (بل قد يكون 
من العبث التام) أن 
يطلب من التلاميذ 
فى كل مسرة يدرس 
لهم فيها درس فى 
الجفرافيات أن يعرفوا أى يستقصوا 
السبب الذى سميت من أجله هذه المدينة 
أو هذا النهر بهذا الاسم دون غيره . 
يمكننا أن نقول مثل هذا على كثير من 
المعلومات الجفرافية والتاريخية .:فمن 
المفيد مثلا أن يعرف التلميذ أن الملك 
الفرنسى الذى قامث في عهده الثورة 
الفرنسية كان اسمه لويس السادس 
عشر وليس الخامس عشر أو الرابع 
عشر , ولكن من العبث الإصرار على 
الخوض فى تفاصيل التظون التاريخى 
الذى أدى فى النهاية إلى أن يكو لوبي 
الثورة الفرنسية هو السادس عشر فى 
الترتيب وليس أقل أو/أكثر من ذللك.. 

إن مثلههذا يمكن أيضنا قوله فى 
بعض الحقائّق الرياظْئيَة /انغّم 2 قناقن 
«سبب » بالطيع ؛ بمغنى من المعائى , 
لكون حاصل ضرب 0" ثلاثين وليس 
أكثر أو أقل من ذلك . ولكن من السبث 
أيضا انفاق وقت على البحث عن هذا 
السبب ٠‏ والتلميذ الذى يتوقف فى كل 
خطوة من خطوات جدول الضرب بحثا 
عن #سبب» كل خطوة لن يحصل الكثير 
من العلم . 

كذلك فيما يتعلق بقواعد النحو لأى 
لغة من اللفات . ليس من المفيد؛ فيما 
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أظن ٠‏ إنفاق وقت على محاولة «فهم» لماذا 
كان المفعول به منصويا فى اللغة العربية 
والفاعل مرفوعا بدلا من العكس . نعم , 
لابد أن هذا أيضا له سبب ولكن ليس من 
المفيد (لعظم متعلمى اللغة على الأقل) 
معرفة هذا السيب . 

إنى لا أنوى بالطبع محاولة استقصاء 
مايجب «حفظه» وما يستحسن «فهمه: , 
ولكنى أريد فقط أن أزعم أن هناك من 
عناصر المغرفة اللازمة , ماقد لا يقيد 
اثفاق الوقت على «فهمه 
هذا «حفظه» . 

هناك بعض الأمثلة الأخرى على بعض 
عناصر المعرفة التى لابد بالطبع من 
الإصرار على فهمها ولكن قد يكون من 
الَيْدنجداء بالاضافة إلى ذلك. حفظها عن 
ظهر قلب. من أوضح الأمثلة على هذا أن 
يحفظ المسلم إُجزاء من القسرآن الكريم, 
والأسهسالى إشلزاء من الإتجيل: الفهم 
والاشتيقاب مظلويان غى كلا الحالين 
بالظبع؛ ولكن يعض الحفظ أيضا مطلوب 
ومفيد ٠‏ 

أضف إلى ذلك أيضا حفظ بعض 
النماذج الرفيعة من الأدب والشعر حيث 
لابد هنا طبعا من الفهم والاستيعاب» 
ولكن كم أفاد الحفظ هنا قى صقل لغة من 
يقوم بالحفظ وتعميق إحساسه يجمال هذه 
اللغة, لقد ظلت أجيال متتالية من الانجليز 
تحفظ أجزاء من شكسبير عن ظهر قلب» 
وكذاك فعلت أجيال متتالية من الفرنسيين 
ممع راسينء. ومن الألان مع حوتة... الخ 


»ومن المفيد مع 
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وكم أفادت أجيال من المتعلمين المصريين 
والعرب من حفظ القرآن الكريم وشعر 
المعلقات وغيرها من عدون الشعر والنثر 
العربى؛ فى الارتقاع بمستوى التعبير 
والفصاحة: والتمكن من الحصول على 
الكلمة المناسبة بالضبط المعني المقصود. 
فضلا عما تتضعنه درجة معقولة من الحفظ 
من تمرين مفيد للنفس على ممارسة فضيلة 
الصبر والانضباط لا تختلف كثيرا عما 
يستهدف تدريب الجنود على القيام ببعض 
الأعمال الشاقة: التى قد لا تكون ذات 
فائدة فى حد ذاتها إلا تمقيق هذا 
الانضباط نفسه . إنى لا أقول هذا مدقوعا 
بالرغبة فى الدفاع عن نظام قديم فى 
التعليم بالحق أو بالباطل؛ ولكن فقط لألفت 
النظر إلى عدة أمور مهمة كثيرا ما تغيب 
عن البال تحت وطأة الاستخفاف بكل ما 
هو قديم وتقديس كل ما هو جديد . من 
هذه الأمور أن الحفظ عن هج قلباليقل 
مستهجنا ومرفوضا فى جميع الأحوال: 
وهناك من الملهتمين بأمير التعليم.فى 
الولايات المتحدة والغرب عموما من يشكون 
من قلة حصيلة التلاميذ وتدهورها بسبب 
المبالغة في ترك الحرية للتلاميذ فى تحديد 
ما يتعلمونه ومالا يتعلمونه , ما يحصلونه 
من معلومات وما يتركونه . 

وقد شكا بعض التربويين من أن 
السماح للطفل المسغير بأن يسال 
باستمرار عن سبب أو تبرير لما يطلبه منه 
أبوه أو أمه (وكذلك معلمه)؛ كثيرا ما يبلغ 
درجة الشطط. وهناك من التربويين 
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الأمريكيين أيضا من يمتدح فى نظام 
التعليم اليابانى أوالالانى وجود درجة 
أكبن من الصرامة والاتقنياط والاصران 
علي تحصيل التلميذ حدا أدنى من 
المعلومات بالمقارنة بما يطالب به عادة 
التلديذ الامريكى.. 

بل إنى أذهب إلى حد القول بأن الميل 
المتزايد لانتشار العنف فى المجتمع 
الأمريكى, بل وداخل المدرسة الأمريكية 
نفسهاء قد لا يكون منبت الصلة بنظام 
فى التعليم تسيطر عليه روح التدليل 
الزائد للتلاميذ والمبالفة فى التساهل 
معهم؛ بزعم تنمية الشخصية واحترام 
المبول الفزبيية وتشجيع التفرد والتميز, 
وهو نظاع مساعد على خلق مجتمع من 
أكثر مجتمعات العالم نفورا من أى خروج 
عن ألمألوف, اللهم إلا فيش /يتعلق بإنتاج 
السَلع وتسويققا , 

من الحماقة القصوى إذن أن نظن أن 
أحدا قد توصل بعد إلى النظام المشالى 
فى التعليم والتربية ٠‏ أو أن المجتمع 
الأمريكى بالذات لديه ما يعلمه لبقي 
البشر فى هذا الصدد أكثر من غيره . 
وإذا كان التواضع فضيلة مطلوبة ومحببة 
' فهو أكثر ما يكون وجويا عندما يصل 
الأمر إلى حد معاولة تشكيل عقول الناس 
وتغيير طريقتهم فى التفكير ٠‏ بو 
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عنوان هذا المقمال يلزم منه تحديد معنئ ثلاقة مفاهيم: 
الإشكالية_والهوية والثقافة ٠‏ ثم بيان العلاقة بينها. 

الإشكائية هئ خاصيية لحكُم يمكن أن 'يكون صادقا ولكن 
صاحبه_غبر وائق من هذا الصدق. .وصياغة مثل هذا النوع 
من الأحكام إما أن تكون على هيئة قضية شرطية متصلة أو 
قضية شرطية منفصلة. مثال للشرطية المنفصلة: إذا كان ثمة 
عناية إلهية فثمة عقاب للشرير. ومثال للشرطية المنفصلة: إما 
أن يكون العالم وليد الصدفة وإما أن يكون بسبب علة خارجية, 
وإما أن يكون بفعل علة محايثة. وفى هذا المثال ليس ثمة 
إثبات لأى من هذه القضايا الثلاث؛ وإنما احتمال لإثباتها. 
ولهذا فالرأى الشائع أنها إثبات قضية من غير حجج كافية, 
ومن ثم ينطوى الإثبات على التسشكك. ومعلى ذلك أن 
الاشكالية تنطوى على تناقض 
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5 والسؤال إذن: 

وغ ماهى إشكالية الهؤية الثقافية؟ 
أو فى صياغة أخرى: 

مافو التناقض الكامن فى الهسوية 
الثقافية؟ 

للجواب عن هذا السؤال - سراء فى 
صياغته الأولى أو الثانية - يلزم تحديد 
معنى الهوية الثقافية. 

السؤال إذن؛ 

ما الهوية؟ 

تسا أرسطو (784 - 5؟5) فى 
كتايه المعنون «أورجانون» أئ «آلة»: كيف 
نفكر؟ وكان جوابه أنثا نفكر استنادا إلى 
ثلاثة قسوانين. ويأتى قانون الهوية فى 
مَقْقمَة هده القوانة: ولقظ الهنوية يقطق 
بضم الهاء لأن فتحها يعنى البثر البعيدة 
القعر.رفولفظ مشتق منمال 
هوهو: أى بقاء الشىء ثابتا كما هو رغم 
مايحدث له من تغيرات عوضيية ويذاك قضين 
أرسطو على أصحاب التقير ' 

وفي العصر الوسيط انحصر مصطلح 
الهوية فى الأبحاث اللاهونية ألخاصة بهوية 
الله. وفى العصر الخديث تثاول الفيلسوف 
الاسكتلندى ديفيد هيوم )١771- 11/1١(‏ 
قضية هوية الإنسان فارتئى أنها مشكوك 
فيهاء إذ هى علاقة متخيلة بين جملة 
إحساسات وإدراكات لا رابط بينها. 
والذاكرة هى التى تنتج الهوية. ثم اتجه 
غلماء النفسن من أمكال فرريد ولزيكنون 
وفروم إلى دراسة الهوية الشخصية 
والاجتماعية: وفى عام ١111/5‏ دعيت إلى 
مؤتمر فلسفى فى لافنور بباكستان يتثاول 
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«أزمة الهوية» . وفى عام 19/7 دعيت 
إلى مؤتمر فلسفى فى دوسلدورف بالمانيا 
موضوعه «الهوية الافريقية». وفى عام 
١97‏ عقدت مؤتمرا فى القافرة تحت 
عنوان «الهوية الثقافية فى الزمان». وكان 
بوتي فن اختيان هذا العنوان هو أن 
البوية مغروزة فى الثقافة. 


والسؤال إذن: 
ها الثقافة؟ 
ثمة مائتا تعريف للثقافة: ولكن 


التعريف الشائع هو تعريف ادوارد تيلر 
فى مفتتح الجزء الأول من كتابه «جذور 
الثقافة» والمعنون «الثقافة البدائية» 
الفللةا 

إنه يعرق الثقافة بأتها «الكل المركب 
الذي يتضيونن المعرفة والإيمان والفن 
والقائقن والأخلاق والعرف وجميع 
القدرات الأخرى للإنسان من حيث هو 
عضيو فِن سجنمع»: 

والسؤال/إذن 

ماهو هذا الكل الأركب؟ 

فل هو استاتيكى أم ديناميكي؟ 

إذا كان استاتيكيا فليس فى الإمكان 
تفسير تطور الثقافات وتباينها. إذن هذا 
الكل المركب ديناميكى. وإذا كان ذلك 
كذلك فنحن قى حاجة إلى البحث عن 
سبب هذه الديناميكية. وفى تقديرى أن 
هذا السيب هو الأيديواوجيا. وفى رأيي 
أن الايديولوجيا رؤية مستقبلية من إبداعغ 
الإنسان وعندما تتموضع الايديولوجية 
تتحول إلى ثقافة. ولهذا فثمة علاقة 
عضوية بين الإبداع والايديولوجيا 
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والثقافة. 
الابدا ع مرتبط 
باملستقبل وليس 
!]| بالحاضر أ الماضىء 
كك ومسسعنى ذلك أن 
الإبداع يستدعى 
وضعا قادما 0110 210 لكى يتجاوز يه 
وضعا قائما 560150100 ولهذا 
فالابداع تصور غاية؛ ولكن هذه الغاية 
ليست علة لأنها إذا كانت علة فمعلولها 
لن يكون جديدا من حيث أن المعلول 
متضمن فى العلة؛ الإبداع إذن مجاوزة, 
والمجاوزة معطاة على هيئة رؤية 
مطروحة فى المستقبل. وهذه العلاقة 
العضوية بين الإبدا ع والمستقبل لم تكن 
متصورة عند فلاسفة التنوير ,«صحيح 
أنهم ناضلوا من أجل مستقبل أفضل: 
ولكنهم نظروا إلى هذا المستقبل على أنه 
لازمانى وأبداى/ لمنَّبثم فإنه [تتحؤل. ند 
تجسيده. إلى ثقافة أبدية نهمتتع 
تطويرهاء ومن ثم يتم إجبالتسِهبا إلى 
معتقد: أى إلى مطلق. 
ومن أجل منع الثقافة من أن تتمطلق 
عليذا تجاوزها إلى رؤية مستقبلية» أى 
إلى ايديولوجيا. ومن غير هذه المجاوزة 
المتواصلة نقع فى براثن الدوجماطيقية . 
والدوجماطيقية تعنى توهم امتلاك 
الحقيقة المطلقة. 
الهوية الثقافية إذن - فى إطار 
الايديولوجيا والإبدا ع - ليست ثابتة على 
نحصوما ارتأئى أرسطو: وإنما هى 
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ممستطورة؛ والتطور ينطوى على التناقض 
وإلا لما كان ثمة تطور .. وسعنى ذلك أن 
الهوية الثقافية: أيا كانت ؛ تحمل فى 
طباتها نقيضتها وهى الهويات الأخرى. 
وقد فطنت القمة الأوروبية التى انعقدت فى 
كوينهاجن فى ١4‏ ديسمبر 19197 إلى 
مغزى التناقض الكامن فى الهوية؛ إذ قرر 
الوزراء التسعة فى تلك القمة أن الهوية 
الأوروبية ستتطور ديناميكيا ملعتي 
مقتضيات بناء أورويا الموحدة. وتقترح 
الدول التسع؛ فى علاقتها الخارجية, 
تحديد هويتها بالشسبة إلى هوية الدول 
الأخرى؛ وهم يعتقدون أنهم بذلك يقوون 
تماسكهم؛ ويسهمون فى تشكيل سياسة 
خارجية أوروبية أصيلة». 

أما الهوية الثقافية - عند المثقفين 
الْعترْب المنتمين إلى الاصولية الدينية - 
فإنها ترفض التطور وذلك للأسباب الآتية: 

إن العقل(«العربي. بحكم معاناته من 
الأستعمار يإراقض التعامل مع الأجنبى: 
ثم هبي بجكم,أنه كان قديما من صناع 
الحضارة فلديه اكتفاء ذاتى. وإذا وقع 
الاكتفاء الذاتى فى أزمة فإن العقل 
العربى لامائع لديهة من طلب قروض من 
الدول المانحة, بل لا مانع لديه من اتهام 
هذه الدول بسوء الطوية إذا امتنعت عن 
الاستجابة. ثم إن العقل العربى لايريد 
لتراثنا أن يتلوث بأى عنصر أجنبى. وقد 
ورثنا هذه الحساسية ازاء هذا اللون من 
الثلوث من أبى حامد الغزالى فى القرن 
التاسع: إذ كفّر الفلاسفة المسلمين, 
ومصدر كفرهم؛ فى رأيه؛ انحيازهم إلى 
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فلاسفة اليونان من أمثال طاليس وسقراط 
ويقراط وأفلاطون وأرسطو, 

ثم إن الهوية الشقافية- عند هؤلاء 
المثقفين العرب - مليثة بالمحرمات الثقافية 
التى ينبغى المحافظة عليها؛ وهم بالفعل قد 
حافظوا عليها فاتهسوا من يخرج عنها 
بالكفر والزندقة كحد أدنى وقثله كحد 
أقصى. وكان من ضحايا الحد الأدنى 
الشيخ على عبدالراق بسبب كتابه المعنون 
«الإسلام وأصول الحكمء(ة؟5١)‏ وطه 
حسين بسبب كتابه «فى الشعر الجاهلى» 
7 ومحاولة قتل نجيب محفوظ بسبب 
روابتبه «أولاد حارتنا» (1965) وتكفير 
نصر حامد أبوزيد والتقريق بينه وبين 

وكان من ضبحايا الحد الأقصى قتل 
فرج فوده؛ إذ أسس حزيا أسماة حزب 
المستقبل؛ وقد أسماء هكذا لمواجبة حب 
الماضى الذى رفض الإبداع بجكم رفضسه 
لإعمال العقل ., وكان فترج وده يجوب 
الشوارع ويتحدث إلى الجماهير ويحاورقم 
من أجل بث الاستنارة في عقولهم فكان أن 

ومع بزوغ ظاهرة «الكوكبية:» تنافس 
المثقفون العرب فى نقدها إلى حد الرفض 
خوفا من تلويثها الهوية الثقافية 

والسؤال إذن؛ 

لماذا الخوف من ٠‏ الكوكبية,؟ 

وتجيب بسؤال: 

ما الكوكبية؟ 

الكوكبية؛ فى رأيى؛ تأتى فى المرتبة 
الثائية من مراتب ما أسميه «رباعية 
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المستقبل», كان الإنسان يبحث فى الكون 
وهى مقيم على كوكب الأرض مثل نيوتن 
وأينشتين, أما الآن فالإنسان يبحث فى 
الكون من خلذل الكون ذاته بفضل سباحة 
الإنسان فى الكون. والكوكبية لازمة من 
لزوم الكونية, أى رؤية كوكب الأرض من 
خلال الكون فيبدو وحدة بلا تقسيمات. 
ويلزم من الكوكبية الاعتماد المتبادل بين 
الأمم والشعوب» وحيث إن كلا من الكونية 
والكوكبية والاعتماد المثبادل ينطوى على 
تناقض فهذا التناقض ليس فى الإمكان 
رفعه إلا بالإبدا ع. تفصيل ذلك؛ 

التناقض فى الكونية يكمن فى أن 
الإنسان - وهى جزء من كل - قادر على 
رؤية الكل وهى الكون؛ أى أن الجزء يدرك 
الكل فكيفتالرفع هذا التناقض؟. 

والتناقض فى الكوكبية يكمن فى أنها 
مضادة الأصوليات الدينية التى تزعم 
امتاذك الكقبقة المطلقة؛ ومضادة بسبب 
ذلك لنهويات.الأقافية المتغلقة على ذاتها 
ؤالتئ تعتقد أن منها| أنها الهوية الوحيدة 


الصالحة للمياة. ولهذا فعلى الهويات 66 


الأخرى أن تخضع لها وإلا فالصراع أمر ب ,7 
محتوم فكيف نرفع هذا التناقض؟ ا 21 
لديئا هئا سؤال واحد يتكرر ثلاث 
مرات, وهو كيفية رفع التناقض. وهذا 4 
الرفع ليس فى الإمكان تحقيقه إلا بتوليد 
فكرة جديدة: أى فكرة مبدعة, ومن هنا 
جاء تعريفى للابداع بأئه «قدرة العقل 
على تكوين علاقات جديدة من أجل تغيير 
الواقع». واللافت للنظر فى تعريفى هذا 
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عنصرين: «الجدة 
|( والتفييره»ءوهما 
7 متضايفان:أى 
لايمكن فهم أحدهما 
من غير الآخرء لأن 
الجدة دون تغيير الواقع تدخل المبدع فى 

مجال الآمراض النفسية والعقلية 
لاحساسه بأنه عاجز عن التغيير فيصاب 
بالإحباط الذي يفضى مع تكراره إلى 
تدمير ذاته, 

الإبداع إذن هى البعد الرابع فى 
رباعية المستقبل» بل هى البعد المتكرر فى 
التناقضات الكامنة فى الأبعاد الثلاثة 
إن شئنا الدقة. والإبدا ع, فى بلادى” 
مرفوضء وذلك بسبب أثنا محاصرون 
بملاك الحقيقة المطلقة الذَيّقَيروجون* 
للمحرمات الثقافية. وإذا كانت الكوكبية. 
على علاقة مََمَتَتوبَةٍ بالإتذاع: وإذا كيان 
الإبداع مرفوضيا فالكوكببية بالتالى 
مرفوضة؛ ومن ثم فإن عدم رفضها يثير 
الخوف من تطور الهوية الثقافية. ومن 
هنا يقال إن تطور هذه الهوية يفقدها 
هويتها. إذن يلزم محارية الكوكبية. وقد 
تولت الغالبية العظمى من المذقفين 
إشعال هذه الحرب فى وسائل الإعلام 
المكتوية والمقروءة والمسموعة. 
هذا بالإضافة إلى خداع ينصسرى 

أصسيبت به هذه الفالبية العظمى من 
ترهء أن أمريكا؛ بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي؛ قد أصبحت هى القطب 
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الأمساةء وقةة اقاقم تافلخ السيق 
بالسمة الأساسية للكوكبية وهى أنها 
أساس الامتسماد المتبادل بين الأمم 
والشتعوب ٠‏ وحيث الاعتماد المتبادل حيك 
لاقطبية. ولا أدل على ذلك مما خدث فى 
١‏ سبتمبر 22٠0١01‏ فقد بزغ الإرهاب 
كوكبيا فلزم القضاء عليه كوكبيا فنشأ 
مايسمى بالتحالف الدولىء أو بالأدق 
التحالف الكوكبى ضد الإرهاب؛ وبالتالى 
أضبخ كوكب الأزهن نفس :شهدا إذا 
تحكم فيه الإرهاب الكوكبى. 

وهذا ألوهم ناشيء أيضا من تصور 
زائف لعلاقة عضوية بين الكوكبية وأمريكا 


.يوالصحيح شؤ أن الكوكبية أعلى مراحل 


الثؤرة العلمية والتكنولوجية, إذ هى إفراز 
حبوى من التنوير وشعارة «لا سلطان على 
العقل إلآ العق ل/نفس»». 

وإذا أكاق التثوير قد برغ فى القرن 
الثامن' شر فإن أمريكا فى ذلك الزمان 
لم تكن فى المقدمة. 

والسؤال إذن: 

هل فى إمكان هذه الغالبية العظمى 
من المثقفين العرب التحرر من وهم ثبات 
الهوية الثقافية؟ 

وفى صياغة أخرى : 

هل فى إمكان هذه الغالبية العظمى 
من المثقفين العرب التجن 


5 


من وقد ثبات 
الهرية الثقافية؛ 
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أما لليسأس العصربى من نهاية؟! 


بقلم 
د. أحمد أبو زيسد 

حين تفجرت المظاهرات 9 المسميرات فن"أكثر من سثمائة 
مدينة فى مختلف قارات العالم ا مَتِجاقًا على قرار الولايات 
المتحدة شن الحرب- على العراتي سي .! امتلاكه. الأميلحة «الدمار 
الشامل ورفضت إِخَظَاءِ مُمزايد من ألوَقتِ لفري التَفقِيشا تلتأكد 
من وجود هذه الأسلحة. أو إتاحة الفرصة لإيجاد حل سلّمى 
للأزمة لم يكن ذلك تعبيرا عن التعاطف مع صدام حسين أو 1 
نظامه الديكتاتورى المتسلط وإنما كان احتجاجا على انفراد 
أمريكا باتخاذ قرار الحرب دون تفويض دولى من هيدة الأمم 
مما يعنى الاسثهانة بالقانون الدولى وبالرأى العام العالمى 
اعتمادا على انفراد أمريكا بأعظم قوة عسكرية تستئد إلى 
التفوق التكنولوجى والعلمى والاقتصادى على بقية دول العائم 
وقد شاركت الشعوب العربية فى الثعبير عن تلك المشاعر 
الغاضبة وإن كانت هذه المشاركة أضعف بكثير مما شهدت 
مجتمعات أخرى أكثر إدراكا لخطورة الخطوات التى أقدمث عليها 
أمريكا. 
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كما وقفت النظم 
ا( ]] الحاكمة فى العالم 
١ 0/7‏ |) العربى موقفا أقرب 


5 جسم عن إدراك 
وتقدير الإنسان العادى وإن كان من 
الصعب التفرقة بشكل قاطع فى مثل هذه 
الأوضاع والأزمات بين الشعب والحكومة 
لآن أزمة العراق وتداعياتها وتوحش 
السياسة الأمريكية ورغبتها فى التسلط 
والهيمنة على العالم بأسره وليس فقط 
على المنطقة العربية تدعو كلها إلى 
ضرورة اليقظة والتكاتف للخروج من 
الوضع المأساوى الحالى الذى قد يدعو 
إلى الياس. فالشهعور العام السائد فى 
الوقت الحالى لدى جموع الشعوب العربية 
- وهو أمر لا يخفى بغير شك على 
المسئولين السياسيين وأقسحاب القرار 
السسياسى - هو أن ما حدث للعراق مجرد 
خطوة أولى سوف تتلوها خطوات أخرى 
لتفيير نظم الحكع -"ولو يَنَزْئيَا -افى يول 
عربية وإسلامية أخر بيننا تقدى ذه 
الدول عاجزة عَنَ التصدى للفوة الأمريكية 
الطاغية فى عل لالت فى ارقت الائ 
يعانى فيه العالم العربى من كشير من 
المشكلات السياسية والاقتصادية 


0١‏ ' والثقافية هما يجعله أقرب إلى ام 
108 والاستسلام لما قد يعتبره الكثيرون أهرأ 


واقعاً لا سبيل إلى تغييره. وهذا القبول 
للأمر الواقع هو أعلى مراتب الياس 
والقنوط والإحباط. 

يعضرنى هنا بهذه المناسبة حادث 
تاريخى يكشف وإن يكن على مستوى 
مخلف عن ما يفعله الشعور بالياس 
بالأفراد والشسعوب حين تواجههم قوة 
طاغية يصعب التصدى لها والصمود فى 


أرشيف الشارخ 


وجهها . الحادث أو الواقعة حدثت 
للفيلسوف الفرنسى دنيس ديدرو فى القرن 
الثامن عشر أثناء إضداره هو ومجموعة 
من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين العظام 
من أمثال دالمبير الانسيكلوبيديا الكبرى فى 
الفترة بين عامى ه4١‏ وكل/ا!١؛‏ وقد 
اعتبرت هذه الموسوعة الشهيرة أهم وأكبر 
عمل ثقافى فى تاريخ فرنسا حتى ذلك 
الحين. فقد اكتشف فى آخر الامر أن 
الناشر كان يخدعه ويتولى تغيير بعض 
العبارات والآراء التي كتبها هو وزملاؤه: 
وبطبيصة الحال لم يرض ديدرو عن ذلك 
ولكنه لم برض لنفسه فى الوقت ذاته أن 
يذيع الخبر فيصطدم بالناشر الذى قد 
يتوقف عن تمويل العمل وإصداره؛ فاكتفى 
بأن يكتب إليه يخطره باكتشافه الغش 
والخداع والتزوير وينهى خطابه بأنه لابد له 
من التسليم بالواقع وأن يحمل ذلك السر 
التعالى أو الترفع؛ واكنه ترفع العاجز الذى 
يدفعه عجزه إلى اليساس من إمكان 
الإصبالاعاوإلىالتسليم بالتالى بها حدث 
وقبول الآمر الواقع. وقد يكون هذا هو حال 
وقد كان ديدرو حكيما فى فهمه لطبيعة 
العلاقة بين القوى والضعيفء وقد عبر عن 
ذلك فى أحد أعماله فى عبارة شهيرة تقول 
إن تاريخ المسضرارة هو تاريخ الدم, 
فصفحاته مليثة بدماء الطغاة ودماء 
المقهورين على السواء. 

ولا يكاد موقف العالم العربئ من القوة 
القاهرة التى تتركز فى إيدى الولايات 
التحدة وغعجزه عن التصدى بفاعلية 
للمشكلات الكثيرة التى تواجبه فى الداخل 
والهيمنة الأمريكية التى تريد فرض آرائها 
وتفكيرها بمختلف الوسائل يختلف كثيرا 
عن حال ديدرو الإنسان الفرد الشقف 
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العاجز بسبب ثقافته فى نظرته إلى 
الحضارة الإنسائية وفى خضوعه لتسلط 
الناشر المتحكم بقوة ما يمكله من مال 
يستطيع أن يحجبه إذا شاء فينهار اللشروع 
الثقافى الضخم الذى كانت تتعلق به حياة 
وآمال الانسكلوبيديين. 
موقف آمريكاللخرين 

وموقف أمريكا من العالم العربى 
والإسلامي هو امتداد انظرتها العامة إلى 
العالم ككل؛ وهى نظرة نابعة من الشعور 
الطاغى بالانفراد بالقوة وما تستلزمه القوة 
الفيزيقية من فرض الإرادة على الآخرين 
الذين ينبقى عليهم الانصياع والإذعان. وهنا 
يستوى العالم العربى مع العالم الغربى. فلم 
تعد أمريكا تعامل دول أوربا (القديمة) ٠‏ 
كما يصفها وزير الدفاع الأمريكى - معاملة 
الأحلاف الأنداد ويخاصة بعد موقف هذه 
الدول المعارض لغزو العراق» وقد عبر عن 
هذا الموقف الاستعلائى من أوربا/ككاتت 
ومفكر سياسى أمريكى هو روبرت كاجان 
في مقال شهير نشره في عدد يونيو - يوليو 
6 من مجلة السيانيات العام ةاتعنوان 
(القوة والضعف) وقد أشرت إلى يذ اللقال 
منذ بعض الوقت فى غير هذا المكان. والذى 
يهمنا هنا من هذا المقال هو ما يذهب إليه 
المؤلف - وهى على صلة وثيقة بالبيت 
الأبيض. من أنه فى الوقت الذى تشعر فيه 
أمريكا القوية بضرورة التدخل العسكرى 
العالم بشكل عام تعمل أوريا - اضعفها 
العسكرى. على الالتفاف حول هذا الاتجاه 
بدعوى الرغبة فى تحقيق التعاون الدولى وهو 
اتجاه ناجم فى حقيقة الأمر من الشعور 
بالشسعف الذى يدفم إلى المساومة والمسالمة 
أكثر مما هو ناجم عن التمسك بالقيم 
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الإنسانية ويالقوانين الاولية. ويذهب 
كاجان إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن 
موقف فرنسا وألمانيا - كمثالين لأوريا 
القديمة - كان دائما وخلال كل مراحل 
التاريخ موقف الدول الضعيفة بل وكان 
ذلك هو موقف أمريكا نفسها خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر أمام فوة 
النظام الأوربى الطاغى فى ذلك الحين. وقد 
لقى مقال كاجان قبولا حسنا من القارىء 
الأمريكى دفعه إلى أن يتوسع فى المقال 
وينشره فى شكل كتاب قصير يحمل 
عنوانا له مسغزاه هو (عن الجنة والقوة: 
أمريكا وأوربا والنظام العالمى الجديد) 
التى يحملها المقال. 

إذا كانت هذه هى نظرة أمريكا إلى 
الدول الأوربية التى انحدر السكان البيض 
فى أمريكا من شعويها والتى ترتبط بها 
بروابط قازية من التراث والتاريخ والثقافة 
والمصبالع السياسية والاقتصادية فإن لنا 
أن نتصور نوع النظرة المتعالية التى تنظر 
به] إلى الكيالخالظربى والإسلامى وإلى 
الثقافة الهربية الأسلآمَبَةٌ التي تختلف 
إختبلافا جذريا عن الثقبافة الأمريكية 
المعاصرة بل وتقف متها موقف المعارضة 
يقنوم به اليهود في أمريكا لتشويه صورة : 
الدعايات المغفرضة مقاومة جادة وفعالة ”7 
ومؤثرة سواء من العرب المتأمركين أو من 4 
الدول العربية ذاتها لتوضيع الأمور من 3 
موقف قوة واعتزاز بالعروبة والإسلام 
وليس من موقف الدفاع السلبي المتخاذل. 

وقد يكون لأمريكا بعض العذر فى هذا 
الموقف المتعالى من العرب والمسلمين 
بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 


4ه - يرليو؟. ٠‏ م 
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|| والسياسية والعسكرية 
' |( المتردية فى العالم 

١‏ العربىالإسلامى 
1 الذى حد من نفس» 
والفتن العرقية والدينية 
والقبلية 5 0 لات امساح 
مشكلات البطالة والجريمة وتلوث البيئة 
وتدهور الأحوال الاقتتصادية وازدياد 
الفقر بوجه عام وتراجع وهبوط مستويات 
الكفاءة فى العمل وفى المنظمات:» 
والمؤسسات الحكومية. وتدهور السلوك 
العام والعلاقات بين الناس وضعف 
الشعور بالانتماء وغير ذلك من المشاكل 
المعقدة التى تثير القلق فى النفوس وتدعو 
إلى اليآس خصوصا حين يقارن المرء ما 
هو قائم الآن بعا كانت علبه الحال فى 
الماضى الذى دتصور - حسَوَاباً أى خطأ - 
أنه كان جميلا وزاهيا وخاليا هن المتاعب 
والنقائص. ويزيد من هذا الشعور القائل 
محاولات فرض آلَُوكية القى تلز أمرليكا 
الدعوة إليهنا والتى تُظْفَى وراعفا رغية 
الغرب وأمريكا بالذات في الهيمتة على 
أقدار ومقدرات بقية دول العآلم وإعادة 
تشكيل ثقافات وقيم المجتمعات 
المستضعفة ومن بيثها المجتمعات العربية 
والإسلامية بحيث أصبح التساؤل الذى 
يدور فى الأذهان هو عما إذا كانت هذه 
هى بداية النهاية للثقافة الإنسانية لصالح 
دولة وحيدة تنفرد بالتفوق التكنولوجى 
الذى يكفل لها إخضاع أو استعياد 
الأخرين وهل سثقف مجتمعات العالم 
ساكتة وساكنة ومكتوفة الأيدى أمام هذه 
الهيمنة أم أن لها من المقومات ما يدفعها 
إلى التحدى والتمرد الصادرين عن اليلس 
الذى يمسك بخناق الكثيرين ويكاد يصبح 
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فلسفة عامة الحياة 3 ترتكز على مسادىء 
التسليم بالأمر الواقع وقبوله والرضوخ له 
ديدرو. 

وليس مبن شك فى أن مسثل هذه 
التساؤلات تغزو بعئف عقل الإنسان العربى 
وتطارده طيلة الوقت خاصة وآن العرب من 
تاريخهم وتراثهم وثقافتهم وعقائدهم الدينية 
ها يساعدهم على الوقوف صاددين أمام 
الهجمة الشرسة التى يتعرضون لها بشكل 
سافر أو مستتر وتحت الدعاوى الكثيرة 
البراقة التى تخفى وراعها النوايا الحقيقية 
عن فرض الإرادة الغربية التى تتعارض مع 
كل مقومات الحياة التقليدية المتوارثة 
وتهدف إلى محو وإز وه جوتي 


االمضميات. 


لماذا التمسك بالعولمة ؟ 
ومن الطريف أن نجد مفكرا فرئسيا 
ميعاصراء؛ وهو جان بودريار - يتساءل 


14 تومير 1 3 مه إذا كانت عي 
الناس بالتمسك بهذه (الفكرة المجردة) - 
إشارة إلى العولة - وعن القوة التى تقف 
وراء هذه الفكرة وتنفع بها لكى تكون أمراً 
واعّعا ملموسا يصعب الخروج عليه ويتقبله 
الكثيرون بدون تحفظ لدرجة أن التشكك فيه 
يعتبر نوعا من المروق الذى لا يرضى عنه 
آصحاب تلك الفكرة المجردة الذين يؤلفون 
القوة الوحيدة المسيطرة على عالم اليوم. 
وهذا السؤال الذى يطرحه بودريار خليق 
بالعرب أن يتعمقوا فى تأمله ومحاولة 
الإجابة عليه من واقع حياتهم المتردى عسى 
أن يغرجوا بموقف إيجابى يحقق لهم 
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مكانا محترما بين دول العالم الأكثر تقدما 
وينتشل الناس من وهدة اليأس التى تحصيط 
بهم والاحتفاظ بالهوية العربية الاسلامية 
المتميزة التى يراد القضاء عليها بشتى 
الطرق والوسائل بما فى ذلك الاعتداء المسلم 
والحروب التى تبدف إلى فرض السيطرة 
وسلب الحرية وغرس اليأس فى النفوس,. 
وإذا كان العنف أسلوبا للتعبير أحيانا عن 
اليأس فإن العولة تواجه ذلك بعنف مماثل أو 
أشد ضسراوة حتى تكبمن القضاء على أى 
محاولة للخروج عن طاقة القوة العظمى 
الوحيدة فى عالم اليوم. فهى تواجه إذن 
العثف بالعنف للقضاء على العنف الناجم 
عن اليأس الذى أفرزته هيعنة العولة.. 
والخطورة هثا هى أن يضيع العنف أسلويا 
مقبولا للتعامل وأمرا مرغويا فيه فى ذاته 
ولذاته. وعلى أى حال فإن العولة باعتبارها 
شكلا من أشكال الأيديولوجيا ترفض - كما 
هو شان كل الايديولوجيات - أى اتجاه 
معارض لها. وهذا واضح من موقف الغرب 
من الإسلام بحيث يعتبره هو عدوه الأول 
لأن الإسلام كثقافة وأسلوب للحياة ومنظلومة 
من القيم شرو الذى يببسدي اكد إأتواع 
المعارضة والمقاومة للقيم الخربية الثى براد 
فرضها من خلال العولة, 

ونعود إلى جان بودرائان الذئ يزئ أن 
الكراهية التى يحملها العالم اللاغريى ثحو 
الغرب ليست ببساطة مجرد كراهية شعوب 
أخذ الغرب منيا كل شىء ولم يعطها شيثاء 
وإنما هى بالأحرى كراهية شعوب يقدم لها 
الغرب الآن أشياء كثيرة جدا مثل العلم 
والتكنواوجيا والديمقراطية دون أن تستطيع 
هى أن تعطيه شيئا فى المقابل لأنها لا تملك 
ما تقدمه مما يولد عندها شعورا بالعجن: 
وذلك فى الوقت الذى ينظر الغرب إليها في 
غير اكتراث أو احترام بل ويعاملها معاملة 
مهينة تكشف عن الشعور بالاستعلاء. فهى 
إذن كراهية صادرة عن الشعور بالمهائة مع 
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عدم القدرة على مواكبة الآخرين وتحقيق 
تقدم مماثئل فى مختلف مجالات الحياة؛ بل 
والياس من إمكان اللحاق بهم. وهذا فى 
نظره هى التفسير الصحيح لأحداث ١١‏ 
سبتمبر حيث عبر الشعور بالمهانة وتملك 
اليأس من المعقول والنفوس بمحاولة أكبر 
قدر ممكن من الإهانة بالقسوة العظمى 
المسيطرة على العالم. وليس المهم فى هذا 
الهجوم الخسارة المادية الفادحة التى 
نجمت عنه وإنما المهم هو توليد الشعور 
بالمهسانة لدى الأمريكيين؛ وفى إهانة لا 
يمكن ردها بالمثل لأن الإرهاب ليس له 
وطن كما أن الجماعات التى قامت بذلك 
الهجوم لا تؤاف دولة محددة يمكن إذلالها 
وإهانتها. قالهزيمة التى لحقت بأمريكا 
هزيمة رمزية ومعنوية فى رأى بودريار: 
أها الهزيمة التى قد يمكن إلحاقها بمنفذى 
الهجوم المهين فهى هزيمة فيزيقية بحتة 
يمكن تحقيقهنا بفضل التغوق فى القدرات 
الفيزيقئة؛ وأن أى حرب قد تشنها أمريكا 
على تلك الجماعات فان تكون سوى مجرد 
رد فعل أواستجاية للاعيتداء الفيزيقى 
الذى تاعمرضلدال وليسيك/رد فعل على 
التخدى: وهِؤ ريافعل لاإيتناميب أو يتكافا 
مع الإهانة التى تعرضت لها. فبذه إهانة 
لا يمكن ردها بالقنابل والصواريخ. 

وهذه أيضاً آراء وأفكار خليقة بأن 
تجد ما تستحقه من اهتمام وتفكير وتأمل : 
الإنسان العربى اكى يستخلص منه بعض 
المؤشسرات التى يمكن أن توجه سلوكه 27 
ونظرته إلى نفس وإلى العالم من حوله 
وترسم له الخطوات التى ينبفى أن يتخذها 
فى تعامله مع القوى المعادية وأن يستمد 
مبادىه يرتكز عليها فى هذه المواجهة حتى 
يحقق لنفسه ولجتمعه حياة كزيمة يعترف 
فيها الجميع بحقوق بعضهم بعضا. بي 
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جزوخاص 
1 ا 5 ماذابع العسراق 
إيرااك .. هزعاوءزها ؟ 
يه 


جاء الاحتلال الأمريكى للعراق فى إطار المشروع الامبراطورى الأمريكى 
للسيطرة على عالم لم يعد فيه منافس تخشى أمريكا بأسه ٠‏ وتأتى السيطرة 
على مناطق انتاج البترول ومواطن احتتاطياته الضخمة لتشكل حجر الزاوية 
فى المشروع الامبراطورى الأمريكى : ها كاد الاتحاد السوفييتى يتداعى , 
حتى هرعت الاحتكارات الأمريكية للحصول على امتيازات النفط فى 
جمهوريات تتنطقة يخرإفزوين التن خرجيكه لتوها هن الحظيرة السوفيتية: 
واستغلت ككل الثغفزات ؛ ونقاظ الضعف ؛ والفتاد © لتدعم مصالحها هناك . 
كما اسنتدرة حادت 19 يتمير 721 تقذ عنانيا عق خط انهينلة على 
عيفد 7 مصادرٌ البترول بفزأقغانستان لفح الطريق 
أهام مشروع خط الأنابيب الذى يصل منطقة 
' بحر قزوين ببحر العرب عبر أفغانستان 
وياكستان , وأخيرا جاء احتلال العراق 


'فكى الحوت الأمريكى الذى يكاد 
يطبق عليها من الشرق ( أفغانستان) 
والغرب (العراق) . 
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بسسيساتت 


الاستراتيجية الأمريكية فى 
الشرق الأوسط بشقيها البترولى 
والسياسى فقد لعبت المخابرات 
المركزية الأمريكية الدور الرئيسى 
فى إجهاض الحركة الحررية التى 
ادها الدكتور محمد مصدق للتخلص 
من السيطرة الأجنببة وتأميم شركة النفط 
البريطانية , وتذرعت فى ذلك الحين بازدياد 
نشاط الحزب الشبوعى الإيراني ومجز 
الحكومة القائمة عن ردعه . واستطاع 
عنلاء المقابرات الامريكية تخريك 
مظاهرات فى وسط طهران فى ١15‏ وريم بود 
أغسطس 148 تطالب بتخليص البلاد'فين الولايات القاشدة:الباب (مواريً) حفاظا 
الشووهية :وق منمناء نقس اليو ااي موقل استرانيجي ٠‏ فتتكوت 
الجنرال فضل الله زاهدىببانقلامٍ 1 أ بوضنت يم لماو والإقامة فى 
لصالع الشاه ؛ أطاح بمه | / ؛ كعد ديفلها/إلجديد أنور 
وعاد الشاه من مثقاه ؛ ليُصَبَحْ ب 5-6 السادات ابقوم بهذا البور نيابة عنها , 
المراسة للمصالح الامرودية فى التبنق ولكن ابواب إيران لوصدة فى وجسنه 


الأوسط , وليجرى بعض الإمسلاحات إمريكا التى اعتبرها القواز الإيرانيون ‏ /]" 
الشكلية (استجابة لنصيحة الولايات 


5 0 9 1 ابيا 2 5 حموحيية بحن سير 3 
المتحدة) فيما عرف بالثورة البيضاء » 8 الآ 37 

الث ١ ١‏ 1 
دنا 0 لاسرع يللاي لشورى على السفارة الأمريكد #ااداك 


الذق ساوسه الفا لف المران مواخة الشليقيها خروانن 301 

الإنسان على يد البوليس السياسرى تزيد على العام .كما توقف التعاون 3 
الإيرانى (سافاك) . التجارى تماها مع الشركات الأمريكية , 

الشيطان الأكير وأمام هذه التطورات أتبعت أمريكا 

وعندما سقط الشاه عام 191/4 على يد سياسية «الاحتواء المزنوج» الثى صاغها 

الثورة الإسلامية بزعامة الممبنى ؛ تركت. الدبلوماسى الصهيونى الأمريكى العتيد 


7ه - بولير؟. -؟م * 
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«مارتن إنديكه الاحتواء الكامل للعراق فى حرب الخليج 
وتقضى باحتواء الأولى غام 194١‏ مع الابقاء على النظام 
إيران والعراق لصالح البعثى وصدام فى السلطة كشبح 
إسرائيل والمصالح استخدام لتخويف دول الخليج وتدعيم 
البترولية الأمريكية الوجود الأمريكى العسكرى فى الخليج , 
فى السعودية والخليج . وفى ضوء تلك حتى إذا ثم ذلك 0 أصبح وجود صدام 
السياسة ؛ شجعت صدان وساعدته على ونظامه لا نفع فيه للمصالح الأمريكية , 
شن الحزب على إيران :ولعبت أمريكا ومن ثم جاء احتلال العراق ضرورة 
دورا مزدوجا بتقديم المعلومات العسكرية استزاتيجية لإحكام السيطرة على مُصَادر 
لكل طرف عن خصسمه من ؤراء ظه-ة البترول فى الخليج إضافة إلى بتزول وسط 
الشوف الأخي:ء كسة قامت تفل انربيا (إبس قبزدية) دويذك قرفن 
الطرفي بالسلاح : لمسزيدت عدا بررلارات المكجوءن باد دن كتروط على 
بالأسلهة الكيماوية .قزقات إبدات يول الاتحاد الأيروى » واليابان :والصين 
بالسلاح وقطع الغيار للمعدات العسكرية 

من خلال إسرائيل (وهو ما عرف 
بفضيحة إيران - جيت) ؛ رغم ادراجها 


'لنُولِيَة بما يكفل لها إحكام قبضتها على 


لإيران فى عداد #الدول الارهابيسة" .يوي م حب ا ١‏ 
7 ناك اقل د 29 ا ' من 1 
وفرضها عقيريات اقبتضا : عليها 'ولكق تبقئ إيزان جزيرة منعزلة وسط 


وخاصة فيمط بين 1541( ملقو ذال 


وقيامها بأعماان قدواغية نطئلةإتران' شت منطقة الهيمنة الأمريكية الممتدة من وسط 


الحا ادإ عط وو م ماد 
وخسرب منصات استخراج البترول ‏ “ديد "دي يوجا السياس “امريكية , 
البحرية , واسقاط طائرة وكاب إيرانية فيتحكم فى مراكز صناعة القرار منذ 
«مصادفة» وقتل جميع ركابها (.و+ إدارة ريجان ويوش الأب ؛ وحتى أيام 
راكبا) . كلينتون » يرى فى النظام الإيرانى الحالى 
الاحتواء الكامل (اعراق حجر عثرة فى طريق بناء الامبراطورة 

وبعدما أنهكت الحرب الإيرانية - الأمريكية .والمشسروع الأمريكى - 
العراقية البلدين ‏ وكلفتهما ما يزيد على الصهيونى الجديد بالتعاون مع «اللجنة 
الملنون نسمة من الخسائر البشرية , الأمريكية الإسرائيلية الشكون الغامة» 
واستنئزفت اقتصادهما . جاء دور (12400ش) .؛ وحكومة الليكود فى الكيان 


:. 
١ 
0 
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الصهيونى . ومن ثم أصبح التخلص من 
النظام الإيرانى «ضرورة حيوية» اتحقيق 
الأهداف الصهيو - أمريكية . 
من أركان محور الشِرا 

وليس التخلص من النظام الإيرانى 
وليد الساعة , ولكن الإشارات التى أطلقتها 
أمريكا بهذا الحمدد مئذ وقوع الثورة 
الإيرانية عام 151/4 تفوق الحصر ؛ ولكن 
إبقاعها ازداد مع انفراد اليمين الجديد 
بالسلطة فى إدارة بوش الابن الذنى راح 
يردد وصف إيران بالدولة الإرهابية. 
وعدها من أركان «محور الشر» الذى ضم 
العراق وإيران وكوريا الشمالية ‏ وزاد من 
تصعيد العداء ضد ايران الوجود الأمريكى 
فى العراق : فقد أخطأ صناع السياسة 
الأمريكية التقدير لوزن الشيعة فى العراق » 
الذين يمثلون أغلبية السكان ٠‏ إذ كانوا 
يراهنون على أن ما عاتاة الشتيبية مق 
مظالم تحت حكم صدام كفيل بأن يجعليم 
يهرعون إلى الترحيب بقبوات «التتجبرين» 
الانجلو - أمريكية ؛ وخاصة أن زمرة 
المعارضة العراقية التى تعاونت مع أمريكا 
جاعت غالبيتها من الشيعة ؛ ولعلهم أدخلوا 
فى روع سادتهم الجدد أن الشيعة 
سيحمدون لأمريكا صنعها . ولكن الواقع 
جاء مناقضا لذلك : فقد اتحد الشيعة مع 
السنة للعطالبة بعراق مستقل يحكمه 
العراقيون وأعلن آية الله خامنئى - مرشد 
الثورة الإيرانية - صراحة وباللفة العربية 
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فى اجتماع عام أن إيران التى وقفت على 
الحياد عند ضرب التظام البعثى سوف 
تقف إلى جانب شعب العراق للتخلص من 
الاحتلال ٠‏ وإقامة حكومة عراقية يختارها 
العراقيون أنقسهم . 
ومع تكرار حوادث المقاومة التى كلفت 
القوات الأمريكية ثلاثين قتيلا فى شهر 
واحد ؛ والمسيرات الملبونية التى نظمها 
الشيعة فى مناطق «العتبات المقدسة» وفى 
بغداد (بالتعاون مع السنة ؛ تزايدت 
المقتالات النجاة اليم اليَديد الشهيوات 
أمريكى إلى السعى للتخلص من النظام 
الإيرانى ٠‏ وجعله الهدف العاجل الذئى يلى 
احتلال العراق . 
لوخ علبول انوت 
ويتنتضح ذلك من ارتفاع أصوات 
طبسول الحصرب التى تقرع فى واشنطن 
اندي على السؤاء إ[ فب ركيلزت الصحف 
المعمبرة عن نوائيا الشلطة قَجِوسها على 
إيران بمسورة ميتبواترة ؛؛فهى «أخطر 
مركز للارهاب الدولي» ؛ تاوى العنامسر 
النشطة من تنظيم «القاعدة» وتقلق راحة 1[ 
«واحة الديمقراطية» فى الشرق الأوسط 
«إسرائيل» برعايتها للإهارب الموجه ضد 
إسرائيل (حزب الله فى جتوب لبنان 
وفصائل المقاومة الفلسطينية) . وتواترت 
ريجات عن أننان الزثيسن النزيكن 
وأركان إدارته حول امتلاك إيران لأسلحة 
الدمار الشامل (الأسلحة الكيماوية) , 
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نووى فى بوشهر ٠»‏ 
رغم أن هذا المفاعل 
بنى عام 151١‏ فى عهد الشاه ؛ ولم تر 
فيه الولايات المتحدة ٠‏ عندثذ - خطرا 
مهتملا , فإذا سعت إيران اليوم 
لتجديده وتحديثه وتوسيعه أصبح ذلك 
خطرا يهدد أمن العالم . على حين يمثل 
امتلاك إسرائيل لكل أسلحة الدمار 
الشامل خيرا للبشرية جمعاء!! 

وبدآت تعلو عبر وسائل الإعلام 
الأمريكية والبريطانية المقرومة والمرئية 
وامسضوعة : أصواىوالمعارضة 
الإيرانية» التى تطالب بتغسير النظام 
الايرانى . واقامة نظام «علمائي 
ديمقراطى ليب رالية بديل ؛ وتوثقت 
الروابط بيئتانا'المعارضة ودوائر طن 
القرار فى الإذازة الآذاريكيَة. وخناطلة 
الإدارة الأمريكية قوات «مجاهدى حَلق» 
المتمركزة فى المراق ضغاملة نخاضة:, 
فابقت لها قواعدها وسلاحها الثقيل فى 
إطار اتفاق خاص ابرم بين قيادة 
مجاهدى خلق والإدارة العسكرية 
الأمريكية فى العراق : مما يكشف عن 
احتمال اسناد دور إلى هذه القوات 
عتنفهنا تفين شساعة الضصفتر لإسق اط 
النظام الإبرانى » وتعالت أصسوات 
«الإصلاحيين» فى طهران تطالب النظام 
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بإدخال إصلاحات دستورية دعما 
للمواجهة المحتملة مع أمريكا تحقيقا 
لتلاحم صفوف الشعب وراء النظام . 

وتلقى رموز السلطة فى طهران هذه 
الإاشارات مدركين خطرها ودلالاتها . 
فراح أحدهم يحذر فى خطاب رسمى من 
تقديم التنازلات والاستجابة نا تطلبه 
امريكا من «اصلاحات» لأن طردي التنازل 
لا نهاية له ,ولا بكفل لإيران النجاة من 
العدوان . وأعلن مرشد الثورة نفسه ان 
العدوان الأمريكى على إيران لان يحقق 
نصرا ؛ ولكنه سيلقن أمريكا درسا لن 
تنساه 0 

وكنولة إنزاق أذهنا :تقاف وعدا فى 


اللواجية العدوان الأمريكى المرتقب » فقد 
جاءت نتائج مؤتمر وزراء خارجية المنذلمة 


الإسلامية مخيبة لآمال القيادة الإيرانية , 
ككم اليجل فلأإناع «أخوة الإسلام, 
بالإشازة إلى الاختلال الامريكى للعراق 
بوملئفه عََدَوَانا على شعب العراق ؛ أو 
إداثة السياسات الأمريكية التسلطية . 
فجاء البيان الختامى سلبيا مائعا دون 
مستوى التحديات التى يواجهها العالم 


الإسلامى . ويؤداد الاحساس بها في 
إيران . 

وريث عرش الطاروس ؛ 

هي تمن الوح اعت وتعكق 

الأقلام الأمريكية تتحدث عن البديل 

المحتمل للنظام الإيرانى بعد «تصريره 
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الغلمانية ٠الليبرالية»‏ التى تخلف نظام 
الحكم الحالى الثيوقراطى ؛ وكما سبق 
العدوان على العراق الحديث عن عودة 
الملكية إلى العراق باعتبارها الضمان 
الاثل لقياع عكم ديمقراطى ليتصرالى., 
هناك كتابات أمريكية تشير إلى اين الشاه 
السابق ؛ وتتحدث عن وريث عرش 
«الطاووس» وعودته التى تكفل نجاح 
«التحول الديمقراطى» فى إيران «المحررة» 

فهل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية 
فى السيطرة على إيران بعد تصقية النظام 
الثورى الإسلامى ؟ 

إن إقدام آمريكا على التعامل مع 
النظام الإيراني على طريقة ما فعلته فى 
الفراق أمر وارد : إذا وضَعنا فى اعتبارنا 
حجم القوات الأمريكية الممتشيئدة فى 
الخليج . وما قيل عن احتمال دعمها بالزيد 


من القوات , إلى جائب التصيعيد المتواصل. 


للحرب النفسية ضد إيراآن؛ ولكن إهريكا لا 
تستطيع أن تقدم على مَكْلأذه الخطوء إلا 
إذا ضمنت استقرار الأمورفى العراق 
استقرارا تاما ؛ وهو مازالت تعجز عن 
تحقيقه لعوامل لم تدخلها فى الحسبان : 
فقد راهنت على قيام حرب آهلية طائفية : 
وسمحت بتجارة السلاح فى الشوارع تحت 
ميا رنصرها :نا متها أن :هذا 
السلاح سيوجه بأيدى العراقيين إلى صدور 
مواطنيهم ٠‏ فإذا به يستخدم ضدهم في 
حركة مقاومة مرشحة للتصاعد . هذا 
فضسلا عن حركة الاحتجاج الشعبى 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


المستهزة : والعنجز عن جل معضلة إقامة 
حكومة مدنية غراقية ؛ وشواهد عدم 
الارتياح للسياسة الأمريكية التى تبديها 
بعض رموز « المعارضة» الغراقية التى 
تعاونت مع أمريكا لاسقاط نظام صدام . 

لذلك نرى أن العدوان على إيران 
صعب التحقيق على ضوء معطيات 
الموقف الراهن . ولعل الولايات المتحدة 
تيحث عن سبيل آخر لإسقاط النظام عن 
الداخل بتشجيع عناصر المعارضة 
الإيرانية على إقامة حالة من الفوضى من 
داخل حركة المطالبة بالإصلاح يستغلها 
أحد الجنرالات للقيام بانقلاب على طريقة 
فضل الله رَاهَدِي لحساب أمريكا . 

ولايبقى أمام إيران من سبيل 
للأقلات م الفتخ الأمريكي سوى العمل 
على دعم الجبهة الداخلية دما حقيقيا . 
[التلشغنلتابة الال ذغلأة الإصلاح من 
داخل النظام ٠‏ مع التركيز على التخلص 
من العزلة التى تحاول أمريكا أن تدفعها ١‏ 
إليها بفتح قنوات التعاون على المستويين 1" 
الاقليمى والدولى مع الدول التى تعارض 
الهيمنة الأمريكية » وأن تظل - في نفس 
الوقت - تتحسب للعدوان بخطة رصينة 
الفقازنة تسكوض درون ما حنديفافى 
العراق ٠‏ به 
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مايعد خسريطةالجينوم 


خريطة هاب ماب 


بقلم 
د احما اسلجير 

بدأ مشروع الجينوم البشرى رسميا فى أول أكتوير 
. والجينوم البشرى هو مجمل المادة الوراثية (المسماة 
الدنا 1714) التى يحملها الحيوان المنوي أو لبقا 
والموجودة بنواة كل خلية من خلايا أجسادنا. يوجد الح 
فى صورة خيط طويل مقمم إلى ثلاثة وعشرين جزء 
(منفصلا) يسمى كل منها كروموزوما. يتألف خيط الدنا 
هذا من تتابع من «نوتيداتث» أو ٠قواعد.؛‏ أو +حروفهء 0 
يشكل سلسلة يبلغ-طولها نحتق ثلاثة آلاف مليون ٠حرف..‏ 
وأبجدية الدنا في الإنسان (وفى كل الكائنات الحية) تتألف 
من نيقية حسروت (هى: » شء.س ,,ج). تتفاوت 
الكروةسوزومبات فى أنطول (الذى يقاس يعدد الحروف) ؛ 
فأطوّلهة هو الكرؤموروة رَقهِ*4505(“1؟ مُليون قاعدة) 
وأقصرها' هو الكروموزوم 45:44(191 امليؤن حرفا) . 


, 8 والجينات هى الاأساس المادى للصفات البشرية: وهى مقاطع من 
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الكروموزومات تختثف أطوالها من بضع مئات من النوتيدات أى الحروف, 
إلى ما قد يربو على المليونين. ولكل جين موقع مهدد على كروموزوم بذاته؛ وتقول 
النتائج الأخيرة لمشروع الجينوم إن جينومنا يحمل نحو 7١‏ - 75 ألف جين: وكان 
يظن أنه يحمل مائة ألف. تؤلف الجينات نحو 5/: فقط من مجمل الجينوم, أما الباقى 
(45/) فيقال له «سقط الدناء , ولا تُعرف له حتى الآن وظيفة واضحة, 

يحمل جنس البشر ما قد يصبل إلى سبعة آلاف مرض وراثى» ويوجد بكل منا فى 
المتوسط عدد من الجينات الممرضة يصل إلى أربعة أو ستة جينات. و لقد كان تعقب 
الجينات المرضية فى الحق هو أهم أسباب البدء في مشروع الجينوم البشرى. كانت 
أولى مهام هذا المشروع هى سلسلة النوتيدات جميعاً. أى معرفة ترتيبها على طول 
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الكروموزومات. ولقد تمت السلسلة وأعلنت فى 
5 أبريل ٠٠١7‏ قبل الموعد المحدد (آخر سبتمبر 
٠‏ بأكشر من سنتين (وكانت المسودة الأولى 
لهذه الخريطة قد أذيعت فى "؟ يونيو ١٠١؟).‏ تم 00 
حتى الآن تصديد مواقع الآلاف من الجينات. ١‏ ! 
ومعرفة تتابعاتها من النوتيدات, ولا يزال العمل 7١‏ 
جزيئياً. 
أمراض ل لجين الواحد 
يمكننا أن نقسم أمراض الإنسان الورائية : 
إلى فئتين: أمراض الجين الواحد (وتسمى أيضاً 
الأمراض المندلية)» والأمراض متعددة الجينات. ' 
وأمراض الجين الواحد هى تلك التى يكون فيها | 
جين بذاته هو المسئول مسئولية مباشرة عن 
المرض» ومن الممكن أن يحدد موقعه بالضبط على 
كروموزوم معين: ثم يُسلسل (أى يخَدَل تتابع 
نوتيداته): ثم يقارن بالجين «الطبيعى» لمعرفة 
للختلاف فى التيع الا كي ديازلا الى وش 160 د 
بروتينا معيبا يسبب اكركل. وق + ن ميلا 5< 
الاختلاف فى نوتيدة واحده لا أكذاً من بيك التوتيبات -قناكا واليعيان امراض 
التى تشكل الجين. فيما يسْمى ٠بالطقرة‏ النقطية». ' الجن الوامك والأمسراض 
فمرض أنيميا الخلايا المنجلية مثلا يحدث بسبب تغير مه تهعسلدةالهينات 
النوتيدة رقم ١1‏ هن نوتيدات الجين الطبيعى المشفرة زفىا 
(وعددها 50؟4) والموجود على الكروموزوم :١١‏ إذ 
تتحول هذه النوتيدة من أ إلى ث: فتنتج بروتينا معيباً. ثمة طفرة شهيرة هى طفرة 
بالجين المسئول عن مرض هنتنجتون الموجود بطرف الكروموزوم الرابع» وتحدث 
بإضافات متكررة بوسط الجِينٍ من ثلائية معينة من النوتيدات (هى الثلاثية «س 1 
ج»). والغريب فى الأمر أن عدد هذد الثلاثيات المضافة (والتى تسمى بالتهتهة 
الوراثية) يحدد العهر الذى ستبدأ فيه أعرض هذا المرض العصبى الخطير القابل قى 
الخلهور على المريض. فإذا كان الجين يحمل ١؛‏ مكررة؛ بدأت الأعراض فى اللهور 
عند عمر 4ه سنة, أما إذا كان عدد المكررات 4١‏ فتبداً فى عمر 4ه سنة: فإذا ما 
كان 5٠‏ مكررة ظهرت الأعراض مبكراً جداً فى عمر السابعة والعشرين, 
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ولقد أمكن بالفعل التعرف على الكثير من مثل هذه الجيذا : الرضية: ومنها بجانب 
الجينين السابقين جين التليف الديسى؛ وجين مرض تاى ساكس. وجين صرض ليش 
نيهان. : 

الآمراض متعددة الجينات 
لكن معظم الأمراض الشائعة لا نخضمع لفكرة «جين واحد للمرض الواحد» هذه 
فعدد الجينات الذى يؤثر فيها كبير قد يصل إلى العشرات او ربما المنات. ثم إن البينة 
تؤثر فيها أيضا - كثيراً أو قليلاً. من بين هذه الأمراض هناك السرطانات ومرض 
السكر؛ ومرض القلب. وارتفاع ضغط الدم؛ والربو. والشيزوفرانيا وااسمنة وإدمان 
الكهوليات. والإسهام الوراثى فى هذه الامراض المعقدة والشائعة ليس واضحا ومن 
العسير تجديده؛ ومن الصعب ان يكشف بالطرق التى تصلح لاد.راض الجين الواحد. 
وهناك أيضا تبأينات أخرئ مثل هذه. سعبة التحديد ؛ فى قابلية الأقراد للإصابة 
بالأمراضء وفى استجابتهم للأدوية - وانذكر أن الاستجابة الخاطنة للادوية تتسبب فى 
وقاة أكثر من مائة آلف شخص كل عام بالولايات المتحدة وحدها . تحتاج هذه جميعا 
إلى معالجة خاصة لكشف الأساس الوراثى لها. ولقد أوحى إتمام الخريطة الكاملة 
للجينوم البشرى بالبدء فى رسم خريطة .هاب مابء (118.10 ”1181) التى ستمكن 
الباحثين من الفحص الدقيق والشامل للجِيثام على اتساعه بحثأ عن مواقع الجينات 
المرضية والتباينات الوراثية, التى نستطيع بها التنيؤ بخطر الاصابة أو قابلية الإصابة 

بهذه الأمراض الورائية المعقدة» أو مدى استجابة القرد للعقاقير. 
١ ١ /‏ ٍْ السئابس 
يتطابق تألم دناأأى فلإديأق منأافى 044 مل الُوتبكات. نعنى أننا إذا قارنا 
النوتيدات (الخروف) علق كرومززومات: أئ قتخضين جد اختلافاً فى نوتيدة كل 
٠٠ 7‏ موقع (وتماثلاً فى 145) ؛ فتكون هذه النوتيدة مثلا (1) فى فرد وتكون (ج) فى 
7 الآخر. ولا كان الجينوم يحتوى على نحو ثلاثة آلاف مليون نوتيدة» فإنا نتوقع أن 
انالا يختلف كل شخصين فى ثلاثة ملايين مسوقع. ستكون هذه إذن هى أآيذما قدر 
الاختلافات التى نتوقعها بين فردى أزواج الكروموزومات التى يحملها أى شخص عناء 
فهما يمثلان جينومين. واحد من الاب والآخر من الأم. فإذا كانت المقارنة بين اعداد 
أكبر من الناسء لا بين فردين فقط؛ فسنجد اختلافات فى نوتيدات أخرى إضافية: وقد 
يزداد هنا عدد الصسور عن اثنتين بالنسبة لكل نوتيدة [فتكون مثلا (أ) أو (ج) أو 
(س)]. وعدد المواقم بالدنا التى يتباين فيها الأقراد غير معروف؛ وربما تراوح ما بين 
٠‏ ملايين و٠7‏ مليون موقع (أى نوتيدة)؛ أى واحدة بين كل 7٠١‏ أو ٠٠١‏ نوتيدة. 
يسمى موقع النوتيدة الذى يختلف فيه الأقراد باسم «السئيسة» (أى تعدد صور 
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النوتيدة المفردة 91011) . من بين كل هذه السنابس ريما كانت هناك أربعة ملايين 
سنبسة شائعة 
خريطة هاب ماب 

كان مارك دالى؛ عالم الإحصاء الورائى : مستغرقاً فى معمله يتأمل بيانات وراثية 
فجة, عندما لاحظ أمراً غريباً. كان يفحص منطقة من الكروموزوم البشرى الخامس, 
منطقة يعتقد زملاؤه أنها تحمل جينا يسبب مرض كرون ©5لا0]156 101111'8© وهذا 
مرض وراثى خطير يصيب الجهاز الهضعى: كان ثهة تتابع للنوتيدات يكاد يكون 
متطابقاً فى كل العينات التى فحصهاء رغم أن كل عينة قد جاءت من شخص مختلف. 
اكتشف دالى وجود بقع كل ألف نوتيدة أو نحو ذاك . يختلف فيها حرف واحد من 
شخص لآخر. ثم جات المفاجأة : الكثير من تباينات هذه الاحرف المفردة تحدث على 
ما يبلو سوياء كما لو كانت مرتدطة عبر مسافات طويلة من الدنا؛ نعني أنه كلما نظر 
إلى مقطع معين من الدنا ووجد به (مثلا) حرف 1 فسيجد حرف ج (مثلا) بعد نحو 
١‏ حرف. ثم حرف س (مثلا) فى موقع ثالث بعد ذلك بالف حرف, وهكذا. وبعد 
بضع عشرات الآلاف من الحروف يبدأ نموذج آخر. 

يبدو أن المقاطع الطويلة من هذه الحروف المرتبطة؛ تقسم الكروموزوم إلى حزم 
محددة بدقة تثباين أطواليا ما بين عشرة آلاف وخمسين,ألفٍ حرف. ثم كان هناك ما 
هو أكشر إثارة للدهشة . ذلك أن دالى ققد:وجد فيمن “رهم من الأفراد خمس أو 
ست صيغ لا أكثر من هذه الحروف المتباعدة اللرتبظة » وذلك بالنسبة لأى مقطع معين 

من الكروموزوم . يبدو أن ثمية فى الأفق تغبرا جيرياً شْ 
على وشك الظهور بشانانظوتا يأ اتابن اران ريم يط فمبٍستمكتنا 
فى دراسات الأمراض “لق كان دالى يكتاشف فى من الفحص الْدَقِيقٌ والشامل 
الحق بنية تحتية للجينوم البشرى الخيتوم مقسم إلى ليدوم البسسشسرىي 6 
عدد كبير من «حزم السنابس» التى يسهل التعرف 
عليها. كان الرجل يتأمل مشارف المشروع البيواوجى ٠‏ 
الجديد الكبير - مشروع رسم خريطة الهاب ماب؛ خريطة حزم السنابس» الخريطة ١‏ 
التى تعرفنا بحدود هذه الحزم؛ والصيغ المختلفة من السنابس بكل حزمة بالعشائر 
المختلفة عبر العالم. 

وفى أكتوبر 5١١5‏ ؛ بعد عام من كشف دالى:؛ قام عدد من كبار الوراثيين 
العالميين بوضع «المشروع الدولى لخريطة هاب ماب؛ - وهذا مشروع سيتكثف مائة 
مليون دولار ويستمر ثلاث سنوات ينجز فيها الخريطة؛ وسيبداً ببضع مئات من عينات 
دم مأخوذة من نيجيريا واليابان والصين والولايات المتحدة . كان هذا المشروع هو 
النتيجة الطبيعية للانتهاء من سلسلة الجينوم البشرى . أصبح المطلوب الآن هو 
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التعرف على المناطق من الجينوم التى تتباين» وستكون فهرسة التباينات المثبطة لأى 
مرضء أو المشجعة له. قيمتها الهائلة. وكلما اتسع مجال العشائر المشتركة ازدادت 
الفائدة. 

البعض من صور هذه السنابس يسهم إسهاما فعلياً فى خطر الإصابة بالمرض, 
نعنى أن احتمال إصابة من يحملها بالمرض أكبر من احتمال إصابة من لا يحملونها, 
لكن معقظم السنابس ليست من هذا الفصيلء وإنما يمكن أن تستخدم كواسصات 
نستطيع بها كشف الخطر منها. ولكى نعشر على المناطق التى تحمل جينات هذه 
الأمراضء فإننا نقارن بين تكرار صور السنابس هذه فى المرضى وفى الأصحاء. فإذا 
ما وجدنا أن تكرار البعض منها أكثر فى المرضى منه فى الأصحاء قلنا إنها ترتبط 
بالمرض. ومثل هذه الارتباطات تشير إلى احتمال وجود جينات بالمنطقة ثسهم فى 
ا 

المغروف أن تكلقة كشف السئنابس مرتفعة جداً فى الوقت الحالى؛ وليس من 
المعقول أن نفحص منها الملايين عبر الجينوم بأكمله بحثأ عن العدد المرتبط بالمرض. 
أما إذا كان بالمنطقة عدد محدد فقط من الحزم أو المجاورات؛ فسيكفى التعرف على 
قلة هن السئايس لتحديد هوية كل حزمة تحمللها هذه المنطقة؛ نعنى أنه يكفى أن يحدد 
الباحث الحرف الواشى فى كل جزمة ليعرف بقية الحروف دون فحص ويدلاً من آن 
يقوم برصد السنابس العشرة ملايين التى تميز جينوم الفرد يكفيه أن يحدد فقط نحو 
ألف ليتهاك؟ 

ستقدم خريطة ألهاب مأب وعم أكبيراً للطياواضحة الإكّسان. هناك عقاقير عديدة 
تركت على الرف لانها تنببج :أثاراً جانبية خطيزة'غلن:ننببة صغيرة - إن تكن جوهرية 
- من الناسء وهناك عقاقير لا تفيد إلا نسبة محدودة فقط من المرضى. إن اكتشاف 
اختبارات يمكن بها تحديد استجابة المريضء قد يفتح الأسواق أمام الكثير من هذه 
العقاقير المبملة. مما قد يدر البلايين على شركات الأدوية. من هنا تنهمك الكثير من 
كبريات شركات الأدوية فى بحوث تهدف إلى التنقيب عن صور ورائية بالجينوم تفيد 
فى «تفصيل» علاجات أفضل للأفراد - وستسهل خريطة هاب ماب كثيراً من أعمالها 
ثمة شركة انتهت مؤخراً من دراسة على المئات من الناس لتحديد واسمات وراثية يمكن 
التنبؤ بدرجة استجابة الأفراد لعقاقير تخفيض الكولسترول. 

تختلف العشائر البشرية فى تكرار الأفراد حاملى الحزم المختلفة من السنايس»؛ 
لكن 85/ من هذه الحزم المتباينة موجودة داخل كل العشائر : أما ال /١١5‏ الباقية 
فتختلف بين العشائر . وتقول النظرية الحالية إن الصور الشائعة من الحزم التى تسهم 


/ 
3 
د 
3 
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فى مرض ما بمجموعة بشرية؛ تسهم أيضأ فى نفس المرض بالمجاميع الأخرى؛ وإن 
اختلف قدر الإسهام. 58 1 
العرقية تطل براسها 
لكن خريطة هاب ماب تحمل فى طياتها مخاطر كامنة فى زماننا هذا الذى 
تصاعدت فيه قضية العرقية حتى في الممارسات الطبية؛ كثيراً ما يقوم الأطباء باتخاذ 
قراراتهم الروتينية بناء على افتراض بوجود فروق وراثية بين أفراد السلالات البشرية 
المختلفة. هناك اختلافات معروفة فى معدلات أمراض معينة بين السلالات البشرية؛ 
فمعدل الإصابة بالتليف الكيسى أعلى بين القواقازيين عنه بين الآسيويين أو السود. 
كما أن الأمريكان الأفارفة يتميزون بمعدلات مرتفعة من مرض ضغط الدم والسكر. 
يصل إلى الصيدليات الآن أول «عقار عرقى» لعلاج القلب موجه خصيصا للأمريكان 
الأفارقة . وستؤكد خريطة هاب ماب وجود فروق وراثية بين شعوب المناطق الجغرافية 
المختلفة بالعالم, الأمر الذى يثير القلق بين علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا 
والأخلاقيات البيولوجية من أن تعمم هذه التباينات على صفات أخرى جوهرية: ليهيكل 
البشر فى صورة فثات عرقية تختلف اختلافاً إنسانياً جذريا. 
نُشر مؤخراً بحث صنف فيه البشر إلى سلالات جغرافية خمسة: أورويبة؛ أفريقية 
؛ شرق أسيوية؛ أو شيانية؛ وأمريكية ووهاجم فيه اللإقول فكرة رفض التضنيف 
الوراثى للسلالات وأهميته. وانتهوا إلى ضََرَوَرَة تفحصن الفزوق فى الاستجابة للعقاقير 
وفى مخاطر المرض فى الفئات الخمس كل على جد - 
إلا فإن البحث الوراثى سيتصو إلى إهمال قفمايا 6 
تتا الأقليات. ديك قدا ؛ هناك بث 7 امن همي خريطةهاب 
1 الشتات الا الاميابة بارتفا مان فانها تأدمل في نفس الوقت 
جرى على الشتات الأقريقن يفحص !7 6 “رن اطركنافنة الإنساز 
ضمغط الدم بين السود الأفارقة فى مواطنهم المختلفة, 
عو محم وو ووو ع كر مف 00 
ألريف الأفريقى » و5١/‏ في المدن الأفريقية: و74/ بين الأمريكان الأفارقة: الأمر الذى إ 1 
يشير بجلاء إلى أهمية البيثة فى هذه القضية. لكن الأمر يتطلب فحص حزم السنابس 
فى هذه المجتمعات الثلاثة. 
القضية كما نرى شائكة . الفحص المدقق سيؤكد بالطبع وجود فروق وراثية بين 
المجتمغات» قد تؤدى إلى تفسيرات عرقية خطيرة غاية فى الخطورة. فإذا نحن لم نقم 
بهذا التفحص الوراثى الدقيق خوفاً من أن يُستخدم ما سيظهر من تباين كدليل 
«غلمى» على صحة مبدأ «العرقية:, حجبنا عن العشائر المستضعفة إدكانيات 
الاستفادة من التقدم العلمى؛ وحرمناهم من شاره ! 88 


جماد أول؟؟4١ه‏ - يولبو”١‏ -؟ه 
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للسارسح 


٠‏ المعهدالمصرىفىمدريد 


لمم ينشته طية حميين ! 


بقاد 
د. الطاهر أحمد مكى 


«دإلحق أحب | 6 من أستاذى أفلاطون, 2 


00ص 


فى سلسلة .إقرأء الشعبية ,كتيب صغير بعنوان: ٠فى‏ بيت 
حسين مؤنس. الآبَئقه. الدكتوزة 


ال 7 


الاسم 1 


؛ ألقت فيه ضوءا كاشفا 


على جالب من حياة والدهاء فى عذب رشيق جذاب» 
وكذلك_ كيان واليدها. جين يكتب. ومن شابه أباه فما ظلم. 
وشهادة أى إبئة فى أبيها ينبغى أن تؤخذ/دائساء عند أى 
مؤرغ-مؤضوغى بكذر شديد» فكل -فثاة بابيها “معجبة؛ لكنها 
مع ذلك أسذت إن الشقيلقة' والتازيخ خلمة جليلة؛ حين 
تصرح أو تلمح أو توارب أو تصمتء لأن ماذكرته يصعب 


الوصول إليه على غيرها . 
© الباحث أن يفسر ويعلل الكثير 
تاكننا ردق مسي عن نسية 
مؤنس الأديب» وكان رحمه الله صاحب 
أسلوب طلى شائق: قبل أن يكون مورخا 
صاحب منهج وموقف!., فقد حدثتنا عن 
«حمسين مؤنس الزوج والآأبٍ والصديق 


أرشيف الشارخ 


والإنسان : وهو الوجه الذى لا يعرفه إلا 
المقريون منه» . 

ولست بصدد ما قالته الدكتورة منى 
عن هذا الجانب من حياة والدهاء مصويا 
أو مؤكداء فاهل مكة أدرى بشعابها؛ 
ولكنى بصدد قضية واحدة عامة الآن » 
اختلط فيها الأمر على الكاتبة تماماء وضى 
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قضية إنشاء معهد الدراسات الإسلامية إن فضلد .طه حسين فى هذا كله أنه 
فى مدريدء الفكرة والإنشاء على السواء : تحمس للفكرة وأبدها «وحدث بعد إنشاء 
من صاحب المشروع ؟ المعهد فى عام .1405 لم يعين أبى أول 

تقول الدكتورة منى فى كتابها (رص مدير لكه. بل عينت الوزارة الدكتى 
65) مانصه حرفيا. ! 

«وأحب أن أذكر هنا 
شيئا يخفى على الكثيرين 
اليوم عندما يذكرون المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية 
فى مدريدء وهى أن أبى كان 
صاحب فكرة إنشاء معهد 
مصرى فى مدريد يبقوم 
بدراسة اللقاء بين حضارتى 
الشرق والغرب» إذ كان قد 
تقدم بمشروع مكتوب بهذه |01 
القكرة قى الأربعفينات | 
للدكتور طه حسين الذى كان 
يعمل فى هذا الوقت وزيرا 
للمعارف ؛ وقرأ ب.مله 
حسين المشروع القتترج, ّْ 
ولأنه كان ذا بصضيرة رافق |0 
ذهئى واسع وافق مبدئيا على 
المشروع ؛ واستمر أبى وراء 
مشروعه هذا حتى أوجدت له 
الوزارة الميزانية المطلوبة؛ ثم 
بعد سنوات تحقق مشروع 
المعهيد» وأصبح له مكان 
ووجود. وكل ماأريد 
توضيحه هنا أته لولا تفكير 
أبى فى مثل هذا المشسروع» 
ولولا تتبعه له, لبقى بغفير تعئال طه حسين للفنان حسن كامل دم ازاحة الستار عنه في 
إنجاز . أواخر يونيو الماضى بميدان الجلاء بالجيزة 


ءِّ 


إ 


ع 
5-5 
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عبدالهادى أبو ريدة -- أستاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة - رحمه الله؛ وكان معه 
الدكتور عبدالعزيز الأهوانى - أستاذ 
الأدب العريبى بجامعة القاهرة - رحمه 
الله, وكيلا للمعهد » . 
وهذا كله خلط؛ ينقض بعضه بعضاء 
ويحتاج إلى إعادة تحرير وفضل بيان ٠‏ 
جماعة المنتفعين بطه حسين 
أحسب أن الدكتورة منى كانت 
ضحية إعلام كاذب صنعه النفاق والجهل» 
وجماعة المنتفعين بطه حسين » وتجلى 
ذلك واضحا فيما حدث من أعوام ثلاثة, 
حين بدأ المعهد يدعو أفواجا من المصريين 
إلى مدريد؛ احتفالا بمروى خمسين عاما 
على إنشائه: وجعل من ذلك مناسبة 
للحديث عن منشث (المزعوم) طه حسين 
أديبا ومغكرا ولي فَيهَّم كَل جملتهم 
(منهم من صحب زوجه وبعض أبنائه) من 
يحسن الحويث والإسبيإنينة ويس فى 
إسبانيا من يُمَرَل الليِؤلّية, اسك أترزى 
ان كانوا يمآضرون . ويا لغ كأنُوا 
بتحدثون ٠‏ وفى المعهد كانت الفاهة 
الكبرى تحمل اسم طه حسين تكريما له, 
ولآن الأمر كان مجرد «زفة» تدفع نفقاتها 
وزارة التعليم العالى بالعملة الصعبة فإن 
أحدا من الذاهبين : على كثرتهم: لم 
يحاول أن يتعرف على تاريخ المعهد؛ وأن 
يكتب عنه شيثاء ولو من باب الفضول . 
وأول ما يجب تصويبه فى كلام 
الدكتورة منى أن ط» حسين لم يكن وزيرا 
فى الأربعينيات , وأن أول مرة تولى فيها 


أرشيف الشارخ 


الوزارة بعد مدافعة شديدة من القصر 
الملكى؛ كان فى وزارة الوفد الأخيرة التى 
تالقت فى يتاين :198 , 
مقالات فى الهلال 

نعم, كان طه حسين مستشارا فى 
وزازة المعارف فى منهد وزيزها أحمد 
نجيب الهلالى؛ فى وزارة الوفد التى تألفت 
فى 4 قبراير ؟144ء ومع سقوط الوزارة 
فى 4 أكتويبر 1546 انقطعت صلة له 
حسسين بوزارة المغارف تماماء لأن الوزير 
الأى خلف احج تمبب الهبلان عليهاء 
وهود . عبدالرزاق السنهورى كان 
خصما فكريا لدودا لطه حسين ؛ ولم تكن 
خصومة صامتة:. فقد ثقلها طه إلى 
المجلات الأدبية» حين كتب عدة مقالات فى 
مجلة الهلال إذ ذاك, فى شكل صور آدبية 
اأمؤية لمن اختصمهم:؛ تناول فى بعضها 
الستورى شكلا وخلقة بالسخرية الحادة 
الجارحة؛ على طريقة الجاحظ فى رسالته 
الشِبِيرة «التزبيع والتدوير» » وكان لها, 
ذوعا أدبا غير مالف؛ صدى غير بعيد , 

وذغرف أن طه حسين قبل أن يتولى 
الوزارة, كان مفكرا قنقا ومقلقاء كتب فى 
كل القضايا السياسية والاجتماعية 
والثقافية والأدبية التى تهم الوطن ٠‏ وكان 
فى كثير منها سباقا وميدعا ولكنه لم 
يعرض ولا مرة واحدة لتعثيل مصر ثقافيا 
فى العالم الغزيى , 

أما كيف نشات الفكرة فقصتها على 
النحو التالى : 

غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 
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برز على سطح الحياة السياسية 
العربية أمرأنئ مهمان: قيام الجامعة 
العسربية؛ واندلاع ثورة الجزائر الأولى, 
وقامت فرنسا بكبح جماحها فى قسوة: 
واتخذت اجراءات عنيفة لفصل المغرب 
العربى كله عن المشرق العربى؛ وبدأت فى 
فرتسته تماما؛ لغة وثقافة وعادات: فمئعت 
براسة اللغة العربية. وحالت دون دخول 
الصدف العربية المشرقة. وخروج الشباب 
الجزائرى للدراسة فى مصرء فى الأزهر 
خامنة وكان تسن الجاتعة الغريية: 
الوطنى المناضل. عبدالرحمن عزام يتلقى 
هذه الأخبار مَهموما ٠‏ ويقكر جادا في 
وقفها. أر على الأقل التظيل من 
خطورتها , 
حاول بالمساعى الدبلوماسية أن يوفد 
بعثة من المدرسين المصريين لتدريس اللغة 
العربية فى الجزائر فراوغت فرتساء كما 
رفضت بشدة فكرة إنشاء مركن إتقافى 
مصرى فى الرياط عاصيخة المغرب, ولم 
تنزحزع فى موقفها نانع الطلالف 
والمجلات والكتب الملشرقية؛ خاصة 
االصوية هئها: 
موقف مشرف العرب 
فى هذا ألوقت كانت إسبانيا معزولة 
دولياء لأنها قيما رأى الحلفاء المتتصرون. 
اتخذت جانب المحور» فقررت كل دول 
أوربا وأمريكا اللاتينية سحب سفرايها 
من مدريد» وكانت الدول العربية التى لها 
سنفارات فى العامة الإسبائية: الوحيدة 
التى امنتنعت عن تنقيد هذا القرار, 


.02م 01000126 
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لم يكسن طه حسين ولا حسسين 
مس ؤنسس اس امساب فكسرة 
إنسشاوامصهك 


وعندما تقدمت إسسبانيا للانضمام إلى 
هبئة الأمم المتتحدة صوتت كل الدول 
العربية إلى جانب دخولباء فى الوقت 
الذى عارضت فيه الدول الشيوعية. 
وبعض دول أوريا الغربية: وكانت 
إسرائيل أشرس المعارضين فى دخول 
إسبانيا. وفتح هذا المناخ أمام 
عبدالرحمن عزام الياب ليحاول مع 
إسبائيا فى السماح بفتح معيد ثقافى 
مصرى فى طنجة: وكانت هذه تدار دولياء 
ولكنها :مق انتهاء الحرب أصبحت عمليا 
تحت النفون الإسبانى؛ ولم تقبل إسبائيا 
هذا العرطٌ؛ واعتذرت بأنها لا تملك 
الموافقة و ها على هما الأمرء وأنها 
ملوف نافع نا رَظمةأقمرطكة من فرتصاء 
وَزبما أنِضآ لأنها لخشيت على نفسهاء 


فقد كانت تحتل شمال المفرب حَيك تقع ١‏ / 


طنجة ؛ ولكنها أللحت إلى أنها ترحب] 
بمركز ثقافى مصرى يكون مقره مدريد , 
مذكرة إنشاء المعهد . 

وافيل عبدالرحمن عزام القرصة, 
وشئ خير هن لا شئ” وعلى رأس وزارة 
العارتة سمي مق المقتمارص لادان 
الؤزارة للقنرة الثنائية فى ؤزارة حسين 
سرى التى تالقت عام 1144)) وتريط بين 
الاثنين صداقة وطيدة: إذ كانا زُميلين 


جماد أولة 
نوست سدعلاهت 


7ه - يوفيو؟. :ام 
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عاملين فى «رابطة الإصلاح الاجتماعى» 
التى يرأسها العشماوى ٠‏ وتمارس 
نشاطا ملحوظا قى مجال الخذمات 
الاجتماعية: وتصدر مجلة شهرية تحمل 
اسمهاء وتبشر بأقكارها. 

واقتنع العشماوى بالفكرة: وأعد 
مذكرة باسمه إلى مجلس الوزراء» 
للموافقة على إنشاء المعهد » ونصها: 

وزارة المعارف العمومية 

مكتب الوزير 

مذكرة لمجلس الوزراء 

باقتراع إنشاء معهد فاروق 
الأول للدراسيات الإسلامسية 
بإسبانيا 

إن المكانة التى وصلت إليها عصر فى 
هذا العصر الحديث؛ لا سيما بعد أن 
ظفرت باستقلالها السياصَي»التى تفرضة 
عليها أن تمثل فى الخارج تمثيلا ثقافيا 
يدعم مركزها في الثقافة. العالمية» يضاف 
إلى ذلك أن لاا أمنيز من مميزن-وأقل 
منها ثروة لد حرصت على هذا التمثيلٌ 
الثقافى ؛ وانشات معاهد فى كتير من 
عواصم الشرق والغرب : وقد أخذت 
مصر أهبتها منذ سنة 1447م للمضى 
فى هذا السبيل. وتمثيل شخصيتها في 
العواصم الكيرى. فأتشات المعهد 
المضرى بلئدن ؛ ثم أنشات المعهد 
المصرى بواشنطنء لإطلاع المصريين على 
ما ينيبفى أن يعرفوا من الأمور الطمنية 
والفنية والإدارية فى البلدين » وإطلاع 
الأجانب على ما ينبغي أن يعرف من 


أرشيف الشارخ 


شئون النهضة المصرية؛ ونشاط المصريين 
فى فروع الحياة العقلية على اختلافها , 
ثم توثيق العلاقات الثقافية بين مصر ونلك 
البلاد . 

واليوم وقد أثبت المعهدان الناشتان ما 
كان معقودا بهما من آمال فى هذا الشأان 
لابد من إعداد العدة للاستصرار فى هذا 
النحى من أنحاء التعاون الثقافى العالمى. 
وإن بين مصر وإسبانيا من أسباب 
التقارب الثقافى والعنمى وووشائج التاريخ 
ما يلفت النظر إلى ضرورة إنشاء معهد 
إسلامى عربى فى إسبانيا , لا شك أنه 
سيكون عظيم الخطر , بعيد الأثر فى 
الثقافة العربية ودراسة التاريخ العربى , 
فقد ازدهرت اللغة العربية فى إسبانيا 
قرونا طوالاء وتركت فيها آثارا خالدة, 


"ومن .حق هذه الآثار أن تدرس على أحسن 
وجه وأدقه ؛ وهذه الآثار مختلفة متنوعة, 


منها ما يتصل بالأدب والفلسفة وعلوم 
انر رربي #الدين .. 

وقئ إشبانيا'مخطوطات عربية قديمة 
قيِئة/ هن خحقها أن تنسخ لتستقر نسغخ 
منها فى مكاتبنا المصرية» يرجع إليها 
الباحثون فنَ خين مشقة ولا نفقة: وقن 
حق بعضها أن ينشر ليتمتع به الباحثون 
في الشرق والمغرب » ويستمتع به المثقفون 
جميعا ؛ ومادام الأدب العربى يدرس فى 
معاهدنا فى إسبانيا والمغرب » ومادام فى 
مصر معهد للآثار الإسلامية ومتحف 
للآثار العربية؛ فمن الحق علينا أن يكون 
علمنا بالآثار الإسلامية فى إسبائيا 
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عبد الرحمن عزام 


والمغرب دقيقا عميقا ؛ وليس مما يلائم 
الكرامة المصرية: ولا الكرامة العربية 
الإسلامية أن يستآثر المستشرقون بكل 
هذه العلوم وأن يكون اطلاعنا عليها 
سطحيا يسير! لا دقة فيه ولا عمق ؛ وقد 
أخذ المصريون يستائفون حياة فتية 
خصبة ؛ وأنشئت فى مصسر مدرسة 
خاضة للفئون الجميلة ٠‏ واسبانيا مرللة 
من سواطن القدون يرتادها العا 


0 11 
ليدرسوا ما فيها ن روائع | 


والتصوير . ولفرنسا معبهي خاضن للفئون” 


فى مدريد ولها معهد أآخر ثقافي ؛ وما 
ينبغى من الآن أن تستأثر الدول الأوربية 
بإنشاء المعاهد الثقافية فى إسبانيا وتحن 
أحق الناس بالثقافة الإسلامية ؛ قديمها 
وحديثها؛ وليس يعرف بلد إسلامى نظمت 
فيه العلاقات الثقافية مع إسبانيا 
الإسلامية لمصرء فقد كانت الإسكندرية 
فى القرون الوسطى مدينة يحبها العلماء 
الأندلسيون ٠‏ يهاجرون إليها ويستقرون 
فيها , ومازال الأزهر الشريف إلى الآن 


.02م 01000126 


محمد العشباوى 


يعيش على آثار العلماء الأندلسيين فى 
النحو والقراءات : فإنشاء هذا المخعهد 
إحباء للتقاليد المصرية الإسلامية القديعة 
» هذا إلى آن مصر توجه منذ قريب عناية 
خاصة إلى دراسة حوض اليحر الأبيضش 
المتوسط . وخاصة ما يتصل منها 


على أن تقرمة إسبانيا ل تزال تظور 
ها االؤكدة فى توثيق علاقاتها بالبلاد 


ل 


لد تنه تق 
فيه معهد مصرى عربى إسلامى تنظم فيه 
العلافات الثقافية بين إسبانيا وبين 
الجامعة الناشئة التى تحمل اسم الفاروق 
أعز الله ملكه . 

من أجل ذلك نتشرف برفع الأمر إلى 
جتن الوزراء رجساء اللؤافقة على 
إنشا عمعهد مصرى إسلامى فى إسبائيا 
باسم: ٠‏ مفهد فاروق الأول الدراسات : 
الإسلامية بإسبانيا والإثن فى اتخاذ 


جماد أول675 1ه - يوليو؟١‏ ام 
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الاحراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ٠‏ 
وزير المعارفب 
محمد العشماوى 
(إمضاء) 
© © © 
إلى وزارة المعارف العمومية 
وافق مجلس الوزراعء بجلسته 
المنعمقددة فى + يناير ١56٠‏ علئ 
ما جاء فى هذه المذكرة وقد ألغث 
وزارة الخارجبة هذا القرار . 
رئيمى مجلس الوزراء 
حسين سرى 
(إمضاء) 
قطعت جهيزة قول كل خطيب ولا 
اجتهاد مع النض كما يقول علماء 
الأصول ! 
© © © 
أنشا محمد خسن الع 311 
وبعد إقرارة بعليل سقظت وزارَة حهسيق 
سرى فى يناير 945٠‏ لتقلفها وزارة 
الوفد , وقييها تولى طه حبسبين وزارة 
المغارف العمومية, وفى ثلك الأيام من 
تاريخ العالم كانت الحرب الباردة على 
أشدها بين الولايات المتحدة وحلفائها من 
جانب: والمعسكر الشيوعي من جانب : 
وكل طرف يسعى فى ضم بقية الدول 
إليه: وبدأ جون فوسثر دلاس وزير 
شارجية الولايات المتحدة بطوف منطقة 
الشرق الأوسط » يبشر بمشروع «ملء 
الفراغ» الذى دعا إليه الجنرال أيزنهاور , 
بعد انحسار نفوذ الاستعمار البريطانى 


أرشيف الشارخ 


والقرنسى فى المنطقة ٠‏ ورفض الوطنى 
العظيم الدكتور محمد صلاح الدين» 
وزير خارجية مصرء مدعوما من 
النحاس باشا رئيس الوزراء»؛ فى لغة 
حاسمة قاطعة هذه المشاركة: »إن مصر 
ان تشارك فى أى معاهدة دفاع مشترك 
قبل أن تجلو عنها القوات البريطانية 
الرابضة على أرضهاء ويعد رحيلها سوف 
يكون لكل حدث حديث » . 

فى ذلك الوقت كان الفاتيكان يدعم 
الولايات المتحدة بقسوة فى حسصار 
مايدعوانه بالمد الشيوعى » وكان نفوذ 
الفاتيكان أقوى مايكون سياسيا فى 
إسبانيا لآن مرتين آرتاخو رجل الكئيسة 
القوى » ورئيس مجلس إدارة صحيفة 
ديا» اليومية الكاثولويكية كان وزير 


الخارجية فى حكومات الجنرال فرانكو 


المتتابعة : وأخذ على عاتقه تطويع العالم 
العويئن بحكم الصداقة التى تربط بينه 

وتمهيدا للأمر ويإشارة من المستشرق 
الإسبائى الكبير إسيليو غرسية غومث 
أستاذ اللغة العربية فى الجامعة المركزية 
فى مدريد؛ ومستشار وزارة الخارجية فى 
الشئون العربية: تقرر دعوة الدكتور طه 
سين وزير المعارف لزيارة إسبانيا 


رسمياء ووصلها فى أوائل توفصير عام 
,: وأعدت له الحكومة الإسبانية 
استقيالا حافلا يتمثل فى : 

© أن تمنحه الجامعة المركزية درجة 
الدكتوراه الفخرية . 
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© ترجمة كتابه الأيام إلى اللغة 
الإسبانية. وكانت هذه أول ترجمة لشئ 
من مؤلفاته » وقام بها غرسية غومث » 
ونشرت فى مدينة بلنسية. فى طبعة 
فاخرة أنيقة؛ وطبع خمس مثة نسخة 
قاَحَنْبَي ققدت له شباكة ها فى حتفل 
كبير» واقتصر توزيعها على الهدايا؛ ولم 
تعرض للبيع فى أى مكتبة؛ ولم يشعر بها 
القارئ” ولم تطبع بعد ذلك ثانية» حمتى 
يومنا هذاء وربما كانت الكتاب الوضيد 
لغرسية غومث الذى طبع مرة واحدة» 
وأملك نسخة من هذه الترجمة توصلت 
إليها بعد جهد كبير , 

© أن يقوم يافتتاح المعهد رسميا , 
وتم ذلك فى حفل رسمعى أقيم فى ١١‏ 
نوفمير ١115٠‏ . 

ثم أقيلت حكومة الوفد إثر حريق 
القاهرة فى 4" فبراير .١11567”‏ وبعدشا 
بشهور قامت الثورةبوسيقط الأظام 
الملكى: وكان النظام الجلايد -أشد شراسة 
فى مقاومة الأحلاف المشننؤهة: وفع ذلك 
ظلت إسبانيا تعمل لحساب الفاتيكان 
والهساب الولايات التسدة:وحدفوفة 
بكراهيتها الشديدة الشيوعية؛ ولكنها لم 
تحقق من وراء ذلك شيئا؛ ولكن مصر 
والعالم العربى ربح من وراء تقوية 
العلاقات مع إسبائيا الشئ الكثير» فى 
موقفها من عدم الاعتراف باسراثيل طوال 
حياة نحو فرانكى؛ وجانب كبير من 
الأسلحة التى كانت تهرب إلى الجزائر 
أثناء الثورة» عن طريق المغرب أو ليبيا أو 


01000126 02.60 


يجب تكرييم اسم مساحبا اسشمروع 
امهل المقسفي حني لا تسوه 
التقيقة بين اصحاب الهوى والفرض 
مباشرة كانت تشحن فى أغلبها من ميناء 
قرطاجنة الإسبانى على ساحل البحر 
الأبيض» وكانت الحكومة الإسبانية تغض 
الطرف عن كل ما يجرى على أرضها , 
© © © 
أرأيت ظلما أبلغ من هذا الظلم؟ 
محمد حسن العشماوى أنشأ المعهد 
المصرى ؛ وذهب حله حسين وحده بالمجد 
كله دون أن يكون له دور أسباسى فى 
الإنشاء ! 
وتنقن لفك أخيرة 
مر على إنشاء المعهد أكثر دن نصف 
قري مل الرهان"' لأغيرتَ فيه أشياء 
أكدلىة. نا رفاظ الأعاثم والاتضصال 
والخطاب» وتعيذك وتنوعت فى مصر 


الفارج؛ ومنطقي إذن أن اتمنى غلى 8نم 


وزارة التعليم العالى أن تدرس أمر هذا 


المعهد ٠‏ وأن تكل إلى لجنة علمية فنية | 11١١|‏ 


محايدة تقوم بعمل «دراسة جدوى: له. 
هل لملايين الدولارات التى انفقت غليه 
عائد يساويها؟ وكل ما أرجوه أن يعصم 
الله اللجئة من الهوى والغرض لممالح 
هذا الوطن المنهك اقتصاديا إلى حد 


بعيد!. 8 


جساد قولة؟ 15 اه - يولبو؟. 
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أممدصين الملمماوي 
لأخلاقى أثره الظاهر فى المكانة الاجتماعية 
للكاتب فإئنا لا نكن يب محتال وإن ابتنى قصورآ 


وي إشاكنا و إن فى د الأدب. ذلك نْ 

2000 ته 7 ثم إذا 

ذكر آسمه ابتسمنا ساخيرين» 0 نا شخص على أدبه. 

انلك يه متندرين » وقد كان حافظ نجيب ديب وافر املكات . 

3م/ متنوع المواهب ٠»‏ منسرح النظرة فى الحياةء له أفكار واضحة 

ملك وأقعار أكيان فيا شفسينه كسمن يطل خرها الفقومن 

1 | لوعي 0 ضام 0 مع الحقائق؛ 

ا يرض الناس عنه: ولم ينسهم تهء ونتج من 

هذا تضارب الأقوال فيهء والتهوين من شأنه» وتبديد أثاره» 
والتناول العابر لما بقى منها ٠‏ ولو كانت أثاره لرجل آخر محمود 
السيرة لاحتل بيئنا مكانة عالية.. وتناولته دراسات جادة. 

وإذا كنا قد عرضنا لحافظ نجيب الفيلسوف المحتال» فى 

مقال نشرته «الهلال؛ (اغسطس ؛1514١)‏ فإننا اليوم نستكمل 

مسيرته الأدبية والصحفية» بعيدآ عن كتاب «اعثرافات حافظ 

نجيب؛ الذى توفر عليه من كتبوا عنه. وقلما تجاوزوه 


حماد أول 1454ه - بوليو ٠٠*‏ اس 
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الشاعر 
لوج بد حاقظ نجيب حياته الأدبية 
3 بالكتابة للمسرح بعد فشله في 
التجسس لصالح فرنسا وعودته إلى نصر. 
وفى نحو 11١0‏ اتهم بالاحتيال وألقى 
القبض عليه. وزج يه فى سجن الحضرة, 
ومن السجن أرسل بقصاند شعرية وبقصة 
طويلة إلى جورج طنوس, وقد نشسر هذا 
الشعر أو قدر منه فى مجلات وكتب وعلق 
خليل مطران فى المجلة المصرية (فبراير 
)على قنصيدة من قصائد حافظ, 
وجاء كلامه تحت عنوان: 
«مجرم شاعره» قال: «تناقلتك بعض 
الجرائد قصيدة لناظمها حافظ نجيب وهو 
اسم فنى عرفه سكان القطر بغرائب حيله. 
ونوادر الوقائع التى سجن يسببهاء قالها 
وهو مغتقل فى الحضرة منذ سنتين وفذة 
مختارات منها: 
«تجرد رأسى ما زمان من الفكر 
وأصبحت محموتا إينتر علي لجدر 
كذلك مات الحب فى القلبٌ نانسا 
وزال به ما كان يحرق فى الصدر 
ومنها: 
وأصرف وقتى بين هند وزيئب 
أعاقرها راحا إلى مطلع الفجر 
وكشئلن هال ذأت اكد متمق 
وأصبح محروق الفؤاد من الخمر 
ومنها: 
فياليت من يهوى يرى اليوم حالتى 
فعا باعنى للسجن إلا مليبحة 
علقت بها يا قوم من أول الأمر 
«ومن تصفح هذه الأبيات المرسلة مع 
السليقة على ما فيها من ركاكة وضسعف 


أرشيف الشارخ 


مقالات ٠‏ الحاوى ٠‏ اتسفت بالهدوء والاعتدال , 
تحائر من السلطة. وتناى عن السيساسسة 
تركيب من استشف خلالها فطرة لو 
عولجت وتدوركت لصلحت للشعر والأدب» 
ولا بسوء بعض أد.ميائنا ممن يتصسدون 
بمقال لكليفقام أنه لو كان المنشآت 
قانون"عقويات لدخلوا السجن تأديبا. 

ولم يجدوا بينهم حافظا نجيبا.. 

#وليسن.لى أن اعقب على كلام الخليل,؛ 


هو من هئ فى/اتشعؤ والنثر والنقد؛ 


ولك أرَيت أن" أوضتح نقطة كهمة وهى أن 
شر حافظ نُجَيبٍ هذا وغيره يعد من 
شعر الشخصية:. وقد كان الأستاذ 
العقاد يعيب على شعر شوقى» أو الغالبية 
العظمى منه. خلوة من شعر الشخصية, 
وكان يقول: «الشاعر الذى لا تعرفه من 
شعره لا يستحق أن يعرفىف.. وشعر 
الشخصية هو الشعر الذى يعبر فيه 
الشاعر عن أحاسيسه: ويستظهر فيه 
أعماقه.. ويستمذه من حباته ؛ ومن هنا 
يكون مطبوعا وليس متكلفاً. وشعر حافظ 
كان ينقل فيه أحاسيس» ويضصمته معالم 
نفسه.؛ ويعبر فيه عن تجاربه وواقعاته, 


د 


جماد أول4؛* 4 اه - يوليرو*. ١ه‏ 
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ْعبْةأوقتى بين هند وزينب.. ومنها 
تجربته الكبرى مع الأميرة الروسية 
فيزنسكى التى عشقته؛ وأعدته لانفسها » 
ودقعتها الغيرة عليه من الراقصات 
اللاتى ينادمين حتيى الفجر إلى 
التحريض عليه وسجنه؛ فكرهها وقال في 
الأبيات السالفة: «مات الحب فى القلب 
يائساء.. ثم قال: 

نكتفنا باعتى السون الامليهة:. 
ويقول فى قصيدة إلخرى يربط فيها بين 


السجن والحب نشرتها مجلة »الأقلام» 


(بيسمير 15:5): 
ولولا الهوى ما بت فى القيد مثقلا 
ولا بت فلى قادى]الهقوم إكما قرعا 
ولا تعجبوا إن بأت لى|السئن مؤْرّلاً 
فقد يِنْرْلٍ الإبريز في متجم الثْري 
ويعرب عن ضيق نفسه وتبرمه 
بالحياة فى قصيدة أرسلها إلى جورج 
طنوس من سجن الحضرة ونشسرت في 
كتاب «نابفة المحتالين» فيقول: 
يا صاح قد غدر الزمان ومن هوى 
أحرى به سم بكاس مفعم 
خير من السجن الطويل وضيقه 
فالسم أطيب من شراب العلقم 
ولقد سثمت من الحيةة وذلها 
وقد الممات أحب من لثم الفم 
هكذا كان يعبر فى شعره عن الحب 
والسجنء ويعرب عن رغبته فى فض 
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علاقته بالحياة» وقد يكون فى صياغة شعر 
حافظ ليل من الفن: ولكن فيه كثير من 
الصدق: ولعل هذا ما قصد إليه خليل 
مطران عندما ذهب إلى أن شعر حافظ 
فيه ركاكة وفطرة:؛ وقد كان العقاد يعرف 
الشعر بقوله: 

«التعبير الجميل عَنَ الشغور الضايق» 
واذا كان شعر حافظ خلا من التعبير 
الجميل؛ فقد تمثل فيه الشعور الصادق. 
وعلى أبة حال فإن مطران فضله على 
غيره وذلك عندما أخرج حافظ نجِيب من 
بين الأدباء الذين يدعون الأدب. 

فترة غامضة 

سجل حافظ نجيبٍ ترجمته الذاتية 
منذ مولده حتى يناير 14.05 فى كتاب 
«اعترافات حافظ نجيب» فأضاء تلك 

قتزة.. وكشف عن العناصر التى كونته. 
والأفكار التى غلبت عليه: وكان فى نيته 
أن يكمل ترجمته الذاتية؛ ولكن المنية وافته 
عيام!14١؛‏ ومن هنا صارت الفترة من 
يقاب 4.6 إن تاريخ وفاته يكتنفها 
الفموض الشديد. وبالرغم من البحث 
دعوب فَأِنْ المعلومات فيها شحيحة, 
والهوات فيها واسعة, ومع ذلك نذكر ما 
وقفنا عليه ؛ فقد أصدر جورج طنوس عنه 
كتابين أولهما كان فى مسيف 11.4 
وعنوانه «نابغة المحتالين أو حافظ نجيب» 
ويشتمل على نوادره فى الاحتيال وعدد 
من القصائد وقصة واشعية: وقد تناولته 
مجلة «المحيط» (أكتوير )١11١4‏ وقالت: 
إنه وكتاب جمع كثيرا من السوادث 
الواقعية التى أتاها هذا النابفة فى 
النصصب والاحتيال فجاء كرواية تلذ 
مطالعتها لأن وقائعها لا تقل فى الغرابة 
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عن وقائع الروايات الخيالية.. أما الكتاب 
الشثانى فهو الراهب المسلم صدر عام 
وا 

وقى سنة 1417 طبعت دار المعارف 
كتابين لوسيلة محمد الأول عنوانه «روجح 
الاعتدال؛ مترجم عن شارل وانير؛ والثاني 
«غاية الإنسان» مترجم عن جان فيئوت » 
صلة لها بالكتابين وقد قال حافظ همرة 
إنه ألفيماء ومرة آخرى أنه ترجمهما؛ وفى 
آخر عام ؟١5١‏ قبض عليه وقدم المحاكمة 
واةا طبعت له دار المعارف كتاب 
«الناشئئةة» وبدخل فى إطار العلوم 
الاجتماعية, وفى عام 1 تفيدنا جريدة 
وتصدر نشرات بثوصاف» ليتسني لها 
القبض عليه؛ وهذا يعني انه ربما هرب من 
سجن طرة: أو أنه أمضى فترة العقوية ثم 
ارتكب جرائم جديدة؛ ولم بتيسر لي إن 
أعرف شيئا عن حياته فى الفية كبن 1515 
إلى .157٠‏ 

والظاهر لى أنه قضباها أو قِضبى 
معظمها فى السجن: وأنهى جميع لعقويات 
وصار حراء ودليلنا أنه ظلهر فى المجتمع 
جهاراً بعد سنة, :157٠١‏ وأصدر المجلات 
ومثل المسرحيات وأهم من كل ذلك إصداره 
القصص والروايات المترجمة والمؤلفة, 

الكامن 

ومن رواياته المترجمة : أصبع الشيطان 
حذاء الميت ١1175١‏ زواج جونسون 
١‏ قاضى التحقيق ١؟5١‏ عفريت 
بيكار 1471 قاتل الليدى بلتهام ؟1457, 
القطار المفقود؟ وفاء هيلين؟ 


.02م 01000126 


ثورة العو امن 
مذ غرافب أمية ممية 
4 


عايب 


موده ني" 


حافظ نجيب - ١911‏ 


وجميعها من روايات جونسون وتقع 
فى سبعة مجلدات وعددها ؟؟ جزطا؛ عدا 
ثمانى روايات ملتون اخمافة الى الغرفة 
الصفراء الشيغ المخيف 19570 .سر 
الجريمة (فهارس دار الكنئب ومجلة 
الحاوى 1527/3/34 ومما يجدر ذكره 
أن هذه ألروَايَآتَ كانت الغذاء الثقافى 
الل الَجَيبٍشَحْفوَط الذى يقول: سنكثير 
ملظو" ترك وغِترَقا من)إلروايات التى 
كان يترجمها حافظ نجِيبيتصرف.. 
هذه الروايات هى كل قبراءاتى الأولى.. 


إكتاب نجيب محفوظ - صداقة جيلين 4م 


لمحمد جيريل ص ,)١ ,١6‏ 

آما الروايات والقصص المؤلفة فنذكر ” 
منها: موت حافظ نجيب 155١‏ ثورة ١|‏ 
العواطف 15537: ألحب والحيلة ا 
ملكو بصافظ تصيب فلى الماوى أن ليه 
عشر روايات اسمها «روايات حافظ 
نجيبء ويبدو أنه أضاف إليها؛ء فإن 
صلاح عيسى يذكر أن فى مكتبته واحدة 
منها بعنوان «كنؤز السلطان عبدالعميد 
صدرت عام 1977 (القماهرة 


جساد ول 1" 1اه - بولي و7١ ٠‏ الب 
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وا ارم 

11 1" وقد سارت قصص 

خاظ نجيب فى خطين: 
الأول هو الخط البوليضى 

الى يساير حياته فعمله 

40 بالتجسس ثم مغامراته مع 


5 0 تإجادة الإخفاء والتمويه 


والتتكر جعلته يميل إلى ترجمة وتاليف 
القصصء» البوليسية, والثانى هو الخط 
الغرامى: وهذا لبس بعيدا عنه فقد 
عرف متذ الصبا الألفة والحب وفى 
اعتراقاته مادة وفيرة فى هذا الجائب. 
هذا إلى جانب ثقافته فى هذين المجالين 
فقد كان يهيم بقسراءة 


الروايات» وكان برى أن مورب 1 0 5-14 4 


ولعل حافظا كان يعبر عن تفسه, 
ويبرر سلوكه الشائن وهو نزيل سسجن 
الحضرة عام 14:7. 

وقصت» ٠نورة‏ العواطف» 1١5551‏ يعالج 
فيها غرام أديب أرمل فى الأربعين بفتاة 
دون العشرين (ثريا) ابنة صديقه وجاره, 
ولكن «ثريا» كانت تحب شايا يناسبها. 
وترفض الزواج من الأديب؛ وتقترن 
بالثساب الذى يسىء إليها ويبدد ثروتها 
فنتدم على عم الزواج من الأديب» أها 
ابراهيم فيموت كمداء وتنتحر ثريا خزنا 
عليه.. وهذه القصة تذكرنا بعشق جوته 
وهو فى السبعين من عمره لأواريكه وهى 
دون العشسرين ورفخسهها 
الزواج هنه؛ ويعشق العقاد 


الأحداث الخيالية تشغل 92 وهو قوق الفعسين لفْمَاة 
باله عن الهموم ولأنه تنقل | _ شابة الهمته ديوان شعر 
فى يعض دول أورويا!. #وصمب.» .7 «أعاصير مغرب» ويعد أن 
فإن عددا من قصسصه ساقي يالل سن السرف: امضت معه وقتا هجرته , 
المبتدعة تجد فيها نس شت اعرد وا ناته ونبسيت اسم حكيم قال ما 
البيشتيل اإصكرية | ش مْعنُِه: إن الشاب عند المرأة 
والأوروبية. : لحن قن لبه حكماء العالم, وهذا 

وأول روا اكتتبؤنا تلا الى تشترنف'٠٠‏ تتمشيع لأن/الأنثى فى الصسبا لا تطلب 


جورج طنوس فى كتابه «نابغة المحتالين» 
وتقع فى نحو مائة صفحة: وبطلها عزيز 
تنقسه الحداة عليه فيسخط علبب . 
وبستخف بالقيم» ويتملكه الحقد والحنق 
على ؛لثناس. 

ويضمر الانتقام من الدئيا فيؤذى 
البشر وهى قكرة شريرة: وكان عليه أن 
يستعلى على الحياة ويزهد فيهاء آو 
يتعامل مع معطياتها ويحاول توجيهها 
إلى صالحه: ولكن آثر أن يميا هياة 


أرشيف الشارخ 


السلام مع كهل. ولا تنشد الهدوء مع شيخ 
وإنما تتيقظ نفسها مع شاب يميل إلى 
المغامرة والمجازفة ويثب بها وثيا إلى حيث 
تكون سعادتها. 

صور حنافظ عاطفة الأديب الرقيقة: 
وانفعالات القوية. وحنانه وحياءه عندما 
يحب وعند المؤلف أن الاديب آكثر رقة 
من الموسيقى والمصور «المصور تغريه 
المناظر والأجسام والأوتساع :اها 
الكاتب فتكفيه التخيلات. والأمانى 
والأحلام.. والموسيقى لا يتنبه شعوره إلا 
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بالنغمات والأوزان... 

والقصة رقيقة العبارة » جميلة العرض,» 
مجنبة الألفاظ؛ ومن تقنياتها أن المؤلف 
جعل المشاهد والصوادث مناسبة إلى حد 
كبير لشخصياتها, 

العالمين والحاوى 

لا ريب فى أن حافظ نجيب حقق شهرة 
واسعة من كثرة ما كتب عنه فى الجرائد: 
ومما زاد فى شهرته تلك الروايات الكثيرة 


لبعض المسرحيات الهابطة؛ ونددت بالفود 
فيل القذرء ويروح التبذل والسوقية فى 
المسرح؛ كما انتقدت طلبة البعثات العلمية 
المصرية إلى أورويا والذين عادو بالألقاب 
الكبيرة ولم يحدثوا انقلابا 1 فى المواد 
العلمية لدينا أو غيروا وجهة الأدب عندنا 
آو أثاروا نهضة اجتماعية... وقد حفلت 
المجلة بمادة أدبية شعرية وزجلية, 
وقصصية:؛ ونشسرت محاضرة مهمة 


التى ترجمها وألفها فى عامى ١؟15,‏ لطنطاوى جوهرى اثبت فيها سبق 
7 وربما كان ذلك دافهعا له للاشتغال المسلمين للآدروبيين فى المخترعات 
بالصحافة. فأصدر مجلة «العالمينه العلمية مثل الجاذبية ورقاص الساعة. 
أاسبوعيةادبية علمية مصورة فى وغيرهماء وكان من كتابها يونس القاضى 
ا وفحمد السباعى وعباس 

وقد خلت ترويسة المجلة ٠١‏ 5ه 0 2008| حافظ وقد توقفت 

من اسم حافظ نجيب» 3 8 16 ا 0 د «العلمين: ئنتيجة 
فى فهرس الدوريات ا 01 دسيسة:؛ فقد رأينا حافظ 
ا | ال ايكتب فى أول عدد من 


المجلة واصلت الصدور إستتكى ربيعةا 157 
فلم أشهد منها إلا الاعكاد-التى ملدرت ألن 
مايو إلى أكتوير 5555( وْفَىَ الاعنتاد 
الموجودة فى مجلد واحد بدار الكتب. 

فى العدد السابع من «العالمين» 
(117/66/15) أظهر صاحبافها 
غرضسهما من مجلتهما وهو تثلول شخصدية 
مصر وابراز دورها فى الحياة العصرية من 
خلال عطائهاء وعلاج عللها؛ وأظهر ان 
صحيفتهما ستكون معرض صور مصرية, 
ومرأة تتراعى فيها نفسية هذه الأمة, 
زتنغكش عنها أخلاقها وتطورفا ونظرقا 
إلى الحياة. وإسهامها فى حركة التقدم 
الإنسانى لذلك فقد وجهت انتقادات شديدة 


.02م 01000126 


مجلة «الحاوى» انقطعنا 


الاتصمال «قراثًا؛ اكزهمنا بوسائل غير 

شتزيفة: على زقف ظهوْرمجلة العالمين, 
وأصدر حافظ نجيب فى ١4‏ من 

يبوليه ١‏ مجلة «الحاوى» وهضى أدبية 


الذى يخرج من جرابه أشياء كثيرة 


متنوعة, وكائت المجلة أو حافظ كذلك: ” 


ففى أول غلاف لها نجد رسما لرجل؛ مو 
الحاوى يخرج من جرابه أشياء مثل: 
لماخ كستكماسية: كلاه لمان 
رياضية , ألعاب بيتية: فوائد منزلية, 
لامنَة الاأسووع: رولية ممساسلة إسكقة 
وأجوبة, المسرح. النقد؛ اكتشافات حديثة. 


أرشيف الشارخ 


جماد أرل4؟14١ه‏ - يوليراء اف 
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7 يك كانت تمثلء وقدمت نماذج 


مداه من البلاغة العربية العالية, وكان 
من كتابها محمد عبدالمجيد حلمى 
صاحب مجلة المسرح» وكامل كبلانى» 
وسيد إبراهيم (الخطاط) ومحمد أمين 
حسونة وغيرهم وقد لاقت المجلة تشجيعا 
وترحيبا من القراء فقال أحدهم فيها: 


أهلا وس هلا بالماوى 
يابى الجراب محشى فتاوى 
تشرح وتمزح وتداوى 


لها الباب.. وحافظ الذى كان يتنقل بين 
الراقصات ويستغرق فى الملذات وينفق 
الأموال إرضاء لمزاجه؛, يحارب فى 
الحاوى؛ الاسراف فى المطالب ويقول «لو 
قارن كل فرد يمن هو دونه فى الغنى 
والجاه ونظر إليه كيف يرضى ويسر 
بالضروريات إن حصل عليها لاستطاع أن 
يردع النفس عن غيهاء وقويى على كبع 
جماحها وأرضاها بما يرضى القنوع 


الراضى, 
الحاوى تهاجم الملك 
ومقالات الحاوى الصحفية والأدبية, 
يسيطر عليها العقلء وتتسم بالهدوىء 


والاعتدال ٠‏ وتناقش موضوعات أدبية 
وفنية, وتحاذر من السلطة, وتنأاى عن 


| إلسياسة: واستثنى من ذلك مقالا خاطبت 


به الملك فؤاد: باطنه الشدة: وظاهره اللين 


فى كل يننا عثوانه «تحية وضراعة» جاء فيه: «شعبك 

وتهييصرييا ويد ١‏ ريا مسامب الجلالة فى ضائقة ؛ يضرع 

تعبش فشي رغد إليلاي كن مِلَيقٌ ومن قهرء يستغيث لا عن 

ومن كوادأفذه اللجلة طلا يكشفلاعن عجلا ولأعخٌ مكر” ففي القرن العشرين فى 

البون الشاصع بين بجبيباة اهما عصسر المدئية والتور يريط شعب على 

وكتاباته.. فإذا كان قد اشتهر بالاحتيال الخسف ويراض على الضيم؛ ويساق 
فإنه فى قصة «جني على نفساهه» هاجم كالماشية أو يطرح فى الشاوية. 


فيها الدجالين, والمحتالين وإذا كنا 
نعرف من اعترافاته أن من أسباب 
شقائه عشقه للنسساء الأ 


يا صاحب الجلالة.. انتزعت من 
الشعب إرادته: وسلخت منه حريته: 
واخيط به بالحديد» وفى كل يوم إرهاق 


5 السافىات سكل ابيز تسكن :نشلكه بن ,جرديو,.. لاح شمياه يا مسولاى الدق 
ب «الحاوى» ينتصر للحجاب., وينتقد منيدة واللسان, ولاح مرهقيه القوة والسديد. 
: اي 7 وموم 0 ولولا وداعة الشعب وحكمته. ولولا لطف 
إل خانت ه وضى عمجت هد الله ورحهمته لما صمدت القوةولا 
بع الحال من الخلامة: فكيف تكون إذا 

١ 2‏ الحديد 

: ستقصى ليذ 


هدمت العجاب: ومزقت النقاب وانفتح <١‏ ووتمزر املك من الثورة وتقول: 
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« طبيعة الشعب فى كل زمان ومكان 
كطبيعة الحليم الوديع يصبر ل استكانة:» 
أحرجته المصائبء وإذا نفدت قوة 
الاحتمال: فهو البحر فى هياجه؛ والعاصفة 
فى ثورتهاء وشدة الألم تسوق إلى الجنون 


ة يامناحب الجلالة الشعب فى كل 
مكان عاطفة لا عقل؛ ومن المستحيل أن 
تبيد أمة ليحيى فرد؛ الجميع يامولاى من 
شعبك ؛ والكل يضرعون إلى جلالتك 
بضراعة ليست ظلما وليست حماقة يطلبون 
الحرية.. والمساواة .. يطلبون العدل والعدل 
اساس الملك .. المحرر ٠»‏ 

جاء هذا الخطاب فى افتتاحية آخضر 
عند من اغداد «الحاوي» بدار الكتب فى 
تاريخ ١١‏ /رة/ 1555 ولا أدرئ هل 
احتجبت «الحاوى» بعد هذا التاريخ ب 
هذا الخطاب أو لأسباب أخرى لا أبري ” 

وتتمة لسيرته الأدبية ننبكر إن مين 
مؤلفاته «متاهج الحياؤه أو ودعاكقم 
الأخلاق» «الغرور» وفَيّ كمامك 
اجتماعية ونفسية آما قرَامُجَال الترَاجمْ 
فلابد من ذكر «اعترفات حافظ نجيب» 
7 وهى ترجمة ذاتية اتبع فيها منهج 
السيرة, أو طريقة التسلسل الزمنى وكتبها 
بطريقة قصصية فجاءعت مشوقة؛ وضمنها 
اعترافات خطيرة منها ضهف إيمانه 
وارتكابه الخطيثة الجنسية والاحتيال على 
الناس وغيز ذاك مما يجعلها كاعترافات 
الأوروبيين؛ وكان حافظ ملما بالتاريخ, 
عارفا بالاديان, فكان واعظا مسيحيا فى 
دير المحرق وواعظا اسلاميا فى سسجن 
طرة؛ قفى عام 7 القى الواعظ الشيخ 


01000126021. 
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3 00 
0 يا ميرد اهنم فو ينه علا 


إعلان فى مجلة الحاوى عن رواية روفائيلء 
ل »«لامرتين ء التي ترجمها حافظ نجيب 
على الجربى موعظة على المسجونين «فلما 
انتهى من وعظه وإرشاده: انبرى أحد 
المسجونين وأخذ يعظ ويرشد بلسان زلق 
وفصاة رائقة, وعغلات حكيمة ودام 
يتدفق فى عظات» ساعتين والمسجونون 
مصغهوين والإيستان الجربى يعجب 
بقصائحه وأقوا كبوا ماعن هذا ليده 


“نإ موعانه نجلك الشككور بشعر 


زاقداع زرا إعتقا راقة اير يد قيفه 
والمشهور فوق ذلك كله بنصبه واحتياله ». 

أما عن حياته بعد إغلاق «الحاوى» | !770 
فالمعلومات عنها قليلة وتفيدنا مؤلفاته بأته ١‏ ُ 
أصدر روايتين عام /11137 وذكر يوسفا | 
الشريف فى مجلة «الدبلوماسى» ديسهير ' 
6 أنه كان يقطن فى المنيل في أواخر 
حياته وأنه كان بحضر ندوة يعقدها أبوه: 
وأنه كان يشاهده وهى يسير فى أبهة 
واضعا قبعة على رأسه كانه لورد أو 
بارون ٠‏ 18 
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من أزمسات الفاسوب... 


يقول حافظ إبراهيم فى رثاء الشاعر الكبير إسماعيل صبرى: 
وكم لك شكوى هوى أو أسى لهانفثات تثي ب الحسجر 
هتف د بهاهرةفى البجشير. كا يدب إليك الشجسر 
وكم كنت تشعل فش اليجى باأثفاس صب طويل السهر 
فيااويح قلبك مزازا الج عليهمن الداء حتى انفطر 
أبجععله تغِحا الدجى وحسبده | لتكسرئ| الى سالا أو فجسر 
وهذا وصف حقيقى لكلب الشاغر إسماعيل صبرى لم يُتزيد فيه حافظ: ولو شاء 
لأطال ولما يعرف من لوعة اصديقه وأستاذه . فى جحيم شوق مستعرء حاول أن بتقيه 
بشتى الوسائل المانعة؛ فكان أقوى من شدة الغرم: وقرة الحسم؛ وإذا كان حافظ قد 
كشف هذا الغرام بصراحته الواضحة فإن شوقي رحمه الله؛ وهو الذى يعلم من أمر 
صبرى ما يعلمه حافظ قد آثر التلميح فاستنبط القارثون من حديثه ما أغناه عن 
التصريح: فقد تحدث فى رثاء صبرى عن مال الحسان الفاتنات يعد الممات وقد زال 
رواؤهن» وفاض جمالهن - ومنهن شبيهات فى الحسن بمن كن سبب بلواه. ومهبط 
نجواه - فأصبحن فى التراب سليبات النضرة؛ شائهات الرونق ! يقول شوقى : 
فترى العيون القاتلات بتنظرة منهوبةالأجفان والأسياف 
وأزيل من حسن الوجوه وعزها ما كان يعيد من وراء سجاف 
من كل لماح النعيم تقليت ديباجتاه على بلي وجفساف 
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اسماعيل صبرى 


وأنا ما قرأت هذه الأبيات وما بعدها فى القصيدة إلا تذكرت جمالا رائعا هزنى 
هزا ورجنى رجاء ثم زرته فى سرير المستشفى بعد حين » قعدت بحسرة لما شهدت » 
وهو لا يزال يشم رائحة الحياة؛ فكيف به بعد الممات ! 

لا أتحدث عن حياة الشاعر الذى بلغ من المجد الننيوى ماكفاه. فقد تولى أكبر 
المناصب الإداربة والقضائية, ونال رتية الباشوية: وطلت إيغالته للمعاش وكيلا للحقانية 


. حين كانت وكالة الوزارة يومئذ واحدة لات إوّآرة الواحدة: ولو لم يطلب 
الإعفاء لذال ما بعدها اذ كان لا د 5 ات! وتسالنى عن السبب 


الباعث للاعتزال فتجذه فل كامةآالنش. [فقد كَانّ فى اغية يثبى أن 
ا 0 


هن رثاء الزعماء » وقد ستازافق أجتازة امحفون نتامن النازودئ مم ثلاثةآمن الأفذاذ هم 
محمد عبده والشيخ على يوسف وخليل مطران . وخاف الوزراء والمستوزرون أن 510 
يشاركوا فى توديع أحذ زعماء الثورة العرابية؛ فيغضب عليهم القصر والمعتلاوقد قال لاض 
الاستاذ خليل مطران فى ذلك (وخير لثلة - البارودى - أن يعتاض بالشيخ محمد عبده !51246 
عالما؛ واسماعيل صبرى شاعراء والشيخ على يوسف كاتباء من وزراء لم يعرفوا 
الوزارة مرة كما عرفها » ومحافظين ومديرين لم يالفوا الأحكام شريعة كما ألفها» . 
أجل لا أتحدث عن حياة الرجل الرسمية ؛ ولكنى أتحدث عن هم خامره ؛ فقد 
وصفوه., وعاق هناعته وما كان يستطيعم له دفعا , وقد زان من حدته فى نفسه , 
وسطوته على قلبه ماتحلى به من شدة الحياء وموفور الكرامة ؛ فكان حياؤه يمنعه أن 
يأئس بمن يود أنس الحبيب بالحبيب ؛ لا أنس الجليس بالجليس ولكنه يدفعه من ناحية 


حساد أول1471اه - 


٠ يوليل؟‎ 
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ثانية إلى معاناة نفسية . قد تورطه إذا اشتد تأثيرها . وغلى بركانها فى أن يذل فى 
الإفصاح عن رغبة حامية ٠‏ وهو شاعر ولابد لابن الأيك أن يترنم . 
عبث ضائع ١‏ 

كان إسماعيل صبرى يقول الشعر التقليدى فى مديح صاحب القصمر» وهو طالب 
بمدرسة الإدارة لأن مجلة » روضة المدارس» كانت تشجع هذا الضرزب من المديح , 
وتعده بابا أصيلا من أبواب الأدب بالمجلة وقد نشر منه فى ديوانه الذى صدر بعد 
وفاته بخمسة عشر عاما ما لو كان حيا لأنكر نشره ؛ إذ أنه عبث ضائع لا يتصل بفنه 
البارع الذى نظمه بعد عودته من فرنسا ؛ فقد قراً هناك من الشعر الرومانسى المحرق 
ماغير نظرته إلى ما قال من قبل ؛ ثم ظهر صداه فى مقطوعاته الفزلية الثى سنشير 
إلى القليل منها ؛ ولو خير وشأنه بعد العودة ما نظم فى غير الغزل . ولكنه اضطر إلى 
مجاملات فى التهنئة . ويعض قصائد الرثاء لا كلها ٠‏ فقال ما قال غير مبرز سايق ٠‏ 
وإن عرف له مكانه الشعرى بما قال» حيث لم ينخفض مستواه عن مستوى ما قيل فى 
هذه الأغراض أى بقيت مقطوعاته الوجدانية التى كان يقولها لنفسه ؛ وما بقى منها 
قليل . إذ لم يكن ليرغب أن يكشف خوالجه البفينة للقراء ؛ ولكنه إذا استراح بها إلى 
التنفيس عن مشبويها التتاخن عدا عليها من بعد تمزيقا وتقطيعا أقول ذلك اعتمادا 
على قول خليل مطران الذى لازمه وفاء وحباء وخبره خبرة الناقد الدقيق له ولما كان لا 
ينظم للشهرة بل لمجاراة نفيك »يعلىبها بتدعوه إليه-»يفالغال فى أمره أنه يقول الشعر 
متمشيا ٠‏ ؤربما قاليقى حضرة صََوِْيقٍ , وهو مِأكّل عنبابعنقيه » وله بين حين وحين أنة 
بمثل ما تنطق لفظة (إيه) مسبتطيلة فينظم المعنى الذى يعرض له فى بيتين عادة إلى 
أربعة إلى سنة . وقلما يزيد على هذا العدد إل حيث يقصد قصيدة وهو ثادر » حتى 
إذا استقام ما يريده ذوقه من رقة اللفظ . وفصاحة الأسلوب أهمله ثم نسيه وهكذا 
يجيش فى صدره الشعر ؛ فيرسل ببيتيه إطلاق زوجى طائر» فيذهبان فى الفضاء 
ضاريين بأجنحة ملتمعة ٠‏ شاديين على توقيع العروض إلى أن يتواريا وينقطع نغمهما 
فى عالم النسيان » وذلك هو الشعر للشعر !» , 

ترئيمة الشاءى 

أقول تعليقا على هذا الوضع الذى يتنكر فيه الشاعر ا أبدع من الشعر مفضلا 
أن يذهب الفضاء بترنيمه الشادى إلى غير عودة ؛ إن الحياء المقرط ؛ والاعتزاز الزائد 
بمعنى الرجولة هو الذى يوقعه إلى إهمال ما تردد على لسانه من خفقات قلبه . 
فالشاعر يحس تباريح شوقه فلا يجد مناصا من التعبير عنها تنفيسا لبخاريئز بين 
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ضلوعه . ثم هو يعرف جيدا أن الغادة الفاتنة التى أوحت له بما قال ستعلم من شاته 
ما يتنزه عن البوح به » وهو حريص على أن يظل فى أوجه الخلقى . ومركزه 
الاجتماعى ؛ وليس بعيبٍ عليه أن يهتف بما يجد كما هتف من يله الملوك والأمراء من 
أمثال امرئ القيس والمعتمد ين عباد وسيف الدولة وأبى فراس الحمدانى وأسامة بن 
منقذ ومحمود سامى البارودى ! ولكنه كان أحيى منهم جميعا . والرجل لم يخلق 
أحاسيسه كما شاء فيخضعها إلى ما يريد ! لذلك ضحى بترانيعه الصادقة ؛ وإبداعه 
الصادق» وهى أسير مثله الرفيع! ولعله عانى من ضياع هذه الفوائد أقسى مما عاناه 
من وجد الكظيم . 
شاعر وملهمتان 

وسأتحدث عن أديبتين رقيقتين ملأتا قلبه فى وقتين مختلفين لا فى وقت وأحد» 
وكأن الأدب كان شرطا أساسيا من شروط الجمال لدى الشاعر . إذ أنه رأى دون شك 
من هى أجمل منهما تكوينا ورشاقة ولم يرو عنه أنه شغل بها . إنما كان شغله 
الشاغل : هو الجمال المثقف . الذى يبلغ بروعة الفكرة ولطف التعبير » ورقة الإحساس 
ما يبلفه بإشراق الوجه ٠‏ ويسمة الثغر. ورشاقة القوام! والعبء فى ذلك مضاعف تماما 
على قلب الشاعر وثقيل على إحساسه. لأنه مضطيوأق يجوز قلب هذه الجسيلة 
الساحرة يرونقها وأدبها معا , وكأن ما بيثة وبينهما من فارق السن البعيدة عبثا ثالثا 
ووجه به ذات مرة فكاد يصعق! ! 

الأميزة الشاكرة 

أما الفتاة الأولى فهى الأميرة الكشندؤة الخورج-+إكات ذاتادوى فى المحافل 
الأوروبية حيث حضرت اجتماعات المرأة فى شتى العواضر الأورويية ممثلة لفتيات 
الأمة العربية فسحرت الناس هناك بما قالت وفعلت واقترحت وتالت الأوسمة اللامعة 
من كبار الملوك والرؤساء . وخلعت عليها إحدى الأميرات الإيطاليات لقبها » فأصبحت 
أميرة كما يجيز القانون هناك ؛ وأى مجد أبعد من هذا لفتاة شرقية نشات فى الشام 
. وتعلعمت فى مدارس الراهبات والأمريكان ببيروت وأتمت تعليمها فى الاسكندرية حتى 
أتقنت عدة لغات حية مع العربية منها الفرنسية والإيطالية . وانتشرت مقالاتها السيارة 
فى المؤيد والأهرام ثم تزوجت ثريا إيطاليا هو (ميلتادى أفرنيوه) فحملت اسمه 
وجنسيته . ووضع ماله تحت قدمها . فكان عونا لها على أن تصدر مجلة شهرية 
تسمى (أنيس الجليس) وجريدة يومية تسمى الإقدام . ولئن قطعت الأولى خمسة أعوام 
كانت أثناعها ذات رنين مدو بين القراء فقد أفل نجم الثانية سريعا ؛ وكان اسماعيل 
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صبرى محافظا للاسكندرية حين عين بها فى أول مارس سنة ,١847‏ فسمع الكثير عن 
أنبائها الثقافية والاجتماعية ؛ واشتاق إلى رؤيتها » ولكنه كظم مشاعره . 
حتى تناح رؤيتها فى اجتماع رسمى: لم يدع له ؛ وظل يترقب حتى فاجات 
الكسندرة الشعب الاسكندرى بإصدار مجلة «أنيس الجليس» » وهى مجلة تعبق بأريج 
الأدب شعرا ونثرا وقصة ؛ ويكتب بها نوابغ الشباب ٠‏ ولصاحبتها مقالها الأسبوعى, 
وتعليقاتها الذكية ؛ كما لها ندوتها الأدبية التى تنعقد أسبوعيا بإدارة المجلة ؟! إن 
المناسبة الأدبية تتيح للمحافظ الشاعر الاديب أن يزور ندوتها مشجعا ؛ وقد قويل بما 
يليق : من الاحتفاء! ولم يطق أن يكتم ما ملا قلبه من الحنين نحوها ؛ بل من الهيام بها 
» ولكن كيف يكون ذلك منه وهو لا يتاكد من حسن وقعه ؛ لقد نشر فى «آنيس الجليس» 
عدة أبيات جعل نصيب الثقافة والجدال لايها أكبر من وصف الجمال ؛ ليكون تقديره 
إياها مرتكزا على سموها العقلى. فلا يؤاخذ بنقد . هكذا ظن , وهكذا قال : 
إن للفضل رونقا وجمالاا بهراالمعاضرين فى ثاديك 
قد تفردت فى الأنام برأى غض من صوت معشر جادلوك 
وتحليت بينهم بيغلال لمتكذب سي مالامارة فيك 
وكثر ترداده على الندوة :فى أوقاتها الفلوحة وقد لاع فؤاده أن برى الشباب من 
الأدباء يحظون منها بما لم يحظ به الاضطفاء ! ومع حزمه الصارم ؛ وعزمه الراسخ لم 
يستطع أن يكتعرمشباعري: فيةالوقصديدة (لوام الحسن) أثناء مقامه بالاسكندرية , وما 
يعنى باللواء كَدَرها أَِؤْلٌ ذلك بناه عَلَى أن الطآلب الازهريل على الجارم قد شطرها إذ 
ذاك ونشر تشطيره فى ديوانه .ا لأخير مذرخا فى هام بببنة .١11١١‏ وصبرى مشغول 
حينئذ بصبابته نحوها ٠‏ ولم تكن الآنسة (مى) قد سلعت فى حياته بعد والشاعر في 
0 هذه القصيدة قدوصف محاسن الأميرة وصفا بارعا ثم اتجه إلى مقصوده الذى أحس 
!| بناره المتوهجة فى صدره ؛ وهو عدم العدل بين الزوار من عشاقها ؛ إذ تخص بالمودة 
فريقا دون فريق ؛ نلحظ ذلك واضحا فى قول : 
يالواء الخنسن زاب الهوئى: أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء 
إن هذا الحسن كالماء الذى 'فيهللاتفسرئىوققاء 
لا تزودى بعضنا عن ورده دون بعض واع دلى بين الظماء 
وتجلى واجعلى قوم الهوى تحت عرش الشمس فى الحكم سواء 
واسفرى ؛ تلك حلى ما خلقت لتوارئ بلشام أو خباء! 
لاتجاقن فنطلظامة اتقنى. تفش رالسبة فين المياء 
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راضت الثنخقوة من إخلقنا .وارتضى آدابتنا صبفيق الولاء 
فلو امتدت أمائينا إلى هلك ها كدرت ذاكالصفاء! 
والبيتان الأخيران كانا لدى الشاعر بينه وبين نفسه شفيعيه قى هذا الكشف 
السافر عن عواطفه المشبوية ! بعد أن أعلن أسفه لحرمانه من العدل المنشود ! وقد قال 
قائل من كبار الأدباء إنه نظم القصيدة لتكون مثالا للغزل الجديد فى اللغة العربية , 
حين طلب من شعره مثال يترجم إلى الفرنسية ؛ وهذا كله لا يخفى بواعثها الدفينة » 
وتجربتها الملتهبة التى أشرنا إليها من قبل , ولم يستطع الشوق المحموم فى أحشائه 
أن يصبر على كتمان عواطفه دون صراحة كاشفة فقد اعترف للأميرة بخالصة نفسه 
حين عرضت عليه ديوانها الشعرى كى يبدى رأيه فى إبداعها الفنى » فكتب بخطه على 
غلاف الديوان . 
انامس يردي أطفنى ‏ الوامج شتت هين 
مضت فى هواك السنون ومانلت هاأشتسلهى 
إذااقفيلهه الأديب بنفاتنة:أئنتفى 
وقد صدمته الأميرة صدمة عنيفة ٠‏ حين أرسلت له هذين البيتين : 
زماتك قبلى انلكوسيى وما يرجع المنتتهى 
تهستيى أن ازدهل 0 وحسيك أن تشتهبي 
ومثل صبرى فى تعاليه الأبى؛ وكظمه الأليم لإبدبمنصيرفيعزيهوى جوبه برفضه » 
فطوى جراحه وانصر ف عن الأميرة! حتى فانجّاة الهوى الثاني" هين أ ى/وجه الآنسة 
(مى) ! 
حى .. ويوم الدادناع 
لم يكن للآئسة «مى» ذكر أدبى قبل أن تقف فى حفلة تكريم مطران سنة 1١917‏ 
لتلقى كلمة جبران خليل جبران ؛ ثم تتبعها بكلمة من وحى خاطرها » كانت موضع 
دهشة للسامعين إلقاء وتعبيرا ومشهدا جذابا ٠‏ لفتاة أديبة نادرة المثال » وقد ذكر 
الدكتور طه حسين فى الجزء الثالث من الأيام أنه حضر اتحفل فلم يرقه شئ مما سمع 
عن الشعر والنثر إلا ماقالت «مى» ؛ يقول الدكتور طه : 
« إن سمع صوتا واحدا اجننارب او لمرلا هديا #وارق ايلتة جد كان 
الصوت نحيلا ضثئيلا ٠‏ وكان عذ عذبا رائعا » وكان لى يبلغ السمع حتى ينفذ منه فى خفة 
إلى القلب. فيفعل , الأفاعيل , ولم يغهم الفتى من حديث ذلك الصوت العذب شيئا ٠‏ 
شغله الصوت عما كان يحمل من الحديث ؛ كان صوت الآنسة .هى» التى كانت تتحدث 
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إلى جمهور من الناس للمرة الأولى » . 
لقد كان بين الحاضرين اسماعيل صبرى شيخ الشعراء ؛ وصديق المحتفل به , 
فبهره ما سمع من الآنسة ٠‏ وإذا كان الشاب طه قد تأثر هذا التأثر ٠‏ فقل ما شت فى 
شيخ شاعر فنان : هاجته ذكرى الأميرة الاسكندرانية إذ رآها ممثلة فى أديبة بارعة 
الحسن ء رائعة الصوت ؛ قوية الاحساس ٠‏ دافقه الخواطر الشعرية ذات اللون الأنثوى 
الرقيق » لقد شغل الشاعر بمن رأى ؛ ورجع من الحفلة كما رجع طه يلتمس الطريق 
إلى لقائها : وإذا التمسه طه عن طريق أحمد لطفى السيد. فقد التمسه الشاعر عن 
طريق الأستاذ الياس زيادة صاحب مجلة «المحروسة» ووالد «مى» لقد سارع الشاعر 
فجالسها مقدرا ما أظهرته من البراعة الفائقة فى حفل مطران وقد مسست الرقيق من 
أوتار فؤاده فضبط انفعاله قدر ما استطاع ؛ وكانت الآنسة قد تهيات لإقامة ناد أدبى 
يجمع الصفوة من أعلام الفكر فى منزلها يوم الثلاثاء؛ ويؤمه العلية من ذوى الفكر 
شبانا وشيبا وإذا كان الجمهرة من الشباب» فقد كان من الشيوخ يعقوب صروف » 
وشبلى شميلء وإدريس راغب! ومتى كان الأمر كذلك ؛ فليكن منهم إسماعيل صبرى ! 
لقد عد ذلك الاجتماع الأسبوغى بسمة تأتلق بالهدوه فى وجِه الحياة العابس إن 
حرص هليه حرصه على انور عينه ؛ وكان'تالاسكندرية فى أحد أيام الاثنين » فخاف أن 
يفوته مجلس الثلاثاء وشغله هذا الشاغل فصاح . 
روكتى على دورتعين الح ىإمافحة, كطادر: الطفير تواقا إلى الماء 
إن لم أفتع'بفى ناظرى غندا .أنكررة بتكلا يايوم الثلاثاء ! 
وكأنى بالموقف السبإلف قد تجدد من جديد , موقفٍ الصراع بين الصبا الفض 
والكهولة المودعة, وهو موقف طلما عصف بالشاعر عصف الريح بالرمال؛ وكان ذكر 
* (أ الشباب أول ها يخطر له قى منساته , ولا يذكره إلا ذكر أنسة ساحرة هيفاء مرهفة 
| القوام . تثب إلى رؤيتها القلوب فتطفر من الضلوع لتملل مع العيون من الأجفان ٠‏ تلك 
التى عناها اسماعيل صبرى حين قال : 
تمسى تذكرنا الشباب وعهده حسناء مرهفة القوام فتذكر 
تثب القلوب من الصدور إذا بدت وتطل من حدق العيون وتنظر 
وتبيت تكفر بالنحور قلائد فإذا بدت هن نحرها تستففر 
وأفجع ما كان يعتصر قلب ااشيخ العاشقء أنه يعلم يئسه من ثمرة هذا الحبء 
وأن الآنسة تجامله لمركزه الأدبى الاجتماعى فحسب ؛ وكان عليه أن يفهم ذلك قبل أن 
يسمح لعاطفته أن تشتعل فتصير نيرانا تلفح ! وآه من لوعة الذكرى حين يتصل 
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الحاضر الماثل بالماضى القريب ؛ فتثور الأشجان , ويعز السلوان , كل ذلك نجده فيما 
خاطب به الشاعر نفسه إذ قال : 
أقصر فؤادى فما الذكرى بنافعة ولا بشافعة فى رد ما كانا 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمئا حمل الصبابة فاخفق وحدك الانا 
ماكان ضرك إذ علقت شمس ضحي لو ادركت ضحايا العشق أحيانا 
هلا أخذت لهذا اليوم أهبته من قبل أن تصبح الأشواق نيرانا 
ومع هذا اليس القاتل كان مع علته الجسمية؛ وذبحته الصدرية , لا يترك موعد 
«مى» يوم الثلاثاء وكيف ترك موعدها وهى كما قال : 
ريحانة أنت فى صخراء مجدبة من الخمائل حيانا بها الله 
زينى الندى وسيلى فى جوانبه لطقا يعم رعايا اللطف رياه! 
أو كما ناجاها بقوله : 
هل النعيم سوى يوم أراك به أو ساعة بت أقضيها بناديك 
وهل يعد على العمر واهبه إن لم يجمله نظم الدر من فيك 
وديوان الشاعر حافل بهذه الجذوات ؛ وما لم يسجلة مين خواطره أكثر معا سجله 
لأنه كان يستحيى من الإفصاح عن خوالج قد تخدش ما يرعاه من الوقار ؛ فذهب ما 
قاله » كما يذهب الطائر ضاربا بجناحيه فى الفضاء دون أن يعلم أحد كيف طار ؟ 
وأين استقر ؟ كما قال مُطراقٌ وقد يلت [أسماعيل]صطبرىإفرظت لآمى »لأكراه , وكتبت 
عنه فصلا بديعا من صتعف النقد الأدبى سجله كثابها (الضخائف) وكانت ثاقدة نافذة 
النظر حين وضعته موضهه الآدبى الصنادق ففالت عنه ؛ ١ ١‏ 
« ينبوع صغير ؛ بلورى المياه » عذبها ٠‏ ينبوع يرشح بالبيتين والثلاثة؛ وينتظم مرة 
أخرى تسلسله المكور اللماع اللون ‏ على أنه غير فياض لا بدفش بروعته ؛ ولا برهب 
بجلاله ؛ ولكن يجذب بحسنه المانوسء ويرضى ببساطته وجلائه » ويدخل الطرب على 
النفس الطروب ٠‏ برقة عواطفه ٠‏ وسلامة ألفاظه ؛ وهل ألطف من الينبوع الصغير ؛ فى 
تدفقه الموزون بلا تهور » وهل أقرب منه إلى دار ولا الظماء ! 
آنستى العزيزة ! لماذا لم تكتبى عنه فى حياته بعض هذه الخواطر ٠‏ فتردى الروح 
إلى جسم خائر متهالك , أتكونين كتلك التى قال عنها القائل ! 
أتت وحياض الموت بينى ويينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل! بع 
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عند 
د. عبد اللطيف عبد الحليم 


فى الخامسة أو نحوها كان 
مجلس عزاء يضم جمهرة من قراء 
القران الكريم ٠‏ يتذاكرون الفائدة 
المالية التى تدرها عليهم المصائب» 
فباذ] بأحلدهم ينشيد ٠‏ ممدائب ,قوم 
غَندَ "قوم فوآئد؟ بض الدال فخفرث 
2 نفس الصبى » يومئذء كما 
استمع فى هاته السن بعض العوام 
ينشد متمثلا : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

وان انث اكرمت اللئيم تمردا 

ينطق الكلمة الأخيرة «تنمرداء 
وإن فى بداية الشطر الشثانى :وإذاء 
مع كسر الوزن . 


أرشيف الشارخ 
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7 ثم أتيح له فيما بعد أن يقرا هذا الكلام في ديوان المتنبى فأدرك إلى أى مدى 
كان الرجل فجدودا سائرا على العمثة الثاني 1 
وقد «أصبح الدهر منشدا» كما قال فى 0 
قصيدة أخرىء وذكرته هذه السيرورة 
بما ذكره الرواة - باختصار - عن 
شانىء للمتنبى أقسم ألا يقيم فى بلد 
يذكر فيه الشاعر أو شعرهء فارتحل 
لطيته وكثما حل ببلد سال أهله هل 
يعرفون الشاعر فيجيبونه بالإيجاب, 
فيرحل حتى وصل إلى محلة سال أهلها 4 
عن الشاعر فلم يذكره أحد؛ء فحمد الله والج 1 
بالمكان حتى كان يوم الجمعة فصعد الخطيب ادر ويعد حمد الله والثناء عليه قال: 
أساميا لم تزده معرفة 
وانما لذه ذكرناها 

وهو بيت ذائع من قصيدة ذائعة للمتنبى؛ فإذا بالشانيء يعود إلى بلده من جديد 

قائلا: هذا الرجل كالقدر لايقاوم!! 


الحسد 

هذه السيرورة فسرها 7 5-5-0-5 «حخصاد الهشيم» 
«بقوة» الشاعر: ورجعها العقاد الى : :الحسد» مظهر كل فضيلة, وكان المتنبى شديد 
الشغور بهذه الخلة حتى سهى ابنه #محسدا) رحتى ]إن الأيام يحي بعضها بعضا 
«وحتى يكون اليوم لليوم سيدا؟. 

والحق أن أبا الطبي,رزق من القوة كفلا عظيماء ورزق من جسدٍ الحاسدين كفلين 
من العذاب الذى تلذه النفس القوية: لأن غير المحسود كائن لا يستاهل الحياة حيث ا ١‏ 
إنه عاطل من المواهب التى يحسد الناس من أجلهاء خامل من معانى الرجولة أو 
الإنسانية؛ خلو من الأخلاق العليا التى تثير الغيظ: وتشعل النار فى العرفج» وقد || ||| <١‏ 
أحسن ابن رشيق حين وصفه «ثم جاء المتنبى فملأ الدنيا وشغل الناس»»؛ وهى كلمة ابن 
نافذة تصدق على جبابرة المواهب وأفذاذ العقول. ' 

أنام ملء جفونى عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 

وما كان الرجل إلا نافذ النظر إلى ما وراء سجف الغيب: فلم يصف زمنه 
فحسب: وإنما امتد حتى يومنا هذاء دون ان يغالط أو يغالى فى تعبير شعرى كهادته 
وَصَادَة تظزاثة ين يقشرون. 
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جاء المتنبى إلى الدثيا فى مستهل القرن الرابع: وكان أوان النضج 
ءلم والقطاف فى كل ما زرعته الحضارة العربية الإسلامية ثقافة وسياسة 
ومذاهب ونحلاء وطوائف وشيعاء وقد اعتورها ما يعتور الحضارات 
وأهلها من شيوع المطامع والشغب » والدسائس والمؤامرات: وكانت الكوفة خاصة 
مباءة الشاغبين؛ فالتقطت باصرته وبصيرته صورة هذه الحياة وعاشها,؛ واكتوى 
بنارها» ونضجت فى شعره حكمة منخولة بحكم نحيزته المتأملة؛ وكاأنه لم يلتقط 
الصورة حسب بل خلقهاء ولذا لا ينظر إلى هذه الحكم كأنها خلاصة دراسة وتأمل , 
وافادة من قراءاته . ريما تفيده الدراسة والقراءة, ولكنها لا تخلق هنه الشاعر الحكيم 
لولا أنه مهيأ لها سليقه؛ وكأين من شعراء حكماء قرأوا ما قراً؛ ولم يكن لحكمهم مثل 
ما رزقته حكمة المتنبى » حيث تعمل البداهة وفحوله الشاعر عملهما فى كل ها خطته 

يراعته. | 
شاعر مازوم 
طبائع الشعراء الذين يخف محمل الدنيا عليهم , بيد أن صاحبنا ورث هذه الأزمات , 
واكتسبها؛ فغدت أزمته الفذة: كانت جدته قد أسرت إليه بحقيقة نسبه العلوى, 
واحتمل الرجل هذا السر. تعلى به مراجلهفي امة تقيم للأتساب كل وزن؛ وتحيفته 
وضاعة هو براء منها. وكشف هذا المتر إىوقع علبه الاستاذ محمود شاكر فى كتابة 
الرائد عنه. كما تحمل الشاعر نبزة بالنبوة وافسح لها من كلامة ما يرشح هذا المغمز 
لواصب ودافع عنه ابي العلاء لغرينيبانه+ من «إلنبوة؛ ا _الارتفاع ومرض الاستاذ 
العقاد فى الروايةوإن كان يرح؟ن الذى غهزهيجا انط هر من جبابرة الشياطين 
وذلك ف ى'ترانتاته عن المتتبَى فى تطائتاك في الكتب والحيّاة وهى دراسات غير 
مسبوقة خاضة فى فقازناته بين المثنبى وفلسقة القرة لدئ نبيتشه؛ والبقاء للأقوى لدى 
داروين » واطلع عليها نون اميليو غرثيه غومث عميد المستشرقين الاسبان فى دراسته 
ع .ى + الجيدة والبليفة عن الشاعر الذى نعته بثنه شاعر العرب الاكبر وان كان لم يشر الى 

أفادته , 
ترجم هذه الدراسة فى امانة ويلاغة د. الطاهر مكى. 


توادر وحكايات 

وهذه النبوة التى قرف بها المتنبى لعلها نسيت واسدل ااستار على بواعثها؛ ونحن 

لا تؤمن بها ولا نعتقد ان الشاعر ارتضاهاء برغم الحكايات التى تشاكه الأساطير 

وتنسب اليه بعض المعجزات فهذا من الملح الذى يشوب النوادر والحكابات: ولم يكن 

الشاعر ممن تَجِورْ عليه الغفلة؛ أو استففال الآخرين فيصدق فى نفسه هذه المثلبة, 
وثمة شاعر حاول ان يعلل هذه التبمة فقال عنه: 

هو فى شعره ثبى ولكن 
ظهرت معجزاته فى المعانى 
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صحيح ان شاعرنا بعيد المطامح: شديد الاعتداد بذاته: لكذنا نحسب التعبير 
الشعرى حسابه فلا نأخذه كحقائق الرياضيات. ولذا فكل تعبيراته فى هذا المقام 
تحسب المبالغة الشعرية حسابها دون ان تفتئت على حق الشاعر فى كبريائه الباذخة 
التى ترى أنها فوق كل محل يرتقى. وكل عظيم يتقى؛ ويجوز الفخر فى الشعر حين لا 
يْجَار فى التثر كما يؤكد القدامى. 

فى شاعرنا كثير من طموحات دون كيخوتي دى لامنشا: وكثير من أحزان هاملت 
الأزلية لكن يغلب تعقله سذاجات فارس لامنشاء وتغلب ارادته احزان هاملت وتردداته. 
انه نسيج وحده - حين قيلت هذه العبارة اول مرة - قبل ان تلوكها السنة الابتذال, 

خلق انملك والسياسة 

كان المتخبى مجدودا» ذاشع الصيت» تزدلف اليه تيجان الأمراه فى زمنة, رننشدهم 
الشاعر مدائحة جالسا مثلهم» او يجلسه الامير مكانه. ولكن ذلك لم يرض مطامحه: 
فخيل اليه انه خلق للملك والسياسة واصطنع البها الذرائع غير المزرية بالطبعء ولم 
يكن الرجل الا واهما لأنه من رجال النظر والفنء ولو كان الزمن اسعده بهذه الولايات 
لخسرت الانسانية - لا العربية حسب - فقد مسح الزمان بذيوله على كثير من هذه 
الأسماء وبقى مذخورا مصونا كل ما خطه قلم المتنبى» وها هذا بالشىء الهين اى 
اليشقق : 

لقد غدا شعره فى سمع الدهر ووجدانه ؛ وحل فيه ارفع محل حتى فى حياة 
صاحبه؛ وحتى تغيب العربية من الدنيا وان تغيب الا بغياب الحياة» جمع المتنبى ديوانه 
فى حياته, وارخ لكثير من قصصائدة, وارخ ابو فهر للديوان كاملا. وقامت حوله معارك 
فى حياته وخاصة مع الثهاة والثتتائثين علبهبوافتطفي الشتاعر صينديقه ابن جنى 
بشرح ديوانه وغوامضة وكان يحطل سائليه عَلَبَّه وكان اين حِكّىَ - وف ى همتع بإحدى 
عينيه -- كفاء هذه الرسآلة فُشرحه لم يققف عند اللغة والنحوء بل كان يطبية ان يجرب 
نظر الاديب البلاغى؛ وان كان بعض معاضصريه يقرفه بانه تبك حماره حين يمد عينه 
خارج اللغة والنحوء وما نظنها الا المعاصرة!! 

وقد تعددت شروح الديوان قديما وحديثا؛ كا تعددت الدراسات عنه وعن الشاعرء 
لدرجة يمكن ان نطلق عليها اللفظ المعاصر فى الجامعات الارربية «كرسى شعر 
المتنبى» وليس من هدف هذه الكلمة ان تحصر هذه الدراسات او الشروجح ؛ وحسبها 
ان تشير الى بعض منها. واعتمادئا فى ذلك على تحقيق د. عبدالمجيد دياب لمعجز 
أحمد؛ وبعض هذه الكتب مع المتنبى؛ وبعضها شديد التشنيع عليه؛ وطرف منها يلتزم 
«الوساطة» وكما هو حال القاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى الذى صبغت مهنته 
قاضيا طريقة حكمة فالف الوساطة بين المتنبى وخصومة وقد سبق ان ذكرنا ابن 
جنى. وله شرحانء وللمعرى شرحانء والواحدى؛ وابن فورجة:؛ والتبريزى: والسمعانى» 
والاعلم السنتمرى. والافليلى» والانبارى: وابن وكيع, والعكبرى؛ والدانى؛ والخوارزمى» 
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والعروضى: والربعى؛ وابن القطاع الصقلى وابن سيدة والحاتمى؛ 
مفي اناه والجزرىء والعميدى وغيرهم: كما شرحه حديثا البستانى؛ والبرقوقى, 
5 وان كان الاخير افاد من شروح قديمة تنخل منها ما تنخل ؛ وذاع 

هذا الشرح وطبع مرات متعددات. 0 
افضل الكتب عن الشاعر 


ولا تكاد تخلو دراسة عن شعراء العربية من اسم المتنبى او الاستشهاد بشعره, 
وربما كان الكتاب الامام كتاب شاكر عن الشاعر» فهما واستيعاباء وتذوقا للشعرء 
اما كتاب له حسين عنه «مع المتنبى» فليس افضل كتب طه حسين؛ وفيه نظر كثير 
من فهم الدكتور الشعر وصاحبه؛ وربما كان الرجل ينظر الى كتاب بلاشيرء وهو مثل 
غيره من المستشرقين يباشرون العربية وخاصة شعرها بلسان أعجمى ؛ ونفوس 
أاشد عجمة احباناء حيث لا يبلغ غور الشعر العربى الا اصحاب اللسان والافذاذ 
منهم خاصة:؛ وقد اعترف غومث الاسبانى بشجاعة بهذه الحقيقة رغم نفاذه فى فهم 
المتنبى. فقال ان المتنبى خلق عالما ربما يعسر علينا نحن الاوربيين النفاذ اليه. وهى 
كلمة حق بريئة لان المتنبى محير فى ذرع القلة ان تغفوص معه. وان كانت له الآيات 
البينات فى حكمه السائرة ؛ لكننا نأخذ منها بقدر حظنا من الفهم والفطنة؛ كما أن 
المتنبى؛ فيما نعتقد كان بيصوغ الفكر الشاعرة فى قالب كان ينتظر هذه الفكرة, فهى 
تخرج وعليها ميسمه غير مموهة. حيث:فيئموشوجة بلحمة ودمه واعصابه» وان 
كانت فيها اثارة من كلام سابق, 

ومن الدراسات المتعمقة عن المتَدبى وشعره ما كتبه العقاد منجما؛ عن فلسفة 
الشاعر وعن صنجته يمقإرنته بالمفكوين العالميين» سابقا بهذه المقارنة المدرسة 
الامريكية ورَائهها أرِينيه ويلك بعقود من الزمق:يكآن الفآل على المقارنات المدرسة 
الفرنسية التى'تحتم التائيز والكائرومستائكة, كلك مؤازناتة بين المتنبى وأبى تمام 
حيث ارتائ 01 اللأول! غاللاء وللثاتئ إجانات” وأسنهم المازنى بدراسات جيدة عن 

ج١1‏ المتنبى وفلسفته؛ وشعره فى حصاد الهشيم: ولعل حثل هذه الدراسات كانت تؤكد فى 
نظر أصحابها ومعاصريهم؛ ان التجديد الذين يدعون اليه له سند ركين من التراث 
3 الذى يمثل سلامة الشعر وسلامة الطبع؛ ويرون ايضا انهم يكتشفون مناطق غير 
لكآ مآهولة فى النظر النقدى كما هى الحال قى دراساتهم لابن الرؤمى وابى العلاه, 
والمتنبى وغيرهم؛ وليس من هدف هذه الكلمة استقصاء الدراسات عن المثنبى . فهى 
تحتاج إلى ببليوجرافيا يحرز بها صاحبها درجة جامعية. 
المدئس في محصر 
ولديوان المتنبي بابة رحبة فى الأندلس ؛ لا تقل عن اهتمام المشارقة به؛ وربما 
كانوا هنالك وراء البحر يريدون ان يقولوا بلسان الحال أو المقال إن شئت - نحن 
وإن شطت بنا الديار فإن لنا رحما ماسة بالمشرق؛ وربما فقنا المشارقة فيه؛ ولعل 
اقامة المتنبى فى مصر مهدت له ان يلتقى بطلبة العلم وشيوخة من أهل الأندلس » 
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حيث كان للمتنبى ما يمكن تسميته «صالون: وكانت الرحلة دائبة فقد تلمذ له وسمع 
منه ابو بكر الطائي؛ وابراهيم المقربى؛ وزكريا بن الأشج وفو الذى حمل معه ديوان 
المتنبى آلى الأندلس , وأثر هذا الرجل فى تلاميذه النابهين مثل منذر بن سعيد 
البلوطي . وابن الفرضى: وكلاهما علم فى بابه. وقد شرح ابن الأشج ديوان المتنبى. 
وان كان لم يصلنا شرحه. لكنه - بلا ريب - تناثر فى مؤلفات الأندلسيين فيما بعد, 
وقد رأينا اكثر من واحد يلقب بالمتنبى من شعراء الأندلسيين ؛ وربما كان ابن دراج 
القسطلى اهم شاعر تأثر بالمتنبى فى معارضات الأندلس له وفى كثيرة - من 
اشهرها الرائية «باد هواك صبرت ام لم تصبرء وقد عارضها شوقى حديثا فى 
قصيدته عن الأزهر» وشتان بين الشعراء الثلاثة فى كل شىء»» فالمتنبى لا يلحق شتوه 
ولا غباره وماذاك الا للنفحة؛ أو الفحولة البادية فى كلام صاحبنا شاعر الكوفة 
العظيم. 
فى كتاب أدب ونقد لكاتب هذه السطور موازنة بين المتنبى وابن دراج. 
لا ينبغى ان تؤخذ الدواوين القديمة والمعاصرة بموضوعات القصائد او بالاخرى 
بعناوينها: لأن قصيدة المدح او الرثاء اوها يسمى بشعر المناسيات انما فى من 
صميم الشعر الصادق وخاصة من مثل المتنبى» فضلا عن ان فى تضاعيف القصيدة 
تصويرا لصاحبها وتدسسا خفيا لمكامن هذه الشخصيةة وهكذا كان شعر المتنبى انه 
اهاب وتجاليده, ومعارف وجدانه. 
شعر أقرب الى الجلال 
وصياغة المتنبى صياغة نادرة؛ وصعفيه النإسوجأتم هجام على المجاني» وهذا 
صحيح. لكنه لا يهجم. الْأرَقْدِ غدًا يلاك الاح للنازلة عقيفة)تؤّدى ْرَائْض الفكرة 
وفرائض الفنء وكان له منّ مثانة طبعه ما يبئى بها جواسق وحصوتاء لا يتسلل اليها 
وهى الا كما يتسلل الى أ كان تجرى عليه اعراض الْنفصَانْ الأنى هو خصيصة 
بشرية؛ لكن سلمت له جواسقه وحصونه مهيبة جليلة: حيث كان شعره اقرب الى /+ 4 
الجلال منه الى الجمالء وان كان لم يتحيف حق الجمال لانه الجمال العاطل الحالى 
بالقوة والصدق . حيث كان كلام بعض نظرائه يعرف «مضع الكلام وصبغ 
المولويت». 
ويشى ديوان المتنبى بله يصرح بدمامة الامارات الموكوسة التى شهدها وغدا 
شاهد صدق عليها. وشد الرجل حيازيم راحلته باحثا عن امير ماجد فى زمن أفلت 
فيه شمس المجادة. وحفل بكل عبد فى مسلاخ حرء وارتأى فى سيف الدولة قرينا له 
فى مجادنه وفى فروسيت)؛ وفى ذياده لعلوج الروم: يصرخ فيه الدم العربى: وكان 
حزن الشاعر جلبلا بقدر احزان» امته؛ وهوان امرائها ٠‏ وكأته يشاطرنا حزننا من 
وراء الغيب!! بي 
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المعارك الفكاهيةالتى أشعاهامجحما الأسمر 


بقلو 
د. مصطفى رجحب + 

الشاعر. محمد الأشظر. ( ٠1٠١‏ - 5هؤام) 
واحد من الشعراء.الكبار الأفذاذ الذين ظلمتهم 
شهرة غيرهم فقد كان هو وأقرانه ,محمود غنيم 
وعلى الجندى والعوضى الوكين وميحمد عبدالغنى 
حسن وطاهر ابو فآشا ومحمد مصطفى حمام 
وعبدالحميد الديب ومحمد مصطفى الماحى من 
الجيل الذى أبدع أيما إبداع ولكن الساحة فى 
الثلث الأول من هذا القرن لم تتسع إلا لشوقى 
وحافظ ومطران 0 وفى الثلث الثانى مسن هذا 
القرن هاجت البشرية وماجت فى حرب عالمية 
وتقلبات سياسية أثرت فى الذوق العام والثقافة 
العامة فتدهورت مكانة الأدب والفن لحساب 
السياسة ٠‏ والتيارات الفكرية الجديدة . 

وكان ما يجمع بين هؤلاء الشعراء الذين 

* كلية التربية سوهاج 


7 
5 
1 
و3 
ع 
3 
1١‏ 
2 
7 
د 
3 
١‏ 
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ذكرنا أسماءهم هو حبهم جميعا للمرح والدعابة 
وارتباط د عض فى صداقات خالدة بقيت 
ظلالها واضحة فى آثارهم الشعرية , والشاعر 
الأسمر ولد فى دمسياعة فى 5 توفمييو م 
وتعلم بمدارسها » ثم انتقل إلى القاهرة وتعلم فى 
مدرسة القضاء الشرعى ثم في الأزهر » وعين 
بعد تخرجه موظفا فى مكتبة الأزهر حتى أصبح 
أمينا عاما لها . وله عدة كتب ضمت مقالاته 
عيبي وديوانين شعريين كبيرين احتويا على 

رة . 

أولم يكن الشاعر الأسمر أسمر اللون ولكنه لقب 
بهذه التسمية لأسباب عائلية » إذ يبدو أن هذا هو 
لقب عائلته . أما هو فقد كان وسيما أبيض اللون 
وكان حريصا على ارتداء الزى الأزهرى حتى آخر 
لحظة فى حياته . 


و ي وفن أشهر فكاهآت الشباعر محمد الأشم ره اإتشيرته جلريدة 
92 الأهرام تحتةعنؤان «ثلاثة جنيوآات ذغابة فتعرة . زكسلتها أن 
الشاعر محمد الأسمر أودع عذد صديقه يفي انيه 
عبدالحميد فهمى مرسى مبلغا قدره ثلاثة جنيهات بصفة الأمانة 
واحتفظ بها الرجل فى مكتبه وكان يعمل إذ ذاك أركان حرب وزارة 
الدفاع المصرية . واستبد القلق بشاعرنا محمد الأسمر وكتب إلى 
صديقه يحثه على بذل الجهد فى المحافظة على جنيهاته الثلاثة فيقول : 
(أعبد الحميد) وأنت امرؤٌ عرفتك من عنص ر طيبٍ 
لنا عندكم مهجةٌ أودعت لشهر الصيام على الأغلب 
ولو أستطيع لأودعتها إلى رمضان على كوكب! 
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فلا تغف عينك عن حفظها ولا تناً عنها ولا تلعب 

وينبه شاعرنا صديقه إلى أنه يخشى على نقوده الغالية من أن 
تمتد إليها يد اللمسوص المغامرين الذين يتفئنون ويتحايلون ويبتكرون 
طرقا مخلفة فى سرقاتهم ٠‏ ولولا ثقة شاهرنا لما يتكدس فى مكتب 
صديقه الضابط أركان حرب وزارة الدفاع من أسلحة لما استطاع أن 
يترك له مهمة حفظ جنيهاته الثلاثة: 


فإنى أخاف عليها النسيم وأخشى امتداد يد الأجنبى 
ولولا السيوف ولولا الحراب لدي كلما ساغ لى مشربى! 
معلقةترهب السارقين وتبع بالمنظر المرعب 
ومهما يكن فحذار اللموص حذار حذار ولا تغخضب 
فإن لهم حبلا كلما تذكرتها دارت الأرض بى ! 


وبعد هذه الصورة الطريفة التزؤإوضفور فيها الشاعر نقسه حائرا 
خائفا تدور به الأرض كلساتفكن فى الحيل التى يمكن أن يلجأ إليها 
اللصوصى» نجده يلح ,على ميديقه فى حفظ وديعته وأن يجعل الشك 


رائده ضع كل ضيوفه ؛ 


وراقب ضبيوفك ياهباحبى وجتى .نوي النسب الأقرب 
وراقب يديك ولا تعتب وراقب يدى ولا تعجب 
وحاذر من «السيد المرغنى» وإن كان فخر بنى يعرب 
أبيت وجسمى فى منزلى 2 وروحى وعقلى فى المكتب 
ووالله لا الحرص من شيمتى2 ولا جمعى المال من مذهبى 
واككغه مرض طارئ يزول وعدوى الغني المتعب 
ثلاث من الورق العيب قري لديكم, وكيلى عليها النبى! 


وقد علق على هزه القصيدة الشاعران الأستاذ (عيدالحميد فهمى 


أرشيف الشارخ 


بحثن ولا شك عن مهرب ! 
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مرسى) والأستاذن (على الجندى) فمما قال الأستاذ 
عبد لحميد : 


تروح وتغدى إلى مكتبى 0 كنك تسعى لقبر النبى! ]7 
تحج إليها لكى تطمئن على ما لجييك من مارب | |[ 
واست أخاف عليها سواك إذا ما تسللت كالارنب 701 
فلا تجزمن ولا تهلعن ١‏ وذم مطمئنا ,ولا تتعب 


ومما قاله الأستاذ على الجندى : 
ثلاث من (البنكنوت)النفيس تنفس عن تعب المتعب 
أفى الحق أن يقتنى شاعر ذخائر فى عامنا الاجدب ؟ 


ألم يكفه أنه بيننا يحل مدل (أبى الطيب) ؟ 
فيا أسمر العين ماذا دهاك وما ذلك الطمع الأشعبى ؟ 
أتسمن والضر قد شفنى2 وتمزح والجوع قن جد بى ؟ 
وتختال فى توبك الازهرى" وثؤيى بال على متكبى ؟ 
أعنى قإنى أخوك الذى بقديك بالنفس والمنصب 


ومن المعارك الفكاهيلً الكدِيزة الى كان لأسمر) يظيملها مظلكة 
خروف العيد وقصنهًا أن شاعرنا الاسمر كَانَ قد طلب من صَدِيفٌ 
القائمقام (العقيد) الشاعر عبدالحميد فهمى مرسى أن يعيره خروفا 
فى عيد من أغياد الاضحى التى جاءت خلال الحرب العالمية الثانية مع 
اشتداد الغلاء وارتفاع الأسعارء فبعث الأسمر إلى صديقه يقول : 
عبدالحميد وأنت معوان إذا هز الخدين حبال ود خدينه 
إن كان ذو القرنين عندك حاضرا فابعث به لنرى ضياء جبينه 
ولكى يجاوب - لو يمامئ مثله فى بيت جارى - مأمآت قرينه 
وليعلم الجيران أجمع أننى إن جاء عيد لم أضق بشؤونه 
ولكى يراه من أساء ظخنونه بدراهمىي؛ فأتال حسن ظنونه 
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وليطمئن الدائنون ويعلموا أنى امرق يقضى جميع ديونه 
ويؤكد شاعرنا لصديقه أنه لن يمس هذا الخروف المستعار بسوء, 
بل سيسهر على تأمين سلامته هن الذبح أو العدوان» فكل ما يبغى هو 
أن يتباهى به - كما قال سابقا - أمام جيرانه: ودائنيه وأولئك الذين 
يسيئون الظن بقدراته المالية : 
وأنا الأمين عليه وهو بمنزلى من كل جزار .ومن سكيمنه 
يمسى ويصيح وهو عندى آمن من (قلفل) الطاهى ومن (كمونه) 
فابعث به (عبالحميد)فإنه شييرد إليكم فى حيته 
لسنا نميل إلى تنعاجك بل إلى كبش لك التفويض فى تعيينه !! 
ثم حدث بعد ذلك أن اتصل القائمقام عبدالحميد فهمى بقريبه 
الأديب الكبير الأستاذ عبدالغزيز سلطان وكان بينه ويين الشاعر 
الأسمر صداقة ومودة ٠‏ فبعث بأريغة خشراق ؛ وأرسلها من محافظة 
المنيا بالصعيد إلى قريبه القائنقام عبدالحميد فهمى بحيث يعطى 
خروفا لكل من الأسمر وعبدالحميد » ويعطي خروفا لكل من الشاعرين 
على الجتدى وكِد عبدالغتي حسنأوكإنا قد ظْلبُإهما ووصلت هذه 
الخراف من المزدا متعبة.قد نال منها طول.الطريق وهدها السفر فظهر 
بو + + عليها الإعياء ولم تعد صالحة للتضحية بها فكتب الأسمر يسخر منها 


مسحي : ويقول : 
اك 1 | ويح عبدالعزيز أرسل هرا ت إلينا؛ وقال عنها خسراف 


1 لم تمامئ بل نونوت فض حكنا ثم قلنا ماذلك الإسسراف ؟! 

7 أربع أقبلت . فقلت خراف ما تراه العيون ؛ أم أطياف؟ 

7 ثم يذكر مصيبته فى الخروف الذى خصص له. فهو خروف ضلئيل 

5 تكاد العين لا تراه من فرط ضعفه فبينه وبين ما يعرفه الناس عن 
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خراق الأرياف فارق كبير : 
كان منها لنا خروف عجِيبٌ هومن فرط ضعفه شفاف 
لاح كالوهم بل هى الوهم يمشي لا خروفٌ جات به الأريافٌ 
هو بين الكباش كبش صناعئ وزيفُ أدقه الزياف 
أثرئ من عهد يوسف موميا خلفته لنا السثون العجاف 
ليس فيه من الخراف التى نعرفٌ إلا القرون والأظلاف 
كم تمنى أطفالنا أنيروه 2 ورأوه. قاأئكروه وخافوا 
أبصرته القدور عندىي فمالت ضاحكات وفرت الأضياف ١‏ 
خذه عبدالحميد خذه ٠‏ وحسبى2 هبه حكما أما له استثناف؟ 

أما الأستاذ محمد عبدالغنى حسن الذى كان معروفا بمجاملاته 
وخلقه الرقيع فلم يشأ أن يذهب مذهب الأسمر فى السخرية ؛ بل مدح 
خروفه قائلا : 
وصل الخروف وقد حسبتك مازحا " فنإذاك قد القت فى تسمينه 
الله زينه بكل جميبِيلة _. _ وجميل صنعك زادٍ فى تزبينه 

ومما أبدع فيه الأبلتان مكبيك الجر تلك القصبدةكلقى لعل 
عنواتها (قربا مربط النمامة منى) وهو شطر يبت شيين قاله المهلهل 
بن ربيعة آثناء حرب البسوس الشهيرة وكرره فى قصبيدته » وقصة ١1‏ 
هذه القصيدة أن السيد الشريف مرغنى الإدريسي شيخ السادة 
الأدارسة بالمفربٍ العربى - وهو سودانى الجنسية شريف النسب - 
كان قد بعث إلى الشاعر الأسمر هدية من الديوك الرومية . والتمر , 
وقصب السكرء وحوت كبير : وأرسل هذه الهدية عن طريق صديقهما 
المشترك الشاعر القائمقام عبدالمميد فهمى مرسى , فاستاثر 
عبدالحميد بالحوت وأرسل الباقى إلى الأسمر وبعد أيام مرض السيد 
المرغنى وكان الأسمر قد عرف بقصة استيلاء عبدالحميد على الحوت 
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فكتب إلى السيد المرغنى يواسيه ويذكر ما صنعه عبدالحميد فيقول : 
يا سليل النبى عوفيت مما بت تشكوه من أذاة الليالى 
قال أشكو الأملاح قلت عجيب كيف يشكو الأملاح حلو الخصال؟ 
الصديق الكريم » والعسل الصافى شهى الوداد .مذي الخلال 
والذى أرسل الديوك فقلنا أديوك أم تلك بعض الجمال ؟ 
والذى أرسل العجيب من التمر ‏ نواهيباعبالمثقال 
ولطيف الأعواد من قصب هش رما واقت بخمر حلال 
وهكذا يزكر الأسمر هدايا صاحبه المتعددة فتجيش نفسه بذكرى 
نلك الخراف الضعيفة التى أهداها لهم صديقهم عبدالعزيز سلطان 
وكانت غاية في الضعف. والهزال فكائها النمال: ثم يذكر لصديقه 
المرغنى كيف استولى صديقهما عبدالحميد فهمى على الحوت : 
لا كعبد العزيذث وفقصديق .-حين أهدى الخراف مثل النمال 
أى كعبد الحميد حين أتى الحوت إلينا فسف هلمييال 
سفه شف نلجاء عليه ١‏ ' وهوافزق العشترين فى الأرطال 
هل رأيتم + أو هل سبمعتم بمزح . مثل هذا فى سابق الأجيال؟ 
ليت شعرى وإن كان ذلك مزحا من صديق فكيف حد القتال؟ 
(قربا مربط النعامة منى) إن خطف الصديق للحوت غال 
(قريا مربط النعامة منى) سف عبدالحميد رزق العيال 
وحدث أن كان الأديب الدكتور سيد نوفل - الذى أصبح فيما بعد 
أمينا عاما مساعدا بجامعة الدول العربية - يعمل سكرتيرا للدكتور 
محمد حسنين هيكل باشا وزير المعارف ؛ فطلب الشاعر محمد الأسمر 
منه أن يتوسط الوزير لكى يعاون تلميذا فقيرا فى الحصول على منحة 
ليتعلم مجانا - وكانت المجانية آنذاك بالاستثناء - ويبدو أن السيد 
نوفل قد تباطأ فى تلبية رغبة الشاعر الأسمر ؛ فبعث إليه مويخا وهو 
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يستخدم بعض الألفاظ العامية للدعابة على عادة القدماء فقال : 
يا سيد ياجعرىو ه[لأنت حقلسكروى؟ 
إن كان ذلك حقا فاصنع صنيعا يسر 
يا نوفلانى قللى وأنت شينسغ شغضسسر 
خلف الومود حلال فى الشرع أم فو نكر ؟ 
يادلدلاقد تدلى هلاملا تستقر؟ 
تهسز فى غير شئُ كالكئنا أندتزر 
محرنجم مزيشر 2 مهاضم ليس قير ا 
لولا الوزير ولولا ‏ أنى بصحبى ير 
سمسعت زأر قواف تسبيت من ها تهدر 
فمل إلى الصدق وافعل خير فذلك خير 
وهكذا لا تنتهى دعابات الشاعر محمد الأسمر التى تفيض بها 
دواوينه. والتى تنم عن شخصية مرحة تتعاطى الفكاهة والدعابة طبعا 
لا تكلفا فتأتى معانيه مليئة بالروح الجذابة والظل”الخفيف , فى إطار 
من ألفاظ عربية رصينة غير مبتذلة» وهو أقاآلوقت نفسه يبتعد عن 
الإسفاف والتدنى اللأينإكثيرا ينا يَتْرْلقَ النتهمنا"مئييتفاكهون تكلفا 
وطباعهم تأبى عليهم أن يكرنوا إخفاف الظل 18 


١١ 1 1‏ 
مت بداء الصمست خيسرا لك مسن داء الكسسلام . 
امسا مالم مين العم فؤسمسو كسام . 
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ان 
ملكةفنلوحةالفلاف 


بقلد 
صافى نازكاظم 

كلما فتحت عددا من أعداد الهلال ووجدت رسمها وإلى 
جواره: ٠‏ بريشة سميحة حسنين؛ , أفرح وأدعو الله أن يبارك 
أناملها التى ماتزال تمسشيبريشتها على مدى /اه عاما 
لتعطى أغلفة روَايات الهلال: وكتاب الهلال؛ أزهى الألوان 
وأجمل الخطوط . إنها عندى معرفة ب ٠سميحة ٠‏ فقط. متيمة 
مغزمة بزسؤفاتها ند وين القذوقوحب الفن. لم تبهت 
أبدا فى 'ذاكرتى .صورة تلك«الطقلة الجميلة. باكية العينين التى 
رمَنمَئها اسمنيحة» وَشغلت ضففئحة اكاملة من صفحات قصة 
مترجمة بعنوان «اليتيمة: نشرتها مجلة الهلال بين عامى 
348611 وكنت فى العاشرة من عمرى . تعلقت عينى 
باللوحة التى أثارت شغفى فقرأت القصة: وبين كل سطر 
وآخر كنت أتطلع متأثرة غاية التأثر بالوجه الحزين الذى 
رسمته ٠سميحة:‏ لبطلة القصة الطفلة التى كان عليها أن 
تثبث جدارتها فى تحمل مسئوليات البيت بعد وفاة الأم . 
توحدت مع يتم العيون الدامعة وأحسستها غيونى . 
(وزي) أكثر من نضف قرن الآن واللوحة بذاكرتى لم تبهت . كانت 

51 رسومات «عزيزة عيد» - إبنة الفنان عزيز عيد وفاطمة رشدى - 
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الفنائة سميحة حسنين .. نذرت ريشتها للنوهج والوسامة 
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أل[ ' ووسميحة. فى مجلة الهلال تشد انتباهى وأتكلم عنها مع 
صديقاتى ونتناقش : أيهما أفضل ؟ كنا نحب رومانسية «عزيزة» 
وخطوطها المشغولة بالرقة والدانتيل وحروف اسمها التى تكتبها 
ممطوطة تائهة نهايتها كالدخان الذى يوشك أن يتلاشى . بعد 
' قليل أعلنت للجميع انحيازى الكامل ل«سميحة» وقلت : انظرن 
إلى خطوطها التى تجتمع فيها الرومانسية الهقهافة مع الحيوية 
النايضة والحضور الطاغى الذى يجعل من شخوصها كائنات 
حية , ثم هذا التناسق الانيق فى توقيعها الذى يبدو فيه اسمها 
مبتسما سعحًا حقا : #سميغة» ٠‏ هكذا باختضار وَنِسَاطة ولطف 


© © © 

صاحبتنى رسومات «سميحة» من طفولتى وصباى وشبابى 
إلى وقتنا الحالي. لا يمكن أن يقع ناظرى على رسم لها ولا 
في يستوقفنى» وحين أرى غلافا لكتاب أو رواية غير موقع وأجزم أنه 
ل «سميخةه يتأكيا يقينى بإشارة داخلية تئوه: «الغلاف بريشة 
الفناتة سميحة"حستينة. تميزت بوجوه حلوة بؤرتها العيون , 
معمسولة وآأسرة: حزينة كانت أو مبتهجة » جادة أو مراودة , 
وتفكلّة وإلاهية. تقتةينذوت تفقسياللتوهج والوسامة ٠‏ لا تحتمل 
الانطفاء ولا تجيد الْقَبِع . بلا فقمات وراثية وجدت الطفلة 
سبميحة»ريبها ترسبم بمهارة ,+ وجين تقدمت فرحة بإنجازها لم 
114 تصدقها مدرستها بالابتدائى واطمتها على وجهها ٠:‏ إنت كذابة 
د فى جعلاق ده يكو رتتمكه .+ ولي ليواف: نول الختوك :+ كن 
ٍ أ إنت مش معقول..»: وكانت تلك الصفعة هى أول أجر تقاضته 
تقديرا لموهبتها . تركت دراستها الثانوية وأعلنت مبكرا انضوائها 
تحت لواء الرسم وحده : «ماكنتش عاوزة أذاكر أو امتحن .. 
عاوزة أرسم ويس..»: والدها لا علاقة له بالفن ٠‏ موظف شريف 
فقط» ولم يكن لها أخ: هن ثلاث شقيقات ؛ الكبرى فاطمة 
والصغرى عايدة وهى فى الوسط بينهما . تزوجت فاطمة وكان 
شعارها : «احنا هوانم وكفاية» ؛ ولكن عايدة أكملت دراستها 


جعاد أول 1414ه - يرليو ؟. - "ام 
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الجامعية وأخذت سلك التدريس » واستمرت «سميحة» مع |7 
الرسم درسمته فى أكاديمية رسم خاصة كانت بميدان 5 
مصطفى كامل؛ والتحقت بدار الهلال 1447 وهى فى 
الحادية والعشرين لتكرس توجهها: «رسامة صحفية» . 
ولتكون مع «عزيزة عيد» أول مصريتين تقتحمان هذا 
الحقل فى الصحافة المصرية وتسجلان فيه » مع الريادة» 
التفوق المبهر . كان الفنان كتعان من أبرز فنانى دار 
الهلال فى ذلك الوقت : أفادها ووجهها وأرشدها لأساليب ١١|‏ 7 
انضاج موهبتها . فى دار الهلال اشتقلت فى المطبعة وفى 1179 
الإعلانات وفى التحرير ؛ تقول بحب: «لم أرفض أى 

تكليف ؛ كان معنا فى تلك السنوات الفنان جمال كامل وما طلبوا منه الرسم 
فى الإعلانات رفض وراح روزاليوسف. أنا ما فرقتش معى ؛ رسمت فى 
الإعلانات وصاروا يطلبوننى بالاسم » وكنت أحصل على مكافأة فى نهاية 
العام , وهذا لم يكن يحدث بسهولة فى دار اليلال أيام إميل وشكرى زيدان 


0 © 

كنت دائما تواقة إلى لقائها منذ خطوت للعمل بدار الهلال عام 19577, 

ولكن بدا لى دائما اللقاء .معها مستحبلاء لغ أمللاداقها ادال أبدا وكلفها 
سالت عن طريقها كانت بالاجأيات إقينى ُسارة. كنك من عاذي ففظ من 
تحديد موعد للقائها عبر الهاتف, جاعنى صوتها, رغم مسعفه. هاشبا ياشا 
مرحباء قلت لها أننى من جمهورها الممتن لفنها فاندهشت متسائلة: «هل أنا 
أغنى أى شئ؛ لأحد»؟ مولودة فى 191728/1١/١7‏ ولذلك فلم أستغرب جملتها 
التى تنم عن تواضع جم. فهى تحمل سمات برجها «الميزان» ؛ الانسحاب 
من الأضواء والزحام والخجل من كلمات الإطراء: «أنا انطوان ئية» لا أسعى 
إلى إقامة صلات وعلاقات ؛ تجبرنى السلبية على إضاعة حقى:؛ أخذت 
الصفعة من المعلمة وسكت لم أدافع عن نفسى ٠‏ سعادتى فى الرسم 
والصمت والاختباء» , تزوجت من الكائب المسرحى:؛ ضايط البوليس » سبعد 
الدين وهبة بعد أن قابلته فى مجلة الرسالة الجديدة عند غبدالعزيز صادق» 
وطلب منها أن ترسم لمجلة البوليس التى كان يراس تحريرها بعد 
77 اأاأنا التى أجتهد فى تحديد «التاريخ»» فلا جدوى من أى 


: 
2 
١ 
ِ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سؤال خاص بتحديد «أى سنة» مع «سميحة» فهي لا تتذكر الآن 
أى تاريخ ٠‏ عرفت تاريخ مولاها من حفيدتها الجميلة سهام 
فاروق ٠‏ الطالبة بآداب القاهرة قسم اللغة الانجليزية» وهى ابنة 
ابتتها الكبرى منى سعد وهبة؛ لا تذكر متي تزوجت سعد وهبة 
ولا متى دم بينهما الطلاق ٠‏ ولا متى أنجبت منه ابنتيها وحيدتيه : 
١‏ « منى» و«أمانى» تذكر فقط أن الطلاق وققم أثناء ولادتها لابنتهما 
الصغرى أمانى . تألمت بتكتم ونبل؛ ٠‏ عندى المقدرة إنى أنسى 
٠‏ وألفى مصدر الإزعاج . آغرق فى الرسم ؛ كنت ألبى طلبات 
س0 الرسم الكشيرة فى دار الهلال وغيرها من المجلات .. كل طلب 
00 رسم أهتم به وأخدمه بضروراته بإخلاص ... واجباتى فى الرسم 
7200 للمجلات كانت لا تعد ولا تحصى؛ رسمت فى مجلة التحرير» 

و«الرسالة الجديدة رسمت فيها رواية لنجيب محفوظ ؛ وطبعا مجلة 

© انطوائيسةلا البوليس ... حياتى كانت الرسم ومازلت حتى الآن بعد كل هذا 
نسعوالىاقامسة العمر أفرح بتكليفات الرسم ؛ ورغم مرضى وآلامى: تدب العافية 
صلات وعصلاقاكت فى.روحى عندما التق فرشاتى وأنجز المطلوب...» تناديها 
تجبرها السابية على -<ديرتها انتتهام بواتةة (أى جدتى بالتركية رغم كونها صعيدية 
اشامةحقها ابنة عاثلتي مسلم وحسئين من سمالوط ٠‏ أسيوط . حين طلبت 
[ يذها عش اهدة أوحاتها لم شيتطع أي تُجمع بين يديها سوى حفنة 
قليلة كن كتب زسمّتاغلفتها :مالا يريك عن خمسين قطعة رسم 

بالجواش وألوآن ألماء على وَرّق نفيك مساحته ٠‏ اسم : 'اسم, 

فى زهد قالت : «هذا كل ما تبقى لدى من شغلى ... كله ضاع 

في المطابع .... لم أستطع أن أسترد الأصول لأثثى لا أعرقف 

الإلحاح فى المطالبة « هذا القليل المتبقى من الحياة الحافلة لهذه 

الفنانة الملبدعة يشهد على استحقاقها لقب : «ملكة فن لوحة 


د الغلاف لأكثر من نصف قرن» . أشارت إلى واحدة من لوحاتها : 
3 «هذه تعجبنى ... تصورى أتنى لم أتأمل قيمة رسوماتى من قبل 
8 أننى وأنا أجمع هذه اللوحات الباقية لم أصدق أننى أنجزتها ..» . 
7 © © © 
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اكتشفت أن لا جدوى من التسجيل , فهى لا تتكلم إلا 
باقتضاب شديد ٠‏ وكان على أن أفهم ماتريده بالاحساس 
وبالاستثباط . أعمالها مبعثرة, أوراقها ضائغة . صورها 
الشخصية اندثرت : » فيللا العائلة تهدمت ؛ وكل واحد 
أخذ نصيبه: وضاعت صناديق ملينة بالصور والأوراق ... 
ولا يهم ... أنا ح أكون ايه؟... تراب ....», تقول هذا من 
دون أسف . أسالها : هل ترى الدنيا هثل ألوانك مرحة 
جياشة أم ترسمين ما تتمئين؟ تضحك : «تصدقى... أنا 
شايفة الدنيا كده ... مرحة جياشة!» تحب الوجوه 
الجميلة التى تنقلها فى رسومها من مختزنها الذهنى. لم 
تكن لديها فرصة لإقامة معرض , لكنها تذكر لوحقين لها 
فى متحف وأخرى فى بينالى . تهدى لوحاتها ولا تبيع 
أبدا : «بكامل وعيى بددت ثروتى القنية» تقولها ضاحكة , ١‏ 
لكنها هازالت تحتفظ بلوحتها التى رسمتها لابنتها منى !' 
وهى طفلة : أما لوحة سهام حفيدتها فقد أخذها والدها .ل 
© © © 
أشاعت برسومها على مدى لاه عاما الضباء الخلاب ‏ 
' ومازالت تؤثر أن تبقى 3آش]] بعيدا يلقيد!! عن الأظدواء , " 
تنعشها ذكرى زبارتها,اقين رسكل اللصلى الل عليى 
وسلم حين : ٠‏ لم يكن هناك زجبام عبن الإطبلاق ٠اكنت‏ 
أجلس مع قريبتى .. هى تقول الدعاء وأنا أردده وراعهاء شعرت بيد تربت ١1‏ 
على ظهرى؛ تلفت ولم أجد أحدا .... مرتين يتكرر الأمر ... قالت قريبتى 
الملائكة تربث عليك .... تخوفت .... قالت لا تخافى .... الحكاية لا تزال تنزل 
على قلبى بردا وسلاما ....: . 


© © © 
تحية ل «سميحة:» ملكة فن الغلاف وهى تخطو إلى عامها الثامن 
والسبعين فى ١ر١٠ر١ 7١‏ إن شاء الله؛ وأدعو الله أن يبارك أناملها وهفى 
ترسم بريشتها على صفحات مجلة الهلال وأغلفة رواياته وتبعث فى نفسى 
الفرح. 3 
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قطعة من أورويا هئ أحدث ماكتبته رضوى عاشور 
التن أثرتٍ القاقع الثقافئ المصيرىع برواياتها المتميزة 
وكتابائها الثقدية وهذه الأعمال,الضخفة لم تؤثر على 
ريادتها فن عمفلهما الأكاديمسن وقسل كل ذلك هى 
المصرية العربية الوطنية الرائدة التى تتفجر حماسا 


أرشيف الشارخ 


دفاعا عن الوطن والحق والحرية 
أن نحن بصدد رواية غير تقليدية يقوم الأهلى تزوج شهر زاد وأنجب منها 
ببطولتها الراوى وهى الذى تطلق ولكنها أخذت بناته وتركته وطلقت منه 
عليه المؤلقة لقب الناظر وتغنى أن له نظرأٌ والسبب فى ذلك هو أنه كان هائما فى 
ثاقباً فى قراءة التاريخ والحاضر وربما تاريخ مصر الحديث منذ غزوة نابليون 
المستقبل وأحداث حياة الناظر هى جزء يقرأه وينقب فيه عن أحداث مهمة ولكنها 
هامشى فى هذا العمل فالناظر ابن للطبقة منسية أو منزوية فى أركان مهملة من 
الوسطى أبوه كان يعمل موظفاً بالبنك كتب التاريخ ولم يعطها المؤرخون حقها 
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فى التطيل: وكان الناظر يستلهم عبق ثم وهى خديو شاب عاش فى فرنسا 
التاريخ من مبانى وسط القاهرة التى بثاها وانبهر بأورويا وشاهد المهندس الأشهر 
الخديى إسماعيل مستعيناً بأوسمان أوسمان يخطط ويبتى باريس العديثة 
مهندس باريس الحديثة والتى أراد لها فقرر على الفور إنشاء قطعه من أورويا أو 
إسماعيل أن تكون قطعه هن أورودا من باريس على وجه الدقه فى القاهرة 
وأصبحت بالفعل قطعه من أوروبا ليس فقط المحروسة ويحكى الناظر كيف أنقذت 
فى الشكل المعمارى ولأن سكانها أيضاًٌ السرعه فى بناء المشروع قاهرة المعز من 
كانوا خليطأ من الأوروبيين وكان اليهسود الهدم ضبنيت القاهرة الأوروبية بجوار 
يلعبون بيئهم دوراً محورياً أما المصربون القاهرة القديمة يفصلهما شارع إبراهيم 
فكان دورهم هامشياً فى القاهرة الأوربية باشا وميدان الأويرا وسكن فى هذه 
وقد كان استشهاد الأخ الأصفر للناظر فى القطعة من أوروبا سكانها الأوروبيين 
حرب 14717 بمثابة صدمة أثرت على حياته وامتلك المخلات والفنادق والمطاعم 
وفكره وكانت من الأسباب المهمة لعزلته والمقاهى الراقية أوربيون معظمهم من 
الإختياريه فى شقته يتامل ويفكر ويجتر اليهود وكان وجود المصريين ثادراً عدا 
أحزانه العامة والشخصيدة طائفة الخدم والسفرجية الذين كان لهم 
وقرر بطلنا الذى ولد فى عام /1577..أن. سلم خاه للمتعود والهبوط سمى سلم 
يكتب هذا المخطوط عندما كان عمره السكندو(أى السلم الثانى بالايطالية) 
خمسة رندتية عاضأ رو الزول الامر 090001 لو الجن يفن ينا يسعى فى 
يكتب أبدأً كتاباً أو حتى إمقالاً قبل ذلك ١ ٠‏ | نورؤبا الام ايلم اروب أو سلم 
جذزية الحكاية- #المريق” 
تتخخل الأحدات القليلة التئانَخمّن ثاب القاغرة الحديثة 
حياة البطل حوادث عامه قرأها بعين لاقطة ١‏ وكان الناظر يتامل ويحكى حكايت “8/8 4 
فقام بكتابتها ويبدأ التدوين بزيارة تشرشل من مسكنه فى شارع قصصر النيل بجوار 
وروزفلت لأبى الهول فى الجيزه أثناء الحرب ممر بهلر فأمتعنا بدراساته المستفيضة | 
العالمية الثانية ويقارن بين ما شاهداه ويما وبحثه المتأتى والعميق فى تاريخ أسماء 
كتبه المقريزى عن أبو الهول الذى سماه ملاك البيوت والمحلات مثل الألانى بهلر 4 
طلسم الرمل والذى وصف أيضاً تمثالاً والسويسرى الأيطالى جروبى واليهودى 
آخر مشابها له على الضقه الأخرى من المتجنس بالمصرية شيكوريل وتحدث الينا 
النهر والذى اندثر بعامل الزمن . الناظر من شوارع هذه القطعه من أورويا 
وتبدأ فكرة قطعه من أورويا بزيارة فغوصف شوارعها ومبانيها بل وذكر 
الخديو إسماعيل لأورويا وهو طفل للعلاج أسماء مهندسيها أحياناً وما هدم وأعيد 
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بناؤه متها وطاف بنا من الأوبرا وشارع 
إبراهيم إلى يدان الإسماعيليه 
(التحرير) ووصف الميادين والتماثيل 
وأرخ لها جميعاً . 

وكان للناظر وهى ساكن قديم لوسط 
المدينة جيران معظمهم من الخواجات 
الأوربيبن وكان يحكى بطلاقة عن جارته 
الخياطة الايطالية والطفل اليهودى 
صديق أخيه الشهيد وكانت ذاكرة 
الناظر وأوراقه تنتقل من عصر إلى 
عصر وقد أخذ مشهد حريق القاهرة يوم 
5 يناير 1487 جَرْءاً مهما وحتيوياً فى 
تاريخ القاهرة الأوربية وشغل المؤرخين 
والصحفيين وشهود العيان وقراء التاريخ 
بل وجميع المصريين طوال نصف قرن 
وكتبت فيه الكتب واحتل جزعا مهما من 
الأبحاث التى برست تاريخ مصواغق 
القرن العشريزي وقد نقل الناظي فقيرة 
عن المؤرخ الشتهير عند بالرحمن اأرافعى 
يصف فيه حَربق القاهرة اتهم فييًا 
الغوغاء بتدبيره وتنفيذه ولم تشرح لنا 
الرافعى آية أسباب وراء خضب القوغاء 
ولماذا غضسسوا من هذه القطعة من 


| !| | أوروياءىماذا كان الحريق مركزاً على 
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أبنية رمحلات بذاتها مع ترك محلات 
بجوارها لم تمس فشيكوريل وإريكو 
وشملا وبنزيون وشالون وبقية المحصلات 
اليهوديه احرقت بينما ترك المعبد 
اليهودى المجاور لم يلمسه أحد وترك 
محل سمعان صيدتناوى لم يمسهة أحد 
وانهالت (الغوغاء؛!) على جروبى بغروع» 


أرشيف الشارخ 


الأريعة سليمان وعدلى والأمريكين سليمان 
وعماد الدين , 

كان اهتمام الناظر بوصف حريق 
القاهرة كبيراً وتم ذكره فى عدة أماكن 
من مخطوطه ونقل عن شهود عيان كيف 
بدأ الحريق فى ميدان الأوبرا بحسرق 
كازينى بديعة وكيف شاركت بلوكات 
النظام (الأمن المركزى بلغة الآن) فى 
الحريق ونكاسلت ووقغت تتفرج على ها 
يحدث بل وشوهدت مظاهرات من بلوكات 
النظام فى طريقها إلى ميدان الأويرا 
تهتف ضد الإنجليز ويركز الناظر على أن 
أحمد حسين وجماعته مصر الفتاة وكذلك 
الإخوان المسلمين كان همهم الأول هو 
تحطيم البارات ونور السينما ويعود 
التّظِل ليحكى جذور الحريق بدياً من 
مظاهرات ١545‏ وانطلاق الفدائَيين 
ليؤرقوا ميضاجع الإنجليز؛ بعد أن ألغى 
الفمليس مطالإهدة 1577: وكيف عم 
الشفور الشتعبى كل مصر ضد الإنجليز 
وكيقف ضدرب الإنجليز مبنى محافظة 
الإسماعيلية الذى استشهد فيه خمسون 
رجل شرطة مصرى. 

وينتقل الناظر إلى أبيه الوفدى الهوية 
والموظف الضفير فى البتك الأقلى 
المصرى ويذكر طفولته وكيف كان يتسلق 
كرسياً ليفتح الراديو ويستمع إلى الف ليلة 
وليله ويتتحدث عن صوت شهرزاد الذى 
سحره أعواماً طويله من طفولته وشبابه 
ويتذكر إعجاب أبيه بأغانى عبد الوهاب 

وينتقل الناظر مرة أخرى إلى الإنجليز 
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وكيف قتلت المقاومة منهم أربعة وعشرين 
جنديا وكيف أنتقمت انجلترا باكتساح قرية 
كفر غبدة بالسويسش وسقت متازليا ويذكز 
الناظر مره أخرى مؤرخنا عبد الرحمن 
الرافعى حين قامت مظاهرات كفر الدوار 
بعد الثورة بشهر واحد وكان رأيه أنها فتنة 
وهياج ولم يعلق المؤرخ الكبير بالرأى على 
إعدام خميس والبقرى بل ونادى الطلية 
بالاجتهاد فى المدرسة وترك الإدارة لأولى 
الأمر, واضح أن الناظر لا يحب وجهة نظر 
الرافعى فى التحليل والتعقيب على الأحداث 
التاريخية وربما يشارك الكشثيرون الناظر 
فى هذا الرأى . 

وكان تعليق الناظر على رأى الرافعى 
هو (قتلتنى يامؤرخ) إلا أن الناظر عاد 
وانتقد نفسه فى فصل لاحق يسبب هذه 
الجملة . 

حكاية الدهود 

وعندما نصل إلى اليهود في القاهرة 
الأورويية يحتار القارئ مل هذةارواية آم 
كتابا للتاريغ أم للجغرافي! لكن الناظن 
يمزج الجميع فلا تحس بالملل أو الفسجر 
وإنما تفتح الكلمات 5 ر شهيتك على قراءة 
تاريخ اليهود فى القاهرة والمرتبط بتاريخ 
بعضهم فى أوروبا وسرتبط أيضا بتوطين 
ال فن فلسطين فى أوائل القرن 
العشرين وحين تقرأ هذا الجزء تشعر بأن 
الناظر يرى أمامه دائما أخاه الشهيد 
والذى حمله وهو وطفل بين يديه ويتصسرف 
أحياناً كن أخاه لازال موجوداً . 

ويكتب الناظر عن المليوئير اليهودى 


في القاجة 


ملمن. انه مو ©0126 ه010 


الإنجليزى كاسل الذى أنشا وامتلك 
المصترئ والذى كان :مسكولاً عن إصداز 
أؤراق النقد المصرية بعد طبعها فى 
انجلترا؛ أما يعقوب قطاوى باشا فهو 
يهسودى قدم إلى المحروسة من حلب 
وأصبع أغنى الأغنياء وأقربهم لطا 
وكيف كانت حفلات ختان أولاده وأحفاده 
أحداثا كبرى وحفلات ضخمة وكيف 
تحولت هذه العائلة الشرقية فكراً ولبسا 
وتصرفا بالتدريج إلى عائلة إفرنجية 
ويذكر الناظر أن علاقة قطاوى باشا مع 
حاييم وايزمان كانت وثيقة وأن بنت 
قطاوى حضرت حفل زواج أبا إيبان أول 
وزير خارجية إسرائيلي مع بن جوريون 
الذى جاءطاشيصا من فلسطين لحضور 
الفرج 5 

يصف الناظر العلاقة المتشابكة التى 
يجمعها الحبك والكراهية والغيرة والمواقف 
اللالياسية بج مكار عز)القطعة من 
تؤزوتا ع 


الجنسيات ويذكر تعصب اليهود الفربيين [ 77777759 
071 


من أولاد الحاره الشهيرة» يتداخل وصف 

القاهرة الرومية كما تسميها الكاتبة مع ' 
مشاهد تاريخية مهيية تحرك فيها مئات 
الآلاف من الملصريين داخل أورويا 
المصرية مثل جنازة عبد المنعم رياض 
ويوم تنحى عبد الناصر وكذلك يوم رحل , 


جماد فول4؟4١ه.‏ - يرلير؟- ام 


أرشيف الشارخ 
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وهناك ويقفز عبر الفترات التاريخية 
ذهاباً وعوده قد تعتتقد أن نه مسا من 
الجنوت أو أن نكري استشباد لكيه 
مازالت مالة أمامه أو أن حال مصر قد 
أصابه باكنئاب شديد , 

وعندما دعى الناظر لحضور فرح 
اينتة امتركن على إقامة الأرح فى .فندق 
شيرد بسيب التاريخ الاستعمارى للفندق 
وقسوة أول من أنشاه على المصربين 
وفعلا تم نقل الفرح إلى فندق ماريوت 
ليس بسبب احتجاج الناظر وإنما لأن 
العروسين يريدان فندقا أفخم وأكبر 
وترك الناظر الفرح ليجلس على القهوة 
يرتشف فنجانأً من القهوة ويتامل حتى 
استدعوه على عجل للسلام على المدعوين 
ويوم أن حخسر لزيازته الشات 
الاسرائيلى الذنى كان 020 لقان 
العمارة عن تلاكتان ميقا ركان اتا 
أصدقاء أخنه الشييذ استقبله ببرود 
وفتور شديدين ووصلت» رسالة من 
الشاب بعد سفره مع سلسلة من مقالات 
ضد دولة اسرائيل بعد أن تركها ليعيش 

ويتحدث الناظر عن أمشل اليهودى 
الألانى المئؤفسس لعائلة روتشيلد الذى 
أنجب خمسة من الذكور أصبح كل منهم 
من أساطين المال فى برلين ولندن 
وباريس وفيينا ونابولى وكلهم ساهموا 
بطريق مباشر أو غير مباشر بعا حدث 
لنا فأولهم أقرض أربعة ملايين جنيه 
استرلينى للمفاوض الإنجليزى الذى 


أرشيف الشارخ 


اشترى أسهم مصمر من قناة السويس 
ليدفعها الخديو إسماعيل والثاتى هو الذى 
اتفق على وعد بلفور بإعطاء فلسطين وطن 
قومى لليهود والثالث هو الذئى بنى 
المستوطنات الأولى ودفع الأموال لشراء 
الأراضى الفلسطينية فى مطلم القرن 
الحعشرين . 

وينتقل الناظر من روتشيلد إلى 
الجندى الإسرائيلى اليهودئ كردى وهو 
العربى الأصلى والمجنون بكرة القدم 
والذى رفع علم فريقه على البلدوزر 
الرهيب واستمر يهدم منازل جنين فى 
فلسطين لمدة هلا ساعة متصلة وهو 
يتجرع الويسكى . 

ويحكى حكاية الطفل فارس عودة 
الى كان يلقى بالحجارة كل يوم على 
الذيابات الاسرائيلية وكان لايخشاها 
وبرقص أمامها حتي ضرب وثرك ينزف 
حقىاماث , 

وإلكن الناظر يُنِهى كتابه بجرعة من 
الأمل عندما بكنبور الاحتفال بولادة متمد 
الدره الصغير الذى سماه أبويه على اسم 
أخية الذى افثيل غدراً برضاض 
اسرائيل. 

*## 

هذا كتاب جميل فيه من الفن والفكر 
والتاريخ الكثير والمؤكد أن جمع مادته 
العلمية استغرق وقتاً وجهداً فالحكاية لم 
تكن فقط ابداعاً وانما كانت عملاً أكاديمياً 
عظيماً أكمل الإبداع وقدم لنا هذه الدرة 
الجميلة .. 18 
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تعية إلى الكاتبالجزائرى السراحل 
محم دل 
هوه ©» 


بقلم 
ابراهيم فتحى 


نعرف محمد ديب الكاتب الجزائرى الذى يكتب 
بالفرنسية باعتباره فى المحل الأول مؤلف ثلاثية 
الجزائر التى تمتد أحدائها بين 1١98‏ 144159 
والتى ترجمها إلى العربية المترجم السورى الرائع 
د. سامى الدروبى ونشرتها دار الهلال . وقد 
صدرث أجزاء الثلاثية بالفرنسية' تيباعا : الدار 
الكبيرة عام 1١67‏ لم تطبع بعد ذلك . أما 
الحريق عام ١454‏ فقد صدرت لها طبعة ثانية 
عام للملا وكذلك الحال هع النول عسام م١‏ 
التى صدرت طبعتها الثانية أعاء 2-1 أيضا + فلا 
يعتبر أحد أن الثلاثية عمل دعائى قصير العمر 1 
ينتمى إلى التحريض السياسى ولا تستهدف كتابته .. 
باللفة الفرنسية إلا تعريف العالم بوحشية ١|‏ 
الأوضاع التى تعيشها الجزائر تحث وطأة 


الاستعمار الفرنسى دون أن تكون لها قيمة أدبية ‏ 4 
متميزة. فهناك دراسات متعددة بالفرنسية لا تقف 2 
إلا عند الأساليب اللغوية والصيغ الشكلية لبعض ١‏ 
أجزاء الثلاثية (مثل دراسات شارل بون المغرقة ‏ " 


فى الشكلانية) . 
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م ولكن محمد ديب (المتوفى فى 4 

51 مايى 5٠١5‏ والمولود فى )١91”١‏ 
كع مالا على #اعتنابا:: وَضَميق 
كتابه الأخير «سيمورج» غريب العنوان 
بعد وفاته . ولم تكن الثلاثية الشهيرة 
أولى كتاباته المنشورة . فقد بدأ شاعرا 
من نوع خاص ؛ وتدفق عالمه الشعرى 
المبكر فى عروق رواياته اللاحقة» فالشعر 
هو الذى يفزل الخيوط الهادية التى 
ترشد النقد إلى قراءعة متاهات أعماله 
متعددة الأنوا ع. وأشعاره التى سبقت 
الثلاثية مثل أعماله كلبا تطارد المعنى 
المراوغ لوجود الإنسان فى عالم اليوم 
انطلاقا من تجربة محو هويته فى أرضس 
ميلاده ٠‏ وجوعه إلى قحتقةاتغبزء وظمبه 
الجنسى . وإدراكه 31820171 
المتعثرة لذاته الفرلية والوطنية .وفناك 
تجربته فى اللثفى ؛ تجرية اقتلاغ الجلور 


١)‏ واستحالة العودة إلى الدار الكبيرة مرة 


ثانية الفارقة في دماءالاشقاء, أو 


١‏ ] الاستقرار فى فم الأفعى الباريسية 


د 
3 
2 
5 
١‏ 
ُ 
0 
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وفردوسها الكابوسى. إن علامات 
الطريق فى كتابة محمد ديب تدعو إلى 
الحيرة » فهى تتعقب مغامرة بلا خريطة 
مسبقة تحاول استكشاف الإنسان فى 
كليته الحسية والانفعالية والعقلية 
والروحانية من خلال اللغة . وهى لفة 


أرشيف الشارخ 


عملية لكى يكون إنسانا حرا ؛ يقرر 
مصيره الذائى بنفسه أن يدخل فى 
صراع معها كوسيط تعبير . إنه منفى ٠‏ 
بدوى متجول مرتحل فى مراع لغوية غريبة 
فقد اضططلرته الظروف إلى أن يكتب بلغة 
غير لغته . ولم تكن العربية هى اللغة التى 
تعلم بها أو استمد ثقافته ورؤاه منها أو 
أجادها . وإن تكلم بلهجة من لهجاتها 
العامية الهجين فى الشئون العملية . وفى 
طفولته كما يقول فى كتابه الأخير لم تكن 
لديه أدنى معرفة عن معنى أن يكون أى 
شخص مواطنا جزائريا .. بل إن نصف 
سكان مسقط رأس»ه تلمسان كانوا 
يتوهمون أنهم أتراك . وبذكرنا ذلك 
بالآتتماء إلى الخلافة العثمانية وجنسها 
السيد قبل تبلور الحركة الوطئية المصرية 
#إوكانن الفرشابية تدخله إلى عالم الوعى 
والكقالة وتعلم) الانضباط فى الكتابة 
بمفردات وَصيغ مكتسبة .. كما كانت 
تمكنه من مخاطبة قراء متعلمين فى بلده 
ومن التوجه إلى متلقين أوسع فى العالم , 
ومن البداية فى أشعاره كان يصارع 
الترابطات والتداعيات والمعانى المثداولة 
في الفرنسية التى ينجرف إليها 
الفرنسيون دون وعى . وفى تلك الأشعار 
نجد عرقا يتصبب نتيجة لجهد محمد ديب 


فى الصراع مع البديهيات اللامرئية فى 
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الصيغ الكتابية المتعارف 8[7 
عليها وما تؤدى إليه من 57 
سلاسة ملساء زلقة سطحية 
وهى جهد يبذله لكى لا يعبر 
عما صممت الكلمات والجمل ؟ 
والبلاغيات الفرنسية بحكم | 
استعمالها امقر من جانب 4 
التناعلات الكتطليمية ' 
والسياسية لكى تفطيه ج 
وتخفيه : القهر الاستعمارى 
والاستفلال الطبقى 
والمتناقض واللابقينى ‏ لذلك اختار اتجاها 
فى الشعر !لفرنسى يبدى غريبا على كاتب 
مه يمل مهررا فى جريدة اليزب 
الشيوعى الجزائرى : الاتجاه الرمزى 1 
واختار شاعره ستيفن مالارميه مصدراً 
للإلهام دون أن يتبني اأزا» فى وقليقية 
الشعر واللاسياسة . 
الإلهام الأورفيوسى 
يرى معظم نقاد محمد ديب أن هذا 
الإلهام الأورف:.وسى بصيغته الأسطورية 
الكتبية الغامضة هو الخط الهادى فى 
متاهة أعماله . وكانت نظريات الحداثة وما 
بعدها تعتتسبر هذا الإلهام وأسطورة 
أورفيوس أصلا لكل إبداعات نهاية القرن 
العشرين فيما يتعلق باللغة والصمت . ولكن 
تعامل محمد ديب مع الأسطورة له وجهه 
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العتباسى الفشتجدسدى 
والفنى والجزائرئ : 
أورفيوس الشاعر 
' وعازف القيثار تغادره 
زوجته بوريديس بموتها 
ويذهب إلى العالم الآخر 
لاسترجاعها ويفشل 
وتمقة الصبناء لرها:. 
ولكن رأسه المنطلق نحو 
| الجعكن ورامل القناء 
والبحث عن السرء كما 
أن قيثاره منزوع الأوتار يواصل العزف . 
(الفنان فى المنفى ؛ يبحث عن اتحاد مع 
أصل المشتفزا)الشمس ومن ناحية آخرى 


كان أؤزفيوس كاهن أبولى الشمس آى 
_«الانسجام العقلاني للنور ومثاليته تصور 
“الأشياء كما يبع أنإتكون» بعد نزوله 


إلى الأعماق السفلي المللمة قد تصالم 
مع ديونيسوس أسيوى الأصل ممثل 
الكاثنات التى تتصل بذواتها المظلمة تحت  ,‏ 
الأرض ٠‏ أورفسيوس يصالح امسر 
الجامحة العاصفة فى الإنسان وأغنية 7 
النشوة العربيدة , على نور الانسجام في 
صيغ دينامية , مصالحة حافلة بالتوترات 
المتجددة . وقد أضاف محمد ديب إلى 
أشعار مالارمية ذلك الإلهام الأورفيوسى 
الشرقى ؛ فى شكل يماثل بعض الطرق 
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الصوفية الشعبية الفلاحية فى الجزائر . 
وهى تقوم لا على الإدراك الواعى أى 
المعرفة العقلية بالله الخالق ؛ بل على 
صلة مباشرة دون توسط عرفانية 
(غنوصية) حسية شخصية كثيفة بأسرار 
الوجود التى يتخللها المعبود عن طريق 
الوهد زالعتس.. 

ويمزج محمد ديب التصوف الفلاخى 
المغربى ونؤزعته الإشراقية بالإلهام 
الأورفيوسى عند شعراء الرمزية متجاوزا 
أى فلسفة نظرية للشعر أو أى جائي 
تقديسى للإغريق عندهم . فلم يكن يعنيه 
إلا الجانب اللغوى متمثلا فى انصهار 
الكلمة بالجسد داخل رقضة.وجود دائرية 
تشى بانسجام الأفلاك ولكنها الاتتحنق 
إلا عبر حلةإت ذيكر.ء ورقصات يراويش, 
(رقصات التتورة) طذارخة بعتارات 
تيدع فى الأمهياء حال التيوقت 
والانتشاء والترنح وخرق الانسجام 
الظاهرى . وكانت أغنية أورفيوس عند 


| | مهمد ديب تمتزج بالطبيعة والحياة 


السرية للأشياء باحثة دون توقف عن 
تآلف مراوغ فى عالم مختل. إنها أغنية 
يلتقى فيها الإدراك باللغة » والشعر 
بالجسد ؛ قهى الوعى الذاتى للكيان 
الفضوئ المحوقئ اللذوئ التكامل 
للإنسان . 
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لذلك نرى فى الأشعار المبكرة وفى 
قنضائد المثفى (ظلال خارسة - الكثين 
جدا فى الشمس - تحالفات مستحيلة)؛ 
بل وفى روايات المنفى كذاك مسحاولة 
الكلمات والإيماءات الرمزية وقنوات الحكى 
أن تتمرد على حصرها فى «علامات» أو 
«شفرات» فهى تغتصصبب لنفسها كتلة 
وكثافة الأشياء : وطاقات الفاعلية 
السرية كأتها تعاويذ أو رقى: مقتنصة 
فى صياغتها إيحاءات الأسماء الملتبسة 
(هابيل - ليلى - سيصورج .... إلغ) 
وتداعيات الألفاظ وجرسها وهالاتها . 
ونصل بعد ذلك إلى أن أشعار محمد ديب 
«لآاياته التى سميت بعد ذلك سيريالية 
[للية - بطريقة اختزالية كشول - لم 
دقفي الجسدى الفيزيقى باعتباره 
الوجهباليحينابل 'يعثت فيه أنوار تساؤلات 
التجريد الفكرى الإنسانى . 
اجزائر .. هاذا يبقى مثها + 

كثيرا ما تقارن تلك الثلاثية عن 
الجزائر بثلاثية نجيب محفوظ عن مصر 
(القاهرة) وكثيرا ما يتكلم النقد السطحى 
عن قطيعة إبداعية عند الكاتبين بين 
مرحلتين. فى مصر لا يقرأ أحد القصص 
القصيرة المبكرة عند نجيب محفوظ 
(ضوت هن الغالم الآخنء همسن الجئون , 
الشر المعبود) ٠‏ وفى فرنسا لا يقرأ أحد 


١ ثلاشية‎ 
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الثلاثية . فهنا ومناك لم يقف | ع وتعبير عن طرائق سلوك 

الأسلوب عند المظاهر والسطوح 1 ْ 077 0 وشسعور .ولن نجد فى 

وجلود الواقع المسلوخ بل نفذ 1 4 «الداره وهى استعارة 
000 


إلى عالم التجرية العميقة . وفى 5 : 047 0 للجزائر كلها أنظمة أفكار 


1 
3 
؟ْ 
01 
3 


الشلاثيتين احتفظ الأسلوب | أو تحليلات سياسية أو 
بالسطع المعتاد المالوف ولكنه ٠‏ ألا ْ ٠‏ إعلان مذهب أو عقيدة بل 
استة م أدوات ت للواقع 000 1 3 أشعاك غتلفة من 


الأعمق (النفسى والاجتماعى) أن يشق الجوع ثلازم جماعات متشابهة من الناس 
طريقه وأن يفصح عن نفسه فى مواقع تقابل أشكالا مختظفة من الشيع عند 
الأزمة للتعبير عن المدى الكامل للتجربة بيض البشرة والمتعاونين معهم . الأم يعد 
الإنسانية . فى «الدار الكبيرة» على العكس مون الأب منحنية على ماكينة خياطة 
من «بين القفصرين» تنعقد البطولة الجد نهار وليلا تصنع الصنادل لتطعم 
لشخصية واحدة بدءا من الطفولة.ويظل الجيا عنؤلاا نجاح وتبيعها يمن بخس 
عمر بطلا «للحريق» ودالنول» كذلك ١‏ المستوظق , الحنان والتضامن والأمل قى 
وابتداء من السطر الأول بلبومن عنوان أن يتعلم عمس .. فلم يكن محمد ديب 
الرواية الأولى نلمح رمؤية كامئة ,اقالزار | "ججراحا يشيوح جَتَقِّة تمع . بل كان 
هى دار «سبيتاره وأسَم الموقع هي 01 لوحة من الحياة إلإنسانية , تتجاوز 
التحريف العامى الجزائرى لكلمة الوثيقة الاجتمامية والسيكواوجية بالمعتى انهه ) 

«اسبتالبة» , المصرفة عن كلمة مستشفى الوصفى المعتاد؛ بواسطة لغة وأساليب , .._. 

اللاتينية وفرسان المستشفى فى الحرب سرد مبتكرة إنه يصور تجارب الحياة فى أ للا 

الصليبية , «الاسبطارية» عند العرب . وذلك لغة التعبير الخارجية وأشكال الوع 1215011 
للتأكيد على الاختلال العام والمرض والوجدان الجماعية المراوغة غير الملموسة 
والتشوش وما يتطلبه ذلك من التقلب على ولن نجد فى كلمات عمر أو الراوى أفكارا 
الجنبين والرغبة فى الشفاء. والسطر الأول خالصة . بل سنجد الأفكار كما يحس 
سؤال لعمر إلى طفل أخر يرجوه قضمة من بها الأفراد والجماعات ولإن نجد مشاعر 
لقمة خبز يشاركه فيها . رغبات ونظرات بدائية لم تمر خلال استجابات التفكير 


* عاد أرل1471١ه‏ - موليو؟- ٠7ب‏ 
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للاوضاع الحية . وتصور الرواية 
الاختلال والفقدان وسلبية الياس من 
خلال أصوات إنسانية عادية تمارس 
حياتها من خلال حلم بإمكان طريقة 
(خرى الحياة بواسطة لغة الاهتمام 
والرعاية والحنان والحب (الأم والزصلاء 
والاسسدقاء والاقرباء) . والظما إلى 
المعرفة وبلرح طرق التعليم بالفرنسية 
للتساؤل الممتزج بمشاعر الفخر 
والامتياز : فلم تقف الرواية عند دراما 
الوصف الاجتماعى بل صورتها من 
خلال درامات أخرى ؛ حالات الجوع 
الحسى وظما مشاعر الكرامة والتحقق 
والوعى . وكان كل ذلك يجد ترَحِيبا لائ 
آقلبة من قراء الطبقة الوسدلى المتعلمة 
فى الجزائر وأقليية ين المها جوين 
المغاربة فىّفتزنسا تتعذي إعدادهم 
الآلائى . إنها صرغات شخضية مكثفة 
فى الظلام لها ايقاعات أغنية حزينة عند 


,'.. بعض مثققى الطبقة الوسطى الفرنسية . 


أما «الحريق» فقد اندلعت نيرانها 
الآدبية واللغوية فى النقد الفرنسي طويلا 
لقد كان عمر الشاعر المغنى (شبيه 
أورفيوس) فى «الدار الكبيرة» طفل 
شمس الجزائر التى كانت وحدها عطلوفا 
على الجزائر . فالجغرافيا والسكان 
والتاريخ لم تكن جميعا كذلك (كامو) , 
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إن الثور هو العنصر الغالب على الظلمات 
. وينزل عمر فى براعم مراحهقته إلى 
الريف فى إجازة مدرسية فى قرية بنى 
بوبلين حيث انتزع المستوجلنون الفرنسيون 
من الفلاحين الجزائريين اخدبب الإراضى 
واستعبدوهم كاجرا . . 
والتقى عمر بحن هم اكثر . .وعا منه 
فى أقصى درجدات الفدرة على تحمل 
الجحيم الارضمى . وعلى الارتباء! ااوثيق 
الحميق بالارض. وأحداث هذه الرواية 
منقولة عن وقائع حقيقية وسفها محمد 
ديب عام 1901 فى الصميفقة الشب عية 
«الجزائر جمهورية» عن إضراب فى عين 
طايَا . وقد ثقل محمد ديب هذه الأحداث 
من منطقة العاصمة إلى نلمسان التى 
بفرقها وإلى عاى 1155 . فهناك تواز بين 
عدثر وفحغهد ديت . أورقيوس دهبط إلى 
جحيم متعدد الطبقات بحثا عن حبيبته . 
النار تشتعل فى العصيان الفلاحى وفى 
يقغلة الجنس . وفى احداق السلطات 
الاستعمارية والمتعاونين الجزاتريين معها. 
بيموت الفلاحين المتداعية ٠‏ وفى الحلم 
بالحريق الثورى القادم . 
روايات المنفى 
إن الكاتب اليسارى الثورى بعد طرده 
من الجزائر عام 509 ١وتوسط‏ اندريه 
هالرو والبير كامو له لكى يمنح حق الإقامة 
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فى فرنسا وجد باريس منفى شديد القسوة 
لأمثاله على العكس من جوليا كربستيفا 
وكلامها عن متع المنفى . لقد مكنته يساريته 
من أن يواصل الترحال والسفر فى أرض 
أوروبا الشرقية (الاشتراكية الواقعية 
الفعلية) وربما عرف من مشاهداته أن 
المجتمع الألفى السعيد خرافة كانبة . وفى 
اليوم الرهيب ١7‏ أكتوير 157١‏ خرج آلاف 
الجزائريين المهاجرين ؛ من الرجال والنساء 
وعتى الأطفال فن مسيزة سلمياة انا 
مغادرين الجيتو ومدن الصفيح فى 
الضواحى . جافلين بموعد حظر التجول 
المفروض عليهم وحدهم : متجهين إلى 
باريس . وكان ذلك استجابة لنداء جبهة 
اللتجسريى المؤافزية ..وكتققت لقيلف 
الفرنسية الخاصة فى انتظارهم . وقد قتلَت 
منهم المثات وتم انتشال جثثهم من نهر 
السين . ولم يتكلم الحزب الشبوغييقط عن 
هذه المجزرة بل كان كهابهاخبل ذلك فد 
وافقوا على منح سلطات خاضة لجى سَولنية 
لكى يخمد بالقوة ثورة الجزائر» ثم وأصل 
ديجول تلك الحرب القذرة. وكان كتاب 
هنرى أليج الشيوعى «السؤال» الذى يفضع 
جتتاعات الاستتعمار الفزضين فى الهزائز 
صادرا من خارج الحزب ودون إقرار منه ٠‏ 
بل لم يعمل الحزب على إقامة تضامن بين 
العمال المهاجرين والنقايات الفرنسية . ومن 
ناحية أخرى كان الديمقراطيون 
واليساريون فى فرنسا يتحدثون عن 
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مستقبل الجزائر «الحرة» بسخرية. إنها 
ستكون محكومة بالحزب الواحد ممثل 
التكتوقراطية العسكرية: وستنفرد الطبقة 
البورجوازية «الوطنية» بالحكم لتصب 
دماء ويطولات الشعب الجزائرى 
كامتيازات فى جيويها » وسيظل العمال 
والفلاحون وفقراء الطبقة الوسطى 
محرومين من أى امكانية للتنظيم النقابي 
أى السياسى المستقل . وكان الواقع 
الجزائرى تحقيقا للنبوءة الساخرة؛ وما 
أتى بعد ذلك كان أشد وطأة ويقترب هن 
صراع دموى بين العلمانية والأصولية, 
لقد أزهقت روح سؤال التحرر الإنسانى 
بأشكاله القريمة ولكن محمد ديب ظلت 
كتابته"تحمل الجزائر فى قلبها . ونزل 
أورفيوس إلى الجحيم بحثا عن محبويته . 

وفى «مي نكر اليتجر» )1١515(‏ 
حكايتان متوازيقان لكل منيها تسلسلها 
الضطاسن:النكاية الأؤلن عن مدينة 


الاستعمار مندينة الاحتجاز والسجن 115715 


والصروح البشعة والتحجر والحكاية !! 
الثانية الأقل حجما عن طفولة الراوى؛ |؛ 
وتؤكد الحكاية الأولى تحويل سكانها إلى . 
مستنقعات ؛ وملوث بالسواد على 
الأسفلت وحتى تفرض على السكان 
مقاومة القمع الاستعمارى أى تجبر 
الجزائريين على اللجوء إلى مدينة سرية 


5 
1 
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تحت الأرض وبالثل نجد الحكاية الأولى 
منحصرة عند طفولة الراوى داخل منزل 
متداع مقام على قلعة تحول ثلانة 
أرباعها إلى حطام . والراوى يتسكع بين 
مدينة الاستعمار التى سيغزوها البحر 
حتما لتتحول إلى انقاض وسيكون مثلها 
مسوقا إلى الموت إذا لم يقادرها وبين 
المدينة السردابء أدغال المقاومة بحثا 
عن نفيسسة , البحر يتواطأ مع مدينة 
المقاومة ومدينة الاستعمار محكوم عليها 
بالفناء ومدينة الطفولة متلأشية؛ وااراوى 
الأورفيوسى متعاطف مع مدينة الثورة 
تحركه الرغبة فى الاتصال والتوحد 
بالبحر والريف ولكنه لن يجد البحر ولا 
نفيسة . بل إن امرأة أخرى غير نفيسة 
انزلقت بلهجة آمرة إلى فراشه . ويبدو 
العالم للراوق المتفتى الؤليبمكلنما يخنل 
يبحت فيه عِنْ قبس مُنْ نور ؛ عن تحقيق 
واتحاد بعد أن حنم رجن ذكزيات وجلنه 
(دارة) ومن أوهام أرض ميعاد فى 
المستقبل » ومن عودة محبويته الضائعة 
وابتداء من رواية «من يتذكر البحر» التى 
تصور الجزائر وحرب تحريرها بطريقة 
رمزية تشبه تصوير قرية جيرنيكا فى 
لوحة بيكاسو الشهيرة لم تعد الحياة 
الفردية للشخصيات المركز الرئيسى. 
فروايات السير على الضفة الوحشية» 
(1514) وهابيل» (15190) ودرشرفات 
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أورسول» )١1985(‏ كتبث بعد أن رفض 
الجنسية الفرنسية عام 1937 . وكان قد 
بدأ فى كتابة «شرفات أورسول» قيل 
الثلاثية الأولى ولم يكملها إلا بعد ذلك 
فأصبحت فاتحة لثلاثية الشمال وجاءت 
بعدها إغفاءة حواء «وظوج المرمر » من 
0 - .194 وكلها ارتحال وبحث بعد 
فقدان المدينة الأصلبة لليقين وا/نفصال 
عن وجوده الأول وعبور إلى شواطئ 
أخرى خلسة . فلا استقرار فيها ولا 
وصول . فلم يعد ديب يروى عن أفراد فى 
مشهد واقعى هو المنفى المكاتى المحدد بل 
عن أسماء هى تجسيدات لمواقف إنسانية 
أساسية. ولم يعد يروى عن أحداث لها 
جذاية محددة تؤدى إلى نهاية بل عن 
أنماط بين الأوضاع يتساعل هل ستظل 
تتكرر؟.. إنه لا يحكى حكاية بل يستكشف 
أؤفناا ملغية,متغايرة عن طريق تنظيم 
الور الشتحمتية والمواقع والعبارات 
المتاخلة التتافذة. 

وفى روأية «الرب فى البربرية» 
)١510(‏ نبوءة لحكيم عن أن الفلاحين 
بمجتمعهم وصمتهم سيشكلون للعالم نفى 
خطابات المدينة وسيشغلون مدن الكلام 
الرائعة بقوة العدد وحدها وهو وعد 
عرقوبى . 

وستظل المدن تلفظ الشاعر المغنى 
الباحث عن معنى وعن إجابات وعن طرق 
جديدة لصياغة الأسئلة القديمة: وعن 
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جسد للكتابة . ويلقى كتابه الأخير 
«سيمورج» أضواء على رحلتة . سيمورج 
بالفارسية (ربما) هو طائر النفس وهو 
الورقاء عند اين سينا: هبطت إليك من 
المحل الأرفع ورقاء ذات تذلل وتمنع . 
فالنفس كانت فى الأعالى عند أفلاطون 
أيضا وعرفائها تذكر: وبعث فى الروع. مثل 
نفس الراوى الشاعر فى بلده وثقافته وقد 
هبطت إلى مدن المنفى . إنها نفس تشبعت 
بالتقافات المخضتلفة وترفض المركزية 
الأوروبية أو الأمريكية المغتصبة للتراث 
العربى واليونانى والمسيحى وتطويعه 
لأهدافها . وهو يسخر من الفرنسيين الذين 
يمنون على الكتاب الجزائريين بأقضالهم » 
ويين تناقض السياسة الخارجية الأجريكية | 7 
مع خطاب الحريات المعلن ضببها. ومن 
عولة تقوى الحواجز وحذنتون ا لعدوذ أقام 
حركة البشر ومن أصولية مدعاة تغطى 
يأسها بالدم والعقم والاستفادة. 

إن الورقاء (السيمورج) عند محمد 
ديب ؛ كما 'كانت عند ابن سينا » يتربط 
«إشراقهاء بالنفاذ من الأعالى إلى الأعماق 
وتخلل الظلمة وتلبس الجسد والأشياء 
واكتشاف طرائق الكتابة والغناء . مثل 
أورفيوس على الرغم من منقاها .88 


. 
1 
ٍ 
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أوروبيةالولد معصريةالهوى 


598 
د .ماه رشميق فريد 


أما الفنانة :فَققٌ فارجوفيون التى ولدت بمدينة 
القاهرة فى ١4:1‏ لرجل أعمال سويسرى وزوجته 
النمساوية . وقد أنققت قسما كبيراً من حياتها فى 
لفن تحاول اقتناصّ ا إتتسمابه الحياة اليومية فى 
مصر من خيوية_.وحركة .ؤكالت تقسم وقتها ببن 
بيتها في ,القاهرة وييتها فى سويسرا . وقد سبق أن 
أصدرت مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاثة 
مجندات من لوحاتها تحت عنوان : الحرككة 
المتفجرة )١95455(‏ حصاد مصرى )٠١٠١٠١(‏ 
احتفالات مصرية (؟١٠٠)‏ . واليوم تصدر نفس 
الجهة ٠‏ فى عيد ميلاد الفنانة السادس والتسعين؛ 
مجلدا كبيرا بالألوان » من القطع الكبير ٠‏ فاخر 
الطباعة والإخراج عنوانه ٠‏ تصوير مصر؛ 501001128 
701 يضم مائة من لوحاتها التى تقستنيسها 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ وقد أشرف على 
إصدار المجلد برونو رونفارد الذى يعسيش فى 
القاهرة ويتعاون مع الفنانة فى تقديم عملها تعاونا 
وثيقا . 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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فرق نسي لاس اذ ولسمياء اممسمسيع اسك اجباس ريا السينوأي 


7 أقامت مارجوفيون عديدا من 

5 المعارض فى هدن مختلفة: 
ولندن . كان أول معرض لها فى صالون 
جمعبة محبى الفنون بالقاهرة فى ١517/‏ 
وأحدث معرض فى قاعة إيوارت 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 7١٠؟.‏ 

يفول مارك لينز مدير النشر فى 
مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 
تصديره للمجلد ؛ إن م. فيون - التى 
تتميز بالإبداعية والتصميم والاستقلال 
قك سجلت ؛ على اهتداد قرن تقريبا » 
جوهر الحياة اليومية فى مص فضلا 
عن حياتها فيها منذ عشرينيات القرن 
العشرين حتى مطلع هذا القرن الجديد . 
كذلك مارست فنها فى باريس وسافرت 
إلى إسبانيا وإيطاليا واليوثان والمكسيك 
وجواتيماا ؛ ثم إلى اندن ونيويورك » 
وكثيرا ما تسافر إلى سويسرا حيث 
تفضصى شهول لقيلف القلوكلة ][ولكق 
بيتها والفضباء الفنى الذى تتحرك فيه 
محصولاتها واحثفالاثها ‏ نبرها الذى 
تابعته أيضسا فى النوية والسودان 
وإثيوبيا ودلتا النيل , لتعود دائما إلى 
مرسم بيتها بالمعادى حيث تعيش منذ 

يعرف أصدقاؤها القلائل القريبون 


واللوحات الوجهية والمتظورات : 
والقول بأن مارجوقيون قد عاشت 
حياة غير عادية ٠‏ ملؤها الإنتاج والقلق 
ولكن ملؤها الحكمة أيضا ؛ لا يفى عملها 
الفنى واسع المدى ٠‏ شديد التنوع . حقه : 
الملونة وصور الجواش والحفر والصور 
التخطيطية والصور الفوتوغرافية 
والبوميات والنوادر والذكريات : وكلها 
أعمال تتسم بالتعقيد والمباشرة الجسور . 
حياة مكتملة ومتنوععية 
أما برونى رونفارد هكرر المجلد 
بنت بيتها هناك فى نهاية أربعينيات القرن 
العشرين ٠‏ وجعلت مرسمها يقع من البيت 
فى المركز ؛ بواجه الشمال كى يقتنص 
الفقل غير المباشر الذى يحتاج إليه 
الملصور . وإذ يعبر المرء بوابة البسيت 
الخضراء يجد نفسه فى حديقة تتزاحم 
قتتها الأتتقار وابشجيرات الكثيفة . إن 
هذا الركل المشطغطر من الأرض انعكاس 
سادق لحياتها فى قن التصوير : حياة 
فكتملة ومنتنوؤعة . تملؤفا الأضداء 
والذبذبات . أما حديقتها السرية فهى 
الأماكن والصداقات الكثيرة التى نسجتها 
خلال حياتها الطويلة . ليس من السهل أن 
نصف هياة فنانة عاشت مثل هذا العمر 
الطويل : لقد قضت فترة من الزمن قريبة 


منها اليوم - وقد كان لها أصدقاء هن الحقبة التكعيبية الثانية فى باريس , 
كثيرون جاء وا وذهبوا - حرارة التزامها ثم عادت إلى أسلوب فى التصوير أكشر 
برؤيتها الفنية للحياة من حولها وهى كلاسيكية ؛ يسرز قدرتها على الرسم 
حياة تزخر بالطاقة والحركة والجمال وإحساسها بالتكوين : وذلك قبل أن تطلق 
والصدق إذ يمارس المصريون حياتهم العنان لخيالها ويدها : ثم جمعت بين هذه 
جدا أو لهوا فى المدن والريف . وتقف الأساليب الثلاثة فى سلسلة لوحاتها التى 
الفنانة فى مركز عملها إذ تصور الناس تحمل عنوان : منظورات عالمية 101011 
أرشيف الشارخ 
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1378 2615 . هناك كلأنواع 
الحياة بقدر ما يوجد من فنانين . فهناك 
حيوات تسير فى أخدود بعينه ؛ بصبرء 
وكثيرا ما تعيش فى الظل - يفكر المرء هنا 
فى فنان مثل بالفوس - وهناك فنانون 
يعيشون بسرف ويلا حدود مثل بكاسو , 
ولكنها حرصت على أن تظل بعيدة عن 
الاتجافات الكبرى وصحخب المشهد الفنى :5 
ومع ذلك نستطيع أن تتتبع عدة خيوط فى 
وكيف تركز لكى تقتنص جوهر الإيماءة 
والحركة » متحفها التخيلى (بعبارة أتدريه 
مالرى) الذى نجد فيه تصاوير من كل 
الفترات ومناظر صحراوية جنبا إلى جنب » 
ثم المنظورات العالمية وهى اكتشافها 
الرئيسي . 

ولدت مارجو لأسرة من الطيقة 
الاسفار) وكانت مبكرة النضج قررت منذ 
البداية أن تتجه إلقالفن:#كاتت لهتبتق 
وأنا صغيرة جدا فى إن اكيم اللأسلة 
التخيلية التى تجترئ “على 'طول الوائد 
الخشبية أو الرخامية بَإِضَبِعئ» قيطا بعد :7 
حين بلغت الثانية والعشرين ٠‏ سافرت إلى 
باريس لمدة عامين وهى فترة وصفتها بأنها 
فثرة اللقانة مجه اي وو 
هناك قرب نهاية العشرينيات ٠‏ سرعان ما 
هجرت الدروس | ” لشكلية لتتحرك حرة بين 
مصورين أجانب آخرين فى مرسم قرب 
مونتيارناس . وتعلعت من خلال الممارسة 
كيف تتحرر من المحاكاة الأكاديمية لكى 
ترسم ببطء » بضربات قصيرة من فرشاتها 
' دفن أن تنزع عينيها عن النموذج الذى 
تصوره . وأنتجت هذه الفثرة بعض 


تصاوير بالغة القوة قريبة من السريالية ‏ 
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مع أثر تكعيبى ٠‏ إذا كان لابد لنا من أن 
نستخدم هذه البطاقات ٠‏ خلفغت فيها هذه 
السئوات من التدريب التجريبى ندويا 
عميقة خصبة ٠‏ ولكنها اتخذت قرارا 
حاسما فى حياتها الفنية وحياتها 
الشخصية هو العودة إلى مصر والعيش 
بها ؛ وإن ظلت تكثر من الاسفار (إلى 
إبيزا بإسبانيا ووادى النيل بصفة 
خاصا) : بصمبة مصتور آلاثى هق 
مارتن سيدل الذى مات مبكرا ولكنه خلف 
تآثيرا فى عملها) . 

هكذا عادتث - بعد باريس - إلى 
مدرستها المتواضيعة الفنية : مدرسة 
الحياة المصرية كى تسجل تفاصيلها فى 
صور تخطيطية معبرة قوية . وفى القرى 
المحيطة بضاحية المعادئ وجدت ما عرفت 
به أكثر ما عرفت: آلاف الرسوم للحياة 
المصساية التى أنجزتها فى ثلاثينيات 
القرن العشرين وكانت أشبه بلوحة حية 
ةق كل/ا للدعامة'1 تجتمع فيها 
إإتملاءاكتها لأبيتتلاف وتجمصدها يدها 
البارعة :صواّت الاحتفالات والعمل فى 
الحقل والنثياة أليوميَة للساء فلم تقتصر 
عَلِنَ'نقل حَقيْعة هَدَام الأمور وإنما أبرزت 
على نصو أعمق - الجمال الخفى للعالم » 
وذلك بنظام وعاطفة حارة فى آن . كا 
العالم المرئى , بالنسبة لها يملك من 
السحر ما يكفى لأن يكون مادة لعملها 
والتقطت أيضا عدة صور فوتوغرافية 
تشهد بحدة بصرها - يصر العقاب - 
نهاية الخمسينيات . 

تنو عات لا نهانيك 

يبدأ متهف مارجو الخيالى 

قصيرة من بناء بيتها عند مدخل مرسمها 


030555557 بيمار قول1474م - يولي .+ 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 
8 


جماد أول 674١اه‏ - يوليو 1 ٠؟'ف‏ 


.02م 01000126 


جبل ييسمرن 


ككانما ليؤتسافا : كلامما كيين 


لغنان يحمل لوح ألوانه : إحداهما 
لرهبرانت والأخرىأ لبرويجلا - من الحقق 
أنها قد أخيذنا عن اللؤلاء الأميياتنة 
القدامى (كما تعلبت من يلإسكيت) 
إحساسها «الفطرى» بالتكوين » وميلها 
إلى التصوير المكتمل ونزوعها إلى لونين 

من التصوير لهما تنوعات لا نهائية 
تسمح للفنان بأن يركز على مسا هو 
أساسى : اللوحات الوجهية (واللوحات 
التى تصورالذات 5الةنااقة2 - ]56 
) والحياة الساكنة 1118 91311 ثم 
هناك تأثير بكاسو . لقد كان بالتاكيد 
مصدر إلهامها حتى أنها تروى آنها 
حلمت به فى نومها فى عدة مناسبات 
(حلمت ذات مرة أنها وجدت نفسها فى 
ميدان تسقعة القسسس: ين تاقورة 


أرشيف الشارخ 


ا 


وسوق ؛ بيثما هو جالس يصبور) . وقد 
لكات اليه وأزاما محتويات صناديقه 
البّية لاشها ٠‏ مخلفة الأشكال والأحجام 

وقد بخافيذا “يألا ترمى أ فم 
فاجابهار: بالتتكيد لا . لا أرمى شيثا البتة 
! . ويكن أن ينسحب هذا على مارجو 
ذاتها التى احتفظت - عبر السنين - إلى 
جانب صورها التخطيطية ولوحاتها بمنات 
الأحجار وغيرها من الأشياء وصنفتها 
واقتنتها . لكنهنا سكلت أيضا - مثل 
استاثها - درويا تجريبية كثيرة منها 
التصاوير الفائتازية ورسومها الحدثية 
بالقلم الرصاص : دروب مشت فيها ؛ ثم 
هجرتها ؛ ثم عادت إليها مرة أخرى, 

وفى متحفها الذى كونته ثمة مجموعة 
مدهشة من الأحجار هى بمثابة منحوتات 
فعلية ذات أشكال لا تصدق جمعتها من 
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سسيه ‏ ان للك م المر ثي والستصسموس 
استكشافها . ات مركز المبك 

اله راط .إلى ع !عومد سل 
أتاح لها - من غير ]كا ا فى هذا 


ااي الي عرب ولاه بوم لجاب ا هذه رامل :لل#متزارة التلقائية ٠‏ وقد 

الأشياء . حركتها ؛ وتركيبها الداخلى » أرخت لها على نحو دقيق : فقد أنجزت 

ويتحلى هذا فى رسمهها للعاريات ستةهنها فى ١4‏ أكتوير 1511 وأربعة ١١‏ 
5ل وما تسميه الليليات -1180 فى اليوم التالى . ومنذ ذلك الحين حتى | بع بورج 
5 (مثل بعض أعمال شسويان عام 1498 ظلت تسعى - فى هذا اسل | نال * 
الموسيقية) وهى مئات من الارتجالات ملؤها المطرد - إلى أن تصور. فى آن واحد , 740003 
حرب الخليج . إن الخط هو من أى مصور تسمح لها حدود الرؤية البشرية برؤيته , 
بمثابة توقيعه وطابعه وملمحه المميز . وفى أو بمعنى آخر لم تقتصر على ما تستطيع 
الوقت ذاته فقد ظلت طوال حياتها تسعى العين رؤيته وإنما مدت شبكتها إلى ما 
إلى العمق ؛ وأكثر استجاباتها شخصية كان يراد به أن يكون حاضرا فى هذا 
ولعانا إنها هى سلسلة تصاويرها المكان : المرثى والمحسوس . وقد صبت 
المرسومة ب «منظورات عالمية: , كل طاقاتها فى هذه السلسلة من عشرين 


جماد أول1471ه - يوليو؟: "ما 
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»مسسرفى عينى فنانسة أورويسيةالولد مصريةالهوى 


لوحة - أو نحو ذلك - بالزيت والعديد 
من الرسوم التمهيدية والجواش والألوان 
الماثية وكأتما هى عاكفة على آيتها 
الكبرى . وهذه الرؤية الكلية التى أرادت 
أن تضعها على قماش اللوحة تشترك فى 
أشياء مع التكعيبية ؛ ولكنها تكعيبية بلا 
شكلانية . لئن كانت أعمالها عن الحياة 
اليومية المصرية ترمى إلى أن ترى العالم 
الذى تصوره بحرية من خلال إيماءاته 
ووجوهه واحتفالاته . فإن منظوراتها 
العالمبة - وفى فترة لاحقة : ليلياتها - 
هذه السلسلة من اللوخات الزيتية التى 
أنجزتها فى الفترة 19/7 - 198/4 كان 
الحل الذى توصلت إليسه هو التتصريف 
وإعادة بناء الفراغ وأحيانا استخدام 
مناطق كبيرة من اللون الراأسخ الصلب , 
إنها ترمى لا إلى تقديم مرسم فى حالة 
فوضى شعثاء وإنما إلى تقديم وحلدتة 
الداخلية : لاما تراه وانما ها تريها 
بداها إياه . ترريد أن تفلك على التعدد 
المتنافر وذلك نإماطة اللثام عن" 

وتقول: هلا تست مون جلى فكرة 
الموضوع فى ذاته, خطه, وطابعه 
التصويرى وإنما أنا أدركه من خلال 
مدخل مغاير من حيث علاقته بالكل وبلا 
شى” ومن حيث علاقته بنفسى. إنه لم 
يعد ببساطة بصريا وفى هذه التصارير 
نجد الفنانة حاضرة دائما ترسم أى 
تصور بالألوان» ونحن نراها عادة من 
ظهرها وفى يدها دائما قلم رصاص أو 
فرشاة وثمة نوافذ أمامهاء يتذكر المر»ه 
هنا ماتيس الذى كان يستخدم النوافذ 
لكى يضع العالم فى تصاويره. هكذا 
تصبح الفنانة بوضوح.؛ معنا تتامل 


أرشيف الشارخ 


تصاويرهاء ولكننا لمتمسنام أيضا واقفين 
وزاءعها إن قماشة اللوحة تسجل ملاحظتها 
ورسمهاء ويدها هى الوسيط بين العالم 
وبيننا لا عجب إذن أن نرى لليد مكانة 
بارزة فى عملها كما فى لوحاتها المسماة 
«لخداع غراهى» والليليات والثنساء 
المصريات فى لوحتى «صنع الخبيزه 
ودصنع الزيده ومن المحقق أن اليد هى 
أكثر ما يشد الانتباه فى منظوراتها 
العالمية. 

وللفنانة صورتان ذاتستات ])اع5 
ه011 تواجهنا فييما داخل إطار : 
كأنها تصوير داخل تصوير ؛ أما أحدث 
لوحة زيتية لها فلا تصور فيها الفنانة 
نفسها لقد انسحبت . إثنا مازلنا نرى 
المرسم؛ ولكن هذه المرة من خارج النافذة, 
كماينرى ريف دلتا مصرء والانفصال بين 
بيت والمنظر الطبيعى هنا انفقصال حاد 
وفى الوقت ذاته يلوح كل شئ مفتوحا 
كالنوافيذ إن كل شئ يتحول إلى فرالح 
واحد لين فيية أبواب داخلية ولا أبواب 
خالجية كل شل يفو أكثر تحررا وأبسط. 
لقب اكتمل العمل يكل عمقه. 

+ جاه 

شهدت باريس مواد الرؤية الفنية 
لفنانتنا ففى عشرينيات القرن المأضى 
اجتمع فيها حشد من الفئانين الأجانب: 
من بكاسو إلى سوتين؛ ومن دى كيريكو 
إلى موندريان. وهنا غازلت مارجو تقنيات 
السريالية والتعبيرية وقبل كل شئ - 
التكعيبية إن تصاويرها التى ترجع إلى 
هذه الفترة تصاوير كلها إبدا ع وانقشاع 
أوهام لم يعف عليها الزمن: فهى مشربة 
بحساسية عالية وفيها تكمن بذور اتجاهها 
الفانتازى اللاحق. 
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والافتتان بحياة القرية المسد 
جوهرى من عمل الفنانة لقد راحت ترب 


من الواقع أرباب ا والذ مر 
يعملن: وألوان الاحتما ب والإعيا. والأوالا- 
ووجوة الفلاحين اأشحرقة. و : هذه 
التصاوير أيضا بحستا:التكؤيتئ فكق شع 
فيها فى مكانه الصحيح وسيطرتها على 
أنواتها كاملة. لئْن كانت الألوان الزيتية 
تضفى جلالاء من لون معين - على الحركة 
الأولية لشخوصهاء؛ فإن توازن الألوان 
والأشكال ونوهية الخط تولد إحسساسا 
بالهارمونية؛ وتميز هذه الأعمال التى 
وضعت لها اسما فى عالم الفن التشكيلى. 
وقد ظلت الصحراء تطارد خيال 
مارجو. كانت هى حديقتها فقد تجولت فيها 
وحدقت فى مجاليها والتقطت ثمارها: نعنى 
أحجارهاء فى بحث دائب عن الشكل» 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ه الطبيعة - التى تلوح 


بج« 
إن هذ 
٠‏ لأول وه جرداء -- تتمتع بحياة 


فى نإشروها. إنها تقاتنها لكى 
د بل ألم ]مان نبضاتها. 
وتصَصاؤئرٌ هااا أآثارها إنما فى 
ذفقات كبيرة من!اللؤن» تقذف بها على 
قماش اللوحة فى دفعات باستخدام 519 ١‏ 
السكين؛ وفى عجلة» قبل أن تولى اللحظة 
المناسبة والشعور الدافق. 

ومن هذه التقنية تنبثق تصاوير 
شديدة الشبه بالمياة غدت سوارة 
بالانفمال من خلال الألوان المتدافمة, 
يخيم عليها أيضا صمت العالم عندما 
يتحدث الشكل عن نفسه. 


مبسادر لالإلهام 
وأسفار مارجو مصدر آخر للإلهام 
فهى موضوع المئأت هن رسومها 


1 
: 
! 
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مرضي عبنى قنان ء أورويسة ال ولد مصرية السهوى 


وصورها الفوتوغرافية ومذكراتها ألتى 
جمعت فيها صورا تخطيطية من الخياة 
وتأملات وأوصافاء إننا إذا نحينا جانيا 
سنتى تدريبها فى باريس؛ وزياراتها 
ستينيات القرن الماضيء فسنجد إنها 
وى التى عاشت فى المعادى ثمانين سنة 
- قد جابت أنهاء ليست بالقليلة فن 
الكرة الأرضية لقد قخدت عدة أشهر فى 
برشلونة وإبيزاء بعد أن عبرت البحر 
المتوسط فى ١19175‏ وأنتجت هذه الرحلة 
لوحات مائبة لانعة. ثم فى الفترة فن 
الأربعينيات إلى الستينيات قامت بعدة 
رحلات على طول نهر الثيل. واكتشفت 
لندن (التى زارتها عدة مسرات فى 
الستينيات) فضلا عن اليونان وإيطاليا 
ولبنان والمكسيك وجواتيعالا ونيويورك.. 
ومن هذا الثراء اللانهانى لَلَتَوَاجِهات 
والاكتشافات رسمت مئات المسور 
التخطيطية والانطجاعنات»وإن كفت قيد 
تركت الكثيراقتها كيرا اكش ألعشي 
قماش. 

وتشرح مارزَجَؤ ما كنات تنرمئ النه 
فى منظوراتها العالمية - وهى معنية, 
بمعنى الرؤية فتقول : «خى البداية ثمة 
فكرة مباغتة مؤداها أن أبقى بلا حراك 


تستطيع عينى أن تبصره فى ثانية, ولا 


مأ هو أمامى فحسب , ائما بمينا 
ويسارا فوق وتحت إنى لا أحرك رأسى 
ولا يعنى تظل نظرتى ثابتة الحملاق» 
يميل يسارا والحائط الأيمن يميل يمينا » 
وتفدى الغرفة محرفة تماما تحت عينى . 
وفى وسط هذا كله على أن أصور نفسى 
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بطريقة أو بأخرى؛ لأنى أرى نفسى هناك 
أيضا , إنى أرى قدمى وساقى ؛ ولكنى 
أيضا أحس بجسددى - ثقله ٠‏ والطريقة 
التى يتحرك بها . أشعر بيدى تتحرك » 
بيدى ترسم . وإذا كانت واقفة أو إذا كنت 
جالسة » فإن إدراكى للمكان ذاته يجىء 
مختلفا كلية . هكذا يوجد مصدر لتنوعات 
لا نهاية لها . 

والرئى الفانتازية هى نتاج الأصايف 
التى قضتها فى زيوريخ فى التسعينيات . 
بل أحدث رسوم لها فى عامى "٠.١‏ 
و"١٠7‏ وفى تبلغ المنات عدا.هذه 
الرسوم - كما تصفها صاحبتها - ٠حرة‏ 
ويلا مشاوفبه...تنيع بفيها اليد طريقها على 
الورق أو القماشة ؛ دون توقف . وتقول . 
شواء مستعدا ٠‏ لا تعرقله أفكار . وأنا 
أجد طريقى باستخدام الألوان والإيقاعات 
وآلية اليد إذ تهديها إرادة شبه واعية . 
وقرب للنهلية أكون فى حالة غيبوية تقريبا 
؛ ويكاكييعادل] ذلك يسرا أن أنتهى وأنا 
قصل ». 

وفى تهتاويزها الحياة الساكنة تبذل 
كل جهدها فى صسياغة التكوين . هذه 
التصاوير بالغة الاكتمال : أو على حد 
تعبير الفنانة : «أحسن تصويرهاء إنها 
مَوَضومات من العياة اليومية : فواكه , 
أزهارا ٠‏ أوان ٠‏ أسماكا , باحثة عن 
التوازن أو انعدام التوازن . وكثيرا ما 
كانت تصور تكويناتها بآلة التصوير : من 
أجل المتعةأوكمصدر تسجيلى 
لتصاويره تزمع القيام بها فى المستقبل 
ولا يمل المرء النظر إلى تصاويرها هذه , 
أى كما كتبت الفنانة فى يومياتها فى لندن 
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فى منتصف صيف 114/4 «تشعر العين 
وكأئما يربت عليها نسيج الأجسام 
واستدارتها» : 

و الليليات» مزيج من الحدة والحرية: 
وكانها تعبر عن العالم الداخلى للطفولة . 
إنها تمثل الجهد الصبور الحاد لامرىء 
يمشى فى نومه (عمسرثم) . بدآتها فى 
لبالى حرب الخليج الأزلى , اسِتجابة 
لغارات القصف المتسوى . وكأنما تحلق 
الفثافة فى طائرة وحيدة مستوهشبة:. 
يتذكر المرء هنا لوحة بكاسو عن جرنيكا 
الألوان . وتفيض هذه التصاوير بنفاد 
الصبر : فهى قد أنجزت بسرعة إزاء 
خلفية عن الموسيقى الحديثة . إن العين 
تنوه أو هى تدع نفسها تستهدى بهذه 
الاحتفالية من الألوان وضربات الفرشاة 
. في هذه الأشكال المتعددة-! ع 
تفيب عنها التورية الساخرة 1101 - 
ثمة مواجهة ليلية للأسرار وشيذرات 
التاريخ , إنها مواجهة مستخفية أو هِى 
لا تعدو أن تكون قم رسيت لإلآ سورة 
تخطيطية » طروب وصبعبة . 

غنى الألولن 

وماذا عن لوحاتها الوجهية ولوحاتها 
الذاتية ؟ عن المصورة ونظيرها إذا جاز 
التعبير ؟ أن مارجو - إذ يفتنها الناس 
- تحب أن ترسمهم إذ يقضون ليلة 
بالخارج ؛ أو يحتفلون ؛ أو يضطربون 


فى غمار حياتهم اليومية . إنها لا تحول 
عينها عن النموذج الذى ترسمه . ضربات 
فرشاتها سريعة حتى وهى ترسم بالزيت . 
حسبها أن ترسم خطا أول ؛ ثم بضع 
لمسات ؛ ثم عجينة لونية تدفقها بسخاء 
على السكين » وسرعان ما يظهر جوهر 
شخصية بوضوح على قماشة اللوحة . 
ولوحاتها الذاتية ترسم معالم حياتها 
وتكشف عن غنى الألوان على لوح الألوان 
. وكما هو الشأن فى لوحاتها الفخيمة فى 
السبعينيات ؛ فإنها تركز عادة على النظرة 
وعلى اليد التى ترسم . 

وينتهى الكتاب بعدد من التسهادات 
عن الفنانة بأقلام فنانين وأساتذة جامعيين 
ونقاد إ#فن التشكيلى وكتاب وتقاد منهم 
الفناثة جاذبية سرى , والكاتبة جيل كامل 
» وآن وفسوان مديرة لجنة فولبرايت 
بالق باهر وحِتدَق رود شبك أستاذ الأدب 
الانجليزي والمقآرن بالجسايعة الأمريكية 
بالقاهرة , 

واللوحات الماثة ألتى يضمنها المجلد: 
حسبنا هذا كلاما ولنبسدأ فى النظر - 
دعوة إلى التمشى فى حديقة عمل 
مارجوفيون : حديقة بالغة التنوع: لافتة 
التكوين , يفوح منها العبير. 8 


رحيل الفنانة مارجوفيون 
بعد إعداد هذا المقال رحلت الفنانة مارجوفيون عن الحياة في ١١‏ يوينه الماضي بعد 
حياة فنية حافلة أوقفتها علي التعبير عن المياة المصرية بكل صورها 


أرشيف الشارخ 


جماد لول؛؟4 ١ه‏ - يوليو”- ٠1م‏ 
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)؟٠١؟-١ة19(‎ 


واللدرسسة الصرية في الفسن التشكسلى 
بظلم 
ذ.صبرى منصسور 


رحلت الفنانة الكبيرة تحية 
حليم عن دنيانا فى الشهر 
الماضى: واختفت بجسدها 
السغين لكنها_تركت لنا دا 
حها فى لوحات تنبض 
بالصدق ل والشكافية ؛ في نفس 
الوقت الذىاتعكس فيه قبسا 
من/الروح 'المطراية الأصديلة 
الممتئدة: عبر آلافة الستنين: 
١5‏ ولقد أوجدت الفنانة لنفسها 
| - بإبداعها المتميز - موقعا 
لك 1 مهما بين رواد الاتهساة 
لفك المصرى فى الفن التشكيلى, 
والذى بدأت تتضح معالمه 
وتتكشف أبعاده ويزداد أتباعه 
بعد حوالى مائة عام من بدء 
الحركة الفنية الحديثة فى 
مصر. 


جماد أول 474١ه‏ - يوليو ١7‏ - 1م 
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عنظر في متيل الروضة - ١94١‏ 


0 وحين يذهب الفنان إلى حيث لا 
هو مؤيقف ومدسطتع كك 
وإدعاءات: ولا ببق عنه سبوي 
من الأعمالبالفقية كبئ رياف ال 5 

الذى يقدم/لرب|الخلولاً, وعطاؤه المصنقى 
الذى يخضعجججدرن /أدة تأشيرات «جانبية 
- لمعايير النقد والتقدير من الأجيال 
اللاحقة. ويمثل مجمل ما أبدعته تحية 
حليم نمونجا ريد فى نواح عديدة. 
فهى - أولا - تقدم لنا تجربة إمرأة 
مصرية قادرة على الخوض فى مجال 
كان مايزال جديدا على المضريين: 
وينظر إليه باعتباره لهوا ود وتسملية:» ولا يتم 
تصنيفه تحت الأنشطة الفنية المحترمة 
كفنون الأدب والشعر. وكان إصرار تحية 
حليم واضحا - منذ بداية تجربتها - 
على جدية تعلم مبادىء وأصول فن 


عودة: فائه د 


بريق وعلاقات 


1 


أرشيف الشارخ 


آل همأ دفعها إلى منذ سن 
يصظحت معه كل ما +“ التشتزين وحتى سن الثلاثين بين مراسم 


نين لتثلقى على أيديهم أصول الفن 


ب ترف على أسراره. وريها كان عدم 


الها درايثتها الثانوية سببا فى عدم 
-التهاق ها بالدر اسة بالغنون الجميلة؛ وإن 
كانت “قد موؤغنت ذلك حين سافرت إلى 
باربس لتدرس فى أكاديمية «جوليان» لمدة 
رقهن التقليد والاتطواء كمهت لى من 
المذاهب الفنية الحديثة - التى راج 
الحديث عنها والدعاية لها فى الأرساط 
الثقافية المصرية خلال فترة الاربعينات 
والخمسينات من القرن الماضى؛ أحد أهم 
ملامح تجربة هذه الفنانة التى استطاعت 
وسط ضجيج التحديث أن تحافظ على 
استقلالية فكرها: وصفاء أسلوبها, ولاشك 
أنها كانت تتمتع برغبة فردية حصنتها 
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سليمان والهدهد - ١4514‏ 


وجعلتها تصمد أمام إغراء الإنضمام إلى 
الجماعات الفنية التى كانت تصدن د 
المؤثرة ذات الرنين: والتى تبنت التروي 
لأفكار واتجاهات التحديث فى الفنون عا 


مب الالفاط الردوبية؟ يا 8 


هذد !! ستقلالية الفكرية 


والقن التجريدى. 

ولقد منحت 
للفناتة فرصة تطوير أسلوبها الذاتى فى 
هدوء. وعدم الوقوع فى دائرة الإلتزام 
بحدود معيئة يفرضها الإنتماء لجماعة ذات 
منهج محدد؛ فكان التزامها فقط تجاه 
صفاء إحساسها الصادق والمباشرء مبتعدة 
عن عوامل التصنع والإدعاء. 

وعلى الرغم من أن دراستها الفنية فى 
مستهل تجربتها خلال الخمسينات قد قامت 
على أسس الفن الاوروبئ:. مما ترك أثره 
واضها على أعمالها المبكرة: والتى جاءت 
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ب الفنانين التعبيريين 

حَيْنَ لجات الفنانة لاستخدام 
:لمان 0 الفرشاة القوية 

نية السميكة, 0 

الؤحبة ٠الأمومة‏ 

إل أنبًا ومن بداية 
الستينات ندأت تكتكيف ألسلوبها الذاتى 

الذى عرفت به فلقد فجرت رحلة الفنانة ب6 5 1 
إلى بلاد النوبة فى تلك الفتسرة ينابيع ب وج 
الإبدا ع فى فنها. فكأئها قد عثرت على ا 
ذاتهاء وبدأت مرحلة جديدة فى حياتها | © 
الفنية ظلت مخلصة لمعالمها حتى نهاية و 
حياتهاء وقدمت من خلالها تنويعات لا 3 
حصر لها الموضوعات إنسانية استمدتها 
من خياة الئاس البسطاء فى النؤية: 
فتناولت فى لوحاتها أفراحهم وطقوسهم 
الاحتفالية ممتزجة بعناصر البيئة النوبية 
المختلفة من البيوث والتخيل ؛ وذلك فى 


متائرة يا 


ثول4؟14ه - يوليو؟: ٠‏ "م 
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صياغة فنية تمثل مزيجا فريدا استمدته 
من روح ألفن المصسرى القديم والفن 
القبطى الإسلامى؛ وهى الفنون التى 
ازدهرت على أرض مصر وتمثل تراثها 


الفنى فى تنوعه وثرائه بالإضافة إلى 
ملامح من الفن الشعبى. ١‏ 

أسلوب فني 

بسيط وصادق 


ولقد اتسم أسلوب تحية حليم بطابع 
البساطة فى الصياغة والتركيب 
والمعالجات الفنية, فهى لم تلجأ لتكوينات 
معقدة, ولم تشغل بالها بتجريب تشكيل 
جديد مبتكر عما هو مآلوف وتقليدى, 
وأشكالها محورة بأسلوب يقترب من 
طرق الرسم الطفولية البريئة» كما أنها 
لم تسع نحى خلق أوضاغ تصويرية 
مبتكرة؛ فأسلويها الفثى لا يتطلب جهدا 
فى تقبله والإستمتاع بهو ؛ وقد أتاح كل 
ذلك لفنها أن يكون أقرب إلى تذوق 
وتقدير قاعدة عريضة من 
ومتذوقى الفنون إلتشيكيلية. فلقد إعتمنيك 
الفنانة على إلجمساسه] الصايق والباشر 
فطرحته بصتورة تلقائية دون أن تحاول 
إضفاء دلالات رزِمَزية؛ أو تضتمته اأتكاذا 
فلسفية أو فكرية عميقة الغور؛ كما أنها 
ومنذ عشرت على ضالتها الفنية فى 
منطقة النوية فإن أعمالها قد تحولت من 
الموضوعات التعبيرية الدرامية والمؤثرة 
إلى غنائيات مبهجة: تصتفل بمظاهر 
الحياة اليومية: وتمجد الجمال الإنسانى 
فى أبسط أشكاله. كل تلك العوامل ققد 
ساههت فى أن يصل إبداعها إلى 
الوجدان مباشرة؛ دون أن يرهق النفس 
والقكر بعناء الكشف عن المعانى 
والدلالات: أو أن بفاجىء العين بعلاقات 


أرشيف الشارخ 


تشكيلية غريبة وغير مألوفة, 
الخبز من الصخر 
يظل لكل فنان فى مجموع إنتاجه 
الفنى عمل بعينه يكون علما عليه. ويمثل 
قمة إنتاجه وذروة تالقه؛ حين تتجسد فيه 
معالم أسلوبه؛ وتكتمل ملامح شخصيته. 
ففى ظروف معينة - ليس لها حسانب 
دقيق - يمتزج المثير الفنى مع نضوج 
موهبة الفنان» وتوقد شعلة الإبداع الفنى 
عندهء حينئذ يولد ذلك العمل مكتملا 
متميزا ليتخذ مكانه ضمن الأعمال الفنية 
النادرة التى كتب لها الخلود. ولقد تهيات 
تلك الظاروف للوحة تحية حليم «الخبز من 
الصخرء التى أبدعتها عام 1554 فى 
مساحة ضخمة الحجم نسبيا (9؟7 » 
25 سم). وقد صورت فيها أمرأة منكفئة 
على الصخر وهى فى حالة إعداد للخيز, 
وهو مشهد استقته من معالم الحياة 
أليومية: وأعادها إلى مرحلة موضوعاتها 
التعبيرية الدرامية: وظهر ذلك واضحا من 
خلال وضع المرأة الذى يعكس المعاناة عن 
أجل الخبز أو الفِياة. وفى تشكيل رصين 
إعتمنا على الحوارابين الخط الأفقى الذى 
تمثله المرأة المنكفئة على الأرض. وبين 
الأشكال الرأسية لمجموعة من البيوت 
النوبية؛ التى تبدو وكأنها واقعة تشارك فى 
المشبد كمجموعة «الكورس» ٠‏ وقد باهم 
التناقض الشديد بين الدرجات اللونية 
القائمة لجسم المرأة والدرجات الفاتحة 


للبيوت والخلفية فى تأكدد درامية المشبد 
وقوة تعبيره. 


الدلالات والمعانى متعددة الطبقات. فتلك 
المرأة الفقيرة بردائها المصرى التقليدى؛ 
وملامحها النويية؛ تتخطى فى دلالتها 
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مجرد امرأة نوبية تكافح من أجل لقمة 
العسيشء وإنما يمكن لها أيضا أن تشى 
نفعاتاة مصر فى سبيل الحياة الكريمة, 
كما أنها فى النهاية تعكس كفاح الإنسان 
المطحون - أينما كان على وجه البسيطة - 
فن أجل البقاء واستمرار الوجود. 
ولقد أهلّت القيمة التشكيلية الرفيعة , 
واندلالات التعبيرية تلك اللوحة كى تتنبوأ 
مكانة رفيعة بين أعمال فنانين آخرين, 
تمثل لوحاتهم بصمات واضحة وعلاسات 
مؤثرة فى تاريخ التصوير المصسرى 
المعاضصر. مثل لوحات «بنات بحرى» رودذات 
الضقائر الذهبية» لمحمود سعيد, و«الرجل 
الأخضرهء و«دفرح زليخاء لعبد الهادى 
الجؤار:. وافرح عزة» و«الفجره و«الفرقة 
الموسيقية» لحامد ندا . 
تحية علوم 
والمدرسة اليصرية 
مايزال تصنيف أساليب القثانين 
المصربين ضسمن مناطق الاختلاف بين 
الباحثين والدارسينبوإنْإكان معذاعيجم 
يميلون إلى اتخاذ التكتثيفات الأورويية 
دليلا إلى تحديد وتوعكيف اتجاهات 
الفنانين المصريين» فهم يطبقون عليهم تلك 
القواعد التى اتفق عليها واستقرت مبادنها 
» فى نفس الوقت الذى يطيب فيه لعديد من 
الفنانين المصريين إدراج أساليبهم تحت 
لواء الاتجاهات الأوروبية الحديثة: إذ 
يتصسورون أن ذلك يعنى عالمية إبداعهم» 
وتخطيه نطاق المحلية المحدود: وربما كان 
ذلك منطقيا وطبيعيا فى الوقت الذى بدأت 
فيه الفنون المصرية نهوضتها الحديثة دون 
أن تستند الى تقاليد فنية قريبة العهد, 
فالفذان فى إبداعه لا يبدأ هن فراغ: وإنما 


لذ أخرة- أتذا 
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لابد أن يتصل انتاجه بحلقات فنية أخرى 
٠‏ لذلك فقد وجد الفنان المصرى نفسه 
واقعا تحت تأثير حلقتين. تمثل الأولى 
هنهما الفن الأوروبى الحديث الذى يعكس 
روح الحباة الحديثة وتطور أفكارها, لكنه 
لا يعكس روح المكان وتقافته؛ فى حين 
تمثل الحلقة الثانية تراث مصر الفنى 
الذى بعد به العهد فانفصل عن روح 
العصر وإيقاعه , ولكنه مع ذلك يمثل 
الجذور الأصيلة التى يجب أن يتصل بها 
الفنانون المصريون: فهى أكثر تعبيرا عن 
وجدانهم وروحهم الجماعية الممتدة 
والمتصلة عبر التاريخ 

ولقد مثلت تلك الإشكالية الإبداعية 
المصريين الذين رفضوا كلا الطريقين» 
واختاروا إبداعهم فى أسلوب يحاول 
الجمعبققّ متعمالم الحداثة الفنية فى 
صياغة تشكيلية تتصل بشكل أو بآخر - 
ووفقا لوهبة وإمكانية كل منهم - بأصول 
الفن المصركي غير تتوعا» المختلفة» فتربط 
بين الماضز والشاضر! وتتأور خصائص 


متفردة تتمتع بالاستقلاليه عن أشكال وها ١‏ 


الفنون العالمية الأخرى؛ ويعتبر المصور 
الرائد محمود سعيد الأب الروحي لهذا 


التوجه حين وضع لبناته الأولى؛ وزامله اكد 


من جيل الرواد المصور راغب عياد» وجاء 
من بعدهما آخرون أضافوا أبعادا 
مختلفة, وصيغا جديدة فى نفس الاتجاه. 
كما جاء إبدا ع تحية حليم ليمش ملمحا 
آخر من ملامح تلك المدرسة المصرية التى 
تمثل إضافة حقيقية وإثراء للإبداع 
الإنسانى فى الفنون التشكيلية المعاصرة. هي 


جماد تول1171ه - يرليو؟: ٠ه‏ 
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لل أسيف مخلرق 
فى الوجر+؛ لقولها عله 
بيه الم قدي حجسه 
الدامقة وقيليل السلاع 
علي إلاه. هوء علقكم 
اللعا سف رجل في 
الواقء, التسف اللرى 


61110101 
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التصسف السغلي يعد لا 
قيمة له بلا دماغ يرجه 


تتصورين: والحال خير 

19 
ميشة الأسوياء بلا فرق 
جوهيا» سرى آنا ومة 
تشك وميه تعيد كردس 
متمرك والأكثر من ذاه 4 
مايتمتم به من ميؤاد 3 


كيري لاينمم ييا 


يننا 
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الأصحاء. الكل مطالب 
بإعانته. الجميع مدعوون 
لنصرته ونجدته آيئما 
تعرض لظلم أو جور. أو 
موقف يعجدز فيه عن 
الدفاع عن تنفسه. وفوق 
كل هذا وذلك. لا يرجى 
منه الكثير. قى الحقيقة 
ولا القليل؛ لا يرجى منه 
شي الب 1 لق 
الضرورى المستحب 
والمرغوب, بل والمرجوءه 
أن يخفف من ظلهوره 
قدر الامكان؛ يبستسعد 
ويغرب عنهم بتقحسه 
وعاهته؛ رحعة سيم ورآفة 
بغخسمائرهم ويسبب 


بالعجز, 

فى البداية » ومنذ 
شب عن الطوق؛ عفوا 
فهى عبارة غير معبرة 
ولا هي موحية:؛ فلم تكن 
فى الأمر اطواق؛ لكنها 
تعبر عن المرحلة السنية 
أو الفترة العمرية التى 
يتعين على الفرد فيها 
آن يمخسى فى الحياة 
وحيدا معتمدا على نفسه 
دون عون خارجى: 
مستقلا عن الابوين 
والأمسرة. عليه ايجاد 
عمل او البحث عن 
وظيفة؛ هذا انها أعلنته به 
الاسرة صراحة ودون 
مواربة, ظنهم أول الآمر 


تعليمة يوما وما كانوا 
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الجشين عونا 
وبالتدرج المريح لم يكن 
بعاجة لاسنتنباط أو 
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يصادفونه؛ من يعرف آو 
لا يعرقهم يسارعون 
قيبادرون باعطانه مالا 
قل أو اأكئس. والعطايا 
والمعونات والكذير والكثير 
من نظرات الاشنفاق 
أيثئما <لل. هذا .ومن 
عجب أن يجد الكثير من 
الاصضص حا الاشذاء 
صسعوبة. وقد يلقون عنتا 
وه شقدة فى اكتساب 
المال. لكنه لم يعرفها 
أبداء يكفيه وحسبه أن 
يقف في مكان أو ينخذ 
موةدا فى هينة معينة 
ويكيفية تنامى اذتدارة 
.ليها مع تراكم خبرات 
الراس وخجوذن التجربة 
إلجامء....ة فى المواقع 
البسداسة واليادين 
الكبرى؛ تجار أو كبار 
يتسابقون كلهم فى 
اغداف العطايا سرا 
وعلانية. يالها من أيام! 
لذلك لم تدم طويلاء فدوام 
الحال من المحال.. وذلك 
زمان ولى؛ لم يعد آحد 
عطف أو شفقة حقيقية. 
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كلها مصمصة شفاهة 
فارغة, دون فعل او عطاء 
او تكافل ذى معنى.. بل 
لا يعدم نفر منهم يؤذونه 
ويسيئون إليه قولا وفعلا. 
يسخرون منه ويلمزونه 
تلميحا او تصريحا. لكن 
العياة تنشن :ولا تذوقف 
فعليه أن يحياء يعيش أو 

فكر فى الرحيلءلم 
يعد له «مستقبل» هناء 
لكن إلى أين؟ فالمناطق 
كلها تعانى ذات الفقر 
وضريبها نفس الكساد. 
لأسباب عديدة مركبة لم 
بعد هناك وحجاج» زمان» 
ممن ييادرون باللجم 
والثريد. وحلاوة المولد.فى 
موسمهاء والكستور فين 
الشتاء. دون طلب أو 
الحاف فيه. تلك طائفة 
انقرضت ,ءلم تعد 
موجودة ولا يدرى كيف 
انقرضت. فقيم البقاء فى 
هذه لأسا لسة أن 
يبحث عن أرض وفرة, 
أرض براح. مجتمع رخاء 
كما سمعهم يقولون فى 


.02م 01000126 


التلفاز.. لابد أنها هناك 
حول بيت الحاكم. 
جاتت الصورة 
الوؤاقعية كما تصورها 
تماما: لم تختلف كثيرا 
عما تابعة مرارا من 
مهشاهد الصندوق 
السحرى المثيرة؛ طرقات 
نظيفة وأككر اتساعاء 
تخلو من المتسكعين 
والمتسولين؛ الكل يمضى 
لحال سبيئه؛ تفسل 
الشوارع كل يوم, 
والأشجار مقلمة بعناية. 
أرصفة جيدة التبليطا. 
أما قصبر الحاكم فكان 
مهيبا رائعا بحق: لم 
تعجرف قفلذاهذا الطهاء 
وتلك الروعية. وكل.يا 
وله فدرسجوع بعناية 
والخطوط بيشناء ناسدفة 
تاسمل القميو 
الكبير. هنا يمكنه أن 
يختار موقعاء أو بقعة 
.حلي يكريسية. يعيدا 
عن رذالات البشرء القوم 
هنا أكثر مالا وقدرة 
ونفوذا عن بقية المناطق: 
ويسعد من يجاور 


أرشيف الشارخ 


السعداء. 

بدأ «النصف» يتبين 
طريقه. الأمر بسيط 
للفاية . كل ما عليه أن 
يقبع فى الجوارء أن 
الجيرة. أن يظل قريبا 
من هذه المرابع ما أمكن 
. لادذاعى للابتفعاد 
كثيرا ٠‏ فقد يلاقى ما لا 
ونه هنا الأمسحان 
الكامل ولا يأتى الاذو 
حيثية ونقوذء والموقع ولا 
شك طارد للآفات كافة. 
هنا يمكنه الارتزاق 
يشهولة, الحاكم ورفطه. 
ألَى بحبوعة اكيذهء 
والاعغداق خبصاتهم ومن 
شندمهم لا ربك. 

جاءجك التجرية كما 
توقعها تماماء المؤشرات 
مشجعة لفاية والتدفقات 
مرضية تماما؛ أكدت 
صدق حدسة وحيوية, 
وعافية الموقع وأهله. 
مواكب تكاد لا تنقطع 
من كبار القوم تفد 
لزيارة الحاكم. فلا 
يعرم من عطاياهم» فى 
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المياة الرغدة كهنا 
يقولون. لم يخل الأمر 
فى البسداية من بض 
التحرشات من «الاوغاد» 
اللكام الملتخمين غذاء 
وزياء.مشاولو) يرق 
3 بتستى ايعادة؛, فلم يكن 
من اللائقء كما قالواء 
أن يطالع الحاكم او 
زواره من كبار القوم 
وعلية الناسء أمثاله من 
الحالات المزرية, لكنه 
تعلم المراوغة وتفان فى 
الاسستغفاءمن 
أبصارهمء» وهى موجود 
هنا أو هناك؛ فى الزوايا 
المفملة سول القس؟ 


الكبير وجولة جبوفت» | 


وض )سه ا(الاوطاش) 
المتشردين الجناع: 

ولما كانت واحة آمنة 
من تحرشات رجال 
الأمن فقد طابت المنطقة 
مقاما لثلة من بائعات 
الهوى: الأمن فى عمسر 
(السوق). متشغل بمهام 
جابها بم اللتسولين 
أو الأوياش المتشردين» 
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أو بضع جانحات : 
وظيفتهم ومسئوليتهم 
الاسسرك قَمهه الاين 
سلامة الضاكم وامئه 
الفتحهين :من تسارقات 
الرماع او عداوات 
الخصو والمناوئين. 
وضمان سلامته 
الشخصية صادروا 
المنطقة فلا يؤمها سوى 
الحاكم وحاشيته وزواره 
والوفودء يأتون فى 
مواكب فشمة مبهيجة: 
يسبقهم الأتباع 
والحاشية توبيتع الطريق 
وتجهر الموقف. كلها 
طوائف لا تقلقه؛ اختلاف 
(طبيعة العمل) لا يدع 
مشج نش كار 
تمك التفنان لشيلكة 
اختلاف «طبيعة الزيوله 
هم صذف اخر من 
الناس: حتريمة متغطفة 
من السوق؛ لا تعارض 
هناك بالمرةولا من 
يعارضون , بارك الله 
فيما رزق» ويارك وطوبي 
للحجاج من كل لون. من 
كل حدب وصوب. لكن 
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للأيام تقلباتها وللدهر 
تصاريف. طالما كان 
مدركا لتلك الحقائق. 
ريما هاجس فى الثقين 
يحدثه بزوال النعم؛ وهل 
هناك ما هو أنعم مما 
بأتى (رغدا) دون سعى 
أو كد. 

ما نفسدت الأعيب 
(الأوغان) وما فتسرت 
افاعيهم فى العمل على 
ابعادة عن المنطقة. ويين 
ترغسيب وترهيب جاء 
عرضهم واضحا محيدا: 
عليك أن ترحل. قبل أن 
يعبر عن اين ولم؟ كانت 
الاجابة ان اعتبارات امن 
وسلامة الحاكم توجب 
ذلك بل تفرضه: ولكن ما 
هى المستجدات : فقيل 
ان التطورات المدفشة 
فى القدرات الاجرامية 
لأولئك الرعا ع والجياع: 
متقدمة لتطوير أداء 
جهاز أمن الحاكم وهو 
ما يحتل اولوية اهتمام 
كل مواطن محترم. ولكن 
لاتخش شيئا فنقد 
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(النصف) يفكره وتاب 
عن اللحظة وفو يرى 
اهامة اجمل ساقين يمكن 
ان تحملا رجلا مقاييس 
مثالية» صحة فتوة:؛ تقليد 

0 متقن بارع جداسر بالنامم 
صغير ليشبوع له 0010 
الساقين. من قوة لسرعة 
لاحتمال لرشاقة: طاقات 
عالية ‏ وتهممن الفترض 
اضافة لذلك مشروعا 
(متناهى الصغر) يمكن 
عائدا طيبا ومضمونا 
مجزنبا. بذلك ولكل ما 
سيق فلي ها يحول نون 
انطلاقه ويزخم عال 
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بيطولة «النصف» 


5 تسسارعت بعدها 
اللقمة الطرية.. | /الاحدات بشكل يرام 


أسعفته قريحته أو يلفيء وتعياعد منحنى 
لميكرتة» لأأشساء يغلب) سانل الأيفاد. لكن 
الخبرة “قاجاب بتساطة ‏ الحيله ألْتَى قَلَبتَ الموقف 
أنه كان يود لو قبل بشكل درامى. كانت 
الفرض الكريم لكن لا ذلك المسخ العجيب 
يسعه سوى الاعتذار. الغريب الذى فوجىء به 
وتعلل بأسباب خاصة يحتل موقعه مع بداية 
اعتبرها شخصية يفضل الوردية الصباحية من 
الاحتفاظبهاء يوم أغبر لا ينسى, 
وبالتضيتق غلية ينا غريب. فلا يذكر أنه رآه 
خبره «الأونماد» من من قبل» عجيب إذ كان 
اسائين الاتتععات نو كالتسق تعاماء يلا 
أمامهم: وفى يتمنى لو 
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سأقين ولكن تفوق عليه 
يكم الجلباب يتازجح :الى 
جوادة 2 خاليا با من إحدى 
الذراعين: يتمتع بعاهة 
إحاقياء, دك يعد إعاقة 
مركبة. والأغرب أنه كان 
بمعية بعض (الأوغاد) 
يتحدثون فى ود واضح 
ما أضفى على اللشهد 
مسحة من واقع أليم. 
تدهور الموقف بعدها 
فى مساريع أوضح, | ان 
قبل أن يقيم الموقف كما 
ذكهو ني الفثبرة 
المناسبة الضرورية للجو 
العام الملحيط بعملية 
اتخاذ القرار» ما يعرفٌ 
بالتعايش الموَازئ] لحالة 
صنم القبزار) فكهلاته 
طوارىء مستجدة, تبنى 
وانخفاض حاد يدعو 
للقلق فى التدفقات 
النقدية أو (الغلة) » كان 
أقددسا اول كسوسة 
لرفاقه من الأوياش 


(أبى دراع) من القدرات 
والطاقات: دعا الجميع 
على المذكور بالخراب او 
الموت 0 النصقف 
بالقلب والعسينين. قال 
بعض الخلصاء إنه 
أخطاأً يوم رفض 
الساقين الصناعيين 
والمشضروع «متعاظم 
السفرء همن المكنايل 
والمفروض ان يبارك الله 
فى مثل هذه المشروعات 
الطموحة إذ تهدف 
لتحهقيق التنمية 
المستدامةوهى الأهم, 
وليس مجترد التئثمية 
وحدهاإفقط فهى الى 
زوال» قلماتعتام مين تقول 
إن عليسه ان يشتدوعب 
المعطيات وصولا لإمكان 
التعايش مع المستحجدات 
الوافدة. 

ثم جاءت الأنباء بأن 
الأوغاد استصدروا 
بأساليب أفعوانية 
مؤسفة ؛ قرارا بالإزالة: 
أن هددوا بالتنفيذ بالقوة 
الجبرية:؛ ويات الأمسر 
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صراع البقاء أمسام 
الونشء والونش لمن لا 
يعرف وحش مارد لا 
يجدى أو ينفع معه منطق 
أو حجة أو حقوق أو 
شرع أآى قانون أو 
برهان. تحفظ البعض 
وذهبوا إلى أن هناك ما 
يمكن أن يفيد فى هذا 
الموقف. وحده فقط ونش 
اشر اش 'منه در : 
اعلى طاقة: أكبر حمولة: 
أحدث تفنية مما لا يتوفر 
إلا للحكام والسلاطين 
وبن لف لفهم. اشار 
بعض الاوباش أو من 
ذوى الرأى منهم آلا 
يركب رأسه فلا قبل له 
ولا لغيره بالونش وليس 
أمامه سوى الرحيل. هى 
الحرب إذن! والحرب كما 
يقولون خدعة: فعليه 
بالمكيدة فهى أمسضى 
سلاح. هز رأسه قى 
صمت كمن يضمر أمرا 
وهى يتسمع لذلك الهواء 


“المتهافت ممن حسبهم 


أحباعه. بطانته وعزؤزوته 
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وصسعونات وإغداق كان 
فيبهابحق الراعى 
الرئيسى بما كان يضخه. 
تقدا وفيتاء.طعانا 
وننهافا: 

فى الضباح قام 
(النصف) لساعته: فعمد 
إلى ذراعيه فبترهما قبل 
أن يرمى بهما جانبا فى 
بساطة الحاذة أثارت 
حسد كل من حضرء 
استهول الأوباش الأمر 
واسآتغربوا فعلته. وايقنوا 
من سوء العاقبة: ولكن 
ابتسامة الواثق من 
انتصاره كانت تملأ وجهه 
وهو يخاطبيم قائلا 
«النصر أكرد. ها أنا الآن 
أقوى وأق ار على سني] 
من أى ونث مضىء لم 
يرسم عسلامة النصر 
بإصيعيه لا ...اب غير 
خافية » وخرج (النصف) 
على الأوفاد بجلباب 
تتارجح على جوانيبه 
الاكمام خاوية بين تهليل 
الأوياش وهتافهم. بهت 
الأوغاد . فارتج عليهم 


01000126021. 


وأسقط فى يدهم ويان النصف على 5 
فى عيونهم التسليم. هذا تلكم الأوغاد؟' 
وتجمع أدبيات هذه أم أن الأوحاد 
المرحلة على عبقرية هذه كانواا هم 
الخطوة؛ إز أصاب الفاتزون؟؛ 
(النصف) عصفورين أو 

آكثر بحجر واحد؛ ضمن 

موقعه بتأكيد مكانته بلا 

مناوى»» وتخلص من 

هاجس الونشء على « 

العكس من (آبو دراع) 20 
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بحتضن العراق تعددا من الثقافات التي 


قامت علي أرضه ١‏ والتى جلبت عليه 

الأطماع) مر عدة إلاف من السنين : وجاء 

تنوع الحضارات ليكون أحد أهم روافد التميز 

ا سي 
5 . . 

عتشانة لعل اتلس كل رمد أشرل ارا 5 


أساليب التفكير والتعبير من خلال الفنون وأ 
الموسيقي. 


5 كل جزء من أرض العراق قامت 
0 عليه حضارّة! بدعا م -حضارة 
أور جنوبا؛ وَنِيَنَوَى شمالا؛ ويابل فى 

1 وسط العراق» وَأشور فى شمال العراق, 
وحضارة سومر فى جنوب العراق» وآكد 
وصولا إلى عاصمة الخلافة العباسية 


و يغداد والبصسرة والكوفة, فى كلما 
3 ذكرت وما لم أذكر امت شعوب وثقافات 
يد وأعراق وديانات وطقوس كانت الموسيقى 
: تأخذ روح المجتمع وثقافته وجوفره 
وتعكسها كما لو كانت مرآة. 

1 


نحتاج هذه المقدمة لنعرف اذا 
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تعددت اللهجات الموسيقية داخل العراق 
بهد القوة وا أوضوح. 
تتؤزع الموسيقى العراقية بين 

المقلام المراقى, الغناء الريفى, 
البدوى:؛ الموسيقى الكردية؛ الآأشورية, 
الموسيقى الكنسية ٠‏ الأغنية البغدادية, 
الأغنية الموصلية, الأغنية البصراوية, 
والغناء التركمانى والكلدانى إضافة إلى 
الموسيقى الدينية الإسلامية وهي كذلك 
تتوزع على الأشكال والمذاهب المختلفة. 

إذن هى لوحة فسيفسائية زاهية 
الألوان والأشكال تكمل بعضها. 
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الموسيقي العراقية لوحة فسيفسائية زياهية الألوان 


1 2 
والغريب أن الشعب العراقى بكافة فئاته وقد بد رموز لهذا الشكل الغناثى أحبهم 
يعاربر لكل هنم الأشكال وداه كيه زد يهم جضيرى أبو 
رن ددر اشح يدل لبر[ 1 بذ اؤداخل لسار احلين. ؛ إضافة 


فلم تعد الأغنية الريفية محصورة 
بالمناطق التى نشآت بهاء بل وصلت إلى 
العاصمة والمدن وأصبح حضورها طاغيا 
كونها فنا وجدانيا موغلا فى الألم الذى 
يستطعمه غالبية أفراد الشعب العراقى. 
الغثاء اثريفى 
والغناء الريقى له خصائصه 
المتفردة؛ وهو يستخدم اللهجة الشعبية 
المحلية للمدن والأرياف وكذلك يستخدم 
تكنيك أداء خاص لهذا الشكل الغذائى » 


01000126 02.60 


مله مسي اممة الف الهم 
بصوت ريفى أغنية معاصرة: أى مؤلفة 
حديثا لكن لها خصائص الإيقاعات 
والأنغام واللهجة الريفية: وتلا ذلك قائمة 
من المغنيين فى مجال الأخنية الريفية من 
أعمار مختلفة 

وختى بالنسبة السلالم الموسيقية التى 
تستخدم قن الأقنية الريفية فهى ليا 
برسي تها: وناك سلااع موسيقية 
لاتستخدم إلا فى الغناء الريفى العراقى, 


أرشيف الشارخ 
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منها المحمداوي والصبى وسلالم أخرى. 
القناء البدوى 
أما بالنسبة للغناء البدوى فقد تحدر 
من البانئية بقوة إلى المدينة بدبكاته 
وبإيقاعاته وبآلة الرباب ذات الوتر الواحد 
وأصبح المغني البدوى جبار عكار نجما 
رغم كبر سنه رفع شعبية اللون البدوى 
إلى درجة عالية وإلتف حوله غالبية 
فحبى الفئون الاضيلة. أذكر عندما 
شاركنا جبار عكار فى جولة بين فرنسا 
وعدة مدن ألمانية عام 14147 وكان 
لحضوره تاثيرا كبيرا طى الجمهور 
الأوروبى لأنه قدم فنأ منفردا؛ بالإضافة 
إلى أنه يشكل طقسا غنائياً . خصوصا 
وأن هذا الغناء يقدم على آلة واحدة هئ 
الربابة» وسرعان ما طببسغقت له 
الأسطوانات وفيد منح اللعكان لهذا .إلفن 
تميزا داخل الغراق ويغشارجه ويالتاكيد 
فإن شعر البآدية يعتمد على ما يشيه 
الحكم ولكن باللهجة البدوية التى تحتاج 
فى الغالب إلى تفسير. 
الموسيقي الكردية 
فيما يخص الموسيقى الكردية فلها 
سلالمها الخاصة بهاء يمعنى إن قلنا 
مقام البيات فهو لا يشبه البيات فى 
جنوب العراق أو وسطه؛ وتتميز 
الموسيقى الكردية بإيقاعاتبا الحية 
وبالنبرة العالية الحادة والسريعة وترافق 
هذه المومسيقى حتى وإن كانت تتناول 
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موضوعا حزينا دبكات يشترك بها النساء 
والرجال مجتمعين. وكثير من الموسيقيين 
فى بغداد وفى مدن أخرى يعزفون تراث 
العراق الكردى بجودة ومهارة إلى الحد 
الذى لانستطيع فيه أن نفرق بين العازف 
إن كان عراقيا من الشمال أو عراقيا من 
الجنوب » وطبعا فإن اللغة الكردية هى لفة 
مختلفة بشكل كلى عن اللغة العربية, 

وبعد المغنى محمد جزراوى واحدا من 
أهم أقطاب الأغنية الكردية التى قدمت 
الكثير من العازفين والمغتيين البارعين. 

أما عن المقام الغعراقى فإنه يعد 
خلاصة النتاج الابداعى فى مجال الغناء 
لدى العراقيين عبر أكثر من ١١‏ قرنا. وهو 


امل لكل الأشكال الموسيقية الموجودة او 


لتلك التى نشأت فى بلاد ما بين النهرين 
وكأنه أصبح نهرا ثالثاًء وحين نقول مقام لا 
نعنى هنا يليا موسيقيا ؛ بل هو قالب 
غنائي نصساوم على المغنى والفرقة المصاحبة 
له والتئ :تشنقنى (الجالغى البغدادى) ان 
بتبعوا طريقة أداء أصبحت قوالب لايسمح 
العبث أو التغيير بهاء وتجد ضمن المقام 
العسراقى آجزاء من الريفغى وتسسى 
(الفراكيات) وأجزاء من الجمل الكردية 
وباقى الموسيقات العراقية: والمقام يبدا 
بعقدمة موسيقية ثم التحرير فالمتن 
ويستخدم فيه أبيات من الشعر العربى 
الفصيح ويدمج مع الفصيح الزهيرى وهو 
شعر عراقى شعبىء وهناك الميانة الأولى 
والميانة الثانية وهى التسلسل إلى درجات 
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حادة فى السلم الموسيقى. ثم التسليم 
الذى هو العودة بداية المقام الأصلى بعد 
أن عمل المغنى والفرقة عندة انتقالات 
نغمية وإيقاعية ٠‏ ويعد أن يتم المغنى 
التسليم يبدأ بغناء البستة وهى أغنية من 
المقام نفسه وفيها نفس الانتقالات 
الداخلية تقريبا وكان هذا الشكل الغناني 
حكرا على المجالس الخاصة لسئوات 
طويلة. 

وبعد الشعر فى المقام أحد المقومات 
الرئيسية ؛ وهناك مقامات تغنى بالكامل 
من الشعر العربى الفصيح وهناك 
مقامات أخرى تغنى عبر كلمات من 
الشعر العراقى الشعبى. 

هناك أكثر من ١ه‏ مقاما رئيسياء 
وهناك مقامات كثيرة فرعية, وقد وضّلتنا 
هذه المقامات بطريقة شفاهية وكانت 
فترة العصر العباسى هى. إلقترة الذهبية 
لتطور المقام العراقئبَوَج رد /إيزاهيم 
المؤضلى وإستهاق الوصلى وززياب 
ويعتقد أثها وصلت إلينا بشكلها القديم, 
وهناك عدد كبير من الإيقاعات تستخدم 
مم المقامات. 

وغالبية الموضوعات التى يتناولها 
الشعر المفنى فى المقام فى موضوعات 
الحب والفراق والتفاخر والوطنية» وأشهر 
قراء المقام من بدايات القرن العشرين 
عد مما القبنجي الذى ثال الجائزة 
الذهبية فى مؤتمر الموسيقى العربية 
فى القاهرة, ويوسف عمر وسليمة 
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مراد وهى أول سيدة كانت تغنى المقام 
وناظم الغزالى ومن المعاصرين حسين 
الأعظبى وحامد السعدى وفؤاد 
الأعظمى وفريدة محمد على وآخرون. 

أما الاشكال الموسيقية التى ذكرت 
أعلاه والتى تنتمى إلى مواقع جغرافية 
وإلى أقليات فهى أيضا غنية وثرية 
بتنوعها ويلهجاتها ولغاتها لأن الأغنية 
التركمانية والكلدانية والأشورية هى 
لغات لايعرفها إلا أبنائها. وموسيقى 
الكنيسة تختلف عن كل هذه الاشكال 
وكذلك موسيقى الذكر والتواشيح الدينية, 
وهناك قئون ختاكية أخرئ وآخل بفعاد 
شعبية منها فن المربعات وهو مجموعة 
من الرجتال وآلأت إيقاعية فقط وهو فن 
مسل كثيرا ويغنى فى المحلات الشعبية 
ولكيه قددع”جدا يويزتدى فيه الرجال أزياء 
تقليدية وسيثخذمون الاك للتصفيق 
كإيقاع مع آلات النقى وأصوات الرجال 
ككورس وغناك دائما عدة مفنيين 
منفردين يتبارون. 

لم أشأ التعمق فى شرح كل شكل 
لأن هذا يتطلب عددا كاملا من المجلة 
كى يتضع لغزارة المعلومات المتوقزة لدى 
لهذه الأشكال الغنائية: وما أردته فقط 
هو أن أفتح قوسا بشىء من الضوه على 
هذه الفنون العريقة التى يقف عليها 
العراق. 8 


أرشيف الشارخ 


10 
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بريسسط المسرس 


ظهرت علينا «الست» ؛ وقد ألقك 
بنصفها العلوى على المائدة؛ تاركة 
لساعديها مهيسة إحكام وزن كتلة 
جسدها على المقعد الذى يقوم بالكاد 
علي حمل من فى نصف وزنها. بدا 
بياض الوجة والذراعين شناهقا بفعل 
التناقض” مغ نون (زذائهننا الأحمر 
الشاهق أيضا:: كان اليَوْم الخميس 
الموافق الثانى عشر من يونيو ؟١٠١‏ 
وهو اليوم التالى لوقوع الهجمة 
الإسرائيلية التى استهدفت حياة 
المناضل الفلسطينى د. عبدالعزيز 
الرنتيسى؛ وكان الجالس إلى جوارها 
على مائدة الحوار هو سفير إسرائيل 
فى فرنسا.. أما ذات الرداء الأحمر 
السلطة الوطنية الفلسطينية فى فرنسا. 


أرشيف الشارخ 
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وز لم تكن المرة الأولى ألتى أراها 

فيها على الشاشات الفرنسية, 
فهى وإن تكرر ظهورها إلا آن الصفة 
التى تقدم بها تتراوح بين «سفيرة» 
السلئلة الوطتية الفالصطينية ووممكلة 
السلطة الوطنية الفلسطينية»», وليس 
مجالنا مناقشة الصفة وإنما الوقوف 
بالبحث والتأمل عند الموصوف.. وكذلك 
لم تكن تلك هى ا مرة الأولى التى يظهر 
فيها سفير إسرائيل فى فرئسا على 
شاشاتها التليفزيونية: والأحداث 
المتلاحقة تبررء لكن المهم أن آخر ظهور 
له كان فى اليوم السابق مباشرة 
لظهوره بجوار الست الناصحة ليلق 
شاهين فقد كان يوم الأربعاء الحادى 
عشر من يونيى 2٠07‏ هو اليوم الذي 
تحدد قبل نحو شهو لأذاعةابرنامج 
كبير تكرر الإعلان علثة!آكنما تررك 
الإشارة إلى أنه سيشمل الصراع 
العربى الإسرائيلى بالبحث عن قرب, 
والإعلانات عن اليرنامج تحفل 
المقتصدء وكذلك العنوان الذى كتيؤة 
على خلفية بدت كأتها دفاء سائلة 
تظهر من بينها حروف كلمستى 
د3ع18115 5ع/1581» أحلام محطمة» 
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جاءت ساعة إذاعة البرنامج فى مساء 
نفس اليوم الذى وقعت فى صباحه 
محاولة إغتيال الرنتيسى, وصحيح أن 
الرجل خرج منها سالا إلا من جراح. 
لكن الهجوم الآثم عليه قضح أكاذيب 
القيادة الإسرائيلية؛ ونسف خارطة 
الطريق؛ وترك قيادات العالم تخبط بين 
إعلان غضب كسيح: والتمسك 
بتصريحات عن السلام أثبتت الواقعة 
ما يها من منادل.. وانفكس ذلك كله 
على البرنامج ومقدمه وضيوفه. لكنه 
بالقطع أعطى مزيداً من المصداقية لكل 
ما نطق به السيد؛ صائب عريقات 
وممثل"الاتحساد الأوربى, والشابة 
الفلسطينية التى ظهرت فى البرنامج 
لتقجتتكتيامية اللشكريثة الفلسطينية 


والُشرحلميظ مايق كيقنع معنى 
تغسييع فرص الشلاع, وفى المقابل 


تززع منطق اليف الإسرائيلى 


الذى كان وجهه يزداد (امتقاعا مع 
استمراره فى كلام خلا من أى تفسير 
ما أقدمت عليه حكومته لتكون المحصلة 
فى هذا البرنامج أن الموقف 
الإسرائيلى كان مخزيا وقد عجز كلام 
السفير الإسرائيلى عن ايجاد مخرج.. 


١ / 


واختلت معه حجة السفير الإسرائيلى 1 


: 
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لكن الست الناصحة ليلى شاهين 
ظهرت إلى جواره فى اليوم التسالى 
لإذاعة البرنامج الذى شهد خزيه؛ ولم 
يكن التعليق على واقعة محاولة اغتيال 
الرنتيسىء وإنما كان التعليق على ردة 
الفعل الشعبية: فماذا قالت الست ليلى 
شافين 
الزكاة.. 
قالت السبب فى كل ذلك هى 
الزكاة.. هكذ! نطقتها بالعريية.. 
وشرحتها تالنزتستية قائلة:. إنها يال 
الأموال التى تجفع فيل المساجد وترهيل 
إلى حماس..اننالها فهاورها القرئسى 
مذعورا: تقصدين أن الفرنسيين هم 
الذين يدفعونها؟! فأكدت له.. لبس فى 
فرنسا وحدها إنما فى فرئسا وإئجلترا 
وأمريكا والمانياء وكل بلاد الدنيا.. أنهم 
يجمعونها فى المساجد ويرسلونها إلى 
حماس ولابد أن يوقف جمع الزكاة فى 
المساجد حى يمكن لمفاوضات السلام 
أن تنجع!!!؟ 
وطبعا تمت إذاعة هذا المقتطف من 


أرشيف الشارخ 


كلام الست ليلى شاهين فى بقية نشرات 
الأخبار التالية فى ذلك اليوم.. وفشلت 
محاولاتى فى العثور على أى تعليق 
عربى على هذا التصريعح.. وإن كنت 
واثقة أن الأيام - كعادتها - ستوافينى 
بالرد الشافي إلا أننى أجد من واجبى 
«كمتفرجة» أن آضع بين أيدى القراء 
الأغراء بعضا من الأسظة التى تزاحمت 
على ذهنى المنصعق من هول ما نطقت 
به الست الناصحة ليلى شافين.. ول 
الأسكة من الدور الذى ترسمه لنفستها 
وقد قبلت أو اختارت أن تتحدث باسم 


«الأساطة الوطنية الفلسطيئية.. فهل مثلا 


نسب حجمبا لهذا الدور ولنا أن 
نسدنقج منغرط البدانة إيحاء بأن 
معثيق السلظة يعيشون خارج الوطن 
لمحتل عيشة هانئة أقل ما توصف به 
هو الرغد.. وهل ؛ مثلا , نسمح لأنفسنا 
بتفسير اختيارها لأن تطلع علينا - حال 
ظهورها فى برنامج إخبارى يستضيف 
سفير إسرائيل إلى جوارها - وقد 
اختارت أن يكون رداؤها بذلك اللون 
الأحمر الزاهى؟! كيف لنا أن تفهم 
العقلية التى حددت هذا الاختيار 
والأحداث المأساوية على أرض الوطن 
تفرض على الروح الأسى؛ حتى وإن بعد 
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خاطر التعاطف الراعى إلى الاحتشام.. 
ثم هل هى فعلا سفيرة اختارتها 
السلطة الوطنية الفلسطينية لتتحدث 
باسمها فى برامج التليفزيون الفرنسىي؟ 
وعلى آى أساس ةم اختيارها؟ وهل هى 
موقدة أصلا لهذا الغرض؟! أم أنها 
مقيمة فى فرنسا لأغراض أخرى وعليه 
جاء ذلك من أسباب اختيارها أو من 
الأسباب التى استند إليها من رشحها 
للقيام بهذا الدور؟!! 
وإذا كانت هى السفيرة: فلماذا 
انتديث الحكومة الفلسطينية تلك الشابة 
ذات المنطق الموزون.. والتى ظهرت فى 
برنامج 811565٠‏ 182/65 «أحاقم 
محطمة». 
ثم هل نفسسر ظهشسون السابتباليلى 
شاهين إلى جوار السقير الإسرانيلى 
فى فرنسا محاولة من جائب «نصاحتيا» 
بأن تقيل السفير الإسراثيلى من عثراته؛ 
وتقدم له المخرج ليظهر بصورة أقضل 
من تلك التى ظهر يها على الشاشة فى 
اليوم السابق فى برنامج «أحلام 
محطعة» , 
التحريض.. 
ويسدو أن قلمى يوّجل عنى المديث 
فى مريط الفرس.. الذى قد يكون 
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«التحريض» والسؤال الملح .. كيف 
جرؤت الست السفيرة أن تقوم بهذا 
التحريض العلنى الكوكبى على المسلمين 
المؤدين لفرض من أركان دينهم وهو 
الزكاة.. هل افترضت مثلا أن مشافدى 
البرنامج الذى ظهرت فيه - والمنقول 
إلى أنحاء الأرض عبر الفضائية الدولية 
الفرتسية - يعلمون عن الزكاة ما 


يفميدهم بأئها ركن أصيل من أركان 
الإسلام يفرض على المسلم فى ماله 


حقا معلوما ينفق من حصيلة تجميعه 
على إعانة فقراء المسلمين فى معاشهم: 
وهل خظر يبالها «المرتاح» أن تلتفت إلى 
صئوف الحرمان والهوان التي يعيشها 
المسلمون ف ىأظل الاخقلال. أم أن 
ذكاها صبور لها أن خروجها على 


الدنيا بهذه النصيحة كفيل بالأخذ بها © 5 4 


وبعدفا تنجح مقاوضات السلام؟! لكن 
ترى ما هى الوسائل التى خطرت ببالها 
«المرتاح» والكفيلة بمنع جمع الزكاة فى وو 
عواصم بلاد الدئيا التى يعيش على 
أرضها مسلمون؟!! آم أن برأسها هدفا 
تريد الوصول إليه بكونها صاحبة هذا 
التصريح؟؟!! به 


أرشيف الشارخ 
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دكسراساك مخ الكلسسة 
واسستثسلات سسيتوسا 


:بقلم 0 

مصطلتى دروييسس 
بدأ العام الذى لانزال نعيش أيامه ولياليه 
الحالكة السواد بداية رديئةء ولا تبشر بأى 

خير. 

فلم يكد ينتتصف شهره الأول» حتى جاء 
الفرنسى: :ليفردى فَرز[نّسَ»» تلك المكتبة التى 
يرجع مولدها إلى الريع الثانى من القرن 


التشرين ٠‏ 
. م ويعد بضع ساعات من إعلان اغلاقها بسلاسل من حديد. 


+/119 «يينما أهلها وعمال المكتبة, مع نفر من وعن هذا الاستيلاء البربرى» غير 
: د يلقون النظرة الأخيرة على نعشهاء المسبوق: والذى جرى» ويالسخرية 
الماك قة الأقدار فى تاريخ مواكب لافتتاح معرض 

27 الكتاب» تحت اشراف الهيئة العامة 

انقض نفر عن الشركة المالكة لعمارة للكتاب. 
ايموييلياء بشارع قصر النيل» حيث المكتبة» عنه كتب الاستاذ أنيس منصور فى 
منتهزا فرصة أنها مغلقة حداداء والى حين عموده اليومى بجريدة الأهرام مثنبئا 
الانتهاء من طقوس الوداع الأخير انقض بتحول المكتبة من منتدى فكرى إلى محل 
كخساس الطير فاستولى عليها. بإحكام لبيع الأحذية , بدلا من الكتب. 
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جولبا مور فى «يعيدا عن التعيم» ٠‏ ومع الزوج الشاذ دينس كويد في أحد مشاهد الفيلم 


كما كتبت الاستاذة «صافى ناز كاظم». 


فى الجريدة نفسها استناثة إلى كل من 
يهمه الأمرء بأمل أن تفيد استغاثتها؛ قبل 
فوات الأوان: فى انقاذ قط من هوت أكيد, 
شاء له عيث الأقدار. ودون ذنب جناه؛ أن 
بيجد نفسه سجين المكتبة المغلقة. 

ورغم ما كتب دفاعا عن المكتبةوالقطا 
السجين لم يحرك احد فى وزارة الثقافة 
ساكنا. 

هذاء وم يتم انقبأة لق واف طم 
مجهود جمعية حماية حقوق الحيوان, الم 
الذنى حدا بصاحبة الاستّفاثة إلى أن 
تتسال ساخرة فى مقال ثان. 

واين جمعية حماية حقوق الكتاب؟ 

ولأن كل شىء في هعمر ينسى: يعد 
حين؛ أصبح إغلاق مكتبة لها من العمر 
خمسسين سنة؛ وازدادوا ثلاثا. ولها دور كبير 
فى اسعاد اجيال من المثقفين, اصبح امرا 
منسيا. 

ولأمر ما لعله إحدى المعجزات لم 
تتحقق الثبوعة القائلة بانجدار المكتبة فن 


01000126 021.00 
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منتدى فى خدمة الأذهان , إلى محل فى 
خدمة الأقدام. 
يديا العدل 
ففى السابع والعشرين من فبراير» 
أصدر قاض مستنير حكما برد خيازة 
ورثة صاحبة المكتبة ؛ على العين, 
ورَغقصنفة الاستعجال. عاند تنفيذ 


نكم الثفر المعتدى ومحرضوه عناد 
ود البفالي.., 


| فاستميًا 3 لديا متحايلين بشتى 
الوسائل. إلى أن قضي الأمر الذى كانوا 


فيه يتنازعون؛ دون دون وجه حق» بعودة الروم 
إلى المكتبة فى الثالث من يوئيه 
«حزيران». 


ففى ذلك اليوم عيفسة 
زوارها الظامئين. 

وهكذا , انتهى كايوس؛ مرت أيامه 
بطيئة؛ ثقيلة» اشهرا بعد اشهر» وجدتنى: 
خلالها. محروما من مكتبتى المفضلة؛ 
التى لم انقطع عن التردد عنيها؛ على 


أمتداد نصف قرن من عمر الزمان. 
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حتى وجدتنى داخلها. فى اليوم التالى 
لافتتاحها. متصفحا الكتب التى طال 
الشوق إليها والحنين, 

خارجا من فردوسها ؛ ومعى من زاد 
الثقافة طقوس الارباب وحوارات مع 
جان بول سارتر «آأغسطس سبتمبر 
«سيمون دى بقوار», 

ولأنه من مجموعة كتب «فوليو» 
التخفيض المريح» سوى خمسين جنيها!! 

واحه حرية 

أما لماذا كانت مكتبتى المفضلة » 
ولاتزال, فذلك لأننى كنت فيها اجالس 
الاصدقاء. اتناقش معبم فى موضوعاءت 
شتىء دون خوف او وجل من رقيب؛ فى 
جو من الحزية تصيد علته فى اكثر هن 
مكان. 

واطلع على احدت الكتب والمجلات: 
وكاننى فى الحى اللاتينى؛ او على 
ضفاف السين. 

واشترى ما استطيع شراءه من كتب 
ومعاجم وقواميس عن الفنون؛ لاسيما 
فن السينما. 

والحقء انه لولاها: لما كان فى 
وسعى أن أعرف مبكراء بأمسر وجود 
مجلتين كان لهما شأن كبير فى تثقيفى 


أرشيف الشارخ 


وهاتان المجلتان هما الآداب الفرنسية 
وكراسمات السيتما. 
ضهايا العدوان 
فبفضل قراتى بانتظام للآداب 
الفرنسية التي استمر الشاعر «أراجون, 
رنيسا لتحريرهأً. حتى اغلاقها ؛ عقب غزو 
الجيش السوفييتى: تحت غطاء حلف 
وارسوء لتشيكوساوفاكيا. عقابا للمجلة 
على موقفها المناهض لعدوان وأد ربيع 
براغ» على نحو اصبح معه أى امل فى 
اشتراكية ذات وجه إنساني» كامل ابليس 
فى الجئة. 
بفضل ذلك, اصبحت حصينا من 
السقوط فى هاوية الانجذاب إلى تأييد 
النظم الديكتاتورية فى البلاد المتحررة من 
رق الأستعمار. بدعوى حماية الاستقلال 
وانجازاته. من كيد المعتذين. 
يلقت مرا ستابعة كتابات كل من 
بجرراخ سايؤل» و«ميشيل كابدنياك» فى 
نقد الأقبلام: تبغلمت كيف تكتب المقالات 
بأسلوب سهلء؛ خال من التعقيد ومن ذلك 
النوع المسمى بالسهل الممتنع؛ لأنه يتيع 
للقارىء العادى, غير المتخصص ان يتذوق 
فن السينماء ويفهم من امره الشىء 
الكثير؛ دون جهد كبير. 
نكسة ثورة ومجلة 
وحتى قيام الثورة الثقافية فى الصين 
الشعبية: وتبنى مجلة كراسات السينما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصلة بالسينما القديمة, المخدرة للشعوب, 
خدمة للامبريالية؛ والفئات الطفيلية» الدائرة 
في فلكها. 

حتى هذا التاريخ الفاصلء كانت 
كراسات السينما؛ تجيئنى بانتظام عن 
طودق للكتية: 

ومما يعرف عن هذه المجلة التى لاتزال 
٠‏ كعهدنا بها» تصدر كل شهرء انها لعيت 
دورا كبيرا فى النهوض بالسينما الفرنسية, 
بفضل موجة جديدة: اكتسهت بأقلامها 
الشابة؛ ما كان يطلق عليه؛ من باب 
السخرية» سينما بابا. 

ولولاها لما ذاع ضيت كوكبة رائعة من 
صانعى الاطياف. اذكر من بيثهم على 
سبيل المثال «جاك ريفيت» «فرانسوا تريفو» 
٠‏ «كلود شابرول» أو «جان لوك جودار», 

ومن بين فزايا المجلة الأخريء انه 
وبعد تخلصها من المنهج المافى اشاء 
نقادها للسينما الا تكو الونا من الراك 
الترف الفنى؛ وانما اداة م نوات الحياة؛ 

فلم يجنحوا إلى الاعتصام ببروج 
عاجية؛ وإنما سعوا جاهدين ان يجعلوا من 
الكراسات منبرا للفن السابع؛ حتى فى 
بلاد لايزال قيها هذا الفن يحبو. مثل بعض 
الدول الافريقية وسرى لانكأ وفلسطين. 

العدو الأخير 

وقد لا اكون بعيدا عن الصواب» اذا ما 

قلت ان عدد الكراسات عن شهر ابريل 


الماضىء خير دليل على هذا النهج السليم. 


.02م 01000126 


فهو عدد استثنائى ؛ عنوانه «اطلس 
السينما - عام 2٠١‏ بالارقام: وجهات 
نظر نقاد من اريعين دولة؛ من بينهم نقاد 
من مصر وفلسطين. 

وأول ما لفت نظرى فى هذا الأطلس 
الفريد ان جميع مقالات النقاد الواردة 
بين دفتيه» قد روعى فى نشرها ان تكون 
مكتوبة باللفتين الفرنسية والانجليزية 
معا. 

وان ايا من تلك المقالات المزدوجة 
لغوياء لا تعتل من صافحات الاطلس 
سوى صفحة واحدة. احيانا تقل بضعة 
سطور ؛ او تزيد قليلا. 

وان الغرض من الاطلس معرفة هال 
السينما عالقا فى مجالات انتاج؛ وتوزيع 
وعرض الافلام. 

وفخصلا عن ذلك؛ فمن بين ما تلفت 
نظرى استكتاب لشرفين على الاطلس 
لذلاة نقات“امريكيين 

وباسثثناء صورة هن فيلم حديث 
صاحبه «بول تومأس أندرسون»», وهو ' 
مخرج لم يعرض له اى فيلم فى بر مصرء || 
باستثنائها؛ لم تنشر سوى صورتين من 
فيلم واحد صاحبه «ستود هينزء والفيلم و 
أسمه «بعيدا عن التعيم», 

الاستثناع ثماذا؟ 

وفذا يعنى ان فيلما واحدا قد حظى : 
بصورتين فى حين ان جميع الأقلام 
الأخرى ٠‏ فيما عدا فيلم أندرسون لم 


أرشيف الشارخ 
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تحظ باية صورة:؛ رغم ورود ذكر لها 
بشكل أن بآخر فى إحدى المقالات 
الشلاث؛ ورغم ان بعضها من الإنتاج 


الضخم. مثل الرجل العنكبوت : 
عصابات نيويورك وشيكاغو. 


والسؤال لماذا انفرد «بعيدا عن 
النعيم» بصورتين» دون غيره من الأفلام 
وآأين؟ 
فى مجال ضيق هن اطلس لايزيد 
على اربع صفحات بداية هذا 
الفيلم شاهدته . بفضل اسطوانة 
مدمجة. 
الحلال والعرام 
ومن آن:وصلت إلى خاتفةة حبتى 
أيقنت انه لن يكتب ان تصل اليئا منه, 
ولو نسخة واحدة؛ فى المشتقبل القريب» 
ريما لانصراف نية أصحابه عن توزيعه 
عندناء لعلم أزلي]الاثر فيل ليود قم 
اليقين اذه من ذلك النريغ الحرام»الممتقع: 
مشاهدته علينا,,أى.ربها ‏ لجنوج: أصبجاب 
الأمسر والنهى فى بلاد العم سام إلى 
حرماننا من مشاهدة طريقة الحياة 
الأمريكية؛ كما هى على حقيقتها. دون 
أمالماذا هذا اليأس اليائس من 
عرضه فى ديار مصر المحروسة؛ فذلك 
لانه فيلم دامغ للعنضرية فى الولايات 
المتحدة ؛ من خلال عرض رائع لحياة 
الشرائح العليا فى المجتمع الأمريكى, 


أرشيف الشارخ 


فى منتّصق عقد الخمسبينيات من القرن 
الماضىء عندما كانت الولايات المتحدة 
محكومة بالجمهوريين » تحت رئاسة 
الجنرال «نوايت ايزنهاورء , والذى كان 
يبوصف بالضعف والغياء. 
فيلم أم جديم 
ففى هذا الزمن الموغل فى القدم, 
كانت تلك الشرائح تعيش حياة لذيذة: 
ترقرف عليها السعادة وَالهناب بحية كان 


ببدى وكأنها تعيش فى نعيم مقيم. 
فى حين أنه فى حقيقة الأمر نعيما 


زائفا أقرب إلى الجحيم» ينخر فيه سوس 
الشذوذ المغلف بالنفاق الاجتماعى 
والفجاجة والغباء, فضلا عن عنصرية 
مقية افسدت على ملايين السود فى 
الولايات المتحدة حياتهم, واضطرتهم الى 
القان من الذلوالهوان: اقل ما تنوصف به 
أئهالا تلأنماكرامة.الانسان. 

وكل ذلك الشذوذ والعنصرية قد 
عكسهما الفيلم بصدق وعصقء وياسلوب 
يقطر بساطة وانسيابا: خال من بهلوانيات 
هذه الايام. 

واغلب الظن ان كشف العلاقات 
الشاذة والعنصرية فى ارض الأحلام: هو 
الذى حال نون مجىء اية نسخة من بعيد 
عن النعيم: حتى الآن: وزيما يحول دون 
عرضه فى مستقبل غير بعيد!! هه 
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اجتمع قوم على شزاب فغتتهم جارية بشعر لخشان بن 
١‏ ثابت: 
| الشهر؛ ولام تعرض القاعدة نفسها التى نختكم إليا عند الخلاق. 
1 الحقبمْعك تابتى, لا بأين: إليك مجملها: 
.كلاوكلتا هفردان لفظاء مثتيان مغنى» مضافان أبدا لفظا وسعتى 
ألى كلمة وإحدة معرقة: : اسنما ظاهزا أى ضنميراء تل غلئ اثنينَ 
أأحقد اسه ان ف لل ال طرف 
| الثنى المؤنث 

5“ اذا 00 اسم ظاهر لزمنا يهالة الآلف دائما: فى الزفع واللمبن 
١‏ الوالخفض 
01 بقول امبر الششعراشومرن: 
صل | ل كا لال الإزدن. مهم 


لما إذا وليها اس اين الرفع. يقول شاعر: 
كلنا عدن عن أشنبه حشياتة 
٠‏ ور اك 0 
وبقول أمير الشعرا + 2 : 
٠‏ كو في العياة من الصبحرا هن فيا / 
كلتافنيافي مفاجاةالقتى شرع 
أها ا للف باء يقرل شاع 0 
فى عمق عبنيها كليهما سخرايفثي 1١‏ : 
8 1 هيك العافت الع ٠‏ 
ا ا 000 


ص 


0-0 ا 


١ 5-0 


02 
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«الثقافة الجماهيرية؛ مفهوم موروث من زمن قديم يذ 
هيئة حكومية بأكملها داخل مأزق خطير وعسيرء الهيدة 


ولتوجه الشقافى بما يتناسب مع الخطاب السيساسى 

11 الرسمى هو الحل الأمثل ؟؟ 

اغا 2 طرحت الهيئة العامة لقصور «بالثقافة والتى تتبناها الدولة فى وقتنا 
5 الثشقافة مع حلول شهر يوليو الراهن. فكما يرى الفقى أن على الهيئة 

الجارى استراتيجية جديدة العمل الثقافىي التخلى عن الاهتمام الزاتد بالأنب 

والفنى. لتكشف عن تحول فكرى ووظيفى والأنشطة والمؤتمرات الأدبية وتتجه نحو 

بعد مرور أقل من عامين على رئاسة أنس خدمة قضمايا المجتمع والدولة. بهدف 

الفقى لها. ويبدو أن الاتجاده الجديد يسعى الارثقاء بأنماط الحياة فى مصر». 

إلى ربط الهيئة بالمنظومة السياسية2 تقوم الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة 

والاجتماعية السائدة داخل المجتمع محاور أولها: تحديث البنية التحتية 


جعاد ثرل 414اى - يولي 5٠م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المنشات والتى تحتاج إلى مايقرب من 1١‏ 
مليون جنيه للقضاء على الحالة السيئة التى 
تعانى منها القضور والبيوت التابعة لها. 
علما بان الميزانية الضالية تضل إلى 4 
فلايين جنيه فى العام والمبلغ المخصص 
منها على الصيانة لابزيد على مليون و. .7 
آلف جنيه فقط كما أكد «الفقى» . 

ثانيا: تغيير النظم الإدارية وتئمية 
الموارد البشرية حيث تسسعى الهيئة إلي 
وضع قواعد تحدد من الأصلاح الذي' 
«الفقى» أن الهيثة ستنجا إلى نظا : 3 
مع مستشارين من خا : دة هل 


٠. . 5 


7 ب : ج من 
ضرورة إقامة صندوق مبالئ يسبمح- عق الزجاجة.الذى ظلتٍ الهيئة حبيسة 
بفكافاتهم بشكل مجزى:؛ إلى جانب تدريب داخلها سنوات طويلة..؟ 
العاملين وتنمية مهاراتهم الوظيفية. عرس نقافي بيه | 
وثالث: محاور الاستراتيجية وهو الأهم ١‏ إذا نظرنا إلى الهيئة العامة لقصور 
.. تعديل الفلسفة العامة. والنهج الذى تتبعه الثقافة كجهاز حكومى نجد أنها حملت | ١١١١١‏ 
الهيئة خلال الفترة القادمة. حيث يوضح فلسفة تقوم على نشر مفردات الثقافة من 1١ ١|‏ (191 
«الفقى» أن أنشطة الهيئة الثقافية جزء من فنء وفكر وإبداع؛ وأدب إلى كل شبر فى 
المعطيات التى يتعرض لها الانسان والتى مصر حتى النجوع النائمة فى أقاصى د 
تؤثر على أنماط سلوكه وكيفية تعامله مع الصعيد.ء وقامت لتكون منارة للفكر 2 
المجتمع, لذا تسعى من خلال فلسفتها ومركزا للإشعاع الثقافى. 
الجديدة إلى خلق أجيال تخدم قضايا ‏ وللحفاظ على التراث القومى والهوية 
الوطن. فهو يرى أن الثقافة ليست قدرة المصرية واكتشاف الإبدا ع والمبدعين. كل 
الشعب على القراءة إنما على السلوك ذلك من خلال المشاركة الفعلية لجمهور 
الحضارى والتفاعل مع القيم الجمالية الأقاليم عبر مراكزها وأطرافها التي 


47 اه - يوفيو؟- -آم 
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يصل عددها إلى 546٠‏ فرعا لذا فهى 
أخطر قطاعات وزارة الثقافة على اعتبار 
أنها الحارس على ا ميراث الثقافى, 
ونظظرا لأهميتها كانت دائما محطا 
للأنظار وللجدل حول الدور المنوطة به 
وكيفية القيام به خاصة أنها تغانى من 
أزمات متعددة أولها أزمة مصطلح 
ومفهوم تطبيقه وثانيهما أزمة أداه 
وإمكانية الخروج من دائرة الفكر 
البيزؤقراطى نحى صياغة جديدة العمل 
الوظيفى , وقنيرها من الأزمات التى 
تعتصرها. فهل ستتمكن الاستراتيجية 
الجديدة فى التغلب على تلك الأزمات..؟!, 
المصطللج والمنلومة الاشنراكية 
ظهر لأول مرة مصطلح الثقافة 
الجماهيرية حن عام 15711 بقرار من 


الدكتور د ثروت عكاشة وزيّقالثقافة وذلك* ّْ 


لإرساء قاعدة العمل الثقافى 


الشعب المصؤى بن 


إلى ت بع الأبواء 0 
والمبادىء الإنسائية, اتام األترا ل 


الفكرى والفنى.ونثمر :الوعن الكقافى.يين 
الجماهير وإن كانت البدايات الأولى فى 
عام 1940 حيث تأسست الجامعة 
الشعبية والتى اقتصر نشاطها على 
الأهداف المدرسية والتعليمية: ثم تحولت 
إلى المراكز الشقافية فى عام ١9144‏ 
لتعمل هلى إقامة الندوات والمحاضرات 
فقط؛ وفى عنام 1١15‏ قم ضمها إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ ليبدأ 
الاهتمام بالمسرح والموسيقى والفنون 
التشكيلية. لتظهر بعدها فكرة انشاء 
قصور للثقافة عام .157٠‏ 

إن أهم ما اتسمت به فترة الستينات 
فى القرن الماضى أن هيئة الثقافة 


أرشيف الشارخ 


الجماهيرية موي كام سيت 


وجزما لايتجزأ من مشروع قومى كبير 
يسعى إلى تحديث الدولة المصرية؛ ومن 
خلال إقامة مجتمع اشتراعى يسحى إل 
ومراكزها المنتشرة فى أزجاء البلهة: إلى 
جانب إعادة بعث الثقافة والفنون الأدبية 
والفكرية إلى الأقاليم البعيدة عن عاصمة 


النخبة المثقفة . 
زمن بائد 
لكن خفوت المد الاشتراكى والمنظومة 
الشمولية فى أعقاب وفاة الرئيس جمال 
عبدالناصر دخلت مصر في سياسات 
انفتاحية مختلفة وتعرضت لتغييرات 
سريعة ذات اهتمامات مختلفة ليس من 
الثقافة: لذا كان من الطبيعى أن 
تجهاز الثقافة الجماهيرية مرحلة 
يط سريع بعدما فقن الدافع المحرك له , 
أصيح أحجد رهوز عهد بائد؛ ففى عام 
الله البوالدر يدر بتغيير اسمها إلى 


دالراكار اث فيةء ليوضح بصسراحة 


الفلسبفة الجببيدة التى ينبغى للجهاز أن 
يتبناها وليكون أول رار ينهى التوجه 
الجماهيرى داخلهافتوالت من بعده 
الانهيارات وتقلصت الأنشطة من مسرح 
وسينما وأدب. مها دفع عدد كبيسر من 
أعضائها إلى الهجرة خاصة مع تزايد 
خَملات مطاردة رمون الثقافة المضدرية 
ألذين ينتمون إلى ذلك العهد وهجرتهم إلى 
خارج البلاد؛ رغم أن عددا قليلا استمر 
على أمل أن تحدث صحوة أو نبضة ما 
لكن تلك الآمال لم تكن تكفى لتعيد الحياة 
مرة أخري لها. ومع منتصف ونهاية فترة 
السبعينات تحولت إلى جهاز يعمج 
بالموظفين الذين لاصلة لهم بالشقافة 
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وأحوالها بل إن كثيرين منهم وجدوا 
أنفسهم يحتلون مواقع ثقافية لايعلمون 
بحقيقة الدور المنوط بهم, 
ويحكى لنا الروائى ابرافقيم 
عبدالمجيد وهى أحد العاملين فى جهاز 
الثقافة الجماهيرية منذ عام 197/0 أنه 
قام بسؤال أمين مكتبة بأحد المراكز 
الثقافية بإحدى القرى عن سبب عدم 
قراءته للصحف اليومية فرد عليه أمين 
المكتبة بأن المخصص لشراء الصحف 
داخل المركز لايتعدى ثلاثة جنيهات فى 
الشهر وأنه ذو دخل محدود لايستطيع 
شراءها على حسابه الخاص!! 
مركرية تنيلة 
غرق الجهاز فى مركزيته الشديدة 
وتقلص الاهتمام بالأطراف بل تحول 


التركيز المالى إلى «القاهرة» فقط ٠‏ 
, 5 إِذَاريَا إلى وزارة الثقافة؛ ونص قرار 


وتلقصت باقى مخصصات !ا : 


البعيدة خاصة فى بأعقاب .صدير قوارج 
ياالقاثرة الوحيد 


بإيدا ع جميع العوائد الخالية في 
بهم. علما بأن جمامنات اللروات داخل 
المراكز كان لها أنشطة تدر عليها دخلا 
ماليا فثل إقامة حفلات سينمائية. 

كما عانى الجهاز من حالة انفصال 
مابين المركز والقواعد ثو الرأس 
والأطراف. فلم يعد التدفق يسير فى 
الاتجاهين كما كان فى الماضى فلم 
تحتج القواعد على الإهمال المتواصل ولم 
يهتم المركز بتوطيد العلاقة بينهماء وفتح 
الباب أمامها لتمارس مايحلو لها هن 
أنشطة طالما أنها لاتحتج حتى أصبحت 
القواعد فريسة سهلة أمام المحليات 
والمحافظات التى حولتها إلى مراكز 
احتفالية لمناسباتها الخاصة. 
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لها القواعد كانت الهجمات الشرسة من 
داخلها من الموظفين ذوى الرؤية الضيقة, 
على سبيل المثال كان خلال إحدى الفترات 
التي شهدت حالة بعد المحافظ الشديد 
كان القائمون على صر واف للك 
أنوا ع الكقر بحب القشاء عليه بل إن 
بعض المراكز اتجهت إلى إقامة جمعيات 
لتنظيم رحلات للحع والغمزة فى مقابل 
تخليها عن باقى أدوارها الثقافية كما 
يوضح «عبدالمجيد ه. 
قرا جمووري 
وفى عام 11/4 صدر قرار جمهورى 
رقم >7 بانشاء الهيثة العامة لقصصور 
الثقافة ليههول من مجرد مراكز ثقافية 
ا يل حك مستقلة ماليا؛ وتابعة 
جلدم ١‏ 0 تكون مهمة الهيئة 
الزايا ابثقاقى تلمواطن 
9 4 مول مبامها اكتشاف 
المواهب ورعايتها جبتئ تنضج ويصبح 
أصحابها من ضصائى الثقافة ..» والسؤال 
الملح هنا هل قامت الهيئة منذ قرار 
استقلالها وحتى يومنا هذا بذلك الدور 
المنوطة بها؟. الإجابة تحتاج إلى بحوث 
طويلة خاصة أن حسين مهران أول من 
تولى رئاسة الهيئة بعد استقلالها اعترف 
أن الثقافة الجماهيرة لم تكن لها خطة 
مدروسة العمل الثنافى وأنها تعاني من 
تكدس المواقع بعمالة زائدة غير مدربة ولا 
علاقة لها بالثقافة سوى الوظيفة كما 
أوضح أن الهيئة تعانى من مركزية فى 
الإدارة حيث تتجمع كل الخيوط بالقاهرة 
كما جاء فى التقرير الصادر فى عام 


00 ون كانت أهم المشاطر التى تعريك 7 


جسفد. آول4 7 اه - يوليقو؟. - اه 
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0 والمعروف أن #مسهسرانة‎ ٠ 
(القاهرة ا وشمال الصعيدء شرق‎ 
الدلتا ء غرب ووسط الدلتا . القناة‎ 
وسينا» ووسط وجنوب الصعيد) بهدف‎ 
القضاء على المركزية الشديدة لكنه فى‎ 
مقابل ذلك فتح الباب أمام مشاركة‎ 
المحليات والمحافظات للمساعدة فى‎ 
التغلب على ضعف الامكانيات المادية‎ 
على أقل تحريك الركود الثقافى القانم‎ 
ولكن مع الوقت تحول الدعم الى تدخل:‎ 
وتحول النشاط الثقافى إلى الطابع‎ 
الاحتفالى بما تراه المحافظات ملائما لها‎ 
هما أدى إلى تزايد سيطرة المحليات على‎ 

الثقافية .ويرغم ذلك أكد 
«مهران» أن هيثة قصور الثقافة هى 
المحرك الثقافى الذي يسلدٌ 
خمسة آلاف قرية فى وقت واج 
كان على كل العاملين داخلها أن با 
خباياها ويتعيرفوا علبى 
حسب طاقاته وامكأناته ١‏ 1 / 
وعندما نعود وننظر الثمول الفكري 
الذي تسعى إليه الهيئة من خلال 
استراتيجيتها الجديدة: نجد أنها فى 
حقيقة الأمر لاتحمل فى مضمونها أى 
تحول من أى نوع. فهى كسابقاتها فى 
الاستراتيجيات التى تم وضعها على 
مدى تاريخ الهيئة لترتبط بالمنظومة 
السياسية التى تتبناها الذولة» كما حدث 
خلال فترة المد الاشتراكى الشمولى 
الذى يؤمن بدون الدولة فى توجنيه 
الشثقافة نحو الجماهير فى أرجاء 
المجتمع, 
وكذلك حدث مع وجود سياسات 
الانفتاح التى أغملت مفاهيم الثقافة 


عه 
ٍ- 
« 


اذ 


2 


رارك 
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برمتها ومن بعدشا المد المحافظ المتزمت 
الذي حاول تقييد ألفكر والابداع والفن, 
وها نحن اليوم نجدد التجربة من خلال 
ربط العمل الثقافى بالعمل فى خضم 
ماتتبناه الدولة من مفاهيم ومضامين قد 
لاترتبط بالثقافة بشكل حقيقى. مثال ذلك 
الإصرار على مشاركة هينة قصور الثقافة 
فى تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنظيم 
الأسرة والصحة الانجابية؛ بل وتعمل من 
خلال فسروعها على إكساب المعرفة 
والاتجاهات الايجابية تجاه مثل تلك 
القضايا الأسرية وتهدف أيضا إلى 
استمرارية تصوير البرامج الإعلامية 
للتوعية بها. فنجد الإدارة المركزية 
للدراسات والبحوث تصدر تقريرها عن 

نجنازات الهينة من الخطة التنفيذية 
السكائى لعام 7..ك/ر .٠د‏ 
على قمة استراتيجياتها تنظيم 
م سسرة ة وتطالب يديم ذلك داخل نوادى 
الرأع أ اقايقة للبذلنة لتكون آماكن لتقديم 
الخلامة الْتنْطيفِية والصحة الإنجابية هذا 
عسلاوة على اتسيام الأنشطة بالطايع 
الاحتفالى مث الاحتفال باعياد الأم 
والاسرة وعيد الأضحى والحج والهجرة 
ع | 


واستكمالا للاستراتيجيات التابعة 
لاستراتيجيات الدولة نجد «الفقى» يصر 
على عقد صالون «الشباب» الدورى تحت 
شعار «قادة المستقبل» وكأآن الشعب 
المصرى يحتاج إلى القادة فقط ولايحتاج 
إلى زاد ثقافى يعينه خلال الأعوام 
القادمة. 
الابتعاد عن الأدرب 
يقود آنس الفقى استراتيجيته الجديدة 
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الأدبية حيث يرى أن «الهيثة تحاول 
استرداد ثقة المجتمع لها بعدما حدثت 
فجوة بينهما نتيجة أزمتى «وليمة 
لأعشاب البحره وهالروايات الثلاث: لذا 
تحاول الهيئة التاكيد على احترام المتلقى 
والاهتمام بإعادة تقديم التراث والتخلى 
عن الأدب: وهذا ما حدث خلال مهرجان 
محكى القلعة وعروضها المسرحية 
والفنون الشعبية؛ لكن للأسف لم يدرك 
«الفقى» أن الأدب لم يكن يوفا مصدرا 
للتقليل من احترام أية جهة. بل إن إدارة 
النشر داخل الهيئة تحولت إلى قوة 
لايتسهان بها ولايمكن إغلاقها أو حتى 
تقليل امكانياتها خاصة أن إصداراتها 
تباع بأسعار زهيدة حتى يقدر على 
شرائها الشباب ومحدودو الدخل لذا 
فمن الأجدى التفكبر فى كيفية تفعيل 


الذور الثقافى الاقليمى للهينة بدلا من ربك 


الابتعاد عن الأنشطة الأدبية. 
وإن كانت إدارة التلنرن تواتجس]ة 
انتقاداتها داخل أوسلاط ا 11 08 
افون المطلوب متها وألنوالذى صبحت 
تلعبه بالفعل فترى الانتقاذاك 87 البيكة 
تعوات إلى مؤسسة التشنر ختى تناخلت 
وظليفتها مع وظيفة الهيتة العامة للكتاب 
على فسان ددرن فى لتقي 
الجماهيرى: وأصبحت تصدر ١١‏ 
سلسلة وثلاث مجلات برغم أن عليها 
عبء نشن كل ما يكتبه أدباء الأقاليم 
وتقديم المواهب الجديدة للحياة الأدبية 
للمرة الأولى فقط. علما بأته خلال أول 
مؤتمر لأدباء مصر بالأقاليم الذى عقد 
فى المنيا خلال الثمائينات كأن من أهم 

قصة وشعر. 


.02م 01000126 
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لق كالنالؤققة مقي 
من أدباء الأقاليم يجب أن يتم توجيهها 
بحيث يكون نشر أعمالها لخدمة مفاهيم 
الثقافة الجديدة؛ لكى تلعب دورا فى بناء 


البولةة. 
ويضرب مثالا لذلك ويقول: الحزب 
الوطنى الحاكم يدعو إلى مشاركة 06 


فى خدمة المجتمع وقضايا الدولة ..بل 
ويؤكد أن لكيه سمل الستسية 
السياسي لم يواكبها تغييرات مماثظة على 
المستوى الثقافى ومثال ذلك ضرورة نشر 
ثقافة العمل الحر والاستششارات الصغيرة 
حتى يتخلص المواطن المصرى من فكرة 
العمل كموظف داخل القطاع العام. 
نا 
وفى النهساية يظل السؤال الأهم 
مطروحا#اكاذا لاتكفى ٠٠١‏ هليون جنيه 
نيه ده , و١‏ ألف موظف ‏ و4856 
ع وساي 0 
قضتيز رفافية خاوية 

5 5 1 بالمكتعترف هيئ 

5 1-0 الجديدة التى 
عر عن مفهؤم الثقافة الجماهيرية 
بمضمونه القديم؛ وتعلن عن توجهها القائم 
على الهيمنه الثقافية.. فالخطط 
والاستراتيجيات الجديدة تقوم على توجيه 
الجماعة الثقافية نحو وجهة بعينها .. 
المديد!؛ ولكن علينا أن نقول : إن التنوع 
أو ما يمكن إن نطلق عليه الموازييك 
الثقافى الموجود داخل مجتمعنا لن يقبل 
الهيمنة والتوجيه مرة أخرى بل على 
العكس فهو يحقق الثراء الذى نلمسه فى 
مختلف أقاليمنا شمالا وجنوبا وغريا 
وشرقا. 7[ 


م١‎ 


| 


2 


شر 
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تمتلئ بها سطوره وعناوينه جاءت كأصدق 
تعبير عن آراء الجمهور الأمريكى؛ بعيدا 
عما تبثه وتفرضه أجهزة الإعلام المضللة 
فى بعض الأحيان . 

يتناول الكتاب عددا من القضايا التى 
تؤرق عددا كبيرا من الأمريكيين . 
يعرضها ومور» بأسلوب بعيد عن التعقيد 
قريب من لغةالمواطن العادى. يبدأ 


. بعنوان مثير «انقلاب عسكرى أمرن 
رجال بيض أغبياء جداء» حيث يرى أن الانتخابات دم 
المؤلفمايكل مور الأمريكية لعام "٠١١‏ والتى فازبها 
الترجمة:د . فاطمة نصر جورج دبليى بوش ماهى إلا انقلاب 
الناشر: إصدارات سطور عسكرىي قاده لص قدير . لذا يوجه 
#التفاثة الششعب الأمريكى الكوفى عنان 
كتاب حقق أعلى نسبة مبيَعات في| أهَيِنَ عام الأمم المتحدة ل: 
الولايات المتهدة الأمريكية واحتفظ ‏ ]| استعمار البيض الأغبياء اللصوص . 
الأول فى قاشمحة«النيويورك تايمز »وفى 7 يدن إأهم ميا بفضحه :مور» العلاقة 
كندا حتى يؤحئا هذا برغم | اسيم القائمة على الْتَوتر والارتياب بين البيض 
الإعلامى المكثف الذى (امي شتات والتثود ذاخل المكّتعم ع الأمريكى. ويرى 
قبل رجال السطلطلة والإعلام ا لأذزيكيين : - | ان الإشلا:48ناأمن عمد بتدمير الصورة 
صدر من الكتاب -- عمل أول «لموره -- الذهنية لمجتمع السود الفقير فى نظير 


اا تسع طبعات خلال الأيام الخمسة الأولى 
من صدوره: وكان من المقرر أن يتم 

توزيعه فى نطاق الولايات المتحدة وكندا 

ا فقط. لكن شعبية الكتاب الكاسحة فى ظل 
الأحداث المسفة التى قادها الرئيس 


واثنحرافه ٠‏ ودقر أن بلاده أصبحت الأمة 
رقم واحد التى يكرهها الغالم من الأعماق 
:وإ كان لفصدق ها كندية هو ونا 
يبعثها إلى الرئيس الفلسطينى ياسر 


1 الأمريكى جورج بوش. جعلت الطلب] عرفات ؛ يقترح فيها تنظيم إضراب 
5 يتزايد عليه فى جميع أنحاء العالم. حتى وعصيان مدنى جماعى للتسعب 
:5 صدرت الترجمة العربية له على يد]| الفلسطينى» . كفوا عن العمل لدى 
1 الدكتورة فاطمة نصر . اسرائيل... تعددوا فى الطرقات...» حتى 
9 ويبدو أن ما قدمه الكتاب من أفكار] يكتشف العالم مدى فظاعة الآلة العسكرية 
جريئة ورؤى مغايرة جعلت من العسير | الاسرائيلية أمام اعتراض الفلسطينيين 


التغاضي عنها » بل إن روح التهكم التى]| السلمى , 
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الناشر:الجلس الأعلي للثقافة 


فى الذكرى العشرين على رحيل الشاعر 
أمل دنقل أقام المجلس الأعلى للثقافة 
احتفالية عربية بعنوان «الانجاز والقيمة» , 


صدر ضمن فعالياتها مجموعة من كتب : 
الأعمال الشعريةالكاملة 
اتلك أصررالمجلس الأممال 
الامايؤعلة << الشعرية الكاملة ل.دنقل» 
تصويب جميع الأخطاء 
0 التى وردت فى الطبعات 
الأخرى. كمسا ضعت 
الطبعة الجديدة مقدمة بقلم د , جائر عصسنور 
عن الوعى لدى الشاعر بالانهبيار القودى . 
يشرح فيها قدراته على رؤية اللحظة 
التاريخية لهذا الانهيار . وامكانياته فى أن 
يصل هذا الوعى المأساوى بين المفرد والجمع 
/ والخاص والعاح / الحاضر والماضى / هما 


جعل من قصائده مرات متكررة الرجم ... 

مراث لعالم يحتضر أو عالم ينتشر فيه الموت 

عم صباحا ايها الصقر 
القن 

إعداد وتقديم : حلمي 
سالم 


كتاب يضم مجموعة 


01000126021. 


من المراثى التى كتبها الشعراء العزب فى 
أمل دنقل (أثناء المرض أ بعد الموت) , 
بعضها جاء كمناقفشة لشعرة ورصسد 
الجوانب الفكرية والفنية فيه . وبعضها 
ذهب إلى رصد حياته الصعبة وموته 
المفجع فى إشارة إلى تماثل الحياة والموت 
فى مسار الشاغر . 
النشيل الأبدي - أمل دنقل سبرة ثمرية ثقافية 

المؤلف :د . حسن الغرفي 
يقدم الكتاب مجموعة من الكتابات النثرية 
ل«دنقل» ومعظم الحوارات التى أجريت 
معه فى ميختلف المجلات والجرائد ١‏ وذلك 
75 - طبقا للتسلسل الزمنى 
؟من حيث النشر . كما 
يقدم مجموعة من الآراء 
.حول القكبايا الثقافية 
والفكزية وشهادات 
عورا وكتاب أمثال 
نجيب سرور » أحصد 
عبدالمعطى حجازى وصلاح عبد الصبور . 

ببكيوجرافيا - أمل دتقل 

إعداد عبلة الرويني 
تقول «عبلة» فى مقدمتها: إن العمل قى 
البيليوجرافياً استغرق 
أكثر من عشرين عام 
. وهى الطبعة الثالثة 
بعد تحديث معلوماته 
. وتضم سردا لكل 
أعماله الشعرية 


أرشيف الشارخ 


5م 


جساد أول474١ه‏ - يولير”ء ٠م‏ 
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البسيط ه«اللولب المزدوجء أو (حل لغز 
جزئ الدنا) إلى استكهولم ليتسلم جائزة 
نويل قى الفسيواوجيا والطب عام 19115 
وهو لم يتعد الثلاثة والثلاثين من عمره , 


والمقالات التثرية وقصائده المنشؤرة فى 
الدوريات علاوة على التسجيلات المرئية 
والصوتية . بالاضافة إلى الكتب 


والدراسات والمقالات والرسائل الجامعية | الجديد فى كتابه أنه يكسر الحاجز 
والمواقع الالكترونية . التى تحدثت أو | الوهمى بين العلماء وعامة البشر. حيث 
تناول آمل دنقل وشهره بالدراسة | كتبه بأسلوب بسيط ملئ بروح الفكاهة. 
والتحليل والنقد مما يسهل مهمة الباحثين | قدم به طريقة اكتشافه لتركيب ال/]!(1 

أهم الحوادث العلمية فى القرن العشرين, 


والذى آحدث انفجارا غير مجرى علم 
الكيمياء الحيوية. ورغم أن الكتاب صدر 
قى عام 1971 إلا إنها المرة الأولى التى 
ترجم ويصدر بالعربية )3٠١5(‏ ؛ يعود 

ضل إلى إصدارات سطور التى أخذت 
عاتقها ترجمة الكتب المآميزة فى 


نبارات -- عصر الجينات) 


ن"اليكتب التى استصقت عناء 


اللونيب امو الترجمة وبالتالى القراعة . 
تأليفجيمس د. واطسون الكتاب الذى بين أيديئا كتبه 
ترجمة:د. أحمد مستجير «واطسونء» بعد قوزه بالنوبل بخمس 
د . امحهود استجير سئوات. يقدم فيه دراما انسانية شيقة 
الناشر: سلسلة! دارات سوط حول تجربته مع البحث العلمى والدنا . 
ويسرد تفاصيل حياته اليومية وعلاقاته 
ممارسة العلم ليست أكثر من محاولة| المتعددة (مع أصدقائه زملائه من العلماء 
بشرية يقوم بها بشر ككل الناس؛ وهى| - أقريائه) والأماكن التى زارها من بلدان 


ليست نشاطا معقما محنطا لأناس فى| ومدن حتى دور السينما وذلك طوال فترة 


جلك تافافل الوا ف د لمتصلة عن تركيب ملح الحامض 
عالمهم. هكذا كان ينظر «واطسون» ويذكر الدكتور أحمد مستجير فى 
للبحث العلمى وهكذا عاش حياته. أدرك| مقرمة الكتاب «أن اكتشاف واطسون غير 


ذلك مبكرا حتى أخذه اكتشافه الذكى 
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من طريقة تفكيرنا عن أنفسنا. وعن 
الكائنات الحية من حولنا. غير ثقافتنا 
وأصبح شعاراً ثقافيا لعصرنا . وفتم 
الباب واسعا لعصر البيولوجيا الجزيئية 
والبيوتكنواوجيا والهندسة الوراثية . 
ويوضح المترجم أن العلم الكبير إنما يأتى 
عن طريق الجدل والنقاش والاتصال بين 
الأفراد والمؤسسات العلمية فى المجتمع 
العلمى العريض . وهو يخلق المناخ 
الصحى النسيم الذى يحفز ويشحذ 
القرائح لتبد ع ه 


المرأة الصدجدة 
تالسف:المسال بركة 
الناشرءنارقياء 


بعد أككرمن مثة عام يصدر كتاب 
يحمل نفس الكتاب الشهير لقاسم أمين 
«المرأة الجديدة» الذى صدر فى عام 
٠‏ مبشرا بمرحلة جديدة يعيشها 
المجتمع المصرى . أما الكتاب الجديد 
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فترى كاتبته أنه يتحدث عن المرأة الجديدة 
التى اقتر اتتمها بتاريخ تحقيق حرية 
الأمة المصرية . وتوضح أنه جاء التزاما 
بعبدأ احتى لا ننسى» أى انعاش ذاكرة 
القارئ بمواقف وأحداث وشخصيات من 
التاريخ المصرى الصَيةَ سبق سر تاريخ 
كل منهم فى كتب واصدارات متعددة . 
مثل الخديو عباس حلمى الثاني , الخديو 
اسنماغيل : مخنطقئ كامل . غلاوة على 
وريد عقن الشكسيان الأبتبية تدثال 
جون ستنواوت ميل / تشارلز داروين / 


ش كارل:+ ارقو( دريدريك إنجاز. . وتبرر 


المصرية والأوار التى لعبتها خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين وتعتقد أن 
المؤرخين تجساوزوها أو اسستسهساتوا 
بمداولاتها أو تجاهلوا عواقبها وتأثيراتها 
على الأجيال اللاحقة . أمثال هدى 
شعراوى رائدة العمل العام . كما تلقى 
الضوء على بعض الرائدات فى مختلف 
المجالات أمثال عزيزة أمير أم السينما 
المصرية والعربية ‏ شفيقة محمد أول 
شهيدة مصرية. وفاطمة رشسدى 
وروزاليوسق والكسندرا أفريثق . 


0 


ع 
دي 
وتمكت متتس ” 


م1 


ساد آول؟ ؟4١هه‏ - يوليى؟ ‏ . م 
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سماتابجلهافيشخصية 
والسدى أمين الخضولى 


بقلم 
د.سوحهالخولى 


د عتنى رئاسة تحرير مجلة الهلال العريقة 
منذ عام لكتابة مقا عما أخذته عن والدى - 

أمين الخولى وطرات ظروف خارجة عن 
الإرادة أجلت جلت تلبيتئ لهذه الدعوة ولكنى أبنتت 
النظر فى فكرة العقآل وتجلى لى ما يحيط به 
من محاذير لأ أغلب ما أخذت عن والدي 
كان صفاتٍ حيمبيدة ممييزة لهذه الشخصية 
المضاية النادرة ومعتى :هذا أذْنك لو استسلمت 
لإغراء الكتابة عما“أخذته غنه فقد بىئ 
الأمر إلئ مَأزق خرج” :© ولذلك رأيت أن أكتب 
"مم١‏ هنا عن السمات التى سحرتنى فى والدى 
,' وقتلية أن لكوع اترر ويل واعل أيذاء سعير 
من هنا جاع عنوان هذا المقال : ٠«سمات‏ 
أبجنها فى شخصية والدى أمين الخولى؛ . ولابد 
لى ١‏ نأ عترف هنا بفضل الهلال فى اكتشافى 
أثناء كتابة هذا المقال اتويات 0 مواقف 
متوازية ومشابهة لبعض مواقف حياته ولم 
أكن على وعي واضح بهذا ؛ إلا حين أخذت 
فى كتابة هذا المقال .. فشكرا للهلال على 
معاونتى للتوصل لهذا الاكتشاف المثير ! 
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3 
ُ 
5 

1 
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9 
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في ولكى ندرك حقيقة ما 
أنجزه أمين الخولى فى 
حبيات (هفذ4ا -15357) ؛ ولأن 
الكثيرين من أبناء الأجيال الشابة 
اليوم قد لا يعرفون عنه إلا القليل , 
فقد رأيت البدء بترجمة موجزة 
لحياته تيتابع القارىء من خلالها » 
ما تحقق له من سعة الأفق والقدرة 
الباهرة على اندماج أفضل ما فى 
الحضارة العربية من قيم شب 
عليها ودرسها بتعمق ؛ وأفضل ما 
فى الحضارة الغربية من قيم فى 
العلم والفن والفلسفة .. 

صبى صغفير خرج من قريت»ه 
شوشاى فى المنوفية وهو فى 
السابعة ؛ دفعت به أسرته للقاهرة 
ليتعلم فيها علوم الدين مثل والده 
الشيخ ابراهيم الخولى الذى حصل 
فى الأزهر قدرا من التعك لدونى 

أعفادهن القرعة الى 1 
(التجنيد) ثم عاد لقرّيت؛ ليكو 
أسرته وليمارس فلاخنة الأرض 
وفنون رياضات الريف (كالرماية 
وضرب النار والتحطيب .. الغ) . 
وفى القاهرة عاش الصبى أمين فى 
كنف جده لأمه الشيخ الأزفرى » 
وفى رعاية خاله الأزهرى أيضا » 
أى فى أسرة كل أبنائها خدمة للعلم 
فى الأزهر الشريف - وأرسلوه 
للدرسة مدنية لصغر سنه ؛ وتولى 
جده فى نفس الوقت تحفيظه 
أمين الخولى فى مرحلة الشياب 
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القران الكردم وما يتصل به من التجويد 
.كما علمه مبادىء الحساب ٠‏ ثم التحق 
بمدرسة من نوع الكتاتيب . وبدأ 
الصراع بينه وبين جده : الذى آراد له 
أن يلتحق بالأزهر بينما كان هو متللها 
لدراسة مدئية . وإزاء اصرار جده أخذ 
يبحث بنفسه إلى أن وجد مدرسة 
«مدنية» هى مدرسة عثمان باشا ماهر 
التى تقبل طلابها من حفظة القرآن ومن 
لهم إلمام بالحساب وهى التى أهلته لما 
كان يتمناه من الالتحاق بمدرسة 
«القضاء الشرعى: وغهى مدرسة عالية 
تخرج قضاة شرعيين تلقوا تعليما دينيا 
صعيعا مع تعليم دنيوئ عصضرى : وفى 
القضاء الشرعى تألقت قدراته بفضل 
أساتذة متميزين متعددى الثقافات ؛ ما 


بين ثقافة دينية راسخة ٠‏ وثقافة أوروبيةة 


وكان من أهم عناصو التاثير في 
تكوين شخصيته فييا «تاخلرهاء غاطف 
بركات باشا بيد خصيينية الحازمة وثقافته 
الواسعة وتتتياته التإزيوية الابويةإلحقة 
ووطنيت» التق 'غرسها فى ظلابة فكان 
نموذجا متتفلزدا فى جمعه بين حسم 
الادارة وحثر 
وكان طبيعيا أن يندفع طلابه فى 
سنوات ثورة عام 1515 للمشاركة فيها 
بكل قنوة .. (وأظننى تاثرت بشكل غير 
مباشر بشخصية ومبادىء عاطف بركات 
فى السنوات العشر التى توليت فيها 
عمادة معهن الكونسرفتوار «المعهد 
القومى العالى للموسيقى بأكاديمية 
القنون» . لكثرة ما سمعته عنه من والدى 
. فكنت أتمثل فيه واحدا من المثل العليا 
التى حاولت أن أطاولها قدر الاستطاعة 


الآأبوة 0 
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. أمياتهاابوابك 


فى الإدارة التعليمية والفنية!) , 

وكان الطالب أمين الخولى طالبا 
نشطا متفوقا واسع الاطلاع ٠‏ وكون مع 
مجموعة من زملانه جماعة أطلقوا عليها 
اسم «إخوان الصفا وكانت لهم 
مناظراتهم ومناقشاتهم فى الادب 
والسياسة واكتسبوا خبرة ومعارف واسعة 
عن طريق التبادل الفكرى ٠والمناقشات‏ 
الحرة» واتجهوا لدراسة اللغات الازروبية 
مدرسة فرنسية ؛ وكانت تربطهم آواصر 
المحبة والوفاق . وعندما تخرج أمين 
الخولى بتفوق عام ١55١‏ عين مدرسا 
بنقس المدرسة ورئيسا لتحرير مجلتها 
حين وقع عليه الاختيار ليشغل وظيفة 
«افاح المفوضدة المصرية» فى روما 0 التى 
قضى بها ثلاث سنوات تعلم فيها اللغة 
االإيطالية وأتقنها ثم نقل لوظيفة فى برلين 
لللذتئى عام ١11>*‏ .وخلال:ااسنوات 
الخفس التى قذساها فى اوروبا تفتحث 
ااثتافة الغربية بعلومها 
الطْبتّعية وَشْنوكُيا . فقيل عليها بنهم ولكن 
دون أن بهتز اعتزازه بتراثه وأصوله .. 
ومن أَبِلَم ما قيل عنه فى هذا المجال ما 
كتبه تلميذه الشاعر الكبير صصلاح عبد 
الصبور : 

«كان يحترم الحضارة الغربية فى 
مظاهرها الثقافية والفكرية ؛ دون أن 
يستخذى أمامها فهو يرى أن من واجبنا 
أن نفيد منها فى تفتيح مفهوماتنا وإثراء 
الناضرة تقاليد جديدة .. ولعله حين رحل 
لأوروبا استطاع بهذا الذكاء الملهم 1 أن 
يضم إلى وجدانه أثمن ما فيها من فكر 
وفلسفة وفن , ثم مزج ذلك كله بتراثنا 
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أمين الخولى بين مجموعة من أفراد السفارة المصرية بروبا 


الممتد على طول الزمان» والذى لا شك .في ورئيسا م.اللغة العربية ووكيلا للكلية . 
أن تجرية تلك المعايشة الكاملة /وانتقل فى عام :195 مستشارا لدار 
الغربية خلال تلك السنوات الخمس , 21 تب ثم هديرا عاما للثقاقة ؛ وهى 
مرحلة جديدة فى تكولين [انكرنيا: |[ الإ 700 ن والثقافة فى مصر 
فكره وآراءه للمستقبل ‏ وزودةآبا نالل (لأتعن منق.يا ثقأنة بعد ) وظل بها 
الجديد الذى تناول به علوم التراث.فن اللغة ‏ حتئ ههام.ه؟ ١5‏ :جين يلغ سن المعاش . 
والنحو والأذب والبلاغة والتفسير والفلسقة» ولم تقتصر جهوده التعليمية على الجامعة دلا 
1 وحدها بل تولى التدريس اسنوات طويلة 
سيرته العلدية فى كليات جامعة الأزهر «كلبة اللفة : 
استائف أمين الخولى بعد عودته من العربية وكلية أصول الدين» وكذلك بمعهد | 
برلين التدريس يمدرسة القضاء الشرعى ٠‏ الدراسات العربية العليا (التابع لجامعة 
وغندما أغلقت أبوابها عام /؟19 عين النول العربية) ومعهد الدراسات 
مدرسا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول الإسلامية , 
(جامعة القاهرة) ؛ وظل يتدرج فى وظائف 2 واستمر يعد المعاش يتابع نشاطه 
هيئة التدريس بها إلى أن أصبح أستاذا كعضو فى مجمع اللفة العربية ومقررا 
لكرسى «الأرب الصرى» الذى ان من لاحدى لجانه 0 وأسهم بدراساته فى 
أبرز من ثادوا بدراسته ودافعوا عنه ٠‏ دواش المعارف العربية والإسلامية 


جماد أول147اه > يوليو؟: اس 
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والباكستانية » ومثل مصر فى عدد من 
المؤتمرات الدولية (بداً أولها عام 15155 
فى بروكسل عن الأديان وقدم فيه بحثه 
عن «صلة الإسلام بإصلاح المسيحية» 
وفى تركيا عام أوذ١ا‏ وموسكوق عام 
ويغداد عام 1976 وغيرها) - 
وأنشأ فى قريته «جماعة حياة القرية» 
وطبق فيها أفكاره ورؤياه لإنعاش حياة 
الريف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . 
وأصدر مجلته الشهيرة مجلة «الأدب» 
منذ عام 141457 وعلى صفحاتها تفتحت 
مواهب فنية شابة ولقيت التشجيع 
والتوجيه ٠‏ ونؤقشت قخمايا وأفكار 
جوهرية فى حياة المجتمع ؛ واستمرت 
سجلة الأدب تصدر شهريا حتى عام 
7 حين صدر آخر أعدادها (برئاسة 
تحريره) قبيل وفاته بأيام معدودة .. ولم 
يصدر منها بعد ذلك إلا عدد مزدوج [هو 
إبريل ومايو) عام ١177‏ خصص بأكملة 
لتأبينه وفيه أفضى تلاميذه واصفياؤه 
بمشاعرهم:عنهيونقييمهم لهذابالنسوذج 
الإنسانى والعلتى والثقافى اللتفره-” 

ولأننى لتتتث متخصصنة في مجالات 
الآأدن والنحقا #التلاغة والتفستيز وهنا 
إليها , كما أننى لا أريد أن أقع فى 
محظور «الفتاة المعجبة بأبيها» : فإنى 
أوشن أن اقندم القارىء صورة متكاملة 
لشخصيته الانسانية والعلمية من كلمات 
بعض تلاميذه كتبوها عنه بعد رحيله عام 
ونشرت فى العدد الأخير من 
مجلة الأدب : 

شهادات معاصريه 

كتب د . عبد الحميد يونس بعنوان 
«أمين الخولى الرائد العظيم» 

«من الصعب على مثلى أن يتخلص 
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من آثار تلك المفقناجاة - المروعة .. فقد 
كنت أعلم كما يعلم اصفياؤه - أنه مريض 
؛ ولكنى لم أفكر للحظة أنه يمكن أن يكون 
المرض الأخير .. أو البرء الأخير ., كنا 
جميعا نتصور أنه سيقاوم كما استطاع 
بقدرته الهائلة على المقاومة » ويعود إلينا 
بنشاشته الدانمة وطماتينته الفالية وفكره 
الناضج وقلبه الكبير» , 

ويستطرد بعد هذه المشاعر الشخصية 
إلى صفاته العقلية كنستاذ فيقول ؛ 

«كانت طريقة المحاضرة التقليدية فى 
الجامعة أقل ما يان له فى دروسه. وذاك 
لأنه امتداد لفجول الأئمة الذين عملوا على 
تواصل المعرفة وتجديدها والإضافة إليها 
وكان يعتقد ويصرح بأن «الجامعة أستاذ 
ينهض به تلاميذه» ولذلك أثر منهج الجدل 
وتوليد الافكار وأثر تدريب طلابه على فن 


_التفكدر أولا وعلى مواجهة المادة الأذبية 


أنه فى مناقشته إباى فى امتحان 
الدكتوراه انه هد بهذه المعادلة ط > 1 + 
نَِ ٠‏ لإفيسرها أعيام الجمع الحاشد بأنها 
'الظطالب هوا الاستتاز مضافا اليه الزمن» 
أ أ /اتظالئذا خطوة تالية من خطوات 
الحياة يجب أن تجاوز خطوة الأستاذ , 
وإلا توقفت الحياة وليس من طبيعتها 
التوقف .. وهذه خليقة نادرة قل إن تجدها 
بين الناس الذين تضيق أنانيتهم .. أما 
لنفسه ولنا وللحياة آنا» .. بل كان نحن» ! 

إنه كان فنانا قبل أن يكون استاذا 
للبلاغة والأدب . ولن ينسى زملاؤه فى 
القضاء الشرعى - إلى جانب زعامته 
للشياب فى ثورة عام 1115 - إئه من 
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مسرحياته وهى «الراهب المتنكر» .. ومن 
هنا كان أمين الخولى من أقدر الناس على 
استشفاف مثار الابداع الفنى .. ومن 
أبصرهم بحوافز الإبدا ع ووظائفه , ومن 
أكثر الناس لماخية لومفنات القكر 
ونبضات القلب فى كلمة أو عبارة » 

وكتب عنه د. شكرى عياد بعنوان 
«شيخ الأمناء» عبارات نقتطف بعضها هنا 
لتضيف للصورة الشاملة : 

«كان له إيماتان الإينان بالحياة 
والإيمان بالعقل ؛ والأمناء سموا أنفسهم 
مدرسة الفن والحياة» وكانوا - على قدر 
علمى - أول من رفع هذا الشعار فى 
تاريخ أدبنا الحديث هل نعود بشباب هذا 
الجيل إلى أواخر الثلاثينات أيام كنا 
نجلس أمام شيخنا فى قاعات الدرس , 
ونحن نشعر كأننا نولد من جديد ؟ .. لم 
يكن جيلذا فى تلك السنوات العصيية 
أحوج إلى شىء منه إلى الإيمان بالحياة 
والإيمان بالعقل .. كنا نحن الطلاب الذين 
قصدنا إلى كلية الآدابةوَإلق قبسم اللخلة 
العربية بالذات تحدرنا أَمَآل كبلارا- كنا 
نشعر بأن هذه الآمال تَيَوَح فى نفوسناً 
شيئا فشيئا بقدر ما كانت الحياة 
الاجتماعية والسيباسية خارج الجامعة 
تصدمئا بجمودها الراسخ أو حركتها 
المفشعلة - وبينما كان الحل السياسى 
والإجتماعى خبالا يشفق من تصوره أجرأ 
الحالمين وكانت الحياة الجامهبة .. تبدو لنا 
غريبة بهدوئها القاتل .. وكنا نشهعر أننا 
نستطيع على الأقل أن نمارس حرية عقلنا 
فى البحث ووجدائنا فى الإحساس .. وقد 
ارتبط اسم الاستاذ أمين الخولى بأكثر من 
دعوة فى الدراسات الأدبية » ارتيط اسمه 
بما سماه التفسير الأدبى للقران الكردم 


01000126 02.60 


من ضسجيج حول هذا المنهج حتى نشر 
الاستاذ أحاديثه «هن هذى القرآن» وعرف 
الناس بغدها أن الضجة التى قامت حول 
الرسالة الجامعية الأولى فى التفسير 
الأدبى للفن القصصى للقرآن الكريم لم 
تكن غير نشيق مزعج ( المقصود رسالة 
د.محمد أحمد خلف الله للدكثوراه والتى 
الهجوم الضارى من المتزمتين ) . 

وكتب عنه عبد المنعم شميس : 

فلاح خرج من قلب مصر يعمل 
خصب أرضها وصبر أهلها وقسوة 
صحرائها :فكان المثال التجهد ليذه 
البيئة التى وصقفها بكلمته الشهيرة .. «إن 
وسأراه م! حبيت ؛ وجها سمحا صلبا » 
وعينين ذكيقن نافذتين ميز الله بهما أولئك 
الفادة المنجددين » ويعجز عن وصفهما أى 
قلم سهما أوتى من البلاغة .. وابتسامة 
تنحقلاخين"يضيتك ]إلى نكم يعرفه الأقوياء 
آلناضلون ,فاش قويا يلا تزف الهزيمة 
ولا يجب لأجد أن بنسكر أمام عاصفة أو 
الإمام تعلق به فكرى ووجداني ورأيت فيه 
المعلم الذى يقود تلاميذه فى خضم الحياة 
لافى كتب الدرس .. وكان جيلنا يعيش ١!‏ 
فى فورة الاستعمار والطفيان ٠‏ نقود 
المظاهرات ٠.‏ ويتزعم حركات التحرير فى د 
وجه أعداء فنصر والتقى هذا الجيل 3 
الناشىء فى أعقاب ثورة 1114 بالاستاذ 
الذئ خافن خمار تلك الثورة .. وَجِلسّنا 
فتيانا على مقاعد الدرس فى كلية الآداب 
بعقول متفتحة للعلم وقلوب ملتهبة بالوطنية 
ثم رأينا شييخنا (أمين الخولى) ينضم إلى 


أرشيف الشارخ 
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ذه 


جماد أول 1454١ه‏ - يؤليو ؟..؟ب 


وود 


.02م 01000126 


صفوفنا فى مجال التدريبات العسكرية 
وبدعو لمبدأ القوة الذاتية لجماهير 
الشعب حتى «نواجه الاستعمار بالسلاح 
لابالفتنات١‏ هق متعتنا فى النفسال 
الفكرى ؛ ومغنا فى النضتال الوطنى» . 

آما الشاعر الكبير صلاح عبد 
الصبون فقد استهل مقاله «وداعا .. أمين 
الخولى؛ الذئ تشن فى الأهرام فكتب 
يقول : 
»أصبحت الحياة بدونه أقل جمالا 
وثراء » وأندر شجاعة وحكمة وفقد 
تلاميذه ومريدوه فيه لا الأستان فحسب 
بل قيمة من قيم الحياة العلياء كانت 
تمدهم بالمؤن على رحلتهم فى سبيل 
الحق ؛ وبالصبر على طريق المعرفة , 
وبالنور حين يستخفى الجمال في ضباب 
النروكشة والتمويه .. كان رجلا فيه 
صلابة حجر هذا الوادى وتدفق نيله 
بالخير والنعمة والحتان : وفعلصا من 
طراز المعلمين القدامى الذين يطمون 
بالقول , 3-تبكبنا كنا نتتى الار) 
والصديق والمتل الأعلى! 

طلب مهنا الخولي أن يتقدم كل منا 
ببحث عن موضوع عن مؤضوغات الثقد 
' وحنين أشرف العام على نهايته سالنى 
عن البحث الذى سأتقدم به فاعتذرت .. 
فساألنى بحدة وماذا كنت تصنع طوال 
العام ؟ فتصابح الزملاء ضاحكين «كان 
يكتب شعرا .. لعل الشعر ينفغهه والتقط 
الخولى الصيحات وقال لى إنه سيقبل 
الشعر كبحث فى النقد ويعطينى عليه 
تقديراً لو كان شعرا جيدا . وقدمت له 
نوتة أودعتها خطرات ذلك العهد وقلبى 
يدق خوفا .. ولكن الله سلم وراقت 
خطرات ذلك العهد لشيخى وأحبنى منذ 


أرشيف الشارخ 


ذلك الوقت كشاعر.. ولعل هذا هو معنى 
الجامعية فيه ؛ أن يجعل من تلافذته 
أفضل ٠‏ كل منهم فيعا أحب واختار» . 

ولا نترك هذه الصورة بغير كلسات 
قلائل من قلم فاروق خورشيد بعنوان 
«كريم على نفسى» : 

لكى نكون , لابد أن نعرف مكانتنا 
وحقيقتنا . نحن جزء من الوطن العربى 
ولكنه جزء لم يعرف نفسه - ولنبحث عن 
حقيقتنا بحيدا عما أرضى أصحاب 
السلطان وعميقا فيما أرضى أصحاب 
الأرض المعفرين جباههم بطيتها والحاملين 
فوق رؤوسهم صخرها .. وبدأ الخولى 


ايقىء لتنا فى الانب الضرى يفا عن 
شخصية مصر وإيمانا بضرورة معرفة 
النفس لنعرف الكون ؛ وتحقيقا لمنهج يقول 


«إن معرفة الجزء سبيل إلى تبيان حقيقة 


“ألكل.. وعاش أمين الخولى ايرى فى 


حياته دعوته تعتد وتتحقق مناهج فى 
دراسة الأدب الشعبى وتخلق مدارس فى 
لبخت عن مهثير وعن العالم العربى كله 
هن خلال مضر »/. 

ولعل القبارىء أن يلتعس لى العذر فى 
اقتباس هذه السطور البليغة فما أظننى 
كنت قادرة على تقديم مثل هذه الصصورة 
الميّة اللشخخصية أميخ الفوان يكل هذا 
الصدق والتلقائية التى أفاض بها تلاميذه 
من أبناء «الرأس» على حد تغبيره .. وأود 
هنا أن أذكر أننى لا أدعى أنى أخذت كل 
هذا الشمول والثراء فى الشخصية عن 
والدى ولكننى ربما أكون قد ورثت شيئًا 


من ملامح شخحسية أمين الخولى : 
الأستاذ والانسان والواك . 
البقية العدد القاذم 
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ةك 


عن بعض عسروض هذا المسؤسسم 


بقلم 


ومسائْرة اوتسايسيسس 


مسد الالسسيلس 


قد لاتتسع 


المساحة المتاحة هنا لتغطية كل عروض 


الموسمء وهذا أمر بديهى؛: فمقال واحد عن عرض واحد 
يجد مجالا بالكاد ليغظى معظم مسائله وقضاياه. فثمة 
غبن إجبارى لعروض أخرى بذل فيها مجهود ما وأنفقت 
عليها الأموال وذهب إليها بعض الجمهورء وظهرت فى 
ثناياها مواهب مصرية مبشرةء فدائما هناك - رغم كل 


شىء - بصيص من أمل 
لو لذا الخشرت لهذا المقالاريية 
5*7 عروض لافتة دون الأخرى ,ثم 
أضفت إليها - فى النهاية - قَضَيَة 
مسرحية ذات دلالة, 
لإلدام لكل قم 
نص توفيق الحكيم الى كتبه ؟151, 
كان يبغى طرح خطين مَتَوَازْنِينَ متلصلين 
ضمنا: الجوع الجسمانى والجوع العقلى, 
خط تطرحه أسرة من زوجة وزوج من 
متوسطى الحال, لاينجبان. يسكنان فى 
ملك لسيدة من بتات البلد. وخط افتراضى 


أو خيالى تطرح» أرملة لها ابن يدرس العلم , 


الحديث فى الخارج وإبنة فنانة موسيقية 
تشك فى سلوك أمها وأسباب وفاة والدها 
المفاجئة وتظن أن مؤامرة اغتياله على يد 
أمها وقريب لها (كحكاية أجا ممنون 
وكليتمنسترا وإيجست وأنتيجون وأورست 
الإغريقية القديمة), هذا الخط أفرزه فى 


.02م 01000126 
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خبالالالسرة الأولى (نْشم) ظهر فى 
الحخائط يجحسد رسمه صورة الاسرة 
الثانية؛ والنص الأصلى هلىء بالحوارات 
(الأجتادلات والأقكار) المظطواة بأوسع مما 
يتطلبه هذانٌ الكقلآن ١,‏ الأمر الذى عالجه 
الخرج المجتهد محمد متولى باختصارات 
غير مخلة , فتمكن من إدارة عرضه 
باقتدار - رغم فقر الامكانيات التى 
أتيحت له - بين هذين المستويين: الأمامى 
ثم الخلفى, فتنقل بينهما بسلاسة ويسر 
ووضوح تام, 5 : 
وقد أجاد الممثل العصامى همام تمام 
تقديم صورة الموظف محدود الطسوح 
والأفق .. أمام المعة وفاء الحكيم: بينما 
أفلحت البادثة دينا نور فى تقديم الصورة 
الخارجية لبنت البلد الثرية المتبرجة؛ دون 3 
أن تلجأ إالى تقليد أحد ممن سبقوها من : 
نجمات السيئما والمسرح فى هذا اللون. 


جعاد أول2؟14ه - يوا 


ليو 


ك؟ءءكم 


135 
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الي 


رغم آنها تقف على المسرح لأول مرة!! 
وفاجاتنا حنان كرم مطاوع بأداء واع 
ومرهف , لم يكن ينقصها شى: إلا أن 
تتلقى تدريبا فنيا لتوسيع مساحة 
صوتها كي يصبح صوتها مسرحيا 
بحق؛ وهذا الأمر ينطبق على كثير من 
الممثلات والممثئين الذين عملوا كثيرا 
بالتمثيل التليفزيونى الذي يضعف طاقة 
الممثل المسرحية: أما وليد جمال الذى 
قام بدور العالم الشاب فلم تتح له 
مساحة الدور المبتور أصلا فى نص 
الحكيم أن يعبر عن الشخصية ذاتها 
محققا لموحه الفغنى» أما الممثلة 
المخضرمة سلوى عثمان فلعلها توافقنى 
أن هذا الدور لم يكن يناسبها رغم 
إخلاصها وجهدها الصادق, وقد اتاح 
الفنان محيى فهمى مصمم السينوغرافيا 
المخرج فرصا الحركة وتوزيع الممثثين 
على نحو سلس: إلا أن دقفا هافن 
الميزائية تم تتح إلخرج تعرش 'فرصتة 
تقديم خلفية عبارةيفن فيلم قيليى 
بروجكتور ليطرح قضية الجوع والعلم 
فى ختييرة 


عاد الممثل والمخرج حمادة عبد لخليم 
بعد غيبة طويلة عن الوطن: ولكنه - كما 
يبدو - لم يفقد طموحه» ولم تذبل 
مهاراته: فقد تميز يبشخصية ضابط 
فرنسى فى مسرحية «القدس» تاليف 
كمخرج فقدم عرضا جديدا أعده عن 


أرشيف الشارخ 


دويستوفسكى» فى قاعة متناهية الصغر 
بثلاثة ممثلين ومساعدين: الممثلة منى 
حسين التى شهدت قصصة كفاحها 
كفنانة وتابعتها منذ كانت راقصة صغيرة 
فى فرقة السامر للفنون الشعبية فطالبة 
تدرس الديكور بكلية الفنون الجميلة ثم 
الديكورات الداخلية؛ ثم عضوا بعسرح 
العرائس, بينما تقوم أحيانا بالتمثيل 
المسرحى والسينمائى والتليفزيوني؛ حيث 
تراوحت أدوارها بين الصفر والكبر وبين 
التالق والنجاح العادى: وهكذا تراكمت 
خبراتها حتى تمكنت أخيرا من دور 
عمرها بجوار رشدى الشامى المسثل 
النشيط المجتهد الذى لايترك دوزا يسند 
إلبه إلا ويمنحه لمحة جمال تجعل له مذاقا 
خخناصاء وهكذا كان الأمر حين قاع بدور 
القائتل «راسكلينكوف». أما ممدوح عقل 
فإننى لم أره يمثل من قبل كما مثل دور 
المحتق "هذا الذكى الهادىء الذى اببيت 
نويا يكل عند المتهم .. ثم يفاجىء 
الجميع بقراره الصارم. 

أذار المفرج الحركة والمناورة بين 
الاتهام والمتهم حول المركز » أى «سونياء 
المسكينة, واصطنع واقعة قتل المرابية 
العجوز فى كواليس خائقة؛ كل ذلك فى 
تتابع مذهل وايقاع مثير لاهث. فمر ألوقت 
الذى استغرق أقل عن ساعة؛ وكأنه خمس 
دقائق!!.. غير أن لنا ملاحظة على المنظر 
المسرحى الذى اتخذ شكل رقعة الشطرنذج 
على الأرضية؛ مؤكدا ذلك بقطع شطرنجية 
مكبرة على الجانبين محاولا نقل الممثلين 
فى مربعات الأسود والأبيض وفقا لخطة 
فى رأسه تعبر عن الصدراع الدرامى بين 
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كارولين خليل وأشرف سرحان قى مشهد من مسرحية ٠‏ اللمن اللفقود ٠‏ 


الشخصيات: وكان قدرا مايح ركام «._سوف تفلو ذا العرض الجميل جوفرا 
البشر نحو مصير محتوم: الأمر الذى ألزمر و ش 

المخرج وكذا الصمبية صيفياء العناني ب 
بتمسوير مكان واحد أبكل أفذه/لإطّداك لا / | اللردر 
الظاهرة: بينما كان مكتب ألح قلا الفط 41 .أن تقيفٌ ذاليةالب ةيار رإخراج 

ماثلا إلى يمين المشاهد كمكتب حقيقى عرق قابيلء فرعم إحجبتاجنى بالغربة عن 

للضمحية «سونيا» كمكان واقعى وحقيقى قصة إنجليزية أو مسرحية لا معقول 


إلى اليسار ؛ فثمة تناقض بين الرمز فرنسية. إلا أن عاله الانعزالى قد يوجد 
والاختزال بالشطرنج وبين الواقغية فى مصر بين بعض الأفراد والأوساط. 

المريحة والتفاصيل باللجوه لمفردات والعرض عبارة عن أربعة أشخاص 
طبيعية: رغم هذا فإن المعالجة الأدبية يعانون العزلة أو عدم وجود إمكانية 
المسرحية النص الروائى الأصلى الضخم للتواصل فيما بينهم؛ هم منغمسون فى ال 
وإيقاع المرض وجماله؛ لم يتأثرا كثيرا «أناء الخاصة بكل واحد منهم؛ وما يهمنا 
بهذا اللبس السينوغرافيء لذا كانت هنا هو كيف عالج المخرج الشاب عمرو 
معالجة ثالثة ماء بعيدا عن الرمز قابيل ومجموعته الإخراجية : سينوغرافيا 
الشطرنجى والتجسيد الطبيعى معا كانت محمد عبدالمنهم ورقصات داليا العيد 


جماد قول) 147ه - يوليو” ‏ /اب 
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الها 


وجيتار محمد درويش ولوحات تشكيلية 
خاك الخلبى» كيف عالجوا معا هذة 
المسرحية الفارقة فى الانعزالية ورنين 
كوس المسكرات والأحزان والاشواق 
والرغبات المحبطة والآضواء الخافتة؟ 
يبدو أن المخرج ومعاونوه يملكون طاقات 
0 ب 2 عن 2 1 سواء في 
الديكور الذى يتراوح بين الأبيض 
الناصع لكات البارد وبين الرفادى 
وفى الاضاءة الثن لا تتبدى إلا لكى 
ا المرئى 
والقعل البصرى» فضلا غن وظائفها 
التقليدية الأخرىء: كذاك الموسيقى 
الساحرة كائما تخرج من جوف 
الشخصسيات صارخة أو هامسة كى 
تحيط بهم وتظلل المكان بعدقها المشحون 
امثير الغامض. 

وفى هذا المناخ الخاض للغاية ترك 
المخرج والمصعمةا الممثلين يتبادلون 
المواقع والأتكينة والمكيانة: تيحواة فى 
القلوب أو فى الزْمن أو فى الذاكرة؛ 

كانت'العطاعدة الشابة كازولين 'خليلن 
هى أبرز نتضشوعة المنتلن الطتقيزة: 
هؤلاء الممثلين الذين اجتهدوا كل فى 
حدود دوره؛ إلا أننا ننتظرهم فى أدوار 
أكبر وأعمق حتى تستطيع الحكم عليهم 
أو إسداء الد 

٠‏ لقد أحسست بالغرية عن «الموضوع» 
المشوب بشىء من عدم الإشباع:؛ ولكننى 
شاعرا من شعراء المسرح 0 أى مخرجا 


ياطالع الشجرة 
تأليف الحكيم إخراج أردش بطولة 


أرشيف الشارخ 


أمينة رزق وأحمد فؤاد سليم وطارق 
اسماعيل ومحمود عبدالفغفار وعبداللك 
الشرقاوى وعبير مكاوى وجمال زغلرل 
ومحمد درديرىء وقد أدهشنى أن كثيرا 
ممن يزؤدون السارح والحياة السرعية لم 
يتزاحموا على مشاهدة هذا العرض 
والذى ترجع أهميته إلى حضور عملاقين 
قلما يجود الزمان بعثليههما هما الكاتب 
المفكر العبقرى توفيق الحكيم والفنانة 
المبدعة النادرة التى يعز على وصفها بدقة 
أبلغ الكلمات,. أدهشنى أيضا ذلك 
الجمهور الصامت الذى لايقول لا أو نعم 
وكآنه يعيش فى أرض غريبة بين غرباء فى 
زمن غريب!! سيما وأن هذا الكاتب الراند 
حين كتب تحفته تلك إنما كان يناطع ثقافة 
مسرهية متستجابة أزاد وكلاؤتنا:فن 
يبهرونا بلون من الأدب المسرحى ظنوا أنه 


«"لابوجرد له مثيل عندنا سسواء فى تراثنا 


الشقافى أو فى ميراثنا الفولكلورى أو 
لقياتنا اليومية, فرد الحكيم عليهم 
ينإتجآته الزفى حبكها بحنكة مراوفة دون 
إ نَكِنْشٌ لتكرارها أو يحل ألغازها أو 
يشرم رموزها ومقاصدها الخفية؛ معتمدا 
على المعية فنانى المسرح من مخرجين 
وممثلين ومصعمين, ولآنه لم يس عدني 
الحظ كى أشهد عرضها الآول على عسرح 
الجيب بالحديقة الفرعونية بجزيرة الزمالك 
مزه 131 فق ستارعة الشيافةة 
عرضها الثانى هذاء أى بعد مضبى ءءء 
عاما!! أما ما قراته عن عرضها الايل: 
فهو إما كان انبهارا ساذجاء أو كلاما 
طيبا يعبر عن عدم فهم؛ أو مقارنة نظرية 
أو أنبزنة مع المقسيل الأبروين عند : بيكيت 
ويونسكوء وكانا كلاهما اسمين جديدين 
علينا نحن الجمهور العام. ثم تابعت بعد 
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أهينة رزق وأحمد فؤاد سليم في مشهد من حنان كرم مطاوع ووليد جمال في مشهد من 
هيلطالع الشجرة» «الطعام لكل فم ٠‏ 


ذلك محاولات تالية لهواة ومحترقين ولكنهم 2" «بؤرة إحساسى التى تكونت فيها - 
لم يقدموا (تفسيرا فنيا لأسرار النص) أى السرحية - هى مسرحية بحتة .. 
رغم نجاح بعض مجاؤلاتكهم ِل فلن [[ فاللىأتمشكم فقا مِّى الفأاقات التشكيلية 
التمثيل أى رسم الحركة (المبزائسين) أو واللآركيبية فلوق شب ة,مسرح بين 
المنظر المسرحى (السيزوغرافيا) ,:.الخ, ‏ - شخ امن ومببواق ف وأزمنة وأمكنة 
ولكننى ساشير إلى صورة العرض وأصوات يتداخل بعضها قى بفض #! 6 4 
وإيقاعه العام وطابعه كما تخيله الحكيم فى تدإخلا ماديا كما تتداخل الألوان 
مقستة اللمى للسرحن قبل أريعية ماما والخطوط والأشكال فى القسص وير | 
فهو يشرح انطباعه الشخصى عن الفن الحديث». 
الحديث هينها: ٠‏ أصبح التصوير مجرد ويقول أيضا: «لست أنصح بأى ' 
بقع لونية, والنحت بقع كتلية. والموسيقى التجاء الى وسائل مساعدة .. كالموسيقى 
بقع صوتية , والشعر بقع لفظية ..ونتج أو كالأضواء الحاصرة أو الكاشفة. لست 
عن ذلك نوع من الفن يتصل مباشرة بالعين أريد هنا تفسيرات خارجية».. ثم يقول: 
أو الأذن: دون أن يمر بالعقل». «الذى أريده هو استخراج كل مايتوقع 
ثم يشرح الحكيم إحساسه بشكل ومالا يتوقع من نتائج فنية تشكيلية لهزه 
المسرحية فوق خشبة المسرح .. فيقول: المقابلات المادية بين أحوال مختلفة 


جماد أول14714م - 
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جماد أول )ذه - يولي ”.ءاف 


01000126 02.60 


اديه 


لشخص واحد فى مكانين معا دون آن 
يجعل ضوءا يفصل بين الأمكنة أو 
موسيقى تفصل بين الآزمنة». 

هذه مقتطلفات من مقدمة طويلة 
كثبها الحكيم حينذاك, وهو الذى عرف 
عنه. هرونته وتقدميته بقدر ما عرف عنه 
الميل للتأصيل» وهذه هى (صورة) عرض 
ياطالع الشجرة كما يراه ويتمناد. فهل 
استطاع المغرجون تحقيق رؤيته 
الخاصة تلك؟ إن من البديهى - فى الفن 
المسرحى بالذات - أن من حق المخرج 
(الخالق المفسر) أن يخالف المؤلف أو لا 
يلتزم بآرائه المتعلقة بمهنته .. وهى فن 
الإخسراج» وعلى هذا الضوء سوف 
نحاول أن نشيد بعيوننا - لابعيون 


الحكيم أو سعد أردش - هذا العرض: ٠‏ 


كان المخرج شذيد الامانة مع النمن 
الممسرحى حين نقله بحذافيره؛ وحين 
اختار مجهودق الممظيني بحم وافتداب 
وخاصة حيق اختار أمينه رؤق وحين عقد 
المسابقة بين عمثئين هما اأحنفد قنؤان 
سليم بهادراأؤ<الزؤاج الذي كان ففتشا 
للقطار وبين عبدالله الشرقاوى فى صورة 
وحين أدار عملية التحقيق بجدية وثيات 
وحين أفاد من الطايع الخاص بالممثل 
محهمود عبدالغفار ثم دفع بممظة 
صغيرة خفيفة الظل هى عبير مكاوى فى 
دور الخادمة إلا أننا لم نجد تلك 
الصورة الوجدانية الحسية التى تخيلها 
الحكيم عن مسرحيته وهذا حق 
للمخرج:ء ولكننا أيضا لم نجد الصورة 
العقلانية المضادة. إننى لم أتلق إجابة 
واحدة عن ألغاز النص! ماهى السحلية؛ 


أرشيف الشارخ 


ماهى الشجرة؟ من هى المرأة؟ من هو 
الزوج؟ آين اخستفت المراة؟ ولماذا؟ مسا 
الوظيفة الدرامية للمحقق؟ ما أهمية عودة 
الزوج إلى الماضى؟ ماذا يغنى الماضى؟ 
ومساذا يعنى الحاضرء وما الوظيقة 
الدرامية للمحقق؟ إلام يرمز القطار 
والمفتش والمساعد والجناينى؟ وما معنى 
اغنية الشجرة والبقرة؟ إن خلق (الحالة) 
التى شرحها الحكيم أى طلبها مد المخرج 
تتطلب أدوات ووسائل على المخرج أن 
يكتنشفها تجريبيا حتى إذا ما تحققت 
فانها (تسيطر) على آذائنا وأبصارنا .. 
بل أحاسيسنا ووجداننا؛ ومن ناحية مقابلة 
يكون الوعى بمفردات النص متطلبا 
لأدوات ووسائل و(منهج إخراجى) مختلف 
تماماء إذن كيف نحل هذا اللغز! تلك هى 
إبلسالة,. 

عرض الطليعة الحالى قد اكنفى ب «تقديم» 
النمنى هن خيلال إبداعات الممثلين كل 
حسني موهفتيه وققدراته وخبراته أما 
الاظجاز الحق شقد كان فى الأداء المذهل 
للفنانة الكتنيئرة أمينة رزق» وأن تظل - 
حتى هذا العمر - فى مثل هذه المقدرة 
الابداعية, خاصة حبن أدت «لأ» لأكثر من 
مرة متلاحقة؛ وفي كل مرة ة تفتح عالما 
مختلفاء وكل «عالم» له سره وغوامضه 
وأحجياته .. فزادت الزوج والجمهور معأ 
حيرة على خير؛ وهنا نحيى اجتهاد الممثل 
الجاد أحمد فؤاد سليم على محاولته 
الناجحة فى اللحاق بأستاذة الجميع: وكذا 
طارق اسماعيل الذى قام بدور المحقق, 
ومحمود عبدالغفار الذى نجح فى الحفاظ 
على غموض شخصسبية الدرويش» أما 
عبدالله الشرقاوى فقد كان متراوح الآداء 
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بين ئيلة عرض وأخرى!! وأخيراء لنتذكر 
دائما حين نعرض لنص ياطالع الشجرة - 
أن فى اعتبارنا مايلى : 

١‏ - أن التيمة الرئيسية والدائمة عند 
الحكيم فى الزمن. 

؟ - أنه درس القانون وعمل بالنيابة 
والقضاء. 

- أنه فى أغلب كتاباته فنان مراوغ 
لايفصح عن أغراضه بسهولة. 

4 - أن القفولكلون المضسترئ [حمه 
مصادره الثقافية والإبداعية, 

000 0 
لغز جائزة أوناسيس 

فىأعوام!ا199, .52.0 م5 
د 0 0 #بناسيين انين الفنون 
٠ر١5١‏ يؤرى للفائز 


و٠٠‏ .رهلا يورو لفائز الثالث لكل من 
المسابقتين فى مجالى التاليف المتسرحق 
والعروض المسرحية الموسيقية الراقصة, 
وفى كل مرة تقوم اليونان بإبلاغ الجهات 
المعنية فى مصرء ولكن الأخيرة لاتبلغ أجدا 
يذكر!! 

وفى عام ٠‏ طرحت الدورة الجالثة 
(الآخيرة) من هذه الجائزة السخية. وقآم 
السيد بانيس الملحق الثقافى اليونانى 
النشيط بإبلاغ كل مايتعلق بالمسابقة الى 
العلاقات الثقافية الخارجية المصرية التى 
قامت بدورها بإبلاغ أ.د. جابر عصفور 
رئيس المجلس الأعلى للثقافة الذى قام 
بتكليف لجنة المسرح بالمجلس ورئيسها 
: والمفكر 0 الكبير الفريد فرج 
تفعل مثلما دعل سايقزهة .. فلم تبلغ أحداء 
اللهم إلا وضع إعلان صغير: ٠‏ قد يلحظ أو لا 
يلحظ وقد يبقى لمدة كافية أو لايبقى - قد 


أرشيف الشارخ 


علق فى مداخل قطاع المسرح - 

انهمك أعضاء اللجنة أو بنعضهم فى 
التاليف للمسابقة ؛ وترجمة نصوصهم 
إلى واحندة من اللفات اليوئانية 
والإنجليزية والايطالية والألمانية والفرفسية 
كشرط من شروط المسابقة, وكاتما 
انحصر التاليف المسرحى فيهم وحدفم: 
أو لايوجد مؤلفون آخرون خارج اللجنة, 
لا يوجد فى أكاديمية الفنون» ولا يوجد 
فى الجامعات؛ ولا في تجمعات المثقفين 
والفنانين فى القاهرة والاسكندربة, ولا 
فى الأقاليم, ولا فى دور النشر والصحف. 
ولا فى قصور الأقافة: ولا هناك كتاب 


متفردون يعيشون بطريقتهم مع أفكارهم 
ولف فسهم ومجتمعهم ووطنهم ٠‏ ويحلمون 
بمسرح آخر وبفن جديد. 


ولم تعاول اللجنة نشر إعلان 
بالص حتت وم يتمارل أمتتنساوها أن 
بكت بو ف الصحف والمجلات التى 
تزدحم بأسمائهم وأخبارهم ورصورهم 
ومقالاتهم كل يوم كما لم يشر أحدهم إلى 
المسدابقة-عير يرامع التليفزيون والإذاعة 
التق تفيض برآييجها بااحاريثهم, وأيضا 

06 لادقائم المقربين أو ال 
(بعد1) '١؛‏ ققد كشو علئ الخبر ماجورا 

ولكن هؤلاء الذين حجبوا خير 
الجائزة عن المثقفين والكتاب والفنانين 
وعشاق المسسرح فى مصراهل 
م ا عن المنافسين فى كل و 
بقاع العالم؟ أم أن الأمر سوف يضيرهم 3 
لوفاز مصرى مجهول بهذه الجائزة .. 
بينما لم يفوزوا وهم العمالقة؟ دق 
يقدهوا تفسيرا شافيا يبرئهم من هذه 
الفعلة غير العكيمة. أتمنى من كل قلبى 
وعقلى. وي 


”0 آم 


ليل 
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عصاه على كاهشله ويرحل 0 
جمال عبد الناصر 


أيننحس_نلآنمن 


لسسورة يوليسوا 


١17 
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04 


7 
5 : : 
يد فا 9 مصطفى الثحاس النقراشى ابرافيم عبد الهادى 


لايسعناء نحن أبناء الجيل: الذى عاصر ثورة 77 يوليى عنام 
, ومقدماتها ونتائجها؛ إلا أن نعقد بعض المقارنات»: ونحن 
فى ذكرى الثورة؛ بين ملابساتها السياسية؛ والأوضاع التى يمر بها 


3 وطلنا العربى حالياء حيث سقطت واحدة من أهم البلدان العربية 
وأعرقهاء وهى العراق الشقيق .تحت براثن احتلال جديد؛ من جانب 
5 أقوى دولة فى العالم؛ بل وفى التاريخ؛ وتابعتها بريطانياء التى 
:4 كانت عاني اء وينض لقابات الدول: مثل استراليا وبولندا ...الخ 
ومفهوم بالطبع أننى أقصد الولايات المتحدة الأمريكية: التى قادت 
5< تتحالفها المذكور لاحتلال العراق. 
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جموع الشعب فى الإسكندرية بعد تنازل الملك فاروق عن العرش 
ورحيله عن مصر فى 1١‏ يوليو 1185 


, الشورة التى قام بها الضباط الاستعمار وأعوان الاستعمار, 
وو الأحرار فى الجيش المصرى عام تطيبق سيابسة جديدة 0 
50 كانت تتويجاً لنضال الشعب بعدثورة1415 المصرية سد 3 
المصزى للتخلص من الاحتلال البريطاني الاحقلال البريطانى» شرع المستعمرون 3 
لمصرء والذى ظل جاثماً على صدرها لمدة فى تطبيق سياسة جديدة فى مصر ١‏ ب 
سبعين عاماً حتى وقت قيام الثورة؛ لذلك تكفل لهم الاستمرار فى احتلالهم لهاء 
كان هدفها الأول فو القضضاء على دون التعرض للمواجهة العنيفة مباشرة 
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مع الشعب الثائر ضدهم؛ وذلك عن 
طريق ممحاولة احتواء بعض القيادات 
الوطنية وتسخيرها فى قمع الثائرين من 
جماهير الشعب. فى مقابل مظاهر 
شكلية للاستقلال؛ وقيام سلطة وطنية. 
فكان تريح :18 فنسرايى هلم 141 
بانهاء الحماية البريطانية على مصرء 
وإعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة , 
وتسمية السلطان فؤاد بالملك فؤاد الأول: 
والسماح بوضمع دسترر للبلاد بصفتها 
دولة ملكية وراثية فى أسرة محمد على, 
وبعد ذلك إجراء الانتخابات:؛ التى كان 
من الطبيعى أن يحصل الأغلبية فيها 
على الأغلبية حزب الوفد المصرىء وأن 
يعبد إلى زعيمه سعد زغلول يرئاسة 
الوزراة. ولقد قمعت هذه الوزارة بعض 
التيارات الثورية التئ كانت تعتبن 
متطرفة؛ مثل حركة الحزب الشيوعى فى 
الاسكندرية. ويكن هذو الجكرية لم 
تصمدء بعد إن أَلِيغ بعض الشبان 
الوطنيين على ميال المدترلقٌ ساك 
المعتمد البزيظائي فى مضسر وسزدان 
الجيش المصرى وأجبر الجيش المصرى 
على الانسحاب من السودان: واستقالت 
حكومة سعد ؛ وعهد بالحكم إلى 
شخصيات سياسية مناوثة للوفد وأقل 
شعبية منه بكثيو, 

وظلت الحياة السياسية سائحة فى 
مصر على هذا المنوال حتى قيام الثورة: 
يستدعى حزب الوفد أى يسمع بتولى 
المكم عن طريق الانتغابات» حنينما 
تدلهم الأمور, أى يراد تمرير معاهدة من 


أرشيف الشارخ 


توع معاهدة 19537: يعد ثورة ه197 
الطلابية؛ التى قتل فيهنا الشهيد عبد 
الحكم الجراحى: والتى أذكت الروح 
الثورية عند جمال عبدالخاصر. ثم يقضى 
على الوقد وتعود أحزاب الاقلية إلى الحكم 
بما فيها أحزاب شكلها وفديون سابقون 
منشقون عليه مثل الحزب السعدى؛ بحيث 
لخ يتعكم الوقندة وماق ستاعت الأفلبية 
الدائمة إلا سنوات معئودة من الحياة 
السياسية بعصر قبل الثورة. 
للميع السر كذ الطلابية 
بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية فى 
عام 15156؛ اندلعت من جديد نيران 
الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى, 
الذى كانت مساخره إبان الحرب واحدة 
من آهم دوافع الثورة عليه من جديد: 


“ثنواكِ حكومة النقراشى عرض القضية 


| ثْرية على مجلس الامن مطالبة بجلاه 
القوات البريطائية عن أرض مصرء وفى 
ذآت الوقت تيشارهزه الحكومة ذاتهاء قمع 
الحتزكة الظلابية ضد قوات الاحختلال 
البزَيطانئ) أخنيث وقعت حادثة كويرى 
غباس, الذى فتحته السشلظات الحكومية 
أثناء عبور مظاهرة طلابية عليه؛ ووقع 
ضحيتها عشرات الطلبة مابين قتيل 
وجريح, 

وتوالت الأزمات الوزارية مع تصاعد 
سغط الشعب على الاحتلال البريطانى, 
فسسقطت حكومة النقراشئ: وجاء 
إسماعيل صدقى, الذى حاول أن يمعرر 
معاهدة جديدة مع سلطات الاحتلال, 
باسم مشروع صدقى - بيقن » وبين هذا 
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كان رئيساً لعزب العمال البريطانى 
والحكومة البريطانية فى ذلك الوقت؛ ولكن 
الشعب المصرى رفض المشروع, فسقط 
صدقى وعاد النقسراشى إلى الحكم مسرة 
أخرى» ولكنه قتل» وجاء بعده إبرأهيم عبد 
الهادى؛ ولم تنجح أى من حكومات الأقلية 
هذه فى تهدئة الجماهير الثائرة: رغم 
نجاحها فى إقناع قوات الاحتلال 
بالانسحاب من المدن الكبرى:؛ القاهرة 
والأسكندرية أساساً. والاكثفاء بقواعدها 
عند قتاة السويمن» التى هئ المضلحمة 
الكبرى لبريطانيا فى احتلالها لمصرا 
الغاء مهاهنية 415 ١‏ 
وكان لا مفر من الاستنجاد بالوفد مرة 
أخرى, فسعاد إلى الحكم فى بداية 
الخمسينياتء ولم يتردد زعيمه مصطفى 
النحاس فى الاقدام على خطوة درامية إزاء 
الاحتلال تلخصها عبارة النحاس المشهورةة 
«منّ أجل مصر وقعت معاهدة 15757: و 
أجل مصر أعلن إلغاء هزه المعافيدةبآ 
وازدادت الحركة الوططية الأتعاالاً 
واصرارا على جلاء القوات البريطائية عن 
كافة الأراضى المصرية» وزاد جو الحرية 
الذى أشاعته الحكومة الوفدية من حدة 
النشاط الوطنى بما فى ذلك إنشاء أحزاب 
جديدة وإصدار صحف ثورية. حتى وصل 
إلى حد تنظيم حركة ٠الفدائيين»‏ للعمل ضد 
قوات الاحتلال البريطانى فى منطقة القناة, 
واشترك بعض ضباط الجيش الأحرار فى 
تنظيم تلك الحركة وتدريبها وتسليعهاء 
بموافقة ضمنية أو حتى مجرد غض الطرف 
من جانب الحكومة الوفدية ! حتى شعرت 


.02م 01000126 
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السلطات البريطانية بالخطر وقامت 
بالمذيحة الشهيرة فى 5" يناير عام 
ضد محافظة الإسماعيلية التى 
أمر قسيها وزير الداخلية الوفدى قؤاد 
سراج الدين ضسباطه فى المحافظة 
بالصمود حتى أخر رجل وآخر طلقة من 
بنادقهم العتيقة فى مواجبة مدفعية 
ودبابات الجيش البريطانى! واندلع 
السخط الشعبى فى شوارع القاهرة فى 
اليوم التالى؛ وتحول إلى ثورة عارمة على 
الاحتلال والملك المتواطيء معه؛ ويتهم هذا 
التواطؤ بأنه الممسثول عن تحويل ثورة 
القاهرة فى اليوم المذكور إلى حريق 
القاهرة المشهور» وترتب على ذلك إعلان 
الأحكام العرفية وإقالة حكومة الوفد 
وعودة حكومات الأقلية من جديدء التى 
كان أول ف لسالها هو الزج بالعناصر 
الوطنية فى السجون. 

ولكن حكومات الأقلية عجسزت عن 
الاشتمكاراقِى الحكمة/وتبدلت أريع 
وزارات متفاقية على هدى /يستة أشهرء 
حتن جزب الضباط الأجرار ضربتهم فى 
يوليى من العام ذاته وأسقطوا النظام 
برمته وشرعوا فى حكم البلادء ونصب | 1511111 
أعينهم هدفهم الأول هو طرد ا لاك 
الاحتلال البريطانى: وتحت غطاء سياسة 777 
ملاينة إزاء الاحتلال من نوع السماح + 
لعمال «الأرنص» بالعودة إلى العمل فى 
معمسكراأت الاحتلال والسماح بمرور 
قوافل المواد الفذائية والتموينية إليها, 
مارست حكومة الثورة سياسة تحويل 
حياة البريطانيين وعائلاتهم فى مصر إلى 


جَم1 
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جحيم! عن طريق عمليات فدائية غاية فى 
لدهاء تولى أمرها ضباط متطوعون, 
اتفق معهم على أن حكومة الشورة ان 
تعترف بعسئوليتها عن نشاطهم ضد 
قوات الاحتلال لو سقط أحدهم فى 
أيديهم! ونجحت هذه السياسة زات 
الوجهين فى إجبار البريطانيين على 
توقيع معاهدة الجلاء الكامل عن أرضش 
عصر عام 15614. 
الاحتلال الأمريتى 
والآن جاء الدور للمقارنة المقارنة 
المشار إليها فى أول المقال: فالاحتلال 
الذى أقدمت عليه الولايات المتتحدة 
الأمريكية للعراق ؛ بدعوى ثبت بطلانها 
وهى امتلاك العراق لآسلحة دمار شامل 
يهددها به كما بهدد جيرانه! قد انكشف 
أن للولايات المتحدة غَأيْاتَ آخرى منه فن 
مقدمتها الاستيلاء على النفط العراقى 
لاستكنال لنسيطرتهنًا القَاايّة: ولؤالة من 
خلال الضسخوطإعلى الاتجاد الأير بي 
الذى أصببح منافسبا اقتصاديا وسباسيا 
للولايات المتحدة والذى بعتمد كلية تقريياً 


* ]أ على النفط العربى. وذلك مايقسر رفض 


1 
ع 
: 
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القوى الرئيسية فى أوربا شن الحرب 


على العراق! 

غرض آخر أعلنته الولابات المتحدة 
الأمريكية صراحة: وهو الاعتماد على 
وجودها المسلح فى العراق لما تسميه 
إعادة ترتيب الأوضاع فى الشرق 
الأوسط بما يلائمى مسصالمها. وفى 
مقدمتها ضمان أمن إسرائيل! 

إن معنى ذلك أن الولايات المتحدة 


أرشيف الشارخ 


الامريكية تريد أن تحكم الوطن العربى 
كله باحتلال العراق؛ وسعه كل أو بعض 
أجزاء العالم الاسلامى! تماماً كما كانت 
بريطانيا تحكم مصر عن طريق قواتها فى 
منطقة القناة. 

ومن أجل استدامة هذا الحكم قدمت 
تسمية خارطة الطريق لحل القضصسية 
الفلسطينية على أساس إقامة دولة 
فلسطينية علي قطعة من أرض فلسطين 
إلى جوار دولة إسرائيل» التى تصر على 
أن تجعلها يهودية خالصة؛ حتى لايفكر 


الفلسطينيون المطرودون منهسا فى العود 
إليها! 
تحاول الولايات المتحدة بتلك الخطة 


أن تسكن ثاثرة بعض العرب عليهاء بما 
تجبر الدولة المسهيونية على إفرازه لهم 
على قطعة من أرض بلادهم المستباحة 
المنهوية منذ أكثر من نصف قرن! ومفهوم 
(نخ![القؤة الكبرى المساندة للكيان 
الْفْسهشْرَتئ والملسئولة عن إعاشت» 
اقتصباديا وتسليحه عسكرياً ودعمه 
سياسياً. 

تقدم الولايات المتحدة هذه الخطة 
وهدفها الأول منها هو إنهاء الانتفاضة 
الفلسطينية المسلحة ضسد الاحتسلال 
المسن مي ونى للأرض التى وافق 
الفلسطينيون طبقاً لقرارات مجلس الأمن 
على أن تكون هى أرضهم؛ وهى الضفة 
الغربية وغزة اللتين جرى احتلالهما فى 
عام 1531: ولكن الطمع الصهيونى 
يحاول الاستلاء عليهما عن طريق التوسع 
فى إقامة المستوطنات اليهودية عليها. 
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والهدف الأمريكى من محاولة إنهاء 
الانتفاضة ليس هو الانزعاج الصهيونى 
وما يكبده للصهاينة من خسائر بشرية 
واقتصادية قحسبء فالخسائر على الجانبي 
الفلسطينى أكبر وأفدح بكثيرء ولكن 
استمرار المقاومة المسلحة الفلسطيئية حال 
الاحتلال الأمريكى للعراق ؛ يعتبر تحريضاً 
مباشراً للعراقيين لكى يقاوموا الاحتلال 
الجاثم على بلادهم كما يفعل الفلسطينيون 
على أرض فلسطين! ومن المحتمل أن يقوم 
التعاون بين المقاومة في كل من القطرين 
عبر بلدان عربية لايتردد الكثير من سكانها 
العرب الفاضبين من صنع التواصل مابين 
جناحى المقاومة وتقددم ما يسعهم تقديمه 
من عون لهما؛ 

لذلك لجات الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى دعم حكومة محمود عباس «أبى مَارْنَ» 
عسى أن يقوم إزاء المقاومة الفلسطينية, 
بدعوى مكافحة الإرهابء ويأعصال ميثل بها 
كانت نقوم به حكوماتالأقلية في مصير 
إزاء العناصر الوطنيةالمتأوئة للأحتكالٌ) 
محولة الرئيس الشرعى للوْاسطلينيين ياسر 
عرفات إلى زعيم للمعارضة ضد تلك 
الحكومة: على نحو ما كان عليه النحاس 
باشا فى مصر فى ظل حكومات الأكلية! 

وقد سبق للأمسريكان بعد أوسلو أن 
جربواً عرفات فى قمع المقاومة فلم يقلح, 
وخاصة بعد أن رفض مشروع كلينتون 
للتسوية الذى كان يعطى نصيباً من «جبل 
الهيكل» ويعنون به ساحة المسجد الأقصنى 
للصهايئة ٠‏ لكى يقيموا عليه الهيكل» فأقدم 
شارون على الاستغزاز يزيازته المسلغة 


01000126021. 
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المشئومة لساحة المسجد فى سبتمير عام 
مما ترتب عليه اندلاع الانتفاضة 
الحالية , 

ولكن منظمات المقاومة الفلسطينية 
تزداد عناداً وإصراراً على عدم تسليم 
أسلحتها لأبى مازن حتى يتم انسحاب 
الصهاينة من الأرض الفلسطينية المختلة 
بعد عام 15717؛ وينسى الأمريكان أن 
احثلالهم العراق إذا كان من شاأئه إرهاب 
بعض الحكومات أو السلطات الحماكمة 
فليس من شاته إرهاب من وطنوا أنفسهم 
على التضسحية بالحياة من أجل تحرير 
أوطانهم: بل على العكس؛ فهم قد 
أصبحوا يشعرون بالانتكاس» فليسوا 
هم المنبوذين الوحيدين فى الأرض 
العربية يؤقم فى انتظار شبوب المقاومة 
الواقية التى بدات بالفعل بشائرها مع 
تلكؤ الأمريكان في إعمار العراق» يعد أن 
دمزوه كلية وأصبيح شعية/يديش بلا هاء 
ولاك هسرباغ ولااغ ذاء ولا علاج ولا وقود 
للطجلغ أ ستمغيل السثيّازات .. وأخيرأ 
وليس آخرا بلا أمن أو حكومة وطنية! 

وفضلا عن هؤلاء فى فلسطين 
والعراق: فلسان حال كافة المنبوذين فى 
المنطقة يقول : وأين نصيينا فى خارطة * 
الطريق ؟ ويقولها المحتلة أرضهم فى 4 
سوريا ولبنان؛ واللاجئون الفلسطينيون 
فى كل منهاء بل فى الأردن أيضاً! 

ومن يعيش يرء مصداق ماقاله يزمأ 
جمال عبدالناصر؛ أن على الإستعمار أن 
يحمل عصاه على كاهله ويرحل! 8 


لول4؟ 5 اه - يوليو؟. 
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فسلال أمسريكيسة 
على ثورة يوليو 


م 
عبد القادرياسين 


تنفست مصر الصعداء بمجرد نجاح ٠‏ حركة الجيش» في 
الاطاحة بالملك فاروق الأول علي أن هذا الارتياح سرعان 
ما أخذ في الانحسار, حين لم يشعر الشعب بتغيير ملموس» 
حتى أن رسام الكاريكائير المصري الشهيير عبدا 
عبدالله رسم لوحة كاريكاتيرية في ٠روز‏ اليوسفء القاهرية, 
وفيها يطلب ابن الشعب المصري إلي أحد البقالين أن يفك 
له :فاروق بصاغات: ودلالات! هذه اللوحة في غير حاجة 
إلي توضيح ء إذ تؤكد بأن الشغيير كان في الأشخاص 
وحسب. فالملك فاروق حل محله بضعة ضباط معظمهم 
يحمل رَيبَة صاغ |( رائد)! 


و بدا -التعلمل' لشطبى يتحول إل“ الأتحا زالنخلام رالعمل لا يسمن ولا 
5 سلخظ عنارم؛ امم ظهور مؤشرات ‏ يغثى من جوع؛ والشئ نفسه يمكن قوله 
١ * ١‏ قوية على ارتباط حركة الجيش بالامريكان: على قرار إحلال البيرية مخل الطربوش, 
7١‏ ولم تسنطع المبادئ الستة للحركة أن غطاء للرأس! 
17] ترضى الطموح الشعبى المصرى. إذ بقيت ظلال أمريكية 
مجرد حبر على ورقء بدءا من الاستقلال 2 تجمعت مؤشرات وقرائن عدة على 
الوطني؛ إلى محاربة الاستعمار وأعوانه» ارتباط حركة الجيش بالأمربكيين؛ فهذه 
والقضاء على سيطرة الاقطاع: والاحتكار» الحركة جاعت فى شكل انقلاب عسكرى, 
ورأس المال على الحكم. عبر بناء جيش فى الوقت الذى اعثمدت فيه الولايات 
وطنى قوى؛ وعدالة اجتماعية؛ رحياة المتحدة صيغة الانقلابات العسكرية فى 
ديمقراطية سليمة كما أن الشعار الثلاثىي أقطار العالم الثالث. وسيلة رنيسية لوراثة 
الذى استحدثته حركة الجيش. والمتمثل فى الامبرياليتين المتداعيتين: بريطانيا 


1 
د 
3 
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وفرنساء فى مستعمراتهماء؛ ومناطق 
نقوذهما. 

الأمر الذى تعزز مع انكشاف أمر 
إبلاغ ٠الضباط‏ الأحرار» السفارة الأمريكية 
فى القاهرة: نون سواها من السفارات. 
الملكى وجاء هذا الابلاغ. كما هو معروف, 
عبر مسئول مخايرات الطيران المصرىء 
آنذاك. قائد الجناح على صبرى. 

فيما أعلن مسئول المخابرات المركزية 
الأمريكية فى مصر؛ وقتهاء كيرميت 
روزفلت؛ بأنه فتش عن الضباط الأحرار» 
قبل حركة الجيش:» فلم يجدهم؛ وإن كانوا 
هم الذين وجدوه! 

بعد أن تجحت حركة الجيش أعلن 
روزفلت نفسه بأن ضباط هذه الحركة نزلوا 
إلبنا من السماءء, ذلك أن الولايات المتحدة 
كانت قد فقدت الآمل؛ تماماء فى تقويم 
السلوك الأخلاقى المشين للملك فاروق. 

فى السياق نفس هام ت]مكبه أي يئتيتى 
السفير الأمريكى فى القائيزة. اناك 
جيفرسون كافرى وشو يرافق الملك فباروق 
من قصر رأس التين فى الاسكندرية إلى 
اللنش الذى نقل الملك إلى حيث يرسو يخت 
«المخروسة» الذى ئقل فاروق إلى أوروناء 
خاصة وأن فاروق كان استنجد هاتفياء 
بكافرى فى وجه تهديد حركة الجيش ل» 
إذا لم يتنازل عن العرشء, فما كان من 
بالاذعان للتهديد؛ وتوقيع وثيقة التنازل عن 
العرش؛ فضلا عن أن الولايات المتحصدة 
نصحت بريطانيا بعدم تحريك قواتها فى 
قناة السويس ضد حركة الجيش. 


أرشيف الشارخ 


ما كان لهذه المؤشرات والقرائن إلا 
أن تتجلى فى غير موضعء؛ فمجلس قيادة 
الثورة عين القائمقام (العقيد) عبدالمنعم 
أمين عضوا في المجلسء ليلة التخبرك 
(501/1/57) وقد عرف عن أمين 
صلاته الودية بالسفارة الأمريكية: ناهيك 
عن الحضور الملموس لأصدقاء الولايات 
المتحدة الأمريكية فى محيط حركة 
الجيش: خاصة مصطفى وعلى أمين, 

إلى ذلك أذعن مجلس قيادة الثورة 
فورا؛ لطلب السقارة الأمريكية بالعدول 
عن تكليق القانونى المصرى الشهير: 
عبدالرزاق السنهورى بتشكيل الوزارة 
الدَ لقتى ستخلف وزارة غلى ماهر باشاء 
الذنى استقال فى //ر5/؟156 وقد 
تذرعت السفارة الأمريكية فى هذا الصدد 
بمجردذ أقدام السنهورى على توقيع نداء 
ست كلم السدلام, الذى وقفت أحزاب 
شيوعية وراء إصداره؛ على الرغم من 
اتتماء السنهوري اللعروف للحزب 
الِعذى القادلى الأسبوعية, 

ثم ما كك من المواقف غير الودية 
احركة الجبش من الشيوعبين المصريين, 
ومن الحركة النقابية المصرية وأذكر م 
حركة الجبش عمدت إلى الافراج عن كل 
الذين اعتقلهم النظام الملكى؛ فى الأشهر 
الستة التي سبقت حركة الجيش؛ حين 
أعلنت حكومة الوفد الأحكام العرفية, 
غعواأة ريق اق اهرة الكسوسسى 
:)١1501/1/53(‏ فأقصاها اللملك فاروق» 
بعد أن ورطها بإعلان الأحكام العرفية, 
التى استخدمتبا أجهزة الآمن المصرية 
ضد:مختلف القوى الوظنية المصصرية 
(مصر الفتاة - الوطني الجديد - 


"7 
0 


7 جماء أول471اه - يوليو؟. :ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 
2 
ٍ 
, 
3 
م 
0 


01000126 02.60 


الشيوعيين). واللافت أن قرار الافراج 
ستثنى ثمانية من الشيوعيين: من قادة 
حدتو وكوادرها, فيما كانت حدتو 
أسهمت فى حركة الجيش»: والتحضير 
لهاء وقد امتلكت تحو ثلث مجصوع 
الضباط الاحرار؛ الذين تحركوا؛ يوم 
"١‏ يوليو/ تموز 1407 . والأنكي أن 
عبدالناصر صرح بأن حركة الجيش 
أقفرجت عن كل من اعت قل 
(55/١٠/؟156).‏ بعد حريق القاهرة, 
عدا ثمانية عملاء لبد أجنبى مادعا 
رس أولتك الثمانية. يوسف حلمى» للرد 
على عبدالثاممر ببرقية غاضبة: قائلا له: 
«نعم! نحن عملاء لبلد أجنبى عذك؛: هق 
فصر »! وكان عبدالناصر قد كتب مقدمة 
كتاب مهاد للشيوعية: ألفه كل من أمين 
شاكر. وسعيد العريان: وعلى أدهم, 


حمل عنوان «حقيقة التُتتومية», وصبند" 


فى ثلاث طبعات متتالية؛ بين سنتى 
46 ووه5١,‏ عن دار العارف 
القاهربة يضمن اسلشلة أخترنا لك» ثم 
توسعت حركة الجيش فئ اعتقتال 
الشيوعيين؛ ,اعتبارا من 17//ر١//اديل‏ 
ويضمنهم المسئول التنقفيذى للضباط 
الشيوعيين فى «الضباط الأحرار»: 
آنذاك» الصاغ (الرائد) أحمد حمروش: 
كما نحى مجلس قيادة الشورة عن 
عضويته وعن وزارة الأوقاف: بخسرية 
واحدة:؛ ذلك الضابط الشيوعى الذى أنقذ 
حركة الجيش بمبادرة؛ على مسئوليته, 
حدن هرة ا قواته كيل ساعة المقر 
بساعة كاملة؛ يعجرد علمه بتسرب أمر 
حركة الجيش إلى قيادة الجيش, والتى 
سارعت إلى الالتثام فى قصر القبة, 
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لمواجهة حركة الجيش؛ وهو القائمقام 
(العقيد) يوسف صديق فضلا عن العداء 
الذى أظهرته حركة الجيش للطبقة العاملة 
المصرية. وحركتها النقابية: وتجلى هذا 
العداء فى الأحكام الجائرة التى صدرت 
فى حق زعساء الإضراب فى مصانع 
النسيج بكفر الدوارء والتى قضت بإعدام 
كل من مصطفى خميس؛ ومحمد حسن 
البقرى: المتهمين بتنظيم الاضرابء فيما 
لم يمس المالك المشتبه فى تحريضه للعمال 
(كاو؟ارييركه5ا), 
محاولة للتفسير 
لقد حافظت علاقة حركة الجيش 
بالأمريكان على درجة عالية من الحرارة» 
على مدى نحو ثلاثة أعوام متصلة؛ وحين 
أخذت هذه العلاقة فى الفتور» ظن البعض 
بأن تكتيك حركة الجيش المبكر كان 
اشتفلال التناقفضات بين الأمريكيين 
والبريطانيين فى تحقيق جلاء قوات 
الأخيرة عن مصر؛ وما أن تحقق لحركة 
اليش هذا الكسب حتى أدارت للولايات 
لماوز الهن. 
على .أل الأمر لم يكن على هذا النحو, 
كما لم تكن حركة الجيش صمنئيعة أمريكية, 
وكل ما فى الآمر أن المتنفذين فى مجلس 
قيادة الثورة كائوا لا يعرفون حقيقة 
الامبريالية الأمريكية؛ حتى أن عبدالناصر 
لم يمنع نفسسه من التطلع إلى تحديث 
مصرهء على غرار ها فعل كمال أتاتورك: 
ويفساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لكن 
اسرائيل كانت لعبدالتاضر بالمرسنادء 
فحاولت ضرب علاقة «حركة الجيشء 
بالأمريكان والانجليز, عبر التفجيرات التى 
نظمها فرع المخابرات الاسرانيلية فى 
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مراكز أمريكية وبريطانية, فى القاهرة 
والاسكندرية (نوليو/ تمون 1504١)..للايعاء‏ 
بأن «خركة الجيشء هى التى نظمت تلك 
الانفجارات؛ ما يخبط محادثات الجلاء مع 
الانجليز؛ ويدفع الأمريكان إلى النفور من 
حركة الجيش لكن المصادفة وخدهاء أفضت 
إلى اعتقال أحد عملاء اسرائيل. فانكشف 
أمر المؤامرة الإسرائيلية؛ التى خطط لها 
أعوان الرمز الصهيونى المعروف ديفيد بن 
جوريون فى وزارة الدفاع الاسرائيلية» وإن 
حرفوا أدلة الاتهام فاتجهت إلى وزير 
الدفاع نفسه. آنذاك. اسحق لافون. ما 
جعل المؤامرة المكشوفة تحمل اسم 
«فضيحة لافون» وإن كان الوزير المظلهم 
برئ؛ لاحقا. 

حين فشل بن جوريون» وهو خارج 
الخكم عاد إليه, فى أواسط فبراير شيياط 
6 خلفا لموشيه شاريت. ويعد يام 
شنت الوحدة العسكرية الاسرائيلية )1١1(‏ 
بقيادة أرييل شارون.7 133 كلكا 
(8"/ركرهه ؟5١)‏ على بعبض الوافيفى غرْة 
وضواحيهاء سقط ضحيت زهاء أريعين 
مصريا وفلسطينيا وسودانيا؛ فاثدلعت 
انتفاضة شعبية فى قطاع غزة» من أقصاه 
إلى أقصاءه.ء طالبت بتحصين القطاع: 
وتسليح شعبه. واسقاط مشروع سيناءه. 
الذى كانت الحكومة المصرية قد اتفقت على 
تنفيذه (1568). لتوطين اللاجثين إلى 
مصر وقطاع غزة فى منطقة بشمال غربى 
سيناء. فى سياق مشاريع توطين أخرى» 
هدفت الولاياث المتحدة من ورائها إلى طى 
القضية الفلسطينية. 

لم يف عبدالناصر بالوعد الذى قطعه 


.02م 01000126 
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على نفسه؛ يتحقيق كل مطالب المنتفضين 
فحسبه بل أضاف إليها تشكيل وحدات 
فدائية فلسطينية؛ حملت اسم الكتيبة 
١‏ وأوكل أمر قيادتها إلى البكباشى 
(المقدم) مصطفى حافظء وى الوحدات 
الى الحقت بإسرائيل لخسائر بشرية 
فادحة؛ خلال بيضهعة أسابيع (1/؟1 
قتيلا). كما استدار عبدالناصر إلى 
الاتحاد السوفييتى طالبا السلاح بعد أن 
حجبه عنه الأمريكان (سبتعبر/ أيلول 
:)١ 5‏ وما كان من طلب الادارة 
الأمريكية إلى عبدالناصر الغاء ضفقة 
الأسلمة هذه. ورده بالرفض» مما دفع 
الادارة الأمريكية إلى سحب عرضها 
تمويل مشيروع السد العالى؛ وفى أثيال 
تلك الادالاة سار مدير البنك الدولى» 
آنذاك» يوجسين بلاك. مااضطر 


دع به الناصسر إلى-تَيْميم قِناة السويس, 


لتتنى بدخلب] الينا العالى؛ الذى حلم به 
الزميم الرأحل: في سبيل تنمية مصر 


ونقدمها. ثم ما كان من ردود الفغل #4 


الغربية ضد قرار التأميم هذاء التى 
توجت بالعدوان الثلاثى (4؟/١٠/5ه5١)‏ 


على مسصر وقطا ع غزة: وهو العدوان 

البريطائي والفرنسى فى المنطقة؛ ومئع * 
السوفييت من استثمار هذا العدوان 6 
لتعزيز الحضور السوفييتى. ولهذا قصة 3 
تروى» ها : 
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عندما طلب منى الهلال الكتابة عن تكوينى.. عادت 
بى الذكريات إلى هذه الدار الصحفية العريقة: ونحن 
الجن فى إحدى غرفها خلال الأيام الأولى من شهر 
نعمل على إصدار أول ل لثورة 7١‏ يوليو 
1 : حصلت على موافقة جمال عبدالناصر ووا 
الأستاذ إميل 2 على :ظيغ المجلة فى داره الصحفية 
العريقة . 


قاوى و 
5 تعبيرا عن رغبة 
م »م فى نت مه 


00 وكنا في 
اسه ام التى أخذنا 
0 الموافقة على صدورها يوم 
أول سبتمبر ١9157‏ وصدرت بعد 
قفبمقط.: 
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أحمد حمروش مع الرئيس ميارك 


. 4 كالت هذه هى أول مزة اتعتمل | 
مسئولية إصدار مجلة صحفية.. 


واكنها لم تكن المرة ادبا أواتمل 
بالصحافة.. فقد أتاح لى الأس د 


زكى عبدالقادر عام 1513 الكتابة فى مجلته 


الشهرية (الفصول).. وكنث وقتها ضابطا 
فى الجيش المصرى. 

كانت هواية الكتابة قد نشات معى منذ 
درست فى كتاب قريتى (الخوالد) بمحافظة 
البحيرة أثناء الأجازات الصيفية التى 
اعتادت والدتى ان تقضيها مع أخوالى فى 
القدرية.. فقد كان والدئ قد تيفى ولم 
أشاهده حيا أبدا.. ولم أقل فى حياتى كلمة 
(بابا) مثل بقية الأطفال.. لم أسرع الخطي 
لارتمى فى أحضان الأب.. عيناى لم تكتحل 
برؤيته. 

كان قد مات وعمرى عامان ويضسعة 
شهور.. وكل ما عرفته عنه صورة كانت 


01000126021. 


تَرْيَنالمأزّل» ويبدو فيها شخصا جليلا فى 
عمامته. له ذقن سسوداء ليست مرسلة.. 


اأما وق من أرو.: اتتى كبن 
عنم عيحر).. أتأمل الأب 
الغائب وأكاد أتحيث إلِيهب 

وفى أحد الأيام لاحظ ذلك زوج شقيقتى 
وابن عمى أيضا والذي كان ولى أمرى 
وبمثابة والدى, فأقبل على وأخذنى بيديه 
محاولا تغيير انتبافى. 


0 
هل تعرف صور المشايخ الذين يجاورون الك 


صورة والدك على الحائط؟ 

وقلت له: 

- نعم أعرف واحدا منهم هو الشيغخ 
محمد عبدة. 

والآشر. 

- لا أعرف. 

وقال لى: (إنه الشيخ حسن العطار» 
إهام فاضل من أثمة المسلمين» كان شيهًا 


أرشيف الشارخ 


51١ 
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للأزهر وكان أول من تولى الإشراف على الرابعة والخامسة. 

«الوقائع المصرية» أول مجلة أصدرها محمد ولا سالت عن السبب اقترب منى البواب 
على.. وكان أستاذا تلشيخ رفاعة الطهطاوى النوبى وهى يربت على كتفى فى أبوة حانية, 
وهو الذي رشمه فى بعثة إلى فرنسا: ولا ويقول (علشان المظاهرات)! 

عاد أشرف على الوقائع يعد أن أصبع كان كد تقرجهه هع ولادية المبرننة قن 


الشيخ حسن العطار شيخا للأزهر. مظاهرة كانت تهتف (يسقط غور ابن التور) 
وواصل حديثه الذى كنت استمع إليه .. وهور هذا هو صمويل هور وزير الخارجية 
فى تشوق وانبهار. , البريطانى الذى أدئى بتصريع قال فيه : إن 


أميرة دينية دستور 19377 يجب أن يعود. 
كان والدك وفيا لأساتذته.. ولذا أطلق خرجت فى المظاهرة سعينا! بالانطلاق 
اسم (محمد عبده) على أخيك الكبير:. رى .ا عن الفصل دون إدراك لشىء سوى 
واسمك (أحمد أبوخطوة) كان أستاذا لك فى أزنا نهتف ضصد الإنجطيز المحتلين .. ولم أكن 
الازهر ومفتبا للديار المصرية.. كما أطلق إمرف وقتها شينا عن الدستور والفرق بين 
ابو الاي (محعود مبعيد) تحد إساتده دبيستور 1475 والدستور الذى أصدره 
آيضا على آأخيك الصغير ““(سطاعيل صضدقى باشا عدبا تولى وئاسة 
وهكذا نشاك فى أسرا أ وتمسنح الوزارة عام ٠؟5١.‏ 
لأراء وأفكار الذين أحبهم والدى وأطلق. صدمت من قرار الرفت النهائى ولم 
أسنا هم جلي بجنا رادت يوان النهد ؟مرق كلف انق الخبر إلى أمى أو إلى زوج 
بصورهم 0 3 
ترك سلب )أت إل لى لخيام اال ابعر يدرت لهي الشبارع 
لوقل اه وو 1 حآن مود انتهاء الدراسة وعدت إلى البيت 
7 وني تويك 
حوارتي يزعها يمن الود والفهرس فد 


| 2 تلت ف أ كشف ن 
لي لباب الغارجى كاك في اسم دمن الدداس ل كز مدت ون اميد خدج 
4 اسما من التلاميذ تقرر من الفصول ولكنهم لم يقتحمرا البوابة 


رفتهم نهانيا من للخروج إلى الشارع. 

المدرسة.. وكنت الوحيد لم أخبر أمى. لم أجرؤ على مفاتحتها 
بي هنالسنةالثانية فى هذا الموضوع.. بقيت فى الأيام التالية 
والباقين فى معظيهم أخرج فى موعد المدرسة واعود بعد انتهاء 
من تلاميذ السنة الدراسة, إلى أن فوجئت بزوج أختى يسالنى 
على انفراد (أين كنت رأين أمضيت اليوم؟). 
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.٠ ٠‏ ومع زوجته 


حمروش مع مصسطفى بهجت بدوى 


ّي ١١‏ 
وأجبت فى لعثمة : (كنت فى المدرسة) وقسَيِنا الوحدة والحرمان من الأصدقاء إلى 
الاهتعيام ربالميياسة «أن عدر إر يودع جمهع التلاميذ إلى 
ولكنه قال فى حسم لم مهد ينه |التزأفسة بعد بعد |أن كر قرأ يدودة دستور 
كان فسديد العطف والتو(لا تكن وَل ©5511 قي هد تؤفيق تمع بايا 
الحقيقة) . رباك الأسترة تافز أنشناطى. ويحذرنى 
ولم أجد مفرا من الاعتراف قائلا زوج أختى من لعنة السياسة, . ولذا فكروا 
(أصلى اترفت من المدرسة). وقرروا ادخالى الكلية الحربية بعد أن كان 17 ١‏ !1 


وكانت المفاجأة فى قوله: (ولاذا تخفى 
الأمر وأنت لن ترفت لخطأ أو انحراف فى 


١٠‏ تلميذا من المدرسة التوفيقية الثانوية قد 
دخلوا إليها بشهادة الثقافة فى العام 


السابق. ش! ا 
وفى الكلية الحربية لحقت بنا السياسة 

أيقما عنما دعانا البكباشئ محمد كامل 3 

موسا يع عدن ين ا اي اليه 2 

إذا حاول البريطانيون إغراق الدلتا لمنع تقدم ! 


سلوكك الشخصى. وإئما لسبب سياسى). 
سبب سياسى.. كان وقع الكلمة عندى 
غريبا.. فلم أكن أهتم بالسياسة حتى ذلك 
الوقت إلا على قدر ما يهتم بها الزملاء 
الآخرين من التلاميذ.. وهم يعلقون على ها 


تنشره الصحف. قوات المصور أثناء الحرب العالمية الثانية بعد 3 
وبقيت مرفوتا 71 يوماً لا أنهب إلى أن كانت قواتهم قد وصلت إلى العالمين. ١‏ 
المدحرسة.. ولا أشاهدها إلا من بعيسد.. تخرجت فى الكلية الحربية عام ١954"‏ 
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ضابطا فى المافعية بالأنوار الكاشفة وكنت 
فى هذه السئ المبكرة أتطلع إلى تكوين 
أمسرة أؤدئ فيها دور الآب فى الوقت الذى 
غاب فيه عن الأب.. والتقيت مع شقيقة أحد 
زملائى الضباط وجمع بيئنا عاطفة الحب.. 
وتزوجت وأنا لم آكمل بعد ؟؟ عاما من 
العمر.. ومازالت الحياة متصلة حتى كتابة 
هذه السطور. 

وشاءت الظروف أن أشهد نهاية الحرب 
العالمية الثانية فى معسكر لمدرسة الدفاع 
الجوى البريطانية فى حيفا قريبا من قرية 
(الطيرة) .. عندما أذيع خبر إلقاء القتبلة 
الذرية على هيروشيما وتوقع نهاية الحرب 
بين لحظة وأخرى. 

السعادة التى غمرت المعسكر البريطانى 


فى هذه الليلة حجيت التفكير فى ضحايك 


المدينة اليابانية البائسة.. ولكنهها كانت 
تعبيرا عن ابتهاج عام باقتراب اليوم الذى 
يعود فيه الجتود إلى اريدم يتمد يقولاة 


السلاه. 

وخلال الاسشابيع التى فُمَتيتوًا فَيَّ 
معسكر الجِيفن النزيطائى” الحت علينا 
مشكلة جديدة لم نكن قد اقتربنا منها كثيرا 
فى مصر فى غمار الافتمام بالقضية 

الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطانى. 
حرب فلسطين 
ور 7 كانت هناك مستعمرات 
والقدس وتل أبيب.. 
وكانت علاقاتهم فى ذلك 
الوقت مع العرب بدأت 


أرشيف الشارخ 


تشكل واقها يستحق الاهتمام, 

ومازلت أذكر حديثا بين ضابط البعثة 
ومجندة من مجندات الجيش البريطانى فى 
القطار الذى أقلنا من القدس إلى يافا إذ 
قالت: إننى عربية رغم أننى يهودية وأخشى 


آن يوقع الاستعمار البريطانى د بين العرب 
واليهود. 
وبعد سنوات كانت حرب فلسطين عام 


بعد أن رقض العرب قرار التقسيم 
وقث كانت فيه معظم الدول العربية تحت نير 
الاحتلال. 

ها كادث تنتهى الحرب العالمية الثانية 
جَتى تصناعدت يشكل مثير مظالب الطواخف 
المختلفة التى عانت طويلا من القهر 
الاجتماعى, 

وارتبطت السركة الوطنية الممادية 
للاستعمار والاحتلال بالحركة الاجتماعية 
التئ لم تعرفها نيصر من قبل. 

لم قفا حيأتى فى الجيش التى كنت قد 
إنيمجت فيها إندماجا تاما.. لم تقف.. حائلا 
بينى ويين متابعة القضايا العامة. 

وعندما قرآت خسبر! فى الصحف أن 
عضوا فى مجلس الشيوخ قد قدم مشروعا 
أممديد الملكية الزراعية: وجدت نفسى 
منجذبا إليه راغبا فى معرفة تفاصيله.. فقد 
م اهتمامى ما أسمعه فى الخواكد عن 

تيش الأسرة 5-6 فى إيتاى البارود وعن 

0 التى تمتد لتصل بين محطات 
القطار. ٠‏ وأسمع عن مظاهر الثراء الشاسع, 
وأقارن بين حال بعض أصدقائى من أبناء 
القرية لا يملكون ثمن الحذاء ويجبرون على 
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أحمد دعروش فى لقاء مع الرئيس البمثى على عبد الله صالح 
3 


السير حفاة الأقدام. يضطرون إلى ألر .ويد منحقد بك خطاب حديثه موضحا 
بعيدا عن أهلهم فى لوارى مال دامر" ألو تعب الملكة الزراعية, بعد أن 


لم أتردد فى كتابة خطان] إلطراح قآورتظ الثزواكم وتضيج الفارق واضحا بين 
صاحب العزة محمد بك خطَآن 2 1 امات والألوف 
الشيوع) الذى قدم مشروع القانون أطلب من الأقدنة وَأغلبية ساحقة لآ تملك شيثا من 


نه تلنسمتيواء عد عا ب الأرض» ا 
قانون تجديد الملكية موتو ووم 3 


وفوجئت بخطاب أزرق يعمل اسم أراض زراعية:» وإنما كان يجرم على من 7 1 
(مجلس الشيوخ) وعندما فتحته وجدته من يملك خمسين فدانا شراء مزيد من الأرض,2 ١‏ !7791/1 


محمد بك خطاب يدعونى إلى مقابلته عصر ويترك الأمر للقدر والوراثة حتى يصل الحد 
أحد الأيام من شهر مايى عام 6 فى الأعلى إلى خمسين فدانا فقط. 
مثزاة وم ؟ شبارع الللنسباة يجاردن ويعد جلسة امتدت مأ يزيد على 
سيتى: المى الذى ذ ضم السفارة البريطانية الساعة.. لم يعرف فيها صاحب المنزل أننى 
التى كانت تصل حديقتها إلى شاطيم النيل» كنت ضسابطا فى الجيش: فقد ترددت فى 
ويسكنه أبناء الطبقة التى اعتدنا واعتادت إعلان ذلك يعد أن أخذنى الحديث الشيق 
الصحف وقتها أن تسميها الراقية أز والجو الرشيق والوعد على لقاء جَديد فى 
«الهايلايف». (دار الأبحاث العلمبية) حيث كان محددا 
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وقدم لى محمد بك خطاب كتابا باللفة 
الإنجليزية بعنوان (بعثة إلى موسكو) كتبه 
سفير الولايات المتحدة السابق فى الاتحاد 
السوفييتى (افريل هاريمان). 

ومنذ ذلك التاريخ وبعد حضور محاضرة 
محمد بك خطاب التى ضمت عددا من كبار 
المثقفين اليساريين ارتبطت بالتنخليمات 
اليسارية إلى أن أصبحت عضوا فى اللجنة 
المركزية للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
التى كانت تجمعنا لتنظيمات يسارية 
متعددة. 

وفى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
تعرفت على «هنرى كورييل» الذى كان قد 
شكل الحركة المصرية للتحرر الوطنى والتئ 
تف عناضيننن الث والطيران والازهر 
والطبقة العاملة, 

وفى قسم الجيش. «محوائموة لم 3 
مطلقا بأنبحريًا ولدية يمك أن تيم ذوق 
أرض فاسطيرؤوم نألف ظَله ونا للكت 
البريطانيون يجلون قناة السويس,, ووصلنا 
إلى موقف عبرت عنه (حدتو) بقولها: 

«إننا لا نريد أن ننزع فلسطين من 
العرب ونعطيها لليهود بل ننزمها من 
الاستعمار ونعطيها للعرب واليهود. ولا 
نوافق على التقسيم إلا 
مضطرين كأساس 
لانستقلال فلسطين ثم 
يبدأ كفاح طويل 
للتقريب بين وجهات 
النظر فى الدولتين 
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العربية واليهودية». 
وقد عارضت «حدتوه الدعوة المحمومة 
لدخول حرب دينية موضحة أنه لن يفيد منها 
سوى المستتعمعر مئادية كما جاء فى مجلتها 
الجماهين؛ لتوجه السلاح إلى الاستعمار في 
فايد وقناة السويس والسودان فلا يمكن 
تحرير فلسطين وظهورنا مكشيفة للعدو, 
بداية دخولى إلى المعركة 
وبادرت بدخول المعركة.. ولكن بطريقتى 
الخاصة:.. ترجحمت كتابا بأسم (حسرب 
العصابات) أهديته (إلى المضطهدين فى 
أوطانهم) وطبعته على نفقتى ووزعته على 
المكاتب بنفسي؛ 
صدر (حرب العصابات) مع بذاية حرب 
فلسطين .. ولحقه كتاب آخر اسمه (خواطر 
““+«"من:الحرب) وأهديته إلى (زملائى تحت ثرى 
فلسطين). 
ولم تكن كتابة هذه الكتب هى تجربتى 


7 بالأولق فى ميهاإن الكثاب. . فقّد بدأت أمارس 


0 

وَلمْ تك لفتى الإنجليزية تسمح وقتها 
بالترجمة الجيدة.. والتحقث بالمعهد البريطاني 
دلت لمعيس الراشع والكرجسة عضا مز 
عام له 

كانت تجريتى الأؤان فى التفر كما 
ذكرت مع الأستاذ محمد زكى عبدالقادر 
الذى كان يصدر مجلة (الفصول) من شفة 
فى الدور الأرضى بإحدى عمارات شارع 
شتريقه 
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نشر مقالات سياسية؛ وكانت صلتى به قد 
توطدت؛ وثقته فى قد رسخت.. وكان قد 
تعرض لحملة الاعتقالات التى شنها 
إسماعيل صدقى باشا واعتقله فيها مع 
مندور وأعضاء لجنة نشر الثقافة الحديئة .. 
عبد الرحمن الشرقاوى وسعيد خيال وسعد 
ابيب وغيرهم. 

وشاءت الظروف أن آلتقى بهم فيما بعد 
وأن بيصبح البعض مسيم أصدقاء أعزاء. 

كنت معجبا بما يكتبه الأستان سلامة 
موسى فى الصحف.. ولم تفتنى قراءة كتاب 
من الكتب التى أصدرها والتى أثرت تأثيرا 
عميقا فى ثقافة جيانا لما حوته من أفكار 
عميقة وثقافة عصرية وبساطة ساحرة, 

واقتريت من الدكتور محمد مند ]ا 
كان يشكل مع الدكتور عزيز فهمى ' 


متقدما ومضيئا فى ممحافة الوفد. واقتردت > 
منه كثيرا بعد إعجاب واحترام /) كآن يكتبأ 


جاده 


بعد الثورة.. وقد تزامكا-بط ذلك" 
الجمهورية وفى المسرح اللوفى. 

هؤلاء المثقفون الكبار وضبعهم إسماعيل 
صدقى خلف قضبان السجون بتهمة 
الشيوعية . 

وظهرت حركة الضباط الأحرار بعد 
حرب فلسطين وبادر قسم الجسيش فى 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى الذى 
تشكلت قيادته من أحمد فؤاد الذى تولى 
رئاسة مجلس إدارة بنك مصر فيما بعد 
والصول طبار شوقى فهمى حسن وكاتب 
هذه السطور بالاندماج مغها تحث قيادة 
جمال عبدالناصر. 

وسرعان ها قدمت ثورة ؟؟ يوليو التى 
كتبت عن قصتها ثمانية كتب.. ومعها عدت 
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كما ذكرت إلى هوايتى فى الكتابة.. 
فأصدرت مجلة «التحرير» كما أوضحت. 
وفتحت الظروف لى بابا لدخول المسرح 
عندما استدعائى الأستاذ يحيى حقى مدير 
مصلحة الفذون وطلب قتي أن أعين مديرا 
الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى خلفا 
للفنانن بوسف وهبى. 

كانت المفاجأة كبيرة.. ولكن قبات 
وأمضسيت فى المسرح سنوات من أمتع 
سنوات العمر سجلتها فى كتاب بعنوان 
(عشر سنوات فى المسرح).. وخلال هذه 
السطور كتبت عددا من اللسرحيات 
وبجموعات القصمن القصيرة وتمنيت أن 


:. يتوامئل عملي فى هذا المجال الثقافى إلى 


أن فوجئت بعودتى إلى الصحافة عام 1474 
رئيسبا لعج ريد (يدة [اليقسف) بيتما كنت 
2 أ لؤسسةااثون المسرح والموسيقى 


وقكذا عتنث إلى الكْتَابَة والصهافة التى 
عشت لبا.ء وشازات أملى اليوم أماوس 
الكتابة فى روزاليوسف إلى جانب العمل 
السياسى الذي ارتبطت يه فى مجال 
التخسامن حيث طلب مثى الأستاذ 
عبدالرحمن الشرقاوى أن أتعاون معه فى 
منظمة التضامن الأفريقى الآسيوية وهازلت 
فى هذا المجال رتيسا للجنة المضرية 
للتضامن حيث أسجل حاليا كتايا تسلط فيه 
الأضواء على هذه النتر باسم (مضسن .. 
تضامن.. وسلام).. إيمانا منى بأن خبرة كل 
إنسان وتجريته ليست ملكا له وإثنا هى 
ملك الجمامير. 88 


1 
اذك 


جماد اد 


ُ 
5 
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جمال عبدالناصر مياحب قرارالتأميم 

فى العدد الماضى تحدثتم عن تكريم الدولة لرموزنا الثقافية والوطنية بإقامة 
تماثيل لهم فى أهم ميادين مصرء وذكرتم أن الزعيم عبدالناصر لم يفم له تمثال 
وأن السادات بطل العبور كان يستحق تمثالا جا . قراره الجسور» وكنت أحب أن 
يذكر لجمال عبدالناصر اهم قرار يذكر به على مر التاريخ الملحصسرى وهو تأميم 
شركة قناة السويس شركة مساهمة مصنزية فى عام 1161 حتئ تستبين الأجيال 
التى غيب عنها كثير من تاريخنا المشرق ما خفى عنها. وتعرف مثلها العلياء 
وأيضا لابد أن يعلم هذا الجيل أن أول رئيس لجمهورية مصر هو اللواء محمد 
نجيب ٠‏ وهو يستحق أيضا التكريم ضمن هؤلاء . 


9 سس ديت 
أذنت لى بالشدر رعشة جِفن 

اي يمزق الروح رمز 
مستادع 3 ليق ميرف الفا 
نحن فى الكون وحدنا.. كيف أنسى 
من شظايا شعاعة مزقتها 
هذه الأثجم اليبعيدة تحكى 
هذه الشمس حانة في العشايا 
هذه العماصسفسات فضبة سر 


ا 
1 
0 
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بائع العود .. بل .سمعتك لحنا 


من الومد؟ فل طوى الوعد جفنا؟ 
بكسمسسادى ..و/ يمزق سسههقا 
مستفيق للحظة منك وسنى 
اذذى خالق يحخسبك كوت ؟ 
أن كوخ اننا وكرماوننا 
لعقتهاالكنوس هن شفتينا 
جسسدب السح يقشقي ييز 
سليم الرافعى - طرابلس - لبنان 
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دورمهم للهلال 
وصلت رسالة مهمة من قارئ تونسي هى محمد قشيك يقول فيها : أقرأ الهبلال التى تعتنى 
بقضايا الساعة وخاصة بالتراث العربى الإسلامى والإنسانى , وأثنى على هذا الدور امهم الاى 
تقوم به المجلة العربية الأولى في يق العربى ٠‏ وأتمتى أن يتواصل 6 الأدبى المتنوع 
وقال ؛ إن اقتبي متسس (4) هو لفط تنكير هته خيى مه مرجت لانن ,6 تقززها 
فكاع أ ييا و هقد لطا أو كدح الإ لطر فر ا 
ونحن نعيش الآن تحولات تاريخية وأزمة تثبت مرة أخرى قيمة الإسلام وضرورة نمسكنا ب . 


+» لكل صغير كبير ولكل رتيس مرؤوس ٠‏ ! 

+ اللى هالوش كبير يشترى له كببر » ! 

+ء لما آنت أمير وأنا أمير مين بسوق الحمير » 
2_2 7- 
٠‏ أرقص للقرد فى زمانه » ! : 0 
»+ يلد يتعيد الور ررس !1 


ومططوياب4 
3-7 00 1 
٠٠‏ إذ هل من ايلا / 
»+ الاعتبار للمال عش للرجال   !‏ . - 

ل قات اسيها ليس 54 
+« طلب الغنى شققه ٠‏ كسر الفقير زيره »! 

+ء حاميها حراهيها » ! 

*« ارشوا تشفوا » ! 

+ «امشى سنة ولا تخطى قنا ٠»‏ ! 

» « أصبر على جارك السوء لا يرحل لا تيجى له غارة ١٠١‏ 

» » يا بخت من بات مذللوم وما بتش ظالم » ! 

ألا تدل هذه الأمثال التى تتنالها أجيال وراء أجيال على الخضوع والاستسلام والسلبية 


الزضا بالواقع ٠‏ وعدم الرغبة فى التفييز . 
0 عي أحمد الفيومى - ثزفة السمان - الهرم ‏ 
| 


1 


ايكيا 


ملسست جماد أول1؟ 1ه - يولير؟. د'اس 


لهلال : 
© هناك العديد من الأمثال الأخرى التى ترفع من قيمة الشجاعة والمبادرة 
ومقاومة السلطان الجائر . 
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أعجبئى مقال «زمن المجلات القديمة: الهوس اللذيذ للحنين إلى الماضى». والذى كتبه 
الأستاذ محمود قاسم ونشر فى عدد يونيو الماضى ؛ وقد أصاب الكاتب عندما قرر أن إعادة 
قراءة الأمس تتمثل فى مزج الحاضر بالماضى ؛ فكل ها نراه اليوم جديدا ٠.‏ سوف تنبث منه 
رائحة إطلال الماضى فى السنوات القادمة , 

إن الإنسان ليسعد عندما يقرأ أو يطالع صفحات مجلدات المجلات القديمة مثل الهلال 
والمقتطف والثقاقة والرسالة . ويجد بين صفحاتها عبق التاريخ وعبير المعرفة الانسانية فى 

أرقى صورها ؛ وهى متعة ذهنية للقارئ لا تدانيها متعة وليست هوسا! 
عمزو عبدالمنعم حمودة 
برها - مركز طنطا 

أصل كامة بشداذ 

قرأت مقال الزميل الدكتور طاهر أحمد مكى عن بغداد والذى نشر فى عدد ابريل 
الماضى. فوجدته لم يطلع على الاكتشافات الأخيرة البابلية والآشورية بان كلمة بغداد قديمة 
؛ ويذلك نسخت النظرية القيديمة بان اسميهظاليتكون من كاستبن هما (ياغ) و(داد) من 


الفارسية فقد وجدت مكتود |) وإبكدادو) فالاصل قددم ولا علاقة بالتسمية 
التى كانت شائعة قبل قراءة 


71 الل 0 


أقسمت بالفج زا أن الْلذر طل فى ثراطا"'”' “4 أن برضن آأَْبدين ويامهد السلام 
ودبيب الخصب والثورة يسرى فى دجافا أ حدثينى يانجوم 
ذهب اليأس وهذا أمل جدد للأرض قواها | تبئينى يا رياح 
أيها الشعب الذى حطم فى الغيب قيوده و غدنا حلم قديم 


1 ومضى يرفع للحق على النار بنوره 8 لبلنا فجر صباح 

- إنها ثورة شعب وانتفاضة 18 إنها ثورة شعب وانتفاضة 

| وضمير يتحرر © وضمير يتحرر 

5 ومصير يتقرر ١‏ ومصير يتقرر 

2 ودماء وشهادة 1 ودماء وشهادة 

وتحد وإرادة « وتحد وإرادة 

دا اسمعينى لحنك الثائر فى تلب الظلام [ سامى محمد عبدالحميد 
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- مطلقا . 


راي عميد الأدب العربي في الغناء 
تناولتم فى مقال شيق فى العدد الماضى الحديث عن جمع تراث طه حسين ؛ فما 


أطرف ما تضمنه هذا التراث 


الجمهورية فى أول أكتوير 1555 5 
* ألا تسمع الأغانى ؟ 


+ ألم تسمع أى مطرب أو مطربة ؟ 


- أبدا 3 
3 6 0 


+ وكيف عيفت انها تاي ول 


نيعت ينشيا علها مما 


« ترى ماذا كان سيقول عميد ‏ الآدب 6مس انا» إل الغانية الآن : وأيضا 
تتش أو نستمغ إليها أحيانا ؟!» 


لمؤاسؤة 


إلى الأشعار السطحية التى تذ 


ومعى امرأة 

لى لى؛ بلون الخبز 
طعم التوت 
رائحة اللحاء 


01000126021. 


0 


ودف قبلتها المساء 


لو قيل هذى أم كنوز الأرض؟ 


قلت اخترتها 


أرشيف الشارخ 
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رأس أصلع؛ ووبنة سرك اتفسن, واحنا مبمقرة ة فى أنحاء الوجه ٠.‏ أما العيون 
فتبدو مطفأة لا تستمتع بجمال الحديقة التى تقف على بابها .. السيارات تهدر فى 
الشارع ذهابا وإيابا . 

صرخت فى داخلى : 

- إنه أعمى ..؟! كيف لم أنتبه لذلك قبلا؟ 

كان يقف بقامته الفارعة , وملابسه البالية على جانب الطريق المؤدى إلى مدخل 
حديقة «شجرة الدر» بالمنصورة . كان يصيح بين الحين والآخر 2 

- سجاير «الملكة» . 

نظرت فى يده الممدودة؛ كانت علبة وحيدة زرقاء .. 


- مسكين هذا الرجل » لمكن نقتي فى حالة شديدة من البؤس , 

تقدمت منه ببطء وقد!أخرجت من جيبز قية فئة الجنيه ٠‏ وقلت له : 

- تفضل يا والدى 

انتبه لى » ارتجف ه ويده تلامس الجذيه بميارة شديدة 
2 1 

- انى, 

توقفت بده ٠‏ وبعد 


-للماذ! اغطينئئ ك8 و 09 
لم أجد ما أقوله فسكت .. 
قال يتك وإضمران وو يرج #الجتي م جَنَية ورلنة إلى + 
- لست شحاذا ياولدى ! 
بتردد أخذت «الجنيه» وإحساس يجعلنى أتضال حتى صرت كرأس دبوس 
ملقاة على رصيف الشارع 0 
نظرت إليه .. كان جسمه كالعلود , ووجهه كالسماء والمدى .. اثطلقت أعبر 
الشارع .. أهرب كثتى مطارد من قوة غير منظورة ؛ وعندما بلغت الجهة الأخرى من 
الشارع نظرت خلفى إليه .. رأيته واقفا فى شموخ نخلة شابة فى عنفوانها .. وكانت 
يده ممدودة » وصوته يدوى ويطن فى أذنى وهو ينادى سجاير «الملكة» ! 
فرج مجاهد عبدالوهاب 
شربين - دقهلية 
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وبعية .. لم تمشظها المصافير 


مات عصفرر الحديقة | ظل يعشق التزتحال مرا 

تاركا ظل بعشق الهجرة .. 

للزوقى ضكا فى أرض سحيقة 

عند أوكار لصيقة 8 ظل بالجرح يغاتى 

مرت الأعوام حيرى [ سنوات 

كيف أوصى للقيافى كلما تامت جراج بالقرا:. 

أن تذيع البوم ضيقه؟! 8 عاذت جراحات عميقة 

كان يلِرْم الأنهار .. دوما 1 عبدالناصر أحمد الجوهرى 
أن تدارى ١‏ ذكرنس 
كل جرح فى الوثيقة : 


عيه او تيده سني --5 55-65 
يتنازلان قوق المنضدة .. وهناك 
مهزوم , 

الانتصار لا بآبن ١‏ والاتهزا 11م 


إذن اذا الهزيمة والانتصبان 5 . .. 
إن التعايش هو الهدف , وليكن ذكل مأ دا ميته بنما يعرف كيف بكون التعايش 506 
٠‏ وهنا الاتتصار بدون هزيمة وهم التعايش يكون الكسب الحق » ويكون التماء الذى يغمر: 
لأنه يغمر الجميع ٠‏ أنا والقبضة الأخرى أيا كانت . 
مهندس رستم غالب - القاهرة 


#قال طر 
أنا من عشاق مجلة الهلال وأتابع كل ما بِكّدبٍ فيها ,وقد أستوقفنى كثيرا ماكتبه د . 
صلاح قنصوة فى هلال مايو الماضى بعنوان : » الركض خارج الملعب» ؛ ولى ملاحظة وفى 
لماذا لا يتضعن الهلال موضوعا طبيا ٠‏ وأعلم أن دار الهلال تصدر طبيبك الخامس والكتاب 
الطبى .. رقد خصصا للأطباء المشاهير في القاهرة فقط , فلماذا لا يكتب فى هاتين المطبوعتين 
أطباء من خارج العاصمة؟.. 
أقول هذا وقد تربيت منذ «؟ عاما على مجلة طبببك الغخاص . 
د. جمال على العطار - الإسكندرية - كامب شيزار 


00 بممار أول؟؟ ١١ه‏ - يريو ٠ف‏ 
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© الهلال : شكرا لملاحظاتك يا دكثور . وفعلا تصدر عن دار 
الهلال مجلات تتولي الجانب الطبى ؛ وعموما ماذا لديك من مقترحات 
حول موضوعات طبية معينة يقوم الهلال بنشرها ؟. 

حيلةالناجر 

قدم تاجر عراقى إلى المدينة المنورة ليبيع بها خمرا ملونة «جمع خمار وهو غطاء 
ارأس المرأة » فباعها كلها الا السوداء منها ولا شكى ذلك إلى الدارمى الشاعر وكان 
فد تنسك وتعبد » كتب شعرا أخذ التاجر بطوف بالمدينة وهو بنشده . 

قل للمليحة فى الخمار الأسود هاذافعلت بناسك متعيد 

كان قد شمر للمملاة ثيابه ‏ حتى وقفت له يباب المسجد 

فسلبت منه دينه ويقينه2 وتركته فى حيرة لا يهتدى 

ردي عليه صلاته ومسامة لا تقتليه بحق ددن محمذد 

ولما سمع الناس فى المدينة هذا الشعِز قالوا : إن الدارمى رجع عن نسكه وعشق 
صاحبة الخمار الأسود' 0 أمرأة د اواشترت خمارا أسود ٠‏ وباع التاجر 
كل ما كان معه . 


1ن “قاين 


فى عددى أبريل وببابي الماضيين من الهلال موضوجبات تزيد من ثقافة الانسان 
بي 011 


وفى عدد مايو وفى كلمة مختصرة عن الشاعر العراقى محمد مهدى الجواهفرى 


قلتم إنه من أصول كردية . 
والحق أن الجواهرى من مشاهير الأسرة العلمية النجفية ؛ وهو من أصول عربية 
كانت تقطن النجف الأشر: 


وهذه الأسرة دوحة من دوحات الفضل العامية , بزغ بدرها فى آفق النجف ؛ 
واشتهرت بعنوانها الجواهر ٠‏ وكان لآبائها فى النجف ذكر قبل ذلك فى أوامل القرن 


وقد ولد الجواهرى فى النجف سنة 1607 أو 11٠١‏ كما يقول مدونو سيرته . 
واصل عبدالله البو خضر 
الإحساء - الهفوف -السعودية 


ا 
ع 
د الثانى عشر . 
3 
ع 
3 
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غير 

إشارة إلى مقالى «المحافظون الجدد» : الاصول والمفاهيم «الذى نشرته الهلال فى عدد 
يونيو الماضى. اود أن أوضح أن العنوان الفرعى الذى اخترتموه للمقال»٠لماذا‏ ازدادت سطوة 
المحافظين الجدد فى عهد بوش الاب» جاء مناقضا لمضمون المقال الذى أوضع أن المكانة التى 
اكتسبها المحافظون الجدد فى عهد إدارة ريجان . لم يشا أن تستمر أو نتأصل فى عهد إدارة 


بوش غ15 - 141357 لاعتبارات أوردها المقال . لذلك أرجو التنويه , 
د . السيد أمين شلبى 
أيضا جاء فى مقال مبكيات الأفراح بالعدد الماضى للدكتور رجب البيومى « وتبذل ألاف 
الجنيهات فى رقص ماجن خليع. فتكون العاقدة إهدار المال فى أحسن وجوه الانفاق ٠‏ . 
وصحتيا فم, أخس وجوه الانفاة, , 


ر المجسرات , 
آنا الفارس الهارب من كل الأساطير 


وحكايا المعجزات 
أتسالل : 


جنتكم 5 - 
ا ل 
ساب 1 121117م 


فالمعجزات ... 

لا تكون إلا فى الواقع © .+11 
استيقظوا 

الآمل الاخير لنا : 


ا 


26 


ا ْ 


جماد أول؟17١ه‏ - يوايو؟: . ”هم 
ع 
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مع موسم الامتحانات تكثر ثرثرة جيل الكبار فى زهو رومانسى بين ما كان عليه 
تعليمهم فى الايام الخوالى : ويصبون نقدهم اللاذع على أحوال التعليم الحألية . ويتجلى ' 
ذلك فيما يتصورونه من مفارقة بين ماضى الأحوال الحياتية بما كانت عليه من الوان وردية ١‏ 
' مشرقة ويما هو كائن حالياً من مشقة وعتمة وفى ذلك يتناسون تغير الظروف والسياقان ١‏ ' 
| المجتمعية وتبدل الأحوال ٠‏ كما يقول ابن خلدون , وفى تفنيد للنظرة الرومانسية للماضى !!” 
' التى تذكر إيجابياته وتختزل الحاضر فى سلبياته , يقول آبوالعلا المعرى : : 
لكل جيل أكاذيب بدين بها ه فما تفرد بالهدي جيل 

: واليوم تتواتر الشكوى هن أحوال التعليم وتدنى مستوياته ومن مختلف الشكاوى 1 
| والهموم التى تعانيها كل أسرة حسب رؤيتها للطلب من التعليم : 
5 ومع مافى تعليم اليوم كما هو الشأن فى الماضفى من إيجاببات وسابيات فى جميع | 
مراحله فإنه لا مشاحة فى أنه هد توسعاً هائلاً فى قزصه منذ الخمسينيات , حيث بلغ | 

عدد الطلاب عام )04١( ١56٠‏ ألفا بمعدل (6. ؟')7/ من مجمل عدد سكان المملكة المصرية 

. وعنذ ومع تطلبيق بيبياييدة المجانية في جميع مراحله حقاً بيستوريا وإنسانياً . تدفق سيل 

جوتي ا و و ور د ٠6‏ ) فليون أىأأن ربع سكان مصر هم 


بيد أن هذه ,الزيادة الهائلة لم ترافقها زيادة متنامسبة فن.إلينية الأساسية من المبانى 
والتجهيزات . ومن ثم جرى (حشر) الطلاب فى الإمكانات المؤسسية القائمة دون توسم | 
ملحوظ ومن المعروف أن البنية الأساسية فى التعليم كالبنية الأساسية فى النشاط ١١‏ 
| الاقتصادى . شرط لازم لكفاءة الأداء وجودة المخرجات ؛ ومن هنا جاءت مشكلات التكدس 1 
| وانخفاض المستويات وقلق التنافس الحاد للعرور من اختناقات عئق الزجاجة من المرحلة | 
الثانوية إلى الفرص ال محدودة فى التعليم الجامعى ٠‏ وبخاصة فى كليات القمة . ' 
وبالرغم مما تم أخيراً من المبانى الجديدة » فإن ما تراكم من أعباء الماضى يتطلب | 
'| إيلاه أولوية متقدمة للاستمرار فى تشييد البنى الأساسية , هما سوف يقضى على كثير من ! 
أعراض الاختلالات . ومن ثم يقتضى الأمر توفير كافة الموارد المألية اللازمة لذلك ٠‏ إذ 
| ليس ممكنا توافر مدرسة من مستوى خمسة نجوم ينفق عليها (170) دولاراً فى السنة !ا 
الشاعر القائل (ومن يطلب الحسناء فليغلها المهر) . 8« 


ا ل يي 00 
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نيم الأب والثقافة الممامرة 
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امعد فرعت نعم ا؟ 


اتهدن 


مس١‏ عؤسر عدثقة 


2002 


بٍِ 
- 
2 
77 
١‏ 


- على 1111 :1ن 


3 
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مكور» اأخمل رشه رج اس لإدازة 


لمق 11170 المتبة - الرقم البريدى: 1١‏ -- تلقرافي. الصور-القافرة جسم 50 
3 يكراية7 فاكسن: 1718415؟ عنوان اتاد 


ل لبرة ‏ لينان - 1-١‏ ليرة. الا 
الببجبرين ١‏ اهار قار ااه ل 
دينارات- 


5 لتم 


ين 
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35 د تيرق‎ 7 ١ 
0” فسوضى الواقع السقافى ... و و‎ - 1 


3 السدرم ا" 
4 السنرى (0! عدداممة 
داخل جع تقد مقدما [ أن 
بعوآلة بزيدية كيز حكيميه ١‏ 
العرية +؟ بولارا:إريك | 
١‏ عبدالرشيد الصادق محمودي 2 
ل ربيع: راهب قئى سصراب المعرفة ..: 


7 2001308 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


79 
ركم تور فدوقة 
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البقراتاللقدسة 


على طريق مراجعة الذات ؛ والبحث عن طريق للإفلات من التخلف » 
وملاحقة العصر والعمل على نهضة البلاد » وتحقيق العدل والحرية: حان 
الوقت لتأمل ما يجرى حولنا ٠.‏ 
أقول ذلك لما نلاحظه من أن الثقافة إذا بعدت عن الواقع » تتحول إلى 
حديث مجموعة من المثقفين يفهمؤن بعضهم ؛ ويعيشون فى برج عاجي 
بعيدين عن القراء؛ طالما نأوا عن الواقع ؛ وتجاهلوا مفرداته.. 

والسنوًل].. لبان ااتِحلق اللثقفون”فى/الافكارا المجيدة» ويبعدون تدريجيا 
عن حقإايّق الواقغ حولهم » ولاذا يفوص" الهعش الآخر فى تفاصيل 
الواقم؛ ويببتبعدون عن أى منهج تسامل أي إطان فكرى» أى نسق يضم 
تفاصيل ذلك الواقع ؛ ويصبح كالتائه فى الصحراء لا يجد شرية الماء .. 

وتتراوح خطى المجتمع بين من يرى الأفكار كالأبقار المقدسة التى 
يجب لى الواقع من أجل اتباعها ٠‏ ويين أولئك الذين يغرقون فى تفاصيل 
الواقع بلا خريطة ولا دليل يسترشدون به , 

والمهمة التى مازالت تنتظر من المثقفين القيام بها ؛ هى الوصول إلى 
منظومة فكرية؛ بسيطة ومركزة» على ما ينبغى عمله فى مواجهة التحديات 
والأحداث المأساوية المتلاحقة» وتقديم حلول عملية للمواطنين » وخلق تيار 
وطنى غام , لا يتوحد حول الأهداف فقطء بل يتوحد أيضا على طرق 
الوصول إلى هذه الأهداف ؛ أى إلى برامج عمل واضحة ؛ وأدوات - أى 
مؤسسات مستقلة - تملك القدرة الذاتية على تحقيقها . 
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وهذا هو ما تحقق فى كل مكان, وما تحقق فى تاريخنا عندما قامت 
ثورة 1915, وطرحت شعارات الاستقلال الوطنى : وعندما قامت ثورة 
ووضعت أهدافا وشعارات من الضمير الوطنى . 

ويتاكد هذا الهدف بعد سقوط عصر «البقرات المقدسة» أو الأفكار 
والايديولوجيات المسبقة , التى تخفى أو تضلل الباحث فى رؤية الواقع 
والوصول إلى نتائج صحيحة . فمن الطبيعى أن تطوع كل الأفكار 
والأيديولوجيات من أجل تغيير الواقع؛ فيستحيل تطويع الواقع لكى يناسب 


تلك الأيديولوجيات ٠‏ 
وفى الماضى كانت «الاشتراكية» هى ٠‏ البقرة المقدسةء وهى الذريعة 
لكثير من الحماقات التى ارتكبت . 


واليوم «الرأسمالية» أى الليبرالية وحرية السوق هى البقرة المقدسة, 
بدون النظر للاعتبارات الواقعية أى العملية ,وَيْظارف النظر عن تاريخها , 
وتطبيقها فى واقع مختلف, وتجارتتاريخية أخرىء وإذا كانت الدول 
الغربية قد تجاوزت الرأسمالية المتوحشة , وإذا كانت أدركت الواجب 
الاجتماعى نحو ثشتعويها / إلا أنْ أولئك-الذين يعبدئن-البقرات المقدسة , 
يطالبون بتطبيق لك الرأملماليَة المدوحشة ”رهز ما يِفشَرِ العديد من 
الأخطاء التى ترتكب ؛ باسم اقتصاديات السوق فمثلا حسن أن يباع 
القطاع العام ويتحول إلى القطاع الخاص ؛ ويدار بأسلوب اقتصادى » 
ولكن أين تذهب حصيلة هذا البيع؟.. هل تفتح آفاق استثمارات جديدة؟., 
وهل تنفق على أبحاث علمية تفتع مجالات جديدة للاستثمار والتصدير..؟ 
أم تصب فى الميزانية ؛ ويصبح حالنا مثل المفلس الذى يبيم أثاث بيته لكى 
يجد ما يسد حاجته للطعام.. ويتم ذلك بحجة الانتقال إلى قوانين السوق» 
وتنص البقرات المقدسة على عدم مشاركة الحكومة فى الاستثمارات .. مع 
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أن هناك وسائل عديدة؛ تقوم فيها الحكومة بالدراسة ؛ وتطرح المشروع 
الحيوى للاكتتاب العام . وتجعل إدارته والسيطرة عليه للجمعية العمومية 


قضية أخرى .. وإن كانت إحدى نتائج الفهم الخاطئ؛ لمعنى الحرية, 
فهل معنى الحرية هى التسيب والفوضى؟. . وهل تتناقض الحرية مع وجود 
سلطة قوية تستمد قدرتها من القانون ٠‏ ففى العالم الثالث لا يمكن إنجاز 
النهضة إلا بسلطة قوية هادلة » ولا تعنى السلطة القوية غياب الديمقراطية 
٠‏ بل على العكس تحتاج بشدة إلى الفيلا لكى تحقق النهضة والنمو . 

وأظن أن «العدالة» شعبار يسيبق غيره من الشعارات . ثم اي 
«الحرية» التى تؤكد وتحقق إنسانية الإنسان , 

كما يجِبٍ الجفاظ على الاولويات خَيت] لا ضيح منا الطريق .. ومتى 

يكف المثقفون عن/الإغرآق فى الحديث اعن"الآمالا أو الأهداف البعيدة ولا 
يشغلبم أسبلوب وأداة تحقيقها؟! أى أن يقرن:القؤل بالعمل .. فلا يقوم 
التقدم سوى بامتزاج الفكر بالواقع . 
+ ع« و 

وعند مزاجتعة الالت : لا ينيعي لذ لن :حصي أنه منهها كانت أهمية 
القرارات الاستثنائية التى تتخذ فى بعض الأحيان لمواجهة موقف ما , 
3 يصبح بقاؤها واستمرارها أمرا ضارا حتى بالهدف الذى اتخذت من أجله 


ويقرر علماء الإدارة ٠‏ ضرورة ربط أى قرار استثنائى بمدة زمنية 
محددة : أى بانتهاء الأسباب الداعية إليه ٠‏ ويقول الأصواويون .. «تفير 
الأيام يقتضى تغير الاحكام» والثورة ذاتها حالة استثنائية : يجب أن 
تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية . 


اثثانية 1454ه - أخمطس 7- 1م 
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ول أخذنا مشلا على ما أريد أن أقول .. اتخذت الحكومة قرارات 
خاصة بالإسكان » واستمرت هذه القرارات بلا تغيير أو تعديل, فخلقت 
مشكلة؛ واختفت يافطة «شقة للإيجار» ؛ وتاكلت الثروة العقارية ؛ واستمر 
هذا الحال قرابة نصف قرن.. ومازال مستمرا .. إن المطلوب هى تغيير 
العقليات » وتغيير المفاهيم هو الأصعب دائما . 

01 نذا 

ولابد أن نذكر أيضا عند مراجعة الذات .. أنه من العار أن تبقى 
مشكلتا الأمية والقمامة قائمتين!. وليس عارا أن يعائى البعض من الفقر» 
فمن الممكن أن تكون نظيفا وفقيراء فالتدريب والتعليم يعالجان الفقر .. 
ومن العار أيضا آلا يستطيع المجتمع التخلص من فضلاته ؛ وأن يلجأ 
لشركات أجنبية لهذا الغرض ٠‏ 

أما الأمية التى أخذت تتزايد فى الآونة الأخيرة:؛ رغم الميزانية التى 
رصدت والجهود البيروقراطية التى بذلت؛ ولست فى حاجة إلى القول إن 
الامية لها تأثير مباشير غلىياكل هناهى الحياة: وهى الثى تك المصساعب 
التى تواجه المجتمع ؛ والدأثير عل الإنشاج وخل ملشكلة البطألة ؛ وعطى 
شيوع قلة الذوق والجفال والفن فى حياتنا , 

ولا يمكن حل مشكلتى القمامة والأمية سوى بعقول خلاقة وحلول 
مبتكرة غير تقليدية؛ ترى عملها رسالة مقدسة يجب إنجازها. وقد قضت 
كوبا على الأمية عن طريق وقف الدراسة فى المدارس والجامعات فترة 
محدودة ؛ وانتهى المشروع بلا أمى واحد فى كوبا كلها . وهناك تجارب 
كثيرة أخرى تمكن أصحابها من القضاء على الأمية , 


لقع سر 
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س1 44 
بيسئئ التخطيط والعشوائيسسة 
بقلم. 
د. صبسرى منصصور 


أطلت عليئا خلال السنوات الأخيرة ظاهرة طال 
انتظارها كثيراء حين بدأت الأعمال الفنية التشكيلية تجد 
طريقها إلى الميادين العامة ؛ وتمتد على أسطح 
وجدران المبانى والأسوارء. التى اكتست بصنوف 
الأشكال وشتى الألوان؛ وكانت مدينة الإسكندرية التى 
هى الرائدة» والتى خلقت نموذجا سرعان ما انتقل 
تأثيره إلى محافظات الجيزة والقاهرة؛ والأقصر وقناء 
وبدا وكآن هناك صحوة فنئية تسعى إلى تجميل البلاد: 
بعد طول إهمال للجوانب الجمالية فى إحياتنا العامة: 
ونسيان لدور الف فى الارئقاء بالذوق وتنمية المشاعر 
القومية المشتركة 'للمواطئين» 'ولكن + وآه من كلمة 
ولكن حين تفسد كل فكرة طيبة ذات هدف نبيل - 
فللأسف جاءت معظم المشاريع التجميلية مخيبة 
للآمالء فهى لاتتناسب إطلافا مع تاريخ مصر الفنى 
العريق: وما تحفل به البلاد من آثار فنية خالدة؛ كان 
أهم سماتها العظمة والجلال: بل إن بعض هذه الأعمال 
التجميلية الحديثة تتناقض مع الغرض الذى أقيمت من 
أجله » فبدلا من نشر الجمال والذوق الرفيع فإنها تجسد 
القبح بما تحتوى عليه من قيم جمالية مشوهة؛» وأشكال 
قميئة : وألوان منفرة 


لت 


جمادى الثادية 1171اه - أقيطس 7 .اه 


تمثال عبد المنعم رياض » 
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لوي بين الأمس واليوم 
إن المرء لييعجب كيف استطاع 
الممصريون فى بدابة نهضتهم إقامة 
صروح فنية ذات قيمة جمالية رفيعة 
كتمثال نهضة مصرهء بينما لايستطيعون 
اليوم وبعد عقود زمنية عديدة, وتنمية 
تعليمية وثقافية مستمرة:؛ وازدياد أعداد 
الفنانين والمهندسين والمتخصصين:ء أن 
يواصلوا بنفس القيمة وعلى نفس القدر 
من المستوى الفنى مسيرة تجميل بلادهم 
وتحديث مدنهم على مستوى العصرء فإن 
نظرة فاحصة إلى ماةم إنجازه أخيرا 
لتبرهن لنا على أننا غير قادرين على 
الاختيار الدقيق والسليم؛ وهى صفة 
أضحت من صفات المصريين خلال 
العقود الماضية, فانعزام التخطيط, 
والتسرع فى التفكير وعدم منع الوقت 
الكاقى لدراسة المشروعات اكتفاء 
باسمها الرئان وفيعقاها السامي, 
وسيطرة جهنار الإداربين هخ الموظفين 
على آراء المتلقصسنطنين والدارسين, 
والربط بين إنجاز المشروعات ومناسبات 
معينةحتى يتم الافتتاح خلالها باية 
طريقة كانت؛ وفى كل هذا لاندرك أن 
مشروعات تجميل المدن الكبرى - خاصة 
عاصمة البلاد - فى مشروعات خالدة, 
تمتّد فى الزمن إلى مساشاء الله؛ وهى 
بهذا تستحق العناء والتريث» والدراسة 
والتمحيص ودقة التنفيذ حتى تخرج إلى 
النور فى أبهي صورة وأكملها. 
وتعج مدينة القاهرة الكبرى بالعديد 


أرشيف الشارخ 


من الأعمال النحتبة الركيكة, واللوحات 
الجدارية الهابطة فنياء والتوافسيسر 
الترخيصة:؛ مما يسىء إلى تاريخ المدينة 
ومكانتهاء ويقدم الدليل على تخلف 
الجهاز الإدارى وجهله بشئون التعمير 
والتجميل, 

وحين تتجول فى شوارع وميادين 
القاهرة والجيسزة فإن عسينك تصسدم 
بأشكال مشوهة لا معنى لها ولا دلالة, 
وتفتقد لأية فيمة فنية؛ والنماذج متنوعة 
مابين تماثيل لكلاب البحر والأسماك 
والضفاد ع والبلاليص والأواني المرصعة 
بالموزاييك, والتماثيل المتواضعة التى 
تصلح لميدان فى قرية أو فناء فى 
مدرسة ثانوية, ناهيك عن النغفيل 
البلإستيكى المضىء الذي انتشر فجأة 
فى شوارع وميادين محافظة الجيزة » 
وأضطر المسئولون عنه إلى إزالته بعد 
فلجوم حاد مِنْ الرأى العام: 

ومدا يثبر الدهفشة أن مصر تزخر 
بكفاءات هندسية وفزية راقية ومع ذلك 
لائرى حولنا إلا هذا المستوى الردىء من 
الفن» فكيف لم تسمح أليات اختيار 
الفنانين وتكليفهم بإتاحة الفرصة 
للمواهب المصرية المتميزة لكى تكشف 
عن قدراتها؛ وتقدم أعمالا ذات قيمة 
عالية .. فتشرف بلدها وترفع من شأن 
فثها المعاضر؟ 

عشوائية التجميل فى الأقصر 

أما ماحدث فى هدينة الأقصر أآخيرا 

فهى مأساة فنية بكل المقاييس؛ ويستحق 
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من تولى الإضراف والموافقة على 
المشروعات (التجميلية) فيها أن تتم 
مساءته بتهمة إفسساد الذوق العام, 
والإاساءة إلى تاريخ مصبر الفنى 
والمضارى: فمدينة الأقصر تتممع 
بمعبوضية لنزيدة + اقول مت فم ندن 
العالم الأثرية: يما .تحتوى عليه من كنوز 
حضارة إنسانية راقية: وتضم معابدها 
ومقابر ملوكها من الأعمال الفنية 
التاريخية - فى فتى التحت والتصوير - 
مايعرٌ إعجازا بشريا فى كمال الاوق 
الفنى ودقته ورهافته. ثم يأتى القائمون 
على أمنزها اليم ليقيجوا تزافيز غزيية 
الشكل والتسميم منفرة اللون إلى حد 
إيذاء السمين اللدريسة 
الحساسه:؛ ناشرين بذلك 5 


عناصر التلوث البصرى فى | - 


الوادى. ولكن المسفولين أ 
المحليين لم يلتفتوا إليهاء | 


01000126021. 


ملاحظات حول التماثيل 
الميدانيية الجديدة 

ولتماثيل الميادين أسس فنية وثقافية 
وتاريخية يجب أن تراعي بدقة شديدة؛ 
وكذلك مواقعها والوسط المعمارى الذي 
يحتويها؛ كما يجب أن يأتى تمشال 
المبدان فى نهاية الأمر كله صرحية 
شامخة تفرض وجودها على الفراغ 
المحيط والتمثال يجب أن يجسد شخصية 
صاحبه ويوميء إلى مجال تفوقه ونبوغه, 
وأن يحمل صفاتا اشتهر بها وأصبحت 
علامة دالة عليه؛ وفى جميع الأحوال فإن 
تمشال الميدان يجب أن يعكس شموخ 
الشخصية وكبرياءها وتلك كلها عناصر 


أرشيف الشارخ 
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افتقدتها مجموعة التماثيل التى نصبت 
فى أرجاء القاهرة والجيزة أخبراء وعلى 
سبيل المثال فإن الوقفة التى اختارها 
الفنان لتمثال الشهيد عبدالمتعم رياض 
جاءت غير معبرة أو موحية بعظمة هذا 
القائد العسكرى الشجاع الذى واجه 
الموت بين جنوده فى الميدان: ولاتعكس 
مقدار قوته وصسموده؛ وإصراره على 
النصر فى ميدان الحرب والقتال» فهى 
مجرد وقفة عادية لعسكرى يخطو ممسكا 
- فى ضهف - بنظارة الميدان» ويبدو 
كالتائه الباحث عن شىء مفقود. أما 
تعمشال طه حسين فجاء أقرب إلى أن 
يكون تمثالا لكافن حين اختار الفنان 
ذلك الرداء ليكسى به جسم التمثال» وهو 
رداء - رغم أن الفنان يقصد به الرداء 
الجامعى - لم يكن رداء مَمييزا 
لشخصية الأديب العبقرى؛ فهو فى 
بداية الشبياب كان يرتدى الجسة 
والقفطان, ولك الرداآء الذئ) عترفابه 
فترة طويلة من هنياته فكانت السنترة 
العادية أنيقة المظهر, 

ولاشك فى وأن التفاصيل الصغيرة 


ٍ | فى تمثال الميدان - داخل إطار الكتلة 


الصرهية. لها دلالة ورمزيتها كإيماءة 
الحركة وطريقة الوقفة؛ وشكل الثياب, 
وحركات الإيدى واتجاه النظرة؛ فكلها 
عناصر يجب أن تخضع للدراسة والبحث 
المستفيض التى يمكن أن يشارك فيه 
بعض معاصرى الشخصية من المأقفين 
والكتاب؛ حتى يأتى التمثال فى النهاية 


أرشيف الشارخ 


معبرا عن شخصية صاحبه أبلمغ تعبير, 
وأن يقدمه فى الصورة النموذجسية 
المتكاملة. 

ويعدٌ اختيار موقع التمثال من أهم 
عوامل إنجاهه. وذلك بإتاحة الفرصة 
لرؤيته بوضوح من جميع جوانبه؛: ومن 
أجل ذلك يجب دراسة الوسط المحيط من 
هبان ومنشأت؛ وضرورة مشاركة المصمم 
المعمارى لإيجاد علاقة متوازنة بين 
العمارة والتحت: وخلق الفراغ المناسب 
لوضع التمثال؛ فتمثال محمد عبدالوهاب 
في ميدان باب الشعربة لايكاد تلحظه 
العين وسط الفراغ الضخم الذى ببتلعه, 
وتمثال عبدالمنعم رياض لايكاد يظهر 
وسط المسطحات العديدة التى تؤثر على 
إمكانية رؤيته, مابين مسطح, الكوبرى 
العلؤى من خلفه والمبانى الضخمة التى 
تحيط به من باقى الجوائب» بينما يزيد 
حجم تمثال أم كلثوم فى الزمالك كثيرا 
يمن الغرًا غ الأميط فيبدو مخنوقاء وإذا 
قارنا هذه الأوضباع بوضع تماثيل نهضة 
محبر وسعد بزغلول وإبراهيم باشا مثلا 
فسنجد أن هذه النماثيل تتواجد فى 


فراغ يتناسب مع أحجامها ويتيح 
الفرصة الكاملة لرؤيتها. 


والقاعدة التى ينتصب فوقها التمثال 
أهمية فائقة» ويُمئح تصميمها الفنى 
قيمة إضافية؛ وبها تكتمل الرؤية الفنية 
والجعالية للتمثال» ويلاحظ فى التماثيل 
الجدبدة أن قواعدها فقيرةفى 
تصميمها؛ رخيصة فى خامتهاء مما 
انتقص من القيمة الجمالية للتعثال نفسه, 
ولقد كان محمود مختار عبقريا حين أولى 
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قواعد تماثيله عناية قصوى» كما نلمس 
ذلك بوضوح فى تمثالين لسعد زغلول 
بالقاهرة والإسكندرية, فعلى جوانب 
قاعدة التمثال المقام أمام كوبرى قصر 
النيل نفذ مختار لوحات من النحت البارز 
تمثل ملامح من حياة المصريين وأحلامهم 
فى الحياة والتقدمء وذلك بأسلوب فنى 
يعتمد على الإيجاز البليغ والرهوز المعيرة 
النى أكسبث تمثال سعد زغلول ثراء فى 
الشكل والمعتى. ‏ , 
تصوير ام تشويه جدارى 

ولم تسلم المسطحات الجدارية من 
المشوائية فى النفكير وفى التنفين 
فمعظم اللوحات ذات نصميم ضعيف, 


طه حسين 
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وتنفيذ فنى ركيك لاينم عن خبرة وتمكن 
من أصول وتقاليد فن التصوير الجدارى, 
كما لاتربطها صلة وثبقة بالجدار نفسه 
ولابشخصية المكان؛ وإنعا هى لطعات 
ملونة لاتحمل سعنى أو دلالة: وصادرة 
عن مفهوم ساذج بأن التجميل هو أن 
تضع أشكالا وألوانا هنا وهناك كيفما 
اتفق ٠‏ ونذكر هنا كمثال تلك الجداريات 
المتقدة فى حى المثيب بالجيزة. 
والجدارية التى أطلق عليها جدارية 


نجبب محفوظ فى شارع النيل؛ واللوحة 
التى (تجمل) مدخل نفق ميت عقبة: 


وجدارية تمثل (مسيكى ماوس) فى 
الإسكنفرية. وكله ) تملذج على أعسال 


م 3 


1ل" اسع 
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جماد الثازية 1654ه. - 


#سطلس”. الى 
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فنبة تجارية تسىء للمكان الذى لو كان 
أفضل من جميع النواحى. 

كذلك فإن ماتم اقامته بحديقة ميدان 
تريومف فى مصر الجديدة يعد مهزلة 
فنية لا مثيل لها؛ فهو عمارة عن 'كتل 
نحتية غريبة النسبء وقد رصعت بأشكال 
فرعونية تسىء إلى القن المصرى 
القديم؛ ووحدات زخرفية بخامة الموزاييك» 
وهى قى مجموعها تمثل المستوى الفكرى 
والثقافى والجمالى المتواضع لأولتك 
المسئولين الذين باركوا وضعه هناك وهى 
تعد دليلا على فساد الثوق وهبوط 
مستواه. 

أما ماقامت به مدارس القافرة 
والجيزة من تشويه لاسوارها الخارجية 
التى تضافع عيون الناس صصباح مساء 
بأشكال قميئة:؛ وألوان رديثة ورخيصة 
ورموز ساذجة, فإنه أبلغ دليلَعلن 
العشوائية التى ينتهجها المصريين 
المعاصرون من أجل تَجَمِيل بلادهم. 

لتجشَيل ١الزلان‏ 

إن حصيلة الأعمال الفنية 
والمشروعات التجميلية خلال السنوات 
الماضية وما تضمنته من مستوى فنى 
لايعبر عن القدرات الفنية للمصريين 
المعاصرين, يدعونا إلى المطالبة بكفّ 
أيدى المسئولين قى أجهزة الحكم المحلى 
عن تولى تلك المسئولية؛ التى يرون أنها 
مسالة هينة. وأنهم قادرون على إصدار 
الرأي فيها واتخاذ القرار النهائى 
بشآنها بعيدا عن ذوى الشغبرة 
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والتخصصء بل إن هناك بعضا منهم 
قد تخيل أنه فنان موهوب فأقام فى 
مدينة سوهاج - فى التسعينات - نصبا 
فى قلب المدينة» وكان تصميمه الركيك ذا 
اللون الوردى نموذجا للقبح يفرض نفسه 
على الرائح والغسادى؛ ويئفث سموم 
التلوث البصرى فى عيون الناس. 

وعلى وجه العموم فإنه يجدر إعادة 
النظر فى أسلوب حكم المحليات وطريقة 
اختيار مسئوليه؛ فقد أثبتت التجربة فيما 
عدا استثناءات فردية محدودة - إخفاق 
النظام الحالى فى تحديث أقاليم مصصر, 
بل إنه حول بعضها إلى مدن خراب» 
وعاد بها فى الزمن - سواء بالإهمال أو 
بالفساد - عشرات السنين إلى الوراء, 
وحتى على مستوى مدينة القاهرة فإنه 
فشل فى معالجة مشكة النظافة:؛ أو 
تمكين الناس من السير على رصيف 
أمن!اقها بالك بتولى مسئولية إقامة 

لذلك فإن إنشاء هيئة قومية يديرها 
متخصصون أكفاء فى جميع النواحى 
المعمارية والفنية التشكيلية؛ ويتولى 


المسشرلية الكاملة فى التخطيط والتنفين 
للسشروعات التجميلية بالأسلوب الذى 
يتلاءم مع تاريخ صر ووضعها 
المعاصرء كأكبر دولة عربية وأفريقية كان 
لها السبق فى النهضة ومواكبة العصر 
الحديث. هع 

تمثال نهضة مسر » 
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الناليف ...إلى أين 9( 


لبقدج 
د. مثملد رجب البيومس 


ذكر الدكتور طه 


أنه اتفق مع الأسناتين مسد 


العبادى 
الناحية الأد 


فى مقي فجر الإسلام 
أمين وعبدالحميد 


أن يؤلفوا أجزاء تاريخية تدرس 
والناحية السياسية والناحية العقلية 


ا ل الإسلامى فى وضعه المقاربء وقد بدأ 
مين بإخراج «فجر الإسلام؛ سابقا صاحبيه: 
وقال الدكتور طه حسين فى لقدمم الكتاب 1 


: وثلاثتنا متضامنون 


لهذا الكتاب على اختلاف 


أقسامه: فقد استقل حمد أمين بدرس الحياة 
العقلية. ولكنه قِرأه معنا وأقررناه كيا أقره ٠‏ فنحن 
شريكان فيه على هذا النحؤء :وأستقل عبدالحميد 


1 جمادى التانية 14174ه - أعسطس ءآسم 
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العبا 
وأقررناء كنا | 


الخياة السثائية» *ولكثه قرأه علينا 
قلعن" ازنك يه على هذا النحو 


؛ واستقللت بدرس الحياة الأدبيةء ولكننا قرأناه 


ْ ذا جميعاء وأقررناه جميعا 


او سي ٠‏ 


ا هذا ما قاله الدكتور طه . وقد 

5 مرت الأيام » ولم نر من حسقق 
هذه الأمانى غير أحمد أمين فى سلسلة 
«فجر الإسلام» و«دضحي الإسلام» و«ظهر 
العبادى؛ وما قرأه زميلاه من مؤلفه: 


أرشيف الشارخ 


:لفن جتنيعا امزكاة فيه 


سؤال توجهت به إلى صديق المؤلفين 
الثلاثة أستاذنا أحمد حسن الزيات: 
فذكر أن أعمال الدكتور طه الأدبية 
والسياسية والإدارية قد حالت دون أن 
يكتب ما وعدء أما الاأستاذ عبدالحمميد 
العبادى فقد ألف الجزء الأول فى الحياة 
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السياسسية ؛ وعرضه على زمبله ثم 
ننشمره . مع أنه قرأه على زميليه فأعلنا 
سرورهما التام بتوفيق المؤلفء وكان ذلك 
كافيا لإقناع العبادى؛ ولكنه تريث» ثم 
عرض الكتاب على فى مسودته فرأيت لا 
يقل عما كتبه الأستاذ أحمد أمين , 
واشرثت عليه بضرورة نشره فأحجم لما 
يرى من نواح مفقودة فى تقديره. ومرت 
الأيام ومات العبادى ودفن كتايه معه, 
لشدة حساسينه العلمية.. وى يحمساسبة 
لم تصادف موضعيها المتحبح: مكذا قال 
الزيات 5 
الففَيز الغلضى 
أذكر هذا الموقف, فى مقدمة حديثى 
عن فوضي التاليف المعاصرء فهذا كتاب 
أجمع الاساتذة الكبار أحمد أمبن وطه 
حسسين وأحمد حسن الزيان على تقديره 
ورجاحة منزلته العلمبة . ولكن المؤلف 
الكبير ٠‏ وهو أستاذ التاريخ الإسلامى 
بالجامعة لأكثر من عشرين عاما؛ وقد 
تخرج على يده من النلاميذ من صاروا 
اساتذة يشاركونه العضوية فى هيئة 
التدريس . ويحملون له من النجلة ما 
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بحسمله المدرس الثابه لأستاذه الكف» 
البصير؛ هذا الأستاذ الكبير قد استشعر 
وجوها من النقص لم يلئفت إليها سواه » 
فحمله ذلك على أن يهمل طبع صفحات 
سهر فى تسويدها الليالى الطوال ؛ ورأى 
ذلك مما بستريح له ضسميره العلمى فآثر 
رضاه . 

واليوم ماذا نقول فى هذا الطوفان 
الجارفنا اذ تصدره مئات المطابع » 
وتستغون فى المانة منه مل بالغث الركيك 
٠‏ وصورة من التقليد الشائه , والتكرار 
السشقيم ؟ لقَيّد أصيبِحت عواصم 
المحافظات فى مصر مليئة بدور الطبع , 
وأساتذة الجامعات فى الأقاليم » رغير 
أساتذة الجامعات يمدونها بوقود لا ينفد 
؛ وهذه حركة محمودة نشجعها كل 
٠‏ ولكنك تقرأ ما يقع فى يدك من هذا 
السيل الجارف, فتمرى كتابا لمؤلف لم 
يبلغ الثلاثين بعد وفى خاتمته صسفحهة 
سصمل عنوان (مؤلفات الكانب ) وهى لا 
تقل عن عشرة مؤلفات ! أو تزيد» 
فتساط كيف استطاع هذا الناشئ 
المبندئ أن يتحف القراء بهذه اللكنبة 
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الماظة: ثم تراجع نفسك , فتقول لعله 
أحد الموهبين . والله واسع الفضل 
العظيم ١‏ وتقرأ ما بيدك من الكتاب » فلا 
تجد غير الترداد المعلول لصفحات من 
صحف الدروس الجامعية؛ قد نقلتِ 
باختلاف العبارة عن مؤلفات مماظة , 
بحيث لو عكف تلميذ مجتهد على تاليف 
كتاب فى الموضوع ذاته لأتى بما جاء به 
مدرسه المعضال ! ولا يستقرب القارئ 
كثرة المؤلفات لدرس ناشئ فإن الفقر 
العلمى فى أساتذة المادة . جعل المدرس 
الذى يحبو حبوا فى السنة الأولى عن 
تعبينه يأخذ ثلاث مواد على الأقل » ويرى 
من حقه أن يؤلف فى كل مادة ليغنم 
ربحها المادى الجزيل» فإذا قضى ثلاث 
سنوات فحسب:؛ فقدإألف عشرة 
ملخصات سماها كتبا: وصارت هى المثل 
المحتذى للطلاب ! 
المليُشيشور] لالجا نبي , 
فإذا تركنا الجاظميين إلى هواة 
التأليف ممن يحسبرن انسهم على شَئ, 
فإننا نجد فريقا من الشباب المتحمس 


007 | يعشق الادب قراءة. ولا يستمر فى 


القراءة حتى يؤتى أكله؛ ولكنه يتشوق 
للتاليف . وقد يجهد فى توفير أعباء 
الطبع حتى يهون العسير وهنا يتلقفه 
الناشر كما يتلقف الصائد عصفورا 
قريبا من مكمنه ؛ وما إن بقع فى يده 
حتى يستولى على ما فى جيبه؛ ولا يهمه 
إن كان الكتاب رديئا أو جيدا . وكثيرا 
مايكون قصة أو مسرحية وتكون 
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القصة غرامية ترضى المرافقات 
والمراهقين » فللتوزيع أسباب يحذقها 
الناشر كل المذق: فهو وثيق الصلة 
بشركات النشر فى الجرائد ودور الإعلان 
من ناحية ؛ ومن لجان الاختيار فى 
الوزارات المتخصصة من ناحية أخرى ؛ 
أما شركات النشر فيقدم لها الكتاب فى 
ورق السلوفان الملون ؛ ويكون الغلاف ذا 
إغراء جاذب ؛ فإذا به يحتل دواليب البيع 
جنبا إلى جتب الصحف والمجلات .وفى 
القراء من يغتر بالشكل وحده أو بعنوان 
القصة الجاذب ؛ فيدفع الثمن عن سخاء 
'وبذلك ينتشر الكتاب فى أرجاء 
الجمهورية على وجه سريع ؛ ومهما كان 
المرتجع كثير! فما بيع منه أكثرء أما 
الأجان التى نختار الكتب . فالرجل 
الحاذق يعرض خدماته للأعضاء نشرا 
وتوزيعا , ويجد الاستجابة فى أكثر 
الأخييان فيقستلئ مكتبات المدارس 
والكليات ؤمخنازن الوزارات لما كان 
التخلصل فته أؤلى وأجدر ؛ وهكذا تنهال 
المؤلفات على القراء كما ينهمر المطرء بل 
إن للمطر موسما لا يتعذاه: وفذه 
تتنقاطر دون انقطاع ؛ وأنت الآن تجد 
الشباب مدفوعا إلى القراء فتحمد هذا 
الاتجاه ؛ وقد ساعدت مكتبة الأسرة فعلا 
على التوجيه السديد الرائع حقا لكتب 
ممتازة بثمن زهيد , ولكنها ليست كل 
شئ فى هذا المحيط الواسع الذى يموج 
بالتيار المتلاطم فيسئ إلى الناشئة إذ 
ينحدرون بما يقرء ون ؛ وقد حيل 
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بينهم دين مايثمر ويفيد!... وإذن فلابد 
من تكوين رأى أدبى عام ؛ بقرر أن قدر 
التاليف ليس بالكثرة: أو بالقلة» بل 
بالطرافة والابتكار . وأن الأديب ياخذ 
مكانه اللائق بكتاب أو كتابين إذا أحسن 
تأليفهما وأن العالم يرتفع قدرا بكتاب 
واحد إذا أضاف من المقائق ما يعد 
جديدا فى بابه ؛ وقد اشتهر لدينا 
مؤلفون كبار لم يخرج الواحد منهم غير 
كتاب أو كتابين . فتركوا دويا صارخا 
بهذه الصفحات المعدودات ؛ فقاسم أهبن 
اين له قير تعرين المزأة: وم وككثاب 
زلزل المجتمع المصرى ربان صدوره 
وانهالت عليه ردود شتى رأى المؤلف أن 
يرد عليسها فى كتساب تال «هو المرأة 
الجديدة» وقد كان أسلوب قاسم متميزا 
فى الناليف الاجتماعى المستنير ؛ بحيث 
اقتفاه كثير ممن يشعرون بتأثيره أو لا 
يشعرون بل أن معارضبيه قد تأثروا به 
منهجا وإن خالفوه اتجاها , وكذللناكتاب 
(الإسلام وأصول المكم) لاس تبان لين 
عبدالرازق أحدث من الدوى ما لا بزال 
يتردد صداه إلى الآن ؛ ومع أني أخالف 
المؤلف كل المخالفة فيما اتجه إليه من 
أراء لم يشبت صوابها لدى الفاقهين لا 
الهواة » إن هو فى رأيى قد اجتهد 
فاخطأ , وللمخطئ ثوابه فإنى أقرر أن 
كتابا واحدا يحدث هذه الثورة الفكرية 
لهو أفضل من عشرين كتابا لا تضيف 
الجديد .وقد بدا الاستاذ كتابه سئة 
64 وأخرجه بعد عشر سنوات! 
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بمعنى أنه عانى فى بحثه معاثاة طويلة 
كانت مدعاة بحث متصل! فما يقول 
هؤلاء الذين يتباهون بكثرة مؤلفاتهم , 
ويحرصون على رصدها في كل غلاف» 
رمن كاليفاث كثرة بدون حندوئ: آنا 
الكتاب الثالث الذى أشير إليه فهو كتاب 
(إحياء النهى) للاستان إبرافيم مصطفى 
» وهو وحيد لم يردفه المؤلف بتابع ولكنه 
أحدث ثورة فكرية فى محيطه ؛ ومازال 
موضعا للمجاذبة والمشادة بين كبار 
الدارسين يبحثون مسائل التيسير فى 
أبواب النحو ! وقد يكون من المؤلفات فى 
هذا المجال مالم أحط به ولكن دلالتها 
الواضحة على أهمية الكيف دون الكم 
يجب أن تكون موضع الاعتبار لدى من 
يكتبون فيزلاكل شئ ثم لا ينتهون إلى 
شئ غير المبافاة بسرد المؤلفات فى 
غلاف الكتاب ! 

ولض تانكر على املف الموهوب ؛ 
والبساحث _المتيفرس الدء وب أن يكثر 
التأليف أدبا وعلميا , وأن نتعدد مؤلفاته 
القيمة بمرور الأيام حتى تبلغ الستين أى 
السبعين أو تزيد فالاستاذ الكبير عباس 
مَحموب العقاد قد ترك من الآثان المتنومة 
فى شتى فنون المعرفة ما جعله عملاق 
الفكر العربي فى عصره , ولكن ذلك لم 
يأت من فراغ؛ بل من دراسة متصلة » 
واطلاع مضن مرهق؛ وقد كانت كتبه 
تنوالى هادئة فى أيام شبابه ولكنه منذ 
الكهولة تدفق كالطوفان ؛ فكان مثل 
الشجرة الحافلة بالثمر الناضج ؛ تسقط 
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جمادى التغبية 74 ذاه - أسنطس ١#‏ ١االهى‏ 
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ثمرها الشهى لأول هبة من هبات 
النسيم! بعد أن طاب الجنى: وأينع 
الحصاد ؛ وللعقاد فى ذلك أشسيساه 
يقاربونه ولا يحاذونه وهم أولى بالتبجيل 
والاطراء؛ ومؤلفاتهم هى التى أسعدتنا 
فى عهد التكوين : فظفرنا منهم بما لم 
يظفر أبناء اليوم إذ يتلفتون فى كل 
اتجاه فلا يجدون البديل» كنا فى عهد 
التكوين طلابا متحفزين نقرأ مؤلفات 
العقاد وطه حسين وأحمد آمين ومحمد 
حسين هيكل وتبمور والمازنى والحكيم 
والرافعى وشكرى والزيات والبشرى فإذا 
جاوزنا هؤلاء فإلى من يقتفيهم من أمثال 
محمد مندور وزكى نجيب محمود 
ومحمود شاكر وعلى أدهم وسيد قطب 
ونجيب محفوظ؛ وعلى باكثير ويحيى 
حقى و نقرا لهؤلاء فنجد الْقَدَآة القوى ٠‏ 
والتوجيه الحافز؛ ويكون مقال أحدهم 
كانه كتاب نو صآلْحآتٍ إالْمانًا يقرا جيرا 
اليوم , والمطابع اتن ىمد بغ يققلع 
به الوقت فى هديق وخنيرزة ؟١‏ بل إن 
الناشئ المتطلع يقرأ الآن القصة ذات 


7 ! الغلاف المبهر والورق المصقول ؛ فيجدها 
9 قريبة مما يتصور وينمثل , فيخيل إليه 


أنه ب 5 يستطيع مهاكاتها وشو د يستمميع 
منها ٠‏ ويسازع إلى ناشر يغزيه العنوان 
الجاثب. فيكم بالكسب الصاجل وقد 
حذق طريقة التوزيع؛ فيبادر بطبعها , 
بعد أن يكلف أحد نقاد اليوم بكتابة 
مقدمة ترتفع بمسنوى القصة إلى منزلة 


أرشيف الشارخ 


الأعلام الكبار! وهذا مايحدث فعلا , فإذا 
كشر اليوم الإنتاج القصصى فى غير 
طائل, فهذا سبيله » وثلك دواعيه . 
اتفصام فى الأسلوب 
وفيما نقرأه فى أكثر مؤلفات اليوم 
ظاهرة تدعو إلى العجب ؛ فإنك تشاهد 
شبه انفصام تام بين أسلوب كثير من 
الكتاب فى هذه الأبام والمؤلفين بنوع 
خساص وبين كتاب الجبل الماضى» 
فأسلوب المؤلفين اليوم لا ينقيد كثيرا أو 
قليلا بدقة التعبير . وتواصل المعانى 
وصحة اللفة وسلامة النحو ؛ وكأن المعنى 
السطمى هو كل شئ» أما ابنداء القول 
بعمقدمة تمهد لما بعدها وأما تناول 
العرض بانبساط يتم عن سعة الافق, 
أوشسمول الإحاطة: وأما العناية بإيضاح 
النتائج التى انتهى إليها الفصل الممتد 
فى غير طائل فكل ذلك لا يعنى أكثر 
كناب هذا الجبيل وهم لا يستشعرون 
قضوز) فنيما “يسطرون بل ريما عدوا 
الائفدلات هن قواعد الأسلوب العلمى 
تحررا من قيود يجب تصطيمها؛ وقد 
كانت الصلة مطردة بين جيل المنفلوطى: 
وجيل طه والعقاد , بحيث لم يكن هناك 
خلغلة واضحة بين اتجاه واتجاة ؛ 
فالمحافظة على سلامة اللغة ؛ ووضوح 
الفكرة . وجمال الصورة قاسم مشترك 
بين الجيلين ؛ مع عمق فى النظرة يحتمه 
أرتقاء الثقافة من جيل إلى جيل؛ ولكن 
تعال لنقرأ اليوم كتابا علميا أو أدييا 
لهؤلاء الذين يندفعون إلى التاليف 
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المتواصل ثم قارنه بالكتب السالفة تعبيرا 
وتفكيرا وصورا ؛ حيث لا تجد وجها 
للمقارنة , فتقرر فى نأزم منفعل أننا 
نتحدث فى الشارع ولا نكتب سطورا فى 
صفحات ! والسبب راجع إلى تفاهة ما 
أخذه مؤلف اليوم من القواعد الأدبية فى 
المدارس الثانوية ؛ ثم فى الكليان 
الجامعية . حيث أحرز شهادة النجاح 
فعلا وربما كانت السبب الأول فى وظبفته 
العلمية ولكن هذه الشهادة أصبحت فى 
كثير من الأحوال كشهادات الميلاد. 
وشهادات الوفيات تعطى لأى طالب! وهل 
تصدق مثلا أن نتيجة اللغة العربية تعلن 
فى السنوات المتوالية دالة على أن نسبة 
النجاح /6١‏ أو 46/ ثم تسال المتخرج 
عن البدهى الذى كان يعرفه حامل 
الابتدائية القديمة فلا يجيب ! ويعد هدّا 
كله يهيم صاحبنا بالتاليف ؛ ويصرص 
على أن تكون له قصبص تتيداؤل ‏ 
ودواوين شعرية تحفل بعشرات القصاك 
٠‏ ومؤلفات تباع فى ورق المطوفان مع 
باعة الصحدف والمجلات ! 
سيل من الإطراء 
وبأتى الحديث عن مقدمة الكثاب» 
وعن تقريظ بعض الصحفء فعهدنا 
بالمقدمة أن يكتبها أديب نابه؛ أو باحث 
متميزء لتكون بابا للتعريف بموضوعات 
الكساب قبل أن تكون سيلا من الإطراء 
يوجه للمؤلف ؛ ولكن المشاهد فيما يطبع 
اليوم للشباب أن بكون كاتب المقدمة 
زميلا للكاتب ليس له من الرصيد الآدبى 
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ما يجعله يقوم بالتمريف إلا على دجه 
مفيد ,وهنا لا أنكر أن جماعة من 
الشباب فى العقد الثانى من القرن 
العشرين قد اجتمعت على مذهب نقدى 
فى فهم الشعر ونظمه , فأصدرت من 
الدواوبن الشعرية ما كان نمطا فريدا فى 
زمنه » وتولى كل منهم تقددم ديوان أخيه 
الشاب؛ موضحا اتجاه المذهب الحديث 
فى الشعر ٠‏ وهؤلاء هم الأساتذة العقاد 
وشكرى والمازنى, فجاء ت مقدماتهم زات 
توجيه نير لا يفهم ما نظموه تمام الفهم 
إلا فى ضوثه الكاشف , هنا كان تقديم 
العقاد لديوان شكرى؛ وتقديم المازنى 
لديوان العقاد, وتقديم العقار لديوانيهما 
فنا جديدا من الدعرة لمزهب جديد؛ وهذا 
شئ وما يفده من تقددم القصص 
والدرازيين هقّة الأيام شئ آخر إذ هو فى 
الحقيقة تصقبق شاذ فى غير موضع 
الاستجادة»وليست المقؤمات دانما مما 
ينضو منحن التتأبييد المطلق؛ فكثيرا ما 
يكون اللنقدم الجان ويجنهةإنظره المخالفة 
لبعض ما فى الصفحات من اتجاهات » 
فيشير المقدم إلى ذلك فى التزام خلقى 
أمينء واذكر ان الإمام محمد مصطفى 
المراغى قد فدم كتاب «حياة معحمدهء 
للدكتور فيكل وكتماب «صلة الإسلام 
بإصلاح المسيحية» للأستال أمين الخولى 
تقديما منصفا كريما لم يخله من لمحات 
النقد الهائف: قصادف استحسان 
مساحبى الكتابين قبل أن يصسادف 
إعجاب الفضلاء من الدارسين كما أقول 


أرشيف الشارخ 
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[] حمادى الثائية 14 14ه - القسطس 5- .لام 


.02م 01000126 


للذين يرون المقدمة فنا من فنون الدعاية 
الأخوية أو تشجيعا متبادلا بين زميلين, 
أقول لهم إن أمانة الكلمة تفرض على 
المقدم ألا يتجاوز الحق فيما يقول , 
واستشهد هنا بإمام آخر هو الأستاذ 
الأكبر مصطفى عبدالرازق» حيث رجاه 
مدرس بالمعهد الأزهرى أن يقدم له كتايا 
فى العروض واستحيا الشيغ الرقيق , 
وهو شيغ الأزهر أن يرد صاحب الطلب 
كسير الخاطرء فكتب مقدمة صادقة قال 
فيه : 1 

«طلب إلى فضيئة الأستان الشيخ 
مصطفى الصاوى المدرس بمعهد القاهرة 
أن أكتب مقدمة لكتابه فى العروض: ومع 
أني درست العروض : وحفظت فى عهد 
الطلب بعض متونه المشهورة » وأديت فيه 
امتحان العالمية منذ عهد » ومع أتى أقول 
منذ شبابى شعرا .ولا ارال أميزٌ بين 
المنظوم والمنثور ؛ لكتتي أغترف أنى ليت 
عروضيا بالذوق. ولا أعتبر نفسى فنيا 
فى العروضن:وإذن فندإنى أرئ سن 
الجرأة أن أضع مقدمة لكتاب رجل فنى 


١١١‏ يشتغل منذ سنوات كشيرة بتدريس 


العروض ؛ ولكن لا يسعنى إلا أن أثنى 
على أستاذ يضع مجهوده فى صورة 
كتاب يقدمه للناس ليستفيدوا من ثمرة 
مجهوده من ناحية ٠‏ وليستفيد هو مما قد 
يصل إليه من ملاحظات ؛ وأعتقد أن هذه 
هى السبيل إلى بلوغ الكمال ؛ لأن 
المؤاف يستطيع على هذا الوجه أن يعيد 
طبع كتابه؛ فيوضح ويستكمل ؛ وعلى 


أرشيف الشارخ 


هذا الاعتبار أشكر للأستاذ مجهوده , 
وإخلاصه لفنه ؛ واسأل الله له التوفيق 
والنجاح ». 

فماذا يرى القارئ فى هذا الالتزام 
الأمين بقول الحقيقة دون تزيدا إن ما 
كتبه الإمام مصطفى درس أدبى وخلقى 
معا ء وأظننى قد تحدثت من قيل عن 
هذه المقدمة على صفحات الهلال ٠‏ وقد 
اقتضى المقام أن أعيد الحديث ؛ فهر 
عبرة بالفة يزينها الترديد ! 

أما تقريظ الصحف, فيتوقف على 
الصلة الشخصية بمحرر الجريدة الأدبية 
وهى فى أكثر أحوالها صلة تقوم على 
الوساطة والمحاباة؛ وقل أن تهتم بنقد 
ميوضوعي يضع الكتاب فى الميزان 
الدقيق » واكن مجرد التنويه بالأثر يجعل 
الكتاب فى منطقة الضوء : وهذا ما 
يحيرسن عليه المؤلف والناشر معا, 
وصيشيها ذاك. 

إن تحديد النسل البشرى لم يتيسر 
مع بذل الجهود فى سبيله » ثم رئى أن 


يكتفى بتنظيم النسل لا تحديده حتى 
صعوبات موقف اطراده المرجو فهل 


يمكن تنظيم النسل الفكرى على وجه 
يتيح القارئ المتطلع أن ينقذ نفسه من 
غثاء متراكب ير ولا يفيد! وأخيرا أكرر 
إمتعناين القالض يمككية الأسدنه: 
وأعدها جامعة ممتازة ؛ لها أساتذتها 
المؤلفون , وطلابها الدارسون . هج 
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2 5 © «منتقدو هرب العراق ؛ يعتقدون أن تونى بلير سلم بلاده 
7 لمهووس سلاح من تكساس» , 
١‏ الكاتب الانجليزى ويليم رايس موج 
© «مصر فى حاجة ملحة إلى إعداد ترتيب تفضيلى للموارد 
: المتاحة والحاجات». 
1 : د . صليب بطرس 
الاقتصادى والمحاسب الكبير 
© «الجماهير تعبير أريد به ؛ منذ العصور ؛ اقتياد الناس إلى 
الشوارع من أجل أن تهتف ضد حريتها » وضد حقوقها » فى أن 
تكون أفرادا أخلاقيين ؛ مبدعين ؛ متساوين» , 
المفكر اللبنائى سمير عطا الله 
© وأحس بأني خارج المجتمع الأدبى فى مصر , لا هم يهتمون 


بى ؛ ولا أنا أهتم بهم» . 
الأديب وديع فلسطين 
© «بعض اليسار أصبح كالقبائل البدائية شعاره : تتغير الدنيا » 


ولا نتفير» ٠‏ 
المفكر التونسى عفيف الأخضر 
© «التحديّت المستثير “كير سَبيل لمكافحة الإرهاب» . 
برويز مشرف 


رئيس جمهورية باكستان 
© مكل رجل دولة أوروبية غزبيةبإآسير شغورين متناقضين : فهو 
من ناحية يشعر بالارتيذاح/ لأنّ الؤلاياث المتحدة الأصريكية 
مؤجودة 7 ومن ناحية أخنزى يشعن بالفيظ ؛ لأن حياة ورفاهية 
مواطنيه مرهونة إلى حد كبير بقرارات يتخدها رئيس دولة أجنبية 


؛ وبعيلة» , 
المفكر الألمانى الفريد جروس 
© «إن أردت صديقا فى واشنطن , فلتقتن كلباه , 
مقولة الرئيس السابق 


بيل كلينثون مولع بترديدها 

© «الله لم يتخل عن المؤمنين . وإنما المسلمون تخلوا عن العلمه , 
د. مهائير محمد رئيس حكومة ماليزيا 

© «هناك نوعان من وزراء المالية ؛ نوع يغشل فى مهمته » ونوع 


آخر ينجو بجلده ٠‏ قبيل فشله !١ه‏ . 
وزير المالية البريطانى 
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لطالما اتسقد لزيارة عاصمة الشامء ولطالما منعتنى عنها 
الموانع مع أننى درت عدة مرات فى فلكها الجغرافى» وكنت 
أرنو لدمشق من البلدان المحيطة بسوريا الأردن؛ لبنان»: 
تركيا؛ء وغايتى من دمشق؛ زيارة مقام شيخ | 

الاكبر: محيى الدين .بن عربى< 

كان الشيخ قد ولد بالأندلس سنة 5٠١‏ هجرية وارتحل عنها 
فى شبابه. فنزل_منصير وزآر الحجاز ثم قر مقامة ببلاد 
الشام ؛ احتى ؤفاته بدعشق سنة /؟؟ هجزية تقول المصادر 
التاريخية+ ودفن بشفخ جبل قاسبؤون”» ؤقبره ظاهر يزار ! 


الحاكاء» 2 
الؤذان بالزيارة 


كف . ؛ لم يسمح الزمان - أم لم يأذن لى الشيخ بهذه الزيارة المشوقة إلا آخر يوم 
اه || وي من شهر مايو الماضى .. فقد كنت فى بيروت لحضور مؤتمرين دوليين» أتاحا 
يومين بين الأول منهما والأخير؛ فاتجهت ليلاً من لبنان إلى الشام.. وهجبت من أمر 
4 الناس هناك إذ لايقولون (دمشق) أبداً» وإنما يسمونها (الشام) ولم أجد عندهم 
إجابة عن السبب فى إطلاق اسم البلد على المدينة تذكرت أننا نفعل الشئ نفسه , 
فنقول (مصر) للدينة القاهرة: ونسمى محطة القطار المتجه من الإسكندرية إلى 
القاهرة (محطة مصر) وكان الإسكندرية خارج نطاق مصر تأملت الأمره فرجع 
عندى أن العواصم كانت دوماً تختصر البلاد» ويسكنها الحاكم الذى يختصر العباد 
' وكأن لاشى؛ خارج المختصرين , 


الثثانية 4176 اه - أتسطس 7. الى 
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ضربع الشيخ الأكبر 


وصلت دمشق بعد ساعتين, منها ساعة راحت فى بوابتى العدود بين البلدين (هل 
سيسقط يوما سور برل الفاقسل جين زثلاد[العرت)"كات هليل ٍالميّئة رإئقاً من بعيد» 
ويدت أنوارها المستحية الَتَهِاوجِةطْع الهبالالشيطة بها |...أفتهمني|انجبال المحيط 
بالمدينة. سبب تعلق القدماء ببلاد الشبام وشكواهم من طبيعة مصرء تدكِرتَ مخطوطة 
البقاعى المحفوظة بدار الْكتَبٍ المصربة (مل لآنرَالَ محفوظة») وهرا كذاب كبير غير 
منشور جعله البقاعى بعنوان ' الإعلام بسن الهجرة إلى الشام . 
الصخب الدمشقى 

قوجئت بصخب المدينة وإيقاعها القافرى سألت السائق عن عدد سكان دمشق, 
فقال : كثير .. كان كثير من الناس فى الشوارع والميادين المليئة بمسورتى ألرئيس 
الحالى ووالدة الرئيس السابق, مليثة غلى نحو لافت داع للتأمل . تاملت الآمرء 
فوجدتها فى الواقع ليست صوراً لأشخاص: وإنما هى تمائم تحمى الواحد من غيره, 
وتحتمى بها الجماعة من الآخر المتربص .. كثير الحول والحيل وارتجفت من هاجس 
جاثم على الروح: هل ستلقى دمشق يومأ مصير بغداد الأخير؟ .. سيحرسها الشيخ 
الأكبر .. هذا الخاطر مر ببالى فهدأت قليلا وسرعان ما انزعجت ثانية مع خاطر 
قاصف مضاد : ولاذا لم يحرس الإمام عبد القادر الجيلاني بغداد مها عصف بها 
هذه الأيام؛ ومما عصف بها من قبل مرات بيد الصفويين» ومرة بيد هولاكو ؟ فمن 


4 
: 
وم 
3 
3 
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مدخل مسجد ابن عرب بدمشق 

الذى يحمي البلاد إذن» هل ربها أم أربابها أم أقدارها. . أم دم أولادها .. أم دعوات 
الأمبات ؟ تلبى عليه يابقد ا 000)] 

ذات مرة كنض مقوطا تاها لأهلعالؤمانيوبيغ بق السفلٍ الزبى ٠‏ وفى لحظة وجد 
وفقد واعتصازٌ ' وقعت'/يلنى على ([ رسيائل محيى أِلديَنْ بنأعرابى) فقمت إليها استفتح» 
لأرى ما يقول الشيخ لى .. فشّحت الكتاب من منتصفه؛ فوقعت غينى على قوله ٠‏ 
لاراحة لك من الخلق؛ فارجع إلى الحقء فهو أولى بك ! 

فى ليلتى الدمشقية الأولى سالت نفسى. هل النزوع لزيارة مقام الشيخ نابع من 
!| شوق أم اشتياق. وتذكرت كلام الشيخ فى الباب التاسع والخمسين بعد الخمسمائة من 
كنابه الزاخر (الفتوحات المكية) حيث يقول : الشوق يسكن باللقاءء والاشتياق 
يهيج بالالتقاء.. ماعرف الاشتياق إلا العشاق.. للنار التهاب وملكه ‏ 
فلابد من الحركة؛ والحركة قلق؛ فمن سكن؛ ما عشق .. كيف يصح 
السكون: وهل في العشق كمون ؟ هو كله ظهورء ومقامه نشور 

الحضرة 

سكنت فندقا بوسط دمشق؛ وأمضيت ليلة ملؤها القلق والترقب لنور النهار المؤذن 
بزيارة الشيخ فى الصباح الباكر قلت للسائق أريد مدفن الشيخ محيى الدين» قال ذلك 
فى (حى الشيخ محيى الدين) وانطلق دقائق» ثم أوقفني بمدخل سوق دهليزي للخضار 
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* المجايرين » لمقام الشيخ الاكبن 
والفاكهة؛ نظرت متسائلاً. فقال السائق ما مفاده إن فقام الشيخ بقلب هذا السوق 
الصاخب .. كنت أتخيل الأمر دوما بعكس ذلك : جبل اسمه قاسيون يمتد من تحته واد 
فسيحء وعند سفح الجبل ساجة فيحاءآسسطّاة الاطرآفا: ف ىوس ظلها مقاماُتسام للشيخ: 
تحيط به مراقد للأولياء, تجلله رهبة/ويلفه لخشوع ., 

صياح البائعين شوشنى. ويعثرنئ فى الممرات الضيقة» .فى منتصف,السوق سألتك 
بائع فواكه عن الشيخ؛ فابتسم بسمة عذبة؛ وقال: الباب أمامك .. كان البائع يفرش 
فواكهه فى مدخل مسجد منخفض بضع درجات: مكتوب على بابه: جامع الشيخ 
محيي الدين بن عربي»؛ أنشاه السلطان سليم سنة 574 هجرية! 

ما الذى دعا الفاتح العثمانى لبناء مسجد فوق مرقد الشيخ الأكبر, هل كان يتبرك 
به .. أم أراد للناس أن يتبركوا ليتفرغ هو للفتوحات؟ هل استبشر السلطان بالشيخ 
لأنه صاحب (الفتوحات) وهو يتوق أيضأ للفتوحات ؟ وهل ثمة صلة بين فتوحات الشيخ 
الأكبر (المكية) وفتوحات السلطان للبلاد الأوروبية والعربية .. وهل علم السلطان أن 
الشيخ كانت له مواقف فريدة من حكام عصره؛ حتى إنه كتب للملك الكامل يدعوه 
لجهاد الصليبيين بلغة حادة لم يسبق لحاكم عربى أن خوطب بها ( قال الشيخ للملك 
: إنك دنئ الهمة وإما أن تقاتلهم أو نقاتلك نحن) . 

كيف للصوفى: وهى المتعلق بالجانب الإلهى المتعالى؛ أن يقاتل لأمر دنيوى مهما بلغ 


: 
1 
1 
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شارة ٠.‏ أم تراها إشارة إلهية وردت للشيخ تدعؤه لدعوة الملك للجهاد بهذه اللغة 
الحادة التى لم نعرفها فى أسلوب ابن عريى وماذا ينزعج محيى الدبن بن عربي من 
غزى الصليبيين للشام فى زمنه؛ وهو الذى يقول فى أبيات شعرية شهيرة؛ إنه يؤسن 
بدين (الحب) المتجاوز كل الديانات: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 
إذا لم يكن دينى إلى دينه دائى 
وقد صار قلبى قابلا كل صورة 
فمرعى لففزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب انى توجهت 
ركائبه فالحب دينى وإيمسانى 
.. ههنا لطيفة دقيقة؛ ومسالة عصية على الفهم فالبيت الأول من هذه الأبيات 
المذكورة؛: كنت دوما استحضره من ذاكرتى فى مطلع هذه القطعة الشعرية .. وأوردته 
من ذاكرتى يوما فى بحث انتهيت منه - كعادتى - ثم عدت إلى المصادر لاضع 
الهوامش والتوثيق اللازم اللنصوص لم أتذكر موضم ورود الأبيات فى كتب ابن 
عربىء فرحت أراجعها جميعها : الديوان؛ الفتوحات المكية, فصوص الحكم, الرسائل 
الصفرئ . 
الفاشق الربانى 
استغرق الأمن لليالىي حتى |نقدج خاطري بانهايفى كياب (ذخائر الأعلاق) الذى 
شرح فيه الشنيخ كتابه ( ترجمان الأشواق ) الذئبأورد فيه إشعار قال معاصروه إنه 
تغزل فيها بَفتاة أحببا اسمها النظاع ابثه شيخة القيم بمكة آنذاك (ابن رستم 
الكيلانى) يقول الشنيخ قئ ديبَاجة ( ذخائر الاغلاق شرح 'تزجمان الاشواق) ما نصه: 
و الحمد لله الخسن الفعال الذى يحب الجمال .. أما بعد فإني لما نزلت مكة سنة 
48 هجرية ألفيت بها جماعة من الفضلاء ولم أرفيهم مع فضلهم .. مثل الشيخ أبى 
ذا شجاع زاهر بن رستم الكيلانى .. وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه؛ بئنت عذراء» 
+05 / طغفيلة هيفاء, تقيد النظر وتزين المحاضر والمحاضر وتحير المناظر؛ تسمى بالنظام 
وتلقب بعين الشمس .. ساحرة الطرف. عراقية الظرف, إن أسهبت أتعبت» وإن 
أوجزت أعجزت:؛ وإن أقصحت أوضحت:, إن نطقت خرس قس بن ساعدة؛ وإن كرمت 
خنس معن بن زائدة؛ وإن وفت قصر السمؤال خطاه ولولا النفوس الضعيفة السريعة 
الأمراض السسيئة الأغراضء لأخذت في شرح ما أودع الله تعالى فى خلقها من 
الحسن:؛ وفى خلقها الذى هو روضة المزن. شمس بين العلماء بستان بين الأدباء. حقة 
مختومة؛ واسطة عقد منظومة:؛ يتيمة دهرهاء كريمة عصرها.. مسكنها جياد وبيتها 
من العين السواد ومن الصدر الفؤاد؛ أشرقت بها تهامه؛ وفتح الروض لمجاورتها 


05 جملدى 


الثانية 175١ه‏ - اغسطس "١ه‏ 
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أكمامه .. عليها مسحة ملك وهعة ملك فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب (ترجمان 
الاشواق) أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق وعبارات الغزل اللائق» ولم أبلغ فى 
ذلك بعض ما تجده النفس من كريم ودها وقديم عهدها إذ هى السؤال والمأمولء 
والعذراء البتول» ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق, من تلك الذخائر والأعلاق .. 
فكل اسم اذكره فى هذا الجزء فعنها أكني؛ وكل دأر أندبها فدارها أعنى ولم أزل 
فيما نظمته فى هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلمية والتنزلات الروحانية 
والمناسبات العلوية. ولعلمها رضى الله عنها بما أشير إليه .. وكان سبب شرحى لهذه 
الأبيات» أن الولد بدراً الصبشى والواد إسماعيل بن سودكين (من تلامذة الشيغ 
المقربين) سألانى فى ذلكء لأنهما سمعا بعض الفقهاء بعدينة حلب ينكران هذا من 
الاسرار الإلهية فشرعت فى شرح ذلك ٠‏ 

البيت الأول : راجعت (ذخائر الأعلاق) فوجدت الأبيات هناك وليس معها البيت 
الاول الذى أوردته هنذ قليل؛ فظننت أن البيت سقط من هذه الطبعة, فرجعت 
لمخطوطات الكتاب؛ فلم أجد البيت.. سألت الزملاء الملتخصصين والدراريش الهائمين 
بابن عربى؛ فلم يعرفه واحد منهم ! 

من أين أتيت بهذا البيت الذى هى على وزن وقافية بقية الأبيات: ولاينتظم معني 
الأببات إلا به. خاصة أن البيت (الثانى) يبدأ بواو عطف تصله بما سبقه .. لا إجابة 
حتى الآن عندى . 

دخلت من بهو المسجد؛ فآلفيت شارة تدل علئ فرقد الشيخ؛ نزات بضهعة درجات 
أخر (هذا هو مستوى سطع الأرض قبل شاتمائة سنة) وقى غرفة مستطيلة؛ داخل 
سياج من الفضة الخالصة: كان مقام الشيخ الأكبز محّق الدين بن شربى أشهر 
صوفى فى تاريخ الإسادم., 

بجوار المرقد ثلاثة مبشباهد لأوليداء أرادوا. أن يدفنوا تحت أقدام الشيغ؛ وإلى 
جوارهم قبر الأمير عبد القادر الجزائرى الذى ولع بالشيخ: ونشر لأول مرة كتاب 
(الفتوحات المكبة) وكان إلى جائب تاريخه الجهادى المعروف» ذا نزوع صوفى أصيل 
مجهولة المؤلف شرحها أيضا صوفية آخرون - وتفول : 

رأت قمر السماء فأذكرتني 


ليالي وصلها بالرقمتين 1 
رأيت بعينها ورأت بعيني 5 

يحيط بمرقد الشيخ مساحة تكفى لجلوس بضعة رجالء وفى الجانب المقابل 
مساحة آقل مخصصة للنئساءبوقد أسدلت بين الجانيين سنارة خضراء مشدودة 1 
بخيط .. وجدت لى بين الجالسين بالمقام موضعاً كانوا خمسة أربعة منهم من يقرآون ١‏ + 
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المصاحف همسا والشامس مطرق أمام مقام الشيخ في استغراق لا آخر له :, لما 
دخلت. رفع رأسه فرأيت فى وجهه ملامح شيخى - يوم كنت متصوفا - الذى فارق 
دنيانا قبل سنوات : مصطفى حلمى القادرى . 
جلست لأقرأ الفاتحة قرأت فواتح كثيرة فانفتحت أمام بصيرتى كوة سطعت منها 
تجليات الشيخ الأكبر, رأيته - على بقايا مرايا ذاتى - ساطعاً فى أحواله ومقاماته, 
منذ بدو شأنه فى بلاد الأندلس؛ حيث نشأ وتلقى العلم وبرقت أعلام ولايته؛ وهى بعد - 
بحسب تعبيره - لم يبقل وجهه (يقصد : لم ينبت له شارب أى لحية ). 
فى هذا الوقت المبكر من حياة محيى الدين بن عربى؛ سمع به الفيلسوف الشهير 
لبو الوايد: بن رشند : وكات الأخين حنتديفا لواك مين الدين هللب ابن وش من الؤالد 
لقاء ولده .. فكان لقاء الفيلسوف والصوفى يحكى لنا ابن عربى لقاءه مع ابن رشد» 
فيقول ها نصه : 
دخلت يوما بقرطبة علي قاضيها أبى الوليد بن رشدء وكان يرغب 
في لقائى لما وبلغه ما فتح الله به على فى خلوتي؛ فكان يظهر 
التعجب مما سمع فلن والدى إليه فى حاجة؛ قصدأ منه حتى يجتمع 
بىء فإئه كان من أصدقائه؛ وأنا (آنذاك) صبي ما بقل وجهى ولا طر 
شاربي فعندما دخلت عليه؛ قام من مكانه إلي محبة وإعظاما فعانقني 
وقال لي: نعم ! قلت له : نعم فزاد فرحه بي لفهمي عند ثم 
استشعرت بما أفرحه فقلت : لا فائقبض وتغير لونه وشك فيما عنده 
وقال لى : كيف وجدتم الأمر فئ الكشف والفيض الإلهى؛ هل هو ما 
أعطاه لنا النظر؟ قلت ؛: نعم ولاء وبين نعم ولا تطير الأرواح من 
موادها والأعتاق من اجشاتاها ! فاصفر لونة 
وهكذا؛ كان لقاء ابن عربي وابن رشد عند تقاطع طريقن .. طريق الصبيى العارج 
من العلوم الدنيوية إلى المعارف الإلهية؛ وطبريق الشيخ الذي أفنى عمره فى الاشتغال 
بالفلسفيات الأرسطية وهموم الدنيا لم يكن الفيلسوف ابن رشد مؤمنا بالطريق 
5 الصوفى؛ لكنه كان قلقاً حياله كان يعلم أن (الحقيقة) غير محدودة؛ وعزيزة المنال., 
11117١‏ | الحقيقة عند ابن رشد تتجلى حينا فى ثوب فلسفىء وحينا فى إهاب الدين» وحينا فى 
كه | إطار الدين .. فأين التجلى الأتم للحقائق؛ هل هو فى الكشف الصوفى: وهل يدرك 
١‏ ' الصوفية (الحفيقة) بنوع من الإشراق والفيضء وهل هذا الصبى - ابن عربى - قد 
عرف فى بداياته» الطريق الذى غاب عنه - ابن رشد - حتي في نهاياته.. أسئلة قلقة 
كانت تعتمل بعقل ابن رشد (الشيخ) الذى كما رأيناء زاده ابن عربى (الصبى) حبرة 
على حيرته , 


أنتياه 
رددت من غيبتى بالمقام المتوغل فى الأرض قدر قامتين؛ وانتبهت ثانية لمن حولى؛ 
كان الشيخ المواجه للمقام لايزال جالساً بإطراقته الخاشعة؛ وكان الجالسون حولى 


: 
: 
ا 
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لايزالون يترنمون بأى القرآن وسرت من ١|‏ 2 
خلف الستارة الخضراء همهمة النسوة ١|‏ 
اللواتى أتين مبكراً لمجاورة الشيخ, علت 
أصواتهن فى الجانب النسوى غير المعزول |" 
بالستارة وقف البعض منهن ليقمن الصلاة ]ا 
سالت الشيخ المهيب الجالس على باب |[ 
المقام : هل تجوز صلاة النساء أمام | 
الرجال ؟ نظر إلى هنيهة؛ ولم يجب ! عدت 
لاساله . هل أمخميت وقتا طويلاً حارساً 
للمقام ؟ هز رأسه إيجابا؛ ولم يزد ., 
أردت لو أسمع صوته. فسألته. هل هذا 
المقام هى قبر الأمير عبد القادر الجزائرى 
؟ قال بهدوء ' نعم . 

أعرف أن رفات الأمير عبد القادر 
انتقلت للجزائر قبل سنوات, وأقيم له 1 
مشهد عند الطريق الممتد من المطار إِلَى 
العاصمة .. لماذا حرص الجزانريون على نقل رفات الأمير.. هو لإبراز اعتزازهم به .. 
أما كان من الممكن الاعتزان به ؤهوامدفون بالموضمع الذى اإحَدّارة لنفيلة,.. تراهم رأوا 
فى (سوريا) بلداً آخر/قاطيا ون لمأيكن قاسليا؛ تئلك ملأذا لوقام كل بلد عربى 
وإسلامى بنقل رفات أعلافه اللدفؤتين فى البلادا الفربية الأخرئ فئ هده الحالة سينبش 
العرب أرضهم بطولها وعرضها ٠‏ 


الرحيل 
كان النهار قد انتصف: مرت الساعات سريعة بمعية الشيخ ؛ وأهشئي فور خروجى 
من المقام المستقر فى بطن الأرض: وذلك الصخب الآتى من السوق المحيطة .. لم يصل 
شئ إلى مسامعى داخل المقام, فقط كان السكون والسكينة والفوص فى بحار ابن 
عربى .. تلك البحار الهادرة المفرقة: الساطعة المشرقة . 
فى طريق خروجى من المقام: عرجت لزيارة المسجد .. مسجد فسيح: ذى حضور 
خاص . على بابه وضع احدهم (لافتة) للنظر؛ عليها صورة تليفون محمول عليه شارة 
المنع.. ويجوار الصورة كتب : 
أقطع اتصالك بالخلق؛ واجعل اتصالك مع الخالق ! 


د 
3 
: 
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يوجد خط باهتث بين الإنسائية والتقنية » تلك العبارة هى 
ملخص الأفكار المقلقة لرأى كورزويل (اأع12نا1 'إ122) 4ه عاما 
» مؤلف كتاب ٠«عصر‏ المكائن ! : عندما تتجاوز الحاسبات 
الذكاء الالسانى؛ , الذى نشر فى يئاير عام ٠» ٠٠٠١‏ وكورزويل له 
حتى الأن مئان المقالات و؛ مؤلفات حول التكنولوجيات ٠»‏ 
ومستقبلها » وتطبيقاتها على المجتمع : وهو مخترع ومؤلف موسيقى 
ومفكر مستقبلى مشهور حول العالم » استلم ١١‏ دكتوراة 

فخرية فى العلم والهندسة والموسيقى والإنسانيات من جاسعات 
؛ وأطلقت عليه صحيفة الوول ستريت العبقرى القلق! والبعض 
سماه ماكينة التفكير ٠‏ ويهتم فى مؤلفاته المستقبلية بالعلاقة بين 
الحواسيب والخلود » ويأخذ كورزويل مكانه بشكل واضح كمستقبلي 
بارز في وقتنا الحاضر ؛ وتتم المقارنة بينه وبين توماس اديسون ! 


» وكتاب كورزويل الأحدث والأكثر رواجا هو عصر المكائن الروحية 
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١‏ نشر في 4 لغات : وحصل علي العديد من جوائز الاختراع 
والإبداع العلمي » كتابه الأول «عصر المكائن الذكية؛ سمي أفضل 
كتاب عام 114٠‏ في الحاسبات : وكتب في أواخر الثمائينات » 
وكانت تنبؤاته د جدا حول التسعينيات وبدايات ٠٠٠١‏ سنة . 
كتابه القادم عنوانه [116ة11ا5128 18 الخصوصية أو التفرد ؛ إن 
صح التعبير » وسيصدر خلال هذا العام (*“١٠١؟)‏ 


الروم ورقاقة السيليكون 
واج كورزويل يدعو قرائه إلى «نخيل عالم جديد ؛ حيث الفرق بين الماكينة والإنسان , 
فرق باهت وضبابى , ويتلاشى الخط يبن الإنسانية والتقنية » وتتحد الروح مع 
'رقاقة السيليكون ' وكنب يقول ٠‏ أن الاخصائيين بعلم الاأعصاب من جامعة كاليفورنيا فى 
سان دياجى , وجدوا فى جسم الإنسان ما يدعونه وحدة قياس الاتصال مع الله 0005© 
1001016 مكان صغير جدا من الخلايا العصبية فى شحعة الأذن الأمامية ؛ التى تبدو 
منشطة جدا ؛ أثناء ممارسة الشعائر والطقوس والواجبات الدينية, ويمكن تحسين وتعميق 
وتفعيل تلك الممارسات هن خلال مؤشر تنشيط تلك الخلايا! ويتوقع كورزويل قبل عام 
رك ٠‏ مكائن تنتج أقوالا مأثورة يستشهد بها الناس!» وهذه المكائئن اشتقت من التفكير 
الإنسانى ٠‏ ولكنها فاقت البشر فى القدرة والحنكة , وستطالبنا تلك المكائن أن تكون واعية 
! وستطالبنا أيضا أن تكون لها حياتها الروحية .. ا.وشتعتقد تلك المكائن بأنها تملك 
تجارب روحية ؛ ولديها القدرة على إقناعنا بأن تجاريها الروحية ذات مغزى .. ! مكائن 
القرن الحادى والعشرين -- المستندة على تصميم التفكير الإنسانى - ستفدل كما يفعل 
أسلافها الانسانيون - مسيتذهب إلى نيوت العبادة الحقيقية والمغيلة للتتفل ؛ رالصلاة » 
والاعتراف بالانوب والاسيتففار | 
ويضيف كورزويل وبقول.: .إن تقنية الاتصبال بين العالم الالكتروني والعالم العصبى 
الإبسانى تشكلت فعلا ' ونحن سنكون قادرون على تغذية ممراتنا العصبية مباشرة 
بسيول من البيانات ! ولسوء الحط ؛ هذا لا بعنى أننا قادرون على تغذيتها وتحميلها 
مباشرة بالمعارف ! لأن المعرفه تتضمن ملايين الرتباطات ببن تلك البيانات ؛ وكذلك البنية 
المعرفية للإنسان لم تحصر فى مكان معين ؛ ولم يزود الإنسان بعمر مباشر لتعديل كل 
بلك الارتباطات ؛ ماعدا الطريق التقليدى البطىء ؛ وهو التعلم ! ويتوقع كورزويل عام 
بأن الحاسبان سنلعب دورا مركزيا فى كل مظاهر التعليم ؛ ويحلول عام 5١١19‏ , 
يؤكد على أن عمليات التعلم ستتم بالكامل من خلال برامج الكمبيونر المعتمدة على 
محاكاة المعلمين » وحتى إذا كان المعلم إنسانا » سيكون دوره مجرد مستشار من على 
بعد ؛ بدلا من المعلم التقليدى . وفى عام ٠١14‏ ؛ يلمح كورزويل بأن البشر سيتعلمون 
مبدئيا عن طريق المعلمين التخيلين , لكن التعلم سيتم بشكل واسع عن طريق زراعة وغرز 
البيانات فى الشدكة العصبية المتوفرة في الإنسان ؛ التى ستستخدم لتحسين الذاكرة 
والفهم والإدراك » ووقنها لن يسسطيع الإنسان أيضا نحميل وبنزيل المعرفة مباشرة ! 
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هل يريد كورزويل أن يقول لنا أن ثيل ويلوغ المعرفة يبدو 

#؟شكلا كارتباطات ونراكيب ؛ لكن الروحانيات ببساطة مسالة 

١‏ “يكانيكية 0 تتم بإدخال البرنامج الصحيح أو تحمديد مكان 

الأعصاب الصحيحة للاستثارة ٠‏ أى باتحاد الروح ورفاقة 

السيليكون . حيث ببهت الخط بين الإنسانية والتقنية كما 

يقول ؟! .. 

امس ةَ ا توركلى 1!16ن'1” سصل الحياة على الشاشة 0 فى وم 

الانترنت )١1151/(‏ ؛ ومازال يطبع هنه طبعات جديدة كل عام ؛ والدكتورة بوركلى من معهد 

ماساشوسيتس التكنواوجى ؛ وبدأت ملاحظتها المنهجية لفياس التفيبر السيكولوجي 

مستعملى الكمبيونر مبكرا فى عام ١54٠‏ حين حدثت ثورة الكمبيوتر الشخصى ؛ خاصة 

بعد اننشار نظام النوافذ كنظام تشغيل . ومن أجمل ما قالته فى كتابها : أن الكائنات 

الإنسانية أصبحت فى تشابك تام مع الكائنات التكنولوجيا » وأيضا مع بعضها البعض ٠‏ 

لدرجة الصعوية التامة فى التمييز بين ماهو إنسانى وما هو تكنولوجى ! فنحن نعيش 

الحياة كلها الآن على شاشة الكمبيوتر أو شاشة الانترنت ؛ حتى أصبحنا مخلوقات 

ميكانيكية تتكون من خليط من البيولوجيا والتكنولوجيا والشفرات المكودة ؛ وصار من 

الصعب المحافظة على المسافة التقليدية بين الإنيسان والآلات ! وأصبحنا نعيش بدلا من 

ثقافة الحساب والأعداد ؛ ثقاقة المحاكاة با للاخصة والتفاعل فى بحور فضاء الانترنت !ا 

ويينت نتائج دراسات علم النفس وعلم الاجتماع الحديثة ؛ أن هناك قلقا عاما بين البشرية 

من تاكل الحيود بين الحقيقى والتخيلي , بين المي والجامد ٠‏ بين النفس الاحادية 

والمتعددة! وهنا نتذكر مِلخُاوف وقلق مارشال/مكلومان مشاجب النظرية المشهورة فى 

الاتصال منذ اأواخو السثينات غلى نوعية الحياة القآدمة الى سكماها حياة الديسكارئيت 

معنا 081نهه015 116 +وفيها يستطبع الإنسان من ,طريق التقنية الالكترونية , 

التخلص من جسمه بشسحمه ودمه ؛ وينتقل فورا إلى أى مكان يريده ' حيث يجتمع الناس 

فى أى وقت وفى أى مكان ؛ هناك فى القضباء لكى بصلون ؛ أو يغفنون ٠‏ ويتاملون أو 

+7 يفكرون ؛ أو حتى ياكنون ! وإذا استبعدنا حكاية الأكل هذه , فأن الناس فعلا الآن تجتمع 

1 هناك فى فضاء الانترنت لتصلى وتفكر وتتأمل ! 

1 الصلاة فى فضاء الائترنت 

يمتلىء فضاء الانترنت 8615080866/إ2) بالمحتوى الدينى ؛ وبقدم فرصا جديدة ؛ 

وبتحدى كل سمات واعتبارات الدراسات الدينية. سواء التاريخية أو النصمة ٠‏ أو 

الدراسات المبدانية . علاوة على ذلك: يملك الاننرنت كوسيط انصالى مميزان فربدة ٠‏ الئى 

ربما تعدل السياق الثقافى والاجتماعى للتدين الذى تنشغل به الدراسان الأكاديمية للدين 

. والثورة الاتصالية الجارية الآن ؛ ربما بقصد أو عن غير قصد ؛ سوف تفبر واجهة 

ومظاهر الدين بتفيير السياق الاجتماعيى والثقافي الذى بحدث فيه الدين . ومن المهم أن 
نفهم كيف ولماذا يحدث هذا التغيير ؟ 

وكما هو الحال مع ثورات إعلاميه وانصالية سابقة ؛ بداية من اخنراع الكتابة إلى 
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التليفزيون ؛ يجب أن نعترف بأن النتائج الاجتماعية يحتمل أن تكون عميقة جدا ٠‏ وإذا 
كانت الاستعمالات الدينية للانترنت تتشابه مع الاستعمالات الدينية للتليفزيون ؛ لكن يمكن 
رصد ثلاثة اختلافات مهمة وحاسمة : )١(‏ الانترنت وسيط تفاعلى وليس مجرد جهاز للبث 
والإذاغة ؛ (؟) أى واحد يمكن أن يطلق نفسه على شبكة الويب العالمية , مكونا موقعا 
بسهولة نسببة ونفقة صغيرة ' (؟) الاتنرنت عالمية الانتشار والوصول . ويمكن لأى إنسان 
فى العالم باستثمار عالى صغير نسببا ؛ أن يجعل أرائه الديئية معروقة » ومنتشرة : على 
الأقل إلى مئات آلاف الآخرين فى كافة أنحاء العالم ‏ فشبكة الانترنت عالمبة ومفتوحة 
نظربا وعلميا لكل شخص فى العالم . 

ونزعم أن الأفكار والممارسات الدينية تواصل تزويدنا بالإطار النهائى للمعنى الضمنى 
الذى يطرحه الناس حول مسائل الهوية والمجتمع ؛ لكن الرابطة بين الانترنت والدين ؛ خلال 
تجارب تشكيل وصياغة الهوية والمجتمع ٠‏ رابطة جدلية ولس سببيه . لقد مارست الأديان 
نفوذا عميقا دائما على مفاهيمنا عن النفس وإحساسنا بالمجتمع , لكن إذا تفيرت الشروط 
المادية لتسهيلات الاتصال ؛ تظهر معارسات وطرق تفكير جديدة حول النفس والعلاقات 
الاجتماعية على مقابس واسع ؛ ومن ثم يتغير الإطار الدينى للشرعة الاجتماعية ؛ وبالطبع 
تلك التغييرات المستحدثة ستقاوم من قبل آخرين !| 

توظيف تقئيات الانترنث 

كل الأديان كانت تعتمد على المطبوعات بكافة أشكالها لتوصيل رسالتها ‏ الآن 
أصبحت كل الأديان تدعو كافة المؤمنين لدخول عضوية فضياء الانترنت ! وفى إمكانك الآن » 
إذا لم تكن عندك هواية معينة ؛ أن تنظم وتبنى لك موقنقا على الانترنت ؛ وتقدم نفسك 
كواهد من الكهنة 0 أو من الشيوغ والرهبان أو الوماظ 0 أو القساوسة 0 أو الحاخامات! 

وكل الأديان لها نصوصها المقدسة ؛ بل أن بداية الإيمآن دائما تبدأ بالنص ؛ وقد فهم 
المسلمون والبروتستانتيون , والكاثوليكيون ؛ الأرثوكسيون, واليهود وغيزهنم من أصحاب 
الديانات ؛ فههوا جميعا,أهمية النض ؛ فكانث الرسالة المطبوعة هى الإذاة الإئيسية التى 
تستخدمها الأديآن فى توصبيل رسبالتها ٠‏ ودائبا.كان |مبحاب,الديانات يملكون مخارف 
وحساسية من أى تكنولوحبا جديدة يهدد مكانة وأهمية النصوص ؛ ويتوجسون من تهديد 
العقيدة نفسها ؛ فالمؤمنون دائما يلتفون ويتجمعون حول النصوص (أهل الكتاب)! ومن هذا 
المنظور احتفل كل أصحاب الدينات بالانترنت ؛ بتلك اللفة الإنسانية الجديدة غ116 11:06, 
التى تفعل وتعنى النصوص ٠‏ رغم أن هذه اللغة تتطلب مهارات وعادات خاصة فى القراءة 
والكتابة ' بل أنهم أوجدوا تشابها بين خصائص النص ال مقدس ؛ سواء القرآئي أى التوراتى 
أو الانجدلى النص الاليكترونى] 11/061167 , فكلاهما نص مطبوع يتكلم )1 ع[181! 
وكلاهما يبحمل من الاشارات والادلة 0 أو الصلات التى تشير إلى الأجزاء الأخرى! 

لقد أدرك أصحاب الدينان المفشتلفة بسرعة كبيرة ما للانترنت من أهمية فى نشر 
أفكارهم والتبشير بها ؛ وايصالها إلى أوسع قاعدة ممكنة من أتباعهم أو للأخرين ؛ فقد 
نشرث صحيفه إضتاي ليبن البريطاشة ١٠١5/8/١‏ تحقيقا موسعا عن العائلة 
البهودية الاسرائيلية التى اعتنقت الإسلام بعد اقنناعها به ؛ عن طريق الدردشة على 
الانسرنت . ويقول التحقبق الذى بعث به مراسل الصحمفة فى تل أبيب أن بوسف كوهفس 


0 
ل 
عٍ 
د 
: 
: 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


. بوزوجته لونا وصلا إلى إسرائيل من الولايات المتحده قبل 
يوست عيائيما كانا عضوين فى حركة شاس الدينية 
اليهودية المتشددة :وقاك الصحيفة بأقه بمرور الوقت تعرف 
أيوسف كوهين عن طري غرف دردتمة الاننرنت على أحد 
نايع المسلمين : وتبادلا الآراء والأفكار حول الأدبان , 
اقتنع كوهين بان يحصل على نسخة منرجمة من القرأآن , 
1 07 يا . ونئحت رعاية هذا الداعية الإسلامى تعرف 
دمن اقدعاة 1 القدس الشرقية؛ واعتنق الاسلام هو وروجته وأطفاله , 

وعلى صعيد آخر وهو الأحدث والأطرف أن الصلاة أصبحت تبث على الشبكه ؛ ويمكن 
المشاركة فيها دون الانتفال إلى أماكن العبادة نفسها . وهذا بالضبط ما فعلته مؤسسة 
«لوريس للاتصالات» التى أنجزت المعجزات خلال حفل نهاية العام الماضى ؛ حيث كان 
يكفى لاتباع الديانة المسيحية أن يتطلعوا إلى شاشة ضخمة من نوع ويبكام لمنابعة الحقل 
الدبنى الذى أقيم بالمناسبة » كما كان يكفبهم أن يقوموا بإرسال بريد الكنرونى لتقددم 
واجب الصلاة . وإذا كان المسيحيون سستخدمون الاننرنت للصلاة ؛ فإن المسلمين والبهود 
والبوذيين استخدمرها للدعوة والتبشير بدياناتهم: فمئات المواقع الإسلامية ؛ التي لم تترك 
شيئا يخص العلوم الإسلامبة إلا ونشرته! ومن ناحية أخرى قرر أحد القساوسهة الخروج 
عن سلطة روما من خلال موقعه على الشبكة .حميث يقول الأسقف غايو الذى سبق أن 
نبذته كنئيسة روما ؛ بفضل الانترنت لم نهذ مجبرين على المرور عبر روما وسلطاتها » 
فاليوم على الكنيسة أن 5 1 وتنفتح علي الخارج! والأمر ليس منهلا على الجتيخ:: ققد 
منعت السلطات الصيئية الرهيان التبتيين من دخول ال مقهى السيرنيتى بالعاصمة «اليهاس» 
حيث كانوا | يتوإصاإن فوبجاون السلزاتها إلى «دعار جيه لا © هنفى الدايلى لاما فى الهند ٠‏ 
ورغم أن شبكة الاثترنت|آخذث طريقها لتحل.طحل الدروط الدّنية التقليدبة للمسلمين 
والمسيحبين واليهود» إلا أن ,المناهضبين للأديان' يستطيعين: بث نقدهم لها » من دون أن 
تطالهم أيدى الدينيين والسلطات ؛ لأن جهل الهوية وإخفائها فى الانترئت ؛ يشجع على 
المناقشة والنقد » وتفنيد المسائل الدينبة والروحية والناس الآن فى الغرب يدخلون الاننرنت 
على الموافع الدينية المسحبة والدهودبة » ويؤدون الصلاة وهم على الخط ؛ وأصبح من 
المعتاد عندما يواجه أحد الأفراد أزمة صحية ؛ تتوجه أسرته وأصدقانه لصلاة من أجله . 
ليس فى الكنائس ؛ بل على الانترنت من خلال المواقع الافنراضية للكنائس والمعابد ؛ بل 
! حبى أصدقاء الأسرة الآخرين من عقاك مخنلفة ٠‏ يدخلون الاسرنت وبرسلون صلاوتهم . 

وهم محلئنون أن أحدا لن يكنشف انهم على عقيدة مختلفة ١‏ 

وفى دراسة أمريكبة قامت بها مجموعة 8:17114 البحثية ؛ نبين منها أن ؟1/ كل شهر 
من الأمريكان المتصلين بالانترنن , يستعملونها لأغراض دبنية ؛ من خلال الاتضال 
بالآخربن عن طريق البريد الاليكنرونى . ومننديات الدردشة , والحوار , لتبادل الافكار 
والنجارب الدينية ؛ وأظهرت الدراسبة تزايد عدد الأمربكبين الذين يستخدمون الاننربت 
لاغراض دينية أكثر من اسنخدامهم لها من أجل الفمار أو لإجراء عمليات مصرفدة أو 
مناجرة فى الأسهم . وقالت دراسة أخرى اذاعها مشروع بيو اننرف وأمردكان لايف منذ 
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شهور ؛ أن واحدا من كل أربعة امربكان بستخدمون الانثرنت ؛ وحوالى 4" مليونا تقريبا 
سعوا لاستقاء معلومات دينية أو روحية عبر الشبكة ؛ ويوميا يسعى ما يزيد على ثلاثة 
ملايين امريكى إلى الحصول على معلومات ديئية عبر الاننرنت وهو رقم يزبد عن العام 
الماضى بنحو مليونين . لكن اليئا لارسن الدى أعدت هذه الدراسة قالت أن الكئائيس 
والمعابد فى الولايات المتحدة لن نبدى قريبا مهجورة من روادها ؛, لآن مستخدمى الانترئت 
يلجؤون إليها لإجراء أنشطة فردية مثل البحث ؛ فهم لا يستغنون عن الانشطه الدينية 
الجماعية . رخلصت الدراسة إلى أن من يلجؤون لأنشطة دينية عبر الانترنت ويبحشون عن 
مواد تعليمية أى مرجعية 14/ ؛ ونسبة من يبحثون عن معلومات تنعلق بديانات أخرى أكثر 
من 76٠‏ .وة75 يقدمون النصائح الروحية بالبريد الالكترونى ‏ و١؟/‏ يطلبون تلك 
ينتمون إلى هيئة ككنيسة أو معبد أو مسجد » ويواظبون على حضور الصلوات أكثر من 
غيرهم ٠‏ كما آنهم بميلون إلى وصف معتقداتهم الديتبة بأنها قوية للفاية . وقالت لارسن أنه 
دينى » وأردفت بقولها أن الانترنت تقوى وتدعم الحياة الدينية لمستخدميها » وفى تقرير آخر 
نفهم منه حين إندفع الامريكيون إلى الكنائس والمعابد والمساجد ؛ فى أعقاب هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ ؛ تحول الكثيرون إلى أجهزة الكمبيوتر أيضا . وأوضع 
التقرير أن واحدا من كلعة أمريكيين يستخدمون الانترنت ٠‏ سعوأ من خلالها للحصول على 
معلومات عن الإسلام بعد الهجمات ؛ وأن ١؛‏ بالمئة قالولٍ أنهم ارسلوا أو تلقوا طلبات 
بالصلاة عن طريق البريد الالكترونى ؛ كما تبرع سبعة ئَالمثّة لأعمال خيرية عبر الانترنت » 
وقال معتنقى ديانات أقل انتشارا أن الائترنت تسمع لهم بالبقاء على الاتصال بمعتنقى 
معتقداتهم . وقال ؟5 بالمئة أنهم يعتقدون أن توفر المعلومات الدينية عن طريق الانثرنت 
يشجع على التحلى بالتسيامع , ببنياً قال 85 بالميّة أنها هل على الجغباعات المتطرفة 
ايذاء مشاهر الفير . وتشير دراشة كومسكور بأن مواقغ الؤلب الديقية تهيل إلى جذب 
النساء أكثر من الرجال!.وفي مبقارنة بين السودٍ والببض هناك ؛ وجببوا ١١‏ بالماثئة من 
السود على الانترتت و١>‏ بالمائة من البيض على الاندرنت ببحثون عن معلومات روحية ب 
ودينبة ؛ وأن النساء الافريقيات الامردكيات المتوسطات العمر على الأغلب يتجهن إلى الويب 
لأغراض دينية ؛ وأن الكنائس هناك استعملت البريد الالكتروني ويطافات الأعياد على 1 3 
الانترنت لتجثيد الأعضاء الجدد . | 
وجود الدين على الانترنت' 
الدين حاضر جدا على شبكة الانترنت العالمية » وخاصة فى مننديات الدردشة 
ومجموعات الاخبار . وكل الأديان الرنبسسة العالمية التى سبق استعراضها ؛ ممثلة فى 
الانردت ؛ بل كل الطوانف الكبيرة والصغيره فى نلك الأدبان موجودة على الانترنت ! 
وتقريبا كل الحركات الددنيه الجديقد ؛ آلاف من الشيع والفرنى والملل حاضرة وموجودة » 
وصفحات ويب شخصية غبر معدودة تدار من قبل مؤمنن عاديين ٠‏ وقبادات ديئية معلنة ؛ 
ومرشدين؛ ودعاه ؛ ووعاظ » وآخرون مهتمون د«الأخلاق ؛ وأنضا هناك مرتدين وملحدين 
يهاجمون الأديان ! والشبكة افرخت مخلوقاتها الدينية : فى مواقع الروحانيات ؛ والكثانئس 
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المعابد الافتراضية ومواقع الأديان العلى الخطا هذا غير 
المواقع التجاربة العديدة التى برغب فى الريح على حساب 
"شهياتنا الروحية ٠‏ ونزودئا بالأخبار الديئية ٠‏ وتبيعنا معدات 
دينية متنوعة من ملابس وكتب وشرائط ؛ وبخور وروائح ! 
سنا أيشسا إلى مئنات المواقع الدينية الأخرى . وهناك 
أيضا الاف المواقع التى انطلقت لتعليم الجمهور أو لمتابعة 
١ 5‏ القضايا , والمناظرات الدينية . 
والناس على الانترنت يمكن أن يمارسو! القراءة عن الدين ؛ والكلام مع الآخرين حول 
الدين ؛ وتحميل النصوص والوثائق الدينية » وشراء الكتب الديئية ديقت اليدوية , 
ويقوموا برحلات سفر تخيلية إلى معارض الفن الدينى والمتاحف الدينية ؛ ويشاهدوا روائع 
العمارة الداخلية للكنائس والمساجد والمعابد : وبفتشوا فى الكتب المقدسة التى تستعمل 
أدلة الكترونية ويحددوأ أماكن الكتائس والمساجد والمعابد والمراكز الدينية وبشاركوا فى 
جلسات الطقوس والمراسيم والشفاعة والتوسط ؛ ويصوتوا على المفترحات التنظيمية وبروا 
صور زعمائهم الدينيين » ويراقبون مقاطع الفيديو للمواعظ والتعاليم الدينية . ويستمعون 
إلى الموسبقى الدينية مثل التواشيح والتراتيل والتسابيع والترانيم » وأيضا إلى الخطب, 
والصلاوات ؛ والتزكيات والمحادثات ٠‏ وقريبا جدا سوف يستطيعون الاحساس بنسيج وبنيه 
الأهداف الدينية المقصودة على شاشتهم ٠:وييفنمون‏ رائمة حرق البخور التخيلى على 
المذبح المولد بالحاسوب ! 
لقد أصبح النمو في الاستعمالات الدينية للانشرنت شامل وسريع جدا ٠‏ بحيث من 
الصعوية الشديدة حصر وإحصاء عدد المواقم المتوفرة ,, فعدييها بتجاوز قدرة مكائن وأدلة 
البحث على الائترنت ؛ لآن التغييرات-سويعة ومتؤايا ٠‏ وصاز من الصعب أن يحتفظ أحدا 
بخطوته فى فالا لانترنّت ٠‏ [طهلات خاجَة ملكة ٠‏ عللا ايه حاق., للبده بدراسة وتخطيط 
ورسم تضارين الانترتت ابضورة أكثن وضوحا ودقة . ونذتثاج لمعرفة أكثر حول المحتوى 
والمضمون الموضوع على الشبكة ٠‏ ومن الذى وضعه هناك ؟ ولاذا؟ لهذا مقتضي التحليل 
العلمى لمضسمون محتوى مواقع الشبكة : بالإضافة إلى مسح ومقابلة صناع تلك المواقع , 
ورؤساء جلسات ؛ ومستعملى مواقع الوبب مثل جماعات المناقشة ؛ ومنتديات الحوار , 
ومجموعات الاخبار ؛ وغرف دردشة . نحناج لتوطير لمحة حياة أكثر دقة عن مستعملى 
المواد والفرص الدينية على الانترنت ؛ نحتاج لمعرفة خصائص مسثنعملى الشبكة للموافع 
الدينية العلى الخط (أعمارهم ؛ إنتمائ نهم العوقن :: ٠‏ نوعهم ؛ مهتنهم ؛» موضوعهم الجغرافى 
٠‏ خلفياتهم الدينية , الخ) ٠:‏ فأفنتق غاداتهم ٠‏ ودوافعهم , والنسائج العاندذ عليهم ؟ وهل 
التدين الافتراضى «/[]1©1181051 [1111180/ا» شىء حقبقى موجود فعلا * فى هذه الحالة 
؛ كيف , وماذا ٠‏ وماهى النتيجة ؟ وإلى أى التاشر ؟ 
الدثثيرات والمخارف 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ! كبف يمكن لهذه التقنية أن تؤثر على ددنامبكاكيان 
من المؤمنين فى تجمع ما ؟ فالانصال بالبريد الاليكرونى بين القبادات الدينية والأعضا. » 
والاتصال بين الاعضاء أنفسهم ؛ يتم من خلال نبادل الاعلانات أو النسخ الالكنروبية من 
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نشرات أخبارهم وصحفهم ومطبوعاتهم , ويعض الكنائس والمعابد لها بريد الكتروني 
لاسنقبال طلبات الصلاة الالكترونية » وهدًا لاشك يحسن خطوط التفاعل ويعزز الاتصال 
بين المؤسسة الدينية المعنية وقيادنها ويين التابعين , لكن فى نفس الوقت يتوسط التفاعل 
بينهما ٠‏ وقد يأخذ مكان الثقافة الشفهية التى يتم فيها الاتصال بين الأعضاء عبر ساحة 
المؤسسة الدينية » أو على فنجان من القهوة ٠‏ أى حتى عبر ثرثرة على التلبفون ! فالنشرات 
الالكترونية الدينية من قيادة دينية إلى التابعين ليست تماما مثل الزيارة النى تتم شخصيا 
بين القيادة الدينية والتابعين ؛ ولا حتى مثل الثرثرة التى تتم عبر بريد الكترونى » فلا شيد 
مثل الاتصال الشفهى , والأثر الورقى للنصوص الدينية , 

ومعنى تقنى ثائى يظهر فى ديناميكة مجتمع العقيدة ؛ وهو متعلق بالقوة والهوية - 
حيث يمكن «للعضو العادى؛ أن يلعب دور الزعامة الدينية بدلا من أحد رجال الدين » ومن 
ناحية الأخرى : اتصال الاندرنت كنمط أساسى من الاتصال فى مؤسسة دينية يمكن أن 
يخلق صنفين من العضوية للتابعين لتلك المؤسسة » عضوية تقليدية » وعضوية أخرى على 
الخط ! وأيضا كما هو الحال مع التليفزيون عدلت الانترئت سلوك الوعاظ والجمهور بشكل 
جذرى! وعلى الرغمن من الممارسة شبه لموحدة للمواقع الدينية على الويب فى حرصها على 
عرض المعلومات الدينية الأساسية والتاريخ المقدس لكل دين , فقد ابدى الكثير من المرأقبين 
والمهتمين عدم ارتياحهم ؛ وقلقهم الكبير حول انضمام الدين إلى التقنية ؛ لكنه ممكن فى 
مجتمع العقيدة » حيث الكنائس المسيحية والمعابد اليهؤدية , والمساجد الإسلامية يمكن أن 
تمد رسالتها وعضويتها إلى ما وراء مواقعها الطبيعية » هناك فى فضاء الانترئت ١‏ لكن هل 
هناك تخوفات واخطار من- التحويلات والتبديلات الدينية التى تتم.عمر مواقم الريب ؟! هل 
يمكن أن تننهى تلك التحوّلات بخلق|أديان هجيثتة جديدة من صبّفع التايعينْ أنفسهم ؟! هل 
يمكن أن يلجا البعض إلى الإدعاء أنه واحد من التَأبَعينَ لعقيدة مغينة » ويدخل بتلك الهوية 
مواقع تلك العقيدة ؛ كنوع من المفامرة ؛ والبعض كحب استطلاع » وآخرون بأهداف 
تعصببة ضد تلك العقبدة ؟ هل يمكن لأعضاء فى عقيده راسخة وقائمة أن يلجاوا إلى 
طوائف أو تجمعات دينية أخرى غريبة وشاذة * على مفياس آكبر هل يمكن أن تكون المواقع 7111791/] 
الدينية فى فضاء الانترنت هو البددل المكافىء عن اندلاع والدهاب الحروب الدينية مرة ثانية ١‏ 1/7 
؟ وهناك من يقول أن الدافع الدينى يزدهر احيانا على أحاسيس ومشاعر كاذبة » وعلى 
حاجات عاطفية ؛ وكبح أو سقوط ثقافى وتسطيح ثقافى ؛ فنندلع الحروب الثقافية الدينية ! 

والخلاصة أن الانترنت ؛ وخصوصا ألوبب ؛ أحدثت ثورة فى التفاعل الإنسانى ؛ وآمتد 
أثرها على الحباة الدينية ؛ ولو أن الدين على الشبكة لن يكون البديل لوجو (الإيمان 
الحقيقى , لكن «الوبب» عدل وغير الحياة الدينية . وإدا كانت ممارسة الدين حقبقة 
أجدماعية ,لذا فإن أى تغيبرات فى دلك الحقيقة . خصوصا التفييرات المعميقة التى أحدثنها 
الوبب , ستغير معها التجارب الدينية ٠‏ 88 
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ظ1 ع الى 7 ءق ع 
١4م‏ 1 فى زم 11 : 
إ الفكر أ امد 0 رك الل الى 1 ل ده 
محمد يوسف عدس 
حيث تفرخ العنصرية تنعدم المساواة بين البشر 


0 حقوق الإئسان وتقوم العلاقات بين البشر 
على أسس من الاستعلاء والغظرسة والجور ؛ وهذه 
أبرل مصادر الاضطهاد والإزهاب والعدوان فى 
وهنا ,يكس اللتهشنة إحاقا أن 7تتؤجه أمريكا بكل 
فوته وضغوظهالمأتارية مهاه أنيليم. الدينى فى 
بلاد المسلمين. بحجة.أنها.مراكز لتخريج الإرهابيين 
الكارهين لغيرهم من البشر ؛ بيئما تتجاهل 
1 معاهدها التعليمية التى تكدس الفكر العنصرى 
ا وتمارس ازدراء البشر والتمييز العنصرى ممارسة 
أ عملية فى قلب الولايات المتحدة . 


جامعة 500 جودر كنيسة يرأسها بوب جونز نفسه . 
لون هى جاسعة دينية خاصة ولكن الجامعة كانت تمارس النفرقة 


صاحيها ٠.‏ 
بيبا خسناذ ".ا رمتصرية د الامريكيين السونا , .فلا 
الأصولى: ؛ تجمع فى تخصصاتها بين 1 نف ) حي : 
الطوم العلمانية والدينية . ونؤقر من تسم للطلاب السود بالالتحاق بها أو 
تربويا لتخريج آلاف الدعاة والمبشربن بالمدارس التابعة لهاء وفى هذا مخالفة 
بالبروتستانتينية الجديدة , وبالجامعة ‏ صريبحة لقانون الحقوق المدئبة الذى 
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مظاهرات شهسد التفرقة العنصرية تحتا م الولايات اللتعدة الأمريكية 


5 


طَادى سنة 1978 فى هد الرئيس 720 
كنيدى ٠‏ 

لذلك اعتبرتها السلطاك الإستربية قي 
مؤهلة للإاعفاء الضريبى الذى تثهتم به 
الجامعات والمدارس الخاصبة. وقف ددأت 
المشكلة تنفاقم بعد ننبيه السلطات 
الجامعة يُشْطاب وشمى ستة 6191 
ولكن تمادت الجامعة فى مسوقفها 
العنصرى دون مبالاة؛ ومن ثم انتقلت 
الخلافات بين السلطات الضريبية وبين 
الجامعة إلى ساحة القضاء ؛ وظلت 
القضية تتصاعد حتى وصلت إلى 
المحكمة العلبا الفيدرالية . 

وخلال عقدين من الزمن ظل الجدل 
والمقارعة بالحجج متبادلا بين بوب جونز 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


ومؤيديه هن ناحية ؛ وبين القضداة وممثلى 
إدارة الضرائب والنقاد الذين فاجموا 
المملإزكتاتالمؤقتسية للجامعة من ناحية 
أخرى 

الغريب فى-الأمن أن,بوتٍ جونز ومؤيديه 
حرصوا دائما على تصوير المسألة غلى 
أنها إصرار من الجامعة على مبدأ 
الحرية الادينية وليست موقفا عنصريا 
يري افقرية. 

وقد شرح بوب جونز هذا الموقف فى 
مقال منشور فى «واشنطون بوسط» عدد 
بئاير 1447//74م فقال . ٠‏ النقطة 
الجوهرية فى القضية كلها هى الحربة ., 
حرية أن تمارس عقيدتك الدينية 


حته نكم تتيتة 
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الضرائب أى أى مؤسسة رسمية أخرى 
تعارض عقيدتك التى تؤمن بها وتعتز بها 
وهنا يأتى السؤال الكاشف . 

ما الذى تتطلبه هذه العقيدة الدينية من 
المؤمنين بها ؟! 

والإجابة عند بوب جونز هى : 
« ألا نسمح باختلاط الأجناس » !؛ 

+ فهولا يستطيع أن يفهم الآية 
القرائية : ١‏ ياأيهسا-الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلئاكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ..إن 
أكرمكم عن الله أتقاكم ...+ ولر 
فبمها لأنكرمً”: 

و ثم اعتادت إذارة الجامغة أن تقذم 
لكل زائر مستفسر خلاصة لسياستها 
فى القبول التى تنسست على عقيدة 
التمييز العنصرى فى بيان مطبوع 
يشتمل على العبارات النالية ٠‏ 

ه إننا نؤمن بأن الكتاب المقدس فى 
عمومه يشير بوضوح إلى أن الرب 
الفالق قد خلق أنواعا من البشر 
مختلفين وفرق بينهم لحكمة سامية فأقام 
بينهم الجواجز العازلة .. وليست هذه 
الحواجز جغرافبة فحسب ولكنها أيضا 
حواجز لعوية وثقافية وعرقية ... فالإله - 


أرشيف الشارخ 


علد يون جونز - قد خلق الناض مختلفين 
قاصدا أن تبقى هذه الاختلافات مستمرة 
.. وأى انتهاك لذلك هو عصيان للمقاصد 
الإلهية وتمرد عليها .... «ولا يوجد 
مسيحى حقيقى واحد يفكر أو يسعى 
لانتهاك هذه المقاصد الإلهية أو التمرد 
عليها ». 

ويرجع بوب جونز مشاهد الاضطرابات 
المساوية التى تسود العالم الآن إلى 
مخالفة البشر للحكمة الإلهية فى فصل 
الأجناس بعضها عن بعض ؛ حيث يقول 
ه إن العالم أثناء الاضطراب العظيم 
كما بصوره «سفقر النبوءات» سرف 
يحكمه عدو المسيح (المسيح النجال). 
حتاكم النظام العالمى الواحد ... وهذا 
الضجيج والمسخب حول جمع الأجناس 
وتوجيل_البشر تحت نظام عالمى واحد فن 
شأنه أن بظمس الاختلافات والسمات 
المميزة نين الأجناس البشرية وهذا من 
ع0 بال : وهو فتنة وشر .. وليس 
من حق أى مسيحى أن بساهم فى بناء 
عَالمَ المسيخ اليجال. فالمسيمى لا 
يستطيع أن يفعل ذلك ويزعم فى نفس 
الؤقت أنه يحب المسيح . 

آخر فقرات هذا البيان الجامعى تكرار 
للأسباب التى جعلت الجامعة تتمسك 
بموقفها من المزج العنصرئ حبث نقول : 
« تعارض جامعة بوب جونز الزواج 
المختبط بين الاجناس لان فى هذا تحطبم 
للحواجز التى صنعها الرب .. إنه مزج 
بين ما فصله الرب وكان قصده أن يظلل 
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منفصلا .. ركل جهد فى تاريخ العالم 
لجمع البشر معا يؤكد غرور الانسان 
ونمرده على الرب ورفضه أن يبقى العالم 
كما أراد الله..». 
ويمضى البيان فى هذا السياق قائلا : 
«إن أى محاولة لتجميع العالم تحت حكم 
واحد هى اختراع بشرى لنظام يستبعد 
منه الإله .. وهى ترويج لوحدة عالمية 
تسنفنى بقوتها المصنوعة عن الإله 
الخالق .. ونحن لا نريد أن نشترك فى 
هذه الجريمة .. نحن لا نستطيع أن نكون 
مخلصين للرب وفى نفس الوقت مخلصين 
للنظام العالمى الواحسد .. من أجل هذا 
السبب نقف حيث نقف ٠ ٠»‏ 
مؤيدو سياسة بوب جونز العنصرية 
يقولون إننا لا نتتحدث عن جنس منحط 
وجنس سام ففمإن الجنس إذا كان من 
خلق الله فليس منحطا ».وعنديا ينتقل 
الثاس إلى الحياة الآخرة“سيتوحييقٌ مع 
المسيح .. آأما هنا فى مده الذنيا فإننا 
اسنا واحدا .. بل آجناس مختلفة وَأمم 
مخنلفة لا يصح امتزاجها . 
محكمة شمال كارولينا 
فى هذا المشهد نحاول أن نستشكف 


الأساس الأيديولوجى لهذه العقسيدة 
العنصرية فى جامعة بوب جونز . 


الزمن . ١4‏ يوليه ه/اؤا . 

والمكان قاعة محكمة شمال كارولينا , 

والشاهد أمام المحخكمة هو: مدير 
مدرسة «جولد سبوروء التابعة لجامعة 
بوب جونز ٠‏ 
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يفسرجونزالاضطرياتلأساوية 
في العام بسبب مطالضةالسشر 
ثلحكمة الإلهية في فصل الأجناس 


. . 


يععها عن بعص 


تسال المحكمة الشاهد أن يتحدث 
بالتقصيل عن السياسة السائدة فى 
المدرسة:؛ وعلى أى أساس ترتكز هذه 
السياسة. 

بدأ الشاهد إجابته بتلاوة فقرات من 
الكتاب المقسدس تشيسر إلى أن كل 
السلالات البشرية تنتمى إلى ذرية نوح 
(عليه السلام) الثلاثة وهم حام وسام 
ويافث .ف هذه السلالات الثلاث 
الرئيشية ظهرت أقسام وفروع كثيرة 
تطورت إلى شعوب: فمن السلالة الأولى 
خركحا الشهور الكامية شباملة للمشارقة 
والهذود والمضيرذين والأجنآس السودا, 
وعن السلالة الثاتية خرجت الشعوب 
السامية ومنها اليهود:؛ ولم يذكر الشاهد 
العرب ضمن هذه السلالة, 

أما السلالة الثالثة فقد خرجت منها 
الشعوب اليافثية من القوقازيين والألمان 
والاسكندنافيين والإغريق والرومان 
والروسي. 

ومضى الشاهد شارها حيث قال: إن 
هذه الأجناس منفصلة بعضها عن بعض 
لأن الله أرادهم كذلك.. فلايد أن يحتفظ 
كل جنس بخصائصه المتميزة وأن يحافظ 


أرشيف الشارخ 


! 
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عليها امتثالا لإرادة الله», 

يقول الشاهد. «لقد أراد الله أن توجد 
أجناس منفصلة لها وظائف ولا ينبغى أن 
تختاط هذه الأجئاس ثقافيا أو اجتماعيا 
أو بيولوجيا فذلك أمر الله:الذى لا يحب 
انتهاكه . لا يصح أن يتبنى شعب ثقافة 
أو آأساليب حياة شعب أخر سواء كان 
ذلك فى التعليم أو فى العسبادة.., 
فالانفصال هو الأصل المحمود والامتزاج 
هو البدعة المرذولة». 

ينتقل الشاهد بعد ذلك إلى ذكنءالآثان 
المفجعة التى ترتبت على انتهاك إدارة 
الله كما صورها الكتاب,المقدس في سيفر 
التكوين. 
حيث يسفل هذا الشفدر العَوَاقن 
الوخيمة التى ترتبت على الزواج المختلط 
بين أفراد من جئس بأفسراد من جئنس 
آخر مخنلف.. هنا تدخل الرب فى شئثون 
البشر وصب غضسبه عليهم فى ثلاث 
كوارث كونية مشهورة فى التاريخ. 

فى الكارثة الأولى أرسل الله الطوفان 
فدمر به كل شىء على الأرض فيما عدا 
نوح وأهله.. وكان هذا الطوفان رداً على 
الغرور والشرور التى ظهرت فى الأرض 
عندما تزاوج أناس من سلالتين مختلفتين 
من البشر. 


أرشيف الشارخ 


بعنى لم تكن القضية فى نظر الشاهد 
هى قضية رسالة من عند الله رفضها 
أناس وكفروا بها فائتقم الله منهم, 

فى الكارثة الثانية وفقا لرواية الشاهد 
نقلا عن الكتاب المقدس:تدخل الرب مرة 
ثانية عندما أراد أبئاء نوح من أجناس 
متبائية أن يقوموا ببناء برج بابل.. وهنا 
يبدو أن امتزاج الأجناس سواء كان 
امتزاجا بيولوجيا (كما فى الزواج) أو 
ثقافيا حضاريا كما هى الشأن فى برج 
بابل.. هذا الامتزاج يعتبر فى الكتاب 
المقدس مجلبة للعنة الإلهية لذلك دمر الله 
برج بابل وشتت أصحابه فى الأرض,. 

اما الكارثة الشالثة فى نظر الشاهد 
ايستنادا إلى ما ذكره الكتاب المقدس فى 
سسفر التكوين فصل ١١؛‏ فقد حدثت 
عندما اتخذ إبراهيم عليه السلام وهى 
سامى من هابجر المصربة وهى حامية 
زوشة أله فولدةله ابنه اسماعيل. 

زلا كان إنتنماعيل - على هذا النحو - 
نتاجاً لاختلاط خصائص لأجناس متباينة 
كان رجلا وحشيباً.. ومن ثم ورثت سلالته 
العربية طبيعته الشكسة فلم تنقطع بينهم 
الحروب والاضطرابات والعنف إلى بومنا 
هذا, 

بعد هذا السرد التوراتى المفصل وما 
أعقبه من تأويلات قال الشاهد:؛ 

لن تجد في الكتاب المقدس عبارة 
واحدة تقول. لا ينبغى تعليم الاطفال من 
أجناس مختلفة فى مدرسة واحدة.. 
ولكنك تفهم منه أنك إذا فهلت هذا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


استدعيت غضب الله ولعنته وخالفت 
إرادته.. ذلك لأن الاختلاط العرقى فى 
التعلبم يؤدى إلى الزواج المختلط.. فإذا 
حدث هذا تلاشى التمايز الذى خص الله 
به كل جنس على حدة وزالت الفوارق 
الوظيفية المرتبة على هذا بين الأجناس.. 
لذلك فإن مدارس جولدسبورو المسيحية 


تقبل فغط اليافثيين (يقصد البيض) 
وتمنم السود والملونين. 


لايزال المشنهد مشثمزا فى الممكمة 
ولكن جاء دور القضاة لتوجيه الأسئلة , 
وسنرمز لهم بحرف «م» وللشاهد بحرف 
«دش»..و هكذا دار الحوار , 

م ٠‏ هل نفهم من كلامك أنك على يقين 
تام أن الزنوج هم أبناء ام بن نوح 
وليس يافث ؟ 

ش : ثنماما .. 

م , وليس عندك أى شك أن اليوناني 
من ذرية يافث بن نوح ؟ 

شن - تماما .. تماها يايد ... 

م وهل الإيطالي أيضا تافثئ * 

ش نعم أنه كذلك .. 

م ٠‏ وآن جميع القوقازيين يافثبون؟ 

ش ٠‏ بالتاكيد .. 

م . والشرقيون جميعا من سلالة حام 
٠.‏ ألبس ذلك صحيحا ؟ 

ش . صحبح ياسيدى..! 

م فمن أبن جاء الهنود الأمريكدون * 

هنا تردد الشاهد قلبلا ثم قال : ربما 
يحتاج الأمر إلى بعض البحث ولكن 
أعتقد بصفة عامة أنهم حاميون. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


م ' فما هو شأن الباكستانيين ..؟ 

ش إنهم نتمون إلى الشعوب الهندية 
:. وأغلب سكان هذه المنطقةه من 
الحاصيين الذين نزهو! إليها من مناطق 
أخرى .. 

م . فما هو شان اللبنانيين ؟ 

ش : أعتقد أن غالبيتهم من الساميين . 
م ' هل تعتبرهم بهذه الصفة عبرانيين 
يهود , 

ش : إنهم ينتمون إلى العبرانيين ولكن 
اظن أن بعضهم قد اختلطت دماؤهم 
بالحاميين .. وقد أكون مخطئا .. ريما 
لأننى أجيب بسرعة .. ولكننى أعتقد أننى 
مصيي ٠١‏ 

م : أعتقد أنك قلت إن العرب هم أبناء 
إسماعيل .اليس كذلك ..؟ 

ش : ثماها يآ سيدى . 

م : وهنا كان الزواج مختلطا بين 
أجْآس مككيفة( 

مل .نعم فتقدأكاق اسماعيل ابن 
إبزاعيم الذئ أنجبهمن هاجر المصرية 
وهى حامية .. تزوجها بناء على نصيحة 


زوجته سارة التى لم تكن قد أنجبت له .. 


أطفالا .. وقد أخبر الله إبراهيم أن هذا 
الطفل لن يكون وريثا لوعد الله الذى وعد 
به إبراهيم .. 

م ٠‏ وقد أنبأك كنابك المقدس أن عرب 
هذا الزمن هم نتاج هذا الزواج المغتلط 
9 

ش ' نعم ياسسيسدى .. وتستطيع أن 
تتاكد من ذلك بنفسك فى الكتاب المقدس 


6 
ا 
ٍ 
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.. كما يمكنك أن تلاحظ هذه السلالة 
(التعسة) وترى مسلكها حتى الوقت 


الراهن . 
المشهد الأخير 
جات ققمة الدراما فى هذه القضية 
عندما تم عرضها أمام المحكمة العليا 
للولايات المتحدة . كانت طوابير الناس 
الذين ينتظرون دورهم الدخول إلى قاعة 
المحكمة لمشاهدة المحاكمة أطول ها حدث 
من طوابير فى تاريخ هذه المحكمة لعدة 
مقود .. وكان الناس َرَت المعكمة 
ينتظلرون دور الحكم النهائَيَ قل 
القضية بصبر تافد 7 
حداول محامى التفداع أنْ يركرافى 
مرافعته على الميررات الدينية لسياسة 
الجاممة فى الفصل العنصرى فقال : 
إنها جامعة دينية تؤمن بالكتاب المقدس 
وتنفذ تعاليمه بدقة : وتعتقد أن الكتاب 
المقدس يحرم الزواج المفتلط بين 
الأجناسن المفتلفة: ومن ثم تزى أن 
الفصل العتصرى فى الزواج واجب دينى 
وحرمان الجامعة من الإعفاء الضريبى 
حتى تنخلى عن عقيدتها الدينية التى 
يفرضها الكتاب المقدس هو أمر غير 
جائن . 


أرشيف الشارخ 


كان عدد قضاة المحكمة تسعة بينهم 
امرأة هى القاضية «ساندرا داى أوكنر» 
؛ سنالت مجامى الدفاع عما إذا كان 
القانون ينطبق أيضا على الكنائس التى 
تمارس الفصل العنصرى بين السسود 
والبيض ؛ وكانت إجابة المحامى بالنفى 


الهجوم على المحكمة وتجريح القضساة 
بعد ساعات قليلة من صدور حكم 
المحكمة العليا ضد جامعة بوب جونز فى 
يوم 4 مايى 1447 كان بوب جونز 
الثالث يقود صلاة فى كنيسته بالجامعة 
أمام حشد كبير من طلابها وأساتذيها 
وموظفيها , فشجب قرار المحكمة بوصفه 
قرارا جائرا .. وهاجم القضاة فجوما 
عَنِيَفا حيث قال : « إنه قرار ضد الدين 
وضد الإنجيل ,. إنه تلويح بقبضة أرضية 
فى وجه الربنٍ ... إن قرار المحكمة العليا 
يعني أن عندنا إله آخر فى الأرض أهم 
من إل السماء الذى نعبده .. إله يسمى 
الدولة ... وعندما يجد أولنك الذين 
يعيدون الله أن المعتقدات الإنجيلية التى 
يؤمنون بها تتناقض مم قوانين الدولة 
فإن عليهم أن يفضعوا للدولة أو 


يتعرضوا لفضبهاء . 
ثم تحول بوب جرنز إلى الهجوم على 


قضاة المحكمة فقال : «إن أمريكا تواجه 
مازقا خطيرا بسبب حكم جائر أاصاب 
الحريات الدينية في الصميم .. حكم 
أصدره ثمانية رجال بلفوا من العمر 
أرذله وامرأة يائسة بائسة غببة .. إن 
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المحكمة العلبا قد خرقت القوانين التى 
تحمى دين الدولة الأمريكية وانحازت إلى 
القوانين الفلمانية ؛ وبهذا جعلت التابعين 
لدين الدولة الأاسساسى مواطنين من 
الدرجة الثانية ... لقد أخرجت المحكمة 
الدين من المدارس العامة من قبل وفاهى 
الآن تشجع الدولة على تدمير الكناب 
المقدس فى المؤسسات الدينية المسيحية 
حيث لا يزال هذا الدين يحظى بالاحترام 
والرهاية ٠‏ . كل ذلك لترتقع راية الدين 
العلمانى الذى تعنئقه سلطة شعولدة م" 
وأخيرا .. 
١‏ -ليس التمييز العنصرى موققا 
سياسبا فحسب بل عقيدة دينية مميقة 
الجذور فى العقل الأمريكى البروتستانتى 
٠‏ عقبدة مؤسسة على نصسوص من 
الكتاب المقدس لا يمكن تجاوزها ؛ هذه 
العقيدة الدينية العنصرية هى امتداد 
للنظرة التوراتبة اليهودية تجاه إلاميكار ] 
وهى نظرة تقسم العالع إلى شيل الله 
المختار وإلى الأغيار من الشجوب الأخبى 
المنبوذة وهؤلاء جميعا هم الخدم والعبيد 
وتلك وظيفتهم المقدسة كما اتضحت جلية 
فى شهادة رجل الدين مدير المدرسة 
أمام المحكمة فى كارولينا , ولذلك لا 
نستغرب شتائم القيادات الدينية 
الاسرائيلية للفلسطينيين والعسرب 
ووصفهم بأنهم الأراذل أبناء القعابين , 
ولا نستغرب شتائم الأصوليين من أمثال 
جيرى فالويل وبات روبرتسون وغيرهما 


للنمسلمين ولنبى الإسلام من ذرية 


.02م 01000126 


ئيس التمييزالمتصري موقما 
ل 2 > 7 0 5 
القسسسفل الامسسسريكي 


اسماعيل . 

” - بالنسبة لوعسد الله لإبراهيم أن" 
دكون الأرض من النيل إلى الفرات ملكا 
لذربته هو وعد مقصور على ذرية ابرأهيم 
من فرعاسحاق ويع قوب .وأما 
إسماعيل فليس مشمولا بهذا الوعد 
الإلبى . إقرأ هذا فى الفصل السابع 
عشر من سفر التكوين (العهد القديم) .. 
عندما تجلق الرب ليبشر ابراهيم يابن 
آخر غير أسماعيل «فقال إبراهيم لله لى 
أن إسماعيل بحيا بين يديك ؟ فقال الله : 
تلاسارة امراك ستل الك,ابنا ونسميه 
إسحق وأقيم عهدى معه , وأما أسماعيل 
فقد سمعت قولك فيه ؛ وها أناذا أباركه 
وأنميه وأكثره جدا جدا؛ ويلد إثنى عشر 
رئيسا وأجعله أمه عظيمة ؛ غير أن 
عهدى أقيمه مع إسحاق الذى تلده لك 
سارة فى مثل هذا الوقت من قابل». 

+ فلا بآس عندهم من كشثرة عربية 
كثيرة ولكنها تبقى أمة من الخدم والعبيد 
فى المنظور التوراتى اليهودى الأصولى 
على السواء ]8 


أرشيف الشارخ 
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لتتححنتسسهدا 
جمادى التلتية 14176ه - أغسطس ؟..كام 


ارك واليواتريم الم" 
رمم 2 
بقل 
د. أحميل يوسف أحمد 


يضطر المرء كارها أن يتوقف من حين 
لآخر عند بعض السخف الفكرى إذا كان 
الريط بين السخافة والفكر جانئزاء ولو كان 
الأمر يقف عند حد أحاديث المجالس 
العابرة لجاز السكوت عليه » لكن أنصار 
ذلك السخف - بغض النظر عن حسسن 
نواياهم أو سوئها - يحاولون إلباسه ثوب 
العلم ؛ ونشره علي اوسع نطاق من منابر 
مؤثرة ترويجبا لأفكاز يراد لها أن تكون 
أصفادنا الجديدة في مستقبل إخطبوطى 
التكوين لن. يقدر له أن -يلتف حول وجودنا 


فى هذا الإطار تأتى الأفكار 
النى ينطق بهاأنصارها 
| بحماسة شبديدة - وريما كان بعضهم 
مقتنعا بها حقا - عن نهاية العروبة, 
فكلما تعرضت الأمة العربية لمحنة قاسية 
خرج من يبشرون بنهاية العروية إيذانا 
بميلاد جديد» وربما ادعى بعضهم الحزن 
على ما وقع ولكن ما حيلتنا وقد أصبح 
عن قبيل تحصيل الحاصل. يخنلف منطق 


أرشيف الشارخ 


هؤلاء بطبيعة الحال عن منطق شاعرنا 
الكبير نزار قبانى عندصائسال فى 
قصيدنه المشسهورة: متى بعلنون وفاة 
العرب؟ فقد كان بطرح تساؤل المكلوم فى 
عرويتنا محاولا استثارة الهمة لا قتلها , 
لم يكن التجرؤ على العروبة فى ظنى 
ملمها دائما فى حياتنا الفكرية . ئمة 
فارق يجب أن يسجل أولا بين «العروية» 
باع نبارها تبارا فكريا وغيرها من 
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النيارات الفكربة الموازية لها أو المنقاطعة 
معها أو حنى المتصادمة: فالتنوع الفكرى 
هو الأمر الطبيعى ؛ وبين محاولان الهدم 
السياسية المفرضة لرابطة العروية وما 
بنى عليها من إطار سياسى . بعبارة 
أخرى فإن ثمة فارقا هائلا بين أن تتباين 
التيارات الفكرية فى مجنمع ما بين دينى 
ولسبرالى وقومى وا ششراكى... الخ, 
ونتناقس بل وتتصارع فيما بينها على 
الصعيدين الفكرى والسياسى؛ وبين أن 
تكرس فنة ما جهودها لهدم تيار بعينه 
تمهبدا لسرنيبات جديدة براد لها أن 
دسود . فى الحالة الأولى نكون ازاء حياة 
فكربة وسياسية عادية وصحية:؛ اما 
الحمالة الثانية فتنطوى على محاولة 
للتخريب الفكرى والسياسى ٠‏ 

عندما وقعت هزيمة ١44‏ أمام 
اسرائيل كانت الصدمة مروغة فى العقل 
والوجدان العربيين؛ لكن جَلَ الجدل الذي 
أعقب الهزيمة انصرف إلى إصلاح 
الذزات سواء بمحاولة تمتين الرابطة 
العربية على النحو الذى ظهر فى توقيع 
انفاقية الدفاع المسترك والتعاون 
الاقتصادى فى عام ١56.‏ أو بموجة 
النهرر الوطنى والقومى الهائلة التى 
تفجرت فى عقدى الخمسينات والسنيناتث 
من القرن الماضى وأنجزت ما أنئجزته , 
وعندما وقعت هزيمة ١571‏ سسغلت 
الساحة الفكرية العربية كثيرا بحديث 


01000126021. 


النطوير الديمقراطى كمسخرج من 
الضعف الذانى العربى: ومن الأهمية 
بمكان أن نلاحظ أن التيار الاسلامى 
الذى بدا وكأنه يحقق انجازات سياسية 
متصاعدة فى أعقاب الهزيمه لم يفعل 
ذلك لأنه انشغل بالمديث عن هدم 
العروية, وإنما فعله لأنه اثبت فى ساحة 
الممارسة فاعلية آكبر فى نحقيق الأهزاف 
ذاتها التى دمصدى التيار القومى 
انحقيقها فى علاقنه بمحيطه الخارجى. 
غير أنه مئذ وقع الفغزو المشئوم 
للكويث فى ١54٠‏ علا صوت الهاتفين 
بسقوط العروبة. قال نعضهم إن الغزو قد 
وضع نهاية للنظام العربى؛ وكان 
لحديشيغ. اناس من المنطق وإن ععابهم 
انهم لم ينظروا سوى إلى مواقع 
أقدامهم, لكن البعض الآخر زاد فتساط. 
عن قال إن الفطاع-العريق كان موجودا 
من الاصل . ومرت الايام والسنوات 
بطيئة لكن قدرة النظام العربى على 
البقاء تاكدت:؛ إذ أخذ يستعيد عافيته 
بالتدريج؛ وعقدت قمة 1547 فقمة ١.١‏ 
التي فررت دورية انعقاد القمم العربية , 
لم نكن لدى أحد أية أوهام بأن تلك 
التطورات قد مثلت استعادة لفاعلية 
النظام العربى , لكنها بالتاكيد أثبتت 
كما سبقت الإشارة قدرنه على البقاء . 
وكذلك على اسنعادة فاعليته ولو إلى حد 
ماء كما يظهر على سبيل المثال فى ذلك 


أرشيف الشارخ 
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الدعم الاقتصادى العربى لانتفاضسة 
الأقصى الذى لا يصل إلى المستوى 
المطلوب ؛ لكنه بالتاكيد لعب دورا فى 
تدعيم قدرتها على الصمود ٠‏ 

لكن الأمر العهِيب حقاأ أن دعاوى 
نهاية العروية قد تصاعدت من جديد بعد 
احتلال العراق » ووجه الفرابة هنا أنه 
إذا كان من المفهوم أن يقال إن العروية 
قد أخذت فى التأكل بواقعةالفزو 
العراقى للكوبت فإنه ليس من المقبول أن 
نتحدث عن انهيار العروية بمناسبة محنة 
هائلة تتعرض لها الأمة بأسرها بفعل 
سياسة عدوانية مجنونة تقودها نخية 
أعمتها مضصالحها . لا يسمع المرء حديئا 
من أى نوع عن العدوائية الأمريكية التى 
بدأت محاكمتها سياسيا فى الداخل 


الأمريكى ذاته وإنما يتركز الحديث كله 
حول عيوينا الذاتبة . 


صحيع أن هذه العيوب حقيقية فى 


ذه معظبمها ولكن ثّمة فارقا هائلا دين أن 


.. يكون حديثنا عنها هو حديث المواجهة 
, | | والاصلاح وي آن يكون حديث التبرير 
* أو على الأقل التمهيد للوقوع فى برائن 
الهيمنة الأجنبية , 
مناقشة واجبة لحجج واهية 
لم يغدم القسائلون بنهاية العروية 
حججا تساند موقفهم؛ فأى عروية تلك 
اقتى تبوى هري بلد رون لآخر؟ اليس 
النظام العراقى الذى انخذ قرار الفزو 


أرشيف الشارخ 


فى إطاره نظاما بسنند فى سرعيته إلى 
القومية العرببة؟ بل إن هذه الممارسة 
بمعنى من المعانى لم نكن هى الأولى من 
نوعهها ألم ترتكب نظم مستند فى 
شرعيتها بدورها إلى العروية مجازر فى 
حق الفلسطبنيين؟ ثم أن هى نلك العروية 
بنظمها الرسمية وجماهيرها فى مواجية 
ما وقعم للعرانى من عدوان؟ ألم تقف 
بعض الدول العربية موقى المساندة 
الصريحة للعدوان ويسكت البعض الآخر 
بينما بكتفى الفربق المتبقى باستنكار 
لفظى سرعان ما خفت حدنه وبلاشت 
نبرأنه ليحل محله فبول ضمنى بالاحتلال 
وتعامل مع" آلم بقصر الزى العام 
العربى فى حركته التى لا بمكن مقارننها 
بمثيلتها فى الساحة الدولية رفضا 
للعدران على العراق وإدانة له؟ ولأنه كان 
من الصسعب علي القائبن بنهاية العروية 
آن بنجاقلوا حقيقة اللغة الواحدة التى 
تجمع القاطنين على الأرض العربية فقد 
قبلوا على مضض أن تبقى العروبة على 
الصعيد الثفافى دون أن تتجاوزه بطبيعة 
الحال إلى النطاق السياسى . 

نظهر مناقشة الحجج السابقة وهنا 
ملحوظا فى منطق القائلين بنهاية 
العروية؛ فالنظام العربى - على الرغم 
من بشاعة واقعة غزو الكويت - من اقل 
النظم الأقلبمبة فى العالم عنفا فى 
التعامل بين وحداته . فغزو الكويت هو 
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الواقعة الوحيدة من نوعها فى أكثر من 
نصف قرن منذ نشأة النظام رسميا فى 
. صحيع أن دوجة العنف فذه لا 
تقارن بالوضع السائد فى أوربا حاليا 
غبر أننا يجب أن نتذكر أن القارة 
الأوربية ظلت حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية - وهى نقطة زمنية ليست بعيدة 
داريخيا - منتجة للعنف فى داخلها ونحو 
الخارج: ومعنى هذا أن واقعة غغزو 
الكويت ليست بالنأكيد ولا ينيغى آن 
تكون شهادة الوفاة للنظام العربى , 
وإنما هى مرحلة - صحيع أنها كنيبة - 
من مراحل تطوره يجب أن تفسسح 
الطريق لمراحل آكثر رقيا على النحصو 
الذى وقع فى القارة الأوربية على سيل 
المثال . 

أما القول بأن النظم المسستندةفىن 
شرعيتها إلى العروية هى مصيدر كوارث 
النظام العربى فليس سوى الخطأ بعينه , 
ذلك أنه يتضمن تعميعا مبنيا على حالة 
أو حالتين بينما شهدت التفاعلات العربية 
نماذج سلوكية مغايرة تماما لنظم ذات 
شرعية قومية . ألم يكن نبح النظام 
المصرى بعد ثورة '" يوليو تجاه المسألة 
السودانية مبنيا على حق تقرير المصير 
على الرغم من اعتراض فصائل عديدة 
فى الحركة الوطنية المصرية أنذاك أو 
على الأقل تحفظها؟ ألم يكن نهج النظام 
نفسه تجاه مسالة انفصال سوريا عن 
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الجمهورية العريبة المتحدة فى 1١45١‏ 
قائما على رفض استخدام القوة المسلحة 
لابقاء سوريا فى دولة الوحدة على الرغم 
من حفه قانونا فى ذلك: وعلى الرغم 
كذلك من الضسغوط التى مورست على 
جمال عبدالناصر فى الاتجاه المضاد؟ 
ألم يعمد النظام اليمنى الحالى ذى 
السوجهات القومية إلى حل كل مشكلاته 
الحدودية مع جيرانه بالوسائل السلمية 
على الرغم من الاهانات واتهسامسات 
التفريط فى الوطن التى تعرض لها من 
خصومه السياسدين وبالذات فى قضية 
احتلال أريتريا لجرر حنيش اليمنية؟ لماذا 
إذن الإصرار - عمدا أو باللاومى - على 
اجتزام حخالة غير سوية والتعميم منها 
على النظم ذات الشرعية القومدة ككل ؟ 
ولماذا-هذا النجاهل التام للعنف الذى 
تنتجه خصوم القروبة على أرضها وفى 
الساحة الدولية , فَإِذًا كانت المقابر 
الجماعية تكتشف فى العراق لتكون 
علامة على ممارسات نظام بائد لماذا لا 
يكلف هؤلاء أنفسهم مشقة الإشارة الى 
المقابر الجديدة التى خلفها العدوان 
الامريكى على العراق والذى دفن آلافا 
من المراقيين ليس بمقدورنا الآن أن 
نحصيهم عددا إلى أن يتم زوال الاحتلال 
الامريكى بإذن الله لتفتح صفحتهم 
المغزية فى سجل الجرائم ضد 
الانسائية؟ وإذا كانوا يتحدثون بحماسة 


أرشيف الشارخ 
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عن الاستبداد السياسى فى العراق في 
ظل نظامه السابق وعن معارسات صدام 
وولديه وآقاربه فلماذا لا يكلفون أنفسهم 
مشقة تفقد الواقع العريى ولو بنظرة 
عايرة لكى يكنشفوا بيسر أنه يحتاج 
منهم إلى بعض هذه الحماسة الليبرالية © 
أماالاستناد إلى تهافت مواقف 
النظم العربية تجاه العدوان على العراق 
لإثبات نهاية العروية فهو فى غير موضعه 
؛ إذ هن قال إن الرابطة العربية الحقة 
سمكن أن تبني على أداء تلك النظم ؟ وإن 
كان يتعين علينا للأمانة أن نشير إلى أن 
شراسة الهجمة الأمريكية تبرر بعض 
هذه المواقف وإن لم تغفر لتلك النظم 
نقاعسها عن تطوير نفسها إلى الحد 
الذى أوصلها لهذا المسنوى من الهشاشة 
فى مواجهة السياسة العدوانة الأمريكية 
. وأما الاحتيجاج بِضِعف خركة الرأى 
العام العريئق تجاه القذوان على العزاق 
فهر غير دقيق:اذلك أن الجماهير العربية 


8 تكاد أن تكون على قلب رجل واحد فى 


رفضها لذلك العدوان ؛ وإن كانت لم 
تصل إلى الآن إلى مستوى الفاعلية 
المطلوب كى تكون قادرة على التأثير فى 
القرار السياسى فى بلدانها لاسباب لا 
مجال الآن لمناقشنها , ومع ذلك نبقى 
هذه الجماهير حاضنة لقوى المقازمة 
للسباسة العدوانية الأمريكية الاسرائيلية 
تجاه الوطن العربى متاهبة لدعم أى 
تغيير حقيقى إلي الأفضل فى الواقع 


أرشيف الشارخ 


العربى ؛ نافدك عن أن قدرتها على 
التاثير قد تتصاعد مم نبلورتطورات 
عربية (كالمقاومة العراقبة للاحتلال 
الأمريكي) أو دوليه (كتضييق الخناق 
على بوش وبلبسر لتورطهما فى الكذب 
الصريح لتبربر العدوان على العراق). 
يستحق الفائلون ببقاء العروية على 
الصعيد الثقافى قدرا من الشكر دون 
جدال »؛ عير أن الثنيسه وأجب إلى أن 
الظلواهر الاجتماعية لاتوجد منبتة الصلة 
ببعضها البعضش؛ فليست العروية 
الثقافية مجرد قصسيدرة بطرب العرب 
لسماعها . أو أديب تقرأ له غالبية النخبة 
الأقفة, أواصحيفة واسعة الاتتشار . 
لدى القراء العرب أو مطربة بجمعون على 
تفردها ؛ أو مسرحبة بقبل المشاهدون 
علبها فى عديد من الأقطار العربيه . 
وإنما هى قبل ذلك كله وبعده حقدقة هوبه 
وانتهاء . وميثهها تبدأ العروبة السباسبه 
وتنبعث وتقؤى وترسخ أقدامها ونؤسس 
كياتبها . 
العروية يست إنسانا يموت 
ثم مسا هى حكاية نهاية العروب 
أصلا؟ وهل بكون الحدبث عن متل هذه 
الظواهر الاجتماعية شديدذ التعقبد فى 
تركيبها بهذه الخفة؟ إن العروية ليست 
إنسانا يموت فتذكر محاسنه وعيويه» وقد 
يمد فى ذكره بعض الوقت لولد صالح 
أنجبه أو عمل طدب قام به لكنه يبقى فى 
كل الأحوال مجرد ذكرىء وإنما العروية 
كالارض الصالحة قد تصيبها الكارثة 
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حيئا لإحمال أصحابها أو لعرامل خارجة 
عن إرادمهم أو للأمرين معا . غير أن 
الكارثة قد تدوم هاما ثو أعواما ليعود 
للأرض ازدهارها وإيناعها من جديد 
حين يقدر لها من يحسن زراعتها ويجيد 
التحسب للعوامل الخارجية المتربصة بها 
٠‏ لقد وقع العرب بأسرهم تقربيا تحت 
الاختلال والهيهنة الاجنبية لكنهم 
استردوا أستفلالهم فى واحدة من 
أشرس وأعظم معارك التحرر فى القرن 
العشردن ؛ فماذا كانوا فاعلين ياترى لى 
فدر لهم أن يصدقوا من يقول إن هويتهم 
القومية قد انتهت بواقعة خضرمهم 
للاحتلال والهيمنة؟ ونعرضت فلسطين 
ومصر وسوربا والأردن ولبنان لاحتلال 
أسرائيلى فى ملابسات مختتلفة ولكن 
القدرة على المقارنة والتحربر كانت لاقم 
كما تشهد بذلك المقاومة الفاسطيئية 
وحصرب الاستنزاف وِتَعََرَْبٍ إكتترين 
والمقاومة اللبنانبة. وها هى الغروية 
تتعرض الان لمحنة الاجتلال الأمريكى 
للعراق ومع ذلك فإن الشعب العراقى 
بفاجئ أشقاءه العرب والعالم يأسره 
بقدرة متصاعدة على المقاومة لم يتوقعها 
الكثبرون أن تكون بهذه السرعة والفاعليه . 
يبقى السؤال الأهم بعد ذلك كله؛ ما 
الذق بريدة مؤلاة؟إس قاط زايَات 
العروبة ورفع رايات جديدة؟ أتكون 
الرابات الجديدة هى رايات القطرية 
الضيقة فى عالم لم يعد يعرف إلا 
الأقوياء والتكتلات» أم رايات الشسرق 
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أرشيف الشارخ 


أوسطبة المشبوهة التي تطالبنا بالسكنى 
فى بناية واحدة مع كيان عنصرى 
استعمارى لم بتمكن حتى الآن من فهم 
منطق التاريخ وإدراك أن آفاق المسنقبل 
مسدودة أمامه مالم يتحول جذريا من 
داخله على النحو الذى حدث فى حالة 
النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا ؟ أم 
رايات التبعية لمشروع بالغ الأنانية 
وضيق الأفق تتبناه إدارذ أمريكية تعبر 
عن مصالح جشعة طلما حذر العقلاء من 
الساسة الأمريكيين من طفيانها على 
القرار الأمريكى ؟ 

لحسن الحظ أن الرد الحقيقى على 
منطق نهاية العروية لا يأتى أساسا من 
كلمات كتلك التى سطرتها فى هذا 
المقال. ولكنه يقرع رئوس انصار ذلك 
المنطق بالاتجازات التي تمققها قوى 
المقاومّة. الفأعلةاضل اظّر س)ظاهرنين فى 
وآفعنا 'الدولَئ العاطتز الاستعمار 
الصهيوينيى على أرض فلسطين » 
والجموح الفعدواني الأمريكى لا فى 
العراق فحسبء وإنما فى وطننا العريى 
كله بل والعالم بئسره. فهل يشوب أولئك 
إلي رسدهم؟ أن المسألة برمتها غير ذات 
صلة بالجدل الفكرى وإنما بأمور أخرى 
تهرج مناقشتها عن سياق كهذا 
السياق؟ ا 


1 
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الله وقضمة اله لمقسر ا مليسسة 

ال 3-5 

2 [! عبسد المرحسن شاكسر 
1 مع تصاعد أعمال المقاومة العراقية المسلحة: ضد 
1 قوات الاحتلال الأمريكية وحلفائها تذهب الادارة 
الأمريكية إلى القول بأنها عسي ماي - ا 
: شدية افد هدافها وفى مقدمتها حسب ماتزعم - إقاء 
1 نظام حكم ديموقراطى فن. الغزاق يكوت. تمؤذ ها بحتة 
2 لكل 1 المنطقة ! 
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تذهب إلى اتهقام عتامر 

المقاومة ضدها بأنهيا من فلول 
قوات هسدام حسين وحزب البيعث, 
متناسية أن الحالة المتردية الثى آل اليها 
العراق بعد الفزو الأمريكى وبسبب هذا 
الغزو وخاصة الغارات الجوية المكثفة 
على المدن العراقية ولاسيما العاصمة 
بغدان؛ وهالة التسيب الأمنى التى سادت 
العراق وماتزال تسوده فى أغقاب الغزو 
.. هذه الحسالة جعلت أغلبية الشغب 
العراقى تضيق ذرعا بالاحتلال ولاتطيق 
وجوده وتعتبر المقاومة ضده ضربا من 
البطولة, حتى ولا جاءعت هذه المقاومة من 
جانب أنصار صدام حسين فيقدر 


أرشيف الشارخ 


رمب الكل الأراقى للنظام الباك 
واستبدادديإلا أن كرآهَيْيَه للاحتلال الذى 
فهبى على ذلك النظام أشد مصداقا 
لقول الشاعر العربى : 
إذا استشفيت من داء بداء : 
فلقتل ما أعلك ماشفاكا ١‏ | 
وإذا كان مؤدى الديموقراطبة هو أ 
تحقيق إرادة الشعوب فإن الادارة 
الأمريكية لى كانت لديها الشجاعة لإجراء 
استفتاء الشغب العراقي: عما إذا كان 
يريد بقاء فقسوات الاحتلال أم يرغب فى 
رحيلها؛ فإن الاظبية العظمى منه سوف 
تجيب بأنها تريد رحيل قوات الاحتلال» 
وطى الفور, حتى يفرغ الشعب العراقى 


)١|)00-‏ جماد الثانية 1114ه 
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لأمرهء لكى يعيد بناء حياته من جديد 
وعلى النمو الذى يريده فوء وليس 
الأمريكان ومن والاهم ! 1 
القيمة الأولى 
لقد أصبحت الدبموقراطية هى 
القيمة السياسية الأولى المرعية في عالم 
اليوم ليس بسبب أن الولايات المتصدة 
الأمريكية تدعيها وتدعى أنها راعيتها 
وحارستها الكبرى فى هذا العالم؛ بل - 
ربما - رغم هذا الادعاء الأمريكى لها ! 
لقك أثبتت الديموقراطية جدارتها؛ أو 
استردت هذه الجدارة بعد ما حدث فى 
المعسكر الاشتراكى السابق فى بداية 
التسعينيات من القرن الماضى. حيث ثبت 
استحالة تخطى أوإغفال قيمة 
الديموقراطية فى مختتلف المجنمعات 
باسم العدل الاجتماعى».حيث كان هذا 
العدل هو القيمة الكبرى التى رفعث 
شعارها الثورة الاشتراكية فى روسيا 
عام /!111, أوحشنب بعبارة شبيزة ازقِيم 
تلك الشورة فلاديميرلئيق. فإن أكبر ققدر 
من الحرية السياسية لايكفى لاشباع 


04/4 البطون الجائعة وبناء على ذلك أقدمت 
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الشورة غلى العصف بالديموقراطية, 
وأقامت نظام «ديكتاتورية البروليتاريا» 
لإنتاج وتوزيع ما يكفى لأشباع تلك 
البطون ! ولكن رغم نجاح حكومة الثورة 
فى أداء تلك المهمة إلى حد كبيرء فإن 
اسقصراز الانتكيزال السيا ياس 
الاشتراكية وتهوله إلى طفيان ونظام 
بوليسى خانق فى عهد ستالين خليفة 
لنينء قد أفضى فى نهاية الأمر إلى 
تغمعضع الاسس الافتصادية النظام 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكي؛ وشهوب حتى فكرة العدل 
الاجتماعى ذاتها وحيث نشسأت فى ظل 
الاستبداد طبقة جديدة من البيروقراطيين 
والمتنفذين تحتكر السلطة والمزابا 
الاجتماعية والاقتصادية ألتى تستاثر بها 
دون كافة الطبقات العاملة التى تحكم 
باسمهاء حتى فقد هذا النظام قدرته على 
الصمود فى الحرب الباردة ضد النظام 
الرأسمالى فى الغرب وانتهى الأمر فى 
بداية التسعينيات كما سبق ذكره؛ إلى 
سقوط هذا النظام وحل الاتحاد 
السوفيتى واستسلام المعسكر 
الاشتراكى فى شرق أوربا للنظام الذى 
كان مناوئا له ! 

وليس أدل على قشل الاسستبداد 
باسم العدل الاجتماعى من جمود النظم 
الاشتراكية الديموقراطية فى الغرب, 
[إقلاّصة فى الدول الاسكندنافية, تمكنها 
من تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية 
يحقتَققّة النيالبية من الجماهير العاملة 
فييفاء صداح أن هذه قد انطلقت من 
مستوى اقتصبادى وصناعى مرتفع كثيرا 
عن ذلك الذى اتطلقت منه روسسيا 
وحليفاتها السابقات فى شرق أوربا» 
ولكن التجربة أثبت أن الديموقراطية 
السياسية هى الضمانة الواقية لاستمرار 
العدل الاجتماعى والتطلع إلى المزبد من 
إنجازاته.. 

وإذا كان صدام حسين وحزب البعث 
الخاضع لرثاسته فى العراق؛ قد جنح 
إلى تقليد الاستبداد الستالينى باسم 
العدل الاجتماعى فقد تمادى فى هذا 
الاستبداد إلى حد جعل نظامه أشبه 
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بالنظم الفاشية التى قامت فى أوريا - 
وخاصة فى أمانيا النازية وإيطالية 
الفاشستية - ودفع بها إلى حرب عا مية 
طاحنة تمالف فبها الاتحاد السوفيتى 
ذاته مع الديموقراطيات الغربية فى أوربا 
والولايات المتحدة الأمريكية لدحر تلك 
النظم / 

لذلك كان سقوط نظام صدام حسين 
على يد فوات التحالف بزعامة الولايات 
المتخدة الأمريكية مكسبا للشعب العراقى 
لايمكن إنكاره؛ ولكن إلى هذا وكفى, 
وتحقيق هذا المكسب لايقاس بالخسائر 
الفابحة التن سببها الفز والأمريكى 
للعراق بفقدان العراق استقلاله من ناحية 
وتعرض بنيته التحتيه للدمار الشامل من 
ناهر لعزي : 

ااديموةراطية الأمريكية 

إن إقامة نظام ديموقراطى حقيقى 
فى العراق هو مطلب عاجل يعد طول 
ماعاناهمولكن جلاء قواتالاحتلأل عن 
أرضة هو مطلب أعجل: لكى يقوم هذآ 
النظام الديموقراطى علا فطلم ! 

إن ظاهر الأمر أن الإدارة الأمريكية 
تلكأ فى إقامة نظام سياسي مستقل فى 
العراق؛ سواء كان ديموقراطياً » أو غير 
ديمقراطى كما تتلكأ فى إعادة أعمار 
العراق بعد الخراب الذى لحق به بسبب 
حريها عليه؛ وقد أفصح ساستها عن 
دخيلة أنفسهم فى هذا الصدد؛ حيث 
اعلنوا أنهم لن يسمحوا بان يقوم فى 
العراق نظام شبيه بذلك الذي هو قائم 
فى جارتها إيران ا 
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إن السيب فى هذا الخوف الأمريكى 
ماهو معروف من أن أغلبية الشعب 
العراقي هم من مسلمى الشيعة وشير 
بعيد إن تركت لهم حرية الاختيار 
والتصرف أن يقيموا نظاما ديئيا يقوم 
على ولاية الفقية على نحو ما هى معبول 
به فى إيران» مع تعديلات معينة تكفل 
عدع الصدام مع مسلمى السنة والأقليات 
الدينية والعرقية الأخرى , 

ولكن الديموقراطية فى نهاية المطاف 
تعنى حرية الاختيار من جانب جماهبر 
الشعب والنزول عند إرادة القرار الذى 
تتخذه الأغلبية منه؛ وئيس من حق 
الولايات المتحدة التى تزعم حراسة 
الديموقراطية؛ أن تحدى مسبقا الشعب 
العراقى ها الذى ينبغى لهذا الشعب أن 
يختاره !و يبتعدا عن اختياره 

لست أحبذ بهذا القول أن يضتار 
الثيعب. اليراقي نظام حكم دينى كالذى 
تقوم فى إيران واكننىإأتمنى أن يختار 
نظام حَكمٍ ديموقراطي علمائى على نحو 

واكن لايسعنى إلا أن أعتبر الولايات 
الملاخدة الأمريكية ورشياستها فى 
المسئولة عن تدهور قيمتهالفكر 
السياسى الديموقراطى العلماني فى 
البلدان العربية وسائر البلدان الإسلامية, 
وأن سياستها فى الانصياز المطلق 
الصبيونية وفكرها الرجعن الفنصرى, 
وممارساتها الهمجية إزاء الشعب 
الفلسطينى وسائر الشعوب السربية 
المبتلاة باحتلالها؛ هذه السياسسة هى 


أرشيف الشارخ 
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اللممسئولة عن ظهور نزعات التطرف 
الدينى بما فيها تلك التى نتهمها الولايات 
المتحدة الأمريكية بالإرهاب ! 

إن الديموقراطية لاتنفصل عن العدل 
بين الشعوب وصحت مقولة كارل ماركس 
«ليست حرة تلك الأمة التى تستعبد 
غميرها ليست هرة الولايات المتهدة 
الأمريكية ولا ديموقراطية حقيقية: ما 
دامت تفرق هذه التفرقة الشسائنة فى 
المعاملة ما بين ربيبتها الصهيونية 
والشعوب العربية والإسلامية: لقد أقدمت 
على غزو العراق بدعوى البحث عن 
أسلحة دسار شاهل فيه؛ فهل تذكر أن 
الدولة الصهيونية تملك من تلك الأسلحة 
أضعاف أضعاف ما كان يمكن أن يملكه 
العراق !! 

ثم : هل هناك عدوانية على العلمانية 
أكبر من اشتراكها فيما يسمى خارطة 
الطريق على الفلسطينيين والدول العربية 
من الاعترافة بَحَق ابسرائيلفىالوجلويا 
بصفتها بولة بهودية !! ما الفرق فى 
المقياس الرجعيى ما بين هذه الدعوي؛ بين 
ماقد يحاوله الشيعة في العراق من 
إقامة دولة توصف بأنها إسلامية إلا فرق 
١‏ واحد : أن أقصى رجصية يصل إليها 
متطرف مسلم ولى كان أسامة بن لادن 
هو إعادة خلافة إسلامية مضى عليها 
آقل من كنممنة عقنرائرزنا: أما صدئ 
رجعية الصهيونية وحلفائها من اليمين 
الأصسريكى المتطرف فهو ثلاثون قرنا 
مسضت على زوال هيكل سليمان الذى 
يسعون الآن إلى إعادة بنائة على ساحة 
المسجد الأقصى ويصمون كل من يناوئ 


أرشيف الشارخ 


السياسة الأمريكية الباغية فى العالم 
الإسلامي بالإرهاب سواء المقساومة 
الفلسطينية أو العراقية وينسون ما 
يفعلونه داخل الولايات المتحدة ذاتها من 
اضطاد للجاليات العربية والإسلامية 
ويكفى أن ثلاثة عشر ألفا مثهم مرشحون 
للطرد من البلاد بعد أن جاءوا إليها 
واستقروا بهاء وأصبح منهم البزال أبو 
زيد اللبناني الأصل الذى عينوه مكان 
فاتح العراق تومى فرانكس الذى انتهت 
مدة خدهنه , 

وماذا عن المعتقلين فى قاعدة 
جوانتينامو حيث لايلقون أى قدر من 
المعاملة الإنسانية التى نصت عليها 
معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب. 
ولايقدمون للحاكمة عادلة ليطلق سراح 
البرئ منهم ويئال من ارتكب منهم جرائم 
حرب عقابه؛ وكثير منهم حاولوا الانتحار 
للتخلمل من نعذابهم المقيم . 

وَعلى كر المحاكمات الدولية. فإن 
الولايبات المتبحدة الأمريكية تستثنى 
مواطنيها من المثول أمام محاكم جرائم 
الحسرب الدولية باعتبارها دولة فوق 
القانون؛ هى وربيبتها الصهيونية وتفرض 
على الأمم المتحدة الموافقة على هذه 
التفرقة الشائنة عن طريق التهديد بقطع 
حصتها فى مبزانية المنظمة الدولية ! 

وإذا كانت سوف تقدم ديموقراطية 
حقيقية فى العراق, فلن يكون ذلك انفاذا 
للإرادة الأمريكية؛ بل بالرغم عنهاء ومن 
خلال مقاومة صادقة لقوات احتلالبا ! 8 
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مقلم 

0 د. الطاض رأحهد مكى 
أرسل الرشيد فى طلب المفضل الضبى مؤدب وإديه ؛ فلما دخل 
1 وجد الأمين عن يمينه. والمأمون عن يساره , والكسائى النصوى 
]إبين يديه » يطارحهما معاني القرآن والشعر . سأل الرشيد المفضل : 
كم اسما فى هذه الآية «فسيكُفيكهم الله.؟ فرد : ثلاثة أسماء : الله , 
والكاف الثانية ضمير يعود على النبى والهاء مع الميم ضمير يعود 
على الكفار ؛ فعلّق الرشيد . ويهذا قال الكسائي أيضا . 

ثم التفت إلى ولديه يسالهما : 

أفهمتما ما قال؟ . أجابا نعم +فظلب منهما أن يعيدا عليه ما سمعا 
ثم سأل الكسائى : أعتدك مسالة؟ 

قال نعم : هذا البيث للفرزدق 

أخذنا بأفاق الميت2 عليكم 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 

التفت الرشيد إلى ولديه ٠‏ أحفظتما ميا قال الكسائى؟ قالا : نعم , 
علمنا على بن حمزة أن القمرين هأ فنا : الشمس والقمر ؛ كما قالوا 
سيرة العمرين , يريدون أبا بكر وعمر . وكما قالوا :«ما اطرد 2 |" 
الأسودان ٠‏ يريدون الليل والنهار. 1 
قال المفضل : أزيد يا أمير المؤمنين فى السؤال ؟ قال زد ؛ قلت : 
فيم استحسنوا هذا ؟ , 
قال الكسائى . إذا اجتمع شيئان من جنس واحد . واختلفا لفظا ؛ 
وأريد تثنيتهما ؛ جاءت التثنية من الاسم الأشهر منهما تغليبا له , 
لقمر أشهر عند العرب من الشمس؛ لأنسه؛ وكثرة بروزهم فيه : 
شاهدتهم إياه دون الشمس ؛ والشىء نفسه يقال عن عمر؛ فقد 
كانت خلافته أطول : والفتوحات فى عهده أوسع , وشهرته أقوى, 
كذلك الليل ؛ لأنهم فيه أفرغ؛ وسمرهم فيه أكثر . 
وهكذا يجرى التغليب مع كل اثنين من هذا القبيل . 


1 
23 
.3 
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ضوع اللفة وعبرعنها بدفة رصينة 


بقلم 
د.عبد الرشيد الصادى محمودى 

تعرفت علي الدكتور زكي نجيب محمود لأول 

مرة في سنة ١1455‏ . كنت عندئذ طالبا فى 

السنة الثالثشة بقسم الفلسفة فى كلية الآداب 

بجامعة القاهرة؛ وكان الأستاذ يحاضرنا فى 

المنطق . وتوثقت العلاقنات. بيننا فى السنوات 

التالية حتى أضبحت أنعم - مثلى مثل عدد 

اخر من زملائي - برعايته وحدبه. ولست 

أريد هنا أنم أناقش آمواققَله االفكرية/والفلسفية 

بقدر ما أريد -. من باب الوفاء والعرفان 

51 بالجتسيل:- أق 'أنسجل يعض :ذكارياتى عنه 

الك ْ بوصفه معلماآ وراعياء وأبين باختصار فضله 

. فى تكوينى‎ ١ 

( ]جا كان زكى نجيب محمود عندما حتى يصل المعنى إلى الجصيع؛ وخلو 
رأيته فى تلك الفترة رجلاً أسمر حديثه من الفكاهة؛ وتركيزه الشديد, 
البشرة قوى البنية عريض المنكبين. وكان وحرصه على الوقت. كان إذا دخل قاعة 
كل مافيه يوحى بالجد' ملابسه النظيفة المحاضرات استهل الدرس دون تلكؤ 
الرصينة؛ وأسلوبه فى الإلقاء بلغة سلسة واستمر فيه حتى آخر دقيقة من الساعة 
واضحة:؛ وإسهابه فى الشرح والإيضاح المقررة. وكان حديث متدفقاً وإن كان بلقى 
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من حين إلى آخر نظرة خاطفة على 
قصاصة من الورق سجل فيها عناصر 
الموضوع: وقلما كان يستطرد؛ فإذا فعل 
أشار إشارة سربعة إلى فيلسوف أو 
كاتب خارج نطاق الموضوع المباشر. وكنا 

نتشوق إلى تلك الاستطرادات النادرة 
التقاطاً للأنفاس أو طلبا للمتعة. ولم يكن 
الأسناذ ضيق الأفق أو بخيلاً بمعلوماته., 
ولكن كانت لديه خطة وأولويات لابد أن 
تراعى. 
ومع ذلك فقد استطاع هذا الرجل 
الجاد الذى يعلم المنطق - وهو أكثر 
العلوم تجريداً وصرامة ويعداً عن الحياة 
- أن يشسعل جذوة الحساس فى نفوس 
بعض الطلاب الذين كان لدرومسه فى 
الوضعية المنطقية وقع شديد عليهم؛ 
فأحسوا أنهم بإزاء ثورة فلسفية بعيدة 
المدى: وصنبوا إلى حمل رايتها. فكان أن 
ذهب إليه فريق منهم - من بيتهم كياتب 
هذه السطور - ليقنرح عليه تكوين جمعية 
«وضعية منطقية» تحتٍ رئآسته؛ وذْلك على 
غرار «جماعة فِيينا» التى تكونت فى 
عاصمة النسيا فى أوائل القرن العشرين 
وأسست الوضعية المنطقية؛ وكان لها 
فروع وأتباع في بلاد غربية شتى؛ كما 
كان لها مانفستى أو بيان «ثورى». وكان 
ذلك الفريق من الطلاب المتعطشين إلى 
المعرفة والفلسفة يطرب لسماع أسماء 
أعلام المذهب مثل مورتس شليك ورودولف 
كارناب» ويتشوق إلى قراءة كتاب إبار فى 
اللفة والصسدق والمنطق: وإلى فك فك 
طلاسم الرسالة المنطقية الفلسفية 
لفتجنشتين. ولكن الاستاذ كان أكشر 
اتزانا وحصافة من طلابه الذين لعب 
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الشباب والجهل برؤوسهم؛ فرفض الفكرة 
وإن أبدى استعداده لمناقشتهم خارج 
قاعة الدرس بطريقة غير منظمة فيا قد 
يعن لهم من استفسارات. ولاشك أنه كان 
يدرك أن التفكير فى تكوين جسماعة 
«ثورية» فى ذلك العصر الناصضرى حمرى 
بأن يجر على أصحابه المتاعب, 
أما لماذا خلبت الوضعية المنطقية 
ألباب أولثك الطلاب» فتفسيره يرجع فى 
رأبى إلى عاملين. أولا: أن المذهب كان 
ينزع نزعة علمية منطقية حاسمة في حل 
المشكلات الفلسفية. كان يرفض الفلسفات 
الميتافيزيقية (التى تتجاوز مسعطيات 
الخبرة) بناء على نظرية «علمسية» فى 
المعنى. فمعنى العبارة وفقا لأصحاب 
المأهب هو إمكانية التحقق من صدقها أو 
كذبها بالرجوع إلى المعطيات التى تشير 
إليّها فى عالم الواقع المتاح للجميع. ومثال 
ذلك أن عبارة «العصفور على الشجرة» 
ذآت معنى لأن من الممكن أن نتاكد من 
كَيدقيها أو كبها بالتحقق مما إذا كان 
المعصناقور الى تشير إليه موجودا بالفغل 
على الشجبرة,المرئية. أما ما تصدره 
الميتافيزيقاً من قضايا عن «المطلق» على 
سبيل المثال فهو فار م من المعني لأن من 
غير الممكن أن نتحقق من صدقه أى كذبه 
على ضوء ما نجده فى الخبرة؛ فالمطلق - 
بحكم التعريف - يتجاوز هذا المنطق. 
منطق اللغة والعلح 
وقد كانت هذه الوضعية حاسمة لأنها 
كانت كالنصل فى استئصالها لكل تلك 
الكائنات الغريبة الفامضة التى افترضتها 
الميتافيزيقا وحيرت بها العقول على مر 
العصور. ولقد شهد تاريخ الفلسفة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مذاهب أخرى نستبعد الميتافيزيقا؛ فذلك 
ما فعله دكانط» فى فلسفنه النقدية التى 
تقيد العقل بنطاق الخبرة البشرية' وذلك 
مافكله«أوجست كوئت»: موّسس 
الوضشعية الفرنسية فى القرن التاسع 
عشرء والذى رأى أن العقل البشرى فى 
تطوره قد تجاوز مرحلة الميتافيزيقا ودخل 
طور المعرفة الوضعية التى تقتصر على 
المشاهدة واستخلاص القوانين العلمية 
منها. ولكن الوضعية المنطقية كانت فيما 
يبد أكثر من كل ذلك بساطة وأناقة وأشد 
حسسساء وذلك بثاء على أس سيدا أنها 
أشد رسوخا وأقدر على الإقناع لأنها 
تتعلق بعنطق اللفة والعلم. ولابد أن هذه 
الصبغة العلمية المنطقية كان لها دور مهم 
فى خلب ألباب الطلاب. 

الطلاب كانوا - كما قلت - متعطشين إلى 
الفلسفة. وذلك أن تدريس الفلسفةاكاق 
فى ذلك العصر - ومازال حتى يومنا هذا 
- فى حالة مزرية. كنا نتوقيم الكشيس من 
قسم الفلسفة فى بدايةاعتهدنا بها فلما 
تعرفنا على ما يقدم قي“أعتبدا بخلّبة آمل 
شديدة. كانت هناك محاضسرات هننتازة 
فى علم النفس يقدمبا الدكتور يوسف 
مراد والدكتور مصطفى سويف. وكان 
الدكتور ع بدالهادى أبوريدة يلقى 
محاضرات قيمة فى الفلسفة الإسلامية. 
أما فيما عدا ذلك فإن تعليم الفلسفة 
يقتصر بصفة عامة على تقديم نتف من 
المعلومات السطحية عن تاريغ الفلسفة 
وملخصات هزيلة لمذاهب الفلاسفة وأقوال 
مكرورة يراد بها الحفظ والتلقين لأغراض 
الامتحان بدلا من الفهم وإثارة الفكر 


01000126021. 


والتشجيع على النقد. وكان تدريس 
الفلسفة - وأحسبه مازال - يتردى فى 
بعض الحدالات إلى مستوى المهزلة 
المضحكة المبكية. فلما ظهر زكي نجيب 
محمود وأخذ يشرح مذهبه فى إطار من 
الحجاج المنطقى وتحليل المفاهيم ونقسد 
المذاهب؛ شعرنا أننا أصبحنا نقترب من 
روح الفلسفة وأننا صرنا أفدر على 
ممارسة التفكير الفلسفى. 
الفلسفة علم برهانى 
وصحيعح أن حماسي للوضعية 
المنطقية قد فتر بعد فترة قصيرة: وبدآت 
الشكوك تراودنى فى صحتها حتى قبل 
التخرج. ولما ذهبت إلى جامعة لندن 
لواصلة تعليمى الفلسفى وجدت هنالك 
اليراهين الحاسمة التى تدل على بطلانها. 
ولكن ذلك لم يفير شيئاً من احترامى 
وتقديرى لزكيخ نجبب محمود؛ فقد تعلمت 
منه كشيزاً من الذروس الباقية فى مجال 
الفلشنقة وصنعة الكتابة والقيم التى ينبغى 
مدارسن الفلسيفة وللمفكر والباحث بصفة 
ماعة أن يستهسك.مها. تلقيتٍ على يديه - 
أكما" لمكت "دن قبل ك2 درس أساسياً هو 
أن الفلشقة عله برهانىئ: هذا قول صادق 
رغم أن البراهين الفلسفية قابلة للنقد 
والتفنيد؛ ولابد أن تكون كذلك. والقسول 
صادق أيضا رغم التسليم بأن لئبرهان 
حدودا لا يتجاوزها؛ فالفلسفة مضطرة 
أحياناً إلى استخدام التشبيه والاستعارة 
وغير ذلك من الحيل البلاغية فى الإشارة 
إلى بعض الحقائق التى تند عن المقل 
البرهانى. بل إننى أصبحت أؤمن أن 
الفلسفة لا يمكنها أن تقدم معرفة يقينية 
نهائية! ومع ذلك فإن طريقها الرئيسى هو 
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طربق البرهان. وقد كان هذا الدرس الذى 
تعلمنه عن زكى نجِيب محمود ركيزة 
أساسية فئ دراسة الففسقة بجامعة لثدن؛ 
فهكذا كان يدرس الموضوع فيها عندما 
التحقت بها فى أوائل الستينيات. 

وقد كونت بفضمل الاستاذ قاعدة متينة 
من المعارف المتعلقة يتراث التجريبية 
البريطائية (وخاصة ديفيد هيوم وبرتراند 
رسل))؛ وبالفلسسفة التحليلة والمنطق 
الرياضي. وكان كل ذلك عونا كبيرا فى 
دراسة الفلسفة فى الجامعة البريطانية. 

وهنا ينبغى أن أشيد بفضل زكى 
لجيب محمود فى نقل هذه المعارف إلى 
العالم العربى؛ فقد طوع اللغة العربية 
وفسمذ أسلهتها لتعبيرخنها بطريقة 
سلسة سائفة رضينة. ولن شاء أن يقرا 
كتاب الأستان عن هيوم أو كتابه فى 
المنطق الوضعى لسرى كنيف يمكن للغة 
المؤلف هن صياغة المعلومات والمناهيم 
التقنية الجديدة لَى كلام ممطقول كانه 
سلاسل الفخنة. 

وهو ما ينتتهين جى:إلن فسا الاننان 
على فى مجال الترجمة والكتابة بصفة 
عامة. فقند أتيع لى أن أترجم مع الخرين 


تحت إشرافه الموسومة الفلسفية 


وجوج 
جعادى الثكنية 1ه - أغسطس ١8‏ ام 
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ا لي ة (مشروع الألف كتاب. عام 


7 ). ولكن التجربة التى خرجت منها 
بأعظم الفائدة هى تلك التى خضتها 
عندما ترجمت بمعونت» وتحت إشرافه 
كتاب برتراند رسل «فلسفتى كيف 
تطورت» عام (1910). وإذلك قصة لابد 
أن أرويها. كنا فى صيف سنة ١565‏ 
عندما كتبت بحثا فى إطار السنة الأولى 
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من برنامج الدراسات العليا بجامعة 
القاهرة, وكان البحث يتألف من ترجمة 
لقالة لبرتراند رسل عنوانها «ديانة الرجل 
الحره والتعليق غليها. وقد لاحظ الدكتور 
زكى عندما قرأ البحث أننى أشرت فى 
إحدى الحواشى إلى الكتساب المذكور؛ 
فسالنى كيف استطعت الحصول عليه وقد 
كان حديث الصدورء واقشرح على أن 
أترجمه. وقد فوجئت بالاقتراح ورفضت» 
دون تردد. قلت إن الكتاب صعب وليس 
لى خبرة كبيرة بالترجمة. قال الاأستاذ: 
«ترجمه وسأساعدك. سوف أراجىع», 
قلت: «لا أريد أن أضيع وقتك. لذلك أقترح 
أن أترجم عينة من الكتاب, ولتكن الثلاثين 
أو الأربعين صفحة الأولى. فإذا راقت لك 
الترجمة واصلت العمل. أما إذا لم ترض 
عنهاء فخير لى ولك أن أتوقفه. ووافق 
الأستاذ على الفكرة؛ وكان من حسن 
حظى أنه رضى عن الترجمة,. وكانت نلك 
بداية للتجربة المفيدة التى حظيت بها. فقد 
اققِضت هراجعة الجزء الذى ترجمته أن 
أقرأ عليه تزجمتق جملة جملة فيصحح 
هنها :ها يزئ اخناجة إلى تنصحيحه. وكانت 
تلك إذن مراجعة دقيقة مكففة. أسا 
مراجعة الترجمة فى بقية أجزاء الكتاب, 
ف النترت على تيكل الأستلة دق حنن 
إلى أخر فى الموا ضسع التى كانت نشكل 
طر فلطلب إليه المسادة. 

وكانت تلك تجرية مفيدة أعظم الفائدة 
لأنها أتاحت لى أن أشاهد زكى نجبب 
محمود وهو يعمل: كيف يفهم الانجليزية 
وكيف يتغفلب على صعوبتها ويطوعها 
للأسلوب العربى السليم بحيث تخلو 
العبارة من الرطانة الأجنيية. وقد وضع 
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نصب عيثى منذ ذلك اليوم مثلاً أعلى 
للترجمة' وهى توخى أقصي درجة من 
الدقة مع الحرص على فصاحة الأسلوب 
وجودته. وهو مطلب سير المذال؛ ولكن 
لابد للمترجم من أنَ بسعى إلى بلوغه 
بقدر الإمكان. وكانت التجربة تنطوى 
ضسمنا على درس اعم يتعلق بالكتابة 
بصفة عامة؛ فجمال الأسلوب كما فهمته 
منها هو وضوح العبارة وسلاستها 
وإحكام سبكهاء  ١‏ 
معركه على ساحة الورق 
وقند لاخظلت من خلال نلك التجرية 
وغيرها من التجارب أن زكى نجيب 
مهمدد كان إذا كتب تدفق تخرج 
الصفحة من قلمه جاهزة للطبع خالية أو 
تكاد من أى شطب أو تصويب. ولقد كان 
ينتمى إذن إلى فئة سعيدة من الكتاب 
قرائحهم كاملا. (قارن ذلك بعا ينعلء 
كاتب هذه السطور' فالكتابة عنده معركة 
ندور على ساحة الورق رتموكز ايان ةلكر 
والفر ويسيل فيها العرق ولا يبزغ المعنى 
المنشود وتظهر العبارة المبتفاة إلا,بشق 
الأنفس), حدثنى الاستاذ ذات يوم عن 
ترجمته لكتاب «جون ديوىي» فى المنطق - 
وهو مجلد شديد الضخامة - فقال إنه 
أنجز الترجمة فى وقت قياس وإنه كان 
ينسخه, 
وها إن انتهت الجلسة الأخيرة فى 
تطورت», حتى نهبض زكى نجيب محمود 
وذهب إلى غرفة أخرى ليعود بعد دقائق 
فى كامل ملايسه مستهدا للخروج؛ قال: 
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«هيا بنا». وأصطحبنى إلى مكتبة الأنجلو 
حيث اقترح على صاحبها أن ينشر 
الكتاب. فلما لاحظ الاستاذ تردد الناشر 
لأننى كنت صغير السن ولم أكن بالكاتب 
المعروف؛ قال: «انثسره على مسئوليتى, 
لقد راجعته؛, وتستطيع أن تعلن ذلك على 
الفلاف. ولا تقلق من حيث التوزيع: 
فساقرر الكتاب على الطلاب فى العام 
الدراسى القادم». وقد كان. 

ولا يفوتنى أن أذكر فى هذا السياق 
أننى انتهزت فرصة نشر الكتاب لكى 
أدس فيه - إلى جانب مقدمة زكى نجيب 
محمود - «دكلمة للمترجم» لم يقرأها 
الأستاذن إلا بعد صدور الكتاب. وكانت 
هذه الكلمة تتضمن نقداً لفلسفة برتراند 
رسلء كما كانت تنطوى ضمنا على إعلان 
استقلالى الفكرى عن الأستان . غير أنه 
لم يعلق علق مما كتبت؛ ولم يبد عليه أنه 
وجَند فيه مدعاة لأى لوم. ولعله ابتسم 
تفهما عندما قرأ تلك الكلمة التى نشرت 
دون الرجوع إلية. فتقد اللتيرجم تلعمل 
الذى ترجم البق بالأميز آل ككوفء ولكن 
كان لايد للشاب, الذى كنته أن يثبث ذات؛ 
وتلك هى سنة الحياة. 

والواقع أنه ماكان لأحد أن يفهم 
الجوانب الإنسانية من شخصية زكى 
نجيب محمود إلا إذا اقترب منه وجالسه. 
فعندئز كانت الصرامة البادية تزول: 
ويدرك المرء كم كان الرجل سخياً عطوفاً 
حسن المعشر مرحأ وعلى دراية بأحوال 
الدنيما. كان رعوفا بطلابه. على علم 
بعبوبهم؛ ولكنه لا يسمح لنفسه ولا لغيره 
بأن يذنمهم أو يقسو عليهم بالنقد. وكان 
يرعى بعضهم كأنهم أبناؤه. وأذكر فى 
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هذا الصدد أنه حاول غبر مرة آن ينفذنى 
من شر البطاله المستحكمة وأن بجد لى 
عماذ بعد التخرج' وآنه كان يساعد بعض 
الطلاب بالمال. ورغم آنه كان صارما فى 
بالمشورة والنصيحة وبفتح لهم آبواب 
مسكنه. (وكان العصر أحب الأوقات البه 
لاستقبال طلابه' وعندنذ كان يقدم لهم 
الشاى على الطريقة الانجليزية. ويبدو آنه 
بعد الزوا ج آدخل تعدملا على هذه العادة 
عتدما ضار بقدم لهم الشاى مصحويا 
بالحلوى). : 5 
اهتمام بالادب والثقافة 

ورغم جده فى الالدزام بالوضعبة 
المنطقية؛ فقد كان وأسع الأفق كنافها 
إلى أقصى درجات التسامح. فلم يكن ذلك 
المذهب الصارم يحول بنه وبين الاهثمام 
بالأدب والامور الثقافية بضفة عامة. وكان 
يعد تنفسيه أدييا. وكلنا نعرف جهوده 
الممتازة فى فن المفالة (ياعتباره نوعا 
آدبباً) وفى النقل الأدِيق. ولكن اد 
بجهله البعضك أن زكي نجبب محموذ الم 
كن برحب بالتتكمتمنالقانتفى !الضديق 
وكان يحبذ سعة الأفق وتعدد الاهتمامات, 
أذكر أننا التقينا ذات يوم فى لندن 


00 َ وتحدثنا عن «فلان », وكان فلان هذا أحد 
ااال | | نلاميذه؛ فذكره الاستاذ بالخير وأثنى على 


جده فى دراسة الفلسفة:؛ ولكنه عاب علبه 
- برفق - أنه «ليس من آهل الثقافة». 
ولم تكن اهتمامات زكى نجيب محمود 
الواسعة النطاق تقتصر على الآدب؛ فلقد 
كان يرى أن للفلسفة مهمة تؤديها فى 
إصلاح الفكر والمجتمع. وكان بعتقد على 
وجه التحديد أن ما تتسم به الوضعية 
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المنطفية من نزعة علممه منطقية واهنمام 
باللفة وبحليل الألفاظ وتوضبيع المعانى 
يمكن - بل لابد - أن ببساهم فى 
الإصلاح. ومن الواضح أنه كان يسئلهم 
فى نهابة المطاف الثموذج السفراطي' ففد 
كان يفترض أن للجهد الفلسفي الرامي 
إلى تصدبد مدلولات الالفاظ دورا 
إصلاحداً مهما فى شئون المدينة 

وكان معجبا ببرتراند رسل لانه كان 
قردبا منه من الوجهة المذهببة؛ ولكنه كان 
معجبا أيضا بواينهد كشر الاستشهاد به. 
رغم اختلاف هذا الأخير عن رسل وعن 
زكى نجيب محمود. وإذا تفكرنا قلبلا فى 
هذا الموفف تبين لنا أن الاستاذ كان 
معجباأ بالفيلسوفين لانهما كانا. كل على 
طربقنه؛ من «آهل الثعافة» والاصلاح 

ولم يكن التزام زكى نجيب بمذهب»ه 
المعادى للميتافيزيقا بحول بدثه وبين نوع 
يرفض الإشسراف على رسائل جامعية 
دتشا وليمن بخياصيمهم من الفلاسفة. 

كان يؤحب فى محاضرانه بالحوار 
مغ الطلاب ؤترد على أسظلئ هم 
واعتراضانهم. وآذكر أنه احتد فى النقاش 
ذات يوم لأننى ألحفت عليه؛ ولكنه سرعان 
ما كظم غيظه. وفى ذلك اليوم لحقت به 
بعد انتهاء المحاضرة: وكان فى طريف» 
إلى خارج الجامعة, واعتذرت له. وكان 
بيننا صلح سسريع. وربما كانت نلك 
المناسبة هى بداية توثق العلاقات بيننا. 
وفى تلك المناسبة:؛ أو ربما فى مسيرة 
أخرى نحو باب الخروج من الجامعة, 
سالنى عن سني وكنت عندئذ فى 
العشرين أو الحادبة والعشربن. فلما 
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أجبته: قال. «ما شاء الله' إن من يقرأ لك 
دون أن دعرفك يظن أنك صاحب تجربة 
طوبلة فى الكتابة كاتك سيخ فى الستي». 
وأرجو آلا يسسىء أحد فهمى فالقصد هن 
رواية القصة ليس الدعاية لنفسى؛ بل هو 
الإشادة بكرم الأستاذ وحرصه على 
تشجيع طلابه ونعهد مواهبهم بالرعاية. 
عف اللسان 
وكان يضرب لهم مثلا بسلوكه. فلم 
أسمع منه قى بوم من الأيام آى طعن فى 
زملائه من الأساتدة رغم أن الطعن فى 


الرملاء كان > واي 5-2 ع 
ل هاه اق هي عنه - 


كلمة نابية أو جارحة. وذلك رفم أنه كانت 
لدية ماخذ على الأوساط الفكربة والآدبية 
فى عصره؛ وكان ساخطا على سوء حظه 
فى نلك الأوساط: فقد كان بشعر بِالَظلمَ 
لأنه لم ينل حقه من التقديرء ولكنه كان 
يصوغ سخطه بلغة النالم والشكوى درن 
عدوان على أحد. ويقدر ناكآن متشامما 
فى نقد الغبر. كان صريحاً قاطعاً فى نقد 
نفسه. وفد سمعته بنحى باللائمة على 
نفسه ويئقد بعكن أعماله نقداً مراً. ولن 
أراد أن يرى نموذجاً رائعاً أصبرامة 
الأاستاذ مع نفسه. فعليه آن يقرا نص 
حديث أجراه معه الدكتور عبدالغفار 


الحرية تنطوى على فلسفة فى الحرية, في 
حين أن هذا الأخين يرففن وفظا قاطعا 


أن يدعى لنفسه ذلك الشرفء ويصر على 
أن جهوده فى مجال التفلسف لم نكن 
سوى «قفزات مجزءات أو طرقات على 
باب الفلسفة:. وأستطيع أن آشهد أن ما 
رأه زكى نجيب فى هذا الصدد لم يكن 
من قبيل التواضع بأى معنى من المعانى» 
بل كان تعبيراً صادقاً عما يومن به؛ فقد 
كان يأبى أن يستجيب للأوهام مهما كان 
إغراؤها. 

وقد أزداد حظ الرجل من الرضا مع 
تقدم العمر به. ففد لقى النقدير بعد طول 
اننظار: كما اهتدى بعد عزوية طويلة إلى 
زوجة مثالية نعم معها بالسعادة والنجاح, 
وصار له من طلابه أبناء كثيرون وهو 
الذى لم ينجب. ولكنى أحسبه ظل على 
وعيه الحاد يغلابة الفلسفة والتفكير العلمى 
فى عالم عربى يتَجه نحو التدهور ونسوده 

كنك أله قلي به فى الندن عندما 
يزورها ‏ وأزوؤه فل القاهرة/عندما آنى 
إلبها؛.وتبابلنا. يمن الرببائل. ثم انقطعت 
عن لقائه والانصال به لسنوات طويلة. ولا 
اتصلت به تليفونيا بعد غياب طوبل ودون 
سابق إنذار. سمعته يهتف دهشاً: «من؟ 
أهو أنتٍ فلان“ . قلت: :هو أنا. هل 
يمكئنى أن أزورك»؟ فرحب بالفكرة. قلت 
«متى أستطيع أن أراك»؟ قال «الآن على 
الفور إذا أحببت». وكان هو الذى فتح 
الباب. وفتح لى ذراعيه؛ فنعانقنا. كان 
كالاب الحنون إذ يرحب بعودة ولد ضال بي 
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شي فباسسر اب لايس 
20520111116 


كان يلفت النظر أن نحو نصف 
ين حضروا احتفال قسم 0 
السياسية بكلية الاقتصاد جا 
القاهرة؛ فى 4" وه" يونيني 
#الماضبى.. بإحجياء تراث الدكثور 
حامكبربيع ,أخيد أبرز أساتذة ١‏ 
السياسبة العرب فى النصف الثانى 
من القرن العشرين؛ هم من جيل 
الثمانينيات أو على أقصى تقدير 
من جيل السبعينيات الذى لم يقدر 
له أن يتتلمذ على أيدى الراحل 
الكبير. ولعل أحد التفسيرات لهذا 
الحضور الكثيف لجيل الشباب مردود 
إلي كم الغموض الذى أسدله الرجل 
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5 حاول لفترة قصيرة أن يقترب 
هن مركز صنع القرار زمن 
الرئيس عبدالناصر, لكثه سارع 
بالاختفاظ لنقسه بعسافة كافية: مؤثراً 
موقع الناصح للسلطة من خارجها كما 
فعل شهاب الدين بن أبى ربيع الذى 
افتتن به عالمنا وحقق مخطوطته فى نصح 
المعتصم «سلوك المالك فى تدبير الممالك», 
وكتب لها مقدمة هى الأطول من كل 
مقدمة 6.٠(‏ صفحة) حتى لا تنافسها 
سوى مقدمة ابن خلدون؛ ومع ذلك فإن 
عالمنا كثيراً ما تجاوز النصح إلى التأنيب 
والشوبيخ إن لزم الأمرء وبالتالى بدا 
مفهوماً أن يظل الرجل طيلة حياته خارج 
دائرة الضوء؛ ويبقى تراثه على ثرائه 
ودسامته موضع اهمال وتجاهل. على أن 
الأمر الشابت أن هؤلاء الشبان الذين 
جاءوا يبحثون عن المعرفة. خرجوا بعد 
كل ما سمعدما ورأوا علين هدارا يؤمين 
كاملين وقد اشتعلت رعوتتتتهم بعشرات 
الأسئلة, بعدما تبيئوا من الندرة 
وملايسات الاحتفال كم كان الرجل مثيرا 
للجدل والخلاف حيا وميتاً. فقد وجدوا 
بين تلامذته من يصفه بثيوروس علم 
السياسة ومن يجعله عالما بذاته . كما 
وجدوا بين هؤلاء من يقلل من شان 
إسهامات الرجل ويصفها بأنها عادية, 
فهل كان إحياء نراث الدكتور حامد ربيع 
يحتاج أربعة عشر عاماً أخرى (توفى 
الرجل فى 15/5/5/5) ليصل مقيموه 
إلى كلمة سواء؟ 
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«قسضى يسدرس عشسرة 
أعسسسواهفي د يرإيطالى 


صورة عن قرب 

كان الشعور بالتفرد إلى حد يصل 
إلى التعالى يعد جزم تكويتيا فى 
شخصية الدكنور ربيع: ومفتاحا أساسياً 
من مفاتيح فهمها. هذا التفرد الذى كان 
يحرص عليه الرجل فى المضمون بل وفى 
الشكل الخارجى أبضاً. وكان يسجله 
فيما يكتب؛ ويكرسه فى علاقات بمن 
حوله؛ مسشولء إلى جائب بعده عن دائرة 
الضسوء. عن تجاهله وغمطه حمقه . 
وبالتالى فإنهايجيب جزئيأ عن السؤال 
الذكى الذى طرحه أحد الحضوره: 
ومضصمونه: لماذا عندما يذكر رواد 
الدراسنات الإشرائيلية يسقط اسيم 
الدكتور بيخ وهو الذى انتم بالدولة 
الغتزية بعد اثنن عشبز اما فقط من 
تأسيسها؟ ولماذا عندما يكرم أداء الفكر 
السياسى الإسلامى ينكر الدكتور ربيع 
وهو الذى كان شديد التفاعل مع هذا 
الفكر تأليفاً وتحقيقاً؟ 

كان يستتر خلف هذا الشهور 
بالتفرد إدراك عميق من الرجل لمواطن 
قوته التى يمكن تلخيصها فى نقطتين 
أساسيتين تقود إحداهما للأخرى: التعبد 
فى محراب العلم والثقافة الموسوعية. ولا 
يؤخذ الحديث عن تعبد الدكتور ربيع فى 
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محرب العلم بالمعنى المجازى الذى يمكن 
أن ينطبق على عالم فى قامة الدكتور 
جمال حمدان على سبيل المثال لكنه 
بؤخذ بالمعنى الحرفي من واقع تجربته 
الفريدة داخل آحد الأديرة الإبطالية لمدة 
عشرة أعوام كاملة. وهو بعد فى فمة 
سنوات نضجه: عقد الثلاثينيات. فى 
الدير تعلم الدكتور ربيع اللغة اللاتينية, 
واقترب من الحضارة المسيحية 
الكاثولبكي:: ووقف على عدد من 
المخطوطات الإسلامية النادرة» واتخذ 
سبيله إلى دراسة فقه الحضارات وعلم 
الأديان المقارن : هذا الفقه الذى قاده 
إلى اكتشاف جوهر الإسلام والتاكيد 
على الإطار القيفى المخدد للضركة 
السياسية. قسوة على الذات وتطرف فى 
المثالية نجسدها هذه التجربة الثى كنا 
نستمع إليها بانبهار نحن طلابة ونحن 
السياسية والعلاقا ت,الدولية, كن لك 
القسوة وهذا التطرف كانا يعبران عن 
إيمانه العميق بالوظيفة الكفاحية لعالم 
السياسة ؛ تلك الوظيفة التى كان يعنى 
بها دور العالم فى تغيير مجتمعه وقيادته 
نحو الأفضلء والتى فرضت عليه تعاملاً 
عفوياً مع كل ما يمس المصالح العليا 
للأمة. ففى تحديد تلك المصالح وتعيين 
أنوات حفظها كان الرجل قاطعاً. كما 
قال أحد الحضورهء فى أن هذه حرفة 
النخبة وصنعتها. ولذلك لا ينبغى أن 
نندهش عندما نتبين موقفه من استفتاء 
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الشعب المصرى. على معاهدة السلام مع 
إسرائيل:؛ ونجده وهو الذى يجغل من 
الديمقراطية جوهر نظريته عن القدم 
السياسية. يعتبر أن هذا الاستفتاء يمئل 
تشوبها للمصلحة العليا المصرية, 
وبعكس فى هذه الحالة تحديداً لون من 
ألوان المهاترة. 

الموطن الثانى الذى كان يستمد منه 
الدكتور ربيع تفرده هو ثقافته الموسوعية 
فقد كان الرجل قانونى التكوين من حيث 
الآصل والمنشاء لكنه عبر حدود القانون 
فلم يترك فرعاً من فروع العلوم 
الاجتماعية إلا ودرسه دراسة لا تقف عند 
سطح العلوم كما فى التعبير الشيعى 
المعروف؛ لكنها تغوص إلى أعماقها فإذا 
بحضيلته العلمية تشمل اثنين من درجة 
دكتوراه الدولة من جامعة باريسء وثلاثاً 
من درجة الدكتوراه الخاصة من جامعة 
روما وستة ديلومات فى تخصصات 
متلفلة. لكنه كثلء مثل أرسطو وشانه 
شأن فخر الدين الرازى كان يعتبر أن 
علم السياسة هى أسمى المعارف بامتياز 
أى هو تاج العلوم , لأنه العلم الذى 
يدرس ظاهرة الدولة. ومن هناء فإنه على 
كثرة ما ألف وكتبء كان أكثر إسهامه 
فى علم السياسة وكما كان علم السياسة 
ينزل لديه منزلة خاصة: كانت النظرية 
السياسية هى مدخله إلى دراسة مختلف 
فروع علم السياسة والتآليف فيها. الفكر 
السياسى؛ العلاقات الدولية؛ نظم الحكم, 
الرأى العام؛ ولذلك عندما ذكر أحد 
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الحضور أن الراحل الكبير لم يكن 
متخصصاً فى العلاقات الدولية» وأنه 
يكتب فيها بحس هاو وتوجه مهموم 
بالشان العام؛ كان الرد أن الرجل كان 
فى كل ما كتب منظراً سياسياً. 

كان يكمل هذا التفرد فى المضمون 
نفرد لا يقل آهمية ميز الرجل فى مظهره 
الخارجى ولذلك فإن عيئا أبدأ لم تكن 
تقطئسه من بمه: يتظازتة المسوداء 
الضخمة؛ وغليونه المدلى من بين شفتبه 
الداتشتي وغتفافة شامع وامتالاكياء 
وموجات الشعر الأبيض والأسود تعلو 
رآسهءوفانتازيا الألوان المميزة لأربطة 
عنقه وغير المتجانسة بالضرورة مع نلك 
المربعات الشهيرة النى لم تكن تخلو منها 
بدلة واحدة مما بشتنى. كان هذا المنظن 
بالنسبة لنا نحن طلايه منظرأ شديد 
الاثارة والابهار: مكملاً للصورة غير 
التقليدية التي يجسدها الرجل . وكيانت 
لطلته هيبة العالم. تلك الهيبة التى كانت 
تتجلى كاوضح ما يكون فى قاععات 
الدرس»؛ حيث المعرفة أقل والخبرة أدنى 
والثقة بالنفس أضعف. لكننا تعلمنا منه 
كما لم نتعلم من سواه ولازلت بعد نحو 
خمسة وعشرين عاماً أذكر حديثه عن 
شد الاطراف أى الضغط على قلب 
الوطن العسربى بجذب أطرافه فى 
الصحراء الغرببة وفى جنوب السودان 
وفى الخليج, وم بد توزيع الادوار 
والمقارنة بين توظيفه فى إدارة العملية 
اللسياسية فى الدولة العبرية والفشل 
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و مصل على درجتى دكشوراه 
من باريس ونسلاثا من 
ا رو سسا 


آئ 


العربي التام فى قهمه والتعامل معة: 
وتراتيبة المنظومة القيمية وأثر اختلال 
قيمة العمالة الثى هى فى نظره القيمة 
الأم فى الحضارة الإسلامية على 
اضطراب الحصركة السياسية على 
المستويين الداخلى والخارجى. أستعبد 
ما حدثئا به الرجل: وأقارنه مما بحدث 
على ساحننا العربية وأجده وكانه كان 
يقرأ فى كتايباةمفتوح, 
عربى بين ثقافتين 
استخدم أحد الحضور هذا التغبير 
للدلالة غلى أكٍ الراخّل الكتبير احتك 
بالثقافتين الإسلامية والغربية وعاشهما 
فعا معايشة ثامة هن تيون أن يبسقط فى 
أحد النقيضين: 
الانكفاء على الذات أو الاستلاب 
بواسطة الآخر ؛ بل جاءت القسمة 
العقلية بين هذين الطرفين قسمة متوازنة 
إلى حد بعيد. وكلمة «بين» كلمة مهمة فى 
المقيقة لأنها تنسحب على قدرة الدكتور 
ربيع على ارتباد غوالم مختلفة والانفتاح 
على خبرات شتى ليخرج فى النهاية 
بخلاصة لا تعكس سوى خبرته الذاتية 
ورؤيته الخاصة. ولذلك فإنه مع انبهاره 
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بتراث عسصصر الأنوار , قوى الحنين إلى 
صدر الخلافة؛ وهو مع نقله عن ماكس 
فيبر وجوته وروزنتال وفشته: شديد 
الاحتفاء بأآثار اين خلدون وابن رشسد 
والفارابى ٠‏ وهو مع تأكيده على أن كافة 
العلوم وفى مقدمتها علم السياسة لا 
تونع - والانياع أحد المصطلحات المحببة 
إليه - إلا فى مناخ الديمقراطية فإنه 
يؤكد أن القيم نسبية تختلف من زمن 
لآخر ومن مكان لآخر. تلك القدرة على 
استقبال الوافد من دون قطع مع المورى< 
سنجدها تتجلى لديه فى شكل أوضح 
على مستوء ل آللَهاتهبة |التَظليلية . قلقة 
تأثر الرجل بالحركة الشاوكاية من جراء 
تردده على مركن الدراسبات الاجتماعية 


اللسمية فى جامعة ميتشجن التى سافن 


0 


1 
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إليها مبتعثاً من جامعة القاهرة, لكنه 
ضبط هذا التأثر وسيجه بعدد من 
الضرابط والقيود. فالحركة السلوكية 
كانت لا تؤمن بغير التجريب وسيلة 
للتحقق من الشواهد واثباتها؛ وكان 
الدكتور ربيع لا يكف عن تأكيد التلازم 
بين الفكر والحركة وعلى أنه يستحيل فهم 
الممارسة السياسية لهذا النظام أو ذاك 
حين ينزع عن إطاره القيسمى ويدرس 
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بمعزل عنه. والحركة السلوكية تمثل 
انقلاباً على المناهج التقليدية فى دراسة 
الظاهرة السياسية , ومنها المنهاجان 
القانونى والتاريخى, لكن الدكتور ربيع 
الذى وظف بعض أدوات هذه المدرسة فى 
لحددا» للطايع القومى المصرى وفى 
دراسة اتجاهات الرأى العام المصرى؛ لم 
يتخل عن الأداتين القانونية والتاريخية. 
أولاً بحكم تكوينه الأكاديمى المبدئى, 
وثانيا لاقمتناعه بأن التاريخ هو مخزن 
الشواهد وبالتالى يمكن أن يكون بديلاً 
التجريب حيثما ينعذر هذا الأخير. 
والحركة السلوكية تركز على النظام 
السياسى كوحدة للتحليل وتهتم بمتابعة 
تفاعلاته فى مشابهة بينه وبين الجسد 
الإنسانى. أما الدكتور ربيع فلم يفقد 
للحظة واحدة اهتمامه بالدولة ووظائفها 
خصوصاً وظيفتها الاتصالية التى 
يعثبرها خنرورية لتحقيق جملة أهداف 
نتظل بتذعيم/التكامل القومى والترابط 
الجضدارئ ومساندة السياسة الخارجية, 
ولا ننسي أن الدكتور ربيع كان يثق 
كثيراً فى الحرب النفسية كاداة لتحطيم 
إرادة الخصم والختراق صفوفه. لذلك 
فعندما يوصف الرجل بأئه كان له 
«هوى» سلوكي فإنه يفهم من ذلك أنه 
كان متأثرأ بهذا التيار وكان واعيا فى 
الوقت نفسه بحدود هذا التأثير. 
الظاهرة الصهيونية 
تفتحت عيوننا وآذائنا نحن طلاب 
السنة الرابعة بقسم العلوم السياسية 
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بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على 
دراسة الظاهرة الصهيونية لأول مرة 
عندما قرر علينا الدكتور رييع كتابه عن 
«النموذج الإسرائيلى للمفارسة 
السياسية: الذى كان يقدم فيه تشريحا 
دقيقاً للنظام الإسرائيلى. لم يحدثنا أحد 
قبله عن إسرائيل ولا عن الصهيونية, 
وربما لم يقدر لأجيال تالية أن تعرف 
شيئاً عن كليهما عندما ترك الرجل مصر 
إلى عاصمة الرشيد ليدير من هناك معهد 
البحوث والدراسات العربية فى ظل 
القطيعة بين مصر والعرب. فقط قبل 
سنوات قليلة أعيد الاعتبار لهذا النوع 
من الدراسات التى كان الدكتور ربيع 
رائدها فى نطاق كليتنا. 

كان النموذج الإسرائيلى يستفز 
أستانذنا الكبير على المستوى النظرى 
وأيضا على المستوى العملى, كان يثيره 
كعالم سياسة هذا التناقض- الذى/ينظوى 
عليه النموذج الإسرائيّلىَ زالذى يمثل 
تحديا للتصنيفات التقليدية للنظم 
السياسية. فالدولة جديدة هذا صحيع إن 
عدنا لتاريخ زراعتها على الأرض 
الفلسطينية؛ لكنها ليست كذلك إذا ما 
تتبعنا جذور الفكر الصهيونى الذى قدم 
للدولة العبرية صك الشرعية . والدولة 
ديمقراطية فى تقاليدها البرلمانية: لكثها 
عنصرية فى تنظيمها علاقة اليهود 
بالعرب؛ بل وعلاقة اليهود من الغرب 
باليهود من الشرقء وهذه النقطة تحديداً 
يهتم بها الدكتور ربيع كثيراً لأنه يعتبرها 
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ه لكان لل غسابرات 
الإإصسرافيلية ليل الى آلمخلسه 
اشع لشسروشسائق ترسانسها 
الثووية؟! 


مسئولةعن السلوك الانبربالى 
الإسرائيلى جرياً على قاعدة تصدير 
الخلافات الداخلية إلى الخارج. ثم أن 
الدولة فى حينها لم تكن تقف فى مصاف 
الدول المتقدمة لكنها فى الوقت نفسه 
كانت فى نصصف الطريق بين الدول 
النامية مين غلفها وتلك التى تسبقها فى 
مستؤى التطور العلمى والتقني؛ والدولة 
العبرية تمزج بين الاشتراكية التى تعود 
لمخالطة الفكن اليسارى للأكر السهيونى 

٠‏ تلك المخالطةالتن وشهدت'تطبيقها 
العمئئ 'فن موؤسسباك كالكيبوتز 


والهستدروت؛ وبين الرأسمالية التى عه 


تنحاز لها جزئياً من خلال تشجيعها 
الملكية الخغاصة. هذا إلى الخلط الذى | | 
تنطوى عليه منظومتها العقيمة ما بين 
القومية والدينيسة أى بين العلسانيية 
واليهودية . بكل ذلك وجه الدكتور ربيع 
كعالم سياسة فى الدولة العبرية نموذجاً 
صالماً للدراسة وانتخلاص الدلالات 
والنتائج, 

لكن على صعيد آخرء لم يكن كل 
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اهتمام الرجل بالنموذج هو اهتمام 
العالم بحالة دراسية: بل كان جزءا 
أساسياً من اهتمامه به مبعثه الخطر 
الذى يمنله الكيان الإسرانيلى على الامن 
القومى العربى. فمن وجهه نظره فان 
الصرا ع بين العرب وإسرائيل هو صراع 
وجود لا حدود: وبالنالى فلا موضيع 
للحديث عن تعايش مع الكيان العربى أو 
إقامة علاقة معه. يفسر ذلك موقفه 
القاطع من معاهدة السلام المصرية - 
الإسرائيلية: وهو الموقف الذى لم بتردد 
فى المجاهرة به والذى ربما كان أحد 
أسباب سفره إلى بغداد: وإن كانت هذه 
المرحلة من حياة الرجل ستظل واحدة من 
آكشر المراحل غموضاً سواء من حيث 
ظروف السفر أو بشكل أذق من حصيث 
ملانسات الغودة. 

وقى دحليله لأيم بات ا سي نيح اله 
استمرار التغتايش مع إسرائيل "بعود 
الدكتور ربيع إلى ثلائة مبادىء يعشْير 
أنها حاكمة لإذراك النخب الإسرائيلية 
المنعاقبة - ويغض النظر عن اتجاهاتها 
005 0 السيابسية- لمفهوم الأمن القومى 
ل ا المبدآ الأول هو الاندماج فى 
المنطقة لأسباب جغرافية لا تسنطيع 
الدولة العبرية الفكاك منها. والمبدأ الثانى 
هو استيعاب المنطقة وابتلاعها وتفتينها 
وهو المبدأ الذى يؤكد على وجودية 
الصراع واسنمراريته. المبدأ الثالك هو 
السلام الذى يعنى حق الدولة العبرية فى 
أن تحقق الحد الأدنى من الأمن لشعبها 
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بمعا فى ذلك حقها فى استباق النطورات 
الدى يمكن ان نشكل نبديداً محتملاً فى 
المستقبل. ضرب المفاعل النووى العراقى 
كان تجسيدا لهذا المبدأ. وهو بالمناسبة 
المبدط نفسه الذى ترفعة الإدارة الأمريكية 
الحالية بصقورها وحمائمها. 

احتل الخطر الصهيونى إذن مكاباً 
مركزيا من فكر استاذنا الكبير. ومرة 
أخرى فى تجسيده لشعوره بالمسئولية 
الكفاحية حرص على ان ينقل احساسه 
بالخطر لنا نحن طلابه. ولذلك لم يكن 
مفاجئاان يختار لى موضوعا 
الماجسدين «الصهيونية والقوى الضاغطلة 
فى فرئساء انطلاقا من إيمانه بعلاقة 
التساند العضوى بين يهود الداخل ويهود 
الخازج. واقسناعه بانه في الدولة العبرية 
تتحدد السباسة الداخلية على وقع 
السياسية الخإرجية ولبس العكس (وهىي 
مقولة:ند بكون. كناك من بختلف عنها من 
حبث شكل العلاقة ولس من حسيث 
أصلها): لم يكن كثيرون فى مصر فى 
مطلع الشمانينات يملكون المجاهرة 
بالخطر الصهيونىء وأقل منهم أولنك 
الذين ييحثون عن هذا الخطر خارج 
الإطار الامريكى؛ فالنفوذ الصهيونى لا 
موضع له إلا داخل الولايات المتحدة, نأو 
دعنى أقفول لاموضوع ' له بهذه القوة 
وهذا التاثير إلا داخل الولايات المتحدة 
لكن عغندما شقن طريقى إلى عاصمة 
النور لأبحث عن مراجغ تعسينني على 
دراسة هذا الموضوع الصهعب» ووجدت 
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على بعد أمتار من مطار «أورلى» ٠‏ 
المطار الوحيد فى حين؛ لافتة تشبر إلى 
آكبر مصحة فى فرنسا لعلاج الأورام 
تحمل اسم ]آنا 1116؟ , تساءلت فى 
داخلى: هل يبدأ النفوذ الصهيونى من 
حدود الدولة الفرنسية؟.. وعلى الرغم من 
أنى اكتشفت لاحقأ أنه لا دلالة نذكر لتلك 
اللافتة » ولا علاقة لها بالنفوذ الصهبونى 
من الناحبة الفعلبة؛ لكنى تبينت أيضاً 
مبلغ تخلل هذا النفوذ حياخذ المواطن 
الفرنسى العادى دع عنك مركز صنع 
القرار فى قلب العاصمة ٠‏ باريس. 
المقال الحادى عشر 
فى الوقت الذى كانت دتعرض فيه 
عروبة مصر لحملة ضارية بعد الصلم مع 
إسرائيل؛ وتتردد فيه المقارنة الخبيثة بين 
أمن مصر وأمن العرب من زاوية تروج 
لانفصالهما؛ كتب الدكتور حامد ربيع 
سلسلة من المقالات فى نآب[ مخ لقة, 
يدافع فيها عن عرويته,, فها كأن لديه 
شك فى آن العروية ظهين:مبصر كبما/أن 
لمصر دوراً قياديا لا تملك ترف التنازل 
عنه فى منطقتها العريبة. حملت إحدى 
هذه السلاسل اسم «العرب فى قلب 
العاصفة», والأخرى «أمتى والعالم»» 
والثالثة «سوف أظل عريبأ». والرابعة 
«إسرائبل والحرب القادمة:» ثم «مسصر 
والحرب القادمة». والسلسلتان الأخيرتان 
جاءتا على هيئة مقالات نشرت فى جريدة 
الوفد؛ وأثارتا قضية السلاح النووى 
الإسرائيلى, هذا الخطر المسكوت عنه 
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لأنه يتعلق بالدولة العبربة» والمستباح فى 
غيرها خصوصاً ما طالها منه تهديد. 
وعندما كان يهم الدكتور ربيع بكمابة 
المقال الحادى عشر فى سلسلة «مصر 
والحرب القادمة» قضى نحبه فى ظروف 
غامضة, مخلفاً وراءة سؤالاً كبيرأً فل 
ثمة شبهة فى قتل العالم الكببر؟.. وإذا 
كانت الإجابة بالايجاب فهل للمخابرات 
الإسرائيلبة يد فى ندبيسر الحادث 
خصوصاً وقد وعد الراحل قراءه بنشير 
وثائنق جديدة عن النرسانة النووية للدولة 
العبربة».. هل نحن إزاء إعادة إنتاج 
سابقة الدكتور المشد مع اخنلاف السياق 
والظروف واتفاق الهدف بأكبد التفوق 
العسكزي الإشزانبلى المطلق والحيلولة 
دون نطوير أى من دول المنطقة للسلاح 
النورئ" ليم نيتجلخ الثبنوات الأربع 
عشيرة الماضيةافى إزإلة الفموض عن 
قرفب رحبل العالم الياهن ونان أنه مع 
أهمبة السؤال الذى أثير إلا أن كثيرين 
لم يكونوا وسشايي اي انقو إما ان 
التفسير لم يكن على هواهم باعتبازه أ 
يسقط فى هاوية النظربة الثآمرية النى 
يولع بها العرب» وإما لآن الرجل نفسه لم 
بكن على هواهم لأسباب كثيرة أهمها أنه 
لم يكن يجيد تسويق نفسه؛ والأرجح أنه 
للسببين معآ لم نعرف كيف فارقنا 
الدكتور ربيغ. 86 
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فى ذلك اليوم فئ الصباح الباكر من شقتنا فى ٠سبرنج‏ 
سثريت» ل ى شارع 0 بمدينة : بورتلائد: هبطت 
طبقات الثلج تمتد فوق | مثل القطن الأبيض . 
والصقيع يخترق الملابس الصوفية السميكة التى لففتها 
حول جسمى . سرت فى الشوارع“تستعينا بخريطة للمدينة 
أرسلتها إلى إدارة الج الشوارع تكاد تكون خالية من 


الناس؛ والسيارات_في هذا 
المدارس أل جرم 3 
الرأس أله 


لشوارع“يقف 


يحملون فئ يديهم لوحات امقذكية إإقاف السيارات كلما 
اجتاز طفل أو مجموعة من الأطفال أحد الاناية . 
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#١‏ اجتزت غابة صفيرة . الأشجار 
53 ترفع أغصانها السوداء العارية 
إلى السماء , وطيور التورس تدور حولها 


صارخة, فمدينة«بورتلاند» تقع على 


شاطئ المصيط الامللسى فى أقصى 
شمال الولايات المتحدة. جئت إليها لأقوم 
بالدريس فى جامعة «ساثرن ماين». 
ورغم الثلوج والبرد القارس قررت أن 
أذهب إلى مكتبى سسيسراً على قدمى 
حفاظاً على عادة التريض التى لم أتوقف 
عن ممارستها طوال السنوات. 

وصلت إلى مبنى «لوثر بونى» حيث 
يوجد مكتبى بعد خمسة وأربعين دقيقة. 
دفعت الباب الخارجى لأجد نفسى فى 
صالة ضخمة مزدحمة بالطلبة, والطالبات 
يشرثرون فى مجموعات؛ أو يجلسون على 
موائد تصسطف على جانب ليقرأوا فى 
كتاب أو يتناولوا قدحاً من القهوة» 
وفطيرة للإفطار. 


خرجت من الطل عليا عند | لطابق | 


الثالث لأجد باب مكتبى المرقم ع5 
أمامى. دخلت ملقياً نظرة سريعة حول 


. 1 و 
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الحجرة الفسيحة المريحة باتساعهاء 
وأثاثها البسبط. خلعت السترة؛ والملايس 
الصوفية بسرعة , وجمعت بعض الأوراق 
قبل أن أهبط إلى الفصل رقم .١8‏ 

حول المنضدة المربعة الممتدة قرب 
الجدران كانوا يجلسون. خمسة عشرة 
من الطلبة؛ والطالبات. اخترت مقهعداً 
خالياً إلى جوار السبورة, وأسفل شاشة 
العرض السينمائى المعلقة قرب السقف. 
جلست ثم درت بنظراتى على الوجوه. 

قلت. «صباح الخير» . أريد أن نبدأ 
بالتعرف على بعض. فأرجو من كل منكم 
أن يذكر اسمه؛ وسنه, ومجال الدراسة 
الذى اختاره لنفسه؛ والاسباب التى من 
أجلها قرر أن يلتحق بالمنهج الذى سأقوم 
بتدريسه تحت اسم «كسر الحواجز». 

هكذا بدأت الحصسصة الأولى التى 
أجَاتٍ فيتهَا كل من]إلطلبة, والطالبات على 
الأيسلة#التى طرحتها عليهم: اكثفيت 
فسيبها بالاسبتبعباع إليهم, والتدخل 


بالتسجيع كلما لاحظت عند بعضهم قدرأ 
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رائرة عوار 


من الخجل دفعهم إلى الصمت. وهكذا 
بدات مرحلة جديدة من الاستكشاف فى 
التجربة التى خضتها فى جامعة «ديوك» 
الأمريكية منذ سنوات ست. 
التعليم فى حاجة 
إلى فلسفة جديدة 
«من علمنى حرفا صرت له عبدا». 
هذه مقولة كانت شائنعة ايام أن كنت 
تلميذاً فى المدرسة. ثم طالبأ في الجامعه 
الى منق اكثر سر اسهد سلة: ريما أ يمد 
أحد يرددها الآن. مع ذلك مسازالت 
الفلسفة العبودية هى الساندة فى جميع 
نظلم التطيم وفى جميع البلاد. فهى فى 
رآنى لا تنصنغ رجالاً: ونيساءً آخراراً: 
وإنما عقليات لا تملك الفدرة على التفكير 
المستقل. والإبدا ع ولا تهبهم تلك الثقة فى 
النفس النى 'تجلدل/الإنقاق يكم ن للانة 
يسنطيع اتميكزل. ب[أمر بالفطل. طنبع 
النعرفة بحكم تجنازيه؛ ةنهك اتختزين 
الاعتقاد بان المعرفة تآتى إلينا من عبرناء 


م ولا تمستطبع ان نضيف إلبها. او 


3 
ٍِ 
1 
: 
: 
5 


.02م 01000126 


نظورفا: أوائبين الشطأ الذى قد تحغلة: 
إن علينا أن نقبلهاء ونسنوعبها كما هى 
لنصبح من عداد المتعلمين؛ أو المثقفين. 
فالمجنمع منقسم إلى أقلية حاكمة 
تملك المال. والسلطة, والسلاح.ء وإلى 
أغلبية مطلوب منها الخضوع والطاعة. 
حدي تستمر هذه الأقلية متربعة على قمة 
الهسرم؛ وحتى بظل النظام الذى هو فى 
صالحها قائما دون تغيير؛ فإن هذه 


أرشيف الشارخ 


الآقلية الحاكمة فى حاجة إلى تشكيل 
عقو الناس. وعلى الأخص عقول 
الشباب من الجنسين بحيث يقبلون 
الأوضاع كما هىء أو على الأقل بحيث 
تنقصهم المعرفة الى لا غنى عنها كى 
ينمكنوا من تغييرهاء وليحققرا حلم 
الإنسان الأبدى فى أن يعيش حياة 
تسودها الحرية؛ والعدالة, 

ففى ظل الأوضاع السائدة قى 
العالم؛ وفى بلادنا مطلوب منهم أن يظلوا 
خاضعين للظلم: والقهر؛ وعدم المساواة: 
ولختلف أنواع التفرقة المبثنية على 
الطبقة؛ أو الجنسء أو الدين؛ أو العرق. 

عندما عملت لمدة ثمانى سنوات فى 
هتظمة العمل الدولية؛ ثم كاستاذ زائر 
فى بعض الجامعات: سمحت لي الظلروف 
بأن أطلع على نظم التعليم فى عدد من 
البلاد؛ فى القت نفسه بدأت أستعيد 
تجربتى كتلمبذ فى المدرسة؛ وكطالب فى 
الجامعة. فادركت أن جميع هذه النظم 
فى جوهرها لا تتجه إلى تكوين إنسان له 
عقل مبدع: وناقدء ومستقل. هذا فى ظل 
مجتمعاتنا أمر طبيعى. فالتعليم إذا قام 
على فلسفة تؤدى إلى تكوين عقول واثقة 
فى قدرانهاء تمارس تفكيراً مستقلاء 
عقول قادرة على صنع المعرفة؛ على النقد 
وعلى الإبداع؛ فإن سسيطرة الأقلية 
المدججة بالمال والسلاح: والمسيطرة على 
التعليم؛ ووسائل إعلامنا مألها حتى وإن 
طال الزمن قليلاً هو الزوال, 

هذا هو حالنا منذ المجتمع العبودى, 
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منذ آن انقسم المجتمع إلى طبفات» إلى 
أقلية نملك؛ وأغلببة لا تملك وتفنى عمرها 
بحثأ عن لقمه العبش. منذ الحضارات 
الأولى التى نشات فى كل من مصسرء 
واليونان: والهند. والصين: والمكسيك» 
والمراق. ومنذ أن سادث الفلسفة 
العبودية فى المجنمعات. لذلك كان 
القطاف من شجرة المعرفة إثمأ أدى 
إلى طرد آدم وحواء من الجنة ليثبت بذلك 
أن الأساطير القديمة شير إلى حقائق 
مسجب أن ندرك عمق معناها. 

وفى عصرنا «الحديذه أو «ما بعد 
الحديث» تمارس الطبقات الساكمة 
سيطرتها على العقول عن طريق التربية 
فى الاسرة. والسعليم؛ والإعسلام, 
والمؤسسات الدينية. 

ليس فصدى من هذا الكلام آن هناك 
مؤامرة مدبرة بواسطة الأقليات!التى 
تحكم في العالم وفى كل الْبِلادً. لكن 
معناه أن آى نظام لابد أن تكون له 
فلسفته وآلياته التى نبقى عليه وتضمن 
استمراره. فالمجنمعات: والمؤسسات 
جمبعاً بطبيعتها تسعى إلى الحفاظ على 
فقدمهًا ‏ هده فى نقيدما الأشراء . نلبيعة 
النظام الطبقى الأبوى الذى يسود فى 
عالمنا. لابد أن يفرز فلسفة عبوبية في 
جميع المجالات بما فيها التعليم. وهى 
فلسف ةلا يمكن أن تؤدى إلى صنع 
مبدعين أحرار. الأحرار المبدعون دائماً 
أقلبنة خارجة عن القاعدة, ثائرة, 
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ومتمردة؛ نكسر أطر التعلدم الرسمى 
الذى تلفته فى الأسرة. أو المدرسة:؛ أو 
الجامعة:؛ أو فى بيوت العبادة النى 
يسرف عليها رجال نصبوا أنفسهم 
مفسرين لكلام الله, 

النعليم حتى اليوم, وعلى الاخص فى 
البلاد الرأسمالية المتفدمة صناعيأ نهتم 
بصنع المهارات؛ بالتخصصات. بالعلوم. 
بالمعارف التى يحداج إليها المجتمع. لآن 
فى غسبه هذه المهارات سدعجز عن 
الاستمرار» سسعجز عن تحقيق النطور 
الذى تزيدة الأفلية صضاحَبة السلطة 
والمال. لكن التعليم لا يبسعى أبداً إلى 
صنع عقول قادرة على تغيير الأسبس 
الظالمةر,القى مسازالت تقوم عليه كل 
المجنمفات. 

كسر الحواجز 

عندما دعرت لإتدرنس فى جامعة 
«سنوئرن" كاين قالأنيهذا التفكير إلى 
خوض تجربة ممختلفة فئ منيج وأسلوب 
التعلبم لا آدعى أنها الأولى من نوعهاء 
فلاشك فى آن هناك محاولات تسير فى 
دات الاتجاه. وأبا كانت مميزات وعيوب 
هذه التجربة فقد كانت نناج حوار طويل, 
دار بينى ويين ثوال الشسعداوئ طوال 
السنوات ؛ ونناج القراءات وتجارب 
الحياة, 

هذا المنهج سميته كسر الحواجن». 
ونظام التعليم الجامعى فى الولابات 
المتحدة الأمريكية يتمتع بمدزات. منها 
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رائرة عواز 


الحرية التى تعطى للاستاذء وعلى 
الأخص للاستاذ الزائر فى تصميم 
المنهج الذى يريد تدريسه» دون أى تدخل 
من رئيس القسم أو غيره من المسئولين 
القائمين على التعليم الجامعى؛ فهم 
يعتقدون أن تعرض الطلبة والطالبات 
للخنئف المعارف والغبرات وبالذات تلك 
الآتية من خارج البلاد يمكن أن تصنع 
نخبة من المتعلمين أقدر على تسيير 
شثون المجتمع فى جميع المجالات؛ وريما 
ايها لأن سنبيطزة الراستعالية 
النيوليبرالية فى الولايات المتحدة مازالت 
قوية. فهى حتى الآن لا تخشى من أثر 
الأفكار المختلفة بل على العكس تبحث 
عن وسائل لاستبعاب التجارب الجديدة 
والاسنفادة منها. 
وإشةافكل جفاعق 
كانت لى حطيتان/فى الأسبوع كل 
منهما تمتد للدة سباعة: كنت أجلن بين 
الطلبة والطالبات كواحد منهم. أو يقوم 
أحدهم للكتابة على السبورة: وأحياناً 


!| يعرض فيلم ثيديى يدور بعده نقاش. لكن 


من لحظة دخولى إلى الفصل إلى لحظة 
خروجى منه كان يدور حوار نشارك فيه 
جميعاً دون استثناء. فى بعض الحصص 
كنت أترك الموار ليدور بينهم وأظل 
صامئاً مشفولاً يتسجيل بعض النقاط 
التى أرى أهمية لإثارتها فيما بعد. ولكن 
تانزع طل قوري عق الممتاركة ولينتن 
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التدريس. قد أسأل أسئلة ليفكروا فيها 
أى أعرض فكرة نساعد على تطوير 
النقاش. لكنى كنت أحرص دائمأ على أن 
أتكلم باختصار وأن يدفعهم كلامى إلى 
التساؤل؛ أو إلى قدر أكبر من التعمق فى 
القضية المثارة. ظل التساؤل دائماً هو 
سيد الموقف. ابتعد عن إملاء المعلومات 
أو فرض أرائي كاستاذ. 

كنت أسعى إلى أن تكون النتائج 
التى نصل إليهم نابعة من تفكيسرهم 
وحوارهم المشئرك. أدفعهم إلى النساؤل 
حول كل شىء دون أن يتملكهم الحرج أو 
الخوف مهما كانت حساسية الموضوع, 
إلى تحطيم التهيزات:؛ والأفكار المسبقة, 
وفحص كل المعلومات والآراء بعقل ناقد. 
دورى كان مساعدتهم على تأصيل 
اللعنارف وعلىبتتبع جذورهاء وأسبابها 
وتاريخها. كبف نشات؛ وكيف تطورت. 
أن أغينهم ,عل أن يكتشفوا بأنفسهم أن 
لكل ظاهرة جواتب مخنلفة:؛ أن هناك 
صلة بين الاقتصاد؛ والسياسة: بين 
الاجتماع؛ والفلسفة, والثقافة. وعلم 
النفسء والجثس والدين» بين الفن 
والعلم. إن المعرفة الكلية هى المعرفة 
الحقيقية تساعد على ربط الجزء بالكل, 
والخاص بالعام. فالإنسان فى حياته 
يعارس كل هذه الآشياء. والحياة تتعلق 
بكل هذه المجالات لا نستطيع أن نفهمها 
إلا إذا أدركنا هذه الصلات؛ ولا نستطيع 
ان ننقعها إلى الأمام إلا بكسر 
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الحواجز»؛ والقضاء على التحيزات المبنية 
على الطبقة, أو الجنس, أو الدين» أو 
العرق, أو القومية: أو التفكير الجزئى 
الذى يحول الحقائق الجزئية إلى حقائق 
كلية. 

كانت القراءات المقررة عليهم أساساً 
عدد من الروايات العربية المترجمة إلى 
الإنجليزية. اخترتها ليطلوا على عوالم 
غير عالمهم. الخترت أن تكون أغلب 
قراءاتهم من الأدب الروائى بالذات لأن 
الأدب الروائى يعبر عن كلبة الحياة؛ عن 
الإنسان الذى هو كائن اقتصارى, 
اجتماعى؛ ثقافى؛ فلسفى ؛ نفسى. مكون 
من جسم. وعقل لا ينفصلان عن 
بعضههما. الرواية هى الإنسان فى علاقته 
بكل ما يدور فى المجتمع؛ وبالآخرين , 
والرواية هى حاضر وماض ومحاولة 
لاستشراف المستقبل: 
يكتبوا ورقة من ثلاث أ ازجع صفحات 
حول موضوع معين أثير أثناء الحوار. 
فى هذه الأوراق لم أكن معنياً بان 
«يرصواه فقرات من كتاب» أو 
يستعرضوا معلومات, كنت أحثهم على 
التعبير عن رؤيتهم للأشياء» عن تجاريهم 
الخاصة والحميمة: عما أثار انتباههم, 
عما أثر فى حياتهم؛ عما طور تفكيرهم؛ 
عن نظرتهم للمجتمع والحياة:؛ عن 
أحلامهم. كنت معنياً بان يكتشفوا هم 
قدراتهم: ومواهبهم؛ وأن يثقوا فيها. أن 
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ينتقدوا ما يدور فى الفصل إن كان لهم 
انتقاد. أن يعبروا عن أنفسمهم بجرأة 
وصراحة. أن يتبع كل ما يكتبون من 
أعماقهم وليس من الكتبء أو من 
الآخرين. كنا نستخدم القراءات لإثارة 
التفكير؛ والتساؤل, والتحليل وليس 
كمراجع للحفظ. 

كانت ورشة جماعية للفكر, والحوار 
عن طريقها تعلمنا من بعضناء واقتربنا. 
عن طريقها زادت ثقتهم فى أنفسهم. فى 
قدراتهم على التفكير؛ والتعبير؛ والإبدا ع. 
وطوال الوقت كنت واحدا منهم أتعلم 
منهم وينعلمون منى. عن طريق هذه 
الورشة تفتحت أذهاننا للشمس والهواء, 
المساهابعة المستقبل والآفاق. لا أريد 
أن أبالغ فيما فعلناه, لكننا على الأقل 
خرجنا من هذه التجربة أقوى : وأوعى 
مسا كنا. نشليات بينتا ع واطف مهن 
الاخترام.والشداقة؛ كنا كمن أبحروا 
فى نسفيتة خاضت البحار فى رحلة 
اكتشاف فيها علم وفن شاركنا فيها 
جميعاً. فأصبحت المعرفة نتاجا جماعيا 
لا تعتمد على ففرد أعلى هد المعلم أو 
الأستاد. تَفتجوا وكيزوا أثناعها وخرجوا 
منها أعمق فكرأً وأصلب عوداً» وأنا 
كذاك. وفئدمًا ظهرت لثز الحرب تطنفزوا 
المظاهرات رافعين أعلامهمء حاملين 
اللافتات النى كتب عليها' 

«لا للدم مقابل النفطء. ءلا للحرب 
ضد شعب العرأق 29.0 


أرشيف الشارخ 
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جمد الثقدية 94 6(ه. - أعسطس؟7- - م 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


العا اللمساية 


تسزاوج لاصسراع 


مساروق جو رسيا 

من اخطر المقولات التى راجت هذا العصر 
بعد الخطب الرنانة والتصريحات المتفاخرة 
لرئيس أمريكا وقادته ٠‏ مقولة: الصراع 
الحضارى . وقد قاتهم جميعا ان الذى يتصارع 
هو الدول وليس الحضارات . بل إن الدول 
تتصارع داخل الحضارة الواحدة لتكون لها فى 
مرحلةه مبا صدارة هذو١الصضارة‏ السيطرة 
الكاملة عنق كل مقوحاتة و : 
الثروات فيا 


رمتويكية ولواإتى,تنواجج الصدارة تتغير . 
بذك اليلد 1 نى نلدمي3 أذ القمة . 
الداع الذى تسبيه الشراع وا سترجاء ينخر في 
قدزاذهنا عدن و85 ؛ حتننئ نتنب قوة شابة 


/ جديدة , مسر ينسهت غن صدارة هذه الحضارة , 
حدى سجداد هده الحخضارة ونكون قادرة 


2 : الاستسمرار والبقاء والإضافة الدائمة . أو 
0 هكذا قال «ابن خلدون: فى مقدمته من 
4 قديم الزمان . 

. 
و‎ 
١ 


5 وهكذا آثبتت تواريخ الأحداث ؛ وتعاقب المغيرات الناربخية التى أكدت 
أن الحضارة سىء أكبر من الدول ٠‏ والدول قد بتصارع داخل الحضارة 
الواحدة : ولكن تظل الحضارة الإنساشة هى شاج الوجود الإنسانى المتفاعل 


اسطير "اه 
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والدائم والمسثمر ؛ رغم صراعات الدول ؛ وارنفاعها آو تدهورها وسقوطها .. وبمكن 
أن تكون الدول فصولا أو عصور عصورا فى حضارة واحدة تشملها وتجسد صراع 
شعوب ودول أصحاب مصالح وطموحات متصارعة ومخئلفة .. وإن كانت كلها نتتمى 
إلى حضارة واحدة أو تمثل مراحل متعددة ساهمت بدجدد شبابها فى تطور هذه 
الحضارة واستمرارها ؛ وتأكيد قيمها وبلورة هذه القيم وتأصيلها , 
تطور الحضارات 
فالحضارة الإغربقية .. التى هى الأم المباشيرة للحضارة الغربية ٠‏ قادتها الدولة 
الإغريقية قى ازدهار أثينا وفلاسفنها ومفكربها . ثم فادتها الدولة الرومانية فى عصر 
ازدهار روما وسيطرتها العسكربة والفكرية معا على مقدرات العالم القديم كله . نم 
سادىها الإسكندرية فى عصر تحولها إلى ماسمى باسم الحضارة الهلبنستينية التى 
جمعت الزخم الفكرى لاثينا وروما والإضافات التى جاعت من عواصم البحر الأبيض 
الحضارة الفينيقية والحضارة الفرعونية . وحضارة شبه جزيرة أسيا الصغرى , 
وتزعمنها فى هذه المرحلة الإسكندرية وجامعتها ومكتبنها والمدرسة الأفلوطينية راندة 
هذه المرحلة الفكرية العالمية ., وهذا حدث أيضا بالنسبة للحضارة الإسلامية ٠‏ ان 
قادتها مكة والمدينة صدر الإسلام ؛ ثم دمشق ف العصصر الآموى ؛ فبغداد فى 
العصر العباسى , ثم غواصم الشرق الأوسط الإسلامبة كلها فى عصر الولايات إلى 
أن تركزت فى عاصمة !لتإؤلة/إلعثقانية مخ ماإآمتبقة/إليها مده اليؤل من الناحية 
الحضاربة .. رغم الصيراعات النشكرية بين بؤر التفوق العيتكرى فق كل/هذه البؤر , 
الا أن هذه الصراعات إنغ:تدكش ضبزاعنا حهمازيا: لآن الأسن الثقافية والعلمية 
والفكرية التى قامت عليها هذه الحضارات ازدادت وضوحا ورسوخا وتطورا » بشكل 4 
أو بأخر ؛ أثناء انتقالها من عاصمة حضارية إلى أخرى ؛ تضيف كل منها ما 
تستطيع ؛ إن أن هناك تكاملاً تحققه نوالى الدول داخل الحضارة الواحدة ؛ ذات 
الطابع الواحد , وتوالى المحضارات داخل الزحف الإنسانيى المتكامل نحو نحقيق 
مستقبل حضارى أفضل ؛ وأكثر تطورا لصالح الإنسان نفسه , ولصالح تحقيق حقه 
المكتسب فى ثروات عالمه ٠‏ وفى الحرية والإخاء والمساواة .. وكل حضارة سادت فى 
مرحلة ما تقدم كل ما توصلت إليه فى دنبا المعرفة والسلوك والفكر إلي الحضارة 
التالية لها ؛ لبتكامل السير الحضارى الإنسانى . ومن قديم أيضا قال (توتى) إن 
الحضارات تتعاقب ولكنها تتعايش .. رهذا يعنى أن ليست هناك حضارة نزول على 


/ 
: 
1 
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بد حضارة أخرى ؛ وإنما هتاك حضارة تنزوى بعيدا عن الزخف العام للحضارة 
الجديدة » محتفظة بكل خصائصها الحضارية ٠‏ وعن طريق هذه البؤر المتوارية 
حضاريا يمكن لنا أن نعرف كل المراحل التى مرت بها الحضارة الإنسائية مئذ 
المرحلة البدائية الأولى - التى مرت بها الإنسانية فى تكوين وجودها الحضارى حتى 
وجودها المعاصر لنا - وقامت علوم إنسانية كثيرة على هذا الاساس كعلوم 
الميثولوجى والانثروبولرجى والفولكلور : للكشف عن السمات الأساسية لكل حضارة 
والتى بقيت عبر الزمان لتكون الماضى الحى ؛ الذى يكشف الخصوصية الإنسانية 
لكل حضارة فى كل مرحلة وكل عصر من العصور الحضارية الإنسانية المتتالية . ولا 
ياتى هذا إلا بالدراسة العلمية لكل المتبقيات الحضارية واحترامها ٠‏ ومحاولة فهمه . 
لتكشف لنا عن كل الوجوه المتعددة للصراع الإنساني ضمد الجهل وضد المعوقات 
البدائية والمستمرة التى حاولت أن تهوق نمو الإنسان الحضارى ؛ ومسيرته الثقافية 
٠‏ فالإنسان هو المغلوق الحى الوحيد فى هذا العالم الذى لايكرر نفسه ؛ فكل 
الحيوانات تعيش من جيل إلى جيل تكرر نفسها وطرق معيشتبا وطريقة سلوكها هى 
والطيور والحشرات والبناتات أيضا ؛ المخلوق الجى الرحيد الذى لايكرر سلوكه هو 
الإنسان , لأنه يستفيد من تجربته؛ «وممارسة» للعلاقة بينه وبين الزمان والمكان, 
ليتطور معتمدا علىيكل ثقافته القائمة على المعاناة والتجرية ومحاولا الاستفادة من 
معرفته بما خوله وتطويغه لكل ما حوله ليكون في خدمت» الخضارية والثقافية معا , 
لينطور من مرجلة إلى مرجلة ٠‏ ولبخلق من هذه المركة التطورية معنى حضارته 
اي النامية والمتكاملة أبدا .. وعلى هذا فالإنسان يبنى الجديد على ما حصله من ثقافة 
حضارية قديمة ؛ وهو لايهدم هذا القديم ولا يدمره ٠‏ لأنه يعرف ويحترم أنه يحتاجه 
| ويبنى عليه وبكون منه عطاء ليومه الذى يريد أن يكون هو الاساس الذى يقوم عليه 
غده - وقد ركزت الدراسات الأثرويولوجية وعلى رأسها دراسات سير (جيمس 
فريزر) على محاولة معرفة هذه الخصوصيات الثقافبة ردراستها وإبرازها كعناصر 
أساسية فى الوجود الحضارى الإنسانى العام . 
هذه محاولة للرؤية » وهى بالقطع محاولة قاصرة تحتاج إلى كثير من التوثيق 
والمناقشة والفهم ؛ ولست آمل إلا فى أن يكون طرحها بداية لمناقشة ومتابعة وإضافة 
دغجم ٠‏ ار 


جماوى التابية الاأاو- أعيطس 55-51 
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قال لى فى غمرة الشجن 
ودموع الشوق تسكبنى 
أنت معنى الكون مكتملا 
وأنا لولاك لم أكن 

لم هذا الحزن؟ قلت له: 
لا تسلنى قال: تنهرنى؟ 
قلت كلا بل عجبت لمن 
هو أدرى. كيف يسألنى 
سكرة العشاق اكتمها 
عن نديم بات يسكرنى؟ 
فدع الأحزان خذ قدحاً 
إن فيها الروح للبدن 
هاتها. أحبى بها ألا 
ورا يذكرتت. 


أرشيف الشارخ 
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فى أول فبراير سنة | 
54 ؛ وكان يوم |1 
خسيس » و ساي دار 4 : 


2 من الذخائر بعسرة 
قروش؛ وكان شعار 
الدار: «أخصائيون فى 
المطبوعات العاجلة:: 101 
ورئيس مجلس الإدارة 72 
,السسيد إبراهيم؛. 
أخرجت الكتات-يسن 
مكتبتى لأقرأه من جَدِيد ١‏ 
بمناسبة صدور كتاب ). 
الأستاذ «برنارد أوكين ٠‏ 
عن الجامعة الأمريكية 3 
“لك والذى 0-6 9 
الإنجليزية و 
«الرسوم الفارسيةاا 
ع0 مخطوطات| 
كليلة ودمنة نهاية 
القرن الرابع عشر: 0 


هروب السلحفاة الثرثارة 0#( 
3 
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الحمحاكةاع]” /لنلا4] ! 
حا 
جد و ع لهم ها 


01 لم سن 


غلاف كداب الرسوم الفارسية 
المبكرة ل «كلبلة ودهنة» 


النجان وزوجته الخائة وتكتيقها 


ِ 5 وكتاب الاستاذ «أوكين: مجلد المؤسسات الثقافية وفد أشار إليها. 
ضخيمء فاخن الؤرق؛ يزن. ما بين كسم الأستاذ «أوكين» كتابه إلى 
كيلوين وكيكوين ونصف, تكسدب» الأول“ أزلعة أقنام: غير المقدمة, ضمن القسم 
وهلة أكشر من ألف ضصفحة:؛ لكثة فى'' الأول: النصوص, الرسوم والتاريخ, 
وه حقيقته 17 صفحة وهذا يعطينا والثانى: المخطوطات, والثالث: تحليلات 
| اانه ادي مقارنة؛ والرابع. ملحقات مخطوطات 


3 
| 


|( | والمناسب تماما لنقل اللوحات الملونة - كليلة ودمنة. 
(صفحات /5 إلى ١78‏ وه4١ا‏ إلى + عا عير 
1 ولالا١ا‏ إلى ؟15) - والأسسول كتاب الأستاذ «أوكين», كتاب علمى 


والأببيض - (صفحات 1 إلى 247 و1714 فني ثقافي؛ ثرى وغني؛ متقن غاية 
إلى ١119:147‏ إلى )١7١‏ - واللوحات الإتقانء وإن ظهرت به بعض الأخطاء 
المنقولة من مخطوطات استامبول ورامبور المطبعية , وهو فرجة ممتّعة؛ بمعرض 
والقاهرة صورها المؤلف بنفسه عدا لوحاته. حنى لمن لا يصبر على قراءة 
اللوحات الأخرى التى زودته بها بعض البحث والشرح والتحليل. وأهمية هذا 


دبسليم الملك وبيدبا الفيلسوف - ٠‏ باب الفحص عن أمر دمنة' |#4»ه 


جمادى الثلنية )187ه - الغسطس ١7‏ 1ه 
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2 ب باآ# ا 0 


5 -- .بحيب 
لوو كر 4 1م لخ 19 ف 88 الو سج 06 1” 


رأوبؤمرامها وص اث دا ى(راده م ا ينع 6 
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الكتاب فيما يخصنى شخصيا أنه 
انساني؛ مؤقنا؛ وجه جورج دابليو بوش 
وبونالد رامسفيلد وكوندوليرًا راس ٠‏ 
وفك الارتباط قليلا بين «القبيح وما هو 
«أمريكى»» فهذا كتاب ل يجابهنا يكلمات 
مثل «علبكم أن تذعنوا..... بل لعله 
انعاش ذاكرة أصحاب الأحذية النقيلة. 
والآيدى المصافعةةهموالنظرات 
الإسلامية التى مازالت. حتى الأن: تمتع 
وتشكل مصدرا رئيسيا فى إثراء التراث 
الانسانى للكافة. 

والأهمية الثانية لبذا الكتاب أنه 
أعادنى لقراءة «٠كليلة‏ ودمنة» فى طبعة 
«كتان الشغب»» التى ذكرتيا فى مقدمة 
كلامى هذا؛ وهى بنوه باختصار إلى أن 
٠الكتاب»‏ تالتفحجة« جديا الفسرتس _رفت» 
وترجمة «عبد, الله بن المققع». من ددن أن 
يذكر المشرفون المصبدر الذى.نقلوا عذه 


© هذه الطبعة الشعبية, لا سيما وان ما 


وم وموسوحجيد 
1 1 2 جعادى الثلنية ؟؟؟افى - أصطس ١15‏ اام 


01000126 02.60 


: ذكره الاستاز «أوكين»9. فى قائمة 
المصادر الخاصة بكليلة ودمنة . طبعتن 


بالعربية: الأولى صدرت فى بيروت عام 
تحقيق وتقديم الأب شيخوء لويس 
اليسومى. والثانية صدرت بالقاهرة عن 
دار المعارف سئة 144١‏ بتقديم وتحقفيق 
الدكتور عبدالوفاب عزام - ولم يشر 
الاستاذ ١أوكين»‏ إلى طبعة «كتاب 
الشعب» سئة 1914 ربما لأنها قد تكون 


أرشيف الشارخ 


منقولة عن طبعة +عزام». والذى يبهرئى 
قى طبعة «كتاب الشعب» لكتاب «كليلة 
ودمنة أنهاخالية صاما من فى خطا 
مطبمعى, رقم تجمشمها تشكيل كل 
الحروف بالفتهة والشسمة والكسرة 
والسكون. وقد استعنت يكتاب الذكتور 
شوقيى سيف ٠العصصر‏ العباسى الأول», 
الذى انتهى منه دنسمبر 1515. لأفهم 
بالضبط الدور الذى لعبه «عبدالله بن 
المقفعء فى نعله «كليله ودمنة» من اللغة 
الفارسبة إلى العرببة. هل كانت برجمته 
حرفية لا زبادة فسها ولا نقصان أم أنه 
استعان بها للنعبير عن ازمات زمانه 
وعلافنه هو باأصحاب السلطان ومعانات» 
من مكاند المتحلقين حولهم" فى هذا يقول 
الكلتور شوقى ضيف ضصفحة 07١‏ 
و١575‏ التالى .0 ورجبح كتين من 
البإعتقين آنغابن المقفع زاد فى الكتاب 
يعن الفميول والقصصء ولكن ربما زاد 
ذلك بعض من جاه بعده, إذ ترجم الكتاب 
مرارا؛ شعرا ونثرا؛ وأكبر الظن أن ابن 
المقفع لم يزد إلا الفصل الذى وضعه بين 
يدى القصص وسماه وعرض الكتاب» .. 
...مكل آين المقفع فى ترجمة هذا 
الكتاب مثله فى ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية السياسية والاجتماعية والخلقبة 
يصب فى دقة المعنى الذى ينرجمه فى 
القوالب العربية التى تلائمه وتلادم الذوق 
العربى؛ بحيث خيل إلى كثير من القدماء 
أن كل لله اللمرمسات من «الناقه 
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وتصنيف» إذ لم يجدوا آى فارق فى 
الصياغة بين ما يترجمه وينشنه..» 

ومع شهادة د. شوقى ضصيف؛ يبدو 
أن الاستاذ «أوكين» ظل ميالاً إلى 
التصديق بأن عبدالله ابن المقفع قد 
أضافه على الأقل . خمسة فصول أو 
أبواب إلى النص الهندى الأصلى لكليلة 
ودمنة» ويؤيده فى هذا التصديق الأستاذ 

نيكلسون فى كتابه الشهير «التاريخ 


11 


تنصر الله أمام بهرام شاه 


0 
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الأذبى للعفرب:. وكل هؤلاء العلماء 
معذور, فعندما نقرأ كليلة ودمنة العربية, 
لا نجد فيها خدشا من خدوش الترجمة 
- (كالتى نجدها فى مستخرجات 
الحصداثة المحدثة لكلمات ه٠الماضوية»‏ 
ومشثيلاتها التى «تكركبت» على أدمغتنا 
وآذاننا فى حفل افتتاح «مؤنمر الثقافة 
العربية. نحو خطاب ثقافى جديد: من 
تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل, ١‏ 
حتى أننى لم أستطع 
متابعة معظم ما قيل...) - بالإضافة إلى 
اللمسات الإيمانية الإسلامية التى لازمت 
النص مع كل ذكر لله سبحانه وتعالى 
ومشيئته وأقداره - (مع ذلك حكم 
المنصورء ثانى خلفاء الدولة العباسية, 
بقتل عبدالله بن المقفع فقنله سفيان ين 
معاوية المهلبي ؛ عامل المنصور على 
البصرة: الذى كان يحقد على ابن المقفم 
فأمر بننور ممنلىء بالوقود, ويعيد أن 
حميت ناره قطع فيه جسد عبد الله بن 
المقفع قطعة قطعة ورماةقيه: ولا أترئ 
هل فعل فعلته الشنعاء وابن المقفع حيا 
أم بعد إسلامه الروح لمن خلقه سبهائه 
وتعالي, وقد تم ذلك قبل أن يبنى المنصور 
بغداد» حاضرته الثقافية! سنة ؟4١‏ أو 
87 أى ه4١‏ هجرياء الموافق لاهلام أو 

“كلام ٠‏ ولتبرير هُذٍا الجرم أكد الكثيرون 
أن ابن المقفع كان زنديقا يروج للزندقة» 
وحتى لو صدق هذا الزعم فهل وافقت 
عملية قتله تعاليم الإسلام الحنيف؟ وهل 


- 7 يوليو 1 76, 


كان ذلك السفيان بن المهلبى ٠‏ عامل 
المنصور على البصرة؛ أقل زندقة فى 
جريمته من ضحيته؛ لو تأكدت عليه تهمة 
الزندقة؟), 
3200 
تقول المصادر العلمية إن قصص 
كلبلة ودمنة تمت كتابتها فى الهند باللغة 
الهندية في القرن الثالث المبلادى تقريبا, 
وترجمت إلى اللغة «الفهلوية» - الفارسية 
- فى عصر كسسرى أنوشروان:ء ونقلها 
ابن المقفع إلى العربية فى القرن الثامن 
الميلادى» ونعود النسخة التى حققها 
الدكتور عبدالوهاب عزام إلى عام 
١م‏ , وهذا كله كلام لا يعنينى كقارئة 
للنص فى طبعة كتاب الشعبء 
3/١‏ الذى لاحظته أن الكتاب 
كان دوائي من تعب النفس وضيق 
الصدرء وأنه شدنى من رمال الاكتئاب 
المتحركة؛ فلم أغص فيها طويلا؛ وهذا 
الكتاب وصقتن العلاجية لمن أرهقتهم 
اكرات ستطقتنا؛ ومناظرات من ةم 
تعيينهم؛ من قبل أنفسهم وأصدقائهم , 
النخب الثقافية والإعلامية والسياسية, 
الذين لم يعودوا يشوفون عقبات لدينا 
نحو «التقدم» إلا «الإسلامه ودالمسلمين» 
المصرين على إعلاء كلمة الحق والدين؛ 
والذين حينئ يتكلمسون عن «الكارثة 
والكارثية: لا يرون إلا دكارثة 
١رف/ /"١ ١‏ التى لا نعرف حتى الآن 
من هم المتسببون فيها, وإن كنا نعرف 


<3 صساحب الدار يضرب اللص فى غرفة النوم فى قصة ء اللص وأشعة القمر ٠‏ 
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من المتسبب فى كوارث وكارثات ونوازل 
/ره 7 ونوابعها حتى الأن على 
أرض فغلسطين المحتلة:؛ وه/”//1971: 

و4 ١/لا/رة/11,‏ روث ؛/؟. ١5و51‏ 
بقلي ف للف انخ.. الك 
وتقرك تملا ننقة مقابرةا الجناهية 
وقدراتها الهالة على الاستيعاب. 
يا ١١١١١‏ اااالله! 

ا 

فى فهرس طبعة «كثاب الشعب» نجد 
الإشارة إلى ١6‏ بابامن الأبواب الأصلية 
لكليلة ودمنة بزيادة باب واحد عن أبواب 
النص الهندى التى تقول سَقدمّة الكتاب 
إنها ١4‏ باب. بضاف إلى تلك الابواب. 
«سقدمة الكتاب», ؟١‏ صقحة التى 
«قدمها ببنود بن سحوان ويعرف بعلى 
بن الشاه الفارسى. ذكر فيها السبب 
الذى من أجلة عقلبيدينا القيلك_وّف 
الهندى رأس,البراهمة لابشليم ملك الهند 
كتابه الذى سماه كليلة ودمبنة وجعله على 
ألسن البهائم والطير صيانة لغرضه فيه 
من العوام؛ وضنا بما ضمنه عن الطغام 


١‏ | - (الارذال) - ٠‏ وتنزيها للحكمة وفنونها 


ومحاسنها وعبوبها ؛ إذ هى للفيلسوف 
مندوحة؛ ولخاطره مفتوحة ؛ وللحبيها 
تثشقيف, ولطالبيها تشربف...» ؛ ثم : 
«بعبفة برزريه إلى بلك الهند» + 
صفحات, ثم «باب عرض الكتاب ترجمة 
عبدالله بن المقفع». " صفحات, وكلمة 
«ترجمة» هنا غير مقصود بها النقل من 
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لفة إلى لغة. بل بمعنى «فاتحة الكتاب. 
أو «تمهيد» مثلاء آى «بقلم عبدالله بن 
المقفعء.. ثمءباب برزوبه. ترجمة 
بزرجمهر بن البختكان: ؛ أى «بقلم 
بزرجمهر بن البخنكان». و«بزرجمهر بن 
البختكان» كان وزير كسرى انوشروان 
ويضرب به المثل لقيمته الثقافية والفنية 
وعظمته فى ضنعة الكنابة. وكان الناس 
يقولون «بزرجمهر زمانه وعصره وأوانه» 
لكاتب الذى يبلغ فن صنعة فن الكنابه 
شاوا كبيراً؛ مثلما نقول نحن مثلاً عن 
الصوت الجميل «أم كلثوم زمانهاء أو 
تعد لمات فصترة وقواته:: 

تلخيص حكاية بيديا الفيلسوف مع 
5 الفتدى يبشلية: كما ترَويَهَا «مقنمة 
الكتاب:٠‏ على لسان على بِن الشساه 
إلفيارسِى هق أن الإسكندر ذو القرنين 
الروفى اجيناح نى غزواته للشرقء مع ما 
اجتاجب فى المالم, البلاد الهندبة وانتصر 
على مقاومة ملكهاء الذى قأوم وتصدى 
ببسالة للاسكتدر حتى وقع صريعاء وقرر 
الاسكندر أن يعين على بلاد الهند واحدا 
من أتباعه يحكمها باسمه قبل أن يمضى 
هو ليواصل اجِتْيْاسَانَه البلان الأخرى, 
ولكن اهل الهند لم يعجبهم الحاكم 
الأجنبى فاختاروا من بينهم «دبشليم» 
وجعلوه ملكا عليهم. هذا الدبشليم لم 
يحفظ عهد رعيته وأمانة الملك؛ فتبدل من 
ملك عادل رحيع بشعبه إلى طاغبة جبار 
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برتكب كل جرانم الحكام الفاسدين مما 
دفع بالفيلسوف الحكيم بيدبا إلى أن 
بقرر الذهاب اليه وتقديم النصح لهذا 
الملك الذى «لم تفزعه النواتب» ولم تؤدبه 
التجارب». وطلب بيدبا الإذن بالدخول 
على الملك دبشلبم فأذن له وهو متصور 
آن الفبلسوف جاءه لحاجة يطلبهاء 
«وقال له نظرت إليك بابيدبا ساكتا لا 
تعرض حاجتك ولا تذكر بغينك... ... لم 


الناجر الغنى وآولاده 


01000126021. 
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يكن لبيدبا أن يطرقنا على 
غير عادة إلا لامر حرك 
لذلك؛: فإنه من أفضل أهل 
زمانه...»٠‏ »امهم أن بيدبا | 
وصل مربط الفرس فى 
كلامه حين قال للملك بعد | 
تمهبد حكيم ..٠‏ ... أقمت 
فيما خولت من الملك وورثت ٠|!‏ 
من الاموال والجنود. فلم| 
تقم فى ذلك بحق ما يجب|| 
ليك بل طلغيت ويفغيتاا 
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وعتوت وعلوت على الرعية:؛ وأسات 
السيرة؛ وعظمت منك البلية» وكان الأولى 
يك أن تساك سبهيل أستلافك :. تقفو 
مهاسن ما أبشوه لقن., تصسن التظن 
برعيتك؛ وتسين لهم سنن الخير الذى 
يبقى بعدك ذكره .. فإن الجاهل المغنر 
من استعمل فى أموره البطر والأمنية, 
والحازم اللبيب من ساس الملك بالمداراة 
والرفق؛ فانظر أيها الملك ما ألقيت إليك, 
ولا يقلن ذلك عليك. فلم أتكلم بهذا 
ابتغاه عرض تجازينى به ولا التساس 
معروف نكاقئنى قيه. ولكنى أتينك 
ناصحا مشفقا عليك...»», طبعا جِن 
جنون دبشليم لأول وهلة وأمر بقتل 
وصلب بيدبا؛ ثم أحجم عن الإعدام وقرر 
استبداله بالحبس وتقييده , وعئدما علم 
تلاميذ بيديبا بما حل باستاذهم «هربوا 
فى البلاد وامتمَيموا بجلااننا التتحارة: 
ولكن دبشليم ,- ما شاه الله! - ؤسهيد 
سهدا شديداً» فطال سبهده :ود إلى 


© الفلك بمسره ؛ وتفكر فى تفلك الفلك 
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محبوحوج وموج هج 
7[ جمادى الثلنية 1474ه - أقسطس 17م 


ون وحركات الكواكب, فاغرق الفكر فيه.. 
]| فذكر عند ذلك بيدباء وتفكر فيما كلمه به, 
فارعوى لذلك؛ وقال فى نفسه: لقد أسأت 


فيما صنعت بهذا الفيلسوف؛ وضصيعت 
واجب حقه؛ وحملنى على ذلك سرعة 
الغنضب. وقد قالت العلماء : أربعة لا 
ينبغى أن تكون فى الملوك: الغضب فإنه 
أجدر الأشياء مقتاء والبخل فإن صاحبه 
ليس بمعذور مع ذات يده: والكذب فإنه 
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ليس لأحد أن يجاوره: والعنف فى 
المحاورة فإن السفه ليس من ششأنها. 
وإنى أتى إلى رجل نصح لى؛ ولم يكن 
مبلفا - أى واشيا - فعاملت» بضد ما 
يسسبحق ٠‏ وكافاته بخلاف ما يستوجب. 
وما كان هذا جزاءه مثى , بل كان 
الواجب أن أسمع كلامه؛ وأنقاد لما يشير 
بهه. وأرسل دبشليم الملك من يحضر له 
بيدبا من السجن ...٠‏ يابيدبا أعد على 
كلامك كله؛ ولا تدع منه حرفا إلا جئت 
به». وضعل بيدبا ذلك ودبشليم يستمع 
متاثرا' هيا بيدبا؛ إنى قد استعذبت 
كلامك؛ وحسن موقعه من قلبى؛ وأنا 
ناظر فى الذى أشرت به؛ وعامل بما 
أمرت . ثم أمر بقيوده فحلت. وألقى عليه 
من لباسه:؛ وتلقاه بالقبول..» » مع هذه 
النهاية السعيدة لبيدبا الفيلسوف كانت 
إلبباتة الوضعاكتاب فى الحكمة: «... إن 
الللولا لها شُورَة/كسورة الشراب, فالملوك 
لا.تفنيق. منالسورة إلا بمواعظ العلماء 
وأدب الحكماء ... فكرفت أن يموت أو 
أموت وما يبسقى على الأرض إلا من 
يقول: إنه كان بيدبا الفيلسوف فى زمان 
دبشليم الطاغى فلم يرده عما كان 
عليه..., طلب دبشليم من بيدبا بعد ذلك 
كتابا يخلده: ...٠‏ أحببت أن تضع لى 
كتابا بليغا.. ظاهره سياسة العامة 
وتأديبها . وباطنه أخلاق الملوك 
وسياستها للرعية وأريد أن يبقى لى هذا 
الكتاب بعدى ذكراً على غابر الدهور». 
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وهكذا جلس بيدبا مع تلاميذه ليحدد 
معهم «الخطاب الثقافى:» المناسب لمثل 
هذا الكتاب: «ختى استقر الكتاب على 
غاية الإتقان والإحكام ؛ ورتب فيه أربعة 
عشر باباء كل باب منها قائم بنفسه. 
وفى كل باب مسالة والجواب عنهاء ليكون 
لمن نظر فيه حظ من الهداية . وضمن تلك 
الأبواب كتابا واحداً. وسماه كليلة ودمئة 
. ثم جعل كلامه على ألسن البهائم 
والسباع والطير: ليكون ظاهره لهوا 
للخراص والعوام » وباطنه رياضة لعقول 
الخاصة». 

وفرح دبشليم الملك بخبر انتهاء بيدبا 
من وضع الكتاب المطلوب؛ وعقد مؤتمراً 
ثقافيا حاشداً حضره أهل المملكة ودخل 
بيدبا ومعه تلميذه حاملاً الكتاب؛ وأجلسه 
الملك على سرير مثل سريره: يابيدبا 
ارفع رأسك »نإل هرا يلوم نام وفارح 
وسرورء وأمرة أن يجلس. فحينَ جلس 
لقراءة الكتاب: ساله عن معنى كل باب 
من أبوايه» وإلى أى شىء قصصد فيه...», 


07 | وحين سال الملك دبشليم بيدبا عن الأجر 


الذى يطلبه؛ لم يزد أن قال: «يأمر الملك 
أن يدون كتابى هذا.. ويامر بالمحافظة 
عليه: فإنى أخاف أن يخرج من بلاد 
الهندء فيتناوله أهل فارس إذا علموا 
به...». والحقيقة أثني لم أفهم الحكمة فى 
هذا الطلب الغريب من بيدبا الفيلسوف, 
فالمنطقى كان أن يطلب ترجمته إلى كل 
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اللغات والعمل على توزيعه فى أنصاء 
الدنيا؛ على أية حال؛ الذى حصل أن 
كسرى أنوشروان لما علم بخير كتاب 
«كليلة ودمنة» لم يهدأ حتى «بعث برزويه 
الطبيب وتلطف حتى أخرجه من بلاد 
الهند فأقره فى خزائن فارس». ومن هنا 
يبدأ الفصل الخاص بحكاية تفاصيل 
الخطة التى وضعها «برزويه» طبيب 
كسرى أنوشروان ليتمكن من استنساخ 
الكتاب وترجمته من الهندية إلى 
الفارسية . وهى خطة تشبه خطط 
الجاسوسية التى يكون هدفها سرقة 
الأسرار الحربية؛ غير أن الأمر الجميل 
هنا هو سرقة «كتاب» من كتب الحكمة - 
وللإلأعتذر فى هذا لاتحاد الناشرين - 
وقد استغرقت المهمة سنة كاملة وه... 
عشيرين جرابا : كل جراب فيه عشرة 
آلان ينانا ؛ وعندما عاد «برزويه» 
بالكتاب إلي كسرى أنوشروان فرح 
بدوره فرحاً شديداًء وعقد كذلك مؤتمراً 
ثقافيا لكل أهل فارس وطلب من برزويه 
قراءة الكتاب كله على الملا - (لست 
متاكدة من تقسيم القراءة إلى جلسات 
صباحية ومسائية » ولا من عدد الأيام 
الذى استغرقته تلك القراءة » لكننى على 
يقين من أنها كانت خطابا ثقافيا جديداً 
جدأ لأمل مملكة كسرى أنوشروان!) - 
الظريف أن الطبيب «برزويه» رفض أن 
يكون أجره من خزائن الجوهر والزيرجد 
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والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة وطلب 
طلبا معنويا لائقا بجهاده الثقافى الذى 
كلفه التعب والعنت وتحول الجسد ووجع 
الظهر والانكياب المرهق فى السر للنسغ 
والترجمة بمخاطرة كان يمكن أن تكلفه 
القتل والصلب وما هو أشد. قال برزويه 
موهتتكنا أجوة :ا تحلهنتن أن مقف 
الملك : أعلاه الله تعالى: ؤزيره بزرجمهر 
بن البختكان؛ ويقسسم عليه أن يعمل 
فكره» ويجمع رأيه. ويجهد طاقته» ويفرغ 
قلبه فى نظم تألبف كلام متقن محكم,» 
ويجعله بابا يذكر فيه أمرى ويبصف 
حالىء ولا يدع من المبالفة فى ذلك 
أقصى ما يقدر عليه ويأمره إذا استمه 
أن يجعله أول الأبواب التى تقرأ قبل باب 


01000126091021. 
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الأسد والثور: فإن الملك إذا فعل 
ذلك فقد بلغ بى ويأهلى غاية 
الشرف وأعلى المراتب: وأبقى 
لنا ما لا يزال ذكره باقيا على 
الأبد حيثما قرىء هذا 
الكتاب... وتم للطبيب 
«برزوبهه ما أراد؛ وهكذا . 
تكون جوائز الدولة عل 
التقديرية وإلا فلاا 
0000 ' 
وكل عام وأننم بخير .ا 
يمك ا سس" سشرغى 
السادسة والستين هذا .م 
لشهرء أغسمطس» إن , 7" 


الثفاب والطبلة , 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لت 22700575 
لك لا درت 


أسماءنجباءالصعيد 


لكعساآل السديدن جحعضريبن لمسعامب الا( وى 


أول معجم ببوجسرافى إقليمسى 


م 
د. نيبيل حنمى محمود 


تميز الأدب العربى مئذ بواكيره وعبر مراحله المختلفة 
التراجم التى حفلت بها كتبه كتبه العامة أو مؤلفات خاصة 
فردت الذلك + إذ؟شهد الأديب العربين هن خلال تدوين سيرة 
النبى صلى الله عليه وسلم بدآية"التاليف فى التراجم » 
وهو ماتقوم به دليلا.عليه.طبقات الواقدى وتلميذه محمد بن 

سعد التى وضعت فى القرنين الثانى والثالث و اع 
تلا ذلك - ويدءا من القرن الثالث الهجرى - سيل من 
التراجم التى عقدت لأعلام ف كل لذن من افرح التربية: 
ويكفى أن لكر هنا ثلاثة من أشهر كدتب الشراجم ألتى 
)|١‏ ظهرت فى هذا القرن وأدارها مصنفوها حول !| 
النبع الأكشر ورودا من الكتاب و لتر و 077 هذه 
1 الكتب هو كتاب ؛طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام 
5 الجمحى (5؟١‏ - ١*1ه),‏ وثانيها هو كتاب الوم 
2 لشعراء؛ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (*١؟‏ - 0/5؟ ه)ء 


ما ثالث هذه الكتب فهو كتاب «طبقات الشعراء؛ لعبد الله 
بن المعتز بالله محمد بن المتوكل على الله الشهير بابن 
المعتز (45؟ -5واه). 
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: 7 وقد تنوعت المحاور التى أدار 1 7 

0 ليها سؤافق الازاجم كتييم الطاله السعيك 
فشملت: الأدبباء- الثماة - الققهاء- 
المفسرين - القضاة والأطباء ؛ وقد لمعت 
أسماء كثير من الكتاب فى تصنيف 
التراجم ؛ ولعل أشهر أصحاب هذه 
الأسماء إثنان هما: شهاب الدين أحمد بن 
على الكنانى العسقلانى المعروف بابن 
حجر العسقلانى ("”لالا - 5و4) ه) 
وتلميذه شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوى 41١(‏ - 7١5ه))؛‏ تميز 
ابن حجر العسقلانى بكثرة مصنفاته فى 
مجال التراجم التى نذكر منهاء الدرر 7( 
الكامنة فى أعيان المائة الثامئة - طبقات 
الحفاظ - الإصابة فى تمييز الصحابة - 
إنباء الفمر بأثباء العمر - رفع الإصر عن قضاة فصير وغيرها كثير ٠‏ بينما تميز 
السخاوى بثراء المادة التاريخية التى يوردها فى تعرضص ترجمته لأعلام كتبه؛ إضافة 
إلى جزالة أسلوبه ودقة تصويره؛ وهى مبزات يلمسها القارىء لتراجم كتبه الشهيرة 
مثل الضوء اللامع لأهل,القرن التاسيم ب الثيافى-من الألم.في وفيات الأدم - وبغية 
العلماء والرواة ؛ وقد)اتختل ف'تِرثيب التراجع فى هذه الكتبوققا لمذائمج عدة, ولكتها 
اتفقت جميعاً فى أَذَهَا ديرت حول الأعلام والاعبّان من'ساكتئ العواضم والقريبين 
من دوائر الحكم والسلطة:؛ ولم يعدث غير مئات السنين -'الثى شهدت مولد عشرات 
من كتب التراجم - أن أقدم كاتب على الترجمة لأعلام مدينة أو إقليم بعيد عن 
العاصمة؛ كما فعل جعفر بن ثعلت اتلإدفوى حينما عكف قبل منتصف القرن الثامن 
الهجرى على تصنيف كتابه «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد». 

كمال الدين الادطوى 
ولد جعفر بن ثعلب الإدفوى الثعلبى مؤلف كتاب «الطالع السعين» فى إدفى فى 
شهر شعبان من سنة 6 هء وقد لقبه وألده بكمال الدين - أبو الفضل - عبد الله 
و'جعفر كما ذكر عبد الرحيم بن الحسن بن على الاسنوى -١4(‏ "/الا ه) فى 
كتابه «طبقات الشافعية» (جزءا- ص ١4)؛‏ وتنتمى أسرة جعفر إلى الثعالبة وهم 
«بطن من طيىء من القحطانية؛ كما جاء في «معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» 
لعمر رضا كحالة (ص ١6١))؛‏ وينتشر الثعالبة بصعيد مصمر كما ذكر عمر رضنا 


1 
1 
: 
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كحالة فى كتابه «معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» . وكما أنشار 
إلى ذلك أيضاً تقى الدين المقريزى فى كتابه «اتعاظ الحثفا بأخبار 
0 الأئمة الفاطميين الخلفا»» يقول المقريزى : «فيها (أى سنة 414 ه) 
أجتمع بميدينة طوخ من صعيد مصر عدد كبير من عرب جهينة والثعالبة والجعافرة 
لمحاربة أمير الجيوش» (جزء " - :)1١4‏ وبالرغم من أن مدينة إدفو - مسقط رأس 
جعفر - كانت : «مدينة عظيمة واقعة على الشاطىء الغربى للنيل بين أسوان وإسنا 
في جنوب إسناه كم وصفها على باشا مبارك فى «الخطط التوفيقية الجديدة» (جزء 8 
- ص .)١56‏ الا أن الروايات التاربخية لم تشر إلى وجود مدرسة بإدفو مثل تلك 
المدارس التى أضاعت باشعاعاتها كثيرا من الصعيد ٠‏ وأول هذه المدن ... عاصمة 
الجنوب: قوص» ومن ذلك ماذكره على باشا مبارك فى المجلد الرابع عشر من «الخطط 
التوفيقية الجديدة» نقلا عن الكندى - وأظنه محمد بن يوسف الكندى (787 - .ونم 
ه) : دإن بمدينة قوص ست مدارس ٠‏ وبإسنا مدرستين, وبالأقصر مدرسة؛ وبأرمنت 
مدرسا؛ وبقنا مدرستين» وبهو مدرسة:؛ ويقمولى مدرسة» (ص :.)4١7‏ ولقد ساهم 
الاصلاح السنى الذى نهض به سلاطين المماليك بدءأ من صصلاح الدين الأيوبى - 
لمواجهة إنتشار المذفب الشبعى على يد الفاطميين بأكثر مدن الضصعيد - فى إنشاء 
العديد من المدارس والجوامع ذات الطابع"الستى بهذه المدن ؛ فأثمر ذلك مضاعفة 
عدد المدارس بقوص ليبلغ ست غنشيرة هدرسة فى مطلع القرن الثامن الهجرى وقد 
أحصى هذا العدد من المدارس محمذ عبده المجاجى نقلا عن المقريزى فى خططه 
وأثبته فى كيتابه ٠قبوضل‏ فى القاريغ الإساآمل» وقد إِنْقْق الفرنسى جان - كلود 
جارسسان فى ربسالته للذكتوزاه والتى كانت بغنوالٌ «آزدشار وانهيار حاضرة مصرية: 
قوصء مع محمد عيدو الحجاجتى شن هذا العدن بلذازنن قوس عند بداية القرن الثامن 
الهجرىء لكل ذلك .. كان من الطبيعى أن يشد الطلبة الرحال إلى قوص طلباً 
فى مدارسها الكثبرة» وهو مافعله جعفر بن ثعلب عندما ترك موطن آبائه إدفو منحدرأ 
فى النيل نحو قوص قرابة عام ١./اه‏ / ١م‏ حدث ذلك بعد أن آتم جعفر دراسة 
كتاب «التنبيه» فى فروع الشافعية بمدينة إدفو. وفد أتمه جعفر على يوسف بن محمد 
بن أبى البركات السيوطى ٠‏ قاضى أسوان الذى جمع بين قضضاء مدينتى إسنا 
وإدفو أيضاء فلما أعجب القاضى يوسف بذكاء نلميذه جعفر فإنه زاده فى النفقة 
والفلة المخصصة لطلاب ذلك الزمان؛ وقد أثبت جعفر فى «الطالع السعيد» أن 
القاضى يوسف هو من نصحه بالتوجه إلى قوص لإكمال تعليمه. وعن ذلك يقول جعفر 
: «وأنشار على (يعني القاضى يوسف) بالتوجه إلى قوص ٠.‏ فتوجهت إليها واقمت بها 
سنين؛ وحصل خير؛ فجزاه الله عنى خير الجزاء» (ص 8؟/), 

مكث جعفر بقوص قرابة خمس سنوات ٠‏ نهل فيها الكثير من العلوم الإسلامية 


اجعم و 
9 
حم 0 
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على أيدى مجموعة من الشيوخ ذكرهم فى كتابه «الطالع السعيده فيما بعد ومن 
هؤلاء الشيوخ نذكر : أحمد بن محمد بن أحمد القرطبى القنائى - على بن هبة الله 
بن أحمد الشهاب الإسنائى محمد بن عثمان بن عبد الله سراج الدين الاندرى يحيى 
بن عبد الرحيم القوصى - ويونس بن عبد المجيد الأرمنى ؛ فلما أةم العلوم الاسلامية 
الأولية فى بعض مدارس قوص التى تردد عليها مثل : المدرسة العزية - المدرسة 
المجدية - المدرسة النجيبية - دار الحديث - المدرسة الشمسية نسبة إلى أستاذ جعفر 
الشيخ على بن هبة الله بن أحمد الشهاب الإسنائي - والجامع العمرى ؛ وهى علوم 
الفقه والتفسير والحديث والقراءات والفرائض .. إضافة إلى علوم النحو والأدب 
والتاريخ وبعض الرياضضيات؛ فانه غادر قوص في عام ٠/١”‏ ه/ ١17١م‏ مرتحلا إلى 
القاهرة لمتابعة رحلته مع الدرس والتحصيل. 

عندما استقر جعفر فى القاهرة ؛ كانت سنوات طوال قد مضت منذ أن قدم 
العلامة الأندلسى أبو حيان الغرناطى (505 - ه4١)‏ إلى القاهفرة عقب خروجه من 
الأندالس فى سنة 714 ىء, جاء خروج أبى حيان من الأندلس خوفاً من أن يبطش به 
الأمير محمد بن نصر إثر خلاف شجر بين أبى حيان وأحمد بن على الطباع؛ ولما كان 
أبى حيان حجة عصره فى النحو والتفسير والحديث والتاريخ ٠‏ فإن طلابا كثيرين بل 
وشيوخ كبار توافدوا لتلقى علوم النحو والحديث عنه بالمدرسة المنصورية؛ يقول تقى 
الدين المقريزى عن المدرسة المنصورية فى الجزء الثالكا'قنْ:خططه: «هذه المدرسة من 
داخل باب المارستان الكبير اللنصورى بخط بين القصرين بالقاهرة؛ أنشاها هى 
والقبة التى تجاهها والمارستان الماك المنصور قلاوون الألفى الصيالحى» (؟4؟)؛ وكان 
كمال الدين الادفوى وابحداً ممان تظمئوا على أبى حيانٌ» كذلك تلقل جعفر العلم 
بمدارس القاهرة الأخرى-هلى شيوخ ترجم لبعضهم فى «الطالع 'السعيده : وذلك 
لانتمائهم لقوص وإفليمينا؛ ولم يترجم للبعض الآخر فى «الطالع السغيد» وأولهم أبو 
حيان الفرناطى لاتعدام صلتهم باقليم قوص, ومن شيوخه بالقاهرة نذكر : عبد 6+ ١‏ 


الرحمن بن يوسف الاسفونى (ت ٠5/اه)‏ - بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة | ([[]77[7 
(ت ”الاه) - علاء الدين على بن إسماعيل القونوى (ت 8"/اه) وشمس الدين ْ ا 


محمد بن يبوسف الخطيب الجزرى (ت ١الاه).‏ 

جذب اهتمام جعفر بالعلم وتحصيله فى مدارس القاهرة أنظار شيوخه ‏ مما قربه 
أليهم وأثمر ذلك علاقة أقرب إلى الصداقة بيئه ويين أبى حيان الفرناطى؛ ولا كانت 
قوص فى ذلك العصر - العقد الأول من القرن الشثامن الهجرى - ثالثة المدن المصرية 
وموطن العلماء والشعراء والأعيان , فان ذلك كان حافزأ لأبى حيان كى يقترح 
على تمليذه جسعفر أن يضع كتاباً يترجم فيه لأعلام إقليم قوص الذى يحن اليه 
كثيراً منذ أن صل بالقاهرة؛ وهو حنين عبر عنه جعفر بقصيدة استهلها بالأبيات 


جماد النلدية 11714ه - أغقسطس؟. ٠‏ ام 
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التالية (الطالع السعيد - ص 5): 


2 أحن إلى أرض الصعيد وأهلها 

#قنل100 ويزداد شوقى حين تبدو قبابها 

وتذكرها فى ظلمة الدجى مهجتى 

فتجرى دموعى إذ يزيد إلتهابها 

وقد اتصف جعفر إلى جانب حبه للعلم بالأمانة العلمية التى حفزته لتسجيل 
فضل أستاذه أبى حيان فى إلهامه فكرة «الطالع السعيدء ؛ يقول جعفر عن ذلك فى 
معرض حديثه عن أستاذه أبى حيان: 

«وكان شيخى الاستاذ الحجة البارع جامع المناقب والماثر: والمحامد والمفاخر, 
ذخر الأوائل وشرف الأواخرء ذو العلوم الجمة الفائقة, والآداب المنقحة المحقمهة 
الرائقة: والفضائل التى النفوس إليها شائقة وبها واثقة, أثير الدين أبى 
حيان محمد بن يوسف الأندلسى الفرناطى:؛ أبقاه الله تعالى للعلوم الشريعية 
يبرزها ويظهرهاء وللفنون الأدبية يناضل عنها بالآدلة وينصرها؛ أشار على أن 
أعمل تاريخاً لالصعبد مره ومرة؛ وراجعنى فى ذلك كرة بعد كرة؛ فربأيت امتثال 
إشارته على متعنياً حتمأ» (ص 5). 

اشتغل جعفر فى القاهرة بالعلم وؤققك عليه حياته؛ وقد اتخذ من المدرسة 
الصالمية سكناً ومدرسة: وتقع المدرسة الصالحية «بخط بين القصرين من 
القاهرة». بدأ بناها الملك الصالع تجم الَدين أيوب فى سنة ستمائة وأربعين 
للهجرة كما ,ذكر المقريؤى فى الجزء ال ثالشامن خططه (ض 7١7)؛‏ وقد آثبت عبد 
الرحيم الاسبنرى فى الجزء الأول من كتابه ٠طبقايث‏ الشافعية #المدارس التى عمل بها 
جعفر فقال :«سبمع وجدبث؛ ودرس قبل موته بأيام يسيرة بمدرسة للحديث أنشآها 
الأمير جذكلى بن البابا بمسجدة., وأعاد (أى عمل معيدا لأحد الشيوخ) بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة؛ وكان مقيماً بها» (ص85)؛ بينما أحصت الدكتورة فاطمة 
محجوب في ترجمتها لمؤلف «الطالع السعيدء بالجزء الثالث من «الموسوعة 
الذهبية للعلوم الإسلامية: مؤلفاته فقالت بأنها أربعة, وهذه المؤلفات تشمل خلا 
«الطالع السعيد» الكتب التالبة : دفرائ الفوائد ومقاصد القواعده وهى فى علم 
الفرائض - «البدر السافر وتحفة المسافر» وترجم فيه لبعض شعراء القرن السابع 
الهجرى - و«الإمتا ع فى أحكام السما عه وهى بحث فى الغناء والآلات الموسيقية:؛ إن 

تعدد إسهامات جعفر الفكرية هو ماجعل الاسنوى يقول عنه فى الجزء الأول من 

«طبقات الشافية»: «كان مشاركا فى علوم متعددة؛ أديباً شاعراً ذكيأ كربماً, 
طارحا للتكلف ذا مروءة» (ص 85)» وقد توفى جعفر بن ثعلب بالقاهرة بعد عودته 
من الحج فى سنة 44 ه: قال بذلك ابن حجر العسقلائى فى الجزء الأول من 
«الدرر الكامنة بأعيان المائة الشامنة» (ص 015)؛ وأكده الاسنوى فى «طبقات 
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الشافعية» بقوله «مات قبل الطاعون الكبير الواقع سنة 44/اه). 
منؤيوما التر جما و الكشاب 

كانت الترجمة لأعلام قوص . الإقليم والمدينة ... محور كتاب «الطالع السعيده , 
وقد أخذ جعفر نفسه بضوابط ثلاثة في الترجمة لمن ترجم لهم من أعلام: جمع بينهم 
جميعاً الانتماء لقوص وإقليمها وأول هذه الضوابط أن يكون صاحب الترجمة من 
أهل الفكر وليس من أهل السياسة والمال» فجاعت أعلام «الطالع السعيده بين فقيه 
ومحدث وراوية ومقرىء ومدرسى وشاعر وكانب وأديب ونحوى ودمرس وولى؛ وإتفق 
أن جمع بعض أعلام الكتاب بين أكثر من صفة من صفات أهل الفكر السابقة؛ ومثال 
ذلك أحمد بن على بن هبة الله بين السديد الاسنائي صاحب الترجمة الثالثة 
والخمسين فى الكتاب ؛ يقول عنه جعفر: «اشنفل بالفقه - على مذهب الشافعى - 
على الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطى؛ وتولى الخطابة بإسناء وناب فى الحكم بهاء 
وبإدفو ويبقوص؛ ودرس بقوصء ويبنى بها مدرسة» (ص /))٠١‏ وصادف كذلك أن 
ترجم جعفر فى الكتاب لبعض رجال الدولة من ناظر وحاكم وما شابه؛ أى لبعض 
التجار ٠‏ ولكن ذلك كان لجمعهم بين تلك المهن وبين صفة أو أكثر من صفات أهل 
الفكر. ومن هؤلاء الأعلام نذكر آحمد بن أبى الكرم بن عرام الاسواني. ناظر 
الاحباس الدبوانية بالاسكندرية وصاحب الترجمة الثانبة والثلاثين من تراجم الكتاب , 
حيث جمع ناظر الأحباس الديوانية هذا بين وظيفته ويقق نظم الشعر والنثر وصنف 
فى الفقه والعربية أيضاً؛ وأدا ثانى الضوابط التى التزام بها جعفر فى تراجمه .. فقد 
تمثلت فى أن معظم تراجمه كانت للراحلين من الأعلام , ببنعا جات تراجمه للأحياء 
منهم : «إلا من النادر لغفرض أو/لأيز عرض» (ص ))١‏ وجّعلا لتراجم الأجياء شروطا 
أهمها . قلة التراجم الموجسودة قى باب الكرف , أو أنايكوق العلم قد أجسع من 
الكمال والمكارم مايصعب بمعه إهعال ذكر؟؛ أى أن:يكرن عماجب التزجمة قد أسدى 
للمؤلف صنيعا أو ساق إليه معروفا؛ وعن ثالث الضوابط يتحدث جعفر فى مقدمة 
الكتاب فيقول . «ولم أشحنه بالأسانيد فقد أنسب إلى غرض مذموم. ولا أخليه 
منها فآوصف بأنى منها محروم, بل أكسو بعض التراجم هنها ذلك الوشى المرقوم» 
(ص .)١‏ 

فإذا ما انتهى جعفر من توصيف منهجه فى الترجمة » فإنه ينتقل إلى بسط منهج 
الكتاب أمام قارئه ؛ فيوضح يأنه سيبدأ الكتاب بترجمة الاقليم نفسه» بأن يتحدث عن 
جغرافيته ويدكر بعض محاسنه وصفات أهله ؛ فإذا ما أوفى ذلك فانه يبدأ فى تراجم 
الأعلام التى تترى فى الكتاب مرتبة على حروف المعجم؛ وقد بلغت عدة هذه التراجم 
خمسمائة وأربعة وتسعين, كانت الكثرة الغالبة منها للرجال عدا أربع من النساء هن: 
تاج النساء إبئة عيس بن على بن وهب (الترجمة رقم )٠١7‏ - خديجة بنت على بن 
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وهب (الترجمة رقم )١14‏ - رقية بنت محمد بن على بن وهب (الترجمة 
: رقم )1٠‏ ومظفرية بنت عيس بن على بن وهب (الترجمة رقم 5.7), 
4012# ,هذا وقد أثبت محقق الكتاب سعد محمد حسن إخلال جعفر بترتيب 
بعض تراجم الكتاب تبعا لحروف المعجم؛ فمن ذلك أنه قدم «خلف ابن عبدالرحمن» 
على «خديجة بنت على: و«عبدالله بن نصره» على «عبدالبارى بن أبى على الحسين» 
وغير ذلك كثير؛ ويمكن أن يكون راجعا إلى أن جعفر أدم الكتاب فى سنة /7/اه» ثم 
عاد وأضاف إليه تراجم جديدة حتى سنة ١؛/اه؛‏ ولا كانت تلك الإضافة قد حدثت 
فى السنوات الأخيرة من عمر المؤلف, ولعل الموت لم يمهله لترتيب ما اضاف إلى 
الكتاب من تراجم. 
محاسن قوص 
بدأ كمال الدين جعفر بن ثعلب معجمه الفريد بالترجمة لقوص وإقلبمها؛ فقال عن 
إقليم قوص: «وأما مسافته فى الطول: فمسيرة إثنى عشر يوما بسير الجمال السير 
المعتاد» وأما عرضه: فثلاث ساعات وأكثرٌ وأقل بحسب الأماكن, أعنى العامر منها»ء 
(ص")» وبصف الإقليم فيقول بأنه مكون من كورتين: «شرقية وغربية؛ والنيل فاصل 
بينهما» (ص ,)١‏ والكورة هى المدينة أى الصقع» ثم يذكر أن الكورة الشرقية تبدا من 
الشمال بمرج بنى هُميم المتصل بأرض حِنوِقا.وتننهى جنويا فى أَبْهْر التى تقع بأول 
أراضى النوية؛ ويتبع ذلك بذكر مدن الإقليم فى الكورة الشرقية والتى تبدأ بالمرج من 
لاه إشميم شمالا وتنتهى جنويا علا هر الرقية. بيئما تعد برديس أول مدن الكورة 
الغربية من هآ آلَشَلَمال وَأَبَهْرَ القربية الخر مَكنهلا مر جبة|الجنوب. 
يفيض جعفي بعد لك فى ذكر مهاسن إقليم فرص فَمناإذاك قوله: «ومن محاسنه 
كثرة نخيله وأشجاره على شاطىء النيل: من الجانبين الشبرقئ والغربى؛ يشقّ بينهما 
5 5 لا يخلو منها إلا القليل» (ص 0"), يصف جعفر مفحخحاصيل هذه الأرض 
م١١‏ ويحصى مقدار نتاجها من تمر وزبيب وغلال» وينقل عن الشيخ تقى الدين 
دي واب فلحيس انضاء حصن واين وب قوسن [أن قوس انال القمية وهو الفبيغ 
1" ْ : العالم فتح الدين محمد بن سيد الناس: «قال لى الشيخ نقئ الدين القشيرى' تروح 
1820| إلى قوص تدرس بدار الحديث بهاء فذكرت له بعدها وحرارتهاء فقال: أين أنت من 
ليب فاكهتها وعطرية رياضها؟ ؛ ورّطّبها من أحسن الرطب؛ صادق الحلاوة؛ كثير 
السّفّرء (ص"2؟)؛ والسّفّر هو عسل التمرء ومن الواضع أن الشيخ تقئ الدين قد 
أسدى هذه النصيحة لتلميذه اثناء إقامنه بالقاهرة, وتمتد حلاوة الثمر هن التمر إلى 
البطيغ الذى يقول عنه جعفر. «وكذلك البطيخ كثير الحلاوة: والبطيخ الأخضر منه 
كبير الحبّة؛ بعيث ما بكاد يسنقلٌ بحمل الحبّة الواحدة إلا الرجل الشديد القوةءا 
(ص8؟): ولا ينسى جعفر مذاق لحوم الإقليم... فيتحدث عن طيب مطعمها ولذته, 
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ولكن كل تلك المحاسن الحسمية تتضاءل بجانب ما تميز به الإقليم وأهله من الفضائل 
والمكارم؛ فيذكر جعفر من ذلك: «ومن محاسنه أيضا الجليلة كثرةٌ الأمن» (ص 78), 
ويلحق بذلك فضيلة أكثر فى قوله: «والغالب عن إقليمه العلم والفهم والدين والرّياسة 
وحب العمارة وجمع المال والسماح والبهاء والزينة» (ص؟؟)» ويمضى بعد ذلك يحدث 
قارئ كتابه عن فضائل مدن الاقليم: مدينة مدينة» حتى إذا ما أوفى عاصمة الإقليم. 
مدينة قوص حقها فى حديثه عن فضائل مدن الإقليم؛ فانه يجمل محاسن الإقليم بقوله 
(ص 45). دوفيه من المحاسن ما لا ينطق اللسان بشكره. والبنان بذكره عَرْفٌ 
معروفة أعبق من عرف الرياضء ووصف مهاسن أعلق بالقلوب من الحَدّق التجل 
والجفون المراض, وفيها أقول: : 

بلاد بها أهل المكارم والتّهى وللعلم فبيهيا طارف وتليدٍ 

صعيد علا فوق الأقاليم قدره به إلعيش حلو والمقام حميدٍ 

به مسن أداب وعلم وسسؤددٍ مميددرومن للمكريات مشليد 

يضوع به المعروف حيث يضيعه زمان فيلقي الجود وهو جديد؛ 

غيض من فيض 

قبل أن نعرض إلى ترجم الشعراء الثلاثة المختارة؛ يجدر بنا أن نستشف أسلوب 
جعفر فى الترجمة؛ وهى أسلوب اختطه المؤلف لنفسه ولع يجد عنه كثيرا فى كل ما قدم 
من تراجم؛ يبدأ جعفر الترجمة بإثبات نسب صاحتها... وذلك بذكر أسمه وألقابه 
وأسماء أبيه وأجداده. ثم يتبع ذلك بفقرة من َمل مسجوعة يصف فيها صاحب 
الترجمة. ويعدد سجاياه, لينتقل بعديذاكن إلى ذكر شيوخه وتلاميذه وبعيض المواقف أو 
النوادر المرتبطة بسيرته: وتختلفا التراجم تبعالمحتوى الترجية من الفناضر السابقة, 
التى قد يختفى البعضمتبًا نظرا لندرة المعلومآت التن نمك إلى جُعَفر كن صاحب 
الترجمة:. ولكن التراجم تتقق جميغا فى أن ختامها دائما يذكر تاريخ وفاة صاحب 
الترجمة. 

والشسعراء الشثلاثة الذين سوف نعرض لهم هنا كنماذج لما حفل به «الطالع 
السعيد» من تراجم لأدباء وشعراء؛ هم ويترتيب تاريخ وفاة كل منهم: أحمد بن عبد 
القوى الربعىَ القوصئ (ت 1/57ه) وهو صاحب الترجمة رقم (44) من الكتاب؛ عبد 
الغفار بن أحمد بن نوح القوصي (ت4./اه) وجاءت ترجمته بالكتاب تحث رقم 
»)١6١(‏ ومجير الدين ابن اللْمْطْى (ت ١"ل/اه)‏ وترجمته هى الترجمة رقم (١؟)‏ من 
تراجم الكتاب يقول جعفر معرفاً الشاعر الأول: «أحمد بن عبد القوى بن عبدالله بن 
شداد الربعى؛ الكمال بن البرهان» ناظر قوص ورئيسها فى زمنه» (ص 40)» ويعد أن 
يعدد جعفر شيوخ إبن عبد القوى الريعى ومن أخذ عنهم العلم ومن تتلمذ عليه, فإنه 
يعرض قصيدة كتبها ابن عبد القوى الربعى لتبديد جفوة حدثت بينه وبين صديقه 
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ضياء الدين أحمد بو تسد القرطبى؛ يفول جعفر واصفا ما حدث؛: 
7 «كتب إليه ابن القرطبى الشيخ يستعطفه فيه؛ فكتب كمال الدين جوابه 
ااانه إليه. وابتدأ بقصيدة يقول فيها (ص 80) 0 
يابن الأكارم من بني الأنصار والمالكين زمام كل فخسار 
والسابقين الأونين إلى العلا والقالسين بنصرة المختار 
ويختم ابن عبد القوى الربعى قصبدته تلك بالأبيات الأربعة التالية والتى أزالت ما 
بينه وبين ابن القرطيى من جفوة (ص84): 
ها قد محضت ,لك النصيحة طائعا وأعدت نفسي بعد طول نفار 
الدهر أقصر أن تفرّق بيننا أيامه بالعتب وهو عواري 
لا كانت الدنيا إذا هي لم تفدّ إسداء معروف إلي الأخرار 
ولئن جنحت لما يكّر بعدها حسبي وحسبك عالم الأسرا 
أما الشاغر الثانى فهو عالم وولى من أولياء قفوص,» يقول جعفر عن ود بع إنه: 
«عبد الغفار بن أحمد عبد المجيد بن عبدالحميد» الدروى الممتد» الأقصرى المود» 
القوصى الدار الشيخ :عبد الففار بن نوح صحب الشيبخ ابا العباس احمد الملثم وهو 
دولى كبير بقوص ودفن بهاء والشيخ عبد.,العزيز المثوفى؛ وتجرد زمانا وتعبّده (ص 
717 اغ5؟/”, تلقى الشيخ عبد الغفار إلعلم بالقاهرة وقوص ومكة؛ ويقول جعفر عن 
إنتاجه: «وصنّف كتابا سماه (الوؤخيد فى التوحبد)؛ وكان له شعر حسن وقدرة على 
الكلام, وحال فى السماع: وينسب أصحابه إليه كرامات» (ص4؟؟): ويعد الشيخ عبد 
الغفار حالةبنادوة في تزاثنا الفكرى والدبنى/جذيرة با ن,تبرض على المتعصبين فى 
زماننا الذين.ينكرون الغناء على الناس ويحرفونة؛ إِذ هاهو شيخ كببر وولى من أولياء 
قوص أجمع :الكل على كبزافّاته وجنسن غببانته لإنِجد هذا الشيغ حرجأ فى 
(السماع)؛ والسبماع فى اللفة والتصوف بمعنى الغناء, بل والأهم من ذلك أن الشيخ 
١ ١‏ عبدالغفار أعطى البعض من شعره الصوفئ للحن كى يلحنه ويتغنى به؛ وعن ذلك 
حدثنا جعفر فقال: «سمعت من شعره ما كتب به لجعفر المزَمُرْم ليلحن ٠‏ فلحنه وغناه 
١‏ له, وهو هذا (ص؛»؟)١‏ موه 5 
| أنا أفتي أن ترك الحب ذنب آثم في مذهبي من لايسسحب 
ذقي علي أمري مرارات الهوي فهو عذب وعذاب الحب عذب 
وللشيخ عبد الغضار رباط يظاهسر قسوص من جهة الغرب؛ أقام الشيخ فى 
رباطه حتى حدثت فتنة بقوص: قام على أثرها استادار نائب الس لطنة ينفس 
الشيخ إلى القاهرة؛ ليلقى الشيخ الشاعر وجه ربه بالقاهرة ويدفن بها. . 
إن الهدف من اختيار نماذج من شعراء «الطالع السعيد» يتمثل فى إلقاء ضوء 
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كاشف على التكوين الثقافى لأعلام إقليم قوص فى فترة إزدهاره؛ إذ تكشف لنا تلك 
النماذج مدى ثراء الوسط الثقافى الذى شكله مجتمع قوصىء مما أفرز عديد من 
الشعراء والأدباء مثل ابن عبد القوى الربعئء وهو أيضا- أى الثراء الثقافى - ما 
جعل من واحد من أولياء الاقلبم مثل الشيخ عبد الغفار بن نوح بعالج قضايا شائكة 
إلى جوار قضايا الدين والفقه مثل نظم الشعر والغناء, لذلك كان من الطببعى أن يفرز 
وسط ثقافى كهذا رجل سيف وقلم مثل الأمير مجير الدين ابن اللَمْطى القوصى الذى 
كان واليا لقوص؛ وهو عمر بن عيسى بن نصر وينتهى نسبه إلى كعب بن سعد يتم 
ويصفه جعفر فيقول عنه: «وكان فاضلاً نحوباً شاعراً أديباً؛ سمع الحديث من الشيخ 
أبى الصسن على بن وهب القٌّشيرى.ء وابنه قاضى القضاة أبى الفتع» (ص444) 
ويضسيف إلى ذلك فيقول: «وله أدب فائق ونظم؛ رأئق ولم يرض الشعر بضاعة. ولا 
إتخذه صناعة؛ وإنما دعاه إليه محبة الأدب» وسجية العرب» (ص4ة؛؛). ويبدو ان ما 
ساقه جعفر من رأى هنا كان ترجحة لما قاله إبن اللَمَطى فى مطلع القصيدة التاليه, 
والتى أوردها جعفر فى ثنايا ترجمة ابن اللمُطى؛ ويقول مطلعها (ص444). 
وما الشعر مما أرتضي كنيتى به لعمرى ولا وصفي به في المحافل 
ولا قله كي أبتغفي بمقاله هنالك أن أجزي عليه بنائل 
ولكن دعتني شيمة مضرية إلى قولة معروفة في القبائل 

يثبت جعفر فى ترجمة ابن اللمطى صلة الصداقةببقتهما؛ مما مكنه من تقديم 
نماذج كثيرة من شعر الوالى القوصئ؛ ومن ذلك قضيدة قال ابن اللَسُلى إنه نظمها 
فى سنة خمس وسبعين وستمائة وسماها «تذكرة الأديب»: وقد أوردها جعفر فى 
سياق ترجمة ابن المت ىإكافلة رقنا لإعنها. :وف قكَييية طؤيلة جيّدة الشعر» 
(ص١ذة؛).‏ 

يزين الشعر معظم تراجم «الطالع السميد» ولم لا؟.., والشيعر ديوان الامة 
واسان حال اهلام مجتمع تدل الشواهد الباقية منه على ثراء مادى وثقافى صبغ كل ١ ١ ١‏ 
نشاطاته؛ لقد بلغ هذا المجتمع من الرقى الفكرى والثقافىي حدّ تعاتب أعلامه 
بالشعرء لذا لم تصل إلينا منه إلا الأزاهر والأناشبد. 

حة واححب 

تلك كانت لمحة عامة إلى كتاب د بين القض افق حافت تازية مسمس 
الإسلامية؛ وقد أنفق محققه: سعد محمد حسن - وهو من علماء الأزهر -- من عمرة 
إثنى عشر غاماء حيث استعان على إخراج الكتاب فى صورنه الحالية بست نسخ 
مخطوطة له. واستخدم لتحقيق وشرح ما جاد بالكتاب من أعلام وأحداث ومواضع 
خمسة وسبعين وماثتين من المراجع؛ والله نسال أن يجزيه عما أنفق فى ذلك من .جهد 
ومال وعمر خير الجزاء. ع 
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علي ك السسسلام 


مصطفى الحسينى 
تصوير الفنان ؛ كمد صبرق 


بدأت زيارتى الأخيرة للقاهرة فى ربيعها المتقلب الأخير 
1 ش) بالبحث عن آدم 

' خنين. لم يكن فى المدينة. كان فى مأواه الشانى ا2(9 
:سمبوزيوم؛ - أى منتدى النحت فى أسوان . كان 
أنتظر عودتة. 
عدا 25 الصداقة التى تقاد دم عليها الزمان دا 
0 5-7 )8 إلى أين وا 3 
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تجهيز بعضص الأعمبال الت 
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كنت فى العام الماضى قد : 
لمشروع سفينته : شرح لى أنها 
من الجرانيت وترسو وسط حديقة 


نماذج مصغرة من أعماله فى النحت 


عندما عرفت أن أدم عاد من أسوان 

؛ طرقت بابه فى الحرانية بعد ظهر احد 

أيام أواخر شهر مارس الماضىء ما أن 

دلفت (كان يحيى حقىي رحمه الله لا 

يستخدم هذه الكلمة إلا مصهوبة 

بابتسامة ساخرة لطيفة المكر لأن «الادباء 

الشبان» يسرفون فى استعمالها) المهم ما 

أن دافت إلي باحة البيت حتى قدمنى أدم 

إلى محمود ‏ واحد من اثذين من قاطعئى 

الاحجار جاءا معه من أسوان لتنفيذ 

مشروع السفينة. يتعاملان مع الجرائبت 

بدقة وحسزم وحنو. خطر لى أنهما 

مشروعين مبحبطين لنحاتين. لعن الله 

الفقر وقلة,الفار ص/أكان الظم لف 

١‏ السفينة قائهتااعلن قذة وَسقَاق: اق 

بالأحرى بين أربعة أياد وعدد لا أعرفه 

33 من الأزاميل والمناشير , ترقبها باطمئنان 

** واضمح عينا أدم اللتان لا يبدى فيهما أيدا 

4 أنه يتعمد النظر. 

وجدت نفسى ؛ دون استثذان أدم 
اتسلل إلى الورشة. 

بدلا مما كنت أبحث عنه فى أركانها 

المزدحمة, لقيتنى مفاجأة. تمثال شاهق لم 

يكتمل بعد ؛ مغطى بقماش خفيف يلتصق 


الثانية ؛؟4 اف - أغسطس 17م 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 


علي خلاف السفن: للع 
تنزل ابدا 


ببسعض أجزائه لأنه تمثشال من نوع من 
الطين. تعقبنى آدم «لبزبح الستار عن 
التمثال». هناك كانت تقف شامخة أم 
كلموم. الوقفة وميل الرآس إلى الخلف 
هما كل ما بتبىء عنها دون أى احتمال 
للخطة؛ حتى لو كان الرانى لم يشساهد 
لها فى حيائه أكشر من صورة من 
الصور. أما من لم يرها ولم بسمع أو 
حتى لم يسمع عنها؛ فسبدرك على الفور 
إن التمثال لواحدة من يسدات الفنا.. لا 
مسلامح فى الوجه. لا عينين, لا شفتين 
عمضمومتين أو منفرجتتين, لا معالم 
للجسك تتجاوز تموجات الشوب. اكنها 
بالتتاكيد وهمن.النسظرة الأولسى هى آم 
كلثوم. 
#9 

تعرفت على آدم حنين ؛ أو بالأحرى 
على صمويل هثرى: دون لقا. فى العام 
4 . فى ذلك الحبن كانت نصدر فى 
مصر مجلة ثقافية شهرية لم يكنب لها 
طول البقاء. كان اسمها «الغد». وكان 
الفنان الراحل حسن فؤاد هو «مدبرها» 
ومبدعها ومخرجها. وإن كانت رئاسة 
بحريرها قسد اتعققدت للكانب الراحل 
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الفنان آدم حنبى يهوار ركه رعليها بق أعماله 


صدور مجلة من نوع تلك الحجلة فى ذلك 
الزمان يحتاج فعاه! إلى «تدبير» من 
وجهين على الأقل؛ من ناحية كانت مجلة 
يصدرها الشيوعيونء بينما كانت 
الشيوعية فكرا وتنظيما محظورا فى 
البلاد. ومن ناحية أخرى كانت الحركة 
الشيوعية المصرية نفسها موزعة بين 
تنظيمات سرية متناحرة . كان «التدبيره 
يستلزم «تمرير» المجلة دمن سم الخياط», 
ليس القانونى وحده؛ إنما - بالضرورة - 
السياسى أيضا. لم يكن ذلك؛ فى حينه, 
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سهلا كان القظام الجديد الذى أقامه 
أدالشباط الاحزارء يظر ع/أبواب أماله 
غلى الولايات'اللتحدة الأبتريكية وكان قد 
أعلن قبوله مشروعا أمريكيا عرف باسم 
«النقطة الرابعة», قوامه تقديم معونات 
اقتصادية للبلدان التى تحتاجها حتى 
تستطيع «مكافحة الشيوعية». 
كما كان التدبير يستلزم التوفيق بين 
«الأطراف» الشيوعية . حتى تأتى المجلة 
تعبيرا عن المشترك الثقافى بينها والذى 
يفترض أتساعه.. لكن العادة أن التنازع 
السياسى» خصوصا إذا كان «داخل 


أرشيف الشارخ 
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القبيلة» يفتت كل شىء. 

الشاهد على نجاح حسين فؤاد أن 
المجلة صدرت. وأنها لقيت قبولا يشارف 
الرواج فى الحياة الثقافية وكسبت 
احترامها ٠‏ إلى أن أغلقتها الدولة. 

فى أحد الأعداد القليلة التى صدرت 
من تلك المجلة؛ فى سياق تحقيق نقدى 
عن معرض لمجموعة من شباب النحاتين 
المصربين؛ استوقغت نظرى صورة تمثال 
يشخص عنزة. 

لم يقف الأمر عند توفف النظر. 
تجاوزه بعيدا إلى رغبة داخلية تصل إلى 
حد التصميم أن أرى التمثال. لكن 
المعرض كان قد استوفى زمنه. وأن 
أتعرف على النحات صاحب التمثال. كان 
الاسم المكتوب تحت الصورة : صضمويل 
هنرى. 

كانت «العنزة» فى فا تسللت إلى 
ورشة أدم أبخث غنه؛ كعادتئ كلها ززته 
فى بيته فى الحرانية. 

1 

لا أعرف كيف استقر فى «تكوينى/, 
إن جاز التعبير, أن السعى للنعرف إلى 
شخص بعينه هر نوع من النطفل لا يليق. 
المستقر عندى أن الناس بتعارفون عندما 
تجمع بيهم ظروف نؤدى إلى ذلك. لذلك 
مضى وقت غير قصير قبل أن أتعرف إلى 
«صموبل» لا أذكر كيف ولا متى؛ إنما 
بالتاكيد يناهز عمر صداقتنا الآن خمسا 
وأربعين سنة. توثقت الصدافة هند بدايتها 


أرشيف الشارخ 


واخنلطت بزمالة عمل فى مجلة هروز 
اليوسف» حيث حظيت فى بداية ستينات 
القرن الماضى بأن أكون واحدا من 
كتابها «المزاجيين». لعله وصف غريب 
على مهنة السحافة» تزداد غرابته مع 
تحولها إلى صناعة. ولعل ٠روز‏ البوسف» 
- السيدة والمجلة - هى ألتى ابتدعته 
وتركه لها أصحاب الصحف: حتى ورثه 
«رئبس تحريرنا» إحسان عبدالقدوس,. 
اختصسارا؛ كان الكاتب «المزاجى» يكتب 
وقتما شاء؛ رغم أنه يتقفاضى راتبا 
منتظما وإن لم يكن كيبرا. إنما ليس من 
حق الكاتب أن ينشر فى مطبوعة أخرى. 

فى نلك الفترة كان «صمويل» يعمل 
رساما فى المجلة. فى ذلك الزمن كان 
لزتنَامون فى «روزالبوسفه هم 
«ملوكهاء على ما كنا نقول جادبن 
مازحين وربيما يحاسدين حسدا حميدا. 

إن“ لم نكل اللجلة تنشر الصورة 
الفوتوغرافية. فكان الرسم فيها هو أداة 
التعبير الموازية للكدابة - لا المصاحبة 
لها. فى هذا المركب تزاملنا. أكبب 
ويرعمم. 

سالنه مؤخرا إن كان بحتفظ 
بالرسوم البديعة التي وازت مقالات غيرى 
ومقالاتي؛ أجابنى بابنسامة تنطق 
بالاسف أننا كنا صغارا وحمقى. لم نكن 
نعرف قبمة عملنا. كان الرسم يذهب من 
عند سكرتير التحربر إلى قسم الحفر - 
«الزنكوفراف: وبعد ذلك لا أعرف 
مصيرة ٠‏ 
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فى سياق تلك الزمالة؛ فى العام 
1416 نشر الكاتب المسرحى البريطاتى 
«جون أوزبورن» مسرحيته «لوثر» نسبة 
إلى مارتن لوثر والتى عالج فيها حركة 
الإصلاح الدينى التى شهدتها أوروبا فى 
القرن السادس عشر. كتبت مقالا عن 
مصادر المسرحية؛ نشر مصحويا برسم 
ل «صمويل». كان من مصادر المسرحية 
أن دعوة مارتن لوثر نبتت فى مناخ فشل 
«ثررة الفلاحين فى ألمانيا». التى كتب 
عنها فريدريك إنجلز كتابا فذا. وكان من 
بين ما أمقب فشيل تلك الثورة من 
ظواهرء أن قادتها الميدانيين راحوا 
يجوبون الريف الألانى وشم يرتدون 
أثوابا تشبه ثياب ملوك العصر ومسوح 
كبار كهنته؛ سوى أنها مصنوعة من 
بقايا أثواب تخاط من اتتزقيها 'الأرجنؤانتّة 
والقرموزية والزرقاء الملوكية. عرفيوا باسم 
«الملوك الشحاذين». كان يحملون رايات 
عليها شعار «ثورة الفلاحبن» التى 
يحاولون إحياءها. كان الشعار يجمع إلى 
الصليب. الحذاء الخشبى الذى كان 
الفلاحون الألمان ينتعلونه آنذاك . وهو 
المعروف عندنا ياسم «القبقاب», 

فكان أن اخترت عنوانا للمقال' 
«الصليب والقبقاب». 

كان النعال «القبقاب» دارجا بين 
المصلين المسلمين عند ارتباد دورات المياه 
الوضوء: وقاية من ما قد يكون على 


أرضها من خبث. 
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أرشيف الشارخ 


لم أسلم من غضب الدكتور لويس 
عنوض: رحمه الله, الذى أخذنى بمظنة 
تعمد إهانة الصليب. لم يشفع لى عنده 
أن هذا كان علم ثورة تطلب العدل 
الملسيحى. ولم يشفع لى أن الراية التى 
جمعت «الفبقاب» إلى الصليب مكنونة في 
ذمة التاريخ. ولا شفع لى اسم «صمويل» 
الموقع على رسم من عناص ره رابة 
يتجاور فى وسطها «الصليب والقبقاب». 

ما نقلت إلى «صمويل» قصة غضبة 
لويس عوض - من باب تحذيره: ضحك 
من سذاجة المفكر الكبير). 

«+ 

لا أذكر متى غير «صمويل هنرى» 
اسمه ]لل «آدم حنين» وهو الاسم الذى 
تلبسه حتى لم يعد أحد يتذكر أنه كان 
«صعويل هنرى» لا لا يقل عن ثلث عمره 
حقلى الآن,. 

لكننن يلئ أن أقر ر)ننى لم أعرف 
فى حياتى شخضا غير «صمويل هنرى/ 
أدم حنين: أو أنه آدم؛ فقط دون إشارات 
أو إحالات: اكتنز حياته كلها فى أمر 
واحد لا ينشغل بغيره على أى نحى. 
والغريب أنه لا يكاد يتكلم عنه إلا لماماء 
حتى لو حاولت استدراجه إلى الكلام فيه 


هل يليق القول أن آدم لم يعرف فى 
حياته .. إلا النحث. 

سيدنا آدم عليك السلام. وأطال الله 
لنا عدرك. بر 


2 
3 
ِ 
3 
5 
١ 
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ل مسر عطاس 

لم نجد شيئا نكتبه عن أدم حنين هذا الفنان الجميل 
سوي ما كتبه عنه الاستاذ أحمد بهاء الدين في اخبار 
اليوم منذ 4٠‏ عاما.4”! أغسطس “"14:؛ وتناول 
انه الي النوبة التي عشقها وأحبها حبثئ يرى بهاء 
ن عودة آدم إلى النوبة إنما كانت من أجل أن يعود 
إلى أصوله ليستلهما لأن النوبة هى المكان الوحيد 
الذي مازالت حضارتنا المصرية"مستمرة فيها ولذلك 
فان بهاء رأى ان ادم حينما يعود الى جذوره فإن ذلك 
كان بحثا_ عن منابعة الأولى. ليستلهم. منها فنه الذى 
احبه وتجلق فى/اغماله الباقية ٠ )» ١‏ 


دم 


نعذج اركب آدم حذين صبئعه من 


الجبس بطول ٠6اسم‏ 
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يببحث عن أصوله الأولى 
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يقول الكاتب الكبيراحمد بهاءالدين: 


«هبط على الصديق المثال الموهوب 
صمويل هنرى فجأة: كما اختفى فجأة.. 
وكان اختفاؤه مثذ سنة تقريبا. وكانت 
آخر الأثباء التى سمفتها عنه عقب 
اختفائه انه شوهد آخر مرة وقد خلع 
الجاكتة والبنطلون ولبس جلبابا واسعاء 
وحمل أدواته وأخشابه وأحجاره؛ وبعض 
الأثاث البسيط والزاد القليل. ورحل ليقيم 
فى قرية نائية مجهولة فى بلاد النوية.. 
حتى البريد عرفت انه لا يمكن أن يصل 
إليه.. فقد ترك فى الطريق اسم «صمويل» 
كما ترك البدلة والجاكتة؛ وأطلق على 
نفمه أسم : آدم:.. هل هو أدم يخرج من 
جنه المدينة؟ أدم الذى يهسبط أرضا 
جديدة, يريد أن يبدأ حياة جديدة.. يريد 
أن يبدأ من البداية نفسها؟ ولم أندهش 
يومها أن يقدم صمويل ابن القاهرة 
وميونغ وروما وفينسيا على هذا العمل 
فقد كنت اعرنب ان لديْهِ مقدرة فطرية على 
مقاومة «عواهل الجذب» الطبيعية السائدة 
فى عصرنا هذا + المال والشهرة والنجاج 


١‏ الأنباء المنشورة فى الصحف كل 
17 تت لنشورة في 


ذا 


جمادى لثانية 1474ه - أغسطس .ام 


.02م 01000126 


وسالته كيف رحل.. وكيف وصل.. 
لقد ركب ببساطة الباخرة النيلية التى 
تقف هند كل القفنرى من اسوان الى 
الشلال حاملة البريد والمسافرين. واختار 
نقطة تبعد عن أسوان حوالى 6١‏ كيلو 
مترا. لينزل هندها ثم يبدا فى البحث - 
بينها وبين اسوان - عن القرية الملائمة 
التى بعيش فيها. كانت النقطة التى نزل 
عندها قربة «ماريا» وكان الوقت ليلا؛ وقد 
وقف على الشاطىء والرجال يحملون 


أرشيف الشارخ 


القؤائيس يستقباون الشهبنة يتسلمون 
البريد. أن البريد فى النوية هو محور 
الحياة فكل الرجال القادرون على العمل 
يعملون بعيدا فى مدن الشمال ويبعثون 
ابناءهم ونقودهم الى قراهم المعلقة بين 
الماء والجبل. وتسلم الرجال البريد. ثم 
وضعوا الفوانيس على الأرض وجلسوا 
حولها يقرون العناوين ويوزعونها فيما 
بينهم ان كل قرية فى النوبة تنكون من 
عدة «نجوعء نمتد على مسافات طوبلة, 
وكل رجل يأخذ بريد هذه النجوع وينطلق 
إليها. شبح وأحد بقي واقفا فى الظلام.. 
بين أنوار السفينة المبتمدة وائوار 
الفوائيس التى يجلس حولها الرجال.. 
حتى فرغوا من توزبع البريد؛ ثم التفتوا 
إليه.. أهلا وسهلا.. ثم ماذا بريد وقال 
لهم انه يريد ان يرى عمدة القرية . فتقدم 
دهم وفال أنه العمدة. 

ولم يساألة العمدة مرة أخرى ماذا 
دريد. الترحيب والضيافة هنا أولا. كان 
الوقت- ليلا ولايد انه سمبيت.. هكذا أخذه 
العددة مرهبا الى بيته. وفى «الدوار» 
قدخ له الطغام وى الليل معه فى نفس 
الحجرة نوك أن يسألة ماذا يرد» 

ومع الصباج شرح أدم للعمدة ماذا 
يريد.. شرح انه مثال يصنع السماثيل 
ويبيعها للناس. وقال له انه يريد بيتا 
يسكن فيه لا يزيد ايجار عن جنبه واحد 
الايجارات.. فلو أننى نصرفت كسائح 
فمغنى هذا أننى سأظل سائحا. غريبا 
ولو عشت هناك ماثة سئة. وكنث كذلك 
استقر فى قريه صغيرة. فالقرى الكبيرة 
فيها موظفون ومعنى ذلك اثنى ساعيش 
مع الموظفين.. وزوده العمدة بعناوين 
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كثيرة فى قرى متعددة وقضى آدم 
خمسة عشرة يوما يسير فى طرق 
صخرية على الأقدام » أو ينادى سفينة 
شراعية تحمله. أو نائم فى بيوت العمد. 
حتى وصل إلى أسوان. 

وهناك كان فد اقتنع بأن أول قرية 
نزل فيها وهى ماريا هى اقرب مكان إلى 
ما يريد فعاد الي القرية والى العمدة 
الطيب: الذي كان قد وجد له بِيكًا فن 
ثلاث حجرات,.. وفناء واسع .. بايجار 
مرتفع قليلا غن الايجار الذى كان 

ويضيف أحمد بهاء الدين. 

وعاش آدم فى مساريا الى الآن.: 
وعندما هبط على فجأة كما اختفى فجأة 
منذ عشرة شهور ٠‏ كان أتيا إلى القاهرة 
لأيام قليلة يقضى فيها بعض الأعمال 
ويعود.. وقال انه يبحث الآن عن قرية 
جديدة ينتقل إليها بعد قليل لأن ماريا 
سوف تغرقها البحيرة الكبرى بعد تحويل 
مجرى الثيل عند السدٍ العالي. وقدٍ وجد 
- مبدثيا - جزيرة صبغيرة قرب أسوان 
يريد أن يشترى فيلها قطعةأرض- 
فالاراضى هناك ثمنها|قروش وملاليم + 
لببنى فوقها بيتا يعيش فيه, 

لماذا ذهبت؟ عن اى شهىء تبحث؟. 

لم أذهب بحثا عن موضوع ولا 
محاولة نسجيل العباة فى المناطق التى 
سنغرق وتختفي .. ولكني ذهبت بحثا عن 
اشلوت. 

الفئان بعد ان يدرس ويفهم كل 
الأسالبب الفنية القديمة والحديثة. 

وبعد أن يرى وبقرأ كل فنون العالم 
المماصرة.. يجب أن يعود إلى أسلوب 
بلاده.. يبحث عن اصوله .. ويستلهمها , 
ان النوبة هى المكان الوحيد الذى مازالت 
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حضارتنا القديمة مستمرة فيها. صحيح 
انها موجودة بأسلوب متخلف ضعيف. 
ولكنها على قيد الحياة لى تاملت طراز 
المبانى والنقوش.. فسوف تلاحظ شيئًا 
غريبا: سوف تجد طرز المعبد الفرعونى 
والكنيسة القبطية والمسجد الإسلامى 
العربى. كلها مندمجة فى طراز واحد 
متسق .. سوف تكتشف ملامحها كلها 
فى البيت الئوين. 

ثم ان هذه المنطقة تتمتع بانسجام 
فنى لا يوجد فى القاهرة. ولا فى أى 
عاصمة عصرية كبيرة. فناك . المبانى 
المنسجمة مع الثياب. مع الزخرفة.. مع 
العادات والتقاليد.. مع الاخلاق لا يمكن 
ان تجد هذا الانسجام فى اى عاصمة 
حيث لا ترى الا عمارات ضخمة قبيحة, 
واسفلت واعصدة حديدية: وسياراتٍ 
ونساءفييثياب غرببة وتسريحات شعر 
مضككة: 

ويواصل بهاء حواره مع الفنان آدم 
حذين فيسأل. 
- أنت/اذاتبيحماعنٌ اسلوب فنى.. 
وليس مجزد البعد والغزلة؟» 

ب الاثنان بها : فبهئاك حيث تخفت 
كل الأصوات؛ وتندثر ملامح كل المشاكل 
البومية., 
بالضبط. حيث أصحو من نومي صباحا 
لا أجد بين يدى سوى ما جئت من اجله 
فقط . ان أعمل. 

وحول ما استلهمه أدم حنين من 
سال فنية في هذه العزلة الاختيارية ساله 
0 

- وفى البيت المطل على الثيل الراقد 
بين الصخورء وسط طبيعة جرداء.. أى 
تماثيل صنعتها إلى الآن؟ 


فيلا 


0 
: 
1 
ٍ 
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نموذج المركب فى طود" 


جعادى الثانية )؟41١اه‏ - أغسطس ١‏ ١س‏ 
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- طيور فقط. كل موسم له طيور تمر 


بالقربة. ويتوقل قَليبا .خلال تيا 
الطويلة. اجملها الإجع/إلبق كبر من 


العدس والفول الجاف يستوقفها . وتذكرت 
يهلا الرضداء الفترجني القاك يول 


جوجان +1848 - ”150 . ففي سنة 
| أكم١ا‏ باع الرسام جوجان كل لوحاته 


فى بأربس فى مزاد غلنى؛ ثم شد رحاله 
إلى جزر تاهيتى فى بحار الجنوب حيث 
عاش مع السكان البدائيين نفس حياتهم 
حيث عاشوا كما انتهت حياة البدائية هى 
العودة الى الشباب!.. ولقد تركت ورائى 
كل ما هو صناعى عادى الى حيث ادخل 
عالم الحقيقة. عالم الطبيعة.. وعاش 
جوجان هناك إلى آخر عمره.. وعندما 
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سافرتتاعماله عبر المخيطات من 
6 ة البدائيلة النائية الى العاصمة 
لملأحضلة الأصايفبة, ترك في فنونها 
أعمق الآثار. 
- وقد لا يرضصسى بعض الأدباء 
والفناتين عن هذه العزلة الطويلة قائلين 
ان الفنان يجب ان يكون فى قلب 
المشاكل: وفى وسط العاصفة:؛ يتاثر 
بحياة بيئته ويؤثر فيها . 
- وهذا صحيم ولا شك وما 
صنعه صمويل هنرى - أوافق عليه . 


ولكن.. من قال ان كل الفنانين يجب 
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اننا نحتاج الى الفنان الذى يعيش 
بيتنا ونحستاح الى الفتان الذى يركفت 
قاربا ويرحل الى المجهول! 

الحياة ذاتهاء حتى فى واقعها 
المادى؛ لا تتقدم الا اذا توفر لها قدر من 
الاستكشاف والسعى وراء التجرية 
الجديدة والمجهول الذى.. نعرفه.. سواء 
فى ذلك استكشاف قرية جديدة؛ او بثر 
بترول فى صحراء مفمفجورة» أو نظرية 
جديدة فى معمل مغلق؛ أو اسلوب فنى 
جديد فى بيئة بدائية. 

روى لى صمويل أنه عندما وصل الي 
القاهرة ؛ ليلا كان مازال يلبس الجلباب! 
وسار فى أحد ضواحى القاهرة الساكنة 
بحثا عن بيت صديق له فاشتبه فيه 
عسكرى البوليس » واستوقفه . اشتبه 
فيه حين رأى امامه شابا يلبس جلبابا, 
ولكن كان يحمل حقيبة ثياب فيها بلدلة.. 
وفى جيبة نقود فسالة السؤال التقلبديي 
عن مهنته ويخشى صمويل الا يفهم 
الشرطى منه لو قال لهبأنه.مشال او لعله 
اراد أن يعرفه انه رجل تُعتزف ب) الدولة, 
فقال له انه متفرغ! يعتى أيه متفرغ:. 
يعنى ان الدولةتدفع له مزتبا لكي يتفرغ 
لعمل تجارب فنيه. وضرب الشرطى كفيه 
عجبا وقاده الى قسم البوليس! قلت له: 
أن بعض المثقفين عندنا مازالوا يعانون 
من نفس هذه الدهشة - الطيبة المفهومة 
من الشرطى البسيط - عندما يجدون 
واحدا من الناس يبدأ فى تجرية مجهولة 
وراء شىء صعب ويحاولون ان يقودوا 
صاحبها إلى اقرب بوليس» ولكن هذه 
الروح.. روح الاستكشاف هى التى بنت 
الحضارة.. وهى التى تصنع تقدم 
الإنسان, 


01000126021. 


وسالت آدم عن اثر السد العالى 
والهجرة القريبة؛ على البيئة الساكئة 
هناك. فقال لى ان كبار السن من اهل 
النوبة يكرهون الهجرة ويفكرون فيها 
بتوجس شديد. آنهم يريدون ان تنتتهى 
حياتهم. حيث عاشوا كما انتهت حياة 
آبائهم راجدادهم. اما الشباب فهم 
فرحون بالوجرة ينتظرونها فى لبفة 
وشوق شديد. انهم يستمعون الى 
الراديو. ويدركون عسرلة بلادهم ان 
الهجرة الى اسوان وكوم امبو هي اشبه 
فى مخيلتهم بحلم عظيم . أسوان فى 
اول العضارة.. كوم معناها القطار الذى 
يؤدى إلى القاهرة رأسا. 

والرجال بوجه عام اكثر تقبلا للسفر 
من النساء. غالرجل هناك مسافر دائما 
لا يعود إلى بلاده الا فى زيارة أو حيثما 
تدركه الشيتخوخة. انه دائما فى بلاد 
الشمال”"باحثا عن الرزق. اما المرأة فهى 
شاش الحياة هناك. وهى صانعة الفن 
بالزاتي. انها تتسلم البيتِ جدرانا عارية 
وتتجمم النسا+ليقمن يتعطيات البياض 
ورسم النقتوشن” والحرأة هى التى تختار 
الألزان وتضنغ الخؤضن والجريد, 

واختتم أحمد بهاء الدين مقاله عن 
الفنان صسمويل هنري» أو «أدم حنين» 

وتركنى صعمويل هنرى لكى يخلع 
البدلة ويلبس الجلباب ويعود الى هناك. 
ويذهب صمويل هئرى ليصبع أدم. 

أن أدم يعود من حيث أتى. 

أدم الذى خرج من الجنة الى الأرض 
يعود من حيث اتى.. باحثا عن المنابع 
الأولى: التى ربعا تمنيناها فى رخلتنا 
الشاقة الطويلة. وو 
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نشف 


مشر 
-553 
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: 
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بق 
د. سمج ةالخولى 


تناولت د. سمحة فى العدد الماضى من 
الهلال بعض السمات الانسانية فى 
شخصية والدها واليوم تستكمل الكاتبة 
حديثها عن تاثيز"والدها العميق فى 
حياتها وموهبتها الفنية. 


. و والأمر الذى أجدني أسير فيه ” وكتاباتي وآرائى التى آمنت بها عبر 

ج©١‏ الم يس عه السنوات فى كل مواقع عملى الموسيقى 
1 موققه المتوازن الرشيد بين الحضارة فأنا من المؤمنين بتحديث الخطاب 
05 | الفربية والتراث العربى . أى موقفه الموسيقى لأنه من المستحيل أن تعيش 
التوفيقي الواقعى الذى ساد حياته الأجبال الجديدة على تراث كان فى يوم 
العلمية وهو موقف «يمثل أحد الوجوه هن الأيام موسيقي جديدة أفرزتها 
الملتعددة للثقافة المصرية العديثة التى مجتمعات مختلفة التركيب عن مجتمعنا 
تؤمن بتطور الذات بالتفاعل مع الغرب»٠‏ الحاضر اختلافا جذريا - ولكنى مؤمنة 
(كما كتب سامى خشبة) رهو نفس بنفس القدر يأن الحل الحقيقى والوحيد 
الموقف الذى تنطلق منه كل معارساتى هو التوفيق بين جوهر الموسيقى العربية 


حسادي الثابية 1514اه - أعسطس ؟. .ا 
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والسيطرة الكاملة على | 
وسائل التعبير الغربية 
للتوصل لابتكار لغة 
موسيقية مصرية جديدة 
يكون فى مقدور 
مبدعيها أن يعبروا عن 
أنفسهم وهويتهم بعيدا 
عن التبعية الثقافية 
والروحية للغرب ؛ ولذلك | 
فإننى لا أسف لشىء 1 
قدر أسفى على انكفاء 
الشباب المصسرى على 
تقليد الموسيقى الفربية | 
الغفيفة والراقصة 
(النابعة عن مجتمعات 
مختلفة تماما) ومحاولة 
تقليدها بما يلغى 
وجويهم زيجو 
لأبواق جوفاء وببغاوات 
هدامة لثشقافتنا ولا 
تضيف إليها بل تنتقص منها يوما بعد 
يوم . وهذا ما يفسسر حرصى الشديد 
على فهم الموسيقى الغربية فهما عميقا 
يغوص فى أغوارها ليس لذاتها فحسب »؛ 
كاحد الانجازات الانسانية القيمة ؛ بل 
ولكى تكون عدة فنية فى متناول مبدعى 
الموشيقى المضمرية اللفاضترة + الذين 
يخاطبون الانسان المصرى الجديد » 
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الشيخ أمين الخولى 
المتفتح على العالم والراسخ فى جذوره 
الحضارية والثفافية فى أن واحد . ولا 
أريد أن أزحم القارىء بكل التجارب 
والنتائج التى تم التوصل فيها لتاكيد هذا 
المنهج فى الحياة الموسيقية فقد عملنا - 
زملائي بهينة التدريس بالكونسرفتوار 
وأنا - لكى تدخل غناصر الموسيقى 
العربية فى كل مستويات التعليم 


1_0 


جعاد الثائية 1191اه - اسطس؟ الام 
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اليل 


كك 


حمادى التابية 1474اهف - أصسطس 27 كام 
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ابلا تثقافية 


الموسيقى فى الكونسرفتوار وهى المناهج 
ألتى تعد فى مجملها مناهج غربية صرفة 
- فقد توصلنا فى هذا المجال إلى تطعيم 
دراسة الصولفيج (قراءة وكتابة النوتة) 
بالمقامات والإيقاعات العربية وتعليم 
وتوجيه عازفى الآلات الوترية (وبعض 
ألات النفخ الخشبية الأركسترالية) لعزف 
الموسيقى العربية ذات المقامات الربعية 
('/؛ الصوت) مثل الراست والبياتى 
والسبكاه والصبا الخ . وأنشأنا 
للكونسرفتوار أركسترا من الآلات الوترية 
بعزف موسيقى التراث العربي , بجانب 
المؤلفات المصربة الحديثة , والموتتتييقل 
الغربية (الكلاسييكية) عن كل العصير., 
وامتدت هذه السياشة القَايْعة على 
الاندماج العضوي ؛ إلى قسم الغناء حيث 
أصبح دارسوه مطالبين بغناء مقطوعات 
من التراث العربى كالموحات » وقد وجه 
هذا بمقاومة عنيفة من أساتذة الفناء 
(الأويرالى) - ومع ذلك نجحت التجربة 
وأصبح من بينهم وبينهن فنانون قادرون 
على غناء أدوار سند درويش بنفس 
الكفاءة مثل الآريات الأوبرالية الحافلة 
بالصعوبات (الكولوراتورا) » وعلى 
مسنوى رفيع من التمكن فى الحالتين ؛ 
وكانت حفلات جميعة الشباب الموسيقى 
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منبرا لتشجيع ومساندة هذه النماذج 
غير الغادية والمشرقة ؛ من الشفاعل 
والتداخل الفنى البناء بي عالمين مختلفيي 
يتقابلان لأول مرة ليشرى كل منهما الآخر 


أما دراسات التاأليف الموسبقى 
(الأكاديمي) فقد كانت المجال الامثل 
والأقوى لنطبيق هذه المبادىء «يجب أن 
ندرس فن التأليف الموسيقى العربى بكل 
تعمق , لكى نوجه ما نفيده منه » لخلق 
موسيفى مصرية جدبدة» ؛ وهذا المبدأ 
هو الذى أثرى حياتنا الموسيقية برافد 
بالغ الأهمية هو «التاليف الموسيقى 
الجديد» فى ابداعات حباتنا الموسيقية 
العالم الخارجى الآن ويكتب عنهم وقد 
رأيئيكلماث ثلاميذ أمين الخولى مدى 
خماش لاحتضائه للمواهب الآدبية 
ورعايتها , سواء فى الجامعة أو على 
صفحات مجلة الأدب الشهرية التى 
أنشأها بعد نقاعده فى عام 1١5657‏ 
واستمرت تصدر شهريا بانتظام حتى 
مارش عام 1177 قصدر العدد الأخير 
منها قبيل وفاته بأيام قليلة . وقد كانت 
صفحاتها المجال الأول الذى وجد كثيرون 
من الكتاب والشعراء والقصاصين فيه 
فرصتهم للتعبير ؛ ومنهم عبد الغفار 
مكاوى وصفوت كمالء وكنت أنا هممن 
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استفادوا من فنرة التدريب على الكتابة 
فى مجلة الآدب أيضا ! 

والحق لم أكن على وعى بأثر والدى 
غير المباشر على لانتسائى لجمسعية 
«الشباب الموسيقى المصرى» بعد التقاعد 
. فى أوائل الثمائيئات (وسجلت رسميا 
عام )١1584‏ . ومن خلالها خطا عدد 
كبير من شبا المؤدين فى المزف 
والقناء خطواتهم الأولى تمو الحياة 
الموسيقية الاحترافية الحقيفية وهم 
الذين اشتهروا فيما بعد ويفودون اليوم 
أنشطة الحياة الموسيقية ؛ ومن خلال 
حفلات ٠جمعية‏ الشباب الموسيقى: تم 
أرساء آفكار واتجاهات لها مفزها فى 
تحقيق التوازن بين أداء الموسيقى الغربية 
والموسيقى العربية بنقفس التفهم 
والتخصص ولكن القبمة الكبرى لجهعية 
الشباب الموسبقى المضيرئى هو ذهمها 
ومساندتها الفاطلة والمتنلةالمنزكنة 
التأليف الموسيقى المصرى الجديد ؛ قهى 
تخصص حفلا سنويا على الأقل ؛ لتقددم 
أعمال المؤلفين الشبان وتتحمل نفقات 
أدائها وتقديمها للجمهور (وتسجيلها 
تلفزيونيا لنشرها على نطاق أوسع) ولعل 
حفلاتها لازالت حتى الآن المجال 
الحقيقى لنشر ابداعات المؤلفبن المصريين 
الشبان الدارسين فى مصر للجمهور ؛ 
ولذلك فإنه لا يمكن المبالفة فى نقدير 
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دورها فى فدح الأفاق أمام المؤلفين بكل 
توجهاتهم وآجيالهم وتبنى قضيتهم . 

ويدمهى أن السعى لتحقيق التوازز 
الرشيد دين تيارى الموسيقى العربيه 
والغربية واتخاذ الوسائل العملية لتطبيقه 
في الآداء , ثم العمل على استكشاف 
المواهب المبدعة فى الاداء والتاليف 
ومسائدنها . كل هدا يتطلب قدرا كبيرا 
من الجلد والصبر والمشابرة (العنيدة 
أحيانا) والتفادى والرغبة فى الاتقان , 
وهذه كلها صفات محوريه فى شسخصية 
والدى . فمده استمد القدوة والمثال وطاقة 
الكفاح فى سبيل ارساء هذه القيم 
والمعانى وهئ طاقة ضخمة:؛ فى بلادنا 
التى لاترهب بالجديد إلا بشق النفس, 
وكذلك عملى في تقديم برامج التذوق 
الموسيقى تلفنؤبونيا ميّبخلال برنامج 
«مسوت الموسيقي» الشبين وأقول لعل 
هذا اتدمل الإِشَلامْلَ اللتلصل انعكاس 
لجهود والدى العميفة فى تقديمه 
لأحاديث «من هدى القرآن الكردمه فى 
الإذاعة ؛ لسنوات طويلة تمكن من خلالها 
أمين الخولي من نشر أفكاره وفهمه 
المقدم للقرأن وربطه بقضايا المجتمع 
والحياة المعاصرة . وإن كان مما يؤسف 
له أن هذا الامتداد لأحاديث والدى لم 
يتحقق لبرنامجى صوت الموسيقى. 

وإذا ابتعدئا قليلا عن أمين الخولى 


أرشيف الشارخ 
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العالم والمفكر والاستان فإننا نجد فى 
حياته انسانا ووالدا علامات بعبدة المغزى 
تركت فى نفوسنا نحن أبتاؤه دمن 
الصلبء أثارا عميقة فى تكوين 
شخصياتنا ومبادئنا الأخلاقية؛ ويكفى 
أننا أخذنا غنه سفاخته النيئية الجَميلة 
وتقبل الأديان الأخرى واحترامه لها » فقد 
كان كأعلب أبناء جيله مثاليا فى فكره 
الدينى الرحب ؛ ورغم زيه وسمته الدينى 
فقد تجلى فى تصرفاته الحياتية ومفاهيمه 
قدر أكبر وأعظم من المعتاد من السماحة 
وسعة الأفق الدينى .. وكثيرا ما راودني 
- فى العقود الأخيرة - شعور بافتقادنا 
هذا النمط من الشخصييات الدينية 
المتسامية الساتتكة الت انمتاج إلتهاافى 
عصرنا هذا أشد الاحنياج... 

وكان حدب أمين الخولى على طلابه 
نحن آبثاقه. وخاصة من سلكوا مسالك 
* التعليم. فقد كانت صلته بطلابه صلة 
وثيهة عميفة وصادقة. يساندهم فى 
مواقفهم الانسانية والعلمية والعملية بكل 
قوته ولذاك ترددت فى كلماتهم عنه معانى 
«الحدب والرعابة» بما جاوز مجرد صلة 
الاستاذ والطالب التقليدية بكثير- وفى 
هذا الممال فإئهمن مضاين شغادتى:نا 


أرشيف الشارخ 


أتيح لى من فرص مؤازرة وصداقة عدد 
كبير من طلابى الذين قمت بالتدريس لهم 
فى معهد الكونسرفتوار بكل أجياله طوال 
قرابة نصف قرنء وهم الذين أصبح 
أغلبهم الآن فى طليعة الحياة الموسيقية 
المصرية وتربطنى بهم صلات زمالة 
وصداقة وثيقة وممتدة. 

أما المشاعر الوطنية المتأججة عند 
والدي (وأقصد بالوطنبة هنا معنى أعمق 
بكثير من ه«الانتماء» الذى انكمست إليه 
فى عصرنا كل صلة المواطن بوطنه) ققد 
كانت من أوضح معانى حياته؛ ولعلها 
هى التى ولدت اعتزازه المصرى العميق 
اذى آشرنا إليه قبلا وأذكر فى إحدى 
الزرهلات الأوروبية لأرؤكسترا 
الكونسرضسوار - أثناء فترة عمادتى لهذا 
المعهد - آئنق وجدت مكان الاستضافة 
المقثرر الأمشضسا“*الأركسترا فى مدينة 
لاني غير لأثق ولامقبول فطالبت بشدة 
بتغنييره فورا خاتى لانعود أدراجنا بلا 
حفلات.. واعتذر المنظمون الألمان بأنه 
المكان الوحبد الذى وجدوا فيه أماكن 
لهذا العدد» وأنهم على استعداد لتبنى 
أى هكان أفضل اقترحه علبهم (ولعلها 
كانت وسيلة للتعجيز) وفعلا قضيت أنا 
وزوجى (رحمه الله) يومنا فى البسحث 
وأخيرا وجدنا مكانا لائقا يأبناء فصر 
ولم يأت المساء إلا وقد استقر بهم المقام 
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فى فندق محترم يليق بهم وبمهمتهم 
الوطنية والثقافية. 

كان يجيد الألمانية إجادة تامة 

وفى المهرجان الدولى لأركسترات 
الشسباب فى أبردين (اسكتلندا) فى 
أواخر السبعينات- فوجئنا بأن لإسرائيل 
أركسترا شباب من جامعة تل أبيب 
مشارك في المهرجان ؛ وأن برنامجه قد 
تضمن إحدى السيمفونيات التى كانت 
في برنامجنا (المبلغ منذ أسابيع ٠‏ وإذا 
بهم يطالبوننا بأن نقدم حفلا مشتركا 
للازكسترا الصبرى والإسرائيلى معا 
يكون من برنامجه سيمفونية بريتن 
المشنتركة وزفضت الفكرة رفضا مطلقا 
وأكدت أن هذا المهرجان ليس سياسيا 
بل المعلن عنه أنه عمل موسيقى بحت » 
وليس هناك أى قوة تجتعلنا نقببل هذا 
العرض الذي نرفض» روحيا ووطثيا - 
ولم تجد محاولاتهم المستفيتة فئ تغبيز 
هذا الموقف - وعزف كل أركسترا وحده 
وكان نجاح أركسترانا المصرى مدويا 
(واكتشفنا بالمناسبة أن كل أعضاء ذلك 
الأركسترا الإسرائيلى كانوا جميعا من 
الروس المهاجرين الجدد لتوهم لإسرائيل 
» حتى أنهم لم يتحدثوا العبرية بل 
الروسية .)١‏ 

ولعل وطنية والدى هى التى فتحت 
أعيننا على ريف مصر وتراثه الشعبى 


01000126021. 


وأخلاقيات أبنائه وتقاليدهم فقد كنا 
نقضى الأجازات الصيفية أثناء ستوات 
الحرب العالمية الثائة فى قريتنا شوشاى, 
وهناك اقتربنا من الأرض والمنابع , 
وتعلمنا الكثير من الطبيعة والفلك منه 
(كان ينبهنا الجموعة الدب الاكبر) 
ويشجعنا على تعلم مهارات أبناء الريف 
وتذوق فنونهم وكان المثل الذى استنه لى 
أن أتقن كل ما تتقنه الفتاة الريفية 
والمدنية المصرية ؛ وكل ما تتقنه الفتاة 
الأوروبية » وفعلا تحقق لى توجيه بفضل 
الأاسرة قدر لا يأس به من كليهما فلا 
أنسى أننى ظللت أتوجه كل يوم خميس 
إلى مدرسة الراهبات الفرنسية المواجهة 
لبيتنا فى مضير الجديدة لتلقى دروس 
خاصة فى اللفة الفرنسية بها - وكان 
هذا ]الاتصال بالفرلسي ةين مصادر 
الخصربة فين حياتى» ولازلت أقدر لوالدى 
هدة التالازة الخضارية!الللتنيرة. 

ويبقى السوال الكبير ماذا أخذت عن 
أمبن الخولى الآب؟ هنا نصل إلى لب 
الموضوع, لأن منظومة القيم الأخلاقية 
هي بلا شك صنيع الاسسرة ؛ ولأن الوالد 
هو الذى يحتك بالعالم الخارجى ويتعامل 
معه فإنه يتعرض أكثر للمواقف التى 
تتجلى فيها قيمه الأخلاقية أمام أولاده - 
ولعل أعمق هذه القيم الصدق وتصمل 
المسئولية وحرية الرأى والانضباط - وقد 


أرشيف الشارخ 
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يبدو هذا شيئا جانبيا ولكنه جزء من يناء 
الشخصية المتكاملة؛ فقد كان يضيق بأى 
صور الضعف أو التسيبء ولا يقبل أن 
يعتذر أحدنا فى صغره عن خطأ بقوله 
«دى وقعت منى غصبا عنى ! وهنا ينهره 
رافضا تماما أن يتخلى الانسان عن 
مستئولية تصرفاته بمثل هذه الحجج 
الواهية ... وقد تعودنا أن نأخذ أنفسنا 
بعد ذلك بنفس الجدية والمسئولية؛ وأن 
تحكم على تصرفاتنا فإذا أخطانا 
اعترفناً بالخطأ لكى يصحم .. 

وكانت نظريته فى «العقاب الطبيعى» 
ماظة فى صغرنا بصورة مجسمة: فائ 
تضرف خين محيبوب او خاطرا يكوريلة 
دائما عقابه«الطبيعقء. قإذا لع بكن 
الانسان يقظأ فى مسيته فَإنَ عقابه 
«الطبيعى» أن يتعثر ويقع أو يصببه أذى 
همثلا ... والأهم من هذا أنه كان يطبق 


اوسن يدور ين ديدي . 


قيم الصداقة والجمال 

ومن السمات التى كانت تدهشنى 
فهمه فبه عنى الصداقة؛ فقد كان 
يحرص على أن يود الدكتور طه حسين 
ويزوره فى داره فى الأزمات ألتى يكون 
فيها بعيدا عن منصبه. أما فى ظروفه 
العادية فإنه لا سهرص على زيارته» وكان 
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هذا جزءا من مثالياته الأخلاقية البى 
نسير أحيانا على عكس التيار السائد 
فى مجتمعناء حيث يتكالب الناس على 
اشتمين إإناضي كرو ون بن 
حولهم إذا إبتعدوا عنها' أما هو فقد كان 
الصديق الصدوق فى الشدائد وإذا 
ابتعدنا عن منظومة القيم الأخلاقبة إلى 
عالم القيم الجمالية فإننا نذكر - وأنا 
بصفة خاصة - أنه فتم قلوينا وأعيننا 
على حب الطبيعة والنباتات والزهور, وهو 
الذى عود أعيننا مئذ الطفولة فى بيننا 
على زوائع التضاثئيل الغالميةفى 
مستنسخات رخاهمبة صغيرة أحضرها 
منعه من أيطاليا. وهو الذى أهداني وأنا 
فى المدرسة الإبتدانية؛ أول كتاب عن 
الفنون التشكيلية الأوروبية. ولازمه عشفه 
للمسيرع طول جياته, وانتقل بعضه إلينا 
(وإنّ اتخد عندئ صسورة عشق الأوبرا) 
وكثيرا ما كنت أذهب للمسرح - بعد 
عودتى من البعثة - فى رفقته وكنت أجد 
فى تعليقانه عليه متعة حقيقية وكان حبه 
للأسفار والرحلات من أهم ملامح حياته, 
وعنه أخذت شيئا من هذا فقد آتيح لى 
السقر إلى كقين من ارات العالم 
والتعرف على شعوب وعادات وجوانب 
انسائية وثقافية شديدة الثراء . 

وأخبرا وليس آخرا فسإن أثمن ما 
أخسنت عن والدى أمسبن الفسواق أنه 
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وضعنى على الطريق الصحيح لهدف 
حياتي ومؤنسها ومكمن ثرائها وهو فن 
الموستتيقى ..:!:فقد كان هوؤوالدتى 
مرهفى الحس لما قيل لهما (فى روضة 
الأطفال) عن موهبة موسبقية أنعم الله 
على لهاء وكان والدى هو الذى فتح 
أمامى أبواب عالم الموسيقى الساحر 
على مصراعيه منذ الطفولة - وتابع 
خطاى فيه عن كثب ولم يأل جهدا أو مالا 
في سبيله - وإن كان قد عارض التحاقي 
بالمعهد العالى لمعلومات الموسيقى 
معارضة شديدة بعد ذلك - رفضاً لمبدأ 
الاحتراف - إلا أنه عاد واقتنع بالحجج 
التى قدمتها والدتى وأخى الكيير أسامة 
(رحسهم الله) فوقف بجانبى بكل ثقله 
بعد ذلك» وأخذ يرقب تقدمى فيه 
بالتشجيم والمشورة (التن إمتدت لفترة 
كتابة رسالتى للدكتورا وأَقَىَإريطانقا) ٠٠١‏ 
وأذكر آنه عندما صحبني إلى بورسعيد 
ليودعنى قبل أن أستقل الباخرة التى 
ستحملنى لمقر بعثتى فى بربطائياء ذهلت 
عندما. رأيت عينيه تغرورقان بالدموع؟! 
واكتشفت فى تلك اللحظة أن الواد 
الحازم الشديد الصارم كان يحمل قلبا 
عطوفا حانبا لا يظهر على السطح 
بسهولة ولكنه سرهان ما تمسك واتخذ 
سمت المربى فقال لى أذ لم تاخذى 
الدكتوراه فلست ابنتى!! ومن العجبب 
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أننى كثيرا ما سسسعت من زملائى 
وتلاميذى مثل هذا التعليق على 
شخصيتى وكيف أن المظهر الجاد 


الحازم يخفى وراءه؛ طبيعة يرونها 
حساسة ذافئة ., 


ولعلى بهذة الصفحات أكون قد 
عرضت على القارئ بعضا مما يأخذه 
الأبناء (والبنات) عن الآباء ومدى إمتداد 
أثر الأب على حياة أولاده .. 

وإنى لأشكر الهلال الذى أتاح لى 
بهذا المقال أن أكتشف أوجه التشابه 
والتناظر بين حياتينا فى عمله الإعلامى 
والإذاعة, وعملى الإعلامي في التليفزيون 
- وفى تسيينييسه لمجلة الأدب لرعاية 
الأدباء الشبان؛ وإنشائى لجمعية الشباب 
الموسيقي المصرى لرعاية الموسيقيين 
الثببان وخاصية المؤلفِينُ منهم,» ثم في 
افتمامَاتة الاجتماعية بجمّاعة «حياة 
القربة», واهتماماتى الاجتماعية برعاية 
الكفيفات موسيقيا (هنذ الستينيات وحنى 
اليوم) وهو الاهتمام الذى أثمر 
«أركسترا النور والأمل» الشهير والذى 
كانت نجاحاته فى رحلاته العديدة 
لأوروبا وآسيا والبلاد الغربية تشريفا 
لمصر ولفنيانها وموسيقاها المعاقات , 

ولكن مما يؤسف له هذا التشابة بين 
حداتينا لم بمتد إلى إنجازاته الطمية ...88 


للف 


و 
: 
ا 
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فى رحاب التنين الأسيوى 
الصين فى سسسساق مسع السزعسسن 
للستسفيسق الممجسسزة الكسسرى! 


اا 
الت 
: 
ًٍ 
1 
١‏ 
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عندما بدأت هلد الالائرة من 
القاهرة إلى بكين أخذ 

معلوماتى السابقة عن 0 
الأصفرء يق استطاعت الصين 
خلال سنوات قليلة أن تنتقل من خاذ 
الدول النامية إلى مصاف الد 
المتقدمةء كإحدى الدول العملا 
سياسيآ واقتصاديآ وعسكريا. 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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0 3 
2. 8 


ني اعينى الأسطورى رمر دس ادى الصيبيع . 


م 


57 حيث تكمن عناصر القوة عند 
5 العملاق الصيني فى تلك القوة 
البشرية الهائئة المتمظة فى أكثر من 


اوس 100 
فى المرتبة الأولى عالمياً فى عدد سكانهاء 
وضمن أضخم ثلاثة بلدان مساحة فى 


أرشيف الشارخ 


العالم (روسيا - كندا - الصين) كما 
تكمن قوتها فى اقتصادها القوى الذى 
يتمتع بامكانات طبيعيسة وبشرية كبيرة 
٠‏ بجانب توظيف طاقاته الهائلة. 

وآثناء ركوينا الطائرة إلى الصين 
لإعداد حلقة فى التليفزيون (قناة التنوير) 
عن هذا المملاق الصينى الكبير» برزت 
أمامى عدة محاور عما يمكن إنجازه فى 


د 
: 
إِ 
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فى هذه السن الباكرة 


لة م َه 4 


هذه الرحلة لنتعرف من خلالها 
بالكاميراء وانلقاء المباشسر , والصوار 
الموسع على جوانب. مختلفة وفى أصقاع 
مالف بت سات الصين (القارية) 
جبال 00 ووديان 2 ويحصار 
وصحارى وخضرة ؛ واختلاف طبيعة 
الطقس من حار إلى بارد» ومن شبعس 
إلى مطلى. 
صم + 1<:هه 
صينى من شبرا 
فى شلب بكين! 

عند هقوطد فى مطار يكين ... 
النظيف جدا المنظم جدا .. الواسع 
جداً .. والذى يدير كل شىء فيه مجمونة 
من الشباب والشابات (المجتمع الصسينى 
بالمناسبة هو مجنمع الشنباتٍ فى كل 
القطاعات وا لأنشطة والأتحاء والشوارع 
والمصانع والمناحف والمطايعم ,, الخ ولا 
يعنى هذا أن الكبار عبن موجوذين فى 
3 المظان .. هم مؤجودون .. نعم , 
طبع ولكن بيد انز آم الدع 
المستيطق : .. الأغلبية المسئولة '. 
0 افيه فى كل مكان هم 
السباب ...هذا درس لول) وطيقا , 
يخلق الشباب (المسنول) فى كل موقع 
بحكم حيويته وشبابه وثقته بنفسه وبدوره 
٠‏ ووخسا من 
الفاعلية والإتقان وسرعة الإنئجاز والكفاءة 
.. فلم يستغرق خروجنا هن المطار إلا 
الوفت الضرورى للمبور من الحواجز 
الآمثية والاجراماح:القائرتبسة »ومله 
الاستماران, وتسليم الجوازات » 
والحخصول على النأشيرات, ولا مشكلة 
على الاطلاق فى أى شىء .. فعربات 


أرشيف الشارخ 


الحقائب موجودة بوفرة » وحقائينا 
سنبقتنا ببساطة إلى «السيره: 

وهذا هوها حدث معنا بالضبط 
حينما وصلنا إلى مطار بكين ؛ كانت 
عيوننا تتامل فى مطار بكين الواسع 
الكبير ؛ والأهم النظيف - والملىيء أيضا 
بالورود والزهور والخضرة الموضوعة فى 
مكانها بتنسيق واضح وحساب مضبوط 
فى كل ركن تقع عليه عيناك تقريباً . 

وفى جتلقة الانمتقبال الرئيسية 
هناك مسورة كبيرة مرسومة بالألوان 
الزيتية خلف مكاتب باط المطار - 
. فتيات صغيرات السن لا تتجاوز 
أعمارشن الشامسة والعشرين - وهذه 
الصورة البانورامية البديعة تمثل سور 
إلصين العظيم؛ مرسومة ببراعة ويحلول 
تشكيلية ذكية للمساحة المتطاولة التى 
جسدت بتطاولها العرضضى - أو خاوات - 
التَطاول الأصبلى لسور الصين ا 
بتدرجاته ونعرجاته فوق الجبال صعوذا 
والوقادن من لاطا بالاشجار 
وبالاسوار والأحجار .. كان العمل الفنى 
على هيئة شريط طويل على حائط ممند 
يأغذ العين ويخطف البصر . فيما 
الضابطة الشسابة تنهى إجراءات 
الباسبور فى توان معدودة؛ ونحاول أن 
تخبرنى أن اعنماد أوراقى ققد انتهى .. 
وآنا لاه عنها فى هذه اللوحة الجميلة , 
ولاعنفادى التاربضى الراسغ داخلياً من 
مجموع التجارب السابقه في المطارات 
المصرية ويعض المطارات العربية . إن 
إنهاء امنساد جواز سقرى لابمكن أن 
يتم بهذه السرعة الفائقة والجديدة على 
نماما!. 

المهم ؛ خرجنا نحن الأربعة (بعثة 
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قناة التنوير) لنجد من ينتظرنا ويتعرف 
علينا بسهولة ويقدم نفسه لنا باعتباره 
(صبحي) - اسمه بالمربية - وأنه 
مترجمنا ومرافقنا فى هذه الرحلة طيلة 
إقامتنا فى الصين؛ ومعه زميله الصينى 
(ساو) من وزراة الشثقافة الصينية 
بالإضافة إلى السائق ؛ أما صبحى أو 
(21 ناتأت) - وهذا اسمه الصينى - 
فشاب فى الخامسة والعشرين من عمره, 
تخرج من قسم اللفة العربية بجامعة 
بكين» وعمل لفترة فى العراق مترجمأ فى 
السفارة الصينية هناك؛ وهو الآن يعمل 
مترجماً للوفود العربية فى وزارة الثقافة 
الصينية فى الإدارة الخاصة بدول شمال 
أفريقيا » التى تحتل موقع الصدارة فيها 
الفصحي متلعشة ومتكسرة:» وإن كانت 
معبرة وموصلة وكافية لتحديد المعانى 
والمفاصد وبدت أيضاً وكأنها غربية 
كلاسيكبة لحد ما .. قأموسبة .. العربية 
كما تتمثل فى القواميس ب,وتفضح عنها 
المعاجم ؛ ولذلك » فيسنتيؤلى نحن - في 
فترة بقائنا فى الصين - نفخ الحياة 
والروح والحيوية قى عربية السيد 
(صبحى) لتمتلىء بنبض الواقع وإيقاع 
الحهياة وهرارة البشر: لا برودة الكتب,» 
وتاريخية المعاجمء وقدم القواميس, 
وعتاقتة المفردات .. وكانت نوادر 
ومغامرات في هذا الشأن مع السيد 
صبحيء ربما أتت الفرصة لقص طرف 
منها على القارىء العزيز فى مقال آخر. 
أما السيد (ساو) الذى لايمرف إلا 
الصينية فقطء؛ والذى يكبر زمبله الشاب 
صبحى بحوالي ربع قرن كامل . فهو 
رجل فى الخمسين من عمره ٠‏ إنيط به 
تخليص مساتئلنا الإدارية والورقية وتذليل 


كافة الضَعوبات لنا :: فن مثل الحضول 
على التصاريع لدخول الأماكن المختلفة 
المراد تصويرفا .. من متاحف. ومزارات 
سباحية ؛ ومكتبات عامة, وأبراج, 
ومصانع ٠.4‏ الغ.. ودفع الرسوم وحجز 
الفنادق . وحساب المطاعم وتلبسية 
الاختياجات: وتجهيز الاتتقالات , 
والسيارات والسائقين .. الخ .. والمقيقة 
التى لايد أن نذكرها فى هذا السياق .. 
هى التفانى الكامل لهؤلاء الناس اللطفاء 
الكرماء فى أداء ماهو مثوط بهم .. ويدا 
جليا لنا مدى حرصهم وخوفهم علينا 
باعتبارنا مسئوليتهم الشخصية المباشرة 
؛ ومدى تلبيتهم لمطالبنا قور وأحياناً 
بمجرد الإشارة؛ ومن اللافت للنظر هناء 
أن السيد (ساو) الذى لايجيد العربية ولا 
يعرف إلا الصينية .. كان يفهمنا - ولا 
فذرئ كيف كان يتم ذلك حستى الآن - 
وكان سقط بحساسية مفرطة مقاصدنا 
ورغباتنا التى طبعا لم نفصح عنها 
بالصيّنية التىالإنعرفها نحن ولا يعرف 
هو سواقا . ولكنة كان يمتلك روحا ذكية, 
وحساسية بالغة ورفافة خاضة: وكما 
نقول فى مصر (كان يفهمها وهي طايرة) 
.. وكان لماحاً للفاية يمتلك حسا رادارياً 
يحقق به الاتصال المباشر والناجح مع 
عدة أيام دهشت للتفاهم شبه الكامل 
بينه وبين زميلنا شريف المصور إلى حد 
تبادل النكات والضحك لدرجة الإستلقاء 
على القفا .. ننيجة الإتصال العالى بين 
الإثنين بدون لغة 5 أى لغة!.. ولكن - فى 
الواقع - كانت هناك لغة ؛ لفة أعمق 
للتفاهم , لغة الروح الإنسائية الرحبة : 
والأخوة البشرية العميقة والصداقة .. 
ولغة الروح والجوهر هذه - كما أسميها 


الصينيون بستمتهون دالحياة كدارا وصعارا لما يتبعونه من نظام غذائى صحى متكامل 4 
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بو مم هه 4[ 


- كانت الوجه الإنسانى الفائق القدرة 
على التعبير عن مختلف الخلجات 
الشعورية: والإنفعالات الداخلية .. يلعب 
فيها الدور الأساسى فى تحقيق هذا 
التواصل المدهش واللافت النظر .. 
خرجنا من مطار بكين لجو يدو 
معتدلاً ونمريباً لخد ماء السيارة 
الميكروياص تقطع بنا الشوارع النظيفة 
جدا واللحبان عدا ووالكهرة جد 
وندخل بعد نصف ساعة أ ريما أكثر 
قليلاء العاصمة المتيفة . بكين .. التى 
يخنتمه فيها - بوضوح - تلك المباتي 
الحديثة جداً , والشاهفة والعالية , وذات 
الخطوط التجريدية والهندسية الواضحة 
التى من الممكن أن تراها فى أى مدينة 
هن مدن العالم الحدبث .. مع تلك المبانى 
الأثرية الدراثية التى تبزغ أمامك بين 
الحين والحين فيما أنت تشترق المدينة 
عبر كباريها وأنفاقها وشوارعها .. وفذه 
المباتن القبيبق دتكين تيصين 
الإمبراطور الشياسلع ا 
بكلين مرة ..)وقذ تكون معيداابوذيا 
بزاً وتاريخبياً ٠‏ وقد تكون:مسبرجاً 
.. أو فطعما قنديما .. وهكذا 0 
تتضافر الأنماط المعمارية الحديثة جداً , 
مع أنماط معمارية أخرى تعود للقرن 


التاسع مشر مثلاء مع طرز تاريخية 


0 تعود للقرون الوسطى وتميز الطابع 


جمادى اثثلتبة 14؟14ه. - أسطس ” .الم 


.02م 01000126 


المعمارى الصيني العتيق بسقوف»ه 
المقوسة باستخدام أعواد هائلة وغليظة 
من انسبب الوفميو الآ لم ألما يشمبهها 
فى سومسها في أ مكان من البنها : 
والتى فرضينت هذا الشكل المنحنى 
المقوس للسقوف نتينجة اتحناء شافي 
البامبو الطويلة من الوسط. 

وحديث العمارة الصينية القديمة 
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والحديثة . حديث آخر يطول .. وتنتشر 
فى كل مكان في مداخل بعض العمارات 
والمحال والبيوت والمطاعم والفتادق - بلك 
الثريات الصينية التى هى قى الفغالب 
حمراء اللون (اللون الأحمر لون مسيطر 
على مظاهر التسزيين وأدوات المياة 
والإعلانات والمداخل والأبواب وكتب 
ماوتسى توذج والعلم الصينى بالطبع .. 
و.. و.. الخ» :فى شرج من خده > أقصد 
اللون الأحمر - ليكون مكوناً من مكونات 
الثقافة الصينية والرؤية الصينية للعالم .. 
وهذه الثريات المشار إليها مصنوعة 
الغالب من الورق أى من القماش أحياناً 

.. ويأحجام مختلقفه ب كين جدا 
سانا وكدرة جد فى أحيا 
أذهلتنا بحجمها الضخم جد قو 796 
الأخيرة فى بكين ؛ عندما 0 ضوع 
الأكزويات الصينى الشهير . 

وذاكمآ على الباب - أى باب فى 
الشة وديس سداق اناي ياك كل 
جائبي الباب » يأحجام مختلفة حسب كل 
00 :الي اماف سمشتلقة حسب قيمة 
وأهسيبة.المكان .. وهكذا استقبلنا هذان 
الأسدان الحجريان الضخمان أهام باب 
الفندق الدوار الذى وصلنا له الآن .. 
انحط رحالنا - لليلة واحدة - لاننا فى 
الصباح الباكر سنعاود رحلتنا بالطائرة 
إلى بلد آخضر داخل الصين الكبسيرة 
شاسعة الأرجاء 

الملاحظة الغريبة ؛ أننا فى المطار ؛ 
وفى الشوارع ؛ وفى الفندق . وفى كل 
مكان , لم نجد أى زحام ؛ من أى نوع 
يتوازى مع هذا الرقم المرعب لتعداد 
الشعب الصينى .. مليار و١٠٠٠‏ مليون 
نسمنة".. فنقد ظل - مثا - تيدان 
النحرير أو ميدان العتبة في عيوننا أكثر 
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زحاماً بكثير من أى مكان رأيناه فى 
الصين .. حتى في قلب ميدان القصر 
الإمبراطورى الكبير ببكين » ولكننا عرفنا 
بعد ذلك ؛ لماذا لم نلحظ أى زحام فى أى 
مكان وفى أى وقت فى الصين .. وهذا 


حديث أخر على كل حال! 
ا 
شعب على عجل ! 
لعل الظاهرة الشهبية ألتى تلفت نظر 


الزائر الأجنبى للصين - قبل غيرهاً من 
الظواهر الأخرى - هى هذا الإستخدام 
الشعبى الواسع للدراجة كوسيلة فعالة 
من وسائل الاننقال , 

نعم .. الشعب الصينى باكمله - 
تقريباً - يركب الدراجة .. من تلامبذ 
الإبتدائى لطلاب الجامعات ٠‏ ومن 
سيدات البيوت .. لفلاحى القرى ؛ ومن 
الدراجة .. وسيله بطلة وعملية و«صبنية 

» للإانتقال السهل والسلس من مكان 
إلى آخر . 

ولنتسخيل - الحظة - أن التسعب 
الصينى ( مليار و١٠١٠‏ مليون) لم يخترع 
هذه الوسيلة الذكية لإنتقالاتةا الرتكفسة ١‏ 
واستبدالها بالسيارة مثلاً .. لكان من 
الصعب عندئذ أن تتسع لهذا الشعب 
شوارعه ؛ ولضاقت به ميادينه ؛ وطرقه 
السريعة ؛ ويلاده المترامية على سعتها ٠‏ 
ولوقع فى مشكلة مرورية مستعصية على 
أى حل ؛ كالتى نعانيها فى مصر '. 
والحكومة الصينية ٠‏ من جانبها ٠‏ لم 
تتعامل مع هذه الظاهرة الإيجابية تعاملا 

ديا -. بل نجعت ذلك يققة هذه 
الوسيلة الذكية ماخذ الجد والتخطيط ٠‏ 
فأختطت مسارات خاصة للدراجات .. 
فى الشوارع والطرقات والمبادين ؛ ليس 
ذلك فحسب . بل وخص صن أماكن 
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الإتظار الملائمة أمام المصالح الحكومية 
والمصانع والمدارس والمصال العامة .. 
شناك باسستسرار وفى كل هكان . 
ساحات زمساحات موقوفة فلى 
الدراجات ٠‏ ولها اعتبارها االحسوب فى 
أنظمة المرور » وخطوط السير .. بين 
السيارات العملاقة والسيارات الصغيرة 
سواء .. فللدراجة حقرقها على الأرض ؛ 
ولراكبيها - خصوصاً الصغار والتلاميذ 
- حوقهم في الحركة والإنتقال السلس 
والمؤمن والصانى والعطوف من المجتمع 
كله , 


والملاحظ - فى هذا السياق - ان 
الناس قد حولوا هذه الوسيلة إلى وحدة 
متكاملة لقضاء عدة أغراض معأ .. فهى 
وسيلة اننقال ناجحة للفرد من ناحية » أو 
لعدة أفراد ؛ فهناك دراحات مجهزه 
لحمل عدد من الأقراد معا .. فى الخلف 
والأمام (اسيرة بحالها) ' وقد زودت كل 
دراجة* باستفرار - بصندوق أمامي 
من السلك المتين ٠‏ يتسع لحقببة التلميذ . 
وأنوات الجامعي » وتسوق سيدة البيت , 
وأغراض الغامل ؛ وملفات الموظف .. كما 
تجد بصحية كل راكب يراجة مظلة 
بلاستيكية نستخدم عند الحاجة .. مثلاً 
:. عند فطول الأمطار اللفاجيىء فى 
أحايين كثيرة » فالجو شديد التقلب فى 
اليوم الواحد من الحر إلى البرد » ومن 
الشمس إلى الضياب ؛ ومن الجفاف إلى 
الاأمطار النفزيرة .. وهذه المظلة 
البلاستيكية يرتديها راكب الدراجة 
لتغطى رأسه وجسمه بالكامل ؛ وتمتد 
لتغطى أغراضه داخل الصندوق الأمامى 
للدراجة .. من حقائب وكتب وملفات 
وأغراض منزلية ؛ بحيث يصل سالماً من 
البلل إلى هدفه ؛ هو وملابسه وأشياؤه .. 
فهذهالمظلة السايفة - عند الحاجة - 
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عن هه 


تنسدل عليه من رأسه إلى كامل جسمه 
الدراجة .. وتمتد لنغطى طى يديه 
الملمسكتين بمقود الدراجة ؛ وعلى 
صندوقه الحافظ لمتلعقاته كلها . 

وقد لاحظنا أن الدراجة الصينية 
مبصنومة بخامات متينة ٠‏ ففى حالات 
نادرة شاهدنا تلك الدراجات المصنوعة 
إطاراتها الداظية من السلك المعدنى ٠‏ 
بل الدراجات هناك ؛ تصنع من أعمدة 
راسخة من الحديد القوى ؛ الذى يجعل 
الدراجة تتحمل العمل الشاق والخدمة 
الثقيلة : واستبدال الحديد بالسلك ٠‏ 
منطقى فى هذه الحالة : لأننا هنا لسنا 
إزاء استخدام ترفيهى خاص الدراجة 
ودائمة استوجبت صناعة أكثر قوة ومتانة 
لهذه الدراجة التى حلت - ونبتساطة 
شديدة - مشاكل اللواصلات لمالوم 
الشعب الصينى ؟: أو علن الأقل.: الجزء 
الاكبر من هذه المشباكل .| وكان لأبد 
للمرء فيما"هؤيرى هذا الخل الستهل 
والعبقرى مشكلة امَنَ المشناكلةاستتفقدية 
وهفى مشكلة المواصلات ؛ أن يتذكر 
نفس المشكلة فى مخسر ٠‏ وأن يفكر فى 
هذه وسيلة ؛ لو تم الإقتنا ع بها وتعميمها 
فى بلادنا .. لانحلت - وببساطة متناهية 


|-المشاكل المستفحلة للمواصلات العامة 
#.والزهام الدائم لشوارع القاهرة . 


والاختناقات المرورية المزمنة , التى لم 
يعد ينفع معها فى القاهرة الكبرى - 
على سبيل المثال - لا مترو تحت الأرض 
ولا كبارى علوية فوق الأرض , ولاأنفاق 
ولا حستى شبكات الطرق الدائرية 
الضخمة .. لأن السيارات فى أزدياد 
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امتباره الموائمة الفشسرورية بين عدد 
السيارات التى تعطى تصاريح جديدة 
كل شهر ؛ وطاقة الشوارع والطرق 
والميادين وأساكن الانتظار . رطبعا لا 
تغفقل فى هذا السياق ١‏ الأسباب 
المظهنرية التى تفكمنا - ولو ضد 
مصالحنا - فالدراجة عندنا هى وسيلة 
(الفقراء) والأوساط الدنيا من الناس ١‏ 
وبالتالى . فالدراجة - من هذا المنظور - 
لها مردودها الاجتماعيى ؛ ومحمولها 
الطبقى .. فراكب الدراجة عندنا هو 
شخص أقل فى مرتبته الإجتماعية : 
وقيمته المظهرية من راكب السيارة '.. 
نحن لا ننظر للدراجة ياعتبارها مجرد 
وسيلة فعالة وعملية جدا للمواصلات .. لا 
تهيل إلى شيه آخسر ...يل فى - ينا 
ترادف قلة القيمة . وقلة السيبة 
والآحترام , والبهدلة .. الغ , 

#السيارة التى تعطئى إتطباها صقايوا 
بالقيعية والهييبة والطبقة الإجتماعية 
وَالتَبَسِرْ والأحتّرام العام .. الخ ؛ ولعلنا 
منازلنا'نذكر ذلك المذيع التليفزيوني 
المضرى الشهير في عقد السبعينيات 
الذى حاول أن ينتقل من منزله فى 
كويرى القبة إلى عمله بتليفزيون مصر 
بالدراجة .. ففتحت عليه الصهف 
والمجلات الثار .. نقداً وتريقة وبسغرية 
مفثهونن براجهلتله .. وهو المذيم 


التليفزيونى والإذاعي النابه شفيع شلبى 
.. وطبعا دم وأد تجربته الجريئة فى 


مهدها .. والتى لو كان قدر لها الانتشار 
على نطاق واسع .. لحلت - ويبسساطة - 
مشكلة من أكبر وأعقد مشاكل القاهرة 
المستعصية على الحل حتى الآن كما قلنا 
.. وهى مشكلة الزحمة . ومشكلة إكتظاظ 
الشوارع - المميت والمعطل أحياناً للسير 
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تعتبر الأعمال اليبرية من مصادر الدخل للاسر الريفية الفقيرة والمتوسطة 


إِ 
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وربما لساعات طويلة - بالسيارات 
والأوتوييسات بمخنلف مقاسابها , 
وسبارات التقل يأتواعها و ليكروياص 
بتجلياته 0 والمينى باص بتنويعاته » بل 
والحنطور والكارر ايفسا ومن أجدع 
كويرى فى القاهرة ٠‏ وفى ساعات الذروة 
كمان !! , 
جا جا 

والأهم . أن هذه الدراجسات - فى 
الصين - نوفر للمجتمع كله : الوصول 
المنضبط إلى مواقع عمله فى الوقت 
المناسب تخاضًا والمجتمعالصينى 
بالمناسبة له نظامه الدقيق فى العمل 
الذى يبدأ بالإفطار فى تمام السابعة 
(للمجتمع كله) والغذاء فى تمام الثانية 
عشر ٠‏ والعشاء فى السادسة قسام . 
ولك أن نخيل عزبزى القتارى .. الآأمة 
كلها .. وفى وقت واحد (تقريباً) نتناول 
طعامها فى هذه المواصيدً 110 
الشعب بمخظف قناته وتَوعكاته: وعَلىا 
تعدد أعماله ومسقوبائاتاسه ؛ فهمواعيد 
العمل والطعام مواعيد ثابتة بل حدبدية 

والطعام ١‏ المناسللبَة ل ولو أن فهذًا 
سيكون موضوعا لحديث آخر - طعام 
مسحى بال معنى الكامل للكلمة , فهم 
لايعرفون السكر (تقريباً) على سبيل 
المثال. 

وقنة اشنطزم الأن هنا حتوالى 
الأسبوع لنعثر على السكر لنضعه على 
الشاى ٠‏ فهم لا يستعملون السكر إلا 
قيما ندر .والنزر اليسير من الملح . 
ويغلب على أطباقهم الخضر والفواكة 
الطازجة ؛ والبحريات من الأسماك 
والقواقع والجمبرى ومخلوقات بحريةه 
أخرى .. ولا تجد لديهم - على الإطلاق 
- الأفضلية الطبقية الموجودة عندنا 
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النتية ولجنا ناخ ع 
الملكولات الأخرى "١‏ 

وطبعاً لا أحدثك عن (صحة) شعب 
.٠‏ هو فى حالة ركوب للدراجة معظم 
بومه ٠‏ ويآكل الخضر والفواكة والأسماك 
٠‏ ولا يعطى أهمية مركزية (للحمة) ولا 
يعرف - تقريباً - السكر والملح .٠‏ لك أن 
تتخيل الحالة الصحية العامة لهذا 
الشعب العامل المجد المنتج ٠‏ ولرشافته 
ولسلامة بنيانه ٠‏ . رجالا ونساء شنبوها 
وشباباً , كباراً وصغاراً .. وبالنالى , 
إمتلاء الحساة هناك . هن حولك ؛ وأينما 
نحركت .. بكبار السن الذين تجاوزوا 
الثمانين والتسعين من أعمارهم يتحركون 
ويروحون ويجيئون ويستمتعون بالحماة 
فى هذه السن دون انحناء أو حتى عصا 

2200 

برعم ذلك لاتشسعر أينما بممت 
وَججك فى ناليم الصين . شرقاً وغربأ 
وشمالاً وجنوياً .. إنهم مجتمم عامل ففط 
: وفتتج فحسب .. بكل ما تعنب» هاتان 
الكلمتان من إمتلاء بالمسى الكامل للعمل 
والإنتاج .. بل للمتعة بالحباة , 
والاستمتاع بالطبيعة الجميلة نصيب وافر 
فى برنامج الحياة اليومُبة لهذا الشعب . 

ولا تشعر عند زبارتك لأبة مدبثة 
صغبرة أنه بنقصها شيء ؛ أو أنها 
تختلف عن العاصمة فى درجة الأهمية ., 
على الإطلاق . كل المسألة . أن العاصمة 
بكين أو المدينة الثانية شنفهاى .. هنا 
مدن كبرى فقط .. ولكن كل مابوجد 
فيهما من محال وملاه ومطاعم ومناحف 
ومسارح ودور سينما ومعابد وشوارع 
تجارية كبرى ومكتبات وفخامة ورفاهبة 
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فريق عمل قباة السودر فى أحد مواقع التصوير بالصس 


وحدائق غداء ملبنه بالأعمال الفشة لكبار 
اللاسناكن السحسين تهنا رهن للق 
النشكبلى ومشددان للفكر ومراكز للثقافة 
وفاعات للغناء والرقص والموسيقى .. الخ 
موجودة هى كل مدبنه صينية كما مى 
موجودة فى بكدن وشنفهاى لايرجد 
هذا الاحساس بالفارق - الذى بجده 
عندنا مثلا - بن القاهرة وكفر الشيخ , 
أو الاسكندرية والمحلة .. بل كلها صَدِن 
صينية نحظى نفس القدر من الاهنمام 
والعنابة على كل المسنوبات النى أشرئا 
إلنها .. وهذا فرك أثرة” في موَاطنلق كل 
مدينه .. أن مديئنتهم بطلى بنفابيالفدر 
1 من الأهمية والاعشار والقمة ٠‏ مئلها مثل 
المدن الناريخبة به الكبرى كَبدين وستتهاق 
ومن ثم لامفكر مواطن إقليم صبنى ما 
فى برك إهلبمه والهجرة للعاصمة , لان 
العاصمة بها من المزادا الحدانية والفرص 
والمنع ماليس فى اقلدمه . 
وكان هذا هو السر فى أنك لاتشعر 
على الإطلاق بأى زحام أو كثافة بشرية 
خانقة كما دسعر فى القاهرة .. لأن 
المواطنين الصندين موزعون على كامل 
الآأرض الصيسنة (القاربة) بعدالة 
وانسجام وحسين إننسشسار .. ولان كل 
مدمنة أو إفليم - كما فلنا - بمنلك من 
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مقومات الحباة والتقدم 
| والرفاهبة والمتعة والعنابة ما 
, تمثلكه بالض بط بكين 
وشنعهاى ؛ ومن ثم فلا دفكر 
المواطن فى ترك إقليمه الجميل 
والذى يتمبز بتنوع طبيعى 
لخصائص سباحيه ربما أو 

ازا إنناجية أحباناً تفرقه عن بقية 

الأقالمم . ولكنه فى نفس 

الوقت ليس محروماً من كل مأ يميز 
الإقليم بالإضافة إلى ما يشترك فده 
دالخسيط مع بكين وشنفسهساى بمتلك 
خصوصت» المضافة .. كمئطقة سياحبة 
مثلا لوجود أثار قدبمة بها لو كمنطقة 
زراعمية ربفسة أحياناً أو كمنطفة 
صناعبة .. أو كمنطقة بحربة .. الخ . 
ولكن الثابت«والمؤكد آن كلها مدن صينبة 
نستظل يعلم واحد . وبعمل وجهد واحد 
لفان يامب وإعتزاز بالوطن الذى 
لبس إديه كارا وفاقوساً فى تعامله 
ورهابنه وعناءته بأبناته جبيعاً وأقالبمه 
كلها 

وابخييرا 

فالإنطباع المؤكد الذى بتركه لديك 
تاملك للشعب الصبنى 01 ابيع عاق 
جل :: يكل المعائى ٠.‏ يمعئن لثه لني 
راكب #سييل ل الور جلك 0 . وأنه أيضا 
على عجل بمعنى أنه فى سباق مع الزمن 
لبتبوا مكانته النى هو جدير بها فعا 
كقرة مقبلة يجدارة لتحئل مكانها اللائق 
ها لاا ولي فى فتصون سننوات تل 
قادمة . وعلى الجميع أن بحسب لهذه 
القوة , أو لهذا التنين المستيقظ النابه 
النشط ألف حساب وحساب !' 00 
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مسرشد القسارىءالس 


بقلم 
د. صلا قنصوه 


لا ينبغى أن يتبرم البعض 


ات- 


بعقد مؤتمر وزارة الثقافة الأخير, 
و يسخط على جدول أعماله, أو قائمة مدعويه التى 


لجنته التحضيرية. له قب بيقن تمه والتقدير لأنه كان أولاً 
مساوقا ومتجائسا مر الواقع لدعاوى المثقفين العرب 
والمصريين قيما يكتيونة: ويذيعوكه قن فى الفضائيات. 

وثانيا جرى إعداده على نحو طبيعى_خلال شهرين . فلم يكن 
من المتوقع من المثقفين لمثقفين أن يغيروا من آرا: المعروفة , م 
عنها إذا أمهلناهم متسعا أكثر من الوقت. فالنتيجة واحدة سواء 
فى شهرين أو فى عام 


ولم يكن من المستطاع أن بتمؤاعب المؤتمر كل من له الحق 
فى إعلان موقفه؛ وكان لابد من اختيار البعض دون الآخر فيما 


مشكلة 


د بالقائمة القصيرة: 11856 51014 لأن اللجنة ١‏ 
من ,يشير وليس- مبن حجاسبات الكترونية, تصنف المثقفين» 


كما يصنع مكتب ,التنسيق لنجامعات ؛ وفقا لأغلئ المجاميع . 


١. 
ذا‎ 


جمادى لثثانية 1171ه - أغسطس 7-.اف 
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إلى ومن ثم انالدعوة لم تقم على حكم 

81 تقدير أو تقليل لجدارة أعضاء 
الطائفة الواسعة من المثقفين. وربما لو 
استبدل بعض أعضاء اللجنة بغيرهم 


'! لتغيرت قائمة المدعرين. 


فالأمر كله طبيعى مقبول إذا اعتبرنا 
لمشاركين عيئة ممثلة لكل فصائل أصعاب 
الرأى. ولعل أمرا آخر مضافاً يرفع الحرج 
عن منظمى المؤتمر؛ وهو أنه عقد فى ظل 
وضع عا مى ومحلى طارىء لا يغيب عز 
فطنة القارى” ويتطلب حساباً وتقديرا 
خاصاً,. 

إذن» فالمؤتمر متناسبة محمودة 


أرشيف الشارخ 


وضرورية النرى انفسنا على حقيقتها فى 
مرأة صافية. والمرآة مستوية وسليمة من 
العيوب, إلا أن ذلك لا ينسحب على ما 
تعكسه من صور من يقف أمامها لأنها 
تكلنف من نقائصه أو ماثره. 


وقبل أن نتناول المصورة. 00 أن 

نتفق أولاً على الالتزام بشرط منهجى غاب 
حمر طب أنه الثقافية, 

وهذا الشرط هو ما نعلّمه أبنانا فى 
الفلسفة والمنطق بأن نميز بين مضمون 
الرأى (أو الحكم) وبين نوايا صاحبه. وهو 
ما يعتى استهماد ضا يستمئ بالمجة 
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الشخهمدى . فيتصرف الأول إلى 
موضوعية النتائج التى نترتب على صحة 
المضمون, بينما يقتصر الثانى على الحكم 
الأخلاقى لصاحب الرأى. وهذا هو ما لا 
يعنينا لأن النوايا الفردية أو الاغراض 
الذاتية لا تهم في التحليل الأخير: ولا توثر 
فى مجرى الحوادث والوقائع التى يتوجه 
إليها الرأى . فهناك من الشقفين على 
سبي المشال من يؤدى دورأ رائعاً فى 
البجوم على السلطة لرفع سعر بضاعت» 
وتسويق نفسه عندما تفكر الدولة فى إيلائه 
منصبا أو حظوة أو دوراً أو شهرة . بل إن 
بعض من يهاجمون الحكومة بشراسة قد 
يتفقون عمليا وتعاقديا على امتداد 
صحافتهم أو وسائل الإعلام التى ينتشرون 
فيها. أو يقدمون المقابل للشيكات والجوائز 

والأسفار التى تغدقها عليهم دول أخرى 


غير|ا 0 إلا أنهم قد يكتبون أى 
يقولون كلاماً يستحق المناقشة, وأحباناً 
التقدير. 


وهناك بطبيعة الحال هن لايغختار 
جمهوره المتلقى من هيئات السلطة بل 
يعول فقط على جماغهيير البستطاة من 
لمتدينين لكى تحيل موقع النجم أ /إأزعيم 
الذى يسوقهم (ولا أقول بقودهم) بدغدغة 
عواطفهم, وإثارة حماسهم المشبوب. 

فليس المهم إذن ثوايا أولئك أى فؤلاء» 
أو ما حققره من مكاسب؛ وفى كثيرة جداً, 
بل المهم هو «ماذاه بقولون؛ وليس «لماذا» 
يقولون. فالمهم هو النتائج التى تعود على 
الناس من مضشيمونٌ الكلام. فالنيةأو 
الغرض أو السيرة الشخصية يجب ألا 
تشغلنا ونحن بصدد الشأن العام؛ الذي 
هو الساحة أو الطبة التى يعمل فيها 
المثقفون ويتنافسون. والتاريخ العام؛ كما 
تعلم, ٠‏ مفعم بمثل هذه الأمورء قريما 
استهدفت النية لدى البعض شيئاً إلا أن 
المدث يتخطى هذه النية إلى واقع 
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موضوعى يتجاوز أصحاب النوايا: وقد 
يعارضه أو يصادقه. ا 
كيف لجدد الخطاد التقافى ؟ 
ولنقف عند «تجديد الخطاب الثقافى: 
للتامل والمناقشة؛ ماذا عسى أن يكون 
بلوح لى أن ما قصد بالخطاب الثقافى 
عنوان أو تسمية موجزة لما يشيع من 
سمات مشتركة؛ غالبة على مجمل خطابات 
المثقفين. ولا يعنى جملة الأنشطة الثقافية 
ومجالاتها. فالمقصود إذن هو المثقفون 
ولبس الثقسافة لاثها المجسوع الكلى 
والرمميد الكامل لكل الصور المرهفة 
المنعكسة على المرايا المصقولة لكل وسائل 
التعبير والابداع؛ وهذا إذا اجتزأنا من 
دلالتها العامة ما يسترعب أنشطة وزارات 
التعليم والاعلام والثقافة. وبالتالى ننصرف 
عن دلالة الثقافة العامة التى تضم كل ما 
يفرق الفاطهات الإنسائية عن الطبيعة 
والحيواث: والمطقف ليس صفة تضاف إلى 
الفرد بقدر ماهو دور يقوم به. وهى دور 
لايتهدد إِلَا فى نطاق السبياسة العامة 
للوطن من حلِيعة اكتشياتقبه المشكلات 
اريسي ليلاما ونشدبه لمالمها 
وعناصرهاء وأسلوب طرجها ووضعهاء 
واقتراحاته بعلولها ٠‏ وذلك بعيداً عما يخص 
مصلحته الذاتية أو المهنية ويقترن ذاك 


بنقده للأوضاع الراهنة, وتقديمه للبدائل 1 


عبر حوار مع غيره من الثقفين؛ ومع 
هيثات السلطة التى تقوم بتنفيذ برامج 
معدنة, 


فهذا هو دوره الذى يفقده إذا ما 
تحولء: فى نظم تداول السلطة:؛ إلى منفد 
لبرامج السلطة الجديدة؛ لأنه حينئذ غد 
مطالب بالنقد والاقتراح كما كان مطلوبا 
هنه عندما كان . ولكنه يحتفظ بدوره 
دوما إذا ما نأى عن تقلد المناصب التى 
تيسن عليها السلطة فى أية مرحلة من 
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مراحل تداولها . ولا يعيبه قط أن يتولى 
منصباء على شريطة أن يخرج مؤقتا من 
زمرة المثقغين إلى هيئة المتنفذين: ثم ما 
يلبث أن يخلى موقعه فيعود موفوراً إلى 
جماعة المثقفين. 

وقد يتبادر إلى الذفن سؤال يستنكر 
ما أقول: وهل يفقد المذقف ثقافته أو 
يخلعها عنه عندما يتبوأ منصباً؟ طبعا لن 
يفقد ذلك الشخص «صفته»ء كمستنير 
كت 


ولزيد من الإيضاح يازمنا أن نذكّر 
بان مصسطلح هالمثقف» 1016116041081 
مستحدث لدينا ولبس أصلاً فى تاريخنا 
لأنه مرتبط بازدهار الرأسمالية فى الغرب, 
وغلبة المشروعات الحرة» وانحسار وظائف 
الدولة الليبرالبة التى أدت إلى تداول 
السلطة وتعددية الأحزاب وفاعلية السلطة 
التشريعية البرلمانية؛ وأهمية أصوات 
الناخبين الفعلية, وقد أدئ ذلك" إلى ظهون 
فئة المثقفين التى لا تكسب خبزها فقط من 
وظائف الدولة. وهؤلاء هم الذين يكشفون 
القائمة, ويقديون إلبداءإياً وينيؤون الطرلق 
أمام المواطن ليحسن اختياره. فلهم دير 
مستقل معترف ية, وهذآا ليس فوجوذا 
عندنا على نحو كامل أو فاعل. قمعظم 


3 


[ المؤفسسات التى تخرج ذوى الشقافة 


والاستنارة تابعة للدولة: بل هى أيضاً جهة 
عملهم وكسب عيشهم. 

اقترن فى اللغة العربية بالثقافة وهو ما 
أفضى إلى ذلك الالتباس. بينما فى اللغات 
الأخرى أوصاف كثيرة لمن هو مستنير أو 
متحضر» أي وأسسع الاطلاع, أى ذو ثقافة 
عميقة بخلاف ما يقصدونه »با مثقف» كدور 
وليس صفة. ولا ريب أن المثقف كدور لابد 
أن يكون من بين أدواته الاطلاع الواسع 
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العميق فهذا شرط ضرورى: واكنه ليس 
شرطأ كافياً لتسميته مثقفا بالمعنى 
المقصود فى بلد المنشا. 

غير أن ذلك لايحول دون أن يصمارس 
من نطلق عليهم المثقفين عندنا دور المثقف 
الحقيقى ولكن دون أن يكون دوره كاملا. 
وهو ما نتبين أثاره السيئة فى كثير من 
الشئون . فالمثقف لدينا يحاول جاهداً» فى 
كثير من الأحيان؛ أن يقوم بدوره؛ غبر أن 
طبيعة السلطة هي التى تعوقه عن أداء 
دوره على نحو غير منقوص. ولا أدل على 
ذلك من أن الكثير هن النواب المنتخبين 
موظقون يتبعون الوزراء الذين عليهم - 
نظريا - مراقبتهم واستجوابهم' وكان 
دستور ؟” يفرض استقالتهم قبل ترشيح 
أنفسهم. كما نجد أن معظم الصحفيين 
والكتاب معينون من الحكومة. كما أن 
أساتذة الجامعات يمكن نقلهم إلى وظائف 
فنى المصالح الحكومية المخبلفة عند هبوب 
أيّة بادرة من رياح معارضة. 

نعود ثأنية إلى خطاب المثقفين الذى 
أطلق عليه المؤتمر «الخطاب الثقافى» 
قنتضاءل هل يعبكن تجميع أى حشد المثقفين 
كول ا خطاب واحر؟ 

يفترض هذا المطلب؛ الذى لاشك فى 
نبل مقصده؛ أن المثقفين فئة متجانسة من 
الموظفين أو التكنوقراط المهيئين للتوجيه 
إلى تنفيذ برنامج أو خطة بعينها. وكان 
هنالك جهة ما ؛ هيئة ماء قوة ما سياسة , 
ما .. إلخ تهيمن عليهم ويعترفون مقدما 
واسنراتيجينها. ولعل صياغة التوصيات 
الختامبة للمؤتمر تشى بذلك حيث توجهت 
معظمها إلى السلطات صاحبة الحق فى 
النقض أو الابرام, 

وأغلب الظن أن هذا ينبىء بأننا قد 
درجنا وألفنا استخدام المصطلحات التى 
سكت فى بلد المنشا بمدلولات مختلفة, 
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ليس بابتكار دلالات أو إضافات جديدة؛ بل السلطة, 
باستخدام المصطلح الوافد بديلاً عن مدلول كيف نوحد الخطاب بين اللأقفين, 
متهالك قديم لمصطاح نراثى آخر نشأ وكيف يتم تجديده ونحن نواجه مشكلات 
ونشط فى سباق تاريخى مغاير عما يجرى مختلفة أشد الاختلاف؟ 
الآن من سسباق جديد لم يعد يطيق الانغلاق شة تعببر شهير ابتذل من كثرة 
على نفسه فى حدود مكانبة معينة, بعد أن الاستعمالء وهو «الفرار إلى الأمامء» 
اجتاحت العالم كله متغيرات فاعلة متفاعلة يصدقء مع الأسفه تماماً علينا. فنحن 
بعضها مع البعض الآخر؛ ويستحيل الفرار نقر من مواجهة الواقع الذى ينتسب إلى 
منها والاعتصام بنجوة؛ أو فجوة؛ أو ربوة كل بك على حدة لكى نركض بعيداً فى 
عالية, أوهام الوحدة والتماثل. فنجعل من الهدف 
تحن إذن فى حاجة إلى العودة إلى الذى نتمناه فى المستقبل البعيد شرط 
البديهيات المنهجية لنعيد الصياغة: ونتفق ‏ تهقيقه هرنفسه وهذا هوهما يسمى 
على الدلالة. ليس لأننا أقل ذكاء من بالدور المنطقي أو الدائرة الشريرة. 
الآخرين, بل لأننا ننعامل مع المفهومات إذن علينا أن نبدأ بالواقع الراهن 
والآراء والمصطلحات كما نتعامل مع واجهة الذى نملكه ونسعى إلى أن نستطيل به؛ 
لمحل سلع اسنهلاكية ننتقى منها ما نشاء ولمتد بإمكانياته حتى تشتبك مع واقع 
انصطنعه حسبما يلائمنا ونرتاح إليه, فلا الإخوة الآخرين؛ فربما صنعت عرى وثبقة 


يكلفنا تبعه أو عنتا. تتطلب دعما وترسيهاً بفضل برامج 

فإذا كان وجود المثفف مشروطا بدوره المثقفينواقتراحاتهم, ومن قبل, 
فى مجتمع تعددى يسمع بتداول المللة -. انتقاداتيع, ات 12 
والتأثير فى المواطنين - الثاخبين, أي الالتهماع نلوطن 


دف 2013 اذا نخجل من الاعتراف أو الحديث 
0 كان الأمن 0 255 عن الوظن, لا أقتٍصيد مااتيسمى بالوطن 
نناقش خطابه بين مجموعة من الانيل ١ ٠),‏ العريى فهذا إقدفينا بعبد وليتررواقعا نحياه 
إلى نظم لاتسمع بهذا السياق؟ وهل يمكن بالفعل وبملك كل منا دوره فيه كمواطن 
بول لوي ار 3+2 كام الآملية! 
اوخشبومن الاق أو اماد 37 إن السترين بالابعناة الريلك رمسين 
“فلكي نوكر ف لوبو .مى ٠:‏ من عمليات الإقصاء والاستبعاد, دينيا نو 
الى تزكر فى الواقع عيض أت عرقياً. فالاكتفاء بالعزبى بغنى إقضاء 
:5-5 1 امل مع واقع مستعاد الكردى والتركماني والنوبى والأمازيفى... 
موهوم يجمع أجِرَا نتفرقة متبابنة فى اليد. ويستيعد الإسلامى اصنهاب الديائات 


ا 9 00000 الأخرى من وطنهم ليصبعوا غرباء, 
بعبارة صريحة؛ هل يجمع المنحدثين إن ما يطلبه المضرى من الاعتراف أو 


بالعربية سياق واحد. وواقع واحسد إعلان الاننماء لمصر وطثا ها 
ومشكلات واحدة؟ فى مكان ما بتهم يطلبه لفير او ص لم 
المطالب بالأحزاب بالخبانة (من تحعسزب يطالب المتحدثون بالأمانية فى المانيا 
خان))؛ وفى أماكن أخرى تكتلات برلمانية والنمسا وسويبسرا وشمال إيطاليا وشرق 
لاتسترف بالاحزاب. وفى معظم المواقع فرنسا بالوحدة الالمانية, ولم يطالب 
لامصرح بالأحزاب؛ ولا يسمح بتداول المتحدثون بالفرنسبة فى فرنسا ويلجيكا 


1 
ّ 


2 0 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وسويسرا بالوحدة الفرنسية, 
كما لم يطالب الماليزيون والإندونيسيون 
بالوحدة لاشتراكهم فى لغة واحدة؛ كما لم 
يطالب سكان أمريكا اللاتينية بالوحدة 
الإسبائية, ولا المتحدثون بالتركية فى آسيا 
الوسطى والصغرى بالانضمام إلى دولة 
واحدة. ٠‏ إلخ. 

وريما يقال لنا تاريخ مشترك. والواقع 
0 لم يحدث قط بل نشبت الحروب 
ستعر القتال وتوزع المتحدثون بالعربية 
ا المتحاربة فى زمن واحد: 
العباسية فى بغداد, الأموية فى الأندلس؛ 
الفاطمية فى آفريقيا ومصر واليمن فضلاً 
عن الدويلات التى يستعصى على الحصر. 
ويكشف لنا التاريغ عن تعدد السلطات بين 
الخليج والمحيط. وإذا كان ثمة ووسدة فهى 
واستدرك, ٠‏ ليست آخرها. ولقد 
سميت الأقاليم والبلدان باسم العائلة التى 
ملكت كل شىء. ولم يكن ثمسة أوطان أو 
وطن واحد؛ بل أسرة حاكمة ورعايا. هذا 
هو التاري الفعلى. وعلينا أن نتذكره: كما 
ينبغى أن نعترف بأن لنا الآن أوطانا تجدر 
بالولاء لها وح لل شاكلا إن الوحلدة 
المنشودة والمتاحة التى تتؤداد وثافة وشفولا 
هى الثقافة المشتركة, وليس هناك ما يدعو 
إلى القلق بشاتها أىالخشية غليها. 


5 وعلينا أن نؤكدها وننميها ولكن دون 


3 
. 
ا 
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انفاق الجهد الضائع لإقامة وحدة 
سياسية, 

والوطن» كما نعلم) مفهوم حديث؛ إلا 
إذا استثتينا مصر فهى أول دولة مركزية 
فى التاريخ .وؤقدنشالوطن 
الرأسمالية التى كان من مصلحتها إقامة 
الدولة القرمية المكتفية بذاتهاء والمنافسة 
لغيرها. 

والوطن ليس مجرد بقعة جغرافية: بل 
هو محل لإقامة المواطنين (وليس الرعايا) 
الذين يتمتعون بحق المشاركة الحرة فى 
اتخاذ القرارات لحل المشكلات عبر الحوار 
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والانتخابات. 

لماذا لاتوضع أمام كلم : تفن 
المؤتمر لافتة تحدد وطنه الذى يقيم فيه 
وتكتب جنسيته إذا كا طريناً بن رلك 
فهنا يكون الهوار 00 وحقيقياً بدلاً من 


الضباب الكثيف الذى يغلف الصهيو: 
ويوهم بالوحدة والتماثل. ويتوجب عليئا أن 
نستبدل د اليقظة مناقشة البرامج 
الفعلية والإمكانات المقيقية المتاحة 
كل وطن من إزمته الخاصة. ورغم أننا 
نتحدث كثيراً عن الخصوصية والهوية إلا 
أننا نذروها عمليا فى الهواء الذى تخنقه 
الشبورة, 

ولا يفوتنى هنا أن أطمسئن المشقف 
العربى الراهن على نجوميته» واتساع 
جمهور معجبيه. فلن يخسر نجوميته التى 
يستثمرها على امتداد جماهير الأوطان 
العربية لأآن قراء مجلداته, ومستمعي 
اندواته. ومشاهدى فضائياته 
متقتونين بتنديده لكل السلطات المزبية 
وأشعار هجائه للغرب والامبريالية 
والصيليبية إلخ, 

بيذ أنه وحن صنعاً إذا ما حاول أن 
ابسيقكشف مشكلات وطنه الحقيقية؛ وقدم 
لها الحلول عوضاً عن الندب والشجب! 
ما يطلق عليه «تجديد الخطاب الدينى» 
ولتستسال يبادىء ذى بدء هل هثاك خطاب 
دينى للمثقف؟ 

إن خطاب المشقف هو البيان أو 
المانيفسترو الذى ارتضاه لمساهمته فى 
تسيير شئون الوطن يمنأى عن وضعه 
الشخصى كمهنى أو صاحب مصلحة؛ أو 
سليل عرق معين؛ أو مؤمن بدين بعينه. أى 
فقط بوصفه مواطنا بالشأن العام 
متساوية فعندئن لكين محاوق التصنيف 

بين المثقفين على أساس الموقف الخاصض 
المفتار من قضايا الوطن المشتركة بين 
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الجميع على قدم المساواة. 

أما إِذا أدرجنا مما يسمى بالخطاب 
الدبني فى معالجة الشان العام» فقد 
فرضنا محور تصتيف مختلفا لا د 
للتمييز بين المثقفين: ويهذا نكون قد فرقنا 
بين المواطنين بحسب حظوظهم من البعد 
أى القرب هن نقطة بدء السباق بل الأخطر 
من هذا هو ما يؤدى إليسه من حظر 
واستبعاد لبعض المواطنين وحرمانهم من 
حق المشاركة فى الحوار فيما يهمهم من 
شئون وطنهم الواحد الذي ينتمون إليه 
بنفس القدر من الامتيازات أو التبعات على 
السنواه: 

ولا بعنى هذا استبعاد الدين «ووضع» 
على الرفه كما يروق للبعض عندما يملا 
همه وتنتفخ أوداجه؛ بل يعنى أن يواصل 
الدين تأثيره وهيمنته على المؤمن إذا ما 
اسنفتاه دوما فى كل شئون حياته بوصفه 
فرداً يحاسبه الله تعالى فى البوم الآخرء 
يثيبه أو يعاقبه؛ أو يغفر له. كما لا يعنى 
ذلك التقليل من شان الدين بتحويله إلى 
قانونية أو قواعد عملية نعلم جميعا كيف 
نشأت وتطورت وتبدلت دون وصاية خاصة 
أ حضانة. 

وتسفر العبارة الاستنكارية اوضع 
الدين على الرف» عن تصون عيب لِلدِين 
والإيمان لان الدين فى نظر هؤلاء 
المستنكرين سيكف عن نفوذه لولم تقم 
على إعماله وتنفيذه أجهزة سياسية ذات 
سلطة شاملة. فهذه نظرة إدارية غليظة 
نجعل من الدين لائحة بالأوامر والنواهى 
ينصاع لها المؤمن وغير المؤمن فى ظل 
نظلم رقابية يخشى المواطن بطشها, وقد 
يلتمس القربى والجائزة من القائمين عليها 
لانهم وحدهم المفوضون بإجراء الشواب 
والعقاب. 

ويتحدث أصحابنا عن «المرجعية» التى 
الإيمان فى نظرهم. ولكن أليس هو الذى 
وقر فى القلب والهسمير» ولا يمكن شق 
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قلوب المواطنين وتفتيش ضماثئرهم 
سياسيا الكشف عنه؟ ولا أحسب أن هناك 
وسيلة عسملية أو دستورية لتطبيق ذلك 
الكشف عن «المرجعية»» وجعله شرطأ 
مسبقاً لازماً من شروط حق الانتخاب أو 
الترشيم. اللهم إلا إذا اعتمدنا التقارير 
والوشايات وا اباناياه الوسسيلة المثلى 
لإقصاء البعض أو حرمانهم من حقوقهم 
اسداسية. 7 

ولابد هن الاعتراف بان أصهاب هذا 
التوجه يلقون ترحيباً هائلاً ساحقاً من 
القاعدة العريضة من الجماهير. وربما كان 
ذلك المبرر لفششسية بعض الأنظمة من 
الاحتكام إلى صناديق الاقتراع, 

غير أن هذه الأنظمة نفسها هى التى 
ساهمت عمدأ؛ أو غباء فى تشكيل هذا 
الجيش الاحتياطى الذى ينتظر القادة 
«ذوى الأبدى المتوضأة: كما يصفون 
أنفسهم فى الدعاية الانتخابية. ساهمت 
فى تكاثرهم,عثدما حاصرت التعليم, 
والاعلاهذآخل دائرة التلقين والتبرير. 
وحظرت على المواطنين التدرب والمران على 
أتكالين الْكَرَارٌ والمعازضة والمصارحة, 
فأصبحت الجماهير فريسة سبلة لغزى, أى 
حفيو أدمغية بعالتي يشب ق/أن أفرغها 
التعليم والآعلام من كل قدرة على التصدى 
والمواجهة واستقلال الراى: 

وتهب علينا الآن صيحات «تجديد 
الخطاب الدينى» التى أظن أنها لاتعنى فى 


نهاية الأمر سوى تطويع الدين لأهداف 
سابقة التجهيز. 


إن الطريق الحقيقى يبدأ من الخروج 
من «نادى الخطاب الثقافى: ليمضى إلى 
ميدان الوطن. وهى طريق ذى اتجاهين؛ من 
الجماهير والمثقفين إلى السلطة:؛ ومن 
السلطة إلى الجماهير حيث يلتقيان فيما 
اتفقا عليه معا من ثنايا الحوار» رغم تغدد 
الاجتبادات» في خدمة وطن واحد مشترك”» 
مفتوح على العروبة والإنسانية. ا 
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عبد المعطى حجازى 


ماهوا لجرك 


د. محمود حمدى زقزوق 


مرموبجرة هلان نويا أم بمشروح 
و0١‏ اللمقاومة99 
لألإل| إملان شمر شقافىاستعرض لطاب 
قديمةتخلومزالتجديد!! 


ساس تلت الاسم 


حمادى التانية 114١ه‏ - أغسطس 7 ١1م‏ 
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لماذا كل هذا الخ 
والاعتراض والتشكيك: فقد خيم 
على المشهد الثقافى طوال الشهر 
الماضى حالات من القدلق 
والتوتر. واعتصرته موجات من 
الاتهامات لم تتسرك رمزا من 
الرموز إلا وأصابته . ومن جديد 
تعالت أصوات - خفتت منذ فترة 
- تتوعد بالخطر والدمار وتتهم 
المعارضين لها بالارتداد والجنون 
. حتى بدث أجواء القاهرة فى 
أعقاب ختام مؤنمر الثقافة 


العربية كديبة وخائقة تغلفها غيوم 
التشاؤم والانكسار. ورغم نجا 


المؤت بعث رسالة مقا 

تعيد للمثقف العربى دوره الذى 
طالما همشته الأنظمة العربية. 
وقدرته على أن يكون فاعلا فى 
مواجهة نكبات الواقع المرير. إلا 
أن المؤتمر وإعلانه ألقى حجرا 
ضخما فى المياه الراكدة 


لها موج صاخب غسات, آخر 

ماقن يانه من أخقاد ومذاوق 
قد 

المستقبل: بعد 


التيارات . 

وغ كان الهدف المطلوب من المؤتمر 
57 والمؤتمرين آن بحاولوا التوصل 

إلى صياغة مشروع ثقافى حضارى 
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٠‏ د.عصفون, المشقسضون 
استغرقوافي نقد الذات وتناسوا 
استشراف المستقبل, . 


عربى مستقبلى. يمكن الامة العربية من 
مواجهة التحديات التى تعتصرها فى ظل 
صدمة الاحتلال الأمريكى للعراق» 
وتدهور الأوض اع داخل الأراضى 
الفلسطينبة الممتلة . وانتهت فعاليات 
المؤدمر دون أن تنتهى ردود أفعاله. يل 
المؤتمر الثلاثة لم تكن تكفى لوضع أليات 
المشروع الثقافى ولا لصياغة خطاب 
ثقافى وآأخر دينى جديدين. كما أن 
حرارة الجدال والمناقشات داخل قاعات 
المجلس الأعلى للثقافة دفعن كثيرا من 
الملتتشككين ومحبى الإثارة من الخارج 
إِلْنّ إيجاد الفرصة السائحة لاشعال 
الحيرايق.ونراشق.الاتهامات القديمة 
بالخيانة والمسالة والكقير والجنون , 
والاخون :فى داثرة مفرغة 'تبعدنا عن 
القدف الأساسي الذقايْشغى لكل مثقف 
ومواطن عربي أن يسعي إليه , 
إغلان القاهرة 
وقد أصدر المؤتمر بيانه الختامى 
الذى أسماة «إعلان القاهرة الثقافى 0 
يحوى تسعة بنود بالغة الأهمية كخطوة 
أولى نحو مشروع تقافى أكبر ولكن 
الأهم الوقوف عندها وعدم مسواصلة 
المسبرة ويقائها حبرا على ورق . طالب 
الثقافة العربية؛ والاستقلال الوطنى 
والقومى لكل الأقطار العربية, والدفاع 
عن حق الشعب الفلسطينى وتحرير 
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أرضه المحثلة؛ وندد بالاحتلال الأمريكى 
العسكرى للعراق . تلك كانت أولى بنود 
الإعلان الثقافى: جاءت فى مستهله 
تاكيدا على أن المؤتمر عقد ليتحاور فيه 
الللقفون المرب حول كارثة الفؤزق 
الأمريكي للعراق ٠‏ وليواجهوا المخاطر 
والتحديات المترتبة على ذلك والتى تهدد 
الأمة العربية وتجعلها عرضة للهيمنة 
والسيطرة بجميع أشكالها السياسية 
والعسكرية والثقافية . 

وطالب المشاركون فى المؤتمر 
الأنلمة العربية بمطالب صريحة بالفاء 
الأوضاع العرفية وحالة الطوارئ التى 
تحاصر الحريات العامة مثل حرية الرأى 
والفكر والمعتقد والابداع الأدبى والفنى. 
كذلك طالبوا بضرورة تحخديث النظم 
السياسية بما يجعلها نظما دستورية 
تعطى الشعوب حق الرفض والقبول ٠‏ 
كما طالبوا بتطوير التعليم العام 
والجامعى وممو الأمية ‏ وخلق وعى 
قومى يحافظ على الرحدة الوطتية 
والقومية , 

وتلك مطالت قديغة ,لكل متفف- ومفكر 
عربى يعيش»داشل أمكنا ويلعسن بسهولة 
ووضوح مدي القزدئئ الذى وضلت إلينه 
الأحوال داخل النظم التعليمية واستشراء 
التسطيح الثقافى وغياب الوعى والإدراك 


| ]عند الكثيزين. كما أن المطالبة بإلفاء 


1 
: 
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'! الأرضاع العرفية خطوة جادة يحلم بها 
مواطنوى دول عربية عدة . هاجر كثير 
منها هربا من قيودها ولكنها أحلام 
أبضا قديمة تنتظر منذ فترة طويلة 
تحقيقها على أرض الواقع 

ثم جات باقى بئود الإعلان 
لتشنتكمل مطالب المثقفين العرب بضرورة 
تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية 
التى من شاأنها أن تنتج خطابا دينيا 
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متطورا منفتحا على العصر . ينجاوز 
الخطاب الدينى المتزمت ٠‏ ويضرورة 
التنسك بهوية الأمة العربية فى مقابل 
رفئض دعوات الانعفزال عن العالم أو 
مناصبته العداء. كما طالب السلطات 
بتأمين وصول الثقافة إلى المجتمع كله 
والارتقاء بالوهئ الخقافى ال مجتمعى : 
ونادوا جميع المثقفين العرب بالخروج عن 
الصضمت وت وتحدى القمع والتهميش 5 
واختتم تم المثقفون مطالبهم بضرورة 
تشكيل لجنة لمتابعة نتائج الفؤار 
وتوسيعه أملا فى تحانيقه وتطبيقه بشكل 

ويعد استعراض بنود إعلان القاهرة 
الثقافى كيف يمكن لنا توصيفه . فهل هو 
مجرد إعلان نوايا كما يرى د . جابر 
عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
. هل هى بعث جديد لروح المقاومة لدى 
المشقفين العرب؟ أم أن الأمسر انتهى 
بانتهاء أيام المؤتمر وعادت كل الأمور 
ل .ما كانت عليه من قبل: صسامتة:, 
عاديةء تعانى من الاكتئاب وترزح تحت 
كه البقم والصدمة . 

يمدو “أن ما أحدثه انعقاد المؤتر فى 
غثل"الظرؤفئةالقاسية التى تعيشها الامة 
العربية من تأثير واسع وأعقبته ردود 
أفعال عنيفة سواء بالتأييد أو الرفض, 
يجعل أيامه لا تمر مرور الكرام . 

أولا المؤتمر تجع فى مواجهة ما 
أسماه«د. عصفور» «بمثلث الرعي» 
أضلاغه تتمثل فى الرفض التام للهيمنة 
الأمريكية بجميع أشكالها . 

رمواجهة فساد الأنظمة السياسية 
العربية وذلك عن طريق المطالية الصريحة 
باطلاق الحريات العامة . كما خاض 
المؤتمر معركة خامية ضذد «العناصر 
الشقافية الجامدة والخطاب الدينى 
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المتعصب والمتطرف: كما يرى «د . 


واكن فل موا جدينة تمه الزغية 
تكفى لتشكيل خطاب ثقافى نهضوى 
جديد.. يؤكد د . مصفور أن إعلان 
القاهرة الثقافى مجرد «إعلان نواياه فقط 
وأته لبئة أولى فى سبيل طريق طويل هلي 
بالعزائق والصعويات . ويحتاج إلى عمل 
متواصل تنوم به أجيال متفاقبة . حتى 
ن أن نشكل خطابا جديدا سواء 
أكان ثقاقيا أم دينيا : 
وينظرة قريبة لفاعليات المؤتمر توقفنا 
د مخوريح ميديت ف عواهها الجمل 
والخلاف والاعتراضات . 
عندما نتحدث عن الخطاب الثقافى 
فعليئا أن نفكر فى نواقصه ونحلله ونقف 
الصخب تجناوزها وفك التعارضض بينها.. 
وداخل قاعة «الآداب» دارت مناقشات 
المائدة المستديرة التى شارك فيها ما 
يقرب من ١7‏ باحثا وُمفكرا ع رَبيا 
ومصريا . للوقوف على نواقص الخطاب 
م د ع يي -. 111 
القديمة :هاه أغلب الأضساة 
الحاضرة تحازقبة فى الأسان لفكرة 
تشكيل خطاب جديد . حيث اتفق أغلب 
المشاركين أن بحث تلك الاشكالية ينطلب 
أكثر من مائدة مستدير داخل مؤتمر . 
إن اتفقوا على ضرورة الضروج من 
ثرة ثقافة التعنهم 
فنجد المفكر ا م ع 
ديد لود كنب د 0/11 الشقافى 
يدفسعنا نحو كل ماهو شمولى وكلى 
وأحادى ويحدد أن ما نحتاجه هو القيام 
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امو ععصد م اعم مه مم م لمتصم 4 عرسم مسيو 


0 المؤتمرواجه الهيمنة الأمريكية 
؛وفساد الأنظمةالعربية. 
بثورة ثقافية تعيد صياغة المفاهيم وطرق 
تفكيرنا وحياتنا. كما نادى بعضهم 
بالاتجاه نحو الجماهير العادية ودراسة 
مرجعية الثقافة الشعبية, أيضا يرى 
الدكتور كلوفيس مقصود أن الجماهير 
الشعبية تمتلك الومى أحيانا أكثر من 
النخبة المثقفة. واتفق الجميع على أن 
مفهوم «الجده» أو الخطاب الجديد يعنى 
الهدم والتخلص من القديم وهذا غير 
مطلوب. ويدافع هنا د. «-جابر عصفور» 
عن الخطاب الجديد بقوله أنه لايعنى 
التخلص من كل مافو قديم «فالجده 
لاتعنى الالغاء الكامل للقديم» إنما تغنى 
«البدء من ,عفاصر موجبة تكون قوة دافعة 
للأمام حتى يتأسس بذلك سياق يتناسب 
ممع الواقع المعقد الذى نعيشه» ورغم ذلك 
انتبهى. الوق المخصص للمناقشات ولم 
تنتة جملة الاعترّاضات والتسائلات حول 
ماهية هذا" الخطاب ونا حقيقة جدته وإلى 
من يُتنويتل© فشهل فوا غطاب للنخبة 
الملشنققة أم: إنه خطاب السلطة 
السياسية؟ أم خطاب جماهيرى مفتوح 
يلمسه رجل الشارع العادى؟ 
تجديد الخطاب الدينى 
أشارت هناقشات المائدة المستديرة 
التى حملت عنوان «تجديد الخطاب 
الدينى» تحفظات واعتراض الكثيرين من 
ممثلى التيار الإسلامى خاضة الذين لم 
يمضروهاء اتفق المشاركون فيها - 
والتى أدارها الدكتور محسود حمايَ 
زقزوق وزير الأوقاف - على ضرورة 
تحديد المقصود بمصطلح تجديد الفكر 


١05 
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الدينى أحد محاور المؤتمر. فالشاعر 
أحمد عبدالمعطى حجازى يطالب بخطاب 
دينى جديد ينافس بديله الشائع والمشكك 
فى كل ما تحقق خلال القرنين الماضيين 
هن استقلال: ودولة وطنية, وعلم» 
ودستورء وأدب؛ وديمقراطية؛ وحرية.., 
ويعتقد جمال البنا أن التجديد وحده 
لايكفى بل التفيير مطلوب أيضا خاصة 
مع سيطرة الجذور التراثية الوثشية على 
نفوس وتفكير البشر. ويحمل العقفيف 
الأخضر التعليم الديتى والاعلام مسئولية 
تخويف وإرهاب الشعوب العربية تجاه 
الحمدانة وقبول الأفكار الغربية. أما 
الدكتور حسن حنفى فشدد على ضرورة 
تجديد اللغة والبعد عن غلق الدين على 
ذاته بعيداً عن حياة الناس والمجتمع . 
وتحرير الفرد من الخوف وتوحيد الأمة, 
وإن أكد فبصل دراج أن الحديث عن 
الاصلاح الديني لا معنى له دون الإشارة 
إلى دور الاصلاح السياسى والثقافي 

وعن ردود الاقعال العتيقة التى 
لاحقت مناقسيشيات الفدوة أوضسجم 
د«عصفورة«آثنا ميجتمع فيه أنأس 
عندما تقكتكدرن المناقشات هن الاين 
يتهمون من قام بها بالكفر». 

ويؤكد أن من يقود حملات التكفير 
والارتداد هم «سدنة التطرف والتعصب 
الديثن فن متسسيو» ذل ير أن ردود 
الأفعال السلبية والعنيفة ماهى إلا علامة 
مبشرة وصحيحة «لأنها تؤكد على نجاح 
المؤتمر فى إحداث هزات قوية ضد جميع 
القوى الملتغشبة». مدافعاً عن المؤتمر 
ويصفه بأنه اعية أثرا فويا لم بُحدثه 
مؤتمر ثقافى من قبل.. مشيرا إلى أن 
«إشعال شمعة أفضل من أن نلعن 
الظلام» : وفؤكداً أن اجتماع المثقفين هو 
السبيل الوحيد «لخلق خرائط عقلبة 
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جديدة وقوة دافعة للتفكير الحر». 
عاد عاد بو 

وانتهت أيام المؤتمر الثلاثة دون أن 
يتم نحديد كثير من نقاط الخلاف كما 
بدأت . أهمها عدم التحديد الدقيق 
للمحاور الرئيسية واستخدام مفردات 
وعبارات مطاطة لاننم عن مفاهيم محددة 
تقتع المجال أمام التسويل, والتكهن 
بالمقصود بها. كما فشل المؤتمر فى بحث 
أفاق مبتدل الث عقد من أجلها. 
الثقفون نقد الذات ييا 
الماضى والحصاضر متناسسين أو غافلين 
عما يجب أن نستشدرف به المستقبل كما 
يرى د*«عصفور». حتى أن الإعسلان 
الختامى أيضا لم يقدم الجدبد وواصل 
دعوات طالما طالب بها مثقفى الوطن 
العربى رغم أنه أعلن بشجاعة عن تلك 
0000-0 وهاجم المؤسبسات التى لم تكن 
فش من قبل - المؤسسة الديئية العتيقة: 
والانظمة السياسية غير الدسنورية التى 
تعوتغت بالجريات بعضها جميعها. أى 
أن اللوثمر وإعلانه الخنامى جاء بكل ما 
نزدد وطالب به اللثقفون طوال فرنين من 
الؤسَان مننذاأيام جمال الدين الأففانى 
ومحمد عبده وثميرهما من المفكرين 
والمجددين. ولم يضف شيئاً جديدا 
اللقاء بين المثقفين العرب المتجدد دوماً 
وسط أجواء من الاكتئاب والكابة الفكرية 
والنظرة التشاؤمية. لكن د. جابر عصفور 
يؤكد أن المؤتمر فتح بارقة الأمل وأشعل 
الرغبة فى الواقع المرير. فلماذا كل هذه 
الضجة والاعتراض والتشكيكء والمؤتمر 
لم يخرج سوى بمجموعة من المطالب 
والمبادىء القديمة أملا فى أن يأتى اليوم 
الذى يستطيع اللشقفون العرب تكوين 
خطاب ثقافى جديد!! ا 
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عاى مثلملا حياة الإبرائي 
ووصقها بصدق. خلال 
محاورات قام بها الكاتب معه 
ومع غيسره ممن درسوا 
نصوص الشيوخ والأئمة فى 
المدارس التقليدية سراء فى 
إيران أو العراق؛ ويقدم قراءة 

تفصيلية لساريخ الثقافة 
الإيرانية من خلال نص 
سردى تسيق. يحكى برؤية 
هادتة ليبرالية تبتعد فى 
كثير من المواقف عن الصورة 


01000126091021. 


النمطية لرجل دين من مدينة 
«قم» المقدسة حيث ينحدر 
ساداتهسا إلى صلب الثبى 
«محمده والتى تضم الحوزات 
اللمسية التى تلقن العلم 
الشيعى التقليدى فيها. 
: الكاتب فى 
مقدمتهبانه استان فى 
جامعة طهران:؛ انصرف عن 
صحبة الملالى وآيات الله بعد 
معهم ودراسة نصوصهم, 
مفضلا «نحصيل دراسة 
علمانية.. رغم أنه طوال ياتا 
فى «قعمء كان يلبس العمامة 
الخضراء الذى تَمَيْوَه ب 
بوصفه سبيد! من آل البيك: 
يسك القصال حباة 
الطألب المججل داخل فسؤل 
الاراسة وَطلب الظم؛ ويتاقش 
دور دروس الفسفة الإسلامية 
وفلاسفتها فى إثراء الفكر 
الشسيعى الديني؛ ويرصد 
تزايد اهتمامه بالتصوف منذ 
بلوغه السادسة عشرة من 
عمره. كوسيلة لفتح الطريق 
أمام معرفة أمور تبدل فى 
وجدد المرء» ويكشف عن 
تجريته الدراسية فى مدينة 
«النجف» العسراقية وهى 
القاعدة الوحيدة للتعليم 
الشيعى المنافسة لمدينة دقم» 
حيث التقى بتيات الله 
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الخسينى؛ وأنه أكتشف فى 
خلال علاقنه .. أن الملالى 
حصلوا أخيبرا على قائد 
سياسى, 
ويشرح المياة بمختلف 
مظاهرها داخل إيران إبان 
حكم الشاءه. ويكشف عن 
المشكلات والمظالم والاستفلال 
والفساد السياسي الذى 
رزحت تحت وطاته البلاد. 
وإن كسائت الخاتية 
تكشف عن الصدمسة التى 
أصابت الإبرائيين بمسغتلف 
اتجاهاتهم برغم مرور مايزيد 
عن ست سنوات على قيام 


بلونها الثورة الإسلامية فالصورة 


إابطولية للبتحمس والمضحى 
الحشنؤا أنها كانت نورا 
ملعتويا أو تجرد وضع 
استعراقهنى لم يعد بمقدورهم 
الحفاظ عليه؛ فالواقع مالبث 
مدينة «قمء التى بقسيت 
الدراسة الشيعية داخلها نين 
تفيير برغم نمو عدد المقبلين | 
عليها فى مقابل تتاقص. عدد 

الأكفاء والجادين. وفى النهاية 
يأمل «على هفاشمعميىء أن 
يكون هو «المجددء حتى 
يتحقةق الحديث النبوى «إن ٠‏ 
صورة أبناء عائلتى كصورة 
سفينة نوع من يدخلها 
سيئجو ومن يخاف دخولها 
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سيهلك ويغرق». 

وإن كان أهم ما يكشفه 
الكتاب هى حقيقة المكانة 
التى يمتلها رجل الدين 
الإيرانى؛ ويوضح عن قرب 
تفاصيل حياته ونشساته 
والمناهج المتبعة لتنمية ثقافته 
وعلمه الدينى وسلطته (الملا 
وأية الله) كل ذلك فسى 
سياق اجتماعي وروحى 
سواء قبل الثورة الإيرانية أو 
بعدها. ليتبدى للقارىء من 
بعد ققراءة الكتاب حقيقة 
السياق السياسى والدينى 
والشقافى الذى تعيش من 


«رسسوم ليست« ضحكا 
فحسبء ولا هفى من قبيل 


على صفهات المسمف 
الصرية عفد الازيضتات لتغير 


خلاله إيران على مر المسخرة والهزء بالعدو: إنما بقوة وتسرد تاريخ مصر 
العصور. هى عمل من أعمال المقاومة المعاصر ومن خلال كتيه 
ا أليوم 3 التىي يصل عددها 

١ . ١ 2‏ ةا إلى بغشرة مجلدات سنجد 

1 انما م ,د ا . اهتمامه بقضايا التحر, 

ا اك بز مجع باجابجانها تمر 2 الوطني وفضح الفساد 

لفل | كتاب ..» كلمات كتبها الروائي السياسى والاجتماعى 


والقضايا القومية والوحدة 


| خيرى شلبى ليقدم بها رسوم )1 5 والكتاب الحادى 


3 
ع 
2 
1 
: 
: 
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الشخصية الموغلة فى القدم, 


* عشر الذى بين أيدينا يقدم 


رسومات ترصد 


* مجموعة 
المقاومة الفلسطينية الباسلة, 


لكنه د ّ شريحة زمنية 


يعلامخ نتتعلق بالاتتفاضة الحجرية 


يوبيات الكاريكتيرفوقضة وطى دراية كاملة بالمتمرك ؟..؟. رسنرى أن سيج 
عدم يه انكف السياسى ومتطلبات الوطن رسوماته ماهى إلا يوميات 
طوفان من حرية واستقلالومزة لتلك الانتتفاضة المجيدة 

لجبباو يي هكذا كانت رسوماته تخرج يتوحد معها الفنان ويواكبها 


أرشيف الشارخ 
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لتخرج رسوماته كالقنابل 
التى تنقذ إلى قلب العدو , 

يكتف الكتاب بعرضش 
يوميات الانتفاضة فقط. بل 
تعمق فى الأحوال المتردية 
للأنة المررية ككل بجراة 
متناهية. 

فتتناول عددا هن 
القضايا الشائكة مثل 
الأوضاع داخل العراق 
وممليات التفتيش على 
أسلحة الدمار الكسامل, 
واتفاقيات السلام 
احتلال الجنوب اللبثانى: 
التطبيع العريى مع 
إسرائيل. 


مع استمرار وجود 
الاحتلال البريطانى وانتشار 
الفساد السياسى: ومع 


.02م 01000126 


استمرار هيمنة الاجانب 
علي الاقتقصاد المصيرى 
ساضرق ‏ بالامكسازؤات 
الأجنبية واحتكار كبار الملاك 
الزراعيين لباقى البنية 
الاقتصادبة كان لابد من 
انبعاث تيارات سيساسية 
جديدة يقودها شباب 
يقدمون النمسوذج الأسثل 
لتحرير مصر من قبضة 
الاغتلال والفسساد 
والاستغلال 

جاءت ثورة 7 يوليو 
لتحقق المطالب الأساسية 
للحركة الوطنية المصرية فى 
مخئلف أبعادها السياسية 


التى قادت إلى قيامها. 

فيؤكد أنها جاءت فى نهاية 
طريق طويل من الكفساح 
والنضال. كما يلقى الضوء 
على حقيقة الضباط الاحرار 
وتنظيمهم من خلال دراسة 
أحوال الجيش المصرى أول 
الجيوش الحديثة الثى تكونت 
في المنطقة العربية والحروب 
التى خاضها مثل العرب 
العالمية الثانية حتى ظهور 
تنظيم الضباط الأحسرار 


أرشيف الشارخ 


النظام الملكى الماكم بثورته 
فى 77 يوليو عام 19841. 

يستعرض الكتاب 
الوثائق البريطانية التى 
كانت تعكس حالة الفلق من 
الأوضاء الداخلية فى 
مصرء وهى عبارة عن وثائق 
ومراسلات رسمية ترصسد 
الواقع المصرى سياسيا 
واقتصاديا من خلال تقارير 
دورية ترتكز على حالة عدم 
الاستقرار التى سادت منذ 
إقالة حكومة الوفد عشبة 
حريق القاهرة. 

وتتوالى الأحداث , 
خروج الملك» مسحاولات 
التسخلص من الاحتلل 
البريطاني؛ العدوان 
الشلشي: مركات الاتعوز 
والشؤسية,إلعربية: تصرر 
أقريقيا. 

ويختتم د .عباس كتابه 
بالحديث عن الثورة وأفاق 
المستقبل. ويحاول أن يجيب 
عن التساؤل الذى طرحه فى 

بداية الكتاب «ماتبقى من 

الثورة؟»: فى ظل نظام عالمى 
جديد وهيمنة أمريكية قبيحة 
الوجه. ليؤكد أن التاريخ 
لايتكرر والماضي لابعود لكن 
الذى يبقى هو ذاكرة الأمة 
ومحصلة تجاريها لتستلهم 
منها الأجيال المتعاقبة بما 
يمدد خطاها على طريق 
المستقبل. 


ذل 


الل 


جماد الثانية 6ه - لغسطسن؟ ١ه‏ 
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دنا 


حمادى الثادية 1151ه. - اغسطس 1 .آم 


كريم مروة يتذكر.. في ما 
يشبه السيرة 

حسساوره صق رب وف غر 

إصدار؛دارالمسدى طبعة؟١؟‏ 


«إنها تجربة مناضل 
عتيق .. شببوعىإحبتى 
النفاع. يسيزد تقاصييلها 
حوار ليس بسيرة ذاتبة ٠.‏ 
وليس تأريخا للحقبة 
الماضية رغم أنه يحفل 
بالكثير من الأحداث وليس 
سجالا فكريا حول قضابا 
كانت ولاتزال موضع للجدل 
الدائم .. إنه كتاب من نوع 
خاص تمتزج فيه وتتداخل 
هذه الأمور كلها. وهو 
أقرب إلى القراءة النقدية 
لحقة كمي فى حقية 
نصف قرن فى تاريخنا, 
*كلمات فى كتاب لصقر 
آبوفخر حاأور فيه كريم 


.02م 01000126 


مونة انلف لبوا 
والمفكر اللبنانى الكبير 
ليقدم للقارىه العربى 
التى اجتازفا فى مسالك 
الففتسال السحميساس 
والاجتماعي وفى حقول 
الثقافة والفكر . كان يحلم 
خلالها بالعدالة للجميع, 
وبالحصرية للأفراندء 
وبالديمقراطية للمجتمعات 
وبالتحرر للأوطان كلها. 
يبدا الصوار من عالم 
الطفولة.. قضافا فى منزل 
والده الشيخ أحمد همروة 
أحد وجيهشاء الجنوب 
اللبناني. ويحكى عن 
المؤئرات التى أسهمت فى 
تكوين وعيه السسياسى 
والتحيولات الثى لرات! 
على شخصيت»؛, وأصبح 
بعدها عضوا فى الحرْب 
الشيوعى حتي ترقى داخله 
يتولى منصب نائب الآمين 
العام إلى أن يعتزل العمل 
السياسى فى عام 1455, 
يسرد «مروة» عن تجاربه 
موميلن البلء العالن. 
وعلاقاته بالنضال التحررى 
تشعو الغالة: فَعن 
الشيوعيين العرب وعلاقة 
وسوريا وشخصية جمال 
عبدالناصر ويبحث فى 


أرشيف الشارخ 


النسيج السياسى اللبنانى 
وعلاقاته وتحالفاته ورجال 
الحكم والسلطة والزعامة 
مثل كمال جنبلاط» رشيد 
كرامي؛ ريمون راده. 
يتنقل بين عدد من 


الفلسطينية. 
ومثل الحرب الأهلية 

اللبنانية وشرارتها الأولى 
وخفاباها وشخوصبا 
وحتى خفوتها بعد سنوات 
مريرة. ويكشف بعضص 
أسرار وخمفايا العمل 
السياسى داخل المزب 
الثسيوعى اللبنانى مثل 
بحقيقة دعاوئ التجديد 
والتطوير وأوضاعه المالية. 
علاوة على استعراض 
وجهات نظره فى قضايا 
العولمة؛ والإعلام خاصة 
الإعلام الحزبى: وعالم 
الشثقافة والمثقفين وعالم 
الكتابة والقراءة والسفر. 

وينهى كتابه بنقد للذات 
وللمواقف التى ينظر إليها 
بعد سنوات على إنها 
أخطاء فادحة؛ يتحمل 
أو شارك فى تحملها مع 
زملاء ورفاق الطريق 
العلويل, 
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بحثه على شعر أبى متام 
باعتباره أحد الأصوات 
المتميزة فى ساحة الشعر. 
وفى المقدمةالتى 
صدرت الكتاب الدكتور 
الطاهر أحمد مكى يرى إن 
أشعار الود هماه حممي 
لداخله فى مختلف أطواره 
بدء! بديوانه الأول الفوف 
من المطر وانتهاء بآخرها 
زهرة النذار ومرورا بدواوينه 
الأخرى «لزوميات» «ومقام 


01000126021. 


المسرح وهدير الصمت» 
وأغانى العاشق الأندلسي 
ومن خلالها كلها تستطيع 
أن تؤرخ له روها ووجدانا 
فأصدق الشعر ماجاء 
تأريخا لحياة صاحبه على 
حد تعبير ل. مكى. 

يقع الكتاب فى أربعة 
فصول بخلاف مقدمة د. 
مكى والسيرة الذاتية 
للشاعر والفصول هى: 

الفن صل الول: 
الموضوعات الشعرية 
ويتناول فيها الباحث 


همام وهى المرأة التأمل فى 


"” الحصياة والناس الركاء - 


الفسبواطر الذاتيخطة 
الإخوائينات - الوطنيية 
والقومية, 

الفيسلح الثسائنق عن 
الإيظلوب واللقة اول فيه 
الباحك الوهذة الفنية 
والشعورية عدد الشاغر ثم 
تعاث عن الظواهفر 
التركيبية ثم القصة 
الشعرية فى شعر أبى 
همام وأخيرا الممجم 
الشعرى عنده, 

الفصل الثالث: الصور 
وألتى تناول فيها الصور 
الشسعرية عنده ثم وسائل 
تشكيل الصورة والرمز 
والتشخيص والنجسيد 


أرشيف الشارخ 


والتجربة ونراسل الحواس. 

الفصل الرابع: 
الموسبفى الشعرية تناول 
الباحث فى هذا الفصل 
الوزن والقافية والإيقاع 
عند الشاعر. 

ثم الخاتمة التى يجمل 
فيها الباحث ما توصل إلبه 
من نتائج ودلالات فى هذا 
المسبحث الأدبىي عن شعر 
آبي هسام حيث يرى أن 
المرأة قد شغلت مساحات 
واسعة فى شعره وأن 
الشاعر قد مثل حياته خير 
تمثيل بالإضافة إلى أنه قد 
جمع في شعره موضوعات 
شعرية غير متداولة كثيرا 
غلى ألسنة الشهراء إلى 
غير ذلك من الدلالات الفنية 
عند الشاعر, 

ويجيئ نبذا الكتاب عن 
أبو همنام تتاعرا في وقت 
كثرث فلي الكتب التى تروج 
ما يسمى بشعر الحداثة 
وقصيدة النثر وفى وقت 
كثرفيهههؤلاءالذين 
يحاولون تشويه مصورة 
الشصر العربى الأصيل 
وأعلامه في منظومة تشكل 
السعن والقيصة والائك. ة 
واللوحة وكان هناك مؤامرة 
غيسر مكنوية للنيل من 
الأصالة خاصة من الشعر 
فن العربية الأول. 
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جمد التلية 1654ه - أعسشى؟ء كم 


ما أن حل فصل الصيف بقيظه الشديدء حتى هرول 
أصحاب الأفلام المصرية:؛ إلى طرح بعضها فى دور 
السينماء بطول وعرض البلاد . 

وكان فرس الرهان بين ما طرحوه » فيلم كلم ماماء 
بطولة ٠عبلة‏ كامل؛ ؛ ٠.حسن‏ حسنى:؛ ودهمنة شلبى: تلك 
النجمة الصاعدة الواعدة:؛ التى بدأت مشوارها مع 
الأطياف؛ فى ؛الساحرء فيلم درضوان الكاشف؛ الأخير. 


: 
ٍ 
: 
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لوابة ومن عجب أن يكون فسرس 

5 رهان؛ ومخرجه «أحمد عواض» 
الصيف الماضى «كذلك فى الزمالك» , 
أول فيلم روائي طويل يقوم بإخراجه؛ بعد 
تخرجه قى معهد السيئما ٠‏ اقبل اثنى 
عشر عاما وعلاوة على دكلم ماما» ؛ 
جرى طرح ثلاثة أقفلام ؛ أحدهفا 
«قصاقيص العشاق» بطولة نبيلة عبيد 
«نجمة الجماهين» وإخراج سعيد مرزوق 
؛ بقى حبيس ظلام العلب حوالى أربعة 
أعوام , 

وآخر «سهر الليالى» ؛ ظل توزيعه 
متعثرا » زهاء عام أو يزيد . 

أما ثالث الأفلام المطروحة . علاوة 
على «كلم ماما » ؛ وفى «فيلم هندى» , 
فقد طال التردد فى انتاجه زمنا كاد 
يصل إلى ثمانية أعوام ١‏ 


هذا ؛ ولم يمض سوى آسبوع على 
عرض «قصاقيص العشاق» إلا وكان قد 
مأسوف عليه؛ من معظم دور السيثما . 

وياختفائه السريع ؛ رغم بطولة نجمة 
الجماهير ؛ تقلص المعروض من الأعمال 
السينمائية المصرية إلى ثلاثة أفلام . 

وفى البداية كان «كلم ماما» » فى 
المقدمة . محققا أعلى الإيرادات غير أنه 
سرعان ما فقد المركز الأول لصالح 
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«سهر الليالى: الذى ازداد الإقبال على 
مشاهدته» ٠‏ خاصة من بنات حواء ٠‏ رغم 
تحذير رقابتنا الرشيدة للجمهور غير 
الواعى بخطورة ما ينطوى عليه القيلم 
من مشاهد وألفاظ خادشة للحياء » وذلك 
يجنوحها إلى قصر عرضه على الكبان . 

ولآن «كلم ماماء لم أشافدهة حتى 
كتابة هذه السطور ؛ فلن أتناول بالحديث 
سسوى #سهر الليالى» ودفيلم هندىء , 
وكما سبق القول» فالفيلم الأول قصرت 
رقابتنا عرضه على الكبار . 


لبان أم #سقار 


وفيما يبدى؛ فالكبار فى مقهومها, 
وهى تقصير عرض سهر الليالى عليهم , 
لازالوا صتغار): 

والا فبعاذا نفسر جنوحها إلى حذف 
مشيد مطارحة «خالد بو النجاء غانية 
الأسكندرية الفيسرام؛ دون جدوى؛ رغم 
حظر مشتاهدة الفيلم على الصغار , 

الأكيد أن الحذف فى مثل هذه الحالة 
أمر نريب ومرير معاء؛ لأنه يعنى 
استمرار الوصاية على الراشدين, لا 
فرق بينهم وبين الصغار » فيما يتصل 
بالرقابة؛ إلا فى أقل القليل والحقء أن 
يدعو إلى حرمان الصغار؛ حتى وهم فى 
صحبة أولياء الأمور , فهو خال من أية 
شائبة تسئ من قريب أو بعيد لمسن 


أرشيف الشارخ 


11 


الس وم س حسم 


' 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نا 


15 


|] 


جمادي الألتية 41714اه - اعسطس 8”ء ء لاه 


01000126021. 


يحلو لدعاة الفضيلة وحماتها أن يطلقوا 
عليها الأفلام النظيفة, تمبيزا لها عن نوع 
آخرء قوامه إثارة؛ لا تقيم وزنا للتقاليد 
والعادات , 

فثلاثة من أبطاله الأربعة رجال 
يعيشون حياة زوجية تبدىو مستقرة؛ ولا 
أقول نموذجية . 

والوحيد بينهم غير المتزوج «شريف 
منير» ينتهى به الأمر ؛ والفيلم يقترب من 
الختام السعيد: وقد تزوج هو الآخر بمن 
يحب دعلا غانم» فى فرح ولا كل الأفراح 

والبطلات الثلاث المتسزويجمات 
متمسكات بأهداب الفضيلة, محصنات 
ضد نداء الجسد:؛ وما يصصبه من 
اغراءات ؛ 

إحدائن «منى زكيء 7117م 
حامل فى شبهرها السابع من زدج زيد 
نساءء يخونهلا عمال لل بطّال إأْفْتيى 
عبدالوهاب» . 

وأخسرى «حنان ترك» وإن كانت 
متعالية. بعض الشئ على زوجها الذى 


١ 1|‏ | ينتمى لبينة واطيةه أحمد حلمى» ؛ إلا 


أنها لا ترفض أن تهان كرامته بلسان أم 
تاتقي الاق تر جد لودل 
هزيمة الشيطان 

أما الثالثة «جيهان فاضل: فتصون 
كرامتها؛ متغلبة على اغغراء شيطان 
متمثلا فى فارس شاب ٠‏ جميل المحيا » 
يطاردها بحرارته ليل نهار » حتى كادت 


أرشيف الشارخ 


تنهار . فى مشهد صحراوى من أروع 
مشاهد الفيلم ؛ يذكرنا «بدون جوان دى 
ماركوء الذى تقاسم يطولته «مارلون 
براندو» مع «جونى ديب» وأخرجه 
«جيريمي ليفين»: قبل ثمانية أعوام . 

وهى تقاوم الإغراء ٠‏ وتتغلب عليه, 
رغم أن زوجها «خالد أبو النجاء لا يشبع 
رغبات جسدها المكبوتة , لسبب لم 
يفصح عنه صراحة سيناريى «تامر حبيب 
» » ريما » رعبا من مقص رقيب ٠‏ لا 
يعيش عصرنا , 

وهنا ؛ لا يفسوتنى أن أذكر أن 
سيناريو دحبيب» رغم النهاية السعيدة » 
الفتعلة ؛ وغير المقنعة إلى حد كبير ؛ من 
لألك:النوع المتماسكء المحكم البناء» على 
نحو ذكرني بسيناريوهات الأفلام 
الإنجليزية الأمريكية الجادة: متمددة 
الشخصياب وين بينها أذكر على سبيل 
المثال :أصدقاء بيتر» لصاحبه المخرج 
والملمثل الانجليزى «كينيث براناج» 
)١1545(‏ ودالبرود الكبيرء (1545) 
ودجراند كانيون: ,))١1951(‏ وكلاهما 
المخرج الأمريكى, ذى البصمة المتميزة 
«لورانس كازوان» . 

مولد مخرج 

هذا ؛ ومن حسن حظ «حبيب ٠‏ أن 
تفع مهمة ترجمة السيناريو على كاهل 
«هانى خليفة» ؛ وهو مخرج لم يسبق له, 
قبل «سهر الليالي» إخراج أى ضيلم 
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رواثي طويل » رغم تخرجه فى مسعهد 
السينما ‏ قبل عشرة أعوام . 

فالظاهر من فيلمه الأول أنه على 
دراية؛ واسعة بلفة السينما؛ وكيف تكون 
المخاطبة بها , بحيث بدا لى وكأنه مخرج 
مخضرم ؛ صاحب رصيد ٠؛‏ لا بأس به » 
من الأفلام , 

فإيقا ع سهر الليالى المنضبط أشد 
انضباط » وتحريك المفقين والمفثلات : 
وهم عكس المألوف كشيسر: واختيار 
الأمساكن فى القاهرة والأسكندرية , 
وتكوين اللقطات ؛ بحس تشكيلى رفيع 
المستوى ؛ كل ذلك ينبئٌُ بميلاد مخرج 
يرجى منه الكثير , 

يبقى لى أن أقول أن دفانى: كان 
موفقا غاية التوفيق فى اختيار كل من 
«هشام نزيهء .و «أحمد عبدالمعزين» 
و«عماد الحضرىء ودخالد مرعى» , الأول 
الموسيقى التصويرية والثانئ للتصوين 
والشثالكث للديكور والرابع للتتوليف 
(المونتاج) ٠‏ 

فالاربعة, والحمق يقال, 
أصحاب مواهب واعدة ستنهل 
منها السيتما المصرية بمقدار + 
ما تستطيع أن تنهل ؛ فيما ‏ " 
لي صح مسارفا في 
مستقبل قريب 

علامة مميزة 

وإذا كان 
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أرشيف الشارخ 


«سهر الليالي» أول عمل سينمائى روائى 
طويل لمخرجه «هانى» «ففيلم هندى» ثالث 
عمل سينمائى روائى طويل لمخرجه «منير 
راضىء : 

ورغم غرابة .سمه ؛ فكل ما فيه 
مصرى ٠‏ باستثناء أن بطلته «منة شلبى» 
مولعة أشد الولع بمشاهدة الأفسلام 
الهندية » مع حبيب قلبها «أحمد آدمء ؛ 
والبكاء على بطل أو بطلة الفيلم لما أل 
إليه مصيره أو مصيرها ؛ وه غالبا 
مأساوىء تدمى له القلوب . 

كما أنه بأحداثه : وأسلوب تثاولها , 
لا ينتمى إلى الميلودراما الهندية , بأية 
حال من الأحوال . 

إنه فى حقيقة الأمر ؛ من ذلك النوع 
من أفلان الملهاة: ذات الطابع الاجتماعى 
؛ التى تدغدعٌ حواسناء بالإضحاكك» بغير 


| الوحد: انوطنية 
فبطلاة اللذان تدور حؤلهما الأحداث 
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؛ يؤدى دورهما «أحمد آدم»» ودصلاح 
عبدالله» الفائز بجائزة المهرجان القومى 
السنيئما المخضرية المغخصصة لأقضل 
ممثل رئيسى »))3٠١7(‏ وذلك عن أدائه 
لدور مخبر فى فيلم داوود عبدالسيد 
«مواطن ومخبر وحرامي» (١١٠5؟) ٠‏ 

وكلاهما نجم كوصيدى ؛ لامع 
مشهود له بالقدرة على الاضمماك :نون 
إسراف فى الإسفاف . 

والإثنان حسب رسم سيناريو المؤلف 
السينمائى المؤهوب دهانى فسوزئ» 
لشخصيتهما ؛ تجمعيما منذ الصفر 
صداقة استقرت فى قلب كليهما » حتى 
استاثرت به ؛ وملكت عليه كل شئ؛ وذلك 
رفم اختلاف الدين , 


أرشيف الشارخ 


فآدم (الشاب سيد) مسلم ؛ يمتهن 
الحلاقة. ومعها يهوى الطرب بأسلوب 
مفنى الراى الجزائرى (الشاب خالد) . 

ومن حين لآخر ؛ يشارك فى الأقراح 
والليالى الملاح بحى شبرا ؛ حيث يعمل 

صلاح عبدالله (عاطف) , هو الآخر 
من سكان هذا الحى» قبطى مهنته تركيب 
الأطباق الهوائية , 

وعكس صديق عمره (الشاب سيد) 
شديد الحياء؛ والخوف من السقوط فى 
هاوية الخطيئة مع الجنس اللطيف ٠‏ 

مهرولا دائما إلى الكئيسة » حيث 
يعترف بأية نزوة مع فتاة » ملتمسا » وهو 
يكاد يبكى ٠‏ الفقران. 

5 وكلاهما ؛ خلاقا 
| لسيناريى ههاني فسوزى» 
01 +الذى جرى تشويهه 
| 3 .الحذف تارة ؛ وبالاضافة 
تارة أخرى » قد جاوز سن 
الشباب من زمان . 

ومن هنا ؛ فارق السن 
الكبير بين «منة» حبيبة 
«آدم» ودرشا مهدى» 
خطيبة «:صلاح:» : وفى 
فارق نال ء لا ريب » من 
مصداقية العلاقة الغرامية 
الزهور؛ وبطلين فى عسمسر 
الآباء, وريما الأجداد 0 
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اللمساه معبسة 
ومع ذلك » «ففيلم هندى» علامة 
مميزة فى تاريخ السينما المصرية , 
فرغم طابعه الهزلي» يعتبر عملا 
سينمائيا جادا » أراد به كاتب السيناريى 
أن يقول أشياء كثيرة ؛ ربما أهمها أن 
الله محبة ؛ وأن الصداقة خير وأبقى من 
علاقات عابرة » قوامها مصالح ؛ عادة 
ليس لها دوام «فسيد» ودعاطفه كلاهما 
يضحى من أجل الآخر . 
الأول بالتنازل لضديقه» عن شراء 
الشقة اللقطة, محل النزاع بين الحبيبة 
والفشية: 
والثاني بالامتناع عن توقيع عقد 
شراء الشقة ؛ الأمر الذى انتهى به فاقدا 
الشقة والخطيبة مها ؛ وذلك يمجيرد 
الوصول إلى علمه أن صديقه , بتنازله 
عن الشقة ؛ فقد حبيبته التى اثرت 
الزواج من سواق «ميكروياس» , 
القسم لقاذاآ 
ومن الأكيد أن هذه التهشسنينة 
المزدوجة من قيل السديقين؛ هى 
الدافع الأول والأخير إلى إطلاق 
اسم «فيلم هندى» على العمل 
السينمائى الأخير لكل من 17١!‏ 
«هانى فوزى» و«متير |( "” 
راضىء» . 
فعادة مثل هذا 
النوع مسن 
التضحية لا 
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يحدث إلا فى الأفلام الهندية , 

وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر 
أن كليهما كاتب السيناريو » والمغرج 
مقل فى إبداعه ٠‏ فالأول رصيده من 
الأفلام المأخسوذة عن سيناريوهات من 
تأليفه ثلاثة فقط ؛ وذلك على امتداد 
عشرة أعوام , 

والثانى لم يرج سوى ثلاثة أفلام 
على امتداد أربعة عشر عاما , 

تعملق الأقزام 

ولعلى لست بعيدا عن الصواب : إذا 
ها جنحت إلى القول بأن فقر السينما 
عندنا » هذه الأيام » إنما يرجع أساسا 
إلى أن كاتبى السيناريو والمفرجين 
الجادين ؛ منصرفون عن الابداع , 

وأغلتالظن / أن ما دفعهم إلى ذلك 
؛ إن ,هو إلا لون من ألوان اليس » وليد 
أكش من إحباط » وإكثر ين ضرر ؛ أدى 
فى هجال الفن السابع :إلى تعملق 
الأتزام !97« 


أرشيف الشارخ 
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ظهرت الصورة 


17 
2 الأول 


النصف التان 
لأخبار 


تضورة: فقذ كان ظهوز الصورة خاطفا لم 
يتجاوز ثوان2 لكنها كانت كناقية لإحداث 
الصدمة اللازمة لحشد كل أجهزة الترقب» لعلي 
أتأكد من صدق ما رأيت ولعلي أفهم السر وراء 


َأ 


ا 
: 
3 


6م - صابن ...لام 
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لوحه الإعلانات التي 


ظهرت تحمل صورة 


لخسمة من النساء العاريات تماما.. 


وج لم تكن مشاهدتى لتلك النشرة 

!51 مجرد مصادفة: فقد سعيت 
إليها وانتظرتها فى موعدها اليوميى 
متوقعة آن جد فيها متابعة لخبر الحادث 
المنساوى الذى وقع فى اليوم السابق؛ 
حين سقطت سيارة من فوق معبر بأحد 
شوارع لوزان» وتحير الناس فى سبب 


أرشيف الشارخ 


سقوطها الذى أودى بحياة ركابها وترك 
سائقها حيا.. وجاتنى النشرة يبعض ما 
انتظرت ؛ فقد أفادت بان حالة السائق 
لم تسمح بآى تحقيق معه؛ لكنها قدمت 
ما توصل إليه المحققون من معلومات 
حول السائق بمَا يقمد أنه كان بطلا 
رياضيا.. ولكنه نعرض على عدى 
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العامين الماضبين لحالات متكررة من 
الإخفاق.. وان ظهر جسيران له على 
الشاشة يؤكدون أنه إنسأن ودبع لطيف 
المعشر إلا أن المرجح لدى المحصققين 
السويسريين أنه قفز بالسبارة من على 
المعير عمداء قى محاولة انتحار يحناج 
فك لغزها إلى تحسن حالة السائق بها 
يسمح باسنكمال النحقيق ٠١‏ 

وتوالت أخبار النشرة السويسرية 
إلى أن وصلت إلى موضسوع لوحصة 
الإعلانات .. قالت المذيعة إن جماعة 
ناشطة فكرت فى هذه الصيغة لتكون 
وسبلتها للاعلان عن الاحتجاج على 
التثمبط.. وفى حواراتك قصيرة سريعة 
أجريت مع المارة فى الشارع السويسرى 
المرفوع على احد جانبيه الإعلان. نتعرف 
على رأى آكثر من رجل ومنها نفرآ معهم 
محتوى نلك الصورة الفونوغرافبة التى 
تعمد ملتقطها ان يجعل خمسة من 
النساء يقفن منجاورات بيحبت نكون 
ظهورهن العاربة تماما موضحةلثشبابن 
الأعجام والأوزان, وآ خلن لوح ة 
الإعلان من آى تدلبق.. فعن آول نظرة 
إلى الصورة تستطيع آن ننكهن أن 
الاصغر حجما لانزيد وزنها على الستين 
كيلو جراما واضخمهن لا تزيد على المانة 
كيل وإن بدت الاجسام مفرودة حمشوقه 
على تباين طول وعرض ودرجة اسندارة 
كل واحدة عن الاخرى. 

وملخص ما ورد فى تعليق الرجال 
الذين ظهروا فى تقرير النتسرة: أنه 
«فعلا.. معهن حق.. ليس شرطا أن 
تكون المرأة نحيفة حتى تكون ياي أو 
فاتتة»:: أما صاهبات القكرة. فقن 
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أرشيف الشارخ 


لهرت غنهن فى النشرة واحدة لتؤكد أن 
الامور وصلت إلى حد لا بمكن احتماله., 
فكل الصسور والافلام وعروض الأزياء 
ومصلات بيع الملابس تفسرض شكلا 
وحجما يحصر المتاح والمقبول فى حدود 
مقاسات وأوزان ضنيلة ؛ تسسبفد 
الغالبية من النساء فى سويسراء ولما بلغ 
بهن القسيق والضجر مداه. قررن 
الاحتجاج من خلال الإعلان الرافع 
لصورة »المدورات» العاريات. 

وحكايه النحافة إلى حد الجقفاف 
والضالة . فى مقابل تفاوت الامتلاء 
والاستدارة ليست غريبة على بلادنا., 
فبالرغم من اختلاف الاصول والجذور 
عندنا سواء منها العرقى أو الثقافى عما 
عندهم أندنا من الغرب موجة الإفراط فى 
النحمافة؛ ومبعها موجة النصاق ما يلبس 
بجلد اللآبس لتقرض نفسها فتكاد 
تشمل عموم شبابنا على اختلاف 
الطيفيات والمثياريء وبإايعان البحث 
والتفصى. ثتبيتك أن الدن والشابات 
مكذوّرات القٌ حر *ما ثفنلك هى 
المقاسنان المشناحة شى محهلات بيع 
الملابس» تلك التى فرضتء وبكل فسوة» 
اشكالا وب قساسسات لا نفج بعبلة 
للمواصفات الجينية عندنا. مع استبعاد 
اعنبارات الجصال والاثاقة. وهى التى 
يمكن نوفيرها قى حدود آى مقاس وأى 
جنس وأى لون .. المهم آن قسوة إحكام 
مواصقات للغروشى فى السوق تقر 
دائما عن زيادة الضفوط النفسية 
والعصبية على الشباب؛ وقد أصبح 
مشفولا بفرض مزيد من القيود على 
نفسه؛ سعيا وراء محاولة مطابقة شكله 


نذا 


اللأفك 


جماد التنية 595١ه‏ + أصطس” 0ف 
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وحجمه ووزئه لمواصفات المعروش فى 
السوق. 

ولقد ظللت أتابع الشاشات العربية, 
بحثا عن برنامج يهتم بمثل هذه الظواهر 
؛ ويناقشها , وظل بحثى بغير جدوى إلى 
أن وجدت ضالتى فى سهرة تليفزيونية 
عرضتها القناة الخامسة الفرنسية فى 
إطار واحد من أشهر وأمتع برامجها هو 
برامج -طتا عذلا وعتازوط عزيا 
وهو البرنامج الذى يدور جوهره 
حول المقابلة بين الحياة:الشخصية 
والحياة العامة ٠‏ حيث تتغزر الَلقَومان 
المطروهة فى هذا الإطار من حلقة 
لأخرى.. فكيف إذى يجلت فى ثلك 
السهرة ضالتى, 

[ هش أ كالهدها دده 

كان السؤال الذى تطرهمه الحلقة 
موجها لكل المشاركين.. هل عندك مشكلة 
همع شكلك؟!! 


ين الفرنسيين. باستثناء اثنين من الفنانين, 


1 


لثلنية 1555ه - أغسطس ١١م‏ 
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وأما بقية المشاركين ؛ فهم سائق ؛ يعانى 
من قصر القامة: وامرأة فئ الخمسينات 
من عمرها ترتدى قبعة حمراء: من ثلاثة 
أدوار. وفتاتان: واحدة فى المشرين, 
والشانية فى الثلاثينات. وامرأة أخرى 
تجاوزت الخمسين . وأما عن المذيعة 
مقدمة البرنامج فهى مثال للأناقة 


أرشيف الشارخ 


والبساطة والبشر والتلقائية, فهى دائما 
تطرح الأسئلة بشكل يبدو عفوياء ولكن كل 
كلمة وكل حرف له معنى يناسب موضعه, 
وهى أبدا لا تسبب أى قلق أى إزعاج أو 
إحراج لمن تحاور , إنما هى دائما تعرف 
كيف تعينه على الإفصاح المثرى للحوار. 
ومع أن معها سبعة ضيوف.. إلا أنها 
تنجح فى تحقيق التوازن فى توزيع وقت 
متى تنقل كرة الكلام ليتلقفها أكثر من 
مشارك بحيث يكون الحوار هنا بين 
المشاركين وبعضهم؛ حين تقررة16اع:1 
5 7/1 أن تحتفظ لنفسها بدور 
قائد الاوركسترا .. ويزيد من ثراء البرنامج 
أنه يعرض تقريرا تسجيليا عن حياة كل 
منهم - فيما له صلة بموضوع الحلقة - 
تعرف المذيعة؛ أين وسمتى أثناء الحوار: 
تدعونا لمتابعة مثل هذا التقرير التسجيلى, 
الذى يفتح افاقا أغنى للكلام.. وفى براعة . 
الغارفف بالمفاتيِ, بدأت المذيعة كلامها مع 
المظللن. وكأتما مُاعترافاتهما. تفك قيود 
الخرج؛ فيقضح كل من الحاضرين عن 
مكامن نفسه, 

تحدث الممثل الأول عن زملائه فى 
المدرسة الذين كانوا يسخرون من حال 
أمه التى كانت تحصضره إلى المدرسة كل 
صباحء وسخرية الشياطين الصغار تتركز 
على العكازين؛ تتوكأ عليهما الأم؛ وبطء 
الحركة والميل إلى كل جنب يتحرك إليه 
العكاز؛ يضاعف الفمز الصاخب من 
الأقران. وكان الألم الذى اعتصر قلب 
الصفيرء هو المصرك لمكامن الكوميديا 
التى مكنته من تحويل سخرية أقرانه», 
حين عرف كيف يجعلهم يضحكون من 
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أتفسهمء بدلا من توجيه الضحك الساخر 
إلى أمه. 

وأما الممثل الآخر.. فقد اعترف أن 
أنفه المفرط فى الطول كانت وراء اتجافه 
إلى التمثيل الساخرء وله من المشاهد 
الممسرحية ما أتاح للبرنامج أن يطلعنا 
على قدرات هذا الممثل على تقجير 
الضفسحك الصاخب بين صفوف 
المشاهدين.. ولقد أضاف إلى الكوميديا 
علاجا اخر.. فقد اغترف بأنه كان يحرص 
دائما على مصاحبة الجميلات؛ بحيث 
تتوجه الى صاحبته نظرات الناس, بدلا 
هن أن تركز عليه؛ واستمر فى ذلك الى أن 
تزوج من واحدة من أجمل الجميلات, 

وجاء دور صاحبة القبعة الهمراء 
لتقول لنا إنها كانت تدرك أن عدم الرضا 
عن الشكل أمر يحصدكث لمعظم الناس., 
ولكنها قررت منذ فترة أن تريح نفسها 
تماما من هذا القلق» ذلك حين قررت فى 
الأخرى ان تصرف نظرات. الناسن الى.ها 
تلبسه ؛ وليس إليها.. وبالشحديداتركز 
حرصها على ارتداء القبقات الغريبة, تلك 
التي من فرط غرابتها؛ لابذ أن تتعلق بها 
الأنظار بحيث يصعب أن تتذكر شيئا 
سوى القبعة:؛ وكان التقرير المصاحب 
للحوار معهاء فيه متابعة لها فى أماكن 
ومواقف مختلفة؛ وفى كل لقطة نجدها 
تظهر بقبعة أكثر غرابة ولفتا للانتباه.. 
وهى الآن مرتاحة تماما لأن أحدا لا 
يلتفت لا إلى وجههاءولا إلى شكل 
جسمها , 


وأما عن ضيف البرنامج الشاكى من 
القصر, فهو الآخر لم يترك لمعاناته العنان 
لتبزمه وإئما انتصسر عليها هو الآخر 
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بطريقته , فبينما عرض لنا التقرير 
التسجيلى عن حياته مشاهد له تستعرض 
ما يلاقيه من مسعويات فى اختيار 
ملايسه؛ حيث لا يجد ما يناسبه فى 
أقسام الرجال.. فهناك يحتاج الأمر إلى 
الاستغناء عن ثلث طول أى شىء يقع 
عليه اختياره؛ وتلاحقه الصقة:, «لأنك 
صغيرء لكننا نراه فى مشاهد أخرى مع 
صاحبته بادية الطول ؛ وهو يتركها تسير 
تحث الرصيفه بينما هو يلتزم بمعانقتها 
وهو فوق الرمسيف وحين ينتهى التقرير 
التسجيلى ؛ وكل ضيوف البرنامج غارقين 
فى الضحكك؛ نجده معهم يضحك ويؤكد 
أنه كان حريصا أن يتزوج ممن هى أطول 
منه بكثير: تأمينا لمستقبل الأبناء.. كانت 
الشتاية الأضغس سبنا فى مجمومة 
الضيوف:قاجبة مشكلة كبيرة فى 
نظرهاء ذلك أنها كانت تشعر انها ليست 
ككل الفتبآت» فصدرها لا يكاد يظهر.. 
وتحدثت هي الأخرى عن اهتمامها 
بصحتها الغايةا: والاجتبآئ فى الدراسة 
والعمل ؛ صرفا للانتياد» انتباهها فى» 
لهذا الأمر الذى قسررت ونجحت في أن 
تتجاهله بأن تركز على مصادر رضى 


أخرى فى شكلها ؛ وفى حياتها بوجه 1 


عام, 
وأما المرأة صاحبة الوجه المشدود 
فقد بين لنا التقرير التسجيلى المصاحب 
للحوار معها أنها تعمل فى مركز تجميل , 
لكنها لم تكتف بالعمل وإنما ذاقت من 
الاناء مغرفة.. فقد عرضت وجهها لكل 
عملبات الشد والنفخ المستحدثة.. والنتيجة 
جاءت على لسانها هى . حين صسرحت 


أرشيف الشارخ 
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بأنها الآن أقل رضى عما كانت حمين 
اتخذت قرارها بإجراء تلك التغييرات فى 
محاولة لإزالة أثر الزمن من ملامحها.. 
فهى الآن لا تشعر بالتواؤم مع هذا الوجه 
خاصة وى فى صسمبة احقابها. 
وتعترف بأنها تشعر الآن أنها ضحية ما 
فعلت! 

وجاء الحوار مع الشابة الممتلئة التى 
تشع النضارة والمرح من وجنتيها.. هى 
في أواخر الثلاثينات من العمر.. تقول لنا 
إنها قبل عدة سنوات نبينت أنه من 
المستحيل أن يتحول جسمها إلى النمافة 
التى تنتشسر بين قريناتها عن بئات 
جنسها.. وقررت أن تقبل قفسها على 
حالها.. لبس فقط أن/قرضى بأنها ففكذا 
تنتمي إلى الممتلثات «المدورات» وإنما أن 
تتوجه بكل اهتمامها لمساعدة كل 
المدورات على تحقيق الرضى اللازم لحياة 
الملابس الملائمة للمسدورات » وأنشسأت 
مسوقعا على الإنترنت اذا فتحتهاى 
«مدورة» وجدت فيه كل ما تبحث عنه من 
عناصر الملبس والماكل والتريض الملائمة.. 
والمذيعة الذكية الباسمة دوماء كعادتها . 
لا تفوت فرصة.. فتتي لكل من 
الحاضرين مساحة للتعليق. لينتبى 
البرنامج ونحن معهم مقتنعون بأنه 
«طبعا.. ولم لا.. النحافة ليست شرطا 


أرشيف الشارخ 


للجمال أو الملاحة أو الصحة أو الأنوثة. 
المهم أن يتوافق الإنسان مع شكله فيكون 
نفسيا راضية: أقرى على التكيف ومواصلة 
كفاح الحياة.. والمهم أيضا أن البرنامج لا 
يعطيك رأيا فاطعا فى أى شىء.. فد 
تكون كل الآراء فيه خلافبة» لكن بطرحها 
وتحاورهاء تذركك كمشاهد وانت اكثر 
قدرة على ترتيب افكارك. 


والرأى عندى أن مثل هذا البرنامج 
يعتبر نموذجا للبرامج الثقافية.. فالشان 
الثقافى لا يقتصدر على ما ينتجه الأدباء 
من مقالات وبحوث وكتبء أو ما يبدعه 
الفثانون من لوحات وتماثيل: وألحان:» 
وإنما هو يشمل طرائق تفكير الناس 
وإبداعاتهم كذلك فيما يأكلون أو يلبسون , 
أوافى إطاره يختارون أشكال بيوتهم 
ومحتويانها. وفى كل أمور الحياة كيف 
يتصساملنون: وفى كل ذلك تتشنح قنيسة 
التعرّقك على الموروث وقبمة الاحتفاظ أو 
الالتزام بنواميسه أى اختيار تعديلها على 
النحو الذى يجعل الأفراد أكثر قدرة على 
التصالع مع الذات واستكشاف مواضع 
القوة فيها والبناء عليها. أما الاستسلام 
الكامل لكل ماهو مستوردء مفروض علينا 
بدافع الرغبة فى مضاعفة وتضخيم 
الأرباح التجارية: فلا يؤدى إلا إلى تعرية 
النفس من كل مقومات مناعتها وقدرتها 
على تكوين عوامل الرضى:؛ ومنه الاعتزاز 
بما لدى كل منا كافراد وبعا فى أوطائئا 
من كنوز. 

كما أن الرأى عندى أن موجة النحافة 
بدأت أوائل التتسعينات مع نهوض 
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اقتصاديات النمور الأسيوية.. وتواتر 
الأخبار المصورة عن نجاحات الآسيوبين, 
ومنها التقط مصمموا الأزباء فى الغرب 
فكرة تصغير حجم الملابس: اعجابا 
بنموذج المرأة الآسيوية دقيقة الحجم وفى 
تدرج متسارع زحفت الموجة الجديدة 
معها زحف الى بلادنا نظام الفرانشيز 
©1156 كما رحف الى كل بلدان 
العالم الآخذة بانظمة اقتصادات السوق.. 
ولأن نظام الفرانشبز يفرض على الممنوح 
له ان يلتزم بشروط المانح التى تنص على 
أن يكون شكل المحل التجارى ومحتوياته 
وطريقة العرض فيه مطابقة؛ أى صورة 
طبق الأصلء مما تهجده عند المصل 
التجارى صاحب الاسم الاصلى.. وجدنا 
الأنواق الوطنية من حيث اختيار الألوان 
او الاحجام - تختفى؛ ليحل محلها النبط 
المفروض من الشركة المائحة.. ذلك أنبا لا 
تمنحك المال.. وإنما هى تكسب منك قدرا 
معلوسا من حصة الأرباح كتقائل كد51 
الاسم بشرط التزامك بكل للْواطُيلّفات 
الشكل والمحستوى.. ولقبد راق الامس 
الكثيرين ممن رأوا فيه فرصة ليتاح 
للسوق المحلى أن ينعم بكل ما هو متاح 
فى ا بلد من بلاد الفرب التى نشر 
الفرانشيز وجودها الكشيف فى بلادنا. 
وهو الذى القى بظلاله على المنتتجات 
المطية ايضاء إن صارت تقلد المستورد 
سصيا وراء مكان فى سوق ال منافسة 
المعتدمة. ومن هنا عم التنميط فى بلادنا 
كما عم فى بلاد الغرب. 

وإذا كان برنامج حياة خاصة حياة 
عامة يبين لناء بين أمور اخرى. ان 
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اكتشاف منابع القوة فى النفس اقصر 
الطرق وأسهلها للنكيف مع الواقع, 
والانتصار على مشالبة, فإن لوحة 
الإعلانات التى ظهرت فى نشرة الاخبار 
السويسرية بنسائها العاريات , توضح 
من خلال تقريرها النسجيلى المصاحب 
أن هناك أثارا سلببة ؛ استفهلت معاناة 
السويسربات منها الى حد اللجوء الى 
هذا الشكل الصارخ للاحنجاج.. واما 
المصادفة التى جمعت بين هذا التقرير 
الاخبارى والتقرير عن حادث انقلاب 
السيارة من على المعبر. فى نشرة 
اخبارية وأحدة. فإننى لا آراة مصادفة.. 
فإذا صح التوقع المشار إليسه لدى 
السويسسربين - من أن السائق تعمد 
الانتحان:قبما بدا انه هروب من الاخفاق 
المتكرر للبطل الرياضى العاجسز عن 
التكيف رمع انسجاب. البطولة. فهذا مثال 
ع على عوأق تراك الاكبتثاب بفعل 
فقداآنَالطردق ألى مَنابمٌ القوة فى 
الذات.. وأما فشل السائْق فى تحقيق 
بغيته من الانتحار» وخروجه حيا بينما 
خرج بقية ركاب السيارة الثلاثة وقد 
فارقوا الحياة.. فنحن هنا امام سسبب 
افون التائل::“فنتدركنا للد بين 
يسقطون فى دوائر الاكنئاب . تشمل 
أخرين بآثارها السلبية الفادحة.. وتأني 
مثل تلك الحادثة » كائما فى صفعة 
كونية. لعلنا نفيق فنرى مهالك التنميط 
الذى هو بالقطع من ثمار العرلة. 6 


أرشيف الشارخ 
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إسرافهمناك وتفتيرهنسا 


ثلائةمنالأدباء 
الستحرق وكرور الجر[ 


لشيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم قولة ذهبت 
مثلاً .. فقد رأى الدولة تحول الأمول بلا حساب إلى 
الملك فاروق فى كابرى بفرئسا ليلهو هناك مع عشراء 
السوءء فى خين تضن بأمتؤال الشعب على وزارات 
الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والمرافق العامة 
فأعلن _الشيخ _.صيحته قائلاً: إسرافٍ هناك وتقتير هناء 

شم قدم استقالته راضيآ مرضيآً! 
وَأخشّى أن تكون حياتنا الثقافية الحاليية فى حاجة 
إلى مثل هذه الصيحة المذوية ٠‏ فمن دواعى الحيرة فهم 
7 لاللمعايبر التى يستند إليها فى تقييم رجال الفكر 
ذا والأدب: ففى حين تقام الاحتفاليات الصاخبة لشعراء 
اضَلات هم في أفضل الأحوال كتاب منشورات سياسية: أو 
. لشعراء فيهم أدونيسية وماغوطية تنحدر بالشعر إلى 
متاهات العبث والغموضء؛ فإن هناك إهمالاً تاما 
ومتعمدأ لرجال خدموا الثقافة خدمات جلى على مدى 
سنوات طويلة من العمر دون أن يحظوا بشىء من 
التقدير الذى يبذل بسخاء لمن لايحاكونهم فى المنزلة 

والقيمة الأدبية البافية. 


5 جمادى الثنية 1414ه - أغسلس 17م 
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مصطفى عبداللطيف السحرتى 


أو هذه زفرة أطلقها بمناسبة مرور 
5 عشرين عاماً على وفاة الأديب الناقد 
مصطفى عبد اللطيف السحرتى المولود فى 
ميت غمر فى 51 ديسمبر 5 +11 والمتوقى في 
9" مايو 157, 
المسحرتى الذىق 
لايعر شه نقاد البوه 
هرت هذه الذكرى فى غيبة من اهتمام 
المجتممع الأدبى كله اللهم إلا من قل 
متواضم بعيد عن الأضواء أقامته رابطة 
الأدب الحديث التى كان'السَتَْرتَى ركد 
الأول وراعيها على مدي ثلاثين عناها؛ والتى 
تجاهد فى سبيل أداء رسآلتها الأدبية بهمة 
رئيسها الحالى الدكتور محمد عبدا مثعم 
خفاجى. 
ولو سئل بروفسيرات النقد الأدبى فى 
يومنا الماضسر عن مصطفى عبد اللطيف 
السحرتى: فأكاد أجزم بأنهم يتلعشمون قبل 
الرد عن هذا السؤال المعجز؛ مع أن عشرات 
من الأدباء المعاصرين ترددوا - وهم بعد 
ناشئون - على رابطة الأدب الحديث ينهلون 
من علم رائدها السحرتى وينعمون بتشجيعه 
وتوجيهاته ويستضيئون بأراثه ونقده. فلما 
استقامت أعوادهم نسوا هذا المربى الرائد 
الجليل الذى لم يضن على أديب بآيات 
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بلقاسم محمد كرق 


التشجيع والإشادة ؛ وبقى طوال الممر 
يعطي ولا يأخذ إلى أن أقعده المرض دون 
أن يقعده ذلك عن متابعة الجيل الناشيء 
بالرعاية والتقويم. ومن حق السحرتى على» 
وقد عرفته مئذ أربعينات القرن الماضي؛ أن 
أحاول دفع بعض الظلم عنه؛ وهى محاولة 
يعيبها أن كاتبها يعيش على هامش العياة 
الادبيةتُتْفْرَجَاً: وأن الحيز المتاح يفرض 
عليه حدوداً لا يريد تجاوزها. 

كنا ميأزلنا نقد هساء كل يوم أحد 
اجبتماعاك زابطة الايباء التى أنشاها 
الششاعر. الذكشون إبراهيم ناجى فى عام 
0 وكنت أتوب“غنهافلى رياسستها 


بوصفى الوكيل المنتخب للرابطة . ومع أن “1/1 ١‏ 


هذه الرابطة عاشت ثمائى سنين , فلم 
يتهيا لنا أن نستقر فى أى مكان فكنا مثلأ 
البدى الرهل الذين ينصبون خيامهم فى أ 
أرض ليفادروها إلى أرض سواها. ولهذا 
كنا نرحب بأى دعوات لاستضافة الرابطة » 
فاجتمعنا مرة فى مدرسة فى حى السيدة 
زيئب: ومسرة فى ساحة خلف إحدى 
العمارات في الجيزة. ومرة فى مكتب 
للصحفى محمد زكى عبدالقادر (15:5- 
7) فى شارع شريف باشاء ومرة فى 


أرشيف الشارخ 


: 
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مكتب للأدبية سنية قراعة (ت )١45٠‏ فى 
مسيدان سليمان باشا ومرات فى اتحاد 
للموظفين فى شارع عمال الدين ويسبب 
هذه التتقلات كانت تتردذ على الرابطة 
وجوه تختلف من أسبوع إلى آسبوع, ربما 
بسيب قرب أو بعد مكان الرابطة عن 
أماكن سكتناهم. ومن الذين زارونا ولو مرة 
واحدة الدكتور محمد صلاح الدين باشا 
(ت. )١591١‏ وزير الغارجسة الأسبق 
وابراهيم فسرج باسا (؟.5-15ؤ() 
الوزير الوفدى السابق وزكريا مهران ياشا 
وهو من رجال الأعمال والدكتّور أحمد 
هيكل وزبر الثقافه السابى والدكتور الشيخ 
أحمد الشريباصى (19514 -./19) 
وعشرات آخرون يعيينى سرد أسمائهم 
وفى إحدى جلساث الرابطة حضر 
الساعر محمد عبدالفنى حسن (1101 - 
6) وكنت أعرفه وكان يصحبته رجل 
منوسط القامة غليظ العويتات لم أتبين 
معالمه تمامأ . وكان معيوداً إلى يرمها فى 
رياسة الجلسة"تَسَتبٍ تآخر]الدكتر] !ناجلل 
فى عيادته ؛ فرحيت بعيد الغتى حسن 
وبالشخص الذى برافقه الذى لم آفْف على 
اسن إلا عند ططنافخلة التامتزنك بقل 
انتهاء الجلسة,. 
وكنا وقتها نعفد ئدوة آسبوعية فى 
مجلة المقتطف؛» الشهرية التى عاشت /ا/ا 
عاماً وودعت دنيا الفكر فى ديسمبر 
7 »؛ فدعوت السحرتى لمشاركتنا فى 
هذه الندوة؛ وبادر بنلبية الدعوة. ولكنه جاء 
إلينا ومعه مسروع رغب إلينا فى مساعدته 
على إنجازه ؛ آلا وهو إعداد دراسه جديده 
عن الشعر المفاصسر فى ضوء اللذاهب 
النفدية الحديثة . ورجانا أن نزوده بما 
لديئا من دواوبن الشعراء العرب حنى 
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يستعين بها فى إعداد دراست” ومن حسن 
التوفيق أآننى كنت أقفتنى مجموعة غببر قليل» 
عن دواوين الشعراء العرب؛ بعضها مهيدى 
من مؤلفبها والبعض الآخر ظفرت به شراء. 
فوضعتها جميعا تحث تصرف السحرش 
إلى جائب الدواوين الى كانت مودعه فى 
خزانة كتب «المقتطف». ولم تمض أسابيع 
إلا والفضول الاولى فن دراسته الرانده 
«الشعر المعاصر على ضو. النقد الحديث» 
بات جاهزة: فأخذنا ننشرها تباعاً فى 
٠القتطفء‏ ونجهز للمؤلف نسخا اضافيه 
منها نهدى إليه بعد العرأ غ من تشر جميع 
فصول الكتاب. وكانت هذه اليديه . وهى 
بضغ عشرات من النسخ هى المكافاة 
الوحيدة التى نالها السحربى عن شر 
كذابه: فقام بإهداء هذه النسخ إلى آصدقاته 
وأصبح هذا الكناب الرائد الميم غير متداول 
عللى نطاق واسمع إلى أن قامت دار تهامة 
فى المملكة العرببة السعودية هن سنوات 
باعادة طبعه وإناحنه لجموع الساحذي 
تنيزكيتة ين الأذبب عبد الله عبد الحبار 
وبآربحتة من هدين الدار محمد سعبد علبب 
أطال الله يقاعهما 

ونفد توفف رابعلة الادياء فى عام 
7م لأن رئيسها الدكتور إبراهيم ناجى 
آدرج اسمه فى اول ققائمة للنلهدر آصدرنها 
حكومة الثوره ؛ ولآن وكدلها جرى اعتقاله » 
فكر بعضن الآدباء بتوجيه من محمد ناجى 
شقيق الدكتور إبراهسم ناجى - وهو ضربر 
- فى إنشاء الرابطة باسم جديد . فعقدوا 
اجنماعا فى بيت فى ميدان الدقى نقرر فبه 
إنشاء رابطة الادب الحديث» باعتبارفا 
امتدادأ لرابطه الادباء ٠‏ واننخب مصطفى 
عبد أللطيف السحرتى رنيسا لبا . كان هذا 
فى عام 7و5و١‏ بعد وفاة الشاعر ناجى فى 
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4 مارس 1407 (وهو من مواليد 1434), 
ويكل الحماسة والتفانى أدار السحرتى 
شئون الرابطة الجديدة التى اجتذيت كثيرين 
من ناشئة شنة الأدباء والشعراء. وهى قد عانت 
بدورها من عدم الاستقرار فى مكان معين 
إلى أن انتهى بها المطاف فى غرفة فى رابطة 
أبناء الدقهلية فى شارع بنك مصر أمام البنك 
المركزى. 

ولئن كان السحرتى سلك طريق المحاماة 
بعد تخرجه فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد 
الأول فى عام 1557 وبقى يمارس هذه المهنة 
ستة عشر عاماً عمل بعدها رئيساً للتحقيقات 
بوزارة التجارة ورئيس نيابة إدارية. كما عمل 
فى وزارة العدل؛ فقد كان الأدب هو هوايته 
الأولى. وبسبب ذلك زار باريس لكى يشى 
مجالس الأدباء في الحى اللاثينى ويتردد على 
المتاحف والمكتبات ودور الثقافة؛ وهى زيارة 
لم يتح له فيها الانخراط فى أى دراسية 
منهجية:؛ وإنما كانت غايته آن يعيش فى هذا 
الجو الموحى فى عاصعة النور. شأنه فى هذا 
شأن سلامة موسى (1352-1441)]الذي] 
رغب فى أن يعيش فى أبآريس لكرد 
استنشاق أجراء الثقافة والفنون وجرية 
الفكر. وفيما بعد انتقل السحرتى إلى 
مؤسسة التاليف والترجمة والنشر مراقبأ 
لأنشطتها. 

وفى أثناء ذلك اختير السحرتى عضو 
فى لجسسان المجلس الأعلى للفذون والأآداب 
والعلوم الاجتماعية . 

اكتشف السحرتى هواية الأدب فى سن 
مبكرة؛ فكتب سلسلة من المقالات فى مجلة 
«السياسة الأسبوعية» التى كان يصدرها 
الدكتور محمد حسين هيكل ياشا (1///4 - 
405) درس فيها حياة أعلام الفكر الغربي, 
ورأس تحرير مجلة «الأمام» واتصل بجماعة 
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أبولو ورائدها الشماعر الدكتور أحمد زكى 
أبى شادى (1497 - 1950) وكتب فى 
مجلتها. وأصدر فى عام 14737 كتاب «أدب 
الطبيعة؛. وفى عام ١517‏ نشر دبوانه 
الوحيد «أزهار الذكرى» ثم توالت كتبه 
ومنها ٠«شعر‏ المعاصر على ضوء النقد 
الحديث» و« أيديولوجية عربية جديدة» 
و«الشعر اليوم» و«شعراء مجددون» و النقد 
الأدبى دن خلال تجاربى» و«شسعسراء 
معاضصرون» بالاشتراك مع الآديب العراقى 
هلال ناجى؛ وشعر عبد الحميد السنوسى» 
وهو تحقيق بالاشتراك مع محمد هفيد 
الشوياشى ١14859(‏ - 11844) وءالفن 
الأدبى: و«معروف الرصافي شاعر العرب 
الكبيره بالاشتراك مع قاسم الخطاط 
)٠٠١5- 15175‏ والدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجىء و«دراسات تقدية فى الشعر 
المعاصري.وكان له مقال شهرى فى مجلة 
#الذقافة: عَللّ هد الدكتور عبد المزيز 
النسوقى. 
رَجِلَ هذاربعيض آياديعا, كيف ينضم 
إلى قافلة المقبولين , وكيك يسقط من 
اهتمام النقاد المجترفين - وأكاد أقول 
المحتكرين - فى يومئا المعامسر؟ وسؤال 
آخير: متى تستقيم المعايير الأدبية فلا 
ينطبق عليبا قول الشيخ عبد المجيد سليم 
إسراف هناك وتقتير عنا؟! 
تكريم مزدوج 
لأبى القاسم كرو 
فى الأسبوع الأخير من شهر مايو 
الملأضى تم تكريم الأديب التونسى الكبير 
«أبو القاسم محمد كرؤ» مرتين: حيث أقام 
بيت الحكمة التونسى - وهو المجمع اللغوى 
هناك - حفلاً لتكريمه قرر فيه إصدار كتاب 
تذكارى عنه . وبعد يومين اثذين أعلن عن 
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نين 


جماد التئية 4؟115ه -. أغسملس؟ ‏ 5س 
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منحه أكبر جائزة ثقافية فى تونس وهمى الحفاظ على كل مايتعلق بشاعر تونس 
«الجائزة المغاربية» وهى تساوى من حيث الأكبر أبى القاسم الشابي ١1.5(‏ - 
قيمتها المادية جائزة هبارك فى مصر. )١184‏ فينشر ديوانه الكامل مؤرخاً لكل 
ولكن السلطات التونسية تعتعد فى منح قصيدة: وجمم رسائله ومذكراته 
جوائزها أسلوباً لايستند إلى الترشيحات ومخطوطاته وكل مايتعلق به. عدا أنه نشر 
بين عدد من الاشخاص؛ بل تقوم بانتقاء مايزيد على ٠١‏ كتاباً مرق فيها بالأعلام 
الشسخص الذى يستحق الجائزة بكل التونسيين بحكم اقترابه من معظمهم , كما 
جدارة دين ان نعرضه لمسابقات ينجح أرخ للحركة الثقافية فى تونس وعالج قضايا 
فيها أو يفشل كما حدث عندنا فى مصر. الأدب والفكر بدقة الباحث؛ ونشر كثيراً من 
وسبق لابى القاسم أن نال جائزة الصفحات المطوية التى لاتكتمل دراسة 
الدولة التقديرية فى تونسء وقلده رئيس29 التاريخ دون الإحاطة بها. 
الجمهورية زين العابدين ين على بنفسه 2 وقد دانت لأبى القاسم محمد كرو على 
أعلى وسام ثقافي. مدى العمر خزانة ضخمة للكتب فيها كثير 
وأبى القاسم محمد كرو عضو في من النوادر باللغتين العربية والفرئسية , 
جميع مجامع اللغة العربية فى مصر فقام بإهدائها إلى كلية الآداب فى مدينة 
وسورية والأردن؛ وعمل على مدى سئوات منوية بتونس حيث انفردت بجناح خاص 
طويلة مستشاراً ثقافياً لوزراء الثقافة تتصدر صورته, وأقيم بهذه المناسبة حفل 
التونسيين المتعاقبين» كما كان دمن «كيدر شارك فيه المسئولون الثقافيون الذين 
الوفد المشارك لتوقيع اول اتفاقية ثقافية.“" أشَانوا بهذه المكرمة العلمية الجليلة. 
بين مصر وتونس وفى شسهسر مايى الماضى:؛ كسان أبو 
ومن عامين فياجبا الصباة الأدبية ...القاسيم يحمب كرو يزور مدينة الرباط فى 
بإصداره ستة|مجلاات/خنخام اختار-نها المفرب»وينزل فى أكبر فنادقهاء وفوجىء 
عنواناً جامعاً هو #حصاد العفر» سجل “--ؤم اتيم فل طابقه العاشر بهزة عنيفة 
فيه دوره فى سنؤات:الكفاج إلنَ أن "طققت © ٠١‏ اكتشفا بعنإها أن الفندق كان مستهدفاً من 
تونس اسستقلالها كما أنصف أعلاماً الإرهابيين الذبن حاولوا نسفه ولكن متانة 
«+ منسسيين وعنى بدراسة الشاعرات بناء الفندق جعلته يتماسك إلا من الطابقين 
0 اعراقيات اللائى عرفهنْ عندما كان يتابع السفليين اللذين دمرتهما المتفجرات. وهكذا 
أ دراساته العليا فى بغداد؛ وعقد فصولاً فى نجا بأعجوية حتي وإن كان قد فقد بعض 
الداع عن الثقافة العربية : وتناول أمتعته. 
بالدراسة كتبأ استاثرت باهتمامه . وكان 0 وكان الأديبان العربيان عادل زعيتر 
لابد أن يضم هذا السفر جزءاً يسجل فيه )١1491-1447(‏ وشقيقه أكرم زعستر 
كرو مواقفه فى تصحهيح أوهام الباحثين (35-1604؟15١)‏ ينزلان فى فندق شبرد 
والدارسين» وبلغ عدد صفحات هذا السفر القديم الذى تعرض للإحراق فى ١‏ يناير 
المتعدد الأجزاء ٠٠1؟‏ صفحة. 5 ؛: ولكنهما سلما من هذا الحريق وإن 
ولأبى القاسم كرو الفضل الأول فى كانا فقدا جميع أمتعتهما التى ذهبت طعمة 


جمادى الثاتية 8ه - الغسطس ؟ء ءام 
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للثار . فمد الله فى أعمار كرى والزعيترين 

كيما يواصولا أداء رسالتهما خدمة لأمة 
العرب, 

صاحب ذكرة 

العصبة الأند لسية 


كنت من جملة الذين يعتقدون أن ' 


جماعة العصبة الأنداسية التى أقيمت فى 
سان باولو بالبرازيل عام 1177 لتكون 
نظيراً للرابطة القلمية التى أنشئت فى 
أمريكا الشمالية إنما كانت من بنات أفكار 
أسرة المعلوف الشهيرة التى كانت تملك 
مصائع كبيرة للحرير» ولا سيما لأن 
الرئيس الأول للعصبة هو ميشال معلوف 
(1444 - 1547) وتولى رياستها فيما 
بعد شفيق معلوق (ه.19 - 1991), 
ولكن الصديق اللبنانى السورى اليوناني 
تيوفيل بتسيدس المعنى بالأدب المهجرى 
فى أمريكا اللاتيئية نبهنى إلى أن صاحب 
الفكرة فى إنشاء هذه الرابطة التى عاشت 
عشرين عامأ هو الشاعر المهجرى شكر 
الله الجن ١601(‏ - ه/ا١)‏ مع أنه كان 
يقيم فى ريودى جانبرو بعيداً عن إلعاصمة 
البرازيلية. 

فقد شجر نزاع غنزينب بين أفنراد 
الجاليتين اللبنانية والسورية فى سان بأولو 
حول اسم المستشفى الذى أقاموه هناك 
وأطلقوا عليه اسم الستشفى السورى 
واللبنانى؛ فى حين أراد آخرون من أفراد 
الجالية حذف حرف الواو من اسم 
المستشفى ليصبع «السوري اللبنانى» 
إيماناً منهم بأن الهجرة وحدت الجاليتين 
السورية واللبنانية» وأن حرف الوا يؤدى 
إلى التفرقة بينهما. 

وعندما تفاقم هذا النزاغ قرر الشاعر 
شكر الله الجر السفر إلى العاصمة 
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البرازيلية وفى ذهنه مشروع جمع العرب 
المهاجرين تحت مظلة واحدة. أما المشروع 
المقترج فهى تاليف عمصبة تضم جميع 
المهاجرين وتحمل اسم الأندلس تيمتا 
بالعصر العربى الأندلسى. ويمجرد وصول 
شكر الله الجر إلى سان باولو اتصل بكبار 
الأدباء هناك» وعرض عليهم الذكرة: فرحبوا 
بها فرادى؛ ثم ارتأوا عقد اجتماع تأسيسى 
يعلن فيه رسمياً إنشاء «العصبة الأندلسية» 
مع إصدار مجلة أدبية عنها تحمل اسم 
«العصبة» وفى الخامس من يناير 1577 
ولدت هذه العصبة رسمياً؛ واختير لرياستها 
ميشال معلوف باعتباره أكبر الأعضاء سناً. 
وبعدما أنجز شكر الله الجر مهمته فى 
التوفيق بين الآراء المثباينة حول اتحاد أو 
انفصال الجاليتين اللبنانية والسورية؛ عاد 
إلى ريودى جانيرى ليواصل إصدار مجلته 
«الأندلين"الجديدة: درن أن يسعى إلى 
عضوية العصبة؛ وجعل مجلته ساحة لنشر 
أثار أعضساء اليصيسة إلى أن تسنى لهم 
إمتدار مجلتهم الخاصة. وقد وصف الأديب 
الممجرى نشب ريش و4 - 117ؤ1) 
عيهد العصبة الأنذلسية بأنه 7أخصب وأزفى 
حقبة عرفها الأدب العربى فى المهجر». 
ويسبب بعد العهد بالحركة المهجرية 
ورحيل أعلامها الكبار من الشعراء والكتاب 
مع صعوبة الحصول على المراجع المهجرية, 
يقع الباحثون فى خلط حول بعض جوانب 
هذه المركة ودور كل من الأعلام فى 
إذكائها؛ ولهذا رحبت بتصويب هذه الواقعة 
حول صاحب الفضل الأول فى إنشساء 
العصبة الاندلسبة شاكراً للأخ تيوفيل 
بتسيدس تنبيهه إلى هذا الخطأ الشائع. إلا 
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أرشيف 


الشارخ 
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لدى نزعة فطرية إلى العزلة حجبتها سنوات الوظيفة 
والزواج الطويلة إلى أن توفيت شريكة عمرى رحمها 
الله ثم بلغت سن التقاعد بعد وفاتها بعامين: فإذا بهذه 
النزعة وكأنها قد تحررت مما كان يكبح جماحهاء تعود 
إلى الظهور مرة أخرى وتنمو مع تقدم سنوات العمر 
وضعف القدرة على المقاومة حتى لأحسب أنها بلفت 
مراحل الحالة المرضية . 


ك 53 ومن أعراض هذه 


الحالة أننى أبيت 
بإصراد الرضوخ 
لمحاولات ابنى وابنتى 
لإقناعى الانتقال للسكنى 
مع أى منهما بدلا من 
العيش وحيدا فى شقة 
من شقق العمارة القديمة 
التى كانت تنسب فى لأبة 
المخضرمين أمشالى إلى 
الشركة البلجيكية رهئ 
بحى عابدين؛ تطل على 
شارع حسن الأكبر , 
وكان يشغلها صديق لى 
حميم أيام عمله بالمحاماة 
ورضى بأن يؤجدها لى 
أن تقاعد هو الآخر ولم 
يعد يمارس العمل . 
وقد شعرت ابنتى 
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جزاها الله كل خير عن 
ساعديها لتزيل عنها آثار 
وملامح مكتب المحامى 
وتحيل الفرف الأربعة 
الواسعة إلى ماوى سكنى 
لا ينقص مثلى فيه سِقْ 
مما بحتاجه بل ومما كان 
بحلم به بما فى ذلك 
غرفة مكنب مريحة ومكتبة 
اتمتعت لكل ها اضلك .من 
الكتب, وها كنت أجد لها 
من قبل مكانا إلا فى 
صناديق من الورق المقوى 
استطاعت زوجتى رحمها 
الله أن تتسخلص منها 
بتخزينها فى بيتنا الريفى 
حيث تكفلت الفسسران 
والقوارض الأخرى طوال 
السنوات الطويلة بالعبث 
بصفحاتها إلا ما شاء 


أرشيف الشارخ 


القدر أن تبقى سليمة 
منها إلى يوم الخلاص 
واستقر بى العيش طيلة 
إلى آثني ويجسدت فى 
الحياة أخيرا ما كنت 
أنشده من عزلة وسكبئة 
إلا يقصطعهيا على شئ إلا 
رَتارات بأولاتى وأحفادى 
المتباعيبة؛ ولا بشاركني 
فيها إلا فتى يافع يتردد 
على يوميا ليقوم على 
خدمتى ويدبر لى مآكلى 
ومشربي وينصرف هع 
غزوب الشتفض : 

وفجأة ويلا مقدمات 
رن جرس البساب فى 
فبها على مقعد مريح فى 
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كتاب من كتب التراث» 
فمزق السكون فى أرجاء 
الشقة الخالية وأخل 
الوقت مما أتوقع فيه 
زائرا من أهلى وقد 
عودوني على الاتصال 
تليفونيا قبل أن يقوموا 
بالزيارة . 

واتجهت مضطربا 
حتى بالنظر من العين 
أمامى فى الفرجة رجها 
مكتئزا لا أطتسيب أننق 
التقيت بصاحبه من قبل» 
وإن كانت ملامحه مالوفة 
فى بشرة مائلة للسمرة 
تتطلعان إلى بحرارة 
وكأئهما تتساءلان : ألا 
تعرفنى؟ «سعادتك 
الأستاذ فلان؟» . 
مازال واضحا «نعم» , 

ارقتسمت ابتسامة 
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على الشفتين امتد معها 
فى الاتجاهين الشارب 
المنمق فى مساحة الوجه 
المكتتز أنا جار سغادتك 
محمود الشيمى .. أتيت 
هل تسمح لى » 

ولا أدرى إن كنت انا 
فيحن له الباب إعهو 
دفعه بلطف ودلف إلى 
الردهة. فوجدتنى 
مضطرا لأن أدعوة 
للجلورس ففعل ببساطة 
والابتسامة لا تفارق وجهه 


وكانت هذه البداية , 
حضر إلى الأستاذ 
هش هشكل ... أعنى 
«أبوحنقى» كما بصر هق 
على أن أناديه كلما اتبعت 
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المألوف وناديته باسمه 
مضافا إليه لقب أستان , 
ليتعرف على ثم ليدعونى 
لاصعبه إلى قهوة دحسن 
الأكبر» التى تقع على بعد 
أمتارهن العمارة 
ليعرقنى بمجموعة من 
رجال الحي الأفاضل 
المحالين إلى التقاعد مثلى 
تواقين لأن يتعرفوا على 
مئذ أن علموا بأننى 
أسكن بينهم ! 

حسيت أول الأمر أن 
الدعوة مؤجلة بطبيعتها 
إلى مناسبة أخرى أكون 
فيها مستعدا؛ ولكن 
الذى حصل أن الاستاذ 
محعود .. أعنى أبو خنفى 
تسمر مكائه وأصر على 
أن ينتظرنى حستى أبدل 
ثيابى وأصحبه . 

وغلبثى ذلك الضعف 
الآخر المصاحب عادة 
لنزعة الانطواء: أقصد 
فرط الحياء فوجدتنى وقد 
أعيانى البحث عن الحزم 
وعن كلمات الاعتذار قد 
اتجهت إلى غرفة نومى 
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وبدلت ثيابى ثم اتجهت 
وراء الأستاذ إلى الباب , 

«سعادتك تذكرت 
مفاتيح الشقة؟». 

وكان ممه هق :. 
فلولا ذكرنى لخرجت وقد 
نسيت فى اضطرابي أن 
أضع المفتاح فى جيبى ٠‏ 

وجدت المجموعة 
الحتحلقة حبرل شافع 
منعزلة فى القهوة فعلا 
كما وصفها الاستال 
محمود » أقصد أبوحنفى 
كلهم فى مثل سنى 
تقريبا من الرجال الطيبين 
الذين يضفى عليهم السن 
رزانة » وهو إن كان بالغ 
فى شئ فهو المناصِب 
والألقاب التى خص بها 
كل منهم وشو يقدمتئ 
إليهم , كما بالغ فى نفس 
الوقت فى لقب «سعادة 
الوكيل» الذى أطلقه على 


انقضت الأمسية على 
خير وكنت متلهفا على 
العودة إلى عسزلتى فى 
نهايتها فالأحاديث التى 
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دارت خلالها لم يكن فيها 
شئ مما يحسرك لدى 
شهوة الكلام أو يجذبنى 
لمتابعة المتحدثين ؛ وإن 
كان الرجال الأفاضل قد 
ودعونى بحرارة وأظهروا 
من الحفاوة بى ها أثر فى 
نفسي , 

ومع هذا ورغبة فى 
زيادة الاحتياط فقد 
اخثرت بعد ذلك بيومين 
حين غادرت الشقة لأقوم 
برياشة المشى الثى 
تعودت أن أقوم يها على 
فترات هتباعدة أن أتوجه 
إلى شارع جامع عابدين 
بدلا من أن أمشى فى 
شازّع اعسيئن الأكتّر تن 
اتجاد القبوة . 

ولم أكن ابتعنت لأكثر 
من خطوات فى اتجافى 
الجديد حتى سمغت وقع 
خطوات مسرعة ورائى 
وصوت ينادى «ياسعادة 


الوكيل.. ياسعادة الوكيل» 117 


ليلتقط أنفاسه وهو يردد 
معاتبا «ياسعادة الوكيل.. 
قطعت أنفاسى لألحق بك 
.. الجماعة منتظرينك 
بالقسهسوة على أحسر من 
الجمرء . 

واكتشفت من يومها 
أن عضوية مجتمع القهوة 
التزام يومى لا فكاك هنه, 
وأنه لا مهرب من عين 


فى مواجهتى يجاهد 0١) ٠+:‏ 
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لديا 


نذا 


بينه وببن أعضائه شىء 
من تقارب العمرأق 
المظهرء اللهم إلا أنه من 
أولاد الحى ويحب صحبة 
الناس المحترمين . 
واكتشفت بعد عدة 
أمسيات مع مجموعة 
الملتقاعدين: أو أعيان 
الحمى كما يحلو لأبو 
حنفى أن يطلق عليهم؛ إن 
نشاطهع لا يتوقك عند 
حدود جلسات القهورة 
قنفيصسبيب. يق 34 آزَاء 
الواجبات الاجتماعية من 
عزاء فى المآتم وتبنئة فى 
الأفراح مما يدخل فى 
برنامج الأمبسيمات إلذى 
يعده أبو خثفى بدائرته 
الؤاسعة مرا اعرف 
الاجتماعية وحرصه على 
الأداء الجماعى للواجب . 
ولم أستطع أن أفهم 
إلى اليوم سر سسيطرة 
هذا الرجل الذى لم يكمل 
بعد الأربعين من العمر 
على هذه المجموعة من 
أرباب المعاشات الذى هو 
فى مقامح الابن منهم 
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وقدرته على أن يجمعهم 
ويحركهم بأسلوبه الفريد 
الذى يجمع بين الإلحاح 
والمجاملةوالاسستعداد 
لتقديم الخدمات حتى 
الطلبات المنؤلية كما 
جلساتي االتكررة بينهم . 

وم اعرف فليم وراء 
ذلك شيئا عن أبى جنفي 
الذى يبدو أنه كان يعرف 
كان شئ عن كل فرد من 
أغراد المجموعة تفصيلا . 

ولعل ايساد 
عبدالبارى بوصفه أقرب 
جار إليه فى الحارة 
الضيقة المتفرعة من 
شارغ حسن الأكبر كان 
بالضرورة يعرف, ولكن 
حتى لو كان يعرف فإننى 
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لم أر الجماعة قط ملتئمة 
من غير حضور أبو حنفى 
بمينه المدققة الفاحصة 
وسمعه الذى يلتقط دبيب 
النملة , 

ويبدو أن الأيام هى 
أفضل مصدر للمعرفة. 
ففى ليلة كنت أستعد قيها 
لأن أؤى إلى فراشى ., 
وكان هدير السيارات كاد 
يتلوقف في الشارع 
الرئيسى حتى عم الحى 
هايشيه السكون إذا 
بجلبة وصياح وصراخ 
ترتفع من اتجاه الحارة 
الضيقة التى تطل عليها 
شقتي من الخلف وتقع 
فى نهايتها الممارة التى 
يقطنها أبو حنفى . 
كط قبها اشرات 
نسائية حادة بأصوات 
الرجال الغاضبة 

ولو كنت من الذين 
يستهويهم استطلاع 
مشاكل الآخرين لكان من 
السسسهل على أن أتبين 
موقع المعركة وأشخاصها 
من نافذة الحسمام : 
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ولكننى أثرت أن أوى إلى ونفقة الأطفال الخمسة الاشتباك وتخليص أبو 
فراشى ودفنت رأسى بين الذين أنجبهم منبا حنفى من أيدى المرأتين . 
الوسادتين حتى لا وتخلص منها ومنهم أعترف بأننى شعرت 
تزعجنى الجلبة واستطعت ليخلى البيت لزوجته بارتياح إذ تصورت أن 
أن استجاب الثوم , الجديدة ... وهى حامل فى ذلك نهساية نشاط 
وكان الفتى «أحمدء فى شهرها السادرس , أبوحنفى الاجتماعى فى 
الذى يقوم على خدمتى والعجيب أن الزوجة الحى ٠وخلاصى‏ بالتالى 
هو الذى تطوع بأن يقص الجديدة قد انضمت من سهرات قهوة حسن 
على وأنا أتناول وجبة للأولى فى الشكوى من الأكبسر ومن مهام 
إفطارى ما التاقطته إهماله لأمور بيته وعغياله المجاملات الاجتماعية 
أسماعه عن واقعة الأمسس «انطلقت تنفس عن التى كانت قدمى قد بدأت 
فى جواته الصباعبة لفسها هى الأخررى تتزلق إليها . 
للتسوق , وتبين أن بم بمشاركتها سبه وإهانته ٠‏ 2 وأيقنت أننى قد عدت 
ليس احدا آخر غيب وكاد الأمر يتطور إلى إلى برنامج عزلتى المحببة 
الاستاذ مممى.. |0 هالا يحمد عقباهلولا عنذما انقضى يومان لم 
حنفى , فقد أغارى عاب تدخل أولاد الحلال لفك*" .أغادر فيهما شقتى ولم 
زوجته الأولى التى طلقهنا. 3 أسمع فيهما حسا ولا 


خبرا من العالم الخارجى 


ملة. عام فى جسم ١ت‏ 71 
مال 


أقاربها لتعطابه ينفقتها؛ ٠.١‏ هات بقاع على صفو 


زات فى الامسيات ب يبء 


001 


ب هااا انملاع ام ضع 818107016 
فكربة الأمكخندربة 
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حتى كانت الليلة 
الشالثة , وكثنت أستفعد 
للجلوس فى الشرفة 
المطلة على الشارع أتلهى 
بمراقية حركة السيارات 
والمشاة إلى أن يحين 
موعد نومي وإذا برنين 
جرس الباب ينطلق حادا 
مزعجا حتي كادت 
ضريات قلبى تتوقف من 
وقع المفاجاة , 

وجدت وجه أبو حنفى 
يطل على بابتتسامته 
المعهودة من قرجة الباب , 
ووجدتنى أهتف فى 
دهشة غير مفتعلة : 

: استاذ سحمورد 
الشيمى؟» . 

«ويع دين معك 
ياسعادة الوكيل .. أبو 
حنفى ياباشا .. أبو 
حنفى» : 

وقبل أن أنطق بكلمة 
أخرى كان قد انسل إلى 
الداخل واحتل مقعده 
المعتاد فى الردهة , 

كنت محرجا لا أدرى 
ماذا عساى أقول أن لا 
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أقول وقد علمت بئياً 
فشكلته الصاخبة مع 
زوجتيه؟ ولكنه كان يجلس 
أمامى فادئا مبتسما 
كعادته لا يبدو عليه أدنى 
تفيبر . 

و#سعادتك ومشتنا 
فقلت أمر عليك لأطمئن... 
ولأحندثك فى موضهم لا 
يمكن أن أثيره إلا بينى 
وبينك على انقراد قبل أن 
ننزل إلى الجماغة فى 
القبوة» 

توقعت أنه آثر أن 
يحدثنى عن الواقعة 
بنفسه فاتخذت وضع 
الاستماع وجاهدت أن 
أرسم على وجهى علامات 
التعاطف والتأثر مقدما . 

«سعادتك رجل فاضل 
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وتستهق كل راحة 
وتحتاج إلى من يملأ عليك 
فراغ هذه الشقة ويؤنس 
وحدتك وأنت مساشاء الله 
كل من يراك لا يصدق إلا 
أنك مازلت شايا..» . 
مقعدى فلم أكن مرتاحا 
للوجهة التى بدأ يأخذها 
كلامه , 

«هناك من السيدات 
الفاضلات من يليق 
بعقامك ؛ ومن تتمنى أن 
تصبح شريكة حياة 
هناك مثلا سيدة فاضلة.. 
أوملة نوفى زوجها منذ 
حرم المستشار عبدالبارى 
عه , 

وقبل أن يكمل أبو 
حنفى حمديثه الذى لم 
أسمع بقيته كنت قد 
اتخذت فيما بيتى وبين 
نفسى قرارا بأن أرحل 
عن حى عابدين منذ الغد 
وأن أقبل عرض ابنتى 
للمعيشة معها فى غرفة 
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أحفادى حتى ولى كلفنى 
الأمر أن أعيد وضع كتبى 
فى صئاديق الكرتون 
وأبعثها مرة أخرى إلى 
حيث تلتهم الفئران 
والقوارض صفحاتها 
وإلى اليوم وقد مضى 
مايقرب من عامين منذ 
رحيلى من عابدين مازالت 
صورة أبى حنفى تمر 
أيام إقامتى بعابدين , 
وتجعلنى أشعر أحيانا 
بوخز فى الضمير إذ 
يخيل إلى أننى ربعا كنت 
مبالغا فى نفورى منه رغم 
أنه لم يخطئ فى حقى.بل 
ربما كان مجاملا كما 
يفهم هو المجاملة وريما 
كان حسن النية فيما 
يفعل ؛ وريما كان يحاول 
أن يهرب من مواجهة 
مشاكله الخاصة بأن يلقى 
بنفسه فى داثرة أوسع 
من مشاكل الآخرين , 
وتذكرت أننى كنت 
أحتفظ بين أوراقى 
بقصاصةدونت 2 
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سطور نقلتها عن مثال 
قرأته منذ سنين يكاد 
كاتبه يتحدث فيه عن 
مشاس مشابهة تجاه 
نموذج لشخصية قريبة 
من شخصية أبى حنفي» 
ويحثت بين أوراقى حتى 
عشرت على القصاصة 
ووجدت مدونا بها: 

«يوجد صنف من 
الناس لا يدرى أشر هق 
أم خيرء لين الجائب إن 
أحسن أو أساء. ليس 
دي شم بلا قتقصع 
النفس جملة ولا هى حلو 
خلاو شالضة : 

أمرة مغتلط وما 
يتركه فى نفسك من الأثر 
فامض أيضا غير واضّع: 
لاتستطيع أن تخبه لأنك 
تشعر بشك فى إخلاص»ه 


أرشيف الشارخ 


تكرهه مخافة أن يكين 
طيبا .. لا يمكنك أن تأخذ 
عليه رذيلة عارية ولا 
يمكنك أن ترى له فخميلة 
أعرف من هذا 
الصنف أناسا ممتازين 
بذكاء ونشاط وكفاءة: 
ولكننى أكره أن يكثر 
أمثالهم فى الناس » . 
ولو عاش من كتب 
هذه السطون متد سستين 
إلى يومنا هذا لوجد أن 
أمقال الاستاذ محَمود 
الشيمى؛ أعنى أبى حنفى 
قد تكاثوا فى الناس 
حتي صارت تتشكل منهم 
شعوب بأسرما ٠‏ 8 
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ا 7 


اموا و0 


بقلم 
د.أسامةأبوطالب 
بقدر ما حظيت به تجربة 0 أنور عكاشة المسرحية الأولي 


«الناس اللى فى التالت: من شبه 


ع على الإعجاب, بقدر ما 


حاو د 1-0 0 قبل الرؤية واستبق المعاينة 
نه نوع من 


انتربص المسبق بالكاتب ينتظر 


الفرصة للتمحك به كى يطلق عليه اتهاماته بالقصور وأحكامه 


بالفشل . كان ذلك 1 
أو صحفي - فيما عدا 


لعام لغالبية ما. كتب - نقدا علميا 
من الكثابات ينسب أغلبها لغير 


متخصصين أبدت إعجابها بما شهدتهة_نصا وعرضا. 


و وربما كان دافعها إلى:هذا 
الإععجاب هو تإيييد «الخطاب 
ألسياسى الااجتماعق للتمن. ذلك الى 
بدا سافرا يطل بوجه» - كل لحظة- 
بت صنعية الكاتب ومهارته المجريبة 
صنع الحكايات باعتيارة حكاء «قديما 


أو قاصاً» » أفرغ فى دراماتةه التليفزيونية» 


١‏ | «حواديته الواقعية:» فلما اتجه إلى 


جعادى التائية :545١م‏ - اغسطس 5+ 1ه 
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!| إالمسرح لم يعان من فقر في الخيال يلجئه 


إلنءالوضوع المسدهى الكتدبه ليغيد 
تقديمه - مثلما فعل ويفعل الكثيرون - أو 
إلى «التاريخ»ه يتمحك فيه مستجديا هذه 
موضو ٠‏ أو ربما يتحول إلى 
« الكلاسيكيات» يعيد سبكها ناضحا على 
بنيانها القائم معارضات غالبا ما تكون 
«ذهنية» تمتد أسهمها إلى «الخطاب» - 
أو عالم المعنى - بالمناقضة الفكرية أو 


أرشيف الشارخ 


بالتعديل فيما هى تخفى تعيشها على 
جسيد النصص: دمه ولحم!!.. أو تقوم 
اللتلاء على ٠.جسده»‏ وبنيته دفن 
أدعناء للتجديد وُتشدق بالابتكار - بينما 
لا يعيدور بورهبا عن تشويه ملامحه 
بتعديلات لا تخرج عن كونها شكلية 
مفتعلة دون مجادلة للخطاب الأساسى أو 
مماحكة عميقة معه تبرر إحداث ما أريد 
به من تغيير! 
لكنها تأبيد الخطاب السياسى 
والاجتماعى فى العمل لم يكن وحدهة 
المتسبب فى صياغة موقف الإعجاب أو 
الرفض للعمل. فقد تدخلت عوامل أخرى 
ليست من صلب النقد المسرحى بل من 
حوله وعلى فامشه فى تشكيل موقف 
التلقى بشقيه القابل والرافض مما. 
يتضصح ذلك من مراقبة جملة ما كتب عن 
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عرض مسرحية دعز الضهرء - ما 
سبقها وما صاحبها من كتابات أو 
أعقبها - ومن استقرائها يتضح «الخلط» 
بين ما هو إدارى تنظيمى وما هئ فنى 
نقدى. ورغم أن ذلك شيان غالبلية 
التغطيات الصحفية رديدنهاء إلا أن هذه 
الحملة المسبقة على المؤاق لظفره بفزضدة 
أخرى للعرض على المسرح القومى - 
أكبر وأهم مسرح مصرى - فى موسمين 
متتاليين كان من شانها أن تجند رأيا 
عاما مسرحيا ضذه وضمد إدارة البيت 
مشيرة إلى ممارسة الكاتب الناجح 
ضغطا كان من شأته تمرير المسرحية 
عدالة التوزيع فيما أسميناه بكمكة 
مسرح الدولة. فإذا كانت مثل تلك 
الاعتراضات مشروعه - ومن حق 
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سميحة أيوب وعمر الحريرى فى مشهد من« فى عز الظهر ٠‏ 


الصحفى والناقد وجمهور المسرح 
وطابون الكتاب والأعمال التى طال 
انتظازها للتحقق على خشبة المسرح 
المريق - أن يثيريها وينتظرون إجابة 
دإدارية» شافية مقثعة عليِها» فالذى ليس 
مشروعا.ولا عادلا هىاتركها تعلغى على 
الرؤية النقدية العمل فشٍضدمه بأحكام 
جاهزة ورفض مسبق دون تبحيص علمى 
يفصل بين ما هو «إدارى» وما هو «فنى» 
أو بين الذاتى والموضوعى بلغة النقد. 
فهل أثر ذلك الموقف - من الكاتب 
«المحظوظ» على ما وجه لمسرحيته الثانية 
«فى عز الضهرء» من نقد؟ .. ذلك ما 
سوف تكشف عنه قراءة أهم الانتقادات 
وأكثرها جدية ومجادلتها فى دراستين 
نتخذهما نموذجا ل «نقد النقد فى مقالين 
(أولهما للناقد للأستاذ مهدى الحسينى ٠‏ 
تقر بمولة الملال صده يونيى 7.7 


أرشيف الشارخ 
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بعنوان : فى عسز الضهر عسرض غير 
مشرحى لاا يكشف شديتاً والقائى 
للدذكتورة وفاء كمالو. نشر بجريدة 
الأفرام المسسائى في 5/ره/7..- 
تحت عنوان : انتهاكات مسرحية مستفزة 
فى عز الضهر), 
الدعوة إلى التفاؤل 
ولنبدأ بالمقال الثانى حيث صيغ فيه 
النقد على هيئة تساؤلات ومآخذ تبدأها 
صاحبته بالاعتراض على ها رأته فيه من 
«عدمية وإحباط وظلم. حيث المؤلف - من 
وجهة نظرها - قد اتجه إلى اللون 
الأسود القاتم ليرسم به شخصياته 
وتنازل طواعية عن ثورة التوهج التى 
تبعثها تناقضات الألوان.. بما يجعل تلك 
الرؤية الأحادية المغلقة تتئافى تماما مع 
مفاهيم الجدل والحوار . ومع الطبيعة 
النسبية للوجود). أما اتجاه المقال فهو 
واضح تماما فى مطالبتة للكاتب - أي 
كاتب - أن يبعد عن العدمية والتشائم 
وأن يكون متفائلا !! وهو حق تدعيه 
الكاتبة للنقد فيما هو لا يملكه ولا يمكن 
للناقد إذا أراد أنْ بكونْ موضوفيا أن 
يدعيه. ذلك لأن أولى شروط الموضوعية 
فى النقد هي رؤيته للعمل الفنى :كما هو 
على حقيقته». 
أم عن «وغيبة الصراع الحقيقيه - 
التى أكد عليها لمقال - فيحمل هذا الرأى 
نظرة سطحية إلى كنه الصراع الدرامى 
وحقيقته مثلما يميل إلى تضييق مساحته 
وقصر نوعه على صنف تقليدى واحد. 
وبمثله ينسى فن تشيكوف ويتم تجاهله 
تماما على سبيل المثال. مثلما يفتقد 
الانتباه إلى حالات مسرحية فى مجرد 
«عرض درامي» أو «تقليب كاشف» 
للشخصيات حيث تصبح كل واحدة منها 


أرشيف الشارخ 


هى «دراما بوح» أو «إفضاءه لكل منها 
توتره الخاص. مثلما يرسم اجتماعها 
لوحة تتناثر على مساحتها مجموعة من 
«التوترات الفردية» وتستقر كى تصنم 
توترا جامهعا تنوء فيه كل منطقة - أو 
شخصية - بما تحمله من هم وعجز 
وخجل وطيبة وشر وخير وفساد وصلاح 
بدرجات متفاوتة . مما ترزح تحت وطأة 
ما تخبئة وتخاف أن ينكشف ٠»‏ وما 
تكشفه وتخشى أن يجرها إلى هتك 
سرها أو دفع تاريخفها إلى لحظة 
الافتضاح! 

ومن هنا لا يجب أن تؤخذ «تقنيات 
السردء على أنها نقيصة أو تعامل 
باعتبارها مثباً. وإنما ينبفى أن توضع 
الملاحظة فى مكانها وتطرح على صيغة 
الضرورة التى أوجبتها والنسق الفنى 
المتقبل أى الرافض لها. وإلا أصبحت كل 
تقئيات السرد فى الدراها مرفوضة وفقا 
لهذا المنطق وحكم على تقنيات الدراما 
ولغة الحوار فى القصة أو الرواية بكونها 
أقطا وظّلريمة وهو ما نظن النقد العالم 
متَعاليًا عليه #اريقع فيها أو هكذا يجب 
أن يكون. ومن هنا أيضا ينبغى أن ينظر 
إلى ما أصاب العرض من تفكك أو ترهل 
باعتباره إطلالات وزواك تأخر اكتشافها 
فى التدريبات وجلسات العمل بين المخرج 
والكاتب مثلما مررها الممثلون طواعية 
وهن رضا. فأى الممثلبن يرفض أن يترك 
ليقول وأن يعزف فينفرد؟؟ خاصة إذا 
كان ما يقوله دافئا وحميما ومؤثرا , 
وهلى ذلك يجب أن يحاسب المخرج - 
صاحب العرض - لتردده فى استعمال 
المقص. ذلك التردد الذي يصيبه فى مقتل 
أنيفة «الايقاعه فيثبطه ويهبط بتونرة 
وانتظامه. وفى هذه النقطة لصاحبة 
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المقال الحق فيما أبدته من ثقد. 
استنكار لانق 
فإذا انتقلنا إلى مقال الأستاذ مهدى 
الحسينى وضهنا أيدينا على رئية 
واضحة هنه لمفهوم صراع الأجيال . لكنه 
لا يلبث أن يفترض - هو الآخر - أنها 
مسرحية عنه أو يظن أن الكاتب أراد ذلك 
| ومع أنه قد اتتبه تماما لمقصد 
«العرض» الذى أرادة الكاتب من العمل» 
إلا أنه أراد له أن يكتب كما يريد هو لا 
كما آراده ضناحي العمل وابتغاة:: ولذ) 
فهر يركز فى العمل حين ينعى عليه 
«تركيزة على هذه الجزئية المشوفة 
واجتباده أن يجمعهم فى بلاج واحد 
ومسرحية واحدة .. «مثلما يستنكر عدم 
وجود شخص أو شخصين صحيمين 
يشكلان نقيضا دراميا لهؤلاء الفاسدين 
الذين اكتفى المؤلف بتقديمهم؟! وهى 
استنكار يليق يأى شخص وأى لسسان 
سوى شخص الناقد المسرحى ولساته , 
فليست مهمة الناقد - كما يعرف - هى 
تحقيق التوازن الاجتماعي وأستيفاء 
تمشيله فى العمل الفنى _الدرامى/إزيكفنى 
أن أحيله على «الآنسة جوليا .ليتذكر 
نوعية البشر الذين عرضهم أوجست 
سترنبرج الكاشف لأغوار النفس 
الإنسانية فى فسادها وعدم استوائها 
دون تقيمه أطرافا أخرى توازن هذا 
السقوط أو تعادله! فتلك صنعة الكاتب 
وخياراته وليس لنا على خياراته تبديل 
وإنما أن نبدأ فنرى من حيث انتهى 
وفرغ من عمله . وأن نقل عدم الاتفاق 
الفكرى معه ليس باعتباره نقيصة 
تستدمئ الصرب وإنما خلاف يحتمل 
الحوار ويغرى بالمناقشة! 
ولذا نرى فى هذا المقال نوما آخر 
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من الحكم غير المفصل أو المثبت على 
هبوط المسرحية حيث يقول. إذا كانت 
النوايا المسرحية - كما استنتجناها - 
تحكى قصة عاهر بدأت حرفتها فى 
مرحلة المستينات (المجيدة) وتصوات 
بفضل مهنتها إلى نوع رخيص من 
سيدات الأعمال (تملك بعض المقارات 
وتأجير المفروش والسمسرة وتهيمن على 
المؤلف أن يصور من خلالها جانباً من 
حقبة مطلويلة مركبة من تاريخ المجتمع 
المصرى أو فئة من الفئات الطفيلية 
العالقة بجسده (لم يقلح المؤلف فى هذا 
المسعى لأنه لا يملك الرؤية الفكرية أو 
الفنية .. ولا القدرات الإبداعية والتقنية 
اللازمة لذلك). 

«ولكن لم يقدم المصعم سوى 
مجموعة شاليهات ومبان تطل علي البلاج 
وقام بتغتير هذا المنظر إلى مشهد لقسم 
الشرظة لا لوم له». 

وفو ما ثراه قفزا سريعا إلى المكم 
وإطلاقا له تون ها برهنة أو إثبات. لكن 
ما أثبته عِنْ عنام وجؤد ضيرورة لدورى 
بائع الفريسكا ينبغي التوقف عنده ليس 
بالحذف بل بإعادة المعالجة حيث يمثل 
البائع شاهدا على واقعة الغرقء بينما 
كان يمكن حذف مشهد قسم الشرطة 
بكامله والاكتفاء بردود الأفمال على 
الأفل لولا ولع المؤلف «بموقف الفضيحة» 
الذى جربه فى مسرحيته السابقة بنجاح 
مثير. وعلى ذلك يصبح رأيه فى عدم 
جدوى وضيرورة عودة الضابط بالجثك 
زائدة تمثل عبئا على العمل وترهقه دون 
أن تضيف له. 

ولأن اثؤاك 7 يقل أن هؤلاء التافهين 
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محلا للخلاف إذن بين الناقد وبين صاحب 
النص: بل هم كما وصفهم «مجموعة 
لشخصيات سيئة كذوبهم» إلا واحدة فقط 
نسى الأستاذ مهدي أنها رافضة وأن 
رفضها هو بشسارة على الوعى ووعد به. 
وآنها قدمت تقديما صحيحا من أول 
الععلوما دام قد اعترف بذلك لداليا 
مصطفى ولدورها فلم التعميم إذن ؟! 
لكننا لا نرى رأيه فى البناء الدرامى 
ولا نوافقه من أنه »يقوم على المصادفة 
والاعتباطية لا على الضرورة الدرامية, 
فكأن الشالبهات جاءت بالمصادفة وكان 
من الممكن أن يأتى بالمصادفة غيرهم من 
أنواع أخرى وبالتالى يتغير موضوع 
على المفكن والمحتغل شريطة أن يصداقه 
العقل. ومما يصسدقه العقل اجتماع مثل 
تلك الزفرة فى مكان واختسر على 
الشاطىء. وما يصدقه العقل كَدَلَقَ كار 
حضررهم لهذا المكانوا سيتئجازهع. ل يكل 
صيف وهو ما اعتادت عليء كثِيَرَ من 
العائلات لو ارّتاحْك إلى مكان” فاى حظأ 
فى ذلك؟ وأى تقليئضة فى أن يتتفبر 


١ 6.‏ الكاتب أشخاصه فيضعها فى مكان أو 


ينقلها لأخر؟ إن الدراما تبحث عن 


الدوافع للفعل أى فعل حتى ولو كان 


1 غريبا واسثنائيا مادام يصدر عن بشر أو 
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يتوقع صدوره عنهم؟ 
ملاحظة أخرى حول المذهب الطبيعى 
الذى زعم إنه منهج صياغة هذا العمل, 
وهو ما نراه بعيد عنه بالمرة لأن عرض 
نماذج سسيئة لا يعنى الانتماء لهذه 
الدوسة بالشوون!: ١‏ 
مسرح اللضيحة 


فما الذى نراه فى هو الشتهتر.ة؟ 


أرشيف الشارخ 


التى نريد أن ننسسبها كسابقتها «الناس 
اللى فى التالت» لمسرح نسميه ب «مسرح 
الفضيحة» حيث ينطوى أكثر من نصف 
الفصل الأول على كوميديا راقية منتظمة 
الإيقساع د ت لعرض واقع 
الشخصيات سكان المكان والتغرف 
تدريجيا على بعض من حياتهم الماضية. 
لكن النصف الثائى يبدأ الثرثرة ليتهاوى 
النوتر ويكشر الكلام: (كسان توفيق 
عبدالحميد رائغعا ملهما خفيف الظل 
متعاونا مع يوسف داوود في دويتو راتع 
بالغ العذوية والتفاهم). 

أما فى الفصل الثانى : فقد أتت 
معالجة المخرج لمشهده معالجة تقليدية 
وإن كان له حق فى السخرية من 
عناصرها المسكينة الجاهلة . لكنه عامل 
المشهد بحس تهريجى بدلا من تناوله 
بجدية فاضحة بستحقها دون تدخل منه 
بقضند الإضحاك. أما الذى أفقد فعل 
غُرقَ الأولاد مصداقية»ه وتسبب فى تعامل 
القنانين مم هذا الحدث الجلل من 
السظح فتركوا آانفسهم يمثلون دور من 
فقيوا /الارلآات 8 أهلهم الذين فقدوهم 
بالفعيل فيما عدا عمر الحريرى الذى 
عاش دورة صادقا. وبعد ذلك تبدا 
«المحاكمة:» الثى يعشقها أسامة عكاشة 
وأدارها فى مسرحيته السابقة بتمكن 
وعلى صورة فضيحة أبضا قوامها كشف 
الفاقني بقدزية اللتقضوافة <- د التفتيق 
تنكشدف عفونة الأرض التى يقفون عليها 
جميعا وفضح فسادها. هكذا يهتكون 
حقيقة بعضهم البعض! وعندها تبدو توبة 
زينات سطحية : مثلما يظل الخلاصض 
بعيدا إلا عن الشابة الصغيرة داليا التى 
مهد لخلاصها وزرع له منذ البداية , أما 
رد فعل غرق الأولاد فلم يعامل بجدية 
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ربما لرغبة المخرج في تغليب المستوى 
الرمزى بايحاءاته المباشرة فى العمل, 
بينمًا تسبب كشفها على هذه الضورة 
فى ترهل الإيقا ع وضياع التوتر - 
صادر تعميمه عودة الأولاد بفموضها 
على استخراج المعنى لدى المشاهد. 
ميد كان من اللمكن قن يعودوا بالقعل 
وتصبح عودتهم نذيرا لجيل مدان يمثله 
الأهل. وإفاقة لجيل متوسط ضائم يمثله 
صاصا. مثلما كان هن الممكن آن تكون 
تلك العودة خدعة تمثيلية صنعموها كى 
ينتبه لهم الأهل أو يحصاكمونهم 
فقيرفضوتهم. وإنما دون السقوط فى 
المباشرة كما حدثت . 

ومن الصحيح والمنطقى أن بناء وطن 
على أرض تحولت إلى بركة أو مستنقع 
لابد وأن ينهار . وأن هذا الماضى مدان 
- من وجهة نظر الكاتب - وقد تفرم 
لإدانته بتكنيك كشف الفضيحة المختبئة 
تحت سطع العفة المدعاة قد برع فية 
عكاشة وكرره لكن تكراره لا يجب أن 
يمقد إلى عمله المسرحي القاذم! مثلقا لإ 
ننكر أن الثرثرة فى المشاقت والإفضاءات 
الطويلة للشخصيات وا!! توح والمناجاة قد 
تسببت فى مباشرة وخطابية وقعت نيها 
مجموعة من الممثلين القادرين والرائعين 
يحسب تخيرهم المخرج. 

الشكل المسرحي 

أما عن المنظر المسرحى فقد اع 
عن تماسكه وتعسبيره عن الاختئاق 
والتداخل والاتكاء على بعضه دون ما 
استقلالية مما يوحى بفهم واضح للنصس 
والبثسر والمكان المتخير كى تدور فيه 
الأحداث. وكذتك الملابس بألوانهسا 
وقصاتها أيضا . فيما جاءت الأغانى 
زائدة - رغم جودة كلماتها إذا نظر إليها 
منفصلة عن العمل - ماقتس لى ماتسية 
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تصادر على اكتفاء الاقناع بالدراما 
بتدخلها غير الصضرورى وسيطا بيثها 
وبين عقل المتفرج. 

لكن أراء الممظين كان رائعا فزوجة 
البواب «فلك نور» ممتازة وعلى 
عبدالرحيم رائع كممثل كوميدى وكذاك 
صبرى عبدالمنعم وسامى مفاورى - أما 
سميحة فكعهدها دائما متألقة متمكنة 
وقادرة. وكذلك عمر الحريرى بعبق وقفته 
التاريخية وأدائه السامق وحضوره 
المعهود على المسرح (أليس هو من قدم 
رائعة ديستوفسكى الجريهة والعقاب ذات 
مرة بأسلوب مبتكر لم يسبق إليه أحد؟ 
لكنها مع الأسف ضاعت فيما أضعناه 
من ذاكرة المسرح المصرى دون ما حفظ 

تو شو شق!) ا سلوى خطاب فقد 
م فى العرض مجددة لشخصية 
تقليدية, ؛ ومشعة ة لجاذبية حقيقبة أدتها بلا 
افتعال أو جشرجة ميلودرامية رغم 
ميلودراميتهاء! 

ويغنا قهل كانت مصر هكذا فعلاة؛ لا 
أظن ولكنبا القيادة الفاسدة التى تسببت 
فى كل مايمؤاحلادث يقد الهزيمة 
الاتقتاح المتر ف َيْرًاااللميشترل 
تدور حول انتهائه بخطبة ضعيفة ربما 
كان الأفضل منها هو الانتهاء بالفاجعة 
فاجعة الفقد إها نهائيا أو بعودة الأولاد 
وتفكك هذه العملاقات العفنة بالطلاق 
والخروج من المخدرات وهجر الدعارة 
والقوادة ‏ أى بإفاقة حقيقية يشترطها 
كل شاب أو شابة على ذويه - أو رفضهم 
الكامل لهم - لكن أما وقد أراد الكاتب 
تركهم بلا وعى - فهذا شأنه ومن حق 
الكاتب الذى لم يعتمد للمسحوة غير 
صون الشابة «داليا» وحدها وعلينا أن 
نناقش عمله كما أراد له أن يكدن. بي 


أرشيف الشارخ 
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شكسبير إلى الحياة واستحنته لجنة 


بدن الوشسع والقفيفسة 
بقلم 


سر قي فباصيس 


؟ يمرض على المسارح اللندنية هذه الأيام كثير من المسرحيات 
المتنوعة بين كلاسيكية وحداثية وما بعد حداثية وما بعد بعد 
حدائية؛ ولكن شكسبير فى عروضه المتباينة وأزياء ممثليه 
ومنظورات مخرجيه شديدة الاختلاف دائبة التنقل بين العصور 
والأقطار والتفسيرات نجم المودبية وكل 


موسم. وتساءلت لو عاد 
ذيمية من اللجان عالية الكعب 


المتخصصة فى ادبه ومسرحه ؛ وتعدد قراءاته المتناقضة 
الاجتماعية والسيكولوجية والاسطورية والسيمبولوجية والثقافية 
لطردته اللجنة باعتبارة لآ يستتحق إلاإما تحت الصفر فى الفهم 
العميق ؛١للبني‏ العمنيقة: لتراجبدياته.وكوميدياته: /فهل توجد قراءة 
ممتازة لمسرحياته. تصل إلى +حقيقتها؛ العارية .من الزيف؟ 

(على المسرح القومى عام ١544‏ تعرث الممثلة الشهيرة هيلين 
4( .رين فى دور كليوباتره داخل المسرحية الشكسبيرية 


وأ 


نطوني 
ترهء فهل كان ذلك وصولا إلى حقيقة الملكة المجردة أو دون 
أى ضرورة كما تقول الممثلة إلا ضرورة الخضوع لمقتضيات بيع 


المسرحية كبضاعة ؟) . 
و وبيعد شكسبير تعرض لندن فى 
ِ أسابيع معتدة ثلاث مسرحيات 
لتشيخوف»" الشقيقات الثلاث» بستان 
الكرزء والخال قانياء وقد شاهدت الأولى 
والثانية والكراسي ممتئثة والحجز مقدهما. 
العرض وال مكررة فى المراجعات الصحفية 


أرشيف الشارخ 


لا يفرج عن تفسيرين لمجمل أعمال 
تشيخوف: الأول تجسيد لحياته :قل 
الأشياء البسيطة ببساطة»: نحن نعيش 
ونعمل ونعانى ثم نموت لنصنع حياة أسعد 
للآخرين فى المستقبل: ولكن هذا الامل 
يخالطه يأس ما من الحاضر لأن الحب 
والنسعادة سيواصلان مراوغة الذات 
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قالته أعماله ببساطة؟) والتفسير الثاني 
الذى يبدو متناقضا مع الأول وإن يكن 
معتمدا على منطقه ليصل به إلى نفس 
النتيجة. 
مسرح تشيخوف 

يعتبر مسرح تشيخوف معاديا لكل 
أنوا غ التبسيط ولا يتضمن رسالة من أى 
نوع فهو يحاول دائما البحث عن شىء 
ها والإمساك به على الرغم من أنه يعرف 
أن هذا الشىء لا يمكن أبدا الإمساك به. 
وما موهذا اقبي إنه «المقيقة». 
ولاح الشيخاء ف إذن - بكل يقين - 
عدوا لليقين : والتفسيران يصلان إلى 
«حقيقة» واحدة عن طبيعة الوجود 
الإنسانى الثابتة التى لا مخرج منها. 
وعلى الرغم من هذه الضحالة الفكرية 
التى تقيم سورا لا يمكن تخطيه بين 
الحقائق النسبية الجزئية اليقينية فى 
الطبيعة والمجتمع وبين إفكان تعهيمها 
فى مسقويات لا تنتهى مر النفادٌ إلى 
الحقيقة فإن تشيخوف الفنان والطبِيبٍ لم 
يكن من القائلين بحقيقة مطلقة عن الكون 
والإنسان. 

كان يؤكد الشقاء الإنسانى الرازح 
على زمنه وبلده وإمكان أن يحقق البحث 
المتواصل أهدافا متزايدة» وكان يحلم 
بإمكان عالم لا يموت الناس فيه بالجملة 
من السل (كما مات هو) ولا تنسحق 
أجسادهم وعقولهم وعواطفهم تحت 
حوافر وغارات فرسان الرب وسوقة 
البوايس الفكرى وحقائقهم (أكاذيبهم) 
المطلقة 

وود لجسيل رئيسيا ونغمة 
مهيمنة تشغل الناس ويستجيب لها 
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يذ ,فهل هذا » بسيط بما يكفى وهى 


المسرح فى بريطانيا اليوم؛ 
عن حقيقة مرحلة حرب دائمة 
ضد الإرهاب ومن أجل حرية 
المواطن وسعادته واشباع 
رغباته المنطلقة وأمنه. فما هى 
حقيقة الأخيلة الإعلامية غن 
الواقع التى يخغشيى بها الأقراد؟ 
وماهى الملاقة بين الذوات 
الإنسانية وصورها عن أنفسها 
وامكانات تهقيق سعادتها وفتعتها : 
أى ما هى العلاقة بين الأخيلة الجمعبة 
والفردية من ناحية والواقع الخارجى 
والداخلى أو حقيقته من ناهية 
أخرى وهل توجد حقيقة؟ 

وننطلق إلى مسرحية كلاسيكية 
«حداثييةظ للكاتب الإيطالى لويجي 
بيراندللن[1451 -1177) هى مسرعية 
«أنتَ على صسواب إذا اعتقدت أنك 
كذلك» ,وقس ترجمت وأعدت من جديد 
بالإنجليزية بعنوآن مخف هر: إطلاقا 
(ريماً), 

وطن تجزية قراءةاهذه وجي 
متجسدة على المسرح مؤداة مماداً 
تفسيرها لتطل بمستوى من مستوياتها 
على أيامنا. وقد كتبها بيراندالى وبلاده 
غارقة فى نيران ودماء وجثث الحرب 
العظمى التى دارت مذابحها فى أورويا 
والشرق الأوسط. وكانت إيطاليا جزما 
من «الحلفاءه الديموقراطيين (بريطانيا 
وفرنسا وروسيا القيصرية ثم انضمت 
اليهم الولايات المتحدة) ضد معسكر 
الاستبداد (القيصرية الأمانية 
والإمبراطورية النمسساوية المجرية 
والخلافة العثمانية) . وكانت «المقيقة» 


أرشيف الشارخ 
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وعمال بلاده الباثسون 
العفاطلون هى «التحريرة 
والديموقراطية فى أورويا 
” والشرق الأرسط. مجزرة مباركة 
'١‏ من أجل الحرية والقيام بمسئولية 
الرجل الأبيض تجاه الشسعوب 
المتخلفة عن طريق الاطاحة 
بمستبدى الخلافة العثمانية الذين 
يضطهد متهم فى الخليج والعراق 
وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر» 
| أ ونشر الليبرالية الاقمصادية والسياسية 
* 1 دده افتلاع جذور «البطش الإسلامى 
أ وعقلية القرون الوسطى» ومن مقرا زواية 
«وداعا للسلاح» لومنجواى عن إيطاليا 
أيام كتابة بيراندالو لهذه المسرحية لا 
يشك فى «حقيقة: ألاف الجِثْتك المتعفنة 
والروس المقطوعة والأطراف المبتورةه 
والبطون المبفورة وفداحة الام الخراب 
والبؤس وراء زناه يبد لم لار اط 
وملصقات وشيعارآت اد والليبزالية 
وحربة التجارة وانقاذ الشعوب المقهورة, 
ويقول بيراندللو فى خطاب لابنه عن هذه 
المسرحية ١/(‏ ابريل )١1517‏ «الحمياة 
ع إم ٠‏ تبدى الآن أكثر فاكثر مثل ساسلة صور 
كابوسية مهمومة من الأوهام الضخمة 
| المندفعة المتلاحقة ؛ مثل صور كوميدية 
(0500 ] مسجنونة»؛ ويكتب لابنه فى ١‏ ابربل 
77 عن هذه اللسرحبة إنها «أمثولة 
(أى مصمعة لكى تنقل تصورا عاما أو 
نموذجا إيضاحيا مجازا لا يقف عند 
واقعية الجزئيات) أكثر منها كوميدية, 
مسرحية شيطانية من الفكاهة الطائشة 
المتهورة الماكرة الفارغة إلى الإزعاج». 
وأمامنا على الورق «حالة» عائلة 
مكونة من زوج وزوجة وأمهاء هاجروا 


مس0 
جمادى الثادية 4714اه - أعسطس ١8‏ ١ه‏ 


.02م 01000126 


النى يموت من أجلها فلاحى 


أرشيف الشارخ 


إلى المدبنة الجديدة بعل 
«الزلزال» يليم الأصلية وفقدوا كل 
أقاربهم وجيرانهم وآحباعهم وممتلكاتهم 
وأشياءهم الخاصة ؛ ويطببعة الحال 
فقدت العايلة المستندات الرسمية 
لهوباتهم وهويات أهلهم من شهادات 
ميلاد وعقود زواج وشهادات وفاة و... 
وام تستطع العيش إلا بفضل مهارات 
الزوج العملية التى آهلته للالنحاق 
بوظيفة لدى المسنشرر الذى تذور 
المسرحبة فى شقنه العاتلية؛ وهى تقم 
بجوار المسكن الذى وضع فبه الزوج 
حماته بعيدا عن مسكزه مع زوجته. ولا 
تزور الأم ابنتها فى مسكنها بل تقف 
نحته وتخاطبها ويتبادلان الرسائل 
بواسطة سلة تنزلها الزوجة وترفعها. 
وبفوم الجيران المحترهون وهم من النخبة 
المثقفة فى الفصل الأول والثانى ومعهم 
أهل المدينة وعيدتبا فى الفصل الثالث 
من التصن باقتحام حياة الحماة والزنوج 


فق القصلين الأولان والزوجة فى الفصل 


الثالث ستسببائين مستجويين . ومن 
الطبسيعى فى وضع العائلة المنكوبة أن 
يعصف «الزلزال» بذاكرتهم عن الماضى 
وبأن يفرض عليهم اللجوء إلى شرائق 
هروبية تشبه الهلاوس يخدعون بها 
أنفسهم على المستوى الفردى ليستطيعوا 
مواصلة الحياة بعد فقدان معظم ما كان 
يشكل لهم معنى الحياة. فالزوج يتخيل 
أن زوجنه الأولى ابنة الحماة ماتت فى 
الزلزال وأن زوجته الحالية ليست ابنة 
الحماة «المجنونة» لذلك يفصل بينهما 
رغم المشفة فى النفقات: والحماة تتخيل 
أن ابنتها حية وأنها هى الزوجة الحالبة 
للزوج «المجنون: وتنظاهر بمجاراة 
أوهامه فهو حنون ملتزم بها وبابنتها. 
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الأخينة الجماعية 

ولا يركز بيراندللو على الأحيله 
الفردية وحدها وأوهامها عن الوافع 
والهوية الذاتية بل على الاخبلة الجماعده 
أيضا كإطار تدور فسه الالفاز . 
فالآخيلة الجماعية المقرة المقبولة النى 
بيبسثها أصحاب النفوذ الاجنماعى 
والسياسى والاعلامى عن صورة التفوذ 
الاجتماعى والسياسى والإعلامى عن 
صورة العائلة وقواعد اللياقة والسلوك قد 
تكون نابعة من الفهم المشنرك الراكد 
والرأى العام المصنوع والذوق السليم 
المعلب ونومىء مفارقات الحوار الفكاهية 
عن تنامضات هذه الأخيلة مع السلوك 
الفعلى للنخبة المحترمة وعن هشاشتها. 
ولكن هذه الآخبلة الجماعية نقدم القوالب 
التى تصب فبها النخبة الهويات_الذاتبة 
للآأفراد داخلها وخارجبا. وتقوم 
«بتآليفهم.وهذه الاخيئة الشائعة المتداولة 
نتحول إلى ضفوط عمللة وإقييلة تلافم 
الزوج إلى محاولة يرك إإلدينةاليقع فى 
بؤس مجهول ؛ ولها نتاتجها +الحقيقية» 
المدهرة على حياة الأسرة » تحاصرها 
وتجرحها وتدميها. وفى هذه المسرحية 
لفت بيراندللو أتظار الممثلين فى أول 
عرض إلى «الكلمات الآخيرة التى تحوى 
أعمق معنى لهاء وهى الكلمات الموضعة 
فى فم الزوجة الممتلئة بالحيوية؛ إنها رمز 
الحقيقة» وهذه الكلمات الاخيرة ملفزة . 
فهى تقول عن ذاتها أنها تجمع معا 
تخيلى الأم والزوج اللذين ينفى كل منهما 
وهى زوجة ثانية بعد وفاة الابنة الميتة 
كما يدعى زوجها بل هى فى حقيقتها 
الداخلية الذاتية ليست هذه ولا تلك ولا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


احد على الإطلاى شى كل ما 
بتخبله الأحرون عنها ولسسن 
كذلك فى الوف ثفسسم. 
وتذكرنو هذه القفلة المسرحبه 
"بيهر زادا لنوفدق الحكيم 
(رمز الحقبفة). فهى عقل كبدر 
كما سخيلها تسهربار وقلب كبير 
كما متخسلبا الوزير قصر وجسد 
شيى كما يبخيبلها العبد الأسود 
وستظل مرندية فناعا يخفنها 
الهلاوس وقضح التصورات 
الرالجة 

والتفسسر المعنمد لأعمال ببراندلار 
يؤكد أن الواقع الخارجى لا دمكن معرقية 
وأن الفرد الإنساني وحمد منعزل دون 
إمكان للفكاك وهناك إلى الأبد دوفر بين 
الظاهزوالباطن . وخاجز لا يمكن دخطيه 
يفخدل ظواقر الاحداث والذوات الفردية 
ين جرهَرهًا الحقمعى الدى 
محجوبا,خفيا. 

ويصكى يمل الالكحمة الهنلاوس 
الشتضظيظة للأو جا والحكماة من خلال 
منطور خداع النفش الجماعي؛ ويسخدم 
التحولات المفاجئة المثبرة غير المتوفعة 
تباعاء وتدمر كل منها حقيقة كانث مقبولة 
وتدخل الشخصبات وتخرج وقد ازدادت 
الحبرة والشك . ولا بظهر أهل المديتة 
كامتداد لتخيلات العاتلة المحنرمة الا فى 
الفصل الثالث والأخبر ليؤكدوا الحيرة 
والشك, والخدا ع الشامل للتفسير» ومن 
ناحية الفكرة الفلسفية تبدو المسرحبة 
ومعظم أعمال بيراندللو . ذات وجهين 
متناقضين ؛ فهى تزيل التعمية وتفضع 
التصورات الرائجة المتدئولة عن الوافع 
وقواعد السلوك وطبسعة النوات. ولكنها 
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كما يقول ريموند ويليامز بعد 
أن تزيل ما فى التتصورات 
المطلقة من تعمية تفرض تعمية 
مطلقة مؤكدة استحالة الوصول 
إلى أى حقيقة: وكيف نصف 
يعض الأخيلة بالوهم والخدا ع إذا 
لم تكن لدينا فكرة مسا عن بعض 
الحقانئق؟. ومن الواضسح أن 
المواقف والأوضااء فى هذه 
المسرحية وفى غيرها ب إلغاء 
5 الزلزال لأى طريقة أو أثر للكشف 
غن هوية الشخغصيات حتى من ناحية 
أسمائها وميلادها وموتها مفتعلة 
التخطيط التجريدى لتؤدى المقدمات 
المفروضة تعسها إلى النتائج الموضوعة 
مسبقا فى هذه المقدمات ولكن هذه 
المسرحية وغيرها من الناحية الفنية في 
حنود «عالمها الخاص» تجسد ها يقوله 
بيرائدللو من أن الحياة فى هذَا أَلَشَادِم 
المصدود مهزلة ماجئة محزنة وهى ولوع 
بهذه المفارقات ستول ديؤان له عثوانة 
الفرحة المؤلمة بهعنى مخنلف. وهذا العالم 
من الممكن أن يكون عالمنا, وفثه كثيفٍ 
التعاطف الحافل بالمرارة مع هؤلاء الذين 
١ "|‏ فرض عليهم «القدر: البفيض (السياسة 
والتركيب الطبقى وسيطرة الميديا؟) 
الحكم بخداع الذات . وقد عاش 
بوزائدالو معاصمرة لسك موستوليتى هلد 
بدايته عام 1577 . ونال جائزة نوبل وهو 
مشمول برعاية الفاشية مديرا لمسرح 
روما (عام 1174) تطوف مسرحياته 
بالعواصم الهيموقراطية وقد لاقى انقلاب 
موسولينى ترحيبا كبيرا من تشس 
باعتباره انتصارا عظيما ضد البلشفية. 
وكانت الثقافة الليبرالية فى بريطانيا 


1 
3 
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والولايات المتحدة ب شق 
مطالب العمال واضراباتهم ونقاباتهم , 
وفى الكتاب الكلاسيكى لحنا ارندت عن 
«الشسمولية» ترفض الكاتبة اعتبار 
موسولينى أو الفاشية الإيطالية مندرجين 
تحت تصنيف الش.ولية. ولم يبدأ تغير 
الموقف إلا بعد تبديد محسالح الامبربالية 
البريطانية فى أفريقيا بغزو موسولينى 
للحبشة (لتحرير شعبها من استبداد 
ويشاعة حكم الامبراطور هيلاسلاسى 
ووحشيته!!), لقد كانت الفاشية الإيطالية 
ذات الشعبية الجارفة من أكبر عمليات 
الخداغ الجماعى للذات:؛ ومصنها للأوهام 
الوبائية الرائنجة وتحويل الواقع إلى 
مسرحية هزلبة شديدة المرارة بالملابس 
الرومائية والموسبقى الصاخبة . لذلك 
كان التساؤل عن الوهم والحقيقة شديد 
انظكزة. 

أأهَا العرهن المسسرحى الحالى فى 
لندن «لإطلاق ربما» فيخرجه ويصمم 
تفاظره-اليخر ج,الإيطالى العالمى فرانكو 
زيغقِر يلق القازام فين بلد تشترك حكومته 
فى الحرب الذائمة على الإرهاب. ورئيس 
هذة الحكومنة السنيور برنسكونى من 
«أكبر ملاك الميديا التليفزيوئية والصحفية 
ومن صنا ع صور الحقيقة المطلقة» من 
العالم والذوات الفردية البوم وكان حزبه 
متحالفا مع حزب الفاشية الجديدة 
بزعامة حفيدة موسولينى. ومن المعروف 
أن زيفيريللى كان من تلاميذ فيسكونتى 
ومساعده فى إخراج أفسلام بيلليسما 
(مديئنة السينما) وسنسو (الحواس) 
وتيرا تريما (الأرض المزلزلة). وقد أخرج 
7 إنجلترا مسرحيات تك شكسبيرية 
متعددة كما آأخرج فى السينما أفلاما 
شكسبيرية عالمية النجاح: ترويض 
المتمردة (اليزابيت تايلور وريتشارد 
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وتو إطلاق ع على مسرح يقفا 
العريق الذى رعى بدايات بيتر ليستينوف 
وديرك بوجارد وديانا ريج وفانيسا 
ريدجريف كما قدم مسرحيات أرثر ميللر 
بلنرازد الب لاز السوفية 
وممثلاتها: جوان بلورايت وأوليفر فورد 
ديفير. والبقية لهم انجازاتهم الباهرة . 
وقد لاحظت أن هذا المسرح معدي 
حتى الحافة بالمشاهدين والمشاهدات لا 
يضم | الا أقل القليل من الشبان 
والشابات (هل يرجم ذلك إلى أن لهوذا 
المسرح روادة القدامى الدائمين؟) على 
العكى من خلبة الشباب فى عروض 
تشيخوف والبير كامى ومسصمم 
(كاليجولا) وفى العرض المسرحى أعطى 
زيفيريللي (المخرج ومصمم ا مناظر) لأهل 
المدينة بخلاف النص حضررا بارث) لد 
البداية وجعلهم يحيطون بالشقة الماظية 
المهترمة من الجانبين كأنهم,منفرجون 
فى مسرح مكشوف وجعل بعضِهم يتكلم 
من الصالة ويقول إنه لع ل/الناقة 
والضياع فيها بين الاتجاهات المتماكببة 
والحواجز بمكانة الاستعارة المركزية 
للمسرحية بالنسبة للعائلة المحترمة. 
أمسا العائلة المنكوبة من الزوج 
والزوجة والتمماة فقد وضعها داخل دائرة 
متخيلة لا يستطيع الآخرون النفان إليها . 
ولكن مقتضيات النهاية السعيدة التجارية 
جعلت المغرج يضع العائلة التى كانت 
منكوبة (ولا شسىء حدك يمكن أن 
يخلصها من نكبتها) فى أعلى المسرح 
ملتصقة معا تلتف أذرع أفرادها حول 
الحضور فى حالة من الابتسام كانها 
ستترك فى حالها رغم العلاقات المستمرة 
التى تفرض الخداع والاكنوية . إن 
اجتماع شهل العائلة الذى أضافه 
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وراء وابل المظاهر والصور المزيفة 
من الأخبار المتلاعب بها التى تمثل 
لأهل المدينة وكل مدينة اليوم حياتهم "١!‏ 
التى يتفرجون عليها , وحياة الآخرين (١‏ 
وأحداث العالم وزلازله , : 3 
كاليجولا : البيركامى حقيقة !7 

العالم وحرية الذات 

وعلى مسرح دونمار تعرض مسرحيه 
كاليجيؤلا فى ترجمة جديدة إلى 
الانجليزية تزالى إملاءات التمثيل أكثر 
مما يراعى الأصل الفرتسى البلاغة 
الآدبية بعلم ديفيد جريع والمترجم مؤلف 
حتسرحى شارك فى تكؤين فرقة الثقافة 
المأشبوهة عاط ..31098: وكب ضمن ما 
كتب مسرحية كانديد منوديل عام ٠٠٠١‏ 
(رهي معارضة ساخرة لرواية فولتير 
حسب الاسم , عن الرجل حسن الطوية 
الذى يؤمن يفلسفة أن عامنا أفضل 
العوالم الممكنة ؛ من حيث حرية الفرد 
التى تندمج فى تناسق العالم وعقلائيت» 
رغم الحروب والمذابح والكوارث). ومخرج 
كاليجولا فو مايكل جرانديج مخرج 
أعمال شكسبير وبرنارد شو , والبطل 
هو الممثل مايكل شين وفى سجله انظر 
إلى الوراء فى سسب (أوزهعرن) 
وأماديوس (بيتر شافو) وبيرجنت 
(إبسن) وأفلام كثيرة . والبطولة النسائية 
(المخطبة) لديانا كنت وقد مشت حلم ليلة 


. 
: 
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وما مصعنى القراءة الجديدة 
والإخراج الجديد لكاليجولا . إن 
الاسقاطات على الحاضر شديدة 
الرضوح 5 فالملايس معاصرة 
والامبراطور يشعل السجائر من 
ولاعته .. وهو فيلسوف على الطراز 
الوجودى . وفى البداية يختفى أياما 
00 وبعد أن كان لعبة خالية بين أيدى 
0" الارستقراطية فى الامبراطورية يعود 
, متمردا . فقد أدرك «حقيقة ما بعد موت 
أ أخته عشيقته : حقيقة بسيطة مبتذلة عن 
لا معقولية الوجود الإنسانى . وهى مثل 
التبعليقات الاختزالية على مسرح 
تشيخوف منحصرة فى أننا نموت وأننا 
غير سعداء . ولكن الذاس لا يفسدون 
غداءهم أو عشاءهم بسبب هذه الحقيقة 
ويواصلون التعايش ممها غير أنها 
تغضب كاليجولا لأن الثاس يخضدعون 
أنفسهم وهو يريدهم أنايواجهوها . فإذا 
ُ 01 ذلك بأبارجيا 2 
ٍ يتمسك الناس بالقيم العلا وأذلك فيو 
طربقه نظرا لإإخفاق المحمتوم إلى أن 
ل يصبع كليا (مستهزئا بكل القيم محتقرا 
2[ للطبيعة الانسانية) . إنه يكتشف منطقا 
عقلانياً متسقا لا معقولية الامبراطورية 
قينا أن الأولويات الأولى فيها للخزانة 
والمال والاقتصاد والقانون والنظام 
والدفاع والسياسسة الخارجية وعظمة روما 
(واشنطن / لندن) افإن الحياة الإنسانية 
أسسان المال ألا 3 لأبناء 
لدولة . ويا أن الحاجة الصال من أجل 


جعادى التاتية »؟؟اى - أعسطليس ؟ .اب 
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وج 1 0 
عنوة من الأثرياء وإعدامهم عشوائيا 
(فالجنود يقتلون بالجملة) أو حسب 
حروف الهجاء فكلهم سفنة ٠‏ اليس ذلك 
أكذر أخلاقية من النظام الساند الذى 
يسرق المواطئين سرا بفرض الضرائب 
على الخبز والخسروريات وسادامت كل 
الحكومات تسرق فستفوم حكومت» بسرقة 
من يملكون جهرا ومادامت حياة الناس 
فى النظام الامبراطورى بلا قيمة فقد 
قرر أن يكون إمبراطورا منطقيا: 
فيستاصل التناقض (المعارضة) وكل من 
يعارضضون . فهل هو لا معقول ؛ وهل 
منطقه جنونى ؟ إنه يؤكد أن هذا هو 
المنطق الإمبراطورى 

تراشق فكري 


لقد فهم أخيرا وظيفة السلطة المطلقة 


العرية من يتمع بها ٠‏ وهو يقول 
للكاتب إنه لا يحب الكتاب ولا يتحمل 
الطريقة التى يكذبون بها ولا فرحتهم 
بغمق أفكارهم/. ولو أصغوا مدة إلى 
انظ هم فقد يدوكون مدى تفاهتهم 
ويعارمه فى #شبمنزاز ولكن الكاتب يرد 
عليه بأن كذبهم غير مقصود وأنه برىء . 
ويؤكد كاليجولا أن الكذبة ليست بريئة 
قط . والكذبة المميزة للكتاب هى تمشيل 
الوجود كما لو كان له أى معني . وفى 
كذبة لا يغفر لها . وفى هذا التراشق 
بالافكار يقول الكاتب إننا لابد أن نعطي 
معنى للعالم لأننا مضطرون للعيش فيه . 
ويؤكد كاليجولا أن القضية مرفوضة 
فالوجود بلا معنى . وما لم تتحقق من 
ذلك ستكون عبدا له وهو يكره الآخرين 
جميعا لأنهم عبيد برغبتهم . ويصرخ أنه 
الإنسان الحر فى الامبراطورية كلها ٠‏ 
ويطلب الهتاف له ثلاثا . فآخيرا جاء 
الامبراطور الذى يريد أن يحور الجميع . 
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لفان ايخير: العامة 


أن حريتها ردت إليها وسيرى إذا كاف 
نستطيع أخذها ومن الواضح اللناقض 
فى هذا الهذبان الفلسفيى فالذى يصدر 
حكما بانعدام المعنى يفترض أنه يتعرف 
على المعنى أو يستطيع معرفته ؛ يفترض 
معرفة كيف يكون موجودا لكى يحكم 
بعناية , والحرية هنا هوس بخرافة مماثل 
لأى هوس عدمى آخر لأنه يذوق الظلام 
بلسانه ويبدو الناس جميعا له مقززين 
فكيف يدعى مرارة تلك العملية . عملية 
أن يكون إنسانا خارج الإنسانية ومعاديا 
لها . ولماذا لا يعطى بقوته فرصة للممكن 
5 فما جدوى القوة عنده إذا كان لا 
يستطبع تغيير طريقة الاشياء في الوجود 
؟ وما فائدة السلطة إذا كانت لا تستطيع 
أن تجعل الشمس تغفرب فى الشرق » أو 
أن تلغى المعاناة أو تجهل الناس لا 
يموتون . إنه يطمح لأن يكون فيوتي 
جومبيتر وأن يفتح مملكة التبتحيل , 
وسيعطى القرن الجذيد-فدية اللامعنى 
(عاش كاليجولا من ؟١ 4١١+‏ بعد الميلاد 
» وكان امبراطورا من 7؟ - 4١‏ ميلادية 
فأى قرن جديد فى النص ؟ ذلك إسقاط 
على أياهنا ؟ وهى يرفض الحب ويقول 
كبعض الامبراطوريين فى عالم اليوم 
هناك الخزانة وحدها . وأنا حى والحياة 
هي نقيض الحب وسادعو إلى حفلة 
جميلة بلا نهاية , وموضوعها استعراض 
محاكمة واريد مشاهدين ويطبيعة الحال 
يحتاج إلى ضحايا والى المذنبين . 
ويطالب بإحضار المذنبين . كل الناس 
يدينون المذئبين . ولابد من قضاة وشهود 
ويحكم عليهم بالإعدام غيابيا . وسيريهم 
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الوحيد فى العالم . ويشبه 
كاليجولا فى بعض ملامهه 
الصورة الشخصية الراتجة 
التى بقدمهاالمجتمع 
الاستهلاكى للشباب »؟ الحيوبة 
والطاقة وكشثافة المتعة وتنوعها 
وتجددها والفردية والعدوانية 
المقتحمة وبعض السادية فالحياة 
قصيرة وكلما احتدمت المنع المستحيلة 
وتعمقث أصبح الشعور بزوال الشباب 
والشيخوخة والموت حقيقة فاضحة . 
وهبط العبث واللاسعنى على كل شىء . 
قالحصرية هى وهم تجافل الخضرورة 
وقوانين العالم والقيم الجماعية وسرعان 
هما تصطدم بعجز القدرة الفرديه 
الملشينؤظة عن تعبير نظام الكون أو 
المجتفع . ويقول الناقد تبد فريمان إن 
كاليجولا عندما فهم حتمية موبه وضمألة 
قلإرئ علي فللهمالعالغأو على جعله 
مقسقا معقولايِنَِع مِتَهَوَرًا فى عصيان 
مدحه صبد عالم يستطبع منحه أشد المتع 
الجسدية كثافة ثم بطرحه أرضا جاعلا 
كل متعة مللا ٠‏ وييبو كاليجولا معارسة 
نوع من الجماع المتقطع مع جسد العالم 
؛ مع أوهام من طبيعة العالم وطبيعة ذاته 
. فالعالم غريب معا والذات الانسانية بلا 
ماهية ولا أساس ثابت والتمرد عبثى بلا 


ل 


هدف ولا مضموين . وقى فقدان حس و 
الواقع تتفتت الذات الداخلية .ولكن 3 
الإخراج الجديد جهلنا كمتفرجينلا 2 
تطابق بين أنفسنا ومأزقه , وجطنا ‏ 5 
نسخر من الامبراطورية . والسلطة 0 
الطلقة والعدمية ونتسوق إلى البحث عن + 
حقائق العالم والفن . 5 9 
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بقلم 
د.عبد المنعم ابراهيم الجميعي 

بعد هزيمة العرابيين ظل عبداللة النذيم مَخْمَفِيًا عن أعين السلطة 
3 والانجليز حوالى عشر سنوات: ويعد القبض عليه نفى إلى يافا بفلسطين 
بد حيث استضافة السيد على أبو المواهب: مفتيها لمدة شهرء ثم اتخذ 
27 النديم لنفسه دارا أصبحث مقرا للأدباء والعلماء هناك وخلال ذلك تطرق 
1 | حديثه إلى مصر وإلى المساوىء التى سببها الاحتلال الانجليزى لهاء 
, كما تعرض لسياسة الدولة العثمانية فأخذ ينتقد السلطان الذى أعلن 
عصيان عرابى إرضاء للانجليز وما أن بلغت السلطان أقواله أمر 
بإخراجه من يافا وإبعاده عن كل البلاد التابعة للدولة العثمانية 
ومنضها مصر فتازم الموقف بالنسبة للنديم وظل حائرا لا يدرى 
إلى أين يتجه؛. فأرسل إلى الاسكندرية حتى تقرر الحكومة أمرا 
فى شأنه: وخلال ذلك قابله «الغازى مختار باشاء مندوب السلطان 

وشجعه على السفر إلى الأستانة وسعى له فى ذلك , 


ادى التانية 1'5اى - أسسلس ؟- اه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اه ولا كان من سياسة «السلطان 

عبدالحمميدء فى تلك الفترة 
الثائرة واستمالتهم: ثم التحفظ عليهم فى 
الآاستانة حتى يكونوا على مقربة منه 
وتحت سمعه وبصره ليتقى مهاجمتهم له 
ويضمن تأييدهم لسلطته الزمنية؛ ويعزز 
بهم مكانته ويوطد سيطرته خاصة أنه 
تمسك بحقوقه فى الخلافة على أساس 
أنها تضفى عليه نوعا من القداسة, 
وساعده على تحقيق مبتغاه نمو الحركة 
الاسلامية التى يتزعمها جمال الدين 
بسسفر النديم إلى الآستانة, وهناك نال 
الحظوة لدى المقام السلطانى وتعرف 
على كشير من الوزراء وأرباب المكانة 
العلمية, ولكنه اختص با ملازمة والصحبة 
«جمفال الدين الأففاني». 

وخلال ذلك دخل النديم القفّضن 
السلطانى بعد أن سبقه إليه أستاذه 
الأفغانى حيث تجمد نشاطهما؛ وتكاثرت 
العيون حولهما. 

لقد كان قفص الافغآتىّ ضيقااولكن» 
من ذهب حيث كان يعيش فى مظاهر 
خداعة من عطف السلطاق الذئا كان 
يحترم الأفغانى وفى نفس الوقت يخشاه 
ويراشب خطاباته. ويختفى وراء ستار 
للاحظته. أما قفص النديم فقد كان 
واسعا من حديد إذ كانا يختلفان بمقدار 
خطورة كل هنهما على السلطان ويمقدار 
مكانته وحسبه ونسبه فالأففائى يتقلد 
رياسة العمل فى سبيل الدعوة للجامعة 
الإسسلامية:؛ وينزله السلطان فى دار 
ضيافة خصه بها ويجرى عليه الأرزاق 
وخدما وحشماء ويعرض عليه مشيخة 


الإسلام فيابى. أما النديم فلا خدم ولا 
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حشم فهو دن الشعب وابن الشعب 
وخادمه . 
وفى جو كبت الحريات والإحاطة 
بالجواسيس اتصلت أسباب الألفة 
وتمكنت روابط الاتحاد حسا ومعنى بين 
كل من الأفغانى والثددم فكان لا يصبر 
أحدهما على فراق الآخر؛ ولا يطيب له 
مجلس إلا إذا كانا فيه معا. فقد كانا 
شريكين فى معصسير واحد هو قفص 
السلطان فجمعت بينهما ا محنة والغربة. 
عاش النديم فى الآستانة معطل 
المواهب فلا خطابة ولا كتابة ولا تبييج 
للأفكار ولا تحميس لأحد وهو الذى لم 
يعرف للهدوء طعماء فأصبح فى وسط 
يكاد يختنق فيه لا يفرج عنه إلا مجلس 
صديقه الأفغانى يتحادثا ويشكو كل 
منهما للآخر تعذيب روحه الحبيسة فى 
القغص. وقد بلغ تعلق الأققانى بالنديم 
وجميل اعلتقاده فيه أن أصبح وأمسى 
يعجب بقوة حجته فى المناظرة والجدل 
وسرعة بديهته فى التحرير حتى صرح 
في قدة مجالساباتة ما رأئي مثل النديم 
طول حياته في,توقد الذهن؛ وصفاء 
القريحة؛ وشدة العارضة ووضوح الدليلء 
ووضع الالفاظ وفسفغا عحكما باإزاء 
معائيها إن خطب أو كتب. 
المبارزة الفكرية بين 
النديم وأبو اتهدى الصيادى 
والجدير بالذكر أنه كان يوجد 
بحاشية «السلطان عبدالحميدء فى ذلك 
الوقت رجل له أهسية فى التاريخ لهذه 
الفترة وهو «أيو الهدى الصيادى» الذى 
وصل نفوذه إلى كل أرجاء الدولة 
العشانية؛ وامتد نفوذه من السياسة إلى 
الجيش والإدارة: واستطاع أن يبطش 
بجبروته بكل رأى حر. 
وما كان الصيادى يكره الأفغائى 


أرشيف الشارخ 
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53 0 ال السلدطانى 
فنزلكه قن الساطان قاقد استفق الذي ” 
عداء أبى الهدى الصيادى للأقفاني فى 
التنفبس عن قدراته المعطلة وأفكاره 
المكبوتة. يضاف إلى ذلك أن كراهية آبو 
الهدى المصريين قد زادت النديم غضبا 


ومع أن أبا الهدى كان من الجبروت 
بحيث يخشاه العظماء فإن النديم انطلق 
فى هجائه دون أن يعبأ بسطوته وقدرته 
على الانقام منه فأخذ يخوض فى 
سيرته بلسان حاد فاضسحا دسائسه 
وكتابته التقارير الملفقة للسلطان, 
ولتشاله الدين ستازا تتتفرذ أغراضه. 
ولا لم يستطع الصيادى إسكات النديع 
اضطر إلى الاستنجاد بالسلطان. ومع 
ذلك فقد استمر النديم على موقفه ووضسع 
فيه كتابا سماه «المسامير» تضمن 
هجاءه فى أسلوب كان في قوة تأثيره 
أحد من المناشير فقد أدخل التندّم ضمن 
شخصيات هذا الكتاب الشيطان قوكاتعة 
فى ضزرة الصزين الكتنن ا 
المنافس له مننينى الإتِسبان الذى سبق» 
فى حيله وألاعييه,أكما لمعه أفى أصوزة 
المستنجد من مكر وخداع أبى الهدى, ثم 
اتهم النديم والد ووالدة الصيادى بكل 
الرذائل والمويقات التى تمس النسمب 
والشرف. وما أن سمع السيادى بأمر 
| هذا الكتاب حتى جن جنونه؛ فاتصل 


إٍْ بالسلطان وأبلغه يأمر الكتاب وذكر له أن 


هجاء النديم شمله كذلك مما 

السلطان عبد الحميد ؛ إلى التشديد فى 
اميه من اللدان ومسا قيلي 
رجال البوليس بيت النديم وفتشوه. ولكن 
النديم كان قد سبقهم إذا أعطاه لأحد 
أصدقائه الذى استطاع الفرار به إلى 
وتسعة مسامير فى أربعة وتسعين 


أرشيف الشارخ 


صفحة: ومزينا برسوم كاريكاتيرية. ولم 
يهدأ للصيادى بال حتى رد على مسامير 
النديم بكتاب سماه «صصوت الهزار وزيق 
العذاره دافع فيه عن نفس» وهاجم النديم 
كما هاجم مضر والمصريين. 


التديع الأفغا ١‏ 
١1 _‏ 1 لدي الب! ظان 
ا بالذكر أن النديم والأقغاني 
كانا رسولى الخديى لدئ السلطان فلما 
زار الخديو الآستانة فى عام 1455 
أتصل بالنددم: وطلب منه الوسباطة فى 
أمر محساهرته فى بنات الخليفة, وتوسط 
النديم والأفغانى فى ذلك وكاد يتحقق 
لهما النجاح فى ذلك لولا دمسائئس أبى 
الهدى وتدخلة تدى السلطان: وإقناعيه 
يك القديو دعنك النشتحائض كسمه 
وأفهمه خطر هذا الزواج لأنه إذا أنجبت 
كريمته ذكرا فلا يستبعد أن يرشحه 
الاتجليز للخلافة. وتمحى الخلافة من 
تركيا.وتنقل إلى مصرء واقتنع السلطان 
بهذابالرأى,اوأفلح أبو المدى فى منع 
هذا الزواع؛ 
ومن بسبجائس أبى الهسقئ شد 
الأقغانى والنديم ما قدمه للسلطان حول 
مقابلة الخديو لهما فى الآستانة, 
ومبايعتهما له بالخلافة مما جعل 
السلطان يتغير قلبه عليهما حيث احضر 
لديه جمال الدين وقال له «أتريد أن 
تجعلها عباسية» كما شدد عليه الرقابة 
ومنع أى أحد من الاختلاط به إلا بارادة 
ترة. 
وفى أثناء زيارة الخديو لتركيا فى 
عام 1455 رجاه النديم أن يسمح له 
بالعودة إلى مصر لشدة حنينه لها 
وشوقه إليها ورغبته فى أن يقضى بها 
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بقية حبياته: وقد سماإم 4 الخديو بذاك --البعيدة. وظل النددم بالآستانة حتى 
واصطحبه معه إلى 'متخسيق الدردنيل أكميب نذا السمل اترنوى أفأحس بأن 
ولكن هذا الخبر وصل إلنّ:السلطان قبل“ ١١‏ نهتابت قتريبَة لذلكإزنتل نلفرافا إلى 
تحقيقه فانتهز أبو الهدى ذلك وذكر. شقيقه روالدته يطلب رؤيتهما وفوعلئ '؟ + © 
للسلطان أن المؤامرة التى رسمت سرير المرض قبل أن دوافيه الأجل 
خيوطها من قبل قد بدأت تنفذ؛ فصدرت فسافرا إليه حتى يرياه قبل أن ينوت. 
الأوامر بعدم تحرك الباخرة حتى ينزلى وفى ليلة العاشر من أكنوبر 1417 توفى 
منها النديمء فاضطر النديم إلى النزول الندبم بالآستانة دون أن يترك أولادا 
هن الباخرة؛ وكتب للسلطان يتبرأ هما حيث ماتوا جميعا فى طفولتهم. 

نسب إليه وذكره بأنه وإن كان قادرا على لقد مات النديم فى نحو الثائية 
الانتقام منه بلا معارض فإنه سيقف بين والخمسين من عمره؛ وليس هذا بالعمر 
يدى الله العادل القساهر: فآعجب الطويلء ولكته عمر عريض غطاما غذى 
السلطان بشجاعته وعفا عنه بعد آن كان الناس بقلمه وهيجهم بأفكاره وأضحكهم 
قد أصدر أمرا بنفيه إلى إحدى الولايات وأبكاهم, وحير رجال الشرطة وأقلق بال 


القن رلب 


عاد التلية ؟11اه - السطس؟: .اه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 


ذا 


جمادى اثثاتية 1151م - للسطبى +.-7م 


01000126021. 


أ لاضع 5 الأشقانى لو 1 ا لقص أ 5 4 
رجال السداسة ونأزل خصومه من رجال “ 
الصحافة فنال منهم آكثر مما نالوا من 
ولع يهدأ له لسان ولا قلم حيث حل فعلى 
الرغم هن مهنة الفسربة واللحظات 
الحرجة التى واجيت النديم فإنه لم 
يتورع عن مهاجمة الفساد والظلم فى 
عقر داره فكانت المبارزة الفكرية بينه 
وبين الصسبادى:؛ واستمر النديم ثائرا 
حتى هدأه الموت الذى يهدئ؛ كل ثائر. 
وبأمر من السلطان العثمانى احتفل 
بجنازة النديم رسميا فى الآستانة حيث 
سارت أمام نعشه فرقتان من الجيش, 
وفرقة من الشرطة وكبار رجال الدولة 
وعلماؤها يدَهد مهم السيد جمال الدين 
الأفغانى والشيخ «محمد ظافر؛ شيخ 
مشابخ الطرق الشاذلية فى دار الخلافة؛ 
ومن أشد المقربين إلى السلطان وكثيرون 
غيرهم: فساروا به حبث دفن فى مقبرة 
عيحيى أفندى» فى «باشكطاش» يعيدا 
عن الاهل والوطن الذى عاش من أجله؛ 
وقاسى الكثير في سيبيله ير وكان العزاء 
لروحه يوم أنيميات أنبكًا سيلمت رايه 
الكفاح إلى الجيل الجديد وعلي وأسه 
كامل ليواصل الجهاد ويقود 
المرحلة التالية من مراحل الحركة الوطنية 
فى سبيل الحرية والاستقلال وفي النهاية 
يمكن القول إن أهم ما فى النديم كان 
شعبيته وقوة نأثيره ورغبته الشديدة فى 
الاجتماع بمواطنيه, فهو رجل خالط 
الشعب بجميع طبقاته حيث أنبعث من 
غمار عامة الشعب وعانى وذاق ما يعانيه 
أفراده من فقر وحرمان فالتام شقاؤه 
بشقاء أمته فكانت كلماته تعبيرا حيا 
عما يدور فى خلد الشعب, ثم ارتفع إلي 
مصاف القادة فلم يفتنه المجد بل عمل 
على رفع مستوى شعبه الاجتماعى: 
وبعث وعيه الوطني والعمل على تعليمه, 


أرشيف الشارخ 


فكان أعلم الناس بمحاسن هذا المجنمع 
وعسيوبه لذلك كانت آرازه فى روحها 
وجوهرها تعبيرا عما يجبش فى صدور 
أبناء وطثئه من أحاسيس الالم والأسى 
كما كان أول كاتب مصرى بعالج مشكلة 
القومية المصرية باسلوب شعبى فهو أول 
من سهل على الشعب استيعاب المفاهيم 
القومية التى كان إدراكها مقصورا على 
المثقفن والأرسنقراطيين. وكان حركة لا 
تهدأ؛ وكان رجلا من رجال العمل ورجال 
القلم والقرطاس ذكى القلب شسديد 
حاضر البديهة؛ ظريف المحاضرة؛ حلو 
الشمائل» وكان كذلك جربئًاء ريع 
القضب صعب الرضا. عاش هياته 
يتأمل أفراح وطنه ويعانى أتراحه فترجم 
عما يجول بخاطر شعبه. 

إن آبزؤاما فى الت كسان ذلان 
النشاط الروحى الزاخرء وتلك العزبمة 
ألتى لا نكل عن العلم يوهما هتى وافشنه 
الإنينة تكان بوقا عظيما للسعب دائم 
الفَفْكَدَرْ فيا إمبلاح أحواله. عمل من 
وبوقا عظيما للجند؛ وبوقا عظيما للثورة, 
أفنى نفسه وحسهة فيهاء ووهب حياته 
لها وحارب الطغيان فى الداخل وناهمض 
المستعمر الذى وفد من الخارج حتى بالغ 
البعض في وصفغه بأنه كان نادرة عصره 
وأعجوبة دهره؛ وأنه «ليس فى طلائع 
نهغستنا سثال آخر من هذا الطران 
يضارع عبدالله النديم», كما فيل عنه أنه 
أذكى ناقد لأوربا فى مصر وآأنه صحفى 
القرن الناسع عشر بلا منازع. 

رحم الله عبدالله النديم ذلك الرمن 
الوطنى والعقل التنويرى جزاء إخلاصه. 
وما قدمه لوطنه مصر من خدمات جليلة. 88 
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ظلمات بعضها فوق بعض.. ليل كثيف وشاعر 
يغوص فى أبار زيته الغليظ الأسود » وهو عريان 
بين جدران الزنئزانة ومن فوق عينيه عصابة 
سوداء مشدودة تضيف إلى طبقات الظلام طبقة 
أاخرى محكمة وموجعة تفوص بعقدتها الصلبة فى 
عظام رأسه , والقيد الحديدى يعض على رسفيه 
فيسرى ثلج الخدر والشلل ويعلو من ساعديه إلى 
كتفيه ورقبته وجلد راسه الذى يتورم الإحساس به 
ويتضخم كأنه معمم بكل مامر تحت السماوات من 
سواد الليل فى كل الدهور .. وياله من تاج ثقبل 
يطوح براس الشاعر بين الظنون والمخاوف !! 


«١‏ . + كان الجلادون يتداولون جسده 
0 المرنعد بالضرب والتعليق من 
الرسغين المكيلين وحرق ظاهر كفيه 
باأسلاك الكهرباه ؛ وهو يتخبط فى 
السواد المطلق للظلع]ك التكلانلة, 
فيسنيقظ خيال الطليق على مشاهد 
عجيبة من مخزونه البنضرى العتيق» 
وسمارس الطيران المحلق الجبار بين 
ذكرياته الملونة الباهرة » ويشق غبشة 
النسيان عن أبهى وأصفى طاقات البصر 


الجوال بين المتاحف والكتبء ويوغل شينا 
فشينا بين السطوح المتفجرة بضربات 
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الفرشاة وحركة الخطوط وفوران الالوان 
وهى تتذاوب وتتداخل متمازجة او نتوهج 
صريحة فى درجاتها وإيحاءاتها 
وتتُجِسيدها للاخيلة والافكار والمعاتى 
تاراح امقتاطزة والأيقاعات المتقايلة 
وألرياضيلات' تل تظح الهارمونيات 
الشاملة : 

كان الشاعر فى غاية العجب. لا 
يعرف كيف نفجرت هذه الينابيع 
المدهشة: ولم بعرف من أحواله مثل هذا 
الاضطراب الماصف بين واقع تعذيب 
لعله يفر منه ويدافع غن نفسه وحياته 
حرعته بآخر ما بقى له من حرية الخيال» 


نوين أبييع التى كمنت فى أعماقه 
5 
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لتفيض عليه بنعمة الألوان والطيران فى 
بهجة الرؤية» سأل نفسه: ماذا بك أيها 
الأعمى الذى يتخبط فى أرحام لبل ذى 
طبقات من السواد ؟! أعمى أنت وعيناك 
تحت العصابة المشدودة؛ من فوقك ليل 
الزنزانة ومن حولك ليل الجلادين العتاة 
الذين لايستأسدون ولايتجبرون إلا على 
أهلهم ومواطنيهم المكبدين بالقبود ٠‏ وأنت 
تعرف من خنوثة أصواتهم ورخاوتهم: 
وترهل أرواحهم أنهم خدم وعبيد عند كل 
من يحكم ؛ ومن حولكم جميعا ليل من 
ظلام دموى ققد أطبقت جيوشه وأساطيله 
على أرضك وشعبك فى كل مكان .. 
فماذا بك ؟! 

أم أنت على شفا الهلاوس والجنون؟ 

تتحرك مقلناه على إبر مسنونة من 
الصديد والإفرازات المتحجرة المتكلسة 
تحت جفونه فيثدلع البرق الذهفبي 


وتنكشف فبى وهمجبه الاليع جسدران 
المقابر الفتزعونية ولوحات الرشم 


نه و والأنوا نا كاز زة! ود هخ 
7 العازفون العميان ذوى العيون 

المفرغة بتحديقها المبهم فى 
الفراغ ؛ يغمزون الأوتار 
بأصابعهم الرشيقة 
العجيبة وقد حف 
بهم جلال الوقار 
والاستفراق 


أرشيف الشارخ 


ومهابة الأردبة الكتانية المتناسقة, هم فى 
لحظة شرود جليل ذاهل عن كل شىء 
سوى الإنصات لأنغام الكون لتمر عبر 
الأصابع إلى آوتار «الهارب»ة؛ ومن 
حولهم مغنيات المعابد وراقصات القصور 
» بنات إيزيس ونفتيس وماعت وحتحور » 
يتمايلن أو يعزفن ويضربن الدفوف ؛ وقد 
تطايرت من زيننهن بروق الذهب 
والجواهر وشفافية الكتان والحرير . 

لم يدر بخاطر الشاعر من فيل أن 
يسأل عن سر اختيار العميان ليكونوا 
العازفين فى القصور والمعابد وحدائق 
الأغنباء ؛ وها هو يكتشف جانبا من 
السر لقد ربط الجلادون عينيه بالعصابة 
السوداء الثقيلة حنى لايرى وجوههم أو 
لْحَدّقَ عيناه فى عيونهم الذليلة المستخزية 
فيكشف هوانهم المستآسد ويتعرف على 
أشخاصيهم ووجوه مخبريهم وعملاتهم 
الأدنيكآء) آمل 'نكميان العازفون فلم يكن 
لهم أن يروا أسرار القصور ومباذل 
الترف السفيه والإغراق فى اللذائذ بينما 
يكدح الشعب المخدوع في الغيطان 
والمستنقعات والمحاجر والمراعى والدفاع 
عن الحدود وهو مفيب الوعممىي مهان 
الجسد مستذل الروح . 

كان الشاعر فى خضمم الهلوسة 
البصرية يدافع عن جسده المعذب 
وآدميته المهدرة باسلاك الكهرباء التى 
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تكشط جلد يدبه بإلقاء حواسه كلها في 
الأجواء الملونة وأشكالها ٠‏ تآتده من بعيد 
أصداء صرخاته الغاضبة الهالعة فلا 
يعرف أهو الذى يصرخ أم هو رجع 
الدهشة مما يسمع ويرى ..تدفمه يد 
الجلاد » فيتارجح جسده المعلق بحبال 
الظلمة التى دلتهم جلد يديه » فيعبر إلى 
سرداب آخر من سراديب خياله وذاكرته 
فيرى عجبا .. كان ينحدر مع المتحدرات 
والافزات المؤكلة تحت الهنواة القترين 
الشاحبة وشمس الأصيل ننير بضوئها 
المعتل أسطح البيوت القرميدية المثلثشة 
ويرج الكنيسة الذى بعلى فى أعلى يسار 
المشهد كأنه الهضبة العالية التى ينحدر 
منها صف من ستنة عميان؛ يهيمون على 
وجوههم منحدرين من المعنى العمسيق 
للأمثولة الخالدة : «هل يقدر أعمى أن 
يقود أعمى ؟ أما يسقطبالإثيان/فى جفرة 
00 

كان العميان السبتة يتحدرون 
متساندين , يد اللاحق على كتف 
السابق؛ واليد الأخرى تقبض على 
العصا الطويلة التى تصل بينهم لينتظموا 
فى مسيرة موحدة: ورآهم الشاعر ذو 
العينين المعصويتين وهم يكادون يسقطون 
فى الأوحال : فصاح صيحته الجريحة 
أدركهم يا «بروجل» واصرخ معى 
لينتبهوا .. يابروجل .. يا صديق العمر 
ويهجة الرؤية وجلاء البصر والبصيرة.. 


.02م 01000126 


واندقع الشاغر معصوب العينين 
يحاول المبادرة إلى الأعمى الذى يقود 
العميان ليقيله من عثرة السقوط فى 
الوحل قبل أن بتهاوى فوقه جميع 
العميان : ولكن سلك الكهرباء الذى يآكل 
ظاهر كفيه والقيود الثقيلة التى شلت 
قدرته على الحهركة فتحت فى جنون 
صراخه ومقاومة ذاكرته صفحة من كتاب 
قديم نتوهج بصورة أعظم العميان في 
التاريغ . 

كان المعلم الأول والفيلسوف الأعظم 
آرسطو يضع يده اليمتي على رأس 
تمثال نصفى لسيد الشعراء وملك الملاحم 
اعم السيلة الأيسين مرسميروس» 
كمن يضمعاكفه على مصدره الأول فى 
سعرفة الإنسان وتأمل الوجود ودراسة 
العقل والفكر والحكية واكتشاف مجاهل 
النفس وعلم !لستياسة والأجلاق ومعانى 
البطولة والنضال : وف الصكقّمة المقابلة 
تتوهج صورة الشيخ الفرير وهو 
مستغرق فى الاستماع للمجهول ؛ يرفع 
يده ليضبط الإيقاعات وأوزان الموسيقى 
وارتمى الشاعر المعذب تحت قدميه :وقد 
بدأ يغيب عن الوعى؛ تملا مسمعيه 
الأصضداء البعيدة لقعقعة الاحخصنة 
الخشبية التى يجرها الحمقى عبر أسوار 


لفن الف بساته تنقة سه يها 


أرشيف الشارخ 


: 
: 
إِ 
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نشأت فى مدينة بيروت فى 
أسرة كل شخص فيها سياسى بدآأث 
الأسرة بارزة فى العيد الفشمانى 
كج :من الدعوة إلى ااتحرر العربى 
ن أسر الدولة العثمانية؛ وكان 
كبير العانئلة (رضا الصلع) والد 
رياض,الصاليع رئيس وزراء لبنان 
الأسبق ف و'الرجل الأبرز فى حركة 
إخراج: فرندلا من سوريا ولبنان. 

هذا التسراث وهذا الجو الذى 
عشت فيه صغيرا جعلنى مرتبطا 
بحلم الوحدةالعربية ولكن التعدد 
الشقافى والطائفى الموجود فى 
وللساذاخرج لبنان جعلنى عصروبيا من نوع 
أبومبدهعزننص ‏ || خاص. ملتفتا باستمرار إلى ضرورة 
5 التى المكتوبة في الدبمقراطية والحريات؛ فإذا كانت 
مؤنمرا لقع ليهاجم 


الديمقسراطية هى الروح والأثنان 
عبد الناصرة يوصلان إلى الحضارة والإنسان 


: 
: 
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57 ما أثر فى مند نشاتى الأولى كلام 

كانت تقوله والدتى النركبة الاصل 
من العائلات العريقة فى الدولة العثمانية 
حيث كان جدها هو درويش باسا الذى 
كان حاكما لبلاد السام لفترة طويلة.. وقد 
جاء إلى مصر مرة ليسوى خلافا بين 
الخديوى عباس والحركة القومية المصرية 
ومن آقارب والدتى البرنس عمر المخبار 
والد أمبرات فى الاسرة المالكة المصرية. 

كان بلفدني من والدتى ول غريب 
حيث كانت نقول لى . لماذا مهتم بالسباسة 
والالقاب والأمجاد السياسبة , فالكاتب 
الكيبر والمهندس الكبير والطيئيب. الكبير 
أهم من السياسى أيا كان مركزه وكنت 
أسال نفس منعجبا]: لمإذا تقول واليتى 
كلاماً مخنلفا عنَّجَُو عباشى اللبنانتة 
العريبة؟ 

واكنشفت السبب فى أن والدتي نشات 
فى عهد الانحاد والترقى فى نركيا حبث 
انتشرت الدعوة القومبة النى تؤكد على 
الثقافة والتقدم والترقى. فالثقافة فى 
الأهم فى صنع الأمم. 

وبالفعل فإن الأتراك كامة آدركوا قبل 
العرب أهمبة الحضارة الحديثة والتربية 
القومية والجدارة الفردبة الاجتماعية وأنى 
لاحظت مؤخرأ على سبيل المثال الموقف 
التركى من قضية العراق وصانع» هو 


أرشيف الشارخ 


حزب إسلامى ولكن يؤمن بالتقدم هو 
«الرفاه» الذى وقف وففة لغتت الأتظار فى 
رفض إعارة الأرض السركية للحملة 
الامريكبة العسكربة على العراق والأصل 
فى هذه الوقفة هو ان الإسلام التركي قد 
تطعم بالعزة القومية وبالقبم الحضارية 

لقد كان ابمانى بالوحده العريبة 
وبالديمفراطبه معأ هو رفيقى الداتم فى 
حياتى . فآحيانا أنحاز للديمقراطية بين 
القوميين واحبانا أنحاز للقومية ببن 
الديمفراطبين. 

ولأسرتنا فرع بعصر حيث اسنوطن 
منخاتآر الصلح مصر منذ الحرب العالمية 
الأولى وأاشترك فى نلك الحرب مع سنة 
أشخاص مزيكبار الشخصيات العربية فى 
إصدار اعتلان بالطالب العربية يذكره 
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سورب مس 
1 1 ' جمادى التامية 1174ه - اأعسطس 17س 


ألبرت حورانى تحت غعنوان إعلان السبعة» 
مطالبا بالوحدة العربية 


وابنه هو الجنرال عدنان الصلح كان 

عسكريا فى الجبش المصرى 
أحببت مصر 

درست أول ما درست فى الصف 
الأول الابتدائئ فئ صدرسة المقساصسد 
الإسلامية ببيروت وقد أرسلنى والدى إليها 
قائلا. أنه يجب أن يتعلم دينه أولا. خارج 
هذه السنة الوحيدة كنت باستمرار تلميذاً 
فى منطقة رأس بيروت المتقدمة ثقافيا عن 
باقى العاصمة ونوع الدراسة الابتداثية 
كانت مدرسة أنجيلية وطنية وبعد ذلك 
درست فى الجامعة الإمزيكية بسيروت 
(بالقسم الفرتسس الثاثوى هن الكلينة 
الثانوية العامة) وفيها حضلت على شهادة 
استان آداب فى الأدب العربى ثم أعددت 
أطروحة ماجستير عنوائها «السخرية فى 
الأدب العربى» لم تنشر 

ثم ذهبت إلى باريس لإعداد أطروحة 
للدكتوراة مع مستشرق اسمه جأسبون 
فييت.. كان مدير - على ما قال لى - 
للمتحف المصرى وكان موضوع الأطروحة 
«نعامل الدولة العباسية مع الأقليات»., 

الحقيقة أخدت من هذا المستشرق حبا 
إضافيا لمصر ولعهد النهضة العربية فيها 


أرشيف الشارخ 


كان هذا المستظنزق متغلقا بفضر اكثر منه 
بفرنسا ولو أن مصر التى تعلق بها هى 
مصر خاصة به . 

وقد كتبت الأطروحة ولم آتقدم بها 
للمناقشة والسبب أن والدى انصل بى فى 
ذلك الحين وقال لى أن محمود أبوالفتع 
صودرت صحيفت» المصرى» ومطابعه فى 
مصر وهى يريد آنْ بصدر صحيفنه فى 
لبنان وأن أبى وأعمامى نصحوه بالاعتماد 


ا(المسكين محمود أبوالفتح لم يكن 


يتصور أن التأميم مغناه مصادرة المطابع 
والاتفاقات التجارية والممتلكات أبضا ٠.‏ 
فقداكان, عنده ظقّهِوم لحدود التاميم لم تكن 
وافذعية. 

وعندما رجعت إلى بيروت فى مطلع 
الخمسبئيات كان موضوع صدور جريدة 
المصرى باسم أخر من بيروت قد أنتهى.. 

بين السياسة والئقافة 

كانت حياتى تدور دائها حول السياسة 
والثقافة والصحافة؛ ففى الجامعة الأمريكية 
ببيروت كنت فى اللجنة التحريرية لمجلة 
العروة الصادرة عن جمعية العروة الوثقى 
بالجامعة هذه الجمعية التى نشأ فيها ونما 
الوعى القومى الطلاب العرب وللأساتذة 
الذين كانوا يعملون كمستشارين للجمعية 
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منح الصلع فى لقاء مع الرئيس حسنى مبارك و مكرم محمد أحمد أثثاء الاجتفال بمثرية الهلال قي سستمير ١145‏ 


لكى يصبهوا جزمءا منها يؤمنون إيمانها 
العربى بعد عودتى من باريس شكلتٍ مع 
آخرين ناديا باسم #العروة الوثقي فى 
رأس بيروت ضمم بعص الطلبة السابقين 
بالجامعة الأمريكية وغيرهم وكان هذا 
النادى يعمل بروح العررة الوثقي التى 
أغلقتها الجامعة لأسباب سياسية واستمر 
هذا لانن يدي رمسافكة اديب ]كز 
أربع سنوات . 

كان هناك أيضا ناد أخر أقدم وهو 
لايزال مستمراً حتى الآن اسمه النادى 


هو جو ثقافى انفتاحى على ثقافات العالم 
كنا سماة- أجمد بهاء اندين ذات مرة فى 
آحد مقالاته- المى'اللاتيث فى بيروت. 
طبعاً كآن لىّ اتصال بحزب لبئائى 
عربى هو «حزب النداء القومىء الذى كان 
يترأسه كاظم الصئح ثم نجيب الصايغ ثم 
إدمون رباط: وكان هذا الحزب يدعو إلى 
دور لبنان العربى وارتباطه بالقضية كانت 
تصدر عن هذا الحزب صحيفة ليبرالية إلى 
هد مآ اسمها «التداءه ركتث أحرر.فيها 


الثقافى العربى كنت عضوأ أيضا فيه مقالات يومية تواكب الأحداث العربية فى 
وعندما أصدر مجلة أسمها «الثقافة مرحلة المقاومة ضد الاستعمار والاستبداد 
العربية» كتبت فيها مقالات قومية المحلى خاصة مرحلة حلف بغداد وصعود 
تتمياسية . عبدالناصر. 
أرشيف الشارخ 
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الاهتمام بأفكار الشباب 

وأثناء كتابتى فى جريدة «النداء» كنت 
أكتب الافتتاحيات ومقالات أخرى بدون 
توقيع كنت أنقل للجيل الآأكبر منى سنا 
الروح والفكر السائد فى الحركة الطلابية 
الذى كان أشد جذرية وثورية من النمطل 
السائد فى الحرّب . فكانوا يقولون لى: 
كنت فى الجامعة تكتب للشباب ويأقكارهم 
وجنت الآن تكتب فى صحيفة الحزب 
بأقكار هؤلاء الشباب أنفسهمء بما يعنى 
أننى جنت أنقل إلى جو الحزب والجريدة 
جنرية طلاب الجامعة الأمريكية 
ومصطللحاتهم وأفكارهم. فكلك مفلا لآ 
أستعمل كلمة واللإجئين) الالسطينييق 
فى جريدة النداء أيضاأكما كنت أفعل 
فى المجلة الطلابيّة فقول #التاركين أو 
العائدين بدلا من اللاجنين . 

الفكر الثورى الجذرى الذى كان يحمله 
الطلاب الشباب نقلته إلى وسط الحزب 
التقليدى فاأثار حيوية وتفاعلا بين 
الفكرين. 

وكتبت مقالات عنيفة ضد التجديد 
ارئيس الجمهورية بشارة الخورى. 

طالبت فيها بأن يكون الرئيس ولاية 
واحدة ثم يذهب ؛ وكان الحزبيون القدامى 
يتشكون ويقولون كنت فى جريدة العروة 


أرشيف الشارخ 


فى الجامعة تنقل لهم آراء الطبقة 
السياسية الناضجة واليوم انت تنقل 
للجريدة آراء الطلاب الفجة! 

والواقع ان نوع ارتباطى الدائم بالعمل 
الفكرى والسياسى جعلنى أعمل على 
التأثير فيمن كنت أعيش بينهم سواء فى 
الجامعة أو بعد التخرج. 

وقد أثرت فى من هم آصغر منى وفى 
من هم أكبر منى سنا وعمرا سياسيا 
وفكرياً. 

ؤلعل من أسباب ذلك أننى فى عائلة 
متمرسة بالعمل السياسى وكونى مؤمنا 
متفرغا للعمل الفكرى المفتوح على العالم 
العربى|أوقدا ربطيٌي رابطة خاصة بعيشيل 
عفلق ؤصلاح البيظار من قيادات حزب 
البعث العربى وقد اتيت إلى مصصر بطلب 
من ميشيل عفلق الذى كان فى لبنان 
متخفيا فى ذلك الحين فى مدينة طرايلس 
فرارا من سوريا وكان حزب البعث التابع 
له نظرياً قد تسلم زمام الحكم فى العراق 
جزئيا وأصبح الطرف الأقوى من أطراف 
الحكم هناك. 

مع جمال عبدالناصر 

وقد جتنت إلى القاهرة وأمن لى 
المرحوم أحمد بهاء الدين اتصالا للاجتماع 
بالرئيس جمال عبدالناصر. وقد اجتمعت 
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به فى اليوم نفسه الذى كان قد قتل فده 
ضابط سورى موجود فى مصر هو «طعمة 
العودة اللهه وفى اجتماعى مع الرئيس 
عبدالناصر حدثته عن عرض عفلق 
بالتعاون مع الناصصربين فى بقداد من 
أجل قومية الحكم فاجابني يومذاك أن 
سياسته الآن قد طرآ عليها تغيير فى مثل 
هذه المواضيع؛ وهو مقتنع بأن فى العراق 
عقلية سياسية خاصة نرفض التدخل 
ولذلك فان سياسته الآن هي ترك الآمور 
تتفاعل هناك وهو يقبل بالنتائج التى تسفر 
عنها تجاذبات قطر حاد القطرية. 
عروبي وحدوي 

كنت فى الأصل بَسَبَقٍ نشاتيّ عؤوبيَا 
وحدويا ديمقراطيا وآنا الآنَإعلى تعلقى 
القديم بموضوع الديمقراطية والصريات 
الذى كنت أتمسك به وآدافع عنه داخل 
مجموعات مهيئة لذلك وغير مهيئة وأذكر 
أنتى عند تسلم البعثيين الحكم فى العراق 
(حوالى )١1574‏ وعلى أثر انفراد صدام 
حسين بالسلطة ذهبت إلى بغداد كصديق 
قديم فدعيت إلى إلقاء محاضرة فى 
مدرسة الكادرات فى بقداد وكان بين 
الحضور حردان التكريتي وصالح مهدى 
عماش وغيرهما من قيادات حزب البعث 
العراقى. 


أرشيف الشارخ 


وفى المحاضرة التى آلقيتها حذرت من 
سابقة حلف المنظمة الحزببة والنظام وقلت 
إن مثل هذا الحلف سبق وأوصل الفاشية 
والنازية إلى الهاوية . 

وعندما استرجعت بعد عودتى إلى 
بيروت قراءة ما فلته في المحاضرة على 
ضوء بعض الأخبار التى وصلت لي حمدث 
الله على سلامتى مدركا الفارق الكبير بين 
حديث ما قبل السلطة وما بعدها. 

وبمناسبة هذه المحصاضرة التى كادت 
تسبب إرو المشاكل آذكر واقعة حدثت لى 
فى متصبر على غامش اجتماع قمة ملوك 
ورؤساء الدول العرببة كان قد دعا إليها 
اونش الواحيل مال عبدالناصر . فقد 
كذت اتفقت يع ريبس الحبكومة السورية 
بلاج البببطاز) الذى ,كان صضديقا لى 
للمجىء إلى القاهرة آثناء !نعقاد تلك القمة 
والتعاون مع وزير الخارججية السورية 
يومذاك حسان مريود على كتابة خطاب 
الرئيس السورى آمسين الحافظ على أن 
يسلمه وزير الخارجية ذلك الخطاب قبيل 
إلقائه مباشرة ؛ وبالفعل كتبت أنا نص ذلك 
الغطاب فى فندق هيلتون وتسلضه منى 
وزير الخارجية السورى فلما جاء دور 
الرئيس أمين الحافظ لإلقاء كلمته بدأ يقرأ 
وفى أول الخطاب شكر الرئيس عبدالناصر 


4 
5 
- 
1 
: 
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على فكرة هذه الدعوة لمؤتمرات القمة'» زم:اج إليه. فلا يجوز أن تتحول فكرة 
فلما قال ذلك هتف به أحد أعضاء الوفد الوهدة العربية الى عبء على التضامن 
السوريى وهو عسكرى «دهورك العربي ومصدر مشاكل له بل إلى تكسير 
الناصريون يا أبو عبدهه وسمع أبى عبده الأقطار من داخلها؛ فتكسير الأقطار هو 
ذلك ولكنه استمر فى إلقاء كلمته المكتوية ' النهج السياسى الأخطر على أمتنا العربية 
فلما أنهاها أضاف شفهيا.. «هكذا وأن والوحدة العربية كفكرة. 
التاريخ هو الذى سيحكم من هو الصادق ضد الطائقية تام 
ومن هو الدجال». التجربة الوحيدة التى قمت بها فى 
يقصد أن سوريا تنوى الخير ومصمر الهيكل السياسى اللبنانى الرسمى هى 
ليست فى هذا الوارد . تولى مديرية الإرشاد والتوجيه عند مجىء 
ويمجرد أن قال ذلك تصدى ل الملك ..الرتلس فؤاد شسهاب إلى سسدة الحكم: 
فيصل يرحمه الله والقذافى والملك حسين وكتت أثناء الثورة ضد كميل شمعون [عمل 
وقالوا أيضبا جسيعا: إن هذا الكلام لا على إنشاء لجان فى لبنان انطلاقا من 
يجوز لرئيس دولة وأن ذلكا يبدو مؤامرة بيؤوثة.مبسييها عدم ترك الاحداث 
على هذا المؤتمق.. والصنذامات الداخلية الدامية تتحول إلى 
أقول هذا لآذلل غلى أعر واحتل هو فتن طائفية. 
1 أننى وإن كنت وحدويا قوميا إلا أننى كنت 2 وقد تجحت هذه اللجان فى عدم تحول 
دائما بعيدا عن فكرة المزايدة وتأجيج الخلافات السياسية أثناء عهد شمعون إلى 
له 1 ٍْ الخلاقات. صسدامات طائفية اهلية داخل المجتمع 
ُ 1117 فالطرح الفج لقضية الوحدة العربية اللبنانى وكانت هناك قابلية لذلك. 
وبشكل بعيد عن المنطق الديمقراطى كان وقد اتصل بي الرئيس شهاب فور 
أكثر ما أذاها وعرقل مسيرتها إذ أن تسلمه الرئاسة وقال لى؛ اننى أعرفك من 
البعض تصور طريقا لهذه الوحدة لا يسر مراقبتى لمواقفك وأعمالك اثناء الثورة على 
بالعقول والقلوب» ففرغها من جديتها كميل شمعون ؛ فعلى الرغم من انك كنت 
وفعاليتها وعدم تحولها إلى مدرسة جدية ضده لم تكن تجهل خطر التاجيج الطائفى 
من مدارس الفكر السياسى العربى الذى فى بلد كلبنان, 


جملدى 


الثانية 4ه - سطس ؟. .اام 
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ف اه 


اله 
الى > 
وايية ا شيا 


وقد استطعت من خلال تسلمى لديرية الوطن عملت السياسات الخارجية والعربية 
الارشاد والتوجيه أن أغير الخطاب 
السياسى لرئيس الجمهورية ٠‏ فان خطابه 
منذ أن تولى السلطة اتسم بالدعوة 
الاصلاحية الداخلية والسياسة الاجتماعية عرفه لبنان من جهود وأعمال ومواقف 
التقدمية ؛ والخط العربى الصادق حتى 
راجت كلمة «الشهابية» كنعت لمجموعة 
الخطب والمواقف والمبادرات التى حاول شعارات وأفكار بسيطة أدخلت الهدوء ولو 
الرئيس شهاب أن يشد فيها من أوصال لفترة فى روح لبنان التلقة ٠‏ 18 


والداخلية على إعطانه صورة البلد المكسر 


قطريا فكانت سياسته طبلة عمره خير ما 


مشروحة للبنانى شرحا جيدا من خلال 


.. من عائلة ٠الصلاة»‏ العزيقة التى تولى رناسة 
الحكومة فيها ' شخصيات هم 
رياضي الصاح -بسيامي. اليصلج - تقى الدين 
الضلح. 
- ولد منع عادل القتلع فى بيروت سنة 17؟5ؤ١ا‏ 
- درس فى كلية المقاصد الإسلامية. 
والجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة السربون ينف 


- الكيان والثورة فى العمل الفلسطينى. 

" - الانعزالية الجديدة شق لبنان. 

غ - الأدب الساخر عند العرب «لم يطبع». 

6- العباسيون ومعاملة الأقليات «لم يطبع». 


8 
1 
إٍ 
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حول رؤيسةالأجيسالفيالتعليم 
رد علي خ. #صسافك سسسهار 

يشسرفني أن أستمتع بتمعن بمقالات الهلال التى ترقى عددا بعد عدد . 

ولى تعليق حول ما كتبه د. حامد عمار خبير التعليم فى هلال يونيى يعتوان 
(اختلاف الأجيال حول رؤية التعليم) - الكلمة الأخيرة , 

فقد قال «مع موسم الامتحانات تكثر ثرثرة جيل الكبار فى زهو رومانسى ؛ بين 
ها كان عليه تعليمهم فى الأيام الخوالى .. إلخ» . 

وتعليقى : ألسنا أستاذنا الدكتور عمار -- جميعا - ننتمى إلى جيل الكبار هذا 
المزفو بما قد حصله من تعليم ؟ .. ألسنا - وأنت واحد خبير منا - تعرف تمام 
المعرفة دخيلة هزه الأحوال التعليمية المتردية ؛: يسبب مهسا اجثاح حياتنا 
التعليمية الرسمية من قوانين ولوائع يضيازب بعضها بعضا إلى درجة تفقد 
المتمعن للأمور اختيار الجادة السوية حيننا يَحُوض فى الحديث عن شنون التعليم . 

أستاذى الجليل ؛ لقد تعلم جيلنا فى ظروف اجتماعية واقتصصادية وسياسية على 
درجة كبيرة من القسوة والظلمء إلا أن يالأموى التنظيمية للعملية التعليمية كانت أكثر 
استقرارا وتحديدا ومعزفة بالهذف المرجو بلوغه. 

أما عن التجهدزاتالمادية التى نلقئ تأعباتّناغليها ,أفإنيا كما أشاهد بنفسى 
أكثر هما ينبغى وا لأدز 415لا ينقض شتوق عنصن مغقين بالااوهو الضمير الحى الذى 


" افتقدناه كثيرا فدفعنا إلى ما تسمونه سيادتكم بالثرثرة ! 
4 | د. سامى منير عامر 


كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
الهسلال وروح الوطنية 


أقدر جهد كم فى إخراج الهلال وإحكام موضوعاته ؛ وروح الوطئية العارمة التى 
تتدفق معه أقلامه العربية الخالصة ؛ التى لم تنحن العواصف والأعاصير . 

لقد عرفت «الهلال» فى مراحلها المختلفة » وأنا من قرائها ؛ وأشعر بالفخر والمتعة 
والفائدة لمطالعتها ؛ وانتمائها الصادق إلى العروية والإسلام . 

ولدى بعض الملاحظات فى عدد يوليو الماضى 
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ففى الصفحة الأولى كتبتم وجماد أول» والأصح «جمادى الأولى» . 

كما لدى ملاحظة عامة وهى أن بعض الصحف والمجلات المصرية تكتب ٠‏ عبداللاه» 
بدلا من «عبدالله» وهذه الكتابة مغلوطة ؛ غيرت المعنى كاملا ٠‏ فإننا بذلك نضسع كلمة 
«اللاد» وهى من لها ؛ يلهو ؛ لاه فى مكان لفظ الجلالة » آمل أخذ ذلك فى الاعتبار , 
وقليلا ما حدث ذلك فى الهلال » ولكننى أردت نشر ذلك لديكم لبأخذ فى الاعتبار عند 


را + 
الآخرين 


كما جاء فى مقال ٠الشعر‏ الحلمنتيشى للدكتور مصطفى رجب ص؟١١‏ السطر 
١1‏ (قربا مربط النعامة منى» وهو شطر بيت شهير قاله المهلبل بن ربيعه أثناء حرب 
البسوس الشهيرة , والحقيقة أن البيت هو من قصيدة ٠للحارث‏ بن عباد وهو بكرى» 
وهو زوج أخت المهليل بن ربيعه. والحارث هو والد بجير : وقد آرسله والده إلى خاله 
المهلهل فى سفارة من بنى بكر . لعله يفلح فى اصلاخ ما يينيما من خرب 
الزرفاء - الأردن 
الهلال : شكرا للقارئ الغزي على ملاحظاته الطيبة ؛ 


نغني صباحا [! 


نجدف نحو شواطئ هذا الأمل ., نجوما عصية 


م 
2 
م2 


كى نساوم هذا المدى .. : سيوفا أبية م2577 
تستعف الخمائل ,. نقاتل حزنا عنيدا : 0 أ 
حار يبن المي ٠‏ «تمحقفينا جحيمالجراد المنيد ‏ ||!100 
ونجدل تلك المساءات .. ا تشد بداى يداكم 
لحنا نديا ٠‏ فنسبق خطوا عصيا : 
نغنى صباحا » 3 ونمنح كل الطيور الندية دوما .. : 
ونشعل كل الحروف الشقية إشارات بدء أخيرة ع 
نحيل الزمان الذى فر من دفتر. م نزين كل القلوب .. : 
العشق .. ]| بأغلى شجيرة فرح ل 
وردا ٠‏ شعوسا 1[ تموت طيور الحداد 0 
بحارا تثور » تفور ا يعود لحلمى المدار : 
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ا 0 و : 
2 ني ك9 
| 9 0 يه بدي 

مم از ان 5 

. يايد 
,: 7 لام 
: 1 3 2 
كك 1 0 
قت 78 
59 1 


1 


دن الرجولة ْ لئرسم فوق وجوه البلاد 

انض مين عي ' تاي" 0 

كموت النعاج . ؛ محمود أحمد المصلى 
نسافر حتى الغياب , شربين - المنصورة 


أول امرأة ساهرة في بغداد! 
سرنى كدتيرا ما جاء فى مقال الدكتور عدنأن الرشيد فى عدد يوئيو *..؟ 
بعنوان »12 عاما على سفور أول طالبة فى بغداد» عن المرحومة صبيحة الشيخ التى 
دخلت قاعة المحاضرات فى كلبة الحقوق ببغداد وهى سافرة . حدث أحدث منذارفا 
هذا ينه ولفتا 
وقد ذكرنى ذلك بما كان حدثنى بهاصديقى الصحفى العراقى المعروف الاستاز 
صبيح الغافقن- ريحمبه الله (توفريفى +1384/4//5)بمن ان صبيحة كانت الطاابة 
الوحيدة بين آلف طالكيفى كلية التتقوق ببغذا يام 2530 . وكانت الأولى على 
دفعتها عند التخرج , ومع أن والدها كان من رجال الدين . وتولى منصب وزير 
الأوقاف عام 1١571‏ إلا أنها أصرت على أن نقود حركة تحرير المراة فى الغراق 
بجرأة وشجاعة , 
لقد كانت صبيحة الشيخ داود الحقوقية الأولى فى العراق ٠‏ وأول قاضية عربية . 
وكانت نموذجا فذا للإنسان الكامل . وصورة فريدة للادب الجم والروح العالية , 
وقى عام ١15٠‏ آصدرت كتابا بعنوان (أول الطريق) وهو سجل حافل ليقظة 
المرأة العراقية . وقد توقيت فى . 15170/11١/1١١‏ رحمها الله 
الآاضى ماجد ذيب غنما 
عمان ِ الأردن 
أ انهلال :نحن نرحب بإلقاء الضموء على هذه الشخصية والهلال نفتح بابها لكل 
الكتاب العرب . فهى مجلتهم التى تعبر عن الثقافة العربية ونبخضى العرب جميعا , 
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أبقى وحيدا 


إلى 


وكنت أرى نهرا .. ولا أعبره 


فكيف استطاع النهر أن يعبرني ؟ لا يمكن أن أطلب منهم 
1( 1 لهزان 

امير ا رق 

لابد من ماض ليندس الغبار 3 6 

فيه مثل كدمة تيح تأئق «يصنع أشياء كثيرة 

لاد من ماص لكى أشبه سوى دبتة فرح طازجة 

على الجدار 1 تقتحم الجدار بالفرح 

ابتدات تفضحى بصعتها الفصيح )3 

لابد ان ينسع اناضى مرأة'الثى تؤدى الدور نفسه 

لكى ندفن هذ لحاضر القديع كل يرم 

: 03 لم تزل آمل فى 

قل لهم - عنى لمالا يدعبون سماسة لغرض عدثها 

كلما تمشنى لسئون كان وقاوها 

وانا أبقى وحيدا مقتقا 


موقع الهلال على شبكة الاندرنت 
الهلال وهو يجتاز عامه الحادى عشر بعد الماثئة هو بمثابة جامعة للفكر والثقافة العربية , 
أتمنى أن آرى للهلال ناديا يجمع بين كتابه وقرائه . بكون هذا النادى همرة وصل دين الأجيال 
المستابعة والتى شاركت فى الكتابة قى الهلال فى مختلف مراحله . وبين قرائه من مختنف 
الأعمار ٠‏ وأن يكون هذا النادى - نادى أصدقاء الهلال - آداة للتعارف والتواصل الفعال 
والمباشر بين كتاب الهلال وقرائه .. وأتمنى أيضا أن أرى للهلال موقعا على شبكة الإنترنت 
دنسر من خلاله مواده التحريرية ؛ وتعرف بتاربخه وكتابه وأعلامه . 


3 - ' جمار الثانية 14714ه - أعسطس؟. 
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ولا يفوتنى أن أرسل تحية تقدير لصاحب تكوين عدد يوليو الماضى . 
الأستاذ : أحمد حمروش الذى كتب قصة ثورة يوليو فى ثمانية مجلدات فى نزاهة 
وأمانة ؛ وكشف أسرار الثورة من خلال شهودها ثم أتبعه بكتابه المهم «ثورة يوليو عقل مصر » 


عمرو عبدالمنعم حمودة 
طنطا 


الهلال :لا نتواني فى الهلال عن توفير كل مواده هنذ صدوره حتى الأن وقد تمثل ذلك 
فى الكشاف الذى طبع فى دار الهلال وتستكمله حاليا دار الكتب , 
أيضا المشروع الكبير الذى يتم الآن إعداده بكل الهمة والنشاط فى مكتبة الاسكندرية 
- وهو طبع الهلال على ((1.:)) منذ صدوره وحتى الآن , 
ويتم الإعداد الأن لعمل موقع لدار الهلال بحيث توضع مواد الهلال التى يتم نشرها 
شهريا أولا بأول , 
قصسذقصيرة “ملستسا 
كنت حين أراها تضم ذراعيها لعيدرها غى استكانة وهدو وهى جالسة تحسفى لفرحة 
البنات وهن مجلجلات فى فناء المدرسة .. أحس برشق السكين فى قلبى , 
انتهت حصة الأئعاتٍ ودخلت الفصل + كقبت:عنوان الدرس وحدقت البنات , حين رآيث 
وجه هدى .. ابتستعت واتشقلت ؛ آنظم السبورة ناقيشت البناتاقئ الدرس .. مرت الحصة 
وقبل خروجى ناديت «هدى تعالء وقفت بجوارى:.:. قلت معنرا «الفصل تحث مسئوليتك 
وبالذات المشاغيات 0 أنت امينة الفصل 0 تمام يا هدىي: ٠:‏ 
5757577 لحت ابتسامة خجولة على شفتيها وقد وقفت ثابتة . رفعت رأسها وقردت صدرها .. 
32 أمسكت الطباشير وفى محتوى عيئيها بريق الأمل , 
١2000‏ وقبل خروجي قلت «شوفوا يا بنات» وجه هدى زى إيه يا بنات «قالوا بلهجة فرحة ٠‏ زي 
005" الوردة يا استاذء. 
لسسع * وهدى تضسمك 


4 كنت موقنا أن صدورهن تشتعل غيرة منها . وما قالته إحداهن بالامس ليس كذبا ٠‏ 
: البنات يتهامسن «هى مفيش غير هدى» تكتب الأسماء .. تنظم الكراسات .. هاتى يا هدى ... 
تعالى يا هدى». 

3 فى وقت الفسحة .. تعودت آن تجلس بجوارى .. تهتم بما اكتب ولا تبرح المكان إلا فى 
17 حصة النشاط . 

, ونحن جالسان جاءت إحدى التلميزات .. قالت «لو سمحت يا أستاذ .. الدفتر للاستاذ 
منحت» , 


5 


/ 
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أخرجت الدفتر وكدت أناوله للطالبة إلا أن يدى انحرفت نحو هدى وقلت لبا :طلعى 
الادفتر .. هيا يا هذى .. يسرعة» , 

حدجحجت الاستاذة «صسفاء: من خلف نخلارتها السميكة وقالت معساتبة: «كنت خلى 
طالبة غير هدى تطلع الدفتر» ثم مصمصت بشفتيبا «مسكينة يا غدى». 

نظرت إليها بوج» حاد .. قلت ٠هدى‏ طالبة قوية وأظن من الخعلأ أن تلفى شخصيتها 
كإنسانة» , 
أسقطت رأسها على صدرها وغمفمت كاتها لم تفهم قصدى .خلال الحوار .. دخلت 
هدى .. وضهت على مكتبى قطعة «شبكولاته» ‏ أتفضل با أستاذ .. الشوكولاته فى جَببى لك 
من أمس» 

خطفت الاستاذة صفاء النظارة من فوق أرنبة أنفها وسالت بامتعاضى ؛ ٠الشوكرلاتة‏ 
للاستاز صلاح ؛ فين حقى يا هدى ؟!» 

من فوق مكتبى أخذت حقيبتى .. صعدت السلالم .. صاحت «الحصة بدأت» , 

صعدت خلفها ححتى كلت قدماى .. ركنت على «الدرابزين» التقفط أنفاسى وهى كالرهوان 
تصعد ؛ وكأن خبطا ورديا يشد قلبى إلى ساقها ٠‏ الصناعينة المتوثب 

سادات طه سفمد -دفهلة - مركز الزرقا - دمياط 


ما ءاافثة ١١‏ 

) ليه 

لعصسيد الأعصادى 0 الجخلبيجول تلمطابلطخ قليل 8# تبدق !ا - © لطصس2*5©7 

أعنوا !ال يبو 2 يل الكتب متكت وللتت ع( وكر قي تفسدول 

إذا لى نهد تتتنعصستشط ١‏ الفزدئ” نحاشلا اح نظ !ةللا من رصول 

ستتو سل وين تارمم يما ةك ود)ا ل عاى تان مف-سييسول 
8# 8 ث» 

أرانا فطلني#ع سن تقنتى متا وممرك__الوجم وقن كشت يفجول 

الافلنبسبداإلىسجيننا فساللمجيد هييناة الغمول 

إلى الأصل هيا إلى أصلنا فليست فروع الورى كالاصول 

تسيتم . كثيرا هنا فاذكروا وذكسن! 33 لقديمينير السسبيل 
++ + 

دعسوا كل داع إلى ث يرى لق ديم الورى أن يزول 

قفعين السسيتماء اسان لوحا ولولة الاسم اين فكال نيل 

ولو تنظرون إلى هيام ضى فسسسوف ترون جما الجميل 

ولو تعلمسسون طريق الرضسا لما كسسان عسسهسا مسسفخسي من يديل 

حسن أبو الغيط - المصيلحة - منوفية 


4 
2 
0 
5 
: 


همه 
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شكرا للمحسافظ ولرئيس الهسيئة العامة للكساب 


طالبنا في عدد يونيو الماضي ؛ وتحديدا فى افتتاحية الهلال التى تناولئا فيها إقامة 
التماثيل للمفكرين والمبدعين والفنانين , بأن يكون لاثنين من زعماء مصر نصيب فى إقامة 


تمثالين لهما وهما جمال عبدالناصر وأنور السادات 


وقد قرر د. عبدالرحيم شحاتة معافظ القاهرة إقامة تمثالين لهما مؤكدا أن ذلك ياتى فى 
إطار حرص القيادة السياسية على إحياء ذاكرة الأمة بتخليد العظماء من رجال مصر 


والحفاظ على التراث 


وفي عدد يوليو الماضى طالبنا بطبع مذكرات المشير الراحل محمد عبدالفنى الجمسى 
ضمن مشروع كتاب الأسرة وعلى الفور استجاب الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية 


العامة للكتاب . 


؛الهلال: 


الحسد يورت السقه وال لم ! 


دائم وحزن, لاز 
وقال أبو العتاهية : 
777 با رب إن الناس لا ينصفونني وكيف ولو أنصفتهم ظلمونى 

وإن أصابتنى نقمة فرحوا لها وإن أصابتنى نعهمة حسدونى 
4 ساممنع قلبى أن يحن إليهم وأحجب عنهم ناظرى وجفوبئى 
: وقال أحد العارفين : ما أضيع للايمان ولا أهنك للشر من الحسد لان الحاسد 
معاند لحكم الله . باغ على عباده ؛ عات على ربه بعد نعم الله نقمه وعدل قضائه 
. حيفا ٠‏ لا يبرد غليله؛ ولا تؤمن غوائله ؛ إن سالمته وترك وإن واصلته قطعك . 
1 محمد أمين عيسوي 
5 الاسماعيلية 
5 
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» وصلت هذه المساهعة من الصديق أحمد محمد عسكر - دسوق - كفر الشيغ 
وفى قصيدة زجلية عنوانها «جنون الموضة» وننشرهعا لطرافتها 

الموضة كلمة محيرانى فيها نص دسته من الحروف 

جت لخبطت كل المعانى وغيرت كل الخلروف 

نستنا معنى الاحترام وعلقت حتى المبادئ ع الرفوف 

لواد سمير بقى اسمه سوسو وحالقلو شعره زى الخروف 

وأفندى لابس سلسلة . وانسيال يادى الكسوف 

تقائل نت تان وععرها بالحقان ملقزفك 

وعدى بس لظبرها تلاقى فتخة..لوسطبا ولحبهة"للكشيوف 

ألفين خسارة على الشبامة والنخوة والمقروفلا 

شفنا العجاب وانعقل غابب يام بكره نسيمع وكمان نشوف 

* ومن بلقاس جاعتك هذه الثاملات من الصدية اسسلام وض وبقول فى إحداها : 

الليل فى انقضاء بعدما يأتي الضياء 

والصبح فى رواح عندما يأتى المساء 

والموت يأتى بغتة كبزوغ ضوء فى الظلام 

واحترت بعد الموت أهو الصباح أم المسناء 

* محمود إبراغيم حسن : قذا بسأل عن كيفية كتابة مقال للهلال 

وأقول للصديق إن كل عدد من الأعداد يحدد رئيس التحرير موضوعاته وعنارينه 
ونتفق على كل كاتب مقال ؛ ويتم الاتصال بالكتاب ويمر وقت ويبذل جهد للحصول على 
مقالات الهلال , لكن إذا وصل إلينا مقال جيد نحتاجه يتم نشره على الفور 


/ 
5 
0 
5 


+ وإلى الأصدقاء الذين بعثوا إلينا قصصا قصيرة وشعرا نعدهم بنشر إنتاجهم : 
فى الأعداد القادهة . 
1 
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ا 0 ع رار الصنرئ القذ خيرعل لبن فى 97 وكاتة ععلية» 
5 «وجدكني' زعت على كتفها لأول مرة . سد ل بين قد سات اكالم من عبشاهري تحوها ! 
الجقااية صخيرة تنتظر هذه المركة منئذ ؤدن ٠‏ فانزلقت عفى ندري ٠‏ هريحة رأسها 
: (ثم) ٠.‏ تاقفت راهة بدى فطليعبٍ علي ظطيرها ؟ قبلة استتان 


تهدود اب الحياة وجومرها ف و بممل بيسنر إلى لب الحياة البن تحمل 1 

١ تعيز غنتها فى‎ ٠ يها ماجة وصيقة إلى أن ثعبي وان تحب‎ ١ 
0ه ان رن كط تحقيها أخد حي رجه في الكتف» فى حضين. فى عناق؛ فى قبلة؛ فى نطرة‎ 
عي فل اتحناح إلى تبغر ؛ أو تُملئا من الخره وتجهى برابظة : بعبلة . باهتمام ! حاجثنا إلى‎ 
, «المسة: جشيجية وبكتملة أل التى تأر وتنا فى التى توعانا بشرا . وتججل البشر كلا‎ 
عديقا أو غمريبا. أن تهدمد طؤزد‎ 


قره أو 17 
5 3 فلبس ٠١‏ 


كا 
وا الآخرين 
ف 


/ 
أن تيدة! لحب على حباة الغيو؛ أن تمرك أن 
“راي ابر ء, 


3 


"قة 


1. إلى الامل بالطيبتنا ن: أصيح منفتهما 
مستجيب للأخرين دلهسيهم ليحيو تشب 4 وأيحاس #حرين دن هناك ٠‏ عن يهسد بهم بسنبقظ فى 
الحبياء مقو ينص وأيّد تود فم كما حدث طوال 


1 1 للم 1 نمم بحس ب1 
الذهار من * هذا المع 8 د :4 
جرحي تحن: يزيد 4 نيين االسكية ال مابؤاعته الح , 


جرؤحنا فى الررم دجريع الزوج عمين موقا 3 ال بم للانسان كن يبي قنادرا على 
العب ؛ على العمل. علا شه الاب بعلن ' أو وه هدم مقن 2 0 ود وعلى قنسة. المسبة 
جوضن للإتصال والحميمية الدالء , مكتظ باقبخنة ؛ اكن كل واعحد عنما يداس ر4هل: هيت 1 الزهام لا 
: أحدة كما يقول الشاعر  ٠‏ نحن بججيعا يان لاغيا اهن حولنا خعها . شنا ما خن حتبارقنا 0 ٠‏ شيريننا 
لأما خطة طلفنا ويخئقنا لم 1 نرب ها مدا نمو في به ولاندرك أننا نغوت, ندوح جوف للبديةء 
تفلفنا وتحيمت ثقاهة فقن جنور فا بالرذكا الذق كر ميابه. الذي .لفكر فيه ويلا #بزركن ترق 1 
الك نحتضنه قبل أن يفاجئ الود مدآ حسبييته بقبلة على لليز يوقم ! ذير ثيل من الخنان 
الْقَرْدِ تائه فى صسعراء رّماننا المردحم قد يِه بالكامل رؤيته غزّبقيمته بهذا الغانى اانه إن جامد 
هن القلب تشفى ؛ من أيدا شخص كانت ١‏ كثناء كل ششكن لاسييا السقاز الأبويامننا بيجلل إلى 
8 الايسة , اللمسة أكبر بكثير من جد بلامسس جلدا اللئيية تحمل التسلوم بإنسانيتنا ججهها باز 
الإنسمانية تجمدنا االعسيا | براك بقابلية تلانجراح عتاصلة فيبًا برغيتنا الكامنة فى الاتشبال. ثم إن 
التحفق عن طريق اللسسة -- جسدية كانت أو غير جدقرة: تيجو أبعد يكثير مما يتخيله معفم ار 
اللحسة جنء عزيز غزير من كيائنا الأسمى 
عندما كتب أشلي مر:ةاسبي عام 1109١‏ أول كاب هذ «اأفمسةء بيع مه أسلقة مليين نسحة” 
الحن, يولي جاجة إلى اللدسية جا 2 
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لك 


2 ف لحت 


ليم الأرب والثقافة المماسرة 


5 


اديبياء 


فنندا] 03 الكنوة 3 


- 


0 
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> عاك ايبول يسيس 


لو سس محص م اماس م 


والعروب الأهلية فى إفريقيا 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


للفنان «راينوارأوجست 


1 سس ااي يسيب 
7 فيان متحف محمد محمود خليل 


ممم مج مجه ميج سات قت صص عاهة والومة والحض ١‏ سمه لسع لقع لمم م لصم 


لوح «نتربطةاسنق) 
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جطاا 1 رايااية 71 هه - سبتمير: «لام 


مكرم لحمل ,شي رهسلا 


الإدارة : القاهرة- 17 شارع محمد عز العرب بك (المبثديان سابقا) ت: ٠71015؟‏ (/اخطرط), 


١‏ +المكاتبات مر ب: - العتبة - الرقم البريدى: ١1و1١‏ - تلغرافيا جالمصيور- القاهرة ج.م.ع مجلة الهلال 
تناهكه؟1؟ - فاكس 1114415 كغتوان البريد الإلكتررت؟؟ بوعنلافمء105© ا«الاسسك 


ا 0 


سوريا 6 ؟١‏ لبرة ‏ لبنان ٠١‏ نود اي ابيا الكويث ١‏ دبنار . السعودية ٠١‏ ريالات 
البحرين ١‏ دينار -قطر ٠١‏ ريالات - دبئ/ ليوظبى ٠١‏ دراهم ‏ سلطنة عصان ١‏ ريال- تونس ؟ 
يتارت - الغرب .؟ درهما - الجمهورية اليمنية ١٠؟‏ ريال غزة/ الضفة/ القدس ؟ دوئر- 
إيطاليا؛ يورو سوبسرا ه فرنكاتب اللفلكة النهدة 6.؟ جك امربكا 4 دولارات 


يس سير 


شمكخوسهسهة 
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اج تدبياء 


ا ا م 


- المأس والحروب الأهلية فى أفريق يا 
ءءء جميل مطرأ 
+4 السام والتمسخسة 02-0000 


ا 5-2 أحمد محمذ الطيب 


0-5 


اه 


ا 1 ١.......د.‏ أحمد محمد صالح]|! ق 
> معش جحاوةاقاليخسيسة ........:..: ١‏ 
1 10 3 ا لالومموو عو ووو وقة ل . محمد رجحب البيومى 
ا 52 || 40700" ظلواعلك اللمكية ل غزيا/لعراق ............. 
5 اقيم ارشترانا إل ٠‏ ا 
٠ 0 1 5 ١‏ اتوي[ عهذا) )! 1 0 لشن ع أ وابيلى “مريرينةة :يزن1؛ الى عل . : ار مدير زهران 
١: 7 0‏ باطلع مخ تلد سقدن)|لن 1[![) :53 تالولاجاط متمد #الفتاإقطيسة ............... اه 
177 مخوالة بريدية تير حكرمية- 11 
8 ٌْ البله الغربية »؟ يولار: أدريكا 5 ونم اءععهة..ء محمد يوسف عدس 
0 وأيريا وانزيقيا ؟ بولارك باتى 7 1910 ٠١‏ لول المبايرة االصرية مع القاونة العراقية ١|‏ 
00 1 بول العالم »؟ بولاراً. ا ا ... عبدالرحمن شاكراً” 
,30 عبد النال :يون زلول .- / !>الآش قن صنعاء مفو ومووووة مصطفى نبيل 
37 1 عرب رقم 51/17 - الصناة 11 1 كت أحمد صيرى بين المبالفة والحقيقة «دائرة : 
ا 1 3 3 
0 “00 حوار: 00[ [ 1000000011 أحمد صبرى1ا 
! القيمة سد بقزنابشيد !| 54 -المثقفون وتجديد الخطاب النقاقى .. 
01 1 1 111111ظص بودس نهددع تج افون 211 ز كاظم 
3 0 ود ار 0 - الغباء ظاهرة تتزايد فى العالم .... ا 1 
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7# أقوال معاصصرة 56-6 
]| -لغويات 

ش 9 
1-- شخمسية العدد د. 
2 محقد الجوابي 
دمي موويلا > 14 
العس ال الكتب 
رحلة أء 0ك 

مام ل 0 

0 ومسي غ١١‏ 00 6 

ابا 5 القافرة القديعية ٠‏ 


8 -طه حسين من الأزهر إلى السيريُون 


7227 17 110770 071 محظترا#وسوقي د 


اهاب اق السيبائلة 3 


ز! ولا ب عزف مثتفرد على ذاكرة الشجرة «قصيدة»ء 
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كتب د. طه حسين فى مقاله الافتتاحى «فى الحب» فى مجلة الكاتب المصرى فى 
فبراير 1947 قارن فيه بين كتاب «طوق الحمامة: لابن حزم الأندلسى الذى عاش فى 
القرن الحادى عشر وكتاب الأديب الفرنسى ستندال «فى الحب» والذى عاش فى القرن 
التاسع عشر وجاء فيه.. 

«مضى فى تاريخنا الأدبى والعقلى عصر لم يكن الحب فيه هزلا ولا دعابة, وإئما كان 
جدا خالصا لا يخلو من صرامة وحزم فى كثير من الأحبان, فقد كان القدماء أسمح منا 
نفوسا وأحسن منا استقبالا لأمور الحياة يغنفون بأتفسهم فى مواضع العنفء ويرفقون 
بها فى مواطن الرفق؛ ولا يتكلفون هذا الثّد السخيف والتزمت الذى لا يدل على شئ.. 
وأريد أن أتحدث عن الحب من حيق إثة كان موض وعا البحث والدرس والتأليف عند 
أديبين عظيمين أحرهما عربى مسامم والآخر أوروبى مسيحجى.. فالاختلاف بين الرجلين 
بعيد إلى أقضى غاياتالبعل: ولكنهما يلتقياق.. حلؤهما|عرزبى الحياة والآخر فرئسى 
الحياة: وكلاهما عاش فى عضر فتنة واضطواب,اعاش ابن حم فى عصر انهيار الدولة 
الأموية فى الأندلس. ولم يشبهدة“ذلك من برج العاجى:: وإشنا إشهده شهود المشارك فيه. 
المصطلى بناره: المتحمل لآثاره: فذاق السجن والنفي.. ولقى ألوانا هن المحن وضمروبا من 
الخطوب» وعاش ستندال فى عصر الثورة وفى عصر الحروب التى أثارها نابليون وشارك 


فى هذة الحروب. 
]ا والمهم أن كليهما منح حسا دقيقا وشعورا رقيقا وعاطفة ثائرة ومزاجا حادا ونوقا 
رفيعا؛ فتأثر بهذه الفتنة وتأثر بهذا الاضطراب: وعاش عيشة سخط وقلق لا عيشة رضا 
واطمئتان. 
وكان الرجلان يختلفان ويتفقان. فرغ ابن حزم لعلوم اللغة والدين, وفرغ ستندال 
للقصص والإنشاء الأدبى الخالص؛ ولكن ابن حزم ألف كتابا فى الحب؛ وستندال ألف 
كتابا فى الحب أيضا. 
والظاهر أن الحب كان خطيرا حقا فى إسبانيا المسلمة أيام ابن حزم؛ ونقرا كتاب 
أبن حزم فنرى أن الحب شغل ابن حزم فى حياته كلها كما شغله الفقه والتفسير والحديث 
والكلام. 


رجب 1174ه - سيتمير ١+7‏ له 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


آما فى فرنسا فالحب خطير فى كل وقت لا يحتاج ذلك إلى دليل وأخص ما يتفق فيه 
ابن حزم وستندال أنهما لم يريدا أن يكتبا فى الحب كتابة المتزيد المتكلف, وإنما كتابة 
العالم الذى يؤثر البحث والاستقصاء. ويعتهد على الملاحظة والمشاهدة: ويستنبط من هذا 
كله آصولا وقواعد هى أشبه بالعلم وأقرب إليه من شبهها بالأدب.. يثبت ابن حزم أن الحب 
حقيقة واقعة لا منصرف عذها ولا تخلص منهاء وأنه من أجل ذلك شئ مباح لا ينكره الدين 
ولا العرف مادام لا يتجاوز حدود الدين والعرف. وما هية الحب «الاتصال بين أجزاء 
النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع:» وهذا الاتصال إنما هو 
ملاحمة فى الشكل وتشابه فى الطبع وحنين جزء من النفس إلى جزء آخر من النفس, 
والأعراض الطارنة هى التى تباعد بين هذه الأجزاء أو تتيع لها أن تقترب وتأتلف. 

أما ستندال قلا يعرف الحب جملة وإنما يستقصى أنواع الحب عند أفراد الناس» 
وليس هنا حب واحد, إثما هثاك أنواع أربعة من الحب: 

أولها الحب الجامح الذى يملك على النفس أهواها وعواطفها وحسها وشعورهاء الذى 
يندفع كالسيل لا يلوى على شئ ولا يترك لصاحبه حلا من أناة أو روية أو تفكير, والثانى 
الحب المترف الذى ينشنه التكلف وما تقتضيه الحضارة الراقية المصفاة من إتراف فى 
الذوق وتأنئق فى فنون المتاع. والذى لا يكاد يتصل بالنفس ولا بالقلب؛ وهو لون من ألوان 
الذوق وفن من فنون الترفء أحاط الناس بأسراره ودقائقه فهم يصعدون فيه عن علم 
وينبهون إلى غايته عن بصيرة: والثالث الحب الجسدي الذى تدفع إليه الفرائز والذى 
يشترك فيه الإنسان والحيوان. والرابع حب الغرور الذى ينْشا عن الكبرياء وإيثار النفس 
بهذه الظواهر الخداعة التى يكبر بها الإسنان أمام نفحته, 

وهو ليس تقسيما نهائيا؛ ومن الممكن أن ينقسم كل نوع إلى أنواع جزئية أخرى, 
والمهم أن نتبين كيف ينشاً الحِبٍ وكيفٍ ينمو وكبف يضيعف وكيف يموت. 

فأنت قد أعجبت ثم إشتقت ثم أهلت ّم استمال هذا كل فرينفسك إلى لذة قوية تحدث 
بمجرد أن ترى من تحباء أو تسمعة أو أناقمسه أوا أن تتصئل بشَبب'مخ أسبابه. 

وسلك ابن حزم وسبتتدال طزيق الملاحظة اللباشدرة: ولكن ابن :جنزم لا ينتفع فى 
ملاحظته المباشرة كما ينتفع ستندال؛ فبين الرجلين دهر طويل تطور فيه العقل الإنسانى 
وتطورت فيه مذاهب البحث ومناهجه ووسائل الملاحظة وأدواتها تطورا عظيما بعيد المدى, 

وهناك فرق آخرء هو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت إليه المعاصرين جميعا قى الا 
الشرق والغرب, لم يستطع أن يتخلص من العادة المكوفة فى الاستنباط فقد فكر كما كان | |2207 
الناس يفكرون. ولم يستطع أن يتجاوز ذلك. 

فكلا الرجلين قصد إلى إجادة الدرس وإتقان البحث وتعمق الاستقصاء. ولكن أحدهما 7 
وفق إلى مالم يوفق له الآخر لأنه ملك من الوسائل والأدوات وأسباب العلم والثقافة ما لم 

ويتجاوز ستندال النقد إلى الاقتراح: ويقترح مذهبا جديدا فى تربية الفتاة لتستطيع أن 
تحب حبا صحيحا. ويقترح ألوانا من الإصلاح تقرب المسافة بين الحب والزواج. 

وأصبح كتاب ابن حزم وكتاب ستندال كتابين لهما خطرهما 5 التاريخ الأدبى. 
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لماس.. والحروب الأهلية فى إفريقيا 
وحسل ومسراع ومضمل وحصسب 


بقلم 
لس سل اس مسر 


لو عرفت الحبيبة قصة. حجر الألماس 
الذى قدمه لها حبيبها تعبيرآً عن حبه لربما 
تراك قن و1 :09 ا#هذبة ‏ رهم لحتن نوايا 
الحبيب وصدق تعبيره. هذا الحجر؛ صغر أو 
كبرء وسواء رصع خانمآ أو عقدآ أو سوارأ 
وضل إلى مكائه على |صيع أو- على عنق 4 
برخخلة 'طويقة : مسخلق] تراءة فى كل: خطوة 
من خطواته عذابات واهوال وقصص ومناسى 
بلا حصر أو حدود. 
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و ا ليست كل أحجار الأللاسى تخشى على وظائف العاملين الأفارقة فى 
لمتداولة فى السوق العالمية نعمة اسستخراج الأللاس فى وقت تمر فيه 
يليا ملعون ومخضب بالدماء. لم اقتصادات الدول الإفريقية بأزمات طاحنة, 
يعرف الناس؛ وبخاصة العشاق بينهم» وتزداد فيه البطالة إلى درجات كبرى. قيل 
الحقيقة قى مسيرة هذه الأحجار من إنه من الظلم أن تذاغ قصص مؤلمة عن 
حيث كان مرقدها على شاطئ نهر أو الألماس فيفقد العمال الأفارقة المساكين 
عند قاعه حتى وصلت إلى محل بيع وظائفهم, 
المجوهرات. وقف وراء إخفاءهذه ولا شك أن جوهرة الألاس تحمل 
الحقيقة عديد من الأطراف» فى معان كثيرة وتؤدى أكثر من وظيفة. 
صدارتها شركات استخراج وصقل الألماس لافت للنظر أكثر من أى ننسى» 
وتوزيع أحجار الالماس» وعلى رأس هذه آخرء لعله فى أحيان يكون لافتاً أكثر من 
الشركات دى بييرزء والدولة البلجيكية فتنة وجاذبية من تتجمل به أو تتزين ٠‏ أو 
وإسرائيل وكبرى أجهزة الإعلام العالمية. فلنقل يزيدها فتنة ويزيدها ثقة بنفسها, 
كل هذه الأطراف كائت تخشى لى فالألماس كما ذكرنا أقوى تعبير عن الحب. 
تسربت الحقائق المرعبة التى تختفى وراء اكتسب هذه السمعة بفضل استراتيجية 
بريق حجر الالماس أن يحدث للألاس بارعة يجيدها المستثمرون فى صناعة 
والمنتفعين من تجارته دولا كانت أم الألماس ويائعو المجوفرات. وفى الواقع 
شركات أم جيوش ما حدث للفراء. فقد فإنك فعلاً إن دخلت إلى مكان متلالئ 
أصيبت صناعة تربية الثعالب وحيوانات © الاضواء ومكتظ بالسيدات والفتيات ففى 
أخرى كانت تذبح من أجل فسرائها :لالب يزداد المكان يهجة وتلالا كلما 
بالكد ماد فى أعقاب الحهفة وملام" ريال عدد قطم الالاس الموجودة فيه. 
التى قامت بها منظمات 308 439 ١‏ الاك سار وافقعاً أن الألاس عند المتزينات 
مهتمة بالبفاع عن الجيوانات. فقن-سيلتيزينون بهيحمل رسالة مزح وقرح 
تعمدت هذه المنظماتٌ تؤزيع صون. لقعلمع ورك 
فراء ملطخة/باللون الألشمر: أى لون الدم : الوجه الآقى للألما 
الذى سال من الجيرانات عند ذبجها .قبل ل رين تقابله هناك ف 
الوجة|الآخر اذ س فى 
0 أيضاً فى تبرير محاولات القتارة السمدراء جثوب السضهراء:وعلى 
يدراف الأط الى :ذ 1 كانت في 06 ف شواطئ الإنهار وفى بعض التلال. هدك 
7 إن - ترى أطفالاً ورجالاً وقد انحنوا من مطلع 
2 الشمس الحارقة حتى غروبهاء وأيديهم 
تغوص فى الوحل تبحث فيه عن أحجار 
وحصى لعل بيتها حجرة من الألاس 
الخام, أجداد هؤلاء الأطفال والرجال ربما 
كانوا من بين أوائل من ريطهم تاجر 
الرقيق ق منذ ثلاثة أو أربعة قرون بالحبال 
وساقهم عبر الغابات والمستنقعات تلد 
الحشرات وتقتل أغلبهم الأمراض 
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الأسقواتية .فى يصل ققفهم إآن قاط 
السفينة. ويفتح فمه ليفحص أسنانه ثم 
يفحص جسده ويختبر قوته. وبعدها يقدر 
ثمناً له يتقاضاه إن وصل العبد سالماً إلى 
جزيرة فى البحر الكاريبى أو إلى شاطئ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. الرقيق 
والأللاس كلاهما ثروة إفريقية . وكلافما 
لايصلحان للاستهلاك فى إفريقيا. وكلاهما 
استثمارات أمريكيا وأوروبية. والمؤكد فى 
كل الأحوال أن الرقيق والالماس تسببا فى 
خراب إفريقيا وتدمير بنى اجتماعية 


وأخلاقية وسياسية غيرت وجه 6 1 


وأوقفت حركة التقدم الإنسانى فيها قروناً. 

ويصف تفرير صحفى منظر منجم من 
مناجم الألاس فيقول «رآيت عصالا فى 
ثياب رثة وأطفالا عيونهم غائرة وبطونهم 
منتفخة من الجوع, كلهم ينحنون بحثا عن 
يقف جنود» أحياناً جنوبا كوم وأتتانا 
أخرى جنود فى جيش متمرد؛ كيياهرين 
أسلحتهم. وعند المفيب يقوم الجنود 
بتفتيش كل عامل عن أحجار يكون قد 
دسها فى فمه أو فى مكان آخر من 
جحسدة. وفى الليل يهاجم الجنود القرى 
المحيطة بالمنجم فيخطفون عدداً من 
الاطفال للعمل قى اليوم التالى فى المنجم. 
أو للعمل كجنود بعد قضاء فترة من الوقت 
يجبرونهم فيها على تعاطى المخدرات حتى 
يدمنونها إدساناً ثاماً ثم يسلمونهم 
رشاشات القيتل. وفى هذه القرى التى 
يتداولها الجذود قرية بعد قرية وليلة بعد 
ليلة. يشربون حتى الفجر ويتسلون 
باغتصاب السيدات والفتيات؛ وعند الفجر 
يحرقون القرى فلا يبقى من رأى أو من 


.02م 01000126 


١‏ نا من اللتسار الإعلافى 
الذى رفعه أصحاب دى ببيرز لترويج بيع 
الالماس على استداد عقود طويلة؛ يقول 
الشعار «حجر من الألماس إلى الأبد», 
وحددت الشركة شروطأً أربعة هى التى 
على أساسها يتحدد سعر الألماس؛ وهى 
كلمات بالإنجليزية تبدأ كلها بحرف © 
وترجمتها هى القطع واللون والصفاء 
والوزن. وليس بينها كما نلاحظ أجرة عمل 
أو تعب أو عسرق أو دماء هذا الرجل 
الإفريقى المنحنى أو هذا الطفل المنتتفخ 
البطن والنساء اللاتي اغتصين والقرى 
التى أحرقت والدول التى خربت. 

قليلون هم الذين أتيحت لهم الفرصة 
ليشاهدوا على الطبيعة الموطن الاصلى 
لصخرة الالماس فى وحل إفريقيا؛ ثم 
ليشاهدوا يعدها هذا المتجر اللامع والأنيق 
والأكثر يترة فئ مدينة نيويورك وهو محل 
«تيفائئ» المتخصص فى بيع أحجار 
الآكاس. وقول أحد الذين دخلوا هذا 
المتجراانة "فى يَعَدَللٌ أركيابه توجد نوعية 
خاضة من أحكار الإللاس لا تحرض إلا 
لمشترين معروفين لدى إدارة المتجر: أو من 
الذين يسبق وصولهم موعد ورساطة. في 
هذا الركن تقدم الشمبائيا إلى هذه 
النوعية الخاصة من الزبائن بغض النظر 
إن كانوا سيشترون أم سيشاهدون د 


المتجر مع معارف له «إنهم يقدمون من 
الشبمانيا أفخر أنواعها وبعضها بلون 
الزضر» . وفى مكان أخر من المتجر رأى 
صاحبنا أحد منراء المتجر وهو يقدم 
لزبائئه نوعاً من الشيكولاتة البلجيكية 
النادرة والباهظة الثمن. لا أحد فى هذا 
المتجر المخملى البارد نوعاً فى مسيف 
نيوبورك الحار والدافئ نوعاً فى شتائها 


أرشيف الشارخ 


رهب 425اى - سيتميو؟. .أب 
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القارسء ممن أكلوا من الحلوى أغلاها الزيادة فى الإنتاج وبالتالى تفادى زيادة 
وشريوا من الأنبذة أفذرها؛ ولا أحد من المعروض. وقد وضعت هذه الشركة قاعدة 
مديرى المتجر أو العأملين فيهء لا أحد أساسسية فى تجارة الالماس التزم بها كبار 
من كل هؤلاء يعرف أن وراء هذه المنتجين والصائعين والتجار على حد 
الأحجار التى تخطف الأبصار من داخل سواء وهى أن قيمة الماس وسسحره ليس 
خزائن المحل البلورية قصصاً دامية فقط فى جماله وصلابته وديمومته ولكن 
ومآسى رهيبة ووراء كل حجر رجال أيضاً فى ندرته. وينقل بعض من كتبوا عن 
ومدن ودول وشركات. , : الألاس عن أصحاب شركة دى ببيرز أنهم 
شركات وراء ماساة الاثماسن يكسيون من وراء ندرة الالماس أكثر من 
لا تبدآ رواية أو تقرير عن تجارة أى شىء أخر يتميز به الالماس؛ وبمعنى 
وصناعة الالماس دون الإشارة إلى آخر أنهم مهما خفضوا من تكاليف إنتاج 
الشركة الأم التى كان لها الفضل فى الألماس ونقله وحمايته؛ ومهما خفضوا من 
ازدهار هذه التجارة وهى شركة دى أجور العمال» يظل عنصر الندرة سواء 
بييرز. أنشا هذه الشركة فى جنوب كان حقيقياً أووهمياً هو المصدر الأكبر 
إفريقيا أحد أبرز رواد الاستعمار لأرباحهم. ولذلك عندما كانت الشركة فى 
العالمي» ويخاصة الاستعمار البريطانى» موقع الاحتكار اهتمت أكثر شىء بحماية 
اللورد سيسيل رودس, واستطاعت مناجم ومصادر الإنتاج بحيث لاتتسرب 
الشركة فى سنوات قليلة أن تهيمن على أحجار من الالماس مع العمال أو الحراس 
سوق الالماس حتى وصلت فى وقت من أو الواطنين العاديين. ثم جاديوم 
الأوقاتث ت إلى أنها كانت زنتاجر فى ٠‏ ملالأضصبحت تجارة الألماس مهددة نتيجة 
من الألماس غيرالمصقول د ثم هبطت التهريب. وغذا بدوره اتسعت مجالاته 
النسبة تدريجياً حتى صاره أ#قغياان وأسواقه نتيجة الحروب الأهلية التى نشبت 
٠‏ وقد إحتتيفظت الشركة بمقيرها للسييطوة على مناجم الألماس 
الرئيسى في وفيا فس بار لسطوات ١‏ ومع اكلاشياف مصادر جديدة للآئاس 
ممتدة قبل أن -تنشئ عقارا أخذى. قامت-“ اطتبح لشتركة أدى بييرز نفوذ كبير فى 
استراتيجية'دى يرز هتذ البداية غلئ١١ ١‏ سيزاليون الى اكتشف فيها الالماس على 
1 عدم الكشف عن حجم المخزون لديها نطاق واسم فى الستينيسات, وأصبح 
7 وق ولدى غيرها من الشركات من الألماس للشركة حق الامتباز لاستخراج الأللاس 
بق العالم. وقامت أيضاً على تجنب من مياه المحيط الملاصقة لسيراليون فى 
ل عقد الثمانينات وأنشات مكتبا لها فى 
فريتاون عاصمة سيراليون. وفى خلال 
الحرب الأهلية كانت تعلم لق معظم إنتاج 
المتمردين يجرى تهريبه إلى أوروبا. 
فانشأت مقرا لها فى منروفيا ومكتب 
مشتريات فى كوناكرى عاصمة غينيا 
اتشترى من المهربين أيضا. وبعد قليل 
أنهت شركة دى بييرز علاقاتها بالالاس 
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المستخرج بطريقة مشروعة فى سيراليون 
وركزت على الالماس غير المشروغ. وقى 
تقرير للأمم المتحدة عن المآسى الناتجة عن 
استخرج الالماس وتهريبه من دول غرب 
إفريقبا قامت اللجنة التى شكلتيا الأمم 
المتحدة بتحميل شركة دى بييرز جزءاأ من 
المسذولية عن عمليات التهريب وانتشارها 
بصفتها أكبر مشتر للماس فى العالم 
وذكر التقرير أنه كان يمكن للشركة 
والمسئولين فيها أن-يتحققوا من بلد المنشأ 
والأحمجار التى تصل إليها وأن تتحقق 
أيضاً من كمية الدماء التى سالت يسيب 
تهريب هذا الالماس. 

ومن الأمثلة البارزة على دور بعض 
الشركات فى تخريب الاقتصاد الإفريقى 
وتدصبرة أن شركة سجلت نفسها باسم 
أوريكس فى جزر كايمان, وهى الجزر 
التى كانت إلى عهد قريب تمثل ملاجئ 
أمنة لأموال عصابات الجريمة الدولية 
والمهربين. وبعد تسجيلها أعلنت الشركة 
عن توقيع عقد تقاسم أرباح مع حكومتى 
الكونغى وزيمبابوى. وكبان العقد يتضمين 
تفاصيل صفقة من الالماس قيمتِيزا مايار 
أسهمها فى بورصة إندن ثازت شكولة 
لدى المسئواين عن البورصة, وكلفوا. لجنة 
للتحقيق فى أصول هذه الشركة وميادين 
عملها وأعضاء مجلس إداراتها. واكتشفت 
اللجنة أنه فى الوقت الذى سجلت فيه 
الشركة نفسها فى جزر كايمان لاستغلال 
اللي فى الجرزتقي كانت ووطةة الانتياز 
زيمبابوى. فى ذلك الزقه كانت ومبايون 
حليفأ لحكومة كبنشاسا ضضد المتمردين 
الكنفوئيين والجيوش الإفريقية الأخرى 
التى دخلت الكونغو لمساعدة المتمردين 
على الحكومة الشرعية. كذلك اكتشفت 
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لجنة التحقيق البريطانية أنه يوجد فى 
مجلس إدارة الشركة عدد من كبار ضبباط 
جيش زيمبابوى وأغلبهم كانوا موجودين 
فى إقليم كساى فى الكونغى. كانت نتيجة 
التقرير امتناع الشركة عن طرج أسهمها 
فى بورصة لندن. 

وفى الكوئفو أيضاً كان لوران كابيلا 
قد عقد اتفاقاً قبل اغتياله مع شركة 11(1 
الإسرائيلية للألماس. يقضى الاتفاق بأن 
تحتكر الشركة كل إنتاج الكونغو. وقبل أن 
تبدأ الشركة عملها اغتيل كابيلا الآنٍ 
وتولى الحكم ابنه الذى قام بإلغاء الاتفاق 
بحجة أن الشركة الإسرائيلية لم تنفذ 
الشرط المادى فى الاتفاق» والذى يقضى 
بدفع مبلغ معين إلى الحكومة الكنفولية. 
كان الشرط أن تدفع الشركة لكابيلا 
وحكومته ٠١‏ مليون دولار فى السنة مقابل 
الحضول على ما قيمته 5٠١‏ مليون دولار 
من أحجيالا الألاس الستخرجة فى 
الكونقكو, وفى تحقيق قامت به لجنة فى 
الأدم المتحدة وصدر بشانه تقرير فى شهر 
ديسيميير- يبن "٠‏ جباء أن هذا العقد 
اعشبره كابئِلاً الاين كايوسا كَبِيَرًا ٠‏ بل 
كار +-لشناعة ١‏ الأكاس فى الكونفغو. 
ولذلك قام بإلفاء'الاتفناق:بالإضافة إلى أن 
الشركة لم تدفع فعلاً إلا لدي و 
إلى حكومة كينشاسسا. أما الكارثة 
يشير إليها التقرير تجا تتربة 1 


الاحتكار الذى فرضته الشركة الإسرائيلية! !!!1 


أدى إلى عمليات تهريب واسعة النطاق, 
الأمر الذى دفع قيادات فى الشركة إلى 
اقتراح أن توقع حكومة الكونغو عقداً أخر 

مع الشركة يكلف بموجبه الجسيش 
الإسرائيلى تدربب جنود كنفوليين على 
حماية الأللاس ومنع تهريبه مقابل مبالغ 
طائلة تذفعها الحكومة الكنفولية للجيش 
الإسرائيلى. وجاء فى التقرير الذى أجرته 
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قداث ابورشمن مهند؛ بعلية -رميل أرإيادة بسبب ضاتمة لتتشاف الأناس ف سبوا اهارن 


فى ميرمينب وشسركة آشرى تمت أسم 


غى الاستمرار لى قهريم. الألاس عن هذء 


افيه الأندرة 1ن سوال دين الشركة < لزران الاب كيان دن تناج الى مام مت آزاز 5 ابلان وتسركة ثالالة فى واشتطلن البلاد ويبعة فى الوروبا وآولايات المنهدة 

يا طم ياك صت لع موق لسرم بجو و أي يمتلكها أمريكي من آمل بلجيكى وقول وامدمار 8 تنذائس دع حاجة إفريقيا 

لوجود انقاتيّة عسكزية بين إمبرائيل . .على تكاليف الحرب الاهلية اللى مده الرونية إن زهيم المتمردين ساهر إلن ولايد هتا من الإضائة بلموقف انازى 
والكونضو نصماية الانلس. «كل ما فى . ااتمرثون لمساعدة أوخدا ورواندا ؛ بينم جذوب إفريشها مرنيز لعقد اتقاقت. اتضدنه الأمم المتهدة نقد شطت غطوة 

الأدى 'نثى قلعت قاشة لدكوية كوزير كنت تساعد حكرة الكوندو الشرعية كل ومشاورا: حرل استغراج وبيع الأقس ‏ جريتا مارج إطلر الفبلرهاسية التظيدبة 
بتسماء خبراء مسكرين اسررثيايين هت ناميبيا وسبابوى وانجولا ولكل منه بجواز سر آمريكى رغم (ن أمريك كاتد مين القامت لاول مرة لجلة تضم الشبركات ل 4 
المحتهم لمعاونة القوات كتم يروي و قضة نامية ني الاكامن. ارة؛ فى قرض اندر ادولى عليه للسذر والحكرمات والنظمات غبر الشكومية التر 


ههمتبالعماية ال#لاى الغلس 
شركة + هذا لتقوير لايكشفاع.: أن 


حلث أيشا ان المتسرديز لى 
سيزاليو' قاموا باتضادت لنقد قاقر 
مم ضركات استثسارية كنديه وأسريكية 
لاستشرع الإلاسر فر سيرالين فى 
الناق التي كان يعتلوتها . وأن هذه 
الشركان جاه إلى ممبييرااو. ون بعام 


فى عب اليون يبسبي. جرائف ذى' 

الإنسائية, يمعنى اشر لآ يكن إعناء 
الثم ركات الكينرئ القثدية والأنريكبة 
والجترب إفريقيه ر تبلجيكية والإيرابيا 
يشركات اخري لم يأت ذكرها فى تقارير 
الادم المتجدخ عن ٠سسذراية‏ العذاب اذى 


تراقب. + نيمات نوب الألاس الإقرية 
والناءم القى وتمن بسبم. تجارة |4 
وتهرينة: ويأتى فى ماقدمة مله االتنظماد. 
غير الجعرهم» ملنلمة شالع عالي» 
رجال وزا» لدلسة + الأشامية 


هذا عن الشركات الث مساممت فى 


الحكوعة اله رب#ر. ةرمن هذ الشركلت اناه رمازاال يلإقيه الملايين عن إبثاء عاب الالاسن وافهار لى ترب إقريتيا 
شركاد. كندية هي ركس دياموند ؤامكان إفريقياء بسيب الجرانم آلقى لرتكبتها عند أما عن الرجال قنبؤلاء قصا أخرى. من 
تراك متيكشينه كوك وكات حنشار الشمركاد سوا لتمريل جروب التمردين 2 الاسناء التى ئاعت زإرتبطت بفضمائحم 
إعدى تالأموكات الأنريكية مدينة ها؟ والمكرما: فى العروب الأدلبه الاشبة. آر ‏ تهيرزيب الأناس كسارل [لبلرر رئيس 


بيذ)» 
- يهب "اله - سين 1.7 
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جمهورية ليبيريا السابق والذى قررت 
الأمع المتحدة عزله وطلبت منه مغادرة 
البلاد قبل وصول قوة السلام التابعة لها 
بقيادة نيجيريا . قيل على لسان أحد كبار 
المستولين فى ليبيريا إن الشعب الليبيرى 
لم يعرف من قبل حاكما على فذه 
الدرجة من الفساد والثراء والوحشية 
صفات ثلاث إذا اجتمعت شكلت أغلب 
الشروط التى يجب توفرها ازعيم إفريقى 
وصل إلى الحكم عن طريق تمرد 
عسكرى وحرب أهلية دامية:؛ واحتكر 
تهرني الألاس: وشاغد المتمتردين :فى 
عدد آخيسر من الدول المجاورة بكافة 
الوسائل: أهمها بطبيعة الحال؛ الحصول 
منهم على إنتاج بلادهم من الألماس 
وييعه لحسابه الخاص ودفع المقابل من 
أخرى. 1 
كتارلعانئق دسو :عساو وتيها 
للجمهورية بة. لذلك احثتل توفع النموذج 
والرائد لكثير من أقرانه فى العسوش 
الإفريقية المجاورة. كان أفضل تلاميذة 
على الإطلاق فوداى سنكوح الذى قاد 
الجبهة الثورية فى سييرالفِون ضد 
الحكومة الشرعية فى فوفتاون؛ وفى 
الواقع توجد أوجه تشابه متعددة بين 
الرجلين. كلاهما تلقى تدريبه فى ليبيا. 
بن. أحدهما أعلن التمرد فى 15/85 والآخر 
441 وتعاون جيشاهما منذ البداية. 
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ليبيريا. واستمرت هذه الحرب تحصد 
ألاف المواطنين وتذيق ليبيربا الدمار 
والخراب بدرجات متصاعدة حتى استولي 
على الحكم فى عام اللدنا . ولم يكن خافيا 
على كل الدول التى كغانات غنفه وف كلك 
أبناء بلده. ويصف هولبروك المندوب الدائم 
للولايبات المتتحدة فى مجلس الأمن 
والوسيط الذى تدخل لدى البوسنة خلال 
الحرب الأهلية فى يوجوسلافيا شارل 
تايلور باله مميليسوفيتقن فى إفتريفيا 
محاط بالالماس أو غارق فيه». هولبروك 
قال هذا الوصف فى عام ٠‏ 1 ومع ذلك 
بقى بعدها شارل تايلور رئيساً لأكثر من 
ثلاث سنوات. وذكرت تقاربر من المخابرات 
الغربية أن تايلور ما كان يمكن أن يسمح 
لقنا ات شركات امنثيابة أوروبية 
الألاشيفى سيراليون كوس أمام 
المثربين هذا الدور الذى لعبه شارل 
تايلور تقابله حقيقة أن ليبيريا نفسها 
يترم أوائل الدول المنتجة للالماس فى 
إفريقياء فهى تنتخ نا يعادل ٠١‏ ملايين 
دولار.فى.|اسئة؛ ومع ثلك صدرت فى عام 
.ما قيمبتم م١١‏ مليون دولار. أتى 
أنها صارت دولة تعتمد اعتمادا رئيسيا 
على عمليات تهريب الالماس ومستهدة أن 
تفعل كل ما فى وسبعها لحماية ععليات 
التهربب وحماية المتمردين. هؤلا» بدورهم 
استمروا ستخدمون السخرة فى 
سيراليوح لاسناخراج الأفان هر وجتود 
قوات السلاح التابعة للامم المتحدة, وعندما 
وجه رنيس القوة الدولية بتهمة تقصيره فى 
حمابة عمال وأطفال السخرة قال أن 
مهمته تنحصر فى فرض السلام ولبيس 
حراقبة المثاجم وآعمال السخرة. 
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ويذكر أنه حيث فرضت الأمم المتحدة 
الحظر على ليبيريا رفضت فرنسا أن يمتد 
الحظر ليشمل صادرات الخشب الليبيرية, 
وهى الثروة التى تخضع كاملاً لسيطرة 
شارل تايلور والطبقة الحاكمة الليبيرية. 
واتخذت فرنسا هذا الموقف رغم أن 
جماعات المحافظة على البيئة حذرت أكثر 
من مرة من خطر إزالة غابات غرب 
إفريقيا على البيئة فى إفريقيا وفى أوروبا 
بل وفى العالم بنسره. وحذرت أيضا من 
أن النشاط الذى تمارسه الشركة المتعددة 
الجنسية التى تقوم باقتلاع أشجار غابات 
ليبيريا مركزها إندونيسيا وهى تفعل فى 
إندونيسيا ما تفعله فى غرب إفريقيا, 
وكلها مناطق استوائية كثيقة الأشجار. 
واللافت للنظر أن هذه الشركة الإندونيسية 
تستورد العمال من جنوب شرقى آسيا 
للعمل فى غرب إفربقيا وخاصة فى 
ليبيريا. 

ومن الرجال أيضاً فى قصة الآلماسن 
سام بوكارى مساعد ستكوح وهو الذى 
كتب يقول «إن الفضل,فى,إطلاق تجاية 
التهريب فى سيراليون#حتى قيلافرض 
المتمردين سيطرتهم على هذه التجارة 
يعود إلى شخص يدعى مبجعبدا بعمجنازئ 
لبنانى الأصلى» . فقد كتب بوكارى رسالة 
عنوانها «لمن يهمه الآمر» وعلى ورق يحمل 
شعار الجبهة الثورية أى الجبهة التى تقود 
التمرد ضد حكومة فريتاون . 
الرسالة بلاغاً رعنمنا بِتَعيِير للد 
حجازى تاجر الألماس المعمروف فى 
سيراليون وكيلا عن الجبهة الثورية 
المتمردة للتفاوض مع أى شخص أو شركة 
أو دولة داخل أو خارج سيراليون فى أى 
موضوع يتعلق باستخراج وشراء وبيع 
وصقل الألماس. 

وتشكى قضدة الأناشى فى متورالدون 
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أنه فى عام 195٠١‏ تم اكتشاف أول حجر 
من أحجار الألماس وأن شركة دى بييرز 
اكتشفت هنذ البداية أن الألماس المنتج فى 
سيرالبون يتميز بالجودة الفائفة. وفىي عام 
قام رئيس الوزراء سيكا سيتفنس 
بتأميم شركة الإنتاج وصار يتحذ ذ كل 
القرارات الخاصة بالالملاس استخراجاً 
ونقلاً وتقديراً ويساعده محمد حجازى 
رجل الأعمال اللبنانى (وفى تقارير دولية 
آخرى جاء أسمه محمد جميل). وكانت 
مليونى قيراط بشكل قانونى بينما كانت 
فى عام ١94٠‏ تصدر ما لايزيد على 595 
ألف قيراط وفى عام 1944 انخفض الرقم 
إلى 47 ألف قبراط, هذه الأرقام الأخيرة 
هى أرقام صادرات الأ ماس المنتج وفقاً 
للقانون والمسسجل رسمياً . وبمناسية محمد 
حجازى ربطت تقارير متعددة نشرت فى 
الغرب يقن«الجرب الأهلية اللبئانية 
تعنيليا تهريب الالماس من نْ سبراليون: 
كاويِطت بين الحرب الأملية اللبنانية 
.والاس تعدادات لتفجسن حرب أهلية فى 
سيراليون وهو ما حدث فعلا ولكن يعد 
سنواتعدة تقاول هذة التقارير إن بعض 
أجرام الحزب فى :لبان وجهوا تعليمات إلى 
الرعايا اللبنانيين التابعين لهم طائفياً فى 


سيراليون بدفع ضريبة ولائهم للميليشيات 5 


اللبنانية من عائد تجارتهم فى تهريب 
تتضمن الألماس من غرب إفريقيا. ويقال أنه عندما 
تقرر نفى محمد حجازى إلى الخارج حل 
مله طى الاورت سرون إستر ارين 
تربطهم علاقات وثيقة بعائلات الجريمة 
المنظمة فى أمريكا وروسيا ويرجال صناعة 
الألاس فى بلجيكا,. 

اتسعت شبكة المسئولين العاملين فى 
موضوع تهريب الأ ماس حتى كادت تشمل 
كل دول غرب إفريقيا ودول أخرى فى 
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وسط القارة وشرقها. وقد جاء فى بيان 
الحكومة البريطانية أن بليز كامبوريه 
رئيس جمهورية بوركينا فاسو كان يبعث 
بطائرات إلى أمراء العرب فى سيراليون 
مقابل أكياس الماس المهرب. وكان 
بمسئولين وصناعيين فى أكرانيا 
يرسلون إليه السلاح وهو ينقله بدوره 
إلى المتمردين فى سيراليون: هذه 
الأسلحة كانت تستخدمها قوات فوداى 
سنكوح التى ت ت فى بتسر 
الأطراف. ومازالت الصور التليفزيونية 
التى خرجت من سيراليون شاهداً على 
بشاعة: هذا التخصص الذئ فقد: تسيبه 
مئات الألوف من أهل ليبيريا أطفالاً 
وكبارا سموقاقع أو أذرعثهم أو أقدامهم 
أو أبديهم أو كلها معا. وقد مسق 
رافق قوات الأمم المتحدة على تفاصيل 
هذه الأمور والتعليمات التى كانت توجه 
للجنود الذين قاموا يحيماية مناجم 
الألاس؛ والمكلفين بإجراء عَمَليَاتِ البتر 
فى كراستين مكتوب على غلافيهما 
«السشلام.. بانرك الله المعلم». واللقصسود 
بالمعلم هنا قوذاى سنكيرخ قائد الجبهة 
الثورية المتمتودة: من ناحية إفريقبة 
لاستقدام مرتزقة تدفع الهوامثات الحلانين 
3 من الدولارات ونسبة معينة من الألاس 


328 ف المصادر. من المتمردين. ولم يكن هؤلاء 
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أرشيف الشارخ 


السكان المدنيين. بل يقال إن المنافسة 
كانت ضارية بين قوات الحكومة وقوات 
المتمردين على من ينجح أولاً فى إذلال 
المدنيين وإخضاعهم: ويفرض عليهم تقديم 
الأطفال ليعملوا جنودا فى هذا الجيش أو 
ذاك. 

وقد اعتمد سنكوح وغيره من قادة 
تهريب الالماس على وسطاء للتهريب سواء 
عن طريق ليبيريا أو غيرها إلى أورويا. 


كان المتمردين يبيعون ٍ وسطاء, وهؤلاء 
يدفعون ما يعادل تقريبا /5١‏ من قيمته 


الإسمية كصخور خام: وأغلب الوسطاء 
من اللبنانيين الذين يسلمونه إلى مهربين 
يقومون بتهريبه إلى ليبيريا وغينيا. ومن 
هناك بالطائرات إلى تل أبيب وانتويرب. 
وكان المهرب أو حامل الرسالة يحصل على 
/١‏ هن قيمةالأللاس الذى يحمله. كل 
هؤلاء . متمردون ومسئولون ووسطاء 
ومهربون » استخدموا حسابات سرية فى 
المخايؤات الدولية باسم حسابات «جبال 
وار ». وكان للوسطاء مكانة كبيرة فى 
هرب القارة حتى عهد قريب. ويحصكى 
فيها مظار منزوفياً/أو كوناكرى وقد فرشت 
له سبجادة حماء حتى قاعة كبار الزوار 
فى المطار وعلى رأس مستقيليه كبار 
موظفى المطار ومسئول من قيادة التمرد 
أو الحكومة حسب ملكية الشحنة المطلوب 
تهريبها. كل هذا بسبب الرشاوى الذى 
كان يدفعها لموظفى الجمارك وكبار موظفى 
الدولة. 

جوئاس سافمبى رجل آخر نزل اسمه 
بقائمة الدم الالماسى أو الالماس الملوث 
قامت ونشطت بدعم من ااولابات المتحدة 
الأمريكية واتحاد جنوب إفريقيا فى 
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مواجهة حكومة رواندا الشرعية التى 
استلمت الحكم من البرتغاليين. وهذه 
كانت تحظى بتأييد الاتحاد السوفيتى 
وكويا. وعند انتهاء الحرب الباردة ونهاية 
الخارجى؛ فلجأ سافمبى إلى تهريب 
الألماس المستخرج هن المناطق التى تحتلها 
قوات». وبتحريض من مويوتو سيسى 
سيكو الرجل الاشهر فى تاريخ إفريقيا 
السمراءيعد القضاء على جيل الثوار 
العظام من نوع لومومبا ونكروما. عرض 
موبوتى على سافمبى أسلحة مقابل تزويدة 
بالألماس المستخرج من أراضى أنجولاء 
وساعده فى ذلك بليس كامباورى رئيس 
بوركينا سيق وهنا أيضا فى أنجولا - 
نيهاً ع وسافيين بالمرن الأمانة التي 
نشبت فيها وعلى شركة دى بييرز لأنها 
قامت بالشراء مباشرة أو بطريقة غير 


التى كان يسيطر عليها المتمردون بقيادة 
سافيميئ. 

من الرعيل الأول بقإيسااة سكي ةي 
رودس وحتى شارل تاياور لغب كثير مل 
الرجال البارزين فى التنازتّخ الإفتزيقق 
والتاريخ العالمى دورا دمويا فى عملبة 
اغتصاب إفريقيا. بدأ الاغتصاب منذ 
قرون على أبد تجار من كافة المشارب 
والجنسيات قضوا تماما على أجيال شابة 
من وسط القارة وغربها وقادوهم كالة 

إلى مصيرهم المسف إنسانيأ وتاريخيا 
فى النصف. الفرمى.من الكرة الأرضية؛ ثم 
اجتمعت الدول الأوروبية فى برلين فى م 
44 وقررت تقسيم إفريقيا بينها. صدق 
من أطلق على موتمر برلين مسؤتمر 
اغتصاب إفريقيا. واستمر الاغتصاب على 
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أفارقة, 


دول فى هاساة الألماس 


إلى جانب الشركات والرجال الذين 
ساهموا فى تلطيخ الوجه البراق للألاس 
بالدم الأحمر الإفريقى لعبت دول بعينها 
أدواراً لا تقل بشاعة. أنا شتخصضياً كلما 
قرأت عن القانون البلجيكى الشجاع الذى 
قضى بمحاكمة الشخصيات العالمية التى 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأسقطته 
الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية؛ كنت 
أفكر على الفور فى أعمال الملك ليبوك 
جزار الكونفو الشهير. ويبدو من تقارير 
اللجان التى شكلتها الأمم المتحدة لدراسة 
موضوع تهريب الألماس وعلاقته بالحروب 
الأهلية وبالمذابح فى إفريقيا أن أعضاء 
هذه اللجان لم يخفوا حقيقة موقف بلجيكا 
من هذا الموضوع. فبلجِيكا بحكم 
مسكوايتها قي يفوك ب للق 
وائما على علم كامل بكل التفاصيل 
المتعلقة بموضبوع الالماس المشروع والمهرب 
علن حيس يسواي إن بقع على الأرض 
البنوليكية وف مهن أنتؤير تحديداً أهم 
مركز عافق لالكبزاد الأثاس وصقله 
وإغدادة للتوزيعافئ:كافة أثحاء العالم. فى 
هذا المجال لا ينافس أنتويرب مدينة أخرى 
فى العالم ولكن يكمل نشاطها مدن مثل 


نيويورك وتل أبيب وبومياى كمراكز) أ 


لصناعة الألاسن وتجارته: أهمنة نيويورك 
تكمن فى أن الولايات المشهدة وحدفا 
تستهاك أكثر من نصف إنتاج العالم من 
الالماس سنوياآ . وبالتالى كانت أقدر من 
غيرها على إيقاف تجارة الالماس المهرب 
أو مهربى الألماس فى إفريقيا لو أنها 
أرادت كبح سيول الدماء التى جرت 
واختلدلت بمياه الأنهار فى شسرق 
سيراليون وفى الكونغو وفى ليبيريا وفى 


أرشيف الشارخ 
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غينيا وفى زيمبابوى وفى جنوب إفريقيا 
وفى أنجولا . ولكنها لم تفعل. بلجيكا 
كانت تستطيع أيضاً باعتبارها المنتج 
الأول للالماس الجاهز الاستخدام ولكنها 
لم تفعل. 

هذه الثروة الطائلة المتركزة فى 
مدينة أنتويرب فى بلجيكا نبهت إليها 
الأمم المتحدة حيث اتهمت كبار مصنمعى 
الماس فى أنتويرب والمجلس العالمى 
للألاسن ومقزه هذه المدينة بغضن الطرف 
عن التهريب وعدم الإصرار على أن لا 
يصل إلى معاملها ومصانع الصقل فيها 
إلا الأماس المنتج بطريقة قانونية. 
تجافلت انتويرب نشاط منظمة أونيتا 
واستمرت تستورد الألاس المهرب من 
أنجولا حتى آخر بوم فى حياة سافمبى, 
ليبيريا وبوركينا فاسوى وكلاهما كانتا 
تدعمان أمراء الحرب من الطرفين فى 
سيراليون: وبالتاكيد كانت كل أحجار 
الألاس الواردة عن طريقتهِنا ملوثة 
بالدماء. كل ما فعلته بلجبكا هو تَأيِيْد إها 
يصدر عن الولايات المتجدة التى هدت 
شارل تايلور فى وقك من الأؤقيات 
بتجميد أرضدتة وكبار قادة ليبيريا إذا 
لم يتوقف عن دبعم أمرا م الخرت. ولكن لع 
تتخذ بلحيكا أو الولايات المتحدة ققرارا 
57 . فى شأن وصول هذه الأحجار إليهما. 
ريون ثم ان بلجيكا لا تعترف إلا بالمجلس 


أرشيف الشارخ 


الأعلى للأكاس صوتا وحيداً ينطق باسم 
هذه الصناعة. وهو مجلس تأثر بعمق 
بفسالين التخامل الثى اككذتها شركة دئ 
بييرز على مر السنيين. كان موقف 
المجلس باستمرار إنه يستحيل مقاومة 
عمليات التهريب لأن الألماس يمكن تهريبه 
يكفنات كبيرة ذات قرمة عالية باقل مستاحة 
وادعى المجلس فى وقت من الأوقات أن كل 
الألماس المهرب من الغالم لايزيد على 5 / 
من الألماس المستخدم. ولكن المشكلة لم 
تكن فى كثرة أو قلة الأللاس المهرب ولكن 
أن هذا الأللاس المهرب على ضالته وقلته 
تسبب فى نشوب حروب أهلية استمرت 
لعقود فى غرب القارة ووسطهاء وسقطت 
بسببه مثات الألوف من الضحايا وتشردت 
شعوب بكاملها. فقى ليبيريا وحدها بلغ 
عدد النازحين من قراهم وبيوتهم نصف 
مليون نسمة. وأصر المجلس على أن 
بيستمر فى اعتبار دولة المنشأ هى الدولة 
التى:صدر منها الألاس وليس الدولة التى 
آنتج فيها . وبالتالى فالآلاس المستخرج 
هنْ سيراليون لم يصل إلى بلجيكا أو 
أنتؤيرب باعتباره من إنتاج سيراليون 
وإنيااإنشّاج لتبيريا أو بوركينا فاسو أو 
إسبراتيل. فالغريب أن دولا كثيرة فى 
الغرب والعالم تواقق على شهادة تقول بأن 
منشا الالماس إسرائيلء مع العلم أن 
إسرائيل لاتنتج قطعة واحدة من الألاس 
وإنما تقوم فقط بصقله وترصيعه. 

ولو أن الدول التى كانت تعلم عن 
مسئولية الألماس المهرب فى المأساة 
الإفريقية توقفت عن استيراده لتوقفت 
معظم الحروب الأهلية الإفريقية. الدليل 
على ذلك أن الحكومة الشرعية فى فريتاون 
فشلت على امتداد سذنوات طويلة فى 
القضاء على قوات التمرد أو الجبهة 
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الشورية المتعردة لأن القوات الحكومية 
كانت تستخرج الأللاس من مناطق ناضية 


بيئما كانت المناجم الممتازة فى حوزة 


المتمردين, من ناحية أخرى لم تدوقف 
الحرب الأهلية فى أنجولاءالا 1570 
قوات الحكومة فى الوطصول | إلى 
الالاس التى كانت تسدكاو شب ا 
وتطردها منها وتستولى ايها وتستغليا 
كنب الكثيرون عن وجود علاقة ما بين 
انتهاء الحرب الباردة واشتعال الحروب 
الأهلية المعتمدة على الالماس المهرب فى 
إفريقيا. يقولون إن النزاعات الإفريقية 
اعتمدت فى تمويلها خلال الحرب الباردة 
على قروض ومعونات الدولتين الأعظم 
ووكلائهما من الدول الأخرى؛ وحين توقفت 
الحرب الباردة توقفت هذه التمويلات 
الاجنبية فلجات الأطراف الإفريقية إلى 
الالملاس بفية تهريبه من أجل تمويل 
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جماعات المحافظة على البيتة خذرت ار إزالة غابات غرب إفريقيا 


النزاعات الإفريقية التقليدية وغير 
التقليدية.(إيواتهتم الدول الكبرى. 
+ ع 3# 

وفى الواقع لم تتحرك الولايات المتحدة 
والدول إلخويية الأخيزى بعماسة تسبية 
الاقتضاء على ظَامْرَة الآلآبي المهمرب إلا 
اتحث 'ضغط"ثلاك عؤامل أساشية: 

ألا اكتنتنافث الؤلآبّاتا المتحدة والدول 
الغربية عموماً أن الطفرة فى كمية الالماس 
المهرب أى غ 


غير المشروع اقتربت من أن! ١!‏ 


تتسبب فى أزعة فى صناعة الأللاس؛ وهى ِ : 


صناعة لها مكانتها فى الغرب. فقد تسببت 
يؤدى؛ إن استمرت الزيادة: إلى آن يفقد 
الألاس معظم قيمته بين بقية الجواهر 
والاحجار الكريمة. فالألماس كما ذكرنا 
يعتمد فى جزء كبير من قيغته على ندرتة. 
ثانيا: لم يعد مقبولاً استمرار هذه 
البشاعة التى مارستها الجيوش الحكومية 


أرشيف الشارخ 
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خاصة بعد أن صارت منظمات غير 
حكومية كثيرة تضغط فى اتجاه ضرورة 
وقف هذه العمليات المسكرية فى القارة 
الإفريقية. وضارت تشير بأصابعها إلى 
كثير من التواطؤ من جانب الدول الغربية 
مع زعماء أفارقة يعملون فى تجارة 
قريبة لجشع الطبقات الحاكمة فى 
أخرى مثيرة ودامية من بتسوانا. فقد 
تبين أن حكومة بتسوانا وهى الدولة التى 
تحتفظ بمكانة طيبة بين الاقتصادات 
الإفريقية المختلفة هددت قبائل البوشمن 
التى تسكن صحراء كالهارى بقطع المباه 
عنها لحفزها على مغادرة المحمية التى 
3 تعبش فيها إلى مكان آخر. إذ سرت 
شانعة فى جنوب إفريقيا أن البوشمن. 
وهم شعب من الأقزام بعيشون الآن قى 
محمية فى الصحراء. عثروا على مناجم 
الالماس. وقد سسارعت منظمات عيبي 
حكومية فى صدارتها منظلمة ٠‏ البقاء 
المهددة بالفنايه بوق أبجيزآس التنبيه إلى 
أن هذا الشسعك طرلاته مل مشلوطلن» 
الأصلى قبائل الببانت و وهى قببائل 
أرستقراطية كانت تعمل فى رعى البقر 
زان خلال زحقها نحو الجنوب ألاف السنين» 
7 م جاء المستوطنون الأوروبيون فدفعوا 


أرشيف الشارخ 


شعب البوشمن شمالاً فى اتجاة صحراءة 
كالهارى. هذا الشعب مهدد الآن بعملية 
ترحيل أو إبادة جديدة .. بسبب شائعة 
اكتشاف الألماس. 

ثالثا: مسرت شائفة الخشرى للها 
السبب الحاسم فى دفع الولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى نحو الاهتمام بقضية 
الأللاس المهرب وعلاقته بالمذابح والحروب 
فى أفريقيا. تقول الشانعة والتى سربتها 
إحدى الجمعيات غير الحكومية أن منظمة 
القاعدة كانت تشترى الأللماس من الجبهة 
الثورية فى سيراليون وتبيعه فى أوروبا. 
وتقول المنظمة إنها تعتقد أن منظمة 
القاعدة قامت بغسل أكثر من "١‏ مليون 
دولار عن طريق صفقات اللماس من 
المتصردين ومع شارل تايلور وفى تقسرير 
آخر صدر فى إبريل ٠٠١‏ أى منذ شهور 
قليلة تحت عنوان «من أجل مزيد من 
المذولارات: تشير هذه المنلمة إلى أن 
القناهدة تاجرت فى الالماس على امتداد 
عشر سئوات 

[تصيور إنه إذا كان هناك من دافع 
امسلل ورا /تحرك الولايات المتحهدة 
والقرب“عمؤعا القصل بين الالماس وسيول 
الذغ فى إقرنقيا. فهو الحمرب ضد 
الإرهاب. فالدم يسيل فى إفريقيا منذ 
عقود والألاس المهرب يشتريه الأمريكيون 
والأوربيون ومن دخله يتمول المسئواون 
والمتمردون ويذبحون المدئيين الافريقيين: 
ومع ذلك لم يتحركوا فى الغرب إلا أخيرا؛ 
وفى الشرق لم يتحرك آحد. وفى عالمنا 
العربى لم أسمع شكوى أو انتقادات من 
مثقف أو مسئول يندد. رغم التاكيد المتكرر 
بأاننا كعرب ومسلمين نكره الظلم ونقف 
ضد القتل وأخلاقنا ترفض البهرجة. بج 
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النجمة الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة رة لقعم قوري - مرات 
والمتوفاة عن عمر ناهز الستة 5 وتسعين 
© «الديمقراطية ليست بكل بساطة مجرد عملية تقنية؛ تنظيم انتخابات 
حرة: انها ثقافة. تربية ة بومية: اقرار بقواعد وقيم» 
الطاهر بن جلون - المفكر والروائي المغربي 
الطافر تن جلو © ٠الديمقراطية‏ وتحديد الهوية شرطان أساسيان لتحقيق التكامل 
الثقافى العربى»ء 
9 د. راع - وزير الثقافة الفلسطيني 
© .أكبر اواو انسداب نب الديمقراطيين بالآغلبية: 


فريد زكريا 

]| ربئيقل عير هج نيوزويك الأمريكية 

“٠ <7 4‏ وصَاكب كتاب مستقبل الحرية 

٠.‏ «أذواتنئ القتربة فو العلزلةاوالمكر ولس ىقنلا بورا كما يتصورنى 


البحض» 
الطيب صالح -- المفكر والروائي السوداني 
© «الشعر هو اصطياد المعنى فى قفص اللفظء 
الشاعر المصري سيد حجاب 
© ,انه يجنى مبالغ طائلة على كلماته, فى هذه الأونة الثذقيت به فى 
نيويورك قبل أيام حيث قلت له أهلا بيل فقال لى هذه سعرها عشرة 
دولارات. 
قول للمرشح الأسبق عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات 
المتحدةعن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلبنتون 
© ٠آارجح‏ الاستبداد الداخلى على السلطة الاجنبية» 
قول منسوب إلي محمد خان 
رئيس الجمهورية الإ يرائية 
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مفتى الديار المصريسة 

تذكرنا- الظروف العصييبة التى-تجيطي بالأمة العربية 
والإسلامية اليوم 'بالظروف ذاقها التى الكذكنيا بهذه الأمة وألمت 
بها قبل قرنين. مضيا .من.تاريخها. الطويل؛..وهى الظروف التى 
شكلت فيما مضى أسباب النهضة العربية الأولى: وتعود اليوم 
من جديد لتشكل الأسباب الجديدة للنهوض من الكبوة التى 
تردت فيها النهضة الأولى وعقمت قبل أن تؤتى ثمارها 
ونتاجها الطبيعى الذى تؤتيه أية نهضة مناظرة لها فى الشرق 


أ أو الغرب.. ويبدو أن ظواهر الانكسار والتراجع وفوضى 
: الاضطراب هى المقدمات الضرورية أو الشروط الموضوعية 
1 لانبعاث النهضة فى تاريخ الأمم المتخلفة؛ أو تلك التى حاولت 
النهوض ولكن لأنها تحركت فى غير الاتجاه الصحيح فإنها 


سرعان ما ضلثت الطريق. وعادت إلى نقطة الصفر . 
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ولعب برجم 


6-7 جمال الدين الاقغانى 


«اضطراب الرؤيسةفى الثقافةالإسلامية جسزومسن 
اضطراب الرؤيسة للثقافة العسامة( 
«انطلق الإمام محمد غيده من شرعكئةأن يأخذمن الفسرب. 
«ليس صحيحا ان ثقاشتنا تكرس الثبات وتنقى التطسور. 
ر. يووشيء من مقايكن ال يسأدو القراني كا لالمستطاد واللرأة.. إلى آخر 
#على نهضضمتنا التق ازا انها هده الفلضنانا الثىأعادت جذعة - من 
قرابة قرنين من الزمان: فمن المسلم به أن جديد - فى أيامنا هذه, وكأنها لم تقتل - 


رفاعة الطهطاوى الذى تؤرخ به بدايات من قيل- بحثا ودراسة وتقميداً| | ]| 
النهضة العربية ولد وعاش فى الفترة ما وتنظيراً.. ولم يكن صوت رفاعة الطهطاوى 


بين ١٠14م‏ - 41/5امء ومن الثابت أنه صوتا صارخا فى البرية: بل جاويته 7 
فى غضون هذه الفترة سلطا الأضواء على أصسداء أصسوات أخسرى أكدت هذه 5 
كل الشروط اللازمة لقيام نهضة قابلة القضايا وحملت همومها ودفعت بمسالة ' 
التنرقى والتاد:ضثل الديتقراطية التهضةإلن الأمام. وهنا تذكر اسساء: .]' 
والدسنتور والمؤسسسات ١‏ النيابية: ومراقبة شوامخ الرواد من امثال الأفقانى ومحمد 5 


تصرفات الحكومة وتقييدها بقيود عبدهوالكواكبي ورشيد رضا والحجوى 
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وايِن باديس.. ولم تكن هذهو الأسماء 
طويلة من الأعلام ممن جاو بعدهم. 

ويتحدث المؤرخون - فى مشروع 
النهضة العربية - عن نهضتين أو 
مرحلتين: - 

أولاهما: مرحلة التأسيس التى 
بدأت على يد محمد على وابنه إبراشيم 
باشا فى مصره فى التلث الأول من 
القرن التاسع عشرهء وكان من آمالها 
بناء دولة قوية تعتمد على جيش حديث: 
وصناعة متطورة وتعليم عصرىئ:» بيد 
أنها سرعان ما أخفقت بسبب تحديات 
الانستعهفار الغزيئ الذى كان ينتظر 
لحظة الانقضاض على مصر والمشرق 
العربي.. ولا يفقل المؤرخون فى هذا 
السياق نهضات عدة واكبت الثيضلة ‏ 
المضرية فى أقطار عربية أخري "ككل 
تونس والمغؤب وإ ن/لاقِك نفس المصير» 
حين انتهىجها أمز الاستمعمار إلى 
فرض الوصاتة والحفالةأثزا لآحتلان! 

آما المرحلة الثانية من مراحل 
النهضة العربية فكانت مع ثورة يوليو فى 
بداية النصف الثانى من القسرن 
المشرين. وكان برنامج الثورة هو 
الصيغة التى بشرتنا بالأمال العريضة 
من مطامح التتمية: وتحديث الجيش 
والتصنيع الثقيل ومجانية التعليم وبناء 
القوة الاقتصادية والعسكرية ومساندة 
حركات التحرر الوطنى داخل الوطن 
العربى وخارجه. 


أرشيف الشارخ 


وقد واكبت النهضة المصرية الثانية 
نهضات مماثلة فى ستينيات القرن 
العشرين فى سوريا والعراق والجزائر ٠‏ 
ولم تكن ظروف النهضة العربية الثانية 
بأحسن حالا من ظروف النهضة العربية 
الأولى فلم تلبث أن انتكست النهضة فى 
مصر عقب هزيمة /1971 وانتكست معها 
النهضات المجاورة. 

ولا يهمنا فى هذه الورقة المتواضعة أن 
نتابع مع مؤرخى حركة النهضة العربية 
في طوريها السابقين أسباب وعلل 
الانتكاس والانكسار والتراجع والعودة إلى 
نقطة قريبة من نقطة الصفرء ولماذا جاعت 
النتائج فى التجربتين شديدة التواضع 
على المستوى الاقتضادئ ‏ والسنياسسئ إذا 


" مآ قورئت متلا بتجارب ممالة فى بلدان 


أخرى بدات معنا -. بل يعدنا - 
واسيتطاعت أن تقفز بشعويها إلى مستوى 
المتيدارة. ,أ ويعلى الأقل مستوى الامم 
المأئحة لا 'الستجدية.. وما يهمنا هنا هو 
خَالَة «الثقافة» التى بدأت بخطوات ثابتة 
وواعدة ومتوهجة. ثم ما لبثت أن بدآت فى 
العد التنازلى شيئاً فشيناً حتى صار الأمر 
الآن إلى ها يشبه «الخواء». وذلك بالمقارئة 
إلى ما كان عليه حال الثقافة فى بدايات 
القرن الماضى وحتى ما بعد منتصفه 
اضطراب الرؤية 

ولا أدعى هنا آننى ساضع يد القارىء 
على مكمن الداء الذى أدى إلى اضطراب 
الرؤية واختلاطها فيما يتعلق بأامر الثقافة 
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الإاسلامية.. فهذا موضوع دقيق وشديد 
التعقيد. ولكن لعلى لا أصادر على 
المطلوب او ذفبة'راسا إلى اذغاء آن 
اضطراب الرؤية فى الثقافة الإسلامية 
فرع عن اضطراب الرؤية فى الثقافة 
العامة ككل. وهذه خاصة الثقافة 
الإسلامية التى ربما تنفرد بها من بين 
سنائر الثقافات الدينية الاخرئ. حي 
يمكن لآية ثقافة دينية - غير اسلامية.- 
أن تعمل وتزدهر فى معزل عن المنظومة 
الثقافية العامة: لان خطاب هذه الثقافات 
يتوقف بطبيعته عند الفرد ولا يتخطاه إلى 
حيث مخاطبة النظم الحياتية من سياسية 
واجتماعية وثقافية وفنية وغيرها من النظم 
التى يعيش الفرد فى ظلالها .. وهذا الفرق 
بين طبيعة الثقافة الإسلامية فى تخلغنها 
فى كل ظواهر الاجتماع والتمدن من 
جانب: وانحصار الثقافات اليينية الاخري 
فى نطاق الفرد من جاني آخر. هؤ فرق 
ما بين طبيعة الدين الإسلامي وطبيعة 
الأديان السماوية السابقة فى علاقتها 
بالفرد والمجتمع والتاريخ.. وهو - آيضا 
- فرق ما بين حضارة الشرق وحضصارة 
الغرب فى موقفهما من الوحى والنبوة 
والدين» فالوحى فى حضارة الشرق 
مقدس ومطلق ومتعال؛ وهو فوق الانسان 
والمجتمع بل فوق التاريخ ؛ ثم هو قوة 
هادية وسوجهة ومصصحة وكاشفة عن 
المفى العشتيتقن القنوح لتقو الشتميو 
والجعال: سواء على الخط القصين لهذه 
الحياة أو الخط الطويل اللانهانى الأى 
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مه ميمه اندع ل مع جاحدم جاسر وس وح و ما ريدت ممميت مومه مله مويه لاعس لوه ب 


تعثله الحياة الأبدية. والآأمر مختلف 
بالنسبة لموقف الحضارة الغربية من هذه 
الينابيع المقدسة:؛ إذ الإنسان بجسده 
ومتهه - لا بروحه - هو المقدس فى 
الغرب؛ وهو مركز الكون ومحوره؛ وعلى 
الدين آن يعمل فى الحضارة الغربية فى 
هذا الإطار الضسيق المحدود؛ وهو إطار 
خانق. عاد معه الدين شأنا خاصا بالحرية 
الفردية؛ إن استحسنته حرية الفرد فهو 
حسن. وإن استقبحته فهو قبيح.. وهكذا 
انزوئ الدين إلى ركن بائس قعنى 
وانسسحب من منظومة القيم الفاعلة 
والموجهة لحضارة المجتمع وثقافته وأنماط 
سلوكه.. وقد ساعد على هذا الاتنفقصام 
النكد بين الدنيا والدين فى ثقافة القرب 
طبيعة القصل المشروع غى «المسيحيةء 
بِينَامنا لله وها لقيصر. الأمر الذى انتهى 
ينكريس.نظام العلميانية إو فصل الدين 
عن إأدولة وإِعْأَيه كليا يل ن/هراكز التوجيه 
فى الجتّمع» وقد دفعت هذه آلمأساة بعض 
المخُلصين من علمَاء المسيحية إلى محاولة 


مبا س يسم لو ممم م .لس ل سس سس اس السلميمسم 


القيام بإحداث تغبيرات فى تفسير الكتاب ١‏ 


المقدس وفى طبيعة الكنيسة ووظيفتها ٠‏ 


أملا فى أن تتعاصر قيم الإنجيل وقيم | 


المجتمم الجديد فى أنموذج الإنسان 


0 


جديد - إلى اكتساح قيم المنفعة والمصلحة 
والمتعة ووفرة الإنتاج ؛ وقال ماسكال فى 
كحانه : عظمنة الستيحيية:: قولت» 
الشهيرة»: «إننا بدلا من أن ندخل العالم 
فى المسيحية نريد أن ندخل المسيحية فى 


أرشيف الشارخ 


7ه - مسبتمير ؟ععآم 
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العالم», 


ج عم مد ممعم اصح دحيم وموجير ا 


الغرب وإقصاء 

الثقافة الدينية 

وهذا الذى حدث فى الغرب من 
إقصاء تام للثقافة الدينية لا يمكن آن 
يحدث مثله فى الشرق الإسلامى ؛ لآن 
الثقافة الإسلامية تأخذ اتساعها من 
اتساع الإسلام نفسه وتستمد حيويتها 


وتجددها من تجدد شريعة الإسلام - 
وهنا لا يمكن بحال فصل الدنيا عن 
الدين: لأنهما - قى حالة الإسلام - 
وجهان لعملة واحدة: ومن المعلوم أن 
الوؤحيدة التى تصالحت فى منظورها 
ثنائيات كبرى لم يقدر لها أن تلتقى قط 
فى سسائر الحضارات الأخسرى: وفئ 
مقدمة هذه الثنائيات : الدنيا والاخترة 
والدين والدولة. والقود والمجتّمم والجيسم 
والروح.. الخ 0 الامبكر الذى حط_ى 
بالضرورة أن" التظام الإسلامى والنظام 
العلمانى نفيضان لا يجتمفان: لأن آخد 
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النظامين أحادى النظرة وانتقاتى 
الاتجاء. والآخر ثنائّى تكاملي: 
وأحدهما يعمل بمنطق: «إما هذا واما 
ذاك». وأما الآخر فيعمل بمنطق: «هذا 
مع ذاك»: ومن ثم فإن كل المحاولات التى 
تمت فى اتجاه مصادرة الشقافة 
الإسلامية لصالح تأسيس نظام علمانى 
يسوس مجتمع المسلمين باءت بالفشل.. 
وسوف تلقى المحاولات القادمة نقس 
المصيرء اللهم إلا إذا أمكن اجتثاث 


أرشيف الشارخ 


الإسلام من الجذور أو - على الأقل - 
تحويله إلى منظومة أخلاقية مجردة من 
الأحكام تجريداً تاما. فهنا فقط يمكن 
الإسلامية.. وإذن فئليس الحل - كما يقال 
- العلمانية أو الكارثة - إذ من غير 
المعقول تصور مجتمع إسلامى وعلمانى 
فى الوقت نفسه. لان العلمائية نظام بديل 
للدين ينفيه ولا يتكامل معه.. وهى - فى 
اهيل أحوالها - إقسصاء للدين 
والشريعة.. من مراكز التاثير فى المجتمع: 
سواء على مستوى الأسرة أو الاقتصاد أو 
السياسة أو التربية أو القن أو الثقافة آو 
الإعلام أو غير ذلك من غلواهر الاجتماع 
والنذلم العلمائنية لا نعول فى شىء من ذلك 


: عَنِنَالأديان ولا على مقاصددهاولا 


اجّيهاتها العامة.. قالأسرة فى القرب 
إلعلياني- مثلا - لا تنبني بالضرورة على 
امن ,أحكام الشرائع الإلهية التى 
تقيم الأسرة على أصول الحلال والحرام. 
ومن المقبول والمبرر أن تتم :هذه العلاقة 
بين الرجل والمرآة كيفما اتفق, وربما تخلو 
كليا من أى بعد أخلاقى او قيمى بالمعتى 
الدينى؛ وقد تتم فى إطار قانونى يقيم هذه 
العلاقة الخطيرة كما يقيم أية علاقة أخرى 
من منظور جافء هو منظور الحقوق 
والواجبات وخذ مثلا آخر : ظاهرة المثليين 
أو ظاهرة زواج الرجل برجل مثله أو 
امرآة بأمرأة ملها: إنها فى المجتمع 
العلمانى حق من حقوق الإنسان. وحرية 
شخصية يكفلها القانون وينظم لها الحقوق 
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والواجبات من ميراث ومن حضانة تطفال 
(بالتبنى) وغيرها؛ والمجتمع يحميها 
ويحرسها بكل أجهزته القضانية 
والتتفيذبة .. ومنذ ايام قلائل حملت الينا 
الصحف, من بين ما حملت من غرانب 
الآثياءء. أن هذا الشذؤذ. اكنتسي- 
وباللكارثة!! - نوعا من القداسة حين 
استطاع أحد المثليين أن بتسلل وينجع 
#بالاتتخنات!!ه فى تزسنليعنه #اساقفاء 
باحدى الكنانس فى الولايات المتتحدة 
وَمَمتَموَلا عن تراسة الاعلاق االستهنة: 
وأمانة تبليغها للشعب. وليس من حق 
أحد أنيمثمه من الومظ والتيشسيس . 
«بالمثلية والمثليين::. وهذه بعينها الكارثة 
الثى حذرنا منها «ماسكال» حين قال : 
إنه مع العلمانية المسيحية فى العالم ولا 


يدخل العالم فى المسيحية. وصدق 


«ماسكالء. لآن معيار القيم فى النظام 
العلمانى هو: المنفعة |والمه لكا والمتعة؛ 
سسواء كانت المنفعة ا القبلمة أو لمكن 
مشروعة أو غير مشروعة؛ منضبطظلة 
باصول الاخلاق وثوابتها أو منفلتة منها, 
والعلمانية لا نؤمن بشات القبم. ولا مطلقية 
الأحكام,. وكل شىء فى منذلورها 
متحرك أو قابل لآن يتحرك حسب تطور 
التاريخ, وما كان بالامس حسنا يمكن أن 
يكون اليوم قبيحا والعكس صحيح.. 
ومادامت المسلمة الأولى فى الفلسفة 
العلمانية فى ٠‏ فصل الدين عن الدولة» 
فكل النثائج التى نترتب بعد ذلك ضى 
نتانج صحيحة. ومتسقة ومقبولة فى منطق 
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هذا المذهب؛ وياستبعاد الدين من أن يكون 
ميزانا أو معياراً للحكم بالحسن أو القبح, 
يهتز - لا محالة - ميزان القيم الإنسانية 
ويضطرب ويختل ٠‏ 
من الصعب تجاهل الكارثة 

ونَحَِن لااننكر أبدآ أن حضمارة الغرب 
فيها الكثير والكثير جداً مما يشاد به. 
ويستحق الإعجاب ؛ ويبعث على الانبهار, 
وأنها أفادت الانسان والإنسانية على 
ملستو التقنى والقنى والطعى بل 
والإنسانى آيضاء ولكن من المنعب 
تجاهل خطر.. «الكارثة» التى تردت فيها 
هذه الحضارة الكبرى حين حرمت نفسها 
من هدى السفاء. وعندى أن هذه 
المقاية آغات باليمين: لبي بالسبان 
كل مله« لتوايل وأكثر مما أعطته. 

اقل كُأَنْتَ هذه الفلسفة.اعنى فلسفة 
إقصباء الدين كليا عن مشاريع النهضة فى 
طامنا الريل ذول ميشتيار يدق فى نعش 
قاف الاند لشكل نام والثقافة الإسلامية 
على وجه الخضوض ؛ ولنا آن نتامل قليلا: 
لماذا نجحت تجرية الإمام محمد عبده إلى 
حين ثم انتكست بعد ذلك؟ ولماذا يتغثنى 
ااملثقفون جميعا - بمن فيهمدعاة 
مَحَاصرة الثقاقة الإشلامية الآن - يتجرنة 
الإمام وتلاميذه من بعده, ويعدوتها 
الانموذج الرائد الذى يجب أن نقتفى 
أثاره؟ 

وأغلب الظن أن السبب فى ذلك هو أن 
تجربة الإمام درجت فى اتجاه صحيح, 
فلم تقدم على إلغاء التراث وشطبه بجرة 


0000 
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قلم: ولم تتعامل مع حضارة الغرب من 
فراغ , بل بدأ الإمام من التراث أولا 
وأسند ظهره إليه وهو يقلب عقله 
وبصره فى منجزات الغرب العلمية 
والسياسية؛ وكان برنامجه أشبه بتركيبة 
جمعت بين المفاهيم الحضارية الغربية 
ذات المنزع الإنسانى والأخلاقى 
والمفاهيم السياسية الشرعية المرنة فى 
تراث الإسلام : نصوصاً وقواطم 
وفهوما أيضا.. وفى هذه التر 
المواعمة بين يسسر الإسلام وسماحته 
ووسطية حضارته ويين حضارة الغرب 
فى جانبها الإنسانى والأخلاقى؛ وقد 
انطلق الإمام محمد عبده وتلاميذه 
المخلصون من مسلمة بسيطة هى: 
شرعية أن يآأخذ الإسلام من الغرب ما 
ليس عنده مادام لا يصسطدم مع أصولة 
ومبادت» وقواطع نصسوصه, فمثلا: يستتد 
الإمام فى جَوَاْ تقإلبيق طَوَ التتكم 
العادلة عند اهَل الكتياب على قاعيدة 
تراثية» عبر عنها «ابن القيم» بقوله: «إن 
إمارات العدل إذا ظهرت بأى طريق 
كان؛ فذاك شرع الله ودينه». كما استئد 
إلى تراث الإسلام وهو ينفى أن تكون 
الدولة فى الإسلام دولة دينية: لأن الأمة 
فى ضاحبة الخق فى تنضيب الحاكف 
وهى صاحبة الحق فى عزله «فهو حاكم 
مدنى من جميع الوجوه» حسب عبارة 
الإمام.. وما نريد أن نصل إليه هو آن 
تجربة الإمام لم تكن ابدأ مصالحة بين 
عتاضو: دنسه لا أخلاقية فئ مضنارة 


4 35 ك0 
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الغرب وبين دين الآأمةء كيف وهما 
نقيضان لا يجتمعان بحال!! 

وأن هذه التجرية الناجحة سبرعان ما 
دخلت على بد المتغربين فى مازق التنكر 
للدين والقطيعة مع التراث؛ والتماهى مع 
الغرب شكلا وموضوعا . والمناداة 

اليسارى والليبرالى والقومية: بديلاً 
عن تراث الأمة وتاريخها ودينهاء ولم يجد 
دعاة التغريب حرجا فى الهجوم على 
التراث والإزدراء من قيمته, وتصويره فى 
صورة معوقة للنهضة والتنمية:وأنه 
والحداثة نقيضان, وما لم نغسل أيدينا منه 
فلن يمكن لمشروعنا النهضوى آن 
سستوى على سوقه. 

وهنا تدخل الثقافة الإسلامية التى 
كانت مصدر قوة فى تجربة الإمام فى 
أزمة لا نزال تعانى منه حتى يوهنا هذا, 
معان أحداكٍ ١١‏ سبتمبر وتداعياتها 
الرعفة والمزيبَة إبقظت كثيرين من دعاة 
التبغبريب وراجعوا موقفهم وتحملوا 
مسئولياتهم . فإن الساحة لازالت مملوءة 
بالعداء للتراث والسخرية منه.. ولدرجة أن 
أحد دعاة التغريب لم يتحرج أن يقترح 
إعادة النظر فى قوله تعالى: «كنتم خير 
أمة آخرجت للناس» لأنها فى منطق 
سيادته تشعر بتعالى المسلمين: ولست 
آدرى لم صمىك الأستاذ المثقف صمت 
القبور عن آية آخرى خاطبة بنى إسرائيل 
بقوله تعالى: «وأنى فضلتكم على العلمين» 
(البقرة 7؛ ١‏ ) ولاتزال ثقافتنا الاسلامية 
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توصف فى أدبيات المتغربين باتها: ثقافة 
بيغاوات برددها الطلاب دون فهم.. وأنها 
لا تتفق مع تصورات الفيلسوف الفرنسى 
ات 0110101ن. وهى ثقافة تلقين. وفيها 
يقين أعمى. وتعليمها تعليم ظلامى يورث 
الخوف والهستيريا. ثم هى تحارب 
الفلسفة وتكفر الفلاسفة. وتحارب العقل 
لصالم النقل. وترسخ العداء للمسرأة 
وتحض على عداء غير المسلم. وأن الثبات 
2 التطور -. هو مسنة الله فى الغلق 
كوو والقى مده :وحكرا الموحدد 
(للثقافة الاسلامية !!) إحلال التعليم 
التنويرى - وربما الفرنسى تحديدا - محل 
التعليم الإسلامى الظلامى : 
خطو رو .م اننوبدة 

والذى يقرا هذا الكلام ينسى كثسرا 
على المستوى الذى تردت فيه هذه الأقلام, 
وعلى الجراء التى تتناول مبوضوعات 
علصية خطيرة دون تزثيني اللل مايق 1آ 
إلقاء نظرة فاحصة على مصباذر المؤضوعغ 
الذى تتحدث فيه. وكدليل هلئ أن هذا 
الكلام قد ألقى على عواهنه إلقاء. وأنه 
أشبه بحديث المقاهى منه بحديث العالم 
المسئول. أسوق للقارئ المنصف بعض 
ملامح سريعة من تراثنا المظلوم» ونؤكد 
أن هؤلا. الساخرين من التراث هم غرباء 
عليه بكل المقابيس. حتى وإن صدعوا 
رؤوسمنا بدعاوى التحديث والتجديد : 

- فليس صحيحا أن ثقافتنا تحارب 
العقل. بل العكس هو الصحيم. والقاعدة 
الذهبية التى يحفظها صغار الطلاب 
المطلعين على هذا التراث تقول :ءإذا 
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تعارض العقل والنقل قدم العقل وآول النقل 
“أى : حين بتعارض النقل - من قرأن أو 
سنة - مع آحكام العقل. فالقاعدة آن أقدم 
أحكام العقل وأجريها كما هى؛ ثم أفسر 
النقل وأؤوله بما ينسجم مع العقل, والعقل 
فى ثقافتنا الإسلامية مناظر للشرع.؛ وقد 
سماه الإمام الغزالى شرعاً باطناً. وسمى 
الشرع عقلاً ظاهراً وحسب القارئ 
المنضف فى الاستدلال على تغلغل العقل 
والعقلانية فى قلب الثقافة الإسلامية أن 
الخطوة الأولى التى تبدا بها رحلة الإيمان 
بالله تعالى خطوة عقليه. وآن الدليل على 
صصدق النبى صلى الله عليه وسلم دليل 
عقلى. ولا يجدى فيه دليل النقل, ودلالة 
المعجزة - كما هو معلوم المثقف المطلع 
على الترائئية يلالة غقلية وليست دلالة 
تقلية, وإثبات الوجود الإلهى قائم على دليل 
العقل؛ ولا يمكن آن يقوم على دليل النقل, 
الاعتتاراك مثطقية: تصعيافهمها فى هذا 
لتم رمنيئاً زنإا الُجود الإلهى 
انطلاقا من دليل القرإن والسنة يستلزم 
الدور المحال . وللساخرين من ثقافتنا أن 
يصدقوا - أو لا بصدقوا - أن مادة 


«عقل» و«فكر» و«نظر» ومشتقاتها 0 
فى القرآن الكريم أكثر من ١١١‏ مرة, وأن! !| 


القرآن الكريم يفرق تفرقة حاسمة بين 
رتبة العلم واليقين من جانب ورتبة الشك 
والظن من جانب آخرء وأن كلمة «حجة» 
و«كلمة برهان» وردتا فى القرآن الكريم 
كطريق وحيد للاستدلال وفى القرآن نعى 
مسريح وواضح على هؤلاء الذين 
لايستخدمون عقولهم ويركنون لتقليد الأباء 
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والأجداد أو الكبراء أو أصحاب العافات عناوين مثات الكتب والمصنفات فى 
الفكرية .. فهل هذه الثقافة ثقافة تجارب التراث,. واذا كانت مصادر المعرفة فى 
العقل ؟! الفنلسفات الغربية ظلت حتى الآن حبيسة 

وليس صحيها أن ثقافتنا تحارب مصدر «الحهس» أو« العقلشإن:» النور فى 
الفلسفة والفلاسفة: ويكفينا أن نحيل الفلسفةالإسلامية مصدر من مصمادر 
الأستاذ الساخر إلى كتاب تراثى» هو المعرفة, ربما يفوق فى يقينيته مصدر 
كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة العقل ومصدر الحواس.. ومفهوم النور فى 
والتشريع من الاتصال» لابن رشد وهذا الثقافةالإسلامية غاية فى الثراء 
الكتاب يدور على كشف الصلة الحميمة والخصوبة والتنوع : فالله نور والقرآن 
بين الفلسفة (الحكمة) وشريعة الإسلام» نورء والتوراة, والإنجيل نورء والنبى - 
وفى هذا الكتاب يقول ابن رشد: «فإننا صلى الله عليه وسلم - نورء والأنبياء نور 
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا والعلم نور والجهل ظلام, والبصيرة نور 
يؤدى النظر البرهانى إلي مخالفة ما ورد وعمى القلب ظلام: والإيمان بالله نور 
به الشرعء فإن الحق لا يضاد الحق؛ بل والكفر به ظلمة. 


يوافقة ويشهد له (...) وأن الحكمة تومن مستت أن تفاختتا تهزمن 
(الفلسفة) هى صاحبة الشريعة والأخت ؛ ,اللنبا نت والسكون وتنفى التطور 
الرضيعة ... وهما المستطحبتان بالطبع” واللأجديد,بل التجديد أصل فى متن هذا 
والمتحابتان بالجوهر والغريزة», الدين الذى نشات حوله هذه الثقافة : 


وإذا كانت ثقافتناتماربي الفليسية -بفالتغيير مبدأ قرأتى» وهو شرط 
والفلاسف#ففيم إِِنَ عثسرات!قعسام التطِلور للافضر(إن الله لا يغير ما بقوم 
الفلسفة في الكليات الإسلافية وير حتى يغيروا ما بانفسهم ) «الرعد» 
الإسلامية فى عالمنا العربى والإسْلامى - والتجديد فى الدين» واستمراره 
75 بل فيم تخصصات الفلسفة الإسلامية وتواصله حقيقة قررها النبى صلى الله 
9 5 ! فى جامعات الغرب وأمريكا واليابآن ؟! ‏ عليه وسلم فى ألفاظ صريحة واستعمل 
_ ا ثقافتنا .. ثقافة الثور. فيها كلمة«التجديدهء تضاء وذلك فى 
- وليس صحيحا أن ثقافتنا ظلامية» الحديث الشريق : 
بل الثقافة الوحيدة التى أبرزت فلسفة (إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس 
«النور» - فى العالم - هى ثقافتناء وفى كل مائة عام من يجدد لها دينها) 
القران سورة تسمي سورة «النور» - وتراثنا الكلامى يتكئ؛ فى تصوره 
بوه النور» اسم من أسماء الله تعالى» وقد للكون وفى مباحثه الطبيعية على ميدأ 
تكررت كلمة النور فى القرآن 45 مرة» التجدد اللحظى ٠ونظرية‏ الخلق المتجدد 
وجساءت كلمة النون والائوار جدزنا مث عزن الاشاغرزة تغنيئى عن الجدل فى هذا 
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الموضوع: فعندهم : أن العرض لا يبقى 
زمانين متتاليين» بل ينعدم ويوجد لحظة 
يعد أخرى. والمعتزلة 5 كالنظام والكعبى 
- يخطون خطوة أبعد حين يقررون أن 
«الأجسام المادية كلها تتجدد حالاً فحال» 
مما يعنى أن الكون متجدد وصانئر من 
حال إلى حال فى كل لحظة والفيلسوف 
المسلم «صدر الدين الشيرازى» (ت 
11 يتفرد فى تاريخ التفلسف العقلى 
بالقول بالحركة فى الجوهر,؛ وكان 
الفلاسفة قبله يجترون نظرية أرسطو فى 
تبات الطبيعة فى عالميها : العلوى 
والسفلى: وله مقولة سبق بها فلاسفة 
الصيرورة والديمومة فى الغرب. من امثال 
برجسون (1865- )1141١‏ بقول فيها 

٠أن‏ حال الشمس والقمر كحال زبد وعمرو 
فى تبدلهما وانقضائهما ودتورقفا 


وفتانهما (...) وان الحمل والثور والستيلة ‏ 


فى.عالم السماء كالحقلوالثقر والستقلة 
فى عالم الارض من جنيث ان التكخاض 
الكل متجدد فى كل حين». وحتى علماء 
التصوف المسلمين لم يغب عن وعيهم هذا 
المبدا. وها هو ابن عربى يقول : 

«إن الموجود كله متحرك على الدوام 
دنبا وأخرى؛ بل أن أصغفر طالب فى كلية 
أصول الدين يتعلم أن الاستدلال على 
وجود الله تعالى ٠٠‏ فى تراثنا - يرتكز 
على مسامة أولى؛ هى تغير العالم وتبدله, 
وبحفظ عن وعى وفهم نخلم الدليل هكذا : 
«العالم متغير وكل متغير حادث وكل 
حادث لابد له من محدث .٠‏ 

واذا كانت الثقافة الإسلامية عانت - 
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وتعاني - الكثير من معسكر التفريب 
المتربص بهاء فإنها - فى الطرف المقابل 
- تعانى - وبالقدر نفسه - من معسكر 
التشدد والمتشددين والذى ظهر مؤّخرا 
على الساحة وزعم لنا أنه المتتحدث 
الرسمى - الوحيد -- باسم الإسلام: وحول 
لنا هذا !لدين الذى قدمه القران الكريم 
ورسوله العظيم للبشرية يسراً وسماحة 
ونفيا للحرج ودفاعا عن الإسلام وتكريماً 
له. وتأصيلا لمبدا الاختلاف بين الناس: 
وتقريراً لحقيقة اختلاف الناس فى الاديان 
والعقاش والمذاهب والأخلاق والأعمال؛ وأن 
هذا الاختلاف مستمر إلى يوم القيامة, 
وأن العلاقة بين المسلم وغير المسلم معى - 
تحديداً - علاقة «التعارف» التى نص 
علبيا القرإن وذكرها بهذا اللفظ فى قوله 
تعالن ليتعارقوا ». وآن علاقة «التعارف» 


تستلزْم- بالضرورة - علاقة الاحترام 


المتباوال حبإن يهذ/والدين| فى رحمته وعدله 
وإتسانئيت» وعاليت» حول على يد هؤلاء 
المتشٍددين وفى أديباتهم إلى قائمة تعيسة 
من الممنوعات والمحظورات؛ اختلط فيها 
المكروه بالمحرم وزالت الحدود والحواجز 


بين ما هومندوب وماهوواجبء! [ 


واستبيحت فيها حرمات ما كان لها أن 
تستباح لولا سوه التفسير والتأويل 3 واذا 
كانت آزمة التغريب قد أربكت الثقافة 
الإسلامية وشلت فاعليتها فى مشروع 
النهضة فإن أزمة التطرف لا تقل خطراً 
عن أزمة التغريب فى إرياك هذه الثقافة 
وشل فاعليتها .. وبيان ذلك يحتاج إلى 
حديث أخر. 8 
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بقلم 
د.أحمد محمد صالخ 


هل الإنترنت تعانى من إنجليزية حادة؟ هل أصبح من الأمور 
الاعتيادية فى هذا العصر أن لول ونعرن: إن الإتترنت اخترعت إن 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وان اللغة والثقافة الإنجليزية سيطرا 
تماما على فضاء الإنترنت بشكل غير قابل للنقض ؟! وإذا كان عدد 
الصفحات المتاحة على شبكة الإنترنت حوالى 758 مليار صفحة: 
ويشهد كل يوم إضافة قرابة خمسة ملايين صفحة؛ وأصبح من تكرار 
القول التذكير بأن 77١‏ من كل صفحات الويب إنجليزية اللغة؛ 
ويقتبس منها دائما كمستندات ومراجع وحجج فى نقط النزاع التى 
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9 جدطة ‏ بإااساووة  "١‏ ةا دن 
تثار فى المناقشات والحوارات وألبحوث: وإذا كان الأمر كذلك؛: شهل 


الإنجليزية بأسرع ما يمكن ؟! وإلا كان عليهم تجنب استخدام الإنثرنت 
تماما للوصول او الولوج إلى المعلومات التى يريدونها..! وهل إهمال 
أهمية التنويع الثقافى: وسيادة لغة واحدة على الإنترنت مفيد لمجتمع 
المستقبل. مجتمع المعلومات . الذى يرى أن الشبكة تحدث التقارب 
بين الشعوب: وتعتبر منصة انطلاق للتقدم ؟ 


08 ينزعم هنا أن الأفكار السابقة غير دقيقة؛ فرغم أن فكرة سيطرة الإنجليزية 
وثقافتها على الإنترنت؛ فكرة واسعة الانتشار؛ ليس فى أمريكا نفسها بل فى 
معظم انحاء العالم لكنها نشات من انتقائية؛ وضعف ذزاكرة التاريغ الرسمى للإنترنت 
الذى نشرته وسائل الإعلام: فيما يتعلق بالعديد من الانجازات البارزة التى ساهدت 
بها بقية دول العالم فى تطور الإنترنت؛ ليثبت ان هذه الهيمنة المطلقة المزعومة للغة 
الإنجليزية ونتائجها الثقافية كانا ببساطة ظاهرة عابرة فى مراحل الإنترنت المبكرة. 
التاري) غير 
الرسمي للإنترنت ! 
عندما يتحدث الناس حول تاريخ الإنترنت يسيدظو"لوّع فين تشويش ئو دلالة» مدعم 
برؤية بسيطة من تقويم زمنى للأحداث؛ وهذا يستوجب ضرورة استدعاء الفترة التى 
سبقت إطلاق الشبكات ؛ لنؤكد البعد التقنى على البعد الاجتماعى. وهنا يجب أن نميز 
بين الشبكة وهى تؤدى خدمات عذليية لمستعمليها #ونين يروتوكول الشبكة الذى 
بتضمن قواعد تلك الخدمآت والطارق التى تقدع الى المسشتعفلق. واذا كان صحيح أن 
«الانترنت» فى شكل نظام السييطرة على الارسيال (1©010/11, ننلام إتصالء اطلق من 
وزارة الدفاع الأمريكية: على بد العلماء جيروم سالزير 5:11]26(1 6101712ل وديفيد 
كلارك 11ا:]0) 1017/10 ويفيد ريد )1162 1041/10 فى 1584؛ وكان هذا التصميم 
مبنيا على ترك جزء قليل منه يستكمل بناءه بنفسه داخل الشبكة! وتترك الشبكة حرة 
وعامة لتطوبرها عند النهايات, وهى التطبيقات التى نستعملها ؛ وكان يمكن للإنترن- 
أن تكون اختراعا أمريكيا! لكن المبدعين من كل انحاء العالم امكن لهم أن يبنوا على 
منصة الشبكة؛ ويضيفوا ما يشاءون من إبداعات» وبشكل ملحوظ جانت بعض إبداعات 
الانترئت الأكثر أآهمية من هؤلاء «الغرباء», من خارج أمريكا فنسيج الويب 
/ا/ا /الاطور من قبل باحث فى مختبر سويسرى. وجاهد حتى وصلت لأهميتها 
الحالية. فهى من ابداع عالم الكمبيوتر تيم بيرنيرس لى 186]0615-126 11111 من 
المنظمة الأوروبية للبحث النووى (0©01) فى مختبر جنيف أواخر ٠194؛‏ بيرنيرس لى 
أراد تمكين مستعملى الإنترنت من الوصول السهل إلى كل الوثائق بأتواعها فى أى 
مكان على الشبكة؛ وهو اذلك طور مجموعة من البروتوكولات لتمكين الوصلات بين 
نصوص الكمبيوتر [12[/]01101 فى مواقعها عبر الشبكة؛ وبذلك وفر للإنترنت المناخ 
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إيجيامجم ,؛ * المناسب لاحتضان 5 شبكة الويب داخلها . ويغول ببرترز لي أن ن شبكة التنسيج أو الويب 
860 106 لا وجود لها بدون ال :1851 يعنى بدون شبكة الإنترنت فنسيج الويب جزه 
بعضها ببعض عن طريق نظام م من الوثائق المتعددة النصوص 1]]8!. ويرتوكول النقل 
المتعددة النصوص 210]0©01] 10115181) 11(/0211671 هو بمثابة اقتسام البيانات 
الدولية فورا وبرخص الثمن: وطور أيضا لغة ال 2]1171! التى تيم اللمستعملين أن 
قصلي نحرورلة بالقدياة دن الى منقصة قزة شيكة وكدك الذي جات بقكزط البوين 
الإلكترونى على الويب كان مهاجرا إلى الولايات المتحدة من الهند, اسمه 81 5:16 
42 سابير بهاتيا. وهو ولد أحد نظم البريد الإلكترونى الأسرع فى التاريخ - وهو 
الهوتميل 11001811 وعلى نفس النمط نجد المنظومة الأساسية التى قامث عليها خدمة 
الدردشة وهى 1)000 كانت اختراعا إسرائيليا تم تصميمه من الخنادق البعيدة فى 
تصميم الشبكة. وتم بيعه لشركة 801 ب ٠٠١‏ عليون دولار. مرة ثانية نقول, إن 
إبداعات الإنترنت لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة: فالمنظمات الديمقراطية المفتوحة 
مثل منتديات الحوار الديمقراطى في الؤيب» تمركزت في لندن؛ ويتم فيها النقاش وتبادل 
الآراء ول الدزائراالية والمك الى 016 أنحاء لحار وبالمناسبة هنا لم نرصد أى 
والخسسي] يد وتلكد: عربئ على كافة اوامكه أل السياسة والاقتصاد والثقافة 
والتعليم والبحث والفكر,. 
وفى الحقيقة, الأدوار الحاسمة فى“تطوير الإنترنت تاريخيا كانت من قبل باحثين. 
ومبدعين من بادان الجنوب» الذين تغلموا مئذ آواخر السبعينات كيف يستعملون الانوات 
التى أنتجها منتجيو الجاسيوبي. ببداية التيسعينيات وبشروا بيوتوبيا القرن الحادى 
والعشرين كاداة مفضّلة للعهلة الاقتصادية , إحرض فيضال المعلومات التى يتدفق محرية. 
وإذا كان صتحيخا ان الانجلفزية هى اللغة اللففظة لآمنشورات العلمية ٠‏ فالثقاقة البحثية 
المنبثقة من الإندرنت نتنجى من باحثين من كل القنازات» من الشمال والجنوب؛ ومن 
تشكيلة اللغات والثقافات العالمية. فثقافة الانترنت العلمية ظهرث هن تفاعل الباحثين من 
5 كافة انئحاء الدنيا. حيث يتواصلون عبر الإنترنت للاجادة والتطوير من خلال كيانات 
011١‏ ومجتمعات الإنترنت» وذلك بجانب الثقافة التجارية التى تجذرت بشكل كببر على الشبكة 
١‏ وجود اللغات على الإنترنت 
فى أطلس لغات العالم التى تعانى خطر الالختفاء . الصادر عن اليونسكو تاليف 
10 .لل 516101168 عام ٠٠١١‏ يرصد حوالى ٠.٠٠١‏ لغة يتكلمها العالم. نصفها 
نقريبا مهدد بالأختفاء فى المستقبل القريب. وإختفاء أى لغة هو خسارة لميراث الجنس 
البشرى؛ لا يمكن تعويضها؛ خاصة إذا عرفنا ان معدل انقراض تلك اللغاث فى تسارع 
متزايد. حتى وصل هذا المعدل الى اختفاء لغة من لغات البشر كل أسبوعين تقريبا! 
ووفقا لاحصاثيات مؤسسة 104011 [0100](:1© حلوبال ريتش حتى مارس >١7‏ , 
بلغ سكان العالم ١.5١‏ مليار نسمة ؛ يعنى ١‏ مليارات و 5٠١‏ مليون نسمة. وصنفوا 
وفقا للغة الآم إلى حوالى ؟” مجموعة لغوية, مرتبة تنازليا وفقا لعدد المتحدثين بها 


رجب 174اه - سبتمير؟. .آم 
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17 8« ف 3 21 
7 لوانت +ودوواهة؟ فت 
بالمليون : الصينية 474, الإنجليزية 50/7 ؛ الإسبانية 
٠‏ » العربية ١١؟,‏ الملاوية 4؟" , البرتغالية 1!1, 
الروسية ,١71‏ اليايانية ١4‏ , الألمانية 2.٠٠١‏ الكورية 4لاء 
الفرنسية لا/ا, التركية ١1/.4‏ , الفارسية 54. الإيطالية 
١‏ . وكرائيانية 101011141[] لاغ. الثايلاندية ١؟,‏ " 
الصقلية 44: الرومانية. ”؟. هولندية ,2١‏ كرواتية صيربو 
٠‏ التشيكية ١١١‏ اليونانية ؟1: الهنغارية .٠١‏ سويدية 4, 
كاتالانية 0101211) فلندية 1. السلوفاكية 5 . ه. دانماركية ؛ . 0 عبريه 
" 5 النرويجية 0. السلوفينية ”, الأيساندية "٠٠١‏ الف الفيتنامية لم تذكر. 
فيما يتعلق بالوجود الفعلى للغات على الإنترنت؛ من سوء الحظ ترك الباحثون ارقام 
نتانجهم فى هذا المجال بدون تقديم الدليل الوثائقى الذى يجعلنا نشكل رأيا حول 
صلاحية النتائج المعلنة ودفاعا عن التنويع الثقافى واللغوى فى عالم شبكات الاتصالات 
. ضد قنوى السوق التى تعمل على سبادة لغة واحدة على الانترنت: قفادت مؤسسة 
فانريدز 018 11105نا”1 /11/13/الا , بين عام 1995:و 2٠١١5‏ عدة دراسات على 
موضصوع اللفات والثقافات» على شبكة الويب. والنتائج متوفرة حاليا بالانجليزية 
والاسبانية والفرنسية على موقعها المبين. وفانريدز منظمة غير حكومية؛ كرست جهودها 
الى نشر المعلوماتية وتقنيات الاتصيال 1015 فى الدول,الثامية خصوصا فى امريكا 
اللاتينية والكاريبى. بالتعاون مع منظمات عالمية حكزمية؛ وغير حكومية بهدف المساهمة 
فى تنمية اقليمية؛ ونبين من دراسات المنظمة حول التنوع الثقافى واللغوى على صفحات 
شبكة الويب: وتحديدا حولي /للغاتياسياسيية هين الانجلبزية» الاسبانية ؛ الفرنسية؛ 
البرتغالية, الرومانية, الإيطاليي الألمانية, يععدي اكثر يقّة اللغات اللاثينية بالاضافة 
للألانية اتضح النتانج الآتدة” 
١‏ - أن الوجود الستبن للائجليزية على ضتفحات الويِب فئ: اللشنبكة هبط من ه// 
فى 1954 الى ه5/ اليوم ٠.حتى‏ شهر فبراير عام 7..» 
”" - ان وجود كل اللغة على الشبكة تبدو متناسبة مع عدد مستعملى الويب الذين خا 
" - رغم حضور حوالى ٠.١‏ لغة على الانترنت, لكن تركز التنوع الثقافى واللنوى | | ||[ 
؛ الرومانية؛ الإيطالية بالإضافة الى الالمانية» حيث بلغت نسبة حضورهم حولى 221٠‏ عاء | ساسكت 
8 وتناقضت الى /١5‏ عام ٠٠١1‏ ؛ فى حين بقية لغات العالم رغم حضورها بنسبة 


ل 1 
1 -لوضناا يفسا او ضك اللفات السمعة[الاتطليزية. الأشباتية .القرضمية. 5 
البرتغالية . الرومانية. الإيطالية: الالمانية) تناقص حضورها على شبكة الويب من عام ! 
حتى عام ٠٠١*‏ بسرعات مختلفة كان اكبرها فى الانجليزية ثم الفرنسية. 
ه - ان النمو فى عدد المستعملين الذين يتحدثون الإنجليزية تباطأء وعلى مقربة من . 


الإشباع , بينما اعداد المستعملين فى المناطق اللغوية الأخرى تنمو قوية جدا فى اغلب 
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سمه :اجب ” الأحيان» وتبدو الصينية فى المقدمة. 

5 - عدد الاقتباسات والاستشهادات من ناس يعكسون القيم الثقافية للفات 
اللاتينية: الرومانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية والإسبانية فى الحقول المختلفة 
من الثقافة . والأدب» والفنون البصرية؛ والموسيقى والأغنية؛ الخ ارتفع بنسبة أكثر 
من 720٠‏ فى السنوات الثلاث الأخيرة. وهذا يثبت كيف ان الحضور الثقافى على 
الشبكة متناسب ومطابق مع نمط وجود اللغات المختلفة؛ ويتبع نفس نمط النمو. 

وتظهر كل هذه المؤشرات بأن الفترة الانتقالية الأولية على الانترنت التى تميزت 
بالهيمنة المطلقة للإنجليزية؛ قد انتهت! بالطبع: الإنجليزية , كاللغة مفضلة التبادل 
العلمى والتجارى على مستوى العالم: ستبقى لها فائدتها ومممزاتها الكبيرة جداء 
لكن تلك المميزات لن تكون مطلقة بعد فترة طويلة؛ فمنذ فترة قليلة » أكثر من /٠١‏ 
فقط من البشر تعتبر الإنجليزية لغتهم الأولى أو الثانية! وقريبا جدا لم تعد فائدة 
الانترنت عظيمة للمستعملين الذين يتحدثون الانجليزية فقط؛ لكنها بالأحرى الى 
اولئك الذين يتقئون عدة لغات؛ ان من يعتقد بأن لغة الانترنت. هى حكر على اللغة 
الانجليزية ومن يتكلمها يبقى اعتقاده خاطئا: فعندما يبحر الألمانى 95 الفرنسى او 
الايطالى او البرتفغالى او الصينى او اليابانى فى الانترنت ويبحث عما يريده بلغته 
الوطنية فإنه يجد آلاف المواقع تتكلم لغة بلاده؛ بل ويجد اكثر مما يتوقع. ويعتقد بان 
لغته هى التى تطغى على الانترنت.. ويفِقيل الواقم هو سيد الموقف بالنسبة لهذا 
الاعتقاد. فلناخذ على سَبَيِلَ المثال آلبه"البحث ذياهو 21100 لآ » سنجد بأتها قسمت 
آلية بحثها حسب الدول التى لها مواقع كثيرة بلغتها الوطنية. فخصصت قسما للدول 
الأورويبة بتشيمل حنى الآن .كل مين الدنمرالبوفيورنسا والمانيا وايطاليا والنرويج 
واسبائيا والسويد والمفاكة المتحدة وابراندا وقسيم خصفن لاسيا يشمل اسبا بشكل 
عام ثم التسقزاليا ونيوزناندا والضين وفوتغ كنونة واليابان وكوريا وسنفافورة 
وتايوان: امنا قسغ الأمازيكتين فننيشسل كل:هن التنزازيل وكندا والدول الناطقة 
بالاسبانية؛ فى حين نجد قسم الولايات المتحدة الأمريكية يشمل كل من لوس اتجلس 
ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو والعديد من الولايات المتحدة الأخرى؛ مما 

5 يجعل عملية الابحار بالنسبة للمنتمين لهذه المناطق عملية متخصصة:؛ وسهلة, وتوفر 
لهم كل ما يحتاجوه اليه بلغاتهم الخاصة: إضافة الى تفادى متاهات الشبكة العالمية 
للمعلومات. والتى تشمل ملايين المواقع. ومن ناحية اخرى نزعم ان مستقبل الشبكة 
فى تعدد اللفات: وان هناك حاجة ملحة لنوعية افضل من البرامج التى تترجم بين 
اللغات المختلفة. وعالم الشبكة: عالم مفتوح لكل اللغات, ولكل الثقافات » وكل الأدم 
الشعور بالنقص او التشائم! 

والدراسات التى قامت بها مؤسسة فانريدز حول اللغات اللاتينية الرئيسية مثل 
الاسبانية الفرنسة:؛ البرتغالية؛ الرومانية: الإيطالية؛ تبين ان العدد الكلى لمتكلمى تلك 
اللغات اللاتيئية اعلى من هؤلاء المتكلمين بالانجليزية» وتبين أن اللغات القليلة 
الانتشار خارج مجتمعاتها المحلية ظاهرة منتشرة فى كل القارات ٠‏ وتتمثل اكثر فى 
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6" أله 
ورج إلى همه ميو باج1 طب” 
التنوع اللغوى الكبير فى قارة افريقياء وان كل ثقافة 
يجب أن تساهم بخلاصتها فى فضاء الائترنت.. فالتنوي!! 
اللغوى والثقافى يجب الا نخاف منه بالعكس هو قاعدة | 
لقدرة البشر على البقاءوالتواصلء. والتكيف مم " 
السياقآت الجديدة 
حضور اللغة العربية 
الانترئت 
ومن المؤشرات السابقة يتضح ان اللغة العربية كلفة آم 5١6٠‏ 
مليونا فى أكثر من 55 دولة» تحتل المرتبة الرابعة بين مجموعات لغات العالم وفقا 
لاعداد المتحدثين بها. ونزعم ان انتشار اللغة العربية فى تسارع متزايد نتيجة الاسباب 
التى رصدتها دراسة منشورة على الانترئت للباحث التونسى مراد الطيب تحث عنوان 
«اللغة العربية فى عالم متفير: من اليقظة الى النهضة. وكانت اهم تلك الاسباب اندحار 
الاستعمار المباشر. الذى كان بحكم قبضته على الثقافة والتعليم فى مستعمراته 
السابقة. واغلبها من البلدان الإسلامية والتوسع الكبير فى مجال التعليم, والتوجه بقوة 
نحو تعريب التعليم فى مستوياته. وتنامى التواصل بين مختلف اجزاء ألوطن الإسلامى 
وذلك عبر التبادل التجارى؛ أو الرحلات الجوية, أو البعثات التعليمية ؛ وتزايد عدد 
منظمات الدعوة الاسلامية العاملة خصوصا فى افردقيا واسيا؛ والتطور الهائل الذى 
عرفته وسائل الإعلام والاتصالء من شبكات الهاتفناوالمصمول. والقنوات الفضائية 
0٠٠‏ قناة فضائية ناطقة بالعربية» وشبكة الانتزنت » وأزعم أن السبب الاخير لم يعمل 
فقط على انتشار لغة الضاد. بل عمل ايضا على أنْتشَار بق لفان العالم. وبضيف انه 
اذا ها تواصل النسق الحبالى ف ى/تزايا علد ناصقن بالحكؤية[[فطن لطر ان تتخطى 
اللغة العربية اللغة الانجليزية؛ وتختل المرنبة الأولى عالمااءافعانباية الريع الأول من 
القرن الحالى . وبرى الباجث ان .ذلك هو منا يفبيبن الى جبد ماء الجر الشعواء» التى 
تشنها امريكا على المناهج التعليمية الإسلامية وأداتها اللغة العربية, فى إطار ما يسمى 
«الحرب على الإرهاب» وتجغيف منابع التطرف هذا رأى الباحث . وتلمح فيه العاطفة 0 
الدينية؛ وفكرة المؤامرة فى صورة حرب دينية ولغوية , لقد تجاهل الباحث اللغة الصينية 
التى يقترب الناطقين بها من المليار. وتجاوز الاسبانية التى تقترب من نصف مليار . | 11138 
ونسى ان الانجليزية ترتيبها الثانى بعد الصينية: ولم يفرق الباحث بين مكانة لغة معينة 
كلغة مفضلة فى التحدث والكتابة وبين مكانة اللغة وفقا لعدد الناطقين بها. وهذه الأمور 
تحسمها كما ازعم ثقافة تلك اللغة نفسها ومدى مساهمتها فى الاضافة والابدا ع فى 1 
عشيارة العصبو: 9 
هذا عن موقف العربية بين لقات العالم اليوم» لكن ماذا عن موقف اللفة العربية 5 
إٍ 
1 


على الانترنت" تبين احصانيات 1690:1017 [010010) ان عدد مستعملى الانترنت فى 
العالم حتى مارس ٠٠١7‏ بلغوا 544.1 مليون مستخدم يتوقع أن يصلوا 54١‏ مليونا 
عام ٠ ٠٠١4‏ واذا تم توزيع اعداد مستعملى الانثرنت وفقا للغات التى يتهدثون بها 
نلاحظ ان متحدتى الانجليزية احتلوا المرتبة الأولى 55.7/ بفارق مغزوى ثم الصيئيون 
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بوبريع بيب * ٠ 7/١١94‏ واليابانيون ٠١.7“‏ /: الاسبان ١.4/ازء‏ الألمان /”.٠‏ ؛ الكوريون ”.7/1 , 
الايطاليون ". 75؛ الفرنسيون ”.25 . البرتغاليون 4."/: الروس 7. "/. الهولنديون 
١ك‏ الملاويون :/١.7‏ ثم العرب 8 . ,/٠‏ وبقية لغات العالم تكاد لا تذكر. مسعنى ذلك 
ان العرب فى الترتيب الثالث عشر حيث بلغ اعداد متحدثى العربية المستخدمين للانترنت 
ه.ه ملبون مستخدم بنسبة 8. /٠‏ من الإجمالى العالمى: ويتوقم ان يصلوا الى ٠‏ 
ملابين مستخدم فقط فى عام ٠ 7٠١4‏ فى حين ان هناك ”7/.٠0‏ مليون مستخدم 
يتحدثون الانجليزية بنسبة ؟. 15/: من اجمالى مستعملى الانترنت حول العالم , ويتوقع 
ان يصلوا 58٠١٠‏ مليونا عام 4١٠؟,‏ 

والمفارقة هنا بين حضور لغات العالم على الانترتت: وبين حجم المجموعات اللغوية 
التى يتكلمها العالم فى الواقع الفعلى» فاللغة الصينية 474 مليونا من المرتبة الأولى, 
والمربية 5١‏ مليونا فى الترتيب الرابع؛ فى حين ان اللغة الفرنسية لا مليونا اوتحتل 
المرتبة الحادية عشرة. رغم ذلك نجد مواقع المنظمات العالمية على الانترنت . مثل مواقع 
الام المتحدة؛ والبونسكوء والفاو وبقية الهيئات العالمية كل وثائقها وابحاثها باللغات 
الانجئيزية والأسبانية والفرنسية فقط , إذا كان من المنطق أن نقبل وجود الانجليزية 
ملايين والاسبانية 75٠‏ مليون؛ فين اللغة الصينية 414 مليونا واللغة العربية 
6 لقد قامت تلك الهيئات بترجمة واجهة مواقعها فقط العربية والصينية احيانا! 
ونكرر مرة ثانية ان ثقافة كل امة كامنة غوالقتها, والعامل الحاسم فى مدى حضور أى 
لغة انسانية على الانترنت » فق ثقافة اللقة تفسها ومدى مساهمتها فى الاضافة 
والابداغ فى فضاء الانترنت. 

فحضوز اللقة/العرقآية[إمتواملع للقائة فيقوالى .94 من صفحات الويب باللغة 
العربية. اقول الصفيات ولا اقول المواقع؛ فعددها لا يقآرَن مع بقية اللغات » فقد دلت 
الدراسات الاحصائية المنتشرة على شيكة الانترنت التى اعتمدت على العديد من 
المصساس كااراكز البحثية والمجلات المتخصصة والنشرات الصادرة من الشركات 
والقطاعات المحلية الغالمية المعتمدة لتسجيل اسماء النطاقات والتى لا نجدها على مواقع 
الهيثات العربية المسئولة بشكل مباشر او غير مباشر عن الانترنت على ان عند المواقع 
العربية المحلية قد بلغ حتى نهاية عام ©٠١0١‏ ما يقارب 41١1‏ موقعا بما يمثل نسبة 
5 .. فى المائثة من إجمالى عدد المواقع المحلية العالمية البالغ عددها ١‏ مليون موقع, 
حسب احصائية 001178113518816.020111 فى يناير >٠١‏ ؛ ونعنى هنا بالمواقع المحلية, 
تلك المواقع التى تنتهى بالامتداد 68 التى تدل على مصر أن 88 التى تدل على المواقع 
السعودية او 26 التى تدل على المواقع الاماراتية وخلافهاء فيما توجد مواقع عريية 
وعالمية مسجلة على المستوى العام المعروف بالامتداد 0171© أو 1164 أو 010 أو 018 
وما إلى ذلك ؛ التى لا ترتبط بالمواقع المحلية بل بنوع نشاط القطاع؛ والتى لا توجد 
احصاءات دقيقة حول عددها؛ ولكن من المفيد ان نعلم ان الاسماء المسجلة عالميا على 
مستوى النطاق العام 0113© و1701 يتعدى 55 مليون اسم . وتحتل ليبيا المركز الأول فى 
عدد المواقع العربية المسجلة محليا يواقع 4477 موقعاء تليها السعودية بحوالى 5١54‏ 
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3 هم 32 
وبب 4 بن به من ؟1اء11 نكن 
موقعاء ثم مصر بواقع +٠/4؟‏ موقعاء وهكذا إلى ان 
يصل عدد المواقع فى بعض الدول العربية الى اقل من[ 
ماثة موقعء وهنالك من الدول ما يقل عدد المواقع به عن ١!‏ 
عدد اصابيع اليد الواحدة, مقارنة مع حوالى ألفىف 09 
موقع فى الارجنتين: واذا ما اخذنا هذه الاحصاءات بشكل 
تقريبى فإن الجميع ينفق على قلة المواقع باللغة العربية, على 7[ 
الرغم من أن المستخدمين العرب يدركون ذلك دون هذه 
الاحصاعات! 
إن الحاجة إلى المزيد من مواقع انترنت التى تستخدم اللغة العربية هى انعكاس 
لاتجاه عالمى الى استخدام اللغات القومية وتخفيف الاعتماد على اللغة الانجليزية. 
وتتوقع الدراسة التى اجرتها وحدة ابحاث عجيب كوم. ان تصل نسبة مستخدمى 
انترنت العرب الذين لا بستفيدون من المواقع الانجليزية بسبب ضعف مهاراتهم فى تلك 
اللغة ؛ الى 4ه بالمانة من العدد الاجمالى مستخدمى الانترئت العرب هذا العام 7..؟ 
وان هذه النسبة سترتفع فى عام 2٠٠١0‏ لتصصل الى "١‏ بالماثة من 0" مليونا, هو العدد 
الاجمالى المتوقع للستخدمى انترنت العرب ذلك العام » واعتقد انه رقم مبالغ فيه كثيرا. 
تحديات امام اللغة 
والثقافة العريية 
ودعونا نعترف ان اللغة العرببة تواجة مشكلة كنيرة وتحد عظيع امام كمية 
المضطلحات المتراكمة المرتنطة بأنماط الاتصال الجديدة عبر شبكة الانترنت: ومن عملية 
ابحار سريعة فى المواقع التربية ركذ الشاعر الامنتاذ/شاكر لعيبى فى مقال له منذ 
شهور فى مجلة افق على الاتقرنت.فشل الكشِرمَنْ المواقع العرقية؛ وتشبطها فى ترجمة 
مفردات الانترنت؛ فنقرأ عَرينة لا تعرفها ميل فوبوشوت» الفجول بيسك, حافاء فلاش,. 
الاتش تى ام ال؛ ماسنجرء كروت اغاني: نسكزئتات للتشاث؛ سشكربثة 'وْبْ توب» على فور 
كوم علاوة على ان هذه المواقع ترتكب اخطاء متعددة قى السيظرة على اللغة الام نقرأ 
مثلا «مواقع موختلفة فى موقع صبوت العراق» بالواو وليس بالضمة ٠‏ ونقرأ دايم ياخذون تك 
بيظها. من موقع الشاملة السعودية» وليس بيضها؛ وفى موقع كويتى نرى مكتباة بالتا 1 
المدورة وليس مكتبات!! ولا تتردد جريدة الوطن العراقية على الانترنت من ان تطلق 
صفحتها هومليس 1011101088] ويستعينون بالمترجم الآلى فى ترجمة البسيط والبدي فلك 
حتى من اسماء العلم: ولان هذا المترجم من الحماقة والغباء بمكان فإنه يتتوصصل الى 
ترجمات هنا واحد من اكثر امثلتها منساوية: مصادر هانى شاكير محمد ناول الزغبى, 
ناجوا كرم وغيرها من المهازل ويتساءل الكاتب ما الذى يحدث للغة العربية على الائترنت 
بالضبط؟ ويقول: !ن هناك استسلاما وقبولا بموت العربية الى درجة ان كلمة ميديا 
1 ستدخل . منذ الان فصاعدا فى القاموس العربى بتصويتها اللاتينى لكن 
بكتابتها العربية رغم امكانية تعريبها اليسيرة الميديا هى مثال لفوى باهر على العقدة 
من الاخر فترجمة مصطلحات الانترنت يطرح المشكلة على مستوى اعمق واخطر. لان 
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"٠0: 8*4‏ الامر يتعلق بالدرجة الأولى بالاستسلام الكامل للاخر الثقافى وليس بالتبادل المعرفي 


المتوازن ولو بعض التوازن معه ٠‏ ويسترسل الشاعر قائلا إن ترجمة مصطلح لغة 
«الجافاء تستوجب أولا معرفة ما الذى تغنيه الكلمة على وجه الدقة. فإننا لا نستطيم 
ترجمة شىء لا نعرف معناه الحقيقى وآليات عمله؛ ولا شىء اليوم من قبيل الاستنطاق 
المسبق لمعاني مثل «الجافا؛ الا لدى القلة القليلة من المتخصصين وهؤلاء يبدون بحالة 
من التباهى والزهو بععارفهم ولا يمتلكون ايه علاقة مع حقول معرفية أخرى ناهيك عن 
غياب الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى بعضهم إزاء لغة الجماعة التى يتتمون اليها؛! 
ويصرخ الكاتب محتجا على المواقع التى تكتب العربية بالحروف اللاتينية: وضد هؤلاء 
الملستخدمين العرب, الذين توصلوا . لوحدهم, الى اعراف موحدة عن طريقة كتاية 
العربية بالحروف اللاتينية » فحرف الخاء يستعاض عنه برقم ٠‏ اللاتينى» وحرف العين 
يستعاض عنه برقم ١‏ اللاتيني.. الخ. ويقدم امثله من احدى المواقع مثل :38/1 121128 
13/8530 معناه اى كلام على ورقء 73111675 61 121-8[113[68 معناه اى الغايب 
الحاضرء 53100131 185 هلآ معناه ياناس خلونى! هذا ما رصده شاعر عربى على 
ما يحدث للعربية فى المواقع العربية على الانترنت» وهو تشويه للغة؛ وهذا ما نجده عادة 
فى النص العربى الذى يتطرق إلى موضوعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات: بصفة عاة, 
ولمواضيع الانترنت بشكل خاص» حيث ان الكلمات الانجليزية تتخلل كل سطر. وهنا فى 
سلسلة المقالات والدراسيات التى نقدمهاهفلى,مجلة الهلال منذ اكشر من سنتين عن 
المعلوماتية كثيرا ما نضظر الى وضنع المصطاع الانجليزى بجوار اجتهاد الترجمة 
العربية. حتى يصحح لنا علماء اللغة اجتهادنا المبدئى؛ واحيانا كثيرة نضع المصطلح 
الانجليزى"بدون تزجمة:زنتكلم يعن يعباد: ونترك"الفرصةإللباحثين فى اللغة العربية فى 
وضع ترجمة سليمة له. 

وخلاصنة الوشرات الشابقة هو ضكقت وتؤافت الغربية وثقافتها فى فضاء الانترنت» 
رغم كل الظلئئلة آلثىأشسسفعها فى وسائل الاعلام, من مزاعم تبشر بزبادة انتشار اللغة 
العربية على الانترنت؛ نعم هناك تزايد مستمر في حضرر اللغة العربية على الانترنت» 
ولكنه تزايد لا يتناسب ابدا مع حجم الناطقين بالعربية: ولا مع مكانة الثقافة العربية 
وتاريخها . فمازالت الجهود غير كافية وغير خالصة حيث يسيطر عليها الطابع 
التجارى! ولعل نقطة الخلل الرئيسية فى المعلوماتية العربية تكمن فى نقص الابدا ع 
المعرقى والانتاج الفكرى لدى الباحثين العلميين والادباء والمفكرين داخل بلاد العرب» 
الأمر الذى أدى إلى مواصلة اعتماد العرب على المعلومات العلمية والثقافية التى تنتجها 
مراكز البحث الأوروبية والامريكية ونقل فكر الاخرين وتقديمه الى المستفيد العربى دون 
أن يكون العطاء العلمى العربى بنفس القدرء هذا مع عزوف الباحثين العرب عن الكتابة 
بلغة الضاد ويفضلون كتابة ابحاثهم ومؤلفاتهم باللفات الاجنبية, سعيا منهم للتواصل 
مع المجتمع العلمى الدولى ومع المثقفين فى أوروبا وأمريكاء مع عدم اقتناع المؤلفين 
والباحثين بقدرة اللغة العربية على تأسين التواصل المعرفى؛ كما أن المناخ العلمى 
وألفكرى فى العالم العربى لا يشجع على الابتكار والانتاج الفكرى. ان المحاولات التى 
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تبذل الان ومنذ عدة سنوات حول تعريف نطاقات اسماء 
المواقع؛ ازعم انها جهود مظهرية لا تصل إلى جوفر 7 
المشكلة . وهو حضور المحتوى العربى على الانترنت, | 
ويذكرنى ذلك؛ بما تفعله دول الغرب حين تستورد طائرات "! 
الركاب الحديثة: وتدهن جسم الطائرة يلون العلم الوطنى. 
وتكتب عليه بالعربية الشعار الإسلاهى للبلد, وتكتشف حين 
تركب الطائرة ان طقم قيادتها ومضيفيها كلهم من الاجانئب ويعض ' 

الدول تستورد دواء معين فى عبوات كبيرة وتعبئة هي فى عبوات صغيرة وتكتب عليه 

بالعربية انه صنع فيها او يستوردون الدبابة أو المدفع ويرفعوا عليها علم البلاد: وتبقى 

الطائرة والدواء والدبابة صناعة اجنبية. كما ستبقى الانترنت كذلك: والسؤال الاهم كيف 

نوظف الانترنت فى خدمة اللغة العربية وثقافتهاء وليس العكس . ما فائدة ان يكون 

عنوان الموقع بالعربية ومحتوى الموقع بالانجليزية او غيرها من اللغات الاساسية وازعم 

بجانب اهمية زيادة المحتوى العربى على الانترنت فإن السعى والجهد فى انتاج وابداع 

برامج ومواقع تترجم من والى العربية هع لغات العالم المنتتشرة على الانترنت.. هى 

الطريقة الافعل فى جعل الانترنت عربية. وإذا كان البعض ينظر الى اللغة العربية على 

انها لغة الحب والشعر والعاطفة والادب فقط؛ فلا ننسى ٠‏ علماؤنا متل ابن سينا وابن 

الهيثم وابو بكر الرازى وغيرهم من الذين وضعوا قاع ةاظلمية باللغة العربية ساهمت 

فى صنع حضارة اليوم؛! فالمشكلة ليست فى طبيعة وامكائيات اللغة العربية, فهى 

صمدت اكثر من ١5‏ قرئا وتستطيع أن تستوعب كل مستحدث ؛ لكن المشكلة فى العرب 

الناطقين بالعربية؛ فتاريختا يدور فىآتْقدلل اللأداقية التى هرجا تور اعيي! ويعيد نفسه 

فى كل دوره! نفس الهزانم» نفس القهر ؛ نفس القمع؛ نفين الِقَمَيَا ءا انفش التخلف! ؟ 

لماذا يملك اعداننا اسباب القوة؟! ونجن قابعون فى اسبتكانة ندعو الله بتقطيعهم 

تقطيعا؟! اذا كنا لا نزرع . ولا نصئع, ولا تعمل, ولا نبدع: ولا نشارك فى صنع حضارة 

العصر! فمن أين يانى المحتوى العربى على الانترنت؛ وكيف تنتشر ثقافة العرب فى 

فضناء المعلومات؛؟ لقد بات الوطن العربى ثقافة.. وتعليما.. ونظاما تربة خصبة لتجذير و 
التخلف؛ فالعقل العربى يعيش فى مأساة حقيقية عندما هرب الى التاريخ منذ هزيمة 
عام /171 وسادت الافكار المتشنجة المتاجرة فى الدين. وسيطر خطاب دينى هستيرى| !]092:0 
ينمى قيم التزمت وحجب وعزل المرأة ورفض الآخر والمبالغة فى النزعة الذكورية وتفضيل 
الماضى ونبذ العلم والتفكير العلمى وتضخيم النزعة العائلية والقبلية وتنمية الروح 
القدربة. ونشر الافكار المسطحة والسلوكيات المصابة بالانفصام بين الكلام والممل, 
وفرض سلوكيات شكليه: ووظفها سياسيا, والنتيجة كانت غلبة هذا الخطاب على معظم 
المحتوى العربى الموجود حاليا على الانترنت! وبعد كل ذلك نتساعل اين اللفة العربية 
وثقافتها على الانترنت؟! ان حضور اللغة العربية وثقافتها فى فضاء المعلومات مرتبط 
تماما بإصلاح وتحديث المنظومة العربية سياسيا؛ وثقافيا واجتماعبا! ا 


وجب ؟117ه - سيتعير 7٠٠1م‏ 
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دعيت إلى ندوة علمية 
تونس فى أوائل يوليو من 
م فلاقيت من كرم الضيافة 
عع اسقاء مالا ازال أذكره 


طلعنى 

على جريدة الصباح التونسية 
الصادرة فى ١١‏ 0 سنة 19319 
لأقرأ فيها حديئًا ممتازا كتبه 
الأديب الألمانى أميل لودفيج عن 
ملك مصر أحمد فؤاد. 0 وزرائه 
الذين سعد برؤيتهم أثناء زيارته 
لمصر سنة | مم وقد فرك 
الحديث فأعجبنى بعد النظر الثاقب 
للمؤرخ الكبير :كما أسفت لأن 
مثل هذا الحديث القيم لم ينشر فى 
2055 6 0 1 


--+ الأنيه 
8 شاب / 20 00 


عة الصادق عن 

ل 0 وَمصٌطفى 'النخاس 
وواصف ؛ غالى وعتمان محرم 
مكرم عبيد » وهم من الذين تولوا 

زمه الحكم عند زيارته ؛ والحق 
إن ما سجله الكاتب المؤرخ عن 


حتفظت بجريدة الصباع التونمية 
حديث أميل لودفيج . 


أرشيف الشارخ 


وجِبٍ 425١ه‏ - سبثمير لاس 
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ا الجريدة قد فقدت منى مع 
اهتمامى الزائد بحفظها » ومما 
أعجب له من أمور هذه الحياة أن شدة 
الاهتمام بالشئ قد تكون باعثا على 
ضياعه , إذ أن أوراقا غير مهمة جئت 
بها من تونس لم تفقد .على حين 
ضاعت صحيفة أميل لودفيج ! وقد كتبت 
ق تونسى فتفضل بإرسال صورة 
ضوئية للحديث المشار إليه ؛ فله الشكر 


ومعروف أن أميل لودفيج قد فارق 
الحباة فى 8١/رث/ر14؟1‏ بعد أن ترك 
ذخيرة ثمينة من المؤلفات عن أمثال 
نابليون وبسمارك وكليوباترا وروزفلت 
وستالين وسيجموئد فرويد وغيرهم من 
رجالات التاريخ ؛ هذا إلى قصص 
ومقالات شتى » وحين زار مصن فى سنة 
بهرته عظمة النيل فاشتاق إلى أن 
يكتبه تاريف |[ وآبللم لل فؤاد طِلىأ 
رغبته هذه “فرحب بها ؛ وجعل تحداندة 
باخرة خاصةةاهعلتة من القذاهرة الئ 
السودان » كما قدمهت له الدولة كثيرا من 
الوثائق السياسية التى لم يحصل عليها 
الكثيرون ؛ وقد كان الرجل ذا إحاطة 
شاملة بتاريخ مصر والسودان حيث 
تحدث عن عهد الفراعنة ؛ وعمصسر 
الشنهداء . وفصر المملوكية ومغامرة 
نابليون » ويقول الذين كتبوا عن «كتاب 
النيل» إنه فى نظر لودفيج ليس وحدة 
جغرافية فقط , بل هو كائن حى له 
خواصه الإنسانية » وقد نظر إليه الكاتب 


أرشيف الشارخ 


كأنه شخص يتحدث عنه مثل حديثه عن 
نابليون ويسمارك وهندنبرج وغيرهم ؛ وتلك 
براعة فائقة. لأن الشخصية الإنسانية 
تعطى من الموافقة الخاصة ما لا تستطيعه 
الشخصية الطبيعية الصماء ؛ فإذا أصبح 
النيل كائنا حيا بما توالى عليه من أحداث 
العصور ؛ فتلك براعة نادرة .. لم يقنع 
أميل لودفيج بعشاهدة القاهرة بآثارها 
الفرعونية الخالدة ؛ ومساجدها وكنانسها 
ودور التعليم بها » ويما سعدت به من تقدم 
حضارى فى البناء والمرافق الاقتصادية 
والصناعية بل حرص على أن يتعرف إلى 
رجال الحكم . وأن يسمع الكثير عنهم من 
المؤيدين والمعارضين وإذا كان رئيس 
الوزراء فى هذه الفترة , هو زعيم الأمة 
الزئيس الجليل مصطفى التنحاس فقد 
سجل المؤرخ عنه ماجين عن قوله 
الوصوليون من الهتافين والمصفقين » إذ 
قلقي صدق نرئ من التزيد والافتعال . 
مصطفى النحاسن 

عإن متجبطفى النحاس باشا رئيس 
حزب الوفسد المصرى , ورئيس الوزراء 
وخليفه سعد زغلول فى التفاف الشعب 
حوله ؛ وتقديسه شخصيه ؛ هو رجل فى 
الخمسين من العمر ٠‏ يبدو لمحدثه بصوته 
الجهورى الزتان وعينة الفاختصة , 
ومظاهر القوة التى فيه أنه رجل حزم 
وثبات وتعقل . 

ومما يلاحظ فيه كما هو الحال مع 
روساء الاحزاب الغظيمة دائماً ‏ أن 
الفساد يقف بعيداً دون بابه وليس بين ألد 
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خصومه من يتهمه بشىء من الصفات 
القبيحة التى لم تعد من ضفات الشرق 
وحده وهو شديد الثقة بالمصريين , قوى 
الإيمان يحزيه وينفسه , ويبدو كانه آقل 
عداء للانجليز من بعض زملائه»! . 
هذا ما قاله المؤرخ الصادق ؛ وواضح 
أنه قابل الرئيس , واستمع إليه » ووصف 
ملامخه كما تراءت لنظره الدقيق : وإذا 
كان كتاب النيل قد ظهر بعد ست سنوات 
من تاريخ هذا اللقاء. فقد جدت فى هذه 
الحقبة أمور تدلٌ على تمسك النحاس 
بالاستور . ومعارضته للحاكم المستبد. 
وصرامته مع الإنجليز فى المناورات 
السياسية التى قام بها مع المستر 
هندرسن وزملائه فى قاعة اوكارنق 
التاريخية بوزارة الخارجية البريطانية ؛ 
وتمسكه بالسودان و71 و9 جم / 
بعيدا عن السيطرة الْإنَْليِرَية رتل 
أحداث عرفها الكانب الذي إشتغل بتاليف 
الكتاب قرابة ست سنوات ! وكان عليه أن 
يشير إلى تصلب الرئيس ؛ ومواجهته 
إرادة الملك فؤاد فى الاستبداد السياسى 
! لتكون الصورة مكتملة لقارنه البعيد عن 
مجرى الاحداث فى مصر ! ولعلة دون 
مذكرات سريعة عقب لقانه بالنحاس باشا 
واكتفى بها دون أن يتابع ما جد , 
وزير الخارجية 
أما واصف غالى باشا وزير الخارجية 
فى الدولة . فلم يكن مجهولا لدى الكاتب 
من قبل ؛ إذ أن مؤلفاته المدونة باللغة 
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القوم به كاتبا ذا حجة 
واقتداز.«وَمترجمًا لزؤائغ 
الأدب الحديث والقددم مما 
اختاره من ثمار القرائح الناضجة 
وقد قال عنه الكاتب «إنه فيلسوف 
وأديب معروف ؛ وتبدى على وجهه سيماء 
الخيال الشرقى ؛ وأذكر بهذه المناسبة أنه 
الوزير الوحيد فى العالم كله الذى يوجد 
فى مكتبّه انبل الساغة التاسحة والنصف 
متيناخا زهدة الملاحظة تدل على أن 
لودفيج قلداتابع وزراء الدولة فندر ما 
يستطع أثقاء مقامه بالقاهرةٍ فعرف من 
تبادر حي مبكراً وعد د ذاك فضيلة 
تحمل له . : ١‏ 
: أوزيكان أخران. 
ا هنازق در الختنتك عن عتمان 
محرم باشا وزير الأشغال ؛ فقال إنه خبير 
حقيقى ورجل أعمال أكثر منه رجل 
سياسة , وهو نشيط يلتهب غيرة 1 
رأسه المشروعات المثعلقة بنهر النيل » 
والغباازةالشهزة قلطني قن الع رد 
عزم على أن يدرس حياة النيل غابرا 
وحاضرا قد اتصل بكبار المسئولين باحثا 
عن مجال دراسته ؛ وقد وجد فى عثمان 
محرم من أفاض فى الحديث عن النيل » 
وما يقترحه من مشروعات خاصية بمياهه » 


أرشيف الشارخ 


رجحب 54ؤاه - 


امسفاسي 


اعركاه 
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كانت موضع انتباه المؤلف ٠‏ ولابد أنه إن الغرور سقي الرئيس براحة 


لقان مَنهَا فى بعل جا ككن . كيف احتيالك في صريع الراع 
ويأتى حديثه عن مكرم عبيد باشا نقل الشرائع والعقائد والقري 

وزير المالية . فقد خصه بثناء خاص حين والناس نقل كتائب فى الساح 

قال إنه كان أكشر الجميع تأثيراً فى هم أطلقوا يده كقيصر فيهمو 

نفسه , وهو كما قال الكاتب رجل فى حتى تناول كل غير مباح 

الأربعين من العمر ؛ ذو مظهر وأخلاق غرثه طاعات الجموع ودولة 

أوروبية وقد حكم عليه بالإعدام مثل كثير وجد السواد لها هوى المرتاح 

من السياسييّن , ثم نفى إلى جزيرة وإذا أخذت المجد من أمية 

موحشة فى البحر الأحمر ؛ وهو مسيحّى لم تلق غير سرابه اللماح 


الديانة ؛ على أنه أبدل اسمه الانجليزى ونترك مصطفى كمال إلى حديث 
باسم عربى رغبة منه ألا يكون فيه شئ المؤرخ عن الملك فؤاد . وقد جالسه عدة 
إنجليزى ؛ ونحن نطلم أن مكرم عبيد مرات . وكان ما قويل به من زائد 
كان واسع الثقافة؛ وكان محاميا ذات الاحتفال وعظيم الاهتمام , ذا أثر بارز 
تأثير قوى بين الجمهور ؛ وخطيبا ينتمى فى تقديره ؛ لأنه فى تسجيل حديثه عنه لم 
إلى الجزالة العربية التى ورثها عن «قغقب على أمور تستدعى المراجعة ٠‏ ومثله 
زعيمه سغد ؛ وكل ذلك كان له أثر فى فى إلمامه الواسع لا تفوته مواضم النقد , 
حديثه مم المؤلف . حتى قال عنه إئه فماذا قال عن الملك أحمد فؤاد ؟ 
أكثر الجميع تائيراً فى نْفْسه . المنك فؤاد 
ثم تطرق المؤرخ إلى حديث مقارن قبل أن جل الكاتب حديثه مع الملك 
بين نهضة منصضتطفئ كنال فى اتزكيا ١١١‏ فؤان يداد جتقدمة قال فيها : 
/ ووثيقة مصر الداعية إلى الاستقلال : «الملك فؤاد مثال للملك الشعبى . ولا 
59 ودكان مما قاله إن الشياب المصسرئ ريب أن أفضل تربية للرجل الذى لم يكن 
يعجب بالزعيم التركى ؛ ولكن الشيوخ ينتظر أن يكون ملكا هى التربية التى 
يحذرونهم من الطفرة والبدع التى قامج تقوده إلى أرفع درجات الاختبار وأعمقها 
بها! ولعلّ الكاتب لم يتصل إلا بفريق ٠‏ وتزج به فى مجتمعات وأوساط يصعب 
خاص من الشباب ؛ رأى فيه الإعجاب على ولى العهد أن يصل إليها وأن يختلط 
.. بالزعيم التركى لأن أكثر الشبيبة بها , مع ضرورة اطلاعه على بعض الشئْ 
المسلمة قد عارضت اتجاهه الماصشف عنها ء إذا كان لابد له أن يحكم عن خبرة 
بكثير من تعاليم الدين » وقد عبر عنهم وتعقل ». 
أمير الشعراء أحمد شوقى حين قال . وأوضح أن لودفيج لم يقصد . بقوله 


رجب غاف - ميدتعير؟: . الي 
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إن فؤاد مثال للملك الشعبى ؛ أنه هر 
الذى يخالط الشعب بعد ملكه وتصدر عن 
رأيه » ويستجيب لمطالبه » فبذا لم يكن 
لدى الملك بل كان فى تصرفاته السياسية 
ضائقا باللستور ٠‏ لأنه يجعل الشعب 
مدر السلظات.. يم اي ةنق 
الشعب استطاع أن يحد من آمثال أحمد 
زيور ومحمد توفيق نسيم وإسماعيل 
صسدقى رؤساء وزرا» يصدرون عن أمره 
وده ابل له كان يكن الهذاء يقد 
زغلول وعبد الخالق ثروت وعدلى يكن 
لأنهم مع الختلافهم الحزبى كانوا من 
أنصار الامة التى تعتبر فى رأيهم مصدر 
السلطات. وهذا ما يفتقده تماما أفيل 
لودفيج بدليل أنه حين سال الملك عن نسَبَة 


الذين يحوزون الكفاءة من الوزراء أجاب. 


فؤاد بقوله : 

.صدقنى أن 
ليس دائماً اهلا لتولى الوزارة. فان رجلاً 
كهذا بكون عرضسة الضسعف عند الآزمات 
والاستسلام للياس ه:: 

فالملك إذن لا يبحث فى اختياره 
الؤرا : عن صاحب الكفاءة بل من يثق 
فى ولانه مع اعترافة باته ال فى يده , 
وهذه هى الدكتاتورية بعينها ؛ لذلك عقب 
لودفيج على إجابة الملك بقوله .هذا 
استطلعت عندما سمهت هذا الكلام من 
جلالة الملك ان أفهم سيب اإعجابه 
ببسهارك الداهية الإلماثى ! ونحن نعرف 
من تاريخ بسمارك عد اهتمامه بالغهود 
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الر جاةا )ركسل ٠‏ 


المكافيلية ! وهذا ما !50 
كان يتجه إليه الملك ؛ حين 
أمتنع عن التوقيع على دستور 
1977 عند تقديمه إليه؛ لأنه نقل 
السلطة إلى الشسعب ٠‏ وحين رأى 
المعارضة العاصفة من كل اتجاه. حتى من 
أمراء بيته الذين أصدروا بياناً بتوقيعاتهم 
الصريحة يطالبون فيه الحاكم باحترام 
رغبات الشعب وإذ ذاك اضطر للتوفيع إذ 
لم يجد من الإتجليز نصيرأ فى هذا 
اللوقف فقا اثروا أن يشتعل الحريق بين 


الملك والزؤغهاء ليزداد التوتر ! وهذا هما 
يبعد فهم شعبية الملك عمًا يتبادر للذهز 
السير بع , 1 ) ْ ٠‏ 


أثمنتل كن «الالا قو + / 

القنذا عرفت حِنْمْبِيْعْأنوا ع الناس من 
الأمراء إلى الغمال وسائقى المركبات ومن 
أفراد الجئود إلى كبار القواد ؛ وعرفت 
الفقر ؛ واختبرت تطورات كثيرة من الت 
يعرض لها البششر ؛ وزرت جميع بلدان 
آوروبا » ما عدا روسيا ؛ وكافحت الحياة 
بنفسى فى كل مكان وكان لابد من ذلك 
لانى لم آكن أترقب اعتلاء العرش, 

ثم قأل الملك بعد حديث مماثل . 

«إنى أدرك مخاطر التعليم المؤدى 
للفرور الذى يِلقنْ عادة للأغراء , أما أنا 


أرشيف الشارخ 
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فقد اختلطت بجميع طبقات العظماء أيضاً ؟ 
والأدنياء معا » ولم أمض حياتى بطولها والسائل حذر متلطف فقد أوهمه أنه 
فى البلاط أو فى الأسواق المتأئقة2, يريد بدكتاتورية هذه الأيام ما شاع عن 
وكنت جنديا وطالبا ودرست شئون موسولينى وهتلر وفرنكو من طواغسيت 
التجارة . ولا أدع أحداً يُملى على إرادته الثلاثينات ! وهو فى الباطن يريد أن يسأله 
فى مَنْصبى الحالى ؛ إن الأساليب التى عن مظهر من مظاهر سلوكه فى السياسة 
كانت تتخذ فى تربية الأمراء وتعليمهم المصرية , ولكن الملك فاجاه بقوله . 
هى التى أوجدت هذا الانحطاط فى «إننى من أشد المقاومين للنظام 
الأسر , لأن معرفة الناس واختيارهم الدكتاتورى ويسرنى تماماً أن الدكتاتورية 
هما أعظم الأشياء , ومّن حاز ذلك عرف هنا فى مصصر قد زالت تماماً . ولا يمكن 
كيف يحكم الناس ٠‏ . أن تحكم إلا تحث سيطرة البرلمان» . 
وتعليقاً على هذا الرأى الصائب ترى 2 وأنا المح شنبه ابتسامة طلى فم أميل 
أن الملك فؤاد . وقد أكّده تأكيداً تاما ‏ لودفيج حين سمع هذا الرأى : لأنه قرأ 
قد انحرف عنه فى تربية ولده فاروق . إن تاريخ مصر قبل أن يزورها وعرف أن الملك 
لم يشا له أن يختلط بأحد ما ؛ وأحضر قتام بانقلابين على الدستور لياتى 
له المدربين النابهين فى القصر املكى ٠‏ يهكومات رجعية كما قام بالاتقلاب الثالث 
ليتلقى الدراسة بمفرده فَكَرَم» هزل" يقد رحيل المؤلف ؛ وقبل أن يصدر كتابه 
الاختبار الإنسانى الذى فاخر به فى يبضعة أعوام ٠‏ فإذا لم يكن ذلك هو الحكم 
نشاته بل إن وألرّه الخديؤى إسماعيل قد الدكةاترلاى في مدميمه فماذا يكون ؟ 
أنقسأ مدرسية الأنجالاً. لتكؤن الجطلعا وقد أراذ الملك أن يضفى على تاريخ 
لأولاد الذوات والجكاغ فيشباركوا أنجاله والده الخدبيرى إسماعيل ما يزيده لألاء فى 
دروسهم الراقية ؛ ولحل فؤاد كان أحد عبن محدثه فقال إن أبى كان يود أن يعلن 


ىع 
٠‏ 


7 هذلاء ! ولست أدرى سر لهذا التناقض استقلال مصر فى الوليمة الكبرى التى 
لك ل سل أقامها فى حفلة افتتاح قناة السسويس » 
وحين جاء ذكر بسمارك حاول املك فنظر إليه محدثه وعبر عن دهشته فى قوله 

أن يبدد وهم محدثه فى ميل الملك إلى : دهشت مما قال جلالته , لأنى لم أكن 
الدكتاتورية فسارع الملك يقول رداً على أعلم شيشأً عن ذلك فيما قرأت من 
سؤال وجهه لودفيج فى قوله : المطبوعات الكثيرة , وأراد الملك أن يزيل 
مادمت جلالتكم من المعجبين كل دهشتى فقال : هذه حقيقة معروفة فى 

5 الإعجاب ببسمارك فلايد أن تكون عائلتنا يتناقلها الخلف عن السلف ' 


دكتاتورية هذه الأيام حائزة إعجابك وسأواصل البحث عن الوثائق الرسمية 
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الايطالية التى تحتوى بعضن المفاوضات 
التى جرت بشأآن ذلك : 

يقول الملك : ويظلهر أن إحدى الدول 
الكبرى وقفت فى آخر احظة فى وجه هذه 
الأمنية . واستطرد الماك فذكر يعض 
الجهود التى تبذل الآن لجمم الوثائق من 
كافة محفوظات آوروبا ٠‏ التى لها علاقة 
بالأسرة الحاكمة , وقد دعا ممثلى فروع 
عامة من فروع العلم والمعرفة للاجتماع 
فى مؤتمر دولى ليدرك العالم مكانة مصر 
٠‏ ففال لودفيج مكانة مصر معدرف بها 
دون إنكار ! 

وكعادة لودفيج فى استقصاء المظاهر 
الخارجية ,والخواطر العابرة لإيضاح 
الحقيقة النفسية التى بحاول استجلاها 


فى جميع مولفاته , لم يفته أن يتحدث عن 


بلاط الملك كما شاهدهوثن يقول عنه بج 


يعشن منذين وكل هنا يَحيط به فى قصره 
الفخم . واثاثه الفاخر .من طراز لويس 
الواسعة : وأضناف السهاذ الفاخر الذئ 
يفطن آوضمه : كل ذآك جعفة آقذاكيى فئ 
تفوس الفلاحين ». 

وقد حيرتنى كلمة (الفلاحين) هذه : 


يشفلهما مسيحيان 


١7‏ | [ مسار يفوخ ملونا وأأجداً عقابل أحد 
«إن جلالته فى الثائيّة وا لبيفتين هن | ليلو 5 


والإدارة » ولهم زيارتهم 
الرسمية فى المواسم والأعياد , 
فهؤلاء بثقافتهم المعاصرة لا 
ينخدعون بالطلاء عن حقيقة الوجه » 
لأنهم يعرفون عن الملك كل اتجاه ! 

ولم يترك لودفيج تسجيل ما مر به من 
مظاهر التسامح الإينى فى مصر , فقال 
إن الانثماء إلى آى مذهب دينى لا يحول 
دون صاحبه بكافة المنافع والمزايا » وأكبر 
دليل على ذلك آن اثنين من أكبر مقاعد 
الوزازة أهمية (هما الخارجبة والمالية) 
مع أن المسيميين فى 


ذالم مية 094 بحيو جيل اللإلك حديثه 
الدقيق 

لقد طاف الكاتب الكبير فى أكشر 
ممالك العالم وجمهورياته شرقا وغريا 
وحابت روساء النول محارتة للفكر 
المتمرس الدعوب , وسجل ذلك فى أسفار 
تعددت طبعاتها وترجماتها فهل نجد لدى 
ادباثنا الكبار من خاعن هذه الفمرات » 
إلآما كان من أحاديث كبار المسحافيين 
وهم من ذلك قليلون ! فمتى نستشرف هذه 


أحدهم قد خطر بباله أن يزوره , لسطوة الآفاق كما استشرفها أمثال لودفيج بي 
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بقلم 
د. منير زهشسسران 

وهكذا فشلت الولايات المتحدة وبريطانيا فى حمل مجلس الأمن 
على أصدار قرار جديد فى هتارس 7ه؟ 06 بالعدوان خا 
الدوليين للبحث عن أسلحة الدمار الشامل ينا كل خرقا ماديا 
لقرار مجلس مجلس الأمن رقم ١44١‏ الصادر فئ 6 نوفميدر ؟١١٠,‏ 
وبالتالى ادعاء شرعية غزو العراق من جانب الحليفين الرئيسيين 
أى الولايات المتحدة وبريطانياء رغم معارضة واحتجاج غالبية 
أعضاء مجلس الأمن ومنهم أعضاء دائمين فى مجلس الأمن اشارة 
لفرنسا وروسيا والصين . وتجدر الاشيارزة. إلى أن القرار ١44١‏ لكى 
يصدر بالاجماع تم شطب العبازة الواردة فى مشروعه الانجلو 
أمريكى الأول؛ والذى كان ينص على «استخدام الدوة: فى حالة 
فشل العراق. فى تعاونه مع فريق المفتشين الدوليين » وتم استبدال 
تلك العبارة--بعبازة !تحمل السراق لتبعآتك وخييمية 58110115" 
”015140111310135 فن- حلالة- عدجا الكعلاون ) على نحو ما 
أوضحناه فى !مقالنا فنن فَجَلة الهلالن + عدا الك 
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؛. م ورغم تعاون العراق - بدرجات 

59 متفاوتة - وفقا لتقارير الفتشين 
الدوليين - إلا أن الحليفين الرئيسيين كان 
فى عجلة من أمرهما إزاء اقتراب فصل 
المنيف وعدم التمكن من تعبثة تصعة 
أصوات لإصدار قترار جديد من مجلس 
الآمن بسمح باستخدام القوة صراحة 
وبضفى شرعبة على غزو الولايات المتحدة 
وبريطانيا للعراق. فتم سحب مشروع 
القرار من المجلس وانطلق الغزو الانجلو 
أمريكى للعراق يوم ١5‏ مسارس ؟..* 
باسششداء أعكن الترسانات المسكرية 
وأحدثها فسقطت بقغقداد بوم 3 ايربل 
.”٠ ٠‏ وبغض النظر عن مدي صنمود 
المقاومة العراقبة. فقد كان سقوط بغداد 
واستكمال غزو العراق متوقعا إن اجلا آو 
عاجلا؛: خاصة بعد الاستمرار فى قصف 
وتدمير العراق وحصاره منذ عام 1591, 
ويعد فرض منطلقتى حظر الطيران فى 
الشمال والجنوب عنوة 
قرار بذلك من مجلس الامن - وذلك 
بمعرفة القوات الامريكية والبرنظالنة 
وبعد ان تاكد القبريق الأول للأمنيتايئن 
الدوليين ""5)001/1/!ل) "ان تمسر 
أسلحة الرؤكر الشامل العراقية, 


بنون أن يصدر 


أرشيف الشارخ 


مجلس الأمن رقم ١144١؛‏ وعلى ضوء فشل 
قوات الاحتلال الأمريكى البريطانى فى 
العثور على أى من أسلحة الدمار الشامل 
المزعومة - سواء نووية أو كيسماوية أو 
بيولوجية ؛ واجهت دولتا الاحتلال عدة 
تحديات أهمها. 

- السعى لإضفاء شرعية دولية على 
احتلالهما للعراق من خلال توظيف مجلس 
الامن لتحقيق ذلك. 

- توسيعغع دائرة التحالف 3 دولتى 
الاحتلال - من خلال التهديد والوعيد أو 
العصا والجزرة - بضم أكثر عدد من 
الدول للتحالف. وإغراء تلك الدول 
بالمساعدات أو دفع نفقات جنودها فى 
العراق. 

البحث عن ذرائع أو حججٍ أخرى 
لاستمرار الاحتلال مثل تحرير العراق من 
النظام الديكتاتورى وارساء دعسائم 
الديموقراطية واخترام حقوق الإنسان. 
قتصسباعد عمليات المقاوهة العراقية 

لقوات الأحتلال الأمريكى البريطانى 
وسقوط القنلي والجرحى بين صفوف تلك 
القواتِ ونيمبى الداتها وتصاعد مظاهرات 
الاحتحاج ايشعبى إِمَلدٍ الاحتلال الأجنبى؛ 
اكسافة إلى خرق أباكومخازن وخطوط 
آثانيتٍ النقط القزاقى - بعد إطفاء ما 
سبق حرقه عن أبار فى الشمال والجنوب 
اثناء عمليات الغزو. 
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سعت دولتا الاحتلال - وخاصة الولاياتث 
المتحدة - لتعبئة الجهود الدولية لاضفاء 
الشرعية على الاحتلال: بأن حثت الدول 
التى تربطها بها علاقات وثيقة سياسيا 
واقتصاديا - على المشاركة بوحدات 
عسكرية فى احكام القبضة الأمريكية 
البريطانية على العراق: والمساهمة فى 
تقديم المساعدات الإنسانية والمالية 
لإعادة البناء فى العراقء وإزاء تردد 
البعض ورفض البعض الآخر التجاوب 
مع تلك المساعى فى غياب الشرعية 
الدولية وانتفاء دور الأمم المتحدة ؛ أثرت 
دولتا الاحتلال العودة لمجلس الأمن - 
مؤيدة من إسبانيا - لاستصدار قرار 
جديد من المجلس يتعامل مع الواقع 
الجديد وينهى الحظر ويرفع العقوبات عن 
العراق يعد سيطرة الاحتلال الأنجلو 
أمريكى شبه الكامل على الموقف فى 
العراق. وإزاء تهديد الولايات المتحدة 
للدول التى سبق أن عسِارضت فزرو 
العراق. خاصة فرنسا وروسَيآ وؤلانيا : 
أثارت تلك الدول التعامل مم الواقع 
الجديد مع إدخال تعديلات على مشروع 
القرار المقدملمولس/الأمن, هالنون-على 
تحميل سللكات الاحتلال المسئؤلية أعن 
إدارة العراقمننؤقتااواحتترام سنجاذة 
العراق وسلامته الإقليمية واحترام 
القانون الدولى الإنسانى مع الموافقة على 
رفع الحظر والعقوبات عن العراق والربط 
بين ذلك واستئناف برنامج النفط مقابل 
الغذاء - لاحترام العقود السابق ابراهها 
خاصة فيما بين الحكومة العراقية 
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السابقة والشركات الفرتسية والروسية. 

وهكذا تقدمت الولايات المتحدة 
وبريطانيا (ومعهما إسبانيا) بمشروع قرار 
لمجلس الأمن فى مايو 5٠١5‏ بهدف 
الحصول على شرعية الاحتلال والحصول 
على تفويض بإدارة العراق إلى أن يتم 
انتخاب حكومة وطنية شرعية تمثل الشعب 
الفراقى» وتنسيق تقديم المساعدات 
الإنسانية وإعادة إعمار العراق. 

وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 
١47‏ فى 7؟ مايو ٠٠١‏ بعد شهرين 
من بدء غزو العراق ووافقت ١4‏ دولة على 
القرار وتغيبت سوريا عن جلسة التصويت 
بسبب التشاور مع دمشق ثم أبلغت رئيس 
المجلس فى اليوم التالى بموافقتها على 
القرار. 

ما هى قواعد اللحعب 
فى ظل ائقرار 4487١؟‏ 

لقد تم التحايل على أهداف ومبادى” 
الأمم التحدة التى نص عليها الميثاق من 
خلال صياغة قرار مجلس الأمن رقم 
١148‏ رغم إدخال بعض التعديلات عليه 
توفظل تقديلاتٍ أخرى نتيجة الضغوط 
التىيهتارسئينها 'دول مثل فرنسا وروسيا 
والمانيا والصين والمككسيك: وهكذا نرى 
تغبيزاً فى قواغد اللعبة, بالاعتراف بالغزو 
الأجنبى لدولة عضو فى الامم المتحدة 
بدون سند من المبثاق والتدخل فى شئوته 
الداخلية والسيطرة على موارده ومقدراته 
انتهاكا لقرار الأمم المتحدة الخاص 
بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية لكل 
دولة ٠‏ والخشية كل الخشية من استخدام 
نموذج العراق الذى دم شرضه كأمر واقع 
لتطبيقه على دول أخرى مستقبلا بأدعاء 
أنها «دولة مارقة» باختلاق ادعاءات مثيلة 
أو مغايرة فى حالة عدم تجاوب مثل تلك 
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الدول مع خطط الدول الكبرى أو تهديد 
مصالحها: 

وجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة 
ويريطانيا لم يستطيعا تقديم دليل عفى 
ادعائهما مسائدة العراق لتنظيم القاعدة 
أو لنظام طالبان فى أفغانستان . ولم 
يستطيعا إثبات وجود تهديد مباشر 
للنظام العراقى السابق للولايات المتحدة 
أو بريطانيا ورغم اعتراف حكومة كوريا 
الديموقراطية بتطويرها برنامجها النووى 
لآغراض عسكرية. 

وقد جاء قرار مجلس الآمن رقم 
١4‏ فى ديباجة يتكون من 16 فقرة 
استهلالية ولا" فقرة عاملة بعضها واقعا 
جديدا : وتشريعا لأحكام مستحدثة 
ستفرض نفسها على العلاقات الدولية, 
واعتبر الإدارة الأمريكية المدذنية فى 
العراق (ومعها البريطائية) «السلطة 
العليا» والتى على الدول الأخرى والَجَلينَ 
العراقى الحاكم (الموقت) والأمم المتحدة 
أن تنفذ رغباتها؛ وأن من حق «السلطة» 
(ى الإدارة الأمريكية المبنيةأفى/اليزآق آن 
تمارس حق الفيتو لكل مالا يرشى نه 
بشان إدارة العراق سببواء من جبائت 
المجلس العراقى الحاكم الذى اختاره بول 
بريمر يوم 1١7‏ فو 0 7" من 514 
شخصية عراقية. 3 
دور الاهم المتحدة 

وهكذا فانه من واقم صياغة القرار 
7 فاإن الدور المخورى فى إدارة 
العراق وتحديد مستقبله ليس للأمم 
المتحدة وليس للمجلس العراقى الحاكم. 
وفقا لما كانت تطالب به:فرنسا والمانيا 
وروسيا - وإنما للسلطة أى للقيادة 
الادارية الموحدة والمكونة من الولايات 
المتحدة وبريطانياء وأى دور تقوم به الأمم 


التتحدع حفن خلال الفكل الشاضن 
للسكرتبر الوا فى العراق - يلزم أن 
يوافق عليه رئيس الإدارة الأمريكية المدنية 
فى العراق السقير بول بريمر. 
اين سلحة الدمار الشامل ؟ 

كان تبرير غزو العراق ما جاء فى 
القرار ١54١‏ لعام 5٠١‏ الصادر عن 
مجلس الأمن بالعثور على أسلحة الدمار 
الشامل وتدميرهاء ورغم إغلان العراق أنه 
سبق تدمير لك الأسلحة أثناء ولاية بعثة 
الأمم المتتحدة الأولى المعروقة باسم 
11900117" والتى أنهت مهمتها فى 
4 ومع اصرار الولاياث المتحدة 
وبريطلانيا على استمرار حيازة العراق 
وتطويره آسلحة الدمار الشامل الثلاث 
نووبة وكيماوية وببولوجية؛ بعد مفادرة 
فريق التفتيش الدولى عام 1184 وادعاء 
الدولثين تعاقد العراق مع حكومة النيجر 
على انكتجراذ بورانيوم أو ما يسمى 
بالكدكة!السقراء لتطوير البرنامج النووى 
العراقى الآأفراض غير السلمية. ونفى 
الفراق لذلك؛ قيقد جات اشارة لذلك فى 
خياب الرظيا بنش قن تجالة الاتحاد 
الذى ألقاد أمام الكونجرس يوم 8؟ يناير 
5 الا أن وزبر الخارجية كولين باول 
يشر إلى ذلك فى بيانه أمام مجلس الأمن 
يوم ١6‏ فبراير 2٠١”‏ بمناسبة تقدد 
الآدلة على حيازة العراق وتطويره لا 
الدمار الشاملء وإنما أشار إلى وجود .آدلة 


على امتلاك العراق لمعامل متنقلة فى 7 
شاحنات قام بعرض صورهاء مشيرا إلى 3 
استخدامها فى انتاج الأسلحة البيولوجية 3 
والكبماوية. وقد نفى العراق جميع تلك 1 
الاتهامات كما نفى العلماء العراقيون ' 
الذين تم استجوابهم بمعرفة يق 0 
التفتيش. ثم بعد ذلك من جانب قوات 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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0 حتلال بعد الفزو - نفى هؤلاء 
استمرار وجود برامج لإنتاج أو تطوير 
تلك الأسلحة ؛ وحول التعاقد هع حكومة 
النيجر لتوريد يورانيوم للعراق: أوضح 
ل2. مكمدل البرادعى سددر عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بأن العقد المشار 
إليه ثبت أنه كان صزوراً. وهو ما أكده 
السفير الأمريكى السابق ولسون الذى 
سبق أبدفاده لافريقدا عام ٠٠١7‏ بمعرفة 
وكالة المخابرات المركزية للتحقيق فى 
صحة ما تردد عن استيراد اليورانيوم 
من أفريقيا -- وعاد بتقرير تشكك فيه من 
صحة الخبر 

ويعد سيطرة قوات الاحتلار 
الأمريكية البريطانية على العراق وسقوط 
النظام العراقى السابق رفضت الولايات 
المتحدة عودة فرق التفتيش الدولية رغم 
مطالبة العديد من الاول الأعضاء فى 
مجلس الأمن بذلك خاضة الاتحاد 
الروسى ؤفرنسا ؛ وأطنت الولايات 
المتحدة وبريطانيا أنهما بصتفتهمًا سلطة 
الاختلال ستتولى البهث عن تلك 
الأسلمة وتسييوات ع كاتسيمية تاد 
الدول الأخرئ أعضاء مجلس الأمن أنه 
من الصالح 'آن-تسحث فرق 'التشحيش 
الدوليية عن لك الاستلصة خنتئ تكون 
لتقاردرها مصداقية, ومع ذلك أنيع 5 
الولايات المتحدة أوفدت عدداً نيرام 
الخبراء والمتخصصين العراق للبحث» 
أذيع أن عددهم وصل إلى ألف - ومنذ 
ذاك الحين لم يعثروا على أسلحة الدمار 
الشامل والتى كانت ذريعة غزو العراق, 
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وهذا هنا سيق أن أكده هائز بليكس 
ومنتغند البزادعى فى تقزيرهما أصام 
مجلس الأمن يوم ١9‏ مارس ”7. ٠‏ حيث 
طالبا بمهلة إضاضشة تصل إلى عدة أسابيع 
لانهاء مهمتهما . 

وجدير بالذكر أن قرار مجلس الآمن 
رقم ١57‏ أعاد . فى فقرته العاملة 
الحادية عشر - تأكيد أهمية نزع أسلحة 
الدمار الشامل فى العراق والقيام فى 
نهاية المطاف بتاكيد نزع سلاح العراق, 
وأكد المجلس من جديد على ضرورة أن 
يلبى العراق التزاماته يشأن نزع السلاح, 
ودعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى 
ابقاء المجلس على علم بأنشطتهماً فى هذا 
الكنتن: واصترع المجلسن العسودة إلى 
مراجعة ولايات لجنة الأمم المتحدة للمراقبة 
والتحقق والتفتيش (111111101/1) والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ‏ وهو ما يعكس 
اضرار السلطة (أى الولايات المتحذدة 
وولايطانيا) على عدم عودة فرق التفتيش 
الدولية وفقا للولايات التى سيق أن حددها 
هما مجلس الأمن - رغم الحاح العديد 
من الدوايالأعضاء فى مجلس الأمن على 
استكتال مياميا, 

فى" عايو ٠٠١7"‏ وزغ سكرتير عام 
الأمخ المشنحدَة التقرير ربع السنوى الثالث 
عشر للرئيس التثفيذى للحنة الأمم المتحدة 
للرصد والتحقق والتفتيش (11111110112) 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ١7814‏ لعام 
الذى أنشيا تلك اللجنة؛ ويغطى 
التقرير الفترة من أول مارس حتى آخر 
هايو 5..؟ ضع ملاحظة أن عمل 
المفتشين الدوليين قد انتهى بمغادرتهم 
العراق - بناء على تعليمات السكرتير 
العام - يوم /ا١‏ مارس ,5٠.١”‏ أى قبل 
غزو العرق بيومينء وأهم ما جاء فى 
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التقرير الأتى : 

١‏ - لم يغثر المفتشون الدوليون على 
أسلحة الدمار الشامل فى العراق. 

"" - كشفت عملبات التفتيش عن 
وجود عدد صغير من الرؤوس الحربية 
الكيمانية الفارغة والتى تم إنتاجها قبل 
الفارغة. 

* بعد آن انتهت اللجئة إلى ان 
منظومة صارو الصمود » تتجاوز حدود 
المدى المسموح به من قبل مجلدن الامن , 
قامت اللجنة بتدسير سبعين صاروخا 
والمعدات المرتبلة بها تحت اشراف اللجنة 
قبل تعليق عملياتها [فى ١1‏ مارس 
315), 

؟ -- اعربت اللجنة عن استعدانها 
لاستنناف أنشطة التغتيش فى العراق. 
الى ان يعاود مجلس الامن النخلر فى 
ولاية اللجنة وفقا للفقرة العاملة ١١‏ من 
قراز مجلس الامن رقم 1547: 

هذا وقد انهى هاننْ بليكس ممئه 
كرنيس تنفيذى للجنة اينموفيك ملم "انتباك 
وتفرغ لكتاية 
مذكراته. وتجدر الاشارة إلى أن بليكس 
اسان لرية لخرى لذزر العراق: 

وقد اجمتوع مجلس الأمن يوم 3يو> 
بولب.و ٠٠١7‏ المنظلر فى تقرير الممثل 
تعرذن الولابات المتحدة أو بربطانيا أو 
السكرنير العاح عودة المفتشين الدوليين 
لاسثئئئاف مهاميم . كما لم يثم الإعلان 
عن العمثور عن أتى سن أآسلحة الدمسار 
الشامل المزعومة. 


عقده يوم "١‏ بونيو ٠.5‏ 
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إعادة إعمار العراق أو ارساء 
دعائم الهيمنة على 
موارده الطبيعية 
نص القرار ١6547‏ فى فقرته العاملة 
1 على انشاء ضندوق «تنمية العراق». 
باشراف البنك المركزى للعراق؛ ويقوم 
بمراجعة حساباته محاسبون مستقلون يقر 
أسمانهم المجلس الدولى للمشورة والمراقبة 
للصندوق. والذى يشارك فى عضويته كل 
من ممتلى السكرتير العام وضندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى والصندوق العمربى 
للانماء الاقتصادى والاجتماعى: وأن بتم 
الصرف من أموال الصندوق بتوجيه من 
»السلطة» وبالتشاور مع الإدارة العراقية 
المؤقتة. 
واوجه الصرف مِن أصوال الصندوق 
حددها القرار (الفقرة العاملة )١4‏ بأنها 
لتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب 
العران هلي بن » الاقتصاد واصلاح 
الهياكل الأساسية للعراق وسواصلة نزع 
سلاح العراق وتغطية تكاليف الإدارة 
العؤاظية اكلونية” بالاضياقة إلى الأغراض 
الالجرى الكل يشي بِالقَائدة على شعب 
العراق. 
خا نص القرار على تفويض 
السكرتير العام فى إدارة برتامج «النفط 


رقمى ١17”‏ بتاريخ /؟ مارس ١..*‏ 
و1476 بتاريخ 8؟ ابريل ٠٠١7‏ لمدة ستة 
أشهر (تنتهى فى ١١‏ نوفمبر )5٠١5‏ 
وانها. هذا البرنامج حيننذ ونقل المسئولية 
عن ادارة أى نشاط متبق فى إطار 
البرنامج الى «السلطة». ويسمح هذا 
البرنامج باستخدام حصيلة مبيعات النفط 
العراقى بالوفاء بالاصتياجات الغذانية 
والإنسانية لشعب العراق والتى يعتمد 
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عليها 7٠١‏ من السكان, وقد سمح هذا 
المد ب الذى لم يكن واردا من ١‏ لشروع 
الأول للقرار 


وقد دم إضافته للقرار بضغوط 
العقود من كل من فرنسا وروسيا - بأن 
يحدد السكرتير العام ا 
م ١‏ التى سبق توقيعها بتصدير ما 
بلايين الدولارات للوفاء 
بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراقى 
وتحويل ما يتبقى من أنشطة للسلطة » 
بما يسمح بتنفيذ العقود المبرمة مع 
الشركات الفرنسية والروسية - وذلك 
لضمان عدم اعتراض فرنسا وروسيا 
على القرار بعد أن كانت ترفض رفع 
العقويات عن العقوبات فى ظل الاحتلال 
الأجنبى؛ وقد طلب القرار من السكرتير 
العام أن يحول إلى »صندوق التنمية: 
مليار دولار أمريكى من الأرصدة التى لم 
يتم الارتباط بهاء والمودعة فى الحسابات 
المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 
141 لعام ١1555‏ والخاص ببرنامج 
«الثفط مقابل الغذاء., وأن يغيد الآموال 
التى تخص العراق والتىاقد تب الدقل 
الأعضاء للسكرئير اليام - وفقا للقرار 
ملالا (195535). هذا بالإضافة لتحويل 
السكرتير العام للصننذوق جميعم 
الأرصدة الفائضة فى حسابات الفسمان 
المنشأة وفقا للقرار 581 المشار إليه, 
يقل خصم مصاريف الأعم المتحدة ذات 
الصلة بالشنحن تثفيذاً لعقود مستلزمات 
الغذاء والدواء للشعب العراقى والتى تم 
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العراقى. 

كما أنهى القرار ١4/7‏ غوريا مهام 
السكرتير العام المرتبطة بمراقبة ورصد 
تصدير النفط العراقى ومنتجاتة نر 
لقيام «السلطة» أى سلطة الاحتلال بذلك 
بدون حسيب أو رقيب. 

وقد نص القرار على ايداع جميع 
العائدات المترتبة على مبيعات الثفط 
العراقى - ابتداء من تاريخ صدور القرار 
أى "2 هايو 2٠٠١7‏ - فى «صندوق الننمية 
للعراق», إلى أن يتم تشكيل حكومة عراقية 
تمثل الشعب ومعترفا بها , وهكذا سوف 
تستمر سيطرة «السلطة» أى سلطات 
الاحتلال الأمريكية البريطانية على ثروات 
العراق لسنوات قادمة» إلى أن يتم صياغة 
دستور جديد للعراق واجراء انتخابات 
حرة تنبثق عنها حكومة وطئية تحت 
اشراف سلطات الاحتلال ويرضائها ٠‏ ومع 
إفتراض أن الحكومة الجديدة التى سوف 
تلاش نتيجة انتخابات حرة سوف تفرز 
نظاطاً بعثيأ أو إسلاميا (شبيها بالنظام 
الإيراني) فمن غير المتوقع فى هذه الحالة 
أت تواؤفة[إشلدلقى الاحتلال الأمريكى 
البيطاكَى انها و/صايتهما على القرار 
نص القرآار ”158 على ايداع نسبة ه/ 
مَنْ عائدات منببيعات النقفط اتلعراقى فى 
صندوق التعويضات عن غزو العراق 
للكويت؛ وذلك لضمان سداد التعويضات 
التى يقررها مجلس إدارة الصندوق (أى 
صندوق التعويضات) , 

وهكذا بالتوازى نتم عملية تلبيسة 
الاحتياجات الانسانية والضرورية اللشعب 
العرا اقى واصلاح المرافق واعادة الخدمات 
واعمار وإعادة بناء العراق فى ظل 
الوصاية الجديدة. 

وفى نفس الاتجاه طالب قرار مجلس 
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الأمن رقم ١487‏ المؤسسات المالية الدولية 
بمساعدة شعب العراق فى إعادة بناء 
اقتصاده وتنمبته وتيسسمير تقددم 
المساعدات اللازمة من جانب الأطراف 
المانحة: مع التذكير بان المدير التنفيذى 
لصندوق الثقد الدولى ورئيس البنك الدولي 
المشورة والمراقبة لصندوق التنمية 
العراقى». 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القرار 
رحب باستعداد الداثنين - بما فى ذلك 
نادى باريس - الذى يشسارك فى 
اجتماعاته البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى - بالعمل على حل مشاكل الديون 
السيادية العراقية. 

وسغيا إلى تعبنة الارصدة لتغذية 
«صندوق تنمية العراق» نص قرار المجلس 
رقم 1١447‏ فى فقرته العاملة ؟١‏ على أن 
تقوم جميع الدول الأعضاء التى توجد بها 
آرصدة عراقية آو موارد اقتصادية تخص 
الحكومة العراقية السجابقة أه الههشات 
الحكومية أو رموز النظاح العراقىالسابق 
- بتجميد تلك الأرصةةوالموارد ونقله) 
إلى «صندوق التنمية للعراقة؛ 

وجدير بالذكر أن المكسيك كانت 
الدولة الوحيدة التى أبلغت رئيس مجلس 
الامن تفسيرها للقرار بأته لا ينطوى على 
التزام يستدعى تغيير النظام القانونى 
١‏ لمكسيكي على ه«... عدم جواز حرمان أى 
شخص من الحياة أو الحرية أو من 
ممتلكاته أو حيازاته أو حقوقه إلا عن 
سلفا وتراعى فيها «الجوانب الاجرائية 
الأساسية وفقا لقوانين قائمة مسبقا», 
وأنه.. لا يخضع أى شخص للتعدى على 
شخضصه أو على أسرته أو مكان إقامته أو 
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على مستنداته أو حيازاته إلا بناء على إذن 
خطى مساوق من سلطة مبختحسة يبن 
ويثبت الأسس القانونية للإاجراءء. هذا 
الموقف المكسيكى جدير بالتسجيل والتقدير 
ونموذج جدير بالاتباع بما يتفق مع أحكام 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الثى 
نصت على عند من المبادىء منها لام 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول: وهو 
المبدأ الذى طال ما انتهكته عدة قرارات 
صادرة عن مجلس الأمن ومنها على سبيل 
المثال القراران ١44١‏ و4475١.‏ 
#0 

أما بعد فرض نظام جديد للوصاية 
على العراق والسعى لاقحام الأمم المتحدة 
كغطاء دولى لاضفاء الشرعية على 
الاحتلال الأجنيى هناك. قفإن لنا بعض 
الملاحظات وأهمها: 

١‏ -إزاة رفض علد من الدول 
المدنقة والظيفة «وعددها تسعة عشر 
دولة» الاستجابة اطلبات دولتى الاحتلال 
بإرستال"قوات للعراق المشياركة فى تحمل 
اللتتنولية في احكام اليفيطرة على العراق 
أستخميها"الولانات اللمتهدة تحالف الدول 
الؤاغجّة' فق "ذلك 118) 017 001110" 
”1111118ثالا وأسماها الكاتب الأمريكى 
توماس فريدمان فى مقاله فى صحيفة 


04 


0 لم 
الحصول على مساعدات أو تمويضات] ||/0 809 


*مد1ااز8ظ عطنا آأه ممهلا ألهم0" . 

وقد كان ود بعض تلك الدول على 
الولايات المتحدة بأنه لا تتمكنها ارسال 
قوات للخارج الا بعد موافقة برلماناتها 
الوطنية؛ وتذرع البعض الآخر باأئه لا 
يمكنها ارسال قوات للعراق نظراً لأنه لا 
توجد قوات تعمل تحت علم الأمم المتحدة 
هناك. 
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لذلك أعلن كولن باول وزير الخارجية 
الأمريكى بعد زيارة تونى بلير لواشنطن 
ومباحثاته مع الرئيس بوش فى أواخر 
يوليى 2٠٠١7‏ بأنه يجرى دراسة امكانية 
تقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن 
لاغعتماد تشكيل بفثة من قوات حنفظ 
السلام للعراق لتحل محل بعثة حفظ 
السلام بين العراق والكويت 
01311017" والتى تقرر مد العمل بها 
حتى أكتوير ,2٠١7‏ 

“» - ويرجع الباعث الدافع لتفكير 
الولايات المتحدة فى العودة من جديد 
مجلس الأمن لاستصدار قرار ثالث - 
بعد قرارى المجلس ١45١‏ فى نوقمير 
1 فى ؟7 مايو 7٠١7‏ إلى 
السهى لاضفاء الشرعية على الاحتلال 
الانجلو أمريكى للعراق لتحتمى بعلم 
الآمم المتحدة من ناحية ولتشجيع الدول 
التى اغتذرت عن المشاركة بقواتها فى 
عملية الاحتلال لتغيير مواققَهَا: 

" - ويسمح الوجود الأمريكن 
البريطانى في العراق بتحقيق مارب 
أخرى ومنها 

أ - تخفيض الضخوؤط الفى تشعرض 
لها قوات الاحتلال الانجلى أمريكئ من 
هجمات المقاومة العراقية التى يذهب 
ضحيتها المزيد من القتلى والجرحكى 
يوميا واستمرار ذلك رغم اغتيال القوات 
الأمريكية لنجلى الرئيس السابق صدام 
حشين » عدى وقصى ٠‏ اعتقادا بأنيما 
يقودان المقاومة, 


أرشيف الشارخ 


ب - استخدام علم الأمم المتحدة 
كضمان وخصانة ضد المقاومة العراقية . 
بحيث إذا استمرث عمليات المقأومة بعد 
ذلك. فإن الولايات المتحدة ويريطاتيا 
يمكنهما كسب تعاطف المجتمع الدولى 
والرأى العام تحت غطاء الأمم المتحدة , 

ج - تمكين قيادة قوات الاحتلال من 
الترخيص بعودة المزيد من القوات التى دم 
تعيئتها لغزو العراق منذ بداية عام 5٠٠١7‏ 
وذاك بعد أن ساد شعور من الثذمن فيما 
بين صفوف تلك القوات . إزاء استمرار 
عمليات المقاومة العراقية وسقوط القتلى 
والجرحى فيما بين صفوفهم يوميا. 

غ - أدت هجمات المقاومة العراقية 
إلى تأخير تأخير الاحتلال باستعادة 
تصدير النفط العراقى للأسواق الدولية يما 
يسمح بزيادة الاحتياطى النفطى الذى 
تناقص إلى أدنى الحدود نتيجة للشتاء 
القارس فى بدابة العام ثم نتيجة غزو 
العزاق وتوقف إنتاج وتصدير البترول 
العراقى الذى تعرضت حقوله فى الشمال 
والجنوب للحرائق: وهكذا تأخرت خطط 
راق الأسواق]إلدولية بمزيد من المعروض 
من الطّط الجاع/يما يساهم فى خفض 
أسعاره بعد أن تراوح سعر برميل النفط 
الخام فى الشهور الأخيرة بين 8؟ و." 
دولارا ؛ ومن المتوقع أن تنخفض أسعار 
النفط الخام فى الأسواق الدولية إلى أقل 
من ٠١‏ دولارات للبرميل بعد إصلاح 
وتجديد وتحديث معدات الاستخراج 
والإنتاج» وبحد هن ترجمة تلك التوقعات 
إلى واقع ملموس قيام وزراء البثترول 
لنظمة الدول المصدرة للبترول (أويك) 
بخفض أسفف الإنتاج؛ وهو ما لم يحدث 
حتى نهاية يوليى "٠١7‏ . 

ه - سوف يترتب على ذلك خفض 
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تكاليف الإنتاج فى النول الغنناعنينة 
وزبادة القدرات التنافسية للشركات عبر 
القرمية الأمر الذى سوف يبساعد على 
استفحال العوللة ومزيد من الهيمنة من 
جائب الدول المتقدمة والتهميش للدول 
النامية فى النظام الاقتصادى والتجارى 
الدولى . 

1-وعلنق ضوء ما تقدم من حقنا 
ومن حق شعوب العالم - وخاصة شعوب 
هى قواعد اللعبة ؟ ما هى قواعد اللعبة 
بعد اهدار مبادىه الأمع المتحدة التى 
نص علبها الميثاق وقواعد القانون الدولى 
. وقد نص المبثاق فى ديباجت» ومختلف 
مواده على انقاذ شعوب العالم من ويلات 
الحروب وعدم استخدام القوات المسلحة 
إلا فى حالة الدفاع الشرعى - الفردى 
والجماعى - فى حالة اعتداء دولة على 
أراضى دولة أخرى» وعدم استخدام القوة 


فى العلاقات الدولية. وتسوية المنازعمات. 


بالطرق السلمية والحفاظ على السلام 
والأمن الدوليين . وعدم التيخل فى 
الشئون الداخلية للدول,والتعاون الدولى 
فى الشهين الاتاتية وتاية التتة 
الاقتصادية والاجتماعية, هل تطبق نلك 
الأحكام فقط على الدول الصغيرة 
والققيرة والمتوسطة؛ آما الدؤل الكبرى 
ويصفة خاصة الدول ذات المقاعد الدائمة 
فى مجلس الأمن فهى بمنأى عن المساءلة 
عن مدى التزامها بلك الاحكام نظرا 
لتمتعها بحق الفيتو ؛ وبالتالى ترفض 
الالتزام بقواعد الميثاق والقانون الدولى 
إذا ل تخدم مصالحها وبالتالى تمد إلى 
أهدازها : بل إنه بعد اثهينار المغتسكر 
الشرقى وتفكك الاتحاد السوفييتى لم يعد 
هناك توازن دولى من شانه احترام تلك 


01000126021. 


القواعد فى ظل القطب الأوحد الذى لا 
يطبق من نلك القواعد إلا إذا اتفقت مع 
مصالحه وأهداقه. 

وبالنسية لمنطقة الشرق الأوسط على 
الخصوص, إلى متى ستعتبر الولايات 
المتحدة وإسرائيل فوق القانون الدولى؛ 
فالمستثنى لا ينطبق على إسرائيل بحيث 
يجب أن يلتزم الجميع بأحكام الميثاق 
والقانون الدولى فيما عدا إسرائيل؛ 
وتستثنى إسرائيل فى حالة غدوانها 
واهدارها للحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى وفى حالة ارتكابها لجرائم 
الحرب والجرائم ضمد الإنسائية والابادة 
وازاء امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل 
وخاصة السلاح النووى وهو أكثر الاسلحة 
فتكا ودمارأ وفى حالة تطويرها لصواريخ 
تحمل الرؤؤس النووية يمكن أن يصل 
مداها إلى جَمَيع الدول العربية والإسلامية 
بل وتهدد السيادة والسلامة الإقليمية لدول 
أسيا وَأفْرَكِفيدإوَأدؤربا. ؤإلى متى سوف 
يسستمكز هلا الوضتع/رولماذا لم يتم 
الاستجابة لمبادرات محر بإخلاء منطقة 
الشرق الأوسط هن السلاح الثووى 
كخطوة أولى نحو انشاء منطقة خالية من 
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السلم والأمن للجميع؛ وتعيش جميع دول 
المنطقة ضدعن حدود آهنة ومعترف بها بما 
فى ذلك دولتى فلسطين وإسرائيل؛ وهل 
وضعت خريطة الطريق لكى يلتزم بها 
طرف واحد وهو الفلسطينيون أما 
إسرانيل فتبقى طليقة اليدين تصنع ما 
تريد , فينطبق عليها كما ينطبق على 
الولايات المتحدة - المستثنى بإ !؟. هج 
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يوم شديد البرودة 7 أيام شهر يناير سنة 
7م وشف الرئيس ب بل كلينتون على السلم 
المؤدى إلى مدخل مبنى الكونجرس فى واشنطن 
يلقى خطابه الافتتاحى لولايته الثانية » فتحدث 
طويلا عن الانهازات الكبرى التى حققتها 
بعد ذلك للهّآء شرة إلى قضية شائكة را أنه 
تشكل الهاجس الأكَبر للأمريكيين عندما يفكرون 


فى | متبتقيل بلاناهم اوقى قبلة أعلي/قرن جديد. 


7 من بينِ,مببا ذكسره كفيكتسبون من, | الكمبيوتر والموكروتشيب» وصنعت ثورة فى 

لذ إنجازات بلادة أنها أصبحت اموق اندي للأقليات» » ووسكت دائرة 
رربي عند ب اد وأنها كيد ة ؛ وأتاحت الفرصة والكرامة 

فى هربين هاليتين: وفي عون نارف لال ويقد أ لكوع بج سديف اوه 

أمدها إلى خمسين عاماء وأنها طالما مدت قال كلينتون: «اليوم وللمرة الثالثة يوشك 
يد المساعدة إلى ملايين البشر الذين أن يطل علينا قرن جديد وأمامنا فرصة 
يثوقون إلى نعمة الحرية؛ وأنها أقامتنت للاختيار»»؛ فما هو هذا الاختيار الذى 
أعظم المؤسسات التعليمية التى لا تضارع وضهه كلينتون أمام شعبه؟ يقول كلينتون 
وفتحت المدارس العامة لجميع المواطنين « وشى يتكىء ات وي : هل 
وفصلت الذرة وغزت الفضاء واخضترعت سنكون آمة واحدة بمصير واحد مشترك 


رجب 1414ه - سبتميراء ١‏ آم 
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هل بلتث 03 لنا ونتوحد أخ م600 
ونتفرق؟! 

مثل هذا الكلام من رئيس اختاره 
الدستور - إذا وقع على آذن آجنبية لابد 
أن يثير كثيرا من الاستغراب..! بعد ذكر 
قانمة طوبلة من الإنجازات الباهرة 
يحرص رئيس الدولة على آن يكشف عن 
مخاوفه من احتمال تفكك أمته؟ لابد آنه 
أدرك أن حالة عامة تسود المزاج 
الامريكى تنذر بخطر عظيم, ريبما كانت 
وعدم المبالاة ماثلة أمام عقله وهو يتحدث 
عن مخشاوفه.. لملة قد أدرك أن هذه 
أعراض ثلاثة لمرض التفكك الأمريكى 
الذى ينخر فى المجتمم. قد يبدو الجسم 
فى صحة وقوة خصوصا فى نظر العالم 
الخارجى.. ولكن مرض السرطان ينهش 
فيه تحت الجلد دون أن يراه أحد؛ 

فى تسعينات القرن العشرين وفي 
عهد الرئيس كلينتون فك الأذارة 
الأمريكية ازدهارا اقتنصياذيا ملفوساً 
وتغلبت على العجز المزمن فى اللهزانية ب 
ولكن توجد فجوة هائلة بين الصمسورة 
الزاهية التى تعلنها الحكومة وتروج لها 
الصحافة والأإعلام وبين ما يشعر بيه 
الكثرة الغالبة من المواطنين العادبين الذين 
لا يجدون أثرا واضحا فى حياتهم البومية 
لهذا الازدهار الاقتصادى. لذلك يزداد 

التناقض المدير 

صحيح أن الولايات المتحدة هى أنجح 
دولة فى العالم وأكثرها تقدما وازدهارا 
وأكثرها تأثيرا فى شعوب العالم: فالأفكار 


01000126021. 


الأمريكية والسلع الأمريكية تنتشر فى كل 
بقعة من الأرض ولا ينجو من تأثيرها 
إنسان يبدب على قدميبه قى هذا العالم. 
فإذا لبست «الجينزء الأزرق أو استمعت 
إلى موسيقى «الروك أندرول» أو طرت فى 
طائرة «بوينج» أى شاهدت فيلما من أفلام 
هوليوود أو استخدمت القمر الصناعى فى 
مكالماتك التليفونية أو استخدمت برامج 
ميكروسوفت على جهاز الكمبيوتر 
التمخضى.: إتن فإن حنياك قد تاثرت 
بشكل أو آخر بالمخترعات الأمريكية 
العظيفة. 

اقد دخلت الكوكاكولا والهاميرجر 
وعشرات أخرى من المنتجات الأمريكية فى 
ثقافة البشر وأصبحت روتينا يوميا لئات 
الملايين هن الناس فى كل قارة على وجه 
هذه البسيطة .. لقد أصبحت أمريكا هى 
قمة الفح وَبلغتا نهاية التاريخ كما يقول 
فوّكق ياما.. ومن ثم نتوقع أن نشاهد 
ا ارقصريفى,شوارع _المدن الأمريكية .. وأن 
انرى ملايين الآء زيكيين يشثيرون مبتهجين 
فى كبهوجاناك الأمظر الذى لا تنتهى! 
ولكئذا #ا'ترالم شنا ناهذا أمامنا .. بل 
نرى استياء وتذمرا وغضبا مقنطا » فإذا 
دقئنا النظر أكثر نرى صراعا مسذهله 
بوشك أن يفجر وحدة هذه الأمة! 
أشلاء. 
نتساعل: لماذا فى قلب هذا النجاح الكاسح 
نجد كثرة غالبة من الأمريكيين العاديين 
الكادحين قلقين على مستقبلهم .. يؤرقهم 
تفكك مجتمعهم ومظافر التدهور 
الاجتماعى والثقافى والعسكرى؟ 
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ولاذا يجرف هذه الكشرة السخط لنا بتفصيل شديد كيف أن قواعد الحياة 
على نظامهم السياسى الذى يرون فيه. الأمريكية قد بلغت فى تسعينات القرن 
أزمة حقيقية وأنه على حافة الانهيار؟ العشرين مبلفا من التحولات انقلبت فيه 
ولاذا تجد بلاد نفسها مع نهاية القرن الأسس التى اعتبرها الأمريكيون أمرا 
العشرين وهى لا تشكى من عدو حقيقى مستقرا ومفروغا منه خلال الخمسين سنة 
تخشاءه.. قوة عظمى ولكن بالفة الماضية, 
الاضطراب؟ من أبرز مظاهر هذه التغييرات أن 
أمريكا التى غزت العالم واخترقت الكثرة الغالبة من المواطنين الأمريكيين قد 
أسرار الكواكب عاجزة عن تحقيق أىي أصبحوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى 
نوغ من السلام والأمن لشعبها!! الحكومة الأمريكية بصفة روتينية بأنها 
الكتاب والمؤلف سبب كل علة تحل بهم ابتداء من التدهور 
الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة الاجتماعى والأخلاقى والثقافي.. إلى 
ولكن الكتاب الذى نحن بصدده يحاول التدهور السياسى. 
أن يقدم نوعا من الإجابة أراها مزماقية ‏ يفحص الكتاب تلك التغييرات التى 
جدا وتستئد إلى حقلئق ومقدانناى ‏ تجتاح اليوم أمريكا بسرعة مخيفة, 
وتعليل هميق للأسدات وخيرة ةج عنشرات الملايين من المواطنين الذين هم 
امهل عافن فى الزاازات المتعدة عشرين أظبلا محبون لبلادهم ومطيعون للقانون - 
طاحا مواتت ف ١‏ 221313 مَتَقَرْزين غاضبين خائفين لأن الحكومة لا 
زينائنش فى المياا 20 لاللكهم أو أنها ل تغنى بهم وآنهبا تفون 
الأمريكيينه ادل ابيا راك | " تقاليظ بلآدهم العريقة.. إنهم خائفون لأن 
والسياس اين إإزلة لأ وررالى الى ر_يقتة التيجى إكثر الدول نجاها فى 


مختلف التيار اك وز ) اناباتنانة التاريخ العالمى تقف على حافة الإخفاق 
ع" عنوان الكتاب هن : لمع ؤذوزن] مزع الارامى . الخوف من المستقيم 

1 ودر عاممء5 ع1 تعوهم ]0 وعنةاق مسن ربسا ديب وديم افد 

ل | اهعم م6 عثلا لننة الستقا 9 ذآن اهن أيام ياونعم 


اسان للعنيان ؛ اوبات الصف الاو .راس ردير رمعة: زان اس السيأة 
الوزهتية لشعب والحلم الأمريكى. 2 اليومية قد أصبح خشناء وأن الانقسامات 
المؤاف فهو الصحفى الإنجليزي +1فع0: اللبقية والعرقية تزداد سوط .. ولب القلق 
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كانتا سر أنبثاق معجزة الطبقة الوسطى 
خلال الختمعشين سئة المامشنةاهما: إذا 
اجتهدت فى أمريكا يأتيك حظك وافرا. 
وأن كل جيل سوف يكون أفضل من جيل 
أبانه.. ارتقت هاتان العقيدتان إلى درجة 
الفبادة.. ولكنهما انهارتا تماما منذ نهاية 
الحرب الباردة. 

خلال تسعينات القرن الماضى تقلض 
الامن الوظيفى في كل مكان بين آبناء 
الطبقة المتوسطة وكان أثره أشد سونءا 
خصوصا فى بلد لم يعند النظام التقليدى 
الذى كان سائدا فى أورباء وأقصدد 
الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية 
المجانية. والفرق هو أنكإذا فقدت 
وظينفتك فى أمريكا فمغناه أنك وأمسرتك 
قد فقدتم غطاء الرعاية الصحية وأصبحثم 
معرضين لتدهور مستوى المعيشة بل ريما 
فقدتم المنوى, لآنك غير قادر على تسِديد 


أقساط مديونية البيت والسبارة وغدر ذلك 


من تجهيزات منزلبة نخلرا لانقطاع المرتب. 
فى سنة 1547 ٠‏ وكمكت كرا 
الاقتصا المزدهر --"سحكلت الولاياة 
المتحدة أكثر من مليون خالة'إقلائن لاون 
مرة فى تاريخها.. فمن الذى استفاد إذن 
من هذا الازدهار الاقتصادى؟ إنها طبقة 
الأغنياء الذين ازدادوا غنى وتكديسا 
للثروة بيتما تتراجع الأغلبية إلى مزيد من 
الفقر .. الهوة تتسع بين الفقراء والأغنياء 
الذين لا يفهمون سر القلق الذى أصبح 
يسود الطبقة المتوسطة بل لا يبالون به. 
الاستقطاب والعنصرية 
أكثر الأصوات غغضبا هى أصوات 
أولنك الذين يشعرون أن المجتمع 


1.00أ2 010001260 
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الامريكى فى تدهور عميق ومسستصر.. 
خصوصا أولئك المبشرين بالأصولية 
الجديدة والمتنبنين والنبوئيين من اليمين 
المتطرف.. إنهم يعتقدون أن نهاية الزمن 
قد أصبحث وشيكة وأن عودة المسيح إلى 
الأرض واقعة فى غضون هذا الجيل.. 
وأنهم مكلفون من الرب بإصلاح العالم 
والقضاء على الموبقات ل بالقلب واللسان 
ومحطات الإذاعة والتليفزيون فقط ولكن 
باليد والرصاص والقنبلة.. وهكذا استعرت 
الحرب الشقافية فى التسعينات بين 
متطرفين لاهوتيين ومتطرفين علمانيين 
وتعددت حوادث العنف المادى الذى بلغ 
ذروته فى تفجيرات أوكلاهوما. 

التوتر بين السود والبيض قصة قديمة 
متجددة لاتزال قابلة للتفجر؛ وإلى جانب 
هذا ظهر خطر جديد؛ حيث يشسعر 
الأمريكيوة 0 يغرقون فى مستنقعات 
المهباجرين المتدفقين من أمريكا اللاتينية 
فى موجات هي آكبرها فى التاريخ 
الأميكى , كَوالموّهم فيل إلوظائف الدنيا 
ويعؤزلون انفسهم فى مجتمعاتهم الخاصة 
زافضنين الانخراط فى تبان الحياة الثقافية 
الأفريكية, مما أشعل الغفضب بين 
الأمريكيين السود والبيض على السواء , 

وقد أدرك الرئيس السابق بل كلينتون 
خطر تزايد الثيار العنصرى الفاضب ( 
فآشار إليه فى خطابه الذى أشرنا إليه 
سابقا.. قال: 

«إن الانقسام العرقى كان دائما لعنة 
أمريكية مستمرة.. فالتعصب والازدراء 
المتسربلين بعقائد ديئية أو سياسية هعا 
الآفة التى دمرتنا فى الماضى ومازالت هى 
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ابتلاؤنا إلى اليوم.. إنها لاتزال تغذى 
التعصب والإرهاب وتؤكد الهواجس التى 
أعاقت حياة الكارهين والمكروهين على 
السواء.. وإننا لا يمكن ولا يضح أن 
نستسلم لهذه الدوافع السوداء الكامنة 
في أعماق النفوس والمنتشرة فى كل 
مكان:. 

يعلق جافين إيسلر على هذا قائلا: 
التأاكيد على هذه الدوافع السوداء 
الكامنة متصل بالتعبير عن الخوف من 
تدهور أخلاقى مزمن ومن تفكك الأسرة 
الأمريكية وارتفاع تسبة المواليك غير 
الشرعيين ومن جرائم العنف والإرهاب 
المتصاعدة .. ثم تنك المخاوف المتصلة 
بالصدام العرقى وفى أكثرها استعصاء 
على العلاج. 

جالة_الانفكاك 

هذا عنوان دراسة قام بها متعهند 
جالوب تحت إشراف جامعة فرجينيا 
سنة ١19571‏ بأريلا بهذا العنوآن أن يكن 
هناقضا لغطاكٍ الركاسة الأطريكية 
السنوى «حالة|الاتتهاناء. 

وعادة ما يتناول المؤلف قياسات 
الرأى العام بشىء من الحذر ولكنه يقول؛ 
«إن ما يثير الفزع حقا هو تواتر وثبات 
بعض نتائج هذه القياسات واتفاقها مع 
دراسات أكاديمية أخضرى كثيرة 
خصوصا ما يتعلق بتدهور ثقة الشعب 
الأمريكى المستمر يحكورمته خلال 
الأريعين سنة الآخيرة. 

يتضمع لنا من هذه الدراسة أن 
الغالبية من الأمريكيين يعبرون عن قئق 


أرشيف الشارخ 


شديد مصحوب بسخط على أوضاع 
الم اقيم المتردية, ريصف فهم من الناس 
أنفسهم بأنهم غاضسبون أو ثاثرون أو 
مستاءون من النظام: و بيعتقد واحد فقط 
من كل عشرة أشخاص بأن الولايات 
المتحدة تتحسن: بيئما يعتقد 75٠‏ أنها فى 
حقيقى: ويرى واحد من كل خمسة 
أشخاص أنه تدهور شديد جدا, 

فى القرن التاسع عشر كان «أليكس 
دى توكفيل» قادرا على أن يقول وهو 
مطمئن «إن أمريكا عظيمة لأنها خيرة» 
ولكن تغير كل شىء فى تسعينات القرن 
يجارون بالشكوى لأنهم أقل ثقة بالطبيعة 
الإنسانية.. أقل ثقة بعضهم فى بعض 
وأقل ثقة فى حكومتهم.. وفى هذا يقول 
#تلناتور جورج ميتشل وهو مراقب ذكى 
التطور الحياة الأمريكية: «إن عدم الثقة 
يخترق مجتمعنا اختراقا.. فثقة المجتمع 
أغمى ل 5لسلاته وحتى بين الأصدقاء 
والجيزان بل وَبَنَنْ أفراد الأسرة الواحدة - 
فى تدفو. سببتمر» : 
لها اليك موت ثقافة البطل 

يتناول المؤلف فى فصول كتابه مظاهر 
التدهور فى الحياة الأمريكية ويكشف لنا 
من خلال ذلك عن الآثار المرضية التى تدل 
على انهيار القيم والمبادىء التقليدية التى 
قام عليها بناء المجتمع الأمريكى.. تنحاول 
إيجازها فيما يلى: 

ثقافة البطل الأمريكى تتوارى لتحل 
مكانها ثقافة الضحايا.. كان اليطل 
الأمريكى فى القرن السابع عشر هو 
المفامر قوى العزيمة.. وفى القرن الثامن 
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عشر كان هو الوطنى الثائر ضد الاحتلال 
النزيطانى.. وفى القرن التاسع عشر كان 
هو راعى البقر الخشن الشجاع ؛ جسدنه 
مولدووى فى بكسي موق فين أجاً 
فى نهاية القرن العشرين فهم المحامون 
والمعالجون التفسانيون.. لقد باع «جون 
ويبن» سلاحه وحصانه وهو الآن يرقد 
مستسلما على أربكة الطبيب النفسى 
يذرف الدموع. 
ذهبت ثقافة الابطال وجات ثقافة 
الضحايا - أفرادا وجماعات - يشعرون 
بالظلم الحقيقى أو الموهوم .. وللضحايا 
أنين يسمع فى كل مكان ولهم شكاوى 
يضعونها آمام الأبطال الجدد. وهم 
السابرى التو بز فيوس التسماياء 
ولزيادة الطئب عليهم طفرت أعدادهم 
طفرة هائلة: هن ١٠6؟‏ آلف محالم فى 
الشيمينات إلى +8 الف سنة 1ق 
إلى مليون محام سنة .7٠٠١‏ كل صاحب 
مهنة يخشى من وقوع أخطاء فى عمله 
ومن شكاوى العملاء فيحتاط يتوكيل محام 
للدفاع عنه آمام المحاكمويخصدلا لهذا 
قدرا كبيرا من دخله .. جتئ الرئيسن يبلن 
كلينتون لم ينج من هذه الآفة مع آنه هو 
نقفسه محام .. وقد كان محاميه فى 
قضايًا قضائحة الجنسية يتقاضى 116 
دولارا فى الساعة الواحدة. 
لهذا يكره الأمريكيون واشنطن 
وبسدبب العداع الثقة أيضا فقد 
الأمريكيون افتمامهم بالشئون العامة 
وشاعت روح اللامبالاة والنفور من 
صثاديق الانتخابات ؛ كل ذلك لانعدام 
الثقة فى السياسيين واليأس من إصلاح 


.02م 01000126 


النظام السياسى .. والخوف من الحكومة, 

بيقول المؤلف : «لقد ذهب الاتحاد 
السوفييتى وذهب معه الخوف الأحمر 
581 80]] وحل محله ما يسمى 
بالخوف الفيدرالى ©5021 180 .. وتلك 
بانوراما أصبحت شائعة ضد الحكومة 
الفيدرالية .. ليس مصدرها فقط الجناح 
اليمينى المتطرف أو الميبليشيات المعادية 
للحكومة ولكن أيضا الأمريكيون 
العاديون.. وهم ليسوا من الفقراء ولا من 
الجهال ولا من الأقليات العرقية إنما من 
البيض المتعلمين تعليما جيدا المنتمين إلى 
الطبقة المتوسطة. هؤلاء الأمريكيون البيض 
الفاضبون يعتقدون أن الحكومة قد فقدت 
السيطرة.. وأن جفاعات الضغط 
(اللوبيات) وبعض فئات من السياسيين 
والصحفيين وكبار البيروقراطيين يشكلون 
جميعا فنوانلنطن النخبة الحاكمة التى لا 
تبالى إلا تفصالحها الخاصة.. وهذا هو 
اعتقاد 7/ا/إ من الأمريكبين وفقا للدراسة 
[لشكز إليهآ 

لقد ذهيةا ه75 من الأمَرَيكيين إلى حد 
القول مان هذه النخبة الحاكمة متورطة فى 
مؤامرة ضد مصالح الشعب الأمريكى.. 
يقول المؤلف: «لقد أصبحكت فكرة أن 
الحكومة الفيدرالية تضمر مؤامرة كبرى 
من أكثر أنواع العصاب الأمريكى شيوعا 
وخطرا منذ تسعينات القرن العشرين.. ولم 
تعد هذه مجرد ثقافة شعبية شفوية وإنما 
دخلت فى نسيج ااثقافة العامة وفى أجهزة 
الإعلام المرئية والمسموعة وضرب اذلك مثلا 
بأفلام هوليوود ٠‏ ومن أشهرها فيلم ٠إكس‏ 
فايل 111 ك2 
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الرؤساء يكذبون 

امتدت الكراهية وعدم الثقة فى 

الحكومة إلى المؤسسات الفيدرالية 

الأخضرى فشملت مؤسسة الرئاسة 

والكونجرس وأجهزة الاستخبارات .. 

حتى وكالة حماية البيثة وإدارة 
الضرائب. 

هذا الانهيار فى الثقة بالحكومة 
ومؤسساتها حدث فى جيل واحد ففى 
سنة 1908 كان ثلاثة أرباع الأمريكيين 
يعتقدون أن الحكومة تفعل ما هو صحيع 
ولا تكذب.. الآن تقلص هذا الرقم إلى 
ه/ فحسبب. خلال هذه الفترة تفجرت 
فضائح كذب فيها الرؤساء الأمريكيون 
والقادة السياسيون كذبا مبينا: 

فى الحرب الفيتنامية؛ وفى ووترجيت 
أيام نكسون ؛ وفى فضنسيحة إيران ٠‏ 
كونترا أيام ريجان .. وكذب بوش الاب 
عندما وعد بعدم فرض ضرائب جديدة 
نكسء وكذلك قعل من بعده يل كلينقون 
وزاد على ذكبكذب فن قِضِية فضائى 
الجنسية. 

#ا ولو تأخر صدور هذا الكتاب 
بضع سنوات قليلة لسجل أيضا كذب 
بوش الاين فى قضية الاسلحة ذاث 
الدمار الشامل التى جعلها سبباأ فى 
الحرب على العراق ثم تبين لشعبه 
وللعالم كله أن كاذب. 

الإافراط فى الديمقراطية 

كما يخصص المؤلف فصلا فى كتاب» 

عن كراهية الأمريكيين لحكومتهم تحت 


أرشيف الشارخ 


عنوان «لماذا يكره الأمريكيون واشنطن؟» 
يخصص فصا آخر للديمقراطية 
الأمريكية أو بحسب تعبيره الإفراط فى 
الديعقراطية ويرى أنها وصلت إلى حالة 
من الشلل يرثى لها. 

وهثا يرصد المؤلف الأسباب الرئيسية 
التالية: 

أولا: خخالة اللاغبالاة التى أصابت 
قطاعات وأسعة من الناخبين حيث أصبح 
ما يقرب من نصفهم يتجنب الذهاب إلى 
صناديق الاقترع يسا من أى تغفيير 

ثانيا : كثرة الانتغابات وتكرارها 
الذى يحدث فى الكونجرس كل سنتين» 
وفى الرئاسة كل أربع سنوات 3 فلا يكاد 
الرئيس الجديد بستقر فى منصبه حتى 
ييندأ اللخططون يعدون للانتخابات التالية. 
يضناف إلى ذلك أن عملية الانتخابات 
باهظة التكاليف تضطر المرشحين للاعتماد 
على تعويل آصحاب المصالح السياسية 
والائّتصبادية..والمرشح أو النائب بعد ذلك 
يفقد حرية الرأى ويشعر بالعجز عن 
الافاع عن القضايا التى يؤمن بعدالتها » 
كما يفقد الشعور بالأمن لأنه دائما غير 
واثق من ترشيح الحزب له ولا من 
استمرار التمويل ولا من أصوات الناخبين 
فى نهاية الأمر, 

ثالثاً : التضمخم البيروقراطى ظاهرة 
ريما تكون فريدة فى الولايات المتحدة 
حيث توجد 80 ألف حكودة تبدأ من القرى 
الصغيرة والبلدات مرورا بالولايات حتى 
الحكومة الفيدرالية فى واشنطنء ويعمل 
بهذه الحكومات ١5.5‏ مليون موظف::.: 
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وتبدو المقارنة مفجعة عندما نعلم أن عدد 
العساملين فى هذه الحكومات خلال 
تسعينات القرن العشرين قد فاق عدد 
العاملين فى الصناعات الإنتاجية, 


الفقراء يزدادون فقرا 


وعندها يتحدث المؤلف عن الاقتصاد 
الأمريكى يضع أيدينا على حقائق مذهلة 
فالفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون 
تكديسا للثروة. ورغم التقارير الاقتصادية 
الوردية عن اقتصاد التسهعينات ورغم 
اتنخفاضن التضَخم المالى ورم تجساح 
كلينتون فى تخفيض العجز الهائل قى 
الميزانية.. رغم كل هذا لا تشعن الكثرة 
الغالبة من الأمريكيين بالأمن الوظيفى.. 
وتلنش التمال الأزبات الفاقة التى 
تحققها شركاتهم بيتما تبقى أجورهم 
ثابتة أوفى تواجع. فيما عدا المديريل 
الكبار فهؤلاء يثرون على حساب العمإل, 


من أمثلة ذلك: مدير يحصا: على “إملابين 


دولار كمرتب سنوى يطرد أربعين آلف من 
العاملين فى شركته ٠‏ وآخر يمَصل على 
5 مليون دولار ليضحى ب ؟١‏ ألفأ من 
الموظفين . 

##ا ونحن نعلم قصة إفلاس شركة 
الدولارات ثم تركوها تسقط على رؤوس 
ضحاياهم من العملاء الصغار الذين 
فقدوا مدخرات حياتهم . 

لذلك لم يكن المؤلف مخطئًا عندما 
أطلق على أمثال هؤلاء الحيتان اسم 
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«البارونات اللصرص» لأنهم يسرقون 
الأمريكية. 


إلى هتى ؟ 


النمط الذنى ساد فى التسعينتات 
بالولايات المتتحدة يسجل مكاسب فى 
الخارج وانتكاسات فى الداخل : ففى ؛ 
يوليه 1411 (يوم الاستقلال الأمريكى) 
أزان بوش الأب إن كر الناس 
بانتتصاراته الباهرة فى حرب الخليج 
ولكنهم لم يلتفتوا إليه وتخلصوا منه فى 
أول انتخابات رئاسية. كذلك فعل نوش 
الابن فى حرب العراق فهل يلقى نفس 
المصيرا؟ 

كان التضتال الأمريكى على أشده 
طوال خمسين سنة فى مواجهة العدو 
لدعو قلعا اخجاي لاتخان السوفييتى 
ال الخطر وإنطفاك جذرة التضال وانطفأ 
مبحه الهدفب الوطئئ الموجب:ويدأت أمريكا 
تتحلل تحت وطأة المرب الثقافية ونذر 
الصراع العرقى والطبقى.. فهل كان 
اختراع فكرة الحرب الطويلة على الإرشاب 
العالمى وإشغال الأمريكيين بحروب 
خارجية فى أفغانستان ثم العراق وسيلة 
لإلهاء الناس عن الصراع الداخلى المدمر؟ 
وإلى متى يمكن أن تستمر هذه الأكنوية 
الكبيرة قبل أن يكتشف الشعب الأمريكى 
الحقيقة وينتفض عليها ؟ ها 


أرشيف الشارخ 


1 
|اذاد 


وجب 1474١ه‏ - م.يتعير ١7‏ ٠ه‏ 
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ترامن المبادرةالمصرية 

مع المقاومةالعراقية 
مارم هه 

لم يكن من قبيل المصادفة ء أن يتزامن صدور 


المبادرة المصرية لتطوير العمل العربى المشثرا 
تصاعد المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكى ؛ فكلتا 


الظاهرتين - على تباينهما 


- تعبران عن انبعاث الروح 


من جديد فى الأمة العربية للخروج من حالة التردى التى 


آلت إليها ؛ والتى كانت ذروتها 


- أو حضيضها فى واقع 


الأمر- هى وقوع العراق فى.براثن الاحتلال الأجنبى من 


جديد ؛ بعد أن-ظن الناس 


أن غصر احتلال البلدان 


الأخرئ بالقوة العسكرية وؤخاصة فيما يسمى بالعالم 
الثالث ؛ قد انقفضى إلى غير رجعة ! 


احخلال!! 


مي من 


لقدتحتاة 


0 
5 
5 
١ 

: 
5 
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, وحلفائها وتعاتيعة تريطائيا الغلتن‎ ٠ 

نتيجة لظروف دولية غاية فى التعقيد : فى 
مقدمتها أن الولايات المتحدة قد أصبحت 
هى القوة الدولية الأولى والكبرى الوحيدة 
قى العالم: بعد انتهاء الحرب الياردة بين 
المعسكرين . وحل الاتحاد السوفييتى 
الذى كان يقود أحذ هذين المعسكرين ٠‏ 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 


أرشيف الشارخ 


6 : إلى تاريخ انصلاله فى أوائل 
التسعيئات فى القرن الفائت . 

ولكن انقراد الولايات المتتحدة 
الأمريكية » بالصدارة الدولية ؛ وسعيها 
إلى فرض هيمنتها على العالم باسره ؛ لم 
يكن هو العامل الوحيد فى وقوع احتلالها 
للعراق » بل كان لأوضاع الأمة العربية , 
والعراق من بيئها ؛ دخل كبير » فى وقوع 
هذا الحدث الجلل ؛ الذى أصاب العراق : 
والأمة العربية فى مجموعها فى الصميم , 
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أول عناصصر السوء فى أوضاع الأمة 
العربية , وأخطرها , كان - ومايزال - 
هو تمزقها وتفرقها » وعجزها عن إيجاد 
صيغة سياسية ؛ تكفل تماسكها » وتحقق 
وحدة إراداتها » فى مواجهة الأخطار 
التى تحيط بها من كل جانب » ومطامع 
القوى الدولية المحيطة بها فى ثرواتها , 
وخاصة البترول : مما مكن القوى المعادية 
لها من العبث بها وتلعب بمستقيلها » على 
النحو الذى تريد ٠‏ والذى يقربها من 
تحقيق أطماعها فى بلاد العرب . 

خذ عندك مثلا الحرب العراقية 
الإيرانية ٠‏ التى دامت قرابة على ثمانى 
سنوات من ثمانينيات القرن الماضى ؛ فلو 
كانت الأمة العرب موحدة آنذاك ؛ لما مثلت 
التهديديات الإيرانية وسعيها إلى تصدير 
مايسمى بالثورة الإسلامية , أي نوع من 
الخطر بالنسبة للدول العؤبيةٌ , بل كانت 
إبران سوف تبدى قدرا أكتِر من الأحترام 
للامة التى نزل الدين الإسلامى على تبى 
منها وبلسانها العربى المبين , 

ولقد دفعت الجارتان الإسلاميتان 
ثمنا باهظا لتلك الحرب العبثية . مات 
الألوف من الضحايا قتلا أو جرحا أو 
أسرا على كلا الجانبين ؛ فضلا عن 
الخسائر الاقتصادية الفادحة » خيث كان 
ناتج الثروة البترولية الضخمة عند كلا 
الدولتين يذهب إلى تجار السلاح الدوليين 
' الذين لم يدخروا وسعا فى العمل على 
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إطالة تلك الصرب المجنونة ليستمروا فى 
جمع الأرباح: ولم يتورعوا عن تزويد كلا 
الدولتين بتسلحة أو أدوات لصنعها تمكنهم 
فى المستقبل من اتهامها بحيازة أسلحة 
دمار شامل كذريعة لاحتلالها كما حدث 
فى العراق أو التهديد بضضربها على الأقل 
كما يحدث مع إيران ! 

فلما تداعت الأمور إلى حد إقدام 
العراق على احتلال الكويت فى عام 
155٠‏ تين هدى تفسخ النظام الاقليمى 
العربى إلى حد العجز عن منع وقوع هذا 
العدوان أو دفعه بعد أن وقع ؛ وانفتح 
الباب واسا للتدخل العسكرى الأمريكى 
فى المنطقة باسم تحرير الكويت فى الرقت 
الذى كانافظه الاتحاد السوفييتى - 
الصديق الدولى التقليدى للعراق وعدد من 
كدولاً كبرى يللم اليك /الأمور: الدرلية 
لين وت جرم لَوَلاياكٌ التحدة 
الأمريكية. 


فقدان الديمقراطية 1/1 


لم يكن غياب الديعقراطية عن معظم 
الأنظمة السياسية العربية بدرجات 
متفاوتة؛ سببا يقل أهمية عن انعدام 
التوختد العربى فى الوسَسول إلى حالة 
التردى الشنيعة التى ألت إليها الامة 
المريية.: 

إن غياب الايمقراطية لم يكن يعنى 
تغيب الجماهير العربية عن المشاركة فى 


أرشيف الشارخ 


رجت 3454ه > منيتنيق لاف 
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صنع القرار الذى يتعلق به مصيرها تنفيذ قبرار مجلس الأمن الدولى بنزع 
فحسب ‏ يل كان يعنى خضوع تلك أسلحة الدمار الشامل التى يملكها أو قيل 
الجماهير لوسائل قمعية شديدة القسوة إنه كذلك .رغم شهادة المراقبين الدوليين 
تصل إلى استنزاف طاقات الأمة فى تلك بأن نزعها أو تدميرها قد تم بالقعل ! 

الوسائل القمعية . وأخيرا وليس آخرا صحوة لا انتهام 
كان الاستبداد الشيطانى المقفضوح فى الوقت الذى أرجف فيه المذعورون 

للنظام المراقى ذريعة أخرى مضافة والانهزاميون ونوو الأغراض السقيمة ؛ 
لإقدام الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحنة الحالية للأمة العربية التى 
وحلفائها على احتلال العراق . بدعوىي توجت بالاحتلال الأمريكى للعراق هى 

تحرير العراق ذاته وليس الكويت وى نهاية العروية - كما بين الدكتور أحمد 

المرة » من هذا النظام الكريه : وخاص.ة يوسف أحمد فى مقالة البديع تحت هذا 
بعد افتضاح أمر الدعاوى الكازنة في العنوان فى العدد الفائت من الهلال - قإن 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل . الشعب العراقى أبى الاستسلام الواقع 
وضسرة اشرئ بان عمجن إى.. الكرية المفروض عليه بالقوة الفسكرية , 
الأقليمى العربى عن دفع هذا الىرو. .هداح يبذل كل جهد فى مقدوره لمقاومة 

الجديد عن العراق ؛ أو مقع شن الحرت احتسلال القوة الدولية الكبرى لأرضه , 
عليه ثم احتلاله ؛ فى الوقت الذى كَأَنْكُ وتصاعدت أعمال المقاومة المسلحة العراقية 
الجماهير الو 3:15 بن .ب-ضديقوإت الاجتلال » هما أجبر القوات 
العالم . وكشي منللأن تيل إل كر أمظ ةيشم الاعتراف بصراحة 

العنوان وترقخن مزه ازكة يزجي .نمع : تسبائرها في وحرب المصابات» هذه كما 

8 ابوافقة عليه ؛ خاضة ون بع وو مسفماها بغض خبراؤها العسكريون , 
51 بزسائنة الويدنى انشع اكع «... مداصت تازه الأمريقية تسنتجد بالدول 
01 || أشبرت استغفافا فائلا , ليس الأخرى لكى ترسل قوات إلى العراق 
بالجسامون: الساعيكة يان القند لى تشارك القوات الأمريكية فى التصدى 


- لأعما 1 0 تَ فضت 

ارجا امال فسمي يبلن يلقل ممم بعد 20 وعم .رن . ! 
3 , 57-7 بالإجماع المشاركة فى هذه المهزلة ولم 
1 الولايات المتحدة ذاتها » واستخفافا أشد تبد استعدادها لإرسال قوات للعراق إلا 
1 .لع عولد التتسصحة» القن تيو بى الى : لمتحدة لحفظ النظام فيه , 
8 زعم لمعتدون أنهم قد أقدموا على شن ريثما تتش>ل فيه حكومة وطنية قيقية 


الحرب على العراق ٠‏ يدعوى إجباره على تتولى ضبط الأمور داخله بعد انسهاب 
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قوات الاحتلال المعتدية . 

وكان هذا الموقف العربى الحازم هو 
أوضح تكذيب لادعاء أن الأمة العربية قد 
وصلت إلى حد الاستسلام الكامل لإرادة 
أعدائنا «وتنى صناعة هذا الوقف مق 
دآخل آليَة عمل الجامعة الغربية ؛ الثى 
دعا بعض من ذكرنا من المرجفين إلى 
حلبا إعلانا عن نهاية العروية كظاهرة 
سياسية! 

ثم جات المبادرة المصصرية لتطوير 
عمل جامعة الدول العربية والتى نشرت 
جريدة الأهرام تفاصيلها في الشامن 
والعشرين من شهر يوليو المنصرم . 
وعقب عليها السيد عمرو موسي أمين عام 
الجامعة العربية فى اليوم التالى لإعلانها 
على صفحات الأهرام بأن مطلب البرلمان 
العربى الذى هو أهم بنود تلك المبائرة 
جاء استجابة لمطالبة الجميع بقهامباعلئ 
غرار البرلمان الأوروبى . 

ومن بين ما تحتويه المسادرة من ينود 
كثيرة هو إنشاء محكمة العدل العربية 
لكى يكون .حل المشاكل التى تنشا ما بين 
دولة عربية وأخرى مثل واقعة احثلال 
العراق المشئومة للكويت من داخل البيت 
العربى , ويآلية العدل العربى ٠‏ دون حاجة 
إلى فتم الأبواب للتدخل الأجنبى الذى 
لايسعى إلا إلى تحقبق أغراضه الذاتية . 

أما البند الخامس من المبادرة وفى 
الخاص بالبرلمان العربى ؛ والذى نشارك 
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السيد عمرر موسى فى اعتباره أهم بنود 
المبادرة . فهى يجسد بصدق صورة 
مستقبل جديد مأمول للأمة العربية يتم من 
خلاله توحيد إرادتها السياسية بصورة 
فعالة ‏ وفيه يمكن أن يجتمع عقلاء الآمة 
العربية وخبراؤها فى مختلف المجالات 
لرسم تفاصيل المستقبل الجديد للأمة 
العربية فى زمن الكيانات الكبرى الذى لا 
مجال فيه لكيان صغير أن يحقق طموحه 
فى التقدم , ومثل هذا البرلمان هو الذى 
يمكن أن يضع أسس التوحد الاقتصادى 
والتكامل بين الأقطار العربية , كذلك 
تضافر جهودها فى تحقيق التقدم العلمى 
والتكنولوجى والثقافى ؛ وكذلك فى الدفاع 
عن الكدانٌ الموج للأمة العربية . 

ولاشك فى أن إقرار الديموقراطية فى 
مختلق الأقطلار العربية سوف يكون 
شرطا ضوؤرياالكئ يأثى اختيار أعضاء 


هذا البرلان معنبرا عن إرادة الجمافير وين 


العربية وآمالها الواسعة . 


ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أشيد ٍ اذا 


بموقف «الهلال» الذى فتح صفحاته لدعوة 
الداعين إلى قيام هذا البردان منذ عام 
٠ 5‏ جاء قى ذلك الجهد التواضع فى 
هذا المجال لكاتب هذه السطور , إيمانا 
من «الهلال» بدوره التاريخى كمنير ثقافى 
لعي يمنا ايها رشنا يه دي 


أرشيف الشارخ 


وجب اه - سبتميو .لآم 
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أرشيف الشارخ 


سمط 

الازدهار والرخام . . 
لمعركة التحديث فى العاتم 
العربى ,. 
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وجب 14734ه - سبتبير؟. . اه 
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لابد من صنعا .. وإن طال 

و الش .: 
مضى ما بزيد على ستة وثلاثين عاما 
على آخر زيارة قمث بها لصنعاء , ويمر 
خلال هذا الشهر واحد وأربعون عاما 
على ذكرى قيام ثورة 7؟ سبتمير 
يل 

وعلاقتى باليمن قديمة وعميقة حيث 
ريطتنى علافات وثيقة بالزعماء من 
أحرار اليمن ٠‏ الذين كانوا يعيشون فى 
القاهرة لاجئين فى الستينيات , الأستاذ 
أسحد التعسساتن والقاهتى الزيسرئ 
والقاضى الاتريانى ومحسن العينى 
وعدد من اليمنيين الأحرار » وغيرهم من 
الذين عرفتهم بعد قيام الثورة» محمد 
نعمان وحمود الجائفى وأحمد المعلمى 
ومصطفى يعقوب وعمر جادى ' 
وشاركتهم أحلامهم الخاضة يمستقبل 
اليمن , وتوثقت بينى وبينهم العلاقات . 

كما تسلات فى جتغاهترةوشييقة إلى 
جنوب اليمن قبل الاستتقلال ؛ وشامنت 
الاحتفالات بحلاء القوات البريطائية .. 

فعرفت وتوت فى اليِمن ماله 
وجنويه ٠‏ وعشت أحداثه التى هزت 
العالم العربى . 

يوم استيقظ العرب على نبأ أن ثورة 
اشتعلت فى اليمن » وأطاحت بعرش 
الإمام وأعلنت الجمهورية . وقمت بعدها 
بالعديد من الزيارات لليمن .. 

وجاء هذا الحدث بعد ما قيل إن 
اليمن تحجمدت فى ظل حكم الآثمة؛ بل 
وإنها خرجت من التاريخ » وستظل 
متحفا لما كانت عليه الحياة فى القرون 


أرشيف الشارخ 


الوسطى ٠‏ وبعد أن ضرب الأئمة الرقم 
القياسى فى الحكم , وتعاقب على حكم 
اليمن ثلاثة وسبعون إماما يعد أن اختلط 
ماهو سياسى بما هى دينى ؛ واستمر 
حكمهم ألفا ومائة عام متصلة, وهو ما 
يكاد يكون أطول حكم فى التاريخ؛ كان 
خلاله أفل صنعاء يعيشون عزلة كاملة 
خلف سور صنعاء ووراء سيعة أبواب تغلق 
عند غروب الشيضن! 

كانت المعلومات عن اليمن نادرة» وقليل 
من الكتاب الذين نجحوا فى زيارتها , 
ورووا بعض الجوائب من حياتها . وأبرز 
هؤلاء الكتاب أمين الريحانى .. الذى زار 
اليمن بأمر الإمام فى عشرينيات القرن 
الماضى, واتسمت معظم الكتابات بقدر من 
السخرية والمزج بين الطرائف والغرائب . 


اويفا يرويه الربحاني قوله:. «سمعت عن ٠‏ 


الزفائن ما استغربت واستنكرت وأخذت 
أكذب ما سمعت ؛ إلا أن أغرب الأمور هو 
أقريجايالى الحقيقة:؛ فالإمام يحيى 
يتقاضى من كل بشئ: قبيلة ومن كل موظف 
من موظفى حكومته الكبار رهينة واحدة, 
بساني ان حالىات فمقانة اللقائصض 
والاستقامة فى الخدمة؛ وضممان الصدق 
واليفالة:. 

وتمكن الصحفى جميل عارف من 
الحصول على إذن دخول اليمن من الإمام 
شخصيا ؛ وإن كل ما يتحرك فى اليمن لا 
يتم إلا بإذن الإمام وبناء على مشيئته 
ويذكر أنه أول صحفى يصل اليمن سنة 
7 ؛ ولم تكن الكهرباء دخلت ويحكى.. 
«أخذنى الإمام إلى سرداب تحت القصر » 
يحتفظ بمفاتيهه وفيه عشرات الزكائب 
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امتلآأت بريالات ماريا تريزا ٠‏ 


: سم أما 
وكتب جلال كشك كتاب 5 5 


وأمربكى فى اليعن» يستعرض فيد 
الصراع الدولى على اليم #نينما إلآما 
يعيش فى ظل اهتماماتأنخرى ! ويصف 
«اسظبال جوقة سكزية [ا جلو الك 
الحفاة, فالحفاء يكاد يكون مقصورا على 
القوات المسلحة..» . 

ولعل وصف أمين الريحانى للحياة فى 
اليمن فى تلخيص دقيق للأوضاع.. دكأنك 
فى السياحة فى تلك البلادن السعيدة تعود 
فجاأة إلى القرن الثالث الهجرى والتاسع 
الميبلادئى: لا مندارسء» لاجرائد 2 
مطايع» لا أدوية» لا أطباء ؛ لا مستشفيات 
٠‏ والامام هو كل شئ.. هو العالم والطبيب 
والمحامى والفقيه.. 


01000126021. 


أحد الأسواق الشرقية على جانب من أسوار صنعا 


ما يعانية أهل 


٠‏ وبواباتها رحصونبا الكبيرة 

اب #كنت طبيبة في اليمن», 
ببة الفرئسية كلودى فايان 
5 5 و - نَ بالرقة 


4, 


لت نجل كل لشى) عللا أليمن ٠‏ ولا تغرف 
حتى أين توجد .., وأن اليمنيين قوم 


طيبون .. وأنها برعع صب 


حصولها على موافقة الإمام شخصياء 
وتبين خلال إقامتها أن الحضارة ليست 
مجرد مدن حديثة؛ وشوارع معبدة: 
وسيارات فارهة؛ ولكنها أيضا المشاعر 
الإنسانية الرقيقة؛ والأنفة والكبرياء التى 
يتمتع بها أهل اليمن . 

ونجد أن معظم ما كتب ,عن اليمن لا 
يخختلق عن الوَسَنق الذئ كتبه الرعالة 


أرشيف الشارخ 


< 


رجب 4ه - موتعبر ؟.لكه 
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الايطالى «لودفيك دى فارتيماء الذى المتحف المسكون 
تنكر فى زى مملوك وزار اليمن سنة وهاليمن» اسم تاريخى لبلاد تقع يمين 
607آم, وأدهشه مارأى من أسوار المتجه إلى الكمبة؛ ولا تستطيع سوى أن 
صنعاء الكبيرة التى تتسع لسير ثمانية تتوقف طويلا أمام طراز العمارة 
من الخيول» وحصون السور , كما لاحظا الإسلاميّة المميزة, والذى يفصح عن 
وجود أسواق شرقية كبيرة : وأن كل ما حضارة قديمة تعود إلى آلاف السنين ٠‏ 
يجرى يتم بإذن الإمام وتحت رقابته..! وتقف مشدوها أمام الأزياء التقليدية, 
تفيرات وإشارات وأمام العمامة والجنبية » وتشعر وأنت 
لقد تركت اليمن الحديثة كل زلك تتجول فى دروب صنعاء القديمة ؛ أنك 
الماضى وراء ظهرها وتطلعت المستقبل داخل المتحف المسكون . 
وتغاقبت الأحداث , وتوالت التطورات.. أتجول فى أزقتها , وزخات المطر 
مجتمع يتغير , وكل يوم هو فى شان المنعشة التى تسقط فى عز المسيف. 
جديد ؛ يشهد صراعا حادا أحيانا متأملا المقابلة بين الماضى والحاضرء بعد 
وهادئا أحيانا أخرى بين القوى الحديثة أن قامت اليونسكو وعدد من المنظمات 
والأخرى التقليدية . داخل مث يتكون الدولية بمشروع الحفاظ على صنعاء 
من القوات المسلحة والقبائل والقوىي بوصفها أحد منجزات الإنسانية وترميم 
الجنيدة التى تتكون مِن الأحزاب الدينة القديمة ورصف طرقها وإعادة بناء 
والنقابات وال بات الأهلية, وهئن سورها وأحبائها والحفاظ على أثارها . 
المعركة التى أشغلتباً ثورة سبتمب اقل ١‏ وإفخال المياه والصرف الصحى إلى 
الشمال وثورة أكقوير[ فى الجئوب< 7 >--بيوتها,بوقدميك بذاك تموذجا للحفاظ على 
وأمدتنا الَيَمْن فيالتاريخ الَحَدَيع المأ نالتاريضية/ التى تتقوض عند إدخال 
بأغلى الانتصارات العربية , عندما حجاء -مستحدثات العصرٌ . 
استقلال اليمن الجنوبى كبلسم شاف" ”2 جمعت صنعاء ميزات القديم والجديد 
بعد هزيمة يونيو 1517, ثم ماوقم فى تناغم مذهل , واحتلت مكانتها كهمزة 
| بانجاز وحدة شطرى المن » والتى تمت وصل بين الشمال والجنوب» وبين الشرق 


فى ظل انكسار الفكر الوحدوى . والغرب والتى تقع على ارتفاع سبعة آلاف 
وأخذت تمضى فى طريقها متحملة وخمسمانة قدم فوق سطع البحر ؛ وهى 
مصاعب الطريق وآلامه . أعلى مدن العالم العربى » تقع فوق جبل 


وتمكنت اليمن من تخطى الكثير من نقم . وتحيطها جبال شاهقة من جميع 
المشاكل التى ورثتها من نظام الإمامة + الجهات . 
فتم رسم الحدود مع جيرانها والانتهاء وعندما تدلف إلى دروب صنعاء من 
من منازمات المدود مع كل من الباب الكبير عند المسجد الجامع: فكاتك 
الستعريية وضان انتقلت فى الزمان والمكان معا . إلى عالم 


رجب 1454ه - سبتمير؟ء ٠ه‏ 
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على أمام قصر الإمام التاريشى 
العمارة المميزة تطلى الأطراف والنوافذ 
والأبواب باللون الأبيض . والأسواق 
والأسوار واللباس المميزء حيث يشاهد 
المرء ما كان يتصور أنه اندثر » فى مدينة 
نادرة شيدها شعب فنان ٠‏ ومن المنطقى |[ 
طوال عام 4١١؟‏ | 
وترى الصانع اليمنى وتخرج من بين 
يديه الأعمال اليدوية: فيتأكد لك أن اليمن 
ستحتل مكانتها على خريطة العالم بعد 
أعوام قليلة إذا تعتعت تعتعت بحكم رشيد ٠‏ 
فمثلا .. تتشابه أسواقها مع أسواق 
دبى أو أبوظبى أو الدوحة ؛ ولكن هناك إن 
فارقا مهماء أن الصانع الفنان فى | 
أسواق صتعاء هوابن البلاد , أما 
الحرفيون هناك فأغلبهم من الأجانب ! 
أما الفلاح اليمنى فهو نشيط ومثابر ٠‏ 
لا يترك أى بقعة من الأرض التى يمكن 


زراعتها دون أن يزرعها مهما تكن 
صغيرة:؛ وتشهد على ذلك إلدرجاٍ 


وسفوح الجبال الشافقة وف 
الملتوية العميقة » وترى"ا ى فق قد ْ 
الجبال العالية فى جهد بشرَى خارق' لذا 
يمكن لليمن الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل 
الزراعية . 

فإذا علمت أيضا - عزيزى القارئ - 
أن الاكتشافات البترولية تتوالى .هما 
سيمكن اليمن من إقامة بنية أساسية 
تنتقل على طرقاتها إلى عصر جديد .. 
قهو شعب له طبيعة ذكية ونشيطة ٠‏ وها | 
هو النجاح الذى يحققه اليمنى الذى |0 
يهاجر إلى أى بقعة من الارض فى دول )/[ 
شرق أفريقيا ودول الخليج ؛ بل لقد وصل 
الصائع الفنان فى أسواق صنعاء هو ابن البلاد 
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عدد من اليمنيين إلى مارسيليا الفرنسية السياح . 

وكاردف البريطانية وإلى حى بروكلين فى وهى ظواهر جديدة فى اليمن ؛ فقى 
ثيويورك بالولايات المتحدة عندما ضاقت الماضى وفى ظل الثورة ٠‏ وعندما كانت 
بهم سبل العيش , كما لعبت هجرة الحرب مشتعلة بين الجمهوريين والملكيين, 
الحضارمة اليمنيين دورا تاريخيا عندما لم نشاهد هذه الكثافة للأمن . وكانت 
حملوا أفكارهم وبضائعهم إلى شرق بساطة المجتمع اليمنى ظاهرة للعيان , 
آسيا والمحيط الهندى ٠‏ ومازالت هناك وعندما تذهب للقاء مسئول يتم ذلك دون 
جاليات يمنية فى كل من أندونيسيا رسميات أو حواجز أو أية إجراءات 
وسنغافورة . إنك أمام شعب صانع بيروقراطية؛؛ أما اليوم فقد تزيدت قوة 


الحضارة عندما نتاح له الفرصة . الجهاز الحكومي وتعددت مظاهر 
هذا ما مر بخاطرى أمام عبقرية البيروقراطية . 

صنعاء العتيقة أما عن صنعاء الجديدة اللثقاب ! 

التى تمددت خارج السور متخطية وإذا مضينا فى محاولة رصد 


القيود . وقامت أحياء جديدة وفنادق التغيرات فى اليمن الحديثة فإنئا نجد أن 
وأسواق وورش وقصور فخمة فى أحياء دور المرأة فى المجتمع يتغيرء وتراجعت 
يسكنها الأغنياء الجدد؛ وشقت فيها , الفتاة اليمنية وعادت للنقاب , ففى زيارات 
شوارع متسعة أطلق غليها أرقام تدل:«"سايقة إلى عدن ؛ كانت حركة التحديث 
على مدى اتساعبا ؛ وهى تحمل معها تمضى للأمام . ولاحظت تراجعا شديدا » 
بعض عوارض العشوائية ٠‏ فمازالت ومن شواهد ذلك أنك لا تكاذ ترى فتاة 
تعانى بعضي أجِياثهاإمن ثقص المهاة» ليون ,نقاب يا ؤإذا كان بمكن فهم ارتداء 
وإن كانت غازالت تكاقظ إلى هد كبير._«الحلجات .إإلا أن النقاب وما ينتج عنه من 
على الطراز اللمبعبمارى الطاغى المعبيسن١|‏ إقامنة حاهز:بينها ويين قومها , فهو أمر 


لليمن . . آخر. 
+/ تنامي البيروقراطية فمع كل مظاهر التحديث من سيارات 
إالء ويبدو أن روشتة العلاج واحدة فى ومكيفات ؛ يتراجع وضع المرأة الاجتماعى 


شالب معظم البلدان العربية . وتشمل هذه ؛ رغم أن القوانين تغطى المرأة حقوقها ٠‏ 
الروشتة إقامة مجلس للشورى وأحزاب فهى معمظة فى مجلس الشورى . وهى 
سياسية والأخذ بقوانين السوق والعمل وزيرة وهى دبلوماسية: بل وهناك سيدات 
على جذب الاستثمارات الأجنبية . سواء أعمال يعملن فى السوق ؛ وهناك جمعية 
كانت تلك المؤسسات أصيلة أم مصطنعة أعلية لسيدات الأعمال ٠‏ بل وهناك ممعهد 
: وتضمن أيضا تنامى ظاهرة الأمن <٠‏ لتعليم الكمبيوتر كل رواده من الفتيات 
وزيادة سيارات الحراسة أمام وخلف المنقبات . مما يؤكد أن التغيير الاجتماعى 
المسئولين والمبانى الحكومية وأيضما أصعب بكثير من الثغيير المادى : فليس 


رجي ؟اكارء 


سيتعبر؟. 


كه 
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بالقوانين وحدها تحصل المرأة على 
حقوقها , وفى ترات اليمن ؛ أنه حكمت 
اليمن الملكة بلقيس وأروى بنت أحمد . 

ولعل تلك الظواهر أحد آثار المواقف 
الاجتماعية المتباينة بين الشوافع (السنة) 
سكان السهل ؛ وبين الزيود (الشيعة) 
سكان الجبلء والذى يعكس نفسه على 
العديد من الأوضاع الاجتماعية , والذى 
والشمال . 

القات والجنبية 

ومن الملاحظات التى لا يفوت الزائر 
أن يلحظها اختفاء البقشة وريال ماريا 
تريزا (النمساوى)؛ ففى السابق لم تكن 
لليمنيين ثفة فى الأوراق النقدية: لذا 
بتبادلون ريال ماريا تريزا الذى تتحصر 
قيمته في وزنه من الفضة. 

واليوم استبدات بالبقشة الريال 
اليفثى.. 

وفى زبارات سابق-#إكتان حت إقناك 
محاولة جادة لمقاومة «القات» باعتياره افة 
اجتماعية؛ فمثلا تحدد فى عدن ببعه يومي 
الخميس والجمعة. وعملت المكومة على 
تقليص زراعته؛ ولكنه عاد من جديد 
يتصدر الإنتاج الزراعي؛ ويلتقى فى 
المقايل النخب الحاكمة والمثقفة ؛ ويزعم 
الفنانون والشعراء آنه يزيد قدرتهم على 
العمل, وتجاهل الجميع الدراسات التى 
أكدت الآثار السلبية الصحية والاقتصادية 
للقات ؛ وينفقون فى الحصول عليه أكثر 
مما ينفقرن على ملبسهيم وطعامهم 
وشرابهم! 

وضاحب ذلك انتشار ٠الجنبية»‏ الى 
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الخناجر القصيرة المعقوفة والمعلقة فى 
أحزمة:؛ وهى عادة قبلية ؛ وتحدد هذه 
الجنبية مكاثة حاملها الاجتماعية إذا كانت 
من الجلد أى الفضة , ولم يكن يرتديها 
السياسيون أو المثقفون أما اليوم فيحدث 
العكس! وهى دليل الرجولة. 

ومن الظواهر الايجابية أن المجتمع 
يمطن لمان المين السكولية مبكراء 
وكأنهم فى عجلة من أمرهم. 

ومن ضفات"الشخصية اليمنية أتها 
شخصية طبية وإكنها ذات دهاء كبيرء كما 
يتسم اليمنى بالشجاعة فهو لا يهاب 
الموت. 

ويذكر القاضى الزبيرى عن الطبيعة 
اليمنية «إننا نجد تاريخ اليمن إما خضارة 
مزدهرة واما انحطاطا وفقرا وكلاما.. فإ 
أرض البشِين كالألة الدقيقةالمعقدة 
التركنن. لآ يَكسن تصميمها وإدارتها إلا 
من له علم بهاء مدرب عليهاء وشى كالجواد 
ولطزعلن له رو« شتتغب متِبثق من وعوره 
وتعقيداء تفرس” علىيترويضه وسياست» 
وعاش يقظا حذرا جلدا صبوراء عمليا 
فعالاء لا يعتمد على الغيبيات فى حباته 
العملية ولا على الأوهام لأثه مضطر د 
واقعه العصى العصيب أن يربط الأسباب 
بالمسببات, لأنه إذا لم يعتمد على تجرية 
العملية الواقعية فى يومه فسيموت جوعا 
فى غده. 

ولابد لازدهار الأرض من الحصول 
على مستوى رفيع من الجلد والصبر وشدة 
اليقظة وسعة الحيلة وميراث التجارب 
الحضارية: وتلك شروط إذا لم تتوافر 
انقلبت طبيعة الأرض جحيما على أهلها؛! 


ً 
حا 


1 
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وبقى أن أقول إن محاولات اليمن 
للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى 
مازالت تلقى صعويات كبيرة؛ ولعل ذلك 
سببهة أن مكان اليمن فى الخطط 
الاستراتيجية الأمريكية أن تصبح جزءا 
من شرق أفريقياء وأن تعطى ظهرها 
لأمتها العرنية. 

شئ من الذكريات ! 

وتتوالي الصور عند العودة إلى 
الذكريات اليمنية القديمة.. كان لقاء 
د.عبدالرحمن البيضانى مثيرا ومن هنا 
عندما زرته فى شقنته المطلة على النيل 
فى المنيل» ولفت نظرى وجود كمية من 
الصور له كتب عليها «نائب رئيس 
الجمهورية. فى ذات الليلة التى أعلن 
فيها قيام الثورة. 

ووجدته على علم بتفاصيل ما يجري 
فى اليمن؛ وفجأة فتح بأبا غرفة المكتب 
وأطل علينا أنور السادات ثائب الرشّس 
أيامها وقال,. ٠ببدو‏ بأنكغ تحتاجون المزظد 
من الوقت فاسالحو/الى بالاتطبراقل..ه 
فائركت أني أخنذت الكشين من الوقت 
وسارعت بالاعتذار وإنهاء اللقاء! 

وتتوالى الذكريات.. 

قمت برحلة صحفية في خريف /1" 
إلى اليمن شماله وجنوبه وكان هدفى 
حَضوز اتستهاب القوات البريظانية من 
الجنوب وانتصار حركة التحرير اليمنية, 
وعندما وصلت الحديدة فى الشمال كان 
انسخاب آخر ما تبنقى من القوات 
المصرية ورأيت بعد ذلك انسحاب القوات 
البريطائية فزاع الاتسنهان الهنوئ 
الملتعجل والانس حاب المنظم للقوات 
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البريطانية» رغم أن القوات البريطانية 
قوات اختلال استعمارية بينضا القوات 
المصرية قامت بمهمة جليلة فى حماية 
الثورة ومساندة القوى التى تعمل لإخراج 
اليمن من ظلام القرون الوسطى. 

وتصور البعض أن انسحاب القوات 
المضرية مسيعيد الإفامة والأخلف إلى 
اليمن , وساد رأى أخر يرى أن حكم 
الإمامة ولى دون رجعة:؛ وأن الشسعب 
اليمنى الذى عائى طويلا من هذا النظام 
هو الذى يُرقشئه ولا يسامع له بالغودة , 
وأن الثورة اليمنية تعبير أصيل عن اليمن 
وهى قادرة على الدفاع ضد من يريد 
القضناء عليهاء وان اليمن كينت لول 
مهاولة التَغَيَينَ والثوزة عام 1944: ثم 
تكررت المحاولة أكثر من مرة وتوجت هذه 
المخاولات بثورة سبتمير. 

حصار السبعين يوما! 

ووقع الانقلاب بمجرد انسحاب القوات 
المضربة وأطاح برئيس الجمهورية عبدالله 
الينالال؛ وكان السلال قد سافر إلى مصر 
والعراق لك بتفاوض مع قادة هذه الدول 
حول دهم الجمهورية فى اليمن. 

وتولت السلطة حكومة جديدة يرأسها 
مجلس جمهورى وأصبح محسن العيثى 
رئيسا للوزراء وتنبا الكثيرون بسقوط 
الجمهورية واستنفر ذلك قوى الثورة 
والقوى الفتية التى أنجبتها وبدأت المعركة 
وكانت قوة الملكيين مكونة من خمسة آلاف 
جندى نظامى وخمسين ألفا من رجال 
القبائل بالإضافة إلى الضباط المرتزقة 
الأوربيين والأمريكيين والإيرانيين بل 
وانضم إليهم عدد من يهود اليمن ووضعوا 
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العمارة اليمنية المنيزة شنيدها شعي قنان 


تحت قيادة الضابط البريطانى سمايلي, 
17" ؛ وتنجحوا فى إغلاق الطرق المؤسة 


انب اأسير مك علد ل ]11س 


حشد أكبر قوة نجح اللملكيون في حشدها 
وأعلن استباحة صنعاء حتى يجذب رجال 
القبائل ويستميلهم. 

وقامت فلفنة حصباي ايفين نوها 
وظهرت قؤة المقاوحة الشعبية كما أرسلت 
عدن قوات دعم إلى القوة المخاصرة فى 
صنعاء وتاييدا للجمهورية. وانسحبت 
القوات المصرية واستطاعت الثورة اليمنية 
أن تدافع عن نفسهاء وأعلن القائد العام 
أن الدفاع عن صنهاء وعن الجمهورية لن 
يكين سهمة القوات المكمة وسدما ييل 
مهمة كل يمني؛ وامتدت قوات المقاومة 
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ا الوه حصي 
الجميع 


| الجساد م وأوهام الأئمة, 2 


ول ل 2 أن كت الف 


وقد تهب عليها الأعاصير ولكنها باقية 
تشق طريقها؛ فلن تعود عقارب الساعة 
إلى الوزام 

وكان بطل المصمار حسن العمرى 
الرجل القوى وأحد الثوريين ونائب الرئيس 
السلال السابق. 


عام. وأكدت ثورة اليمن 0 


شاهد على الاستقلال 
وتتتابع الصور والذكريات.. 
فكان استقلال اليمن الجنوبى أول 


رجب 4ه- 


- 
سبيسييور 


#؟.عاى 
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انتصار عريى بعد هزيمة يونيو 1151 
وقد حضرت ولادة هذه الدولة التى 
أصبحت اليوم جزءا من جمهورية اليمن,» 
كما كانت دائماء فقد جاء رحيل القوات 
البريطاتية من أول الستعسرات التى 
احتلت فى المنطقة العربية كإحدى نتائج 
الوجود المصرى فى شمال اليمن. وكان 
المشروع الاستهمارى يقتضى تفتيت 
الجنوبية إلى عدة مشيخات كما جرى مع 
دول الخليج. 

فهل يمكن أن تفوتنى فرصة إعلان 
الاستقلال بعد متابعتى الدائمة للحركة 
الوطنية فى جنوب اليمن ؛ وكنت أتردد 
على مكتب الجنوب العربى التقى فيه 
بمحمد على الجقرى وشيخان الحبشى 
وقحطان الشعبى. 

ووصلت برحلة مثيرة إلى الشيغ 
عثمان؛ وجاء وصولى مع:اشتعال 
الاقتتال يين كل من جبهة التكتزين 
والجبهة القومية,؛ فى محاولة من 
السلطات البريطانيةٌ لجل( لحب الأهلية 
بديلا عن حرب»التكرير. 

وشهات تختشتفاة آخرَ حَندئ 
بريطانى. بعد احتلال استمر قرنا وثلث 
قرن من الزمان واختار سير همفرى 
تريفيليان المندوب السامى البريطاني 


للجبهة القومية حتى تبعد احتمالات 
الوحدة الوطنية؛ واحتمالات الوحدة بين 


شطرى اليمن, فالجبهة القومية المعروفة 
باتجافاتها اليسارية يصعب غليها أن 
تحكم مجتمعا تقليديا عشائرياء مما يقيم 
الحواجز بينها وبين أهلهاء ويينها وبين 
اليمن الشمالى! 


أرشيف الشارخ 


ورغم أن القوات البريطانية كانت فى 
ساعاتها الأخيرة إلا أنها أصرت على 
إظهار أنيابها ويينما كنا نتجول فى حى 
كريتر أى «فوهة اليركان» أعدت السلطات 
الاستعمارية البريطانية كمينا للقبض علينا 
بحجة دخولنا عدن من غير تأشيرة. 

وبقينا محتجزين حتى جاء رجل 
المخابرات البريطانى وتبين أننا صحفيون 
سبق وحاولنا الحصول على نايد تأاأشيرة 
دخولء وأفرج غنا . ومازلت أذكر أن ذلك 
كان بعد هزيمة يونيو وأن الحسراس 
الانجليز كانوا يضعون يدهم على أحد 
عيونهم ويقولون «دايان»! 

ومازالت صورة جنود الاحتلال وهم 
يفتشون الأهالى ماثلة فى مدخل كريتر 
تحت تهديد السلاح عند الممرات الضيقة 
بين الجيال التى تحيط بالحى. 

ك'ما شاهدنا اول حكومة برئاشة 
قحطان الشعبى ؛ ويتسلم مجموعة من 
الشَباب المناضل فى مقتبل العمر السلطة 
بعك ثؤرة مسلقية استمرت أربع سنوات 
ورأنتهة وهم يِتَسَكيون قصر الحكم الذى 
كان مقرا للمنبوب السامى البريطاني؛ فى 
كرنفال من الأزياء, فالبعض منهم لم يكن 
يرتدى حذاء فى قدميه » وبعضهم يرتدى 
الزى التقليدى والبعض الآخر يرتدى البدلة 
ورابطة العنق , وبعضها ليس على 
مقاسهم. وليس لماي أحد من أبناء 
العائلات أو كبار التجار رأغلبهم تظهسر 

ومن المفارقات التى لا يمكن أن تنسى 
رحلتى إلى بيمان مع المناضل محمد على 
هيثم؛ فبيمان ذات موقع استراتيجى 
جنوب شرق اليمن وهى إحدى البوابات 
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0 استقلال اليعن الجنوبي 


التى تصلك بعدن. تقع جذوب شرق اليمن تشمل كميات السلاح والعتاد التى قدمت» 
وتطل على المخور الشرقى الذى تقع عنذة اناا اتوي سي 
بلدتا مأرب وحريب وعلى مشارق الربع 
الخالى وآخر المناطق التى سقطت فى 
أيدى الثوار. ' 


قضينا ليلتنا فى بيك 55 : 3 والتّررةٍ فى الجنوب. 
السلطان حسين الهبيلي! ا -0010 
وهو الذى كان يتلقى ويوزع المسباعبدات شدذة زر 0 

للقوى المعادية للثورة فى جنوب وشمال وَالرْمَانَ توكد استمرار الصراع وتعدد 0 
اليعن, ولأنه خرج على عجل فقد ترك صوره . فبعضها مستمر ضد التخلف, ب ,« 
وراءه كمية من الوثائق التى تكشف. والبعض الآخر ضد التبعية, | اانا 
المرتزقة. وقراءة سريعة تكشف أن العديد ١١ح‏ وكمارأينا غيرت الثورة والوحدة! اسه 
من الأسماء التى تعمل فى صقوف الأقدة موازين القوى فى الجزيرة العربية » ولا 
ومن رؤساء القبائل كانوا يتقاضكن يمكن ان ننسى إغلاق باب المثدب أمام 
تبات وعطايا من الانجليز ومن الملكيين 
واس اين الاتوايز ومن اللخين السفن الإسرائيلية خلال حرب أكتوير 
ومن السعوديين. الوثائق منظمة يمعرقة 

هيبر بارسى الضدابط السياسى فى عدن, ‏ 1115 

ووارث كل من بالمر فى سيناء ولورنس 2 فالطاقات التى تفجرت فى اليمن لا 
وفيليبى فى الجزيرة العربية. وهى وثائق 9 يمكن القضاء عليبا. وج 


رجب 8474 - يشير ”كس 
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جاءنا هذا الرد من نزار أحمد صبرى ابن الفنان 
الكبير أحمد صبرى تعليقا على مقال د . صبرى 
منصور فى عدد يونية الماضى فى الهلال لتوضيح 
بعض المعلومات والحقائق عن الفنان الكبير 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رجب ]الى - سبتمير؟ء .الى 
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0 لقد تساءلت بادكتور صبرى عن 
معالم الحداثة الفنية» وذكرت أنه صنع 
لنفسه قوقعه أغلقها على ذاته. 

للاجابة على هذا السؤال لايد أن 
نوضح ما هو قن البورتريه .. 

فن البورتريه هشو فن رسم المسورة 
الشخصية: وهو فن عصرى أصيل أخذه 
اختلف الاستخدام 0 فالمصريون القذماء 
استخدموه للأغراض الجنائزية ودفنوه 
غرفهم . 
إن فن البورتريه هو أصعب فنون 
التصوير لأنه لا يعطى مجرد الملامح 
اتطباعاته عن الشخصية بعد أن يفوص 
فى أغوارها؛ فيتمكن المتلقى من التعرف 


هل....؟؟ يتخيل أحد أن الحداثة فى 
فن البورتريه أن أصور وجه امسر 
صلعاء ولها عين فى منتضف اضلقتها!: 

هل هذا 'معفى القدائثة..أم هذا 
يكون مسخا للجسال الى خاقه الله 


سبحانه وتعالى . 


]| والتحديث فى فن البورتريه للفنان أحمد 


صبرى وسوف استخدم لوحة عازفة 
العود التى عرضتها فى مقدمة موضوعك 


© هذا أول بورتريه يرسم من الظهر 
فى صورة شخصية ؛ ونجد كيف عالج 
الدقة وجه الموديل الذى كان فى الظل . 

© استخدام الفنان فى تكوين 
الموضوع لآلة العود وهى آلة موسيقية 


أرشيف الشارخ 


شرقية وكان من الصعب أن ترى سيدة 
فى هذا الزمن تعزف على العود . 

© خلفية وما تشتمله من رسوم 
زخرفية تتماشى مع الجو العام لموضوع 
اللوحة . 

© خلفية اللوحة تدل على مدى تأثر 
الفنان بالبيئة التى نشأ فيها والزخارف 
الاسلامية المحيطة به أعتقد أنه مما سبق 
فى قراءة لوحة واحدة استطعنا أن 
نتعرف على بعض من أسلوب أحمد 
صبرى فى التجديد والتطوير والتحديث 
فى البورتريه . 

وإذا نظرنا وتفحصنا باقى أعمال 
أحمد صبرى سنجد أن وضع الجلوس لا 


يتكرر فى بورتريهات أحمد صبرى أليس 
هذا تجديد وتحديث وتطوير مما سبق 
يتضح أن أحمد صبرى لم يتقوقع على 
نفسه , 


لقد عاصر أحمد صيرى أثناء وجوده 
فى قفرنسا مرحلة التمرد الثى أفرزت 
بعضشس الاتجاهات الفنية ويقول أحمد 
ميري عن تلك التحولات والمذاهب التى 
استجدشت , 

«وزحث أتآمل هذه الاتجاهات الحديثة 
وتلك: الأعجبال بحبطة كبيرة ..ولا أكذب 
عليك .. أنى لم أبلعها .. وشاهدت فى تلك 
الأعمال هروبا من البحث وراء القيم 
الحقيقية العميقة فى الفن *» . 

أما التساؤل الثانى يادكتور وعلاقة 
أحمد صبرى بدعوى الصحوة الثقافية 
التى واكبت ثورة 19119: وعدم وجود 
أعمال أو أى إشارات أو تضمينات تراثية 
أو ملامع مصرية شعبية فى فن أحمد 
صيرى ٠.‏ 

إن أحمد صبرى لم يكن فى وقت من 
الأوقات فنانا يرسم الملاحم التراثية, ولم 
يكن يرسم من لخياله بل كان يكون 
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استرخاء ذات الرداء الأزرق 


الموضوع الذى يتخيله سواء كان لموديل 
ليرسم البورتريه أو تكوينات الطبيعة 
الصامتة أو يختار الزاون وية ابا رهوج 
صياغة المتظر الطبيعى . 

لو دقفنا النظر فى اللوخات 
المعروضة فى المعرض كنت ستجد إؤحة 
للمرحوم ويصا واصف. والعلم فإن/إريصا. 
واصف هو أحد رفقاء الزعيم سعد 
ألوان مائية للسيدة سيزا نبراوى وهى 
إحدى رائدات العمل النسائى المصرى 
أول من تفاعل مع ثورة 16 وقد صور 
بورتريه لرفيقى الزعيم سعد زغلول أثناء 
وجود الوفد فى فرنسا وكما صور ويصا 
واشتك عدو الناسل:: 

إن تفاعل أحمد صيرى لم يقتصر 
على ثورة 1515 والدليل على ذلك 
البورتريه الذى رسمه أحمد صبرى 
للأديب الكبير الأستاذ العقاد ... ألا تعلم 
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أن الملابض التى يرتديها العقاد فى هذه 

اللوحة هي ثفس الملابس التى كان 

يرتديها:أثنا«مهبسه السياسى . .. وقد 

اأزادبالتقتصيرى من تسجيل هذا الحدث 

أن جين ا عشريضي غلى السلملة الطالة 
أذْرت للجباش العقابة؛ 

٠‏ لإن الابيل اكبالنالحاد وكلنا يعلم 
صدى اعتزازم الشبديد بنفسه لو لم يكن 
بتفق مع أحمد صبرى فى الرؤية لما سمح 
له آن يرسمه بهذه الملابس . أها بالنسبة 
المصرية الشعبية .. ألم نسمع عن لوحات 
لأحمد صبرى تسمى بائعة الجوافة؛ بعد 
الصلاة .. عم سرور .. أمومة , 

أماتعليقك بلوحات غريبة على أسلوب 
مستواها آدنى بكثير من مستوى فنان 

أنما أقول لك أنه الفارق بين اللوحة 
الفثية والاسكتش . 


أرشيف الشارخ 


04 
ذلك 


رجب 1454ه - سبشب ركام 
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بالملاية والبرقع فى واقع الأمر ضمن 
الاسكتشات الملونة وليست لوحات ٠.‏ 

أما عدم معرفتك لاستخدام أحمد 
صبرى لخامة الجواش فمرجيه إلى أنه 
عندما توفى أحمد صبرى 6 كان 
سنك ١7‏ عاما وعندما صرت فى مرحلة 
الصبا والشباب كان متحف الفن الحديث 
هدم وشونت الأعمال فى فيلا فينى 
بالدقى فلم تتمكن من رؤية أعمال أحمد 
صبرى وليس قبل ١5/4‏ عندما افتتح 
المتتحف الحالى وهو يضم بعض من 
أعمال أحمد صبرى وليس كلها . 
التى كتبت عن أحمد صبرى ٠‏ ولكنها 
كانت بالأبيض والأسود .. . يسبستحد 
اسكتش السيدة بالملاية والبرقع فى 
صفحة ١١١(‏ ) فى كتّاب أعَتَلام الفنانين 
العربية» ومكتوب تحت الصورة بالالوان 
المائية وطبيعل انارق أن الؤان 
الجواش ضمن محبوعة الألوان_المائية -. 

بالمناسبة يا دكتور أنت لم تقم بزيارة 
المعرض لأنك لو كنت زرت لكنت رآيت 
استخدامات متعددة فى لوحات أو 
'! اسكتشات ملونة بالوان الجواش اعتبار 
فق 5557 

أما نقدك للوحة ورد بلدى بالألوان 
المائية فإنه يجافى الحقيقة لأنها لوحة 
فنية قيمة ذات مستوى عالى جدا ٠‏ أما 
بالنسبة للمطالعة على الشيزلونج فهذا 
استكش وعلى الرغم من وجوده ضمن 
الكتالوج إلا أنه لم يعرض بالمعرض. 

على فكرة يادكتور أن رسمه بالفحم 


أرشيف الشارخ 


افلاحة جالسة فهذا الاسكتش يشابه 
اسكتش الأمومة المتوه منه فى كتاب 
أحسد ضيوى الذى آلقه الأسكاق متمد 
صدقى الجباخنجى عن الدار المصرية 
للتأليف والترجمة, وقد أورد المؤلف « 
وفيها نلاحظ اهتمامه بالتكوين الهرمى 
الشكل وتوزبع الأضواء والظلال 6 وهو 
ما ينطبق على اسكتش الفلاحة الجالسة 


أما تعليقك بأن هذه الأعمال أرخت 
فى أوائل الشلاثينات ... هذا يدل على 
أنك تتشكك فى التوقيعات الممهورة بها 
اللوحات والاسكتشات..!! 

ويصفتى المسثول عن تراث والدى 
أؤكد أن هذه التوقيعات أصلية وبخط 
الفنان العظيم أحمد صبرى وأنا لا 
ليست من عمل الفنان أحمد صبرى ٠‏ 
: لو كنت زرت المعمرض بادكتور .)... 
لكنث علمت أن لوحة ويصا واصف ققد 
محا الزمن جزءا من توقيع أحمد صبرى 
ليطا إؤفرفات/يمكن التعرف عليها حتى 
لو كانت يبون توقيع . 

كذلك كنت ستقرا بعض خواطر 
أحمد صيرى وماثوراته كما كنت 
ستشاهد أدواته ويعض مقتنياته التى 
صورها فى أعماله المعروضة كذلك كنت 
ستتعرف على التواريغ الحقيقية التى 
أخطأت أنت فى تسجيلها عن أحمد 
صبرى ٠‏ 
الفنون الجميلة سنة 11٠١‏ وتخرج منها 
سسنة ١514‏ وكان أول دفعته وسافر إلى 
باريس على نفقته الخاصة سنة 1١915‏ 
فور اعلان الهدنة وتقابل مع الزعيم سعد 
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زغلول والوفد المرافق له ورسم بورتريه فناني العالم . 


بالفحم ل ويصا وأصف كما رسم مم تميرييك الشبصر : اكه فى صالون 
بورتريه ل حمد الباسل وعاد إلى مصين بارس ننه 19159 ونالت تحفتةه الرائعة 
فى أواخر سنة 155١‏ . تفكبتر (الراهبة) جائزة الشرف وبذلك 


ثم سافر إلى فرنسا في بمقةا "ا 1 امرسام المصرئ 
شق مزارة الشفال ( لس ؟؟9 | [سطل الاناليا لكر معرق 
لدراسة فن الزخرفة ودرسب] حدياسنة النفنون فى الثالةا . ١١‏ 
ثم امتدت بعثته نفقة وزارة 
تياد سمت 1 


الرا 
سنة 1575 وقد نال الميدالية الذهبية فى ياي اونضنة بل لناكاي "١‏ 
عرض الفنون بنانت سَنة 1973 ونال ويعها أدران نا ومين مدرسا بعدر ذل 
تقل الجائزة فى يموعن سن 1430 ٠‏ القنون الجديلة هلد عد - 

0 3 بعد القراءة ذ صالون الدراسة الحرة إلى د . طه حسين عندما 
يعرض لوحته ب في 0 5 ةواقة: 
باريس الدولى سنة 135 ويت قي كان راقبا عاما الفئون الجميلة واقتئع 
العرض فى هذا الصالون ما يقرب من بالفكرة فانشئت الدراسة الحرة وأسندت 
أربعة عشر آلف فئان من مختلف أتحا. رئاستها إلى صاحب فكرتها الفنان أحمد 
العالم يقبل منهم ما يقرب من اربعة صبرى وكأن ذلك سنة 1541 . 
ألاف لوحة التى يجيزها هيئة المحكمين وفى سئة 1447 تولى رئاسة القسم 
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وأحيل إلى المعاش فى سنة 1954 ومدت 
خدمته إلى نهاية سنة 14609 وأصيب 
بالشلل فى الخامس من هسارس سنة 
6 نتيجة جلطة بالمخ وفاضت روحه 
إلى بارئها فس- الثامن من ساريسن سينة 
566 . 

وبالمناساكسةقتان أحمد ا صتشرئ الم 
يصب بالعمئ ولكن بعد العملية التى 
أجريت له فى يناير سنة ١164‏ حاول أن 
يعاود الرسم ثانية لكن نظره لم يسعفه 
فتوقف عن الرسم وقد عرضت فى 
المعرض آخر محاولات أحمد صبرى . 

لقد كان أولى بك يادكتور أن تشكر 
وزارة الثقافة على تبنيها لهذا المحعرض 
الذى كان الفرض الأول هنه تعريف 
الجمهور من العامة والمتتخصصين بفغن 
علم من أعلام الفن المصرى وإحياء 
لذكرى فنان عظيم أثرى الوجدان يفنه 
المتقن ورفع اسم مصر فى المحافل 


أرشيف الشارخ 


هم ععروو 


الدولية. 

وبسعدثى أن أتقدم من خلال 
صفحات مجلة البلال إلى السيد وزير 
الثقافة الفنان خاروق حسنى لثفضله 
بافتتاج معيرض الفنان أحمد صبرى 
ورعاؤته لكبؤالذى أمر باسترجاع لوحة 
الراهبة من الخاآرج بعد غياب طال أكثر 
مَن نهم سلنّة . 

كما أتقدم بعظيم شكرى للاستاذ 
الدكتور أحفد نوار الذى وافق على إقامة 
المعرض فى قاعة العروض المتحفية قاعة 
أفق واحد . 

ولا يفوتنى أن أتقدم بتحية إعزاز 
للفنان محسن شعلان مدير عام المتاحف 
لسعيه لإقامة هذا المعرض. 

كما أشكر كل من ساهم فى إحياء 
ذكرى فنان مصر العظيم الذى أفنى 
حياته فى سبيل فنه ورفعة شأنه ٠‏ ع 
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لى ؛ جمعصك وا 


بقلم 
د. الطاه رأحهد مكى 


العقد فى اللفة مصدر عَقّد الحبل وتحوه جعل فيه عقدة وعقد البيع 
77 أو اليمين أو العهد: أحكمه وشده وأكده. 

والعقد قى باب العدد اسم للعشرة ومضاعفاتها: عشرين وثلاثين.. إلى 
التسعين ودلالاتها لا تختلف عن دلالة غيرها من ألفاظ العدد: ٠‏ فهى تدل على 
,مقدار المعدود ومبلفه. 
0١‏ وترد ألفاظ العقود فى كتابات المعاصرين على ألوان شتى: بعضها له نظائر 
| داعمة فى التراث ويعضمها يأتى فيها على قلة؛ وبعضها من مستمدثات 
المعاصمرين ويمكن إجمالها فى: 
© يدلون بلفظ العقد على الواحد, كما هو دال على الجمع فيقولون: 
الوزير العشرون أى الوزير الذى موقعه فى ادرب يلى اناسع عضر 
والأصل أن يققال: الوزراء العشرون أئ أن:مجموع الوزارة عشرون وزيرا» فخفي 
المثال الأول دل االقظ:على واحد. وفِن"التَانَيَ دل على جمع. 
© يلزمونها الياء دائما::مهما كان موقعها من الإغراب مع أن ألفاظ العقود 
#ملحقة عند أغلب التحوبين بجمع اللذكر السالم ويسرى عليها حكمه فى الإعراب 
بالؤاد رقع توبالية نبا ليرا قولن: مو عي اورة الغبدسسينى ووقعت الحرب 
السبّميتية وهئيإقى المقال الأول #جرورة وفى الثاتي مرفوعة وكلاهما لزم الياء, 
: > © أنهم يتسبون إليقا على وضمتيا لزاون ا اك والأصل 
ا! “واو سه 


'/ © أنهم يجمعوتها جمع مؤنث سالما فيقولون: السبعينات والأربعينات ونه 
أذلك مع أنها ملحقة بجمع المذكر السالم وهذا الجمع وها 0 


© أنهم يريدون بجمع لفظ المقد الدلالة على المعطوف عليه من العدد فإذا 


وقد عرض مجمع اللفة العربية لهذه الظواهر اللفوية المماصمرة؛ ودارت 
"حولها مناقشات شارك فيها أستاذنا الجليل المرحوم الشيخ عطية الصوالحى 
عضو المجمع, والمرحوم محمد شوقى أمين, الخبير بالمجمع حينئدذ وعضو المجمع 
يما بعد؛ وانتهى فيها إلى عدة قرارات وافق عليها مؤتمر المجمع العام. 
ظ دي 


وَحِبَ 4035 اه ه سيصير #. لات 
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ا 
اللمثقفون وتجد يد الخطاب( النشاقى ) 


بقلد 
صافى نازكاظلم 

إوية #كلمة «اللتقفون » كلمة من كثمات خداع الرمال المتحركة ذلك لأنها صارت 

فى «الوقائع الرسمية» من ألقاب الوجاهة التى توزع بالمجاملات مثل لقب: يا 
«حاج». وهى كذلك مسحوبه على مجموعة من عشاق الذات يتزينون بها ويزينون 
أصدقاعهم ومعارفهم بالحق والكذب. ولعل هذا ما يجعل المشهد «الثقافى» ملتبس 
الرؤية وعديم الفائدة: قلا نستطيع أن نعرف منه أبسط الأمور مثل : من هم حقا 
«رموزء الأمة الثقافية. ومن هم حقا «روادها» و«شهداء الدفاع» عن قيمها. قد نوافق 
أن نجيب محفوظ من أهم كتاب الرواية العريية؛ لكنه ليس صحيحا أنه الروائى 
الأوحد فى التميز حتى لاانقرأً أو نسمع هخ أحد غيره؛ اللهم إلا لأنه مازال على قيد 
الحياة يسير - بحفظ الله - نحو عافة الثائنى والتسعين غير أن هذه الحقيقة ليست 
ميزة فى ذاتها يحيث تجعله يحور كل الموازيل والملاحم فى المؤتمرات والمهرجانات 
والجوائز والحلوليات. فقن نوافق --حتما أوافق -“يعلى إغلاءٍ ذكر النضال الثقافى 
للاستاذ الدكتورظه حشين نكنه ليس“ الوكيد"الذق فضلثة الجامعة فقال وعائد ورفع 
رأسه . بل إن ظة حسين قام ' بفضل الدكاترة زكن مبازك - من نفس الجامعة التى 
فصلوه هو منها - حتى قال زكى مبارك وهو مهدد بالجوع : «سأشوى لحم مله 
حسين وأطعمه أطفالي!» . وعندما ينفش «المثقفون» أنوفهم فى مؤتمر لوزارة الثقافة, 
ليدغدغوا أشواقنا للحرية والرأى وخلافه: ويطالبون بالإافصاح عن «المسكوت عنه», 
ليس بالضرورة أن يقهم كل المستمعين الفرض المطلوب فى نية القائمين على إعداد 
المؤتمرء وهو فى ملخصه طلب مشروعية سب الدين وإتاحته بكامل البنود 
الديمقراطية ولعن السائرين على نهجه ووصمهم بكل مفردات القائمة الأمريكية 
لمحارية الإسلام: فقد يجد الكثير فى كلمة «المسكوت عنه» الرغبة فى التساؤل مثلا 
أين مقام المفكر والمثقف العملاق سيد قطب فى تقديراتكم وأين ذكره فى «خطابكم 
الثقافى» القديم والجديد والمستقبلى؟ - أم من الواجب أن أقول«الماضوى» وفى 
«التناص» مع «الحداثة»؟ - لكن الذى لديه الرغبة فى الحديث عن »سيد قطب»», 
المثقف. غلطان فى الذهاب, بداية» إلى مثل هذه المؤتمرات و«مسكوتاتهاء: 


: 
ُ 
يا 

2 
5 
١ 

: 
5 
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فى ؟ أغسطس عام 196١‏ نشر سيد قطلب كلمة له فى جريدة «الاشتراكية» تحت 
عنوان «شعب عظيم» قال فيها : 

«نحن نظلم هذا الشعب العظيم ونتجنى عليه حين نتهمه بأنه شعب ميت أو جامد 
أو ذليل لأنه لا يتحرك فى هذه الأيام لببطش بالطفاة والمستهترين والمستغلين. لأنه 
يقبل هذه الأوضاع السيئة التى لايقبلها الأدميون» لأن الخسف والعسف ينزلان به كل 
يوم بل كل لحذظة وهو ساكن مستسلم. لأن حقوقه القومية وحقوقه الإنسانية وكرامته 
الأدمية تداس كل يوم: بل فى كل لحظة؛ فلا يغضب ولا يثور. لأن غيره من الشعوب 
يتملص ويتخلص أو يضرب ضربة هنا وضربة هناك تدل على أنه حى. ولكن هذا 
الشعب قد خابت ظنونه فى الرجال! لقد شهد زعماءه يخونونه ويخونون كل مبادئ 
الشرف والاستقامة طوال ثلاشين عاما أو تزيد ... لقد شهدهم يبدأون حياتهم 
مكافحين فقراء, ويختمونها إقطاعيين أثرياء. لقد شهدهم يبدأون حياتهم فى شقة 
للإيجار ويختمونها وهم أصحاب ضياع وقصور. لقد شهد كلمات التضحية والجهاد 
تنقلب معانيها إلى السمسسرة والارتزاق والاتجار فى السوق السوداء. لقد شهد 
الشرفاء يستحيلون لصوصا ومرتشين وقوادين» لأن هذا هو أقرب الطرق للثراء. 

وقبل أن يولد فى هذا الشحب زعماء يولدون فقراء ويموتون فقراء. قبل أن يتساقط 
على أرضه شهداء لا يطلبون منه ثمن الشهادة. قبل أن يصمد جيل من هؤلاء 
المكافحين على الشظف والحرمان والأذى والبلاء: قبل أن يحس الشعب أن هنالك 
مجاهدين لا تسندهم أقلام المخابرات» ولا تسندهم السقارات. بل لاتسندهم هينات ولا 
أحزاب؛ لأن كل فرد من هيثاتهم وأحزابهم مجاهد لا يسنده إلا الإيمان... قبل أن يتم 
ذلك لن تعود الشعب تقدتة آفى'نفسية ولا فى زعكلائة"ولا"'فى بإقداف». اق يستجيب لدعوة 
ولن يستجيب لرجل. فطالما خاغته اللآعوات وطالما خاثه إِلإْجَال 'ِفْمَنشاء أن يدعو 
هذا الشعب إلى تضحيات جديدة فليكن هو نفسه الضحية الأولى. فليعرض عنقه 
المشنقة وصدره للرصاص دون تلعثم أو تحرج. فليتقدم صراحة لمواجهة قوى الشر ‏ 6.6 
والطفيان فى غير تحفظ ولا تخوف ولا احتراسء وليثق أن الشعب يومها لن يتركه | « 
وحيدا ٠.‏ د 

ا 

بعد ١١‏ سنة و6١‏ يوما من نشر هذه الكلمة؛ قدم سيد قطب عنقه للمشنقة من دون 
تلعثم أو تحرج فى ٠١‏ أغسطس 1557 . لم يكن قاتله هو الملك فاروق؛ الذى نشر 
سيد قطب فى ظل نظامه الفاسد كلمته هذه العذبة النارية؛ لكن قاتله كان ثورة 
1/0/1 التى فرح بها وقال عن رجالها يوم قاموا متمثلا الآية الكريمة من 
سورة الكيف "إنهمفتيةآمسنوابربهموزدنافههدك'! 
سبحان الله! 


وجب 27#اف - مبتمي و :ءلم 
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الفباء طاصرة لزاه فى العالم , 


لمر 
شب مسال المتسسع 

كتب الأستاذ جميل مطر فى عدد يوليو من مجلة الهلال 
مقالاً شائقآ عن «الغباء؛ » يتسائل فيه عن أسباب شيوع الغباء 
بين البشر وازدياده فى الآونة الأخيرة بالذات. 

وبقدر ما يحتويه المقال من أقوال ونظريات طريفة عن 
الغباء للمشاهير من العلماء والفلاسفة . بقدر ما يثير القلق من 
تلك الظاهرة التى نادرأ ما يلتفت الكثيرون إلى خطورتها. فهل 
الأغبياء بالفعل مصدر خطورة على المجتمع كما يحذرنا الأستاذ 
جميل مطر؟ 


. ظل السؤال معلقاً» إلى أنَاْجدت أمامى رواية «الغبى» للكاتب الفذ فتحى 
7 غائنم, وظهربمنبالصيفصاتب الأولى للكتتاب أن موضوع الغباء قد أثار 
فضوله واقتتآمه إلى أقصبى جد لذرجة أنه يصيف كتابه فى أكثر من موضوع بأنه 
ليس مجر زؤاية: بل بحت طؤيّل عن القتاء شبنئ على وقائع وحقائق دقيقة. يقول 
فتحى غانم فى صدر روانته؛ أن لراشلته لتتكصلية امحمود» أو «الغبىي» بطل 
الرواية» جعلته يحب الغباء من بعض نواحيه. 
وبالفعل تنجح هذه الرواية الفريدة فى أن تجعلنا ننظر إلى «الغباء» نظرة 
مختلفة. فمحمود الغبى الذى لا يفهم وإنما يحفظ المعلومات لكى يرددها مثل 
الببفاء؛ يفعل ذلك لأنه يرفض أن يتأثر بمعلومات مفروضة عليه؛ معلومات لم 
يخترها هو. لذلك فهو يعلق المعلومات فى رأسه كما نعلق الملايس على المشجب. 
أى أن عدم القهم هنا هو نوع من المقاومة ورفض الاستسلام. وعندما تعرض 
محمود لاختبار ذكاء وهو مازال فى روضة الأطفال» جاء فى التقرير أن الولد 
متئخر الفهم وضعيف الملاحظة. بينما يفسر لنا المؤلف المشهد من موقف الغبى, 
فنجد أن مشكلة «الغبىء فى أنه لاحظ الكثير . فبدلاً من أن يقوم بترتيب بعض 
الحجارة الملونة على طاولة خبير التربية ليبرهن على ذكائه وقوة ملاحظته؛ أخذ 


4 
داك 
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يلاحظ أنف الممتحن. ولسانه؛ ورقبت»؛ وذلك الشىء الذى يتحرك فيهاء وأصابع 
الناظرة؛ والبساط الأخضر فى الغرفة؛ ولم يعد يذه أو يذعن لطلب الممتحن. 
ومن ناحية أخرى وضع الكاتب مواهب وقدرات غريبة فى شخصية هذا « القبى:: 
فنجده يقدر الجماد والحيوانات والحشرات تقديراً خَاضا ويرمى عليهم السلام كلما 
مر بهم. وهو لا يخاف الحيونات المفترسة أو الثعابين: وخلال الرواية يقدم على 
تصرفات تتصف بشجاعة ليست مألوفة بين الأذكياء. 
وقد أعادتنى شخصية «محمود» فى رواية «الخبى» إلى شخصية «الأمير ميشكين» 
بطل رواية «الأبله» لدمستوفسكى. هنا أيضاً نحن أمام إنسان مختلف. إلا أن مشكلة 
الأمير أو الأبله تكمن فى مثاليته المفرطة ؛ وتحليه بالأخلاق المسيحبة فى أنقى صورقا 
. فهو عطوف ومحب ومحسن وصبور ومتسامح . ولكنه فى علاقاته بغيره من البشر 
يضر بنفسه ويضمر بالآخرين ممن يحبهم. وهو لا يفهم ولا يلاحظ حين يسخر منه 
أحد الأشخاص» ولا يستطيع أن يدرك التصرفات الخبيثة من حوله؛ بالرغم من أنه 
يمتلك قدرة خارقة على النفاذ إلى أرواح وأعماق الشخصيات التى يراها فيدرك 
جؤهزها ويكتشف جوانب ضعفها ومخاوفها الدفينة مما يزيده تعاطفاً وتسامحاً مع 
تلك الشخصيات التى تترصده بالشر. 
وعلى الرغم من روعة هذه الأعمال الأدبية ونجاحها فى تصوير سعات سيكولوجية 
وعقلية يعجز العلماء عن التعبير عنهاء فقد قررت الأيتيفاد قليلاً عن خيال الأدباء 
ومعانيهم المركبة؛ حيث إن الروايات قد تحتمل أكثن من قأويل وأكثر من مستوى. 
وانتقلت إلى المعاجم وقواميس البلاغة العربية لكى أبحث عن تعريف أقل سيولة وأكثر 
تحديداً للغباء. وأعرفاالقتزقادين]الغَتتىَ وَالأبنةوالتلبكيوا لأتتق» ريقبا أتوصل إلى 
أيهم أشد خطورة على ا لجتهم. 
غير أننى وجدت أن قوامدس اللغة العردبة تؤيد نظرة الأدباء الشاعرية للبلهاء. 
ففى محيط «الأبله هو الغافل عن الشر أو الأحمق الذى لا تتعييز له والحسن الخلق» أن 
والقليل الفطنة لمداق الأمور». وفى مختار الصحاح قإن الأبله هو «٠‏ الذى غلبت عليه 
سلامة الصدر». بل ويضضيف المختار أن هناك حديثاً نبوياً يقول «أكثر أهل الجنة ْ اللا 
لبله» مفسراً: «يعنى البله فى أمر الدنيا ثقلة اهتمامهم بها». أما الغبى فهو «قليل ف 
الفطنة والجاهل». بينما الحمق هو «قلة العقل». أما عن اابلادة: ففى المحيط أن الجمل 
أو الحمار إذا كان لا ينشطه تحريك فهو بليد . وبلد الرجل أى فتر طبعه من الابتهاج 
إلى المحاسن العقلية» وضد ذكاء وفطن, والبلادة ضد الذكاء. 
خطر الحمق واليلادة 
وحسدب هذه التعريفات, فإننا لا يجب أن نخشى البلهاء الطيبين: وربما لهذا شاع 
فى الثقافة الشعبية حب المجاذيب واعتبارهم مصدراً لنبركة. ولكن مما لاشك فيه أن 
«قلة العقل» أو الحمق مصدر الخطرء بيئما البلادة هى مصدر التخلف والجمود 
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الحضارى. وقد ذكر الأستاذ جميل مطر فى مقاله أن لكل نصيبه من الغياء. وهو ما 
يؤكده الدكتور رويرت سترنبرج أستاذ العلوم النفسية والسلوكية والذى تخصص في 
دراسة الحماقة. فهو مؤمن بأن الأفعال الغبية تصدر عن الأذكياء. وهو يعتبر أن 
الغباء ليس نقيضاً للذكاء وإنما نقيضاً للحكمة. ويرى سترنبرج أن شخصيات تتسم 
بالذكاء الشديد مثل الرئيس نكسون أو الرئيس كلينتون تتورط فى أفعال تتسم 
بالغباء؛ يرجع إلى نوع من «قلة العقل» الذى ينتاب الأشخاص حين يسيطر عليهم 
الغرور أو الطمع. إذن فالأخلاق الفاسدة تفسد التفكير المنطقى. 

فقفى نفس الاتجاه جاء كتاب «الذكاء العاطفى: للدكتور دانييل جولمان ليحدث ثورة 
فى النظرة التقليدية لأهمية الذكاء العقلى. صدر الكتاب عام ١156‏ (ونشرت ترجمته 
العربية فى سلسلة عالم المعرفة). ومنذ ذلك الحين شاعت نظرية جولمان التى قللت من 
شان الذكاء المنطقى الذى يقاس بمقياس (10) لتعطى أهمية أكبر للذكاء العاطفى 
الذى يتمثل فى الوعى بالذات والقدرة على الشعور بالآخرين: والقدرة على التحكم 
وضبط الانفعالات: وتنظيم الحالة النفسية: وحث النفس فى مواجهة الإحباطات, 
والقدرة على تأجيل الإشباع: والحفاظ على التفاؤل. 

وكان من شأن الشهرة التى اكتسبتها نظرية جولان فى الذكاء العاطفى؛ أن 
بدأت بعض الجامعات المختلفة تعيد النظر فى جدوى الامتحانات التى تجرى حسب 
مقياس (1)0) والأهمية التى تعلقها علنىإلدرجات التى يحرزها الطالب فيها. 
والمعروف أن هذا المقياس وضع العنالم الفزتّسى الفريد بينيه في أوائل القرن 
العشرين وجرى تطويره فى الولايات المتحدة: وتعتمد عليه بعض امتحانات القبول فى 
نظام التعليم-الأمردكى» وكذلك فين الجيفن الأمريكرجوالعديد من الشركات والمنشآت 
الاقتصادية التىّ تختير,قدرات التقتين فى الوظايّق المخثلفة 

وجاء جِوَلَانٌ ليثبت أن هده الاختبارآت تشثمل على تلرة ضيقة جداً للذكاء؛ وأن 
الذكاء العاطفى هو المؤشر الأهم لاستمرار تجاع الشخص سواء فى حياته العملية أو 
حياته العائلية. مثال ذلك دراسة أجريت على مجموعة من ١‏ طالباً من طلبة 
الدكتوراة فى العلوم فى الخمسينيات» حيث تعرضوا لاختبارات نفسية واختبارات 
الذكاء (100) ويعد مرور أربعين سنة تم تتبعهم وقد بلغ معظمهم أوائل السبعينيات 
من أعمارهم. فكشفت المقارنة أن هؤلاء الذين حققوا مراكز علمية واجتماعية ومرتفعة 
هم الذى أحرزوا درجات أكبر فى الامتحانات النفسية: وأن أهمية القدرات 
الاجتماعية والعاطفية بلغت أربع أضعاف أهمية مقياس الذكاء (10). 

واتضح من ذلك أن الجوانب المعرفية فى العقل مثل الذاكرة والقدرة على حل 
المشكلات التى ركز عليها العلماء فى السابق لا تكفى لكى يتأقلم الإنسان مع الحياة 
ويحرز التجاح فى العمل. وهذا بالضبط ما توصل إليه فتحى غانم فى رواية الغبى. 
فقد وصل محمود بغبائه الذى لاشك فيه إلى منصب وكيل وزارة وعاش حياة أسرية 
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مستقرة. 
الذكاع العاطفي 

وقد استفاد جولان من المفاهيم والدراسات التى شاعت فى الثمانينات حول 
«الذكاء المتعدد » » والذكاء الاجتماعى» حتى تم صك تعبير «الذكاء العاطفى» عام ذا 
على يد سالوفين وماير. ويؤكد جولمان أن أمراضاً وشروراً كثيرة نعانى منها فى 
المجتمع تكمن جذورها في «الغباء العاطفي». فهو الذى يؤدى إلى التصرفات التى 
تتسم بالأنانية والعنف وعدم التقدير للآخرين: وبالتالىي فإن له آثاراً تدميرية على 
المجنمع . ويعتقد جولمان أن اللجتمع سيتحسن كثيرا إذا تعلمنا ضبط عواطقنا 
وانفعالاتنا لنزاوج بين التفكير والإحساس. 

وفى التراث اليونانى القديم: تقول الأسطورة أن أحد الآلهة' استحوذ على «قوة 
العقل» ولكنه لم يستطع المسمودٍ طويلاً أمام «الغضبه و«الشهوة». مما يعني أن 
الغياء العاطفى أكثر خطورة وإيذاءً ء للمجتمع من الفباء العقلى أى المنطقى . ومن الملفت 
أيضاً أن المصريون القدماء اعتقدوا أن القلب هو مركز كل من الذكاء والعاطفة. 

وفى هذا الخصوص يقول جولان فى كتابه أن لدينا فى الحقيقة عقلين» عقل 
يفكرء وعقل يشعر. وهما يمثلان طريقتين مختلفتين للمعرفة. طريقة العقل المنطقى 
وطريقة العقل العاطفى. ويضيف جومان أن هذا التقسيم الثنائى إلى عاطفي ومنطقى 
يقترب من التمييز الشائع بين العقل والقلب. فالمعرفة بالقلبٍ. والكلام لجولمان - نوع 
من المعرفة أعمق من اليقين. 

وقد أعادتنى هذه الملاحظة من جولان إلى التقريفات التى وجدتها فى معاجم 
اللغة العربية, وذلك لأنها ,تربط الذكاعوا لفهم بالتلب وبيس يالعقل كما تعودنا أن نربط 
فى ثقافتنا المعاصرة. فقد طرف مّتال الُسما الذكاة همد ةألب.. بل إن 
استخدام كلمة القلب لإُشارأة إلى العقل مجاز أكصيل فت اللثة العرقية, وكؤك آيات 
القرآن الكريم على هذاء إن اقول تغنالئل عق التالين" لقم كوبلا يفأقهون بهاء 
وكذلك «أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها». فمن الواضح أن فى 
ذلك حكمة أعمق من مجرد المجاز اللفظى . 

الجدير بالذكر أن أحد نقاذنا ومفكرينا البارزين قد سبق جولمان وماير بعدة 
سنوات فى صك تعبير «الذكاء العاطفى». فقد كتب الراحل سلامة موسى فصلاً فى 
كتاب «هؤلاء علمونى» عنوان : دستوفسكى وذكاء العاطفة. فقد لاحظ سلامة موسى 
أن قصص دستوفسكى التى تشع بالإيمان تتسم بالإحساس والذكاء معاً. ووصفها 
بأنها إحساس فوق الذكاء وخيال فوق العقل؛ حتى انه يقول بأن دستوفسكى يمثل 
بالنسبة للإنسانية «عبقرية الإحساس». ويدافع سلامة موسى عن هذا الإفراط فى 
الحنان وجمال الخيال قائلاً «انه حتى إذا تسبب فى مناقضة العقل والمنطق فإنما كما 
كان يناقضنه خاندى وتواتستوئه: أى أن الأبطال الذين يخدمون الإنسانية يدفعهم 
ذكاء القلب الذى قد يناقض ذكاء المخ ٠‏ 8 
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الاسناذ الدكسور 


و > م٠‏ 
2 7 1 كك 
5 م 7 عر 
لايوجسل قسسم ليفسوق قسسسه 
فى اكتمسالادواته!! 
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يشام 
د.مجما الجوادى 


محمود حافظ"فو العمود الفقرى لخيمة العلم 
المصرئى الفعاصرء ونحن ندرك قيمة العمود 
إلفقرى لأى كيان وإن كنا لا نحيط بالحدود 

ألتى تظللها خكّدملة العلغٌ/المصرى على نحو 
ماإأمطط ألوسبيدا + وأرة حافظ هو الرصز 
الفتافق للغظاءا فئ مضنز المعاصرة » أنعم الله 
به على بلاده ليكون نموذجا يقتدى به؛ 
و١|‏ ومنارا عاليا يهتدى اليه طيلة حقبة الزمن 
1 الممتدة التى شهدت تأسيس المدرسة العلمية 
| الوطنية الحديثة وظهورها ونموها وتفرعها 
والنتشارها وتكاثرهاء وقد ظل طوال هذه 
المراحل فى مكانة متقدمة جدا من ضمير 
أمته ووجدان علمائهاء وقد أهله لهذه المكانة 
تصوفه العميق من أجلهاء فلا نعرف جميعا 
بين أعلامنا من وهب حياته كلها مضاعفة 
ومكثفة ومركزة زمانا ومكانا للمدرسة العلمية 

الوطنية فى مجال تخصصه . 
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ولاشك فى أن هناك عوامل كثيرة قد أعانته على هذه 
لم الصوفية النادرة, فقد وهبه الله نفسا راضية سامية؛ وعقلية 
' ناقدة رائدةء كما أنعم عليه بالهيام بشخصه ممن عرفوه فى 
' أربعة أجيال هى أجيال السابقين عليه والمعاصرين له واللاحقين 
"به وتابغى اللاحقين: اقول هياما ولا أقول وجدا ولا حبا ولا 
١ 1‏ |اختراما قصسب., ذلك أن محمود حَافظ هو الشنخص الناذر الذى 
20 حظى ولايزال يحظى بالاجماع؛ وهو النادر أيضا فى أنه حظلى 
بالإجماع على شخصه فى مجموعه من ناحية؛ وعلى جميع مافيه 
3 ٌْ من ناحية أخرى: وكلنا يعرف إلى أى مدى نعتقد جميعا في 
7 .|| أمعيته ونسلم له بالقيادة وتمضى وراءه ونحن مطمئون الى أننا 
نثئال الضواب والمكمة والانجان: 
© ساعد على رائد علم الحشرات 
مضاعفةاتهلزاقكه محمودد حافظ هو بلا جدال را علم الحشرات فى مصر: 
انه استعلاب ترسم فيه استاذاءظلَى مشرفة وحسن شاكر أفلاطون الأللعية 
التصوفاه ناجل البكرة فاجتبيَاة لهذه المهمة النبيلة؛ وقد كان عالمنا عند حسن 
العلم الطق ب ب[]اربما متت ثم أنِْتِنْكَرٌ ماله يكن بخاطره أن ينجزه فى 
بذاية خياتة وفى عنفوان ثيطآبه؛ وماك يكن أستاذاه يتوقعانه منه, 
زقذا شاع «تغلق مضنا مفة ‏ إشجازة|أ4ه!استعذب التصوف مهن أجل 
العلم واستلذ به فإذا بالتصوف يعطيه الفرصة من خيث لا يدرى 
لتحقيق ذاته وليؤكدها وليفرض بصماتها على كل ركن فى حياتنا 
العلمية؛ وقد قدر له أن يؤسس ويطور مدارس متعددة لعلم 
الحشرات لا فى كليته وحدها وانما فى كل موقع علمى له علاقة 
من قريب أو من بعيد بعلم الحشرات: وإلبه - على سبيل المثال - 
يرجع الفضل فى تأسيس قسم الحشرات فى المركز القومى 
للبحوث: وفى مؤسسة الطاقة الذرية, والمركز الاقليمى للنظائر 
المشعة, ومعهد بحوث الحشرات فى وزارة الصحة؛ فضلا عن 
أقسام الحشرات فى كليات العلوم فى كل الجامغات المصرية وما 
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يتصل بها من دراسات فى الكليات الجافغية الأخرى كالزراعة والطب» 
والطن البيظرى : 
متحف وقسم للحشرات 

وليس هناك فى جامعاتنا المصرية كلها قسم يفوق قسم الحشرات فى 
جامعة القاهزة من حية اكتمال لدواته المعمارية والبحذية والتسفية: وقد 
تسلم الدكتور محمود حافظ راية هذا القسم من أستاذه العظيم أفلاطون 
فأبدع فى صيباغة مملكة هذا القسم بداية من المشاركة قى الرسم الهندسى 
له والاشراف على التنفيذ ثم فى استغلال المبنى على نحو رائع للعرض 
المتحفى العلمى الخالد على مدى الأعوام: ومن الإنصاق أن نشير فى سرعة 
الى عظمة واكتمال المجموعة المتحفية (التى يضمها هذا القسم/ المتحف) 
للحشرات فى بيئاتها المختلفة مع التأصيل والتوصيف العلمى الدقيق لكل 
من هذه المعروضات, كما أن صالات العرض الذى يضمها تتفوق على كل 
صالات العرض الجامعية والعلمية والمتحفية فى اى معهد مماثل بل انها 
تصل فى رحابتها وتنظيمها وقدرتها على آداء الفرشرالعلمى النبيل إلى 
مستوى قاعات اللوفر ومتحف التاريخ الطبيعى وذلك بفضل مثابرة دائبة 
وتميز نادر فى توظيف الفنون والنوق من أجل العلم والتعليم . 

وبالاضافة الى هذا الاثجاز/الشخم فى تخصصه الأفروًافإن بلحفود 
حافظ علم فرد بين الممتمين بتاريخ العلم وفلسيفت»: وبين المببثولين عن 
الإدارة العلمية والجامعية: وبين رواد البحث العلمى والنشر الغلمى كذلك. 
كما انه القطب البارز فى الجهود التطوعية والأهلية وغير الحكومية فى العلم 
وفى غير العلم, وهو علم خفاق في العمل الثقابي؛ وهو صاحب الصوت 
المسموع فى المجالس القومية المتخصصة. والمجالس العلمية المتعاقبة, وهو سا 
شيخ من الشيوخ الذين يعول على آرائهم ويعتمد على أفكارهم فى اللغة : 
العلمية وفى المصطلحات وفى تنقيجها وتوحيدها. 
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راعي البحث العلمى 
وقد كان اداؤه فى كل هذه المجالات متميزا الى حد معجز: فهو نموذج 
عبقرى لانصهار خلقين نادرين يبدوان متناقضين: فهو الأستاذ الدقيق 
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والحنون فى الوقت نفسه؛ وقد ظل يأخذ تلاميذه بشدة يبطنها 
الحنو وهى خاصة ليس لها مثيل لأنها شدة موضوعية متسامية 
تحرص على أن تعود هؤلاء التجويد الرفيع فى الشكل والمضمون, 
وهو يحتضثهم الى حد لا يدع فرصة لأى مؤثر خارجى ان ينفذ 
إليهم بعيدا عن العلم والبحث العلمى: وهو يكاد يدفعهم دفعا الى 
الترهين وكأن مكتبه ومدرسته ومعمله ومكتبته بل بيته تشكل مع 
بعضها دارا للرهبنة لا يخرج منها الباحث الذى دخلها الا وهو 
عالم قوى وباحث متميز فى الوقت نفسه. وهو فى أستاذيته 
حريص كل الحرص على الشكل والمضمون فى الوقت ذاته, 

: وحريص كل الحرص على تنمية مهارات تلاميذه وقدراتهم حتى 
© مسدرسن4 فيما يبدو بعيدا عن مجال العلم» ويكفى على سبيل المثال أن نتامل 
العلميةيس هيل تعريده لهؤلاء التلاميذ على ألا يقدموا بروفات بحوثهم إلا مطبوعة 
ترييفهاحتى وكاتها جاهزة للنشرء وكان يفعل هذا فى رقت مبكر جدا. كما 
يمكن ان نطلق يكنى تلن سبيل ااانه لقيمة إتاحة الصورة والعلم على 
عليها انها نهوذج الجدران فى أعظممتحف حانطى على جدران قسم الحشرات. 
للعلامة الأمليدة- إضافة إنىهالتحفب الغيهم الأى لاإنظير له الذى يقوم قسم 
سبف--ة الخحشرات ومقاتبه ومعا متها من احوله فى تينى فريد متميز ينطق من 
داخله بعظمة هذا الرجل ودأبه وجبعء لجلمه ٠‏ وتفانية فى البحث 
العلمى. 


صاحب مدرسة علمية 

ومع أنه درس فى كمبردج فإنه فى عظمة أدانه العلمى يفوق 
كمبردج. ومدرسته العلمية هى ابرز نموذج لما يسمى فى المنتجات 
التكنولوجية بالعلامة الاصلية التى يستحيل تزييفها أو الانتساب 
إليها فى تسرع أو بمجرد الرغبة؛ ومع أئه كان يعنى عناية فائقة 
بمستوى تلاميذه. فإنه قد استطاع مع الدأب الجميل والعمر التبيل 
أن ينمو بمدرسته إلى حدود قصوى لم يتمكن أحد ممن سبقه 
إليها ولا إلى اللحاق به في مستواها وفى عدد أبثائها . 

وقد ظل منذ أكثر من ثلث فرن من الزمان بمثابة الملاذ الآمن 
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الذى يلجا إليه العلماء من أجل قيادته الحكيمة لحركتهم العلمية, وقد هدته 
الحكمة الإلهية الموهوبة من ألله إلى آن يدرك الوسائل الذكية والطرائق 
الناجعة الكفيلة بالحفاظ للعلميين على مكانتهم وعلى حقوقهم في مجتمع بدأ 
يلهث لهثا شديدأ وراء المادة ووراء الإعلام الصاخب. وقد تمكن بفضل 
شخصيته وتاريخه من أن يحفظ للعتماء والبحث العلمى فى العلوم مكانته 
السامقة فى الجامعة الأم والجامعات الأخرى. و فى أكاديمية البحث العلمى, 
وفى كل المؤسسات الأخرى المعنية بالعلوم 
حكمة التجربة وبلاغة الحديث 

وهو كائب دقيق؛ رائع الألفاظ والمعاني: وهو يفعل هذا حتى فيما يظنه 
الآخرون روتينا؛ وأنت تقرأ له فتحس بأتك ترتقى بنفسك إلى آفاق صوفية 
من آفاق العلم العلياء وتستطيع أن تفهم مما يكتب أبعادا ثم تفهمها من قبل 
فيما قرأتء بل فيما درست وظئنت نفسك أستاذا فيه . 

وهو إلى كل هذاء خطيب رائع يأخذ بمجامم القلوب: هادئ' الصوت, 
عميق النبرة» تحس وأنن تستمع إلبه آنك تستمع إلى عالم جليل من علماء 
القرون الوسطى الذين جمعرا الحكمة والفلسفة مع العلم والأدب. وهو قبل 
كل هذا رئيس رانع ملتزم بالموعد لا فى البدابات وحدفا ولكن في النهايات 
أيضاء وهو من هذه الناجية قادر/ على أنْ يجعل لكل اجتمااع أو فل ورألينه 
نهاية محددة بحيث ينتهى الأجتما ع أو الحفل أو الإنجاز بالقدر الكامل منّ 
الوقار الذى بدأ به؛ وهو من أجل هذا يتحمل الظروف القاسية والطارئة, 
ويعيد توظيف المعطيات لبخرج بأفضل النتائج دون أن يشعر أحد بالمعاناة 
التى بذلها من أجل تحقيق الإنجاز . 

وهو على الدوام أينما سار وأينما جلس محوط أو مصحوب بأفذاذ 
الرجال والسيدات من علمائنا؛ كما أنه مصون فى قلوبهم وعقولهم إلى حد لا 
يبارى فيه ولا يصل إليه غيره 

وهو بالنسبة الى مثل آعلى طيلة أكثر من ربع قرن حمانى الله بوجوده 
وبمعرفته ويعطفه وتوجيهه وتشجيعه من الاحباط والياس والقنوط والغرور 
والكبر والشرود على حد سواء . 
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شيلسوف السيحية الأول 
5 37 م . 3 .0 | 


اذا اديسن أورجسينوس وا فسهسك بسقسرار كسن.سى ! 


بقلم 
د. فكرى اندراوس 


كنيقكت -١‏ الولاياك المأحدة 


ستمائة وألف كتاب ووضع أسس التفضير 0 
للكتاب المقدس . كان متبحرا فى الفلسفة 
اليونانية واستخدمها فى تفسيراته . ولد ذلك 
المعجزة بالإسكندرية سنة 6م 2« رأمن مدرسة 
اللاهوت وعمسره ثمانى عشرة سنة ؛ توفى سنة 
14 بمديئة صورر بلبنان الحالية تاركا ثروة 
ثقافية تفوق الخيال . أثناء حياته وبعد وفاته 
صدرت ضده قرارات كنسية بالهرطقة والإدانة 
سنة ١‏ ثم سنة +*٠؛‏ ومرة أخرى سئة هه 1 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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شبدت"اكتقسة|لرققتية[اسكدركا ل لون اليل اباد 
وقد أدانه أيضا الامبراطور الرومانى جوستين -0ثاؤنال 
1 سنة 547 . وفى تلك الفترة التحمت الكنيسة 
بالدولة وأصبح وجود خلاف كنسى يهدد وحدة 
الإمبراطورية . منذ ذلك الوقتك أصبحت قراءة أعمال 
أوروجينوس محرمة وكان الإحتفاظ بها عملا غير شرعى 
ودمرت أغلب أعماله الأصلية . ولكن من حسن الحظ 
حفظت بعض أعماله وهى تلك التى ترجمت إلى 
اللاتينية أو التى وجدت طريقها فى كتابات آخرين . 


522-01 سح 
2 0 رجي 1474١اه‏ + سبتمير ؟0٠لام‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 
1 

0 
| 


سيايبر 


., 


.آم 


.02م 01000126 


8 


إن علماء اللافوت والتاريخ 
المعاصرين يعيدون اكتشاف 
أعمال ذلك الفيلسوف . وإن كان هذا 
الاكتشاف مفصحويا ببعض الجدل إلا 
أنه مصحوب أنيضا بكثير من الاعجاب 
والاحترام . وابتداء من سنة 151/7 تعقد 
مؤتمرات دورية عن أعماله وآخر مؤتمر 
منها عقد سنة 1157 وقد إشترك فيه 
1 عالما من جامعات الغرب المختلفة 
ونشرت أعماله فى كتاب يضم 4157 
صفحة وفى مكتبة جامعة ييل 2/81 
والتى إستخدمتها فى تحضير هذا المقال 
يوجد 85١‏ مرجعا عن ذلك الفيلسوف 
المصرى الذى لا نعرف عنه إلا أقل 
القليل. 
١‏ 

وقبل الدخول فى موضوع هذا 
الفيلسوف المصرى ٠‏ لاند من وقفة 
قصيرة حول دخول المسيحية لمصر وعن 
بداية مدرسبة الإسكندرية للإهوت وهى 
أول مدرسة هن نوها فى العحالم 
المسيحي والتى تتاهمت إلى د كبير 
فى تشكيل التالاككيلة طاة 8 420 
حين انفصات الكنيسة المصرية ويعض 
الكنائس الشرقية عن باقى كنائس 
الإمبراطورية الرومانية احتفاظا 
بشخصيتها القومية . 

دخلت المسيحية مصر عن طريق 
الإسكندرية على يد القديس مرقص سنة 
هم ؛ وشو أول بطريرك مصرى عن 
سلسلة لم تنقطع من البطاركة آخرها 
الأنبا شنودة الثالث والبطريرك الحالى . 
وقد كتب القديس مرقص الإنجيل الذى 
يحمل اسمه فى مدينة الإسكندرية وهو 


أرشيف الشارخ 


أحد الأناجيل الاربعة التى تمثل العهد 
الجديد فى الكتاب المقدس . 

ويعتقد البعض أن بداية مدرسة 
الإسكندرية تعود إلى زمن القديس 
مرقص إلا أنه لايوجد دليل على ذلك . 
وأغلب الظن أنها قد بدآت فى وقت مبكر 
جداية ومسيطة يونجاه تطوم مسيم 
لراغبى الانضمام إليها . وكائت 
أوساط البسطاء . وكانت هناك أوجه 
تشابه بين المسيحية وديانة مصر القديمة 
وخصوصا الثالوث إيزيس واوزيرس 
وحورس ٠.‏ 
وكانت الإسكندرية فى ذلك الزمان 
آكبر مركز ثقافى فى العالم وكانت تكتظ 
بالمثقفين والفلاسفة . وكان لابد لرواد 
للسيحية أن يتكلموا لفة ذلك العصير 
حَقنْ يتمكنوا من التحاور مع هؤلاء 
المأقفين والفلاسفة الذين حارب بعضهم 
هذا الدين الحيديد . ولم يعض وقت طويل 
على سندرسكثة اللافوت حتى تحلورت 
وابطكت“قادرة على هذا الحوار وكانث 
المارسة سنغليدة الحظ بروادها الأوائل 
بداية من أواخر القرن الثانى . وقد 
اتيت المبرسية السبية من علساء 
اللافورت والفلاسفة بل والعلما.. . فكان 
أوروجينوس (20114011)) وقبله كليمنتص 
(0111101115©) ويعده ديديموس 
الضرير (1115ا/1210) والذى الخترع 
طريقة تمكن العميان من القراءة وهى 
تشبه طريقة بريل (131611!12) وإن سبقته 
بحوالى ٠٠٠١‏ سنئة ؛ وغير همؤلاء كشبرين 
آخرين ٠.‏ 

وآأول رئيس ذاعت شهرته لمدرسة 
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اللافوت هو بنتينوس (15ا311]011) 
حوالى سنة “مام . وكان بتنينوس ذأ 
غلم بالفلت فنة اليتوتائية وفتى عهِدة 
أصبحت المدرسة أكثر تنظيما ويعد من 
أوائل من كتبوا باللغة القبطية وهى اللفة 
المصرية القديمة الديموطيقية مكتوية 
بحروف يونائية بعد إضافة سبعة حروف 
إليها وقد استخدعت اللفة القبطية 
لترجمة الإنجيل . ولم يستمر بتنينوس 
ف :وكاس الدرسة الاكقو سن عشمزة 
سنين حيث كلفه البطريرك المصرى سنة 
“كام ممهمة فئ.الهند ترك على أكرها 
الجرسنة فئ زقائهة تاسيف التليفة 
كلنمتقين الاسكدري . 

حضر كليمنتص للأسكندرية من 
أثيقا وكان ققد درس الفلسفة اليونانية 
بفروعها المختلفة . إعتنق المسيحية فى 
الاسكندرية وتشملذ على ايدى ١‏ لت 
بتنينوس . وبعد آول من طوع الدرسة 
لدراسة الفلسفة اليونانية كسيخل 
لخاطبة آهل الاسكندرة المشقفِيا وقد 
إحترم العلم والثقافة ككتشدرا فقال أن 
الجهل أسوا من الخطيتلة!: كتراثلانة 
مراجع رئيسية معروفة وإن كان قد كتب 
ايضا عن الثقافة المناصرة والأذاب 
العامة وكان أستاذن أوروجينوس الذى 
أدى إلى إتهامه بالهرطقة وندمير الكثير 
من كتاباته . رآس المدرسة منذ حموالى 
سنة 15م وختى سنة 17> حين أضطر 
لترك الاسكندرية نتيجة الاضطهاءد 
الشديد . وقد خلفه فى ظروف صعبة 
تلميذه أوروجينوس وكان عمره ثمانية 
عشرة عاما. 

ولد آوروجينوس بمدينة الأسكندرية 


01000126 021.00 


واسمه مشتق من أسم حورس أو أورس 
وكان والده لينودس (1,6011065) 
مشقف وصاحب مكتبة ذاخرة وقد ربى 
أبنه تربية مزدوجة بين علوم ذلك الزمان 
وبين الدين المسيحى . منذ الصغر درس 
أوروجيئنوس الفلسفة اليونائية وكان 
يلتهم العلوم التهاما . كان ذلك الوقت 
وقت اضطهاد شديد المسيحيين حيث 
كن عددهم وأصبح ولاؤهم للدولة 
مشكوك فيه فعذبوا واستشهد منهم 
الكثير ومن ضمنهم والد أوروجيئوس 
والذى صودرت أآيضا ممتلكاته . 
والغريب أن أوروجينوس شجع والده 
على الاستشهاد بل وكتب كنابا فى وقت 
لاحق عن الاستشهاد . 

أصبح أوروجينوس فى سن صغيرة 
مسئولا عن والدته وستة أخوة مما 
أضطرة إلى بيع مكتبة والده واقتات من 
تدريس قنواعد اللغة وكان أيضا منتظما 
فريميرسية اللاهوت وتنلمذ على أيدى 
استاذه كليمنتقن والذيى لإحظ موهبته 
الفدة فى تحظيل القْلَم وقدّرته العالية 
غلئ التنفكيز اللسنفل! ؛ واشترك فى 
التدريس بالمدرسة فى سن مبكرة . 
وعندما اضطر كليمئتص لترك 
الاشكننزية خلفته أوروجتينوس سنة 
8 

ترك كليمتتضن يضهاته على المدزسة 
أما أوروجينوس فقد انطلق بها إلى 
الأمام فأصبحت المدرسة تدرس بخلاف 
علوم اللاهوت الرياضة والطبيعة والفلك 
والموسيقي . وقد دفعت الاسكندرية 
ومدارسها بثقافتها الرائدة مدرسة 
اللاهوث للتقدم ولم يكن من العسير بعد 
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أن ارتفع مستواها اجتذاب بعض 
المثقفين والفلاسفة للمسيحية ٠‏ وضع أن 
أوروجينوس كان رئيس للمدرسة إلا أنه 
كان دائبا على تحصيل العلم فكان 
يحضر محاضرات أمونيوس صاحب 
مدرسة الافلاطونية الحديثة وكان 
أمونيوس مسيحيا إلا أنه تركها للفلسفة 
ولم يمنع ذلك أوروجينوس من سماع 
محاضراته التى تأثر بها ولم يعتبر 
الفاسقة مناهضة المسيحية يل إنة قال 
إن آفلاطون أقرب الفلاسفة للمسيحية 
لآنه صديق الحقيقة . 

أصبحت مدرسة اللاشوت فئن عهده 
ذات شهرة واسعة فى العالم القديم . 
وكان هناك احتياجات كثيرة 
لأوروجينوس خارج مصر فسافر لروما 
وأثينا وفلسطين والقسطنطيتنية والعربية 
وغيرها وأضصبعم بعض الاسياقفة داخل 
مصر وخارجها من تلاميذه وكانوا 
جميعا يفخرون بذلك . ورغم تلك الشهرة 
الواسعة إلا'انتإكان ]تا ديد 
التقشف والزفد قغالبيااما كيان بسبر 
حافى القدمين رث الثياب , وقد كان 
لذلك تأثير مباشر على الرهبنة المصرية 
رائدة الرهبنة فى المسيحية . 

كانت الكتابة تتساب من ققمة كذهر 
متدفق وقد تبناه (حد المقتدرين فعين له 
سكرتارية من سبعة أشخاص بالإضافة 
لعدد من الناسخين وقد أصبحت تلك 
المجموعة بمثابة دار نشر صغيرة 
ومتخصصة . 

وكتابات أوروجينوس يصعب 
حصرلفا ؛ وإن كان هذا أيضا خارج 
نطاق هذا المقال إلا أنه لابد من إعطاء 
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القارىه فكرة مبسعلة جدا عن بعض 
كتاباته المهنة . لقذ كتباما يعرف باسم 
السداسية 1111:1214 وهو أول محاولة 
قامت على مستوى علمى فى دراسة 
نصوص العيد القديم (التوراة) وشملت 
السداسية ستة اعمدة متوازية للنص 
العبرى القديم والنص العبرى بحروف 
يونانية والترجمة السبعينية (ترجمها 
(0) سسعون حاخاما فى مدينة 
الاسكندرية) وثلاثة نصوص بونانية 
مخكفة ..بالقبافة الى ثته فسسس الكثثر 
من العهد القديم تفسيرا رمزبا ولم تك 
التفسيرات العامة بل كانت للخاصة 
المتعلمة والمثقفة حتى لا يساء فهمها . 
ويعد هذا العمل الضخم من أهم أعماله 
وقد كرس أغلب حياته لتلك الترجمة . 
وقد استغرق ذلك 58 سمنة وقد كتبت فى 
«لؤسوعة من ٠١‏ كتاب , 

وتشمل بحض أعماله الأخرى الكثير 
هن التعليقات والتقاسبر فمثلا كتب 
افيمةة اتعشرابكتابا عن انجيل رقص 
وكميشة وعشدردق كنتابا عن انجيبل متى 
واثنتين وثلاثين كتاب عن انجيل بوحثا 
وأربعة كتب عن انجبل لوقا . هذا 
بالإضافة إلى كتاب عن المبادى. ومجلد 
عن »فى البدء كانت الكلمة» وكناب عن 
تعاليم أفلاطون واخر عن الصمسلاة 
وحوالى مانة خطاب مطول خلاف العديد 
من الردود المطولة على الفلاسفة المعادين 
المسيحية وكتب أخرى كثيرة لا مجال 
لذكرها هنا . 

وتفسيرات اوروجينوس فى غاية 
الاهمية لانها بالإضماقة الى التفسير 
الحرفى البسيط فانه استخدم التفسير 
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الرمزنى والروحانى وهذا النوع من 
التفسير وليد الفلسفة اليونانية .ولا 
اعتقد أن الدخول قى منجال التفسير 
الرمزى مناسب لهذا المقال إلا أنه هناك 
مثال مناسب نستطيع أن نقهمه بسهولة 
وهو إسرائيل والمسيح . تقول نبومات 
التوراة أن المسيح سوف يأتى ليحرر 
المنسورين ولإعادة بناء مدينة الله وليقيم 
عملكة أرضنيئة تحكم العالم كله , وهذا 
فو التفسيز الحزقى آيَضْبا أتلك النبويات 
وبناء على ذلك رفخنت رسالة المسيح من 
بعض اليهود لانه لم بطرد الرومان ولم 
يحرر اليهود . ويرى أوروجيئوس أن أول 
المخطتين فى تفسير التوراة هم اليهود 
لتتشكيم بالتشير العرقى وزكقنيم 
رسالة المسيح الذى جاء برسالة سلام ؛, 
رسالة لتحرير النفس البشرية وليس 
لتحربر من استعمار رومانى أو غبره ٠‏ 
وإن كان التفسير الرمزى يفتح 
المجال لتطوير مفهوم الدين إلا أنه سيقٌ 
ذو حدين حيث قد يختلفك التقخل معاآاى] 
تفسير لكتاب مقدس إلا أنبإفعض 
العلماء المعاصرين يعتبرون أنْ تفسدرات 
أوروجسيئوس الرمسزية تشبه الفن 
التجريدى حيث يرى فيه الإنسان ما 
يريد أن يرى وهذا يناسب التفسير 
المتطور والمعاصر للمسيحية . ولكن هذا 
قد لايئاسب بعض الكنانس التقليدية 
والمحافظة . 
المضايقات والحرمان الكنسى 
من الصعب تحليل شخصية 
أوروجينوس تلك . وا 260 لشخصية التى بلغت 
هذا التفوق لابد أن تثير الحب والكراهية 
معا . وكما سترى أن أغلب مبتاعب 
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أوروجينوس كانت نتيجة الضعف 
البشرئ . وساتمدث هنا بيبسعض 
التفصيل عما حدث له خلال حياته أو 
بعد وفاته حيث أن رواد تطوير مغهوم 
الدين (ليس فى المسيحية ققط) ما زالوا 
يلاقون الكثير من التعسف والاضطهاد . 

ابتدأت متاعب أوروجينوس فى 
الاسكندرية حيث كان البطريرك المصرى 
ديمتريوس (5251؟ - 184) غير سعيد 
بتلك الشهرة الواسعة التى نالها 
أوروجينوس . فقأمره بالعودة من بعش 
رحلاته لأنه وعظ فى وجود رتب كهنوتبة 
ولم يكن هو ذا رتبة كهنوتية ! لبى 
أوروجينوس طلب البطريرك وانكب على 
التدريس والكتابة . وفى إحدى سفرياته 
اللاحقة للبونان عرج على انطاكية وكان 
أسقف قيصرية أحد تلاميذه وكان على 
علم بعضيايقة اليطريرك المصرى له ولم 
يرق للاسقف أن بيكون أوروجيئوس بلا 
رتبة كهنوتية فرسمه كاهنا حوالى سنة 
١‏ فانضك الإطريرك الصرى واعتبر 
الام بايقلةبواذاك ينوس بقرار 
كنيبى وقد أيد يابا. روما هذه الإدانة . 
لم يكن لتلك الادانة تأثير كبيّز حيث لد 
يعرها أساقفة فلسطين اهتماما . 
واقتصر اثرها على ترك أوروجينوس 
للاسكندرية واستقراره فى قلسطين 
حوالى سنة ؟١؟‏ حيث أنشاأً مدرسة 
أخرى للاهوت هناك واستمر فى الكتابة 
والتدريس إلى أن توفى هناك سنة 55؟ 
. ويقول يوسابيوس القيصرى مؤر 
المسيحية الأول إن عوامل حرمان 
أوروجينوس تعود إلى الضعف البشرى 
وغيرة ديمتريوس من شهرة أوروجينوس 
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الواسحة:. 

لم تبدأ أعمال إدانة أوروجينوس 
الحقيقية إلا بعد أكثر من قرن من وفاته 
. وقد ابتدأت أيضا بالبطريرك المصرى 
توفيلس 5١١‏ - ه8؟ (5نا]1طامهمع10) 
وانتقلت إلى القسطنطينية وروما . كان 
هذا البطريرك ذا شخصية قوية وقد 
استخدم القوة وأحيانا العثف فى حل 
بعض المشاكل التى واجهته وقد استمد 
بعض من تلك القوة من وفاق الكنيسة 
مع الامبراطورية والتى أصبح دينها 
الرسمىي هو الممسيحية بداية من سنة 
خلال حكم الامبراطور ثيودوسيس 
(111200051115) وكان توفيلس 
صاحب تأثيسر واسع داخل ا 0 
وخارجها وكان يلجأ إليه للتحكيم فى 
بعض مشاكل, الكئيسة خارج مصر . 

وسبب إدانة أوروجينوبتن هذه المرة 
غريب حيث ابتدأ بخلاف بين البطريرك 
وبعض رمهبإن منطقة نتريا (ه ايكم غربي 
مدينة دمنهسور وحبالها تسعى-شرية 
البرنوجى)“وبدلا من مواجهة الأسنشاب 
الحقيقية نهدا الخنلافل قتا البلطرمرك 
بطرد خوالى ٠٠‏ راهب سنة ١854‏ 
واتهمهم باتباع تعاليم أوروجينوس . 
طردهم ولم تكن تعاليم أوروجينوس حتى 
ذلك الوقت غير مقبولة وكان البطريرك 
نفسه على علم جيد بها وكذلك الرهبان . 
بل إن راهب المسيحية الأول القديس 
انطونيوس (01؟ - +0؟) كان على علم 
جيد بتلك التعاليم وكان على وفاق معها 
كما أثبتت بعض الابحاث الحديثة . 

كان البطريرك ورهبان نتريا على 
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علاقة طيبة بل أنه أيضا أرسل ابن أخيه 
والذى خلفه كبطردرك ليتتلمذ على أبديهم 
؛ بل وقد عين بعض هؤلاء الرهفبسان 
أساقفة فى الصعيد وقد قَبِلوا ذلك على 
مضض لنسكهم وتقشقهم . ها الذى 
حدث إذن ؟ 

لم تستمر العلاقات الطيبة بين 
البطريرك والرهبان لسببين السبب الأول 
خلاف بين البطريرك وكاهن ايسمه 
ايسودورس (151001835) حول هبة 
مالية وكيفية التصرف فيها وقد كان 
البطريرك كين البثاء والمصان فين 
الكثائس وعسر الأديرة واستولى على 
بعض المعابد القديمة وحولها إلى كنائس 
من الامبراطور . لم يكن اأيسودورس 
ومعه آخرين ومن ضممنهم رهبان نتريا 
راضين عن ذلك الاهتمام الزائد 
بالماديات . على أثر ذلك الخلاف هرب 
ايسيودورس إلى رهبان نتريا الذين 
أحسنوا ابشقياله وكانوا على علاقة طيبة 
به حيث أنه كان يتمتع بسمعة طيبة . 

أمننا!الشبب الثاتى فكان بعضضن 
الأساقفة الذين عينهم البطريرك من 
رهبان تتريا ولم يكونوا فؤلاء أيضنا 
راضين عن تصرفه واهتمامه بالماديات 
فما كان منهم إلا أن تركوا مناصبهم 
وعادوا إلى أديرتهم فى نتريا . وقد كان 
هذا التصرف شديد العف ومسىء 
للبطريرك . 

وربما قد بدا للبطريرك أن هذه 
حركة عصيان قد تمتد لباقى الرهبان 
فى صحراء وادى النطرون وكانوا 
كثيرين ؛ وربما كانت هناك بالفعل حركة 
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عصيان . وكان لابد للبطريرك أن يقعل 
شيئا فقرر طرد ٠٠‏ راهبا سنة 5455 وقد 
استخدم بعض تفاسير أوروجينوس 
منهم وأصبحت تعاليم أوروجينوس 
وكتاباته كبش القداء . 

لم تنته المشكلة بطرد الرهبان من 
مصر بل كانت البداية ؛ التجا الرهبان 
إلى فلسطين ولكنهم طردوا منها فلجاوا 
إلى بطريرك القسطنطينية يوحنا ذهبى 
الفم وكان متعاطفا معهم وقد طلب منه 
البطريرك المصرى طرد الرفبان من 
التسسس د تايتييية الاالن ريرق 
القسطنطينية رفض ذلك بعد أن تحقق 
من براءة الرهبان وتبادل البطاركة 
الاتهامات والادانة وفى النهاية انتصر 
البطريرك المصرى بل وتمكن من إدانة 
بطريرك القسطنطينية إلا أن آغلب 
المؤرخين بعد ذلك أدانوا تصرفات 
البطريرك المصرى والذى كان مدفوعا 
بعداء شخصى ٠.‏ 

وكنتيجة لهذا/المرا علأبتدلك 
إدانات شاملة لآمسمالوايرمييتووة 
وابتدأها البطريرك المصرى توفيلس ففى 
بالاستكادرية لادانة العا وأعماله 
وقد أيد ذلك القرار بابا روما 
أوروجيئوس والمخالف لايمائنا مرفوض 
ومدان . كانت هذه بداية أخرى ؛ وفى 
مناخ كنسى محافظ وبعد أكثر من قرن 
انمق الافات افد متاففببة 
أوروجينوس ستة أسباب لادانته ولا 
ندرى كيف أصبحت الأسباب الستة 
خمسة عشر سببا فى تاريخ لاحق وإن 
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كان بعض هذه الأسياب مشكوك فى 
صحته . أدين أوروجينوس سئة '0 
وسنة 057 ويذلك يكون قد أدين فى 
الاسكندرية وروما والقسطنطينية أى من 
قيادات الكنيسة كلها ٠‏ وحتيى لو كانت 
أسباب إدانته صحيحة فهل كانت تلك 
المجامع الكنسية عادلة لادانة هذا الكم 
البائل من الأعمال الجليلة ٠‏ لقد كان ذلك 
عصر ظلام وعصر رقاية الكنيسة على 
ما يكتب وما يقرأ . 

ولكثرة أعمال أوروجينوس لم تختف 
تعاليمه بل تسربت بطريقة أو بأخرى إلى 
كتابات البعض وفى خلال عصر التنوير 
ومع بداية انفصال الكنيسة عن الدولة 
ابتداً الامتمام بأعماله وفى النصف 
الشانى من القرن الماضى كان هناك 
الكشير من الأبحاث عن أعماله . وقد 
تعرضن“«تلهْمَن الباحثين لاراسة أسباب 
إدانشة ووجدوا أن بعض تلك الأسياب 
جائبه الصواب ويعضها كان دخيلا على 
أعمثال أورو ينوس ٠‏ ويعتبر بعض 
الباجتين أينا سيول عن قرارات 
الإدانة قب خذلوا. المببيحية وخدموا 
أغداعها . 

إن أوروجينوس لم يكن فيلسوفا ولم 
يكن المدافع عن الأرثوذكسية ولم يكن 
ناسكا ولم يكن مفسرا شاملا للكتاب 
المقدس ولم يكن رجلا روحانيا ولم يكن 
رجل الكنيسة بل كان كل ذلك ٠‏ إن 
اللبمجيتوس اشن يمن السَاقبير 
ولاستقيل :لقن كان منايقا العصمره 
بقرون عديدة . 

تحية لهذا المفكر الكبير أحد أبناء 
مصر العظام . | 


رجي1696ه به سوتمين دكت 
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0[ مدن بردي 


ربصلاةابن جبير 
ينالاناروالمناسك 


قراءة 
د. حاتع الطحصاوى ٠‏ 

يحتل أدب الرحلات مكانة متميزة في التراث التاريخى 
والجغرافى العربى والإسلامى؛ وساهم الرحالة المسلمون 
- منذ القرون الأولى للهجرة - فى التعريف بالأقاليم 
الجغرافية, ومناخها؛ وشعوبها » فضلا عن عاداتها 
وتقاليدها , 

كما جاب العديّد منهم البلذآن غير الإسلامية البعيدة: 
مما ساعد المسلمين علن تكوين صورة شبه متكاملة 
عنها وهو ما ساهم فى ,صياغة المميلمين لتصوراتهم عن 
٠الآخرا‏ غير /الفسلم , أفكاره » وعاياته . 


5 ومن ناظليّة اخلرائ تكاق1أداء ٠‏ التتقل السنتبيتتاسى والدينى كمصر. 
ووه فريضة الحج إلى بيت الله والأراضى المقدسة: والعراق , والشيام 
1 الحرام هى المحرك الرئيسى لبعضص (سوريا - لبنان - فلسطين). 
ذل | البحالة, وخاصة المغاربة منهم (ابن الكتاب الذى بين أيدينا اليوم اسمه 
"30 جبير ق ” ه ؛ ابن بطوطة ق 8 ه) . الحقيقى «رسالة اعتبار الناسك فى ذكر 
وعلى حين تخطت رحلات الأخير حدود الآثار الكريمة والمناسك» وهو نفسه 
العالم العربى الإسلامىء فإن رحلة ابن المعروف بعنوان أكثر يسرأً وسهولة: رحلة 
جين اقخصرت على انتقال الضشاع ابن جتبين» اؤلفة الرخالة أبى الحسن 
الرحالة من أقصى المغرب الإسلامى محمد ين أحمدابن جبير الكثائى 
حسيث الأندلس. إلى أقصى الشرق الأندلسىء الذى ولد قى يلتسيه عام 014 
العربى؛ بعد مروره على البلدان ذات ه - 40١١م.‏ وتلقى تعليماً دينياً كثقرانه: 
© كلية الآداب - جامعة الزقازيق - مصر, 


رجب 1474ه - سبتمبو؟- ١1م‏ 
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فدرس القرآن وعلومه. 0 
وعلى الرغم من قيام ابن جبير بثلاث 


إمشا مالك بلك 
رحلات فى حياته. فإن الكتاب الذى بين كاري يدي 
أيدينا يسجل رحلته الأطول, إذ استمرت 5 5 

لثلاث سنوات من شوال 518 ه إلى فحرم 00 
١‏ ه وفيها عرض للعديد من الأماكن 55 
والآثار الإسلامية. والمدن ٠‏ والسكان, 0 
والأحوال السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية السائدة فى نلك البلدان. 6 


ابن جبير قئ مصير 

لدى وصوله إلى الإسكندرية بعد رحلة 
بحرية استمرت شهراً كاملاً؛ أبدى ابن 
جبير إعجابه بالمدينة؛ وخاصة م 
الأسكتدرية ودوره قن إزقباد السسفن 
البحرية . وكذلك بالمدارس والمستشفيات “” 


- 
1 
3 
3 
1 


صبنمير 


ادكه 
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5 
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بتر 


ءام 
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(البيمارستانات) الموجودة بها 

واصل ابن جبير رحلته حتى 
القافرة. فاهتم بذكر المساجد الموجودة 
عنه, وعمرو بن العاص» وأخصد بن 
طولون. 

كما أغجب بقلعة القافرة وحسن 
عمارتها. ولم ينس ذكر وجود بيمارستان 
المرضى التفسيين بقسميه. الرجال 
والنساء: وافتمام الدولة به: كما لم بفته 
بالطبع مشاهدة وذكر أهرامات الجيزة, 
وأبى الهولء وإن كان قد أسماه «أيو 
الأهوال». 

ثم ركب ابن جبير سفينته فى تهر 
النيل للوصول إل الضعهد: يعي وضيف 
هدن أسيوطء وأ خميم #اؤوتحدت عن تركز 
السكان الأقباط بها؛ ثم مدينة قنا التى 
قال عنها و... من ماثرها صون نساء 
أهلها والتزامهم البيوت؛ فلا تظهر في 
بمعدن قفط وقوصس: واصفا الأخيرة بأثها 
مدينة تجارية ملأى بالتجار اليمنيين 
والأحباش والهنود فضلاً عن الحجاج 
المصريين والمغارية. 

بعد ذلك اتخذت قافلة ابن جبير 
طريقها برا من قوص إلى ميناء عيذاب 
على البحر الأحمر؛ فوصفه بأنه «من 
أحفل مراسى الدنيا» يسبب وجود 


أرشيف الشارخ 


العديد من المراكب الهندية واليمنية التى 
تعمل فى نقل الحجاج والتجار يه. ومن 
عيذاب استقل ابن جبير سفينة حشر فيها 
الحجاج حشرا إلى ميناء جدة» بعد اجتياز 
البحر الأحمر: الذى أسماه «بحر فرعون». 

أبن جبير فى الأراضى المقدسة 

نزل ابن جبير وصحيه إلى ساحل 
مديئة جدة : حيث هاجم استقلال سكانها 
لالحجاج بعد فرضهم للاتاوة عليهمء 
وحسب تعبيره ...٠‏ فالحاج منهم لايزال 
فى غرامة ومؤونة إلى أن بيسر الله رجوعه 
إلى وطنه:. 

بعد ذلك يصف ابن جبير عملية 
تسجيل أسماء الحجاج لدى صاحب جدة: 
انتقالهم بعد ذلك إلى «مكة المكرمة», 
حيث طافوا طواف القدوم» وصلوا بالكعبة 
وتعلقوا باستارها ؛ وشربوا من ماء زمزم, 
كع عو بين الصفا والمروة. 

الخ ابق جيير فى وصف المسجد 
الجراغ بإسبهاتٍ شديد» ذكر أركانه وسقفه 
وداخله؛ ومقام إبراهيم والحجر الأسود», 
وموضع الطواف, والميزاب» ويثر زمزم, 
وحلقات المدرسين وآهل العلم حول الحرم 
الشريف؛ كما تحدث عن كسوة الكعبة 
المشرفة» وبابهاء وأركانها ٠‏ وأبواب الحرم 
الشريف. 

ثم أخذ ابن جبير فى وصف مكة 
المكرمة ٠‏ وأبوابهاء وجبانتها حيث قبورٍ 
الصحابة والتابعين التى اندثرت. فضلاً 
عن وصفه للعديد من الدور الشريفة بهاء 
كدار السيدة خديجة ودار أبى بكرء وقبة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بين الصفا والمروة تتسب إلى عمر بن 
الغطاب. 

وبالإضافة إلى المزايا الدينية لمكة 
المكرفة::فقد لاحظ ابن جسين أيضاً 
تفردها من الناحية التجارية» فذكر أن 
أسواقها يجتمع فيها تجار من المشرق 
والمغرب, مع سلعهم الوفيرة من الطيب 
والمسك والكافور والعثبر والعود 
والعقاقير الهندية. والأحجار الكريمة, 
وكافة السلع والبضانم الواردة من الهند 
والع ف والسراق وقارسن واليسين 
والمغرب. 

ثم يخبرنا مؤلفنا قيامه بأداء عمرة 
شهر رجبء وحضوره ليلة النصف من 
شعبان فى مكة المكرمة, ويذكر أن أهلها 
يفرحون بهذه الليلة . فيبادرون إلى 
أعمال البر والعمرة والطواق والصلاة. 

يعلمنا ابن جبير بد كول شم نز 
رمضان المعظم عليه فى مكة, قفيصف 
عملية تجديد المصر والإكشان من 
الشمع والمشاعل فى الحرم الشريف, 
كما يذكر صلاة أصحاب المذافب 
الأربعة بالحمرم؛ وطواف الأمير سيف 
الإسلام طفتكين بن آيوب أخى صلاح 
الدين الأيوبى. 

ولم يفته ذكر وصف صلاة التراريح 
فى مكة المكرمة . وختم القرآن ليلة 
السابع والعشرين من رمضان كذلك قام 
ابن جبير بادا ضلاة عيد الفظر فى مكة 
المكرمة. 
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ظل ابن جبير فى مكة حتى وقت 
الحج؛ فوصف مناسك الفريضة بالتفصيل, 
ولم ينس ذكر وجود سوق كبير بمكة أوان 
الحج: ثم غادر مكة المكرمة بعدها مكث 
بها أكثر من ثمائية أشهر هجرية. 
اتجه ابن جبير بعد ذلك إلى المدينة 
المنورة «لزيارة الروضة المكرمة المطهرةه , 
والصلاة بهاء وأفاض فى وصف مسجد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره؛ ثم 
غادرها وهو حزين تبغى نفسه عدم 
مفارقتها , بعد مكوثه بها خمسة أيام 
فقط. 
ابن جبير فى العراق 
بعد رحلة طويلة من المدينة المنورة» 
وصل ابن جبير إلى مديئة الكوفة: ولفت 
نظره الِتشظريت,الذى تعرضت له المدينة , 
وقسسر ذلك بسببٍ مجمات قبيلة خفاجة 
المجاورة لها؛ ثم وصف الجامع الكبير 
جالكوفة, والمشِيتبالشهدرا المنسوب لعلى بن 
أبى طالت رضتى الله غنه؛ بعد ذلك توجه 
ابن جبير من الكؤفة إلى مدينة الحلة, 


ومنها إلى بغداد عبر مجمومة من القرى 17/7 ١‏ 


والبساتين ؛ ولم ينس إخبارنا لجسر على 
نهر يسمى النيل وهى فرع متشعب من ذهر 
الفرات. 

تحدث ابن جبير عن يغداد بوصفها 
حاضرة الخلافة العباسية ضعيفة الشان . 

وفى بغداد , سجل ابن جبير حضوره 
وإعجابه بمجلسى غلم الشيخ الإمام رضى 
الله عنه القزويني؛ رئيس الشافعية: وفقيه 
المدرسة النظامية فى بغداد. كما حضر 
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مفو لازاه 
ثلاث مجالس علم الفقيه جمال الدين أبى 
الفضائل بن على الجوزى . رئيس 
الحتابلة ‏ وأبدى إعجابه الشديد ببلاغته 
وعلمه. 

ولم يفتا مؤرخنا الإشارة إلى 
البيمارستان الشهير فى بغداد؛ وتفقد 
الأطباء للمرضى به مرتين أسبوعياً. كما 
عط معسامه البراة الاق إلى 
وجود أكثر من ثلاثين مدرسة فى بغداد ' 
أغمهيزها المكرسة النظاضية: ولهذه 
المدارس أوقاف وعقارات تقوم برعاية 
الطلبة والفقهاء والمدرسين بها. ولفت نظر 
ابن جبير كثرة عدد حفاقات يفداد:. 
وذكر أنه ستمع أن عددها نحو الألفى 
كتين 

ويعد أن ملكت فى أبغذاد ثلاث عتشيرة 
يوماً؛ تحرك ركب أبن جبير بانجاه مديئة 
تكربت فوصفها بأنها مدينة كبيرة ملأى 
بالمساجد والأسواق؛ ووصف سكانها 
بأنهم أفضل سلوكاً من نسكان بغداد, 
وبعد أن رحل عن تكريت باتجاه الموصل 
٠‏ ذكر وجود عدة عيون تنتج القار بجوار 
موضع عرفه الناس ياسم «القيارة». 

وصف ابن جبير الموصل بأنها مدينة 
قنمية كاز بسسسلة لسوازقا 
وبمساجدها وحماماتها وأسواقهاء وكان 
أكبر الأسواق يدعى «الخان الحظيم» 
من كثرة الدكاكين الموجودة به » وأشاد 


أرشيف الشارخ 


بأهلها لاستقبالهم الطيب للغرباء . 
ابن جبير فى بلاد الشام 

وصل ابن جبير إلى مدينة حلب؛ فذكر 
تاريخها القديم : وأبدى إعجابه بعمارة 
الدخة هه وسدازسيو) الس 
بالإضافة إلى البيمارستان الخاص بهاء 
ثم واصل رحلته إلى قنسرين ؛ ويلاد 
المعرة التى يقع خلفها جبل لبنان الذى 
يحوى قلاع الإسماعيلية حيث وصفهم 
بالملاحدة. كما ذكر جبل لبنان بوصفه 
الخد الفاضل بين أراضى المسلمين 
والفرنجة (الصصليبيين). 

بعد ذلك عرج ابن جبير على مدينة 
حماة. فذكر وجود ثلاث مدارس 
وييمارستان بهاء وذكر جوامعها وشهرتها 
بالتجارة والأسواق؛ ثم وصل إلى مدينة 
خمص وأصقا أهلها بالنخوة والشهامة, 
يهم كاثوا علق استعداد لمجابهة الفرنجة 
فى أئ وقت يفحبب قرب مدينتهم من المدن 
التى اسبتولوا عليهاً مثل أنطاكية واللاذقية, 
وذكر أن أهم أثارها قبرى خالد بن الوليد 
وابنه عبدالرحمن. 

على أن ابن جبير وصف دمشق 
كأفضئل ما يكون الوصقمينة اللإدرق. 
عروس المذن التى اجتليتاهاء إن كانت 
الجنة فى الأرض فدمشق لا شك فيها. 
وإن كانت فى السماء فهى بحيث تسامت 
وتحاذيها». وأبدى إعجابه الشديد بالمسجد 
الأموى بالمدينة » وأسهب فى وصفه وكيفية 
بنائه » وقبته ومقصوراته الثلاث؛ وصوامعه 
وقبابه الثلاث, وآبوابه الأربعة. واهتم بذكر 
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وجود حلقات التدريس به ولاحظ زاوية 
لتدريس الفقه المالكى فى الجانب الغربى 
للجامع ؛ يجتمع فيها الطلبة المغاربة , 
كما لاحظ ابن جبير الأندأسى وجود أحد 
فقهاء مدينة أشبيلية . وهى الفقيه 
المرادى ؛ يقوم بالتدريس فى زاوية 
المالكية. 

ولم يغفل ابن جبير كذالك وجود 
كنيسة مريم داخل أسوار مدينة دمشق. 
كما ذكر وجود حوالى عشرين مدرسة 
أهمها مدرسة نور الدين محمود ؛ فضلاً 
عن وجود بيمارستان بها . كما لاحظ 
وجود وقف بالمدينة للعناية بالأيتام . 
وذكر تركز الصوفية الى مدينة ماق 
والامتيازات التى حصلوا عليها » فضلا 
عن حديثه عن وجود حوالى عانة حمام ؛ 
وشهرة دمشق بالأسواق. وخاصة 
انتوق الكتنيى. كلها لاحط تاه 
القوافل التجارية بين مصسر ودميشق 
ومروزها داخل المناطق الصللية الأكزارا 
ذهاب التجار المسلمين فتن ك4مشدق إلئ 
عكا وه :تهت الأختلال الصضلييئ: 
وكذلك اختلاف التجار الصليبيين إلى 
المتاطق الإسلامية دون ممانفة من 
الطرفين سوى أن يدفع كل طرف 
الضريبة المفروضة عليه. 

ورحل ابن جبير من دمشق إلى 
بانياس حيث شاهد الأراضى الزراعية 
المشتركة بين المسلمين والفرئجة:؛ ثم 
وصل إلى قلعة تبنين وذكر يسار حال 
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الفتلاحين المسلفين بها تخت الاختلال 
الصلببيء وتعجب من أن أحوالهم أفضل 
من أحوال المسلمين المجاورين لهم فى 
المناطق الإسلامية. 

ثم تحدث ابن جبير عن وصوله إلى 
فدينة عكا فوضفتها باتها «قاعدة مدن 
الإفرنج بالشام» و«ملتقى تجار المسلمين 
والنصارى من جسميع الآفاق» وذكر 
التفييرات التى أحدثها الصليبيون بالمدينة 
بعد سقوطها؛ وتحويل مساجدها إلى 
كنائس. 

بعد ذلك غادرها ابن جبير إلى مدينة 
صور الواقعة تحت الاحتلال الصليبى 
أيضاً فذكر أن سكانها الصليبيين غير 
متعصبين تجاه المسلمين الغرياء. ولهذا 
فإن أحوال المسلمين بها أفضل من حالهم 
فى مدينة'عكا. 

ولم يقت ابن جبير أن بيصف لنا 
يحضيوره حيفل زفساف فرونجى فى مدينة 
صَتَوَرء فوصف مآاتخرى بالتقصيلء فستان 
العروس؛ وضرب المزامير والأبواق وألات 
اللهو. 


ولم يوقق ابن جبير فى ركوب سفينة | ١‏ 


هن مدينة صور فى رحلة عودته إلى بلاذه» 
الامر الذى دعاه إلى العودة إلى مدينة 
عكاء وفيها رأى العديد من آأسرى 
المسلمين ؛ ولفت نظره قيام تاجرين من 
كبار تجار دمشق بدفع الأموال وافتداء 
الأسرى: وخاصة الأسرى المغاربة. 
وأبحرت سفينة ابن جبير من ميناء 
عكا فى رحلة عودته إلى وطنه بالأندلس,» 


أرشيف الشارخ 


وجب #الاأ#اكل - صَيميوا7 لت 
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رجب 1575ه - سبتمبر؟١‏ كام 


.02م 01000126 


عبر المرور بجزر البحر المتوسطء وتم 
إنقاذ سفينته من الغرق قرب سواحل 
صقلية: فنزل إليها » ووصفها , وذكر 
وجود عدد قليل من المسلمين بهاء فضلاً 
عن وجود عدد آخر من الذين يخشون 
إظهار إسلامهم؛ لأن غالبية أهل صقلية 
المسيحيين قرضوا ضريبتين فى العام 
على المسلمين ؛ لكنه لم ينس الإشارة 
إلى الملك وليم (غليام) ملك صقلية, 
وحسن علاقته بالمسلمين فى الجزيرة. 
ثم واصل ابن جبير رحلته فى البحر 
المتوسط حتى ميناء قرطاجنة: ومنه إلى 
مرسيه بالأندلس حتى وصبل.فى الثانئ 


والعشرين من المحرم 658١‏ ه إلى منزله 
بغرناطة منشدا: 


فألقت عطتاها وأسيثقر يها النوى 
كما قر عينا بالإياب المسافر 
ق اريزا 

هذا .. ولا تكتمل تلك القراءة لرحلة 
اين جبير إلا بعد الخروج بالعديد من 

الملاحظات المهمة : 
© يعرف المشتغلون بالتاريخ أن 
المصادر التى لم يتم تأليفها بقصد أن 
تكون تاريخفا هى الكتب التى يمكن 
استخلاص المادة التاريخية الحقيقية 
منهاء لأن مؤلفها لم يقم بذلك وفى وعيه 
أن يكتب تاريخاً؛ بل يقوم فقط بتسجيل 
أحداث رحلته؛ كما فعل ابن جبير على 


أرشيف الشارخ 


سبيل المثال: وهكذا اكتسبت الرحلات 
أهميتها القصوى بوصفها من أهم 
المصادر التاريخدة الأصيلة, 

© اعتمد ابن جبير على منهج 
المشاهدة والملاحظة فى تدوينه لتفاصيل 
رحلته. وأحياناً ما اعتمد على السماع , 
كأن يقول سمعت عن أحد الأشياخ 
(الشيوخ). 

© جرت أحداث رحلة ابن جبير داخل 
أقاليم معظمها يخضع لحكم صلاح الدين 
الأيويبى (مصر - الأراضى المقدسة .. 
الشام) ؛ وتحدث عن حسن سيرته فى 
الرعية فى مصر والشامء ودوره الجهدى 
ضد الصليبيين: على حين أبدى إعجابه به 
يضاً عندما رفع المكوس التى كانت 
تفغرض على حجاج بيت الله الحرام؛ وهو 
ها كان يتطلم إليه الحاج ابن جبير. 

©يذكرؤبن جبير أنه شاهد أسرى 
صلينيين تم جَليِهم إلى الإسكندرية » بعد 
مجاواتهم الفاشلة غزو سواحل البحر 
الأحمر. والوصول إلى الأماكن المقدسة, 
وهو ما يتفق مع المصادر التاريخية 
السلؤيرة والسلبية المقاضي لانن بين 
التى ذكرت أطماع الأمير الصليبى ريمون 
دى شاتيون فى الوصبول إلى الأراضئ 
المقدسة المسلمين. وطلب صلاح الدين 
الأيوبى من قائد أسطوله حسام الدين لؤلق 
اللحاق بالأسطول الصليبى وهزيمته؛ وهو 
ما كان . 

© ادعى ابن جبير رغبة سكان 
الإسكندرية والقاهرة فى سقوط مصر فى 
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أيدى الموحدين, وهو ادعاء لا تؤيده باقى 
المسحائن التاريفكة العاسدرة لهد ونا 
كان مجرد تمن من أبن جبير الأندلسى, 
قفضملاً عن إشادتة الذائمة بشياسة 
صلاح الدين الأيوبى تجاه رعيته قى 
مصر. 

نظراً لآن الغرض الأساسى من 
رحلة ابن جبير كان من أجل القيام 
بالحجء فقد أفرد العديد من الصفحات - 
صفحة - لوصف رحخلته بالأماكن 
المقدسة. وجاء هذا على حساب باقى 
الأقاليم ؛ ونحن نرى ذلك طبيعياً لمكوثه 
حوالى تسعة أشهر بالأماكن المقدسة. 
فضلاً عن كونها الهدف الأساسى من 
رحلته. 

© إبان رحلة أبن جبير فى العراق؛ 
ذكر وجود «عيون القار» فى منطقة تقع 
بين تكربت والموصل: وهى إشارة إلى 
آبار النفط بهذه المنطقة من-العراق. 

© ربط الرحالة ابكّجَ بير بين 
الأندلس والشرق العربى, وضحف 
حكامهم . مع اعتزازهم بالألقاب 
بالعراق قال... «وهذه البلدة لسلاطين 
شتى كملوك طوائف الأنداس , كلهم قد 
تحلى بحلية إلى الدين؛ فلا تسمع إلا 
ألقاباً هائلة. وصفات لدى التحصيل غير 
طائلة..». 

كما ربط مرة أخترى بين الشرق 
العربى والأندلس الذى يحن إليه دائماً, 
لدى وصفه لمدينة قنسرين بالشام ٠‏ فذكر 


01000126 02.60 
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أنها تشيه مدينة جيان بالأندلس, ولهذا 
فإن الفاتحين المسلمين للأندلسء» من أهل 
قنسرين الشام» اختاروا السكن فى جيان 
لأنها تشبه مدينتهم الأصلية ؛ كذلك الأمر 
حين ذكر أن مدينة حمص تشبه أشبيلية 
بالأندلس؛ ولذا نزل أهل حعص من 
الفاتحين بها. كما يلاحظ تعاطفه مع كافة 
المغاربة الذين التقاهم إبان رحلته . من 
الحجاج والتجار والمجاهدين. 

© لاحظ ابن جبير أنه على الرغم من 
حالة الحرب بين المسلمين والصليبيين 
بالشام ؛ فإن المصالح التجارية للطرقين 
طغت على السياسة والحرب. فالتجار 
يتحركون بحرية بين الجانبين بينما «أهل 
الحرب مشتغلون بحربهمه. ومرة أخرى 
يذكر «رمين# جب مما يحدث به فى الدنيا 
أن فوافل المسلمين تخسرج إلى بلاد 
الإفرنج. رسبيهميدخل إلى بلاد 
المساامان»: 

#الاطظ اثن يبرن الفلاحين 


السَلمين تحت الاحتللال الصليبى فى 819/4 


منطقة تبنين أفضل حالاً من أقرانهم فى 
المناطق الإسلامية , وهى ملاحظة مهمة: 


لكن يجب أن نفطن إلى أن ذلك كان حالة ١”‏ 


خاصة بسبب ندرة الفلاحين فى فلعة تبنين 
٠‏ ولهذا ققد احتاج المحاربون الصليبيون 
إلى خدمات الفلاحين المسلمين بشكل 
دائم؛ وبالتالى عاملوهم معاملة خاصة, لا 
تومو سق سستلااة الم ادسيية اسيم 
للمسلمين بشكل عام. ا 


رجب ؟1؟17اى - سبتعير اءء الى 
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ا 


قصل الأسرة الهاشهية 


فى تاريخالعهربالحديث 
ولعب ةالتوازناتوالولاءات 


كانت شرافة مكة فى 
يد الهاشميين من قريش 
اتفاقا بين حكومات 
الخلافة الإسلامية ثم 
أصضبخ عرفا ثابتا وقائما 
عليى مير الزمن بصرف 
النظر عن تداول الحكم 
بين فروع قريش.. فلما 
انهارت الخلافة العباسية 
ووقعت أجزاؤها ت تحثت 
قريشية: باسقكناء 
الفاطميين فى مضصرء 
حافظ الحكام الجدد علي 


5 2 ا 
0 
3 --25 
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فى بنى هاشم بما فى ذلك العثمانيون الذين تركوا 
أشراف مكة ؛ يختارون شريفهم بطريقتهم ثم يعتمد 
السلطان العثمانى تعيينه. فى مقابل شرا 
الشريف بأن السلطان حامى حمى الحرمين 
الشريفين وخاقان البرين والبحرين» ترفع له 
الدعوات فى خطبة الجمعة بالسس جد مثلما هو 
الحال فى سائر البلاد العربية التى تخضع 
للعثمانيين منذ 5١8ام؛‏ ولو ونون 
العثمانيين احتفظوا بمدينة جدة 
باشوية عثمانية مباشرة نظرأ 
الخميته ا ا سترابيورة باعتبارها 
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57 ولا كان الحكم العشثيائى حكما 

لا مركزيا يشبه بدرجة ما 
الحكومة الفيدرالية, لا يهتم كشيرا 
بالشئون الداخلية لرعاياه الذين يديرون 
أمورهم من خلال الطوائف؛ فلم تحدث 
مصادمات حادة بين الطرفين: وظالما 
حافظ ولاة الدولة على الحكم باسم 
السلطان؛ وأظهرت الزعامات المحلية 
فروض الطاعة والولاء, واستمر الرعايا 
فى تسديد ما يفرض عليهم من ضرائب 
؛ ظلت البلاد الخاضعة للعاثمانيين وحدة 
سياسية تابعة للسلطان وتحت راية 


الإسلام.. 

فلما استوات جماعة الاتحاد والترقى 
على الحكم فى السلطنة العشجانية ذ 
يوليسو 8١16م‏ وتم ع 


عبد الحميد 


القومية التركية (المعروفة بالتورانية) 
ل كانوا يستهدفون مركزية الحكم. وتثريك 
ولايات الدولة وفرض التبعية على البلاد 
العربية التى لم تكن تخضع خضوعا 
مباشراً للدولة, وفى هذا الخصوص 

:.استعان الاتراك الجدد بالشريف حسين 


أرشيف الشارخ 


01000126021. 


البجاز كل للجكم 


يستخدمونه لقتال الإدريسى حاكم عسير 
على حدود اليمن ليتسنى لهم إخضاعه 
وإخضاع إمام اليمنء ثم يتجه الشريف 
تحت هذه الحماية الجديدة ليضم أراض 
موضع نزاع بينه وبين آل سعود فى نجد 
(1405م))؛ ويتمكن هن أَحُذ الأمير سعد 
شقيق عبدالعزيز آل سعود رهينة, وكان 
شرط فديته اعتراف عبدالعزيز بالسيادة 
التركية ودفع جسزية عن إدارته لمنطقة 
القصيم, غير أن عبدالعزيز انطلق يهدد 
مناطق النفوذ التركى فى شرق الجزيرة 
قرب البصرة» بل وتوجه إلى المقيم العام 
البريطانى فى الخليج بحثا عن ظهير.. 
السلطات البريطانية آتذاك كانت 
نفى بالسيطرة على مساحل عمان 
العربى حتى عدن؛ ولم تكن تهتم 


لعا ١‏ لطم يناه نمل إداغدية., ن هنا عمل 
ياه ا ل و0013 نا بش مل إسياء ومابى جديد بين 


أن الاتاء ات اذا نود اوداع ١‏ 


القبائل بثكوين جماعة إخوان جديدة, 
الولاء فيها للمذغب وليس القبيلة وذلك 
اعتبارا من 5١15م‏ وينهاية العام أصبح 


سيد نجد بلا منازع. 
ولكى تواجه الحكومة التركية نفوذ ابن 


نكم 


عنمن 
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وليس على باشوية جدة فقط مزوداً 
بتعليمات تقضى بربط الحجاز مدنيا 
وعسسكريا ومن ذلك مد خط السكة 
الحديدية بين دمشق - المدينة إلى مكة, 
وعلى هذا اخذ الشريف الحسين يتطلع 
إلى قوة خارجية تعينه على مواجهة 
الأتراك فلم يجد غير الانجليز ظهيراً 
يستند عليه؛ ؛ فكانت بداية طريق قطع 
فيه الهاشميون آشواطا انتقلوا خلاله من 
تبعية لأخرى حرصا على البقاء فى 
السلطة. والتمتع بالنفوذ على حساب 
مصالح الأخرين بل والمصالح العربية 
الكبرى حين بدت الرابطة العربية أسلويا 
لمواجهة سياسات القرب الأورويى - 
الأمريكى لاحتواء المنطقة. 
إزعة الْسْر اك 

وعلى هذا أرسل الشريف ابنه عيؤاللء 
(أول أمير لإمارة شرق الأردال فيما بعد) 
إلى القاهرة ليقايل اللورد كتشنر المعتمد 
البريطانى فى مصر ليعرض عليه الموقف 
فى الحجاز ويستطلع رأى الانجليز فى 
حالة نشوب حرب ضد الأتراك, غير أن 
الاتجلين لم يعدوا بشىء:وكل ما:هنالك 
أنهم عرفوا بوجود أزمة فى علاقة 
الشريف بالاتراك : فلما امت الحرب 
العالمية الأولى (اغسطس )١15١4‏ دخلتها 


مسر ” 


1 
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تركيا فى نوقمير 1١115‏ إلى جائب النمسا 
والمانيا (دول الوسط) ضد انجلترا 
وفرنسا وروسيا وإيطاليا (دول الحلفاء)؛ 
ولما كان موقف الحلفاء حرجا فى الشهور 
الأولى: والروس يشكون من ضغط القوات 
التركية عليهمء بدأ التفكير فى كيفية فتح 
جبهة على الأتراك : وأنذاك كان اللورد 
كتشنر - الذى قابل الأمير عبدالله اين 
الشريف حسين بالقاهرة عام 141١‏ حين 
كان المعتمد البريطانى فى مصر - قد 
أصبح وزبر الحرب فى بلاده فتذكر اللقاء 
وأزمة الشريف مع الأتراك؛ ومن ثم تقرر 
استثمار الخلاف فى إثارة شريف مكة 
ضد الحكم التركى حتى تضطر الحكوفة 
التركينة إلى ستتحب قواتها من أورويا 
الله اللوقف:: ثم ما كان من أمر الثورة 
التى أعلنها الشزيف حسيفن ضد الوجود 
التزكى هر الجا (يونشة 1511), 
ومبايعت» ملكا غلى العرب (ديسمير 


35 ) ووصول قواتة بقيَادَة ابنة فيصل ا 1 


(أول ملك على العراق فيما بعد) إلى 
دمشق (أول أكتوير /|151) وإعلانه قيام 
حكومة الدولة العربية الجديدة مما سهل 
دخول جيوش الحلفاء فلسطين واحتلال 
القدس (9 ديسمبر 1511). 

وكان اتفاق الشريف مع الانجليز 


أرشيف الشارخ 


رجب 11471ه - سيتدير + ءاس 
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بشساأن الثورة على الاتراك قد تم من 
خلال مراسلات بين الطرفين عرفت 
بمراسلات الحسين - مكماهون (المندوب 
السامى البريطانى فى مصر) ابتداء 
من ١4‏ يونية ١5١5‏ إلى ٠١‏ هعارس 
7 على أساس أن يعلن الشريف 
الثورة لإسقاط الحكم التركى قى سوريا 
مقابل إعلان الدولة العربية برئاسته على 
شبه الجزبرة العربية جغرافيا؛ وحدودها 
الشمالية تبدأ من الاسكندرية - مرسين 
- أطنه إلى أدنه مارا بماردين وجزيرة 
ابن عمر حتى حدود إيران شرقا حتى 


الخليج: نويا بسَاخْل الإتحر العربى: 


أرشيف الشارخ 


الدولة الجديدة فى تحالف دفاعى مم 
بريطانيا . غير ان المراسلات انتهت 
باستبعاد المناطق الشمالية بحجة أن 
أهلها ليسوا عريا أصلاء واستبعاد عدن 
بحجة أنها محمية بريطانية » وكذا جنوب 
العراق بغداد - البصرة بحجة أن القوات 
البريطانية احتلتها فور قيام الحرب, 
وأيضا منطقة غرب دمشق - حمص - 
حلب بحجة أن فرنسا لها مصالح فيها. 
قاصمة الظهر 
وفى هذا المنعطف من سير الأمور 
كانت كفة الحلفاء قد رجدت فى الحرب 
ولم يعد الانجليز يهتمون بأمر إعلان الدولة 


العربية برئاسة الشريف حسين حتى بعد 
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لبايك 


01000126 02.60 


خصوصا أن مناطق الدولة المزمعة كان 
قد تم ترتيب تبعيتها لكل من الانجليز 
والفرنسيين بمقتضى إتفاقية سايكس - 
بيكو فى مايو 1417 وقبل أن يعلن 
الشريف حسين الثورة على الأتراك فيما 
عرف فيما بعد بنظام الانتداب» ولكن فى 
إطار توازنات المصالح بين انجلترا 
وفرنسا من ناحية وللاحتفاظ بتبعية 
الأصدقاء (الحلفاء - الأتباع!!) من 
ناحية أخرى تقرر إخراج فيصل من 
دمشق بعد أن قضى فيها أكثر من عام 
ونصف (توفمبر 1918 - يوليو ١؟9١)‏ 
وتعيينه ملكا على العراق «محافظة على 
الشرف البريطانى فى إعطاء انكلمة (7؟ 
أغسطس :)115١‏ فلما علم عبدالله يَدْلِكِ 
صاح قائلا: أيزدان مفرق فيصل بتاج 
العراق وعبدالله يرزق. تلك واللهقاطلمة 
الظهر».. وهنا وإعكالاً انف س]المنهجاتمء 
اقتطاع منطقة شرق ثبر الأردن من بلاذ 
سوريا بالتفاهم مع فرنسا مكافاة للأمير 
الساخط الذى أضبح أميرا لشرق الأردن 
ولكن الانتداب البريطانى مع إعفائه من 
مقتضيات تصريع بلفور (أى إنشاء وطن 
قومى لليهود)؛ وهكذا تم إيجاد نظامين 
للحكم قى المنطقة هاشميين موالين تماعا 
للانجليز ؛ مما سهل مهمة إنشاء وطن 
لا 1 


_/ زويةس رن 
7 بزاع ول ييه 1 ١‏ 
4 لله كد 4 د ال دل 1 مد 1 20 نولل شد 2 


أرشيف الشارخ 


قومى لليهود فيما بقى من سوريا الكبرى 
(أى فى فلسطين). 
شرعية واجبة الاحترام 

ويتعيين فيصل ملكا على العراق 
وعبدالله أميرا على شرق الأردن ويبقاء 
الشريف حسين والدهما بالحجاز أصبح 
الهاشميون يمثلون وجودا متسعا فى 
المنطقة قد يزداد اتساعا مع الأيام. 

وعلى هذا وفى إطار سياسة توازنات 
القوى أغمضت بريطانيا عينها عن قيام 
عبدالعزيز آل سعود باجتياح الحجاز فى 
7 واخراج ما بقى فيه من الهاشميين 
الذين ذهبوا مع أعوانهم إلى إمارة شرق 
الأردن .أىإلى العراق. مع أن الانجليز 
سبقوأن هنغوا عبدالعزيز من دخول 
لجاز فى مايو 1515 وكان بإمكانه ذاك 


دون صكوبةة كهًا نيت هجومه على 


مدو هدرط الأردزا ف ىأخريف 1151 بوبه ؛ 


حماية لوليدها الجَذيد؛ وآنذاك لم يشهر 
أحد سيف الشرعية الدولية أو يتحدث عز 
مدى مشروعية اجتياح أراض الغير دون 
مبالاة ؛ والإجابة بسيطة.. إن القوى 
الكبرى أنذاك كانت ترى فيما يحدث 
شرعية واجبة الاحترام لأنه يخدم منهج 
التوازنات. 

وعلى هذا ومنذ عشرينيات القرن 


رجب 1478ه - سبتميو ءالما 
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العشرين والهاشميون يشعرون بالولاء البريطانية يعرض فيهما فكرة إقامة 
التام للانجليز.. ألم بقم أولنك الانجليز سوريا الكبرى؛ وكيف أنه يجب أن تندمج 
بتعيينهم على عروش كانوا يتطلعون إمارته مع سوريا ويسترد عسرش 
إليهاء بل ويتثبيتهم ضد محاولات الهاشميين فى دمشق الذى سقط عام 
الانقلاب ضمدهم.. أليس الولاء لدافع ١17.‏ كما سبقت الإشارة, ولكن بريطائيا 
الأجر أولا واخيرا!!.. وعلى هذا إذا ما أرجات النظر فى الموضوع فتراجع الأمير» 
تعارض الولاء للانجليز مغ ولاءات أخرى أما حكومة ملك العراق الهاشمى بزعامة 
ستكون الأولوية للولاء للإنجليز حتما نورى السعيد فقد تقدمت بمشروع «الهلال 
ولابد.. وإذا ما تعارضت مصالح الخصيب» فى ديسمبر ١1545‏ إلى وزير 
الانجليز مع مصالح الهاشميين تكؤن الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط 
الغلبة لمصالح الاتجليز.. وعندما حل والمشروع يهدف إلى إقامة فيدرالية بين 
النفوذ الأمريكي محل النفوذ البريطانىي العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحول وفلسطينء مع منح استقلال إدارى لليهود 
ولاء الواشمين للقوة العالمبة الجديدة.. المقيسين فى فلسطين لأنهم لن يكونوا 
وهكذا. - ا وسط الدولة العربية 1 
ففى أثناء الحرب العالمبة الثانية القترحة. . لكن بريطانيا لم تستجب 
صرح وزير خارجيّة بويطانيا انتونى| ش م رشب اه 
إيدن فى 5؟ ماتحاللى الأ5١‏ بأن بأزدما اسثراءيميتها فى التطقة الثى تقوم على 
118 تشجع قيام منظمة عربية للتنسيق بن تفكيك البلاد العربية وليس وحدتها أو 
المصالح, وعلى حين تحفظت الحكومات إقامة كيانات كبرى فيها من شأنها 
العربية إزاء هذا التصريح الذى بدا التأثير سلبا على المشروغ الصهيونى 
مريبا استجاب له عبدالله أمير شرق هناك, وفضلت بريطانيا فيمايعد 
الأردن الذى رأى فيه فرصة ذهبية المشروع الذى تقدمت به حكومة مصطفى 
لتحقيق طموحه والخروج بسلطانه عن النماس بإقامة منظمة تجمع الدول العربية 
نطاق إمارته الصغيرة: فنراه يرسل 
متك دات ني الك لخابعد. 


1 0 ا 4 


رجب 1571ه - سبتمير؟- :1م 
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منظمة واحدة خصوصا ان ميثاق 
المنظمة (الجامعة العربية) لا يشجع على 
اقامة وحدة حقيقية بين البلاد العربية. 


الملك يقع بين شقي رحي 


ونا اعلنت انجلثرا أنها سوف تتهى 
انتدابها على فلسطين بتهاية يوم ١4‏ 
مابو 1548 كما فو مغروف وككان على 
العرب مواجهة الموقف بدخول فلسطين 
لاستعادتها لأهلها, تقرر أن يكون الملك 
عبدالله قائدا عاما للجيوش العربية مع أن 
جيشه تحت قيادة جنرال إنجليزى (جون 
باجوت جلوب)» والانجليز هم رعاة 
المشروع الصيهوئي من بدايته. ولآن 
إمارة الأردن نفسها صناعة يريطانية كما 
مر بنا يصبح من السهل فبم هذه العلاقة 


الثلاثية الأردنية - البريطانية - اليهودية. 
- والحاصل أنه قبل نبشولٍ اليعاّك كان | 
هناك ثمة اتفاق بين عُجدالله ويب اليهور' 


مؤداه أن يحصل لإمارت على الجزء 
المخصص للعرب بمقتضى قرار التقسيم 
(5؟ نوفمبر )١1141‏ ويهذا وقع الملك بين 
شقى الرحى ذلك أن اختياره قائداً عاما 
للجيوش العربية يغريه ويفتح أمامه 
الطريق لكن اتفاقه مع اليهود يقيد 
خطواته ويلزمه بحدود معينة؛ وكان يعتقد 


من ناجية أخري بان القادة الحزالدين +: 


اسلموه قيادهم يتشككون فيه: وأنهم قد 
ارتضوا قيادته ليس عن اقتناع وإنما 
لاستمالته حتى لا يجنم بعيدا عن الصف 
العربى؛ وعلى هذا وغندما حاصرت 
القوات اليهودية (الهاجاناه) مدينة القدس 
أواخر مايو ١1548‏ أمر الملك الجنرال 
جلوب بالتقدم نحو المدينة من ناحية رام 
الله لإرغام اليهود على رفع الحصار عن 
الأحياء العربية فيها. غير أن جلوب لم 
ينفذ أوامر الملك بل نراه يتصل بالمقيم 
العام البريطائى فى عمان الذى ابلفه عبر 
الخارجية البريطانية بتنفيذ قرار الملك 
بشرط عدم الاقتراب من الأحياء اليهودية, 
ولم يتحوك الملك لفرض سلطته على قائد 
قوات ذل أ نظامر تطور الحوادث أوضع 


أن الملك يتصرف ضمن خطة متفق عليها 
مع التهودم إاإنرآه يتغاضى عن استيلاء 


النهوه. علق أؤأهئ أكثر مما تخصص لهم 


نقرار التْفسَيم لأنه بعلمم فى أن يعترف له لخدلا 


اليهود بمملكة تضم إلى شرق الأردن ما أ 


يتبقى من فلسطين بالضفة الغربية كما 
لاحظ ذلك.. 

أحمد خشبة باشا وزير خارجية مصر 
الذى حضر اجتماغ وزراء الخارجية 
العرب فى قصر رغدان فى عمان (/» 
ليوبخ15:81 ) لمناقشة الموقف ٠...‏ 
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وما ارتاب كل من الملك عبدالعزيز أل لتصفية الوجود العسكرى المصرى هناك 
سعود والرئيس شكرى القوتئى ومفتى ‏ لإنهاء الموقف وهو ما حدث فى منتصف 
فلستطنيق فى توق 1لللنا عزفا لالية)” ١‏ ستيتميق 9944 
الملك فاروق بالوقوف أمام تصرفاته . وتمضى الأيام ويقرر الملك عبدالله ضم 
لكن فاروق بناء على نصائح مستشاريه الضفة الغربية إلى بلاده اعتبارا من أول 
من خلال وسطاء يهود وافق على ضمح ديسمبر ١565١٠‏ وأصبح اسم فلسطين 
غزة والنقب فى مقابل عقد صلح منفرد بموجب هذا القرار «المنطقة الغربية 
مع اسرائيل (سبتمبر )١188‏ . ولم للأردن» . وتعترض الجامعة العربية على 
توافق اسرائيل بطبيعة الحال ولم يوافق أساس أن الضفة وديعة قى يد الملك شأن 
عبدالله الذى أبلغ اسرائيل بأنه» لا يريد غزة تحت الإدارة المضرية إلى أن يقضى 
حجوارا مع المصريين على الإطلاق» . الله أمره بشسأن الوطن الفلسطينى ولكن 
وأكثر من هذا نراه يحرض إسرائيل دون جدوىء إذ فرض الملك الأمر الواقع 
على مهاجمة الجيش المصرى بالنقب الذى لقى ترحيبا من كل من بريطانيا 
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والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى 
إسرائيل على أساس أن هذا الإجراء 
ينهى مشكلة اللاجئثين الفلسطينيين 
بوج ودهم تحت مظلة دولة الأردن 
الجديدة!! 
استعادة انحق الفلسطينى 
وتقوم الثورة فى مصر فى يوليو 
وتأخذ تحت قيادة عبدالناصر 
خطواتة متنشددة لاسدتهاتة الحق 
القلسطينى فى اطار القومية العربية وفى 
مواجهة الغرب الأورويى - الأمريكى الذى 
لا يفكر فى ترك شعوب العالم الثالك 
وخاصة العرب لتقرر مصيرها بنفسها . 
وهنا تَحَيث أوّمة العلاقنات العربية- 
العربية .. فعندما يرفض عبدالناصر 
الانضمام إلى التحالفات التى يصبيغها 
الغرب باسم منظمة الِذَّقَامَ عريالشرق 
الأوسط بحجة حماية العرب من 
الشيوعية. وذلك أثناء المفاوضات مع 
بريطانيا بشان الجلاء (أبريل 15647 - 
أكتوير )١19654‏ مثلما سبق وأن رفضها 
مصطفى النحاس باشا فى أكتوير 
, بدأ الغرب فى الاختيال على 
الموقف فلم يجد إلا الهاشميين فى العراق 
الذين يستمدون شرعيتهم فى الحكم من 
التأبيد البريطاني لقعم كما سيقت 


7 1 31 حدم -جدلظ ال برجوة لجل 5 


5 95 حر 


الإشارة . وهكذا عقد الحلف فى 4؟ 
فبراير بين العراق وتركيا أولا باسم حلف 
بغداد على أن يكون مفتوحا لانضمام أى 
دولة من دول الجامعة العربية أو غيرها. ثم 
انضمت بريطانيا إليه فى أبريل ه965١‏ 
وثئن عبدالناصر حملة شرسة ضد الملفك 
لاقت تأبيدا من سوريا والسعودية التى 
رأت فى الحلف مظهرا لتمدد الفاشميين 
فى المنطقة . 

وفى إطار حلف بغدان سعى 
الهاشميؤون فى الغراق لمد نفوذهم إلى 
الكويت وتزعم إمارات الخليج باسم 
التحالف مع الغرب وإقامة إتحاد فيدرالى 
ببنها تفضا التاج الهاشمى. إلا أن 
بريطانيا التى كانت لا تزال تحكم تلك 
الإيارات بدرجة أوبأخري وقفت ضد هذه 
الكهاولة, دوقفت؟تبدها السعودية أيضا 
إيقافا للمد الهياشمى + ومن المعروف أن 
سم الكويت للعراق مطلب قديم منذ إعلان 
الملكية العراقية حين تخلت تركيا عما تبقى 
هن ولايتها فى المشرق العربى بمقتضى 
معاهدة لوزان ١977‏ إن اعتقد الهاشميون 
أنهم ورثة الحكم العثمانى فى المنطقة حيث 
كانت الكويت قضاء تابها للواء البصرة قى 
التقسيم الإدارى العثمانى هناك. ومن 
المعتروف أن.هذا الهدف كان نظسحا 
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رجب >147524اه - سيتميركء 


01000126021. 


#ضراقيا » اتفق غلية الهَاشْمَيونَ 
والشيوعيون والبعثيون والقوميون فى 
العراق حتى انتهى نهاية مأساوية بغزو 
الكويث فى أغسطس 154١‏ , 

ذنا أفلتت الؤغتنة اللفبتريةاه 
السورية فى "7 فبراير ١104‏ تحرك 
الباشميون فى العراق والأردن وأعلنوا 
بعد يومين من قيامها وفى يوم 55 
فبراير بقيام «الاتحاد العريى» لتدعيم 
موقف الهاشميين ضند المد القومى 
الناصرى ؛ وانجرفوا أكثر نحو تأبيد 
مبدأ إيزنهاور الذى كان قد أعلنه فى ه 
بناير /1141 بعد قيام عبدالناصر فى 
أول يناير !19601 بإلغاء اتفاقية الجلاء مع 
بريطانيا لاد 
كوذا . وكان المبدأا قف خل 
الولايات الم ان 
0 
ترف لمي دي سم 
شيوعية. وما لبثت الأوضاع أن انقلبت 
رانسا على عقب بَقَياء الشورة فى ١6‏ 


0 5 


يوليو ١154‏ ضد الهاشميين فى العراق 
وأعلنت الجمهورية التى انسحبت من 
حلف بغداد فى مارس .١565‏ ويقيام 
. السورة فى العراق انتهى دور الفسريم ١‏ 
ا الزئيننئ والاكبر الهاشميين في المنطقة: 


أرشيف الشارخ 


حسين الذى وجد نفسيه وحيدا وسط محيط 
عون فهتاد شما تسسفة مكاي 
النتيجة ارتمانه أكثر وآكثر فى أحضان 
الغرب الأوروبى - الأمريكى بدلا من أن 
يلتحف بالغطاء العربى مهما كان متهرنا 
ممزقا فهو خير وآبقى . 

وتولى الملك حنسين استمال المنهج 
الهاشمى فى السياسة العربية والدولية 
وأبزز ما فيه عدح تشجَيع التقارب العربى 
الحقيقى, والتنسيق مع إسرانيل سرا ثم 
علنا بعد رحيل عبدالناصر وحتى قبل أن 
يعقد السادات اتفاقيته مع اسرائيل فى 
مارس 1915. والقيام بدور شرطى محدود 
فى المنطقة يتحزين المضالح الأمريكية 


شتراكها فى ليويوان الثلاثي لاينة بدد القضا » على شاه إيران بثورة 


ببملاكا الصييف بلول الأستوة حين تولى 
املك الهاشهى نيابة عن إسرائيل مسع 
الفلسطينين من الخريطة حتى تزول العقبة 
الرئيسية أمام تسوية المشكلة . إذ كانت 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تتصدر كل 
مشروع من مشروعات تسوية علاقات ‏ 
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باعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 
شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني؛ وتكرر 
التحفظ فى قمة الرباط فى توفمبر 1514. 
كما تحفظ على ثلاثة قرارات فى قمة 
بغداد 191/8 (الصمود والتصدى) فى 
مواجهة قرار رفض اتفاقيتى كامب ديفيد؛ 
وتعليق عضوية مضر بالجامعة العربية, 
ومقاطعتها سياسيا واقتضاديا. ولم يكن 
هذا التحقظ بدافع الشفقة على منصر أو 
نضرتهاء وإنما إزضاء للتحالف الأمريكى 
- الاسرائيلى الذى لا يشجع على مقاطعة 
من يتحالف مع إسرائيل.. 


الموضوع. 


1 


كلمات عاشت 
© عبقرية العقل تخلق الأعداء والحساد. وعبقرية القلبيقخلق الأصدقاء والأحباب. 


© أنا أؤمن إيمانا قويا بمزايا الصمت, والنتطيع أن أتكلم ساعات وساعات فى هذا 


© أعطنى مكانا /شار الأركل وآناألحّك الأإخمة ٠‏ ]! 
© يحتاج الحق إلى رجلين.. أحدهما ينطق به؛ والآخر-يفهمه. 


ومازال الهاشميون يواصلون رسالتهم 
التقليدية وآخرها قيام الشريق على بن 
الحسين الذى غادر العراق فى أغقاب ثورة 
4 وعمره سنتين بتأليف حزب ملكي 
دستورى يطالب بعرش العراق . ومن 
يدرى فقد يظهر هاشمى آخر يطالب 
بعرش الحجاز.. وكله مرهون بإرادة 
النظام العالمى الجديد حسيما يخدم 
أغراضه فى التفكيك وخلق النزاعات بين 
العرب حتى يكره بعضيم بعضا ٠‏ 88 


العقاد 


35 
١ 
/ 


ألبير كامي 

© كنا نسين التاريخ فأصبح يسيرنا. 
سارتر 
© احذر أن تسخر من أحلام الشباب فإن السخرية منها عارض من أعراض مرض 


الشيخوخة يسميه المرضى حكمة! 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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1 وسلقشوط 
الأسسطورة 


ا 


إذا كان بالجريف »؛ صاحب كناب ٠وسط‏ 
الجزيرة العربية وشرقهاءء قد تنكر فى عام 
فى زى طبيب مزيف. عجزت السلطات 
المحلية عن اكتشاف حقيقته ؛ مما جعله يتمكن 
من جمع مادة كتابه بعيداً عن أعين السلطة 
وعين رقابتهاء ليخرج على القراء وعلىي 
الباحثين» وعلى المهتمين بشئون الجزيرة العربية 
فى ذلك الوقت بكتاب ينطوئ على مادة غزيرة 
/ جمعها ؛ من أفواه الناس » وإذا كان بالجريف قد 
:؟ بعد عن أعين السلطات المحلية تخوفا منها 
وتجنبا لهاا.. 
وإذا كآن شارلز دوتى, بعد بالجريف 
بأربعة عشر عاماء أى في عام ١415‏ 
قدحذا-جذو بالجريف وانتحلا الطبابه 
باسك هو بالأخر على نفسه اسما 
خربيا يآ (خليل) وخاطر بحياته بعد 
ن زففن القنصل البريطانى 
التدخل لدى الحاكم التركم 
فى دمشق لتوفير الحماية 
وحن :ام ب اللازمة له 


ادوارد لورائس 


العربية 
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و ©« وإذا كان دوتى قد ارتدى الملايس العربية وانضم خلسة إلى قافلة الحج. وقام 
بالرحلة التى حدذها لنفسه دون أن ينكشف آمره عند باشا المج أو أمير الحج؛ 
وينجح فى النهاية فى جمع مادة علمية لكتابه الرائع «ترحال فى الجزيرة العربية», إذا كان 
هذان الاثنان قد تنكرا حبأ فى العلم وطلبأ للمعرفة. فان فيلبى فى كتابه «قلب الجزيرة 
العربية» جمع مادته العلمية تحت أعين» وعلى مسمع ومرأى من السلطة؛ دون تحسب أو 
تزلف للسلطة لأن فيلبى كان مطلويا من السلطة ومرغوياً فيه أيضا. 
وإذا كان بالجريق قد انطلق من معان: ومنها إلى الجوف ثم إلى حائل؛ ومنها إلى 
القصيم ثم الرياضء ثم العودة إلى البحرين, ثم عرج على قطرء وعمان, ومنها إلى البر 
الفارسى» ثم إلى بغداد ومنها إلى انجلترا مرة ثانية. 
وإذا كان دوتى قد انطلق من دمشق وهنها إلى معان؛ ثم تبوك؛ ومنها إلى مدائن صالح. 
وإذا كان فيلبى قد جاء إلى الرياض قادماً من بلاد الرافدين, وانطلق إلى بلاد الرافدين 
ليعود ثانية إلى الرياض مإيعاز من ملك بريطانيا والاستخبارات البريطانية لمقابلة ابن سعود 
ثم يقوم برحلة إلى الجنوب يأتى بعدها إلى الرياض مقابلة ابن سعود بعد أن استعد لكسر 
شوكة ابن الرشيد؛ فإن إعداد المسرح بهذه الطريقة الأنيقة الاقيقة لاستقبال هذه 
السيمفونية العلمية فى المقام الأول والاستخباراتية فى المقام الثانى يوحى بوجود خيط 
رفيع بين ماكان يدور فى وسط الجزيرة العربية وجنويها من ناحية؛ أى ماكان يقوم به فيلبى 
وبين ذلك الذى كان يدور فى القسم الغربى؛ أى الحجاز على وجه التحديد.. ترى هل كان 
خيط الوسط والجنوب ممتدأً إلى المنطقة الغربية؟ هل كانت هناك علاقة من نوع ما بين ما 
يدور هنا وهناك فى الجزيرة العربية على أيدى البريطانييناقى فترة مابعد الحرب العالمية 
الأولى وما قبلها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تجرنا إلى التزكيز على الدور الذى كان يلغبه 
توماس إدوارد لورانس: الذى اشتهر بكنية: «لورائس العرب». فى الجانب الغربى فى ذلك 
الوقت؟ ماذا كان ظاهر هذا الرجل؟ وعاذا كا رإناطن؟ 
هذا اللورانس كان ندا ورجلا اس خيتارَاك وجاسلوسيا وكاتيل مل لحساب 
الاستخبارات البريطانية فى شَمَال اقريقيا فى الفترة من 5511-5514 وفى العام 1917 
الميلادى ويترتيب أيضا من الاسْتَخْبازَات اتضم إلى الثؤرة الحربية على الأتراك. ١0‏ 
بين الذيوع والخمول 7 
ذاع صيت توماس إدوارد لورائس بعد الحرب الغامية الأولى على أثر الدور البارن 8 ا 
لعبه يوم أن كان ضابطاً بريطانياً للاتصال طوال فترة التورة العربية فى الفترة من [11١511‏ 70/4:404 
-1928. وبعد انتهاء الحزب العالمية الأولى طاف لويل توماس الصحفى الأمريكى فى 
بريطانيا وفى الإمبراطورية ليقدم للناس عرضا بارزاً ناجحاً باستخدام الشرائح يوضح 
المنجزات العظيمة التى حققها لورانس. هذه القصة الرومانسية التى رواها ذلك الصحفى 
عن الحملات والمهام التى قام بها لورانس فى بلاد العرب واللنبى فى الأراضى المقدسة 
استحوذت استحواذاً كبيراً على خيال الجمهور البريطانى الذى سبق أن استحوذت عليه 
الحكايات المريعة عن حرب الخنادق التى دارت على الجبهة الغربية. ومن هذه البداية 
الصغيرة ذاع صيت لورانس وعمت شهرته الآفاق. 
زد على ذلك ؛ أن حقائق مغامرات لورانس العسكرية زادتها الأساطير لبثاء فضلا عن 
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اوه فاس يب إقرأع يات ت البريطانية فى ستينيات وسبعيئيات القرن 
العشرين» ٠‏ عن المستندات الخاصة بالعمليات التى دارت فى الشرق الأوسط: أكدت تلك 
المستندات والوثائق أن عمل لورانس مع العرب لا بقل روعة عن روعة الأساطير. 
لورانس نفسه لم يكن يرغب فى أن يكون بطلاً: وهو لا يطيق الحديث عن دور فى زمن 
الحرب» إذ كانت كل مطامع لورانس تتمثل فى أن يكون كاتباً ٠‏ وقد عبر ذاته مرة عن أمله 
هذا بقوله: «فى المستقبل البعيد: : أن قدر لذلك المستقبل البعيد أن يأخذ تفاهتى بعين 
اعتبارة» أتعنى أن يقيمنى الثناس كصاحب أفكار لا كصاحب أعمال», 
سمعة لورانس الأدبية ترتكز على مادة كتابية» القسم الأكبر منها من قبيل السيرة. 
وهذه المادة الكتابية تشتمل على حوالى 1٠٠١‏ رسالة كتبها لورانس فى الفترة مابين عام 
المبلادى ووفاته غى عام و فضلا عن كتابين آخرين من كتاب السيرة غير 
الذاتية أولهما: أعمدة الحكمة السبع, الذى يحكى فيه قصته أى أن شئت فقل حكاية عمله 
مع الثورة العربية؛ وثانى هذين الكتابين هو كتاب أسماه «الابتكار» ويتناول فيه تجاربه 
وخيراته عندما كان مجندا مجهول الاسم فى صغوف القوات الجوية يمضى فيها حياته 
بعد عام :١1917‏ هذا الكتاب أدهش الكثيرين من معاصريه وسبب لهم الكثير من القلق 
والإزعاج. 
أسلوب كتب الملاحظة الدفيقة 
من يقرأ هذين الكتابين» هما ورسائل لورانس يكتشف انه كان مراقبا دقيقا للناس, 
وللأماكن؛ والأحداث أيضاءومن بين المقطوعاع'التى تنبض بالحياة والحيوية» فى كتابه 
«أعمدة الحكمة السبع» تلك الأؤضاف التئ يقدمها للمناظر الطبيعية الصحراوية والبدى 
الرحل الذين شاركهم حياتهم. وكتاب «الابتكار» الذى كتبه لورانس بأسلوب مختلف تماما 
عن أسوب «أعلتدة#الككمة ايع يش ب»وإلق"كم بعيد-أب#طلربيكتب الملاحظة الدقيقة, التى 
يكتبها مؤلفون على درجة عالبة من التكاء وجدوا أنفتتيهم محبوسين بلا ذنب أو جريرة. 
الفارق هنا بين الكتابين أن لوراتس خلض كتاب الأول ثن"الأومئاف التى شاهدها مرات 
وضرات. 
رسائل لورانس تحظى هى الأخرى بصيت ذائع. وأصدقاء هذا الرجل يتدرجون من 
رفاقه وزملائه وأصدقائه فى صفوف الخدمة العسكرية إلى كبار الشخصيات العالمية. فى 
الأذب» الفن؛ والسياسة. ونظراً لأن ظروف حياة لورائس كانت 0 تسمح له بلقاء الأصدقاء, 
فقد كانت رسائله فى كثير من الأحيان: الوسيلة الوحيدة للمحافظة على هذه العلاقات. 
ترى؛ هل نحكم على لورانس من منطلق أنه كان من رجال الأقكار, أم من منطلق كونه 
رجلاً من رجال الأعمال؟ هذه القضية ظلت معلقة إلى أواخر القرن العشرين. 
شباب لورانس 
اشتهر لورانس بين افراد أسرته باسم «نيد»؛ هذا النيد ولد فى عام 184/4 فى مقاطعة 
ويلز. وكان ترتيبه الثانى بين خمسة أبناء غير شرعيين أنجبهم السير توماس شايمان» ذلك 
تعمل مربية لشقيقات توماس الاربع الشرعيات. وبعد أن هربا سويا أطلقا على نفسهما 
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لقب لوزافض: 

فى عام ١8971‏ استقر الاثنان فى مدينة اكسفورد: التى عاشا فيها عيشة زوج وزوجة. 
والتحق أبناؤهما بالمدرسة الثانوية للبنين فى مدينة اكسفورد. ومن تلك المدرسة؛ حصل نيد» 
أو بالأخرى توماسن إدوارد لوراتس على منهه لدراسة التاريخ فى كلية يسوع فى جامعة 
اكسفورد. وفى عام 15٠١‏ الميلادى خصل لورانس على مرتبة الشرف الأولى فى الامتحان 
النهائى؛ وذلك عن اطروحة شهيرة ألغها عن القلاع الصليبية. وقد اشتملت الأبحاث التى ' 
أجراها على القيام بجولة طويلة سيرا على الأقدام فى كل من فلسطين وسوريا. 

كان لورانس مفتوناء منذ طفولته: بالآثار. ويعد أن تخرج لورانس فى الجامعة عمل فى 
الفترة من ١91٠١‏ الى 151 مسناهدا مع فريق المتحف البريطانى للتنقيب عن الآثار فى 
مدينة كارشميش الحيثية على نهر الفرات. كانت المهام المسندة إلى لورانس ضمن هذا 
الفريق تقتصر على التصويرء والخزف. وإدارة العمالة المحلية. وفى كارشميش تعلم لورائنس 
كيف يحفز القرويين العربء وذلك على العكس تماما من الإنجليز الذين كانوا يعملون فى 
الإمبراطورية البريطانية؛ دون الاستعانة بالقانورن العسكرى البريطانى أو السلطة 
الاستعمارية. 

بعد نشوب الحرب؛ امضى لورانس فترة ؤجيزة فى القسم الجفراقى فى أركان الجيش 
البريطاني العامة فى مدينة لندن. ثم نقل بعد ذلك للعمل ضمن إدارة الاستخبارات الحربية 
فى القاهرة؛ التى أسندت له فيها بالإضافة إلى أشياء أخرى» مهمة الخبير فى حركة 
التحريز القومية فى الأقاليم التركية التى كانت تشتمل فى ذلك الوقت على كل من سوريا 
ولبنان, وفلسطين, والأردن: وأقليم الحجاز من السعوديق» 

وفى أكتوير من العام 9١7‏ المبلادى؛ أؤفد.فى مهمة لتقصى الحقائق فى الحجاز, التى 
قام فيها الشريف حسين فى مكة بثورة على الحكم التركى الأميريالى. وقد أسفرت نوعية 
التقارير التى كان يكتبقا عل تمده الوجّانى لزمتاء"العرق إللّ قيايه بدور طويل لعب 
فيه دور ضابط الاتصال قي الثوارةالعربية, هأن زاح يعمل مق |لقوإك التى كان يقودها 
الأمير فيصل؛ أحد ابتاك الكريف مسي الآربعة. 


حعلات الحجاز 

فى المراحل الأولى من الثورة الغربية حَرضن الستقتاروة التسشكريون البريلاتيون 1١‏ 
والفرنسيون: العرب على الاستيلاء على معقل المدينة المثورة وقطع خط حديد الحجاز الذ ١‏ 
كان بمثابة خط الإمداد التركى المتجه جنوبا إلى الحجاز قادما من دمشق. 

وستعي إلى تحقيق هذا الهدف» ويمساعدة من البحرية الملكية تحركت قوة الأمير فيصل 
الرئيسية, فى ربيع عام 1611 شمالاً ٠‏ تقباهة الى اطق متاخل الخو الأعدنن أو بالتحديد 3 

من ينبع إلى متطقة الوجه ٠‏ وما أن وصلت تلك القوة إلى الوجه حتى أصبحت تشكل تهديداً 
خطيراً لخطوط المواصلات التركية. 

تناهى إلى مسامع استخبارات الحلفاء بعد ذلك هباشرة, أن الأتراك يخططون 
للانسهاب الكامل والحاسم من المدينة المنورة. وبينما كان ذلك يحظى برضا الشريف 
حسين, كان مركز الرئاسة البريطانى فى القاهرة يخشى قيام الأتراك بنقل هذه القوات إلى 
الجبهة الفلسطينية: ومن ثم يمكن أن تكون مثل هذه القوات عقبة إضافية أمام التقدم 
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البريطانى. وهنا عجلت القاهرة بالتماس مفاده أن العرب يتعين عليهم منع الأتراك من 
الانسحاب من المنينة المنورة. 
ومن باب الاستجابة لذلك الالتماس وتحقيق ذلك المطلب. ابتكر لورانس استراتيجية 
جديدة. وفى ضوء هذه الاستراتيجية يسمح العرب لخط حديد الحجاز بالاستمرار فى 
العمل؛ اللهم باستثناء القيام ببعض الاغارات من حين لآخر؛ لإحداث بعض الأضرار 
البسيطة: فى بعض المواضع على طول الخط الحديدى؛ تؤدى فى النهاية إلى توقف عمل 
ذلك الخط لبضعة أيام قلائل فى المرة الواحدة. يترتب على ذلك أن تصبح مسالة الانسحاب 
من المدينة المنورة أمرأ مستحيلاً فى واقع الأمرء ويترتب على ذلك استخداع عدد كبير من 
الجنود الأتراك وعمال الإصلاح؛ لنشرهم على طول الخط الحديدى للدفاع عنه واستمراره 
فى العمل. ويدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية: ومن ثم أمكن إصابه القوة التركية الموجودة فى 
المدينة, بالعجز اعتباراً من ذلك التاريخ. 
الاستيلاء على العقبة 
كان الموقف على مايرام فى الحجاز فى منتصف عام 111١7‏ الميلادى؛ ولكن كل من 
لورانس والأمير فيصل كانا يريدان مد الثورة وتوسيعها فى اتجاه الشمال لتشمل دمشق 
وما بعدها. تحقبق مثل هذا الهدف يتطلب كفالة حرية الحركة لقوات الغزو العربية. 
ويخاصة أن حرية الحركة فى ذلك الوقت كانت أمراً مستحيلاً فى المناطق الزراعية 
المستقرة فى كل من فلسطين ولبنان. يضاف إلى ذلك أن أية عمليات فى الشمال يجب أن 
تعتمد على الداخلء ويخاصة فى منطقة الصحراء الواقعة فى ناحية الشرق. 
تنفيد هذا المقترح واجهته مشكلة حرجة«إذْ كيف تستطيع مثل هذه القوات الحصول 
على المؤن والتموينات اللازمة لهاك يضاف إلى ذلك انه لم يكن هناك طريق فعلى للإمداد 
يصل إلى هذه المناطق قادما من أقرب المناطق التى كانت تحت أيدى وسيطرة البريطانيين 
فى ذلك الوقت فإن لورانبتن كيان يعرف أخ"قناك لتقا واضيتجا ولكنه بحاجة إلى التأمين. 
كان ذلك الطْرَبَقٌ بتملثل فى ذاك*المتق» الذى يودي إلى ادال قادما من العقبة عند 
الطرف الشمالى من البحر الأحمر. كانت العقبة هى ومثطقتيَاً الجبلية الداخلية. فى أيد 
الأتراك, ولكن هل يعكن الاسئيلاء عليهنا؟ 
2١ ١ ©‏ كن اورائس قد سبقت له زيارة العقبة قبل الخربء وطم غن طريق غمله الانتخبارى 
فى القاهرة أن الأتراك كانوا قد شيدو دفاعات قوية فى الممر الضيق المؤدى إلى وادى إتم. 
من هناء إذا كان من السهولة بمكان الاستيلاء على العقبة عن طريق البحرء فإن وادى إتم 
يستحيل الاستيلاء عليه. ومن ثم فإن العقبة وحدها بدون ذلك الوادى تصبح عديمة القيمة. 
وهنا ابتكر لورانس خطة جديدة: مستخدما فيها معرفته بالمكان وبالسكان القبليين المحليين 
أيضا؛ قام بمقتضاها بتوسيع الدائرة الداخلية من خلال الصحراء. وطبقا لهذه الخطة 
تقوم جماعته الصغيرة بتشكيل قوة محلية؛ تستولى على دفاعات وادى إتم وذلك عن طريق 
مهاجمته من الخلف. 
تحققت تلك الخطة فى اليوم السادس من شهر يوليو منْ عام 17 الميلادئ, إذ 
استولى الغرب بمقتضاها على كل من العقبة رعلى الممرات الجيلية الحيوية. بعد ذلك 
باربعة أيام؛ فاج لورانس الذى سبق له أن سافر على ظهر جمل عبر شبه جزيرة سيناء, 
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مركز الرئاسة البريطانى فى القاهرة: بمجيئه طالبا إمدادات عاجلة. 
الجمها لحمل سا السو رية 

استطاع لورانس دذلك» أن يصبح همزة الوصل الرئيسية يَة بين كل من الجنرال اللنبى: 
القائد الجديد للقوة العسكرية المصرية الجديدة التى تعمل خارج أراضى الوطن: وجيش 
الأمير فيصلء مع اتساع رقعة الثورة ازداد الدور الذى يلعبه لورانس أهمية على أهميته. 

وضع اللنبى خطة للتقدم فى اتجاه الشمالء ولكن خط الإهداد التركى الرئيسى كان 
يتمثل فى خط الحجاز الحديدى وفرعه المؤدى إلى فلسطين. هذا الخط الحديدى كان شديد 
الانحدار داخل الأراضى التى تسيطر عليها تركياء الأمر الذى صعب على اللنبى مسالة 
الهوجوم على ذلك الخط. هذا يعنى أن مثل هذا الخط يمكن أن يكون معرضا ومكشوفا إذا 
ها هاجمته من الداخل قوة عمليات خفيفة. وهنا وعد لورانس يقيام الجيش العربى بقطع 
ذلك الخط فى الوقت المناسب. يضاف إلى ذلك أن السكان المحليين سيقومون بالثورة فى 
المرحلة النهائية ويمنعون القوات التركية من الانسهاب. وبعد سلسلة من التأخيرات 
والتعطيلات. والأحداث السيئة على الجانب البريطانى جرى تنفيذ هذه الخطة فى شهر 
سبتمبر من عام 11148 المبلادى. وعندما بدأ اللنبى تقدمه, اكتشف الأترإك قطع خطوط 
مواصلاتهم؛ وجرى الهجوم من كل جانب بواسطة رجال القبائل على القوات التركية كلها 
على شكل هزيمة ساحقة. 

الرواية التى أوردها لورانس فى كتابه المعنون «أعمدة الحكمة السيعء ٠‏ عن الثورة 
العربية: تدعمها الوثائق العسكرية البريطانية التى جرى اإلكشف عنها أخيراً. وهذه الوثائق 
تثبت أن نفوذ لورانس الشخصى فى القترّةمابين شبنلوليقمن عام 16511 وشهر سبتمبر 
من عام 1514 جرى التقليل من شأته ولم يوف حَقبفى ذلك الكتاب. 

عجل لورانس بعد الاستملاء على دمشّق بالعودة الى إنجاترا حتى بتسنى له مساعدة 
ذلك الذى كان يسميه. قيضية ااستقلال العرب. أأتى كا نايؤئن بها إِبِطْأتّ ظاهريا. ولذلك 
انضم إلى الوفد البريطانى الذى أؤفد إلى ميؤتمرا باريس لللسلام فلى هام ١15‏ الميلادى, 
وراح يعمل بصورة: قيل: إنها كانت وثيقة مع الأمير فيصلب ولد الشريفب بحجسين. 

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت على دراية كاملة بالإنجازات التى حققها 
لورانس » إلا انه لم يكن معروقا لدى عامة الشعبء؛ بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها . هذه الصورة تغيرت فى عام 141 الميلادى بعد وصول الصحفى الأمريكى «لوي| 
توماس» إلى لندن. هذا التوماس» سبق أن قام بزيارة قصيرة إلى العقبة أثناء الثورة 
العربية. وشجعه لورانس على الكتابة عن كفاح العرب من أجل الحرية والتحرير. عندما 
وصل ذلك الصحفى إلى لندن كانت لديه مادة غزيرة تشتمل على محاضرات وشرائم: 
وأفلام وموسيقى بل ورقص أيضا. 

هذه القصة الرومانسية التى رواها ذلك الصحفى الأمريكى عن الانتصارات التى جرت 
فى أرض الكتاب المقدس (الانجيل) لقيت نجاحا مدويا فى بلد أصابته المخاوف من حرب 
الخنادق الأوروبية؛ بالخدر وانعدام الإاحساس. وسرعان ما تحول لورائس: على إثر ذلك. 
إلى بطل شعبى. كما اكتشف لورانس أن تلك القصة زادت من ثقل حملته السياسية. وبذلك 
تصبح هذه هى الفترة الوحيدة؛ من حياة هذا الرجل» التى سعى خلالها إلى توسيع دائرة 
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شعبيته. وراح يجرى المقابلات الواحدة تلو الأخرىء: متطلعا: من وراء كل ذلك, الى مساندة 
ما يسمى بالقضية العربية. 

عاد لورائس إلى إنجلترا وآمضى جِزءا من حياته فى عدينة اكسفورد: التى حصل من 
جامعتها على منحة بحث من كلية أول سولز, كما أمضى أيضا جزءا من حياته فى سكن 
تحت سطح المنزل استأجره من صديق له فى المنزل رقم ١5‏ بشارع بارتون» فى مدينة 
لندن, فى تلك الأثناء كان لورانس قد بدأ فى تأليف كتابه المعنون «أعمدة الحكمة السيع». 
غندما كان فى بارس ٠«ولكن‏ مسوداته هى وبعض الكراسات التى كان يدون فيها ملاحظاته 
كانت قد سرقت منه فى خريف العام 1519. وطوال العام ١9*٠.‏ أعاد كتابة الكتاب 
معتمدا على ذاكرته؛ ثم بدأ بعد ذلك فى تصحيع الكتاب فى ضوء المصادر التى أمكنه 
العثور طيها. 

بانتهاء العام ١؟15‏ الميلادى» أدت محاولات فرض إدارة استعمارية بريطانية على 
العراق إلى استثارة العداء والتمرد العلنى؛ وترتب على ذلك, أن راحث الحكومة البريطانية 
تنفق مبالغ طائلة على عملية القمع. وجرى تعيين ونستؤن تشرشل وزيرا للمستعمرات على 
أمل أن يجد لتلك المشكفة حلا. وهنا استطاع تشرشل إقناع لورانسء الذى كان يشن فى 
الصحافة حملة على سياسة الحكومة فى ذلك الوقت. على الانضمام إليه فى وزارة 
المستعمرات ليكون مستشارا له. ويجب الا يغيب غنا هنا أن لورانس كان له دور فى اعتلاء 
الأمير قيصل عرش العراق؛ كما كان له دور آبيضا فى تاسيس مملكة شرق الآردن «الاردن 
فيما بعد»؛ وبالرغم من أن هذين البلدين كاناالايزالان تحت الوصاية البريطانية إلا انهما 
تمتعا بعد ذلك بقدر كبدّرين.الحكم الذاتق: وقئ صيف العام 1175 الميلادى. احس 
لورانس. فى حدود ااسلمئة والثفوة التريظاتى » أن تشرشل استطا ع التوصل إلى تسوية 
أو حل منشرف لتلك اللشكلة. 

١‏ اللامة في ضفوك الترات التسلحة ؟؟5١ذ‏ - ه لاوا 

فى تلك الإثناءانجراف لورأنس فى ساسلةفن الذكريابث الخليرة؛ فبعد أهوال الحرب 
وضغوطها عمل لورائس مدة ثلاث سنوات فى مجال السباببيةم تلاها انشغاله وتوتره توترا 
شديدا عندما استهل العمل قى كتاب بلغ عدد صفحاته الآلف صفحة. وكان يؤمل له أن 
يكون فى كانه رواية «الحون الآبيضه ااتى ألفها شناينبك؛ او رواية «الاخوة كرامازوف 
لدستوفسكى؛ وحرصا من لورانس على سلامته العقلية استقال من وزارة المستعمرات. 
وراح يبحث لنفسه» عن ملاذ فى صفوف القوات الجوية الملكية. الثى سجل نفسه فيها تحث 
اسم جون هيوم روس وبعد مضى أربعة اشهر اكتشفت الصحافة أمره وجرى على أثر 
ذلك تسريحه أو إن شثت فقل إخلاء سبيله من القوات الجوية الملكية. عند هذا الحد. كان 
لورانس على قناعة تامة بأن الانخراط فى صفوف القوات المسلحة البريطائية هو السبيل 
الوحيد الذى يتمناه وتتوق إليه نقسة؛ من هنا وبمساعدة من أصدقانه الثين كانوا يشغلون 
مناصب رفيعة أعاد لورانس تسجيل نفسه من جديد فى سلاح الدبابات البريطانى تحت 
اسم توماس إداواردشو خدم لورانس فى ذلك السلاح حتى منتصف العام 1١970‏ 
الميلادى» فى معسكر بوفيئجتون فى مدينة دورسيت وخلال هذه الفترة استاجر لورانس 
كوخا صغيرا اسمه كلاودز هيل» ويقع بالقرب عن المعسكر. 
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بعد انتهاء العام 1477 الميلادى انفق لورانس كل وقت فراغه بل وسخر كل طاقته 
لمراجعة الطبعة التجارية من كتابه «اعمذه الحكمة السبع». 

وفى منتصف الطريق أثناء القيام بذلك العمل نجح لورائس مرة ثانية فى الانتقال من 
سلاح الدبابات إلى القوات الجوية الملكية البريطانية مرة ثانية: وفى نهاية العام 1455 
قبل لورانس إحدى الوظائف فى الهند» حتي يصبح بعيدا عن متناول الصحفيين بعد نشر 
النسخة المختصرة تحت عنوان «ثورة الصحراءء واقيل الناس على اقتناء الكتابين: «ثورة 
ف الصخراء». «أعمدة الحكمة السبع» الأمر الذى عجل سداد القرض الذي كان لورانس 
قد أخذه من البنك. ومن المحتمل أن يكون لورانس قد أثرى على حساب هذين الكتابين , 
ولكنه وجه كل المبالغ التى زادت على تكلفة النسخة المختصرة إلى وجوه البر والإحسان. 

بعد أن انتهى لورائس من كتاب«الابتكاره قبل تكليفا بترجمة الأوديسا التى كتبها 
هوميروس» ولم ينته من ترجمتها حتى العام 5 , وقبل هذا التاريخ, وبالتحديد فى 
نهاية العام 1554: اضطر لورانس؛ كالعادة, إلى العودة إلى إنجلترا على إثر بعض 
الشائعات الصحفية حول قيامه ببعض أعمال الجاسوسية فى الهند. 

نقلت الاستخبارات لورائس بعد ذلك إلى وحدة من وحدات الطائرات المائية فى مدينة 
بليموث: التى التزم فيها التزاما شديدا بواحدة من القضايا الجديدة: فقد شاهد لورانس 
فى مطلع العام 197١‏ الميلادى حادث تحطم واحدة من تلك الطائراث بالقرب من 
الشاطىء ولكن لنش الإنقاذ بلغت سرعته من البطء حدا تعذر معه الوصول إلى مكان 
الحادث على وجه السرعة الأمر الذق. أسفر عن وفاة هل كتانوا فى الحادث بلا داع أى 
مبررء فى ذلك الوقت. كان اورانس قد أغاد تجديد لنش ميكانيكى أمريكى سرعته أكبر 
بكثير من اللنش سالف الذكر؛ واعتبارا هن تلك اللحظة؛ راح هو وقائده (الذى كان صديقا 
وفيا للورانس) يتزعمانْ حهلة لإستتْخدام القلُوات الخوبة لكي لقلك االأشات الأمريكية, 
الأكثر من ذلكء أن لورانس صب أكثر انشغالا بتطوير هذ الركباث» الآمر الذى جعله 
ينفق سنواته الأخيرة فى القوات الجوية, فى العمل فى أجراض بناء السفن وهو يرتدى 
ثيابا مدنية, أسفرت الجهود التى بذلها لورانس. مع مطلع الحرب العالمية الثانية فى العام 
4 عن تزويد القوات الجوية الملكية بأسطول من تلك اللنشات السريعة؛ لا نلشى» 
إناذ حياوات الكثيرين من البشر. 8 

لم يطل عمر لورائس كى يشهد ذلك التغبير ؛ فقد انتهت فى شهر مارس من غا 
الميلادى فترة انخراطه فى صفوف القوات الجوية الملكية التى دامت اثنى عشر عاما. 
تقاعد لورائس من الخدمة: وعاد للعيش فى كوخه اللندنى الصغير كلاودز فيل؛ وفى ذهنه 
خطة لإنشاء مطبعة صغيرة ينتج فيها طبعة من كتابه المعنون «الابتكار» » وفى شهر مأيو 
من العام 1575 المبلادى وبينما كان يركب لورانس دراجت» النارية فى جولة محلية, 
انحرف عن مساره تفاديا لاثنين كانا يركبان دراجتين: فطاح من فوق دراجته النارية 
ساقطا على الأرضء وقد أسفر ذلك عن إصايته بإصابات بالغة فى الرأسء فقد وعيه على 
أثرهاء ليموت بعد ذلك بآيام قلائل. 2 88 


3 
1 
ع 
1 
١‏ 
ا 
5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لفن 
الل ميب 


سس ييه ظ 
وبقاياالعائنات: 


بقلم 
د.محجمادالهدى 


دتغت /مطنحوتات ( هنرى متور) الأطفال 
للوتوج إلى نأخلفاء والانسن بحم يمية 
احضانها . ودعا النحات (جياكوميتى) 
الأنامل للمس نتوءات منحوتاته الرشيقة. 
كانت بداية قلق الفنان من فصل العمل 
الفنى عن متلقيه. مع الزمن تحول القلق 
إلى تمرد. ازداد التمرد فتحول إلى جنوح 
وجنون . 
: وفى أحد معارض هذا _الجنون أعلن 
أصحابه فى باريس» أنه قد آن الآوان لأن 
تحكم التفكيكية الفنون التشكيلية. 
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نماذج من النفايات البشرية - من فنون التفكيك .> 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رجب 1554ه - سيتممر؟ء ١‏ "سم 


01000126021. 


عرضوا النفايات: ويقايا 
6 الكائنات.. التثاثر فيها قمة 
أحكام التفكيك.. والتفكيك فى نظرهم 
قمة الإبداع. ولكى تخلى ساحتهم من 
عين الرفيق الفنان . طردوه من 
الساحة. رفضوه. منعوه من دخول 
معارضهم. رحبوا فقط ياستقبال 
المتلقى الصامت.. القافل .. اعتبرو 
هو النص,. أو هم النصسوص وما 
عداهم لصوص يسرقون العقول 
اليه 
والمدهش أنهم تعساء لاندهاش 
الناس::ف اندهاش الثامن يدل على 
تخلفهم. إذن عليهم بمزقّق من المبالغة 
حتى تختفى الدهشة!! 
البشعيل والمسيح 
لقد كانت للأوعية الإبذاعية غير 
المسرح والرواية محاولات للتمرد على 
التبعية لفن آخر. وصل (بيتهوفن) إلى 
لأ الموسيقا المجردة. أى عدم الترجمة أو 
التعبيرء أو الاستلهام المباشر من 
إبداع سابق سواء من صورة 
أسطورية؛ أو حكاية شعبية: أو رواية 
دينية؛ أو شخصية درامية مسرحية, 
أو روائية سابقة. وجاء دور التشكيل 
للتمرد فكانت المدرسة (التأثيرية) 


أرشيف الشارخ 


متمردة على الواقعية ومن قبلها 
الكلاسيكية الجديدة. فالمادة فى 
المدرستين مستمدة عادة ومنذ أيام 
نهضة (أنجلو) و(دافنشى) و(رفائيل) 
من الأسطورة: أو القصة الدينية:؛ أو 
النتاج الدرامى القديم. ودعت المدرسة 
لتثثيرية إلى اجروميه جديدة (ألفها) 
اللون. و(ياؤها) الضوء. 
لكن الموسيقا عادت تستهدى فى 
صورة حوار بين فن وأخر بخطوات 
المقروء السبوق:عادت تصصور:من 
عالم الأنب ما يعرف بالقصيد 
السيمفونى.. أو فن الباليه؛ أو 
الأؤبراء فكلها أوعية إذا لم يوضع لها 
خصيصا النصء. فإنها تستعين 
تالص الأبيى كما تفعل السينما فى 
نقل الأعشال الروائية الكبيرة إلى 


الشاشة. 
واقتضى إصرار حركة التمرد 


التشكيلى على السردية, أو النقلية. او 
الاستعارية أو حتى الاسظهامية من 
حدث خارجى أو فن مباشر: اقتضى 
الدخول فى دائرة التجريد فى الشكل 
واللون.أو تبلور المدرسة التجريدية 
للوصول إلى الاستثنانية الجمالية فى 
عيون المتلقى دون وسيط. 
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وأنتج (توفيق الحكيم) مسرحا 
ذهنيا يصلح للقراءة أكثر من الاداء 
المسرحى؛ ومسرحا لا يصلح إلا على 
خشبة المشرح, أنتج من النموذج 
الأول والذى تفوق فيه (أهل الكهف) 
و(يجماليون) و(شهرزاد) وغيرها. 
وأنتج من النموذج الثانى (رصاصة 
فى القلب) و(الأيدى الناعمة) 
و(الصفقة). 
والفرق بين المسرحين عند الحكيم 
هو الفرق بين الفن المعد للقراعة, 
والفن للرؤية. وأن عد البعض - وأنا 
متاق :- أن ترح التفكل افو 
المسرح الذى يدعو للتسفكر أى 
تحريك ذهن المتلقى وليس مجرد 
التلقى فى مقع دإتاتتىء] 
لقة خاصة للسينقا 
وجات ملتفاولآتالقنينه) فى 


١5‏ الاستعارة من فنون الكلمة. القليل من 
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!| الأفلام نجح والكثير فشل. وما نجح 


كان فنا من النرجة الثانية إذا تسح 
التعبير» أو مذكرة تفسيرية للنص 
الاصبلى. وايوسف إدريس نقصة (غلى 
ورق سلوفان). تروى أن زوجة جراح 
مشغول تعيش حالة فراغ. زوجها 
يعاملها باهتمام: يلفها فى ورق 
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سلوفان. ولكنها تضيق بالرتابة ولذلك 
تشدها شخصية هشام الآمرة. إلى 
أن تذهب إلى المستشفى . ويثير ذلك 
اهتمامها فتضيع من ذهنها صورة 
هشام. 

والقضمة بَهَلة الكطوظ العريهنة 
تذكرنا بمسرحية (المتحذلقات) ل 
(موليير) . تناقش أيضا الإعجاب 
بالجائب الشكلى دون اللضمون. قصة 
فتاتين لا يثير أعجابهما سيدين لا 
يجيدان فنون الغزل وسلوك 
الفروسية. وياتى خادمهما 
ويصطنعان شخصية السيدين مع 
قدرة هذين الخادمين على التلاعب 
بالألفاظ والغزل. فيثيران إعجاب 
للنكاتن إلى آن يتكشف أمرفما. 
وقضة يوسف إدريس ومسرحية 
(مؤلييز) إذ خرجنا منها بالجانب 
السرديى السطحى نكون قسد 
ظلمناهننا: وَهذا ما فغلته السينما 
حينماً قدمتهما. وهذا ما يسر أيضا 
للسينما تقديم قصة إدريس (قاع 
المدينة). فالاحداث فيها يمكن أن 
تشقل (الشريط) دون الانشسغال 
بالمضمون. وهذا ما حدث بصورة 
(أعمق) تشويها لبعض أعمال نجيب 
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فنون النفايات فى أكاديمية الفنون الجميلة. - باريس 


محفوظ على الشاشة. 

وحاوات السينما أن تستقل بلغة 
خاصة فيما يعرف بسينما (اللخرج) 
أو (المنتير) أو (المصور).. ونجحت 


أخرجه (يوسف شاهين) عن قصة /اخ ١‏ 
الكاتبة (أندرية شديد) أضاف 


شاهين وحذف ليحكم رؤيته بأدواته | | ل 
السيئمائية. ودار الهديث والتستاؤل. 


أخيانا.. ولكن بحكم عناصر السينما أيهما قدم الضمون أفضل من ل 
جاءت لغة غير موحدة فى غالبية الآخر؟ ولكن أى مضمون إذا كان 5 
الأحيان مهما حاول قائد المجموعة أن شاهين قد غيره من أساسه. 1 
يسيطر على ناصية هذه العناصر, وإذا كان قدنجحفىهذه 5 
وفى فيلم (اليوم السادس) الذى الاستقلالية فهل يحسب عمله فنا 'ْ 
ممه. توصو عام هط0اه أرشيف الشارخ 4و6 ممعم .//:ومغط 
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مستقلاء؛ أم فنا تايعا؟ أقصد بلغة 
الموسيقا انه وضع تنويعه على لحن 
الأساس الذى وضعته (شديد). 
المبدع والدائرة الدرامية 
وجاءت مرحلة تمرد الفنون جميعا 
من رواية ٠‏ ومسرح: وتشكيل وشعر. 
وموسيقاء على القوالب القديمة» فى 
عصر الحرية والتحلل فى أن فتح 
الباب على سديم عظيم. اندهش 
المبدع وحاول أن يتوازن. حاول 
التقعيد لمحاولته الجديدة رغم ان 
منطقها فى كثير من الأحيان يرفض 
التقعيد. أو القولبة, فهو يحاول أن 
يسسك يتامسية نه #اقوسة أدواته 
وإمكانياته ولكنه يس عى إلى هذا 
الطموح فى زهن فسيير مسارا 
عكسيا. ياسيثر إلى ترسشيغ دواتر 
المعرفة وتداخَلَا الا افقطى جليل: 
وأكبر تسارع.. واقتضى هذا ضرورة 
تصغير دوائر التخصص فى حدود 
قدرات البشر. وربما هذا ما يرد 
المبدع الى الدائرة الدرامية التى 
تَغَفَرّه الى طموج اتلك متاصير 
متناهى الصغر كرمز لامتلاكه 
عناصر متناهى الكبر. 
ومحاولة تقديم المتناهى الصغر 
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والكير فى آن متحرك أدت بالبعض 
إلى الغموض والى تفكك يردنا الى 
حالة شبه طوطمية. فالحرية لمجرد 
الحرية تنتمى لنفس نتيجة القدسية 
لمجرد القدسية. واقصى اليمين يتفق 
مع اقحدن اليستار فى سوقك 
التعصب والعنصرية. 

محاولة إنتاج ما يتصوره اليقض 
إمساكا بناصية ما يدور فى الرأس. 
أدت إلى اغلاق النص داخل تفككه. 
بما احتاج من المنتج فى محاولة 
التبرير الى ان يكون القارىء معادلا 
لحالته حتى يستطيع فهم نصه. غافلا 


خسالة التنوع والتحرك الدائم داخله 


وداخل قارنه والتى يدعى بها. وادعى 
آذيا كات مخركه الأول للإبدا ع. 
وهكذاا انتتهى إلى التفكيك من 
حَيك آزاد الأمساك بناصية العمل , 
واعتقد ان هذه الحالة قد ادت الى 
صاحب هذا النص نفسه وفى غالبية 
الأحيان لا يبفهم ما أراده عندما يبعيد 
القراءة. او المشاهدة أو السماع لما 
انتج. والغريب أنه يدرر ذلك فى غاابية 
الأحيان بما يدعيه أو يسميه خصوية 
النص. اى انك تفهم منه فى كل مرة 
معنى جديدا :- هذا إذا قبل ان يقدم 
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تفسيرا - وهذا بالط اله ا 


يسمى بالشعر الجديد. نفس النتيجة. 

وإذا كانت جماعة (الديوان) قد اى انك تستطيع ان تغير مواضع | 
هاجمت شعر شوقى وحافظ فى الكلمات دون خلل فى الشكلء 
زمانهما لان القصيدة عندهما تفتقر وتستطيع تحث شعار خصوية 
الى الوحدة. اى انك تستطيع تغيير النفس» او فى الحقيقة باللعبة 
توزيع البيان دون خلل فى الشكل. السوفسطائية ان تصطنع له من 
وتستطيع بالتالى بلعبة المنطق ان المعانى الكثير الكثير. والاطرف انه . 
تعلل وتفسر التركيبة الجديدة. فان كلما غمض التفسير نفسه؛ كان هذا 

أرشيف الشارخ 


الدع بالشمر للم قد انتهى الى ١4‏ 


رجب 174اه - سبتعير ٠ ٠”‏ اه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 


وجب 1955ه - سبتميو 7 ٠ه‏ 
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فى صالح دعوة هذا المدعى. لان ذلك 
يتسق مع منطق خصوبة النص. او 
حاجته الى تفسير جديد. 

وهكذا ينتهى الامر باللانهاية .. 
أى إضافة حاشية للحاشية. وحاشية 
لحاشية الحاشية.. ويختفى المتن! 


تفكيك التشكيز 
ونعود الى التشكيل. اكثر الفنون 


تفرهدا التنائن والمنيا ع :اذاتضا 
دخلتها جرثومة التفكيك ياسم 
التحديث. 

توسعت دعوة الخروج من إطار 
البناء المخصص للفن أو العرض 
الفنىء الى خروج مواد او تحف 
العرضن باتساع الأفق#الخارجى. ثم 
الى تحويل الافق نفسة اللإسادة 
تعبير فنى تشيارك فييها_البينة ف 
ابداعات الفخان, 

ظهر فن ابن فقام (دومنيك 
تينو) بتجرية تحريك أغصان بيبط 
وكأنها تعوم فى مياه آسنة. تتدافع 
الى مصيرها المكتوم. وقدم الفنان 
البلغارى (كريستو) حواجز قماشية 
أصال الى سس قار امنا 
مشيدا بها جدار الصين الجديد. ثم 
قدم تجربة شق المحيط بطول أربعين 
متراء أو تغليف جسر (بون نوف) 
على نهر السين فى باريس. أو تغليف 
برلمان برلين. وقام الفنان الجزائرى 


أرشيف الشارخ 


عبدالله ين محجوب بفرش عدة كيلو 
مترات فى طريق الشمال الفرنسى 
يعجباكت» الششقة من المقاوطات 
والتعاويد العربية. 

وارتبط بفن البيئنة فن التصبحر 
وضعه الايطالى (جرمان و سيلاق) 
مرتبطا بصحراء (نيفادا). وقام 
الفنان (م . هايزر) بانتزا ع صخرة 
تزن عشرة أطنان بالات ضخمة من 
الآرش ثم اغادمًا الى نفس حقرتها 
مع تعديل زواياها لتحمل بصمات 
الحوار المسى بين المبدع وفادة 
الطبيعة. وتعددت التجارب. 

فن البينة؛ او التصحر تعبير عن 


اقتراب الكون منه وابتعادة عنه فى 
آن؛ قلق مسن حخضصار المكان. حصار 
القيفة. حشار المادة المعروضمة. ومن 
جتآنب آخر لمّوح متقف للخروج من 
الحِي الأقليمئى. القومئ.. السياسى. 
الى الافق الإنسانى الأوسع.هما هو 
معروض هنا هو صنو ومكمل لما شو 
معروض هناك. محاولة لتظليل كل 
الثقافات بمظلة واحدة. قلق طبيعى 
وشرعى. 

لكن القلق ازداد. فازداد التمرد. 
وازداد التمرد فتحول الى . جنوح 
وجنون ومبالغة ذاتية باسم التفكيكية 
التشكيلية. وبسمى الدكتور عبدالعزيز 
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حمودة كتابة عن البنيوية والتفكيكية 
(المرايا المحدبة) لماذا؛ 

وقد وجدت نفسى غير قادر على 
الهروب من صورة المرايا المحدبة وقد 
وقف امامها الحداثئيون جميغا دون 
استثناء الأصليون منهم والناقلون 
لفثرة كانت كافية لاقناعهم بأن 
صورهم فى المرايا المحدبة هى 
حقائقهم:. 


هل هى حالة رومانسية جديدة ٠|‏ 
أرادت التخلص من عسف القديم ‏ _ 
بتمرد أو تبديل دون بديل؟ | 
المستقبل حرى بالإجابة: 
وما علينا من النباتات المتسلقة 2 
على حاشية حاشية الحاشية لهذه ‏ 5 
الموجه غندناء لأنها بنيساطة تحاول ان 1 
تسرق الألقاب بأقصر وأكثر الطرق 
سذاجة فى عالم غافل. ‏ 88 
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د. نبيل حنشى محصود 
جه عبد اللهلي.م صاظخا بهاجسع سسيل روش 
+» صوت عبد الحليم حافظ: 
صسوت من للاصوت له 
© سيد درويش ومصباح الزيسسة 
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شهدت سنوات الخمسينيات من القرن العشرين 
الصعود السريع للمطرب الكبير عبدالحليم حافظ 
(4؟15 -/0ا9١)‏ من عثرة فشله الفنى الأول 
والوحيد إلى ذرا الشهرة فى افاق فن الغناء؛ وهو 
سجل فى عام ١150م‏ أولٍ أغنيات بصوته - 
وعددها اربعة - بطريقة الدوبلاج فى الفيلم 
الأجئبى ٠مصباح‏ علاء الدين:؛ وهى نفس الأنظار 
التى لم ترصد عثرته الأولى عندما ثار عليه متعهد 
الحفلات المعلم صديق وج حفل أقدٍ 
بالاسكندرية مساء الخميس 8/17/؟1151م: حيث 
قام الجمع الثائر ليلتها بمنع المطرب الجديد - 
انذاك - من غناء أغنيات عرف بها فيما بعد. إذ 
لم توافق نبرة الغناء فى تلك الأغنيات ما ألفته 
اذان جمهور الحفل من أغنيات مطلع الخمسينيات 
الشعبية 


مسممه مص ساسيومم احصسب وماج عمد دجسمممو ‏ 


ٍ .أ تلك الاغنيات التي اعتادت أدّانْهم 


55 على سسبماعها من آصوات كبار 
نجوم الصف الثاني من آهل الخنا. فى ذلك 
الزمان من آمثال مَتمَلق عَلِ ر الملا 
وعبدالغنى السيد وعبدالعزيز محمود وكاريم 
محعود وغيرهم. جا حقل الاسكتدذرية فق 
المصرى - إلى مابيبشر به هن جديد. وهى 
محاولات شملت أيضا اطلاق مجموعة من 
الاغنيسات فى النصف الثانى من عام 
5 وقد واكبت أغنيات البداية هذه 
أحداث الشهور الأولى لثورة يوليو. وهىي 
مصادفة تبدو لنا الآن - وبعد صرور آكثر 
من تصف قرن غليها. وكأنها إشارة قدرية 
إلى ماسوف يجمع بين القادم الجديد إلى 
دئيا الغناء يصوت يبحمل سيسات لهجة 
غنائية جديدة وبين الثورة التى قامت لتغير 
من بنية المجتمع المصرى, ويمكن القول الآن 
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أرشيف الشارخ 


بان اغنيئأظ"أأبيؤاية لعبدالحليم .. لم تحقق 


أبيضا لاسمه فرقعة ااشهرة الداوية. 

مضضى عبد الحليم حافظ ٠٠‏ بقوة إيمانه 
ببق وَبَيَكينٍ شْيتتَوَزه بمؤهبت» 2 يسجل 
آعَنيات جديدة ويشتارك فى الجفلات الغنائية 
التها أصَبَعكَ نثثمة العيل" الجدّيد وذلك خلال 
عحامئ 558 و 14 وتجى: أغنيسة 
«صافينى عمرة» للثنانى «سمير محبوب - 


05 


من إذاعة القاهرةفى صباح الخميس| // 1010 


5م على رأس هذه المجموعة من| أ 


الاغنيات (الإذاعة المصرية: العدد 547 -- 
0 - ص :)١١‏ وبالرغم من ذلك 
.. فإن النجاح لم يطرق باب عبد لحليم إلا 
بحلول ربيع عام 15505: حدث ذلك بعد أن 
تساهد المصصريون فى الأول من مارس 
5م فتى رقيقا تشع عيناه بحزن دفين 
وينطق صوته بأسى غامض وساحر يترذم 
بكلمات محمد على أحمد والحان كمال 


وجي 4ه - سيتمي :2م 
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بتمبركء + آه 
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الطؤيل قى أخنية ختلت استم فى قند 
الشوق», كانت الأغنية من قالب الطقطوقة 
وتوسطت باقة من الغنائيات الجميلة 
: ضمت: « لاتلمنى» - «احتار خيالي» - 
«أحن إليك»- دويتو «تعالى أقولك» 
وأوبريت «لحن الوفاء»؛ ازدان بتلك الباقة 
فيلم «لحن الوشاء», وهو الفيلم الأول للقادم 
الجديد لدنيا الغناء, كانت «على قد 
الشوق» كلمة السر التى فتحت لعب دالحليم 
مغاليق أبواب الشهرة والجمافيرية, احا 
عملت استعانة كمال الطويل - ملحن 
الاغنية - يمقام (اللامس) وهو عقام 
عراقى فى صياغة لمن الأغنية, إلى جانب 
استخدامه لآلات الساكسفون والدرامز بين 
آلآت الفرقة الموسيقبة؛ عمل كل ذلك على 
إضفاء روح البهجة والمرح فى جو 
الاغنية: مما ساهم بعد ذلك فى اجتذاب 
أسماع كل المصريين إلى الأغنية (عمار 
الشريعى: غواص فى بحر النغم - حلقة 
١‏ ره/؟ 5م )): كذلك فإن روح التفاؤل 
والشبابية التى غلفت أداة عب دالحليغ 
لأغنيات فيلمه الأول. وعلى الأخص حواره 
الغنائنى مع المطرية اللامهعة شادية فى 
دويتو «تعالئ أقولكف كانت من مفاتح 
قلوب الناس له. 

لم يكن فيلم ملحن الوفاء» هى. الفيلع 
الوحيد لعب دالحليم حافظ فى عام هدهكام 
وانما لحقته ثلاثة أفلام أخرى هى: «أيامنا 
الحلوة: وقد عرض فى /ارلا/رة فكام - 
. ليالىي الحب» الذى عرض فى 
6“ ا/ره وكام و«ايام وليالى» الذى 
جاء عرضه فى الخامس من ديسمهبر 
6م ومما هو جدير بالذكر هنا أن 
فيلم عبدالحليم الرابع كان من إنتاج 
الموسيقار محمد عبدالوهاب, وكانت 
أغنيات هذا الفيلم (أنا لك على طول - 
إيه ذنبى إيه - توبة - شمغلونى - علشاتك 
ياقمر) جمسيعها من تلحين محمد 
عبدالوهاب: إذ من المعروف الآن أن صووت 


أرشيف الشارخ 


المطرب الجديد لم يكن بعيدا قى تلك الحقبة 
عل آكن موسيقاز الأميال المسحاسة: 
فعندها لاحت تباشير نجاح: الصوت 
الجديد. عمل محمد عبدالوهاب على 
احتضانه فنيا من خلال إنتاج فيلمه الرابع 
تارله وبإدخاله تارة أخرى فى ١//ا/ر.55ام‏ 

شدريكا سمه فقئ شركة للإسطوانات 
(الأفرام: /// ا بصن ١‏ 

حجسد عبدا حافظ - منذ بداياته 
الأولى فى عالم الفن - أحلام الطبقات 
الفقيرة من المصريين فى غد مشرق تتحقق 
فيه أحلامبا المشروعة مع ثورة يوليو؛ ولكن 
قتراب عبدالحليم من الثورة لم يبدأ إلا مع 
مطلع عام /!ه15م: وذلك لأنه عمل بدأب 
وصبر خلال فترة السنوات الخمس فيما بين 
عام 1467 و 1567م على إرساء دعائم 
شهرته ومستقبله الفنىء ويانتهاء تلك 
المرحلة.. انتقل عبدالحليم الى مرحئة أخرى 
انصب فيبا جانب من جهده على إنتاج 


«الغيّة الوطنية. حيث قدم فى شهر يناير 


من عام 1561م أربع أغنيات وطنية هى: 
*إثى ملكت فى يدى زمامى» من شعر 
اموت الشناوق وألحان كمال الطويل - 
ببلادنا7 هن تظلم انور عبدالله وألحان محمد 
عتدالرماب اأإحنا الشسعب» من تاليف 
ستلثلاح خافن وتلحين كمال الطويل 
و«دثورتتا المصربة» من كلمات مامون 
الشناوى وألحان رؤوف ذهنى (الإذاعة: 
العدد 1١١9‏ - ؟1١/را/لاة15‏ والعدد 1١5١‏ 
- 5"/ط/لاه15١).‏ كان الخطاب الفنائى 
فى هذه الأغنيات جديدا على أسماع 
المصريينء إذ جات كلمسات مثل: «الله 
يابلادنا الله .... على جيشك والشعب معاة 
... فى سلامك غنوة ... فى جهادك قوة .. 
يأبلادنا الحلوة .. بتسابقى فى المجد علاه 
.. الله يابلادنا اللهء فى مطلع أغنية الله 
يابلادناء, وأبيات مثل: «إلى البناء عاليا إلى 
العمل .. إن هبت الريحٌ فإنثى الجبل .. كان 
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انثفاضى وحده أغلى أمل .. وثورتى قد 
حققت أحلامى» فى ختام قصيدة «إنى 
ملكت فى يدى زمامى» جاءت جميعها 
تعبيرا عن أحلام وطموحات اليسطاء من 
المصريين وترجمة غنائية لأقوال قادة الثورة 
وزعيمها خلال السنوات الخمس الأولى من 
عمر الثورة؛ وهكذا فكت مغاليق الشهرة 
التى كانت موصدة أمام عبدالحليم عند بدء 
فى عيد الثورة ومناسباتها بدما من يناير 
61م من المظاهر الأساسية للاحتفال 
بهذا العيد وتلك المناسبات, قدم عبدالطيم 
الأغنيات التالية فيما تلا يناير !1964م من 
مناسبات وخلال ماتبقى فى عقد 
الخمسينيات من سئوات: «ياجمال ياحبيب 
الملايين» من تاليف إسماعيل الحبروك 
وألحان كمال الطويل وقدمت فى 
7ال//ا/رذه 5ام - «اللى فات: وقد غناها 
عبدالحليم بالاضافة إلى مشاركت» فى نشيد 
«الوطن الأكبره وذلك فى عيد الثورة الثامن 
(7//ا/رءة؟1١).‏ وقد نظم أحمد شفيق 
كامل كلمات كل من الأغنية والنشيد: بينما 
لحثهما الموسيقار مجعن عجداليهاي» 
ولايفوتنا هنا أن نذكر أغنية عب هالحليم 
الشهيرة دحكاية شعت»ؤهى مر تالبق 
أحمد شفيق كامل وتلحين كجال /لطزيل» 
وقد تغنى بها عبدالحليم أمام الزعيم جمال 
عبدالناصر فى حفل أضواء المدينة الشهير 
الذى أقيم مساء الأحد ٠١‏ يناير ١151م‏ 
بمديئة أسوان احتفالا ببدء العمل فى 
عبدالحليم سلم الشهرة قفزا فى ثمانى 
سئوات: لبجمع عند مطلم الستينيات بين 
حب جمهور كبير يتنامي في كل يوم ونقدير 
القيادة السياسية للبد. مما جعله فى 
مقدمة من اختارهم النظام لحضور مؤتمر 
نقد فى المشوين هن ووايق 1ع وقد 
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إحسان عبد القدوس 


حضر عبدالطيم المؤتمر إلى جانب أم كلثوم 
وفحمد عبدالرهاب كممثلين لأهل الغناء, 
لتخرج الصحف والمجلات بعد ذلك مزينة 
بصور أم كلشوم ومحمد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ بين حضور المؤتمر» ومن 
ذلك الصورة المنشورة على الصفحة الحادية 
عشسرة بالعدد رقم (450) من مجلة 
«الكواكب» والصادر فى 54/را/رء55ام, 
بلبل له انياب! 

تمر نصتعود عبدالحليم حافظ إلى ذرا 
الشيدرة شّأئة فى ذلك شان أى نشاط 
"ليد من الظواهر المصاحنبة, 
,وتعسد مسرا قتسه ملف يف من الكتاب 
'والصحافيين مين بداياث» الأرلى أهم تلك 
أالطواهنَ وَعل ذاك يقول اصديق عبدالحليم 
وفعيز أعمناله وكاةم أشترارة .. الراحل 
مجدى العمروسى فى سلسلة من الأحاديث 


أدلى بها لعادل البلك ونشرت فى مجلة, 


«أكتوبر » خاذل عامئ 17 9 حولم 


الكتاب مجرد علاقة بين فنان أو مطرب 
وكاتب أو صحفى: ولكنها كانت الصداقة 
القوية المتينة. عميقة الجذور» وكان يعتبر 
الصحافة مدرسته: والصحفيين أساتذة 
ومدرسين: فكان يمضى نهاره فى مدرسة 
أخبار اليوم؛ أما الفترة المسائية ففى مدرسة 
روزاليوسف» يتنقل فيها بين إحسان وأحمد 
بهاء وفتحى غاتم وصلاح جاهين وجمال 


أرشيف الشارخ 


1١006 د‎ 


حمر" 
دعوم 1 رجب 14714ه - سبتمير 7 »لأف 
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كامل» (أكتوير - العمدد ه5لم - 
2/1١١"‏ 15- ص 2 )؛ ولا يختلف عن 
ذلك كشثيرا وصف صديق آخر لعبدالحليم 
هو الإذاعى الكبير وجدى الحكيم للعلاقة 
التى ريطت بين عبدالحليم والصحافيين. 
حيث يصف وجحدى الحكيم هذه العلاقة فى 
ندوة أجرتها معه مجلة «الكواكب» فيقول: 
«علاقته بمعظم الصحفيين كانت علاقة 
مودة وصداقة؛ وحتى من لايحبونه لم يكن 
يتوتر فى علاقاته معهم: وقد اجتمع حوله 
مجسرعة منتقاةهمن كبار الكتاب 
والصحفيين والنقاد والأدباء فى عصره, 
ولم تكن علاقة عبدالحليم بالأصدقاء 
وحدهم؛ إنما امتدت إلى عائلاتهم أيضا» 
(الكواكب: العدد 541 --7/5/15 7 
- ص"5), لذلك كانت أخبار عبدالحليم 
وأحاديثه تجد دائما من يتثرها فى كل 
مطبوعات وإذاعات ذلك الزمان» ولنضرب 
مثلا هذا بتغطية الصحافة لرحلات 
عبدالطيم العلاجية إلى بعض المراكز 
الطبية فى دول أوروبا تقد عرف 
عبدالحليم نويات النزيف جراء إضابة 
قنديمة بالبلهارسيا منذ أول خَطْر6 أل 
الشهرة: وفيا ميل يغيويافئى فوم السيبث 
ارتمكه ام من رحلة علا اللتفرقت 
عدة أسابيع فى ألانيا.ء فتقوم مجلة 
«الإذاعة» بتغطية تلك الرحلة فى تُحقيق 
يشغل كامل الصفحة السابعة عشر من 
العدد رقم (52؟7١)الصادر‏ فى 


أرشيف الشارخ 


٠‏ /رك/رذهذام وتتوج المجلة تلك التغطية 
بجعل صورة غلاف هذا العدد - العدد رقم 
6- لعبدالحليم مع تعليق أسفلها نصه 
«النغم الجسالم العسم داكا تكرر ذلك فى 
مناسبات أخرى» ومنها ماقدمته مجلة 
«الجيل» التى كانت تصدر عن دار «أخبار 
اليوم» من تغطية لرحلة أخرى قام بها 
عبدالحليم فى مطلع صيف عام 1530م إلى 
كل من مدونيخ ويون وفراتنكفورت ودسلدورف 
ولندن وبيروت؛ جماءت تلك التغطيسة على 
الصفحات السادسة والأربعين والسابمة 
والأربعين من عد المجلة رقم (8؟4) 
الصادر فى 5١/ره/.145م.‏ وكانت بعنوان 
«البليل الأسمر يعود إلى أرض الوجلن؛ فى 
كل تلك التغطيات والموضوعات الصحافية 
.. يستوقف الاهتمام قدر الود الياثل الذى 
غلف نلك الكتابات» ولم يحدث أن كتب كاتب 
شلال تلك السنوات من الخمسينياتٍ مقالا أو 
خبرا ليهاجم به النجم الصاعد إلى قمة 
الغناء بسرعة الصاروخ؛ وإنما كان الحنان 
(آلن والتقدير هنا سمة كل مايكتن أو 
يذَاغ عنه, اذلك كان من الغريب أن يصدر 
عدد السبت ١6‏ يرنيه. م هن صحيفة 
#الجتبورية» ؤقد حورت صفحتة التاسعة 
مقالا للكاتب راجى عنايت يتضمن هجوما 
من عب دانلظيم على موسيقار الشعب سيد 
درويش, 

كتب راجى عنايت فى بابه «أفكاره 
وتحت عذنوان «رأى غريب» مايلي: «قال 
عبدالحليم حافظ (أكتب على لسانى .. سيد 
درويش أسطورة كاذبة .. موسيقاه كانت 
شيئًا فى زمنه .. أما الآن فموسيقانا الثى 
نقدمها تفوق موسيقاه يمراحل عديدة) 
وكانت مناسبة هذا الكلام ماقيل من أن 
محمد البحر أبن سيد درويش سيرفع قضية 
على محمد عبدالوهاب لأنه صرح لأحد 
الصحفيين بأن (الكوكايين) قضي على سيد 
درويشء. بدأ عبدالحليم حديثه مدافعا عن 
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كلام عبدالوهاب, قائلا إنه درس هذه 
الحقيقة فى معهد الموسيقى:؛ وأن دفتر 
محاضراته يضم محاضرة عن سيد درويش 
ورد ضمنها أن المخدرات قضت عليه؛ ثم 
استطرد عبدالطيم فجأة .. قائلا رأيه فى 
موسيقى سيد درويش مصرا على اعتبارها 
متخلفة بالنسبة لما تنسمهفه من 

أفانى هذه الأيام, وأنا أختلف مغ 
عبدالحليم اختلافا تأماء فألذى أصبح عثيقا 
عند سيد درويش؛ قد يكون التوزيع 
الموسيفى أو التأدية أو حتى كلمات بعض 
الأغانى: أما موسيقاء .: فجوهرها مازال 
وهمسة فى أذن عبدالحليم؛ اسال كمال 
الطويل .. على أى أرض تقف مسوسيقى 
(حكاية شعب)!!» (الجمهووية: 
لم - مرة), 

أحدث مقال واجى عنايت نويا بالوسط 
الفنى؛ ووك شعورا لدى كل من قرأه أشبه 
بالصدمة, إن أصابت الجميع الحصيرة ولم 
يجد كل من قرأ ذلك المقال سببا واحدا ٠٠‏ 
مقنعا ومنطقيا يدفع بالفتى الرقيق الحالم - 
كما تبدو صورته فى مقالات الصحجيف 
وأحاديث الإذامة - ليتوجين-هكذا وبهنآجم 
رائدا راحلاء وكانت المفارقة اللافتة لنظر 
البعض متمظة فى تحولبالفتئ:الائ 
وصفته مجلة «الجيل» قبل شهر من هجومه 
على سيد درويش بأثه «البليل الأسمر» الى 
شخص أخر يوفل فى مهاجمة الموتيء 
وبقول آخر .. أطلت المقارقة من سؤال 
يقول: متى نيتت للبلبل الاسمر أنيابه التى 
ألشبها فى ذكرى أمظم من أنجيت معبر 
من موسيقيين؟!, 

دشاع وهجوم 

استفز هجوم عبدالحليم حافظ على 
سيد درويش مشاعركل من طالعه آنذاك من 
قراءء وسرعان ما توالت ردؤد الفعل على 
صفحات الصدف والمجلات ٠.‏ تفند ماجاء 


01000126021. 


صلاح جاهين 

بمقال راجى عنايت وتندد بما قاله عبدالحليم 
عن سيد درويش؛ جاء رد الفعل الأول فى 
مقال قدمه الكاتب المعروف أحمد حمروش 
تحت عنوان «الذين يللمون ترائنا 
الموسبقى»؛ شغل المقال معظم اليوميات التى 
كان يقدمها الاستاذ أحمد حمروش فى 
صحيفة «الجمهورية»» انطلقت الأقلام تهاجم 
عبدالحليم حافظ وتدافع عن سيد درويش» 
وكان هن الطبيعى أن يرد عبدالحليم على 
ماوجهإليوظن. هجوم؛ فحمل عددا 
صضصحيفتى دالجمهورية» و«أخبار اليوم» 
المسسادرين فى 5'/را/1570م ردين 
مختلفين لعب الحليم على ها أثاره من 
هجومه على سين دوويش هن ردود فعل 
وانتققادات؛ ظهثر ود هب هالحليم فى 
«الجبهوريةم فى باب «أجبابيث الأسبوع» 
الذى يقدمه الشاعر الغنائى مأمون 
الشئاوى وقد أعطى مأمون الشناوى إحابات 
عبدالحليم على أسئلته عنوانا نصة: 
«عبدالطيم حافظ يقول : لست ملحنا حتى 
أحقد على سيد درويش»؛ حاول عبدالحليم 
فى إجاباته عن أسئلة مامون الشناوى أن 
يخفف ماتركه هجومه على سيد درويش من 
صدمة فى قلوب الناس؛ فكان مما قاله فى 
هذا الصدد: «كيف بتهمورئى بالحقد على 
سيد درويش؟: هل أنا ملحن حتى أحقد 
عليه؟؛ هل عشت فى عصر سيد درويش 
ورفض أن يعترف بى؟» هل كانت حياة سيد 


محمد عبد الوهاب 


أرشيف الشارخ 
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درويش حياة ناعمة سهلة تثير الحقد؟؛ إن 
حياة سيد درويش كانت مأساة طويلة 


تستحق العطف والرثاء والبكاء», هكذا 


الشناوى وقبل أن يوجه إليه مأمسون 
أسسئئته. ويدا من تلك السطور أنه تادم 
على ماصرح به قبل ذلك لراجى عنايت: بل 
إنه حاول أن يصحهح ماخلفه حديثه 
السابق لراجى عنايت من آثار سيئة فى 
نفوس القراءة والنقاد, فكان مما قاله 
لمأمون الشناوى فى نفس الحديث المنشور 
بعدد 1975:/1/706م من صحيفة 
«الجمهورية» الآتى: ٠إن‏ سيد درويش هو 
الذي وضع الأسناس للمنوسيقى المصرية 
الصميمة بعد أن كانت مجرد بشارف 
وموشحات تركية». ولكنه يعود قبل نهاية 
حديثه مع مآمون الشناوى لحكاية سيد 
درويش والمخدرات فيقول عنها ملتمسا 
تخفيف قسوة اتهامه فى حديثه الأول: 
«ولعل سطوة المخدر التى لجا إلبها سيد 
درويش هربا من ظلم الحياة واغحفاليظ 
لشأنه هى التى أثرت فى عمو حياته وعمر 
فنه». وقد نوه عيدالحليم فى نهاية حديثه» 
مع مسأمون الشنذاوئ إلى أن ماقالة عن 
سيد درويثق كان من ياب الاراسة وليى 
من باب التشهير!ء لكن ما قباله عبدالحليم 
فى عدد «أخبار اليومه الصادر فى نفس 
اليو -نه؟ثرا/م :151 كان شينا 
مختلفاء جاءت أقوال عبدالحليم فى مقال 
لحليل البندارى حمل عذوان: «عبدالحليم 
حافظ يقول: سيد درويش إخترع الشموع 
وعبدالوهاب إخترع الكهرياء!»» صاغ 
وإجابة من عبدالطيم؛ تميزت إجابات 
عبدالحليم فى هذا المقال بالمباشرة 
والصراحة فى هجومه على سيد درويش» 
وتحئىّ عبدالطيم جانيا محاولاته فى عدد 
اليوم نفسه من «الجمهورية» لتخفيف وقع 
حديثه السابق عن سيد درويش» واستعان 


أرشيف الشارخ 


بآراء لكتاب آخرين وأفاض فى غسرب 
الأمئلة لتوضيح أسباب هجومه على سيد 
درويشء بدأ عبدالحليم حديثه مع جليل 
البندارى بقوله: «نعم أنا قلت إن سيد 
درويش كان يتعاطى المخدرات والكوكايين .. 
أنا الست جبانا حتى أنكر رأيا قلته 
بلسنانى!ء. ثم يتبع ذلك بتقديم دليله على 
مايقول.. وقد تمثل هذا الدليل فى كتابين .. 
أأحدقها لكان مكلبة الفتون العحيلة 
بالاسكئدرية يدعي محمد إبراهيم والآخر هو 
بكتان و دكريات» السيدة فاظمة اليوسفه: 
أخذ عبدالحليم يقرأ لجليل البندارى 
ماتشدمنةه بعش صفحات الككابين من 
تفاصيل دقيقة عن تعاطى سيد درويش 
لأنواع كثيرة من المخدرات؛ ولينتقل بعد ذلك 
إلى تقييم أعمال سيد درويش قيصفها بأتها 
قد أضحت قديمة قدم المصباح الذى يعمل 
بالزيت» وذلك إذا ما قورنت بموسيقى محمد 
عيدالوهاب والتى تشبه - .على حد تعبير 
موائحليم - مصباح الكهرباء!: ولسنا هنا 
فى موقف يسمح بتحليل ما قاله عبدالطيم 
حافظ عن سيد درويش وموسيقاه؛ وإنما - 
نظلا" لطتببعة,ابلقال - سوف نعرض هنا له 
وقم مق أحيأث/المعركة طبقا لتسلسلها 
الزمنى ‏ ثه ند ع*أقحالة الكشف عن 
الأنلناب:العقنقية وراء أحداث المعركة لنهاية 
المقال. 

لم يكن ماقاله عبدالحليم فى «أخبار 
اليوم: - وبالرغم من شهرته الداوية 
ونجزميته التى تمققت أنذاك - ليمر مر 
الكرام» فقد انبرت أقلام عدة لكتاب 
وموسيقيين تفند ماكاله لسيد درويش من 
اكنانات فنا حال أن فررة خلق عبيقة 
مع جليل البندارى من أراء, كان راجى 
عنايث - مفجر الطلقة الأولى فى المعركة - 
أول من تصدى لما جاء فى حديثى عبدالحليم 
لصحيفتى «الجمهورية» و«أخبار اليوم»» 
ناقش راجى عنايت فى “مقال نشن يبعدد 
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*/// .15م من صحيفة «الجمهورية كل 
ماساقه غبدالحليم من دقوعء وأول هذه 
الدفوع هو تشببهه موسيقى سيد درويش 
بمصباح الزيت وتصويره موسيقى محمد 
عيدالوهاب بمصباح الكهرباء؛ وعن هذه 
الجزئية من حديث عبدالحليم ... قال راجي 
عنايت: «وهذا كلام يدل على أن عبدالحليم 
لايفهم حقيقة الثورة التى بدأها سيد 
درويش» كما يدل على أنه لايفهم طبيعة 
المعركة التى يجب أن تخوضها موسيقانا 
وفنوننا بشكل عام؛ فسيد درويش لم يخلق 
شعلة خابية من الزيت .. وعبدالوهاب لم 
نفس التشبيه الذى ابتدعه عبدالحليم؛ وجب 
علينا الاعتراف بأن سيد درويش قد أنجز 
اختراعا ضخما فى موسيقانا .. وآن 
عبدالوهاب قد تألق عندما نجح فى تشغيل 
هذا الاختراع , . 
اسباب ودواف 

إن من يتابع أهداث هذه المعركة الآن: 
سوف يخرج من متابعته بالسؤال التالى: 
فل كانت تلك المعركة بلا أسباب؟. كأن 
يكون اندلامها إثر زلة سكلان/.. جْدَاول 
البعض من الكتاب اللعب عليها والفيل بآ 
من عبدالحليم حافظ. أم أنها كانت معركة 
لها من الأسباب - وإنامْك خاقالة 2 
مايسوغ شنها؟, إن الرجوع قليلا عبر 
الزمن إلى عام .. سوف يلقى ضوءا 
كاشفا على ما أحاط بتك الممزكة من 
ملابسات؛ وهو ماسوف يساعد على الإجابة 
عن هذه التساؤلات. 

شهدت السنوات فيما بين ١106‏ و 
15م اضطراد التقارب بين محمد 
عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ؛ وهو تقارب 
تمثل فى قيام الاستاذ بإيثار تلميذه 
الموهوب بمزيد من الألحان الناجحة؛ فبعد 
أن أنتج عبدالوهاب. الفيلم الرابع لعبدالحليم 
(أيام وليالي) فى عام 155١م؛‏ بل ولحن له 
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راجي عنايت 


جميع أغنيات الفيلم: فإنه عاد لتكرار 
التجرية مرة أخرى, فأنتج لعبدااحليم فيلمه 
السادس (بنات اليوم) فى عام 1601 وقد 
قام عبدالوهاب - فى إشارة وأضحة إلى 
احتضانه الفنى للنجم الصاعد موقم 
جميع أغنيات فيلم «بنات اليوم», ذ 
عبدالوهاب ذلك بتلحينه لواحدة 0 
أغنيات عبدالحليم والمرحلة؛ وهى أغنية «فوق 
الشوك» التى تغنى بها عبدالحليم فى عام 
1 مضى تقارب الاستاذ 
والتلميذ فى الازدياد عاما بعد عام: إِذْ أنه 
مما لاشك قيه أن المدقق سوف يلحظ 
اوسلبيكولة جود آلكثيز من الصفات 
القتحصيتوالفنكة المشيكركة التى تجمع 
بينهماء وقد توج هذا التقارب فى مطلع 
لها يَوَاي مك عام :1817 أبإنشاء شركة 
للإنتاج الفنى جمتت بين إسعيهما 
وشخصهماء ولم يقف هذا التقارب عند 
ميدان العمل؛ وإثما إمتد - مصداقا لقول 
الاستاذ وجدى الحكيم فى أول المقال- 
ليشمل شئونا شخصية وعائلية؛ ومن ذلك 
نذكر هنا ذهاب عبدالحليم فى صباح 
ا/لا/ر. م إلى مستشفى لندن - أثناء 
زبارته لانجلترا -- لحضور جراحة فى الكلى 
خضع لها المطرب سعد عبدالوهاب.. ابن 
شقيق محمد عبدالوهاب!؛ وكان حضور 
عبدالحليم للجراحة نيابة عن عبدالوهاب 
الذي تعذر سفره إلى لندن أتذاك (الأهرام: 


أحمد حمروش 
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ثلا/ر. ١5”‏ سص )٠١‏ لذا .. يمكن القول 
بأن العلاقة الحميمة بين الموسيقار 
وتلمبذه شكلت أول أسباب عبدالحليم 
للهجوم على سيد درويش» حيث جاء 
حديث عبدالحليم عن تعاطى سيد درويش 
للمخدراث مع راجى عنايت (الجمهورية: 
تاليا لحديث آخر أدلى به 
محمد عبدالوهاب لصلاح عبدالصبور 
ونتشر فى مجلة درو زاليوسف»»؛ وقد قال 
عبدالوهاب فى حديثه لصلاحج 
غبدالصبور: إن سيد درويش كان يعيش 
تحت سطوة المخدر (الجمهورية: 
كرتم 11م - ص 15))/ وفى مايجعل 
من هجوم عبد اليم على سيد درويش 
مصداقا للحديث الشريف: أنصر أخاك 
ظالما أومظلوما!. 

أما ثانى أسباب عبدالحليم على سيد 
درويش ... فإنه من الممكن أن يعزى إلى 
سلسلة النجاحات المتلاحقة التى حققها 
عبدالحليم فنيا وشخصيا خلال ثمانى 
سنوات؛ ولقد عرضنا لسلسلة تجاحاتة 
الفنية سريعا خلال هذا المتال» ويبقى أن 
نشير هنا إلئ-بعفن نجاواتي|افيخميية 
التى تحققن خلال هذم القترةٌ القصحيرة 
من الزمن: كات غلاقته تمحمدا عبذالوهات 


- مطرب الملوكةوالأمترا+والشوّرة +فى 


و" 4 الصدارة من هذه النجاحات, بيد أن 
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مهك. انه مرو © 2ا 


مالقيه عبدالحليم من رعاية وتشجيع فى 
|أظل ثورة يوليو .. جعلته بين من مثلوا أهل 
الغناء فى مؤتمر الاتحاد القومى المثعقد 
فى // 1 م.. وك لديه إحساسا 
بالثقة وشهورا بالأهمية, ليبلغ ذلك 
الإحساس وتلك المشاعر ذروتها فى مساء 
السبت 8 ك/رة/١155م‏ وقبل أيام قليلة 
من هجومه على سيد درويش» فقى الساعة 
السابعة من ذلك المساء .. اجتمع الرئيس 
جمال عبدالناصر بأعضاء مجلس إدارات 
الصحف ورؤبسساء | لتحرير فى أحد 


01000 
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صسالونات القصر الجمهورى بالقية» دار 
حديث الرئيس مع المسضور من أهل 
الصحافة حول إجابة السؤال الحيوى 
التالى: كيف تستطيع الصحافة أن تبنى 
المجتمع وكيف يمكن أن تنحرف يه وتهدم 
كيانه؟ (الأهرام: ٠‏ "/ره/.157 - صن١),‏ 
وقد خصص عبدالناصر الجزء الأخير من 
حديثه للإشادة ببعض تماذج من المواطنين 
شملت أساتذة جامهة وفنانين؛ فكان مما 
قاله عن رسالة الفنانين فى المجتمع 
الاشتراكى الذى يتهناه لمصر الآتى: 
«الفنانون لهم رسالة زى الصحاقة تماما», 
بالأغنية .. باللحن .. بالسيئما .. بالصورة 
.. بالتمثال؛ نعتبرهم رأس مال كبير جدا 
ولهم أثر كبير» يعنى لو تفتح لندن بتذيع 
أغانيناء وكان فيه فكرة إنهم يمنموا الأغانى 
والمغنين بتوعنا من أن يتعاملوا مع محطة 
لندن؛ ولكن كونك تفتح لندن وتسمع 
عبدالحليم حافظ أى تسمع عبدالوهاب .. هو 
ظباقة الفنانين عندنا بحيث نمكنهم أكثر من 
آداء رسالتهم: (الأهرام: ٠؟/ره/.157م-‏ 
عس؟)١‏ قإزاء هذه اللفتة التى حوت الكثير 
من المقاتى .,اأقلها التقدير والتكريم؛ توجه 
التحكل علَْدَالؤّهابٍ)مصطحبا عبدالحليم إلى 
القصر الصمهور فى صباح اليوم التالى 
لنشسر الحديث -- وشى يوم الثلئثاء 
اامره/ - وذاك لتسجيل شكرهما 
على لفتة الزعيم: وتصف صحيقة «الأهرام» 
زيارة الأستاذ ونلميذه للقصر الجمهورى فى 
عددها الصادر صباح ١/را/ر١؟1‏ فتقول: 
«فوجىء الموسيقار عبدالوهاب وعبدالحليم 
حافظ أثناء توقيعهما فى دفتر الزيارات فى 
القصر الجمهورى لشكر الرئيس على 
ماصرح به بالنسبة لتقديره فنهما 
ومجهودهما خلال حديثه لرؤساء تحرير 
الصحف .. فوجئنا بالرئيس وهو يترك مكتبه 
فى طريقه إلى بيته. شاهدهما الرئيس 
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وحياهما» (ص ١١))؛‏ ولسنا ندرى أكان لقاء 
عبدألناصر بعبد الوهاب وعبدالحليم مرتبا 
أم جاء مصادفة: ولكن الثابت كما تمدثت 
به صحف صباح ١ك/رك/رء”؟١‏ .. أنه 
التقاهما بالقصر وحياهما وتحدث إليهما, 
ولنتصور الآن أو نتخيل ما ملأ عقل وقلب 
عبدالحليم من أفكار ومشاعر أنذاك؛ فها هو 
الفتى القادم من ملجأ الزقازيق إلى القاهرة 
فى مطلع الأربعينيات ايبحث عن ثقب إبرة 
ينفذ منه إلى حياة كريمة:؛ فإذا به الآن - 
ويعد أقل من عشرين عاما - يصافح رئيس 
الدولة الذى يشيد به ويذكره فى حديثه إلى 
كبار مثقفى البلد؛ ألا يدفع ذلك ببعض 
الغرور وشيء من الخيلاء إلى نفس شاب 
فى العام الواحد والثلاثين من عمره؟؛ إن 
فى تتابع مظاهر التكريم التى تلاحقت على 
عبد الحلد صيف عام .٠155م‏ الكفاية 
لتشويش تعقل الحكماء. فكيف بعبدالحليم 
حافظ ؟, حتى إذا ما جاء ذكر سيد 
دزويقن فى جلمسة انين اميق اهلان 
عبدالحليم - ويدافع من غرور ألم به - قال 
ماقاله فى حق موسيقار الشعب الراحل؛ 
الرجوغ إنوجائمق 

طوى الدهر سريطًا ضاتبقي| من أيام 
شهر يوليو من عام ٠945/فإذا‏ 'بالصكف 
والمجلات وقد خلت صففاتها من أخباراتاك 
المعركة, وكأئما حدث ذلك بفعل فاغل, 
الستينيات والسبعينيات فى القرن الماضى 
من أحداث ؛, أنناء ثلك الممركة, ولكن 
عبدالحليم حافظ بحكم ما وهبه المولى عز 
وجل من رهافة حس وصدق شعور يليقان 
بفنان صادق: كان هو الوحيد الذى لم تمح 
الأيام من ذاكرته أنه هاجم فى يوم من 
الأيام - وبعد أن اشتد عوده ولمع نجمه - 
فثانا كان أستاذا للجميع بما فيهم أستاذه 
محمد عبدالوهاب» حتى جاء هذا الهجوم 
وكانه مصداق لقول الشاعر: 


01000126021. 
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أعلمه الرماية كل يوم فلما اشستد ساعده 

رمانى ظل الشعور بالذنب مالكا على 
عبد لحليم تفسه؛ حتى كانت رحلته الأخيرة 
إلى لندن قبل وفاته فى 7١‏ مارس /19077م, 
حيث زاره هناك الناقد الفنى حسن إمام 
عمرء وفى غمار معاناة عبدالحليع من الام 
وكشف أمامه عن بعض أخطائه؛ وقد صاغ 
الاستاذ حسن إمام عمر ذلك الموقف فى 
مقال له بعئوان «أخطاء فى حياة عبد الجسم 
حافظ». وهو المقال الذى قدم بعناسبة 
الذكرى السادسة عشر لرحيل عبدالحليم 
بالعدد رقم (1١؟)‏ من مجلة «الكواكبه 
والصادر فى ٠؟/19315/7م:‏ يقول الاستان 
حسن إمام عمر فى هذا المقال: *وروى لى 
عبدالحليم - وكأنه يزيح حملا ثقيلا من على 
صدره - كيف أخطأ فى أواخر الخمسينيات 
عندما هاجم الشيخ سيد درويش فى أحد 
أحاديثه:الصنحفية؛ وذلك نتيجة استفزازه من 
سؤال وجه إليه عن سيب امتناعه عن 
توديد ألحان سيد درويش كان عبدالحليم 
يرى أن الألحان التى يغذيها توائم المرحلة 
الثّى يعيش نبها» وأن الخان سيد درويش 
كات تمثل مرلة انتيل عهدغاء (ص 9؟), 
هكذا_تجرر الفنان الصبادق أمام شبع الموت 


الذى كان يقترب منه من شعوره بالذئي 1" 


تجاه خطأ ارتكب»؛ ولاينتقص تأخر هذا 
الامتراف من قيمة وقدن عي داللي: وإثنا 
يعلى ذلك هن قيمة هذا الاعتراف ويرفع من 
ذكر صاحبه؛ إِذ يجيىء ذلك الاعتراف 
بمحض إرادة الفئان وبعيدا عن تأثير أى 
ظرف شارجنء ففها هو اللنان المسادق - 
وبالرغم من آلام مرض الموت سيتذكر نادما 
خطأ ارتكبه ومرت عليه سنوات وسنوات» 
فيريح ضميره ويتقى ذكراه من أن ينسب 
إليها خطأ كهذا؛ رحم الله عبدالحليم حافظ 
الفنان الصادق الموهية وغفر لك. هي 


1 
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مضى العام أو كاد.. وصورتهاا 
والحينء. كأنما هى“تذكرنى أنها اا" 
النوع من النور الهادىء. يهزا"” 
متابع'القَفآؤل: .' ويتقٍظ رآ للحلياة: ١‏ 
فهكِذًا رأيتها ء وهكذا اشتقرك فى 7 
ذاكرتى»-تلك. الصسسبيسة:التىئ:.ظلت 

الظلمة تلفهاء وهى بكل العزم 


وب ومع أن حكايتها أبسط من القيلمء وأدركنا أن هؤّلاء هم من أصبح 

البساطة.. إلا أن الفيلم يطلق عليهم«بكل أسفء» تصنيف 
التسجيلى رفمها إلى مصاف أبطال «أطفال الشوارع». إلا أنها كانت 
الملاحم والأساطير.. ومع آنها واحدة.. صاحبة حلمء تكافح من أجله؛ تتعذب , 
مجرد وأحدة من بين العشرات من وتعاني وتصمد؛ وتواصل الكفاح» وتحقق 
البنات والصبيان الذين رأيناهم فى الحلم فتملا الدثيا رقصا وغناء وبهجة.. 


م 
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قلوينا ومقولنا الينابيع» ومن عيوننا 
تسقط الدموع. 

ولم تكن ظروف صاحبتنا من 
البساطة بحيث نعرف بأمر حلمها من 
بدايات الفسيلم, ولا كسان ماعب 
السيناريو والإخراج من السذاجة بحيث 
يفرط فى هذا الكنز قبل أن يقطع نفسنا 
متابعة للصغيرة المطرودة دوما مع 
صاحبة لها. تنافسها البؤسء وتقوى 
بالكاد على ملاحقة البطلة مناحبة 
الحلم., ولقد كانت بطلتنا المسفيرة 
سريعة الحركة, سواء كان ذلك بالطبع 
أم بالقهر» ونحن مع عين الكاميرا نرصد 
تحركها من رصيف إلى رصيفء ومن 
زقاق إلى شارع إلى حارة؛ ومن عمل 
يسد الأجر عنه الرمق بشق الأنفس: إلى 
عمل آخر يتراكم أجر الأياغج فنيه وقند 
تطرد قبل أن يحل مبوعيد الإثابة, 
وصاحبتها التى هى مثلها لم تتبججاوز 
الثانية عشرة من العمر تتبعها كظليا, 
وتلاقى فى الأغلب نفس المصير حتى 
وإن كان التعرض للاغتصاب. ونحن 
كمشاهدين للفيلم نتقلب بين الدهشة 
والصصدمة ولكننا على طول الخط؛ ومن 
أول لقطة فى الفيلم إلى آخر نقطة نور 
مأسورين بسلاسة إبداع الفنان وقدرته 
على متابعة دقائق حياة تلك الجصوع 
المشردة. كيف رصدها وانتقى متها 
ورتب. وكيف جات زوايا اللقطات 
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وإيقاعاتها ونوع ودرجة الإضاءة فى كل 
منها معمقة للدراما والصراع واحتدام 
الأزمة وانفراج الأمل؟ وإجابة السؤال 
عندى محصورة فى كلمتينء هماء الفهم, 
والحذق. 

فهذا الفيلم الذى يحمل اسم بطلته 
ميمورى 116111017 يفهم حدود 
موضوعه كما يفهم ما يريد.. فهو لا 
يشغلنا مثلا بأسباب أو ظروف أو 
ملايسات وجود هؤلاء الأطفال فى أسر 
الشوارع على رحابتها.. إنه لا يشغلنا 
بأهلهم سواء كانوا من هذا البلد 
الإفريقي؛ أم نزحوا إليه مشلا من بلاد 
مجاورة؛ كما أنه لا يشسغلنا بموقف 
المجتمع؛ هل هو مجتمع مستسام مثلا 
لمشكلة اطقال الشرارع؟! هل فى الأاصل 
هناك إدراك من المسئولين فى ذلك البلد 
أن عندهم شك انعيميا ميشكلة أطفال 
الشوارع؟ ٠‏ ؤوملإن كان الآمر كذلك, 
هل يفعلون أى شىى لمعالجة هذه المئساة 
الإنسانية؟ لم يشغل الفيلم نفسه بي من 
هذه الأمورء وبالتالى لم يشغلنا بها وإن 
كان تحديده الشديد لموضوعه كفيلا 
ببعث كل تلك الأسئلة» وعلى طول الخط. 
فلقد ركز همه على البطلة وصاحبتها. 
وعن طريق الرصد الوثيق لما يحدث لهما 
وكيف يقع فى نفوسهما أثره؛ وكيف 
تتصرقان إزاءه. عن هذا الطريق فقط 
تضاء فى عقل المشاهد ووجدانه كل 
الأنوار بالتضاد مع العتمة التى تخيم 
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اننال 


3-5 3 


رجب 1414ه - سبتمبوكاء ٠اف‏ 


.02م 01000126 


على معظم مشاهد الفيلم وتصل إلى 
ذروتها لتنبثنا بوقوع الاغتصاب. 
ليس بالحذق وهده 
تفوز الأفلام !! 
وعلى عكس أى توقع؛ ورغم توافر كل 
الغناضس المكينة المتلويراضها إلا آن هذا 
الفيلم التسجيلى خلا منها تماما.. حتى 
اللقطات التالية لفعل الاغتصاب وجدثاها 
مشحونة بالغضب وقد مشت معه الواقعية 
كتفا بكتف. قالبطلة وهى تفضمى 
لصاحبتها بعا عانت تلقى فى رجينا 
بأبعاد الواقع الذى فيه يعيشون: وَمَا 
تكرر الاغتصابي فيه إلا هجرد يعد واحد 
من أبعاد الملتتاة, 
وأما عن أبعاد حذق مبدعي القيلم» 
قمنها على سبيل المثال لا الحصر» أنهم 
ادخروا لنا حلم البطلة, كما ادخره لها 
كيانها اليرىء ليكون القوة الحافزة لها 
على مواصلة الحركة والحياة والتشاط 
إلى الكفاح بعد أن ظننا سواد الاغتصاب 
يغنوض بها إلى هاوية . لا وقت عندها 
للبكاء لابد من العمل أى عملء: مهما كان 
ومهما كانت مشاقة: فذلك حتفي ؛ ليس 
فقط لتهدثة صراغ البطن الجائعة: ولكن 
من أجل الخلم. فموهد كسوف الشمس 
أخذ يقترب» ويطلتنا مصرة على مشاهدة 
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الكسوف, ولأنها جمعت كل المعلومات عن 
عيد البهجة الذى تنتظره ؛ فهى تغرف أن 
مشاهدة الكسوف بالعين المجردة خطر 
على الإبصار ولذلك تدخر من قوت يومها 
لتشترى النظارة اللازمة.. فى إذن 
النظارة الحلم.. تلك التى حفزت قوى 
الإبداع عند الصبية الصغيرة وجعلتها 
تبتكر من المخلفات البلاستيكية - تلتقطها 
من صناديق القمامة - ما تستطيع أن 
تبيعه فى الأسواق عوضا عن العمل الذى 
فقدتة يفعل فظاظة ضَاحَنٍ العمل.. وتجد 
أنفسنا وقد انتهينا من مغامرات تجميع 
القروشء ندخل فورا فى مغامرات شراء 
النظارة.. وبرغم شظف البؤسء؛ فالفيلم لا 
يخلو من فكاهة. وأما فيضان البهجة 
والمرج, فهو ما تهيمفيهالصبية 
الأسطورة: قاهرة الظلم واليس: صاحبة 
أحل قختدرخة و أجمل غناء: ساعة أن رأت 
يكرك االأحكس وهى لابسة النظارة : 
جلمها الصغير الذى رفعها على أجنحة 
البهجة وثبتها فى الذاكرة رمزا للأمل 


والقدرة على ابتكار التفاول, 


ومع كل ما سبق خرج الفيلم من 
المهرجان الدولى للأفلام التتسجيلية 
بالإسماعيلية ٠١"‏ صفر الدين.. وهو 
الجدير بست جوائز على الأقل؛ للسيناريو 
والتصوير والإضاءة والمونتاج والإخراج 
والإنتاج؛ وأقول على الأقل لأن الأمر لو 
كان بيدئ لاقترحت جائزة سابعة يمبكن 
أن يكون لكل فرد من فريق العمل ؛ منها 
نصيب, فالفيلم يستحق :إن ضن عليه 
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مهرجاننا بأى منها الحلم الشخصى!! 

لماذا طفت صورتها على سطع 
الذاكرة وألحت على؟! والإجابة تنافس 
حكاية بطلتنا فى البساطة: كما تنافسها 
فى التشابك. 

فالسبب الأول هو اقثراب موعد 
المهرجان الدولى للأفلام التسجيلية فى 
الإسماعيلية؛ ولقد ظلت البطلة الصغيرة 
تلح على ذهنى أن أكتب راجية أن تسمح 
لنا اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام 
بمشاهدة إنتاج أصحاب الفيلم موضوع 
هذا المقال.. وإن كانت تلك المجموعة 
أحجمت عن محاولة المشاركة فى مهرجان 
هذا العام» ريما بفعل استشعار الغبن من 
قرارات لجنة التحكيم ؛ أو من أن منظمى 
المهرجان يفضلون الاستئثار بجوائزه؛ 
يوزعونها بمعايير قد لا تخطر على بال 
مبدع متفان هو بالقطع غاقل عن 
مقتضيات العلاقات العاية., إن /كان هذا 
لاقدر الله قد حدث.. فنلإنتى أحلم/ طبعا 
أحلم؛ بأن تتحرك اللجنة المنظمة وتدعق 
أمثال ذلك الفيلم للمشاركة فى المهرجان. 

كما أننى أحلم بأن تعمل إدارة 
المهرجان على اتخاذ التدابير اللازمة 
لإتاحة عرض أفلام المهرجان على شاشة 
التليفزيون لينعم بها الجمهور العريض » 
كما أننى أحلم بأن تكون إذاعة هذه 
الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة 
وأفلام الكرتون المشاركة فى المهزجان 
مصحوية بإذاعة الندوات الثرية التى 
تعقب عرض كل فيلم فى المهرجان.. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وصحيح أن ما أطلبه حلم ولكنه ليس 
بدعة:؛ فهناك قنوات تأخذ بهذا المنهج 
والمسالة تتطلب إضافة بند واحد على 
شروط المشاركة فى المهرجان؛ يحدد 
مقابلا ماديا معقولا يدفع لجهة إنتاج 
الفيلم المشارك مقابل الموافقة على 
العرض - ولو مرة واحدة - على شاشة 
تليفزيون القناة التى ستدفع هذا المبلغ, 
وإذن فإن حلمى الحقيقى هو أن تتسع 
حدود احتفائنا بهذا الحدث الفنى الدولى 
رفيع المستوى؛ وأن نحول مهرجان 
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية إلى مصدر 
إثراء للشاشة الصغيرة وجمهورها ويذلك 
نوسع دائرة المعرفة المبهجة. 

وأما السبب الثانى الذى استدعي 
قصة هذل اللآيلم ومشاهده وفرضها على 
موضوعا لكتابة هذه السطور؛ فهو واحد 
مث التقارير الاخبارية التى شاهدتها على 
قناة يؤرونيرّز وى قناة الإبشبار الأوروبية 
التى خصاميك وإحيذًا مق تقاريرها 
التسبجيلبة قبل يؤسين؛.وركزت فيه على 
أوضاع الفقر والمرض فى إثيوبيا. 

ولست بحاجة هنا لأن أفصل فى 
فظاعة المشاهد المفروضة فى ذلك 


التقرير» فليست الأولى من نوعها.. كما ' 


أن اليورونيوز ليست القناة الوحيدة التى 
تكرر عرض تلك المشاهد المأساوية 
الموضعة والتى ترد إما فى نشرات 
الأخبار أو فى التقارير الإخبارية كائما 
تفرض علينا الإحساس باليأس وانعدام 
الجدوى.. باختصارء يستعرض التقرير 


1» 


وحن 16455ه - صيتيو :كلم 
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أطنان المعونة الأوروبية والأمريكية؛ وكما 
يؤكد على مشاهد المرض والبؤس. قهو 
يؤكد من خلال شهادات مسئولى المعونة 
والمواطنين.. أن المعونة هى الأخرى تعانى 
إما من عدم وفائها بها هو مطلوب.. وإما 
من نهب المستغلين ومحترفى الفساد والإ 
قسباد, .حكن فن مثلعلك الظروفب.. يبين 
التقرير أن المفروض ألا تعانى اثيوييا من 
أى نقص فهى غنية بزراعة البن والذرة 
لكن انعدام التخطيط وسوء الإدارة أدى 
إلى ربكة اقتصادية شاملة ليس فقط 
لتدهور محصولى الذرة والينَ:ولكن أيضنا 
بالانهيرر المروع لأسعر البِن فى 
الأسواق. 

المهم أن اتتلقيثرير المذاع"على 
اليوروتيوزء يرَكنَ كل التركيز على مشاهد 
الألم والياس, ولْكنة لا يذكر تيت لعن 
مشاوتن القتهناد والاقتسحاد ولاا هن 


1١1‏ المتسببين فى هبوط أسعار البن الاثيوبى 
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فى الأسواق. 

ومثل هذا التوع من المواد المعروضة 
على الشاشات التليفزيونية يذا ع بدرجة 
من الانتظام والكثافة تجعل المتفرج المدقق 
يدرك انها لابد تهدف بين أمور اخرى 
الى تصدير اليأس وترسيخه فى نفوسنا 
فتموت فى حنايانا بواعث الهمة لأى عمل 
إايجابى؛ وفى نفس الوقت ترسخ فى 
نفوس الغربيين احساسهم بالفروق 


أرشيف الشارخ 


الكبيرة بيننا وبينهم. وتغذى فى نفوسهم 
بالمعونات ويدفعون بالهبات والأفارقة لا 
يفهمون ولا يقدرون. 

فنحن لا نجد تقريرا تسجيليا يتتبع 
تاريخ نهب الثروات الافريقية, ولا تنجد 
شركات الاستثمار العملاقة ودوائر الحكم 
والحكام التى تبتلع ملايين بل بلايين 
الدولارات من ثمار خيرات قارتنا 
المعطاءة. وصعب جدا أن نرى السيد 
سيمون تيلور يتحدث على اى شاشة 
تليفزيونية. وهو إن ظهر فسيحكى للعالم 
عن المعلوم ات التى تحت يده عن 
التفاصيل الخفية للتعاملات الزرية بين 
الشركات العملاقة وبوائر الحكم والحكام 
فقَازمن يجرؤ على التباهى بالشفافية. 

أماعن علاقة كل ذلك بالبطلة 
الأميظوربة للتى سكنت ذاكرتى منذ 
شاهدث وقفائع بطولتها فى الفيلم 
التسجيلى 'إ1/1617101 من إخراج سامبا 
قفيلمها يقف على طرفى نقيض من 
775 عن اثيوبيا.. ولاننى واثقة 
أن فى بلادنا.. كما فى عموم قارتنا.. 
يعيش الملايين» بنفس روح وعزم وإرادة 
بطلتنا الصغيرة.. ومثلها يوفقون إلى غزل 
خيوط الأمل والبهجة فى حياتهم .وسيظل 
حلمى أن أرى هؤلاء يغمرون شاشاتنا 
بصور وحكايات كفاحهم وانتصارهم 
للحياة فنراهم وتراهم الدنيا معنا.. ومنهم 
نستقى إرادة الحياة, 5 
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مائية رمزى مترى لا - عليز حقن 


زايا وهناء اكتفى التدليل على تفشى 
58 ذلك العيب: بالوقوك.قليلا عند 
فيلمين» أحدهما «عاوز حقى»٠‏ غسل 
سينمائى طموح: يقوم على فكرة مبتكرة. 
صاحبها «يوست عنوفية ذلك الكاتب 
خفيف الظل, الذى رخِل فجاةة عن 
دنياناء قبل بضعة, أعوام, تاركناء فرالهما 
1 

والآخر «عسكر فى المعسكر»؛ عمل 
سينمائى قوامه القص واللزق لأقكار 
ومشاهد,» منقولة من أفلام قديمة:» تدور 
وجودا وعدما؛ حول الثار» لا لهدف سوى 
التشهير بأهل الصعيد. و«بعاونز حقى», 
بدأ أحمد نادر جلال: وهو سينمائى أبا 
عن جد مشواره مع إخراج الأفلام 


الروائية الطويلة, 
ولقد استبل فيلمه الأول بعناوين كل 
ما فيها جديد؛ فريد. 


أرشيف الشارخ 


فمم أسماء مبدعى الفيلم» أخذت 
تظهن تباعا على الشاشة رسوم متحركة 
لسيارات من مختلف الأحجام: فيها من 
#كار الشىء الكفسيس والمخقيسار 
اليدارات فىاثلك الرسوم بحيث تظهر 
علبها! أسماع اللبيعين؛ كلما تحركت: لم 
بكن أمرا. عفويا؛ بل كان أمرا محسوباء 
وثيق الصلة بمهنة بطلى الفيلم (صابر), 
هانى رمزىء: و(شوقى): عصام كاريكا. 
فكلاهما سائق تاكسى: يعانى؛ 
ويخاصة (صابر) من متاعب مهنته, 
ومشاقها الجسام. 1 
زيائن وزيانيه 
وصعناة (صابر) بالذات..مع:مالك 
التاكسىي: ومع زبائنه. ومع عساكر المرور 
الذين بلغ تعسفهم معة قطع رزقه: 
بسحب رخصته. 
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أحداث النصف الأول من القيلم؛ حيث 
نراه سائقا معذبا؛ يذوق الأمرين» حتى 
احظة اكتشافه أن لمصر دستوراء» نص 
فى عدد من مواده أن لكل مواطن 
مصرى الحق فى نصيب من الناتج 
القومئء الذى تقدر قيمته بمليارات 
الجنبيهات. 

ويحكم هذه المواد؛ فله أى (صابر) 
نصيب فى تلك المليارات, 

وبالتالى: قهو واسع الثراء: له العق 
فى أن يتصرف كأى مالك, بالبيع؛ 
والإيجار لنصيبه هذا , 

ثمار الاكتشاف 

يدنام الققباف اليستور: وحقوقه 
التى تخوله حقوقا تجعل منه مالكا ثريا, 
انقلبت حياته رأسا على عقب فإذا به 
يتحول من مواطن فقيرء مغمور؛ لا حل 
له ولا قوة إلى ناشط سياسىء بلقل 
زعيم يحرك الملايين أجل الملالجية 
بنصيبها من المال الغام؛ بلتقنية رئيس 
الوزراء - ويؤدى دوره «وحيد سيف», 
وتعمل لتشناظه آلف حسلا!0 


ومع هذا التحول المفاجيء فى حياة 
(صابر)؛ كان متوقعا أن يبتعد الفيلم عن 
الأسلوب الواقعى الطاغى على المعالجة, 
قبل الاكتشاف. 

غير أن التوقع سرعان ما خاب, 
باستمرار طفيان الأسلوب الواقعى؛ ذلك 
الأسلوب الذى تخلى عنه حتى رواد 
الواقعية الجديدة الإيطالية: فى أزهى 
أيامهاء.حين كانت أخبارها تملا الدنياء 
وتشغل الناس,. 

وليس أدل على ذلك هن فيلم «معجزة 


ل اسل 
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ألْند صبرى - غصن بان 


فى ميلاتى» )١551(‏ اصاحبه «فيتوريو 
وى سعكا»: أحهؤلاء الرواد» ومبدع 
الشهر فيلمفئ تاريخ تلك الواقعية 
الضوّكتن الارجات» 

ولست أنرى: ولا أشبيل إلى أن 
أدرى؛ أن كان «طارق عبد الجليل», كاتب 
سيناريي «عاوز حقى» قد شاهد معجزة ١4‏ 
«دى سيكا»؛ من عدمه,. 1 10 

وإن كنت ارجع الظن بأنه لم | || 
يشاهده, وذلك لتقطع العلائق بينتا ويين | /00 2 
السينما العالمية ورجالها ومجلاتها 


أولا أنه ما أن انتهت العناوين 
برسومها المتحركة المبتكرة, حتى صدمنا 
المخرج بمشهد قبيع لنجم الفيلم «هانى 


: 

ونشراتهاء ردحا طويلا من الزمان, 9 
اللياقة.. أين؟ 52 

يبقى لى أن أقول 0 

1 

: 
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الحق عليه, احتراما تعشاق فنه, 
ألا يدخر وسعاء من أجل 
الحفاظ على لياقته البدنية ثانيا 
أنه بقدر ما فقد «هانى» لياقته 
اللازمة لتفمصه شخصية شاب 
دستور البلاد أن يكون بطلا 
قومياء بقدر ما احتفظت 
خطيبته فى الفيلم, وتؤدى 
دورها النجمة التونسية «هند 
صبرى» بلياقتهاء وعلى نحو 
مثير للاعجاب. 
ٍ هذا عن «عاوز حقى»: أما 
]| «عسكر فى المعسكر» لصاحبه 
| «محمد يأسين» فهو ثانى فيلم 
رواتى طويل له » تعد «مجامى 
أ خلع» ذلك الفيلم الذى أخرجه 
قبل عام وجعل منه. بعد تخرجه 
هشريعاعا؛ سينمائيا واعداء 
يرجى منه الكثدر 
رمزى» نائما فى سرير نيد أن«عسكرفى 
مكتط بال لان كذ الللسكوم ونا ء يدن نا 
يأ , الأشقاءومما ض علق .علية من آمال كبار 
عاكسا حال السينما 
المتردى عندناء وحالها 
مستقبلاء فيما لو كتب 
ولترديها الاستقرار 
#والاستمراء وفو أمر 
وارد ومن اللازم 
وضعه فى الاعتبار. 


وآبداً بالاآداء 
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لأقول أن معثلى «عسكر فى المعسكر» 
جميعا, وبلا استثناء. بدما من «مفحمد 
هنيدىء فى دور (خضر) المجثد 
الصعيدى السساذج» أى بمغنى أصح 
العبيط: فوووا «#بحسن حسنىي» فى لور 
والده؛ و«صلاح عبدالله» فى دور خاله 
وحاليا مطرب خليع فى ملهى ليلى؛ حيث 
يعرف باسم «حسن كولونيا»»؛ وانهاء 
بماجد الكدوانى فى دور زميله فى 
المعسكرء وعدوه المكلف من قبل عمه وأمه 
بقئله ثارا لأبيه الذى قتل: وهى فى المبن 
صبيا؛ ودلقاء الخميسى» زوجته وشريكته 
فى السراء والضراء, و«حنان طويل» فى 
دور الراقصة الرداحة بفاحش العبارات 
أقول أنهم جميعغا ويلا استثناءء. لم 
يبعتمنواه فى التعبير على الصدق 
والافتراب من الواقم, ولو قلبلاء بل 
عمدوا إلى الزعيق والتشنج والتشويح» 
ل الآراء. 

باختضار ارتبوا بهذا الفن إلى 
التشخيص فى كازينواليلأس /وغثّره 
من كازينوهات روضْنّ الفقرج, 

القديم 31 

وفوق سووء الأداء, 
وصل الكسل؛ بكاتب 
سيناريو الفيلم 
«أحمل عبدالله», ل 
حد اتخاذه من 
موضوع فيلم قديم 
«شهر عسل دون 1 
ازعاج», بطولة حسن | ا( 
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يوسف» محمد عوضء أمين الهنيدى 
وناهد شريف؛ موضوعا «لعسكر فى 
المعسكر». 
فكلاهما يدور موضوعه حول الثار 
فى الصعيد وكلاهما تلعب فيه الصداقة, 
تحت تهديد الثار دوزا كبيرا. 
وكلاهما يعجز فيه البطل المتزوج 
حديثا عن الاستمتاع بزوجته فى عش 
هادىءء أثناء شهر العسل. 
فما أكثر فشل هنيدى (خضر) فى 
محاولته الاستمتاع بزوجته فى الحلال. 
فكلما اول ذاك: أثهالت الممسائب 
على رأسه؛ مصيبة وراء مصيبة: بلا 
منطق معقول؛ ولا سبب ظاهر» وياءت 
محاولته بالفشل الذريع٠‏ » ,, 
| أكوهم الكبير 
ولا غرابة فى أن يهفو السيناريى 
على هذا النحوء مقلدا القديم, متى كان 
السائييفقى الوسط السينمائي أن 
الجذهون ستااج؛ ومن السهل استهباله 
بئى كلام ولكن هذا الجمهور المفترض 
أنه ساذج؛ وهم فى عقول السينمائيين» 
امنتتكار دن جيرانى 
الجتتنتفاء وأنا أجلس, 
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أمانى عبد الحميد 


دعسوة للحفاظ علي ذاكسرة المدينة ومسواجهةمضاطر 
الأكيسار وا لاسسوليسة. 

© وسط البلا مسركزتارييغي لعمارة القرن التاسع عشسر 

© مبني ذات قيمة تراثية تتعناج الي تسرميم ماجسسل 


ذاكرة المدن تحملها" شوارع . 
ميادينٍ و أحياء إن طال ا تابشة 


يورث للأجيال المتمالية تأكيدا فل 
الذاكرة والأضالة والتراث. لذا بنئ الخديو ' 

إسماعيل قاهرته الجديدة لتكون «باريس أ له 
الشرق؛ ؛ تنافس بجمالها مدن العالم أضات 


2 
1 


والتشويه » حتى نحفظ ذاكرة مديذ 
ونحمى هوية ة أمثنا هن الأندثار. 
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58 شعوب ]50 أهمية الحفاظ 
على التراث المعمارى واحيائه. 
فحركة التجديد والارتقاء تبدأ دوما من 
الأحياء القديمة والمبانى ذات الطرز 
الثراثية التى تمثل حقبة تاريخية من 
حياة الآمة. وهذا ما نراه داخل دول 
أمثال انجلترا وفرنسا, إيطالياء 
سويسراء النفسا, هولندا» بولندا.. دول 
استطاعت أن تجسد أرصدتها الترائية 
بشكل عام والعمرانية بشكل خاص» 
كقيمة متفردة تشهد على ماضيها 
العريق وتاريخها الحضسارى. وتسلط 
الأضواء على فترات ازدهارها المتعاقية. 
لكن للأسف فإن غياب هذا الفكر 
الواعى بالقيم التراثية, وتصنيفها الافيق 
العمارة المصرية تتعرض لخملات تشوية 
كل يوم؛ وحملات اغتيال للمباتئى 
والقصور القديمة. كثير منها تعرض 
للإزالة التامة من أجل استثمار أراضيها 
أو بغرض التخديث غير /الدروس.؛ فنجدذ 
عددا من الأحياءذَات الجذون التاريخية 
مثل وسط البلد جاردن سيتيء الزملك» 
مصر الجديدة؛ وغيرها من الأحياء التى 
شهدت ثراء معماريا متميزاء أصبحت 
تعانى من تشويه ماضيها الجصيل.. 
صحيح أن الدولة قامت خلال الأعوام 
القليلة الماضية بوقف عمليات هدم 
القصور والفيللات من أجل حماية التراث 
العمرائى. لكنه قرار جاء متاخرا. ولولا 
الوجود الدبلوماسى ويعض الشركات 
الكبيرة حيث اتخذت بعض السفارات 
الأجنبية من المبائى القديمة مقارا لها - 
لكنا فقدنا الكثير من رصيدنا التراثى 
العمرانى العريق. 


أرشيف الشارخ 


/بررك م 


1 


ويكفى أن نعلم أن الخديوى إسماعيل 
عندما أمر ببناء قصر عابدين فور توليه 
حكم مصر عام 18717 , ونقل مقر الحكم 
من القلعة إلى قصبر عابدين أملا فى 
اتتقال بلاده:من الغصتور الوسطى إلى 
الحديثة . قرر بناء قاهرته الجديدة على 
الطراز الأوروبى. وكلف المهتدس الفرنسى 
طرز ومعالم جديدة تختلف اختلافا جذريا 
عن طابع البينة الإسلامية التقليدية 
واستفرق إعداد وتنفيذ مشروع»ه الحالم 
خمس ستوات. بدآه بافتتاح شارع محمد 
على بطول ٠.؟‏ كيلو متر فيما بين 
هيدان باب الحديد والقلعة على خط 
مستقيم . وتوالت المبانى والانثساءات 
الكبرى دار الأويراء كويرى قصر النيل أو 
القذيؤى إسماعيل كما كان يطلق عليه 
وفك وتحزات مدينته الخديوية إلى شبكة 
من الشوارع المسثقيمة والمتقاطعة, 
وكيبايونإفسيبحة : وقصور ومبانى» 
وجسور)على الْثَيلم وحدائق غناء بالأشجار 
"والنباتات "النادرّة. لتصبح القاهرة 
الخريوبة تخفة معمارية حضارية تنافس 
أجمل مدن العالم وقتها. أين نحن من هذا 


الجمال اليوم؟؟ 
متحف مفتوح 
الذا ت بعد كانه مض اليا مسي 


بداياه تحديلية وعصر نهضتها. من خلال 
رصيد هائل من المبانى القديمة يتعدى 
عددها 2٠١‏ مبنى داخل مساحة لا تقل 
عن حوالى ٠‏ فدان , ويعود تاريخ 
انشائها الى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العمشرين. 
تجمع بين الطرز المعمارية المختلفة مثل 
الكلاسيكى: ريتنسانسء: الأرت ديكو الغن 
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الحديث؛ الباروك؛ والمدرسة التعبيرية, 
والإسلامية المتطورة. كما تؤكد د. سهير 
حواس فى كتابها «القاهرة الخديوية» 
فجولة صغيرة دخل أحد شوارعها يجعلنا 
نشعر بالفخر. فما نراه حولنا من مبان 
ليس مجرد أدوار خرسانية متراصة. لكنها 
ثروة لا تقدر بثمن, تاريخ تحكيه ميادينها: 
«التحرير / سليمان باشا / عابدين / 
باب اللوق /ر, مصطفى كامل. وتراه على 
أرصفه شوارعها 77٠‏ يوليو / قصر النيل 
// شريف باشا / عدلى باشا / عبدالخالق 
ثروت / ععماد الدين بل تبرزه واجهات 
مبانيها الثربة: عمارات الخديوية / بهلر» 
ثادى محمد على؛ الشواربي..» حتى 
مقاهيها ريش / جرويى / الأمريكين.. 
وقام بتصميمها أشهر المهندسين 
المعماريين فى ذلك الزمان: أمثال لاشياك 
| 3 مصمم عمارات الخديوية بشارع عماد 
شارع الألفى الذى تحول الى فنطقة للمشاه الدين, .يمارسيل دور جئون «المتهف 
ضمن خطة تجديد وترميم وسط البلد 0 وكاستامان «مبنى 
7 ى 8 وأحارسيل «الثادى الدبلوماسى» 
00 «المعبيلد الييودىء» مأربو روسى 
1 مام يمير لتر جادة على للهفسين 
المصرفيين قَصطفَىَنهيمى «جمعية 
المهتدسين؟ أبو بكر يوت «عمارة 
الطيزات ن الفرنسيّة» وغيرهم مثل سيد 55 
كريم: محمد اد شريف نعمان؛ وعلى لبيب 


- انيار مالاه 


متخاطر التشويه 1 تحدق ا 
الخديوية.. فرغم نجاح الخديوى إسماعيل 
فى تنفيذ رغبته الجارفة بتحويل القاهرة 
إلى باريس الشرق وتكيده الأموال والديون 
الطائلة فى سبيل ذلك, إلا أن دوام الحال 
من المحال. شاخت مدينة أحلاسه رغم 
قصر عمرها مقارنة بالقاهرة الإسلامية 


أحد أعمال عبقرى العمارة «لاشياك» ومبئاه الذى 
يجمع بين العمارة الأسلؤقية الأربيتية [17559) 


رجب 1474ى - سبتئيو 07٠1م‏ 
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التابمة خلفه فى لحضان جبن المتطم. 
وعاسرتها المقاطر عن كل صيرب. وعلي 
مدي لمسسين عاما سارعت ممارل الهدم 
فى تتهير زبهها البميل رإزالة مفنظم 
راث المععاري عن قصسرن وفيللات 
رحمائق ويد العف ااخراني القبيع 
ببراجه وعماراله يفتال ما تبقى يمول 
الذاهرة إلى خابة أسمنتية لا طرا لها لو 
01 سعنى أو شفسية. فقستا ددر الآويرا 
([[1 | العربنة ليهل مملها مراج قبح متمدد 
اللوابن وفقهنا حه ثق البستان ليسل 
عدلها جراع نوكر تجاري يشسل فقط 
الأسسم يعدي + عن تاريخ الذائ. ففدنا 
واجوات المدارات رفم جمالها وشوهتها 
أشنواء التيون وياططات المعدل التجارية 
وديكىر تها الرخيصة. شن نرى مين 
الزائر بسوي لافتات الإملان اللمة 
شديدة التتثبر. على عقرل البضر وبالتالى 


35 


0 


يجب 1474ه > سيقض ٠‏ 


د 


2.00 ماو 01000126 


مدان المتبة لخشدرا؛ باتررلما للممارة التراضة باللدرة القديرية ريض مينر البرير والمذالي, 


التاثبر عبر روج المكآن. كما سساهم 
ستانها فى تتدبر وتفيير ما تبني كلل كما 
يحلو له 

الأنسوا هو تحديات المنشومان المتوالية 
وإدارات السكم المملى: فتصولن كثير من 
القسرن إلى مدارس أو مكاتي. عكومية 
يشنلها موظفرن لا يدركون قيمة واهرء 3 
للكان. مثل قصمر سعيد حليم باغا اارائع 
آلبمال الاى تسول إلى لمدرسية #تاهاررة 
ولايزال حتى الآن مصيرهء عاترا ما بين 
وزارة القربية والتمسم ورز رة الثقافة 
ومعااشلة التاهرة. على آمل إن ينم تحورله 
إنر متمف. علؤوة على مدن من الم اي 
والتسور اتتى تمثلها مصالح حكربية بال 
سراى الجية المتام على جزء مذي مولس 
الدولة . كمس الآميرة شويكار الى 
تلظ الآن رئلسية بجلى لاوزراء رقصير 
صبر طومبون باشيا وب؛ مركن العاوم ات 


أرشيف الشارخ 


ودعم اتخلد لترار. 
محدولات تلأندد 

عدي كيبر من البامتين الممماريين 
علاليرا بخسرورة العشام غلى هوية رسط 
اليك وجماراته: ومبائيها.. كثير منهم قام 
برعدد أبليتها عن لا للد شنظبا أ 
طرازها مع توجء]. التهدياج عليها لر, 
حتى قيام آجولاء بهسها بن أجل علتة 
جنيهات. ركبان أرل من نهتم بالقاهرة 
الخديرية الاكتور معمد. شرابي رنلد فى 
كتابه «القاهرق الحدادر باللغة الالمانية, 
دناس أن نواه باللغة ااعربية كما وعينا 
الأستاك كامل الزههرى عنور مكتبة 
القاهرة الكزى. زدن يءء+ افتد عزز من 
الباسثين بطراز ربسط اللدبنة؛ وت أبوز 
عمليات البحث جيده تنحهتها مجدرعة ءن 
لعمازيين السربين استطاعوا الحصمرل 
على دنهة شمن برئامج تتبيه الجموعة 
الآدروبية بقتضى بدعم الأبحاث للعنهة 


القسة رنجنت مجشوعة الباحثيز فى 
السمصول على التحة الأقيويية ؛ يات 
طلالها فادرا برسه رتوثيق خافة عمارات 
وأبنية وسط البلد التي يرجم تاريطها إلى 
الفصر الأقبى للقاهرء الطديرية, 
تراست السمرهة الاكتون:؛ جللة 
القاضى استاذة الهدارة فى مميد أبحاثخ إا/1 
من أجل التنمية التايم لوزارء البهغ 


العلمي. والتى ترى أن ملسست 7 
مترسي وس بد بن سند سا 7-٠‏ []11:] 
بهدل المفظ هلى التراث الممماريا 

واتمسرائر الذى يرجم الى تهاية اتشرن 7 

التاسم عشر وبدية القزن العشريز. ولك 
ما عد لركز المنبنه أنه تعرش لممنبات 
انتدار وانتتال أى ت" الركز فى الاشاع 
ليشمل مناطر عياورة مجاردنئ سيت ٠‏ '. 
الرسافه ثم لنتلل إلى مناطق أخري ‏ | 
مجليرة «الونيسين» أن بصيدة «مسسر 


ذا 
: 
5 
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الجديدة: مدينة نصر» مما أثر سلبيا 
عفن الموكن الركيسي نخاضنة وله يمل 
الوسط التاريخى المدينة قفتفاقمث 
منشكلاته مع الوقتث مث التدهور 
العمراتى لعدم وجود اهتمام أق صيانة 
مع انهيار الشبكات الخديوية مثل 
الصرف الصحى وشبكة الاتصالات. 
ونزوح السكان القدماء بعيدا عنه وحلول 
طبقات اجتماعية أدنى. علاوة على 
تحويل الشقق السكنية الى مكاتب 
تجارية. فخرجت الأمور عن السيطرة 
وأصبحت مخاطر الاتهيار تهدد مبانى 
المركز التاريخى الترائى 
وعن مشروع ترميم وإدارة المبانى 
التراشة الذى تقدمت يه مجموعة البحث 
التى ترأسها توضم أنه فى عام ١31/5‏ 
قامت المجموعة الأوروبية بطرح عطاء 
ضمن خطة زمنية بهدف وعم كافة 
العلوم. ومنها مجال العلوم الإنسائية: 
كان التخصص المختار هو الحفاظ لي 
التراك وعليه تقديت يجطوعتها البحخشّة 
قتراح حيل دراسةبالتراي الفِْقَاقّى 
ا و المبن القديمة, 
تضمنت المجموعة باحثين من جامعة 
«حلب» والقاهرة قسم عمارة كلية 
الهندسة, جامعة ليون الفزتسية ومتزكز 
طور بفرتسا والمعهد الهندسى العمارة 
فى فينسيا , بدأ العمل في سبتمير عام 
٠‏ المرحلة الأولى كانت عبارة عن 
مرلة كاقة القوانين والجهات التى 
تحافظ على التراث والقوانين المنظمة 
لذلك, وأدوار القطاعين العام والخاص 
فى الحفاظ على المبائي ذات القيمة 
واستطاعت مجموعة البحث فى رصد 
حوالى :2٠١‏ مبنى ذات قيمة داخل مثلث 
وسط البلد: تقول الدكتورة مجليلة» أن 


أرشيف الشارخ 


مقاييس اختيار المبانى تقوم على عدة 


عوامل أولها العامل التاريخى أي تاريخ 
انشائه ثم الغامل الرمزى اى قيمته 
الرمزية من ذكرى أو حدث هام ثتسهده. 
والعامل الجمالى واسم المهندس المعمارى 
الذى قام بتصميمه وموقعه المميز وعلاقته 
بالمبانى المجاورة والشارع الذى يقع فيه. 

وبالنظلر لشارع عماد الدين كنموذج 
نجد أنه بحوى مبانى تعود للقرن التاسع 
عسشسر من كل الطرز المعمارية ولأهم 
المهندسين المعماريين أنذاك . كما عاش 
رشدى ؛ نجيب الريحاني؛ على الكسار. 
أى أنه شارع ذو قيمة قيمة 3 تراشة كديرة. 

مخاطر الانهيار 

وتؤكد الدكتورة أن مجموعة البحث 
قيامت بعمل دراسات للترية والأساسات 
لكل الميانى ذات القيمة وإعداد قائمة 
بالمبانى الأكثر تيديدا بالانهيار والتى 
تحتاج الى ترميم عاجل. 

مثال ذلك 'صبنى نادى ريسسوتو الواقع 
قل .بان لُصلِفى كامل . حيث اصيب 
ببصببد عبات خطيرة. وهو مينى قام 
بتصميمه المهندس النمساوى لاشياك فى 
عام 1855؛ كما حددت الدراسات أن 
العمارات الواصلة بين شارعى عماد الدين 
ورمسيس مهدده بالانهيار وتحتاج للترميم 
العاجل أيضًا. 

وتحلم أن تجعل من منطقة سوق 
التوفيقية منطقة مغلقة اى منطقة للمشاه 
فشقط على إزاناما عدن فى تلقنت 
«الألقى و«البورصة» أملا فى إتاحة 
الفرصة امام الناس ليتثملوا جمال المبائى 
هناك ودفع التجار للتعاون واصلاح المكان 
للحفاظ عليه, والمعروف أن محافظة 
القاهرة بمشاركة بعض رجال الأعمال قد 
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نادى ويسوتو أقدم صبانى وسط البلد اللهددة بالاثهيار 
المبنى على الطراز الايطالى الخاص بمدئية فينسيا ١/441‏ 


مسيدناوى الخازثدار من تمسصيم الهندس جورج بارق, 
(1517) وهو نسغة مطابقة لمباني باريس خلال تلك الفترة 


طلورت منطقتىي الالفى والبورصة. والأخيرة 
تعتبر من أهم المناطق التى تم تجديدها 
من حيث المساحة حيث تصل الى ٠١‏ ألف 
همثر مريع. وتضصم 5 مبنى ذا قيمة 
معمارية عالية «البنك المركزى / البورصة 

فندق الكوزموبوليتان . دار الإذاعة 
المصرية القديمة بشارع الشريفين وهى 
مبانى تعود لبدايات القرن العشرين من 


أرشيف الشارخ 


طراز الروكوكو والباروكى والآرت نوقوء 
وشمل المشمروع تجديد البنية الاساسية 
وتحويل الشوارع الجانبية الى مناطق 
للمشاة علاوة على عمليات التجميل 
والإنارة التى تحمل نفس الطابع. 

والمعزوف ان منظمة اليونسكو قد 
أصدرت حديثا قائمة تحت مسمى «التراث 
المهدد» تحوى المبانى المديثة نسبيا 
المعحرضة لخطر الانهيار مقارنة بالآثار 
القديمة. وهو ما ينطبق على وسط المدينة 
بالقاهرة . تعتبر مبانيها مهندة 
بالانهيار وتمثل ذاكرة الأمة. ولاتزال 
تتعرض لمخاطر متزايدة مثل التلوث 
والتعديات المتواصصلة. 

علما بأن وزارة الثقافة قد اتبعت منذ 
عام ١1148٠.‏ سياسة تهدف الى تحويل 
القصور القديمة إلى مراكز ثقافية وتعليمية 
. > امام الجمهور الواسع 
٠‏ عليها كتراث معمارى مهم يحمل 
ب وتاريخية متميزة على سبيل 


حدث تعد 


ا قصر النبيل عمرى ابراهيم 
ْ السك دان 


([ الطاماوية بالجيزة الى 
مكتية سبارنك. وقصبر الأميرة سميحة 
حسين كامل بالزمالك الى مكتبة القاهرة 


الكبرى وقصر محمد محمود خليل الى أن ذا 


مح ب الفنية كما قامت 


الوزارة بترميم حوالى ١4‏ مبنى تراثيا مثل! | ١١‏ 


فندق ماريوت الذى كان فى الأساس قصر 
الجزيرة الذى بناه الخديوى إسماعيل عام 
4 بتصميم للمهندس الألماني كارل 
فون بهدف استضافة مدعوين لحفل افتتاح 
قناة السويس , كذلك تحويل منازل عدد 
من الشخصيات العامة الى متاحف مثل 
علاوة على قنصر المانسترلى وسعهد 
الموسيقى العربية. يي 
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هو 
عمل الأزشسر إلسسى السسسوريون 
تسأليسف وترجمة:د. عبد الرشيد الصادق محمودى 
عرض وتخليل .د. محمد الدسوقى 


طه حسين طاقة فكرية متميزة طبقت شهرتها فى حياته العالم كله 
تقريباء فقد منحته أكثر من جامعة عالمية درجة الدكتوراه الفخرية, 
وصدرت عنه بالعربية وغيرها دراسات ومؤلفات عدة؛: وخصصت 
بعض المجلات على مستوى العالم بعض أعدادها عن حياته ومؤلفاته 
وارائه» وترجمت بعض هذه المؤلفات وبخاصة الأيام إلى معظم لغات 
العالم» وسعى إليه كثير من المفكرين والباحثين من مختلف الجنسيات 
والدول لمناقشته والحديث إليه ..وشارك فى كثير من المؤتمرات 
والندوات الدولية بأبحاثه ودراسناثه. ولم يتحقق هذا لمفكر عربى 
معاصر - غير العميد - فيما أعلم. 

وبعد وفاة العميد,كثرتي الكتابة عنهي.. وجمهيرة ما كتب ينعت طه 
حسين بانه من أعظم مفكورى مصر إن)نم يكن أعظمهم فى القرن 
العشرين. وأن'مواقفه ألفكزية 'شاتخة” وآلها رائد من رواد النهضة 
الفكرية والأذببيية المغناضنزة: إلى غيل ذلك أفن أوصاف الإكبار 
والاجلال والثناء. وفى مقابل هذا يصفه بعض الباحثين بأوصاف 


2 أ تصادم فى ما أومأت إليه آنفا . 


رجب 4؟17اه - سبتمبر؟ء آم 


.02م 01000126 


, م وأحدث ما صدر عن العميد كتاب: 
0 طهح سين من الأزهر إلى 
السوربون. الدكتور عبداترشيد الصادق 
محمودى:ء وهذا الكتاب فى الأصل رسالة 
دكتوراه قدمت بالانجليزية إلى جامعة 
مانشستر سنة 1156م ثم ترجمها 
صاحبها إلى العربية, ونشرها المجلس 
الأعلى للثقافة فى سلسلة المشروع القومى 


أرشيف الشارخ 


الجامعية من تصدير ومقدمة وسبعة فصول 
وخاتمة بالإضافة إلى ملحق عن اتجافات 
الأفكار الفلسفية فى البلاد العربية. 

جاء فى التصدير أن فكرة الدراسة 
خطرت للمؤلف منذ عدة سنوات»؛ وتتثاول 
هذه الفكرة الدور الذى أداه طه حسين 
كوسيط بين الثقافات الشرقية والغربية: بيد 
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رجي 1171 ف > مسب 


ىآك٠.؟‎ 
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أنه حين أقدم على البحث وانهمك فيه 
تحول اهتمامه - شيئا فشينا وعلى نحو 
تلقائى - إلى تعليم طه حسين في حد 
ذاته: فق كان هذا لما موققا وغبرورياء 
لأئه ليس من الممكن أن ثنفهم العميد فى 
نضجه الفكرى دون أن ندرس كيف تشكل 
تفكيره فى مراحل تعليمه المختلفة.. 

واشتملت المقدمة على الأسباب التى 
حملت المؤلف على اختيار هذا الموضسوع:» 
وقد أفاض القول فى هذه الأسباب» وهى 
فى مجملها محاولة نتقصى مسيرة طه 
التعليمية من الكتاب إلى السوربون, أو 
الكشف عن الطريقة أو الطرق التى تعامل 
بها العميد مع التأثيرات التى تلقاها فى 
إطار تعليمه أو تكوينه ككاتب. أو فى إطار 
تحقيق» لذاته. وذلك لفهم التطورات التى 
طرأت على تفكيره فى المراحل التى تلت 
فترة الطلب والتكوين. 

وأما الفصل الأول وحمل غنوان شوق 
إلى العالم؛ فقد عرض فيه بالتاحث بإجمال. 
وايجاز لحياة طه حسين: ورحلته التعليمية 
كما رواها فى سيرته الذات تية «الأيام» مع 
الساكيد علرا ع قانانه قسج كه ,إن 
العزلة التى تستدعى بالظرورة الرشبة قلَى 
التحرر منها والخَروجٍ إلى العالم الرحب. 

وتناول الفطلل لكانى| كا 'عتواوا مل 
علوم الدين إلى درس الأدب» الفترة 
لأزهرية فى تعليم له حسين مع تفصيل 


] لقول بعض التفصيل فى التيار الفكرى 


لمحافظ الذى تمثله المؤسسة الأزهرية 
محمد عبده ومدرسته؛ وما نجم عن هذا 
من ضيق العميد بالمناهج الأزهرية وتمرده 
عليها؛ واكتشافه للأدب والاقبال على 
دراسته. 

ويبرز القفصل الثالث وعنوانه 
«اكتشاف التاريخ» أخطر نقطة تحول فى 
حياة العميد بأسرهاء لأنه يتناول لقاءه مع 


أرشيف الشارخ 


الطفى السيد وتعليمه فى الجامعة المصرية, 
وفى هذه المرحلة توضل طه إلى اكتشافه 
للتاريغ, وكان فى المرجلة الأزهفرية قد 
اكتشف الأنب واهتم به وفى الفصل الرايع 
حديث عن الكتابات المبكرة لطه حسسين: 
وهذه الكتابات على تنوعها تمعرض 
الدراسات التاريخية. وفيها حاول العميد أن 
يستوعب ويطبق ما أخذه عن المستشرقين 

يكن لنفسه رأيأ فى التاريخ ٠‏ ومن ثم كانت 


واللغة العربية, 
الثقافة الفرنسية 
وحرص الباحث فى القصل الخامس 
وعنوانه «الرجوع إلى المصادر الفرنسية» 
على أن يشبت أن طه حسين قد وقف على 
قدر لا بأس به من الثقافة الفرنسية قبل 
سيفره إلى فرنساء وأن التقاء طه ببذه 
آلكقسافة بدأ فى سنة 1107م وهولما يزل 
طاليا فى الأزهر عن طريق علاقته يلطفى 
السيد وعبدالعزيز جاويش»؛ ثم كانت مرحلة 
آليرالة إأجاميقية التى وقف فيها عن طريق 
ايقن اللتريين على طرف من المناهج 
العلمية التي كان لها أثرها فى فكره؛ والتى 
تعد البَدُوْزْالآولى لاندفاع العميد نحو 
المستقبل؛ يتخطى بها أساتذته الأوربيين 
نحو المصصادر الأصلية الفرنسية الفكر 
الرضعى. 
وأما الفصل السادس وعنوانه ٠«أفول‏ 
الوضعية» فقد تحدث عن حياة طه حسين 
فى فرنساء فى مونبلييه أولاء ثم فى باريس, 
وكيف التقى بالفتاة التى أحبها وتزوجها. 
وركز الفصل بعد هذا على المقررات التى 
درسها فى السوربون والأساتذة الذين تعلم 
الوضعية والشك الديكارتى؛ والأزمسة 
المنهجية. 
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وتتضتن الفضل السابع والأخييز 
وعنوانه «مصالحات» عدة موضوعات تتفياً 
كلها هدفا واحدا؛ وهو وضع مجموعة من 
التركيبات أو المصالحات التى تعبر عن أهم 
السمات المميزة لفكر طه حسين فى مراحل 

ولخصت الخاتمة رحلة العميد التعليفية 
والفكرية: كما قدمت تقويما لآداء الحميد 
الثقافى: مع الاهتمام بوجه خاص بجانبين 
مترابطين وهما: مذهبه فى الحداثة, ونزعته 
الإنسانية. 

وأما الملحق فهو تقرير أعده ماسينيون 
بتكليف من وزارة المعارف الفرنسية عن 
دراسة اتجاهات الأفكار الفلسفية فى البلاد 
الناطقة باللغة العربية؛ وذلك بوصفه 
محافسرا فى تاريخ المذافي الفلسفية 
بالجامعة المصرية فى الفترة من ٠١‏ نوفمبر 
سنة 1511م حتى ٠١‏ يونيه 415١م‏ وهذا 
المقرر دعمته إدارة العلاقات الخارجية 
الفرنسية, 

ويتكون هذا التقرير من آربعة أقسام 
وخائمة.. تحدث القسم الأول عن السمات 
العامة للاتجامات الفاسحفية الزاملة فى 
البلاد الناطقة باللغة العربية: 

ودرس القسم الثانى»الحركة الللسنية 
فى مصر باعتبارها المركؤالحقيقئ لهذه 
الحركة فى اللفة العربية. وذلك من خلال 
الجامعة المصرية والمؤسسة الأزهرية. 

وفصل القسم الثالث أهم منا حِدَ من 
مقررات فلسفية ومنطقية فى الأزهر ودار 
العلوم: ودار الدعوة والارشاد. 

ونوه القسم الرابع بالإشارة إلى 
الأعمال الفلسفية المطبوعة باللغة العربية 
سواء أكانت نشراً لنمسوص قديمة أم 
طباعة لؤلفات جديدة. 

وبينت الخاتمة الموقف العام من التجربة 
العملية لتدريس المقرر الذى عهد به إلى ما 
سينيون؛ فهناك من رحب به وأثنى عليه, 


.02م 01000126 


وهناك من نقده ويخاصة بالنسبة إلى بعض 
تعريفات الاصطلاحات الفلسفية كما قررها 
اهتمام بموعقة التكوين 

ويتشمح من هذا العرض المجَمَل لم 
تضمنه كتاب طه حسين من الأزهر إلى 
السوريون من قضابا أن هذا الكتاب دراسة 
فصولها وأسلوب عرضها للموضوعات عما 
ألف من قبل عن العميد؛ وأنها انفردت 
بالاهتمام بمرحلة الطلب والتكوين فى حياة 
طه حسين, وهذه المرحلة لم تكن تلقى من 
المؤرخين والباحثين العناية التى ينبفى أن 
تحظى بها حتى تكشف عن الموارد الفكرية 
التى أسهمت فى تكوينه ثقافيا وأدبيا. 

ومع الجهد العلمى الذى بذ فى إعداد 
ذلك الكتاب, فإن كل عمل بشرى لا يسلم 
من هنات: هينات و غير هيئات, ولعل 
الملاحظات التالية تعبر عن وجهة نظر يؤخذ 
منها ودرل :علتِقًا وأهمها ما يلى: 

أولا: إن الحديث عن التيارات المذهبية 
والفكرية التى كان لها دور مهم فى التكوين 
العقلين للعميد وسيلة لا غاية: ولكن المؤلف 
لاطي افا القؤل فيلأ هذه التيارات, 
كتب عن بطه بحسيين/ اللهغ :إلا ما جاء عن 


رسالة ابن خلدون: ومن ثم يكاد يكون ديلا | 


الكتاب دراسة للفلاسقة والمفكرين فى الريع | + 


الأول من القرن السشرين: وليس دراسة 
لفكر العميدء لأن الحديث عنه جاء مقتضبا 
بوجه عام. 

ثانيا: إن المرحلة الأزهرية لم تأخذ حقها 
فى الدراسة الوافية مع أهميتها وأثرها فى 
فكر وأدب طه حسين» فالعميد وإن ضاق 
ذرعا بالمناهج الأزهرية: عرف فى هذه 
المرحلة طريقه إلي قراءة الأدب ودراسته في 
حلقة أستاذه سيد المرصفى؛ كما أنه تعرف 
فى هذه المرحلة على زميلين لهما؛ ؛: أحمد 


أرشيف الشارخ 
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رجب 14924ه > سيتمير؟-- لام 


01000126021. 


حسن الزيات؛: ومحمود زنئاتى» وجسعت 
الصداقة وحب الأدب بين هؤلاء الثلاثة على 
الاقبال فى نهم لقراءة أمهات كتب التراث 
فى الادب العربىء وكان لهذا أثره قى طبع 
أسلويه فى كل نتاجه بطابع الأصالة 
الأدبية وليست ظاهرة التعبير عن الفكرة 
الواحدة أو المعنى الواحد فى أسلوب 
العميد بأكثر من صياغة إلا دلالة على 
الثراء اللغوى؛ والإحاطة الدقيقة بالمفردات 
والاشتقاقات. 

وهذا الثراء اللفوى مردة إلى حب 
التراث والعكوف على قراعته في كل 
مراحل حياته: ومن ثم كان لهذا التراث 
أثره فى تميز كل مؤلفات العميد حتى ما 
كان منها مترجما من لغة غير عربية؛ 
بالسليقة اللغوية, 

ثالثا: ذكر الدكتور عبدالرشيد أن 
المستشرقين الثلاثة : نالينو وسانتلاناء 
وماسيئيون كان لهم دورهم المهم فى 
توجيه العميد نحى العالمنة:وعقد الصلات 
بالمقارتات بين المض ١]‏ | االللفباة 
المختلفة؛ وقد يسدق هذا القول على كل 
من نالينو وسبانتيلان ,أما (ماشينيون ققد 
حدثنى عنه العميد بماراوحى بأثه لم يكن 
للمستشرقين لا يَجْبَ أن يفعض عدوتنا عن 
نشاطهم المريب فى مجال السياسة 
الاستعمارية وأذكر لك مثلا أن ما سيئيون 
وهو مستشرق فرئسى مشهورء وكان 
عضوا فى مجمع اللغة العربية» وله أبحاث 
فى الدراسات العربية والإسلامية؛ هذا 
المستشرق كان موظفا 7 إدارة المخابيرات 
فى وزارة الخارجية الفرنسية: وكان إذا 
قدم مصسر فإنه يقابل الملك فؤاد: ثم من 
بعدهة فاروق ولكنه بعد قيام ثورة نذا 
حاول مقابلة عبدالناصر فلم يفلح.. 

آما نالينو فقد قال عنه العميد؛ لقد 
أحببت هذا الأستاذ كل الحبء كما أحببت 


أرشيف الشارخ 


أستاذى الشيخ سيد المصرفى: ولا أنسى 
دروس نالينو فقد كانت بلفة عربية فصيحة, 
وكان لا يتكلم العامية لأنه لا يحسنها. 

فتآثير ماسينيون على كتابات طه حسين 
ليس حاسما كما برى الدكتور محمودى, 

رابعا: نظرا لأن موضوعات كتاب مله 
حسين من الأزهر إلي السوربون متداخلة 
ومتكاملة كان التكرار فى بعض الأفكار 
والتصوص أحيانا وما يترتب عليه من تكرار 
بعض الجمل والعبارات والمفرادت:؛ ولا بس 
بهذا مادام الأمر لا يتجاوز حدود الضرورة 
العلمية. ولا يدخل فى باب التكرار المخل أو 
الممل. 

ومع هذا اشتمل الكتاب على تكرار ليس 
له مسوغ: فمثلا عبارة «القول بأن القرآن - 
على خلاف الشعر الجاهلى - هو أول وثيقة 
صورة للأوضاع اللفوية والدينية والفكرية 
فى بلاد العرب قبل ظهور الإسسلام» هذه 
العبارة تكررت لفظا أو معنى أكثر من مرة 

خامسا: إن الفلاسفة والمفكرين الغربيين 
غلك ؤهم الزين ورد الحديث عنهم وعن 
إلى مزيد من التعريف بهم أو الترجهة لهم 
ترجمة موجزة فى الهامشء فليس كل القراء 
على دراية» بهؤلاه الفلاسفة والمفكرين. 

كذلك الحديث عن المناهج الفكرية 
كالوضعية وغيرها لم يقدم الصورة التى تمد 
القارىء بمعلومات واضحة عنهاء ولعل 
المؤلف قى حديثه عن هذه المناهج التى 
درسها فى مضادرها الأصلية دراسة وافية 
يظن أن القارىء فى مستواه من حيث 
المعرفة بها. 

سادسا: لجأ الدكتور عبدالرشيد إلي 
الترجمة الحرفية لبعض المصطلحات دون أن 
يعرف بها أو يعبر عنها بلغة عربية» ومن ذلك 
مثلا: «الاسكولاشية الأزهرية» وقد تكرر هذا 
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المصطلح أكشر من مرة, «والدجماطية 
الأزهرية: والأوليجاركية. وكاريزمة 
عبدالعزيز جاويش, «والانطولوجية,. 
والكوزمولوجيا . والفيلولجيا» 

مثل هذه المصطلحات كان على المؤلف 
أن يشرحها مادام لم يجد لها مقابلا عربياء 
فالقارىء غير المتخصص لن يفهم هذه 
المصطلحات وما تعبر عنه؛ والكتاب مترجم 
للقارى: العربى فى موضوع يهم كل 
المثقفين مهما تكن تخصصاتهم أو ثقافاتهم. 

سابعا: جاء فى ص 104؟: ومن الممكن 
أن نجد شواهد أخرى على أن طه حسين 
فى كتابه فى الشعر الجاهلى كان يؤيد 
الصدق التاريخى للقران فيما يتعلق 
بإبراهيم وإسماعيل؛ فهو يقول: إن ورود 
هذين الأسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى 

هذه القضية الخطيرة كانت فى حاجة 
من المؤلف إلى وقفة يمحص غيها الحقيقة 
العلمية؛ ولكنه مر عليها دون دراسة لهاء 
وجاءت الإشارة إلى مباركة جاك بيرك لرأى 
طه حسين لتؤكد أن العميد كان تشكلةافى 
صدق النص القرانى. 

وسألت العميد عن هذ المؤّضوع؛ فقال 
للى: إنى لم أشكك فى صبتكدق التسؤراة 
والقرأن؛ ولكنى قلت إن العلم لم يشبت 
لم يثبث وجودهما؟ قال: أقصد أنه ليست 
هناك آثار ولا حضريات تدل على وجودهما. 
ثم قال: إن السبب فى حفظ قضية الشعر 
الجاهلى أن مما اتهمت به من أنى أنكر 
أخبار القرآن أن قاضى المحكمة لم يجد 
قيما كتبت ما يدل على انكارى لأخبار 
القرآن, وكل ما هناك أنى أعرض قضية من 
وجبة نظر النصوص المقدسة والعلم. 

ثامنا: إن مهمة الخاتمة فى المنهج 
العلمى تسجيل أهم ما وصل إليه الباحث 
من نتائج» وليس من مهمتها تلخيص البحث 
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كله وإنما تقديم خلاصة وافية لأهم النتائج 
العلمية؛ وما أضافه البحث من أفكار 
جديدة؛ وحقائق علمية مبتكرة؛ وقد يشفع 
الباحث هذه الحقائق وتلك النتائج ببعض 
الدراسة حول الموضوع والقضايا التى 
تتصل به أو تدور فى فلكه؛ ولا تتجاوز هذه 
الخاتمة غالبا أريع صفحات, 

إن الدكتور عبدالرشيد كتب خاتمة بلغت 
فصول الدراسة؛ وكرر بعض ما سبق القول 
فيه وناقش بعض المعاصرين فيما ذهبوا 
إليه حول طه حسين» ولايكاد القارى» ينتبى 
من هذه الخاتمة إلا بأمشاج من المعلومات 
دون أن تضع يده على نتائج موجزة مرتبة 
تقدم تصورا غاما عن أهم ما انتهى إليه 
البحث من نتائج علمية أو حقائق تاريخية, 

ويعد فإن تلك الملاحظات كما أسلفت 
وجهة نظر يؤخذ منها ويرد عليها؛ وهى لا 
تقلل من أهميةالدراسة وقيمتها العلمية؛ فقد 
ألقت الضوه على مرحلة مهمة فى حياة 
العميد» فضلا عن لغتها العربية الأصيلة 
المتى تدل ,على تمكن المؤلف من لفة الضاد 
كما هر متمكن أيَضيا من اللغة الإنجليزية, 
وأن وؤدت. بعش اللفقواحا التى /لا تسلم من 
الإغيطراب: ولعل سببسيب ذلك يرجع إلى 
الأخطاء المطبعية فالسطور الأولى فى ص 
7 تحتاج إلى مراجعة؛ كذلك وردت كلمة 
«تماهى» مرتين فى صب ١7١؛‏ وص 75 ,١‏ 
وكنت أطمع من المؤلف أن يفسر هذه 


الكلمة. فهى غير مطروقة لاذن القارىء أ أ 


العادى. 

وشكرا جزيلا للمؤلف المدرجم الذى 
أتاح لى أن أعيش مع دراسته لحظات فكرية 
ممتعة عن شخصية عرفتها عن كثب ودونت 
عنها بمض المذكرات التى تدخل قى ياب 
الرواية أكثر مما تدخل فى ياب الدراسة. 

رحم الله العميد وجزاه عما قدم خير 
الجزاء ا 
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رجب 14514ه - سيتمين 7.. آم 
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أرشيف الشارخ 


أ 


حون وتحادف. مزيره» فى 


عارة ويزى وأحد: يغسرب 


611171 


تين قن يقول ل9 . لم يكن له فر 


لترواتي الكبور: 

محمدايتناطن 
البد شاخر رلا عى باله واوقمات لانفبول الكلسسفين 
ريما تراج نا جرى. ‏ استشبير وتمشي تترك رأقدا 
لم يميه آيدا أن يمد يذه يلم تضه وبأشها هر الذى 
عليها من رقت لآخر. ركل سعى إلبياء فى الرات 
2 مرة بشربها بنثل ساعات الأرلى قطعد لقسه حتى 
' عكر الزاجودء ساني عن رمسيع. ولسيانا كان يبرق 
أوجاع من بخن هو بطبعة فسيسهاء وتسثفى أشيرا 


تضاكة يعس يسنم #اخزة 


مسو 
“نس لخد ةف 

عن ثزيى ولا 1! من نودرا 
ثم ترلوده قكرة الملدق 
سيصيبها ذلك بالكثير من 
الذي وهو لا بكرهمنا ؛, 
غير انها لو طابت تطلاق 


يجب اذام - سيغير انعد 


الزواع أسه. ,.كتشف ذلك 
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بعد زواجه بأيام ولو ترك 
اشاأنه ها سعى اليه ابدا 
هو ابوه كاملء؛ وكان 
قصده خيرا . 

شال الموضوع كله 
من دماغحه: واستفعاد 
بيشاشته وكأن عبئًا ثقيلا 
أزيح عنه, لا شئ ينقصه, 
وأصوره فى البيت تجرى 
كما كانت: تاتبه واحدة 
من التسيوة يصييبية 
يصينية الغداء فرشت» 
نظيفة ومرتبة؛ ملايسه 
الدولاب ويمر بهن قى 
الموش لدى خروجه 
يتوقفن عن الكلام لا 
يلمحها بينهن: لابد أنها 
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حتى كانت مرة بعد 
القطيعة بشهر أو أكثر 
عاد فجأة بعد خروجه 
وسط الحوش. نظر إليها 
فى دهشة, كان قد 
نسيهاء وأراد أن يقول 
شيئًا ولم يسعفه الكلام, 
حجرتها . 

تصهو الجدة زينب 
مبكراء تعد الفطور على 
مسينية وتتنظرء الذدها 
طى ماوع اليو امل 
المجاورة: تعرف من 
حركته هناك أنه انتهى 
من ارتداء ماايسسه. 


ودائما تجده بدون حذاء 


5 


أرشيف الشارخ 


بجوارها موقد 
الشاى؛ يسترخى الجد 
كامل بعد الفطور وذراعه 
ممدودة فوق ركبته يرمق 
الجدة زيئب مبتسما 
ويقول أنه لم يحظ بمثل 
هذه المعاملة من قبل 
تبتسم الجسدة زينب 
وتثاوله كوب الشاى . 

وبقول الجد كامل أنه 
طول عمره يلتقط ما يأكله 
وهو فى الطريق؛ حبة 
طماطع خيارة: شنمامة 
وأحيانا رغيفا وجبنا من 
الفلاحين معه , 

- أخر مازهقوا منى 
عملوا حسابى فى الأكل, 

الجدة زينب منحنية 
هى لم يشربها فى حياته 
غير أربع أو خمس 
مرات» ومنذ بدأت تأتيه 


(/ بالفطور أخذ يعتادفاء 
كناول رشمفة فى متسة 


كانت ترقبه قال : 

- تسلم يدك . 

فى قعدتها تحسب ما 
يحتاجه البيت من طلبات» 
ويقول لها عندك المحفظة 
مشيرا إلى هنضدة 
وتسحب نقودا؛ تقول : 

- أخذت كذا ما كل 
هذة الأوراق ؟ 


- الله أعلم . 
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تفتح بعدها وتقرأ 
تضحك : 

- منصور أخذ كذا 
ومبد. الستار سندد , حاامية 
ماء ماسورة ,١‏ 

- حاجات قديمة . 

- ولم تحتفظ بها ؟ 

- ومن يدرى دائما 
يطلبون أوراقا 

- لم تخبرنى طلريفك 
اليوم . 

- ان أخبرك ولا 
تتعبى نفسك بالمجئ 
- ولااتع بولا 
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أحيانا تأتى النسوة 7١‏ 


مبكرا حين بكون هناك 


خبيز وغسيل: ويمر بهن 7 2 


اليد امل لتبعه اجيدة 
عن أحوالهن: 3 
يعرفهن واحدة؛ واحدة 

,9 تت ليخرج.. م 7 
الجدة زينب بلصان' 
غبارا لمحته على كا 5 
ابره يتبادلن ب 


الجدة زيئب فى 


بالبابء ظهرها المشوة؟ 7907 


علقها النحهيل» ضفيرة 
شعرها الأسوب اللامع 


أرشيف الشارخ 


أتغيلها والمقطف 


ا 


بجائبهاء تخرج من حارة 
لحارة: وتمر بنسوة 
قاعذات على مصاطب 
البيوت ؛ ورجال يجلسون 
على مقهى يطل على 
الطريق المؤدية للغيطان ٠‏ 
ما أن يحتويها الزرع 
حتى تفك الطرحة 
وتتركها تنساب على 
كتفيها» شمعس الظهيرة 


رجبي 1411ه - سيتمير ٠١-7‏ اه 
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وجب ؟147ه - سبتمير؟+ ٠ه‏ 


الحامية: ولا ظلال حولها. 


قن غفيغة5 بين 
الأحواض تخس بها 
ويكون الجد كامل 


أخذ جولة واسعة بين 
الغيطان» لديه سقيفتان. 
الشرقى من أرضه 
الجديدة؛ والأخرى فى 
أرضه القديمة التى ورثها 
عن أبيه, قاد فرسه إليها. 
السقيفة هن أعواد 
الغابوجريد النخل»: 
أرضها مغطاة بعيدان 
الذرة الجافة, تطل على 
ميجرى ماء. معلق 
بجوانبها من الداخل 
جلياب قديم وصيدرى » 
وحبل غليظ؛ وقلة ماة 
ممتلتة دائما هلفوفة 
لتحتفظ ببزودتها؛ كيس 
من القمكاشنبه أاذوات 
الشاى. 
نهض مستقبلا الجدة 
زبذنب» أخذ منها المقمطلف 
وأعطافا ككتفه-. استندت 
إليها ونزلت عن الحمار, 
- وليه التعب يا زيئب 


كامل . النسمة هنا حلوة 


تنزل إلى مجرى 
الماءء تشطف وجهها 
وتجففه بطرحتها؛ تثر 
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- أه .من شهور. 
والله يازنيب بنت حلال . 

يعد الجد كامل راكية 
نار خارج السقيقة وياتى 

استراحا فى 
قعدتهمابعدالشاى. 
تظللهما بالخارج فروع 
شجرة توت» يستقبلان 
وعيونهما على أطراف 
الزرع المتمايلة , 

ربما كان مشوارها 
من يوم لآخييق بالفداء 
الجد كتامل هوما أثار 
فيما بعد القيل والقال 

فى ش بيؤهما القالنا 
فلن االمممل وتان مل 
الذهان . وكبانح ترسبل 
بنتا بالغداء, وربدما هدات 
بذلك شكوك الكشيرين. 
غير أن البذرة ظلت كامنة 

بلغ الهمس أذان, 
النسوة فى الحوش,. 
الجدة زينب كانت فى 
شهرها الأول أو الثانى , 
ريما لم تتئبه إلى حمالها 
بينهنء التفتن إليها وكانت 
متربعة على حصير فى 


أرشيف الشارخ 


اوسعي ستاور الستاا: 
ورذاذ ماء خفيف يتناثر 


منة. عسن: 


وسطها؛ وتسيل من 
الأسطح على واجهات 
البيوت. بقرحون فى 
اليلدة يجيا.ه فقا 
الكثيرون طويلا على 
المصاطب بمداخل بيوتهم 
برقبون تدفق المطر 
وتسرح أفكارهم 

الجد شاكر لا يوقفه 
موعده بعد قيلولته التى 
تستمر أحيانا ساعات , 

ينتبه لشدة المطر وهو 
بالباب قبل أن يخرج» 
يعود. يقلب فى الدولاب 
حتى يعثر على الشمسية 
والعباءة؛ يفردها على 
كتفيه وبمدها لتغطى 
رأسه ؛ ويرفع ديل جلبايه 
بيده وهو يخوض فى 
الوحل. عادة ما ينتخلره 
الحنطور فى مثل هذه 
الأيام. طى ناصية الحارة 


قليلا ما يخرج الجد 
كامل بعد عودته من 
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الفيطان, اعتاد النوم 
مبكراء يتناول عشاءه بعد 
الملاة: ويتريع جتب 
فراشه مطرقا ويداه فى 
حجره؛ وحين يحس ببوادر 
النعاس يصعد إلى السرير 


فى الليالى الممطرة لا 
يستقر نومه , يغفو مع 
ايقاعالمطر الرتيب, 
وبصحو فى فترات اثقطاعه 
الخارج: كنت أسمع فى 
اليل وخطواته ا كتمهلة وهو 
يتجول فى الحوش . 
الشتاء بطاقية صوف لم | 
تكتمل وبكرة خيط من | 
صوف الغنم وإبرة؛ لا أدرى | 
أين يخفيها بعد الشقاء :|7 ١‏ 
يسحبها فى فترات صكَرة | ' 
؛ تتعثر الإبرة أحيانا ويقك | 
ما عمله من غرز ويبدأ من !أ 
جديد , ْ 

يقول : لابد أننى نسيت 

ينناندى اك مسن 
عمرها؟ 


- سألتنى مائة مرة . 


١ 
0 


- مائة ؟ 


81 ل موه على 


2 
1 
ع 

: 
/ 

ٍ 
0 


- عمرها أكبر من عمر 
أبيك. جدتك زينب أتذكرها؟ 
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سرآةصادقة لأحزانالوطن 077001 | 
«تسأليف الكتب عند الوظفالقحنوعمنأنوام - 
العسريدة لاتديق بالعترمسين مسن الرجسال, 
(لجيب محفوظ - المرايا ) 


بقار 
د. قهمى عبد السلام 


رواية المرايا لأديبنا الزاتع نجيب محفوظ - ذلك 

العمل الفاتن الجميل - اشبه بجراب الحاوى البارعء الذى 

تمتد يده لتخرج للقارىء العفاجأة بالمبهجة تلو المفاجأة 

المبهجة: وشخصياتها خليط هائل من! النماذج الإنسانية 

التى تتفاوت فى ألمهن والحظوظ . والقدرات والمصائر. 

7 إذا أردت شيوعيا خائنا ستجدء إذا طلبت شيوعيا مخلصا 

ستجدء والقوادون لهم نصيب وتجار المخدرات إلى جوار 

الأطباء المرموقين: وخلال تلك الملحمة الطويلة الفاتنة 
ستسمع بأذنيك هدير الحياة وسترى تلاطمات أمواجها 
العنيفة حيث تلعب الأقدار لعبتهاء فتكتب الحياة الشقاء 
على البعض؛ وتمنح السعادة للآخرين بلا منطق سوى 
منطقها الفاتن المجنون» هذا الخليط الهائل يحتل فيه 
الموظفون ركنا مهما فى تلك الجدارية الرائعة » وكيف لا 
ومؤلفنا الكبير موظف عتيد؛ ظل فى الوظيفة الحكومية 
حتى الرمق الوظيفى الأخير وهو الإحالة إلى المعاش 


3 
1 
2 
3 
0 
1 
5 
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وج وشاء كاتبنا الكبير أن يؤلف 
521157 للموظفين رواية صغرى داخل 
رواية المراياء كاشفا دهاليز عالم الموظفين 
المظلم» واختار مسرح الأحداث - وكل 
الإشارات تؤكد ذلك - وزارة الأوقاف, 
وهنا تظهر المفارقة الأولى؛ أن ذلك المبنى 
الجميل؛ المزين بالأرابيسك وبالأشجار 
الرائعة, زد على ذلك الجمال الظاهر؛ ذلك 
الوقار الدينى الذى بلسسم به العمل فى 
الأوقاف, إلا أن هذا الوقار وذلك الجمال 
ماهما إلا قشرة ظاهزية: تشقن تحتهما 
عالماً يمور بالصراعات وإلاحن والمظالم 
والمفاسد والانتهازية والمحسوبية والكيد 
والفضائح الجنسية؛ حتى اللواط والشذوذ 
الجنسى كنانا ليما تعديبفن بتيا 
الموظفين. 

«إدارة السكرتارية» - احدى إدارات 
الوؤارة - يجلس الراوئى - ثجيب محفوظ 
- يرقب بعين الفنان القدير تراجيديا 
الموظفين, وعبر البورتيريهات الفاتنة 
نتعرف على أبطال العملي وسنبيا ب 
عباس فوزى:؛ وهى تراثى)ضليع وعالم من 
علماء اللفة العربية؛ «يسقطيع باس 
فوزى أن يسمع تراث اللغة كله اشتعراً 
ونثرا دون مبالغة . عن ظهر قلب».. وهى 
فى نفس الوقت مؤلف لكتب التراث.. إلا 
أن المؤلفات لا تجد لها حظا مع القراء., 

لكن ذلك الموهوب اللماح الذكى لم 
يحصل على شهادات؛ ولأنه كثير العيال 
وفقير لابد أن يكون ممروراً ٠‏ فيقول عنه 
الراوى «لم أعرف فى حياتى رجلا ينضح 
جع ع عا وتو 

مكزيات لاذعا لا ترحم 
مو د عام ولا موظفا ولا كاتا و ولا 

وزيراً أو مفكراً. 


01000126 02.60 


لى كان هناك انصاف - فى بلادنا - 
لتبوأ عباس فوزى المكانة التى يستحقها, 
فبداياته لم تكن فى إدارة السكرتارية, 
كانت فى الأرشيف » فهو لا يبحمل سوى 
الابتدائية - وهناك من يشكك فى حصوله 
عليها - فمكانه فى دنيا الموظفين هو 
الأرشيفء ومع نجيب محفوظ نرى 
محاولات عباس فوزى المستميتة كى يقب 
من الأرشيف المظلم» فمع كل تغيير وزارى 
يحمل عباس مؤلفاته ممهورة بإهداء 
شعرى إلى الوزير الجديد, الاى يأخذها 
شاكرا, وليعود عباس إلى الأرشيف 
مسدلا بذلك الستار :عن تلك الدراما 
المتكررة؛ وعندما جاء عدلى المؤذن - 
وسداتى إلى ذكرة فى حيئه - موظفا مهما 
وصعد نجمه فى سماء الوزارة» حاول 
عباس معه. فحمل المؤافات الممهورة بإفداء 
شعرى إلىيعذئى المؤذن المؤذى الشرس» 
فقال عباس المسكين .. 

124 اشادتى أن أهدى كقبى إلى 
أحدبيلكن الكتب ل.تهدى إلا لأمثالك. 

فقال عدلى بتيودة النالار/. 

> اعترفث للغابانى أظلعت عليها. 

فشتاع الفرح فى وج عباس» إلا أن 
عدلى واصل مردقاً : 

- إلا أننى وجدتها سطحية لم تذ 
إلى الاصل شيئاً. 

فاصفر وجه عباس وقال مداريا 
هزيمته بمرح مصطنع : 

- لات بعقلك يا أستانء نحن 
نكتب للبسطاء لنعلمهم؛ أما الفلاسفة فلا 
سبيل لنا إليهم.. 

وكان نجيب:ممفوظ ماخهرا اللقاء, 
وكان من قدم:؛ كل منهما للآخر؛ وكانت 
لعدلى المؤذن محاولات فلسفية قديمة وأثناء 
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ذا 
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عودة الراوى والمسكين عباس وهما فى 
الممشى قال عباس : 

لا :تشير يفا شتفت أحيدا من 
الرعاع (يقصد بقية الموظفين). 

- طيعا. 

واسترد الرجل طبعه الساخر فقال: 

- بدآت الفلسفة بابن رشد وانتبت 
بابن كلب. 

ا 

وتصادف أن جاء وزيرا جديدا وكان 
محباً للآدب ٠‏ فرقى عباس من الأرشيف 
إلى إدارة السكرتارية, فاعتبر مجتمع 
الموظفين أن عباس مغتصب للدرجة 
بالخزعبلات التى يؤلقها؛ «فالموظف القح 
لا يعترف إلا بالموظف «الحقيقى», ذلك 
الملم باللوائم: والتعليمات ؛ أما تأليف 
الكتب فهى فى تقديره نوع من العريدة 
التى لا تليق بالمحترمين من الرجال», 
وكان عباس يعلم بما يقواؤيةإهنةءخاطلق 
فيهم لسانه اللاذع. وبادلوه كراهية 
بكراهية ركتانويقبرلإن وال كيان 
مهندسا فقالوا أنْ والذواكان #تربيا؟ وأن 
أمه كانت سّالة وبالجملة رموة بالشدوذ 
الجنسى!!. 

ويذكر لا الرأوى أن مكتب عباس 
فوزى كان ملتقى الأدباء والشعراء 
والصحفيين والزجالين ؛ وكان يقوم 

يح أعمالهم مقابل أجر زهيد» 

فيستظبلهم بأعذب ألحان المديح: فإذا ما 
غادروا انهال عليهم بالحجارة. 

- مسكين هذا الزجال؛ طلق زوجته 
لأنه وقع فى غراح ابن لها من زوج آخر. 

- هذا الشاعر لعله الشاعر الوحيد 
الذى فاق فى لواطه الشاعر الراحل 
الكبير فلان. 
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- وزارهم انجليزى ع جوز لبث فى 
مضر بعد إحالته على التقاعد وكان يتقن 
العربية, فقال عباس لم ذهب الانجليزى : 

- اننى معجب بالأخلاق الانجليزية 
فثمة فارق هائل بين اللوطى الاتجليزى 
واللوطى الملصرى (::::). فباللوطي 
الاتجليزى يَحَمل لواطه فعه إلى أقصى 
الأرضء ولا يمنعه ذلك من خدمة 
الامبراطورية حستئ الوت, أمنا اللوطن 
المصرى فلا يعرف لنفسه مبدأ أى عقيدة. 

وعندما تعت ترنية «شرارة النحال» - 
وسناتى إلى ذكره فى حينه - محدثة 
صندمة الجميع قال عناس الطيم بخفايا 
الأمور متهكماً ساخراً؛ صلى وسلم على 
سيدك لوط.. 

وهذه الشخصية العجيبة تختلط 
المشاعر حيالها؛ بين رفض مرارتها وبين 
الرثاء للظلم الذى حاق بها وما بين الرثاء 
والرفض يض حكنا نجيب محفوظ على 
أعجوبته النادرة عباس فوزى: فعندما 
عيايؤة لترض!أصيب به فى الكليتين» 
وزاريةفى مثذلهبوهو طريح الفراش قال له 
تنجدب محقوظ : 

لان الكلية : بالكسرة كما ننطقها 
بالعامية. 

رد عليهم بصوت واهن من شدة 
المرض لا يرد للتحية:؛ إنما ليصحح لهم 
النطق فقال: 

--الكلى يا فلان وليست الكلية. 

أضا رئيس دإدارة السكرتارية» فكان 
أعجوية هو الأآخر؛ وشخصية لا تقل 
تفرداً وأصالة عن عباس فوزى, إنه 
طنطاوى إسماعيل» حين دم تعبين» » الراوى 
عام 5 كان طنطاوى رئيساً للإدارة .. 
وفى الخمسين من عمره؛ وطيلة عشرة 
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أعوام عرفه الراوى عن كثب:؛ كان نقيا 
ناصع الال ري لا جنول لإيمانه 
الإطلاع على المراجع الدينية. ميالاً 
للمحافظة إلى درجة التزمت 

وعلاقة الرجل بالرؤساء حضر الراوى 

لقاءات بين طنطاوى والمديرين؛ فلم يكن 
يحنى ظهراً ولا يردد تملقاً ويحافظ على 
كزامته إلى أقضى درجة.. ولم يكن يترك 
معاملته لمروسيه ٠‏ فكان يفتش فى 
حجرات الإدارة ولا يتسامح مع مهمل أو 
متلكىء أو مستهتر بحقوق الجمهور» على 
هذا لم تشفع فضائل طنطاوى له عند 
الرؤساء أو المروسين. قاتهموه بالجنون, 
وشعر الجميع ناحيته بالنفورء بل 


وبالكراهية. 
نبل أن يستافر ممنطاوى في إدارة 


تفكبن تموؤج] م وللظلم الذنى 
يميق بالإنسان الك ريدي يحي 
وزادة الأوقاف - الذي تَحَية » الراورى 
بالمستنقع المكتظ بالجارائق - فلقد نه 
العيين طنطاوى خريج طقاركةة /لق اناا 
هن الجد والاستقامة تم ترقيته إلى منصب 
مراقب المسابات.. ويتطرق طنطاوى :“فى 
النزاهة التى تصل إلى الهوسء؛ انفجر 
بين المحاسبين والكتبة المرتشين مثل 
القثيلة: فدبروا له مكيدة لعبوا خلالها 
بإمضائه لعبة دنيئة. وأحيل إلى التحقيق, 
وتقنزر فضله من الغمل: وتخيل إنسان 
بتهمة فسان الذمة! 
وخرج من الوزارة وهو يصرخ بأعلى 


01000126021. 


صوته «أنا شريف. أنا د أنا 
مظلوم.. حسبى 0 الوكيل».. وظل 
وفرض رئيس الحسابات - زعيم العصابة 
- وشعس بدنى الأجل , فاستدعى رئيس 
التحقيقات واعترف بالمؤامرة كلها؛ وأعيد 
فتح التحقيق؛ وأعيد طنطاوى إلى العمله 
ليس فى الحسابات ولكن فى إدارة غير 
مالية (.....)؛ كى لايؤذى غيره ولا يؤذى 
نفسة!! 

عاد طنطاوى إلى الوزارة مستقيماً 
نزيهاً ممروراً» عنيفا فى الحق, يتسائل فى 
حيرة ومرارة : 

- هل لازالت الأخلاق الحميدة 
موجودة أم أفهًا أصبحت موضة قديمة..!؟ 

ثم تحال لنب على الجن والنفاق 
اليه والقصضاد والانصلال وينهى تنديده 
جهياج ويقول: 

نحن فيل لجال إلى بلوفان جديد 
لتمضنى الشفينة بقلة من الفكّلاء ليعيدوا 
خلق العالم من جديد: 

+ 7 بي 


السياسية تشهد التفييرات الوزارية 


والانقلابات الدستورية: فكل من المئك؟ " 


والمندوب السامى كان قادراً على حل 
الوزارة؛ وكانت تلك التقلبات الحزبية 
السياسية ققى بقلقه )طن موظقن 
الحكومة؛ فأنضار الحزب الفائز ملم 
الإغداق عليهم بالترقيات والمكافآت» أما 
أنصار الحزب اللهزوم فيتم التتكيل بهم 
إلى درجة الفصلء وفى «المراياء نتعرف 
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153 


خلال سنوات الرواية كانت ا ْ 


وجب 11514١ه‏ - سيتمير ١7‏ .آله 
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على طبيب يعمل مديراً لملستشفى 
حكومى كبيرء ونشرت جريدة وفضدية 
صورة لجموع المهنئين لسعد زغلول فى 
مناسبة: وظهر الطببيب فى الصورة 
ضمن المهنئين ‏ فتم فصله من العمل» 
ليبقى فى منزله لسنوات طويلة؛ في هذا 
الجر الموبوء بالخم.ومات وبالتريص 
وبالإحن الحزبية: فتصبح الحسابات 
الرخيصة فى سيدة الموقف والسلوك 
والكلام» فالتئييد يأتى بحسابء والتنديد 

وفى إدارة السكرئارية وصبيحة يوم 
مشهود فى التاريخ المصرى الحديث» 
ضباح 5" فبراير ؟158؛ فقد أصبحت 
مصر كلها لا حديث لها إلا عن حصار 
الانجليز لسراى عابدين, وإجبار الملك 
فازوق بالقوة العسكرية, على تشكيل 
حكومة وفدية يرأسها النحاس باشا.. 
الأمر الذى اصاب الكبرياءوالكرامة 
الوطنية بطعنة فى الصميم؛ حادثة تذكن . 
المرء باحتلال العراق الآن,ويديمقراطية, 
الدبابات الأمؤيكبة / وقى أكثس رمن 
موضع ذكر أن"جمال عبدالناصن شع 
بالمهانة يوم ٠‏ قَبَرَاير 471 


31 يينقلنا نجيبٍ محفوظ إلى الوجدان 


نا 


وجب 414ه - سيكمي ز ٠.7‏ الب 


المصرى فى وزارة الأوقاف فى صباح 
5 فبرايرء الوفديون المغلصسون - 
يمثلهم نجيب محفوظ شعروا بالأسى 
وهم يرون ممورة حزبهم العتيد تترنح 
أمامهمء أما هلافيت الوفد مثل صقر 
المنوفي فقد هللوا طربا وقالوا بالفم 
المليان : 

- عادت أيامثا السعيدة.. 

والموظفون - حستى أيامنا هذه - 


حكوميون بالقطرة. وجبناء بحكم الفريزة 


0100012609102. 
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. فلاثوا بالصمت ؛ أما طنطاوى اسماعيل 
فدخل الإدارة وقبل أن يجلس على مكثبه 
قال للراوى وبأعلى صوت : 

- ما رأيك.. !؟ ها هو زعيمك يسود 
إلى الحكم فوق الدبابات البريطانية!؟ 

وتجنب الراوى مناقشة رئيسه الذى 

- أسمعتم عن زعامة من هذا النوع 
من اقبل!؟ 

ثم اجتاحت طنطاوى موجة من 
الغضب فجعل يصيح كالممسوس: 

'- الطوفان.. الطوفان.. الطوفان. 

ويقدم انا نجيب محفوظ كيف انتهز 
المحاسبب الأريب والداهية عباس فوزى 
فرصة هياج طنطاوى وكان قبلها قد ظل 
صامتاً - ولكى لا بتم تفسير صمته بأته 
يكن مشاعر غير ودبية الوفدء قال عباس 
فرزان» وبصوت مسبموع : 

- قولوا ماشثم قيما حدث ليلة أفس» 
الكن سيعسب النحاس أنه أنقذ الوطن فى 
هزه الساعات الحرجة.. 7 

كلعاين كلهاا بالحساب: والحساب مند 
هذا الأنانئ الذاكر دقيق: ودقيق جداء 
وبالجزامناث: نخزام ونصف اعتراض ملتو 
ملولب «قواوا ماشئتم» وثمانية جرامات 
تأييد خالصء فقد ايد وعارض وأشهد 
الكل على ذلك ويتبقى أن تعرف رأى كل 
من ملنطاوى إسماعيل وعباس فوزى فى 
بعضهما البعض, وكلاهما ضحية للظلم 
وعدم الانصاف وما ينتج عنهما من 
تشوهات:؛ وكلاهما أسر يرأيه إلى الرادى. 

- احذر هذا الرجل فهو صاحب علم 
لكنه بلا خلق». 

هكذا قال طنطاوى للراويء أها عباس 


فوزى الساخر اللاذع ٠‏ قلم يكن يقول عن . 


6 
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طنطاوى إلا «سيدنا طنطاوى اين الخطاب 
رضى الله عنه», 
7 ب 

نتايع مع نجيب محفوظ مصائر 
أبطاله فى الإدارة. إذ يظل عباس فوزي 
يكاقع لاسعاد تفسه وأسرته: ساخراً 
هجاءاً لاذعا سماوياء وتزداد مراراته 
بكساد مؤلفاته عندما ينجح أحد تلاميذة 
فى تاليف كتب عن النبى والقرآن ولاقت 
دفاجا هائلاً ودرت على صاحبها أرباحا 
خرافية الأمر الذى جعل عباس يكاد أن 
بجن؛ فاقترح عليه الاستاذ شعبان 
عبدالرحمن مترجم الوزارة أن يؤلفا سويا 
كتابا - يقوم عبدالرحمن بالترجمة - 
استشرق أنصف الاسلام والرسول. 

هنا تظهر لنا أعجوية ثالثة - نحتها 
نجيب محفوظ - ولا تقل طرافة أو أصالة 
عن بطلى الإدارة السابقين؛ ويقدم لنا 
نجيب محفوظ - الراوى - رحلة حياة 
الاستاذ عبدالرحمن؛ فهو ابن لوزير 
حربية؛ بعثه الأب إلى بإريسٍ لدبواسية 
الطب بعد البكالوريا . قتتكّث غَافين فى 
باريس وقضى مشرة وام مننقلا بين 
باريس ولندن حيث ققدى عامين فى 
العلوم ومثلهما فى الآداب » وهكذا فلم 
يثابر ولم يحصل على شهادة: ومات الأب 
الذى كان مقامراً متلافا؛ وأضطر 
عبدالرحمن إلى العودة إلى مصرء حاملاً 
داخل رأسه داثرة معارف مضطربة غير 
متكاملة عن النساء والقمار والمسارح 
وبيوت الدعارة والسينما وخبرة عميقة 
بالانجليزية والفرنسية؛ واضطر للعمل كى 
يعول نفسه وزوجته اللبنائية وابنته التى 
يعبدها عبادة. 

ابن عز مثل النجم الذى هوى ؛ فخيم 


.02م 01000126 
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عربيد ومقامر متهور ومحب للكلام فيما 
يعلم , أما إذا ما تحدثت إليه فيما يجهل 
يتحول إلى وحش كاسر يغضب كالاعصار 
٠‏ وذات مرة تناقش معه موظف وأمعن فى 
العثاد, وكى يفحم الاستاذ عبدالرحمن 
ستشهد الموظف بنادرة من توادر التاريخ 
الإسلامى - وعبدالرحعن كان جاهلا 
بالتراث الإسلامى كل الجبل فقال الموظف 


- دخل عبدالملك بن مروان فقال: 

فهاج عبدالرحمن وانتتر مثل عمود 
السوارى وقال: 

- عبدالملك بن مسروان.. !؟ ومن هو 
عبدالملك بن مروان !؟ تستشهد لى بحيوان 
يا حيوان؟ 

ملعون ابوك أنت وعبدالملك ين مروان. 

وهجعيعلبه كالوحش «قفز الموظف من 
أمامه مِثل النكلة». 

هذا الغضوب كان يملك قلب طفل» 
ومعارضن للمعاإرضية؛ فإذ! لم يقابل بتحد 
هد غضبه ولانوثراخئ وقدم السيجارة, 
وطلب الفتهؤة واعتتقار, 0 
فكامته النادية إلا أ اهرتيه كان زهيداً 
وبابد حمر جين . 

ويذل جهداً كبيرا كى يقطن فى شقة 
جميلة فى شارع فؤاد, 


ا 
الانجليزية والفرنسية سن 0 


ولنفسه الحياة الرغدة على الطريقة 
الأوروبية » وأحاط نفسه وأسرته بصداقات 
مع عائلات أجنبية» وحماه مظهره الفخم 
الهم من الموظفين الأقوياء المؤذيين, 
وهو من جانبه علمته التجارب وفضله من 
وظائف عديدة - قبل إدارة السكرتارية أن 
يتحاشى الاصطدام مع تلك النوعية وكان 


وا 


رجب 1476ه - سبتنير لام 
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اع 


حجب 55 4اه بين .لد 


ويقول: 

- رحم الله أبى.. لو لم يفقد ثروته 
فى القمار لما اضطررت إلى معاملة 
هؤلاء الحبوانات. 

كل هذه العجائب فى كوم؛ أما آراء 
عبدالرحمن كانت كوما آخرء ينقلها لنا 
الراوى» خلال مشوارهما اليومى من 
باب الوزارة فى باب اللوقء وهما 
يسيران إلى محطة الترام فى شار 
فواد » فينتقد عبدالرجمن كل ما تقع عليه 

- اتعجبك هذه الدكاكين والمحلات؟., 
انها زنزانات سوقية.. 

- أنظر إلى القذارة فى الشوارع 
وفى قلب المدينة !؟ سياتى اليوم الذى 
سيطلب فيه الذياب حق المواطنة, 

- أنظر إلى هذا النظرالفريد.. 
الكارو والحتمل والسيارة والترام. قى 
قافلة واحدة. . وتقولون الاد كلل القام 
أو الموت الزؤام. 


- أيعجبك بحقا ذلك المقرئ المهموم 
على محمود!؟.. رج ضزير منفز الس 


يزعق كالأبلة. 

قارن ذلك بقاذاس كناثوليكى تسنبم 
فن جنوه الموسيقى الخالدة, 

- ملايين الفلاحسين القذرين بأى 
منطق يستحقون الحياة!؟.. لماذا لا 
تستفنون هنهم بالآلات الزراعسبة 
المديثة:!!؟ 

بد خير ما تمخضت عذه الحضارة 
المعسرية هو المشيش ؛ رمع ذلك ما 
البحه إذا ما قارلته بالريسكيا؟ 

- سمح لي أن أبول على كل من 
تحبهم من الزهماء والادباء والسياسيين 


وال مطربون, 
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- أتعرف ها هى أكبر نعمة اغدقت 
علينا!؟.. هى الاستعمار الأوروبى وسوف 
تحتفل الاجيال القادمة بذكراه كما 
تحتقلون بالموك النبوى. 

- لا يغيظني شىء سوى ضربكم 
للأمثال بعدالة عمر ودهاء معاوية وعسكرية 
خالد.. عمر شحاذ وسعاوية دجال وخاد 
فتوة درجة ثالثة لم يجد من يؤدبه. 

- أليس من الأفضل للإنسانية هى أن 
ينتشر الأوروبيون في الأرض وأن يبيدوا 
ماعداهم من أجناس!؟ 

- أورويا روح الدنيا وأهلها وملائكته 
حشرات. 

- أصاب أحيانا بذهول مرضى عندما 
انظر حولى فأجد نفسي غريبا وسط تغر 
من الموفلقين التغساء الجهلاء الخانعين 
المظيطذن المتملقين المثافقين. 

هذا الإانسان العجيب لم تكن هذه 


: الآزاء قصدر عن حقدء ولكنها عن اتفعالء 


للغرب: نيب الرصمن ويلفس 
التقابتةة حذّانتا عن الاسلام ومهاجما 
العلتنرزت )0 وعلى الرغم مسن المودة 
الحعيفة بين الرايئ والآستاذ عبدالرحمن: 


إلا أن هذا لم يمنع أن يهيج عبدالرحمن 
عليه نا بأء فذات يوم كان الراوى يقرأ 


سنلامة حجازى بمناسية ذكراء؛ ونقلاً عن 
كاتبها قال الراوى بسرور للأستاذ عباس 


فوزى. 

- هل تصدق أن فيردى قال عن 
سلامة حجازى إنه لو كان ولد فى إيطاليا 
ما كان له - فيردى - شان!؟ 

فإذًا بعبدالرحمن يرمى بكتاب كان ' 
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يقرأه ويصيح به كبركان ؛ 

- ما هذا الكلام الفارغ.. أتصدق أى 
كلام يتقوله هؤلاء الأوباش فى الصحدف!؟ 
من هو سلامة حجازى ٠‏ أئى هنادى 
سيارات فرنسى اعذب منه صوتاء هكذا 
أوهام الكلمسات هحتى تموتوا: كوكب 
الشرق.. مطرب الأمراء والملوك.. سلطانة 
الطرب.. عاهل التمثيل فى الشرق.. لو لم 
أكن مصربا لوددت أن أكون مصريا.. ولم 
لا تتمنى أن تكون حمارا: فيكون على 
الأقل لك نفع, نيلة تاخدكم انتم ويلدكمة 

دما يا تيا 

ونتابع مصائر ثلاثى إدارة 
السكرتارية : اميل طتطارى اميل 
إلى المعاش عام 55: وجل فحله عباس 
فوزى بعد ترقيته بفضل وزير أديب» إلا 
أن مرارة عباس لم تبارحه حتى قاما 
بطبع كتاب ترجمه عبدالرحمن؛ ودر على 
عباس أول ريح ذى وزن فى حياته؛ مع 
ذكر ان كل منهما كان ,من المليدين 
إلحاداً كاملا؛ وعرفب المآحلَ || 
الممرور عباس فوزى الطريق أخيراء 
فكعف على تاليف الكتب,الدينية التئ لاقت 
رواجاً, وقامت ثورة يوليو فلم يهتم وظل 
يكدح ويؤلف سيراً للأنبياء والرسلء وكان 
يقول للراوى؛: 

- ليت الله أرسل من الأنبياءوالرسل 
اهتداق افعاف ها أرسل: 

وكون ثروة: وابتسمت له الدنيا؛ ونوج 
اولاده؛ وبنى عمارة كبيرة ؛ شيد فوق 
سطوحها فيلا جميلة لنفسه؛ هل تغادره 
المرارة؟ أبداء خلق ممروراً لكى يشكو 


- تصوى تكن لم تدعب إل الآن تفن 
مجمع اللفة العريية.. كأن أعضاءة 
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الخواجات (..) أفقه منى فى اللفة! 

والمجلس الأعلى للآداب لا يوجد 
عباس فوزى ضمن اعضائه.. هل حتم الا 
يدخله إلا العوام..! 

أما الاستاذ عبدالرحمن شعيان: 
فحياته العجيبة انتهت اعجب صباح 7؟ 
يناير عام 135 فبينما اعضاء الادارة 
جالسون على مكاتبهم ؛ دخل من ينعى 
لهم الاستان عبدالرحمن الذى مات بالأمس 
فى احداث حريق القاهرة» وعرفث النهاية 
وكانت عبثية: أن عبدالرحمن كان يجلس 
فى «الترف كلوب» مع أصدقائ من 
الانجليز. فهاجم المتظاهرون الكلوب, 


وبعد عام /1, يذهب الراوى إلى 
عباس فوزى؛ الذى كان قد أحيل على 
المعاش» ويجلسان فى الروف الجميل 
الظليل::وولآحظ عباس ما على الراوى من 

شان لشتعرك ولم تتعلم الحكمة بعد. 

وقل أن>يثلقى الأجابة يردف: 

- هل ثنقةافسارؤ بين أن يحكمك 
الاتجلير أن المسريون أو اليهود !4.. 

هذه العبارة الموجهعة, والتى تدل من 
ناحية على عدمية عباس فوزى الكاملة, 


مواهب كثيرة ومهدرة فى بلادثا 

الكلمات من ناحية أخرى على وطنية كاتبنا 
الكبير - وقد قرأنا أن هناك من سجد لله 
شاكراً فى 7 - وعلى سماحة نفسه 
الكبيرة؛ والتى تثبت لنا أن خلف كل أديب 


كبير هناك نفس كبيرة, 
ينهى كاتبنا الكبير تراجيديا «إدارة 
السكرتارية:.. 9 
أرشيف الشارخ 
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تلك العدمية التى حفرتها سنوات اله ١‏ 

الطويلة التى عاناها مس ل 8 
» وقد : 
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<٠‏ (الشجرةأصلالأشياء 
: وبين الماء 
' ]وبين الوردة والكيمياء 
٠١‏ إفالكون هو الكون 
كل و الأرض هى الأرض 
الإنسان هو الإئسان 
(الخير المحضن 
يديناا أو المابين 
البسط المتدثر بالخضرة 
| والقبض 
والفيض 
وما تخفى القطرة 
| فى الينبوع أو العين 
ّ من نار الحماآ المسنون 
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اتح هر نوق ل عوة اج ونال رخات جد ا نت حم مك 


ا 2 شن 


4 بجتسي دبعب يبع ج جيه بحسن 7 
7 


١ 


وبين فراشات الأوزان 
وإيقاع الميزان 
لك ما شئّت من الرؤية 
الررجكا! 

الجينوم 

اللغز الملغوم 

المطر الحمضى 

الإيكولوجيا 

رظل الج 

التكنولوجيا الحيوية 
القدمانية 

الشعر المرقوم 

هو السبب 

و... ترقيم التفعيلة 

ليمر البحر الموزون 

من جوف الكوكب والحلزون 
دوللي 

والجين المتدلى 

من شجر اليوجينيا 


أرشيف الشارخ 
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وإرث الأرض 

وميراث الأسئلة البيضاء 
المشوزةبية ففلدة المكناء 
ولزوجة ثرثرة الغوغاء 
والعصفور الأخضر 

والببغاء 

... الغابة واسعة 
اللوالمخزون فى الذاكرة 


والراأس المتبجوج 


ععترياه 


فوق اللوحة ألوانا لاالسجن 
ويخربش ولا المنفى 


ينفخ لا الشعر المتجلى 


0 فى الإيقاع الأوفى 


والدم ينطق 
- 3 ق 
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التسسرذ أسسسوساء 


فى عاسم الأدبوالص حافة 


57 فى معرض للكتاب أقيم فى بيروت من 10 
|إالا عامين لجات إحدى دور النشر | 7 | 
اللبنانية إلى التعبير عن أزمة الكتاب العربى | | 
بعرض تابوت فى جناحها كتبت عليه غبارة 15 
«الفارئ» أى أن القارىء قد «مات مماتاً 
لعمرى لم يقس بمعات» بتعبير الشاعر حافظ 1 1-8 
إبرافيم .وإذا كان القارىء بانصرافه عن 5 
الثرات يتعمل بعشاً من تبعات إزئة الكتان ٠‏ تجيب محفوظ ‏ أحمدعبد المعلى حجازى 
فإن للأزمة جذورأ «مؤسسية - بالتعبير المستخدم اليوم - هى التى ساعدت على مطلرد الكتاب 
من أهتمام القارىء العربى. 
فحتى يصل الكتاب إلى يدى القارىء يتم تشثيله يأعباء باهفظلة سواء من الرسوم الجمركية 
المفررضة على الورق ومستلزمات الطباعة ؛ أو من الفجوة العميقة بين سعر الدولار الذى نستورد 
به هذه المواد وبين سعر الجنيه: مما ينعكس على ارتفاع سعر الكتاب؛ ناهيك عن الإجراعات 
العقيمة التى تقف حجر عثرة كؤريا في مبجيلبإنتقيال إلكتابيعن قطر عربى إلى قطر آخر, 
وكذلك الرسوم إللغالى ييا التي تغرضن على أى كنات يرسل| بالبريد إلى الخارج . فمازالت 
جميع الأجهزة الحكومية تعامل الكتاب باعتباره متجردا طباعة'كنى خديد خردة ؛ وليس باعتباره 
وعاء للعلم ورسولا لإثقافة وسبيلا من سبل النهضمة الفكرية. ,بوقد اضطرت غير مرة إلي رفش 
تسلم كتب وردت إلى بالبريد مهداة من أصحابها بأن جمارك البريد فرضت عليها رسوما مغالى 
« "ا فيهاء وكنت في كل مرة أكتب على نفس قسيمة البريد احتجاجاً صارخاأ لآن الكتب معفاة من 
71 جميع الرسوم الجمركية فى كلء,ائحاء العالم وبقرار من منظمة اليونسكو الدولية ؛ ولكن لاحياة 
لذ لمن تنادى ؛ وعندما سالت موظف البريد عن مصير هذه الكتب المرفوضة قال : تطرح فى 
مهملات البريد - أى زبالته -- وربعا تباع بعد ذلك فى المزادات التى تقيمها هيئة البريد -- هذا 
إن وجدت من يشتريها ! 
ومازالت الرقابة العلثية المستمرة مفروضة على الكتاب -- العربى ؛ فلا يسمح له بدخول بلد 
عربى إلا بعد «الفسح» أى الإجازة ؛ بل إن بعض البلدان العربية لانسمح بإرسال كتاب على 
سبيل الهدية بالبريد إلا بعد مروره بأجهزة الرقابة ووضع خاتمها على مظروفه . وليس ببعيد عن 
الذاكرة أن بعض الكتب الصادرة فى مصر مؤخراً تعرضت للمصادرة سوا قبل عرضها على 
المصاكم أو يعد ذلك استنادا إلى اعتبارات تتعلق بما يسمى بالنظام العام .. وهى عبارة 
فضغاضة تفسر دائماً تفسيرأً يدين الكتاب ومؤلفه. 
وإذا كانت الرقابة - حتى هن عمال الطباعة فى المؤسسات الحكومية؟؛ -- تحول دون نشر 


003 
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كتاب؛ فقد انفسح المجال أمام نشر الكتب المحظورة فى دور عربية للنشر أقيمت فى المانيا 
والدانمرك والسويد والنمسا وانجلترا بعيداً عن أى رقابة . وما أكثر الكتب المصرية التى تم 
تهريبها إلى بيروت لنشرها هناك؛ ومنها «عودة الوعى» لتوفيق الحكيم و«أولاد حارتناء لنجيب 
محفوظ ودمدينة بلا قلب» لأحمد عبد المعطى حجازى و«ماهى النهضة» لسلامة موسى وجميع 
مؤلفات المفكر السعرزدى عبد الله القصيمى: بل إن رواية «المعذبون في الأرض» لطه حسين التى 
صودرت بعد نشرها فى مصرء جرى طبعها فى بيروت بعيدا عن أعين الرقباء. وهناك كتب كانت 
ممنوعة فى عهد؛ فلما زائت الموانع طبعت فى مصر مثل ديوان «وطنيتى: للشيخ على الغاياتى 
وكتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبد الرازق و«كتابات ممنوعة» للدكتور محمد مندور 
وغيرها. 
إلى توزيع دخله المحدود على أولوبات الاحتياجات اليومية: ومؤكداً أن القراءة ليست من هذه 
الأولويات» ولا سيما بعدما ارتفعت أثمان الكتب ارتفاعا يبهظ ميزائية أى رجل متوسط الدخل . 
فقد انتهى العصر الذى كان الكتاب يبا ع فيه بقروش معدودة؛ وأصبحت حتى الكتب الشعبية 
تباع بجنيهات يضاف إلى هذا أن القراءة عموماً . سواء بالنسبة للكتاب أو للمسحف 
والمجلات تواجه مزاحمة شرسة من جانب وسائط الإعلام المصورة. وعوضماً عن أن يشترى 
القارىء رواية لأديب مرموقء فالايسر والأرخص أن يتابع مسشاهد الرواية على شساشة 
التليفزيون. 
ثم إن هناك عقلية حكومية مازالت ترى فى الكتاب تشويهاً لمنظر الشوارع فتطارد باعة 
الصحف والكتب وتضيق عليهم وكأتهم يبيعون بضاعة محظورة, ولا بأس أن أذكر أنه زارني مرة 
شخص زعم أنه مفتش تليفونات ورغب فى فحص آلة التليفون؛ فأدخلته إلى المنزل» واقتصر على 
رفع السماعة ثم إعادتها إلى مكانها؛ رجلس فى أقرب مقعداكّم سالنى : أهذا بيت أم مكتب؟ 
فقلت له إنه بيتى: وغرف النوم مفتوحة اتفقدها . فتحرح من القيام بذلك. ثم سالنى: وقد رأى 
الكتب تتصاعد على الجدران: لماذا إذن كل هذه الكتب؟ فقلت له الأننى صحفى وأديب وعملت 
بالتدريس الجامعى: أفلا ينيغى أن أستهين بهذه المراجم لتعليم أولايكم: ثم قلت له: وهل المكتبة 
الخاصة تهمة؟ إن السيدة حرم وئيسل الؤمهررية تشرف على مبربجان لتعويد الناس على القراءة 
والاحتفاظ بمكتبات فى بيوتهم » وأنخاتسالنى عن «جزيمة؛ اقنما يفكتية خاص؟ وبعدها اطلع 
على بطاقات عضويتى فى نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب انصرف كاسفا, 
والمؤكد أن هذا الزائر لم يوقد من هيئة التليفوئات؛ وإثما أوفد من جهاز حكومى أخر يضيق 
بالكتب والمكتبات وأصحابها. 1 
ومادامت كل هذه الأوضاع باقية ؛ فلا حل لأزمة الكتاب. 


© عسسن بسلا السسرافسك ين 


منذ الاجتياح المفولى الأمريكى البريطانىي 1 


| 
2 


العراقيين تماماً» فقد انهارت جميع المرافق م 59 
العامة: بما فيها البريد» ويئنا منزعجين على 0 
أصدقائنا فى العراق راجين أن تكون : 
الراجمات العشوائية قد طاشت ولم تصبهم ع 
بأذى. ولهذا فرحت فرحاً غامرأً عندما تلقيت 3 


اليوم (أول أفسطس) أول رسسالة من يغداد 
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قال مرسلها أن حركة البريد استؤنفت, ولكن عوضأ عن مرورها بالأردن صارت الأن تمر 
بالكويت. والمهم أن تنظيم هذه الحركة للاعتبارات الإنسانية وحدها كيما يستطيع المغتربون دن 
العراقيين - وهم مئات آلاف - أن يطمننوا على ذويهم من المواطنين العاديين فى بلاد الرافدين. 

وإذا كان فى وسع الأحياء من المهاجرين العودة إلى الرطن - إن ارتنوا ذلك - فإن الشعراء 
والأدباء وأهل الفكر والفن الذين ماتوا فى الغربة ودفنوا فى باناع + شتى من العالم, فى البلاك 
العربية وأورويا وأمريكا وحتى استرالبا - باتت عوبتهم إلى ثرى الوطن رهئا بهمة العراقيين 
أن 

الي الأديبة الصحفية العراقية إنعام كجه جى المقيمة فى باريس بإعادة رفات كل 
أديب عراقى دفن فى الخارج ٠‏ اكى يرقنوا فى ثرى العراق؛ وذكرت منهم الشاعرين الجوافرى 
والبياتى المدفونين فى دمشق والشاعر بلند الحيدرى المدفون فى إنجلترا والدكتور فاضل الجمالى 
المدفون فى تونس وغاتئب طعمة قرمان المدفون فى موسكو وجعفر الخليلى المدفون فى دبى 
وغيرهم وغيرهم , وقالت إن العراقيين لن يحتاجوا إلى وصية لأنهم سيتصرفون ببداهة وعرفان 
بالجميل . وكما أن الأمم تسعى لاستعادة ثرواتها المسروقة من المتاحف. فان أهل العراق 
ا وقالت إن العراقيين سيعيرون 

بهم الحدود التى جره الم يكنب دنها المكلكين وحملة 2 السمه وكل غلاظ القذوب القثوب 
الشاعر نزار قبانى: . 

وخريطة الوطن الكبير فضيحة 
فحواجز ومخافر وكلاب! 

واستطردت الكاتبة فقالت إن بوم عودة الرفات يخرج تلاميذ المدارس وهم يلوحون بالاعلام 
الملونة: وتهلل النساء من حناجّر أضناها النِضَقِكٌ» ويؤدى جئود الوطن التحية اللائقة؛ ويققف 
العراقيون ليتلقرا التعازى المؤجلة فى اكبارهم. 

وختمت إنعام كجه جى أمنيتها قائة : أن يكون الحدث الفذ عيداً للاحتفاء بمن سبق فى 
الرحيل فحسبة تل لكل المتفتبين وأتقاء اله جتراكبالنين يؤر قبع ,أن تهال عليهم ذات يوم تربة 
غرببة. 

هذا وقد أطحدرت إنعآم كج جل أخيرا ككاباً جالاظ الفرنسية فى باريس عنوانه «كلام 
عراقيات الدراما العزاقية بقلم اللزأة» ترجمت فيه كلمات منشؤزة ؤقصائد لشاعرات عرافيات فى 
حب الوطن والحرية ومقاومة القهر, 


. 1 
0 لايكاد يمضى يوم دون أن أواجه بسؤال 
أعرفه عن أديب أو شاعر أو صحقى كانت له 
فى عصره صولة وجولة؛ ولكنه أصبح مع 
توالى الأيام نمنياً منسياًء وكأنه ساقط قيد 
فى سجل الفكر المعاصر ٠‏ فإن عرفت شيئأ 
ذاائة كسيف ولد قم امسر سريت 
بعجزى عن الرد على التساؤل. 
وقد اجتهد صديقنا الراحل أثور الجندى 
فى فترة انشفاله بالمآرب الأدبية ؛ فى 


رجب 1474ه - سيثمير؟ء ٠ه‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التنبيش فى الصحف القديمة لإجراء عملية مسع للحياة الفكرية فى مثة عام تناولت رجال النثر 
والشعر والصحافة والأدب الروائى والأدب النساثي والمترجمة وكذلك المعارك الأدبية » فأصدر 
عدة مجلدات خص كل فئة من هذه الفئات بمجلد هستقل هنها. ولولا الأغاليط الناشئة عن العجلة 
لأصبحت هذه المجلدات موسوعة مرجهية فريدة . ولا أعرف لأحد من الباحثين محاولة معالة - 
وهى ليست بيلوغرافية مجردة - لحصر أعلام الحركة الأدبية فى أى فترة من الفترات. ولهذا 
تخلقت ثفرات واسدعة فى سجل الأذب زالفكر: وهو ماحدا بى إلي سرد أسماء - مجرد أسماء - 

فإن استهللت الكلام بالصحافة, البديه موي فق أنطون الجميل باشا الذى رأس تحرير 
جريدة الأفرام منذ وفاة محررها السابق داوود بركات في عام 1577 وإلى رفاته فى عام ١444‏ 
لم يظفر بأى دراسة تسجل سيرة حياته وتتناول بالتقييم المقالات التى كان ينشرها فى الجريدة 
بغير توقيع ؛ وهو العرف الذى كان مرعياً فى ذلك الحين على خلاف مانعهده اليوم من توقيع 
حتى صفان محررى الصبحف طى كل خبر ينشرونه مهما تواضعت أهميته . وفؤاد صروف 
الذى رأس تحرير مجلة «المقتطف» منذ وفاة عمه «الدكثور يعقوب صروف فى عام ١551‏ 
وإلى عام 1534 لجرك ويه ل لوازي يعداية + عرو ااا متترورق داه 
ومن ضهحايا النسيان عزيز مرزا رئيس تحرير الأهرام ونجيب كنعان سكرير تحريره فى ' 
سنوات طويلة والصحفى الشاعر محمد الحناوي والصحفي العجوز توفيق حبيب وعبداك حسين 
وأسعد داغر وصالع البهنساوى وتوفيق حنا الشمالى وكلهم عملوا فى «الأهرام». ومن المنسيين 
فى جريدة «المقطم» ثجيب شاهين وفريد كامل وأنطون نجيب مطر والصحفية مارى كاترين 
بولاد. وهناك الشاعر محمود رمزى نظليم المكنى «بأبى ألوفاه - وهو غير الشاعر محمود أبى 
الوفا - وكان يعمل فى جريدة البلاغ . وهناك الصحفى الأديب عباس حافظ الذين تتبأ 
بقوله «نحن الأدياء نوت فطيساً «فسرى عليه ناموس الفطينز» وهئاكِ مصطفى القشاشي 
صاعب مجلة«الصبا» وأميه صندو اوري نبي الات شو وهناك الأديب 

فإذا انتقلنا إلى ميدان ن الكتابة الأدبية ؛ لاحظلنا أن أدباء كبارا انطوت صفهاتهم دون ذكر» 

منهم أحمد فريد رفاعى مجدق:مغيجم الأنباك لإرقوع فى مككربنإجيا. ومشهم الأديب محمد 
ا آبو ريةوالشاعر الفاح على عبد العظْلَِ والميشتشثار عبد الحليم 
الجندى والشاعر الصاوى" تلان والشاعر المحقق احمد الزين: قو لوناك الذى يحتفي فيه 
تلاميذ الدكتور عبد العزيزاالأهوان باننتاذهم صَلْتبِتٍ نزعته الننسارية كلهم يهملرن سميه 
الدكتور أحمد فؤاد الأفوانى بسبب نزعته اليمينية: وهازال يعيش بيننا شاعر الملاحم كامل أمين 0 
فلا يذكره فى مرضه منظمو المهرجائات والاحتفاليات. وهناك المترجم فؤاد إندراوس والكاتب 
العلمى عوض جندى والأديب محمد نجيب البهبيتى والشاعر محمد الهراوى والأديب على 0 
البحراوى والأديب محد البشبيشى والأديبي حسن محمود والأديب المترجم حسن الشرية [--22000 
والناقد الدكتور رمزى مفتاح والشاعر فايد العمروسى والأديب حبيب عوض الفيومى والمحقق"”” 
إبراهيم الإبيارى والشاعر عبد السبلام رستم والشاغر محمد محمود المكنى «بآبن محموذ» 1 
والاديب الثاقد حليم نترى والشاعز الضطؤك محمد قهفى والشاهر نظير إسكددن ومن لم 
أصحاب الصحف محمود سمهان صاحب مجلة «الراوى الجديد» ومحمد على حماد صاحب 0 
مجلة «الشعلة: وإبراهيم الرويى صاحب مجلة «رابطة الشباب» » ومثرفاً عبيد ئاشرة مجلة 
«الطالية», 

وما أحصصيت فى هذه القائمة إلا ما اسعفتنى به الذاكرة من أسماء , ومؤكد أن هناك 3 
عشرات غيرها من الأسماء النى أسهمت فى حياتنا الفكرية والصحفية والتى لولا الذاكرة ‏ < 
الخؤون لاستدركتها فى هذه السطور. هع 
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أعرف تاريخ مبلادى إلا بعد عقد ونيف من الزمن:ء إذ 
0 شقيقى ها وهو يقلب صفحات نسخة أثرية 
من القرآن الكريمء أن والدنا الشيخ أحمد كان قد كتب بريشته 
تواريخ مواليد عائلتنا بالتقويمالهجرى. وتطوع يومذاك ابن عم 
والدى الأديب والمفكر الشهيد حسين مروة بنقل التقويم الهجرى 
إلى التقويم. الميلادى... وهكذاصار لى تاريخ محددا لولادثى 
هويمسساء الخميس الواقع فئ الشامن من شهر 


مارس هن عام جر" وقد حسصل ذلك 
# ؛+الحذث» فى بلدتنا :خاريص, الواقعة فى 
' أقصى المنطقة الجنوبية من لبنان المحاذية 
' للحدود مع فلسطين. وهى المنطقة التى تمتد 
, من شاطىء البحر المتوسط غربا إلى سفوح 
جبل الشيخ «جبل حرمون: شرقا. والاسم 
' المعروف تاريخيا لهذه المنطقة هو جبل عامل 
' الذى يقول المؤرخون أنه يشمل منطقة الجليل 
الأعلى الفلسطينى : الذى صار بعد نشوء دولة 
إسرائيل يعرف بشمال الدولة العبرية. 
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كسريم مروة في جلسة خاص ةمع الجوافهري في بيرووت )1991١[‏ 


53 وقد ئشات بين هذه المنطقة 

9 الجنوبية من لبنان وبين المدن 
الفلسطينية عكا وصغد وبافا وحيفا غلاقة 
استمرت حتى عام /114؛ عام الذكبة» 
وتعددت جوانب تلك الملاقة وميادين 
النشاط الإنسانى فيها. وأذكر هِلذذ ملفولشى 
أن اشقائى وعددا غير قليّلٌ من أقرآد 
عائلتنا ومن أبناء بلدتنا كبانوا ينهجون 
للعمل فى تلك المدن الفلسطينية, وكان 
المدن وليس من المدن اللبتنانية صور 
وصيدا والنبطية وكانت العملة المتداولة فى 
بلدتنا وفى المنطقة هى العملة الفلسطينية. 
وهكذا صارت فلسعلين فى وعيى:؛ منذ 
الطفولة, جزما مكونا من وعيى العام. 
وتحولت فلسطين: عندما اتخذت صفة 
القضية العربية الأولى؛ واحدا من أكبر 
الهموم التى ظلت ترافقنى على امتداد 
عمرى كله من دون خلل أو كلل حتى هذه 
اللحظة التى أخط فيها هذه السطور عن 
مسار تكوينى. 


أرشيف الشارخ 


حفظت القرآن 
وانا صغير 
قد نثمات فى كنف عائلة دينية» والدى 


وعائلته ووالدتى وعائلتها. وكلاهماء؛ الوالد 
والوالدة من آل مروة. وتمثلت أولى 
ارا طاقى لأينياً بالعالة الدينية بانتسابى 
فى سن لانن اللأككاب «الشيغ خليل 
اليتريسى.الذى تبخرجت منه يعد سام 
خاتما القرآن تجويدا؛ وحافظا السور 
القرآنية التى كان يفترض بالمتخرج من 
«الكتاب» أن بحفظها لكى يحظى يبلقب 
دخاتم القرآن». ثم انتقلت إلى مدرسة 
حديثة فى بلدتنا فور تخرجى من «الكتاب» 
وفى أول عاء :من تالسيس تلك المدرسة: 
وبقبت فيها ثلاثة أعوام. وإذ انتفلت العائلة 
من بلدتنا للاقامة فى مدينة صور »١94١١‏ 
فقد انتسبت إلى المدرسة الجعفرية التى 
المرجع الدينى عبد الحسين شرف الدين 
صديق؛ والدى. ثم انتقلت منها بعد إنهاء 
المرحلة الابتدائية إلى مدرسة فى العاصمة 
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بيروت لمدة قصيرة عدت بعدها إلى مدينة 
الكاثوليك؛ ومنها إلى المدرسة الجعفرية 
بعد أن تحولت إلى كلية. 
جديدة لم يكن بالإمكان أن توفرها لى 
بلدتنا الجنوبية الجميلة حاريص. . 
وأخرجتنى علاقاتى بالثاس الآخرين 
المغلقة إلى أجواء جديدة أكثر ثراء. وكان 
هؤلاء الاخرون يتكونون من زملاتى فى 
المدرسة ومن أساتذتى ومن أصدقاء جدد 
ممن كانوا ينتمون إلى احزاب لم أكن قد 
سمعت بها من قبل ٠القومّسون‏ العرب 
والقوميون السوريون والشيرعيون» وآهمية 
هذه الأنوا ع الجديدة من الناس الذين 
التقيث بهم وانخزطت مهم رقى إشمط جديّد 
من الحياة هى أنهم إضاقلا أتواعا إجديلّة 
من الاتجاهات والأفكار والرؤي والعادات 
إلى الناس الآخرين الذين كان والدى يقيم 
معهم صداقات. وكانوا يزوروثنا فى كل 
مكان كنا نقيم فيه. وكانوا خايطا من 
رجال الدين وأئب وشياسة. كبار فى 
| اسن وقد كان لهذا المزيج من الأجيال 
ومن الأنماط ومن الاهتمامات ومن المواقع 
الدينية والدنيوية أثر كبير فى الشورة 
الفكرية والسياسية والاجتماعية التى 
حداثت فى هياتن مثل الشافسة عشر من 


الثورة والتمرد 
وإذ أصدف مسا ميد لل فى كلك 
المرحلة المبكرة من عمرى بالثورة فلائنى 


أرشيف الشارخ 


كنت قد خرجت - بفعل ذلك الجديد من 
العلاقات - فى أفكارى وفى نمط حياتى 
من الداثرة التى كان يضعنى فيها انتسابي 
إلى عائلة دينية معروفة فى المنطقة: كارت 
تقودنى فى شبابى الأول إلى أن أصبح 
رجل دين متنخرجا فى جامعة النجف 
الدينية. وكانت قراءاتى الجديدة تعمق 
السائد من الثقافة والمعارف والتقاليد. وكان 
من أكثر الذين أثرت كتاباتهم فى تحولاتى 
جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضى 
وميخاثيل نعيمة ومعروف الرصافى وآخرين 
من الأدباء والشعراء العرب الذين تميزوا 
فق ذاك التاريخ بخروجهم على التقاليد 


والطقوس وثورتهم على المألوف والساند من 


الأفكار والقيم والمفاهيم إلا أن أهمهما 
سايمونى فى التبوغل فى ذلك الاتجاه فو 
أننى كنظ شرِيكا في تلك القراءات مع عدد 
من زملاثى في المدرسة وخارجها. وكان 
اقرب أولتك الأصدقاء إلى صديق الحمر 
الآديب العصامى «محمد دكروب» . وكنا 
نقرأ معا ونناقش ما كانت تحفل به مجلات 
«الهلال» وهالرسالة» و«الثقافة» من مواضيع 
شيقة فى شتى ميادين المعرفة. وكان دكان 
السمكرى حمل دكروب واحدا من أماكن 
لقاءاتنا ونقاشاتنا الجميلة ظك. وسرعان ما 
شكلدا, نحن كلاذ السئة النهنانية من 
المرحلة المتوسطة «1545» ؛ تحت تأثير تلك 
القراءات والنقاشات» جمعية ثقافية فى 
الكلبة الجعفرية:؛ وتم اختيارى لأكون آمين 
سر تلك الجمعية. وكان من أولى اهتماماتنا 
فى الجمعية تنسيس مكتبة. ووجهنا لتلك 
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الغاية رسائل إلى عدد من الكتاب 
اللبنانين والعرب نطلب منهم إرسالٍ يعض 
كتبهم لإغناء مكتبتنا وتلقينا اجوية من 
ابراهيم عبدالقادر المازنى ومحمود تيمو 
ومصطفى لطفى المنفاوطى. 
الهلال أول- مرجع الي 

وكان كلاب سج الهلال»من أكثد 
روأيات جروجى زيدان التاريفية أول 
مرجع أن ولتشاقى لقترانا تاريكنا 
العريى. ثم انضمت إلى مجلات «الهلال» 
ووالرسالة» و«الثقافة» فى النصف الثانى 
من الأربعينات كمرجعيات ثقافية ومعرفية 
لى مجلات «الكاتب المصرى» و«الطريق» 
ووالأديب» وتوالت قسراءاتى فى الفترات 
اللاحقة لكتابات سلامة موسى وطه حسين 
وعمر فاخورى وتوفيق الحكيم ورئيف 
خورى وحسين مروة. وكانت قد بدأت تثير 
اهتمامى واهتمام جيلى بكامله الروايات 
السوفييتية عن بطولات الجيش الأحمر فى 


8 4 
كريم مروة عدركوع ب إمام وزياد الرحباني في منزل فيسروز في بيروت (44 


أرشيف الشارخ 


غوركى«الخصوصا:؛ التى كانت بمثابة 
بالشسبة لروايات هاورد فاست وجون 
فدتوخجيلو الكاتبين الاميريكيين التقدميين 
إكتابات )لكأف الابوشدكي الساخر جورج 
برَنارّك"شو ؤروايآت"كتاب عصر التنوير فى 
قرشنا؛ قبل الثورة وبفدهاء فولتير ورويسو 
وفكتور هيجو وإميل زولا وكثيرين اخرين 
من رموز الثقافة العربية والعالمية. 

فى خضسم تلك التحولات فى حياثى: 
التى جات نهاية الحرب العالمية الثانية 
النهو المعروف بدور معهييز للاتهحا 
السوقييتى فيها؛ سافرت إلى العراق. وكان 
ذلك فى خريف عام 1147 إذ ارسلنى 
والدى إلى العراق لمتابعة دراستى برعاية 
ابن عمه حسين مروة الذى كان قد تخلى 
عن مهنة رجل الدين وزيه. وصار استاذا 
للادب والفلسفة فى المدارس العراقية 
المختلفة. وكانت الضائقة الاقتصادية فى 


4 
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عائتنا قد بلغت ذروتها. إن كانت العائة 
قد كبرت وصارت مؤلفة من أحد عشر 
ؤلدا: 


التحولات الفكرية 

وكان وجودى فى العراق بين عام 
/اغة١‏ وعسام محسدر غنى كبير» 
بالنسبة الى فى الننياسة والثقافة وفى 
التحولات الفكرية. فقد كانت تلك الفترة فى 
العراق حافلة بالأحداث الدراماتيكية. ففى 
عام 1447 صدر قرار تقسيم فلسطين 
وأحدث خيبة كبيرة فى نفوس جيلنا . ثم 
حدثت انتفاضة شعبية فى العراق أطاحت 
الحكومة التى كانت قد عقدت همعاهدة مع 
الانجليز حملت اسم معاهدة يورتسماوث 
نسبة إلى المدينة التى جرى فيتها التوقيع 
على المعاهدة . فقد كانت ثلك المعاهدة 
بنظر العراقيين"تخول دون إنتقيال إنعراق 
إلى السيادة الكامَلةً والإبياتة لال الكامل 
عن بريطانيا .“ونج غاء 154 حتمصلك 
نكبة فلسطين الا تمتك بويع ملتابتنة 
جيوش عربية فى حربها ضد العصابات 
الصهيونية. وانتهت بإقامة دولة إسرائيل 
غصبا عن البلدان العربية. ويمنع الشعب 
الفلسطينى ؛ بقرار عربى تعسفىء من 
إقامة دولته على ما كان قد تبقى من أرض 
فلسطين «الضفة الغربية وقطاع غزة» 
بحجة الإعداد لمعركة قادمة تعيد فلسطين 
كل فلسطين إلى الشعب الفلسطينى: وفى 
مرةفى الاتجاه المماكس لذلك الشعار 
الخائبء أدت إلى وقوع فلسطين كلها 
تحت الامتثلال الإسرائيلى: وإلى رذن 


أرشيف الشارخ 


قوانين استثنائية فى العراق وفى بلدان 
عربية أخرى دخل بموجبها إلى السجون 
العديد من الوطنيين وجرت إعدامات فى 
العراق «قادة الحزب الشيوعى» كما جرى 
تهجير اليهود بالجملة من المراق ويلدان 
عربية اخرى الى إسرائيل. وقد كان لكل 
تلك الأحداث وقع الصاعقة على وجدانى 
ووجدان جيلى, مما أجج الثورة فى داخل 
كل منا. وقادتنى ثورتى إلى البسحث 
والتفتيش عن مرجعية فكرية أخرى غير 
تلك التى كانت مرجعيتى فى السابق الفكر 
القومى مرجهية جديدة تدلنى على الطريق 
إلى مستقبل أفضل لبلادى. وهكذا تعرفت 
تحذا وطاأة تلك الأحداث وذلك القلق وبفعل 
نفك القورة عندى. إلى عدد كبير من مثقفى 
العراق الجواهرى والسسياب والملائكة 
والعييزى] والىابعدد كبير من القيادات 
السعاسيتة ومن سسفِهم الشيوعيون. وكان 
وَاسطثى الآولى إلى تلك العلاقات ابن عم 
والدى حَسَيِنْ هروة. وصرت شيوعيا. إذ 
اعتبرت ان كل ما كنت أتصوره مدخلا إلى 
حرية بلداننا وتقدمها من افكار ومشاريع 
لم يعد قابلا للحياة. وصارت الاشتراكية 
بالنسبة الى هى الحل. 

وحين عدت الى لبثئان فى صيف عام 
8 مع عائلة حسين مروة دخلت إلى 
سلك التعليم لمدة عامين ثم انتقلت إلى 
الجامعة اللبنانية فى فرع الأداب ٠؟هؤا»‏ 
وانتخبت الى منصب نانب رئيس الرابطة 
الطلابية بصفتى الشيوعية من دون أن 
أكون قد انتسبت الى الحزب الشيوعى 
اللبنانى. والسبب فى عدم انتسابى الى 
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الحزب الشيعى . بعد ان كنت قد صرت 
شيوعيا يعود إلى أننى كنت قد تعرفت الى 
الاديب اللبناني رئيف خورى وتأئرت 
بأفكاره ويكثاباته. حيث اخبرني هو., 
بمرارة أن الحزب قد اتخذ منه موقفا 


الشيوعى فرج الله الحلى. الذى كان قند 
اعترض على موقف الأحزاب الشيوعية 
العربية الضرقية القيد اشران تقمسيم 
فلسطين تماهيا مع موقف الاتحساد 
السوفييتي ومعروف ان فرج الله الحلى قد 
اقصى من موقعه فى قيادة الحزب بسبب 
موقفه ذلك. وكان موقف كل من فرج الله 
الحلى ورئيف خورى يتفق مم مشاعرى, 
غير أننى عدت فانتسبت إلى الحزب في 


آخر عام 7 ؛؛ تحت ضغط مورس على. 


من قبل بعض أصدقائى فى الحزب, موققاً 
العزب ورئيف خورى لكك فم) شّقيقة 
موقعى قد بدأت أقتنع بَأنّ وَجودى خشارج 
السزب كان يتمارض| المع اماقم تاكن 
ألسياسية وعينت فور انتسابى إلى الحزب 
مسئولا طلايبا. ثم أرسلتنى المنظمة 
الطلابية الى بودابست «صيف عسام 
41377 لكى أمثل الشبيبه العربية فى 
اللجنة التنقفينية لاتصاد الشباب 
الديمقراطى العالمى؛ ولك اكون جزءا من 
فى بودايست . حيث بق دت هناك أربعة 


اعوام متواصلة. 7 
تجرية مهمة 

في حياتي 

ورغم أننى امتثلت من دون اقتناع 


أرشيف الشارخ 


لقرار الحزب بقطع دراستى الجامعية إلا 
اننى أشهد ان تجربتى فى العمل فى 
منظمة عالمية كانت فائقة الغنى. وكان من 
أولى الدروس التى وضعتتى الأحداث فى 
صميمها ان الاشتراكينة فى التجرية 
العملية كانت مختلفة الختلافا جوهريا عما 
كنت قد بدأت منذ وقت مبكر بالتعرف إليه 
هن مصادرها فى فكر ماركس ولينين . 
من خلال قراءاتى لبعض كتاباتهما وبعض 
الكتابات التى تعرف بكل منهماء اى 
ماركس ولينين. لكننى كنت مقتئعا بأن 
الحياة أكثر تعقيدا من الأقكار, ولذلك لم 
أجعل من المقارنة بين الفكر والممارسة 
مجالا للابتعاد عن الاشتراكية رغم بشاعة 
ما عرفت الآن:نعض الأحداث التاريخية 
«إعدامات ستالين لقيادات شيوعية فى 
الاتحاد السوفييتي وفى البلدان 
الآإنجزاكيية الأزرؤتية» ؤها عابشته من 
أحَوات درافاتيككة» كارن أكثرها إيلاما ما 
حيث فى المجر فَئ ”130 . ففى ذلك 
العام الذى كان قد عقد فيه المؤتمر 
العشرون للحزب الشيوعى السوفييتى 
مؤتمر التجديد بقيادة خروشوف حصلت 


ثورة شعبية ضد النظام الاشتراكى. وكنت| 
اتابع عن كثب الممهدات التي أدت إلى! 


وقوع تلك الحركة والتى تمثلت فى 
السجالات السياسية والفكرية الشديدة 
التوتر حول التجربة الاشتراكية وحول 
عناصر الخلل فيها. وشى سنجسالات 
استمرت لبضعة شهورء ورافقتهما زيارات 
جماهيرية الى مقابر قباديى المزب الذين 
كان ستالين قد أعدمهم؛ ودار جدل كبير 
فى العالم, لاسيما فى داخل الأحزاب 


رجب 1174اه - سيتمير ٠‏ اه 
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الشيوعية: حول الاسباب التى أدت إلى 
وقورع تلك الحركة وحول الظروف التى 
قادت الاتحاد السوفييتى الى قمعها. وكان 
لنا نحن الأجساتب من الشينوعيين 
والاشتراكيين داخل فريق العمل فى اتحاد 
الشباب الديمقراطى العالمى؛ دورنا فى 
ذلك الجدل. ولا أزال أذكر الموقف الجرىء 
الذى أعلنه فى أعقاب تلك الأحداث بالميرى 
الايطالي: وهفاده ان ثمة خللا بنيويا فى 
التجربةالاشتراكية ينبغى أن يرى 
بوضوح وأن تتم دراسته بعمق وان 
تستخلص الاستنتاجات الضرورية منه. 
بدايات الانطلاق 
إن العالم 
كان وجودى فى اتحاد الشباب 
الديمقراطى العالمى أول منطلق لى إلي 
العالم, الى بُلدلِيه اليل احبداثموالى 
ثقافاته. لكن'بدانة سقرى فى سهضات 
محددة كانت فى اتجناه الغنالم الفربئ: 
ففى عام 1504 كلفت: بحكم مسئوليتى 
فى الاتحاد عن الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا » بالسفر الى البلدان العربية «لبنان 
وسوريا والأردن ومسصر والسودان» 
للتحضير لؤتمرين كانا سينعقدان فى 
يكين وفى فينيا؛ الا ان زياراتي الى مصر 
تعددت. وكنت كلما زرتها بين عام ١9544‏ 
و1564 أزداد شغقا بها وتعلقا كل ما 
تميز به الشعب المصرى ومثقفوه من جيل 
جيد وغنى: جعل مصر بالنسبة إلينا نحن 
ابناء بلاد الشام مرجعا ومحجا فى الثقافة 
خصوصا أذابا وفئونا وسينماء وفى 


أرشيف الشارخ 


السياسة الوطنية وكانت اللهجة المصرية 
9 المصرية وطيبة الشعب المصرى هى 
الأقرب الى قلوبنا. 

وظلت علاقتى بمشقفى ممسر 
وسياسييها تكبر إلى ان كدت أاصبح 
مصرياء وكان اصدقانى المصريين الكثر, 
بالنسبة لى يصبحون لبنانيين لشدة قربى 
منهم وكان من بين الأوائل من مثقفى مصر 
وسياسييها فى الخمسينات من القرن 
الماضى, الذين اعتز بالصداقة التى ربطتنى 
بهم: عبد الرحمن ااشرقاوى وخالد محيى 
الدين ومحمود أمين العالم وحسن فؤاد 
والفريد فرج ولطفى الخولى وصلاح جاهين 
واتخمد بهاء الدين وعبدالغنى ابو العينين 
وعبذا لنعم القصاص وصلاح حافظ وكمال 
عبدالطيم وسعد التاثه. واتضمم الى هذا 
العدي الجميل مِن الثقفين والسياسيين فى 
الآزمئة الالاحفة بحشد كبير أغنت علاقتى 
بهم تقاف ومعارّفى. 

كان اتتقالى إلى العمل فى مجلس 
السثم العالمى بين عام 1477 وعام 1174 
مصدرا إضافيا لجملة تلك المصادر فى 
الأفكار والأشخاص فى تكوين شخصيتى. 
إلا أن وجودى فى فيينا فى قلب تلك الحركة 
العالمية العظيمة المدافعة عن السلم وحرية 
الشعوبء وقد وضعنى على مقربة من 
أحداث العالغ الكبرى. وأضاف إلى معارفى 
فى الثقافة والسياسة معارف أخرى اكثر 
غنئ واكشر تأثيرا فى التكوين النفسى. 
وكانت المؤتمرات التى عقدها مجلس السلم 
العالمى تجمع اعدادا كبيرة من كبار 
الشخصيات العالمية. وكانت تعالج مشاكل 
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العالم الكبرى. وكانت تلتقى فى تلك 
المؤتمرات وتتنافس وتتصارع الأفكار 
والاتجاهات داخل الحركة العالمية من اجل 
السلم ومن اجل حق الشعوب فى تقرير 
متسيزهاء وداخل الفزكة الشيومية 
بالذات. وما أكثر ما كان بعض الصراعات 
الفكرية والسياسية يوحى الى كما لو ان 
الاختلاف هو الأساس فى العلاقات بين 
الاتجافات وبين الدول» وان وحدة العالم 
على أمنسن انسائية مشتركة تكاد تيتدى 
مستحيلة وكان مصدر ذلك القلق عندى هو 
اختدام الضراع بين الاتحاد السوفييتى 
والصين وبين افكار كل منهما داخل 
الجركة الشيوعية وحتى داخل البلدان 
وداخل حركة النضال من اجل التسلم, 
بشكل خاص. 

ورغم أننى غبت كثيرا عن بلدى لبنان 
وعن المنطقة ورغم انشتغ-إلى'بال باق 
الاممية التى كان يكلفني بها كل من اتحاد 
الشباب الديمقراطى العالمى ومجلس 
السلم العالمى؛ إلا أنئل] كنت على ضللَة 
دائمة باحداث بلادى. وكانت قضايانا 
العربية فى صلب اهتماماتى فى كلا 
المنظمتين العالميتين وكانت قضية فلسطين 
والعدوان الثلاثى على مصر وقضايا عربية 
أخرى موضوع سجال دائم بينى ويين 
الهيئات والشخصيات التى كانت مهمتى 
تفرض على الإلتقاء بهم بمن فى ذلك 
شخصيات يهودية. وتحتفظ ذاكرتى بحشد 
من الاحداث والتوترات التى أدت اليها تلك 
السجالات حول قضايانا العربية, 

لقد كانت تلك التجربة الغنية التى 
كدستها فى عملى الخارجى السبب الذى 


.02م 01000126 


جعل قيادة الحزب الشيوعى اللبنانى 
تستدعينى فى اواخر عام 1514 فى 
صورة كانت مفاجئة لى العودة من مقر 
عملى فى فينيا لكى اضم الى عضوية 
المكتب السياسى للحزب بعد اتفصال هذا 
الحزب عن الحزب السورى. بزعامة خاد 
بكداش. وقد أثار قرار ضمى الى المكتب 


السياسى أسئلة عندى طرحتها بوضوج , 


الذى اوضح لى يومها ان الحزب هو فى 
مرحلة تأسيسية وان الشرعية الحزبية 
ستأخذ طريقها إلى التحقق فى وقت 
لاحق. ثم أضاف قائلا لى بأن التجرية 
التى كدسيتها فى عملى فى الخارج كانت 
كافية :لكق تنقلنى الى موقع مسثولية 
أساسية فى الحزب. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت مرحلة جديدة مختلفة فى حياتى. إذ 
مشووع مسِثُو ل خَرَيى «استرمان ما أصبح 
أى هذا المشروع الجديد بعد سنوات قليلة, 
وأاقما تفلا بالمسئولية] إِذَا شاركت فى عام 
7 مع عصدد من رفاقى الشباب فى 
القيادة وخارجها بحركة تجديدية فى 


الحزب الشيوعى اللبنانى كانت الأولى من | 
نوعها فى الحركة الشيوعية العربية. وقد | 


تمثلت تلك الحركة بإقرار استقلالية الحزب 
اللبناني عن المرجعية السوفييتية في 
الأمور المتعلقة بلبنان ويالمنطقة العربية: ثم 
بالتمايز عن التجرية المحققة فى البلدان 
الاشتراكية فى موضوع الديمقراطية 
والتعددية الحزبية, 
العلاقة بالمثقفين 
إلا أننى مارسح:جهدا كبيرا فى 


أرشيف الشارخ 
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اتجاة الابقاء على اهتمامى بالشقافة 
عموما, وبالعلاقة مع المثقفين ٠‏ وكرست 
جزنا شيى فيل من اغخصامن باليفات 
الفكرى: رغم ضعف تكويثنى الأكاديمي. 
وقد نجحت جِرئيا. وصدرت لى عدة كتب 
ابتداء من عام 51/4 وصولا إلى هذه 
اللحظة؛ بلغت بمجموعها عشرة كتب 
متنوهة فى سحتوياتها : فضلا عن كتابات 
كثيرة فى مجالات شتى بما فى ذلك قراءة 
خاصمة لسيرة وتراث بعض المثققين العرب 
المعاصرين» أدباء وفنانين ومفكرين. 

ولابد لى من الإشارة : هنا إلى أن 
الصحرب الأهلية اللبنانية قد ساهمت فى 
تعطيل الكثير مما كانت تخفل به السنواق 
السابقة عليها من اتجاهات لطقَيّقية نلا 
التجديد فى حياتنا السياسية والثقافية 
الخمسة عشر _مِنْ الحلرقٍ فى خدمة العمل 
العسكرى. وتراجع بور الفكن. وتراجع دور 
الثقافة وتراجع الوعى العام. وتراجعت 


القيم. وحل محلها فى كثير من الأحيان 
نقيضها. ولابد لى من الإشارة ايضا الى 


ان الهزائم السياسية والعسكرية 
والاقتصادية التى انتتجتها انظمفة 
الاستبداد فى بلداننا وارتبطت باسمها قد 
ولدت الكثير من الخيبات عند الشباب ولم 
تستثن من تلك الحالة النخب السياسية 
والثقافية وقيادات الأحزاب. وتركت تلك 
الهزائم ونتائجها تأثيرها السلبية على 
اللحظة. وشكلت مأاساة الشسعب 
الفلسطينى ؛ برغم انتفاضاته المتواصلة؛ 


أرشيف الشارخ 


النموذج الصارخ للمازق الذى ما نزال 
نسيش فى مناخاته ومتاهاته من دون أن 
نجد الطريق الى الخروج منه. 

وكثيرا ما كنت اتساءل بينى وبين 
نفسى, فى السنوات التى أغققبت هزيمة 
بونيو «15717>» والسنوات التى أعقدت تفجر 
الحرب الأهلية فى لبنان هه191:: إلى أين 
نخن ذافبون فى بلدائنا؟ إلى أى مصير؟ 
كنت اتساعل من موقعى الشخصى كإنسان 
عربى. ومن موقعى القيادى فى الحزب 
الشيوعى اللبنانى. وكنت أكثر من الكتابة 
نقدا للأوضاع القائمة ونقدا للذات. وكنت 
إتابع العمل كما لو أننى لم أقل شيئا ولم 
أرولم افكر فى ما هى قائم. ولعلى لم أكن 
الوحيد فى تلك الحالة من الاضطراب. وقد 
لا يعرف القراء أننى كنت من الأوائل الذين 
د الواالمنذ لاخر الستينات فى تحديد 
الأبيظة|إلاوظة ألتى تمر شيها بلداننا وتمر 
فبها إجزاينا الديمقراطية, الشيوعية 
والقومية. وكان كتابى كيف نواجه الازمة 
الصادر فى عام 4/ا15 حصيلة اولية 
للمحاولات فى الاجابة عن التساؤلات . 
وتابعت الكتابة فى الموضوع ذاته فى مطالع 
الثمائينات بمناسبة مئوية ماركس. فنشرت 
فى مجلة «الطريق» ثلاثة ابحاث بين اواخر 
سلاحظات ثقدية حول الصرب الأهلية 
اللبنانية وحول حركة التحرر الوطنى 
الفريية وضول الشوزة الفلشطينية لى 
تطورها وفى ازمتها. واقردت فصلا خاصا 
فى احد تلك الأبحاث حول الأزمة فى 
الماركسية فى البلدان العربية: أعيد نشره 
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كريم مروة في حديث حميم مع الرئيس ياسر عرفات في بيروت في أوائل سبعينات القرن الماضي 


فى كراريس وفى مجلات عريية؛ واثار 
أنظمتنا العربية؛ وتابعت ا ل 


فى كتابى الذى صدر فى مطلع عام 
بعنوان «حوارات8 الى تضهن . 


مواقف لى ومناقش اث ليلا من/قّبل عجدد 
كبير من المثقفين العرب. .كما تضبدن في 
اخر الكتاب نقدا للتجربة الاشتراكية التى 
كانت تلفظ أنفاسها . ونقدا ذاتيا لحركتنا 
الديمقراطية واليسارية بمدارسها المختلفة. 
الغزو غير الكثير 
من التكوين 
وقد كان من الصعب على ان أمارس 
هذا العمل الفكرى النقدى وأنا فى موقعى 
فى قيادة الحزب؛ عاجزا فع حزبي ومع 
الحركة اليسارية كلها عن شق الطريق الى 
مستقبل افضمل فيلداننا. مستقبل يحررنا 
من انظمة الاستبداد ومن هيمنتها على 
مصائرنا ويحررنا من عناصر الخلل فى 
تجربتنا الاشتراكية . وكان صعبا على , 


أرشيف الشارخ 


فى الوقت.هينه. ان أغانبر ذلك ! 

واترك"رفاقى وأهلى فى الأزمة, وكان ذلك 
فصدر قلق دائم لم أستطع أن اعبر عنه 
الإفى كتابى الاخير العا 


مأ يشبه السيؤة. 1 

إلا أنئن إذكبر 9 بوم قررنا نحن 
مجموعة من المثقفين فى قيادة بعض 
الاحزاب اليسارية وعلى تخومها أن نبحث 
فى انشاء جهة ثقافية ديمقراطية عربية 


210_ظ2> 


لمواجهة ما كنا نراوح فيه من مأزق . كان اد 
موعغد اللقاء الأول فى منزلى عشية الرابع به 


من يونيي 1547؛ وكان الحضور يأتون الى" 
الموعد فرادى. وكان أول القادمين حسين 
مروة ومحمود درويش ومهدى عامل 
ومحمد دكروب وفواز طرابلسى وياسر عبد 
ربه وفيصل دراج وكان من ال منتظر مجيىء 
اخرين وفيما كنا نتبادل الأحاديث بانتظار 
مجيىء الآخرين فوجئنا بالطائرات تقصف 
بيروت. وكان الهدف بومذاك المدينة 


رجب 11214اه - سيثمير 1. آم 
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وجب ف - سبتمير؟, كه 
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الرياضية التى كانت قد تحوات الى مركز 
المقائتلين. فاكغينا الاجتماع وحددنا الموعد 
الشانى للقائنا فى اليوم التالى. لكن ذلك 
اليوم كان قد تهول الى بداية الفزو 
الإسرائيلى للبنان. ولم نكرر التجرية إذ 
جاء الغزو الكثير مما كان قائما على 
الأرض ومما كان قيد التكوين فى الأحلام. 

فى العقد الأخيير من القرن» أى بعد 
انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وعودة 
الحياة الطبيعية الى البلاد» وكنت قد بلغث 
الستين من عمرى. قررت أن أخفف من 
مسئولياتى الحزبية لأمارس نوعا آخر عن 
الذى كان قد أكل الجزه الأكبر والأجمل 
من حياتى. لكننى لم أجرق على الانتقال 
من نلك الحرية والمسئولية قفزا الى موقع 
اخر من دون أن أعد نفسي وإعد رقاقي 
لذلك الانتقال. أفِبقَلِك فى قَلَادة الشِزِبآمن 
دون مسئولية هحلؤدة,. وتطوعت مع 
صديقى محمد دكروب للعمل على إعادة 
اصدار مجلة «الطريق» فى صيغتها 
الجديدة الرأهنة محصررة من الالتزام 
الحزبى ومفتوحة للنقاش والجدل والحوار 
بين التيارات الفكرية والأدبية والسياسية 
فى باداننا . ثم خرجت بقرار ذاتى فى 
المؤتمر الثامن للحزب الشيوعى من أى 
مسئولية ١155‏ وتفرغت للعمل الفكرى من 
دون أن أتخلى عن خيارى الاشتراكى وعن 
التاريخ الذى أسهمت فى صئعه بحدود 
امكاناتى لكثنى قررت ان اتابع. فى 
الشسروط الجديدة؛ الجهد البحثىي مع 
كثيرين سواى عن افق جديد لنهضة عربية 


أرشيف الشارخ 


تنقل بلداننا من عهود الاستبداد والتخلف 
والاحتلال الأجنبى الى رحاب الحرية 
والتقدم. ورغم أن الشروط القائمة لا تشير 
الى احتمال ولادة سريعة للقوى المؤهلة 
للقياخ بتلك النهضة: الا اننى ارى ان على 
وعلى امثالى من الجيل القديم أن نتابع 
جهدنا فى الاتجاه الذى يبدد غيوم اليس 
والإصباط والهسزيسة التى تسيطر على 
اجيالنا الشابة؛ ويحثها على الانخراط فى 
صناعة مستقبلها ومستقبل بلدائها. 
وقد علمتنى تجربتى الطويلة ان اظل 
متفائلا ..وان اظل احام بالمستقبل حتي 
وأنا فى مثل هذا العمر متجاوزا الثالثة 
والسبعين من الأعوام؛ جاريا بتمل لا 
يفارقنى نحو الرابعة والسبعين وما بعدها. 
العلاقات اسمهت 
كثيرا في تكويني 
ولد ]رض فصول القراء أن اخبرهم 
بأثنئاة_د ززت خيلال نصف القرن الذى 
مبضى بمهمباتٍِ مختلفة العديد من بلدان 
العالع فى القارات الخمس. والتقيت خلال 
تلك الزيارات بالعديد من قادةٌ الدول 
والاحراب وقادة المنظمات العالمية 
والاليصية: وبالعديد من كيار الأنباء 
والشعراء فى العالم. لكن المهم بالنسبة لى 
هو ان هذه العلاقات قد اسهمت فى 
تكوينى من الناحية الإنسائية فضلا عن 
الناحيتين السياسية والثقافية. وكائت لى 
بين تلك الشخصيات فى مواقعها المختلفة 
علاقات صداقة مازال بعضها قائما حتى 
الان. 
وسوف يكون من العسف أن انهى هذا 
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العرض لتجربتى وسيرة تكوينى من دون التى تمنحنى القدرة على الاستمرار 
أن اشير إلى غنى ملاقاتى الانسانية المياة طويلا: اكه :ادي" 
بمواننيا المتعيدة ٠‏ وهى علاقات احب أن ثلاثين عاما وولداى هانية وغسان. 
لتى تأسست فيها تلك العلاقات. وتركت والأمكنة فليس المباهاة قط بل لكى يعرف 
3 اح أت يجفا تاكن سشامرى عل. القارىء مدى الأثر الذى تركته فى عقلى 
ءْ . وهذه ين من بودابسنت ووجدانى كل تلك التجرية: بالمتعة والمعاناة 

ل 0 ري و فيها؛ والدور الذى لعبته فى إغناء ثقافتى 
بيروت تبقى نع 0 فى اغتاء الفساتي الاكساتي فى 
التي يشكل انتمائي اليها جز. اسان 
0 واشينا نينا نبا اذهب الى اي وقى يقسينى فإن المتعة والمصاناة 
' 0 ن هما اللثان تعطيانى هذا 

لأمكنة الذي #وين الرنب سبزةةنين::الإصراى على التمسلد بالمياة والاصرار 

0 ف السياسية والثقانيةا, ظودنى على النضيال من اجل جعلها جميلة. وانا 
: أو فسحة من الراحة, إلا أن رمت لح بال نات وم انام حكدت فى 


رادم #ررقف جرم حر نر 


فن! 1 فازن7 16 بببلدة.خاريض: بجنوب لبنان وكان ذف 
متع: بصداقات يدحا و رهال ددن والأدب والسياسة ا ل 


1171» 


ات ونا - جدل 
0 0 


م 
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د 9 وباي ييه 


قيطا وطس 1 
بنشر موضوع «حامد ربيع : راهب فى محراب ا »فى الهلال» فذلك يفتح 
قضية من أخطر قضايا الاغتيالات . وهى اغتيال العلماء . 
لقد كانت نظرته ثاقبة ورؤيته للصهيونية ٠‏ على أنها مصدير خطر داهم على 
الأمن القومى المصرى والمنطقة العربية . وفى إطار الفكرة ذاتها كان موقفه من 
معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى أبرمت عام 191/9 . 
لقد طرح نقاطا محددة لاستحالة التعايش بين الفلسطينيين وإسرانيل من بينها 
أبتلاع اسرائيل لفلسطين وفرض هيمنتها . 
لقد رحل عالمنا فى ظروف غامضة والمؤكد أن رحبله هذا جاء نتيجة لمؤامرة 
صهيونية مدبرة سلفا بعدما وعد بنشر وثائق جديدة عن الترسسانة النووية 
الاسزاخيلية . 
ولذلك لابد من فتح اللفات لممرفة من قتع رزا» هذا الرحيل المفاجئ ؛. خاصة 
ونحن نعرف جرائم اسرائيل التى ارتكبتها ومازالت ترتكبها حتى الآن! 
و . صمويل لبيب سيحه - المنيا 


ريع 
تطيفا ما فال لبك شن فلكت رمد يض » والمنشور فى هلال 
4١؟‏ أغسطس الماضى للذكتورة ة دكين مسعد أشير إلى أن منْ مظاهن الوفا:ء ع أن تكتب 
طالبة لإحياء ذكرى أستاذها ؛ وهذا ما فعلته الطالبة التى صارت بدورها آستاذة 
للا عن أستاذها الراحل الدكتور حامد عبدالله ربيع طيب الله ثراه. 
يم المقال طيب ور, صين ؛ ولكن لذا تحفظات على أكثر من جانب : 
لم تلق الكاتبة أية إضاءة على الجانب الإنسائنى من أستاذنا الفذ . واذا كانت 
قد أشارت إلى غموض مرحلة العراق في حياته . وإن إلتمسنا لها عذرا بأنها لم 
تقترب منه إنسانا إلا كواحدة من طلابه . فقد كان عليها أن تلتمس الوجه الأخر 
للأستاذ - وهو شديد الأهمية لتقييم علمه وانجازه فى مصادره ؛ أو أضبعف 
الإيمان تضع علامات استفهام على كل مرحلة منها ؛ وأهمها ؛ 
١‏ - كيف نشاك حكاية الدير هذه ؟ وهل يسمع لغير الكاثوليك بالالشحاق 


رجب 5ه - سبتعير؟ .+ آم 
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بأديرتهم ؟ وهل هو الوحيد أم فعلها آخرون ؟ 

ب -- الحاقا بما سبق : عرفنا أن الدكتور ربيع تزوج من امرأة إيطالية . كذلك 
ذكر الدكتور الراحل فى أحد أحاديثه المنشورة عن إمرأة فرنسية تزوجهاً فى باريس , 
غير الزيجات العربية الثلاث التى نعرفها .. 

أليس ذلك أحد أبعاد الشخصية التى لا تهمل ؛ كما علمنا هو نفسه ؛ فى دراسة 
الرأى العام (علم النفس الاجتماعى) . 

ج -- موقفه من السلطة : لم يكن مجرد «عدم تسويق نفسه» , ولكنه كان ظافريا 
شخصية طاردة لا تستاتس ,٠‏ يبدأ من يتعرف عليه بالهجوم والتنديد والتعالى » كما 
أنه شديد الانعزالية » حياته كلها للعمل (النظرى الأكاديمى) .. وقلما اهتم بالجوائب 
(العلمية الحركية) . 

ويقدر علمى أنه ظل طول عمره:.. لا يرفض ؛ أو.كاايتوقع أن تستخدمه السلطة 
فى مجالات علمه ؛ ولكنه في كل لحظات حَياته لم يعطها الأمان ؛ كما أنها من جانبها 
لم تعطه الثقة : 

- تقول الكاتبة أنها تتضدخاعن احتفال قَسم العلقم السياسدةاتإحياء تراث د. 
حامد ربيع . ويعدها /لم تذكر الما وأجداً من حضيورا لنياؤة » كفا لم/تشر إلى أن 
أحدا حضر من أسرته[1:وفيها الجنخفية الكبيرة شقيقٍت-الكتورةٍ عواطلف عبدالجليل 


16ل للب 
وأؤكد فى الختام » أن جميع الأجيال التى عاصرت سنوات تدريس الدكتور حامد 
ربنع فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة , كانت أكبر فائدة خرجت 


بها من الكلية هى محاضرات الدكتور ربيع ؛ وأن كل الفروع التى درسها كانت : 
شديدة الدينامية . تحرك الفكر بشدة وتزيده نضجا . وتضيف إليه آخر مستجدات ‏ 7 
العلم فى المجال الذى يحاضر فيه . 1 
مصطفى كمال أحمد 4 

الاقتصاد والعلوم السياسية 
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كان نصف العمر يخبو.. غلقوا الأبواب فى وجه الصباح 


|| فانقذ 

كان عغصفور المثى يحبق | وائقذى ذكرى البراح 
فى حقولى: 1 أدركينى أدركينى 
فى عيوني' 1 أورق القهر اللعين.. فى لحوثي! 
ص 3 1 فاعزفينى 

ان واتركيذ المساءات.. 
كل نجم/ كل طفل/ كل حلم.. . محرمي سها0 84 
فى ليالى (القادسية) 1 إنهمقد حطموا كل النصال.. 
كان يغقو.. 1 فوق تصلى 
فوق صدر الأمنيات إنهم قد أسكبوا نار القياب. 
يجعل الورد رصاضاء 1 


الهلال..والعام الثاني مشريعد امالة "” 
بداية من هذا الشهر ( سبتمبر) يدخل الهلال عامه الثانى عشر بعد المانة. وقد حفق خلال 
رحلته الطويلة عطاء كبيرا فى ثقافتنا العربية. وحمل مشعل الثقافة والنهضة العربية. وهو بحق 
خير شاهد على تطورنا الحضارى والثقافي الكبير. 
ومكتبتى التى تضم أعداد هن بدايات الهلال وحتى آيامئا هذه بفضل أسرة تعشق الثقافة 
.فى خير مكان أجلس إليه. أتصفح هذه المجلة العريقة التى سطرت مقالاتها أقلام كبار 
مفكرى الأمة العربية . 


رجب 1604م -. 


سيعمير 


١ 


0 
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فتهنئة للهلال بمناسبة دخولها عاما جديداء ولتبدأ عامها الثانى عشر بعد الماثة وكل 
الأمنيات بأن تظل دائما كما هى مجلة العرب الأدلمر 
حمدان أبو أحمد - الامارات العربية المتحدة 


تسوارب وأحداثمهيمة 

القارئ حسام على حسن محمد من سوهاج كتب إلينا عدة ملاحظات حول مقالات نشرت 
تصحيحها » حيث يقول : 

«كان استشهاد الفريق أول عبدالمئعم رياض يوم 4 مارس 1514 ولع يكن 4" مارس كما 
ذكر الأستاذ مصطفى نبيل فى مقاله وكانت جنازة عبدالمنعم رياض جنازة شعبية تقدمها جمال 
عبدالناصمر والذى ذاب مع جموع الشعب وهتف فى الجنازة للشهيد الغالى الذى كان يدخره 
عبدالناصر لحرب التحرير » وأتحدى أن دكون هناك قائد مثله فى مقدمة الجيش مضحيا بحياته 
فداء لوطنه ولامته العربية » والحمد لله أننا أخذنا بثثره أثناء حرب الاستنزاف ووصلنا إلى 
إيلات وعبرنا القناة وانتصرنا فى حرب أكتوير 151/7 , 

وفي هقال د. الطاهر مكي عن الممهد المصرى فى مِنِرقِد ومن الذى أنشأه إقالة وزارة الوقد 
لم يكن فى 5 أكتوير ١54‏ ؛ ولكن كان فى / أكتوير 1544 أيضا قال فى ص 0 (ثم اقيلت 
حكومة الوفد إثر حريق القاهرة فى 8؟ فبراير 1467 ٠‏ وهذا خط لأن حريق القاهرة الشهير 
كان فى 5١‏ يناير 4151)- 

فى مقال للأستاذ هجداارحفِن شاكر قالبثن حكومة اللقيراشى ولي فى عام ١514٠‏ 
وأوضح بأن من الثابت تاريخيا أن محمؤد فهفى التقراشىفوليز رئاسة:«الوزارة مرتين : الأولى 
بعد اغتيال أحمد ماهر باشا فن 4+؟//5/ره 144 إلى .١194/ 4/١١‏ ,وكانت الوزارة الثانية 
ابتداء من ديسهبر ١445‏ إلى ديسمبر /154 ؛ حيث اغتاله طالب الطب الإخرانى عبدالمجيد 
أحمنذ حسن . أفف 


امل العليافى حياتنا 
كلما عاودت قراءة مقالات د. محمد رجب البيومى أشعر بسعادة بالغة وذلك لحرصه على 0 
إيراد المثل العليا قى حياتنا المصرية على شبابنا أن يستضئ فيهتدى خاصة فى مقالة العدد ! 
الماضى من الهلال (التاليف إلى أين؟) حيث أطال الكلام حول أستاذى الذى نعمت وشرفت 
بتدريسه لنا مادة تاريخ المغرب والأندلس سنة 1167 العالم المؤرخ عبدالحميد العبادى والذى 
كانت محاضراته تجتذبنا من حوله متحيرين : هل نكتب أم نستمع ؟ فلقد كان موسوعة فى 
الثقافة التاريخية والأذبية والسياسية والاجتماعية . 
لقد أوضح لنا د. البيومى التاليف الغثة ٠‏ ولدينا الكثير من كتب هؤلاء المفكرين الذين أشار 
إليهم وينبغى أن تطبع من جديد ؛ بدلا هما ثرا ويحدث الآن للكتاب الجامعى ! 
د. سامى منير عامر 
جامعة الاسكندرية - كلية اللغة العربية 


رجب 1114ه - سيتمير كام 
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رجب 4714لى - 


نت 


؟مبيكمه 


مرهقة كانت .. 

تصلح ما أفسد فيها الدهر 
ترسم حزنا أبدبا 

تبحث عما إن كان بوطنى 

ثمة نسب بين النور وبين الغدر 
مرهقة تنشد موال العزة 5 

تنشد .. قد عاد +السبط» وحيدا ه 
ماذا تنتظروا الآن قد آأرضعنا ألز 
حان الوقت لكى نحلم برجوع الطمٍ 
فرحت ؛ رقصت ؛ ثملت ٠‏ تعبت 
شربت من كأس هواه 

أتعبها ما لم تعلم بعجين 

لم تدرك أن يزيدا يترقبه _- 
العا ا 


أطلق نيران الحقّد على 3 ١‏ 
0611 


من أغمض إغماضته التكلى عند الفجر ؟! 


| صابر معوض / المنصور 


المثقفون وأرض الواقع 
البقرات المقدسة» ؛ وأتفق معه أيضا فى ضرورة نزول المثقفين إلى أرض الواقع وأن 
مجتمعنا المضرى فى حاجة ملحة إلى حلول غير تقليدية لمشاكله الاقتصادية 
والاجتماعية .. وهلا لمشكلتى مَحَو الأمية والقمامة اقترح أن يكون فناك جيش للغمل 
الوطنى من خريجى وخريجات الجامعة والذين يعانون حاليا من البطالة . 
لابد من الاستفادة من هذه الطاقات , وأتصور أن يكونٌ لمؤسيسات المجتمع المدنى 
مثل الأحزاب السياسية والثقابات المهنية والجمعيات الخاصة والأهلية دورها فى مؤازرة 
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جيش العمل الوطنى من أجل حل المشكلات التى تواجِم بلادنا .. 
ولا ننسى ونحن نعمل على حل هذه المشكلات فسوف نقضى على مرارة البطالة 
التى ينيانها للا من اللريجية والذين. باتكارين اني ولانون طلرول قيصة كيل اكليم 
من الجلوس على المقاهى أو فى بيوتهم ينتظرون الأمل .. وهو بعيد بعيد 
عمرو عبدالمنعم حموده - برما -- الغربية 


بين الاثنتين 7 
)0( 
سانهض يوما من عفار طريقى 
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خريطة التأجيلات الكبري ! 
خريطة الطريق التى نسمع ونقرأ عنها كل يوم ...ما هئ إلا خريطة التتجيلات الكبرى 
فهى تؤجل الموضوعات الهامة والحدوبة ولا تد تبحث إلا فى موضموعات ثانوية قد تحدث فى 
أى لف .. 
لله وجرت قهدية قسطق يصون طزد شرعيها من أزهمة الك تفاع مولة أمحر اطق يدهم 
ومساندة الدول الكبرى وفى مقدمتها القطب الأوحد حاليا «أمربكاء والمشكلة الرئيسية الآن 
هى إيجاد حل لحوالى آربعة ملايين لاجئ فلسطيني ترك أرضه وبلاده منذ عام ١14/4‏ 
وشردوا فى جميع أنحاء العالم .. ويلا نوقشت عودتهم ثم تآجيل ذلك حتى عام 5٠٠١9‏ : 
التأجيل الثانى : فقد تضمن قرار التقسيم الصادر من الأهم المتحدة عام لا94١‏ إيجاد 
دولة إسرائيل إلى جوار دولة فلسطين .. والآن أين هى دولة فلسطين ؟! لقد ّم تأجيل إعلان 
هذه الدولة إلى سنة ه١١٠‏ , 
وقضية المستوطنات التى اند نتشبرت فركل السفة الغربية وقطاع غزة:. لم يتم نفكيك 
هذه المستوطنات ويتم بحتها حتى عام ه يا 
إن القضايا تؤجل .. والقتل َحَدت الأن ويشهد على ذلك العالم والدول راعية 
السلام ؛ وأمريكا نفسها صآحبة ٠‏ بيطة الطتريق .. قإلي متى .. وسوف بجئ عام 
م و ١‏ هق ناته يسوي ويدوف فرى .. وان غدا لثاظره لقريب ' 
> /ا 52 ١‏ ا 31 د. جمال العطار 
ملا ٠1 114 ٠‏ 1ل اسشعندرية - كامب شيزاز 


ع9 الوفاء بالوعد 


ري | خرج عمران بن حطان على طاعة الحجاج فأمر بإحضاره ولما حضر قال لرجاله أضريوا 


عنق ابن الفاجره قال عمران : أن بن ما أدبك أهلك كيف أمنت أن آجيبك بمثل ما لقبتنى به 
سراحه فلما خرج عمران قال له بعض آصحابه : أرضيت بأطلاقه سراحك والله ها أطلقك إلا 
الله فعد إلى حربه معنا قال عمران : لا والله لقد عفى الرجل عنى ووعدا مثى ألا أخرج على 
طاعته مرة أخرى : 

ومن أمثال العرب ف خلف الوعد ٠موآعيد‏ عرقوب. وآضل المثل أن عرقويا جا موا :جار لة 
فى حاجة فقال له عرقوب انتظلر حتى تزهر نخلتى فلما أزهرت قال له انتظار حقى تبلح فاما 
أبلحت قال له : انتظر حتى ترطب أى تصير رطبا فلما أرلبت قال له انتظر دمى تتهر أى 
تصير تمرا فلما أتمرت أخذ التمر وباعه ولم يف بوعده لجاره ومن بومها أسبح عرقوب مكلا 
يضيرب فى خلف الوعد , بقول كعب بن زهير فى لاميته اللشهورة 


رجب 1474ه - سيتمبر؟ء 


٠‏ كف 
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كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا أباطيل 
> ومو وني مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 


ملل لم عززيد ساقم مرت وبي شؤم مراع ب 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 


مني بعاد نشرمجلة , الجلة, ؟! 
المجلات الثقافية هى تاريخ أمتنا والذى يبرز وجهها الحضارى من خلال كتابها 
ومفكريها البارزين .. وقد سبق ووعد الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بإعادة طبع مجلة «المجلة» التى كان يرأس تحريرها الكاتب الكبير يحيى حقى » 
كجزء من مشروع إعادة نشر المجلات الثقافية لما تضهه هذه المجلات من آراء مستئيرة 
وفكر متجدد , 
إننا نطالب د. سمير بأن ينفذ وعده ؛ ويتم هذا المشتروع لكى يحقق للقارئ والمهتم 
بالثقافة متعة لا تقل عن قراءة كتاب يحبه ؛ أو هؤلف يهتم به , 
إبراهيم أمين 
الفيوم 
مع الأصدقاء 
الصديق : إمام عب القادرا فزن “كت لذا عناهنة زجلية تتتاول مشكلة كثرة 
النسل وها يترتب عليها من مشكلات كثيرة أصابت بلادنا والتى يقترب تعدادها من 
سبعين مليون نسمة د يختزئ منها بعض ما كتبه بعنوان ن «زحام زحام يا ناس حرام» : 
الأرض تعبت من اللى فيها ١‏ والناس بتكتر مافيش كلام 
خمسة ,. سنة كتير عليك حتضيعهم من إيديك 
والمهيةماتكفيش ولاحتى تجيب العيش 
الكترة ليه ما اتنين كفابة تكون معاهم للنهاية 
الأرض تعبت م اللى فيها والناس بتكتر مافيش كلام 


سعيد أحمد - المنوفية » مروة سعبد السيد - الاسكندرية » محمل إبراهيم هاشم - 
طنطا ؛ هشام إبراهيم أحمد - دمباط ' وغيرهم من الأصدقاء .. وصلت مساهماتكم 


0 
١‏ 
الأصدقاء : محمود مهرسى - بورسعيك ؛ أيرأهيم سعيد - مرسى مطروح » أحمد 1 
ع 
5 
وسوف تنشر فى أعداد قادمة ,, 
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00 020202 بقلم: د, عبد العظيم 0 


اليكتور ممصيام الخفاجى راحد من ابرز الاقتصاديين العراقيين رع سق العزاق أ ٍ 
متردا على دبكتاوية ددام حسين ٠‏ سلف الهم تايا اويا ران سنو ماعل | 


زعندها فرت واشنطن غزو العراق تحت حجة كاذبة بالبحنظ من أسلجة الدمار الشامل | 
في بغداد ١‏ أرايت أن تغطى على أهدافها الاستعمارية الحقيقية بوسائل عدة , ا عد 
'هاسمي دمجاس إبادة أعمار العراق» وأختير لهذا المجلس عدد يفوق المائة من الخبراء ‏ ' 
العراقيين الموجودين في المثفى ؛ وكان عصام الخفاجى فى طليعة هؤلاء الذين وصلوا إلى ١‏ 
! مطار يقداد في مايو الماضبى . 0 
لكن عصام الففاجى المثقف الحر ؛ ئو الضمير الوطثى قدم استقالته من هذا المجلس |" 
1 مِنْذِ أيام ١‏ وعندسا سئل عن الأسباب قال فى وضوح وصراحة . آنه أصيب بخيبة آمل من ١‏ 
| مبارك الأمريكيين فى بغداد ا تصدد أن الؤدّف مِن تشكيل مجس إعادة أعمار العراق ١‏ " 
! أن يقدم أعضازه المشورة الأمريكيين فى قضايا الدياة العامة للشبعب |" 
العراقي . مثل الماء والكهرياء وأ ط والفذاء الغ فإذا به يجد أن الأمريكيين لايريدون 
مشورة من هؤلاء الخبواء ولا يهزتن ! [آوإنما كي الل منهم إن يستدلوا علي البعثيين 
السابقين نى,الرزارات الثى يعبلونيها + 
ولوأ من هذا أن بعمي هؤلاء الخبراء كان قد أعد براسات فنية هامة في بعض 
أعدا لم بيجع ان وطفع على هق الور افك تغرهة مدى المموقها تميقا 
التثلين 


.| يقول إنه مجلس فاشل يثير حساسيات بين السنة والشيعة , لكن الأسوأ من ذلك أن غالبية |. 
أعضائه كانوا فى الخارج سئين طويلة , وليس لهم أى قاعدة شعبية فى العراق حاليا : 7 
بومثاله الواضح الدكتور أحمدالجلبى الذى ارتبط بعلاقات وثيقة مع البنتاجون وإسرائيل » | 
اوهو محكوم عليه باكثر من عشرين سنة سجن فى الأردن فى قضية بنكية مشهورة . : 
١1‏ هذه إذن حقيقة المجلس الحاكم ببغداد والذى تسمى أمريكا بكل قوة لآن تعثرف الدول )ا 
العربية به كسلطة حاكمة ٠  ,‏ 1 
وحمدا لله أن وزير خارجيتنا قال منذ أيام إنه مجلس غير شرعى ,ولا بعثل الشعب | 
العراقى . وحمدا لله أن الجامعة العربية رفضت ارسال قوات عربية إلى بفداد ٠‏ كطلب | 
' الحكومة الأمريكية والآمل أن يظل هذا الرفضس مستمر! .8« 
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أحدثإصداراتدارائهلال 


الحقيقةوالوهة فى الواقع المصرى ْ 


ايام 00 
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1:0 


ا 


0 
3 


7 


0ه دعوم 


م 


دملر خقن الإنترنت من خلال الونا ٠‏ جا 


4 "2 
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إسلامين وراديكاليون ولببراليون 
الوكيأه الكتاب برجالزمالكالمائل 
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0 


4 0 + إهي والدى يستمع الى العازف(1819) 
لوحسةه وفنان بريشة الفنان:ديجا 


محفوظة سمتحهاللوفسر 
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11 انلك :ألانه كتعنان؟؟11 ها أكتوير؟. كم 


مكم !حمل رشيبر جسن 


""الإدازَةٌ ' القاهرة - 17 شارع محمد مز العرب بك (البتديان سابقا) ت؛ 1112145٠‏ (/اخطوط). 
.. القاتياك هل -1١‏ المتبة - الرقم البريدى: ١١411‏ - تلفرائيًا-للصو-القاهرة ج.م.ع مجلة الهلال 
لني10؟ - فاكس: 7118434 علوان البريد الإلكتزوني: جم #اميع م614 امطا:دن 


ا مئالت رمش 
07 عاطنمضطفى بسمير 1 
0 ظ ْ 
ل | 


4 
حي تعر 14 


0 ايديا ١6‏ قيرة - ابتان. 4٠.‏ ليرة _ 1 الكميداا ينار السغري لإزريالات ١!‏ |1 
|| العراق ٠٠٠١‏ دينار- البحرين ١‏ دينار ‏ قطر 1١‏ زيالات - دبى/ ابوظبن 1١‏ تراهم سلطتة يمان ١‏ 1 
|| ريال- تنس 7 دينارات ‏ المغرب ٠١‏ درهما ‏ الجمَهوبة اليمنية ٠‏ ؟ ريال ب 2ا6/ الضفة/ الندس 
]| ؟بولار- إيطالبا يورو لعا << نود جك مركا + دولارات ' 


3 


"11757 ٠:7: 77 2 77210177 


2 اذه زيكه 
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4ت مهنا تندأ | الإسبلام والتجذيد 3 
,. 222 لك ١‏ ج00 120208 :.. هبة 0 عزت : 4 


ف 0 عيبي 00 حليدك ٠»‏ 


"عل الأستقبل يسيج إل باليشرة؟ لعع ةق موقاقء 
5 ممما نملا اللنة 'اخصد محمد سايم 


االبلقك العربية ؟ دولارا سيك . 3 17 535 0 

0 .باقى 7 6 - ليق 
2 لياه ,: ة نازك الملائكة ... وديع فلسطين 
3 0 ولاؤة» بين شواطيئ 0 وصدائن الوهم 


أله - رؤى تقبدية من فلسفة القتإئي عا 
الفن..ة.... ...م ل إعنهد لمعم . نا 

0 ابد الفيه فى بزوب مديكاة 11 

1 “نمودج ناض تائيب الفسري ب" ذه 


مو.. 13.1110 قد العشايم نيس 
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ارعنروه 


10000 


ا 


| |- لغويات د. الطاهر 
“| | عمد مكى :لاه 


١‏ 7 اد العقالا برج ا يذ ا 
ا 2 - “قا مام صيف حاريو 2 1 10-0 1 
لاا - التفرجة (السكوت) ا تِ جب 5 
4 ب فصل 7 صيعفا الحال + «اقصيدة 


مده 


وعلء» 00 


للك ل ل نا 


- كمال الطويل. أ 


و 
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إلى ين تذهب بعثاتنا العلمية؟! 


بعد أحداث ١١‏ سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب 
وغزو أفغانستان ثم العراق من بعدهاء والترهيب بأن دولا أخرى سوف تكون ضمن 
المسلسل الأمريكى الذى يعيد إليها هيمنتها وتفردها بزعامة العالم أجمع! 

بعد هذه الأحداث تأثرت البعثات العلمية التى كان معظمها يذهب إلى أمريكا 
ومعظم دول أوروياء حيث يتخصص الكثين من علمائنا فى مجالات متعددة تحتاج 
إليها مصر ومن بدثها الجيولتوجيا والفيزياة وعلوم الذرة وغيرها. 

وخلال الأعوام الماضية كان نتاج هذه البعثات أن عاد إلدبنا علماء كثيرون ذا ع 
صيتهم, وتفةقو قن هذه العلوع بل ]إن بالكفير من -خريجئ الجامعات هن الموهوبين» 
تتلمذوا عليهم واستفآيؤا بخيراتهم وعلمهم الذى تظلموه فى تلك البلاد المتقدمة» والتى 
تستخدم أحدبث نظريات العلم: من خلال المعامل المجهزة تقنيا وفنيا والتى يتوفر لها 
كل جديد من المخترعات؛ تساعد الباحثين والعلماء على تحقيق النتائج بأقل نسبة من 
الخطأ, بل ربما يتقدم هذا الخطأ مم التقدم العلمى الكبير والطفرة التى تشهدها 
أورويا فى مجالات العلوم والطب والزراعة والفضاء. 

والعلماء العرب لهم تاريخ طويل فى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
خاصء وبعض هؤلاء العلماء النابفين إما استقطبوا؛: فأصبح نتاج علمهم وخبراتهم 
تذهب إلى تلك الدول وذاعت خبرة عدد منهم حتى أن الموساد الإسرائيلى تتبع عدداً 
منهم, تم تصفيته كما حدث ليحيى المشد وسميرة موسى حيث رأوا فى علمهم خطراً 
شديداً. بسبب خشيتهم من أن تستفيد الدول الإسلامية والعربية من هذا العلم؛ 
وخطره على إسرائيل ولا ينيغى يعد موقف أمريكا ودول الغرب من المعاناة التى 
يشهدها علماؤئا الذين يودون استكمال دراساتهم وأبحاثهم أن نقف مكتوفى الأيدى» 
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_ٌ 
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قلابد أن يتجه هؤلاء العلماء إلى بلاد أخرى صديقة مثل روسيا والصين والهند» خاصة 
وأن هذه البلاد» تضم قاعدة علمية متقدمة فى مجالات عديدة من بينها الكمبيوتر 
والتكنولوجيا الحيوبة وغيرها, 

كما أنه من الضرورى الاستفادة من علمائنا الموجودين بيئنا فى مصرء والذين 
لديهم القدرة على إعداد أجيال جديدة من العلماء: وذلك فى إطار صياغة هياكل العلم 
للاستفادة من هذه العلوم المختلفة التى يتعلمونها؛ ولكى تنمى القدرات العلمية فى 
مصر ويتم تطويرها.. 

ولكي يتحقق ذلك فلابد من بناء قاعدة علمية سليمة خاصة وأن مصر لديها الكثير 
من العلماء» والمطلوب أن ثوفر لهم المناخ المناسبء وعمل خعلة علمية واضحة وصريحة» 
من المفروض أن تضعها أكاديمية العلوم والكنولوجيا .. والتي نرجو أن بتألف مجلسها 
من العلماء فقط! 

إن جامعاتنا المصرية تخرج الآلاف الذين يحصلون على درجة البكالوزيوس فى 
العلوم والهندسة بتفوق؛ ولكن المشكلة التى تواجههم فى الدراسات العلياء ريما يسيب 
المعامل؛ وعدم مسايرتها للتطونى الذى يحدث كل يوم فى العالم؛ فى مجالات التقنيات 
وغيرها.. إذا فالمعامل لدينا غير مجهزة والتقدم التكنواوجي فى العالم أسرع بكثير من 
أن نلاحقه؛ ولابد أن نتلاقى مثل هذه المشكلات وبهذهالثاسية هناك احصائية تثبت أن 
ما ينفق فى العام على ميزانية العلم لايزيد على أآآر/[ من هيزانية العام سنويا وهذا 
قليل جدا ولا يحقق ماننشد 5 امن تكويق جَيَل قن القلمناء يق قسوحات فصر . 

كما اتصاط.. بعدرهنط!لضكقة التق الرتالدد فيؤاد 3ك يفيل بُجَائْرَة نويل 
ومشروع انشاء الجامعة التى"اقترجها على مسئؤل ستقدم :..أين هئ هذه الجامعة. 
وهل سبب توقف هذا المشروع الذى نال ضجة إعلامية كبيرة وقتها سببه البيروقراطية 
التى طالما عطلت الكثير من المشروعات؟! حال 

ونحن نحاول توجيه مسار علمائنا إلى الوجهة الصحيحة الآنء ليتنا نجد المساعدة ط 
من علمائنا المنتشربن فى أنحاء العالم. يقدمون من خلال جهودهم العلم الذى يخدم 
تلك البلاد التى هاجروا إليها وربما كانوا أحد أسباب نهضتنا وتقدمها العلمى.. ليت 
هؤلاء العلماء لا ينسون الوطن الأم ويسارعون إلى دعمه من خلال خبراتهم.. 

فمصر آديها الكثير من هؤلاء العلماء.. وننتظر منهم الكثير لكى يتحقق لها النهضة 


العلمية المنشودة. ' 


شعبان1474ه - أكتوير 7+ ١ه‏ 
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المفطساد اللبسراكى 
هل عرفيهدمصرة 


بقلم 
د رؤاف عماس 


١‏ الباخنون على إظلاق صفة «الليبرالية: 
أعقاب ثورة 1414 : علئ اعتيار أن دستور 117 
الذى غلبت عليه الملامح الليبرالية ؛ كان يمثل 
إطار النظام عم ليا بين ثورثى ١515‏ 
و1هو21) اتخاذه لبعض الدساتير الليبرالية 


ف 
ع 
6 
و 
فت 
6 
شعبان +47١ه‏ - أكتوبركاء ٠م‏ 
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وو ونعنى هنا بالبحث عن إجابة 

' لسؤال جوهرىئ؛ هو : هل 
استطاعت مصر أن تحقق نظاما 
سياسياً ليبرالياً فى ظل دستور 1417؟ 
أو - بعبارة أخرى - هل كان النظام 
السياسى الذي أقامه دستور 1458 
نظاماً لبيرالتاً حقيقياً :ومسل عرقت 

مصر الديمقراطية الليبرالية فى ظله؟ 

إن قيام نظام سياسى ليبرالى 
يتطلب توفر ثلاثة شروط أساسية, 
أولهما : حدوث تحول رأسمالى يستبدل 
بالقوى الانتاجية التقليدية ويعلاقات 
الانتاج التقليدية أخرى رأسمالية 

وثانيهما : تكون طبقة «بورجوازية» 
تلعب دورا رئيسيا فى تحقيق التحول 
الرأسمالى لصالحها . 

وثالثهما : توفر الوعى الطبقئ 
والسياسى عند هذه الطبقة الجديدة 
الذى يجعلها تشف حارسة لصالحها 
من خلال صياغة النظام اللنب الى آلذى] 
يكفل لها تأمين هذه المصالع . 

فهل تحققت لمصر هذه الشروط 
الثلاثة على هر تازيخها الحديث منذ 
مطلع القرن التاسع عشر؟ وهل نضجت 
تلك الشروط يشيجَا كافياً لإفراز نز نظاع 
سياسى «ليبرالى»؟ 

إن الإجابة الدقيقة على هذا التساؤل 
تتطلب دراسة موسعة يضيق المقام هذا 
بها . ولكن خلاصة القول إن الشروط 
الثلاثة الضرورية لتحقيق قيام نظام 
سياسى ليبرالى لع تتوفر فى مصر 
بشكل كامل نتيجة الظروف التاريخية 
التى مرت بها التجربة المصرية ؛ فقد 
تعثرت تجربة التحول الرأسمالى فى 
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مصر لاسباب محلية وخارجية : وانعكس 
ذلك القه شن على نشساة وتظور 
«البورجوازية» المصسرية (وهخاصة 
شرائحها العليا)؛ بقدر ما انعكس على 
درجة نضج وعيها الاجمتماعى 
والسياسي. وكان لذلك آثاره على 
خَيارات تقبة البووجوازية المصرمة فتك 
وضع أسسق النظام السياسىي الذي 
صَاغته فى دسدتور 1515 أفجاء معبراً 
عن مصالحها الضيقة؛ ولم يت تجسيداً 
مصالح الشرائح الدنيا من الطبقة 
نفسها أو مصال الجماهير الشعبية 
التى لعبت الدور الرئيسي فى ثورة 
6 .. ومبن التستتون عن يوان 
مبسراسى لقيية قتية الوى اللنفيين 
والانجليز . وكبار ملاك الأراضى الدور 
الأكبر. 
من وضع الدستور 
ون عجب أن تأتى مبادرة إقامة 
حكم دستورى فى مصر هن جائب 
السطلطات الكريظانية زاتًا فى المذكرة 
الايضاحية,التى قدهها! الندوب السامى 
اليريطانئ الى السبلطان فؤاد رفق 
تصريح 28 فبراير 1577 ,» الذى اعترف 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع 
التحفظات الأربعة الشهيرة التى جعلت 
من هذا الاستقلال اسسماً على غير 
تسمئ: | نض البند العاشن:من المذكرة 
الإيضاحية على أن «إنشاء برلمان بتمتع 
بحق الإشراف والرقابة على السياسة 
والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة 
الدستورية يرجع الأمر فيه إلى السلطان 
وإلى الثسعب المصرى». وكان ذلك يعنى 
- ضمنا - ضرورة قيام حكم دستورى 
نيابى يقترن بقبول تصريح 58 فبراير ٠‏ 
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"ومن ثم يلتزم السلطان بإقامة نظام 
برلمانى دستورى طالما قبل بالتصريح ٠‏ 
ولعل ذلك يفسر محاولات فؤاد الأول 
(الذى أصبح ملكا ) التملص من إصدار 
الدستور فيما بعد دون جدوى . كما 
يفسر الأسلوب الذى أعد به الدستوره 
وتدخل دفن مموافة :: 

قبدلاً من أن 3 تضع الدستور جميعة 
ناسيسية وطنية متخب من الشنعب: 
شكل الملك لجنة إدارية حكومية لوضعه, 
استبعدت منها العناصر السياسية 
الفاعلة, ولذلك سماها سعد زغلول «لجنة 
الأشقياء», ويدلاً من تتخذ اللجنة من 
التجرية الدستورية المصسرية التى تمثلها 
لائحة 1657 إطار مرجهياً لها؛ لجأت 
إلى بعض الاساتير الغربية - وخاصة 
الدسترر البلجيكي 
الدستور على هديها ٠‏ بعل أن كتذيت .ها 
اقتبسته منها بما يتوامم مع رغبات اللك 
ومضمون تصبريم 7 أقبواين 11855 
وعندما لم يرضل مايؤّس دي لله لهنة 
الأشقياء» من نص همقترج اللدستئور 
مطالب الملك. دفع به إلى اللجنة 
التشريعية بوؤزارة الحقانية (العدل) التى 
راحت تعدل فى المشروع وتوسع سلطات 
الملك على حساب الشعب,. ويدلاً من أن 
يطرح الدستور للاستفتاء ء العام قبل 
إصدارهء صدر بمرسوم ملكى 1١9(‏ 
ابريل 1477) فى صورة «منحة ملكية: . 
ومن ثم كان هن حق الملك اس ترداد 
مامنح متي شاء ذلك؛ وهو مساحدث 
بالفعل فى الانقلابات الدستورية 
الشهيرة. 

وقد أدت السلطات الواسعة التى 
خص الملك نفسه بها فى الدستور إلى 
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وصيافت مواي» 


اضعاف التجربة؛ والإضرار بالدستور. 


فاتخذ القصر من أحزاب الأقلية أدوات 
يستند إليها فى حكمه , وزيفت 
الانتتخابات ليتم يذلك تقويض المبدأ 
القائل بن الأمة مصدر السلطات الذى 
نص عليه بالدستور» والذى يعد حجر 
الزاوية فى النظام السياسى الليبرالى . 
ويذلك قيدت الإرادة الحرة للناخب فى 
اختيار من ينوب عنه ويمثله فى البرلمان » 
ولم تشهد مصر فى تلك الحقبة انتخابات 
حرة بعد تلك التى أجريت عام 1١554‏ 
وفاز فيها الوفد بالأغلبية سوى مرتين : 
الأولى فى 19757 والشانية فى 1450٠‏ , 
عندما رأى الإنجليز ضرورة تولى الوفد 


الحكم ومارسوا ضغوطا على الملك لهذا 
الغرض . 1 
الحقبة الليبرالية 


وعدم الاستقرار 
ولذلك اتسمت الحياة الثيابية فى 


٠ 1‏ الحقية الليرالية» لعدم الاستقرار , 


فين برا إك 17 ؛ توالت على مصر 
عشبر هيئات نيابية حتى قيام ثورة 77 
يوليى 1555 , ولم يكمل يرلمان واحد 
ستواتة الخمسن: طن مدى تلك الفكزة : 
فقد انعقد برللان عام 1478 فى مارس , 
وعندما أجرت وزارة أحمد زيور 
الانتخابات اجتمع مجلس النواب يوم 
> مارس 1450 ليحل فى اليوم نفسه , 
واتحفة البرلان الشالت فى يؤايق 
17 لدورات ثلاث ٠‏ ثم أوقف محمد 
محمود باشا الحيأة النبابية لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد (عام )١1158‏ ولكن 
وزازته شقطت قبل انشهاء فتذة المدة ٠‏ 
وانتخب برلمان رابع فى بناير 151٠١‏ 
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ليحل فى السنة نفسها (وهى الفترة التى 
شهدت الاطاحة بدستور 19477 واصدار 
مستوو اكتوين:. ٠ )١1517‏ ووضبع قنانون 
انتخاب جديد ضيق من حق الانتخاب , 
وقصره على شرائح اجتماعية معينة . 
وفى ظل الانقلاب الدستورى ء انتب 
برلان خامس أستمر أربع دورات 
تشريعية . قطعها عودة دستور 1١95117‏ 
هن جديد تحت شنقط الحركة الؤطنية 
(ديسمبر )١510‏ . وانتخب البرلمان 
السادس فى ظل بستور *1575 (مايى 
71 ).ءولم يستمر أكثر من عامين . 
وقام البرلمان السابع فى ابريل 1912 , 
والثامن فى مارس 1447 , والتاسع فى 
يناير ١446‏ , والعاشر فى يناير 
.وؤل 2 

ومن الفريب أن تشكيل البرلمانات 
العشرة التثى شهدتها محمر فى تلك 
الحقبة كان يتناقض تناقضا كبيرا من 
مجلس تشريعى لآخر . فنجد الحزب 
الذى أحرز الأغلبية فى-متجلسعنيايين » 
يحتل مقاعد الأقلية فى الكجلس الذِئْ يليه 
٠‏ وقد تتحول هذه الأقلجة إلى ألبية 
ساحقة فى برلمان تال تنتخب بعد شهور 
قليلة.وهلم جرا .ولا يعكس هذا 
التحول تغيرا حقيقيا فى موازين القوى 
على الساحة السياسية » أو تحولا فى 
اتجاهات الرأى العام . وإنما كانت تعبر 
عن التغير فى المزاج الملكى . ومهارة 
وزير الداخلية فى (طبخ) الانتخابات , 

ومع عدم استقرار الحياة النيابية 
خلال تلك الحقبة » عانت مصر من عدم 
استقرار السلطة التنفيزية ؛ فتعاقبت 
الوزارات على الحكم الواخدة تلو 
الأخرى؛ ولم تعمر أى منها إلا أربعة 


01000126021. 


عشر شهرا فى المتوسط . مما كان له 
آثاره السلبية على الأداة الحكرمية , 
وعلى أداء الحكومة؛ وحال دون متابعة 
السياسات التى تحولت إلى مجبرد 
«وعود» يحفل بها (خطاب العرش) الذى 
جرى العرف على أن يلقيه رئيس الوزراء 
- باسم الملك - عند افتتاح البرلمان » 
لأن الملك فؤاد كان لا يعرف اللغة العربية 


وألقى هذا الوضع بظلاله على 
الأحزاب السياسية التى تداولت السلطة 
فى تلك الحقبة . قإذا كان الدستور قد 
ركز السلطات فى يد الملك ؛ ودعم حكمه 
الفردى 2 فقد كان قادة الأحزاب 
السياسية يتمنعون بصلاحيات مطلقة 
فى قيادة أحزابهم ؛ وكان للوفد قصب 
السبق فى هذا المجلس : فقد أطلق على 
سعد زغلولهقنى الوطنية» و«زعيم الأمة» 
: وحمل مِسَتظفى النهاس نفس اللقب 
إضافة إلى «الرئيس الجليل» ولقبه مكرم 
عبعبب-ذات موة وبالرئيس المقدس» 
حك ذلك لوتراطية قيلأدمُ الوفد التى 
كان وا> الانّشقا قال التى حلثت فيه » 
نتيجة اتفنزاد «الزعيم» باتشان القرارات 
ختى لو خالف بها معظم أعضاء «هيئة 
الوفد» . فحدث الانشقاق الأول فى ه”" 
أبريل /1971 ؛ عندما فصل سعد رغلول 
معظم أعضاء الهيئة لمخالفتهم له الرأى 
خول تشكيل وفد التفاوض . ووقع 
الانشقاق الثاني فى عام 19177 , عندما 
طرحت فكرة تشكيل حكومة اثتلافية 
لعقد معاهدة مع بريطانيا وفقا لما 
أسفرت عنه مفاوضات 157١‏ ؛ يعاد 
بعدها العمل بدستور *155 , فرفض 
النصاس باشا تلك الفكرة اتطلاقا من 
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١‏ 1 عدم لنتازةة نتسقوق الإنامة:: 
2 فاستقال تسدعة من أعضاء «هيئة الوفد» 


(أى نحو ثلث قيادته) احتجاجا على ذك 
. وحدث الانشقاق الثالث والخطير عام 
577 نتيجة الصراع على السلطة 
داخل قيادة الوفد , وهو الانشقاق الذى 
«الهيئة السعدية: . وحدث الانشقاق 
الرابع عام 1957 بخروج مكرم عبيد فى 
اطار الصسراع على السلطة أيضا داخل 
قيادة الحزب وشكل «الكطة الوفدية» , 
ونشر «الكتاب الأسود» الذى وصم قيادة 
الوفد بالقساد , 

ولم منفرد «الوفد» بظلاهرة استبداد 
الزعيم بالسلطة : إذ انتقلت عدواها إلي 
الأحزاب التى خرجت من عباعته ؛ فغالبا 
ما كان رئيس الحزب يتولى تعيين 
أعضاء هيثة قيادة الحزب » وقد يطلت” 
إلى الجمعية العمومية الحزب تزكية ذلك 
التعيين ؛ وقد-لابيهتج بذلك. ونم تكن لينك, 
الأخزاب -- بقتا”“فيها #الؤفد» >- مسكويات 
قاعدية تفكذزئ التنظيماث القتياثية 
بالكوادر . وكتنان اكظنتتاغ'الأفرَاتةإلئ 
القيادة دون المرور بالعضوية أمرا واردا 
عند جميع الأحزاب مما أتاع لبعض 
الشخصيات فرصة الانتقال من قيادة 
عزب إلى لخر أرمع سوات بقائل كلدت 
سنوات . 

ولغال قال يقست السسهسولة التي 
استطاعت بها ثورة يوليو التخاص من 
هذه الأحزاب بقرار: الحل الذى صدر فى 
يناير 1107 ؛ فلم تتحرك الجماهير 
للدفاع عن تلك الأحزاب (بما فيها الوفد) 
لفياب القواعد الحزبية الجماهيرية فى 
تنظيماتها .واعدم اهتمامها بتربية 


أرشيف الشارخ 


اراس نم سيقي طن 


البرامج التى تقد خلولا لمشاكل 
الجماهير. بينما لقيت ثورة يوليو 
معارضة ومقاومة لا يستهان بها من 
جانب التنظليمات الايديولوجية الأقل وزنا 
على الساحة السياسية كالشيوعيين 
والإخوان المسلمين لأنها كانت أدق 
تنظيما مقارنة بالأحزاب الليبرالية , كما 
كانت لها قواعد لا يستهان يها , 
غياب البرامج السياسية 
واشتسركت جميمع الآحزاب 
(الليبرالية) فى غياب البرامج السياسية 
التى تعالج مشاكل المجتمع وترسم إطار 
السياسات الاجتماعية اللازمة لحلها , 
فقد جاءت قيادات هذه الأحزاب من 
نخبة البورجوازية من كبار الملاك 


[للاعاية مصالحها الذاتية على حساب 
#شالع الجماهير الشعبية .جات 
دغرات الاصلاح الاجتماعى من عناصر 
ل تتٌتيمى إليل تلك الأحزاب ٠‏ ولقيت تلك 
النقواة طقاورمة شديدة من جانبهم ١‏ 
شثل الدصّلؤة إلى الاصسلاح الزراعى » 
وتوفدبر الخدمة الصسحية للفلاحين » 
وحمابة الملكيات الصغيرة , والتعليم 
الإلزامى . ولم تصدر التشريعات 
العمالية المحدودة -- خلال تلك الحقبة - 
إلا تحت ضغط الحركة العمالية » ونصت 
على استبعاد الفلاحين وعمال الزراعة 
عن قطاق الششتع لها ؛ خرهنا ل 
مصالح كبار الملاك . 

وكانت: حجة تلك الأعزاب .فى اغقال 
السياسانت التى تعالج المسائل 
الاجتماعية؛ أن قنضية الاستقلال الوطنى 
هى القضمية الرئيسية . أما ما عداها من 
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قضايا : قتستطيع الانتظار إلى ما نِغد 
تحقيق الاستقلال الوطني , وحتى تلك 
المهمة العاجلة (الاستقلال الوطنى) 
أصبحت موضم مزايدات من الأحزاب 
كلما دارت المفاوضات مع الانجليز 
حولها ؛ فإذا لم يكن الوفد طرفا فيها » 
هاجم خصومه واتهمهم بالتفريط فى 
حقوق الوطن : 

وأدى هذا القصور قى أداء تلك 
الأصزاب إلى اتجاه الشباب إلى 
الالتفاف حول حركات الرفض السياسى 
والاجتماعى منذ أواخر العشرينات , 
وانشعامهة إلى الجمشافات ذات 
التوجهات الماركسية ثر الفناشنية فو 
اللسلادية المسق و , وهو اتاد ار 
وضوحا بعد إبرام معاهدة 1457 التى 
وضفها التهاس باشا بكهنا ونعاهدة 
الشرف والاستقلال» . 

واشتركت جميع تلك الأحزاب - 
أيضا - فى ظاهرة محاباة الانصار علا 
الوضول إلى السذطة , أفِيتَلَ فكب لمآ 
القرى المناصرين للخصسوم /ؤبرقى 
الأنصار من موظفى الدولة ترقيات 
استثنائية . مع محاباة الأقارب 
والأصهار . 1 1 

دور احزاب الأقلية 

ولعبت أحزاب الأقلية - التى خرجت 
من عباءة الوقد -دورا فى 
إضعاف النظام ذاته من خلال حملات 
المهاترات الضنحفية التى وَحْهَتَ شن 
الوفد ٠‏ لو مِنَ خلال الارتماء على أعْدّاب 
قصر عابدين (بالملك) تارة ؛ أو الارتماء 
عن لكان لدي الدويارة لون 
السامى البريظائى ثم السفير قَيمَا بعد 
160 ثرة الشرى ٠‏ خدمانا لوصول 


01000126 02.60 


إلى السلطة طالما كانت لا تستطيع 
تحقيق ذلك بالطرق الاستورية . وكانت 
تلك الأحزاب نخبوية تقليدية تقوم على 
عناصر محدودة من الشخصيات ٠‏ 
وترتبط بها ارتباطا وثيقا . وفى ظل 
ظروف كهذه ؛ كانت علاقات الصداقة 
والمصساهرة والقربى أهم من الاتفاق 
السياسى أو القكرى » وكانت الولاءات 
الشخصية أساس العلاقات السياسية 
فهى أَحَرَابٍ أشنخاض لا أحَرَاب ميادى» 
؛ ومن ثم اتسم نشاطها بالانتهازية 
السياسية ؛ والبعد عن الجماهير , 
فكانت أقرب إلى الأجنحة السياسية 
منها إلى الأحزاب 

كما أن القيادة السياسية لأغلب هذه 
الأحزاب جات من الشرائح الطيبا 
البورجوازية (كبار الملاك الزراعيين 
ورجال الأعتال): وبشترك معها الوقد 
فى هذه القاصية بالاضافة إلى تيكيله 
للشسرائح الوسطى من البورجوازية 
اللصطرية . إن غلبإإعلىقيادة النخبة 
المطللة للشيزا نا اليا (بَعَلدِ مماهدة 
1951) , لذاك لا نج غرابة فيما توصل 
إليه عبد العزيز فهمى بآشا (عام )١54١‏ 
عتندما كلفهة تزرب الأحرار 
الدستوريين» بدراسة برامج الأصزاب 
السياسية . فاكتشف أنه لا فرق بينها . 
فجميع تلك الأحزاب - دون استثتاء - 
صاغت برامجها نخبة طبقة اجتماعية 
واحدة ؛ لتعبر عن مصالحها » وعن 
رؤيتها للقضية الوطنية التى تأخذ بمبدأ 
التدرج فى تحقيق الاستقلال عن طريق 
التفاوض ٠‏ وظلت تلك النخبة الاجتماعية 
صاحبة الصوت الأعلى : والتمثيل الاكبر 
فى السياسة المصرية حتى عام ١9405‏ ؛ 


أرشيف الشارخ 
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مع اد مسماحة تناد المصالح 
الرأسمالية الصناعية والتجارية إلى 
جاتب المصالح الزراعية . ولا يستثنى 
«الوفد» من هذه الظاهرة التى كانت من 
عوامل تفسخه وضعفه , 

ثمار دستور ١5177‏ 

وخلاصة القول؛ إن النظام السيا 

الذى أقامه دستور 511١كان‏ نظا 
أوتقراطياً استبدادياً يلبس مسوح 
الليبرالية التى تمثلت فيما اشتمل عليه 
الدستور من مبادئ تتعلق بالحريات 
العامة والشخصية ومن نصه على أن 
الأمة مصدر السلطات: إن سرعان ما 
كبلت الحريات الفامة والشخضيات 
بالأحكام العرفية التى سادت معظم ما 
سمى بالحقبة الليبرالية - إلا سنوات 


قليلة معدودة - استخديت دائما لضرب*" 


المعارضة السياسية وتكميم الطتحافةة 
وحرمان الجماهير الشعبية من التعبير 
عن مصدالحهاء يتنفيذ خريتها من ناجية, 
وتزدير إرانتها فى الأنتخابات العامة من 
تاحية الخرى ركان الللدفو يدن 
الحقيقى السلطات (وليس الأمة) يشاركه 
فيهاالانجليز بحكم وجود جيش 
الاحتلال على أرض مصرء ومن خلال ما 
كفله لهم تصريح 8" فبراير 19177 من 
حق التدخل فى شثون مصر الدفاعية 
والتشريعيه فى إطار التحفظات الأربعة 
الشهيرة:؛ ثم من خلال ما تمتعت به 
«الحليفة بريطانيا العظمى» من زايا 
وفرتها لها معاهدة 1577 بعد ابرامها, 
وكيقت الأحزاب السياسية نفسها - 
بما فيهاالوفد - مع هذا الوضع, 
فجعلت من الوصول إلى السلطة هدفا 


أرشيف الشارخ 


لها حتى تستطيع تحصقيق الاستقلال 
الوطنى (كما تراه) بوسيلة واحدة هى 
التفاوض. غير أن هدف الوصول إلى 
السلطة احتل مرتبة الصندارة على 
حعساب الغفاية المنشودة من ورائه 
(الاستقلال). وكانت السلطة مغنما عن 
كل الأحزاب السياسية التى وصلت إليها 
(يما فى ذلك الوفد) تتسعى من وجودها 
- المحدود زمنيا - على مقاعد السلطة, 
لتحقيق أكبي قدر من المكاسب 
الشخصية لقياداتها وأتصارهاء وإن 
تميز الوفد بمحاولة تحقيق بعض المطالب 
التشريعية للجماهير المصرية فى أضيق 
الحدود, بما لا يضر بالمصسالح المادية 
النخبة الحاكمة؛ ويحقق استرضاء 
لمات من الجماهير التى تستند إليها 
شعبيته (وخاصة فى وزارة 4 فبراير 
)1 
ومن الِفَِدَيْر بالذكر أن السلطات 
الوامِببعببة التى حظى بها رئيس 
الجمهورية فى دساتير ثورة يوليى. كانت 
إعادة صياغة تكاد تكون نصية للسلطات 
الاوتقراطية التى كانت للملك فى دستور 
؟اا, 
ولعل مرد ما حفلت به «التجربة 
الليبرالية: من سلبيات إلى عدم توفر 
الشروط الضرورية لإقامة نظام سياسى 
ليبرالى فى مصر توافرا تاما نتيجة تعثر 
تجربة التحول الرأسمالى عثدئا لأسباب 
محلية وخارجية قد نتناولها فى مقال 
آخر. 2 
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الراديكاليونفى مصر.. 0 7 
الأمل..والمأزق..والصير 35 


بقلم ) 
د.عاصمه الدسوقى أب 1 
الراديكال 1د012ل 85" هو الذئ” بيد إجْراء 15 
تغييرات كبرى متطرفة بالنسبة لمآ هو قائم 
وموجود فى بلده من أفكار أو عادات أو أحوال 
أو مؤسسات ٠‏ وهى مشتقة من الأصل اللاتينى 
16 بمعنى جذر , ومن هنا يقال أن التغيير 
الراديكالى تغيير جذرى (راجع موسوعة 
ويبستر ]7155 طبعة 4) . وعلى هذا 
فإن الراديكالية مصطلح واسع المجال بستوعب 
فى أعطافه كل من وقف ضد كل ماهو قائم أو 
سائد فى مجتمعه من أفكار وأحوال ودعا إلى 
تغييرها بالقول أو بالفعل بمفرده أو من خلال 
جماعة تثفق فى الاتجاه . 


أ 
نح ادم 
عمسي لصم 


شعبان؟؟ 1 ذه - أكتوير ١7‏ 
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ويهذا المعنى قإن قافلة 
الراديكاليين فى مصر الحديثة 
طويلة ويمكن أن تبدأ بالشيخ رفاعة 
الطهطاوى الذى سعى لتغيير عادات بلده 
بنقل أفكار المجتمع الفرنسى فيما يتعلق 
بالعقد الاجتماعى وأصل القانون ؛ وعلى 
مبارك الذى إستثار التفكير المقارن من 
خلال كتابية «علم الدين» وونخبة الفكر 
فى تدبير نيل مصرء ؛ والأفغانى الذى 
دفع المصريين للثورة على الظلم ؛ 
وعبدالله نديم الذى كتب مسرحية 
«الوطن» دعا فيها إلى الإصلاح 
الاجتماعى ؛ والشيخ محمد عبده إمام 


المجددين الذى قصل من الأزهر جراءخ 


كامل ومحمد فريد اللذان نذرا نفسيهما 
لإجلاء الإنجلييز عن البلاد حنتى قل 
وصفتهما التقارير البريطانية بالتطرقين 
؛ وقاسم أمين الذى آثازا خاطر اللجتفع 
المحافظ بالدعوة إلى تحرير المرأة ؛ 
وهدى شعراوى التى كانت أول من خلع 
الحجاب من سيدات المجتمع المحافظ ؛ 
والشسيخ على عبدالرازق الذى نفى أن 
يكون نظام الخلافة من أصول الشربعة 
الإسلامية ؛ وطه حسين الذى أثار 
المخاوف على التراث بتطبيقه منهج 
الشك الديكارتى ؛ والشيخ حسن البنا 
الذى دغا إلى إقافة حكومة إسلامية 
خلافا لما هو قائم لأن الإسلام دين ودولة 


أرشيف الشارخ 


ويتضم إلى هذه القافلة دعاة الكتابة 
بالعامية ومنهم عبدالعزيز فهمى وقاسم 
أشعارهم خارج عمود الشهر فيما 
وصفه عباس العقاد بقصيدة النثر أو 
النشر المشعور ؛ وكذلك أصحاب الفن 
التجريدى فى الرسم والتحت الذين 
خرجوا على المدرسة الطبيعية . 

ورغم أن تلك الكوكبة من المفكرين 
يعتبرون راديكاليين بالمعنى الإصطلاحى 
إلى أنصار الماركسية وأعضاء الحركة 


«الشبيوعية التى بدأت بإعلان المزب 


الاشتراكى فى مطلع ١45١‏ ؛ ربما لأن 
هؤلاء الماركسيين استهدفوا قلب نظام 


اللقتي رأيهً] على عقب وبشكل شامل 


اوليش بتغيش أحد جوانيه . 


مصر والفكر الاشتراكى الراديكالى 

والحق أن الماركسيين كانوا يمتلون 
خطرا حقيقيا علي المناخ السياسى 
والثقافى القائم فى المجتمع المصسرى 
المحافظ بطبيعته حتى لقد وصفت 
أفكارهم رسميا «بالأفكار الهدامة التى 
يجب حماية المجتمع منهاء طبقا لما جاء 
بالمذكرة التفسيرية لدستور 147 الذى 
نص طى أن الصماقة حرة., ومن كم 
خضوع الصحافة الرقابة والأنذار 
والتعطيل:: 

وإذا كان المثقفون السياسيون فى 
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مصر قد تعرفوا على الديموقراطية - 
الليبرالية من خلال إحتكاكهم بأوريا عن 
طريق البعثات التعليمية التي بدأها 
متتسضف غلن فل 1811 وَعَتَفِلوَا غلق 
إستزراعها فى التربة المصرية بالقلم » 
فإن الفكر الاشتراكى (الراديكالى) عرف 
طريقه إلى مصر بواسطة الأجانب الذين 
وفدوا إلى مصر للعمل فى الشركات 
التجارية والصناصية والغدسية التي 
أقامها رأس المال الأجتبي]أحامكينا معبم 
آليات العمل النقابى فى ضوء البيان 
الشيوعى (1444) والدولية الشيوعية 
الأولى )١434(‏ وكوميونة باريس 
(141/1) #وفئ طليَ هتدهع يونائيين 
وإيطاليين وأرمن . وكانت باكورة هذا 
النشاط إضرابات عام 1844 التى 
إندمج فيها العمال المصريون وذلك قبل 
إنشاء أول نقابة عمالية فى مصر ١445‏ 
؛ ثم وضد إلى مصر بعض الروس الذين 
فروا من روسيا بعد فشل ثورة 1105 , 
كان منهم روذنشتين الذى عمل فى 
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حسن البنا 


١‏ رئيسا لتحرير الطبعة الإنجليزية 
لجرنال «اللواء: الذى أصدره مصطفى 
كامل باسم -5)]82 قنةنام :زع 8 27116 
0 ثم عمل سكرتيرا للينين بعد ثورة 
/11 . وقد أصدر هؤلاء النشيطين 
نشرة فى مدينة الإسكندرية ياسم 
«ماريالااا أئ'النحار رفعت لافتات 
العَتَرب الافتراكى الديموقراطى 
البلشيفن».وأبيسيوا عية جمعيات 
متاركسية الطايّة؛ جطعيّة الدراسات 
الاجتماعية وجماعة الوضوح وجماعة 
اتحاد المستأجرين والأتحاد العام للعمال 
ولجنة صناديق العمل الحعراء وهدقها 
جمع مدخرات وتقديمها إعأنة للعمال 
الذين يفصلون من أعمالهم , 

ومن الواضح أن هذا النوع من 
النشاط كان جديدا تناما على حيناة 
المصريين ولم يرتبط به إلا بعض ا مثقفين 
ممن أطلعوا على الماركسية . وبعض 
العمال الذين نما دخلهم الوعى الطبقى . 
فلماقامت ثورة ١5١9‏ وسارت 


أرشيف الشارخ 


١ 


١ 
1 


شعيا 


ن171اه 


أكتوبر ؟. 1١‏ 
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- | اللامرات تند بال بالاحتلال وتطالب 


بالجلاء اشتركت العناصر اليسارية فى 
توجيه تلك المظاهرات ورفعت شعرات 
تطالب بالخبز والعمل . وهنا إنزعجت 
السلطات البريطائية من أن تتحول 
الحركة الوطنية المطالبة بالجلاء إلى 
حركة اجتماعية لصالح العمال والفلاخين 
فأوعزت إلى الشيخ محمد بخيت مفتى 
التيان المصرنة اتذاك لإضدار فتوى ضند 
الشيوعية فى ١8‏ أغسطس ١914‏ عن 
طريق سؤال وصل إلى المفتى من أحد 
المسلمين جاء فيها : «إن طريقة جماعة 
أ البلشفية طريقة تهدم الشرائع السماوية 
وعلى الأخص الشريعة الإسلامية» . قما 
كان من «البلاشفة» فى محسر إلا أن 
أصدروا منشورا يرد على الفتوى عنوانه 
«اعتنقوا البلشلفبة أيؤًا المملاريية لآ 
البلشقية والإسلام والششيخ بكيت» بتوقيغ 
«اللجنة المستتحظلة» برقمْ 75 اخ أن 
هناك " منشورا سيق نشرها قبل هذا 
المنشون. 

ثم نشر الحزب الاشتراكى بيانه 
أذ ]| بجريدة الأهرام فى 4 أغسطس ١95١‏ 
بتوقيع كل من على العناني (أستاذ 
الفلسفة) , وسلامة موسى (كاتب) , 
ومحعد عبدالله عثان (مؤرخ) ؛ ومحمد 
حسنى العرابى (تاجر قطن) دعا إلى 
«إلغاء الاستغلال وفحو التفريق بين 
الطبقات» . وكان برنامجا بسيطا يمثل 
الحد الممكن مَنْ الإتفاق ريما يسبب 
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أرشيف الشارخ 


تنافر اتجاهات مؤسسية بين الفابية 


(سلامة موسى) ؛ والهيجلية اليسارية 
(على العناتى) » ومبادىء الدولية الثانية 
فى الاشتراكية الديموقراطية (محمد 
عبدالله عنان) . ثم يخذ الحزب اسم 
«الهرّب الشنيوص المصسرى» فى يناير 
77 على أساس الماركسية اللينينية 
بلغت عضويته فى عام 1974 سبعمائة 
عضوا وهو عدد ليس هينا إذا ما عرفنا 
أن عضصوية الحزب فى الصين فى العام 
نفسة كانت ثمائماثة وفى تركيا ستمائة 
عَنهموا : كما تاس إقسَاد ماع اعمال 
ضم حوالى عشرين آلف عامل إنضم فى 


حظياية +155 إلى الإتحاد الغالمى 
للثقابات : 


ومن المهم أن نذكر أن برنامج 


'إلظزب الشظيبوعى تضمن مطالب لم 


التشقق ]إلا بعد 'سنوات طويلة : من ذلك 
تتأمي أقناة!|النتلويس (تحقق فى )١1501‏ , 
وإلغاء الامتيازات الأجنبية (تحقق فى 
4 بعد فترة انتقالية من /1؟9١)‏ , 
وحق النقابات العمالية فى الدفاغ عن 
مصالح العمال (تحقق بشكل جزئى فى 
5ا) ء ومصادرة جميع الملكيات 
الزراعية أكثر من مائة فدان دون 
تعويض (تحقق فى 117١‏ بقانون 
الإصلاح الزراعى الثاني) ٠‏ وتنظيم 
فقراء الفلاحين فى نقابات (تحقق 
بمقتضى الإصلاح الزراعى فى 15151). 

لقد كان مأزق الحركة الشيوعية فى 
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مصر فى بواكيرها أنها حاولت تنمية 
وعى طبقى اجتماعى بين العمال ضد 
الطبقة الاجتماعية الحاكمة من كبار 
ملاك الأراضى الزراعية والعقارات 
وأصضحاب رأس المال فى الشركات 
الصناعية والتجارية . فى الوقت الذى 
كانت هذه الطبقة فى بداية التكوين إذ 
ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر 
عندما استقرت الملكية الفردية للأرض 
الزراعية , ولم تكن قد أفرزت بعد 
سيئاتها فى الاستغلال ؛ عكس الخال 
فى المجتمعات الرأسمالية الأوربية التى 
ظهرت فيها الاشتراكية بعد قرون طويلة 
من النظم الإقطاعية - الرأسمالية 
فوجدت إستجابة كبرى بين اللطحونين . 
ومن ناحية أخرى ففى الوقتالذى 
كان العمال ينتظمون فيه تحت لواء خزرب 
شيوعى واحد كانت الصفوة الاجتماعية 
الحاكمة تتجمع فى|أكثر مناهيئة 
ومنظمة لحماية مصالفيا ابرزها انذاك 
: نقابة تجار الأقطان (:195) ؛ والثقابة 
الزراعية )192١(‏ , واتحاد الصناعات 
(1572) ؛ وشركات التعاون الزراعية 
للتسويق (11717) ٠‏ ومن قبل كانت هناك 
محاولة لتكوين نادى للأعيان ١51‏ » 
«ناهيك عن عضويتهم فى مجلس النواب 
والشيوخ بمقتضى دستور 19757 الذى 
كان يمثل مصالح هذه الصفوة جملة 
وتفصيلا ؛ وكثيرا ما انتقدوا الشيوعية 
وحذروا منها ومن أقوالهم فى هذا 
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الشأن : أنه لا مصلحة لمصر البتة فى 
أن ينشر فيها نظام شيوعى (مجلس 
النواب فى 197./4/5) وأن 
الاشتراكية الزراعية الحكومية أمر غير 
مرغوب فيه على الإطلاق (مجلس نواب 
”/راكر؟؟ذ١)‏ : وأن الملكية الجماعية أو 
الاشتراكية لا تحقق العدالة فى التوزيع 
لأن الملكية الفردية امتياز يؤدى إلى 
أفضل النتائج الاقتصادية» , 
الصدام والسرية 
وكان لابد من الصدام بين الحركة 
والسلطات الحاكمة ؛ ففى أواخر فبراير 
4 وبعد أقل من شهرين على حكومة 
سعد زغلول إندلع إضراب عمال مصانع 
الفزل والنسيج الأفلية بالإسكندرية 
واحتل القمال المصانع بعد طرد 
أضحابها » وسرعان ما تم اعتقال زعماء 
الحزب الشيوعي من ثلاثة عشر مدينة 
وأوزعوا الكيسون زربا /:؟5ا) , 
زَمند ذلك التاريخ أحذ العمل الشيوعى 
طَابْع السرية . قفي مَسْلمْ العام التالى 
(135) جاء إلى مصر متدوب 
الكومنتيرن لإعادة تُسيس الحزب 
الشيوعى ونجح فى تكوين فرعين : واحد 
بالقاهرة وسكرتيره عبدالسميع الغنيمى 
الموظف بوزارة المعسارف . والثانى 
بالإسكندرية وسكرتيرته شارلوت 
روزنتال وهى يهودية روسية . وأصدر 
الحزب جسريدة «الحساب» لسان حال 
العمال والفلاحين صودرت بعد ثمانية 
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توحيد الأحزاب الشيوغية فى كل من 
مصر وفلسطين وسوريا . ولا يغرب عن 
البال أن حركة التوحيد هذه مع وضع 
وفلسظين تحت الإنتداب البريطانى 
)١1995(‏ والتزام بريطانيا بإنشاء وطن 
قومى لليهود هناك طبقا لوعد بلفور كان 
يستهدف خدمة المشروع الصهيونى وهو 
ما إتضح فى موافقة الشسيوعيين 
المصريين فيما بعد على قرار تقسسيم 
فلسطين (نوفمبر )١141/‏ , ولكن سرعان 
ما دم القبض على عناصر الحزب الجديد 
وقياداته فى يونية ه1517 بعد أقل من 
ستة أشهر من إعادة تأسيسه. 
الشيوعية واليهود 


وفى ثلاثينيات القرن العشرين أغَيئياا 


إحياء الحركة الشيوجية في يصر علي 
يد اليهود الذين فروا ني أكانيا وخاصة 
بعد أن توثى هقّلر الذكم فَلَى 1717 آ 
تسالف مع إيطاليا:الفاشية تزعبابة 

٠...وليئي‏ وتكونت عدة منظمات : 

:سار السلام ؛ والفن والحرية ؛ والخبز 
والحرية ؛ وجماعة الدراسات ؛ والتادى 
الديفوقراطى ٠‏ وجماعة هنافقضة العذاء 
للسامية وهو اسم له مغزاه . ويعلن 
الحزب الشيوعى برنامجه فى ١57١‏ 
مناديا بتحرير كل الشعوب العربية من 
أجل وحسدة سربية شاملة ؛ والإطاحة 
بالنظام الملكى ؛ وفصل الدين عن الدولة 
» وفصل القضاء عن الدين . ثم تصطدم 
المبركة بالسبايلة فن متيت صف 
الأربسيئيات إحتجاجا على تعثر 
المفاوضات مغ بريطانيا , ولم تكن 


أرشيف الشارخ 


الصناعات اقل هنفا من حكومة سعد 
زُغلول زعيم الأمة فى المواجهة » إذ تم 
اعتقال زعماء الحركة (يوليى 1541) 
وأضيفت لقانون العقوبات مواد تقغضى 
بسجن كل من يؤسس منظمة شيوعية أو 
يشترك فيها . 

على أن الشيوعيين لم ييئسوا 
وَوَاضْمَلوا التخنال وتشكيل التظنات 
برغم تشديد العقوية ,ومع تدهور 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى 
فصر إنضفت أعداد فالة من كافة 
شرائح الطبقات الاجتماعية إلى قافلة 
اليسار من أبناء الصفوة الاجتماعية 
الطاكمة ومن أبناء الطبقة القفسطى 
فضلا عن العمال والفلاحين مما يؤكد 
عسدم الربط بين الوضع الاجتمساعى 
لإكسلان وبين إثٌيّمائه الفكرى : فكانت 
الشركة المشرية للتحرر الوطنى 
ومنتظطلشيات إتشتكرا وتحرير الشسعب 
والفجر الجديد .. إلخ . وأكشر من هذا 
سعت الحركة لإختراق الجيش وتشكيل 
خَلايا داخله بين الضباط وصف الضباط 
والفنيين لتحقيق الجلاء بالكفاح المسلح , 

واللافت للنظر فى الحالة الشيوعية 
فى مصر بالنسبة لنظيرتها فى أوربا 
الرأسمالية أمر غريب يستحق التأمل . 
ففى أوربا كان مجرد إعلان البيان 
الشيوغى وتكوين الكومنتيرن والتبشير 
بحتمية انهيار الرأسمالية وإقامة حكومة 
الطبقة العامئة كفيلا بإثارة مخاوف 
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القوى الرأسمالية الحاكمة فنجدها تبادر 
بتجديد آليات الحكم حتى تتجنب الأزمة 
وتفوت الفرصة على الشيوعيين . ومن 
هنا تعميم الحقوق الدستورية ؛ وتقديم 
تنازلات الطبقة العاملة : وتوفير الحاجات 
بنظام التقسيط المريح جدا حتى لقد 
انقسمت المدرسة الماركسية على نفسها 
حيث ظهر فريق رأى إمكانية الوصوا. 
إلى الاشتراكية من خلال صسيفة 
الديموقراطية القائمة دون عنف ثورى , 
على حين أن الحركة الشيوعية قى فصر 
لم تؤد إلى خوف الرأسمالية - 
الإقطاعية الحاكمة على نفسها وبالتالى 
لم تفكر فى تقديم تنازلات من أى نوع » 
ورأت فى الشيوعيين عذامبر حرمها الله 
من نعمة الرضا » ولم تجد إلا الاعتقالات 
وأحكام السجن سبيلا لحماية ثرواتهم 
..! ترى ما السبب فك فنا كاقل يتقو 
إلى طبيعة الشخصية المصهرية ضاحبة 
الإعتدال التى تحرص بوما على «تجنب 
وجع الدماغ: كما بقول عامة الناس 
عندما تصادفهم معضلات شديدة .. هل 
أن مصر كما قال عنها كين بويد فى 
4 رجل المخابرات الإنجليزية فى 
مصر «محظوظة بأهلبا الذين لابعتيرون 
أرضا خصبة لبذر بذور الشيوعية فيها 
.. وأنه لاخوف من الشيوعيين الذين 
يمكن استمالتهم بطريقة أو بأخرى .<» . 
انشيوعيون وثورة يوليو 

أما المازق التالى للراديكاليين 


.02م 01000126 


المصريين فكان مع ثورة يوليو 1١9407‏ 
التى قام بها الضباط الأحرار .وكان 
المأزق الأصعب لأكثر من سيب ٠‏ فمن 
ناحية كان الشيوعيون قبل الثورة 
يعادون طيقة كبار الملاك وأصحاب رأس 
المال فى سبيل تحقيق مبدأ العدالة 
الاجتماعية وجاعت الثورة للإطاحة بالملك 
أكبر ملاك الأراضى الزراعية وتنحية 
صفرة الملاك عن الحكم . ومن ناحية 
أخرى كان الشيوعيون يطالبون بجلاء 
الإنجليز وهو نفس ماسعى إليه الضباط 
ومن ناحية ثالثة كان تنظيم الضباط 
الأحرار يضم بين صفوفه عناصر 
شيوعية عسكرية ومدنية !! . 

وعلى.هذ انقسم الشيوعيون تجاه 
حركة.الضباظاما بين اعتبارها انقلابا 
زرا #اانّستيا أثرا بالقولات 
الماتإكبتية عن أن اليش #الشرطة أداة 
فى يد الطبقة الأأسمالية م الإقطاعية 
الحجاكمة بوبين.اعتيارها ثورة طبقة 
وسطيى لصالح العسال والفلاحين مما 
أدئ إلى مزيد من الانشقاقات وتبادل 
الاتهامات بين الشيوعيين . ثم جاء إعدام 
خميس والبقرى عمال كفر الدوار (16 
أغسطس )١1545‏ تذكرة للشيوعيين بما 
حدث فى 1547 1414 .وكذا 
التخلص من خالد محيى الدين ويوسف 
صديق الشيوعيين الوحيدين فى قيادة 
الثورة انتصارا للفريق الذى دمغ حركة 
الضباط بالفاشية , 
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أنقفسهم تجاه يوليو الإجراءات التى 
قامت بها حكومة الضباط لصالح العمال 
والفلاحين من حيث إلفاء الفصل 
التعسفى للعمال : وإقرار الإصلاح 
الزراغى , والإعلان عن مواجهسة 
الاستعمار وتحقيق الجلاء بإتفاقية 
أكتوير 19844 والانضمام لمجموعة 
الحياد الإيجابي وعدم الانحياز ١968‏ 
وكثر احتقار السلاح والاتجاه : نحصو 
المعسكر الاشتراكى والاعتراف بالصين 
الشعبية )١19165(‏ ثم إجراءات التاميم 
وإنشاء القطاع العام .. إلخ , إذ وجد 
البعض أن ما يقوم به الضباط هى ذأت 


فلماذا الوقوف ضيد الضباط ؟ : 
وقيادات الشيوعيين على أسساس حل 


' . شراكئ الذئ ينم #تعالفق قو 

:عب العامل» . ومرة أخرى ينقسم 
أسسيوعيون على أنقسهم فالذين لم تكن 
لهم كلمة فى حل الحزب رفضوا التعاون 
مع حكم جمال عبدالناصر فانصرقوا 
إلى هامش ااحياة السياسية ؛ أما الذين 
قبلوا سواء عن إقتناع بأن رسالة 
الاتحاد الاشتراكى فى ذاتها رسالة 
الحزب الشيوعى أو بسبب اليس من 
النضال الذى طال أمده دون جدوى من 
التغيير إلا تغيير السجن بين كل اعتقال 
وآخر ؛ تولوا مسئولية تكوين منظمة 


أرشيف الشارخ 


الشباب الاشتراكى والمعهد العالى 


للدراسات الاشتراكية وتثقيف الشباب 
وأعضاء التنظيم السياسى فى وحدات 


الإنتاج والخدمات والقرى والمدن . 
السادات واليسار. 
وما أن تولى السادات الحكم دخل 
فى صراع مع اللجنة التنفيذية العليا 
للتنظيم السياسى (الاتحاد الاشتراكى) 
وأطاح بأعضانها ليلة ١6‏ مايو ١91/1‏ 
بدعوى أنهم عملاء للاتحاد السوفييتى » 
وبدأ فى مفازلة الولايات المتتحدة 
الأمريكية بدعوى أنها تملك فى يدا 
5 من أوراق الضراع العريى - 
الإسرائيلى .وفنا اتت فقن طلاب 
الجامعات هجوما على السادات فأعادوا 
إلى الأذهان حركة فبراير 1147 (اللجنة 
العليا للطلبة والعمال) بدرجة أو يبأخرى 
واحتلني حركة الطلاب مقاعد الراديكالية 
ألتىّ»كانتٍقد/بذات تقريبا منذ تصفية 
الحزب الشيوعى وأصبح الطلاب ضيوفا 
دَاكْمِين على المعتقلات . 
ويعد انتهاء حرب أكتوبر 51/٠‏ أراد 
السادات أن يقدم نفسه ديموقراطيا 
للغرب الأوربى - الأمريكى فابتدع فكرة 
تابن الراى الثى تضوات إلى أعسْرّاب 
سياسية فى أكتوير 1515 وكان حزب 
التجمع الوطني التقدمي والوحدوى يمثل 
السادو ات السازلم مسقهد كاين 
وبنعت اليمين بالرجعية على أساس أن 
السادات نقسه يمثل الوسط الذغبى.. 
ويلامظ أن زب التجمع الذئ رأسه 
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الاتجاهات اليسارية هن شيوعيين 
وتاصريين وعناصر دينية مستنيرة فى 
محاولة لتأسيس جبهة ما ؛ نراه يكتفى 
بكلمة «تقدمى» بدبلا للإشتراكية التى 
الإنقتاح الاقتصادى واكتفى بكملة 
«وحدوى» بديلا للعروية التى لم يعد 
يقبلها الغرب وترفضها عناصر مصرية 
تدعو إلى انعزال مصر داخل حنودها 
لصالع المركز الغالمى .وشرعان ما 
خرج الناصريون من التجمعمع 

على أن مأزق حزب التجمع والحزب 
الناصرى وكل من يمثل اتجاها 
راديكاليا بالنسبة للحزب الوطني الحاكم 
يتمثل فى أن الحكومة تسيطر على 
الحياة الحزبية بعد أن أفرغتهها من 
مضمونها وحولتها إلى فروع لبا , وإلا 
قماذا تنتظر من حزب راديكالي بباشر 
نشاطه بموافقة المكرية الزى شنيل 
مقرا ومالا ونباشر قشلفه تككٌ رحالة 
قاتون الطوارىء !! 

والخلاصة إن الرادبكاليين فى مصر 
فشلوا قى الوصول لكراسى الحكم : 
وفشلوا فى تحقيق أغلبية فى مقاعد 
الهيئة التشريعية تمكنهم من فرض 
تشريعات العدالة الاجتماغية ٠‏ بل لقد 
صدرت قوانين تصفية القطاغ العام 
وترك فرص العمل لآليات العسرض 
والطلب و«تحرير» العلاقة بين المالك 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


راديكاليين بمجلس الشعب .. أليست 
هذه هى الاشتراكية الديموقراطية التى 


رفضها لينين !! 
لكن الراديكاليين فى مصر نجحوا 


أيما نجاح فى حفر تيار الواقمية 
الاشتراكية فى التربة الثقافية » إذ أثروا 
الفكر والفن والأدب إثراء كبيرا وتعلم 
القن كنيف بكو عن الأبقباد 
الاجتماغية والسياسية فى العمل الأدبى 
والفنى ؛ كما كانت كتاباتهم عن تاريخ 
مصر الاجتماعى وتفسيره ماركسيا 
تأثيره الكبير على جيل من طلاب التاريخ 
فى الجامعات الذين أقبثوا بنهم ملحوظ 
على دراسة الشاريغ الاقتصادى - 
الاجتماعى وتقسيره ماركسيا بعد أن 
كانتلراسية التاريخ أسيرة المنهج 
المشالي ؛ وك ذلك الحصال في أقسام 
الاججتاعبالتئكاثت الراسة بها تدور 
في نطاق يؤركلام وماكدن يبر . 

أمبا التغيير في مببياسات الحكم 
فموضوع أآخر ء إذ تعلمنا من تاريخ 
مصر الطويل كل محاولات التغيير 
الاجتماعى لصالح الطبقة الوسطى 
والعمال والفلاحين تتحطم على صخرة 
الدولة المركزية إلا إذا كان الحاكم نفسه 
مقتنع اسبب أو لآخر بإجراء تغييرات 
معادية للمركز العالمى كما حدث رمن 
محمد على باشا والخديو إسماعيل 
وجمال عبدالتاصر ٠‏ هي 


شميان!؟114اه. - أكثوير ؟- - ااه 
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الإسلاموالتجديد 


10 
هبةرؤوفعرت. 


5 0 الت ينزه" الغقلا الُضارى 
فى لحظا ت اتاريخية معينة الخطوة الأهم 
قبل العكو ف على بلورة الإجابات» ذلك أن 
: ع فى الإجابة المتأنية المدققة 
على أسئلة خاطلة فى جوهرها هو العثرة 
التى بقع فيها الفكر فى مرحلة تاريخية 


66 
2 


ماء يفلح فى الخروج من الجمود 

جهد المخلصين هباء. ولذا تغدو 
مسألة إعادة النظر فى الأسئلة ذاتها 
ومراجعة المسلمات والموضوعات التى 
استقر عليها هى بداية النهضة ومفتاح 


التجديد المنشود . 


+ مدرس مساعد العلوم السياسية -- جامعة القاهرة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لايوجد تداول للسلطة فى الأوساط الثقافية! 
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, 4 ولا خلاف على أن قضية تجديد 
وج الخطاب الديئى من القضبايا 
التى تحتل أولوية على أجندة النهضة من 
أجل خروج الأمة من مأآزقها الكثيرة. 
فالبديل لتطوير تلك «الأجندة» هو خروج 
الأمة من التاريخ . لكن السؤال هو 
كيف؟ كيف يمكن تطوير الخطاب الدينى 
ليصبح خطابا تجديديا نهوضيا فاعلا؟. 

يمكن القول أن الإجابة تدور حول 
ثلاثة محاور رئيسية: أولها حال العقل 
المجدد ولحظته الراهنة. والثانى: هو 
القضايا التى هى موضوع التجديد» 
والثالث: فو السياق الأوسع للدحالة 
التجديدية». 
أولا: حائة العقل وآفقه : 

هل يمكن أن ننشد تجديدا والعقل 
المنوط به هذا التجديد يعانى هو ذاته من 
ومتجاوزا للحظته الراهنة ؟ 

يمكن رصد ثلاثة قيود أساسية تكيل 
هذا العقل وتحول بينه وبين مواجهة 
التحديات الراهنة الوطنية والدولية 
العالمية : 

؟.- انسنان مغارك هذه لتقل حَن 
مساحات العلوم الاجتماعية واقتصاره 
على ما سحى ب«العلوم الشرعية»»؛ ولعل 
أبرز أسباب هذا الانشطار الذى نعانيه 
هو واقع النظام التعليمى ما بين نظام 
«حداثي» غربى فى كليات العلوم 
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الاجتماعية قلا يدرس طلابها ولو نبذة 
عن العلوم الشرعية, فى حين يدرس 
طلاب التعليم الدينى الفقه والحطوم 
الشضرعية دون معرفة بالنظريات 
الاجتماعية المتغيرة والتى هى همدخل فهم 
الحداثة التى نعيش فيها مننا وإعلاما 
واتصالا وعلاقات , ولذا يبقى الفريقان 
فى انفصال وانفصام؛ ولذا فإن تأسيس 
المعرفة التجديدية يجب أن يعبر هذه 
الفجوة فى الاتجاهين , ليس بعلمنة 
مناهج التعليم المدنى ولا بتتحديث - 
وأيضا علمنة - مناهج نظام التعليم 
الدينى ؛ من أجل تجاوز حالة التوجس 
بين الدائرتين , والتى تظهر جليا عند 
تناول موضوع التعددية السياسية 
والحزية الفكرية. ولا حاجة هنا التفصيل 
فىيأنيعبور تلك الفجرةيرهن بمشروع 
وَظنِى لتطويز اليُظطام التعليمى برمته 
وَالذى لا يمثل التعليم الدينى أكبر الخطر 
فى خريطته الراهنة بل التعليم الأولى 
الذى لا يدرس فى ظله الطالب لفته 
القومية ولا عقيدته الديتية» بما ينذر 
بمزيد من الاستقطاب الاقصائى لغياب 
الأرضية المشتركة لا من الفكر والمفاهيم 
بل من اللغة والمفردات ابتداء ,. 

؟ - انحسار سلطة هذا العقل عن 
تغيير الواقع بما أفقده الدافع التجديد . 
فقد تم تهميش العلماء من قبل النظام 
وتم تأميم مؤسسات الوقف والتعليم 


أرشيف الشارخ 
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الاستقلال المالى وبالتالى الفكرى؛ كما 
حفظت لهم مكانة اجتماعية وأدبية 
متميزة بين الناس (لا فوقهم)؛ وعندما 
تراجعت مكانتهم على خريطة القوة (ولا 
أقول السلطة) وبرزت نخب سياسية 
واقتصادية وفكرية جديدة مختلفة: افتقد 
العقل الفقهى الاجتهادى الداقع 
الأساسى للتجديد والتطويز وانشتفل 
بالقضايا الفرعية التى لا تسبب صداما 
مع السلطة . لذا فإن تنشيط العقل 
الاجتهادى مقترن باستعادة أصحابه 
المكانة وقوتهم وإحساسهم بالجدوى 
الوجودية بما يدفع بدورة لثشعين 
بالتاثير مما يستنفر الذهن ولد 
التفكنن . ! : 
؟ - اعمزال مدإاالمقل التشرهى 
مساحات الهموم البامة وانغلاقه فى 
الهموم القردية للناس واليومى من 
مشكلاتهم ٠‏ بما أحدث - ومنذ قرون - 
خللا فى خريطة الاجتهاد ؛ فتطور فى 
أ مجالات فقه العبادات وأبوابه» فى حين 
لم يتواكب هذا مع تطور فى الاجتهاد 
1 فى فقه المعاملات ٠‏ ولا أقصد هنا جدل 
7 الاقتصاد الاسلامى الذى بزغ وكان آمنا 
5 بدرجة كبيرة وبدعم من أنظمة وتيارات لا 
59 مجال لتفضيلها فنا ٠‏ وإنما أقصد 
:* بالأساس فقه السياسة وفقه العولة 
7 الاقتصادية والثقافية . والتى استقل 


أرشيف الشارخ 


بالحديث فى مباحثها المفكرون المستقلون 
أو الحركيون والحركات الإسلامية , 
والذين لم يطوروا رؤى مركبة فى شئون 
الديمقراطية وحقوق الانسان تتجاوز 
العموميات ولا أفكار وأطروحات فى فهم 
النظام الرأسمالى العالمى وأدواته 
الثقافية تتجاوز المقولات الفضفاضة 
التوفيقية . ويقى الخطاب الدينى 
الشسرعى بمنأى عن تلك المساحة هو 
الآخر فعانت من سطحية بالغة فى 
التعامل الفكرى معها . وزاد الأمر سوءا 
انقطاع الفكر الدينى والحركى عن الفكر 
الماركسى الذى حاول تطوير أدوات لفهم 


“نالك القسوة الرأسهالية وعملها 
وديناسيتها قطريا وعالميا , ابتعد 
بالفيترعيتون بالأساس لمقولة ماركس أن 


الديق يون العيعوب (وقد كان بالفعل 
فى واقع ماركس) ولفقر الماركسية من 
الناحية الأخلاقية , وابتعد الحركيون 
لحسابات المنافسة مع التيارات 
السياسية اليسارية » رغم أن الفكر 
الأركسى بندارسه المج ةيال 
الأهمية فى تفيهمنا آليات العولمة 
وجدلياتها , لكن الفكر الدينى بل 
والحركى (منذ العدالة الاجتمامية فى 
الإسلام ربما لسيد قطب حتى الآن) لم 
يطور تصورا متكاملا ومتطورا حول 
انمايا العيل الاجتماعي والهنرية 
الاقتصادية . لكن هذه قضية مستقلة 
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ثانيا : قضايا التجديد : ها 
وراء الفقهى وما قبل السياسى 

إذا كان هذا حال العقل كما سلف 
البيان فما هى القضايا التى يجب أن 
توضع على خريطة العقل من أجل تطوير 
الخطاب الدينيى بصددها؟ أتى ما هى 
الأولويات الملحة التى نريد لهذا الفكر أن 
ينشط للاجتهاد بشاتها ؟ 

لاشك أن التحديات التى تواجهها 
كشيّرة والقضايا متشابكة , لكن فناك 
ثلاثة ملفات أساسية أعتقد أنها الجديرة 
بالنظر والتطيل والبحث من أجل تنمية 
«الخيال الاجتهادى» وبالتالى الفكر 
والخطاب الدينى : 

١‏ - قضايا العمران والمكان 

فقدانشغل الفكر الدينى وكذلك 
الخطاب الإسلامى بالقضيايا النقهية 
التفصيلية والأبعاد الْإكَادقية الطأمرية , 
لكن السياقات المكانبة لتنزيل تلك 
القواعد والآداب لم تثل الحظ الكافى من 
التاصيل لفهم التحول الذى أصابها فى 
ظل اتساع السوق الرأسمالى وإعادة 
تشكيله للمساحة فالاقتصاد الرأسمالى 
الصناعى ثم ا معلوماتى الغالمى قام 
بتغبير أمكنة الاجتماع الإنسانى 
ومنطقها , وأبرز مظاهر ذلك تحولات 
المدن كمراكز اقتصادية ونقاط محورية 
فى علاقات العولمة ؛ ومن أبجديات 
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أرشيف الشارخ 


أصول الفقه الشرعى والحضارى أن 
نفهم سياقاتنا المكائية , 

فما هو سبيل لتنزيل الشرع والآداب 
فى فضاء المدن التى تخلق مساحات 
ومسافات وتفاعلات اجتماعية وأنفاط 
سلوكية لا تتعلق بإرادة المواطن المنفردة 
بل بهسيكل وبنيان المدن وتخطيطها 
وعمارتها ؟ وكيف يمكن إدارة الشورى 
كأداة فى يد الجماعة الاجتماعية أو 
السياسية مع تفكك البنية الاجتماعية 
على خريطة النمو العمراتى العشوائى 
الذى يفرز الفقر أفقياً أو الاغتراب 
والفردية رأسياً ؟ 

فى أبواب فقه المعاملات نجد تأصيل 
وتفصيل لأجكام المعاملات المالية مثل 
إحياء اللوات والخراج وحق الاختصاص 
وحق الارتقاق والشفعة وحق التعلى 
وحق الجتوار وحقالخضبوصية وحق 
اللأريق ؛ يليه 

وفى الفبتاوئى الكيبرى فى تراثنا 
الفقهى تفصيل وشرح ورؤى عميقة 
لجوانب هذه القضايا المختلفة . ثم هناك 
كتب السياسة الشرعية فى حديثها عن 
ترتيب السلطات وإدارة الأسواق 
والأوقاف ,. 

ثم هناك كتب الأدب التى تذكر 
مسارات الحياة الاجتماعية وتفاعلاتها 
المختلفة , وهناك كتب التاريخ والخطط 


اخ جم 


/” 
إن 


شعبان4؟ 1 ١ه‏ - أكتوير ١٠س‏ 
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مكختبة الأسكندربة 
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الحياة فى المدن الإسلامية . 


والحق أن كل هذه النقاط المبثوئة 
تشكل فى كليتها رؤية متماسكة متكاملة 
لعلاقة الإنسان بالمكان وبالشريعة التى 
تتكجاوز هنا التعريف القانونى الضيق 
لتشمل الأعراف والآداب وبورة المجتمع 
المدنى وتفاعلاته مع محيطه المعمارى 
وصلته بالأرض وسكانها . 

ولقد شكل المحيط العمرانى رؤية 
الفقيه والآديب والمؤرخ للسلطة وللحيز 
والمكان ؛ وانعكست عليه رؤى الإنسان 
السائدة وعقيدة التوحيد وما ترتبه من 
مفهوم للحقوق والجماعة والنقع 
والاستخلاف , ومع تحولات العصارة 


وتشكل المدن الحديئة لخدمة منظومه 


رأسمالية كان لزاما التساؤل عن صَيغ 
وتحديات تتزيل الشتريية على عمرآن 
متحول أقلبمايوصف ابه أنه معمان« 
كاتب اه طافوو لا يمكس كعم مبكانه 
الباطنة بل ويتحداها ؛ وقد يوصف فى 
وصف أشد قسبوة أثه معمار ضد 
الشريعة ٠‏ يشلها ويقننها ويقتلها 
يتعاداته لقكرة الأمة فى الجتتساعنة 
الفنخدسمية زنك ة العرك ومسناسات 
السلطة الشعبية ودوائر التفاعل الدينى 
وطقوس الثقافة المحلية التضامنية : 
معمار يكسر بوابات الحارات كما فعل 
الفرنسيس عند احتلال القاهرة , 
ويتجاهل خصوصية الأمكنة » وينمط 


أرشيف الشارخ 


فكرة «العلو فى البنيان» بتثمينه للأرض 
بها هو خارج عن لخراجها ومرتبط 
بحسابات رأسمالية وطبقية , ويكرس 
المركزية ويفتح كراهية وعئوة دوائر 
الخصوصية بل والشروط الدنيا للعيش 
الإنسائى.. 

؟ - قضايا الوجود وحقوق 
الإنسان 

فالخطاب الديني والحركي الإسلامى 
بحاجة إلى تجاوز المقولات العامة إلى 
اشتباك حقيقى وواقهى مع قضايا 
الوجود والجسد والحقوق الإنسانية , 
وتسكين الأحكام الفقهية التفصيلية فى 


! أطرها الكلية المرتبطة بمقاصد الشريعة 


؛والذوران مع هذه المقاصد فى 
الأذاعات المكانية آثقة الذكر : واعادة 
ياغ إإللفة إِلتى يتم بها التوجه للناس 
.لتكون لغة دالة وليست لغة اصطلاحية 
وحسب (مثل الانتقال من فقه فتنة المرأة 
إلى فلسفة الجسد وعلاقته بالقيم 
وبإدراك الذات فى النصون الإسلامى - 
رجالا ونساءاً ) . ولعل مفهوم المواطنة 
يما طرأ علينه من اتساع وتطوير في 
الفكر الغربى بمدارسه الأيدلوجية 
المتنوعة يمثل مفهوماً صالحاً للتطوير - 
والتطويع - من أجل حفظ حقوق الناس 
فى ظل تراجع دور الدولة من مساخات 
الضمان الاجتماعئ وضعف الشسبكات 
الاجتماعية التقليدية الذاعمة للأقراد , 
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بما يتجاوز الحديث عما «كفله الإسلام» 
من حقوق للفئات الاجتماعية المفظفة 
إلى تفصيل كيفية حماية هذه الحقوق فى 
السياسات العافة والموازنات الحكومية ؛ 
وهى الكيفية التى تستلزم عودة احترام 
الإنسان كفاعل له حقوق أساسية ؛ 
وسبل حماية مصلحة الأفراد والجماعة 
فى توازن متناغم ؛ وهى اجتهاد لابد أن 
يشتبك مع تحولات السسوق بمعناء 
الشامل وسياسات التكيف الهيكلى 
والشصتخسة والآان يمرو الدى لها 
على توازن القوة بين الطبقات والشرائح 
الاجتماعية . وهى قضايا تحتاج اجتهاد 
جماعى ولن يفلح العقل والخطاب الايتى 
الحالى فى الاشتباك معها دون تطوير 
احالة العقل كما سبق بيانها ٠‏ وإلا بقى 
يخاطب واقعأ متخيلاً ويِتَحَدَك عن حقو 
تضيعها الهياكل والسياسات 
والتشريعات وتنتهكها :فى تفنامجيل 
الإدارة المؤسسية وتركيبة التقاعلات 
الاجتماعية بشكل يومى ومستمر . 

” + قفضايا المشاركة 

والعمران 

فلم يعد من الممكن الصمت والتعميم 
تجاه قضايا التمشيل والحضور 
الجماهيرى وتداول السلطة والشفافية 
ومكافحة الفساد: ببساطة لأن أثرها 
على أحوال الناس اليومية فادح الثمن » 
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وهى من أصبول البلاء بحيث يصبح 
التعامل مع القضايا الفرعية التفكبر 
والفقه والفتوى دون تغيير أسباب 
المشكلات دوران فى حلقة مفرغة , 
والمذهل أن متايعة الجدل الدائر بين 
التيارات الفكرية يجذده رغم مظهره 
السياسى الصاخب متجافلا لأبرز 
مسوضوعات الجدل السياسي فى 
مجتمعات عديدة أخرى» من اختلاف 
ونقاش بشأن القيم العامة التى ينبنى 
عنه العقد الاجتماعى وتحولاتها 
ومستقبل التعامل معه , أى كيفية تحديد 
مساحات الخصوصية ودوائر الاجتماعى 
العام؛ أو الفلسفة التى يقوم عليها 
النظام التعليقتى ٠‏ أو السياسة الاعلامية 
والعلانية وعلاقتها بالمجال العام وبالثقافة 
وبالهئدسة الاجتماعية التى تفرزها آليات 
السوق والتسكويق ولعب يرا أساسيا 
فى تشكبل الوعن بعك أنّ سقظ مفهوم 
الاعلام الجمامترى زَأضلبع المجتمع 
استهلاكياً يكرس الفردية والشراهة 
الشرائية وتطارد لافثات وشاشات 
الدعاية فيه المواطئين على الأرصفة وفى 
المحلات التجارية بل وداخل أورقة 
السوير ماركت بشكل غير اتسانى . هذه 
البيثة الاجتماعية ومن وراعها البيئة 
الطبيعية التى تعانى من ذلك التحول 
الرأسمالى المشوه ؛ ويموت الئاس فيها 
على الأسقلت فى حسوادث الطرق 
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يؤمن بأن لحظة الموت لا فكاك منها 
(ونحن والله نشهد) بدلا من أن يكون 
أفق هذا الخطاب ما وراء القدر هو 
التأصيل لمفهوم المسئولية والمصاسية 
والعدالة القضائية والمساواة أمام 
القانون بين الطبقات الاجتماعية عند 
التقاضىء والدقاع عن الحقوق البيئية 
للأفراد ومكافحة التلوث والتأكيد على أن 
دَق الخناة بيدا يضمان القد الإتساتى 
من نوعية الحياة الإنسانية وليس محض 
العيش على هامشها .. المتاكل : 


الخطاب الديثئ > _الخطاب* 
الديمقراطى 
تبقى المتسكلة إلشاليقة يد ى]اللكيظة» 


التاريخية والبسياق. الى رإلعالي. وقد 
تعمدت الإ,أضبع جبرف الواويين 
الخطابين فى العنوان هناء ذلك أن العقل 
الذى نطالبه بأن يجدد تفكيره وخطابه 


الدينى إذا فعل ذلك بجدية واشتبك مع 
:| القضايا التى حددناها كأولويات للتفكير 


والاجتهاد لابد أن يجد نفسه فى قلب 
جدل الديمقراطية؛ مخيرا بين أن يكون 
مع السوق الزاسسمافية لو.مع الإسباق:» 
وأن يكون إما مع العدل الاجتماعى 
والحرية السياسية والاستقلال الوطني أو 
مع الغولة الرأسضالية وأجندتهاء ولا 


ههه 1 طم حن 33 1 59 + 
بمعدلات هى الأعلى قى العالم ؛ قيصبح 
* الخطاب الدينى قى مواجهتها قدريا 
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أكتفى بالقول بأن الخطاب الدينى الذى 
سينقذ واقعنا من أزماته لابد أن يكون 
خطابا تحرريا (بالمعنى «الوطني» الذى 
عهدناه فى الأربعينات) بل أذهب إلى حد 
القول يأنه تطور هذا الخطاب هو شرط 
من شسروط أى تحول ديمقراطى وطنى 
حقيقى اليوم , إذ لم تعد المفاهيم 
الأتيمينة الركبوة اادرة عمقل نك 
الفجوة بين واقعنا ومستقيلنا ؛ ولطالما 
قلنا أن الخطاب الدينى مصدر خصب 
لخطاب إنسانى تحررى لكن قلما عكفنا 
على أذاء هذه للهعة٠‏ كنا أن صواغة 
خطاب وطنى ديمقراطى مستقل وعالمى 
وا فى الوقت ذآت لا يمكن أن يحندث 
الليمة مع ثفافتنا التى تحمل مقومات 


.التي ادرو عفجيا جذورنا ثم تنمو 


للريح وقت العواصف.. الرعدية 8 
لكتكيف يمكن تجديد الطاب 
الدينى دون تغيير جوهرى فى الشروط 
الموضوعية المكبلة له » ودون اشتباك مع 
القضايا الحقيقية التى ما فتثنا ندور 
عولها وق سواجبياتها بآستقانة 
وصراحة ؛ ودون تثوير خطابنا الثقافى 
على كافة الأصعدة والذى شاخ ومازال 
يجتر نؤاعات عقود مضت ببساطة لأن 
أصحابه عاشوا هذه العقود ؛ ولا يوجد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تداول للسلطة حتى فى الأوساط الثقافية 
بل والابداعية . 

لم يعد وصف ه«الوسطية؛: كما 
يستخدم الآن فى أدبيات مطالبة الخطاب 
الدينى بأن يتطور - فى ظني - مناسيا 
(فهذا مختلف عن الوصف القرأنى لنا 
بأئنا آمة وسط)ء إذ أن الوسطيسة فى 
الخطاب السياستئ السلطوئ لم تفند 
مَيزانا عادلا له معايير أصيلة بل مساحة 
من الرمال المتحركة يحدد معابيرها من 
يحدد الوسط والتطرف منسويا إليه هو 
كقوة مهيمنة » أى إلى مواقفه ومصالحه 
كقوة «امبراطؤرية» , لذا اخترت قبل أن 
أشرع فى كتابة هذا المقال أن يكون 
وصف الديمقراطية التي يجب أن يتيسم 
بها الخطاب الدينى هو وصف 
«الديمقراطية الراديكاليةء » أي التى 
تنشد التفبير والنهضلة لأ تثِيت!الوضيع 
القائم بآليات ديمقراطيّة شكلية دون أن 
يتزحزح أحد من مكانة - فكريا أو 
هيكليا؛ وهو وصف معتمد ومعتبر فى 
أدبيات فقه الديمقراطية المخترمة 
ويحررفا من أقترانها الشائع / الزائف 
بالليبزالية الاقخصادية وسياسات 
السوق؛ لكن لفظ الراديكالى - مثل 
وصف «القورى النضالى:وةالزسالي 
الحوتائقة همان هن اللفاظ الستادرة 
التى دم الإساءة لسمعتها عمدا لأسبابٍ 
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«غولية». لذا أثرت أن أسميها 
الديسقراطية الوطنية » رأن أسمىي 
«الوسطية» الرائجة فى مقولات المطالبة 
بتجديد الخطاب الدينى «بالوسطية 


المشروطة» ٠‏ وشروظلها هو مناط نفيها 
وتقويضها ؛ وهو ألا تكون راديكالية - 
البتة . 


نعم.. الخطاب الدينى القفسقهى 
الشرعى يحتاج تجديد ؛ بل التجديد 
أصل من أصوله فى التصور الاسلامى » 
وهو يجدد نفسه دوما (المشكلة أن ذلك لا 
يتم بسرعة كافية أو فى القضايا الأهم) 
لكئه الآن يحمل مسئولية ما هو أبعد 
وأخطر من التجديد ,ريما يعمل 
مسئولية مستقيل الديمقراطية فى 
أوطاننا بعد أن أصبحت تواجه مأزقها 
الأخطر فى أخطر تداعيات الأوضاع 
الأقليمية والدولية بعد أن يذكرت لقيمها 
لذو لالت كاثت تَرُعَاهًا فلم يبق لحقوق 
الانسان إلا من يِؤُمَنْ بها حقا دون ادعاء 
أو انتهازية (لحظة فرز تاريخية فريدة). 
وربما إذا أدرك الخطاب الدينيى - 
الفقهى والمركى معا - هذه اللحظة 
وتلك المسئولية يتحرك بما يليق به من 
اجتهاد وفعل .وينا من كرامة ومكاتة : 
كبشر وشعوب وأمة , 

من هنا .. ثبدأ ! 


ف 
كاه 
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كاد 


وعس ام سسا سقس سعطاليك 


بقلم 
د.مصطنى سويف 


رأيت أن أهدى هذا المقال إلى رفاق المهنة؛ أسائذة 
الجامعات بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد؛ ولا أقصد 
هنا إلى الاقتصار فى الخطاب على الزملاء الذين 
يشفلون منصب الأستاذية فى أعلى درجات السلم 
الجامعى : ولكننى أسعى إلى مخاطبة المعلم الجامعى أيا 
كان موقعه على السلم. ولتعنينى هنا التفرقة على 
أساس المرحلة العمرية . ؤلا على أساس التخصصء ولا 
على أساس الجنس» إنما الذى يعنينى هو جوهر وقفتنا 
أماء الظالمبوتيخن نبيثيه العلج> وإنماايعنينى من هذه 
الوقفة أأننا /نشهم بها فى صنع مِشتَقبل] هليه الأمة :سواع 
كان ذلك عن وعية أو .عن غين وعى» 
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57 ومهما يكن الوزن النسبى لهذا 

الإسهام وسط غيره من إسهامات 
التوامل النتيامشيتة والاقتتشرنانية 
والاجتماعية والدولية.. إلغ فهو قائم ولا 
يمكن إنكاره: ولا يمكن تجاهله. وريما لا 
أكون بعيدا عن الصواب إذا قلت إننى 
أرى أن قيمة هذه الوقفة تزداد مع تعاظم 
أخطار الأيام العصيبة التى تمر بها أمتنا 
المصرية / العربية فى الوقت الحاضر»؛ بل 
أكاد أجزم أن الموقف الذى يضهمنا 
وطلاينا فى الظرف الراهن يحتاج إلى 
ترشيد هذه الوقفة أكثر ما كان فى أى 
وقت مضى. ومع ذلك فأنا لا أعنى يهذا 
الترشيد أن نوعيهم ضد الاستعمار 
الجديد وآعوانه؛ ولا أن تنحصثهم ضد 
حرفة خلط الأوراق التى برع فيها 
الكشيرون من حوائا؛ ولا أن نبصصبرهم 
بالحاجة إلى دعم معانى المواطنة الطنالحة 
فى مواجهة تنوع أساليب المبثك 
بركائزهاء لا أعنى ذاله كلهارغم يقينق 
بالحاجة الملحة إلى التوعية والتخصينٌ 
والتبصير فى تلك المجالات جميعا؛ واكننى 
بترشيد وقفتنا معنى شديد البساطة 
والمباشرة؛ وهو أن نؤدى دورثاء دور 
الأستاذية. بالصورة الواجبة أو اللائقة ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلا: قالطلاب الذين 
نواجبهم أشد ما يكوئنون حاجة إلى 
القدوة الصادقة:؛ ومن نافلة القول أن 
نتذاكر فى هذا المقام أن دورنا هذا 
ينطوى على شقين: هما تقديم المعرفة, 
وتخليق القيم. والسؤال الذى يفرض نفس» 
فى هذا المقام ولا يجوز أن نواجهه بكلام 


01000126021. 
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لا بنفع ولا يشفعء هو : كيف نؤدى 
درونا وقد تكامل فيه هذان الشقان؟ وقد 
اخترت للاجابة عن هذا السؤال أن أقدم 
بين أيدى الزهلاء والقراء جميعا نماذج 
للاستاذية تجمع بين الواقع والتصور, 
الواقع بشوائبه التى نحاول دائما أن 
نعلوا فوقهايوالتصور بنقائه الذى يلزمنا 
دائمك أن تقتتوب منه: فإذا أصينا فلنا 
آلجَرْآنء وإذا أخطأنا فلنا أجر واحد..ولن 
تظارى يغرى بالمجادلةبالتئ لا طائل من 
ورآئها ولكني سأقدمها من خلال 
الخبرات الحية التى مررت بها فى عدد 
من مراحل العمر المبكرة. 
نماذج من الأستانية أ 

عرفت فى مراحل حياة الطلب عدة 
ناذج للاستاذية رفيعة المستوى؛ أنتقى 
من بينها لهذا المقام ثلاثة؛ شاءت الأقدار 
الطيبة أن أتعامل مع أصحابها عن 
قرب. ولفترات طويلة نسبياء وهو ما 
مكننى من تبين الكثير من دقائقها, 
وتسجيل هذه الدقائق فى ذاكرة تجمع 


11 
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بين ثبات الأثرء ووضوح الدلالة. والوعى 
بأسلوب الفاعلية: وتلك جميعا عوامل 


أعتمد عليها اعتمادا كبيرا فى تقديم 
حديثى الراهن. 
عرفت فى حياة الطلب فى مصر 


أستاذين ؛ كلافما نموذج متفرد 
للأستازية , هما يوسف مراد, وكان 
أستاذ! لعلم النقس بجامعة القاهرة: 
ومصطفى زيور: وكان أستاذا لعلم النفس 
بجامعة عين شمس. وعرقت فى حياة 
الطلب فى الخارج «لندنه أستاذا كان 
نموذجا متفردا كذلكء هو هانز أيزنك: 
وكان أستاذا لعلم النفس فى معهد الطب 
التفنيى بجامعة لندن. وقد التقيت بأساتذة 

فضلاء أخرين» فى مصر وفى الخارج: 
ولكن التوجه الأساسى لحياة الطلب كما 
كنت أحياها لم يتح لى الاقتراب منهم قدر 
اقترابى من الأسانذة الدّيَن #تصدئى 
للحديث عنهم فى هذا المقال. جدير بالذكر 
أنني لا أقدم هذا[ اللجديكا ينه حكناء 
لهؤلاء الأساتزة ولكنى أقْتصن على تقليم 
١‏ الحا عن سراضيع الاتصبال بيني وكل 


7 3 1 يا عايشيةة فى لاز و0 


4ه - أكتوبر؟" . اه 


01000126021. 


0 طراز الأستازية الذى كنت ل 


يوسف مراد 
درست على يوسف مراد فى سنوات 
الليسانس «مقدمة فى علم البيولوجيا»» ثم 
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تلقيت دروسا فى علم النفس. وكان 
الأستال عائدا لتوه من فرنسا .حيث أوفى 
بعثته العلمية فئ جامعة السوريقن» 
وامتّد الاتصال بيننا بعد ذلك لما يزيد 
على عنشرين غناما. كان الرجل طلق 
اللسان: متمكنا من الإبانة عما يريد أن 
يقدم من معان. وكأن شديد الاهتمام 
باللغة العربية, هادفا إلى توظيفها فى 
نحت الألفاظ التى تصلح لترجمة العديد 
من المصطلحات الأجنبية كما ترد فى 
إطار تخصصه. وأذكر أنه كان مولعا 
بذكر أبى هلال المسكرى فى كتابه 
«الفروق فى اللغفة:». وكان ينقى 
محاضراته فى غير تعجل. وفى إطار من 
يشاشة الوجه واستواء الصموت بصورة 
تبعث الطمأنينة فى نفوس طلابه, 

وذات بوم كلفنا الأستاذ بإجراء 


وكنا حنئذ فى سنة التخرج؛ ويبدو أن ما 
أنجزته نال رضاد: فإذا به يبدأ خطواته 
الاولى فى الافكيمام بمستقبلى العلمى. 
اجاءك اللبادزة منه: وأحسنت الاستجابة, 
فاتصات رغنايته إياى. وتولى الإشراف 
على كدارس للحصول على درجة 
الماجستير. وهنا أقف قليلا لأتامل هذا 
السلوك من جائبه؛ وأضاهي بينه هن 
ناحية وكلام يقوله من ناحية أخرى 
الشسيخ أبو الحسن على بن محمد 
الماوردى» فى كتابه «آدب الدنيا والدين»» 
تحت عنوان «فراسة العلماء». بقول 
الشيخ: «وينبغى أن يكون للعالم فراسة 
يتوسم بها المتعلم؛ ليعرف مبلغ طاقته. 
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وقعق استحقاقه ليعطية ما يتمملة 
ثم يستطرد ليقول: «وإذا كان العالم قى 
توسم المتعلمين بهذه الصفة ؛ وكان بقدر 
استحقاقهم خبيراء لم يضع له عناء. ولم 
يخب على يديه صاحب». 

واتصلت العلاقة بيننا؛ وبقيت على 
امتداد اتصالها واضحة المعلم. علاقة 
تلميذ بأستاذه. وافتتح الأستاذ صالونا 
علميا فى بيته؛ ورحنا نؤم الصالون 
صباح الجمعة من كل أسبوع, ثم بدأ 
بالاشتزاك مع الدكتون متصطفي (ُيُون 
وبالشعلون مع دار المعارف نشس مجلة 
مخصصة لعلم النفس «يونيه »١946‏ 
وكانت المجلة مفخرة لنا جميعاء واتخذ 
الاستاذ من المجلة سبيلا إلى مزيدرمن 
تلشجيم تلمبذه لتتمية مهاراته الأكاديمية: 
طلب إلى أن أعيد كتابة التقرير البحثى 
الذنى سبق أن قدمتهافى إشنة|التخترج 
وذلك لكى يصبح لاثقا لير ف,/بالجلة, 
فكان من ذلك مقال :الاستشقاف 
والتخاطر» : أول مقال علمى ينشر لى؛ 
وكان لهذا النشر فعل السحر فى نفسى؛ 
ثم توالى ظهور مقالاتى العلمية فى 
المجلة؛ وتخلقت وتأكدت من خلال هذا 
النشر كثير من معالم صورتى فى مرآه 
نفسى. واستمر التشجيع؛ وكانت له 
تطيات غدة : كان أبرزها ما لقيته أثناء 
مناقشة رسالتى لنيل درجة الماجستير» 
ثم نشر الرسالة كتابا يحمل عنوان 
«الأسس النفسية للإبداع الفنى فى 
الفمسوعة اهبك والككات يسيمل هلان 
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صدره تقديما بقلم الأستاذ. 

كان هذا طراز الأستاذية كما قدمه 
بوسف مراد. كانت النقطة المركزية فيها 
هى التشجيع الذى يبدأ حذرا متحفظاء 
يحدوه توسم معينء ثم تتوالى خطواته 
مع ارتقاء مستوياتة. صحيح أن بعض 
الشوائب شابت هذة العلاقة فى فترة ها. 
ولكن صحيح أيضا أن هذه الشوائب 
أمكن احتواؤها فيما يعد؛ وأمكن لنا أن 
نعلوا فوقهاء ويقيث صورة الأستاذية 


صامدة بإشراقها. 
مصطفي زيور 
سمعت عن مصطفى زيور وأنا بعد 
تلمين فى سَنة التخرج: ثم كان أول لقاء 
لى به فى صالون بوسف مزاد. وقد 
شعرت هونو وإكير لقاثنا أنه أستان 
يضبط"كل حركاته وسكناته؛ وأنه ينتقى 
لاه وعباواته يعناية واضحة. ومن 
خاكل التتماعي ابلتنااقى بشِلبون مجلة علم 
النفس أتيح لى إل ترب مثه, وفى أثناء 
عملى فى رسيالة الدكتوراه أتيح لى أن 
أزداد اقترايا منه؛ وأن أتعرف طراز 
أستاذيته واستمر اقترابى منه على مر 
السنوات التالية, 
كان الرجل معتدا بروج تخصصه 
العلمى «كان طبيبا وأستاذا فى التحليل 
النفسي الفرويدى». وكان يجمع إلى ذلك 
سعة الآفق عقلا ووجدانا. وكانت كتاباتى 
فى مجلة علم النفس وأضحة فى توجهها 
النقدى نحو التحليل النفسى بوجه عام, 
والفرويدى بوجه خاص؛ مثال ذلك ما 
كتبته فى مقال بعنوان «التحليل النفسي 
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لازا 


والفنان» «أكتوير 19457» : وما كتبته فى 
فقنال [شن يعتران:والاشس الديتاضنية 
للسلوك الاجرامي: «قفبراير 41945. ومع 
اعتراض أو امتعاضء ولم تكن المسالة 
مجرد حياد سلبى من جانبه؛ بل كانت 
أفضل من ذاك بكثير: فقد للست ذلك فى 
جلساتى معه بشاأن ما كان يعده من 
كتابات للمجلة «وكنت قد توليت سكرتارية 
التحرير»؛ ولسته وأنا أطلب النصيحة 
بشان كتابة الدكتوراه. ولسته أيضا قيما 
هو أشد من ذلك إفصاحا عن كثير من 
المعانى والتوجهات رفيعة المستوى؛ قال لى 
ذات يومء وكنا نجلس إلى مادة يعدها 
للنشر فى المجلة إنه يهمه أن يندبنى لكى 
ألقى على تلاميذه «فى الدراسات العليا» 
ماشلا مماضزات هول كثات: كلوى يوثان 
«مقدمة فى الطب التجريبئ».وأدركت ما 
تنطوى عليه هذه الدعوة من توسم وتقديز, 
قلم يكن الكتاب يمس التخصص بمعناه 
الضيقء ولكنه؛كان فئ ذقية3» مقالا فى 
فلسفة المنهج-العلدى, وأديت ها طلب إلى 
وقد غلبت على تتا" الانتناق 'لَهذها الثقة: 


|11 كن الاستاد مننتشكنة تؤجنهات الشنقية 


اسفكد ةا لأأساسية وراء ما أكتب فى علم النفس» 


3 
2 
3 
١ 
: 
ّ 
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وكانت هذه الحقيقة تصادف عنده تقديرا 
أى تقدير: وكثيرا ما تشعبت أحاديثنا وأنا 
فى ضيافت» لتطال أمورا في فلسفة العلم 
أى فى فلسفة الفن. كانت سعة الأفق 
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خصائص هذا الأستاذ. وإلى جانب ذلك 
كانت لديه سمة أخرى هى الاستعدان 
لبذل المساندة وقت الحاجة إليها؛ لمست 
ذلك بنفسى أثناء مناقشتى فى الرسالة 
التى تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه. 
فلم أكن حينئذ متمكنا من كثير من طرق 
التحليل الإحصائى لبيانات البحث 
المبدانى. ولفت انتباهى الى ذلك أحد 
الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ومع أن 
ملاحظات هذا العضوى لم تكن عنيفة ولا 
متجنية فقد شعرت بالحرج الشديد. 
ويبدو أن مظاهر الحرج بدت واضحة 
على. وبعد أيام كنت ضيفا على الدكتور 
زيور فى بيته وخطرت فى حديثنا سيرة 
الدكتوراه. وإذا به يبادر إلى طمائتى 
قائلا أن ثفرة التحليل الإحصائى التى 
بدت فى الرسالة لم تكن خطيرة : ووعد 
بتقديمى الى زميل كان يعمل معه فى 
جامعة عبن شمس هو الدكتور السيد 
خيرى الذى كان يتقن تطبيقات علم 
الإملاء فيإلبحوث النفسية, وتم ذلك 
أقعنلا. وأجدربح/التصويب لما كنت قد 
ترربارج ميد يهكذا كان مسطفى زيون: 
سعة الأفق بصورة كريمة ٠‏ والتوسم, 
وبذله المساندة عن طيب خاطر, 
هانز أيزنك 
هاهنا تجسيد لطراز ثالث من 
الأستاذية, عرفته بعد أن حصلت على 
سرج التككوراة. :كتيج الينه وسألة 
محدودة وواضحة:؛ قلت فيها إننى 
اكتشفت أتناء إعدادى رسالة الدكتوراه 
أننى لا أكاد أعرف شيئًا عن موضوع 
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الاتجاهات النفسية رغم مركزيته فى 
البحوث الساوكية الحديثة. وقلت إننى 
أعرف من خلال اطلاعاتى المحدودة أن 
هذا الموضوع يلقى عناية خاصة فى 
قسم «قسم علم النفس. بمعهد الطب 
النفسى, بجامعة لندن» وتساءلت : إذا 
كنت مستعدا السفر إلى لنذن فهل أجد 
عنده العون اللازم لدراسة هذا الموضوع 
9 وسرعان ما نلقيت الرد بالترحيب» 
وسافرت فعلا. والتحقت بقسمه كدارسن 
منتظم لستوئ ما بعد الدكتوراه. وأنا 
الآن أتذكر هذا الحدث باعتباره حدثا 
كاشقا لأول خْضَيْسَة فى استاذية هذا 
العالم» وأزنه بموازين الحكمة العربية فى 
هذا المجال فتجد كفته راجحة كل 
الرجاحة, فقد روى عن الإمام على بن 
أبى طالب قوله : «ما أخذ الله العهد على 
أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد 
على أهل العلم أن يعلعححوا “وروئيعق 
غيره قوله: دكما أن الاسستفادة نافلة 
للمتعلم كذلك الإفادة فريضَة على المعلم». 
وعن غيرهما القول: «من كتم علما فكأنه 
جاهله». 

وبقيت ملتحقا بالقسم أتتلمذ على 
الأستان لمدة سنتين كأملتين . 

وعلى امتداد هاتين السنتين 
«أغسطس 19605 - اغسطس لادكا» 
تلقيت عطاحه الذى كان مزاجا فريد! من 
المهارات العلمية والنفحات القيمية؛ ذات 
يوم طلبت منه النصيحة بشأن بحث 
ميدانى كنت قد بدأته فى مصر قبيل 
سفرىء فلما تعثرت فى بعض إجراعاته 
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نحيته جانبا وسافرت. ونصحنى الأستاذ 
وأعرضها عليه. وفعلت ما أشار به. 
ونظر الرجل فيما أنجزت من خطوات, 
وهنأني؛ ثم أشار بكيفية إكمالها. 
اللازم لإرسالة للنشرء وقاد خطاى فى 
كتابة التقرير. وكان أسلوبه فى كل ذلك 
يجمع بين الرفق والحسم. ونشر البحث 
فى «مجلة علم النفس البريطانية» سنة 
وأذكر الآن فى هذا السياق؛ بعد 
مرور خمس وأريعين سنة على وقوع ذلك 
الحدث؛ قول الشيخ أبى الحسن ال ماوردى 
: #ومن آذابهم دأى العلماء: أن لا يعقوا 
متعلما.ولا يحقروا ناشتاء ولا 
يستصغتلروا مبتدنًا ٠‏ فإن ذلك أدعى 
اليهم.وأعطف غليهم, وأحث على الرغبة 
فيما لديهم». 

وافتغبي ايستعماليدراساتي فى 
القاسم تحت إشكوَاف هذا الأستاذ أن 
أستاذن جامعة القافرة فى السماح لى 
ورفضت الجامعة طلبى فى بداية الأمر, 
وعلم الأستاذ بالرفضء فتقدم لمساندتى 
بخطاب وجهه الى جامعة القاهرة: وكان 
الخطاب أية فى فن الأستاذية الراعية, 
مما حفز جامعة القاهرة إلى الموافقة, 
وأكملت مهمتى كما كان ينبغى لها أن 
تكتمل. 

هكذا كانت أستازية هانز ايزنك 
الجود بالعلم اذا طلبه طالب جأد» وحث 
خطى المتعلم برفق وحسم معاء والتقدم 
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للمساندة إذا لزع الأمر, 
الأستاذية الخصال والمسئولية. 
تلك كانت ثلاثة نماذج للاستاذية, 
عايشتها على امتداد فترات مختلفة من 
حياة الطلب: ورغم التفرد الذى تميز به 
كل من هؤلاء الأساتذة فقد شات بينهم 
خصال مشتركة: هى قرة الفراسة أو قدرة 
التوسم رالتشجيع أو دفع الناشئة فى رفق 
وحسم معاء والتسامح أو سعة الأفق عقلا 
ووجنانا والمبتائرة الى المسنائدة وقدد 
عايشت عتد هولاء الأساتذة خضالا أخرى 
غير ما ذكرت. مثها سعةالاطلاع 
ومداومته؛ وطلاقة اللسان» وحسن الإبانة 
ومئها كذلك عزة النفس بمعنى العزوف عن 
المغريات التى يذل لها الكثيرون من أحاد 
الناس كالجاه والمنصب والولع بالكسب 

المادى. 

جدير بالذكر أن هذه الخصال جميعا؛ 
وخصالا أخرى غير ما ذكرت ترد الإشازة 
اليها فى كثير من الادبيات التديبة. مث 
«أدب الدئياهوالدين» للماوردي..وفى 
«المقدمة» لاب خلكون ؟أكما شد فى كتير 
من الأدبيات الخايثة: ملكتن علم التفسن 
انظر على سبيل المثال جيج 


درمت 
يرلايز فى كتابهما «علم النفس التربوى 


ع 
3 
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44 و وكتابات الباحثين المعنيين 
بموضموع الاستانية الراعية من أمثال 
بولتون وتولر. 

(راجع فى هذا الصدد الدكتور 
عبدالحميد فى مقاله المنتورية 
ن الابدا ع )١1957‏ كل ذلك يعنى. 
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فيما رأى الوعى عسر مراحل تاريخية 
طويلة بأهعية الموضوع الذى نحن 
بصدده. وحيويته المتجددة: ويدعو إلى 
تنشسيط النقاش حوله من حين لأخر 
ويقينى أن سباقاتنا الجامعية الراهنة 
أحوج ما تكون الى هذا التنشيط. فقّد 
ظهرت على جامعاتنا فى العقود الأخيرة 
الآكان التزاكهية لأضرار الحديد من 
العوامل المؤذية التى ما فتئْت تصيب 
الجامعات باتواع وأقدار مختلفة من 
الأذنى حتى أقعدتها عن الوفاء بالكثير 
من مسئولياتها. ولا يسمع المقام هنا 
بذكر هذه العوامل أي حصر تراكمات 
أذاها: ولكن أولى من ذلك وأبقى أن يعى 
الأساتذة الزملاء أن أمور الجامعة 
سائرة من سىء إلى أسوأء وأنها تبدو 
وكأنها فى سباق مع الزمن نحو مزيد 
إن التدهور» وأن يعوا فى الوقت نفسه 
أن لا أحد سواهم يستطيع أن يوقف 
هذا التدهور لأنهم أدرى من غيرهم 
بمؤاطن الضنجف فى المؤسسة كلهاء 
بنيؤنا ووظفِةي/, وهم بهذه الصفة أجدر 
أن يأخِنوا ببزمام الأمور لتحديد التوجه 
الرئيسى لإصلاح:؛ كيف؟ وإلى أين؟ 
ولكن لا يمكن لهذا التوجه أن يبتخلق دون 
أن يعى الأساتذة أنفسهم وأدوارهم 
كأسانذة : ولكى يتبلور هذا الى 
ويصبح طاقة فاعلة لابد للإساتذة أولاً 
وقبل كل شىء أن يسلكوا كأساتذة: 
حتى يصيحرا مقنعين لأنفسهم, 
ولطلابهم: وللقوى الاجتماعية الفاعلة من 
حرلبم. ا 
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© «الحقيقة النى عاشتها نيجيريا فى ظل النظام العسكرى كانت جد 
مظامة؛ وجد مؤلة» خصوصا بالنسبة للشبان الموهوبين والطموحين» 
الكاتب النيجيرى هيلون هابيلا 
وصاحب رواية فى انتظار الملاك 
© دفى كل مرة يسود فيها الظلام؛ لا يستطيع أحد أن يمنعنا من 
إضاءة شمعة؛ وقد ساد بالفعل الظلاما» 
رئيس وزراء الهند فاجبايى 
© «لن نسمع للعنف بأن ينتصر على إرادتنا الحرة: 
رئيس وزراء السويد يوران برشون 
© «العلاقة بين الرأى العام ورأى الحكومة تحكمها معادلة تقول أن 
من حق الناس أن تتكلم وأن تعبر عن رأيهاء ولكن من حق الحكومة أن 
الكاتب الصحفى لبيب السباعى 
© «عندما تغيب الحرية يفتقد المنطق ويتحول العالم إلى شكل من 


أشكال اللا معقول» 
المخرج العراقى عونى كرومى 
© «آلاف الاستخفافات وآلاف الافانات: وألاف اللحظات المنسية, 
5 تجععت تم فى نفسبى ذلك الغضب؛ وروح التعرد» والرغبة فى 
نلسون مانديلا 
7 رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق 
١‏ موقيام القضاة يعملهم يتطلب أن يكونوا مصابين بالاضطراب عقليا 


سلفيويرلسكونى 
--- 1 رئيس وزراء و الايطالية 
5-7 5 © .إذا كان صسدام حسين فى أثناء وجوده قد قسم ا مة العربية فلا 
| أحمد ماهر | يجوز أن يؤدى غيابه إلى تقسيمها ثانية 

: ا أحه ماهر 
و ل وزير خارجية جمهورية مصر العربية 

0ن | | © «كل يوم يمر يقل معه الوقت الذى يمكن أن نعيشه قى الحياة» 
ْ نجم السينما عمر الشريف 
© «أكتب عن الجنس لآنه عنصر مهم للاقتراب من أغوار النفس غير 
الأديب اليابائى هاروكى موزاكامى 
© دما ينعى على أبناء هذا الجيلء افتقارهم إلى التواصل مع الأجيال 


الكاتب الصحفى وديع فلسطين 
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يسوقسرزعلىكتاب 
الإستشراق 


لذ وأرد اسساسيسا 


ثلاتيةالاستشراف 
والامبربالية والصهيونية 


لقاع 

نشن ادوارد سعيذ«الناقد الأدبى والمفكر 
العالمى الفلسطينيٍ الأصل الأمريكى 
الجنسية كتابه «الاستشراق؛ بالانجليزية 
عام ج157 ؛ وكبان للكتآب أثرة العاصف 
الانقلابى ‏ الذى وإضلنا أضدأؤه التردد حتى 
اليوم بعد 8؟ ضلتة هن ضدورة شر ل 
بنجوين طبعة شعبية جديدة فى شهر 
أغسطس (يوم 7؟) احتفالا بالكتاب مع 
مقدمة للمؤلف تربطه بالأوضاع الراهئنة .. 
وقد نشرت الجارديان البريطانية فى ملحقها 
)٠١/8/9(‏ ما يشبه عرضا لهذه 
المقدمة؛: وفيها يواصل ادوارد سعيد تأكيد 
انتقاداته لدور الاستشراق فى خدمة 
مايسميه صراحة الامبريالية وارتباطها 
بالصهيونية 
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0 لقد كان الشرق وعلى الاخض 
الشرق الأوسط منذ غزو نابليون 

اصر بناء متخيلا تصوغه الأهواء 

والمصالح يكاد أن يكون أسطوريا قد 
ثمت صناعته» وإعادة صناعته مرات 
لاتصصى؛ ورسمت خرائطه وأعيد 
رسمها بطرق متعددة. والآن إن خبراء 
العالم العربى والإسلامى من أمشال 
برثارد لويس وفؤاد عجمى وعمشرات من 
البنغاوات (لدينا قى العالم العرنى 

أمثالهم) لهم دورهم فى مساعدة صقور 
البنتتاجون على إبراز ظواهر مشيرة 
البعخرية مثل: كمجن العقلية العربية: 
وتدهور القيم المنسوبة إلى الإسلام منذ 
قرون فلا يبقى إلا الدور الحاسم 
العسكرية الأمريكية (الغربية) لكى 
تعكس الاتجاه وتحقق «الإصلاحة 
وتمتلىء المكتبات الأمريكية بمطبوعات 
رثة جائرة تحمل عناوين صارخة عن 
الإسلام والإرهاب» والتيهسديد والخطن 
العربى الإسلامى باأقلاح مدعي المعرفة 
المتخصصة: كما أن محطات سي. 
إن.إن وفوكس حافلة بالمنحرفين مع 
كتاب الصحف الرائجة الإثارية الذين 
يقومون بتدوير أخيلة لايمكن التحقق 
منها؛ وتعميمات جارفة عن المتعصبين 
الذين يمتلكون الحقيقة المطلقة لتحريك 
الناس ضد هذا الشيطان الأجنبى. 
فالمسلمون والعرب ليسوا بشرا «مثنا» 
ولايمكن أن يفهموا «قيمنا» وهذا هو 
الجوهر المستمر للعقيدة الاستشراقية 
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التقليدية؛ وتردد جوقة المذقفين وراء 
مستشارى البيت الأبيض والبنتاجون 
نفس الكليشيهات والمحفوظات التى تحط 
من قدر شهعوب وثقافات وقيم تبريرا 
لاستخدام القوة والعنف ضدها وقد 
ادعت كل الإمبراطورية فى خطابها 
الرسمى أنها ليست كالأخرى السابقة 
فهى ذات رسالة تنوير ونشر العقلانية 
والديموقراطية عند بشر أدنى مرتبة. 
التدخل الإمبريالى 
ويطرح ادوارد سعيد سؤالا يتردد 
الآن بين قلة من المثقفين العرب ألم تنته 
الإمبريالية منذ رمن طويل ؟ (طول هذا 
الزمن مخ تلف عليه عند دعاة 
الامبراطؤرية الأمريكية الحديدة المحبة 
للفيدر)ء اليس الوقوف عندالنواح على 
جرائم السلب والنهب الاستعمارية طريقة 
لتجنب المتيطولية فى |الحاضر؟. إن 
الاستشراق الحديث (قد يكون عربيا) 
كلت ٠أنتاء‏ مشرنا ف الطريق الخطأ 
وأخفقنا وذشبت بلادنا العربية 
والإسلامية أو الشرقية عموهما (قد تشمل 
الهند بعد الاستقلال) إلى الأذتاب 
المحليين دون ذنب للتدخل (الإمبريالى) 
ويسخر أحد الحكام العرب المدله يحب 
بعض الروساء الأمريكيين (رجال الدين 
والآافلق) وبعض الجنرالات 
الإسراثيليين (رجال السلام) ويسمى 
الامبريالى «الفاشكولى» إشارة إلى 
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استحالة وجوده أو ضرره (كلمة 
الفاكشولى لامعنى لها تشير إلى العبثية, 
واستخدام أصوات بلا دلالة)» ويجيب 
البوازد سعيد موؤخنسا السلميةفن هذا 
الرأى. ففى السنوات الطويلة المتعاقبة 
واصلت «الإمبراطورية» طريقها؛ فى 
حيوات الفلسطينيين والجزائريين 
والعراقيين والكونفوليين. فالخط الذى بدأ 
بنابليون واستمر مع صعود الدراسات 
الاستشراقية والاستيلاء على شمال 
افريقيا واصل «انجازاته» فى فيتنام 
ومسصر وفلسطين وظل طوال القرن 
العشرين متمثلا في الصصراع على 
البترول والسيطرة الاستراتيجية على 
الخليج والعراق وسوربا واقغاتستان, 
وكذلك فى محاصرة الحركات القوفية 
المطالبة بالاتتتقلال فى وتخشبية الاتعوف؛ 
هوادة. وأنتج كل ذلكا/ظ عرفقة زائقلة 
مشوهة بالأجرين فى ٠‏ حسور وقبوالب 
وسرديات اختزالية هدفها التحكم 
والسيطرة والتلاعب. 

وبذلك حل محل «الشرق» مجموعة 
من الأقكار والاستفارات والأساطير 
المرنة سهلة التكيف قد تكون مترابطة 
الأجزاء أو بالغة الدقة المتخصصة فى 
بعض المجالات وصولا إلى تعميمات 
ضخمة. ويبقى بين أيدينا بديل 
كاريكاتيرى لواقع ولتاريخ العرب 
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والتسلسي رميق هنذا الفشان 
الاستشراقى كما كان دائما منذ الدعاة 
الوازقيك أبكال نيلف متتو تق امسن 
وأرنست رينان وويليام لين تمهيد الطريق 
أمام المشروع الإمبريالى الضخم اوضع 
الشرق الأوسط (الأدنى سابقا) تحت 
سيطرته تاركا للنخب المحلية إدارة 
الشئون الداخلية. وفى العالم العربى 
تعلو أصوات الآن كما علت أمثالها فى 
بدأية القرن العشرينء؛ لسنا فى وضع 
يمكننا من المقاومة نتيجة للفارق الهائل 
فى القوة بيننا وبين امبراطورية لاتغيب 
عنها الشعس لم يسبق لقوتها العسكرية 
مثيل ولايبقى لنا إلا بناء قوتنا الداخلية 


*"لالتعليم والصناعة الحديثة (حتى تصبح 


قوتنا قريبة من قوة الإمبراطورية 


بعسكريا؟!!) مرددين قول الشاعر 


بالعيم واليأل/ يبنى الناس ملكهمو 

لم يَبق مجّد على جهل وإقلال 

وبطبيعة الحال لم يتصد تاريخيا 
لرأى أصحاب المصالح الحقيقية هؤلاء, 
من سراة البلاد وأعيانها متشابكى 
المصالح مع الامبراطورية وشريصة 
تثقيفهم, إلا سياسيو ومثقفو حركة 
الاستقلال الوطنية الديمقراطية, فأول 
شىء تطيح به الإمبراطورية هو الحق فى 
إرادة البناء المستقلة» فى نموذج البناء 
الذي يلبى مصلحة الأغلبية ولا ينحصر 
فى شريحة ضيقة تابعة, فى ممارسات 
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ديمقراطبة وفى ثقافة قومية متفتحة 
(تجارب الإمبراطوريات اللغة القومية فى 
البلاد التابمة وتفرض ثقافات بديلة 
تجعل المواطنين أعضاء فى القبيلة 
الاستهلاكية العالمبة). وليست المقاومة 
مقصورة على الجانب العسكرى؛ فقوة 
الحركة الجماهيرية باكتسابها الوعى 
والتنظيم فى صراع مع توجهات 
وأعلاءات وايديولوجية الاستشراق لها 
وزنهاء وقد أبرز ادوارد سعيد أن الغرب 
«لنسء كتلة عصئَتة متجاتصة.. 
فهئاك الحركات والقوى والتيارات 
الديمقراطية المعادية للغزوات الامبربالية 
التى تفضح أجوائها وأكاذيبها حتى 
داخل الولآيات المتحدة وهو نفسه.مثال 
فالضغوط والرفض والتحالفات على 
النطاق العالى تليق الفيسيان 
بالإمبراطورية. 
ثلانية الاشتشراق 
فى البداية كان إدوارد سعيد يصئف 
ضمن ناد عالمى من نقاد الأدب ومنظريبه 
الأكاديميين تحيط بهم دعاية مكثفة من 
وسائط الإعلام دون أن يقرأ أحد لهم 
شيئا من خارج دائرة «الثلاثة ألاف» 
على النطاق العالمى. يكتب يعهضهم 
لبعض ويناقش بعضهم بعضا ويعقدون 
الندؤات والمؤتمرات الشفاصة. ولكنهم 
كانوا يشكلون البيروقراطية الأكاديمية 
التى؛ تهدد المعيار السائه للثقافة 
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«الرفيعة» فى المؤسسات التعليمية (فى 
الغرب والبلاد التابعة) يعلنون موت 
المدارس وميسلاد المدارس؛ وما هى 
التقليدية والحداثة وما بد الحداثة, 
وماهي السردية والشعرية: وما النقد 
النسوى والنقد الجنسى المألى» وعلى 
الرغم من النعدديةوالمجادلات 
والاختلافات حول تاريخ شهادات الوفاة 
أو الميلاد وحول من يبقى فى الذاكرة 
الثقافية ومن ينبغى محوه فقد كانت لهذا 
النادى لائحة صارمة: إنه ليس ذاتى 
التشكيل أو القمويل أو التطاق: ومبنور 
وجود مهنة النقد الأدبى والجامعة 
الخاضنة للمرفة هو وضع سلطة تلك 
المؤسسنة:9إ.خدمة الجهاز الأيديواوجى 
الدولة الإمبراطورية على نحو غير 
مباشر فالاستعيار ليس فرض جيوش 
أجشبية فحسب بل فرض|طرّق بعينها من 
مرّاولة تجربة العالع» تؤثْرٌ حتى فى 
الجدور الحميمة اللزلألات اللغوية, 
وأصبحت التجربة الأدبية والصياغة 
الجمالية ماركة مسجلة منتزعة من 
العلاقات الاجتماعية والقومية عمياء عن 
أنظمة السلطة فالأدب ينبغى أن يعزل 
فى نقاء معقم بعيدا عن التاريخ؛ وأن 
تصبع كلمة «واقع: غير محترمة وأن 
تكون الشكلانية العقيمة ملصقة فى 
تقوى زائفة بالحقائق الأبدية الوهمية 
التى تزدرى المسئولية. وكان إدوارد 
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سعيد من أبرز مكتشفى التواطؤ الخفى 
بين بناء الانساق النقدية ونظريات إنتاج 
المعرفة من ناحية ومؤسسات وفياكل 
السلطة من ناحية أخرى. 

وفى البداية كان مهتما بمجال 
متخصص من البحث «خطاب تمثيل 
الشرق والشرقية طوال قرون بواسطة 
الغرب ولصلحته وعند أبنائه: وقد قويل 
الكتاب (الاستشراق) بطبيعة الحال عند 
ققره عام 131/4 بِهِجَوَم حَا نحن جناي 
النين يفضح خطابهم وفى مقدمتهم 
برنارد لويس صهيونى الهوى وكانٍ 
برنارد لويس كأمثاله من حراس وبوابى 
نادي التخصص يرفع فى وجهه أسئلة 
الشرنقة الحامية لدائرة الْفَسصَتَصَنَ التى 
يمنح إنتاج أفرادها شرعية لهيكل 
السلطة الامئيزيالية, أو يبد مرًا 
التخصص شبه اللاهوتى سحريا منتميا 
إلى الكيمياء القديمة فنحكم الاثفلاق 
لايتأثر بشىء خارجه وإن كان غائصا 
فى وحل السلطة بالفعل). 

ماهى مؤفلاتك فى هذا التخصص؟ 
ماذا تعرف عن المعاجم العربية القديمة, 
المجادلة أسلويها جلف فظ بلا إلمام 
والكتابة رديئة. ويهذه الطريقة الرخيصة 
المتعالية يهرب برنارد لويس من أى 
مناقشة جادة وفى العالم العربى تعرض 
الكتاب لمناقشة حادة موضوعية من 
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جانب صادق العظم ومهدى عامل. ومن 
الواضح أن الكتاب؛ وقد ترجمه إلى 
العربية كمال أبو ديب بلغة وعرة 
«أكاديمية» تترجِم المصطلحات دون 
اعتبار الشائع ابتداء من الصفر حسب 
فهم المدرجم بحيث أصبح الكتاب 
بالعربية فى حاجة إلى تزجمة - حشد 
شواهد كشيرة كانت مطمسوسة 
واستبصارات لامعة تاريخية ونظرية 
ساعدت فى طرح التساؤلات وثيقة 
الصلة بالموضوع: وحاول إقامة الصلات 
عبر الحدود بين التخصصات: والأهم من 
كل ذلك أنه طرح للمناقشة القضية 
الإيديولوجية المسلم بها عن حياء 
الفاغلية النقدية فى عرض العلاقة بين 
الجلادين والضحايا. وليس مستغريا أن 
يبرطم لكت يلم إلى 1١‏ لغة وأن يعده 
كشيلؤون النش المؤسس لنظرية سابعد 
الكولوئيالية: والمسهم فى نشوء النقد 
الثقافي: وقد تابع إدوارد سعيد توضيح 
وتدقيق حججه فى دراسة الخطاب 
الاستشراقى وتدعيم التقليد المنافض 
للامبريالية فى كتابيه: «مسالة فلسطين» 
ودتغطية الإسلام: لتشكل معا ثلاثية 
الاستشسراق التى تدرس الامبريالية 
الأدروبية فى أوجهاء ووريثتها الهيمنة 
الأمريكية بعد الحرب العالمية الثائية. 
والخطاب الاستشراقى عند ادوارد 
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سعيد لم يدخل فى علاقة مباشرة 
متماثلة مع السلطة السياسسية فى 
حالتها الفجة الصرفء ولكنه خطاب 
يجرى انتاجه ويحيا فى تبادل غير 
مستو. متفاوت القوة مع أنواع مختلفة 
من السلطة: المؤفسسات الكولونيالية 
التى قد تكون متنازعة. ومع «علوم» 
سائدة فى القمة تمتد من القانون إلى 
نظربات السياسة إلى اللغويات المقارنة 
إلى أصوليات ومعاييس الحكم على 
النصوصء أى السلطة الثقافية: ويعد 
ذلك تجىء السلطة الأخلاقية فى تحيزها 
الذى يفرض لنفسه طابعا إطلاقيا 
منتحلا (سلوكنا «نحن» لايستطيعون 
«هم ه مجاراته أو فهم قيمه متثئنا) 
ومفاهيم الاستشراق بطبيعة الحال 
تتضمن بعدا جوهريا مما يسهى الثقاقة 
الفكرية العقلية «الخديتة» من الإدراك 
السائد فى الغرب لنفسلة! 

ولى الرغم من أن الاستشراق 
يبرر إلى حد ما نوعا من الاستفلال 
السياسى والاقتصادى البشع فلا يمكن 
اختزاله إلى جرد حزمة من الأكاذيب 
والقوالب المتكررة المكشوفة التى 
ستقضى نحبها بمجرد تسليط نور 
«الحقيقة» عليها؛ فلا ينبغى إساءة تقدير 
قوة هذا المجال المملوء بالحذق والدقة 
والدهاء بل والخصوية أحيانا (دراسة 
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المخطوطات وتحقيقهاء نشر وترجمة 
نصوص مهجورة أو كانت تعد بلا قيمة 
همثل «ألف ليلة وليلة؛ تطبيق المناهج 
الحديثة على دراسة نواحى معينة من 
النارمخ السيامى والآدبىرالقكري).: 
إنه توزيع للوعى الجيوسياسى (إقامة 
تمييز شبه انطولوجى أى يتعلق بالطبيعة 
الجوهرية بين ثقافتين» إحداهما أرقي 
وأكشر تطورا رغم الماضى الذي كان 
مزدهرا فى مجالات مهينة للدنياء بهدف 
الحفاظ على مضالح راسفة: وهذا 
التوزيع للوعى يشارك فى عدد كبير من 
المنهجيات وأنساق المعرفة؛ ويعتبر 
الاستشراق فى الغرب الثروة الثقافية 
التى حنفغظ ا عئاصر المعرفة عن الشرق. 
وفى تراكيب استخدمت كل طرائق 
المقارئة الممكنةوهزا النطاق المهيمن 
الملشبع بالرغيبسات وضيروب الكتب 
والمحظورات وجداول الأعمال المفروضة 
يجعل الشرق أرشيقا من النتصوص 
وموقعا للاكتشاف وإعادة الاكتشاف 
ولوحة حية ينكن تحقيق الأحلام 
والفانتازيات داخلهاء أى يعرضه 
كمتحف ثقافى ويقوم بتشريحه كعينة فى 
مختبر ؛ ويضبطه داخل تخصص 
دراسى كما يفرض عليه الانضباط 
لصلحة الامبريالية. إن الاستشراق 
يغطى الششسرق بال معنيين أى يعرضه 
عرضا شاملا وهو يقوم يحجبه وإخفاء 
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حقيقته, بنفس الطريقة التى «يغطى» بها 
الإسلام, 

وتواصل صيغ التمثيل الاستشراقى 
تخلل الخطابات العمومية الأوروبية 
والأمريكية خالقة مناخا عدائيا تجاه 
العالم العربي والاسلامى. 

ويرى ادوارد سعيد فى كتاباته 
اللاحقة أن الاستشراق الأمريكى مصاب 
بفقر الدم هزيل القيمة يجدد صيغ 
الخطاب المتيق ويختلط فيه البحث 
الأكاديمى بإثاريات وسائط الإعلام 
الجماهيرية؛ فمن تخصصات تزداد 
ضيقا مثل مدارس الفقه فى بغداد القرن 


العاشر أو أنماط المدى فى هغرب القرن ٠‏ 


التاسع عشر إلى عمى كامل عن 
المجالات الأشمل للحضارة من سياسة 
وتاريخ وقانزن وإدَبوتتآك هذه [لجالان 
العديدة تعكيمات. اختزالية عرفضة عن 
الثقافة الإسلاننية والدين الإسلاهئ) إن 
٠١‏ قرنا من التاريخ الإسلامى حافلة 
بالتحولات والتنوعات والتوترات وعشرات 
اللغات والأعراق. والتوجهات السياسية 
ومدارس «التفسير» المتباينة تصب فى 
تجارب معاصرة لبيئات اجتماعية ثقافية 
حاقلة بالمجادلات الحامية حول التراث 
والحداثة ودور المرأة والعلاقات بين 
القوميات والدول والعقائد والجسور بين 
الثقافات عند مايزيد على ألف مليون من 
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المسلمين؛ ماذا يفعل الأداء المبتذل 
للاستشراق الأمريكى بهذه الأنماط 
المتعددة الرحبة المتغايرة . بهذه الأنواع 
من الحياة الاجتماعية الثقافية متعددة 
الألوان؟ إنه يشتزلها فى سطحية 
تخنقها داخل معادلتين رائجتين 
جمياهيراء داخل تعميمين شنيعين من 
العدوان والعداء ويلاحق أدوارد سعيد 
فى الطبعة المنقحة لكتاب«تغطية 
الإسلام» الصادرة عام 1991 بعد ١1‏ 
عاما من صصدوره الهيستريا المعادية 
للإسلام والغرب فى الكتابات 
«الأكاديمية» عند صمويل هنتنجتون 
وبرنارد لويس وفى الصحافة وراسعة 
الانتشار والأفلام الروائية والتسجيلية 
وتحليلات شبكات التليفزيون والكتب 


الانقزالية (فبريدمان: من بيروت إلى 


أووشْليْم) ؤهذه الأفكار المتسلطة يحكم 
حجهها وتكرارها تشكل المدركات العامة 
الراهنة عن الإسلام وركوده ومقاومته 
للحداثة وهوس العنف اللا عقلانى 
المترسب فى صميمه نتيجة للشاعر 
الدونية وما إلى ذاك من الخرافات 
الأمريكية ورطاناتها فى «علم» اجتماع 
زائف شكلته ضغوط صناعة الأخبار 
والترفيه؛ وهذه البالوعة العفنة العنصرية 
لاتطفح على «الشرقيين» الآخرين من 
أفارقة وأسيديين. وويوضح إدوارد 
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سعيد صلات النسب بين الصسهيونية 
والاستشراق الأوربى والأمريكى فى 
كتابه «الثقافة والامبريالية». 
الامبريالية ونقد المفاهيم 
ولبس مستغربا أن تتردد صيحات » 
الاستشراق فى تدهوره الخالى على 
السنة بعض المثقفين العرب المتكيفين 
هيكليا عندما يركزون حملاتهم على 
صورة وهمية للإسلام وللتاريخ العربى 
(تخلف ونزعة قدرية) ولا عقلانية وكراهية 
للأجانب لدى كائنات تحت انسانية) 
وبعضهم يتحدث عن جوهر مصرى أبدى 
زراعى نيلى معاد لجوهر عربى 
صحراوى رعوى (وفع ذلك يخرسون عن 
رابطة مشتركة مع السودان). كسا 
يشئون أكبر هجوم على حركات التحزير 
العربية كأنها كانت مَجَمَزلةٍ فى انقلاباج 
عسكرية من جنود شطرنع للكتلة 
الشيوعية عزلت المواطنين عن العبالم 
«الحر» وحضارته «الإنسانية» ولن نعدم 
مأفونا يتحدث عن حركات التحرير 
(مصر :ن: عراقى 8: .. الخ) كأنها 
انقلابات على الحكم الشرعى الامبريالى 
شبه الإقطاعى *الليبرالى» ولكن سعيد 
يستخدم ضد الامبريالية مفاهيم ليست 
مستمدة من مذاهب الهوية التى تشجعها 
المركزية الأوروبية فالهويات لايحللها 
كجواهر نهائية أعطاها الله مرة وإلى 
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الأبد بل كنواتج للمشاركة فى تفاعل 
التيارات الاقتصاديةوالسياسية. كاجزاء 
تتشكل عبر تناقضات ومحاولات قد 
تتعثر وتطيش للحل فى مجموعة (كل 
متنام) يمكن أن تكون متناسقة متنامة 
لايفرض تشكلها مبدأ أصلى بل تدنيه 
تدريجيا ممارسات تاريخية ومواجهات 
تاريفية (لاتظومن اركاب الأخطاء 
والجرائم فى الداخل والخارج) من أجل 
التخلص من القيود والعوائق والسير 
نحو أفق موحد أو يمكن أن يكون 
موحدا , 

وفى مذكراته «خارج المكان 1599» 
يسرد حياته الشخصي المبكرة ومئساة 
الفلسطيثيين القى يصاول الخطاب 
المسهيونى مهوها فى الغربء فذاتية 
املف مرتبطة بذاتية جماعية فلسطينية, 
أما اتا فلاسَ/فِى!لَنَقَى («0١؟)‏ مقالاته 
بين/1371 ك9 ,افتؤاصل مورضوع 
الإقضصاء عن المكان وإقتتتنائه وإقصاء 
أهله؛ وهى لايطرح للارتياب فكرة الهوية 
العربية المضمرة فى تكوينه: وتسدأ 
الصفحة الأولى من كتاب الاستشراق 
بوصف الحرب الأهلية الدائرة في لبنان 
فالأفكار والمثل من الشعب الفلسطينى 
والعرب هى افتعامات عملية عند الرجال 
والساء مسقن تج مَحَكقةا فى 
الأذهان وحدها بل يصنعها البشر فى 
أوضاع اجتماعية تاريخية عيانية فأفكار 
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الوهوية شى فاعليات ممارسة داخل 
مؤسسات وهى تشتبك فى صراعات 
جدل السلطة والنفوذ والحقوق 
والامتيازات ولها نتائج فى جميم 
المجالات ويطرح سعبد فكرة الامبريالية 
الآن؛ الامبريالية الجديدة فى عهسر 
مابعد الكولونيالية (زرع مستوطنين 
وقواعد عسكرية فى أماكن بعيدة) 
فالولايات المتحدة لم تكف عن التدخلات 
والانقلابات والاغتيالات والغزوات وفرض 
بالملايين فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآسيا (آندونيسيا سوهارتو - فيتنام, 
كوريا انقلايات باكستان «الإسلامية» 


والعراق وأفغفانستان» قخصوص]* 


فلسطين ولبنان) وهى تقسم حكومات 


العالم الثلال كأ و الجنوتٍ إلى تمده" 


تتينى المخططات الاأريكية مهمااتكن 
تلك الحكومباج إجزامية واأخرى شبريرة 
مارقة معارضة ومن الصعب أن نجد 
تعريفا محددا اقتصاديا أساسا 
للامبريالية عند ادوارد سعيدء ومن 
النادر أن يستخدم كلمة رأسمالية أو 
مراحل مختلفة من تطورها أو ابنيتها فى 
تحديد الاستشراق. لقد اعتمد فى 
«الاستشراق» على مفهوم «الخطاب» عند 
ميشيل فوكو لسوء الحظ لا كما نفهمه 
عادة فالخطاب عنده هو ممارسة تتالف 
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من مجموعة منتظمة من العبارات تقدم 
تقريرا يؤكد نفسه بتفسه عن الواقع 
بواسطة تعريف لموضوع الاهتمام وانتاج 
مفاهيم لتحليله (الخطاب الطبى؛ 
الخطاب القانونى, الخطاب الجمالى, 
والخطاب الاستشراقى) فالخطاب يحدد 
موضوعه ولاتوجد معابير صدق أو 
حقيقة خارجة: ويصبح الاستشراق بهذا 
الخطأ المنهجى لاعلاقة له بثى شرق 
واقعى بثقافات وأدم وبيشر وطرق حياتهم 
وتواريخهم وأعرافهم؛ إن سعيد لايرد 
على تزييف الاستشراق «لحقيقة» الشرق 
بأى إمكان لحقيقة يمكن اختبارها 


وتمثيلها إلى حد ما من القايلية للتوصيل 


والؤثوق. هل الخطاب «تشويه» لسمات 
واقعية؟ 

تيقد مإسعيد أى محاولة عيانية 
يفهمها فالخطابات بهذا المفهوم لاتشير 
إلا إلى نفسببها . ورغم الانزلاق إلى ثنائية 
جوهرية بين الشسرق والغسرب طول 
التاريغ ظل الكتاب عاج زا فى نقده 
«للخطاب» الذى يشسوه أوجه الواقع 
المعقد الشرق ويحيطها بالزيف والإعتام 
عن أن يقول لنا شيئًا عما يكونه 
ولايكونه هذا الشرق هل ظلت أورويا 
الجغرافية تعى نفسها كغرب موحد 
ثقافيا طول التاريخ فى مواجهة «شرق» 
موحد؟ هذه تعميمات جارفة ومن مفهوم 
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«الخطاب» الملتبس المتضارب يبقى معناه 
عن الكلام الذى يستعمله الملتعصبون 
الاستعماريون الأوروييون فى سياق 
الاتصال مع شعوب يقهرونها. 

ولم يربط الكتاب بين «الخطاب» 
وموقع «الدولة» الأوروبية و«الانتاج 
الاقتصسادى» على الإطلاق ولابين 
«الخطاب» والقوة المناهفضة للكولونيالية 
داخل الحركة الاشتراكية فى أورويا 
ومفكريها (ينتزع فقرة لبعض الكتاب 
المعادين للرأسمالية عن دور الاستعمار 
البريطائى فى الهند من خطاب نقد 
الاقتصاد السياسى من حيث تصديره 
نمظ الاستغلال الرأسمالى نون تمط 
الانتاج الرأسمالى ليدمج التقليد المناويء 
للرأسمالية فى الخطاب الاستشراقى 
العاير للتاريخ) كما أن ققائضة الآرارد 
سعيد عن المستشرقاخ مخ ايسخيلوين 
وفيكتور هيجى ودانتى وكارل ماركن 
ولامارتين وشاتويريان وبايرون وفولتير 
بلا قيمة من حيث التمييز الجاد بين 
أعمدة الخطاب الاستشراقى؛ وهمثلى 
خطابات أخرى تشمل استبصارات 
تحريرية وكذلك الحال مع «الامبريالية» 
عنده فلن نجد نقدا معرفيا كما يقول 
«إعجاز أحمدء على المستوى الأكثر 
أساسية للمفهوم: يمكن أن يسهم فى 
النضال المحادى لها. قد تكون 
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الامبريالية عند اودارد سعيد بدلا من 
«خطاب» أو «نسقا من الأفكار» على 
طريقة فوكودينية من المأناشرء على 
طريقة ريموند وليامز دون تعسك دقيق 
بتصورات فوكى أو وايامز إنها على تحو 
كافقن انك فيينة معلقنا ليس 
متحققة فى سكون بل تتجدد ويعاد 
خلقها وتعديلها؛ من المواقف والمراجع: 
متتشرة خلال نسيع الحياة الاجتماعية 
وتبنو طبيعية كعادات وممارسات عفوية 
داخل الحياة السيكولورجية للأقتراد 
وتواصل إعادة إنتاج نفسها وشق 
طريقها فى الدائرة الثقافية وكذلك فى 
البارمسات التوضيئة السي ار 
والأبديووظلة والاقتصادية والاجتماعية, 
تكن اشام شعيرات دموية الهيمنة 
والسداطة.زون قلِب نابض ودون تمايز 
لتتيستويات. 

ولن تسعفنا انتقائية ادواردذ سعيد 
المنهجية ولاتناقضاته الكثسرة فى بناء 
استراتيجية مقاومة أو برنامج تحويري 
كما ان تسعفنا تمثيلاته للمثقف فى 
تقييم أدوار واقعية للمثقفين . هؤلاء 
الطيور النادرة جدا المدافعة عن مثل 
أفلاطونية - كما قيل فى نقد تصوره - 
أمشال سقراط وربما السيح الذين 
يشكلون غسسير الجتس البشسرى فى 
نزعة إطلاقية مستحيلة وسيملؤنا العجب 
حين يقدم لنا تيسودور أدورنو فى هذه 


7 
6 
1 

. 
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النّعة النخبوية المتعالية نمونجا 
للإعجاب. 

(لم يتدعاطف أدورنو قط مع ثورات 
العالم الثالث ولا مع القضية الفلسطينية 
وكان من كتاب الحرب الباردة الأمريكية 
ضد ما كان يسمى المنظومة الاشتراكة 
وانسكتته البؤايض الى الهناسفنة في 
المانيا الغربية ند هركة الطلبة فى 
الستزنياء ‏ واززيرى عدر إمقان 
المَياء بعد الهوائكست ومعسكرز لنتقال 
أوشفيتس: 

لصهيونية : ولكن انجاز سعيد 
شديد الضخامة فيما يسمى أدوات 
التكنولوجيا النقديةء إنه يطرح للمناقشة 


الجهاز المفهومى الحدَيث يأكمله؛ وقد" 


أثرى الجدال حول الشقافة لَلَبَارل 
وتشكيل المقتار وما مهم مات البتقتزية 
وريما اتقياد لالكفيق اللي عن 
المترتبات السياسية لأبوات التحليل 
النظرية والتباين بين القيمة النقدية 
الفكرية والهوية السياسية أنه الملتزم 
سباسرا [لالر يالا علا اناقل ال 
أثقال وخصائص جامدة؛ بروفيسور 
الإرهاب كما يقترى عليه الفكر 
الاننتشراقى الامبريالى الصتهيونى. 

وهو يربط مركزية أورويا واستثنائية 
أمريكا بمفهوم التراتب بين الشهوب» 
فالمتفوقون ينبغى أن يدكموا الأعراق 
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الأدنى التى تجىء خضوعها لمضلحتها 
ويستمر هذا الدجل القديم. ولأمريكا فى 
هذا الخطاب قدر مرموق فانتصار القوة 
العسكرية الأمريكية فعادل لانتضار 
الديمقراطية وإصلاح الأديان الاخرى 
والخير فى العالم» والبيوريتان الأمريكان 
ينحازون إلى أمة الرواد: اسرائيل: أنها 
مثلهم تنتزع الأرض من «الهمج: الذين 
أساء وا استخدامها وتركوها خرابا ولو 
أبادوهم لتحقيق الرسالة المضارية 
تدعيم النمو التدريجى للاستيطان 
«واكتساب» فدان آخر وجدى آخر يوميا 
واعادة بناء فلسطين كلها لليهود؛ حق 
ملكية مطلق لاهوتى فى استيطان 
إحلالى «ديمقراطي» ذى خصوصية 
أخلاقية وتلك «الديمقراطية» فى مجتمع 


/عؤنكقق منفسم بين مصالع مختلقة 


للقطآدمينيهن لفات مختلفة وأصول 
مختلفة تَقِبوم على تراتب قاس جدا بين 
نخب مختلفة وداخل هذه النخب وبين 
مؤسساتها بحيث يصيح «الفرد» المجند 
دائما المحشو بتحهيزات التهديد:. 
الخاضع لقوى عسكرية واقتصادية 
تتحكم فى مصيره وحياته وموته بلا 
أى فاعلية حقيقية: ولكن النزاعات 
الداخلية حول التؤسع ومداء وإيقاعه 
لاتحل إلا من خلال تداول الشسخصيات 
الحاكمة فى تعاقب بطىء أو سريع 
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حسب المقتضيات: ويصبح التغيير كما 
يقول تشومسكى مؤسسة التغيير الثابتة 
٠‏ تبادل مختلفة لأدوار اللاعبين بنفس 
قواعد لعبة الثكنة العسكرية: بين 
الجنرألات والحاخامات المحافظين على 
النظام من أجل التمتع بمزايا إدارة 
البلاد ونهب الأموال , ولا ضرر على 
الإطلاق فى نظام الفصل العنصرى 
الذى يمنح الفرد الإسرائيلى نصيبا من 
الدخل المتحصل من المساعدات والمنح 
الأمريكية وامتيازات المساحة والماء على 
حساب الفلسطينيين من حق النقد داخل 
الثوافق المرسوم لبعض الشخصيات 
والممارسات: ويحدد ادوارد سعيد مسالة 
الهولوكست تحديدا موضوعيا فالنازية 
استمرار لايعرف الخجل للتفوق العرقى 
الأوروبى لم يحاول إخذاء التطايم القبلم] 
النوردى وتحقير السلاف. واليهود والغجز 
والسود؛ إنها تعبير عن هذا التنفوق 
العرقى بعد مده إلى نهايته المنطقية, 
وينبفى رؤية كارثة اليهود على أيدى 
النازية فى السياق الأوسع وموقعهم 
الخاص فى الخطاب الغربى لقد كانوا 
أوروبيين نوى امتيازات فى تراتب 
الأعراق والثقافات؛ ولم يوضعوا فى 
خانة السود والصفر؛ وأسهم مثقفوهم 
فى تشكيل الإدراك الذاتى للأوروبيين 
ومن ناحية أخرى تعمرضوا للكراهية 
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والاضطهاد باعتبارهم الأقلية الدينية 
ا للموسة الوحيدة فى أورويا ٠‏ بمقدار 
مايتم تصورهم باعتبارهم لايمكن 
هضسهم فى فكرة تتفق عليها عن 
أؤرؤيا المسيهيّة: لقد كانوا أخيانا 
يعتبرون الآخر الكيان السلبى النهائى 
اللازم للتحديد الذاتى الأورويئ قى نقائه 
أقلية صغيرة غير محصنة فريسة سهلة 
وكبش فداء للسلطات السائدة وكان 
الهولوكست الناتج النهائى لتاريغ ملويل 
من الإجرام الأورويى (إبادة السكان 
الأصليين بالملايين فى أمريكا واستراليا 
ومذائح واستبعاد الأفريقيين : وقتل 
الوطتئين العرب والأسيويين) ضد الأقلية 
الإبنية اللِمة الوظيكيدة فى أورويا 
أيامها وبعد ذلكِ تم التفاعل الثلاثى بين 


المسهيونية والخطاب الاستشراقى 601 


والامبريالية الجديدة الأمريكية ضد 
الشبح المختلق لأصولية إسلامية. فتلك 
الأصولية ليست منتشرة فى العالم 
الإسلامى أكثر من الأصولية اليهودية أو 
المسيحية فى إسرائيل وأمريكا. وهذا 
التحالف الثلاثى يحافظ طى التحكم فى 
الشرق الأوسط وفى احتياطيات البترول 8 


آ 
ا 
2 
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هلالمستقبل 
يحناج إلى البشر 


ف 
د احمل محمد صالح 


علم الإنسان الآلى 750504105 : وهندسة الجينات 
200 3 والنانوتكنولوجى -11320 
طعع] . بمعنى التكنولوجيات فائقة الصغرء 
وحوسبة الكم والتزاوج بين العقول البشرية 
والعقول الاليكتثرونية. هى تقنيات بدايات القرن 
الحادى والعشرين . وهناك الكثير الذى لم تره 
البغووة يعدة سبي انبين مير ار ات 
ثين القادمة أكَشْر مما رآينا فى القرن العشرين 
010 وإذا كانت كل هذه التقنيات اتهدد وتعرض 
إنجنسس. البشرىجللخطر ! فالسؤال الآن 
هل المستقبل كتاج إلى البشر!؟ 


التحول المنتنظر 
عم علما ع الحاسوب ان ثورة الكمبيوتر لم تحدث 
! ويرصدون فى صعت نمو وسيط جديد للفكر 
الإثسنانى. فعندما تصل النماذ ج الأولية لاكينات الانتاج الكبير 
ل ل 0" إن بيوتتا ٠‏ ومكاتبنا ومدارسنا فإن 
حياتنا ستتغير بشكل فجائى وجذرى! والصورة الأولية 
لماكينات العقول التى تضكم الإنتاج: وهى من ذرية وأحفاد 
عراسي لا ل رات الآن جولنا لج رسب 
اللي اشديد لاط ران اراق لقاش شفد وسيتضم 
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مثات الملايين من الناس حول العالم سويا. 
لخلق انواع جسنيدة من المجتسمسفات 
الإنسانية. تستعمل تلك الماكينات . التى 
حلم بها عدد صقير من المفكرين والفنيين 
غلى مدى القرن الماضى, 

ولا أحعد يعرف أن هذه التقنيات 
منتجلب الخير او الشر الهنن البشرق 
ولان نتائج هذا التهودل سيعتمد فى الجزء 
الكبير على كيفية استجابننا وتفاعلنا مع 
ماكينات النقول تلك وايضا طى 
اختياراتناء وان يستبدل العقل الإنسانى 
بماكيثة: على الاقل فى المستقبل المنظور , 
لكن هناك القليل من الشك تضخم فى 
خيال الثقفين والمفكرين حول العالم؛ بان 
المجتمعات الالكترونية التفاعلية ستغير 
طرق الناس فى الاعتقاد:. والتعليمء 
والاتصال. ويبدو وكان هذا التحول الذى 
ستسببه تلك التقنية الأخيرة: على المجتمع 
. سيكون له تأثير أكبر من آخر مرة . دمج 
ونمى فيها الفكر الإنسانى! قبل خمسّتائة 
حيث انبثق مجتمع المثقفين فى أوروباء 
ونمى من أقلية متميزة اللقازنة يتتقيّة 
السكان. وتفيسرت حيكاء النامن اإشكل 
جذرى وبسرعاة: ليس تتتنتب الختراع 
مكائن الطباعة:؛ لكن تَسَسَببٍ ان ذلك 
الاختراع وفر المعرفة للناسء فالكتب كانت 
مجرد العربات التى حملت الأفكار وهريث 
بها من المكتبات الخاصة للنخبة المثقفة 
ووزعتها بين بقية السكان. 

والقيمة الحقيقية للكتب ترجع إلى 
السشية الذى صنعها! ا المثقفين 
الذى؛ مازال موجودا وحيا فى جميع انحاء 
العالم. والصفحة المطبوعة كانت وسيطا 
لتوليد أفكار الكيمياء والشعر: وأفكار 
النشوء والتطور والشورة:؛ وأفكار 
البيمقراطية وطم نفى والتكتؤاوجيا 
والصناعة. والعديد من الأفكار الأخرئى 
التى تجناوزت بكثير رؤية مهت رعن الآلة 


.02م 01000126 


المتحركة ورؤية كتب الدين. 

وأليات الإنتاج الكبير من اجهزة 
الكترونية متطورة امامها عشر سنوات او 
اكثر! فالتاثيرات الأولية الانجازات 
المدهشة فى عالم الحاسبات منذ 157١‏ 
بدأت بدخول حياتنا الآن فقط. فمعالجات 
النصسوص,. والساب الفيديو والببرامج 
يده وورسومات الكمبيوتر اديع 
مر سياه فعك لعن اريم استعار 
للصناعات بيليون دولار: ويقول الخبراء بان 
التطورات الأكشر إذهالا لم تظهر بعد 


للبشرية! 
حلم الحاسيبات 
قيل مَنّْ روا المَاسيات الشتخصية: 
والذين مازالوا يعملون فى صناعة 
الكصبيوتر يستطيعون ان يتذكروا ولادة 
للج تن كانت فكرة استعمال 
ومرطقة اخ أعتابار كهنة الكمبيوتر وقتها. 
مئذ أكثز من ثلاثين سنة . كانت الأغلبية 
الساحقة من الناس الذين صممواء 
ومتذدؤاء وتومجؤا واستعفلوا الكمبيوتر» 
يتتؤٌقدون ف فكزة واحيلّة ول المناسب 
والمذكنَ لمكانة الكمتكثيوتر فى المجتمم؛ 
وقتالؤا؛ إن الناشلبنات! انؤات غامضة, 
القصد منها فقط الاستعمال فى الحسابات 
الرياضية؛ ويعد فترة اعتقد أن تقنية 
الكمبيوتر هشة جدا؛ وثمينة جدا؛ ومعقدة 
جدا لغير الملتخصصين. وفى 1165١‏ كان 
يمكنك ان تحميب الناس الذين خرجوا عن 
هذا الاعتقاد على أصابع اليد الواحدة. 
وكانت هناك قلة تعارضهم لهم تصورات 
متباينة عن تطبيقات الكمبيوتر» ولكنهم 
اشتركوا فى رؤية واحدة حول حتمدية 
استعمال الكمبيوتر لتحسين السمات 
الابداعية للذكاء الإنسائى: لكل شخص: 
التى اعتقدت فى استعمال الكمبيوتر فى 


أرشيف الشارخ 


: 
2 
0 
1 
2 
0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


معالجة ياد قي ال 0 8 
ير الك خاطيا. وان و 
لتخمين وبناء ودراسة النماذج؛» وفى الاختيار 
بين البدائلء والبحث عن الأنماط ذات 
المفزى فى مجموغات المطومات. وتساطرا 
ايضا عن امكانية هذه الآأداة المولودة 
الجديدة ان تصبح وسيطا اتصاليا بالاضافة 
إلى كونه آلة حاسبة. واقترح هؤلاء المنظرون 
المنتشقون. بأته اذا كانت فعلا المعرفة 
الإنسائية فى حقيقتها قوة, والكمبيوتر فى 
امكانه تحويل المعلومات الى معرفة؛ يجب أن 
يكون ذلك قاعدة لتقنية قوية جدا. وبيئما 
اكثر العلماء والمهندسين بقوا فى رهبة من 
ألات الجمع العملاقة هذه الأقلية اصرت على 
التفكير فى كيفية جعل الكمبيوتر يساعد فى 
عمليات العقول الإنسانية بالطرق غير 
الرياضية . ونركز هنا على افكار قلة من 
هولاء الناس: وازعم انهم 2» فشهورون فى 
الدوائر العلمية , لكنهم غير معروفين إلى 
الجمهور العام؛ مازالوا يعملون ويحلمون إلى 
اليوم. ويواصلون استكشاف"حدود التفاعل 
بين ماكينة الكمبيوتر والعقل البشرى, ولا 
نعرف ماذا سيقول التاريخ عن افكارفم: 
حاشبات ايند 
٠.يقول‏ هولاء الطماء العالمون ان الحذود 
'سسقبلية لتقنية"الفاسبات ليسك فى الكتاكت 
والاجهزة لكن فن عقولنا! فالكنبيوثر الزقنن 
معروق ب الماكينة العامة او الشاملة 
1ا 8 1170581 رهى ليست فى 
الحقيقة أداة ملموسة او جهازاً واقعياً, كنبا 
وضف رياضى لماكينة قادرة على تقليد 
ومحاكاة أعمال أى ماكينة اخرى فهى 


دمجاكاة أى ماكينة الدع فإن 
مستقبل تطوى وقتمية هذّة الأداة 
يعتمد فقط على المهمات التى 


أرشيف الشارخ 


يفكر فيها المستعمل. لتؤديها هذه الماكينة| 
وفى المستقبل القريب» قضية أن تكون 
الماكينة اكثر ذكاء. تعتبر قضية قليلة 
الأهمية بالمقارنة بقضية تعلم التعامل مع 
جهاز يستطيع أن يفعل اى شىء نتخيله 
فى عقولنا. والاختلاف المحورى بين 
حواسيب اليوم الشخصية وحواسيب الغد 
الذكية سيكون اقل فيما يتعلق بالهارد وير 
- القوة الصلبة؛ وهى عتاد الماكينة, 
فالاختلاف الجوفرى سيكون فى السوفت 
وير - القوة اللينة - ونذكر هنا أن السوفت 
وبر فى الكمبيوتر هى المعرفة والمعلومات, 
وعن علاقة السوفت وير «القوة اللينة» 
بالبارد ودر دالقوة الصلبة» فى الكمبيوتر 
ان غياب احدهما يعنى أن الأخر متوقف 
عن العمل وفى كمبيوتر الغد الناس نفسها 
مستعملى الجهاز: هى التى ستصدر 
الأوامر للسيطرة على عمليات الحوسبة؛ 
بواسطة البرنامج (السوفت وير) الذى 
يأمر الماكينة الهارد وير لتقليد نوع معين 
ين الاجهزة . وكما هو الحال فى تطور 
الهسارد وير حيث تطورت من الموصلات 
5 إلى الانابيب المفرغة 1861111173 
65 الى الترنزستورات 582115151018 
إلى بالدوائر المأمبجة -أه 0عنهمو مالا 
كآالة البياج نفسها تطورت ايضسا. 
فعندما تتطور عمليات همعالجة المعلوفات 
إلى نفعالجة المغرفة, نجد 1 ن الكمبيوتر 
الشخصى الصحيح سوف يصل الى ما 
وراء العتاد والأجبزة! وبرتبط ويتصل 
بمصاذر اوسع من القوة الدوائر الكهربائية 
الالكترونية الصغيرة -1231 16مم6تاعع[ع 
20010115 وسيرتبط ويعمل بقوة 
العقول الإنسانية! وكمبيوتر الغد لا يشترط 
لاستعماله الإلمام بأبجدية الحاسوب» أو 
كل ذلك سيختفى ! عندما يصبح كمبيوتر 
بطريقة تخول الناس ان يعملوا وينجزوا ما 
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تعودوا ان يفعلوه بشكل افضل باستعمال 
المكائن. والذى سينجزه الكمبيوتر بشكل 
افضل كثيرا من تلك المكائن . والعديد من 
الناس خائفون من حاسبات اليوم لأنهم 
اخبروا بأن هذه المكائن اذكى منهم! وهذه 
الفدعة. دعمها طقوس المبتدئين فى 
استعمال الكمبيوتر الشخصى: والنين 
اجبروا على استعمالها! فى الحقيقة فإن 
كمبيوتر الفد سيقع عليه عبء الاتصال بك 
شخصيا ليعرف ماذا تريد. ليصبع 
الحهاسوب الذى يصسعب استعماله هو 
الحاسوب الأخرس الذى لا يفهم ماذا 
تريدء بل أن كل المعارف امكتوية فى العالم 
ستوجد فى جيب كل تلميذ حول العالم . 
حاسوب القرن الحادى والعشرين سيكون 
فى كل مكان . وفى كل الاحوال. 
أحلام الخلود 
نحن ندخل عصرا حديدا سماه رأى 
كورزويل ]5118101811 سينجولاريتى 
الترجمة الحرفية المصطاح هو التفرد. 
ولكن هنا يحمل مغنى الاندماج بين تكآة 
الماكينة والذكاء الإنسانى حيث يخلق شيثًا 
اكبرا وسيكون الحد الغاصيل التطوروعلى 
كوكبناء بل ستكون ثورة فى تطور النكاء 
بصفة عامة , لأنه لا'توجلكل إشارة إلن 
حدوثه فى اى مكان اخبر.وهى يزه فن 
قدرنا وتطورنا لمواصلة التقدم بدرجة 
اسرع؛ ورأى كورزويل كما نوهنا عنه فى 
مقال سابق هو مخترع ومؤلف موسيقى» 
العالم, وصاحب كتاب «عصر المكائن 
الروحية: عندما تتجاوز الحاسبات الذكاء 
الإنسانى الذى نشر فى بناير عام 6٠٠٠‏ و 
1 القادم عنوان» وم نم5 1 
وهو على وشك النشر فى الشهور القادمة 
من عام 1١٠؟,‏ 
هل نحن مكاثن روحية كما يقول 
كورزويل؟ نعم الحاسبات فى طريقها ان 
تصبح اكثر قوة وذكاء بمعدلات متسارعة» 


01000126 02.60 


لكنها لن تملك ابدا ان تكون كيانا واعيا!؟ 
ويوضح كورزويل كيف ستتم هندسة 
ويرمجة البسشر حيث تمثل (عقولنا) 
السوفت وير؛ واجسامنا هى الهارد وير» 
لتمتد الحياة الإنسانية يشكل غير محدد 
قبل فجر القرن الثانى والعشرين» ويجادل 
كمورزييل بان النصسو المابسارع لفوة 
الحاسوب سيؤدى الى ان ذكاء الماكينة 
سوف يتجاوز ذكاء الإنسان مبكرا فى هذا 
القرن وان همهاسماهب نا 
نانوبوتس سوف يمسح أدمغتنا ويؤهلها 
من جديد ويهندسها ويبرمجها ويزودها 
بواقعية تخليلية مجسمة:. ويحرر العقل 
الإنساني من تقييداته الطبيعية الصارمة 
كخطوة قادمة فى التطور. فى النهاية . 
سيتع دمج تقنية الكمبيوتر فى البشر! وهنا 
ثنبه إلى أن عنوان الكاتب عصر المكائن 
الروحية مضلل وفيه خدعة كبيرة؛ وليس له 
علاقة بالعلم أو بالدين, بالأحرى هو عرض 
أولى مقنعاالقرن الحادى والمعشرين» 
مستنذا علت التقدم المتوقع فى التقتية» هو 
أيضا دليل مفيد الكتاب وقراء الخيال 
العلمى» وى يصيف إلتقدم المحتمل على 
مسدكى السترك لي ” الللدمة حيث 
النمازع الأؤلية .لاك التقدم الثقنى المتوقع 
شعلا موجودة الآن! وكبورزويل نقفسه له 
الكثير من المخترعات باسمه والتى تشكل 
تلك النماذج الأولية مثل ماكيئة كورزويل 
للقراءة» وأله كورزويل الموسيقية واسمها 


1655 وهى ألة موسيقية | 0100 


اليكترونية تعزف مختلف الأصوات! وآلة 
كورزويل للتعرف على الكلمات وتمييزها. 
ومن امثلة تلك النماذج الأولية لتقنيات 
القرن الحالي ظهرت فارة ملموسة -80] 
20115 118 وهى مثل فارة الحاسوب 
يشعر بإحساس قوام السطوح. والاجسام» 
حتى البشر انفسهم. فعندما نحرك تلك 
الفثرة على صورة زهرة مثلا فى الكمبيوتر 
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نشعر بملمس تلك الزهرة!؟ 

المعاصرة: إلا انها تستطيع تزويدنا بحلول 
فعالة للنقائص التى يعانى منها اكثر 
الأشخاص إعاقة ذهنية . فالذكاء المحدد 
والمقيد للماكينة ؛ وهو عمليا ذكاء وأسع 
ومين بالقارئة يذكاء القفقسن المموق 
فالحاسبات لها امكانية عظيمة لمساعدة 

التعبير الانسانى وتوسيع قاعدة الابدا ع. 
ويرى كوروزويل أن ذكاء الحاسوب 
سوف يجارى الذكاء الانسانىي خلال ال ١؟‏ 
سنة القادمة ثم بعد ذلك يتوفق ذكاء الماكينة 
ويذهب بعيداء وتتضاعف قوته سنويا وتأتى 
أولا مرحلة الواقعية المتخلية أو الواقع 
الافتراضى '[]76811 111118[1/ا ونعيش 
بدايتها الآن» ثم مرحلة التكنولوجيا المتناهية 
الصغر لاع 2871046©112010 حيث الحقيقة 
المتخلية واقع فعلى, ويحلول عام ١.45‏ 
تصبع التنبوءات خيالاً علمياً قابلاً للتحقيق, 
وتصيح عقول الناس سوفت وير برامج 
تستطيع ان ترتبط مباشرة فى أثواع اخرى 
من الاجسام هارد وير متضنمئة تكنولوجيات 
متناهية الصغر! ويعتلك كل شخصن بالقانون 
عدة نسغ من هذه العقول البرامج (ذاكرة او 
اكثر وانماط تفكرة) وهى[التي تكلدد كوية 
البشر وليس الآجسام/ولن بكون هناك اي 
سبب للموت (فقد الاحساس الخيؤى) خيّث 
تندمج عقول الماكنئة وغقول'الانشان شنويا 
على نفس الشبكة العالمية:؛ لكن اذا تحن 
نزلنا وحملنا وغينا ونفسنا من على الشبكة, 
ما الفرص التى تضمن لنا ان نكون انفسنا 
فيما بعد او حتى مجرد إنسان؟ يبدو لى أن 
وجود إنسان ألى لن يكون ابدا مثل 
الإنسان الطبيعي فى أى إحساس ! 
حتى اذا اعتبرنا إن الرجال الآليين 
لديهم أحساس اطفالنا فهذا معناه 

أننا ربما نفقد انسانيتنا للأبد. 
ويستمر كوروزويل فى رواية 
كتابة فى اوسع عبارات ممكنة. 


أرشيف الشارخ 


ومثل ستفين هوكنك -/1188 516711211 
111 كورزويل فى كتابه التاريخ المختصر 
للزمن ع0زة1" ,0 تتدماكنا1 لعقرظ , 
بدأ كورزويل بحكاية خلق الكون فى الثانية 
الأولى للارتطام الكبير» وعرض اطروحته 
مصطلحات علاقة الطاقة والنشوء والارتقاء 
والتحلور فى ترتيب يدث ما فى 
الفهم؛ ملخص ما يراه كورزويل بان نسبة 
تحسين التقنية ستعجل بأتنا سنصبح 
الرجال الآليين ا نندمج مع الرجال 
الآليين أو شىء ما مثل ذلك؛ لكن جون 
سيرلء فيلسوف جامعة بيركيلى الذى 
يدرس الوعى يحتج بأن هذا لا يمكن أن 
يصدث. لأن الرجال الآليين لا يمكن ان 
يكونوا واعيين. ويسترسل ويقول: بينسا 
سمعت مثل هذا الكلام قبل ذلك واغرف ان 
هناك رجالاً آليين حساسين دائما كانوا 
فى افلام الخيال العلمى: لكن لن نسمع 
هذا الكلام من لارى كورزويل الآن. معنى 
ذلك ان امكانية تحويل تلك الاخلام 
مسحت وشيكة. لان قدرة كورزويل مثبتة 
تماما فى تخيل وخلق المستقبل: خاصة ان 
التقنيات الجديدة مثل هندسة الجينات 
قتكتؤلولجبا الأصنائر تعطى القوة لاعادة 
هنم العالح لكن المفاجأة ان سيناريو 
واقعى وشيك للرجال الآليين الأذكياء! 


سيطرة الماكينة 
يلخص رأى كورزويل في كتابه «وعصر 
الروحية» -7/18 [11113زم5 ععم عطا]” 


5 اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة التى 
يتنبأ بهاء فى أن البشر يمكنهم الخلود, 
حينما يصبح كل واحد مئا مجرد رويورت 
او إنسان تقني آلى . وهذه اليوتوييا جعلت 
بيل جوى '[30 183111 مؤسس وكبير علماء 
النظم الشمسية متناهية الصغر 0]15ا3 
5 .,., وهو استاذ كرسى 
ورئيس اجنة ابحاث مستقبل تكنولوجيا 
المعلومات؛ وشارك فى تأليف لفة الجاقا 
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يشعر بقلق شديد! ويطرح آلاف الأسئلة, 
والأخطار المحتملة والنتائج غير متوقعة فى 
مذا المنفار اع ١‏ لا 
300 

دعسونا نفترض _ ولا بأن علما 
التى تستطيع عمل كل الأشياء بشكل 
أفضل من الأعمال التى يمكن ان ينْجِرها 
البشر! فى تلك الحالة من المفترض ان كل 
تلك الاعمال سيتم انجازها من المكائن 
الذكية بشكل دقيق ومنظم جدا , ولا 
ضرورة الجهد الإنسانى! وهنا ينبثق 
موقفان الاول: أن المكائن قد يتاح لها 
اتخاذ كل قراراتها بدون الاشراف 
الإنسانى للموقف الثانى: وجود سيطرة 
انسانية على المكائن عند اتخاذ القرار ! 

فى الموقف الأول إذا اتيع للمكائن 
اتخاد كل قراراتها: نحن لا نستطيم 
تخمين اي النتائج المتوقعة, لانةمن 
المستحيل الحدس كيف يمكن اثل هذه 
المكائن أن تتضرف! لكن المؤكد بان معيو 
الجنس البشرى سيكوح قت روم جام 
المكائن؛ لكن كورزويل يجادل فى كبتايه بان 
الجنس البشرئ لن يكن اللمق با فية 
الكفاية لتسليم كل القبوة .إلى المكائن! 
وسواء كان الجتس البشرى قد سلم القوة 
طوعا لتديرها تلك المكائن: او المكائن 
العنيدة استولت على السلطة فإن الجنس 
البشرى ربعا يسمح لنفسه بسهولة 
للانحراف فى الاعتما الكامل على 
المكائن, وان يكون عنده اختيار الا قبول 
كل قراراتها. وعلى مستوى المجتمع 
سيواجه مشاكل اكثر تعقيدا مع المكائن 
التي ستصبع اكثر ذكاء. وستتركها للناس 
تتخذ اكثر قراراتهم المتعلقة بهم, لأنه 
ببساطة قرارات الماكينة وانجازهاء 
سيجاب نتائج أفضمل من تلك التى يتخدها 
الببشر. فى النهاية سوف نصل لمرحلة 


01000126021. 


يعجز فيها البشر عن اتخاذ القرارات 
الضرورية لإبقاء النظام لانها ستكون 
معقدة جدا بحيث يفشل البشر فى تاديتها 
بذكاء. فى هذه المرحلة ستكون المكائن 
اكشر فعالية فى التحكم والمراقبة ولن 
يستطيع الناس أن يوقفوا ويطفئوا ويغلقوا 
تلك المكائن؛ لانهم سيكونون معتمدين 
عليها حتى النخاع. ويصبح اغلاقها بمثابة 
انتعار. 

فى الموقف الثانى يتمثل فى إمكانية 
الاحتفاط بالسيطرة الإنسائية على المكائن 
فى هذه الحالة الإنسان العادى ريا يملك 
سيطرة على بعض المكائن ستكون فى 
أيدي نخبة صغيرة جدا . كما هو حادث 
اليوم: لكن باختلافين. فبسبب تقدم وتطور 
التقنيات ستملك النخبة سيطرة اعظم على 
الجماهير: ولأن العمل الإنسانى لن يكون 
ضروريا . ستكون الجماهير زائّدة على 
الحماجة. عِبء عديم الفائدة على النظام 
واذا كانة الآحبة عديمة الرحمة وقاسية 
ستقرر يبساطة إبادة الكتلة الإنسانية لانه 
لا فائدة هتها. وإذا كانت النخبة اكثر 
انسيانية قن يستعملون دعاية او اساليب 
نفسيية أو حيوية إخرى لتخفيض معدل 
الولادات فن الكثلة الإنشانفة 
تنقرض وتترك العنالم للنخبة! أو إذا كانت 
النخبة طيبة القلب جدا ؛ هنا قد يقررون 
لعب دور الرعاة الجيدين ليقية الجنى 
البشرى» وستسمى إلى إشباع كل 
الحاجات الطبيعية للكتلة الإنسانية 
ونفسية » وسيشجعون كل قلعن ديا 
هواية مفيدة لإبقائه مشفولا؛ وأى واحد 
يصيح مستاء أو ساخطا ٠‏ ستتم معالجة 
مشكلته؛ بالطبع الحياة ستكون بلا هدف! 
لانه سيتم هندسة الناس بيواوجيا ونفسيا 
بازالة حاجتهم للقرة والسلطة والتميز. اى 
جعلهم يتسامون فى دوافعهم ويواعثهم 
بانشغالهم فى بعض الهوايات غير الؤذية 


أرشيف الشارخ 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وهؤلاء البشر الذين يتم هندستهم حينا قد 
يكونوا سعداء فى مثل هذا المجتمع لكنهم 
سيكوئون بكل تأكيد عبيدا وغير احرار 
وسوف ينزلون الى منزلة الحيوانات الأليفة . 
هذا ملخص ماكتبه /إ10 8111 فى دراسته 
معقبا على كتاب كورزويل. 
انقراض البشر 
ونفس هذا القلق من سيطرة الماكينة 
وانقراض البشر ظهر فى كتاب هانز 
موراقيك 1/10128566 لي مايو عا 
٠‏ وعنوانه 0) 18/131106 عتره 
لسنل8ا أمعلمع113256 ومورافيك احد 
الرواد فى بحث علم الإنسان الآلى -1000 
06 وكان مؤسس اكبر برنامج حول العالم 
فى ابحاث علم انسان الالى فى جامعة 
عله11110 عاععطاتنة 0 ويقول فى كتابه 
على مستوى المستقبل القريب المنظور فإن 
الانوا ع البيولوجية لن تنجو ابد من المناقسة 
عشرة ملايين سنة» فصل جنوب أمريكا 
وشمالها ببرزخ بنما الغارق, وعند هذا 
البرزخ استغرق الامر فقط تضعة آلاف من 
السنوات فى الشمال لإزاحة وإزّالة تقريبا 
كل الجرابيات الجنوبية؛ وتحولت الى التوع 
المشيمى المجه-ز-يعمئياتوتمثيل عهصوى 
فعالة؛ وأجبزة تناسلية يعضببه؛ لكن سااآلت 
امريكا الجنوبية مثل استراليا اليوم؛ مععرة 
بالثدييات الجرابية, بما فئ ذلك الجرابيات 
البديلة مثل الجرذان والغزلان؛ والنمور. وفى 
سوق حرة تعاما يتوقع مورافيك ان الإنسان 
الآلى فى امريكا الشمالية سيتفوق ويؤثر 
على البشر بالتاكيدء مثلما اثر الأمريكى 
لشمالى المشيمي, على الامريكى الجنوبى 
الجرابى: وسوف يتأثر الجنس البشرى 
كله! وملخص ووجهة نظر مورافيك بان 
الانسان الالى سيخلفنا فى النهاية, 
وان البشر يواجهون الانقراض 
.شكل واضح. وقد درس 


الفيلسوف جون سسرل» 


أرشيف الشارخ 


فيلسوف جامعة بيركيلى هذا الاحتمال 
واستنتج ان خطر حنوث الانقراض 
الانسانى تسبته على الاقل "١‏ بالماثة! 
بينما رأى كورزويل يعتقد بأنئا كبشر لديا 
فرصة أفضل من الفرصة المتساوية , لكن 
كورزويل اتهم دائما بالتفاؤل. لأن توقعاته 
لا تتضمن احتمال العديد من النتائج 
المروعة التى تنتهى بالانقراض ولا يجب ان 
نتابع قرب الخلود بدون اعتبار التكاليف. 
وبدون اعثبار الزيادة المتعادلة فى خطر 
الانقراض. 
لماذا القلق ؟ 
العلماء فى العالم كله قلقون بشان 
هذه السيناريوفات المرعبة؟ والسؤال لماذا 
القلق؟ جزء من الجواب يكمن فى موقفنا 
بالتأكيد نحن الجديد» وفى تحيزنا نحو 
الألفة الفورية والقبول المطلق الجديد ورغم 
اننا تعودنا تقريبا على العيش مع 
الاختراقات العلمية الروتينية؛ لكن حتى 
الآن لم نقبل الحقيقة التى تقول إن تقنيات 
القرن الحادى والعشرين الاكثر اهمية علم 
الائسنان الآلى هندسة الجينات. الأجهزة 
المتناهية الصغر تشكل تهديد! مختلفا 
تماما عن التقنيات التى جاءت قبل ذلك 
فقبله3القدة يطون ان تنفجر فقط ذات مرة 
> اكنازوبورقوا /واحدا يستطيع ان يكرر 
نفته بالاستنسا م ويصبح عدة رويورتات. 
ويخرج بمبرغة عن السيطرة ! واذا كان 
العمل على الحاسوب وشبكاته حيث إرسال 
واستقبال يخلق الفرصة لان يكون 
استنساخ هذه الرسائل وتكرارها خارجا 
عن السيطرة ويمكن ان يكون ذلك مصدر 
ازعاج. فى اسوآ الاحوال يعطل الماكينة او 
يقطع خدمة الشبكة! لكن الاستنساخ 
الذاتى غير المراقب فئ هذه التقنيات 
الاحدث. يحمل خطرا أعظم بكثير » وهو 
خطر يحدث ضررا كبيرا فى العالم 
الطبيعى. وكل واحد من هذة التقنيات 
تحمل ايضا وعدا لم نسمع به من قبل: 
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وهو حلم الخلود الذى يراه كورزويل فى 
احلامه الالية. فهندسة الجينات قد تزودنا 
خطورة! والأدوية والعلاج القائم على 
تكنولوجيا الصغائر يستطبع معالجة أكثر 
الامراض خبثا. و ثلك 
التكنولوجيات الجديدة مجتمعة أن تمد 
عتوسط عمرئا بشكل كبير؛ وتحسن نوعية 
حياتنا.. رغم ذلك؛ كل واحدة من هذه 
التقنيات؛ تحمل فى طياتها بشكل منفرد 
تراكم قوة عظمى؛ ويصاحبها خطر عظيم 
فما هو المختلف فى تقنيات القرن الحادى 
والعشرين. بالتأكيد التقنيات التى تقع 
تحت أسلحة الدمار الشاهل وهى الاسلحة 
النووية والبيولوجية والكيماوية كانت اسلحة 
قوية. وتحمل تهديدا هائلا للبشرية لكن 
بناء الاسلحة النووية يتطلبء على الاقل 
فترة من الوقت؛ للحصول عى مواد أولية . 
والوصول إلى المعلومات المحمية جدا نفس 
المتطلبات فى بناء برامج الاسلحة الحيوية 
والكيماوية . حيث تتطلبا ايضا نشاظات 
واسعة النطاق. لكن تقئيات القرن الحادى 
والعشرون. الهندسة اليراتية؛ وتكنولوجيا 
صغائر وطم الإنسان,الالى ثلني أقوى 
جدا بحيث يستطيع تفريخ اصناف جديدة 
كاملة من الحوادث العرضية, واكثر الخطر 
يحدث فى المرة الاولى. وتحدث الحوادث 
العرضية على نحى واسع ضمن نتيجة 
وصول اشخاص خارجين عن النظام أو 
مجموعات صغيرة متعصبة لتلك التقنيات. 
ولن يتطلب الامر منهم وسائل كبيرة أو 
مواد أولية نادرة؛ بل المعرفة وحدها 
ستمكنهم من استعمال تلك التكنولوجيا : 
وهكذا يتوفر عندنا الامكانية ليس فقط فى 
اسلحة الدمار الشامل: لكن سيتوفر لئا 
المعرفة التى تحقق الدمار الشامل الكبير 
والضخم. وهذا الدمار إلى حد كبير جدا 
يماك قوة الاستنساخ الذاتى! 

وليس من المبالفة فى القول أن العالم 


.02م 01000126 


الآن على قمة منحنى الكمال التطرف فى 
الشر: الشر الذى تنتشر امكانياته ابعد 


بكشير من التى ورثتها اسلحة الدمار 
الشامل الى الدول القومية:؛ ومن المدهش 


والفظيم ان سلطة الشر المتطرف فى يد 
قلة من الافراد الآن. فماذا يحدث حين 
تصل ابديهم للتكنولوجيات الجديدة. 
خاصة اذا عرفنا ان التقدم السريع 
والجذرى الاخير فى الالكترونيات الجزيئية 
» سيجعلنا بحلول عام رت قادرون على 
بناء مكائن الحواسب التى تزيد قوتها 
مليون مرة عن حواسب اليوم؛ وهذا كاف 
لتطبيق أحلام كور زويل ومورافيك. وهذه 
القوة الهائلة للحاسبات عندما تندمج مع 
التقدم الموازى فى العلوم الطبيعية . والفهم 
العميق الجديد فى علم الوراثة, تصبح قوة 
تحويلية هائلة عندما يطلق لها العنان وتتيح 
الفرصةالإعادة تصميم العالم بالكامل 
نواه بالضير اوالشر؛ وازاء هذه القوة 
الدهشة والمرعبة لِهذه التقنيات الجديدة: 
الاهجب ان يكو السؤال المطروح كيف 
نمسقطيع تذن الإشر ان نتعايش مع تلك 
الققنيبا بطريقسة افتتغدل؟ واذا كان 
انقراضنا هو الاحتمال القائم؛ أي حتى 
يمكن حدوثه. نتيجة تطورنا التكنولوجى؟! 
فكيف يمكن ان نتقدم مع الانتباه والحذر 
الشديدين؟ 

وبعد «فهذه الرحلة السريعة للمستقبل 
والتى تشكك فى حاجة المستقبل للبشر» 
تزاحمت الأسئلة فى ذهنى؛ ولم استطع ان 
أمنع من إعادة صياغة عنوان المقال 
بطريقة احتجاجية على مستقبل الاوضاع 
العربية؛ ونقول إذا كان المستقيل لا يحتاج 
البشر! فهل المستقبل يحتاج للعرب!؟ 18 


أرشيف الشارخ 
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الأمبة 


بقلم 
د. محمد رجبالبيومى 

شيرب نسحن الصياح ذات يوه تحمل البشرى للقراء 
بأن. الأمية /الأبجدية ستمحىابعدا أربع| سنوات لا تزيد» وأن 
الخطة المحكمة قد أعدت للتنفيذ : بحيث لا يتبقى فى مصر 
جاهل أو جاهلة بعد السنوات ت الأربع ؛ وما كاد محررو 
و" الأعمدة اليبومية فى هذه الصحف يتلقون هذا التبأ وهم 
وو يتلمسون أى موضوع يملأون به الفراغ اليومى الذى 
للك د التزموا به مهما انقطعت دواعى الكتابة الواعية: ما كادوا 
يتلقون هذا النبأ حتى امتدت بهم الأحلام فأخذوا يتحدثون 
عن ارتقاء الأمة ونهوضها الاجتساعى عقب زوال هذه 
الأمية الأبجدية » واتسع المجال لديهم لكى يقرروا جدوى 
التعليم وأثرة القوى فى ارتقاء الوعى الخلقى المؤدى إلى 
نقص الجرائم »؛ واعتدال السلوك! وصبوا لعناتهم على الجهل 

الذى أدى إلى كثرة الحوادث الإجرامية, وتعدد السرقات 

والخيانات والسطو على الآمنين من الشرفاء. 
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و وكنت أقرأ ذلك فاقول فى نفسى 
آثام حملة الشهادات الجامعية: وهى 
تفاجئنا كل يوم بالمذهل المروع من 
والماجستير والدكتوراة لم كسمي 
الكثيرين من السقوط المشين! فهل 
الخلاص من أمية فك الخط: وكتابة 
الحروف دون فهم لمعانيها سيقضان على 
الإجرام حتى نبنى هذه القصور 
الرمالة لماذا لا ننظر الى متسى 
المتعلمين التى تطالعنا فى كل صباح ' 
لنعرف مدى الاثنهيار الخلقى التى 
انعدرت إليه الطوائف المفتلفة من 
العلماء والجهلاء؛! 

وقد أرمى بالغلو والمبالغة فيما 
عاشور نقيب المحامين بالفلى حين يفكر 
فى جريدة الجمهورية الصادرة فى 5 
سبتمير :2٠١17‏ أن مجلس التأديب ينظر 
قى الأسبوع فى مائة وسبع وحسسسين 
قضية بشأن مخالفة امجامين لآذاب 
المهنة. وأنه قرر من قبل؛ شطب أحلا عشوا 
محاميا بشكل نهائى من,كشرف لقاب 
لارتكابهم أعمال تزوير لا تتفق مع شرف 
المهنة؛ كما قرر توجيه الإنذار واللوم 
لاثنين وأريعين من هؤلاء ؛ ثم منع 
اخمسنة ومشرين ملهم من سؤليلة للهظ 


لدة عام! 3 
قساد مستطير 

هل نغمض عيوننا عن الكثيرين من 
رؤساء الأحياء الذين تناولوا الرشوة 
المجزية . لكى يتستروا على مخالفات 
البناء.. ومنها منازل سقطت على 
عشرات الأبرياء. ولم يسمحوا بإزالتها 
حيت تقاضوا رشي المنتفعين ومنها 
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منازل أزيلت عن مواقعها وهى متينة 
قوية كى يستغل مالكو الأرض فى بناء 
جديد يحقق عشرات الأضعاف! هل 
نغفمض عيوننا عن نهب الأموال 
بالمليارات من البنوك تواطؤا مع رجال 
الاعمال : واقتساما لمكسب غير مشروع, 
وهؤلاء وأولتك من نوى الوجاهة اللامعة 
فى المجتمع المنكوب منصبا ونقوذا؟ هل 
نغمض عيوننا عن تزوير الدرجات فى 
الكليات المرموقة ليرتقى الخامل؛ ويطرد 
النابه والقائمون بذلك فى الصف الأول 
من أساتذة الجامعات! هل نغمض عيوننا 
عن من يحتمون بالحصانة البرلمانية, 
فيهجمون فى حندس الليل على الأمنين 
من التائمين ليطردوهم من المنزل الذى لا 
ماوى لهم سوأة! فإذا جويهوا بمخالفة 
القانون, قال أحدهم فى غطرسة: أنا 
القانون ! ولا قاض سواى! 

إن مؤلا«الجمبيعا - ومعهم الآلاف 
ممن يختذون بهم فى كل اتجاه . ومن 
انحدروا الى حضيض المذلة الإنسانية 
والهبوان الخلقى - لم يتعلموا القراءة 
والكقابة ققط» بل/جهاوا اقل الدرجات: 
وتسئمو! لوج اللناصب'المرموقة . ولم 
يكونوا بجسائعسين حبتئ يضطروا الى 
السرقة: ولا مفلسين حتى يبحثوا عن 
موارد الكسب الحرام » هؤلاء لم 


يعصسهم من السقوبه' فكيف حابت 
الجامعة؛ وقبلها المدرسة فى إعداد 
مجتمع فاضل يعتصم بمكارم الأخلاق! 
وأقرر بدعا ان محو الأمية الخلقية 
أيسر كثيرا من محو الأمية الأبجدية, 
لأن النفس الإنسانية مفطورة على معرفة 
الخير والشر والتمييز بينهما؛ لذلك لا 
يحتاج الامى الساذج إلى مشقة فى 
الاهفتداء إلى الممروفء لأن النظرة 
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السليمة جاذبة إليه وهذا الرجل الهادىء 
يجد فى درس الملسجك وفى خطبة 
الجسعة ما يهديه الى الصراط القويم, 
وما يدقعه إلى انكار ما لا يرتاح اليه 
ضميره البرى»» والتلميذ بطبيعة الحال 
يحمل بذرة الخير الكامنة فى نفسه: فإذا 
وجد من يقوم عليها بالرى والرعاية 
فستنشق الآرض عن عود أخضر اذا 
صادف الهواء النقى, والماء الروى» أثمر 
وأينع وقد كانت المدرسة من قبل تقوم 
برعاية النشء على نحو يضمن سلامة 
السلوك فماذا جد الآن؟ 

لقد كانت وزارة التربية والتعليم قبل 
قيام الثورة تسمي وزارة المعارف» وأخذ 
المولعون بالتغيير والتبديل ينقصون هذا 
الاسم ويقولون انه أسم استعمارى 
يحصر دور المدرسة فى تلقى العلوم فقط 
مع أن المدرسة يجب ان تكون للتربية 
والتعليم معا؛ حيث ينشاً الظالت مزود! 
بافخمل أدوات السلوك الإنّساتى كفا 
يزود بمعلرسات بعنرالمواي اليراسنيةبولن 
تصلح المدرب_حة إلا إزلااساع ؤع على 
التربية الفاضظبةوالسلوك ااسلهؤى 
للشباب, وبناء على ذلك تيجز اسم 
الوزارة: وكان المنتظر أن يكون لتغيير 
الامسم صدي فى الاتجاه التربرى 
بالمدرسة إذ توقع الذين قرأوا عن هذا 
التغيير انقساما واسعا فى ثمو 
الشخصية لدى الطالب: واتساعا فى 
وسائل الحباة العملية . فماذا كان؟ لقد 
كانت المدرسة فى عهد وزارة المعارف 
حافلة بأنواع النشاط المدرسى فأسرة 
الرحلات تضم فريقا من الطلاب يهيىء 
أسباب الرحلة ويقوم بتنفيذها ؛ وأسرة 
للتربية الرياضية تجعل المباريات 
أسبوعية وشهرية بين المدارس المجاورة 
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وغير المجاورة واسرة للاشفال اليدوية 
تجعل من الطلاب ذوى حرف مهنية تعين 
على الكسب العملى: واسرة اللموسيقى 
وأسرة للتمثيل وأسرة للخطابة: بحيث 
يلزم الطالب الزاما على اختيار اسرة 
تتفق مع ميولة وله اجتماعه الأسبوعى 
زملائه تحت رعاية مسدرس يرعى 
الأسرة: ويرسم لها برناصج العمل 
السنوى كى تقوم بدورها الاجتماعى 
غَارَسَا مبادية الساوك الاضنادى بين 
الأعضاء بحيث تكون الاسرة درسا 
عملي للأخلاق يواكب الدرس العلمى فى 
حصص الديانة والتهذيب! وكان من 
المنتظر بعد أن أصيحت الوزارة وزارة 
التربية والتعليم أن يتسع نشاط هذه 
الأسر حتى تكون المواطن الصالح ذا 
الكفاءة الخلقية والمهبارة القوية فى 
التعامل الإنسائى: ولكن الذى كان وهذا 
«ناعاي ها جيف 1 لهات هذى 
الأسر اهمالا تاماء واذا وجد لها صدى 
ما ففى سجلات الأوراق يكتبها القائم 
بالعمل,ليوقع يعليها من الوجهين من يرى 
فى نفسه نشياطا للسؤال عن الأسرة 
الدؤئية أواسرة'للواد الاجتماعية ! أها 
اجبقببلاط الأفكار بالمناقشة وتنوع 
الرحلات! واكتساب المهارات. فقد عاقة 
ازدحامخ الفصولء وتحويل الفناء المدرسى 
الى حجر بدائية تحد من كثافة الطلاب! 
وتسأل عن مدلول التربية, فلا تجد بعض 
ما كنت تراه من قبل؟ وفى الفصول قل 
أن يجد التلميذ النموذج الطيب عن 
استاذ يبحث عن الدرس الخصوصى فى 
المدرسة والجامعة معا؟ فأين التربية 
الخلقية التى تهيىء للطالب سبل 
الاستقامة وتعوقه من الانحراف؟! 
انحدار الأخلاق 
إن المؤتمرات الثقافية متعددة فى 
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مصر تعدد! لا مثيل له فى الدول النامية. 
وتأخذ من النفقات الباهظة ما يثقل 
كاهل الأمة, والمتحنثون فى المقل 
التريوين من كباى طماء النفن والتربية 
والاجتماع وكل منهم يكتب البحث 
الضافي فى اكثر من عشرين صفحة: ثم 
يلخصه فى صفحة او صحفتين؟ فهل 
افادت هذه المؤتمرات قليلا او كثيرا فى 
العمل على الارتقاء الخلقى؟ وهل كانت 
اقتراحاتها المتكررة موضعا للتنفيذ؛ وقد 
لفتت الأنظار واستهلكت الأموال 
وأضاعت الأوقات! إننا نجد الأخلاق قد 
تنحدر من سبىء الى أسوأ نجد الرأى 
وجو له بل كوس د عدياة له الا 
الرصولى الذى يدعو الى الانتهاز 
والابتزار لانهما سيل للكسب المادى 
والمعنوى شعاء فمتى تمكرف بانهيار 
المثلء فباعترافنا بذاك نبدأ خطوات 
الإصلاح! 

أعود إلى ما أغنيه فى هذا المنان 
وهو محو الآمية الخلقية . فباقول إِنّْ 
الاخلاق الفاضلة ممع علبيا /ؤلبسة 
بذات انكار؛ ولكن الصعوبة لديها تقع 
فى التتفيذ لما علم, فليس كل معلوم تنا 
يسهل تطبيقه» واذ كان التتفيذ ميدانه 
الاحتكاك بالنظراء والامثال. فأقرب 
الطرق الى السلامة الخلقية؛ ان تجعل 
الإنسان نفسه فى موقف غيره. ال يفكر 
فى بواعث افعاله ويحللها تحليل 
الشخص المحايدء واذا ذاك تقترب 
الخطا من الجانبين وأذكر بهذه المناسبة 
قول أحد الشعراء: 

كن انت مثلى واقترن بعواطفى 

تجد المعيب لدى غير معيب 
وما كثرت الفجائع. وتعددت المثالب 
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الا بابتعاد المرء غعن شعور غيره. 
وانكماشه فى عواطفه الذاتية دون التفات 
الى مشاعر هن يتوجه لهم باللوم 
والانتقاد, اذ قد يترتب على ذلك ما لا 
تحمذه عقباه؛ وفيما تقر من احداث 
المجتمع ما يؤلم المنصفين من العقلاء, 
ويتركهم فى حيرة من ملا لا يرعى 
مشاعر الفير؛ بل يزيد الخطب اشتعالا 
بما يصدر عنه من جموح:؛ واضرب ا مثل 
بحادثة قرأت عنها منذ شهور فى 
جريدة سيارة: وفى حادثة تدل على 
تحجر المشاعر الإنسائية؛ بل على افتقاد 
المشاعر الإنسانية اطلاقا حتى لم تعد 
لها ادنى وجود! فقد اصيبت فتاة فى 
عقلبا. وهذا ما لا حيلة لها فيه. بل هو 
قدر تكنفها وتكنف ذويها المساكين ولا 
هرد له وقد خرجت من المنزل عارية حيث 
لم يكن به احد يقف فى طريقها ورآها 
الجيراثوالارة على هذا النحو الذى 
يستدر“الذموغ! فماذا كان من امر هولاء 
الأزقاد ؟! أذ انهم تحلقوا حولها 
ضياحكين كاتهويفى ميسرح هزلى, 
وسارع احدهع:إلي اخيينا العامل في 
بعض المتاجر القريبة فضاح)/امام زملائه 
أختك بعباربة ترقمنبفِن الشارع الا 
تستطيغ ان تزجرها! كيف تكون هذه 
البلهاء بدون زاجرء وانت رجل عاقل! 
وقف المسكين ليجد حلقة من السفهاء. 
يتضاحكون ويشيرون الى العارية 
المجنونة فى سرور وابتهاج . قتقدم اليها 
وحاول اصطحابها الى المنزل؛ فلم تعقل» 
وكرر المهاولة قاستعصت فحين فقد 
صبره: وهو يرى السفهاء من حوله في 
وضع يثير الموجدة هوى عليها بالعصا 
الأرض قفاقدة الحياة, وجاء البوليس 
فاقتاد المسكين إلى النياية فالقضاء ؛ 
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أفلو كان لذى الجيران نخوة ذات فنة. 
اما اقبل على الفتاة من حاول ملاطفتها 
حتى اقتادها الى منزلها! أما علم هؤلاء 
الزرعاع أن المرض العقلى مما لا حيلة 
فيه. وقد تقع فيه والدة من يضحك الان 
او اخته او امرأته. أو هو بنفسه فلا 
مجال للاستهزاء! اما كان من هؤلاء من 
يسارع الى الاخ القادم فى ثورته وبلواد. 
فيطمئنه ويقول له : إنها مريضة وكلنا 
معرضون للحنتها. وأنت رجل فتصبر 
وكن شجاعا في صبرك واحتمالك فيستل 
المشتعل فى طواياه! لو وضع كل إنسان 
نقسه مكان الأخ لمرت العاصفة بسلام) 
الخلقية بلغ في مجتمع اناني وسيقدم 
الخ المسكين القضاء وسيحكم عليه لا 
محالة لأنه قاتل وسواء أكان الحكم 
مخففا او مشددا فانا اران المجرم 
ليس الاخ البائس ولكنه الجتمع السفيه! 

لماذا انحلت الروابط الإتسائية بين 
الناس» فلم يعد فى كل ققزية وفى كل حى 
رجل من ذوى الشسن يالفضل يكون 
صاحب الامر الاختياري ٠‏ فاذا عِلِم يما 
يشبه هذه المأساة خف الى مكانها 
وعرف القوم منزلته فتركوه يعالج الامر 
بما يستطيعم: بل لماذا لا تكون فى كل 
حى جماعة خيرية تكون ملجأ للطريد» 
ومثابة للهيف. ويهذا الرجل الكبير ويهذه 
الجماعة الخيرية, نتقى اذى السفهاء 


وننجو من شر كبيرا 
التكافل الإنساني 
لقد كان الناس من قيلء فى أوائل 
القرن الماضي حتى أوسطه مفطورين 
على هذا التكاقل الإنساني الحميدء كان 
اكثرهم لم ينل من الثقافة الرسمية قليلا 
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او كثيراء ولكنه بفطرته المؤمنة يعلم باب 
الخير فيقترب منه سعيدا. ويلمح باب 
الشر فيفر منه فرار السليم من الاجرب. 
ولم يكن فى حاجة الى محو الامية 
الخلقية. لانها ممحوه تلقائيا بما نشأ فى 
تكوينه الانسانى من نوازغ البسر 
والمعروف ! كان يقرض المال ولا يكتب 
الايصال لانه يعرف ان الامانة دستور لا 
ينتقض وكان يساعد المحتاج ولا ينتظر 
الرد لأنه يعلم ان الله سيضاعف الاجر! 
فلما تعددت الوان الحضارة كثر الطمع 
وتوارى الورع. واشتدثك الاثرة, وانكمش 
الايثار! 
إن تعدد رغبات الحياة واتساع 
ابواب القرف هما باعد بين النفس 
وفضائلها المدخرة فى اعماقها. وكنت 
اتحدث فى ذلك مع بعض الزملاء 
وإضرب المثل بما روته الكتب عن اخلاق 
ألْعرَثٍ فى البادية. من حب للكرم وتعاون 
على البر واغاثة للطارىء اللهيف. فقال 
ان اكثر هذه الاخيار موضوعة وان 
اللؤلفين رووها بون تمحيصء وهو قول لا 
يخلؤ من خنطا لأن هؤلاء الرواه نقلوا 
عن اليبو بعض النقائص الذميمة: فلى 
كانت المسطالة مسالة محاباة البدوما 
اخذوا عليهم هذه الهنات. على ان الواقع 
الملفنومن اللى:يننطه: المشاهد عن البدو 
فى ايامئا هذه يؤيد ما ذكره السابقون 
عنهم من قبل؛ وقد ذكرت فى احدى 
مقالاتى فى الهلال مثلين معاصرين 
ذكرهما هن لانشك فى صدقهما اذ ليس 
لهما دافع ما للمبالغة والا طراء. وقد 
رأنا ما شاهداة رأى العيان. 
السلوك الحميد 
١ما‏ التتاهد الأول فهو الجترال 
جلوب باشنا ٠‏ وقد كان المعتمد البريطانى 
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فى شرق الأردن » حين كانت انجلترا 
صاحبة الأمر فى هذه البلاد . فقد ذكر 
فى يومياته انه قام بجولة خاطفة فى 
البداية متنكرا لا يلبس ما يدل على 
منصبه الكبير فرأى جماعة من البدى 
يتوسطهم كبيرهم الشيغ ؛ وهم يأكلون 
الطعام وقد كان على غير العادة هن لحم 
الضأن. فرحبوا به ويصحبه وقدم لهم 
الشيخ احسن ما بين يديه فى سماحة 
ظاهرة:؛ وحين انتهى الطعام وقد بقى 
منه الكثير. امر الشيخ بحمل ما بقى من 
اللحم المشوى. والعظم اليش الى خارج 
الخيام قريبا من الخلاء ليظل فى الطريق 
فنسال جلوب باشا اذا لا تصفظون 
بالأحم وهو مما يصاح للغد فقال الشيخ 
يارجل فى الليل حين تهدا الصركسة 
ستأتى حيوانات البادية هن ثعالب وذئاب 
وكلاب فتجد خير الله وتأكل مما ناكل , 
فتعجب جلوب وقال: وهل ستجدون فى 
الغد مثل هذا الطعام! فقال الشيغ : يآ 
رجل ان الله يرزق الدود "ف الضص تسر 
أفما يرزقنا ونحن عباده المؤمنون1) 

اما الشاهد الثاني قاحمد حسنينٌ 
باشا رئيس الديوان الملكى فى عهذ الملك 
فاروق: فقد قاع برحلة استكشافية فى 
الصحراء الغربية وكتب عنها جزأين 
كبيرين.. قال فى احدهما ان الزاد قد 
نفد منه وهو فى الصحراء القاحلة؛ ورأى 
على البعد بعض الخيام العربية فاتجه 
اليها. وحادث القوم ليشترى بعض ما 
لديهم من الأرز والتتمر والدقسيق» 
فسارعوا بتقديم ما يطلب عن سساح 
وحين قدم لهم الثمن» صاحوا فى وجهه 
غاضبين أناخذ ثمذا للطعام! أنتم 
ضيففناء وأنتم جائعون ! هل يدفع 
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الضيف ثمن ما يأكل؟ 

قال أحمد حسنين «ورأيت مظاهر 
الفاقة والعوز فى وجوه القوم وفى 
ملابسهم. فاستحيت ان أخذ طعامهم 
دون اجر. وهم فى اشد الحاجة اليه 
ففكرت مليا ثم قلت لهم. لقد قبل النبى 
الهدية ومعى هدية لكم هى اقمشة بيضاء 
تصلح للثياب والسراويل. وليست ثمنا 
للطعام. ففكروا كشيرا. واصر أحمد 
حسنين غلى رأيه» فقال كبيرهم: ان 
كانت الأقمشة هدية فسناخذها جبرا 
لخواطركمء وقبلها بعد الحاح! 

فليت شعرى أكان الجنرال جلوب 
بالقنا صفدريا» لع كان جمد حسنين 
باشا مدعبا؟ وهذا ما ذكراه وشاهدان! 

ان القوغ في الاردن وليسبنينا لم 
يتعلموا الخلق فى مدرسة ولم يستمعوا 
الوعظ اللتكرز قم مسجدء ولكنهم رجعوا 
الى فطرتهم السليمة ذات السلوك 
الحمضارة: فيصمجتٍ نفوسبهم, قبل ان 
تمع أبدانهم اأوعليناا علد ان رانت 
علينااغخشباوات الانانية والاثرة, والجشع, 
ان ننادى بتربية جديدة للنشء. نمحو بها 
الصحيحة: ويعتنق التكافل الاجتماغى 
بمعناه الانسانى الشاملء حين يكون 
دوامية. ولا يقتصى على الصون المانى 
وحده , شرب بسمة مضيئة بتضاءل 
دونها بريق المال» ورب كلمة طيبة تعيد 
الحداة لمحتضبر يس من البقاء ١‏ كشجرة 
طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماءا 88 
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فى فندق فاخر 

من فنادق القاهرة, 

عقد منذ بضعة أشهر 

5 مؤتمر كبير لمناقشة 

ع اسم مشكلة البطالة فى 
مصر. وقد دعيت 
بقلم للتعليق على بحث 
د.جلال أميين قدمه البنك الدولى » 
وقبلت الدعوة لسبب 
واحد هو أن انتهز 
هذه الفرصة للتعرف 
على آخر تقديرات 
البظالة فى مصرء 
واستمع إلى بعض 
كبار المتيخصصين فى 
هذآ المؤضؤع ؛ سواء 
من" الفضريين أو 
من القادمين من 
هيئات دولية مختلفة 
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لوز أما بحث البنك الدولى نقسه فلم 
أستفد شبئا من قراءته إلا أنى 
تاكدت مرة أخرى من صحة ماقاله 
الاقتصادى المصرى الشهير سمير أمين 
عن التقارير الصادرة من هذا البنك؛ وهى 
أن ميزتها الوحيدة أنك تستطيع أن تخمن 
مافيها من قبل أن تقرأهاء وبالفعل لم 
يقل هذا البحث؛ بعد بضع صفحات قليلة 
عن ضخامة مشكلة البطالة فى المنطقة 
العربية, إلا أن سبب البطالة هو 
انخفاض معدل النمو, وأن علاجها هو 
رفع معدل التنمية؛ وهى كلام أقرب فى 
رأيى إلى الخطأ المحض منه إلى 
الصواب: إذ إن من الممكن جدا أن يرتفع 
معدل النمو وتزيد البطالة فى الوقت نفسه, 
والعكس صحيح أيضاء أى أن من الممكن 
أن تعالج مشكلة البطالة حتى مع ثبات 
معدل النمو (كما لو وجهبت جزما من 
استثماراتك مثلا إلى صناعات صغيرة 
تستوعب عددا كبيرا مخ_-الععبال؛ أو إلق 
مناطق تعج بالمتبطلين أكثر من/غفرها , 
كالصعيد مثلاء بدلا من الاستثمار فى 
صنامات كبيرة لاتشلفل |2 القيل هن 
العمال أو فى مناطق لاتماني بشدة من 
البطالة), 
ولكن هذا لم يكن غريبا من البنك 
الدولى: قالبنك منذ فترة طويلة, إذا سثل 
عن أى شىء يتعلق بمشكلة اجتماعية, 
سواء كان بطالة أو سكنا أو صحة أو 
تعليما .. إلخ؛ لا إجابة له إلا رفع معدل 
الثمق, 
وأنا أفسر هذا بأن البنك لايهمه فى 
الحقيقة علاج هذه المشاكل الاجتماعية 
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بقدر ما يهمه تشجيع الاستثمارات 
الخاصة: خاصة الاستثمارات الأجنبية» 
وإحدى وسائله فى ذلك الترويج لفكرة أن 
علاج كل المشاكل هو رفع معدل النموء 
وأن رفع معدل النمو لايكون إلا بزيادة 
الاستثمارات. وأن أفضل أنواع 
الاستثمارات هو الاستثمار الأجنبى 
الخاضص, 

فى تعليقى على ورقنة البنك الدولى 
قلت هذا الكلام, ثم قيلت الدعوة 
الكريمة» من جسائب منظمى المؤتمر 
لتناول الغداء فى هذا الفندق الفاخر: ثم 
استمعت إلى اقتصادى مصرى كبير 
يشغل منصبا كبيرا فى هيئة دولية 
بالخارج» وانصرفت. 

أثناء جلوسى فى القاعة الكبيرة التى 
ضسمت أكييز مِن خمسمائة شغخص: 
سالت"نفسئ عما يحاول المشاركون فى 
هذا المؤتمر أن يفعلوه بالضبط؟ 

إن الفاقتيية يائرة على قدم وساق 
ختول ما إذا كان مغدل البطالة فى 
مصر تكو 7/7 كمأ تقول الحكومة؛ وكما 
قل رَكيْسنْ الوزراء فلآ أَكَلْمَته الافتتاحية 
فى المؤتكّر أى هى أقرب إلى ضعف هذا 
القدرء كما يقول بعض الاقتصاديين 
المرموقين فى معهد التخطيط القرمى؛ أو 
حصتى 7٠‏ أو أكشر » كما يزعم بعض 
الاقتصاديين المتشددين من أحزاب 
المعارضة, 

من هو المتبطل ؟ 
المسالة بالطبع تتوقف على تعريفك 


للمتبطل ٠‏ فهل يدخل فى عداد المتبطلين 
كل قادر على العمل ولا عمل له؛ وكان 
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يبحث عن العمل بالفعل خلال فترة معينه 
سابقة؟ أم يشمل أيضا من لم يكن يبحث 
عن عمل خلال هذه الفترة مادام قادرا 
على العمل ولا عمل له: على اعتبار أنه قد 
توقف عن البحث عن العمل لمجرد اليأس 
من العثور عليه أو لأن الأعمال المعروضة 
أو أجرها أقل بكثير مما يحتاج إليه؟ 

ثم ما حكم هؤلاء الملايين (الذين قيل 
إنهم ستة ملايين) الذين تقدموا بطلبات 
التعيين فى ال 18١‏ ألف وظيفة, 
المتواضعة المرتت: والتى أعلنت غنها 
الحكومة قبل هذا المؤتمر بشهور قليلة؟ 
فهل نعتبر كل هؤلاء الملايين من المتبطلين,» 
أم نستبعد منهم معظمهم ممن كان؛ وقت 
تقديمه لهزه الوظائف الحكومية ؛ يشتغل 
فى وظيفة أخرى غير حكومبة: ولكنه كان 
يطمع فى وظيفة حكومية؛ مهما كان 
دخلها متدنياء للإفادة من مزايا المعاش 
والتثبيت والتأهين الصحى .. ال؟ 


بل لقد همس.في أذنى أثناء لفيا ,.٠‏ 
مسئول كبير فى فيئة العُبلِاًالدولية؛جان| 


رأيه أن يعد من بين اكتبطلان ملايين ممن 
لهم غمل بالفعل, طلا كان دَفْلهِمَ مَتَئيِه 
إلى درجة لاتسمح لهم بتلبية حاجاتهم 
الاساسية: وقد تعاطفت بشدة مع هذا 
الرات على اناق أن الإتسات ؛ أن 
إنسان,» لابد أن يجد طريقة أى أخرى لسد 
رمقه؛ وستر جسمه: والعثور على سقف 
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من أى نوع لينام تحته. فمهما كان 
العثوز على فصدر للدخل ضعبا لابد له 
من أن يجد طريقة أى أخرى للحصول 
عليه, فإذ!ا لم يجد وظيفة فراش فى 
الحكومة: اشتغل مناديا لأصحاب 
السيارات أوماسحاً للأحذية . فإذا 
عند إشارات المرور ليحاول بيعهاء؛ فإذا 
تعذر ذلك اشتغل بالبغاء أو نشالا » وهما 
وظيفتان؛ وإن لم يسمح بهما القانون 
فهما على الأقل من مصادر الدخل. 
هؤلاء جميعا ايسوا متبطلين بالطبع» 
إذ ألا تراهم مشغولين طوال النهار؛ أو 
ربعا طوال الليل ؛ فى كسب الرزق؟ 
واكننا إذا لم ننخلهم فى حساب نسبة 
البطالة, فما جدوي النسبة التى نحسبها 
؟ بعبارة أخرى؛ ما جدوى أن نقول إن 
نبينبية البطالة // أو أكثر أو أقل إذا لم 
تشمل هذه النسبة بائعى عقود الياسمين 
والمناديل الورقية عتد تقاطع الطرق» أو 
ماييحي الأجذية فى الشوارع الفرعية أو 
المظله ةو أو الاجيال ذوى الأجسام 
الشتخطة الديث ينحضر رأس مالهم فى 
قوطة ينَوَرُونَ'بْهَا افى الشارع فى انتظار 
صاحب سيارة» فإذا ظهر مسحوا بها 
التراب من زجاج سيارته؛ ثم هذثوا 
صاحبها على العودة بالسلامة ؛ أو تمنوا 
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له أن تعود عليه السنة وهى طيب , مما 
هى أقرب إلى الشحاذة منه إلى العمل ؟ 
ليس فى ضم هؤلاء فى عسسداد 
المتبطلين أى شىء جديد: على الرغم من 
إصسرار التقديرات الرسمسية على 
استبعادهم فالاقتصاديون منذ فترة 
تقرب من خمسين عاما ابتدعوا اصطلاح 
«البطالة المقنمة»وقالوا إن مشكلة 
العمالة والبطالة فى البلاد التى كانت 
البطالة الصريحة الواضحة: بل هذه 
البطالة المقنعة التي تشمل نسبة كبيرة 
من قوة العمل. ولكن مشكلة البطالة فى 
تمسر 0 المقنمة, ونير المقنعة صرت 
بتقلبات وتحولات هامة خلال هذه 
الحَمَسَين عاماء من المقيد استعراضهاء 
ولو استعراضا سريعا؛ من أجل أن نفهم 
ما نحن فيه الآن: بالضبط , 
تاريخ البطالة في مصر 
فى مطلع الخمسينات من القرن 
العشرين: كانت البو لأسا .]1 
للبطالة فى عمصر هى هذه البطالة 
المقنعة, وفى قطاعغ الزراعة بالذات؛ ولم 
يكن أحد ليهتم كشيرا بالبطالة المكشوفة 
أو السافرةهأى التبطل الكامل عن 
العمل مع البحث عن عمل دون جدوى» 
إذ كان حجم هذه البطالة المكشوفة أو 
الشافرة ضئيلا للغاية بِيثما كانت 
البطالة المقنمة عالية جداء حتى قيل 
وقتها إن البطالة المقنمة فى الريف 
المصرى قد تصل الى /6٠‏ من حجم 
قوة العمل فى الزراعة» وقال اقتصادى 
سويدى (راجنار نيركسه) وقتها ٠‏ إن 
هذه البطالة فى الريف المصرى ربما 
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كانت أعلى نسبة للبطالة المقنعة فى أى 
بلد فى العالم. كان السببٍ واضحا 
تماما. فالغالبية العظمى من السكان 
كانوا يعيشون فى الريف ويعتمدون على 
الزراعة, والزيادة السكانية كانت تذهب, 
كلها تقريبا؛ فى زيادة المعتمدين على 
الزراعة دون أن تكون الزراعة فى حاجة 
حقيقية إليهم:؛ ولا تذهب إلا نسبة 
صغيرة منهم للبحث عن عمل فى المدينة 
بسبب ضعف معدل التصنيع ويطء النمو 
فى القطاع الحكومى قبل قيام ثورة 
موأ , 

تغير الأمر جذريا فى السنوات 
العشر التالية (هه - ١556‏ ) حيث 
زادت الاستثمارات بسرعة فى الصناعة 
والزراغة طى السواء ء ويذا بثاء السد 
العالى الذىياستوعب أعدادا كبيرة من 
العمال: وَنْمآ القطاع الحكومى بسرعة 
مها استوعب أيضا أعدادا كبيرة أيضا . 
أد-هذا-كله الى-هبجرة كييرة من الريف 
الى المدن فأنخيهن بثيذة أبعدل البطالة 
البطالة فئ المديتة؛ بل انخفض معدل 
البطالة المكشوفة والمقنعة ٠‏ ولم تعد 

تغير الأمر بشدة مرة أخرى فى 
السنوات العشر التالية (64"-ه410١)‏ : 
على الأخض فى أعَقاب حَرب1977: 
اذ تراخي معدل التنمية والتصنيع 
والاستثمار فى الزراغة : مع استمرار 
السكان فى الزيادة بمعدل مرتفع ٠‏ ولم 
يحدث لافي قطاع السياحة ولا فى أى 
قطاع آخر ما يسمح باستيعاب هذه 


شعبان1472ه - أكتوير نكاس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الزيادة الكبيرة فى السكان استيعابا أنها تتمثل أساسا قى عجز نسبة 
منتجا . ملموسة من سكانها القادرين على العمل 
لم يبق إلا القطاع الحكرمى والقطاع عن الحصول على عمل مجزء أكثر منها 
العام العاجز عن النمو؛ اللذان اضطرا فى انخقاض متوسط الدخل للدولة ككل 
إلى فتح أبوابهما لاستيعاب الأعداد ٠‏ وأن الأحسرى بواضعى السياسة 
الزائدة: دون أن تكون ثمة حاجة حقيقية الاقتصادية أن يوجهوا جهودهم لحل 
لهم مع ضعف الاستثمار , وذلك فى مشكلة البطالة أكثر مما يوجهونها لرفع 
محاولة لتجنب المشاكل السياسية مهدل نهو الدخل وزيادة الاستثمارات . 
والاجتماعية الثى لابد أن تظهر لو سمح كان هذا الكلام فى رأيي ورأى كثيرين » 
معدل البطالة السافرة بالارتفاع. وهكذا فى محله تماما . وكان ملائما لحالة 
انتقلت مشكلة البطالة المقنعة التى اشتهر مصر تمام الملاسة فى تلك الآونة على 
يمنا الريت الميري. من الرق إلى الل 
المدينة» أى من الزراعة الى الحكومة , ولكن الأمور تغيرت مرة أخرى فى 
صحوة لم تدم السنوات العشر التالية (هلا-1580١)‏ . 
فى تنك الفترة ظهر فى الفكر فقد رزقت مصر بمنحة من السماء ء 
الاقتصادى اتجاه حديث لم يدم للأسف فرجت الكرب المتمثل فى ارتفاع معدلات 
طويلا. وحملت لواءه منظمة العمل الدولية البطالة.إذ فتحت أمام ملايين من 
فى فترة صحرة قصيرة للفكر التنموى؛ إذ المصدريين فرصة الهجرة إلى دول الخليج 
نادى بعض الاقفتصاديين ' وايدتيم تلك * وليبيا فى أعقاب الارتفاع الكبير فى 
المنظمة , بالتاكيد على حل د شكلة البطآلة! أسعار البترول. فى 1414/9 ثم فى 
بدلا من التاكيد»علج مجرورفعمعدلاي- ب-كلإة ايبعيد قييام الثورة الايرانية ثم 
نمى الناتج القكتومى/, أك يد اتؤلاة سيب ترب العراق / ايران التى زادت 
الاقتصاديون بحق (وعلى رأسهم أستاد “ايضنا من الظلب على العمالة المصرية 
عظيم هو دادلى يرز /1063(1831 "فى العتراق فى تاك الفترة أخذ بعض 
مخاطمه الاقتصاديين المصريين يتكلمون , لا عن 
الى كان استاذا فى جامعة فائض العمالة وارتفاع معدل البطالة بل 
ساسكس ببريطاني)! على أن مشكلة عن ندرةالأيدى العاملة وارتفاع 
البلاد الفقيرة تكمن في البطالة أكثر مما 
تكمن فى انخفاض متوسط الدخل؛ أى 
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أجورهاء إن هذا الذى حدث ليس من 
شائه أن يلقى أى شك فى صحة آراء 
الأننتاد دانان سين كل ملاقن الأمن 
أن مشكلة البطالة لم تعد من اللشاكل 
الحالة» ومن ثم كان من الممكن نسيانها 
لبعض الوقت . 

ولكن هذه المنحة من السماء لم تدم 
طويلا فمع انتصاف الثمائينات بدأت 
فى للها حتى الآن. فمع الانخفاض 
الشديد فى أسعار البترول ابتداء من 
41_, والانغفاض الشديد والمستمر 
فى طلب دول النفط على العمالة 
المصرية؛ ليس فقط بسبب اتخفاض 
أسعار البترول ولكن يسبب تدهور 
مدخراتها بسيب هجوم العراق على 
الكويت ثم نشوب الحرب ضد العراق» 
والميل المتزايد لدى تلك الدول للاستعاظنة 
عن العمالة العربية بعمالة آسيوية » 
انغخفضث بشدة مهدلات هخرة العمالة 
المصرية الى الخليج . زاد الامار يوا 
تبنى الحكومة المصربة اما سقلمى بياس 
التكييف الهيكلى ابتببداء من ,أولٍ 
التسعينات ٠‏ وقبض يد الحكومة عن 
الانفاق على مختاف أنوا ع الخدمات 
ودعم السلع ؛ وذلك استجابة لضفوط 
صندوق النقد و البذك الدولى : ثم تتابع 
الضربات الموجهة لقطاع السياحة مما 
سمىي بالإرهاب ؛ أدى هذا كله إلى 
استمرار حالة من الانكماش الشديد » 
خاصة إذا قورنت بحالة الانتعاش التى 
سادت فى السئوات العشر السابقة 
(0/ا-1946) . فما أن وصلنا إلى أواخر 
التسعينات ومطلع القرن الجديد حتى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بدأت الفعربات تتوالى بتخفيض سعر 
الجنيه المصرى (استجابة أيضا لطلبات 
صندوق النقد الدولى) مما زاد من حدة 
الانكماش الاقتصادى. وكان لابد ان 
تنعكس هذه التطورات الانكماشية كلها 
فى ارتفاع معدلات البطالة . 
ماذ! بقول البنك والصندوق ؟ 

ومع هذا ما زال البتك الدولى 
والصتدوق يقولان : إن حل مسشكلة 
اليطالة هو رفع معدلات التنمية وزيادة 
الاستفمارات (خاصة الاستكمارات 
الأجنبية) مع أن خبرة خمسين عاما 
تؤكد صحة ما ذهب اليه دادلى سيرز 
منذ ثلاثين عاما. وهو أن مشكلة البطالة 
يجب أن تحمل حلا مباشرا دون لف أو 
دوران » بخلق فرص عمل مجزية لفئثات 
محددةن الباحثين عن عمل ؛ وفى 


مناطلق محددة تشكو من البطالة أكشثر 


يها وز لاسن ت كسان فى 
مشبووعات يَقِيتّها إتمبلاً نون غيرها , 
لبن بقدر-ساقمتهاقى زبادة الناتج: 
بل يكثنافة ما"تخلق» مَنْآفرص العمل , 
وكذلك تفضيل نوع معين من 
الاستثمارات الأجنبية على غيرها وهى 


تلك التي تخلق فرص عمالة كبيرة 1 


ومجزية'. آما الإأصرار.طى الانشفال 
بزفغ الناتج بضفة مامة: وزيادة 
الاستثمارات بوجه عام دون تمييز؛ وفى 
مصر كلها دون تفرقة بين القبلى 
والتغرى ٠‏ فلن يتتجعثة إلا استضزان نما 
نحن فيه من بطالة . سافرة أحيانا, 


>- 
حلا 
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الكاتب وانوقف وفشلسة لسسور 
كسم 
د.صبرى حافظ 


فى هذ الزمن العصيب الذي يبلغ فيه 

العالم العربي حضيضا غير مسبوق من العجز 

والذل. والهوان:فَإنْ أحد سبل تلمس الأمل في 

الخروج هو التعزى بوجود نفر قليل من 

القابضين علق الجر يؤكيدون ثنا بأفعالهم, 

وليل بأقوآالهم وخدهآ؛ أنثا 8 نستحق كل هذا 

الهوان : نفر من الذين: يحنرصون علي شرف 

ان الكلمة: واستقلال الكاتب عن المؤفسسات 

الوالغة فى التبعية والهوان: ووضوح الرؤية 

وسلامة القصد. خاصة وأن الكتابة الأدبية 

في عالمنا العربي هي الدليل الباقي علي حياة 

الأمة وسلامة عقلها. وهي المعقل الأخير 

لكرامة الوطن والمواطن معا. وهي المنارة 

الباقية للعقل العربي الذي مرغته ممارسات 

المؤسسات السياسية والإعلامية في وحول 
التزييف والتبعية والهوان. 
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فى هذا الزمن العصيب يجب علينا الاحتفاء بالنماذج القليلة من 
' والفاقدة للسشروعية لهم؛ وترفعوا عن تلويث أقلامهم بالكلام 
"١‏ المغشوش, والأفكار المغرضة, وذثوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات 
المادية منها والفكرية على السواء, واعتصهوا بشرف الكلمة 
ومسئولية الكاتب: وآمنوا بدور الكاتب فى إنارة الدرب أمام أمته 
' كلما اشتدت حلكة الياس وانتشر الخلط والتخليط؛ وحث الأمة على 
رفض الهوان والنهوض من وهاد التمرغ فى وحول التبعية 
! والانصياع للمخطط الصهيونى الأمريكى البغيض. فما يدور الآن فى 
1 العراق وفى فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع من العالم كله؛ ومن 

عالم عربى خامد كالجثة الميتة لايحرك ساكنا لمواجهة الاحتلال 
. الأمريكى البريطانى لوطن عربى. ولا يمس المصالح الأمريكية 


“ل الحديث. ويدعونا إلى الاحتفاء بالشخصيات التى تقاوم بالكلمة هذا 
واعسد مز القلة التردى والهوان وتتصدى لفضح مخططاته البائسة. 
القتىتعى اهميسة «ببهاءطاهر واحذهزق هذه القلة القايلة القابضة على الجمر ة 
, مصر: والتى تعى أْهَمَيَةٌ الشفاظ على كرامة ا 
حرص منذ بواكير حياته الأدبية على استقلال الكاتب وكسب 
| المصداقِية للكتاية الجادة الحادةالناميعة. وواصل الإخلاص للكتابة 
وشرف الكلمية / ,الوعى بقيمتهاء والحشاظيلى تنقيا بنشر ما يرضى عنه من 
تصوصل. لأنِنى اأعلم أن«لدئابهاء طافر عددا من النصوص الجيدة:» 
ولكنه لم ينشرهاء لأنه لم يرخن عنه! كن الرضى؛ أو لأنه يتخوف من 
أن تساهم سياقات نشرها فى إساءة فهما. فهو يعى أن لكل نض 
وقنته وزهنه وسياقات تلقيه. وهذه القدرة النقدية: التى تعامل النفس 
بقدر كبير من الصرامة؛ وتحرص على الكيف أكثر من حرصها على 
الكم لا يتمتع بها إلا عدد قليل من كتابنا المجيدين'كان فى مقدمتهم 
أستاذنا الكبير يحيى حقى. لذلك فإنه برغم مواصاته الكتابة لأكثر 
من أربعين عاما لم ينشر إلا حفنة من الروايات والمجموعات 
القصصية. ولكنها كلها من عيون الأدب السردى الناصعة. ولذلك 
فإن كل عمل من أعماله الروائية؛ وكل مجموعة من مجموعاته 
القصصية تحتاج إلى أكثر من وقفة نقدية متأنية. فهى من الأعمال 
التى لاينفع معها الحديث العابرء لأن كلا منها ينطوى على عدة 
مستويات متراكبة من المعاني والدلالات. يسسك بعضها بناصية 
بعض. ولهذا السبب فإننى لن أتذاول مسيرته بطريقة عابرة» ولكنى 
سأتوقف مليا عند أحدث أعماله المنشورة؛ وليس أخرهاء لأننى قرأت 
فصولا من روايتين مختلفتين عمل عليهما فى العامين الأخيرين, 
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اثرؤية والأداة 
وإذا كان من الممكن الحديث عن خيط عام يجمع أعمال هذا الكاتب الكبير؛ فهن الرعى 
بالرباط الوثيق بين الرؤية والأداة. فعلى صعيد الرؤية يدرك بهاء طاهر ضرورة أن يكون 
للكاتب موقف واضح هما يدور فى عصره ومجتمعه. وأهمية الانشغال بهصوم الوطن 
الاجتماعية والسياسية على السواء؛ لآن السياسة هى أحد مصابر إلهام هذا الكاتب 
الأساسية. فهو كاتب له موقف وطني متميزء يحرص فيه على استقلال الكاتب والكنابة؛ ولكنه 
ينحاز للوطن ويكرس قلمه للدفاع عن قضماياه فى رمن يتعرمن فيه الوطن للهوان. وعلى 
صعيد الأداة يحرص على أن تكون كتابته صادرة عن خبرة حميمة بالموضوع الذى يتناوله, 
وعن دراسة مستفيضنة لمختلف جوائبه وأن تكون الكتابة سلسة رقراقة ومركزة مكثفة معا. لا 
تثقلها المعاضلات اللفظبة أو الركاكة الأسلوبية. ولا تنوء تحت وطأة الانفعالات الزاعقة أو 
الإطناب غير الموظف. كما أنه يخرص على أن ترجع مجموعة من الحبكات الثانوية أصداء 
حبكته الرئيسية وتعمق من فهمنا لمختلف أبعادها المضمرة. ولهذا قلت إن نصوصه تنسم 
بتعدد مستويات المعنى وتراكبها. ويعد هذه المقدمة الموجزة علينا أن نتعرف على تجليات كل 
هذه الخصائص فى عمله الروائي الأخير. 
تمثل رواية بهاء طاهر الأخيرة (نقطة النور) نقلة نوعية فى كتابة هذا الكاتب القديره 
تستحق من النقد التريث عندها قليلا؛ فقد انفق الكاتب خمس سئوات من العمل المتواصل 
الدوب فى كتابة هذه الرواية المهمة. لذلك على النقد محاولة التعرف على طبيعة ما تقطع مع 
انتاجه السابق: ونوعية ها تصل معه؛ فهى برغم تشكيلها لنقنة مهمة فى كتابت», فإنها فى 
الوقت نفسه ذات صلة وثيقة بعالم هذا الكاتب الحميم, وخاصنة مع قصة العثوان فى مجموعته 
القصصية (أنا الملك جنت). لأن البحث قى ذه الرواية الكديدة الجميلة. بحث عن الذات فى 
ألقها الصافى النقى: وعن سلامها الداخلى العمتّع«تقدر مأ هو بحث عن العدل بمعنييه 
المبتافيزيقى والاجتماعى معا. فالمعنى الميتافيزيقي هو الذي يشد الرواية إلى قصتى (أنا الملك 
جئت) و(سأعطيك بركة) وبعض قخطيص] (ذطبت إلى شلال) بينها ايشبها المفتى الاجتماعى 
إلى (شرق النخيل) و(قالت ضهي) واإإخالتى صفية والدير). إِذا كانت هذه الزوزيات الثلاث. 
ومعها روايته الكبيرة (الحب في المنفى), قد اهتمت بقضايا الواقع الاجتماعى والسياسي, 
ورصدت تفيرات الواقم المصرى هِنْ الستينات وحتى الثمائيئات» زجسدت ما اعترى 6 
الشخصية المصرية من تحولات تحث وقع معاول التغيير الذى انقض على المجتمع المصرى 
بعد هزيمة /15717/ وتواصلت ضرباته المصمية حتى الأآن؛ فإن هذه الرراية الجديدة تهتم هى 
الأخرى بوقم هذه الضربات على الإنسان المصرى فى العقود الثلاثة الممتدة من السبعينات ١‏ 2 
وحتى التسعينات. مع اختلاف جوهرى هو خفوت حدة الدراما التى تتوهج فى (قالت ضحى) | )500 
و(خالتى صفية والدير) و(الحب فى المنقى). 
المعادل الروائى 
وخفوت حدة الدراما فى هذه الرواية الجديدة: والذى صاحبه إيقاع هادئ رصين: إيقاع 
يوشك أن يطرح نفسه فى النص كنقيض لصخب الواقع وتطوراته التحتية الصادمة؛ ليس 
مجرد خاصية فنية نتسم بها هذه الرواية دون بقية الروايات. ولكنه فى الوقت نفسه المعادل 
الروائى لما انتاب الواقع المصرى فى الفترة التى تتناولها الرواية من تغيرات مزازلة. فبهاء 
طاهر فيما يبنو شديد الوعى, ويشكل حدسى خالص, بما يدعوه النقد الأدبى المديث 
ب«محتوى الشكل». أى أن للشكل الروائى» وكل ما يتعاق به هن تقنيات سردية؛ محتواه 
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0 + الدلالى الذى لاينفصل بثى حال من الأحوال عما كان يدعوه النقد 
' الأدبى فى الخمسيئات بالمضمون. بل هو المضمون الأهم فى التحليل 
النصى للعمل الروائى: لأنه المضمون الذى يصوغ بنية العمل ويشكلها 
ويتجلى عبر تحولاتها. فقد تجاوز النقد الحديث القول بالعلاقة 
المضوية بين الشبكل والمضمون, إلى القول بأن الشكل نفسسه, 
"١‏ مصادراته؛ والمسسكوت عنه فيه؛ شو أهم:ما فى العمل الأدبى؛ وهو 
' مايميزه عن غيره من صيم التعبير المختلفة. : 
ولذلك جاء اختياره لشكل هذه الرواية اختيارا لموضوعها وعالمها 
ورؤاها. لأن محتوى الشكل فى هذه الرواية الجديدة هو ما يصوغ لنا 
تنك النقلة النوعية التى تحدثت عنها قبل قليل. لأنه ينطوى على أخطر 
منطلقات هذه الرواية: وأهم ما تطرحه من قضايا. فقد جسد هذا 
200١‏ الشكل بصوته الروائى الخافت, ومروره العفوى المراوغ على التحولات 
00 الاجتماعية الصادمة؛ أو حتى سكوته العمدى عنها. ما يمكن دعوت 
١ ١ 1‏ ! بالبنية الجوهرية لمرحلة التسعينات المصرية. بنية يبدو فيها أن صوت 
0 الشيظ الهام التطورات الدرامية بالغ الخفوت؛ ويمكن إغضباء الطرف عنها أثناء 
الذى يجمع أعمال تسللها الحثيث للنيل من كل ما كان وتدميره من الداخلء وأن كل ما 
يحدث لايستحق الاهتمام به» فهو مجرد مجموعة من الأمور التافهة 
بهسساء طاشرهو إبدى لايجب أن تكون»ؤللين هذه البنية المراوغة ذاتها تخفى تغيرات 
الوصي بالرباط ٠‏ زلزلة القيم والغلاقات على السواء. وتتستر على داء اجتماعى 
5 وأخلاقى وبيل لابرء منه؛ وتكتب لنا التدردى والتداعى والدمار تحث 
الوثيق بينالرؤية قشرةيحياة هنيو الأسورة الثيعبية اللبسبيطة 
وها بذعم.هذا التاويل لجتوى الشكل فى الرواية عندى هو العلاقة 
المعقد بين زملق. السرراوالمتجال] الرْشنى الذى يغطيه هذا السرد. فزمن 
الشبره :هى الزمن إلذى اختارت الزواية أن تدور أحداثها الأساسية 
فيه وشو الفترة المتدة من عام اا وحتى التسعينات وتداعي بيت 
الأسرة الآيل للسقوط هنذ زمن وإخلاؤه. أما المجال الزمني الذى 
يغطيه هذا السرد. فيشمل حياة بطلها الرئيسى «توفيق السعدى» 
كلها. أى يشمل القرن العشرين بأكمله؛ وما انتاب الإنسان المصسرى 
والحياة الاجتماعية المصرية فيه من تحولات. فنحن نعرف أنه قد ولد 
فى أول سنة من القرن؛ وقدر عليه أن يحمله على كتفيه حتى اقترب 
القرن من نهايته. ونعرف تفاصسيل حياته شاباء وما جرى لابنه 
وحقيديه من بعده. لكن أهم ما يدعم هذا التاويل عندى هو الدلالة 
الاستعارية والروائية لما جرى للبيت الذى ورثه «توفبق السعدى» عن 
أبيه؛ وحاول ترميمه حينما بدأت الصدوع تظهر فيه. ولكن هذا الترميم 
الذى دار لدلالة التوقيت الزمنى المهمة فى زمن الانقتاح؛ أساء 
للمبنى ولم يشد أزره؛ فكان من الطبيعى أن ينهار البيت كله؛ وأن 
تتقاسم أرضه أهواء الطامعين. وتصدع البيت وتهدمه علامة روائية 
بالغة الأهمية فى هذا النص الروائى الجميل؛ علينا ألا نقفل عن ظهور 
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صدوعها الأولى فى القسم الأول من الرواية» وبلوغ هذه الصدوع, بعد محاولة الترميم الغريية, 
مداها فى قسمها الأخير بإجبار الحكومة السكان على إخلاء العقار وهدمه. 
وعلاوة على هذه العلاقة الجدئية المهمة بين رمن السرد فى الرواية وجدل الحاضر 
والماضى فيه. هناك علاقة مماثلة تتعلق بفضاء الرواية, وتركزه فى القاهرة وفى حى السيدة 
تأخذنا الرواية إلى مجال جغرافى يمتد من أسيوط فى الصعيد حتى المنصورة فى الوجه 
البحرى. وهناك ثالثا هذا المجال القيمى الأوسع الذى يطرح قيم عالم قديم فى مواجهة قيم 
العالم الجديد الذى انبثق بعد الانفتاح قى مصرهء وانتهى بقعقعة اتهيار البيت الكبير كله. 
وتقدم الرواية فى هذا المجال مجموعة من التنويعات المتعددة على هذا الجدل أو الصراع بين 
العالمين. إن يقدم لنا «فراجه مسيرة مجموعة القدم القديمة التى شاركت في تكوين حلم 
الشباب بمستقبل أفضل بعد حرب أكتوير» وما جرى لهذا الحلم؛ وما ينطوى عليه من تبديل. 
بينما يقدم لنا الدكتور شوكت؛ وقصته مع مأضيه وزوجته تنويعا آخر على مسيرة عدد من 
القيم القديمة وتحولاتها فى عصر الانفتاح؛ وما جره على الواقع المصرى من «سداح مداح». 
أعا قصة «سالمء و«لبنى» فإنها توشك أن تجسد لنا وقع هذا الصراع بين غالمى القيم 
على الجيل الجديد الذى شب عن الطوق فى هذه الفترة. بل توشك الرواية كلهاء فى مستوى 
عن مستوبات التويل, أن تكون ساحة للصراع بين هذين العالمين القيميين: أو بالأحرى سيرة 
للضربات الموجعة والقاصمة التى تلقاها عالم القيم القديم صاغرا. وصامتاء ومذعنا فى أن. 
وهى سيرة تكشف عجز هذا العالم وقلة خيلته؛, بطريقة دفعن الروائى إلى خلق هذا السعى 
الروحى الحثيث فى الرواية وكائه نوع من التشبث بشىء حَفِئ#اقدٍ يخفف وقع معاول الهدم 
على عالم القيم القديمة, قبل أن تقع على البيت القديم نفنت», وقد يُعلل النقس بأن ثمة خلاص 
من هذا الواقع الكابوسى المبهظ الذى باكل مع ضريات الانقتاح كل أمل فى الخلاص الفردى 
أو الروحى. ١‏ 1 
الميقّمَةٍ المراوغة 
هذا كله يدعم القول بأهمية محتؤى الشكل فى هذه الرواية الجدينة الجمبلة, لأتها وقد 
لجات إلى هذه الصيفة الروائية التى,تبدى لأول.وهلة وكأنها ,مجرد صيغة. تقليدية بالغة الهدوء, 
تؤكد لنا أن هذه هى الصيغة المراوغة التى يتبدى عليها الواقع التسعينى فى مصرء وهو واقم 
خال شكليا من الدراماء تدور فيه الأحدأث وكأتها تفاصيل لا أهمية لهاء هى مجرد صيفة 
مراوغة لابد لنا من تدقيق النظر فيما تخفيه؛ أكثر من الاهتمام بما تبرزه. لأن المسكوت عنه 
فى هذه الصيفة هو الأمر الفادح الذنى يستحق كل اهتمام. ولآن الواقع المصرى فى 
التسعينات ينطوى بحق على مجموعة من التغيرات المزلزلة؛ والتى تمررفا عملية خفوت 
الصوت ذاتها: أو تطلسمها وتصرف النظر عن التفكير فيها. وهذا نفسه ما يحتاجه القارئ 
مع هذه الرواية الجديدة الجميلة. وول ما يلفت نظرنا إلى هذا الجانب المراوغ فى الرواية هو 
الإهداء الجميل «فى ذكرى مولد الكاتب والإنسان الكبير يحيى حقى؛ رحمه الله أتنسم عطر 
الأحباب». فقد كان يحبى حقى شديد الحرص على مناسبة القول للغرضء وملاسة الشكل 
للمعنى؛ ودقة التعبير ووضوح القصد. وهذه كلها من سعات السرد فى هذه الرواية الجديدة. 
لأن الروابة تبدأ بداية تقريرية هادئة: «عاش سالم مند طفولته فى رعاية جده الباشكاتب» 
وتدور فيها أكثر الأحداث درامية دون أن يطرف للسرد جفن فيها؛ وكأن لاشىء ذا بال يحدث 
فيه. لكننا ما أن نقرأ الرواية؛ ونتأمل العلاقة بين أقسامها الثلاث: وهى فى الوقت نفسه علاقة 
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: بين مراحل ثلاث من حياة شخصياتها؛ ومن حياة مصر معها؛ حتى 
أ : نكتشف ما وراء هذا السطح الهادئ من تغيرات ودلالات. وحتى تدرك 
ال أن ذاكرة النص الداخلية هى ذاكرة مطمورة فى طوايا النسيسان: 
كذاكرة واقعنا التاريفية ذاتها. مطمورة: ولكنها موجودة إذا ها حفرت 
وراء قشرة هذا الواقع السطحية واستنقذتها من طوايا النسيان, 
ويقدم لنا القسم الأول من هذه الرواية والمعنون «بسالم» قصة هذا 
2255590 الحفيد سالم, الذى تخلى أبوه عن مسئوليته فى تربيته اجده «توفيق» 
023232320 احتى يرعاه. فى نوع من تخلى جيل كامل عن مسئوليته حيال الواقع 
225370257270000 وحيال أبنائٌه فيه ومنه. يبدأ بتناول وعيه بالبيت: أى بالمكان الذى نشآً 
5/1 0520252 سج 3020‏ ءسالم»فيه. بعمارته وجغرافياه معا. ثم ينتقل إلى حى السيدة زينب 
| 5 200 الذى يقع فيه البيت, ومسجد السيدة زينب الذى يصحب إليه الجد 
20 حفيده كل جمعة للصلاة. ويعود بعدها محملا ببعض المشتريات 
2 0 لحفيدته«فوزية». وببعض الحكايات عن الباشمحضر «السيد 
© مشا رؤالي السنانيرى» وكراماته التى عرف بسبيها باسم «أبوخطرة». وتتبا 
رنقطةالنون «توضيق» الباشكاتب لحفيده ٠سالم»ء‏ بمستقبل باهرء وساعده على 
نقلةنوميةفى تحقيق هذا المستقبل بأن اهتم بدروسه وذاكر معه حتى وصل «سالم» 
إلى نهاية المرحلة الثانوية عام ه/ا5١.‏ أى أنه بلغ بدايات وعيه هم 
أذلبابهسساء اشر بداية مرحلة الانفتاح الستالاأتية. 
تستحق من النقد -سحبح أن اارواية تشير عرضا إلى تاريخ وصوله إلى الثانوية 
التريث عندها العاعة, ولكنها لاتشير من قريب أو بعيد للسادات أو لانفتاحه المشئوم. 
لأنب ا تكيرْمَن علخ أن"تجيسي“كتتف أثؤ هذا الانفتاح على أسرة 
قلببلا «ترفيق» الباشكاتب؛ دون أن تتكدي مباشرة عنه. ترصد تفاصيل هذا 
سحا ل سم الاثفتاح قئ"“عدزك «عجاثرء تأدل"القتهى عن تجارة الشنطة وتجارة 
الذؤلارات» وفنق استجابته المقابيرة لاننتجابة الباشكاتب للخطاب الذى 
جاء من تنظيم الحى بأن شرخا قد ظهر فى جانب البيت «غيرك يا 
أستاذ يدفع أموالا لكى يحصل على هذا الخطاب. فقد كان هذا هو 
زمن سعار بناء عمارات التمليك. وهدم عمارات الإيجار التى لاتغطى 
تكاليف تسييرها. لكن هناك أيضا جانب آخر تكشفه لنا أليات العلاقة 
داخل الأسرة. وكأن الجد بحرصه على تعليم حفيده: أو على نجاح 
الحفيد فى التعليم: يريد أن يعوض إخفاقه مع ابنه «شعبان» الذى لم 
يتقدم فى تعليمه بعد السنة الأولى الثانوية» فاضطر الجد أن يوجهه 
للتجارة:؛ وأن يفتح له دكان «مانيفاتورة», لكنه لم بفلع كثيرا فى 
التجارة؛ وظلت أحواله متعثرة طوال حياته. 


حانة الحضصار 
وترسسم لنا الرواية تفاصيل السياق الذى نشأ فيه «سالمه فبعد 
المكان والزصان نتعرف على موت أمه المبكر وهو فى الثالثة من عمره. 
وقيام شقيقته «فوزية: التى تكبرة بأريع سئوات فقط بدور الأم بالنسبة 
له: وللأسرة كلها. وحالة الحصار التى يعيش فيها وقد أجبره أبوه 
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بالضرب القاسى: خوفا عليه لجماله؛ على أن يتجنب اللعب مع أبناء الحارة. وما سببته 
الوحدة له من حالات «بذاءة» تأتيه دون سيطرة منه عليهاء فينطلق لسائه بأبشع سباب لكل 
من حوله. وحينما أخذه أبوه وعرضه على طبيب» وفحصه هذا الطبيب بعناية وعرف سسياق 
حياته كلها؛ قال لأبيه فيما يشبه الدأتيب ماهى المشكلة؟ فشرح له «شعبان» حكاية النويتين 
والشتائم التى يطلقها. فرد الطبيب: «والله أنا شخصيا أفعل ذلك فى سرى طوال اليوم. 
وليتنى أبوح بهذه الشتائم مثل ابنك. مأ أكثر من يستحقونها (ص؛؟) 
ولم يقتنع الأب بهذا الرد؛ ولا بتشخيص الطبيب الأمين. وعرض ابنه على طبيب آخر» 
تلاعب به. وظطلب رسها للمخ؛ ووصف له أدوية كثيرة ومكلفة كادت تقضى عليه. وقال لجده 
بصوت واهن وقد أوشكت الأدوية أن تودى به: «قل لى ياجدى؛ هل أنا مجنون» فرد عليه «لا 
يا ولدى بل نحن المجانين»(ص1؟) وهو رد دال على أكثر من مستوىء لأن تنفيس الضبى عن 
نفسه فى واقع يستحق الشتمء اعتبر جنونا أى مرضا يسثلزم العلاج. بينما سكوت الجميع 
عن الجرائم التى ترتكب كل يوم تحت أعينهم: ٠‏ دون تمرد أو احتجاج يعد عقلا وهو فى واقع 
الأمر أشد أنواع الجنون. وكأن الرواية فى مستوى من مستوياتها هى رواية التربية القمعية 
التى تخضع الجميع السكوت؛ إزاء ما يجب أن ينطلقوا فى وجهه بأبشع السباب وأحط التهم. 
أو كأئها دراسة فى تجذر آليات الاستبداد في الواقع المصرى واستحالة الشفاء من شرورها, 
وكلما تقدم بنا السرد؛ كلما أدركنا أن هذا الواقع الذى تخلق فى مصر منذ صبا «سالم» 
المبكر؛ واستشرى مع مراهقته وشبابه واقع يستحق - كما قال الطبيب ‏ أقذع الشتائم 
وحتى يدرك القارئ بنفسه أن هذا الواقع يستحق بحق أقذع الشتائم؛ بقدم السرد خيطا 
روائيا آخر إلى جانب خيط «سالم» ذاك» ؛ وشو .< خيط انته فؤزية . فقد كانت «فرزية» جميلة هى 
الأخرى ولاحقهاء لجمالها الجميع, متو الاب على إشراجها من المدرسة وهى فى بداية 
المرحلة الثائوية, بالرغم من معارضة الجد, وإصَتَرَارِهٍ على إكمال دراستها الثانوية على الأقل 
قبل إخراجها هن المادرسة. لآن الشهانة سلاع في بذقا يتقعها قى المستقبل؛ ولكن دون 
جدوى. وقد نشأت علاقة ما بينهنا وبين جارها »فراج» الذئ]يجاء؛ بعدما نْيَهِى من دراست» 
وحصل على بكالوريوس التجارة: فين فى إحدى شركات ]لقا ع العاغ: تعبطيتها. وأصر 
الأب بحماقته على رفضه. ولكن الجد ب وقد اكتشف أن فوزية على علاقة بفراج ‏ تدخل 
بحصافته لإتمام الزوا ج» وللتغطية على «غلطة: حفيدت؛ التى نا أن عرف بها أبوها حتى 4م 
انقجر فى وجه الباشكاتب «أنت أفسدت حياتى يا آبى. أخذت منى أولادى وضيعتهم كما 
ضيعتنى»(ص"؟) فليس ثمة فى هذه الرواية شخص يستطيع أن يتنصل من المسئولية» أو 0 
سس 0 
ولحسن حظ «فوزية» لم يتنصل «فراج» من مسئولية ما فغل بها فلم تكن أخلاقيات 
السوقة قد تفيد تفشت بعد وأصبحت هى القانون. وجا لخطبتها من أسرتها . فقد كان «فراج» 


بحق شابا مثاليا من زمن آخر. نتعرف معه على لغة قديمة لاتدرك آنها قد فقدت مصداقيتها .2 
وفاعليتها فى بدايات الزمن السبعينى الذى لم يكشف عن أنيابه بعد. «أنا إنسان متفائل ‏ 2 
وواثق من المستقبل بفضل الله. شاركونى فى تفاؤلى وستكون ابنتكم فى عينى: (ص؟؟) وقد 5 
يذ تشبث بتفاؤله حتى دمره الواقع المزلزل» ودمر معه «فوزية» الجميلة. 1 

وإذا كان هذا القسم الأول من الرواية هو قسم «سالمء وقسم العلاقة الجذرية الحميمة "ل 
بينه وجده الباشكاتب: وأخته «فوزية»! فإنه فى الوقت نفسه هو قسم حياة الباشكاتب مع + 


زوجته «سمية» وما عاشه معها من سعادة غامرة» وفرح حقيقى انصرما بفوثها المبكر. وهو 
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(١‏ فى الوقت نفسه قسم علاقته عع ابنه «شهعبان"» وإخفاقه فى تعليم هذا 
' الابن؛ أو حتى قى إسعاده. فقد زوجه من «سعادء الجميلة الوديعة 
الذى انجيت له «فوزية» ودسالم», ولكنه قتنها بإهماله أو سذاجته: أو 
1 بغبائه. ومع ذلك ظل هناك فى داخل الابن نوع من الإحساس يأن 
'' الأب هو الذى أفسد حياته. بينما يشاغل الجد إحساس مماثل بئن 
11 بنه هو الذى نغص حياته ويائه فعل كل شىء من أجله دون جنوي 
1 أسئلة مؤرفا 
وهذا المناخ الغريب الذى ملأ البيت هو المسئول عما لتتاب دسنالفء 
من اضطرابء وما يانيه من نويات. واذلك ليس غريبا أن يتفجر 
«سالمء قئ جدة هرةء كما انفجر «شعبان» فيه « لاتكذب ياجدى. لماذا 
| يهرب أبى متىء ماذا يهرب هن كل إنسان. من فوزية ومنك؟ لما ليس 
' له أصحاب؟ لاذا لايزورة أحد؛ ولايزور هو أحدا؟ لماذا يحول وجهه 
بعيدا كلما كلمته أنا؟ ولماذا ينظر فى الأرض حين تكلمه أنت؟ ما الذى 
0 فعله أبى؟ ... أبى فعل شيئا يخفيه هو وتخفيه أنت. أبى لايحبنا. كان 
وأ يريد أن يضعنى منذ زمن مع المجائين. وزوج فوزية ارجل فلاح فى 
الحارة لأنه يريد أن يتخلص منهاء ويريد أن يعاقبنا لأننا نحبها ولا 
تحبه. لاتكذب ياجدىي! أنت لاتحبه. وأنا لا أحبه؛ ولا أحد يحبه. ولهذا 
لايآأتيه لإبابُن فى اخحلة وللبْلَّدَا يماقبه ربنا»(ص47). هذه الأسثلة 
اورف من 1100ل غلاقات هذه الأسرة التى تبدو 
كالمجتمع المصرى فى العقود الثلاثة الأخيرة . وكأنها أسرة بالفة 
التماسيك. اك بنيته! تهات ادوع والشروخ تماما كالبيت الذى 


طاقر عن الوضع العام الثاوى وراء هذه 
الخالة نه ج27 جاففة :الخال هشيلة: هل يلجا إلى تقنية التضافر 
ست والتفاعل بين خيوط الرواية المختلفة. فهى مولع بهذا النوع من التقنيات 
السردية: ويآن يكون للحبكة الرئيسية فى الرواية مجموعة من الروافد. 
+./ أو الحبكات الثانوية التى توسع من أفق المعنى فيهاء وتعمق دلالاته. 
فهناك خيط قصة الحب الأساسبة بين «سالم» وولبنى»: وهى فى 
1 | الوقت نقسه قصة هذا الجيل السبعينى الذى ذهب إلى الجامعة فى 

ا 


النصف الثانى من السبعينات؛ وعاش بقية مرحلة السادات فيها, 
وعانى مع مصر كلها ما عانته منه من اضطرابات ما لبثت أن 
انفجرت فى انتفاضة يناير الشهيرة عام 191/7 وهناك كذلك خيط 
اخته «فوزية» وزوجها «فراج» الذى ينتمى إلى آخر دفعة من جيل 
الستينات؛ أو أول دفعة من جيل السبعينات: تلك الشريحة التى ذهب 
شبابها إلى المعهد الاشتراكى بعد الهزيمة. وتفاطوا بظم التحرير 
والتغيير؛ ثم عصفت بهم تحولات السبعينات الانفتاحية؛ ودمرت أملهم 
فى حياة كريمة وهم لايزالون فى شرخ الشباب. وشهد كيف أن 
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قبل انتفاضة يناير: «المرتب الذى كان يكفى تماما قبل سنتين؛ أصبع الأن يتبخر قبل أخر 
الشهر بكثيرء رغم كل ما تفعله لتدبير أمور المعيشة فى البيت؛ ورغم ما يعطيه لها 
جدها»(ص؟؟). 

وهناك أخيرا قصة الجيل الأول: جيل الجدء الذى ولد مع بداية القرن. ومن هذا الجيل 
نعرف الجد؛ و أبوخطوة» و«نازلى هائم». وكذلك جيل ليزه مشتضبان» الذى خاب فى التعليم» 
وشو الجيل الذى نتعرف على تنويعين مهمين له فى شخصيتى الدكتور «شوكت» والد «لبنى» 
الذى أفلح فى التعليم وخاب فى السياسة؛ النكتو > مسفات النتيا . وهذا الجيل الذى يبدو 
وكأته جيل غير رئيسى فى الرواية هو الجيل الذى تحرص الرواية على أن تقدم لنا ثلاث 
تنويعات مختلفة عليه. «صفاء» بنت الطبقة الارستوقراطية, و«شعبان» ابن الطبقات الشعبية, 
و.شوكت» الذى ناضل من أجل هذه الطبقات الشعبية ودفع الثمن. ثم تحول مع من تحولوا 
بعد الانفتاح المشؤوم. ومع تحولات كل هذه الشخصيات والأجيال: هناك كذلك تحولات المكان 
نفسه؛ وما جرى للبيت الذى ظهرت فى جدراته الصدوع منذ بداية الرواية. وحاول الجد 
ترميمه؛ «عرف الباشكاتب متى بدأت عملية ترميم البيتء لكنه لم يعرف أبدا متى 
ستنتهى»(ص1714). ولا كيف انتهت؛ ولكن نهايتها الحاسمة كانت فى سقوط البيت الحتمى 
فى النهاية. 


تنويعات مختلفة 

وإذا كانت الرواية قد قدمت ثلاثة تنويعات مختلفة على من يمكن تسميتهم بجيل 
الأربعينات: شوكت وصفاء وشعبان. وعددا من شخصيات,الصديل السابق عليهم: الباشكاتب. 
ودنازلى» هانم و أبوخطوة» وبعض سكانَبتِتِ السيدة زيف من الأشطى حميد الكبربائى إلى 
الحاج إبراهيم المنجد؛ فإن مدار اهتمامهآ الأول هى جيل السبعينات الذى ينتمى إليه «سالمء 
ودلبنى» وحتى «فوزية» إلى حد كبير. مو الجيل الأى ينتمى إليه «فراج؛ كذلك؛ وبقّية زملاء 
الكلبة؛ «دعاء» الناصربة و«مرتة الى ]لأى إل مان واشقاح لاب لإتدرن الجلابيب 
ويطلقون اللحى» ويمسكون بالجنازيكيا تتعرف فيما بقد على رمم هلي ءنزا أ بيعدما ضاقت 
به وبمثاليته تحولات السبفينات» وضريات الثمانينات القاضصسمة؛ فانتلي إلى البحث عن 
خلاص فى «الإسلام», أم 

وتقدم لنا الرواية فى «لبنى» وقع عنف السبعينات الذى عصف بمن شاركوا فى انتفاضة 
4اوذا يناير على هذا الجيل. وكيف أنها انتهت ب«لبني» فى مصحة نفسية فى إيطاليا. هناك 
شاهدت مع جلسات الأطباء بقية فصول المأساة. ,«درأت فى بيت زوج عمتها الدبلوماسى تجار ل 
الانفتاح الذين كانت تسمع عنهم. اعتاد أن بدعوهم للعشاء. ويعد أن يأكلوا ويشريوا عدة 
كؤوس من الويسكى» ٠‏ يفلت عيارهم وتنطلق السنتهم. يتبادلون الخبرات عن كيقبة تهرد 
الشحنات من الجمرك؛ وغن أماكن شراء البضائع المضروية من إيطاليا؛ وتمريرها على لنها 
بضائع صالعة, وعن اشبعن الطرق اتهريب العملات, ومن الذى يجب أن يدفهوا له فى البلا 
كانوا يتباهون أيهم أشطر من غيره: ويتكلمون بصراحة تدهشها. لايشعرون بخجل مما 
يقولون» ولا يفهمون حتى مدى البذاءة والإجرام فيما يقولون»(ص١٠")‏ 

لكن الرواية تبدئ فى مستوى من مستويات المعنى الاساسية فيها: وكقها رواية التغرف 
على حقبقة الخلل الذى أصاب أسرة مصرية بسيطة هى أسرة «الباشكاتب». 3 تفصح لنا عن 
خقيقة هذا الخلل. وإنما تترك لنا استنتاجه بأنفسنا. تعرض علينا بغض تجليات هذا الخلل أو 
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' العام من خلال القضايا التى احتفظ بملفاتها؛ وكان ينوى أن يؤلف 
' كتابا عنها. وهى كلها قضايا لأناس ارتكبوا جراثم كبيرة دون أن 
يكون لأى منهم سوابق» أى يتسم أى منهم بميول إجرامية من أى 
نوع. رجل يقتل جارا لأن ابنه تشساجر مع ابن الجار» وآخر يقتل 
" زوجته لأن طعام العشاء لم يعجبه؛ وصراف يختلس من خزينة 
الحكومة ليقضى أسبوعا فى الإسكندرية؛ وهو يعلم أنه سيقضى بعده 
سنوات فى السجن. 

والباشكاتب يبحث «عن سر تلك الأسباب التافهة للجريمة: فلم 
يتوصل إلى شئ يطمئن إليه. تمنى او يكتب كتابا عن الموضوع. ولكن 


!11111 عددا من الأسئلة المهمة: «ما الى يجهل خطانا تقودنا إلى عكس 
© قسسدفتة الطريق, ونحن نعرف أنه عكس الطريق؟ ... لماذا إذن يغيب العقل, 
الروايةثلاثة وتسيطر التفاهة؟: وهما سؤالان بالغا الأهصية: بل من الأسثلة 
بعات تاثة المفتاحية فى الرواية كنها. فإذا كان ما أثار السؤالين هو محاولة 
تنود النص موضعة الخلل الذى.انتاب الأسرة فى سياق أوسع تنتشر فيه 
سلس هس فوسكمن جرائم تتنتتث كلها فى حلب لفقل وسيطرة التفاهة. فإن الرواية 
1 مشخولة كذلك لاإتنناؤل تجليات هذا كله داخل الأسرة وانعكاساته 
تعدية ين عليها فحسب. وإثما بنوع من !لبحث عن سر خببة عصر كلهاء لا جيل 
«الأربعينات, واخد مق أجبالها. رعما إذا ما كآن شمة أمل فى خلاص ماء حتي ولو 
كان هذا الخلاس روهيا أو ميؤافيؤاتيا . 
فالجد ينفى عن الأب, أبنه شعبان؛ كل اتهامات حفيده له ويدافع 
عنه. وهو ينقى غن نفسه فى الوقث نقسه آى تميز له عن ابنه الضائع 
إلى حد ماء والذى يوشك أن يكون الشخصية الحاضرة الفائبة فى 
هذه الرواية. له وجوده الملموس بالفعلء ولكنه وجود يبدو وكائه ملاحق 
بلعنة غامضة تصيب بشرها كل ما تلمسه يداه. فتجارته تبور: وزواجه 
يدمر منذ البداية» وحتى حيئما يسعى لعلاج ابنه من تلك النوبات الثى 
تصيبه تزداد حالة الابن تدهوراء ولا تتقدم. أما الجد فإننا ثعرف 
أيضا أن حياته مليئة هى الأخرى بالأسرار. وأنه يحتفظ فى أدراجه 
بمجلات وصور جنسية؛ توهم مرة حينما بدأ بعضها فى الاختفاء أن 
حفيده هو الذى يسرقها؛ فقاطعه وعاقبه على ذلك بالجفاءء الذى كان 
على «سالم» أشد وقعا من أى عقاب. لم يكلف نفسه عناء التحقق من 
التهمة قبل إِنرّال العقاب. 
ولكن «فوزية» هى التى اكتشفت السر وحدها؛ وهى التى أكدت 
لجدها أن «سالم» لايمرف شيمًا عن موضوع المجلات» فطرد 
«الباشكاتب» الشغالة الجديدة: وعاد الصفاء بينه وبين حفيده من 
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جديد: فدسالمه يوشك أن يكون نموذجا البراءة المطلقة؛ فهو لايعرف ما تعرفه «فوزية». 
ولايبدى رغبة فى أن يعرف أين يذهب جده كل خميس. بينما هى تريد أن تعرف, «أدفع 
نصف عمرئ وأعرف أين يذهب يوم الخعيس» (ص١2)‏ فالخروج كل خميس سير من أسرار 
الجد التى لايعرف بقية أفراد الأسرة عنها شيئا. وسيظل هذا الخروج سرا يراوغ القارئ 
نفسة حتى تكشف عنه الرواية فى القسم الثانى منها فى نوع من إرهاف عملية التشويق 
السردى. ولكن بعد أن تكون «فوزية» قد.حدست به بذكائها الفطرى؛ وشعورها الشسوى 
الحاد. ففوزية ذكية وتعرف بحدسها كل شئ. تدرك أن «سالم» وقع فى الحب حينما تساله 
«من هى التى لخبطت أخى العاقل» (ص8١)‏ وتدرك أنها لابد زميلة له فى الكلية, لأنها تعرف 
كل الجارات المحتملات لمثل هذا الحب. وتعرف بحدسها أيضا سر اختفاء الجد فى مشاوير 
الخميس النائضة «مصيبة ياسالم أن يكون جدك متزوجا في السر عاص ١‏ 
والواقع اننا سنكتشف أن الجد قد تزوج فى السر من -نازلي» هائم البالغة الثراء, وفق 
شروطها التى أصرت على سرية الزواج وعلى عرفيته؛ حتى لايرث أحدهما الآخر؛ وحتى 
لايعترض أبناؤها على الزواج» الذى قد يهدد ميراثهم. وإذا كانت هى قك صرحت ل أنها 
ستعلن هذا الزواج لأبنائها» وأن باستطاعته هو أن يفعل كذلك لو أراد. إلا أنه لم يقعل. ٠‏ غرق 
فى هذا الزواج الذى أشبع كل شهوته للمرأة:» وأغناه عن المجلات التى كان يغتبرها أهون 
الزلل «هذه الزئة تعصمه من زلة الزنا الحقيقية»(ص8١٠)؛‏ ولكنه لم يشبع شهوته للحب؛ وم 
يرو ظمأه لراحة البال: وهى الأخرى ارتوت كما طلبت منه: «هذه الأرض ظلت جرداء طويلاء 
وتريد الآن أن ترتوى«ع(ص7١١)‏ ولكنه لم يصرح أبدا بهذء العلاقة لأسرتة؛ ولم يشهرها خارج 
نطاق شاهدي الزوا ج العرفى. لأن «نارلي ]ل كانت تخازسناففشق بجنون. لم تتحدث مرة 
ولجدة عن الحيه ولا هو أيضا ... لكنه استمر مع ذلك فى الترتيب. لأنه كان يحتاج إليه وكان 
لكن آخرما يقدمه لنا القلسم | الأول من الرواية شو علاقة #سنالع ث٠‏ مع الدئات. أو بالأحرى 
بدايات هذه العلاقة. فقَخ بداة كاللآدة مع بن الجقران «ثزنا بلإناكانك تكربة خائبة من 
تجارب المراهقة الأولى؛ ثم جكاية ثانية مع «عنايات» أرملة ناضيمة لعوب من قريبات أبيه» 
طلب منه أبوه أن يساعدها فى إنهاء بعض الأوراق فقعل. وكانت تكبره بخمس عشرة سنة,» 
وعبرت عن رغبتها فيه بطريقة الأتثى المكشوفة والمواربة معاء وأحست برغبته فيها وهو يلهث 
ويزداد وجيب قلبه كلما اقتربت منه؛ أو لمس ذراعها العارى وصدرها الباذخ جسم ويدلا من 
أن تساعده بخبرتهاء فإنها ضاقت بعدم خبرته؛ ويعدم قدرته على إشباع تلك الرغبة معا. 21 
تجربتاه دان 
و بورد النص هاتين التجربتين اللخففتين كتمهيد للتجربة الناجحة؛ وختى بقيم من خلال 
التعارض بين التجريتين دلالة التجربة الأولى الناجحة مع «لبنى»” والتى لاحظ الجد ما تركته 
من تغيرات فى «سالم» قبل أن يا يلاحظ «سالم» نفسه أنه يحبها كان كينها عن بعد حتى 
تهرف عليهاء لدلالة المفارقة, وهو يقرأ إحدى مجلات الحائط التى انتشرت فى منتصف 
السبعينات فى الجامعة. «كانت هناك مجلات كثيرة داخل إطارات زجاجية تنشر كلاما مع 
الرئيس السادات. ومجلات أخرى بعضها مثبتة إلى الحائط مباشرة بدبابيس وقد تمزقت 
أجزاء منها وتكتب كلاما ضد الرئيس(صه/) وبينما كان يقرأ هذه المجلات سمع «مرتضى» 
يتحرش بهلبنى»ه فأنقذها منه. وكاتت تلك بداية حبهما, أو بداية نلك النعمة التى هبطت عليهما 
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فجأة. دون أن يعرفها حقيقتها أو يدركا آسسعها أو معناها. 
107 وكان من الطبيعى وقد انتهى القسم الأول «سالم» بقصة الحب 
أل هذه أن يكون القسم الثانى هو قسم «لبنىء حبيبته. أصلها وقصلها. 
أذ ندلف معها بعد نعمة تعرفها على «سالم» وما جرى فى يوم 
| التعارف الأول ذاك إلى بيتها ونيد فى معرفة قصتها. وفى قصتها 
| شئ من قصة «سالم» وكأنهما معا أبناء جيل فقد الآباء. وعليه أن 
كّ يختار مسيرته وحده دونهما» وأن يعانى آلام اليثم الصعبة وهده. 
! وكأن الرواية تنطلق من أن قدر جيل السبعينات المصرى وأزمته معا 
10 هو أن بعيش هذا اليتم الحاد المروع. فإذا كان سالم قد فقد أمه 
"١‏ بالموت وهو لايزال طفلاء وفقد أبيه بتنك اللعنة الغريبة التى لايدرى 
١ ١‏ كنههاء والتى تجعله غائبا حاضرا فى النص. فإن «لبنى» هى الأخرى 
0 قد فقدت أبويها برغم أنهما لايزالا على ققيد السياة. فقدت أبوة أبيها 
: 1 2 ” الطبيب الكبير الناجح الدكتور ٠«شوكت»‏ الذى يوفر لها كل شىء إلا 
8 فنك الأبوة ذاتها . بعود بعد عمله فى مستشفاه وعيادته تفوح منه رائحة 
3 0 السؤال الهسام الويسكى أو عطر امرأة أخرى: منذ أن انفصل عن زوجت الدكتورة 
. «صفاءء» بالطلاق؛ وحرمها من ابنتها التى كانت لاتزال فى العاشرة 
ينقد مصرح امن من عهرفا؛ وحرم ابنتها هن الأمومة الثى هى الآن ‏ يوم لقائها 
الهوانوالت, منة المشهود, به سالمء ووقوعهمةالقعا فى الحب فى أمس الحاجة إليها. 
لديو قاوسا تعترف لها بثنها تحث. وتشاركها لحظة سعادتها الغامرة تلك. لكن 
عقلية أجيال متعقبة -ء ه فقدان «لبنى» لأبويِهَاً وهما على قيد الحياة له دلالات أخرى غير تلك 
إلتى نيستخلصيها من فقدان «سالم» لأبويه. 
فد كان الأب «الدكتور شوكت» ثوزبا,قديما أدخله عبدالناصر 
السلجن بشبب هجوم»علئ'الإسربالية ؤدفاعة عن البروليتارياء وكانت 
الأم +المكتررة عسفاء؟ الجميلة:المثقفةٍ المغرمة بالقراءة بنت طبقة 
البكوات التى تكره عبدالناصر هى الأخرى. ولكن لم تجمعهما كراهية 
عبدالناصر وإنما تناقضات عصره المزرية؛ التى انجذب فيها اليسارى 
لابنة الطبقة الأرستوقراطية القديمة. ولم يستطع أبدا الارتفاع إلى 
مستواها الثقافى أو حتى الطبقى؛ وإن أصبح الآن. لمرارة المفارقة من 
أثرياء العصر الجديد. أو كما تقول ابنته «لبنى» بسخرية «لم تعد لدينا 
فى البيت إمبريالية ولا بروليتاريا! بيتتا الآن ملىء بلوحات غالية, 
وتحف غالية يشتريها بابا لأنها غالية ... لم يعد لديه وقت حتى لقراءة 
الجرائد. يسمع الراديو فى الصباح على الإفطار دون انتباه. تدهشة 
أخبار مرت عليها أسابيع وشهور. فيسالنى ياه! تيتو فى المستشفي؟ 
وأضحك أنا فى سرى. كيف أصبع جاهلا بنخبار الرفاق إلى هذا 
الحد. فى الواقع أصبح جاهلا بكل شىء: عدا المال طبعاء والطب 
ربما؛ والنساء طبعا طبعا! ولكن لاتهتمى يادكتورة. مازلت أنا هنا. 
نهتف للرجل الذى كنتم تلعنونه. بابا لأنه البطل الشورى الذى أدخله 
السجن. وأنت لأنك سليلة المجد والشرف»»(ص876) فى هذا المنولوج 
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القصير تلخص لنا لبنى بعض ملامح مأساتها؛ ومئساة جيلها كله. جيل تيتم معئويا وسياسيا 
وحضاريا بعد رحيل عبدالناصرء كما تيتم نفسيا برغم أن أبويه على قبد الحياة. 

أم علينا أن نقول إنه جيل مغتصب ومستباح كليه. فقصة اغتصاب «لبنى: وهى فى 
السادسة عشرة من عمرهاء ومدرس الرياضيات «حمام: الذى كان فى عمر أبيها واغتصبها 
وفض بكارتها فى بيتها بفظاظة أثناء إعطائه لها درسا خصوصياء ليست إلا مجرد قصة 
غعادية من عشرات القصص المماظة التى تتكرر مع هذا الجيل ولكنها قصة دالة على هذا 
الاغتصاب النفسى واليتع المعنوئ معاء وستكتمل دلالات هذه القصة المؤلة قرب نهاية الرواية 
عندما يوشك أبوهاء فى نوبة سكرء أن يقدم على فعل مشابه. «من الصخر وهى تؤنب نفسها؛ 
وتكتشف أخطاء لم ترتكبها. ثم اعتقدت أنها السبب فى طلاق أبيها وأمهاء وإن لم تستطع أن 
تحدد كيف! حين كانت تسمع أسمها يتردد وهما يتشاجران فى غرفتهما بصوت عال: كانت 
تظن أنهما يتشاجران بسببها. ولم تستطع أبدا أن تتغلب على موجات الخوف الكاسحة التى 
تغزوها وتشل تفكيرها “(ص*8) 

وربما كان هذا المزيج من الخوق والإحساس باليتم هو الذى دقعها إلى الاشتفال 
بالسياسة؛ على طريقة جيل السبعينات ومجلات الحائط فى الجامعة. «لم تدخل تنظيما ثوريا 
كالذى دخله الدكتور شوكت. كانوا مجرد مجموعة من الطلبة والطالبات التقت بهم فور دخولها 
الجامعة ووجدت أنهم بفكرون بطريقة أعجبتها. تغضبهم التغيرات العجيبة التى تحدث فى 
البلد. تجار التهريب وتجار العملة والغلاء البشعء وبذاءة الأغنياء الجددء؛ وفقدان الكرامة 
وغياب فكرة الوطن؛ ونسيان تضحيات الحرب القريبة». وذلك فى الوقت الذى ظهر فيه فى 
الجامعة عشرات من الطلبة بجلابيب بيضاء ولحى يعزقون مجلات الحائط التى تكتب هذا 
الكلام, ويضربون زملاءهم الذين يكتبونه. يينها يحميهم حرس الجامعة حيين يمزقون وحين 
يضضربون. أحبت لبنى زمبلاها الأينيحنون إلى.اياع لم يكن فيهايشىء م إلك؛ ويحنون إلى 
الزعيم الذى أحبت صورقه وضوته وهى طقلة. وكانث تغضيا عندها تسم أياها وأمها يسبانه 
كلما أطلت صورته من شتناشنة التلينفؤيون: وجهنا تفيندتهنا وغل مؤلا/الطلبة الممتلثين 
بالحماسء وأحسست أنها تحتمى بهم من وحدتها ومخاوفها»(ص١٠)‏ 

لكن هذه الاحتماء لا يشكل أى أمل فى الخلاصء لأن جميع هؤلاء الطلبة؛ ومعهم لبنى 
بالطبع؛ يعتقلون ضمن موجة الذين اعتقلوا فى المظاهرات فى السبعينات, ولأن الانفتاح 
المشؤوم يواصل مسيرته؛ ويعصف فيما يعصف ببيت الأسرة القديم. ويحياة «قوزية» ودق رج« 
الذى يتصور أن خلاصهما فى الحجاب والإيمان. كما تعصف ضربات التفيرات السياسية 
بحب «سالم: و«لبنى», ويحياة الباشكاتب وييته معا. حيث تنتهى بنا الرواية وقد صدر قرار 
هدم البيت» بينما الجد نفسه بين الحياة والموت. وقد عادت *لبنى» لسالم بعد تجرية العلاج 
الأليمة فى إيطاليا؛ ويتعسكان معا بأمل واه وهو «الحب» فهل يستطيع الحب أن ينقذ مصر 
حقا من الهوان والتبعية والتردى الذى صاغ عقلية أجيال متعاقبة منذ هذا الجيل التسعينى 
المنكوب؟ هذا هى السؤال الذى تتركه لنا هذه الرواية الجميلة: نتأمله, ونتامل معه مسئولية 
الأجيال المختلفة عن هذا التردى الذى أصاب مصرء وصدع بيتها. [] 
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في عام ١15١‏ كنت منصسرفا إلي عملي في جريدة 

«المقطم؛ عندما أطل من باب غرفتي الأديب العالم سلامة 

موسي وفي صحبته شابة ضئيلة الحجم شديدة الاحتشام 

والتحفظ توحي ملامح وجهها بالجدية فلا تبتسم إلآ بحساب. 

وتوهمت لأول وهلة أنها ابنته وأنه ريّما يفكر في مشروع 

من البنات والأبناء وسَتبق,أن دعاني إلي عرس واحدة من 

بئاته . ولما قمت لتحيتة هو وابنته قال: يسعدني أن أقدم 

الشاعرة العراقيّة ثازك الملائكة »© فأيركت أن مشروع الزواج 

من اهلاواسي !1 وكنك أعزف- الغتافؤة من أديوانها الأول 

٠‏ عاشقة«اللبل: هما كانت تنشرة من' شعزها ونثرها في مجلة 

08651 الأديب: اللبنانية التي كنت بدوري من كتابها الدؤوبين: 
1 وكانت تعرفني من متابعتها لكلامي في نفس المجلة. أما 
نلآا المشافهة فلم تتحقق إلا في هذه المناسبة السعيدة. 


: اوداع أنها عائدة من كل طلابها من الشباب نون الشابات: 
58|17 الولايات اللتحدة حيث كانت قالت إن الجامعة استثنتها من هذا القيد 
تدرس فى جامعة برنستن الشهيرة,. فكانت الطالبة الوحيدة فى الجامعة. 
أ فاستفسرت منها عن صديقى المؤرخم وقالت إنها تعرفت فى الولايات المتحدة 
8 الدكتور فيليبٍ حتّى وطمائتنى عليه. ول برائد جماعة «أيولو» الدكتور أحمد زكى 

أبديت دهشتى من كونها التحقت بجامعة أبى شادى الذى نصحها بالتوقف فى 
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القاهرة فى طربق عودتها إلى العراق نفسها فى عالم الضاد بما أنجزته من 


2 اي ع2 
للتمرف بأدبائها. وأوصاها بأن يكون أثار شعرية ونثرية ملات أكثر من 54.٠‏ | | )|( 
رائدها فى غشيان المجتمعات الأدبية فى صفحة من المجلدات الأريعة التى نشرها 
القافرة سلامة موسى. المجلس الأعلى للثقافة مؤخراً. 


وبعدما كانت نازك الملائكة مجرد أسم ولدت نازك الملائكة فى بغداد فى 77 
لشاعرة يطالعنى فى الصدحف والمجلات أغسطس 1997 أى أنها استكملت 
الأدبية شخصية معروفة لى من لحم ودم عامها الثمانين من بضعة أشهر. واختار 
تمثل كياناً أدبياً يزداد شموخا, وشتان2 لها والدها اسم نازك تيمنا بالمجاهدة 
بين الإأعجاب من واقع الأثار المنشورة السورية نازك العابد زوجة صديقنا 
وبين الإعجاب بشخصية أدبية فرضمت العلآمة اللبنانى محمد جميل بيهم. 


شعيان474١ه‏ - أكتربر "- 
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وكائت الابنة البكر لوالديها اللذين رزقا 
بعد ذلك بثلاث بنات وولدين. وبعدما أنهت 
المرحلة الثانوية التحقت بدار المعلمين 
العالية - وكانت هى الجامعة الوحيدة فى 
العراق وقتئذء وتخرجت من فرع اللغة 
العربية بمرتبة الامتياز فى هام 19545. 
وسافرت بعد ذلك لمتايعة الدراسة العليا 
فى الولايات الملتهدة مرتين: ففى المرة 
الأولى تخرجت من جامعة برنستن وفى 
المرة الأانية نالك درجنة:الماجستير فى 
الأدب المقارن من جامعة وسكنسن. 

وعند عمودة نازك إلى بغداد زاولت 
التدريس فى كلياتها دون أن يصرقها ذلك 
عن إبداع الشعر ومعالجة النثر, واختارت 
أن تنشس آثارها فى المجلات العربية التى 
تصدر خارج بغداد كى تتواصل مع آأدباء 
العالم العربى. صحيع أتها أصدرت 
ديوائها الأول «عماشقة الليل» فى هام 
17 ولكنها بدآت نظم القصائد وهى فى 
سن العاشرة:؛ ولم يكن هذا نتيجة 
«لعدوى» من أنبدرتها. العاموة بإلشتهرا +ؤو 
من قبيل الوراثة لأن «خجيق» الشع ركان 
كامئاً فى والديينا وشقيفها وأخْرَالبًاء بل 
كان جدها لأمها ::المعزوفة اباش أم تار 
- شاعراً؛ وإنما اكتسبت مرهبة الشعر 
ذاتياً وجعلته هواها الأول والأبدى, 

عسملت نازك سنوات هلويلة أستاذة 
للأدب فى جامعة الكويت التى كرمتها بأن 
أصدرت كتاباً تذكارياً أهدى إليهاء كما 
نالت جائزة الإبدا ع الشعرى من مؤسسة 
البابطين. ومن حسنات صدام حسين 
النادرة أنه منحها أعلى وسام ثقافى من 

لم تشغلها وظائفها التربوية عن تكوين 
أسرة خاصة بهاء فتزوجت من الدكتور 
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عبد الهادى محبوية مؤسس جامعة 
البصرة الذى توفي فى القاهرة من 
عامين ودفن فيهاء ورزقت منه باينها 
الوحيد الدكتور البراق الذى يملأ حياتها 
فى شيخوختها الحالية. 

م أن نازك أدركت عهد الملكبة فى 
العراق ثم عهود الثوار الذين خربوا 
البلاد بدءا فيك الكريم قاسم وانتهاء 
بصدام حسين: فقد التزمت دائماً البعد 

عن الخوض فى السياسة الكثيرة 
المزائق. ولم نتلون كما لون مده 
العراق الكبار محمد مهدى الجواهرى 
ويدر شاكر الستياب وعبد الوهاب البياتي 
فحافظت على اسمها نقيأ من الشوائب 
السياسية والمذهبية والحزبية. 

تعددت دواوين نازك بعد «عاشقة 
اللبل»», فأضدرث «شظايا ورمساد» 


واقرارة الموجة» واشجرة القمر» و«أغتبة 


للانتيسان - فى جزعين» و«وللصلاة 
والثررة» وايفغير لون» البحر» و«الوردة 
الحيراءوو«ماساة الحياة». أما كتبها 
النثرية»فبى اقكايا الشعر المفاصر» 

لوسمتيكولونة الشعره» ووالصومعة 
والشرفة الخجمزاء: وهو دراسة فى شعر 
الملاح التانه على محمود طهه؛ و«التجزيئية 
فى الشسصر» غدا مجموعة من 
الأقاصيص عنوانها «الشمس التى وراء 
القمة». 

ولئن أجادت نازك اللغات الإنجليزية 

والفرنسية واطلعت على آثار الأدباء فى 
الغرب. فإن ذلك لم يجعلها تتغرب أو 
تحاكى آساليبٍ الفرنجة فى شعزهاء بل 
إنها لم تحاول تقليد حتى الشعراء العرب 
أن بتفرد بلعب تمه قلا ا مس 
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تقليد لشعر الأوائل. وفى سبيل تأكيد 
إبداعها المتفرد؛ نشرت فى عام ١9141‏ 
قصيدة «الكوليراء متحررة من ضوايط 
الشعر إلا من التفعيلة والموسيقى؛ 
ففتحت الباب على مصراعيه أمام 
التجديد فى الشعرء وشتان بين التجديد 
وبين الفوضى العارمة التى آل إليها حال 
الشعر فى يومنا الحائى بتحرره من كل 
خصائص الشعر. وحرصا من نازك على 
تأكيد ميد في هذا الميدان» بعثت إلى 


كا ع 0 
أنها سبقت بدر شاكر السياب فى هذا 
الاتجاه الشعري الجديد؛ ودافعت بذلك 
عن حق التاليف 1م00 الذى 
نازعها فيه عدد من الشعراء. 

ولم تشأ ناك أن تجعل من هذه 
القضية معركة أدبية لأنها تفادت المعارك 
الأدبية أياً كانت دوافعها؛ وحرصت 0 
على عدم الرد على نقتانها تمتخ وإ 
كانت حججهم على قدر من الفسعف 
والهزال. 

بل إن نازك لم تشارك فى كدرة من 
المؤتمرات الأدبية التى عقدت هنا وهناك 
لنفورها الفطرى من المظاهر المهرجانية 
واعتقادها بأن هذه المؤتمرات هى مجرد 
ساحات للكلام الذى يتبدد فى الهواء. 

وإذا كان هناك طابع عام يطبع شعر 
نازك: فهو طابع الحزن والألم: وآية ذلك 
قصصسيدتها المعنونة «جنازة المرح: أو 
قصيدة «كلمات مكتوبة على قبر شاعر 
محزون». وهذا اتجاه يصعب تحليله لآن 
نازك لم تجرب ما جربته زميلتها 
الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان من 
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قمع من جانب أسرتها؛ فقد كان طريق 
الحياةكلة مفتوحاً أمامها تتابع 
الدراسة بجميع مراحلها بل وفى الخارج 
أيضاً دون أن يعترض على ذلك معترض 
من أسرتهاء ثم إنبا لم تصادف رقابة 
عائلية على شعرها تضطرها إلى نشره 
وهاه هس عهارة كنا كانت فروى تعمل 
فى بداياتها . ولعل ثغمة الحزن التى 
تشيع فى شعرها هى نتاج شخصيتها 
التى تؤثر الانطواء علئ اللفسن وحسبها 
أن تتعامل مع المج الأدبى من واقع 
كتاباتها المنشورة شعرا ونثراً. 

وقد الختارت نازك أن تقيم فى 
القاهرة لتتايع العلاج من أمراض 
الشيخوخة دون أن يحول ذلك من 
متابعتها للنشاط الثقافى فى العالم 
العربى. ولكنها أثرت العزلة وعدم غشيان 
المجتمعات الأدبية بصخبها وضجيجها. 
وكم سائقا أن يفسرٌ الصحفيون عزلتها 
َأفشَََابهَا تعانى من غيبوية لو ان 
وظلأة االركق اْتتتاك عليهباء فهذه قفسوة 
عَليْفلة من لامالا تدتإشعر مسئوليت 
ولا ركم إنسأنيتهاً: ري الْتَى لم تعرف 
العذوان فى كل عمزها: 

وقد قرأت نازك كل ما قسيل عن 
تدهور صحتها فلم تخرج على الناس 
قائلة: خسثتمء : فإِنّى مازلت على قيد 
الحياة: كلاً. لقد آثرت الصمت والصبر 

مع الكبرياء. 

يا شاعرة العرب: إن منزلتك الآدبية 
السامقة وشخصيتك النبيلة الأصيلة 
وآثارك الإبداعية الباقية تكتب لك فى 
صفحة الادب المعاصر أنصع الآيات. 
فقرَى عيناً بما صنعت ومن تاريخ طويل 


/8 
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بين رشواطىء الضياع» 
وم مدائنالوهم « 


ان 
صافى نازكاظم 
إنه حقا .الؤلؤة: ؛ الاسم الذى 
على مسمى ؛ الأسلاذ الدكتورء 
الناقدء الأديب: المازّح: الجاد » 
«عبدالواحد لؤلؤة» من كنوز الثقافة 
القرئية! 
هومن العراق»-بالتحهذيد ‏ من 
خلة ‏ حؤش” الخان بالموصل: وهى 
مجمع الكنائس المسيحية القديمة, 
وكان يشار إلى دارهم باسم :بيت 
المسلمين: : لكنه من بغدادء لكنه 
من كل الأرض العربية. عله 
9 ولآةاء للعغمل مدرسةلمادة ساق م غرفة. وكان لى سابق آقاء 
المسرحية بكلية آداب المستنصرية؛ كان ومراسلات مع الناقد والمترجم والرواتى 


8- شعبان 14 1ه - أكتوير. .٠5م‏ 
ئو 
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د. عمد الواحد لؤلؤة 
1 51 1 


91 


الأستاذ الكبير جيرا إبراهيم جبراء وقد المكونة من زوجته: الفلسطينية المولودة 
أنجزت معرفتى بالأستاذ حبرا وبزوجته بعكاء مريم موسى عبدالباقي» زميلئه فى 3 
7ت 

الفاضلة لميعة برقى المسكر 3ت الأدب الانجليزى بالة ِِ 
يعة برقى ى صلة تدريس الأدب الانجليزى بالقسم > 

التعارف بادكتور عبدالواحد لؤلؤة. والجامعة نفسهاء وابنه الصبى بشار ١‏ 
0 

أستاذ الأدب الانجليزى والأدب المقارن «إبنته الصبية رشا.؛ التلميذين بعدرسة ١‏ *: 
5 
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تدريجيا توهجت وتوطدت صداقتى 
بآل لؤلؤة, مع ذبول حثيث - له أسبايه - 
فى علاقتى بأل جبرا حتى نقطة التوقف 
النهائى. 

خلال الفثرة التى أقمتها فى بغداد 
من فلره/91١‏ حتى 9ؤا/را/ .11 كان 
بيت «لؤلؤة» » فى حى أساتذة الجامعة, 
واحتى الوارفة الظلال ؛ أتداوى فيها من 
كل شأن منغص. كانت صراحة «مريم 
وعبدالواحد» المنطلقة بالتعقيب ؛ من دون 
خوف أو مبالاة» تغسل أحزانى وتواسينى 
؛ وسريعا كنا ننتقل من أحاديث الشئون 
المكدرة إلى أحوال «المديقة» فننسى 
الآلام وتنشرح الصدور. 

لم يكن هناك فرق فى عناية الدكتور 
لؤلؤة بحديقة أفكاره وكتاباتة ومشباريعه 
فى الترجمة ومسالكه الثقافية وبين 
عناينه بحديقة متزلة/ ما آآن يندقل لل 
حديث «الحدائق» حتى يدب الشغف فى 
صوته وعينيه وإنِضاءات زرأسه وستتمر 


د حركة يديه دائثرية فى رغبة لتجسيد 


شعبان 1414ه - أكتوير؟- لام 
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'الأقمال والأحلام . يتكلم عن أشجار 
أ الورد وأحواض الزهر وثلافيف أغصان 
الجهنميات المتعددة الالوان وثمار الزيتون 
والتفاح وعناقيد العنب و«خلال الطوش» 
فى أعناق النخل؛ بعبارات الفرح الجياشة 
التى يتكلم بها عن نجاحاته فى العثور 
على المصطلح العريى المناسب الذى 
اصطاده . من لفة القرآن ومن الشعر 


أرشيف الشارخ 


الجاهلى ومن تراث الكتابة العربية » 
ليضعه فى مكانه المناسب الدقيق فى 
ترجمته لأجزاء من «موسوعة المصطلح 
النقدى» التى تضمنت : «المساة» 
و«الرومانسية», «والجمالية»»؛ و«المجاز 
الذهنى:: و«اللانعقول»: و«دالتصسور 
والخيال» و«الهجاء»: و«الوزن والقافية 
والشهر الحرةء و«الواقفيةة. ودالروماتس» 
ووالنراتنة و النرافئة و المبكة» : 
ووالمفارقة»: والمفارقة وصفاتها». 
و«الترميز»»؛ و«الرعوية». مازلت أذكر 
حماسه وهو يذكر أمامى كيف عثر على 
اوتنه وتو نان حل سسييه» انسدق 
مصطلما فشل الجميع فى اختيار لفظه 
الملائم. 

كآن قد صدر له كتابه «البحث عن 
معنىء فى بغداد عام ١91/5‏ عن وزارة 
الإتهلام ضور هبودت» عن تفرغ علمى 
بانخلتارا اللدة عام من الا5ا - لاوا 
بجنامبة كهبننزدج: لإجراء أبحاث عن 
الشعراء التروبادور ودور العرب فى تطور 
الشعر الأوروبى؛ وذلك أثناء مواصلت» 
عمله بكلبة آداب جامهة بغداد التى عين 
بها قبل حصوله على درجة الدكتوراه في 
الأدب الانجليزى عام 115 عن «الشعر 
الحديث والنقد» من جامعة وسترن رزرف 
بمدينة كليفلائد بولاية أوهايو الأمريكية, 


كان وراءعه سجل متفوق من 
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التحصيل العلمى؛ منذ حصوله على 
ليسائس شرف فى اللغة الانجليزية 
وآدابها من جامعة بقداد عام 1567 وهو 
فى الواحخد والعشرين من عمرةء. سافر 
بعدها ببعثة عام ١566‏ إلى جامعة 
هارفرد: وقرأ النقد على شيخ نقاد العصر 
أى. إيه . ريت شساردز ونال من تلك 
الجامعة عام 16617 درجة الماجستير فى 
اللغة الانجليزية وتدريسهاء وعين 
مدرسا للانجليزية والفرنسية بجامعة 
بغداد وأثناء تحضيره للدكتوراه فى بعثة 
ثائية حضسزوزة عن الآدن الانجليزى 
الحديث بجامعة أكسفورد جمم أثناسها 
مواده اللازمة لرسالته. 

هكذا ظل على عدى ربع قرن من 
خحتى /ا/ا15 يقطف من رياضضن 
المعرفة أشكالا وألوانا لتكتمل اذواته 
النقدية القادرة فى ثقة على برا أغوار 
فنون الشعر والرواية والقضمة وفهم مااتم 
التعارف عليه بكلمة «أذب؛ -الثى يعتبزها 
من الكلمات الهلامية كما قال فى مقدمة 
كتابه «شواطىء الضياءء - المعرفة 
الوائقة مع الموهبة المتجذرة فى تكوينه 
اللغوى: التى أعطته القدرة الخلابة على 
التعبير الثاقب والحاد المازج بين التهكم 
والعطف ؛ مع صراحته المعتزة بمسئوليته 
الثقافية: كل هذه العوامل أهلته البروز 
والتفوق فنال الاحترام والتقدير مغزولين 
بالحذر منه والتخوف ٠‏ فليس هو الذى 


أرشيف الشارخ 


يمكنه الانحناء والمسايرة ومن ثم - فى 
طقس القهر وسياسة كسسر الرقاب 
والإخضاع الجبرى للأهواء السياسية 
التى تشتهى دائما تعبيد العلماء والمثقفين 
وإلا.. - صدر القرار الجائر نهاية عام 
117 بمنع الدكتور عبد الواحد لؤْلؤة, 
وهو فى سمت عطائه ولم يبلغ السادسة 
والأربعين , من أداء واجبه العلمى فى 
قسمه؛ فى كليته؛ فى جامعته؛ وتم حرمان 
طلابه من دوره الجامفى الأكاديمى الفذ 
بناء غن تقرير سرى حرره كسول بليد فى 
اتحاد الطلبة يتهم الأستاذ الجليل 
بمثاوأته للنظام ولحزب البعث. انتشر 
الخبر وسادت الهمهمة الانتهازية التقليدية 
فى مثلائلك الملابسات وعلت النبرة لتلوم 
الدكتور عبدالواحد لؤلؤة بدعوى أن 
شيخصيته وأسبلويه الاميتفزازى كان لابد 
أن يقوداة إأياعثليقذا امصير. فى 
زيارتى لهماء كانت «مريم» موجوعة 
غماضبة : وكان هو مندهفشا ضاحكا من 
شر اليلية. ظل من /ا9١‏ حتى ١915‏ 


ببيته يرعى «حدائقه» , متفرغا للتأليف 0 


والترجمة وكانت الحصيلة: 

نشر عشرين كتابا فى تلك الفتزة 
العصيبة التى اخترع لها مصطلحاً أنيقا 
هو: «تمتع بتقاعد مبكر من جامعة بفداد» 
؛ ومالبثت «مريم:. بعده بعامين» إن 
انضمت إلى ذلك «التقاعد المبكر» 


شعيان؛ 147ه - أكتوير ١١7‏ اس 
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القسرى!. 


انقطعت صلتى بال لؤلؤة منذ رحلت 
عن بقداد فى 1/99/ .118 تضامنا مع 
آلام الشعب العراقى؛ الذى زادت مآسيه 
مغ تسلم صدام حسين السلطة فى يوليو 
ةا وتخلصه من رفاقه فى القيادة 
الجماعية بإعدامهم جميعا رميا 
بالرصاص فى 1114/4/8؛ لينفرد وحده 
بالهيمنة الشريرة الكاملة على مقدرات 
العراق. 

فى يوم جميل عام 1647 جاعنى 
رسالة منهما تحمل أخباراً سعيدة 
بانتقالهما إلى الأردن اتشوز جامعة 
اليرموك بعبد الواحد لؤلؤة أسستاذا 
مشاركا بدائرة اللغة الانجليزية وآدابياًء 
ثم بترقيته إلى دراجة أستاذ ورئيس- قسكم 
اللغة الانجليرية وَأذابها ثم ليَكتيل مدير 
دائرة اللفات الحديفة, وليستقر فى 
البرموك حتى عام 5 لتفوز به بعدها 
جامعة الإمارات العربية المتحدة: وظل 
فى الإمارات أستاذا للأدب الانجليزى, 
عاد بعدها إلى الآردن وجامعة الزيتونة؛ 
ثم دعته الجامعة الإسلامية العالمية 
بكوالالمبور بماليزيا؛ وعاد من جديد إلى 
الأردن حيث هو الآن فى عمان : أستاذ 
الأدب الانجليزى, فى جامعة فيلادافيا 
منذ 2٠01/٠١/١‏ - دفيلا دلفيا»: هو 


أرشيف الشارخ 


الاسم القديم لعمان 


فى شهر أكتوير 1-1 أهداتى آخر 
مؤلفاتنه: «شواطىء الضياع»: دراسات 
الوهم.. شعر المداثة والشتات, دراسة 
نقمية : عَ ندا رياغن. الزيسة أبريل: 
؟اء. © ووقع لى باسمه وصفته : 
«الضائع رغما عنه»! وكانت مجمل 
لينال جائزة البابطين ل «الإبدا ع في نقد 
الفتعرةم.. فى أكتوير 7-:-5: قال لى 
هاتفيا وأنا أهنئه : «جائزة كويتية لعراقى 
تقدام لك فى البحرين!».. هل كان ممتنا أم 
افتحسراً لسلب الأفذاذ جائزة الوطن؟ 

حين رغبت أن أقدم وجها للعراق » 
بعيقًا عن آلهم وَآلقم والدم, قلت له أحضر 
ناف لااعند” وأزيد كسورة. فأرسل يقول : 
ف 11 در للاذا تربدين أن تحضرى 
مقالا عنى؟ لطرد الأرواح الشريرة مثلا؟ 
أن مقدمة (شواطىء الضياع) تعطى 
صورة عن مخاوف تلبستنى قبل سنوات 
عما سيحصل بنا ولنا.. وقد حصل 


الرعب عن بعد؟ 
لا أقول نبوءة ولكن الأحداث برهنت.. 
متعة للنافلرين؟!» 
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د . عبد الواحد لؤلؤة مع زوجته الأستاذة مردم والأبناء بشار ورشا مديئة العين - ١٠ؤ9١ا‏ 


002 8 

تلك المقدمة التى أشار الها فى 
رسالته كان عنوانها : «الوقوف على 
شواطىه ا 8 لضياع» بدأها متسائلا فى 
تهكم حزين؛ 

«ضائع ؟ وقد بلغت التتتواطىء؟. 
أصارع أمواجا كواسر تتقاذفنى بين الماء 
والماء؟ كلما هدأت موحة لعنت أختها.. 
وتحسب أن موجات الأمس كانت رحيمة؛؟ 
بأ ويلك من موجات الغد! 

وعليك أن تحتفظ بقواك الجسدية 
وأنت تصارع» لكي تبلغ ١‏ لشواطىء 0 
وتقف عندهاء تتأمل هذه !لدنيا الضائعة 
بين الماء والماء. وكل بد عى وصلا بليلى! 

عند الثتقاء الرمل بالماء لا مجال 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


للمكابرة والنفاق: ولا لدفن الرأس فى 
الرمال:كظا تفولوا على النمام ظلما 
وعدوانا ' فالتعام , أو أى طائر خرج من 
مأزق أى غرقء يبيبارع إلى رفع الرأس؛ 
واليْظر: بعيداثثارة» قزيبا أخرى: من 
أين سياتي الخطر القآدم؟ 

وضائع أنت» وقد بلغت الشواطىء! 


وترفع الرأس وتتامل؛ وتتساعل: ماذا و 


" كلمات.: كلماتء قالها هاملت وقلد‎ ٠ 


عصفت به الحيرة؛ يريد أن يعرف ما 
حدث وكيف انقلبت دئياه عاليها 
سافلها ..» 
4 :1 
وفى خريف ,5:١١‏ بين ماليزيا 


شعبان1475ه - أكتوير 7+ .لآم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


9 


١؟١1+١‎ 


حاق"ت 


شعبان 16 14ه - أكتوير؟: اف 


.02م 01000126 


وكاليفورنيا ولندن وعمان» كان يكتب 
دراسته النقدية عن شعر الحداثة 
والشتات فى مؤلف أسماه بعنوان مقدمته 
: «مدائن الوهم» آلتى قال فيها: 

د.. وفى العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن العشرين تفاقمت ظاهرة غير 
صحية فى المجتمع العربى, اتخذت شكل 
الاغتراب عن الوطن والعيش فى بلاد 
غريبة , لأسباب ودوافع شتى. 

وكان من بين المغتريين عدد كبير من 
الشعراء. والأدباء تفرقوا فى شتات 
عجيب فى أقاصى المعمورة» وحملوا معهم 
ثقافتهم التى بدأت تتأثر بدرجات متفاونة 
بثقافات ولغات بلاد الشتات وكان من 
بعض نتائج ذلك شعر يحمل مياسم غريبة 
فى معانيه وأساليبه . تستعرض هذه 
الدراسة أمظة من شعر الحداثة والشتات 
فى العربية ء الذئ نقنس فى لود 
العقدين الأخيّريث من القرن العشزين: 

والفالب نهذ الامتكلة لا رتفم 
كثيرا فوق المتوسط من جيد الشعرء عند 
مقارنته بالشوامغ من تراث الشعير 
العربى . والتماس التسويغ لذلك بأته 
شعر (حداثة) يختلف عن شعر (التراث) 
هو سعى قى جدود الوهم. كما أن 
التفرق فى بلاد الشتأت» بحثا عن ظروف 
حياة أفضل يشير فى كثير من أمثلة 
شعر المغتربين إلى أنه سعى فى مدائن 


الوهم». 


أرشيف الشارخ 


6 46 جا 

بلغ الدكتور عبدالواحد لؤلؤة فى 
57 الثانية والسبعين: وحين 
ساآلته عن بشار الذئ ضار فى 1/15 
الماضى فى الأربعين: وشا التى ضارت 
فى الثامنة والثلاثين » عرفت أن الشتات 
قد أصابيم جميعاء ولا يخفف من آلامه 
سوى عزاء الفن الذى أعطى بشارا 
شهادات عليا فى قيادة الأوركستراء وبعد 
أن انتهى من دراسته الموسيقية فى فيينا 
وأمريكا أقام فى لندن» وقد طاردته شرور 
حرب الخليج فى انعكاساتها على 
تصرف الأمريكان تجاه العراقيين 
والمسلمين منهم خاصة , حتى فى المجال 
الجامعى. 

أما رشا - أم فيروز - فقد نالت 
اللاجستير فى عزف البيانى من فيينا 
وعهها الجنسية النمساوية. وتبقى « مريم 
وعبدالواحد ٠‏ فى عمانء لؤلؤتين يواصلان. 
زَعَمَ أكل ش11 الشغف بالحدائق ؛ وعلى 
حد تعبيره فى رسالته: 

«استشهارا عن بعد أقضى أيامى 
وليالى فى (معاقرة) الترجمة؛ أرخص 
أنواع (الأفيون) فى هذا الزمن 
(اللايوصف)» وفى كتابة الدراسات 
النقدية؛ ويخضع كل ما أترجم وأكتب إلى 
(الرقسيب الأول): أم بشار ( نصفى 


المراجعة..» ] 
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دلا اس 
تدارست لجنة الألفاظ والأساليب فى مجمع اللغة العربية أسماء 
العقود وجمعها وإعرابها والنسسب إليها ورأت : 
© أنها ليست جمع مذكر سالمء لأنها لم تستوف شروطه؛ فهى 
- مثلا - تقع على المؤنث أيضاء وعلى غير العاقلء وزيادة الواو 
١‏ والنون بها فى حالة الرفعء أو ألياء والثون فى حالتى النصب والجرء لم تلحق 
0 اسما علما ولا صفة. 
١١‏ © أنها ليست جمع تكسير, لأن شرط هذا الجمع أن يكون له واحد من 
لله ريتى غلية: وألفاطة النقود لايتوقر ذيها هذاء فثلاثون - مثلا - ليس 
لجمع ثلاث: وكذلك سائر العقود. وانتهت إلى أنها اسم جمع لا واحد له من 
لنظه ولامعتاة. 


0 فى ضصوءهذه الدراسات انتهت إلى القرارات التالية؛ وأقرها المؤتمر 
١‏ العام للمجمع: 


لا ١‏ - فيما يتصضل باستغمال ألفاظ,العقون بعد المفرد: وقول الكتاب مثلا: 
| القرن العشرون, والنائب الثلاثون ونيوها | ترتى اللجنة: 
«أنه ليس هناك ألا يَصنْع من استععَال العقود بعد المفرد فيقال: الكتاب 
| العشرون, والباب الثلاثون» ونحر ذلك», 
1 6 ج.فيما بتصا,بالنييب إلى العقد على لفظ» درن رده إلى مفرده؛ كما 
هى بالقاغدة فى غيرهء ترى اللجلة : 
01 «مبيحة ة إلعاق الياء يتفاظ العقولاً عند اسيلا إليم وجعل الإعراب 
كات ظاهرة على ياء.السببء فيقال: هذا هو العيدٍ الكمسيترف 
؟- تدارست اللجلة بحت الاسناذ الليخ عليه السوالمى. والذى ‏ 1# ]© 
ضن فيه حكم جمع العقود. والتزام الياء عند النسب إليها فيقال: 


ينيات, دون عشرينات, لأن اطراد الجمع هذا نتيجة إلحاق ياء النسب, ل ْ 
انتهت إلى القرار التالى: اكرات 1 
حي الدجنة إن اقل الناود يديد أن لخم باكان والقاة 0 الحلت 


: والثلاثين إلى / التاسع والثلاثين, ٠‏ وفى هذا المعنى لا يقال: ثلاثينات بغير ياء 
النسب:, 

35 ورأى د. ناض الدين الأسدء فى بَحَث له أن ترك ياء النننب أولى عن 

إثباتها؛ وأن استعمال العشرينات والثلاثينات والأربعينات أقرب إلى نوق 
العربية وأدخل فى أسالييها. 
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بنقدية 


من فلسضفة الشف 
إلى عل هعالمن 


بقلم 
د. عبل المشعم تليمسة 


اعتمد النقد نظريا , » حتى مشارف العصور 
الحديثة ٠‏ التأملية ٠‏ واعتمد تطبيقيا فى التعامل 
مع الإبداعات الفنيةء الجزئية . 

فلما جاء قرن التاريخ » التاسع عشر »؛ تأسست 
العلوم الحديثة المنضبطة منهجيا ؛ وإجرائيا 2 
التطور العلمي الشامل لهذه العلوم والعلوم الطيعية 


شامتلا يصوغ الأضلتن المغرفنية لفاهية الابتكار 
البشرى فى كل صياغة أدبية وفكرية وعلمية 
24/4 وليتعامل مع كافة الصياغات فى كافة الحقول . 
2 وفى هذين القرنين » التا لعشرين 
10[ النقد قفرا غانة ابيع حور ال أ 
أساسيين . من التأملية والجزئية فى اتجاه 
التجريب والعلمية ٠‏ أول هذين المفهومين مفهوم 
الثقافة » وثانيهما مفهوم الفن؛ والواقع :يصون 
العلم وتطبيقاته اليوم قاعدة لمستقبل الثقافة . 
الثقافة أداة للإنسان فى التعرف وفى عك : 
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8 وعلى الرغم من أن مفهوم 
الثقافة بهذا الشمول والتركيب » 

إلا أن الثقافة تتبدى فى تجليات وصور 
وأشكال مادية وروحية تفكس مساحة 
(التعرف) الذى وصل إليه البشر فى 
سعيهم لفهم ظوافر المجتمع والطبيعة , 
ومساحة (المعرفة) التى امتلكوفا فى 
هذا السعى ٠‏ ومساحة (السيطرة) التى 
أنجزوها على تلك الظواهر الاجتماعية 
والطبيعية . وتنتظم تجليات الثقافة 
وصورها وأشكالها كل الخبسرات 
والتشكيلات والإبداعات والصياغات التى 
أنجزتها البشرية وصارت فى حيز إدراك 
الإنسان وممارسته . إنها تنتظم 
التتصوارت والمفهومات والمعارف 
الفلسفية والعلمية » والخبرات والمهارات 
العملية والتكنولوجية . والأنظار 
والنظريات الأخلاقية والقانونيعة., 
والمبادىء الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية , والإبداعات التشكيلية 
والفنية والأدبية , وتنتظع البثل والقَيم 
والعادات والأعراف ؛ وَتفسر الأنفاط فى 
السلوك الفردى والجماعى ؛ وتقسر 
الطرز فى الأبنية والمعانذ والبياكل؛ 

ولا ربيب فى أن من آيات التقدم 
يعيش ثورة (معلوماتية) فريدة تعين 
بأداءات وآليات دقيقة منضبطة » فى 
الحمبول على النلومات والمسارقفب 
والبيانات وجمعها ٠وفى‏ تخزين هذه 
المواد (المعرفية) المجموعة وتنظيمها 
وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها . 

إن هذا كله يمثل قوة هائلة تفتح 
الآفاق الجديدة فى كل مناحى الحياة 
مادية وروحية » ويتأسس عليها التخطيط 
لهذه الحياة . 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


أبن موقع الفن فى هذا العالم النازع 
إلى التوحيد . و راتفا 
(وحدته) القجنة ٠.‏ تزول التخوم بين 
الأجناس ' والأنواع والأشكال وتزول 
التخوم بين العملية الإبداعية وعملية 
التلقى وبين المرسل والمستقبل ٠‏ ويتغيا 
الفن الملتوحد (الجوهرية) فتترا 
المباشسرة والآلية والمرآوية, ومع هذه 
الوحدة ينهض التعدد ونتنوع المناهج 
والإجراءات وأساليب التشفغيل 
والاتجافات والمدارس ذلك لآن الوحدة 
لاتقضى على التميز ؛ إنما تقضى على 
الانفصال والانعزال , 

تنوع المناهج 

وأين موقع الشعر ؛ فن الكلمة ؟ كل 
شواهد اليوم على أن البشرية تنتقل من 
ظور الكلغة إلى ظور الصورة . الصورة 
أقدر هق الكتابة بما لايقاس . وليس 
معنئ هذه العبارة وال الكتابة : إنما 
معنافا زوال استقلالها . لقد ظلت 
الكتتتاتتي, الاف[إالسنقن ؛ أداة تدوين 
وتوثيق وحقظ وتوؤصيل + لكنها صارت 
اليوم أضيق من أن تتستع لانهمار 
المفلوؤمات والمعارف وتراكمها , وأعجز 
من (تسجيل) تعقد الإبداعات العلمية 
والفكرية والفنية وشمولها ء وأيطأ من 
تلبية حاجات هذه المعلومات والإبداعات 0 
هذا التوصيل الذى بات يعتمد السرعة 
والاتساع الكبيرين كما الشأن اليوم 
يؤدى إلى زوال استقلل الكتابة 
واندماجها بغيرها . الإشارات والعلامات 
والإيماءات والنبرات والأداءات والظلال 
والتمشيل والتشكيل إلغ .. فى وعاء 
توصيل أقدر وأشمل وأبقى . إن هذا 
التطور العام يؤثر تأثيراً عمبتقاً فى 
التطور الفنى : يجعل الفنون تتذنو 
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يجعل الفن العظيم هذه اللحظة واحدة من 
لحظات الإنسانية . إن الخوالد فى الفن 
هى ثمرة مجتمعاتها . وهى فى نفس 
الوقت ذات دلالة إنسانية عامة تمنحها 
اليقاء والخلود ٠‏ 


ويشارك العرب المحدثون والمعاصرون 
فى هذه الحركة العلمية لتتسيس علم 
منضبط للنقد ؛ ينهض فى النظر على 
منهجية محكمة وعلى إجراءات - فى 
الممارسات التطييقية على قواعد تستفيد 
من نتائج كافة العلوم : كان مدخل طه 
حسين (العصر) حيث يرى منذ معالجته 
معاصريه من أمثال جيران وعلى محمود 
طه ؛ أن الفن مرأة عصره . وكان مدخل 
أمين الخولى (البيئة) » حيث يرى أن الفن 
ننائج بيئته . وكتب الخولى فى ذلك كثيرأ 
وفجر معارك فكرية حتى أسس على 
مفهوم البينة مادة الأدب فى الحامعة 
المصسرية . وكان مدخل محم مندون 
النقدى - نظريا وتفسسيتفيا على أشسن 
معرفية تنهض على العؤادل الاجتماعية 
الفاعلة . وكان مدخل لويس عسوض 
(الفكر) ٠‏ حيث كان يفتش أبداً , فى الفن 
عن التهاس المذاهب والمل ل والتحهل 
والإيديولوجيات . كانت حركة التجديد 
العريى تفتش عن (مقومات) وخصائص ل 
(شخصية) الأمة » وكانت هذه المقومات 
والخصائص في أغلب الأحيان مثالية 
ثابتة مطلقة وكاأن رواد هذه المركة 
نوقنون بأن الكشف عن هذه الملقومات 
والخصائص إنما يعين فى تحديد (هوية) 
الأمة , 

ويضيف الفكر العربى المعاصر » بعد 


أرشيف الشارخ 
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جيل الرواد إضافات مرموقة أهمها 
كجاوز ثنائية (الشكل واللفسعسون) , 
وينهض هذا التجاوز على مسقفهومات 
مهررة للمصطلحات الأربعة : الجمال 
والفن والواقع والمجتمع يتأسس هذا 
المدخل على أن العمل الإبداعى تشكيل 
جمالى لموقف . وقد يرى راء أن هذا 
يوجد ثنائية جديدة : التشكبل والموقف . 
وليس هذا بشىء . لأن مذهبنا إنما يعنى 
1 البدء وفى الانتهاء أن النص تشكيل 
؛ ينتهى مع آخر وحدة من وحداته إلى 
موقف + بمعنى أن التشكيل عماد النص 
والفيصل فى (وجوده) ‏ وأن الموقف ثمرة 
لهذا التشكيل وليس طرفا موازيا له فى 
ثنائية جديدة تحل محل الثنائية القديمة : 
شكل ومضمون . ولايد فى هذا الشان 
الفلا إنتؤرتد جملة وتفصيلا إلى 
اقتداره التشكيلى . وليس معنى الاقتدار 
(الجذق) - الذى ينتظو درجة استيعاب 
يُقاليد الَو |أالفقّى وتشاكيلاته المنواترة - 
افحدو ابلط حتثاد هذا الحذق موجها 
بمومية مغزاها العميق أن الفنان (يرى) 
واقعه مشكلا . رثانيهما أن (موقف) 
ألفئان إنما يرتد إلى طائفة معقذة من 
العناصر والمكونات الموضوعية 37 
والاجتماعية والفردية الفكرية والوجدانية , 
الماثلة والمثالية . لما كان موقف الانسان - 
فنانا وغير فئان يمكن أن (يفرز) بوسائل 
إشارية وتعبيرية لا نهائية » فإن الموقف 
قى القن لايمكن أن (يبين) بوسائل 
تشكيلية جمالية من هنا كان المدار فى 
قراءة النض التشكيل ٠‏ مذافيه وطرائقه 
وأساليبه وإجراماته . (] 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويد 
0 حي 


الكثيرة الخاسة بتصيرها ., 

ولا يليخي أن يكون هذا 
العفال مسانة موسمية يل 
المستويات ٠‏ وفى كل الآرقات 
وقى مختلف المواقع +تعمير 
سيدام, 
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.+ 1؛ فمازالت «سيناء» تئن وتشكو من 


7!!- إهمال أبثاء الوادى ٠‏ وسيحاسب 
أبناء الوادئ نوما لا على ما قاموابه 
نحوها ؛ بل على ما لم يقوموا به ؛ ولن 
نكف عن الدعوة إلى ضرورة الإسراع فى 
نقتزؤعات التقددى ٠‏ ويبان رجه النفع من 
ذلك بعد مضى ثلاثين عاماً على انتصار 
أكتوين :ومن الطبيغى أن تتسائل على :ما 
تحقق خلال هذه الفترة ٠‏ ونطالب بضرورة 
زيادة وتيرة العمل شاصبة كلما تذكرنا 
التضحيات الهائلة التى قدمناها على 
محراب سيناء . 

ولا يمكن لنا إنكار الجهود التى بذات 
فى هذا الصدد . ولكن لا يمكن أيضاً 
إنكار أن هذه الجهود ليست كافية . 

فسنناء «:قدس الأقداس» وأرض 
التمدى والمستقيل » وفى المشكلة والحل 
معأ .ونتذكر تلك التصريحات الواعدة 
وإعلان المشروع القومى لتنمية سيناء 
وتعميرها والتى تضمنت العمل على ثقل 
ثلاثة ملابين نسبمة من'بسكان الوادى إليها 
؛ والعمل على يَطويلٌ موألدها | 

وإمكانياتها |لاقتصادية الكبيرة.من 
أرض زراعية وثروات معدنية وأخرى 
سعكية علاوة على الإمكانيات السياحية , 
وأعلن أنه عند إتمام المشروع سنة ١١171‏ 
ستصبح أجمل بقاع الأرض رونقا وتقدمأ 
وجمالا . 

وهو مشروع طموخ ؛ ويتضمن مثلاً 
تحويل «نخله وهى البلدة التى تضم 
القلعة التى بنأها السلطان قنصوه الغورى 
سنة 1617 م ؛ إلى واد للتكنولوجيا 
الملتقدمة وإتشاء سعاهد مستخصصة 


ومراكز أبحاث تضارع أرقى 
المعاهد التكنرولرجية ال (11.1.17) 


كما يتيح المشروع فرص عمالة تصل 
إن :1 قلق فشرسضتلة مهل اف 
المشروظات الفكومية المتعطلقة بإقامة 
البنية الأساسية وبتكلفة 5 مليار جنيه. 

وتمضى الأيام سريعة ولا يتحقق من 
ذلك المشروع الطموح سوى القليل» فتم 
- بالقتفل - كشو الفؤلة التى كتلتت 
تعيشها سيناء » وأقيم نفق الشهيد أحمد 
حمدى وجسر الفردان ؛ وتم تطوير ميناء 
الفيريكن.:. ويقل مورة خا السكة 
الحديد إلى العمل والذى يصل من 
القنطرة إلى رفح . 

واتذكر هنقى بدآأت عتلاقدّن بعميناء: + 
وقتى وَظلكت قدماى لَرَضئها المقدسبة قول 
موه ..؟ . جاء ذلك مع قصفالمدافع 
وأزيز الطائرات ؛ عقب هزيمة يونيو , 

ولذلك قفصسة لم يحن الوقت بعد 
اروايتها كاملة .,قبدأ الهجوم الإسرائيلى 
فى ه يوئنو بنثلما كنت فى زيارة 
للمغزب:؛ الثى سافرت إليها بعد حضور 
مؤتمر «الاشتراكيون العرب» فى الجزائر 
٠‏ وسارعت بمحاولة العودة عن طريق 
ليبيا ؛ ورفضت السلطات القنصلية 
الليبية إعطائى تأشيرة دخول لأراضيها 
حتى أصل منها إلى القاهرة برأ ؛ فعدت 
إلى الجزائر ضيفاً على الرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين:؛ ومن هناك 
عدت على أول طائرة تهبط مطار القاهرة 
بصحبة السيد عبد العزيز بوتفليقة الذى 


الشعب المرجانية والأسماك الملونة أجمل ما يميز مياه سيناء » 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ مط 


كان وزيراً لخارجية الجزائر أيامها » ومعه 
الراك سعيد عبيد ممثلا للجيش لكى 
يتعرف على الدعم الذى تحتاجه القوات 
المسلحة ؛ وهو الذى اتهم بالتآصر وأعدم 
قيما بعد!. 

توجهت بعد وصولى إلى القاهرة 
مباشرة إلى يور سعيد التى بدأ فيها 
تنظيم المقاومة الشعبية ؛ وأخذ كل من 
السيد عبد الفتاع أبو الفضل فى العمل 
ومعه مما أذكرهم جمال الألفى وعاطف 
زيد (سكرتير محافظة القاهرة وقتها) , 
ومن بين المتطوعين معيدان فى كلية الطب 
جامعة القاهرة , وللأسف غاب عنى 
إسمهما ٠‏ رغم الأعمال المجيدة والشجاعة 
الفائقة التى قامايها, وكان مغنا 
الصديق سعد زغلول فؤاد , وكانت المهوهة 
الرئيسية إقامة أماكن مؤقتة.على شاطئ 
بحيرة البردويل لاستقبال الجنود العاندين 
» وإجراء الإسعافات الأولية للدي قادهم 
البدو إلى هلدّه الأمباكق ١‏ لم نقلهم 
بمراكب الصيد إلى بور تيتعيد + 

ولعب كل من بدو سبيناء رصبييايى 


"هج 4 بحيرة البردويل دورا حيوياً ؛ وتشكلت 


١ 
3 
1 
١ 
: 
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منهم شبكة تسهم فى وصول الجنود إلى 
أماكن الاستقبال المعدة لذلك .. 
| وترددت بعد ذلك على أرض سسيناء 
كثيرأ بعد انتصار اكتوير وتفقدت ما تبقى 
من خط بارليف » ويعد الجلاء الإسرائيلى 
عام 1147 ؛ وتجولت فيها من الشمال 
إلى الجنوب .. «ذلك القفرالجميل 
الوحتن» . 
المشكلة والحل ! 
وسيناء هى المشكلة والحل , لأنها 


تقدم حلا لأخطر المشاكل التى تواجهناء 
وشو الاكتظاظ السكانى فى الوادى 
الضيق , وهى الحل عندما تتجول عند 
تعميرها سدا بشريا ودرعا للوطن » 
وحين تمتص جانبا من الكثافة السكانية 
وعندما تقدم سيناء تجربة تحتذى فى 
تعمير الضحارى المصرية الشاسعة:. 
وغزو واقتحام الصحراء ٠‏ أمر جددد 
نسبياً على مصر ؛ فإذا تذكرنا أن عدد 
سكان مصر عند قيام ثورة يوليو قارب 
٠‏ مليون نسمة , تكفيهم مساحة 
الأرض الزراعية المتاحة : وبعدها أخذت 
مساحة الأرض الزراعية تتناقص وعدد 
السكان يتزايد ؛ والذى يصل اليوم إلى 
٠‏ مليون نسمة : وأخذت العشوائيات 
تلتهم ما يزيد على مليون فدان من 
الأرْضلْ الزراعية ؛ وعاد البحث عن أفاق 
وأرض زراعية جديدة . وعن ممسادر 


جديدة للميأه .. 
وفتن قضيية طويلة نتناول بعض 
-<ا ل 


تؤجد'فقالتان معبرتان - فى وقت 
مبكر - عن هذه المشكلة . إحداهما 
طوسون عن «مالية مصر» ٠‏ وكلاهما 
الزراعية . ورأيا الحل فى الامتداد نحو 
السودان الذى كان جزاً مكملاً لمضر . 

التوازن 

فالتوازن بين السكان والأرض 

الزراعية كان على الدوام إحدى أولويات 


نقوش جدارية على الواجهة الشرقية لجبل المغارة تعود إلى 11.١‏ ق.م » 
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الحكم فى حصر . وكان محمد على أول 
من شغلته هذه المسالة يوم كان عدد 
السكان ارينة ماضن نسسمة قصب كنا 
قامت فى مصر ثورة زراعية قى مطلع 
القرن التاسع عشرء عندسا كان عند 
الأفدنة التى تزرع ثلاثة ملايين فدان 
وأصبحت فى نهاية القرن خمسة ملايين 
فدان . 
واتصات هذه المصاولات فى النصف 
الأول من القرن العشرين . سواء بتجفيف 
البحيرات الشمالية ؛ أو قيام مشروع 
مديرية التحرير ؛ وتوج ذلك ببناء السد 
الغالى الذىّ ضاعف زقعةالأرض 
الزراعية ٠‏ نتيجة زيادة كمية المياه وإنقاذ 
”7 مليار متر مكعب كانت تهدر فى البحر 
وزادت رقعة الأرض الزراعية .؟ 
مليون فدان , وما نزرع»اليوم هو 5" 
ملايين فدان (كتاب النيل - د. رشيدى 
سعيد) . 
كما شهدت صر إخدى المبادراك 
الشجاعة سنة/ذه الا فرأأول تقكي لا جك 
هر وكسن من الوادق الضنيق وشمكات“ الرئ 
المتاكلة ؛ والاتجاه خارج الوادى ونحو 
زراعة الواخات التى كانت مناطق نائية 
ويها عدد قليل من السكان وبعض النخيل 
والقليل من الآبار الإرتوازية ؛ ويلغث 
مساحة ما يزرع فى الواحات ٠‏ الداخلة 
والخارجة والفرافرة والبحرية وسيوة مالا 
يتجاوز ثمانية آلاف فدان . 
وتطلع المشروع الجديد إلى إقامة واد 
جديد فى محازاة وادى النيل , ولم ينجح 
هذا المشروع عندما تبين ندرة المياه ؛ التى 


شعبان 1151ه - أكتوبر؟. ام 


الضصحراء فى مصر كلها , 


دلت الأبحاث الطمية على أنهنا غير 
متجددة وعلى أعماق بعيدة . 

ولم تتوقف المحاولات والتى وصلت 
إلى الركن الشمالى الغربى قى شرق 
العوينات التى تم زراعة ١5١‏ ألف فدان 
» وتوفير سبعة آلاف متر مكعب من المياد 
للفدان . باستخدام الطاقة الشمسية 
والتقنية الحديثة . 

وتزيد أهمية هذه المحاولات إذا 
عرفنا أن مسساحة مسر تبلغ حنوالى 
مليون كيلو مقر , ولا تزيد مساحة وادى 
النيل على 4/ هن المسناحة ويظل 787 
من أرض مصر شبه خالية . 

لذا فتعمير سيناء هو المشكلة وهو 
الحل . فتعمير سيناء هو جزء من تعمير 


مجامهات اجديمة 
سقطت عزلة سيناء القديمة » وتغلبنا 
على الحاجز المائي . وحان الوقت 
لإشاهة مجتمهآت عمرانية جديدة . ونقل 
الأمكان لخاراج الؤادى يشكل لا قصضر 
فيه اثلا يجوز إقامة هذه المجتمعات 
فى معؤزل عن قضية الأمن القومى . ولا 
حاجة إلى التاكيد على القيمة 
الاستراتيجية لإقامة هذه المجتمعات » 
فلاتتزك أطراف مَصَر قارغة من القؤة 
البشرية ؛ أو تترك بها ثقوب . فالحدود 
الأمئة هى الحدود البشرية التى يعطيها 
الإنسأن صلابة ومناعة . 
وتعتبر مصر كما جاء على لسان 
جمال حمدان .. «دولة الصحراء الأولى 
فى العالم .. ودولة النهر الأولى أيضاً ٠‏ 


صورة تخيلية لسيدنا موسي وهو يخلع نعليه بالوادي المقدس طوي 4 
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وسيناء متنفس متاح لاستيعاب جزء من التصور جذابا وملهما ء وأن يتجنب 
الزيادة السكانية : وهى المجال الطبيعىي وطأة البيروقراطية وأمراض الوادى 
لإقامة المجتمعات الجديدة فى بيئة ساحرة المستعصية . 
وإقامة المراكز السكانية التى يمكنها وأن نتجه إلى الميزات النسبيةٌ ونعمل 
استيعاب جزء من الأعدان التى يضيق بها على الاستفادة منها ٠‏ وأن يتحلق 
الوادى ؛ ويذلك تسهم سيناء قى حل السكان - القدامى والجدد - حول 
معضلة مصر الرئيسية . مراكز الإنتاج والعمل على جذب 
على أن تصبح منطقة جذب سكانى» الاستثمارات العربية وخاصة من 
ولعلنا نذكر تكالب العاملين على العمل فى السعودية والأردن وفلسطين . 
شركات البترول فى المناطق النائية , وفى سيناء الكثير هما يدعو إلى 
نتيجة الامتيازات المقدمة لهم » وأليس من الأمل ٠‏ فمثلا بها ما يزيد على !57 نوعا 
الممكن أن تصبح سيناء مغرية أكثر من من النبات الذى لا يوجد مثيله فى 
بعض المناطق فى دول الخليج ؛ وآن تكون الوادى ٠‏ يل ويزرع يها الكثير من 
البديل الطبيعي عن هجرة آلاف المصريين النباتات الطبيعية التى مازال يستخدمها 


إلى دول أخرى بحثا عن فرص العمل «الحكيم» التقليدى الموجود بين العشائر 
إن التعصير المطلوب هى الذى يخدم فى الحياة البدوية . 
الرؤية الوطنية العامة ويثريها-,.وهو ليس كنا لا يجب أن يقتصر الإنتاج على 


مجرد قرارات فوقية أو بيروقراطية #يل المصاتع الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة , 
هو خطط ومراحل مدروسة , كما أن بل على المشاريع والأفكار التى تحتاج 
تجربة نقل مجيّميعات/بشثرية إلى أرضى إلى غمالة كثيفة /؛ وتقدم كل من التجربة 
جديدة وآفاق بغيدة هى عملية دقيقة ٠‏ الضيظية واليابانية تموذجين للانتاج الذى 


5 لل جبريضا م ؛ وتهتاج ١‏ يشتهم غزنه اغندد كبير من الأهالى, 
للكثير من البحث والدراسة والتأمل . يساهسون فى بيوتهم: وكثيرا ما يكون 


| وحان الوقت - بعد مضى ثلاثين عاما بصورة جماعية ؛ أى يشترك فريق فى 
أعلى مشروع تنمية سيناء - لكى يعاد منتج واحد: سواء كانت منتجات حديثة 


د والمشاريع والطرائق المرسومة » وأن تشهد وأن تجمع خطة تعمير سيناء بين 
سيناء عملا غير تقليدى »٠‏ وتغييرا نوعيا الإنتاج التقليدى كالرعى وصيد السمك 
فى أساليب التنمية التى تستهدف رفاهية وبين الإنتاج الحديث ولا تقتصسر على 


سكانها ؛ وأن يقوم التعمير على أساس أحدهما ؛ مستغلين فى ذلك ما تتمتع به 

تصور شامل وأهداف ويرامج محددة أرض سيناء من تنوع . 

وعلى أساس جدول زمنى » وأن يكون هذا ويحدث ذلك عندما تشهد سيناء 
رأس الإلهسة حاتور فى المعبد الذى سمى باسمها فى جبل القلعة » 
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مهبو مه حي باوجب يبب س». 1 


لو 
وا 


عة 


عوج 


3 


> رم 
مع السام 17 ذا 


الكدا 


تين يَاَهَلوَنَ الما 


المساليا - دير سا كاترين 


كك عع بودن 
ل 


روما حجنيدة ؛ رإبدانا وجذانيا مبيتا 
بالممتقيل . من طلن اخطلة حاكمة 
تمرف لثكافة ؛ ولا سول ذه الخطه سز 
للبادرات الفردية ؛ وأز نتحدد ا 
بسقة .رآن توكل مهام الته 
مؤسسا واهدة نسثتلة زات عملاعر 
كاملة , كما حدث دن قبل باف.: ا 
لشروع اله الناي وك المثسرومات 
القرس 

وهل بمكز أن تتحوا سيناء بطل سا 
شهتت النسين , علنها جعات ملطقا 


هررتها >ن يود واحخيرنها منبتته 
مسستسقلة ,ا تندكل | 
البريقراطية بن تشبع انطرياع والخرق 
المديثة وى لإدارة والممل 

اعل مكاز عأبيمصته 


هاالتقم 


الغلا التى يسثم. جزما 


ريغه : وهو ما يفتهر بوضوحخ 


نبط الاتسان ببيئتها الميزة ٠‏ وياعل 


01000126091021. 


مم #مينة المميزة الثر تحييله 

.لا بسكن لآي ملسررع النهضسة أن 
يقلز على هذء اوناتم 

فمن ميزاتبا الطول الاءبى 


لسولهيا بالمقرنة بتعدب واحل 
المسمرية + ويسل شول مسواخلها إلى 


والسب ؛ لذا ازدهرت الدن الى احلية 
أكثر هن ا ابن والتريى ار الاب 

سدق اللبررفراطية بعيلاء الامتمام 
لأكبر السماحة ؛ التى تواقق هواها 
كما ثنها النشنيا الأسهل والأكثر رسماء 


ميخ » اتحول إلى منتجع 


+السيام من كل مكان ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


البى موسى والماتقة القدسة . رم زالن 
تضمم اعتثير م المزارايه الدينية 
الشيل وائزيتو+ 
والنملة مق أشهر وآقب الاشمار 
فى سيناء ؛ وتتف باسقة على طرا 
الكش طي: رتزداد كذهه وجمالا فى سيطقا 
الساعد ؛ وعلى الآمتده مب: المريكر 
ورهم + وراعلى وأنحشثى اتتلاع 
التقيل فى بممّر لمناطق لإشابة 
التتمماك البلمية :منواء من 
الدافلة فو مز الآمالى 1 
ريمكز, إدامة الكثير من المشاريم 
عرل التمب ؛ فبمكار نصنيم منتب © ٠‏ 
مش المموة والسسل لأسرد واستقرا؛ 
نؤبت مد أخوي . بالإضافة إلر العبل 


والخوصر رسئم الأساى من لمريد 


ويوسد أكثر سل / آلف شسرة 
زبترن رهى مم التين والنضشبل آقل 


الاشهار اختيلجا للماء . زيمكن إقلدة 
اكثير س, السناعات على الزبترن مر 
استطراج زبته إلى تخايله 


يدوي عجرز سلابها الميزة 


وهناك الخشير من انباتلت التى 
تعتدت على الياء المالنة 
و/ بجو تجاهل المرف التللدية 
٠٠‏ يجب تنويرها . مثل اترعر ؛ أشم 
رف بدو سسناء . ,أفضل تسق 


افنصادى بتلاءم مع الحذاطق شبه القاهلة 


ن الاك أن انتشار التسبم يسول 
أندة دق اضباب إلى التطيم 
٠ 1‏ ؛ كدلك 


د أد نين 
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التقدم العلمى المأهل والوصول إلى المعرفة 
الدقيقة فن خلال الاستشعار عن بعد 
بالأقمار الصناعية؛ وتوجد شركة أمريكية 
هى فرييورت لاستخراج الكبريت 
واستفلاله بالإضافة إلى شركات البترول 
العاملة هناك . 

ويصاحب الرغبة فى جذب أبناء 
الوادى إلى سيناء بالضرورة جهد مواز 
لتوطين البدو وتوصيل الخدمات إليهم ٠‏ 
ومد شبكات الطرق إلى كثير من الأنحاء 
وربط المدن والقرى ببعضها . 

ويراعى ما خلفته تجرية الأفالى مع 
الاختلال الإسرائيلى :منهنا الإيجابى 
الذى أدى إلى مقت الاحتلال: ومنها ما هو 
ستلبتى بعك المقارنة مع الإدازة المصرزية : 
ويذكرون مثلا , كيف وصلت المروحية 
الإسرائيلية بسرعة لنقل الام التى تعثرت 
ولادتها أى الصبى الذى أصدب فى حاذكة 
إلى الملستشفى؛! 

ترغية لإسنطاء 

الشقة واكسعةأبين الوفاتة را لمالة؛ 
بين ما سبق إعلائه وما يتحقق بالفعل. 
فقد تأخرت طويلا ترعة السلام ٠‏ وهذا 
المشروغ مفصل جوهرى فى عمليات 
التعمين . قتدرة السكان إحدى .نتائج ثدرة 
المياة . 

وقد رأت الإدارة المصرية أن تستغل 
ماء نهر النيل من مشروعات التوسع 
الأققى : مثل مشروع ترعة السلام ؛ 
ومشروع ترعة الحمام ومشروع توشكى . 

ووضعت آمال كبيرة على ترعة السلام 
٠‏ وبقيت أرض سيناء عطشى ؛ وتأخر 


تنفيذ المشروع طويلا . ويبلغ طول ترغة 
السلام ١7‏ كيلو مترا ؛ وتعبر قناة 
المتووس بواسئلة ستعازة :وق فيرع 
ضخم لا يحظى بالإعلام الكافى عنه ٠‏ 
وتستمد ترعة السلام مياهها من 
قاوس كوو قى سمال مدينة القتطرة عند 
رأش العش ٠‏ وتصل إلى سهل الطينة 
فى محازاة البحر الأبيض حتى تصل 
إلى مشارف بحيرة البردويل , وهناك 
فرع آخْر مؤاز لقناة السويس.. 

وتم حفر وتبطين 1,0 كيلو متر 
وبناء خمس محطات رفع ؛ وبقيت محطة 
واعدة ٠‏ وأنفق على الشروع نحتئ الآن 
لممْسنة مليازات جنية من التكلفة التى 
تبلغ ستة مليارات جنيه ؛ وسيكتمل 
المشروع بعد إقامة قناة جونجلى » أى 
بعد نهاية الحرب الأهلية فى جنوب 
السودان !؛ 

والمدهش أن تأخبر هذه المشروعات 
يتر في عجان المشروعات المشابهة, 
ذف الؤقت الذ ىكم تكتمل فيه ترعة 
السلام بدا العمل في مشروع آخر هو 
مشروع توشكى ٠‏ رغم أن ترعة السلام 
أولى بالرعاية ؛ والأفضل أن ينتهى 
مشروع ثم يبدأ مشروع آخر جديد » 
والغريب أيضا أن ترعة الحمام التى 
تصل إلى العلمين على الساحل الشمالى 
الموازى للبمر الأبيض , لم تضخ فيها 
المياه بعد . وستردمها الرمال من جديد 
' وهذا يعنى إهدار المال وزيادة الإنفاق 
الرأسمالى دون عائد . 

كما يؤكد الجيواوجيون غنى سيناء 


نقوش ترجع إلى العصر ا!ملوكى أيام قنصوة الغورى فى القرن السادس عثير » 
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بالمياه الجوقية ومياه الأمطار ؛ إذا أقيمت 
السنوذ المناسبة الثى تحافظ خلى مياة 
الأمطار , وحفرت الآبار الارتوازية » ولابد 
من استفلال كل قطرة ماء:: 
من الهكسوس .. 
إلن مق انمرائيل:!؛ 
ومن المؤكد أنه فى ذكرى انتصسار 
أكتوير يَصَيِح الانتكمال الطبيغى لمشنهد 
العبور المهيب ؛ هى تنمية سيناء وتعميرها 
» وتمثل الذكرى حافزا على زيادة معدل 
العمل من أجل تعمير سيناء . وعندما 
يتوالى فيض ضور تلك الأيام التى مازالت 
حية فى ذاكرتنا ؛ وعندما نتذكر موكب 
الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لكل 
خَيَة زفل :والهز الى حشتافا على 
سواحل بحيرة البردويل نجمع فلول 
الجيش المنسحب فى عام 15537 كفيلة بمد 
الجميع بطاقة هائلة للجهد والعمل , فلحل 
عمق اللحظة ورَفؤهةرالمشياسج تظل حكبحة 
ودافعا من أجل دوام اليد وتحقيقٌ تتمير 
سدم ؛ ولن ننسى أن أرض سيناء بقفيت 
طويلا ساحة الصراع نلنقى على أرضها 
الجيوش ٠‏ سواء المدافعة أم المهاجمة. 
ويكفي أن نذكر أنها شهدت مالا يقل عن 
خمسين حربا كبرى من الهكسوس وحتى 
الإسرائيليين . وامتزجت رمال سسيناء 
بدماء المدافعين عن الشريان الذى يصل 
إلى قلب مصر . من شاروهز الهكسوس ٠‏ 
وقادش تحتعس إلى قرقميش البابليين . 
وحطين صلاح الدين ؛ وعين جالوت قطز 
وبيبرس ؛ ومرج دابق الفورى ؛ وعكا 
نابليون » وحمص ونصيبين محمد على ! 
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وإذا تمدث هذا الدرب الذى يقود 
إلى قلب مصر فلديه الكثير الذى يرويه 


ونتساعل .. هل بطء التعمير ؛ بعود 
إلى أن شرار التعمير لم يحسم نهائيا 
بعد ؟! .. أم أن التقاعس يعود فى بعض 
جوائيس»ه إلى مصاعب الاستثمار فى 
سينا 3 كجزء مسن الاستثمار فى مصر 
المخرؤوسة وما يواجهه من عقبسات, 
ومازلنا فى انتظار الاستثشمارات 
الأجنبية التى لا تأتى ! 
والجمعيات الأملية والثقابات والقرى 
السياسية#الثين طيهم أن يقدموا 


|.الدراسات والآراء التى تضئ الطريق 


أفتام صاحب القرار ؛ ومثل ضرورة 
توحيد الجهات العديدة التى تقوم 
والتضتارب؛: بين كل من هيئة تعمير 
الممقارى » ونعهد ينوت الفتتمراء , 
وجامعة قَنْاةَ السويس التى أقامت ثلاثة 
مراكز علمية » أحدها مركز بحونة 
التنمية الزراعية في العريش ؛ ومركز 
البحوث الجيولوجية والمعارف والبترول 
فى سانت كاترين » ومركز العلوم 
الجيولوجية فى شرم الشيخ يضاف إلى 
ذلك الوزارات والمحليات . 

أم أن التقصير يأتي من الإعلام 
الذى عليه مهمة حشد الرأى العام وراء 
برامج وخطط تعمير سيناء » ومتابعة 
وإشراك وتفاعل الرأى العام مع كل 
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خطوة نحو التعمير .. ؛؟! 

وعلى أية حال .. فهذا التقصير يعنى 
عدم إدراك طبيعة ما يجرى حولنا؛ والآثار 
التى تتهددنا ؛ فمثلا لسيناء حنود 
مشتركة مع قطاع غزة الذى يبلغ طوله 
4 كيلو مترا ومساحته تبلغ 77١‏ كيلو 
مترا ٠‏ ويعيش عليه قرابة المليون نسمة ٠‏ 
وأحد الأهداف المعلنة لبعض الدوائر فى 
إسرائيل : هو التهجير (الترانسفير) , 
بحجة أنه لا يمكن أن تتجاور منطقة بزا 
سكان أكثر من اللازم إلى جانئب هنطقة 
قليلة السكان . 

وفذا يعنى ضرورة الإسراع فى 
عمليات تعمير سيناء . 

النخب الممريه 

ولم تقصر النخب المصرية في المناداة 
والتنبيه إلى أهمية «تعمير سيّفاء: 
والقائمة طويلة تضم الدراسات والأبحاثٌ 
حول «قدس الأقداس» + :ومنبهذه.الكنت 
كتاب قديم بعنوان «تأزتخ سين)» والذتى 
كتبه نعوم شقير [17755 - 1997 
والذى صدر عام 19١1‏ , ويذكر فيه ٠.‏ 
«خصت الطبيعة مصر بأربعة حصون 
مثيعة ؛ البحر الأبيض من الشمال , 
وشلالات الثيل فى الجثوب وصحراء ليبيا 
فى القرب وصحراء سيناء من الشرق» » 
وتحصول حصن الشرق إلى بوابة خلال 
الحروب المصرية الإسرائيلية من 15548 
وحتى ؟/ا5١‏ ! 

ويأتى بعده الكتاب الفذ الذى كتبه د. 
عباس عمار فى منتصف الأربعينات عن 
سيناء وأسماه ه«المدخل الشرقى لمصر» » 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وكتاب آخر للدكتور جمال حمعدان » 
صادر عن كتاب الهلال سنة 191575 وهو 
جزء من كتاب «شخصية مصر» ٠‏ ونشر 
د. رشدى سعيد سنة ١9485‏ كتابا 
صغيرا بعنوان «تعمير شبه جزيرة 
سيناء: ؛ وكتب إبن سيناء درويش 
محسطفى الفار كتابا بعنوان «فى تعمير 
سيناء» وكتاب أخر الزميل محصود 
«سيناء الحرب والمكان» وكثاب آخر 
للزميل فتحى رزق بعنوان «رباعية 
سيناءء , كما صدرت موسوعة سيناء 
شترك فيها د. محمد السيد غلاب » د. 
محمد صبحى عبدالحكيم ود. أحمد 
فخرى ,ود. رشسدى سعيد وآخرون 
. وكتاب «يسيناء .. بوابة مصر للقرن 
الواخكا والعشتزين» لحسن كامل راتب » 
وقنائمة طويلة من الكتب والدراسات 
بصسيعت حصيرها ٠‏ وحان الوقت 
الاستفادة مهنا ؛ وتظُويُلِهَا إلى خطط 
عَمَُلَ 


وبعل 


مايه لمويسيناء: جو جنيك اليبو 
الذين ساهموا فى المقاومة والعمئيات | 
الفدائية » وما جرى عندما تحولت بعض 
البلدات ويعض الأحياء السكنية فى 
العريش إلى مناطق لا يدخلها جنود 
الاحتلال مثل الفواغيرية؛ وصور 
المقاومة المختلفة ضد سلطات الاحتلال 
والتَضحهَبات الكبيزة الثى قدمرقا ؛ 
وحان الوقت لكى ئرد بعض ما قدموه 6 


علينا أن نكو الأعمال البطولية لاا ١‏ 


5 ٠ 
اللا‎ 
يعيذا‎ 


شعيباز؛ 17١ه‏ - اكتربر ؟+٠أه‏ 
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لممسولاج اسح 
للأكاذسب العسرب 


بقلم 
د .عب العظيم أنيس 


لنظام صدام حسين فين العراق خطايا 
وجرائم عديدة ؛ لكن لم يعرف على طول 
تاريخه أنه على علاقة ما بتنظيم قاعدة 
أسامة بن لادن ٠‏ وهو الوهابى المتطرف 
دينيا إلى حذ"“الإزهاب ؛ بينما نظام صدام 
حسين :علمائى» معاد للجماعات الدينية 
التق تعمل بالسياسية :وما قصة ضرب 
الشيعة وآلفتك .بهم بعد ,أنتهاء عملية «غزو 
الصعتتحصراء: 'بعسيبندة عن الآذهان . 


ملا 


171 
1 2 | ألو الدعاية الأمريكية والبريطانية إلي وفكذا بدأ السيناريو المقبرك 


, لهذا كان غريبا أن تلجأ أجبزة حسين. 
سر ساقي سما يسمي بتصريح لوزير داخلية براغ بأن محمد 
وأسامة بن لادن وقاعدته ؛ والحقيقة أن غطا (قائد عمليات ١١‏ سبتمبر كما 
حكام واشنطن ولئدن كانوا في أشد يزعمون) قابل أحمد خليل سمير العاني 
الحاجة إلى هذه الفبركة لتبرير هجومهم ,القنصل الثاني للسقارة العراقية فى 
على العراق باعتباره محارية للإرهاب براغ ؛ ووفقا لأقوال المخابرات التشيكية 
الدولي » فضلا عن البحث عن أسلحة فإن مصدر هذه القصة هو مهاجر عربى 
الإرهاب الشامل التي يخبئها صدام تطوع بتقديم هذه المعلومة بعد أحداث 


شعبان 4؟16ه - أكتوير؟. 
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١‏ سيتمبر ويعد تنشر صورة محمد عطا 
فى الصحف . 

لكن القصة المزمومة دم بحثها فى 
المخابرات الأمريكية العديد من المرات 
فيرجينا في نفس الزمن المزعوم أنه كان 
فى براغ . وعلى الرغم من أن المخابرات 
وأبلغت البيت الأبيض بذلك ٠‏ إلا أن بوش 
استمر فى الترويج لهذه الأكنوية : كما 

الأقري من ذلك أن رئيس جمنهؤزية 
تشيكوسلوفاكيا (هافل) أبلغ البيت 
الأبيض فى هدوء أنه بعد قيامه بتحقيقاته 
الخاصة فى هذا الموضوع لم يجد دليلا 
وإحدا على لقاء محمد عطا المزعوم مع 
ملحق السفارة العراقية فى براغ . 

فعل هافل هذا فى هدوء حتى 
لايتدسبب فى إحراج البيت الأبيض » 
واعترفت صدميفة اإتيمينالاشزية ان 
مسئولين آخرين فى برا اعلبرقلُوا بقن 
لايوجد دليل على أن كعص- عطأ كان للى 
براغ فى أبريل 5٠١١‏ , 


فى تقرير بعنوان «البنية التحتية للخداع 
والإخفاء والترويع» ومع أن وزير 
خارجية واشنطن أشار إلى هذا التقرير 
فى حديثه أمام مجاس الأمن قائلا فى 
ثقة عظيمة «أريد أن أنبه زملائى فى 
المجلس إلى التقرير الرائع الذى وزعته 
بريطانيا والتى يصف بتفصيل كامل 
أنشطة الخداع العراقي» 

إلا أن الذى حدث وفضع بليسر 
ومساعديه أغرب منه الخيال؛ فاستاذ من 
جامعة كمبردج - هو الأستاذ جلين 
انجوالا - تذكر بمجرد قراءة التقرير أنه 
قرأ من قبل معظم ما ,ورد فى هذا 
التقرير . ويمراجعة الموضوع على 
«الإنترئت» تبين أن معظم صفحات 
التقرير البريطانى (من صفحة " إلى 
)١7‏ مأخونا طبق الأصل من بحث أجراه 
طالب“ عراقى فى جامعة كاليفورنيا 
للذكتوراه . وهكذا ثبت أن هذا التقرير 
لويعده جهار 11.1.6 ؛ وإنما جهاز 
أليستر كامتن السئول الإعلامى فى 
مكتب بلنثر والذئ اضخلطر إلى الاستقالة 
بَعَنْ 'انتشلان القضايحة! ! 


وكان على بريطانيا أن تدلى بدلوها 
فى هذه الفبركة العدائية الغريبة » فبركة 


وقد اعترف مساعدو كامبل بالخطا 6 ١‏ 3 
مدعين أنه وقع نتيجة السرعة فى إعداد , 


.02م 01000126 


1 ا 
دليل على وجود علاقة بين نظام صدام التقرير . ا ا 
والقاعدة . لكن هذه المحاولة البريطانية وكتب تشارلز هايمان فى مجلة ! :0د مسة 


كانت صلب الفضيحة التى ذاعت فى 
بريطانيا فى فبراير الماضى ؛ عندما تبين 
أن ما أذاعته الحكومة البريطانية فى 
تقريرها عن هذه الصلة مفبرك تماما , 
ومع أنها - أى الحكومة البريطانية - 
كانت قد نسبت هذه المزاعم إلى جهاز 
6 ا(المخابرات البريطائية الخارجية) 


أرشيف الشارخ 


5 31010 131165 دمن 
الراضح أن ذلك التقرير هو جزهء من 
المخايرات لم تكن لها صلة بالموضوع . 
لقد تحدث مغى إثنان منهم هاتفيا وقالوا 
بالمرف : «ليسست لنا صلة بهذا 
الموضوع» ك2 


شحبان1474ه - أاكتوير ١5‏ ٠م‏ 
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شحيان 1114١هه‏ - اكتوير "- ١‏ ”». 


01000126091021. 


.3 1 1 2 
١ 7 4 ! 6 ,‏ 
١‏ ]11 ' بك "” 1 عا » ١‏ 
ااا 0 “7 00 يج ورين لجلرمى عم اروورج 1 
00 عتوو دن 80 ! 6نم #ارعيج نوو 
0 ار زنك من 9 ؟ 5 ال يسن 
له ٠.‏ 
ا 
ا ا 4 
7 لج 01 
9 يداه كم آل 7 2 
0 2 1 ٍ" 03 5 
4 75 ذا , 5 رد 
9 | وه جد ١‏ 17 
بي 


«ليس الئاس أغبياء ولكنهم غالبا ما يكونون 
جهلاء : وبسبب“جهلهم يتقبلو”المعلومات التى ينقلها 
إليهم صحفيون جهّتلاء؛ وهؤلاء بدورهم يأخذون 
معلومباتهم من سياسيين_,جهلاء مثلهم... والنتيجة: أن 
سياسيا جاهلا يدلى بحديث جاهل؛ يلتقطه صحفى 
جاهل .ثم يمرض. على_شاشةٌ التليفزيون فى أربعين 


ثانية لجمهور جاهل» 


سناهج هذا العلا السروت 
!0 سياسى أمريكى معروف من 
قيادات الخزب الجمهورى: كان رئيسا 
مجلس الثواب فى الكونجرس أثناء إدارة 
الرئيس اسايق يل كلينتون - ذلله عد 
«نيوت جنجريتش» ؛ رجل اش هبر 
بتصريحاته الغاضببة ونقده الحاد ولسنانه 
اللاذع.. وفو لا يتمتع بشىء من 
الدبلوماسية ولا يبتسم لدعابة أو مزحة, 


أرشيف الشارخ 


وأعظم مواهبه الطعن بالكلمات الموجعة.. 
واكثة خَادة ما نقول ما مؤمن مه ويعتقد 
أنه صحيح. 

بهذه العبارات البسيطة الواضحة لا 
العالم الثالث وإنما يصف الجمهور 
الأمريكى العريض الذى يعتمد على 
وسائل الإعلام المحلى الهزيل كمصدر 
وحيد للمعلومات والمعرفة؛ وهى وسائل 
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أكبر همها التسلية والإعلانات المثيرة 
والأخبار ذات الطايع المحلى؛ ولا تعنى 
بتثقيف الئاس أو تنويرهم؛ وهى بذلك 
تدعم حالة الجهل والسذاجة السائدين. 

فإذا صح ما يقوله جنجريتش نكون 
أمام واقع خطير.. لماذا؛ 

لأن هؤلاء الجهلاء السذج هم الذين 
ينتخبون أعضاء الكونجرس وينتخبون 
ألرئيس الأمريكى الذى لم يعد يعتبر 
نفسه رئيسا للولايات المتحدة فحسب.. 
ومهما يكن الأمر فإن القرارات التى 
يصدرها الكونجرس وتصدرها مؤسسة 
الرئاسسة لاايقت سن تلاينزها على 
الأمريكبين فحسب وإنعا يعتد ليشمل 
العالم بأسره. هذا إذن كلام يستحق 


منا كثيرا من التأمل بقدر ما بحتاج إلى ا 


وضعه على محك الواقع 

مجموعة من الجمهوريين المؤيدين 
لرونالد ريجان فى استراتيجيته الدفاعة 
المعروقة شعبيا باسم ٠‏ كترتج القجوع»- 
رأت أن تنظم لقاء بين عيّنة هن مواطنى 
مديئة كولومبيا وبين عدد من أعضباء 
الكوتجرس: من أبرزهم «فلويد سسبئس» 
رئيس لجنة الدفاع القومى وسيناتور 
«ستورم ثيرموند» رئيس لجنة الخدمة 
العسكرية. وهما شخصيتان لهما أكبر 
الأثر فى القرارات المتعلقة بميزانيات 
الدفاع عن الولايات الملتحدة وطرق 
استخدامها. 

كان الهدف من هذا اللقاء أن يتعرف 
هؤلاء القادة على آراء الناخبين مباشرة 
٠‏ ويروا بأنفسهم كيف يفكرون فى مسالة 


01000126091021. 


حرب التجوم.. يعنى أن يتعلموا من 
الشعب وينقلوا رغباته الحقيقية إلى 
مراكز اتخاذ القرار 

ستدعى لإدارة حلقة النقاش أحد 
خبراء استطلاعات الرأى هو دكتور 
«فرانك لونتز». وحضر النقاش الصحفى 
الإنجليزى النشط «جافين إيسلر» الذى 
سجل اللقاء مفصلا. وتابع تداعياته فى 
لقاءات تالية مع المنظمين والضيوف, 
وهفمقن كل هذا فى كستحليةدولايات 
الفضب المتحدة,ء 1)60:نا 1116 
8ك 01 5]3165, كتب يقول: «الذى 
حدث فى هذا اللقاء كان صدمة مفجعة 


أرشيف الشارخ 
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لة : 


للجميع فقد عبر الجمهور عن جهل مذهل 
وتشوش معرفي.. ولم يستطع أى واحد 
من المشاركين أن يبرهن على أنه يدرك 
أبسط الحقائق الأساسية عن «الدفاع 
الأمريكى».. كانت مهزلة أن يذهب 
سياسيون كيان لكى يتعلموا شيئا من 
الناخبين الذين يتمتعون بجهل مطبق فى 
الشئون العامة لبلادهم.. يحدث هذا فى 
عصر يسمى عصير المعلومات: وفى 
أمريكا التى هى رائدته بلا منازع». 

كان المشاركون الذين حضروا اللقاء 
يجلسون فى قاعة كبيرة فى مواجهة د. 
فرانك لونتزء وقد روعي فى اختيارهم 
تمثيل الطبقة المتوسطة الدنيا كعينه تمثل 
جمهور السكان فى المنطقة: تراوحت 
دخولهم السنوية بين 86> الف إلى 
خمسين ألف دولار؛ كان هن بينهم رجل 
أسود يعمل موظفا فى المستشفى ويدعىئ 
كلايد وامراة سوداء لها أبن يعمل فى 


الجيش الامزيكيل: آنيا لباقو نافكائو؟ 


جميعا هن البيض انقسهوا بالتساوى بين 
رجال ونساء؛ من بينهم من يعمل بالسجن 
ونه سبون قانونيون ورجل واحد فى 


[ أمقسمين بين الجمهورنين والديمقزاطنين 


2 | والمستقلين. 


شعيان 1414م - أكتوير؟: /ام 
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اعتاد لونتز أن يعقد مثل هذه 
اللقاءات فى أنحاء مختلفة من الولايات 
المتحدة ويسميها 010108 100115 وهى 
تختلف عن استطلاعات الرأى التى تعطى 
فكرة عامة عن الرأى العام السائد؛ فى 
أنها تمنح فرصة السياسيين أن يلتقوا 
بالناخبين لقاء مباشرا لكى يتحسسوا 


أرشيف الشارخ 


المزاج القومى بشىء من التفصيل, 
ويتعرفوا على الأسباب التى تجعل الناس 
يحبون أ يكرهون سياسة معينة. ومن 
للسياسيين أن يشرحوا آراعهم ويحاولوا 
إقنا ع الناخبين بها خلال الحوار المتبادل, : 

بدأ لونتز ببعض أسئلة لتسخين 
الحاضرين عن دور أمريكا فى العالم : 
هل كان البنتاجون يقلص ميزائية الدفاع 
بسرعة أكبر مما ينبغى؟.. من هم أعداء 
أمريكا الآن؟ ؟ العسراق ٠.‏ إيران كوريا 
الشمالية.. ليبيا.. الصين.. الشرق 
الأوسط.. روسسيا.. اليابان..؟ كان لكل 
واحد رأيه الخاص فى هذه الموضوعات 
ولكن - من خلال الحوار - اتفق الجميع 
علي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جيش 
اقؤئ بعد زوال خطر الحرب الباردة.. كان 


قلم يكونوا - من هذه الناحية - مجموعة 
من الأغبياء إلا أن المحتوى المعرقى 
يمال امن الثيئون كان قريبا من 
المسفين:. ولذإكب يصقهم «إيسلرء بأثهم 
رأى يعزز مصداقية كلام نيوت جنجريتش 
الذى أشرنا اليه آنفا. 

مرت فترة التسخين ثم أطلق لونتز 
السؤال الأساسى.. وكان يريد من 
الحاضرين أن يتخيلوا ما الذى يحدث لو 
أن روسيا أطلقت صاروخا نوريا على 


كولومبيا؟ 
اتفقت إجابات الجميع على أن مثل 


الأمريكية.. ولكنهم اختلفوا فى 
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التفاصيل.. وهتا تبين ان الجميع كانوا 
يجهلون هذه الأمور التى بخوضون فيها 

قال روند: أعتقد أن المقاتلات 
الأمريكية سوف توجه للصاروخ الرويسى 
صاروخًا مشادا لتدميره. 

وقال جون إن شيئا ما سيعترض هذا 
الصاروخ.. ولكن لم يكن متاكدا آى شىء 
هذا من بين أجهزة تكنولوجيا حرب 
النجوم! 

وقالت سيلفيا: «لقد أنفقت البلاد 
المليارات على أنظمة دفاع عالية التقنية 
لكى تدمر صواريخ الروس وتسقطها». 

وظل لونتز يدور فى القاعة على مدى 
ساعتين حتى تأكد أن كل واحد من 
الحاضرين قد أدلى بدلوه فى المسألة 
وأيقن أن كل واحد منهم يعتنق فكرة أن 
«نظام حرب النجوم» الذى تملكه الولايات 
المتحدة بشكل أو آخر هو الدفاع الرادع 
ضد الصواريخ المهاجمة 

ثم تأتى المفاجاةةبالتيج لمرتكنوفى 
الحسبان: اطلقها لونتد تهدوءولطف 
فعرفوا أنهم جميعا يقولوت كاذما فآرغا .. 
قال: «فى الحقيقة ان الولاياث ليس لدنها 
أى دفاع فعال ضن الصواريخ المعادية.. 
نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا 
للأسف..». 

فهب جو واقفا وهى يقول: لقسد 
صدمتنى .. فمن دقائق كانت سيدة وقور 
تتحدث بثقة تامة عن «درع السلام» على 
أنه درعنا فى الدفاع عن أتفسنا .. وأنه 
درع غير قابل للاختراق.. إنه سيحمينا ! 

وسأل رجل آخر: تعنى أننا لا نملك 
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باتريوت!؟ ثم عقب بغضب ظاهر: لقسد 
مع ضجة سياسية وإعلامية كبيرة واكنه 
لم يحقق نجاحا عسكريا آأمام صواريخ 
سمكود التى يمنكها صدام حسين أثناء 

وقالت جين: من الصعب أن نصدق 
أنه ليس لذينا أى شىء لمواجهة هجوم 
صاروخى على بلادنا.. المسألة تربك 


العقول! 
المعرفة الجاهلة 
يقول جافين إيسلر: بعد أن انتهت 
الجلسة تحدثت إلى رجل الكونجسرس 


«سبنس» فقال: الذى بحيرنى حقا هر أن 
هؤلاء الناخبين وهم فى هذه المديثة 
المشهورة بتاريخها العسكرى لا يقهمون 
إلا قليلا ف مسالة بالفة الأهمية قتلتها 
الصحافة والإعلام بحثا وجدلا على هدى 
عققد كامل.. إثئى مذهول لهذا القدر من 
الجيهل الذي يضيو على عقول هؤلاء 
الغامل. 
لك الافظورفمؤانك 
لونتز لم يكن هناهشا 


كشفت له أنه فى 


أرشيف الشارخ 
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قد ة قا فصيو لسري 
لا يعرف إلا القليل جدا وأن ما يعرفه 
الناس كان واتها خطا محضًا. 

وقد نجح مؤلفان بريطانيان فى صك 
مضطلح جديد ينطبق على هذه الحالة 
الأمريكية هو«المعرقة الجاهلةء ضمناه 
فى كتاب لهما بعنوان هلماذا يكره العالم 
أمريكا» مسبق أن قدمت غعرضا له فى 
مقالة سابقة. 

على هذا الثمط من الجهل المعرفى أو 
«المزفة الجافلك يعتقد الامريقيون أن 
المساعدات التى تقدمها بلادهم لدول 
العالم تمثل نسبة هائلة من الميزانية أكثر 
مما ينفق على الرعاية الصحية.. والواقع 
أن هذه المساعدات الخارجية لا تمثل إلا 
نسبة ضدئيلة من الدخل القومى وهى أقل 
مما تنفقه اليابان وبعض الدول الأوربية.. 
وأقل بكشير جدا مما ينفق فى الولايات 
المتحدة على الرعاية الصحية.. خلافا لا 
يعتقده أو بت3م !ا لإمر كتوم استّى 
الإعلام الأمريكر ألمزيش اللحقافق. 

أكد د. فرانك لونتز أن الأمريكيين لا 
يعلمون كثيرا من الحقائق التى تدور 
حولهم.. كما أكد أن هؤلاء الئاس الذين 
فَوَجدوا تتعرفة أن دقاعاتها المسكرة 
ليس فيها شىء ضد الصواريخ النووية لن 
يناموا - كما اعتادوا - نوما هنيثئا هذه 
الليلة وقد يمسضى وقت طويل حستى 
يستعيدوا شعورهم بالأمن مرة أخرى. 
وأضاف قائلا: «يبدو أن ما فعلثاه هع 
هؤلاء الناس كان شرا فسوف يتملكهم 
الغضب ولن يففروا لحكومتهم هذا 
الاخصيره. 


أرشيف الشارخ 


الاعلام المشوش 
سال الصحفى «جافين إيسلر» 
الدكتور لونتز : لماذا فشل جميع آفراد 
الندوة فى إدراك واحدة من أكبر القضايا 
وأهمها فى الولايات المتحدة خلال 
السئوات القليلة الماضية؟.. لماذا فشلوا 
فى الخضول على المعلؤفات الصضهيحة؟. 
قدم لونتز إجابة مطولة شارحة فقال؛ 
حسوق الأخبار الأمريكية متنائرة مقككة 
إلى مدى غير معروف فى أى دولة 
صنئاعية أخرى: هئا نحن نختلف عن 
يريطانيا ومعظم دول أوربا يما فى ذلك 
روسيا - لا يوجد لدينا صحافة قومية 
رفيعة المستوى فالصحيفة القومية 
الوحيدة عندنا هى '[1002” 58لا 
ولكنها غير واسعة الانتشار وتوزع أحيانا 
ياللجان فى الفنادق: وليست معروفة عالميا 
مثل «راشنطن بوست» وه«نيويورك تايمزء 


ومعظم صحق الأخبار صحف محلية 


انيوأ وإفج]امحتواها أو فى توزيعها». 

والتخبةبالأصيريكية قليلة العدد هى 
التي بَطْلْمْ علي أكجلات والمصحف 
والفضائيات زات الشهرة العالمية أما 
عشرت الملايين من الأمريكيين 
فيقتصرون على مشاهدة التليفزيون 
ا محلى ولا يشتركون فى أى صحيفة أو 
مجلة محترهة» ومن ثم فالغالبية العثلمى 
من الناس يجهلون ما يدور فى العالم من 
حولهم ولا يهمهم سوى أخبار بلدتهم 
وعلى الأكثر أخبار الولاية التى ينتسون 
إليها, 

يقول إيشلر : متشاطة شديدة أمريكا 
تعانى من هوة معرفية سحيقة بين 
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الصفرة القليلة ذات الأفق المعرفى الواسع 
وبين الكثرة الغالبة التى أطمأنت إلى حالة 
من الجهل مزرية.. ويضيف : إن هذه 
الهوة المعرفية تساوى فى عمقها الفرق 
المذهل بين الأغنياء والفقراء فى الولايات 
المتحدة. 
غياب المصداقبة 

فى هذا المجال يرصد إبسلر اتجاهين 
خطيرين يرى أثهما سيؤديان إلى اتساع 
الهوة المعرفية المعلوماتية فى المستقبل: 

الاتجاه الأول يتمثل فى حقيقة أن 
الثيار الإعلامى التقليدى العام يتقلمن فى 
أهميته وكثيرا ما ينظر إليه القراء 
والمشاهدون بكثير هن الشك فى 
مصداقيته. 

والاتجاه الثانى يتمثل فيما يصرف 
الآن ب «الإعلام الجديد»ء وفيه عنصران 
متصاعدان ٠:‏ - الانترنت ؟ - 13116 
0 سمه إن شتت إذاعة الحريث 
والحوارات المستمرة مع الجمهرر على 
مدار أربعة وعشرين ,نتاعية فتى اليتوم: 
هذان المصدران تتزايد شعبيتتهما 
وانتشارهما كل يوم ولكَنَ مما يؤسفٍ له 
أن المحتوى المعرفى والثقافى لهمالا 
يساعد على التنوير الحقيقى فأكثره غتاء 
وهواجس غارقة فى الظنون وتسيطر 
عليها فكرة المؤامرات السرية. 

أمام هذا التطور الإعلامى الجديد 
نسمع كل يوم عن صحيفة تغلق ابوايهاء 
وبتناقص عدد قراء الصحف يوما بعد يوم 
. فقى عام 1917١‏ كانت نسبة القراء /ا/ 
انخفضت سنة 1996 إلى 7254 والشباب 
هم أكثر الناس عزوفا عن القراءة. وأكبر 
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ثلاث شبكات إخبارية وهى 684 
6خ )718 كانت تتباهى بن ١غ/‏ 
من البيوت الأمريكية يستمعون إليها كل 
مساء.. انخفضت هذه النسبة سئة 46ة١‏ 
م إلى 51/: فسقط.. وصاحب كل هذ 
تدهور فى سمعة الصحفيين ومكانتهم 
الاجتماعبة.. كانوا فى الماضى أبطالا 
فأصيحوا طغمة منبوذة؛ بستخدمون 
أساليب غير أخلاقية فى تصسوير 
الانحرافات وفضحها ويهتمون بإثارة 
الجمهور لا بإخباره وتنوبره. 
الهة انلاعقل 

أما محطات الراديو التى أشرتا إليها 
فيبلغ عددها ١١2٠١‏ محطة.. يتحدث الكل 
فيها طوال الوقت وهى ايضا تهتم 
بالإثارة اكثر من أى شىء آخر. وتمتلىء 
أحاديثها بالسفاهة والعيث الى حد 
التحريضيغلى قتل الشرطة ورجال 
الحكومتة.. بل توجه إلى جمهورها 
أرشادات فى طريقة القتل: «صوب على 
الرأيسيدانصا»..وتبث احاديث الكراهية 
افتتك الحكومة والبتاطة حقى أصبح غالبية 
الأمريكيين لا يفون فى 
السنياسيين شنواء 
الديمقراطيين منهم 
او الجمهوريين 
فالجميع يكذبرن 
ويقولون مالا 
يفعلون وقى كل 
يوم بتزايد عدد 
في التتحطام 


أرشيف الشارخ 
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والغاضبين من التوسع المستمر فى 
الحكومة, 

فى هذا المناخ الفاضب الكاره 
ازدهرت محطات إذاعة وقئوات تليفزيونية 
انجليكانية أصولية متطرفة لشخصيات 
دينية شديدة التعصب خطابها الإعلامى 
محتقن بالكراهية والعنصرية ضد 
الأقليات الدينية والعرقية: على رأسهم 
سواجارت. وجيرى فالويل وبات 
روبرتسون وغيرهم, 

يقول جافين إيسلر: كانت الثورة 
الفرنسية تدقع الناس بغيدا عن الايمان 
المسيحى التقليدى الى معيد إلهة العقل 
أما الأمريكيون فإنهم يبالغون فى الاتجاه 
المعاكس ويتجمعون حول آلهة اللاعقل 
واللامنطق. فهم يستمعون ليل نهار الى 
اسطوانات تعاد وتتكرر:عن خرافات: 
وأساطير خطيرة تغص بها وسائل 
الإعلام الجديدة.. ويبدو أن البشر يحبون 
ان يستمعوا فقط إلى ملا يعزؤ تعصباتهم 
لاما يناقضتها. 

اشرب جلسى مجتمايع في 


الجوهفرى الخطير.. يطرحه إيسلر فيقول: 


سي «إلى أى مصير تسير أمريكا؟» فإذا كنت 
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مهتما بالاجابة على هذا السؤال تعال 
معى إلى هذا المشهد نطل منه على أغرب 
جلسة استماع حدثت فى الكونجرس 
يوم ١0‏ يونيه مكخام» بعذ مرور شهرينن 
اهتن الكوتجرس لهذه التفجيرات: اللرودة 
ولاكتشافه المفاجىء للمليشيات مسلحة 


أرشيف الشارخ 


بكراهية للحكومة ولديها مخزون متراكم 
من الغضب لم يلتفت اليه احد ولم تعن به 
وسائل الإعلام الغارقة فى السفاهة 
واللبهو. 

جلست مجموعة من قيادات المليشيات 
خلف منضدة كبيرة وكان رئيس جلسة 
الاستماع هو سيناتور أرلين سبيكتر من 
بنسلفانيا.. بدأ بدعوة قادة المليشيات ان 
يشرحوا للحاضرين فلسقتهم وأسباب 
شعورهم بالكراهية للحكومة الفيدرالية 
وانبرى للاجابة «جون تروتشمان» أحد 
قادة مليشيات مونتانا .. كان بسمته وثيابه 
ولحيته يشبه انبياء العهد القديم.. فى 
خطابه نبرة حادة.. شرح للحاضرين كيف 


“للمول منصب الرئاسة الأمريكية إلى مركز 


للاستبداد والدكناتورية.. وتساعل: كيف 
تسمح الحكومة الفيدرالية لجيشنا أن 
فخلا أوآمره هّن أجانب يسيطرون عليه.. 
شم أتلشئ باللاتمة على الإعلام الأمريكى 
المنجرف الذي بخضم لتوجيهات مجموعة 
قليلة من اصحاب المصالح الخاصة ويعمل 
على تدمير ما تبقى من الثقافة الأمريكية 
الأصيلة. 
في المناخ الكوني 
استمع الحاضرون على مدى ساعات 
تقوم بها الحكومة الأمريكية . وكان 
اكثرها غرابة الاعتقاد بأن هذه الحكومة 
لديها تكنولوجيا للتلاعب بالمناخ الكونى 
تمكنها من إحداث العواصف والجفاف 
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يهدف تجويع الشعب وتدمير العالم. كان 
صاحب هذا الكلام هو «رويرت فليتشره 
أحد قادة المليشيات.. وهنا بدأ السيناتور 
«هرب كول: يسأله : هل أفهم مما تقول 
أن الحكومة قد طورت ثوعا من 
التكتواوجيا تسيطر بها على المناخ 
لتجويع الأمريكيين والهيمنة على العالم 
باسم النظام العالمى الجديد؟.. سكنت 
القاعة وتعلقت الأنظار بشفتي السيد 
فليتشر الذى قال بصوت هادىء واثق: 
قلت إن النظام العالمى الجديد يملك 
تكنولوجيا يتحكم بها فى مناخ الأرش, 
وأن الزلازل وفيضانات نهر المسيسبى 
وجفاف اثيوييا كلها أجزاء من مؤامرة 
كبرى لقتل ملايين البشر والهيمنة على 
العالم . أعاد سيناتور كول استفقساره 
كأنه لا يصدق ما سمع.. فرد عليه فليتشر 
مؤكدا: إنها محاولة للسيطرة على العالم.. 
هذا ما أعنيه. وللمرة الثالثة يعيد سيناتون 
كول سؤاله: لست أفهم تماما.. مؤامرة 
فى أمريكا وتمقد إلىاختإزّج أموّتكا 
لتشمل العالم كله!؟ فاجابٌ فليتش لحدة! 
نعم .. هذا ما أعنيه تماما.. 


4ب 010 1 


بعلق جافيز اسلر قائلا: تقد كشفت 
تصريحات قادة المليشيات فى هذه 
الجلسة عن نوع خطير من البارانويا 
الجماعية هى ثمرة تدهور مصداقية 
الإعلام الأمريكى التقليدى وانصراف 
الناس عنه الى وسائل الإعلام الجديدة 
وللقنوات التلفازية الأصولية وكلها تضخ 
قصصا اسطورية ونظريات مؤامرة وتلعب 
على أوتار الغضب والخفوف ,القلق 
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والمشاعر الدينية السائدة فى المجتمع 
الأمريكى. 

ويقول سيناتور ارلين سبكتر قدر غدد 
المليشيات فى أمريكا فى وقت تفجيرات 
أوكلاهوما ب 4"؟ فرقة.. وقد عرفنا ان 
حوالى اربعين الف شخص مثهم كانرا 
يخرجون الى الغابات فى عطلة نهاية 
الاسبوع لحماية البلاد من غزو طائرات 
سوداء تملكها الأمم المتحدة ومن قوات 
روسية مختبئة فى مواقع حصينة. ولم 
يكن احد يعبأ بهذه المليشيات؛ ولكن يبدو 
انهسا اقسوى وأخطر من كل التقديرات 
المعلنة. وتتميز بدرجة عالية من الإصرار 
وعقيدتها راسخة لا تقبل النقاش ولا 
تبالى بالمنطق. 

ويرى جافين إيسلر أن أمريكا تعانى 
من علاقة خطيرة بين الجهل والسذاجة 
كما تبين لنايهن لقاء مدينة كولومبيا حيث 
رأينا عذدا كبَيوا من المواطنين الأذكياء 
يجهلون كل شىء عن القضايا السياسية 
المبعة فِ نجلإدهم--وأن هذا الجهل يسهل 
على أقلية صيغيرة"من المثلاغيين بالعقول 
أقناعهم تخرافات ومؤامرات 
لايتضدقهاعقل 
الجديد الذين لا 
يصححون الجبل 
وانما برفعونه 
الى مستوى 
القداسة. 8ه 
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ذ.مجمود عبد الفضيل 

هذا المقال لفن مقالا تحليليا حول إعادة 
ترتيب الأقوضاع في:منتطقة الشرق الأوسط 
غداة الحرب علي العراق ولكنه محاولة لرصد 
آخن التحرركات, (الإسوائيلية, اللسلل إلي العراق 
الجؤيد 'فلي ظل دعم _ومباركة فِؤْات الاحتلال 
هناك؛ !,للحصول: على. حصية ‏ ودور في إعادة 
تشكيل مستقبل العراق السياسي والاقتصادي . 


يخ دند كشفت مصادر إسرائيلية خلال شركات أردنية تعمل فى إطار 
ا مطلعه أن أكثم من عشر ',الغرقة التجارية الأردنية - الإسرائيلية 
كمد ت إسرائيلية كبرى وقعت. أوفى 2 ». 


طريقها إلى التوقيع؛ على عقود تجارية مع 0 وأكدت المصادر أن بين الشركات 
القوات الأميركية فى العراق» مؤكدة 7 الإسرائيلية العاملة فى المراق شركة 
هذه الشركات بدأت عملها داخل «(اريديوم» التي وفعت عقدآ مع 
الأراضى العراقية . إما بشكل مباشر مع الجيش الأميركي بخمسة ملايين 
شركة بكتيلء التى يرأسها جورج شواتز دولار لإقامة شبكة تليفونات 
وزير الخارجية الأميركى الأسبق, أو من عامة .كماوقعت شركة.أوسمء 


شمان 1154ه - 


أكتوي ر7؛ ١‏ امه 
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للمنتجات الغذائية غقداً آخر . وأوضحت 
المصادر أن غالبية رجال الأعمال 
ومسئولى الشركات الإسرائيلية يعملون 
تحت مظلة الجيش الأميركى «لدواع 
أمنية«»أو من خلال رجال أعمال وشركات 
أجنبية:؛ وذلك على غرار ما تقوم به 
شركة «تنور غازء لصنع أفران الطبغ 
التى هى بصدد تصدير إنتاجها عبر 
شركة قبرصية:؛ إلى منظمات الإغاثة 
والمساعدة الدولية العاملة فى العراق 
كذلك بدأت شركة «تامى أربع» لتكرير 
المباه بثنقل معدات إلى العراق فى الفترة 
الأخيرة للبدء بتنفيذ أحد مشروعاتها 
هناك, فيما تبحث شركة اسرائيلية 
أخرى متخصصة فى تصنيع أبواب 
«مولتيلوك» المصفحة فى جدوى مشررع 
ضخم لها فى العراق (راجع التقرير 
المنشور فى جريدة الحياة: "١‏ / 7/4 
1" 4 
وتوقع معهد التصدير الأرائيلى 
فى تقرير له أن يبلغ ججع الصيادرات 
الإسرائيلية إلى العراق, في مشباريع 
البنية التحتية والتسويق وغيرها من 
المعاملات التجارية خلال السنوات الثلاث 
المقبلة نحو ماثة مليون دولار, تضاف 
إليها 5٠‏ مليونا على شكل تمويل غذائي 
ومستلزمات مماثلة لمنات الألاف من 
الجنود الأميركيين (المصدر نفسه). 
ووفقا لاتحاد الصنتاعيين 
الإسرائيليينء بدأت شركات إسرائيلية 
بالإعداد لتنفيذ مشاريع كبيرة فى 
العراق وبين أبرز المسئولين عن العلاقات 
التجارية مع العراق أمنون شاحاك 


01000126021. 


رئيس الأركان السابق للجيش 
الإسرائيلى 
إعادة العمل في أنبوب النفط 
من كركوك إلى حيفا 
يلقى مشروع إعادة العمل فى أنبوب 


النفظ من كتركوك هيسن الأراضنى 
الأردنية, إلى ميناء حيفا كما كان عليه 
الوضع خلال الأنتداب البريطانى 
لفلسطين, اهتماماً إسرائيئياً على أعلى 
الممستويات. بما فيها وزارات التجارة 
وانصتاعة والطاقة والمال وأكدت المصادر 
أن فكرة إعادة الممل بهذا الخط كانت 
موضع نقاش على أعلى مستوى خلال 
اجتماعات المنتدى الاقتصضادى الدولى 
الذى عقد فى البحر الميث بعد ما 
عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلى أرييل 
شارون غلا الرئيس جورج بوش خلال 
زيارته الأولى لواشنطن؛ طاليا منه عدم 
الوافقة على نقل النفط العراقى عير 
سجزية: لأكوذ لل دبع كبر مسانئدة 
اللإرقاب (راجم #اجريدة الكيياة: العدد 
الصادر فى 2١‏ /ر8 / ,)١ ١5‏ 
ومن ناحية أخرى:ء دعا نائب وزير 
الغزانة الأميركى جون تايلور 
الشركات الإسرائيلية إلى استغلال 
«الواقم الاقتصادى الجديد» فى العراق 
والفرص الهائلة أمامها والمشاركة فى 
إعادة أعمار هذا البلد. معرياً عن قناعته 
أن الاندتكثمار فى متشتارييع التناء 
سيعطى دفعة كبيرةللاقتصاد 
الإسرائيلى برمته. 
وأكد المسئول الأفيركى فى حديث 
لصحيفة «بديعوت أحرونوت»» أجرته معه 
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مرح 


ملت رصة | 
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على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى 
الاقتصادى العالمى فى الأردن: أن أبواب 
العراق مفتوحة أمام الشركات الإسرائيلية 
للعمل والاستثمار والمشاركة فى العطاءات 
المختلفة مضيفا أن عملية التشريع فى 
القضايا الاقتصادية التى سيشهدها 
الاقتصاد العراقى فى الأسابيع المقبلة 
ستتيح الفرصة أمام الشركات الإسرائيلية 
لمباشرة العمل والاستثمار فيه خصوصا 
أن الشركات الإسرائيلية تتمتع بمزايا فى 
مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية. كما 
أشار المسئول الأمريكى إلى أن العراق لا 
يفرض حاليا أى قيود على الاستيراد أو 
حتي ر جمركية؛ مشدداً على أن 
أبواب العراق مفتوحة تماما على 
مصاريعها : 
كذلك كشف التقناو .هن أن مفثلن 
الوكالة اليهودية جيف كى, عاد إلن 
إسرائيل مؤخرا بعد زيارة إلى العراق 
استمرت خمسية أيام وكى يشّنل منصب 
مدير قسم التسويق فئ الوكالة اليبودية» 
وهو أول شخصبيته ردعية إسزائيلية يقوم 
بزيارة العراق يعد احتلاله من قبل القوات 
الأمريكية والبريطانية فى التاسع من 
أبريل الماضى . وقالت مصادر إسرائيلية 
رسمية أن الزيارة تمت بموافقة رئيس 
الوزراء أرييل شارون ٠؛‏ وأنها تمت 
بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ٠‏ 
مشروع إبرام اتفاق سلام بين 
العراق وإسرائيل 
أعلنت إسرائيل فى المنتتدى 
الاقتصادى الدولي المنعقد فى البحر المبت 
رغبتها صراحة فى إبرام اتفاق سلام مع 
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العراق» وفتح أبوابه أمام رجال الأعسال 
الإسرائيليين؛ بينما عرضت الولايات 
المتحدة سلطة الاحتلال فى العراق 
أفكارها لكيفية القيام بعملية الانتقال 
نحو اقتصاد السوق فى العراق تسهيلا 
لعمليات الخصخصة وتمهيد! لنقل ملكية 
الأصول الإنتاجية العراقية إلى رأس 
المال اليهودى العالمى المتخفى فى عباءة 
رس المال الأجنبى . 

ومن جهة أخرىء؛ ويمبادرة من اتحاد 
صناعات البلاستيك والمطاط الإسرائيلى 
افتتح فى تل أبيب مؤتمر اقتصادى هو 
الأول من نوعة بمشاركة 1.١‏ رجل 
أعمال من بينهم رجال أعمال عرب من 
مصر والأردن والمفرب ودول الخليج 
العربى وكاثت تقارين قد ذكرت أن وفدا 
ص_طاعيا إسرائيليا يضم خمسة وثلاثين 
رجل أعمال اجتمعوا فى تل أبيب مع 
مدير شركة من البحرين ومدير شركة 
بن اأيئ ظبيالهما علاقات تجارية 
بالشوق الغراقية ومشاريع إعادة إعمار 
العزاق»وذلك بفرض الحصول على 
هساعدتهما فى إشراك شركات 
إسرائيلية فى ما يجري على الأرضى 
العراقية , 

وعلى الإجمال. فتح الاحختلال 
الأميركى للعراق الباب أماع الإسرائيليين 
للشروع بالحديث ليس فقط عن تغيير 
استراتيجى لمصلحة إسرائيل وحسب, 
وإنمًا عن مكاسب اقتسمادية أيشا 
بالإضافة إلى الحديث عن الاستعدادات 
الجاريّة للمشاركة فى العطاءات 
الأسيركية لإعادة إعمار العراقء يزداد 
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الحديث عن مسادرات إسرائيلية إلى 
العراق بشكل مباشر وغير مباشر عبر 
كل من تركيا والأردن» وقسد تحدثت 
الصحافة الفرنسية مؤخراً عن أن حجم 
التجارة الإسرائيلية فى الشهور 
هليون دولار : 
مطالبة العراق بدفع تعويضات 
عن الأملاك اليهودية فيها 
يجرى الحديث هذه الأيام عن قيام 
جمعيات يهودية؛ بتشجيع رسمي من 
الحكومة الإسرائيلية. بجمع معلومات عن 
الأملاك البهودية المتروكة فى الدول 
العربية عامة: وفى العراق على وجه 
الخصوص . وقد ذكرت صحيفة يبديعوت 
احرونوت أن الحكومة الإسرائيلية تنوى 
فى الأيام القريبة: وعبر إعلان فى 
الصحافة: مطالبة اليهود العراقَيِين 
بتقدوم معلومات عن الأملاك التى تركوها 
فى العراق وتهدف إسرائيليهنبورا ذلك 
إلى السعى لدى الإدارأة الأميلركية 
للحصول على تع وتفتخات عن هذة 
الأملاك. وبحسب صذخنيئقة يذيِفوث 
احرونوت فإن منظمة يهودية مختصة 
تقدر الأملاك اليهودية فى العراق بحوالى 
عشرة مليارات دولار ومع ذلك فإن 
العديد من العاثلات اليهودية الغنية: ليس 
فى العراق وحسب وإنما كذلك فى دول 
عربية أخرى تنوى رفع دعاوى قضائية 
ضد حكومات كل من العراق وسوريا 
ولبنان ومصر للمطالبة بتعويضات عن 
أملاكها . (راجع : جريدة ا لسفير 
اللبنانية, العدد الصادر بتاريخ ١154‏ / 4 
ر 0 ), 


.02م 01000126 


وأشارت الجريدة إلى أن وزير 
الطاقة الإسرائيلى الأسبق؛ المصامى 
موشيه شاهال ينسق مع وزارة العدل 
الإسرائيلية أمر التعاون من أجل 
استرداد الأموال اليهودية التى ماتزال 
حسب الصحيفة متيدة فى السجل 
العقارى العراقى . وترغب إسرائيل فى 
الاستفادة من إمكائية إلفاء قوانين 
التأميم التى صدرت فى العراق ومست 
باليهود وفى نظر إسرائيل يعتبر إلغاء 
التاميم إضفاء للشرعية على مطلب 
استرداد الأملاك . 

وكان موضوع يهود الدول العربية قد 
أحثل مكانة متميزة من الناحية 
السياسية عندما أشار الرئيس 
الاميركى السابق بيل كلينتون إلى 
الأموالاليشفودية المتروكة فى الدول 
العربية وقد اقترح كلينتون حيذئذ تشكيل 
صندوق دولى خاص لتعويض يهود 
الدوّل القربئق . 

ويشينفيوذا شنهتافتبنفى جريدة 
ماارتس الإمبرائيليية إلى أن الحسملة 
المكثفة للحصول على اعتراف بيهود 
الدول العربية كلاجئين بدأت قبل ثلاث 
سنوات وأوضح أن هذه الحملة ترمى 
إلى إظهار أن اليهود أيضا كانوا 
ضشمايا مرب عام 1944, وإنّة جرت 
عملية تبادل سكان بين العرب واليهود 
الأمر الذى ينفى مبدأ حق العودة 
الفاسطينيين (نقلا عن جريدة السفير 
اللبثانية, 15 /8 / 7١١5‏ ). 

ولعل هذا هو أخطر ما فى الأمر ! 

فانتبهوا أيها السادة ٠‏ وي 
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تطورات التنمية الإنسائية 
فى الوطسن العربى 
السسياق الوالمسسي وا ف ايسهى 


علد 
د.نادرفرجانى 


رغم شيوع استعمال «التنمية البشرية؛ بالعربية كترجمة 
الانجليزى م و 0 0 ا 


جاء به ان الأمم المتحدة ليقي 
القرن الماضي» ومثل_نقلة افر الشتموف» إلا 
أن «التنمية الإنسانية ا أصدق تعبيرا عن 


ا » كما سيتضح بعد قليل» 


الإبقاء على صد «التنميق 0 0 بدلاله 3 أضيق , 
2 تقريبا ما اصطلح وقت سابق بعبارة 
تنمية الموارد ١‏ _ 0 م1114" 


ا ولك : 
ل فى بن 3 
و فوع مخ الكاثنات)' والثائية افهالة را 
لوجود البشرى. فلفظة الإنسائية تعبر عن سمو 
ميل البشرى . وهذه التفرقة هى أساس تفضيلنا لمصطلح 


التنمية الانسانية؛ بالعربية . 
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لوج وطى صميه أخسر اسستقر 
بالعربية استخدام مصطلح 
«رأس المال البشرى» كتعريب لمصطلم 
[هاام02) 111183 بمعنى التوجهات 
والمعارف والقدرات التى يكتسبها الأقفراد 
أساسا من خلال التعلم والتدرب 
والخبرة العملية , 
وعندنا أيضا آن مفهوم ٠»‏ رأس المال 
0 الذى بتسق مع «التنمية الإنسانية» 
أوسع كثيرا من :رأس المال البشرىه 
على المستوى الفردى؛ وبعد أرحب غلى 
المستوى المجتمعى . 
ونقترح اعتماد مصطلح رأس المال 
المجتمعى ليعبر عن تكامل مفاهيم رأس 
المال الاجتماعى ؛ والسياسى ؛ والفكرى 
٠‏ والثقافى ٠‏ فى رأسمال عماده الأنساق 


: ب با اق + ١‏ 28 1-2 
بكاملها . ورأس المال البشرى . الذى 


يتعامل معهم كاقراد, لاكتمل مفهوم 
لرأس المال اإتساتي نعتبره جديراً 
بالاقتران بمفهوم التنمية الإنسانية . 
دور البشرية ني التثمية 

وقد اكتسب مفهوم «التنسية 
الإنسانئية» ذيوعاً منذ عام 1460 بتبنى 
برثامج الأمم المتحدة الإنمائى للمصطلح 
؛ بمضمون محدد. وتركيب مقاس للتنمية 
الإنسانية - هو فى الواقع أقرب لكونه 
مقياساً للتنمية البشرية بالمعنى المرادف 
لرأس المال البشسرى - ونشر تقرير 
سنوى حول الموضوع ؛ تحت قيادة طيب 
الذكر الاقتصادى الباكستائي «محبوب 
50 

وينبنى المفهوم علئ التراث الفكرى 
الخامِن,يطزر البشر فى التنمية الذى مر 


(برنامج الام 
كزبة .2 45) 
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الثروة الحقيقية للأمم» وأن التنمية 
الإنسمانية هى «عملية توسيع خيارات 
البشره» . ونتوقف هنا لتبيان مركزية 
الحرية في مفهوم التنمية الإنسانية : 
فمنطق توسيع خيارات الناس يرت 
أولوية مطلقة لإعمال حرية الاختيار بين 
بدائل متاحة؛ الأمر الذى ينطوى بدوره 
على مركزية الحرية فى التنسية 
الإنسانية» حتى تساوى بعض الكتابات 
النظرية الأحدث بين التنمسية والحرية 
(سن , بالإنجليزية, 1555). 

والواقع أن «الخيارات» 8ع1012 © 
تعبير عن مفهوم سابق؛ يعود إلى 
الاقتصادى: هندى الأصلء «أمارتيا 
سن» , الفائز بجائزة نويل فى الاقتصصاد 
فى العام ١955/8‏ ؛ تقديرا لأبَضَات في 
مجال الرفاه: خاصة ويس 
منذ الثمانينيات ألا وهو و لاطت حتافاا. 
قامعدوة انتمل ونرق فيمطتعبائراً لمن 
حق البشر الأعنيل فل هذ نَالَعَتارَاكَة 


للبشر إذأ , الجرد كونهم بشراً , 
بقواصيل فى العيش الكريم . مادياً 
: أ 1 ٠‏ ويتفرع 
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عن هذا المنطلق نتيجتان مهمتان : 
الأولى : ترفض التنمية الإنسانية 
بدابة أى شكل من أشكال التمييز مسد 
البشر على أى معيار كان : النوع أو 
الأصل أو المعتقد . 
الثانية : لا يقتتصر مفهوم الرفاه 
الإنسانى فى التنمية الإنسانية على 
التنعم المادى وإنما اسمس سسع للجوائبي 
المعنوية فى الحياة الإنسائية الكريمة مثل 
التمتع بالحرية؛ واكتساب المعرفة 
والجمال والكرامة الإنسانية وتحقيق 
الذات الذى ينبع من المشاركة الفعالة فى 
شئون الاجتماع البشرى كافة , 
وأحقيات البشر ؛ من حيث المبدأ؛ 
غير محدودة؛ وتتنامى باطراد مع رقى 
عيوانية . ولكن عند أى من مستويات 
لتثفية. فإن الاستحقاقات الثلاثة 
الأسياسيية بيفى نلر تقرير التنمية 
الالشكرة ٠‏ ناليش حياة طويلة 
وصحية وَالْحِصِولَ على “0 يترد 
الموارد اللازمة لمستوى معيشى لا 
ولكن التذمية الانسانية لا تقفف 
هذا الحد الأدنى, بل تتعداه إلى 
استحقاقات إضافية أخرى؛ والاستمتاع 
باحترام الذات وضمان حقوق الانسان 
(المصدر نفسه) . 
وتقوم عملية التنمية الانسانية على 
محورين أساسيين : 


و7 
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الأول : بناء القدرات البشرية الممكنة 
من التوصل إلى مستوى رفاه إنساني 
راق: وعلى رأسها العيش حياة طويلة 
وصحية. واكتساب المعرفة؛ والتمتع 
بالحرية ٠‏ لجميع البشر دون تمييز . 
والثانى : التوظيف الكفء للقدرات 
البشرية فى جميع مجالات النشاط 
الانسانى » الانتاج ومنظمات المجتمع 
المدنى والسياسة. 
التنمية الإنسانية إذأ ليست مجرد 
تنمية «موارد بشرية». أو حتى «تنمية 
بشرية», أووفاء بالاحتياجات الاساسية 
للناس فحسب. وإنما هى نهج أصيل 
الإنسانية فى التئمية الشاملة المتكاملة , 
وللمؤسسات المجتمييهء. ينتيدف 
تحقيق الفايات الانسانية الأسمى؛ 
الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية , 
١‏ أهم استخلظات/ فقريرا 
التنمية الإنسائية فى البلدان 
رغم الانجازات التى حققتها البلدان 
العربية على أكثر من صعيد فى مضمار 
التنمية البشرية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة: تبقى السمة الغالية على مشهد 
الواقع العريى الراهن هي تغلقل تواقص 
محددة فى البنية المجتمعية العربية تعوق 
بناء التنمية الانسانية: أجملها التقرير 
فى نواقص ثلاثة. فى الحرية؛ وفى تمكين 


01000126021. 


المرأة» وفى القدرات الانسانية - خاصة 
المعرفة. حتى أن أخذ هذه النواقص فى 
الاعتبار : كما فى تركيب مؤشر بديل 
التنمية الإنسانية؛ يقلل من مكانة البلدان 
العربية على مقياس التئمية البشرية 
التقليدى » ويؤكد أن تحدى بناء التنمية 
الانسانية مازال ضمخما للقالبية الساحقة 
عن العرب. 

فى المنظور الإيجابىء يعنى بناء 
التنمية الانسانية فى الوطن العربى أن 
تتوفر البلدان العربية على تجاوز 
النواقص الراهنة؛ بل تحويلها إلى 
نقيضها . أى إلى ميزات ينعم بها 
المواطنون العرب» دون تفرقة » وتزهو بها 
البلدان العربية 

علن وجة التحديد يخلص التقرير 
إلى ضرورة أن تتوفر البلدان العربية 

لي إعادة تأسش المجتفجات العربية 

اإعلى |2 
١‏ > الاختشؤاغ:القتاظع للحقوق 
والحريات الانسانية باعتياره حجر 


الزاوية فى بناء الحكم الصالع المحقق 101 


للتنمية الانسانية . 
» - تمكين المرأة العربية, عبر إتاحة 
جميع الفرص. خاصة تلك الممكنة من 
بناء القدرات البشرية ؛ للبنات والنساء 
على قدم المساواة مع ٠شقائفهن:‏ من 
اللكود: 
؟ - تكريس اكتساب المعرفة , 
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شعيان! ؟ 14ه - لكتويو 7-: ام 
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وتوظيفها بفعالية:؛ فى بناء القدرات 
البشرية ‏ وتوظيفها بكفاءة فى جميع 
صنوف النشاط المجتمعى ٠‏ وصولا إلى 
تعظيم الرفاه الانساتى قى المنطقة . 
هذا هو صلب التجاوز اللازم لتخطى 
أزْمَة التنسية الانسانية فى المنطقة 
الفريتة: ولكتة ليش متكتهى الأفل . 
فاستكمالا لتتجاوز نؤاقض الوضنع 
العربى الراهن» يمكن الإشارة أيضا إلى 
ضرورة بناء القدرات الانتاجية العربية 
فى مواجهة الطبيعة الريعية للاقتصادات 
والمجتمعات العربية , 
واستكمالا لإصلاح البناء المؤسسى 
الغزى خنحة التسية الانسانية: يتعهن:: 
بالاضافة لإصلاح نسق الحكم على 
الصعيدين القطرى والقرعى , 
أسساس متين من الحرقك ١‏ تنقيا 
التعاون العرتي 
111 
اتخاذ القرار على المسبعسد الحربى ٠‏ 
وتعظيم قرس الاستفادة من المولة, 
اق دتوقى مخاطرها المحتملة . 
فد قام تصميم سلسلة تقرير 
777 التية الإنسانية العربية» على أن يكزن 


01000126021. 
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العدد الأول ؛ الى صدر فى يوليو/ 
تموز :,1١١7‏ شاملا لجميع أبعاد التثمية 
الانشسانية وفق التعريف الذى تبناه 
التقرير على آن يليه أعداد أخرى تتناول 
بالتدقيق والفحص المعمق قضايا بعيتها 
تعد ذات أهمية جوهرية للتنمية الإنسانية 
فى البلدان العربية ؛ ويبدأ هذا التقليد 
بالعند الثنانى هن الشلشلة المنتظز 
صدوره فى الخريف القادم والملخصص 
للوضوع المعرفة. وبتواصل فى التقرير 
الثالث المزمع صدوره فى خريف العام 
4٠و‏ وامخصصلموضوع الحرية 
والحكم الصالع . 

؟ - تطورات التئمية الإنسانية 


فى اللدات العريية 


1 والإفا والمحلية منذ ذ انتهياء العفل على 
5 مايوه العربية» الأول 
٠‏ متمثلا فى تجاوز 
السنوقة والترية 
"لْمْتفليق الذ1أا 2 مازال جد خطير. يل 
ربما ازداد التحدى خطورة: خاصة فى 
مضمار الجرياة , يسبب فده التتلؤرات 

إذ بعد أحداث الحادى عشر من 
سكين 1ب اللتقبيق لشف عند من 
الدول إجراءاث وسياسات بالفة 
الضرامة فى إطار ما سَمَى ٠الحرب‏ على 


7 ا 
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الإرهاب» . إلا أن هذه السياسات أو 
الإجراءات تجاوزت هدفها الأصلى 
لتؤدى إلى تأكل الحريات المدنية 
والسياسية فى أقطار عديدة هن العالم , 
ويخاصة فى الولايات المتحدة وبعض 
بلدان أوروبا الغربية: مما انتقص على 
وجه الخصوص من رفاه العرب 
والمسلمين فيها , وضيق من فرص 
اكتسابهم للمعرفة فيها ومنها . 

ولعل أوخم العواقب لإجراءات 
التضبيق على الحريات فى الدول المتقدمة 
أن السلطة فى بعض البلدان العربية 
وجدت مبررا آخر لسن قوانين جديدة 
حدت من الحريات المدنية والسياسية, 
كما تبنت الدول العربية مجتمهة تعريفا 
موسعا للارهاب اتخذ تعبيرا مؤسسيا 
على الصعيد العربى في «الميثاق العربي 
لكافحة الارهاب». وقدا تمكرخيلٌ هذا 
الميثاق للنقد فى دوائرحتقوق الانسالٌ 
العربية والدولية باعتبار أن مثل هذا 
التعريف الموسع يفتح الباب لإساءة 
الاستخدام . من قبيل السماح بالرقابة : 
وتقييد الوصول إلى الانثرنت؛ وتقبيد 
الطباعة والنشر ؛ إضافة لكوته لا يخرم 
بعبراحة؛ الاختجاز أو التفدنب. كبا 
أنه لا ينيع سبلا للاعتراض على قانونية 
الاختجاز: ولا يحترم الحزية الخاصة 
لأئه لا يشترط إذنا من القضاء لفرض 
التثصت على الأفراد والجماعات . 


.02م 01000126 
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وأعادت إسراثيل احتلال الأراضى 
الفلسطينية مخلفة وراها أهوالا .من 
الخراب المادى والضحايا البشرية 
والمؤفسسية. مرتكبة ما وصف بجرائم 
حتى فى رأى متظمات حقوقية غربية , 

وقام تحالف ققادته الولايات المتحدة 
وبريطاتيا مع بعض من الشركاء بغزو 
العراق واحتلاله, مما وضع شسعب 
العراق؛ والمنطقة: أمام تحد من نوع 
جديد لا يمكن الخروج منه إلا بتمكين 
الشعب العراقى من حقوقه الأساسبة 
وفق الشرعية الدولية بالتصسرر من 
الاحتلال واستعادة ثرواته إضافة إلى 
إقامة نظام حكم صالع بمثل جموع 
العر اقبين:ظاأيلا.سليما يسهر على إعادة 
بناء,القزآق فى منظور التنمية الانسانية 


أوفى مرأأجوة خا ]بعادة تشكيل . 


المنطقة الهربيبة من الخارج» تطمح 
سلسلة «تقرير التنمية الإنسانية فى 
البلدان العربية» إلى خفز رؤبة 


استراتيجية تبلورها النخب العربية؛ عبر | 


عملية إبداع مجتمعى وطنية, نتوخى 
إعادة تشكيل المنطقة من الداخل خدمة 
للتقدم الإنسانى فيها. فلا جدال فى أن 
الإصلاح من الداخل, المتأسس على نقد 
رصين للذات ٠‏ هو البديل الصحيح 
لواجية هذد المخاطر ٠‏ |8 


شغبان611١ه‏ - الكتوير ؟- 1ه 
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لا مون اليه 


م ا 
©4» 


أول مؤلف فى المكتبة الأصوليةيفصل القول فى 
المفاصدالشرعيذللإامامالشاطبى 
دمحما لتستنوقى 
يلإحظ. بن يستقرئ ذخائر المكتبةٍ الإييلامبة أن من بين 
هذه الخائر ينؤلفات انفردت من حَيَتْ هموضوعها ومنهجهاء 
فلم تسبق .يما كتب .فى قضاياها على ,النجو الذى عرضت له 
هذه المؤلفات من حيث الابتكار والعمق والشمول» ولم تظهر 
بعدها دراسات فى موضوعها أضافت جديدا إلى ما اشتملت 
عليه هذه المؤلفات من حقائق علمية. 
وأهم المؤلفات التى انفردت فى موضوعها وفق منهج 
علمى متميز واحتلت من ثم مكانة مرموقة لا فى المكتبة 
الإسلامية فحسب؛ ولكن فى مكتبة الفكر الإنسانى بوجه عام» 
السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشسيبائى (ت: 
4ه) والموافقات للإمام الشاطبى (ت: ١5/اه).‏ 


2-٠-6 
2 
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007 وقد عرفت فى عدد فبراير 
5٠١”‏ من الهلال بكتاب الإمام 
الشيبائى: واليوم أقدم هذه الدراسة 
المجملة عن كتاب الإمام الشاطبى, 
يعد أبى إسحاق ابراهيم بين موسى 
ابن محمد اللخمى الفرناطى الشهير 
بالشاطبى من أعلام الفكر الإسلامى 
الذين اتسم عطاؤهم العلمى بالموسوعية 
والجدة والابتكار» فهو أصولى فقيه 
محدث مفسر لغوى بيانى محقق؛ له 
القدم الراسخة فى كل هذه العلوم؛ ومن 
ثم كان إماما مجتهدا مطلقاء وكان إلى 
هذا ورعًا شََالخَا ؤاهذَاء حَرِيِضَا على 
اتباع السنة؛ مجانبا البدع والشبهة, 
وقد عاش هذا الإمام فى القرن 
الثامن الهجرى؛ ولم يحدد المترجموّن ل» 
سنة ولادته: وإن كان الراجح أنه وله قى 
العقد الثانى من هذا القرن, لأن أسيق 
شيوخه وفاة: وهو أبؤق"جعفر/أجمد بن 
الزيات كانت وفاته"تتنثة 8" /أه وهذا 
يومئ إلى أن التلميذ كان يافعا فى العام 
الذى مات فيه شيخه مما يرجح أن 
ولادته كانت كما ذكرت أنفا. 
شأ الشاطبى بفرناطة. ويها 
ترعرع: وظل مقيما فيها إلى وفاته, 
وأقبل منذ صباه على الدراسة:؛ وأخذ 
العلوم عن كثير من أثمة عصره؛ وتعاطى 
علوم الوسائل وعلوم المقاصد دون أن 
يحصر اهثمامه فى نطاق علم معين لا 
يتجاوزه؛ وأهلته دراسته للقرآن الكريم 


.02م 01000126 
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والسنة النبوية أن يكتنه فقاصد الشريعة 
ويدرك أسرارها ثم أن يحسن التعبير عنها 
وبيانها والتأليف فيها. 

جاء فى مقدمة كتابه «الاعتصام» ما 
يشهد للشاطبى بشففه المبكر بأصناف 
العلوم؛ وحرصه على فهم مقاصد الإسلام 
التى أدرك كمالها وتحقيقها للسعادة 
الكبرى؛ قال «وذلك أنى - ولله الحمد - 
لم أزل منذ فتق للفهم عقلى؛ ووجه شطر 
العلم طلبى أنظر فى عقلياته وشرعياته 
وأصوله وفروعه؛ لم أقتصر منه على علم 
دون علم. ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون 
أخر حسيما اقتضاه الزفان والإمكان 
وأعطته المنّة المخلوقة فى أصل فطرتى: بل 
خضت فى لججه خوضى المحسن للسباحة 
وأقدمد:فلل"ستادينه إقدام الجرئ حتى 
كدت ,أتلف في بعض أعماقه: أو انقطع فى 
رفتى التى بالأنس بها تجاسرت على ما 
قسر لى, غ آك عن ممأل القائل وعذل 
الخاذل وتعزظ_ا"*أن"ضاةالصاد ولوم 


اللاثم إلى أن من غلى الرب الكريم. |88 | 


الرعوف الرحيم؛ فشرح لى من معائى 
الشرينة اما لم يكن فى حسابى: وألقىنفى 
نقسى القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم 
يتركا فى سبيل الهداية لقائل ما يقول. ولا 
أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه وإن الدين 
قد كمل؛ والسعادة الكبرى فيما وضع 
والطلبة فيما شرع وماسوى ذلك فضلال 
ويهتان وإفك وخسرأن». 

ألف الشاطبى مؤلفات نفيسة فى 


|| لك 
اراز 
اهضار/با 
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الاصول والفقه والبدع والفتاوى والنحو. 
وبعض هذه المؤلفات يتركب من عسدة 
أجزاء: وكان مع هذا أديبا شاعراء وإن 
كان شعره أقرب إلى النظم منه إلى 
الشعر بمعفهومه الاصطلاحى. 

ومن مؤلفاته التى اشتهر بها 
«الموافقات» و«الاعتصام: فيهذان الكتابان 
من كنوز التدراث الإسلامى الشمين 
وبخاصة الموافقات الذى لم يؤلف مثله 
فى أصول الإسلام وحكمته كمال قال 
صاحب تفسير المنار: وذلك أن الموافقات 
جاء منهجا فريدا فى الكتابة الأصولية لم 
يسبق به الشاطبى. 

وتجدر الإشارة قبل الي ل 
منهج الشاطتى إلى موا قاض إل متابدج 
الأصوليين قِبلّه | ' ٍ 

إن غلم الأضيو[1 تعددت تعريفات, 
طوعا لاعتبارات مختلفة بيد أن كل 
التعريفات التى قال بها علماء الأصول 
قديما وحديثا على ما بينها من تفاوت 
تدور فى فلك أن هذا العلم فو: قواعد 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 

وبندرج تحت هذه القواعد ما يلى: 

أولا: الأدلة الشرعية التى يستدل بها 
على الأحكام كالقرآن والسنة وطرق 
الاستنباط منها والاستدلال بها. 

ثانيا: الأحكام الشرعية الكلية التى 
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تستنبط من تلك الأدلة كالوجوب والحرمة, 
وما يتصل بذلك من بحوث تتعلق بهذه 
الأحكام. 

ثالثا: الشروط التى يجب تحققها فيمن 
يستتبط هذه الأحكام من تلك الادلة وهم 
المجتهدون. 

فعلم الأصول تتتاول مباحثه الأدلة 
الشرعية وطرق الاستتباط منها وبيان 
مراتب حجيتها؛ والأحكام الشرعية ومن 
يخاطب بها؛ ومن هو أهل للاجتهاد ومن 
ليس أهلا له. 

تطور ملم الأصول 

وكل هذه المباحث ترسم للفقيه المنهاج 

الذى يتقيد به فى استخراج الأحكام من 


إأولتهاء ولهذا كان علم الاصول ميزانا 
يشتبط المجتهد فى أرانه ويتبين به 


الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل. 

ؤقدإتططو فلم الأصول فى نشأته منذ 
القرق الآول! وَقى القرن الخامس تكامل 
نمو هذا العلم, واتضحت مباحثه؛ وظهرت 
فيه مؤلفات كثيرة: وتشعبت طرق اللماء 
ومناهجهم فيه. ولكن هذا التشعب لم 
يتجاوز الشكل إلى المضمون فقد ظل هذا 
العلم على الرغم من كثرة ما آلف فيه فى 
دائرة الركن الأول منه وهو علم اللسان 
العربى: دون الافتمام بالركن الثانى وهو 
علم أسرار التشريع ومقاصده. 

ووقف العلم متذ القترن القامس عَنْدِ 
الأول» وما تجدد من الكتب بعد ذلك دائر 
بين تلخيص وشرح: ووضع له فى قوالب 
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مختلفة. 

وهكذا بقى علم الأصول فاقدا قسما 
عظيما حتى كتب الشاطبى الموافقات, 
فتدارك بهذا الكتاب لأول مرة فى تاريخ 
هذا العلم هذا التقصء وأضاف إلى علم 
الأصول بما كتب بيانا إيداعيا فى 
مقاصد الشريعة. 

وكتاب الموافقات يتكون من أربعة 
أجزاء فى الطبعة التى حققها الشيخ 
عبدالله دراز (ت: 5١‏ ؟١ه)‏ رحمه الله 
التقى الشاطبى مع علماء الأصول بوجه 
عام فى الأجزاء الأول والشالث والرابع 
فى القضايا التى درسهاء ولكنه فى 
الجزء الثانى انفرد بحديث لم يسبق به 
تناول فيه مقاصد التشريع بتفصيل 
وشمول. 

وإذا كان الشاطبى قد خص الجذ» 
الثانى بالحديث عن المقباصيدء فإن هذا 
الحديث لبس مقصوررا عَلَىَ ذلك/المشزه. 
وإنما يرد الكلام عنه فى الأجزاء الأخرى 
وكان هذا الحديث لحمة الكتاب وسداه 
للربط بين كل القضاياء وليصبح الكتاب 
بكل أجزائه تعبيرا عن المقاصد الشرعية 
بأسلوب مباشر أو غير مباشرء وليكون 
بهذا أول كتاب تدور كل مياحثه حول 
مقاصد الشريعة:؛ ومنهج استنباط 
الأحكام وفقا لهذه المقاصد. 

ويبدو أن الشاطبي خشى أن يرفض 
البعض ما ذهب إليه؛ أو أن يسارع 
فيحكم عليه بالابتداع» لأنه أتى بشئ لم 
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يسمع بمثله؛ فقال فى خطبة الموافقات: 
«فإن عارضك فى هذا الكتاب عارض 
الإنكار وعمى عنك وجه الاختراع فيه 
والابتكار. وغر الظان أنه شئ ما سسمع 
بمثله ولا ألف فى العلوم الشرعية الأصلية 
أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل 
بشكله؛ وحسبك عن شر سماعه؛ ومن كل 
بدع فى الشريعة ابتداعه فلا تلتفت إلى 
الأشكال دون اختيارء ولا ترم بمظنة 
الفائدة على غير اعتبارء فإنه بحمد الله 
أمر قررته الآدات والأخبار؛ وشد معاقده 
السلف الأخيارء ورسم معاله العلماء 
الأحبار. وشيد أركانه أنظار النظارء وإذا 
وضح السبيل لم يجب الإنكار» ووجب قبول 
هما حواه؛ والاعتبار بصحة ما أبداه 
والإقرارءهنالأيا:ما يطرأ على البشر من 
الخطا والزلل» ويطرق صحة أفكارهم من 
العلل فالسعيد هن عدت سقطاتة؛ والفالم 
فِن قلت 'غلطا©. 

والشاط فل هذًا الْن ص)يقرر أنه لم 
يبشع فهاا ذمتب إليه قن تنززته النسوصس, 


وأطبقت عليه كنمة السلفء وأن النظر ١+١‏ 


العلمى فى كتابه يقضى بصصحة ما قال به. [] 
اللهم إلا إذا كانت هناك هنات أو هفوات ١!‏ 
لا يسلم منها بشرء ولعلها تكون قليلة أى ' 


مغللدة. 
اكسمام الكتاب 
وكتاب الموافقات وإن طبع فى أربعة 
أجزاء قسمه المؤلف خمسة أقسام: 
اشتمل الجزء الأول على قسسمين؛ 
وخص كل جزء من الأجزاء الثلاثة بقسم 
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#ززلائناية 


واحد ودرس الشاطبي فى القسم الأول 
ثلاث عشرة مقدمة يرى ضصرؤرتها 
اللمية تمهيدا للقضمايا التى سيبحث 
فيها: وهزه المقدمات تحدثت عن قطعية 
علم أصول الفقه, وأدلة هذا العلم؛ وأنها 
ليست عقلية محضة: لأنها تستحمل 
مركبة على الأدلة السمعية:؛ أو محققة 
لمناطها؛ وما يعد من أصول الفقه وما لا 
يعد منه وأن كل اجتهاد لا ينبنى عليه 
عمل فالخوض فيه لا دليل عليه وأن كل 
علم شرعى فطلب الشارع له إنما يكون 
حيث هو وسيلة إلى التعبد بالله تعالى» 
وأن العلم المعتبر شرعا ِل الَعَلِم الباعث 
على العملء وأن من العلم ها هو من 
صلبه ومنه 13 لق من ملكه إمنةاما لوس 
من حسلبه ول من ملكية؛ وأنة إذا تعاضد 
النقل والعقل على المسبائل الشرعية فعلى 
شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا؛ وأن 
من انفع طرق العلم أخذه على أهله 
العاملين به؛ والذين رباهم الراسخون 
فى العلم بالأخذ عنهم والاقتداء بهم. 

وعرض القسم الثانى من الجزء 
الأول للأحكام الشرعية: وهي نوعان» 
أحدهما يرجم إلى خطاب التكليف, 
وتسمى بالأحكام التكليفية» والآخر يرجع 
إلى خطاب الوضع وتسمى بالأحكام 
الرضعية. 

والحكم التكليفى هو ما اقئضى طلب 
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فعل من المكلف أو كفه عن الفعلء أو 
تخبيره بين الفعل والكف عنه. 

وهذا الحكم بنقسم خمسة أقسام: 
الواجب وهو ما طلب الشارع قعله من 
المكلف طلبا حتماء كالأمر بالزكاة والصلاة 
ومن ثم يلزم الاتيان بالواجب ويثاب فاعله, 
ويعاقب تاركه. ويكفر من أنكره إذا ثبت 

والمندوب؛ هو ما طلب الشارع قعله من 
المكلف طلبا غير حتم ككل ما واخلب عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور 
الدينية, ولم يتركه إلا نادرا؛ أو الأمور 
التى فعلها مرة أو أكثر وتركها. والمندوب 
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ اللهم إلا إذا 
بر على ترك جميع المندوبات, 

والمجرم: وهو ما طلب الشارع الكف 
عن فعله على وجه الحتم والإلزام؛ كتحريم 
اللبتة رالخمنؤ لزنا والربا» والمحرم يعاقب 
شرذا نامدا 

والمكروة؛ بو ما طلب الشارع من 
المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم كقيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والمكزوه 
لا يستحق فاعله العقاب, وقد يستحق اللوم 
والعتاب. 

والمباح؛ هو ما خير الشارع المكلف 
بين فعله وتركه كالآكل والشرب واللهو 
الدرئ ولا ثواب ولا عقاب على قعل المباح 
أو تركه, 

أما الحكم الوضعى فهو ما اقتضى 
وضع شئ سسبا لشئ أي شرطا له أو 
مائعا منه: وينقسع هذا الحكم خمسة 
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أقسام: 

السببء هو الأمر الظاهر المنضبط 
الذى جعله الشارع علامة على حكم 
شرعى هو مسببه كدخول الوقت لإيجاب 
الصلاة. 

الفيرظ فى لامر الذى يتقف غفيه 
وجود الحكم: ويلزم من عدمه عدم الحكم 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم, 
كالوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة: ولا 
يلزم هن وجود الوضوء إقامة الصلاة. 

المانع. هو الأمر الشرعى الذى يلزم 
من وجوده عدم الحكم أو بيطلان السبب» 
كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة:؛ ولكن 
منع ترتب الإرث عليها اختلاف الزوجين 
فى الدين. 

الرخسنة والعزيئة:. الرخصة هرق 
شرعه الله تخفيفا على المكلف فى حالات 
خاصة تقتضى هذا الككتفيفكاإتاهة 
المحظورات عند الضرِريْرَآاتٌ ميا أكل 
الميتة وشرب الخمر. 

والعزيمة فى ما شرعه الله أصالة 
من الأحكام العامة التى لا تختص يحال 
دون حال ولا بمكلف دون مكلف فتشمل 
الناس جميعا. 

الصبحة وانبطلان.: السبحة ىما 
شرعه الله عز وجل من الأحكام التى 
تتعلق بالأفعال التى يقوم بها المكلثف على 
الوجه الذى قررته الشريعة الإسلامية 
وتترتب عليه آثارها الشرعية. 

أما البطلان فهو حكم شرعى يلحق 
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بأقعال المكلفين إذا جاءوا بها على غير 
الوجه المشروع؛ ومن ثم لا تترتب عليها 
الأثار الشرعية التى تترتب على الفمل 
الصحيح. 

تلك أقساعم الحكم الشرعى بنوعيه, 
ولكل قسم منها تفريعات وتفصيلات. وقد 
شقق فيها الشاطبى والقول فى خمس 
وثلاثين مسالة:؛ وفق منهج علمسى سيرد 

وعقد الشاطبى القسم الثالث من كتابه 
لدراسة المقاصد, وهذا القسم اشتمل عليه 
الجزء الثائى من الموافقات. 

حفط العالم 

والمقاصد يراد بها ما تهدف إليه 
الشريعة من وراء أحكامها أو الغاية منهاء 
فالله تبارك#تعالي لا يشرع لمجرد الرغبة 
فى التشريع, ولا يشرع عبثاء تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وإنما يشرع لمقاصد 
وغايات تهذفاكيها إلي جفظ العالم 
بتملقيى- المشال وإبطال المشاسد؛ وكل 
تفتتلحة هتنا :التنازغ يننا وكل مفسدة 
رد عنا عنها فإن ذلك لا يخلو من الرجوع 
إلى أحد أصول ثلاثة؛ أحدها: تهذيب 
النفس؛ وثانيها: إعلاء كلمة الحق» وثالثها: 
انتظام أمر الناس, 

وقسم الشاطبي كتاب المقاصد 
قسعين: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع» 
والآخر يرجع إلى قصد المكلف. 

والقسم الأول الذى تحدث فيه عن 
قصد الشارع جعله أربعة أنواغ: درس فى 
النوع الأول قصد الشارع فى وضع 
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الشريعة ابتداء. وذلك فى ثلاث عشرة 
مسالة استهل المسالة الأولى بقوله: 
تكاليف الشريفة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها فى الخلق, وهذه المقاصد لا 
تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون 
ضرورية: وهى التى لابد منها فى قيام 
مصالح الدين والدنياء ومجموعها خمسة 
وفى: 

حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل. 

والثانى: أن تكون حاجية, وهى التى 
يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الحرج والمشقة. كتيسير حاجات الناس 
بالإباحة بالبيع والصيد والتمتم 
بالطيبات؛ وتجفيف التكاليقف عنهم بقصر 
الصلاة والفطر فى رمكنان للعسافر. 

والثالث: أن تكون تجسسينية,وهى 
الآخذ بما يلبق من عحاسن العادات وما 
تقتضيه المروءات: ويجمعه قسم مكارم 
الأخلاق. 

والنوع الثانى تحدث فيه عن قصد 
الشارع فى وضع الشريعة للإفهام من 
الشريعة ويعض القضايا التصلة بما 
أشار إليه القرآن من علوم, 

أما النوع الثالث فدرس فيه قصد 
الشارع فى وضع الشريعة للتكليف 
بَغَقت ع اهاء وذلك فى اثنتن هتشزة 
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مسالة, وضحت أن القدرة شرط التكليف» 
وأن الشارع لا يقصد بالمكلف المشقة فى 
المأمورات وكذلك فى المنهيات وأن الشريعة 
فى أحكامها لا تعرف الإفراط أى التفريط 
وما إلى ذاك. 

وجاء النوع الرابع ليدرس قصد 
الشارع فى دخول المكاف تحت أحكام 
الشريعة وذلك فى عشرين مسألة. ورد فى 
الأولى منها أن المقصد الشرعى من وضع 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواد. 
حتى يكون عبدا لله اختياراء كما هو عبد 
لله اضطرارا. ثم عرض فى باقى المسائل 
لبطلان الأعمال بسبب الهوى؛ وأنواغ 
المقاصد وأثرها فى التكاليف؛ ومناقب 
الول صلى الله عليه وسلم؛ والعلاقة بين 
اللعجزة والكرامة: والعوائد وأنواعهاء وأن 
الطاعة أو الممصية تعظم بحسب عظم 
المللية أو للتبسدة الناشثة عنهاء 
والأمطل فى العبادات والعادات, 

زفق القشتع الثانى الذى عقدة للكلام 
عن مقاصد المكلفين تحدث فى اثنتى 
عشرة مسألة عن علاقة النية بالأعمال, 
وبين أن المقاصد ممتبرة فى التصرفات, 
ويجب موافقة قصد المكلف لقصد الشارع 
مقبولا؛ كما تعرض لفروع تطبيقية كثيرة 
مثل الحيل الفقبية. 

جهد متميز للشاطبي 

وفى خاتمة الموفسوع تحدث عن 
الجهات التى يعرف بها مقاصد الشارع. 
إن كتاب المقاصد فى الموافقات يمثل 
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الجهد العلمى المتميز للشاطبى فى 
الحديث عن موضوع لم يسبق به كما 
خطه قلمه. ولا مجال لتفصيل القول فى 
هذا الجهد,ء وما تحدثت عنه ليس إلا 
لمحات عامة؛ وأطمع أن تكون مفيدة. 
وتضمن القسم الرابع كتاب الادلة 
الشرعية؛ واستوعب هذا القسم هن 
الموافقات الجزء الثالث ونحو ثلث الجزه 
الرابع» وقسمه الشاطبى قسمين أطلق 
عليهما الطرف الأول؛ والطرف الثانى: 
ودبرس فى الطرف الأول الأحكام العامة 
للأدلة» وهى تمثل قواعد كلية مثل الظنى 
إذا خالف قطفيا وَجِبٍ ردة, والادلة 
الشرعية لا تنافى قضايا العقول وجعل 
الحكم تابعا للدليل عمل الراسخين فى 
العلم؛ وقد درس هذه القواعد فى أربع 
در سنالة 

مساق جتينة نول 2 
موارض الأدلة, فتناول إفى لف كبل الأول 
الإحكام والتشابه. وفليَ الأتّص ل'ألخاناً 
الإحكام والنسخ وفى الفَلْصَمَلالشلالكَ 
الأوامر والنواهى؛ والرابع العمسوم 
والخصوص: والخامس البيان والإجمال» 
وكل فصل من هذه الفصول قسم إلى 
مسائل؛ ويلغ عددها فى هذه الفصول 
القمسة سيعا ارين مسالة. 

أما الطرف الثانى فدرس فيه الأدلة 
على وجه التفصيل وهفذه الأدلة هى: 
الكتاب والسنة والإجماع والرأى: ولكته 
اقتصر على النظر فى الكتاب والسنة 
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لأنهما الأصل لما سواهما. 

تناول الكتاب فى أربع عشرة مسألة 
درس فيها بعض القضايا المتعلقة بعلوم 
القرآن» مثل معرفة أسباب النزول» ومنهج 
القرآن» فى تعريفه للأحكام؛ والمدنى مبني 
على المكى وذم القول بالرأى فى القرآن. 

وفى الجزء الرابع هن الموافقات تحدث 
الشاطبى عن الدليل الثانى وهو السنة, 
وذلك فى عشر مسائل؛ عرضت لفيوم 
السنة وإطلاقاتها المختلفة وعلاقتها 
بالقرآن الكريم» وأن الاقتصار على القرآن 
دون السنة رأى قوم لاخلاق لهم: وأن 
أحكامها مبنية على مراعاة المقاصد الثلائة 
التى جاء بها القرآن: وهى الضروريات 
والحهاجيات والتحسينات ومكملات كل 
منها. وأن.الشنة رسمث للمجتهدين طريق 
الاستنباط هن القرآن» وأن سنة الصحابة 
كسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل 
بها يرجم إليهاة لثذاء اللأبعطيهم: وما جاء 
فى الحديث هن الأمر باتقَاعَهَم ومحبتهم. 

شوإنتبقل الشبباطبن إلى القسسم 
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موضوع الاجتهاد من خلال ثلاثة أطراف» 
شرح فى الطرف الأول فى أربع عشسرة 
مسألة أنوا ع الاجتهادء وشروط المجتهد» 
وأنه لا الختلاف فى أصول الشريعة ولا 
فروعها؛ ومنهج الاجتهاد الانتقائى وأسباب 
الخلاف بين حملة الشريعة. والفرق بين 
الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام 
لجميع المكلفين: والخطأ فى الاجتهاد. 
وفى الطرف الثانى حديث عن الفتوى 
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مزلائزانة 
فى أريع مسائل بين فيها أن المفتى قائم 
مقام النبى صلى الله عليه وسلم؛ وأن 
الفتوى تكون بالقول والفعل والإقرار» 
وأن من خالف فعله قوله لم ينتفع يفتواه. 
وشروط المفتى الخليق بمنصب الفتيا. 

والحق الشاطبى بكتاب الاجتهاد 
لواحق أوردها فى نظرين»؛ عرض فى 
النظر الأول التعارض والترجيح فى ثلاث 
مسائلء فبين أنه لا تعارض فى الشريعة 
فى تفس الأمرء بل فى نظر المجتهد,» 
ويسط القول فى منهج الترجيح فى حالة 
التعارض الظاهرى. 

أما النظر الثانى وفيه ست مسبائل. 
فقد عقده الشاطبي لأحكام السؤال 
والجواب فنقآل إلني اليقذال] الئل يلوم 
فيها العالم أن يجيب المتعلم؛ وأن الإكثار 
من الأسئلة منمومء ومِتّى ييكره السبؤال 
فى بعض المواضع؛ وأن الاعتراض على 


أ : ١‏ أغل العلم مذموم: وكذلك الاعتراض على 


4 
5 
5 
0 


أكتوير؟ . 


ايل 
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ظواهر النصوص غير مسموع؛ وخص.ن 
موضوع المناظرة بثلاث مسائل تحدث 
فيها عن ضوابط المناظرة العلمية.. 
ويتضح من هذا العسرض العام 
لموضوعات الموافقات أن هذا الكتاب 
موسوعة أصولية بلغت صفحاتها نحو 
ألف وخسمائة صفحة ولم تثفرد بحسب 
تفصيل القول في المقاصد الشرعية, 
وإنما انفردت إلى هذا بمنهج علمى لم 


أرشيف الشارخ 


يسبق به الشاطبىء فالمقدمات التى صدر 
بها كتابه تعد دعائم ضرورية للبحث 
الأصولى. فضلا عما اشتملت عليه من 
توجيهات تربوية. والذين سبقوا مؤلف 
الموافقات لم يضعوا مثل هذه الدعائم أو 
الأسسس الكلية. 
|المنهج الاستقراني 
وقد عول الشاطبى فى بحثه لكل 
المسائل التى تحدث عنها على المنهج 
الاستقرائى؛ وكذلك المنهج التحليلى؛ فكلمة 
الاستقراء ترد فى مواطن كثيرة فى 
المواققات؛ ومنها مشلا ما جاء فى التدليل 
على أن الشريعة تحافظ على القواعد 
الثلاث: الضرورية والحاجية والتحسينية, 
قال «ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر 
فى أداتها الكلية والجزئية, وما انطوت عليه 
فده الأمور العامة على حد الاستقراء 
الفنيق الذى لاايشبت بدليل خاصء بل 
يلالةاتهيافي بعذيها إلى بعض» ومختلفة 
الأغراشن» بحب ينتظم من مجموعها أمر 
واحد تجتمم عليه تاك الأدلة: والموافقات 
جص »:0١‏ وإذا كان المنهج التحليلي 
يقصيد به عزل عناصر الشئ الواحد 
بعضها عن بعض حتى يمكن إدراكه 
بوضوح فإن الشاطبى أخذ بهذا المنهج فى 
تقسيمه للموضوعات إلى فصول ومسائل؛ 
طوعا لتسرنيب منطقى؛ بحيث تسلم كل 
مسالة إلى التى تليها؛ وهو فى دراسته 
يحلل ويعلل ويدلل: ويشير أحيانا بعض 
النقد أى الاعتراضات ثم يرد عليهاء ويلجأ 
غالبا إلى ضرب الأمثلة وذكر الشواهد 
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المختلقة للتوضيح. 

وهذا التقسيم للفصول والمسائل 
ودراستها دراسة منطقية علمية يعبر عن 
وضوح الرؤية الطمية لكل ما كتب قيه 
هذا الأصولى المجدد. 

والشاطبى إذا كان قد التقى مم 
علماء الأصول فى كثير من القضايا فإن 
منهج التناول لديه فيها كان مختلفا عن 
منهج هؤلاء العلماء.: فحديثه عن الأحاكم 
والقواعد اللغوية والأدلة الشرعية يتميز 
بنظرات أصولية لم يسبق بهاء ولم يهتم 
بما اهتم به من كتبوا قبله, ولذلك أخذ 
على الأصوليين أنهم أدخلوا فى علم 
الأصسول ما ليس منه وأنهم افترضوا 
مسائل لا ثمرة لها فى الفقه 

والشاطبى إلى هذا كان لا يِكيَنَ 
تفسهء ولا يلقى بالا لما لا جدوى منه: وما 
بسط غيره القول فيه لا تدك عندافيق 
يقول: «ثبت فى الأصول أن يك_رط 
التكليف أو سببه القدرة على المكلفببه 
فمالاقدرةللمكلف عليهلا يصع 
التكليف به شرعا وإن جاز عقلا ولا 
معنى لبيان ذلك ههنا فإن الأصوايين قد 
تكفلوا بهذه الوظيفة ولكن تبنى عليهاء» 
(الموافقات ج5*ص!١٠١).‏ 

ويذهب يعض المعاصرين إلى أن 
كتاب الموافقات - وإن كان قد خلص 
أصول الفقه من الجدل اللفظى؛ ووجه 
النظر إلى المعانى والمقاصد- حاقل 
بالاستطرادات؛ وذكر القاعدة أو الأصل 
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فى عدة أسطرء ثم يأنخذ فى فرض 
الاعتراضات والردود عليها مما أضفى 
على الكتاب روح الجدل.. 

ولعل الشسناطبى افسناض فن 
الاعتراضات والردود عليها لإدراكه أنه 
يقدم عملا علميا فريداء وأن هذا العمل قد 
يقابل بالرفض له أى التحامل عليه فاراد 
أن يبطل كل ما يمكن أن يدور بخلد من 
ينظر إلى الموافقات نظرة تقليدية تضيق 
بالتجديد والتطوير, 

وظل كتاب الموافقات فى دائرة الظل 
أو الإهمال نحو أربعة قرون» وأول من 
فطن إلى أهميته علماء الزيتونة وطلابهاء 
فقد كانوا يتدارسونه ويتداولونه؛ وقد 
ظهرت طبعته الأولى بتونس فى سنة 
.يت" 1إزازام وماذا والإمام محمد 
عد ا(إت:11177ه» تونس فى نفس السنة 
ألتي طيع فيها الموافقات لأول مرة. عرف 


ومن ثم نولا" به زوج الأنظار إلده 


ويد الفول أن الوأققفات عمل علمى 


متميز فى المكتبة الاصولية فهو معالجة /اج2 4 


جديدة لأهم قضايا علم الأصول؛ ومحاولة 
اربط هذا العلم بمقاصد الشريعة:؛ وهذا 
الكتاب على ما له من منزلة علمية فريدة لم 
ينتفع به الانتفاع الأمثل فى الدراسات 
الأصولية المعاصرة: فهذه الدراسات 
صياغة جديدة لآراء غير جديدة: ولهذا 
كان التفاوت بينها فى الشكل لا فى 
المغنمون. وفى التعبير والكم لا فى التفكير 
والكيف. بير 
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أمى .. نوا لالسعاداوى 


للاشسينوءييكقىنى الاكسلمى 
الصييرةالحاملةأسمن ١‏ 


بقلم 
ذ. سنس جساهسى 00 


#أورثنى عشق 
الشعر البيضاء قبل 
' ا , .... الأوان .. وحساسية - 
00 ا ١/‏ 1 1 3 | تربك بككتكى ا 
: 5 313 توم مة اإواعييم 5 ف الادييا 
» للرحيل الدائم 
0 افاق التفردء 

والمحال. 

أورثنى عدم 
الإنسجام مع العالم» 
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ونهما لايفقد عنفوانه: 
للبقاء جامحة» متوترة 
.. حرةء العقل والجسد 


0 
ثتني النفسور من 

5 الفراغ, ومن 
خدمة الرجال. والجرى 
وراء المديح . 

أن تستيقظ حواسى 
كل صباح: لتعاشر 
إمرأة: لاتغففل لحظة 
عن حقها فى الكلمة؛ 
ومساحتها فى الحركة. 
ودون ندم تدفع الثمن. 
فهذا شىء جميل 

أتذكر حينما كنت 
طفلة صغيرة» وأمسكت 
بالقلم لأول مرة. 

كانت سطورىي 
الأولى» تعبيراً عن 
دهشتى من جو البيت 
الذى أسكنه . 

فأنا أعيش فىئ 
بيت » يتكرر فيه منظر 
«شاذ: 2 يوم ' لا أراه 
فى أى أ سرة حولى .. 
أرى ادي اتكتياء:. 
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+ 4 حين أزور إحدى صديقاتى » أو 
و2 قريباتى ٠‏ أرى «أمها تطبخ», 

لم أفهم هذا الشذوذ فى بيتناء لم 
أفهم لماذا أمبى وتكتب», ولماذا أم 
صديقتى «تطبخ» شىء آخر غريب أثار 
دهشتى فى بيتنا .. ليس فى بيستنا 
«رجل»: أو «أب» مثل البيوت التى كنت 


أدخلها , 
فيشكل من ارقي مقى منذوقت 
مبكر. ويصورة غير مكتملة الأبعان, 


غياب الرجل أو الآب: بإمسناك المراة 
للقلم؛ بيت بلا رجل أو أب » يعنى الكتابة 
٠‏ أى إمرأة تكتب ؛ بيت فيه رجل أو أب, 
يعنى الطبيخ؛ أو إمرأة تطبخ. 

قضيت طفولتى مع «أم» لم تقع فى 
غرام «المطبخ» ..ولكن فى غرام «القلم» 
.. لاتنتظر رجسلاً أو زوجا: يمنحها 
شرعية الاكتمال والوجود .. لم تهدينى 
فى أعياد ميلادى القساتين, والعرائس 
والحلوى. 

أهدتئى حجرة خاصة:؛ وقتضائد 
شعرء ووقتا كافياً لأن ألعب وأتسامل عن 
سبب «شذوذ ماع عن راقئيالأيهاي: 

أكبر مع)الدقت, الاإكتشف أن أفى 
نهل السعكداوغ, ليست «شناذة /, 
ولكنها طبيعية اتماماً. 


و0١‏ فى ببساطة .. امرأة عاشقة للكتابة 


: 
3 
١ 
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.. تتضاءعل كتوز الأرض والسماء 
بالنسبة إلى إبداعها المر .. حياتها 
أثمن عندها من رجال العالم أجمعين.. 
تفتح ب قلمها المستقل عن جميع 
السلطات؛ «الدمامل» التى قثن تحت جلد 
المجتمع العربى .. تعرى الكذب والفساد 
؛ وإزدواجية اللقاييس فى :غرف النوم : 
وتحت قبة البرللان .. تفضح الخوف من 
الحرية .. تربط عضمويا بين القهر 
السياسى والقهر الجنسى .. لايغنيها 
اهتمام «النقاد» .. ونيل الجوائز 
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والأوسمة والمناصب» «ويروزة» الإعلام 
الزائف لأنصاف الموهويين: وأقزام 
الإبداع, شىء واحدء فقط يهمهاء ويعتيها 
4 .. حياتها .. وفيه موتها . وأن تكتب 

0 الأسرة الفكرية 

تمت صداقتى بنوال السعداوى منذ 
طفولتى الأولى؛ هذا الانتماء إلى النوع 
نفسه. لا أعنى النوع الأنشوى الخانع 
للموروث منذ العبودية. ولكن النوع 
الإثسانى: الثائر القاس طى التغيير 
والتحرير. والانتماء أيضا إلى الأسرة 
نفسها. لا أعنى الأسر البيولوجيية التى 
تحمل إسم الأب, ولكن الأسرة الفكرية 
المتساوية فى الحق والتساؤل ذاته. هذه 
الصداقة تكاد تشبه نصل المشرطء يقطع 
عنف التاريخ الأبوى الطبقي؛ الذى يجعسل 
الإبنة عدوة أمهاء والمرأة كارهة للنسساء 
مثيلاتها . تبدو نوال السعداوى امرأة 
جتذيدة يتم إكتشافها لحظة قراعتها . كاتبة 
تحمل قلمها وتمشى به؛ تشق به الطرة 
الوعرة. تحمل فى رأسها فكرة قديمة جداء 
منذ الحضعارة المصرية الأولى؛ حيث كانت 
الحكدة والعزفة, وأمهما نوت آلهة السماء: 
وجندتهنا اليكنبتون ربة السماء؛ والأرض 
قبل الانشقاق» فى قوتها الصبوية 
الاتحادية؛ وفى تدفقها مثل مياه نهر النيل 
الطبيعية, قبل أن يسجن داخل مساحات 
من الأسفلت والحديد. 

هى منديقتى التى تشبينى, 
وتفهمنى: وتساندنى. وهى 0 التى 
صنعت معادلة صعبة. فقد كنت طفلة مدللة 
جدأ (ومازلت) ومع ذلك ٠‏ مسئولة جداً . ب 
طلاقها من زوجين» أنقذتئى من التعرض 
لسلطة لك الذكررية. ولهذاء أدين لها 
بالفضل. فقد تذوقت مبكرا؛ ثمرة الحريدة 
.. أدمنت مذاقهاء ولست على استعداد 
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إن لزن برجا السعراء: للزيج من 
حمرة الطمى والشمسء ونظرتها للحياة, 
وإيمانها بالحرية » مع جمالها الطبيعى 
دون مساحيقء وأناقة أسلويها الموجز 
الجاد المباشرء دون لف أو دوران؛ دون 
مرلوغة أو موارية. وعشقها الحرية . كل 
ذلك يعطيها تفردها كإنسانة, وككاتبة 
مبدعة, وكام مختلفة أم قالت لى ك 
«أاجعلى ذاتك وأحلامك, هى مثلك الأعلى . 
لا أنا أى شخص آخر . فالمثل الأعلى من 
ميراث العبودية». 

كأنئما قوة ما أوكلت إليها مسئولية 
تغيير العالم ؛ أى تحريره ٠‏ لبس النساء 
فقط؛ ليس الوطن فقط» لكن العالم كله 
المحكوم بالنظام الطبقيى الأبوى: وألذى 
بتجسد فى مدينتها القاهرة» ةي 
دولة مركزية فى العالم, فيا 

يضسن ارد 


بحكم التاريخ تنتمى ثوال السحداوئ 
الجنور البعيدة الممنودة فى الزمان 
والمكان» والتى توحد البشس,داخل إنسانية 
الفن والإبداع والشورة#تهدم الحلواجيز 
المصنوعة بين الناس/ حَواجِو الجنش 
واللغة والدين والجنسية والعرق والجليقة, 
والإثنية: لتصل إلى النبع الإنسانى القديم 
العميق, المتجدد كل يوم مثل مياه الثهرء 
الذى يمكن أن يفيض. هذا الفيض من 
انتاجها الأدبى المستمر عير نصف قرن» 
يوصل أناشيد إزيس التى جمعت النور 
والظلام فى بوتقة واحدة. بكتابات 
المعاصرات فى القرن العشرين:؛ من 
عائشة التيمورية وملك حفنى ناصف 
ومى زيادة وفيرجينيا وولف وسيمون دى 
بوفوار وإزابيل أليندى وأماأتايدى وغيرفن 
الكثيرات. هنا يبرز السؤال الوارد دائما 
عن الأسباب القى دعت إلى تجاهل 
كتايات النساء فى بلادنا العربية؛ 


01000126021. 
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اللقينية: بل وايضا التسساء فى لهزونا 
الغربية والشرقية. 

نوال السعداوى من كاتبات اللغة 
العربية القنيلات اللاتى يجمعن بين الفن 
والعلم؛ أو بين الأدب والطب. حينما أقرأ 
روايتبها «امرأة عند نقطة الصفر»: أو 
امرأتان فى أمرأة. أو سقوط الإسام» أو 
براءة إبليس أو الاغنية الدائرية » أى الحب 
فى زمسن النقط, أو الشح|اكبي 0 أو 
حبل من االلماسينن. هذه الكاتبة الحرة 
مثل الجبل الوعرء من الصبعب صعوده. 
كلما رادت خرية المرأ؟ ارتفعت قامتها 
وقمتها , هذا العقل القادر على تجاوز 
الخيال المبتور الأنثوى والذكورى على حد 
سسواء؛ أعني أن العقل والجسد لدى نوال 
السعداوى مادة واحدة للإبداع الأدبى: 
ومنهج يشْتظيع للتحليل العلمىء إنها 
محازلة مسفتوحة على الأفق الكشف عن 
الوه وراء المكبوت. هذه الكتاية غير 
القإيلة,للكنابة باللفة الملوفة, أو بالحجاب 
المسيدل على العقل والجسيد. 

لهذا طبن التغري/ضرورية فى 
الأب كسا. فى الطب, وأصبحت نوال 
الرواثية المرأة والطبيبة الكاتبة التى تمسك 
بالقام. كما تمسك بالمشرطء؛ ربما يكون 
قلمها أكثر حدة من المشرط 7 
إيلاماً : لكنه ربما يكون أكشر قدرة 
الشفاء. 

إنها كاتبة تملك وسائل 0 
لالتعبير. ولأن الفن والعلم خمروريا 
بالنسبة لها؛ فإن روايتها تفرج عن نظا 
القانون الأدبى والقانون العلمى على حد 
سواءء ريما لهذا السبب يقول بعض نقاد 
الأدب إن أعمالها ليست أدبية» ويقول 
بعض العلماء إن أعمالها ليست علمية: 
فهى مدرسة جديدة فى الفكر والتعبير, 
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تختلف عن غيرها وتحتاج إلى حركة 
نقدية جديدة قادرة على إلغاء الفواصل 


الموروثة. 
دقة انمواقع وفوضي الحلم 
رواياتها أن سسيرتها الذانية أم بحوثها 
العلمية والإجتماعية. إنما هى بناء أدبى 
وعلمى شديد الدقة ومغرق قى الخيال 
أيضاء لاتعارض بين دقة الواقم وفوضى 
الحلم. فهى تلعب دور الخالقة للأشياء 
الممزقة. المهترئة, مثل جدتها القديمة 
إيزيس التى جمعت أشلاء زوجها المقتول 
وأعادت إليه الحياة» إن كتابات نوال 
السعداوى تدعونا كى نعود إلى الأصل 
والجذور .؛ لا أعنى التقهقر إلى الماضى. 
ولكن التقدم نحو الحاضرء نحى هنا 
والآن: فى هذا الزمان وهذا المكان» عبر 
جذور الألم واللذة. تكاد تشبه الام 
الولادة ولذتها, ' حين يشبعك من ركم الأم 
مولود جديد ومختلف رغم التشابه 
يعتقد البعض؛ أن ال الا 
قهرت فى طفولتها وترسي لديهاء منيذ 
الصغر «عقدقءسَنْ الرجال 1 لكثها 7 
الحقيقة, لم نتهر فى طفولتبا, ا 
الفكس كانت طفلة مسحظوظة ,-فهابوها 
كان رجلا 1 مفتوح الأفق, 


١61‏ يحترم لثراة عونا ليقع تسوه 


1 
3 
3 
١ 
١ 
: 


.02م 01000126 


ودعو و و 
ومخفش عليهاء. ولأنه كان رجل دين 
كانت تلجأ إليه كثيراً لناقشة بعض 
الأمور الدينية .كان يستمع إلى رأيها 
وحين كانت لا تقنع بما يفسره لها كان 
يقول : «لاتؤمنى بشىء لا يوافق عقلك». 
هكذا علمها أبوها الدين منذ صغرها. 
وكان مؤمناً بها إلى درجة تدهشها هى؛ 
وكان فختوراً بتفوقها فنى الدراسة عن 


أرشيف الشارخ 


أخيهر الذى يكبرها بعام 
00 20 
حنياتى بشجاعة. 1 استعدادي لآن 
ولم أنشا فى أسرة تحكمها سلدلة الأب 
فلناة أغرى. كقد رون في الناس سيت 
التربية القائمة على الخوف وتحكم الأب؛ 
يبفقدون بذرة الإبداع فى فترة الطفولة». 
العداء مع الرجال 
عاد ب انكراشت الل 
المطلقة للرجل فى الأسرة والدولة. وتعتبره 
الأعلى والوصى علئء بل والمالك للمرأة. 
أثاا أكره وأعادى أى نظام يفرق بين البشر 
على لأساس الجنس أو اللون أو الدين أو 
الطبقة أو الفكر . أنا لست فى عداء مع 
الرجل كإنسان, اكننى ضد الرجل كمطرقة 
حؤبلاة يرد إنسانية المرأة وإبداعهاء 
غل يؤأياتى وكتأباتى. لم أكن أهدف إلى 
إدانة الرجلبوتصوير المرأة على أنها 
الشتفية: كان البدف هو كشف الأسباب 


الحقيقية التى تشوه حياة الرجال والنساء 
معاة, / 

كتاباتي أولاً! 

تزوجت أمى ثلاث مرات .. المرة الثالثة 


والأخيرة من الكاتب والروائى والمناضل د. 
شريف حتاته .. طلقت آمى» زوجين (كما 
تقول) لأنها شعرت أن العلاقة . ليست 
ندية وليسست إنسانية؛ وسوف تعطل 
موهبتها وتعوق إبداعها ... لقد خيرها 
زوجها الثانى قائلاً : «أنا أو كتاباتك» "0 
بدون تردد : ردت نوال «طيقا .. كتاباتي» 
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لشراء النساء .. هى ضد كل أنواع 
العلاقات الإنسانية التى لايتساوى فيها 
الأطراف .. كان زواج أمى بالدكتور 
شريف حتاته عام 11714 لافتا للنظر, 
مثيراً للشائعات. فهو خارج من السجن 
السياسى. بعد ١6‏ سنة إعتقال لفكره 
الإشتراكى» وهى كاتبة معروفة بجرأتها 
ضد المجتمع الطبقى ؛ الأبوى» وخارجة 
من تجربتى زواج وطلاق .. إستمر هذا 
الزواج . لأنه غير تقليدى .. لا تنبع 
حقوقه وواجباته من ورقة الزواج» ولكن 
من الحب الحقيقى والهدف المشترك 
لتغيير العالم إلى مكان أجمل وأعدل 
وأشجع .. 
أعتقد أن أسرتى نوال السعداوى. 
شريف حتاته؛ وأخى المخرج السينمائى, 
عاطف حتاته؛ قد نجحنا فى خاق أسرة 
عرسية حديدة ٠‏ ثائرة ٠‏ مبدعة, 

هذا يدحض الفكرة الشائفة, 
الخاطئة ضد نوال السعداوى؛ أنهااضيد 
الأسرة .. هى ليست ضد الأسرة؛ ولبست 
الإزدواجيات الأخلاقية! الدَلّ تقوم طَليب] 
الأسرة .. وضد الزواج الذى يحذل المرآة 
إلى ملكية خاضة للرجل .. وضد الأمومة؛ 
التي تختزل كيان النساء وقدراتهن إلى 
مربيات؛ وتحبسهن داخل البيوت. 

من أكثر الاشياء. التى تستهوينى فى 
فكر نوال السعداوى؛: هى غضبها من 
تجاهل واحتقار إسم الأم فى التاريخ, 
تتساط كيف يختفى إسم أمههاء التى 
حملتها فى أحشائها؛ ولدتها وأطعمتها 
وعلمتها. من طموحاتها الكبيرة» أن ياتى 
يوم؛ يحترم فيه اسم الأم؛ ونسب الأم. 
واسم أمه معأ .. أليس هذا هو أبسط 
الوفاء, للأم التى نغرقها بأغنيات الحب 
والهدايا؛ ولكنها متوارية فى التاريخ؟ 
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كانت حياة أمى؛ نوال السعداوى؛ ولا 
تزال . سلسلة مستواصلة من الممارك 
الشائكة؛ التى عايشتها فى مراحل عمرى 


المتعاقبة . اتهمت من جميع التيارات: يمين 
وبسسار ووسط؛ ويكل الاتهامات التى يمكن 


أن تلصق ب كاتبة. قالوا إنها تدعو إلى 
الاباحية الجنسية؛ مع أنها تكتب ل «أنسنة 
الجنس» وربطه بالحب الإنسانى .. قالوا 
إنها ضد الطبيعة والأنوثة لأنها ترفض 
أنوثة الجوارى؛ وأنوثة مساحيق التجميل, 
قالوا إنها ضد الإسلام؛ لأنها ترفض قيام 
الدولة الدينية المؤسسة على أى دين وضد 
تسييس الأديان: وضد تفسير الدين ليكون 
مطرقة حديدية تضرب حقوق النساء 
والرجال. قالوا إنها تحرض الفتيات على 
الفساد. لأنها تفضم فساد الأخلاق 
المزدوجة ؛ ولأنها تكتب ضد أن تكون 
العذرية: هى مقياس الشرف للفتاة أو 
المراأة: وضتبرفرض الكت على السسنساء, 
واباحة الاستستهار الجنسى للرجال. قالوا 
أنهنا!! متطرفة الأفكار, عدوانية , لأنها 
لآتساوم على كلمتها الحرة ولا تعقد 
المهاينات, والتنالالاث. ولبنّتٍ داخل عباءة 
أى تذلام سيناسيق: أو مِؤْسَسية مسحفية, 
وليست منتمية لأى جزب سياسى أو شلة 


ويعد ترجمة معظم أعمالها الأدبية إلى 7٠١‏ 
لغة «شرقاًه. «غرياً» أنها تكتب, للغرب. 

عن شهرة نوال السعداوى فى الخارج 
بآنها ظاهرة مريبة: إن الأدباء عندناء 
لايستطيمون فهم, كيف يمكن ل نوال 
السعداوى؛ وهى الكاتبة التى فرض عليها 
التعتيم» والتجاهل فى وطنهاء ولم يكن لها» 
فى أى عهد » عمود ثابت فى أى مجلة:؛ أو 
صحيفة , سواء يمين» أو وسطء أي يسارء 
كيف يمكن ل نوال السعداوى ؛ التى 


أرشيف الشارخ 


قالوا عن شهرتها الواسعة فى العالم, ١09‏ 
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يحخلر اسمها من التداول» وتحجب 
تتمدة فى الإذافة: زلا تظهير فى 
التلييفزيون, وليس لهاءشلل: أو 
«اتصالات» كيف يمكن ل نوال 
السعداوى: التى لم تصفق لأى نظام 
سياسى ولم تدخل أى حزبء ولم تعقد 
كيت مفكن ل ذوال السدداوىء أن تاقلل 
على حريتها واستقلالها دون أن يستدها 
نظام» أو مؤسسة صحفية: كيف يمكن 
لها ' أن تكتب؛ وتبدع؛ ويصل صوتها 
إلى خارج بلده؛ ولهم حق فى السؤال. 
فالنجاح, والشهرة: فى المجتمعات 
الطبقية الأبوية» أمران غير ممكنين, إلا 
من تهت هباءة السلطات المهنية: سواء 
كانت سياسية, أق ثقافية, أو إعلامية: أو 
لقد وقع الكتاب والنقاد الذكور 
العربء فى مأزق» كان غلبيسهم ؛ أن 
يشرجوا منه. فهم مواج] ١١‏ الليينة 
أمرأة. فى الخارج: ويسمعون كل حبن» 
وآخرء عن ترجمة إبعيى رواياتها فِى 
الشرق والغرب, وأنها/تثال أرفع |الجوائز 
الأدبية الغالمية» أحدثها نويل كتالونياء 
"0 بأسببانيا: قهى الكاتبة التى 


للشلا أعلنوا الحرب عليهاء فى وطنهاء وفرضوا 
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المصار على صوتهاء وقلمهاء وهى 
لست منتميه ة لأحد اسيم ١‏ رن رد الفعل 
الطبيعئ» هى خلق فكرة أنها - أى نوال 
السعداوى - مشهورة فى الخارج:؛ أكثر 
منهم : ليس لأنها كاتبة مبدعة؛ أصيلة, 
ولكن لأنهاء تعزف على الأوتار التى 
تطرب لها دور النشر الغربية, وأن 
كتاباتهاء تستجيب لما يريده الغرب ذو 
النوايا المغرضة. لقد تجرأ البعضء وقال 
أن روايات نوال السعداوى؛ ليست 
«أنبا» من الأساس. وأئها مجرد 


أرشيف الشارخ 


«مقالات» إجتماعية: ثائرة على أوضاع 
المرأة. 
وكان أول عمل يترجم؛ فى أوائل 
الثميانينات: ترحجمة ة زوجها الروائى د . 
شريف هتائله أى بعد عشرين عاماء من 
بدء مشوارهاء وأنها دائمة التقد للغرب 
الاستعمارى المتحالف مع الهيمنة 
الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. والجهات 
التى تترجم أعمالها جهات مستقلة عن 
الحكومات وشديدة النقد لسياسات 
حكامها. كما أن الفصل التعسفى بين 
الشرق والغرب» ليس صحيها. نحن نعيش 
حضارة واحدة. التيار الرجعى فى كل 
مكان. والتبار المتقدم فى كل مكان. 
إن أصحاب هذه الحرب؛ لم يقرأوا 
من أدب نوال السعداوى: الذى أثمر 
اد رادا شح سير يل 
يكلفوا أنفسهم عناء التعرف, على همادة 
فجومهم. وماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ 
هى افرأة وفى المجتمعات الذكورية, 
«يسة_خسر ١‏ الرجال», الكتاب» والنقاد, 
(قآيضاً النساء بالمناسبة) قضماء الوقت» 
للقعزّف غلى إأقبمال كاتبة . خاصة: إذا 
9 تزفق الانحناء, وإذا كانت: 
كتآياتها. 9 ترضي أثواقهم: ومزاجتهم 
الأكائيبي: التقليدى 
هم يعتبرون هذا » مضيعة للوقت 
الثمينء الموجه إلى أهداف. «عظمى؛:» 
أهم.: وأرقى . ثم ما غاية الدتعرف على 
كتابات نوال السعداوى ؟ فهى خارج أى 
سلطة فى بلادهاء وبالتالى ؛ لا يوجد فى 
الأفق. مأ يجعل لهذا التعرف » فائدة 
عملية 


10 ن هناك الاحتمال » أن كتاباتها 
تستحق ؛ بل وتفوق ما يكتبه الرجال » 
والنساء' الواقعات فى زمرتهم, وشلتهم , 
وهذا كبر هن قنركي على الهيل 
وليسوا على استعداد؛ لتقبله ؛ أو فهمه , 


دم 
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أو مواجهته: أو التعايش معة أو حتى 
الاعتذان عنه. 

اننى أندهش » حين يختفى اسم نوال 
السعداوى؛ من قائمة الكاتبات, حين ثقام 
ندوة أدبية فى مصر . أو حين يذكر رواد 
' ورائدات التنوير » فى حياتنا الثقافية » 
بيثما تذكر أسماء أقل قامة ؟5 أى حين تقام 
مؤتمرات الفكر والإبداع: والشقافة, 
والمرأة» ولا تدع إليها؟ 

أندهشء حين أرسل للجرائد» 
والمجلات: خبراً عن ترجمة رواية لها» أو 
حصولها على جائزة أدبية: أو اختيارها 
إحدى الشخصيات العالمية للقرن ١؟,‏ ولا 
ينشرء 

كيف يتحدثون عن «التنوير» وهم 
يمارسون «التعتيم» على جهد كاتبة ؟! 
كيف يتشدقون؛ ب بالنزاهة الصحفية:؛ 
وانجازات نوال السعداوى: تهضفى: أو 
تشوه؛ أ تبتر؟! 

كلما قرأت رواية جديدة , لاما َوَآلَ 
السعداوى؛ يدهشنى الطزاجة والترهج, 
والجرأة المطلة من .بين السطيورب.. 
والسبب, ليس فقط أنها؛تمس فى كتاباتها 
تناقضاتنا الصارخة»ولكق لأنيلا كاتبلة 
تعيش ما تكتب, وتكتبء ساتعيبش ٠‏ إن 
حياتهاء هى أجمل وأروعء وأبدع مؤلف 
كتبته. إن التحام الفن والفكر بالحياة 
الفامة.هوما يغطى ككَايات ثوال 
السعداوى.. ذكيتها القريدة ‏ المفعهمة 
بجرأة العقل والقلب, والجسد, دونما 
انفصال .. فى « تورطة فيما تكتبه » 
تورطاء حياتياء عضويا. كانما هى تكتب 
ب «دمهاء وليس بحبر القلم, 

ولذلك فهى حينما تتحمس وتدافع عن 
آرائها ؛ لا تحمى «إبداعها: أو «فكرها», 
وإنما كل حياتها؛ فى وحدة غير قابلة 
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أرشيف الشارخ 


وهذا هو شرط أن تؤثر الكتابة فى 
القراءة ‏ وأن يكون لها صدى فى 
المستقبل: فالكتابة التى عجزت عن تغبير 
كاتبها , والتأثير فى حياته,. تعجز عن 
تغيير الآخرين: والتأثير فى حياتهم. 

الأفكار عند توال السعداوى: حيوات 
تعاش. الفكرة» كائن حى صعب المراس؛ 
لايمنم أسراره الثرية» إلا ب عناق, دائم , 
متجدد. 

نوال الشهداوى :كامراة: كإتسانة, 
وكاديبة مبدعة؛ رفضت القهر على المستوى 
الشخصى.: والعام. وما تاريخها إلا 
صراع لا يهدأء لفك سلاسل القيود فى 
جميع أشكالها. 

لكنها تقول دوما كلمتها ٠‏ وتكتب؛ لأنها 
تؤمن ب «أنه من الصهعب أن يتضرر 
الإنسان” فى عالم لاتزدهر فيه من حوله 

تقول نوال السعداوى إمى: 

«أكتب لأن/هذا الوثالمع لابرضسينى, 
ويغضبّئ*فالشتابة أخلق عالأ بديلاً اكثر 
طعذفا/ؤانذلا وكرية:|أكتلٍ حتى لا أصل 


إلى الياس الكامل. أكتب لإدراكى أن كل 06 


شىء يزول» وأن لاشىء يبقى إلا كلمتى 
التى أضعها قوق الورق وتحتل انمي 
إنني أتمسك بقلمى الحسرء وأزهد فى كل 
شىء آخر. فهو الشىء الوحيد الذى لا 
يمكن لأحد أن يأخذه منىء أو يعطيه لى. 
وأكتب لآن الكتابة هى الهواء الذى يدخل 
إلى صدرى: فيبقينى على قيد الحياة. 
أكتب لآن الكتابة هى لذتى الكبرى ومتعتى 
التصرى:. 18 


ِ 
ًَ 
:1 
م 
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ينتساب المرء رهو بسطف فى طابور ظويل 
للحصركل على تذكرة دخول امتحف البرادو :بمدريد؛ 
- فى يوم حار من أيام أغسطس الماضى - شعور 
يفتقده فى بلادئا + وهو الشعور. بالأهمية والتقدير 
واتقيمة اترفيعة تلفنون الجميلة : يينما يمنحها 
الأوربيسون أهصية قصوى فى كويلهم الثقافى 
والروحئ . وحين تثمح الناس من جميع الأعمار 
والهيدات وقد عكست وجوعهم أشواق اأتلقاء الوشيك 
بالأعمان الفئية الكبرى فى صورتها الأصليبة ٠‏ 
بتأكد المرء أن هناك درجة من الارتقاء قد يثفها 
هؤلاء الناس ؛ ويتساءل بحسرة يا ثترى فى أآئ 
زمان بصل فيه المصريرن إثى مثل هذه اتدرجة ؟ 


. ويسم عشرات السالات ؛ وشين تلتقى 
سيناه بلوحاء: عياقرة ان القناذ خط 


01000126091021. 


5 دين تداف إلى داخل المتحف فتره عسر النهضية يدا بعد بقليل ٠‏ قإن 


أرشيف الشارخ 
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انشاء المئحف 
ومتحف البرادو (ويعنى متحف المرج 


أى متحف الحدائق الغناء) قد أقيم فى 
مدخل أكبر منطقة حدائق فى مدريد » 
وهى حدائق «الريتيروه (وتعنى الخلوة) , 
وفى يعد واحداً من أضخم المتاحف 
العالمية » ومجموعته الفنية تضارع فى 
ثرائها وتنوعها المتاحف العالمبة الأخرى 
مثل «اللوقر» فى «باريس» ٠‏ و «الأرميتاج» 
فى «موسكوء ٠و‏ «الناشوثال جاليرى» فى 
«لندن» ؛ و دالمتروبوليتان» فى «نيويورك» . 
ولقد كانت «إيزابيل برجانزو» زوجة 
«فرنائدو السادس» هى صاحبة فكرة 
آنشاء المتهف ٠‏ وقد توفيت قبل افتتاحة 
عام 1814 وكان يطلق عليه المتحف الملكى 
التَسَنَوَينَ والنحك : وكان الملقك الإاشيان 
خاصة «كارلوس الخامس» و «فيليب 
الثانى» و «فيليب الرابع» من كبان 
المقتنين للأعمال الفنية ؛ واغتمد التحف 
قى بدايته على المقتنيات اللكبة من أعمال 
تنتمى إلى القرخ السازّس خُشلٌ وحتى 
بدايات القرن القتاسشم عسشسر ١‏ وشم 
المتحف فيما بعد أعمالاً عديدة فى النحت 
'أوالتصوير تنتمى إلى القرن الحادى عشر 
وماتلاه , ويالطبع فإن المتحف يحتوى على 
أكثر المجموعات الفنية اكتمالاً وتمثيلاً 
للتصوير الإسبانى منذ القرن الحادى 
عشر وحتى القرن الثامن عشر ؛ وكذلك 
يحتوى المتحف على نماذج وفيرة من 
اللوحات التى تعود إلى القرن السابع 
عشر الذى يعد قرناً ذهبياً للفنون والآداب 


أرشيف الشارخ 


فى أوربا . 
مجموعة آلفن الإسبانى 
ويزهو متحف «البرادو» بامتلاكه 
أعمال ثلاثة من المصورين العظام » 
وتحتل لوحاتهم العديدة قاهات 
كاملة . لتكشف عن تطور أساليبهم 
الفنية منذ البدايات الأولى وحستى 
مراحل النضج الفنى الكامل . والثلائة 
هم «فيلاسكيند »و «جويا» و «إلجريكو» , 
«دييجو قيلاسكيند» ولد عام ١655‏ 
بمدينة سيفيا (إشبيلية إبان الوجود 
العريى) ثم انتقل إلى «مدريد» عام 
ا 
حيث تم تعيينه مصورأ فى بلاط 
الملك «فيليب الرابع» » وظل كذلك حتى 
وفاثه عام 1١٠‏ . ويعتبره :الإسبان 
أستان الأساتذة , ولذلك فإن المتأحف 
يَترْض أعماله فى الموقع الشرفى 
بُسلوب يليق بعظمتها ورومتها ؛ ومن 


بين أكثير من يمائة لوحة رسمها الفنان 


انال حذٌ يمتلك من بينها واحداً 
وختمدشين لوحة". ومن أهمها بالطيع 
بطع الشدلازئا الضحمة «لاس مينيئاس» 
وهى علامة على أسلويه الفنى الرصين » 
وقد استعرض فيها امكانياته فى 
التصميم المحبوك . واللون الفنى , 
وعلاقات الضوء والظلل ؛ كما جعل فيها 
من الهواء والجى المحيط البطل الرئيسى 
لتكوينه ؛ وقد أجرى الفنان الإسبانى 
الشهير «بابلو بيكاسى» تنويعات عديدة 
على هذه اللوحة . كاشفاً عن القدرات 
الفنية الفريدة التى تحتوى عليها . 

«عبادة الرعاة» - الجريكو 1115 4 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع 
ها 
95 
6 
ع 
6 
ا 
5-4 
0 
9 
2 
2 
6 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


نا 


01 ا 


.02م 01000126 


56 
4 0 


25 7 


شعبان 1474ه - أكتوير؟. ."اس 


كما تعرض لوحاته المتميزة «الرماح» 
و «استسلام بريدا» و «المسيح المصلوب» 
وكلها أعمال ذات قيمة فنية عالية , توضح 
مراحله المختلفة » والموضوعات المتنوعة 
التى تناولها وتراوحت ما بين صور 
شخصية . وصور دينية أو أسطورية أو 
تاريخية , كما تعرض مجموعة لوحاته 
التى صور فيها العديد من شخصيات 
الأقزام والتى تعد هن لوحاته المتميزة ذات 
القيمة الفنية العالية , فقد امتزجت فيها 
معالم الواقعية بالملامح التعبيرية ذات 
المغزى الإنسانى العميق . 

#قراتس يسك جتوياء ولد عاء ١1/15‏ 
وتوفى عام 18754 ,؛ وشو عبقرى من 
عباقرة التصوير على مر العصور ٠‏ وحالة 
فريدة لم تتكرر كثيرا فى تاريخ الفن 
لنقلاته العنيفة فى أسلوية الفتتى الذى 
كانت بداياته الفنية مرحة مبهجة حين كان 
يصور الأعياد الشيعييةالاسبياك » 
والمناسبات الاحتقآلية فئ/أمدرية» ,مث 
لوحتيه «الشمسية» و «الربيع» ‏ وفي نهاية 
حياته الفنية حجسد عانا من الفانتازنا 
,والأخلام الكابوسية ؛ أو ما يطاق عليه 
الاو سناد 

وهجؤياء الى كان ضور فى بلاط 
الملك ٠‏ «كارلوس الرابع» ٠‏ لم يكن مجرد 
فنان بلاط عادى ٠‏ وإنما كان فناناً مثقفاً 
تعتمل نفسه بشتى الأحاسيس : 
وأعمق المشاعر , كما كان شاهداً مخلصاً 
على الفترة التاريخية الدقيقة من التاريخ 
الإسبانى التى عاصرها وعاشها متفاعلاً 


واعيا . 


مع أحداثها وقد أسبفبرت قدراته 
وإمكانياته الفنية الخلاقة عن أسلوب فنى 
خاص كان له السبق فى الدخول إلى 
عوالم جديدة . كما كان ل التأثير 
الواضح على التطورات الفنيسة التى 
حدثت فى القسرنين التاسع عشر 
والعشرين ٠.‏ 
وقد انفرد أسلوب «جوياء الفنى 

بالقدرة على تج النواحى 
السيكؤلوجيَة الشقصيات التى صورها 
. مسجلاً نفوره مثها أو تعاطفه نحوها , 
مثلما يتضح فى لوحته الضخمة «لعائلة 
كارلوس الرابع» أو لوحة «دعائلة دوق 
أوسونا مع الأبناء» ففى كنتا اللوحتين 
يتضح التعاطف الشديد الذى أولاه 
«جويا » للأطفال دون أبائهم . 

+"اوتظل لوحتاه التى أطلق عليها 
#الحسيتاء: سواء التى صورها عارية أو 
تلك التى صورها مرتدية ملاسها من 
أشكبوزالوجات بويا ؛ ولم يدتضح حتى 
اليؤم غفوض ,شخضية الموديل المرسومة 

أما لوحتب+ +الثانى من مايو ١4:4‏ فى 
«مدريد» : الصراع بين المماليك» و 
«الثالث من مايو ١8٠48‏ فى «مدريد» : 
الإعدام رميا بالرصاص فى جبل الآمير 
بيو» فإنهما تحددان فى علامة مهمة فى 
إبدا ع «جوياء لما احتوتا عليه من درامية 
انسانية مؤثرة . 

«الجريكوء (15041 --1114) واسمة 

الأصلى «دومينيكوس ثيوتوكويولوس» 
أما إلجريكو فإنه يعنى باللفة الإسبانية 
«اليونانى» فقد كان مولوداً فى «كريت» 


تفصيلية هن لورحة ٠»‏ حديقة اللذات» - بوش ١6١5‏ 4 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 ف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


شهيان 45>4١ه‏ - اكتوبر؟. ٠‏ اهب 


01000126021. 


وهاجر إلى «اسبانياء فى سن الخامسة 
والثلاثين بعد فترة قضاها فى إيطاليا فى 
ذروة عصر النهضة ؛ وقد استقر فى 
مدينة «توليدوء (وكانت خلال الحكم 
العربى تدعى طليطلة) التى كانت فى تلك 
الفترة العاصمة السياسية لأسبانيا 
وأيضاً عاصمة النخبة من المثقفين . وقد 
حمل الجريكو معه تقاليد الفن البيزنطى 
وأحسن دمجها بالرؤية الجديدة التى هلت 
على أوربا قى عصر النهضة . فأبدع 
نموذجاً غريباً هو الفريد من نوعه فى 
تاريخ الفن العالمى ؛ ويعكس الأسلوب 
الشخصى للفنان الذى تميز بالتطويل 
الزائد للأشخاص مع اختصار الخلفيات 
التى تكاد تبدو مسطحة ؛ ولوحاته مليئة 
بالتناقضات الضوئية الشديدة . وفى 
المجموعة الكبيرة المعروضة مَنَأعمالك 
يمكن ملاحظة تأثيرات مايكل أنجلو فى 
لوحة «الثالوك التي أنطازملا فل بِدَالة 
حياتة الفنية ..يبنما يتضيخ النضوج الفثى 
والأسلوب المميز لالجصريكر فى لوجتب» 


١1‏ الشهيرة دعبادة الرعاة» , رمن بين الصور 


متمع توليدو لوحته المعبرة «رجل ويده 
على صدرن» وعامة فإن مجملابداع 
: إلجريكو يعكس روحاً نبيلة سامية ٠‏ ويشى 
بعالم صوفى قدسى تساهم جميع 
العناصر الفنية فى تجسيده والإيحاء يه . 

ومن بين كبار مصورى القرن الذهبى 
يحتفظ متحف «البرادوه بأعمال لكل من 
المصورين الإسبان أمثال «ريبالتا»و 


أرشيف الشارخ 


«ريبيرا» ٠‏ ٠زورباران»‏ و «موريللو» . 
التصوير الفلمنكى 

وهناك عدد كبير من المصورين 
الفلمنك ٠‏ أمثال قان درقايدن» من كبار 
فنانى القرن الخامس عشر , ولكن 
أممهم على الإطلاق هو المصسور 
«هيروئيموس بوش» )١515- ١45٠0(‏ 
- وهم أسم اخترعه لنفسه - ومن بين 
لوحاته المعروضة لوحة «الرحمة»و 
«العذراء والطفل» و «حديقة اللذات» وهى 
لوحة من أمهات الفن العالمى وقد رسمها 
الفنان فى ثلاثة أجزاء وخلق فيها عالاً 
خبالياً يمتنئ بجميم الأفكار والأشكال » 
ويتسم بالجرأة فى التعبير والتجديد 
والابتكار فى العلاقات بين الغناصر » 
وتتوج هذه اللوحة الأسلوب الفنى لبوش 
وتجعله أول سيريالى فى التصوير 
الْقَرِبِى دون منازع . 

وتسترعي الانتباه بشدة لوحة 
الُسوى بروجلالكبير» انتصار الموت» لما 
احتلؤت اطيلة من/فنضج فنى تفصع عنه 
تلك الحلول التشكيلية المميزة لموضوع 
قاتم يصعب الاقتراب منه والتعبير عته . 

وتعد لوحة المصور روينز «الجميلات 
الثلاثة» من أروغ أعمال الفنان الذى 
يعتبر فنه مشلا نموذجياً لفن القرن 
السايع عشر 

كما أن هناك مجموعة متميزة 
للفمصور فان دايك تمثل عناصر من 
الطبيعة الصامته والزهور والمناظر 
الطبيفية , 


المجموعة الإيطالية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


24 


صورة شخصية الفنان دورر ١114‏ 


ويضم «البرادى» مجموعة أعمال 
لفناني ها قبل عصر النهضة الإيطالية 
أمثال «فرا انجيليكوء و «بوتتشللى» و 
«ميسيناء و «فونتانيا» + ومن لوحات 


مم6 .نماو 010500126 


عباقرة النهضة لوحة رافاييل «صورة 
شخصية كلكاردينال» ولوحة «العاثلة 
المقدسة» ويضمم المتحف كذلك لوحات 
لكل من أندريا دل سارتو وكوريجيو , 
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وتلمح أعمال المصور تيتسيانو ومدرسة 
فينسيا ألتى تعد مجموعتها المعروضة فى 
المتحف من أثمن المجموعات المعروضة 
معاً فى أى متحف عالمى . وتصعب 
المقارنة بين أعمال تيتسيانو الكبرى مثل 
لوحات «كارلوس الخامس فى معركة 
موهلبرج» و دايزابيل امبراطورة البرتغال» 
و «قربان شينوس» وى «فينوس وأدونيس» 
ويين أعمال المصور تينتوريتو مثل لوحته 
«الحمام» وكذلك بين أعمال فيرونيز مثل 
لوحته «نجاه موسى من مياه النيل» وكذلك 
بين أعمال جيورجيونى مثل حلم سالومون 
وأيضا تيبولو فى لوحته «الحمل الطاهر» . 
نماذج أوربية أخرى 

وهناك أيضا مجموعة تمثل التصوير 
الفرنسى ؛ من بينها أعمال لكل من 
المصورين بوسان ؛ وواتى ؛ودى لاتور , 

وتاتى على راس الاء كال الققيحة 
البواشية اومواسبرائق إلى جالب 
أعمال فنية أخرئ تتهيحافيها المعالع-التى 
تميز الفن الهإلندق عن آلفن الفنحتكى كثذ 
نهايات القرن اللنادس عشن ! 


١5‏ ممن اللوحات التى تمثل الفن الألمانى 


5 توجد بالمتحف لوحة «صورة شخصية» 
التى رسمها لنفسه المصور والحفار 
دائما فى قواميس الفن وكتب تاريخ الفن 
نموذجاً على الفن الألمانى في وقته 
وصرامة تعبيره كما توجد أيضاً مجموعة 
صور شخصية المصور ميتجز الذى كان 
مصورا فى بلاط الملك كارلوس الثالث » 
وكان أول من اقترح على الملك إقامة 


أرشيف الشارخ 


ويمثل الفن الانجليزى فى البرادى 
مجموعة ممتازة من أعمال تنتمى للقرن 
السابع عشر والتاسع عشر ٠‏ لفنانين من 
أمثال رينولدز ورومني ولورنس . 

أما عن المجموعة النحتية فى متحف 
اليرادو فهناك حوالى سبعمائة تمثال 
بدئُ فى تجميعها منذ عهد الملك فيليب 
الثائى ؛ وتشمل أعمالاً منذ الختصور 
القديمة السومرية والمصرية واليونانية 
والرومانية الكلاسيكية . 

ومن بين القطع النحتية الثمينة التى 
يفخر المتحف بعرضها تمثالى «فينوس 
فى مدريد» و «فينوس دى لاكوفشا » ٠.‏ 

يوم واحد لا يكفى 

وفى نهاية يوم زيارة متحف البرادو 
انجس المرء أنه قد تناول وجبة ثقافية 
دسعة ؛ ويشعر فى نفس الوقت بالرغبة 
فى معاودة الرؤية المتأنية للأعمال الفنية 
والنخول فى كل تفاصيلها للإلام بنواحى 
الجطال فيها ٠‏ ؤتأمل قدرة كل فنان فى 
صيافة (سكوبه الفنى الخاص ؛ بكل ما 
يحتويه من قدره على التميز والاختلاف 
والإضافة إلى عالم الفن والابتكار فيه , 

لذلك فإن المتحف يعد يمثاية مدرسة 
مفتوخة ينهل منها كل شخص على قدر 
ثقافته وخبراته ٠‏ وتظل الأعمال الفنية 
الخالذة رايضسة دائماً فناك عمارضنة 
نفسها على الناس كشاهد على قدرة 
الانسان الفذة على تجاوز الواقع 
والإبحار فى عوالم خيالية ووجدانية 
ساحرة . 8 
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يرجالزمالكالمائل ( 


بقلم 
محفوظ عبد الرحمن 


حتى بعد هرور خمسة عشر عاما على انشاء «اتحاد كتاب مصره» لم 
تخطر على بالى فكرة التقدم لعضويته.:فلقد كان من وجهة نظرى واعتقد 
أيضا من وجهة نظر الكثيرين مجردٍ تكوين أشعث بنى فى ظروف خاصة. 
فلم يكن نتيجة احتياج نقابة للادباء ولكن الاحداث أوجبت انشاء تجمع 
يكون تحت بعين التبلطة يحِسن أن يكون تحت بدها. وكِأن الحدث الطامة 
هو البيان الذئ وقعه توفيق الحكيم ونجيب:تحفؤظ وغيزهما من كبار الكتاب 
قبيل حرب!"/ا'يدعؤن] قيّة الى'اجلاء الامون: ونوجهؤن الى السلطة النقد 
لواقفها المتخاذلة, 

قامت حرب "الا بعدها وداوت الجراح. وبعد أن كانت السلطة قد نكلت 
بالادباء, اعادتهم الى اعمالهم: واحتفت بهم. لكن مافى القلب فى القلب, 
ثبتت التجربة ان تقابل كاتبين أو أكثر ولو صدفة وتدارسهما أحوال الأمة 
من الممكن أن يفجر موقفا يؤدّى السلطة ديضعها فى حرج شديد. 

ولا أدرى؛ ولا أظن أن أحدا يدرى من صاحب الفكرة «العبقرية» قى 
انشاء اتحاد للكتاب. فالاتحاد الذى من الممكن أن بكون مطية للسلطة هو 
نفسه الذى يستطيع تحويل تجرية توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ومن معهما 
الى تجربة يومية. ولذلك كان لابد من انشاء اتحاد له صفات خاصة. 

ولم ينشآ برج بيزا مائلا. لكن اتحاد الكتاب بنى مائلاء وكان المهثدس 


. 
د 
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الاكبر له رجلا اقدره كثيرا هو يوسف السباعى ٠‏ وصل الى اعلى المناصب الثقافية 
وبينها وزارة الثقافة. وكان المهيمن على شئونها. وكان على علم بدرويها وقادرا على 
اسكات أصوات المعارضينء وبالطبع ليس لهذا اقدره فلقد كتب بعض الكتابات 
الجيدة منها «السقا مات» فضلا انه كان له مواقفه المشرفة الى جوار بعض المبدعين 
وان كنا نضع هذا كله بين أقواس. 

المهندس كان رجلا مقبولا خاصة من السلطة فأجاد بناء الاتحاد مائلا . ولا أريد 
هنا أن تحدث عن استبعاد كتل بأكملها مقايل الترحيب بجماعات معينة حتى لى 
كانت لا تمتلك التاريخ الأدبى. فأنا كما ذكرت فى البداية كنت على بعد من التجربة؛ 
ولا أرى فيه ما يستحق الافتمام. وربما كان هذا خطأ. لكن كان قطاغ كبير ومهم 
من الأدباء يرى مقاطعة هذا الكيان السلطوى الهجينى؛ وفعلا قاطعه كثيرون. وكان 
هناك اتجاه يرى تجاهل هذه التجربة والسعى الى انشاء اتحاد للكتاب يعبر عنهم 
فغلا. وهذا لم يحدث لحسن الحظ أو سوئه. 

ودخل اتحاد الكتاب آنئذ عدد كبير من مدعى الكتابة مثلوا أغلبية من الممكن 
تسييرها. وبالطبع لم تمت هذه الاغلبية أو تختفى بل استمرت. وطبعا انقسمت 
أحيانا وتزايدت. 

وأحيل قانين انشاء اتحاد الكتاب الى المهتدين'قلهو تدبير محكم لامالة البرج. 
ولكننى أخذ هنه هنا نقاطا سريعة. مثلا مجلس الاذارة يتكون من ثلاثين عضوا. وأنا 
لا أعرف نقابة أو جمعية أو منظلمة مشابهة يتكون مجلس ادارتها من هذا العذد. وفو 
بالطبع غير قادر علىبادازة الإتطاد. فالمللس يجتمع مرة كل شبر يآغدا شهرين فى 
الصيفء وماعدا العجلسسات الطارنة وهى أندرا'من تبرت الآحتسر؛ فالاتحاد فى 1" ١‏ 
تاريخه الذى تجاوز ربع قرن لميجد فى اخحذاظ الكناب والبلاذ والذئيا ما يستحق 
الاجتماع الطارئ. والمجلس له رئيس لا يُنتخب من الجمعية العمومية مثل بقية 
النقابات. فاتحاد الكتاب حسب القانون هو نقابة وان كان نقابة ذات طبيعة خاصة . 


المت ممقون! لروفم اكيم سعد الدين وقبه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الرئيس ينتخب من مجلس الإدارة . وهى فكرة عبقرية أخرى قائمة على نظرية: 
يحدث ما يحدث المهم «التربيطات» ! فوسط ثلاثين من الممكن عقد أية اتفاقات مهما 
كان غدفها. ومن أول مجلس ادارة والسوس ينخر فيه: وتكوينه يجمع عناصر عديمة 
الموهبة أو قليلة الموهبة بنسب مختلفة» ومن السهل التأثير عليها 
وفى القانون تبعية الاتحاد لوزارة الثقافة (يوسف السباعى) وسلطته حتى فى حل 
المجلس. وهى نقطة ذات وحهين. اذا أراد الكتاب الاستفادة من وزارة الثقافة . قالوا 
اذن انتم توافقون على التبعية. واذا رفضوا قالوا؛: اشربوا من البحر! ثم كان المقر 
البصحة الاخيرة لتفضيل الاتحاد كما يريدون. فلقد منحوه المكان الذى كان يعيش فيه 
خدم أحد القصور. ومنحوه بتردد فزحفت «جموع كتاب الاتحاد الجديد» واستولت 
على السلاملك بالقوة, ودافعت عنه بالمصدور. ومازالت تذكر كلمات كأنها كلمات بديعة. 
وفركت السلطة يديها سعيدة بنجاحها فى تقديم الادباء. ويعد ان جلسنا أول اتحاد 
وثانى وثالث.. فى السلاملك حدث ماحدث. وتحول المبنى الى بيت اشباع. وواجه 
الاتحاد منذ البداية قضية نقل اتحاد الادباء العرب من مصبر الى سورياء مع 
المقاطعة العربية لمصر مع كامب دافيد. ولقد اثبت الكتاب المصريون خلال هذه 
السنوات وحتى اليوم انهم اشد الرافضبين اكل اتواع التطسيع مع اسرائيل 
والصهيونية. 
ثم حدثت هبة «سعد الدين وهبة» الى أراد أن يكون اتحاد الكتاب المصربين 
اتحادا بحق . ودعا عددا كديرا من الكتاب لذخول الانتخابات بدلا من ترك الساحة 
لعديمى الموهيية وقليلك الموهبة الذين أشرنا الهم هنذ بدايةالتكوين. 
وكان مق الذين اتضل بهم ورشخوا انفظهمابناء علق دعؤته أى تشجيعه ونجحوا 
فى الانتخاباكا "نهنا ظافر 7 مال" الفيطات* فازؤق اجؤزشيد , وحيد حامد وكاتب 
بأ" ١‏ هذه السطور. ثم لحق بهم الدكتور صلاح فضل, 
01 وأعلن سعد الدين وهبة مثسروغه الذى التف حوله الكتاب حتى الآن: استقلل 
اتحاد الكتاب؛ زيادة موارده ؛ حماية الاديب وفكره. التعاون مع الاتحادات العربية» ثم 
اعادة نقل الاتحاد العام الى مصر. أو على الأصح اعادته مرة أخرى. 
3 ثم كانت وفاة سعد الدين التى احدثت هزة فى الاتحاد. وان كان التصور العام 
ان الامور ستسير فى نفس الطريق؛ فلم يكن ما جاء به سعد الدين وهبة سرا مغلقا 
7 بل كان التعبير عن رغبة الادباء. 
5 والكن السوس الذى كان ينخر فى الاتحاد كان أقوى من رقى الرغبة وحسن النية. 
8 وفى مثل هذه الحالات كما نعرف تنشأ عناصر تتستر وراء النقابة. ولأتها عديمة 
الموهبة وليس لديها اى مشروع أدبى أو ثقافى فهى تملك الوقت للاتصالات وتتفهم 
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وسائل الترغيب والترهيب. ولذلك تنجح هذه العناصر فى الانتخابات. غالبا لا تنجح 
نجاحا باهرا فهى ليست مقنعة للشارع الادبى. لكنها تنجح على اى حال. واذا ما 
وصلت الى مجلس الادارة بدأت تنخر فيه بوسائل لا تغيب عن فطنة أحد, ولأسباب 
ايضا لا تغيب عن فطنة أحد. ولم يحتمل البعض الوضع الجديد فاستقالوا ومثهم : 
بهاء طاهرء جمال الغيطانى: وحيد حاهد. وفي انتخابات اخرى سقط نجوم الادب 
ونجح من لا يعرف اسماعهم - وبالطبع انتاجهم ‏ أحد , 

ثم جاءت قضية اقامة مؤتعر ثقافى عربى فى مصر. وتحدد موعد المؤتمر منذ وقت 
طويل. ومن المفروض انه تمت اتصالات وتحضيرات. وفجأة صدر بيان من المجلس 
دون علمه بتأجيل المؤتمر. وكلمة «تأجيل» هنا لا تخفى على اللبيب» فهى تعنى الغاءه 
وحتى هنا والامر واضح. المكتب الذى يتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير وامين 
الصندوق رأى صعوية عقد مؤتمر ادباء فى مصر فقرر الغاءه. ولأن الأدب يتطلبه كلمة 
أخرى. فأسموه تأجيلا . لا بأس. لكن البيان الذى صدر والذى تنصل منه الجميع 
حتى وقع على رأس مقرر لجنة الاعلام (مالها وهذا!!) قال ان الذين يريدون اقامة 
مؤتمر ادباء لمصر لديهم نية مبيتة لم يكشفوا عنها؛ وهى ترشيح مصر لرئاسة اتحاد 
الادباء العرب. ليس هذا قحسب بل لديهم الرغبة والعياذ بالله لنقل اتحاد الادباء الى 
مصر أو على الأصح آعادئه. وحتى هنا كان الامر معقولا. الا أن البيان فجأة فاجم 
من يريدون اقامة المؤتمر ويرغبون سرا فى اعادة الاتحاد بأنهم ضد القومية العربية.. 
م 

وفجر هذا حالة من الذهول والغضبة. المكتت عغاجز عن أقامة مؤتمر أو غير راغب 
فيه. مفهوم. ولا مانع ,. أما جر الموضوع إلى مييدإن آخر. امي غير مقبول . وفى 
اجتماع طارئ من الاجتحاهات) الأدر أن ألكبرت الاحلر بياج المت وهذا شئ: 
جميل ولو أنه حقيقى 

ولو أنك تسير الآن فى شارغ حسن صصبرى فى الرمالك سترى برجا مائلاء قال 
أحدهم أن عدله مستحيل. ولذلك ليس علينا ألا نغقمض العين ونسير ندعو حسبما نريد 
بالستر أو العفو أو الرحمة. 8م 


فاروق خورشيد وحيد حامد 
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١ 1 ٠ 
وافلام امات سار حالكا ليميو اد‎ 
بذلم‎ 
مصحلفى درويش‎ 
» كان صيفا حارا : حالك السواد‎ 
لم تكد تمضى أشهره العجاف ؛‎ 
حتى كان الموت قد أتى على كوكبة‎ 
رجالا‎ ٠ رائعة من مشاهير السينما‎ 
. ونساع‎ 
ففى اثنائه اختفى من عالمنا كل‎ 
من النجم ٠جريجوزى بيك؛ الذى‎ 
. عرف بأداته الرصين‎ 


مبيؤرن ؤأمينة رزق نوعية وخيدة ف مقينع الأحدلام 
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( + 4 ميجون شليستنجره المفسرج 


الع ا دا : 1 
!50 الانجليزى الذى لم يتهاوى أمام 


سطوة القدر إلا بعد أن أبدع «بينى الكذاب» 
«وراعى بقر منتصف الليل: . وأفلاما أخرى 
فتحت أفاقا جديدة لفن صناعة الأطياف . 

وبوب هوب ٠‏ ذلك النجم الكوميدى الذى 
أضحك الملايين بأفلامه ونكاته وقفشاته , 
والذى لم يسلم الروح فى السابع والمشري: 
من يوليه , إلا بعد أن استجابت السماء . قبل 
شبرين ؛ لأمنية حياته ؛ أن يعيش حتى يبلغ 
من العمر مائة عام . 

«وشارلز برونسونء الممثل الذى لم يبدأ 
نجمه قى الصعود إلا بعد أن جاوز الشباب 
كثيرا بعمر قارب الخمسين ؛ هذا عن مشاشير 
رجال السينما الذين اختفوا مع الآلاف الؤلفة 
من المسنين فى أوروبا ٠‏ ويالذات فرشسسا 
وايطاليا والبرتغال ؛ تحت تأثير موجة عاتية 
من الحر مير المسبوق فى تاريخ القارة 
العجوز 

3 بره القائلكه 

أما مشاهير نساء السينما اللاثى رحلن 
أثناء الصيف اللعين ؛ فالحمديث غنهن بطول 
بعض الشيء . وابدأه بأص قرهن تتينا , 
النجمة الفرنسية «مارى ترانتيئيان» ابنة 
المخرجة ٠نادين»‏ والممثل الذائع الصميت :جأنّ 
لوى ترانتينيان ٠‏ نِجم «رجل وافرأةه ؛ ذلك 


أرشيف الشارخ 


الفيلم الفائز بسعفة مهرجان كان الذهبية ؛ 
قبل سبعة وثلاثين عاما . 

أما لماذا فقدت حياتها , وغى لاتزال قى 
ربيع العمر ؛ فذاك لأن حبيبها مغنى الروك : 
برتران كانتاء النى اصسطحبته إلى 
«فيلنيوس» عاصمة ليتوانيا ؛ حيث كانت 
تلعب دور الأديبة الفرنسية ٠كوليت»‏ فى فيلم 
من إخراج أمها ؛ يجرى تمسويره فى تلك 
المدينة , 

فقد كال كانتا لها ء أثناء مشاجرة ٠:‏ 
لكمات مميقة ؛ تحت تأثير غيرة قائلة ؛ 
انتهت بها فاقدة الوعى , حتى أسلمت الروح 
٠‏ بعد يضع ساعات من نقلها ججوا إلى 
باريس ؛ بأمل انقاذ حياتها من موت أكيد . 
و بوث 

ويقدر ما كان اختفاء «مارى» على هذا 
النخو أمرا مفاجئا عاصفا . بقدر ما كان 
اختفاء الراات الثلاث «كاترين هيبورن»و 
«أمينة رزق: وهلينى ريفنشتالء أمرا متوقعا 
هادئا , 

ولا غرابة فى هذا : فالثلاثة كن عند 
لفظة الاختفاء ؛ قد بلغن من الكبر غتيا. 

«فهيبورن» كان لها من العمر ستة 
وتسعون عاما ؛ عندما حجاسا الموت فى 
التناسيع والعتشرينيمن يونيه (حزيران) 


لعفا جل 
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و«أمينة» بدورها كان عمرها ؛ وهى طريحة 
فراش الموت, قد جاوز التسعين بثلاثة أعوام . 

«وريفتشتالء + وهى أطول الثلاثة عمرا ِ 
استسبلمت للنومة الكبرى فى هدوء » وريما 
دون أن تدرى ؛ فى منزلها بمدينة «بوكينج» 
بولاية باقاريا » جنوب ألمانيا » عن عمر جاوز 
المائة بعام والراحلات الثلاث يمثلن ؛ والحق 
يقال , ظاهرة فريدة فى تاريخ السينما. 

وأى تقييم سليم لدورهن ٠‏ لابد أن ينولهن 
أعلى مراتب الريادة قى مجال فن السينما , 
فهن فى ميدانه قد انتبذن لأنفسين مكانا 
ساحقا , يكاد يتابى على غيرهن من الرائدات 


أسطورة أمريكية 

وابدأ باولى المختفيات «هيبورن» لأقول أن 
أول ظهور لها على الشاشة كان فى فيلم 
«ورقة طلاق» )١1117(‏ + وأمام من ؟ 

«جون باريعور» أحد أساطير الممسرح 
والسينما فى ذلك الزمان. 

ووقتها لم يكن لها من العفو سوى خمسة 
وعشرين عاما هذا ٠‏ ولم يعض سسوى عام 0 
إلا وكان قد جرى نتويجها بجائزة أوسكار 
أفضل مملة رئيسية,عن, أدائها فى فيلم ٠‏ مجد 
الصباح» (8555)-. 

وهذه الجائزة لماتفز يها مرة أخرى. إلا 
بعد خمسة وثلاثين بماما أى وهى فى الستين 


بيه + من سنيتها وذلك عن أداثها لدور أم لفتاة ؛ 
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وقعت فى حب شاب أسود (سيدنى بواتييه) 
فى «خعن من القادم إلى العشاءه (1511) 


انتهائه من أداء دوره فى هذا الفيلم : بقليل 
والغريب ٠‏ أن تفوز بثوسكار ثالثة فى العام 
التالى مباششرة لقوزها الشانى ٠‏ وذلك غن 
أدائها أمام النجم «بيتر أوتول» فى فيلم 
«الأسد فى الشتاءه 0 

والأكشر غرابة أن تفوز بأوسكار رابعة 
«هنرى فوندا» ؛ قيل موته هو الآخر بقليل , 


أرشيف الشارخ 


فى فيلم ٠على‏ ضفاف البركة الذهبية» . 

ووقتها كان عمرها قد تخطى السبعين 
بثلاثة أعوام , 

ويفضل هذا التتويج الرابع ٠‏ تكون 
«هيبورن» قد ضربت رقما قياسيا فى الفوز 
بأوسكار أفضل محثلة رئيسية , 

ولعلها المرة الأولى ٠‏ وربما الأخيرة ؛ التى 
يكتب فيها لنجمة الفوز بثلاث جوائز أوسكار 


بعد تخطي الستين . : 
النجام لمادا + 
وذلك النجاح فى البقاء نجمة متربعة على 


عرش هوليوود , زهاء نصف قرن من عمر 
الزمان ؛ إنما يرجع فى رأى افتتاحية عدد 
أغسطس من مجئة «سايت آند ساوند» أقدم 
مجلات السيتما فى العالم المتكلم باللفة 
الإنجليزية ٠‏ وأكثرها جدية وعراقة ؛ إلى 
امتلاك هيبورن لعزم أكيد » وإرادة من حديد 


فضلا أولا عن تمسكها باستقلالها فى 
الاؤاجية استديوهات هوليوود الكبرى وذلك فى 
غفصصر كائت ثلك الاستديوهات تتحكم فى 
نجماتها ؛ على نحو لا تترك معه » كبيرة أو 
صغيرة ين حياتهن إلا وتتدخل فيه ٠‏ وتبدل 
حشبعايتهوى ودسلا ٠‏ إلى حد تغيير الوجوه » 
ومسِرِلحاكٌ الأعر والأسماء : 

وثانيا عدم تمسكها بلعب أدوار لاتتلاءم 
مع كير سنها فما أن أحست بزحف 
الشيخوخة , حتى أخنت فى الانسحاب 
برشاقة ؛ وكرامة » مؤثرة دون خوف أو تردد 
أداء آدوار نساء مسنات فى أفلام صثل 
دفجاأة الصيف الماضىء» )١1550(‏ ودرحلة يوم 
طويل فى ظلام الليل» (15531)., 
الأمر : إنما يرجع أساسا إلى نشأتها الأولى 
+ فى جو من رغد العيش والحرية , 

فوالداها , كلاهما كان تصيرا للفكر 
الحرء جائعا بشكل أو بآخر لليسار . 

ومن الأكيد ؛ أنه نولا هذه النشاأة الأولى 
,لما كان فى وسعها أن تترك أيات سينمائية 
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» هن أروع ما أبدعه خيال صانعى الأطياف » 
على مر السدي . 

وأخيرا ؛ لا يفوتنى أن أذكر أنها , 
وياستثناء أشهر قليلة . عاشت متحررة من 
الزواج واعبائه ؛ ومن الخلفة بالتزاماتها 
وهمومها الجسام , الآمر الذى أتاح لها فرصة 
التفرغ لتحقيق حلم حياتها » أن تكون نجمة 
فى القمة يحقل بها الزما , 

2 صسشارر 0( + شكس يبه 

ليس ثمة شك فى أنه لو طرحئا للمقارنة 
سيرتها وسيرة أمينة رزق ٠‏ لكشقت لنا المقارنة 
أنها كانت أسعد حظا من نجمتثا . 

فعلى امتداد ستين عاما » أو يزيد لم تقف 
هيبورن أمام الكامير! إلا لأداء الور الرئيسى 
فى الفيلم , 
فى حين أن الأدوار التى أدتها «أمينة» 
أثناء مسيرتها الأكثر طولا هن مسيرة 
«هيبورنء كانت فى معظمها أدوار ثانوية , 
تكاد تنحصر فى دور الأم . 

وثمة فرق آخر بين النجمتين ؛ أثر على 
مسيرتيهما . لاريب ولعله يلقى بعض الضموء 
على فشل «آمينة ٠‏ حيث نجحت »هيبورن» وهو 
أنها ولدت . عكس النجمة الامريكية ‏ فقيرةة/ 
وتيتمت صغيرة ٠»‏ 

وعلى كل , قما يعرِتدْحَلّْها /إنؤلًا بدك 
مسيرتها في درب التمكيل”؛ عنذ عشرينات 
القرن العشرين » حين غادرت ظيط (15114) ١‏ 
حيث ولدت ؛ مع خالتها »أمبنة مهمده إحدى 
رائدات السينما المصرية ٠‏ ليكون استقرارها 
فى القاهرة » حيث التحقت ٠‏ بعد جهد بفرقة 
رمسيس ٠‏ 
وبدءا من التحاقها بتلك الفرقة . وفى 
تمثل + دون انقطاغ اما على خشبة المسرج » 
واما أمام الكاميرا . 

ولقد كان أول ظهور لها على الشاشة فى 
الفيلم الصامت «سعاد الغجرية: (1558) . 

ونظرة طائرة على مجموع أفلامها؛ تكفى 
للقول بأنه ؛ باستثناء يوسف شاهين: وتوفيق 
سافموا فى بثاء صرح السينما المصرية , 
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باستاد أدوار لها , بعضها رئيسى , 
ويعضها الآخر ثانوى ؛ في واحد أو أكثر 
مما أبدعوه من أفلام 


ومن البداية ؛ ورغم هيمنة «الفاطمتين* 
(اليوسف ورشدى) , نجحت «أمينة» فى أن 
تفصع بعلامع وجهها ٠‏ ورقتها عن ملبيعة 
المرأة المصرية الحنونة ؛ الباكية على ما 
تعانيه من عبث الأقدار . فذلك الوج» 
بملامحه ذات المسحة الفلاحية ؛ برعت 
بفضله فى التعبير عن تلك الطبيعة. 

ومما ساعدها على ذلك استيعابها 
الوجدان الشعبى الملىء بروافد الحزن 
المتراكم على مر العصور ؛ وهو حزن ؛ فى 
جوهره ٠‏ تبيل . 

والقريب أنهم استدوا إليها نور الأم » 
من بداية مسبكرة ؛ وهى لاتزال فى ريعان 
الشباب . 

فإذا بها تظح فى أداء هذا الدور ؛ حتى 
أصبح أدلؤها له » مضرب الأمثال؛ تقتدى يه 
الممثلاي اندها تسند إليهن أدوار الأمهات 


ومن آهم أقلامها فى بداية العقد الأخير 
تعيش فى بيك الميسينين بإفيلم أرمن الأحلام 
(45)) ب. 

فيه كانت أما للنجمة ببرفاتن حمامة». 


وكم كان أداؤها رائعا ‏ وكم كانت فى /1/1 ا 


أكثر من مشهد متفوقة على ابنتها سيدة 


الشاشة العربية . 

وكم تسخر الأقدار . 

وهدة !إلهدف 

وختاما » قلعله من المقيد أن أضيف إلى 
ما ذكرته باختصار من سيرتها أمرين: 

الأول : أنها لم تشعر أبدا بالرغبة فى 
الزواج ؛ وهى عن ذلك غمير نادمة ؛ لأنها , 
وفق قولها .قد وهبت نفسها للفن الذى 
وجدت فيه منجاة لها , فرنت إلى مزيد منه 
هنذ البدايات . 

وفعلا وجدته فى أضراء المسسبرح ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


0 
2 
5 


تكنوير لام 
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وأطياف السينما ٠‏ 

والثانى أنها : عند انسحابها من الدنيا » 
قبل أسابيع . كانت قد استكلمت ثلاثة أرباع 
القرن , وازداد أربعة أعوام . من الظلهور 
المتواصل على خشبة المسرح ؛ والشاشسات 
كبيرها وصغيرها . 

وأغلب الظن » أنها بفضل ذلك تستحق 
لقب الممثلة الأطول عمرا فى المسرح والسينما 


وربما لا ينافسها فى استعقاقه غالميا 
سوئ“"النجمة الأمريكية «ليليان جيش» التى 
بلغت من الكبر عتيا (14 عاما) ومعروف عنها 
أنها ظهرت على خشبة المسرح ؛ وهى طفلة 
ليس لها من العمر سوى خمسة أعوام . 

واختارها المخرج «داقيد جريفيت» ابو 
السيئما للتمثيل فى أفلامه بدءا من عام 
٠١‏ 

ومثلها مثل «أمينة» » وهبت حياتها للفن » 
فامتتئعت عن الزواج ؛ وظلت تمثل حتى عام 
1 ؛ حيث تقاسهدت بطولة فيلم «حيتان 
أغسطس» « مع النجمة بت ديقين . 

وفى مهرجان كان ؛ حيث جوري عرض 


الفيلم , قشاركة في الذدوة م700 


اكلم ووه ان لبا اد رسكنم 
عاما !! 


ويذك تكون هر/الاطرى . قد حايت ومن 


قياسيا ؛ وتكون هى ف«أفينة»فزسيتئ ران 


!1 
الأسطورة الألمائية 
والراحلة الثالثة «لينى ريفتشتال» ٠‏ وإن 
كانت قد بدات مسيرتها السينمائية ؛ بالوقوف 
أمام الكاميرا » أي ممثلة ٠‏ شانها في ذلك 
شأن كل من «هيد ميبورن» و لمبتق 11 أنه ها 


موقا الائعاب الأوليمبية ببرلين (1955) . 


أرشيف الشارخ 


أن استولى الحزب النازى على السلطة فى 
ألمانيا ؛ حتى وقفت وراء الكاميرا ؛ استجابة 
لرغبة ؛ أو بمعنى أصح أمر «أدولف هتلر» » 
وناك لإخراج فسيلم عن «انتدصسار الإيمانه 
90كذا) . 

وهى بوصفها مخرجة ؛ لم تشتهر ؛ ويذيع 
صيتها فى الآفاق إلا بفضل فيلمين تسجيليين 


أحدهما «انتصار الإرادة» (1974) 
والآخر «أوليمبيا) (4؟15) ؛ 
والفيلم الأول لايعدو أن يكون تمجيدا 
الحزب النازى ووحدته » متمثلة فى وقوف 
«هلره وهو يلقى خطابه فى مدينة نورنمبرج » 
أثر نجاحه فى تصفبة «ارئست روم» زميل 
النضال ؛ وأفراد عصابته يلقيه أمام الجماهير 
الملتهبة حماسا ؛ الهاتفة بحباته زعيما أوحدا 
لابلاد والعياد . 
أما فيلمها الثائى فلا يعدو أن يكون 
تمهّيدا للريانيين وخاصة غذائى السافات 
الطويلة ؛ والغطاسين المشتركين فى مباريات 
عنصرية بغيضة 
ومن بين هما سملته فيه تلك الواقعة 


»المشيزية فق”تتازيخ تلك الدورة ‏ واقعة امتناع 


هتلر هن يسلا فحةالرُياضي الأمريكى :جيسى 
أونز؛ لأغم قتجاخه فر تحطيم أحد عشر رقما 
قياسحيبا أوْليْحِسِيا . لا لسبب سوى أنه من 
الملونين . 

هذا , ولم تتح للفيلم فرصة العرض العام 
إلا بعد عامين من انتهاء تلك الدورة ؛ وؤفى 
حضور هتلر حفل الفرض الأول ؛ وذلك 
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بمناسبة , عيد ميلاده التاسع والأريعين 
(50ة) . 

ويرجع تأخر عرضه على هذا النحو ؛ إلى 
قيام مخرجته بتوليف (مونتاج) ما صورته من 
أشرطة ؛ بلغ طولها مائتان وخمسون ميلا !! 

وفى مهرجان «فينسياء لقى عرض فيلمها 
من الاستحسان الشىء الكثير . 

وعلى العكس من ذلك تمامسا كان 
استقبالها هى والقيلم فى الولايات المتحدة ٠‏ 
حيث جرى نشر مقالات معادية لهما فى 
«فوليوود ريبورترء كان من بين ما جاء فيها 
الاتبام لها بأنئها عشيقة كل من هتلر وجويلز 
وهرمان جورنج !! 

وهذا الاتهام سيظل يلاحقها : حتى بعد 
هزيمة ألمانيا الهتلرية. 

فما أن سكتت المدافع . حتى آلقى الجنود 
الأمريكيون القبض عليها . 

تحولات واكتشافات 

ويعد انقضاء ثلاثة أعوام على تحديد 
اقامتها فى مسكنها ٠‏ برئت ساحتها عن تهمة 
النازية هع اعتبارها رقيق طريق للنازيين » 
الأمر الذى أدى إلى حرمانها من شغل أى 


أثناءها أفريقيا . رخاصة بلاد النوية ؛ جيث 
مارست مهنة التصوير القويو هزاف للم طق 
والمجلات , 

وتتعلم الغطس ٠‏ والتصوير تحت سطح 
الماء ؛ وهى فى السيعين . 

وتنشر نكرياتها ؛ وهى تقترب من 
التسعين تحت عنوان «غربال الزمان» , 

وأخيرا ٠‏ وقبل انسحابها من الحياة بقليل 
, تعود , فتزور بلاد النوية زيارة الوداع 
الأخير (١٠٠5؟)‏ . 
وكادت تصل إليه بقفضلل الثازبة , إلا أنه 
ويسبب النازية » أصبح سراباء لاسبيل 
للوصول إليه , وانتهى مشوارها مع السينما ٠‏ 
وهى لاتزال فى الربع الأول من الطريق 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


هذا عن الأعوات الذين رحلوا عن عالمنا . 

قماذا عن الأفلام ؟ 

كعهدنا بالصيف كانت أغلب أفلامه من 
ذلك النوع الهازل ٠‏ اللاهى ٠‏ الذى يعانى تارة 
من داء الاستسهال ؛ وتارة أخرى من داء 
التكرار ٠‏ وتارة ثالثة من الداعين معا . 

وكانت ايراداتها أقل من ايرادات أفلام 
صيف العام الماضى » إذ هى فى مجموعها لم 
تضل ؛ رغم شبه امتكارها لشاشات دور 
السينما ؛ إلى ستين مليون جنيه ؛ أى ما 
يعادل غشرة ملايين من عزيز الدولارات . 

ارقام قياسية 

وبالمناسبة أرتفمع إجمالى إيرادات 
السينما الأمريكية أثناء أشهر الصسيف من 
عروض أفلامها داخل الولايات المتحدة فقط 
إلى ثلائة مليارات وتسعماثة مليون دولار , 
بزيادة هدرت باثنين فى المائة عن إجمالى 
ايراداتها » أثناء أشهر صيف العام الثانى من 
القرن الواحد والعشرين , 

روهظل عنند' الأعمال السينمائية التى 
ققت إِيوّادات الماثتى مليون دولار إلى خمسة 
أفلام تصدرها «العثور على نيمو» بايرادات 
تجتاوؤت اللائيتاثةاوثلاثية مليون دولار وكل 
تتتئ عن هذا الفيللم قريث حقا؛ قهو من نوع 
الرسَوّع التحركة”تدؤر أحدّاثه فى أعماق 
البحار واللحيطات , 

نجاح وفشل 

ولأول مرة يحقق فيلم من هذا النوع الذى 
ابتدعته استويوهات ديزني ؛ ايرادات 
ايرادات أى فيلم أخر جرى عرض»ه أثنا 
أشهر الصيف . 

فحتى أفلام حركة وخيال علمى مثل 
«ماتريكس» (لجزء ثان) ووالجهتمى» (جزء 
الصغير ؛ ومفامراته ؛ وهو حر طليق فى 
أعالى البحار ؛ ثم وهو أسير فى مربى مائيات 
' إلى أن ينقذه أبوه الملتاع «هارلين» ٠‏ بعد أنْ 
يتعرض لأهوال تشيب منها الولدان , 

ورغم انهزام الأقلام القائمة على 


1١7 


شعبان4؟141ه - أكقوير 7 ٠م‏ 
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المغامرات والعضلات المفتولة أمام سحر 
«نيموه الأسير ودمارلين» الأب الملهوف . 

ورغم د تحقية «مارلين» وابنه «نيميء 
ايرادات بفيلمهما فاقت الرقم القياسى فى 
ابرادات أقلام الصمور المتحركة الذى حققه 
«الأسد الملك» , وذلك قبل سبعة أعوام . 

رغم ذلك ٠‏ لم يقبل الجمهور عندنا على 
مشاهدة «عالم نيموء الاسم الفرنسي البديل 
لأسمه الأمريكى «العثور على نيمو»؛ فانتهى 
به الأمر محققا أدنى الايرادات ٠‏ في صسيف 
حار ؛ حالك السواد , د الكاد. ١‏ 

ا 
بعد أن فقدت حباتها بفعل فك مفترس ٠‏ هى 
وأولادها الكلاثمائة وتسعة وتسعون , الذين 
جاءهم الموت فجأة » وهم لايزالون أجنة فى 
البيض ء لا حول لهم و لا قوة أعام قوة البغى 
والعدوان 

الوحيد الذي نجا هو «نيمو» (يتكلم 
بصمسوت الكسئندر جولد) فلذة كبد «مارلين» 
(يتكلم بصوت البرت بروكس), 

ودنيموه كاى طفل شقى ٠‏ /إو واي 
أبيه ونواهيه التى تحذره داشا وأبدا من 
مخاطر الدخولفىإعناق المسب/ا: 

ولن أحكى كيف انتهئإبه علم الاستعاع 
إلى تصائح أبكه.. الى وقوعه فئ أسنن مركب 
صبد ٠‏ ويبعه كاالييس إلين طبنيب أسنان فى 


9 مدب مسيدنى باسرايا 


ولا كيف عاش أسيرا . مهموما. مع 
أسماك أخرى فى مربي ماثئيات ٠‏ يصاول 
الهرب ٠‏ دون جدوى . 
قلب اب 
ولا كيف ركب أبوه «مارلين: المضاطر 
والأهوال وهو يقاوم غدر سمك القرش 
المفترس ؛ ويسبح مع التبار » متغلبا على 
الصبعان : يما فيه هاجز امتراليا 
الستقرى العظيم ٠ ٠‏ القريب من سطح الماء ولا 
كيف نجح مع رغفيقة الطريق «دورى» (تتكلم 
بصوت الين ديجيتيرس) فى الوصول إلى 
مرقاٌ سيدنى ٠‏ بفضل سربين من الأسماك 


أرشيف الشارخ 


بوب هوب يموت عن مانة هام 


والسحالف البحرية . 

وعم هذا الوصول يلتقى الاثنان الأب 
والاين العزيز الذى كان قد نجح فى الهروب 
من أسر طدبيب الاستان . 

ان أحكى كل ذاك بتفصيل ؛ فذلك شىم 
يطول ٠‏ وإنما اكتفى بأن أقول بأن مغامرات 
الإثنين ٠‏ كانت تمر أمامى على الشاشة ٠‏ وأنا 
من سحرها مذهول , : 

سر اندشولى 

وأقول مذهول دون أى تهويل ؛ لأن مياه 
البحر والمحيط ؛ كانت تبدو لى ؛ وكأتها طبيعية 
؛ مع أنهوين المعروف ٠‏ أن رسم المياه 
وتحاريكه! مل إصعب الأمور فى الرسوم 
المتحؤكة , 

ولآن تكوين الكادرات وتشكيلها جاءا أية 
فى الجمال ؤليس هذا بالأمر الفريب فى فيلم 
من إنتاج «بيكساره نلك الشركة التى كان لها 
فضل الريادة فى استعمال الكومبيوتر فى فن 
التحريك , 

ولا يفوتنى وآنا اقترب من الختام أن أذكر 
بأن «نيموء هو اسم هالكابتن نيمو» فى فيلم 
ألف فرسخ تحت البحره المأخوذ عن قصة 
بنفس الاسم للأديب الفرئنسى «جول قيرن» 5 

وإن عالم «نيمو» يريد صاحبه المخرج 
«اندرو سترانتون» أن يقول من بين ما يقول أن 
على الآباء أن يتيحوا لصغارهم فرص الثمو 
الواعى واكتشاف العالم الملىء بعجائبٍ 
وغرائب الأشياء وا مخلوقات | 
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, 4 يوحى لنا الفيلم بالعتمة التى 
5 تهيمن على أرواح أبطاله بأدوات 
سيتمائية جعلت قدرته على الكشف 
تتجاوز هؤلاء الأبطال إلى ما يحيظهم 
هن واقع تعيشه تركياء بل إن قدرة 
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هذا رجل سكث,. وليس الحزن البادى من 
عينيه هو التعبير | عن العتمة التى ألمت 
بروحه ؛ والتى ربما من أجلها أختار صائعو فيلم 
«أوزاك» ان يكون تصويره فشى شتاء استنيول 
الرمادى . 
تكرر عرض الفيلم فى اليوم الأول لمهرجان 
الاسكندرية السينمائى *5٠؟‏ بعد أن عرض ليلة 
الافتتناح) زيما اليوحى بشستتوى رز | لأقبلام 
المهرجان التاسع عشرء وإن خاب هذا الإيضاء 
على مدى الأيام التاليه للمهرجان الذي لم. يخل 
من افلام فقدت كثيرا من مسوغات المشاركة فى 
1 
0 6 0 0 عن 5-5 
التركي دأوزاك: أو مسافة فهو فيلما 2 
الكاشفة .. 


العتمة الكاشفة الكشف فى الفيلم تشمل حياتنا 
المعاضرة برمتها. فالبطل الساكت معظم 
القيلم مصور فوتوغرافى يعيش وحيدا 
فى شقته الكائنة بمدينة استنبول» وهو 
معظم الوقت صامت ٠‏ لا يتحاور مع أحد 
ولا حتى مع تلك العشيقة التى تزوره فى 
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القليل الذى سمنناه منه فى لقاء مع 
مطلقته فهو على قلته يكشف أبعاد العتمة 
التى تكتم شخصية هذا البطل فلا تجعله 
يعرف إن كان مازال يحب هذه المرأة 
التى طلقهاء بعد أن فرض عليها التخلص 
هن الطفل الذى حملته منه بحجة أنهما 
كانا أصلا قد قررا الطلاق . ويظل بطلنا 
لا يفصح: لكن الفيلم يطلعنا على حيرته 
وحزنه وهى يتابع مطلقته - خاسة - وهى 
متجهة مع زوجها الجتيد. إلى صالة 
السفر إلى كندا 

ولم يكن ذلك هو الخط الأساسى فى 
الفيلم ؛ إنما هى خط فرعى يبلور عجز 
بطلنا عن رأت الدع الذى تعزق روه 
فلا يجعله يفعالاقا يريك ففة امتطعاف 
بطلنا قرييا له ولكنه يضيق بخسيفه من 


3/4 اللحظة الأولى لوصوله ‏ فلا ثراه يرحب 


: 
5 
35 
1 
1 
0 
7 
*ٍ 
1 
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به أى يتحاور معه إلا فى عبارات شديدة 


ا الاقتضاب وهى تنحصر فى أمرين: أما 


الأول فهو تلك التعليمات التى يلاحق بها 
ضيفه ليلزمه بمكان نومه ومكان التدخين 
ومكان وضع الحذاء. وأما المبرر الثانى 
للكلام فهو السؤال الملح .. فل وجد عملا 
؟ وحين تتعثر محاولات ذلك القريب فى 
الحهسول على أى عمل على ظهر أي 
مركب ٠‏ ويقبل بطلنا أن يشغل ضيفه 


أرشيف الشارخ 


سلوكه ما ينم عن قيول حقيقى لهذه 
المساهدة , فكل حركاته وإيماءاته متراوحة 
بين العصبية والجفاف؛ وهى ما يصدق 
على ملافته جلمة المريضية ,قهى لوديلقب 
لزيارتها إلا بعد اتصالات تليفونية متتالية 
سمعنا فيها صوت أخته يعلو بالصراخ , 
وهو لا يرد» وحتى حين يقرر زيارة أمه , 
فالزيارة قصيرة؛ وهى أيضا خالية من أى 
حوار .. وحين يعود إلى شقته ويلمح ها 
يدل على أن ضيفه أخذ راحته فى البيت ٠‏ 
يحدث الانفجار فثراه يصرخ فى جمل 
قصيرة مقتضبة ولكنها كانت كافية لتؤكد 
للشاب أنه ضيف غير مرغوب فيه .. ومع 
ذلك فحين يعود بطلنا هن متابغته للمطلقة 
التى غادرت البلاد » وحين يكتشف أن 
ضيفه هن الآخر قد غادره ؛ ينتهى بنا 
الفييلعونحن نرى البطل يعشى على 
الشَأئِوي سلأكتَا وان نطقت عيناه بما 
تعائية روح تغوص فى بحار الوحصدة 
والتردد . 

وهذا فيلم يغيب عنه النثور ومن غيابه 
تقوى القدرة على الكشف. فقد كان قرار 
مخرج الفيلم وكاتب السيناريو نورى بيلج 
سيلان 1نهالزع0 181188 أعنالا أن 
يكون التصوير فى جو ضبابي دائم: وقد 
جعل معظم اللقطات الخارجية فى محيط 
رمادى إمسا عاصف أو ممطرء بل إن 
المشاهد الأولى للفيلم تتم فى ظل تدافع 
الرعد؛ والمطر شديد, كأتما لينبئنا بما 
ينتظر الفسيف الذى وصل قبل عودة 
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مضيفه من عمله مما يضطره للنوم على 
مقعد حارس البيت .. وأما اللقطات 
الداخلية فالمسوء فيها أيضا شمحيح 
فالبطل إن جلس إلى مكتبه فالضوء يكفى 
بالكاد» وأما إن جلس إلى التيلفزيون 
فالضوء الصادر عن الشاشة يكفيه: وإن 
«طبء عليه ضيفه وهى يتابع فيلما جنسيا 
فهو يعجل بتحويل القناة ويتركنا لنحتارا 
هل فعل ذلك استئثارا بما كان يشاهد أم 
إمعانا فى عزل ضيفه عن عالمه؟ إنها 
نفس الحيرة التى تنتابنا ونحن نتابع 
بطلنا يطفئ كل نور يتركه ضيفه فى 
حجر أو مطبخ أو ممر ؛ فنحن لا 
نستطيع أن نجزم هل هذا تجنب 
للإسراف أم لإشعار الضيف بأنه ثقيل» 
وعلى كل فالعتمة جائمة , 

ولا يغيب النور عن نفس اليتفل 
ومحيطه وحده ولكنه يغيب أيضبا عن 
ضيفه الذى ترك أهله وقريته بعد أن فقد 
عمله وانتقل إلى استنبول ليشِكن مع 
تتعثر محاولاته فى إيجاد العمل الذئ أل 
به - على ظهر أى مركب - لا نجده يفكر 
فى بديل » وحتى حين يفكر » فغى أضيق 
الحدود, ذلك أنه لم يذغب أبعد من 
محاولته الفاشلة أن يكون مساعدا 
لصديقه المصنور . ولقد أكد لنا الفيلم تردد 
هذا الشاب وقلة حيلته ؛ ليس فقط ببطء 
الحركة وقلة الكلام وإنما كذلك بعجزه عن 
التواصل مع أى فتاة» حتى وإن رغب فى 
ذلك .. فلقد جعله الفيلم يلاحق جارة 
بنظراته » يراقبها ويتعقبها إلى أن تصل 
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إلى «ميدان تقسيم» وهو الميدان الرئيسى 
باستنبولء ولكنه إن يصسدم بأنها إنما 
خرجت لواعدة حبيب: يعود خائب السعى 
ولكنه يكرر نفس السلوك فى يوم آخر ٠‏ 
مع أخرى لا يعرقها , ويظل يراقبها 
ويتعقبها إلى دار سينما , ليصدم مرة 
أخرى حين يشهد على البعد لقاءها بمن 
واعدت.. حثى تفكيره فى ملامسة ساق 
الجالسة إلى جواره فى الترام؛ يرتد عليه 
بالخزى حين تفزع من جائبه الفتاة إلى 
مقعد أخر يعيد عنه؛ أما هو قببقى يتجرع 
يتناوب على الشاشة حوار درجات مختلفة 
من العتمة التى تخف قليلا حين يبدو أنه 
يقترب من أمله فى التحدث إلى فتاة, 
ولكن الاضناية الخافتة لا تلبث أن تنتسحب 


جائزة الجوائز 
ولبستح أفهدا ِالجوإئز التى حصل 
عَنَيها الفيل كاكتسن فابلمبتركى ٠١.١7‏ 


أوزديمير» لمتشم أمين تيرا لك وإنما ١/4‏ 


أفضل جوائزه هى أنه ذهب إلى مهرجان, 
الاسكندرية التاسع عشر كفيلم افتتاح! 


فهو خارج المسابقة مستغنيا بذلك عن 
الدخول فى مسابقة شائهة.. وقد نجح 
كاتب السيناريو ومخرج الفيلم ٠‏ نورى 
بيلج سيلان المولود فى استنبول عام 
5 رغم أنه لم يدرس الإخراج 
السينمائى إلا لمدة سنتين بجامعة ميمار 
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سينان باستنبول » وهو ما أهله لإخراج 
أفلام مثل الشرنقة (ه155١)‏ والمدينة 
الصغيرة (/1991) وغيوم مايو (1993), 
ومنها أيضا الفيلم موضوع الكلام ,» 
أوزاك علش2ن] (؟. )٠‏ وهو الذى يثبت 
لنا أنه صاحبٍ رؤية متقن للغة السينما 
مخرج الفيلم على نوع الموسيقى القادر 
ومعها بطء فى حركة الممثلين محسوب 
فهو أبدا لا بصل إلى كل الاإيلال: ولكنه 
00 
والزوجة السابقة ]كنا نصدق عل بأل 
وضيفه ويبدق أن كون لخر مشخرها 
أصلا فى كلية الهندسة ل اغدلة'ثما نظهل 
فى فيلم +[ شثمل] من قدرة نادرة على 
1 موازنة إيقاع الصورة بالتوافق مع 
ا لمحتواها.. 

كذلك فإن أفضل جوائز فيلم 
علذضةلا هى تلك التى تأتى من 
بصرف النظر عن مكان عرض الفيلم أو 
عن اللغة التى يعرفها مشاهدوه .. فأنت 
تستطيع أن تفهم وتدرك وتحس بكل ما 
يحمله هذا الفيلم دون حاجة منك إلى 
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الاستماع إلى أى كلام » فمعظم الفيلم 
سكوت ولكنه سكوت أوفق من أى كلام. 
ومساحة السكوت أى مسافته: لا تبعدك 
عنه إنما هى بالقدر الذى يعينك على 
التأمل جنبا إلى جنب مع أبطال الفيلم , 
فكأنه بالسكوت يعينك على قراءة ما 
يعتمل فى أرواحهم ؛ والرعوس , 

وإذا كان البعض يرى أن الفيلم حدث 
» فالحدث فى 112212 كثيف كما بينا » 
لكن البعض الآخر يري أن الفيلم » أى 
فيلم هو شهادة على زمانه ولذلك فإن هذا 
فيلم يدين هذا الزمان , كما يدين تخبط 
الأنظمة وأخذها بثساليب فى العمل 
الاقتصادئ قاصرة. فإشارة البطل 
اللستنكرة لتفكير قريبه فى ترك قريته 
جعلت الضيف يقصح عن يأسه من البقاء 
بعد أن دم فصله من العمل تلو فصل أبيه 
فى إظار التسيؤيج الجماعى للعاملين وهو 
الكائؤا فن كلا بلا الدئيا الآخذة بنظام 
النتوق/ عماذ!التظام العالمى الجديد وهى 
الذى لا يترك البشر إلا على حالة من 
ثنتين » إما حالة البطل الذى يظن أنه 
حقق النجاح بعمله كمصور فى استنبول 
ولكنه نجاح عصبى ٠‏ غير قادر على خلق 
طمائينة » فهو شقى بسابق شقائه لينجز 
ما أئجزء كما أنه شقى الروح : يطلق 
زوجة يبدو أنه مازال متعلقابها., 
ويضاجع زوجة أخر دونما حوار » 
ويحتسى الخمر وحيدا فى البار؛ وحتى 
أمه أو أخته فالعلاقة بهما أبرد من الفتور 
وإن جننا لقريبه الذى استضافه : فهو 
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معه غير قادر على أى تعاطف ودعنا من 
الزهمة:: 

وأما الحالة الآخرى فهى خالة 
الضيف , المسرح من عمله والذى يغادر 
القرية إلى المديئة آملا فى العمل والحياة 
والمدينة تصدمه بكل ألوان القسوة 
والجفاي فلا عمل ولا قرابة ولا صداقة ولا 
حب ء 

وهكذا يكون «أوزاك» » قراءة جيدة 
فى ثمار العولة ولعله عن قصد أو غير 
قصد يذكرنا بما يتمنى النظام العالمى 
الجديد أن ننساه , 

حتى لا ننسى 

شاهدت فيلم «أوزاك» فى اليوم الأول 
من أيام مهرجان الاسكندرية السينمانى 
التاسع عشر والذى واقق الرابع من 
سبتمير ١ 3٠١٠.‏ ولعلنا نتذكر أنه فى 
الرابع من سبتمبر عام «/31! تم انتخا 
«سالقادور الليندى: لخ :8219200 
106 رئيسا للجمهورّية فى شيلى وفى 
الحادى عشر من سبتمبر عام 161/5 وقمع 
الانقلاب الذى قاده بينوشيه ودخل به 
التاريخ خائنا وأما سالفادور الليندى فقد 
حرم خائنيه من فرصة قتله , لأئه اختار 
أن يقتل نفسمه وبذلك ثبت فى خانة 
الزعماء الاساطير .. ذلك أنه الأول - 
وربما يكون الوحيد حتى الآن - من بين 
اشتراكبى العالم , هو الوحيد الذى أصر 
على الديمقراطية سبيلا للتغيير .. هو 
الوحيد من بين الاشتراكيين - الذى أضر 
على أن يكون وصسوله للحكم عن طريق 
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واحد هو طريق الانتخابات » وليس 
الانقلابات. كذاك فهو الوحيد الذى ظل 
متمسكا بالديمقراطية طوال فترة حكمه 
الفصميرة كنا أثةاظل مَصْرا على أن 
تكون الايمقراطية هي السبيل لتحقيق 
التغيير الاجتماعى الشامل, وهو الوحيد 
بين الحكام فى استمساكه بما يؤمن به 
بالرغم من وجود أعسداء وطامعين 
وطام جين سسواء قى الداخل أو فى 
الخارج . 

ونحن فى هذه الأيام .. ويعد ثلاثين 
سنة كاملة من الإطاحة بتنظام الزعيم 
الشيلى الأسطورة سالفادور الليندى» 
نظل نقلب الكفوف عجبا من حكام العالم 
ومن الاستشلام لروشتات قاصرة عن 
تحقيق بغية تدعيها وتواصل قهر الشعوب 
وسحقها فى أتون النظام العالمى الجديد 
الذى يقولب التأثير ليكرن دعا في خدمة 
الأقآدة الأكثر على + 

وثأثى ذكزى د لالفادور الليندى 
لتدعونا لفحص أكثر تعمقا فى كل مايدور 
حولنا ؛: يشهد علبه فيلم ٠أوزاك»‏ كما 
تشهد عليه وقائع اجتماعات منظمة 
التجارة العالمية فى المكسيك ؛ ذلك التى 
تعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية 
»ومن لف لقها ؛ على استنزاف موارد 
وطاقات دول العالم الثالث حتى الموت 
.والظن عندها أن الرد لن يجاوز 
السكوت !!! - 
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أمسك ريشة 0-0-7 
السمك الكبير يأكل الصغيرٌ 
والدود يحيا - والطفيليات 
- فى مستنقع العصر . 
ولم يبق سوى اللصوص ٠.‏ 
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مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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من المهرجانالتجصريبوال ١١‏ 


6 


لإحةاستسعسراضيةعن محهمودمختار 
بقلم 
عبماصيه 
تخبر اسح هذا الاستعراض م ياح الخماسين 
حلم نقاك” بِيَنْ غخرضة الأول على مسترج الجهمي:؛ 
ددجو السناضيئى: دم عرضبة ار ف 0001 العاضى 


ف دمتاح ع التجريدر هأ بقول صمنه ومكرجه وإليد 


5 1117 
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5 ع لذ 4 1 عن ١1‏ . . 4 
لذ خخ نهيياغ إسيية 7 الكساسيدر وشذةز ضر ذب 
1 ا ٠‏ امنا بي نل ل 
قصال الشحدية من حيت المنهج ؛ وهو نمتال ذانعء الصيت 
: : ص 6 2 
٠. - 2 1 ١1‏ . 
انى الاسم 3 5 


طبيقةه الجسهور ١‏ نوايت موت سمط لنت من عملفك عكنهسا يأر شنجيب 
محفوظ حين كدب زفاق لمدقى أق عيسرها لمر يكن 
يستهدف القارىء الانجليزى او السويدى . وإنما كان 
يستهدف القارى 0 المصرءو لعربى بالاساس 5 غيم 1 
<< صل تعنمى نو بل رعم عدم اصطناست» لعمل رؤااسى 
يرضى. لجنة الجان': 


( !2م ييدو أن رضاء اجنة تحكيم 

التسجدرووين لريكن ناا عذة 
الدورة أيضاء فهو لثانى مرة يحصل 
طى مَنَائْرَة «العَبَيتوَك 
المنظر البهسرى المكون من 
والأزياء والاكسسوار و 
حركة متغيرة: ولكننا نحتفظ هنا بحق 
الاختلاف مع اللجنة يحيق كإنحا هناك 


افيا» أى تصمب. 


لأضاءة ف 


عروضس أخرى تستدق حاد ذ فى 
السينوغرافياء الأمننالذى ببرز أهم 


4 ١ 
2 


عيوب هذا النظام- أئ لتحكيم ‏ دن 
أحدا لايصح له أن يفاضل ثقافة عن 
أخرى ولا فنا عن آخرء خاصة أن برامج 
عروض المهرجان لم تصنف إلى أقسام 
أو مجالات نوعبة منسجمة نسبيا معا؛ 
بحيث يمكن أن بجرى التسابق بين كل 
توع متها على حدة: أضف إلى ذلك أن 
هناك مترجانا خاضا بالمروضن 
الراقصة قد أقامته دار الأويرا العام 
الماضى. لهله يكن فرصة أكثر لياقة 
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لتقديم هذا العرض.. وغيره من العروض 
الراقصة التى تزاحم عسروض الفن 
المسرحى فى المهرجان التجريبى. 


كانطظلة البدء فى عرض مرياح 
الخما سين !للم نحات» صهيحة تماما: 
وفى أن ثعة صملة عميقة بين فن مختار 
وبين فن اجدادة اللحاتئ الفراعين: وقد 
نجع «وليده فى تجسيدها وخلق الصلة 
(البضرية الراقضة) المعبوة عنها نجاحا 
ثتاما من كل وجوه فقن العرض الراقص 
وجوائبة؛ هذا وقد أحاط منظره العام 
بخلفية من جبال الجرانيت كانت مهيمنة 
ملحوظة المعني والأثر 

ولا كان فن محمود مختار بشكل 
ثروة جمالية نحتية فريدة. فضلا عن 
دلالتها الوطنية والتاريضيية ويمدها 
الاجتماعى المنحاز للشعب وشخوضصه 
وبيئته وعمله وكفاحه. فإن المرء ليجار 
حقا حين يفكر كيف ينظم كل ذلك فى 
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عمل فنى ما وأعترف هنا أنه أمر بالغ 
الصعوية ‏ ولكى ينقله من وسيط (فن 
التحت) إلى وسيط ثان (فن الرقص 
المسرحى). فل يقف الفنان هنا كى 
(يقدم) حياة وأعمال الفنان فى صور حية 
ولوهات راقضة وحَسب؟ وهل تتديح له 
(حدود) المسرح الزمانية والمكانية ‏ مهما 
اتسعت ‏ كى يمسرح (حياة وأعمال) 
فنان ما فى صور حية ولوحات راقصة؟ 
أم أنه (يخلق) رؤية فنية خاصة ومكثفة 
لهذه الحياة وتلك الأعمال عبر نظرة 
جوهرية إلى الجوهر؟ نظرة جمالية عميقة 
إلى فن هذا الرجل؟ نظرة إلى المصدر 
والتجربة والمعاناة والدافع والفعل 
والإنسان والفكر.. والتجلى الإبداعي؟. 
البحث عن الجورهر 
والسؤال الرئيسى تتبّبعهإسئلة 
أخرى: ساهو قانون العلاقة الف كيلا 
قطع هذا الفنات ينتعيض هنا التعض لم 
تربطها مع وجدأن المشياهد المتغير عير 
الازمنة؟ وماهى الفكرة /المعنىم/ 
الإحسناس الفالى / الرسالة/ المراد 


شر عاط اميد انه تفلايق 


١011 
| 7117 
شواراب‎ 


شميان 1454ه - أكتوير؟+ + م 


01000126021. 


وشخوص اخترتها؟ وماترتيبها؟ وما 
أسس تساوقها؟ وأين تنشابه وأين 
تختلف؟ وفى أى إطار من الأحداث 
الدرامية؟ وفي أى زمن أو أزمنة؟: وإذا لم 
أجب إجابات واضحة وعميقة على هذه 
الأسئلة أكون قد نجدحت ب فقط ‏ فى 
أأمرين: 

١‏ تحريك راقص لبعض القطع فى 
إطار تشكيلى متسق فى ذاته (مع كثير 


أرشيف الشارخ 


من التحفظ على اختيار الألوان وحول 
أصالة كثير من المفردات الحركية 
الراقصة وأبجدية العناصر الفنية), 

7- إيزاد بعفن العلومات العياتية 
والتاريخية عن مختار ومنحوتاته وآخرين 
(سعد زغلول وهدى شعراوى وأم كلثوم) 
مجسدة فى هيئة مسرحية مباشرة. 

إذن : ماهو هذا «الجوهر» الذى لم 
يحصل عليه «وليد» ‏ على حد زعمنا ‏ أو 
حصل عليه هو على حد قوله؟ . 

صناعة الزمن 
سر الخلود 
قبل حضارة الفراعين لم يكن لأى 
شىء معنى إنسانى: الطبيعة والزمن: لم 
يكن هناك سوى الرياح والمطر والأرض 
ؤديزة الشمس والقمرء وحين قامت 
تنرتنا فإنها أعطت للكون المعنى: 
ليها كانت الرياح ستمضدى إلى مالا 
نهيايةيوتشبديالأرض تحولات الماء دون 
امتلاء أي شيفعء وتشهد الجبال رحلة 
الكواكب والنجوم دون جدوى؛ لم يكن 
لبدرى أحد - فلم يكن هناك أحد أصلا - 
صَاذا كان وَعاذا يكون وعاذا سوف يكدث: 
لولا أن جاء المصريون؛ فبغير الإنسان 
وصتزاعه:فسن: الطبيعة وحتمزء المصاري 
لم يكن هناك إلا الهباء وقبض الريح. 

اذا ليمن ستحيتما ها تيه وويدة 
«وليد» من أن الهواء هو أعظم نحصات. 
لا.بل الإنسان: والإنسان المصرى على 
الاخض الذى ترك 41 :هرما مالا يحصى 
من التماثيل والآثار المعجزة فوق الأرض 
وتحتهاء منجزات تستند إلى أرقى ما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وصل إليه الإنسان» حتى الآن ‏ من 
منجزات علمية وتقنية.. وإبداعية.. 
فالنحات الأول هو النحات المصرى وليس 
الهواء كما يزعم «وليدء وهذه هى الفكرة 
الخاطثة التى جعلت «حلم نحاتء عاجزا 
عن فهم فن مختار لأنه لايعى سر فنون 
الفراعين: فليس الأمر مجرد حنكة 
تعامل مع الطبيعة والرياح أو تقنية 
تعامل مع الخامة أو ستخدام ماهر 
للأزميل ومسمار الصلب.. ولا حتى 
مجر ابداع عادى: بل هو إبداغ 
أسطوري: لأنه ابداع آأمة؛ أمة تأملت 
الكون فى البكور واختبرت عناصره 
ورصدتها وحسبتها وحددت لكل منها 
معني وصنف ووظيفة ومنفعة وشكل 


وضقةة؛ هنا تمكنت من هدنم أشفه 


مكتشفات البشر فى الوجود.. القند 
صنهت الزمن.. قبل فلاسفة عين شعمس 


كان الزمن بلا معنى... نحن أعطينام 
المعنى» ثم قسمتاه و خلمثاه فاصسبح مادة 
0 د النث ية التئاتز / ؛ حدة 
يبدأ من (الأزل) وسنتهى فى [الآأك) ونان 
هذا وذاك وجدت القرون والسنوات 
والأشهر والأيام والساعات والدقائق 
والثوانى.. والفيمتو ثانية التى أحصاها 
ورصدها أحمد زويل المصرى الفرعونى 
المستنير. 

لذلك كان كبير الكهنة ‏ بعد الانتهاء 
هن صنع تمثال الإله ‏ فإنه يعتمده 
التمثال ليبقى أبد الآبدين.. له الحياة 
والخلود: إذن ففكرة الحياة والخلود 
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والرّمن هى التى جسعلت الئنحت 
الفرعونى أعفلم ما أنتجته أمة من 
النحت؛ ولذا أصبع مختار فتانا 
عظيما كتب لفنه ولاسمه المجد 
والخلود 

لقد هوم «وليد» مع فكرة خاطئة 
وفى أن الهواء أعظم نحصات. وهذا 
ليس صحيهاء بل إن «بك» و«سثب» 
وهأيمحتب» وغيرهم .. وغيرهم؛ من 
أعظم النحاتين لأنبم اعتنقوا فكرة 
لخلود» وهم لم يشنحتوا فقط فى 
(الهواء) بل نحتوا فى (الزمن) 

هذا التمثال الذى يلفه خيط 
متصل أو خط دينامى واحد من 
١‏ لساس للراس) عبر تعاريج شادة 
جارحةإناغمة حانية متحركة ساكنة 
قلق!أن واحد. تستطيعم أن تراه 
جمباذ متيقًا هم أى زاوية أو جهة, 
واكذك لاتسستطك أن تظمن كنية أر 
ماذا تكتمل فى جؤفه القميق 
دعا لْلْلَكُونِه فهو 
يمخسى . أبدا ‏ إلى الأمام فى 
وقد وطئت قدماه الرمال فى رسوخ 
وإصرار» فمن هى تلك المرأة القابعة 
طى البردة أو هن هى تلك اللؤلؤٌة 
المحتمية فى صدفتها القوية التى 
تواجه رياح الخماسين (السموم / 
الهبوب/ كما يسميها أهل الجنوب) 
من هى تلك الشامخة تتحدى الرمال 
والشوك والعقارب والأفاعيء إن 


اللانهائئ: لانذ 


أرشيف الشارخ 
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الترج 6 ليس لسظةاداقية, فإزاء 
الفاضفة القائمة من الستهراء هناك ثورة 
جبارة سوف تتفجر من قلبٍ التمثال 
لحجرى إنها فى لحظة التأهب للزوج 
والاحتشاد للثورة والضراغ: إنها سوف 
تسفر حتما عن وجهها الشجاع الجميل 
القوى حين تخلع «بردتها » فيخرج الشعب 
كله: آلهة وفراعين وأبطالاً وزعماء ورجالاً 
ونساء وحاملات للجرار وعرائس للتيل 
وشيخ للبكد وعمالاً وفلاحين وفلاحات.. 
وأبناء بلد وغيرهم إن امرأة الخماسين 
هى رمز المرأة الخالقة الولود المتجددة, 
هى إيزيس وشجرة الدر وأم صابر. 

لاذا إذن لانستنسخ من هذا التمثال 
مياديننا؟ ولماذا لاتوزع منه نسخ على 
المدارس والمصانع والأحجياء والمدن 
الضغيرة لعلة يلهم الشلهَبَبَوَوسه من 
جديد؟ ولماذا لم بتخذ ه«وليد» من هذا 
التمثال اللبمثي الممبي نقطة إنطلاق 
أخرى لمعرضإ«روح» مبخثار التى فى-من 
«روح» مصحسرز؟؛ وللمآاذا لم يكزر هله 
الراقصة / التفقال/7 الشناطين7 لتَفمبخ 


84 على المسرح عشر (خماسين) أو يزيد؟ ألا 


حٍ 
3 
١‏ 
: 
: 


.02م 01000126 


يؤكد هذا فكرة روح مصر الخبيثة 
المتاهبة؟ ولتخرج من كل منها فكرة 
التمثال التى تتفاعل مع يد الفنان ومع 
ذاتها لتستقر فى صيغتها النهائية: وإذا 
كان الخماسين هو أول الخيط.. فيكون 
آخره بداهة تمثال نهضة مصرء بعد ذلك 
ينظم العسقد ترصعه (مدى العرض 
وتفاصيله) باقى القطع النحتية الراقصة 
وفقا لترتيب يؤكد الفكرة؛: فكرة مختار 
فنان عصر النهضة القومية بكل ما ثخويه 


أرشيف الشارخ 


من أفكار وقيم ومنجزات تاريخية ووطنية 
واجتماعية وثقافية. 

إذن لسنا فى حاجة لمشاهدة سيرة 
حياة مختار وتماثيله ومعاصريه 
(ممسرحة) بالرقص» فزيارة لمتحفه وقراءة 
كتاب أو أكثر عنه تغنينا عن مشاهدة 
هذا العرض الساذج المباشر. الذى لم 
يخرج عن عالم الأدب والتأريخ والسيرة 
الذاتية.. إلى عالم الفن المسرحى 
الراقصء ولم يكن مطلوبا شىء من النقد 
أو التبحليل بالرقص أو إعادة تصوير 
مفردات الموضوع وتحريكها. وإثما 
المطلوب كان رؤية بصرية حية متحركة 
بالجسم البشرى والضوء والموسيقى؛ 
رؤية جديدة تماما تعبر عن وعى خاص 
بالأثر الكلى لهذا الفنان وأعماله يفسره 
ويعيد طرحه من جديد؛ أما عكس ذلك 
افلتهؤ الآمر الذى ضيق أفق المصمم 
وحصره فى محاولات السرد المتكررة 
والتصوير بالممالة المباشرة, ثم الوقوف 
عق نيلك فحسب. دون فحاولة للاجتياز 


نخو الفروخز القثريبة والرؤى البعيدة 
والعميقة, 0 
الرقص المصرى 


القديم والحديث 

لبس هناك من دراسة أكاديبية 
مصنرية لهذا الفن عندنا: فقط هناك 
إشارات بليغة عند سعد الخادم والحفنى 
وثروت عكاشة ومحمود رضا.ء ولم تتم 
ترجمة العشرات من الكنب الثى كتبها 
أثريون وفنانون أجانب عن هذا الفن, 
حركته وموسيقاه وأزيائه ومناسباته 
ومعائيه لم يترجم منها سوى كتاب واحد: 
كما توجد إشارات عديدة عنه فى كتب 
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المصريات المؤلفة والمترجمة؛ وتوجد 
رسالة دكتوراه غير منشورة وضعها 
سمير جابر بشاى» هذا هو كل حصيلة 
المصويين من فنهم الرائع الجميل: وهكذا 
لعب (التحريم والتجريم) تحت دعاوى 
دينية وأخلاقية وطبقية زائفة لمنع 
المصريين من الرقص وحب الحياة 
لتكتب على جبينهم الكابة والعجز؛ مع 
أننا شعب يرقص حتى فى الجنازات» 
وهكذا أصبح (عيبا) أن يرقص رجل أو 
ترقص فتاة والكارثة أن يرقصس رجل مع 
فتاة (!!)؛ هذا التحريم فتح الباب على 
مصراعيه أمام (استيراد الرقص) من 
الخارج قتصبح (الباليه) هو الفن 
الراقى ورقصة «الدحية» رقصة شعبية 
(أى رخيصة ورديئة).. وهكذا.. وهكذا 
نمارس ‏ بترفم مفعم بالدونية ‏ مرضشر 
التنكر لزاتنا الثقافية بلذة عارمة 

وحين أنشىء معهد الباليه دلف إليه 
عديد من أبناء بقايا الطمقيات ب القنيمة 
وكثير من أبناء الطبق#الجديدة وجا 
إلينا الخبراء الروس ليتعلكوذا رقصة 
بحيرة البجع والأه مرة الثائفة وحن 
أنشثت الفرقة القومية جاء الخيراء 
الروضن انا ل م :1 
(الكازاتشوك) وحين أنشئثت فرقة 
الرقص المضصري الحد 
مايشبه الرقصص الأوربى والأمريكى 
الحديث (موسييف/ بيجار/ مارتا 
جراهام) بعد إضافة مسحة مصرية من 


بيث فقد شاهدنا 


با الغربية أو الشرقية. ومات 
لشعار لم يزل يقغل فعله المدمر: ققى 
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حين اهتمت الدولة بإنشاء معهد 
للباليه الروسي في مهسرء استئكر 
بعض رجالها المتنفذين اقتراح إنشاء 
معهد لدراسة وتعليم الرقص 
والموسيقى الشعدية المصرية وتصنيع 
وإحياء آلاتهاء وهكذا يصبح المصرى 
منزوعا عن تراثه منتزعا من ذاته 
الثقافية.. ومع مرور الوقت يصبح 


0_3 
والوجدان: لبقلد ‏ كالقرود ‏ فنون 
التقليد القبيع 


لكل ما سبق لم نجد ‏ مغ 
الأسف ‏ فى العرض سوى المنطق 
العتركي/ الشكلي/ مبروا لترتيت 
جَرْكِيات هجلم نمات» وماحلولة 
لانخراظ في#التشبه. بالتماثيل 
المع حيث غلب على خيال 
لعيهم إشكال يتكررة وثابتة 
وتقفيات نقلها بين أوروفا ,/لاتعكس 
صطنات الكشتال المضزى القديم ولا 
التسنار د55 صتئغف؛ فقتار: الذى 
يعتمد على الكتلة والرصانة والتوازن 
والقوة والرسوخ والتؤدة والتاهب 
للحركة لاسا رون قي الللتو يلي 
أعلى أو إلى الأمام, 

ومن هنا جات تقنيات «حلم 
نحات» عبارة عن قشرة فرعونية/ 
مصرية حديثة من الخارج فى 
باطنها تقنيات غربية وحيل ومراوح 
وأزياء وراقصات 


مفتوحة. 53] 


وراقصينء وميزانية 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 
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عندما غيب الموت كمال الطويل عن عالمنا فى التاسع من 
يوليو الماضى ؛ فإن ذلك كان إيذانا بسقوط الفرع الأخير من 


شجرة الغناء العربى المتقن ٠‏ تلك الشجرة التى تفيأ 


ت ظلالها 


الساحرة وتمتعت بثمارها الرائعة جماهير الغناء العربى من 
مصريين وعرب طوال سنوات القرن العشرين ٠‏ ليكون الحزن 
على رحيل كمال الطويل مضاعفا لانقطاع الغناء المتقن الجميل 
وانتشار الغثاء المسمى بالأغانى الشبابية » والمقال الحالى 
يهتم بسرد مسيرة كمال الطويل مع فن الغناء وإلقاء الضوء 


على البعض من أعماله. 


5.3 ولد كمال محمود زكى الطويل في 
3 الحادى عشر من شهر أكتوير سنة 
7م بمنزل أسرته فى حى المنيرة 
بالقاهرة » وتنتمى هذه الآسرة إلى عائئة 
ذات حسب تنحدر من أصول سكندرية , 
قوالدة هو المهندس محمود ذكى الطويل بك 
.. وكيل وزارة الأشغال لشئون السودان فى 
عهد الملك فاروق وأول سنوات الثورة ٠‏ وعمه 
عبدالفتاح الطويل باشا الوزير الوذ 
السابق » نشاأ كمال الطويل مع شقيقة 
وثلاثة أشقاء فى منزل ظللت الثقافة وإلفن 
أركانه ؛ فقد عرف عن والدماحم) اللّمر 
وكتابته .. مما أهله لبث الأحاددث الألاعية ؛ 
حيث تشير سجلات البرامبج الإذاعية إلى 
أحاديث بثتها إذاعة القاهرة فى سهراتها 
للاستاذ محمود ذكى الطويل بك ؛ ومن ذنك 
حديثه الذى نوهت عنه مجلة «الإذاعة 
المصرية» فى الضفحة الخامسة والعشرين 
من ع ددها رقم (؟/4) الصادر فى 
ا/كاك/راءكام . 

أقام الصبى كمال الطويل لفترة من 
الزمن فى كنف جده لوالاته بمدينة طنطا » 
نا إذذكين هنى فكرة اويا كلما 
سنعرض له لاحقا ؛ كانت إقامة كمال 
الطويل بمنزل جده فى مدينة طنطا معاصرة 
لفترة دراسة والدة للبتدسة (مصطفى 
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حمدى : أخبار اليوم - 7٠١7///١5‏ م 
- ص >١‏ ؛ محمد قابيل: أكتوير - العدد 

4 - 5١ر٠7‏ مدص )1١‏ , 
ثم انتقلت الأسرة بعد إنتهاء الواك من 
دراسته للهندسة وعمله بوزارة الأشغال 
إلى حى منيل الروضة ؛ حيث قضى الفتى 
كمال سنوات المراهقة فى ذلك الحى ذى 
الطابع المزينالن.قاهرة الثلاثينيات (طارق 
الشناوئ : رَوَؤ البوسف - العدد 914" - 
7/1 لم - ص 4/) ؛ عمل موقع 
حيوالمنيل في جزيوة اليوضة - التى 
تتوسبط مجري القيل قبالة سباحلى مصر 
القديمة من« الشلزق والجفزة من الغرب - 
على إلتحاق الغتئى كمال الظويل بمدرسة 
الأورومان الابتدائية (عبدالمميد توقيق 
ذكى: المفاصرون من رواد الموسيقى 
العربية -- ص )١8‏ » حيث تخرج منها 
وحصل على الشهادة الابتدائية فى عام 
مم ؛ ومن الواضح للمدقق فى أحداث 
حياة كمال الطويل .. أن استعداداته 
الفنية قن لعبت دوراً حاسما فى توجيه 
خطواته فى الحياة ؛ ومن ذلك التحاقه 
عقب نيله الشهادة الابتدائية فى عام 
4م بمدرسة الفنون التطبيقية العليا » 
وكيف لا ؟ .. وقد ازدانت مصر أنذاك 
بابداعات كوكبة من القنائين لم يجتمع 


أرشيف الشارخ 
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1 


يدل رسيا 


شعيان4) 47 اه - أكترير ”.ام 
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مثيل لهم قط فى تاريخ مصر الحديث ؛ فلم 
يكن بعيدا عن سمع الفتى كمال وبصره 
أعمال رواد مثل محمد تاجى ١14//(‏ - 
7) - مصود مختار (1441 -1974) 
ومحعود سعيد (/اة1534-14) ٠‏ فيثور فى 
النفس التساؤل عن كيف شهد ذلك العهد 
ازدهار الآداب والفنون .. بينئنما ينعق 
البعض فى أيامنا هذه بفتاوى تكفير الفنون 
ومبدعيها؟؛ وعقب تخرجه من مدرسة الفنون 
التطبيقية قى عام 1547م .. عمل كمال 
الطويل رساما قتى وزارة الشكنون 
الاجتماعية ؛ وجاء عمله كرسام بوزارة 
الشئون الاجتماعية بمدينة الاسكندرية 
وبمرتب قدره أثنى عشر جنيها شهريا » 
حيث أقام - وحده - بمنزل عمه عبدالفتاح 
الطويل باشا الكائن على كورنيش 
الاسكندرية فيما بين حى سيدى جابر 
ومنطقة مصطفقى باشا (طارق الشناوى : 
كمال الطويل نغمة لاتعرفم الموت - القاهرة 
- ورا/؟. ١٠م‏ - ص ١‏ :كانت 
الاسكندرية - أنذاك - فى أزهيى عصورفا 
كمدينة بحر - متوسطية . تهج بالجاليات 
الأجنبية وتمويع بالنشاطاك الوضاوية وعلى 
رأسها الفنؤن. ٠‏ يعلى ذوى غارات الكرت 
العالمية الثانية التى أصبابت. المدينة يدت 


. مواهب كمال الطويل وميوله الموسيقية‎ ٠077 


14 التحق كمال الطويل يبمفهد خاص 
الموسيقى فى مدينة الاسكندرية يدعى معهد 

١‏ جمجموم ؛ فى تلك الآونة وبعد ذلك وحتى 
آخر عمره .. جذب صوت المطرب محمد 
1 عبدالمطلب اهتمام كمال الطويل واستاثر 
بحبه, كان عبدالمطلب قد بلغ آنذاك - قرابة 
منتصف الاربعينيات - أوج شهرته يعمله 
فى الأقلام الغنائية ؛ وبصف كمال الطويل 
الناقد طارق الشناوى أين وكيف التقى 
سمعة بصوت محمد عبدالمطلب فيقول : « 


أرشيف الشارخ 


بين سيدى جابر ومصطفى باشا على 
الكورنيش . وفى قهوة فى الطريق من 
المحطة بتاعة سيدى جاير - محطة السكة 
الحديد بتاعتها - إلى البحر ‏ فكثيرا ما 
كنت باسمع محمد عبدالمطلب وآنا ماشى» 
(طارق الشناوئ : املصنر السابق) » 
هكذا بد كمال الطويل خطواته الأولى على 
درب هوايته للموسيقي .. تعتمل فى نفسه 
عوامل التغريب وقيود الأصالة . فقد كان 
ما يعرض من غناء وموسيقى فى هذه 
الأيام يميل إلى الفرب .. ما أنتج منه 
الفرق الزائرة أو ما تقدمه الجاليات المقيمة 
بمصر ؛ بينما كانت هناك فئة من أمثال 
الغناء والموسيقى .. وتعد امتدادا لما 
اختزنته ذاكرة كمال الطويل من أنغام 
اذينية صافحت سمعه فى طنطا وفى أحياء 
القاهرة الشعبية؛ وكان كمال الطويل 
يحاول أن يجد الوسيلة لإخراج ما يعتمل 
بدإخليمن أجاسيس موسيقية ؛ فيقوم 
تارق بالن قز على منضدة أو يحاول أن 
يتافلم العؤق على آلة موسيقية كالعود , 
وبالزغم من التحاقه بععهد جمجموم 
للموسيقى فى الاسكندرية ؛ إلا أن شعورا 
بعدم الاقتناع بما يقوم به نحو تعلم 
الموسيقى كان يداخله ويؤرقه . 

قفل كمال الطويل عائد! إلى القاهرة 
حوالى عام 1947 : حيث عمل بعد 
استقراره فى القاهرة بإحدى الوظائف فى 
ديوان الموظفين . والتحق فى نفس الوقت 
بالدراسة الليلية فى قسم الأصوات بالمعهد 
العالى للموسيقى المسرحية على غير رغبة 
من والده (غعبدالحمميد توضيق زكى - 
المصدر السابق) ء والمعهد العالى 
للموسيقى المسرحية هو معهد خاص 
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أنشأته وزارة الشئون الاجتماعية . وقد 
تولى عمادته أثناء دراسة كمال الطويل به 
العالم الموسيقى المعروف : الدكتور محمور 
أحمد الحفني ١148557(‏ -151/5) : التقى 
كمال الطويل أثتاء دراستة بالمفهد العالى 
للموسيقي المسرحية بمجسوغة من 
الدارسين شاركته صنع ثورة النصف 
الثاني من القرن العشرين فى الموسيقى 
المصرية والعربية ؛ ومن هؤلاء الدارسين 
نذكر أسماء : عبدالحليم حافظ (1155 - 
/151) - عواطف مسهتتهحوة كبافقل 
عبدالرحمن الشهيرة بقايدة كامل (1575 
-)- أحمد فؤاد حسن (1957 - 
57) - شعبان أبو السعد (19155 - 
944)) ؛ ومن الغريب والمعروف أيضا أن 
دراسة كمال الطويل كان فى قسم 
الأصوات بالمعهد . بينما كاتت دراسة 
عبدالحليم حافظ فى قسم الآلات وبالتحديد 
آلة (الأبوا) ! ».وقى معهد الموب دة 
الممسرحية 
الأولى فى التلحين ؛ فعندما عثر بين أوراق 
والده على قصيدة يقول مطلعها 
إلهى ليس لى إلاكرع يونا 
فكن عورنى على هذا /الزمان 
إلهى ليس لى إلاك حصسنا 
فكن ذخرى إذا حُنْت اليدان 
قام كمال الطويل بتلحين القصيدة 
مستلهما ما اختزنته ذاكرته من أنغاء 
الموالد وايقاعات الذكر فى حضرة السيد 
البدوى وأولياء القاهرة : ويعد أن أنهى 
دراسته فى معبد الموسيقى المسرحية فى 
عام 5 م .. فإنه التحق للعمل بوظيفة 
مشرف فى قسم الموسيقى والغناء بالإذاعة 
المصرية فى عام ١156٠‏ م . 


5 


00 بدأ كما( ! لطويل هكا ولا بك 


لم يطل بكمال الطويل المقام فى 
الإذاعة .. حتى بدأ إنتاجه التتلخينى فى 


حوار باسم بين الطؤيل ومحمد عبد المطلب 


م60.١‏ نمو 01000126 


كمال الطويل بين لطيفة وايلبة والمذبعة سهير شلبى 


١4 


التى تعرّف خلف محمد رشدى 


أرشيف الشارخ 
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الظهور . وكانت الأغنية الأولى التى استمع 
إليها جمهور الإذاعة المصرية من الحانه هى 
أغنية «الصباح غنوده التى صاغها إبراهيم 
رجب وتغنت بها سعاد مكاوى فى التاسعة 
وخمسين بقيقة من صباح الجمعة 
الإذاعة المصرية : العدد 
1م - اا/لاام.ةؤذا دص /ا١ا) ‏ ئلم 
أتبع كمال الطويل أغنيته الأولى بعد ثمانية 
وأربعين ساعة من إذاعتها بأغنيته الثانية , 
وهى أغنية «طول ما أنا وياك» التى تغتت 
بها سعاد مكاوى أيضا ونظم كلماتها 
إبراهيم كامل رفعت . وجات إذاعة الأغنية 
الثانية من ألحان كمال الطويل فى السادسة 
وخمس وخمسين دقيقة من مساء الأحد 
١"/راا/م.هت‏ (الإذاعة المصصرية : العدد 
54م - .؟/راا/. هذا -- ص ؟١)‏ ؛ ومن 
الواضح أن كمال الطويل كان قد انتهى من 
تلحين الأغنيتين فى نفس الوقت تمر بعد 


ذاك ثلاثة شهور .. حتى طلع كمال الطويل ٠‏ 


على جمبور الإذاعة بآغمنيته الثالثة وهن 
رائعته الخالدة : بارايحين الفورية» ؤقى 
من تاليف الملإزم محمد على أحعيد - .كما 
قدمته مجلة «الإذاعة /المطرية» عند التَّدُوية 
عن الاأغنية +وغناء المآرب معمد قنديل , 
وأنه لمن المثير للتأمل. أن يلجن من كان يلحق 
باسم والده فى مطبوعات ذلك الزضان لقب 
«صاحب العزة» كلاما مثل : 


يليق على 

والطرحه ويا الشال 

وإسورة وخلخال 

نقوا وشوروا عليه 

يارايحين الفورية 

ولكنها الأضالة .. إذا ما صضادفت 
العبقرية أخرجت لنا الروائع من مثل هذه 


أرشيف الشارخ 


الطقطوقة الخالدة . 

أنقضي من الزمان أكثر من شهرين 
قبل أن تقدم الإذاعة فى الثامنة والثلث من 
مساء السبت 1551/87//94 الأغنية الرابعة 
من الحان كمال الطويل . كانت هذه 
الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر الغنائى 
إبراهيم رجب . وحملت اسم «شكوى» هى 
اللقاء الأول بين ألحان الطويل وصوت 
عبدا لحليم شبانه 0 وليست قصيدة دلقاء» 
كما قال بذلك غالبية من كتبوا عن كمال 
الطويل بعد رحيله » وبدءا من تاريخ إذاعة 
هذه الاغنية .. تغير الاسم الذى كانت 
تشير به مجلة «الإذاعة المصرية: والإذاعة 
نفسها إلى المطرب الجديد عبدالحليم 
شبانه ٠:‏ ليصيع اسمه ومع لقاءه الأول 
بالحان رفيق الدراسة : « عبدالطيم 
حافظ؛ تيمنا بالإذاعى الكبير حافظ 
عبدالوهاب واعترافا بفضله . وقد اقترنت 
افزه الأغنية بظاهرة لم تعهد قبل ذلك فى 
مجال الأغنية الفردية . إذ حوت إشارة 
هجلة «الإذاعة المصرية: إلى توفيت 
إذاعتها الأولي ملاحظة تقول بأن الأغنية 
فِنْ توزيع فؤاد/الظاهرى (الإذاعة المصرية 
: للد الاخة - ااب/ركيم/اه9ا اص )2١‏ , 
مضنت ثلاث شهور أخرى حتى ظهرت 
للنور الأغنية الخامسة من ألحان كمال 
الطويل : وهى الثنائية الغنائية (دويتو) ٠‏ 
أنا وللا أنت» التى جمعت بين صسوتى 
سعاد مكاوى - أول من تغثى بالحان 
الطويل - وعبدالحليم حافظ رفيق مشوار 
الدراسة والقناء » قدمت هذه الثنائية 
الغنائية فى العاشرة والنصف من صباح 
الخميس ١/رة/١‏ ه9١‏ (الإذاعة المصرية : 
المدد 5ه - ١ا/رثراهة١ا‏ - ص )١5١‏ , 
لم تكن الأصداء الطيبة لثنائية دأنا وللا 
أنت» قد تبددت من الآذان أى حتى أذيعت 
للمرة الثائية فى الإذاعة ؛ حتى أطلق 
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الطويل لحنه الدينى الأول متمثلا فى 
قصيدة «إلهى ليس لى إلأك عوناء التى 
نظمها والده محمود ذكى الطويل بكء 
جاءت الإذاعة الأولى لهذه القصيدة التى 
حملت اسم «دعاءء بصوت المطرية فايدة 
كامل فى السابعة والريع من مساء السيت 
واكركراه |(الإذاعة المصرية ؛ العدد 

اكف-وا/رةىراهة١ا‏ دص ؟2؟) , أى 
بفاصل تسبعة أيام بين الأغنية السسادسة 
والأغنية الخامسة ٠‏ لم ينقض شهر على 
ترنم فايدة كامل بقصيدة «إلهى ليس إلآك 
عوناء .. حتى أتبعتها فى الثامئة من 
صباح الأريعاء /ا/ر١1١/١150‏ باعادة غناء 
أغنية «الصباح غنوة» ؛ وهى الأغنية 
الأولى من ألحان كمال الطويل والثى سبق 
وأن قدمتها الإذاعة بصوت سعاد مكاوى 
قبل ما يقرب من العام فى برنامج الجصعة 
ارال ةا , 

قدم كمال الطويل الأغنية السابية:من 
ألحانه بالإذاعة فى مطلم عام ١155‏ مع, 
وشي أغنية «ياضنين الأمس» التى كتبها 
مرسى جميل عزيز وتغنق بها كازرم ميقمو 
فى الواحدة وعشرين دقيقة من يعذ ظهر 
الجمعة ١167/١/6‏ (الإذاغة المصرية"” 
العدد الم - فكي 1/ 3/1311 
لحقت بهذه الأغنية سريعا - كداب 
الطويل فى أول مشواره - الأغنية الثامنة 
من ألحانه وهى أغنيته الوطنية الأولى على 
الإطلاق » تغنى المطرب إبراهيم حسوده 
بهذه الأغنية التى حملت اسم «يابورسعيد 
با اسماعيلية: للمرة الأولى من الإذاعة 
المصرية فى السادسة من مساء الأحد 
:ع وفيما يلى مطلع الأغنية 
التى نشرت مجلة «الإذاعة المصرية» نصها 
الكامل بالصفحة العشرين من العدد رقم 
(/41) الصادر فى يوه السسبت 
1/4 ؛ 


01000126021. 


يا بورسعيد يا إسماعيلية 

فى جهادكم رمز الوطنية 

أبطالكم بالدم الغالى 

كتبوا لنا تاريخ الوطنية 

يا بورسعيد يا إسماعيلية 

احقت بتلك الأغنية بعد يودين فقط 
الأغنية التاسعة لكمال الطويل هى رائعته 
الخالاة ديا اسكندرية» . ففى السابعة من 
مساء الثلاناء "لاوقا انطلق صوت 
محمد قنديل «الباريثون» - طبقا للتقسيم 
القربى لأصوات الرجال - ليترثم بكلمات 
محمد على أحمد - أيضا - التى تشكل 
مذهب هذه الأغنية : « بين شطين وميه .. 
عشقتكم عينيه .. يا غاليين عليه .. يا أهل 
اسكندريةء فصحوبة بلحن كمال الطويل 
المميز (الإذاعة المصرية ؛ العدد 4/ام - 
ه1١‏ دص 11) , 

تعد قصيدة دلقاء»ء التى لحنها كمال 
الطويل مي اشغار صلاح عبدالصبور 
ليتغنى بها رفيقه عبدالطيم حافظ .. آخر 
ها ندم الطويل من أغنيات إذاعية فى هذه 
الكتقبلتة ”فقي قتتايتت الإذاعة المصرية 
قصمدة «لقاة» المرة الأولى.فى السادسة 
من 'مسّاء*الأرثعاء #/رآك/ر؟ه؟١‏ (الإذاعة 
اللقدرية'؛ العذك )1505/7/81 - 
ص )7١)‏ ؛ وبأغنية «لقاء» بلغ عدد ما قدمه 
كمال الطويل عبر الإذاعة المضرية من 
أغنيات خلال عام ونصف عام .. عشر 


أغنيات ؛ تراوحت تلك الأغنيات من حيث | 


القالب بين القصيدة والطقطوقة والأنشودة 
: وتنوعت طبقا لأمراضها بين الأغنية 
الوصفية والعاطفية والوطنية والدينية , 
ولكنها حملت جميعا سمات فكر كمال 
الطويل الموسيقئ الذى اعنتنقه طوال 
مشواره مع فن الغناء ؛ وهو فكر تمحور 
حول بساطة الجمل الموسيقية التي يتكون 
منها اللحن (الميلودى) الغناثى , واعتماد 


أرشيف الشارخ 


بصسدث يبد 
هام هسه 
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القفلات الفنائية البسيطة عوضا عن 
القفلات المركبة التى برع فى إبتكارها جيل 
القصبجى ورياض السنباطى » إضافة إلى 
اتخاذ الايقاعات البسيطة القريبة من بعض 
الايقاعات الغربية بديلا للايقاعات الشرقية 
المركبة » وانتهاعا بادخال التوزيع الموسيقى 
ليصبح جزءا أساسيا من بنية هذه الأغنيات 


التحول إنى السيثما 

لم يكن طريق كمال الطويل فى الإذاعة 
مفروشا بالورود كما قد يتوهم البعض الآن 
٠‏ فبالرغم من أن تعينه كمشرف بقسم 
المومسيقى والغناء فى عام ١56٠‏ قد حدث 
إبان وجود وزارة وقدية فى الحكم (وزارة 
مصطفى الثحاس الأخيرة) : وهو ما قد 
يفسر الآن ووقتها على أن التحاقه بالعمل 
الإذاعى قد تم بناءا على صلة والده وغفه 
وكل الأسرة بحزب الوفد ؛ ولكن الثابت الآن 
- وكما ذكر كمال الطَويّل فى حديث 
الذكريات الذى أدلى به لطارق الشناوى - 
أن الطويل وجد .نفب يخارج الإذاعة منقولا 
للعمل يوزارة التموين ؛بحذث ذلك بعد إقالة 
وزارة مصطفقى التّماسافى الثم ١‏ 
أثر حريق القاهرة الشهين + فكان من جراء 


ايان ذلك الأبعاد أن توقفت ألحانه فى الإذاعة 


: 
١ 
ِ 
3 
: 
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بعد قصيدة دلقاء» , 
والأمر المؤكد .. هو أن كمال الطويل قد 


الإعاد إلى الإذاعة مرة أخرى فى عام ١987‏ , 


لم يعد الطويل إلى الإذاعة فى عام 1951 
كملحن كما بدأ معها فى عام 196٠‏ ؛ وإنعا 
عاد ليعمل فى لجنة مختارات الإذاعة . 
ولكن باب تلحين الأغاني الإذاعية ظل 
موصدا فى تلك الفترة أمام كمال الطويل , 
مما حدا به للتحول إلى السينما يفرغ فى 
أفلامها الرائجة آنذاك بعضا من طاقاته 
التليحينية التى ظهرت بواكيرها المبشرة فى 


أرشيف الشارخ 


أعماله الأولى للإذاعة . 

كان دعاء «قل أدع الله إن يمسسك 
ضره من شعر والد كمال الطويل .. 
المهندس محمود ذكى الطويل , فى أول ما 
لمن كمال الطويل من أغان سينمائية , 
حيث تغنت به المطربة شادية فى فيلم 
«ماليش حهة الذى عرض فى 
7 ع2 وقد نهج كمال الطويل 
فى تلحين هذا الدعاء نفس نهجه فى تلحين 
الدعاء الأول «إلهى لبس لى إلاك عونا» 
وفى توقيت مقارب لتوقيت ظهور أغنية 
الطويل السينمائية الأولى .. ظهرت أغنيته 
الثانية فى 1407/11/7٠.‏ ؛ وذلك عندما 
عرض فيلم «الدنيا لما تضحك» والذى 
تضمن أغنية «يا شمعدان حارتنا» التى 
نجحت نجاحا يفوق الوصف يوم ظهور 
الفيلم » فقد جذبت صياغة الطويل للجملة 
الأساسية قى اللحن القنائي (الميلودى) 


«لفيذه الطقطوقة قلوب الجماهير قبل 


أفتقلّاعها : ولم لا ؟ .. والحملة جاما من 
اق الصارة المصرية ومققت أجواهًا 
أصيق تمثبل ٠‏ وفى العام التالى - وهو 
عا أأؤْداة١‏ <أقكهم الطويل للسينما واحدة 
فن١‏ أجمل وأطرف»أغنياتها » وهى طقطوقة 
«مجبائى وجباشته: التى تغتت بها شادية 
فى فيلم «أوعى تفكرء الذى عرض فى 
١» 1/٠‏ حيث لعب مذهب (مطلع) 
الطقطوقة الدور الأساسى فى جذب 
اهتمام المستمع ؛ فمن ذا الذى كان يتخيل 
أن تتغنى فتاة جميلة بهذه الكلمات : 
«عجباني وحاشية عجبانى .. يا حبايب 
وهوه بيهوانى» ؛ فإذا ما اقترن هذا الكلام 
الطريف بإيقاع راقص بسيط .. فليس 
لاعجاب المستمع بعمل كهذا حدود » ولم 
تكن «عجبانى وحاشت»» هى الأغنية 
الوحيدة لكمال الطويل فى أفلام عام 
لا وإنما سبقتها أغنية «الظلم حرام» 
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التى احنها الطويل وتغنت بها شادية فى 
فيلم «الظلم حرامء الذى بدأ عرضه فى 
كرغ هت . 

حملت طقطوقة «هلى قد الشوق» 
وقصيدة ٠‏ لاتلمنى» اسم كمال الطويل إلى 
ذرا الشهرة فى عالم الغناء : وكلاهما - 
الطقطوقة والقصيدة - من نظم الشاعر 
محمد على أحمد ‏ وقد تغنى بهما رفيق 
الطويل فى دراسة الموسيقى .. المطرب 
عبدالحليم حافظ في فيلمه الأول «لحن 
الوفاءه الذى عرض فى الركثرووكا , 
كانت بساطة الألحان والإيقاعات .. إضافة 
إلى ما تميز به صوت عبدالحليم فى تلك 
المرحلة من سمات خاصة .. هى جواز 
مرور كل من كمال الطويل وعبدالطيم 
حافظ إلى عالم الشهرة الساحر ء لم يكن 
قد انقضى أسبوع واحد على إنطلاق 
«على قد الشوق» وهلا تلمنى» من فوق 
شاشة سينما فريال بمديثة الاسكزيرية 
لأول مرة » حتى انطلقت طقطوقة دأسوار 
ألحبء الساحرة بصوت نجاح سلام فن 
على شاشة سيتما أوبوا بالقاهرة فى يبوم 
الاثنين /ا"ثروةذ١ ٠‏ كانت »رار 
الحبء هى الاغنية المينمائية الشامستة 
لكمال الطويل , والأغتيبة م ن.نظيم جبببين 
السيد وتضمنتها أحداث فيلم «السعد 
وعدء ؛ ثم توالت بعد ذلك فيما تبقى فى 
عام ١555‏ من أيام مجموعة من أجمل ها 
لحن كمال الطويل من أغنيات » فاستمع 
الجمهور إلى «الحلى حياتى: و :فى دى 
هى» من عبدالحليم حافظ فى فيلمه الثاني 
«أيامثنا الحلوة» الذى عرض فى 
/ا/روةة!١‏ -«القلب بيتنهدءوهليه 
خليتنى أحبك» بصوت ليلى مراد في 
فيلمها الأخير «السبيب المجهولء الذى 
عرض فى 57#/ره/رهة؟١‏ ويذلك بلغ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


سينمائية فى عام ١458‏ تسعة أغنيات » 
مما جهعل إبداعه فى هذا العام يقترب فى 
حجمه من إبداعه فى الإذاعة خلال العام 
ونصف العام الأول من مشواره مغ الغناء 
والتلحين . 

الطويل يعد ذلك للسينما من النجاح 
معادلا للا لقيته أغنياته السينمائية الأولى 
من تجاح ؛ نذكر هن تلك الأغنيات 
السينمائية أغنية قدمها مطرب لبناني 
يدغى محمد مرعى من ألحان كمال الطويل 
فى فيلم وحيد ظهر فيه هذا المطرب , 
كانت الأغنية هى «لأأيا حلو لأ» من نظم 
مرسى جميل عزيز : وقد تغنى يها محمد 
مرعى فى فيلم دأول غرام» الذى للمرة 
الأولى فى ١501/7/57‏ .وقد حققت 
أغنية «لأيا حلو لأ» نجاحا جعل الإذاعة 
تقدحها فى منختاراتها لسنوات طويلة » 
وفى فبامي«غرام المليونير» الذى عرض في 
0/4 .. تغنت نجاة الصغيرة 
يلف آزة من الحان كمال الطويل : 
ولحن الطويل أيفا فى عام لاهدذ١ا‏ 
استعراطل #اقطاز البيلكة الحديد» الذى 
قدمه إسماهيل بس امم المطربة اللبنانية 
نزهة يونس فئ فيلم «إببماعيل يس فى 
جنينة الحيوانات» الذى عرض المرة الأولى 
فى 7/رث/لاوة ؛ وأعادت نجاة 
الصغيرة الكرة وتغنت بلحن آخر لكمالأ 
الطويل فى فيلم «غريبة» الذى عرض فى| 
دراه ةا ؛ كان هذا اللحن لأغنية من* 
أجمل أغنيات الأفلام الفنائية هى أغنية 
(متسميةء التى عدت أنذاك «أغنية العام» 
برأى أهل الغناء والنقاد والجمهور ؛ كثيرة 
هى ألحان كمال الطويل الناجحة التى 
قدمها للسينما الفنائية ؛ ولايزال الجمهور 
يذكر حتى الآن الكثير من هذه الألحان 
التى قدمت فى أفلام مثل : « ألظ وعبده 


14 


عه 
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المامولى : لكذاء - «الزوجة رقم ود 
7 -«رابعة العدويبة : 1977 - 
«خللى بالك من زيزى ؛ الأقأاو- أمسيرة 
حبى أنا. : 4/ا5أ,» - «حجفت الدموع: 
ولاذا» - «عودة الابن الضال : 516اءي 
«شفيقة ومتولى : كاه وقبل هذه 
الأفلام .. وفى الصدارة تأتى ألحان كمال 
الطويل لعبد الحليم حافظ فى خعسة عشر 
فيلمه الأخير « أبى فوق الشجرة» ٠‏ وبمكن 
القول بان نهساح كل هذه الأغنيات 
السينمائية التى لحنها كمال الطويل , إنما 
يرجع إلى أن السمات الأساسية لألحان تلك 
الأغنيات - ممثثة في بساطة الجملة الغنائية 
ويساطته - تعد هى الأنست لتوفيدر 
المتطليات الضروربة لنجاح الأغنية 
النيتائية :وهو ما حتفل المَان الطويل 
موضع طلب دائم فى الأقلام الغنائية خلال 
مشواره مع الغناء 
اغنيات الحماسة 
تعددت اراق الغيّاء على اقداز 
التاريخ باتساع تامام ,البشر وملاركهم 
٠‏ ولكن يظل اللكنا لوطل - مدذ رق 
الناس الغناء -- فى الهندارة من كل ما ينتم 


بغ ( من هذا الفن ؛ ولقد أظهر كمال الطويل 


إهتماما مبكرا بالأغنية الرطنية , وذلك 
عندما لحن أغنية «يابور سعيديا 
الأإسماعيلية: فى شهر يناير من عام ١9657‏ , 
كما سبق وأسلفنا غى سياق هذا المقال : 
وكانت ثانى أغنيات كمال الطويل الوطنية 
وفى نفس الوقت أول أغنية وطنية له بعد 
قيام ثورة "؟» يوليى ٠ ١9657‏ هى أغنية «قوم 
يا أسطى مجاهدء التى كتبها إبراهيم رأقت 
ولحنها كمال الطويل ؛ ليتغنى بها المطرب 
سيد إسماعيل من إذاعة القاهرة فى 
الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة من 


أرشيف الشارخ 


مساء الأحد 56/لا/راه5! (الإذاعة 
المصرية : العدد 4مهة - 5؟7/// 1١907‏ - 
ص داه وفى عام ك١‏ - وبمناسبة عيد 
الثورة الثالث - لحن كمال الطويل أغنية 
«عاشق جمال بلدى» وهى من نخلم محمود 
جاد وغناء سيد إسماعيل أيضا , 

لم تكن أحداث السنوات الأولى للثورة 
- الموجهة ضد الطبقة الاجتماعية التى 
ينتمى إليها كمال الطويل وضد ما تعتنقة 
من فكر سياسى - لتترك صدى فى 
إبداعات الطويل؛ ولكن الاعتداء على أرض 
الوطن فى الأيام الأخيرة من عام ١967‏ 
مثل مصدر إلأكام الحقيقى عند الطويل 
وجمهرة أهل الغناء فى ذلك الوقت لإبداع 
أعمال غنائية كتب لها الخلود » فعلى 
صوت غارات الطائرات المعادية تقتهم 
حرمة السماء المصرية وتدك أرض الوطن 
» أملى الشاعر صلاح جاهين لصديقه 
كمال الطويل النص التالى لمطلع نشيد 
استلهمه مما يدور حوله : «والله زمان يا 
سلاحى .. اشتقت لك فى كفاحى .. انطق 
وقول ,انا ضاحي,.. يا حرب والله زمان: » 
فيفع الطويل جهذه الكلمات القوية التى 
تضج بالحماسة .. فيبدأ فى تلحينها من 
فوره ؛ وعنذما أكمل جاهين كتابة النشيد 
خلال يومين , كان في سنة وثلاثين ساعة 
الكفاية لتسجل أم كلثوم هذا النشيد 
الحماسى الهادر ٠‏ وهو تنشبد يجيى؟ فى 
المقدمة من أناشيد يوليو بحماسة الذى 
فاق الحدود » وبالرغم مما حفل به نشيد 
«والله زمان يا سلاحي» من حماسة .. فقد 
لحن الطويل أغنية أخرى إبان العدوان 
ذلك النشيد ؛ كانت الأغنية هى «الجنة هى 
بلادنا» ألتى كتبها صصلاح جاهين وتغنى 
بها الصوت الأثير بين النساء لدى الطويل 
ويغنى به صوت المطربة نجاة الصغيرة. 
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تأخر لقاء ألحان كمال الطويل الرطنية 
بصوت عبدالحليم حافظ حتى شهر يناير 
من عام 1161 ؛ ففى هذا الشهر .. سجل 
عبدالحليم حافظ لإذاعة القاهرة قصيدة ه 
إنى ملكت فى يدى زمامي: من شعر 
مأمون الشناوى وأغنية «أاحذا الشعب» من 
نظم صلاح جاهين وكلاهما - القصيدة 
والأغنية - من الحان كمال الطويل 
(الإذاعة : العدد 1١54‏ - ؟١//ا/لا150)‏ 
٠‏ كانت قصيدةه إنى ملكت فى يدى 
زمامى» مثالا لألحان الطويل السابقة .. 
جمل سهلة يضبطها إيقاع بسيط ويجملها 
توزيع حديث ٠‏ بينما جاءت «إحنا الشعب» 
متقدة بالحماسة التى مازالت حقى اليوم 
لايخيو لها أوار : قمن من الأجيال التى 
عاصرت ظهور هذه الأغنية لايشعر - 
حتى الآن -- بالمماس يهز كيانه مغ 
كلمات مطلعها انتى تقول : «إحنا الشعب 
.. إحنا الشعب .. اخترناك من قلي 
الشعب .. يا فاتح باب الحرية .. ياريس يا 
كبير القلبء . ثم توالت الحان الطويل 
لعديد من الأغنيات الرطنية إلتن شدايبها 
عبدالحليم حافظ في بإخاسيبات الأررة 
واحتفالاتها ؛ كانت هذه الأمنيات وطبقاً 
«لتسلسلها التاريخضى امنيهسن ونببؤوزيا : 
فبراير ١96/8‏ -« يا جمال يا حبيب 
الملايين : مايو -»١560/‏ «دحكاية شعب : 
٠-٠‏ « بالأص فضي ان : 
راتت -, مطالب شعي : 
1517م الهج كيوليتة: 
14/7 - : يا أهلا با معارك ؛ 
وهس ورة : 
17/777,» وهى أغنيات سجلت 
إنجازات الثورة ومعاركها فى الحقبة التى 
توالت فيها ؛ حملت تلك الاغنيات بصمة 
كمال الطويل ال معروفة فى الألحان الفنائية 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


» وعبرت عن فكره التجديدى الذى عمل 
على تحرير الأغنية العربية من كثير من 
عيويها ٠‏ 
لم تقتصر أغنيات كمال الطويل 
الوطنية - بالرغم من قلة إنتاجه الملحوظة 
- على صوت عبدا لحليم حافظ ولا على 
عرحلة بعينها » حيث قدم لأصوات أخرى 
بعض الأغنيات الوطنية » وأما من حيث 
تدفق أغنيات كمال الطويل الوطنية عبر 
مراحل النضال المصرى فى النضف 
الثانى من القرن العشرين ؛ فإن أغنياته 
التى قدمها فى أعقاب نكسة عام ١951‏ : 
« إبنك يقولك يا بطل» ٠--‏ أحلف بسماها 
ويترابها» و«خللى السلاح صاحى» ركلها 
بصوت عبدالطيم حافظ : إلى جاتب 
أغنيته الشهيرة «صباح الخير يا سينا» 
التى تفتى بها عبدالحليم حافظ فى أعقاب 
انتصاز أكتوبر +197 ؛ تقف كل هذه 
الأغنيناك شتاهندا على إن الصان كمال 
الطؤيّل الوطنية كانت ديوانا انغشسال 
الشعب المصرى بدءا من خعسينيات القرن 
الفشزين وخدىا نهابته /١٠ ٠‏ , 
اتتعزج ابل الجاتزة 
إمتد عمل كيميال الطويل بلجئة 
مختارات الإذاعة فيماً بين عامى 5607 ى 


نا ثم نقل فى عام ا بحةة١ا‏ 


كمفتش للموسيقى بوزارة التربية والتعليم 
٠‏ وفى عام 1479 .. استقال كمال الطويا 
من عمله ليتفرغ للتلحين ؛ وبالرغم مما 
قدمه كمال الطويل. الغناء على طول 
مشوارهء فإن ما ناله من الجوائز 
والتكريم كان أقل هما يستحقه . 

إن ما قدمه كمال الطويل للغناء 
العربى لاتعدله جائزة مهما بلغت قيمتها » 
ولكن يعدله حب الجمهور وتقدير الدولة قى 
رمن الفن الجميل الذى (راح دانقضى). بي 
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١‏ - صلاة القجر 
مازال النجصف متراسلا 
بل نيار . اظمارتي هنا رهذاك 
خلف دهارا قاسلا وعرائق 
هائة ا الخ5هدف عن طائرات 
صساء كما تسم التارثة من 
؟اى ارتقاع افق . الف 
المدطعبة المضراءة خسرب فى كل 
اتهاه خبط عشواء . فياش 
الباائر؛ يطترق الاسواء منتالا 
يما يشقيه مز ةالبل فسضسة 
لمبر منكتوت مما تخلف عن يدار 
دأراب , غير مكترث بتثر التوة 
الباقة على ترعيبةالقشسرة 
.| الأرضية ,وما يظفه اذ 
' من اثار بدتية رنفسية . كفب ما 
١‏ بيدء بمبة باهو بها ' التقسف 
, الدرى الزلزل لايقضنيء ندسافه 
17 من #بثايات والناص والمسنامد 
واأثر المريقة. الا رحمة الله 
7 تقف بالوصاد لبغظىء التسدف 
بمس الأفولل . تهتز الأرض 
من تسن الدلم العراقيين .بوي ٠1‏ 376 
الأصوات مرعب يضرق اتآدان - [711[/71 
1 يتضر ع الاخاء اتام بببق | | 09087 
ادن اللجى . يب اسكيلا في 


م 


4 النعمان بالأمطرة . التصيف 
١‏ الابتوقف , صرت الإمام ينابى 


اتساب اام - الإ على 
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شعبان غ17١ه‏ - أكتوير؟. ١1م‏ 


بإقناضة المتتلاة يتنا 
يسمع انفجار فى مكان 
بعيد . يكاد صوته المدوى 
يغطى على صوت الامام 
تستوئى صفوف 
المصلين » متقربين إلى 
الله . يتلو الإمام سورة 
© الذين سم فسى 
تسد فتاهل كان 
يقطع على الإمام 
والمصلين خشوعهم .. 
يكاد يعد عليهم أنغفاسا 
معدودة قبل أن يأتيهم 
الموت المباغت . لكنهم 
ظلوا رابطى الجاأش . 
أكمل الإمام (والذين 
هم عن التفبِوا 
معرضون؟ .. يكفل 
السورة .. يتواصدل 
سد مم ع الركوع 
١‏ وااتاءوالسسوين . صوت 
الإمام الجلى يغطى على 
دوى القصبف.::والمصلون 
خلفه فى خشوع تام .. 
كيس السلوى 
عاشت بغداد تحت 
التضار أزقاتا عصيبة:: 
حين أمطرت السماء 
قنابل وصواريخ . لكن 
الحياة تبدو طبيعية . 


.02م 01000126 


طفل فى العاشرة يخرج من 
البيت يبتاع كيس حلوى 
من مجل أبو مصطفى 
سعاخي:الابتساية الطيبة: 
تناول الكيس ؛ وهرع إلى 
البيت . لكنه توقف على 
صضوت أنفجار . ئثاس 
بيتا ..» : جسرى الرجال 
والشباب إلى مكان 
الانفجان. إنبان ببج"وتفن 
أسفلة ثلاثة محال بمِقَقْيِها 


تزاحم الناس محاولين 
إنقاذ الأحياء وإخراج 
الفسحابا . ندت دمعة من 
تحول المحل إلى كومة تراب 
٠‏ لم يجبه أحد . الكل لاه 
عنه . وما دذرى بكيس 
الحلوى وهو يسقط من بين 
يديه .. 


أرشيف الشارخ 


عاش عمرو أهوال 
القضف المتواضل . ستمع 
حكايات ومرويات عن 
شهود عيان للمجازر 
والمذابح . وفى جعبته 
حكاية مريرة عن الشهيد 
أبومصطفي . سمع عن 
الدبيابات الأمريكية التى 
استقر بها المقام فى 
الشارع الرئيسى . خرج 
فو وأصحايه الثلاثة . 
تشجعوا ليروا الدبابة 
الضخمة . هل يقذفها 
بحجر ؟ نهره رفاقه. 
حتى لايفتح الأمريكان 
النار عليهم . هم ذاهبون 
ليروا الدبابة شاهد فى 
التتقاز ما يقفله 
الثلسطينيؤون من رجم 
المحتل بالحجارة . سمع 
فين أبيه كلمأت يسمعها 
ربمًا لأول مرة الاحثلال 
٠.‏ تأمل الأربعة الديابة 
والجنود المسلحين 
والخوذات الفولاذية .., 
ابتسم أحدهم للصغار.. 
لم يبادلوه الابتسام . 
ظلوا مكفهرى الوجوه . 
قفزوا راجعين إلى الحى 
الشعبى .. لكن عمرو 
غافل أصحايه . كان قد 
خب حجرا صغيرا فى 
جيبه ؛ ألقاه على الجندى 
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.. لكنه أخطأآه أبتسيم 
الجتدي الذئ زَقبه فى 
الاقتراب .دنا مثه, 
نحوه السلاح . حاول أن 
يلوذ بالفرار . خشى أن 


الذى ضرب به الدبابة 
الضخمة ! 

١‏ - عرمن بقدادى 
قال أبوفاطمة ؛ 

- تريث لحين انتبياء 
الغارات الثى لاتنقطع ليل 
نهار .. 

- لاأعرف متى 

- كل لبىء جاهن:: 
البيث والأثاث .. لاينقص 
الدار إلا فاطمة .. 

الموافقة فكرة مجنونة 
انحاز أبوفاطمة إلى 
جاسم ؛ رغم عدم 


01000126091021. 


اقتناعه. مد بذة يبصافحه - 


- على بركة الله ., 

لم يتسالك كتمان فرحته 
الطاغية » فنيض محتضنا 
أبا فاطمة .. 

وأقيم العرس على إيقا ع 
الآنابل المغميثة , والمواقع 
المشتعلة . احتشد الجمع 


الذى اسستطاع أن دشازلنا 
فى زرع ابتسامة ما , تواقد 
ضسحفيهء ؛ مصورين 
ومرا» يلإن ٠‏ يباركون الذيجة 
٠‏ وبتقلون لقطاق من حفل 
المرس ,,بعيد أن ملوا, من 
نقل أخبار الموت والدمار 
البعض يتساطل ؛ أمن رحم 
الموت تولد الحياة ؟ 

التف حشد حول 
العروسين » وقد اشتعلت 
الأكف بالتصفيق والتبليل . 
فتيات وأطفال يضيئون 
العمرس بالشموع 
والايتسامات .. على إيقاع 
الأكفرسدت البنات 
والسيدات فتافاً غنائياً 


أرشيف الشارخ 


لامغيرته ؛ 

- لا إله إلا الله .. لا 
إله إلا الله .. 
4 -- نخيل البصرة والقاو 
فى وجه الصحفى : 

- إن خلصت الرجال» 
ببقى النساء وإن خلصت 
النساء ؛ يبقى الأطقال .. 
وإن خاصت الأطفال ؛ 
ببقى نخيل البصرة والفأو 


ودسرخت سيدة عراقية 


-- آين أنهم 8 عرب ! 

حين اشتد الخصنار 
قدّهسس جذورد الفزأة 
شروارع بفدان ... اتقليت 
امن العراقية إلى حالة من 
الفترّضى فحوادث السلب 
والنهب .. 


اقتحمت سيدة الحشد 


١ ا‎ 


صحفى ومصور. انتزعت 


صارخة : 
- عئدنا الماء والكهرياء 
والطعام . لائريد إحسانا 
الأمان .. 

قال شاب محتدا : 

- عندنا من العطام 
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من الواقفين الأضواء ٠‏ 10 
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مايكفينا .. 
قالت امرأة عجوز 
بصوت متحشرج : 
- كله راح . البيت 
تهدم .. العوائل ماتوا .. 
أين ضمير العالم 5 أين 
الشعوب ؟ 
ه - استشهاد مراسل 
صدفى 
سرع مراسلون 
ناقلوا الأخبار أصبحوا 
هم خبرا تتناوله الصحف 
وقنوات البث . صدمهم 
استشيهاد زميلهم ' 
شيعوه فى جنازة مهيبة 
إلى السيارة التى تقلة 
إلى الأردن . كان طارق 


أيوب من أتشنظ التزاسين ] 


. قال أبوة ؟ ١‏ 
- أتمنى أن أمبوت 
شهيدا مئله .. أتمتى ٠.‏ 
مساء الثلاثاء الحزين 
٠‏ أوقد زملاؤه الشموع 


!| في فندق فلسطين بوسط 


يغداد . كل يدعو له 
بالرحمة والجنة التى وعد 
الله الشهداء بها . التفوا 
فى نصف دائرة . فى 
بهو الفندق . اختلفت 
جنسياتهم وآالسنتهم » 
لكن وحدت بينهم مشاعر 


.02م 01000126 


إنسانية .. إنهم يمثلون 
ضمير العالم . ثمة صمت 
مهيب جمعهم فى تلك 
اللحظة العصيبة . من 
الممكن أن يكونوا وليمة 
سهلة لقنبلة مجنونة أو 
صاروخ طائش ! انتحرت 
الكلمات علئ الشفاد ؛ فما 
عاد أحة” يصدق ها قيل 
وما يقال . طارق أيوب 


| وفاسطين ماسةة (كترلى .| 


قديمة وجديدة ! 
> بثر سحيظة 
الثف الناس حول بنُر 
سحيقة . قال البعض أن 
فى أسفلها مساجين ريما 
هم تحت الأرض منذ 
سنوات بعيدة , أطلق 
البعض نداء فسلمع 
الصدى القوى بما مدين 
عن مقدار المسافة الكبيرة: 
التى تمتد خلالها 
الأسطوانة الأسمئتية 


أرشيف الشارخ 


المخيفة . انتظروا حتى 
تلاشى الصوت والصدى 
فأتاهم صوت رجل 
لايراه أحد يجيب على 
النداء . بتردد الصدى 
المخيف : أسقل المياهة 
الجوفية ؛ عبر سراديب 
ودهاليز لا يعلمها أحد . 
كان بين عالمهم والعالم 
السفلى مفازة هائلة كتلك 
التى بين الأرض والقمر 
أوالمريخ!الطمت 
سيدتان متشحتان 
بالشياب السوداء ؛ على 
حال من يعيشون فى 
جوف الأرض معزولين 
عن العالم . اقترح أحد 
الواقفين أن يمد حبل 
سميك . حذره آخر من 
أن الفيل فقدديقون 
قصيرا ءأو أن الذى 
يعسك به قد يقع فى 
البئر فيغرق فى مياهه ! 
لايعرف أحد كيف 
انتبت فصول المأساة . 
فقد انقطع بث التقرير 
المصور من على شساشة 
التلفاز , ليبدأ تقرير آخر 
عن فاجعة أخرى ! 6 
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د 
صفوت عبد المجيد إٍ 


تصدر ١0‏ اكتوبر رئيس التحرير 
مخ سي سس 
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كثيرا ما لز قد الزمن بأوصاف إنسانية تعبر عن رغبة 
البشر فى نسبة أفعالهم : حلوها ومرهاء إلى الزمن ٠‏ ولأن 
الزمان وعاء ا لأفعال البشر فلا يمكن أن تكون له هذه 
القسدرة الإيجابية على تشكيل حياة الناس. وريما_يكون 
العاتضود بالزمن الظروف السائدة فُئ مرحلة زمنية ماء 
وهى على أية حال ظروف صئقها الإنسان بشكل تراكمى. 
فالمرحلة الزمنية التى تكن :أن لضف بالزمن الجميل: ؛ 
مثلا ' هى_فى واقع الأ مر نتاج ملعمل البشر ذ 
مجالات الحياة المختلفة ودباخل إطار ثقافة 
بكينهنا. وفى حدؤدانظام م3 قيلمي وأاخلاقى 
متذاغم ومتناسق + وحياة 'سياسية تخلو من 
[[الاستبداد والظلم ... وهلم جرا. أما 
الفترة الزمنية التى توصف بالزمن 
'الردىء مثلاء فهى فى حقيقتها نتا 
الاستبداد السياسى, والتراجع 20 
والأخلاقى, والتدهور 7 لح 
اي الثقافى. . وهكذا . والذى يشكل 
ملامح الفترة الزمنية فى كل من المثالين 
السابقين هو عمل الإنسان. ومن ثم فإن 
زرهو المسئول عن ملامح الزمان . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 
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تصبورى: للدخول إلى 12 ٠‏ 087 
التى قطعتها فوق ملامح الزمن الذى 
عشت حياتى فى تابه فقذ تنوعت ذه 
الملامح ما بين الابتسام والعبوسء والثورية 
والتراجم, والانتصار والانكسار والفرح 
والترح, والرخاء والشقاء. فقد كان مولدى 
ذات يوم من أيام شهر مايو سنة كم 
وحكت لى أمى أنها كانت تحملنى وتجرى 
لتحمينى ونفسها فى المخابىء التى عرفتها 
القاهرة أنذاك هربأ من غارات الألان فى 
حرب لم لأكن فصر فيها مصلحة ولكنها 
4 
الكتاب وأنا دون الخامسة من عمرى, وفى 


أرشيف الشارخ 


ومم أساتذته بعد مناقشة رسالته الدكتوراة 


الكتاب عرفت القران والحرف العرد 

لآب بالقدس الذى يصلح لمن هم فى 
ععرى. وأحبيت الثييخ سيد الحلق» رحمه 
الله. ولت علاقيقى وطيدة بهذا الرجل 
لجصيل الجليل حتى نهاية دراستى 
الثانوية. وكان جدى قاسم الكبيرء عليه 
رحمة الله: مرشدى ومعلمي فى سنوات 
عمرى الأولى: فقد كان تاجراً مثقفاً يحب 
الحياة ويفهمهاء وكان يحفظ الكثير من 
الشعر العربى وحكايات العرب؛ وليالى 
ألف ليلة وليلة وكان نصيبى من حكايات» 
ومسامراته كبيراء وغرس ف حب المعرفة 
والرغبة في التعلم. وقد انعكس ذلك على 
فترة دراستى الإبتدائية والاعدادية في 
مدرسة أبو بكر الصديق بحمامات القبة, 
ثم دراستى الثانوية بمدرسة . القبة 


4 
,2 
4 
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الثانوية فى منشية البكرئ. 
كدر لا ينصب 
غى هذه السنوات الباكرة من عمرى 


عرقت القراط كنزاً لا ينضب. واتخّذت 
الكتاب رفيقاً لا يغون ولا يغدر. ولكن 
قراءاتى الأولى كانت روايات الجيب 
وقصص شرلوك هولز وأرسين لوبين التى 
كنت أؤجرها بقرش صاغ هن «عم 
حجازى» بائع الكتب القديمة على 
الرصيف بشارع الملك «مصر والسودان» 
بحدائق القبة حيث انتقلنا للسكن هناك من 
منشية البكرى. 
كان أبى رحمه الله رجلاً بسيطأ هّن 
أبناء الطبقة الوسطى في القاهرة وكان 
حظه من التعليم قليلاً لكنةا كان فثاناً 
مرهف الحسء؛ يكشن ويمثل ويعزف على 
العود على سبيل القنواية فئ اآخز النجاز 
عندما يعود من عمله ليغسل إرهاق اليوم 
بهذا الفن البديع» ولم يكن قارئا مثقفأ مثل 
جدى لكنه كان إنساناً راقياً بكل معنى 
الكلمة. ويسببه أحبيت الفن وتذوقته وما 
كنت أتمني شيئا في حياتى مثلما تمنيت 
أن أكون قنائاً: 
' كانت تلك أياماً تتشم بالدف”ه 
والبساطة والجمال؛ وكان يوم ذهابنا إلى 
سينما الفالوجا بمنشية البكرى بمثابة 
وأدركت أن الحياة لا تستقيم ولا يكون لها 


أرشيف الشارخ 


معنى إذا خلت من الفن. وحين كبرت كنت 
أدخر جزءاً من مصروفى اليوم للذهاب إلى 
السينما أسبوعياء وانبهرت بالأفلام العربية 
وأداء جيل الفنانين الكبار. بكيت مع فاتن 
حمامة وأمينة رزق» وضحكت مع نجيب 
الريصانى وسليمان نجيب وعبدالفتاح 
القصرى وإسماعيل ياسين وحسن فايق 
وعبدالسلام النابلسى وغيرهم» ومشقت 
فريد شوقى نائب الضعفاء على الشاشة 
البيضاء... وقوق هذا وذاك صدقت كل 
القيم النبيئة التى حملتها أفلام ذلك الزمان. 

الآحين أشتد عودى؛ وسار فكرى 
اخطوات نحو النضج انتثسيت بأغسانى 


.عبدالوهاب وعبدالغنى السيد. ومحمد 


قنديل؛ وعمرالعزيز متحمود» وعرفت الحب 
ع أغتانق عبد الحليم حافظ : وأحسبت 
أعُنيات شنادية وَفَائَرَةَ أحمد وليلى مراد 
ونجاة الصغيرة. حين ظهر عبدالحليم حافظ 
وذاع صيته كنت أظنه يغنى نيابة عنى أنا 
بالذات. وكان تلك مرخلة البراءة الكاملة 
والخيال المحلق بلا حدود. أما أم كلثوم؛ فلم 
أعرف ققندرفا سوى وأنا فى الجامعة: وكان 
الخميس الأول من كل شهر - موعد حفلتها 
الشبهرية - مناسية نستعد فيها للسهر عند 
أحد الأصدقاء ممن يمتلكون جهاز الراديى 
الذنى كانت العائلات التى تمثلكه قليلة, 
وتحرص على وضعه فى مكان بارز فى 
الصالة حتى يراه زوارفا. 
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قاسم عبدة قاسم مع أحد الاصدقاء أثناء زيارته لليونان 


لم يكن التليقزبون قد ظوّس يعد فى 
مصرهء وكانت تمثيلية الساعة " لية 
والربع تجتذب أعداداً من الجيران 
للاستماع إليها فئ بيتّنا. وفئ بيوت أخرى 
مجاورة: وكانتالملاسلاك تسلا حالف 
الناس الدائمة إلى[ َالهكايَةة لوَلْهَن خلهل 
التليفزيون فيما بعد شدت مسلسلات» 
الناس بعيداً عن الراديو) ولكن ذلك لم 
يكن كافياً ليشدنى بعيداً عن الكتاب؛ ففى 
المرحلة الثانوية بدات أقرأ روايات نجيب 
محفؤظ (التى شدتنى إلى التاريغ 
الاجتماعى فيما بعد) وقصص إحسان 
عبدالقدوسء وأمين يوسف غراب؛ ومحمد 
فريد أبى حديد وجرجي زيدان. ثم بدأت 
أقرأ كتبا أخرى فى الأدب وفى التاريخ 
وفى الفن. وحين حاولت القراءة فى 
الفلسفة لم أفهم شينا. أما القراءات 


أرشيف الشارخ 


السياسية فقد تأخرت كثيراً إلى ما بعد 
تخِرجتى من الجامعة 

لقن أمضيت ذلك الشطر الباكر من 
كنات أشان بقية أبناء الطبقة الوسطى 
موزعا بين الإراسية ابلنتظمة فى المدرسة, 
مرحلة بعذ موحلة: وبين الاستمتاع بالفن 
وأشكالة المتاحهافن آخلال السينما والراديو 
(فأنا لم أعرف المسرح سوى فى المرحلة 


الجامعية) والقراءة فى الكتب التى يتيسر ب و 


لى الحصول عليها والصضحف والمجلات 1 
أكن قد عرفت طريقى أو حددت هدفى 

دخول الجامعة. وحين التحقت بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى أوائل الستينيات لم 
أكن أعرف بالضبط ماذا أريد. وحدث ذات 
مرة أن حضرت مع زميل بقسم التاريخ 
محاضرة لأستازنا الراحل الدكتور محمد 
أنيس فحدث الانقلاب الأول فى مسجرى 
حياتى؛ بيد أنه كان انقلاباً جميلاً. كان 
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الأستاذ يلقى محاضرة فى قسم التاريخ» 
وكنت طالباً بالسنة الأولى: وفى الأيام 
الأولى محتاراً بين أقسام الكلية حتى 
سمعت هذا الأمنقاة العظيم وج الله, 
وقصص وعد ساق العصر والآوان» 
وأدركت فيما يشبه الإلهام أن هذه هى 
الدراسة التى اختارنى الله لها» فاخترتها 

تكؤينى الأكاديمى 
القاهرة اسبسهم كثير من أسساتدّة ذلك 
الزصان فئ تكوينى الأكاديم 000531 
فالدكتور محمد أنيتون ولد كوو نوستسد 
عاشور: أمد الله قى عمرية: والكشور 
إبراهيم نصحى: والدكتور محمود شكريى 
أسقاذ الأدب الإنجليزى.. وفيرهم كانوا 
يحسدون معنى الاستاذية الحقة وكانت 


| لاسيما الدكتور سعيد عاشور والمرحوم 
'/|الدكتور عبداللطيف أحمد على. وفى كلية 


الآداب تفثكحت شهيتى على الحياة 
الجامعية؛ وعشت المرحلة الجامعية طولاً 
وعرضاً وعمقاً. فقد بدأت أقرا كثيراً فى 
تخصصى وفى مجالات أخرى ليس من 
بينها السياسة؛ ولكنى عرفت الطريق إلى 
القراءة فى الفلسفة. وكان من حظى أن 
المؤرخ الكبير أرنوك توينبى جاء أستاذا 


أرشيف الشارخ 


زائراً بقسم التاريخ وكنت ممن أسعدهم 
الحظ بسماع هذا الرجل؛ وزاد يقينى من 
أهمية التاريخ فى فهم الإنسانية وحل 
مشكلاتها. وفى كلية الآداب مسارست كل 
أنوا ع النشاط الجامعى: فقد كنت بفريق 
الجوالة وانتخبت فى اتحاد الطلبة ثم 
انسحبت,. وانضممت إلى فريق التمثيل, 
وشاركت فى عدد هائل من الخفلات 
الجامعية تمثيلاً وغناء.. ثم أدركت أن الفن 
ليس بالنيسة وإنما بالموهبة التى لم 
يمنحنى الله إياها. وكنث عضواً نشطأ فى 
3 التطناد الفنية والأدبية والثقافية التى 
كانت الجامعة تعج بها فى تلك الأيام؛ بل 
إننى كنت عضواً فى فريق التجديف 
بالكليية. ,وأذكر أيْنى لم أترك رحلة من 
رحلات ألكليّة لم ارك فيها. 
الحياة جوانب ديدة 
كان هذا النشاط الجامعى من أهم 
مصادر تكوينى الثقافى: فقد تعلمت من 
المشاركة فى النشاط الجامعى بكلية 
الآداب أن للحياة جوائب عديدة, وأنه لا 
يمكن للانسان أن يعيش جانباً واحداً من 
هذه الجوانب. وقد تعلمت الكثير من حقائق 
الحياة من خلال معسكرات العمل فى 
الريف المصرىء وقى المعسكرات الدولية 
التى كانت تقام فى وادى النطرون وفى أبو 
قير بالإسكندرية والتى كانت تضم شبابا 
من جميع أنحاء العالم. ويرجع الفضل فى 
اهتمامى بدراسة التاريغ الاجتماعى إلى 
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قاسم عبدة قاسم في فريق الجوالة 

هذه الفترة الغنية الخصبة من سِبَابيَ: 
كان المسرح هو الباب السحرى الذى 
دخلت منه إلى رحات الثقافة الإننيتانيية 
العالمية: وقد جربت التَمكيل لل المطرح: 
ولكن الأهم من ذلك إننى قبرأت بتهم 
مسرحيات عالمية كثيرة: وشاهدت 
مسرحيات رائعة زخرت بها فترة 
الستينيات» وعرفت عن قرب أساتذة كباراً 
من المفرجين والممثلين والفنيين لاتزال 
تربطنى بعدد منهم علاقات ود وصداقة 
حميمة: منهم الاستاذ سعد أردش» 
والأستاذ نجيب سرور رحمه الله؛ 
والأستاذ كرم مطاوع رحمه الله والأستاذ 
محمدد ياسين والأاستاذ أحمد بدير 
والأستاذ المنتصر بالله والدكتور هانى 
مطاوع؛ والدكتور سامي صلاح؛ والدكتور 


أرشيف الشارخ 


وفي لقطة تاريخية مع باسر عرفات 


سناقي علدا لحليم والدكتور فاروق 
الرشيدى.. وكثيرون غيرهم. وكان المسرح 
متصٍسد رأ مهيا هين مصيادر تكوينى الثقافى 
أيضا من خاّل تُدداث المناقشة التى كانت 
تعقد فى بِعِضٍ المسارح:؛ أو فى رحاب 
الجامعة: لمناقشة النصوص والإخراج 


والتمثيل وموسيقي المسرحيات: والديكور, 


والإخراج... وما إلى ذلك. 


وكان المسرح, آيضاء كنز الممرفة || 


الإنسانية العظيم الذى عرفنى بالنماذج 
البشرية الفردية: والمواقف الإنسانية, 
والمشكلات الاجماعية:؛ والتفاعل الفكرى 
والثقافى بين أمم البشردة. ويفضل المسرح 
أدركت الكثير من القيم الإنسانية مثل 
الحب؛ والبطولة, والشجاعة,. والصدق» 
والتضحية: والمدهش أن المسرح كان 
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بالإضافة إلى هذا كله بابى الذى دخلت 
منه إلى عالم السياسة المذهل بتناقضاته 
وتشابك العلاقات الإنسانية داخله. وتعرفت 
العربى السياسية: ونضال أمم الأرض 
وشعوبها فى سبيل الحرية والتخلص من 
استبداد الإمبريالية العالمية فى الخارج» 
والنظم الاستبدادية فى الداخل. 
دور المتفرج 

كنت قبل هذا قد عشت ملحمة النضال 
فى أزمة السويس والعدؤان الثلاثى سنة 
السياسى لدى ام تكن تسمح لى بأكثر/من 
دور المتفرج وظل الحال كذلك طوال حياتى 
الجامعية حتى عوفيا المأ وبؤان) أسلل 
وأسعى الخ سوق على الإجاباط تنك 
ل-اهدت أولى خَتلوَادَث تورة يوَلنَقَ نشنة 
شارع الخليفة المأمون عددا من الجنود 
والدبابات فى ذلك الشارع صباح ذلك 
اليوم المجيد. وحين جاءت جريدة المصرى 
وقراً أبى الخبر رأيته مبتهجاً بشكل لم 
يحدث من قبل؛ كما أن أمى عبرت عن 
فرحتها بالزغاريد؛ ولم أفهم ساعتها سبب 
كل هذه الفرحة وكان على أن أنتظر طويلاً 
حتى أفهم, 

وتخرجت من الجامعة.. 

ثم جاعت هزيمة 1571م, ويدأت أفهم. 


أرشيف الشارخ 


وبدأت أهتم بالسياسة وعرفت الكثير مما 
شكل ثقافتي السياسية؛ وحدد موقفى 
السياسى. ولكننى تعلمت درسى الأول فى 
السياسة بشكل جاد فى الزنزانة رقم 18 
بمعتقل القلعة. فقد كنت ممن شاركوا فى 
مظاهرات الطلبة سنة 1م وأنا أدرس 
الحصول على درجة الماجستير. وتم 
اعتقالى؛ مع عشرات من الطلبة» بسبب 
هذة المظاهرات ويسرعة لفقت لنا أجهزة 
الأمن تهمة عجيبة هى التآمر مع دولة 
بلغاريا لقلب نظام الدكم. ولم أعرف حتى 
الآزالماذا اختاروا بلغاريا هذه بالذات؟!! 
ولكن الأدهى والأمر أن ضباط الشرطة 
بهعتهم المعروفة افقوا لنا تهمة سخيفة - 
هئلآنئا تقاضيتينا مائة نولار لكل فسرد 
للإطاحةا بحكم جمآل عبدالناصر بشرط أن 
تحبصل:علن نصبف ورقة المائة دولار أولاً, 
ثم نحصل على نصفها الثانى بعد تجاح 
الانقلاب. وحين قلت للضابط الذى حقق 
معى فى سجن القلعة إن هذه تهمة سخيفة 
وعبيطة هاج وماج: وحين قلت إننا فى حالة 
نجاح الإنقلاب المزعوم لن نكون بحاجة إلى 
مائة دولار من بلغاريا لأن الأمور ستكون 
بأيدينا بهت, ثم استغرق فى نوية ضحك 
غريبة. 
الوطن ملك للجميع 
المهم أننى تعلمت من هذه الحادثة؛ ومن 
رفاق المعتقل الذين كان بعضهم من أركان 
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الحكم أيام عبدالناصرء ثم أدينوا فيما 
عرف باسم مراكز القوى, أن هذا الوطن 
ملك لنا جميعاً؛ وأن مسئولية حمايته 
مسئوليتنا جميعا. وأن الانبتبد]3 مق الى 
جلب لنا كارثة الهزيمة | وعلى//الرغم فن إأن 
أحداً لايشك فى وطنية عببدالناصسن 
ونزاهته. فإن رجلاً واحداً لا يمكن أن 
يكون قادراً على إدارة شئون بلد كبير مثل 
مصر تحيط به المؤامرات» ويراك له البقاء 
عاجزأ حتى يمكن للصهيونية والامبريالية 
أن تنفرد بالمنطقة العربية. وكان أخطر 
الدروس هو أن أجهزة الأمن تعمل فى 
جزء كبير من مهامها لصالحها الخاص إذ 
لم تكن خاضعة للرقابة الشعبية من خلال 
مؤسسات مسئولة: وكانت استجابة 
عبدالناصر إيجابية, فزاد من عدد الوزراء 
المدنيين: وألغى الحرس الجامعىء كما تم 
إنشاء أتحاد طلاب مصر واتحادات 


د. قاسم عبده قاسم يعلن نتيجة مناقشة إحدي الرسائل الجامعية 


أرشيف الشارخ 


الطلابوهى الجامعات يتم انتخابها دون 
تدخل هَل الأجهزة الأمنية, ولعبت دوراً 
مهما فى تقوية الجبية الداخلية وفى هذه 
اللآحلةيكاتت51 الات الأستاذ هيكل, 
والكتب علتبي هى وسيلتى فى 
بناء ثقافتى السياسية,التى تأخرت كثيراً. 
كنت في بدأية حياتى الجامعية قد 
انضممت إلى منظمة الشباب الاشتراكى» 
لكننى تركتها سزيعاً لعدم اقتناعى 


بمحاولات التثقيف التلقينية فى هذه ١‏ ا 
المنظمة:؛ وربما كان ذلك سبب عزوفى عن | 


الاهتمامات السياسية حتى زلزال يوني 
17م. وكان رد الفعل الثقافى للهزيمة 
إيجابياً ومثمراً. فى المسرح وفى الآدب» 
وقى الدراسات التاريخية والاجتماعية 
والإنسانية بوج» عام. وازداد الثناس 
تمسكاً بأهدافهم وقيادة عبدالناصر»ء 
وعبّرت عن هذا الموقف تجليات ثقافية 


شعبان1؟14١ه‏ - أكتوبر ١7‏ 5ه 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وفكرية عديدة. وكانت حرب الاستنزاف 
زاداً سسامد الناس على هذا الموقف 
الراسخ الصلب. ثم مات عبدالناصر... 
وجاء السادات: وحدثت تراجعات 
كثيرة على الرغم من انتصارات أكتوير 
سنة 141/7م, وماتزال التراجعات تفرز 
نتائجها الرديثة على مصر والمنطقة العربية 
على النحى الذى تراه العيون اليوم.. وتلك 


قصة أخرى. 
ثراث الثقافة العربية 
أها تكوينى الأكاديمى ققد دم فى 
مسارين أساسيين: أحدهما فى الدراسة 
المنتظمة للحصول على درجة الماجستير ثم 
درجة الدكتوراه فى مجال تاريخ مصر 
الاجتماعى. وفك غَلاء 'إلفترة"كثفت يرا ءاقتى 
فى مجالات الاجتفلاع فالاقتصياد وَالعَلوم 
والسياسية فضلاً عن الباريخ وفلسفة 
التاريخ بطبيعة الحال. وأدهفشنى تراث 
أاثقافة العربية الإسلامية فى مجال الكتابة 
التاريخية؛ ورسخت دراستى حبى لصر 
كما عمقت انتمائى العربى الإسلامى. 
كانت دراستى للماجستير عن نهر النيل 
وأثره فى المجتمع المصرى؛ وكانت رسالة 
الدكتوراة عن أفل الذمة فى مصر فى 
عصر سلاطين المماليك. وقد أتاحت لى 
هاتان الدراستان فرصة جيدة لغرفة 
الكثير من حقائق تاريخ مصر الاجتماعى, 
وحقائق الحياة الدينية للمصريين» وكم 
أحببت ذلك النيل الذى حسبسناه فى 


أرشيف الشارخ 


صنابير المباه والمواسير و دواريناة وراء 
أسوار الجمهات ذات النفوذ التى أقامت 
النوادى على شاطثيه وحجبته عن عيون 
المصريين كائه عورةا! أحببت نهر النيل 
حين طالعت ما كتبه المؤرخون المسلمون 
عنه. ولست انبهارهم به وإعجابهم وولعهم 
بهذا الثهر العظيم الذى نسبوه إلى أنهار 
الجنة. وكرهت كل من لوث مياهه المقدسة 
فى زمن الفوضى؛ واحتقرت كل هن أقام 
سورأ أو حائطاً يحجبه عن الناظرين فى 
زمن القبح. أحببت نهر النيل فى الأساطير 
القرَبَية: وفى كتابات المؤرخين؛ وقنصائك 
الشعراء. وأحببته فى الواقع حين سافرت 
ورأبت التيمس والسين والتيبر» وحتى 
اولي طبه فى الواقع حين رأيته 
سنتابذا على زأمن غير الزمن. ورجال غير 
الجنال؛ واطنةاتبدل حالها تحت وطأة 
الاستبداد والقهر... وكان ذلك كله رافداً 
من روافد تكوينى الثقافى. 

وكما أحبيت النيل بفضل دراستى 
للماجسثير: عشقت وطنى من خلال 
دراستى للدكتوراه؛ فقد كانت عن موضوع 
اليهود والمسيحيين المصريين. واكتشفت أن 
هذا الوطن قد اتسع للجميع وفتح صدره 
لهم على الدوام؛ كما عرفت أن لهذا المجتمع 
نسيجاً واحداً قوياً اكتمل على مر الزمان, 
واكتشفت - أيضا - أن الفقر والاستيداد 
هما أساس كل مصائب البلاد والفياد. 
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دء قاسسم عبدة قاسم بين د. محمود ذفثى ومحصود قأسم بمكته لقصرة بلقي كلمه 


أثناء احتفالية مهمد فريد أبو حبيد - 1491 


ولأن الدراسة زات بعد دينى واجتماعى؛ 
فقد قرأت الكتب المقدسة للديائات 
السماوية الثلاثة. وترسخ إبماني بوحدة 
المنبع الإلهى للدينٌ؛ وقرقت ميقنى عبارة 
«إن الدين عند الله الأسلاغية وزاد إيمانى 
بالإسلامء كما زابتٍ مسباجة ثقافبتى 
الدينية» وعرفت عن بقين أن الإسلام هر 
الدين الذى يعترف بوحدة الإنسانية: 
ويعترف بالآخر وجوداً وعقيدة وحقوقاً 
واندهشت حين اكتشفت الحقيقة البديهية 
القائلة إن الاإسلام علاقة مباشرة بين الله 
والإنسان: وأنه لا يزعم أن الله اختبار 
لنفسه أمة ميزها على العالمين؛ وإثما هو 
دين لكل البشر. وكان ذلك كله مما شكل 
موقفى الفكرى من جماعات الإسلام 
السياسية: والفرق التى رفعت راية الدين 
فى ساحة السياسة 


أرشيف الشارخ 


مزاقية جووة 

يَيَِآآنَ هناك رافداً مهماً آخر أسهم 
بشكل حاسم فى تكريني الفكرى؛ وهو 
كمال على قبل أن التحق بالجامعة 
عضؤا بهللْئة الدريس. إذ إننى لم أغين 
مبعيدا بالجاسعة لأسباب لا علاقة لها 
بالعلم. وكان على أن أناضل من خارج 


الجامعة حتى أعود إليها بدرجة الدكتوراه. زه ١‏ إن 


وقد وفقنى ألله إلى وظيفة ضابط مراقبة ١‏ 
جوية بالهيئة العامة الطيران المدنى. 
وأحسب أن الله قد أنعم على بهذه الوظيفة 
لكى تشكل سلوكى في الحياة وتطبعه 
بطابعها. ومهمة ضابط المراقبة الجوية 
توجيه الطائرات وتأمين سلامتها منذ 
احظلة إدارة مبحركاتها حتى لحظلة الهبوط 
وإنزال الركاب. وهى وظيفة تحتاج إلى 
تأهيل خاص, ولكن الأهم أنها تعتمد علي 


شعبان؟؟1١ى‏ - اكترير اه 
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الدقة المتناهية؛ والتحسب لأى خطاأء لأن 
الخطأ معناة ببساطة إهدار أرواح عشرات 
الركاب. وتعلمت أن أكون دقيقا وألا أترك 
شيئاً المصادقة» وأن أؤدى واجبى على 
الوجه الأكمل. ومن ناحية أخرى؛ أتاحت 
لى هذه الوظيفة فرصة السفر إلى 
الخارج: وكان السفر من أهم مصادر 
تكوينى الثقافى. إذا إن السفر والرحلة 
ومسيلة ناجعة من وسأئل العلم والمعرفة. 
وجامتنى الفرصة للسفر إلى عدد كبير من 
بلاد أوربا؛ء ولكن رحلتي إلى انجلترا 
وفرنسا كانتا مفيدتين في تكوينى 
الاكاديمى: فقد أفدت من الرَكلَة إلى 
هاتين الدولتين من حيث التعرف على كتوز 
مكتباتهما وكبار المستشوقين [والمستغربين 
من العرب والمسلمين أيضا/) على اأْرَضيِينا ٠.‏ 
وكان أهم من قبايلتبه فى ذلك الجين 
املستشرق البهودى برنارد لويسء الذى 
كان أستاذا بمدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لئدن قبل أن ينتقل إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن من 
العسير على أن اكتشف عنصريته 
وانحيازه لأن الرجل لم يبذل أى جهد 
لإخفاء ذلك. ا 
التعرف على ثقافة الآخرين 
وعلى الرغم من ذلك فإن الفائدة 
الأكاديمية التى حصلت عليها فى لندن 
وباريس كانت عظيمة بكل المقايبس» فقد 
تعلمت الكثير. وكان هذا الكثير موزعاً ما 


شحعبان 141714ه - أكترير ؟, . الى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بين المعرفة التاريخية والمعرفة الإنسانية 
عموما. تغلمت الأساليب البحثية المتقدمة 
وتعزفت على مخف المدازس والاتجافات 
فى الدراسات التاريخية؛ وعرفت عدداً من 
الأساتذة الكبار: وحضرت لقاءات وندوات 
وحلقات بحث ومناقشة كشفت لى أفاقأ 
رحبة فى الدراسات التاريخية. ومع تكرار 
الرحلة زادت معلوماتى ونضجت أساليب 
البحث التى استخدمها؛ فضلاً عن التقدم 
الإيجابى فى معرفتى باللغة الانجليزية 
واللفة الفرنسية. وقد أقدت من هذا كله فى 
حتوالى الجامعية بجامعة الزقازيق. 
وانفكس ذلك بشكل إيجابي على تلاميذى 
فى هذه الجامعة؛ وغيرها» سواء فى مرحلة 
اللبتكانشل أي فى مورحلة الدراسات العليا. 
ومن ثاحظة أخزى اتسع منظورى بفضل 
إجتكاكئ شٍقافات أخرى مختلقة. ولم 
تتوقف الرحلة ونتائجها الإيجابية عن 
التأثير فى حياتى الجامعية حتى هذه 
اللحظة: إذ إننى حرصت على الرحلة 
بشكل مستمر حتى الآن, 

وسارت بى حيساتي بين العمل 
الأكاديمى, والعمل الثقافي العام؛ والعمل 
السياسى في رحاب الأحزاب (ولو أننى لم 
استمر طويلا فى العمل الحزبى لأسياب 
تتعلق بطبيعة التجرية الحزبية المصرية وما 
يشوبها من قصور وعجز), وحاولت قدر 
طاقتى أن أسهم فى الحياة الثقافية 
العامة وكنان هذا أيشَا هن تادر 
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ثقافتي. فالعمل العام هدرسة يتعلم فيها 
المره الكثير مما لا يجده فى بطون الكتب 
سواء من حيث طبائع الرجال؛ أو حقيقة 
مشكلات المجتمع, والعلاقات بين القوى 
الاجتماعية والسياسية, أو من حيث فهم 
تأثير الموروث التاربخى على الناس. وقد 
أتاح لى العمل العام أن أعرف أهم العقول 
المصرية والعربية وأفدت منهم الكثير, 
وتعلمت منهم ومازلت أتعلم منم. 

وكانت تجربتى فى الكويت تجربة ثرية 
ومشيرة من جوانب عديدة, ققد عملت 
بجامعة الكويت أستاذا على مدى خمس 
سنوات تخللتها تجرية الفزو العراقى 
المؤسفة والمحزنة (والتى أظن أنها السبيب 
الرئيسى فى كل الكوارث إلتى حلت على 
المنطقة العربية منن-ذللي الصباج المشتوم 
فى الثانى من أغسطةناسنة ١4‏ وحتى 
الآن. كانت تلك تجربة انكسار وتراجع 
سببتها عنجهية الاكتاتورية التى لم تكن 
وقفأعلى صدام حسين وحده. ولأن 
الحكام العرب تصرفو! بصورة استبدادية, 
فقد كانت الهزيمة من نصيب الجميع. ولم 
يكسب من هذه الحرب الحمقاء سوى 
أعداء العرب) وعلى أية حالء فإن تجربة 
عملى فى الكويت كانت إضافة لها وزنها 
فى تكوينى الثقافى: فقد زاملت أفضل 
الأساتذة فى العالم العربى. وهو أمر تتميز 
به جامعة الكويت. واكتشفت أن الوطن 
العربى غنى بعقوله وخبراته: فقير بنظلمه 


أرشيف الشارخ 


السياسسية الاستيدادية التى تهدر هذه 
الثروة. وكانت رفقة هذه العقول فى جامعة 
الكويت وديوانيات الأصدقاء الأساتذة 
الكويتيين؛ من أمثال سليمان العسكرى, 
وعبدالمحسن المدعج؛ وسليمان البدر, 
وعبدالمالك التميمى وخالد الوسمي.. 
وغيرهم كُثرء من أهم موارد ثقافتى التى 
ازدادت ثراء بفضل التجرية الكويتية. 
وعرفت جوانب من حياة العرب فى منطقة 
الخليج العربي لم يكن ممكنا أبدا أن 
أعرفها بدون السفر. وزاد يقينى بأهمية 
وحدة العرب على أى مهستوى من 
المتتويات بغض النظر عن أن تكون هناك 
دولة عربية واحدة أم لا؟ 

وكين عيدتوإلى ييصرء منذ أكثر من 
عشر سيثوات» كانت أعوار كثيرة قد تبدلت» 
وتغير شكل المجتمع وثقافته على النحو 


الذى نعرفه جميعا. ومنذ بدابة التسعينيات 11 


وحتى الآن تسير بى الحياة وهي تحمل كل, 
يوم رياحاً جديدة بعضها يحمل س, | إالان 


ويعضها يحمل أريج الأمل والمستقبل. وفى 5517 


ظل هذه الحال من السيولة الثقافية يحاول 
المرء أن ينظر فى مرأة الزمان لكى يعرف 
ملامح العصر الذى نحياه.. ولكن المرآة 
تأبى عن أن تكشف سوى عن ملامحي 
التى تغيرت مثلما تغيرت ملامح الزمن 
الذى قطعت رحلتى فى رحايه... 1 


شحبان1474ه -- تكتوير ١#‏ :ها 
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تعقيبا على مقال «قصة الأسرة الهاشمية» المنشور فى العدد الماضى بقلم د . 
عاصم الدسوقى . أشير إلى أن كاتب المقال أغفل دور فيصل الأول ١84/5(‏ - 15717) 
ابن الشريف حسين كملك وزعيم وطنى فى الفترة التى تولى فيها حكم العراق بين 
سنتى 1431١‏ - 15517 ,فهو يعد مؤسس العراق الحديث ؛ من تأسيس الجيش 
العراقى عام 155١‏ إلى إصدار الدستور عام 1555 - ولم يعتيره العراقيون فى أى 
وقثت كعميل للاستعمار البريطانى . 
أيضا لم يكشف الدكتور عاصم عن دور النظام الناصرى فى القضاء على دور 
القرع الرئيسى والأكبر للهاشميين فى المنطقة وفى بغداد تحديدا بقيام الثورة 
العسكرية فى ١4‏ يوليو سنة 198/8 , 
عمرو عبد المنعم حمودة 
برما - طنطا 
الهلال : كاتب المقال لح يتناول «قحصة الأسة الهاشمية» سوى فى مقال عدد 
صفحاته قليل » وبالتالى فإنه لن يتئاول تلك التفاصيل التى تعرفها ؛ وذلك يحتاج إلى 
كتاب يتناول كل الجوانب التى أشرت إليها وريها يختلف رأى الكاتب عن رأيك فهو 
أستاذ للتاريخ الحدبيد وولم تماما مهذه القة قي 


| ا بي /١‏ 
يغد مقال اي أأعمد السبرة الى 1ر1 سن ر على مقال الدكثور 

» صبرى منصور هوا سفة! أغدللة مزهنا البئلالَ وأذكرا واقاغة فى نفس هذا السياق‎ ١4 

فلقد بعثت برسالة معترضا على ما قاله زميل أكبر بجامعة القاهرة ؛ وكان ذلك فى 

0 فبراير ١1997‏ , وعد ستة أشهر جاء الرد منشورا فى هلال أغسطس ١543‏ ص ١/17‏ 
0359| دون زيادة أو نقصسان ٠‏ ومايزال الهلال يحوطنى بتكريمه حتى الآن ؛ وذلك يعني أن 
الموضوعية , بما تفرضه على صاحبها من كبح جماح ذاتيته ؛ هى السمة التى اتسع 


1 لها صدر الهلال , 

3 د . سأمى منير عامر 
' كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
53 تعفيق متمة القراوة 

9 عشت مع مجلة الهلال منذ أكثر من ثلاثين عاها ٠‏ لا تفارقنى ؛ وأدعو الله أن تظل 
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أتأمل صورة الغلاف متمنيا راحة الشغاف , وأشارك المحرر النجيب فى تقديم 
العدد لعزبزى القار رىء اللبيب المتطلع إلى أدب رفيع وعلم نافع ٠‏ وأثب إلى الكلمة 
الأخيرة التى أود أن تكون قيل الأخيرة أشفعها بالتكوين ففيهما خلاصة تجرية حياتية 


ثم أدع المجلة يوما أو يومين » ثم أعود إليها التمس موضوع الساعة فإذا مللته ,. 
شدنئى إليه موضوع أدبى أو فنى ؛ وأستعيد عافيتى الإطلاعية بالإبحار فى الماضى 
وشئثون الحياة والتاريخ وفى حالة صفا الذنهن أعود إلى الشعر والقصة وقد 
أسرح مع نقد مسرحى للترويح. 

وأطلع على بقية العذاوين ٠‏ تاركا موضوعاتها إلى ساعات أخرى ؛ قد تكون بعد 
أن يطل علينا الهلال الجديد 

وأدعو هذا الدعاء 

اللهم أهله علينا بالنضم والارشاد لصالمح البلاد والعباد .. اللهم أصلح السنتنا 
بخطاب عربى مبين ؛ يهدى الحاثرين 


لله فئايسعمعا! : ثمأهدى قلب هالممر 

الفيومتسكنين.. ؟؛ إلى كلالأقاحى. 
فى شرايين القلصه*ية | والأزامعنتع كك بون 4 
تسكئين فى ترانيم المواجع 0 محمود أحمد المصلى 
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قيب وتصمحصيح 

أتابع مقالات الناقد الكبير مصطفى درويش باهتمام ٠‏ وأجدها مناسبة للرجوع 
إلى إحدى مقالاته القيمة فى عدد مايو ١991/‏ عن فيلم «تايتانيك» الذى رافق عرضه 
ضجة إعلامية كبيرة , فقد كتب أن المخرج جيمس كاميرون حقق انجازا رائعاً بفوزه 
وحده بالجوائز الثلاث اللخصصة لأفضل فيلم وإخراج » وسيناريو ؛ الأمر الذى لم 
يحدث - حسب رأيه - إلا مرة واحدة ٠‏ في حالة جيمس بروكس ٠‏ عندما فاز بثلاث 
جوائز عن فيلمه «شروط المحبة» عام 197 , 

والواقع أن المخضرج المشهور فرانسيس فورد كوبولا » كان السباق إلى الفوز 
بالجوائز الثلاث فى الجزه الثانى من فيلم «العراب» 141/4 وبالرغم من أن فيلم 
«تايتانيك» فاز بإحدى عشرة جائزة ؛ فلم يكتمل حصوله على الجوائز الاربع الكبيرة 
التى بدأت كادعية الضوء فى منحها عام 14977 ؛ كما اكتملت للأفلام «حدث ذات ليلة» 
غ15 وفيلم ٠‏ «طاثر فوق عش الوقواق» ولاذا ٠‏ وشلم ١«صمت‏ الحعلان»ء 0 

أيشا فى مقال للاستاذ مصطفى فى غَنْداايوليو الماضي وردت العبارة «.خساس 


اليد ١‏ الصواب حرقا الشين لا السين 
الميدء فن موضع الذم ل لزن ناي ابد والصواب مسر 


شاش حم ا - 


- الأردن 
| 0 8 
1" ور 
١ 8‏ فى مقدمة العدد الأخير من كتاب الهلال الصادر فى الخامس من سبتمبر تحت 
5 | رقم (177) وهو بقلم الناقد فاروق عبد القادر والمسمى «فى الرواية العربية المعاصرة» 


فلقد حرص الناقد على تسمية كل مرحلة من مراحل انتاجه باسم المنظومة مؤرخا 
لسنة اصدار كل مجموعة من مجموعات انتاجه ؛ وكان أن قال عن تاريخ المرحلة التى 
صدرت خلالها (أصداء السيرة الذاتية) إنها قد نشرت سنة 19915 مسلسلة بالأهرام 
(انظر ص7 ) من كتاب المبلال المذكور .. والصحيح أنها نشرت بدعا من عند الجمعة 
١‏ قبراين سنة 1444 وانتهاء يميد الجمعة 8 ابريل 1994 . 


ٍ 
ٍِ 
1 
: 
9 
1 
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تحصن بالش جح سر 
واستتحهازت الأسبوان لينلا 
ثم عادت قبل إبحار اللسخحصر 
بين تا ت الراح 0 
بين أوحجاعالسفغر 
فالشوك فى البستان عار من بهائها 
وحطلللبستهاأا 
وأعطتراس لي ةا , 
وحاصروها عندما غنت نشيدا 


2 5 ١ 


5 - ١ 
0 


فقداذاعت المقول .. للروابى 
وس طال كروب واللحصن 


ظل الخريف واقفاً قرب الضفاف , 


|| 


كى يدسالغسبيس وف 
عقق المتشسمس هس سن 


! ويقتل الدفء المهيض فى حنايا خدرها 


7 


ود : الصنين .. 
واللثش هفوخ من حذتنن الزّهر 
ويس ل بال رؤي / 
امسو د و 72 
ا : تت 7 
والعيم ‏ تب _ سين 
عبد الناصر أحمد الجوهرى- دكرئس 
دقهلية 


0 


من خلال قر عاتنا ا 00 محفوظطظط فى رواياته عرفنا الكشير عن لفتوات وكيف كان 4؟ 
الفتوة يعترف بخطئه ويتعهد بإصلاح ما أفسده ودمره وعقب غزو أمريكا ويريطانيا 


للعراق . وهعا ضمن فتوات هذا العفصر تصمورت للوهلة الأولى بأن السيناريو سيتم 1 


طبقا لقانون الفتونة إلا أننا فوجئنا - من خلال ما ينشر فى الصحف - بإعلان فتوات 
أمريكا ويريطانيا وبكل تبجع بأن الدمار والخسائر الذى أحدثاه فى العراق سيدفع 
فاتورة إعادة إعماره العراق نفسه , من عائدات بتروله » أى سيتم على حساب الدولة 
المعتدى غليها ٠‏ بل وصل الأمر إلى تحديد الشركات التى ستقوم يعملية إعادة اعمار 
العراق والتى كان معظمها بطبيعة الحال أمريكية ! 

وما أريد قوله أن أخلاق فتوات أمريكا فى القرن الحادى والعشرين لم نصل حتى 
إلى أخلاق فتوات الحسينية عندنا فى مصر فى القرن الثامن عشر .. وياللعجب 


أرشيف الشارخ 


د . حمدى ابراهيم حافظ 


جامعة الأزهر 


لين 
- 
2 
1 


- اكتوير ٠١7‏ اه 
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بيغا 


+ 38 0 
211 84 
شا 


شعبان 471١ه‏ > اكفرير؟- - "ب 


01000126021. 


احشروا الفننة ( 


كان من أسباب ضعف الامة الإسلامية وقوعها فى براثن الاستعمار : ولكنهة رحل 


وتركها منذ عشرات السنين وكنت أظن بان الحواجز 


ز التى وضعت فى هذه الدول أمام 


المسلم سوف تزول ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث " . وكان أحد مظاهر الضعف الإسلامى , 
لكن الأخطر ما قد يحدث الآن من فآن بين الشيعة والسنة فى العراق » خاصة بعد 
البيث .. نحب فاطمة الزهراء والحسن والحسين ولذلك لا ينبغى أن نعود إلى الفتنة التى 


حدثت أيام سيدنا عثمان ابن عقان ومقتله 


' أيضا مقتل سيدنا على ابن أبى طالب كرم 


الله وجهه ومقتل الحسين سيد شهداء أهل الجنة . 


5 
لحن 
حه 


د . جمال العطار 
الاسكندرية - كامب شيزار 


د / 1 سسا 

مانا أقولممن]الأبمللال إذ لتب الى . 
نحن الاباة لقيديبعببنيا إلى عسبيق .! 
عسمنا يدمع حزيران إلى جيل 
روابى القدس قصتنا 
بجفن الليل يتسنمأ 
00 الجولان زوبعة 
لم سمعنا صياح العابرين بكت 
بيسوتنا أورقت والأنهر انطلقت 
لولا الطواغيت لاج تسزنا الجليل ونا 
هناك أرض لنا .. ش هي بلا وطن 
لنا قفلسطين »والجولان دممعتنا 


أرشيف الشارخ 


١ > 5‏ 
8 من الشموخ وعسانقناك يا سحب 
حضارة العرب للثنجمات تنتسب 
يقوا فى منكبى الله والعرب 
وفى القناة بروق رعدها قضب 
عيوننا وانتشى فى الجنة العنب 
مع الجئوب إلى أرض هى القصبب 
فى متدرو سيل اإسبرائيل والسلن 
وقالت الك : ها قد جانءك العرب 
ورمل سيناء فى لبئان ينسكب 
د . هيثم الحويج العمر - دمشق 
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٠. : 


وكمهمة 1١‏ : "_, 
ابا جار جامد بلك تاكيالا 06 امقسر ماك 


” 2 


لج تل العاف #شنيةه 

رأبنا ولع الفرنسيين بالآثار والحضارة المصرية القديمة وذلك من خلال متاحف الآثار 
المقلدة والتى انتشرت فى أنحاء متعددة من فرنسا , 

والسؤال الذى أعرضه من خلالكم .. لماذا لا نقوم عند أصحاب هذه الاثار بإنشاء 
معارض ومتاحف تشمل هذهو الآثار المقلدة ؛ وصورا لما يصعب تقليده ٠‏ وأن تنشأ متاحف 
فى كل عاصمة بمحافظة من محافظات مصر ؛ لنشر الوعى بحضارتنا وآثارنا وأن يكون 
دخول هذه المتاحف برسوم رمزية ٠‏ كنوع هن التدشجِيع لمشاهدة تاريخ مكسر 
وحضارتها القديعة . 

أتمنى أن تقوم وزارة الثقافة بتنفيذ هذه الفكرة : وعائدها المادى الرمزى كفيل بالا 
يكلف الوزارة أية أعباء مادية . 
فارسكور - دمياط 


سر خا 

مثل كل مرة ؛ وختتح1المكان مقلة]!(-. التراتج نكتةة”كل سدور زجاح «الفتارين: تغبر 
وجهه .. كل الدلائل تشير الل أله لم يحت هنذ فترة طويكة-؛ هلاثركِ المهنة إلى غير 
رجعة .. استبعدت ذلك لقد توارثها 1 عر “جد توخكل نزاه هر القرية مثل زمان . كان 
حريصا على المج ملاق” ا لاجتتنناعية 7 شنياقا فى اجضسور" الماتع 1 يرسل باقة ورد فى 
المناسبات السارة إذا تعذر الحضور لسيب ما .. يحضر حساء الخميس يقضى بوم الجمعة 
بطوله بيننا ثم يعود صباح السبت إلى عمله بالمدينة الكبيرة 
٠‏ الآن انقطع كل شئ .. حتى جلستنا على حافة الترعة شرق القرية تحت شجرة التوت 
بعد صلاة الجمعة لمناقشة قضايا العالم التى نسسيها . يبدو أنه نسى كل شئ منذ أن 
اتصل ذكره فى المسدف .. كان هذا يسعدنا فى القرية .. طبعا أليس ابن بلدنا ؟ كان 
اسمه يضئ: الصفحات الثقافية فى أكبر صحف مصر بين الحين والآخر .. الأسبوع 
الماأضى أخبرنا جابر أبو المعاطى أنه شاهد صورة الأستاذ - نطلق عليه اسم الأستاذ - 
فى جريدة الأهرام بمناسية صدور كتاب جديد له وأن قصته «السيد الديك» سوف تمثل فى 
إحدى القنوات الفضائية وتذاع بعد لقاء مع المؤلف الأستاذ 

فى الماضى كان يقول لى ٠‏ عندما أزوره في عمله فى المدينة .. يلازمنى إحساس دائم 
أننى غريب فى هذه المدينة المتنافرة .. الكل فى صراع .. لا أحد يحس بالآخر .. لكى 


نش 


0000000 


3 
- 
- 
2 
2 


أكتوير 7 


اف 
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تعيش هنا يجب أن تزرع لك أنيابا وأظافر لكى لا تؤكل مثل السمك الصغير فى البحر أى 


قررت أن أسأل صاحب المكتبة المجاور عنه .. أجابني اجابات غامضة ميهمة .. صاح 
ابنه الذى استمع لحوارنا: يمكنك أن تقابله بمقر صحيفة «العاصمة» بعد الثائية ظهرا .. 
أضاف البائع : 

- يقيم ندوته يوم الأربعاء فى النقابة تستطيع مقابلته فيها بعد الساعة السابعة مساء . 

قال الرجل الكبير : 

- إذا كان الأمر ضروريا يمكنك محادثته تليفونيا » فقد أدخل التليفون مؤخرا .. أخرج 

بعض الأوراق من جيبه .. أملانى الرقم . تغيرت كثيرا يا صديقى .. حتى البرنامج اليومى 
الذى كلت أحفظه تير . 
أنثوى ناعم يتحدث برقة .. أخبرتها د ا سه 4 / 

- هو غير موجود ١‏ الع و 2 الفضائية ثم أضافت مسندركة؛ 


ا 
حملت حقيبتى وا إلى 
واتجهت 9 5 1 مجاهد 00 


فلب 0000 5 يكوزة > 
. 2 هَ كلزهرة تنص ووتزدهر 
قات صصح ا امات 0 
6 ل نسم نة؟ ١‏ ايلك ع 
قال عندما تقولين هوايا 1 0 0 
لد ا ا ا وتسييرن رست سد 
2 ّ 7 7 1 بال عتويا تقتولين 
7 1[ سجطلبيبى / هوايا / منايا 
وكقنى فى م رقص | أران : 
0 : :7 1 واآرائى على الألسل ان 
ا ب ايد 20 
0 دا ا 
ا : . رمضان ابراهيم بشير 
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مإذا بريشون فنا 19 

يمدو إن إسراثيل لا تغفل ولا تنام » وتعمل فى كل الاتجاهات ؛ لتحقيق ماربها 
وأطماعها ؛ فقد بدأت حربا من نوع أخر » من الممكن أن نطلق عليها حريا ثقافية ؛ حيث 
طالعتنا الصدف مؤخرا بأن أحد رجال المخابرات الاسرائيلية قد فئح مركزا فى بقداد 
للدراسات وتحديدا فى واحد من أهم شوارع بغداد وهو شارع أبو نواس ؛ مدعيا أن دور 
هذا المركز جسر بين الشرق والغرب ؛ ويقوم بترجمة مناهج المدارس وخطب الجمعة ٠‏ وما 
تنشره الصدحف والدزريات المفتلفة ٠‏ ويذلك انتقل عمل الموساد الذى كان يتم سرا إلى 

كما تفقت أوساط المثقفين العرب نبأ إغلاق مركز زايد للتنسيق والمتابعة يحزن شديد ٠‏ 
حيث شهد المركز : وهو مركز أبحاث تابع للجامعة العربية ومقره «أبو ظبى» ضغوطا 
أمريكية صهيونية متزايدة على مدار العامين الماضبين ٠‏ وطلبت الولايات المتحدة رسميا 
إغلاقه, بينما أطن اللوبى الصهيونى أن إغلاق المركز ليس كافيا . 

والسؤال المطروح .. لماذا كل ذلك الآن .., وماذا! يريدون منا؟ 


1 الى لوال 

الخفة فى معاجم االغة فيد لعي دل اكلم ؛ أوافبى|العقل , 

وخفة الخفيف تكون فى الأجسياد والأقدان » وخقة الخناق تكرن فى|العتقول والأذهان » 
والخفة تعنى أيضا اليسر .. 

يقول عز وجل «انفروا خفافا وتقالا» أى انفروأ شبابا وشيوخا ؤركبانا ومشاة » سواء 
خفت عليكم الحركة أو ثقلت .. 

هذا عن الخفة .. أما الاستخفاف فيأتى فى عدة معان , فيقال استخف فلان بفلان » 
أى استهان به ٠‏ واستخف الفضب بقلان : إذا ما حمله الفضب على ركوب الحماقة . أو 
التردى فى العطب . واستخف فلان فلانا إذا تجاهله ولم يعره اهتماما .. يقول عزمن قائل 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء 


محمد أمين عيسوى -الاسماعيلية 


لمدمو نمك 


مسد الفا مويق وريد غلمة .لاف من طريق الخطأ بدلاً من كلمة ٠‏ أستقالة ». 
هذا وقد نشر د. أنيس في عدد يونيه الماضى من الهلال مقالاً عزه هل الذكاء ٠‏ الصناعى أكذوية ؟» 


9 
3 
نشر فى العدد الماضى من الهلال بالكلمة الأخيرة للدكتور عبد العظيم أنيس وموضوعها « استقالة 3 
وقد نشر بالفهرس مبتسراً تحت عنوان ٠‏ الذكاء الصناعى أكنوية ١ ٠»‏ لذالزم التنوية " 


مر 
ع حل 0 


0 4 0 0 
ع 1 5 0 
2-2-0-6 0 7 
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أ.. زمان: كان الزى المخصص لتلاميذ المدارس الابتدائية فى مصرء مريلة قصيرة | 
| مصنوعة من عاش التيل المصصرى الممتاز, بُطلق غليه تيل نادية وعبقرية هذه المريلة النادية | 
| , هى إنها استطاعت أن توحد المجتمع المصنرى, وتخلق نومأ من المساواة الأفقية والرأسية | 
أأبين أبناء هذا المجتمع: فجمبع الأطفال التلاميذ المواطنون» يرتدون المريلية البيج أو الكاكى ' 
١‏ .ذات السفرّة عند الضدر والكسر تحتها.ء أو الكشكشة عند الرسطء تمييِرا للبنات عن ١‏ 
'الصبيان: ويدغلون بها المدرسة من إسكندرية وضواحيها: وحتي أسوان وكفورها ١‏ 
"ونجرعهاء يستوئ فى ذلك أبناء الوزراء وأبتاء الخفراء؛ واستطاعت مريلة تيل ثادية) صتاعة ١‏ 
| جيل من المصريين: كان منه العلماء والوزراء والادباء والفنائين وقائدى الجيوش: ومن ١|‏ 
؟ جوائب عبقرية تيل نادية: أنها مصنوعة مئ القطن المصرى العزيز الحنون على البدن, ١|‏ 
'' ولونها مريح ومناسب للون بثمرة [الصريين انسمراة وقروف بلدنا المناخية, فهى ليست من ١|‏ 
؟ الألياف الصتاعدة الضارة ولا مق الآلوان الدأكتة80 لقيِضة للنفس 1 
: وكانت وزارة التربية والتفليع / كقدم مجان 22 لتربية الغسكرية أو الفتؤة.“! 
لجميع طلاب وطالبات مدارسها التانوية وهذءٍ ا لايس شبه العسكرية المصئوعة من قماش 
الجيردين المصري المستاز/ هيلا الرى الزيييئ لمعظم هلد أل ارس. هما يربح أولياء الأمور 
ويرفع عَنْ كاهليم عية مصلرورفا © املاس اأركائتت الرانة عغلية 1 وتتحمل العفار 
ومشكلات البيئة ا مصبرية؛ إما الأن لمهناك كوكتيل ,من الملايس فى المبارس المصرية تتراوح 
ألوان بين البمبى المسخسم والتبيذى السمج: وما بينهما من كحليات وأخضرات 
وأصقرات. وكل فووّبنة وحسب ربنا ما يقدر لها من إبتداع آلوان وأنسبجة وموديلات» 
وأعنبم الزى المدراندئ معيراً بحق عن كل التناقضات الاجتماعية, وغياب فلسفة التعليم 
: ودوره فى المجتمغ, فالا رأيت أعلفالا يرتدون البمبى الممسخسخ, أو قمصان كاروفات بيتى ١|‏ 
: بول صغيرة فاعرف أنهم من أبناء المدارس الخاهدة التئ تحصل مصروفات بالشىء 1 
| الفلانى» وإذا رآيت أطفالاً يرتدون ملابس ذات لون :رهادى كالح كالمتسخةاتفاماً ٠‏ فاعرف | 
أن هؤلاء من أولاد الجاريّة الذي يتعلمون فى مبدارس الحكومة, وما يجب أن تعرفه أيها 1[ 
القارىء العزيز إن كنت لا تغرف مر أن هذه الملابس الجرية الكالحة يعن شراؤها على ١‏ 
8 بعض من أبناء هذا الوطن: بسبككااتنتتوه أحوالهم المعيشية وضييق ذات ت البد؛ وأعلم - ب أيرنك : 
]الله - أن مضر التي ترابها زعقران بات فيها_من يؤثِ'الموت والانتحار مخالفة لطاعة الله, |" 
الأنه لا يستطيم شراعها لأولاده غند دخولهم المدرسة: : 
فهل نعود لنادية وتيلها الغبقرى رحمة بالناش لعل الله يرتحمنا بزحمته جميناً! 


مم».| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136وع الع .]سمط 
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- ليلى المريضه فى السراق 
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: لعب ورتعلم كلى الانئرئن من هلال ارقم ووه مايالا 


* برع 
رم يرن 


ذبن - 
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الإسلام على الإنيرنت فى رمضان 
إببداع الجيل الجديد: 
الكتاب الأول - لوحات الشباب 


اندع تووم رو 


22202 
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يها 3 ٠‏ 
لوحهوفسنان 

رأس امرأة 

للفئان العالمى:إدجارديجا 

عسام 187 - المنحف البرنطانس 
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١١‏ شارع محمد عز العرب بك [المبتديان سابقا) خخ :4ع [أخطريط). 
-00100 - العتبة - الرلئم البريدي: ١١151١‏ -- تلفرافيا-المصور- القآفرة ج.م.ع.مجلة البلال 
3 حلط فاه كسن: 901714 لجان البريد الإلكتروثى دوع ا 


الواح | اللمححيم 


35 


70 تنكس !ا لتحرير 


< ]عب )جسم 


عا 0 عتنييرا لاجبرتير 


الاأسوريا >1 ليرة- ابنان +٠٠١‏ لبزات 
المراق :+ :؟ دينار- اليعرين ١‏ يدان 
ريال- تونس ؟ دينارات ‏ المقرب 7 درمماء 
٠‏ دولار- إيطاليا! يورو سورسرا ة فرتكات -' 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- مظاك التكاخ ف رسيضبان - : 
10 مد ريف الوهومى 
لّارجى فى الدول الاسلامية 


7 يخطلان اه 
7 © السترى (؟1 عددا) ال 
87 دا جع قسدد 
5 بجوالا بريدبا غير حكومية- , 
0" البليد العربية 16 بوارا. أنريكا 17 
وَأوزبا وافريقيا ٠؟‏ درلاراً. باقى ٠.‏ 
0 1 ذول العام 8؟ نولاراً.. 2 
0 2 ّ 
00 عبد المالبشسيرنى رطيل- |" 
صب رقم 1847 السفاة 1 
الكويت ؤ/13079 7 
اوم 1 1 
57 5 القيمةتسيد مقنمابشيك ” 
250007 مصمرقي لأمر مؤساةدار ]ا 
كع الهسلال ويرجي عدم ارسال ١‏ 


؟ ون 0 ذ. مئير زفران 
١ |‏ - الاجتدار العسارل دوا 1 


رج ةف مشيمات ل اللاجئين الفلسطينيين 


0000-0 


«السسمسمبمتسسعه عمروو ملو ممرروع ع رورعة نعو بعويوةء 
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تار 
ذكرى الرئيس السادات 


تثير شخصية الرئيس الراحل أنور السادات الكثير من الجدل .. ريما يعود 
ذلك إلى أنه جاء بعد الزعيم الراحل جمال عبدالنامصر ؛ وريما لأنه تولى 
مسئوليته فى ظروف دقيقة ؛ بعد أن ظهرت بوادر تغيرات إقليمية وعالمية كبيرة» 
كان لها كبير الأثر على مسار التجربة المصرية . 

وكل ما يكتب عنه يتناول المسائل الكبرى ٠‏ قرارات الحرب والسلام ؛ ومدى 
توافق النتائج السبانسية للحرب مِعْ"التتَائِّج الظافرة لحرب أكتوير: أو بداية 
العصر اللببرالى المتمثل فى عَوّدة الاحزاب أو الانفتاح الاقتصادى وغير ذلك من 
القضايا الكيري . _ -_ ا 

ولكنن أقناول هنا قرأرين بالظى الشكلة ! 

أول“كذة القرارات :"مدا راطيا ناا بظم تكرض المتهم لآية صورة 
من صور الإيذاء البدتى > سواء كان معتقلا أو مُسنخونا ؛ ويالفعل جاءت كل 
الشهادات التى أدلى بها أصحاب التجربة تؤكد ذلك . 

وهذا القرار - لى تعلمون - عظيم ٠‏ فتاريخيا عانى المواطن فيه منذ عهد 
محمد على من قضيتين هما : استخدام «الفلقة» و «الكرياج» ؛ ونظام السخرة: 
وألقيت السخرة ؛ ويقى العقاب «بالكرياج» ! 

ويالثالى أصبحت إحدى الفقبات أمام دروب النهضة علاقة السلطة 
بالمواطن التى اتسمت فى معظمها بالقهر والعسف , 

ويسجل الجبرتى على عصر محمد على ؛ فرض السخرة على الأهالى فى 
تنقيذ المشروعات ٠‏ «ولم يتحرر الشعب من الشقاء ؛ ووقع عليه إرهاق ومظالم 
كثيرة» : وحتى فى عر إسماعيل ضبرب الفلاح «بالكرباج» من أجل جمع 
الضرائب » كما سخر الفلاح فى أسوأ الظروف , ويجد من يقلب صفحات 
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التاريخ تكرار إعلان إلغاء السخرة والكرباج خلال القرنين الماضيين , مما يؤكد 
استمرارهما . ففى يوم ١!‏ يناير 144.٠‏ صير مرسوم بإلغاء ضريبة الملح وأبطل 
استعمال الضمرب بالكرباج لتحصيل الضرائيٍ . أى استمرار استخدامه 
لأغراض أخرى . 

وكل من جرب مرارة القهر ٠‏ يدرك أثار الطغيان الذى تعددت أشكاله 
ودوافعه ؛ ويعرف أثاره على المستقيل » وتدمير الإنسان وتحطيم قيمه . فإذا 
دخل القهر من الباب . هربت الحرية وكرامة الإنسان , وتمضى أيام المقهورين 
فى سكون , بلا طموح ؛ وليس فيها من التشاط الإنسانى سوى إشباع 
الحاجات الرئيسية ؛ ومن الطبيعى المجتمع عندما يزيد فيه اليطش أن يضعف 
العمل العام : وأن تضعف وتخبو الحياة السياسية , والطغيان الذى يرتبط 
بالاستبداد والتسلط ؛ هو الذى يثمر ألوان التعصي والتطرف . 

ويدرك حدود القبر الذى عاناه أبناء الشعب ؛ من كابده . 

ويكاد يكون الرئيس السادات هو الحاكم الذى وصل الحكم ٠‏ بفد حياة 
مثيرة » فكانت حياته مليئة بالمشقة والعنف ٠‏ وعمل نتيجة كفاحه السياسي فى 
العديد من الأعمال » بعد أن فصل من عمله كضابط فى القوات المسلحة .. تباعا 
ومقاولا وسائقا , وتردد على السجون والمعتقلات فى'أكظ من قضية سياسية , 
مثل قضية حكمت فهمى وقضية اغتيال أمين عثمان ؛ وشاهد بعينيه. كيف 
يقضى التعذيب على مروءة من يتعرض له » وكيف تتوآرى الشجاعة داخل أروقة 
السجون ؛ كما أدرك أن القيرٍ يقضئ لا على بهن يت دشر التهذيب ؤحده ؛ بل 
على من قام بالتعذيب,أيضيا ٠‏ وأثه لا يقتمير على من يعذباومن يتفذب/يل بمتد 
إلى الشعب ويغير من صبعفاته ويؤش على الشبخصية الوطنية. , 

فحقا إن الضد لا يعرف إلا بضبده .. 

أعا القرار الثانى والذى رفع قهر الجوع والفقر عن المواطن ؛ والذى صدر 
أيضا نتيجة خيرة وتجربة عميقة ؛ بعد أن عانى فى فترة النضال من الجوع 
والتعطل ؛ فقرر معاشا لكل من ليس له مصدر رزق أطلق عليه «معاش السادات» 
,يتقاضاه كل مواطن يثبت أن ليس له دخل آخر ؛ وهى بذلك يواجه إحدى صور 
القهر المتمثلة فى الجوع والفقر , ويحفظ كرامة الأرامل والشيوخ ويعفيهم من 
غائكة الجوع , 

هذا ما نتذكره فى ذكرى رحيل أنور السادات ؛ فأليس خير ما فى الماضى؛ 
هو الحلم بالمستقبل . وأن يكون ذلك وضع الأساس للخرية وهى بدأية البدايات . 


الك ميو 
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بقلم 
د. أحمد محمد صالح 


أصبح الإنترنت جزءأ مهما فى حياة العديد من 
المسلمين؛ وأسس الكثير من المنظمات والأشخاص 
مواقع فعالة للإسلام على الويب؛ واستعملوا إمكانيات 
النشر والربط بين وصلات الشبكة. ومنذ حوالى سنتين 
نشر للكاتب فى سلسلة كتاب «الهلال: كتابا متواضعاآً 


ردان 1674ه - توقمير؟- ام 
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عن تداعيات الإنترنت الاجتماعية والسياسية؛ تضمن 
فصلا كاملا عن إسلام الإنترنت» واكسبه ذلك قراءة 
واسعة للمحتوى الدينى للسواقع الإسلاميةء لكن 
الإنترنت حتى عام ٠٠٠١‏ كان فيها 0 ملايينٍ موقع 
تغطى جبدة الموضوعات والمجالات » ويتوقع بأن هذا 
العدد سيزيد إلبن-سالن.مليون يطول عام« ١٠؟,‏ 
ويعثى هذا التوسع تين زياذة حتمية وصنبية فى 
عدد المواقع ذات ت العلاقة بالأديان عموماء وبالإسلام 
بصفة خاصة؛ وتصعد ضرورة استمرار التحليل» 
والبحث؛ وتسجسيل التطورات المتعلقة بالمواقع 
الإسلامية على الإنترنت ! إ(وفحصس أشكال الشعبير 
الدينى الإسلامى على الإنترنت من خلال المحتوى 
المنشورء اعتمادآ على شرعية الإنترنت كمصدر 
أكاديمى 


لام الإنترنمك 
0 5 وقبل أن نسترسل فى تتبع التطورات على الظاهرة الإسلامية على الإنترنت 
37 نذكر أهم النتدائج الآ ى'رصيّاك إلى كرا سكِدنَالمكايقةةوَقنى انتأشار عشرات 
الآلاف من المواقع التى تتحدث عرزا الاسلام» غالييتها بالإنجليزية ونقتتها بالعربية 
والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية والتركية والأردية. يكل لغاتٍ العالم. وتقق أمام 
تلك المواقع حاثرا. فهى قد تكون محطات إذاعية أو تليفزيونية» أو مواقع للدهاء 
المستجاب؛. صحف ومجالات ومطبوعات؛ ومؤسسات أكاديمية ومراكز دعوة ودراسات |7 
وفتاو ومواقع للسنة النبوية الشريفة؛ وأخرى للأحاديث؛ وثانية للقرآن الكريم ويمكن أن 
نقول إن العالم كله يتكلم عن الإسلام! وكنت أعتقد عن جهل منى وتقصير معرفى أن 
غالبية المسلمين يعيشون فى المنطقة العربية أو المحيطة بهاء وأن الشيوخ الذين نعرفهم 
والكتاب والصحف والمطبسوعات والأزهر هم المراجع الأصيلة والوحيدة للإسلام» 
واكتشفت جهلى» ٠‏ وآن الصلام موجود بكل لفغات الغالم على الإنترنت أقلها العربية لغة 
القرآن الكريم: ٠‏ وغرفت أن //٠‏ من المسلمين يعيشون خارج المنطقة العربية «أندونسيا 
وحدها ٠٠١‏ مليون مسلم» وأن هناك ألوف الشيوخ والعلماء والدارسين والكتاب 
والمفكرين والصحف والمجلات والدراسات والمطبوعات الإسلامية وشرائط كأسيت 
وفيديو واسطوانات كمبيوتر وأفلام كلها عن الإسلام بغير اللغة العربية؛ ولا نعرف 
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1 07 عنها شيئا أ. واكتشفت أيضاً أنه يستحيل الكلام عن العالم 
ٍ الإسلامى باعتباره كتلة واحدة. أو رؤية إسلامية موحدة, 
فالمواقع الإسلامية التى تعكس فلسفة الشيعة. . مختلفة عن 
تلك التى تعكس فلسفة السنة, وتتباين تلك المواقع طبقاً 
للمنطقة التى تصدر منهاء المنطقة العربية أو أمريكا أو 
أوريا وهكذاء وإذا كان فكر السلفية يسود على غالبية المواقع 
الإسلامية, نجد المواقع الإسلامية السلفية نفسها يختلف كل منها 
عن الآخر باختلاف الدولة التى ترعاه فشهذا يعكس الإسلام فى السعودية بفتاريه 
المعروفة, وذلك يعكس فلسفة شيوخ قطرء وآخر يصدر من باكستان, وفى أندونسيا» 
وجنوب أفريقياء ونيجيرياء والمواقع الإسلامية الصادرة من أوربا تباينت هى الأخرى 
من مجتمع أوربى إلى آخر حسب أوضاع المسلمين فى كل مجتمعء واكتشفت أنه 
موجود بدرجات مختلفة فى معظم المواقع التى تتحدث عن الإسلام فى الإنترنت وتكرر 
فى كل المواقع تقديم الخدمات التعليمية الإسلامية كل حسب لغة الموقع من قرآن وسنة 
وصلاة وزكاة ومعاملات مالية وحج وفتاوى: وكل حسب مستوى الموقع فى التصميم. 
وأبرز الملحوظات على المواقع الإسلامية الصادرة من المنطقة نفسها التكرار الشديد, 
وقليل منها ما أتى تجديد؛ وغياب أدوات البحث؛ وكثرة القوائم البريدية الإليكترونية» 
ولم تضارع المواقع الإستلامية الأجنبينة"أو مؤاقع الأديان الأخرى من حيث الكيف 
والكم فى تقنية الموقع» ورغم مزاعمها: يأنها موجهة للمسلمين فى العالم كله بغخض 
النظر عن انتماءاتهم السياسية والذهبية, لكن لا يخفى على المتابع لتلك المواقع؛ أن كلا 
منها ينتمى إلى بد مين ]| ونزلوا لمواقعهم كل أميراض الظاهرة الإسلامية: ويمثل 
المذهب الزهابئ فيبا|أغلبية؛ حيث تسود فا تله المؤاقع| فتَآرى وأحاديث الشيوخ الذين 
أنتجهم النفيط”: ومع أضبجاتٍ مبصلبحة اقتصنادية جبقيقية وأصيلة فى فتاويهم 
وتفسيراتهم: وتحولت تلك المواقع إلى سوق مثل الأسواق التى تفرش أمام المساجد 
لبيع الأناشيد, والعطارة. والكتب الصفراءء والثعبان الأقرع, والثعبان أبو شعرء 
وشرائط الكاسيب والقيديقء التى تتكلم عن غسيل الموتى' ؛ والنهاية السوداء لكل من لا 
يسمع تلك الشرائط. وانتشرت أيضاً فى المواقع باللفة العربية والإنجليزية والألمانية, 
وغيرها من اللغات مثل الأردية؛ والآندونيسية لغة التهديد والوعيد» وأن الغرب وأنصاره 
ملاعين شياطين, بعيشون في ظلمات؛ ويعترضون على نشر تشريع الله وحكمته! 
ورصدنا أيضأ كثرة المواقع الأجنبية الأكاديمية التى تتكلم عن الإسلام؛ وهى تصدر 
عن جامعات مثل اكسفورد: وبيركلى؛ وكورئيل وغيرها من الجامعات العالمية؛ ونتكلم 
لغات العالم المختلفة أغلبها الإنجليزية, وهى غنيه جدا يالكتب والدرسات الإسلامية, 
وفيض ضخم من المعلومات الأكاديمية عن الإسلام. فى المقابل غياب شبة كامل 
للمواقع الأكاديمية العربية التى تتكلم عن الإسلام: 
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واليوم فى هذا المقال نستكمل رصدنا للظاهرة الاسلامية على الإنترنت»؛ وأبحرئا 
إلى مواقع جديدة لم نزرها فى دراستنا السابقة. ورغم خبرتنا فى الإبحار إلى المواقع 
الإسلامية فإن الانتقائية كانت هى المفتاح فى البحث؛ حيث يواجه المرء فى النظرة 
الأولى بآلاف المواقع الإسلامية الجديدة الدعائية للإسلام. حتى قوائم مواقع «الإسلام» 
كانت معقدة وتوقعئا فى الحيرة: ومحتوياتها لا تعطينا بصيرة كاملة عنها؛ وكان يجب 
تعريف ما هو إسلامى فى السياقات الاجتماعية والسياسية؛ والفقهية؛ وكشف هذا 
التعريف فى هذه المواقع الجديدة المختارة انتقائياء البيئات الإسلامية على الإنترنت, 
كالهويات والشخصيات التى تظهر وتقدم نفسها تحت الرايات الإسلامية العلى الخط: 
وتمثل تفسيرات وتاويلات واسعة ومداخل ثقافية متعددة نحو الاسلام. والعديد من 
المواقع لم تقبل بالضرورة أن تظهر الصفة الإسلامية فى كافة أنحاء الموقع. وفى 
الحقيقة: يمكن أن نلحظ فوراً تاكيداً لملاخظاتنا السابقة وجود خصومات كثيرة بين 
المواقع الإسلامية على الخط والتى تمثل مذاهب وفرقأ مختلفة, تماما كما يحدث فى 
الواقع الإسلامى «الحقيقى»» وتأكدت مرة أخرى المفارقة فى أن فكرة الاجتماع أو وجود 
مجتمع إسلامى عالمى تتناقض ثماماً مع الخصومات المنتشرة بين مواقع الإسلام على 
الخط! 

وكما ناقشنا فى المقالات السابقة كيف تؤثر الإنتِرفظ,_على الساطة التقليدية فى 
الآديان المختلفة: وبالتالى فهى تؤثر على الشبكات“التَقَليِدَيْة السلطة الإسلامية؛ وعلى 
وسائلها التى تستعملها للحصول على ققرار دينى؛ وتؤثر أيضاً على النظرة المرجعية 
للمصادر الأساسية الإتداكقية/ وكلقنا تقدمك نققيةالشتبكة هَوَسَئَا , زات المعركة على 
موضع قدم فى فضاء الإنترتت: الإزيد عدد الجماعات الأشلاقية التق يست لتفسها 
مساجد الإنترنت لتعلن الإصدارات والأوامر المختلفة للسبلطة الدينية؛ وتبشر وتدعو 
وتقدم معتقداتها الاينية إلي جمهور عالمي. وقدمت المواقم الإسلامية: وأيضاً المواقع 
ذات العلاقة بالإسلام؛ منظورات متنوعة لما تعنيه يما هو إسلام؟! ومنظورات عديدة 
للكيفية التى تفسر وتأول وتقترب بها من الإسلام! ا 


خصارضص الموفهع | 
الاسلامى الشعال 
ولوحظ أن العديد من صناع المواقع الإسلامية على الشبكة ليسوا «علماء دين» 
بالمعنى التقتيدى, لكن يقدمون أعمالهم كجزء من التزام أو واجب دينى؛ مستندين على 
نصوص قرآئية تأمر بتبليغ رسالة الإسلام. وفى أغلب الأحيان يرتبط تأثير هذه الرسالة 
المبلغة عبر الإنترنت بفعالية وكفاءة تصميم مواقع الويب, وإذا ما نجحت فى التعبير عن 
إحساس ومشاعر الهوية الإسلامية: وأن ينجح الموقع فى توظيف الصور بفورماتها 
المتعددة: ومدى حرصه على تشجيع وتوليد المرور على الموقع؛ وفعاليته فى أن يوصل 
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."إلى «مواقع مؤثرة أخرى» ومرتبطة إلى حد كبير بمكائن 
020" "البحث لتتكامل البيانات فى تصميم الموقع؛ على أن يكون 
59 للموقع اسم إسلامى له تأثيره. ويمثل فضماء الإنترنت اليوم 
١‏ شكلا جنديداً من بِيَثّة إسلامية, تستئد على الأفكار 
والأساليب التفليدية للمجتمع الإسلامى: وتتكامل فى ترابط 
تقنى ملائم؛ حيث تطورت الكيانات الإسلامية على الإنترنت 
بسرعة كبيرة: واستقرت خارج الفضاء والزمن التقليدى؛ لكنها 
ارتبطت بالأفكار المعاصرة والتاريخية للهوية الإسلامية؛ والكثير من تلك الكيانات 
الإسلامية تحمل لافتة السنة: ويعتبر المسلمون «السنة» أنفسهم يمثلون فرع الأغلبية 
الإسلامى» حيث يبلغ عدد المسلمينٍ السنة 44٠‏ مليون» والشيعة ١‏ مليوناً: الأحمدية 
٠‏ ملايين: الدروز 45٠‏ ألفاً وفقاً لإحصائيات قاعدة بيانات الأديان على الإنترنت 
.110115 فى آخر تعديل: فى 7 سبتمبر عام 7١٠2٠؛‏ هناك مواقع مهمة 
تمثل تفسيرات واعتقادات إسلامية أخرى» فالعديد من المواقع سخرت نحو إسلام 
الشيعة؛ وكمية كبيرة من المواقع تحت راية الإسلام الصوفى. وظهرت خلافاتهم على 
الإنترنت. وتوجد منافسة؛ وتزاحم كبير بين مواقع الويب الإسلامية المختلفة» ورغم ذلك 
التنافس فى أغلب الأحيان؛ تتشابه المادقالميروضة والمحتويات بين المواقع وهو ما 
رصدناه فى الدراسة السابقة, بل أخيانا يتسغ المحتوى ويعرض في عدة مواقع. 
وتوجد زدادة فى التخصص بين مواقع الويب الإسلامية؛ فهي تركز بصفة خاصة على 
المجتمعات الإتدلامية التئإتمظلها وَتغلقلك لاقع كايوات ربط شبكية» ترسو على 
سواحلها جَمَيْم اليفقدان الإسسااطية. وبعض, مانا ص اتلك المواقع تستعمل تقنيات 
الويب بحرفية وبشكل أوسع من مواقع آخرى. والموآقع الإسلامية الكثيرة التى تظهر 
حين نبحث فى آلات البحث الختلفة ونكتب كلمة إِسَلامُ الأمسادلنة ليس بالضرورة أن 
تضم كل المناطق الأخرى من الطيف الإسلامى. 


<6 
2) 


الغهار ضة الاسلامية 
2 ومنذ عدة سنوات تستعمل الإنترنت بنجاح لنشر رسائل إسلامية بشكل علنى فى 
اضام سياقات عالمية أخرى تولدت على الإنترنت؛ مثل المواقع المرتبطة بالمعارضة للحكومة 
العربية السعودية. ومواقع الطالبان فى أفغانستان أو المجاهدين فى الشيشان. 
والإخوان المسلمين؛ والجماعات الإسلامية فى عمصرء وهناك مواقع إسلامية أيضأ تقدم 
مفاهيم تعتبر راديكالية و«غير إسلامية» فى السياقات الإسلامية الأخرى. مثال بارز 
تلك المواقع التى تقدم وتشجع المسلم الشاذ جنسيا. وتنافى هذه المواقع التفسيرات 
السائدة فى القرآن. بمنع الشذوذ الجنسى. فى مثل هذه الحالات. تسهل الإنترنت 
للأشخاص المسلمين أو المجموعات المسلمة للتعبير ونشر وتوزيع أرائهم حول 
الإسلام تلك الأراء التى لا تجد ترحيبأً ضمن سياقات المواطن الاجتماعية 
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والثقافية. 
الإتترنت ونبماء المسلمين 
وقدمت المواقع الإسلامية على الإنترنت فرصة للختلف مجموعات نساء المسلمينء 
اللاتى يجدن فى الإنترنت وسيلة اتصال ملائمة وسرية؛ يتم من خلالها مناقشة قضايا 
دينية وثقافية؛ بما فى ذلك مخاوفهم من قضايا الجندر النسوية 8610061. حيث تتم 
مناقشة المنظورات الدينية المتنوعة والتعبيرات والمفاهيم الإسلامية الشعبية؛ بها فى ذلك 
المفاهيم والقضايا الروحية والصوفية والباطنية. وتسعى تلك المواقع لتقديم نظرتهن 
للعالم الإسلامى من خلال الفيديو؛ والملفات الصوتية: ووثائق نصية تحمل أفكارهن 


وفهمهن وتفسيراتهن الدينية. 
داعو عالماه 
فالشبكة أصبحت أداة لانتشار الإسلام؛ وتستهدف المشاهدين قى مختلف انحاء 


العالم, فنرى بعض ال مواقع استهدفت تعزيز الإيديولوجيات: كجزء من عملية ربط 
وتأسيس قوائم العضوية وقوائم القراء . وآخرون يقدمون رسالة للمسلمين الذين 
يحملون اعتقادات مختلفة: ريما محاولة منهم لإقناعهم. ويقدمون تعاطفاً مع الاتجاهات 
المختلفة حول العالم. وهناك أيضاً مواقع استهدفت أولئك الذين لا يعرفون أنقسهم 
كمسلمين» وتسعى لكسب تحولهم إلى الإسلامء أو تدخل فى حوارات لاهفوتية 
بالمجموعات الدينية الأخرى؛ وكثيرا ما يصاحب هذا :الظؤان رسائل بريدية الكترونية 
ملتهبة بين الفئات المعارضة:؛ فهذه إجابة الإسلام, وأخرى إجابة المسيحية؛ وهناك إجابة 
اليهودية, ثم الاجادة على إجابة الإسلام, وهكذ!! ومن الملاحظات المثيرة الى ارتبطت 
بهذا «الحواره بأن نادرأ م ايكون مقا كاسع داك للاتصهال(ا لاش الشخصى بين 
الأشخاص المتحاورين» فِهم غادة. لأفى الغديذ من الحالاتا سن عهلون] أسئياء مستعارة 
مليشيةا 
لسلطة الإسلامية 
والمواقع الإسلامية على شبكة الويب قد تكون إنتاجا فردياء أو تمثل منظة كبيرة» 
ولوحظ أن السلطة الإسلامية «كما تقدم على الإنترنت تنبثق عادة بقدر قربها من مكةا | |1 
المكرمة! وقد يكون هناك بعض الإشارات بذلك بالنسبة إلى منزلة أولئك الذين ينشاى:! 0 
ويبدأون مادة إسلامية على الإنترنت؛ والإنترنت دمرت تماما الطرق التقليدية للمعرفة 
والتفسير: وفتحت الباب لمشاهدين جدد من جميع انحاء العالم التعرف على الإسلام» 
وبدأت السلطات فى المساجد والمدارس الدينية بإعارة انتباه أكبر إلى الوسط الجديد: 
والعلماء الدينيون يستطيهون الآن أن يتعملوا لفة النص الإلبكتروني ])11('06]167 
بجائب اللغة العربية الكلاسيكية فى المؤسسات الإسلامية الكبرى مثل قم فى إيران 
والأزهر فى مصرء ويستطيعون العمل باللغات العالمية مثل الإنجليزية وغيرها؛ ويسعون 
لتقديم نظرتهم العالمية على الإنترنت. ولوحظ أن بعض المواد التى يعظون بها تهدف 
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'بوضوح ومباشرة إلى تحول المشاهدين عن الديانات 
لأخرى إلى الاسلام. د بينما مواقع أخرى تخاطب بكياسة 
ولباقة اللاتوازن الموجون فى طبيعة الإنترنت؛ هذا وقد 
تزايد الوعى المؤمسساتى الإسلامى للإنترئت إثر ظهور 
موقع نقدى يسمى «5015» سور أو آيات قرآنية -لال© 
5 1810 على الإنترنت عام 1943؛ وتصدر عناوين 
الأخبار فى بعض أجزاء العالم الإسلامى» وكانت شركة -4.11611/ 
011-36 08 هى التى تزود الموقع بالخدمة وتستضيفه! ولكن الشركة خشيت وقتها 
وفزعت من الفتوى التى اصدرت بإهدار دم الكاتب الهندى الإتجليزى سليمان رشدى: 
فأغلقت الموقع تجنبأ لخسارة أعمالها ولكن الوقت كان متأخرأ ج دأ فظهرت العديد 
من المواقع الإسلامية التى ترد على تلك المواقع الناقدة: وقرر العلماء الذين اعتبروا من 
قبل إن الإنترنت بيئة معادية وخطرة على الإسلام قرروا دخول فضاء الإنترنت لمعارضة 
ودحض الآراء المعادية للإسلام. وهى ما نشاهده بكثرة الآن على الإنترنت. وكانت هناك 
مواقع أخرى؛ غير موقع 11126 011 412161128 حيث رصد ذلك التحريف وقتها على 
موقع شركة تريبت كوم وعلى موقع شركة جيوستييرء هذه المواقع هى ما يسمي 
بالميروسايت أو المواقع المنعكسة:؛ حيث نففيرالمحتوى موضوع على ال" شركات» وقد 
أغلقت تلك المواقع؛ لأن هذه الشركات لا علاقة لها بالمحتوى بشكل مباشر»؛ هى توفر 
هذه المساحة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها من يرغب فى أن يحصل على هذه 
المساحة ويطمع كلحتّوي ]لذي بكؤن للسئولاً ف يها يتفق ْم بعض فى أن يحصل على 
هذه المساحة ويضع /بلحتوى الذي يكون مسيقولاً أعنة بما يَتقّق مع بعض القواعد التى 
تضعها الشركات وف إلا بنشير الكراهية بين الناس وألا بببسئ : للأشخاص: أو للأديان, 
وألا يضع معلومات مزورة إلى آخره. وقد يتصور البعض أن المسلمين مطالبون باللهث 
وراء تلك المواقع التى يمكن أن يصنعها أى مخبولء والرد على ما بنشر فيها من 
١ 4‏ إساءة: بل مطلوب منهم تأسيس مواقع تعكس صورة المسلمين وأفكارهم الحقيقة. 

القران في 
الغضاء السبيرى 
نقشر القرآن على الإنترنت فى شكل غير تقليدى للقراءة والفحص والتأمل؛ وكمادة 
إنترنت ]11/001516 قابلة للبحث. وأصبع القرآن يعرض بكثافة فى المواقع الإسلامية 
على الإنتدرنت: وطن نه ترجمات للنص القرأنى الإنجليزى: ولن يسنطيع قارئ 

النص الإنجليزى أن بِدّ يتفهم المعانى العميقة للنص المقدس, إلا إذا فهم اللغة العربية 
الكلاسيكية وفى المقابل كان النض العربى القرآن ضورة من المصاحق المعاصرة 
للقرآن اليوم حيث المطابقة المضبوطة من شكلها الاصلى؛ في كل إيقا ع؛ وتفصيل نصى 
ولغوى؛ مع تقديم تفسيرات بديلة من المعنى وتقبيم للأحكام. عكس الترجمات العديدة 
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والمتنوعة المتوفرة باللفة الإنجليزية؛ التى لا تحترم الفروق الدقيقة فى قهم المعاني 
الإنجليزية؛ وتقدم قضايا فقهية نتتطلب تحليل اشتقاقيء ووجوب العود إلى المصدر 
العربى الأصلى؛ وهذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة الدوافع وراء تعدد الترجمات الإنجليزية 
للقرآن الكردم على مواقع الإنترنت؛ وهل هى دوافع تجارية أو ثقافية وأيديولوجية؟ ففى 
موقع لويس فرخان؛ 116[ 01 151323 01 11211028 126] وعنوانه 301.01:8,. بزابلابلاء 
وموقع 11/11/1/.5111111551011.1185 لدكتور اسمه راشد خليفة وغيرها من المواقع 
الإسلامية الأجنبية تحمل ترجمات للقرآن فيها الكثير من الخزعبلات الدينية والخرافة, 
وعلى الدارسين والعلماء؛ أن يدخلوا تلك الموقع؛ ويفندوا تلك المزاعم ويقولوا لنا ولغيرنا 

أن انتشار وتعدد المواقع الإسلامية على الإنترنت يعكس رغبة صريحة من أصحاب 
تلك المواقع بتوظيف الانتشار العالمى لشبكة الويب لوصول القرآن الكردم لكافة أثحاء 
المعمورة خاصة السكان المسلمين فى الدول النامية. لأن فكرة اقتصار إمكانية وسهولة 
الولوج إلى الإنترنت على نخبة المجتمع فقط أصبحت فكرة بالية» ويلا معنى بعد أن 
أصبحت الحاسبات متوفرة فى الأماكن العامة من جامعات ومكتبات ومنازل. 

صورة الإسلام 

ويعد هجوم الثلاثاء الأسود يوم ١‏ سبتمبر ٠ ١‏ على الولايات المتحدة الأمريكية, 
وبعد انتهاء الصدمة الأولى بدأت حرب حقيقية فى منتدياق الحوار بالإنترنت؛ واشتعل 
فضاء الإنترنت بأعنف موجة حقد وكراهية ضد كل عا هو عربى وإسلامى؛ وشنت 
هجمة منظمة على الإسلام عبر مواقع أسستها مؤسسات صهيونية نشن حرياً ثقافية 
وعقائدية لتشويه صورة السلا موتقيلام لور القرلآنالكركم وإآياتة بشكلٌ مغلوط, لدرجة 
أن الحكومة الإسرائيلية,عملت عل اصدار ترجمة محرفة باللنة العبرية لمعانى القرآن 
الكريم غيرت فيها معانى الآيات القرآنية,الخاصبة بإظهان بخياتة اليهوبببوآضافت الفاظأً 
وحذفت ألفاظا أخرى لإظهار أن القرآن الكريم كتاب من تاليف النبى محمد صلى الله 0 ١‏ 
عليه وسلم؛ لكن ما أكثر المواقع على الإنترنت التى يدعى أصحابها أثنهم مسلمون 
لكنهم فى الحقيقة يشوهون الإسلام» ففى المواقع المذكورة عاليه» نجد من يناقذ 
شهادة التوحيد؛ ويقولون إن هناك شخصاً اسمه «فرض محمد -101118111]! 30 
1180 أعطى النبوة لواحد أسمه ٠إليجا‏ محمد 111001187220380 1511[81» وأنه خاتم 
الأنبياء. وليس محمد بن عبدالله؛ وينفى البعث؛ ولن نسترسل فى تلك الأقاويل فعنوان 
الموقع منشورء طبعاً حاولت أن أفهم ذلك البرهان الذى أثبته. من آيات القرآن؛ والإنجيل 
والتوراة. ولكنى أترك ذلك للمتخصصين من علماء الإسلام: واكتشفت أننى الوحيد الذى 
لم اسمع عنه من قبل: فهناك كثير من المصريين يعرفونه من قراءة مطبوعاته ولا أعرف 
كيف وصلت لهم!؟ وعرفت منهم أنه مصرى هاجر إلى أمريكا وهناك ظهر عليه النبوغ 
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الدينى. وهناك نموذج لموقع منظمة اسمها الفاتحة, توظف 
الدين لمبساركة الشذوذ الجنسى: وتمكنت هذه المنظمة 
الدؤلية التى تعرف نفسها بأتها «منظمة الشواذ المسلمين» 
من تسجيل نفسها رسمياً فى نيويورك «أميركا» وتورنتو 
«كندا » لكى «تدافع عن حق الشنوذ الجنسى» وتمكنت هذه 
المنظمة الدولية التى تعرف نفسها بأتها «منظمة الشواذ 
المسلمين: من تسجيل نفسها رسمياً فى تيويورك «أميركا» وتورنتو 
«كنداء لكى «تدافع عن حق الشذوذ فى الإسلام». وها إن تفتح موقع هزه المنظمة على 
الإنترنت حتى تفاجا بكثرة توظيف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى سياق إثيات 
«حرية الشذوذ فى الإسلام»!! ولعل مما يلقت الانتباه في موقع منظمة «الفاتحة» 
ابتداؤها بالبسملة: ثم بآيات وأحاديث كثيرة تعكس محاولتها لكسب ثقة المسلمين؛ وهى 
تدعم هذا الموقع بعدد من حلقات النقاش أو ما يسمى ب«غرف الدردشة» وأحدفا 
عنوانه «إبمان» وهو خاص بالسحاقيات! وليس موقع «الفاتحة» هو المنلمة الوحيدة 
للشواذ: فهناك موقع «الأحباب» وموقع الكلمة؛ وموقع «الأشوريون العرب» الذين هم 
من أصل سورى؛ ويتحدث أعضاؤها عن مهائاتهم مع الجالية الأشورية الرافضة 
لشنوذهم!. ١‏ 
لن نعلق على مواقع تلك المنظمات الشاذة التى تتحدث باسم الإسلام! لكن من 
الواضح الآن-أن- هناك فيا سي من المسيلمين فى داخِلهالدول.لإسلامية؛ وفئات أخرى من 
المسلمين يعجئتون شي ,أأغرب ليه دزو أساسيل في دوي طبورة الإسلام! لكنى أزعم, 
أن الإسلام لم يتعرض منذ ظهوره للْنَشَوَيه على يد أحد كما تفعل فئة من المسلمين 
اليوم. وللأسف صوتها مرتفم للفاية» وتستغل جهل وبساطة وآزمة جموع المسلمين. 
ويعد هذه البانوراما السريعة لبعض الملاحظات على المواقع الإسلامية فى 
الإنترنت» يذكر آن الإنترنت وسيلة يمكن أن تستخدم فى الخير ويمكن أن تستخدم فى 
الشر؛ وحكمها يأتى بحسب استخدامهاء المسلمون مطالبون بتوظيقها فى التعريف 
بالإسلام وفى إلقاء الضوء على الرسالة والحضارة الإسلامبة, والثقافة والشريعة 
الإسلامية وتاريخ الأمة الإسلامية؛ وإذا كان الإسلام بطبيعته دين انتشارى؛ دين 
دعوة:؛ فعلى المسلمين أن يستفيدوا منها وبوظفوها فى نشر الحقء والدفا ع عنه والرد 
على الأباطيل والشبهات التى يحاول الآخرون أن يثيروها حول الإسلام: إن الإنترنت 
ليست كما يريد البعض أن بشير الآن بأتها خطر يهدد الإسلام والمسلمين وإنما هى 
فرصة تاريخية للمسلمين للاستفادة من هذه الشبكة ومن إمكانياتها » هى خطر يهدد 
الإسلام والمسلمين إذا تركها المسلمون لغيرهم. 88 
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© «التوجه الإنسانى هو خط المقاومة الوحيد؛ بل الأخيرء لنا ضد 
لممارسات اللا انسائية؛ والمظالم التى تشوه التاريخ» 

المفكر الفلسطينى إدوارد سعيد 
© «الفن لا يستطيع أن يعتاش على الفقر فقط؛ يجب عليه أن 
بسعى أيضا إلى الحميمية والعاطفة والحب» 


جون ماكسويل كوتزى 
الكاتب الجنوب الأفريقى الفائز بجائزة نوبل 

© ملم تعد الحياة أمامي؛ بل الموت» 
الشاعر أدونئيس 


© «التجديد فى الشكل مغامرة؛ وفى أجمل ما فى الابدا ع» 
الأديب المصرى محمد ربيع 
© «ليس كل من اختلف معنا غبياء ولا عميلا للاستعمار» ‏ 
ذ. مديخه دوس 
الأستاذة بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
© «الكلمة التى يغلب على استخدامها؛ عندما أتحدث مع شباب 
؟ العرب هى النظام: 
: د. أحمد زويل 
العاللم الفصرئى الحاصل على جائزة وبل 
© «العراق ليس إلا نقطة البداية فى سلسلة تدخلات عسكرية 
أمرلكية فى |النطقة #لى تتلاق واتيي< 
المفكر الأمريكى شارلز شلسنجر 
© «اننى داثما اقرأ نهاية القصبة أولاء فإذا مت قبل الإنتهاء من 
قراعتهاء أموت وأنا أعرف على الأقل نهايتها» ١‏ 
المخرجة وكاتبة السيناريو الأمريكية نورا افرون 
© «المثقفون فقدوا الدور والمصداقية» وباتوا صالحين لشئ واحد 
هو الدفن» 
المفكر الفرنسى ريجيس ديبريه 
© دلا يعقل أن نطوف العالم كله بالطائرات: إذا أردثا أن تضع 
وردة على كل قبر يضم مبدعا من فلسطين» 
الشاعر الفلسطينى مريد البرغوثى 
#ينتظر العرب من يقطعهم ويأكلهم ويشويهم مثلما حصل فيء 


بغداد وجنين والخليل» 
معمر القذافي 
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شسهسر 


طن / 


ذ. محمد رجبالسؤمس 


تغيرت تقاليد رمضان قى هذا 
اتفرن عمسا عهدتاه فى القرن 
الداضئ أر فى تصفه الأزل على 
التعنذية: وأله تعبات فى الما 

أضى عن سهرات شا 
18 فى هذا الشهر الكريم, 0 


تبرت ون أتحدث عن بعض حلقات الذكر 
991 | فى هنا اتمد ٠٠إذ‏ مسانت هذه 

المنقات ذات رواج نائع فى 
المساجد : ولها عشافها الذين كانوا 
ينتظررتها يقار الصبر: لأنها 
تضفى كثيرا من البهجة الروحية 
غنى نقوس صافية تريد أن تزكد 
صلته' يالماء فى حلل بهيج كله 
نشاط وخفة وإيقام. 


رصضدات اير - مرجم 
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7 # ويزيد من متعته الروحية أن الذين 
5 يقومون بالذكر قضوا نهارهم 
صائمين» وقد أقبل الليل عليهم ليضيفوا 
إلى ثواب الصوم لدى الله ثوابا آخر فيما 
يقومون به من ذكر جماعى يتخلله الإنشاد 
الدينى وله من المبتهلين من يقوم بالترجيع 
الخاشع؛ ومن يجلس وسط الحلقة ليضرب 
بيده متجاوبا مع رنات المنشد: وقد يكون 
الجالسون جماعة إذا اتسعت الحلقة فامتد 
صفاها إلى الجدارين المتقابلين؛ والمنشد 
يصدح والذاكرون يهتفون بأسماء ذى 
الجلالة: الله؛ الله. حى حىء هو هو وفق 
نظام متعارف لا يَحَيد عنه إنسان؛ وأذكر 
أن الدكتور طه حسين قد وصف فى الجزء 
الأول من الأيام بعض حلقات الذكر فقال 
عن اجتماع الذاكرين «إنهم يذكرون الله 
أولا قاعدين ساكتين, ثم توا وهم 
وترتفع أصواتهم قلبسااء ثم تتحر 
أنصافهم وترتقع أصواتهم 2 
فى أجسادهم رغدة فازا م اند 
وقوف, قد دفيوا فى الزاء كاما هركهم 
لولب» ويظهر أن حلقات الصبعيد التئ 
وصفها الدكتور تختلف بعض الشىء عن 


حلقات الوجه البحرى» حيث أن ما شهدته 


0 من الحلقات. لا يبدا بالذكر الصامت 
عا فجأة؛ بل يبدأ بقراءة أجزاء القرآن؛ حيث 


ومضان 1478ه - نوقمير؟ ٠‏ ”م 
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يأتى صندوق من بيت شيخ الفقهاء هم 
ثلاثين جزءاً. هى جميع أجزا » القرآن» ثم 

توزع الأجزا على الجالسين فيقرأ كل 
إنسان ما بيده من كتاب الله. حتى إذا 
فرغوا من ذلك كان كتاب الله قد قرىء 
جميعه؛ وتجتمع الأجزاء لتوضع فى 
الصندوق كعهدها السايق. ثم يأتى قارئى 


أرشيف الشارخ 


حسن الصوت فيفتتح المجلس بقراءة ما 
تيسر من أيات الله؛ وفق اختيار دقيق 
لآيات التسرغيب والترهيب مما ينقل 
السامعين إلى العالم الروحى: فإذا 
انتهى من قراءته ابتدأ الذكر الصامت 
على نحو ما ذكره الدكتونء أما عئد 
قطع صغيرة من الحلوى يتبرع 
باحضارفا أحد الذاكرين طيلة شهر 
رمضان لتوزع على الذاكرين تذكيرا 
بطعام أهل الجنة ومنهم من يحتفظ بها 
كهلاج روحى للشفاء إذا نزل به داءء لأن 
جو الذكر والخشوع قد خلع عليها فى 
اعتقاده ما يجعلها بعض أسباب الشفاء 


لقد كان المتبع أن تقام الحلقات فى 


هذا الشهر الكريم كل ليلة؛ فهى من 


الآمسيات الدينية التى لا تقل مكانة عن 
لويس الوعظ فى المساجد يعد العمس, 
ملقب ,أل إن بعض هذه الدروس 
هل افاج اليرة. تخلق جوا من 
الانتتجاشي الروجى. فينهض السامعون 
فجأة لينتظموا فى حلقة الذكر تهليلاً 
وتسبيحا؛ وقد حدثنى أحد أساتذتى 
بالأزمر منذ عهد طويل أن الاستاذ 
الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى 
الديار الممصسرية كان يلقى فى 
العفشرينيات ورسنا دينياً فى شهر 
رمضان بمسجد الحسين بعد صلاة 
العصرء وقد اختار حكم ابن عطاء الله 
السكندرى موضوعا لدروسه الموسمية, 
وفى أحد هذه الدروس تعسرض لشرح 
قول أبن عطاء الله عن رب العزة. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو 
الذى أظهر كل شىء؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شىء وهو الذى ظهر فى كل 
شي 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو 
الظاهر قبل وجود كل شىه؟ كيف 
يتصور أن يحجله شىء وهو أظهر من 
كل شىء؟ كيف يتصور أن يحجبه شى», 
وهو الواحد ليس مسعه شىء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شىء؛ وهو أقرب إليك 
من كل شىء؟ كيف يتصور أن يحجبه 
شىء ولولاه هما كان وجود شىء؟ 

انتفاعل انروهحى 

وكان السامعون فى شبه انجذاب 
روحى يتفاعل مع هذه المعانى؛ فنهض 
أحدهم صائحا لا إله إلا الله, لا إله إلا 
الله فهب الجالسون جميعا من ورائه؛ 
وانتظموا تلقائيا فى حلقة صوفية ذات 
رنين وابتهال؛ ونزل الشيخ بخيت رحمه 
الله ليجاس وسط الحلقة- إذيكاق فىمتج 
متقدمة لا تسمع له بِإِلدّتَإْط كتلآمينا 
الشبان: وظلت الحاقة معتدة حتى أذان 
المغرب» فآثر القوم أن يأكلوا سندوتشات 
الفولء ولم يذهبوا إلى منازلهم , 
ليعتكفوا فى المسجد حتى يؤدوا صلاة 
التراويح بعد العشاء! وهم فى جو روحى 
شغلهم عن الحياة والأحياء ! 

أخلص من هذه المقدمة إلى وصف 
ما أريده من الحديث عن ليلة من ليالى 
الإيمان فى أول يوم من رمضان قدر لى 
أن أكون سببا فى إقامة احتفال دينى 
بها ترن فيه الأذكارء وينتصب المحيا 
هاتفا بألحان السماء. فقد كنت زميلا 
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المستشرق الكبير الاستاذ عبدالكريم 
حرمانوس فى إحدى زوراته للقاهرة 
الخاصة بدورة مجمع اللفة العربية 
السنوية؛ حين ذهبت مغه لزيارة مسجد 
الاسام الشافعى؛ فقلت له: وهل نسسيت 
عمر بن الفارض سلطان العاشقين إنه 
قريب مناء فرحب باقتراحى؛ ومسضى 
يتحدث عن نوادر طريفة تروى عن 
العارف بالله شعرا وتثرا وسرنا فى 
الطريق فقلت له إن هذا الطريق كان 
يسمى فى العهد الأيويى (وادى 
المستضعقين) فقال تسمية وافقت 
معناها. إن لا يوجد مستضعف أذْل من 
عاشق, فما بالك بسلطان العاشقين. 
ولكن سرورنا لم يتم ؛ إذ ما كدنا 
نصل إلى مسجد الشاعر الكبير حتى 
رأيناه مهجورا تظلله الوحشة وليس يه 
من زائن9اللضابيح منطفئة, ولا أدرى 
هل انقطعت الكهرباء فجأة فى هذا 
الساء أو كان انقطاعها داثماء وقد كان 
ظلام الستجل, وانصزاف الناس عنه: 
ممأ خلع على نشيينا كابةثقاتمة. فقال 
الدكبتون جسرمسانويي: .لو لم يكن ابن 
الفارض صوفيا كبيرا؛ لكان شاعرا 
قديرا؛ فكيف يهمل مزار نابغة مثله ٠‏ إن 
عبقريات الشعراء المشاهير من أمثال 
أبى تمام والبحترى والمتنبىء متشاببة 
لأنها تمتاح من بثر المدائح الإنسانية, 
أما عبقرية ابن الفارض فمصدرها النبع 
الداقق من القلب الرقيقء وقد تكزن 
خبرته بالحياة العامة قليلة. ولكن خبرته 
بالنفس العاشقة ذات عمق بعيد؛ وانتهت 
الزيارة» ولكن صداها كان أليماأ فى 
نفسى:؛ فاتجهت فى صبيحة الغد إلى 


326 
حملا 


انل 


وهخه.ا 
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الجامع الأزهفر ويه الشيخ العارف الشهير 
صالح الجعفرى رحمه الله: ولى به صلة 
حميمة:؛ وكان الرجل يرى بتور الله فقال 
لى حين رأنى : ما تركت عملك وجئت فى 
الصباح إلا لأمر شغلك فما هو؟ قلت: وأى 
أمر ياأسيدى؛ لقد كنت فى مساء الأمس 
أزور مسجد عمر بن الفارض» فلم آجد به 
إنسانا ولا سراجا حتى ماء الوضوء كان 
منقطعاء لقد أحسست أنى فقدت أملاً 
كبيراً حين جئت إليه سعيداً؛ فرجعت 
حزينا؟ لماذا لا تهتم وزارة الأوقاف 
بالمسجد. وهى تهتم بعساجد تحمل أسماء 
لا نغرف عنها شيئًاً! ما شعور الشاعر 
اليقين مهمه العى بروهة وفق تزى 
الوحشة تكتنفه فى كل مكان, فقال الشيخ 
صالع ما نصه: حيه )١(‏ يا مولانا إن 
روح الشساعر العارف يربه تطرد كل 
وحشة: وهو فى قبره يعيش فى روضة هن 
رياض الجنة: فالوحشة بَفَاقبَا لبِق 
الفارضء ولكن تققائيها لحن قلق: وكياذا 
نصئع إزاء هذه الحالة؟ فشكت الرجل 
قليلا ثم قال: نجن الآن فى الأيام الآخيرة 
من شعبان:؛ وعليك أن تحضر فى اليوم 
الأول من رمسخسان إلى مسسسجسد ابن 


0١‏ [الفارض قبل الغروب بساعة لترى احتفالنا 


رمشمان 157514١ه‏ - توقميي؟- + )اب 
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به قلت وكسيف؟ قال لا تنسي الموعد ' 
وتركل على الله ٠‏ 

الدذوبان الصرفى 

كنت أعرف عزيمة الشيخ وصدق 

حديثه فلم أتردد فى تصديق ما قاله, 

المرتقب,» فاستاذنت أولادى بالفيوم أن 

أتركهم فى أول أيام الموسم السعيد, 


أرشيف الشارخ 


لأسافر إلى القاهرة فى عمل ضرورى - 
هكذا قلت - وما كدت أصل إلى الطريق 
بأناس كثيرين من مريدى الشيخ» وفيهم 
من يضنع القدور على الثاز ويجوارهم 
حتى عرفت أن الشيخ صالح سيحيى 
#ليلة بالستجدة وإن عبات جانا 
بالمصابيم الغازية ليكونوا فى مأمن إذا 
انقطم التيار الكهربائي فجأة؛ كما عرفت 
أن هذه القدور تمتلىء بالفول المدمسء إن 
رأى الشسيخ أن يكون الإفطار منه؛ أما 
للسحور: وقد اتجهت إلى المسجد فكدت 
أضيع فى الجمع المحتشد به ثم علت 
ضجة:؛ فانتبهت لأرى الشيخ صا 
الجعفرى يقوم بقامته القارهة, ساحباً 
عناءته الفضفاضية: وبدده مسبحته 
الشهيرة؛ وخلفه جمع «من مريديهه وما 
بكالا يبظ سجلإد المسجدء حتى اتجه إلى 
الغثريح فى ثبوق. ثم علا صوته هاتفا 
بقول الشاعر ,: 
وأقرب ما يكون الشوق يوما 
إذا دنت الخيام من الخيام 

وأخذ بحتضن الضريح» فخيل الي 
أن الشيخ يعانق صديقا يتقبل أنفاسه » 
ويسمع صونةه؛ ويتمتع بدفه حنانه؛ وقد 
روح من التواجد: فانتصب المحيا 
تلقائياء صفوفاً خلف صغوف ؛ والشيغ 
فى الوسط يتواجد ويترنج. وقد حضر 
جميع من كانوا خارج السجد ليشاركرا 
فى الابتهال» ويستمعوا لما ردده الشيخ 
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من شعر ابن الفارض إذ يقول: 
كل من فى حماك يهواك لكن 
أنا وحدى بكل من فى حماكا 
لك فى الحئ هالك بك حى 
هام واستعذب العذاب هناكا 
وبشيرى لو جاء منك بعطف 
ووجودى فى قبضتى قلت هاكا! 
ولأ قيرى لاذا هب وسيم عله معلى, 
الذاكرين قارورة عطر وأراقها! أم أن 
هذا الجو الروحى جعل للهواء رائحة غير 
التى تعهد؟ ولم ينقطع المحيا حتى ارتفع 
صوت المؤذن فخشعت الأصوات للرحمن 
ثم اتجه الشيخ إلى المحراب؛ فأدينا 
الصلاة خلفه؛ ولم يطل حيث جلسنا فى 
ضفوفء لنتلقى لفائف السندوتش تحمل 
ما يحلبها من التوابل والسلطات؛ وكانت 
مهلة للراحة . حددها الشيخ بآذان 
العشاء! 
حان موعد الصلاة نآم شيخ وقرآ 
فى الركعة الأولى بعد القاتحلة خائمة 
سورة الكهف (إن الذين إمنتوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا) قرأ الآيات بصوت عجمى كأنه 
ترجيع الطيرء وقرأ فى الركعة الثانية 
بعد الفاتحة قول الله تعالى فى خاتمة 
سورة غافرء وقد بلغ ترتيله غاية الروعة 
حتى ليخيل لسامعه أنه يبكى, قرأ قول 
الله. أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم قوة وأثارا فى الأرض فماً 
أغنى نهم ما كاتوا يكسبون )١(‏ «فلما 
جاخهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
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عندهم من العلم وحاق يهم ما كانوا به 
يستهزءون». «فلما رأوا بآسنا قالوا آمنا 
بالله وحده؛ وكفرنا بما كنا به حمشركين 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر 
هنالك الكافرون». 

وتبعت فريضة العشاء سنتهاء. 
فصلاة التراويح والوتر» وجلس الشيخ 
ليعظ. فجعل يتحدث عن أنبياء الله 
ورسله؛ ويلم بشسذرات من أخبار 
الملتصوفة. حتى وصل إلى عمر بن 
الفارض فأفاض فى سيرته إفاضة 
مدهشة, إن حدثنا بما نطم ونجهل معاء 
واختار نبذا من خطراته الوجدانية أذكر 
منها ما رواد عن الشاغر العاشق من أنه 
كان يمشى ذات ليلة فى سوق القاهرة؛ 
فمرٌ على جماعة من حراس البضائع. إذ 
لم يكن “للدكاكين أبواب «حينئذ: ولكن 
حرااً منتظمين يكلفون بحراستها لقاء 
أجر شهرى: وكي يطردوا النوم جعلوا 
يترنمون سأبييات شيعرية سمع ابن 
الفارض كنبا؟ 
مولاتى سهرنا نبغئ منك وصال 


ما نحن إذن عندك يا مولاتى 
ببال 

(نا تمن إثن عندك يا مسولاتى ببنال) 
وأقبل الناس على الولى الصارخ؛ وتحلق 
حوله المارة وهم يرددون معه (ما نحن 
إذن عندك يا مولاتى ببال) وترك الحراس 


أمكنتهم حين سمعوا الضجيج؛ وجعلوا 
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يكررون «الأبيات» والحاأضرؤن يذكرون 
مبتهلين؛ وترنح القوم , وسقط الكثير على 
الأرض متواجدين؛ وسقط معهم عمر بن 
الفارض فحملوه على الأكتاف وساروا به 
فى حفلة ذكر متنقلة: ومتهم من خلع 
ملايسه ء ورمى بها فى الطريق؛ وظل 
يذكر فى شبه غيبوية: ثم أعاد الشيغ 
الأبيات السايقة بإيقاع شجى لا يسمح به 
فى كشير من الأوقات. وأخذته الصبوة 
فانتصب واقفاء وانتصب من خلفه 
سأمعرة: وهم يملئون ساحة المسجدء 
واإنتظمت حلقة ذكر تلقائية ما شهدت 
ملها إلا فى القليل, وأذكر أن الشيخ قد 
جلس ليستريح: وجلس معه:القؤم: ثم دلن 
بعينه فرآنى » وسآلنى: ماذا سائشد معا 
تختاره أنت فى النوبة الثانية من شعر ابن 
الفنازض: فقلت إنى لازأمل ستماع 
القصيدة العينية. فقال: بارّك آللة.فيك. لقد 
خطرت على بالى؛ وأنا أراجع بينى وبين 
نفسى قصائد الودوان؛ إة هذه القصبيدة 
ذات نفس حار وات تبش دقاق! ودارت 
كوس القرفا مكَرب من شرب: حتي إذاً 
تمت الراحة على حو مستطاب ' تهض 
الشيخ للذكر مرة ثالثة, وما كادت الأرواح 


بت وتتجاوب حتى سبح الشيخ فى جو ابن 


الفارض» فأنشد قوله: 
أبرق بدا من جانب الغور لامع 
أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
أنار الغفضى ضاءت وسلمى بذى 
العم 
م ابتسمت عما حكته المدامع 
ألا ليت شعرى هل سليمى مقيمة 
بوادى الحمى حيث المتيم والع 
وهل عذبات الرند يقطف نورها 
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وهل سلمات بالحجاز ايانع 
وهل ظبيات بالغوير يرميننى 
مرابع نعم ؛ نعم تلك المرابع 
وهل ظل ذاك الضال شرقى 
ضارح 
ظليل فقد روّته منى المدامع 
وهل عامر من بعدنا شعب عامر 
وهل هو يومآ للمحبين جامع 
حلاوة الإنشاد 
ولا أذكر أن حلاوة للإنشاد قد 
تذوقها من منشد - على كثرة ما سمعت 
- كما استمرأت هذه الحلاوة والعجيب 
أن الذاكرين من العامة وأكثرهم من 


أرياب ع ب مدع عر عي 


هذه امعسائى: 5 ف يلخ يو كيب 
الوجدانى أبلغ ما يتصورء ولله فى ذلك 
سر لا أدريه؛ أما آنا فقد خيل إلى أن 
الذى ينشد الأبيات هى عمر بن الفارض 
تفشبه,الا الشتيخ صالح: وقد حدثته بما 
تيطاط. تال إنى لا أشك أنه كان 
جباشبرا عبجنا وأنه هو الذى خلق هذا 
الجو الروحانى بين الذاكرين! 

وبعد ما يقرب من ساعة ونصف» 
جلسنا نستريعح ؛ وانفرد الشيخ فى 
المحراب خاليا للتسبيحء بينه وبين نقسه. 
وكذاك فعل أكثر الحاضرين؛ وجاء من 
مريدى الشيخ من يقرقون الفاكهة 
والخضراوات من برتقال وموز وجزر 
وطماطم 1 لتغنى غناء السحورء فأخذنا 
نأكل مستمرثين. وسقاة الماء من 
المتطوعين يدورون علينا بالأكواب» فكان 
الماءشاتمة الستحور. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وارتفع الابتهمال قبل أذان الفجرء 
فكثرت ركعات التهجد؛ وترددت التسابيح 
من الشفاة ردحاأً من الوقت: ثم انشق 
عمود الفجر الصادق فدوى الاذان, 
وخشعت النفوس: وتليت أيات من القرآن 
نهض الشيغ بعدها للإمامة؛ ومن خلفه 
احييد الحاضرين! 

وجئت أسلم عليه بعد انتهاء الصلاة؛ 
فضغط على يدى وسأل: هل أدينا بعض 
حق سيدنا عمره ثم قال. ولنا عودة إذا 
أذن الله؛ وتفرق الجميع رجالا ركبانا حتى 
وصلنا إلى محطة الترام بعد ليلة ساهرة 


من ليالى رمضان! 
وبعد: فقد يذكر بعض قراء اليوم ما 


للإنشاد فى حفلات الذكر من تأثير ولكنه 
واقع مشهود. بل رويت فيه من الغزائب ما 
لا يكاد يصدقء ومنها ما ذكره الدكتور 
زكى مبارك فى كتاب «التصوف 
الإسلامى» وهو رسالة جامعية ناقشها من 
كبار المفكرين فى مسَرامن نشيهد لهم 
ببعد النظر وبراعة التصويب, فغنها أثقل 
ما يأتى ج )١(‏ 574, 

«والمغنى (المنشد) كان يسمى القوال» 
وللقوالين نوادر كثيرة مع الصوفية من ذلك 
ما وقع حين زار ذو النون المصرى بغداد 
فقد حضر أحد تلاميذه مجلس أحد 
القوالين: فلما طاب السماع: وتواجد 
السامفون. صرح هذا التلميد ووقع على 
الأرض فحركوه فوجدوا ميتاً أقول وإلى 
هنا والأمر طبيعى فقد يكون لدى التلميذ 
مرضن قلبى لم يتحمل هزات الذكر فانكفاً 
ميتاء ولكن غير الطبيعى أن يقول الدكتور 


أرشيف الشارخ 


زكى مبارك بعد ذلك فوصل الخبر إلى 
ذى النون فقال لأصحابه: تجهزوا حتى 
نصل إلى هذا القوال , فلمسا وصلوا 
دارت اللقة وأنشد ذو النون. والقوال 
يسمع. ثم صرخ ذو النون فوقع القوال 
ميثا؛ فقال ذو النون: أخذنا ثارنا : قتيل 
بقتيل! هذه النادرة كانت تحتاج إلى 
توثيق يدفع عنها الشك الصريح: ولكن 
الدكتور زكى مبارك, ذكر لها أشباها 
وأمثئلة مما سجلته كتب التصوف عن 
منشد يسمى الشجاع جبريل. كان يؤثر 
فى بعض السامعين فيموت منهم هن 
يموت! وقد اعترف ابن خلكان أنه شاهد 
وقائع هذا القوال بنفسه. ورأى بعيثه 
كيف مات أحد السامعين ؛ وابن خلكان 
لم يكن متّصوفا؛ ولم يذكر ما يروى من 
المناقتٍ عن الصوفية: إنما كان مؤرخا 

لقدرضايع.اليكثير من مباهج رهضان 
الررحية فياللإن والقرى هذه الأيام , 
فلم تَبّق سهرات الْقانَقى المنازل: ولا 


حلقات الذكر فى المجالس. ولا ابتهالات 0 


اللقاء وتواحيش الودا ع فى أعلى المآذن, 
ولا امتداد الموائد قبيل المغرب أمام 
البيوت ليفطر من يشاء كرما يتدفق فى 
شهر رمضسانء والذى بقى مسلسلات 
الخلاعة وبلافة الفوازير ورقصات المجون 
على الشاشة البيضاء )ابتهاجا) بالشهر 
الكريم! 

كدنا لما جد من عكس الأمور بنا 
لناب غلى الراى 3 تبلس على الداع 


3 


اذا 
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التدخل الخارجي فى الدول الأسلامية 


000 
د.نادية مصطفى » 


تقع البلاد الأسلامية دائما فى قلب تفاعلات 

العالم» سواء فى مرحلة قوتها ووحدتها وصعودهاء أو 

فى مرحلة جمودها وتخلفهها وضعفها وتجزئتهاء وإذا 

كانت المراحل المتعاقبة من" تاريخ الأمة تبرز التطور فى 

هذا الوضع سواء كانت الأمة شاهدة أو مشهودة: فإن 

المرخلة |الراهنة عن اوضع آهذة الؤول فيل/النظام الدولى» 

ابتداء من ثهاية الحوزب- الزباادة وفتى الآن مرورآ 

بتداعيآات الحادى عشر من 'سبتمبر 53؟, تمثل مرحلة 

أذ من مراحل إعادة تشكيل أقاليم العالم والعلاقات فيما 
+ بينها وبين بقية العالم» وهذه المرحلة من إعادة التشكيل 
له ] ليست إلا حلقة من حلقات سابقة فى مسلسل التحول من 
الشهود إلى المشهودية خلال القرنين التاسع عشر 


0 3 1 
١ 7 
! «مفمععظاة‎ 


3 (اسشرين: وعل المنرجلة التن هازين اهمها «الغارج أن 
ِ «الآخره أو «الغيرء تأثيراته على الأمة: وبصورة 
1 متصاعدة لا تعكس فقط ما أضحى عليه الخارج من قوة 
ومكنةء ولكن ما أضحى عليه الداخل من ضعف وتجزئة 


استاذ العلاقات الدولية - بكلبة الاقتصار - جامعة القاهرة 
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إلى "ذا ومن ثم فإن استعراض خريطة 
صراعات وقضايا الأمة الراهنة 
لابد وان ينطلق من التفاعل - غسيسر 
المسبوق فى درجته وطبيعته - بين دوائر 
- متقاطعة ثلاث: داخلية واقليميية 
وعالمية: فإذا كان النظام العالمى قد دخل 
مرحلة تحولية مهمة - منذ بداية العقد 
الأخير من القرن العشسرين - فإن 
انعكاسسات هذه المرحلة على الأمة 
الإسلامية تتضح فى بعض الخصائص 
الجديدة المتصلة بالأبعاد المختلفة لوضع 
الأمة فى العالم. 
وهذه الأيعاد هى: عناصر القوة 
الشاملة. قضايا التطور الداخلى بين 
إشكاليات الأصالة المعاصرة: التقليد/ 
الحداثة؛ العلمنة/ الإسلامية . قضايا 
العلاقات البيئية فى ظل إشكاليات 
الوحدة/ التجزئة. الأمة / الدول القونية. 


قضايا العلاقات مع النظام الدولى القائم 


فى ظل إشكاليات الاستقلال/ التيعية, 
العالمية/ الخصوصية» وا خيكر أله يا 
الأقليات المسلمة فى)العالم. فَإِنّ قضطأيا 
الامة الإسلامية لا تقتاعقٍ ارا كلمع 
فقط ولكن على شعويها أيضا, 
لاه الاسلاميه 
والمؤثرات العالمية 
وبالنظر إلى بعض أهم الخصائص 
المالمية الجديدة التى تضيط بالامة 
الإسلامية وتؤثر على وضعها يمكن 
التوقف عند الأمرين التاليين: 
من ناحية: تجدد الاهتمام بالأبعاد 
الثقافية الحضارية فى التفاعلات 
العالمية. سواء فى ذاتها أو من حيث 
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ارتباطاتها بالأيعاد السياسية 
والاقتصادية بل والعسكرية آيضا.. ولقد 
امتدت الاختراقات الخارجية الكثيفة 
والعميقة إلى النطاقات الثقافية 
والاجتماعية وبدرجات غير مسبوقة. 

ولقد أضحت الامة الإسلامية ساحة 
لاختبار أسباب هذا التجدد فى 
الاهتمام بالأبعاد الثقافية الحضارية 
ومؤشراته واليات إدارته ونتائجه , فعلى 
سبيل المثال إذا كانت الصراعات 
المساحة التى اندلعت - بعد نهاية الحرب 
الباردة - قد تركزت فى أرجاء العالم 
الإسلامى فإن جذورها وتجلياتها الدينية 
والعرقية والقومية كانت واضحة وجلية, 
كما أن التدخلات فى العالم الإسلامى, 
لم تعد قاصرة على الوسائل التقليدية 
العسكرية والسياسية والاقتصادية ولكن 
قفزك على ضعيدها أدوات متجددة 
تتضل بالشأن الثقافى - الحضارى - 
وفى قلب الإسيلام, 

من ناي إخرى :اومن خلال التعمق 
فى مغزذات'1افكرٌ الأستراتيجى الغربى 
عن وقسعيئة الأسنلام واالسلسين فى 
النظام الدولى؛ وبالنظر إلى أهداف 
وأدوات السياسات الغربية تجاه عالم 
الإسلام والمسلمين منذ نهاية الحرب 
الباردة وحتى الآن» تنتضم لنا قواسم 
مشتركة كبرى» وتشير هذه القواسم إلى 
أن هناك نمطأ من التأثيرات الخارجية 
على مناطق العالم الإسلامى من شأنها 
إعادة تشكيله على أسس جديدة وذلك 
باستخدام مجموعة متطورة من الأدوات 
التدخلية التى تتراوح بين أدوات القوة 


814 


كك 
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الصلدة وأدوات القوة الرخوة. وتلعب 
الولايات المتحدة الأمريكية ويصورة 
متصاعدة دوراً ينحو للانفزاد بإدارة هذه 
التدخلات وعلى رأسها العسكرية » وهى 
ليست بديلا عن القوة الرخوة ولكن سبيلاً 

ومن ثم وإذا كانت السياسات 
التدخلية الخارجية فى العالم الإسلامى 
تمتد بين عدة مستويات» ابتداء من 
النطاقات الحضارية الثقافية المتصلة 
مباشرة بمنظومة القيم إلى السياسات 
على صعيد الصراعات المسلحة التى 
تندلع على أراضى الدول الإسلامية وقيما 
بينها» ثم إلى السياسات المتصلة بالأقليات 
المسلمة بأتماطها المختلفة» فإننا سنقتصر 
فى هذا الموضوع على رسم خريطة 
التدخلات الخارجية فى الصراعات 
المسلحة فى محاولة لإبران أتنتاط التدخل 
المختلفة باختلاف هذه الصراعآت هن 
ناحية. وقدن التفيى الذزى أصاب هذم 
التدخلات بعد!الضادئى) عشر من مستهبر 
بالمقارنة بما قتتل هذا التاريغ من ناخية 
أخرى: وما تتختمله هذه المأقتارتات مَنْ 
دلالات يعاو بالنسبة لدرجة وطبيعة 


03 _ 0 ف بدلية الاتعن الش اتنا 


والعشرين من ناحية ثالثة؛ حيث إن 
الصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية 
فيها ليست إلا بؤرة تصب فيها السياسات 
التدخلية على الأصعدة الأخرى؛ السياسية 
والاقتصادية والثقافية.. بعبارة أخرى 
فإنه لا انفصال بين القوة الصندة والقوة 
الرخوة. فهما يتكاملان بتناغم شديد فيما 
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يكسل باقهمايا الرامتة لثمالم 
الإسلامى. 

إفن:ماءهن خريطة هذه المسراعات 
وماهى خصائصها المقارنة من حيث 
التدخلات الخارجية عقب نهاية الحرب 
الباردة؟ فى نفس الوقت الذى كان 
يشكل فيه توازن عالمى جديد فى بداية 
التشنغينات من القزن الماضنئى - تشكلت 
مالنبات وراماك مسلما متزالية فى 
أرجاء الغالم الإسلامى فى الخليج 
وأرجاء أخرى من العالم العريى» فى 
البلقان» فى القوقاز. فى جنرب شرق 
أسياء فى شبه القارة الهندية وفى 
أفريقيا, ومن ثم تعاقيت طوال 
اتويات عتزون ف البنوبلتة 
الشيشان, كوسوفا؛ كشميرء تيمور 
لاشرقية: جتوب السبودان: الصسومال : 


افك عن درجات أقل من العنئف 


المسلم؛ كما حدث فى الجزائر : وأزمة 
أكراد تركياي وفى إقليم سيكيانج؛ وفى 
اليد 
وإذ كتانت”'هذه الأنماط من العنف 
وأسبابها وسياقاتها الوطنية والإقليمية 
ومن حيث درجة ونطاق العنف المسلح, 
فلقد عكست أيضا أنماطا مختئفة من 
التدخلات الخارجية فى صراعات ذات 
أبعاد عرقية وقومية ودينية واضحة. 
مبررات وآليات التدخل 
ولقد اتسم التدخل الخارجى فى 
الصراعات الإقليمية والأهلية - بعد 
نهاية الحرب الباردة - بالتدهلات 
الجماعية الدولية: بمبادرة وقبادة أمريكية 
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وتحت إطار الشرعية الدولية (الامم 
الملتحدة) أو تحت أطر أخرى (حلف 
الأطلنطى). ولقد اقترن هذا النمط 
نبىرات ساي فى التبخل مايه 
حقوق الانسان» لاعتبارات إنسانية. 
لحماية منظومة القيم الغريية؛ لحماية حق 
تقرير المصيرء لتخفيف عواقب الحروب 
على الشعوب, وإذ! كانت الأداة 
العسكرية أداة أساسية فى تحقيق بعض 
هذه التدخلات إلا أنها استخدمت 
بدرجات مختلقة, كما تم إلى جانبها 
توظيف أدوات أخرى اقتصادية 
ودبلوماسية ٠‏ ولقد فجرت هذه الموجة من 
التدخلات فى هذه الصراعات ذات 
الأبعاد القومية - العرقية - الدينية 
الواضحة جدالا سياسيا وفكريا حول 
حقيقة الدوافع والمبررات وحول العواقب 
وخاصة على سيادة الدولة. وأقلسح 
تكرار هذه الصراعات وتكرار التدخلات 
الدولية فى سياقات تتنوءغ السيبيل 
للمقارنة على نحو يساغد فى اسلِيقَلامس 
بعض الدلالات حول آثار هذه التدخلات 
على مصير الدول والشعوب المسلمة, 
وترجع أهمية المقارنة بين أنماط هذه 
التدخلات إلى حقيقة مربقا أن 
التغييرات الراهنة فى عمليات إعادة 
تشكيل مناطق العالم الإسلامى منذ 
نهاية الحرب البادرة كانت ترتهن 
وتتوقف على حالة توازن القوى العالمية 
الجديدة الجارى تشكيلها؛ وعلى وضع 
«العالم الإسلامي» فى مخططات هذه 
القوى واستراتيجياتها العالمية» ومن ثم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حماية حقوق الشتعوت: أو النول المسلمة 
المعنية أم أن تكبيف طبيعة هذه الحماية 
وسبلها كان يرتهن بقواعد لعبة المصالح 
الكبرى وليس القيم والاعتيارات 
الإسلامية؟ ومما لا شك فيه أن الإجابة 
على هذا السؤال تزداد وضوحاً من 
استدعاء خبرات التاريخ خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين؛ حيث ان لجميع 
هذه الصراعات المذكورة جذوراً سابقة 
تأثرت أيضا بالتغيرات السابقة فى 
توازنات القوى العالمية وآثارها على 
مناطق العالم الإسلامى شرق وغرباً. 
لكل مقال مقام 

ومع ذلك فإن المقارنة بين أوضاع 
التسعينيات الخاصة بحالات: البوسنة: 
كوسوفا, الشيشانء أكراد تركيا, 
حذوب السينودان. كشعيرء تيمور 
الشرقية: إِمْظَا تبين ما يلى: من ناحية, 
بلاق الاستجابات الخارجية ما بين 
دواقبة وريه «احتولء خركة فاعلة 
لتغيير الواتخ أو لإنقاء على ما هو 
عليه؛ ومن ذآحية أَخَرِي التصاعد فى 
درجة انفزاد الولايات اللتحدة بقيادة 
التدخلات العسكرية المباشرة,» ومن 
ناحية ثالثة إدارة مشاكل وأزمات الأمة 
من الخارج وبدون مشاركة فاعلة من 
جانب أطر الحركة الإسلامية 
الجماعية. 

فإذا كان التدخل الفسكرى باسم 
الشرعية الاولية ويدرجة كبييرة من 
السرعة والكثافة ويقيادة أمريكية قد تم 
خلال أزمة وحرب الخليج الثانية (:191 
-1541): ففى البوسننة وبالرفم منّ 
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وضوح العدوان الصربى ووحشيته 
وسعيه لتغيير الأمر الواقع من خلال 
سياسة تصفية وابادة وتطهير عرقى 
منظمة, إلا أن التدخل الدولى فى إطار 
الأمم الملتحدة استند أساسا إلى أدوات 
اقتصادية وسياسية:؛ ولم يصل توظيف 
الأداة العسكرية إلى ما كان مفترضا فيه 
من حيث الحجم والسرعة. فلقد اقتصرت 
القوات الدولية على مهام حفظ السلام 
وليس وقف الحرب ولم يتصاعد توظيف 
الأداة العمسكرية (من خلال الناتو) إلا 
ببطء شديد (حصار جوى مناطق أمنة) 
وصلا إلى ضربات الناتو لمواقع صربية 
محدودة؛ ومن ثم لم تكن اتفاقية دايتون 
إلا تكريساً للواقع الجديد الذى فرضته 
القوة الصريية. 

وفى حالة كوسوفا: حدث تدخل 
عسكرى كثيف من جانب الناتى يقيادة 
أمريكية؛ وهو وإن لم يتآخر - كما حدث 
فى البوسنة >> إلااتة صتتاحب#تفاقم 
ماساة شوب كوس هفنا الذى عايش - 
خلال شهور الضربات العسكرية - أكبر 
عملبة تهجير شهدها القرن العشرون؛ وفى 
المقابل كانت ضربات الثاتو ضد صربيا 
ضرورة لتحقبق أهداف استراتيجية حيوية 
فى جنوب شرق أوروبا. 

أما فى الشيشان: فلم يحدث بالطبع 
تدخل عسكرى ضد روسيا أو تدخل 
سياسى بأنوات ضغط غير عسكرية.. ففى 
مواجهة الاستخدام الروسى العنيف للقوة 
العسكربة فى تدمير جروزنى عام 1995 
(خلال الحرب الشيشانية - الروسية 
الأولى) أو فى تدمير قواعد المقاومة 


أرشيف الشارخ 


الشيشانية (خلال الحرب الثانية منذ 
5)) لم تواجة رومسيا إلا الإدانات 
الشفوية الوافية لانتهاكيا حقوق 
الإنسان فى الشيشان. 

وفى كشمير: وحين اندلعت أزمة 
ضيف 1199 (كارجيل وما تلاها من 
تطورات) فى ظل تداعيات توازن القوى 
العسكرية الجديد بين الهند وباكستان 
عقب تفجيراتهما النووية فى صيف 
, ثارت التساؤلات حول أهداف 
باكستان تجاه تدويل القضية وحول مأل 
الجولة الراهئة من مقاومة مقاتلى 
كشمير ومطالبهم . ولكن جاءت ردود 
الفعل السلبية فى داخل باكستان تجاه 
اتفاق واشنطن بين نواز شريف 
والولايات المتحدة ليبين آثار الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التى مارستها 
الؤلايات المتحدة على باكستان بصدد 

وخيول حنوب السودان: استمرت 
الوإقيبيك نين النظام السياسي 
(الإسلامي) وبين القوى الغربية واتخذ 
التدخل شكل الحصار والعقويات وشكل 
توظيف ورقة انفصال الجتوب» وفى ظل 
الحرب فى الجنوب والتوازنات الإقليمية 
حولها ارتفعت التقارير المهددة بتدخل 
عسكرى دولى لوقف انتهاكات حقو 
الإنسان فى جنوب السردان. 

وبصدد تيمور الشرقية ظلت القضية 
ساكنة منذ 191760 وتزامن تقجيرها مع 
تداعيات الأزمة المالية فى' جنوب شرق 
آسيا على الكيان الإندوئيسى برمته: 
النظام الاقتصادى والنظام السياسى 
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ووحدة أراضيه والسلام بين طوائفه. 
وكان قبول الحكومة الإندونيسية بإجراء 
استفستاء على الحكم الذاتى أو 
الاستقلال ثم إعلانها قبول الاستقلال ثم 
قبولها التدخل الدولى العسكرى (فى 
إطار الأدم المتحدة وبقيادة أسترالية) 
لوقف داثرة العنف بين المسلمين 
والأغلبية المسيحية فى الإقليم, كل هذا 
يقدم مؤشرات عن ماهية الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التى واجبتها 
إندونيسيا. 

وبشان أكراد تركيا: فخلال تفجر 
أزمة عبدالله أوجلان ومنذ الأزمة 
التركية - السورية 14348 لم تستخدم 
القوى الأوروبية القضية الكردية فى 
تركيا إلا كذريعة لعدم قبول عضوية 
تركيا فى الاتحاد الأورويى. ولم يتم 
الضغط على تركيا بورقة حقوق الإدشمان 
للوصول إلى حلول تفاوضية تحفظ 
لأكراد تركيا حقوقبة الؤاتية, بلاإن] 
تركيا أضحت منذ نهاية"الكِرب الإاردة 
طروادة القفربى فى الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى والقوقاز.. وفى نفس 
الوقت استمر توظيف ورقة أكراد العراق 
والتدخل الدولى باسم الاعتبارات 
الإنسانية لحمايتهم فى شمال العراق» 
وذلك خلال عملية المواجهة المستمرة مع 
النظام العراقى عنن 1991, 

«جغلة القول إن الحالات السابق 
عرضها تشترك فى قسمات عدة منها: 
أنها قضايا ذات أبعاد قومية أو عرقية أو 
دينية واضحة الدلالة, أنها ذات:جذور 
تاريخية ممتدة وسبق انفجارها فى شكل 
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عنف مسلح في مراحل سابقة إنها فى 
صميم إعادة تشكيل توازنات مناطق 
العالم الإسلامى. أنها تعكس قدر التأثر 
بالتغيرات فى التوازئات العالمية. وهى 
أخيرأ تطرح بصورة أو بنخرى - قضية 
العلاقة بين عالم الإسلام والمسلفين وبين 
القوى الكبرى القائدة لانظام الدولى, 
ولذا فهى من أهم أسباب ومؤشرات 
تجدد الاهتمام بوزن ودور البعد الثقافى 
- الحضارى - العقيدى فى التفاعلات 
الدولية بعد نهاية الحرب الباردة إلى بعد 
نهساية المسسراع العالمى بين 
الأنديولوجيات. 

ويقدر ما كانت الحرب الباردة نقطة 
تحول فى ماهية الصراعات الإقليمية أو 
الداخلية التى قفرت على الساحة 
العالمية. وعلى نهو استدعيى للصدارة 
مناطق العالغ الإسلامى انطلاقا من 
ابعاد عرقية أو قومية أو ديئية؛ بقدر ما 
كانت ,أحتداث ايحتايى عشثثر من سبتمير 
وتداعباتبا على الأهة الاسكلامية كاشفا 
ومؤكدا لإرفاصات العقد الأخير من 
القرن المشرين حول ما أضحى عليه 
وزن السعد الثقافي - الحضارى - 


العقيدى من محورية فى تفسيراا 


التفاعلات الدولية من ناحية وحول ما 
وصلت إليه أطماع الهيمنة الأمريكية 
بعد سقوط عصر الثنائية القطبية من 
نأهية أخوي: 

فلقد كانت الهجمات على نيويورك 
وواشنطن (بالنظر إلى اليات تنفيذها 
والجدال حول أهدافها والمنفذين لها) 
نتاجا وتعبيرا فى نفس الوقت عن 


1 


زمضان1474ه - نيقمير ؟ ١‏ :انا 
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محضلة السياسات الأمريكية العالمية 
القائدة والموجبة لسياسات العولمة 
والمحددة لإيديولوجيتها.. فهى السياسات 
والأيديولوجيات التى سعت لإعادة تشكيل 
موازين القوى العا مية والإقليمية بعد نهاية 
الحرب الباردة وفى ظل منجزات الثورة 
الاتصالية والمعلوماتية على صعيد القوة 
الأمريكية؛ وعلى النحو الذى يرسخ دعائم 
البيمنة الأمردكية. 

ولقد آكدت تداعيات هذه الهجمات - 
منذ حدوثها وحتى الآن مروراً بكل 
السياسات الأمريكية التى أعقبتها؛ والتى 
توظف كل الأدوات العسكرية؛ والسياسية 
والاقتصادية والثقافية فى تناغم شديد 
لإدارة مسا يسمى الحرب الدولية ضسد 
الإرهاب ٠‏ أكدت هذه التداعيات أن الآأمة 
الإسلامية قد أضحت في قلب عمليات 
إعادة تشكيل موازين القتوى العالمبة 
والإقليمية ؛ فلقد أضحى وضع الأمة 
الإسلامية فى بداية القيرن الحادي 
والعشرين سشاخة تتبجيذد حولها وعليها 
اختبارات محقولات «ضراعا الحضازات» 
ومقولات التتهويدة الإسنلامق اللغترات :فق 
مقابل مقولات «الحمرب الصليبية» 
والمؤامرات على الإسلام المسلمين. 

أشكال التدخل العسكرى 

وتبرر من قلب هذه اللقولات خطورة 
التحديات الحضارية الثقافية التى أضحت 
تواجه الأمة من جراء التدخلات الخارجية 
بقيادة أمريكية. وهى التدخلات التى 
انكشفت على أكثر من صهعيد» لعل من 
أوضسحه - وإن لم يكن أكشر خطورة - 
التدخل العسكرئ المباشر . 

فمن ناحية لم يعد التدخل العسكرى 
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الأمريكى تدخلاً فى إطار الشرعية 
الدولية (الخليج )١531‏ أى فى إطار 
(الناتو) وبدون قرار من الشرعية الدولية 
(كوسوفا )١15415‏ ولكنه أضحى تدخلا 
مباشراً أو فثفرداً (العدوان على 
أفغانستان) أو مباشراً ومتفرداً وضد 
إرادة الشرعية الدولية (العدوان على 
العراق واحتلالها ) ولقد أضحى خطاب 
القيادة الأمريكية خطاباً عن القوة 
العسكرية والحرب مجدولاً بخطاب 
منظومة القيم التى ترفع شعارها الإدارة 
الأمريكية اليمينية اللتحالفة مع اليمين 
الدينى البروتستانتى المتشدد» وهو الأمر 
الذى يبترز ما أهسهن عليه التداخل 
الشديد بين الأبعاد الثقافية العقدية 
والأبعاد الاستراتيجية فى السياسة 
الأمريكية تجاه عالم الإسلام والمسلمين 
وشازال الجدال دائراً بن من يرون أن 
الأبعاد الثقافية- العقدية أضحت محركا 
ومحدداً لهذه السياسة ومن يرون أنها 
لست إلا هجة أو ذريعة تخفى الدوافع 
الطقيقة إلا وهنى الدوافع الاستراتيجية 
المتيضلة باستكمال حلقات الهيمنة 
الأمريكية سواء فى أسيا الوسطى أو 
الخليج والشرق الأوسط 7 

وفى مقابل صعود التدخل العسكرى 
المباشر فى حالتى أقغانستان والعراق» 
وتحت وطاة متطلبات ما يسمى التحالف 
مع الولايات المتحدة فى حربها ضدل 
الإرهاب النولى تراجعت الاعتبارات 
الإنسانية وحقوق الإنسان المتتضلة 
بقضايا الشيشان وكشمير ناهيك عن 
حقوق تقرير المصير» واحتجبت من جديد 
قضايا مسلمى سيكيانج والفلبين وكذلك , 
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دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة والتى تجلى على صسعيدها تحالف 
من تطورها منذ اندلاع الانتتفاضة صهسوني أمريكي فى أوضح وأعمق 
القلسطينية: فإذا كانت هذه القضية درجاته - تداعيات اليوم الأمريكى 
والصراع العربى الإسرائيلى بصفة عامة عتعددة الأبعاد فى بقية أرجاء الأمة. 
- فى قلب سياسات الحرب الباردة ومن ناحية أخرى تتعاضد مع 
وتصفيتها ثم انتهائها طوال نصف قرن - العملية العسكرية وتتكامل معها تدخلات 
إذا كانت عملية التسوية السلمية قد تم أخرى . وهى التدخلات المرتبطة بالأبعاد 
تدشينها فى مدريد ١951‏ ثم تمت إدارتها غير العسكرية لما يسمى «الصرب ضد 
فى ظل إجراء الحرب الأمريكية ضد الإرهاب» وهى الأبعاد الخاصة بضغوط 
الإرهاب حسيث تطابقت الخطابات إعادة تشكيل المجتمعات المربية 
الأمريكية والإسرائيلية وكذلك سياساتهما «والإسلامية تحت مسمى تجفيف جذور 
فى مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية وضد ومتايع الإرهاب وهفى الضفغوط التى 
حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى . تظهر جليا فى مواجهة الحركات 
ومن ثم يمكن القسول إن التدخلات الإسلامية, المجتمع المدنى الإسلامى 
العسكرية الأمريكيية في أفغانستان وخاصة هيئات الإغاثة الاسلامية, نظم 
والعراق ليست إلا وجها لعملة وجهها التعليم الدينى حقيقة لم تنفصل الأدوات 
الآخر هو ما يجرى فى فلسطين والأركان الثقافية عن نظائرها الاقتصصسادية 
الثلاثة هى أركان عملية إعادة رسم. والسيكزفة والسياسية طوال تاريخ تطور 
خريطة قلب العالم الإسلامى بالقوة (الهجهة الأورويية الحديثة على العالم 
العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بعبارة الإسلامي؛ ولكن يعد إتمام السيطرة على 
الفوري 3د اليومالأميرلك الأرض والقروة أضحت|ائساحة الثقافة 
(١١/رة/١١١٠)‏ وما تلاه ملباشظترة اى ١‏ والحضارة ساحة هجؤم خحُطيرة فى ظل 
اليوم الأفغانى (/ / ٠١‏ 17 .50؟) توالى- + عمليات العولة الرإهنة التى لاتعكس 
أيامنا ذات الدلالة فلقد وقع اليوم مجرد تدخلات خارجية ولكن اختراق 
الفلسطينى مع الاجتياح العسكرى واجتياح الخارجى للداخلى وللنطاقات ب ج 
الإسرائيلى للضفة الغربية وسلطة الحكم الثقافية - الحضارية ويتناغم شديد | "!|" 
الذاتى الفلسطينى فى 8” / 7/ 0٠..7‏ وائدماج واضح مع الأدوات السياسية 
كما وقع يوم مسلمى الولايات المتحدة فى والأقتصادية والمسكرية للتدخلات ذلك 
2٠١ /” /‏ مع غارة الأجهزة الأن المرحلة الراهنة من تطور النظاء 
الأمريكية المتضافرة (المباحث الفيدرالية العالمى هى المرحلة التى تقود فيها 
المشايرات: الجشارك) على فؤسسات الولايات المتحدة المعركة لاستكمال تنمبط 
إسلامية رائدة فى واشنطن وفرجينياء ثم العالم ليس اقتصاديا فقط على الندط 
وقع اليوم العراقى ( .؟ / ؟/ 8..») الرأسمالى؛ أوسياسياً فقط على نمط 
ولم تخف جسامة هذه الأيام الكبرى - الديمقراطية البرئانية ولكن أيضا فى 


, مضان؟45 اه - تو إقمبر 7+ اه 
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إطار منظومة القيم الامريكية ولن يكتمل 
الانتصار الاقتصادى والسياسى بدون 
الثقافى - الحضارى. بل أن الفشل 
الأمريكى على الساحة الثقافية- 
الف ري مو نان اوتاه 
والممائعات الحضارية - من شاته أن 
يحمل إمكانات نمو مراكز قوة عالمية 
بديلة, وهنا تواجه الآمة - ليس تحديات 
العدوان العسكرى المباشر وغير المباشر, 
ولكن تواجه تحديات إزالة الضباب عن 
مفهوم الأمة وعن مفهوم الجهاد تحديات 
تحديد الخطابات الدينية ونظم التعليم 
الدينية لحاجاتها لهذا التجديد بغض 
التظرعن الضيخوط الغارجنة بصعدفا: 
تحديات تجديد أفداف الحركات 
الإسلامية وأدواتها وسبل مشاركتها فى 


التغيير السياسيى والمجتمعى. تحديات ألا ٠‏ 


نجعل تاريخ الحادى عشْرّامن سبتمبر 
إسارا لإدراكنا بأئنا المتهمون وأن 
الولايات المتسحية فى مييوقف رن الفعل 
والدفاع؛ ومن"ثم تحدياق تحرير تدركاتنا 
ومصطلحاتنا ومفاهضنمنا فقتستدعى 
التحرير: المقاوللة :اهنال الْعدَؤانَ في 
فقابل السائد الآن ::الإرهاب, الأخر, 
السلام: الأقليات. 

ومن ناحية ثالثة وأخيرة : قفز إلى 
دائرة الاهتمامات وضع الأقليات المسلمة 
فى الغرب وهى تختلف عن أقليات أخرى 
من حيث النشأة ومن حيث طبيعية 
المشاكل التى تواجهها ومن ثم من حيث 
مجالات حركتها ومطالبها فبعد أن أحرز 
الوج ود المسلم فى أورويا والولايات 
المتحدة خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين بصفة خاصة - مكاسب جعلتة 


أرشيف الشارخ 


ذا حضور ملموس ويقترب من الاندماج 
فى المجتمعات الجديدة؛ ويعد أن أضحى 
يمثل زخماً فى مساندة قضمايا الأمة 
وخاصة جانب الإغاثة الإنسانية وجانب 
الدعوة الإسلامية فى الغرب: فإذا 
بأحداث الحادي عشر من سبتمبر تضع 
على المحك كل هذه الإنجازات بل 
ويتعرض الوجود المسلم فى الغرب 
اقوط جديدة. فلقى مقت الاجراءات 
الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التى 
شرعت فى تطبيقها الحكومات الغربية 
تحت مبزر مكافحة الإرهاب: مثلت تحدياً 
خطيراً لهذا الوجود: بِقَدوما مَثات 
تحدياً لنموذج الحريات المدنية وحقوق 
الإنسان فى المجتفعات الغربية. 
ثمرات التدخل ونتانجه 
خلاصة القول : : تمثل نهاية الحرب 
التتاردة: وأحداث الحادى عشر من 
سبثمبرء والاحتلال الأمريكى للعراق 
ثلاث ميحطات أساسية اختبرت أنماط 
التيغلات الخارجية فى العالم الإسلامى: 
ستؤاء تهنا الصتراعات المسلحة أو سواء 
الأبقاد المجتمعية والسياسية الداخلية 
ويتضح من الخط العام لتطور هذه 
التدخلات بأنماطها المختلفة النتائج 
التالية : 
من ناحية : اتجاه الولايات المتحدة 
للانفراد بإدارة هذه الصراعات على 
النحو الذى يبرز أثر الإدارة الأمريكية 
الراهنة على عسكرة السياسة الأمريكية 
بصورة كبيرة ومن ناحية أخرى: تمتزج 
الأبعاد الثقافية - العقدية مع الأبعاد 
الاستراتيجية التقليدية فى خطابات 
وسياسات الإدارة الأمريكية الراهنة, 
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على نحو يبين كيف يحتل عالم الإسلام الإسلامية الجماعية . فإلى جائب ميراث 
والمسلمين موضعاً فى الاستراتيجية التجزئة القطرية وهو الميراث الأول من 
الأمريكية العاللية فى مرحلة ما بعد نهاية الاستعمار تراكمت تحديات العمل 
الحرب الباردة والقطبية الثنانية , الجماعى الإسلامىي وتتجسد هذه 

ومن ناحية ثالثة : يتضح من أنماط التحديات فى أشكال عدة مثل القيود 
التدخل المختلفة مصداقية مقولة المعايير على فهالية منظمة المؤتمر الإسسلامى 
المزدوجة لدى الإدارة الأمريكية المتتالية» وخاصة فى إدارة أزْمات الأمة 
وعلى نحو يبين أنه لم يعد مقبولا الحديث وصراعاتهاء تنازع الآدوار بين دول 
عن نظرية المؤامرة؛ لأن المؤشرات والأدلة الأركان الكبرى وهى مصر وإيران 
الظاهرة من واقع السيامسات الغربية وتركيا والسعودية وباكستان وماليزيا, 
المتراكمة هى أصدق تعبيرا من حنديثك > التحالفات مع الأخرئ على حساب 


المؤامرة . 001 التحالفات الإسلامية - الإسلامية تعبيراً 
ومن ناحنية رابعة : لم يعد التسالف' .من مبرامات المصالح القومية. الاتجاه 
المسهيوني الأمريكي قاصرا على النطاق 6 زرو الانضمام إلى الترتيبات الإقليمية 


الفلسطينى والعربى ولكن اتصع واكك إوغي الإظيمية كيديل ع الأنار الوداضة 
للنطاقات ا مجاورة القزيب منها والبعك 6 الإسلامية والعربية القائمة: الصنمت أو 
التعاون الإسرائيلى التركى ليست ]لا من اررإ فيط يغلاك الغتارجيّة باقوات 
قبيل الأمظة الظاهرة الآنه والتى ]202 31-2 آل بعض الدول السريية 
بال ما يسعمى الحرب الدولية حَد والإسلامية؛ تحديات تنمية العلاقات غير 
ع 20 7 2 القَوحَية لإعازة بّاء الودة من القاعدة 

ومن ناحية خامسة 4الابقتصر التدخل إن كان كل يؤأزمم من القمة 


العسكرى على نمط التدخل المباشر بالقدة .إل .ا . 
التسكرية ولكن يتضح ايهنا كينا يتضلل أخيراً فإن تداعيات هذه السلسلة 86/6 
بالقيود المتراكعة على تسليح الدول العدبية6 وإ .ريج من التسخلات. منذ نهاية الحرب , يدي 
والإسلامية ولغل الخنقوط ١‏ لستمرة الباردة» والتى تجلت على صعيد عالم || 200 
والمتصاعدة على القدرات النووية الإيرانية» الأفكار وعالم الموسسات وعالم الاحدات أ 
طوال عام همضى أحدث النماذج الصارخة فى الأمة, لتبرز جميعها عمق ما وصلت د 
يعد نموذج أسلحة الدمسار الشامل فى إليه أزمة المسلمين» وعلى نحو أضبحت كٍّ 
العراق : معه الحاجة ماسة للبحث عن مؤشرات 5 
ومن ناحية سادسة : مشاكل وأزمات الممانعة والمقاومة فى هقابل دعوات 0 
الأمة يتم إدارتها من الفارج فى ظل الأنهزامية باسم المقلانية والرشادة + 
سياسات تفكيك العلاقات الإسلامية - والبراجماتية والواقعية . 0 
الإاسلامية ويعيداً عن أطر الحركة - 
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وهواجس العنف فى تشبنجيائج الإسلامية ؟! 
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عندما أقلعت بنا الطائرة من ٠أورمتشي»»؛‏ عاصمة منطقة 
٠‏ تشينجياد فى مطلع شهر أكتوبر الماضى ؛ كان أهالى 


المنطقة 


ون لاستقبال شهر رمضان. ورغم أن المسلمين 


فى 


الصين ينتمون عرقيا إلى عشر قوميات مختلفة:؛ أهمها 
الإيجورية والقازاقية والهوا والطاجيكية والأوزبكية والتتارية 


فإن المناسبات الدينية الكبرى 


- وفى مقدمتها الاحتفال بحلول 


شهر رمضان - تجمع بينهم وتشجعهم على توثيق .أواصرٍ 

العلاقات .. خاصة ا المناطق التى يشكلون فيها أغلبية 

ملحوظة ؛ وأهمها «تشينجيانج؛ . 

4 ولاالغ فى أن هذه الزيارة وإظهارها على أنها دليل على 
(واة السريعة إلى الضين كانت تحت «الانتهناكاتة التى تفارزش لحقنوق 
بهاء قبل أن تبدأ, فواجس عديدة.. فى الإنسان فى الصين. 
مقدمتها أن المنطقة كانت خارجة لتوها على أنه ينبغى أن ننبه إلى أن هذه 
هن محنة مرض الالتهاب الرئوى الحاد «الهواجس:». مهما تضخمت؛ لا يجوز أن 
اللانمطى «السارس» الذى رومها وأثار ٠‏ تطفى على المشهد العام الذى يتجلى 


قلقا ومخاوف فى العالم كله 
ونحن نعلم الآن أن الوباء كان أكثر 
فتكا فى الصبين حيط بل يعدم المجابين به 
05 شخملتا كها حَبِيلدذ أرؤاح 4غ من 
الصينيين 
وكان من بين الهواجس , أيضا » أن 
برنامج الزيارة كان يتضمن جولة فى 


0 املا 0 للق البعيدة فى 


بي الصين والتى تلوح لنا 
وكنانها أقصى الأرض! فزيارة المنطقة 
ستعنى التلامس مع واحدة من القضايا 
الحساسة بالنسبة للصين وحكومتها التى 
لاتخفى غضبها إزاء محاولات بعض 
الدول والمنقلمات فى الغرب لاستغلال 
التقلصات العرقية والدينية فى المنطقة - 
وإن كانت قد خفت حدتها كثيرا الآن - 


أرشيف الشارخ 


لأؤوازائر الصين اليوم؛ فالمؤكد أن هذه 
البلد المترامية؛ تعيش هذه السنوات 
مرجلة تحول كبرى بدأت نتائجها تظهر 
للحنان بوخينوج كما بدأت تشى ببزوغ 
قؤة كبرئ على "المسرح الدولى لابد وأن 
تفرض نفسنها فى مستقبل قريب قد لا 
بتعدى عقدين أو ثلاثة عقود. 

إلا أن هذا التسهسول وتيتراته 
وانعكاساته على الحياة قى الصين اليوم, 
له حديث يطول. وربما يكون من الأفضل 
أن نفرغ أولا من تلك «الهواجس»ء التى 
خيمت على الزيارة فى بدايتها.. على 
أمل التفرغ بعد ذلك للحديث الذى قد 


يطول . 
تخطى مدئة الوياء 
قيما يتعاق بسرفن«السارسن» 
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' بصورة طبيعية.. بما 
يعنيه ذلك من عرقلة 
للنشاط التجارئى الذى 
يحقق للصين فوائنض 
هائلة تدفع عجلة 
النثمي بقوة وسرعة 
وتغير وجه الحياة على 
ارق هذه الناهةثات 
المساحة الهائلة والكتلة 


السكنية التى يصل 
إسماعيل تلوالدي . سَجَنَمِها إلى عَليَا 
حاكم. تشينجيانيه الاسلامي في أورومتشر انق ائة 00 


سرعان ما هدأت الهواجس عندما ظهر 
لنا بجلاء أن الصين قد استطاعت التغلب 
على المحنة وتجاوز الأزمة.وهوما 
يعكسه شعوراً هو مزيج من الارتياح 
والزهو.. على ضوء ما أبداه البعضن من 


أن الاقتصاد الصينيى - الذى يحقق منذ 


سنوات نموا مدهشا بكل المعايير - 
سيواجه عثرات وكبواي قد لا يتمكن من 
مواجهتها وتحمل عواقبه؛ ولكن الأرقام 
الرسمية تشين إلى أن انا #قتتفمنان 
الصينىء بعد تجاوز المجنة ‏ استمر 
بمعدلات عالية قد تعمل إلى ثمانية بالماثة 
- أو تزيد - هذا العام الذى هو عام 
الوياء! ومع ذلك. فإن التصمدى للمحنة لم 
يكن سهلا. فبالإضافة إلى العوامل 
النقسية التى نجمت عن الرعب الجمامى 
أمام المرضء كانت هناك أيضا مخاوف 
عميقة إزاء ما يمكن أن يسببه الوباء من 
تثثيرات لعل أهمها الإحجام من جانب 
العالم الخارجى عن التعامل مع الصين 


.02م 01000126 


البشن. 

وهكذا , فقد كان لابد من خوض 
مواجهة هائلة مع الوياء الغامض؛ بحشد 
كل طاقة الإصرار والدأبٍ المعروفة عن 
الصينييّنالإاسنتنادا إلى مزايا الانضياط 
والالتتزام الصارمين اللذين زرعهما 
الحزب والنظام الحاكم على مدى العقود 
الى أشفآك النصف الثانى من القرن 
الغشرين؛ لمايهذًا هذا العشد أو يفتر 
حبتى أببكن تجساون المبخنة؛ وإن كانت 
هناك بعض العوامل التى تدفع الحكومة 
إلى الاطمئنان إلى حد ما حتى الأوقات 
التى بلغ فيها الخطر ذروته. وكما قال لنا 
أحد المسئولين الصينيين؛ فإنه كان هناك 
إدراك لحقيقة أن للاقتصاد الصينى 
قدرة على تجاوز المخاطر التى تتهدده.. 
حتى لو تقطعت بعض السبل أو سدت 
بعض القنوات التى تريط المسين 
بالاقتصاد العالمى . فالسوق الصينية - 
ذات المليار والثلاثمائة مليون مستهلك - 


أرشيف الشارخ 


م 


548 
أكْرا 


زمضان؟147ه - ترفمير 7١١1م‏ 


3 


لت 
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تضمن للمنتج الصيني؛ المعروف بجودته » 
بديلا محليا يمكنه تعويض السوق الدولية 
بدرجة كبيرة. ومع ذلك؛ فإن إدراك هذه 
الحقائق لم يحمل المسئولين على التهاون 
أو التتخقيف من الصدمة والجدية فى 
مواجهة الخطر. وكانت إقالة وزير الصحة 
وعمدة بكين؛ لفشلهما فى التعامل مع 
مشكلة «السارس»: بمثابة رسالة واضحة 
إلى المسئولين على كافة المستويات بأنه لن 
يكون مناك تهناون إزاء أ تلهمين لو 
تقاعس. 

ومع ذلك , ورغم الارتياح الذى خلفه 
النجاح فى التغلب على محنة «السارس», 
فإن المسئولين الصينيين يشيرون إلى 
بعض الصعويات والآثار السلبية القى 
تخلفت فن غذه التجربة القاسية 
والمخيفة.. منها ..مثلا» تفناقم مشكلة 
البطالة نتيجة لإقدام بعض المؤسسات 
على تسريح نسية من العمالة بها وعيدم 
قدرة القطاع العام على استيهاب العمالة 
الجديدة التى"تخرج للسوق كل عام .وقد 
دفع الإحس أن بتَخْطوزة مده الشكلة” 
اقتصاديا واجتماعيا, مسئولا صيئنيا 


كبيراهو نائب رئيس مجلس الدولة 
| «هوائج جيوىء إلى أن يعلن , أثناء جولة 


له فى عدد من المقاطعات لتفقد الآثار 
الناجمة عن المرضء أن الحكومة الصينية 
تدرك بشكل خاص أهمية وخطورة الأبعاد 
الاجتماعية والامنية والسياسية التى قد 
تسببها مشكلة البطالة: وقد حثت الحكوفة 
المركزية الإدارات المحلية على تنفيذ 
شياسات لتفصيل استجدام المسَالة 


أرشيف الشارخ 


المسرحة وتقديم القروض الميسرة 
وتخفيض الضرائب لتشجيع المشروعات 
الصفيرة. 


والأديان: ذات الحساسية العالية خاصة 
لدى المسكولين الضينيين: فقد كانت 
حتمية طالما أن برئامج الزيارة قد 
«تشينجيانج» التى تضم لا قومية 
مختلفة من بينها أقليات كبيرة تدين 
بالإسلام. وهنا يجب أن نشير أن إثارة 
القضايا الدينية والعرقية: والدخول فى 
مناقشات حولها مع بعض المسئولين فى 
الإقليم, كان لابد وأن تدفعنا آيضا إلى 
التطرق إلى قضايا التئمية والتحديث فى 
هن :المناطق المتخلفة نمسبيا.. وذلك 
باعتبار أن التتمية والازدهار الاقتصادى 
والتيحيديث هِى التى ستحقق بشكل 
جانيم تمشنا فى حياة الناس وتوفر 
ألفة ف مشّتقبلَ أفضل.. وبالثالئ فإنها 
تؤدئى إلئأالفضاء على التسقلصسات 
الاجتماعية والسياسية, وأيضا الدعاوى 
بتعرض الأقليات إلى «انتهاكات لحقوق 
الإنسان». 

وفى لقاءمطول مع محافظ 
«تشينجيانج» وحاكمها الإقليمى - 
باعتبارها واحدة من خمس مناطق تتمتع 
بالحكم الذاتى فى الصين - ظل المحافظ 
«إسماعيل تلوالدى» يلح مرارا وتكرارا 
على أن توفير الأمن والاستقرار شرط 
لازم لتحقيق النجاح المنشود للتنمية 
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والازدهار الاقتصادى. 
وما استغرق شرحه لهذه 
النقطة بالذات أكثر من 
ساعة خلال اللقساء؛ 
وارتفعت نبرة صوته وهو 
يؤكد المرة تلو الأخرى 
على أنه لن يكون هناك 
تساون أسام أيه أصبال 
عنف أو تمرد على نحو 
ما جرى قبل عدة سنين 
عندما شهدت المنطقة 
هججممات على حافلات 
وتفجير مبان فى أنحاء 
متفرقة فى «تشينجيانج» يركز ا مسئولون فيه تشيتجياتجء على التئمية <لمهى القادرة 
وشدد الحافظ على أنْ العنف مرفوض» على تغيير وجه الحياة فى المنطلتة 

وأنه لابد وأن يواجه بقوة وحسم أيا كانت 
الدغاوى الخارجية؛ وإن حرص على أن رحلات الطائرات المتعددة بي بين 
يشير أيضا إلى أن السنوات الأخيرة لم ص «كاشتجارء والفاصمة «أورفتشى» لا 
تشهد أية حوادث تذكر. م0 الززامن ساعة ويعضن الساعة, 

فى سياق تأكيده على أهدية الج[ ديتكن تتم لدت إن بالهريارة فى اقل 
فى الإقليم, ذكر لنا «إستاعيل نيالدى] من يومين., ١‏ 
أنه عندما أقوى دواسكة الك اندية فى ولا جدال فى أن 17 تشينجيانج» 
مسقط رأسه ببلدة «كاشجارء - أو 3 حاقق بالفعل تطورًا ملموسا خلال ا 
مشر وياد أتيحت لنا زيارتها أيضا) - العقدين المأضيين وقفز قفزة كبيرة ( 281 
وأراد التوجه إلى «أورمتشىء اصح الرتطاعت أن تغير وجه الحياة إلى حد | | أل 


ا 
ستغرقت سبعة أيام كاملة. لم عن المناطق الغربية والجنوبية فى الصين 


وسائل نقل جوىء ولم تكن الطرق معبدة 0 

الد : أت اسسعة. 3 
ايك رات لاف اينات ل ب 
بعيدة المنال فى أغلب مراحل الرحلة مما 23 مجه التق بتجاين لفون 
دفعا إلى استخدام الدواب أحيان وإلني 7١83‏ ألف كيلو متر ريع - أ مندس 
على قنمية ألهيانا أخرى. اما الزى. ين مساحة الصين الإجمالية تقريا - فإن 

عدد سكانه لا يكاد يصل إلى العشرين 


رمشان194اه - نيجير؟: دكت 
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لث 


رمضان 554١ه‏ - نوفمير؟. .آم 


01000126021. 


مليون نسمة.. أى واحد إلى ستين من 
مجموع سكان البلاد. وطبقا لسياسة 
واعية وتخطيط يتسم بالمزونة فى منجال 
تنظيم الأسرة, تسمح الحكومة الصينية 
للآسرة الواحدة فى المناطق قليلة السكان 
بانجاب ثلاثة أطفال (فإذا جاعت الذرية 
كلها من الإناث منحت الأسرة فرصة 
رابعة لإنجاب صبى) مقابل طفل واحد 
للأسرة فى المناطق كثيفة السكان . ومع 
ذلك فإنه رغم قلة عدد السكان, والنجاح 
النسبى فى الأداء الاقتصادى والذى 
وصل بالناتج المحلى الإجمالى إلى ما 
يزيد على 18 مليار دولار فى سنة "٠.1‏ 
حسب الأسعار الشابقة, فإن الأرقام 
الرسمية تشير إلى أن هناك هوة واسعة 
لاتزال تفصل بين المواطن فى 
«تشينجيانج» (حيث لا يكان:متوسط دخل 
الفرد يتجاوز تسعمائة نولار سنويا) 
والمواطن فى المناطق الضيتتة الأخرى 
الأكثر تقدماونهوا فق ىالغزب والجنوب 
(فى شنغهاع)» مثلاء وضل مقوسئط دخل 
القرد إلى خمنننة آلافنا زولاز ويُتوقم أن 
يرتفع خلال ثلاث سنوات إلى /٠٠٠‏ دولار 


015 | سنويا). وتعتمد المنطقة على مواردها 
10077" |الذاتية من النفط والمعادن» وأهمها الذهب 


والأحجار الكريمة , والثروة الزراعية - 
وأهمها القطن طويل التيلة الذى يصدر 
إلى المناطق الأخرى وإلى الخارج كذلك - 
والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى 
وتربية المواشى. 

ومع أن «تشينجيانج» قد استطاعت 
أن تحقق طفرة فى توفير الموارد الذاتية 


أرشيف الشارخ 


اللازمة لتنفيذ خطط التنمية» فإنها لاتزال 
تعتمد على دعم الحكومة المركزية.. 
خاصة فى أوقات الأزمات والكوارث 
الطبيعية. فعندما حلت بالبلاد محنة 
«السيارس» اعتمد الإقليم على الدعم 
الذى وفرته الحكومة لتنفيذ إجراءات 
الحماية والوقاية من المرض بتكاليف 
بلغت ثلاثمائة مليون «يوان».. أى حوالى 
أريعين مليون دولار . وقبل ذلك. كما 
يقول «إسماعيل ظوالدى» » ضرب 
المنطقة زلزال» فى أواخر شهر قفبراير 
الماضى ٠‏ فقتل العشرات وجرح المثات 
وشردت عشرات الآلاف من الأسن.. 
وسارعت الحكومة المركزية التق بم لدم 
وصل إلى نحو أربعمائة مليون ديوان». 
وعموما . فإن هذا التفاوت فى 
مستوى المعيشه بين «تشينجيانج» 
والتاطق الأخرئى هن الذى يزيد الشعور 
بالحاجة إلى ضرورة مضاعفة الجهد فى 
ملجال التنيفة,.. ورهى أيضا ما يجعل 
الكطافظ وغخدره من المسئولين يتشددون 
علئ أهميئة امل الأمن والاستقرار: 
اللذين لا يمكن بدونهما التفرغ لتحقيق 
التنمية المنشودة » والتعبير فى كل 
مناسبة عن الإسرار على مواجهة أى 
عنف بقوة وحزم فى حالة وقوعه. 
القوميات .. وجذور ٠‏ الانفصالية. 
ولكن . ما هى حكاية النزعات 
الاتنفصالية لبعض القوميات فى هذه 
القضية من بلاد الصين المترامية والتى 
أثارت الاتهامات من جانب فيئات 
وجماعات حبقوق الإنسان وبعض دول 
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القرب بأن حكومة الصين تمارس القمع 
إزاء بعض القوميات وتنتهك حقوقها ؟ 
بداية؛ يجب أن نشير إلى أن الصين 
تضم 08 قومية مختلفة ٠‏ كبراها قومية ال 
«هان» السائدة فى مختلف أنحاء البلاد, 
ع مامد 
«تشينجيانج» 217 قومية منها. و 
القومية «الايجورية» التى ب 1 
الدين الإسلامى فى غالبيتهم ويكتبون 
لفتهغ الخاضة بحروق غردية. مى القومية 
الأكبر عددا فى الإقليم حيث تزيد فى 
عددها على الثماتية ملايين بنسبة إلى 
/41/ تقريبا من مجموغ السكان.. ولهذا 
السبب أعطت هذه القومية اسمها للاقليم 
الذى أطلق عليه رسميا اسم «متطقة 
تشينجيائج الايجورية ذات الحكم الذاتي». 
ويقع الإقليم فى قلب أسسيا الوميطى.و 
ك حدوده التى بيلغ طولها 65٠٠١‏ 
كيلو متد ٠‏ مع ثمانى دول مجاورة قى 
أففاسنتان .. وياكديتق / ولاقند 
ومنغوليا .. وروسيا..وقيوغيؤّستان,, 
وقازاخستان وطاجيكسبتان: ويسببب هذا 
الموقع , ولأن المنطقة تعد نقطة رئيسية 
يمر بها «طريق الحرير» الشهير الذى 
قطحته جحافل الجيوش وقوافل التجار بلا 
انقطاع على مدي القرون.. فإن هذا 
الصينى الكبير والجوار الآسيوى الزاخر 
بالأعراق والجنسيات والقوميات: كان 
دائما عرضة لموجات من المهاجرين 
ولابات ملحقة حتى انتهى الأمر به إلى 


تشترا 
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الاقهاق بسكل نوسائى بنؤلة السهن 
الحديثة؛ وكان ذلك فى 75 سبتمبر عام 
٠٠ 1444‏ ونعد خمسة أيام من هذا 
التاريخ شارك أهالى «تشينجيانج؛ باقى 
«جمهورية الصين الشعبية.. 

غير أن هذه كانت نهاية لقصة طالت 
المنطفة وما حولها قضية عرفت لأمد 
طويل ياسم «مسالة ة تركسقان الشرقية». 
والواقع أن المفهوم الجغرافى لكلمة 
تركستان كان دانما شديد القموض»؛ ولم 
يكن هذا التعبير يستخدم أساسا فى 
طويلة من الزمن: إلى أن عادت تسمية 
«تركمزتلا2 لتظهر من جديد فى مستهل 
القرن التاسع عشر فى فترة تزامنت مع 
تعميق التوسع الاستعمارئ فى آسيا 
الوسنطى تهموما وقد اتجددت التسمية 
فى تقريز للؤوسئ «تيمكوفسكى» وهو 
تدعق إلن إرسال يعبثةذيبلوماسية 7 
المنطقة التى تضم جزما من أسبيا 
الوسطى يشسمل أيضا حوض نهر 
«تاردم» فى جذوب إقليم «تشينجيانج» 
الصينى. وفى أواسط القسرن التاسع 
المنطقة تباعا وأقامت ما أطلقت عليه 
الأوسط من المنطقة المعروفة بسمرقند 
ف أسيا اليسسلي. ولامفرف السناسيون 
والجغراقيون على إطلاق اسم وتركستان 


أرشيف الشارخ 


نف 


1 


رمضان15724ه - توفميى 7 ١م‏ 
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5 
ذا 


رمضان 1515ه - توقمير. .لام 


.02م 01000126 


الغربية» أو «تركستان الروسية» على هذة 
المنطقة, بينما أطلقوا اسم «تركستان 
الشرقية» على إقليم «تشينجيانج». , 
ويقول المسئولون الصيئيون اليوم؛ فى 
معرض شرح التطورات التى شهدتها 
المنطقة منذ ذلك الوقت» إن اتتشار 
النزعات القومية آنذاك قد شجع على 
ظهور حركات انفصالية تستند إلى العرق 
أو الدين بين قوميات عدة. ويسيب تشابك 
المصالح وتعمقيداتهاء فإن القوى 
الاستعمارية القديمة كانت كثيرا ها تزكى 
نيزان فذه الحركات الانفصالية 
لتستخدمها فى خدمة أغراضها؛ بما فى 
ذلك الحركات التى جرى تشجيعها فى 
«تركستان الشرقية».. أى فى تشينجيانج 
الصينية. وظلت المنطقة نهبا للاضطرابات 
وأعمال العنف منذ أوائل القرن العشرين, 


حتى أن شخضا بدعى «ثات داماذ» أقدم. 


فى عام 1575 على إقاءكة لهاتسي 
بجمهورية تركستان الشرقية واتخذ من 
بلدة دكاش جلار عإذاك الأقلبللة الله 
عاصمة له../إلا [ل جاقوريله اللإتعطير 
لاكثر من ثلاثة أشبهرء انفجرت يعدها 
الأحداث التى عرفت ياسم دثورة المناطق 
الثلاث» - وهى مناطق: إيلى وتاتشنج 
وألطاى.. وكلها تقع فى «تشينجيانج» - 
وفى خضم الاضطرابات التى وقعت؛ قام 
أحد قادة الحركات الانفصالية: ويدعى 
«على خان طوراى» باتتزاع قيادة ثورة 
المناطق الشلاث التى كانت تعتبر - من 
وجهة النظر الصينية - جزطا من «الثورة 
الديمقراطية الشعبية» فى الصين. ولكن 
انين آخرين من زعماء الثورة. هما 
قاسمى أحمد جان وعبدالكريم عباسوف, 


أرشيف الشارخ 


تصديا له وأعادا تنظيم مجرى الثورة 
على النحو الذى أدى إلى ما يطلق عليه 
المسئولون الصينيون اليوم «تحهرير 
تشينجيانج».. وبالتالى انضمامها إلى 
جمهورية الصين الشعبية نهائيا. 

هذة همى 0 باختصار» الخلفيات 
متشينجياني» ووقر المسئولون الصيتيون 
بأن التقلصات والدعوات الانفصالية لم 
تنته تماما لقن «التحرير»ه والانضمام. 
ويشرحون ذلك بالقول إن «عددا ضئيلا» 
من الانفصليين الهاربين من 
«تشينجيانج: ظل يترقب الفرصة - 
بالتواطؤ مع عناصر انفصالية بالداخل 
- لممارسة ما يسمونه بالنشساطات 
الانفصالية والتخريبية: وذلك بالاستعانة 
بواعم من «قوى دولية معادية للصين». 
ومن الواضح أن هذه النشاطات قد 
تزايدت حتى لفتت أنظار العالم مع بداية 
التسبتعينات من القرن العشرين حيث 
نت هر الوك «تركستان الشرقية», 
من داخل الصبين وخضارجها. إلى 
استخدام وسائل الإرهاب والعتف - على 
حد تعبير المسئولين الصينيين - لإظهار 
التمرد ولفت أنظار العالم الخارجي.. مع 
والاستعانة بالإرهاب الدولى من ناحية 
أخرى.. وشهدت المنطقة لفترة غير 
قصيرة حوداث شملت أعمال تفجير 
واغتيالات وحرق ممتلكات وسميم 
وهفجمات أخرى من كل نوع. ويشدد 
المسثولون على أن هذه الأعمال قد 
ألحقت أضرارا بالغة بالسلام الاجتماعى 
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والاستقرار فى الإقليم 
وفى البلاد بصورة عامة.. 
لاسيما وأن تلك القوى 
وجدت فرصة م 
سبتمبر0:1' فى 
الولايات المتحذق لتعود | 
إلى التلويح بدعاوى 
حماية حقوق الإتنمان 
والحصريات الدينية 
ومصالح القوميات 2,21 
والأقليات» وما إلى ذلك. 

أباالكيية 
الصينية, والملسثولون 
المحليون المرتبطون بها 
وفى مقدمتهم المحاقظ «إسماعيل توا 
لدى»» فإنهم يواجهون ذلك بأسلوب يسير 
فى اتجاهين: 

الأولء التاكيد على متح الأقليات 
غرضا كافيا لتحقيق هزراتها وتاكيد 
ثقافاتها وممارسة دياناتها مهما إيطُتلفك 
وتعددت.. وهى توجه تدل عليه ملؤأشرات 
كثيرة يمكن أن يلمسها ,أى زائر؛ بجناهدة 
مع كثرة الحديث عنها من جانب المسئولين 
وعزوف الناس العاديين عن الخوض فيهاء 
وتاكيدا لذلك الطرح من جانب المسئولين, 
وجدنا هنهم من يشجعنا على زيارة 
«المعهد الإسلامى» فى «أروفتشى» 
عاصمة «تشينجيانج» أثناء وجودنا بها. 
وبالفعل. توجهناً لزيارة المعهد؛ بعد اللقاء 
المطول مع «إسماعيل تلوا لدىء .. ولكن 
زيارته لم تترك لدينا تأثيرا قوياء ريما لأنه 
أنشىء «بقراره من الحكومة المركزية فى 
بكين وليس نتيجة لاستجابة من 


.02م 01000126 


الإيجوريين وغيرهم من الأقليسات 
الإسلامتلة: ويدا أن «القراره جاء ردا 
: 0 إلديغل: يعلى أى ع 


11 على 1١٠١‏ 
تلميذًا يقبلون جميعا بالقسم الداخلى 
ويشرف على تعليمهم أكثر من ثلاثين 
مدرساء بالاضافة إلى 
الموظغين الإداريين. 

أما الأمر الثانى فهو التنمية 
المستمرة للإقليم الذى يشهد كل يوم 
إنجازات كبيرة وملموسة تؤدى بالفعل 
إلى تغيير وجه الحياة فى «تشينجيانج».. 
يجبالهاء وصحاريهاء ومدنها التى 
مستها بالفعل عصا التحديث السحرية؛ هي 
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عاد 
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2 
أوالضرفوالظ رفاء 
يفو 


أحمد حسبن الطماوى 
ستقر فى أذهائنا من خلال.قراءاتنا 

فى الأدب الحديث أن الظرف (بفشتئح المسشتى 
الظاء وثتشديدها) هو الفكاهات والقفشات 
والمنادمات والنساتقللات!بالشقر وإلزيحل 
والقافية التى 'يغلب عليها السخرية 0-7 
الشديدة. والهزل والمزاج ».وان الظريف 
هو الشخص اللطيف؛ ١أبو‏ دم خفيف؛ 
ابن البلدء يقظ الحس» حاضر البديهة. ارصن 
1 1 الذى يلتقط الكلام ويرد عليه فورا بما 
)0 | يضحكء وهو الشخص الذى يداعب ويلاعب . ويشيع بين 

صحبه جوا من الفرح والمرح والأنس» ويسليهم برواية الملح 
الطريفة. والنوادر المضحكة » ويقفش ويقلد غيره بطريقة تثير 
الضحك . وهناك دراسات منشورة ثتناول هذه الأشياء منها 
كتاب ٠رحلة‏ مع الظرفاءه للسفير أحمد عبد المجيد الذى قال 
فى مقدمة كتابه .هل عرف التاريخ عصرا لم يكن فيه 
المجون والظرف من ضرورات الحياة ولوازم الحضارة» 


مم 
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١‏ 5 ولكن اللرف فى لفة العرب 

* وآدابهم ليس هو التنكيت والهزل 
والإطراب بالضحك, وإنما الظريف هو 
النبيل النزيه الآديب الورع. وفى مادة 
«ظرف» (لسان العرب) : «الظرف 
البراعة وذكاء القلب..: وقيل الظرف 
حسسين العبارة وقيل حسن الهيئة؛ وقيل 
الحذق بالشيء... وقيل الظرف فى 
اللسان والبلاغة.. ويقول الوشاء: «سالت 
بعض الظرفاء فقال الظرف فى أريع 
خصال: الحياء والكرم والعقة والورع» 
ويقول الوشاء أيضا «ساألت بعض 
متظرفات القضنور عن الظرف فقالت : 
من كان فصيها عفيفا كان عندنا 
متكاملا ظريقاً».. 

ومن معانى الظرف الأخرى صدق 
اللهجة ؛ وكتمان السرء والكرع؛ والسخاء 
ومراعاة الجارء والنقور من العار » 
والانصراف عن الذنوب؛ والأدب» وحسن 
تركيب الطباع والغرائن ويطببعةالحال 
فإن عكس ذلك لا يكوخ"ظرفا وكلام 
العرب الذى أورده الإبتتناء فى هذا 
المجال كثير, يبين أن الظرف سلوك جاد, 
ونظرية فى الأخلاق لها علاقة وطيدة 
بالنفس والمجتمع. ومن يتأمل الأقوال 
السالفة يدرك أنها من أهم عناصر 
الاخلاق . فهى تتنازل الخير والشسر 
واللذة والألم, والسلوك الايجابى والسلوك 
السلبى؛ وتتعامل مع الواقع والمشال . 
وتساهم فى حل المشكلات الشخصية 
والاجتماضة. 

وصلة الظرف بالنفس وثيقة ذلك أن 


01000126021. 
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بنود الظرف تعمل على تحقيق الذات» 
وتعزز النفس السوية ٠‏ والإرادة القوية, 
وتهذب الحس » وتحد من ثورة العواطف 
والانقعالات. وحقيقة الآمر أن الظرف 
كامن فى النفس ثم يظهر فى السلوك 
والافعال . 

لمسامق ؤب اف قد 
الظريف يبحث عن الخير له وللآخرين » ولا 
يقلب مسصسالصه طن مصبالح الثاس. 
ويسعى إلى السلام الاجتماعى؛ ويقوى 
روابط الفضيلة التى تزيط بين الناس. 

وبايجاز يمكن القول إنه من خلال 
الظرف تحيا المثل العليا من حق وخير 
وهب وتستقيم النفس. وتسمى الغرائزء 
وترتفى المدارك والعواطف 5 

وكل هذا له تأثير فى اللجتمع , 

ريف الؤشاء فى كتابه على كل 
المعاتى الأخلاقية للظرف التى استقاها من 
العرب,ويوضحها بالامثال والحكايات لكى 
تشبت فى الأهن», ويضنيفب اليها قوله : 
«إنه لا "الات أن لا مروءة لهث“ولا مروءه لمن 
لأأظارقف لنة" ولاأظلارْف لمن لا أداب 
له..فكان الظرف والآدب والمروءة شىء 


واحد. والأذب هنا فى عبارة الوشاء هو 7 
التهذيب أو السلوك المهذب ولكن من | 


الطريف أن يجمع العرب يين المكتتوب من 
نثر وشعر والظرف ٠‏ لأنهم بعرفون الظرف 
فى بعض أقوالهم بالفصاحة والبلاغة, 
وكأنهم يرمون إلى أن الأدب العالى المبتدع 
هو نتيجة للأخلاق السامية: أو أن البدائع 
الآدبية الجميلة البليغة هى التى نتسم 
بالطابع الخلقى أو بالظرف. 
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وما الناس إلا العاشقون ذوى الهوى 
وف الئزية .. وما خير فيمن لا يحب ويعشق ومن 
1 هذا المنطلق ضعئن كتابه «الموشى» أخبار 
أما ثلازم الدب والمروءة والظرف بعض العشاق الظرفاء , ووجه اللوم إلى 
الذى ذكره الوشاء فإنه يعنى به أن غيرهم ممن خرجوا على شرع الظرف» 
الظريف هو الذى يتودد للناس؛ ويقضى والحب عند العشاق الظرفاء يتجه نحو 
حوائجهم ولا يتكلم حين يلزم الصمت 0 الكمال والمثال وهو في نظرهم قيمة كبرى' 
ولا يتحدث فى غير غرضء ويسأل عندما ينبغى أن تصان. ومن هؤلاء العشاق 
يجهل شيئا ليعرف . الذين ذكرهم عبدالله القس وسلامة, وكان 
ومن خلال هذا العرض والتحليل كلاهما يحب الآخرء فلما دعت سلافة 
يتضح لنا أن الظرف خلاف ما نعرفه حبيبها القس إلى تقبيلها ؛ وشم صدره 
الآن» فليس الظرف فكافة ومزاحا. وقد إلى صدرها ؛ عف القس عن ذلك وقال 
أظهر الوشاء ذلك فى «الموشى» وكآنه 9 لها: «أنا أكره أن تكون خلتى لك فى الدنيا 
يرد سلفا على هؤلاء الذين خرجوا على منقطعة فى الآخرة ثم وثب فانصرف». 
المفهوم الصحيح للظرف فيقول ؛ فالقس أظهر قوته وقدرته وكبح جماح 
«اعلسم ان من زى الأدبا» وذوىي غريزته . 
المروءة والظرفاء , قلة الكلام.في غير + ويؤرد المؤلف كلام بشينة صاحبة 
أرب والتجالل عن المداعبة واللعب» ١‏ جميل الذى ذهبت فيه إلى «أن الحب إذا 
وترك التبذل بالسخجانة والصيياي- ب-نكج فييسي» إن «العاشق الظريف لا يرى 
بالفكاهة والمزااح لآن كبثلاة المؤاح يض اللمشروق جسيااوروحاء وإنما يراه روها 
القدرء ويزيل المرؤاة ٠‏ ويقسد الاخة :© حالصا ما لم يربظٌ بينهما رباط مقدس. 
مويو ا وكان للإمام على كرم الله وجهه مؤذن 
0005252327 شاب وجارية؛ وقد تصابا وصبرا على 
والحب عند الوشاء من سنن الظرف تباريح الهوى ولم يقترفا إثماء ولما علم 
؛ والمحب من الظرفاء, فهو لا ينكر الامام بذلك زوجهما. إن تفتح قلب العاشق 
الحب النزيه ويراه نافعا لأنه: «يشجع على المعشوق لا يعنى بالضرورة الرذيلة 
الجبان: ويسخى البخيلء ويطلق لسان والسقوط؛ وانما الخب الروحى المتفلفل فى 
السبى ٠‏ ويقوى عزم العاجز ٠‏ وكان الاعماق يحرر المحب من الأثرة والأنانية , 
العربى لا يجد بأسا فى الحب ‏ «قيل ويحافظ علي حرية المحبوب ويحفظ 
لبعض البصريين : إن ابنك قد عشقء الفضيئة . 
فقال: وما بأس به إنه إذا عشق نظف فالوشاء لم ينكر الحب؛ وكان من قبله 
وظرف ولطف» واستشهد بقول شاعر. الفقيه الظاهرى ابن داود الذى وضع 
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كتاب. الزهرة ومن بعده اين حزم العالم 
الفقيه الظافرى صاحب كتاب «طوق 
الحمامة في الالفة والالاف», وابن القيم 
الجوزيه العالم الفقيه الحتبلى تلميذ ابن 
تيمية ؛ مؤلف كتاب «روضة المصبين 
ونزهة المشتاقين» لا ينكرون الحب أو 
يلومون المحبين إلا إذا ضلوا. والمحبون 
فى نظرهم تجمع بينهم الالفة ويتنزهون 
فى روضة الحب. كما انهم لم يتجاهلوا 
العلاقة بين الرجل والمرأة مادام العشق 
بغير فسق. وكان ابن القيم يرى أن 
العالم العلوى والسفلى إنما وجد بالمحبة 
ولأجلها. ويذهب إلى أن الحب يحسرك 
النقوس إلى أنواع الكمالات؛ وأن دواء 
المسبن فى كمال الوصال الذى أباعه 
رب العالمين . 

ويؤكد الوشاء على ضرورة وقتاء 
المعب بالعهود : والإخلاض للحبيب ٠‏ 
والإحساس القوى به بوالاستفراتي في 
وعدم التعلق بغيره ححتي المهيات مع 
مراعاة المحظورات ٠‏ وَيَكَتلَ بشلدة عل 
من يؤثرون الاستبدال والانتقال عن 
معشوق إلى آخر؛ وفى زعمه ان الحبيب 
الأول هو حبيب العمر الذى لا ينسمى 
ذكره . والعاشق الظريف هو الذى لا 


يرفع طرفه إلى غير معشوقه ويذكرنا 
بقوله الشاعر . 

نقل فؤادك حيث شثت من الهوى 
هاالحب إلا الحبيب الأول 

أما العاشق الماجن فهو الذى يتغنى 
بقول الشاعر. 

أفخر بآخر من بليت بحيه... 


.02م 01000126 
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لاخير فى حب الحبيب الأول 
طبعهن . ويذم القيان لان حبهن غير 
متصل ويطمعن فى الأغنياء , ولكنه عاد 
وأظهر ما فى الرجال من غدر وما فى 
النسساء من وفاء ونظرات الوشاء فى أمبن 
الحب الدائم مثالية, لأنه ينظر إلى الحب 
من زاوية أخلاقية بحتة » ولكن الحب الأول 
» فى كثير من الأحيان لا يدوم بسبب تغير 
الأحوال, وكثرة انتقال الإنسان من مكان 
إلى مكان واختلاطه باناس جدد فى البيئة 
الجديدة ومن ناحية نفسيه يصعب 
الاحتقاظ يانقعالات الحب طوال العمر: ولا 
أذهب إلى الغدر والاستيدال ؛ ولكن 
الموضوع فيه نظر وقد كان أكشر واقعية 
عندما تناول قضية هجر المحب لمحبوية, 
فهذاك من يرئ ضرورة الاحتفاظ بالمحبوب 
حتى وإن اظهر الملل ويرى الوشاء أنه 
ليس من الظرفٍ أن يصيير المحب علي 
مَحَبوبه الهاجر كتتي يجلمن و يموت ٠‏ وهى 
نظرة واقعبة وروصحيحة لأن للمحي كرامة 
يجب أن يعتز بها ويذكر الوشاء قول 

الشاعر : 

من سلا عنك فاسله 
لك فى الناس مثله 

السلوق الحضارى 
أمما حديثه عن ملابس الظرفساء 
وأطعمتهم وطيبهم ففيه تهذيب وحضارة, 
ورقى اجتماعى ٠‏ وكأنه ينظر من وراء 
القرون البعيدة إلى ما نتشوف إليه الآن 
ونحن نراعي «الاتيكيت : أثناء الحديث 
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و والبزاه ذوقهم ومزاجهم؛ ونفورهم من الملابس 
الضيقة يشير إلى أدبهم » وتختمهم 
فمن اللباس المستحسن للظرفاء أن بالفضة يظهر تمسكهم بدينهم» وثيابهم 
يكون من الكتان الناعم والأردية المحشاة على ما وصفوها به تجمع بين الجمال 
والقعص اللطاف, ولا يجوز لبس الملابس والوقار .وسائر أنواع سلوكهم يبين 
الجديدة مع القديمة, ولا الملابس الدنسة تمدنهم ورقيهم . 
مع غسيل وأحسن الى ما تشاكل نحن الزهور 
وانطيق : وهو ما نقول عليه الان الطقم اللحن عندنا هو السيم: وهو كلام 
المتجانس ءولا الملابس الممسكة أو يقوله شخص لآخر فيعرف مغزاه ٠‏ ويجهل 
الضيقة ؛ ولا الثياب الوهاجة الألوان أو غيره معناه, وقد يكون اللحن إشارة عين 
المصبوغة بالزعفران . وعند الطعام او تحريك منديل أو إهداء زهرة . 
يتناول الظرفاء اللقم الصغيرة. ويترفعون وقد التفت الوشاء إلى هدايا العشاق 
عن الشره والنهم؛ ولا يلحسون أصابعهم الظرفاء, ومنها الزهورء وعين زهورا 
ولا يملأون باللقم افواههم ويجتنبون بتفاطون بها وأخرى يتطيرون منها ٠‏ وفى 
الفجل والكرات والبصل لرائحتها . الفنالب يكون اسم الزهرة مسببا فى 
ومن كمال أدبهم يتخلون تالأخلاق يَشَأَوْدِيم منها. وعلى سبيل المثال يتجنبون 
الرصينة. ولا يقطعون على متكلم كلاف إهداء السفرجل لأن نصف اسمه سفر 
ويتبطثون بعن الاش يحاء اإزذيفة ٠‏ ولا »هران وقتطبرؤن من زهرة الشقيق لأن 
يتشاجون ولأآ ب شرعيولٌ فى المشى كلا _ نميف التهها شتف 
يلتفتون فى الطريق »٠‏ ولا ينقضون الغبار لا تراني طول د ه ... 


عن أرجلهم فى الأماكن النظيفة. ولا رى أهوى الشقائقا 

هم ياكلون فى الأسواق أو علي قسارعة إن بكن يشبه الخدى... 
7 ( الطريق ؛ ولا يماكسون فى الشراء ولا ةليك أسنة :كنا 
مالل أيشَاتمون رفيقا ول يسرقون و يهتكين ويتطيرون من الورد ويتفاعلون بالآس , 


الحرمات . ومن تكامل ظرف الظريف وقد أهدت قينة الى محبها أساً فقال : 
ظهور طيب رائحته » ونظافة بدنه, والآس يبقى وإن طال الزمان به 
ومداومة الوفاء», والصفح عن المسيه والورد يفنى ولا يبقى على الزن 
والفتوة عنده«ليست بالفسق ولكتها وسبب التشاؤم ان الورد عمره قصير 
عفاف واجتناب للقبيح وخلق طاهر وترك أما الآس فلا يفنى؛ وعلى هذا النحو 
مجالسة أهل الشرور» والظريف لا يتختمء يبغفضون زهرة الياسمين لآأن نصف 
بالذهب وإنما بالقضة ٠‏ اسمها يأس ؛ ويقصون الريخان لأنه نمام 
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يذيع الأسرار . كذلك كانوا يتطيرون من 
بعض الشار لمخالفة ظاهرها باطنها مثل 
الليمون : أخضر اللون مرير المذاق ٠‏ 
ويستحستون البنفسج ويتفاطون به لأنه 
دليل السرور واللقاء . 

وليس يالضرورة أن يكون ذلك 
صحيحا؛ فالسفرجل لا يفرق بين اثنين 
والياسمين لا ينطوى على يأس, 
والبنفسج لا هو يحزن ولا هو الرسول 
السنارء وانما كل ذلك من أوفام 
العاشقين؛ وتحول عندهم إلى لغة سرية 
يتفاهمون بها . ودلالات الزهور أو هذا 
السيم قد يختلف من شخص لآخر أو 
من بيئة لأخرى.. فالآس عند ظرفاء 
الموشى.. دليل الحب الدائم وغند غيرهم 
دليل الجوى والشدة: ويقول أحد شعراء 
الهلال (فبراير 1515) : 

والآسى إقرار الفتى بالجوى 

والبنفسج عند شعراء ٠‏ الموكبى بإذليل 
الوصال وقرب تحقيق الأمال/أوعنة 
شاعرة معاصرة (شريفة فتحي) +ليل 
الشجن والحرمان. تقول 

كأن البنفسج آهة الأشجان 

أو أنه الشكوى من الحرمان 
الشعر والمجتمع 

ويحفل كتاب الموشى بطائفة كبيرة 
من الأشعار الجميلة المدهشة التى قيلت 
فى موضوعات كثيرة؛ وأظهرت قدرات 
الشعراء العرب على تحليل عواطفهم 
ومشاعرهم وأهوائهم , وتوصيف المناظر 
التى يعرضون لها مع ذكر خواصها 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وملامحهاء وتطويع قرائحهم الفياضة لا 
يرغبون في التعبير عنه بما يعجب ويطرب 
مع التمثيل والتصوير ؛ وذكر دقائق 
الأشياء حتى يسطع المشهد الجميل. كذلك 
يظهر الشعر العربى مدى تعلق الناس به 
وروايته وكتابته على مختلف الأشياء التى 
يتعاملون معها, وهذا يبين تغلغل الشعر 
فى شثونهم المعنوية والحسية . وسدى 
تعلقهم به وملء أوقات فراغهم بترديده 
وتسجيله . بل يظهر مقدار تأمله؛ ونمو 
ذوقهم الفنى لتفهمه وتمثله , 

ويخبرنا الوشاء عبر كثير من أبواب 
كتابه أن العرب كتبوا الشعر فى رسائلهم, 
وضمئوه التحية والسلام فى كتب بعثوا 
بها إلى عشاقهم : ونقشه المتصوفة وأشفل 
الهوى على فصوص خواتمهم ٠‏ وكتبوه 
بماء الذفه الى التفاح . وثيلوا به 
الأقيصة: وسجلوه على الأعلام وطرزوا به 
الأردية والأكمام ومشاد الطرر والعصائب 
والتكلك والمئاديل والبسطلاوالمقاعد والستور 
والوسائد والأسلأة والكثل والأرائك ؛ وزيتوا 
يه المجالين والأبواب والقباب والخفاف 
والنعال : وقد آهديت نعل لبعض الظرفاء 
اش عليها 

لك خدى من الثرى لك تعلا 

قد للنعل من فؤاد شراكا 

والشراك جلد فى باطن النعل يكون 
على ظهر القدم؛ ويعرفنا الشاعر أنه قد 
من قلبه؛ وهذا يجعلنا نتذكر المفنى الذى 
قال ءيا شبشب الهنا..» ونقش الشعر على 
الدراهم والدنانير وسطر على الملايس 
والوشاح والأقداح والراح والجبين والخد. 


م مسا 
0 


جه أده 
ا 
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وزينث به الكاسات والأقداح والأرطال 
على أوانى الفضة والذهب ومدهون 
الصينى المذهب. وعلى الطبول والافوف 
والنايات والأقلام. وقد كتب بعض الكتاب 
على قلم أهداه . 


إذا دخل الديوان أشرق نوره 
ولم يك للشمس المضينة نور 

فياليت أنى كنت فى بطن كفه 
له قلما ؛ إن المحب شكور 
وكل هذا يظهر أن الشعر تغلغل قى 
المجتمع وزين نواحيه وارتقى بالعمران » 
وأضفى جمالا على ما يستخدمه الناس . 
اموي اوافوضباء 
وأبو الطيب محمد بن أحعد بِنْ 
أنسخق الأعرابى الوشاءاليست له سيرة 
وافية . وهناك المبار/فليلة نه تقد أأنه 
ولد نحي عام !!1؟ هببوتوفى:سنة و7 
ه ويذكر النديم فى الفهرست أنه من 
الأدباء الظرفاءء, وكان تنحويا معلماً 
| | والغالب على تصنيفه كتب الألخبار 
|والشعر واحصى من مؤلفاته أقل من 
'“عشرين كتابا منها كتاب جامع النحو 
وكتاب الموشح وكتاب المتظرفات ولم يبق 
من فغذد الكتب إلا كيتابا «الموشى» 
و«تفريج المهج» ويرجح أحد الباحثين أن 
«الوشاء» من تعاطى التوشية؛ وقد ترجم 
له جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة 
العربية ج بثلاثة أسطر اقتبس معظمها 


فاق كف لويم 


أرشيف الشارخ 


من «الفهرست:» ويبدو أن الوشاء كان على 
صلة واسعة بأبتاء عصره ونتبين ذلك من 
قوله عن الظرف .. «ورأينا أريابه وأهله 
وطلابه متبعين لسيلها ومتمسكين يحبلها» 
وقد أفاده هذا فى جمع كثير من مواد 
كتابه النثادر , 

أما الموشى فهو كتاب فى الظرف 
والحب ؛ ويعتبر من الكتب الأوائل التى 
تناولت موضوع «الحب». وقد أفاد منه ابن 
حزم الأندلسى فى كتابه «طوق الحمامة» 
وقد بين ذاك د. الطاهر مكى عندما نقل 
إلينا ما كتبه المستشرق الإسبانى غرسيه 
غومث فى كتابه «دراسات عن ابن حزم 
وكتابه طوق الحمامة» .. فقد ذكر غومث 


اف بحثه الأشياء المشتركة والمتشابهة فى 


الكتابين وما جاء عليها من تعليقات مما 
يوقع فى نفوسنا أن ابن حزم المتوفى سنة 
زه يت ثاثر باللوشى. وقد أفاد من الموشى 
إذمهيتز فئ كتابه «الحضارة الإسلامية» 
الذي ترجمه أبو ريده ؛ وذكره جرجى 
زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية مرتين 
ووصفه بأنه كتاب «فريد فى بابه» ووقف 
عنده د .محمد حسن عبدالله فى كتابة 
«الصب فى التراث الغريي» : 

ويتكون الكتاب من جزأين صغيرين 
وكانت توجد مخطوطة منه في ليدن 
بهولندا حققها المستشرق الأمريكى رودلف 
برونى وطبعت عام 1647 ثم طبع الكتاب 
فى الشرق غدة مرات كان آخرها طبعة 
دار صابر عام 1517: وفى كل طبعة 
يتجدد ذكره وتعم فائدته. (6] 
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جذر هذه الكلمة هو (ب ن و)» فأصلها إذن بنى؛ وقيل بني؛ حذف 
المرف الثالث, وعوض منه بالف الوصل فى البدء فصارت «ابن», 
ومعناها ولد» وجمعها أبناء وينون للمذكر الآدمى. وتجمع على بنات 
لغير الآدمىء فجمع ابن أوى «وهو الثعلب» بنات آوى. 

والنسبة إلى اين بنوى؛ ويقال لكل ما يرتبط بشىء أو يلازمه هو 

ابنه؛ كناية عنه, فيقال: أبن حربء وابن السبيل؛ وابن ليل» وابن عمل, 
اأوابن يومه؛ وهكذا. 
: ومؤنث الاين: البنتء جات علب غير بناء مذكرها؛ وجمعها بنات. 
ا وألف «ابن» تنطق موصصولة دَآثّماء ولكنها لا تكتب دائما فى 
'الإملاء, وإنما تحذف إِذا وقعت صفة بين علمين من أعلام الأسماء. أو 


سبد 
لاس الواد, لدم اتملال المِشهؤا ميو ف رحلرنه محل الجزء 
١‏ منه, تقول الحسن يق عليىء ويزيد بن عهاوية, ذه 
! وفى غير هذه الحالة يجب إثبات الألف, وذلك فى خمسة مواطن: 
© إذا أضيفت ابن إلى ضميرء تقول: المعتضد بالله ابن أخى | /))// ٠‏ 
المعتمد بالله. . 

© إذا نسبته الى الجدء تقول: فؤاد ابن محمد على. 

© إذا وقع فى الكلام خبرا بدل أن يجىء صفة؛ تقول: إن فاروقا 
بن قؤاد. 

© إذا عدل به عن الصفة إلى الاستفهام: تقول: هل فؤاد ابن 
إسماغيل؟ 
فى غير هذه المواطن تحذف الألف كتابة: وتبقى ألفا موصولة 


رشان 12ت وير ...أن 
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والتحليل السسياسى 


قله 
0ك 


ما أسهل الكتابة فى السياسة.. وما أصعبها. 
الكاتب فى السياسة قد يكون أكاديميا أى أستاذا 
فى الجامعة. أو باحثا,وخبيرا فى مركز من مراكز 
الدراسات والعصف الفكرئ : ينطبق أيضا تعبير 
الكاتب فى السياسة على كاتب المقال السياسى 
ول فى الغلإلنجة يَقتمنكإلجنتجنافيٌ واختار كتابة 
المقاك اسشيلابلى ..الناع] ايحايث هو المحلل 
المكلف بتحليل التطورات السياسية . وجرى العرف 
على ان هذا النوع من التحليل السياسى خيس 
به اجهزة المخابرات المختصة بالأنشطة 


. العاملون فى وزارات الخارجية وبعض المنظمات 
2 الدولية» وكذلك المحللون الذين يعملون لحساب 
1 الشركات الكبرى ذات الأنشطة عابرة الحدودء 
مثل شركات النفط والدواء والمصارف ومثل 


عصابات الإجرام الدولية وتهريب المخدرات. 
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ابتداء بالأكاديمى وانتهاء بكاتب المقال السياسى فى صحيفة من الصحف أو 
دورية من الدوريات, أو ابتداء من هذا الأخير وانتهاء بالأكاديمى, يتشابه 
هؤلاء فى أمرين: الأمر الأول. أن جميعهم مهتمون با موضوع السياسى. الأمر الثانى 
٠‏ أن جميعهم يعانون من حقيقة أن أغلب صانعى القرار وكبار المشتغلين بالسياسة لا 
يثق فى مصداقية أو كفاءة ما يكتبه الأكاديمى أو الصحفى أو المحلل السباسى. قد 
يقرأ صانع القرار آو المسئول السياسى تحليلا اقتصاديا آو تحليلا عسكريا وبعد 
قراعته سيجد وقتا لمناقشته مع كاتبه. سيطلب معلومات إضافية أو يطلب شرحا 
لبعض ماورد من أفكار. ولكن صانع القرار هذا أو المشتغل بالسياسة لن يناقش 
كاتب التقرير السياسى سواء كان أكاديميا آو صحفيا أو مطلا سياسيا. يزعم 
المسئول السياسى أنه يعرف أكثر من أى كاتب فى الشنون السياسية. وقد سببت 
هذه المشكلة أرقا لكثيرين من علماء السياسة. فأستاذ علم السياسة يكتب مادته فى 
كتاب أو مقال أو يدلى بها فى محاضرة متصورا أن بصل بإبداعه وفكره إلى صانعى 
السياسة والقرار فى الدولة؛ أو متمنيا شئ جديد إلى علم السياسة. كذلك الصحافى 
الذى يعتقد أنه صاحب رسالة ويهدف بما يكتبه إلى توعية الرأى العام ليضغط الرأى 
العام بدوره على صائع القرار فيغير فى السياسة. أو ذلك الذى يكتب لأن وظيفته 
تحتم عليه الكتابة؛ ومهمته أن يعلأً مساحة معينة مفروضة عليه أو مفروضة على 
الصحيقة. ولكن هناك أدضا الكاتب الصحافى الذى ؤكتت “لشتخص واحد أو انفر قليل 
من الأفراد فى قمة السلطة , 

أقل هؤلاء حظا هي الأكاييمى لأنهووإن كان يحظى باحترام السلطة فى بعض 
الأحيان: إلا أن علاقت+بالسلطة يَبْقى علاقة.متوترة. فالماسكُولوق عن طبئع السياسة 
عند القمة بعتبرون الأكاديتى - وهذا قن أقض لا الأحوال راهنا أو حالما أو أبعد ما 
يكون عن الواقع. الوحيذات فى رآييغ - الذى تغرف الؤاقغ كل تقاضنيله هو صانع 
القرار. أما الأكاديمى فلا يعرف الكفاية, ولذلك فإنه غير قادر على تقديم النصح 
والإرشاد لمن يعرفون أكثر منه وأعمق. تذكرت وأنا أكتب هذا المقال واقعة سرد لى 
حدث ذات يوم أن قرر ميلتون أويوتى رئيس الدولة» زيارة الجامعة. ولم يكن له فى 
الحكم إلا شهور قليلة. وخلال الزيارة وجه إليه رئيس الجامعة الدعوة لمقابلة بعض 
الأساتذة وقام بتقديمهم إليه واحدا بعد الآخر. وجاء دور الدكتور على مزروعى فساله 
رئيس الدولة وما هو تخصصك؟ أجاب الأستاذ الشهير «أقوم بتدريس علم 
السياسة». وشرد الرئيس ثم قال. لم أكن أعرف أن السياسة علمء وأن لها أساتذة. 
وأضاف موجها حديثه لرئيس الجامعة؛ أظن أن هناك خطأ جسيما يجب إصلاحه 
على الفورء إن لا يصح أن تستمر هذه الازدواجية: سلطة سياسية وعلماء سياسة. 
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وبعد أسابيع أصدر رئيس الجامعة قراره بإغلاق قسم العلوم السياسية . 

فارست شخصيا خلال مراخل متلاحقة فى حياتى العملية أشكالا فختلفة من 
الكتابة فى السياسة. مارستها فى الميدان الأكاديمى. وفي مرحلة أخرى مارستها فى 
الميدان الصحافى. ومارستها فى مرحلة ثالثة فى ميدان التحليل السياسى. اكتشقت 
فعلا أن هناك اختلافات واسعة بين الأنواع الثلاثة من الكتابة فى السياسة. وعرفت 
قيمة كل واحدة منها. واختلف مع هؤلاء الذين يصنفون الكتابة السياسية حسب 
تراتيب من أعلى إلى أسغل ومن أسفل إلى أعلى . فلكل مجال جمهوره. ولكل مجال 
أسلوبه وقواعده. وفى كل مجال من المجالات الثلاثة يمكن للكاتب فى السياسة أن 
يبدع وأن يضيف وآن يخدم رسالة, إن كانت لديه رسالة. 

تذكرت المراحل الثلاث التى انشغلت فيها بكتابة التحليل السياسى. وكتابة المقال 
السياسىء؛ وكتابة البحث الأكاديمى, ويينما كنت أقرأ ورقة كتبها رئيس سايق لقسم 
التحليل السياسى فى وكالة المخابرات الأمريكية. القصد من الورقة كما يقول كاتبها 
أن يستفيد منها كل من يعمل بالتحليل السياسى فى أجهزة المخابرات ووزارات 
الخارجية. وكنت قد لاحظت ؛ أنا شخصياء أن بعض من يقوم بالتحليل السياسى 
غير مدرك لأهمية أن يبنى لنفسه مصداقية. هذه المصداقية هى المفتاح الذى بدونه لن 
يصل إلى غقول قرانه؛ حتى إن كانوا يعتقدون أنهم أكثر كفاءة منه ولكى يكتسب 
المحلل السياسى صصفة المصتداقية, يتعين عاق أولاً.أن يدرك هذه الحقيقة التى أسلفت 
ذكرها وهى أن قارئ التحليل إن كان ضائع قرار أو سياسة يعتبر نفسه - قبل قراءعة 
التحليل وخلالها وبعدها -. أقدر وإكفاً وأكثر علما من كاتب التحليل. هذه هى الحقيقة 
الأولى 

الحقبة انائكة :ايُجَذ علك اتحلل الشيعامك أن كدرك أن القائمين على 
السلطة فى الاولة لا نهتموق عنذنا 'يتفافلون أمْم درلة أجنئبية؛ بتاريخ هذه الدولة 
وترائها السياسى والثقافى ومشكلاتها الاجتماعية الكبرى والحضارية. السياسى 
بطبعه . حين يفكر فى فرئسا أو بريطانيا أو أمريكا فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه جاك 
شيراك وطوني بلير وجورج بوشء فالتاريخ يصنعه رجال أقوياء وحكماء مثلنا . ولن 
يؤثر فى علاقة دولة بدولة أخرى أكثر من علاقة زعيم هذه الدولة بزعيم تلك الدولة. 
الزعيم هو الوحيد الذى يتخذ القرار والزعيم هو الوحيد الذى يؤثر فى صنع قرار 
زعيم آخر؛ هكذا بقكر الزعماء . 

الحقيقة اآثالثة : أن يدرك المحلل السياسى أن صانع القرار فى بلاده يعرف 
أشخاصا يعملون فى الحقل السياسى أكثر مما يعرف هوء أى المحلل السياسي. 
وصانع القرار حين يقرأ تحليلا سياسيا إن يهتم كثيرا برأى المحلل السياسى؛ وإن 
إهتم آحيانا ببعض المعلومات الواردة فيه. فالمحلل لم يعرف كل الناس الذين قابلهم 
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ولا كل الأوراق التى عرضت على الزعيم وبالتالى ما يكتبه المحلل لا يزيد فى آأحسن 
الأحوال عن ترديد لأفكار قيلت للرئيس أو سمع بها . 

الحقيقه الرابعة : يعتقد صائع السياسة أن لديه فراسة فى فهم البشر. قهو 
الأقدر على تقددم الرجال والنساء وبخاصة الذين يتولون المسئولية فى حكومته أو 
حكومات فى دول أخرى. وبالتالى لا يجوز أن يصدر كاتب التحليل حكما على شخص 
لا يتوافق مع رأى صانع القرار فيه الأمر الذى يفقد المسئول الثقة فى التحليل 
السياسى المقدم إليه. بمعنى آخر يعرف صانع السياسة فى الغالب القرار الذى 
سيتخذه ولكنه ينتظر التحليل السياسى ليجد فيه الوقائع التى تثيت سلامة القرار 
الذى قرر اتخاذه وليبرر لنفسه مسئولية القرار وليشيع عن نفسه سمعة التشاور 
والاستماع إلى كل الآراء , 

الحقيقة الخامسة :يجب أن يعرف المحلل السياسى تاريخ شعبه وثقافته. هذه 
المعرفة ضرورية حتى يتمكن ال محلل من إقناع صاتع السياسة. فصانع القرار فى أى 
دولة يتحيز دون أن يعرف اثقافته وتاريخه وثقافة شعبه وحال المجتمع الذى يعيش فيه 
ويتأثر قراره باستعداده ومزاجه الشخصى. النصيحة التى يجب أن نقدمها للمحتل 
السياسى هى أن يعرف أنه يجب أن يكون «متحيزا » بنية مسبقة كصانع القرار الذى 
قد لا يعرف أنه متحدزء ولكنه فى الحقيقة شد الناس تحيزا دون أن يدرك. لا يجوز 
مثلا للمحلل السياسى أن يكتب تحليلا ينتياسيا يعرف !نه نستيغرض على رئيس الدولة 
مستعينا بتقرير فى نفس اللموضوع سبق عرظدة على رئيس الدولة السابق. بمعنى 
آخر يجب أن يتحلى االحلل,السياسيى يبراعة توصيلما يريديتوصيله إلى رئيس 
الدولة بالشكل المناسب الذتى يتفق مع هزاجت» النفسى واليسيكولؤحِي والمؤثرات 
الشخصية والاجتماعية التي تؤثر عليه عَنْدٌ قرّادة هذا التفريز"أو غُيْد*اتخاذ“القرار. 

وفى كتابه «فن الحرؤف» يتصتح سآن تشو فيلسدوف الحنين ومفكرها 
الاستراتيجى العظيم منذ قرون طويلة يانه من الأهسية بمكان أن تعرف نفسك وتعرف 
عدوك. أي تعرف الآخر. المحلل الذى يكتب عن أمريكا لابد أن يكون مدركا أن 
القانون هو أساس الفكر السياسى الأمريكىء بمعنى أن الالتزام بالنص أساس 
العلاقات التى تقيمها أمريكا مع الدول الأخرى. العكس ينطبق على الصين. يقول 
المثل الصينى «لا تذهب إلى القضاء فلن تجد هناك سوى المتاعب» : يقولون أيضا 
«رغم أنك غاضب جدا لكن لا تذهب إلى القضاءء. ورغم أنك جائع جدا لا تصبح لصاء 
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كذلك فى بعض المجتمعات تكون المظاهر أهم من الواقع. فالمعروف عن بعض 
الرؤساء مثلا أنهم يتوقعون أن تصبع العلاقة متميزة أن هم باشروا باحتضان 
الضيف وتقبيه فى أكثر من كان من وجهه ورأسه. كما أن مجتمعات معينة تميل إلى 
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الصراحة والشفافية والوضوح والدقة فى استخدام الكلمات أثناء التفاوض: وفى 
مجتمعات أخرى يسود الفموض والالتفاف حول الموضوع وإلقاء القصص والنكات 
والثرثرة. كذلك يجب أن يضع الملل السياسى فى اعتباره عمر صانع السياسة عند 
كتابة التحليل السياسىء فالمعروف أنه عندما يتقدم صانع السياسة فى العمر يصبح 
أقل انقتاحا على الأفكار الجديدة وأكثر ميلا للنظر للماضى بحثا عن المستقبل. مثله 

فى هذا مثل أى إنسان آخر . 
من المهم أيضا أن يكون المحلل السياسى المتخصص فى الكتابة عن دولة معينة 
أو مجتمع بعينه قارئا لأداب هذه الدولة وفلسفتها ومطلعا على كتابات أهم أدبائها. 
فالمحللون السياسيون العاملون فى وكالات المخابرات المركزية: الذين يكتبون من 
واشنطن عن مصر لابد أن يكونوا قد قرأوا لنجيب محفوظ أو عرقوا عنه. والمحللون 
السياسيون المصريون الذين يكتبون عن إسرائيل لابد أن يقرأو! لآموس آلون. ولابد 
للمحللين الذين يدرسون الصين أو يكتبون عنها أن يكونوا على دراية بفلسفة 
كنفوشيوس وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخمس في المجتمع الصينى وهي علاقة 
الإمبراطور بالرعية, والاب بالابن والزوج بالزوجة؛ والشقيق الأكبر بالأصغرء 
والصديق بالصديق. يلاحظ القارئ أن هذه العلاقات جميعها علاقات فوقية بمعنى 
آنها علاقة بين الأقل شانا بالأكبر شأناء وأنها تحمل معنى اللامساواة الكاملة قى 
العلاقات الاجتماعية باستثناء علاقة واحدقهل علاقة الصديق بالصديق. ولكن المتتبع 
للتراث الصينى يعرف أن مقهوم الصديق فى الصين مختلف عنه فى أى مجتمع آخر 
فحين تقول فى الصين أنت صديقى فأنت فى الواقع تقول أنت ملتزم تجاهى بواجبات 
معينة تفرضبها لقليك علاقة الصقافة إإلتق تتصلج عليِك بيلام أنا إذن أعلى منك وأتوقع 
منك خضوغا واحترافًا. ولا نذهب فعيدا ان نقول أن التأجليل السياسى الرصين 
يضع فى اعثباره أن الصبين عندها تقِيم علاقات وتطلق علِيها علاقات صداقة فهى 
.زه تتوقع أن تقوم الدول الأخرى بواجباتها تجاه الصديق الذى تتازل فمئح الطرف 

الآخر علاقة الصداقة. 

ومن معرفة التراث والتقاليد يستطيع المحلل السياسى أن يصل إلى نتائج مهمة 
تبنى عليها سياسة خارجية واقعية. ففى الدول العربية مثلا القوة أو السلطة لا تكون 
إلا عند الزعيم الأول وليس عند شخص أو مؤسسة أو جماعة أخرى. وإذا كان الكاتب 
أو المحلل يكتب عن تركيا ويحلل الأوضاع السياسية فيها فواجبه أن يهتم بدور 
العسكر. ففى المؤسسة العسكرية تتوطن السلطة والقوة وليس فى الأحزاب ولا فى 
منصب رئيس الدولة. وإن كنت فى الصين فس تلاحظ على الفور العكس تماما. 
فالفسكر لا يحظون بأى مكانة سياسية مهمة. ستلاحظ أن موقعهم فى السلم 
الاجتماعى متواضع لفاية؛ ولدى الصينيين أمثال كثيرة توضح هذه الحقيقة؛ منها 
مثلا «أنت تصنع مسامير من حديد جيد ولن تصنع جنودا من رجال جيدين». ولكنك 
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لكى تعرف موطن السلطة فى الصين فعليك أن تبحث عن الأكاديميين. ففى التاريخ 
الصينى احتل الأكاديمى هذه المكانة وكان يجمع بين الصفتين. صقة البيروقراطى 
وصفة الباحث والكاتب» هؤلاء كانوا دائما الأعلى مكانة فى تاريخ الصين ولكن لم 
يكونوا مولن السلطة. . 
الدراية والمعرقه بالدول 

إلا أنه مهما توفرت لدى كاتب التحليل السياسى الدراية والمعرفة بالدول الأخرى 
التى يقدم عنها تهليله لصانع القرار؛ تبقى نقطة حيوية يستحسن توافرها لكسب 
المصداقية لدى جمهوره أو المطلعين على تحليله لكى يضعن هو نفسه دقة التحليل 
ورصانته. فقد لاحظت بنفسى أننى أستحسن مقالا أو تحليلا سياسيا أو كتابا 
أكاديميا أشعر أن كاتبه كان قى المكان الذى يتحدث عنه أو مر به أو عاش فيه. 
وبالإضافة إلى هذه العلاقة الشخصية بين المحلل وبين الدول موضوع التحليل؛ يتعين 
الإلمام باللغة. فاللغة مفتاح ثقافة الأمة. وهى الكاشفة عن طريقة تفكيرها وفلسفتها. 
ويلحب الإلمام باللقة دورا كبيرا فى المباحثات بين رؤساء الدول. ولذلك من المهم دائما 
أن يوصى التحليل السياسى صانع القرار أو المفاوض بالتدقيق فى المقصود من 
استعمال اللضيف أو الضيف لكلمة لها دلالات متعددة . ولدينا فى اللغة العربية كنز 
هائل يفيد المحللين السياسيين الأجاني الذين يدرسون إظوالنا السياسية. ففى اللفة 
العربية إمكانات وفيرة تشجع على المبالغة وتصودر الأمؤر بصور متعددة تتدخل فيها 
العاطفة أحيانا والمشاعر الدينية فى أعبان أشرى: كان معروفا مثلا أن اللغة 
الصينية؛ وهى واحدة من أشد لغات العالم تعقيذا : تكثلاؤعاء الفليثفة الصينية 
وللثقافة الصينية. إن اقتريث منهالإودققث فينها تكثشف شور اعجيبة! فمثلا إذا قرأت 
أو رأيت الرمز الصينى للغبرًة منزتبظا برقن لطفل-الذكز فاتت أمبان بكلمة «جيد» أو 
«طيب». ومن اجتماع رمز المرأة مع رمز السقف تتكون كلمة السلام؛ وأنت دائما 
حسب اللغة الصينية فى وضع صيرورة وليس فى وضع ثبات أى وضع نهائي , 

نصف المصداقية فى التحليل السياسى يتحقق حين يسرد المحلل السياسى من 
القصص والمعلومات ما يثبت أنه كان بالمكان الذى يكتب عنه . والنصف الثاني 
يتحقق لو شرح لرئيسه أو لصانع القرار فى بلده ألغاز اللغة فى دولة أخرى. إن 
معرقة اللغة وحدها والتى أحيانا يتفاخر بها دبلوماسى أو آخر من الذين قضوا فى 
العمل الدبلوماسى جل عمرهم لا تعنى شيئا كثيرا إذا لم تتوفر لدى الدبلوماسى 
الخبرة والقدرة على كتابة تحليل سياسى؛ ولكن من ناحية أخرى فإن توفرت معرفة 
اللغة مع القدرة على التحليل السياسى فالمؤكد أن معرفة اللغفة ستجهل التحليل أكثر 
امتيازا وأشد قابلية للتصديق .88 
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هل تقود النفسسسة 
إلى النظامالدولسى 


بعد الغزو الأمريكى البريطانى 
للعراق ف مارس *“*١٠؟,‏ 
وسقوط بغداد يوم 5 إبريل 
الماضى ومعها النظام البعثى, 
انتابت واشنطن نشوة الفرح 
والنصر إزاء هذا الغزو الانفرادى 
الذزئ يصرح به مجلس الأمن: 
“ولم يستند إلى أى من مبادىء 
1 القانون الدولى؛ بل جاء انتهاكا 
ام "ضكر - لأحكام ميثاق الأمم 
المتلي ليق اهتزت أركان نظام 

لز -الأمن, الجبمباعى الذى أرساه 
الميثاق » رغم سعى قمة الجمعية 
العامة فى سبتمبر ٠٠٠١‏ 
والمسماة بقمة الألفية لإحيائه 
وتحديثه مع إعادة صياغة 
المنظمة . 7 7 
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2 4 ورغم محاولات دولتى الاحتلال 
5 55 العودة للأهم المتحدة لإضفاء 
الشرعية على احتلال العراق من خلال 
استصدار قرارين من مجلس الأمن , إلا 
أن عمليات المقاومة العراقية للاحتلال 
١‏ ستمرت يوميا في مختلف أثحاء 
العراق. 
ومن هنا جاء التساؤل عن مصداقية 
الأمم المتحدة ودورها مستقبلا وعما إذا 
كانت قواعد اللعبة التى أرساها قرار 
مجلس الأمن رقم ١4/7‏ سوف تعتبر 
سابقة لتكرارها فى حالات جديدة للغزو 
والعدوان يجرى الإعداد لهاء وإذا لم يكن 
كذلك, فكيف يمكن استعادة الثقة فى 
وكات لكر 11 صيتمي وى 1:+؟ 
والاعتداء على مقر الأعم المتحدة فى 
بغداد مقدمة ونقطة البداية فى تقرين 
السكرتير العام للأمم المتحدة الذى صدر 
يوم * سمسنتمير الماضى والذى حمل 
عنوان «تنفيذ إعلان قمة الألفية؛ حَيث 
أشار الأمين العام فى تقديمة للتقرلارٌ إلى 
أن نظام الأمن الجماعى اسبتلهمه قاعدة 
الغالمخ عند اعتماك الجمعية العامة لإعلان 
الألفية, بتوافق الآراءء واستعراض 
الأخداف الرئيسية للاعلان موضحا 
رؤيته فى كيفية متابعة تنفيذها بالنسبة 
للسلم والأمن الاوليين والتنمية وحقوق 
الإنسان والديمقراطية والخكم الرشيد ٠‏ 
وتدعيم المؤسسات متعددة الأطراف . 
السليام ابه سس سف؟ 
ويغد انهيار الثقة فى الأمم المتحدة: 
ومحاولة إعادة الثقة إليها من خلال 
تقرير السكرتير العام المعنون «تنفيذ 
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إعلان قمة الألفية». فإن لنا وقفة نجتهد 
فيها لتوضيح ما يلزم القيام به لإعادة 
الثقة فى الأمم المتحدة والنظام الدولى 
عامة فى ظل استفحال ظاهرة العولة 
التى أدت إلى زيادة تفميش الدول 
النامية مع سيادة القطبية الأحادية بعد 
انهيار الاتحاد المسوفييتى منذ بداية 
التسعيتات ثم إنشاء المنظمة العالمية 
للتجارة منذ عام 1540 التى انضمت 
إلى مؤسسستى بريتون وودز لوضع 
ومتابعة تنفيذ قواعد العولمة والتحكم فى 
النظام الاقتصمادى النولى تحت سيطرة 
الدول المتقدمة وخدمة مضالحها: 

ولذلك فإن دعوة السكرتير العام فى 
تقريره إلى أنْ تعمل العولمة لصالح 
الجميع أى لخدمة الدول النامية وانهاء 
تهميشهاء فإن تلك الدعوة لكى يتم 
ترجمتها في الواقع المعلى لابد من أن 
تشمل إصتلاح النظام الاقتصادى الدولى 
والمنظمات الى تتحكم فيه أى مؤسستى 
بلكو وو والمنظمة العالمية التجارة, 
أستف رف فَكهَا فى ]أكيفيةا/ستعادة الثقة 
افى النظام اللأوليقا 


ب 
0 2 
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فاستعادة الثقة فى الأمم المتصدة 
خلال توسيع عضوية مجلس الأمن حتى 


يكون أوسع تمثيلاء كما لم يوضع | 


السكرتين الماح وجهة نظره:نعول زيادة 
دور الجمعية وإعادة النظر فى دور 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس 
الوصاية ودور الأمم املتتحهدة فى 
امم عا الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولخ 
يتعلق بتوسيع مضوية مجلس الأمن, 
وفى هذا يحضرنا قول الشاغعر 


أرشيف الشارخ 
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(المتنبى): ' 

ورب ساع مبصر فى سعيه 

أخطأ التوفيق فيما طنبا 

فاستعادة الثقة فى الأدم المتحدة 
وخاصة مجلس الأمن لا تقف عند توسيع 
أعمال الديموقراطية: ديموقراطية اتخاذ 
القسرار بالمجلس, وإلغاء تصنيف الدول 
الأعضاء والتمييز فيما بينها إلى طبقتينء 
العلبا تحتفظ بمقاعد دائمة لكل منها حق 
النقضء ومن لا ينتمى إلى الخمسة أى 
7 عليها أن ترضى بالتناوب على باقى 
المقاعد من خلال الانتخابات. 

فلابد من إلغاء مثل هذا التمييز الذى 
هو ميراث الحرب العالمية الثانية وسيادة 
الديموقراطية فى مجلس الأمن وتحقيق 
المساواة فى السيادة فيما بين الدول 
إعمالا لنص المادة الثائية الفقرة الأولى 
من الميثاق وبالتالى إلغاء حق النقض:ء كما 
يمكن تصتيف الموضوعات التى تعرض 
على المجلس إلى فثتين الأولَىَ اجرائية 
يتم اتخاذ القرار فيها بالأغلبية البسيظة» 
أما الموضوجاتيالتى تميين إلسلم والأمن 
الدوليين مداشثيرة وخاضصة تطبيقات القصل 
السابع من الميثاق: فتتخذ القرارات فيها 
بمجلس الأمن بأغليئبيضة الثلثين نظرا 
لخطورتها. 

كما يجب تقديم تعهدات من الدول 
الكبرى بعدم معارسة ضغوط على الدول 
الأعضاء لتمرير القرارات الثى تخدم 
مصالح الأولى من خلال التهديد والوعيد. 
وفى هذا بلزم احترام مقاصد 
ومبادىء الميثاق فيمأ يصدره 
مجلس الأمن من قرارات 
وخاصة وقد اعترف السكرتير 


أرشيف الشارخ 


العديد من قرارات المجلس انتهكت 
الشرعية رغم أنه نسب ذلك إلى الدول 
النامية. 
وفى حالة فرض المجلس لعقويات 
فيلزم تحديد المدى الزمنى لسريان تلك 
العقويات؛ وعدم تجديدها إلا بناء على 
قرار جديد يصدر من المجلس. كما يلزم 
وضع حد للانتقائية وازدواجية المعايير 
فى مداولات المجلس وما يصدر عنه من 
قرارات أو بيانات. وهكذا يجب إلغاء 
«المستثنى بإلاه وألا تعلو دولة فزق 
مستوى القانون . كما يلزم أن تلتزم 
جميع الدول بتنفيذ قرارات المجلس؛ حتى 
تلك التى صوتت ضدها أو امتنعت عن 
التصويت إعمالا لحكم الأغلبية: وينطيق 
ذلك على القرارات التى أصدرها المجلس 
حول مشكلة الشرق الأوسط والقضية 
الفلسطينية ووضع مدينة القدس. 
حينئذ يمكن استعادة الثقة فى 
مجلس الأمن كأهم إجراء لتمتع الأمم 
المتحدة بمصداقية تأكلت على مر السنين. 
زف باقى أجهزة الأمم المتمدة 
وَإعمالإأللئيموقراطية والحكم الرشيد 
اللتين تشدقت بهّما الدول المتقدمة» فيلزم 
اتخاذ خميم قرارات ثلك الأجهزة ولجان 
الجمعية العامة والانكتاد بالأسلوب 
الديموقراطى ومن خلال التصويتء وإلغاء 
معارسة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء 
التى فرضتها الدول المتقدمة على 
المتحدة مثل اللجنة الخامسة (الشئون 
المالية والإدارية والميزانية) والانكتاد. حتى 
يترتب اتخاذ القرارات واعتماد نتائج 
المؤتمرات بتوافق الآراء فرض مواقف 
الدول المتقدمة وتقديم تنازلات بالنسبة 
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لطالب وأولويات الدول النامية الأمر 
الذى أدى إلى تآخر تنفيذ أجندة التنمية 
وزيادة الفجوة يما بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة. وفقدان الثقة فى التظام 
الدولى. كما يلزم أن تنفيذ الدول المتقدمة 
والاول النامية على حد سواء القرارات 
ألتى تصدرها الجمعية العامة وأجهزتها 
تصويتها فى صالح تلك القرارات» وفى 
هذا احترام لمبدأ الديموقراطية الذى 
نصت عليه المادة الثانية - الفقرة الأولى 
من المساواة فى السيادة بين الدول. 
وحول اقتراح السكرتير العام إعادة 
النظر فى دور الجمعية العامة والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى وبالنسبة 
للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية: 
الهدف هو تقليص دور الأدم المتحدة فى 
تلك المجالات؛. فيجب الوقوف أمام هذه 
المبادرة ووأدها فى مهدها. فلن يستقيد 
من هزه المبادرة إلا الدول المتقدمة التى 
تجد فى مؤسستى بربثون وود روا لنتلمة 
العالمية للتجارة ما يكفينها لقمابة 
مصالحها حيث نتحكم في اتخباذ 
القرارات فيها ٠‏ أما بالنسبة للموضوعات 
الاجتماعية فقد سبق اقتراح بعض الدول 
المتقدمة توزيعها فيما بين بعض الوكالات 
الملتغفصصة مث اليونسكو والصحة 
العالمية والعمل؛ وأن تقتصر الأمم المتحدة 
على الاشراف على الموضوعات الانسانية 
نما فى ذلك اللاجئين وحقوق الإنسان » 
ويجب التذكير هنا بما صدر عن اجتماع 
قمة الدول السبع الصناعية الكبرى فى 
هاليفاكس 1131118 عام 11465 من 
الغاء الانكتاد ومنظمة التنمية الصناعية 
(يونيدو) وقد تضامئت الدول النامية فى 


01000126 02.60 


الأمم المتنحدة ورفضت هذا الموقف. 
وانتهى الأمر بخفض المخصصات المالية 
ليزانية كل من الانكناد واليونيدو. كما 
يلزم التذكير بما سبق أن نادت به قمعم 
حركة عدم الانحياز وقمة الدول النامية 
التى عقدت فى هافانا فى أبريل ١...‏ 
وقمة مجموعة الخمس عشرة التى عقدت 
فى القاهرة فى يونيو ٠٠٠١‏ من ضرورة 
أن تلعب الأمم المتحدة الدور المحورى فى 
خدمة التنمية والموضوعات الاقتصادية 
والاجتماعية . 
كما يجب التنبيه لمحاولات الدول 
المتقدمة الالتفاف حول القرارات التى 
سيق أن صدرت عن الجمعية العامة 
بالنسبة للمساعدات الرسمية التنمية 
ومطالبة الدول المتقدمة بتخصيص ". ٠‏ / 
من ناتجها القوسي الاجمالى لتتسويل 
التنعية وللأسبف الشديد ٠‏ لم تلتزم غالبية 
الدول المتقلاقة تلك القرارات: وانخفضت 
الممساعدات الرسمية للتنمية تدريجيا 
حتى بلغت 57" , ./ أو ما يعادل ٠ه‏ 
مليار دولار]يفئ السنة عام ٠٠١5‏ بينما 
كال ينزم إل تل تاليا الشباعدات إلى 
موالن .اا مليبان نولان فى السكة: 
وبكفى مقارنة ذُلكَ بالذعم الذى تقدمه كل 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى 
للمزارعين فيها بما يعادل ١٠١‏ مليار فى 
السنة, وما أشار إليه تقريرى البنك 
الدولى والانكتاد عام ؟١٠؟‏ من أن 
الاجراءات الحمائية التى تتخذها الدول 
المتقدمة يترتب عليها ضياع حوالى ٠٠١‏ 
مليار دولار فى السنة من حصيلة 
صادراتها . 
تمويل أنشطلة الأمم المتحدة 
يتم تمويل أنشطة الأمم المتحدة من 
خلال برامج الميزانية العادية التى يتم 


أرشيف الشارخ 
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اعتمادها كل سنتين. وتتوزع الميزانية على 
الدول الأعضاء من خلال جنول 
للمساهمات نصيب الدول المتقدمة فى تلك 
المساهمات يرتبط بوضفها الاقتصادى 
عشرة من الدول المتقدمة تساهم بما يزيد 
على 790 من الميزانية ويكفى أن نشير 
إلى أن نسبة مساهمة الولايات المتحدة قد 
انخفضت من ه"/ إلى 7؟/ يليها اليابان 
بنسبة ../١5,3‏ الخ إلا أن هذا لا يعنى 
أن تتحكم الدول المتقدمة فى برامج 
وأنشطة الأمم المتحدة من الناحية النظرية 
نظرا لمساواة الدول فى التصويت ٠‏ إلا أنه 
عمليا تتحكم الدول المتقدمة فى توجيه 
موارد وأنشطة الأمم الملتتحدة ؛ نظرا 
للممارسة التى جرى عليها العمل فى اجنة 
الميزانية والادارة فى الجمعية العامة؛ وهى 
اللجنة الخامسة من اعتماد الميزانية 
والبرامج من خلال توافق الآراء؛ ومن هنا 
تفرض الدول المتتقدمة عواقف على 
الغالبية: 

يضاف إلى ذلك أن المبزانية العاديّة 
تغطى تموييبل +4 /إبمن إنشيطة الأهم 
المتحدة: أماإباقى الأنشطة (أى-ت/) 
فيتم تمويلها “من خلال أصناداق 711081 
5"! بلغ عددها منائتن سندوق زيتم 
تمويلها من خلال مساهمات طوعية من 
الدول المتقدمة على سكرتارية الأمم 
المتحدة أن تلتزم فيها برغبات النول 
المانهة بدلا من مراعاة أولويات 
واحتياجات الدول النامية؛ ومن هنا يمكن 
. تفسير اتساع الفجوة فيما 
055 بين آمال وطموحات البشرية 

| وها أنجزته الأمم المتحدة . 

1 وعلى ضوء مسا مكساد 

د يبصعب استعادة الثقة فى 


أرشيف الشارخ 


الأمم المتحدة مع استمرار هذا الوضع 
الذى - لى استمر . فسوف تتهول 
أهداف إعلان الألفية إلى سراب . لذلك 
يتحتم صهر الصناديق الخاصة وضصم 
مواردها للميزانية العادية للأمم المتحدة 
لكى يتم توجيهها وفقا لاحتياجات الدول 
النامية المستفيدة وليس وفقا لأهواء 
الدول المتقدمة . 
لحان العامة 
رغم أن السكرئير العام الحالى 
والسابق ينتميان لأفريقيا وسبقهما اثنين 
من أسسيا (يوثانت) ومن أمريكا اللاتينية 
(بيريز ديكويار) » إلا أن كبار موظفى 


الأمانة الذين يتحكمون فى الأمانة العامة 
دز . للدول تقد 35 خاصة الك ,. . 


السياسية والإذارة والمنزانية وعمليات 
حفظ السلام وبرنامج الأمن المتحدة 
الانعائى .. الغ. ويلزم الاشارة هنا لأن 
لكل دولة خصة من موظفى الأمانة 


“ناشب مع نسبتها فى جدول مساهمات 


الميزانية . ومن هنا يمكن تفسير مدى 
تحكم الدول المتقدمة فيما يصدر عن 
المنذلمة من تقارير ودن توصيات . ونورد 
قدمااللى! ملل مساهمات الدول المتقدمة 
(الولايات المتجدة > "بزء اليابان 2/١91‏ 
ألانيا ,275: فرئسا 7,6 : المملكة 
المتحدة ه, هلز. ايطاليا ه/ز, كندا 
"”, "لز أسبانيا ه, "/إ: هولندا ه/ا,١/,‏ 
ابمتكسرالنا 58 رج ست ا 


الغ). 
ومن اللتشرج لاستمادة اففقنةافى 
الأدم المتحدة الفصل فيما بين جدول 


المساهمات والتعيينات فى وظائف 
الأمانة مع مراعاة التوزيع الجغرافى 
العادل والتخصص والكفاءة, بحيث 
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تعكس الأمانة العامة وموظفيها بما فى 
ذلك الوظائف العليا الثقل السكانى الدول 
النامية وكفاءاتها ؛ وبالتالى يمكن أن 
تعكس تقارير السكرتير العام 
وتوصباتها آمال وطموحات وأولويات 
سكان العالم على نحو متوازن وادعاء 
حيادية موظف الأمم المتحدة واستقلاليته 
ادعاء نظرى لا يفكس الواقع العملى: 
فلا يمكن نزع الموظف الدولى من بيئته 
وثقافته وجذوره وتوجهات الشعب الذى 
شب فيه وأخيرا يجب أن يلتزم أعضاء 
الأمانة العامة بعدم التدخل لدى وفود 
الدورل الأعضاء لحاولة تمرير مشاريع 
قرارات فى الجمعية العامة ولجانها 
وأجهزتها تتفق مع توجهات الدول 
المتقدمة .وقد شهد على ذلك الدكتور 
يرم عطردق عدالن فى كسان الى 
نشرته دار الأهرام عام ٠١7‏ تحت 
عنوان «الديمقراطية خير وسيلة لمواجهة 
العولة» والذى أشار فيه إلى خبرته 
عندما تولى منصب السكرتيير العآم 
للأمم المتحدة . 
+ داع 

وهكذا يلزم اعمال ,الديدوةنزاطية 
والحكم الرشيد فى الأءم المتحدة حتى 
يمكن استعادة الثقة فيها . 

وينطبق ذلك أيضا على ياقى مكونات 
النظام الدولى ويصفة خاصة المنظمات 
الدولية التى تتحكم فى مسار العولمة أى 
ضندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
والمنظمة العالمية للتجارة: التى يلزم 
إعادة النظر فئ نظام اتخاذ القرارات 
فيهابما يعكس آمال وطموحات 
وأولويات الدول النامية وموازنتها مع 
مصالح الدول المتقدمة . فيجب النظر فى 


.02م 01000126 


إصلاح النظام المالى والنقدى الدوليين 
لمراغاة احتياجات النول الثامية من 
مانن امورل #اتزسي] لالد ةف 
والاجتماعية بدون فرض مشروطيات 
تتعارض مع خطط التنسية أو تشكل 
أعباء لا تتحملها الدول الثامية وشعوبها. 
كما يلزم أن تتجاوب مؤسستى بريتون 
وودز مم مطالب الدول النامية بتخفيف 
عبء ديونها - كما يلزم ايقاف ممارسة 
اتخاذ القرارات فى المنظمة العالمية 
للتجارة من خلال توافق الآراء لتفادى 
تمكح النول المتقدعة فن متصائز كتقوي 
الدول النامية وانهاء تهميشها فى النظام 
الاقتصادى الدولى ٠.‏ 

فاذا تجاويت الدول المتقدمة مع تلك 
الأصلاحات تكون قد صدقت فيما تنادى 
به من احتراع الديموقراطية والحكم 
الرشيد.قولا وعملا .. وتكون قد توفرت 
لديها 'الإرآدة الشياسية فى اقامة نظام 
دولى يتمع بثقة الغالبية العظمى من 
شعوبالعالم . 

وإلى أن يتم ق لإبد-فن تعزيز 
التخبامن فيما بين البول النامية وعدم 
الانصياء وراء المُسقوط والوعود 
والتهديدات التى لا تتردد الدول المتقدمة 


الجماعى على الذات . وقد ضضربت الدول ١‏ 


النامية مثالا رائعا فى ذلك بمواقفها 
التضامنية الدفاع عن مصالحها ومقاومة 
قوط الدول المكتقديمة طى تحى 
ماشهدناه فى الاجتماع الوزارى 
الخامس للمنظمة العالمية لاتجارة الذى 
عقد فى مدينة كانكون بالمكسيك من ٠١‏ 
إلى ١4‏ سبتمبر 5٠0‏ ويالله الترفيق 88 


أرشيف الشارخ 


رمضمان)؟14ه. - توفمبر 17م 
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6211171 


أرشيف الشارخ 


نشرت مجلة الابكونوميسية 
مقالا تهاجم قبه الجدار العازل 
وتتساءل هما إذا كان إجراه امنيا 


أم عملية إسكيلاء على الأرض 
القلسطينية 


أراضى 
اترقت الأى اتقرل فيه اسراتيل انها 
تشيد الجدار العازل من أجل حماية 
نفسها من اتعمثيات الارهابية فزن 
اشر عير نأ يدا مني كيين 
:* هذا الفسرض حيث يتم 
استطاع مناطق مساسعسة من| !11 
الأراضي الفلسطيلية مما يشمرا 
الشكوك حول القرض مثه وصما إن 
كان يهدف إلى الاسكيلام هم 
اليش الفاسطييبة برعم عسي 
المواطن الفلسطيئى بالامشسافسة 


1 
على 2 
ًّ 
: 
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تزداد شعبية الجدار العازل بين 
!1 الواطنين الإسرائيليين بعد كل 
عملية تفجير انتحارية؛ وذلك على الرغم 
من أن منفذة عملية حيفا الأخيرة فى 
الرابع من أكتوير تسللت داخل اسرائيل 
عبر بوابة فى المنطقة المكتملة من الجدار 
العازل ولكنها تخلو من أى حراسة وقيل 
ثلاثة أيام من هذه العملية كان مجلس 
الوزراء الإسرائيلى قد وافق على خطط 
الجيش بشأن طول الجدار العازل بين 
اسرائيل والضيفة القربية, وهذه الخطط 
تتضمن عمليات اعتداء كبيرة على 
الأراضى الفلسطينية لكى تضم العديد 
هن المستوطنات الاسرائيلية الكبيرة ويلتف 
حول القدس الشرقية المحنلة بالكامل مما 
يجمد حركة سكانها من الفلسطينيين 
وخاصة فيما يتعلق بالوصول للمناطق 
الفلسطينية الدالية . 

وإذا كانت اتترائيل فد أؤقفت مؤقتا 
واحدة من أعمق عمليات التفلغل والتى 
تتضمن مستعمرتى أريل وأمانويل بسبب 
الاعتكراهنات الأمريكية غير أن رئيسن 


لأ] الوزراء الأسرائيلى أرئيل شارون يعتقد 


أن الضغوط الأمريكية ستضعف مع 
الوقت وخاصة مع اقتراب مومعد 
الانتخابات وإذا كان شارون قد تباطأ فى 
البداية فى الخضوع لضخوط الرأى العام 
بشأن إقامة الجدار العازل حيث كان فى 
البداية قد وقف فى صف المستوطنين 


أرشيف الشارخ 


انين خشوا حن أن إلى قنسيل مادى قد 
يزيد من صعوية إقامة حدود سياسية 
فى المستقبل مما يسمح الفلسطينيين 
بأراضى أكبر مما يمكنه تقديمها فإنه 
فى وقت لاحق وجد أن ارضاء الرأى 
العام مع الاحتفاظ بالسيطرة على 
الأرض أمران لايد 

ويعارض اليسر المتطرف 
الاسرائيلى الجدار على أساس أن هذا 
العمل من جانب واحد من جانب 
إسرائيل سيوجه بالضرورة ضربة 
لتستمالاك التؤهيل لتستوية تلمية من 
خلال المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وفور 
اده فى بناء الجدار فى يونيه من العام 
الماضى انضم دعاة السسسلام 
الإسرائيليون إلى الفلسطينيين الذين 
بغ شون على طول المرحلة الأولى من 
الجندان الفازل في شكواهم من آثاره, 
غير أن الأتجاة السياسى الرئيسى تيتى 
عملية بناه الجدار العازل بوصفه أول 
إجراء دفاعى يتم تنفيذه مع استمرار 
الانتفاضة وتوقف عملية السلام ويرى 
غالبية الاسرائيليين أن عزل المناطق 
الفلسطينية يمثل الأولوية وينحون جانبا 
المخاوف الانسانية المتطلقة بشان 
مايحدث للفلسطينيين المقيمين على طول 
مسار الجدار العازل . 

ومع ذلك فقد أكد قرار الحكومة 
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الإسرائيلية فى الأول 


من ثلاثة عشر 
من أكتوير ماكان الف وخمسمانة 
يخشاه الفلسطينيون '! فلسطينى بين 
الجدار لن يكرس الخط 0-2 ا والجدار وهؤلاء 
الأخضر لعام 15339 |[ 0300| /) سيتم حرماتهم من 
ولكنه سيخترق وبعمق ١‏ ا 0 0000 دخول اسرائيل 
ويشكل متكور الضفة 0 ش غربا ومن الوصول 
الغربية 1 لأراضيهم وأعمالهم وعائلاتهم فى 


مساوئ الجداد 2 المناطق الداخلية من الضفة الغربية 
وقد اكتملت المرحلة الأولى من الجدار شرقا كما يتم حاليا عزل نهو ثلاثين 
فى يوليو الماغمى وتعتد لمسافة 160 كيلو مزارع فلسطينى يعيشون فى الجانب 
مترا من قرية سالم الفلسطينية القسرقى الجدار عن أراهنيهم ومزارع 
الإسرائيلية فى الشمال وختى مستوطنة الزيتون الخاصة بهم على الفناتم. 
القانا جنوب قلقيلية ويعمق خمسة كيلو ٠‏ 
مترات داخل الضفة الغربية وتمتد المرحلة | الطسونة تر 
الأولى على طول الخط الأغخر على الرتحم _. المداره تراد اناما 
من أنها شيدت على ال / |-اللكوميلة ‏ والجباميفات فى المناطق 
من الحدود 5-9 - لص ليشا كين لوكي 
غير أنه مع مخى الجَذَارَ جنويا فإئه ‏ وفلقيلية ونابلس'. 
يبدأ على نصو متزايد فى اقتطاع ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن 4" 
الأراضى الفلسطينية مما يحدث من مس.ىة وستين ألف دونم من أراضى 
أجل احتواء عشرة مستوطنات تضم الضفة الغربية تقع حاليا فى الجانب 
تسعة عشر آلف مستوطن مما يقنع الإسرائيلى من الجدار العازل من بينها 
الفلسطينيون بأن الجمدار ليس مجرد بعض من أفضل المناطق الزراعية 
عملية لتأمين الأسرائيليين وإنما تكريس الفلسطينية وقد تمت مصادرة عشرة 
الطموحات الاستعمارية للحكومة آلاف دوذم من الأراضى المملوكة 
ومؤيديهاء وتستهدف الخطة محاصدرة الفلسطينيين أو ازالتها لمد الجدار وتم 
خمس عشرة قرية فلسطينية تضم أكثر اقتلاع ثمانين ألف شجرة زيتون وإزالة 


5 
ا 
2 
5 
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رمشمان 1414١ه‏ - توفعبر؟- ٠ام‏ 


01000126021. 


سبعة وثلاثين كيلو مترا من أنابيب المياة. 

وفى قلقيلية على سبيل المثال زادت 
الأمور سسموءا فى المدينة التى يقطنها اثنين 
وأربعين ألف فلسطينى ولكنها تخدم 
بأعمالها ومنشآتها الطبية تسعين الفا 
ممن يقيمون فى اثنتى عشرة قرية مجاورة 
وتبدو المديئة حاليا محاصرة من ثلاثة 
جهات بثلاثة عشر كيلو مترا من الجدار 
والحواجز؛ وهناك مدخل واحد للمواطنين 
والسلع ومعيرين زراعيين وتسجل تسبة 
البطالة ثلاثة وستين فى المائة مقارنة 
بنسبة عشرين فى المائة فى بداية 
الانتفاضة:؛ كما توجد هجرة بطيئة ولكن 
واضحة من المدينة حيث يتوجة الشباب 
والمتعلمون إلى وسط الضيفة الغربية أ 
الأردن أو الخليج , 

.“يدو الجدار 

ويقول مؤيدو الجِداِرٌ القازل أن كل 
هذه الأمور 'مسؤقتة ولكن لايعتقد 
الفلسطينيون فئ أصخة ذلك؛ ويشيرون 
إلى أن الامتداد ضير المستقيم للجدار 


' العازل. ففى القطاع المكتمل يبلغ عرضه 


بين ستين ومائة متر ويتكون من حوائط 
اسمنتية وعوازل من الأسلاك المكرهية 
والشائكة والخنادق اضافة إلى ثلاثة طرق 
واحد لتعقب المتسللين وآخر لدوريات 
الشرطة وثالث للدبابات وتم فية استثمار 
مالى ضخم حيث يقدر أن المرحلة الأولى 
كلفت الحكومة مانئتى مليون نولار 


أرشيف الشارخ 


أمريكى؛ ولع يتم اتساب التكلفة 
النهائية ولكن حدد مجلل اسرائيلى 
التكلفة بواقع مليار دولار أمريكى ويرى 
الفلسطيئيون أن كل هذا ينفى أن يكون 
عملية مؤقتة , 

كما يشعر الفلسطينيون بالقلق من 
الوسائل القانونية الت تستخستها 
اسرائيل لإقامة الجدار الامنى خاصة 
وأنهم عانوا منها من قبل» فغالبية 
الزن الفناضنة بالمدان العازل:تعت 
مصادرتها لأغراض عسكرية من جاتب 
الجيش:وفده الأؤامر سارية حتى عام 
ولكن يمكن تجديدها وبوسع 
أصحاب الأراضى القلسطينيون 
الاعتراض على مصادرة الأراضى أمام 
(الالحشان القانونى الآمسرائيلئ فى 
الشفة الفربية أو الأستكناف أمام 
ابلشكمة العلدًا غير أنه منذ بدء العمل 
نإن جميعاقضايا الاستئناف تم رفضها 


ويقول الجيش الإسرائيلي أن 
المشكلات ستقل حين يتم اقامة البوابات 
الخمس الرئيسية وتقاط العبور الست 
والعشرين الخاصة بالمناطق الزراعية 
غلى طول الجدار غير أنه دم إقامة عدد 
تخصيص أى أموال للمزيد فى ميزانيات 
٠٠‏ .؟ وبدلا من ذلك يتلجمع 
الفلسطينيون كل صباح فى مشارف 
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بلدانهم وقراهم على 
أمل أن يسمح لهم 
الجنود باختراق 
الجدار ويعضى آخرون | 


التكشغلات 
الاستيطانية 
"أ الجنوبية يما في 


ذلك المستوطنات 
عبر طرق وهمرات | القريبة من الخليل 
وعرة وقذرة ويمضى | © ويقول المحللون 
البعض ليلهم فى 01 500000707 ١0م‏ الاسرائيليون أن 
أراضيهم فى حين -- هذا يعني أن 


تخلى أخرون عن مزارعهم حيث لم يعد ثمانين فى الماثة من مستوطني الضفة 
الأمر يستحق الاحتفاظ بها وهذا الأمر الغفربية سيكونون داخل الجانب 
الأخير خطير للفاية حيث أنه بوسع الإسرائيلى من الجدار العازل ويقول 
اسرائيل أن تطبق قانون يعود للعصر الخبراء الجغرافيون الفلسطينيون أن 
العثمانى يقضضى بمصادرة الدولة لأى هزه الأراضى المستقطعة تعنى ضم 
أرض خاصة لم يتم العمل بها لثلاث اسرائيل بحكم الأمر الواقع عشرين فى 
سنوات متقصلة ومنذ عام 1١577‏ المائة من الضفة الغربية . 

استخدمت اسرائيل هذا القانون للاسة ايح يندس ا 
بعتي واي دن وأربعين كيلو متر! من 


كاراضى تابعة للدولة من؛1 0 

مسا وق مستر لول 53[ 4ن ,4ن ل يقد بسن 

ألف من المواطنين الوه إلى الأراضى الجدار على طول الحدود البلدية غير أن 

المضتلة بها فى ذلك القدس الشرقية هذا الخط رسم على عجل بعد هرب ١/14‏ 

ويخشى الفلسطينيون من أن يطول نفسح ١937‏ وضم المنطقة بأكملها عاصمة ب +« 

المصير الأراغتي الصنائرة, أبدية وغشير هقسمة لأسرائيل ووجد | 

فى انتظار الأسوأ عشرات الالاف من الفلسطينيين أنفسهم '" 

وإذا كانت المرحلة الأولى من الجدار سكان فى مدينة أعلنتها اسرائيل من 

العازل سينة بالنسبة للفلسطينيين فإذ جانب واحد واليوم أصبحوا مئات الآلاف 

يخشون من الأسوأ القادم: وريما بجائب مثا ت الألاف الأخرين الذين 

لاتتضمن المرحلة التالية من الجدار اريل يغيشون فى الضواحى فى شمال وشرق 

والملستوطنات الأخرى فى قلب شحال الدينة وإذا كانت الحدود البلدية غير 

الضفة الغربية غير أنه من المؤكد أن تضم منظورة فإن الجدار المقترح سيخترق 


رمضان1411ه - توضير 17س 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 
1 
ٌ 
1 
1 

1 
ُّ 
1 


.02م 01000126 


العديد من الضواحي هما يفصل الأطفال 
متاجرهم ويبقسم بين العائلات الفلسطينية 


وعما إذا كان سيكون هناك جدارا 
شرق الضفة القربية كنا هو العال غريها. 
فإن شارون كان قد أعلن قى مارس 
الماضى أن تشييد القطاع الشرقى من 
الجدار سيبدأ أولا شرقا ويعد ذلك جنويا 
من سالم ولكنه غالبا لن يكون مشابها 
للجدار الغريى؛ فعلى عكس الجبال الغربية 
فى الضفة الغربية فإن وادى الأردن 
لايضم كثافة سكانية عالية ويمكن فصل 
الفاسطينيون بسهولة عن المناطق الداخلية 
الشرقية بسياج بسيط , 

وفى الوقت نقسه هناك غموض تجاه 
ما يتم التخطيط له ويقول رعتماء 
الممستوطنيزة فى بلداة ولعإلى أدوسيم 
الاستيطانيّة الكبيرة الوسطى وقى 
المستوطنات الأصفر على خط واذى 
الأردن أنهم تلقوا تأكيدات من رئيس 


الوزراء بأئه سيتم ضمهم هم أيضا 


للجانب الإسرائيلى من الجدار الفاصل . 
وربما يتفق هذا الجدار الشرقي مع 
زفنة كتارية اللستكراتهيةة كنا شائل 
طويلا بأنه من مصلحة اسرائيل الحيوية 
أن تحتفظ بشريط هن الأرض بين ستة 
وعشرة كيلو مترا شرق الخط الأخضر 
وبعمق عشرين كيلو مترا غرب حدود 


أرشيف الشارخ 


الأردن وبالقدس الموحدة وقد أمضى 
دكن اماق الننرةيافتية 
المستتوطنات ونهمها مما حتفل تمس 
بالأرض أمراً حتميا واسوأ سيناريو 
متوقع سيبقى للفلسطينيين نحو أربعين 
فى المائة من أراضى الضفة الغربية 
مقسة إلى ثذك جيب مَتْقَضْلة واحذ 
بين جنين ورام الله والثانى بين الخليل 
وبيت لحم ودائرة صغيرة حول اريحا . 
وتعتمد اقانة الجداز الفاصل حسنت 
نالعال ينوي ةس انسية فى 
موقف الإدارة الأمريكية وقد اشار 
الرئيس جورج بوش علنا المصيف 
الماضى أن الجدار يمثل مشكلة ويبدو 


الى لتسوية المشكلة الخاصة بجيب 
أريل - ايمانويل .. لكن وزير الخارجية 
لايك كول باول قال فى عطلة نهاية 
الاأسبوع أن الأقتراح الأسرائيلى غير 
مرضى وآن المسثولين الأمريكيين يجرون 
مشاورات مكثفة حول هذا الرد والمشكلة 
لاتكمن فى الجدار نفسه ولكن فى تغلغله 
داخل المناطق الفلسطينية مما يعثى 
الااتفاف حول مناطق كبيرة من 
الأراضى الفلسطينيَة مما يضر باى 
مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين 
وهذه هى المشكلة الحقيقية . 

وفى الوقت نفسه يتردد أن المسئولين 
الأمريكيين يدرسون ما إذا كانت التكلفة 
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المقترخة التى تبلغ مليار دولار يمكن اسسرائيلية جديدة فى الستوطنات وهو 
خصهمها من مبلغ ضمانات القروض التى أمر لن يردع الحكومة عن المضى قدما 
تبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار التي فى مشروعاتها ويد أن كان شارون 
وافقت الإدارة على تقديمها لإسرائيل» مترددا بشأن الجداز فإنه ريما يستخدم 
ومع ذلك فإن هذه العقوية وحدها من غير حاليا الدعم الكاسح من الرأى العام من 
المرجع أن تردع شارون ويؤزرائه» أجل تبنى طموهاته الاستراتيجية 
والغصومات التى تقترحها الولايات والخاصة بضم الاراضى وهو ما يتبناه 


المتحدة ستكون على أى عمليات بناء من أمد بعيد.. 88 


دعاست 
© إن سر الحياة أن يغوص الإنسان فى نفسه ثم يبرز منها كما تغوص القطرة 
فى البحر فتصير لؤلؤة . 5 
الشاعر إقيبال 


© الفنان عدو الواقع الذى يرتضيه البشر ٠‏ لذا يحاربونه؛ ولهذا فسيظل التاريخ 
أبدا مليئًا بالقسوة والعنف . 
مكسيم جوركى 


أبو حيان التوحيدى 
© إن وراء إرادتنا دكا وختباطيق: جزمن ملتميكينا ووتقتسد خلينا نوايانا 


الطيبة , 
© عجيت لمن يغسل وجْْبَةُ مراث فى النهر ,ولا يفسل قلبه ولوامرة واحدة فى بوي 


السئئة : 
© الالتزام هو عبارة عن حضور الكاتب في الكتابة حضورا كليا . 
سيمون دى بوفور 
© الرجل الذى يعلك موهبة التمثيل ؛ يكون سعيدا فى مجتمع النساء. 
ألبير كامى 
© إننى أحرص على احترامى لنفسى ؛ قبل أن أحرص على احترام الناس لى , 
العقاد 


© اعرف نفسك ؛ فإن عرفتها عرفت الأشَياء كلها . 


3 


ع 
حدة 
فده 


1 رمضان14؟41 اه - لوقعير ١5‏ - اله 


© على قدر حصول الأسباب والمسببات فى الفكر؛ تكون إنسانيته . 
ابن خلدون 
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حول الحياءٌ فى مخيمات 
اللاجئين اتفلسطيليين بعد أكثر 
رطردهم من بيوثهم وأرضهم 
صدر كتاب تذكاري باللفة 
الإلجليزية ثحت هئوان «بين 
الأمن وانياس: الحسياة فى 
مخيمات اللاجدين! اعتمد للى 
معظب+ على سجل فيصور 
يعدسة المصدرءً السريدية 
٠سايا‏ جرولنال. التي قامث 
بإزيارة ممقه مسخيبمات 
اللاجتين القلسطيليين فى كل 
من لبتان ومسورها والأريث 
والضفة القريية وقطاع غرة 
بين عسامى 1344 وادء؟ 
واكتسيث تلك الصرر مصذاكية 
خاصة لأتها صور حميمة 
ومياشوةٌ تقلت بأمائة وصدق 
حياة إلاس يلجزون أفشضل 


7 مايمكن من رجردهم السؤقت 
الأالرق | اتذى جاوز نصف قرن. 
وشارك فى الكثاب بقلمه 
كل من السيدءٌ حنان عشراوى 
عضو امجلس التشريعى ”7 
القلسطبنى والسيسذ. بيثر . 
هالسن من وكالة غسوث 
رتشقيل اللاجلين 


7 
عم 


ومنت انض يامو 1ك 
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يفاض فيه الاجطدين 
الفاسماينيون هن مسنا مضاعنة بسيب 
سياسة القمث.. الاسسراتولي في الداخل 
والشارج ونبؤكه انامز بجديه أن مناك 
تكثر من أربعية +.لابين لاجى, للسطيئى 
ينتطرين الدودة إلى رملنهم. حبث يسبثر, 
الغ البسيسة العشى منهم فى ظل طررف. 
#لدمية فى مشبمات مكاسة بالبشر سوء 
فى الاراضر المتلة أو ني يعدن الدرل 
الدربية. مما جطهم بمرشون داة الاتتظار 
آلنى تنتقل القن إلى الجيل الرابع سنْهم, 
قهم ألان م تطيق خباتيم؛ ؤسم دك لهم 
ام يتخاو بعه عن الآبل فى يدم يجر:. 
ب لهم ,يرف بحةوم فى 


جنان عتراور 
ضعايا يلا روره 
تؤكد لسيدة حدذد عشرارى مشر 
الجامر التشريدي اللسحنى قى تقنيمها 
للكتاب ات فى سام 1918 تم إلقساء 
الشدب لللسطينى ارج بسار #الريع + 
حيك تمرضس الكتبوون د.ه قلاع الجنور 
والترهيل رالطرد القسري؛ بعبدا عن 
نداسة رامان وطنبب ونتينيم شسابا 


ذا 

خرالة :رض مه شمب لشمب يلد أرخن+ 1 
ا 
ركذف شويه حلانتبد لاناربذية والثنائية ' 
وتاسيف السيدة حنان عشراري كن 
على مده ب لزيد خى تنسف القره؛ 
يتعرض الكسطببوى: للم مزنوج بتمثل 
اليم يافرض ملييم دن حرمان وتشاتيج 
وللي من لامية. ذه يشعرضون لذمع 
الاحتلل الوحتبي والدرمان بن حفوق 
الإنسان الاساسبة فصلا عن تلبيق 


متشا الالو - نوبي .الم 


010000 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


سياسدة الشدم المنقم من ناحية أخرى. 
تصنككر معدة المسطيقيون بعد طفص 

رخمسين عادا على يتيب سبث تذكرنا 

باتماناة 11 عرء التي تسد ممنتهم 


دسوديا وأنذان سل ربرا لمتابرة وتصسيم 
الأسسبتييز. كما بدق تزكيرا اعاناتهن, 
مرغم كل تقء المعن نجه أن الالى.مايشين اتى 
مضبماتهم يسعون ا.حفاث على هريتهم 
وتصسميبهم جا العودة إلى الرطن, الأم لنى 
يرم من الأرام رهم مابتمرضون ل بن 
تجرع العثاب فى ظل ظروف قر سيفع 
خرن وغوف رغياب اليذين وده تكءى ثم 
ذلك كله لم يغب عنم لبدا جودر إنسانبتهم 
المي 

ان إلكار إسرالرل ا اتكزر لسر اللاسنين 
١‏ النفسؤيترين الشرو م فى الهردة إلى سيلرهم 
أترى دمنان أن إنكر لتاربخ الللسطينبين 
/ ذا وتكريس لتكبة بمشظطل اللالزي 
والأشكال برغم ننه خإن هؤلاء اللاحتي. يدل" 
من أن بجطوا آلفسهم «وبمر» ا الضشفقة 
١‏ هلد أمسبمرا رهزا التسيم والأمل والاتزام 


الحياة 
5 العمرد - شهادة بزثرة1 8/4 


وترير د حنان أن المسور اإادية | 097177 
فمسورة سويب سسب موسا ا | 111 
القتطنها هن ذهب لضا اللامئين أ 


: الفلسارنييئ اعد شهادة مزثرة طى هنا‎ ١! 
الوافع الزترج الأيى يسبشريه؛ كما أنها‎ 
57  نيلسنإلا شاهد لالش نه على اتتسبار روح‎ 
5 على الالم المإيد. حين. استطامح يناياه إن‎ 
تمساء بلمطاح إن ذر 5 ؤار: في حياة أل‎ 
* اللإجنين. ساسا مان وللكان تلقن‎ ١) 0001 
اتقو امرات الإدراك البنا.رالتنرف‎ 00١١ 
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الانساتى. طقذ يمح عدستها رعذا ذرليا 
ازاشرة الناء. بليئيين الجسدزة كطلةة رائعة 
تؤكد الإمسلني, ديلعا في فى منبس الوقت 
لآدم تحية مزثرة لشجاعة الفرد. 
اما بينر عانسن نن وكالة هرث 
رتضشثيل. اللاجثن لمبذكر فر مقدمت» لكتاب 
أن اعكاة أاك على نمسبا أن تبقر على 
سبل لايضب, / من العسو. للوتوخرالبا 
الصباة وناريخ عن يلغوون تمد رهاوتها 
واثلك جاء هذا السو بعرعية المسورة 
+مايا ايجذيا ميماناة رثاوغ مزلاء البشر 
ولبجطل الارناء ءاي دكايتهم حوة نارضة, 
كه أشدانت سورها إلى رشيف اركالة 
مجدزعة حدبثة سن السور الداظة بالالولن 
مشبر التماطف رالإنسائبة . للم تكن 
سورها معرد تسميا. مبسط للطقر ولرط 
الرعام واليثي ؛ لكنها آضاتن أيضا شبرته 
طلى بك لملد المرح ورقدان مز الجمال 
الصيانى في ثفى الثلاقر إليها 
وتيف مانامين أن أعمال الركالة ني 
القتصر على تشقيق آثر يديد لدف فى حياة 
اللاسثين الفنسطينبين مسواء كآن ذلك فى 
مسال اتملبم في الرداية السسية ولكنها 
أيضا جرمسة على نشي هذا التمل المبرر 
الحطاط على هوزة الشعب. التتب يني لمالح 
الأجبال اقامة ودن أجل نك فيإن الأمر 
التصدة يمتها الال أن يأتى ينم يه بع 
فيه الأرشيك السرر لوكالة عرث رتشكيل 
الدجتيئ ملكا لشمب اللأسطينى ثلمه!. 
تجرية ماها ؛ 
تاماة -. باجعال؟! 
أبانجمة هنا الكثاب وسميره رهى 
اللصور: السريديةءمايا جوؤنءالء فقررج 
انا تجربتها الصحفية والثرية فى تصيزير :48 
الشلهم للرثرة لى فنشنماك الالاجتيز: 


0 


خه 


841111172 


أ 
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الالمنضهنيين فى كل من لبتان وسوريا 
والاردة وإتضطة القربية وغزة ذتقوأ. ذى 
البداية بكل مرارة 


شم اريون وا اهاجرون الدين تمثترا 
قى نهارة الآبر عن الامءتبلاء على طسسَين 
وتحريلوا إلى إسرائيل , ويبنما تم نشسر 
قسة نواج الرراد الإسرا تبليين الى جبيع 
أن + العالم: لق تم لسدل ستل التمليم 
على الشهب الللسمينى 

وتحطى تنا بعينى لمعيسك هن 
تسريتها الإنساقية المعبة فى مطبدات 
اللتجتين خطوله 

- لله شمعرت فى أل زيارة قدت مبا 
#حدى الضيهات بعوز ميلى مز 
استباب فوشى الناجره الأسسيتيه نآ 
اللسطح الحدنية. وق تم دسها بعري سن 
الكتل الأسسستيا, بينما شعلدق لبسكل 
التتهرباء شي البو .. لسا المعوارى الارسيقة 
هنشقها ين الرسيا قتوات المصاري 
الممترحة. ولد غيدتت على تلك فرشي 
مرجت مستهلبنة من الطلاء الرسادي فى 
غيب كامل لآى نوع من الشجر و الزرمر 
أو الزهر. ركان شعورى بالقتاخم يصطوي 83 
:كلما شركد مشر 'برجة لمجؤهي عن | لا 
التمسساء بما يظوسر اسار ياهري برهم | شت 
كلل تلك العاباء رجمدت «ماياء فى تك 
الخبعات صررا أشرير تقول ننها: 

وبألرهم مل كل تك لقد بجسنه كنا 
عانلا من الممال لى تك المغيما:: وجد- 
لاد الجمال فر البشر: وجنث لى وجرهيم 
وغي هستتهم: فى زلك. النلهر الذى يام عن 
الى ةوالامتزاز بايقس, 

+ ركنت اعاجب من أبل بآتى مؤلاء 


منطاج ااه - ين ؟, .كد 


كاده 


11 هم‎ ١ | ض١‎ 0*0 .31 ١ 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


الاتمسين بلك المردء رالسفارة لى أ 
و فتسوا ظربمم وببرتهم لتمخلبا .كاسورتي., 

ومعبا كل أسملتر ع عباتيم وه ماضييم 
وساض رفم وكذاك عن أخلامهم الهم فر 
ااستقل. 


ثم تختتم مايا شباءتها عن نجرينبا 
الإنسلب الموار) في تك الميمات فا 
٠‏ رسيا أنقر قلاء ال ىر ااتى قنت 
واققاطها فففيدة يسمي ممم ويف 
وغيرهم من قابلنوم فى مضيمات اللاجتية 
| فإننى فلكر طيهم كغتراء ذي اسمرتي' لبهم 
1 من كان سكز آن تكمز اسر أو ابي أر 
خالتي أر أحتى لو اخى. ركان بسكن أن 
يكرر, الأطقال آطلقي أالاروا إلى رتيب 
استبتون آناسا لابستمقون عتما رتقيسنا 
فحي, وإندا كلك بستمقو؛ اسراتنا الة,. 
ال يعب. آن رهم تادهم على إلجاز شيو 
فر المودة إلى وطنهم؟ 
ديادز حية 
خاطب ضير يدت 
ومصد. ذه جاء هذا اكتيالب السير 
والاي بمو تله المسموعة من الور 
الإنساتية انؤثر: اللشحب الاتسطينى اللامرء 4م 
مصورة غربية شجامة الطدات بتساذ أ 
الشب الللسطينى ومضتء ماء هذا الكتلي 
بدثابة شهادة هبة انك الأساة وليشاطي 
عير الداام لذي ازواجية اللمابيرء 
وتعامل لله الملساة الى مسضم ليها 
الكثر مذ تسك افرن لمله بسسو ويستبةفا 
؟ هن عنته 
إنوا صيحة فصي من فنانة شجاعة ش 


كاده 


11 هم‎ ١ | ض١‎ 0*0 .31 ١ 
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همل تنج امريكا فى وقف 
برنامج إسران السووى ؟ 


بقلم 
د. فوزى حماد 


علنت إيران عن برنامج نووي متكامل يتضمن مفاعلات 
القوي النووية لتوليد الكهرباء؛ ودورة الوقود النووي اللازم, 
وفي قلبه مشروع لاثراء اليورانيوم «وليس تخصيب) لإنتاج 
وقود نووي منخفض الاثراء يحتوى على 5-1 يورانيوم 
لتشغيل محطات الما«الخفيف التى تشكل أساس 
برنامج المفاعلات الإبرانق» منذ زبارة الدكتور محمد 
البرادهى مديي عام الوكالمالدولية الملاقة الذرية لمحطة إثراء 
تكنولوجيا بنووبا رفيعا,في إطان معاهدة منع الانتشار النووي 
تتصاعد حملات التهديد العسكري لإيران من جانب اللوبي 
الإسرائيل في الولايات المتحدة؛ ومن جانب عدد من 
المسئولين الأمريكيين» وأخيرا من جانب إسرائيل نفسها 


1 
2 
م 
7 
5 
0 
1 
2 
5 
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قا وقد صعد مجلس المحاقفظين الإضافىيولكن هذا أصبح مطلبا ثانويا 
4 79 بالوكالة اللولية. وهو التق الان؛ 

الحاكم لها موقفه من إيران م 2 :5 الجديد لا يتفق مع 
0 
آنه ليس لديها برامج 'تسليّح ذ يه الأمريكية الجدادةامجابهة للانتشار 

قبل ١‏ [كعوين +: ,ا01جي لفان ١9‏ 19 -الدروي أل المستط ةل أى عمل تكنزلوجي 
تصاعدت المواقف الأوروبية يشكل كبير قد يؤدى إلى قدرات نووية سلميه تمكن لام 
وطلبت من إيران وقف نشاطها فى إثراء من الاقتراب من صناعة السلاح النووى؛ | 7]99 
اليورانيوم بغض النظر عن أنه نشاط وفذههى السياسة التى أتبعت فى | || دز 
سلمى أو غير سلمى ودؤن دليل من العراق. 

تفتيش حتى الآن على وجود نشاط إن إيران الدولة الثانية في محور 
عسكرى نووى إيرانى أى إضاقة إلى الشر وقق الخطاب الرئاسى الأمريكى 
تظام الضمانات النووية المستخدم حاليأ تواجه مأزقا نوويا حرجاء فهل تستطيع 
الانتشار, مواجهته والحفاظ على إرادتها فى بثاء 

كما تطالبها الوكالة بتوقيع البروتوكول تكنولوجيا نووية سلمية فى إطار معاهدة 


رماسان1514ه - توفمير ٠٠1‏ اس 
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منع الانتشار النووى؛ وهذا هو ما نتعرض 
له فى هذا المقال, 
البر نأمجج النووى الايرانى 

أعلنت إيران عن برنامجها النووى فى 
المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
«نشير إليها اختصارا بالوكالة» فى 
سبتمير 2٠٠١7‏ وفى بيان ألقاه ثائب رئيس 
جمهورية إيران الإسلامية فى مقر الوكالة 
بمدينة فبينا فى مايو ؟١٠2.‏ بتضمن هذا 
البرنامج يناء ست محطات نووية سعتها 
المركبةءأو المنشأةء 7٠٠٠١‏ مجاوات 
كهربى:؛ بالإضافة إلى محطة بوشهر 
الواقعة على الخليج جنوبي إيران وسعتها 
المركبة ٠٠٠١‏ ميجاوات كهربي: وفى 
محطة قيد الانشاء المانية المنشأ والصنع: 
وقد بدأ إنشاؤها فى عام 1514 أثناء 
الحكم الملكى وتوقف البناء عقب قيام 
الحكم الشورئ التميورى الإشتلافي, 
ويجرى الأن استكماليا بواسطة روسيا 
الاتحادية. 

أوض حت إيزان أن هذا البرنامج 
المخطط إقامته حتى عام >١١‏ يهدف إلى 
مواجهة تزايد معدل استهلاك الكهرباء فى 
بلد تعداده 0 مليون تسمة, ويبلغ در// 
سنويا. 

كما يبلغ معدل اسبتهلاك البترول 
اللازم لإنتاج الكهرباء الره/ سنويأء 
ويفوق هذا المعدل بكثير معدل نمى 


أرشيف الشارخ 


المصادر البترولية وهو /ره/ سنوياً. 
سوف يحقق البرنامج فى حالة اكتماله 
إلى توفير 11١‏ مليون برميل من البترول 
الخام فى العام قيمتها الاقتصادية 
حولى ه مليارات دولار سنوياً, 
بالإضافة إلى التحسن البيئى الكبير 
نتيجة عدم إطلاق غماز ثاني أكسيد 
الكربون وأكاسيد النتروجين والكبريت. 
برناهج متواضصع 
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج 
أكثر تواضعاً من البرنامج الذى تم 
إعلانه فى فترة الحكم الملكى فى مطلع 
السبعينيات والذى تم تخطيطه بواسطة 


يخبيراء أمفريكيين هدف برنامج شاه 


إيران إلى بناء محطات نوؤية قدرتها 
المركبة ٠..ر١»‏ ميجاوات فى فترة ٠١‏ 
اسل يلم ثلاعةٍ أمثال البرنامج الحالى 
رقن" علي وسط رقو إيرانى 4 رفيع,» كما 
م التخطيْط الشاركة غربية واسعة فى 
هذا البرنامج شملت المائيا وفرتسا 
وأمريكيا؛ وتم التعاقد فى ذلك الوقت على 
ست محطات نووية إثنان من كل من 
ألانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتم 
البدء فعلاً بتشبيد محطتين المانيتين فى 
مديئة بوشهر فى الجئوب التى تقع على 
الخليج الفارسى هما يوشتهر.. أو بلغت 
نسبة بسعة التشييد منها 5/ا/ وبوشهر» 
بلقب هن التشييد منها /6١‏ وحين قامت 
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الثورة الإبرانية وتوقف البناء. 


أعلنت إيران أيضأً عن سياستها فى 
الاعتماد على الذات فى تنفيذ هذا 
البرئامج وخاصة فى مجال دورة الوقود 
ألنووى. وبستلزم ذلك توفير مصادر خام 
اليورانيوم محليا بالكميات التى يحتاج 
إليها البرنامج وبناء دورة وقود نووى 
محلية ومنها استخراج خام اليورانيوم ثم 
ركاز اليورانيوم وتنقيته وتحويله إلى وقود 
نووى صالح للاستخدام: ويدخل ضمن 
دورةالوقود النووى عملية إثراء اليورانيوم 

باتع تصناء مقط تتنائممةلاء. 
«نشير هنا إلى استعمال تعبير تخصيب 
اليورانيوم هو استعمال خاطئ: وتقتضّن 
عملية الإثراء زيادة نسبة اليورانيوم - 
وهو النظيرر الآنشْبطإاًى قَِى 
اليورانيوم الطبيعو لوتب نسللاته مر 
تقريبا والباقى وهو االنظيز' القثالتٍ 
يوراتنوء - 78 أى 7/46 تقرييناء 
يحتاج مفاعلات الماء الخفيف إلى وقود 
منخفض الإثراء تتراوح نسبة اليورانيوم 
فيه ببن 7/ إلى 5/. 

إن تكنولوجيا الإثراء وهى فى 
الأساس تكنولوجيا فصل اليورانيوم - 
6" عن اليورانيوم -58؟ هى- 
تكنولوجيا معقدة وتحتاج إلى كميات 
كبيرة من الكهرباء. ولقد دم تطوير 


أرشيف الشارخ 


تكنولوجيا الطرد المركزى القازى حديئاً. 
التى وفقرت كميات الكهرباء اللازمة 
بشكل كبير. واصبعت هى التكنولوجيا 
التى تستخدع: وقد استخدمتها 
الباكستان فى الثمانينيات استخداما 
عسكريا وذلك بإنتاج يورانيوم الى 
الإثراء أى /5١‏ يحتوى على يوارنيومه- 
ويختلف فى ذلك عن اليورانيوم 
منخفض الإثراء الذى بستخدم فقط فى 
أغراض لتوليد الكهرباء النووية 

قررت إيران الدخول في هذه 
التكنولوجيا المعقدة منذ الحكم الملكى 
فقد تضمن البرنامج النووى وقت ذاك 
التعاقدا على شراء /١١6‏ من أسهم شركة 
بورتديف وهى شركة فرنسية أوروبية 
لاثراء اليورانيوم وكان لإيران حق 
نارف التكقرارجِيةة/ كما تم إقامة 
شرك 5كولإجز فل اصافهان كخطوة 
لتلبتفلةا لقَصَتَقع الَو أالنووى لمفاعلات 


ويبريطانية. إزاء هذه الخبرات السابقة 1 1 


قررت إيران إثراء اليورانيوم كخطوة 
لتصنيع يورانيوم- 75”. 

وقد قل 'قررة أزواق الامنتسران هن 
بناء منقاغلات من طراز الماء الخفيف 
التى تكونت لديها خبرة ومعرفة بها منذ 
العصر الأمبراطورى أو الملكى ولكنها 
أجرت تعديلا مهما وهو أن يكون 


رمضان1171م - نوسير 7-؟ف 
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رمضان 1151اه - برتعير؟: 'ب 


01000126 02.60 


البرنامج النووى الإيرانى خليطا من 
مفاعلات الماء الخفيق ومفاعلات الماء 
الثقيل أى مفاعلات كاندو هى مفاعلات 
كندية الأصل أى كندية التصميم 
والتشييد:: وتستشدم هذة المشاصلات 
اليورائيوم الطبيعى كوقود. 
يوضح ذلك أن البرنامج النووى 
الإيرانى فى العهد الجمهورى تأثر كثيراً 
بالبرنامج التووى فى العصر الملكى فى 
نوع المفاعلات ودورة الوقود النووى مع 
تعديل مهم هو إضافة مفاعلات الماء الثقيل 
وإنتاج الماء الثقيل. وقد اتخذت غدد من 
النول هذا الاتجناء متها الهنت وباكسنتان 
وكوريا الجنويية والصين. ونحن تؤيد 
أيضاً هذا الاتجاه فهو يِل قضلة قوية 
مع هذين التومين من الملففاعلات 
والتكنولوجيات انخاقة بهم 
0 نت | 
فى هذا الإظار قاحت إيران بالتعاقد 
مع رسيا فى عام 1946 لاستكمسال 
محطة بوشهر-ا! التى رقضت المانيا 
استكمالها وإمدادها بالوقود النووى مع 
إعادة الوقود النووى المستهلك أو المحمترق 
«الذى يحتوى على بلوتونيوم» إلى الاتحاد 
السوفيتى: كما تعاقيت ايض على إدخَال 
تكنولوجيا الطرد المركزى الغازى لإثراء 
اليورانيوم بشكل بحثى تجرببى. إلا أن 
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الرئيس الأمريكى كلينتون فى ذلك الوقت 
تدخل لدى الرئيس الروسى يلتسسين 
لايقاف الجزء الخاص باثراء اليورانيوم, 
وهذا يوضح المعارضة الأمريكية المبكرة 
لعملية الأثراء حتى على المستوى البحثى 
والتجريبى. 

إلا أن الإصرار الإيرانى لامتلاك 
هذه التكنولوجيا منذ الشاه جعل إيران 
تعمل على امتلاك هذه التكنولوجيا, 
وليس معروفا الآن كيف حصلت عليها. 

أعلنت إيران فى سبتمبر ٠٠١5‏ عن 
مشروع إقامة محطة لاثراء اليورانيوم 
فى منطقة ناتانز بوسط إيران وأبلغت 
الوكالة بذلك. وقد قام الدكتور محمد 
البوافاعى المدير العام للوكالة ووفد معه 
بزيارة هذه المخطة فى فبرايز الماضى 
1 

يشاهد الوفد بيحطة ريادية تتكون من 
37 وجلنة رد مسركزى غازى تم 
تركيبها حديثاء وأن هذه الوحدات قد تم 
اخنبارفا ووجد أنها يمكن أن تعمل 
بكفاءة.. كما شاهد وقد الوكالة أيضاً 

٠‏ «الف» وحده طرد مركزى تحت 

التطوير. كما وجد آن إيران تخطط 
لاستكمال عدد وحدات الطرد المركزى 
الفازى إلى وحده ليكون لديها 
وحدة اثراء انتاجية للوقود النووى, 

وقد نشر أخيرا أنه تم تطوير هذه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التكنولوجيا واختبارها سريا فى الورش الامريكى واصبح قلقا أوروبيا من عدة 
التابعة لمحطة كالابى الكهربية غرب نواح تصاعد القدرة العلمية والتكنولوجيا 
طهران: قبل الانتقال إلى ناتانز التى تقع النووية لبلد شرق أوسطى قنريب من 
على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب طهران؛ وقد إسرائيل مهما كانت التزّاماته بغعاهدة 
اكتشف مؤخراً أثار يورانيوم عالى الاثراء منع الانتشارالنووى. ومن ناحية أخرى 
فى تلك المنطقة مما أثار قلقا عالياً. فإن إيران لديها القدرة على إنتاج 
0452 يورانيوم عالى الإثراء لاغراض السلاح, 
منذ زيارة البرادعى لمحطة ناتائز التى ونشرت سيناريوهات شبيهة بما جرى 
أوضحت هذا التقدم التكنولوجى الهائل فى كوريا الشمالية بأن إيران تستطيع 
لإيران» وامتلاكها تكنولوجيا متقدمة هى أن تقيم نشاطاً سريا غير معلن للوكالة 
تكنولوجيا إثراء اليورانيوم وبدأت تزاول فيه إنتاج اليورانيوم عالى الإثراء, 
التهديدات توجه إلى إيران. إن هذه أو أن تعلن انسحابها من الوكالة وتصبح 
التكنولوجيا تكنولوجيا بالغة الاتقان بولة لديها سلاح نووى. 
تتضمن تداخل فروع علمية وهندسية هذا هو لب الأزمة الحالية التى 
متعددة علم وهندسة المواد؛ مَندسَة. عالكها الؤتمر العام للوكالة فى دورة 
ميكانيكية: هندسة كهربية؛ هندسة نووية سبتمبر وطلب عن إيران أن تعلن قبل 
هندسة كيميائية, ومطتتسكة الإتحكم-إفلم1 كك ,ير [اضية/أن ليس لديها 
الفيزياء - علم الكيمياء إن التكاملابينا لرنامجناً سيا لظم السلاح النووى. 
هذه المجالات المتخصغنة فئ التَظمَقم 1 «زالأخطزا من 'ذلك !بدأ مطالبة إيران 
والتشييد والتشغيل يوضح الوصول إلى بواسطة الوكالة ويواسطة الدول الغربية 
قدرة علمية وتكنولوجية متميزة. هذا إيقاف برنامج إثراء اليورانيوم.. كما تم | 77 
بالإضافة إلى هذه التكنولوجيا آثار الطلب منها الانضمام إلى البروتوكول | | 
امتلاك إيران ئها مخاوف الولايات المتحدة الإضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. 
وإسرائيل والدول الغربية بأن إيران هنشور دورى رقم١51.‏ 
يمكنها تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا هذا هو المأزق الإيراتى.. إذا رفضت 
فى إنتاج يورانيوم عالى الاثراء نوعية إيران فسوف تطلب الولايات المتحدة 
السلاح.. عرض الموضوع على مجلس الأمن 
لذلك تصاعد القلق الإسرائيلى - وتحاول الحصول على قرار بالعقؤيات, 
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وقد تتجه إسراتئيل إلى العمل العسكرى. 
وبالنسبة للانضمام إلى البروتوكول 
الإضاقى ففى رأينا أنه لن يوقف التحرك 
الغفسكرى: وشاهدنا على ذلك معركة 
العراق.. إن عمليات التفتيش وفق القرار 
1 اشد من أى نظام دولى ومع ذلك 
لم تعتد به الولايات المتحدة وحين دم 
الاستعداد الكامل اوقفت التفقنيش, 
وباشرت العمل العسكرى ضد العراق. 

باشرت العمل العسكرى فى إطار 
ليل قتائل يَوْموَْدَ أتشلعة يسان شتامل 
ويعرف المسئولون فى الدول النووية وكذلك 
مراقبون محايدون بعدم وجود أسلحة 
دمار شامل فى العراق: بل وأكد ذلك أحد 
كبار المسئولين الأمريكيين الذى قال لقد 
أطلقنا «فرية: أسلحة الدمار الشامل حتى 
يمكن توجيد الللميع معلا 

كان الهدفب مِاتصقنية النظام الذى 
استطاع فى وقك مشا ببناء نظلا علضن 
وتكنولوجى متقدم فى مجال إثراء 
اليورانيوم. 

لانتعرض هنا لديكتاتورية النظام فلم 
تكثرت بها الولامات المتحدة أثناء تأبيدها 
لهذا النظام وهذا هو هدف السياسة 
الامريكنة الحالية سراسة ممابهة الانتشان 
النووى: لقد انتهت مرحله معاهدة 
الانتشار النووى والتفتيش الذى تقوم به 
الوكالة؛ ودم التحول إلى استخدام العمل 
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العسكرى فى تغيير النظم التى تسمح 
ببناء تكنولوجيا متقدمة قد تؤدى إلى 
قدرات تؤدى إلى التحول نحو بناء سلاح 
نووى. هذا ما حدث فى العراق ونلاحظ 
أنه بعد خمسة شهور من نهاية الحرب 
على العراق لا نجد آثرا لأسلحة الدمار 
الشامل ونجد أيضاً آن الحاكم الأمريكى 
للعراق قد أصدر قرارا فى أغسطس 
الماضى بحل منظمة الطاقة الذرية 
العراقية من أجل مزيد من التشتيت 
للكادر العلمى النووى العراقى الذي 
استطاع آن يصل إلى تكنولوجيا الاثراء 
وقد كان فى مرحلة أقل تقدما من إيران 
الآن. 


إن المطلب الاسريكى الإسرائيلى 
رالذئن اطتبعبالآن مطلباً أوروبيا هو 
انافك إثراءالبوؤانيوك وهذا الموقف لا 
أتنتامن اله هن قنانون» فإن معاهدة منع 
الانتتشار لا تمنع أى نشاط نووى 
سلمى: إنها تضغه تخت التفتيش. وإثراء 
اليورانيوم- 5؟5 لإنتاج وقود منخفض 
الإثراه يحتوى على 0-7/ لوراينوم 65*” 
هموغرض سلمى بحت ولا يمكن 
استخدام هذه المادة لإنتاج السبلاح كما 
سبق الاشارة. إن هذا الضغط الذى 
تشارك فيه الوكالة فى سابقة خطيرة 
وفى إذا ما تمث تعتبر نجاحا لسياسة 
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مجابهة الانتشار النووى الأمريكى وتقنينا تكنولوجياتها مهما كانت سلمية أو 4 
لها. فى وسط هذا كله تدرك إسرائيل /خاضعة للإشراف الدولى. 

النووية التى تملك حوالى ٠٠١‏ رأس نووية لقند أعلئت البرازيل أخيرا أنهنا 
دون أدنى كلمة أولوم من جانب القطب سوف تعيد تشغيل منشاتها لاثراء 
الأعظم فى العالم والنول الأوربية الكبرى اليورانيوم لاغراض سلمية.. ولم يحتج 
وترك هذه الترسانة تشكل الخطر أحد.. وقد تهمذو الأرجنتين حنذو 
الرئيسى فى المنطقة:, وإذا تحركت دول إسرائيل.. فهل سيتدخل أحد.. هذا 
المنطقة لحماية نفسها بتكنولوجيا يجرى بالإضافة إلى أن هناك دولا مثل اليابان 
العمل على تدميرها. أو يجرى نزع آديها عمليات إثراء واسعة النطاق.. فهل 


2 
2 
3 
1 
5 
5 
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تتوقف؟! 

وهناك أكثر من عشر دول لديها هذه 
التكثولوجيات فهل تتوقف؟ لالن تتوقف 
لاثقا ليست فى الشسبرق الأوسط.. ولا 
تشكل خطراً حتى ولو كان محتملاً على 
إسرائيل. 

لقد تم التوصل إلى حل وسط أثناء 
زبارة وفد أوروبى رفيع المستوى إلى 
إيران» وهو إيقاف عملية إثراء اليورانيوم 
مؤقتا والإنضمام إلى البروتوكول 
الأضافى. وأعلن ذلك فى ١؟‏ أكتوير 
الماضى 

ولقد طالبنا بذلك فى مقالاتنا فى 
المصور (العدد )1١١1‏ ه سبتمبر ٠.7‏ 


طالبنا بان تركز إيران على الانتهاء من 


بوشهر ١-‏ وتشغيله وهذا يوثق عللاقتها 
النووية بالأتحاد اليسوقيتي ثم نيدأ بعد 
ذلك مرخلة استكتال دوراة الوقّود التزؤلى 
بعا فى ذلك إثراء اليورائيوم وعيرت عن 
هذا الرأى مع أحاديثى مع زملاء أبرياء 


وحينما شاركت فى مؤتمر موسكو لمئع 


الانتشار فى ١4‏ سبتمبر تحدثت فى ذلك 
مع ممثل إيران فى هذا المؤتمر ورحب 
بالقكرة .. ووعد بطرحها حين عودته إلى 
إيران 
0 

فناك ترسانة من القرازات خاضة 
بانشاء منطقة خالية من السلاح النووى 
فى الشرق وكذلك أسلحة الدمار الشامل 
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الأخرى والصواريخ.. أن العمل نحو 
تطبيقها هو الطريق إلى السلام 
والاستقرار والديموقراطية فى المنطقة.. 
ولكن استمرار تدمير الأنظمة وتدمير 
القدرات التكنواوجية.. قد ينجح إلى حين 
فى تأمين إسرائيل.. ولكنه إلى حين. 

أن التعايش السلمى فى المنطقة 
وتنميتها اقتصاديا وديموقراطيا هو 
الطريق إلى المستقبل. العدل هو 
اللريق: اللسلوب الشلفى وَالعَسَجل 
السلمى هو الطريق. 

إن مزيداً من الأشلاء فى المنطقة 
مثل المراق لن يؤدى ألا إلى مزيد من 
الإزهاب.. 

+ 

وفى ضوء التطور العام الذئى حدث 
فى أيران مؤخرا وهو مطالية عدد من 
الادل)الأورويفة إدران بتوقيم البروتوكول 
الإضيافى الى بسفح بخرية تفتيش 
وأسعة أكثر من نظام الضمانات الحالى 
فأن هذه الدول مطالبة يأن تبداً بالضغط 
على إسرائيل لتطبيق القرارات الدولية 
التى تطالب إسرائيل بالأنضمام إلى 
معاهدة منع الانتشارء وكذلك القرارات 
الخاصسة باتشناء منظقة خالية من أسلمة 
ألدمار الشامل - أهمها قرارات مؤتمر 
تمديد مراجعة معاهده منع الانتشار فى 
عام 1590: وقرارات مؤتمر المراجعة فى 
عام ٠٠٠٠‏ 8 
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كانت لصحرا 6 
أسلمت جرحى للهجير 

كن يتقغل 

وكان رطبا لايزال 

فقالت الصحراء 

لابد مما ليس منه بد 
فلتمتثل لريحى الهوجاء 
للبرق ... الرعود 

ولتخقفض الجبين 

وفجأة رأيتنى 

منحنيا على السراب 
يضمنى جرحى 

وصاعداً أعائق النسور 
ومهجتى أشلاء 


1 


. بعض رماد 

لكن الزيح الشرقية 

تنفخ فى قاع النار 

فأعود إلى الشاطىء فسرا 


تنقذه ريات الحب 

وتبادله الأسرار 

(يوسف) يخرج من ظلمات الجب 
وفؤادى تغمره الأنوار 
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مخصب الأمين السام 


يفلم 
شكرىفؤاد 
نشرت الصحف العنصرية فى يونيو 1451 خبرةآ 
قصيرا عَنْ انتخاب الذبلوماسى المصرى الدكتور 
محمد مصطفى البرادعى بالإجماع مديرا عاما 
للوكالة آلدولية للطاقة[إلزرية/فى فيينا اعتبارا 
من أأول أديشملبر 749 4 كلف لمديرها السابق 
السويدذى هانز بليكس الذى ثم اختياره بعد 
تقاعده رئيسا لهيئة التفتيش والتحقق ٠‏ انموفيك؛ 
من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. 
ومع أن منصب مدير عام وكالة الطاقة 
الذرية يعد أهم منصب دولى يتولاه مصرى بعد 
منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذى ولاه 
الدكتور بطرس غالى خلال الفترة من ١447‏ إلى 
١941‏ فإن خبر إنتخاب الدكتور البرادعى لم 
يلق ما يستحقه من الاهتمام لدى الرأى العام 
وأجهزة الإعلام 


1 
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ش ولعل هذا يعود إلى سببين: 

17 58 الأول هو أن الدكتور فحمد البرادعى من أشد الناس 
زهداً فى الدعاية لنفسه, وأبعدهم عن اقامة شبكة من العلاقات 
العامة التى تتيح لصاحبها شهرة زائفة؛ وهو من أكثرهم عزوفا 
عن الترويج لانجازاته ولما حققه لنفسه ولبلده من مكانة عالمية, 

أما السبب الثانى فهو ان وكالة الطاقة الذرية منظمة شديدة 
التخصص تبدو وكأن نشاطها لا يتصل بالحياة اليومية الشعوب 
والأفراد ٠‏ هثل منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية والزراعة, 
وفى ظنى أنه لولا الدور الذى قامت به الوكالة مؤخراً فى التفتيش 
على أسلحة الدمار الشامل فى العراق لبقى كثير من القراء. بل 
ومن المثقفين: لا يعرقون عنها أكثر من اسمها,. 
23 


9 قن ولد محمد البرادعى فى القاهرة فى ١‏ من يونيو 1١95”‏ 

06064 وحصل على درجة الليسانس فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

4 وسنه عندئذ عشرون عاما ونال درجة الماجستير من كلية 

الظرجية !هبق المقوق بجامعة نيويورك عام 191١‏ ثم درجة الذكتوراة فى 

يعنمل هليه44929 0 القانون الدولى من آلقإأسغة نفقسها عام 1914 مارس المحاماة 

من قن الشىم بعد تَخْرجهِحتى عام 1574 عندما التحق بالسلك الدبلوماسى .. 

الكثبر_ فعمل في إدارة الهيكات الدولية ثم نقل إلى بعثتنا الدائمة لدى 

سس سس سمس أرط / الآمم المتقدة فلى أنيويويكالى. وُعندما عاد إلى القاهرة عام ,١91/4‏ 

لم الاق بمكتب الوؤيإسشاظْيلَ شهمى نائب رئيس الوزراء 

ووئين الخارنجية| فى :ذلك الوقن ليجمبيح مساعداً خاصا له وبالرغم 

ان من أن درجته الوظيفية كانت سكرتيراً ثانياً ثم سكرتيراً أول 

فإنه كان من أبرر العاملين بالمكتب. والذين عاصروا هذه الفترة 

فى ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة يعرفون كيف كان إسماعيل 
فهمى يعتفد عليه اعتماداً كاملاً ويوليه من ثقته الشىء الكثير. 

وفى عام 141/8 نقل إلى بعثتنا الدائمة لدى المقر الأوربى 

للأمم المتحدة فى جنيف وبقى هناك حتى عام ١1/٠١‏ عندما بدأ 

مسيرة جديدة فى المنظمات الدولية؛ معاراً من وزارة الخارجية, 

وهى مسيرة لازالت مستمرة حتى الآن بدأها كزميل ومدير 

لبرنامج القائون الدولى والمنظمات فى معهد الأمم المتحدة للتدريب 

والبحوث فى نيويورك؛ ثم همثاذ لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية لدى الأمم التحدة فى نيوبورك أيضا وفى عام /اخرة ١‏ 
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انتقل إلى المقر الرئيسى للوكالة فى فبينا ليشغل متصب مدير الإدارة القانونية 
والمستشار القانوني ثم أصبح مديراً للعلاقات الخارجية بها وفى عام 1551 عين 
مساعداً للمدير العام واستمر يشغل هذا المنصب حتى انتخب مدير عاماً للوكالة عام 
77 وأعيد انتخابه لفترة ثانية عام ١١٠2"؛‏ وهو أول مواطن من دولة نامية يتولى 
هذا المنصب منذ إنشاء الوكالة وكان من أسباب انتخابه بالاجماع ؛ إلى جانب كفاته 
وخبرته العريضة فى ميدان العلاقات الاولية سيما فى مجال السلم والأمن الدوليين 
ونزغ السلاح» رغبة واضحة لدى أعضاء الوكالة فى أن يتولى إدارتها أحد أبنائها 
المتمرسين بالعمل فيها ممن لهم دراية كاملة بأوجه نشاطها وبالقؤاعد التى تحكم 
فاعليتها بحيث يتمكن من تطوير آدائها وتدعيم قدراتها لتكون على مستوى ما يلقى 
عليها من مسئوليات خصوصا مع اتساع أفاق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 
ويعد:ظهور جانب :من القصور والشفرات فى تطبيق بعض أحكام اتفاقية منع انتشار 
الأسلحة النووية . التى تتولى الوكالة مراقبة ة تنفيذها. هما سمع لبعض الدول الأعضاء 
فى الاتفاقية بأن تطور لنفسها سراً يرامع التنباج التددي الأمر الذى استدعى إلحاق 
بروتوكول اضافى بالاتفاقية يتيح الوكالة ولخبرائها حرية أكبر فى إجراءات المراقبة 
والتفتيش وهو البروتوكول الذى تدعو الوكالة فى الوقت الحالى كلاً من إيران وكوريا 
الشمالية للانضمام إليه. 

وإلى جائب عمله فى المنظمات الدولية كان الدكتونالفلزادعى نشاط أكاديمى خلال 
فترة وجوده فى نيوبورك حيث شغل مَنصب أبينتان مساعد القانون الدولى فى 
جامعتها بين العامين ١541‏ و1517 ولا يفكن الحديث عن محمد البرادعى دون أن 
نشير إلى قرينته وشرلكة للَيابه التشيكة عايدة![الكاشقي خزيكة الجابحة الأمريكية 
بالقاهرة: المهتمة بالشأنْ العام الملأمومة بقضايا وطنها؛ يَقفِإلى جاثه"قي كل مراحل 
حياته المهنية يتشاور معها ويستمع إلى أرائها ,, 


أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى انشذ عام ١951‏ فهى أهم محفل دولى 
للتعاون العلمى والتكنولوجى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وهى 
ليست إحدى الوكالات المتخصصة المنشقة عن الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية 
وغيرها ولكنها مننلمة مستقلة تعمل تحت رعاية الأدم المتحدة وبالتعاون معها. 

ويتص دستورها عن ان هدفها هو السعى لزبادة وتدعيم إسهام الطاقة الذرية فى 
مجالات تعزيز السلام العالمى والصحة والرفاهية والتنمية البشرية فى جميع انحاء 
العالم والتاكد من أن ما تقدمه لتحقيق هذا الفرض من مساعدات مباشرة أو غير 
مباشرة لا تستخدم فى أية أغراض عسكربة ؛ وتوكل إليها بشكل خاص المهام الآتية. 

- تشجيع بحوث الاستخدامات السلعية للطاقة النووية وتقديم المعونة الفنية المطلوية 
والعمل كوسيط لتزويد الدول بالمواد والأجهزة والخدمات اللازمة لهذا الغرض , 
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- رعاية برامج لتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية فى هذا 
المجال وتشجيع تبادل الخبزات والخبراء وإعداد برامج التدزيب 
المناسية. 

- إرساء وإدارة القواغد التى تضمن عدم إساءة استخدام 
المعونة المقدمة من الوكالة أو من خلالها فى لغرازي: صبكرية 

- وضع معابير السلامة والأمان للمنشآت والمواد النووية 

وأساليب الوقاية من الاشعاعات الذرية. 

ومع دخول الاستخدامات السلمية الطاقة التووية إلى آفاق 
جديدة كل يوم اتسع نطاق عمل الوكالة وأصبح عليها أن تقدم 


9 بعد التوصل الدعم الفني لدراسات الجدوى للمنشات النووية؛ ومعايير السلامة 
الي القساقميعة “94 .مات تونيد الكبرباء باستخدام الطاقة الثووية : وكذاك تحسين 


الانتاج الزراعى ومكافحة الآفات واستخدام الذرة فى العلاج وفى 
بالف الؤقالك 0 إرارة موارد المياه عن طريق تحلية مياه البحر والكشف عن المياه 
الههةالني تَنحفق اجرفية وغيرها من جوانب التنمية الشاملة التى تحتاج إليها الدول 
منالفسزاء الول خصوصا النامية منها. 
الموقمصة عليسهسا ,يمد التوصل إلى اتفياقية منع انتشار الاسلحة الثووية عام 
بالاستخدامالسلعي 140 سبحت الركالة فى الجهة التى تتولى التحقق من التزام 
للطاقةالذووية الدول الموقعة لبا «بالاستخدام السلمى للطاقة النووية» كما ورد 
فى الاتفإقنيغ وذاك مخ“خلالهدا هعرف بالضمانات التى تضعها 
الوكالة علوم أن 'لدول الأعجتاء فيز الأتفاقية وعددها الآن أكثر 
من .18 وله قد تعهدت بالالتزام بثّلاثة أهداف رئيسية فى: منع 
اننشار الاسلحة النووية ومتابعة أنزع السلاح النووى وتشجيع 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ؛ وتنزم الاتفاقية اعضاعها 
من الدول بأن تضع كل المواد والمنشات والأنشطة النووية فيها 
تحت رقابة الوكالة طبقأ لاتفاقيات ضمانات تعقدها الدول مع 
الوكالة, وهذا هو السند القانونى لقيام الوكالة بالتفتيش على 
المنشآت النووية فى العراق وإيران وكوريا الشمالية نظراً لأنها 
أعضاء فى اتفاقية منع الانتشار؛ بينما لا تخضع الهند وياكستان 
وإسرائيل لهذا التفتيش لأن هذه الدول الثلاث لم تنضم إلى 
الاتفاقية ؛ وتستثنى من الرقابة والتفتيش الدول الخمس النووية 
الكبرى ل أسلحة نووبة عند ترقيع الاتفاقية 
وهى الصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات 


وهالو« دو فض لاد اجاج« تلضفت مم سوم 1 ١‏ الو 0 49 
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المتحدة وذلك بالرغم من انضمامها للاتفاقية' وهو استثناء يظل داتما موضع انتقاد. 

وأهم أجهزة الوكالة هو المؤتمر العام الذى يضم جميع الأعضاء فيها ويبلغ عددهم 
الأن مانة وثلاثين دولة » ثم مجلس المحافظين ويضم ثلاثاً وأربعين دولة ينتخبهم المؤتمر 
العام: 

ومصر عضو فى المؤتمر العام وفى مجلس المحافظين , وقد بلغت ميزاثية الوكالة 
"٠‏ مليون دولار عام ٠١١‏ ٠؟.‏ 

2 

واجه محمد البرادعى منذ تولى إدارة الوكالة اشكالية المواعمة بين واجباته 
والتزاماته نجاه المنظمة التى يعمل فيها كموظف دولى وبين ما يتوقعه منه كثير من 
مواطنيه داخل الوكالة وخارجها من خدمات ومجاملات باعتباره ٠«مصرياً»‏ مثلهم؛ وهى 
اشكالية ترجع إلى عدم فهمهم لوضع الموظف الدولى بشكل عام ٠‏ فالموظف الدولى 
عندما يعين قى منصب مهم يصبح واجبه الأول خدمة المنظمة التى يعمل بها وإداراتها 
بكفاءة وحزم وحياد دون تحيز لدولة دون أخرى , لأنه جاء إلى منصبه بإرادة مجموع 
الدول الأعضاء فيهاء وهو ليس ممثل دولته لدى المنظمة بل يمثل جميع أعضائها وعليه 
أن يراعى مبادىء العدالة والمساواة بين الجميع ليحقق لنفسه مصداقية فى إدارته 
وفيما يتخذه من قرارات. وقد سار البرادعى فى اتخاذ قراراته على الحد الفاصل بين 
صرامة العدالة والموضوعية وبين المجاملات العاطفية:؛ » ولكن فى مجتمع تسود فيه 
اعتبارات المحسوبية ومراعاة الخواطر وتبادل اللنافع وتملق الرؤساء يصبح من الصعب 
تقبل هذا الموقف. فآخذن- عليه إلبعضن .إنه «موظيفودولى» أكشرمن كونه «مصرياء وأنه 
فى تعامله مع المصريينٌ العاملين بالوكالة أو الراغبين فى التغمل يلها كان كالقاضى 
الذى ظلم نفس» ليشتهر بالعدل؛ والواقع ان الخلاف بيته وبينهم هو حول مفهوم 
«المصريةء فهم يريدونه مصربا يفتح الأبواب أمامبم للترقية والتعيين حتى لو استدعى 
الامر التغاضى عن قراعد سنها , وتظام يطبقهء دا مفهوم «المصرية» عند البرادعى 
فهو مساعدة مصر الدولة والشعب وتحقيق أكبر فائدة لبلده هما تقدمه الوكالة من 
خدمات وتسهيلات ؛ وخلال حوالى ربع قرن قضاه كموظف دولى لم تنقطع صلته 
بوطنه ولا علاقته بوزارة الخارجية يقدم المشورة الصادقة والتوجيه السليم والتحذير 
من المخاطر التى قد تلحق ببلده. وعندما حدث منذ سنوات تسرب لبعض المواد المشعة 
من أماكن العمل المرخص بها وتم تداولها فى بعض محافظات الوجة البحرى دون 
اتخاذ احتياطات الوقاية اللازمة مما تسبب فى زيادة مستوى النشاط الاشماعى 
وتركيز المواد المشعة فى الهواء وأدى ذلك إلى أضرار صحية لحقت بالكثيرين؛ بادر 
فوراً بالاتصال بهيئة الطاقة الذرية فى مصر وغيرها من الجهات المعنية لإرسال فريق 
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من خبراء الأمن والسلامة لمواجهة الموقف ووضع قواعد أكثر 
عسرامة الوقاية. 
الى غم 
عندما اصبحت وكالة الطاقة الذرية مسئولة عن التفتيش على 
برنامج العراق للتسلح النووى والتحقق من عدم امتلاك العراق 
لأسلحة نووية واجه الدكتور البرادعي موقفا صعيا: كانت لديه 
مهمتان الأولى هى مسئوليته عن القيام بعملية تفتيش فاعلة طبقاً 
لقرار مجلس الأمن, والثانية هى تقديم تقرير دقيق إلى المجلس 
عما توصل إليه من نتائج.. وكان كل من الطرفين فى النزاغ 
.. (العراق والولايات المتحدة) يرغب فى أن يحصل على إشارة أو 
© لمسسرضيخ تقرير يلائم أغراضه ولكن البرادعى رأى أنه لم يذهب إلى العراق 
البرادعي للشفوول ليزيد طرفاً ضد الآخر بل لتقديم تقييم دقيق إلى المجلسء ولم ينل 
السياسية وتعامل هذا الموقف رضاء الولايات المتحدة التى شنت بعد فترة حملة على 
مع المواقف كبسرئول لجنة المراقبة «إنموفيك».. ويقول هانزبليكس رنيس اللجنة عن هذه 
امام مجلس الامن الحملة ودبواعيها فى تصريح له تعرضت لاهانات على درجة كبيرة 
وليس امام الولايات من الدناءة: كانت علاقاتي مع الأفريكيين جيدة عموما ولكن ما أن 
افد 73 لاح اختشمال الحشب فئ[الأفق حتى بدأت واشنطن ممارسة 
الضغوط على مفتشى ٠إنموفيك»‏ لتكون مضامين تقاريرهم أكثر 
إدانة للعراق. بهديف كسب مزيديمن الإصوات في مجلس الامن ولغ 
برشغ البرادعى ليذه الشكوط وتعامل مع الموقف كمسئول أمام 
مجلس الأمن ولي س أتتام الولايات المتحّدة فكان أول من أعلن ان 
١‏ اتهام العراق بشراء اليورانيوم من النيجر اتهام لا يقوم عليه دليل» 
وعندما إذاعت أجهزة الإعلام الغربية نبأ عثور المفتشين الدوليين 
1 على أنابيب من الألومنيوم يمكن أن تستخادم فى تخصيب 
ملز ْ اليورانيوم أكد أن هذه الأنابيب بحالتها التى فحصها بها 
المفتشون لا تصلح لاستخدامها فى أغراض نووية (إلا إذا تم 
تعديلها وتطويرها).. ومع ذلك كانت له بعض الملاحظات 
والتحفظات على موقف العراق» وعندما تعرض للانتقاد من الجانب 
العراقى ؛ وأيضا من الجانب الأمريكي : اطماأن إلى أنه يسير على 
صراط مستقيم لا يحيد عن جادة الحق ارضاء لطرف من 
الطرفين: على أن أكثر هاجس شغله وأهم هدف عمل من أجله فى 
مهمته هذه كان تجنيب العراق والعالم ويلات الحرب لذلك اختتم 
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تقريره إلى مجلس الأمن فى ا من يناير ٠٠١7‏ بقوله: «لم نجد حتى الآن دليلا على ان 
العراق أعاد إحياء برنامجه للتسلح النووى بعد القضاء عليه فى التسعينات ‏ وعلى كل 
حال فإن عملنا يتقدم بانتظام ويجب ان يسمح له بأن يسير فى مجراه الطبيعى.. 
وسيكون بالإمكان خلال الشهور القليلة القادمة تقديم تاكيدات لها مصداقيتها بأن 
العراق ليس لديه برنامج تسلح نووى وسيتم ذلك عن طريق نظام التحقق الذى أقمناه 
(فى العراق): ان هذه الشهور القليلة هى استشار ثمين من أجل السلام لأنها يمكن ان 
تساعد على تجنب الحرب» نحن نثق بأتنا سنستمر فى تلقى الدعم منكم ونحن نبذل كل 
جهد للتحقق من نزع السلاح النووى فى العراق بالوسائل السلمية حتى نثيت أن عملية 
التفتيش تعمل بنجاح ويمكنها أن تستمر فى عملها كمعام أو ملمع رئيسى فى نظام 
دولى لضبط التسلح النووي. 

وبعد غزو العراق وعندما شملت عمليات السلب والنهب بعض المواقع النووية هما 
عرض حياة الآلاف للخطر طالب البرادعى بالسماح لخبراء الوكالة بالسفر إلى العراق 
لمواجهة هذه المخاطر فرفضت الولايات المتحدة طلبه مدعية بأن هذه هى مسئولية قوات 
الاحتلال ولكنه أصر على طلبه وأكد ان الوكالة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن أمن 
وسلامة المنشآت والمواد النووية وحماية الأفراد من إشعاعاتها واستمر على إصراره 
والحاحه حتى رضخت الولايات المتحدة ووافق رامقسيلد وزير الدفاع فى ٠١‏ من مايو 
>٠١ ١”‏ على السماح للخبراء بالتوجه إلى العراق. 

ل كأناعام 

وبالرغم من مشاغله الكثيرة وأسفاره العديدة فإنه يجد_دائما الوقت الذى يتخفف 
فيه من قيود وظيفته ليلقى.محاضزة أى يكتب_مقالا يعبر فيها عن أنزآث الشخصية فى 
النظام الدولي والأمن العالمى ولا نتسع القاع هنا لعرّضن أفكاره بالتقصيل ولكنه كداعية 
للسلام العالمى يرفض تظززية الأل دام الؤقائ" القلؤة كنونج التتضدى لتهديدات 
أسلحة الدمار الشامل لأن الضربات الوقائية يمكن أن تؤدى إلى اخطار بالغة ويرى أن ٠١‏ 
هناك بدائل أخرى تقوم على الاعتماد على نظام دولى جماعى للحفاظ على السلم || 
والأمن الدوليين عن طريق تحديث نظام الأمن الجماعى الوارد فى ميثاق الأدم المتحدة | أ 
وتطويره بإعادة تشكيل مجلس الأمن وايجاد آليات للتدخل المبكر لفض المنازعات , ” 
واستحداث نظام للعقويات يستهدف الحكومات والنظم وليس الشعوب واخيراً معالجة 
الفجوة المتسعة بين الاغنياء والفقراء فى العالم والتى تعتير أحد جذور وأسياب عدم 
الاستقرار فى المجتمع الدولى. 

وأخيرا فإننى لا أشك فى ان الدكتور محمد البرادعى هذا المصرى الليبرالى فى 
تفكيره ؛ الإنسانى في ممعارسته وعلاقاته ينتظر اليوم الذى يتحرر فيه من أعباء وظيفته 
ويعود إلى مصر ليسهم فى بناء مجتمع أفضل بتطلع ويتمنى ان بتحقق فى حياته. 18 
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بقلم 
د.جلالأميسن 


أعتبر نفقسى سعيد الحظ لأنى 
عرفت الدكتور عبد العظيم أنيس عن 
قرب .كما أعتبر .يلك من المصريين 
جيلا سعيد الحظ لأنهم عرفوا الرجل 
أو ,قرإوا لم واستمعوا إليه. ولهذا 
فعندينا بلغ الرجل سن الثمانين/(التى 
بلغها فى يوليو الماضى) فإنه يستحق 
منا الشكر على غطانئه: وعلنى 
استمرار هذا العطاء بئنفس المستوى 
الذى عهدناه فيهء بل ونشكر أيضا 
بئاته الثلاث الفضليات» وفاء ومنى 
وحنان؛ على رعايتهن الفانئقة 
والمستمرة له. 


أرشيف الشارخ 


من الأدلة على أن هذه التهنئة فى مجلة فوجدنا فيها مقالا لعبد العظيم 
89 ميا ٠‏ أننا اذا فتحنا جريدة أو أنيس قلنا لأنفسنا: «هاهوذا مقال 
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أرشيف 


الشارخ 
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يستحق القراعةا» وإذا ذهبنا إلى ندوة أو 
مؤتمر وعرفنا أن عبك العظيم أنيس 
سيتكلم فيه قلنا: «إذن فهناك شىء 
يستحق الاستماع إليه!ءوإذا صادفنا 
بيانا حول مشكلة سياسية أو ثقافية» وكان 
عبد العظيم أنيس أحد الموقعين عليه قلنا 
«فلنقرأ إذن البيان فالأرجح أنه سيبين لنا 
الموقف الصحيح من هذه المشكلة!ء . 

ما تفسير هذا الموقف الذى نتخذه 
دائماً من كتابات عبد العظيم أنيسن 
وأحاديثه ومواقفه؟ 
التفسير يتعلق بالأسلوب كما يتعلق 
بالمضمون. 

أما عن الأسلوب فعيد العظيم أنيس 


إذا كتب أو تكلم» كتب وقال كلاما مفهوما 


ومنطقيا ومختصرا وخفيق الظل..فإذا 
أردت أن تعرف أهمية ذلك فلتتصفح أي 
صحيفة أو منجلة. أو/ نيذهب إلى-مؤتمر 
بعد آخرء لترى بتنفسك كثرة مَا يقال من 
ادم يمتسن هلي ادبم أل 7 يتصق 
آخره مع أوله؛ أو ثقيل الظل إلى درجة 
تبعث الملل فى النفوس؛ أو كلام ما كان 
يستحق أن يقال أصلاً. 

ولكن الأهم من ذلك مسا يتعلق 
بالمضمون. وأقصد بذلك أن عبد العظيم 
أنيس إذا كتب أى تكلم أو وقّع على بيان, 
لا يكنب عليك. 

هل أريد أن أقول إن هذا أيضا شىه 
نادر» وأن من الصعب أن تجد بين الكتاب 
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أو االهحاضرين أو بين من يدلون 
بأحاديث صحفية أو سياسية أو يوقعون 
على بيان للتأييد أى الرفضء من لا يكذب 
عليك؟ 

للأسف نعم. فما أكثر من يكتبون أو 
يتكلمون (ومنهم أصحاب عواميد 
أسبوعية أو يومية أو أحاديث أو برامج 
منتظمة فى التليفزيؤن أو الإذاعة) 
بغرض الكذب عليك؛ ويجدون فى كل 
أسبوع أو كل يوم طريقة جديدة للكذب 
والتموية. 

ذلك أن الكذب يفكى فناقد 
نتصورء له أشكال وألوان. ومن ثم فليس 
من الصعب أن تعثر على وسيلة للكذب؛ 
وإنها الصعب غو أن تقول الحقيقة. 

فالكذب ليس كما قد نظن هو فقط 
أنتقؤّل عكيني الحقيقة, كأن تقول مثلا 
إن الأسطار فى مصصر الآن تميل إلى 
الانخفاهن اندلا من الارتفاع؛ ولكن من 
قبيل الكذب أيضا أن تقول نصف 
الحقيقة أو ربعها فتخلق لدى القارئ 
انطباعا مخالفا للحقيقة. كان تقول مثلا 
إن الحكومة قد اجتمعت لمناقشة وسائل 
تخفيف أعباء المعيشة على محدودى 
الدخل ووسائل تخقيض الأسعاز:ولا 
تقول إن الاجتماع قد انتهى دون اتخاذ 
أى إجراء مُجد وعملى لإحداث هذا 


التخفيض: وأنه لم يصل إلى توصييات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إلا من نوع «ضشرورة 
زيادة الإنتتاج ورفع |5 
الانتاجية!». 
2 

ومن صو الكذب 
أيضا ألا تذكر فى 
تفسيرك لظاهرة ما إلا ٠‏ 
بعض الأسباب الثانوية 
دون أن تذكر السيب 
الرئيسي: إذا إن هذا من شأته صرف 
الانتباذ عن المذنب الحقيقى وتحويله فى 
اتجاه آخر. وهناك أيضا الكذب بالكلام 
خارج الموضوع برمته؛ كأن يكون الناس 
يتكلمون عن ارتفاع الأسعار وتتكلم أنت 
عن مزؤايا عقد مؤتمر سنوى للحزب 
الوطنى.. وهكذا. 

عندما تكون هذه الأذنواع مِن الكذب 
سائدة ومنتشرة: فلابد أن تعِتدن انفسئا 
سعداء الحظ بأن نجد بِينَنَا رجلا مثل عبد 
العظيم أنيس. رجلا لا بقول عكس الحفيقة 
ولا نصفها أو ربعهاء؛ بل يقول؛ بقدر 
إمكانه الحقيقة كلها. ولا يعطى تفسيرات 
مصطنعة تركّز على أسباب تافهة وثانوية. 
بل يشير بإصبع الاتهام؛ بكل صراحة 
ووضوح إلى المذنب الصقيقى. وفى كل 
مناسبة يختار للكلام الموضوع الجدير 
بالكلام فيه. 

لهذا السبب كنت دائماء ولا أزالء 
أعتبر عبد العظيم أنيس: واحدا من 


01000126 02.60 


القليلين فى صر ر(أو فى 
أى مكان: إذا أردنا الحق) 
الذين يستحقون وصف 
«المثقف». 
]1 ذلك أنى أعتقد أننا لا 
!| نستخدم وصف «المثقف» 
بالدقة الكافية. فكثيرا ما 
تستخدم هذه الكلمة بمعنى 
«المتعلم»: وكأن صاحب 
الاكتوراه مثلاء يستحق وصف المثقف 
لمجرد ارتفاع مستوى تعليمه. بل إننا 
نبدو أحيانا وكائنا نستخدم وصف 
المثقف بمعنى «المتكلم أو الكاتب» فكلما 
كان الشخص يتكلم أكثر أو يكتب أكثر 
نعتبره .حتفلا أكبرا 

المثقف فى رأيى هو الشخص دائبي 
البحث عن الحقيققي ولا يقول إلا المقيقة 
(كها يراها على)الأقل)! كنا أنه لا يقول 
الحقيقة منقوضة: أو على الأقل يحاول 
ألا يقولها منقوصة. 1 

لهذا كنت دائماً أعتبر أن عبد ٠‏ 
العظيم أنيس هو اللقف المصسرى ذلك 
بامتياز. وهذا فى رأيى أحد الأسباب 1 9 
التى تحمل له من أجلها كل هذا 
الاحترام والحب؛ ونعتبر أنفسنا سعداء 
الحظ لأتنا عرفناه؛ ولآننا عشنا حتى 
نحتغل بعيد ميلاده الثمانين. فكل سنة 
وهو طيب. 


رمضان)؟4؟١ه‏ - توثمير ”٠١٠1م‏ 
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سيج الفريسة فى حسيساة 


/) 2 20 267 
اك 


سجن 


بقلم 
د.عزهمازن 


فى نهماية شهر 
سبتمبر هذا العام ٠٠١*‏ 
بعيدا هناك خارج 
المكان فى مسدينة 
نيويورك رحل الناقسد 
الأستاذ الدكتور 


وخيوطها المتناثرة فى 
نسيج الغرية والمنقى 
منذ سنوات عمره 
الأولى . 
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,/ َُ ظل الوجود خارج المكان ومعنى2 بكونراد فكلاهما رغم نجاحه وحياته فى 
5 التفى تيمة إساسية فى مشو بلك جتديد تبقى الغربة رياح عاتية ته 
أدوارد سعيد الفكرى والثقافى فى قال له روحه يقول سعيد 


بعنوان 16ل مه 15زمناعع11ع2 أو استعنت بكونراد كمثال لشخص 
تأمتلات فى المنفى )١(‏ يقول. حياته وأعماله تموذج لرحالة أصبم كاتبا 


| يفرض غلينا النفى الاأكير فيك ولكنه ‏ مَتوِينا فى لذ مكتسبة وتكته أبذا لم 

شئ رهيب أن تعيشه إنه تلك الفجوة التى 5 من إحساسه بالغرية عن وطنه 

:لشن بين ال وكات الأصلى يعن المدي السب فاك مره 
د وبيختها الحعيقي: عرزت منتاضل * لديم وو الرطح الذي يتوق دف 


ضع أنوارد سهكيد ارد 
البطولة تيبي الم ب والاتتضار يوصح إنوارد 2 رتباطه 


و 7 5 2 النفسبى بكونراد بأته ظل على مسدى 
فى حياة الشخص لقو وللان متهي سنوات يكتب ويقرأ عن ذلك الكاتب الذى 
١‏ جميعا سوى محاولات جاهدة يتغلب بها اعترف بفقده الوطن واللغة ذ . 556 
من وجا اتن الثقى على إنن الاقتراي نديد ووضنت تله الفيقيد ا 
الزاخف علئ نفستة. هنا يتحقق فى أأنة 0-7 5 
لزاخف على يتسدابي على المودة حيث يؤكد أنه ظل يفعل نفس 


من نجاحات يقوضه على الدوام الشعور 
دا عاب ع م الشئ فى مله على مدى سنوات من 

بتلك الكلمات يلمح إدوارد سعيد إلى هلال كتابات لآخرين إلى أن ملم 
مسشاعر النفى والاغ_عران ار ىل" ابَإِشَنَابِتةبالرّضٍ الخطير فى خريف عام 
تنقائف نفسه منذ طفولته الاوك يقذّتراً 0١‏ فشعراإيقرب الثيباية وبعد ذلك 
أيامه الأخيرة رغم ما حققه أكن إن زاى.. |إبشهور وجل يفاسلة يكتب خطابا طويلا 
أثرة فى مجال النقد والقكن والشةزائل: > ,لوالدته البئ توفنيت قبعب لإذلك يعامين 
والدفاع عن القضية الفلسطينية ؤلرس2 يتحدث فيه عن حياته التى تركها مبعثرة 4ه 
غريبا أن يركز سعيد فى دراساته الأدبية بلا نظام. أدرك سعيد أنه رغم ما حققه | « 
الأولى على المنفنين والمهاجرين من الأدباء من نجاحات وكتايات متعددة ونشاطه || 
والفلاسفة والمفكرين فيتناول فى أطروحته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنيه * ' 
للدكتوراه بجامعة هارفارد الكاتبي القضايا المناهضة للإمبريالية إلا أنه لم 
الإنجليزى البولندى الأصل جوزيف 2 يتوقف ليجمع شذرات حياته المبعثرة. 
كونراد فى مقال لاحق له بعنوان -136 فى كتابه لل :ععواط 01 4ن 
5 8/6613ا] أو بين عالمين كتبه 1161110115 أو خارج المكان: مذكرات 
عام ١198‏ (؟)؛ يكشف فيه د. إدوارد 1954 (؟) يتوقف إدوارد سعيد ليلملم 
سعيد عن العلاقة النفسية التى جمعته قصاصات حياته فى الوطن العربى أمام 


زمشان؟17١ه‏ - منوفمير 08م 
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خلفية من أحداث تاريخية مهمة هزت 
أرجاء ذلك الوطن . فى مقدمته للكتاب 
يكتب: 

خارج المكان سجل لعالم مفقود أو 
ذهب طى النسيان منذ عدة سنوات تلقيت 
تقريرا طبيا خطيرا فلاح لى ضرورة أن 
أترك ورائى سردا ذاتيا عن الحياة التى 
عشتها فى العالم العربي؛ حيث ولدث 
وقضيت سنوات التشكيل الأولى فى 
حياتى؛ وفى الولايات المتحدة حيث 
التحقت بالمدرسة والكلية والجامعة. ما 
أتذكره هنا من أشخاض وأماكن ما يعد 
له وجود الآن؛ ومع ذلك يدهشنى ما 
أحتفظ به منهم فى داخلى ويتفاصيل 
مذهلة فى دقتها ووضوحها. 

يشخذ الكاتب فى معنى الإحساس 


بالغربة أو (خارج المكان):قيمة أساسية* 


ونغمة محورية تتردد تنويهاتها على مندى 
مراحل حياته إلتى عاشِها بين القيدس 
حيث ولد وتن القباشرة ولبنان:زتلقى 
خلالها تعليّما انجليزيا لأبناء النخبة 
الأثرياء فى مدارس إتجليرية وأمريكية منذ 
طفولته الأولى بدأت مشاعر الغربة تشسج 
خيُوطها حول الطفل إدوارد سعيد متمثلة 
فى غرابة الاسم ذى النضف الانجليزى 
والنصف الآخر العربى. وكما يقول: كنت 
أشعر دائما أنني خارج المكان فقد 
استفرقنى الأمر حوالى خمسين عاما كى 
أتعود على اسم إدوارد أو على نحو أدق, 
أن أصبع أقل ضيقا ب إدوارد وهو اسم 
اتجليزى بلا معنى أقحم على سعيد وهو 


أرشيف الشارخ 


حيرته من الاسم الذى يشتت إحساسه 
بالهوية والانتماء إلى اللفة التى يتحدث 
بماء فأيهما لغته الأصلية: العربية أح 
الإنجليزية؟ لا يعرف بأيهما تحدث أولا 
أو أيهما لغته الأصلية,. فقد تشابكت 
اللغتان في حياته على نحو يمكن مغه أن 
تكون أيهما لفته الأصلية فكانت أمه 
تحدثه بلغة إنجليزية تتداخل مغها كلمات 
عربية:؛ وإلى حيرة الاسم واللفة تنضم 
حيرة الهوية ومعها يزداد الإحساس 
دائم التساؤل: إلى أى بلد ينتمى؟ لقد 
ولد فى القدس لأب هن أصل فلسطينى, 
ولكنه يحمل الجنسية الأمريكية بسد 
عشرة أعوام قضاها هناك وجند خلالها 
فى الحرب العالمية الأولى؛ وأم من أب 
أريستقراطييوتعلمت فى مدارس أمريكية 
فى تتتروتاقخبى سعيد طفولته وصباه 
فى القاهرة مع فترات يقضيها فى 
اليف بين القدس وابنان::آينا وهل 
أعسالثزص يمل الجسية الأتريكية. 
عاش سعيد في القاهرة حياة 
النخبة الإنجليزية والأمريكية, كما احخصة 
انظام صارم فى التربية قرضسه عليه 
الأب» فازدادت وطأة الغربة على نفسه, 
ومنذ سن التاسعة لم تسمح له الأنشطة 
المختلفة التى فرضت عليه بفراغ أو 
إحساس بالذات خارج قوانين الأب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وقوالبه الصارمة. الأب إلا أن يقول: ساتحدث إلى بيلى فى 
حانج الود الأمر . بعد مضى خسمسين عاما لازال 

لم يعنحه الوجود داخل المدرزسة سوؤى سعيد يحمل وخز تلك الواقعة ويرى الأمر 
مزيدا من الإحساس بالفرية والوجود وكتنه كان اتفاقا ضمنيا بيئة وبين والزه 
إشارج للكان) هي سمرسة الجليية” على كشرورة وجربعسا فى مكانة لدان 
الأهدابية تك الجدرسة الاتوليزهة الآى ا بن لوود اسدهم رين ولكن ما يُقيْمره 
يلتحق بها سوى أبتاء الإنجليز العاملين بالخزى حقا أنه لم يشعر كلاهما هو أو 


فى مصر أنذاك. عرف سعيد مزيدا مت والده آنذاك أن الأمر يستحق صراعا من 


الإنجليزية وحدها الشروعة حديثا وكتابة لإحعناسن باثقرية 
ش يك 0 01 تعوردرين وفى عام 1947 ينتقل سعيد إلى 
1 2 رعسل بل ووو مدرسة القاهرة للأطفال الأمريكيين 
قداو وس رارك ف تطاج بطري 0586 بوصفة ابنا لأحد رجال 
استعمارى فكان احتكاكه الأول بالسلطة ‏ ىبل م 0 

الاستعمارية. لم تكن له علاقة بزملاثه هن ,, 9 يكين وإليها 0 ب 
الطلبة الإنجليز خارج المدرسة وكأتهم لإحساس بالغرية ويثنه خارج المكان 


يختقون بعيدا وزاء سياج يعم ليلق رهم تكد هالده الأمريكية شعر أنه 

عالم آخر بعيد لا يسمح له بالدخول. يجمل هوية مضطربة غير واضحة فهو 

فيرو ستعيد اج سسا بيعي _ يبحمل الجنّسية الأمريكية ولكن بداخله 

بينما هو تلميذ فى تلك |متؤسة/إن|أبئ فى ١|‏ توارى أغد ولي عزبيةبأكإن ينظر بحسد 

الناظر على مشاغباتَ 3 الفصل © 2 إلى زسكلانة نو الهريات الأخرى 

يضربه بالعصا. وكان عدم أنْتَمَان لإتيي ١5‏ الواظتهة: بوش عهِمْ جميعا أن يكونوا 
الاستعمارية الحاكمة جغله هدفا سهلا أنفسهم فليس لديهم دور أمريكى يلعبونه ١ ١ ١‏ 
للعقاب دون زصلائه من أبتاء الإنجليز, وفى مدرسة فيكتوريا 377600 التى م 1 ش 
وبعد تلك الواقعة بفترة قصيرة تحدث له أليها عام ١159‏ يلمس سعيد نموذجا | ١!1(3ز‏ 
مواجهة ثانية مع الاستعمار الإنجليزى. مصغفرا للاستعمار الإنجليزى؛ قوة 
إذ يطرده بيلى, أحد الإنجليز العاملين اسثعمارية مجروحة تتريص إيقاع الأذى 
بنادى الجزيرة غير مصدق أنه هو وأسرته بكائنات تعتبرهم دونها منزلة حتى وإن 
أعضاء في النادى وينهره قاثلا: غير كانوا مصضطريين إلى دراسة لفتها 
مسموح للعرب بالوجود هناء وأتت عربى! وثقافتها بوصفها الثقافة السائدة فى 
ويروىئ سعيد الواشمعة لوالده ويدهفشه مصر آنذاك. فرغم تعدد الجنسيات فى 
غضبه الهادئ لتلك الإهانة فما كان من المدرسة إلا أن الإنجليزية كانت وحدها 
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اللغة المسموح التحدث بها . تما لديه 
بجو تازه الأسستيم كانت 
مشاغباته الصبيانية فى المدرسة أسلويا 
اعتيره أحد أشكال مقاومة الاحختلال 
الإنجليزى فى مصر. ولا ينسى سعيد يوم 
طرده الناظر من المدرسة نتيجة لأحد هذه 


المشاغبات. 
ع 
مع تعلمه الفرنسية ليجارى رفاقه من 


أبناء الطبقة الارستقراطية يشعر سعيد 
بوطأة الإحساس بالغرية يتجسد فى عامل 
اللفة ومن ثم تتحول اللفات الثلاثة إلى 
نايا ناش بالقنينة لفن مق 
الرابعة عشرة: فالعربية ممثوع التحدث 
بهاء الفرنسية لغتهم وليست لفتى 


الإنجليزية مشروعه ولكن غس مقبولة لأنيل< 


لغة البريطانيين المكروهيين. 

وكان القدر يابي إلا أن تترسخ جذور 
الاغتراب فى إنفسيه في يشنى عمره المبكرة, 
قفى عام +46١‏ فى سن الطتادطلة عشيرة 
يرحل سعيك' الى الولايات المتكحدة 
الأمريكية لياتحق بمدرسة موئت هشيرمون 
الداخلبة للبتين فكان لابد له من قضاء 
خمس سنوات فى الولايات المتحدة قبل 
بلوغه الحادية والعشرين شرطا للاحتفاظ 
بالجنسية الأمريكية التى ورثها عن والده 
ونزولا على رغبة الأب, الذى أراد لابنه 
جنسية وتعليما وحياة أمريكية» تبدأ مرحلة 
أخرى وتأخذ الغربة تغزل خيوطا جديدة 
فى حياة إدوارد سعيد. فمن مدرسة مونت 
هيرمون الداخلية إلى كلية برنستون إلى 
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جامعة هارفارد ظلت مشاعر الغربة تثقل 
وطأتها على روحه. فتعلم أن يقلل من 
وقع الغربة على نفسه بانغماسه فى 
قراءعات ودراسات ونشاطات تمتع»ه. 
وكانت خطاباته الأسبوعية إلى والدته 
التى أورثته حب الأدب والموسيقى عاملا 
مؤثرا فى تخفيف وطأة الغرية عليه. 
داخل الوطن 
فى القدس وحدها؛ حيث ولد وحيث 
كان يقضى أوقاتا فى الصيف,؛ كان 
سعيد يتحرر من أغلال الغربة ففيها كان 
يشعر أنه داخل المكان.. داخل الوطن 
هناك كان يجتمع شمل العائلة ويتحدثون 
العربية, اللفة الأم حتى لو كان الحديث 
عن أفلام أجنبية. تذكره القدس الغربية 
بفلاعب الصبا ولم شمل العائلة تحمل 
إليه معنى الوطن ظل الإحساس 
بالانتياء والحرية المرتبط بالقدس يعنحه 
طاقات من !الضوء تبدد وحشة الغرية فى 
نفسة؛ إلى أنكانت نكبة 1914 وتفرق 
شمل الغاثلة وتشتت أفرادها فى البلاد 
فتعمق لديه الإحساس بالقربة المرتبط 
بفقد الوطن يلا عودة : 
«عندما أسمع اليوم إشارات إلى 
القدس الغربية تثير كلها الأماكن العربية 
التى تحمل ذكريات طفولتي يصعب على 
أن أتقبل حقيقة أن نفس جوانب المدينة 
التى ولدت بها وعشت وشعرت أننى فى 
وطنى استولى عليها مهاجرون بولنديون 
وأمريكيون وألمان الذين غزوا المدينة 
وجعلوها رمزا لسيادتهم بلا مكان لحياة 
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الفلسطينيين القى اقتمسرت:طن المدينة 
الشرقية التى أكاد لا أعرفها أصبحت 
القدس الغربية الآن يهودية بالكامل فقد 
طرد سكاتنهاس الأوائل بلا عودة منذ 
منتصف ,»١154/‏ 

بعد نكبة 1114 جاعت عمته نبيهة 
لقصيش فى القاهرة. وجعات شخلها 
الشاغل الافتمام باللاجئيين وحل 
مشكلاتهم بفضل تلك العمة تعرف سعيد 
على فلسطين التاريخ والقضية واقترب من 
معاناة اللاجئين والامهم نقلت إليه العمة 
مدى الأسى فى أن يصبح المرء بلا بلد أو 
مكان يعود إليه؛ أن يصيح بلا حماية 
تسبغها عليه سلطة وطنية أو مؤسساتها. 

جاءت حرب 15317 بمزيد من مشاعر 
الفقد والاقتلاع والغربة: بدا أنها تسد 
الاقتلاع الذى طوى تحته كل أنماط الفقد 


الأخرى أعادتنى صدمة تلك الحرب إلى 
حديث بدأ كل شئ إلى حيث بدأ 
الصراع من أجل فلسطين. 

بينئما كان يلملم سنوات عمره 
الأخيرة استعداد! للرحيل ظل إدوارد 
سعيد يشعر بوطأة فقد الوطن والوجود 
خارج المكان: 

«حتى اليوم لازلت أشعر أننى بعيد 
عن الوطن.. ورغم أننى لم تكن لى أحلام 
بحياة أقضل كان يمكن أن أعيشها اذا 
بقيت فى العالم الغربى أو إذا عشت 
ودرست فى أوروبا. إلا أننى لازلت أشعر 
ببعض الندم. وهذه المذكرات فى بعض 
جوانيها استعادة لتجربة الرحيل 
والانفظال بينما أشعر بوطاة الوقت 
يستحثنى ويؤذن بالرحيل». للا 


الهوامش: 
١‏ - نشرت هزه المقالغ أولا فى درزية (1984 )11/1 ) :13 ,0140043)إثم أعيد نشرها 
فى 0قة لإنقعع ةنا ,ع0 لقه عانحظع مه وممأععلقء8 .5010 .177 ليل 
0 ,نرمناك تأطداظط 6180818 :0ه00م.آ .1855835 0010181 (الاقتباس من ترجمة 


الكاتبة), 


؟ - تشرت هذه المقالة أولا فى مجلة: , 7 ,/إ13! , 800145 06 نتاعزباع 1 02001.آ 


38 ثم أعيد نشرها فى 01767 820 116 اذه كلهناع16أغخ1 .5310 , 777 12017210 
0 ,تمتندءتاطناظ مأقم) بوملممةآ .5تزموكع أقساانت لمم مممعائناآ 
(الاقتباس من ترجمة الكاتبة). 
؟ - لعللمف عإعولا دعاطز .لأمرمعك/ حر :عمولط أه غن60 .لنن5 . /13 ليه الة] 
0 ,1م120 .ىم 
(الاقتياسات من ترجمة الكاتبة) 
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شوضى التساليف 
وغيسات النفسك الكلمسسى 


عد 
د. محمد الدسوقى 


كتب الدكتور محمد رزجب البيومى فى عدد 

أغسطس الماضى من الهلال كلمة عن فسوضى 

الواقع الثقافى » وقصرها على التأليف » وقد أشاد 

فى مستهلها ,بعصر كان المؤلفك فيهالاينشر كتابا 

إلا إذا أجازه باحث ضليع “وأحيانا مع هذه 

الإجازة'يأبى' أن ينشز ما خظة قلمة' 1 لأنه لايرقى 

ج1١‏ إلى المستوى الجدير بالنشر فى نظره ٠‏ وهذا لون 

؛ من صدق الكاتب مع نفسه » وحرصه البالغ على 

أن يقدم للقراء الجديد المفيد . 

وما كان هذا السلوك العلمى فى المراجعة يأخذ 

به الناشئة من الكتاب : وإئثما كان يؤمن به الذين 

شهدت لهم قاعات الدرس فى الجامعة ؛ أو الذين 

صدرت لهم مؤلفات قيمة ؛ أى نشروا فى المجلات 

المتخصصة مقالات ويحوثا رصينة بان لهم قدما 
راسخة فى الدراسة والبحث العلمى . 
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نه اتآق مع الأسئانين أحمد أدين 
المبادى علي أن بإنقوا أجزاو تاريدبة كر 
لاحب لني ولناحية السباسبة ولتاحبة اقية 


حيميةار 


عرض طر يمي ٠.‏ مدني 
سم خشاض قز وام وين 


0-2 أ“ قرت حي رمثي ,ايع 


خردى اناب إب ادن تل 


ماده لل متوهز لتو ولت ببق 
0 2 المبانى رلك 1 , 
عو. ٠‏ عن خم سه فى ريه 
م الكل طر فر صيبنة ووو » اوور تئر اريريه 
خ دما كنيه سد تس 2 
لي . .يقد 

اخرث فيا بضييرة بدره تعجر وو * 
اق عيدج عاونا في اقتوره وبري 3 

كم + يمك الصاين بيخز كن 


شما حملييك 4 


فوفسى الواقع الثقافي - د. رجب البيومي - أغسطس 7١.؟‏ 


8 فض اليكتتي الجوزمى من 
8* الإشادة بذلك العصر الذى نيغ 
فيه قادة الفكر فى القرن العطٌسرَينَ فى 
مر إلى الحديث عن ظاهرة الوفرة في 


الكم ؛ أو ظاهرة الفسوضيى في الكتابة _ 
والتاليف ونعت هذه الظاهرة ينها لا تعبر | 


عن عمق فى البحك أوالجدة فى الموضؤع 1 


أو دقة فى التعبين ؛.وسلافة فين اللغة ؛ 
وإنما تعسرف خطف الأفكار أو إعادة 
صياغة أفكار الآخرين فى عبارات جديدة 
كنا عرف معالة المشتمون ى 1ك 
الاسلوب وهشاشة الثقافة . فضلا عن 
الأخطاء اللفوية والنحوية وكثرة الألفاظ 
العامية والدارجة . 

وكنت أطمع من الدكتور الفاضل أن 
يعلل لهذه الظاهرة المؤسفة أو تلك التى 
نعتز بها ٠‏ ولكنه آثر أن يكشف عن أهم 
ملامح الظاهرتين » ودعا فى ختام كلمته 
إلى وقف هذا النسل الفكرى على وجه 
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يتيح للقارىء المتطلم أن ينقذ نفسه من 
غثاه متراكب يضر ولا ينفع . 
وإذ! كان المناخ العام للحياة الفكرية 


وبخاصة فى النصف الأول من القرن 


الأصتالة والقة فِلى/التأليف فإن هناك 
ظاهؤة علامية كأن لها أثرها فى تنمية 
اشندى الدقة ولك الأضالة , وفى ظاهرة 


النقد العلمى الذى لايحابى أو يجامل ١ ١0‏ 


وإنعا يعطى للعمل التاليفي ماله وما عليه 
فى موضوعية وأمانة علمية . 1 
إن المجلات التى كانت تصدر فى 
مصر فى ذلك العهد الزاهر بالنشاط 
الثقافى سواء أكانت أسبوعية كالرسالة 
والثقافة أم شهرية كالأزهر , والمسلمون 
التى كان يصدرها الاستاذ سعيد 
رمضان رحمه الله والكتاب التى كانت 
تصدر عن دار المعارف ورأس تحريرفا 
الشاعر الأديب الأستاذ عادل الغضبان 
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- هذه المجلات وغيرها كان فى كل منها 
باب أو زاوية لنقد الكتب والتعريف بها , 
وكان هذا يفتح مجالا للحوار بين المؤلف 
والناقد ٠‏ وهو حوار كان يحرر أصول 
النقد وضوابطه ؛ وأذكر مثالا على ذلك أن 
الدكتور أحمد الشرباصي كان قد سجل 
أحداث فترة اعتقاله بعد حل جماعة 
الإخوان المسلمين فى عهد النقراشى فى 
كتاب عنوانه «مذكرات واعظ أسيرء » وقد 
نقد الشيغ كامل شاهين هذا الكتاب فى 
الرسالة ؛ ورد الشيخ الشرباصى على نقد 
الشيغ شاهين ؛ وكتب هذا ردا على الرد ٠‏ 
بيد أن الأستاذ الزيات رحمه الله لم ينشر 
رد الشضيخ شاهين وعلل لذلك فى كلمة 
موجزة بالبريد الأدبى بأن ماتشر فيه 
الغناء حول هذا الكتاب , 


ف عفة الئءاأ: 
الى حت الميز 0 


نحو ثلاثين صفحة فى كل عرد من 
أعدادها لنقد الكتب والتعريقف بها والحخوار 
بين النقاد والكقاب فئ باب عنوان» «فى 
كفة الميزانم صلر بهؤه العبارة : «نتشر 
فى هذا الباب تقد النقبان على عبلاته, 
نزولا عند حربة الرأى تاركين لأقلام 
غيرهم من الكتاب مناقشة ماقد يدعو إلى 
المناقشة» 


ولم يكن الحوار بين المؤلف والناقد 


'؟مقصورا عليهما ٠‏ وإثما كان يساهم فيه 


غيرهما من المهتمين بالفكر والثقافة » ومن 
ذلك أن الدكتورة عائشة عبدالرهمن 
نشرت نقدا لكتاب «تاريخ الشعر العربى 
حتى آخر القرن الثالث» وهو من تاليف 
الدكتور محمد نجيب البهبيتى ؛ ورد 
الدكتور البهبيتى على نقد الدكتورة 
عائشة, وأخذ عليها أنها ليست مؤهلة لنقد 
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كتاب فى الشعر العربى » لأنها لاتعمرف 
اللغات العبرية والقارسية والسريانية 
وأدابها وأثارها الفنية وما اتصل 
بدياناتها وشرائعها من كتب وأبحاث , 
المسمارية من اللغات مثل السومرية 
والإشورية فضلا عن دراسة تاريخ الأمم 
القديمة التى عاشت بين النهرين ودراسة 
أدابها دراسة تعمق واستقصاء .. الخ . 

ولما قرأ الدكتور محمد يوسف 
موسى (ت : 1377) رد الدكستور 
البهبيتى وما اشتمل ليه من شروط 
ينبغى أن تتوافر قى الناقد كتب كلمة 
نشرها فى نفس ال مجلة التى نشرت النقد 
والرد عليه قال فيها : من واجب الناقد 
حقا أن يكون له اضختصاص بالأثر 
العلمى أو الفنى الذى يتناوله بالنقد , 
وعلنه بعد هذا أن بقرأه قراءة استبعاب 
[شميص . ثم يكون له بعد ذلك كله أن 
بحكم بما يرى , فإن لم يكن منه كل ذلك 
إكان مقصرا ب؛اعتباره ناقدا . 

ثم يوظه الكلام إلى الدكتور البهبيتى 
قشابلا + يا أخى الفاضل ٠‏ إننا جميعا 
نعرف أن الإلمام باللغات والآداب القديمة 
لابد منه لدراسة الأدب العربى نراسة 
مقارنة ٠‏ ولكن هذا شىء ٠‏ واشتراط كل 
ماتريد شىء آخر 0 إن هذا مغناه أثنا 
نخدع أنفسنا منذ زمن طويل حين 
اعترفئا لكثير من رجالاتنا بالتفكير 
العلمى الصائب ء وبالقدرة على النقد 
لنب القتربى: ويكفى أن تذكر - من 
باب التمثيل لا الاستقصاء - هذه 
الأسماء الأعلام. طه حسين , العقاد , 
أحمد أمين » الزيات ؛ أمين الخولى .. 


الخ . 
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إننا حين نشترط ما اشترط الاكتور تجد الهينة المسئولة عن النشر وسيلة 
اليهبيتيى لانكاد نجد واحدا نعده أغلا للتخلص من هذا الكم الهسائل من 
لتناول كتاب فى الأدب العربي بالنقد ٠‏ المؤلقات التى كاتنت تحمل شعار اخترنا 
وإلا كان أخذا فيما ليس له بأهل+ 9 للطالب , اخترنا للعامل .. الخ غير الدفع 
المؤلف وحده . الو ا 
النقد فى ون بنلديدت الصحف فى حينها أن اللت يتحول إلى 
2 ا ع عجن ٠١‏ 
وظهرت فى ستينات القرن الماضى لت العاضير أكثر من لت الماضى 
مجلة الكتاب العربى وكانت شهرية وتهتم أن 77 1 300 ١‏ 
بالدرجة الأولى بنقد الكتب والتعريف ب* ٠‏ فى الصياة الثقافية والاقتحصادية طن 
ولكنها بعد بضعة أعواء من م يور الى ال ا 5 


توة التواء : 
توقفت لأسباب لا علم لى بها .. ا 
إن النقد كان له وجود فى كل المجلات إن ظاهرة الوفرة قى التاأليف فى 


وحتى فى بعض الصحف اليومية ؛ وة)ء العصر الحاضر وما يتبعها من هبوط 
برسالته فى الضيلولة بين الدخلادء على المستوى الذقافي والعلمي وكثرة 
التاليف وبين أن ينشروا مايشانون , لأنهم السرقات الأدبية مردها إلى غياب النقد 
يدركون أن أقلام الكشف عن الغيث ٠وييان‏ الغث من السمين , والحق من 
والزيف والسطو مششرعة . ولهذا لم.يكن الباطلزوالثافع من الضار فيما يذاع 
للسرقات الأدبية مثل عالها اليوم من ذيوع وينثنسن: وسيظل تبار هذه الظاهرة 
لا بين ناشئة المؤلقين والكتاب فحسب٠‏ هندقها بفثائه مالم تكن هناك سدود 
وانما بين أساتذة الجامغات] ونظرانهم مق !7 علاليكة تكسطر لد #اوتوقف خطره » 
المؤلفين والباحثين كذاك,: والأمر فى يحاجة إلى ينتار كل الجهات 
وأما المجلات التى تصدر فى هذه المسبئولة عن النشر فى وضع الضوابط 
الأيام - وما أكثرها وليست فى مجموعها الصارمة ل يجوز نشره ٠‏ ولا يصع أن / ١١‏ 
ثقافية - فإنها تخلو من النقد بمفهومةء يكون التأليف كلا مباحا لكل من يحمل 
الصحيح . مما أغرى من يتطلعون إلى قلما ويخط سطرا , فالتاليف مسئولية ا 
التأليف , وهم لايتمتعون بزاد تقافى وله مقاصد حددها علماء المناهج وهؤلاء ناك 
وقواعد التاليف أن يسارعوا إلى النشكرد رراية بهذه المقاصد متطفلون ولا 
ودء فى عاتن من ققد 13 بللترية رودت يضيفون جديدا » ويفعلون مالايحتاج 
ثم كان هذا الطوفان الذى يخرج مت إليه وقد يدقعهم الجهل وقلة الحياء وموت 
المطابع كل يوم , والذى يذكرنى بما كات الضمير إلى تشويه ماقام به سواهم مع 
من سياسة إصدار كتاب فى كل ست . ته إلى أنة وهذا شان أهل 
ساعات فى النصف الثاني من القرن الميل د يا 0 
الماضئ : وملئت المفازن بالكتب ولم ‏ ات : د 


رمضان147)0١ه‏ - توقمير 07 1ه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


سوسوي 
001 ع رمصان 1؟11افى - برسمير؟ - -1ه 


بقلم 
د. عبد اللطيف عبد الحليم 
لاتظلموا الموتنى وإن ظطال المسدى 
إنى أخاف عليكم أن طة 


أخفق الأستاذ حسين أحمد أمين فى أن يكتب لسن 
متسقاء متلاحهم الجوانب ؛ بل جاء كلامه مفتعلاء مفثقرا 
إلى الإحكام. وإلى اللمسة الششخصية المتفردة» وهذا نص 
كلامه فى آخر مقالة .عن العقاد فى جريدة القاهرة ١5‏ 
من سبتمير 5٠١١‏ منقولا عن جريدة الحياة, وجاءه 
الإخفاق - ألا «الفشّل كما قال /هزبا من لأ أن ملكة الكتابة 
حتى “فى مجرد الشزثرة والذكريات” تقتقرٌ إلى نظر يرى 
الأسباب والعلل؛ ويحاول أن تسلنه بآتساقها إلى النتائج 
المرجوة والمنطقيةء كما أنه من الشائع المتواتر أن ههنة 
الكتابة لاتورث كالعقار ولو كان الوالد فى قامة أحمد 
أمين . وثمة أسماء باذخة فى تاريخ الفكر والإبداع كأنما 
حظيت بالغنم وحدهاء فلم يرثها ذووها حتى إرث كلالة 


واي لا نعتقد التطريب والقداسة فى ومن ثم عذاب الإنسان الواصب» وعزازؤة 


شخص أحد ولا فكره: و«قايلية»: آيضساء والعقاد أحد آفراد الإنسان الذى 


الخطأ فى النحائز البشرية من الفطرة عاش يحارب الحم المسنون: في الخلق 
التى ذرأ الله الناس عليهاء ولسنا جميعا الإنسانية, وأن يتطهر بهذا الشواظ الذى 


مؤهلين إلا للنزوع للكمال لا بلوغه. يحرق الحما., هكذا يكون الإنسان فى 
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عباس محمور العقاد 


معراجه؛ وتلك ضريبة ذلك المعراج 
أغلاط وخلظ 
حفل كلام الأستاذ حسين أحمد 
أمين بكثير من الأغلاط التى لانخالها من 
وادى سوء النية؛ ولا نريغ سوى الإشارة 
إلى بعضهاء لقد خلط الاستاذ عملا 
صالما وآخر سيئاء ظانا أن لقاءه 
بالمقاد. وصحبة أبيه له تحر | 

يحكم وآن بحسن التقسيير “وان 


فى أشياء لاتهم القاريى» وأبةٍ ذلك 215 7 


تسوقه أولا من فكاهة.آن|العقاكا لم يسْقّلك أ 
فى حياته سيارة ١!‏ إؤنباذل)١أفكوفة‏ 
بنظيرتها قائلين: إن العقاد امتلك 
سيارة؛ واختلف مع سائقه فلم يغفيره 
بسائق آخرء وإنما باع السيارة دون 
مثنوية. وكأنه يأبى أن يتحكم فيه أحد!! 
حاول الاسنتاذ حسين أن يتشع 
بالموضوعية فأثني على العقاد فى بعضش 
المواطن, مفضلا شعره على جوانب 
نتاجه الآخر. ونحن نشاطره الرأى وأكثر 
منه حيث درسنا شعر العقادء ونكاد 
نحفظه قبل التخصص فيه فى رسالة 


أرشيف الشارخ 


حسين أحمد أمين 


الدكتوراه بجامهة مدريد مقارنا بشاعر 
إسبانى آخر هو ميجيل دى أوتامونو 
(ت7؟15)), اللهم إلا إذا أراد الاستاذ 
الكاتب أن يشمل نثره بالحكم الجائر الذي 
نعت به كلام العقاد المفتعل المفتقر إلى 
الإحكام وإلى اللمسة الشخصية. وإن كنا 
نشك فِّْالإجية نظر الاستاذ حشين فقى 


شعن الفقاد حيث يحتاج هذا الشعر إلى 


يكتب_ قراءة خاصة. وإلى صبر على معالجت» 
الك :سس ) إلبيه» وكيلام مندور وصسلاح 
عفد الصظ روزا فيا اشثقر العقاد فعروف 
قبلهِعَا؛ ولميكن التظزالمحايد رائدهما فى 
كلامهما ولهذا تفصيل ليس هذا اإللده 
«بالقيد» - وهما نظام وقاعدة وا 
3 00-6 إلى الركون كف الوق . 
الاستاذ حسين بالمألوف والمطمئن. 
أما المديح يا أستاذ حسين فهو بابة 
رحية فى تاريخ الشعر والفنون عامة: 
والمحك الذى لايخطىء هو الصدق شعورا: 


عطقا 


ا 
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والإجادة تعبيراء وكان فن الرسم 
والنحت قنائفا فى أخضان الملوك 
والسادة ولا عغبيهة فى كل هذا إلا 
الكذب» ومديح الأستاز العقاد لفاروق 
كان فى سنة /1517. يوم كان الملك 
محَيويا من الشعب المصرى قبل شيوع 
مباذله وكان العقاد وقتها نائبا عن 
الصحراء الغربية: ومن اللياقة أن 
يستقيل الملك كما يصنع الناس جميعا 
فى حفلات الاستقبال وجاعت القصيدة - 
وهى فى ديوان العقاد - نصائح فى ثوب 
المديع وفعس فاروق لبعض مجاوريه 
بهذه العبارة التى سمعناها من الغقاد 
فى دارهة ؛ كان أولى يبهذا والدد» 
بضمير الغائب كما لقنها فاروق: فما 
كان من الشاعر إلا أن طوى القصيدة لم 
يكملها وحاول رجال القصنتر.راب الصدع 
قى اليوم التالى وهبت عأطلقنة إلغت, 
الحفل الذي كان مقررا له أن بكون قى 
عرض البحر, وثمة قصيئدة أخرى ين 
صحب العقار اللقد الس ألزيللة الك 
عبدالعزيز ال سبعود؛ ومن ,اللحاقة أيضبا 
أن مقول الشاعر شيئا. فقال قصيدة 
جمع فيها بين الملكين في قزن, وكان حظ 
اقيق منهنا أزبى على خط الدافى: 
ولذا لا تكون توبة العقاد من هجومه على 
فؤاد والتى ألصقها الاستاذ حسين لا 
محل لها إلا فى نظره هوء فلينفرد بهذا 
النظر وحسبه به لمسة شخصية متفردة!! 
وإذا سقط مثل هذه الدعوى فيسقط 
معها أو قبلها مايترتب عليها من تأييد 
العقاد للثورة فى بداياتها. قبل أن تنول 
إلى حكم دكتاتورى شصولى على يد 


أرشيف الشارخ 


عبدالناصرء لا لأن العقاد لم يجد من 
فاروق إقبالا بل لأنه لم يربط قيمته مطلقا 
الاستبداد, وقد سمعنا رأي العقاد فيما 
بعد فى عبدالناصرء وهو رأى ليس للنشر. 
ونهتقديقينا أن رأآيه وصل إلى 
عبدالناضصرء نظرا لوجود المندسين فى 
مجالس العقاد. ولم يكن ولاؤه إلا لقيمة 
الحرية التى مارسها عملا لا نظرا, 
العقاد .. وهدلر! 
أما أن الإنجليز أوحوا إلى العقاد 
بكتابه عن هتلر فهو قول ظاهر البطلان, 
وخاصة من رجل عرف العقاد وطبيعته 
التى تتلبى على الإملاء. حستى فى أيام 
سعد باشا الذى فيم العقاد. ويادله العقاد 
فهما بفهم وتقديرا بتقديرء وقد أطلعنا 
على طلب قصر الدوبارة أن يشترى نس 
الكتاب ويقوم بتوزيعها نظير مكافأة سخية 
قوفَظِل الأعفاية وقد سمعنا هذه الرواية 
من الكَقاباك؛6: ويؤازرها فهم دقيق 
لطبيعة الرجل الذى لم يبع قلمه فى سوق 
التخاسة + وهى رائجة - فى العصور 
الخابية: حين باع الناس كثيرا من 
ضمائرهم لثمن بخسء وأين كانت حماية 
المحتل للعقاد يوم ذهب إلى السودان. 
الذي يفزع للمرددات الشعبية: يرددها 
كما 1 


إن بعض الكاتبين - وليس منهم 
الأستاذ حسين - يكتبون مستلهمين 
الأحاسيس الضئيلة: لأن العظمة فى 
حاجة إلى من يطاولها ليفهمها متعاطفا 
معها. لاتخيزا: وإنما مبغاة للفقه 
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الخصيف. وكان العقاد بعظمته هدفا 
لمثل هذه الآقلام فى حياته. وبعد 
رحيلة. لأنه يمثل نهضة هذه الآمة هم 
قليل من رفاق جيله؛ ومحاولة طمسه 
وتشويه» ليس مقصودا بيا وحده. بل 
الامة فى الصميم . ليطفو الزبد. أو إن 
شنت البجيف, وقد تنبا العقاد بسقوط 
هتلر. وبسقوط الشيوعية وهما فى أوج 
ازدهارهما: وضرب موعدا للثانية بستين 
حولاء لم يعض كثير منها حتى سقطت 
فى عقر دارهاء وسقط هتلر قبلها. وهو 
يدوخ الأعم ؛ وكان نابليون قبلها - فى 
نظره - مهرجا بالنسبة إلى بعض 
العلماء مثل «باستور ٠»‏ لآن عينه كانت 
موكلة بجوهر الإنسان قبل أى شىء 
آخل. 
عقدة التعليم الجامعى 
أما استعراض العضلات فى العلم, 
ومرجهة فى رأى الاستاذ حالئينَ- 
لقصور تعليمه النظامى؛ فقد كان العقاد 
يشهد أنه آسى لف قد هزا النظيام فين 
مستهل حياته؛ ثم صار فيما أبعذ يحهد 
الله عليه. ولو كان )العقكاد علد أكفل 
تعليمه النظامى. لصازافنثل كشاؤين من 
أساتذة الجامعات الذين يظلون حياتهم 
كلها تلاميذ؛ يقفون بالوصيد من بابة 
العلم والفكرء ولماذا ننكر على العقاد أن 
يستعرض عضلاته بالمعني الحميد للكلمة 
إذا كان وراعها رصيد قوى: وهو مانراه 
فى كتابات العقاد الذى كان يقرأ كل ما 
يمكنه فهمه؛ لا ليتخصص فيه وإنما 
يراه ذريعة لفهم أعمق للحياة وللإنسان, 
وهكذا كان كلامه فى الفلك ومجادلته 
لأستاذ الفلك فى علوم القاهرة؛ وغلبته له 
بالمصادر الحديثة التى لم يطلع عليها 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ. وكان صراعه مع الدكتور كامل 
حسسين فى الفلسفة:؛ وحديثه عن الغدد قى 
كلامه عن أبى نواس. ورجوعه الى استاذ 
أرجنتينى فى الغدد. كان مثار عجب 
صديقنا المتخصصس الدكتور تيمور خليفة 
التونسى وكيف وصل العقاد إلى هذا 
الكتاب وهو شديد التخصص فى مادته., 
إذا كان استعرافن: التفبلات بيده الكبة 
فاهلا به الا إذا كانت النضلات عن 
«شراميط+ على حد قول العقاد: وقد وقف 
الدكتور أحمد على الجارم على كلام 
العقاد فى المسائل الطببة آثناء حديثه عن 
أبى نواس وابن الرومي: وارتتى رجاحة 
فكر العقاد وعمق إطلاعه وفهمه؛ هل كان 
الناس يا استاذ حسين قديما فى حاجة 
إلى الشضهادات التى تطرح الأن فى 
الأسواق حتى بالتزوير - لآن بعض 
حاعليها !ذالم يكونوا أهلا لها فهو نوع 
من التزوير أيضا - 

أفكوقة أكذا تمتحن طلاب الليسانس 
شكفويا فكانابحضر العطلاب يقول: قال 
الذكتور اللمتنيق لآنه لآتتنسور أن يكون 
المتنبى ماريا عن هذا اللقب؛ وكاتب هذه 
المسيلو. ' بالمنامبية ل لأبقرن اسم نهدا 
اللقب على الإطلاق حين يكتب لأنها 


أصبحت ألقاب مملكة فى غير موضعها؛! |! 


إلا من رحم ربك!! 


إن الاجتراء على المستقبل عسيرء 
حين يري الاستاذ حسين مثلا أن أكثر 
كتب العقاد سيصير إلى طى النسيان؛ 
وفواجتراء ليس له ما يسوغه. إلا إذا أراد 
الاستاذ ذلك وما هو بيده. ولايحسن أن 
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يكون بيده. صحيح أن كل شىء إلى 
دثور وفناء. يستوى فى ذلك الكتب 
وغيرفاء لكننا نرى أن الأمة تفزع إلى 
العقاد فى ساع قتوطها؛ وفى مناشطها 
على السواء. وليس لديه مايسنده من 
جاه لأسرته ولا لتلاميذه؛ بل يسير فكره 
وحده لأنه فكر العقاد وكفى: وقد قرانا 
معظم مقالاته, فى السياسة - وهو أمر 
آنى مرتبط بالحادثة - وفكرنا مع عامر 
العقاد فى جمعهالولا أن المنون 
اختطقت عامرا وهو فى أوج نشاطه 
وفتائه. لأننا - بالفعل - رأينا فيها فكرا 
باقنا: تماف الناسرة الفازشة اكز 
الفكر الصحيع. والنظر غير المزتغول. 
والحرص والقيرة على هذه الأمة وهو 
قوام كل فكر باق, 

وكثير من الكاتبين يعوت الكلام على 
شباة شفاههم وأقلامهم قبل أن يصل 
إلى القراء لأنه لا رصيد له؛ وتلك آفة 
المناسبة الموقوتة وكذب الفكر وارتكاسيت: 

عقيدة الطاد 

والقضية الكسرى التى إجلناها 
عامدين إلى نهابةهذه الكلمة» وهى قضية 
عقيدة العقاد نحن - با استاذ حسين - 
لاننيش ضمائر الناس فللناس خالق 
يعلم السر وأخفى: وغريب أن تشيع قالة 
سوء عن الحاد العقاد. وا يتبادر فئ 
كلامه من بعض تهجم. 

ونقول «دعوى .على دعوى:» إننا 
عاشرنا العقاد فى مجالسه أربع سئوات 
أو آشف قليلا ولم تسمع منه أدنى 
إشارة إلى مايشتم منه الحاد أو قلة 
إيمان. 

كتب البعض يقول طالما إنه كان 


أرشيف الشارخ 


يعقد ندوته أثناء صلاة الجمعة: وهذا 
غير صحيح على الإطلاق؛ إذا كانت 
تنتهى الندوة قبل الصلاة بوقتك كاف 
وكان مسجد عثمان بن عفان قرييا من 
دارة العقاد ولانقول بذلك لنرى العقاد 
من «الدراويش أو من المجاذيب» بل 
نصف مانرى: وكان العقاد يكير الإمام 
محمد عبده من المعاصرين:؛ والشيخ 
محمود شلتوت: وانتقد مرة الامام أحمد 
بن حنبل فى فتنة خلق القرآن: ورأى فيه 
ضيق حظيرة وما نظن أن نقده أبن 
حنبل يفرج به عن حظيرزة الايمان» 
وربما كان العقاد أقرب إلى فكر المعتزلة 
دون أن بقع فى حبائلهم جملة؛ لأنه يرى 
العليا إلى الإيمان» وكان فجومه على 
الإخوان المسلمين من أنقى صفحات 


«افكره المجدد دون أن يكون محسوبا على 


فِنّة غير فئة العقاد وأبى - اتساقا مع 
كرامة قلمه - أن يكتب مقدمة لكتاب 


بيهاجتجالإخوان بعد زوال شوكتهم: وإنه 


كالقتارسالايكازل إلا فارسا شاكى 
السلاح: وكتبطه حسين مقدمة هذا 
الكتاب: لون أن لهم له حسين بشىء؛ 
وإنما لكل وجهة هو موليها؛ وكتابات 
العقاد الإاسلامية - وقد عدد بعضها 
الأستاذ حسين - تشهد بعمق إيمانه 
ونفوره من التعطيل والالحاد فطرة 
موروثة؛ وفكرا مكسوبا. 
شهوة هدم الرموز 
إن هدم الرموز الكبرى فى الآامة 
إزاء قالات لاسند لها من فكر صحيح» 
هدم لهزه الأمة التى يتخطفها الناس من 
كل جانب؛ ولعل الجماعات الإسلامية 
تتخذ من مكل هذه الشائعات ستدا لها 
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فى فهمها المريض والسقيم للإسلام. 
والعقاد وإخوان هذا الطراز فى مقدمة 
الصخور العظيمة التى تحول دون آفكار 
ذوى العاهات. 

فماذا نكسب يا استاذ حسين حين 
نردد مثل هذه الشائعات؛ وحتى لو 
صحت وهو بعيد فإن الإنسان إنسان 
تعتوره لحظات الضعف والقنوط؛ فيضيق 
صديوة:وتكهد'ناكظات» التواول درن 
اللمم الذى لاتضيق عنه رحمة الله التى 
وسعت كل شيء, ولاتضيق عنه رحمة 
الإنسان على شحها ويبوستها. 

نكرمة آحوئئن: كان يعسن اشاتنها 
فى دار العلوم يضيقون ذرعا بالعقاد 
لأنه مذكور وهم فى غياهب النسيان - 
ويستحقونه - كانوا يذكرون لنا صراعهم 
مع العقاد بالأيدى؛ ذكر غبدالرختمن 
بدوى شيئا شبيها ورددتا عليه فى إباثه 
ويقصون طرفا مما شاهدوه من مجون 
العقاد ومرور النساء بمرأيا ماله فى 
داره؟ وكان هذا الآستاذ فيما زعمة 
يسكن فى مواجهته وهؤ قؤل باطل حيث 
لم يسكن هذا الرجل هنالك فيما 
تتبعناه, واعترف الرجل فى لحظة صدق 
بريئة أن سبب كلامه هو أنه يدرس منذ 
أربعين سئة وتخرج على يديه الألوف 
لايذكرون استاذيته فى حين يذكرون 
استاذية العقاد لهم وما أمر نجية 
السودانية أم المقادء وما إباحيته 
وانحلاله وتركه زوجة ترتع وتلعب خارج 
الدار ببعيد عن مثل هذه الشائعات. 

إن النفس الإنسائية لاتحيا فى 
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أرشيف الشارخ 


التطويب والقداسة ولانريد أن نضيفيما 
على العقاد الذى كان رجلا فى عقيدته 
دون أن يكون كالعوام ونذر نفسه وفكره 
للذود عن العقيدة الإسلامية كابرز مدافع 
عن العربية والإسلام فى العصصر الحديث 
بل ربعا كان من أكابر رجال العقيدة فى 
كل العصور وإن الإنسان فى ضعفه 
البشرى هو الإنسان وكان العقاد إنسانا 
عاليا حتى فى أخطائه البشرية ولو كنا 
تنصدق كل كلام يصدر عن رجل كالعقاد 
فى بعض اللحظات اخشينا أن نصدق 
مزاحه مع الاستاذ حسين ومع غيره: وكان 
الرجل عفا إلا حين يبين له طرف السلاح 
كما نعتته سارة: 

لم .يكن المتقاد ما الشف عمسي 
«سوسية'كتّب» أو موسوعى الثقافة إن 
أردنا اتهذيب العبارة ؛ لأن كفله من النظر 
ينسيب إلبه.وحده ولم تكن يثقافت» المتراحبة 
تعائعة له من التفتحة الشيبخنسية لأن 
هضمه واستيعابه لا قرأ يجعله قى عداد 
المفكرين القلائل الذين ثبين ملامحهم حين 
تتيه الملامح والقسمات. 


وشكرا للأستاذ حسين أحمد أمين أن 3 ١‏ 


أفسح لنا فى القول ولأبيه من قبله الذي 
تربينا على فكره منذ ميعة الصباء وكنا 
نعرف كلامه حين قراءته ولو لم يكن 
مشاعر الابن الكردم بحديث عن أبيه فإنتا 
ورثناه معه؛ وما ذلك بقنيل حين يتوارثه 


أبناء جيل بعد جبل. هو 


لشن 


ٍ 
1 


ع 


0 حت 
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7 تناز مب:د, : 


مد ايارم علنابل- - أحمد ا أميمنا- محمد فرغلى 


5 
مصطفى نبيل 

السيرة الذاتية؛ نافذة على التطور الاجتماعى » 
ومادة صادقة للتاريخ ٠‏ يستمد منها المؤرخون مادتهم 
٠‏ خاصة بالنسبة للتطور السياسى فى مصر , ويلقى 
التطور الاقتصادى اهتماما أقل . أما التطور 

الاجتماعى فتدور حوله الأبحاث والدراسات . 
وليس مجالنا هنا المذكرات السياسية ؛. ولا السير 


3 
١ 

١ 
3 
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الذاتية فى إطار عمل روائى » إنما تلك المذكرات 
التى تتناول الحياة الاجتماعية . وهى مصدر لا ينفد 
للتاريخ الاجتماعى لم يستنفد بعدء يرصد ويسجل» 


عذه 


02 


الذاتية ؛ وهو يؤكد أنه يروى 


حكايته للتاريخ : حتتىإق” العام متبنا !| 


الأجيال المقبلة , ثم تلمح في مكايا قصي 
فى خلفية الصورة التى يقدمها ما يخفيه 
من أغراض ؛ وعلى الأرجح الدفاع عن 
كل ما قام به أو ما تحيز له » وتبرير كل 
ما أقدم عليه ؛ مما يتيح فرصة دراسة 
ممتعة لكل شخصية داخل غالمها الخاض 
وفى علاقتها بالعصر والمجتمع الذى 
نشأت فيه . 

ومنذ أن نقش الإنسان اسمه على 
الحجر ء وهو يتوق إلى الخلود وقهر 
الزمن؛ ويسعى إلى الأبدية ؛ ويعمل من 
أجل الإفلات من الفناء ؛ ويأتي تسجيل 
حكايته خطوة على هذا الدرب ٠‏ فعندما 
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أتابع - عادة - كاتب السيرة. 


أرشيف الشارخ 


تسجيلا حيا نابضاء يبوح كثيرآ ويقترب من المسكوت 
منذه القلاقة #خال يطل خلا الشمور .. 


يكب 0 و السيزة قصته2 فهو فى 
أعماقه يسعى إلى تخليدها . 
ب لها تجذبنى-قراءة التراجم والسير , 


تس تهوينيا تابه ارب الإنسانية 


الحية > كما يتصِورها صاحُبها ؛ أتتبعه 
وأرصد التفاعل بينه وَبِينْ عصره ؛ أراقبه 
وهو يبدو زاهدا رغم وقسوعه» فى 


التسلل إليك ثم اقتحام الصورة ؛ لكى | 


يحتل فيها مكانا بارزا ٠‏ وفى قليل من 
الحالات يِبَرًَ خلالها صاحب السيرة من 
رغبة دفينة فى لفت الأنظار » وتوجيه 
الاتهام للعصر والظروف والآخرين ! 
ورغم إدراكى أن السير الذاتية لا 
يمكن أن تتطابق مع الحقيقة تماماً , 
حتى لو كان أصحابها من الصادقين ؛ 


غاردا 


النرجسية وحب الذات . وينجح فى | 


ومشنان1476ه - توفمير 17م 
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رهسان 1411ه - توقمير7- ١1م‏ 
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لأنها استجابة لحاجة إنسانية مسيطرة ؛ 
إنها نبع من ذات الفغريزة التى تدفع 
الإنسان إلى أعمال وجدانية وعاطفية 
وليست عقلانية , 

وتشتلف العسيى الذاثيةاقن الفسرق 
عنها فى الغرب ٠‏ وخاصة فى مدى البوح 
. وذلك لاختلاف القيم والخلفية الثقافية 
بيتهما؛ ففى حين يرى البعض في الغرب 
أن البوح نوع من التطهر والاعتراف 
وطلب الغفران ؛ يرى الشرق الذى تقوم 
قيعه على إنكار الذات وعدم التصريح يما 
الأقرقه جسكسلما لفراتذو هما عقيو 
ضور ة هن صور إشاعة الفاخّشة ؛ لذا 
يقل فى السير الذاتية العربية تناول 
العلاقة بين الرجل والمرأة ؛ وكثيراً ما يدفع 
الخجل كاتب السيرة إلى ستر عيويه , 
ومن الغسير أن نجد فى الأدب العربى 
شبيها لاعترافات جان جاك روسو ؛ ونجد 
فى السيرة الذاتية العربية أحياناً ميلا إلى 
إعادة ترتيب الوقائم 7 وإقافة إفعمار كاما] 
من وحى الخيال .!؛ 

فالسيرة - كما هو معروف - مزج 


١‏ بي .وما هو عام ٠‏ ونقطة 


بين الشخصى والموضوعى ؛ وهفى 
ا صورة حية لأحداث وقعت 
وأفكار حدثت ؛ ولكل من يسجل تجربته 
بصدق مهما كانت مكاأنته أو منصيه , 
بسيطاً أو مهماً . فهو يقدم عملا فنيا 
ممزوجاً بشحنة من مشاعر وأحاسيس 
كاتبها » وكثيرا ما تأتى عفو الخاطر : من 
أعماق وجدانه وتراكم تجاربه ؛ وهذا 
وحده كفيل أن يجعلها شيقة وتصبح 
ضريا من القص الجميل . 


أرشيف الشارخ 


وتختلف السيرة الذاتية عن الرواية » 
ذلك العمل الأدبى الذى يقوم على لمحات 
من السعيرة الذاكية لصاحيها: الذ 
يسمع له هذا القالب بالإضافة والحذف 

كما أن السيرة الذاتية تتسم بوحدة 
زمنية هى عمر صاحبها ؛ وتنقل 
الحبوات المختلفة لصاحبها بكل ما 
تحمله من نقص أو اكتمال . وضعف 
وقوة ؛ ونتعرف من خلال ما خطته يداه 
على عالم صاحب السيرة ؛ قيمه وثقافته 
وأفكاره ومشاعره تجاه الناس والحياة 
والعصر . 

رغم أن هذه السيرة هى الجزء 
الظاهر من جبل القج المختفى تحت الماء 
٠‏ ورغم ذلك فهى تفصح عن الكثير 
ونخاصة التطور الاجتماعى خلال القرنين 
الماضيين ؛ وترصد المحاولات العديدة 
للنيضة ؛ وتسجل السراب والواقع . 

وتتدتحيئلٍ أن نعرف بدقة وشمول 
ري مصلا الإجتماعى إلا بعد العودة 
وقراءة ألسير الذّاتية التى كتبها كل من 
على باشا مبارك والأستاذ الإمام الشيخ 
محمن عبدهه؛ وبعدهما تتابعت السير 

ومثل «ليالى سطيم» للشاغر حافظ 
إبراهيم ٠ووالأيامء‏ لطه حسين و«حياتى» 
لأحمد أمين » و«تربية سلامة موسى» » 
وولناة'لقباس العقان :وجتتغي» لوقي 
ضيف . ودحصاد السنين» لزكى تجيب 
حمس مهال 75 

ولا يمكن الإلمام بالأبعاد الاجتماعية 
لثورة ١515‏ إذا لم نقرأ «الضباحك 
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الباكى» لفكرى أباظة: أو مذكرات محمد 
على لوبة: لو مذكرات عبد الرَحَمِن 
الرافعى :ومن حدسن الحظ أن عددا 
كبيراً من الأدباء سجلوا يومياتهم أو 
مذكراتهم ٠‏ مثل «مذكرات فى السياسة 
المصرية؛ لمحمد حسنين هيكل , 
و«مذكراتى فى نصف قرن» لأحمد شفيق 
باشاء ومذكرات قلينى فهمى باغنًا.. 


ودثلشا قرن من الزمان» لعبد الله عَلَنَ 
و«يوميات طالب بعثة بو«أوراق العمر» . 


للويس عوض ٠‏ و«زهرةالعهر »ووِشَجِنْ 
العممره وديوميات تان تأفى الأرياف 
لتوفيق الحكيم ؛ و«خلينها على اللة» 
ووكناسة الدكان» ليحيى حقي ؛ ووعشت 
حياتي» لأحمد فرغلى باشا » ومذكرات 
هدى شعراوى ومذكرات البلباوى وغير 
ذلك الكثير ؛ والتى تقدم جميعها 
بانوراما للحياة الاجتماعية المصرية . 
وقد قامت مكتبة الاسرة بإعادة نشر 
الكثير من هذة المذكرات ٠‏ وقدمت بذلك 
عملاً جليلاً للمكتبة العربية » وخاصة 


تلك التى نفدت طبعاتها . 
والتراجم والسير الذاتية 1 شى 
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استمرار علم خاص قى التراث الغربى 
هو علم الرجال ؛ ولا أعرف لماذا الرجال 
وحدهم . هل لأنه لم يوجد فى التراث 
العربى نساء بارزات ترجم لهن أو كتين 
وهذه بعض لمحات من تلك «السير 
الذاتية» لكل من على باشا غبارك » 
والإمام لشي محمد عبدة ؛ وأحمد أمين 
وقليشل قهمى , وأحمد فرغلى .. تقدم 
جانيا يمن يانورايما الحياة الاجتماعية فى 
خصيبر ١ "١ ٠‏ 
١ 0 ١ 5‏ شد 
تسنظيع القول بلا مجازفة إن أهم 
من ترجموا لأنفسهم فى العصر الحديث 
:هو على باشا مبارك ؛ الذى خطها 
سنة 1844م . أى قبل وفاته بأريع 
سنوات ؛ وهى سيرة كاملة تعبر عن جيل 
يعمل من أجل نهضة البلاد , ونشرها 
ضعن كتابه «الخطط التوفيقية» عندما 
ترجم لكل أثر وحجر فى محصر ٠‏ ورصد 
التغفير الاجتماعى فى عصره . ولم 
بقتصر اهتمامه على القاهرة وحدها .. 
ونتبين من خلال سيرته خروجه من 


أرشيف الشارخ 


بهفا 


3 
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أعماق الريف المصرى ٠‏ فى ظروف بالغة 
الصعوية ؛ وخاض معركة باسلة من أجل 
شيوع المعرفة , ورفض الواقع الذى كانت 
تعيشه بلاذه : وكان بحق مهنتدس مصر 
الأول وكان أيضا «أبق التعليم» المصرى 
الحديث . 

وانتقل من شظف الحياة عند سفح 
الهرم الاجتماعى إلى قمة الهرم 
الاجتماعى ؛ وقدم لشعبه المعرفة 
والعمران, وكان له فضل إقامة دار الكتب 
المصرية ومدرسمة دار العلوم ٠‏ ودعا إلى 
تعليم المرأة وخروجها إلى العمل قبل دعوة 
قاسم أمين وهفدى شعراوى . 

وسجل شسوارع وجسوامع ومدارس 
وحمامات وأسبلة القاهرة وغيرها من 
المدن المصرية , 

خرج على مبارك من قلت أسسرة فقيرة 
من أعماق الريف , مسته الرغبة الكبيرة 
فى المعرفة ؛ فخاض صراعا طويلاً وهريراً 
من أجل أن دتسعلم ,ويبان دواففه فى 
سيرته الذاتية :ايقول «وددت أنْ أكون 
بمالة لااذل فجها رلااتججن و ابهيها | 


به ”9 4 فالحكام يؤخذون من المدارس..» 


- 


1 


2 
3 
5 
3 
3 
5 
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وهرب من أسرته ومن قريته ليلتحق 
بالمدرسة فى القاهرة , الثى وصلها ماشيا 
على قدميه : وعمل والده كل ما كان يقدر 
عليه لمنعه من مغادرة القرية ٠‏ وعدم البقاء 
فى القاهرة ولكن دون جدوى ؛ والتحق 
بمدرسة الجهادية لتفوقه ؛ ومنها إلى 
فرئنسا تسمى بعثة الأنجال لانضمام عدد 
من أنجال الخديو إليها , 

وهى قصة استمد نجيب محفوظ من 


أرشيف الشارخ 


تفاصيلها فى رواية «أحاديث الصباح 
والمساءه شخصية الابن الذى خطف فى 
عصر محمد على لكى يتعلم ثم أرسل 
لتفوقه فى بعثة إلى فرنسا , 
وارتبط الرجل برسالة ٠‏ سعى إلى 
تحقيقها بكل الوسائل ؛ وهى مقاومة 
الجهل وإعادة بناء المواطن , وكشيرا ما 
استخدم لتحقيق ذلك السلطة المركزية , 
ولعله من أوائل من تناولوا طبيعة الوادى 
ووجود سلطة مركزية طافية تمسك 
بتوزيع المياهوتقسيم الأرزاق ؛ 
والسيطرة الكاملة على المواطنين. وكثيراً 
ما فقد منصبه الحكوفى : قعكف على 
تأليف الكتب . استكمالاً لرسالته , ولم 
يستنكف أن يؤلف الكتب لمدارس 
المبتديان - أى الابتدائية - فى الجبر 
(الفساب , 
وكان مَبَدَوه الطاغة قؤلى الأضن : 
وكان هذا موقفه مع عياس الأول ومع 
سغيد وإسياعيل وتوفيق ٠‏ ومن موقعه 
اذاليا شير ,التعليم واقتترب كل يوم من 
تحقيق مشؤوعه فى النهضة . 
الأستاذ الإمام 
نشرت مذكرات محمد عبده سنة 
7١‏ , بعد أن استكملها تلميذه السيد 
رشيد رضنا , وأهم ما تلحظه أن بروزه 
كان إيذانا بدخول قوى اجتماعية 
جديدة من أصول مصرية فلاحية إلى 
الحياة العامة كما كان على باشا مبارك 
من قبل ١ ٠‏ 
رحلت أسرته هربا من الظلم 
والاضطياد من قربة «محلة نصر» 
بمحافظة الغربية ولاحقهم الوشاة 
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وقبض على والده الذى ظل فى السجن 
إلى آن توفى عباس الأول , 

وتكاد تكون ظاهرة هرب الكثير من 
العائثلات فى الريف من الاضطهاد ٠‏ أو 
فراراً من الضرائب الباهظة سمة عامة , 
وهو نفسه الذى وقع لعائلة أحمد أمين 
والذى رواه فى مذكراته . 

وحدد عبره رسالته فى أمرين ؛ 
الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. 
والتمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة 


على الشسعب , وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة . 


تناول عقائد العامة : التى زا أنهًا 
ألفاظ لا تمت إلى الدين بسبب ؛ وهى 
عودة إلى العقائد الجبرية أى التى 
تتصور أنه لا حرية ولا اختيار للإنسان 
فنيما يفتعل ٠:ويالتالى‏ تصنع يغوة 

ويؤكد أن الأمة اتحطت لأن الذين 
حافظوا على عناص ز الا الحَتومََدَة 
قد أخنوا يفقدوك راح الطوازن ؛ 
ويتناسون الفرق بين ما هى جوهرى وما 
هو غير جوهرى ؛ وأخذوا ينظرون إلى 
تفاصيل المجتمع الإسلامى الأول كما لو 
كانت من قواعد الإيمان يجب طاعتها : 
«فقد اشتبه على بعض الباحثين ما حدث 
فيه من الخرافات والبدع التى شوفت 
جتماله:والسبب ستقوط السلمين فى 
الجهل بديتهم؛ وبعدهم عن التوحيد 
الخالص الذى هو أس النجاة ودار 
حجة الأعمال ؛ وليس الأمر كما ظنوا .. 
كان الفقهاء ينكرون على المتصوفة معرفة 
أسرار الدين» ويرموتهم بالزيغ والإلحاد 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وكانت السلطة للفقياء لحاجة الأمراء 
والسلاطين إليهم . فاضطر الصوفية إلى 
إخفاء]مرهم. ووضع الرموز 
والاصطلاحات الخاصة بهم ؛ وأخذ 
الأمراء بقول الفقهاء فيهم. ولس الأستاذ 
الإمام أهم الانتقادات التى توجه للطرق 
الصوفية وهى . العزلة عن حياة المجتمع 
٠‏ وعدم المشاركة فى نهضته . 

ويداً الأستاذ الإمام حربا لا فوادة 
فيها على البدع والخرافات ؛ وقدم الكثير 
من الفتاوى لما ينكره الشرع من رعد 
الطبول والحضرات والدوسة . 

ولم يكن غريبا أن أحسد أهداف 
الشيغ إصلاح التعليم فى الأزفر , 
وإدخال الفلوم الحديثة إصلاحاً لحال 
المسلمين . وهى ذات المعارك التى 
سجلها فى »الايام» يقيره من المصلحين 


واهتم بالتعلدم بعد أن أبرك أن 
المعركة تدور أولا فى العقول ٠‏ قبل أن 
تجرى على أرض الواقع» يحتاج التطور 
إلى فسحة زمنية , تبث فيها العلوم , 
وتهذب العقول .. حتى ينشأ فى البلاد ما 
يسمى بالرأى الغمومى... فمن يود خير 
البلاد فلا ييسعى إلا فى إتقان التربية 
ويعدها يأتى جميع ما يطلبه». 

وأخذ الشيخ فى عمل دوب يعلم 
الرجال ويقيم المسسات ؛ وينشىء 
الجمفيات ؛ واشترك فى تألسيس 


: 
5 
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الجمعية الخيرية المصرية . وتولى رئاستها 
عام 14.٠‏ , والتى قافت ببناء المدارس 
ونئشر التعليم كما أسس جمعية «إحياء 
التراث العربىي» التىي حققت ونشرت 


العديد من المخطوطات الإسلامية: 
وها فى حياة الشيخ كتاباً مفتوحاً 


تتمثل فى سيرته الذاتية . يسعى إلى 
الارتقاء بأمته : وكان الشيخ طوال حياته 
رائداً الفكر الحديث . وساهم فى النهضة 
الفكرية ورفع شان العقل : وحارب 
الخرافة وما تؤدى إليه من تخلف . 


ونيزنة الافودون دأيا زلا له تسيو : 
غنى عنه ؛ وفيه من البوح أكثر ما فى 
«الأيام» . فهو ينقل صورة حية لعصر 


بأكمله بكل تفاصيله الصغيرة ؛ وهو مادة ١‏ 


تاريخية لا تنضب لتاريغ مصز 
منذ أواخر القرج التاسع عيشت وكيتخ 
منتصف القإن العشيؤين ؛وهو حافل 
بالمقارنات الذكية والملاجظات الثاقبة , 

«لعل حياتي تصور جانبا من جوائب 
جيلنا ؛ وتصف تمظأ من أثماط حياتناً » 
ولعلها تفيد اليوم قارثا , وتعين غداً 
مؤرخأ فقد عنيت أن أصف ما حولى 
مؤثراً فى نفسى ونفسى متأثرة بما حولي 
.. والعين لا ترى نقفسها إلا بعفرآة : 
والشىء إذا زاد قربه صعبت رؤيته » 
والنفن لا قر شخسها إلامن قول هدي 
أو صديق , 

وسأختار من بين الصور الاجتماعية 
المتعددة التى قدمها , الحياة فى الحارة 


أرشيف الشارخ 


المصرية فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
وتحوله من ارتداء العمامة إلسى 
الطريوش . 
«.. لم تكن المدنية قد غزت البيوت 
وخاصة بيوت الطبقة الوسطى أمثالنا , 
قلا ماء يَجِرَئ فئ البيوت وإنما هو ننقاء 
يحمل القربة على ظهره ويقذف ماءها 
فى زير البيت ؛ تملأ منه القلل وتفسل 
منه المواعين» وكلما فرغت قرية أحضر 
غيرها ؛ والسقاء دائم المناداة على الماء 
في الحارة .. وطبيعى إلا يكون فى البيت 
كهرباء فكنا نستضىء بالمصابيح تضاء 
بالبترول .. وطعامنا يطهى على الخشب 
٠‏ ثم تقدمنا فطهينا على رجيع الفحم , 
ثم تقدمنا أخيرا فطهينا على وابور 
بريمس . 
ولم نكن نعرف جنيهات الورق ٠‏ 
وأذكر أن ظهرت عملة الورق فخافها 
الناس ولم يؤمنوا بها وتندرت الجرائد 
البتزّلبية عليتها , وكانت لا تقع فى يد 
النيش اميل بنهيرغوا إلى الصيارف 
ديصق قطوى الارة السرية تقزفة 
٠.‏ “كانت حارثنا مثالاً للأسر فى القرون 
الوسطى قبل أن تغزوها المدنية بماديتها 
ومعانيها . فقد ولدت عقب الاحتلال 
الانجليزى بنحو أربع سنوات » وحارتنا 
ليس فيها من يتكلم كلمة أجنبية ؛ بل 
ليس فيها من يلبس البدلة والطربوش إلا 
ليلا :. كانت حارتنا تشتمل ثحو ثلاثين 
بيتا , يغلق عليها فى الليل باب ضخم 
كبير فى وسطه باب صغير وراءه بواب , 
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وهذا الباب بقية من الماضىء يحميها من 
اللصوص ومن ثورات الرعماع وهياج 
الجنود : فإذا حدث شىء من ذلك أظلق 
اليان وجرسبة البولى قلما امتقو 
الأمن وسسابت النلضائينة استمر فقثم 
الياب واستغني عن البواب ! 

ويقوم على رأس كل مجموعة من 
الشاراة شوق :يهنا كل ما تفتاجةه 
البيوت +ومن تتقل الوحدة الاقتضادية:: 
ويجانب السوق كل مرافق الحياة 
الاجتماغية , مكتب لخطيم الاطفال : 
ومسجد لصلاة أهل الحى » وحمام 
للرجال أياما ؛ وللنساء أياماً » ومقهى 
يقضون فيه أوقات فراغهم ٠‏ ويتناولون 
فيه كيوفهم , من قهوة وشاى وتنباك 
ونحو ذلك . وفى الحى مقاه متعددة » 
منها ما يتاسب الطبقة الدنيا » ومنها ما 
يناسب الطبقة الوسملي . 

أما أعجب الشخضيات فىبالحارة 
«الشيخ أحمد الشكاعسر» . يذهب إلى 
المقهى ويصعد فوق كرسى عال يجلس 
عليه ويتحلق حوله الناس ؛ ويخرج 
الكتاب ‏ وهو قصة عنترة أو الزير سالم 
أو الظاهر بيبرس ويقرأ فيه بصسوت 
جهير». 

مقاومة الجديد 

ويبدى دهشنته من المقاومة العنيدة 
لكل جديد مفيد , فأخذ على الشيغ 
محمد عبده وعاب عليه أنه أبطل ميضأة 
الازقر وأحل محلها الحثفيات ؛ وقكذا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يالف الناس القذيم الضار ويكرهون 
الجديد النافع ويدخلون فى الدين ما 
ليس من الدين , 

ومن أطرف ما مر به هو وجيل من 
أقرانه » الانتقال من ارتداء ملاس 
الشيخ إلى الملايس المدنية .. وبروى 

«قال صصديقى يومأ : لماذا تصر على 
لفِض العَهافة ؟ والعمامة رم رجل 
الدين. وات رجَل دين : وانما أنت تعلم 
اللغة العربية والأدب العربى فى كلية 
الآداب ؛ وهذه أمور مدنية لا ديئية , ثم 
إن لمسك العمامة فى وسط كله برانيط 
وطرابيشاتُجعلك غريبا فى بينتك , 

وتاقلت الآمر طويلاً . هذا الذى قاله 
حق ٠‏ ولكنه آلف العمامة وإلف الناس لى 


-معمما أخجاتئيمن التقبثر ؛ فمازال يلح 


على “وكازلك أطيل'التفكثر حتى ملت 
لوا روهشل للأكنت ألاقيه فى 
امن العمامة من عناء :قعاية الا 
يجلون العمامة ظاهراً ولا يجلونها باطتاً 
ويبوقرون الطربوش غالبا ؛ ويستخفون 
بالعمامة غاليا .. وكم حدث لى من 
فصول كرفت من أجلها العمامة » ذهبت 
إلى فندق مرة فقال لى صاحبه ليس 
عندى مكان خال ٠‏ وإذا بعطربش يأتى 
فيخلق له المكان .. ور<.ح عندى رأى 
صديقى فذهبت إلى الخداط وقفضلت 


رمشان؟47١ه‏ - توقمير 7+ + 1م 
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بدلتين وثمريت طريوشا .. وكنت أتعثر 
فى مشيتى خجلا؛ ومنهم من يستحسن 
ومنهم من يستهجن ! 

وَيْعَدَهَا كانه تعركة تي الطريوشن 
والقبعة واختفى الطربوش والقبعة!» 


١ تة‎ ١ 
بانا‎ 1 


ومن المذكرات التى تلقى الضشوء على 
بعض جوانب حياة مصر الاجتماعية 
مذكرات قلينى فهمى باشا أحد أعيان 
الصعيد : وأحد الشخصيات البارزة فيه , 
فمثلا يصسعب معرفة طبيعة العلاقة بين 
المسلمين والأقباط ؛ أو حجم الدور الذى 
قوم به أغنياء ذلك الزمان إلا عند قراءة 
هذه المذكرات ؛ التى يستعرض خلالها 
الحوادث التى وقعت أيام الخديو إسماعيل 
والسلطان حسين كامل والملك فؤاد وحتى 
الحرب العالمية الأولى سئة25581-, 

فهنو القبطى الذى أنأييا 1104 
وكنيسة متجاوَرَيَق "وأقاج مينتشتفىافئ 
مغاغة . وقبم قصسرهايحلوان الهمامات 
ليكون مستشفى, وأقام مدارس مفاغة 


» ألف مثر من أراضيه‎ ٠١ على مساحة‎ 1١ 


] (وبنيت خمس مسدارس إبتدائية وثانوية 
|أوهدرسة للبنات وأخرى زراعية . 

ونا ديه الايزيد علنها زا ء يتفسه: : 
ويقدم اقتراحات تعكس هموم ذلك 
الزمان ‏ ويقترح أن يستفنى عن التدخين 
يوما واحدا فى الأسبوع ويخصص ما 
توفر للإنفاق على الدفاع الوطنى , كما 
يقترح تخفيض راتب الوزراء إلى أربعين 
جنيها فى الشهر ٠‏ وإلغاء مكافات أعضاء 


أرشيف الشارخ 


البرلمان » ومن أعماله التى يعر بها 
إقناعه نوبار باشا رئيس الوزراء بإلغاء 
السخرة وعقوية الكرباج !! 
عشت حباتى 

ومن السين الذاتية التى اسشقبلت 
استقبالا حافلا مذكرات باشا آخر هو 
محمد أحمد فرغلى باشا أحد رجال 
الأعمال البارزين الذى أطلق عليه «ملك 
القلن» ؛ والتى عسدرت فى مارس 
قاية؟ ...وه وول كتاب مذكرات يصدره 
رجل أعمال مصرى . 

وجاء فى مذ الذكرات قوقه . «لقد 
وجدت من الصواب أن أظل بعيداً عن 
الاثتناء إلى أ حَرْب عنياستى + تمتفنا 
بعلاقة طيبة مع كل المسئولين ٠‏ كى 


«اتمكن من تسيير الأمور فى اتجاهها 


الصحيمح. بعد أن وصلت رئاستى 
وعضويتى لمجالس إدارات الشركات 
والبنوك إلى يهار يزيد على الثلاثين شركة 
ونثكا ؛ كا أننىّ كنت عضوا فى مجلس 
الشتيوخغ فى فترة من أحرج وأدق 
الفترات فى حياة مصر والعالم خلال 
الحرب العالمية الثانية .» كما رأست 
اتحاد المصدرين لفترات متعددة» . 
وبدعى أن حياة رجل الأعمال هى 
مزيج من حياة السياسى والضابط ونجم 
السينما ؛ وشبكة علاقات من الموظف 
البسيط حتى نجوم المجتمعم . ويالمال 
ومع المال يجد رجل الأعمال نفسه وسط 
اللمرياء . معن أ يت مالفال 
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مثل أجهزة الأرصاد الجوية, قادراً على 
التنبؤ بما يحدث فى الغد من تقلبات ٠‏ 
وعليه أن يقيم شبكة شديدة الترابط من 
العلاقات . خاصة مع أحهزة صنع 
القرار وأجهزة تشكيل الرأى العام . 
حتى وإن اقتضى الأمر أن يشارك فى 
امتلاكها ! 

ويقول عن إسماعيل صدقى 
(السياسى البارز ورئيس الوزراء) «أته 
من القلائل الذين يملكون عقالا منظما 
دقيقا , وكفاءة إدارية نادرة ؛ وكان من 
الذكاء والطموح الذى أوصله لأكبر 
المناصبء .. وكان من المعجبين أشد 
الإعجاب بيكفاخته . وقال له .. إنه إذا 
خير بين ناظر عزبة مشكوك فى ذمسته 
لكنه كفؤ , وآخر عديم الكفاءة وآمين 
لفضل الأول ٠‏ فالأول سوف يفيدثى 
بكفاءعته . ويسسرقنى وحديء أما الثانى 
فسوف أفيد من أمانت» وجده ويشرقنى 
كل من حوله , 

ويروى عن على ماهر أنه قال له . 
إنه يفضل أن يكون آعضاء وزارته من 
محدودى الكفاءة لأن هذا بيسر له أمور 
الحكم : وتسيير دفة السفينة . كما 
يحكى قصة إقصاء «طلعت حرب» عن 
إدارة بنك مصر ؛ وهو الذى أنشأ بنك 
مصر وأقام أول صناعة مصرية صميمة 
؛ فقد عانى بنك مصر كما عانت غيره 
من المؤسسسات أزمة ماليية طاحنة فى 
الشلاثينيات : ويكشف أسرار الإطاحة 
بطلعت حرب منشىء» بنك هصر وشركاته 
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فقد أطيح به لكى يحل مطه حافظ 
عفيفى الذى يعتبره رنيس الوزراء 
منافسا له ؛ ووجد هذه هى الطريقة 
لإزناحته من طريقه ؛ ويروى أن البنك 
الأفلى ومحاقظه الانجليزى عرض تقديم 
ثلاثة ملايين من الجنيهات إلى بنك مصر 
٠‏ فكان يرى أن يتخطى بنك مصر أزمته 
حتى لا يؤدى فشله إلى كارثة محققة 
تعود بنتائجها على البنك الأهلى , 
والغريب أن الأعضاء المصصريين فى 
مجلس الإدارة عارضوا ذلك . 

وهادمما توان طى ساهو الوزارة:» 
استعدى حسين سرى وزير المالية مطللعت 
خرب 02« فته الانتقالة حتى تتدخل 
الكو !ل الأزمة ,والا فستسمب 
الحكرمة ودائعها من البنك . 

+ ذ* 

هِدَّه صفحات قُلبلة من هذه المذكرات 
٠والتى‏ يوجد غيرها الكثير ٠‏ الذى 
يح 'ج إلى مزيد من الصفحات لكى 
نقدم كنوزها. وعلى المهتمين بالتطور 
الاجتساعى أن يعيدوا قراءة هذه 
المذكرات ويتبينوا من خلالها جوانب 
القصور وعوامل القوة , وطبيعة 
القتحصيية السرم ادها تتفرسن لعن 
قنودر + وليهنا ومتتدعلك المعاولات 
العنيدة والشجاعة التى قام بها الكثيرون 
من أجل نهضة البلاد ورفاهية أهلبا .]8 
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لم ,. 
الأول للمبدع الشاب بالمهمة 
السهلة . فاين هي دار النشر 
أو السلسلة الإبداعية التى 
تهت بالتجارب“الأوؤلى . ومنذ 
وقت ليس ببعيد كان الوسط 
الثقافي ,والإبداعي ,يعاإنى ,من 
تقض اشيديد_فئى عتيد يا تلك 
الإاصدارات.والتى. لا تخبرج 
عن نطاق هيئة الكتاب 
وبعض صفحات الإبداع فى 
المجلات 5 الصحفا » أو أن 
الشاب يلجأ إلى النشر على 
نفقته الخاصة . وتلك كان 
يعتبرها البعض سبة فى 
تاربخ هالإبداعى . 


ف هسل التسعات في التشساف المسواهسب الديدة فى عالم الكتابة 4 
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. لكن منذ فترة الثماتيتات انقلبت 
لات اكيتتاريدة نيه وتعددت 
الجهات التى تهتم بتشر تلك الإبداعات 
الشابة . وللاأسف ثارت حوليا تحفظات 
كثيرة جعلت البعض يتهمها بانها السبب 
الرئيسى فى ظهور عدد من الكتاب 
الوهميين الذين تحولوا نتيجة النشر غير 
المدروس من عالم الهواية إلى عالم 
الاحتراق وهم بلا رصيد حقيقى أو كتابة 
ذات مستوى فنى تؤهلهم لدخول عالم 
الكتابة والكتاب !! 
ويبدو أن الوسط الأدبى والشقافى 
تحول اليوم إلى متاهة كبيرة تزدحم 
داخلها أقلام الكتاب القادمين فى كل 
صوب . لدرجة أن الكثيرين رأوا أن حالة 
الانفتاح التى أصابت حركة الفشير فى 
السلاسل الأدبية هى السبب الرئيسى فى 
ذلك . ففى الماضى كان الكاتب أو الميدع 


الشاب عندما تكنمل تجربته الأولى سواء ١‏ 


فى القصة أو الرواية أو الشعرٌ . ينلا ف 
البحث عن ناقد تثق فيه جهات النشر 
المخطفة : ليتعرضن علي عتفله: الأول : 
وبالتالى يحصل على التاييد المرجو أو 
حتى الاستحسان لكتابته . ثم ينتظر 
داخل قائمة طويلة من الكتاب أمثاله آملا 
فى أن يأتى يوم ويرى عمله الئور » 
ويتحول إلى إصداره مطبوعة . علاوة على 
مشكلات المركزية الشديدة التى كان 
يعيدكبها الوسط الثقافن .. فامشتكلة 


تتضاعف أمام كتاب الأقاليم النازحين 
إلى العاصمة بحثا عن فرصة نشر . 
ونظرأ لتلك الشتروط القسرية . كانت 
الاعمال التى تلقى الاستحسسان ويتم 
فسزها فى الأشمال له التسكرى 
الإبداعى المرتفع والتى ترتقى إلى 
مستوى الاحتراف . أى أن الأديب أو 
الكاتب الجديد مطالبا بأن تكون تجربته 
مع الكتابة مكتملة العناصر عميقة 
التجريب , وتقدم الجديد ؛ وذلك فى 
خلال لغة رفيعة المستوى . أى مطلوب 
منه أن يكون كاتباً كبيراً ذا ثقل ثقافى 
وأدبى وكأنه أحد كبار الكتاب المحترفين 
كد سكوات سدة كل 13ل مث تتسرية» 
الأولى . وبالطبع تلك المركزية الشديدة 
والشرؤط القاسية دفدت بعض أولئك 
الكتاب والشباب إلى الشعور بالاحباط 
الشديد الذى دفع بعضهم إلى تفضيل 
الأعتكال مكبر الكتابة كلية والاكتفاء 
بالعيشر وسط متنظومة اليش مو 


وماس .1 


لكننا اليوم أصيحنا لمعي 


أجوا ء ثقافية إبداعية تعانى من غزارة 1 ١‏ 
غير منطقية قى عدد جهات التشر !أ 


والسلاسل التى تصدر عنها . نجح 
المجتمع فى التخلص نوعاً مامن مركزيته 
الشديدة واتسع نطاقه وأفقه ليشمل 
كتابات الشباب من كل صوب سواء فى 
الأقاليم أو فى القاهرة . بل تعددت 


» تزايد أعدادها هل هو ظاهرة صحية .. أم يسمح بخلهور أنصاف المبلدعين؟! 
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الإصدارات التى ترفع شعار الاهفتمام 
بكتابات وإبداعات الشباب وتؤكد دوماً 
على أنها سلاسل للكتابات الأولى ٠‏ أى 
أنها متاحة لكل شاب لم يسبق له النشر 
من قبل . وذلك تشجيعا للشباب واكتشاف 
الموافب الكامنة داخلهم . لكن للأسنف 
تحولت المسألة من النقيض إلى النقيض 
أى من الشح الشديد فى تشر أعمال 
الشباب إلى الانفتاح غير المدروس. 
فتعددت الإصرارات داخل الإطار 
المؤسسى . فنجد هيئة الكتاب وهيئة 
قصرر الثقافة تتنافسان على حجم 
إضفاراتها . منواء الاسَبِوَعَية لو التضفق 
شهرية أو الشهرية . علاوة على اصدارات 


المجلس الأعلى للشقافةبسلسلة «كتابك 


اول الثى تقدم جميع الأعمال الإتداميّة 
لختلف اتجاهاتها من قصبة قصيرة ورواية 
وشصر ونقكد اقنى /إلا حقى تراسيات 
إجتماعية او متخصمبة فى مختلف فروع 
الثقافة . حتى أصبحنا نعيش وسط زخم 
من الاصدارات والإبداعات بعضها فير 


ّ حقيقى 1 اختلط فيه الغث بالسمين والجيد 


بالردىه » وامتلات الساحة بعدد كبير من 
مدعى الكتابة . وأضبحنا فرئئ ككتابا 
يتحول من مجمرد شاب هاو إلى كاتب 
محترف له رصيد فى الاصدار (حتى ولو 
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كان كتابا واحدا فقط) وعليه أن يتقدم 
تيحصل على عضوية اتحاد الكتاب أو 
وبالتالى يحصل على جميع الحقوق . 
لتتفجر مشكلة ازدحام الساحة بأعداد 
من قليلى الموهبة وكسأن لدينا سوقا 
ضخمة تعج بالكتاب والقصاصين 
والروائيين والشعراء وأغلبهم غير حقيقى 


وهنا يظهر السؤال الأخطر .. كيف 
يمكن التعامل مع ابداعات الشباب 
خاصة تجاربهم الأولى ؟ هل الأمر 
يقتصر على عدد الاصدارات التى تهتم 
بنشر الكتابات الشابة الأولى أم أن 
المسالة أعمق من ذلك ولا تتعلق بالأرقام 
والاحصائيات فقط ؟ 
إحتكار جيلى 
والاستاذ الأدبى 
كي رن إلكتاب والمبدعين الشباب 
كانت لهم تَحفظات كثيرة على السلاسل 
التى تصدرها وزارة الشقافة والتى 
تدعمها الدولة . فنجد نبيل بهجت أحد 
اللباعكين فى َال اللمسرح يزى أن 
الاحتكار الجيلى لا يزال يسيطر على 
الحركة الإبداعية بأكملها ؛ بل إن الأمر 
يتعدى ذلك فتتحول معابير النشر لتتفق 
مع علاقات القائمين على تلك الإصدارات 
. فضلا عن أن معظم هؤلاء العاملين فى 
الس نهمل فى اللتحايج سيان 
ومبدعون وبالتالي فإن أولوبات النشر 
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تكون لأعمالهم أو لأعمال أصدقانهم أى يزال قائما على العلاقات الشخصية 
حتى لأعمال أفراد جيلهم . خاصة أن النشر لا يتم إلا عن طريق 
فى حين تطرح منال السيد القاصةح توصية من ناقد أو كاتب كبير . وهذا 
قضية أخرى وهى تدنى مستوى تلك يفتح الباب أمام العلاقات الشخصية ! 
الاصدارات . وتحكى عن تجريتها الأولى من المنطلق نفسه يوضع د . علاء 
وتقول إن الشاب فى مقتبل العمر يكون الأسوانى أنه واجه فى بداياته صراعا 
بلا تجربة حقيقية مع عالم النشر وبالتالى ضارياً من أجل نشر مجموعته 
لا يعلم فى أى اتجاد يذهب . وببسيب القصصية الأولى وأنه طرق جسيع 
زحام الاصدارات أصبح من الصعب الأبواب الخاصة بمسئولى النشر 
التعرف على الجيد خاصة أن لجنة القراءة والمسئولين بالهيئات وجهات النشر 
والاختيار لم يعد لديها الوقت الكافي مروراً بالناشرين فى القطاع الخاص . 
للقراءة وتحديد من الأحق بالنشر . لذا فإنه يرى أن الوسط الشقافى 
فى حين تهاجم القاصة هناء عطية والإبداعى لا يقدم أية مساعدة حقيقية 
النشر الرسمى ونتهمه بالارتجالية فلا للشباب . فهعدم وجود الاستاذ الأدبى 
توجد أية معايير تحكمه . بل إن تلك كما كان فى الماضئ جغل الشاب تائها 
المعايير يصددها مجموعة من الموظقين.... لا يجدأنة رعاية حقيقية تعينه على تنمية 
وترى أنها لا تقوم على اساس الجودة متهناراته وابداعه . ففى الماضي كان 
والإبداع . وتدافع عن تجسربتى_ محيمد. _ الاستان.من أمثال :.طه حسين ود. 
البساطى وإبراهيم أصبلان داخليقيئة ‏ “بتحمد منور أواحت حبسن فؤاد أو 
قصور الثقافة . على اعْتبَارٌ أنها تجربة “ ملاح حافظ أو أحمد ييَاء الدين , 
ناجحة لكنها انهزمت أمام معارك الموظفين 2" وجميعهم أساتَدة كانوا يحملون رسالة 
وأفكارهم الجامدة . وعن تلك التجرية لرعاية المواهب وتوجيهها . فكانوا ب , 
يدافع محمد ابراهيم طه الروائى الذى يعملون كالؤسسة فى تقديم الاسماء || 0 
حصل على جائْزة الدولة التشجيعية عن الجديدة . ثم إرشادهم للقراءة «والكتابة, ؟ ؟ 
أول مجموعة قصصية له «توته مائلة على لكن للأسف انقطع دير الاستاذ الأدبى 
نهر«ءعام؟".2٠"‏ .فيرى أن سلسلة منذ فترة السبعينات مما أثر على الحركة 
«أصوات أدبية: الصادرة عن هيئة قصور الأدبية بشكل كبير . فقدنا خلالها 
الثقافة برغم أنها نشرت مجموعته الأولى مواهب كثيرة . خاصة مع عدم وجود 
عندما كان يتولاها «البساطيء . إلا أنه الفرص الهادلة للنشر فضلا عن تفاقم 
يعتقد أن النشر الحكومى أو المؤسسى لا الظروف الاقتصادية الصعبة على المبدع 
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الشاب . فالأديب عليه البحث عن وظيفة 
يتكسب منها ليصرف على أدبه . وكلها 
مصاعب يرى «الاسواني» أنها تعرقل 
مسيرة إبداعات الفنياب خاصة. فى ظل 
وجود سلاسل أدبية غير فعالة وذات 
مستوى متدن . يرْجع السبب إلى تدنى 
المستوى الثقافى والإبداعي لدى القائمين 
على تلك السلاسل والاصدارات ويالتالى 
تأتى اختياراتهم على نصف مستواهم , 
مما يجهل الموهويين يعزفون عن تقديم 
أعمالهم لها . 
الكيف والكم 
وعن سلاسل هيئة قصور الثقافة يرى 
الروائى ابراهيم عبد المجيد والذى عمل 
بها لمدة خمس سنوات كرئيس لتحرير 


سلسلة «كتابات جديدة: بهينة الكتاب . أن» 


الاعتراض الحقيقى على الكيف بوليس 
الكم. ويوضح أن تِلِكِ السلاسل نشيات 
لاحتواء أزضة النشير,التى كانت تواجه 
أدباء الأقاليّم* لكى تحاط تر المرككزيّة 
الشديدة فى النشتر ' لكن اللشكلة 'ظهارت 
بعد فترة حيث تضخم النشر الإقليمى 
ليضعف أمام أدباء القاهرة . وأصبحت 
منبارة عن ساسلة كن الاستفازات متهن 
جميعم الكتابات . ويالطيع تلك مسألة 
كبيرة جدا . لذا فهى تحتاج إلى أن تعود 
مرة أخرى إلى دورها الأساسى وهو 
اكتشاف المواهب وتشجيهها وتنمية 
مهارات أصحابها . بل يرى أن هذا الدور 
التشجيعى يجب ممارسته مع الموأهب 
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المتوسطة أيضا وليس بالضرورة مع 
النوابغ فقط . 

أما منتصر القفاش وهو أديب شاب 
ويرأس تحرير سلسلة «كتاب أول» 
الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة له 
رؤية مختلفة عن فكرة الكتابة الأولى . 
فيرى أن الكتاب الأول لأى كاتب لا يعنى 
بالضرورة كتاباته الأولية فيوضح أن 
التجارب الأولية لأى كاتب لا يجب أن 
يتم نشرها . لأنها أعمال لا ترتقى إلى 
مستوى العمل الإبداعى المتكامل بشكله 
الاحترافي . وتلك مشكلة تواجه 
السلاسل التى تتبنى إبداعات الشباب 
لأن فرز الأعمال المقدمة يستغرق وقتا 
طويلا حتى نتمكن فى اختيار ما يصلح 
متها للنشر : لكن مع الوقت أعس كد 
الأعمال أككن احتراقا +ويقس قهية 
بالغة الخطورة . وهى أن أعمال الشباب 
القدِمّة | الرواية لديها سمة رئيسية 
تهدد بَالخَطر وقى أنها أعمال ليست 
على المستوى الفنى الجيد ومتأثرة بشكل 
سلبي بالدراما التليفزيونية أي حتى 
بعض نوعيات الميلودراما . وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على مدى تأثير 
التليفزيون على المبدعين الجدد . مما 
جعل من الرواية التى يكتبها هؤلاء 
الشباب عبارة عن مسغ فنى لا يرتقى 
إلى مستوى القالب الروائى الحقيقى ولم 
يستطع أن يصل إلى دراما تليفزيونية . 
وللأسق الشديد قإن تلك الأعمال تتزايد 
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أعدادها يومأ بعد يوم . والالتزام. بتقئر الأصما ل ختى ولو كانت 

وهى إشارة خطيرة إلى حجمع متوسطة المستوى . ويضرب مثلاً بالنشر 
التشويش التى يتعرض لها المبدغعون الإقليمى فى الهيئة حيث يلتم باكنشاف 
الشياب لها والذى يؤثر على العملية خمسة أو ستة كتاب جدد كل عام عن 
الإبداعية ككل خلال الفترة القادمة . كل إقليم . وبالتالى تأتى أعوام لا يجدون 

ويرى «القفاش» أن المجتمع المصرى مواهب تستحق أن ينشر لها . اكنهم 
يعانى من تشويشات تعرقل مسيرة الأدب٠‏ يضطرون إلى نشر الأعمال المقدمة إليهم 
مثال ذلك انتشار الوعى السلفى الذى .فقط للالتزام بالاعداد المقرر إصدارها 
ينصب أصحابه أتفسهم كحماة لسيف2 .رغم أن مستواهاً قد لا يصل إلى 71١‏ 
الأخلاق . ومن المحزن أن أصحاب هذا من الجودة . 
التيار أصبحوا منتشرين داخل مختلف ويشير قنديل إلى أن الشباب المبدع 
مؤسسات الدولة ويقومون بدور الرقيب <٠‏ دائما ايقاعه سريع ويتعجل النشر . فهو 
وتصل أيديهم إلى مجال الثقافة والإبداع » يعتقد بالحرية المطلقة وليس الحرية 
ويتدخلون أحياناً فى تحديد الصواب المرئولة . لذا نجد أحيانا بعض الشباب 
والخطأ . وماذا يتم نشره أو حذقه : ويد الذى لم تنعد أعمارهم (18 سنة) 
ذلك يؤثر على المبدعين أنفسهم وهنا ويري د77 لضالهم رغم عدم امتلاكيم 
يظهر دور نوادى الأدب التدابعة ا 2 ١‏ د لزي إكانة وبالتالى الممق فى 
قسَور الثقاقة فى المعافظات كن لماكل ٠ن‏ لوو عدوي و ويوودان لكان متتوهويا 
المواهب الجديدة وتقديم نشاظ ثقافي > ا 
حقيقى لها ومساعدتها كنبا التش كيل قبل بالفطرة فيجبارعايت) وتثتهية موهبته . 

ماين - + بحتئ .يتحول إلى موهوب بالثقافة أيضا , 

الانطلاق إلى عالم الإبدا ع الاخترافئ ١‏ ع إن السسااسل ب 6 

أما فؤاد قنديل:رئين تحريز سلسلة عداتب 
«ابداعات» بهيئة قصور الثقافة » فيشرح مجع ه00 ذال 
أن دور القائمين على السلاسل الأدبية وحسم . فيرى أن غزارة الإصدار 
التى تتعامل مع :الشنباب ينطاق من الموزر أظاهزة غير صحية نتسيت فى ظهور 
المتواصل مع الشباب من أجل توجيهه أنصاف كتاب على حساب الموهوبين 
وتوضيح الطريق أمامه . ويرى أن فتح كما أن الحسم فى اتخاذ قرار النشر أو 
الباب على مصراعيه أمام النشر بأتواعه عدم النشسر مطلوب حتى تتضح الرؤية 
له سلبيات فتعددة أهمها انقطاع الحوار أمام الشباب . ولمعرقة ماذا يجب أن يتم 
البناء نظراً لكثرة الأعداد المقدمة. نشره . أو يستحق النشر بالفغل . 8ع 
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أول لوحة 


بقدم 
صلاحبيصار 

إذا كانت ثورة الفن الحديث قد بدأت مع نهاية الانطباعية 
وأسدل الستار علي آخر لوحة واقعية ٠حوارى‏ البحرء لكلود مونيه 

. فقد ارتاد الفن آفاقآ جديدة ارتبطت بتلك التحولات المهمة 
والتي نمت فى المجتمعات الإنسانية فى العالم مع بداية القرن 
العشرين من التقدم العلمى الذى توجه ظهور الأشعة السينية 
وأبحاث أعماق اللا شعور فى علم النفس وتقدم فن الضوء من 
التصوير الفوتوغرافى والسينما . 

وربما يمثل بيكاسو رمزا لتلك الووح الوثابة .. روح الفن التى 
امتزجت بروح العصر الحديث بكل متغيراته. ا من ٠فتيات‏ 
أفنيون انقتى7اكتيشك -يها,الأنتلوب التكعيجى إلى تركيب مقعد 
الدراجة وَمقوياها على قيدئة ثور تقرنين .. إلى المجسمات 
والأعمال المركبة التى شكلها من تجميع الحديد الخردة والمواد 
اسن . وحتى ١الجورنيكا؛‏ التى توجته على عرش الفن 
لحديث . 


١ 


تقار 


ولكن مع الثلاثين سنة الأخيرة من 
القفرن الماضى .. بسدأت ثورة 


المفتوحة حتى تحققت نظرة عميد النقاد 
ومؤرخى الفن فى أوربا هربرت ريد 


1 جديدة فى الفن الحديث .. بدأت ثورة وكان واحداً من أبرز عقول الحداثة رغم 
مابعد الحداثة .. جاءت مواكبة لما بنشهده هيوله القومية حين أشار فى بداية 
5 العالم فى مجال العلم .. ارتبطت بشورة الستينيات من القرن الماضى بأن الوقت 
3 الليزر والاليكترون وتنوع وسائل لميحن بعد للتاريخ للفن المديث لانه لم 
ّ الاتصال والتى جسعلت من العالم قرية يبلغ بعد مداة.!! 

١ 


01000126021. 


صفغيسرة من خلال تلك السماوات 


أرشيف الشارخ 


ولقد جاء صالون الشباب فى دورته 
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٠٠‏ ١درجة:»‏ العمل الفائز بالجائزة الكبرى للغنائين أحمد عبد الكريم واسلام عبد الله 


الخامسة عشر .. انعكاسا لتلك الثورة 
الثانية فى الفن الحديث .. وخروجا على 
الإطار التقليدى فى الإبداغ . هذا مع 
احترام النموذج المثالج القديم لأمل 
الفنى .. والذى واكبكالتققختحخصط 
ونستحدثاته .. وأكدا أ اللوؤخلة ذاك 
السعدين والتى غنت لليشرية من آلاف 
السنين من الممكن بقوتها التعبيرية أن 
تختزل الزمن وتقتفى فراغ الأليكترون!! 
الفكر والإيداع 
بمشاركة 51/8 فنانا افترشت قاعات 
قصر الفنون بأرض الأوبرا بآكشر من 
٠‏ عملا فنيا تنوعت فى مجالات 
التتصوير والرسم والحفر والثحت 
والخزف والتصوير الضوثي بالإضافة 
إلى الفنون التى تنتمى لما بعد الحدائة 
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أرشيف الشارخ 


من ٠‏ اواج زو التجهيز فى الفراخ, 
و#التيرفورمائس» أو فن الأداء. 

مل سمت 0ن فوع 
فنأناً من ٠‏ ذول غربية يعرضوا ١‏ ه 
عطَدُ كَنيا'رقد“جالك «أثيمة»الصالون فى 
واف اللتااقيلة/انةلقتلور الإنسانى» 
تأكيدا على القيم الإنسانية وعلاقتها 


بمعنى الفن. 
وفى الحقيقة تعد هذه الدورة من 


أقوى دورات الصالون .. على المستوى 
التعبيرى مع تنوع وثراء الأداء فى 
مختلق أفرع الفن وليس أدل على ذلك 
من شهادة المثال الكبير آدم حنين .. فقد 
أوضح أن مالفت انتباهه هو أن الشباب 
تناول موضوعات شديدة الواقعية ولكن 
من خلال تناول حديث يحمل مقفاهيم 


١:١ 


لل 


تخش 815 إن - لزلمض تدان 
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معاصرة .. وبرى أن نظرة الشباب تغيرث 
بالنسية لمسابقة الصالون من الجنون إلى 
الفكر والإبدا ع الحقيقى الجميل. 
- فى مجال التصوير تنوعت أغعمال 
87 فنانا من الواقعية التعبيرية إلى الرمز 
ومن التشخيص إلى التلخيص الشديد 
الذى يصل إلى التجريد .. تأكد من 
خلالها حضور الانسان العاصر بكل 
نزواته ورغباته وأزماته وتطلعاته بالاضافة 
إلى تلك الآفاق الجسديدة والتى تمثل 
إنعكاساً لثورة العلم وتحولات 
التكنولوجيا. 
- قى لوحة صرحية ضخمة يجسد 
الفنان ياسر حسن نبايل ضراوة الحرب 
من خلال تلك التلال من طيات الملايس 
العسكرية المموهة بألوانها الداكنة مع 
مَهَمَاتَ الجنود والتى تفتد باتضاع اللؤحة 
. وتقتحم المساحة فى الأرضية ساقا 
جندى بالحذاء الميرى ولا يخفى الرمز هنا 
من اختفاء الجسد المبتور مع قطع اللوخة 


والذى يشير إلىيعمق وضراوة الغشيم, 


والجهالة للصبراع الميثيارى المتمثل فى 
نزاعات الحروتٌ 

- أما الفناق وليد قانوش فينقلنا فى 
إيقاع يجمع بين التوهج والانطفاء من 


النارى مع الأبيض المضىء إلى حالة من 
الات الحركة والسكون... أشبة بالقلب 
الذى يضخ الدم يبن الضلوع و00 
تختؤل العناضر التشخيضصبة فى كثافة 
شديدة تتميز بدينامية الايقاع وقوة 
تعييرية الآلوان. 

- ومن خلال ايقاع ساخر ,, اقتنص 
الفنان كردم عبد المعطى لحظة زحام داخل 


إحدى المركبات تميزت بقوة تعبيرية 
الروح المصرية .. وقد جاء الإطار بهيئة 
شباك بضلفة زجاجية فتنوعت الملامس 
من قوة الضوء إلى خفوته الهامس خلف 
الزجاج الشفاف - ومن خلال توازن 
دقيق بين حركة الجسد ورشاقته وتوازن 
الحديثة ينقلنا الفنان على حجازى إلى 
هذا التجاوب بين رهافة الروح والمادة. 
- أما ثلاثية مجدى فرحات والتى 
تطل فى ثلاث لوحات فتمتد بمساحات 
تعبيرية بقوة الضوء الملون والذى ما إن 
يشتعل فى يؤرة حتى يهدأ فى أخرى فى 
عراك مع الظلام 6 تذكرنا بثورة الليزر 
والاليكترون. 
هذا بالإضافة إلى أعمال ريم السقا 
وكردم ندا. 
آلر مم ؟ احفر 
قى مجال الرسم احتشدت الاعمال 
يقوة التعبير .. جات موازية لفن 
التصيوير من حيث القيمة وبلاغة التعبير. 
خيفى لوح تجمع بين طزاجة الأداء 
وروم الأسكتش السريع تصور الفنانة 
الأجبال من خلال فتاة واعراة :. فتاة 
تمثل صورة للتمرد وامرأة تمثل صورة 
للحكمة والوقار وقد ساهم فى إبراز 
حيوية وحركة الخطوط وقوتها التعبيرية 
تلك البؤر الظلية التى تنبعث من أماكن 
عديدة ٠‏ 
وفى موجات تهمس بالنور والظلام 
اكنية بالإتفاء تنظنا سها حستن يوسق 
إلى عمق التواضل: الانسانى من خلال 
مَرجَيْحَة تم قنانين... كل هنا مسكونة 


حوار تشكيلى بين البداني والمعاصر للفئان شعبان محمد 4 


أرشيف الشارخ 
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بوهج التعبير الذى تؤكده شاعرية الضوء 
المتسلل بين حركات الايدى ورشاقة 
الجسم الإتسباتى. 

- وتجمع أعمال طارق الشيخ بين 
التنوع والثراء بالكولاج والرسم ومزج 
السطوح بالأسلاك الرفيعة وهو ينقلنا إلى 
عالم ينتشلنا من الصراع الأرضى إلى 
فردوس سماوى٠‏ يتحاور فيه البشر بهينة 

كل هذا مع بلاغة أعمال إيمان 
إبراهيم وسلوى حمدى ٠‏ 

- وفى مجال الحهفر تنوعت وسائل 
التعبير وبالتبعية تنوع التكنيك مما جعل 
للأعمال قيمسة تؤكد تمثل الشسباب 
العفليات الطباعية التى تواكب وتزتاد 
افنَاقا جديدة . من الحذف والاخَتَزَال 
وتعدد ملامسن السطوح والثراء اللونى. 

- وتتكاثف التناميات الخطية فئ 
اتجاهات رأسية وافقية ودائرية بين 
التلقائية وبلاغة الأداه تشيكل إمرأة غارقة 
فى زمن لاينتإّتىَ بملاميج طفولية متحلقة 
بنظرة شماعرية ف عل لنقذارة ا د 
محيى حمزة وتتسنان شفئ الخلقية كنانات 
تذكرنا بخريشات الإنسان البدانى 


39 مسكونة بوهج التاريخ وطلاسمه. 
لول ْ -1ها مكتاتيل عد اكد ملعن 


إلى دنيا من التركيبات الهندسية التى 
تمتد فيها المسطحات تتنوع بالملامس 
والدرجات اللونية التى تبدو كالسلم 
الموسيقى من الأسود إلى الرماديات وذلك 
من خلال تشكيل من الحفر على الجلد. 

- ولاشك أن التصوير الضوئى قد 
شهد فى هذه الدورة ارتفاعاً فى المستوى 
تجاوز الأعمال التى نشاهدها فى 


أرشيف الشارخ 


صالونات التصوير الضونى للمحترفين 
.. بمشاركة 5؛ فناناً تنوعت أعمالهم بين 
الرسم بالكاميرا من خلال ملاحم النور 
والظلام ... والتلخيص والاختسزال فى 
عوالم من الرمزية والتعبيرية بالإضافة 
إلى اللقطات الطبيعية التى تميزت 
بالطرافة والشاعرية -. افتنصت سجر 
الحياة .. وقد برز قى هذا المجال أسماء 
كثيرة من بينها . عمر المعتز بالله ووئام 
أحمد عدك اللطيف وساره مصطفى كامل 
وايناس بدر الدين وهانى مصطقفى 
كمال. 

- وفى فن النحت خرجت الأعمال 
على الإطار التقليدى لهذا الفن وتنوعت 
طرق الأداء والعلاقات التشكيلية بخامات 

ولقد جاء التشكيل الذى قدمه الفنان 


شعبان محمد عباس مواكبا لحركة 


مابعد الحداثة من خلال توليف من 
الحيالوالمعيدن والحجر .. حيث قدم 
مولن ابن المتمثل فى الصسخرة 
شال فأعلى»الأرض بالحبال وين 
تكنول ونا التقصر المتمثلة فى التشكيل 
المعدنى للكرة التى تنساب فى مسطح 
ينحنى مسكونا بالطلال. 

- وفى تشكيل ثنائي قدم الفنان 
إيهاب اللبان سطوهاً متنوعة تموج 
برهافة الكتلة التى ترق فى شريحة أشبه 
بالدزع لاتفرض سطوتها على الفراغ بل 

وقد تألفت أعمال أخرى لشيماء سيد 
محمود وأسفد فرحات ومحمل عمر 
طوسون ومحمد أب المجد ومحمد 
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عكاشة. 
- وعلى قلة الأعمال المشاركة فى فن 
الشزف نسكة فناني» جنات مترتفعة 
الأداء.خرجت بهذا الفن من الملامس 
التقليدية إلى ملامس جديدة جعلت الطين 
يتنفس بتشكيلات ثرية تتوهج بالأكاسيد 
فى صور وأشكال تقترب من الخواص 
رشاد والشرنوبى محمد وشيماء ممدوح 

هاشم. 
ثنون مابعد الحدائة 
ولاشك أن الشباب هم الطاقة التى 
تمثل الحيوية والتوهج والحماس والاندقاع 
. ومن هنا تمثلت قى أعمالهم روح مابعد 
المداثة التى تعمد الفن ف المسنتقبل .. 
وقد تألقت فى الصالون فنون الميديا 
والتجهيز فى القراغ والبير فورماس أو قن 

الأداء. 
- وفنون الميديا هى نلك الفنونَإنضل 
تعتمد علئ الوتسإئطر االتعيديمن وسائل 
الإعلام الحديثة مثل الكشيوتر والانتزيت 
والفديو وأيضلا انسور والشرائح الفيلعية 
التى تبث عن طَرْلْق الاطبناق #الدش» ومن 
خلال تلك الاشكال الاليكترونيسة يقوم 
الفنان يعمل توليف تشكيلى قد يكون لوحة 
وقد يكون مادة فيلمية 
مصحوبة بالصوت لكن تعتمد على 

التشكيل. 


فى صالون الشباب تنوغت أعمال 
شباب الفن عن الصور المتحركة التى 
نتدفق بالتشكيل إلى اللوحات الثابتة ذات 
البعدين. 

- ولقد جاء عمل الفنان معتز محمد 
عبد الله ٠تاثير»ه‏ معتمدا على الصور التى 


أو صورة 
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تتدفق من شاشات عديدة بهدوء الالوان 
وحركة البشر والطبيعة وهو يمثل صورة 
بليغة لمعنى التشكيل بالصوت والضور 
-- وفى لوحة تستحضر كلاسيكية 
الأداء تذكرنا يرؤح غصر النهضة تقدم 
الفنانة نجلاء عبد الرحمن تشكيلا من 
الصور الفوتوغرافية فى عالم يفوج 
بأفاق كونية من تلك الشجيرات التى 
تساقطت أوراقها تمتد فى تفريعات على 
جسد فتاة مستظلقية متشابكة الأيدى 
تعلوها أخرى بملامح أشبه يوجوه الفيوم 
. هنا نطل على غالم درامى يعتد فى 
الزمن برؤّبة معاصرة ووسائط جديدة. 
وهناك أعمال كثيرة فى هذا الاتجاد 
مثل أعمال منتصر خليل وأحمد محمد 


١‏ يدحمول ومنى صلاح إبراهيم وهديل 


محمد عزبز ورفيق مراد فوزى وكلها 
تؤكد على مواكبة الشباب لما يحدث فى 
العالم فى مجالات الفنون 

ب أها عِلّفن التجهيز فى الفراغ 
فهؤا عل لستثد بكل مقومات الفن .. 
قد يشتهل على التصوير من حيث 
الملامس المتنوعة والألوان وقد يحمل 
سمات النحت من حيث التحسيم 
والتشكيل وقد يحتشد بكل هذا فى 
تركيبات معاصرة من حيث دخول 
الخامات الحديثة والوسائط المتعددة 


وقد جاء عمل الفنائة مروة طلعت 
يمثل تشكيلا من سرير حديد مذهب 
وأسسود ومفروش بغطاء من القماش 
رسمت على وجهه عريس وعروسة فى 
وضع معاكس للوضع الطبيعى وبيثئهما 
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باقة من الزهور .. هى ترتدى الفستان 
الأبيض اللامع أماهو فيرتدي الرداء 
الرسمى الداكن ومن خلال هذا التشكيل 
تشير الفنانة إلى حلم الشباب المجهيض 
فى الزواج .. حيث يمثل السرير روح 
التراث ويرمز هذا.الغطاء لحالة اجتماعية 
معاصرة .. الغمل مسكون بالبوح 
والهمس والمشاعر غنى بالتشكيل من 
التقاطمات الرأسية والأفقية للسرير 
المعدثى مع هذا الغطاء الهامس بالفرح 
والشجن وملامس الحرير. 

- وفى عمل يمثل تشكيلا حركيا 
يواكب ثورة الاليكترون يعتعد على 
الدوائر المعدتية والأطباق الفضانية جاء 
هذا التشكيل للفنانة أسماء رشاد محمد 
وهو يتحرك بالكهرباء فى حركة دائرية 
يلخص ببساطة مفهوم الثورة الثانية 
للفن الحديث. 


- وجاء العمل الفائز بالجائزة 


الكبرى للصالون يعنوان ١8٠٠‏ درجة» 
للقنانين أحمد عبد الكردم وإنبلاغ عبد 
الله وهو من فن التجهيزات فى إلقراغ: 

العمل عبارة عن غرفة مبعيشية 
وضعت معكوسة معلقة بالسقف ومن 
خلال مرايا افترشت الأرض نطل على 
هذا الوضع فى شكله الطبيعى .. 
استتخدم الفثانان ضورا عديدة من 
الآثات والديكور والاكسسوار تؤكد على 
فكرة انقلاب الأوضاع حيث تطل على 
عالم تجتاحه الغولة .. هنا سجادة 
شرقية وفوتيهات ومناضد مع علية 
سجائر مستوردة وتليقون محمول كما 
بطل التَلد لتليقزيون مقلوياً بيث الأثنباء 
والدراما. 


1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


العجيب أن الفنانين تعمدا قلب صور 
الحياة داخل غرفة الأقيشة باستثناء 
لوحة تشكيلية وكانهما يشيران إلى 
الامل فى الفن التشكيلى .. الامل فى أن 
تكون الصورة هى نفسبا الحقيقة. 

- وقد جا فن الآداء 
«البيرفورمانس» ليؤكد على عمق 
التشكيل مع التعبير وهو من أحدث فنون 
الإبداع حاليا .. حيث يقوم الفنان 
بالآداء التعبيرى الذى يعتمد على 
الطقوس والايماءات والحركات الابقاعية 
خلال حلبة تمتشد بالملاقات 
التشكيلية من المجسمات والرفوز 
والفتاضير. 

كما فى أعسآل الفناتين محمد 
إبراهيم واسماء إبراهيم على وكمال 
تدمع راشن. 

وقد افتترشت أغمال الفنانين 
لعزب من الشباب إحدى قاعات قصر 
الفييون وأكدحيفويتنوعها وثرائها على 
قتَغية الإبداغ الْعَرَبى ومواكيته لاتجاهات 
الفْنّ الحَديث مثل أعمال محمد فاروق 
من الأردن وَلطيفقة جودت من لبنان 
وآحمد إسماعيل من فلسطين وجعفر 
مهدى وخالد محمد فرحات من البحرين. 

وفى النهاية ومن خلال بانوراما 
الشباب المصرى والعربى في الإبداع 
التذ 5 المفاصر للصالون الخامس 
عشر .. والذى رسم صورة لملامح الفن 
بكل اتجاهاته .. كل التحية للمركز 
القومى للفتون التشكيلية على هذا 
التنظيم الحضنارئ للضالون وكل التقديز 
لشباب الفن مستقبل الإبداغ. 88 


1١17 


ومكضاق191١‏ هن موقم #-دلات 
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بقلم 
السسر اعمس لصتس 


بعد أن حصل جم كوتزى على 
جائزة نوبل للآدآاب لعام ٠٠١“*‏ قيل إنه 
صوت ,افريقيا. وقدرواجه إليبه الحزب 
الخاكم' فى جثوث أفزيقيئا -تحيته“ وتقديره 
لنيله تلك الجائزة بعد نادين جورديمر 
عام ١998١‏ . وجاء فى الأنباء ان 
الرئيس مبيكى باسم الأمة وقارة أفريقيا 
يحيى آخر حاصل على الجائزة ويقول 
«إننا نستدفىء معه بالمجد المشع من 
تقديره . أما نادين جورديمر فتشاركه 
الغبطة بهاء فهى شرف ١لبلدنا»‏ وتبرز 
التطور الكبير الأديبناء وخاصة فى 
الظروف الصعبة التى كنا نعيشها . 
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( . # ولكن كوتزى لا يقيم فى بلده وقيل 
317 أيام من حصوله على الجائزة 
كانت كبرى الصحف الرسمية تقرد 
صفحة كاملة للهجوم عليه . وتتردد 
التكهنات حول إيثاره أن ينفى نفسه فى 
استراليا دون أن يقصح بأى شكوى. 
فالحزب الحاكم وبعض الوزراء صرحوا 
بآن روايته «الخزى» الحاصلة على جائزة 
بوكو عام 14945 عنصرية؛ كما أن عملية 
سطو على بيت» (يوجد نظيرها فى تلك 
الرواية) أزعجته جدا. وتزعم بعش 
الصحف اليزيظائية أنه كان مضطهدا من 
الحكومة» وتعيب على مثقفى بلده الخائفين 
أنهم لم يحتجوا على طريقة معاملته (التي 
لم يذكروا شيئًا محددا عنها) من جائب 
الحكومة . 
المازة, الخاص ل 
لشدلة البيضاة 
لقد ولد عام .9 ابيا لضطاحب 
مزرعة أغنام صغيرة” اتيس منّ أصل 
فولندى: وقد عاضراتطاء افطل 
العتصدرئ ابتداء من 1548 برَعاية حزت 
المحافظين البريطانى لهذا النظام الذى 
استمر حتى هزيمته بالمقاؤمة المسلحة غام 
١, 5‏ وكان مثل البيض جميعا بتمتع 
بامتيازات (وان كانت ضديلة لسرته 
الفقيرة) على حساب الاستغلال والقهر 
الوحشى للاغلبية السوداء والملونة العاملة 
المنتجة. ولكنه منذ مطلع الصبا كما يذكر 
فى مجلدى سيرته الذاتية «الصبا» 


01000126021. 


و« الشباب» كان قد هيأ نفسه ليكون 
قتانا مصاصسرا كاتبها فتوق المسارك 
السياسية راعيا «شعلة نور ٠‏ يتوسمها 
فى نفسه. وقد لعب هذا الدور مع تقسيه. 
ومايزال يواصل لعبه مع الآخرين . فهو 
يترك عون أهله وهو طالب فى العاصمة: 
ليشبت أن كل فرد جزيرة عنعزلة وأنه لا 
يحتاج إلى أبوين. ويرى مظهره البعيد 
عن الجاذبية غريبا شاذا ولكن إيمانه 
بحب ومحبوب وقوى الحب يجعله ينتظر 
أن يجئ اليوم؛ يوم البزوغ إلى نور الفن 
.وإذا كان فى البداية مغمورا مثيرا 
للسخرية فهذا هو قدر الفنانين إلى أن 
نتجلى ذات يوم قدراته الحقيقية ويخرس 
الفازئين فى مواصلته مصارعة الكلمات 
والإيقاغاتا. وكان يود أن يعتقد فى بلد 
يَعِتبِنَ معظم سكانه أن أى ملكية جريمة 
وأن أي شئ تمكن سرقته: أن هناك فى 
الجو بعض _الأتيضاق على السود وعلى 
مضيرهم” فهل كانت متاك رغية للتعامل 
بأمانة معهم وتعويض قسوة القوانين » 
ولكنه يوقن أن بين السود والبيض هوة 


14 


عميقة؛ أعمق من أى حسن النوايا ومن ا ا 


على أرض مزعزعة أو وهمية. 

وفى هذا الظل الذى يلقيه الرعب 
المراوغ فى محاكمة تستلهم كافكا تطرح 
مسالة الحقيقة ٠.‏ إن آثار التعذيب 
واضحة على المساجين اليبرابرة ولكن ما 
أفدح مسئولية المحقق ؛ كيف يعرف أن 


أرشيف الشارخ 


ع مضانه 13م - تيمس 
و رمضان11714ه - د 0# 
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أحدا قد قال الحقيقة التى يرتب عليها 
غارات وقتلى؟ ماذا إذا أرغم التعذيب 
السجين على قول الحق؟ ولكن المحققين 
كعادتهم الذين لم يبذلوا جهدا لمعرفة 
الأوضاع ويعتمدون على «الاعترافاته لا 
يصدقونه؟ . ومن وجهة نظر البطل 
المتعاطف مع السجين إنه شئ رهيب» أن 
يكون مهيئا للخضوع ثم يخضع مذعنا ولم 
يعد لديه ما يقدمه بعد ذلك ؛ بعد أن 
انكسر, ولكن المحققين يضغطون عليه 
ليقدم ماليس لديه. لماذا؟ رغبة الجهاز فى 
تضخيم الأخطار واختلافها لتعظيم نفوذه 
وموارده واخضاع السلطة العليا له؟ 
ويقول المحقق هناك نغمة معينة تطرآأ على 
صوت المتهم الذى يقول الحقيقة؛ والتدريب 
والخيرة علماد وأمثاله التَكرّف. على تلك 
النغمة نغمة الحقيقة. وحينما يسأله اليَمِلِل 
هل تستطيع آن-تيشقط تلك النخفيسة فى 
الكلام اليومى مهاو إن بعلايش لحظة 
حمبمة معه ينحيها المحقق بهرزة من يده. 
وهو يؤكد أن عليه أن ينقب فى موقف 
محدد بالحفر عن الحقيقة. ولابد أن 
0 بمارس ضغطا للعثور عليها . فهو يحصل 
**” * أولا على أكاذيب ؛ ثم يضغط فيحصل 
على مزيد من الأكاذيب. ثم يؤدى المزيد 
من الضغط إلى التحطم والائكسار وبعد 
مزيد آخز من الضنغط تشرق الحقيقة" 
الحقيقة التى يريدها وبضعها فى فم المتهم 


فاشثناء الاستجواب تبدو التناقضات 


أرشيف الشارخ 


فى الاعترافات وبمواجهته بها كما يدعى 
خائر القوى) ويهاجم الضابط أو يسقط 
على الحائط أو ينتحر أو يموت وفاة 
طبيعية بانتهاء عمره . وهذا تفسير للعدد 
الكبير من الذين يموتون أثناء التحقيق ؛ 
الإأصابات (مثل كتسر الاسنان , 
والأطراف والقروح وتحول العين إلى 
حفرة دامعة أو الشلل) كلها أحدثها 
المتهمون بأتنفسهم بشهادة الحراس 
يقود حهلة على البرابرة أعداء 
الامبراطورية وأن يتخذ من «اعترافات» 
عملم فيدورا «:ويقنول البظل مَاذَا إذا 
ضبللت الطريق باكولونيل؟ ستكون 


"مهتا إعادتك إلى المدنية. وتبدى المفارقة 


فى استخدام كلمة «المدنية» صارخة:؛ 
ويسياءاعوكيفيشهر المحقق أول مرة وهو 
بلؤىكهاشية نوع الأظافر أو يستخدم 
الإحراق؟ هل يرتجف حينما يعرف أنه 
دخل فى الممنوع المحظور. كيف يتطهر؟ 
أيفسل يديه ليستطيع العيش مع نفسه 
والآخرين؟ ويمضى السرد ليضع هذا 
البطل مع فتاة من حطام التعذيب 

عيناها كأنها فى وجه قناع ذى عينى 
حشرة سوداء زجاجية لا تبادله النظر : 
قعيناها هددتا بالاحراق واقتراب النار 
فتحجرت المقلتان ولا تريان إلا أشباحا 

وقد آخذها لتعمل فى مسكنه, وكما لم 
يكن لديها ماتقوله المحقق لم يكن لديها 
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مكان آخر تذغب إليه 
ويصف الراوى دبيب رغبته نحوها, 
وقدة واطتينة ا قهنة مت الست لهات 
لهب, يده تمسدها وتتحسسها وتنكور مع 
نهدفا . ماله وللمعذبين الذين ينتظرون 
كخنافس فى أقبية مظلمة. السرير ليس 
الا سريراء والمرأة ليست إلا موقها للدة 
ولا يجب المضى فى المعانى والأفكار؛ 
ونتركه وهو خادم الامبراطورية الذى 
يخدع نفسه أولا بتجافل الحرب الدائرة: 
لينزلق مترنها فى مساء متعرج نحو 
تعاطف مع الضحايا ونحو فعل عصيان 
كيخوتى يصارع طواحين الهواء؛ يؤدى به 
إلى ا ألسجز موسوما بأنه عدو الدولة ٠‏ وقد 
قال جراهام جرين عن هذه الرواية؛ وهو 
هن رواد الكتابة عن أفريقيا (قلب اللسالة) 
إنها عمل مبتكر أصيل رائع. 


| 
هت 2 


وازمايك مزوكلن.ث 

ويواصل كوتزى فون هذه ألروآية: آلتى 
نال عنها جائزة بوكر أول مرة عام 1577. 
كتابة نثره الدقيق المشذب الذى كشط عن 
كلماته الهالات البلاغية ؛ وليصل إلى 
خفوت التصريح . 

وقد قيل إن بطلها متشرد وساذج على 
حافة البلاهة كأنه استعير من صمويل 
بيكيت ثم تعثرت خطواته واقعا فى رواية 
لكافكا زاحفا على غير هدى عبر مشهد 
من مشاهد سفر الرؤيا ونهاية العالم . 

ومن المعروف أن كوتزى كان يريد أن 
يكون شاعرا ؛ ولكن مفهومه للشعر يجغله 


أرشيف الشارخ 


يكره الاستفازات والكتمات الفتمزية 
الطنانة المنفوخة بالهواء المخرون . إنه 
يرفض كما يقول فى سيرته الذاتية 
الشعر الذى يرتفع صاخبا فى نفمات 
حماسية انفعالية ويقنع بأن يتتبع الشعر 
انعطافات الصوت وتثنياته لدى المتكلم 
فى مجالات الحياة العادية؛ ولا يرى 
سببا لأن يختلف عن النثر . لذلك جاء 
إبداعه الشعرى متمثلا فى نثر رواياته , 
وقد أصبح تخصصه فى الرياضيات 
ولغويات الكومبيوتر فاتها له آبواب 
مملكة الاشكال . فأتى إلى النشر بكل 
مهارات صائْم الجوافر الشعرية (كما 
يتمنى) . 

وتبدأ الصفحة الأولى بمقطع شعرى 
«ركيلنا! آلحب هى أب الجميع. وهى ملك 
يور علق الجميع: تظهر بعضهم كاتهم 
إلهية ٠‏ واخرين كبشر؛ وتجعل بعضهم 
أمبيدا. لعا آخلا أجرارا . والحكاية 
أولهآ القابلة تخرج البطّل من بطن أمه 
الى العالم مشوفا شفته مثل شفة أرنب, 
وفتحة أنفه منفرجة عريضة . عاجزا عن 


ممارسة وظائف تناول الطعاء والكلام. | |! 


أمه خادمة تلمع أرضية بيوت الآخرين 
ولم يستطع البدء فى التعلم المدرسى 
فالتحق بهيئة حكومية للأطفال المعاقين . 
يتعلمون فيها مبادئ القراءة والكتابة 
والقليل من الحساب والكنس والمسح 
وترتيب أغطيته السرير وغسل الأطباق 
وصنع السلال وبعض النجارة وصرق 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0, 


إذذا 


5-7 همه بوقممز 7 .اه 


.02م 01000126 


الأرض . عمل بستانيا فى كيب تون وبعد 
فترة بطالة عمل منظفا ليليا فى المراحيض 
العمومية يعود متاخرا. وذات مرة هفاجمه 
رجلان ضرباه وسلبا ساعته ونقوده 
وحذاءه وتركاه ممددا غائبا عن الوعى, 
بجروح نافذة فى ذراعه وإبهام مخلوع من 
مكانه وضلعين مكسورين. فترك العمل 
الليلى وعاد إلى الحدائق . ويعد آن كان 
بستانيا من الدرجة الثالثة ترقي إلى 
الدرجة الأولى: كان ممثلا للانسائية 
الافريقية المفروض عليها التشوه 
والانسحاق. ولكنه يجاهد ليجيد أعمالا 
وليبدع فيها. ورغم وحدته يتفرغ لآمه بعد 
إصابتها بالاستسقاء والأورام ويضف 
الراوى فى الجزء الأول يضمير الغائب 
هول المستشفى وأمه ملقاةقن.ممر عاجزة 


عن المشى والتنفس بين عشراة عن 
ضحايا الطمناتبيوالضيربي وجروح, 


الطلقات الناركة ووفب اك الشباب نت والى. 
وتتحامل الغجوز الى الهعام فيوقفيها 
مريض مسن فى بيجاما رمادية ويغازلها 
بالفاظ بذيئة ويعرى نفسه أمامها , وتبدا 
رحلة علويلة فى منعرجات حظر التجول . 
لماذا جاء إلى العالم؟ ليعتنى بثمه. ولها 
حجرة تحت السلم بفضل كرم مخدوميها. 
ويريدان الذهاب إلى الريف وتتخيل أمه 
فى حنين ايام المزرعة والدفء والوفرة. 
أنهما يريدان الهرب من العنئف غير 
المكترث والآوتوييسات المكتظة وطوابير 
الخبز واللصوص والشحاذين وتريد الموت 


أرشيف الشارخ 


تحت سعاوات زرقاء وهذا المَنين إلى 
حياة بسيطة مع الأرض والجماعة 
ميتجدة انقب فى رواية «الشتى حي 
يتجه الاستاذ الأكاديمى بعد تجريسه 
إلى القرية ومزرعة ابنته . ولم يستطع 
الابن الحصول على تصريح بالسفر بعد 
عشرات الاستمارأت . وفى هذه الرواية 
أيضا حادثة عربة عسكرية صدمت شابا 
يعبر الطريق فاشتعل الغضب عند 
«البرابرة»وهجموا على الشقق 
وأحرقوها وكسروا كل مابها وكان رجل 
أبيض يطلق النار عليهم من مسدسه 
فجروه ورضربوه وسحلوةه؛ ومزقوا 
ملابس امرأة وكوموا المقتنيات وأحرقوها 
توفرب مكدوسو الام فناستل الاين 


“أإشتقة. وفى مجلة قديمة بها صور أطعمة 


شهية ونساء جميلات استرعته صور 
الطهاموتراها لأمه التى تقول إن الناس 
لا تاكن جيدا هه الأيام » ويرد عليها إن 
المواقنى لا تعرف أنآخزيا تستيعلة: 
وتواصل النباتات النمو والإثمار. ويهجم 
على الشقة آربعة رجال يدفعوئه جانبا 
وبخلصوها من محتوياتها , ولكنه يعمل 
فى زقاق جانبى ليصنع عرية مما يلتقطه 
من أسلاك وعجلات وقضبان وحاول 
رجلان سلبها فيها جميعها منى هربا. 
وتسنقط آمه:محمومة فاقدة الوضض: حلقها 
جاف ولكن السعال مشيع بالمخاط. 
ويصف السرد بشاعة «العلاج» وتصوره 
وتعاسة الابن وانتقاله بين المكاتب 
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والعنابر الغامضة , وأمه فمها مرتخ متدل 
وعيناها مغمضتان ووجهها منضغط 
ممصوص وحلد متفضن يتغمض ٠‏ وبقايله 
رجل مكسور يكلمه بالتفصيل عن آهله 
وابنته ويعطيه نقود! لفطيرتين يآكلافها 
معا . وسمع العصافير فى السماء وخاول 
تذكن حقن عرق طقل هذه السعادة :كم 
يسرق شاى وطعام أمه الغائبة والمرأة فى 
السرير المجاور. ماتت أمه بالليل وستل 
عن أقارب أآخرين ومكالمات فلم يفهم لماذا. 
أعطوه طعاما وآخذوا بياناتها وبداناته ولم 
يعرف إجابة ووقعها الموظف بنفسه بدلا 
منه. وأخذ رماد آمه بعد إحراقها وانضم 
الى الرجال والنساء لذين ينامون تحت 
الكبارى واراد أحدهم انتزاع الحقيبة التى 
تركتها لأمه فقاومه وقد شه نر أنه لم 


يفتقدها الآن باكثر مما ظل يفتقدها طيلة 
جياتة. وواصل مشيه جائها ورغم كل ولك 


الضباع يمسك به جندق من رقيبتة فيركمع 
ورأسه يلمس الأرض وَيَطَالبه بأن يحكي 
قصته ويسحق رأسه فى لزاب فلالا 
عن أصدقانك . وركله فى بطنه حتى أغمى 
عليه : ببحثون عن أسلحة ومخازن مخباة. 
أصدقاؤك ؟ هجروك . قل لنا أين هم 
وسنجعاك تبدأ حياة جديدة . 

وفى القسم الثانى يتغير الراوى العليم 


يجرى فى موقم للعصابات ويبدو رغم 
سنواته الثلاثين شيحًا مهدما. انبار 
اثناء إرَعَاسَه على القيام بالسركات 
الرياضية دون تنفس أو نبض . قالوا 
للسسيب اهم تعطو” السشحب . شنا 
يفعلونه للتسلية. يثبون جريا فى المكان . 
فسالهم ألم تروا آنه عاجز قالوا هو لم 
يشتك وقال لهم انه بصحة جيدة وكان 
دائما نحيفا ٠‏ سالهم الطبيب ألا تعرفون 
الفرق بين رجل نحيف وهيكل عظمى آين 
آم»؟ قال بأنها أصبحت سمادا وتجعل 
النبات ينموء أحرقوها فاشتعل شعرها 
حول رأسها كهالة قديس ؛ كأنه يتحدث 
عن الطقس. هذا «الشيئ؛: متهم بأنه يقود 
موقعا لتجميع القوات وإعدادها للقتال 
ولكن:هنذ؟ الزجل لا يعرف حتى أن فتاك 
حنزيا. وفى الأوراق أنه مشعل حرائق. 


ويدير.حديفة مزدشرة في مزرعة مهجورة 


فعا كام الميلكي بذلك. ويطعم 


القصاتات المحلنة ويسمونة مايكلز وليس 
ميكل لاصطْناً م هَزِيْة أجديدة له . 
ويقول الطبيب بعد وصف دقيق 


٠‏ رقدت ساكنة منذ فجر الزمان, 
التقطوه الآن وطوحوا به من يد إلى يد لا 
بكاد يعى ما حوله؛ رسم خلال أمماء 


معسكر الاعتقال والتدريب وإعادة والمستشفيات كحجر. لم يولد كإنسان 

التأهيل؛ وبقول لقد التقطوا سجينا وحهده ومثل أمه التى كدت طول حياتها 

فى وسط لا مكان في فضاب كارو وهو ومسحت أرضيات الآخرين البيضش 
أرشيف الشارخ 


1١0 


للمعسكر ونظامه انه حصاة؛ مثل أمثاله ١‏ 


1 
3 
3 
1١ 
ِ 
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ود عفن كلمت اسهد قيلت الل اسيم 
وملابسهم القذرة وركعت على ركبيتها 
لتغسل مراحيضهم ؛ هناك الكثير من 
الأرضيات تنتظره لممسحها ومراحيض 
ويمر بتحقيق طويل .. هل دوره فى 
الحرب أن يملا شكائر الرمل ويحفر 
الخنادق حتى ينكسر ظهره ويخبزونه قى 
الشمس طول النهار . وياكل قشر 
البطاطس وقوالح الذرة فلا يستطيع 
مواطئلة البقاة ويشطبون رقفة “من القائمة 
؟ لماذا لا يذعن لهم ويبدو كأنه نزيل من 
تلام «داخاو المسيكر:النازى الرهيب:. 
ومن وجهة نظر الطبيب الأبيض الذى 
يتساط لماذا نخوض هذه الحرب فيرد 
عليه رئنيسه من أجل أن يكون للأقليات 
كلمة قى مصائرها. لذلك يدرك أثه تبذد 
حياته من يوم الئودوع كاتسريلين» الحرب 
٠‏ زمنها زمن النتلار . يشير آلى |المرضة 
التى يضاجعها . فهى لا تعيش ,مله معلقة 
على قيد الحباة دون حياة؛ على حين يتردد 
التاريخ متاأرجحا حول أى مسار سيعضىي 
التاريخ عندها أسئلة وأجوية الكنبيسة 


أوالمتزسة .هتى 'اكتشنقت جنوب أفريقنا؟ 


الإجابة عام 1761 «ماهى أكبر حفرة 
صنعها الانسان » الاجابة كيمبرلى في 
وسط أفريقيا. مناجم آلماس. والمفارقة أن 
هناك هضدية فى شصال غرين استراليا 
بنفس الاسم.. قسيتفب المؤلف فى منقاه 
الذاتى إلى استرالياء وسيئئهى القسم 


أرشيف الشارخ 


الثالث من الرواية يضمير الفائب متايها 
هرب البطل من المعسكر إلى الشاطئ 
حيث يلتقى بحياة جمعية: وطعام 
واكتشاف للجنس ومتعة أن يتحسس 
بأصابعه اللحم الطرى (فى كل كتابات 
كوتزى يكاد الجنس أن يكون مرادقا 
ليقظة الحيوية ويشغل مكانا مركزبا لدى 
الشخصيات حتى بالنسبة لمايكل ك الذى 
لم يعرفه طوال ثلاثين عاماء فحياته 
الجديدة تتفتح به . انه فى الخاتمة 
يتفلسف بمفهومات أكبر كثيرا من 
جمجمته ولسانه ويعى وصقه الرمزى من 
خلال لغة المؤلف لا لفته هو. لقد وجد 
حقيقته , آنه بستانى فى البداية للمجلس 
المحلى ثم لنفسه ؛ يقضى وقته وأنفه فى 


" الأرض ؛ ولكنه أكبر من دودة الأرض 


آلثى هى أيضا بستاني بطريقهاء أو من 
الخلد !لذى يخفر فى الظلام قصة الجحر 
لكايكا) واكذّهم/,يسجنون البسطاء قبل 
الآخرين ..ويكتشف خطأه. فى امتلاك 
كثير من البذور مختلفة الأنواع ليوزعها 
معافى قطعة أرض واحدة؛ لقد كان 
عليه أن يزرعها نوعا نوعا فى قطع 
منتشرة متعددة , وآن يرسم خريطة 
لديها. ويفكر فى المزرعة وتطهير المضخة 
ليتدفق الماء لكى يفيش الانسان . 
قصة: دفوه : 
الكاتب دانيال فو ١585‏ 
وهنا يعيد اخترا ع قصة روينسون 
كروزو لافتا النظر إلى إغواء وتسلط 
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عملية الحكى نقسها فى مشهد أسطورى 
ولكنه نوعى مهحدد مذذا عن الفرد 
الانسانى الذى هو نقطة البدء فى بناء 
العالم الاجتماعى عند الوهم الليبرالى. 
والذى يكتشف بوعيه وتجربته الذاتية 
قوانين الوجود؟ اقتربت فى عام ١1٠١‏ من 
الأديب دانييل فو سوزان باسشون التى 
طرحت بها الأقدار فى جزيرة صحراوية 
وطلبت منه أن يحكي قصتها وقصة الرجل 
الغامض الذى أنقذها ورافقها وتسيد 
عليها وكان أحيانا عاشقها المسمى 
روبنسون كروزو. وكان كروزو قد مات » 
وكان خادمة فراى داى عاجزا عن الكلام 
وفى محاولتها سرد الحقيقة عنه ؛ اخترعته 
هئ اختراعا , فحكاها دانييل فى -كما 
حكاها كوتزى نفسه الأدب يعلق على 
الأدب . وفى رواية أستاذ بطرسبرج سنة 
4 يوم متخيل فى جياش ديس توييسى 
حيث يدخل حادثة مستقوط إينه (اعِن 
كوتزى) البالغ من العمر "؟" سئة من 
شرفة منزلة العالية فى نسبج الرواية؛ كأنه 
شخصية من تاليف الكاتب الروسي فى 
«الممسوسين» . 
الخزى ١95395‏ 
أما روايته «الخزى» عن بلاده بعد 
انتهاء نظام الفضل العنصرى والتى 
سببت هجوما عليه فتبدأ بالاستاذ 
الاكاديمى الذكر فى الثانية والخمسين , 
عصيق حل مسالة الجنس حلا لا بأس يه 
مواظب فى الثانية بعد الظهر يوم الخميس 
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على الذهاب الحب شقق مبنى ضسخم 
تدار للدعارة المحترمة. تنتظره أثرياء 
خارجة من الحمام وتنزلق إلى جواره . 
تساآله هل شعرت بوحشة لى؟ نعم حلول 
الوقت . جسمها متوهج باللون البنى 
للشيد . هى ملونة. يمكن أن يكون 
والدها من الناحية التكنيكية . يعجز 
عندها مقدما. فى ضحراء الأسبوع يبدو 
الغميس واسة عترف» وإبهاج لشووائية 
الحواس مكتوبة بالفرنسية فالكلمة أبسط 
وأقصدر من مقابلتها الانجليزية التى 
تضع صيفغة الاسمية على الصفة: وثريا 
فى السرد ليست مسرفة فى التغيير عن 
العاطفة. مزاجها هادئ وسيل الانقياد 
وآراؤها العامة أخلاقية على نمو يثير 
الاستظل(” تتثذى من السائحات عاريات 
النؤاول لا الشواطئ العامة: يكشفن 
عن «ضسروع أبقاي» كمارتسميتها ؛ أما 
القشردونئ نيتجب أن يجسعوا من 
الشوارع كمأ تجمع الماشية لكى يعملوا 


فى كنس الشوارع . لم يسال كيف توفق (م (8 1 


بين آرانها وخطى «٠عملهاء‏ . وقد نما 
داخله تعلق بها وظته متبادلا : ليين ذلك 
حبا ولكنه ابن عمه . وتعلقه بها من نوع 
الافتتان بالزوجة أو الختوع لها وهو 
يدفع لها فى «دورة افتقاد» من 5١‏ دقيقة 
٠‏ رائد ٠‏ نصفها يذهب إلى الشركة 
التى تستاجر الشابات الترقية : فى 
تملك كريا لو كلك الجسزهمنيينا الذئ 
يؤدى الوظيفة , 


أرشيف الشارخ 
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وقد حاول أن يطيل علاقته بها فى 
وقتها الخاص فرفضت ؛ وتتبعها عن 
طريق مخبر خاص ورآها مع ولديها : 
زوجة وأم محترمة تغطى نفقات احترامها 
بعمل بعض الوقت وعندما حاول الاتصال 
بها رفضته وابتعدت وفقد أثرها . 

ويمضى فى نزوة قاتلة مع تلميذة له 
صرعته برفق يدعوها إلى شراب في منزله 
مع طقوس المفازلة.. شى فى الكورس 
الذنى يقدمه تحب الشاعر بليك ثم دور 
دزورث: الشسعر :اما يخاطبك من النظرة 
الأولى أو لا يخاطبك اطلاقا ‏ مثل البرق 
مثل الوقوع فى الحب. هل الشباب 
مايزالون يقعون فى الحب؟ أو أصبح هذا 
الميكاتزم متقادما مثل قاطرة البخار . هى 
أحبت تونى موسيسون وبعد.وجبة بسيطة 
وموسبقى لاحظت وجود كتب كشيرة 
للشاعر بايرون وسألته هل هو متزوع؟ . 
لم يعد ذلك بعم موتين/. ينعد أشراب لمش 
خدها وسالوط نرلاتقظلى اللإنتفعة 
وسالته لماذا فنثفتات لأ الجنمتان المراةلا 
يخصها وحدها . إنه جزء من السخاء 
التى تجلبه للعالم وعليها واجب اقتسامه , 
| لم تنس حب من يده على خدها ولم 
تستسلم . وقالت وماذا إذا كنت اقتسمته 
من قبل؟ اذن وسعى الدائرة . 

وقال شعرا من البحر الخماسى جعله 
يبدو مدرسا؛ رجل كتاب ؛ وغادرته اسمها 
ميلانى «٠‏ الداكنة؛ اللعب بالألوان دعاها 
للغذاء وعاد يها إلى بيته ضاجعها على 
صوت المطر فوق الثافذة كانت سلبية 


أرشيف الشارخ 


تماما مقمضة العيئين . فى الصباح كان 
سعيدا يقرأ أشعارا فى محاضرته 
وبشرح الشعر الرومانسى وأصبع للفتاة 
حضور فى حياته؛ وأنها تمثل أيضا فى 
مسرحية كوميدية عن جنوب أفريقيا 
الجديدة. المنظر عند حلاق فى جوها 
تسبرج عملاق شاذ فى صخب يصفف 
شعر زبونين أسود وأبيض . ويتداول 
الثلاثة النكات والاغانات ويشرثرون 
بالتحيزات القديمة التى يكشفونها لنور 
النهار فيجرى غسلها فى عواصف 
الضحك وفى مجرتها يقبل قدميها ولم 
تقاوم ؛ وكل ما فعلته ان تركت نفسها 
وشفتيها وعينيها . وتركته يخلع ملابسها 
بل ساعدته رافعة ذراعيها ومؤخرتها , 
لغ يكن اغتصابا بل شيئا غير مرغوب 
فيه عندها ؛ كأنها تموت داخل نفسها 
َيِل المدة كارنب أطبق فك الطب .على 
رقبتها_؛ كل شئ يحدث لها كما لو كانت 
دعبدة من فلك اذهب لتمضى كى 
تفتشل: من االسالة كأنها سائرة فى 
نومها , 

بعد ذلك تقوم القيامة. صديقها 
يحطم سيارته. أبوها يشكوه وتنعقد 
ويرفض التوبة العلنية حتى وإن كانت 
ستحتفظ له بوظيفتة : 

وبعد الاذلال والتجريس يذهب إلى 
مزرعة ابنته . ولم تكن ابنته حثالا يحتذى 
كانت مع مجموعة من شباب الهيبى 
السكر والمخدرات والجنس ولما انفض 
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السامر عاشت مع صديقة فى علاقة 
سحاقية ثم فجرتها الصديقة . وتمضى 
القصة مع العامل الأسسود لديها الذى يدبر 
هجوما على المزرعة من جانب أقارب له , 
هجوما بشعا بالتخريب والاغتصاب وقتل 
الكلاب .. وتحمل الفتاة وتوافق على زواج 
مصلحة من العامل الزنجى للحفاظ على 
المزرعة وتربية طفلها الأسود . 

أما هو فيجد بيته مسروقا ولكنه يععل 
على كتابة أويرا عن يابرون وعشيقته فى 
ايطاليا «تيريزاء مثل «ثريا» » فوعود 
الإخلاص لا يمكن الوفاء بها . 

وهناك مستوى علاقته بالكلاب فى 
عبادة لصديقين من البيض يضاجع 
الزوجة مضاجعة روتينية وبيتما هى مع 
الكلب المشلول الذى يتمسع به ٠‏ ويقذف به 
بعد الحقنة المخدرة إلى النار . 

انها رواية يستمد إلهامها من 
الصراع الاجتماعى والبيياسى فىيلد 
يمضى متبعا منهج اللحبرالئة الجديدة 


كلمسات 


يصعدون ولا ينزلون! 


عاشد 


© من هو الحكيمة الذى يتعلم من كل ما يصادفه ومن هو القوى؟ هو الذى 
يتحكم فى عواطفه . ومن هو الغنى؟ هو الذى يقنع بما عنده ومن ذلك الإنسان: لا أحد 


© أصح مقاييس الحكم الصالح, كمية الأرز التى يتناولها عامة الشعب! 


© إذا غضيت المرأة؛ كسرت الجرة التى تحوى جميع أسرارها. 
© بعض الناس كالسلم.. يصعد عليه الصاعدون وينزل النازلون؛ أما هم فلا 


© رضيت من العيش بالكفاف.. فحسدنى المتعلقون بالحطام! 


أرشيف الشارخ 


حيث يتكدس الثراء فى جانب اقلية 
بيضاء وسودا- والففر فى جانب الاغلبية 
التى أصبحت تؤمن آحيانا بانتزاع 
حقوقها كما فى الماضى بالعتف 
والجريمة ولكن الرواية مع ذلك تتجاوز 
زمانها ومكانها كما يقال ويؤكد النقد 
أنها لا تحمل مرأة لجنوب افريقيا 
(فلماذا كل الاستطرادات عن شعراء 
الرومانسية الاتجليز وايطاليا؟) . بل 
تطرح اسئلة مقلقة عن علاقات الأعراق 
المضتلفة والأجيال والرجال والتساء, 
ومعنى الحياة والعقائد والقيم على نطاق 
العالم . 

وفى روايته الأخيرة من أن انتقل إلى 
استراليا «اليزابيث كوستاللوه يقول 
استرالى نافذ البصر بسخرية لاذعة 
للبحالة'الرمزية: «إن الكتب التى تلقى 
تبجِيدا منك بالجوائز لن يواصل أحد 
قرأ بتّها وستنتهي بالشييان » ولكن كتب 
كوتزى تستدي التذكرا ويلا .88 


بنيامين فرانكلين 


مثل صيني 


ميخائيل نعيمة 
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بقلم 
صافى نازكاظم 


لأجل خاطر الفنانة المغبونة عايدة عبدالعزيز: ألزمت 
نفسى بضرورة تحمل خوض شوارع القاهرة بسياراتها 
المتوحشة المتلاطمة فى مساي الخميس ؟/١٠/*١٠١1غ,‏ 
لأصل مع صديقتى وداد مترى“وسميحة الحسينى إلى 


الحسينى إلى مسرح 
الجديدة؛ وذلك لأحضر افتتاح مسرحية 


الهناجر بارض الا 
؛أحلام شقية:؛ تاليفد سيعد الله ونوس وإخراج محصد 
أبوالسعود وبطولة عنايدة عبدالعلزيلء علي /حسنين» سلوى 


1١0م‎ 


رمعمان 154١ه‏ - ترفمير؟: آم 
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محمد على ومحمد عبدالعظيم > وهاتى المتثاوئ . 


لي عايدة عبدالعزيز فنانة من جيل 
0# الستينات المسرحى: جاوزت 
بقامتها الفنية العالية قامة الفنانة الرائعة 
سناء جميل والفذة سهير البابلى؛ وظلت 
على تميزها عبر كل تلك السنوات؛ من 
الآامس حتى الآن» لم يتحشرج صوتهاء 
ولم يتكلس وجهها على تعبير واحد 
تجمدت عليه فى الأفراح والأحزان. لل 
وجههابقدرته غلى تقديم أدق 
الاختلاجات؛ وصوتها بفصاحته وسلامته 


أرشيف الشارخ 


تطوغه كما تشاء وتوظفه لا تريد ولمأ 
هو مطلوب: متملكة ناضية المهسوز 
المسرحى الوهاج» متملكة ناصية 
المشبور الفليْؤْيوتي الدتقطب لفين 
الكنافة امعملةة تاهيه الفهبسور 
الإذاعى بالمموت والنطق والآداء. 
وصفتها بالمغبونة» لأنها لم تأخذ حقها 
الكامل فى التقدير المهرجانى الاحتفالى 
الاعلامى ٠‏ بيثما سبقها فى ذلك من فن 
دونها بكل المعايير النقدية «الموضوعية» , 
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عايدة عبد العزيز تتزاق فى.أحد مشاهد ٠‏ أحلام شقية + ومعها سبلوى مبجمد على 


أقول شهادتى هذه عن عايدة عبدالعزيز, 
رغم معركة عاصفة شنتها على فى نهاية 
الستينات عند مدخل مسرع الحكيم, 
وصلت شدتها بأن تطاولت فيها على 
باللسان والحذاء غضبا فيما ظنته مقالا 
لى بمجلة المصور . ولم يكن ممهوراً 
بالتوقيع ؛: يتهمها هى؛ وزوجها المخرج 
أحمد عبدالحليم ومدير المسرح المخرج 
جلال الشرقاوىء بما لم يرضها . ولم 
أكن كاتبة الكلام؛ بل أكثر من ذلك : لم 


01000126021. 


أكن على علم به محتوى ونشرا . ولحفلة 


١08 


المعركة كنت مستاءة من رد فعلها الذى 711١‏ 


اعتبرته غير لائق بحركة مسرحية أنتمى 
إليها بالعلم والدراسة والاهتمام؛ وأذكر 
أننى زأرت على الملا بمقولتى: « ما هذا؟ 
أهى عودة إلى مسرح العوالم 
والراقصات فى روض الفرج؟ انتسهى 
عصر الناقد المأجور .. أنتم فى عصر 
صافى ناز كاظم!». 

ومهما كان فى فذه الجملة من 


أرشيف الشارخ 


32 
8 
2 
ب 
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0 
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ذاتية. قهى كانت تهدف إلى التأكيد على 
ل المسرح صار علما وله قواعده المحترمة 
. لكن هذه الجملة استفزت أحمد عباس 
صالح؛ وكان وققها رئيس تحرير مجلة 
الكاتب» وحين قابلنى قال مستهزئا: « ... 
بقى احنا فى عصر صافى ناز كاظم؟» 
قلت له: ٠‏ إذا لم يعجبك فأثت فى عصر 
ضرب النقاد بالحذاء... إنما قصدت ما 
أرمز إليه من عصر الناقد الدارس لعلم 
السوعدى لتلكمل ستغسريكة فين 
استهجان: «علم المسرح؟ علم الركة؟ بلا 
كلام فارغ!» لم أحب منه هذا الموقف » 
الذى لم يهتز لواقعة محاولة ضرب ناقدة 
خارجة: والذى هون فيه من شأن فن من 
الفتون «الراقية» كان هو شخصيا يحاول 
الكتابة عله. وكان كل ما استتفره غير» 
من اعتدادى - فى هموقف دفاعى - 
بقيمتى العلمية! 

خاصحت عايدة عبدالعزيز وتجنبتها 
على طوال سفواي عبديد 3ه لكؤنريلم أنيكن 
لحظة قيمتها الفنيةأروكان يصيكب على 
رؤيتن لها «مكجزةه.مقبر: اعون 
هن دونها فرصا مسرحنية كانت هى 
الأولى بها والأجدر . لكن الموهبة الأصيلة 


1 تفرض نفسها مهما كانت العوائق, فبرزت 
1 أ 3 1 بدة عبدالعزيز فى مسلسل محمد 


صبحى الجميل «رحلة المليون» فى دور 
زوجة الثرى جميل راتبء وبرزت فى بطولة 
عسرحبة أحمد شوقى «الست هدى» التى 
قدمها المسرح القومى منذ سنوات قليلة 
باخراج سمير العصفورى؛ وعادت تفرض 
سغلوتها: الفندة والمسرحدة الخلقة يتنا 
خفت تماما وهج زميلات مرحلتها بعد أن 
أنسحبت من حولهن الدعائم والداعمين» 


أرشيف الشارخ 


فاتجهن يبحثن عن بيقع إعلامية تعطيهن 
مساحة للكذب والخيال والاختلاق . 
كا 

حين فاجاتئنى عايدة عبدالعزيز 
بدعوتها لحضور حفل افتتاح مسرحية 
«أحلام شقية» ؛ قلت لها : سأاحضر من 
أجل الاستمتاع بفنك فقطء فأنا لم أعد 
أطيق جلبة سعدالله ونوس وسقسطته . 

«سفد الله ونوس» كان إنسانا 
مهذبا, دمثاء هارئاء ولكنه يكتب فنا فظا 
غليظا ثرثارا ثقيل الظل. ممتاثا بالحشى 
والزيادات والتكرار والاستطرادات واللت 
الممل والعجن الزفر. والحقيقة أننى كنت 
أول من قدمه فى الصحافة المصربة فى 
مجلة المصور عام 1174 من خلال نص 
مسرحيته: «حفلة سمر من أجل ه 
حزيران», وكنت قد قابلته فى مهرجان 


وأغطائى النص مكتويا بخط يده, 
مكدسا : مزدحماء. مشوشا. زاعقا 
فأوجهت ذلك إلى داء المحاولات الأولى 
لشات واعند. قادم لتوه من دراسته 
الملشرخية بفرثسا ولم يتجاوز الثامنة 
والعشرين هن عمره . وساعتها كنت - 
ومازلت - أومن بأن النص لابد أن 
يتناوله مخرج واع يعرف كيف يقصقص 
كل الشوائب والتالف ١-‏ الشغت» - 
ويستخلص اللحم المشفى للمدلول 
ويجسده بأقل كلمات ممكنة ٠‏ وقد فعلت 
ذلك فى مقال عرضيئ لنص «حفلة سمر 
من أجل ه حزيران» حين مددت قلمى 
إلى قلبها لاستخرجه وحدة فى البؤرة 
بعيدا عن هيشانها لأبرز مرارتها المكثفة 
التى تحتج على الضياع والتضييع لالم 
هزيمة 1717 فى الجلبة الاعلامية , 
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مرت السنوات وعلا نجم سعدالله 
ونوس بشكل مبالغ فيه » يتجاوز لأسباب 
سياسية وعقاتدية وأخوية ورفاقية الحكم 
الموضوعى الآمين . وصار ؛ فى ظن 
الكثيرين ٠.‏ ندا لبريخت ويسكاتور 
وأحيانا - مع التواضع عنهم - شكسبير 
وقد رشحه البعض لنيل جائزة نويل - 
سييّة السمعة - استنادا لاتجراقه الحاد 
فى أعماله الأخيرة لتبنى الدفاغ عن 
قضايا الشزوذ الجنسى والمهر 
الاختبارى » الذى أسماهة «الغواية» 0 
والتصوف الحلولى. إلا أن كل هذه 
الحلزونات الفكرية التى غطاها بدعوى : 
« رفض القهرء والكذب ٠‏ وأقنعة الزيف», 
ظلت محتاجة فى عروضها الناجحة إلى 
متكاك شارجِنة مساعدء تحاف مطزلاته 
: وتزين رتابته ؛ وتضيف أسات من خفة 
الظل . التى يفتقر إليها تناما : خَدَل 
يمكن تمرير بؤرة عمله , مثلما حدث فى 
عرض المخرج مراد منيز استرحية «اللك] 


هو الملكه تحيث قصن منيلا أعكتارارظويلة 


وأوصل بها مقدمة شعرية كاريكاتيرية 
جاذبة كتبها الشاعر أحمد قؤاد نجم, 
وكذاك حين لعبت نضال الأشقر بكل 
فنيات المسرح الخلابة التى تجيدها 
لتروج مسرحيةه «طقوس الإشارات 
والتحولات» , التى أسميتها «لفو المسرح 
أو مسرح اللفو» فى مقالى عنها بهلال 
يوليو 19441 , 
واقد سارل الماشرج حمس 

أبوالسفوده أن ف يضيف إلى نص 
مسرحية «أحلام شهية عن ند أن 
يمارس - فيما يبدى - «إبدا ع» القص 
والحذف والاختصسار من ال «كدش» 
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أرشيف الشارخ 


الونوسى . فتراكم المكرر والمسهب والممل 
بل والمقزز من العبارات والاتفاظ 
التصريحات المثيرة للغثيان ؛ النتى جاءت 
على لسان شخصية ٠«مارى».‏ قد دارت 
به عايدة عبالعزيز ؛ بقنها الاستثنانى » 
ثقلها الغليظ ٠الشواح..‏ لما استطعنا أن 
نصمد من دون الاستجابة لرغبة التقيو! 
ولا أظن أن الاشعاد المخرج محمد 
أبوالسعود كان يحاول أن يطبق بعض 
فنيات «امفسرح القسوة الذى دعا إليه 
أنتونين أرتود في مطلع القرن الماضيء 
بين عامى ا ولالاة١‏ » وحتى لو كان 
سات يرجتم انان . 


لقد كففظ يؤرة - أحلام شناقيةة فى 
الموازاة مين مرض «السيلان:» و الذي 


ينشآ من الاختلاط والتردد على بيوث 


العهتر وَتَوَرَثِ امتقع[زيعدابمن الأصراض 
السوية التي نتفشى مع التكتم والإخفاء 
- ومرض «القهره» - الذى ينشأا من 
النظم الذكتانوزية التى يتفشى فيها 
التجسس على المواطنين وتورث العقم 
النفسى والروحى والفكرى . وتمثل 
المرضين ؛ أو الحالتين , أسرة « مارى/ 
فارس» وباغادة / كاظمه» 
حولهما «الحلم / الشاعر » » الذى يكون 
بمشابة الابن المنشود المحقق للأمومة 
التى تتوق إليها السيدة هارى المصابة 
بالعقم بسبب الوياء الذى جلبه إليها 
زوجها ٠‏ ويكون «الإنطلاق الروصانسى 
نحو تحقيق الإرادة» الذي تتوق . إليه 
السيدة الشابة دغادة» زوجة ضابط 


ويحوم 5 


رمغسان1474ه - توشمير 7+ ٠م‏ 
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البوليس الفظ الفاسد المتغطرس «كاظمه 0 
والذى ينتهى بالاغتيال غدرا بليل ! 

هذه البؤرة نشدها بعد جهد جهيد من 
ركام الثرشرة - التى بدت كأن لانهاية لها 
- تسردها «مارى» ودتسردها» «غادة» فى 
مونولوجات خفف كثيرا من وقعها امل 
أنها كانت محمولة على أكتاف فنانتين , 
الأولى : دعايدة عبدالعزيزء بعراقتها 
وجدارتها المسرهية الفائقة ؛ والثانية: د 


شكسبير «الملك لير» تكذب ظنونى وتؤٌكد 
أصالتها المسرحية برهافة وتواضع وهى 
تعبر عن قهر ومذلة «غادة»٠‏ الأسيرة 
كالعصفور فى قبضة البطش «الزوجي/ 
البوليسىه . إن «سلوى محمد علىء 
أعطتنى ومضات تشابه بينها وبين 
«سعاد حسني» فى مرحلتها الفنية 
النافنجة مزحلة ٠‏ الكرنك: وشتفيقة 


سلوى محمد على» ؛ الشابة ألتى بلغت 
نضجا مفرحا ؛ لم أتتبا لها بيه فى مطلعها 
المسرحى منذ سئوات حين قسوت عليها 


ومتولى» ودحب فى الزنزانة» . بل إنني 
أرشحها لتؤدى دور الأديبة «الآنسة مى» 


ورجوتها أن تبتعد عن سبيل المسرح ,» » لى ت تحقق الأمل فى إخراج مسلسل 
لكن ها هى ؛ للمرة الثائية » بعد نجاحها أآمين عن حيةة الرائدة العظيمة 
البالغ فى عرض أحمد عبدالحليم لمسرحية وصعويات حياتها. 


اا ا 1ذ201111ظ2ظغ 


- 
لصم 1 ثم 71 لشماكر 


إلى الذين يتصؤيؤن أن الشحن قد انتهى؛ لأنه لم يغديكما يحبونء لأنه لا يعيد 
زمانهم؛ وطكتان' يتكلم لسار أحقادهم؛ أقستز ٠‏ تخمالن فرح قدذ! الشاعر الذى بلغ فى 0 
4/ره الماذ ضئى الثالثة والفشنزدن وتتخراج هذا العام نكل تجارة الأزهرء بعد أن عبر 
مشوار دراسته كله بين مدارس الأزفر فاتقن اللغة, وعبر مشوار يِّمْ الوالدة منذ 
القطام فأرهف الإحساس بالوجع؛ وجعه والآخرين. أقدم محمد أيوزيد «الطهطاوى», 
الذى يجرب مع «اللافرق» مماولة الثبتاس. التى تبدى للغريب ٠‏ مستحيلة ٠‏ فرأت له 
ديوانه الأول «ثقب فى الهواء بطول قامتى» الذى يطارده فيه. رغم شبابه الغض, 
هاجس «الموت» وهو جاد في مصاحبته ومرافقته ومطاعمته وارتشاف القهوة معه 
يسائله؛ فى قصيدة من قصائده. «هل فتجان يتيم من القهوة السادة يكفى لرتق كل 
الهموم؟». أدهشتنى) وأعجبتنى لغته عن «الموت»: التى تبدو أنها لغته الأم ومفردات 
حياته اليومية : فهو يمضغ كلمة «الموته بلذة من وجد فى ذلك حريته. إنه يتأقف لكنه 
لا يعير ملاحم الحقد على المتخمين بالثراء والدفء أى اهتمام؛ بل كأته فخور لأنه غير 
متخم وغير متدثرء فهى زاهد فى الترفء ولا يكترث كثيرا بفروق الطبقات ؛ يحب أن 
يسير فى البرد بقميص حَقَيْف على البدن, لطلة درب نفسه طلى هذا البء وسغيد 


سل 


وسضان ؟17١ه‏ - توفمير؟. ٠‏ آي 
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لأنه حين آتى القاهرة سكن فى الغورية. فى مبنى كان يسكذه الشيخ خطاب السبكى. 
وصار متوى للشباب المصرى المغفترب فى الفاهرة. 

هذا الفتي الشاعر جعلنى وأنا أقرأد نى ديوانه لاول عرة أقول . عا أغرب الشعر 
الذى بإمكانه أن يصنع - ححتى من ,المون» - جمالا يغسل القلب بالعزاء ! 

بهاجس »«الموت» . سدرى عنى وهو يقول . «دانما دائما. نسالنى اثارات المرور, 
وصحف المعارضة. وكلية التجارة. كيف حالك". آرد مينا : لم أمت بعد..... وهو يقول 
: «[تحسس حافظة نقودى عند همرورى. أمام البنك المركزي: داتما دأنماء... .. / 

.. يأاا|اان . كل هذا الملل . ٠‏ وهو يقول فى «حزن يلاثم النعنا ع . «كل كان يجب أن 
أرحللة حتى آدمن العيق ب المثومة؛ والموت؛ وآم كلثوم المذابة فى ااشاى. ختى أساوم 
الأرض غن جساذبيتيا: لأطير هكاء بلا جناحين: فى الضباب الملانم لموته 
رومانسية...؟». وهو يقول فى «نصف تاريخ أزرق» «نهاية أخرى غير هذه النهاية, 
أربد أن أبدأ بها قصيدتى : لكنهم ذهبوا: كعادتهم فى الصباح. تركوا ملادان السرير 
مبعثرة: فناجين القهوة نصدف عمتلئة. البيض على النار قبل أن يسلق: الخبز دون أن 
يمسء, نسوا مفتاح المنزل متعمدين, وقالوا إنهم عائدون: أنا - الأدعق - صدقتهم. 
فقو أسبيه الجواء وقلدقانر يمك للق تبواتهه على الهدانالم أقبد علي ارو اصيد حسهيم 
بحرارة: وأبكى: فقط آهرول حتى الباب مندهشا؛ بجلباب أبيض فضفاض... أفلت من 
عيون أصدقائى لأكتب نصف قصيدة: وأظل هكذا إلى الأبد؛ بنصف بدء أختبىء من 
البيوت التى بلا سقف والأزواج الغائبين؛ وعربات:الإسعاف. وقصر بطول ثلاث 
محطات متروء رحلوا فى الصباعء كان الموت يمل" بكرش حكومى يترجرج أمامه 
كخضاضة: وعينين حمراوين . عصا سحرية: خبط يها على الحناجر وصاح؛ جلا.. 
جلاء فطار قلبيء رحلوا في صباحيم فى مسائي؛ لأنتظرهم - يعد انتهاء القصيدة - 
أمام روحىء بأردية خضر!؛ زافيةة. 


1 ص .ك 
قيون ساود 
شعر: 0 أبى زيد اي 

أيتها المدينة الخائفة منى 0 
أنا خائف منك ' 
من عيونك التي بلا نوافذ 8 
من عروق يدك : 
التى ترتجف حين تصافحنى ع 
من أظفارك المطلية بدمى : 
لذا.. 1 
سوف أغزو الهواء ١‏ 
لكى أصل إلى عينيك وحيدآ : 


وأنا أحسب المسافة 
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بين قامتى والشرفة 


١ 
ا 1س(‎ 
لماذا لم ثعد تمشط للحج : حزنها ؟‎ 
وآية الكرسى المعلقة على الحانط‎ 
لماذا لملمث ملابسها‎ 
ورحلت دون أن تخبرنى ؟‎ 
والأطياف التى امتلأت بالجماجم‎ 
لماذا تلهمنى بالجوع‎ 


ج08 
فذة جميلة 
وأشجارآ ملونة ت ا 


وحيد أنا بما فيه الكفاية 

كدودة قز فى فم ثعبان 

أتذكر أحيانا , 

ننى .يجب أن أنسى 

وأن أصادق عيون المصابيم المفقودة 
والجراد الذى يتجشا الارصفة 


(0 


والشوارع 386 | تمط شفتيها 
ثم تطلب كا 
]4 
]1 ترتجف من 
1 أربت على أكتاف المراكب 
خ التى تعبر الئيل راحلة للجنوب 
وأنا أغمس عينى 
: فى أكواب البكاء 
3 جا 
3 معذب أنا 
تائه أنا 
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ميد بنفس القدر تقريبآ 
كغبار قد يم 
كعش بين كفى حريق طازج 
أسير كنافذة مغلقة العيون 
وأبكى كصباح فاجأه الرعد 
ارخ كقصيدة ثافهة 
كربيع لا يرتدى فساتينه الزاهية 
تامرت على النجرد 
والسيارات مسدلة الستائر 
والبابيونات السوداء 
ومصاعد البنايات العالية 


لم أعد أصادق مقاعد المقهى 
المة 


ولا كتبى ذابلة الخدين 

ولا دبابيس شعر الفتاة 

التى تجلس أمامي فى الحافلة 
خاصمت جميع الأشجار محدبة الوجه 
وعيون الشوارع المغرورقة 


لو 


0 


ومسان474١ه‏ - توفدين 7ف 
2 
]| 
ا 
رن 
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لهسسرجسسان 
معاصر بالرقاية وداءالنسيان 


5 
مصطمى درويش 

افة مهرجانات السينما عندناء هى الرقابة بسطوتها المتحكمة 
فى مصير عروض الأفلام . 0 
وإلى عهد قريب كانت جميع المهرجانات تعانى من تلك الآفة 
التى ابتلى بها فن السينماء بعد مونده بقليل» وبالتحديد فى العام 

السابع من القرن العشرين.. وآين ؟ 
فى نيويورك وشيكاغوء أكبر مدينتين وقتذاك فى العالم 


الجديد. 

ولكن مع بزوغ فجر ثورتى المعلوسات والاتصالات 
أخذت مهرجانات السينما فى مشارق الأرض 
ومغارد شينا فشيئاً من سطوة 
الرقابة المعادية بحكم طبيعتها 
سه التعبير 


77 7 
/ 1 
3 ك3 الور 
3 2 - 
7 
0 , 7 0 
7 - 
5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فيدبريكو فيفيني | 


5 بس إبخه اشهايه 
“بعتو أن بشانر التحرر بدأت 
7 بكرة بعض الشىء :٠‏ مع اعتراض 
لكاي ا افترفساء تسن تاكن العديسة 3 
الكاثوليكية؛ بتقوذها الواسع, على | 
عرض فيلم «الراهبة» (1517): لصاحبه !7 
«جاك ريفيت» أحد رواد الموجة الجديدة 
الفرئسية:؛ وهو فيلم ماخوذ عن قصة | 
بنقس الأسم للأديب والقفيلسوف ١"‏ 
الفسرئيسي «دئيس ديدروء [1/17 - 
4 ). ألفها قبل الثورة الفرنسية ٠‏ وإن 
كانت لم تنشر إلا بعد نشويها بسبعة 
أعوام. 
ولقد آثار اعتراض الرقابة غضب 
نقاد السينماء ومعهم قطاع كبير من 
الرأى العام. ٍ 
ولأنه كان غضبا منظما احستنق.1١‏ 
تنظيم ؛ فقد أنتهى بالراهبة معروضاء» 
كاملاء. غير منقوص ,, ضيمن الا 
الختارة لمبرجان» كاك 
سوى بضعة شهور على تخدى الرقابة 0 ؟ 
على النحو سالف البزنان إلا وكلافة 51175 
جميع الأفلام الأخرى قد تحررت | 
عروضها العامة من نير الرقياء. : 
ويفضل مهعركة الراهية التى انتهت 
باندحار الرقابة لصالح تحرر فن ' 
السينما فى فرنساء امتد مد التحرر:من 
الأغلال إلى شواطى» الولايات المتحدة, 
وغيرها من الشطآن. 


0 
يسبع ١‏ مسيسسهها 


لقطة من 'الحياة اللذيذة ' أحد !ا : 
من - ا فلام فيلليني 
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تتدخل بنعم أو لا فيما يجرى عرضه 
للكبار من الأفلام فى البلاد التى تحررت 
فنوئها من التير الرقابي. 

ومن باب أولى » ليس لها هذا الحق 
فيعا يجرى اختياره من أفلام للمهرجانات 
العريقة. مثل فينيسيا, كان ٠‏ لندن ويرلين 


فالقول الفصل فى ذلك الاختيار 
أصبح مقصورا على أعضاء اللجان 
المكلفة به » من قبل رئاسة المهرجان. 

ولا غرابة فى هذا . ففن السينما , 
وبعد فترة ظلامية طويلة» يعيش أزهى 
أيامه: فى ظلال ربيع حرية؛ الأمل كل 
الآمل :ان يكون رييعا دائما: 

وعلى كل ؛ ففى رحاب ذلك الربيع: ولد 
مهرجان القاهرة السينمائى الدولى» قبل 
سبعة وعشرين عاما. 

ولم يكن مولده أمراً سهلاً؛ ويم تكن 
مسديرته بدون عثرات 

لآم امعان 

فكما نو ملمروق ؛ كان البلاف 

الظاهر من اقاببت>:هؤالنهيؤض_ت بالشتيئنا 


١"‏ المصرية, من خلال الدعاية لهاء أثناء أيام 


ب د وحم إ 
. 


1 
: 
8 
3 
: 
*َ 


كم 
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المهرجان. واتاحة فرص اللقاءعات 
والصوارات بين مبدعى الأفلام الأجنبية 
: المعروضة وبين صانعي الأقلام عندنا . 

فضلاً عن فتح التوافذ , للإطلال متها 
على جميع تبارات السينما العالمية دون 
استثناء» وعلى نحو يتيح لعشاق السينماء 
ان ينهلوا من ينابيع الثقافة المرئية حتى 
الارتواء. 

ولسوء الحظ لم يكتب لكلا الأمرين 
ان يتحقق حتى يوم الناس هذا. 


أرشيف الشارخ 


فالسينما تعثرت خطاها. ولم تتقدم 
خطوة إلى الأمامء واذا تقدمتها تراجعت 
خطوات. 
والذواقذ لم تقتم إلا باسكمياه 
ولتغلق سريعا فى وجه المولعين بفن 
السينها. 
الههوي والغر ضص 
حدث فى مهرجائى السينما الأخيرين, 
بالاسكندرية وبالقاهرة» فالأول انتهت 
فعالياته دون عرض أى فيلم مصرى, 
داخل المسابقة وخارجها ؛ وهو أمر غير 
مسبوق فى تاريخه غير القصير. 
والثانى كادت تنتهى فغالياته هو 
الآشراتون التاق على شيلع عفنازلة بة 
السيئها المعبوية كن مسايقاتك ولا أق 


" جاءه الفيث قبل الافتتاح ببضع ساعات 


أصررة فيلم تعرين لمملا وسشدية: لم 
كن تعن يبال اندة سن قبيل ثقائر 
متشي دنب الهرى الجامح إلى تنصيب 
نفشه وعنيا عليذا, ورقيبا يسلبنا الحق 
فئ خحرية] التعبير؛ والاستمتاع بابداع 
صانعى الأطياف ذلك الفيلم هو «حب 
النتاته لكتاهية #خاد الحتجرة والبثات 
اللاتى تدور حولهن آحداث فيلمه وجودا 
وعدما أخوات من أب واحد. وأمهات 
ثلاث مختلفات ٠‏ أى غير شقيقات وهن 
حسب ترتيب ظهورهن على الشاشة 
«ندىء (ليلى علوى) «غادةه (حنان تركد) 
ورقية (هنا شيحا). 
وصية ماك 

ولع يجمعهن تحت سقف واحد سوى 

وَضدية أبيهن الؤاسع الثزات التى جنات 
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نصيبهن فى الميراث؛ ان يعشن معا داخل 
شقة واحدة؛ مدة لا تقل عن عام. 

فإذا لم يتوفر هذا الشرط لأمر ماء 
انفردت الاخت الكبرى بالمصول على كل 
ما أودعه أبوها باسمها فى أحد المصارف 
؛ وهى مبلغ طائل يعد بالملايين. 

ونظراً إلى اختلاف الطباع ؛ ونشأة 
كل واحدة عن نشأة مختلفة عن الأخرى. 


تعرضت حياتهن معا فى البداية' 


لأزمات وصراعات سرعان ما تغلين عليها 

أولا:ة نصائح جار الأخت الكبرى 
الجديد؛ طبيب الأمراض النفسية الدكتور 
«سهييب» ويؤدى دورة (أشسسرف 
عبدالباقي)» ٠‏ على نحو أظهر تفوقاً 
وافتيازا وتاقواً ما توفرا لآدائه فى أفلام 
لخرجين آخرين, 

ثانيا: حب ما كاد يبلغ قَلوب الأشراي 
الثلات. حتى استقر فيها. وإسككلار ببأ 
وملك عليها كل شىء. 

وقصة هذا الحب؛ كيف بدأ ويفضل ما 
اثاره فى قلويهن من عراطف واهواء, 
تركت فيها جذوة لا سَبَيل إلى اطقائها, 
كيف انتهى بهنء والسعادة ترفرف عليهن 
فى ختام راقص إنما يذكرنا «بسهر 
الليالى» وخاتمته المشابهة إلى حد كبير. 

ولا عجب ان يكون ثمة اوجه شبه بين 
«#سهر الليالى» ودحب البنات»:. 

فقصة وسيناريو وحوار كليهما بقلم 
المؤلف السينمائى «تامر حبيبء, ذلك 
المبدع الموهوب, الذى يعلق عليه كل من 
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يههنه أصر السنينفا المضرية, آمالاً 
عراضيا. 

فخيوط السيناريو رغم كشرة 
الشخوص»؛ قد نسجتها موفبة «تامر» 
باقتد 

وإذا محثنا فى السيناريو عن مواقف 
مفتعلة » ومتعارضة مع المنطق أعيانا 
النضعة 

وإذا واصلنا البحث عسانا نعثر على 
مصادفات لافتة للتخلص هن مأزق فى 
معمار السيناريو, لم نعثر على شىه. 

فسيناريو «حب الينات:»: فتماسلكة 
يطرد مع أحدائه اطراداً منطقيا؛ سلساء 
وتترابط وقائعه ترابطا محكما. 

وليس فيه شخوص جرى اقحامها 
دون مسبوغ فنى على الأخداث وضفوة 
ما يقال هن «حب البنات» أنه فيلم يشد 
المشاهد»؛ ويس تهويه؛ لقدرة المخرج» 
قضلا وو السيناريو على إضافة 

النت انسهويق . 0 

١‏ أى المخرج أولا قدرة 
التبجكم فيئ-الايشا ع يوظفه في خدمة 
الحوار والسرد أجمل توظيف وايلفه دون 
أى ترهل وثانيا قدرة تحريك الممثلات 
والممظين على نحو أتاح لهم الارتفاع 


بمستوى إدائهم إلى اقصى ما فى ١]‏ 


وسعهم دون افتعال. 
ولعل خير دليل على امتلاكه ناصية 
التحريك هذه: تلك البراغة التى ادى بها 
جميع الممثلات والممثئلين, كبيرهم 
وصغيرهم أدوارهم فى «حب البثات» . 
وأخص بالاكن ذالم أي النجتا 
و«أحمد عز » فكلاهما لم تصمدر منه 


أرشيف الشارخ 


16 
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ليلي علوى و أشرف عبد الباقي في لقطة من ٠‏ حب البنات» 


حركة أو نبرة فيها غلط أو:تشاز وكلاهما + 


ينتظره غد مغرد فى عالم صناعة الأطياف 


وقيما لو أحسن.! د يأوت 9 
٠ ١ 7‏ 
هذا عن تعشن ضطئ | الجنيتمك! للمشيودة 


باختصار 


النواكد اتمغلفه 


أما عن النواقذ التى كنا نامل أن 


2 !]| تفتم, حتى نطل منها على ابداعات 


أ السينما العالمية . 

فالثابت أنهاء على العكس من ذلك. 
تزداد انغلاقا على هر السذ 

واضرب مثلا على ذلك بنسيان ذكرى 
رحيل المخرج فيديريكو فيللينى» أحد أهم 
رموز السينما الايطالية والقائز باربع 
جوائز أوسكار. وهو رقم قياسى لم يفز به 
أى مخرج من غير ابناء العم سام. 


أرشيف الشارخ 


ومن المسروف عن «فيافيني» أنه 


انسحب من الحياة؛ فى مثل هذه الأيام, 
اشعديد فى اليوم الأخير من أكتوير » 


وتمناسبيبة| الذكرى ا هذد» 
احتفل مهرجان «كان» الأخير بالمخرج 
الكبير؛ وذلك بعرض جميع أفلامه؛ بدءا 
من أضواء المتنوعات )١115٠.(‏ ذلك الفيلم 
الذنى شاركه فى أخراجه «البرتو 
لاتوادا ». 

وانتهاء «بصوت القمر» (اا)ء 
الذى قام باخراجه قبل أن يجيئه الموت 
بثلاثة أعوام, وادى الدور الرئيسى فيه 
المسثل الايطالى رويرتو بينينى, الفائز 
باتوسكار أفضل ممثل رئيسى عن ادائه 
فى ٠‏ الحياة جميلة» )١1599(‏ ولأن 
مهرجان القاهرة السينمائى كان قد حدد 
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٠٠‏ ومع أحمد عر قى لقططة اخري 


لبدء فاعليات دورته الأخير:أتامسا.من 
أكتوبر: ذلك الشهر الذ 
آخر ايامه من الحياة؛ فقد توقفد أن 
يحذو المشرفون عليه جذو/المشرفين على 
مهرجان «كان», قمعاللون جامد يك عقلى 
أن تكون ذكرى متلوز علشندرة أعوام 
فرصة لعرض حجميع افلامه: على امتداد 
اربعين عاماء أسوة بمهرجان «كان». 
خاصة إن اغلبهم كان؛ بحكم مركزه» 
ضيفا على المهرجان ٠‏ 

ولابد أنه سمع بالذكرى العاشرة: 
واحتفاء المهرجان بهاء وأغلب الظن أنه 
قرأ خبر عرض فيلم تسجيلى أو أكثر 
عن المخرج الراحل. فضلا عن خبر 
كبيرة؛ جرى تشبيدهاء خصيصا لهذه 
المناسبة؛ فى بعض ميادين وشواطئ 


ى أنسحب فى 


سل 


57 
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خدنة ذكان» : 

وعلاوة على ذلك ؛ فنفر منهم مشرف 
21 از بين مصروايطاليا 
(؟. نه لا 

مم لقدافرقنا اققات التفريق”: 
ولا ريبء بالسينما الايطالية , 

داء حارتنا 

وبحكم اشراف هذا النفر الم يكن 
فى وسعه مطالبة الجانب الأيطالى بأقلام 
فيللينى بمناسبة الذكرى العاشرة 
لرحيله: لعرضها فى ال مهرجان ؟! 

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث 

وربما التفسير الوحيد: مع حسن 


الظن, لإضاعة هذه الفرصة النادرة؛ هو 


داء حارتنا؛ داء النسيان !! 1 


8 


اج 
أشايرت 


- 


01 


ٍ 
1 


” 
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فنا 


| 847 فنادق القاهرة قد استعدت 


رمضان 474أه - توفمير”. 


٠‏ أآى 
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بدا المشهد أمام أعيننا حافلاً بالبهجة.. 
والست الأمريكية تميل على رجل الأعمال 
المصرى تكاد تدخل في «عبّه:. وبعينيها 
السوداويئن- الواس عِدَكلِنَ تكاد تأكلهء وهى 
تواصل رمى خصئلات شسعرها المنسدل إلى 
اه اء 59 ».وأما الرجل الأمريكي الجالس 


0 أو تكلا 
ي كانت صالة الطعام فى أفخر 


للمانبة التى دعى إليهاالصحفيون 
المشاركون فى الاجتصاع., وهم الذين 
أخنوا أماكنهم حول الموائد المستديرة: 
واستفرقوا فى فحص الملفات الموزعة 
عليتهع نتروا على البسزنامج 
التليفزيونى موضوع الاحتفالء والذى 
تفيد معلومات الملف أنه بردامج جديد 


أرشيف الشارخ 


و د المج ديف فلم يكن 


تبدأه كبرى شبكات التليفزيون 
الأمريكية؛ برعاية وتمويل إحدى أكبر 
الشسركات التن يرأسها رجل الأفمال 
وهو ما يبرر جلوسه جوار الست المديرة 
الأمريكية. 

وما إن بدأت الحلوة كلامها حتى 
تبين أنهاء على عادذة مثل هذه 
المناسبات: تكرر ما ورد بالملف: من أن 
البرنامج الجديد -1210 1112 105106 
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+135 16 من داخل الشرق الأوسط» 
مغايرة للصورة التقليدية المعروضة فى 
الإعلام الأمريكى عن الثسرق الأوسط 
وأهله؛ وأتبعت ذلك بتقديم مقدمى 
البرنامج ومراسليه العديدين فى المنطقة: 
ثم دعت الحاضرين لمشاهدة مقتطفات 
من أولى حلقات البرنامج.. 

وجاء فى تلك الفقرات واحدة من 
جزيرة سوقطره اليمنية وسحرها 
الأخاذء وأضخرى عن المقامرة فى 
إسرائيل: والمشاكل التى تواجهها أندية 
القمار التى تعمل بدون رخصة:؛ والجدل 
الذى يثيره وضعها. والميزات التى 
ستعود على كل من له صلة بالقماى فى 
إسرائيل» إن تم السماح بإعطاء رخص 
الملمارسة للراغبين في ذلك.. وماإن 
انتهى عرض الشريطإحتي وَحِبِث الظوة 
دعوتها إلى الحاض رين الطر حا أسسلشهم 
وإذا بالصفعة تنزل زولك ' 


صحتبي" متسرية نأيهه 


آول كلمة نطقت بها ماجدة موريس: ولا 
أظنها عادت إليها من بعد.. واقم الأمر 
أن لحظة الصمت التى تلت الدعوة لطرح 
الأسئلة, لم تكن أبدا تنبئ بما تلاهاء 
وهو ما كان هن صوت ماجدة موريس 
وقد خرج هادئاً. واضحا؛ قاطع النير 
وللغتى بلا أ لبش. (حشنة) مالهدة 
موريس دعوى الست الأمريكية بأنها 
سعيدة بعقد المؤتمر الممحفى فى 
القاهرة: لينطلق البرنامج الجديد من 
القاهرة: وذلك لأهمية القاهرة؛ وناس 
القاهرة: وأهمية مصر طبعاً لاتخفى على 
أحد., كان سؤال ماجدة موريس 
بسيطا.. أين القاهرة فى البرنامج .. يا 
سييذلإلقيد أطلت الكلام عن أهمية 
م55 لتنى ارافا غائبة تماما عن 
البرتامج» ذلك الذى خلا من أى فقرة عن 
فصر. /أوالجن من جود أى مراسل 
لكم فى«فمثر.أكناائتوق. منكم اهتماما 

- منشلا > بمؤتمزا الحزب الوطنى 


والتطورات السياسية فى مصر.. لكن ١1/1‏ 


وليس شرطأ أن تكون الصفعة كفاٌ شيئاً من ذلك لم يحدث, وفى المقابل, 
ينزل على وجه أو قفاء فقد استطاعت تحدثوننا عن القمار فى إسرائيل» وهل 
الصحفية المصرية «النابهة» «ماجدة القمار هو أهم ما يحدث فى إسرائيل. 
موريسء أن توجه الصفعة الواجبة, غريب جداً أن تهتموا بالقمار وتغفلوا أى 
فنحن وإن لم نسمع أى «زووووه إلا أننا ذكر للعنف الدموى فى الأراضى 
رأينا أثر الصفعة امتقاعاً فى وجه الست المحتلة.. 
الأمريكية, تلك التى انسحبت الدماء من وهكذا ضبطت الصحفية المصرية 
وجههاء وتركت الصفار يزحف على" التابهة إيقاع المؤتمر الصحفى شكلاً 
راحته. آما هى فقد غادرتها الراحة مع وَمَوَضَوعاً.. فقد توالت بعد ذلك أسئلة 

أرشيف الشارخ 
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زملائها الصحفبين: وقد أخذوا منها 
الخيط: فعن سائلة عن الجمهور الذى 
سيوج له البرنامج: وكيف لا يوجه إلى 
جمهور الولايات المتحدة نفسه إن كانت 
النيّة حقاً هى تقديم صورة غير نمطية عن 
الشرق الأوسط - ومن رجاء بعدم عرض 
الشحازين أو سيدات الصالونات: إلى 
رجاء آخر مشابه بتجنب كل ما هو تعطى 
فنحن شعوب لها حياة حافلة بأقكار 
وأتعكةة 1:7 سد تستكر على المؤازات 
السياحية؛ ومن سؤال عن كيفية طرج 
الأفكار الجديدة والزوايا المخالقة المزعوم 
تناولها فى البرنامج إن كانت العينة من 
النوع الذى عرض كتيل الس المدارة 
الأمريكي »إلا أن وشلنا إلى موظرة 
التاج.. 

والمفترض فى التيجان - أنها على مر 
العصور - حين توضع على الرأس تزينه, 
مرسلةٌ على وجه لابسها من ألوان كريم 
أحجارها ولآلنهاء ظلالا توحى بالابهة 
والرفعة: لكن يبدو أن من التيجان 
المعاصرة ما يلعب أدواراً معاكسة.. فقد 
كانت جوهرة التساج فى ذلك المؤتمر 
الضحهقى هى ذلك السؤال الذى طرحه 
من قام موجهاً كلامه لرجل الأعمال 
المصرى وهو الذى تتحمل كبرى شركاته 


أرشيف الشارخ 


أعباء «رعاية» البرنامج المحتفى به. فقدر 
بدا الشاب كلامه بالإشادة بالنجاح الذى 
يحاناقة وول |االسمال وبالتسمبعة الطب 
التى بت يتمتع بها كما تتمتع بها أنشطة 
أعماله, 0 سؤال السائل فقد كان .. 
الطيبة تلك وكيف معها تضحي بحب 


الناس لك وتقيل أن تنفق من مالك على 
نقساط أميمكن :فى أظل تزدئ سسمعنة 


الأمريكان بعد مواقفهم وأفعالهم الشائنة 
فى منطقة الشرق الأوسطء وأترك لخبيال 
القارئ العزيز رسم صورة الست 
الأمريكية. 

وأرجى أن تتشيلوفا بالألوان.. أما 
صاحبنا رجل الأعمال الجالس إلى 


““جؤاوها. نقد هب فورأ النجدة رغم ظلٍ 


من صفار بدأ يزحف على وجهه الوردى» 
,وتحدث فى هبوء مدمش إذ قرر أن رعاية 
الإرأمج هى ْن/الأنشطة التجارية البحتة, 
“ولا لأخل لهنا بالمكُتوى. ومن شطارته أنه 
هدرب مثلا ببرنامج «رئيس تحرير» الذى 
كانت كبرى شركاته تتفضل برعايته؛ وأكد 
أنه لم يكن أبداً مسئولا ولا مشغولا 
بمضمون «رئيس التحرير»؛ ومن قرط 
الشطارة أنه أتبع ذلك بقوله: «آما بالنسبة 
مسالة الخوف فأثا ماباخفش من حاجة 
أبداً.. حتى فى الأسرة: دايما يقولون أنت 
بتحط نفسك فى مشاكل.. وأنا 
ماباخفش». 

هل ظن سيادته أننا سنتبهر؟! إن 
كنت يافتانا الشجاع قد ظننت فينا ما 
ظننت فهل يمكن أن تتفضل علينا بإجاية 
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السؤال التالى. لماذا لا تتكرم إحدى 
شركاتكم الرايحة بالإعلان عن منتجاتها 
وأنشطتها فى صحف المعارضة؟ أم ف 
المصريين الذى يكتبون ويقرأون صحف 
المعارضة مستبعدون من الافقتمامات 
التجارية لمضرتكم؟! لا أظن أن 
الدراسات المدققة فى تحليل سلوك 
مستهلكى التليفون المحمول أثبتت أن 
متتجى وقراء صحف المعارضة لا 
يتعاملون مع المحمول» 

أم أن سيادتك تفضل أن تنفق من 
أرباح المحمول التجارية التى تكسبها على 
البرامج التليفزيونية التى ينتجها 
أصدقاؤك الأمريكيون كما فعلت بتمويلك 
ورعايتك لبرنامجهم الجديد «من داخل 
الشرق الأوسطء» والذى أتيت خصيصا 
لتحتفى بإطلاقه من القاهرة؟! وعلى كل 
حال فإن كانت مجموعة المحفيين 
المصريين التى حضصرت ذلك المؤتمر 
الصحفى قد التزمت بالأبب النهنى وتم 
عضبها منك آو فلنقل غلفته ّالاسكلة التلأ 
قلبت بهجة زميلتك الامريكزة لاراجةأأثهنا 
من فرط ربكتها اضطرت في محاولة 
منها لتهدئة الجو أن تؤكد للحضور أنها 
ستأتى إلى القاهرة بعد ستة شهور لتقييم 
البرنامج مع الصحفبين المصربين, نقول 
وتؤكد لك إن لم تكن قد تأكدت بعد؛ أن 
هؤلاء الصحفيين المصريين - مع غيرهم 
من أبناء الوطن النابهين - غاضبون منك 
لأنك عن وعى أو دون وعى تنفق على 
الإعلام الأمريكى المشوه لصورتنا من 
أموالنا:: هكذا عيانا بيانا - وفئ عنؤ 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الظهر. 
لسبنا وحدنا 
لسنا وحدئا الصارخين تحذيراً من 
مخاطر الإعلام الملوث على مصائر الناس 
أجمعين, فكبار الكتاب معنا يصرخون, 
تأتينا كتاباتهم من أنحاء الأرض ولعلى 
هنا أكتفى بواحد هو من ألمع المحللين 
السياسيين فى فرنسا . إنه كاتي المقال 
الإفتتاحى للصحيفة الفرنسية الشهرية 
لوموتد الديبلوماسى -01 110206 1.8 
010 ؛ إنه الكاتب «إجناسيو 
رامونيه» الذى صدر مقاله الافتتاحى فى 
عدد شهر أكتوير من الصحيفة بعنوان 
«السلطة الخامسة. وفى مقاله يحلل 
مظاهر سقوط الصحافة المعاصرة - 
كسلطة رابية - مبمتها فى الأساس أن 
تسعئؤراء الشقائق تبسطيا وتحللها 
تَشَكيْنَا للقراء من قدرة أقضل على 
الاإهخبحار والمحكيم. على الأمور . وهو لا 
تقصر كائهه على الشخاغة المكتوية. 
وإثما الصحافة المذاعة بالصوت والصورة 


هى فى لب الاثتهامء ذلك أن التطورات ١1/6‏ 


التقنية مكنت الشاشة من قدرة على 
استخدام كافة أشكال الإنتاج الثقافى من" 
كلام مكتوب أو صور أو أفلام أو أو أو 
وهو نوع من الاستخدام مستمر فى 
الابتعاد عن الموضوعية بالدرجة التى 
صار معها المنتج الإعلامى منتجاً ملوثا 
وبالتالى أصبح ما ينطبق على الأطعمة 
المهندسة ينطبق على المنتج الإعلامى, 
وكما تتسمم البطون من تلك الأطعمة, 


1 
2 


51 1ه - توقمير 7 آم 


الل 
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تتسمم العقول والأرواح بفعل المنتج 
الإعلامى الملوث.. ويستشهد الكاتب 
الفرنسي بما أسماه بالحرب الإعلامية 
القترة شبد الرقيس الفكزويلى 
هموجوشافيز ويرى أنها تماثل بالتمام تلك 
الحرب التى شنتها صحيفة إل ميركوريو 
100 إذآ فى شيلى بين عامى 
و1517 موجية حرابها السامة 
ضد الحكومة الديم ةق راطية للرئيس 
سالقادور إليندى إلى أن دفعت العسكر 
للقيام بانقلابهم الذى أوصل قائدهم 


بينوشيه إلى سدة الحكم . وينبة الاستان 


“إجناسيو رامونيه» إلي أن مثل تلك 
الحملات الإعلاشية/اليذاعية أضرب 
الديمقراطيةمن|المدكر أن تجّدا أهدا فى 
البرازيل أو الازاختتليل أ أؤافيَ أملاكن 
أخرى حيث يكون هدف مثل ذلك الإعلام 


الملوث ضرب كل المحاولات الشرعية 
75 !( للإصلاح وتعديل التركيبة الاجتماعية وما 


1 
ام 
ً 
0 
ُ 
5 
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يصاحب ذلك من جهد لإيجاد نوع من 
الفدالة فى افتسام الكروات. ويؤكد 
الكاتب الفرنسى أن الإعلام الجماهفيرى 
- على هذا النحو - هو توأم العولة. 
ولذلك فهو يدعو إلى تنظيف البيئة 
الإعلامية عن طريق تكوين سلطة خامسة 
تكون مهمتها مراقبة وتحليل وتقويم 
الممارسات الإعلامية الملوثة والتي أفرغت 


أرشيف الشارخ 


الإعلام المعاصر من أى محتوى يمت 
بصنة لما كان يفترض أن يكون سلطة 
رابعة, 

وبناء على كل ما سبق يقترح الكاتب 
الفرنسى أن يقوم بالمهمة جهاز أو هيئة 
مدنية سلمية أسماها والمرقب الإعلامى 
الدولى» ع8 عاط عام هبكرءؤا1*0آ 
5 065 101131) وبالإنجليزية 
لوناه1© طعقة/17 1504013 ويحيث 
وش مسال هذا الجهناز فى خمحة 
المواطنين فى مواجهة سطوة وتلويث 
وسائل الإعلام الجمافيرية. 

ومن الطريف أننى كنت قبل نحو 
خمس سنوات عرضت اقتراحا مماثلا 
عاش القمة العالمية للإعلام التى تعقد 
اسئوياً فى نيوبورك.. كتبت الاقتراح على 
ورقة أودعتها سكرتارية تلك القمة؛ فى 
متجاؤلة من جياتبى للإسهام بفكرة رأبت 
وقنهااأنها ضرورية لكبح جماح التضليل 
والتنميظ الذئخرتمارسه وسائل الإعلام بلا 
رابط. وبالطيبع فاننى لم أتلق أى 
استجابة لاقتراحى مما يجعلنى الآن أرى 
أن الأخطار المحدقة لا تحتمل انتظار 
تكوين مثل هذا الجهاز الدولى: وأننا 
جعيعا - كدول وشعوب - مسئولون عن 
القيام بهذا الدور الذى يتجاوز كونه واجبا 
وطنيا إلى قيامه كواجب إنساني بكل 
معنى الكلمة ولنأخذ العبرة من تحالف 
قوى الشر التى تأخذ من قوتنا ما يغذى 
صانعى البرامج المشوهة لثشقافتنا 
وصورتنا فى وجدان الآخرين. 6 
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رئيس التحرير 
#لقم لططسى لجسو 


وماق490 اه -اخيهنين لان 
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أو تذكرين ..؟ 
لواعركويت الفناظية الؤزدق. !والنفئن القدق 
وحديث وشوشة تروح على الرمال.. وتغفتدى 
لما تعاهدنا.. وه د نامت يداك على يدى 
اقتسمت لن.. والشمس تقفو فوق صدن المشمل 
وتلملم الباقوت فى جيد المفيب الشسارد 
أقسمت لى.. إن الهوى سيدوم لى.. أقسمت لى 
فضممت أسراب الأمانى كلها فى ساعدى 
وسكرت فى هذا البمريق الشلاحب 
ينسسات نيولصبن :2 مس الرافب 
أو تذكرين..؟ 
يا يد 
أسطبورة الحلياالتل كانت ربك ؤم يتار,. وجني 
لم يروها شسوق من الأحج باب ييبوصسبا.. قبلنا 
الآ الوترده حظليهسا الأمسواج. صن عمسف 
كانت غناء.. بين ألحان الطيور العائده 
كانت نداء ترتوى منه القلوب الظامسيسه 
أقسفت أن تيا ضنياء للأقاتى الواغدة 
وحكاية.. يزهو المضيف إذا حكاها ثانينه 
بر تعب قتي على قلام الجس سمس 


ٍ 
د 
5 
ِ 


أو تذكرين 5 
ا 
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07 
أحصسل خميس 


أقبلت فى ترف الجمال:: وفى تجنى شح رة 
وج ت لى كرم الربيع.. وكنت أكرم زشره 
وفرشت دربى بالعمبير.. وكنت أشهى عطره 
صور.. يهدهدها الخيال لترسم الحلم الجميل 
حلما تباركه الدفوف.. وتجتلى فيه الشموع 
حلم العروس تيه فى وشى الصبايا.. أو تميل 
فى كل ركن فتنة تختال.. أو عطر يضوع 
وأإقان و اتوم لصب لش حا تست أزة لاست اهندا 
تفن ىننا ا تندازما غايقف المنوئ 
أو تذكرين.. ؟ 
+ 
راحت ليالىبالسيفايًا م شْناء. وانفش المي 
ومواكي الاس او يك اسم اا شوشر 
هذا عصى الدمع يخفيه. . وهدّا ما صبر 11/8 
والشاطىء المهجور.. تبكيه العيون الراحله ظ 
لتمد أذرعها سحابات الخريف الآتيه 
وأنا .. وسهدى.. والليالى العاويات الذايله 
لم يرتحل عنا الوفاء.. ولا البقايا الباقيه 
لنظل نرعى نكيريت الموعد 
فىمليلة..نامت يداك على يدى 


أى تذكرين ..؟ 


5 
3 
١ 
8 
3-3 
١ 
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رسضان 14524ه -. توفمير١‏ 7م 


الدولةالمارقة.. دليل إلى الدولة 
العظمي الوحيدة في العالم 
تأليف ويليام يلور 
ترجمة: كمال السيد 
الناشرالشروعالقوم للترجمة 
يرغم صدور الكتاب قبل 
أنه كان بمشابة الاجابة عن 
السؤال الذى ظلت الولايات 
المتحدة وشعبها بطرحونة 
لاذا حدث ذلك؟ 
يحوى الجزء الأول على 
قائمة طويلة مث "الايما/م النب] 
ارتكبتها الولاباك اللتحدكقى 
الشرق الأوسط ولك بحناة 
الكثيرين. ويذكر أن اللولايائقا 
المتحدة أقنعت العالم بآن 
هناك مؤامرة دوئية تتربص 
به. وجعلته يعتقد أنه يحتاج 


| إليها بطريقة لإنقاذه من 


غيافب الظلمة الشيوعية. 
أعتمدت على خطاب أمريكى 
موجه للعالم فحوأه «اشتروا 
أسلمتثئا فحسب.ء اتركوا 
عسكريتنا ومسئولى شركاتنا 
يذرعون بلادكم طولا وعرضا 
بحرية؛ امنحعوينا حق 
الاعتراض على القادة الذين 
تختارونهم وفى المقابل 
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ا ١‏ 
السسياسنات ا 
التقليدية. التى تقوم فى 
البداية على القصف والتدمير 
والغراب ثم تنقلب إلى 
سياسات تطالب بالتعمير 
فيما بعد الحرب وبالطبع اليد 
ألتى دمرت هى اليد التى 
ستبنى كما حدث فى بقاع 
مختلفة مثل فيتنام / بنما/ 
العراق/ أفغائنستان: وهاهى 
سياساتها تتكرر مرة أخرى 

على أركان العالم المتبقية. 
فى النصف الأول من 
الكتاب يقدم وثائق بالفة وا 
الخطورة عن ا#لطيماليب 
الْقَيْرة التى١تبحتها|الولايات‏ 
المتحدة متمثلة فى الإدارة 
الأمريكية أي الينتاجيونياو 
اكتساب أراض جيل ة فى 
سييل الهيمنة وبسط النفوذ 
على العالم أجمعه 
مثال ذلك تدريب وتجنيد 
عتاصسر الإرهاب فى 
بداياتها: استخدام وسيلة 
الاغتيالات السياسية فى 
مختلف الدول وذلك من خلال 
الاعتراف بذلك فى 
«دوليتل» حتى تحولها إلى 
ملاذ للإرهابيين فى البداية 
ويكشف عن الاستخدامات 
الشامل مثل القصف بالقنابل 
كما هو الحال فى الحرب 
الكورية والهجوم على لبنان 


أرشيف الشارخ 


وسوريا عغعامى 19487- 
4 » واستخداع اليورانيوم 
المستنفذ كما نكف 2 
العراق والكويت عام 1191. 
والقنابل العنقودية والأسلحة 
الكيميائية والبيواوجية مثال 
ذلك خلال فترة الأربعينات 
والفمتسيتات يسن البهقنا 
وكندا والصين وكوريا 
وفيتنام وكويا. 
اول ويكشف عن قيامها 
بعض الدول على 
تاملك الأسلمة كما 


انين بتمسديرها 0 


اموت البعلىء مسصحويا 


تقرير الكتاب, أمريكا والاباداتالجماعية 


الؤلف:«مثيرالعكش 
الفاشر رياض الريس لاكتب والنشر 
بالدماء وجثث الضحايا.. 
قطعته الحضارة الأوربية 
خلال رحلتها المقدسة من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أجل انقاذ أرواح جنود 
لعالم الجديد.. كان 
السبيل الأمثل لانقاذ أرواح 
من برونهم متوحشين غير 
آدميين هو القتلء التمثيل 
بالجتث: ورسرق مدنهم 
وبيوتهمء وإبادتهم وإبادة 
الآأرض. حتى أنهم حولوا 
حدائقهم وأراضيهم الغنية 
الخصبة إلى خرائب مقيتة 
يعيش داخلها الموت. عن 
رحلة المستعمر الانجليزى 
لأمريكا ذلك العالم الجديد. 
وعن حقيقة المتوحش 
والعتيف وعن أهوال الإبادة 
الانسانية تلك الوسيلة التى 
أتقنها الأمريكيون طوال 
تاريخهم,» ٠‏ يكشف انا مثين 
العكش بصراحة وجراأة 
متناهية فى كتابه الذى قضا 
يدمى القلب لقراعه. يحكن 
«الفكش» الناقد والباحةٌ 
فى الانسمسانيحصاة 
والمتخيصص فى تازييخ 
وثقافة الهنود الحمر شهادة 


للشعوب الأمريكية الأصلية 
وعن كيقيّة إبادة سكان 
قارة كاملة يزيد عدرهم 
على 1١7‏ ملييون إنسان لم 
يبق منهم فى أوال القرن 
العشرين سوى ربع مليون 
فقط. 


وومتحترت يفتحيل 
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الولايات المتهحدة فى 
اختراع ألطف نظام تطهير 
عرقى على وجه الأرض 
ويخضفوض داخل الفكرة 
الرئيسية المنشئة لأمريكا 
وهى فكرة استبدال شهب 
بشعب وثقافة بثقافة. 
ويذكر أن الولايات 
المتحدة لم تعترف بعدد 
الهنود الذين آبيسدوا فى 
الشمال الأمريكى منذ 
بداية الغزو الأبيض وذلك 
باكتشاف فلوريدا فى عام 
لله 
أن الهنود هم قلة حفروا 
قبورهم بأيديهم فى حروب 
متكافئة شرفية شفافة وهم 
مسئولين عن 1 0 


ا اإشعرايها 
0 
إلتى ع الأورديونيسعهم 

دون إقصذ! 
وينقلل-الكاهب-عسل 
مؤارد سيمنسعؤن قوله :بان 
المستعمرين الانجليز لم 
يجتاحوا أمريكا بفضل 
عبقريتهم المسكرية أو 
درا عدي لبيقية أو 
طموحاتهم أو وحشيتهم بل 
تسيب حر سوج المراونية 
التى لم يعرف لها تاريخ 

الانساتية مثيلاً. 
ويسستسعرض أساليب 
اممستهعمر الأبيض فى 
العمل بالسخرة والتجويع 
الإجبارى والترهخيل 


أرشيف الشارخ 


دجاه لوطه ل متم بنك 71/771970970931531757157177771لستاسابسج اودجو 


الجماعى وتتططيم المعنويات 
وهوما يعرف بأسم الشتات 
الكبير والذى اقتلع عدراً 
-786. من الشعوب الهندية 
من أوطانها وساقها إلى 
الفرب أو إلى الشمفال 
الكندى فراراً بحياتها وحياة 
أبنائها من الإبادة الشاملة. 
بحروب الاستقلال ماهى الا 
0-0 إنادة للعو 
المستعمرين كانوا يحرقون 
لمدن والقرى الهندية بمن لم 
يستطع الفرار وكانوا يتلفون 
محاصيا الذرة. بل أن 
جورج واشنطن أصدر قرارا 
بتحويل مساكن هنود 
«الأوروكواء إلى خراب ٠‏ 
وأنه لن يصغى لنداء السلام 
حتي تمفى قراهم ومدنهم 
وآثارهم ضْْ وجه الأرض,. 
وخلال الفصل السادس 
من الكتاب ببدأه «العكش» 


بقولة : «إن أمريكا ليست إلا 1 #/ ةا 


الفهم الانجليزى التطبيقى 


لفكرة إسرائيل التاريخية 82 1 
أسموا أنفسهم الإسرائيليين أ( 


وعبرانيين ويهوداً وأطلقوا 
على العائم الجديد اسم 
أرض كنعان وإسرائيل 
الجديدة واستعاروا كل 
الممررات الأخلاقبة لابادة 
الهنود «الكنعانيين» واجتياح 
بلادغم فى مس يلات 
الحبيراتيين التاررفيةة 
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رمضان6؟64 1ه - توقمير ١7‏ ٠م‏ 
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5 
. 
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-* 
8 
1 
: 
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سهد ع" 


1 2 


الشخصى واحتكاكه بهم. 
ليقدم للقارئ' صورة ذاتية 
عن بعض أعلام الفكر 
والقلم في مصصر والوطن 
العربى. 

يبدا كتابه بإيراهيم 
عبدالقادر المازنى ويصفه 
بأنه قمةمنالقمم 
الشامخة فى الأذب 
العربى. وينتقل منه إلى 
5 ابراهيم 
ا لحسرين تين يرى أنه 
أحد «مظاليم الأدب» لأنه 
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كان دوما منسيا فى 
مجتمعات الأدب خاصة أنه 
كان يميل إلى العزلة 
والابتعاد عن الأضواء. 
برغم أنه كان من ضسمن 
من شاركوا فى اصدار 
وتحرير مجلة «الهلال» 
وفاة صاحبها ومؤسسها 
جورجى زيدان وانشقال 
«آميله أكبن أبنائه بتوسيع 
أنشطة دار الهلال. وتتوالى 
ذكريات فلسطين مع عدد 
من الشخصيات مثل 
الشاعحر ابراهيم ناجى 
وأحمد حسن الزيات 
وأحعد كي أبي وي 


كان وقمسهه التاقى: الأنين؟! 


فجلة «الرسالة». فيمكن 
عن بعض أراء قطب فى 
كثير من كبار الكتاب 
والمفكرين والشعراء. فنجده 
يحكى عن موقف قطب من 
أشعار نزار قباني والتى 
يراها بأنها نقلت الشعر 
إلى المخادع وهو الأمسر 
الذى رفضه قطب ويحكى 
أيضا عن موقف قطب من 
كتابات الدكتور عيد 
الرحمن بدوى؛ فينتقد 


أرشيف الشارخ 


ددواثه الصسادر: يوان » 
مرآة نفسي» ويصفه»ه بأنه 
«استهتار يتجاوز حدود 
الجرأة ولابد أن يوضع حد 
لهذه المساخر بأية طريقة» 
ويواصل سرد آراء قطب 


عقب فى بعض الكتاب مثل 


نجيب محفوظ وعباس 
العقاد والذى كان منحازا 
إليه بشكل يفوق انحيازه 
إلى طه حسين و مصطفى 
صادق الرافعى. 

ثم يوالى ذكرياته مع 
طه حسين وعادل الخضبان 
وعباس العقاد وعبد العزيز 
الرفاغي. 


البسرول العربى ..درسة 
اقتصاديةسياسية 

تأليفدد. حسين عبسل الله 

الناشرءدارالنهضيةالحربية 


فى ظل الظروف الدولية 
المتأزمة ‏ والأوضاع المتردية 
داخل العسراق.. مسدرت 
دراسة اقتصادية ذات 
أهمية تكشف عدة ثقاط 
بالغة الخطورة عن السوق 
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العالمية للبترول.. بداية من 
شرح جميع التفييرات 
الهيلكية التى طرآت على 
الانتاج العالمى للبترول خلال 
التصف الثاني من القسرن 
القشرين: يما فى ذلك 
القواعد التى تتحكم فى 
عمليات التفاوض الخاصة 
بالاتفاقيات البترولية بين 
الشركات العالمية ودول 
منظم ة هالأوبك» تتطرق 
تخفيض أسعار البترول 
التى تفرضها الشسركات 
الغربية العالمية بغرض تلبية 
متطلبات إعادة بناء كل من 
أورويا واليابان والتى 
تزامنت مع زيادة الاهتمام 
بالبخرول العربى والشرق 
أوسحلى. 

كما تتتاول بالتفعصسيل 
العلاقة بين البترول -إكمالة 
خاضة - واتفاقية/منظظلة 
التجارة العالمية «جحجاشب: 
وتوضح أن الشركات 
الكبرى من الدول الصناعية 
الفربيةراوا أن من 
صالمهم عدم إثارة 
موضوع البترول فى إطار 
اتفاقية الجات منذ بداياتها 
عام /1 ١5‏ .. وذلك حتى 
شركاتهم وبالتالى السيطرة 
على البترول كمية وسعرا. 

ويناقش الكتاب علاقة 
البيئة بالبترول .. وذلك فى 
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ظل بروتوكول «كيوتوه .. 
حيث تزايد الاهتمام 
العالمى بالبيئة والتغير 
المناخى على رجه 
الخصوص . فيشرح الآثار 
المحتمل انعكاسها على 
«بروتوكول كبوتو».. مع 
تقدبر حجم الُسائر التى 
قد نلحق يدولها .. ويرخمى 
الكتاب الدعاوى القائلة بآن 
ارتفاع أسعار البترول 
تسبن الكساد والتضخم. 
ويوضح أن البرامج 
والأسساليب التى 
استخدمتهاالدول 
الصناعية الغربية مكنتها 
عن السيطرة على السسيقا 


العآليّة للتترول.. وناك عن” 
طريق تنفيذ برامج صارمة 


لترشِيد. الطاقة عموما 
والإأْنرول يتخاطة .. م 
الاحتفاظ بعخزون تجاوق 
واستراتيجى- كبين للمناورة 
نك فى أوقات الشح 
البترولية. 

وتتناول الدراسة نقطة 
حيوية وهى تطور صناعة 
تكرير البترول وحيث 
توضح أنه برغم أن الشرق 
الأوسط يعتبر من أهم 
مراكز التصدير إلا أن 
صادرات البترول تحولت 
إلى تجارة قى الزيت الخام 
فى حين توطنت المصافى 
التى تقوم يتكريره 


أرشيف الشارخ 


وتصتيعه فى الدول الصناعية 
المستوردة للبترول خاصة 
الولايات اللتحصدة ولورويا 
الغربية واليابان.. أما الدول 
العربية المصدرة للبترول فظلت 
تطالب بنصيب من المصافى 
ليتناسب مع نصييبا كمنتج 
وصصدر للبترول الذى يبلغ 
© من استهلاك العالم لكن 
الدول المستهلكة وشركاتها لم 

وهكذا ظلت الدول العربية 
محرومة من ثمار التصنيع - 
كما تؤكد الدراسة - حيث لا 
كجاوز طاقنة اللضافى 
العربية 8/ من طاقة التكرير 
العالمية. رغم أن انتاجها بلغ 
فى عام ٠٠٠١‏ نهو 58/ من 
الانتاج العالمى. وبلغت 
صادراتها نحو 45/ من 
تتلاقى الواردات البترولية 

وظللت المتتّجات البترولية 
لكر َْأَخل المنطقة العربية 
تستخدم لتلبية الاحتياجات 


1/85 


المحليةولا تزيد نسبة 1 


التسمير منها على نموك,| لق 


من طاقة التكريز العالمية. 
وتكمن أهمية الدراسة فى 
شف مدى آهمية اقتصاديات 
البترول وخاصة البترول 
الفربى وأثر ذلك على 
الفرارات السياسية التى 
تتبناها الدول الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية. 
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كان السريق الزرتمي 
مربمما: لكن سواراي؛ لقيات 
15 الصمراء. راحت تمرف 
طريقها جيدا. نشدت بتكرار 
هذه الزيارة الأسبوميا؛ فنون 
المماورة وا!اليرة عملى طرل. 
الطريق الزرامي تسرف 
تماسامكي تشخطى 'لسمارة 
التماسية: وأين يتشلي الرامار 
القودى من بسريقوا 

كاتتء دائما تقر آفكارى. 
بل ترسيم لى خريطة تفصيلية 
أسكة السفرء وكان القريق 
الممند علي اعثداء الإبصبرء, 


ىل 00 
0 
ع 


مومهم 


5 مادعا . يانم عل 


اللكنكم 


11 أ6/‎ ١5-1110 
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تكسوه الخضرة على 
الجانبين» ورحت 

أرى الربيع 
وأيادية الخضراء 

الثى اتكتيق 
الفروع العارية, 
وكانت أشجار 

التوت تراها حبلى 
بالبراعم الصغيرة 
وراشية جنار تهب 

من أزهار الصدائق 
المنتششرة على جائبي 
الطريق؛ كانت الشمس 
تميل ناحية الغسروب» 
وصوت أم كلثوم بداعب 


شغاف القلب, الموسيقى؛ 


تنادى صادحة : 


وهبت نسمة رقنيقة؛ 
غير نافذة السيارة رات 
تداعب صصسوت أم كلثوم. 
ووجدتنى أقلب كتاب 
حباتى, أتصفح دفتر 
الذكريات تقفزالأيام 
الأولى؛ ومن نافذة 
السيارة: ووجدتنى أطير 
ذل عصفوى. صغين لتقل 
بين الاشجار هارباً من 


زحام القاهرة. وخنقة الروح 
وحيستها. كم كنت أحتاج 


.هذه 1 كى 


0 كلام فاده خنقة 
وحبسة الروح في الغرف 
الباردة:. 

مكدرون عبا ساف 
القاهرة. والشهيرات 
البيضاء راحت تفغزو الرأس 
المثقلة بالتجارب والهزائم 
المتكزرة؛. تلك التي خلفت 


وراءعها قلبأ وحيداً حزيناً: 


حين يغلق عليه الباب مساء 


أرشيف الشارخ 


هاربا. آشر 
انفد مَِنَ 
النافذة أفتع 
7 5-5 
لايس 
الصقحات: 
أتذكر:ء أهز 
فروع شجرة 
التوت الأحمر. خد 
الجميل؛ أجمع حبات 
التوت الحمراء من 
شواشى الفروع العالية 
فى ذبل جلبابي؛ وأجرى: 
أجرى بعزم الحيل على 
ترعة «أبو العزم» ق 
ان حبة القلب أنادى: 
- ياسهيرا 
53 وكانت الحقول 


البعيدة؛ تقترب تقترب 


أتذكر .. أسير فى عز 
القيالة على الصرف 
السمكيي انظو يمينا 
ويسارأ وقد توارت العيال 
بعد «فركش» من جمع 
دودة القطن الأولاد تجرى 
على المصرف الضغفيرء 
تنفلت ناحية البيوت 
الواطلف ة نيما 
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للغداء.وسحبي القراب 
تلحقهم دوائر دواتر 
ورحت أقفز بين مصاطب 
القطن: أجمع أصابع 
الخيار الصضغيرة: حتى 
تمتلى سيالتى وجيويى. 
أعود للعصرف الصغير. 
والعيال توارت بعيدا 
بعيدا؛ أسير مع سهير 
منفردين على المصرف 
الح عليها وأصابع الخيار 
تخرج من سيالتى وأنا 
أهتف فرحا: 
- خدى باسهير! 
كانت الفبيسارة 

الحمراء تتهادى على 
الطريق الزراعى؛ وفى 
تفتح ذراعيها تحتضن, 
هواء نقيا تطرد بقباياا 
نرات هواء القات- 3 


الذكريات؛ أتذكرء 
أتسلل بين عيدان 
الذرة سير 
خطوط الذرة» حتى 
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أتفادى أوراق الثرة الحادة 
كى لا تطرف عينى وتسيل 
دموعى وأعود خائباً دون 
البرتقال. 

اتن السرقت الددوز 
قفزة واحدة عالية. أجد 
نفسى بعدها وسط أشجار 
البرتقال: قفزة ثانية وأجدني 
فى مواجهتها تماماء فقد 
علمنى التكرار الطريق إلى 
خط البرتقال «آبو صرة» 
أفرد حجرى, أنتقى الكبيرة 
والصفراء حتى يمتلئ ذيل 
جلبابى . 

مصللا اعون نين خَطْوْط 
عيعكيان الذرة. أجندظا 
تنتظرنى قلقة, أضع ما ات 


أرشيف الشارخ 


منى وتزيع حبات البرتقال 
بعيداً, وكنت أخاف 
الفضيحة فتجرى وراء 
حبات البرتقال: أجمعيها 
رسو لد 
منكسرا وياكيا. تقدن 
منى, ووعسيوي نتسج 
يسما 

- كنت خايفة عليك 
قوى؛ الغفير إيده طرشة.. 

ساعتها انتشى 
فى الهواء فرخاً, أمسكها 
بين يدى أحضنهاء أقبلها 
على خدها الأيمن والأيسرء 
تدفعنى ضاحكة: وهفى 
جنتابع حبات البرتقال التى 

تجرى عليٍ الأرض:؛ أقول 
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١مم‎ 


الل 


رمشان 1471ه - نوقمير؟ : ؛ اانا 


اقل مفتر الذكريات: 
أتذكرء بعد امتمان 
الثانوية العامة أقبل يد 
أمى؛ أسالها أن تفي 
بوعدها لى وخطبة سهير» 
أقول لها راجيا والدموع 
تكاد تطفر من عينيه 
الامتحعانات انتهت: تنظر 
أمى ناحيتى: تفرد يديهاء 
أرتمى فى حضنهاء أقبل 
يديباء تقسبل رأسى: 


طريقها مع خالى إلى 
الإجابة تراها فى عينى 
أفى الدامعة حادة 
ويسكين باردة : 

- لا ياشيخ محمد» 
هل ترضاها أنت: أجوز 
ينتى لتلميذ قى الثانوى: 
لامؤاخذة أهه لسه 
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يتصرف عليه إكانت 
السيارة لا تزال تتهادى 
على الطريق» وال*هشسمس 
توارت بعيداً؛ وكان لايزال 
صوت أم كلثوم ينادى : 

-ياقفؤادى لاتسل 
00 

السيارة الحسراء 
تعرف طريق أباظة» طريق 
البلد وراحت عجلة القيادة 


تأخذ بيدى وتميل بها 


ناحية اليمين ناحية طريق 
البلد. وكان طريق البلد, 
سكة أباظة, طويلاً ويعيدا 
عن محطة القطار تلك التى 
يركب منها أهل قريتنا إلى 
طنطا أو الزقازيق» وكان 


أرشيف الشارخ 


القسرب يق ف على آول 
الطريق؛ وراح يضرب 
خيسته الرمادية حولهاء 
قرب بسي السمزاء 
الحديدية: وكان المزلقان 
مغلقاً؛ وراح قطار طنطا 
الزقازيق يصفر صفارته 
الأخيرة: معلئا توسعة 
تعبر المزلقان رويداً 
ندا »وزاعسب 


وكان شعرها الطويل 
يداعب نسمة الهواء, 
وعودها الملفوف يقف 
أسطورى: فرحت أنادى 
عليها وضربات صدرى 
تعلى وتهبط والفرحة تقفز 
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من عينى: 

- سهدر .. سهير ! 

وبسرعة أنحنيت 
ناحية الباب المواجه لها 
قائلا: 

- اتفضملى ازكنبي 
باسهير ! 

كالنسمة الحانية 
فتحت باب السيارة 
الخلفى قائلة : 

دامتساء الكين::::؛ 

- أثا سب .....! 

وكأن العقدة اتحلت 
عن لسانيء رحت أنظر 
للبسوسا ».مق أصررأة 
السيارة. أحسدثهاء 
أناجيهاء أشكو إليها 
غربتى فى مصر المبينة 
وافقو الا تمكو سملتي 
الغريب ورحت أذكرفا 
قائلا: 


وكانت سهير من 
الكرسى الخلفي تنظر 
ناحيتي بدهشة: نعم هذه 
التهشة قراتفافى 
عيئيها؛ وفكرت فى نقسى 
أنها ربما قد نسسيت 
ذكرياتى وعسمرى كله 
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مصعهاء فرحت أحكى 
وأحكى كل التفاصيل 
الصغيرة: أذكرها : 

- فاكرة باسهير أيام 
الجميزة والساقية القديمة! 

- أنا عب ...! 

- فاكرة ياسهير أيام 
شجرة التوت الأحمر» خد 
الجميل ! 

- أثا سب ...! 

- فاكرة ياسهير أيام 
القطن وصوابع الخيار ! 

- أنا سب ...! 

وعندما قرأت مساحة 


الدهشة تتسع رحت أقول 


مؤكرا!: 


- لا ياسهير أوعى 


بقي تكرنى نيسيجتيأيام 


البؤتقال, الترتقال أبى 
صرة يإأسسهبير و بيع ,,. 
وكانت العينان الخضراوان 
تتسعان دهشةة, 
والايتسامة الحلوة لاتفارق 
شفتيها وعند أول البلد 
سمعتها : 

- لوسمحت أنزل هنا! 

ووجدتنى أرد عليها 
باستغراب حقيقى ! 

- إيه ياسهير البيت 
لسه قدام شوية ! 


أرشيف الشارخ 


وجاء صوتها هذه 
المرة قرياً وحاداً وقاطعاً: 

- شكرأ ياعمو! ألف 
شكر! بيتنا هنا! وعلى 
فكرة أنا سعاد بنت 
سهير' 

ورحت آحاول أن 
أفتح فمى بالكلام؛ أحاول 
أن أحرك لسانى: كى 
أقول لها : 

- لاا آنت سهبر ! 

سهير التى تعرفنى 
وأعرفها جيداً! حتى 
قابلت ملامح وجهى فى 
مرآة السيارة والشعيرات 
البيضاه تقزورأسى 
وشاهفدت صفحات كثيرة 
يَفِرٍ من يققّر الذكريات» 
ومساحات كبيرة من 
الفراغ والصمت تعيد 
اه ا 17 
انتفضت يدى فى خفقة || 
مباغنة؛ فتهشمت مرأة ْ ئْ 


السيارة , :1 
ومن نافذة السيارة :. 
رحت أصرخ غاضياً 5 
ومتوسلاً: : 
- ياسهير. 3 
-10100 5 
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) التى لم يشاهد هارفاعة 


فنون قاع المجتمسع فى بارييسس 
بقلم 


1 
1 
3 والو ب ١4911‏ 14 : 
١ 0 1‏ اعاطية ١‏ دل مفاسر لاا 41416 
1 5 . 

يذه بوك عون 50 
3 الميي 1 لي 42 لجا اشر ماده ع 


تفصيل من لوحة ٠‏ العميان » - بيتر بروغل ١54‏ 4 
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من السهل م قاع المجتمع » ومن الضعب تصوير 
صراعاته الداخلية» ومن الصعب كشف أسبابهاء ومن 
الشجاعة الإعلان عن هذه الأسباب. . العبيد فى 
الحضارات القديمة كونوا حضيض المجتمع. عند 
الرومان قامت ثورة ة :سبارتاكوس, وتم صلب العبيد 
أحياء على أعمدة امتدت من مديئة كابو؛ حيث قامت 
ثورتهم , ؛ إلى مدينة «روماء حيث السادة. وحتى فى 

مجتمع الصحراء القاسي وجد العبيد عند العرب قبل 
الإسلام. كانوا يمثلون خضيض المجتمع. وعندما ذهب 
مجتمع عبيد أفريقيا. وحطم الإنجليز كل السان؛ 


وانفردت سفنهم فقط بحمل العبيد. 
٠‏ , , أصبح فى الدول الأوروبية أيضا بصراع واقتتال حضسيض الكرة 


417 دول من الحضيغن. ودول من الارضية.. ومع ذلك يقول البروفيسور 

السادة. والآن أصبع العالم الثالث يمثل «كلاوسٌ شُوَابٍِه مؤسس منتدى ديفوس 
المستوى الأدنى فى الكرة الآرضية نحن مع الحوار مع الآخرين! 

بالنسبة إلى عالم الأناقة:إوالناطكات فى بلاط المعجزات 
الشمال. وتسعى وتفيعد الدول الكبيرة هناك اكَتَاك عنواثة"(بلاط المعجزات) آنا 


ياي رمضان11124١ه‏ - توفمير :٠1م‏ 


من أعضاء بلاط المعجزات "' 5 5 
ه © وى 
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: الشرعيين». 


1111 ,كط ]نا0© ,ش.] 
35 أو تاربخ التشرد. يصور مجتمع 
الحضيض وكيف تكون فى باريس قبل أن 
يجسمه (فبكتور هيجو) فى «البؤساء». 
سآحاول أن استخلص من بعض سطوره 
ما تلمح منه وجه الشبه بين الحضيض فى 
زماننا وذاك الزمان. وبين مكاننا وذاك 
المكان. 

الزمان القرن الخامس عشر المبلادى. 
والمكان باريس... ويقول شاهد عيان 
«يوجد هذا البلاط فى مكان متسع داخل 
زقاق كبير: نتن» غارق فى الطين 
والقاذورات. بيقع فى حى بعيد عن المدينة 
بين أبنية. متهدمة للدخول إليه لايد من 
الانحدار وسط الجحور فى منطقة وعرة.. 
شاهدت هناك منرلا من ,الطين له شبه 
مدخلء المنزل متداع من القدم وكثيرة 
العفن. ساحته لا تتعدى أريعة أمتار 
مربعة يعيش )في ما /لالأقل ين جمسين 
شخصا. بيتبّمكالا يخصىئ من الأطقال 
الشرعيين أو عير الشرعيين أو شي 


لمانا سمى ببلاط المعجزات ؟ 

السبب نفسى فيما يبدو. من يأوى 
إليه ويقبل من قبل جماعته من المتسمواين. 
لَى المسزع: أو الميوص«ثر التمبابية أو 
المهرجين أو العاطلين أو العاهرات.. كان 


يشهر أنه اهتدى أخيرا إلى مملكته 
الطبيفية: أو عالمه الخاص الكل مفضوح 
فى ماضيه وحاضره وإظلام مستقبله إن 
مكان الشفاء من احتقار المجتمع؛ أو 
التخلص من س خط الناس إنه بلاط 
المعجزات. 

بلاط يشبه فى تسمياته كنوع الغيظ 
أو الانتقامء بلاط الملوك والنبلاء. فيه الملك 
والأمراء والدوقات والمركيزات. كثرت فى 
باريس بلاطات المعجزات «ولكن كان 
أشهرها وأكبرها نفوذا بلاط نوف سان 
سوفيرء -لاذ5 - 15,51 /الاتالا 
1101 

هاجمت الكنيسة المتشردين فحياتهم 
تمئم المتقين من ممارسة تقواهم! وطلب 


'قطاع الطرق واللصوص والأفاقين. أما 


كبير تجار بإريس وهو المضار الأول من 
شيب #يضائغه فكان عملياء قام يجمع 
المتْشردَيَن وسخرّهم فى إقامة سور حول 
المدينة لمعاية بضاعته من قطاع الطرق 
ومن يهرب يجلد بالسوط علنا, 

ونتيجة لحرب المائة عام فى القرن 
ارتفع أعداد المتشردين الذين يطاردهم 
الجوع: ككونت هذوم: ساكة ستكاملة دن 
سادة وأساتذة وتلاميذ وتحت التمرين.. 


' 
0 
1 
ل 
0 
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في النسلامذ راق السمجان مارو نبسلاو 


8 1 ان 0 1 ؟نو. 
1 ممخيسو مامد مجو ل 2 سنا مسرلل امسا( مسار ابن 
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منكة التتئنق العام .-* 


بأنه مقطوع الذراعين وكان هناك آخر 
يأك مكوم على 


8 ؤملاته وبعدلة 


وأيضا نقائة للدفاع عن الحقوق | 


المملكة كانت تحوق !| أمسن 


التخضصصات من يدعى صلة ا 


تعطيه قدرة شفاء الأمراض. من يتظاهر 
بعاهات مرضية ويستعين بقطعة صابون 
فى فمه ليخرج الزبكد من شدقيه. من 
يتعكز على عكازين أو عصى. من يدعى 
فوا با امم لمسيؤقسا فلن 
حروقا التهمت جلده. نزع أحدهم ذراعى 
رجل مشنوق ووضعهما إلى جواره بينما 
ربط ذراعيه خلف ظهره بطريقة توحى 
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8 


لف يدا يسما 
7 ب ليع ث9 .ا 
1 | «البشلاط0 فى 


أرشيف الشارخ 
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ومخمان 1658ه - توفمير؟ :٠1م‏ 
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عاهات الشحانين كما صورها بروغل ١١14‏ 


فسبمع المسكين بالأمر فاطق لساقيه “«الازاء فى البلاط رفاق السلاح أى 


العنان. 


بعس المتستؤلام 0 
اللركيزه. كلا 2 


الارتعاد من البيد والبوع, اسهد 


موقن قال هتوق عالم التشرد كان 
أيضا الرهبان المارقين. تخصصوا 
التصب .كلن التامى ببيع ما يعون أنه 
من بقايا قش مهد السيد المسيح أحضروه 
من بيت لحم, أو ريشة من جناح القديس 
(ميشيل) أى شسعرة من ذيل حصان 
القديس (جسورج) وتخصص الجنود 
الفارون من الجيش فى لعب الثلاث ورقات 
لكن كان أقرب هؤلاء جميعا إلى قلب الملك 


أرشيف الشارخ 


رفاق السجن, لا تفرض عليهم الإتاوات» 
ذخ ببقايا القيود الحديدية 

10 
نقة البلاط 


بلاط المعجزات كانت له لغة خاصة. 
والأدق أن ثقول له مصطلحات خاصة, 
ولوجات متعددة. قام أكاديمى متخصص 
فى علم الجريمة بتسجيل بعضها فى 
عصر النوضة الأوروبية. وهناك مؤلف 
نادر يعود لعام 1647 يحمل عنوان 
«الحياة الخصيبية للمستشردين 


والبوهيميين. طريقة معيشتهم؛ وحيلهم, 
ولغتهم الخاصة». 


أثناء النهار كان «البلاط» يخلو من 
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نبلائه. يوزعون على أرجاء المدينة 
يفغيلون مانَة الأسواق والطرقات 
التجارية حيث يوجد عادة الزبون الفافل. 
فى القرن 1١‏ كان الجَانب الأيمن من 


نهر «السين» مليئًا بالغششء وخراباغة 


المتشردين: بينما كانت تقوم على الجانب 
الآخر الأبنية الفخمة الأنيقة. أراد الملك 
منرى الشالث ربط قصر اللوفر الواقع 
لسوء حظه قى الجائب الأيفن بحى 
الارستقراطية فى الجانب الأيسر. أقام 
جسرا بين الضفتين ولكنه لم يكتمل إلا 
فى عام 110 وصرف بجسر (توف) 
أناء 2011 زحف إلى الجسر نشاط 
التجار. وزخف خلفه أعضاء بلاط 
المعجزات صار أقرب سوق إلى مقرهم. 
تجد فى السوق الخضراوات والفاكهة 
والخبز والطيور... وخلمَ الاستران »ابيع 
العقاقير, وحلق الشعرء دخله البهآراناث 
والستهزة والنسابون را لزاه اهاوه 
والعجزة والشحاذون بين هؤلاء ووسط 
الزهام كان الجائع يجد الفتات بين 
هؤلاء ووسط الزحام كان البرجوازى 
الباريسى يأتى الفرجة والتسلية بين 
هؤلاء ووسط الزمام كان النشال يجد 
زبونه. 

فى المساء يعود أهل الحضيض إلى 
القاع,. يرفعون عن كواهلهم أدوات 
الخداع وقبل التحلق للاكل والشرب يلقى 
كل واحد بالإتاوة داخل وعاء كبير أمام 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الزعيم. يتشاتمون يتعاركون ويبدأ 
الاحتقال الداعر وعلى الضفة الأخرى 
من النهر كانت الارستقراطية تسمع 

الأرستقن قراطية نظمت أدوات التنظيف 
القانونى! هناك قضضاة يقدم إليهم من 
يقبخن عليَة: السامت أو الثرثاء يتلقى 
نفس القدر هن التعذيب. ولكن ماذا تفعل 
أدرات التعتيبة أمام قوم,تبدأ حياتهم 
بمالارسةاالتظنيب(ألذائكى بتشويه 
أنه ننيمة؟ 


وفى القرن التاسع الميلادى كتب أبى ل 


-. أن عمرو بن بحر بن محيوب الجاحظ 

6ه - 166ه كتابه «البرصسان: 
والعرجان:؛ والعميان؛ والحولان» يقول فيه 
عن هذه الظاهرة: قأما الذى يجعل أولاد 
المكدين عميانا وعرجانا وعمشاء وحدبا 
أعظم كفرا وأقسى قلبا الآباء أو الأمهات 
الذين يسلمون أولادهم إلى المشعب وهم 
أطفال حتى يعمى أبصارهم: ويعرج 
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أرجلهم: ويزمئهم؛ ويشوه بهم أو المشسعب 
نقمسبه الذى ترك كل صناعة فى الأرض 
وتعلم هذه الصناعة فجعلها مكسبه الذى 
لا يفارقه. وأنا رأيت من هذه الصفة 
جماعة قد أزمنوا أولادهم وكتبت عنهم 
تصنيف المكدين» وأطلق كاتبنا الكبيسر 
نجيب محفوظ على صائع العافات اسم 
«خليطة» فهو يمارس عهله فى ضجة 
مصحوية باليلادة. 

كثر عدد المحكوم عليهم بالإعدام فى 
بلاط المعجزات؛ استهلكت المشئقة كانت 
أداة الإعدام فى فرئسا قبل اختراع 
الطبيب جلوتين المقصلة فى أيام الثورة 
الفرنسية فأصدر اللملك أوامره بإقامة 


نصب خاص متين يرتكز على ست عشرة' 


دعامة من الحجارة على,إرتفاع عشرة 
أمتار حتى يمكن رؤيته من بَعَيدٍ وعلى 
سطح هذا النصب تقوم عدة أعمدة من 
الخشب مثبتة بسلاسل حديوية قوية يتم 
عليها شنق المحكوم عليهم جماغة فى 
وسط هذا المرئفع فتحة كبيرة يسقطون 


أرشيف الشارخ 


فيها الجثث. 

قى هذه الساحة كان يسمح للكلاب 
والغربان بالتجمع لتحصيل نصيبها من 
الجثث؛ ومنع أقرباء المحكوم عليهم من 
الاقتراب لحمل الجثث ودفنها ولم يكن 
كل من يقترب من الجثث من الأقرباء, 
كان هناك أهل المهنة أنفسهم ممن 
تخصصوا فى بيع الجثث للتشريح: أو 
سحق عظامها لاستخراج ترياق الحب. 
أو الشباب» أو الحمل. 

ويسجل التاريخ ويدقة فى يوم 54 
أغسطس عام .١61/5‏ ولشهرة هذه 
الساحة فى أنحاء أوروبا جاءت «كاترين 
دى مديتش» مع ابنها ويلاصها فى 
سياحة خاصة لزيارة المكان: ورغم 
الإعداد المناسب لمكان الزوار: ورغم 
تعبيقه بكميات من العطر القوى, إلا أن 
أحد السادة اقترح على الملك ترك هذا 
إيلكان النتنيقغلق الملك دهيا أيها السادة 
ئاجنة الغنو ليشت دأئما طيبة». 

جماهير باريس كانت أيضا تتسلى 
بمشهد الإعدام؛ تتجمع للأكل والشرب» 
والثرثرة؛ والفرجة المجانية؛ ويندس بينهم 
زملاء المحكوم عليهم بالإعدام ففرصة 
الزحام وغفلة الناس شئ لا يعوض. 


0 مسر( نوف ) كسسان يفسصل بين نسبسلام 
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اراهن القافاة؟ 


نياية اليلاط الشرطة المكان وأنذرتهم إما الخروج أو ا 
دراما بلاط | لمعجزات انتيت لحين الإعدام. وتهصور أهمل باريس أنه كم : 


غام1777. أضدر الملك فى هذا تنظيف قاع المدينة. كانوهما 3 
العام أوامره بإزالة ملاجئهم, فقد صعد المحضيض إلى 2 
خاصمة تلك التى تجاور وتفسد السطح؛ وصرخ ملتاها  ٠.‏ 
حى «اللوفر: ودلا من أن تجد ومشاركا فى ثورة فرئسا : 
لهم الدولة علاجا. حاصرت القلزق جا 1143 ِ 
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تذكيربفضل الراحلين 


زارنى من أيام شاب سعودى يعد 
رسالة جامعية عن الشاعر إبراهيم 
ناجىء وقال إن غايته الوحيدة من هذه !”7 
الزيارة هى استكمّسال صورة"الشناعر "١‏ 
سواء من عارفيه أوَامن المراجع | 
المنشورة عليه :وهاله[أن- يكتشت,أن-هذا |7" 
الشاعر الكبير غائب فآما عن االذاكرةا 7 
الثقافية المصن ريما مع استثئاء أغنية 
الأطلال التى تشدو بها أم كلشوم حتى 
و أن انقضاء خمسين عاما على وفاته 
| فى ؛4!؛ مارس "140 لم ثنبه 
الاحتفاليين والمتمهرجين إلى الاهتمام 


3 بهذا الشاعر الذى ليس من المغالاة 
* وصفه بالموسوعى ففضلا عن شاعريته 
الخصبة فهو عالم فى الطب وكاتب 
. قصة وخبير فى علم النفس ومحيط 


إحاطة واسعة بآداب الغرب وفلسفاتهم. 
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لى ' 4 ولأن هذا الشاب تأخر عشرات من السنين فى المجئ إلى مصر فلم يصادف 
7 !51 أحدا من عارفى ناجى وأصدقائه بعدما طوى الموت كل جيله؛ وضاعت روعة 
شعره في خضم الخزعبلات الشعرية التى باتت صحفنا تهتم بها اليوم ولولا أن الشاعر 
حسن توفيق قام بعمل ضخم هو جمع الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة لناجى لما وجد 
الباحثون عن دواوين الشاعر إلا كتيبا يضم مختارات من شعره جمعها الدكتور محمد 
عنانى. 
وإذا كان مرور عشرين عاما على وفاة أمل دنقل قد استاثر باحتفالية على مدى 
ثلاثة آيام, أفلا تستحق ذكرى مرور نصف قرن على وفاة الشاعر إبراهيم ناجى - 
ودعنا من القيمة الأدبية لهذا الشاعر وذاك - ولو نصف أو ربع احتفالية من هذه 
الشاكلة؟ 
ويبدو أن الظلم البين يلاحق إبراهيم ناجي حيا وميتا فعند صدور ديوانه الأول وراء 
الغمام استقبله طه حسين والعقاد بحملة شرسة أعلن ناجى بعدها طلاق الشعر قائلا: 
وداعا أيها الشعر وداعا أيها الفن.. وداعا أيبا الفكر وقرر الهجرة النهائية من مصصر 
تمزقه حالة نفسية شديدة السوء وظلت هذه الحالة تلازمه حتى وهو فى هنفاه المؤقت فى 
انجلترا فصدمته سيارة مسرعة كسرت ساقه. فاضطر إلى التفكير فى العودة إلى مصر 
ليدافع عن شاعريته بمزيد من روائعه وإذن كان على سطح السفينة وهى تقترب من ميناء 
بورسعيد صرع قائلا: 
هتفت وقد بدت مصر لعينى 
رفاقي تلليمصر يا رفاقي 
أتدفعنى وقد هاضت جناحى 
وتجذبنى وقد شدت وثاقى 
خرجت من الديار أجر فمى 
وعدت إلى الإيار أجر سياثي 
أما الظلم المبرح.الذى تعلاى لاتاجى فهو إبرادا أسيظ إفِى فَاتَمَةٍ التطهير الأولى 
القائمة المشثومة إبراهيم ناجى وصالح جودت ومحمد فتحى بك مدير الإقاع ملو ٠‏ 7 
بك كبير المذيعين وغيرهم فإن قيل إن لصالح جودت شعرا تملق به الملك فاروق وأن 
فتحى بك وعلى خليل بك كانا بحكم إشرافهما على الإذاعة الرسمية للدولة يمجدان الملك || 
فاروق فما ذنب إبراهيم ناجى الذى كان وقتها مديرا للإدارة الطبية بوزارة الأوقاف |!! 
حتى يثاله سيف التطهير بدعوى أنه غير منتج وكأنه صاحب مصنع لانتاج الطب قصر 
فيه ناجى تقصيرا معيبا مع أنه لم يرد أحدا من موظفي الوزارة طلب منه العلاج بل إنه 
كان حتى فى عيادته الخاصة فى شارع شبرا يعالج الفقراء مجانا ويسدد ناجى من 
جيبه قيمة الدواء الذى يصرف من صيدلية نقولا الحداد (مترجم نظرية النسبية 
لأينشتين) لهؤلاء الفقراء بناء على اتفاق بين ناجى والحداد؛ وهو ما علمته من الحداد 
نفسه. 
هذه القرية الظالمة أورثت ناجى هما مقيما - وكان هزيل الجسم هاجمه داء السل 
فى فترة من حياته فمات بعد أقل من عام وكأنه كان يقصد نفسه بقوله: 


رمشان4؟4١ه‏ - نرفمير آم 
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أيها الشاعر كم من زهرة 
عوقبت لم تدر يوما ذنبها 
ل لق حنمن مسبرهية الحياة كلها هلها وَمَقسَيها فقال: 
نزل الستار ففيم تنتظر 
خَلت الحياة وأقفر الغفمر 
هو مسرح؛ وانقض ملعيبه 
لم يبق لا عين ولا أثر 
ورواية رويت وموجزها 
صحب مضوا وأحبة هجروا 
عبروا بها صورا؛ فمذ عبروا 
ضحك الزمان وقهقه القدر! . 
ثم إن مؤرخى ناجى ظاموه بما رووه عن غرامياته حتى أن صديقه صالعح جودت أخذ 
يفصل قصائد ناجى على مقاس الممثلات الراقضات وكأنما كانت مصادر الإلهام عند 
ناجى هى هذه الممثلة أو تلك الراقصة من بطلات السينما والمسرح وظل هذا الاعتقاد 
يلاحق ناجى حتى بعد وفاته فعندما غنت أم كلثوم مقاطع من ملحمة الأطلال خرجث 
علينا جملة من الممثلات وكل منهن تزعم أنها وحدها بطلة الأطلال وإذا كانت هذه الملحمة 
قد انديب رتتشود ايك واكواك بلختر لت الشاعر حيث قال فى تقديمفه تقديمه لها إن القصة 
انتهت بأن صارت هى أطلال جسد وصار هو إطلال روح: ؛ فهل يشرف هؤلاء الفنانات أن 
يكن قد دمرن البطل ودمرن ‏ أثفسهن معه؟! 
ولم يسلم ناج من المظالم معنا فاته لاون ألذى أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى بتحقيق أحمد رامى وصالح جودت ومحمد ناجى شقيق ناجى وكان ضريرا 
وبدراسة للدكتئر ليما عبن لتظوة ميكل امد مظنا من ووه شتى فهو لم يضم كل 
شعر ناجى كمأ زغم صلالح جودتافى قدمته كما أنه ضيع +( قصيدة للشاعر كمال 
نشأت وقصيدة ة للشاعر على محمود طه تسألت إلى الديوان بزعم أنها من شعر ناجى 
فاثار صدور الديوان ضجة كبيرة وصلت إلى المحاكم التى قضت بعصادرة هذا الديوان 
١ '‏ وأقلح شطار لبنان فى نشر المجموعة الكاملة قبن ناجن فعا هذه الطبعة يدور 
0 ! مميبة ا فيها من أخطاء الطباعة ولأن الناشرين حذفوا الهوامش التى تلقى ضوما على 
موضوع كل قصيدة فأساعت الروح التجارية للشاعر وشعره. 
واإذا كانت قصيدة الأطلال التى غنت أم كلثوم مقاطع منها قد طيرت شهرة ناجى 
فظن الناس أن هذه القصيدة هى وحدها التى تمثل شعر الشاعر فى حين أن هناك 
قصيدة وطنية شديدة الجمال لناجى غنتها أم كلثوم دون أن تلقى شهرة شبيهة بشهرة 
الأطلال ومطلعها: 
أجل إن ذا يوم لمن يفتدى مصرا 
قفصر فى المضراب والجنة الكبرئ 
وها دامت هذه السلسلة من المظالم تطارد ناجى حيا وميقاء فلتمض ذكرى مرور 
خمسين عاما على وفاته بلا حس أو خبر فلا صدر طابع بريد يخلد ذكراء ولا أقيم ل» 
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احتفال متواضع هذا أو هناك ولا ذكرته صحف تزعم آنها تعنى بأخبار الادب والادباء, 
ولا نصب له تمثال ولو فى حى شيرا حيث وك فى "١‏ ديسمبر 1454 وحيث مارس الطب 
فى عيادته. ولا عليك يا ناجى فقد علد الشاعر أحمد زكى أبو شادى ذنوبك الكثار فى 
مرثيته حيث قال: 
أترى كل ننيه أنه شاعر شفاسر 
أنه نغمالأسى أنه طارد ا 
أنه شع أئسه فى مجالس السفر 
أنه أبدع المنى مثلماأبدع الصور 
أثة داعب الفلوئ والف وى كله خطر 
أنه أنقذ الورى من شرور ومن شسسرر 
أنه أسكر النهى وهومن هسم هسكر 
أنه أنكج الجنى فى دثى التحل والبشر 
أنه صاغ شعيره من دموع ومن فكر 
أنه رف مطريا مسسا تسسسامى وما ندر 
أنه كان طبه فوق طبٍومختبر 
أنه عاش دائمسا ضاحكا يهزم الكدر 
أنة كان شعلة منزنذنكاء.وكميهر 
لموتنفته أصباالة إن يكنيفظياته الوطر 1 : 
الدكتور اثور نوقا 
رحل فى شهر أغسطس الماضى الباحث الاكاديمى الآديب الدكتور أنور لوقا الذى 
اختار منذ أكثر من ثلاثيزيعاجا أنبعيشيفى جنيف سيودبيسرايوآن يعمل أستاذا للفكر 
العربى فى جامعاتها وف ى الجاييات الفرنيدية قائما بشحضيه يدر ,الكيفير الأدبى بين 
الثقافتين العربية والأفرنجية ولَذّن غاذر مصرا فى ظؤف"التشيفق حتّى على أساتذة 
الجامعات وكان وقتبا يفل أستاذ! ف جَامفتن القاهرة زعين شتضتن - فلا يسمح لهم 
بالسفر إلا بالورقة الصفراء ودون الحصول عليها أهوال - ولأنه كان مضطرا بحكم ا و 7 
زواجه من سيدة سويسرية إلى السفر إلى بلادها فقد ارتأى الاستقرار فى سويسرا 
حتى لا يتعرض للمضايقات فى كل رحلة إلى مصر. وبمجرد انتهاء هذه الظروف كثرت 
زياراته إلى القاهرة للمشاركة فى المؤتمرات والأنشطة الفكرية وكانت رحلاته قبل ذ 
تتجه إلى تونس وسورية وإسبانيا وتركيا وغيرها؛ حيث تلقى مشاركاته فى مؤتمراتها 
تقديرا يليق بعلمه وقضله. 
ولد أنور لوقا فى ملؤوى بصعيد مصر فى عام 14717 فلما وصل إلى المرحلة الجامعية 
قرية أستاذه طه حسين إليه وظل هو على وفانه الدائم لهذا الاستاذ الذى اعتبره أبا 
روحيا له وفى عام ١50٠‏ سافر إلى باريس للالتحاق بجامعة السوربون ومنها نال درجة 
دكتوراه الدولة فى الأدب المقارن وكان موضوع رسالة الرحالة والكتاب المصريون في 
فرئسا فى القرن التاسع عششير وأعد رسالة تكميلية عنوانها دراسة تأصيلية لنص 
الطهطاوى تخليص الإبريز فى تلخيص باريز. 


رمضان!471١ه‏ - توفمير 7--1م 
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كما التحق فى المعهد العملى الدراسات العليا قى العاصمة الفرنسية وبعودته إلى 
جنيف عمل أستاذا بمعهد الترجمة وبمعهد المكتبات وشغل منصب أستاذ اللفة العربية 
وآدابها فى جامعة بروفانس وجامعة ليون الثانية فى فرنسا. 

وعند تقاعده أقامت جامعة ليون الثانية حفلا رسميا كبيرا لتكريمه وتوديعه تبارى 
الاساتذة فى التحدث عن مناقب أنور لوقا الأكاديمية والخلقية وإسهامه فى تعريف 
الطلاب بمفاخر الأدب العربى. 

أها مؤلفاته سواء باللغة الفرنسية أو العربية فمنها كتاب «بلزاك حياته وأدبه» 
و«كتالوج المخطوطات العربية فى المكتبة العامة لجامعة جندف» و«هراسلات جان تبنيه 
المصرية /لأهم١ا‏ - 85م ا» وامصر فى القرن التاسع غشر من واقع مراسلات القنصلية 
البرتغالية»و«جوانب خفية من الثورة العرابية: سلطان أفندى» و«ربع قرن مع رفاعة 
الملهطاوى» و«إدريس أفندى فى مصرء: و«أبو حيان التوحيدى وشهرزاد» ودحوت 
لابرويبير» و«قصص من الريق والمدينة», لدوبيه و«تقاليد الفروسية عند العرب» الذى 
ترجمه عن واضف بطرس غالى باشاء والترجمة الفرنسية لكتاب «الفتنة الكبرى» لطه 
حسين وكتاب والمعلم يعقوب» عدا عشرات من البحوث والاراسات باللفتين العربية 
والفرنسية من أبرزها دراسته المعنونة «ظلال على الأدب العربى فى العالم» التى قدمها 
إلى مؤتمر للمجلس الأعلى الثقافة فى القاهرة وله فضلا عن ذلك كتاب «من بونابرت إلى 
طه حسبن» ومساهمات فى «موسوعة تراث القبط» التى بجرى طبعها الآن فى القاهرة. 

وكان أنور لوقا أخبرنى أنه عاكف على كتابة سيرته الذاتنة وذكرياته عمن عرفهم 
وعمل معهم فى حياته ولكن المرض داهمه فجالادون إتمام هذا المشروع. 

ومما يذكر أن معهد العالم العربى فن باريسن أصدر عددا خاصا من نشرته «العالم 
العربى فى البحث العلمى» لأثور لوقا فيه سجل حافل بجلائل الأعمال الأكاديمية التى 
أنجزها هذا بالعالم إلكبير فى أكثر من بأربعين عاما من العمل الجاد فى الدراسات 
العلمية والتدريس الجامعل. 

رابح لطفى جمعة 


توفى فى الشامن والعشارين من أغفتطس الماضبئ: زجل القانون والأدب رابح لطفى 
جمعة عن عمر أربى على السبعين عاما ومع أنه من جيرائى؛ إلا أننى لم أعرفه إلا فى 
توئس عندما شاركنا فى مؤتمر أدبى وقلت له يومها إنك مقصر فى <ق أبيك العلامة 
الكبير محمد لطفى جمعة فكيف لم تنشر سيرته أو تهتم بآثاره؟ فقال أما سيرته فقد 
نشرتها فى سلسلة الأعلام وساوافيك بنسخة منها عند عودتى إلى القاهرة وهو وعد 
وفى به. أها آثاره المخطوطة فهى محفوظة عندى كلها وأنا حريص على إخراجها بعدما 
أفرغ من تنسيقها وإعدادها للنشر ولم يلبث أن أهدانى كتابه الأول من تراث أبيه 
بعنوان محمد لطفى جمعة وهؤلاء الأعلام وهو كتاب يكشف عن خفايا الحياة الأدبية من 
واقع منات من الرسائل تبادلها لطفى جمعة مع كثيرين من أعلام عصره. 

وتواصلت بعد ذلك مؤلفات لطفى جمعة منشورة بعناية أبنه رابح ومنها كثب فى 
التاريخ والدين والسير والأدب الروائى والمأثورات الشعبية ومترجمات وكذلك المذكرات 
الشخصية له فإن عرفنا أن رابح نشر كل هذا التراث على نفقته الخاصة ونه لم يودع 
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لأبيه فقط بل للفكر والثقافة عامة. 

وكان آخر ما أخرجه رابح لطفى جمعة من مؤلفاته الشخصية ديوان لذكراك وهو 
صفحة من الوفاء العميق لزوجته التى رحلت فى العام الماضى وهو رحيل زلزل زوجها 
حسب تعبيره ولهذا أخذ يعلل نفسه بقرب اللقاء وألا تطول وحدته على الآأرض حيث قال: 


على أمل اللقاء أعيش عمرى 
أعد له الدقائق والثوانى 
هناك الشمل مؤتلف اجمبع 
ننعم بالتلاقى والتدانى 
فلا نخشى فراقا أو رحيلا 
ولا نخشى فجامات الزمان 


إنه ديوان باك نظمه صاحبه بقلبه المفجوع دون أن ينهاه عن ذلك وقار الشخيوخة من 
ناحية وهيبة كرسى القضاء من ناحية فقد تدرج به هذا الكرسى فى سلك القضاء إلى أن 
أصبح نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة مستشار. 
توفيت الزوجة فى يناير »٠٠١"*‏ وبعد أقل من عامين لحق بها رابح؛ وكان يتعجل 
الرحيل حتى قبل هذه الفترة الزمنية القصيرة, 
ولرابح لطفى جمعة ديوان آخر عنوانه «حطب الليل» أهداه إلى: «توأم نفسى وروحى 
إلى أخت عمرى» رفيقة رحلتى فى درب الحياة إلى زوجتى» وهو ديوأآن يجمع بين الشعر 
الوطني والشعر الوجدانى وشعر الطبيعة بشاعرية تتاق جمالا وروعة غاصغ إليه يقول 
فى تحية القاهرة فى عبدها الألفى؛ 
قم ناج قاهرة المعز ونادها 
واسطلهببالأشيعان ,هثج أمجايها 
واقرأ على سطع الزمان كتابها 
وانشر جمال طريقها رتليدها 
وادخل إلى التاريخ فى محرابه 
واسترجع الأيام من أبادها 
وهى قصيدة تذكرنا بقول شوقى فى كشف قبر توت عنخ آمون: 
أفضى إلى ختم الزمان ففضه 
وحبا إلى التاريخ فى محرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أتى 
فرعون بين طعامه وشرابه 
وليس على الشاعر من حرج إذا ما تأثر بشعر الأولين والآخرين فالمعانى الجميلة ترد 
على الخاطر بوعى من جانب الشاعر أو يغير وعى. 
لقد مد الله فى عمر رابع حتى أنجز رسالته فى الحياة كما توخاها تماما فمات 
راضيا مرضيا. 8] 
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لومياخ الساجر 


السجن هو جامعتى. ففيه عايشت القهر والموت» ورأيت 
بعض الوجوه النادرة لضان وتلادت الكثيير عن عانة 


كا بيد 0 لاقام +190 اندها كنت نا 
اال فى الشاسس 48880 71 اف . إذ قبض على فى 

باع العام الأسبوعىئ) للجزب الاشتراكى»: بشارع 
الدع سائية لبخ اشبوع من حبيق 
القساهرة: ‏ وقهضننيت ليلة فى قسم 
. شرطة السيدة زينب. 
وتكرر القبض علئ فى عام 
4ه وأنا طالب فى كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة. واحتجزت مع 
صديقى مصطفى الحسينى ثلاث 
ليال فى ممسركز شرطة الدقى 

بسبب اشتراكنا فى المظاهرات 
الى كاتت تندد بالعكم الفشكرن 
1 لب بالديموقراطية 
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اي ]هج 


57 ولعلى ري ونين |الأياع الثلاث !2 جتسدان علك و التاظطر لقي فق 
عار ن انتقل من التظاهر إلى الفعل السويس. ا 
سيد مباشرة بإحدى قبض على مرة أخرى بعد شهور قليلة 


التنظيمات السرية » وأهملت دراستى غنده ا كنت أوزع منشورا يدعو إلى | 
منكباً على النشاط السرى من اجتماعات الوقوف صفا واحداً خلف جمال 


4 
وطباعة متشؤرات وتوزيعها . وبعد سئتين عبدالناصر فى مواجهة العدوان الثلاثي. م 0 
تركت فى مظاهرة نظمها أهالى وجرى إيداعى فى قسم شرطة الدقى مرة 1 
املسجونين السياسيين أمام نقابة أخرى لكنلمدة ساعات إذ وصل على 
الصحفيين وقبض على من جديد وفى هذه ألفور حسن طلعت مدير المباحث الذىس ؛. 
المرة ارتفعت مرتبتى فقضيت شهرا فى ضار بعد عشر سنوات أميناً للاتماد 0 
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واجلسنى بجوار السائق وجلس ورائى ثم 
انهال على رأسى باللطمات وأنا عاجز عن 
تفاديهاء وأرفقها بمجموعة طيبة من 
الشتائم والإهانات فضسلا عن اتهامى 
بالمسئولية الشخصية عن العدوان الثلاثى 
نفس)! وتواصل ضربى وتحطيم نظارتى 
فى بدروم الفيللا التى تضم مكتب مباحثت 
الدقى وكانت فى الشارع الذى يوجد به 
ذلك ثلاث ليال حتى أنقذنى الإنذار 
الروسى فاستدعانى إلى مكتبه واعتذر لى 
بأنه فقد أعصابه بسبب خوفه على 
الوطن(!) وأفرج عنى, 
والمرة الأخيرة 


ولم يمض عابان وآقل من ثلاثة أشهر 
حتى قبض على بمرة أخبرل: مغ مثّات! 
آخرين» فى فاسجظر اول يرم للن لأداء! 


5 نلو دون أن يوعبه اتبتبام محمد بإلن 

أحدنا . وأخئونا إلى معتقل القلعة. 
والقلعة كسا هو هشعروف استيلها 

صلاح الدين قبل ثمانية قرون ونمت 


3 1 مدائيها وتوسجت تلن مسدى الزمن. أخباق 


إليها محمد على المسجد الشهير ذا القبة 
ثم أنشا بها الإنجليز سجنا حربياً ظل 
يستقبل الثوريين والسياسيين حتى بعد 
جلائهم عن مصر سنة 1904., وكان آخر 
نزلاء هذا السجن الصيغير مجموعة 
الأصوليين الإسلاميين الذين قتلوا أنور 
السادات فى عام ١981‏ . إن أغلق بعدها 
وجرى تحويله إلى متحف للشرطة . 


أرشيف الشارخ 


يتالف السجن ؛ المتحف من عنبر طويل 
تعلوه سلسلة من الزنازين الصغيرة التى 
شيدت على جانبى همرين مفتوحين . وفى 
أربعة من هذه الزنازين توجسسد الأن 
مانيكانات تمثل سجناء من عهود مختلفة » 
تميزها ملابسهم واللافتات المثبتة إلى جوار 
الأبواب» وتشير ثلاث من هذه اللافتات إلى 
غهود المماليك والعشمائيين ومتهمد على 
ويظهر فيها السجناء فى الملابس التى تميز 
تلك العهود مقيدين بسلاسل حديدية إلى 
أوتاد يوتتغير الصورة فى الزنزانة الرابعة 
"لي لافتتها عن «سجين من العصمر 
الحديث» فنشاهد داخلها مانيكانا يرتدى 
الملايس العصيرية (قميص وينطلون) ويضع 
على عينيله نظا رة ليه ويمسك كتاباً, ٠‏ وشى 
صوزة تير الاعجاب)بالمصمم الذى أدرك 
الازتناظ بين الكتنرد والوعى لكنها مع 
الأسف تفتقر الى الدقة التاريخية, كما 
ست يتقنتى . فقن اليوم الأول سن عا 4ه 
مررت مع عشرات المعتقلين من البوابة 
الخشبية واستقررت فى هذه الزنزانة ذاتها. 
ويقينا عدة شهور محرومين من الصحف 


والردايو والكتب والورق والقلم. 
سجن مضصر 
خلال تلك الفترة كان عددنا قد 


تضساهف وضساقت بنا زنازين السجن 
الصغير فنقلنا إلى السجن المركزى 
القريب؛ الذى كان يعرف بسجن مصر. 
وفى هذا السجن المكدس أصلا بنزلائه من 
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مع قضد 3 مام معرهة «صمنوسة ونع ع يداحتا جيتي 
ع ث, وضه مه مصتييكة"د هوي تسد كيه مشت مر«مهه و لسم لرليرمق ع #مسمرج ,أب 
ع ا أت سر ضيه عد «لافتينة نشله ختق سكا وجوه جديا مسيم عط كبس ةر 
و ااه ا«الر حسع- اناف ومسا م2 ١‏ . - عنيبم سسا جك عو سد انالا س تسو 
سيد .... ,م عه ادس سمج جيه نيد نبت عمج «اسثايب ريل «لصي رم 


لجاعت الي احد الزّملاء الناسخين المتخصصمين في عملية النسخ فنسخ لي مغطوطة هي أول محاولة لي في الرواية 


المجرمين العاديين كان من الصعب تطبيق 
الجر التخس عن معدو ا[ مِنِ 


ا ل ا 
النزلاء أنفسهم الذين ضموا نسبة محترمة 
من المتعلمين والأجانب. وكان هؤلاء 
يجلبون مايشاءون من كتب بلغات مختلفة 
ويتركونها عند مغادرتهم للسجن. وعندما 
هدينا بالاضراب عن الطعام إذا لم يسمح 
لنا باستخدام المكتبة وافقت الإدارة على 
أن يذهب مندوب واحد عذا إليها ويقترض 
يضعة كتب توزع على الزنازين ويتم 
تبادلها بيننا ثم تستبدل بجموعة غيرها, 
بالطبع لم يكن من الممكن التحكم فى 
اختيارات المندوب التى يحاول بها إرضاء 


.02م 01000126 
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الأنواق المختلفة. هكذا أتيحت لى الفرصة 


9-2 لم يكن من الممكن أن 


تسارها بنفسى. كنت في الواحسدة 
شر د 

بة والتاريخية) 
لواطسية الك انم 
ا مانا تطروت فتواة مارَقيتا 
وفى مسوضسوعات ت لم تخطر لى على بال. 
قسرأت لله حدسين عن المتنبى وأبى العلا 
المعرى وللمازئي. وللشاعر الانجليز 


ومازلت أذكر غلاف هذا الكتاب الأصفر 
اللون البسيط التصميم والذى حمل علامة 
القطرس؛ شعار دار النشر الشهيرة فى 
الثلاثينيات. قرأت أيضاً كتاباً فريداً 
بالانجليزية لكاتب ذى اسم هولندى لا 
أذكره وموضوعه الجغرافيا التى عذبتتى 
فى المدرسة. وأمتعنى الكتاب بطلاوة 


584 


رويرت جريفز عن الامبراطور كلوديوس : 


رمشمان4؟12ه - توفمهر .ام 
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أسلويه وخفة دمه وجعلنى أدرك أن هناك 


دائماً مجالات مثيرة فى كل علم وأن أكثر 
الموضوعات جفافاً وتعقيداً يمكن أن 
تتحول إلى قصة طريفة إذا كان الكاتب 
وامسع الثقافة عاشقا لموضوعه وحريصاً 
على توصيله للآخرين. 
تعرفت أيضاً على عالم العمارة 
وإنجاز «فرائك لويد رايت» من خلال رواية 
«النافورة» للكاتبة الأمريكية المحافظة آنى 
راند» وعلى عالم الحيوان والعلاقة بينه 
وبين عالم الإنسان من كتاب جميل للكاتب 
السويدى أكسيل مونتيه نشره مشروع 
الألف كتاب العظيم. ولعل هذا الكتاب هو. 
الذي وضع في رأسى البذرة الأولق 
لسلسة الروايات الثى كتبتها بعد عتدين 
من عالم الحيوإق- / ْ 
55 تدومهاد 


خففت هذه الكتت فن ظلغاتاتنا فقد كنا 
نقيم فى زنازين صغيرة تتسع كل واحدة 
لثلاثة أسرة حديدية تعلى بعضها البعض 
وكانت الحشرات تمنعنا من عا 


0١|!‏ |الليل فى القراءة وننام بالنهار عندما 


تهجع, لكننا لم نهنا بهذا الوضع طويلاً 
فاند نقلنا خبراء الأمن إلى سجن القناطر 
الخيرية ووضعونا فى مكان منعزل 
وحرمونا من فرصة الاختلاط بالسجناء 
العاديين والحصول على الصحف كما 
منعونا من استخدام المكتبة ومن الاستماع 
إلى الراديو. 

كانت هذة فتزة قاسيًة حقا . فالمكان 
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شديد البرودة. وفراشنا مكون من برش 
من الليف ويطانية. وفرضنوا علينا أن تضع 
هذا الفراش كل صباح خارج الزنازين 
التى تغلق علينا حتى المساء ونقضى اليوم 
كله ونحن تَقَفِنْ كالقرود القماساً: لبعض 
الدفء وخلال ذلك نتبادل الحكايات . هكذا 
بدأت أتذكر أحداث طفولتى التى انشفلت 
عنها بحاضرى, وعندما انتهت الحكايات 
واستنفذت انفتح المجال لأحلام اليقظة. 
الكتب المقدسة 
الجأنا مرة أخرى إلى سلاح التهديد 
بالاضراب عن الطعام لكن أحد لم يعبأ ينا 
اتلاضتطررنا إلى تنفيذ تهديدنا. وتركت 
الإدارة المضربين حتى أشرفوا على الموت 


...عد ريعة وعشرين يوم . فاضطررنا 


لإيقاف الأضرال), عندئذ لجأنا إلى حيلة 
أخرءا لم نتؤرع شضيها عن إستغفلال 
الاحتزام التقليندى للدين. فلم يكن بوسع 
مدير السجن أن يرفض مطالبتنا بالكتب 
المقدسة هكذا أتيح لي أن أقرأ القرأن 
والثوراة والانجيل من الغلاف إلى الغلاف 
وأظن أن هذه القراعة كانت من أهم 
العوامل فى تكوينى إذ أرتنى العلاقة 
القائمة بين الكتب الثلاثة والتجليات 
المختلفة للحلم الإنسانى بالعدل والمساواة. 
كما أن الحكايات التاريخية فى التوراة 
والقرآن روت عطشى إلى القصص. ونشط 
خيالى فى تطوير كثير منها. 

فى مارس من العام التالى نقلنا إلى 
سجن الاسكندرية للمثول أمام محكمة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عسكرية بتهمة التأمر لقلب نظام الحكم. 


العارية. 
تر اجيديا بو ماسسآء 
استمرت المحاكمة ثلاثة شهور لم 
ينجح فيها الإدعاء فى تقددم دليل وأحد 


يؤيد الإتهام الموجه إلينا. فقد كان موقفنا 
واضحاً من تأييد النظام الوطنى بدافع من 
عقيدتنا الفكرية . وبيدأت أشعر أنى أتحرك 
فى تراجيديا من النوع اليونانى وخاصة 
عندما نقلنا إلى معثقل أبى زعبل الملحق 
بالليمان الشهير فى ضواحى القاهرة. 
كانت قد تواترت إلى مسامعنا الناء 


عما يجرى داخل هذا ١‏ لعتقل الرهيب من 
تعذيب يومى لمثات من زملاثنا . وتأكديما 


سمعناه عندما وصلنا إلى باب /لمفتقل فى 
صباح الفامس عشاقل ع يونيكو و تقد 
فقد أعد لنا خبراء الأمخا اتستقنال عافلا 
تمخض عن مصرع «شهدى عطية 
الشافعى» وهو يهتف ياسم جمال 
عبدالناصرء وإصابة العشرات بجراح 
وكسور بالغة, 

ود «شهدى عطية الشاففىه سنة 
ودرس اللغة الانجليزية وآدابها فى 
بريطانيا وأسس دار «الأيحاث العلمية» 
بعد عودته فى نهاية الحرب العالمية الثانية 
ثم شارك فى قيادة «اللجنة الوطنية للطلبة 


سياسى يدخل الليمان ويقيد بالسلاسل 
الحديدية. وفى أعقاب الثورة أفرج عنه 
بثلاثة أرباع المدة فساهم فى تأسيس 
جريدة «المساءه وتوحيد الحركة الشيوعية 
وظل خاضعاً لحكم المراقبة القضائية حتى 
اعتقاله مرة ثانية فى أول «يئاير» 1525. 
عرفته أولاً من خلال كتابه الرائد عن 
تاريخ الحركة الوطنية المصدرية الذى صدر 
سنة /14641 ثم اقتربت منه وعملت معه فى 
دار صغيرة للنشر أسسها. تعلمت هنه 
أخلاقيات العمل الجاد المنضبط والترجمة 
من الإنجليزية إلى العربية . وكنت أعتبره 
بمثابة والد أو آخ أكبر. وكان يتميز بقامة 
طويلة ولام هريضة بينما كنت وما زلت 


لما اسنياد ولهذا السببٍ اختار 


أن نشترا ك سويا فى القيد الحديدى 


السك قبيبلل ايز لللستومة من 


تصن :زلة هيل :لزانجدا التمديب الى 
انتبى بمصرعه بعد ساعات. 


المحثئة ما جرى لى بعد ذلك مثل 51١‏ 


أصعب محنة مررت بها فى حياتى. كانت 


١ ١ 
زوجة «شهدى» قد اقتفت أثر رحلاتنا من )| 007 ا‎ 


الاسكندرية إلى أبى زعبل فى سيارتها /[أأ] 
وسمعت من الحراس بمصرع زوجها. 
وسرعان ما ذاع الخبر وظهر نعى الشهيد 
فى جريدة الأهرامء المح من خلال أبيات 
من الشعر المتنبى على ما أظنء إلى 


العام التالى وحكم عليه بالأشغال الشاقة وكالات الأثباء الخبر. وكان عبدالناصر 
لمدة سبع سنوات فصار أول سجين وقتها فى بلجراد وتعرض لأسئلة صحفية 
أرشيف الشارخ 


رمضدان1178ه - توقمين 7 ١1م‏ 
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بشانه فامر بإجراء تحقيق فى الأمر. 

وفى البوع التالى استدعيت أنا وثلاثة 
من الزملاء إلى مكتب أحد ضباط المعتقل 
وبعد التأكد من طبيعة آثار التعذيب على 
ظهورنا صرف اثنين منا. ثم أبلغنى أنا 
وزميلى - وقد وقفنا أمامه 7 انتباه 
وعيوننا إلى الارض - بأئنا سننتقل بعد 
قليل إلى المبنى الرئيسى لليمان حيث نمثل 
أمام النيابة كى ندلى بشهادتنا فى واقعة 
وفاة شهدى. وقال بلبجة ذات مغزى إن 
شهدى *توفى فى الطريق هن الاسكندرية 
وقبل وصولنا إلى المعتقل». 

بم ينتظر هنا إجابة ولم يكن في حاجة 


إلى ذلك إذ كنا مشلولين. وم يلق إن . 


تركنا فجاة فى حراسة «صول» شرس,» 
ووجهينا إلى الحآتط ميشخ لزظبلي؛ 
المرحوم الصيدلى سكلا الديق بهجت؛ 
متسائلاً . حتعمل ايه يباسبعد؟ ورد على 
قائلاً إنه سيبلقهم بأن شرفه العسكرى 


شه يمنعه من تنفيذ هذا المطلب, وكانت له 


1 
7 
2 
1 
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سابق خدمة بالجيش. 

وعقبت : علب وأنا أقول إيه؟ 

كان ذهنى عاجزاً عن التفكير وعن 
اتخاذ قرار ما فقد كنت مشلولا من 


الرعب. حولنى هول ماحدث إلى مايشبه 
الروبوت ولا استبعد أنى كنت سآقوم بعا 
طلب منى. ولحسن الحظ أن الموقف تغير 
تماماً بعد لحظات إذ اقتحمت النياية مبنى 
المعتقل وتوقف التعذيب وأدلينا جميعاً 
بشهاداتنا عن حقيقة مصرع شهدى وما 


أرشيف الشارخ 


تعرضنا له من تعذيب. 

أرتنى هذة التجربة بشاعة القهر وما 
يؤدى إليه من إهدار الكرامة الإنسانية. 
وعلمتنى النظر إلى الإنسان ككل متكامل 
مؤلف من نقاط قوة وضعف . وكانت 
المرحلة التالية فرصة لمسارسة هذا الفهم 
وتذعيمه. 


المعتسبر 
فقد نقلنا إلى سجن المحاريق بالواخات 
الخاريجة, على مبعدة حوالى ٠ ١‏ 4 كيلومقز 
التتجناء ويه 5-5 اد يه 
والإخوان ن المسلمين. وطبقت علينا جنيفا 
سياسة العزل م التقليديٍ 
صطليجة إكتلا ونقاببون لا 250701 
بجامنعات:وعاعا + وفنانون ومزارعون وطلاب. 
وتجمعنا فى زنازين كبيرة لايقل عدد أفراد 
الواحدة منها عن أربعة عشرة نزيلا. 
وصارت الزنزانة مثل المختبر العلمي 
للسلوك البشرى ولقصص الحياة. 
اعتمدنا لفترة طويلة فى تزجية الوقت 
على الألعاب الجماعية التى تتناول 
موضوعات ثقافية متنوعة وعلى ذكريات 
ونوادر الحكائين ثم ولد الكتاب المسموع. 
فقد كان البعض يتمتعون بذاكرة قوري 
أقراءاتهم ويجيدون سربها. وصازوا سثل 
النجوم تتنافس الزنازين على استقبالهم 
ويتم تهريبهم من زنزانة إلى أخرى لقضاء 
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أمسية يمارسون فيها موهبتهم. 

وألفت أن أترك هذه الأعحاديث 
والحكايات تحملنى على أجئحتها » فأتخيل 
نفسى فى أماكن غريبة: على شواطىء 
البحر الأحمر أو فى وحوش أو فى 
صحراء لانهاية لها وصاعداً جبالاً من 
الج أو نائماً فى خيمة على حافة بركان 
أو منفرجا من أعلى ناطحة سحاب وكنت 
أصوغ لنفسى فى كل ليلة حياة مختلفة : 
فلاح يجمع القطن أو بحار فى مركب 
ينتقل بين الموانىء أو شيال في ميناء أو 
رحالة متسلق للجبال أو صياد يبدأ يومه 
بالليل أو عامل فى عذير من آلاف العمال 
والآلات اسان ررقف سيا ا | 


والتحاليل والاكتشافات أو فم 1 
العالم ويعيش بقلمه وأقطبهابة أخطر] 


5 والأحداث. حبيوانا متكياذة مثيرة 
ينى كلها وأريد أن أعيشها جميعاء 
أمثال هذه المنافى تخلق وضعاً 
لاتستطيع أي سلطة مقاومته . فالمراس 
من جنود وضباط هم أيضاً مسجونون 
الممدلمب المسافة التى تفصلهم عن العمران. 
ولاامفر من أن تنشأاًبينهم وبين 
مسجونيهم مع الوقت علاقات انسانية , 
هكذا أمكن اقناع البعض بالقول وأغلب 
الأحيان بالمال لكى يجلبوا بعض 
عند عودتهم من العطلات ويدفنوها فى 


رمال الصحراء . وفيما بعد يتم نقلها إلى. 


داخل السجن لتستقر فى مخابىء تحت 


أرشيف الشارخ 


صورتي من 
البطافة 
الشخصية بيد 5 
خروجي من 
السجن بشهرين 
سنة 13134 


الأرض. 

وبالطبع لم يكن من الممكن التحكم فى 
نوعية الكتب القادمة فأنت لاتستطيع أن 
تعطى حارساً شبه أمى قائمة بالكتب التى 
تريدها واثما:تعطيه عنوان أحد الأقارب 


.ورسالة شفوية تطلب فيها أن يبعث بما 


يتوقر لديه من كتب. ومرة أخرى ألقيت 


.اتَقس آمَايع ف من إلكتب شديدة التنوع 


من مرجلع إكتاؤيميل ستيوفييتى عن 
الفسيولوجى إلى دراسة عن الأسس 

النفسية للإبداع ألفتى للعالم المصرى 
مصطفى سويف وعرض مبسط انظرية 
النسبية ويعض مجددات من تاريخ 
الحضارة وقصة الفلسفة لول ديورانت. 
كان كل كتاب منها يثير فى مشاعر غريبة 
من التوتر والإثارة ويحرك شحنة فى 
الوجدان. وصرت فى تلك الفترة أشبه 
برادار يتحرك فى كل الاتجاشات: يلتقط 
كل شىء؛ وتقومع المادة الملتقطة على الفور 
بشحن بطاريات الخيال. 


ولازلت أذكر اليوم الذى وصلتنا فيه 


رمضان؛؟14ه - توفمير 7+ :كم 
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ثلانية نجيب 'محفوظ عقب نشرها مباشرة. 
وكان الزميل المسئول عن توزيع الكتب 
بيحتفظ بقائمة طويلة للرغبات سجلها بعود 
سجائر وعندما هرعت لإضافة اسمى أمام 
الثلاثية وجدت أامى طابورا طويلا من 
الحاجزين. ولما كان المرضى يقدمون على 
غيرهم فى مختلف منافع الحياة المشتركة 
٠‏ من طعام وخلافه؛ فقد تظاهرت بالمرض, 
لكنى اكتشفت أن أمامى عددأ كبيراً من 
المرضي الذين يحتاجون لتسلية لا تتوفر 
إلا فى ثلاثية محفوظ بالذات. وتفتق ذهنى 
عن حجة جديدة لتخطى زمسلائى قزغمت 
الأدبية وفى حاجة شديدة أكثر من غيرى 
لقراءة الثلاثية كانم متها وجني 
بان عدداً لاباس به من/إأزملاء َرروا 
أيضاً ممارسة ااكتابة الأدبية ويجتاجون 
جميعاً لشحذ إبداعهم بقراءة نفس الرواية 


١‏ . بل كان منيم كتاب حقيقيون بالفعل مثل 


فؤاد حداد: اإبراهيم عبدالحليم, محمد 


٠١ 0‏ أخليل قاسم الذى كان يكتب رانعته 


: حجازى وحسن عبد ربه ومتولى عبد 
اللطيف وغيرهم. 

ممعاو لة الكتاية 

والواقع أنى لم أكتب عندم! تذرعت 

بمشروعاتى الأدبية . فقد كنت أتحرق 

شوقا لوصف مارآيت وسمعت وعرفت. 


4 - نوقمين؟. لام 
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وكتبت بالفعل عشرات القصص والروايات 
فى رآسى! ولم ألبث أن ضقت بهذا الشكل 
من الكتابة وأخذت اتطلع إلى استخدام 
الورقة والقلم. 

وأظن أنى بدأت فى تلك الفترة أفكر فى 
الكتابة كفهئة. ففى سن الخامسة عشر 
فزت فى مسابقة للقصة نظمها «عزيز 
أرمانى» مؤلف القصة الشهيرة :خذنى 
بعارى». ثم كتبت بعض القصص على 
المنوال الواقعى الذى تجلى فى قصسص 
عبدالرحمن الخميسي وعبد الرحمن 
الشرقاوى ويوسف إدريس. وبل وسعيت 
القغلاف إلى الأخير عندما أشرف على باب 
القلظلة فى روزاليوسف عام ١104‏ 
وعرضدت عليه إحدى قصصى التى أعجبته 
ووعكهنرل| بنش رهاا/ولم يليث أن أعتقل فلم 
يتنقق الومد! ثم /نهمكت بكل قواى فى 
النتشاط,السيباسبى واعتبرت محاولاتى 
الأدبية عبث مراهقين. وأعادتنى التطورات 
إلى البداية الأولى, 

كنا قد عنصلتا على مكب #مكيزة 
الإدارة انتصاراً لها. فقد كانت خطة 
تحطيمنا تتضمن إرقامنا على العمل فى 
تكسير الاحجار. ولا كانت النطقة تخلؤ:من 
المرتفعات لم تجد إدارة السجن ماترغمنا 
على عمله. لكنا كنا نملك مفهوماً مختلفاً 
«العملء. وتنجحنا فى إقناعهم بأن 
«يرغموننا» طلى إنشاء مزوعة تمد السجن 
بالخضراوات الضرورية . واحتاج الأمر 
إلى إعداد حوض كبير من المياه لشئون 
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الرى. وذات صباح أنزلت الناقلات كميات 
نى الانسمثت قن ليولة من الورق السنيك 
أمام موقع العمل. وفى المساء كانت هذه 
الأجولة الورقية قد تسربت إلى الزنازين 
وتم تمزيقها إلى شراتح جاهزة للكتابة. 
رام نان من الصعب المص زا نان ليناد 
صغيرة من أقلام الرصاص. وسرعان ما 


-_- - 2 
ل سس سي وبسيسي 


كل واحد على آوراقه أو جواله وقلمه. 
وحوالى منتصف الليل يعود كل ذلك إلى 
مخبثه. وبالرغم من إدراك الجميع لأهمية 
الإبداع الأدبى فمن الطبيعى أن ينظر إلى 
ما أفعله على أنه أقل أهمية من الأوراق 
الحزبية والسياسية وكتب ماركس وانجلز 
ولينين وماوتسى توذج. وفى أحيان كثيرة 


تمكنت من كتابة آول قصة باسم كان المسئول عن المخبأ يتذرع بعدم وجود 
«الضربة»» بوحى من التأميمات الشهيرة. مكان لهذه الحفنة من الأوراق البنية اللون 
وعرضتها على أصدقائى فى مزيج من التى لاتحتوى على أكثر من مجرد قصة 
الزهو والخجل ثم تتابعت القصص. وبالتالى لابد من إعدامها. ولهذا سعيت 
2 الدرس الأول لأن أصبح أنا نفسى مسئولاً عن المخبآ 
لم أكن قادرا بعد على تمثيل تجاربى الموجوبفوازنزانتى كى أضمن مكاناً 
الشخصية فاعتمدت على تجارب الآخرين, لبنات أفكارى: لكنى لم أتمتع بهذه الميزة 
كتبت قصة عن تجربة مر بها كمال التنش / اطويلاً: فقى آحد الأيام وبينما آنا استخرج 
فى طفولته وعرضن- هلى إبراهيم 0 والأركزة 5١9‏ الرانفة الرطبة من 
المناسترلى أن أكتب قاف فى قات آلَمْلاْ قام لحيل تيش مفاجئة 
مقابل ثلاث سجائر لكل أكلقة. ويعد الحلقة ولم أتمكن من التٍصرف بسرعة فوجدوتى 
الاولى أدركت انى إن أتمن من “ل :متليسا بالجريمة الكبرى. 
رغم الاغراء المادى! لم تكن هناك لذة فى اقتابتى الطراس إلى سكتب المني ل قف 


الكتابة لأنى كنت أتعامل مع تجارب لم 
أعشها. ووجدت هذه اللذة عندما أَصِيمْ 
بعض القصص من أجواء طفولتى . هكذا 
تلقيت درسى الأول : ألا اكتب إلاعما 
أعرفه شخصياً جيدا.. 
القبيض على 
كانت الكتأبة تتم فى المساء بعد إغلاق 
السجن وانضراف الصراس إلى تكناتهم 
القريبة. عندئذ كانت تبدأ السهرة بإعداد 
طعام العشاء ثم تفتح المشابىء ليحصل 
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الشخصيات البارزة الذين يمظوننا عادة 
عند التعامل مع الإدارة: مثل الدكتور 
شريف حتاتة وصلاح حافظ وأحمد 
الرفاعى. وهناك جرت مواجهة عكست 
ميزان القوى الجديد فى السجن . فقد 
دافع المندوبون عن حقنا فى حيازة الكتب 
وهدد أحدهم - فؤاد حبشي - بإعلان 
العصيان إذا مسنى أذي أو صسودرت 
المضبوطات. وقرر المدير أن بتراجع فى 
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هدوء ويتغاضى عما حدة وعدت ستتصيراً 


بكتبى وأوراقى. 


الكتاب |2 

كانت هذه المواجية ا 2 
التحسن الذى طرأ على وضعنذا نتيجة 
انفراج الوضع السياسى بالبلاد واتساع 
حركة الامتجاج الغالية على سجّنا. 
وانعكس ذلك على النشاط الثقافى. فقد 
سمح لنا باقامة مسرح رومانى قدمنا عليه 
مسرحية عيلة الدوغرى انعمان عاشور 
ومسرحية لصلاح حافظا وأخرى لالفريد 
فبرج:وصارت الإدارة تفن الطرف عن 
وجود الصحف والكتب. وسار في وسعئ* 


القراءات هو رغبتى فى أن أصبح لى أنا 
الآخر كتاب, كانت هناك الآن نشر واسعة 
أ تخضع لسياسة محددة: فالأولوية للكتب 
الى هت ونة والنظرية وله لمسدات 
الشخصيات البارزة بين المسجونين أو من 
لهم تجربة فى الكتابة. وقى هذه الحالة يتم 
تعويل عملية النشر من المال العام المشترك 
وتشمل هذه العمئية تمن الورق وأجر 
الخطاط الذى يدون النص بخط جميل 
ويتفئن فى كتابة العناؤين ويتقاضى أجره 
فى صورة سجائر معدودة. ولو كان المؤلف 
محظوظاً حصل على رسوم بالحبر أو 
“الألؤان المانية من أحد الفنانين وكان من 


أن ألجا إلى المرحوم إبراهيم عادر اليترجم بيئهم المرحوم حسن فؤاد الذى لغب دوراً 


لى عن الفرنسية مقال عن جيمس جويدي 
فى «ماجازين؟ليتيرير / أيا دراشة عن عبادة 
الفرد فى مجلة «الابانسليه» .. أنبك أقُوام. 
أفضل من الؤزق فئ فشسورَة العزاريس 

المدرسية وتوفرت أقلام كاملة للكتاب 
الشبان من امثالى. كما أتيح لهم أن 


!إينقلوا إبداعاتهم على ورق لف السجائر 


!| الرقيق بخط دقيق يسمح بتهريبها إلى 
الخارج ٠‏ وبدأات أفكر فى رواية طويلة كتبت 
منها عدة فصول. دبل احتفظت بيوميات 
دونت فيها خواطرىي وفهشروعاتى 
القصصية وتعليقات على الكتب التى 
قرأتها وأسماء كتب أود قراءتها فى 
المستقيل. 

على أن أبرز أثر أحدثته فى هذه 
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رائداً في تطوير أغلفة الكتب ورسومها قبل 
القَبِض عليه. ونغد ذلك تأتى مرحلة التجليد 
جوانخطة الوق الشسفيك الذى يتبقى من 
صناديق السنتجائر والطعام ويتم تثبيته 
بواسطة معجون من دقيق الخيز. 

ومن اللبيعى أن هذه الخدمات لم تكن 
تتوفر لكل إنسان وخاصة إذا كان كاتباً 
ناكمئاً صغير السن مثلى» «وافاك لبان 
من نصببى الدومى فى السجائر واشتربت 
الورق وخدمات التجليد وتخليت عن النسخ 
متستشدها خط مكتفيا بأن يكنب لى 
الخطاط العناوين بلون أحمر دم تصنيعه 
من دواء مطهر الجروح. وأصبح لى ككتب 
صغيرة من نسخة واحدة يضم ثلاث 
قصص قصيرة ومقدمة رواية بعنوان 
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«خليل بيه لم أغطه عنوانا ولا وضعت 
أسمى عليه. 


مقر ضير و تاي حبزيد 
58 5 


لكن اتساع حركة النشر واستمرار 
التحسن فى ظروف المعتقل أتاحا لى 
فرصة الارتقاء إلى مستوى أعلى. فقد قرر 
الزملاء إقامة معرض للكتب التى ثم 
اصدارها داخل السجن. وتوثي حسن 
فؤاد الاشراف على إصدار طبعة خاضة 
من هذه الكتب بأغلفة ملونة أنيقة رسم 

كنت قد ترجمت إلى اللغة العربية 
جانباً من مذكرات الشاعر السوفييتى 
الشهير يوفتوشنكو التى نشرتها جريدة 
الصنداى تايمز الانجليزية على ما أذكر.. 
فرص إسكان الزيام ياف خينة / 
أنيس بأن اشترك سعه بهذه الترجمة 17 
كراس نساهم بها فى المكرضُن يضم | 
تبجنا ام بها لدراسة سرفهتية فَيْمة عنّ 
هيمنجواى. 

تحدد يوم المغرض فى أحد الأعياد 
التى تخف فيها القيود ويتغيب فيها عادة 
مدير السجن , وصفت الكتب فوق عدد من 
الصناديق المفطاأة بالقماش وضغت فى 
الممر الفاصل بين الزنازين. كانت فناك 
روايتان لابراهيم عبد الحليم ومسرحية 
لصلاح حافظ بمقدمة لحسن فؤاد وترجمة 
عربية لرواية من الخيال العلمى السوفيتى 
اسمها «اندروميذا» للمرحوم مجدى 
نصيف وترجمة أخرى لرواية «عريان بين 
الذئاب» التى فاع بها فخرى لبيب ودراسة 
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عن ثورة 14 للمرحوم فتحى خليل 
ومجموعات قصصية وشعرية بالاضافة 
إلى عدد من الترجمات السياسية والنظرية 
الجديدة: ووسط هذه المجموعة زات الأغلفة 
الأنييقة استقر كتابى الثانى (لو الأؤل 
حسبما تكون وجهة النظر) وتحققت لى 
آخيراً فرصة النشر «المحترم». 
استمرت حركة النشر فى إزدهار ثم 
توقفت عندما نقلنا إلى سجون أخرى 
تمهيداً للإفراج عنا بعفو عام. وجرى 
تهريب أغلب هذه الاصدارات ثم نشرت 
بعد ذلك بصورة «طبيعية. فى ألاف 
النسخ. وتمكنت أنا من تهريب كتابى الأول 
0 ضما زييكتاب الثانى كما هربت بضع 
باسم «الرجل والصبى 
اتوت يشر يأ . ولم أفكر 
ضما فيصم لاكتا الأول. نشرت 
بضع قصدمن قصفييرة كنت أنوى 
الستشمالبا التؤلف زواية من إحدى عشر 
قفمة اتجمع بينها. الشسبقضنيات. أعطيتها 
اسم «عن الأغانى والشكولاتة.. 
بدأت الافراجات بالمعتقلين ولم نكن ٠‏ 
نحن المسجونين على ثقة من أن الإفراج 


سيشملنا . وكنت ققد احتفظت باليوميات 0 


حتى آخر احظة متردداً فى تعريضها 
لمغامرة التهريب. وتطوع المرحوم حسين 
غيد ريه - الذى كان من المعتقلين - - لآن 
يحملها عند الإغراج عنه ٠‏ وعندما أفرج 
عنى أخيراً فى الأسبوع الثاني من مايى 
4 وجدت أوراقى كلها لدى أختى: 
وبينها المفكرة الثمينة. وج 
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رفضان 15754١ه‏ - تؤلمبر؟ -لام 


اتعاد الكتاببين اللمكزوالمأمول 

تفق مع الكاتب محفوظ عبدالرحمن فيما ورد من ملاحظات جوهرية بعقالك 
المنشور بعدد أكتوبر :١٠؟‏ بعنوان «اتهاد الكتاب.. برج الزمالك المائل» على دور 
اتحاد الكتاب والتى تعظت آمامه بوضوح أكثر مع وجوده بمجلس إدارته الجديد. 
حيث يراهن عليه الكثير من المبدعين. 

فنإذا ما تخدثنا غن نور الاتضاد -'اتحاد الكتاب - غلى اغتبار آئة فيئة 
ثقافية تمثل درجة ما من الأهمية والخصوصية ٠‏ فإن علينا أن ننظر لدوره هذا 
على أنه نقابة أو صيغة ثقافبة رقيعة ومتميزة لتجمع النخبة المثقفة والمبدعة: والتى 
تمثل بوصلة التوجه العام للثقافة فى امتدادها المصرى والعربى؛ وعليه فإن النظر 
لدوره لا يجب أن يقتصر على انتضمام اميد ع لمضويتة :ققط غاليهد المعنوى لهذه 
العضوية يعنى تدازك لوو احنوابات 1000 ؛ وتجاه جموع المبدعين. 

أن اشتراكات الأعضاء والتى لا تسعف ولا تغنى من جوع إذا تع سدادها 
بالكامل , قما بالكم أن نصف الآعضا أو أكثر لا يسيدون هذه الاشتراكات 
ومنهم لعدةإسنوات / وذألك : بفى مالوفا ٠‏ لدو الطلوب نظام الأعضاء. 

ولا يمكن الفص ل فى القن لرررااتكاد الكتاب لون وَجودَة فى سياق عامء ما 
بتحقق فبه أفل كشي راهن متؤساط يتقف الطموع ٠‏ وبالثالى مادام الاتحاد كهينة 
موضوع بين شقى الرحىء فإنه بالتالى لابد أن يكون مرهونا بتوجه هذا السياق» 
وفى ظل هذا الوضع يبتعد عنه البعضء وبخرج من عباعته البعضء فيتكالب عليه 
الأدعياء الباحثين عن وجاهة لا يستحقونها ؛ وعن منافع تافهة وهم فى النهاية 
يعكسون المستوى الهزيل الذى يستثير حفيظة المبدعين. الذين يريدون لاتحاد 
كتاب مصر أن يكون على مستوى ثقافة مصرء وأن مصر هى الأقدر أن يكون 
اتحاد الكتاب العرب على آرضها كما كان. وإلا فإن العكس هو سيطرة احساس 
يتاكد مع مرور الوقت وضعف الآداء العام بن مصر الثقافية تهمش بتخطيط 


محكم ! 


صبرى قنديل 
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وإني لاعلم أن القوافل تخطو تخلق 

ولس لها من دليل دماء جديدة 

وأن الفوارس ضلت دروب الجياد رماحام/ 

وأن السيوف تخاف الحروب سيوفا/ 

وأن المسير بأي اتجاه.. خيولاً/ 

يواري الضياع بلاداً عنيدة 

لأنا نعيش بكهف الخنوع تقدم .: تقدم 
فدعني وشأني وقاتل جيوش التتار اللعينة 
ومر الصراخ وأسرج 
فدعني لأن الجناة.. جياد العروبة دوما 
أضاعوا البلاد!! 

فدعني - 

فجرح الفؤاد.. 

ينادي عليك 773 17 

اجب ياسكاتى ‏ |4>-] /7 | 

من ضريع التواربخ القذيقة 

تقدم 


صقرآخرطارإلي السماء ا 
أنعى إداورد سعيد باستعارة التعبير العصرى المخصوص لإشهار «موت» الملوك 
الفراعنة , والموت هو موت مجازى ليس إلا إيذانا بعودة من كان على صورة البشر 
إلى أصله الإلهى. 
فهل كل موت محزن ؟ 7 
كان في حالات الفراعنة العظام . مات الملك عاش الملك. لم تكن الفكرة آنذاك تحمل 
المعانى الانتهازية التى ضمارت لها فيما بعد: بل كانت تحمل معنى نفى اموت زاته 


5 اه عمسي ال 
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وإخلاه الموت من اللثاء . 
بحزن وابتهاج أقبل موت إداورد سعيدء وأحس بالرضما العميق و - بالأحرى - 
بالظفر لأنه وجد فى هذا العالم فى هذا الزمن ذلك الوجود المبدع الهائل المحب 
للإنسانية والذى لا يقدر احد أن يخطئه أو بتجاهله حتى كارهوه وأعداؤه وشائقوه . 
سوى إداورد نفسه ابنا عادلاً للعائلة الإنسانية ة قاطبة » وسواها - أيضا ودون 
تنأفر ر- وأيانة فلسطينية ساطعة وياقية وهذا هو قغئله الشاص على فلسطين التى 
لحست طالعها ولحسن جدارتها : نسلت فى زمن واحد أكثر من ابن موسوم 
بمواصفات الصقر المصرى العريق . 
أو من - د - بأن من رابع امستحيلات إفناء أو محو أو تبديد فلسطين 
مس عا 0 00 
الصهيونية وحولت -- معاذ الله > إلى حفرة رهيبة بحجم الذ بطة تفيض بأشلا 
ا ل ا فوسيكنن هذا لبي طم رايع أ رن بل وجزئيا أياضاً 
لأسا . ل للسعلنامشكت وتمك جلا يمكن مير كا وهائيا ومن ضمن 
ذلك - فى هذا المقام - و ييكادوا ضيا وأتياً 
لا رمب أنه أثناء حياة | الصهيونية والمارينز ولفائهما الأمل 
بفرصة [ أو بد قه على أى نحو كان 
رجاؤهم 0 مله الإنساني والذكرى أصيع 
فرداً مكنوناً»لا : شنقوا»على حياته . 
2201/8 عاطف سليمان 


تولى بيتنا الهان وتفريقا لإخواني! 
وراح يسائل الجاني غلاء يرتجي نصرا 
.لاذا تد تبتغي فتلى؟ وإشعالا لأشجاني 
لماذا تنهر اي وتهديداً لأحلامي 
لقد نسي البوي أسمي وترويعا لسكاني 
مضي قدما لهجراني! 1ك 

ركيت نوجي ولداق هنا تبكي صباباتي 
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ويعلو صوت آهاتي زهور في مآقيها 


فهذا البيت بيصرعه دموع فالهوي يذوي 

أنين الطفل في ذاتي وثوب الأرض يعصيها 

فلا أمل يداعبه فكم غني بالحان 

ليسعد عمره الآتي وكم يمضي ليطريها 

ولا عمل سيحضن» وثوب العيد غضبان 

فيرفع صونه العاتي وظل الفقر يأتيها 

سبيل العيش قد ضصاقت فلا الأطفال في وله 

نراها في الخيالات ولا الأفراح نبقيها 

فهذا العمر يلقانا غلاء العيش فلترحل 

بأحزان وأنات!! عن الدنيا ؛ نصافيها 

م» : زكريا عبدالمحسن 

حديقة بيتنا فيها أسيوط 
1 1 | 2 


قراءاتى الاستعاد نو رعاك مطلة أنكالك انطارية الأن قانت/تصدر منذ 
أكتوير 1516م وحتى نباتة مانو 7157 جطلتتئ أهسابهاجة الجِتيِلَالعاصر. معن 
يتابعون الثقافة الأصيئة إلى التجوال المتامل فى شتى الموضوعات (أدبية وطمية , 


مؤلفة ومترجمة) وهى تكشف عن نفس الجدية وأنا أستمتع بقراءة موضوعات الهلال ! 


ما رأيكم فى نشر موضوع فى كل عدد من أعداد الهلال بعنوان «من ثقافة القرن 
الماضى؛: لكشف معالم الجدية فى هذه الثقافة ولافتقاد هذا العنصر فى حياتنا 
المعاصرة وقد دفعنى إلى استرجاع هذه الكتابات ما كتبتموه عن الحب وما كتبه 
الدكتور أحمد مستجير عن اللمسة 


د. سامى منير عاس 
جامعة الإسكندرية - كلية التربية 
© الهلال : نشكر الدكتور سامى على ثقته الكبيرة فى الهلال؛ أما الاقتراح 


فقا 


مجه مح سصما - 


م اكت فين ا 
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الخاهن بإعَادة نظتر ثماذج مما تشرافى المجلاث القنيمة مثل بالكاتب المضرى الذى 
وافأنا ببعضّ نماذح منه. فهناك بادرة طيبة تغنى .من ذلك بقيام هيتة الكتاب بإعادة 
إصدار المجلات الثقافية والأدبية المتميزة فى مجلدات وقد [أصدرت حتى الآن أعدادا 


من مجلات «أبوللى - 


الزهور - الكاتب المصرى وهى فكرة جيدة تلبى حاجة الجيل 


الجديد من الأدباء للإطلاع على هذه المجلات الرائدة ؛ وتاتى متوافقة مع فكرتكم التى 


الشفس عاك لشسب 


طرحتموها. 


لأذى أحيك::: أهجن دزي: 
أمحو جميع ابتهالات شوقي , 
أعدو غريبا .. شريرا .. وحيداً 
أفر بحبي يعيداً. . بعيدة 
وأشتاق لقربك 1 
0 .. أحبك .. 


مد كل [رلية [ ل[ 


وجنت لقلبي “بقلب جديد 
فحيناً بصلا إككمطارا لكلن 
وحينا يصير انتصاراً سيد 
فتملاً.. كل الليالي .. عليا 
بحب وشوق .. وكأس.. وعيد 
فنبني أماني فوق الثريا 
نحطم قيد الزمان العنيد 
فازهو .. برقك .. 

لأنى أحبك.. 

اتغفر لي كل هذا الهوي.. 
كل هذا الجنون 

ويبقي غرامي في ذكرياتك 


عطر .. وزهر.. وليل حنون 
آري كل يوم كئوس المنايا.. 
نجوب .. دياري». 


*" وتهجرني الشمس دهرأ طويلاً 


فأصبح ليلا بغير نهار 

ويكوى فؤادي لهيب الظنون 

) امفيك إمجتص تويك توت 
خنيارثي | 

2-6 وحدي كوس لساري 

الي "١‏ تقول ات :. 

وحيدأ.. وحيداً + 

أجرجر خلفي فتافيت صمتي» 

تشاطرني الليل.., 

حزني.. و 

فما ا و عطاق 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عدر 
لواف 


و ا 


2 7 فيد 12 0 


| خاصة. 


السينماالمصرية 


فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى؛ وقبله مهرجان الاسكندرية 
فى المهرجان الاول؛ او المهرجان الثانى. 

وفى اخر لحظة ٠‏ وقبل بدء مهرجان القاهرة بساعات عثروا على فيلم 
«يقيم» واسمه »حب اليئات» لعرضه ضمن اقلام المسابقة. وهذا يدعو 
العجب لان عضر كانت تشنازك فى المهرجَان اغيانا باكثر من قيلم. ومن 
بين هذه المهرجانات مهرجان كان وبرلين وقبل خيسين عاما كان يوسف © 


| وهيى عضوا فى اجنة تحكيم هران كان: رخلال سنوات الفمسينيات 
| والستيتات اشترك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان. أفلام لصلاح 


ابوسيف مثل ,«تُْتبَالدٍ البرأ 5ن وقيترك] ب. ركات من الجراكة وكطال الشيخ ١.‏ 


:1 وفيلمه «الليلة الأخيرة», و 

بجا سوس 7011 8 
المهرجانات يافلام ليوسف شاهين وفى مهرجان «أييره قربيا من كان © 
للسينما الشابة فاز فيلم المومياء لشادى عبدالسلام بجائزة جورج سادول (©# 
وفى مهرجان برلين قبل عشرين عاما. فاز فيلم ليوسف شاهين بجائزة هم 


كانت السينف لمصرية لها حضور يلاها ونجومها فى ميرجانات. و6 
اخرى كبرى مثل مهرجان موسكو وكارلوفيبارى وثيودلهي. 

ومنذ بداية السينما المصرية الناطقة سئة 1177 , كانت من ناحية © 
التصدير أكبر سلعة تصدرها مصر بعد القطن لكن الان لم نعد نجد فيئما © 


| يشارك فى مهرجان عالمى تقيمه مصر فى عاصمتها القاهرة. 01 
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أمارس الحب لا أنظر إلى الرجال 


مثلما أمارس كانة النشنغن الا مثلما انظر إلى القصائد 
ولهذا السبب ولهذا السبب 

ليس فى حياتى ليس فى حياتى 

اى رجل أى رجل 

011 مجعم 

لا أذهب الى لقاء عشق لا اشتهى الذكور 

الاحثما أذهب الا مثلما اشتهى موسيقى الاشعار 
الى ورقة الكتابة ورائحة البخور 

ولهذا السبب 

ليس فى حياتى 

أى رجل 

00 


نيف حدس 


قستامييرة 001 
- أين البنت. 4 

0 بصرها ثم غ 0 عدن : 
- قالت إنها ذاهبة لصاحبتها في الدقى. 
هتف ساخرا؛ 


- والله عال.. مرة الدقى ومرة جاردن سيتى ومرة الزمالك.. الساعة تقترب من منتصف 


- ساشترى سسجائر من الميدان, 
عند ناصية الدرب راح يتقرس المارة. شق طريقه صوب المقاعد الحجرية حول التمثال» 


ثبت نظراته نحو مدخل الدرب» وهو يشعل سبجارة. تبين امراة في ثياب سوداء تجلس وحدها 
بالقرب منه تجاوزت الخمسين كما تفصح ملامح وجهها ؛ والساعة جاوزت الواحدة بعد 
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منتصف الليل؛ عول جلوسها لحرارة الجوء وربما سكنها القريب . اقبلث فجأة فتاة فى العشرين 
٠‏ ترتدى جوبا قصبرا يكشف ما فوق ركبتها » فشل فى معرفة لون شعرها, جلست بجانبها. 
راحثا تتحادثان بعض الوقت بصوت خافت, كان الغضب يبدو على وجه المرأة الكبيرة: امها 
ربعا. 

اتجهت نظراته الغضبة صوب مدخل الدرب. 

البنت ناولت المرأة شيئًا لم بتبينه. نظرت ساعتها فى توتر ظاهر ثم تطلعت الى الجانب 
الآخر دن الميدان, تبع نظراتها . ظهرت فجأة سيارة مرسيدس فخمة. واطلت منها رأس شاب 
لاح فى منتصف العشرين؛ نهضت البنت فجأة شيحتها الرأة بنظرة حانقة حتى انسلت داخل 
المرسيدس ؛ مزق صفير عجلاتها صمت الليل. 

عاد يرصد الدرب فى مزيج من القلق والغيظ. 

هم باشعال سيجارة اخرى. فى اللحظة التى اقبل رجل فى مثل عمرهء اشيب الشعر تشى 
ملامحه بشقاء السنين. اتجه فى خطوات متغيطة ستوب المراة 

- لم تجلسين هنا حتى هذا الوقيب؟ 5-3-3 

رمقته بنظرة ساخرة: - يٍِ 

- أشم الهواء, اكد خرجت وما لقاع 

هتف بلهجة ثائرة 7 

- آلم اقل ك ان حالها ل يتكبيقا ا 555 | | 

قالت بنفس اللهجة التتاكرة: ١‏ 42 

- علقة ؟! كان زمان.1القنا انقلتا عَيارِقَاة 6 

نهضا وغادرا المكان فى صمت:؛ وكان الرجل يمسح بكمه العرق المتصيب من جبينه. 

تبعهما حتى غابا عن عينيه وتذكر فجأة فاتجهت نظراته الحانقة إلى مدخل الدرب. 

خمن احتمال عودتها اثناء انشفاله بالمرأة والبنت والرجل الأشيب؛ نهض على القور 
وابتلعته ظلمة الادربء وعبارة المرأة الساخرة تلسع أذنيه «علقة.. كان زمان!» وهو يدلف الى 
البيت تناهت لسمعه دقات الثانية بعد منتصف الليل من المقهى الخال» سألها فى هدوء: 

- ألم تعد البنت؟ 

11 


استشعر حاجته الشديدة للتبول» وتناهمى لاننية حوارها الهامس صع أمها.ءفى الصالة, 
قضى حاجته, اتجه الى المطبخ, عاد وغرس السكين فى صدرهاء دوت صرخة الام الهلعة» 
مضى الى الحائط القريب ٠‏ اشعل سيجارة وراح يثقث الدخان فى سماء الصالة فى هدوء تام! 

محمد سليمان 


1 
. 

- 

1 

١ 

3 

5 

1 
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كان الموظغون والموظفات معى في مجال عملي ينظرون إلي كتاباتي بكثير من 
السخرية والأستهجان؛ وهم يروننى أنفق عمرى فَبَتَا لا طائل ورا وكنت.- في 
القصصن -.ودؤن أن أتري أقدم لهم مادة ثرية لأنتاج الشابئعات وتداول النميمة | 
حين أكت عن امراة نتمرد على واقعهاءوهيا ان يقرآوا حتى يهم أجدهم بتقديسى 
ا[ قزيانا لعواة بحضنيم وقزاع أدمغتهم» يجدون فيم)؛ الكتيه تطفيبة ا تفعله بهم وطاة 
الطزرت الاتسناين واللمتسامية الداعلة امير ب 1ج روم يوي 1 
ا 0 أ ذاه فك النكلم باغان! الأمد الى قل تجن ْ 
: مواحهات جادة وعنيفة: قلا يذمن الأمن هعَاء إلا ويَكدن نشبجته النفى والاقصاء 
1 وس ةجلم مان من المكافات والحواغز والحلاوات والتزقيات, , 
كنت أعى جيدا أن هذا اقل كان 5# أذنئ تممز؛ قلا يجب أن تسبمع 
موسيقاها الخاضة ولا أن يقلو ال ادران العيل الصفم م باسيتتناء 
لوحة ممقوع التمسمي هن غجة ت فكذاءغلى دار 
كل السنوات القت الور 0 ماليانانا اوامتل 
طزيقن وظزيقتى في الحياة. 1 0 قر نب وتصورونه 
وبلقونه على الكانب )نال 000 ل 1100 لفضع والتشهير 
واستعداء القيادات الصارمة ضد الموظقة الكانية 
7 لكنبهم ومع الوقك صساروا ينون وعئ يدمنون هنا فناننا اسيك :0 
| الكيفزيونية وخل الكلمات المتقاطفة ويدت قصصنى بمثل رمال ناعمة تأخذمع فئ ٠‏ 
1 اطيآتها: وضع الوقت أيهبا. هدآت شيثا فشينا جدة المراقبة خف الحضار: وكذلك : 
ا ]جدة الشائعات الثى بلقوتها كول بل زاحوا ينتظرزونثى على صنفتحات الجرائد 
!رالمجلات زائعة الأنتشاز فقد ورطتهم فى معرفة فن جَمِيل هو القضّة القصيرة ٠١‏ |[ 
| ._الآن وبعد'عشرينغاها'أدجل غرفتي لاجنا.زميل لى يحدثني عن لصتن ابفى 
الظاهر عبد الله وموظفة تحذثنى عن نتتزّعة الانتشارَ عير الدراماالتليفزيونية الآن | 
أشعر بقدر من الفخر أتَنئ لم أنكسر وأتؤارئ أعَام حالتهم الأؤلى ]18 
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الدافة لفنرق 
5 بح جم ين ملسف 
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ديسجير؟ 1١١‏ الثمن 4 جنيهات 


وش ٠.‏ إذبة ١‏ و 
0 الحساسون ٠.‏ 59 (9ألسانسا 


م 


© فلس سوية اللون وامرى الهيودم .١‏ 
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للفنسان: لو دفيح دويتش 
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1 ادال * (للبديان بيابها]ك '-060 171 (لاخطوط). 
اكه 191- التبة - الرخم البريي: 11411 - تلفرافياالمصور اققافرة عم .م عطلة الملل 


| صرهو مط 
1 


مديرا ل جزير 


العراق ١٠٠٠‏ دينار:- البحرين ١‏ ديذار قط ' 
ريال" توسن ؟ ديئارات ‏ المغرب ١؟‏ درهماب الجقهورية اليمتي 


؟ بولار- إيطالياغ بورو ‏ سويسرا » فرنكاق |3441 (الكضرة 7 157 
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مرحو 


فتن 


ريب ٠6‏ رار مي 1 
وافريقيا 7 نرارً: باقن 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا مسري سبي ا ا التتاروي 


5-5 ع أساطير وسكليات 0 القديمة 39 


0-0 مععبر مع مووع و ووو ومين / 


الهرذا ل 1 11 1 
ا 


1 14 لل لل لواو ووم ل اردرة 


1 4 اليه 1 : تالا فأ 
1 - لشاف اللجيمعد دوع جسطاكا 3 


11 - شسابلن.. وحذين إلى 1 
ل ع م الكنرماق عن السبع الهساو 
00 .مزلت رخني 
ا 6م اسسسس سحي سي 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


صصورة العسسام: 


الاسسم ينس و صمل 


لانظن أنه كان من الممكن إلقاء نظرة عابرة على هذه الصورة التى تحتوى 
ثلاثة أطفال عراقيين متلفعين بدثار قى ليل برد الشتاء العراقى القارس: ينظرون 
فى استفهام لا يلقى جوابا منطقيا ؛ يعبرون بعد التناؤب إلى يقظة على التوحش , 

كان لابد أن تتسمر أعيننا علي اللقطة التى تلخص حاضرنا المأساوى فى 
نهاية عامنا الدامى ٠٠١7‏ الميلادى. 1٠‏ 

الصورة نموذج متكرز إلى حد الملل لممارسات قوات الاحتلال الأمريكية خلال 
حملات انقضاضها الفاجر عَلى المساكن والبيوت والمنازل والاحواش والحدائق 
والبساتين والحرمات:كافة اتفتيشيها إبحثايعن»:؟ 

ويتؤقف القلما يا عزيزئ القارى» خجلا أو عجزاًبعن تسمية هذا الذى قد 
يكون هدفا يبرر كل هذه الجرائم الوقحة ضِبد الإنسان والإنسانية والحضارة 
" والديمقراطية .. إلى آخر كلمات التشدق الأمريكى الكاذبة, 
001 عن أى شىء يبحثون ؟ 

أسلحة ؟ خصوم ؟ أم عن «روح: مقاومة شعب مجروح خرج من حفرة طغيان 
ودكتاتورية وفساد ومقابر جماعية ليقع فى بثر إذلال وقهر محتل وهلع جماعى لا 
يعلم متى تسكن العواصف وتنطفىء الحرائق ؟ 

تفتيش ٠‏ تفتيش ؛ تفتيش من قبل ومن بعد ؛ والتوحش واحد؛ والغلظة متطابقة 
' والقسوة الباردة تدير آلة القتل المعتاد من دون عقلء والتعب المتواصل يهطل علي 
راس الأبرياء كما هو الذى كان على مر السنوات الطوال . 

كان الدكتاتور يفتل وينتهك رافعاً راية : «القضاء على خصوهمى واجبى حتى 
الإفناء» , وجاءت قوات الاحتلال » تحت قناع سترة «الانقاذ» تقتل وتنتهك وتهين 


د 
5 
3 
0 
/ 
0 
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الشيخ الوقور والمرأة المستورة والطفل الجائع رافعة الراية نفسها : ٠القضاء‏ على 


خصومى واجبى حتى الإقناء» . 
والنتيجة هى : أرض حضارة الرافدين بين كماشة الانذال تواصل مشوارها 
التاريخي فى تلاطم أمواج الملاحم والفتن ! 


وتبقى هذه الصورة للأطفال المقرورين فى ليل البرد والتفتيش تلخيص بليغ 
لحاضرنا المأساوى فى نهاية عامنا الدامى 2٠١٠‏ الميلادى ؛ ولا نملك أن نتفاءل 


كثيرا باطلالة العام 


الاعزاء على الاتبطاح 


ارضا والأنف فى التراب والرأس تحت الحذاء الثقيل لجنتدى أجنبى شاكى السلاح! 

فهل أمام المظلوم أى سبيل آخر غير سبيل «فطرة المقاومة؟ 

لقد قال الله سبحانه وتعالى فى سورة الحج هذه الآيات القاطعة : «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله, ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز ». صدق الله العظيم . 

إن الله «يدفع» المظلوم لمقاومة الظالمين ٠‏ من أجل صالح البشرية وحتى لا يعم 


الخراب .. 


3 1 
3 
1 
0 


المعصسيرر 


01000126 021.00 
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تعيب محفوظ 571 عاما 


١‏ و اسان سوم 
للاشااها محفوظ 


بقلم 
ماصرالبطوطى 


يستمد القارئ والناقد الكثين من المعلومات عن قراءات 
نجيب محفوظ المختلفة وما يحبه من أشكال الفن والموسيقى 
من العديد من.الأحاديث واللقاءات الصكّفية والأذبية المى 
أجراها معه الأساتذة زجاء النقاش ومحمداسلماؤى وجمال 
الغيطانى وفؤاد دوارة وغيرهم” . 

وقد لفت نظرى حديث الأستاذ المتكرر عن كتاب مهم عكف 
على مطالعته فى فترة الصبا وأمده بمعلومات أساسية عن 
الآداب العالمية وهو كتاب موجز تاريخ الأدب تأليف جون 
درنكووتر وقد سعيت مئذ فثرة للبحث عن ذلك المرجعء وهو 
من ثلاثة أجزاء كبار» وحصلت على نسخة منه بصعوبة حيث 
أن تاريخ طبعه يرجع إلى العشرينيات من القرن الماضى . 
وقد أحسست بشغف بالغ لمطالعة الكتاب الذى طالعه أستاذنا 
فى فترة التكوين: والذى لاشك أنه قد ترك أثره الثقافى فيه» 
وامده بإطار عام للأدب العالمى يختار منه بعد ذلك ما يثير 
اهتمامه لقراءته والتبحر فيه . 


3 
ع 
5 
إٍ 
ٍِ 
5 
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( . / والكتاب مطبوع طباعة أنيقة, ويحتوى كل جزء منه على ها يقرب من الخمسمائة 
7117 لوحة تتصل بموضوعات الكتاب؛ وصور توضيحية للموضوعات: على ورق مصقول 
يزيد من متعة القارئ” وقد أشار الاستاذ إلى تلك الصور واللوحات التى تركت فى نقسه 
انطباعا جميلا عن الكتا|ن . 5 7 
2 3 1 أشمل كناب 
والجزء الأول من «موجز الأدب العالمى» يبدا باستعراض أول كتابات وجدت فى التاريخ 
قبل ظهور أى نوع من المخطوطات أو المطبوعات بآلاف السنين واعتمد المؤلف على أحدث 
الاكتشافات الأثرية التى ظهرت حتى العصر الذى عاش فيه؛ فهو يحدثنا عن الألواح ذات 
الكتابة المسمارية التى تم العثور عليها فى «نينوى» القديمة والموجودة الآن فى المتحف 
البربطانى وترجع إلى عام 4٠٠٠‏ ق .م ومن آرائه الجريئة الطليعية أن العبرانيين لابد 
وانهم قد استقوا قصة الطوفان من روايات الكلدانيين القدامى عنه ثم ينثنى المؤلف للحديث 
عن الحضارة المصرية القديمة؛ وكتاب الموتى؛ ويشير إلى أن كتاب «بتاح - حتب» يمكن أن 
يكون أقدم كتاب فى العالم إذ أنه كتب قبل مواد النبى موسى بالفين من السنين» وقبل 
تجميع كتاب «الفيداء الهندوسي المقدس بألفين من السنين كذلك ويقتبس المؤلف صفحة 
كاملة من هذا الكتاب الفرعونى؛ قبل أن ينثنى للحديث عن الديانات الآسيوية القديمة . 
ويخصص الكتاب فصلا كبيرا لأول ملحمتين عرفهما العالم الغربى لليونانى هوميروس, 
الإلياذة والأوديسة ثم يعرض للكتاب المقدس وتاريخه وموضوعاته بتقصيل كبير» ويمخصص 
فصلا تاليا للكتب المقدسة الأخرى» يبرز منها ما كتبه عن القرآن الكريم وهو فى عرضه 
للإسلام وكتابه المقدس القرآن الكريم موضوعى للغاية على وجه العموم, إذ لا نجد قيه أى 
تحامل أو مغالطات من التى دأب كثير من المستشرقين على الصاقها بالدين الحنيف» بل 
إن نظرته إلى الإسلام وكتابه المقدس ونبيه الكريم تفيض بالثناء والموضوعية ولكن تجدر 
الإشارة إلى ورود بعض الأخطاء فى ترجمة كلمات معينة من آيات القرآن . 
ثم يتطرق الكتاب إلى الموضوعات الميهودة فى تاريخ الأيب» فيعرض للأدب اليوناني 
الذى يستفيقن فى شزحه وإيراك أمثلة منه؛ غارضا الفلسيفة اليونائية وأساطينها 
المشهورين: والمسرح اليونانى الكلاسفكى, والأسناطير والشعن اليونانيين ويقوده الأدب 
اليوناني إلى الأبب اللإتينى الزومانى» فينستعرفن المؤلف أشعار أوفيد وكاتولوس. وخطب 
شيشيرون. والحديث عن آلهة الرومان وأساطيرهم ويلاحظ القارئ تداخلا بين الأدبين 
. اليوناني واللاتينى قد يكون قد تعمده المؤلف مبينا التثثر الشديد لادب روما بأدب اليونان , 
أ وينتقل المؤلف نقلة مفاجئة إلى العصور الوسطىء ويحدد بداياتها بسقوط روما على يد 
القوط الغربيين عام 4٠١‏ ميلاديةوتستمر حتي سقوط القسطنطيئية فى يد الأتراك عام 
١401‏ ويمهد للأدب فى تلك الفترة الطويلة بفذلكة تاريخية؛ يمر فيها سريعا على الحضارة 
الرفيعة التى أقامها العرب فى اسبانيا حينما كانت أوروبا غارقة فى عصورها المظلمة 
لبتحدث بعد ذلك عن أدباء تلك الفترة؛ كالقديس أغسطين صاحب الاعترافات المشهورة, 
وعن الملحمة الشعبية الألمانية نيبلونجن وأشعار الترويادور, ودانتى وكوميديته الإلهية, ثم 
تشوسرء أبو الشعر الإنجليزى كما يسميه , 
ومن الملاحظ هنا أن المؤلف لا يشير من قريب أو بعيد إلى أثر الآدب العربى فى 
الأتدلس وغيرها فى أشعار الترويادور وفى دانتى وتشوسرء حيث أن الحديث والبراهين عن 
الأثر العربى فى تلك الأعمال المبكرة لم يبدأ الا بعد ذلك فى دراسات الأدب المقارن التى 
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وضعتها باقة من المستشرقين الاسبان 
أمثال آسين بالاثيوس ومنندث بيدال . 

ويقفز المؤلف مرة أخرى إلى عصر |" 
النهضة:, ممهدا له بنبذة قصيرة عن [ 
الغربية ويعرض الكتاب الأريوستو 
ومكيافللى ورابلية ومونتاتى. ثم يفرد 
فصلا طويلا لسرفانتس وروايته «دون 
كيخوته». وهو محق فى هذا؛ إذ أصبح 
النقاد العالمبين أختاروه فى العام الماضى 
كافضل رواية عالمية على وجه الإطلاق 
ويدلف الكتاب إلى أوائل المؤلفات 
التنويريه التى تعتبر أساس الحركة ل عقر قت 5 
البزوساترة ف مص لقو ردن رقا الاستاذ » في ندوة الجمعة - أكتير ١٠.‏ 
إرازموس وتوماس مور ويدايات كتب العصر الإليزابيثى فى انجلترا . 

ويبدأ المجلد الثانى من الكتاب - المرجع بأسطورة الأدب فى كل زمان ومكان ويليام 
شكسبيرء وقد ركز فى حديثه عنه على الأفكار والخطوط العامة وراء أعماله أكثر من تركيزه 
على مسرحيات معينة. ثم يفرد المؤلف جانبا كبيرا للأدب الإنجليزى من هلتون حتى شعراء 
القرن الثامن عشر إلا أنه لا يسيي حسب منهج صسقين سب الموضوعات أو البلدان 
المختلفةبل يسير طبقا للمنهج الزمنى للآداب العالمية, ففى وسط حديثه عن الأدب 
الإنجليزى؛ يعرج إلى الأدب الفرنسى ليغطى أدب وفكر عصر لويس الرابع عشر ويهمنا 
هنا القصل الذى يعقده لتشيّأة إارواية على نا دانييل دتقي وميهويّل ريتشاردسون وفيلدنع 
ويعود ثانية إلى فواتير وزؤسو ثم يعرضى لشتخوصن الأدب الأماتى معثلا فى جيته وشيالر 
ولسنج: قبل أن يستعرّفن بالتفضيل شعراء البعيرة الإنجلين كم الشعراء الرومانسيين 
الاشهر: بايرون وشلى كيتس ومن الأمَور اللافتة فئ هذا المجلد حِنَدَيثِ المؤلف عن الأثر 
الذى تركته «الف ليلة وليلة» فى بعض الرواثيين والشعرا» وكانت قد ظهرت لأول مرة 
بالفرنسية على يد «أنطوان جالان» عام ١٠١4‏ وتبعها على الفور العديد من الترجمات إلى 
اللغة الإتجليزية. 1 

وفى المجلد الثالث والأخير ويستمر المؤلف فى منهجه الزمنى دون ارتباط بموضوعات 
معينة, فيبدأ بالرواية عند والترسكوت والكساندر ديماس وفكتور هوجو ويعد ستين صفحة 
عن الشعراء الفيكتوريين فى انجاترا ويعود إلى الرواية عند ثاكرى وديكنز, ثم يغطى فى 
سرعة أعلاما روائية مثل الأخوات برونتى وجورج إليوت ويعقد المؤلف فصلا طويلا عن آدباء 
أمريكاء إمرسون - هوثورن - إدجار الان بى - ثورى - والت ويتمان - مارك توين» وغيرهم 
ويعود إلى فرنسا فى القرن التاسع عشر ليتحدث عن جورج صاند ويلزاك وفلريير وزولا 
وموياسان وإرنست رينان ويودلير وفيرلين ويلاحظ هنا غياب الشاعر المتمرد أرثر رامبى عن 
الصورة؛ وريما لأنه لم يكن قد اندرج بعد فى إطار الموروث الأدبى الفرنسى . كما يلاحظ 
أن هذه الباقة من الروائيين الفرنسيين هى ما يشير النقاد إلى تأثر نجيب محفوظ يكتاياتهم 
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الواقغية والنفسية, 
اعمال الضالدة 
وفى الفصول الباقية من هذا المجلد يستمرض المؤلف المثات من الكتاب من كل 
الجتسيات. يهمتا متهم الروائى الفرتمس ما وسيل بروست وروايته لالحمية «البحث عن 
الزمن الضائع» التى قرآها الأستاذ بعد ذلك بالإنجليزية ويعرض الكتاب سريعا لأعلام 
الأدب الروسيء: محتفيا بدستويفسكى وتولستوى اللذين نعرف انهما من الروائيين المصببين 
لاستاذناء ويذكر المؤلف أن رواية الجريمة والعقاب لدستويفسكى فى أفضل رواية واقعية 
على الإطلاق ورغم إشارة درتكووتر إلى الشاعر والمسرحى الايرلندى ويليام بتلرييتس وفوزه 
بجائزة نويل للاداب عام 1577 فإنه لا يكتب كلمة واحدة عن مواطنه الشهير جيمس 
جويسء ريما لأنه أيضا لع يكن اند استقرت مكانته فى الرواية الحديثة أيامها وربما تنيرنا 
العبارة التالية التى اختتم بها درنكووتر كتابه وتلقى الضوء على سبب إغفاله العديد من 
الانباء الواعدين فى عصره ؛: «أما عن.الكتاب الشبان الذين مازالت قدراتهم فى طور 
التكوين؛ فليس لهم مكان فى هذا الموجز». 
ويعجب القارئ من قعل الزمن فى التقييم الأنبى والنقدى لدرنكووترء فهو يهتم بكثير 
من الاسماء التى لايكاد يكون لها ذكر الآن, بينما يففل أسماء نفض عنها الزمن غباره 
وأصبحوا من نجوم الآدب العالمى وهو يهمل ذكر الكتاب الذين مازالوا فى طور التكوين, 
كجويس وهمنجواى وفيرجينيا وولف» الذين اصبحوا من عمد الرواية الحديثة» حيث تحتل 
رواية عوليس لجيعمس جويس الصدارة فى الأعمال القصصية فى القرن العشرين وقد 
أصاب الزمن المؤلف درنكووتر أيضا بأثاره؛ فرغم أنه كان من مشاهير الشعراء فى زمنه: 


لايكاد أحد يذكره الآن !! 
أجمل نوهة 
والآن» إلى اللوحة 


في حديث للاإستاذ مع ميحميد سلماوى-ردا عن سؤال يعن الفئون التى أحبها قال 
الأستاذ اما مع ليت اننا التشكيلىلهأذكر لوحة معينة لفان جوخ أعتقد أن اسمها ساعة 
الراحة وكانت تمثل فناء سجن كبير والمسجونؤن يتورون قيه فئ طابور وقت راحتهم وقد 
تاثرت بهذه اللوحة بشكل خاض » 

واللوحة المشار إليها رسمها فان جوخ عام ١85١‏ وهو نزيل مصع عقلى فى مدينة 
«سان ريمي» بجنوب فرنسا؛ نقلا عن لوحة بالأبيض والأسود للرسام الفرنسى جوستاف 
دوريه كان ثيو قد أرسلها لأخيه وهو في المصح وكان فان جوخ قد دخل المصح بإرادته بعد 
نوية الهياج التى أصصابته فى مدينة آرل وهو يقيم مع الرسام بول جوجان, والتى انتهت 
بحادثة قطع فان جوخ لأذنه. 

ونظرة واحدة إلى اللوحة تنبئنا بالسبب الذى حببها للاستاذ نجيب محفوظ, إذا أنها 
تمثل الحالة الإنسانية أصدق تمثيل : الإنسان سجين: يدور فى حلقات مفرغة. يراقبه أناس 
بورجوازيون ميسورون يرتدون القبعات العالية ويبرز فى هذه اللوحة السجين الذى 
يتوسطها؛ والذى رأى فيه النقاد شخصية فان جوخ نفسه؛ وهو الوحيد الذى لا يرتدى قبعة 
السجن. ويتطلع أمامه إلى المجهول فى ترقب وقاق وحيرة والحق أنى ما تطلعت إلى وجه 
هذا السجين بعد أن قرأت ما كتبه الاستاذ عنها؛ غلا وتذكرت حيرة كمال عبد الجواد 
الوجودية؛ وصيحته المعبرة فى «قصير الشوق» آنا الحائر أبدا» وتستبين حيرة الوجود فى 
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كثير من أعمال الأستاذ وشخوصه؛ مثل بطل «الشحاذ الذى فشل فى التكيف مع أنعاط 
عديده للحياة, وبطل « «الطريق الذى يبحث» عن هويته الضائعة وقد كتب فان جوخ لأخيه ثيو 
بعد اتمام هذه اللوحة قائلا ٠‏ «إن كل ما يحيط بى ها هنا قد بدأ يثقل على لقد قضيت عاما 
بحاله فى المصح ولا أستطيع الاستمرار» فقد نقد صبرى يا أخى العزيز ولا استطيع أن 
اتحمل المزيد لابد من التفيير» حتى لو كان إلى الأسوأ وقد قضى فان جوخ على حياته بعد 
أشهر هن رسمه لهذه اللوحة , 1 1 
مهو الموسيفي 
أما القطعة الموسيقية التى عشقها استاذنا ثجيب محفوظ - بين الكثير من المقطوعات 
الاخرى عربية وأجنبية - فهى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن كان لابد من وجود هذا العمل 
التقاؤلى كى يوازن الصورة المتشائمة التى تقدمها لوحة فان جوخ فهذه السيمفونية احتفاء 
بالحياة والحب الإنسانى والآخوة بين بنى البشر وفى تعتبر من أشهر السيمفونيات 
الكلاسيكية وأحبها إلى عشاق هذا النوع من الموسيقى إضافة إلى سيمفونيته الخامسة 
بالطبع . 


وقد وضع بيتهوفن سمفونيته التاسعة بعد فترة انقطاع طويل عن السيمفونيات بعد 
السيمفونية الثامنة؛ خاض خلالها فترة عصيبة من حياته وصلت إلى حد اتهام الناس له 
بالجنون ثم فاجأ الجميع بهذه السيمفونية التى يصفها معظم نقاد الموسيقى بأنها أعظم 
وأهم عمل مفرد فى تاريخ الموسيقى الأوروبية . 
وقد قدم بيتهوفن فى هذه السيمفونية ملجمةبرئيوية» تصور فى قسمها الأول الصراع 
المعاصر بين شتى العرامل الإنسانية والتاريّحَية» ليُخرج من هذا الصراع إلى مستقبل 
طوياوى يمكن فيه خلق مدينة فاضلة يعَيشن قيها الناس فى ود وإخاء . 
وقد استخدم بيتهوفن فيها لأول مرة الكورال كيما ينشد جزمءا من قصيدة للشاعر 
الألمانى شيبللر: يعنوان «#أنشودة إلى البهجة». يقول قيها : 
«أيتها البهجة» 
أيتها النفحة الإلهية العذية, 
يا ابنة «الإليزيوم» 
1 إننا ندلف إلى مقامك 
+١7‏ ونحن ثملون من نيرانك 
أيتها المخلوقة الفردوسية 
7 وسحرك الخلاب 
يجمع ما شطرته الأعراف . 
سيصبح كل بنى البشر أخوة 
حين يمسهم جناحك الرقيق ... 
فلتعانقوا بعضكم البعض أيتها الملايبن هذه القبلة للعالم أجمعء 
وقد لاقت السيمفونية التاسعة احتفاء من كثير من الاتجاهات التى تناقض بعضها 
بعضاء وتبناها الكثير من الجماعات والبلدان والاحزاب؛ بيد أنها توجت نجاحها باختيار 
الاتحاد الأورويى لحنها الأساسى كنشيد رسمى لأورويا الموحدة .. 8ج 
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6م 
فى سرالسا النفسل الفسريسى 
بقلم 

ذ. ماهر شفيق فريك 
نجيب محفوظ على جائزة نويل للادب عام 8م4١‏ 
إينانا يمر 1 ايج مر اجو ا اميا 
١‏ عم بح يد 26 0 كك يليت م عمريا ا 
واللغة شرفين أد ايها بها فى الجامعات اعرسم عم اي 
عن الصورة التى اتناك الحاوة فين نأ اكد القروي - لو الأيقي 
: النقد الفرنسىء والنقد 


ن يقال اك وذلك 
اللمائى ‏ والنقه السوفبيك قبلنا: 


نْْ و السوفييتى اسمه إلى 


روسياء أو الأحرى يعود إلى اسمه القد رن النفاد د 


تعرض لهم هنا من 0 
ومنهم من كتب عقب حصوله 


#واما من أولى الدرآسات/القرنسية 
27 عن محفوظ مقالة المستشرق 
الاب جاك جومييه التى تحمل عنوان 
«حياة أسرة قاهرية فى ثلاثية نجيب 
محفوظء» وقد نشرت فى مجلة «ميدير» 
العس الرابع /14401 ونقلها إلى العربية 
استاذ الفلسفة والأديب المترجم الراحل 
الدكتور نظمي لوقا تحت عنوان «ثلاثية 
نجيب محفوظه (مكتبة مصر 1555), 
يذكر جومييه أن الأسرة التى يروى 
الإسلامية التى تنتمى إلى الطبقة 
البورجوازية الصغيرة وترتزق من 


أرشيف الشارخ 


قبل حصوله على الجالزة» 


التجارةًا وتشّكن الأحباء المتاخمة أسنجد 
الحسين وتقطى الرواية الفترة من 


9317 إلى غ154 مرورا بثورة 1١9119‏ 2 


وما أعقبها ونشوب الحرب العالمية 
الثانية. 1 
ويلخص جومييه حبكة كل جزء من 

أجزاء الثلاثية ثم يشرع فى تحليل امم 
شخصياتها: السيد أحمد عبدالجواد, 
وزوجته أمينة؛ والابن الأكير ياسين, 
والابنتان خديجة وعائشة» والابن الثانى 
فهمى. والاين الأصغر كمال (يعده 
جومييه بحق أهم شخصية وأبرزها فى 
الثلاثية بعد شخصية الأب)؛ والاحفاد 
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الثلاثة رضوان وعبدالمنعم وأحمد؛ وبورد 
جومييه قول محفوظ إن بطل «بين 
القصرين» هو الزمن معقبا أن الثلاثية 
تسيطر عليها كلها فكرة واحدة هى فكرة 
التطور التاريخى شبه الحتمى الذى 
يقتلع كثيرا من ااتقاليد والأعراف. 

ومع إقرارنا لجومييه بفضل الريادة 
- بين المستشرقين الأجانب - في دراسة 
محفوظ نرى لزاما علينا أن نختلف معه 
فى أمورء فهو يرى مثلا (ص 5 من 
الترجمة العربية) أن أحمد عاكفء الاخ 
الأكبر فى رواية «خان الخليلى», يحمل 
ملامح من مؤلفه: «هل نجيب محفوظ 
كان يفكر فى نفسه شخصيا وهو يرسم 
هذه الششسخصية وهذا رأى قريب 
لايورد صاحبه أى أسانيد تبرره من 
الرواية أو من حياة محفوظ وأعماله 
الأخرى. 

وإذا كان بين شخصيات محفوظ من 
تدنى منه قهى, بطبيعة الحال, شخصية 
كمال عبدالجواد كما هو معروب. 

وجدير بالذكر أن غالى شكرى قد 
كتب عن كتاب جومييه هذا على صفحات 
مجلة «الآداب» البيروتية ثم أعاد نشر 
مقالته عنه فى كتابه «كلمات من 
الجزيرة المهجورة» (المكتبة العصرية, 
صيدا - بيروت )١4354‏ تحت عنوان 
الثلاثية بين جومييه ونجيب محفوظ». 

ويجىء بعد جومييه الملستشرق 
أتدريه ميكيل صاحب الدراسة المسنعاة 
«الفن الروائى عند تجيب محفوظ» وقد 
نشرت فى مجلة وأرابيكاء 4786108 
عام 1477 ونقلها إلى العربية الدكتور 
أحمد درويش فى كتابيه «روية فرنسية 
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للأدب العربى» (الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 114) و«الاستشراق القرئسى 
والأدب العربى (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب /151), 

تتجاور دراسة ميكيل دراسة جومييه 
إذ تثتقل من العرض والتلخيص إلى 
النقد والتحطيل وهى تغطى ثمائى 
روايات: خان الخليلى - زقاق المدق - 
بداية ونهاية - بين القصرين - قصر 
الشوق - السكرية - اللص والكلاب -- 
السمان والخريف. 

وتهتم الدراسة بإبراز ملامع الفضاء 
المكانى لروايات محفوظ إن القاهرة - 
هذه المدينة الكبيرة- تبدوى -عند 
محفوظ - من نظرة طائر مقسمة إلى 
عدد من المناطق لكل منها طابعه المحلى 
النقيق ومذاقه الخاص: فإلى جانب 
سيدنا القسين توجد شبرا فى «بداية 
ونهاية» والدقى فى «السمان والخريف» 
وغير ذلك. 

وشقيوض مِحفوظ ليست تايعة 
أشخصية الؤلفء وهيل تذأي عن أسلوب 
الترجمة الذاتية الذزى نجده فى بعض 
أعمال توفيق الحكيم ويحيى حقى يقول 
ميكيل: «من المعلوم أن طويرغرافية 


الثلاثية ومشاعر أبطالها الشبان تعكس | )11 


ذكريات الطفولة والشباب عند نجيب 
محفوظء لكن النظرة الفاهصة والقول 
المتصف يعيد إلى هؤلاء الأبطال البعد 
الحقيقى الشعبى والملحمىء لأن 
الشخصيادت المركزية للثلاثية فى من 
بعض الزوايا شخصيات أبطال ملحمة 
«أكثر من كونها شخصيات أبطال رواية» 
فهناك الشعور القدرى بأنهم جسدوا 


شوال؟؟؟اى - ديسدير ؟ء ١‏ )الى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


35 | شوال1470ه - ديسبير ؟- ٠ف‏ 
- 


ية النن 


.02م 01000126 


آمة, وتلك سمة شهيرة لأبطال الملحمة». 

ومن الأنماط المترددة فى روايات 
محفوظ شخصية ه«التاجر»ء وآكثر منها 
ورودا شنخصية ه«الموظف» فشخصية 
«المومس»» وأآخيرا شخصية «الطالب» 
التي تأتى فى قمة الشخصيات 
الرئنسية. 

ويتوقف ميكيل عند معالجة محفوظ 
للبعد الزمنى فيسجل أن ألوان الزمن 
عنده شديدة التنوع والاختلاف بدما من 
المسيرة المائئية الكبيرة التى تمتد 
عشرات السنين حتى الرواية التى 
تكشف فى بضعة أيام وحتى فى بضع 
ساعاتء وأقصى نقاط التطور الزمنى 
عندهء ممثلة فى معاناة البطل؛ هى فى 
معظم الحالات الموت المعنوى أو الجسذى 
حيث يموت الشخص أو تموت 
شخضيته وفى هذا الصدد يذكر ميكيل 
- وأغلب القراء والنقاد إن لم يكونوا 
جميعا يوافقونه على هذه القراءة - أن 
حسنين انتحر فى نهاية «بداية ونهاية» 
بإلقاء نفسه فى النيل فل أعقاب أخقه 
التى حملها على الانتطار (هنه6ة١)‏ هل 
لى أن أكرر +:وقدابع صنوتى إذ أقول 
هذا وكتبت فيه أكثر من مرة دون جدوى 
- أنى سالت الأستاذ فى هذه النقطة 
منذ سنوات طويلة وأنا أحمضر نذوته 
الأسبوعية التى كانت تقام » صباح كل 
جمعة؛ فى كازينى صفية حلمي بميدان 
الأويرا فكان جوابه: كلا ؛ لقد انتحر 
معنويا ولكن ليس جسديا. فهى أجبن من 
أن ينتحر بإرادته؛ ثم إنه ضابط يجيد 
السباحة ولو كان يريد الانتحار حقا 
لأطلق على نفسه رصاصة من مسدسه 
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مثلا . وهذه النقطة - فى تصسورى - 
مهمة لأن قراعتنا لعبارات حسنين 
الأخيرة فى الرواية - والصمصفحات 
الختامية التى تضمها من أقوى وأعظم 
ما كتب محفوظ - خليقة أن تغير من 
تفسيرنا للرواية باكملها وتحدد موقفنا 
من شخصياتها . 

وللدكتور أحمد درويش فى كتابه 
«تقنيات الفن القصصى عبر الراوى 
والحاكي» (الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان )١55/‏ فصل عن 
«نجيب محفوظ والاستشراق الفرنسى» 
ناقش فيه دراسة ميكيل هذه كما أشار 
إلى الترجمات الفرنسية لروايات «بين 
القصرين» ووقصر الشوق» ودزقاق 
المدق» و«اللص والكلاب» ودحكايات 
حارتنا». وأورد رأى المستشرق شارل 
بيلا الذى يعتبر «زقاق المدق» من أجود 
أعبال محفوظ . ش 

النقد الالماني 

ومن التقدٍ الفرنسى ننتقل إلى النقد 
الآألانى .حيرا نتوقف عند دراسة للأستاذ 
فرش كنتيات عنوانها «الله والفتوات 
والعلم: عن أولاد حارتنا لنجيب محفوظ»ه 
ترجمها الدكتور عبدالغفار مكاوى على 
صفحات مجلة «الثقافة» (نوفمير )١51/4‏ 
بمبادرة شجاعة من رئيس تحريرها 
الدكتور عبدالعزيز النسوقى: بعد أن 
اعتذر الدكتور سهيل إدريس عن نشبرها 
فى مجلته «الآداب» . وقد أعاد مكاوى 
طبع المقالة فى كتابه المسمى «شسعر 
وفكر» : دراسات فى الأدب والفلسفة» 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب ه95١)‏ , 
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يرى الباحك اللماني أن «أولاد 
حارتنا» : تتناول موضوعا جبارا ألا وفو 
تاريخ البشرية من حيث هو تاريخ البحث 
عن النجاة والخلاص ٠‏ بدءا بخلق العالم 
وطرد آدم وحواء من الجنة » ومرورا 
بظهور الأنبياء » وانتهاء إلى مشكلات 
العصر الحاضر» . 

وشخصيات الرواية لاتجسد بالدرجة 
الأولى أناسا من لحم ودم » وإئما تجسد 
أفكارا وآراء : وهنا يتذكر القارئ 
روايات فولتير القلسفية والرمزية ؛ وكذلك 
رواية سويفت «رحلات جليفر» (قارن 
محفوظ يوما بين روايته وهذه الأخيرة, 
أو فى الحقيقة ميز نفسه من سويفت : 
ففى رأيه أن سويفت قد نقد الواقع عن 
طريق الأسطورة, أما هو فقد نقد 
الأسطورة من خلال الواقع . 

ويختم شتيبات دراسته بقوله: إن 
محفوظ «قدم عملا يستدق أن يضاف 
إلى الرصيد العقلى والروحى الى تعتز 
به البشرية «متمنيا أن يترجم إلى اللقات 
الأوروبية وهى ما تحقق ؛ بدرجة لا بأس 
بها ٠‏ منذ ذلك الحين . 

وتنم الدراسة على اطلاع محمود من 
جانئب صاحبها على كتابات دارسين 
أجانب مثل جاك جومييه؛ وساسون 
سومينح » فضلا عن نقاد محهسريين 
وعرب مثل غالى شكرى ؛ ومحمود أمين 
العالم ؛ وجورج طرابيشى ٠‏ وناجى 
نجيب ؛ ويوسف الشاروني ؛ وماهر 
البطوطى صاحب الدراسة المعتازة 
«أولاد حارتنا ومشكلة الشرء (مجلة 


.02م 01000126 
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الآداب - بيروت - يوليه - أغسطس 
/ا55ا) . 


وآخر محطة نتوقف , عندها هى 
التقذ السوفييتي: كما يتمثل فى دراصة : 
ماركسية المنظور ؛ عنوانها «نجيب 
محفوظ والواقع الاجتماعى فى مصر 
وترجمة رضوان ابراهيم (عن الروسية) 


تنطلق الدراسة من كون محفوظ - 
في عرضه الموضوعى للواقع - يقدم 
«تحليلا عميقا للمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية وبصور الحياة المعاصرة 
قى مَصر تصويرا حيويا دقيقاة ويعد 
إلمامة سريعة بحياة محفوظ وقراءاته فى 
الأدبين الغريى والعربى على السواء تجد 
لحبةا يات «القاهرة الجديدة: 
(وهى فى رأى كاتب هذه السطور من 
أجمل روايات محفوظ وأدلها على تطوره 
الفكرى) ودخان الخليلىء و؛بداية ونهاية» 
ودزقاق امدق وهالشلاثية», فضلا عن 
المجسوعية القصسصبية «تهت المظلة» 
(1515) التى كانت من ثمار كارثة 
/اكؤ1 , 
الخميسى عن «تجدب محفوظ فى مرآة 
الاستشراق السوفييتى» (دار الثقافة 
الجديدة )١543‏ تسم ماكتب عن 
محفوظ قبل فوزه بجائزة نوبل ويعده : 
«دراسات المستشرقين» وربود أفعال 
الصحاقة وما اشتقلت طلية الوهونات 
الكبرى حول أديبناء ومقدمات ما ترجم 
من رواياته » ورسائل الدكتوراهة التى 
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أعدها المستششرقون عن العالم الروائي 
لكاتبنا الكبيرء وأغلب هذه الدراسات 
تتركز. كما هو متوقع فى الاتحاد 
السوفييتى قبل انهياره ؛ على أعمال 
محفوظ من زاوية أيديولوجية » جنيا إلى 
جنب مع اهتمامها بأعمال أقران له 
يتضح فى أعمالهم البعد الاشتراكى: 
عبدالرحمن الشرقاوى: عبدالرحمن 
الغفميسى. يوسف إدريس ٠‏ إلغ... 
فالخيوط التي تحظى بالقسم الأكبر من 
عناية هؤلاء النقاد السوفيت هى: الكفاح 
الوطنى غمد الستعمر الانجليزى, 
والصراع الطبقى فى المدينة والقرية, 
وتوزيع الأرض علي الفلاحين» وتأميم 
القطاع العام: وملكية النولة لوسائل 
الانتاج ؛ والتحولات التقدمية فى عهد 
عبدالناصرء والحراك الاجتماعى»؛ 
وصراع الايديولوجيات الأصولية 
واللبرالية والرأسمالية والاشتراكية , 

من الدراسات التى يقدمها كتاب 
أحمد الخميسي دراسة للوتس بوراجيفا 
عن «الروايات بالتأريخيةإفى أدب نجيب 
محفوظ: حيث ند الخدعن لحدكات 
الروايات الفرعونية الثلاث «غبث الأقداره 
ودرادوييس» و«كفاح طيبة» مع ريطها 
بالسياق الثقافى والابداعي العربى (فكر 
سلامة موسى, رومانثات جرجى زيدان » 
إلغ...) . 

ويكتب طاش محمد وفا أطروحة 
للدكتوراة عن «الروايات الاجتماعية 
الأولى لنجيب محفوظ» مسجلا أن هذه 
الروايات مشبعة ب« تعاطف إنسسانى 
عميق مع فئات المدن المطحونة» وفى 
تجعل من صاحبها «أستاذ الواقعية 
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النقدية الذى لا يبارى فى الأدب العربىه 


وفى رسالة أخرى للدكتوراة 
إموسكو إليلطة ا يدرس على زادهة 
زارئوشت «تنامى النزمة المعسادية 
للبرجوازية فى أدب نجيب محفوظ» 
ويسجل أحمد الخميسى اختلافه مع هذا 
الباحث فى كثير من أحكامه . 

ولفالنتينا تشيرنوفسكايا فى كتابها 
«تكون وتشكل الإنتلجنسيا المصرية»ه 
(1414) فصل عن رواية «المراياء تلاحظ 
فيه أن مجميع أبطال» «المراياء يعرفون 
بعضهم البعضء ويترددون على نفس 
المقاهى والصالونات. فيجتمعون مساء 
ليتحدثوا عن الجديد فى العلم والسياسة 
والأدب. وغالبية أولثك الأبطال من 
الموظفين العاملين فى الشركات الخاصة 
والحكومية ٠‏ فى الوزارات والدوائر ؛ فى 
هَيثّات تحرير المجلات والممحف .فى 
الإذاعة والإعلام إلخ ...». 

وَتَطيِْلَ اليؤزاسة شخصيات مختارة 
هن,الرواية مل عباس فوزى, 
وعبدالرجين شعبان: وعيد منصور , 
وعشماوى جلال » وإبراهيم عقل , وماهفر 
عبدالكريم ‏ وجاد أبو العلا ؛ وسالم 
جبرهء ممن يمثلون اتجاهات فكرية 
متباينة تباين الأصولية الإسلامية, 
واللبرالية الغربية , والفكر الشيوعى . 
وتربط الباحثة بين هذه الشخصيات 
وشخصيات من أعمال أخرى لمحفوظ: 


مثل عامر وجدى (ميرامار) وهيسى 


الدباغ «السمان والخريف» هما يكشف 
عن اتصال الخيوط بين أعمال محفوظ . 
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وثمةتناول لدور المرأة فى «المراياء 
وتطورها الاجتماعى فى حقبة تاريخية 
تغطى ثلاثة أجيال . 


أتوقف هنا مكتفيا بأن أذكر القارئ' 
الكريم بأن ثمة دراسات كثيرة عن 
محفوظ وترجمات لأعماله فى لغات 
أخرى: الإسبانية » الإيطالية» العبرية, 
إلخ.. فضلا عن النقد المكتوب عنه باللغة 
الإنجليزية وهو غزير الكم عالى الكيف 
(انظر كتاب «نجيب محفوظ فى عيون 
العالمه لمحمد عنائى وماهر شفيق فريد, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 27١١٠‏ 
ومقالة «نجيب محفوظ فى مرأة النقد 
العربى المكتوب بالانجليزية » لمأهر 
شفيق فريد فى مجلة «أدب ونقد» نوفمبر 
0 ويتواصل هذا الاهتمام بل 
يتنامى عاما بعد عام . وآخر ما وقع لنا 
منه فصل لروائي جنوب افريقيا الحاصضل 
على جائزة نويل فى الأدب لهذا العام » 
ج . كوتيزى فى كتابه المسسمى «قيطان 
الغريب» (لندن ٠١١‏ ؟) اتقلته إلى العربية 
نائلة قلقيلى ونشر فى ملق «النهاراة 
الثقافى «بيروت» ثم أعادت تشره جريدة 
«أخبار الأدب» (15 أكتوير )٠٠١7‏ تحت 
عنوان «حرافيش نجيب محفوظ» . 
ويذهب كوتيزى إلى أن «الحرافيش» 
«تتمحور حول حياة عدد من الرجال 
الأقوياءء يستسلم بعضهم إلى خطايا 
سرية أو إغراءات الترف؛ بينما يحتفظ 
آخرون برؤية عظيمة أمام أعينهم تبدو 
كمنارة . يرتفع قدر العشيرة والعامة 
ويهبط مع ارتفاع حظ زعمائهم وهبوطه 
؛ وتسعى العشيرة إلى زعيم قوى, 
ويحتاج الناس إلى حام ورجل عادل . 
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لقد تمكن نجصيب محفوظ من أن 
يحتل مكاناً وإن وجب الإقرار بأئه مازال 
مهدوداً على الساحة العالمية رغم 
اختلافات اللغة , والموروث الثقمافى . 
والخلفية الحضارية . وعندى أن الصفات 
التى كفلت له هذه المكانة هى غنى 
النسيج الروائى وامقتلائه بالدلالات 
والمغانى واشتماله على ثلاثة أبعاد 
لايخلو منها أدب عظيم . 

فالبعد الأول هو البعد الاجتماعى 
باعتبار أن رواياته ترصد حركة المجتمع 
المصرى منذ مطلع القرن العشرين حتى 
الآن » وتصور وقع الأحداث السياسية 
هنذ ثورة 1514 والحرب العالمية الثانية 
وشورة يوليو 07ؤا » وحروب 19561 
و19717 و1977 على وجدان المواطن 
المصرى من جميع قطاعات الجتمم. 

والبعنا الثانى هو البعد النفسى : 
فهر يصور بدما من مجموعة «هقمس 
الجثون» حتى «احلام فترة النقاهة» التى 
تنتشز"لة الآن,أزمات الشبمير والوجدان 
فى حياة أشخاصهامنبحيث صلتها 
بالإطار الاجتماعى الأعم » . 

والبعد الثالث هو البعد الميتافيزيقى 
أو الفلسفى : فروايته فى نهاية المطاف» 


خاصة طولاد حارتناء و«الطريق» ا | 
و«الشحاذ» ؛ دراسات في قدر الإنسان» 21 


وعلاقته بالقوى الكونية؛ ومشكلات 
الصسراع بين الضير والشر ويين الروح 
والجسد, وكلها قضايا من شأنها (إذا 
كان لى أن أستعير عبارة الاكتور 
صمويل جونسون عن الشاعر الانجليزى 
توماس جراى) أن تجد «مرأة لها فى كل 
عقل ؛ وصدى لها فى كل صدره ٠‏ بهي 
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اين يان 


التليفزيون «مبارة الكرةتذاع على أربسع قنسوات فى 
وألسسات واحك ونسسها وا لسك امسن ال اواج 


د. #صطفى سويف 
هذا المقال أهديه إلى كل من يهمه أمر هذا البلد»ء مصر 
ذلك أن مشكلة الكم والكيف فى حياتنا الاجتماعية بلغت 


حدا من التفاقم لا يجوز السكوت 


السكوت عن غفلة أو 
فالأصل 


فى متاق ل 


: الكم والكيف فى ال: 
ن يكون الكم سبيلا'إلى تحقيق كيف أفضل مما 
أى مجال من مجالات هذه الحياةء تزيد الدولة 


عليه؛ سواء اد ها هذا 
للحياة 


من معدلات الأجور لكى ترتفع القوة الشرائية للأفراد فينعموا 


من طيببات ‏ الحياة و 


التامينات لكى/ يزداد اقنتا 
الحاضر والمستقبل : 


51 لسوت ردي 


اي جتمعية 


.. لغ هذا 'هو الأصل' فى علاقة ال 


بالكيف فئ هندسة الحباة الاجتماغية؛ وهو ما يضمن 


هزيدا من الارتقاء . 


للإبهمارء ومنه إلى التخفى 
للهروب من مواجهة مسئولية تحقيق 
الكيف الأفضلء ويتخلق من ذلك مناخ 
اجتماعي تتسابق فيه أعداد متزايدة من 
المسئولين كل فى موقعه نحو تطبيق هذه 
الصيغة؛ صيفة «الكم من أجل الإبهار», 
فهذا مالا يجوز السكوت عليه ؛ لأنه 


أرشيف الشارخ 


ينطوى على مساوئ كشيرة؛ أبسطها 
وأوضحها للعيان الإهدار بأوسع معانى 
الكلمة. وأسوأها وأشدها مدهاة 
للمساطة التدنى بالمجتمع بدلا من 
الارتقاء به. وفى هذا المقال أسوق بضعة 
أمثلة تشهد بمدى طغيان الكم: وانحسار 
حسابات الكيف فى حياتنا رغم تزايد 
الاخطار التى تضيق الخئاق يوما بعد 
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يوم حول كل ما يمت بصلة إلى التخلف 
والمتظفين. 0 إر ؛ 


لدينا الآن اثنتا عشرة جامعة 
(حكومية)؛ بينها خمس جامعات لها 
فروع متعددة, فإذا أحصينا القروع 
كأنها جامعات (لآن معظمها متضخم 
بما فيه من أعداد من الطلاب) انتهينا 
إلى أن لدينا إحدى وعشرين جامعة. وقد 
بلغ مجموع الطلاب المنتظمين فى هذه 
الجامعات للعام 7٠.؟/7١٠؟‏ حوالى 
0٠‏ تسعماثة وسبعين ألف طالب 
وطالبة, أى قرابة المليون. وكان عدد 
الطلاب فى سنة 1450/1945 حوالى 
دناه + لمسعاةة الى بلاق ويلاقياا 
ومعنى ذلك أن عدد طلاب الجامعات 
(الحكومية) لدينا تضساعف تقريبا فى 
خلال الإثنى عشر عاما الماضية. جدير 
بالانتباه هنا أننى أققصر علرذكو 
أعصداد الطلاب المنتظمين قحسل ولا 
أذكر شيئًا عن أعدابٍ الطلاب المنتتسبين , 
أو الأعداد فيما بيسمين بالانتسٍابٍ الموجه 


والسؤال المطروع هنا؛ غشناذا عن 
مستوى التعليم في هذه الجامعات؟ هل 
ارتفع مستوى التعليم فى الجامعات سنة 
هما كان عليه فى سنة 
65 بما يعادل الزيادة فى كم 
الطلاب؟ وإذا كان من المسعب تصور 
المقارنة الدقيقة بين حجم الزيادة الكمية 
ومدى ارتفاع المستوى فهل ارتفع هذا 
المستوى بأى صورة وبأى تقدير بغض 
النظر عن المقارنة؟ 

إجابتى عن هذين السؤالين بالنفى, 
لم يحدث ارتفاع فى مستوى تعلم 


و رطزعه 
خم ! ا ممكأ يد 
“يي ”7 عو 


أرشيف الشارخ 


الطلاب يكافئ الزيادة فى أعدادهم. بل 
ولم يحدث أى تحسن بأى قدر يستحق 
الذكر. 

جدير بالملاحظة أن إجسابتى هذه 
ليست رجما بالغيب» ولكنها إجابة تعتمد 
على ما يعسرف فى ميسدان العلوم 
الاجتماعية بالمنهج الأنثرويولوجى؛ حيث 
يعتمد الباحث فى تحصيل علمه بالمجتمع 
على ما يعرف بالتماذج الدالة. 

وإلى القارئ بضعة أمققة تدل على 
مستوى معرفة طلابنا بلغتهم العربية, 
جمعتها من كراسات الإجابة لمجموعة 
من طلبة الدراسات العليا (أى مابعد 
التخرج والمصول على شهادة 
الليسانس): يريد الطالب (أو الطالبة) أن 
يتكلم عن التحقق من صحة الفرض 
العلمي فيكتب عن «التحقوق» من الفرض 
العلمئ. وبريد أن يقول«على حدة», 
فيكتب «على حدى». ولا يعرف كيف 
يفرق فى كتابته بين التاء المفتوحة والتاء 
المربوطة؛ ويجهل التفيرقة بين «اللذين» 
و«الذين» .ؤسستخدم فى جمع غير 
العاقل صبيغة جمع المذكر السالم. أما 
فيما يتعلق بمراعأة قواعد الإعراب 
فحدث ولا حرج. هذه عينة محلودة تشير 
ولكنها بالغة الدلالة, لكونها صادرة عن 
مجموعة من طلاب الدراسات العليا (فما 
بال القارئ بها يصدر عن طلاب سنوات 
الليسانس). ولكونها تتعلق باللغة العربية 
(لا بأى لغة أجنبية)؛ ولى أننى تطرقت 
إلى مستوى إتقانهم اللقة الأجنبية لكان 
لى حديث آخر» ناهيك عن مستوى 
معرفتهم بالمعلومات المتعلقة بمضمون 


: 
ا 
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المادة التى يدرسونها , ونافيك عن 
خنقيقة الضدف والهذال فى متطوماتهم 
العامة؛ ثم ناهيك عن مستوى يقظتهم 
وجديتهم أثناء تلقيهم الدرس ..إلخ. 
جدين بالذكر أثثى أدلى بهذة 
الشهادة عن طلاب أعرفهم معرفة 
مباشرة من خلال خبرتى التدريسية 
غير أنى لا أقتصر بشهادتى على هؤلاء 
الطلاب. بل أمتد بمثلها إلى طلاب 
أخرين ملتحقين بأقسام غير القسم الذى 
أنتمى إليه, وفى كليات غير الكلية التى 
أنتمى إليها :وف جامعة غير الجاممة 
الكن أعمل يداء ولسسمي للقن يهذا 
الامتداد بما يشبه شهادتى نتيجة لما 
أسمعه من الزملاء / الأصدقاء القائمين 
والجامعات من شكاوى مماثة؛ لا فرق 
فى ذلك بين كليات القمة وكليات السفح, 
ولا بين جامعات فى القاهرة وجامعات 
فى الأقاليم . وهناك بمن ك لهذا وذاك 
قصص لا أول لها ولا آخر تتردد كل عام 
تظل لفترة ميحل مجبادلات بين عمداء 
الكليات وأساتذة الأقساغ ٠‏ يرى العمداء 
بشاتهاأن النتائج بالغ ة السبوء 
فيراجعون الأساتذة فى أمرها ؛ ويرى 
الأساتذة بشكنها أن السوء مصسدره 


1 | | انخفاض مستوى تحصيل الطلاب فعلا » 
ولكن لأمر ما (ولست أريد أن ألخوض 


بصورتها هذه توقعهم فى حرج شديد » 
فيحاولون إقناع الأساتذة أو الضغط 
عليهم بكل ما يملكون من طرق الإقناع 
أو الضغط لرفع نسب النجاح ؛ وفى 


الأمر برقع النسب دون أن يكون لذلك ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


علاقة بجدارة التحصيل عند الطلاب . ثم 
قصص كثيرة من هذا القبيل؛ ولكن ما 
عرضته فيه الكفاية لكى أنقل للقارئ هذه 
الرسالة التى أريد أن تصل إليه, 
وخلاصتها أن مشكلة تغليب الكم على 
الكيف فى حياتنا بلغت حدا لا يجوز 
السكوت عليه . وقد اتخذت من موضوع 
الطلاب فى جامعاتنا مثالا لشرح ما 
أعنى برسالتى, فالافتمام بالكم هو 
الأساس فى التحاق الطلاب بالجامعة, 
وهو الأساس _- التلاق .في سر 
المسثواون يبأهون , بزيادة عدد الطلاب 
للمسكولية الأدنى ييافوة بارتفا ع نسب 
النجاح .وبين المباهاة والإبهار يضيع 
ألكيف وتضيع مصداقفية التعليم 
الجامعى , 

ومع ذلك فموضوع غلبة الكم على 
الكيف فى تسيير أمور جامعاتنا أعرض 
وأعمق من أن يقتصر على مسالة تفاقم 
أعداد الطلاب؛ ولكن فى القليل أحيانا ما 
يغنى عن الكشير . ويحين الوقت الآن 
لألقابالسؤال الآتى: ماذا عن الكيف ؟ 
فآذا عن مضشتوئ"الأداء الجامعى؟ تحدد 
المادة الأؤلق ف قانون الجامعات جوهر 
الأداء الجامعى بأته يتكون من شقين 
هما التعليم والبحث العلمى؛ ومن وحى 
هذا الإطار تتوالى عدة أسثلة: هل 
سمعنا عن أساليب للهناية بمكتبة 
الجامعة؟ أعنى عن تزويدها المستمر 
بأحدث المراجع من كتب ودوريات فى 
عشرات التخصصات التى تضمها 
ابام ع عن أساليب العطارا 
بالمراجع ع اللازمة تيا تخصصها؟ هل 
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بمكتبات الأقسام فى هذه الكليات..؟ لا 
شئ من هذا القبيل. ومع ذلك فهذه 


الكتب والدوريات هى أدواتنا لمتابعة 


نؤدى الشق الخاص بالبحث إضافة إلى 
ها هو خاص بالتعليم 0 ولنترك مسالة 
المكتبات والمراجع ٠‏ ولننتقل إلى بند آخر 
من بنود مستوى الأداء. هل سمعثا شيثا 
عن تمكين أعضاء هيئة التدريس ماديا 
وأدبيا من تلبسية الدعوات لحضور 
المؤتمرات التى تتعلق بتخصصاتهم فى 
الخارج؟ وهل يمكن إحراز تقدم حقيقى 
فى البحث العلمى دون اتصال حى 
مكثف بين الداخل والخارج؟ ثم ماذا عن 
الأساتذة الزائرين؟ هل نستطيع أن ندعو 
الاساتذة المتميزين فى تخصصاتنا 
الدقيقة لزيارات قصيرة لأقسامنا نضمن 
لهم فيها رحلة وإقامة كريمتين لكى 
نتبادل معهم نحن وطلابنا القكر والخبرة 
9لا شئ من هذا القبيلءومغ ذلك 
فهذه الحقائق فى مجموعها هى بعضص 
أنوات البحث العليمى الجقييقى إلا 
المظهرى) الذى يمكن لصاحبه أن يتقدم 
به للنشر فى دوريات التهخضصصس في 
الخارج ويضمن أن يؤثر عن طريقه فى 
كذاك أن يظل تدريسه للطلاب مواكبا 
لأحدث معالم التقدم فى مجال 
التكسهن:: 
ثم ماذا عن سائر المجالات في 
حياتثا الاجتماعية ؟ 
أينما وليت وجهى النظر فى قضصية 
الكم والكيف كما تنتظم في حياتنا 
الاجتماعية وحجدت الكم هو الحاكم 
الأعلى: ولما كان من غير المعقول أن 
أتحدث عما يجرى فى كل مجال بالقدر 


أرشيف الشارخ 


الذى تحدثت به عن شئون الجامعات 
فسوف أكتفى فى هذه الفقرة من المقال 
بذكر أمثة محدودة الحجم لكنها كبيرة 
الدلالة . 

خذ مثلا مجال البث الإذاعى 
التليفزيونى » حتى وقت قريب كان عدد 
قنوات الإرسال محدودا ؛ وفجأة زاد 
هذا العدد فبلغ عشر قنرات ٠‏ تزيد 
أحيانا إلى اثنتى عشرة قناة. وأنا 
أتحدث هنا عن القنوات المصرية العادية 
ولا أشير إلى تلك التى تحتاج لتشغيلها 
إلى «الطبق الهوائي» أو إلى أليات فك 
الشفرة..إلخ. وحتى وقت قريب كانت 
ساعات الإرسال محدودة. ثم إذا بها 
تزداد حتى كادت تغطى الليل بطوله 
والنهار بطوله على كثير من هذه القئوات 
٠‏ وحتى وقت قريب كأن عدد المسلسلات 
التليفزيؤثية (لعربية والأجنبية) محدودا 
ثم زادت أضعافا مضاعفة. وهكذا يزداد 
العمل بقاعدة الكم فى هذه الجبهات 
الذلتلدك (ة د[ القنوات ؛ وساعات 
الإرسالء والمسلسلات) يوما بعد يوم . 
ومرة أخرى يثار السسؤال : وماذا عن 
الكيف ؟ 


يكشف مستوى الأداء عن نفسه فى . 


6 


معظم الأحيان بصورة غاية فى البلاغة 
والفصاحة معاء أدير مفتاح التلفاز فجد 
أحد هاتشات الكرة المصرية؛ فأئتقل إلى 
قناة ثانية فئجد نفس الماتش» فأئتقل إلى 
قناة ثالشة فيطالعئى نفس الماتش, 
وأنتقل... وأنتقل ويظل الماتش نقفسه 
يطاردنى, يبلغ عدد القنوات التى تذيع 
الماتش الواحد فى وقت واحد معا أحيانا 
أربع قنوات : وأحيانا ست قنوات: 
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مإذا أصبح الكم وسيلة للإبهارومنه إلي التشقي للهروب من مواجهة 
مسو لية لاعقيق الكيض الالفضل فان ذلك يخطوي علي مساو قثيرة. 


وأحيانا أكثر من ذلك! هل هذا هو 
مستوى الأداء الواجب؟ أو المقبول؟ أو 
المعقول؟ أم أن هذا المثال يعنى التخلى 
تماما عن مفهوم الكيف/ المستوى؟ فإذا 
تركنا المشال الخاص بماتشات الكرة 
(كرة القدم . وكرة السلة: وكرة اليد» 
والكرة الخماسية... إلغ) فماذا عن 
برامج أخرى تملا ساعات الإرسال؟ هل 
يعقل ألا يكون هناك سوى نمط واحد من 
الإخراج يشيع فيما لا يقل عن /7١‏ أو 
٠‏ هن اليرامج؟ نمط قوامه مذيع 
ومذيعة ورنين التليفون ثم كلام صادر 
عن التليفون يمدح المذيع والمذيعة 
والبرنامج (فيما يشبه العودة إلى 
شخصية المطيباتى التى كنا نسمعها 
على الأسطوانات القديمة تمتدح صوت 
المغنى!) . وأنتقل من قناة إلى قناة ثانية 
فثالثة فرابعة... إل فاجد_نمط الإخراج 
نفسه! هل يعقل هذا؟ وهل يتصور 
المخرج الأركد. (أو المخجون التأبعون) 
أن أحدا من نوئ الذكاء المشزسعا من 
المواطنين يصدق ما يوحى به هذا 
الإخراج؟ علما بأن ذوى الذكاء المتوسط 
فى المجتمع تبلغ نسبتهم 774 من أفراد 
هذا المجتمع. فإذا أضفنا إليهم نوى 
الذكاء المرتفع بلغت نسبتهم 44/ . فإذا 
كانت هذه هى الحقائق عن توزيع الذكاء 
فى جمهور المواطنين فهل يقصد مصممو 
ومخرجو هذه البرامج إلى الاقتصار على 
مخاطبة ال /١‏ الباقين الذين هم من 
ذنوى الذكاء المنخفض؟ ومع ذلك فأنا لا 
أناقش هنا مضسمون الموضوعات التى 


أرشيف الشارخ 


يطرقها هؤلاء المايعون والمذيعات/ لأن 
قصة المضمون قصة أخرى . 

ثم نأتى إلى حديث المسلسلات ٠‏ 
الأجنبية منها والعربية, فأما الأجنبية 
فهى غالبا ما تتراوح بين العنف والجنس 
» ومن ثم تتراوح آثارها فى نفوس 
المشاهدين بين تنمية العدوانية واختزال 
الدوافع والقيم الإنسانية فى الجذر 
الجنسى وحده! وأما المسلسلات العربية 
فهى غالبا غير مقنعة ومليئة بالحشى 
الذى لا ملاقة له يمشروعية الضرورة 
الفنية ؛ ومن ثم فهى تهبط بذوق المشاهد 
ويقدراته الإدراكية والنقدية. 

ولنترك مججال البث الإذاعى 
التليفزيونى؛ ونتجه إلى مجال آخر, 
مرفق التعليم العام . فحديث المسئولين 
عنه ينصيرف هادة إلى ذكر عشرات 
الآلاف:من المبانى المدحرسية:؛ ومنه إلى 
ذكر ملايين التلاميذ » ومنه إلى النسب 
المرتفغة لدرجات النجاح فى الامتحانات 
العامة ٠‏ ومئه إلى ذكر لاف الكمبيوترات 
...الخ, كلها أحاديث تدور حول محور 
واحد,؛ هو الكم . أما الكيف فنصيبه 
الصمت! ماذا عن كفاءة المبانى ومدى 
استيفائها شروط البناء السليم (غير 
المفشوش)؟ وهو أضعف الإيمان , ثم 
ماذا عن مدى استجابتها للقتضيات 
التحليل الموضوعى للنشاطات المدرسية 
المتنوعة؟ وماذا عن حقيقة المستوى 
العلمى للتلاميذ؟ ثم ماذا عن مستوى 
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كفاءة المدرسين فى أدائهم التعليمى؟ أم 
يصدق المسئولون ما توحى به الدرجات 
المرتفعة التى تحصل عليها تسب كبيرة 
من التلاميذ فى امتحان الثانوية العامة؟ 
وفى مجالات الحيأة الاجتماعية 
غير الحكومية 

جدير بالللاحظة فى سياقنا الراهن 

أن الإصابة بداء الكم على حساب الكيقف 
لم تفتصر على المرافق التى تديرها 
الحكومة فقط؛ ولكنها تجاوزتهاإلى 
مجالات أخرى فى حياتتا الاجتماعية, 
فنفنت إلى ما يمكن أن يسمى 
بمؤسسات المجتمع المدني؛ بل ونفذت فى 
حياة كثير من الأفراد. ومن هنا كانت 
فاتحة الكلام فى هذا المقال بأنه مناشدة 
«أهديها إلى كل من يهمه أمر هذا البلد» 
(لا إلى رموز السلطة فحسب). فى هذا 
الموضع يكفينى أن أذكر وبإيجاز شديد 
مثالين أو ثلاثة. فقد بدأنا نسمع في 
السنوات الأخيرة غن مزؤثمرات فى 
مجالات العلم والخدئات وغيرهما سن 
مناشط الحياة الاجتماغية. ومؤشرا 
أخذت هذه المؤتمرات تتوالى بتسارع 
لافت للنظرء ويلفت النظر أكثر من ذلك 
تزايد أعداد الأوراق التى تعرض فى 
هذه المؤتمرات واحدا تلو الآخر . وقد 
بدأنا نقرأ ونسمع أعدادا من قبيل 
الماثتين والثلاثمائة ورقة ...إلخ. وهكذا 
اختلطت أمام الجميع معانى المؤتعرات 
والمهرجانات والكرنقالات, هذا مثال, 
والمثال الآخر ما تطالعنا به الصحف 
يوما بعد يوم عن سيل لا ينقطع من 
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الننوات حول تعاطى المخدرات ؛ ويعلم 
الله كم فى المائة من حضرات المتحدثين 
المتحمسين في هذه الندوات على علم 
صادق بأمور المخدرات! والمثال الثالث 
ما ابتلينا به فى عدد من اللجان العلمية 
الدائمة فى الجامعات من زملاء مرشحين 
للترقية يتقدم الواحد منهم بالمشرات من 
البحوث التى يفترض فيها أنها أنجزت 
فى خلال سنوات خمس انقضت منذ 
حصل على الترقية الشابقة: يَقَمَنَاَيَ 
القول أن الأمثلة التي تشهد بتنامي هذا 
التيار الذى يغلب الكم على الكيف والذى 
تفشى فى معظم جنبات المياة 
الاجتماعية لدينا لا تكاد تقع تحت حصر 


المنشأ والمآال 

متقرفة الإنسان بمنشأ الداء تساعد 
على علاجه للبرء منه : والمعرقة بالمآل 
تزيد من القدرة على تفعيل عوامل 
الحرص والحذّرّ فى التدبير المستقيل , 
منذن أكتثر من أربع سنوات نشرت فى 
هذه المجلة القرَاء «الهلال» مقالين ذكرت 
فيهما الركائز الأساسية للحياة 


الاجتماعية؛ وجذور الوهن كما تضرب 1 ! 
فى تربة هذه الحياة. وجاء فى مقدمة | 


عوامل الوفن الاجتماعى غامل «تغليب 
الكم على الكيفء. ومما قلته فى هذا 
الصدد إن هذه الآفة تأتى مرتبطة مع 
آفات أخرى فى شكل حزمة يجمع بين 
مفرداتها قدر من الارتباط يفوق فى قوته 
قوة العلاقة بين أى مفردة وأى مفردة 
لغبرى قن آنه عو سضايرة إن 


يفا 
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«أينما وليت وجهي للنظرفي قضية الكم والكيف كما تننظم في حياننا 


الاجتماعية وجدت الكم هوالهاكم الأعلي . 
الحزمة التى نحن بصددها تجمع فيها يقبلوا عوضا عن ذلك حجما أكبر لهذه 
آفة «الكم على حساب الكيفه مع ثلاث الخدمة. وثانية هذه المراحل إغراء 
آفات أخرى: هى: تغليب «الشكل على المواطنين بضرورة التنازل عن بعض 
المضمونه . وتفضيل النشاط سريع مكونات الكفاءة فى مقابل تعميم الخير 
العائد على النشاط ذى العائد البطئ أو من مجرد وفرة الكم . وثالثئة هذه 
البعيد , والإقبال على العمل اللحظى | ته تلقاشا , د 
8 كتر كارتا كلفكيا شعو ساي ين 
تفعيل صيغة غلبة الكم وألفة المواطنين 
المشترك الذى يضم هذه الآفات الأربع : ف 8 : 
١‏ 7 بهذه الغلبة يزداد اغترابهم عن مضمون 
معا هو«ذيوع التوجه الإعلامى» فى سد لسع ١‏ الات 
الحياة. هكذا تجد آفة «تغليب الكم على 0 
الكيف» طريقها إلى حيانا الاجتماعية, الضلال تتلاشي عنده من الواقع 
فهى تأتى متساندة (داخل حزمة واحدة) الخارجى كل مقومات الكيف كما 
مع ثلاث آفات أخرى ؛ وتستمد الحزمة بتلاشى فى النفوس ذكره . وهكذا يفيق 
كلها طاقة الدفع والاستشراء من معين المواطنون فى لحظة ما فيجدون أنفسهم 


التوجه الإعلامى الطاغى» وهو التوجه 
الذى تعلو فيه قيمالمظهسرية عذد 
المواطنين وتتوارى فيه قيم المصداقية . 
هذا هو طريق المنلنا/, 

ونتسساءل الآنْ: ماالذى يقرتبٍ على 
الانتشار الويائن لداء «الكم عل حشنات 
الكيفم؟ والإجابة المباشرة هئ : سوء 
المآل. وقد يكون من المفيد فى هذا 
الصدد أن ننظر فى الكيفية التى يزحف 
بها سوء المآل على من كان هذا حالهم , 
يمكن المشاهد المدقق أن يتبين فى تقدم 
هذا الزحف عدة مراحل: أولاها صرف 
أنظار المواطنين (بقليل من الحق وكثير 
من الباطل) عن مطلب مستوى كفاءة 
الخدمة؛ وإغراؤهم فى الوقت نفسه بان 
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وقد فقدوا معظم مكونات الخدمة التى 
كانوا (أو كان آباؤهم) يطلبونها اصلا . 
هذه هى خاتمة المطاف فى طريق تثامى 
الِكم وتآكل اِلْكيِف . وفى هذه الخاتمة 
يتؤهد الإمذار مح التخلف . 

اركاذ يعارل الاتازةة ايسايق 
صدق هذه الصيغة التى أضهها أمامه 
فى هذه السطور القليلة, لكى يحدد 
بتنفسه مدى انطباقها على جميع 
المجالات التى ذكرتها تباصا منذ بداية 
المقال : التعليم الجامعى : والبث الإذاعى 
الثليفزيونى ؛ والتعليم العام ؛ رشئون 
المؤتمرات » والندوات ... إلى أخسر 
ماتزدحم به ساحتنا 7 
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© «الإسلام لا يمكن أن يعادى الغرب, فقد بنيت حضارته من 


علوم أبناثه», 
الدكتور حمدى زقزوق - وزير الأوقاف 
© «مشكلة العرب مع أمريكا إما مقاومتها بشكل عنيف يجلب لهم 
الويلات ويعطيها نريعة التدخل العسكرى: أو الاستسلام بشكل 
مذل ومهين وكأتهم مندوب سام» 
الشيغخ د . جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 
© «الوقاية خير من العلاج حقيقة ترتكب باسمها عشرات 


الأكاذيب والجرائم» 

د. حامد عمار 
© هلا يمكننا أن نكون مناهخسين للأمريكيين ولكن يمكننا أن 
نكون ضد بوش» 

الشاعر محمود درويش 


© «على كل من يعمل من أجل حقوق الإنسان فى إيران أن 
يعيش في الخوف من لحظة ميلاده وحتى وفاته لكنني تعلمت كيف 


أتغلب على الخوف» 
المحامية الايرانية شيرين عبادى 
الحاصلة على جائزة نويل للسلام 


في" 
ريتشارد برودهين 
عميد جامعةابيلا فى كَلْمتَه؛ للطلبة المستجدين 
© «كل إشيان يولد يعتنق أفكانا مجددة؛ ويعمل على تطوير هذه 


الأفكارء 
الأديب الايطالى امبرتو ايكو 
© «دور المأقف أن يقف موقفا نبيلا وشريفا يشيع الحرج 
والاعتراض بل حتى الامتعاض إلى أن يحدث التغبير المنشود» 
المفكر إدوارد سعيد 
© ملم يوجد فى تاريخ العالم ذلك الشخص الذى غسل عربة 


مستأجرة!!» 
لورنس سامرز - عميد جامعة هارفارد 
© «ذهب رعاة الغنم, وجاء رعاة البقراء 
داود الفرحان - صحفى عراقى 
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وشرى العسوت 
العسواس الساحرة فو أن تسسمح 


الصوت وتلمس الطعه وبولد الإنسان 
وه سل هن الخغصسيصة 


اقلم 
ذ.إخسل مستجير 


بعد أث وضع ريتشارد فاجنر أويرا 


إذ! لم يشير هذا اللون [ثى الأحسر 
الداكن» فلن يسمع بافتتاح الأوبراء كان 
القيزياتيون فى تلك الأيام قد أدركوا أ 
موجات الشوه تتوافق فى الشكل مع 
موجات الصوت؛ وكان اتمقام الموسيقيى 
الذى كنيت به الآوبرا هو الذئى يتوافق 


مع اللون الذي أصر عليه فاجترء كان 
الموسيقى على حقء النرن الأزرق كان 
باتفعل هو اتلون الخطا. 


بريكة اللنان: اممدشيقى || 
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فى قصيدة «الزعفران الأرجوانى» يقول الشاعر أليكى بارنستون «نفمات 

' موسيقية عابرة لا تدرك» تسمعها العين».. ويكتب ك . بالمونت عن ناى «صوته 
أزرق فى لون الفجر»». وهناك من تاوه قائلاً «آه من رائحتها الزرقاء»؛ ويتحدث الشاعر 
أ. رينيى عن «سوناتا اللون» ؛ وكتبت أنا يوما عن صوتها الحزين الذى «يشبه الظل 
على الموج البطىء». نمزج الحواس عندما نكتب, ليجد القارىء شيئا جميلاً موحياً 
يتسرب إلى صميم كيانه؛ يعشق الكاتب أن يمد حاسة لتستوعب حاسة أخرى أو 
عاطفة, فيرى الصوت والموسيقى؛ وشم الظلام؛ ويسمع اللون؛ ويحس الحزن «ضوياً 
خافتا», ويكتب عن «صوتها الذى كان يطير كالريح؛ ويبدو أسود مبتلا ليلياء يتالق 
كجوهرة»؛ وديرى الكون فى حبة رملء والجنة فى زهرة برية» . 

إذا ما وصفت لك ورقة نبات فقلت إنها «خضراء سميكة, تشبه العين: فستصلك 
صورة لشكل الورقة, إما إذا قلت لك «إنها ورقة تلفها رائمة ضوء الشمسء؛ ينبض فى 
عروقها دم التفاح , تداعب أنفك بتكهة السرور والبهجة؛ تنفذ عينها إلى قلبك فتثير فيه 
الأملء والحب والحق»؛ فلن تصلك صورة للورقة, وإنما ستبلغك عنها طاقة روحية, 
ستتحول من «علم النباته إلى «عالم الشعر». 

يعيش الفنان فى حواسه: عندما يبدع ؛ لا فى مخه؛ يناشد كاندينسكى المتلقى 
قائلاً: «اترك اذيك للموسيقى: افتح عينك للوحة.. وتوقف عن التفكير! ثم اسال نفسك: 
هل مكنك هذا العمل الفنئ من أن تتجول فنا غالغ.ما عرفته قبلا؟! إذا كانت إجابتك : 
نعم , فبالله ماذا تطلب أكشر» 9!: 

عندما قرأت قصيدة الصمت القصيرة (جدا) الشاعر الأمريكى | كامينجز (أو 
الشاعر الرسام كمنا كان يحب أن يسمى) »)١535 - ١454(‏ توقف عند مطلعها : 
«الصمت.. ظائر!.. ينظرء هزتتى هذه الجملة'القظيزة:» ؤلزاتك . حملتنى إلى عالم ها 
عرفته قبلاء نقلت' إلى قلبى صورةهاثلة تلقف الزجود:: هوت عميقا فى رحم الصمعت. 
لفتنى سحابة استغراق. توافدت إلى مخيلتى صور وخيالات ما أكثرهاء من بينها صورة 
محمد حسنين هيكل «ينظر» . 

طائر يجلس وحيدا على فرع شجرة ينظر. لا يغنى.. لايصدح . لا يقول شيئاء 
ينظر.. كيف لهذه الجملة القصيرة أن تفعل بى ما فعلت؟ بها شىء من سر الفنانء بها 
شىء من سر الوجود. 

العاطفة لا يمكن أن توصف بأوصاف تخصها وحدهاء كيف تصاغ شعرا؟ كيف 
ترسم لوحة؟ كيف تنساب موسيقى؟ كيف تتجسد تمثالا؟ نستعير لها صفات هن حواس 
أخرى؛ من العالم الخارجى كما نخبره لكن احدا لن يستطيع أبدا أن يصل إلى ما كان 
فى جوف الفنان إذ يكتب قصيدته » أو يرسم لوحته؛ أو يرسل ألحانه» أو ينحت تمثاله, 
سيظل هناك شىء لا يبين» يعجز المتلقى عن أن يبلغه ؛ فكل ما يستطيعه هى أن يحاول 
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الاقتراب من السر الأعظم فى عمق 
الفنان» هو سر الوجود الدى لن 
يبلغه يشرء لاولا حتى صاحب 
الإبدا ع نفسه. 

أثمة من الصفات ما نجده فى 
كل فنان حق؟ نعم: القدرة على ربط 
مجالات متفرقة من الخيرة» مجالات 
تبدو لغير الفنان وكأن لا شىء 
يجمع بينهاء القنان يجاهد كى 
يتمكن من المجازء من الاستعارة» 
من مزج الحقائق» لكن هناك من 
الناس الكثيرين ممن يشتر. 
فى هذه الخبرة وهم من يحملون 
صفة ترافق المواس (وهذا اسم 
اظاهرة فريدة تمتزج فيها حواس 
الفرد مع يعضها يعضا). إثارة 
حاسة من الحواس الخمس؛ الشم مثلاء تتسبب تلقائيا افوا فى استثارة حاسة أخرى 
أو أكثرء كالسمع أو البصرء ليس من الغريب إذن أن نجد هذه الخصسيصة منتشرة بين 
الفنانين بمختلف طوائفهم بنسبة تبلغ سبعة أضعاف التسبة فى العشيرة بل ان هناك 
هن أكد أن الموهبة الشبعرية الجوفرية هى ترافق الحواش» متوافقؤ الحواس يخبرون 
العالم بكثافة أكبرء ويزون عالما مختلفاء وان كان الكثيرؤن هنهم لا يدركون أنهم يمتلكون 
هزه القدرة المتفردة؛ بل إن البعض مثهم يعتقدون أن أحاشيسهم:هى نفس أحاسيس 
الآخرين, ويشعرون أن ما بهم هو الطبيعى؛ فهذا واحد منهم يقول (ولم يكن يعرف أنه ا 
يمتلك هذه الخصيصة): «ألا يرى الناس جميعا الأرقام ملونةث». 

كتب السيكولوجى الروسى أ. ر. لوريا عن شخص عمره 7١‏ عاما له ذاكرة ١١١١‏ 
2 الك 
تفسيراً لهذه الذاكرة الهائلة ولا لترافق حواسه. لم يكن هذا الرجل يدرك خطوطاً 
الرؤية عن السمع؛ أو السمع عن أية حاسة أخرى, 0 اقعر ب 00 

«إننى أدرك الكلمة؛ ليس فقط بما تستحضره من صور» وإنما بمعقد كامل من 
مشاعر تثيرها الصورء يصعب على أن أعبر.. الأمر ليس أمر رؤية أو سمع, وإنما هي 
إحساس شامل يعترينىء العادة أن أخبر للكلمة طعما ووزتا.. ثم إننى لا أبذل مجهوداً 
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كى أتذكرها - الكلمة على ما يبدو تستدعى نفسها. 
لكن يصعب على الوصف. إننى أحس بشىء يشبه الزيت ينزلق خلال يدى.. أو قد 
أحس بوخز خفيف فى يدى اليسرى ينشأ عن عدد كبير هن إبر دقيقة خفيفة.. وعندما 
يحدث هذا فإننى أتذكر» دون أن أقوم بالمحاولة». 
تكاد تحس بآديب يكتب! 
ترافق الحواس 
كنا فى الستينات نقابل فتاة فقيرة عمياء, على كورنيش النيل فى المثيل قرب كويرى 
الجامعة؛ كانت تفعل شيئا عجبا؛ كانت تضع يدها على أية سيارة» فتعرف لونها دون 
خطأ! لم أكن أصدقء وكنت أقول إنها ليست عمياء كما تدعى» حتى قرأت عن ترافق 
الحواس:؛ وعلمت أن الله قد وهب البعض منا قدرات حسية خارقة بالفعل. 
تعلمئا أن حواسنا الخمس - السمع؛ البصرء الشم؛ الذوق» اللمس - منفصلة, 
متخصصة: ومستقلة بعضها عن بعضء وأن كلا منها يرتبط بعضى بذاته من أعضاء 
الجسم؛ فلا نحن نرى بآذاننا ولا نحن نسمع بأعيننا ؛ لكن العلم يتحدي الآن هذه 
الأفكار ببحاثه فى ظاهرة ترافق الحواس الساحرة هذها والتى يخبر فيها الفرد تشوشا 
فى حواسه: فيبدى الأمر كما لو كانت إحذداها قد «اندمجت» فى أخرى: حاسة تقدح 
زناد حاسة أخرى غيرهاء فصوتى عند مثل هذا الشخص ليس مجرد شىء يسمعه 
وإنما أيضا شيئا يراه أى.يشمه أو يلمسه -اهى يستطيع أن يسمع اللون أو أن يرى 
الصوت أو أن يلعس الطعم , طعم الكينين «كالخشب الناعم 4لصقولء ؛ السكر يجعل 
طعم الأشياء «أكثر استدارة» آما الموالع فتعطى «طهما مدببا», هى ظاهرة لا إرادية 
ولا يمكن للفرد أن يتجكماقيها؛ وتبقى مغة طول القمز» وإن كانت تضعف بعض الشىء 
مع تقدم العبر. 
والحق أنه كان من الصبعب حتى وصف هذه الظاهرة زاك أنه إذا حاول واحد من 
ذوى الحواس المترافقة وصف ما يعتريه؛ فمن الصعب علينا أن نتفهمه: إذ سيبدو كمثل 
من يريد وصف اللون لشخص ولد ضريراً . إليك ما قاله أحدهم: «إنها بالتاكيد ألوان, 
19197 ! لكنى لست متأكداً من أن كلمة «رؤية» هى أدق الأوصاف ؛ الإحساس بالترافق مؤكدا 
|11 | ليس فى عقلى: لكنه هناك بشكل ما الأمر يبدو كما لو كان ثمة غشاء نصف شفاف له 
20220 عمق يمكننى أن أرى من خلاله؛ هو شىء كمثل جيشان حرارة:؛ إنما دون التشويه؛ وهذا 
وصف لنفمة موسيقية على لسان شخص ترافقت لديه حواس كثيرة ولم يكن يستطيع إلا 
أن يترجم الأصوات إلى شكل وطعم وملمس ولون وحركة: دإنها تشبه شيئا كالالعاب 
النارية - يشويها لون أحمر قرنفلي. أشعر بشريحة لون خشنة كريهة؛ لها طعم قبيع - 
طعم أشبه ما يكون بالمخلل المالح؛ إنها تجرح يدك إذا أنت لمستها», 
نولد مدر أنفي الجواس 
ثمة شواهد قوية تقول إننا نواد جميعا ونحن نحمل هذه الخصيصة : نود وحواسنا 
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لأعيننا سبل حسية من خلالها ترسل المعلومات إلى المخ؛ ومنه. تكون هذه السيل فى 
الطفولة غير ناضجة وترسل إشارات تختلف عما ترسله بعد البلوغ ؛ لا تنضج هذه 
المسالك إلا مع تمام نضج المخ. 

تبين الأبحاث أن الوليد النائم يسمع فى نومه مثلما يسمع فى صحوه. أما الشخص 
البالغ فينخفض سمعه عندما ينام وهناك من نتائج البحوث ما يقول إن المولود فى عمر 
* - 4 أسابيع يسوى بين الأضواء الساطعة والأصوات المرتفعة , هذه تعنى تلك وهذا 
مؤكد أمرلا يحدث مع الكبار,. 

تكون حواسنا عندما نولد مترافقة. ويحتفظ عدد قليل منا بهذا الترافق طيلة حياته؛ 
عدد تتراوح نسبته فى العشيرة ما بين واحد قى كل 7١.٠٠٠١‏ فردء وواحد فى كل 
٠‏ وإن كان هناك الآن من قد رفع هذه النسبة إلى واحد فى كل مائتينء والواقع أن 
ليس ثمة تقدير مضبوط يمكن الاعتداد يه لأن معظم من يحمل هذه الخصيصة لا 
يفصح عنها خشية أن يتهموه بغرابة الأطوار أو بالجنون! فعندما تحدث؛ على الأثير» 
الدكتور ريتشارد إدموند سيتويك - الطبيب الذى أثار هذه الظاهرة مجدداً فى أوائل 
تسعينات القرن الماضى بكتابه الرجل الذى يتذوق الأشكال - وطمأن حامليها من 
المشاهدين بأنهم ليسوا مرضى: أن ما يهم ليس حالة مرضية بل إن البعض يعتبرها 
موهبة . ويشعرون بأتها تذرى حياتهم وطلب منهم الاتصال به انهال عليه سيل من 
المكالمات التليفونية والرسائل! والواقع أن هذه الظاهرة لم تخضع لبحوث جادة إلا 
مؤخرا؛ ولقد كانت تعزى بالفعل فى الأدبيات العلمية القديقة إلى جنون حامليها؛ أى إلى 
تعاطيهم عقاقير الهلوسة؛ لكن هذا لم يكن يفسن السَيب فى أن معظم حامليها لا 
يتعاطون هذه العقاقير» كما كانت تفسر بأتها نتيجة للألعاب التى يدرب يها الأطفال على 
القراءة والكتابة: فإذا كان الرّقم !"حشرأ وَالرقم / أزترق,إثنت[هذا قي عقولهم, لكن 
ماذا إذن لا نكون جميعا هكذا؟ يكان هذاك من فسرها يأنها مجرذ مئورة من صور 
المجاز. فإذا كانت النقمة .حمراء فلأتها زاعقة مكل ._ الفلفل الأحمر الحريف الزاعق! 

الأمر الغريب أن نسبة من يتحلى بهذه الخصيصة من النساء تبلغ على الأقل 
ضعقين ونصف ضعف نسية من يحملها من الرجال» بل أن هناك من رفع هذه النسبة 1 
إلى ستة أضعافء كما أن نسبة اليسر (الذين يعملون باليد اليسرى) من أصحاب 
ترافق الحواس تزيد كثيراً عن نسبتهم فى العشيرة العريضة . ثم إن اكثر صور ترافق 
الحواس شيوعا تكون بين حاستين اثنتين فقط؛ والترافق بين البصر والسمع هو الأكثر 
انتشاراً» وهو ما يسمى السمع الملون» وفيه يرى الشخص الصوت أو الموسيقى ألوانا, 
ومعظم من يتحلي بمثل هذا الترافق يقولون إنهم «يرون» هذه الأصوات داخلياء فى عين 
العقل, لكن قلة منهم يرونها خارج الجسم: على بعد ذراع وهناك بالطبع نسبة ضيثيلة 
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تمزج بين أكثر من حاستين. 
انسنخة وراضية 
يبدو أن هذه الصفة وراثية؛ تجرى فى العائلة كما يقولون , كان الروائى الشاعر 
فلاديمير نابوكوف, مؤلف رواية «لوليتا»» يتصف بهذه الخصيصة ؛ وكذا كانت أمه وكان 
ابنه - ثلاثة أجيال متعاقبة في العائلة حملت هذه الصفة؛ عندما اشتكى فلاديمير الطفل 
لأمه من أن ألوان المكمبات الغشبية التى تحمل حروف الهجاء كانت كلها خاطئة, 
فالحرف ث على المكعبات » مثلا ؛ لونه أحمرء فى حين أن المفروض أن يكون أونه أزرق» 
وقال لها كيف يمكن لأحد أن يكون فى مثل هذا الغباء فيرتكب خطأ كهذا؟ فهمته أمه 
على الفور وتعاطفت معه؛ فقد كانت مثله ممن يرون الحروف والأرقام - المطبوعة بالحبر 
الأسود - ملونة؛ هذا الترافق الذى يجرى على عائلة نابوكوف تواقق مفاهيمى : بين 
مفهوم ها ويين حاسة من الحواس الخمس.. فإذا كان الرقم /ا مثلا يثير اللون الأصفر 
جمع ؛ + ".. وهتاك أيضا التوافق بين اللون والوحدات الزمنية قيوم الأريعاء مثلا قد 
يكون أرزق وشهر أبريل أحمر, 
كيف سيعرف الباحث ما إذا كان الشخص بالفعل من أصحاب الحواس المترافقة؟ 
إن أهم ما يميز هؤلاء هو ثبات الصفة؛ فإذا كان الشخص يرى الرقم " مثلا أحمر 
اللون» فلابد أن يراه هكذا طول عمرهء وليس من المهم أن يراه أمثاله الآخرون بنفس هذا 
اللون» فالصفة شخصية, 
ثمة تجربة غاية فى الذكاء صمهت للتاكد هن وجود الترافق لدى الشخص بين 
الأرقام واللون. قل مثلا بين الرقم ؟ واللون الأحعر ؛ إن تعرض عليه ورقة بها صفوف 
عديدة من الرقم هبيتناثر داخلها عدد محيود-مين الرقم.” - وكل الأرقام ه و " مطبوعة 
باللون الأسودا يتاع إلى مذا رقتا كى يكتشف بسواقع|أرقيام ١‏ هذه المتثاثرة داخل 
صفوف الرقم'76 !ما صاحب التزافق فسيّمكنة على القوز بنظزة واحدة أن يقع على كل 
١‏ الأرقام " ويعرف إن كانت تتخذ مثلاً شكل مثلث: لأثه سنييزافا حمراء اللون بين أرقام ه 
1 التى يراها بلونها الأسود.. هذا اختبار تشخيصي وحساس جدأء ويبين أن أصحاب 
5 | الترافق ليس بهم «مس من جنون», وأن الصفة ليست صورة من صور المجازء ولا فى 
2 | تصاحبا فى الذاكرة إنها موهبة من الإحساس الثرى. 
إذا نحن نظرنا إلى اللفيفة المفزلية بالفص الصدعى بالمخ» فسناحظ أن منطقة 
اللون به تجاور مباشرة: بل وتكاد تلمس المنطقة المختصة بالرسوم البصرية والأعداد, 
الأمر الذى قاد الدكتور راماشاندران إلى الفرض بأن البعض منا يحملون جينا طافراً 
إذا عمل بالتحديد فى اللفيفة المغزلية هذه؛ وأوقف أو ثبط تشذيب الروابط بين وحدات 
المخ المجاورة» فستبقى الوصلات العصبية بين هذه المناطق: هما يسيب ترافق الأرقام 
والألوان: أما إذا عمل هذا الجين الطافر فى كل مكان بالمخ فسيتسبب فى روابط فائقة 
فى المخ بأكمله - وهذا هى السبب فى أن يكون ترافق الحواس فى الفنانين والشعراء 
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والروائيين أكثر شيوماء هم كما ذكرنا 
يستخدمون المجاز والاستعارة: هم بارعرن 
فى الوقوع على أفكار تبدو متباينة تعاماء 
لتصبح على أيديهم وقد ارتبطت برباط وثيق! 
كثافة ؛ تسهل عليهم الريط بين مفاهيم ما 
أبعدها عن بعضها بعضا. 

اقترح ان الجين الخاص بهذه الصفة 
سائد ويقع على كروصوزوم الجنس 6*. لان 
الأب حامل الصفة ينقلها إلى بثاته جميعاء 
لكن نسبة من يحمل الصضفة من الإناث كما 
ذكرنا يبلغ ”,6٠‏ -5 أضعاف نسبة 
حامليها من الرجال. والتسطيل الوراثى 
الرياضى لصفة كهذه يقول إنه لا يمكن أن 
تصل النسبة فى الإناث إلى ضعف النسبة 
فى الرجال. فهذا التفسير بالتاكيد خاطىء, 


كيف يعمل المخ ؟ 
كيف يعمل المخ؟ لوجهة النظر التَقَليدِيّة السائدة مَنذ نحو خمسين عاماء ثلاثة 
مفاهيم أساسية؛ أولها أن انسياب المعلومات خطى: وثاثيها أنه من الممكن أن تهدد 
للوظائف الفيزيقية والعقلية يواقع معيّنة اإتشرة المخ1 وثالثها أن ناك هيراركية تجعل 
لقشرة المخ المحل الأاسميء فتسيؤد كل ما تحقهاء تسيرى الدفقاك اليصبية: أى 
المعلومات؛ بشكل خطىء الواحدة وراء الأخرى حتي أن تصبل كاملة إلى نهاية الخط. 
هكذا تمضى الانطباعات الحسية الوافدة إلى المخ؛ والأفعال الحركبة الخارجة منه؛ فى 
الخطوة الأولى يقوم عضو الحس بتحويل الطاقة الكهرومقنطيسية (قى حاسة اليصر) أو 
الطاقة الميكانيكية (فى حاستى السمع واللمس) أو الطاقة الكيماوية (فى حاستى النوق 
والشم) إلى دفقات عصبية؛ لتتحرك هذه إلى محطات فى جذع المخ والمهاد (الثالامص) 
ومن هناك إلى محطات أكثر وأكثر تعقيداً بقشرة المغ. حيث تستخلص - متعاقبة - 
الأوجه المختلفة للمنبه الخارجى من تيار الدفقات العصبية. تجمع أخيراً هذه الأوجه 
بطريقة ما فى شكل خبرة مدركة فنفهم الشىء بالعالم الخارجى الذى قدح زناد أعضاء . 
الحين. 
لقشرة المغ. هذا السطح المجعد الذى يشكل أكبر أجزاء المغ» تركيب غاية فى 
التعقيد.. وهى أيضا أحدث الأجزاء من الناحية التطورية, وهى الأكثر تطوراً مقارنة 


ع 
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ببقية الحيوانات لهذا السبب اعتبرت هذه القشرة المنطقة الأساسية التى تميزنا عن 
غيرنا من الكائنات » حتى ليؤكد عليها الطماء لحد استبعاد المنطقتين من المخ اللتين 
تقعان تحتها عند تمييزهم لنا نحن البشرء يقع تحت قشرة المغ مباشرة الجزء الحافى 
الذى «ورثناه عن الثدييات الشبيهة بالزواحف» وهو يختص بحفظ النوع (الجنس, 
التكاثر, السلوك الاجتماعى) ويمثل فى الإنسان المغ العاطفى, ثم يأتى جذع المخ والعقد 
العصبية الاساسية:؛ أو «مخ الزواحف» الذى يختص بالحفاظ على الذات (التغذية 
والخوف والصراع) غير أن قشرة المخ كانت تعتبر المنفذ الرئيسى الذى يسيطر على 
الجزمين؛ ثم بزغ الأمل فى أوائل الخمسينات بالقرن الماضى فى أن نتمكن من ربط 
كل جزء من نسيج المخ بوظيفة محددة - فى اختزالية صريحة. 
فى داخل النصف الحسى من الم خصصت مساحات حسية «أولية» للبصر 
والسمع واللمس - وظل تحديد منطقة لكل من التنوق والشم أمراً مستعصياً (رغم 
معرفة العلماء بأن لكل منهما منطقته بالقشرة التى ستكشف يوما ما).. هذه المساحات 
الحسية «الأولية» هى أولى المحطات بالقشرة؛ وتلفها يسبب العمى أو الصمم أى الأفازيا 
(تعذر الكلام), ثم اكتشفت مناطق الارتباطات الثانوية لكل من هذه الحواس الثلاث, 
واعتيرت محطات على طول طريق الإحساس؛ وهى تستقبل المعلومات بعد أن تكون قد 
جهزت بشكل أفضل وتلف هذه المناطق الثانوية يسبب تشويها -- لا فقدانا - لهذه 
الحاسة أو تلك مثل العمه ( فى العمه البصرى يمكن للمصاب أن يصف الشر؛ لكنه لا 
يدرك كنهه ولا فيم يستخدم) وعند نهاية الخطيبقشرة المخ توجد الارتباطات «الثالثة» في 
الفص الجدارى هنا يتجمع البصر والسمع واللمس؛ وهنا يحدث الترابط بين هذه 
الحواس الثلاث صحيع أن لكل حاسة منطقتها الثانوية الخاصة: لكن هناك منطقة 
«ثالثة» واحدة؛ وبها ب فيما كان يعتقدي- بتحدث أعلىمستويات التفكير تجريداً , 
الشم والثوق لا ينتظعان داخل هذه الصورة:؛ لأن موقغيهما فى قشرة المخ يبعدان 
عن منطقة الرَبَاالثالة» هملك إذن هاتات الحاستان ٠‏ لأنهمًا أقل أهمية من البصر 
0 والسمع واللشلن» ثمة وظيفة أخَرَئَ لم تلق إلا اقتماماً عايراً هى العاطقفة؛ وهذه 
خصيصة بشرية عرف أنهاء معظمهاء من اختصاص تراكيب توجد تحت قشرة المخغ. 
فمن اهتم بالعاطفة من العلماء - وكانوا قلة - اعتبرها تفرعاً جانبياً يخرج من التيار 
الخطى للمعلومات. وحتى عندئذ كانت العواطف تعتبر ثانوية مقارنة بما يحدث فى 
القشرة ذاتها 


مهوي ونغغرة جديوة 

قادت هذه الآراء إلى مفهوم أهم وفى أن قشرة المخ هى موقع التفكير والعقل» هى 
التى تجعلنا بشراً. والواقع أن علم الاعصاب لم يكن يهتم, أثناء تطوره. بالعقل كان 
كبار علماء الأعصاب حتى عام يعتقدون أن المخ لا علاقة له بالسلوك: ومن ثم 
كانوا يرفضون «ترافق الحواس» على أنه شئ ذاتى تماماً برز الاهتمام بهذا الترافق 
فيما بين عامى ١147١‏ و 197١‏ ثم خباء لأن أحدا لم يتمكن من العثور على تفسير 
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فيزيقى له. وكان هذا المفهوم مسيطرأ على سيتويك عندما بدأ دراسته على ترافق 
الحواس كان عليه فى البداية أن يتاكد من أن هذه الظاهرة حقيقية؛ ليمضى بعد ذلك 
يبحث فى منطقة الربط الثالثة بالقشرة عن الآلية الفيزيقية . 

ثم اكتشف أن هذا الخط من التفكير خاطئ : «النظرة المعيارية لتنظيم المخ خاطئة» 
- كما يقول؛ فهى تقول إن مخ الإنسان يعمل خطياً كماكينة, وتقول إن الإدراك والعقل 
والتفكير والحقيقة توجد جميعا فى قشرة المخ؛ وكل ما تحتها ثانوى بقيت هذه النظرة 
المعيارية سائدة بين الناس لأن أحدأ لم ينقل إليهم المفاهيم المتغيرة لطريقة عمل المخ أو 
يعرض عليهم الصورة الكبيرة فى مجلة ويقيت الغابة مجهولة؛ الغابة التى فيها ينطمر 
ترافق المواس . 

العمل البيولوجى يتطلب طاقة. عضلاتك تستهلك طاقة وأنت تصعد السلم لأنها تقوم 
بعمل ميكانيكى هو رفع وزنك د الجاذبية. الكلية تقوم يعمل كيماوى يحتاج طاقة إذ 
تستخلص الفضلات من الدم. والمخ نهم فى استهلاك الطاقة المخ وحدة يستهلك "٠‏ /: 
من الطاقة التى يستخدمها جسم الإنسان ٠١(‏ / فى القرد و ه / فى الكلب) فإذا 
أردنا أن نعرف مناطق المخ التى تشترك فى مهعة ذهنية معينة, فعلينا أن نبحث عن 
الأجزاء التى يزداد فيها الأيض عند القيام يهذه المهمة ثمة جهاز يمكنه أن يفحص كل 
مناطق قشرة المغ واحدة واحدة فى نفس الوقت إذ! كنت تقرأ أو تتذكر أو تتفحص 
شكلاً أو تحسب أو تقوم بأى عمل ذهنى آخرء فسيزداذ.الايض فى المناطق التى تشترك 
فى المهمة. مقارنة بتلك الخاملة التى لآ تشارك فيهاء ولآن الدم يحمل سكر الجلوكيز 
والاكسجين اللذين يوفران الطاقة للأيض؛ فإن قياس تدفق الدم إلى المناطق المختلفة 
لقشرة المخ يدلنا على اللناطق النشظة وقد اتضع أن مكدلازيادة الأيش فى مثل هذه 
المناطق النشطة لا يقل عن ٠١‏ / وشادة ها يصل إلى ١؟‏ 2 و2/ . 

أجرى سيتويك التقدير على واحد من أصحاب ترافق الجواس» واتضع له بجلاء أن 
الأيض فى قشرة المخ لايزداد عندما يخبر الفرد هذه الظاهرة بل الحق أن العكس كان 
هو الصحيح - كان تدفق الدم فى النصف الأيسر من المخ يقل بنسية 18 / عما كان 
عليه قبل الترافق» الأمر الذى يؤكد أن ترافق الحواس لا يحدث فى قشرة المخ. فى نفس 
الوقت بينت القياسات الإشعاعية أن هناك زيادة عامة فى أيض المغ ككلء الأمر الذى 
يعنى أن ثمة عملاً أيضيا يجرى عندما يخبر الفرد ترافق حواسه فإذا كان الأيض الكلى 
للمخ يزداد وقت تغلق القششرة: فلابد أن التراقق يحدث فى المخ الحافى النسيج تحت 
القشرة ليس مجرد شئ وظيفته حمل القشرة: إنه يقوم بقدر هائل من العمل 
البيوكيماوى. المكم الأخير ليس سوى الجهاز الحافي. المطمور عميقا فى الفص 
الصدغى من المغ - وهو عميق حتى ليصعب قياس تدفق الدم إليه. الجهاز الحافى» 
لاقشرة المخ؛ هو مركز ترافق الحواس . د 

ثم مضى ليقدم أفكاراأ جديدة تعارض النظرة التقليدية مستعينا بما ظهر عن العلم 
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من نتائج رفض التدفق الخطى للمعلومات بعد أن اتضح أن هناك مجموعة عريضة من 
الجزئيات كالهرمونات والببتيدات - تعمل أيضا في نقل المعلومات ( ولقد اكتشف منها 
العشرات ) ومعنى هذا أن المعلومات يمكن أن تنقل من خلال الجسم كله؛ وليس فقط 
عن الطريق الخطى للنيورونات (الخلايا العصبية) هناك إذن طرق عديدة لنقل المعلومات 
يلزمها جهاز ينظمها - وكان هذا هو الجهاز الحافى بالمخ: الجهاز الحافى يشكل «اللب 
العاطفى» للجهاز العصبى البشرى . 

كانت الكيانات الرئيسية لما نسميه الآن الجهاز الحافى مرتبطة سوياً فى «دارة» من 
خلالها يفصح عن العواطف, نعنى أن العاطفة ليست محددة فى مركز تحكم محدد. 
وإنعا هى تنتشر عبر سبل: والسبل لابد أن تكون موجودة فى مكان ماء ومن ثم لابد أن 
تكون هناك مركزة: لكن المركزة هنا ستكون أكثر انتشاراً عما تقول به النظرة القديمة. 
وعلى السيعينات بالقرن الماضى كان هذا المدخل وقد غير جذريا الطريقة التى نتفهم 
بها تحرك المعلومات عبر المخ انتهت الفكرة الخطية لمحطات متتابعة على طول خط نقل؛ 
وحل محلها مفهوم عن مخ له قنوات اتصال متعددة يمكنه أن يعالج المعلومات فى مواقع 
عديدة فى ذات الوقت : ما أن تتشابك الدفقات العصبية الواردة من أعضاء الحس؛ فى 
مواقع الحس الأولية» حتى تنشعب متزامنة إلى مناطق اتصال عديدة بالقشرة حيث 
تخضع لمزيد من المعالجة تختص كل منطقة هن مناطق الاتصال هذه بناحية من الخبرة 
مختلفة ففى حالة البصر مثلاً تختص إحذاهنا بإدراك اللون, وأخرى بتحديد الشكل, 
وغيرها بتحديد المكان: وهكذا . 

اعتبرت العماطفة «بدائية»» وظل العقل يمثل التطور الفائق : كذا يعنى الفرض 
الشائع القائل إن قاقبرة ال المتظلورة مان مار يجلملت1 بشرا متفردين: هى التى تقوم 
بتحليل العالم الها ر/ى. وهى التى تحمل نَعونِجّنا لواقم وُهذا يعنى أيضاً أن المخ 
البشرى الحافى لايختلف من مثيله فى غيرنا هن الثديبات + العراطف البشرية «بدائية», 
لكن الدراسات التشريحية توضح أن التطور لم يهمل الجهاز الحافى لقد تطور الجهاز 
97 بالحافى فى مصاحبة القشرة؛ وأصبح الجهاز العاطفى البشرى أقوى من مثيله فى 

1 'الثدبيات تطور العقل والعاطفة مترادفين سوياً, والمادة العصبية بينهما مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا؛ وإن كانت لكل مهمته المختلفة ثمة علاقة تبادلية بينهماء كل ينظم الآخرء وكلاهما 
فى نهاية المطاف يؤثر فى حياتنا العقلية لكن المدخلات التى تصل القشرة من الجهاز 
الحافى تفوق ما يصل إلى الجهاز الحافى (عيننا الداخلية) من القشرة - على عكس ما 
نتوقع . للجهاز الحافى المقام الأول. تمر المعلومات من الحواس الخمس جميعاً خلال 
العين الداخلية قبل أن تتجه إلى المخ الاعلى : تنقل الأعصاب من حواسنا المعلومات 
خلال العين الداخلية» حيث يمكن أن تدرج أو تهمل أو تلون قبل أن تعالجها القشرة 
ووعينا الأعلى الجهاز الحافى هى الذى يحند هويتنا إن ما يميزنا هو قدرتنا المتطورة 
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على التعبير عن العواطفء وليس قدرتنا 
المتطورة على التفكير! كذا يرى سيتويك 
الفن ضرورة 
قد تصبح للظاهرة الشاذة أهمية 
قصوى فى العلم. إذا عرفت أية ظاهرة 
اتجاه بحوثك؛ وأن تخلق ثورة علمية 
يلزم أولا أن تتأكد من أن الظاهرة 
حقيقية وأنها ليست زائفة» وأن تقترح 
آليات لتفسيرهاء ثم أن تكون لها 
تضسمينات عريضة. وظاهرة ترافق 
الحواس ظاهرة بالفعل شاذة؛ نعنى 
أنها نادرة الحدوث؛ فهى لا تبين 
صراحة إلا فى قلة .هى حصقيقية, 
لاحظها حتى فرانسيس جالتون 
(صاحب اليوجينيا ) منذ أكثر من قرن, 
غير أنها لم تجد؛ ولفترة طويلة؛ من يوليها الاهتمام وينتقلّها للدراسة ويبحث عن آليات 
لتفسيرها. دار البحث عن أساسها المادى فى المخ: فهى مدخل ممتاز للولوج إلى علم 
الأعصاب, وفسرت النتائج الكثير من الغازه؛ وهى قد تقود إلى تبصسرات عن تطور 
اللغة, وربما عن طريقة برو الفكر التجريدئ الذي يِسَيرْتَاينطن الإِش رمم اقترح - كما 
ذكرنا - وجود جين أو,مجموعة ين الجينات تؤثر فيها فهناه الخضيمية نجرى فى 
العائلات فإذا كان ثمة جين من ورائه؛ وكان تكراره منخفضما كما ,تشبير ندرة وجود 
حامليه ( أعلى نسبة رصدت هى واحد فى كل مائتين) فلماذا لم يعمل عليه الاتتخاب 4 
الطبيعى ويجتثه إذا كان بلا قيمة أو كان ضارا؟ لماذا بقى ؟ لابد أن لهذا الجين وظيفة | |97]9]© 
مامهمة فى حياتنا. هذه الظاهرة تشيع أكثر ما تشيع بين القانين والشتراء |[ 
والروائيين الذين تترافق فى ابداعاتهم مفاهيم متباينة (كان منهم بودلير ورينبو وليست ! 12-0 
وريمسكى كورساكوف) . هل الفن ضرورة للبشر بحيث تحافظ الطبيعة على بقائه ؟ 
ماذا كان يفعل من رسموا أكثر من ٠٠٠١‏ لوحة رائعة للحيوانات على جدران كيف 
لاسكو منذ سبعة عشر ألف عام ؟ وجودنا يحتاج إلى الإنسان الفنان» مثلما يحتاج إلى 
الإنسان العالم. كلذا على أية حال يحمل بعضا مكتوتاً من ترافق الحواس . وكلنا يمكن 
أن «يفهم» الفن - بدرجة أو بتخرى «الفن أكذوية تكشف الحقيقة » كما يقول تنكاسو. 
والحقيقة هى «الإنسان». يتكشف «الإنسان» باكنوية اسمها الفنسوى أنها أكنوبة لها 
أساسها الوراثى! 8 
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أكل الس ممفسصانا درويش وأعسيسرا الشصراء أعسوسل شوقن 
بقلم 


٠‏ استاذ التاربخ الحديث والمفاصر 
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عندما يكتب تاريخ الموسيقى العربية فى العصر 
الحديث سيقف الموسيقار محمد عبدالوهاب قمة 
شامخة تطل بألوان من الابداع» وتروى تاريخا 


لتطور الأغنية العربية مع موهبة 


ة قل ان يجود 


الزمان بمثلها فلا غرو انه البلبل الصداح الذى حرك 
إوتار القلوب بصوته العذب: والحانه البديعة؛ 
وانغامه الجميلة. فقد امتاز عبدالوهاب بخصوية 
صوتية فى الأربعينات والخمسينات وخصوية احنية 


فى الستينات والسبعينات. 


ل ١‏ 4 ولد عبد الوفاب حسب أرجع 
517 الأقوال فى ١7‏ مارس ١5١٠١‏ 
بحارة الشعرانى (باب الشعرية) 
بالقاهرة مفطورا على حب الموسيقى. 
وقد لاقى فى سبيلها صعابا استطاع أن 
يتغلب عليها بثباته ومثابرته؛ وكان لحفظه 
القرآن الكريم وتجويد»ه: وأدائه للمدائم 
النبوية أكبر الأثر فى تكوين صوته 
الموسيقى وتهيثته تهيئة صالحة للنمق 
والاستمرار» وصقل مخارج الحروف. 

وقد بدأ عبدالوهاب حياته الفنية أيام 
الشيخ سلامة حجازى قبلا الحزب 
العالمية الأولى بتقديمٌ"فقرات طرب بين 
فصول المسرحيات اتنتغللا ف ذلك 
صوته العذب, كما تأثر بطريقة الشيغ 
سلامة حجازي فى الغناء وأدى قصائده 
الثاس ذات يوم باسم الشيغ محمد 
عبدالوهاب. كما كانوا يهتفون باسم 
الشيخ سلامة حجازى ثم تحول هذا 
الحلم بعد ذلك الى الرغبة فى تتتبع 
خطوات سيد درويش . 


فمن ا لوشانب وسيد در وايسي 


بعد وفاة الشيخ سلامة حجازى عمل 


أرشيف الشارخ 


عبدالوهاب منشدا فى فرقة الكورال التى 
كانت معروفة باسم فرقة على الكسار 
وعن طردق ذلك عرف كل أويريتات سيد 
درويش وتأثر بطريقة تلحينه؛: وتجليات 
تعبيره كموسيقى يتردد اسمه فى 
الوسط الفنى خاصة بعد مزجسه 
الموسيقى الشرقية بالغربية, وظل 
عبدافوقأبيتتبع خطوات سيد درويش 
ويلازمه كظله فى غدواته وسكناته 
وروحاتةه يسمع منه. وبردد ألمانه. 
وعندما يفود.الى بيته المتواضع فى باب 
الشسعرنة مع الفقجر يثقل النوتة لتلك 
الالسان على ضنوءمشبباح خافت. 

ويعد أن انشأ سيد درويش فرقته 


الغنائية الخاصة به انضم اليه محمد ! !!!!1[1 


عبدالوهاب بعد أن التقى به لاول مرة فى | )181 


سيرك بدمنهور ثم تقابلا بعد ذلك فى 
القاهرة, وعمل عبدالوهاب مطريا بفرقة 
جنيها شهرياء والتقط منه افكاره التى 
كانت تمثل نحو تطعيم الموسيقى العربية 
بالغربية والساعية الى التغيير والتطور 
واعطاء الكلام والحوار ما يوافق اللحن. 
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شوال ف - بيسعير؟- امه 


حوار بين عبد الزهات والفرقة المرسيقذة ٠‏ ورطلهز فى الصورة محمد التصبجى 


ه يهاذا تنبا سيك درويش لجرب النافى رمد مك عبد الوهاب 


وقد تنبا"تتتيد درويش لعبد الوهاب 
بمستقبل كبير فى دنيا الظرب بقوله 
«الولد ده هيشقلب الدنيا بحالها» وفعلا 
صدقت فراسته.. وكان عبدالوفاب يعرف 
قدر استاذه. ويقدر اعماله كل التقدير 
مؤكداان سيد درويش رفع لواء 
الموسيقى وارتقى بالمسرح القنائى الذى 
كان يعاني سكرات الموت وقد بلغ انبهار 
عبدالوهاب بفن سيد درويش اثناء عمله 
معه انه عندما استمع منه الى نشيد «أنا 
المصرى كريم العنصرين» شعر برعشة 


أرشيف الشارخ 


شظيدة هت كانه وانهمرت الدموع من 
عَنِنَيه واسَتمر فى البكاء من شدة تأثره 
بهذا اللحن. 

ويعد رحيل فنان الشعب سيد 
درويش فى عام 1557 دفع عبدالوهاب 
طموحه الى ان يصتل مكانة استاذه 
فطلب من المؤلف يوسف القاضى الذى 
كان يكتب لسيد درويش اغانيه ان يكتب 
له بعض الأغانىء, كما قدم نفسه 
للمستمعين موضحا انه يستظل براية 
سيد درويش. واستمر على ذلك فترة ثم 
اختط لنفسه بعد ذلك وعلى نحو تدريجى 
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عقي لون نويأ 3 ل 411 ينه ألين الأوتار, 


على عرش الغناء بعد ان اقنتنبس امن ١ ١‏ ويخلق منها أركم الاضوات. 
الموسيقى الأوربية» واصغى جيدا الى هذا عن دور سيد درويش فى تكوين 
الالحان العربية غناء وتجويدا. ويعد ان عبدالوهاب ويناء تطلعاته الموسيقية. 
تعايشت الالحان المختلفة فى وجدانه عبد الوهاب وأمير الشعر ١‏ 
استحدث عبدالوهاب اسلوبا متميزا فى أضيد شوقفي 
التلحين؛ وطريقة متميزة فى الفناء وكان أما عن قصة تعرف احمد شوقى 
دائما يبحث عن الجديد الذى يدخله على بعبدالوهاب فترجع الى الشيخ عبدالعزيز 
الغناء العربى مما احدث تحولا فى البشرى الذى لفت نظره الى جسال 
الموسيقى العربية واستمتع الناس صصوته خلال جلساتهما فى احد المقاهى 
بأغنياته خاصة وانه كان مطربا جميل الرابضة تحت سفع الهرم الاكبر بقوله 
الصوت وملحنا متميزا وهبه الله أندى له «أما ياباشا فيه جدع اسمه 
أرشيف الشارخ 
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»الصادرالتى استقي منها عبد الوهابموفبتسه الفسنية: فسن الموسيقار 
سيد درويش وثقافة أميرالشصراء أحمد شوقى 


تسمغعه: فقال شوقى هاته يوما الى 
شوقى؛ وغنى عبدالوفاب ففتن به شوقى 
وحممله على ملازمته وازدادت علاقة 
عبدالوهاب بشوقى وثوقا وبدأ يتردد عليه 
ويشارك بغنه فى مناسباته العديد التى 
كان يقيمها فى منزله» وفى خلال حفل 
اقامه شوقى فى منزله بكرمة بن هانىء 
عبدالوهاب ويدأ يداعب عودهء فسرت 
الأنغام عذيه ثم انساب صوته يحكى عن 
العيون النائمة التى لم تعرف الشجن, 
والعيون اليقظي التى تشتهى النوم فى 
«الليل ما خلى» ثم انسجتمت الموسيقي 
مع الصوت. 

الفجر شاشا وفاض 

على سراد الخميلة 

لح كلمج البياض 

من العيول الكجيلة 

واستخف الطرب بشوقى حتى ألقى 
طربوشة على ركبة بعد أن اسمعه 
عبدالوهاب هذا اللحن بتوزيع مختلف 
حرك به اوتار قلبه. 

وأندمج عبدالوهاب فى شعر شوقى 
وأخذ فى تلحين بعض قصائدهء وربطت 
روح الود بينهما لدرجة ان شوقى كان 
يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى حياة 
عبدالوهاب: كما ظل يساعده ويمده 
بأشعاره. وكان له فى حياته شأن كبير, 
فهو الذى طلب منه ان يغفف من 


أرشيف الشارخ 


مجهوده فى الغناء وهو صبى لضعف 
صحته: وهو الذى أخذ بيده وفتم 0 
مدرسة الحياة: وقدمه لنخبة العصر 
وللشخصيات العامة فى العديد من 
المحافل2» فصحبه هعه الى المنتديات 
الثقافية يجلس مستمعا وتلميذا يتعلم ما 
يجرى امامه فى هذه الأماكن ويشاهد 
كل شىء ٠‏ ويتعلم كل شىء ٠‏ خاصة وأنه 
كانت لدى عبدالوفاب القدرة على 
الالتقاط والتشبع والتعلم فتفتحت 
حواسه لأشياء كان لا يعرفها.وعن 
طريق شوقي تعرف عبدالوهاب على 
الشعراء والسياسيين: وتعرف غلى سعد 
زغلول: ومصطفى النحاسء ومكرم عبيد» 
لد ماهر والتقراقنى: وكان معد 
زغلول يفضل ان يسمع هن عبدالوهاب 
ذائما اغثية «جددى يانفس حظك». 

وعن طريق شوقى عرف عبدالوهاب 
العبالم العزيى وأوربا فسافر معه الى 
الشتيام والين باريس فى عام /1917, 
وخلال ذلك أخذ عبدالوهاب من شوقى 
الأعمساس بالكلمة الجصيلة والشنعر 
الجميلء ورصانه الكلام كما تعلم منه 
قشوورة أن ينقلر الى سنال ويد ليان 
عصره فعلى الرغم من حب شوقى لعيده 
الحمولى ويوسف المنيلاوى وعبدالحى 
حلمئء ققد طاب عبدالوهاب معايشة 
عصره وألا يعيا إلا بعصره وألا يقلد 
أحدا منهم. وخلال ذلك بدأت الدوائر 
الثقافية والصحفية تهتم بعبد الوفاب 
وتدعوه لإحياء لياليها فتذكر «فاطمة 
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اليوسف» فى مذكراتها انها اقامت حفلة 
ذات ليلة فى مقر جريدة روز اليوسف 
فى محاولة للتوفيق بين الشاعر احمد 
شوقى من جهة والعقاد والمازنى من جهة 
أخرى بعد ان تزعم الأخيران حملة 
شديدة على شوقى؛ ووضعا إنتاجه الفنى 
على مشرحة النقد العنيفء وتمت دعوة 
الموسيقار محمد عبدالوهاب وكان لايزال 
ناشمًا فى محَاوَلة منها لتلطيف الجو 
بغنائه» وغنى عبدالوهاب فى تلك الليلة 
الدور القديع «قده الياس زود وجدى» 
وفى جو السهرة الجميل وتحت تأثير 
اتشاد عبدالوفاب الساحر تصافى 
الكبار وخرج العقاد وقد استبد به 
الطرب؛ لينشر فى جريدة البلاغ ابياتا 
من الشعر يحيى بها عبدالوهاب منها: 

ايه عبدالوهاب انك شاد 

يطرب السمع والحجا والفؤادا 

قد سمعناك ليلة فعلمنا 

كيف يهوى المعذبزن السهادا : 

وظل عبدالوهاب ماذزماء ومشاركا 
فى احياء حفلاتهة ومصاحبا له فى 
روحاته وغدواته. وفى مناسبة عقد قران 
مؤنس نجل أاحمد شوقى شارك 
غَيْدِالوفاب فى احتيّاة شفل الزفاف وختى 
قصيدة كان قد أعدها شوقى بهذه 
المناسبة وهى دار البشاير مجلسناء وليل 
زقافك مؤنسناء ان شاء الله تفرح 
باعريسناء وكانت هزه اول قصيدة 
يكتبها شوقى بالعامية وغنى عبدالوهاب. 
وأطرب الحاضرين» حتى بلغ من سعادة 
شوقى ان قال له «غرد ياعبدالوهاب. 
غرد ياكنارى النادى وامدح ياهزاز 
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الوادى؛ وترنم ياشادى البوادى», كما 
دعا له بطول العمر بقوله «أضاف الله 
اعمارنا الى عمرد» وظل عبدالوهاب 
ملازما لأمير الشعراء حتى جاء يوم ١4‏ 
اكتوير ”147 ذلك اليوم الحزين الذى لم 
تطرب فيه نقس؛ فقد أذنت شمس 
الغروب؛ ورحل شوقى رحلته الأبدية, 
وفقدت مصر أمير بيانها وشعرها. 

وتقديرا لما أسداه لوطنه وأمته. وفىي 
ذكرى الأربعين لوفاته رفعت الستار 
بمسرح الأزبكية عن جوفة كبيرة من 
الموسيقيين يتوسطهم الموسيقار محمد 
عبدالوهاب؛ واهتزت الأوتار جميعا بنفم 
شجي حزين» وتهدج صوت عبدالوهاب 
وشى يردد: 

حطموا الاقداح 

مثلما احطمت حزنا قدحى 

ونبعوا الافراح 

طوى اليوم بساط الفرح 

خلتوا ذكزاؤقى القلوب 

خلدوًا 

مجدوا ذكراه شبانا وشب 

مد ها 

عاش كالزهرة عطرا وندى 


وكسا الفل جلالا خالدا | 11 


لن تربوا بعض ما اسداكم 

ابدا مهما فعلتم ابدا. 

وفكذا كان اثر سيد درويش وأحمد 
شوقى واضحا فى تكوين عبدالوهاب 
الفتى والابداعى فقد أخذ عبدالوهاب عن 
سيد درويش اهمية جعل الموسيقى 
المصرية تتحمرك وتخرج الى الحياة بعد 
أن كانت بلا معنى وورث عنه ريادة هذا 
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تكر يق عبة"الوعاد وأكلسن 1 


وقد الدلء 


«كان لتبنى أميراالشمراء شوقي لعبل الوهاب تأثيركبير فى صقل موهبته الفنية 


الفن فاعطئ للجمافير اغانى جديدة 
ترددها بشغفء واعطى للمسرح الغنانى 
ألحانا مختلفة الألوان وتعلم عبدالوهاب 
من شوقى أن يعطى الكلمة اللحن 
المناسب وأن يعايش عصره. 

ومع أن الفرق بين حياة عبدالوهاب 
وسيد درويش كان متقاربا. فإن البون 
كان شاسها بيثه ويين أمير الشعراء 
فعبدالوهاب وسيد درويش ينتميان الى 
وحالف الحظ كل منهما حتى وصلا الى 
ما تمنياه والفرق بينهما يكمن فى ان 


أرشيف الشارخ 


سيق درويش-لم يعبر البحر الى اوربا, 
ولم تتح له الفرصة ان يدرس الموسيقى 
بالمستوى الذى استطاع به عبدالوهاب 
أن يدرسهاء وأن سيد درويش اهتم 
بالمسرحيات الغنائية اكثر من عبدالوهاب 
وان لم تتح له الفرصة ان يمثل فى 
السينما كما قعل عبدالوهاب حيث لم 
تكن السينما الناطقة قد بدآت فى عصره 
والى جانب ذلك كان سيد درويش مات 
صغيرا عن عمر لم يتجاوز الحادية 
والشلاثين ١457٠‏ - 11717 مما لم يتح 
له الزمن ما اتاحه لعبد الوهاب الذى 
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توفى بعد الثمانين من عمره. 
اما شوقى فقد نشأ فى بيئة مشتلفة 
عن بيئة عبد لوهاب؛ فقد ولد وفى فمة 
ملعمقة من ذهبء فكانت جدته من 
وصائف الخديو اسماعيل , فعاش 
معيشة القصور؛ وذهب فى بعثة دراسية 
الى باريس على نفقة الخديو توفيقء كما 
عمل فى المعية السنية وصار شاعر 
القصرء بينما نشأ عبدالوهاب فى حى 
باب الشعرية الشسعبى وشبٍ بسيطا 
يتلمس خطاه باحثا عن ما يشد أزره 
حتى وجد ضالته فى أحمد شوقي. 
إضافة الى الشرات الموسيقى 
ومع اى حال فإن دور عبدالوهاب 
فى تكريس اشكال متطورة للأغنية 
المفبترية وصلاتة القسي اللددافق 
والخروج بالموسيقى العربية الى اسماع 
البشر بعد تطويرها وانتظامها فى ركب 
المهسيقى العالمية, ولفت الانظار الى 
التراث الشرقى: وإدخاله,اشكالا جديدة 
وآلات جديدة لم تكن فتستة خخيدمة فى 
الأغضية العربية مر“ قبل كل ذلك يكل 
اضافة مهمة الى الْقَزآه الْوْلليقد 
الغنائى ومع ذلك فقد واجه عبدالوهاب 
فى حياته اتهامات بسرقة ألحان سيد 
درويش والسطو عليهاء وكما قيل ان 
روائعة الموسيقية مقتبسة ومأخوذه من 
خارج الحنود لقنانين كبار من اوربا 
وغيرها. وكان رد عبدالوهاب على ذلك 
ان حياتنا العامة والخاصة قد تثثرت 
بئساليب العزف فملابسنا ونظمنا 
ومعظم تقاليدنا الآن. تسيّر :على 
الاسلوب الغربى الذى يسيطر على 


.02م 01000126 
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حياتنا ومظاهر نشاطنا الاجتماعى 
والفنى: ولا ضرر من هذا. فالتاثر 
بالاتجاهات الاجئبية ومسايرة موكب 
النهضة العالمية شىه تحتمه سنة 
التطور.. واقتبسنا من القرب لنطعم 
انتاجنا الموسيقى:؛ ولكن ليس معنى هذا 
الاقتباس ان نحطم روحنا وجوهرنا 
ونتخلى عن طايعنا الشرقى. 

وسعنى ذلك ان عبدالوهاب لم ينكر 
الاقتباس من الموسيقى الغربية ولم ينكر 
تأثره بها بل اعتبره ضرورة واجبة. 

لقد اتهم البعض عبدالوهاب بتحطيم 
التراث ؛ ولكن الحقيقة انه اضاف لفن 
الطرب العريى ابداعات سايرت تجربة 
الغناء المديث. وظل عبدالوهاب بفنه 
وعبقريته فى عقول وعشاق فنه على 
امتداد"الوطين العربى؛ وذهيت الى طى 
النسيان كل الأقاويل حول اقتباساته من 
ها أو هناك. وصعد عبدالوفاب على 
للم يقرا شاع ان يشقلب 
الانيا كما تنناً له سيك درويش, 

وتتيجة لجهود عبذالوهاب فى خدمة 
الموسيقى العربية؛ وتمكنه من الجمع بين 


حجاازة الصسوه وحسن التطريب. وانقان | ' 
الضرب بالعود والتلحمين بنفسه قررت | | 
اكاديسية الفنون منحه الدكتوراء ١‏ * 


الفخرية. 

وظل عبدالوهاب معطاء لفنه حتى 
رعل مح سالته فن الك لون تليق 
,١‏ وشيع جثمانه فى جنازة عسكرية 
مهيبة تقديرا لما قدمه للفن من جليل 
الخدمات. 18 
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لبسو سبي عم بدت 
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ابن الصلاحين 


رهسران سلامة 


مهرولا فى أناقة نصف غربية كعادتى 
يبادرنى_الحديث بعد 1 لف المعرض كر 
دوارة. مبد مك ( 
و ر 3 ن تسمع 0 
عرب أن هذه هذه الليلة ات والجمهور لكن 


ولكن حدث وأن فوجلت بأنه يخرج مسجلا 
تيا وأشرطة ؛ وبعد أن ضايفنى بالشاى 


ذاك الوقت بدأ الأسئلة؛ وكا 
المال عنافا ل أتضدت وأدزل ولشيك 


وأعترف » وماذا بريد العائد مثلى من 


غربة العشسر سنوات أكثر من ذلك؟ 
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الفن الجميسل 
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ف(. 4 وبدأت الصداقة.. وكنت أحتاجها 
907 جاصة وان يعقن استدقاء الغفر 
الجميل كانوا قد اتفضوا من حولي 
لارتكابي جريعة إقتراف الفنء واثباته بأته 
من الممكن أن ننتج فنا ولا نستنيم إلى 
تبرير جريمة التوقف والخرس واللجوء إلى 
كسل مريح . كان زهران ينتج حينئذ 
لوحات تتعكز على الفن الفرعونى برمزية 
كنت لا أحبذ هذا الاتجاة وتحفظت رغم 
الصداقة الحميمة. 

بدعوتى زهران إلى الباجور قرب 
مسقط رأسه . بيت بسيط خمسة من 
الأبناء أربعة أولاد وبنت واحدة يصطفيها 
زهران؛ فى الفجر أصحو لأجد زهران 
آخر ؛ غير زهران المدينة؛ ربع القامة, 
يرتدى سمروالا أبيض إلى ما تحت الركبة 
بقليل » ممسكا فى يده بسكين صفغير 
يسمى «الخنصرء يسلخ به جلد ذكر الماعز 
بمهارة وحذق؛ ووقغت فاغر! فاهى من 
الدهشة فى البراية . ثم يستسلما إلى 
معرفة هذا «الانسان» من جنيد .كان 
زهران الذى أعرفه عتئ هذا الوقت ظالنا 
زاملنى أيام الكلية يجيد الرسم لكنه لا 


| يحضر إلى الكلية كثيرا. ثم زهران الذى 


استمع إلى جيدا واول من حاول مغرفة 
شئ عن رحلتى الفنية فى باريس . قيل 
صياع الديك كان زهران قد انتهى من 
إعداد لحوم الوليمة التى يريدها لعائلة 
صديقة وماكته معا. بعد الافطار وشرب 
آنفاس الشيشة أخذ زهران ركنا قصيا 
ليفد أعواذ البوص الجاف المنتقاة جيدا , 
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يشبك بها خيوط البلاستيك مع صمتارات 
من المعدن المعقوق والمعوج . حين انتهى 
مرة أرى أيدى فلاح حقيقى » ضخم 
اليدين, متورم الأصابع من كثرة 
أبيمن أصفر الأبناء, مع أكرم الذى بكيره 
قليلاء يحفران فى الأرض وفى الأركان 
الرطبة المبتلة بحثا عن ديدان صغيرة. 
فزعت تمرء وفزعت داليا خوفاء واستثارة 
الأبناء جميعا وتخصيح الجماعة مثيرة 
للفرح والبهجة لدى هذا الولد زهران 
الوحيد لأبيه, وعرفت حينئذ أحد أسراره 
ورغبته الحارقة فى تكوين أسرة تكون له 
عزوة فى حياته . لن أنسي صرخة ابنتى 
البياريسية الموك «تمره حين أخرجت أول 
متدكلالها بعد لأى وطول انتظار وخفت 
99 أن يتفسجدز قينا الصتفيئر: 
واحتشنتها 0 وأحسست برجفة قلي 
العصظفور الصتغمير. وشكرت زهران » 
وتمرغت تمر .البباريسية فى طين ريف 
وأخرجها أبناء زهران » واحتفظوا بالسر 
الذى قالوه لنا أخيرا بعد أن كبروا 
وأصبحوا هدم آباعا لأبناء ٠‏ 
من هو هذا الزهران سلامة !؛ 

الذى يأتى ازيارة ابته زهران سلامة 
رجلا خفيفا على الآخرين لا يريد أن 
يثقل على أحد. له حمار بيلتصق به 


فلاح هن جزيرة الوراق 4 
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ويعامله بحنان وود ويبتسم حين أساله عن 
هذه العلاقة؛ يقول ؛ إنه يقصر المسافات 
بينى ويين من أحب؛ ويحني رأسه فى 
خجل الفقراء حين لا يريدون لعواطفهم أن 
تفتضع ؛ وأعرف بأن قلبه ينظر إلى ولده 
الوحيد زهران . ثم يربت على رقبة حماره 
بود ويمتطيه ويرحل دون أن يثقل على أحد 
بحمضوره الذى قد يزاحم أصدقاء ابنه 
الأفندية القآهريين . وأحب الرجل ويحكى 
لى زهران حكاية أبيه وفق إلحاحى عليه: 
كان معتمد ابراهيم سلامة لا يملك من 
الدنيا إلا قوة بدنه وعزيمته صبر الفلاح 
المصرى الذى لا يعلك أرضا ولكن يملك 
كرامة الرضا والاستغناء عما يملكه 
الآخرون . كان فى ذلك الوقت يعمل لدى 
زوج السيدة/ تفاحة عبدالله عبدالله. 
سيدة جميلة ذات حسن تليق بأحد أثرياء 
القوم. كان ميعتمد ابراهيم يعيل لديهم 
محبويا لكرامثه وعزة نفشه وأآمانته--“هات 
الزوج الثرى بعد أن أنجب منها الأخ غير 
الشقيق لزهران . طمع القوم فى زواج 
الارملة الثرية .. وخافت تفاحة على نفسها 
طمع الطامفين إختار قلبها هذا البسيط 
الفقير غير الطامع معتمد العامل لديها 
ولدى زوجها؛ وكان شرطه الوحيد أن 
يكون «الرجل» . جردها هذا الفلاح المكار 
من كل سلطتها وقوتهاء فأعطت ثروتها 
للابن وما تبقى للأخ الخال لزهران الطامع 
أبدا فى ريف مصرء وأصسبحت ياواداه 


أرشيف الشارخ 


على السميع المجيد كما نقول . وخلصت 
له وعمل بكل جهده حتى يكفيها العوز, 
وأنجبت له زهران ؛ ثم فتحية وعاشا فى 
التبات والنيات فقراء لكن كرماء. 
بالاختيار وليس بغير ذلك , 

تركت للأب أن يدير كل حياتها , 
يفقرها فترضى ؛ تعيش على الكفاف فلا 
تشكو. لكن ليتعلم زهران - وحاول 
الفلاح العنيد أن يثنيها ويجعلها ترضخ 
ولكن أبدا. حينئذ تنتصر «الأمء المصرية 
ويحنى الرجل راأسه وكان عليه أن 
يرضخ هذه المرة » وكان . 

معجزة التعليم 

ككل أبناء مصر الفقراءء بل حتى 
أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ كان التعليم فو 
كالماء والهواء من حق كل مصرىء وعلم 
الفلاحون أبناؤهم وكان من ضمن هؤلاء 
زهرانين ميعتمد ابراهيم القسانع 
والراقنى وتقناحة التى لم ترض عن 
التعليم بديلا لابتها . 

كانت صهعوية تدبير مصاريف 
الدراسة تفوق طاقة البشرء لكن بالحلم 
والعسزيمة استطاعت الأم باصرارفا 
والأب برضوخه , ويذكر لنا هران 
الكقنرةلكن شلشتان مده انث ةرج 
يوم حصل على جائزة 5٠‏ جنيها من 
كمال الدين حسين لتفوقه فى الرسم أيام 
المدرسة الثانوية . 

ويأتى الفلاح ابن الفلاح المرتبك إلى 
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القاهرة : ويدخل كلية الفنون الجميلة 
بقدرته على الرسم التى كانت ملاذا له 
للتفوق إبان أيام دراسته. قاوم زهران 
سلامة ضغوط المجتمع الطبقى فى ريف 
مصر حيث للإفنياء ورجال الدين 
والشرطة سطوة على الجميع - قاوم 
بسلاح التفوق فى الرسم حيث زين 
المدارس؛ وحجرات الرسم ؛ وتبناه بعض 
رجال التعليم الذين كان لهم الفضل في 
تبنى قدرات الفستى ويذكر منهم المهندس 
عبدالعظيم أبوالعطا وكذلك المهندس 
عبدالسلام سعود؛ وكذلك كمال الدين 
حسين الذى دفع له مصاريف كلية الفنون 
بعد أن طرد من الكلية لعدم السداد . 
يقول زهران عن نفسسه كانت أياما 
ضعبة: # أحشسر الكلية الالماماء وياقى 
الآيام للبحن عن لقمة العيش مع 
استمراره فى الدراسة ارتبالة لين القرية 
أمام ملابس بنات المدينة الكاشفة مما لم 
يتعود طيه مرقيآك الف َتنا ىآنحماقة 
ذاته. وستظل هذه الصكَاك ملإزمة لفتأنًا 
فى الحركة التشكبلية ؛.لا.يعرفه إلا,القلة 
القليلة ممن يقتربون منه إلى حد الصداقة 
| حينئذ يتفتح قلب الفلاح البسيط الوبود 
أوالمحب أيضا. 
لم يستطع زهران سلامة أن ياخذ 
حظه كاملا فى الدراسة لاقتطاع جزءه 
كبير من وقته للبحث خارج جدران الكلية 
عن قوت يومه ؛ لكن موهبته فى الرسم 
التى حمته أيام الدراسة الابتدائية 
والثانوية من غدر أبناء الطبقات القادرة. 


أرشيف الشارخ 


حمته أيضا أيام الكلية فلاذ بها , لكنها 
لم تسعفه إلى تفوق مستحق نتيجة ضيق 
أفق نظامنا التعليمى الذى يش ترط 
الحضور والانصراف !! 
بداية الحياة العملية 
حينها لا يجود الزمن الا بالقليل, 
ندخل إلى الحياة راضين ٠‏ متذمرين فى 
آن واحد. اصطفى قلبه الاسكندرية لكنه 
نهنا نا لشتمل فى التنافانسعلن 
بعيشها كالغريب فى المدينة ومازال يعمل 
يتزوج؛ ينجب الأبناء » واحدا تلو الآخر . 
يرحل للعمل فى بلد عربية » ويعود. يبنى 
بيتا فى المنوفية مع حلم العودة إليها , 
ولكن أين له ذلك وهناك المدينة ولها الحق 
٠‏ يكدح زهران من أجل الأبناء ويمسافر 
الرة أخرى فى رحلة أخيرة ويعود إلى 
القاهرة بعد أن أدى فرائض تربية 
الأبناعجهيعا. 
مجتمع الصحراء 
حلم زهران بالصحراء كثيرا وتعنى 
أن يعيش بجيل أسيوط الغربى؛ ثم حلم 
بالحياة إلى جوار معيد ادفوء لكن 
الظروف رمته إلى «رأس سدر»ء حيث 
بنى أخيرا بيته أو مرسمه . وحدة كاملة 
مع لوحاته وألوانه. طيوره ونباتاته . 
يعشق الحمام ويعشقه الحمام. يزرغ 
الأرض الصغيرة لكي يأكل من الأرض. 
فلاحا كان وفلاحا عاد . رحلة دمى فيها 
القلب والجسد . شيخا جاوز الستين ٠‏ 


كئيسة في وادي النطرون 4 
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لكن القلب أخضر مازال ؛ والحب لم يرت 
.علق إلى تاتسل زنا ميعن 
بكلمات الحب والوجد والوصال لعرفنا 
أبواب تلقى أعمال زهران سلامة الفنية 
يرسم ما يحب من البشر والحميوانات 
والطيور والطبيعة. أضاحكه على رسوم 
الوجوه . فلاحين , فقراء الحسين» بنات 
الريف ؛ أبوه ؛ أمه ؛ أخته . وأساله أين 
ناعمات المدينة فيضحك قائلا أنهن 
لأستاذى بيكار. الحمار المرسوم هو حمار 
أبيه الذى يقرب البعيد ويجعل وصال 
الأحبة السهل صعبا. زهرة عباد الشعس 
٠‏ طاغية الجمال والتى عشقها . حمامه 
المقناج ٠‏ ويطه المتهادى . وماعزه الشقى 
الطيب ؛ مراكب الأحبة والعشاق وطبيعة 
الاسكندرية التى تمناها يومًا-- 
ب ٠‏ أرسم وهذا يدفى 
أعطى ظهره العدارس الحديثة فيب 
ليست مبدد ٠‏ | 
عاشق تكفيه نظرة حمار يتعاطف 
ممه أو انحناءة رجل أخنى عليه الدهر , 
أو صخورا جلس عليها يتامل تصاريف 
الدنيا . 
هذا هو عالم صديقى زهران سلامة, 
وبه إئتنس القلب , 068 
المسافر خانةه 
للمكان فى قلب فن زهران سلامة, 
مكان فى الصدارة: والتاكد من هذا يجب 
على أن أشهدكم على ما عرفته وعشته مع 


أرشيف الشارخ 


زهران مسلامة أيام أن كنا نتجساور 
بمراسمنا فى المسافرخانة . كان زهران 
هو الوحيد الذى أخذ من المكان وأعطاه 
فى أن واحد. مجموعة من اللوحات 
يضن زهران ومازال يضن بعرضها 
مجتممة: وآنا أسمىحقا لاقتنائها 
متحفياء لأنها تحمل إلى جوار قيمتها 
الفنية, شهادة حب للمكان , لا أكاد 
أذكر مثيلا لها فى فننا المعاصر حتى لو 
تبجح البعض بزياراتهم للوحات مثلا. 
ومن الغريب أن اقتراب أعمال زهران 
من الواقع بشدة قد أفادنا فى تلك 
المجموعة فائدة مضافة تذكر له وأتمنى 
إقناعه بعرضها متجاورة قريبا . 

عشق الريف وحياة الفلاح ولم 
يستطع أن يعود خاصة بعد التغيير 
الكتيدإلذى يسود الدنيا الآن ووصل إلى 
مشارف ريف المنوفية بحثا عن عذرية 
وبراعة يطلبها قلب الفنان - فوفب نفسه 
ووهبثا لوحاهدن الزيف:... عشق 
الاسكندرية وبحرها فسجلها لنا لوهات 
. عشق ناس الجمالية والحسين البسطاء 
؛ كما عشق حواريها وطرقاتها .. عاش 
زهران عشقه لوحات : وأعطى ظهره 
للحداثة مقلدين وأصلاء . فهل خسر أم 
كسب الفن والفنان والانسان؛ والسؤال 
قائم؟. إلا 
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أى ديمسراطية 
تريدها أمريكا؟ 


لم 
ليست لصية ممست حمام ين 


هزمت الولايات المتحدة اليابان وألمانيا فى الحرب العالمية 
الثانية؛ وأعصادت صياغة الدولتين على صورة النموذج 
الأمريكى: قوى رأسمالية ودستور رأسمالى وديمقراطية 
وصحافة حرة؛ وظلت أمريكا تتباهى بهذا الاتجازء باعتبارها 
مصدّرة للديمقراطية إلى العالم.. ولكن هذا الإنجاز لم يتكرر 
بعد ذلك فى أى دولة من دول العالم الشالث.. بل وقفت 
أمريكا دائما منحازة إلى الدكتاتوريات المستبدة ضد الشعوب, 
وساعدت على الإطاحة بكل النظم الديمقراطية التى برزت 
رغما عنهاآفى هذه ,الدول: مثلة كثيرة على هذا تجدها فى 
أمريكا اللاتينية, ش' 

الب تزعم أمريكا.أنها جاءت إلى أفغانستآن وإلى العراق 
لا غازية ولا نهابة وإنما للفضاء على دكتاتورية شريرة 
لتحرير الشعبين ونشر الديمقراطية فى المنطقة كلها 


! 7 سوف نفترض جدلا أن هذا 


- الديمقراطية, الذى تعرفه أمريكا من 
الهدف المعلن هو حفا ما تعنيه 


واقع التجربة والممارسة. ومن حسن 
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أمريكا وما تريد تنفيذه فى بلاد إلعرب 
والمسلمين.. ولكن أليس من حق أى 
باحث عن الحقيقة أن يسال: أى 
ديمقراطية هذه التى تقصدها أمريكا؟ 
والإجابة - فى أغلب الظن - هى أن 
المقصود فو النموذج الأمريكى فى 


8 شوال 1؟17١ه‏ - ديسمير؟7١.‏ ٠1م‏ 
.* 


أرشيف الشارخ 


الحظ أن الكتابات فى هذا المجال من 
الكثرة والإفاضة ما يجعلها بحاجة إلى 
ببلتوجراقية حصرية. 

أود أن أقرر بادئ ذى بدء أن كاتب 
هذا المقال ليس لديه ذرة من شك فى أن 
شعوب هذه المنطقة متعطشة فعلا للحرية 
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متليّفة على ديمقراطية حقيقية كارهة 
لتلك الأنظمة التى لا تعبر عن إرادة هذه 
الشعوب تعبيرا صحيها.. ولكن لديه 
الحقيقى لأمريكا فى المنطقة:؛ ولديه 
شكوك أكبر فى النموذج الديسقراطى 
التق تتارمبة (صؤيكا.. وَهَذا لقال 
محاولة لعرض هذه الوجهة من النظر. 
ب الأتثلة 
انتخابات الرئاسة الأمرركية عادة ما 
تجتذب أنظار العالم بقوة ويتابعها 
الناس بانبهار وإجلال إلا أن إنتيقابات 
عام . ٠٠م‏ بين «الجور ! ؛ الديمتقراطى 
وجورج دبليو بوش الجمهورى كانت جالة 
فريدة أذهلت العالم بقدر ما أضحكته 
عجبأ وسخرية؛ حتى أن بعض الظرفاء 
اقترح إرسال مراقبين كوبيين إلى 
فلوريدا للإشراف على الانتتخايات 
الأمريكية وإخراجها من المأزق الذى 
تورطت فيه . 
كان الناس فى أنحاء العالم يتابعون 
نتائج الانتخابات لحظة بلمظة فلما 
علموا أن الجور يتقدم على بوش بحوالى 
خمسمانئة ألف صوت أيقنوا أن الفائز 
فى السباق هو ألجور؛ ولكنهم فوجِئوا 
بإعلان فوز بوش وكان السبب فى هذه 
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باليد فى ولاية فلوريدا. وقد تساعل 
الناس باندفاش شديد وخساصة 
أوروبا: أى ديمقراطية هذه التى تتجاهل 
إرادة الأغلبية هن الناخبين؟!: وعندما 
عرف الصحفيون خارج أمريكا أن ولاية 
فلوريدا هذه يحكسها أ المرشع بوش 
لم يلتزموا الصمت أو الحياء الذى 
التزمت يه الصحافة الأمريكية. بل 


صصبوت واجد (خمسة, إلى أربعة) لإيقاف 
عملية إعادة فرز الأصوات فى فلوريدا 
بدون أى سند قانوثى, ثم أعلنت بوش 
بالرئاسة فى ظروف إعلامية بالفة | ب## 
الشذوذ والغرابة. 

لسر د80 
الخارجى عارمة.. ذلك لأن واشنطون 
دأبت على التقفاخر بأنها تملك أعظم 
ديمقراطية في العالم وأن نمونجها 
الديمقراطي هو النموذج الأمثل الذى 
يجب أن يحتذيه الآخرون.. ولكن مهزلة 
فلوريدا جعلت أمريكا تتضاط كثيرا فى 
نظر العالم الخارجى:؛ فقد أصيح الناس 


أرشيف الشارخ 
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يعرفون بوضوح أن الرجل الذى يجلس 
فى البيت الأبيض لم ينتخب لهذا 
النصب انتخابا صحيها وإنما تعيينه 
بقرار من المحكمة.. وظبت على الكتابات 
الصحفية تساؤلات محيرة: هل كانت 
انتخابات عام ألفين نكتة أم كانت 


الإعلام الأمريكى وحدة هو الذى 
انشغل وشغل الناس بمسائل فنية لا 
علاقة لها بصلب القضية حيث خاض 
التى استخدمتها آلات حاسبة قديمة 
تجاوزها الزمن» ووضع عليها أكبر اللوم, 
وتحدث بعضهم عن خطأ الإعلام الذى 
كان يتسابق فى إعلان نتائج لم يتم البث 
فيها بصفة نهائية.. ولكن الإعلام ا لأوربى 
ركز على الجوانب القانونية والأخلاقية 
للقضية واعتبرها الفشل الأكبر الذى 
فى ذلك الوقت لم يكن أح د _يملك 
دليلا قاطعاء ولكن رصنت إشارات 
وملإاحظات كشيرة على أن تخمليلة 
التصويت في فلوريدا/يشابتها كثيرفن 
الشبهات وأن إجرابات مريبة أتخِنتها 
جهات رسمية لخرمان المواطتين السود 
فى الولايات من حقوقهم الانتخابية وتم 
منع كثير منهم بالقوة والحيلة من 
الوصول إلى صناديق الانتخابات: وكان 
الملشهد ليس فى أمريكا وإنما فى دولة 
متخلفة من دولة العالم الثالث. 
سر انحياز المدكمة العليا: 
هنذ أقل من أربعين سنة كان السود 
يضدربون فى الشوارع وهم يسيرون فى 
مظاهرات سلمية مطالبين بحقوقهم 
الانتخابية» فتكتيك الذرا ع القوية كان فى 
الوسيلة شائعة الاستخدام لقوات الأمن 


أرشيف الشارخ 


فى الجنوب الأمريكى طوال الفسترة 
السابقة على صدور قانون المقوق 
المدنية سنة 4م واشتهر فى ذلك 
الوقت مسخافى أبيض بغنصريته 
وعدوانيته ضد السود» فلم تتح له وسيلة 
منع السود من التصويت فى الانتخابات 
إلا استغلها. وقد أدلى أحد شهود العيان 
بتفاصيل مثيرة فى هذه القضية نشرت 
مؤخرا فى مجلة «بيتسبورج بوست 
جازيت» فى ديسمبر سنة آم أسم 
الشاهد هو «ليتوبيناء وكان موظفا يعمل 
فى محاكم ولاية «أريزوناء لمدة ثلاثين 
عاما.. ذكر أن المسامى الأبيض هذا كان , 
يطالب بضرورة أن يمر المواطنون غير 
البيض باشتبارات شخصية مخثلفة, 
منها إجادة اللغة الإنجليزية, وذلك من 
قبل أن يسمح لهم بالتصويت:؛ إسم:هذا 
الحامى العنصرى الأبيض هو «وليام 
المفاجأة هنا هى أن «وليام 
رينكوّشت هذا » قوق تقفيسسةه رئيس 
الحكتلة الظلينا للولايات المتحدة؛ وهو 
الذى حكم بعدم إعادة فرز الأصوات 
بولاية فلوريداء وهو الذى أعلن فوز 
بوش. فى هذه المحكمة العليا يوجد 
قضاة آخرون يشاركونه فى ميوله 
العنصرية المتأصلة ولهم مصالح وأهواء 
مع الحزب الجمهورى,» انكشق الغطاء 
حتى الآن عن اثنين منهم على الأقل. 
أحدهما هو القاضى «كلاريئس توماس» 
والآخر هو القاضى ه«أنتونين سكالياء», 
هذان القاضيان كانت لهما علاقة بأحد 
أطراف النزاع؛ والتقاليد القضائية كانت 
القضية احتراما الحمياد وهفاظا على 
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النزاهة. كانت زوجة القاضى الأول 
مستشارة بوش فى حمالته الانتخابية, 
وكان للقاضى الثانى «سكالياء ولدان 
يعملان فى مؤسسة قنانونية هى التى 
فلوريدا. فلا عجب أن ينحازا مع رئيس 
المحكمة لترجيح كفة بوش على الجورء 
0 قا سا عه 0 
0 واضها وفجًا فى 
للقاضى «سكالياه أدلى به إجابة على 
سؤال صحفى: لماذا اعتبرت مسالة فرز 
الأصوات غير مقبولة؟ فكان رده عجيا.. 
م ماود «إن ع 0 
سا :قدا بو عه جل 
منسب الرئاسة كان كافيا مع 
:1 ه القضية..! 
فلماذا وماهى قل 


(صواد 
وسيم + 
«ألان جى ليتشمان» وفو أاستاذ 


بجامعة واشنطن كلقته وكالةاالحقوق 
المدنية بالولايات المتحدةٌ بتطيل أضوات 
الناخبين فى فلوريدا وتقديم تقرير عن 
ذلك.. قال: هإن أصوات الناخبين السود 
التى تم فرزها ويلغ عددها ستين ألف 
صوت قد أستبعدت كلها من العد 
بحسبانها أصواتا خاطئة.. ولآن ؟ةنز 
متها كان مؤيدا لألجور فمعنى هذا أن 
هذا المرشح قد فقد بضضربة واأحدة 5ه 
ألف صوت زيادة عن بوش كان يمكن أن 
تمنحه الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة.. 
5٠م‏ بصحيفة 2881001018 
نا (بلتيمور صن). 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الصحفىي الانجليزى «جورج . 
بالاست» الذى تابع عسملية 
التصويت بمراكز الانتخابات فى 
فلوريدا - عن تدابير سبقت 
الانتخابات قام بها حاكم الولاية .جيب 
يوش» خلال عامى 8 وء “كم بات 
المسالة فى ظاهرها عملية قانونية 
تستهدف استبعاد أسماء الموتى 
والأسماء المتكررة قى جداول الناخبين 
وكذلك استبعاد أسماء الذين صدرت 


براق . ت- تم نشر هذه الوضائع فى 
طشيقية الابرّزفر البريطائية وفى 
التليفزيون البريطاني (813) 

أثتآاء عملية الانتفابات ولكن 
تجافلتها الحافة والإعلام الأمريكيين 
فلم تتحدث عنها الصحافة إلا بعد ثمانية 
أشهر ؛ فكأنه كان سكوتا مقصوداء ولو 
نشرت الوقائع فى حينها بأمريكا لتغير 
الموقف تماما لصالح الجور (أنظر أيضا 
كتاب لاست الذى نشرته بلوتو بريس 
سنة ...كام -1061080 8654 156 
لإناط مه 11013 130 

وفى كتاب أخر من تاليف دجون 
نيكولاس» بعنوان ن «-ناظ 10 وبرعل 
82 ذكر أن كثيرا من السود 
أكدوا له أنهم عندما توجهوا إلى لجان 


بذ 


شوال)1)اف - بسعير 9 .اه 
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شوال 4؟4١ه‏ - نيسهير؟: ١‏ الى 
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الاتتخابات طردهم رجال الشسرطة 
بدعوى أن أسماءهم غير مسجلة بجداول 
الانتتخاب. أما الصسهفى والمراسل 
الإذاعي «ستاشى بوارز» الذى قضى 
يوم الانتخابات متجولا بين اللجان 
المختلفة فقد قدر أن آلاف من السو قد 
حيل بينهم وبين الوصول إلى صناديق 
الانتخاب» وتؤيد ذلك تقارير أخرى تذهب 
إلى القول بان الإكراه المادى قد 
استخدم على نطاقي واسع وأن حواجز 
الشسرطة التى أحاطت باللجان كانت 
ترهب السود حتى لايتوجهوا إلى 
صناديق الانتخاب. 
© شركة فوكس تتلاغب بالأرقام: 
يقول «مارك هرتسجارد» فى كتايه 
«ظل النسر ...+ الذى نشرته بلومسبرى 
سنة ١7‏ ٠؟!:‏ «كان من الصعب على 
الأمركيين أن يفهمواأ ماذا حدث فى 
انتخابات عام ٠٠٠١‏ لأن أجهزة الإعلام 
نفسها كانت جز من المشكلة ٠:‏ وكانت 
أخطاؤها الفاحشة مثلا هيا للمنظمات 
التى تضع الْرَبَحَ االمادي فيتتؤق كل 
الاعتبارات وَالقيم بعاافى ذلك الإلتزام 
المهنى والمسنّولية الأخلاقية والوطنية .. 
ففى ليلة الانتخابات ويينما ععلية فرز 
الأصوات لاتزال قائمة أعلنت أولا فوز 
الجور .. ثم أطنت التعادل بينه ويين 


كك ! الأساسى لكل محطات التليفزيون هو 


شبكة فوكس للأخبار التى أعلنت نبأ قوز 
بوش الساعة الثانية وستة عشر دقيقة 
صباحاء ثم تبعتها كل الشبكات 
الأخرى. وشبكة فوكس هذه معروف 
أنها بوق الجناح اليمينى فى المزب 
الحمهورى؛ وكان يرأس فريق المراسلين 
«جون إليس» أحد أقرباء بوش ٠‏ وقد 


أرشيف الشارخ 


أسست الشبكة حكمها على تحليلات 
رقمية ثبت فيما بعد عدم صحتها ٠‏ ولم 
تكن الشبكات الأخرى فى وضع يسمح 
مراسلون فى فلوريدا ٠‏ وكا الاننقاج 
والتسابق فى نشر الأخبار الذى قادته 
بل هندسته شركة فوكس هو الذى 
أظهر بوش بمظهر الفائز ويدا ألجور 
على الطرف الآخر وكأئه يتمحك بإعادة 
فرز الأصوات ليدارى هزيمته أمام 
الجماهير .. وقد استغلت حملة بوش 
الانتخابية هذا الانطباع الزائف لتزعم 
أن إعادة فرز الأاصوات هى نوع من 
الغش وأن عد الأصوات باليد سيؤدى 
إلى نتائج خاطئة .. وفكذا كان الاتجاه 
الإعلامى يضغط بثقله علي ألجور لكى 
بعلن تنتحسه حتى لايدفع بالأمة إلى 
“مومه والحمقيقة أن الجور 
١ ©‏ : ا ناس 
فك لد دمارك هيرتسجارد» فى كتابه 
المشار إليه «ظلٍ النسر..» فصلا كاملا 
غن «فأساة الديمقراطية الأمريكية» 
كسف فيه .عن ,جوانب كثيرة ومثيرة فى 
هده المأساة, فهو يرى مثلا أن الدرس 
الذزى ضاع فى ضجيج عملية انتخابات 
الرئاسة فى فلوريدا هو أن أغلبية 
الأمريكيين لم يكونوا يريدون بوش ولا 
الجور؛ ودليله على ذلك أن /5١‏ فقط من 
الناخبين هم الذين اهتموا 
بالذهاب إلى صناديق الانتخاب ولما كان 
هناك تساو تقريبا فى عدد الأصوات 
التى حصل عليها كل من بوش والجور 
فإن حصيلة كل منهما النهائية فى حقيقة 
الأمر لاتزيد عن ربع مجموع أصوات 
الناخبين» والمعنى الخفى هنا هو أن ثلاثة 
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أرباع الأمريكيين لايريدون بوش ولا 
الجورا. 

يعرض هيرتسجارد لحقيقة أخرى 
وهى أن نسبة المهتمين بالانتخابات فى 
الولايات المتحدة هى أقل نسبة فى كل 
الديمقراطيات المعروفة فى العالم حيث 
تحتل أدنى درجات السلم. 

وتفصيل ذلك أننا إذا أخذنا قى 
الاعتبار كل الانتخابات التى جرت منذ 
عام ١446‏ إلى عام 1558 لوجدنا أن 
متوسط الذين أدلوا بأصواتهم بالنسبة 

جموع العام للناخبين فى أمريكا فو 
ر/4/: وتحتل إيطاليا المركز رقم وأحد 
بنسبة ركاة/ وتقع كل من بلجيكا 
وهولندا والسويد ونيوزيلنده وأستراليا 
وألمانيا فى إطار نسبة الثمانينات يالمائة, 
والتضبة فى اسبانيا 7 ويريطانيا 
وجمهورية إيرلندية ذرة لا/ز, واليابان 
4 وفرتنسا 7/7 والهند ,/1١‏ فأمزيكا 
من هذه الناحية مكانها فى القاع لاا فى 
القعة, 

يقول هيرتسجارة: من السهل أن 
نقولإن كل مواطن لايد أن يذهب 
للزدلاء بصوته؛ ف ففى الدَيَمَقَرَاطية يحملٌ 
كل شخص على 4-1 مسئوليات كما أن 
له حقوق .. ولكن غندما لايجد المواطن 
أمامه اختيارا حقيقيا بين المرشحين, 
ويرى أن العملية السياسية كلها لعبة 
حقيرة جديرة بالازدراء وأن عملية 
الانتغاب ليست أكثر من مشهد متكرر 
مملّ تسعى فيه النغبة السياسية 
بواشنطن لتصقيق مصالحها الأنانية: 
ويدرك أن الإعلاميين يقومون بدور 
مشبوه لا صدق فيه ولا أمانة» وأن الذى 
يمول هذا المشهد المسرحى كله هم 
أصحاب 0 من الأغنياء ورجال 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وكان من نتائج هذه السلبية 


الضاربة أن الأمريكيين بدءوا ١‏ 


يهجرون المزبين الكبيرين اللذين 
وشاعت على الألسنة أنه لايوجد فى 
الحقيقة سوى حزب واحد يمكن أن 
نسميه الحزب الجمهوقراطى .. فالحزيان 
لايختلفان إلا فى بعض القضسايا 
الهامشية مثل حق النساء فى الإجهاض 
وحقوق الشواذ جنسيا وحمل السلاح . 
الخ. ولكنهما لايختلفان فى القضخنايا 
والسياسة الخارجية. 

وقد أثبت المرشحان بوش وألجور 
ذلك بتفسَتهم فى المناغلؤة الثانية بينهما 
فى انتخاياث :1م الذى/ادار المناظرة 
هو الإعلامي «جيم ليرر».. متميز بهدونه 
وَرَهَنَائْتَة ٠.‏ فلمًا زا القمائل واضحا 
فى إجابات المرشحين بدا عليه الاستياء 
فتساعل بشىء من الحدة: ألا يوجد لى 
فرق بينكما!؟ فأجاب كل منهما: طبعا 
يوجد فرق .. ويعلق هيرتسجارد على 
ذلك بقوله: هذا الفرق المزعوم لم يتضحع 
أبدا فى المناظرة من أولها إلى آخرها .. 
إنما الذى بدا واضحا جليا هو أن كلا 
من بوش وألجور يعتمد فى تمويل حملته 
الانتخابية على النخبة الثرية فى المجتمع 
.. حصل بوش على 141 مليون نولار 
وهو أكبر مبلغ من المال استطاع مرشح 


4 
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للرئاسة أن يجمعه فى كل تاريخ 
الانتخابات الأمريكية: وأما الجور فقد 
حصل على 7 مليون دولار. 

ثم يأتى بعد ذلك دور الإعلام ليكمل 
السرحية الدرامية: 

ل سمات الدور 2١‏ : 

من النؤة مناه هذا الور أن 
الاهتمام الإعلامى يتمركز حول الجوانب 
السطحية فى شخصية المرشح مثل 
مظهره وأسلويه وهواياته؛ ولايوفسر أى 
معلومات ذات قيمة عن فكر المرشح 
وأهدافه وإنجازاته المتميزة فى المجتمع 
.. أما التليفزيونات المحلية فإنها لاتعنى 
بالحملات الانتخابية إلا على شكل 
إغلانات صغيرة مدتها ثلاثين ثانية تكون 
قى العاذة فجاء شخصيا للمرشع 
المناقس. 
ل لعل تعر شبكات التليفزيون 
الكيرى إلى مايريبو على خمسمائة مليون 
دولار .. ولكى يجمع الرشهون هذا 
المبلغ الهائل من المالٍ عليتهم أن تقضتوا 
معظم وقتهم فى ججولات تسولية مز 
الأغنياء وأصحاب المصالح الكبرى, 
ويلتقط هذه التقطة كَاتَبْ رضحف آخر 
هو «جافين إيسلارء فى كثابه «الولايات 
المتحدة الفاضبة الذي سيبق أن 
عرضناه فى مقال بالهلال, 

© ديمقراطية مريضة: 

يقول «إيسلر» : النظام الديمقراطى 
فالنائب البرلمانى فى بريطانيا يقضى 
خسمة أعوام مستقرة ومنتجة فى وظيفته 
.. مدعما من قبل حزيه الذى يوفر له 
عادة تكاليف حملته الانتخابية أما 
أعضساء الكونجرس الأمريكى فإنهم 


اندم ل 
| نقال فى 


أرشيف الشارخ 


يقضون هياتهم فى قلق دائم يسبب 
مشكلتين متداخلتين: الأولى هى إعادة 
اللازم لحملاتهم الانتخابية؛ ولذلك يجدون 
أنفسهم أسرى للجهات التى تقوم 
بالتمويلء ولايستطيع العضو منهم إلا أن 
يكون تابعا لمصادر تمويله منحنيا أمام 
التيارات السياسية السائدة غير قادر 
على مساندة أى قضية قد يراها 
بضميره الشخصى قضية عادلة.. 

لطاع أن يعترض على أى قرار 


والنتجة النهائية أن نجد أكثر 
السياسيين الأمريكيين يلمثون خلف 
الرأى العام السائد ولا يحاواون تفييره 
فالقيادة السياسية الحقيقية فى أمريكا 
تكاد تكون شيئًا منعدما .. فإذا عرفت 
أن الرأى العام ليس أكثر من صناعة 
تقوم بها وسائل الإعلام التى لاتتورع عن 
لكب وتزييف الحقائق .. وإذا عرفت أن 
السييطرين على هذا الإعلام والنين 
يُمْلَخِون فيه ااال والمعلومات معأ هم قلة 
قليلة من الأغنياء لاتزيد عن 6 من 
سبكان الولايات المتحدة لهم مصالحهم 
الأغلبية الساحقة - إذا عرفت هذا كله 
فلا تعجب يعد ذلك إذا قيل اك أن النظام 
الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية فاسدة 
ومريضة, 

يدعى الساسة أنهم إنما يستجيبون 
للرأى العام ولاعتياجات دوائرهم 
الانتخابية وهم فى الحقيقة مذعورون 
لايستجييون إلا إلى نوعين من الناس؛ 
الذين يدعمونهم بالمال والذين يبتزونهم 
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ويعبر رجل الشارع فى أمريكا عن ذلك 
بقوله : إننا نشم من هؤلاء السياسيين 
رائحة عفنة. 
5 مساندة الاستبداد لم تتقطع : 

يلخص مارتن جروس رأيه فى 
ديمقراطية أمريكا فى_كتاب له بعتوان: 
ماع18 أوعننامم » فيقول. 
النظام الانتخابى فى أمريكا هو أكثر 
الأنظمة تعقيدا ونفاقا فى التاريخ .. إنه 
نظام فاسد وعشوائى .. أكبر فموم 
المرشحين فيه هو تسويق أنفسهم بما 
ليس فيهم وتلويث سمعة مناأفسيهم .. 
نظام تتحول فيه الديمقراطية إلى لعبة 
السياسيين يرون فى حابة سبلا 
لصالح فئّة قليلة أخرى من الأغنياء 
أصحاب المصالح الكبرى وكل ما يفعله 
الإعلام أنه يتيح لبقية الناس الفرجة 
على هذا السباق .. وفكذا أصبحت 
العملية كلها تشويشا الجماهير وتبديذا 
للأموال وطمسالمعالم الديمقراطية 
الحقيقية التى حلم بها «إبراهام لنكولن» 
فى يوم من الأيام. 

فى ديمقراطية هذَه التى)يفزعم 
أمريكا أنها سوف تسترّرعها فى بلاد 
العرب والمسئمين!؟ ليس غندى أدنى شك 
أنها غير جادة فيما تزعم .. فأمريكا 
لاتريد ديمقراطية لأحد؛ وإنما هى تسعى 
وراء مصالمها الأنانية» وقد يكون من 
مصلحتها استبدال نظام فاسد انتهى 
عمره الافتراضى بنظام جديد فاسد 
أيضا واكن بمواصفات حديثة اكنشر 
طواعية واستجابة لأوامرها وتوجيهاتها. 

ولذلك أقول لبعض إخواننا المثقفين 
الذين يزعمون لنا أن أمريكا قد تغيرت 
بعد ١١1/4/1:١؟‏ وإنها جادة فى 
دعواها الديمقراطية والذين يروجون 
لمقولة «بيدى لابيد عمروء - أقول لهم: إن 
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بل يرى «مارك هيرتسجارد» أن 1 


أمريكا قد زادت سوما بعد اما 


المشسهودء وأن إدارة بوش ياسم حر 
الإرفاب قد تمادت قى 

للانظمة الدكتاتورية سيثة السمعة, 
الواقعية «الجيويولتيمية, ومتها دول أسيا 
الوسطى: أوزبكستان وكازاخستاز 
وطاجيكستان وتركمنستان وقرغيزيا. 
المراسل الصهفى عكريستيان كاريل» 
فى مقال له نشر فى ١١‏ إبريل "١.7‏ 
«بنيورك وتفيو أن بوكس» حين كتب: «إن 
أمريكا تفسدق الكثير على «إسلام 
كريموف» دكتاتور أوزبكستان من مال 
وثناة ام فرع خرش القائط بالادلة 


ينث نتهمجماعات 
قوق الإنسان فوات'لْمْنَ بالقتل المنظم 
والخطف والسجن والتعذيب لمعارضيه 
الس ' سيين بل والمشتبه فى معارضت 
الستقبلية (ضربات استباقية) . 

السلام والديعقراطية فى العالم حقا 
الدكتاتورية ومساندتها؛ وسسوف 
تستغلص الشعوب وحدها حريقها 
وتصنع ديمقراطيتهاء فإذا لم تنهيض 
لذلك فلتنتظر العدل والديمقراطية التى 
سياتى المهدى المنتظر فى آخر الزمان» 


1 


شوال1611م - ديسمير ١7‏ .لاف 


ولتهنا أمريكا بديمقراطيتها العايمانن 


أرشيف الشارخ 
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4 اتريدأمريكامن العرب ١‏ 


بقذد 
د. جسسلال أميسن 


لم يكن غريبا بالمرة؛ بل كان طبيعيا تماماء فى 
أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتى والنظام الشيوعى فى 


مطلع التسعينات , أن تشرع الولايات 


لمتحدة؛ وقد 


أصبحت هى القوة الوحيدة القادرة على فرضم إرادتها 
و يجب 


على العالم؛ فى تصور كيف يمكن», 

العالم ا يتلام مع مسالعها. أو 
تضع هذا الدّ موضع إذ 

خطوط هذا التصوال 17739099( أسقوط اننظام 


5 مثل نذا يحذيثٍ دائما فى أ#قاب 

الهرّآت العميقة ألتى تنتاب 
النظام الدولى بِينَ الحين والآخر. إذ 
يعقب هذه الهزات الختفاء بعض 
الاطراف المهسة فى توازن القوى؛ أو 
انحسار نفوذها عن مناطق يتعين ملؤها 
بنفوذ قوى أخرىء أو تغيراث مهمة فى 
موازين القوة العسكرية والاقتصادية مما 
يخلق فرصا جديدة لكسب مواقع يبدو 
من الحماقة تضييعها أو يسيل لعاب 
قوى جديدة فى العالم تطمح إلى كسب 


ليا 
لا 


شوال 6؟14ه - بيسمير؟- ٠1م‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


0 
نها رسمت 
الشيوعى 


كع على أحسباب القوى القديمة, مما 
يجعل من الواجب التصدى لها أو وضع 
خطة للتعامل معها.. إلخ. 

حدث هذا فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى )١51١6- ١4(‏ حيث كان يجب 
إعادة ترتيب العالم بما يتفق مع مصالح 
الدول المنتتصسرة فى تلك الحرب» وعلى 
الأخص بريطائيا وفرنسا. ثم حدث فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية (15!- 
4 ) حيث كان يجب إعادة ترتيب 
العالم بما يتفق مع مصالح الولايات 
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المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ ليس فقط 
على حساب الدول المنهزمة (المانيا 
وإيطاليا واليابان) » ولكن أيضا على 
شان يَففن الدول لمق كسزة , 
كبريطانيا وفرنساء التى خرجت من 
الحرب منهكة اقتصادياء وكان لابد أن 
ترث منها الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتى جزءاً كبيراً من نفوتها 
الاقتصادى والسياسى. 

نحن نعرف أن الولايات المتتحدة 
الجديد لعالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية من قبل أن تنتهى هذه الحرب, 
ونعرف أيضا كيف عملت طوال العقود 
التالية للحرب على وضع هذا التصور 
موضمع التتفيذ؛ يدأ بفترة صدافة قصيرة 
مع الاتحاد السوفييتى أعقبتها فترة 
طويلة من الحمرب الباردة, تقللتها فترة 
وفاق قصيرة فى نهاية الستينات وأوائل 
السبعينات , ثم تلاها تمسعيد شديد 
للانفاق على التسلح انتهى بسقوط 
الاتحاد السوفييتى والنظام الشيوعى, 
وخلق السا خا خلوا :ثاما هن التفون 
السوفييتى: مما سمح بتحول العلاقة بين 
الولايات المتحدة ويين روسيا ويقية دول 
أوربا الشرقية إلى علاقة صداقة ووثام. 

كان من بين عناصر التصور 
الأمريكى لعالم ها بعد الحرب العالمية 
الثانية إقامة حلف الأطلنطى وتدشين 
مشروع هارشال؛ فيما يتعلق بأوريا 


01000126021. 


الأمريكى محل نفوذ بريطانيا وفرنساء 
فيما يتعلق ببقية القارة الآأسيرية 
وأفريقياء واحتكار شبه كامل للنفوذ 
السياسى والاقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية » مع إقامة أ دعم نظم جديدة» 
عسكرية في أغلب الأحوال ؛ فى كثير 
هن بلاد العالم الثالث.فى القارات 
الثلاث الفقيرة. إما تدين بالولاء الكامل 
للولايات المتمناق كِمعظمبول أمريكا 
اللاشنية,او تلتؤم غلى الأقل بعدم 
السماح للاتحاد السوفييتى بتوطيد 


نفوذه فيهاء كما حدث فى دول كمصر ‏ ,6" 


والجزائر وإندونيسيا وغانا.. إلغ. 

ولكن عناصر التصور الامريكى 
لعالم ما بعد الحرب الثانية لم يقتمير 
على العلاقات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية؛ بل كان من المصتم أن 
يشمل أيضا عناصر فكرية وإعلانية, 
تحددت ملامعها بطبيعة «العدوه المراد 
مواجهته وقهره؛ أو وضع حد لتوسعه.. 
كان الملائم لمواجهة العدو السوفييتى 


أرشيف الشارخ 


السياسى والاقتصادى والعسكرى 717 


شوال؟؟]اف - بيسمير ١7‏ 1ه 
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والشيوعى أن ترفع شعارات الحرية, 
السياسية والاقتصادية , والتغنى بمزايا 
العالم «الحر» فى السياسة والاقتصاد, 
والتاكيد على معاناة الخاضعين للنظام 
الشيوعى أو الاشتراكى والعبودية 
القكرية والقهر السياسى والتخلف 
الاقتصادى. كما استخدمت منظمات 
الأمم المتحدة؛ وعلى الأخص مؤسسات 
التمويل الدولية للترويج لفلسفة فى 
التنمية تخدم مصالع الولايات المتحدة 
التقدم الاجتماعى والإنسانى معنى يكاد 
يقتصر على المفهوم الاقتصادى؛ وأعطى 
التقدم الاقتصادى تفسيراً يكاد يقتصر 
على زيادة معدل نمو الناتج القومى 
ومتوسط الدخل » وروجت نظريات 
التنسية الاقتصادية تحكم بالفشل 
مسبقا على أى تنمية لا تقوم على مبادئ 
الحرية الاقَتمَتادَيّة بلّاتقيّم على تتتخل 
الدولة. 


ادح انوج ١‏ 
اجون ١ن‏ بر يقى. إبتابجع 


كانت هذه عناصر عامة فى التصور 
الأمريكى لعالم ما بعد الحرب الثانية 
بصرف النظر عن الحختلف المناطق 
والثقافات؛ ولكن كان لابد أن تكون هناك 
عناصر إضافية تختلف من منطقة وثقافة 
لأخرى. 

كان يجب أن يراص مثلا: فيما 
يتعلق بأوربا الغربية, قربها الشديد من 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد السوفييتى ويقية الدول الشيوعية 
فى أوريا الشرقية؛ وكان يجب أن يراعى 
فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية قربها 
الشديد من الولايات المتحدة ووشائجها 
الثقافية الوثيقة مع الحضارة الغربية: 
وأآن يراعى فيما يتعلق يدول جنوب 
وجنوب شرقى آسيا قربها الشديد من 
الصين: وكثافتها السكانية العالمية 
واختلاف ثقافاتها اختلافا شديداً عن 
الحضارة الغربية؛ وفيما يتعلق بأقريقياء 
كان يجب أن يراعى عمق تخلفها 
الاقتصادى وانخفاض كثافتها السكانية, 
أما فيما يتعلق بالمنطقة العربية فكانت 
ثمة ثلاث سمات كان لابد أن تؤثر فى 
التصور الأمريكى لهذه المنطقة وفى 
طبيعة الخطاب الإعلامى الموجه لها 
هذه السمات الثلاث تتهلق بالنقط, 
وإسرائيل؛ والهوية العريية والإسلامية. 
محاور علاقة الولايات 
المتحدة بالعرب 
حكبت هذه السمات الثلاث علاقة 
الولايات المتحدة بالعرب طوال النصف 
الثانى من القرن العشرين: فقد تحدد 
مسار السياسة الأمريكية إزاء البلاد 
العريية بهذه الضوابط» ضمان تدفق 
الكميات اللازمة من النفط العربى إلى 
الولايات المتحدة وحطفائها بالأسعار 
الملاثمة؛ والاعتراف بالدولة الإسرائيلية 
الجديدة ثم دعمها المستمرء اقتصاديا 
وسياسياء ولوفى مشروعاتها 
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التوسعية فى البلاد العربية, مع 
استخدام شعارات القومية والإسلام ؛ 
بقدر الإمكان؛ لخدمة المصالح الأمريكية؛ 
كما فى التغلص من النفوذ البريطانى 
أو الفرنسي تارة» أو قى صد التوسع 
السوفييتى تارة أخرى. وطوال هذه 
الفترة؛ استغلت أيضا شعارات التنمية 
الاقتصادية لتطبيق نمط من التنمية لا 
يتفق دائما مع مصالح الجماهير الففيرة 
فى البلاد العربية ٠‏ ولكنه يحقق فى 
معظم الأحيان مصالح الولايات المتحدة 
فى توسيع الأسواق أمام منتجاتهاء بما 
فى ذلك بيع الأسلحة, وأصمام 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة. 
ليشيكا 

بعد انقضاء أكثر من نصف قترن 
على انتهاء الحرب العالمية الثانية كان 
على الولايات المتحدة أن تضتتع تصوتزها 
الجديد لإعادة ترتيب العآلم بعد اكتفاء 
الاتحاد السوفييتى وسقيط الشببوعية, 
وكذلك اختيار أفضل خطاب إعلامى 
يمكن أن يسامد فى الترويج لهذا 
الترتيب الجديد. 

لم يعد العالم الآن مثلما كان فى 
ه55 . كانت هناك بالطبع بعض 
الأشياء الثابتة, ولكن كانت هناك أيضا 
أشياء جديدة هامة؛ كان من المطلوب ٠‏ 
كما كان مطلويا دائماء فتح المزيد من 
الأسواق أمام السلع الأمريكية ورعوس 
الأموال الأمريكية الخاصة, ولكن أمريكا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لم تعد 

صاحبة 

ذلك 

الاقتصالد 

المهيمن بالدرجة 

التى كان عليها فى 

منتصف القرنء صار لها 

الآن منافسون أقوى بكثير 1 
هما كان لهاقى الماضني: فى 

أوريا الغربية واليابان» بل وأيضا فى 
شرقى آسياء بل وأصبحت الصين؛ التى 
كانت فى منتصف القرن من أفقر بلاد 
العالم ومن أشدها تخلفا وبؤسا . تمثل 
خطراً حقيقيا كمصدر منافس للسلع 


الامريكية فى خارج الولايات المتهدة 
وداخلهبا"تعم: لايزال الحصول على 
النفط العريى بكميات وأسعار ملائمة 
هدفاً أساسيا كما كان فى منتصف 
القرن؛ ولكن معيتعدد هراكز النمو 
السشرّيع'فئ الكالم؛ زكضاعف 
الاحتياجات العالمية من الطاقة؛ أصبحت 
السيطرة على مصادر النفط الرخيص 
فى البلاد العربية وغيرهاء هدفا ان |11 


أهمية منها فى أى وقت مضى؛ لضمان | | 


استمرار قدرة الاقتصاد الأمريكى على 
المنافسة نعم. مازال التحالف 
الاستراتيجي مع إسرائيل مفيدا لاكثر 
من سببء ليس فقط لضمان التأبيد 
اليهودى للسياسة الأمريكية فى الداخل. 
ولكن ؛ وعلى الأخص؛ لتاأديب وقمع 


7 


0 
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العرب كلما لم الأمر, واستنفاد طاقاتهم 
وكبح جماح نهضتهم واستقلالهم ٠‏ 
فضلا عن تبرير إنفاق المزيد والمزيد. من 
جانب الدول العربية على شراء الأسلحة 
الامريكية.. ولكن إسرائيل لم تعد أيضا 
مثلما كانت فى منتصف القرن: بل 
تضاعفت قوتها العسكرية والاقتصادية 
والتكنولوجية؛ بما حصات عليه من دعم 
الولايات المتتحدة طوال نصف قرن ٠‏ 
بيئما انهكت قوى العرب, اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وثقافياء بسبب 
الهمريات المتتالية التى وجيت لأى 
محاولة بدرت منهم لتحقيق نهضة فى أى 
مجال من هذه المجالات: وعلى الأاخضص 
الامتداء الإسرائيلى فى 14717: الذى 
حظى بالتاييد والدهمَ الكاملين من 
الولايات المتحدة, 

كان لابد إذين أن تعيل إيسرائيل على 
السير قدما فى تجحقيق مشروعها 
للاستيلء الكامل على أراضبى 
القلسطينيين, وطرد المزيد منهم إلى 
خارج بلادهم؛ وضم أراضي جديدة إلى 
ممتلكاتها أو مناطق نفوذهاء ووضع 
يدها على مصادر جديدة للمياه والطاقة, 
وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها 
واستثماراتها. 

هذه التفيرات المهمة يمكن أن تلقى 
ضوعا كاشفا على الأحداث المدهشة 
التى تجرى فى المنطقنة العريية منذ 
حادث ١١‏ سبتمبر 5٠١١‏ بل وقد تلقى 


أرشيف الشارخ 


أيضا ضوماً كاشفا على هذا الحادث 
نفسه. 
فبعد الوجوم الأمريكى على 
اأفقغانستان واستقرار القوات الأمريكية 
فى مواقع جديدة فى وسط آسيا؛ حدث 
الهجوم العسكرى الأمريكى البريطانى 
على العراق.. فجأة أصبح الاحتلال 
العسكرى المباشر ضروريا بعد أن كنا 
نظن أن احتلال جيوش دولة لأراضى 
قديمالا يمكن أن يتكرر ولا يقبله 
الضمير العالمى. هكذا احتلت العراق 
بين يوم وليلة» ثم أصبحنا كل يوم تسمع 
تهديدا جديدا هن الولايات المتحدة أو 
إسرائيل بضرب سوريا أو تغيير النظام 
فى فصر أو السعودية . زادت أيضا 
درجة الترحش التى تعامل بها أسرائيل 
الفليسطينيين وزاد استهتارها بردود 
الفعل التىتشييرها أعمالها فى الرأى 
العام الغالمى. كما زادت الصراحة التى 
تسا وتدعم بها الولايات المتصدة 
الأعمال الإسرائيلية وتعطل أى قترار أو 
عمل يدين هذه الأعمال أو يحاول إيقافها 
عند حد, 

من الأشياء غير المألوفة أيضاء قيام 
سلطة الاحتلال فى العراق: بمجرد اتمام 
الاهتلال العسكرى:؛ بل وفى بعض 
الأحيان حتى قبل اتمام هذا الاحتلال. 
بتوزيع عمليات «الإعمار» وإعادة بناء 
المرافق العامة التى دمرها الهجوم 
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العسكرى أو سوف يقوم بتدميرها ؛ على 
الشركات الأمريكية, ثم الإعلان, بعد 
انقضاء أشهر قليلة على الاحتلال» عن 
شروع سلطة الاحتلال فى بيع ممتلكات 
القطاع العام العراقى لمن يشترى من 
شركات دولية سيكون أغلبها بالطبع 
شركات أمريكية مع إفساح المجال دون 
شكء لفرص ممتازة لشركات إسرائيلية 
أو وثيقة الصلة بالمصالح الإسرائيلية. 
إن ما طرأ من تغيرات على المركز 
المتحدة وإسرائيل » خلال نصف القرن 
الماضى؛ وأشرت إليه باختصار فيما 
سبق يتفق تماما مع ما جرى من 
أحداث في المنطقة العربية خلال الأشهر 
القليلة الماضية.. ويمكن بهذا وذاك أن 
نكتشف بدرجة لا باس بها من الوضوح 
الخطوط العريضة التصور الأمريكى 
لهذه المنطقة, 
1 وم انية 


دولة تحوز قوة عسسكرية جبارة؛ لا 
تجد أمامها من ينافسها فى هذا 
المجال. ولكنها تواجه فى نفس الوقت 
تحمديات اقتصادية خطيرة نتجت عن 
دهور مركزها الاقتصادى النسبى 
بالمقارنة بكتل اقتصادية أخرى . وهناك 
تلك المنطقة العربية الغنية غنى لا مثيل له 
بمورد يحتاج إليه الجميع؛ هو النفط , 
كما أن لدولة مديقة هى إسرائيل 
مطامح كبيرة التوسع الاقتصادى 
والاقليمى. فكيف لا تعقد هذه الدولة 


01000126 02.60 


الجبارة: مع 
صديقتها 
الصغفيرة الطموح, 
صفقة شيطانية: يجرى 

عه فين إحكام 
السيطرة على بلاد المنطقة 
بدرجة تفوق أى سيطرة سابقة» 


منعا لمشاركة أى كتلة اقتصادية 39 


أخضرى: فى الحاضر أو المستقيل 
من موارد هذه المنطقة وأسواقها 
ومجالات الاستثمار فيها؛ وتحقيقا 
لأهداف الدولة الصغيرة فى التوسع 
والتقدم؟ 

فإذا تطلب إحكام هذه السيطرة 
احتلال دولة عريية مستقلة, احتلالا 
عسكريا سافراً. جرى احتلالها؛ وإذا 
تطلب تقسيمها قسمت؛ وإذا تطلب وضع 
00 يتبسن متسب يه 
عللهماء وإ تيد تغيل تلام المكم فى 
دولة عََرَبِية أو نولثين: اجسرى هذا 
التفيير:. إلغ 

واكن لابد بالطبع من أن يصاحب 


ا 


بدء تنفيذ هذه الصفقة بدء الترويج || !أ لك 


تفاط ومن غير معهوييي :لقان 
إعلامى جديد يتناسب مع حجم هذه 


الصفقة وشبطانيتها.. وهو خطاب قد 3 
يصل إلى حد العمل على تغيير الهوية 4 
وتحويل اتجاء الولاء القومى بل والدينى | 
أيضاء ولكن هذا يحتاج إلى مقال ‏ ى, 
مستقل. 88 3 
أرشيف الشارخ 
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وق نضلانولاسعاب 


2 خم لبرت 
هنا لا يشكوء: ومن منا لا يعتب؟! 
العاشق يألم من الجوى و والحبيب إذا ماهجرء 
والغريب يكتم أنفاسه النأى عن أهله 
وناسه, والفقير تظحنه الحاجة, 0 
الأيام والناس عنه غافلون, 30 
يجد سوي 0 بكم عينيه إليها 


0 قد ف ساس ار 
ا دم إذن م مفيمون فى حال 
حال العتب» . 


يكادون عادر ا تين الحالتين؛ وأحوالا 
خرى مشابهة: البث والاستعطاف والتثريب . 
ويعضهم فحسب هم القادرون على النفاذ إلى 
جوهر هذه الحالات الإنسانية: وتعريتها 
لأنفسهم وللآخرين . 


3 
ا 
: 
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٠‏ , #4 هذا كتاب طريف خلقت كدر. وكدرفا 
!1 فى موضوعه؛ عميق 4 اليوم فاق كدر الأمس, 
قي محتواه» وطرافته وعمقه 7 7 وتج د وزه بستين 
يتآزران فى وعى الإنسان |[ وى وَالعِتاب ضصوئية. دعوا عنكم 
بذاته. ومايدور فى باطن يَأوع افمل قزلافنوت الهموم الضيقة, 
نفسه؛ ومايمور داخلها من والمشكلات الخاصة, 
أسرار مركبة يحتاج نم رهنو 7 وانذكر فى هذاالسياق 
استبطائها إلى ملثور نبى. |10 1 ا ا فقط الهم العام: هل 
وعقل حكيم: وإشراقة 2 يمكن أن ننسىء أو 
صوفىء وخيال شاعر . نبلو نامز للوعائب: قتي تفارقنا لحظة مسالة أو 
أما الموضوع فظاهرء؛ عت كارثة أن الوطن من 
أبعاده فى كلامنا ان المحيط إلى الخليج 
الآتى. وأما المحتوى فليس 5 مسعبروض أبن سبيق 
أكثر من نصوص جمعها النخفاسة وأن هذا 
المصنفء وألف بينهاء ولم يتجاوز دوره الوطن قد هزل هزالا شديدا؛ حتى إنه 
هذا التصنيف والتأليف, لكن البراعة فى ليذكرنا بقول الشاعر فى تلك الشاة 
هذا وذاك كانت كافية؛ فدلت على عقل النحيلة التى لا يرغب فيها أحد. ويزفد 
الرجل: وقد قالوا قديما: «اختيار الرجل. فيها كل مشظتر: 
قطعة من عقله », لقد هزلت حتى بدا من هزالها 
نصوص الكتاب تقطف من كلام كلاها وحتى سامها كل مفلس 


النبوة, ونتاج العقول الْمَكَيقَة:'ونجليّات 
المتصوفة:. وخيالات الثسعران) وفى 
جميها تتكاتف لتحكى حِكاية التفس 
الأنسانية مع شقيقتها ‏ ومع ماحولهاء 
ومع زمانها. 

لقد أغفلنا ذكر المصنف فى العنوان, 
ولم نصرح به فى السطور الأولى قصداء 
لآن به خلافا. صحيح أنه حسم: لكنا 
رأينا أن من الخير تأجيله إلى موضعه 
وأكثر من ذلك تأجيل الكلام على الكتاب 
كله. لندخل إليسه من مسدخل لومبعء هو 
مدخل الموضوع؛ فلنبدأ مستعينين بالله . 


فى المو ضوع ! 
الحياة - كما نعلم جميعا - مذ 
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فحن اليوم يهمومنا القاصة:؛ ويهمنا 
الملل تر يال ديزأ ناكيبى الجميل 
وتتمنام بدلا من (صسفو الحال) الذى لا 
يطاق. 

وعلى كل فإن الكدر قائم ما كانت 
هناك حياة. يصفى يوم اتتكدر أيام؛ وتبسم 
ساعة لتعبس ساعات . تلك هى طبيعة 
دنيانا التى لا تفارقهاء ونحن لذلك 
عارفون: ولا تملك إلا أن نشكو ونعتب . 
نشرج بالشكوى الآه. ونتفس بالعتب عن 
الوجع. وكما الس طبع الصيباة فسن 
الشكوى طبع الإنسان» حتى إنه قياسا 
على قول المناطقة: «الإنسان خوواة ناطق» 
يمكن لنا أن نقول: الإنسان حيوان شكاء , 

وشكوى الإنسان تنبع من أنه كائن 


/, 
للا 


شوال؛؟4١ه‏ - ديسمير 7٠٠1م‏ 
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مز لان 
ضعيف [ وخلق الإنسان ضعيفا » 
(النساء : 18) . بل إن ضعفه مزروع 
فيه وعلم أن فيكم ضعفا» 
(الأنفال : 11) . وأكثر من النعت 
والدخول فى النسيع أنه مخلوق من 
العف فهو مادته التى خلق منها ١‏ 
الله الذى خلقكم من ضعف » 
(الروم : 6ه). كان الضهف هذا هو 
الطين أو الماء اللذان وردا فى آيات 
أخرى!. 
والضعيف خائف حياته بطولها 
وعرضهاء خوفا يصل إلى حد الهلع 
والجزع [ إن الإنسان خلق هلوعا. 
إذا مسه الشر جزوعا ؟ (المعارج: 
)٠١ .,4‏ . وكلما ازداد التسصاقا 
بالأرضء وأوغل فى ماديتهء وانصرف 
عن السماء؛ وابتعد عن خالقه؛ طارده 
الخوفء وتمكن مئه الضغفء فطار قلبه, 
وطاش لبه لأهون الأمور وأحقرها . 
وأداة الشكوى«شنكوئ الإنسان هئ 
اللسان . واللسان - كما نعلم - يرادف 
اللغة + وهذا كتاب مصدىق - القرآن 


50 1 - لسانا عربيا» (الأحقاف : ؟١).‏ وهو 
001 !| كذلك عند المصدثين؛ فهم يسمون علوم 


اللغة: الألسنية؛ أو اللسانيات؛ فإذا ما 
كان صاحب اللسان: أو الشاكى أو 
العاتب مبينا أو حكيما أو أديبا؛ أمكنه 
أن يعبر عن شكاوى الكثيرين؛ وينطق 
بلسانهم: ويجدوا فى مقالته صسدى 
نفوسهم؛ وبوح خواطرهم . 

وهن مادة الشكو (على القول بان 
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المصدر أصل المشتقات) وردت ألفاظ فى 
القرآن الكريم فى غير سورة من سوره . 
جاء على لسان نبى الله يعقوب عليه 
السلام : ( قال إنما أشكو بثى 
وحزنى إلى الله ؟ (يوسف +:85). 
كما ورد : ( ققد سمع الله قول التى 
تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى 
الله 4 (المجادلة: )١‏ . 

أماهادة العتب فقد ورد همنها 
المضارع مقرونا بالسين واأسم الفاعل فى 
آية واحدة . قال تعالى : (١‏ وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين > 
(فصلت: 54): كما ورد المضارع مقرونا 
بالسين في مواطن أخر: 9 ثم لا يؤذن 
للذين كفروا ولا هم يستعتبون » 


من الطائف: «اللهم إنى أشكو إليك ضعف 
قوتى وقلة حيلتي ... إلغ» . 

وجاء فى التفاسير أن المقصود 
بالشكوى فى الآيات التى وردت : إظهار 
البيث » والبث : التضرر والتوجع, 
والطلب مستفاد من السين التى دخلت 
على المادة. فإذا كان الاستعتاب هو العفو 
وطلب رفع العتاب؛ والعتاب هو نقيض 
العفو والرضا. فإن معنى المادة هو ما 
يعبر عنه فى اللفة ب ه«المؤجدة» ؛ أى ما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يجده الإنسان فى نفسه من ضغفينة أو 


وثمة لطيفة لفوية فى الشكوى قد 
لاتخطر على البال؛ فالمادة: «الشكوه 
مأخوذة من الشكوة؛ وهى سقاء صفير 
يجهل فيه الماء؛ كأن الشكوى أخذت من 
فتح الشكوة وإظهار ما فيهاءإذ 
الشاكى يفتح قلبه : ويعلن عما أهمه 
وأغمه , 

* * م 

كان ما سبق مقدمة خاطفة؛ هدفت 
إلى وضع الكتاب فى سياقه الموضوعى, 
ولم يكن مفر من تردد صدى الحماضر 
فى ثنايا الكلام؛ كما لم يكن مفر من 
إطار دلالكت نا اللفوية, ووروده فى 
النصوص, القرآن »وما قيل فى 
تفسيرها: ولغل ما قيل قد مهد جيدا 
للدخول إلى عالم الكتاب , 

1 

- صصدر الكتفابا عن املس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت 
ضمن سلسلته التراثية : وشغل الرقم 
)0 وجاء عنوانه :0 «الشكوى والعتابي 
وما وقع للخلان والأصحاب» المنسوب 
الأعالبى: تحرير النسبة وتحقيق النص» 
حققت الكتاب الدكتورة إلهام عبدالوهاب 
المفتى. 
تكرمت بإهداثه إلى فى أثناء زيارة قامت 
بها إلى القاهرة. أما المحققة فقد عرفتها 
أى عرفتني عن طريق زوجها د . سعد 
عبدالعزيز مصلوح الباحث واللفوى 
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البارز والمعروف؛ ويخاصة فى ما يسمى 
بءالأسلوبية الإحصائية» ؛ وهو فرع من 
فروع علم اللغة الحديث . وتربطنى به 
علاقة أخوة حديثة العمر نسبيا ؛ لكنها 
عميقة» تزيد كثيرا على عمرها الزمني؛ ولا 

جاء الكتاب فى ثمان وعشرين وثلاث 
مئة صفحة. شفلت الدراسة وصور 
النسخة الخطية والفهارس نمو ثمانين 
صفحة 


وليس للكتاب إلا نسخة خطية واحدة: 
هى تلك التى تحتفظ بها دار الكتب 
المسسرية تحت رقم 715 1أدب), وفى 
منسوخة عام 84١٠ه.‏ ومنها مصورة فى 
معهد المخطوطات العريية بالقساهرة: 
التقطها قديما (عام )١94(‏ . 

والنسخة نقع - كما ذكرت محققتها - 
فى ثلاث وأوتناعين ورقة:؛ مكتوية بقلم 
فارسى واضبح إلا فى مواضع قليلة , 

والكتاب خلو من مقدمة . وكما ألملحت 
فن قبل هو عبارة عن نصيتوص ألف بينها 
متاحبهاء وجيقلها تحتبعناوين بلغت 
عدتها أحَدَ عشر عنوآنا أو بابآ : 

- فى العتاب والشكوى والتثريب 
والبث والاستعطاف وما أشبه ذلك . 

- فى العبيد والإماء والخدم والأمر 
بالاستيصاء بالمماليك خيرا والنهى عن 
سوء الملكة ونحو ذلك . 

- قى العداوة والحسد واليغضاء 
والشماتة وذكر الأضغان والطوائل والوعيد 
والتهديد . 

- فى العدل والإنصاف واستعمال 
السوية فى القسمة وغيرها ومن عدل 
وأوصى بالعدل ٠‏ 

- فى العجز والتوانى والكسل والبطء 


أرشيف الشارخ 


2 
س) ) < 3 
لج ب 
فحاد مقس أسف ثم سجر 


شرال)؟4]اف - ديسمير ١ ١7‏ اه 
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- فى العفاف والورع والعصمة 
وذكر الحلال والحراع ومن تحرج وتنزه 
من الرجال والنساء 5 

- فى التعجب وذكر المجسائب 
والنوادر وما خرج من العادات . 

- فى العشق وذكر هن بلى به » 
وقال فيه الشعرء ومن مات منهم كمدا 
ومن رق لهم وترحم عليهم . 

- فى العقل والفطنة والشهامة 
والتدبير والرأى والتجارب والنظر فى 
العواقب . 

- فى العمل والكد والتَعَبٍ والشفل 
والجد والعزم والنية والكفاية والكيس 
والعجلة والسرعة والعدو وحسين التأنى 
فى الأمور وانتهاز الفرص ٠‏ 

- فى المز والشسرف وعلو الخطر 
والتقدم والرياسة,والجاه والهيبة 
والاحتشام والشهرة . 
أبوابه » أولها , (وإن لم يتطابقا) على 


: الع و 
*] | متها ء لكنها شعر ء وهو خليط من 


المنظوم والمنثور . وتبدأ التنمسوص 
بالمأثورات الدينية؛ ما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وعن بعض الأتبياء 
» والصحابة . أحيانا ؛ ثم تورد نصوص 
وحكايات وأشعار كيفما اتفق: لكتها 
جميعا تلور فى فلك العنوان . 

إذن عنوان الكتاب هو أول أبوابه, 
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وإذا أضفنا إلى ذلك أنه خلو المقدمة , 
فإن التساول يصبح مشروعا: فل هو 
كتاب مستقلء أم هو جزء من كتاب؟ ثم 
عدت الأيام عليه , فوقع فى يد عنونته, 
وقد أجابت المحققة على السؤال فى 
دراستها الاستهلالية ؛ فجزمت بأئه ليس 
سوى أبواب مستقلة من كتاب ه ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشرى (ت 
١‏ +ه) . لكن هذاالجزم لم يدفعها إلى أن 
تثبت النسبة الصحيحة على العنوان ٠‏ كانه 
عز عليها أن تلغى التاريخ ٠‏ تاريخ النسبة 
إلى الثعالبى, على الرغم من الشك المبكر 
فيها , ولم تشفع الحقيقة العلمية التى 
توصلت إليها , فظل اسم الشعالبى على 
الغلاف » وأطل اسم الزمخشرى على 
استهياء فى ثايا الدراسة: مما يكير 
يبينؤالا مهما : من أولى بالإثبات على 
الغلاف : اسم ألحقه ناسخ أو مفهرس 
عمدا أو سهوا » وليس للاسم نصيب فى 
المنسوب ]ليه ,أم اسم مؤلف يقطع البحث 
العلميبانه شاجب الكتاب؟ وهل نجمع 
إلى ظلم الزمن وذكرانه , تجاهل العلم 
وترددة وحرصه على مسايرة المألوف؟. 
"/؟ - لا يمكن لنا بداهفة أن نتوقف 
عند محتوى الكتاب كله فى هذه المقالة , 
فلنكتف بما رسمنا من صورة عامفة, 
وانقبة عنذما الحتيو عَتَوَانا له؛ قلقت 
انتباهنا ٠‏ وبدأنا كلامنا بما عددناه مدخلثا 
إليه؛ وهى الشكوى والعتاب وما وقع بين 
الخلان والأصحاب ؛ فقد رأينا فيه صدى 
الحاضر ٠‏ وإن اختلفت متعلقات الشكوى . 
ولعل أول نقطة يجدر الوقوف عندها , 
هى: هل هذا الموضوع ؛ موضوع الشكوى 
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الزمخشرى؛ أم أنه قديم طرقه أخرون 
من قبل , 
يظهر أن الكتب المصنفة فى 
«الشكوى» قليلة: وربما نادرة » فلم 
نعرف كتايا سوى تلك المقامة التى 
أشارت إليها المحققة, والمسماةه 
شكوى الدمع المراق من سهام قسى 
الفراق» لأعمد بن محمد بن الملا 
الحصكفى (ت 7١١٠ه)‏ . على أنه لا 
ينبغى أن يغيب عنا أن «الشكوى 
والعتاب ...ه ليمى كتابا مستقلا : 

لنضيق إذن الدائرة» ونتسايل: هل 
فى تراثنا الأدبى نصوص جمعت فى 
موضوع الشكوى ٠‏ وليس مهما أن تكون 
كتبا مستقلة؟ 
فرأينا أن «الشكوى والعتاب وما يتصل 
بهما » كانت موضوها استهوى القدماء 
من أصحاب الكتب الأدبية والحماسات 
الشعرية , 

فالبحترى (ت 21244) قلق جمايئته 
عقد بابين لما قيل فى عِثَآبَ الدشرأعلى 
فجيعة الأهل والقرائب » وفى لائمة المرء 
نفسه ومعاتبته إياها. 

وأبو الفضل عبيد الله بن أحمد 
الميكالى (ت477ه) صاحب «كتاب 
المنتخل» عقد أيضا بابين من أبواب 
كتابه الفخفعسة عشر, أحدهما «فى 
الاستعطاف والمعاتبات والاعتذارات» » 
والآخره فى شكوى الزمان والحال وما 
يجرى مجراها وفى النكبة منهاء . 

والراغب الأصفهانى (ت7.هه) 
صاحب «مجمع البلاغة» تحدث فى الحد 
الثانى من حنود كتابه (الحد عنده 
يرادف «الباب») وهو حد النطق 


01000126021. 


ومتعلقات الفصاحة , تحدث عن اللوم 
والعتب, كما تحدث فى الحد الثالث - وفو 
فى الإباء والرفعة والضعة والأخلاق 
المحمودة والمذمومة ... إلغ - عن التوية 
والغذر . 

الفكرة إذن مسبوقة:؛ وماقام به 
الزمخشرى ليس بدعا فى بابه, لكنه 
يستحق الوقوف عنده؛ وهذا ما ينقلنا إلى 
النقطة التالية؛ والمهمة:؛ والتى تتصل 
بمدلولات النصوص التى سيقت تحت 
العتاب والشكوى والتثريب والبث 
والاستعطاف وما أشبه ذلك . 

4 24 
شس دلالات التسوص 

١/"‏ - توقفت عند بعض النصوص 
الدينية التى أوردها الزمخشرى, فلاحظت 
أن منها حديثين الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم وتنا من الإنجيل؛ ومأثورين 
مما قاله عيسى عليه السلام؛ وموقفا بين 
عقمان وعلى رضى الله عنهماء وأثرا 
للمسحابى]أبل النرداءؤقد بدا لى أن 
العتاب مرغوب عثه فى الإسلام» ربما لأن 
فى تركه تققديما للنبوذج السمح الذى لا 
يتوقف عند التقصير أو الخطاء فعن آأنس 
رضى الله عنه : «خدمت النبى ‏ عشر 
سنين بالمدينة وأنا غلام : ليس كل أمرى 
كما يشتهى صاحبى أن يكون عليه. فما 
قال لى أف فيها قطء وما قالى لى : لم 
فعلت هذا وألا فعلت هذا» , 

وريما لآن فيه عدم إيذاءء إن العتاب 
نوع من اللوم للمعاتب وذكر لما قصر فيه 
أو أخطأ؛ وهذا ما يشير إليه الحديث الذى 
ساقه الزمخشرى: «إذا زنت خادمة أحدكم 
فليجلدها الحد ولا يشرب » وروى : «ولا 
يعيرها» . والتثريب والتعيير بمعنى واحد 


أرشيف الشارخ 


م | شرا يي لق 
مق كي الاسم :0 
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م١‎ 


هو اللوم . 
هذا الزهد فى العتاب والتشريب 
ونحوهما نجده أيضا فى الحوار الذى 
دار بين الصحابيين الجليلين عثمان وعلى 
رضى الله عنهما : ه عاتب عثمان عليا 
رضى الله عنهما وعلى مطرق:؛ فقال : ما 
لك لا تقول ؛ فقال: إن قلت لم أقل إلا ها 
تكره؛ وليس لك عندى إلا ما تحب» . 

وإذا كان الأمر فى ما سبق على ما 
ذكرنا . فإن أبا الدرداء رضى الله عنه 
ينظر إلى المعاتبة من وجهة أخرىء إذ 
بقاء الحفيظة فى القلب وعدم البوح بها 
قد تفقدك أخاك: معاتبة الأخ أهون من 
فقده؛ ومن لك بأخيك كله؛ على أن قولته 
هذه توحى بأن فى المعاتبة أيضا شيئا » 
لكن هذا الشئ: أهون من أن تفقد أخاك 
بهجره مثلا , 

أما النصان اللذان أوردهمآً 
الزمخشرى نقلا من الإنجيل» وعن عيسى 
عليه السلام:.فإتهما يأمران بالمعاتبة, 
ولكن فى خلرة: :أ وعلئ انفراد :فإن ابى 
المعاتب » كان على المعاتب أن يسوق له 


١‏ أرجلا أو أكثر ‏ فإن أبى فإن إثمه عظيم 


شوال 4؟)اه - ديسمير؟. ١‏ اه 


.02م 01000126 


! أيصل إلى حد الكفر بالله‎ ١ 


ويوافق إياس بن معاوية (أحد قضاة 
العصر الأموى) ما جاء فى النصوص 
الحديثية وكلام على رضى الله عنه حيث 
يقول : «إن المعاتبة تبعث التجنى ؛ 
والتجنى يبعث المخاصمة ؛ والمخاصمة 
تبعث العداوة. ولا خير فى شئ ثمرته 
العداوة» . وما قاله إياس ورد شعرا بلفة 


أرشيف الشارخ 


مكثفة: 
فدع ذكر العتاب قرب شر 
طويل هاج أوله العتاب 
على النقيض من ذلك فإن ثمة بيتا من 
الشعر منسويا إلى عثعث (جارية) يرى أن 
العتاب مؤشر حب بين المتعاتبين ؛ يقول 
البيت : 
علامة ما بين المحبين فى الهوى 
عتابهما فى كل حق وياطل 
وأكثر من كون العتاب علامة على 
الحاجة إليه يؤدى إلى الهجر : 
ترك العتاب إذا استحق أخ 
متك العتاب ذريعة الهجر 
لكن كثرة العتاب -- بلا شك - ليست 
صوابا » ومن هنا جاء قولهم: « كثرة 
العتاب تنفل أديم الودة» . ويصب فى 


المشكاة نفسها قول بشار بن برد : 
إذااكنت فى كل الأمور معاتبا 
صديقك لن تلق الذى لاتعاتبه 
وقول منصور النمرى : 
أقلل عتانت من استربت بأمره 
لست تنال مودة بقتال 


وكل ذلك حق ” فالإكثار من الشئ 
حتى لو كان حسنا غير مطلوب ؛ فكيف 
إذا كان لوما وشكوى وتأنيبا » ولهذا فإن 
كثرة العتاب تعكس موجدة فى القلب : 
كل يوم قطيعة وعتاب 
ينقضي دهرنا ونحن غضاب 
والعتاب ألوان » منه الشديد القاسى, 
ومنه الرهيف اللين؛ وليسا سسواء . وفى 
تراثنا من اشتهر برهافة عتابه حتى ضرب 
به المثل, وذاك هو جحظة اليرمكى, 
(تغ"1ه) ؛ فإذا ما أرادوا أن ينعتوا 
الرقيق اللطيف قالوا : عتاب جحظة؛ قال 
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بديع الززمان الهمذانى (مساحب 
المقامات): «بيننا عتاب لحمظة كعتاب 
جحظة, واعتذارات بالغة كاعتذارات 
النابفة . وقد نسب لجحنظة هذا بيت 
قال فيه : 
ورق الجو حتى قيل هذا 
عتاب بين جحظة والزمان 

كما أن العتاب نومان : عتاب 
مشافهة؛ وعتاب مكاتبة؛ وأفضلهما 
الثانى؛ وقد أثبت الزمخشرى نصا , 
سيق له أن أورده فى كتابه الآخضره 
نوابغ الكلم ٠‏ أو الكلم النوابغ» يقول فيه 
. الكتاب الكتاب إذا أردت العتاب . إن 
العتاب مسافهة» إن كان مشافهة» 
و«ومسافهة20 هذا التى جانس بينها 
القائل وبين «مشافهة» متخوذة - كما هو 
ظاهر - من السفه , ولا شك أن فى هذا 
الحكم شيئًا أو أشياء من الصواب » 
ففى العتاب وجها لوجه محاذير الانفعال 
والاستطراد والدخول فى.تفصييلات قبلا 
يكون من الحكمة الدخلزل فيكهيا أو 
الاقتراب منها ٠‏ ذلك كله يَمَكنٌ تجنبه إذا 
كان العتاب مكاتبة, فكأن الفتاب بعيذا 
عن المواجهة هو عتاب مصفى موجه , 
يمكنك أن تتحكم به ؛ فتقول ما تشاء » 
وتسكت عما تشاء ؛ وتنتقى ما يخدم 
غرضك فى إرضاء معاتبك والتقرب منه . 

ولا يخفى أن العتاب حتى يؤتى أكله 
يحتاج إلى أن تختار له الوقت المناسب , 
والمكان المناسب » فلا نعاتب غضيان » 
ولا مريضا , ولا من هو تحت وطأة أزمة 
أى مشكلة . وفى هذا السياق يأتى هذان 
البيتان اللذان نسبا إلى عبد الله بن 
طاهر 
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خليلى لو كان الزمان مساعدى 
وعاتبتماتى لم يضق عنكما صصدرى 
فأما إذا كان الزمان محاربى 
فلا تجمعا أن تؤذيانى مع الدهر 
وقد يكون العتاب سفها إذا كان من 
تعاتبه غير قابل للاستجابة إليك «سال 
سفيان بن الأبرد الكلبى هنداً بنت اسماء 
بن حارثة امرأة الحجاج أن تكلمه فى 
شأنه فمطلته. فأرسل اليها يقول : 
أعاتب هندا والسفاه عتابها 
وماذا أرجى من معاتبتى هندا 
أغيب فتنسى حاجتى وتصوم لى 
حديثاً إذا صاحبتها يقطر الشهدا 
ويعض الناس يعتب بحق ويدون حق» 
مثل هؤلاء يدفعون من حولهم إلى حد أن 
يهجروهم؛ أو يحسبوهم أمواتا؛ وفى هذا 
يقول أبن أبينافنن (شاعر عباسى): 
إذا كنت تغضب فى غير ذئب 
وتعتب من غير جرم عليا 
لبت رهناك فإناعزتى 
هذدتك يتا وإن كنت حيا 
ويعض الناس يغلب الجب العتاب 
لديهم فيمحوه, هذا محمد بن أمية 
(ت؟ذاه) يقول : 
وأضمر فى قلبى العتاب فإن بدا 
وساعفنى منه اللقاء نسيت 
إذا كان الكلام قى ما سبق على 
المعاتب فليس معنى ذلك أن ليس على 
المعاتب شئ هذا الأخير مطلوب منه أن 
لايستفز صاحبه حتى يدفعه إلى معاتبته, 
إذ إنه بذلك يسهم فى الخطأ أو الخطيئة, 
من هنا جاء قول أحدهم ه من أحوجك إلى 
العتب فقد وطن نفسه على الهجر ». 


أرشيف الشارخ 


حم اح شوال1174ه - ديسمير .١7‏ ام 
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الشكوى ؟ 
أورد الزنغشرى عدة نصسوص 
أحدها للفضيل بن عياض رادا على رجل 
شكا إلى آخر الفقر هيا هذا تشكو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك: وثانيها شعر 
لأبى تمام : 
شكوت وما الشكوى لمتلى عادة 
ولكن تفيض النفس عند امتلائها 
وثالثها شعر أيضا للمتنبى : 
وليس تشكى إلى خلق فتشمته 
شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ورابعها شعر للمؤمل بن أميل 
المحاربى : 
شكوت ما بى إلى فند فما أكترثت 
ياقلبها أحديد أنت أم حجر 
ولاتحسبينى غنياً عن مودتكم 
إنى إليك وإن أيسرت مفتقر 
* / يعد هذا الإسععرافن 
لبعض نَمَْوَص اللإيلكوى والعتتتاب فى 
العتاب: قد يكون من المفيد أن تذكر بن 
عئوان الباب الذى وضعه الزمخشرى هو 
: «فى العتاب والشكوى والتشريب والبث 
والاستعطاف وما أشبه ذلك» مما يعنى 
أن هذه المترادفات (مع بعض التجاوز) 
تشترك فى مداولاتها أو فى أجزاء من 
هذه المدلولات وظلالهاء ولذا نتوقف غندفا 
العتاب والتثريب فيهما اللومء 
والشكوى فيها الألمء والبث فيه الهم, 
والاستعطاف فيه طلب الشفقة والرحمة 
ويجمع بينهما جميعاً أن ثمة شيئاً فى 


أرشيف الشارخ 


الإنسان يدفعه إلى أن يعبر عنه ويعلنه. 
فاللوم على تقصير أو إيذاء أو نحوهما, 
والألم متنفسه فى إظهاره؛ وكذا الهم 
وطلب الشفقة والرحمة يخفى وراءه ضرا 
أو مكروهاً . خيوط الدلالات متشابكة, 
ويصعب الفصل بينهما , 
وعلى الرغم من ذلك فإن لكل لفظة 
خصوصيتها أو مساحتها الحرة التى 
لاتقاسمها إياها لفظة أخرى فالعتاب 
شكوى ولكن بين من تربطهما علاقة ما؛ قد 
تكون محبة أو ودا أو نحو ذلك والشكوى 
قد تكون بين المحبين؛ لكنها تتفلت عن 
إسار هذا القيد؛ فقد يشكو الإنسان عدوه, 
ركان بَيَ الشكوى والعتاب هنيما 
وخصوصاً مقيداً, فكل عتاب شكوى, 
وليس كل شكوى عتاباً» ولهذا جاء فى 
«المعجم الوسيطه» «عتب عليه : لامه 
وخاطبة مخاطبة الإدلال طالبا حسن 
مراجعته مذكراً إياه بما كرهه منهه فى 
حين أقتصي فى تعريف الشكوى على أنها 
«التالم من عرض وثحوه ». 
إن الدلالات اللغوية منطقة شائكة, 
ومن الصعب وضع حنود فاصلة بينها » 
وليس المقام مقام الخوض فيها . 
6 * 
وبعد » فإن الشكوى وما يتصل بها 
تظل قرين الانسان » بوصفه مخلوقا 
ضعيفا محتاجاء لكن ما نرجوه من الله 
تعالى - وفى هذا عودة إلى ما بدأنا به - 
أن لا يكون ما نشكو منه بحجم ما نعانيه 
هذه الأيام » لأنه فوق الطاقة : وأكبر من 
الاحتمال » ولن يفرجه إلا القدير سبحانه . 
لك 
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ذ. الطظاهر أحمل مكى 


عبارة متداولة فى عصرناء يقولها الناس فى الأعياد 
والمناسبات السعيدة التى تتكررء دينية أم قومية أم اجتماعية, وقد 
توارثها العامة على هذا التمو, دون أن يقفوا عند تركيب الجملة 


لغويا. 
أما أهل اللغة فحاولوا تحليل العبارة لغويا؛ واختلفوا فيما بيثهم: 
2١<‏ قال جماعةمن المشتغلين باللغة العربية إن الوأو فى هذه العبارة 
ٍ زائدة غير ذات موضع ودعوا إلى حذفها لتصبح الجملة: كل عام وأنتم 
بخير فذلك أسلم وتكون كل إما مبتدأ مرفوعا خبره جملة أنتم بخير 
والعائد محذوف وإما ظرف زمان منصويا متعلقا بما تعلق الخبر به؛ وفو 


بخير. 
: ورأى أستاننا المرحوم على النجدى ناصف أن العبارة صحيحة مم 
بقاء الواو فيهاء على أن يقدر فعل قبل كل لتصير العبارة بتقديره مثلا: 
يقبل كل عام وأنتم بخير وتكون كل فاعلا للفعل المحذوف أو يكون تقدير 
| الفعل مسندا إلى المخاطبين لتصصير العبارة تحيون كل عام وأنتم بخير 
فنعرب كل ظرف زمان متعلقا بالقعل المحذنوف وجملة وأنتم بخير حالية 
]على التقديرين وسوغ خذف الفغل هنا دلالة الحال علبه. 
1 ا 
| وَانتجَ متطوفآعليها وَيَخين 
1 يرجم الأستاذ طن الأجدى ارا كل فال وى أن تنكون مبتداء 
| الآن الاستقراء يدل على أن الجّملة الفظلية ساس التكقبير» وهو ما انتهى 
١‏ إلية المرحوم على الجارم فى بحت له نشرتة مجلة المجمع عن الجملة فى 
"١‏ اللغة العربية وأرجع ذلك إلى أن حياة العرب كان يغلب عليها التوجس 
والمفاجأة فكانوا لذلك يندفعون إلى ذكر الحدث قبل من وقع هنه الحدث. لذلا 
انديب إبنة اللذاة واللسانيي: فى جومع اللذة المربية إن جوز 
تعبير كل عام وأنتم بخير من وجهين 
1- - أن تكون كل فاماد حداف قله فكقرة اأفستعمال وافتقدين حيدق 
يقبل كل عام وأنتم بخير. 
ب - أن تكون كل مبتدأ حذف خبره والتقدير حينئذ كل عام مقبل 
وأنت 
"يليك السالتيق رن الزن تعالرة والجتلة تغندا جالا: 
ووافق مجلس المجمع على قرار اللجنة ولكنه أوصى بالاقتصاد فى 
توجيه الإجازة على أن يكون كل عام مبتدأ حذف خبره. بو 
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روجساك وارواج 
كهول يتروجون صغيسرات وسماسرة زواج للمصريات 


بقلم 
د. محمد رجبب البيومس 


أما الزوجات فمن الوجه البحرى, 
وأما الأزواج فمن ألوجه القبثى » 
وكل مهنا للياة تدا قن 
تناهرهاء ومأساة دامية فى باطنهاء 
فإذا دت حديثهما فسيطول ويمئد 

ولكلى وج زد جع عع 1 

بعأساءٌ الزوجات . 


الموون ترقس مب زيمها الشاب الدجوز رالشاب 


بل إي كلت أزور قرية ريفية صغيرة, 

سياد زمول مريض قشاهدت 
شرركة غيى عادية فى الدروي. الخسيقة» 
فالالس بروحرن ووجيئون. رالقترات يتن 
آمام الأبواب المتاكة؛ وكان ثببرا هاسا 
سيحدثء مع أن الدلائل الطييمية لا 
تودى يشى؛ اليس هما إدال على هام 
يزتفع حوله الصراخ. لو فرح ترن دوف 
الزغاريك؛ ثم رأيت زفة قائمة, يتسسرها 
سمسار يارد ينسح الطريق بعصا فى 
ده وتتطلع نهوه الميئ؛ كث؛ ثرى 
محمين جاء يوز الصدقات؛ وملامحه لا 
توعي بغير يتاح؛ يل بشر ينتطره ومن 
غلفه رجل تخطى الحمسين أو الستين 
ياس ملابس أقل انقايي. ولباب أبيش 
عريرى يكاد من الرقة يطير من شرق 
جسهه رإغدرة) تند من رإمسه إلى 
رقبث؛ وما قوق سيره وقد ترجت يعتال, 


أسود. وشاتم ذهبى فى إسيعه يتملوج 
جبوء الشدس في مساحته؛ زتد جهل 
يزور للتازل الشقيرة يقيلية السمممار 
اثآره؛ والأبواب تفتح لهما فى ترسيب 
بالغ وكاتهبا سماب سيوس فى أرش 
جديا ونظرات الترسل تسوطهما آملة 
راجية كنللرات اليشى إلى الأطباها إن 
الكبل اثزاثر جاء إلى سسوف الرقديقء 
ليغذار من عشرات البائثسات سلمة 
آدمية يشتريها بمانه. ويعقه علهها زوجة 
وهى فى اعتباره طادمة ستقوم فى بلدء 
بخدمة زرجتين نر ثلاد لهن قبيلا سن 
الأرلاك والبتات: ثنا اتسمسار الاردء 
فهر صاحب المماكة فى البيع رالشرة., 
ولا يسمح لولى الآمسر المسكين أن 
يشاب السبد الزائر حين بقع الاشتيار 
على إسدامن بعد دمن ترا مه قن 
كتب التاريغ؛ هين كاتت تقى الجواري 


2.00 ماو 01000126 
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المسكينات من بلادهن النائية ليكن سلعة 
فى أيدى النخاس ويقدم المشترى لينظر 
كل شئ يعف القلم عن ذكره! هكذا كان 
الأمر من قبل وقرأت مئه ما يحدث 
اليوم؛ والمأساة كل المأساة: تزداد 
بشاعة؛ حين يتفق السمسار مع والد 
الضحية على مبلغ ألف أو آلفين أو ثلاثة 
آلاف. ثم يبلغ الزائر أن المبلغ ضعف ما 
أتفق عليه؛ ويضع فى جيبه النصف 
الآخر وأحيانا أكثر من النصف. وقد 
تضحك فى استخفاف حين تساله عما 
أخذ؛ ويقول عن الوالد المسكين «جربوع 
أبن كلب! لم يحمل ورقة بعشرة جنيهات 
فى يده طول حياته! أعطيته ألفا! أخاف 
عليه أن يجن!! كان كفاية عليه مية!! لكن 
بنته حلوة»! 
حضي و البض حا 
أما مصير الضحية بعد أن تركب 
الطائرة مذهولة تتلفت ذات اليمين وذات 
الشمال؛ فلا تجد مودغا واحدا يشيعها 
بنظراته لا لأنها فى:رعاية الزوج الببعيد 
وهذا يكفى؛ بل لأن مشهد والدها فى 
أسماله البالية مما يشوه مكانة الصسهر 
العزيزء فكيف بمشهد الأم ذات الطرحة 
السوداء, والثوب المتاكل وشبشب زنوية 
الذى لا يلبس إلا فى أجمل المناسبات, 
أها مصير الضحية, فقد أغنانى الله عن 
الحديث الحزين عن فجانعه الدامية, 
وأغنى القارئ عن أن يعتصصر كبده ألا 
حين أسرد أنا ما أعلم؛ إذ نشرت جريدة 
الموادث ما يغنى عن قولى؛ ولم تكن 


أرشيف الشارخ 


الجريدة ذات خيال أدبي يديج الفصول 
ويرسم الظلال والأضواء: ولكنها نقلت ما 
ذكرت عن محضر النيابة فى كفر 
الشيخ: نقلا فوتوغرافيا خاليا من 
الاصباغ والأدهان؛ وهو بهيكله العظمى 
يغنى عن كل تعليق! 

جاء فى جريدة «أخبار الحوادث» 
الصادرة فى "١‏ أبريل مما مؤداه 
على لسان الضحية تحت عنوان (زوجى 
العجوز خطط ليسرق كليتى بعد تخديرى 
فى المستشفى). 

جاء أبى ذات مساء إلى المنزل متهلل 
الوجه؛ وكان فى قمة السعادة: وهو يخبر 
أمى بأن ثريا عربيا يرغب الزواج من 
فتاة مصرية. وقد رشح له أحد المغارف 
اينتى؛ ولم تكن إجابة أمى غير زغرودة 
وآأخذت تقول: جات فرصة العمرء 
ستخرج من الفقرء ودنا منى أبى؛ وقال 
ني: ميستققباناجميعا فى يدك فارتعدت 
فرائضىء وثذكرت أن أبى يعمل الليل 
والنهان وهى مبريض من أجلناء ولا يجد 
إلا ثمن الخبز فقط؛ فوافقت على الفور 
لإنقاذه: تناسيت أنه شيغ عجوز ولم 
أفكر إلا فى سعادة أسرتى البائسة, 
ولكن جدت مشكلة فأنا لاأزال قاصرا 
ولم أبلغ السن القانونية» فتحير والدى» 
وأشار عليه أولاد الحلال بأن يستخرج 
بطاقة مزورة باسم أختى المتزوجة, 
وعليها صورتى؛ فوافق أبى سريعا كيلا 
تفوت الفرصة. ولم يخبرنى بهذه الحيلة, 
ثم تم زواجى لرجل فى عمر جدى. 
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وعرفت أننى أتتحر ببطء ولكن لأسعد 
أبى وأمى وإخوتى. 

كانت صدمتى الأولى عندما علمت 
أنه متزوج؛ وله أولاد خمسة؛ فسكت, ثم 
فوجئت بأنه طرد الخادمة من المنزل وقال 
لى ستكونين أنت الخادمة للأم والأولاد, 
ولم أستطع أن أفعل شيئاء وأصبحت 
الخادمة. ' 

وبعدل أسبوع قال لى إنه اعتاد 
الكشف الطبى على جميع أفراد الأسرة 
وهو إجراء صحى لدفع الخطرء وعلى أن 
أذهب معه إلى المستشفى لإجراء 
التحاليل الطبية: فأعنت إذ لا أمك غير 
الإذعان» وفى المستشفى المعد لانتزاع 
الكلية, جاعت إلى طبيبة مصرية وقالت 
لى: أتدرين ماذا يراد بك؟ إنه اتفق على 
أن ينزع كليتك منك إذا ثبت أنها تصلح 
لابنته المريضة التى تحتع أن تزريع لهنا 
كلية! وأمكن النقل بعمآية جبواحية؛ 
وأشارت على الطبيبة باللجوء للسبفارة 
المصرية فورا. 

استقبلنى السفير المصرى بترحيب 
بالغ؛ واستضافنى يعد أن استمع إلى 
مأساتىء وجاء زوجى غاضبا ثائراء 
يهدد بأنه سيسجن أهلى لأنهم زووا 
الاسم فى البطاقة؛ وأنى سأسجن معهم, 
وهنا تدخل السفير بحزم وقال له: أنت 
الذى ستسجن لأنك مشترك فى التزوير 
وأن اسم زوجتك الرسمى «شادية» رهى 
سيدة تعيش فى مصره أما هذه فلا 


أرشيف الشارخ 


علاقة لك بها إطلاقا وهذه المسكينة من 
الآن فى حماية السفارة المصرية: وان 
يجرذ أحد على أن يمسها بسوء؛ ثم 
اتصل السفير بمحافظة كفر الشيخ. 
فجاءت الأنباء سريعا إليه نصدق كل ما 
قيل عن مأساة التزوير فى الزواج! وقد 
أعادنى السفير إلى قريتى لأواجه مع 
أهلى بقضية التزوير ثم قالت الزوجة 
البائسة: ومهما سيكون الحكم فهو أرحم 
من معاشرة هذا المجرم العجوزه! 

وأظن القارئ ليس فى حاجة إلى 
خطبة منبرية اكتبها تعليقا على هذا 
العتو الفاجر؛ فإن الجريمة ببشاعتها 
الفظيعة تغني عن كل تعليق! 

وحين تعددت هذه المأسى وضعت 
الدولة شروطا للزواج من الأجنيى؛ فى 
موافقة وزارة الداخلية فى بلد الزوج» مع 
شهادة من سفارة بلده تفيد المواققة 
وإبداع ميلغ قدره خمبيبة وعشرون ألفا 
مَن الجنيهاتتاسم ,العنروس فى أحد 
البنوك المصرية إذا كان الزوج يكبر 


عروسه بخمس وعششرين سنة ولابد من 


شهادة ميلد للزوجة مع بطاقتها [ :07707 
الشخصية! وهذه الشروط معقولة مماءأ للك 
ولكن المحاآمين وموظفى الشهر العقارى 
والسماسرة قد اتقنوا مهنة التزوير» 3 
وأحضروا الأختام الخاصة بالداخلية ‏ * 
والسفارة والبنوك وجعلوا كل شئ يسير 2 ! 
كما كان دون اعتراض ولست أتجنى / 
على أحد ولكن ذلك ما أعلتته بالأسماء :, 
جريدة الجمهورية الصادرة فى 5 
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؛/رة/7١٠٠‏ بعد مقدمة قالت فيها تحت 
عنوان (تزوير فى أوراق رسمية .)/٠١١‏ 


سوسمار لبج الو جيه 


قالت الجريدة على لسان مهررها 
«مشهد مثير لا أنساها عشر فتيات فى 
عمر الزهور يقفن أمام أحد أثرياء 
العرب: ويجواره سمسار قبيح الوجه 
والملامع» متخصص فى تزويج المصريات 
من الخليجيين! والثرى يتقدم إلى البنات 
يشير لإحداهن أن تسدل شهرهاء 
ويطلب من أخرى الدوران إلى الخلف؛ أى 
السير إلى الأمام ليختار أكثرهن فتنة 
وجمالاء والمشهد يتكرر يوميا فيعيدنا 
إلى زمن النخاسة والرقيق» فقد تحوات 
عملية التزويج إلى تجارة أدائها آباء بلا 
قلوب, وسماسرة فاجرون ومحامون 
مزورون يزيفون الأوراق والمستندات 
مقايل حفنة من الجنيهات» وآأهنت 
الجريدة تعرض أفهوالا محرية يشترك 
فيها المحاموق وهوظف الشهر العقارى 
والسماسرة“فئ تزوير أوراق الشفارات» 
وشهادات الميلاد» وتوقيع البثوك؛ وكل 


, ذلك ممهور بأختام الدولة! والعجيب أن 
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| السمسار والمهامى يقيشدان الثْمَن المبهر 


لينتهى كل شئ! دون أدنى مبالاةا وقد 
نشرت الجريدة صورا ضوئية لنماذج من 
هذه الاستمارات الموقع عليها بالموافقة 
والأختام قبل أن تملأ البيانات فكل 
مستحيل جائز جدا لدى هؤلاء!! والتزوير 
سهل ميسور! 

وأصارح قارئى العزيز أنى أنفعل 


أرشيف الشارخ 


كثيرا بما أكتب. وقد شعرت بمرارة فى 
حلقى توشك أن تصدنى عن كتابة القسم 
الثانى من المقال وهو زواج السائصات 
من الشباب المصرىء ولكنى عنونت 
المقال بما يوجب استيفاءه فلأمض فى 
طريقى هرددا قول عروة بن حزام. 
وحملت زفرات الضحى فأطقتها 
وما لى بزفرات العشى يدان 
على أن مها يهون الأمر على أنى 
كتبت عن هذه الظاهرة منذ حين» 
وسأستعير هئا بعضا مما كتبت ولن 
تزول هذه المرارة من حلقى: وأنا أتحدث 
عن عجوز شمعطاء تأتى سائحة رابحة» 
لتختار شابا فقيراء بينها وبينه أربعون 
من السنوات» تصطفيه زوجا لهاء 
وتجبره على أن يتعود ما اعتادت, 
فنّتزاقصه فى بلاهة, كما تنطق هذه 
الصورة: وتجعله يسير كل يوم خلف 
دابتها حين تجول جولتها فى آثار 
الاقلميرء زكاته خاس ذليل. وتظل 
تَنشْنِزكَ طأمه وأصحته لا تبالى بغير 
شهواتها؛ وهو سكران ثمل بما يئخذ من 
دريهمات تساعده على الإنقاق إذ هو رب 
أسرة بائسة؛ وقد نزل عليه الغيث ليروى 
جديب حياته ولن يفكر فى غده القريب 
الذى يتهدد شبابه فيسوقه إلى شيخوخة 
عاجلة؛ وعندها تفر الشوهاء المتهالكة 
لتبحث عن صيد جديدا 
في قرية القرناء 
نشرت مجلة التصوف الإسلامى 
(مايى سنة ١١٠؟)‏ استطلاعا شمل عدة 
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صفحات محلاة بالصور الناطقة؛ نقلت 
فيه عن مأتون قرية «القرنة» أن بها أكثر 
من نحى ٠٠١‏ حالة زواج من السائحات. 
كما أن بقرية «البعيرات» المجاورة "٠‏ 
حالةا وأغلب هذه الزوجات بين شباب 
فى العشرين: ونسوة فوق الخمسين, 
ومن المألوف أن تزدهحم اللشوارع 
والحوارى بشباب يصحبون زوجات فى 
عمس أمهاتهم لو جداتهم وكلما مرو غلى 
رجال الشرطة أخرجوا ورقة الزواج 
عرفيا أو غير عرفىء ليؤكدوا أنهم 
وقد تشترط الزوجة الهلوك أن تمضى مع 
قرينها شهرين فقط هما شهرا الشتاء 
فى بيت من الطينء ثم ترحل إلى 
موطنهاء لتعود فى العام القادم 
فتستاتف حياة العبث الخليع فى ستار 
من الزوجية الفاشلة؛ والزوج مغفتبط 
برحيلها إذ يستطيع أن يتنفس الهواه 
النقى عدة أشهرء أماالمشنيبة الكبرى 
فهى فرحة زوجته المصرية بهذا الزواج, 
إذ تعده مصدر ثراء هبط على الأسرة 
من السماء ويسعدها كل السعادة أن 
تقوم بخدمة ضرتها فتعد لها كل ما 
تطلبه من غسل وطبخ ونظافة ملوى 
مستجيبة إلى كل رغبة تصدر عنها, 
وكأنها تكليف شرعى لا محيد عنه, 
فالسائحة تتولى شئون الإنفاق ويسبيها 
تذوق الأسرة اللحم والفاكهة والحلوى 
بعد أن كان العيش الشمسي عمود 
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الفذاءمقوما بالمش لو القَجِل أو 
الكرات» وقى الزوجسات المصسريات 
الطيبات من تترجى زوجها ليصل إلى 
المطار فى الأقصر ويرجو من وسطاء 
السوء أن يساعدوه على نيل زوجة 
شمطاء يضمن بها باب الرهاءا فإذا 
رجع خائبا قرعته وعيرته؛ وضريت له 
ألثل بشباب الجيران ممن أسعدهم 
الحظا فكيف ماتت غريزة الغيرة فى 
نفس الزوجة:؛ وهى غسريزة قاهرة 
مستحكمة: فأثرت أن تكون لها ضرة 
أجنبية تصبح السيدة الآمرة» وتكون هى 
الخادمة المأمورة إنى لا أكاد أصدق هذا 
الواقع المرير على أن الأمر لم يقتعمر 
على المسنات ممن بلفن سن اليس من 
هؤلاء الأجنبيات؛ بل إن الشابات نوات 
العشرين والثلاثين لهن النصيب الكبير 
من هذه العلاقات الرسعية الشوهاء؛ وقد 
جهات أسيال تفسلى: يفٍ ترضى هذه 
المتمتعة بالحمسن الناضر والشباب 
الزاهر, أن تسكن مع شاب لا يعرف 
لغتها؛ ولا يرقى إلى مطامحهاء وقد ألنت 
فى الغرب بيئة حضارية لا تجد فى قرى 
الصعيد غير ها هو على النقيض المتباعد 
عن زخارفها الآسرة:؛ ولست بذلك 
أضائل من مكانة مصصر الغالية بقراها 
ومدنها فى نفسيىء ولكني أصور واقعا 
ملموسا أحار فى تعليله وليس الصعيد 
وحده موطن الجدب والإملاق, فالبلاء 
مقتكراه يعمد أنه الث ل يَحَفَدَ على 
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مكروه سواه: أجل؛ كنت أسائل نفسى 
هذه الاسكئلة المائرة قم فكت فى 
الإجابة التى تكون قريبة من الصواب, 
فاهتديت إلى أن هذه السائحة الشابة لم 
تخسر شيئًا! لقد حسبت المسالة حسابا 
رقميا دقيقاء فهى إذا قضت شهرا أو 
شهرين فى الفندق» فأقل أجر فى اليوم 
الواحد مائة من الدولارات. غير نفقات 
الانتقال إلى أماكن الآثار» وربوع 
العمس الوهنيثة فى سناهة الميلء 
ومعاكسة الأجِر مع السائقين والعمالء 
والمتطفلين من باسطى الأكف لأى فتات 
يبذل؛ وكل ذلك لا داعى له تماما إذا 
رضيت بشاب مفتول الساعدء موفور 
النشاط يقضى رغبتها الجسمية الملهة, 
دون حرج؛ وما عليه غير أن يبنى لها فى 
أعلى الدار حجرة من للب | ركه بما 
تراه من وسائل الراحة الأولية» وكل ذلك 
لا يتكلف شن ألم ر/يوق ين أو ألثة إلى 
الفندقء: ووراء ذلك زوجة مسكينة تتسقط 
رغباتها فيما تريد من طعام وشراب 


ومأوى وإن تنفق هذه الضيفة الكريمة 


ذات السغاء الدافق غير أريعين جنيها 


أ متكلا ومشريا ومنظهرا ومتنزها فى اليوم 


الواحد ووراعها رُوجِها الأمير؛ ومن خلقه 
أقرباؤه يتلمسون ما قد تجود به من 
قروش وميونهم نتطلع إليها ككوكب 
متالق» ثم هى زوجة لها متعة العاشقة 
دون نكيرء ودون ملاحقة ما من سؤال 
رجال الشرطة؛ أو الراصدين لصوادث 
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العبث والاستهتار فإذا أقامت فى الفندق 
فلن تجد لذة الأمر والنهى وعزة الشموخ 
والاستكبار على الضعقاءا ثم هى مهما 
بذلت وأعطت فلن تبلغ ببذلها معشار ما 
كان سيأخذه الفندق من نفقات! ألم أقل 
إنها حسبت المسالة ماديا رقميا وعاطفيا 
فرأت الراحة كل الراحة فى هذا الزواج! 
الزوجة السائسة 
وناحية أخرى - تدعو إلى الأسف - 
فهذا الشاب الفر يتباهى بقوته؛ ولا يفكر 
فى مستقبل صحته:» إذ هناك من يتزوج 
اثنتين أو ثلاثا - هكذا جاء فى 
الاستطلاع - وفو يعرف مواعييد 
حضورهن واحدة تلو الأخرى؛ فيقوم 
بتنسيق زمنى يحظر اجتماعهن فى زمن 
واحد: والزوجة السائحة تعرف ذلك, 
وتغلم أنها تترك المكان لزائرة قادمة, ولا 
تهتم أدنى اهتعام, لأن بيئتها الأوربية لا 
تر ”ذايِنيا إلى التدقيق فى أمر لايهمها 
فى شئ ماذافتٍ تجد الراحة التامة عند 
حضورهاء وإذ!ا استمر الوضع على ذلك 
فلن يسعد هذا الأبله يقوته غير سنوات 
معدودات لن تتجاوز العشر وهو انتحار 
بطئ بل انتحار سريعا 
وبعد؛ فهل أنتقل من جدب الواقع 
إلى روضة الأدب, لأمتع القارئ بقصيدة 
ممتازة هى فى رأيى من أحسن ما 
أبدمه الشاعر اللبنانى الكبير بششسارة 
الخورى حين نظم قصيدة عن مأساة» 
بطلتها غانية مثرية لا تشبع لها رغبة, 
فكانت تتصيد الشباب القوى العارم» 
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لتخايله ردحا من الزمن» باذلة له كل ما 
يريد من مقع المأكل والملبسء, حتى إذا 
أدى دوره؛ ويدت براشن الممرض تاكل 
صسدره؛ لفظته إلى غيره إن القصيدة 
الرائعة تناهز ثمانين بيتا! وليس من 
المعقول أن أنبقل هزه المعلقة, إلى 
صفحات الهلال: ومحاولة الاستشهاد 
بها تضائل من رونقها المتماسك 
المتشابك؛ ولكن الضرورة تتم أن 
أجتزئ ببعض ما يدل على الطابع 
الشعرى الرائع المنسجم فى هذه 
القصيدة التى يقول فى مطلعها: 
حسناء أى فتى رأت تصد 
قتلى الهوى فيها بلا عدد 
بصرت به رث الثياب بلا 
ملوى بلا أهل بلا بلد 
فتخيرته وكان شافعه 
لطف الغزال وقوة الأسد 
ومضى الشاعر يذكر فى إبداع ما 
تمتع به السكين من مِلَقَرَهات نيأ كان 
يطم بمعشارهاء حتى دب الفبعف في 
جسمه. واعتاده الوهن المرتعش فقال 
مناجيا ربه: 
رباه مذ يومين كنت فتى 
لى قوتى وشبيبتى وغدى 
واليوم أسرع للبلى وأنا 
لم أبلغ العشرين أو أكد 
سلماى إنك أنت قاتلتى 
فجميل جسمك مدفنى الأبدى 
وتمضى القصيدة فى وصف حزين 
لما يكابد من داه عضال؛ حين يصاب 
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بالسل فيمج من فيه دما هو ذوب كبده. 
ثم هى لا ترحمه مع ذلك فتكون النتيجة 
كما قال الشاعر: 
مات الشقى بهاوقد سلمت 
يا للقتيل مضى بلا قود 
هذا قتيل هوى لبنت هفوى 
فإذا مررت بأختها فحد 
ولنا أن نتسساط فل من حل؟ إن 
بعض الذين يطو لهم تهسوين الأمور 
يقولون إن المسألة مسالة بضع قريات 
ولا تعم جميع المحافظات مع أنها انتقلت 
إلى محافظة البحر الأحمر وقام السيد 
المحافظ بجهود مضنية مع المسئولين فى 
السياحة هين انتشرت بوادر الايدز 
والشذوذ الجنسى: والثابت المؤكد أن 
قرى شتى حول الأقصر قد انتقلت إليها 
العدوي: لوجود سماسرة من سائقى 
الختاطير. وملاحى المراكب الشراعية, 
وعتنال"الفقاد ق :انا تكادويغ يحسون برغية 
سسائحة فى الاققرانّ الفاجل: حتى 
يندفعوا إلى تجقيقهاء ولديهم أسماء 
فريق من الشباب تقدموا إليهم آملين 


ففتموا مكتبا للتنسيق؛ يوائم بين حالة 1 


السائحة ومن يختارون لها من الشباب | 7 ذا؟ 


وفق مواصفات يعرفها محترفو الصيد ”' 


والابتزاز كما يعرفون طريق المأتون 
الذى يمنحهم الرشوة لكى يكون مكتبه 
وحذه داثم الحظوة؛ فهل نترك المسالة 
هكذا دون حسم سريع؛ ونقول فى 
سذاجة إنها ظاهرة لم تعم جميع البلاد! 
إنى لا أملك غير القلم وقد كتبت!! 1# 


شوال)1147ه - ديسمير ”.امس 
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هو المرفة 
محمد جبريل 


الثقافةهى ماتبقى بعد أن ننسسى كل شسىء 
بلتسسموك تراسو 
كلمة «الثقافة» مشتقة من فعل رثقف»2,» ومعناه 
ظرف. وصار حاذقا خفيفا. ومنه تثقيف الرمح» بمعنى 

فالرمخ المثقف هو الرمح السوف الخالئّ من العقد . 
وكقسة بالنتكقنا لم تغرف إلا فئ النعفقد الثالث من 

القرن المشرنن ؛ وكان التعبير المقابل هو «المتعلم» 

ولعل سلامة موسى هو أول من استخدم كلمة ثقافة: 
سرابقا: أو ترجمة لكلمة 06052ا© الإنجليزية. وهى 
كلمة تعنى الحضارةء فالثقافة - حسب التعبير الذى 
استخدمه سلامة موسى - تعنى الحضارة . والثقافة فى 
الفرنسية عتنتانا0) ومعناها الحرفى «الزرع:: فهى 
التعليم الذى يغرس المعرفة فى النفوس . أما الثقافة - 
بالمعنى الذى نستخدمه - فإن الكلمة المناسبة هى 
«المعرفة؛ ., والمثقف بالتالى هو الذى يحيط بكل معارف 

عصره سواء تبحر فيها وتعمق أم توقف عند حد ما . 
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وه الحضارة تراكمات معرفية . وهى 

51 - فى تعريف جوردون تشايلد - 
ما يستخلصه الإنسان من غذائه ومجتمعه 
الإنسانى ونواحى السلوك الإنسائى 
وأخلاق » فضلا عن آدوات الإنتاج التى 
يستخدمها. والحضارة - فى تعريف آخر 
- «حصيلة من الذكريات ؛ تعبر عن 
نفسها فى شكل نظم فكرية تكشيف عن 
كنهها فى كل مظاهر الملا البازميال 
وفى حصيلة المعارف المتوارثة التى تجدن 
الممنوع والمرغوب فيه قولا وفعلا وفى كل 
شكل من أشكال الإبداع التى تفهمها 
الجماعة؛ وتكتشف فيها أبعاد إدراكهم 
للمحدود في حياتهم؛ واللامحدود فيما 
وراء أفقهم المحسوس» (نبيلة إبراهيم : 
المقومات الجمالية للتعبير الشعبى - 84ه) 
ومقابل لذلك » فإن مفهوم الثقافة - 
بمعناه الاجتماعى - والعلمى - يختلف 
كثيرا عن معناه العام , فهو يعنى التراث 
الاجتماعى لمجتمع ماء ويتضمن كل ما 
يمكن تعلمه بواسطة العلاقات الإنسانية 
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المتداخلة . كما يتضمن اللغة والعادات 
والتقاليد والنظم الاجتماعية وغيرها . وهو 
- فى أحد التعريفات - كل ما يكون 
الإنسان . ولعلى أميل إلى قول ماركس - 
دون دعاوى أيديولوجية من جانبى! - إن 
الثقافة لااتتّفُضْل عن الأوضاع التاريخية 
التى يبع بها البشر حياتهم المادية . 
وأزيد أن تعريفنا للثقافة يجب أن يكون 
متعلقاا بالكيّ الآ الَكُم . وكا يقول تايلور 
فإنّالشقافة.أى العضسارة بمعناها 
الاثنؤجب راف :الواسبيع ؛ هى ذلك الكل 
المركب الذى يشمل المعرفة والعقائد والفن 
والأخلاق والقانون والعرف ؛ وكل القدرات 
والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان 
من حيث هو عضو فى مجتمع . ومن هنا ٠‏ 
فإنى أفضل تجاوز تقسيم الثقافة إلى 
عناصر مادية» وعناصر غير مادية , 
وصولا إلى تحديد الثقافة بأتها مجموعة 
من الفلسفات والعلوم والمعتقدات والقوانين 
والأعراف والمثل والتقاليد والأخلاق التى 
تفسيم بها الشعوب . وذلك كله يرتبط 
بالسلوك ؛ بأكثر من ارتباطه بمجرد 
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تقساشنا هى الممسرفسة 


التحصيل ؛ بمجرد التعلم والمعرفة 1 
ل اننا 

لنفرق - بداية - بين المعرفة١٠أوى‏ 
التعلم ؛ وبين الثقافة . ربعا أذكر بعض 
المسميات أو المعانى التى ترفضها ثوابت 
المصطلحات ٠‏ لكننى أتحدث عن قناعاتى 
الشخصية ؛ عن الآراء التى تعبر عن 
محصلة تأملاتى ومناقشاتى - بينى وبين 
نفسى , وبينى وبين ما أقرأه وأستمع 
إليه وأشاهده , المعرفة مصدر إلى 
الثقافة , قد تلجأ إليها , فنفيد منها , 
ونصبح مثقفين , وقد نلجأ إليها فلا نفيد 
منها . وتغيب فى سلوكياتنا , فيغيب 
مفهوم الثقافة بالتالى .. 

الثقافة ليست مجرد المعرفة : ليست 
مجرد زيادة حصيلة المعرفة , ولا مجرد 
إضافة أرفف جديدة من المفلومات فى 
داخل الذهن الإنسانى : لكنها إسهامات 
متجددة ؛ ومطلوبة..فى تحقيق التفاعل 
بين المرء والعالم الذئ يخيا فيه»وقى 
تعميق رؤيت الأكشر أتساعا للأقراذ". 
وللجماعة التى ينتسب إليها ؛ وللعالم. 
المعرفة لا قيمة لها ما لم يستتبعها 
محاولات لتطبيقها فى الحياة اليومية , 
فى إحداث مراجعة للوعى والنظرة . 
وكما يقول ابن المقفع , فإن صاحب 
العلم يلزمه القيام بالعمل لينتفع به » وإن 
لم يستعمل ما يعلم لا يسمى عالما ؛ ولو 
أن رجلا كان عالما بطريق مخوف ثم 
سلكه على علم به ؛ يسمى جاهلا .. 

القول بأن المرء حصيلة ثقافته يحتاج 
إلى مراجعة , الأدق أن المرء حصيلة 
معرفته ؛ وهى معرفة تشمل كل ما قرآه 
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» واستمع إليه , وشاهده , واختيره . لذلك 
فإن القول - مثلا - بأن ثقافتنا مصدرها 
الثقافة الغربية ٠‏ فالمثقف العربى إذن 
حصيلة غرببة « أى أنه لا صلة لفكره فى 
أعماقه بطبقته وأرضه» .. هذا القول يلغى 
المفزون المعرفى الذى يعسد الموروث 
الشعبى حصيلته الأهم . إن كل ما حصله 
الإنسان العربى من عمعرفة مصدرفا 
الكتب الغربية , لا يلفى ما فى داخله من 
موروث لا يقتصر على أعوام حياته 
وحدهاء وإنما يمتد الاف السنين ؛ هى 
عمر الموووث الذى تشكلت منه حضارة 
الشعب العربى .. 
© اه 

يحدد مالك بن نيى الثقافة بأنها «صلة 
ثلاثية متبادلة بين أسلوب الحياة فى 
المجتمع : وسلوك الأفراد فيه ٠‏ بحيث إذا 
أخثل أحد الاطراف القلاثة, يتدغل 
الطرفان الآخران للتعديل حتى لا يحدث 
نشفوئ. فى المخِتبمع . فالثقافة هى هذه 
الصلا القَلاميّة المتّبادلة بين أسلوب الحياة 
وستلوك الأفراد ؛, 

وحسب اجتهادى الشخصيء فإن 
الثقافة بمعنى قراءة الكتاب. وسماع 
المقطوعة الموسيقية, ومشافدة المسرحية أو 
الفيلم .. هذه الثقافة ليست سوى «معرفة» 
؛ يتعلم المرء جديدا يضيفه إلى مخزونه 
المعرفى . أما الثقافة - بالمعنى الذى 
لقيو - قيقارما النتلية» الفمل:, 
التصرف . المأقف هو الانسان ذو المعرفة 
والموقف الحضارى فى آن . لا قيمة لقراءة 
الكتب وسماع الإذاعات ومشاهدة المسرح 
والسينما والقنوات الفضائية: مالم يلتحم 
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بذلك كله سلوك يعنى بالتطبيق الإيجابى 
والفمال لكل ما حصله المرء من معرفة. 
إذا أفاد المرء من معرفته فى تصرف 
إيجابى ٠‏ فذلك تصرف مثقف. والثقافة 
صفة يصح أن نطلقها على صاحبه . ثمة 
متعلمون يحملون فى رعوسهم ما حفظوه, 
دون أن يشغلهم التطبيق؛ يفيدون من 
ذاكرتهم الحافظية أو الاستيعابية . لكنهم 
لا يحاولون الإفادة مما أودعوه ذاكرتهم 
فى الإضافة والتطوير . وأستعير من 
أستاذنا زكى نجيب محمود قوله إن 
الثقافة هى الروح التى تسرى لتدفع ذلك 
البناء المعرفى ؛ المعلومات والعلوم؛ نحو 
غايات معينة ؛ يريد الانسان تحقيقها. 
الثقافة ليست محصولا من معارقف 
ومعلومات فى حد ذاتهاء بل هى الزهرة 
التى تنبتها تلك المعلومات والمعرفة » وإن 
لم يعتبر الرجل من الثقافة المطههّات 
والخبرات المكتسبة من ممارسة الحياة 
العملية أو العلوم التى تستخرج من تلك 
المعلومات والخبرات قواتينها . 

الثقافة إذن ليست.هجرد معلومات 
نظرية, لكنها حصيلة لجتعيع المملؤضات 
التى يكتسبها المره خلال حيات. 
واستخدامها بصورة مفيدة وإيجابية 
وفعالة. ويتعبير آخر. فإن الثقافة ليست 
فى الحصول على الشهادات الدراسية, 
وإنما فى خلق الوعى الكامل عند 
الحاصلين على تلك الشهادات فى تعدد 
مستوياتها: والمثقف ليس هو الذى يملك 
أكبر قدر من المعرفة, لكنه الذى يمتلك 
أكبر قدر من الوعى. لقد تحقق له الرعى 
بالمعرفة. وأفاد من هذا الومى فى تقرير 
النلسب والأفشئل والأبتذل. التصرف فى 
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قسوء ستلوكيات تحافوق االمسواب..وإذا 
كانت الثقافة تعنى الحضارة بالإئجليزية , 
فإن الحضارة - كما تتحدث عنها داثرة 
المعارف البريطانية - هى ٠مجموعة‏ نتانج 
العمل الإنسانى فى إطاره الاجتماعى على 
أرض محددة ؛ وعبر زمان معين » أى 
مجموع أساليب المعيشة التى بستقاسمها 
أفراد جماعة من البشر من مبان وعلوم 
وفنون ومعتقدات وتقاليد إلخ» . وكما يقول 
ديهاميل , فإن الحضارة إذا لم تكن فى 
قلب الإنسان ؛ فإئها لن تكون فى أى 
مكان. الثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع 
٠‏ والمجتمع لا يقوم ويبقى إلا على الثقافة. 
إنها طريق متميز لحياة الجماعة؛ ونمو 
متكامل لحياة أفرادهاء فهى إذن تعتمد 
على وجود المجتمم, وتمده بالأبوات 
اللازمة لاضطراد الحياة فيه تسترى فى 
ذلك الطاقات البدائية والمعاصرة ثمة فارق 
ين المتَظمْ » أى الذى حصل على المعرفة, 
وبين المثققٍ. العلم - على حد تعبير ابن 
المقفم - كالشاجرة؛ والغمّل به كالثمرة. 
وقد ضتوبءأندزنه مالرؤ مثلا'فى الفرق بين 
المتعلم والمثقف» بعالم الكيمياء الذى يحيا 
داخل معمله؛ ولا تشيره قضسايا العالم 


الثالث. هذا هو المتعلم. أما المأقف, فإنه 1< 


«ذلك الذى يعتد باهتماماته خارج دائرة 
الذات ؛ وتزداد ثقافته كلما اتسعت دائرة 
اهتماماته». وريما كان المثقف - كما 
أشرنا - غير متعلم , والعكس - بالطبع - 
صديح ا 

المعرفة بعذ مهم في الثقافة . لكنها 
ليست كل الأبعاد . ثمة أبعاد أكثر أفمية 
تجاوز التلقي السلبىي فتحيله فعلا 
إيجابيا لصالح الفرد والجماعة والبيئة. 


أرشيف الشارخ 


معام سم للا 


شوال؟؟ )١ه‏ - ديسمير ”.ام 
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زء "7 شوال 1/474ه - بديسمير؟- ١م‏ 
اع 


.02م 01000126 


ثقافتناهى المرفة 


الشقافة تالية للمعرفة. السلوك هو 
التطبيق لما نتعلمه؛ لما نحصل عليه من 
معرفة. بمعنى أن المعرفة هى النظرية , 
أما الثقافة فهى التطبيق. وقد نتعلم 
النظرية: لكثنا لاا نهاول التطبيق , 
والفكس - هثا - ليس صحيها . ولعله 
يمكن القول إن المعرفة - أو التعليم - 
هى واسطة نقل الثقافة . أوافق على أن 
الثقافة «عناية بالذهن كى يعطي مربودا 
أفضل , كما أن الزراعة هى عناية 
بالأرض كى تعطى مربودا أفضلء . 
وكما يقول إدوار هيري» فإن الثقافة .«هى 
ما يبقى عالقا بالأذفان عندما ننسى ما 
تعلمناه على مقاعد الدراسة» 
+ ** 

لقد تعددت تعريفات الثقافة؛ فبلغت 
ما يزيد على مائة وستين تعريفا وفى 
أحد تعريقات الثقافة أنها علاقات معينة 
تؤلف بين الأفران فى المجّتهعء وتنظم 
وظائفهم الإتسسانية التى تبنى على 
أساسها عقائدهم ومعايشاتهم.الأسرية 
والسياسية والاقتصادية والسلوكية 
والترفيهية ٠.‏ 

وهذا التعريف - كما نرى - يرتبط 
- فى أغلبه - بالفعل ؛ وليس بمجرد 
التلقى. الثقافة فى الفعل الإيجابى ٠‏ 
لصالم الفرد والجماعة . أما الاكتفاء 
بالتلقى فيظل مجرد معرفة. وإذا كانت 
الشقافة ترادف الحضارة بالمعنى 
الأوروبى للكلمة, فإن الحضارة لها 
دلالاتها الععيقة المتعددة: أما المعرفة 
فإنها تقتصر على مجرد التحصيل 
المعرفى دون أن ترافقه محاولة للتطبيق. 


أرشيف الشارخ 


وكانت الثقافة عند اليونانيين القدماء, تدور 
بين الناس فى معاملاتهم اليومية, مها 
مثل اللغة, فلا تفرض نفسها عليهم بوجود 
المثقف - فى أحد التعريفات - هو من 
توجد لديه نظرة للحياة. والثقافة بمعنى أن 
نعرف ما كنا نجهله ؛ ونستمع إلى ما لم 
نستمع إليه من قبل ونتعرف إلى أشياء 
جديدة فى حياتنا؛ ثم ينتهى الأمر , إنما 
هو تزف لا تحتمله حياتنا الحالية بكل مَا 
تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية 
وسياسية. الثقافة معرفة وتطبيق. أعرف 
الشئ” أتعلمه؛ فأحاول أن أفيد مما عرفته 
وتعلمته فى إضافة الجديد, المشمسر 
والإيجابي؛ إلى حياتى؛ وحياة المجتمع 
الذقى أنتمى إليه . ثقافتنا تبين عن نفسها 
والقراءة وتناول الطعام والتحدث والفسحة 
واللعب"وإقامة الصداقات وتجميل البيت ٠‏ 
والعناية'بالكاب:واختيار الآأثاث إِلْمْ.. 
وكميا ترى مارى دوجلاس 1/1337 
5 فإن تطبيقات نظرية الثقافة 
الطعام . والدلالة واضحة في قول ايليا 
اهرنبورج» أنا أكثر إيمانا بأهمية التقدم 
الثقافى الشعبء منى بتقدم الفن نقسه, 
لآن الجمهور الواعى الذى يفرض على 
الفنان السمو والارتفاعء (الطليعة - 
مارس /15517) . 

الإنسان المثقف لن يقبل بواقع متخلف 
. إنه - فى الأقل - سيعرف القيمة المادية 
للأشياء ويحضرنى ما قاله حكيم إفريقى: 
« إن الثقافة تستطيع أن تأخذ الإنسان 
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إلى تل أعلى مما يمكن أن نرى عند 
الأفق, ثم تجعله ينظر فيما وراءد». إنها - 
فى تعبير آخر - هى التى تعيز الجنس 
البشرى عن غيره من الأحاسيس ؛ فهى 
- الثقافة - تؤكد الصفة الإنسانية فى 
الجنس البشرى , 
الثقافة سلو لد 

وكما يرى رويرت بيرستيد -81 .+1 
5601© فإن الشقافةهى ١ذلك‏ الكل 
المركب الذى يتالف من كل ما نفكر فيه, 
أو نقوم بعمله؛ أو نتملكه كأعضاء فى 
المجتمع» , لذلك فإن المتعلم - بدءا من 
الحاصل على أدني الشهادات, إلى 
الحاصل على الشهادات العليا . ليس 
مثقفا بالضرورة. إنه قد يكون حاصلا 
على الماجستير: أو الدكتوراه , لكن 
سلوكه غير ثقافى, وبصعب تصثئيف» 
كمثقف. وقد لاحظت أن صديقا لى: 
يعتبره الكثيرون من خاصة مثتفينا؛ كان 
يضع نفسه فى مازق عندما ينفعل 
بعناسبة ويلا مناسبة؛ وريما ضرب مكتيه 
يده؛ ووجه إلى محدثه + أيا كان/شنه أقى 
مكانته - عبارات يضطر إلى الرد عليها 
بعبارات مماظة؛ أو أقسى منها. وأذكر 
أنى قلت لصديقى. أنت تتصور أن الثقافة 
قراءة ومعرفة؛ وأنا أثق أن الثقافة سلوك. 
إن سلوكنا انعكاس لثقافتناء؛ ولا قيمة 
لمعرفة لا نترجمها لتصرفات!.. 
«رجل معرفة؛ إلا أنه رجل معرفة عملية, 
لأنه لا يوجد الآن فرق حقيقى بين المعرفة 
النظرية والمعرقة العملية. إنه العالم أو 
الطبيب أو التكثيكى أو القانونى أو الكاتب 
أو الفيلسوف أو الفنان » الذى يعنى 
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البرجوازى. ولكن ليس كل هؤلاء الناس 
علماء يعيشون فى حالة من القلق» 
ويتمامسون عن رؤية الأمور. وهناك من 
يريدون - بموافقة السلطات - إضفاء هذا 
التناقض على غيرهم: فهم الذين أطالق 
عليهم عبارة كلاب الحراسة . هؤلاء لا 
نسميهم مثقفين , لأن مأ من أحد يسميهم 
مثقفين» (الطليعة - مرجع سابق) , ٠‏ 
خلاصة الأمر أن المثقف ليس هو الذى 
يعرف. فالثقافة - كم قلنا - غير المعرفة, 
أو هى غاية للمعرفة . وقد يحصل المرء 
على المعرفة, لكن سلوكياته تنلى به عن أن 
يكون مثقفا . إنه لا يساك سلرك المثقفين , 
وإذا كان من تعريفات الثقافة أنها 
مجموع المقارف المكتسبة ٠‏ فإنى أضيف 
إلى ذلك التعريف عبارة: وأسلوب الإفادة 
منها . وأرجو ألا أكون قد أسرفت فى 
التوضيح - قربقا التبسيظ! - تعنى - فى 
يعد همهم إفيادة المواطن من كل 
التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية 


والاجتماعية التى يشهدها عالمذا المعاصر أن 


يف نالا 
متى تصف الإنسان الذى لا يجيد 
القراءة والكتابة بأنه مثقف ؟ 


الشقف - فى تقنديري - فى القس ‏ 


الشخصية وخبرات الآخرين والتأمل وطرح 
الأسئلة» بحيث تشكل لديه رؤية» يسهل 
تطبيقها . يقول الرجل فى قصة نجيب 
محفوظ ١‏ حارة العشاق:»: «الثقافة أن 
تعرف نفسك . أنت تعرف الناس . أن 


أرشيف الشارخ 


شرال!؟ )اه - ديسبير 7 .لاه 
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فقافناهى امرفسة 


تعرف الأشياء والعلاقات : ونتيجة لذلك 
ستحسن التصرف فيما يلم بك من 
أطوار الحياة» .. 

الثقافة ليست ترفا مقصودا لذاته . 
إنها - كما أشرنا - تتصل بالحضارة 
اتصالات وثيقاء فهى مجموعة القيم 
والأنساق الفكرية والسلوكية التى تميز 
شعبا أو مجتمعا معينا » وتعريف أخر 
بأنها أساليب التفكير ونوعية المعرفة 
والنظرة العامة إلى العالم التى تميز 
فردا أو جماعة معينة داخل المجتمع 
الواحد . وإذا كان للثقافة وجهها المادى 
المتمثل فى الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا 
٠‏ فإن لها وجهها المعنوى المتمثل فى 
الأخلاقيات والتقاليد والمعتقدات وأنماط 
السلوك والخبرات إلغ. إنها تلخيص 
للتراث الإنسانى؛ واستشيراف.لمستقبل 
الإنسانية فى الوقت نفسه . ولعله تمك 
القول إنه توجد ثقافات بقدر ما توجد - 
أو كما توجداب جماعات بشرية .ثمة 
ثقافة سلبيلة تشيطر عليه الفرافة 
والتواكلية والأفكاز"القدزنة والاشتشتلام 
للظروف القائمة وفقدان الطموح: وثمة 


و ثقافةإيجابية تستهدف التطوير 


والإضافة واكتساب الجديد, والتعامل 
بلغة العصر. ويقول ديهاميل: هإن نظام 
الثقافة الذى يستحيل فيه التفكير 
والاختيار » إنما هو فى الحقيقة تقويض 
لما كان يسمى حتى اليوم ٠‏ ثقافة». إنها 
كالإيمان الذى لا يكفى أن نطلبه؛ لثثاله. 
حشو الذهن بالمعلومات وبين تكوين 
العقلية السليمة . والمعنى - بالطبع - لا 


أرشيف الشارخ 


يخلو من دلالة.. 

الثقافة سلوكء أسلوب مياق تثثر 
ومحاولة للتأثير. للتأثر والتأثير دورهما 
الذى يصعب إغفاله فى تكوين الحس 
الثقافى: فقد يتعرف المواطن - على سبيل 
المثال- داخل حجسرة الطبيب» أو 
الأخصائى الاجتماهى, إلى جصاليات 
وسلوكيات يحاول تقليدها فى بيته ٠‏ لوحة 
معلقة على جدار: ستارة. سجادة.. قد 
نجد فى ذلك فائدة لناء وللآخرين .. 

إن الثقافة وسيلة حياة, أسلوب حياة . 
ليس المأقف من يعرف أكثر . الثقافة - 
هنا - تتراجع؛ لتحل محلها المعرفة. تتقدم 
الثقافة إذا بدأنا فى استخدام ما تعلمناه. 
ها نعرفه. وكائت الثقافة الحقيقية - فى 
تقدير فلاسفة عصر النهضة - هى تلك 
الى لا تقتصر على شحن الذهن بالمعارف 
والمعلومات ؛ لكنها تستهدف تزويد المتلقى 
برجاحة الحكم. الإنسان المثقف لن يقبل 
بواقم متخلف؛ء وإنما سيبذل كل جهده 
لتطؤير ذلل الواقع. إنه - فى الأقل - 
سيقرففت القبمة المادية للأشياء. 

الثقافة هى المفتاح السحرى للإفادة 
من الماضىء والتعامل مع الحساضرء. 
واستشراف المتسكقبل. انها - فى 
المجتمعات النامية بخاصة - تعنى إفادة 
المواطن من كل التطورات العلمية والتقنية 
والاقتصادية التى يشهدها عالمنا المعاصر 
. فهو قد يفكر - ولعله يحاول بالفعل - أن 
يستخدم أساليب الزراعة الحديثة: بدلا من 
تلك التى يستخدمها منذ فجر حضارته » 
ومن ثم يوفر كثيرا من الوقت والجهد». 
ويعقق إنتاجا أخصب وأوفر . وهو لن 
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يكرر منساة طه حسين ؛ حين فد نور 
عينيه بتأثير «الششم» الذى كانت تعالع 
به الام رمدا أصابه. إن حاجتنا إلى 
الطعام ليست ثقافة. الثقافة فى عادات 
الطعام, فى اختيار أنواعه, وطريقة طهوه,. 
ووسيلة تقديمه؛ وأدوات تناوله من ملاعق 
وشوك وسكاكين وأطباق وغيرها . وكما 
يقول الرئيس الفرنسى الراحل بومبيدو, 
فإن الثقافة «بحكم رسالتها وتفاعلها 0 
تحمل فى طياتها بذور التطور؛ بل وحتى 
القوة. فالتفكير معناه الحكم ؛ والثقافة إذ 
ترفض حتما قبول وضع سبق لها أن 
انبثقت منه. فإن غايتها الطبيعية هى 
إصدار حكم على ذلك الوضع ؛ وبالتالى 
تمهيد السبل أمام التغيير. إنها - فى 
أحد أبعادها - التعبير عن البيئة التى 
يصنعها الإنسان؛ عن كل ما يتوصل إليه 
فكره؛ وتصئعه يده . 

ومن الطبيعي أن ثقافة الفرد - هنا - 
ستكون هى المنطلق لتحقيق قيام الأسرة 
بدور ٠‏ القناة الأساسية لنقل الثقاقة» - 
على حد تعبير إليوت - «فلا إنسان ينجو 
تماما من نوع الثقافة التى اكتسببها من 
بيئته الأولى ٠‏ أو يتجاوز درجتها تعاماء . 
يل إننا نوافق تماما على رأى إليوت بآن 
قناة الأسرة بالذات » تظل أهم بكثير من 
سائر قنوات نقل الثقافة . وعندما تعجز 
قناة الأسرة عن القيام بدورها؛ يجب أن 
نتوقع انحسار ثقافتنا . رغم اختلافنا 
الموضوعى مع غالبية الآراء التى يتناول 
بها إليوت قضايا الثقافة عموما .. 

كلمة 0111]1156) الفرنسية مشتقة من 
كلمة 0101615) اللاتينبة: التى تعنى ثلاثة 
معان: زراعة؛ تربية؛ ثقافة. والارتباط بين 
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هذه الكلمات الثلاث يوسع من معنى 
الثقافة ودلالاتها. ف «المثقفه لن يقف بما 
تعلمه عند حد المعرفة, لكنه سيهاول 
تطبيق ما تعلمه لتطوير حياته , بل إنه من 
الطبيعى أن يحاول المثقف التأثير فى 
البيئة المحيطة به» يبدأ بالبيت, فيكون - 
بقدر ما تسمح موارده المالية - مكتبة 
صغيرة:؛ يقبل المتعلمون من أفراد الأسرة 
على قراعتها . وقد يعنى بتعليق مناظر 
جميلة من مجلات ملونة يشسغل بها 
مساحات الجدران الفارغة. وريما يمتد 
تأثيره إلى خارج البيت , إلى القرية. فى 
مناقشاته الجادة والمثمرة؛ وفى إعارته كتبه 
إلى من يتشد القراءة من أبناء القرية .. 
لقد تمنى الشاغر يوما ؛ بأن يتساوى 
القلم والماقع»:ؤآن يوضع القلم مع الحديد 
من الصناعة الثقيلة. فالثقافة - بحق - 
هى الصناعة الثقيلة المعرفة. الثقافة الحقة 
"على حد تَعبِيّئِنَ فؤايا زكيريا - هى هذا 
الكل الذى يطوي تحته تفكير الإنسان 
وسلوكه , نظره وعمله . تأمله وإنتاجه » 
علمه رحكمته . الثقافة ليست جهدا جزئيا 
يشعل جانبا واحدا من جوانب نشاط 7١‏ 
الإنسان ٠‏ بل هى حصيلة كلية تضم شتى ” 
جوانب النشاط البشرى فى إطار شامل 
موحد؛ بل إنه ليمكننى القول -- بيساطة - 
أن الدولة المتقدمة ستظل حلما ورديا .ما 
لم يصبح تحقيق الثقافة بعدا أساسيا فى 


حياتنا اليومية .. 
لا معنى للثقافة دون ارتباط بالحباة . 88 
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أ ضر عظهاء أسسيا والمسسلمسيسن 


بقلم 
د.محهدالسبا سليم. 


محاضير محمد هو رئيس وزراء ماليزينا 
الرابع منذ الاستقلالء. تولى نصبه سنة 
0١‏ ء وتجددت ولايته عن انتخابات 
تنافسية ديمقراطية حتى اختار أن يغادر 
السلطة سئة 7٠١“‏ . وأن يسلمها لنائبه 
عتبداللة يدوق ميقدما بذلك نموذجا رفيعا 
لانتقال السلطة فى الغعالم الإسلامى , 
يوضخ أن الاسلام لايتعارض مع 
الديمقراطية تناول محاضير محمد عن 
السلطة ؛ وهو يعلم أن أغلبية شعبه 
ستنتخبه خاصة الانتخابات البرلمانية التى 
تعقد ف العام القادم ٠‏ ليس لأنه زعيم 
كاريزمى . ولكن لأنه أسس النهضة 
التنموية الماليزية؛ ونقل ماليزيا من دولة 
زراعية متخلفة إلى دولة تصنف علي أنها 
من النمور الآسيوية. 


٠‏ استاذ العلاقات الدولية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
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1 حينما د تسلم محاضير محمد السلطة كان ترتيب 
07 ل رقم 
4 من ١١7‏ بولة (آى رقم 4ه إذا كان عدد الدول ١٠٠)؛,‏ 
وترك السلطة سنة ٠2٠٠١‏ وتر تيب ماليزيا فى المقياس ذاته رقم 
أن ماليزيا قفزت فى عهده وبالأرقام المقارنة - من الترتيب 6 
إلى الترتيب 77 ؛ ويصفها تقرير التنمية البشرية على أنها فى 
مقدمة الدرل متوسطة التنمية البشرية . وفى عهده ارتفع 
متوسط الدخل الفردي من 47١‏ نولارا سنة 114٠‏ إلى 41/6٠‏ 
دولارا سنة ٠غ‏ وارتفعت نسبة المتعلمين من إجمالى 
البالغين خمسة عشر عاما فأكثر من 17/ سسنة 1١9394‏ إلى 
سنةء ٠ ٠‏ ", وقد حدث ذلك كله فى اطار نظام سياسي 
احتفظ بال موروث الماليزى الملكى ٠‏ حيث السلطان رمز لوحدة 
الدولة, مع وجود نظام برلمانى يقوم على انتخابات ديمقراطية 
كل أربع سنوات ٠‏ واستطاع محاضير محمد أن يحقق التوليفة 
الصحيحة بين الصعود الامتسكي من ننسية برسي 
الديمقراطية من ناحية أخرى ؛ أى معضلة التوفيق بين 
الاصلاح الاقتصادى والاصلاح السياسى ؛ ومكثه النظام 
الديمقراطى من الحصول على شرعبية قوية أكسبته ولاء مختلف 
الأعراق فى مجتمع تاد بل ومتناقض الأعراق . 
1 لطب إلى السياسة 
وآ ماش ين مويه لى ٠‏ ديسمبر سنة. فى مدينة 
ا ا ماي السلطان عبدالحميد 
م ص ب اتؤوارد دايع اللارية في 
1 حال عفدي متصنه الى واقية افون ياد بقن 
ممارسة مهنة الطب اعتبارا من سنة /ا50١‏ بعد أن تزوج 
سيتى حسمه. زميلته فى الدراسة , وكانت عيادته أول عيادة 
طبية تفتتح فى آلون سيتار . فى الوقت ذاته انفمس محاضير 
مدان الح مداه دس 01 . فدخل التنظيم 
وشارك فى أنشطة الهزب فى ولاية قدح فى سنة 1414 
انتخب عضوا فى البرللان عن دائرة كوتا سيتار سيلاتان لمدة 
خمس سنوات . وفى البرلمان اشتهر محاضير محمد بالدقاع 
عن قضايا شعبه المالاى. ولكنه هزم فى انتخابات سنة 19319 
أمام مرشح «الحزب الاسلامى الماليزى» المعارض وقد وجه 
اللوم إلى حكومة تنكو عبدالرحمن لفشلها فى دعمه فى 
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الانتخابات لأنه كان يتبنى فى البرلمان سياسات قومية تدافع عن المالايا وصمته 
بالتطرف . وقد تعلم محاضير من هذا الدرس الحذر والحساب السياسيء ولكنه دفع 
الشمن بطرده من حزب الآمنو؛ مما زاد من شعبيته ؛ واضطر الحزب إلى إعادة 

وفى سنة 19174 فاز محاضير محمد بعضوية البرلمان مرة أخرى وعين وزيرا 
التعليع ؛ ومن موقعه الجديد طبق ما أسماه ٠السياسة‏ التعليمية الجديدة», ثم انتقل 
إلى وزارة الصسناعة والتجارة: وأصبع نانبا لرئيس الوزراء .حصسن تون»: وفى سنة 
للحا أعيد انتخابه فى البرلمان : وهزم مرشح الحزب الاسلامى الماليزى عن جدارة : 

وفى 7 يوليو سنة ١94١‏ أصبح محاضير محمد رابع رئيس وزراء لاليزيا بعد 
استقالة «.حسن تون» والذى يعتيره محاضير بمثابة والده الرويحى . 

احشخر .. والسمايا دئيصه مانيزيا 

ومحاضير محمد لم يكن مجرد رئيس للوزراء ؛ ولكنه أحد كبار المفكرين 
السياسيين الأسيويين والمسلمين الذين استطاعوا أن يكونوا رؤية سياسية متكاملة 
كانت أحد عوامل نهضة هاليزيا. ألف محاضير محمد عدة كتب أهمها «معضلة الملايا 
» 18قتماة1011 /11318 1116 سنة :1517١‏ والذى شخص فيه مشكلة شعب المالاى 
وكيف يمكن حلهاء و«التحدى» 0118[161186) 1116" الصادر سنة 151/5, الذى حدد 
فيه المعالم الأولي لاستراتيجية بناء ماليزياء كذلك كتابه المشترك مع إيشيهاراء «صوت 
أسياء 8513 01 0168 1116 الصادر سنة 1546: والذى حدد فيه طبيعة 
النموذج الآسيوى التنموى كذلك يمكن الاشارة إلى كتابيه «تهديات الإضطراب» 
[غ20كنا1' 01 5قع05811628) 1116 الصادر سنة 945/4 , و«دنحو سياسة أسيوية 
جديدة ٠‏ 8518 10 10821 /تاع11 هالصادر سنة"15355؛ وحلل فيه أسباب الأزمة 
المالية الأسيوية وكيفية الخروج منها. 

يعد أهم ما يلفت النظر فى فكر محاضير محمد هو أنه انطلق من قاعدة محلية 
قومية » وهى تشخيص إطبيعة المثذكلة التى يواجهها شغب المالاى في ى'دولة متعددة 
الأعراق يشكل المالاى فيها الآه/ فن السكان » وا بنيونٌ لزنف" » والهنود / ويتمتع 
المالاى بالسلطة السياسية ؛ ولكن السلطة:الاقتصادية تقع فئ أيدى الصصينيين . وهو 
ما أدى إلى الاضطرابات العرقية الدموية سنة ١5734‏ والناشئة عن شعور المالاى زف ١‏ 
بالغبن الاقتصادى . وانطلق محاضير محمد من إثارة السؤال: ماهو مصدر الخلل؟ 
ولم ينطلق محاضير إذن من قاعدة أيديولوجية حاول أن يفرضها على مجتمع المالاى, 
ولم يحاول أن يطوع مجتمعه لكى يحقق أهداف أيديواوجية معينة. ولكنه انطلق من 
منظور استقرائى لمجتمعه » وقال محاضير أن المالاى ليسوا متخلفين بالطبيعة؛ ولكن 
لأن العوامل الجغرافية خلقت فيهم روح الاسترخاء . فالبيئة الجغرافية توفر انتاجا 
زراعيا وفيرا فى فترة قصيرة من السنة ومعدلات إنتاج عالية تكفى استهلاك السكان 
طوال العام ؛ مما أنتج صفة الاسترخاء باقى أيام السنة ؛ وصفة الاتكال على 
الجغرافيا. هذا بالاضافة إلى عدم قدرة المالاى على التعايش مع المهاجرين الصينيين 
آو الاستفادة منهم؛ ومن ثم خلص محاضير إلى ان تقغيير نسق القيم لدى المالاى, 
وإيجاد صيغة للتعايش الإيجابي بين الأعراق الماليزية هو نقطة البدء لتحقيق نهضة 
بلاده. فدعا محاضير شعبه إلى تعلم أخلاقيات العمل المنضبط من الصينيين» 
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وسلوكيات التعايش معهم. وفرض نظاما حكوميا ضارما يحقق 
ذلك» وفى الوقت ذاته يسبعى إلى تخفيف حدة شعور المالاى 
بالظلم الاقتصادى من خلال اتبا ع سياسة اقتصادية 
على الصعود الاقتصادى: واستطاع أن يقنع الصينيين أن هذه 
السياسة لاتميز ضدهم وإنما هى فى مصلحتهم حتى لاتتكرر 
أحداث 19155؛ كذلك أكد محاضير محمد على مفهوم «القومية 
الماليزية» والذى يعنى عنده الوعى بالميش الشترك فى إطار 
قومية واحدة ذات أعراق متعددة ونجع محاضير محمد فى 
القضاء على الحركات السوفيتية سواء كانت لدى المالاى (حركة 
5 المعونة). أو الصينيين (سوموى), : 

استسطاء: 106 محاصور ورؤية ٠٠١١١‏ 
لؤهسالنهش ..+..ومى التى تعسمنت أربع ركائز جوهرية الرقية الفكرية 
التنمويةالماليزية .ماضير محمد وهى «القومية الماليزية»: و«التطور الراسمالى», 
وجعل بلدهمن أقوي «الدور التنموى للإسلام». و«الدور القومى للدولة», ويمكن 
وملسي ا الف ا ع وين 
خلال يخ د الاير الاح لدية 


السزةت سسص يان . يرى محاضير محمد أن التنمية تتحقق من خلال القيم 
الرأسمالية للعمل وبونالمشروعات الخاصة سواء المطية أو 

الأجنبية» فهو يدافع'عن نمؤذج رأسمالى مذ على 

المشسروع الرأسمالىء بيد أن المشروع الرأسمالى لايعنى 

"غ21 إنسحاب الدولة هن مجال صياغة السياسات العامة ووضع 


الاطر التوجييدة للنشاط الاقتصلادى الخاص: ولكنه يعنى تحول 
نؤر الدولة لتكون الدولة الرشندة القادرةبعلى التخطيط لضمان 
أن تشير المشروعات الرأسيمالية فى إطار الأهداف القومية 
المخططة: وعليه فإن الدولة لاتضطلع بدور المالك لأدوات الانتاج, 
ولكن الموجه للمشروعات الرأسمالية؛ وقد عبر محاضير مد 
عن ذلك كله فى إطار مصطلع «ماليزيا الشركة» 3[/518 
ل 0 8 


١‏ - المفهوم الديمقراطى للتنمية 
- الديمقراطية عند مهاضير محمد يجب أن تكون ركنا 
7 جوهريا من أركان الدولة التنموية؛ فلايمكن تأجيل المشروع 
١‏ الديمقراطى تحت أى إدعاء: وقد حدد مهاضير محمد أنه 
/ يقصد بذلك حق المواطنين فى إنتخاب حكومتهم بشكل حر 
ا ونزيه وأن يتولى السلطة الحزب أو الائتلاف الساميل على 
عملية تنموية جادة من خلال حكومة مستفوة قادرة على إِتخادٌ 
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القرارات . ومن ثم. فإن القيم الديمقراطية هى قيم مرتبطة بعملية التنمية» وينبغى 
ألا تسبق الهدف التنموى أو تعلوه ومن حق الدولة أن تتدخل لضمان الاستقرار 
السياسى؛ وضرب الحركات التى تعمل خارج الإطار الديمقراطى. | 
1 دور ١‏ أنقيم الأسيويه 
- طبقا لرؤية محاضير محمد الواردة فى «رؤبة 2 ءفإن القيم الآسبوية 
ينبغي أن تضطلع بدور محورى فى التنمية الماليزية وتوكد القيم الآسيوية على روح 
التضامن العائلى, والولاء للجماعة واحترام الأجيالء وأولوية الجماعة على الفردء 
وهذه القيم همى قيم مشتركة بين شعوب شرقى أسياء ولذلك فإن على ماليزيا أن 
«تنظر شرقاء نهو اليابان والصين للاستفادة من خيراتهما التنموية والتكنولوجية, 
ولهذاء عارض محاضير محمد الكتابات الغربية التى انتقدت القيم الاسوية, 
باعتبارها مصدر الأزمة المالية الأسيوية ةا ودعوة تلك الكتابات للأسيويين 
للتخلى عن تلك القيم؛ وهو الأمر الذى تمثل فى مقالة كتبها فوكوياما سنه ٠.٠٠١‏ 
تدعو صراحة إلى ذلك. 
8# سب الاسلام و التدميه 
- يمثل الإسلام ركنا جوهريا فى رؤية محاضير محمد: فالاسلام عنده فو أحد 
الاعراق؛ والإسلام عند محاضير محمد ينبفى أن يكون أحد مكونات التئمية 
الماليزية» وفي تقديره؛ فإن الإسلام يقدم مجموعة من القيم الفكرية الدافعة نحو 
التنمية فالإسلام هو إطار مرجعى عام يجب تفسيره بشكل يحقق الصيفة الصحيحة 
للتعايش بين الإسلام والعلم الحديث؛ وقد هاجم محتاضير العناصر التقليدية التى 
ترفض العلم الحديث باسم الإسلام؛ وشجع بناء مؤسسات إقتصادية وتعليمية 
إسلامية فى ماليزيا مثّل البنوك الإسلامية, و«الجامعة الإسلامية الماليزية العالمية», 
ولكنه رفض مفهوم «الدولة الإسلامية: وفى خلال السنوات/الفشن الأخِيرة لحكمه زاد 
الإسلامي: فنشط دور ماليزيا في منظمة المؤتمر. الاسلامي؛.وبخل مجموعة الدول 
الإسلامية الثمان التى كونها أربكان رئيس وزراء تركيا السابق 1541. 1 
0 الغوليه 
- قدم محاضير محمد رؤية تركيبية العولة تميل إلى انتقادها: ولكنها تستوعب 
منافعها فى الوقت ذاته؛ فهو يشير إلى أن الدول الرأسمالية تسعى من خلال العولة 
إلى إنشاء نظام سياسى واقتصادى واحد مهما تكن النتائج, كما أنه في ظل 
العولة؛ فإن الحديث عن القرية العالمية والمعلوماتية وحرية التجارة لايجب أن يخفي 
أن الشركاء لن يكونوا متساويين» كما أن الحدود ستظل مغلقة أمام فقراء العالم ‏ ل 
الثالث. كما يستمر سباق التسلح والضغط على الدول الفقيرة لشراء الأسلحة لكى 5 
تعوض الدول المتقدمة ماتنفقه على البحث والتطوير العسكرى:؛ ومن ناحية أخرى, أ 
5 


فالعولة يمكن أن تكون وسيلة لتحسين حياة الشعوب إذا اتبعت الدول النامية منهجا 
تدريجيا إنتقائيا فى التعامل ممهاء فالدول الصناعية استغرفت قرن من الزمان 
للوصول إلى مستوى التنمية الراهن وقبل أن تطرح مشروع العومة. والدول النامية 
لايمكنها أن تندمج بشكل فورى مع العالمية؛ كما أنها يجب أن تكون إنتقائية فى 
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جميمع الحدود أمام كل شىء.: وكل الناس فى وقت محلد». 

وقد تجلت رؤية محاضير محمد فى تعامله مع الأزمة المالية 
فقد أشار إلى أن المضاربين الأجانب هم مصدر الأزمة» ورفضص 
التوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولى: واتبع نهجا 
مستقلا نجح بموجبه فى الخروج من الأزمة, 

5 - دور العلم والتكنولوجيا 
- لعل من أهم إسهامات محاضين محمد فى تصوره لدور 
العلم والتكنولوجيا فى التئمية» ولحاضير محمد كتاب صمن 
أعماله الكاملة عن هذا الموضوع.؛ أشار فيه محاضير إلى عدة 
0 اهشوؤمائلفت عناصر جوهرية هى: 
النظرفى فكردهو ١-أن‏ «التكنولوجيا هى مفتاح التنمية» فالتكنولوجيا 
: خبروية ليس 3ك أرقع اللساجوي ميات وزننا أيضا 
انطلافسسةهن لإحداكث التغيير الاجتماعى 
قاعلةمعلية ؟ - أن تحقيق التطوو بالتكنولوجيا ينبفى أن يتم من خلال 
قومية:كمايمثل «المشاركةء دين الحكومة والقطاع الخاص» والحكرمة تعد 
1 «أجندة» لتطوير التكتولوجيا وتوفر البنية التحتية والسياسية 
الإسسسلام ركفا العامة التى يعمل القطاع الخاص فى إطارها. 
جموهريافي رؤدنه - أن التكنولوجيا«التى تهتم بها هاليزيا ينبقى أن تكون 
لنيضةوطنه مرتبطة باحتياجات السوق 07117/611 )1131122 فالتكنولوجيا 
” لابتم تدويرها لكى تحفظ فى المعامل؛ وإنما لسد احتياجات 
السيوق وهذا هي يعني «التكنولوجيا الملائمة «عنده», إنها 
التكنولوجيا بالأساس التى يمكن سيؤيقها. 

4 > أنْ. مالبزيا يتبفى أن تتجه شرقا للاستفادة من 
التكنولوجيا اليابانية, ولكن التكنولوجيا المنقولة يجب ألا تكون 
منتهية الصلاحية. وقادرة على النافسة فى السوق حتى لاتتحول 
ماليزيا إلى التبعية التكنولوجية. 

ه - أن تطوير التكنولوجيا يتطلب إعطاء الأولوية لسياسة 
«البحث والتطوير العلمى» وتوفير العمالة الماهرة, فيدون جودة 
التعليم يصبح الحديث عن العلم والتكنواوجيا أمرا غير ذى 


م المهم بمكان الإهتمام بالبعد الثقافى 
والتكئولوجيا » ويقصدون بذلك التاكيد على التكامل بين القيم 
الإسلامية وقيم التطور التكنولوجى. 

/ - أن سياسة العلم والتكنولوجيا فى ماليزيا لا يمكن أن 
تتم فى إطار مفحلى» وإنما ينبغى أن تتكامل مع دول حنوب 
قنرقي أسيا لتحتتيق التخصص /افيسيع السوق: وق أنشأ 


8 
5 
١ 
1 
١ 
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والتنمية», و«الشركة الماليزية لتطوير التكنولوجيا», و«برنامج التنمية التكنولوجية», 
وصاغ «الأجندة القومية لتكنولوجيا المعلومات» وكان من أهم تطبيقاتها «الممر الأعظم 
للوسائط المتعددة». 

وتعتبر المدينة التكنولوجية فى بوتراجايا من أعظم انجازاته ولذلك» لمم 
مغادرة محاضير محمد للسلطة كانت الصادرات التكنولوجية المتقدمة 1[©ع1-16 
تشكل /!0/ من إجمالى الصادرات الصناعية الماليزية» كما أنها تشكل /8٠١‏ من 
إجمالى الصادرات الماليزية. أى أن التكنولوجيا المتقدمة تشكل 1ره4/ من إجمالى 
صادرات ماليزيا. 

محاضير ضند الأمبريالية 
الأنجلو -- أمريكية 

ولعل أعظم ماختم - محاضير محمد حياته السياسية كرنيس للوزراء هو الحملة 
التى قادها لمعارضته المشروع الانجلو - أمريكى لفزو العراق؛ لقد اعتبر أن هذا 
الغزو بمثابة جزء من المشروع الغربى ضد المسلمين والإسلام وقاد حركة سياسية 
ضمن حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامى, والأمم المتحدة لمنع الغزو 

دانته, 

1 ومن ناحية أخرى: فإن محاضير محمد قد ترك لخلفه عبدالله بدوى أجندة واجبة 
التتفيذء فرغم الدور الذى قام به لتحقيق التكافؤ الاجتماعى فى ماليزيا إلا أن توزيع 
الدخل القوهى فى ماليزيا مازال يتسم بعدم التكافؤ؛ وإن كان بشكل أكثر اعتدالا 
مما سيق؛ حيث أن أغنى 2٠١‏ من الماليزيين بحصلون, على 8,4؟/ من هذا الدخل 
فى الوقت الذى يحصل فيه أفقر ١٠/زمتهم‏ على 5:4/ من هذا الدخل» وهى مايعنى 
أهمية السعى لرفع مستوى المالاى أو «أبناء الأرض» 518نام12111111 كما يطلق 
عليهم فى ماليزياء كذلك ترك محاضير لخليفته تركة التعامل مع الحزب (الإسلامى 
الماليزى الذى يحكم فى ولايتى تريذجانوء وكيلائتان» فرعم أن الحزب يعمل فى إطار 
اللعبة الديمقراطية: إلا أن محأضير لع يستطع أن يقنع قاذته بإشلامية مشروعه 
ونعتقد أن عبدالله بدوى سيواجه مشكلة مع هذا الحزب فى الانتخابات القادمة. 


حس 
٠.‏ 
+ 


9 محاصضدر مهد 

وفى تقديرى؛ فإن مغادرة محاضير محمد السلطة أن تعنى تخليه عن دوره 
السياسى, فهذا الدور سيصبح جزعءا من الميراث السياسى الماليزى: فمن تقاليد 
الساحة الماليزية والأقليمية والإسلامية» وإذا كان لى أن أقدم اقتراحاء فهو أن تقوم 
منظعة المؤتمر الإسلامى باختيار هذا الرجل أمينا عاما لهاء خاصة أن مدة الأمين 
العام الحالى تنتهى العام القادم ومن المقترض أن يكون الأمين العام القادم منتميا 
إلى المجموعة الآسيوية في المنظمة طبقا لتقاليد التناوب فليس هناك من هى أفضل 
منه لتنشيط وتفعيل تلك المنظمة الثى رأن عليها السكون منذ انشائها رغم أهمية 
دورهاء وآن لها أن تضم صفوفها وتؤكد حضورها الدولى وتقدم رؤية إسلامية عالمية 
معاصرة ومنفتحة على يذ أمين عام يحمل خبرة محاضير محمد ورؤيته النافذة 
ومكانته الآسيوية والإسلامية والدولية. 7 


با 


1 شوال)17اه - ديسمبر 17١1م‏ 
التزهت وتتيصع 
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وثسلاتروايسسات 


لويذ وجاء ظهور هذه الفرقة فى 

2 احظة تاريخية فارقة؛ وفى أوج 
الهجوم الصليبي الذى قصد الشرق 
وبيت المقدس فى قلبه, ومع الانقسام 
الحاد قى عالم الإسلام؛ وشيوع ظاهرة 
العنف. 

ومازالت تقاصيل هذه الصفحة من 
التاريخ يلفها الغفموضء وتحمل الكثير 
من الأحاجى والأساطير» وأعطت هذه 
الفرقة للاغتيال اسمه الأجنبى. 

ويقى السؤال معلقا لم يجد إجابة 
كافية؛ هل كانت هذه الفرقة صنيعة 
الإفرنج: آم صنيعة الانقسام والاقتتال 
المذهبى والعرقى..؟! 

ولا تكاد تمسك بخيوط علاقة 
الحشاشين بالملتبيين: همرة يتعالفون 
معهم, ومرة يفقّالونقادتهم؛ وسجل 
التاريغ حالتين على الأقل وقع فيهما 
اشتباك بين قوات الحشاشين والجيوش 
الصليبية وتمكن الحشاشون من اغتيال 
«كونراد» ملك بيت المقدس خلال زيارته 
مدينة صور بعد أن تنكر بعض رجالهم 
فى زى الرهبان, 

واعترف رهبان صور قاتلو «كونراد» 
عند استجوابهم أن ملك اتجلترا 
«ريتشاردء هو الذى دبر العملية لكى 
يتخلص من المركيز. 


أرشيف الشارخ 


ونجد أيضا لاجئى الحشاشين فى 
حلب ويانياس يلج لون إلى الإفرنج. 
ويسجل التاريخ تسليم قلعة «بانياس» 
إليهم, كما يرمبد ويليم الصورى 
التقارب بين شيخ الجبل سنان - خليفة 
حسن الصباح - ومملكة بيت المقدس 
الصليبية, 

وجاء فى تقرير أعده بروكاردوس 
للملك فيليب السادس ملك فرنسا يسرد 
فيه الأخطار التى ستتعرض لها الحملة 
الصليبية.. يقول .. «أذكر الحشاشين 
الذين ينبفى أن يتفاداهم المرء فهم 
يبيعون أنفسهم, ويتعطشون للدماء 
البشرية؛ ويفتالون مقابل أجر. ولا 
يقيمون اعتبارا للحياة» ويغيرون 
مظهرهم مثل الشياطين, التى تتهول 
إلى ملائكة, وهم يتقنون تقليد الأزياء 
واللغات والعادات لأقوام متعددة بدرجة 
لا يمكن .أن تممز هم خلالها أحد ..» 

وأفود لهم ابلستشرقون اهتماما 
خاصسا:؛ وتناولهم «دانتى» فى النشيد 
التاسع عشر من الجحيم: عندما يذكر 
أوائك الحشاشين الذين يقتلون غيلة أو 
غدرا أية شخصية كبيرة؛ ودوافعهم 
التعصب والجشع. 

وكتب ويليم الصورى مؤرخ الفرنجة 
خلال الحملة الصليبية.. «يوجد فى إقليم 
صور أناس يملكون عشر قلاع قوية » 
ومايتصل بها من مزارع وقرى ويشر. 
وعددهم حوالى ٠‏ ألفا أو يزيد ولا 
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يوجد أى عمل شاق أو صعب إلا 
وأقدموا على أدائه عندما يأمرهم 
وحتى بعد وفاأة زعيمهم حسن 
الصباح فى قلعته فقد شهد نشاط 
العشاشين نموا كبيرا؛ ورسقط تحت 
ضرياتهم عدد من قادة مقاومة 
الصليبيينء مثل الرجل الذى قاد ونظم 
المقاومة للغزو الصليبي؛ وهو قياضيى 
القضاة أبوسعد الهروى الذى كان أرهم 
المراجع الدينية فى عالم الإسلام, كما 
اغتالوا نظام الملك والأمير السلجوقى 
مودور فى دمشق وغيرهما. (الهلال يناير 
ا" 
شاهد عبان 
وألقى الرحالة بعض الضوء على 
هذه الفرقة.. وترك لنا الرحالة الإيطالى 
ماركو بولو وصف شاهد عيان لقلعة 
«ألموت» التى مر يها سنة 1777 م خلال 
رحلته إلى الصين: وتقع اليوم فى إيران. 
يقول.. «قام شيخ الجبل بإغلاق واد بين 


أرشيف الشارخ 


جبلين وجعله حديقة فيحاء؛ آكبر وأجمل 
حديقة رأتها العين.. ويقوم على خدمة 
هذا الفردوس حوريات يعزفن بأتامل 
مدرية وتظهر الراقصات اللاتى يخلبن 
الآلباب». 
ولم يقل لنا كيف أتيح له زيارة القلعة 
التى لايدْخْلهًا الغرباءا 
مكاند الحشاشين 
وناتى إلن-أول عهيل درامى يتناول 
فرقة الحشاشين, والذى كتبه جرجى 
رَيدِان فى روايته التباريخية «صلاح 


الدين.. ومكائد الحشاشين»: والتى ١ ١ ١‏ 


نشرها فى مجلة الهلال فى قبراير 
برللطة 

وزيدان أحد رواد الرواية التاريخية, 
سار على خطى الروائى البريطانى سير 
وولتر سكوت ه ال/الا١‏ - 181717», وقد 
تميز بالقدرة على بناء قفصة محبوكة, 
تقوم خلفيتها على وقائع تاريخية؛ مدركا 
أن المنتفيق يَشرح من ركم الهافسر: 
ويدفع القارىء لاستكمال بعض الوقائع 


شوال4؟11ه - بيسمير ٠*‏ ٠ف‏ 
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وغلائروايسات 


التاريضية التى أشار إليها فى أعماله. 
ويتعامل مع تاريخ الإسلام باعتباره 
تاريخ العالم فى العمصور الوسطى, 
ويدعو فى روايته للعروية التى تضم كل 
روايته اهتمام العرب بأمجادهم؛ وبيان 
عوامل ضعفهم وجوائب قصورهم. 
ويحكى قى روايسب4 «مكائد 
الحشاشينء» قصة قيام أول تنظيم 
سرى حديدىء» يستخدم العنف. وأداته 
الاغتيال السياسي. ويظهر كيف يمكن 
اختراق هذا النوع من التنظيم فى إحدى 
حلقاته وتوجيهه وجهبة أخرى تخدم 
أهدافا خاصة. 
أخذنا نهيى+آذفان القراء عطلي اختلاف 
طبقاتهم وتقاوت معارفهم ومداركهم 
لمطالعة هذا التاريخ: لآن مطالغة التاريخ 
الصضرف تثقل على القراء . لذا جمعت 


05 | أعماله بين التعليم والتشويق», 


ونجده يتناول التاريخ الإسلامى فى 
رواياته منل الفعصر الجاهلى وحتى 
العصر الحديث؛ ويحرص دون سواه من 
كتاب الرواية التاريخية على أن يورد قى 
هامش رواياته المضادر التى اعتفد 
عليها. 

وتتناول روابة «زيدان» مرحلة لاحقة 


أرشيف الشارخ 


على مؤسس هذه الفرقة حسن الصباح,» 
عندما تولى الزعامة ونصب شيع الجبل 
راشد الدين سنان» ومع أقول العصر 
اميس ف تمن فى ازاكتنالقتين 
السادس الهجرىء خلال المعاناة 
المزدبوجة من الانقسام الداخلى والهجوم 

ويسبجل إحرئ متعاولات متيال 
صلاح الدين فى القاهرة, عندما وصل 
الفدائيون إلى مخدعه. وعندها يصمم 
«عمان الدين» حارسه وأحد خلصائه على 
الثار والانتقام من شيخ الجبل: ويقوم 
برحلة معاكسة عن طريق التسلل إلى 
هذه الفرقة والوصول إلى قلعة مصياف 
التى تحصن فيها هو ورجاله . 

وتظول الوقائع التاريشية إنه خم 
عمل صلاح الدين على حشد المسلمين 
لل منواجهة الفزى الصملييئ نعل مته 
الخشاشون خصما لهم بعد اسقاطه 
الذولة الفاطمية؛ وتعددت محاولاتهم 
الفاشلة لاغثياله. وبينما كان يحصاصر 
حلب » تسلل رجال «سنان» فى أحد أيام 
الشتاء القارس إلى معفسكره. وتم 
اكتشاقهم . وقتل عدد كبير من الرجال 
لم يكن بينهم صلاح الدين. 

وتكررت المحاولة فى العام التالى, 
عندما تخفى عدد من فدائيى الحشاشين 
فى زى رجال صلاح الدين وهاجموة 
وتنا عله يعسي إعنى الإلام 
الضليبية التي أقيسة على طول سامل 
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النعة مصبياك 


وفي العمل الروائى يقرر عماد الدين 
أن يصل إلى آوكارهم. وأن يتخلص من 
زعيمهم شيخ الجبل» وينجع فى التسلل 
إلى صفوفهم ويصل إلى القلعة الحصينة 
التى يقيم فيها سنان, بعد مغامرات 
شيقة, وتحفل الرواية بصنوف شتى من 
الدسائس والمفامرات وموؤامرات 
القصور, ويتابع القارىء قصة الحب 
الملتهبة بين «ست الملك» أخت الخليفة 
العاضد وبين عماد الدين صفى وحارس 
سلاح الدين. 

وتتجاوز رواية زيدان العداء الذى 
تشسمر به إحدى نساء البيت الفإلو 
المنهارء وترتبط بقصة حب مع أحد 
الرجال الذى قوض حكتهع: ؤقضىئ غللق 
الخلافة الفاطمية. 

ويصف قلعة مصياف بأتها مبحاطة 
بسور سميك؛ وليس لها سوى ياب واحد 
يقود إلى دهليز ؛ سقفه عقد متين؛ وعلى 
سور القلعة أبراج متلاصقة؛ تجذب إليها 
كل من اشتهر بالفتك وكل من يهون عليه 
قتل الأبرياء» وكل من يضيق به الرزق» 
وتحكم القلعة بنظام حديدى غريب لم 
يئنسج أحد من قبل على منواله. 
والحراس عمالقة وكأتهم من الجان: 
شيخ الجبل وحده؛ ويعتمد سنان فى 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


السيطرة على فرقته على القيام 
بالمعجزات عن طريق الخداع والسحر, 
واستخدام وسائل مجهولة عند أهل 
زماته. ولا يدعى كما كان يدعى المؤسس 
أنه يملك مفاتيح الجنة. وإن كان 
يستخفم ايَضَاتجرية بخول فدانيين 
الجنة بغد أن تققدهم الخمر وعيهم: فقد 
روى عماد الدين أنه غفى واستيقظ فوجد 
نفسه فى النعيم! 
ويكشف عما الدين خلال هذه 
التجربة أن سنان لا يمكن ان يفتال 
صلاح الدينء لأنه قرأ الطالع وتبين أنه 
سيلقى حتفه فى ذات السنة التى يموت 
فيها صلاح الدين» وتنتهى مهمة عماد 
الدين يكثيف الاعيب هذه الفرقة 
وأسزارهاء ويعود سلما إلى قائده, 
ويبارك صلاح الدين افترانه بست الملك, 
بعتن أن نجج اتاد فى التخلص من 
الرجل الى تجع في الوصو إلى 
مضدع قانده, 
اموت 


وهذه أحد الأعمال الأدبية الاخرى 


الملميزة؛ والتى تعالج ذات الموضوع» 1 1 


والتى لم تعرف قيمتها عند إصدارها ,1 "1 


بل اكتشفت بعد فترة طويلة من وفاة 
كاتبهاء فقد صدرت عام ٠ ١57/‏ وقرأت 
على نطاق واسع سنة ٠٠١١‏ أى بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر فى نيويورك : وبعد 
أن أعادت مؤخرا إحدى دور النشر 
الفرنسية إصدارهاء ثم ترجمت إلى 


شوال؟1157١ه‏ - ديسمير و5525 
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ببسي دج رن 


سسالا روا تسسات 


العربية, 

وكتبها فلاديمير بارتول:11-7 - 
7 وهو روائى من سلوفينيا - فى 
الفترة التى تميزت بانتشار الحكومات 
الاستبدادية والمنظمات الإرهابية فى 
لفرويا؛ مَتَهذا من تَجِزية خسن الصياح 
نمونجا صارخا على طريقة قيام النظم 
الاستبدادية والإرهابية. والآثار المدمرة 
للاستبداد والإرهاب حتى على الداعين 
إليه. وهى صيحة تتديد بعبادة القرد. 

والمدهش حقا أنها تقوم على دراسة 
عميقة للعصر الذى يتناوله؛ وعلى قيام 
فرقة الحشاشين. 

فكم من الوفت استغرقه الكاتب فى 
الإحاطة بهذا العصر والإعداد لهذا 
العمل فى ثقافة بعيذة غن ثقافت؟! 

وخاصة وَهوّ يتناول جفاعة يخفل 
تاريهها بال71اك2'والتقل ان والشلوسل: 
وتمكن من مزج الوقائع التاريضية 
بالخيال واقام معمارا روائيا مؤثرا 
ونابضا بالحياة. 

ومسرح الاحداث قلمة على قمة 
جتبَال فساوفه كمال فسرقى إيران: فى 
منطقة وعرة يصعب الوصول اليها. 

وويصف الصيداة فى قلمة «ألوة. 
بغيون حليمة العورية العذراء: التى 
اشتراها شيخ الجبل لتحقيق نواياه, 


أرشيف الشارخ 


وحتى تكون إحدى فتيات الفردوس, 
ويستوحى وصفها بما جاء على لسان 
ماركو بولوء فتستطيع هذه القلعة مقاومة 
العالم» ويدخل جنته من يقع عليه 
الاختيار للقيام بعملية فدائية, فيتناول 
مخدرا يسلمه إلى النعاس, ويحملهم 
أتباعه إلى الجنات حيث يستمتعون يما 
فيهاء فيصدقون أن رجل الجبل يملك 
مفاتيح الجنة ويشتاقون إلى المودة 
اليها. 

وعندما ينوي حسن الصباح القضاء 
على أحد خصومه. يقول له . اذهب 
واقتل وسأدخاك الفردوس التى تشتاق 
إليها!! 

ويصف فى روايته عالما سحريا تقيم 
فيه عذارى يتدرين على فنون الرقص 
والغناء وطقوس الجنس وأسراره. 
وينظمن الشعر ويتدرين على الموسيقى» 
فى منطق ةبمبعزولة عن العالم تتعلم 
حظورياته|الرقص والغناء والامتاع 
والمؤانسنة: وتشرع المرأة التى تقدم 
خبرتها قائلة.. «اعطمن أن الرجل مثله 
مثل قيثارة مرهفة؛ وعلى المرأة أن تتقن 
المزف طيها بالف لحن. وهي قادرة 
بمهارتها أن تجعل القيثارة تشدو بأجمل 
الألحان». 

ويحمى القلعة عدد من الخصيان . 
من الزنوج العمالقة الذين يرتدون 
سراويل قنصضيزَة مخططة وطزابيشل 
حمراء؛ سبق وأهداهم الخليفة الفاطمى 
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لحسن الصياح. 

وقامت هذه الفرقة على استغلال 
المشاعر الدينية» وتقوع على فكرة دينية 
هى ضرورة وجود الإمام؛ كطاقة روحية 
محركة. ففى انتظار المهدى المنتظر تتم 
سيطرة المؤمنين على كامل أرض 
الإسلام بو يزعم أنه فى الكتاب سياتى 
بعد الأنبياء الستة العظام: آدم؛ نوح: 
إبراهيم» موسى؛ عيسى؛ محمد (عليهم 
السلام) رسول سابع هو الأعظم! المهدى 
وسيكون من سلالة إسماعيل؛ ومن أجله 
يقوم الجهاد! فهو الذى سيمل الأرض 
عدلاء بعد أن امتلأت جورا !! 

ووضع شيخ الجبل نظاما صارما 
لتحقيق أهدافه ومن أجل إعداد الفداني 
المستعد للتضحية وارتياد الجنة 
الموعودة. 

فالحركات السرية يقيمها عقل 
شيطانى؛ قادر على تمويقا حيل, 
ويستغل الوجدان الديتى ومعارك العصر 
الذى يعيشه.؛ وحتى إذا كان بلا ايمان 
فإنه يستغل المؤمتين. وهو بهذا يستفل 
الضعف الإنسانى من أجل تحقيق الغاية 
الشريرة التى يسعى إليها . وكما يروى 
بارتول كان الدرس الأول الذى أشسعل 
رغبة حسن الصباح فى إقامة التنظيم... 
«إن قصة على والمهدى ما هى إلا سراب 
نقصد به المؤمنين الذين يبجلون صهر 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ ويناهضون 
الخليفة العباسى ؛ ولكننا نشرح للقادر 


أرشيف الشارخ 


على القهم أن العقيدة ناقصة بالضرورة. 
وأن ليس بوسع أحد الرصسول إلى 
الحقيقة. وبالتالى.. نحن لا نؤمن بشىء, 
ونفعل أآى شى "٠‏ ودلا شىء صحيم. 
وكل شىء مباح..» 

وجاء على لسانه وهو قائد حركة 
دينية.. «من يرد أن يكون زعيما لحشود 
من الناس فعليه ان يتصرف تجاهها 
تصرف الابوين نحو أطفالهما؛ وعليه أن 
يقدم لها الأساطيرء ولهذا تظل الحكمة 
دوما فى منأى عن العامة.. واستخدام 
الجهل البشرى إلى أبعد الحدود من أجل 
بلوغ أوج القوة, عندها يصبع المرء 
مستغنيا, وتتجسد الخرافة, وتتحول 
الاسطورة إلى حقيقة.. وها أنا جِئْت إلى 
« الموكة». وذبت الحياة فى الأسطورة ٠‏ 
وأقمت الجنة لأتباعى!!». 

كمارجاءأيضا على لان المؤسس.. 
«إن قوة كل مؤْسسة ترتكز أساسا على 
عمى أتباعها ,. وكلماً كان مستوى الوعى 
أقل كأن الحماس أشد وأعنف». 

وأحسن الكاتب رسم شخصية 
حسن الصباح: رمز الشخصية المتسلطة 
والذى يدعى.. «أن جنة كل إنسان ليست 
سوى سراب. وهى تمثل رغبة خاصة 
لديه. الخير يتساوى مع الشر.. فليست 
الأشياء وحدها فى التى تجعل الإنسان 
سمعيدا لوتعيسا. إنما الفكزة التى 
نكونها عنهاء وضروب اليقين الزائفة 
التى نعتقدها..» ويضيف.. «الوصول إلى 
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معرفة قطعية أمر مستحيل فحواسنا 
خادعة:؛ ويتهم الناس من يصرح بذلك 
بالهرطقة» . 

أليس ما ينطق به هو لسان كل 
مستتيف خانقم:4! 

وهاهى مجموعة صغيرة:» تقوم على 
الاكاذيب والخرافات, تقيم نظاما 
حديديا؛ وتمكنت من خلاله» وعن طريق 
التآمر وعمليات العنف والاغتيال؛ من أن 
تؤثر على الأوضاع القائمة فى عالمها , 
وأن تغير عسروشء وتتلاعب بالوزراء 
والسلاطين. 

وروع شيخ الجبل أو وأستيوتين, 
الشرق والغرب بعمليات القتل المشهورة 
التى نفذها وتالأتتاطير التن جَاكها حوك 
وحول فرقته, 

وهذا كله إجدى نتائج فقدان الرعئ 
وغياب الثقافة. وهى البيثة الصالحة 


لقيام مثل هذه الحركات. 


١00 
مسوء امملم‎ 


«سمرقند» هى رمز اللقاء المحتوم 
بين الإنسان وقدره, هكذا يراها أمسين 
المطوف فى روايته. والتى كتبها شبل 
أحداث 1١‏ سبتمبر ويعد قيام الثورة فى 
إيران. 

أشي اللففيق هنو قناهدى الأبق 
كاتب لبنانى رحل إلى باريس خلال 


أرشيف الشارخ 


الحرب الأهلية» يكتب بالفرنسية؛ ونترجم 
آعماله إلى العربية. وهو عربي يقف فى 
طليعة الروائيين العرب. له العديد من 
الأعمال المميزة منها ليون الأفريقى: 
وصخرة طانيوس» وحدائق النور» ويوابة 
المشرق؛ وهو فى كل هذه الأعمال يبشر 
بانتصار الإنسان ؛ وحياته بعيدا عن 
التفضي والقهس: يعيّد بناء متشاهد 
التاريخ فى رواياته التى يستمد مادتها 
من التاريخ» ويرصد فى سمرقند ظهور 
أخطر فرق الغنف: كاشفا ما تقود إليه 
من دمار. يدور عمله حسول «مخطوط 
سمرقنده وعمر الخيام الشاعر الحالم 
والرياضى هو رمز الذوق والفن. والداعية 
إلى حرية الفكر ومناهفضة العنف 
“التقضب. 

وتدور أحداث الرواية بين مثلث 
الفيلسوف والماكم والمتمرد؛ وهى المثلث 
الذئيتكون للّن/عمر الخيام الذى رصد 
العالم؛ وحجبسن الصباح الذى أرهب 
العالم. والوزير نظام الحكم الذى حكمه. 
وكل منهم تعبير صصادق عن الذات 
الفارسية. 

ولعله فى روايته هذه يقف إلى جانب 
الإصلاحيين ضد المتشددين فى إيران ٠‏ 
وفى الوقت الذى يقف فيه عمر الخيام.. 
«محييا حرية الفكر المطلقة التى لا تكاد 
تعدلها سرية والتى تضوق فى أغماله 
أشسجع المفكرين المصدثينه يقف حسن 
الصباح كصاحب آول تجرية من نوعها 
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تحلاعب بالعقول تؤيد التعصب والعنف 
المسلح فى الشرق وربما فى العالم, 
وتعيد الرواية إلى الذاكرة أمجاد 
الشعراء والأدباء؛ والذى كانت قصائد 
الخيام صيحة ضد العنف «فما من حرب 


9 
اجتمم الثلاثة نظام اللك والخيام 


والصباح, ثم تفرقت بهم الأيام؛ وخان 
نظام الملك العهد بعد أن نافسه الصباح 
فى بلاط السلطان السلجوقى ملكشاه 
مما أدى إلى اختفائه فحق عليه العقاب 
فدس عليه من يقتله. 

وترك حسن الصباح سيرته.. «منذ 
طفولتى كنت أتوق لكى أكون من الفقهاء 
وذات يوم التقيت بالداعية عميرة الذى 
كان له أكبر الأثر على حياتى. وكانت له 
شخصية قوية وتدكود لك إغا ال ب 
يدعو إليه. وأقسمت يمينا الولا؟ للإنام 
الفاطمى. ورحلت إلى الْقَأهَرَةَ لالجا إلى 
مقر الخلافة..» 

وأودع السجن فى القاهرة » ويخرج 
منه إلى أصفهان:؛ وأخذ يبحث عن قاعدة 
ومخباً سرى ومعقل منيع وعثر على قلعة 
«آلموت». وهى تعنى باللهجة المحلية عش 
النسر: ومن سبتمبر 5 أصبحت 
لأخطر فرقة عرفها التاريخ. 

ولم يغادر القلعة منذ دخوله وحتى 
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أرشيف الشارخ 


وفاته بعد خمسة وثلاثين عاما؛ وبصف 
المؤرخ المعاصر له رشيد الدين عمليات 
هذه الفرقة.. .إن شيغ الجبل تنصب 
الشباك والقخاخ من أجل صيد هدف 
كبير كنظام الملك», ويهذا العمل ذاع 
صيته وعمت شهرته؛ وأرسى أسس 
الفدائية.... 

يلتقى عمر الخيام مع حسن الصباح 
مصادفة:؛ فى إحصدى غرف فتدق فى 
قاشان. عندها أخذ عمر يتفرس فى هذا 
الرجل القصير الأسمر الهرّيل والضامر. 

ويساله حسن.. كيف السبيل إلى 
إظهار الود لمن جاء يشاطرك حجرتك من 
قير أن يكلف نفسة عناء التمريقف 
بشخيهك»؟! أتظن أنه ليس فى إمكان 
المرء معرقة الناس إلا بأسمائهم..؟ يمكن 
معرفتهم من نظراتهم ومن مشيتهم .. 
فمنذ دخلت عرفت أنكِ رجل علم متعود 
على التكزيم : يقؤل عفر.. من أنت؟ 

قلك لك اسمى حسن الصياح؛ من 
«قم» ولست أدعى مجدا ولكن فى 
السابعة عشرة من عمرى اتممت قراءة 
والتاريخ والنجوم. 

وأخذ عمر يطرح بعض الأسئلة - 
بداقع اللهو - عن أفلاطون وإقليدس 
وبرفوريوس وبطليموس. وعن طب 
دباسفوريدس وجالينوس والرازى وابن 
سيناء ثم عن التفسير والفقه. 
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وت سلاتروايسات 


ويأتى الجواب دقيقا محددا لا 
مؤاخذة عليه. 

وسحر عمرء فلم يسبق له ان قابل 
أحدا يعرف كل هذا القدر من العلوم. 

وبقدر الحديث عن علاقة عمر الخيام 
بحسن الصباح يتحفظ على علاقة حسن 
الصباح بالوزير نظام الملك يقول.. «تدور 
فى الكتب أسطورة تتحدث عن ثلاثة 
أصدقاء من الفرس. طبع كل منهم 
بطريقتين بدايات أعوامنا الألف: عمر 
الخيام الذنى رصد العالم؛ ونظام الملك 
الذى حكمه وحسن الصباح الذى أرهبه. 

ويقال إنهم طلبوا العلم.معافى 
نيسابور. وهذا ما لا يمكن أن يَكون 
صحيحا بفنظام املك أكبن من عمسن 
بثلاثين عاما' وحسين درس فى الرى» 
وربما طلب بعض العلم أيضا في ١قم»‏ 
مسقط رأسه. 

وتقول مخطوطة سمرقند إن الثلاثة 
التقوا للمرة الأولى فى أصفهان فى 
ديوان الوزير بمبادرة من الخيام. 

وعندما حاول حسن الصباح غلبة 
نظام الملك فى بلاط ملكشاه انتهت هذه 
المحاولة بالهزيمة واستخلص درسا بالغ 
القيمة؛ فبدلا من السعى إلى تغيير 
الأمراء . فإنه مسوف يقيم أله حربية 
يحسب حسابهاء آلة لا يشبهها فى شىء 


أرشيف الشارخ 


كل ما عرفته البشرية من آلات. 

وحول أسطورة فردوس الصباح. 
تستشف من مخطوطة سمرقند.. كثيرا 
ما قيل إن رجال حسن كانوا يحذرون, 
ويقابلون الموت بابتسامء لقد أشاع 
ماركو بولو هذه الفكرة» وأطلق عليهم 
خصومهم «المشاشينء للتقليل من 
اعتبارهم , والحقيقة غير ذلك فكان 
يحلو لحسن الصباح ان يطلق على 
مريديه «الأساسيين: أى المتمسكين 
بالأصول. وخيل للرحالة الأجانب أن لهذا 
اللفظ صلة بالحشيش. 

أما مهمة تدريب الفدائى فهى مهمة 
دقيقة ينصرف إليها حسن بشغف 
ورهافة؛ فهناك تعليمه كيف يخفى 
خنجره. وكيف يستله بحركة خاطفة:, 
وكيف يغرسه فى قلب ضحيته أو فى 
عنقه إذا كان يحمى صدره درع؛ وكيف 
تفن الأندسيأسُ فى وسط معاد وغريب: 

وقول الخكام فى كتاب الحكمة.. 
«حيئما يآتى زمن الانقلابات لا يستطيع 
أحد وقف مجراه؛ ولا يقدر أحد على 
الفرار منه؛ ويفلح بعضهم قى تسخيرة 
ولقد عرف ابن الصباح:؛ كما لم يعرف 
أحد سواه؛ كيف يروض ضمراوة الدنياء 
فقد زرع حواليه الخوف؛ ليوفر لنفسه 
فى ملاذه بالقلعة فضاء صغيرا من 
الدعة. 

وأقام فى قلعة ولم يغادرها أبداء ولم 
يخرج من صومعته سوى مرتين» وكانت 
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كلتاهما للوقوف على السطع. 

وعند اقتراب نهايته؛ وعندما تتأمل 
العقل المتطرف. نرى أنه لا يعرف من 
الألوان سوى الأبيض والأسود. يحركه 
الفضب والإحباط؛ فهو يتعامل مع 
المجردات: ولا يتعامل مع الوقائع, 
يرفض العالم كما هوء ويرسم للعالم 
صورة غير واقعية رسمها فى مخيلتة ولا 
يرضى عنها بديلا. يفضل الموت على 
الحياة: وهو متشائم يبحث عن من 
يقوده؛ لذا يتبع قاعدة الولاء والطاعة, ولا 
يعرف قيمة الإنسانء لذا كثيرا ما ينقلب 
إلى الاتجاه المضاد. 

ولم يعد هناك من يستطيع أن 
يتحدث إليه ويحاوره سوى الخيام» 
وعندما يطلب منه اللقاء. يرد الخيام ما 
الذى بينى ويين هذا الرجل من أمسور 

شتركة؟ أنا متعيير للحياة وقو عابد 

للموت,. أنا أهتفقسأتلا: “أن كنك يأ 
تعرف الحب فما يجذيك شروق الشمس 
أى غرويها». وحسن يدعو الناس إلى 
تجاهل الحب والموسيقى والشعر والخمر 
والشمس والقمرء إنه يحتقر أجمل ما فى 
«الخليقة» ويجرق طى التلقظ باسم 
«الخالق». صدقنى اذا كانت قلعته فى 
باب الجنة فإنى استنكف دخولها. وان 
أطأ أبدا غار النساك الزائفين ذاك. 

ولم يكن غريبا إذن أن تنتصر رواية 
سمرقند لحكمة عمر الخيام على طيش 


أرشيف الشارخ 


حسن الصباح» ففى آخر حياة الصباحء 
اعتنق مبادىء وأفكار الخيام. واعتبر 
مخطوط سمرقند الذى انتزعه من مخبأه 
كتابا عظيما من كتبٍ الحكمة ‏ وعهد إلى 
الفنانين بزخرفته؛ وطلب من أتباعه 
إسقاط التكاليف جميعا التى سبق أن 
فرضها عليهم! 

ومخطوط «سمرقند» انتقل من يد 
إلى أخرى؛ وعندما دمرت القلعة حمل 
خازن الكتب هذا المخطوط وفر به إلى 
كرمان: وأخفاه حتى لا يعثر عليه أحد 
وسعت «المقطوطه من القدرن الفامن 
الميلادق. وحتى تلقاه جمال الدين 
الأفغانى هدية فى القرن التاسع عشر 
واندّوع مث عنيما دلفمتة القبرطة فى 
إيران وطرب لخارجنهنا/ ويصسل مخطوط 
سسمرقند الى يد الأمبيرة شيرين التى 
تحزوج الراوى. ويسافران معا إلى 
الولايات المتحدة على الباخرة «تايتنك» 
التى غرقت فى ابريل عام 2151١‏ ويقبع 
المخطوط فى أعماق المحيط. 

وهى رواية تاريخية؛ نقلت بحق نبضشس 
الأحداث. بقلم غير منقطع الصلة بقلم 
كاتب ٠ألف‏ ليلة وليلة» قام على حكم 
الخيام وأشماره. 85 


عما سه دعسم 
2 


شرال!؟؟اه ب بوصسمهر "الى 
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د. قاسم عبلهقاسم 


توصف العلاقة بين الأدب والتاريخ عادة بأنها علاقة جدلية: إذ 
يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر به . وربما يكون من الأصوب أن 
نصف هذه العلاقة بأنها علاقة تكاملية ..فقد ظل التاريخ زمنا طويلا 
نوعا من أنواع الأدب مك.ناحية, كيت"ان الذين كتبوا التاريخ فى 


مي 11م 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأزمئة القديمة اناه مزجوه بالشعر والنشر الأدبى وأجناس 
الأدب من ناحية 

وكانت ت القراءة |" الأولى لتاريخ البشر ممزوجة بالأساطير التى 
تتحدث عن الأصول وتحاول ان تحكى قصة البداية؛ كما أن الملاحم 
الكبرى لدى شعوب الأرض امتزجت بالتاريخ امتزاجا عضويا. 


5 5 وفى التراث ث العربى القديم امتزج التاريخ بالشعر فى أيام العرب؛ كما امتزج 
5177 بالحكاية والأسطورة فى الإنسان وفى قصص عرب اليمن وجنوب شبه الجزيرة: 
وعندما تطور الفكر التاريخى العربى بعد الإسلام ظل الادب والتاريخ فى علاقتهما 
التكاملية التى تفصح عنها كتب المؤرخين العرب التى لا تخلو من النصوص الأدبية 
المبثوثة فى ثنايا الرواية التاريخية.. وقد ظل هذا التقليد ساريا حتى القرن الخامس 
عشر على الاقل. 

أما التراث الأورويى الذى يبدأ بكتابات هردوت, إمام الفكر التاريخى فى الثقافة 
الأوروبية عموما. فإن الأدب والتاريخ يتعانقان فيه بشكل واضح يتجلى فى «تواريخ٠‏ 
هردوت التسعة, وكتابات ثوكيد يدس. ثم فى التراث الروماني فى كتابات شيشرون 
الذى اعتبر التاريخ بضاعة رائجة يحملها الخطيب المفوه الذى يجب أن يتسلع بالأمثلة 
التاريخية فى ساحات الخطابة. 

لعب اباب واج ال عي ولاغيا إلى حد كبير: 0 
الأوروبية. 

من ناحية أخرى:؛ فإن الأدب؛ بأجناسه وأثواع»» مصدر هام من مصادر المؤرخ 
يستكمل به صورة الحدث الذئى يسنترده من ذمة المأضئ) فإذا كانت الصادر التاريغية 
التقليدية تساعدنا علي اسقعاد ةبشكل الحدث من الماضبى, فإ الآيفٍ ييباعدنا على بث 
الروح فى هذا الحدث المستعفاد . وفى المقابل نحبد أن التاريخ منبع الإلهام للكثير من 
الإبداعات الأدبية بكافة أجناسها إِذْ يحدث كثيرا إن نكل لحان تأريخى ما أو بطل شف 
تاريخي: مصدر إلهام لعمل أدبى أو فنى. وربما تكون الرواية التاريخية هى أكثر , 
الاجناس الأدبية اعتمادا على التاريخ. 

وهذا هو السبب فى اختيار رواية «صلاح الدين» - بطل الإسلام» لجنفياف شوفيل | 
فى هذه الدراسة. وربما يكون مناسبا أن نذكر أنفسنا بأن الرواية التاريخية نمط من 
أنماط الرواية يتخذ التاريخ قاعدة له. وفيه يحاول المؤلف أن يمزج الواقع التاريخي 
بالخيال الفنى محاولا الحفاظ على التوازن بين «الصدق الفنى: و« الصدق التاريخى» . 
فحدود الزمن التاريخى والأحداث التاريخية الرئيسية والأبطال التاريخيين - كلها أمور 
الرواية كتبت فى الأصل بالفرنسية-6686 - تعقاة1. 1 ع0 تناء[اطتمعفقة: ,منلقلة5 
1 5و2 وذ[ ممسجنزم 5مانل18 [علاساسط6 علاء زا 
الترجمة العربية 
صلاح الدين بطل الإسلام ٠‏ ترجمة جورج أبى صالح . دار الأميرة: بيروت ١9457‏ 
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يجب الحفاظ عليها ومراعاتها؛ ويبقى المؤلف حق ابتكار الشخصيات والأحداث الفرعية 
التى تخدم هدفه الفنى وتكسبه مذاق الإبدا ع الذى يميز مؤلفا عن مؤلف أخر. 
اعدرافات صلاع الدين 
رواية «صلاح الدين - بطل الإسلام» التى كتبتها جنفياف شوفيل عبارة عن سيرة 
ذاتية على لسان صلاح الدين الأيوبى نقسه. وريما يكون هذا هو الجانب الخيال الوحيد 
فى الرواية كلهاء فقد تخيلت الكاتبة أن صلاح الدين الأيويى يحكى قصة حياته منذ يوم 
ولادته. والأحوال التى مرت بها طفولته وصباه قبل أن يصل إلى سن الشياب ويجد 
نفسه قى خضم نظام التربية والتدريب الصارم الذى كان الأمراء من بنى أيوب, 
وغيرهم: يخضعون له قبل أن يتولى أى منهم مسئولية ما. وهنا نجد شيئا فريدا فى 
«الروايات التاريخية» يجعلنا نقرر أن ما كتبته جنفياف شوفيل نوع من «رواية التاريخ» 
أكثر منه «رواية تاريخية». 
وتفصيل ذلك أن المؤلفة كشفت عن معرفة عميقة بأدق تفاصيل الأحداث السياسية 
والمسكرية التى جرت فى المنطقة العربية آنذاك من ناحية. كما كشفت عن قدرتها على 
كتابة التاريخ بهذا الشكل الروائى الفذ من ناحية أخرى. فقد حفلت الرواية بتفاصيل 
كثيرة وأسماء عديدة فى فترة التكوين التى مر بها صلاح الدين» وكشفت عن جوانب 
عاطفية ووجدانية فى شخصية هذا البطل المسلم فسرت الكثير من تصرفاته اللاحقة 
عندما صار هو قائد الجبهة العربية الإسلامية فى مواجهة الفرنج الصليبيين. 
تتحدث الرواية عن ميول صلاح الدين الأدبية والفقهية. كما تتحدث عن نزعاته 
الصوفية. فضلا عن كراهيته للعنف والقوة الفاشمة التى ميزت تلك العصور التى 
امتزجت فيها الوحشية العسنكرية بالتدين سبيت التعصب الذى زرعته الحروب الصليبية 
فى المنطقة. وتتحدث الرواية عن علاقته الجميلة بآأمة» وعن حيرته فى التعرف على نفسه 
والبحث عن ذاته. وفى هذا كله نجد الخيال فى خدمة التاريخ. إذ إن المؤرخ العارف لا 
يستطيع أن يمشَكإتتلابيبالخيالقنفرك! يامَعا ..وإنقًا يجيام دائما ممتزجا بالحقائق 
التاريخية بشكل بتيع يبعي على الإِعَجَابِ والعجب. الإعجات بقدرة المؤلفة المؤرخة على 
لم شئات هذه التفاصيل فى سياق روانى والعَجِّبٍ من تمكنها على توظيف الخيال لخدمة 
ا التاريخ وليس الفكئن كما نحذث فى الزوايات التاريخية عاذة. 
58 اين جنفياف وزيداني 
ذأ إن الفارق بين هذه الرواية وروايات جرجى زيدان؛ مثلاء أن جرجى زيدان كان يرى 
2 أن عامة القراء لا يقبلون على قراءة التاريخ إلا إذ كان فيه قدر كبير من الخيال: وهن ثم 
فإنه وظف التاريخ في خدمة الفن الروائى: وعلى نهجه سار عدد كبير من الروائيين منهم 
محمد على باكثير» ومحمد فريد أبو حديدء والعريان... وغيرهم لكن الأمر مختلف فى 
هذه الرواية, فهى فى تقدير تاريخ خالص لم يلعب فيه الخيال غير دور التقديم والريط 
والحبكة الروائية. من ناحية أخرى, فإن الجفرافيا فى رواية «صلاح الدين - بطل 
الإسلام؛ جغرافيا حقيقية تجعلك تحس أن المؤلفة المؤرخة كتبت روايتها على خريطة 
المنطقة العربية. 
وتبدو فصول الرواية بعناوينها المثيرة فى صورة الترتيب التصاعدى لأحداث الرواية 
بالشكل الذى يجمع بين حبكة العمل الفنى من ناحية؛ وحقائق السيرة التاريخية لبطل 
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الإسلام من ناحية أخرى. فالفصول الأولى» بطبيعة الحال, فصول تمهيدية تتحدث عن 
مود صلاح الدين: ورحيل الأسرة تحت وطأة الظروف السياسية والعسكرية المعاكسة, 
ثم الاستقرار فى أعالى العراق وبداية التكوين والبيثة التى شهدت بداية تكوين البطل. 
بحيث تعايشنا ونعايشها. والفرق بين ما كتبته جنفياف شوفيل وما كتبه المؤرخون 
للماضرية يشيه الفرق د بين الفيلم السينمائى» أو الفيديو, والصورة الفوتوغرافية, 
كلاهما الشخص تقببه ون الفارق نين حيوية الفيلم وجماد الصورة واسع وكبير. 


ضور 2 

أكن الرواية تكتسب مالا تارَيضَيَا وقنيا عتدما تبدا فى تبغ ضلاح الدين وفو 
فارس في جيش عمه «أسد الدين شيركوه» الذى أرسله نور الدين محمود التصدى 
لمحاولات الصليبيين الاستيلاء على مصر. كان نور الدين محمود قد خلف أباه عماد 
الدين زنكى فى زعامة الجبهة الشمالية على محور الموصل - حلب» ويعد أن نجح فى 
استرداد إمارة الرها سنة ١١44‏ م أخذ يضغط بقوة على أعصاب الفرذج الصليبيين 
وممتلكاتهم فى شمال بلاد الشام, لكان طبيمنا أن تتجه أنظار هؤلاء إلى مصر التى 
كانت أشبه بالرجل المريض الراقد على ضفاف النيل. وقد أدى صراع الطمع قى 
السلطة بين شاور وضرغام إلى إتاحة الفرصة للتسابق بين نور الدين محمود وعمورى 
ملك الفرنج على الفوز بمصر؛ وفى خضم هذه الأحداث يز نجم صلاح الدين الأيويى 
ويانت مواهبه. 

وهتا كشقت للؤلفة المؤرخة مرة أخزي عن قدراتها لاد وحن جياتها ل 
مستوطن جاء من بلاد بعيدة وَهَرَيَبَة ليطرذ شَعينًا من أرضه ليقيم مكانه. وكشفت 
جنفياف شوفيل عن حقائق وتفاصيل كثيرة فى هذا الصراع بشكل يشى بأنها قرأت 
العديد من المصابو التاريخية من الجانب العربى ومن الجانب اللاتينى على حد سواء , 
وفى هله المرحلة ايض كر اك الزوايا حزن جواذب امل 5 قطبية صلا الدين التى 
انضجتها التجارت والأخطار. كما رسعت باقتوان“صوز الرعماء والقادة من الجانبين. 

المرحلة الأخينزة فى الكتاب:تحتل الفصول التى تتخحدث غن حسلاح الدين وزيرا 
للخليقة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بالقاهرة» وعودة مصر إلى المذهب السنى؛ ثم 
موت الخليفة والصعويات التى واجهت صلاح الدين فى سبيل توطيد سلطانه بعصرء وما 
واجهه من مؤامرات عنيفة بين بقايا القوى السياسية الموالية للفاطميين. ولكن الرواية لم 
فل اسيك ل ياد الخاصة,. وعلاقاتة الأسرية: والجوانب الإنسانية الأخاذة:فى 

شخصي البطل المسلم الذى تبدى المؤلفة المؤرخة إعجابا واضحاابه .ثم تتجدث الرواك 

عن الوحشة بيه ويين نور الدين محموه بطريقة مشيطة جما تحصمظلة : وغندها 1 
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محعود ثجد الرواية تدخل فى تفاصيل العلاقات الإنسانية والسياسية والأحداث 
العسكرية بشكل لا نجد له مثيلا حتى فى الدراسات التاريخية الحديثة التى افتمت 
ببحث سيرة صلاح الدين الأيوبى. 

الأحداث الأخيرة تبرز فيا قامة صلاح الدين بطل الإسلام أعلى من كل معاصريه 
لاسيما بعد أن خلا المسرح من سيرة نور الدين محمود وعدوه عمورى الأول ملك بيت 
المقدس الصليبي. وكم كان جميلا أن نرى بطلنا يعيش التوتر والقلق والخوفء ثم 
لحظات الفرح والانتصارء ثم الترقبء والانتظار. فنحن أمام بطل تاريخى جرلته 
المصادر التاريخية التقليدية من إنسانيته وصورته لذا من خلال الأحداث وحدها. ولكن 
هذه الرواية أعادته لنا إنسانا نعايشه فى قصره؛ ومع أبنانه وخواصه؛ ونجلس معه فى 
خيمته؛ ثم نصحبه على صهوات الخيول فى طرق السفر وفي ميادين القتال. يعرف 
الغفضب؛ ويعتصم بالطم؛ يعاقب فى عثف؛ ويعفو عن مقدرة؛ ولكنه يمضى فى طريق 
نحو هدف كرس حياته له هو الدفا ع عن مقدسات الامة التى 000 

عنا مم زاسي 

تتوالى الأحداث بكل تفاصيلها الصفيرة فى صفحات رواية جنقياف شوفيل حتى 
ونبله حينما يسمح لعروس من القفرنج وعريسها بالخروج من أحد ابراج الحصن لاتمام 
زفافهما على حين يدور القتال حول الأبراج الأخرى. وتعترينا الدهشة عندما يثمر البطل 
المسلم فرقة عسكرية من فرسانة بحراسة العروسين حتى يصلا إلى مكانهما. 

وفى حطين سنة 7ه ه / 1141 م تتقطع أنفاسنا مع الاستعداد للقتال ونصلى 

مع الجنود المسلمين ونبتهل الى الله طلبا للتضر: ونتسلل مع جنود الاستطلاع الذين 
يضرمون النيران فى الاعشاب الجافة فوق قزون حطين لتزيد من سوء أوضاع القوات 
الصليبية ليلة المعركة ٠‏ ونهال مكبرين طوال الليل لنبث الرعب فى أولثك الفرنج الملاعين 
الذين تركوا بلأدقتم البعيّتدة لكئ يحثّلوا بلانينا تست وطنوها. وتدخل ذرات الغبار 
والدخان فى عيوثتنا وانؤفنا وثحن نتابع أحداث المعركة التي انتهت بتحطيم زهرة 
الجيوش اللاتينية وأسر قادتها وعلى رأسهم ملك بيت المقدس جاى لوزرنيان المذعور. 
ولكتنا نكتشف أن البَم ل المسَلم ذا الخصآل الْنْبيلة يتحول إِلَى أسد هصور وهو يطيع 
بسيفه رأس أرناط «رينالد دى شايتون» أمير الكرك الصليبي الغادر المقرور. ثم يعود 
مرة أخرى بطلا يتخلق بأخلاق الشهامة العربية وهو يطمثن الملك الصليبى المذعور بأن 
«الملوك لا يقتلون الملوك». 

أهما مشهد تحرير القدس فإن الرواية تحتفى به احتفاء خاصا؛ وهى تجسد روايات 
المؤرخينء من العرب والفرنج؛ عن السلوك الإنسانى للمنتصرين. لم يذعنوا لرغبات 
الانتقام التى كانت تحرضهم على أخذ الثأر للمذبحة البشعة التى ارتكبها الصليبيون 
بحق سكان المدينة المقدسة قبل ثمانية وثمانين عاما عندما ذبحوا الاهالى المسالمين 
وتباهي مؤرخوهم بأن الخيول والمشاة كانوا يغوضون فى دهاء الضحايا حتى أعقابهم, 
وعندما كانوا يجمعون الجثث أكواما ليحرقوها ثم يفتشون فى رمادها عن الذهب الذى 
توهموا أن سكان المدينة قد ابتلعوه حتى لا يأخذه الفرنج على العكس من ذلك كله؛ امر 
صلاح الدين جنوده بعدم المساس بالمدنيين الذين بلزمون منازلهم » وسمح للبطريرك بأن 
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يحمل معه الذهب والاحجار الكريمة ونفائس الأشياء التى حملها فوق بغاله وخرج تحت 
سمع الجنود المسلمين وبصرهم. 
ألحجاة | لوس يميت ذ يسا بيه 

الفصول الأخيرة من رواية دصلاح الدين بطل الإسلام» تتحدث عن أحداث الحملة 
الصليبية الثالثة التى جردتها اوروبا الكاثوليكية ضد المنطقة العربية نتيجة لمعركة حطين 
وتحرير القدس. والتى جاء على رأسها ثلاثة من رؤوس أورويا المتوجة: فردريك بربروسا 
«صاحب اللحية الحمراء» المسن امبراطور المانياء وفيليب اغسطس ملك فرنسا القبيح 
المخادع. وريتشارد الاول «قلب الأسده ملك انجلترا المشاغب. وقد انتهى الامبراطور 
الأثانى المسن غرقا في احد انهار اسيا الصغرى وتشتت جيشه ولم تصل منه الى 
فلسطين سوى شراذم قليلة؛ أما الملك الفرنسى فقد مكث فترة بفلسطين يكيد اريتشارد 
. ثم عاد الى بلاده يواصل دسائسه ضد ملك الانجليز. 

ونجحت الرواية نجاها باهرا فى تصوير الصراع الإنسانى والفسكرى والسياسى 
ضد الملك الانجليزى ؛ بكل ما اشتهر به من تهور وخداع وعدم الوفاء بالعهد والسلطان 
المسلم بكل هما عرف عنه من شجاعة وكرم وأريحية وإنسانية. ومع الاحتفاظ بكل 
التفاصيل التاريخية الصغيرة؛ نجهت الرواية فى تصوير الجوانب البشرية فى هذا 
الصراع من خلال عروض الزواج والمصاهرة والمحادثات التى جرت لاقناع صلاح الدين 
بالموافقة على زواج أخيه الملك العادل من إحدى الأميرات الفرنجيات بسعاية ريتشارد. 
واستطاعت الكاتبة ان تغوص بنا فى أعماق النفس الإنسانية بخيالها الفنى الذى 
سائدته ملؤماتها التاريخية الغزيرة: 

انتهى الصسراع بين صلاح الدين وريتشارد الأول يصلح الرهلة الذى أبقى الحال 
على ما هو عليه. ورجع الملك الانجليزى الى بلاده عن طريق يبعده عن أعدائه الكثيرين 
فى أوروباء ولكنه وقع .فين الأسرءولم يخرج من يسجذه الا.بعد دفع فدية ضخمة:؛ وعلى 
شاطىء نورماندى االفونسى,لقى مصرعة بسهم أطلقيه احداالهنود من قلعة كان 
يحاصرها . وانتهر”الدوز التاريفئ' للك انجلثرا المشاغ. 

اما الناصر صلاخ الدين الأيويئ فقدا خكئ لنااما حدث فئ أتامه الأخيرة بأسلوي 
جنفياف شوفيل الثير. وعندما توفى لم يجدوا فى خزانته من المال شيئا يذكر. بيد أنه 
ترك فى خزانة التاريخ كنزا رائعا يمكن لكل الاجيال من بعده ان تأخذ منه. 

هذه الطريقة الجديدة: والجميلة؛ لكتابة التاريخ - أو قراءته - هى التى ميزت هذة 
الرواية التاريخية البديعة. ولأنها طريقة جديدة وجميلة فإن نتيجتها مدهشة لاسيما 
وأنها التزمت بالحقائق التاريخية من ناحية؛ وبالموضوعية التى ينبغي ان يتميز بها ,, 
البحث التاريخى من ناحية ثانية. 18 ْ 
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عن الحباء داخل القاهرة 
القديمة الى عاشت حياء 
حافنة بالتاريخ والأحداث 
والأفوال: تعاما كما قرانا 
فى حكابات ألف لبئة 
وليلة. ورغم مرور 
السلين ورغم التقبيبرات 
إلتى طرأت على وجهها 
إلا أن حكاياتها هى نفس 
الحكاياث التي تسرد 
تاريخ أقدار البشر. !لذبن 
عاقوا بين ضنوعسهها 
وأسوارها وأبوايها , 
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| + إإنذ مشات السئين تراه يجلس على 
«انده الخشسبى أمام متجره يدخن 
النارجيلة, يقطع وقت فراغه بالتامل أو 
التحاور مع أحد جيرانه. وتتخيل وأنت 
تراه فى جلست » وهو متكئ الظهر على 
أحجار بوابة القاهرة القديمة أن الوقت لن 
ينقضى. وأن حياته يملؤها الضجر الذى 
يثير اليآس من التغيير . والمفارقة أن فكرة 
التغيير غير مطروحة غلى بال ذلك التاجر 
المتامل. فهو كغيره من المصربيين يكره 
التغيير وينظر إليه بتوجس. فالأمن فى 
الثبات والرسوخ والقاق والخوف ينبع من 
قلب الاوضاع الموروثة. ورغم أن القاهرة 
القديمة أعيد بناؤها المرة بعد الأخرى. 
وفى كل مرة تفقد جزعا من بهائها. غير أن 
ها يتبقى فيها تلك الروح الكامنة داخل 
جسود سكانهاء وحكاياتهم المروية التى 
تتوارثها جيلا بعد جيل. وهى معتقدات 
راسخة لا تقبل التغيير تعاما كحياتهم 
المستمرة داخلها منذ أمد بعيد . 
وهذا ما يفسر ارتباط الكثير ف 
الخرافات والحكايات التى تصل الى حد 
الاساطير بأبواب القاهرة القديية منذ قيام 
القائد الفاطمى يجوهر المبقلى ببثاء 
قاهرته وإحاطتها بأبواب وأسوار ضخعة, 
والمرويات الخيالبة يتناقلها الناس فيما 
بينهم عن تلك الأسوار. فقنجد ا لكثيريز 
يقفون أمام البوابة القديمة يبحثون دائما 
عن أمل مفقود أو أمنية طال انتظار 
تحقيقها. بل حتى المأرين من بين ضلفتيها 
الكبيرتين يتملكهم حنين غامض الى تلك 
الامانى. وبرددون دعواتهم فى الخفاء 
داخل المسدور حبيسة . تلك حكايات 
إنسانية حميمة ارتبطت في أذهان الناس 
بآبواب القاهرة لتؤكد الخصوصية غير 
العادية التى تنمتع بهاء والتى تدفع 
أحاسيس المؤمنين بها لتسير داخل 


أرشيف الشارخ 


متاهات من الأحلام وأحيانا الأوهام! 
منذ بناء القاهرة وأبوابها الثشمانية 
التى تتخلل جسد أسوارها الحصينة لم 
يكن الفرض هن بناء تلك الأبواب 
والأسوار التى تدور حول المدينة أن يتم 
بناء داخلها عاصمة للقطر المصرى. وإن 
كان الغرضش أن تكون مقرا للخليفة ورجاله 
وعبيده وموظفيه (وصل عددهم الى ما 
يقرب من ٠٠١‏ ألف من الحاشية). ولم يكن 
مسموها. لعامة أهل مص رالدكول اليها 
الابعد الحصول على إذن . حتى أن 
سفراء الدول الأجنبية كان عليهم أن 
ينرجلوا حينما يصلون أمام الأبواب. ثم 
يدخلون مقر الخليفة وسط حراسة الجند,. 
لذا كانت القاهرة دوما مدينة ملكية وايست 
هدينة للعامة . لذا كانت مثارا لخيال عامة 
البشر نظرا لجدرانها الشاهقة ولأبوابها 
الحصينة التى سكنها الجنود المرابطون , 
فعاشت المدينة فى عزلة وفموض تشير 
جلها الأساطير والمكايات..ويقول 
المقريزى إن أبواب القاهرة هى : باب 
النصر وياب الفتوح من الجهة الشمالية. 
باب القنطرة المؤدى الى جسر جوهر فوق 
الخليخ. وباب القرج أو باب الشعرية. وياب 
سبعادة أو داب خوخة من الغرب. ثم باب 
زويلة من الجهة الجنويية. وفى الشرق باب 
المحروق الذى أحرقه المماليك في القرن 
الثالث عشر والباب الجديد الذى بناه 
الحاكم بأمره. وياب البرقية الذى يعرف 
باسم باب الغريب. 
زودلة والأمل المتصود 


على البوابة الخشبية العتيقة:؛ وعلى 
مساميرها المعدنية الصدئة ترى شعرات 
رأس معقودة » وخيوط متهالكة مربوطة بل 
وبعض قصاصات الملايس المتهالكة (الأطر 
كما يطلقون عليها) يأتى بها كل ذى حاجة 
أو أمنية أو ضائقة. يربطها ويعقدها على 
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مركب سيدي المتولى رهز رحلته عن وإلى مك المكرمة 


مسامير البوابة أملا فى قدوم الفرج, 
وانقشاع الغمة, أو الضائقة أو تحقيق 
الأمل الذى كان صعب المنال. وفى الوقت 
نفسه تجد أهالى الحئ- كبار السن يخاصة 
النساء الطاعنات يقومون بحل الفقد وفك 
المربوط أملا من فى أن تنا لكل نس 
أمالها وتزول ضائقة امبسحابها؛ هذا هق 
الحال كل يوم منذ ألف عام 1 وحتى يومنا 
هذا. عند بوابة زويلة أو كما يطلق عليها 
أهالى المكان بوابة «المتوليه . لا يزال 
يعبرها المهموم والمأزوم وأهل الخير 
والمتبرع بفك العقود والدعوة الى رحمة الله 
ايمانا منهم ببركاتها وحكاياتها . 

وبرغم أن الكثير من الفرافات 
والأساطير قد ارتبطت بصفة عامة 
بالأبواب القديمة الا أن باب زويلة كان له 
النصيب الأكبر من الخيال.لذا ظل على 
مدى تاريخه بقعة أهلة بالسكان. برغم 
أرتباطه بالموت الا انه ارتبط بالأمل أيضا. 


أرشيف الشارخ 


منئئة جامع المؤيد شيع التي تعلو برجي باب زويله 


فعلى يؤابته كانت عمليات الإعدام تتم 
مثال ذلك عندما أصدر سليم الأول قرارا 
يأعدام الأمير المملوكى «طومان باى: بعد 
#نزيفنة المماليك وتخول العثمانيين. وأمر 
بمكوث جثته متطقة غلئ بوابة زويلة على 
مد ثلاث يام إلا أن كابة الموت على 
النوابة لم يَعَيْرمن الفثقال السائد بأن عقد 


الشعر أو الخيوط أو قطع القماش على 96 4 


مشكلة صاحبها أو تزيل غمته وهمه اذا ما ١‏ 


قام أحد المارين بحل عقدتها وفك رابطها 
بالبوابة. ويذكر لنا المقريزى أن الباب 
الأصلى كان يوجد بجوار معبد «شمء ابن 
سيدنا نوح. وفو الياب الذى دخل منه 
المعز لدين الله حينما جاء الى القاهرة 
الجديدة فى زيارة رسعية . وحذا حنوه 
الثاس جميعا. وكان جوهر الصقلى قائد 
جيوش الخلافة الفاطمية بعدما حندد 
مساحة القاهرة ومكاتها . شيد خولها 
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من الطوب اللين. لكن ٠‏ الصقلى» 
تسج > انشاء الأبواب بين يرجين 
عملاقين. ثلثا كل برج مصمت بالطوب 
والثثث العلوى مفرغ.. ليحتوى على نوافذ 
يقف فيها الرماة بالسهام والنار والماء 
المفلى للدفاع عن المدينة. ويذكر لنا 
ستائلى لينبول فى كتابه سيرة القاهرة أن 
الوزير بدر الدين الجمالي وزير الخليفة 
المستتصر بالله الفاطمى عندما جاء حكمه 
سمعت القاهرة مرة أخرى صوت موالج 
البنائين. ذلك أن القاهرة كانت فى حاجة 
ملحة الى التحصين واصلاح ما سبق وأن 
أفسدته القوات المتمردة والحروب. فالسور 
القديم المصنوع من الآجر قد اختفى فى 
ثنايا المدينة التى استعت وأصبحت تصل 
الى خارج الابواب الشلاثة التى بناها 
«جوهرء . اذا قام بهدمها وأعاد بنائها 
بالحجر فى عام (11417, .)١141‏ وينى 
حائطا جديدا من الآجر حول المدينة والذى 
عمل صلاح الدين الأيويى على توسيعه 
فيما بعد. ويوضح ٠لينبول»‏ أن الأبواب 
الثلاثة الكبيرة (زويلة / النصر / الفتوح) 
لم يطراً عليها تفييركبير. الا أن أبراج 
باب زويلة قصرت لكى تنستقبل مآذن جامع 
المؤيد فى القرن الخامس عشر.. ويصفه 
«المقريزى» بقوله «٠أخبرنى‏ من طاف البلاد 
ورأى هدن المشرق أنه لم يشاهد فى همدينة 
من المدائن عظمة باب زويلة» ولايرى مثل 
بدنيتيه اللتين عن جانبيه»., | - 

يامدوني ياقعطب 

وإن كانت نيرى هامبكيان أستاذة 
الترميم بمركز البحوث الأمريكية بعصر 
التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية 
ؤهى التى أشرفت على مشروع ترميم باب 
زويلة (4ة19 -:8١:؟)‏ كانت لها آراء 
مثيرة حول حكايات وأساطير باب زويلة 
العظيم. فتقول عندما أتولى عملية مبنى أى 


أرشيف الشارخ 


مكان أو باب على أولا معرفة حكاياته حتى 
تنفتح أمامى أسراره وبالتالى تنحمول 
العلاقة بينى وبين المكان الى علاقة حب 
وطيدة» وهذا ماحدث لها عند البدء فى 
مشروع ترميم باب زويلة. حيث أكدت أنه 
بعد خلع ضلفتى الباب للبدء في ترميمهما 
اكتشف فريق العمل أشياء لم تخطر على 
يال أحد هنا .. مثات الأسنان البذسرية: 
قصاقيص القماش المتهالكة؛ والخيوط.. 
والتى تناثرت بعد القيام بخلع المسامير 
المعدنية التى لا وظيقة لها سوى أنها 
لذا أقبل فريق العمل على القيام بحفائر 
خلف ضلفتى الباب فوجدنا مثات فى 
الأحجبة والأعمال السحرية القديمة وعدد 
كبير من العملات المعدنية على مر 
العصور.. وتضيف أن تلك الاكتشافات 
فسرت الكثير فى سلوكيات الناس 
الزائرين للباب فى يومنا هذا. فالأمر 
متوارث منذ زمن طويل. حيث كان أهالى 
القاهرة يعتقدون فى قدسية باب زويلة 
ويعتبرون الدعوة على بايه مستجابة باذن 
الله؛ ويبررون ذلك بأن حارس الباب أو 
الذئ يتولى,أمره بهو «سيدى المتولى» وهو 
بالنببية لأتباع المذهب الصوفى. أحد 
أقطاب العالم ويعض منهم يعتقد أنه 
القطب الأوحد. ويعتقدون أنه الشيخ 
المتولى أو كما ينادوته (يامتولى ياقطب) 
قادر على الاستشراف وعلاج الأمراض 
وتحقيق الدعاوى والأمانى. ويعتقدون أنه 
يسكن فوق سطع الكعبة المشرفة. وعند 
كل فجر يبدأ يومه بقوله «يارحمن يأرحيم» 
وبعدها يتنقل بين أرجاء العالم كله. لكنه لا 
يستقر الا عند المكان الذى يرتاح له 
ويأئس له وهو بالطبع «باب زويلة» فهو 
مكانه المفضل. ٠‏ وتوضح «هامبيكيانء أن 
المركب الُشبى الصغفير المغلق فوق 
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والحودة الى كه ولعي اليها. وتذكر 5 
عددا كبيرا من أهالى المكان خاصة كبار 
السن منهم هلعوا عثدما أنزلنا المركب 
لترميمه وكان القلق واضحا عليهم. كل 
منهم يأتى ليسال عن مصير المركب 
الخشبى محذرين من عدم تسليمه إلى 
المتحف الاسلامى . واصرارهم على مكوثه 
فوق بوابة المتولى. حتى لا يفقدوا أملهم 
فى النجاة. وتصف لنا أن بوابة «المتولى» 
كانت دوما على هدي السنين مكان التقاء 
المصريين من كل صوب فى القرى 
والنجوع البعيدة. خاصة في المواكد 
والأعياد. يأتون محملين بأحجيتهم 
وأدعيتهم التى تحمل اسم المتولى. حتي 
أن الضريع الملاصق للبوابة والجامع 
المؤيد:: يُمتلى: وقنتها بالتماثيل غريبة 
الشكل. فهى هياكل طيتية بلا أيدى أو 
أرجل أو رأس يضهونها داخل الضريح 
أملا فى تحقيق أمنية عزيزة مثل من لم 
يرزقه الله بالأطفال او بالود او لم تتزوج 
أو لم تنجب وتؤكد انها قامت بجمع كل 
المتعلقات بتلك الحكايات الشيعبية المروثة 
وقامت بعرضها داخل السبيل القريب من 
البواية وهو سبيل نفيسا البيضا «وأطلقت 
عليه «روح المتولي» . 

فى حين يؤكد الدكتور مختار 
الكسبانى آستاذ الأثار الاسلامية وأحد 
أعضاء لجنة مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية أنه لا يوجد باب من أبواب 
القاهرة القديمة إلا وتجد بجواره ضريها 
لأحد الأولياء الصالحين. وكائه رمز لرموز 
الشهادة والدفاع فى سبيل الله. بل وقد 
تكون تلك الاضرحة وهمية وليست أماكن 
دفن حقيقية. بل وقد تحمل مسميات 
مختلفة لكل الناس تتبارك بزيارتها. مثال 
ذلك «باب سعادةء» بجواره ضريح آأطلق 
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أرشيف الشارخ 


عليه الناس «الست السعادة» رغم أن 
الياب يحمل اسم «سعادة بن حيان» قائد 
من قوات الجيش الفاطمي. لكن مع 
المصريين وحكاياتهم التى يتناقلونها تحول 
الى ضريح مبارك وأنه لسيدة وتحمل 
كرامات وبركات. وأصبح له مكان يزورنه 
كل مستنو يشعلون الشفوع داخلة: 
اذا شى رباخ 

ومع تقادم الزمان نجد أن لكل قصة 
جديرة بأن نرويها. قصة انتصار أو 
انكسار او قصة زهد او ثراء وبهاء. فإذا 
اتجهت بنظرك لأعلى لتشاهد ماذن جامع 
الؤيد الشامختين فوق برجى بوابة زويلة 
من الممكن ان تسمع حكايات المؤيد شيخ 
الذى كان حبيس السجن الملاصق البوابة. 
ولكنه أنذر وتعهد أنه اذا فك الله أسره 
وسجنه فإنه سيبنى مكان سجنه جامع 
كبير يرتاده الناس ليصلوا فيه ويتذكرون 
حكابة صاحيه وهذا ماهدث . 

لذاتجد البرفيسيور اولج جرابار 
أستاذ العمارة التاريغية فى جامعة 
فى درآسة له حنؤل معنى التاريخ فى مدينة 
التاهرة . ويقول+قد لاإيكون فى القاهرة 
مكان آخر أكذر روعة من باب زويلة حيث 


يدعم السور الفاطيمى الذى يرجع تاريخه فا 


الى ام 1١57‏ حيث يدعم السور 
مدلاديه. ومسسجد المؤيد الذى يرجع الى! 1 
١4 (‏ عوء ١187‏ ) . وحيث يقع بالجوار ا ١‏ 17 
جامع الصالح الطلائع المعيز للغاياث حيث "525 
تفتح الساحات فى اتجاه كاقة أجزاء 
المدنية القديمة. ورغم أن المكان يضم عدة 
طرز انشائية مختلفة ومبان ذات وظائف 
متكررة كلها تلاصق بعضها البعض. 
ورغم تفاوتها الا انها تمثل وحدة حياة 
اللمدينة . بأتشطتها غبرالمحدودة. 
وأصبحت هذه المعالم ببساطة شريكة 
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بالمضادقة للهياة المستمرة . وبالتالى 
فيمكن لمبنى برج حربى أن يصبح قاعدة 
لشذنة أو مكان يستخدمه تاجر اليوم 
لتعليق بضائعه. حيث آنه موجود وينتمي 
إلى أى شخص يستفيد منه.. لذا فهى 
مكان ازيب اماذ نانى العز وال قبال 

ورغم أن الحكايات والخرافات ارتبطت 
كثيرا بباب زويلة . غير ان باب النصر 
وياب الفتوح الحدود الشمالية للقاهرة 
الفاطمية كان لهما نصيب ليضا. فى 
خيالات الناس القريبة منها . فرغم أن 
البوابتين تحملان فى الأصل اسم «باب 
العزء ودباب الاقبال» كما يذكر الدكتور 
«الكسباتى» الا أتهما ارتبطا فى أذهان 
البشر باطلاق اسم باب النصر وياب 
الفتوح عليها ويقال ان باب النصر سمى 
كذلك لأنه كان مخصصا لاستقبال 
الجيوش الفاطمية العائدة من الحروب.. 
وذلك تفاؤلا بآن تعود منتصرة فى حرويها: 
أما «باب الفتوح٠‏ قكان مخصصا لنفش 
تلك الجيوش ولكن ادىيخروجيها إلى 
الحرب وذلك طلبا وأملا قل أن يفقم علهها 
الله وتنتصرء لذا كان القاطميون يضعون 
أعلى كل بوابة عبارة استهلالية«سبم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لاشريك له , 
محمد رسول الله وعلى ولى الله.. ضلى 
الله عليبما وعلى الأئمة وذريتهما أجمعين: 
وذلك تيعنا وتباركا طبقا لمعتقداتهم 
الشيعية.. ويوضح لنا الأثرى صابر غازى 
مفتش آثار والمشرف على ترميم سور 
القاهرة الشمالى ان بوابة النصر تعتبر 
البوابة التجارية حيث يحيط بها سوق 
البصل والثوم. وهى سوق جملة يرتادها 
تجار الخضراوات لشراء البصل والثوم 
منذ سنوات طويلة . ويالقرب منها أيضا 
سوف النحاسين الشهير المخصصس 
لصناعة النحاس ومنتجاته. لذا يوضح أن 
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ذلك دفع الخليفة الى وضع لائحة بقيمة 
الضرائب المفروضة على كل السلع الداخلة 
الى القاهرة لكى يتم بيعها. وأمر بوضع 
تلك اللائحة الحجرية على أحد جوائب 
بوابة النصر حتى لا يختلط الأمر على 
(متولى المسبة) الذى كان يجلس إلى 
جوار الباب تائبا عن المحتصب . ليتقاضى 
الضرائي من التجار الداخلين طبقا للائحة 
الحاكم. أما باب الفتوح لم يخل من وجود 
الضريح الصفير الملاصق لبوابته وتعلوه 
القبة الفغضراء الصغيرة. ويحكى لنا 
«غازى» أن ذلك الضريح يحمل حكاية 
تاجر كبير يحمل اسم (حسن النوق) قرر 
ترك الباه بعدما فرض الخليفة ضرائب 
باهظة على البضائع الداخلة الى القاهرة . 
فقام «.حسن» ببيع ممتلكاته تمهيد! لهجرته 
إلى الشام. لكنه مات قبل أن يخرج من 
هاب الفتوح. لذا تناقل الناس حكاية حسن 
التاجر وتندروا بها بقولهم «الذوق لم يخرج 
هَنّ فضر », 

ملكتن كنا أن كاله جتزائك لودل 
وسنراديب تصفل بين أبراج السور الشمالى 
التن يضل عينيها الى ثمانية ابراج , 
وداخل كل .يرج عدد من الغرف التى 
تحتوى على «مزاغل» اى شبابيك صفيرة 
يحتمى داخلها الجنود يشاهدون من فى 
الخارج دون ان يراهم أحد. وذلك كوسيلة 
دفاعية . وداخل أحد تلك الأبراج قاعة 
أطلق عليها العامة اسم قاعة المحكمة» 
اسجن المجرمين ويتوسطها بثر مياه كبير 
لإمداد الجنود بالمياه في حالة الحصار. 
لذا نسج البسطاء حولها حكايات طويلة 
أهمها اعتقادهم أن البئر هو فى الاساس 
مكان شنق الخارجين على القانون أو 
الأعداء. وحتى اليوم . لا يزال يطلق أهل 
الحى على القساعة اسم «المحكمة» وعلى 
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بوابة المتولي[ تويلة) أكثر الاماكن ااي ثارت 
حولها الامناطير والغرافات الورواة 
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البير اسم «المشنقة». وان كان من أغرب 
ما شاهدناه فوق ابراج السور الشمالى 
أسماء عدد من جنود الحملة الفرنسية على 
مصر. حيث قام كل منهم بتحديد غرفته 
وموقعه عن طريق حفر اسمه أعلى مدخله؛, 
ويطلق عليها على سبيل المثال (برج كوين) 
و(برج جوليان) الخ. 

ومن هذا المنطلق قررت وزارة الثقافة 
اقامة متحف للأسلحة والنخيرة داخل 
ممرات ودهاليز وسراديب أبراج السور 
الشمالى خاصة الجزء الواصل بين ياب 
النصر وياب الفتوح. بما فى ذلك قاعة 
«المحاكمة» ويذكر أيمن عبدالمنعم الأثرى 
المشرف على مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية أن اقامة متحف للأسلحة 
القديمة التى ترجع الى العصور الاسلامية 
المختلفة (مملوكي/ عثمانى) يعتبر جز 
الاسلامى. حيث سيتم جلب كل فنون 
وأدوات القثال والحروب من بنادق وسيوف 
وخوذاتٍ ودروع ونخيرة لعرضها داخل 
المتهف اللتخصص : نظرا لاق إسنوان 
القاهرة وأبوابها من أهم رموز العمارة 
الحريبة الدفاعية فى العالم كله حيث 
دفاعية يصعك اعختراقها . 

وان كان أهم ما ارتبط ببابى النصر 
والفتوح هو جامع الحاكم بمئذنتيه اللتان 
!]| تشبهان المبخرة او الشمهعدان المملوكى 
القديم. وضع أساسه «الفزيز» ووزيرة 
داين كلس» فى أواغر عام (عكة) ًَ 
واكتمل بناؤه فى عهد ابنه الحاكم بأمره 
الخليفة الاشهر فى التاريخ المصرى. نظرا 
لغرابة شخصيته وسلوكه. حيث وجد نفسه 
حاكما وفو لا يزال فى مدن الغادية 
عشرة. وكان الشعب المصرى يخشاه 
نظرا لشنوذه وتناقضه. 


وجهه الفريب وعيناه الزرقاوان 
المخيفتان كما أن صوته الاجش جهلهم 
يرتجفون منه. بل أن معلمه اطلق عليه 
اسم (حرنون) اى السحلية. وذلك لأنه 
كانت له طريقه زلقة خاصة فى التحرك 
بين رعاياه مثلما بفعل الحرنون تماما. 
ويذكر «لينبول» فى كتابه «سيرة القاهرة» 
أنه كان شفوفا بالظلام يجمع مجلسه على 
النوام ليلا. حتى أنه اصصدر قرارا بأن يتم 
البيع والشراء بعد غغروب الشمس. كما 
حرم على النساء مغادرة منازلهن وأصدر 
تعليمات لصانعى الأحذية بالتوقف عن 
صنع أحذية للنساء حتى لا يتمكن من 
مغائرة منازلهن. وغيرها من التعليمات 
العجيبة لتنظيم قواعد الطعام والشراب. 
وفى إحدى جوالاته فوق حماره الرمادى 
على تلال المقطم عام )٠١11(‏ خرج ولم 
يعد. عاد حماره وعليه ردائه فقط ولم يتم 
العثور على جثته. حتى أن الناس من شدة 
خوفها منه ظلت ردحا طويلا على اعتقاد 
الله.عائد لا محالة. وحتى يوهنا هذا تعتقد 
مجموعة من اتباع بعض المذاهب الشبعية 
المتطرفة أن الحاكم هو المهدى المنتظر 
الذى سبيعود يوما ما ليخلصهم من الآلام 
وينصيرهم. لذا يتوافدون كل عام فى مولده 
اوخلال شهرا رمضنان. ليدعوه ان يفك كرب 
المهموم:ويفرح:قلب المأزوم ويشفى المريض 
ويرزق الفتيات بالعريس المنتظر. ويخل 
المشكلات ويفرج الأزمات. ويعود فى اليوم 
المأمول..! 

ولا تزال القاهرة بلسوارها وأبوابها 
تحمل داخل طياتها المزيد من الحكايات 
والاساطير والمرويات التى يتناقلها أهلها 
أب عن جد.. معتقدين فيها اعتقاد راسخا 
غير قابل للنقاش او للشك برغم مرور ألف 
عام ومايزيد على وجودها إلا انها لا 
تنتهى. لكنها تتشابك لترسم امامنا فلسفة 
الحياة داخلها . 


مازال الناس يمؤنون بكرمات ضريح الذوق الملاصق لبوابة النترح ‏ |#» 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شيمنسة القسطسب الصالمسس الأوحسك ! 


بِقلمٍ 
محموداحيد 


فى لقاء مطولء بمقر وزارة الخارجية الصينية فى 
دبكين؛ . أعرب مساعد وزير الخارجية الصينى؛«شى قوه 
فانج؛ عن عدم ارتياح بلاده للواقع السائد فى عالم اليوم .. 
حيث تهيمن قوة وحيدة وقطبيأوحد هو الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ورغم أن عدم الارتياح الذى ألمح إليه المسئول الصينى 
البارز جاء بصورة ضَمئِية خلال/#حؤيثه والذى حرص خلاله 
على تجِنب التافبيرات الحادة أو المباظرة» إلا أنه لم يدع 
مجالا للشك فى أن حكومة الصين تفضل:::قيام نظام عالمى 
يعتمد «ألية تشاور متعددة الجنسيات» حسب تعبيره حرفيا. 
ومع ذلكء فإنه استخدم تعبيرات صريحة وواضحة وهو يؤكد 
أن الصين - بحكم ثقافتها القائمة على مفهوم السلام - 
لاتسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة؛ أو مع غيرهاء 
مهما اشتدت حدة الصراع التجارى والتنافس الاقتصادى القائم 
حالياء وحرص أيضا على أن يشير إلى أن بلاده لم تكن 
يوما مبادرة بالهجوم على أحدء ولم تكن ابدا قوة استعمارية 
على مدى تاريخها الطويل: ومن المؤكد أنها تسعى إلي ذلك 
مستقبلاء حتى إذا تحولت الى قوة عظمى! 
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فتيات عن الفر بهء الإبجورية٠لمى‏ الصضين ١‏ التعددية هن كصادر الثرا قش فم 
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الصين التقليدبة .. والعصرية الزاحفة ملء الأفق 
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وما الاكثر من ذلك؛ وبصورة أشد 
وضوحا. أعلن «شن قوه فانج» 
أن الصين لا ولن تسعى إلى الدخول فى 
أحلاف أو تحالفات إقليمية أو دولية فى 
سبيل مقاومة هيمنة القطب الواحد. ولكن 
ذلك لايعنى. حسب قوله, أن بلاده 
راضية عن الوضع الذى تمارس من 
خلاله هذه الهيمنة .. وإنما هى تدمو 
إلى إيجاد عالم متعدد الأقطابء «إيمانا 
منها بأن سياسة القطب الواحد لاتفضى 
إلى حل أى مشاكل» بل ربما تكون سببا 
فى خلق هذه المشاكل وعلى نحو أكثر 
تعقيدا», 
بعد أن طرح هذه النقاط؛ استخدم 
مساعد وزير الخارجية الصينى غبارات 
واضحة وهو يؤكد رفض بلاده لتقسيم 
الدول إلى دول شريرة وأخرى متعاونة .. 
وإنما التتقسيم يجب أن يكون على 
أساس دول ملتزمة بالقانقن الدولى وتلك 
المنتهكة له والتى يجب أن تتم محاسبتها 
فى إطار الأمم المتحدة, كما أعرب عن 
معارضة الصين المبريحة لقيام دولة 
واحدة بتسؤية الشاكل أو القضمايا أو 
النزاعات بالسنزل الفشكزيةابَعدَ «تنخية 
. الأمم المتحدة». 0 
قوة عظمى .. تتشكل 
ولم يكن متوقعا - على أى حال - 
أن يلمع مساعد وزير الخارجية 
الصينى؛ خلال لقائه معناء إلى أن بلاده 
تسعى إلى استكمال مقومات تحولها إلى 
قوة عظمى فى مستقبل غير بعيد .. 
هكذا فإن قصارى ما حاول تأكيده هفو 
أن الصين عازمة على انتهاج سياسات 
سلمية .. حتى إذا فى تحولت يوما إلى 


أرشيف الشارخ 


0 
006 
1 
- 
إبية 
.2 
- 
- 
0 


لحظة إطلاق سفينة الفضاء « شئتشو -ه وعليها 
أول رائد فضاء صصينى 


ول#عائفى 


هذا باختضار هو مَضْْمُوْنَ الرسالة 
التى تطرحها الصين اليوم. فالجهود 
كلها تتركز الآن على اجتياز الهوة التى 
لايزال يتعينيعلى الصين اجتيازها لكى 
تلحق بركب الدول المتقدمة وتفتح الطريق 
بالفعل أمام إمكانية أن تتحول إلى «قوة 
عظمى»: وبالتالى ضيح قادرة على 
مطاولة - ولانقول مواجهة - القطب 
الواحد المهمين اليوم .. كما يتعنى 
الكثيرون وخاصة فى العالم الثالث, 
وريما يغذى هذه «التمنيات» أن الصين 
لاتفتأاًتبشر بلا كلل؛ فى خطاب 
الرسمىء بنظام سياسى واقتصادى 
دولى جديد «عادل ومعقول» وفى إطار 
جميع الدول بعضها بعضا وأن تتشاور 
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رائد القضاء الصينى الأول .. اعثبره 
مواطنوه بطلا قوميا 


مع بعضها سياسيا .. كما أنه لاينبغى 
فرض الإرادة الذاتية على الآخرين. يجب 
أيضا , كما يؤكد المسئولون الصينيون» 
أن تحفز الدول بعضها بَعَقما اقتضانيا 
من أجل تحقيق التنمية المشتركة .. دون 
حدوث فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء. 

على أن الصين - الرسمية والشعبية 
على السواء - تدرك جيدا أنه لايزال 
أمامها مشوار طويل يتعين عليها أن 
تقطعه حتى تصل إلى مصاف الدول 
المتقدمة؛ وهى إذا قارنتت نفسها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا؛ فإنها 
تفترف - كما قال لنا مساعد وزير 
الخارجية الصينى - بأن هناك هوة 
شاسعةلاتزال تفصل بين الصين 
والولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا 
وتكنولوجيا؛ فالمسيرة التى بدأتها فى 
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نهاية عقد السبعينات من القرن الماضى, 
على أيدى زعيمها الحكيم «دينج شياو 
بينج لايزال أمامها الكثير لكى تنجزة, 
وفى تقدير بعض المسئولين الصمينيين. 
فإنه لايزال أمام الصين ما بين عشرين 
إلى ثلاثين سنة .. قبل أن تخرج من 
«عنق الزجاجة:» وتحقق أهدافها فى 
التنمية الداخلية؛ ومن ثم يتحدد - 
تلقائيا - دورها على الساحة الدولية. 
ولم تكن الملسيرة سهلة, رغم 
الإنجازات الباهرة التى تتجلى أمامنا 
اليوم والتى تمكنت الصين من تحقيقها 
- اعتمادا على التخطيط المتقن والعمل 
الدؤوب فى المقام الأول - خلال مايزيد 
قليلا على العشرين سنة؛ والواقع أن 
الأرقام تضع أمامنا صورة مدهشة 
اقدرة الإنسان الصينى على التخطيط 
وتحديد"الأهذاف الكبرى والعمل على 
تحقيقها بأكبر قدر من الاقة؛ وحتى 
لانفرق فى تفاصيل لاداعى لها. يكفى 
أنّ نيرَاإلل آخّر الإٍصائيات التى 
صدرت عِنْ الأوائر الرسمية فى الحكومة 


الحالى ٠٠١‏ (أى ثلاثة أرباع السنة) .806 4 


وفى تسجل مايلى: 


- بلغ إجمالى الناتج المحلى الصينى | |1 


خلال هذه الفترة - أى من أول يناير 
حتى نهاية سبتمبر - 5./ تريليون يوان 
00 أى حوالى اركودة ملياق دولار 
أمريكى, مسجلا بذلك معدل نمى يقدر ب 
١‏ فى الماثة قياسا على الفترة ذاتها 
هن العام السابق (وقد عكست هذه 
الأرقام ارتياحا لدى المسئولين الصينيين 
نظرا لأنها أكدت تجاوز الاقتصاد 
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الصسينى كل التداعيات التى نجمت عن 585,4 مليار دولار أمريكى؛ محققا 
محنة وياء هالسارس» التى مرت بها بذلك زيادة «قياسية» وصلت نسبتها إلى 


البلاد فى النصف الأول من العام). 4 فى المائة مقارنة بالعام الماضى, 
- بلغت قيمة الإنتاج الصناعىي 2 - تضاعفت إجمالى الودائع المالية 


الصينى خلال فترة الأشهر التسعة للصينيين فى المصارف والبنوك مئات 
ذاتها ه.841>» مليار يوان .. أى نحو المرات خلال سنوات الانطلاقة الكبرى, 
1١‏ لليار دولارء بزيادة نسبتها وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم 
درا١‏ فى المائة مقارنة مع الفترة نفسها الودائع» الذى كان يقدر بنحو 5١‏ مليار 
من العام الماضى وتشير التقارير يوان (أقل من ثلاثة مليارات دولار) فى 
الرسمية أن الفضل فى هذه الزيادة عام 1408, قد وصل العام المأاضى 
الكبيرة فى الإتتاج الصناعى يعود إلى "٠0"‏ إلى 4141.١‏ مليار يوان (أى 
خمس قطاعات على وجه التحديد, وهى مايزيد قليلا على تريليون نولار بالأسعار 
قطاعات الاتصالات والإلكترونيات» الجارية). 


والتعدين والنقل والمواصلات: والكهرباء, التعامل مع عالم صعب! 
والكيماويات. على أن ذلك لايعنى أن الصين 


- بلغ إجمالى قيمة الاستثمارات لاتواجه مصاعب عديدة يتوجب عليها أن 
الأجنبية التى استخدمتها الصين.. خلال تواجهها ياستمرار , فالأرقام الرسمية 
تلك الفترة أيضاء أربعين مليارا ومائتى ٠‏ «(وهى بالمناسبة تحظى بمصداقية عالية) 
مليون دولار أمريكى بزيآدة ١5‏ فى المائ" تششير أيضا إلى أن الديون الخارجية 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام للصين قد بلغت؛ خلال النصف الأول من 
الماضى. العيامهالحالى 5.١1‏ نحو /اه, 185 
- بلغ معتل دخل المواطن العتينى هلياق دولار أمريكى (لاتدخل ضمنها 
ف المناطق الحضرية (المدن) خلال فترة ” ديون هوج كوتج وماكاو اللتين التحقتا 
١‏ الاشهر التسهة ذائها 89 دولارا بزيادة ٠‏ أخَير! بالؤطن الأم). ويقول المسئولون 
. نسبتها فى المائة. والممروف أن الصينيون أن هذه الأرقام توضح أن 
مستوى الدخل فى المناطق الريفية لايزال الدين الخارجى للصين قد أرتفع بنسبة 
| أقل بصورة ملحوظة عنه فى المدن؛ ومع 6,77 فى المائة عما كان عليه فى نهاية 
دخل المواطن الصينى فى الريف نسبتها الوقت نفسه أن حجم الدين يظل دون 
فى المائة فنوصلت به إلى 114 مستوى الخطر خاصة مع توفر «القدرة 
دولارا. المطلقة» على سداد قيمة خدمة الديون 
- بلغ احتياطى الصين من النقد التى تقدر بنحو ١/8‏ مليار دولار. 
الأجنبى فى نهاية سبتمبر "2٠07‏ وفقا ويدرك الصينيون جيدا أن تحمل 
للأرقام الرسمية للبنك المركزى الصينى هذهالديون كان آمرا حتميا من أجل 


لضم ) 
آي 


ْ وال 174 أن مهسميو كات 
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تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية, فقد 
كان عليهم استيراد الكثير من العالم 
الخارجى الذي حقق سبقا فى كافة 
المجالات ولاسيما فى مجال التكنواوجيا 
المتقدمة التى كانت الصين فى أمس 
الحاجة إليها. 

ولكن ليست هذه هى المشكلة وإنما 
المشكلة ربما تكمن فى أن الصين 
تعلمت. منذ بداية مسيرتها الحديثة: أن 
عليها أن تتعامل مع عالم صعبء ومع 
قوى تضمر رغبة فى «تحجيمء هذا 
العملاق المنطلق وتتوانى عن استخدام 
كل الوسائل الظاهرة والخفية لتحقيق 
ذلك: وفى مجال التصدير وحده؛ على 
سبيل المثال. واجهت الصين مقاومة 
عثيفة عبرت عن نفسها فى أكثر من 
٠‏ قضية لمكافحة الإغراق رفعت ضيد 
الصسين من جانب بلدان عديدة: وكان ذلك 
هو مادفع الحكومة الصينية إلى بِقَلَ 
حهود كبيرة للانضمام إلى منلمة 
التجارة العالمية حتن يسكنها أن:تحل 
هذا النوع هنالمثشيكلات فى 
إطارها ويالفعل؛ فإنه بَعَدَ تجاح الصِين 
فى الانضمام إلى المتَظَمَة أخليرآ, 
انخفض عدد قضايا الإغراق المرفوعة 
ضدها إلى النصف: 

وتواجه الصين حاليا ضغوطا شديدة 
من أجل تعويم عمئتها (اليوان) التى 
تصصر الولايات المتحدة على أن قيمتها 
الحقيقيةهى أعلى مما تقدرها به 
حكومة الصين حالياء ولايخفى أن رفع 
قيعة العملة سيؤدى بالضرورة إلى الحد 
من القدرة التنافسية للصصادرات الصينية 
فى الأسواق العالمية؛ ويرد الصينيون 
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على ذلك بأنهم لن يعيدوا تقييم عملتهم 
إلا فى الوقت الذى يرونه مناسبا (ربما 
بعد عامين أو أكثر قليلا)؛ وهم يحذرون 
فى هذا الصدد من ضرورة التصرف 
بحكمة لان التسرع قد يتسبب في خلق 
أزمة جديدة كتلك التى مرت يها أسيا 
فى نهايات القرن الماضى .. ويذكرون 
بأن الأزمة المالية التى اندلعت من آسيا 
فى عام 1551 قد تركت آثارا سلبية 
عانى منها العالم كله وليس بلدان أسيا 
وحدها. 
الصين بإجراء مايتهذ ضدها مما 
لايمكن أن يفسر إلا بأنه جزء من 
والضغوط» التى تمارس عليها. وأثناء 
وجودنا فى الصين؛ حملت الأنباء 
معلومات تقول أن الولايات المتتحدة 
الأمريكيبةاقيررت توقيع عقويات على 
شركة صينية تعمل فى مجال الصواريخ 
بسبب مشالفتها القواعد الخاصة بمنع 
انقشباز أسلحة اللاغار الشامل. واحتجت 
ألصين بشدة على توقيم هذه العقويات, 
مؤكدة أنها التزمت دائما بسياسة منع 
تعس ار اسلا الأمار ووسائل 
استخدامها؛ وتعاونت فى هذا السبيل 
مع الدول الأخرى .. بما في ذلك 
الولايات المتحدة نقسها. 

غير أن الضغوط الأكثر خطورة, 
بالنسبة للصين, تتمثل فى القضايا ذات 
الحساسية التى تلوح الولايات المتحدة 
بتحريكها عند الضرورة .. وتأتى فى 
مقدمتها على الإطلاق قضية «تايوان» 
فبعد أن نجحت الصين فى استعادة 
«هونج كونع» أولا ثم وماكاو», حتى ولو 
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كان ذلك قد تم بشروط لاترضى عتها 
تماماء فإن قضية تايوان تبقى هى 
الأكثر خطورة والأشد حساسية بالنسبة 
للصينء ولايفقد المسئُولون الصينيون 
هدوهم المشهور إلا عند التلويح من قوة 
خارجية - الولايات المتحدة تحديدا 

- بدعم مطالب «تايوان» بالاستقلال 
النهائى. بل إن المسئولين فى الصين 
لايتورعون عن التلميح إلى أن استخدام 
القوة العسكرية لن يكون أمرا مستبعدا 
إذا نفعت الأمور بهذا الاتجاه وتجاوزت 
الخطوط الحمراء! ولكن الوضع الرافن 
يبقى «تايوان» كما هىء نون الانضمام 
كدولة مستقلة إلى المجتمع الدولى؛ ويبقى 
على دعم الولايات المتحدة لها سياسيا 
وعسكرياء بينما يستمر قبول «الصين 
الامه لهذا الوضع مع الاستمرار فى 
الحملة العالمية التى أطقّقتيها من أجل 
«إعادة توحيد الصين» وََلَمَتتايوان 
(وكان آخر نموذج لها ما.جاء في خطاب 
الرئيس المبيئى «هوإجينتاوء أميام 
البرلمان الأسشرالرافى ؟١‏ أكتنهيزن 
الماضى). ومع ذلك فإن القبول من :جانب 
الصسين بهذا الوضع يتسسمع إلى الحد 
الذى يجعل حجم الاستثمارات الواردة 
من «تايوان» فى مقدمة ما تستقبله 
الصين كل عام من العالم «الخارجى»! 

الكوابم والضغوط 

والسؤال المهم الآن هو : إلى أى حد 
يمكن لهذه الضغوط و«الكوابح» أن تحد 
من انطلاقة الصبن أو تبطى؛ من 
اندفاعها؟ وهل تنجح الصين - رغم 
الحرص الرسمى على تفادى الخوض 
فى الموضوع - فى التغلب على هذه 
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الضغوط خلال عقدين أو ثلاثة. كما 
يتوقع البعض. بحيث تكتسب الأهلية 
الكافية لكى تساهم فى تشكيل النظام 
الدولى واعادة التوازن إليه بعد الخلل 
الذى امتراء تيجا السقينا هن بغر 
الهيمنة الأمريكية؟ 

الأمر المؤكد, أن هذه الأسئلة 
مطروحة الآن فى المحافل الدولية على 
كافة المستويات فى أروقة الأمم المتحدة, 
والمنظمات الإقليمية التى تضم الصين 
موقيرها من دول آسيا والمحيط القادى 
فثلدالآسيان» و الآبيك», وأيضا فى 
الطراهم العامة التى تتابع وتراقب من 
مواقع تستزاوح بين الحذر .. والقلق.. 
والرجاء! 

وريما صاحب هذه الأسئلة, 
تسلؤلات الخرى تبدو مجاقولة ثمامًا. من 
قبيل. ولاذا إنطلاقة الصين وليس 
غيرها؟ وماذا لا تكون اليابان - مثلا - 
وهى التى تمتلك القوة الاقتصادية 
الطاغية التى تفوق الصين بمراحل» كما 
أنها سبقتها بأشواط فى مجال التقدم 
التكنولوجى وخاصة الاستخدامات 
المتطورة منها؟ والحقيقتة أن زيارة 
الصين مسؤخراء والتى آتاحت لنا 
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الاقتراب من «روحهاء واستشعار نبضص 
الحياة وإيقاعهاء ربما ساعدتنا على تثمل 
الصورة عن قرب لبلورة إجابات - تبدو 
معقولة أيضا - على هذه التساؤلات. 

فالصين ؛ أولا ٠‏ تتمتع بثقل هائل 
توفره المساحة والكتلة السكانية الضخمة 
1٠٠١(‏ مليون نسمة) والتعددية الفريدة 
(54 قومية) فضلا عن التراث الحضارى 
والثقافى والتاريخى الثرى والعميق. 

وهىء ثانياء صاحبة دور ممتد على 
الساحة الدولية وليست عضوا جديدا أو 
قليل الشان فى النظام بالعألى/ بل إنها 
تحتل أحد المقاعد الخنمسة دائئة 
تسير على نهج «متعقل» فى استخدام 
حقهاكعضودائم, ولا تندفع إلى 
استخدام حق النقض (الفيتو) مثلاء كما 
يفعل البعض بفظاظة تستفز المجتمع 
الدولى.. غير أنها تدرك أبعاد دورها 
وحدود ممارسته باستقلالية ملحوظة 
الأمر الذى يميزها بصورة حاسمة عن 
قوى ودول أخرى:؛ كاليابان مثلاء لم 
تستطع أن تحقق ما أنجزته إلا بعد 
الالتحاق نهائيا بالدور الأمسريكى 
والدوران فى فلكه. 
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ثم إنهاء ثالثاء قوة نووية لا يستهان 
بها مئذ آن دخلت نادى الدول النووية فى 
وقت مبكر نسبياء فقد أنتجت أول قنبلة 
ذرية فى عام 19754. وبعد ثلاث سنوات 
نجحت فى تجربة أول قنبلة هيدروجينية 
فى يونيو 14717. وهى بذلك كانت القوة 
النووية الرابعة التى عرفها العالم بعد 
الولايات المتحدة والاتهاد السوفيتى 
وبريطانيا. ثم تبعها الباقون. 

ورابعاء استطاعت الصين أن تقتهم 
أيضا هيدان القضاء. وقد أقدمت على 
هذه المغامرة رغم تكلفتها العالية وقبل 
أن يتحقق لها الخروج من «عنق 
الزجاجة» الذى يشير إليه المسنولون 
الصينيون كثيرا وهم يتحدثون عن 
المسيرة الاقتصادية لبلادهم. ورغم أن 
برنامج الفضاء يعود حتى إلى ما قبل 
الانطلاقلة الاقنتصادية. حيث أطلقت 
الضين أول قمر صناعى لها (الشرق 
الأحمر )١-‏ فى إبريل عام ,197٠‏ 
ومضى العمل النؤوب يحقق نجاحا تلو 
الأخز حت بل عدد الأقمار الصناعية 
الت أطلقتها 75 قمزا ثم تبعها إطلاق ؛ 
سفن فضساء. إلا أن إطلاق السفينة 
«سينشو -ة وإعادتها إلى الأرض انهل 
١‏ ساعة: وهى تحمل رجل الفضاء 
الصينى ديانج لى دى» كان علامة فارقة 
فى برنامج الفضاء الذى خططته الصين 
ونفذته بنجاح. وقد فهم العالم كله مغزى 
هذا النجاح: وحتى الولايات المتحدة لم 
يكن في وسعها إلا الإعراب عن التهنئة 
للصين على هذا الإنجاز. وجاءت التهنئة 
على لسان الرئيس الأمريكى جورج 
دبليو بوش نفسه الذى حرص على أن 
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يقول أيضاء بهذه المناسية؛ أن برنامج 
الفضاء الصينى «سلمى ولاينطوى على 
تهديك ». 

بالطبع ؛ فإن المفزى الأهم الكامن 
فى النجاح الذى تحقق بإطلاق رجل 
الفضاء الصينى - الذى اعتبره مواطتوة 
بطلا قوميا - يتمثل فى إظهار قدرة 
الصين على مواجهة تحديات المستقبل. 
خامسة فى هذا السرد - الإنجازات 
الصينية فى هجالات العلوم والتكنولوجيا 
فعلى الرغم من الهوة التى لاتزال تفصل 
الصين عن البلدان التى سبقتها فى 
مضمارر التكنولوجيا المتطورة؛ إلا أن 
الصين استطاعت أن تقطع - فى نحو 
عشرين سنة فقط - شوطا كبيرا فى 
هذا الميدان بما ينطوى عليه ذلك من 
أفمية حاسمة فى المسبيرة الصينية,. 
وتشير الأرقام التى أتبحت لناء قى هذا 
الصدد. إلى أن الصين قد أنجزت منذ 
عام 1441 اوَحَتلَ اليوم إنشا 87 متظقة 
لتنمية التكنولوجيا العالية والجديدة. 
وخلال هذه الفترة)» حققت الصين يفك 
ألف إنجاز علمى وتكنولوجى مهم بلغ 


٠ ,‏ فى المائة منها المستوى المتقدم 


بالمقاييس العالمية, 

يبقى؛ بعد ذلك كله؛ أن نسجل أن 
هذه الحقائق فى الصين اليوم لا تتحقق 
بعيدا عن الإنسان الصيني. فالواقع 
الذى يمكن للمرء أن يشاهده بعينيه فى 
مختلف أرجاء الصين يدل على أن هذا 
التحول الكبير يسانده بكل قوة مجتمع 
يتحرك بعزيمة صلبة نحو المستقبل وهو 
يدرك حجم التحديات من حوله. ومع 
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ذلك وهذا عنصر فاعل ومهم (ريعا 
يستحق حديثا مستقلا). فإن الفرد 
الصينى - والمجتمع الصينى ككل - ظل 
إلى الآن محتفظا بهويته ومتمسكا 
بثقافته وتراثه إلى حد كبير. 

فهل ينجح هذا الإنسان الصينى, 
كما يتوقع كشيرون؛ فى أن يلعب الدور 
المنتظر ويعقق تجاما على الساحمة 
الدولية أيضا.. فيعيد التوازن إلى النظام 
الدولى؛ ويساهم فى أن يسترد العالم 
مقدراته من براثن هيمنة القطب الواحد 
5 

أرقام .. لها دلال 

أكبر عشرة شركاء تجاريين للصين 
(إخلال الفترة من يناير إلى يوني *..؟) 

١‏ - اليابان : إجمالى حجم التبادل 
التجارى (105 ٠١‏ مليار دولار) بزيادة 
1 بالماثة , 

- صادرت الصين 77.١١‏ مليار 
دولار - وارداتها ”.7.4 مليار دولار, 

- الولايات المتحدة. إجمالى حجم 
التبادل التتجبارى (54. 5ه مليار دولار) 
بزيالة؛ ١4.‏ باللمانة, 

ب حعبادبرات الصين 457 55 مليار 
دولار - وارادتها ١1.4717‏ مليار دولار. 

" - الاتحاد الأورويى. إجمالى حجم 
التبادل التجارى (/ا٠6.‏ 06 مليار دولار) 
بزيادة ؟ . 4غ بالمائة. 

- صادرات الصين 1.187 مليار 
دولار - وارداتها 565”. > مليار دولار. 

؛ - هونج كونج : إجمال حجم 
التبادل التجارى (86١٠.4؟‏ مليار دولار) 
بزيادة "1.١‏ بالمائة, 

- صادرات الصين ١4!ا.؟؟‏ مليار 
دولار - وارداتها 144؟.ه مليار دولار. 
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ه - رابطة أسيان : إجمالى حجم 
التبادل التجارى (1؟7. 4؟ مليار دولار) 
بزيادة ؟, 5غ بالمائة. 

- صادرات الصين 7!. ؟١‏ مليار 
دولار - وارداتها 454 . »١‏ مليار دولار. 

1- كوزيا الجتوبية : إجعاقى مجم 
التبادل التجارى (417. 7 مليار دولار) 
بزيادة ١‏ . 4 بالمانة. 

- صادرات الصين 8.737 ملبار 
دولار - وارداتها 18.1747 مليار دولار. 

- مقاطعة تايوان : إجمال حجم 
التبادل التجارى (749, 6" مليار دولار) 
بزيادة 7. ١٠١‏ بالمائة, 

- صادرات الصين ٠١95.؟‏ مليار 
دولار - وارداتها 54ة7.١؟‏ مليار دولار. 

4 - روسيا : إجمالى حجم التبادل 
التجارى (5.4:5 مليار دولار) بزيادة 
. > بالمائة. 

- صادرات الصين ١١٠.؟‏ مليار 
دولار - وارداتها .,/١5‏ 5 مليار دولار. 

- إستراليا ]حَتمإلى جم 
التبادل التجارى ١47(‏ .1 ملياز دولار) 
بزبادة 94 . ١١‏ بالمائة. 

> سدافرلة لصب 1017 جاور 
دولار - وارداتها 17 .7 مليار دولار. 

٠‏ - كندا : إجمالى حجم التبادل 
التجارى (/5717. ؛ مليار نولار) بزيادة 
١./؟‏ بالمائة. 

- صادرات الصين ١١5.؟‏ مليار 
دولار - وارداتها 5.١5.‏ مليار 
دولار. 


شركاء الصين الرئيسيين 


التجارى 5١18.7١6‏ مليار دولار بزيادة 
ا 
" -قارة أورويا : حجم التبادل 
التجارى 58 :. ٠١‏ مليار دولار ". 47 7. 
" - أمريكا الشمالية : حجم التبادل 
التجارى 34 . ٠١‏ مليار دولار 4 , 77/ز , 
4 - أمريكا اللاتينية: حجم التبادل 
التجارى ١١ ١84‏ مليار دولار 711١.١‏ 


ه - أفريقيا : حجم التبادل التجارى 
هذه ,6 مليار دولار /١١. ١‏ . 

1 - أوقيانوسيا (استرائيا 
ونيوزيلندة): حجم التبادل التجارى 
5 .ل ملبار دولار بزيادة 14 ؟7/ . 

شركاء الصين الرئيسيين 
فى قارة أفريقيا 

١‏ > جنوب أفريقيا: حجم التبادل 
التجكارى: ١.1‏ مليار دولار بزيادة 
ا / صسادرات الصسين لله 86١‏ 
مليون دولار . 

]ا سس السسودان احاجم التبادل 
التجارئ؟ 1١ ١‏ .556 مليون دولار بزيادة 
1 77/زاعنتسائرات الفتنين 161,551 
مليون دولار. 

" - نيجيريا: حجم التبادل التجارى 
١‏ مليون دولار بزيادة 17 057/ 


|0 


صادرات الصسين 8ل/الا, 4.4 مليون ذال 


دولار. 

-- مصير : حجم التبادل التجارى 
.م4 مليون دولار بزيادة ”. ؟5١/‏ 
صسادرات الصين 476.58 مليون 
دولار بزيادة 4./ بالمائة, وارادت 


9 القارات الست الصين .7 مليون دولار بزيادة 
١‏ - قارة آسيا : حجم التبادل  ٠١١7‏ بالماثة ا 
أرشيف الشارخ 


شوال)؟ )اه - ديسمير 1٠٠"‏ 
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4 كنت فى أثناء فترة الإزاحة من العمل الصحفى فى مصر 
أمثل مجلة تصدر فى قطر عربى ؛ وكنت بهذه الصفة أستكتب 
كبار الأدباء فى مصر والبلدان العربية مقالات لهذه المجلة. 
فرجوت صديقى الدكتور محمد صبرى السوريونى أن يخص 
المجلة بمقال عن أمنياته: فاستجاب لرغبتى ووافانى بمقال 
تمنى فيه أن يعيش مليون سنة!! مليون سنة دون نقصان؟ 
كان :5 السمغن أت يتواشيق قنيل افيقول + أنان سل أو خنى 
كد 


شوال 1474ه - ديسمير؟- ما 


مانة سنةء ولكنه كان - به فى كل عمره - شديد الطموح, 
تشرئب عنقه إلى ما هو أبعد من إمكانياته الإنسانية والمادية 
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٠‏ وتتطاول أمانيه حتى تجاوز المدى المعقول. ومن المفارقات 
التى تصدم المرء أن حياته الوظيفية تواضعت؛ وعاش نحو 85 
عاما كرب خاتيون إلى الحياة الغيية ٠.‏ 3د بين بمالقة ٠.‏ 
ولا سيارة يقتنيها تعفيه من ركوب المواصلات العامة أو ترا 
«الوزيز» ٠‏ ولا جهاز تكييف يخفف من وطأة الطقس, ولا أناقاً 
فى الملبس أو حفاوة بالمظاهر الخارجية. 


| ومن آيات طموحه أنه قرر وهو مازال فى ميعة الشباب أن يغزو أكبر قلعة 
' ثقافية فى عصرها؛ وهى جامعة السوربون بتاريخها الذى يضاهى كل 
أمجاد الحضارة الفرنسية؛ وكانت وسائله إذ ذاك جد متواضعة. فلا هو يجيد اللفة 
الفرنسية:؛ ولا عهد له بععميات اللفغة اللاتينية, وهما اللغتان الأساسيتان فى 
الدراسات الجامعية فى السوريون: لقد رغب - على حد تعبيره - فى أن يطوح 
بنفسه تطويعاً فى هذا الخضم العاتى واثقاً من أنه لن يغرق أو تخيب مساعيه. 
عاقداً العزم - وهو حديد - على أن يكون أول مصرى يحمل على رأسه قبعة 
الأستاذية الجامعية» ويتسربل بأرواب السوربون » ويرفع بيعناه أطروحته العلمية » 
وينال تقدير أساتذته ؛ سواء في شهادته الجامعية أو في مقدمات كتبه التى طبعها 
باللفة الفرنسية فى باريس . وهكذا استطاع هذا الشاب الخارج من مدينة المرج - 
ولعلها كانت قرية أو حيا من أحياء المديرية فى ذلك الؤقت-- أن يسمى نفسه محمد 
صبرى السوربوني - وليس المرجى تنسبة إلى البلدة التي ولد فيها والتابعة اليوم 
لمحافظة الدقهلية ؛ ومع أن مصريين آخْرين تخرجوا بعد ذلك من السوربون, فإذا 
قيل السوربونى لم يتصرف هذا الاسم الجليل إلا إلى الدكتور محمذبصبرى وحده. 
فإليه تشير كل الأباهم. 
ناحية والدراسة من ناحية أخرى , وكان كلاهما يكافح كفاحاً عنيفاً قى سبيل 
تحصيل العلم وإثبات ذاته المصرية الصميمة فى هذا المجتمع الأجنبى . وعندما 
سجل طه حسين ذكريات هذه الفترة فى الجزء الثالث من «الأيام»» تحدث عن زميله 
محمد صبرى حديث ملازمة ومزاملة حيث قال: «إن السوربونى جد وكد؛ وتقدم 
للامتحان مرة وهرة» ولكن عقدة اللاتينية أدركته. فكان إذا أقبل على الامتحان وتلقى 
النص اللاتيني الذى يجب أن يترجم إلى الفرنسية؛ ألقى عليه نظرة سريعة ثم طواه 
وقدم إلى الممتحنين صفحة بيضاء لم يمسسها خطأ أو صواب؛ وانصرف ضاحكاً 
يتمثل ببيت لاتينى قديم يصور اليأس والقنوط؛ ولكنه لم يعرف ينسأ ولا قنوطاً ولم 
يذعن لعقد أو مسعوية؛ وإنما حاول وطاول وألح فى المحاولة والمطاولة حتى تقدم 
عليه فترجمه وقدمه إلى الممتحنين صحفاً أتاحت له الفوز والنجم». 


د 
١‏ 
ا 
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بهذا شهد مله حسين لزميله السوربونى: وهى شهادة تبرأ من كل مظنة. 


ومن آيات طموح السوريونى بل تحديه أنه - وإن كان راغباً فى التخصص فى 
التاريخ لأنه هواه الأول؛ فقد قرر أن يتخصص كذلك فى دراسة الأدب حتى يكون 
صاحب صناعتين تضاف إليهما هواية الفن . وكأنما أراد السوربونى أن ينزح من 
فرنسا كل ماتفاخر به من مآثر العلوم والفنون؛ ولعله لو استطاع لنقل كل مظاهر 
الحضارة الباريسية ضمن أمتعته الشخصية وفو يغادر عاصسمة النور. بل إن الحرب 
العالمية الأولى بكل ضراوتها لم تحل بين السوربونى وبين متابعته للدراسة الجامعية, 
وكأنه بالعلم وعشقه قد قهر الخوف من ويلات الحروب ودمارها. 
عرفت الدكتور السوريوثى معرقة مشافهة واتصال عام /154؛ وإن كنت بسيب 
هذا الاسم المدوى قد عرفت أخباره وآثاره مما كان يطالعنا به من مقمالات 
الصحف لها دائماً وقع القارعة. وكنت أحسب أن من شيمة الذين بلفوا شأناً رفي 
فى حياتنا الفكرية أن يتشامفوا على من هم دونهم فى منازل الحياة؛ ناهيك عمن 
هم يتعثرون فى بداية الطريقه. واكننى فوجئت ذات صباح عند توجهى إلى مكتبي 
في جريدة «المقطمء التى كنت أعمل فيها بكتاب ضخم ومعه أطلس كبير الحجم 
موضوعين عليه؛ واكتشفت من عبارة الإهداء الرقيقة أن هذا الشامخ الرفيع القدر 
الدكتور محمد صبرى السوربونى قد شرفني - على غير معرفة سابقة - بهذه الهدية 
التى ها كنت أحلم باقتنائها حتى شرا ووفقلت لنفسىي: ياالله؛ هل بلغ اسمى 
المتواضع مسامع الدكتور السوريونئ فسعى إلى بنفسه وطرق باب الجريدة بعد 
الظهر أثناء غيابى وترك لى هذه الهذية الثمينة؟ كم أكبرت صنيعه ٠‏ وأيقنت أن من 
شيم العلماء والأمبلاء,أن يحدبوا على.الناشئةوألا يستكبروا عليهم: وأن الحياة 
الثقافية تتستع لعتاة المخضرمين كنا تتسع من هعفى أول الدرب؛ وكان عنوان كتاب 
السوربونى”ةالأمبراطورية السؤذانية فى القرن'التاسع عشرء أما الأطلس الكبير 
فقد صنعه السنوزيونى بنفسه كمرشد عمل الوقائم التاريخية المسرودة فى الكتاب. 
بارج ١‏ والمتامل لعناوين الكتب التى أصدرها السوربونى باللغة العربية يلاحظ أنه - 
كمؤلف - لا يتصدى إلا للكبار الكبار من الموضوعات ؛ فهو يكتب عن «الشوامخ» 
| وعن «أروع: ماكتب الشاعر خليل مطران وعن «المجهول» من شعر شوقى وعن 
«أسرارء تدويل قئاة السويس وعن «الإمبراطورية المصرية» و«الإمبراطورية 
السودانية» وعن «الحضارة العربية فى أفريقياء» وكلها عناوين تشى بالطموح الذى 
أشربت به نفس السوربونى فحدا به ذلك إلى التصدى دائماً لكل ما يتجافاه 
السطحيون من الباحثين. 
وعندما تلقيت كتاب السوربونى هالنى أن أتبين أنه قد اعتمد على وثائق تاريخية 
أغلبها مجهول وأقلها معروف ؛ وأنه تناول موضوعه بأكبر قدر من الأمانة التاريخية, 
وبأسلوب ينم على نصاعة أدبية على الرغم من جفاف المادة التاريخية . فاحتفيت 
بهذا الكتاب ؛ وعرضته لقراء الجريدة مثنياً على الجهد العلمى العنيف الذى بذله 
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السوربونى فى جمع مادة الكتاب . وخرج المقا : أ للعرف الذى كا: 
اي خرج المقال بغير توقيعى وفقا للعرف الذى كان 
وفى اليوم التالى فوجئت بزائر غريب يقتحم على غرفتى فى الجريدة - ولم نكن 
وقتها نعرف مكاتب الأمن والاستعلامات والسكرتارية التى تصد الناس عن مقايلة 
حتى الصسحفيين - وقبل أن انتبه إلى كنه الزائر ألفيته ينهال على عناقاً وتقبيلاً وفو 
يردد كلاما كبيرا فى امتداحى .. فلما استوضحته عمن يكون قال : أنا السوريونى . 
ولم أكن حتى ذلك الوقت قد رأيت صورة له استعيدها لتمديد شخصيته: ولهذا رحت 
أتأمله بشحمه ولحمه يعدها كان الخيال قد ذهب إلى الاعتقاد بأنه لابد أن يكون 
شخصاً مهيبا فارع الطول عريض المنكبين شأن الشامخين من الأعلام كالعقاد 
والشاعر عبد الرحمن صدقي وعزيز أباظة باشا . ولكننى اكتشفت أنه كان أميل إلى 
القصر منه إلى الطول على شىء من البدانة؛ وقد اعتمر بيريه على رأسه. وتغلظت 
عويناته. أما الفليون فلا يفارق شفتيه. ومع أن هذا اللقاء كان الأول بيئنا؛ فقد غلفه 
السوريوني بروحه المرحة وقلبه الودود وكلامه التلقائى الجميلء مع إطلاق ضحكات 
مجلجلة رفعت الكلفة بيننا فى وقت كنت فيه فى الخامسة والعشرين من عمرىء وكان 
هو فى الثامنة والخمسين من عمره أى بما يزيد على مثلى سنى؛ ويكل الود خاطبنى 
قائلاً : لك أن تعتبرنى صديقاً لك؛ فاقبل دعوتى لزيارتى فى بيتى لأعرفك بأسرتى 
الصغيرة. ولبيت دعوته وكان يقيم وقتها فى دارة - يلا - ملاصقة لقصر القبة 
الملكى تحيط بها حديفة يشرف بنفسه على تنسيقها وزراعتها بالخضر والفاكهة 
والزهور؛ وقدمئى إلى زوجته الأجنبية وإلى ابنيه وابنتة الصغار, وطاف بى فى أرجاء 
المنزل ليرينى خزانة كتبه التئ زحفت إلى كل ركن فى البيت حتى المطبخ؛ وجلست 
إليه وهى يحدثنى عن أعلام عصيره الذين عرفهم عن قرب ٠‏ سواءممن رجال السياسة 
كسعد زغلول باشا أو من وجالٍ الآدب كالشاعر إسماعيل صبرى ياشبا والشاعر 
خليل مطران بك والأديب مصطفى اطفئ المثفلوطى والشاعز أحمد:شوقئ والشاعر 
حافظ إبراهيم والشاعن الحراقئ جمييل صدقن الزهاوئ ومن إِليَهم :ثم أهدانى 
كتابه «الشوامخ» بأجزائه الأربعة التى تناول فيها الشعراء بدراسة أكاديمية لكى 
يؤكد لى أن الآدب والتاريخ يلتقيان فى حياته. 
صملة نم تمفبدلح 
وعلى هدى ثلاثين عاماً لم تنقطع صلتي بالسوربونى ولا سيما عندما انتقل من 
بيته بجوار قصر القبة لهدمه وضم مساحته إلى القصرء إلى بيت فى حى مصر 
الجديدة قريب من بيتى» فكنا نتزاور ونتحدث فى أوضاعنا الثقافية وأحوالنا 
الاجتماعية ؛ وتتخلل أحاديثنا ذكريات السوريورني عن العصر الذى عاشه. ولكن 
حديثه لم يكن يخلو من مرارة يطردها بعبارات ساخرة, فقد كان - على منزلته 
العلمية الرفيعة - بعيداً عن حرم الجامعة؛ فشغل وظائف حكومية فى دار الكتب وفى 
معهد الوثائق والمكتيات وعمل قبل ذلك مدرساً بمدرسة المعلمين العليا ودار العلوم . 
حتى إذا جات ثورة 1467 أطاحت بالسوريونى فى حملة أطلقوا علييها اسم 
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«التعلهيره استناداً إلى وشايات لم يدر كنهها» ولعل جريمته الوحيدة هى أنه كان 
و وو لسار ٠‏ 008 وعلى كثرة التشكيلات الثقافية التى أنشئت. ٠لم‏ 
يكن السوربونى مكان فيهاء ولا فاز بأى من جوائز الدولة التى ظفر بها من هم دونه 
علماً وفضلاً وعطاء. 
على أن السوربونى انصرف إلى أعماله الأدبية والتاريخية غير ملتفت إلى أى 
تقدير يناله من أى جهة: وكان يقول أمامى : لا أريد وظائفهم أو جوائزهم؛ فحسبى 
أننى السوريونى. ومن الأعصال التى أصدرها فى تلك الفترة كتابان عن قناة 
السويس, وكتاب جمع فيه فصولاً من الأدب والتاريخ والاجتماع . وطالع الناس يعد 
ذلك بكتابين مدويين هما «الشوقيات المجهولة؛ بجزئيه و«خليل مطران أروع ما كتب». 
أما «الشوقيات المجهولة» » فهي محاولة من السوربونى لاستكمال ديوان «الشوقيات» 
بأجزائه الأربعة - علماً بان الشاعر لم ينشر فى حسياته إلا الجزء الأول من 
«الشوقيات» أما الأجزاء الثلاثة فقد نشرت بعد وفاته بإشراف الأديبين محمود أبى 
الوفا ومحمد سقعيد العريان وباجتهادهما. وكائما أراد السوربونى أن يقول لجامعى 
الصريح لشوقى أو بتوقيع مستعارء وإن السوربونى بحكم معاصرته لشوقى 
والشديائه سوااسة وسديكةة بامتساماة بجنا الشعرى قد استطاع أن يفوز 
عشرات من القصائد المبثوثة فى الصحف:وأن ينسبها إلى شوقى نسباأ صحيحاً . 
ومما ينيد من اهمية ٠‏ ال هه الجبولة 337ل البربونر توس ف تسجيل الأجواء 
الأدبية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت وصور الأحداث الجارية خير تصويره: 
فاصبح الكتاب وثيقة تاريخية وأدبية,لليصى الذى.عاشه شوقى:؛ وهو اجتهاد يرجح 
كفة السوربوتي إزا م كيقة الثقان الذين نعوا علية/أن يسيب إلى شوقى قصائد إما 
تبرأ منها وإأتا أشملها أو لعلها ترْجِيخات تشتكولنا فيها من السوّربوني.. 
وآما كتاب لخليل منطران أزواع ماكتب» فقد أراد الشنوَبُونى أن يثبث للقارئء أنْ 
١+٠‏ شاعر الأقطار العربية - وقد عرفته ولازمته فى أخريات عمره - قد كان بليغا فى 
وم و النثر والشعر معأ . صحيح أن الفصول التى جمعها السوربونى فى هذا الكتاب 
| | لاتمثل كل ما كتبه مطران نثراً - مع استبعاد مسرحياته الترجمة عن شكسبير 
0 ل راسيو ينا - ذلك أننى وقعت فى تنبيشاتى على فصول غير قليلة لمطران لم تندرج 
فى هذا الكتاب» ولكن ذلك لاينتقس من حهد المؤلف الذى حصر ما وسعه حصره 
من مصادره؛ وترك للراغبين فى الاستدراك عليه أن يكملوا عمله. 
أما المؤلفات التى, أصدرها السوريونى باللغة الفرنسية وطبعها فى باريسء؛ فقد 
صارت مرجعاً موثقاً للباحثين الأجانب فى تاريخ مصر منذ حملة نابليون وعصر 
محمد على وعن تاريخ السودان وإفريقيا الشرقية » والباحثون الأجانب يشيرون فى 
مراجعهم إلى صبرى السوريونى باسم لاخ5,8731 .38 , 
أما العمل الذى كان السوريونى يعكف عليه ويتمنى إنجازه ودفعه إلى المطبعة 
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قبل وفاته » فهى دراسة ضخمة باللغة الفرنسية عن الحضارة العربية فى قلب إفريقيا 
؛ وهو كتاب خلف منه نحو ألف صفحة مخطوطة لا أدرى مصيرها اليوم. وعندما 
سالت السوربوني عن مشروعه لنشر هذه الدراسة فى حالة إتمامها قال إنه سيسافر 
إلى فرنسا ولو بالجنيهات الخمسة التى كانت الحكومة تسمح بها لكل مسافر وإنه 
سيحمل معه لوحتين أو ثلاث لوحات من مقتنياته الأصلية لبيعها هناك والعيش 
بثمنهاء وإنه بعدما هاجر ابناه إلى الخارج وتزوجت ابنته واستقلت بحياتها ويعدما 
كان قد انفصل عن زوجته الأجنبية لم يعد هناك مايربطه بمصر إلا معاش التقاعد 
وخزانة كتبه الخاصة ؛ ولكنه كان على استعداد للتضحية بهما فى سبيل إطلاع 
العالم الغربى على الحضارة العربية فى قلب القارة الاقريقية , وليس يهمه بعد ذلك 
أن يموت غريباً فى البلاد التى أحبها - أعنى فرئسا. 

وكنت أشفق عليه من حديث الغربة بعدما نيف على الثمانين , ولكننى كنت أراه 
عن كثب وقد أحكم أرتجة بيته خوفاً من مخاطر حقيقية أو وهمية. واقتنى كلب 
احراسته ؛ ويات لايرد على الهاتف معظم الأوقات ولا يفتح باب منزله إلا بعد 
مايستوثق من الطارق. أما شئوونه المنزلية فكان يتولاها بنفسه دون الاستعانة 
بخدم؛ وهى حياة تكاد تماثل حياة النساك الزاهدين. بل فكر فى بيع مكتبته التى 
كان شديد الاعتزاز بها ويما تضمه من مراجع نادرة فى التاريخ والأنب والفن, 
فطبع قائمة مفصلة بمحتوياتها باللفة الفرنسية وبعث بها إلى عدد من الهيئات 
العلمية فى الداخل والخارج عسافا تهتم باقتنائها, ولكنة لم يوفق فى هذا المسعىي. 
ورجانى أن أتحرى إمكانيات اقتناء اللكتبة من جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
فلما سالت الأمينة المسئولة إخبرتنى إن الجامعة,كانت تتفاوض على شراء مكتبة 
المستشرق كريزويل الشاصمة بالآثار الاسلاتية؛ وأن ميزائية الاقتثاءلن تتحمل 
شراء مكتبتين فى وقست وأحد. 

أما وقد تغالظت الظروف المحيطة بالسوربوتى» من جحود بلغ ذروته فى مذبحة 
التطهير التى كان من ضحاياها؛ ومن استمالة تحقيق آخر أحلامه فى الهجرة إلى 
الخارج كى يتفرغ لعمل أكاديمى ضخم, وأما وقد قتلته الوحدة فى بيته مع الرعب 
من المطاردين الحقيقيين أى الوهمين» فقد آن له أن يودع الدئيا على أمل بأن تنصفه 
الأجيال الطالعة وتعرف حقيقة قدره ومقدار مابذل فى خدمة بلاده وأمته. وجاءت 
منيته فى الثامن عشر من يناير 191/4 - أى منذ ريع قرن - واكتملت آيات الجحود 
لآن نفرًا قليلاً هو الذى سار فى جنازته . إنها نهاية حزينة عرفنا أمثالها فى حالات 
كثيرة لطائفة من رجال الفكر اختاروا الباقيات وعافوا ربد الحياة. 

ولثن لم يدرك السوربونى وصية؛ فإن وصيته المغترضة فى أن يعاد نشر كل 
تراثه لكى تبقى ذكراه حية بين الباحثين والعلماء فى كل جيل. 18 
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سد صمل 
سليم الرافعى - لبسنان 
يسح مس إ لد معصي 
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إلي الأديب وديع فلسطين ومجلة (الهلال) 
التى اذاعت كتاساباته المدهشسة 
عن خفايا - وخبايا - خلدها القلم والناشر 
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أخي .. ياوديع كفلت النهى 
من (النيل) تنهل مستبحرآ 
وتذكر للشرق أمجاده 
وما حفظ الود غير الألى 
أولئك من مصر أطيافهم 
ومن وضع (النيل) فى جرعة 
هو الشعر صحراؤه تلتظى 
ليذكر ماغاب من نجهها 
صدى النهر فى قلم فاتح 
أصاخت شعوب إلى صوته 
وكان (الهلال) نديم الهوى 
ومن (آسيا) بعد (أفريقيا) 


01000126091021. 
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أويت إلى الحب فيما آشتهى 
ومن هرم ترتقى للسسهى 
إذا الشوق مد ياسه ملها 
قرائحهم أخلصت صقلها 
كأهرامهم خلدت ظلها 
سقى للعروبة بيض المهى 
فهل من (وديع) يرجي لها ؟ 
وثرعى مسيرؤته ليلها 


ممالك بالأدب أ هيبا 


فأيقظها الصوت أو هزها اذك 


يصون كئوس الهوى كلها 


إلى (أمريكا) بلا منتهى 
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الفسن الجميسل 


الشامسن والمشسرون 
ظاهرةثقافيةايجابية 


بقلم 
د. صبري»نصور 

يظل .المعرضن القومى للفنون التشكيلية؛ الذى يقام كل 

عامين .. ويدعى: للمشاركة. فيه الفنانون: المصريون على 

اختلاف مجالات إبداعهم , وتنوج اتجاهاتهم الفنية , 


عليها مهما كانت 


ظاهرة ثقافية إيجابية يجب الحفا 
98 ناك مع ملاحاقات لنارية لنتكض نمت الييسة البعوشن 


هناك 
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7 وتعكس أعمال العرض الذى 
0 أقيم بقصر الفنون خلال الفترة 
هن أواخر أكتوير حتى منتصف نوفمبر 
الماضى - ومن خلال أعمال حوالى 
أزيسمآةة فلن صبوقن لهم جوالن 
خمسسماةة مدل فنى فى مجالات تعدبت 
ما بين التصوير والنحت والجرافيك 
والخزف والرسم والتجهيز فى الفراغ 
وفن الفيديو والبيرفورمانس - تطلعات 
الفنانين الممريين الملعاصرين نضّز 
تحقيق القيعة الفنية الرفيعة» كما 
تكشف هذه الأعمال فن معظمها عن 
قدرات فنية تنوعت واختلفت وفقا بلدى 
نضج الفنان وثقافته وقوة موهبته, 
والمعرض فى مجموعه كنتاج ثقافى ينأى 
عن السوقية والابتذال ؛» ويقدم نموذجا 
جديرا بالاحترام والتقدير لمجال فنى 
مصرى ؛ فلقد سافمت طبيعة الفن 
التشكيلى نفسه كفن يعتمد على مبدعه 
منفردا فى المحافظة على القيمة الفنية 
العالية وعدم التدهور مثل فنون أخرى 
أصابها النكوص ووصل بها الحال إلى 
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السطمية مثل السيثفا والمسسرح 
والموسيقى . 


وإذا نحينا جانبا أعمال الفتانين 
المعروفين الذين قدموا فى المعمرضص 
القومى تنويعات متميزة على أساليبهم 
الفنية الذين مارسوها لفترة زمنية طويلة 
فاكتسبت استقرارا ورسوخا » فإن من 
الظواهر الملحوظة فى معفرض هذه 
الدورة تزايد أعداد الفنانين من جيل 
الشباب ٠‏ الذين تقدموا بابداعهم الفنى 
الجديد ؛ ومن بينهم من تعرض أعماله 
لأول مرة : بل ومن بينهم أيضا يعض 
الدارسين بكليات الفنون وتعكس أعمالهم 
موهية فنية واعدة ؛ كما أن هناك عددا 
من الوجوه الجديدة يلفت الانتباه لرهافة 
حسيه الغنى وتمكنه من أدواته الفنية , 
وابتعاده عن ادعاء الحداثة عن طريق 
تقليد النماذج الحديثة فى الابداع الفنى 
العالمى فهو يبحث عن ملامحه الذاتية 
المميزة ؛ مما ينبئ عن شخصية تملك 
احترام الذات وصدق التجرية . 

وعلى الرغم من أن معرض «صالون 
الشبابه الذى كان مقاما فى نفس 
المكان قبل المعرض القومى مباشرة » 
والذى يقتصصر قبول العرض فيه على 
شسباب الفنانين حتى سن الخامسة 
والثلاثين ؛ وتخصص له جوائز عديدة فى 
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جميع المجالات الفنية, إلا أن للمعرض 
القومى جاذبية خاصة بالنسبة للأجيال 
الشابة التى ترغب فى العرض إلى جانب 
لقان مقسمة نجي الا الميرى 
التى تمل الجميع , وإذا لاحظنا أن 
عددا لا بأس به من الفنانين ذوى التاريخ 
الفنى المعروف والتجربة الفنية الناضجة 
قد أحجموا عن عرض أعمالهم لسبب أو 
لآخبر , فإننا نرى أن الْفََهَنَ الوم 
يتحول فى النهاية إلى صالون الشباب. 
ولقد بدا الأمبر للبعض كما لو أن الأمر 
فيه مزاحمة تن لجان ب,الشبا .كما بدا 
البعض الآخ ل أن َيل اباب يقار 
باهتمام أكبر حين يقام له معرض خاص 
به » فى نفس الوقت الذى يسمح له فيه 


' بالتقدم مع الفئات العمرية الأخرى 


للمعرض القومى ؛ مما يدعو إلى النظر 
فى إلفاء صالون الشباب طللما أنه لا 
يمكن قصر المشاركة فى المعسرض 
القومى على فئة عمرية محددة ٠‏ فالإيدا ع 
الفنى لا يرتبط بعمر مين ؛ وتلك قضة 
تحتاج إلى حل يسمع بوجود توازن 
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مقبول من الجميع , فلا تشعر فئة ما 
بأنها مهضومة الحق إلى جانب فئة 
أخرى ؛ وربما كان الحل - من وجهة 
نظرئا - إيجاد معرض واحد لجميع 
الفثات للفن المصرى المعاصر ؛ وهى حل 
عادل وسليم ليظل المعرض القومى 
للفنون التشكيلية هو الواجهة الوحيدة 
لعرض الإبدا ع الفنى المصرى سواء كان 
لكبار الفنانين أو لشبابهم » ويمكن أن 
يخصص فى هذا المعرض الجوائز 
المقررة للشباب من هم دون الخامسة 
والثلاثين فقط تشجيعا لهم وحفزا على 
الواضلة والاستعهران:: تهنا يمكن أن 
تمتد هذه الجوائز أيضا للكبار ؛ وكان 
المعرض القومى خلال نورتين فى 
الثيانينات يقدم جوائز ثم ألغيت فى 
نورآته اللاحقية . ولا شك أن الجوائز 
تعثل بجافرا هن أجل مزيد من الجدية 
والالتزام ؛ لآن ذلك شئ؛ طبيسعى عند 
البشر لا نستطيع أن نغفل أهميته وأثره 
فى التشجيع والتقدير ؛ كما أن وزارة 
الثقافة تنفذه بكرم كبير فى قطاعات فنية 
أخرى ربما كانت أقل حاجة من الفنون 
التشكيلية للتشجيع مثل السينما 
والمسرح فى مهرجاناتها التى تقام 


نامدا : 


١‏ لوا 
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الفنية تتصل بإشكاليات الإبداع الفنى 
المصرى »ومن أهم تلك القضايا التى 
تخطر على ذهن الراصد لمسار فنوننا 
قضية الرغبة فى التحديث ومسايرة 
أساليب التعبير الفنى السائدة فى الغرب 
بوصفه أكثر مناطق العالم تمدنا 
وتحضرا ؛ وكذلك لسبقه فى ريادة عالم 
الفنون منذ عصر النهضة وحتى اليوم , 
وذلك فضبلا عن المد الإعلامى الساحق: 
وانتشار وسائل التوصيل الفائقة السرعة 
للمعلرمات والأفكاروالاتجافات» كهنا 
أن النتاج القْنَىَالدرييل - فى سَيع 
المجالات - قد يلغ بالفعل ذري عالية من 
الاتقان والإبهار والقدرة على الابتكار 


,, والتجديد وارتياد آفاق جديدة ؛: فلقد 
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]| أتاحت الحياة الرغدة والكريمة الثى 


تحياها المجتمعات الغربية المناخ الملائم 
لازدهار الفنون وتالق المبدعين الذين 
توليهم هذه المجتمعات قدرا كبيرا من 
الاحترام والتقدير » وتسبغ على إنتاجهم 
الفنى من صفات التوقير ما يضعه فى 
مصاف الأنشطة الإنسانية الأخرى إن 


أرشيف الشارخ 


لم يفقها تقديرا , وكل ذلك أدى إلى 
إثراء عالم الفتون » ودفعها إلى التغير 
المستمر نحو أشكال قنية جديدة أكثر 
تعقيدا , ولاشك أن تلك الأشكال قد 
أصبحت نموذجا يحتذى ٠‏ وأضحت 
مغرية للمبتدئين وعدم الراغبين فى 
البحث والتنقيب والتجريب ولكل من 
يحاول أن يأتى إبداعه الفني مواكبا أو 
مشابها لما يراه سائدا وتم الاعتراف به 
وبقيمته الفنية الرفيعة فى المحافل الدولية 
وذلك ما نعتقد أنه فهم خاطئ حين 
نتناول قضصية تحديث الفن المصرى, 
قعملية التحدة عن طريق السايرة هو 
تقليد لا تحديث ؛ وهو تشويه لاتجاهات 
وأساليب نزعت من سياقها الثقافى 
[القنى .كما أنه فوع من الاستسهال 
والركون إلى جيهد الآخرينء وهذا ها 
انلاخظه واضمحا"فى عدد لا بأس به من 
الأعمال القنية فى المعرض القومى التى 
حين تقف أمامها تشعر بأتك قد سبق 
وأن رأيتها في كتاب ما أو دورية فنية أو 
ماشابه من وسائل النشر ٠‏ .فهى 
منقطعة الجذور بما كان وما هو كائن , 
ولا يسنا عنينا آية لتايس عقا 
وإنما هى مجرد تنويعات محورة لأشكال 
وعناصر سبق معرفتها وتجريبها حتى 
أضبهت تقليدا ثابتا لا تخطر؛ العين 
إدراكه . وهما يؤسف له أن هناك من 
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بين أصحاب هذه الأعمال فنانين من 
الاجيال الشابة التى ندعوها أن تسعى 
بكل جديد وعمق إلى استكمال مسيرة 
الفن المسرى الحصديث ليس عن طريق 
اتباع النماذج الفربية الجاهزة ؛ وانما 
بالبحث عن سمات امن ينيم قشر 
وأن يمتدوا بتجارب سابقة فى هذا 
الطريق , ومن السندف الوحنة أن يحتفل 
المعرض القومى هذا العام بنماذج من 
إبداع الفنان الراحل حامت ندا كضيفت 
شسرف لهذه الدورة ؛ فى الوقت الذى 
يشارك فيه الفنان عادل السيوى بلوهته 
الثنائية عن لوحة الثنان عبدالهادى 
الجزار الشييرة :المون الخغسره : 
قالفنانان الراحلان كانا مشقولان بهم 
إيدا ع فنى مصرى قلبا وقالبا ‏ وجاءت 
صياغاتهما التشكيلية فريدة متميزة 
ودليلا على قدرة الفنان المصرى على 
تقديم إبداع مستقل المعالم واضح 
السمات . 

إن الأصل فى الإبداع الفتى هو 
الاختلاف والتميز , وذلك ما يمنحه 


أرشيف الشارخ 


القيمة الحقيقية كابداع فنى مبتكر يقدم 
رؤية غير مكررة وليس لها من شبيه أو 
نظير ؛ وليس مهمة الفن المصرى تحديث 
الفن الأوربى » وانما يجب أن ينصب 
جهده على تحديث الفن المصرى ذاته 
وتحديد ملامحه ؛ والتأكيد على مظافر 
اختلافه . وعلامات تميزه عن طريق 
الامتداد بحلقاته البعيدة والقريبة؛ ولا 
يجب أن ينظر إلى معالم الحداثة الغربية 
كسبيل وحيد من أجل التحديث, والقول 
بذلك فيه انتقاص من قدرة الفنان 
المصرى على الاضافة وخلق لغته الفنية 
الخاصة ؛ إن كل ما يهتاجه المبدع 
المصرى هو الإيمان بنفسه وقدراته 
الذاتية » وبأن لديه شيئا خاصا يمكن أن 
يدلى به ؛ وأن يتجه إلى ذلك الكنز 
التاريغى عبر آلاف السنين وحتى اليوم 
يعتد أدبي فيه لينسج إبداعه ويحدث 
أسلوبه ...ومبهما كانت التجربة الفنية - 
فى بدايتها - بسيطة ومتواضعة ويعيدة 
عن مشابهة النماذج الفربية المالوفة 
والتى استقرت قيمتها الفنية . إلا أن 
الأضران على اتشتكم ال التجرية 
وانضمامها سوف يثمر فى النهاية 
صياغات تشكيلية جد مختلفة تكؤن 
مصدر زهو وفخر للفن المصرى المعاصر 
٠‏ وإضافة حقيقية لرصيد الابداع الفنى 
العالمى 88 
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(19415 -1585): صعوية الخجل 
التقليدية؛ التى تعترى ذوى الصلة 
الشخصية. عندما يطرحون آراءهم 
شفاهة أو كثابة ؛ فيمن ينتسبون إليهم , 
ا » وريبما - مجرد 


فعبد السميع , بالنسبة لى - إذا 
أذلتم فى هذا المدخل الشخصى - كان 
رمزآ يتجاوز - بكثيرا-. تأثير شلال أبوته 
الدافق: وكان معثى يعبر - باستمرار - 
أسوار رعايته الشامرة: الثى أمعنت - 
ربعا بَتفصَئيلامنافش, -إبناء » ؤهندسة , 
تكوينى العقلى: والإبذاعى . 

فلقد كان الرجل - دائما + .مساحة 
مشتركة بينى؛ ويين الناس» ليس - فقط 
- لأنه أخت:ينى )» منذ نعومة أظفارى, 


بتحميل جهازى النفسى » والشعورى ؛ | 


بترسانة آرائه » فى شئون البلدء ورؤاه 
فى هسوم الشعب ؛ وليس - فقط - 
لأنني وجدت نفسى - بتأثير تلك الحمولة 
- أخوض غمار مسار علمى» ومهنى؛ 
جعلنى جزءا من الساحة الصحفية ؛ 
المشدودة إلى النأاسء» بعلاقة 6 تبادلية, 
يومية ٠‏ نشطة : ربما كان الكاريكاتير 
أهم عناصرها. 


أرشيف الشارخ 
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وإنما لآن ذلك الارتباط بين 
عبد لسميع والناس» لم يك علاقة 
من طرف واحد:ء كتلك التى تربط الكثير 
من رموزء ونجوم النخب السياسية, 
والفنبة. بهم 
بل كان ارتباطاً من طرفين يتجاوب 
رسوم عبدالسميع -- فى مناسبات وطنية 
مفصلية - وكأنهم أعطوها ثقتهم المطلقة 
بأنها معسبرة عن رأى الشعبء وأن 
الريشة المقاتلة؛ التى رسمت خطوطها 
كانت: «من صمسيم الشسعب».. (ذلك 
الوصف الذى لم يحك إحسان 
عبدالقدوس, بديلاً له ؛ حين خط مقالاً 
شهيراً عن عبدالسميع). 


بهذا المعتى تتشكلط النقاض تالعام, 
والشخصى يالوطنى /إعندما أككتب عن 
عبدالسميع ,لفأشبعر ب وكانيدأ.» قد 
نزعت عنى: حجب الخجل الناجم عن 
علاقتى الشخصية به؛ ودفعتني نحو 
محاولة تخطى الصعوية الحقيقية؛ فى 
الكتابة عنه, ألا وهى شمولية ٠‏ وتعقيد 
الظاهرة السياسية/ الفنية التى يمظها. 

فنحن - قنولاً واحداً - أمام رسام 
أسس لسابقتين فى تاريخ الكاريكاتير 
المصرى: هما : 

© الالتزام السياسى للرسام, 

© التوحد بين الرسام والفكرة. 


أرشيف الشارخ 


فقبل عبدالسميع ؛ كان بعض 
الرسامين, يرسم فى عشر صحف ٠.‏ 
ومجلات . متذاقضة الاتجاهات . 
متقاطعة السياسات ٠‏ ويتبنى فى رسوده 
إلى كل منهم » ما يتوافق مع رغبات 
المطبوع؛ بما اختزل دور الرسام - 
واقعيا - فى وظيفة (المؤدى)! 

ولكن الفلاح؛ المعتز بريفيته؛ وقف 
يحاج إحسان عبد القدوسء حين طلبه 
للعمل فى روزاليوسف 1547 بعدما 
شاهد رسومه: فى جريدة «السوادى».. 
واشترط - وهو الرسام المغمور الذى 
يمارس الرسم كهواية إلى جوار عمله 
فى مصلحة المساحة - ألا يهاجم الوفد, 
لمجرد كون هذا الهجوم من سياسة روز 
ليوسف وقتها.؛ بل ولم يعمبد إلى 
الانتقاص من الوفد - أبداً - إلا بعدما 
تغيرت قناعاته ذاتياًء وأصبحت منظومة 
الأحتزاتٍ التقليدية كلها هدفاً متكرراً 
لهجمات زتشيته, ولأفكاره الضاحكة 
الماخبة: وصار مصطفى باشا 
النحاس؛ وفؤاد باشا سراج الدين , 
يظهران فى رسوهه؛ فى هيئة نجمى 
الفكاهة العالمبين لوريل وهاردى! 

إلى ذلك فان الاشتراك الفعال لذلك 
الرسام » فى الحملات السياسية الكبرى 
لروز اليوسفء قبيل ثورة يوليى؛ ضد 
الفساد, والاسلحة الفاسدة: واركان 
مثلث الحكم (الإنجليزى - السراى - 
الأحزاب التقليدية القديمة) ؛ جعل من 
رسومه كتيبة مدفعية متقدمة؛ تمهد 
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لازم يعملوا المرور فى الشارع ده ..لفى اتجاه واحد !! .. 


الرأي العام » لحدث الثورة,. 


ولكن استقلالية التوجه السياسى: 
و مع - ابا -آحد 


وإنما اخترع الصيغة التى تمكنه من 
انتقاد نظام الثورة:؛ فى إطار من 
الارتباط بهاء وهو ما أوجزه الأستان 
أحمد بهاء الدين» فى أحد أعمدته 
الصحفية: بقوله: «كان عبدالسميع 
سعيداً بالثورة؛ لكنه استطاع أن يكون 
ناقداً لها.. واعتز بحرية رأيه فى كل 
المناسبات والعصور» 

ومن هنا كانت أزمة مارس 1564 
مثلاً, ساحة مواجهة انتقادية بين ريشة 
عبدالسميع. والنظام الجديد» عبر 
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الشيخ متلوف (1407) 


سلاسل ربيثوم ذاع ؛ وشاع صيتهاء عن 
«النفآق فى حديقة الميوان» والتى 
101133 رلته - فيها - بيراغة , 
إلى اختراق َف ريه السياسية 
الشباغطة ومنها الاسبقاط , والرمزء 
والتشخيص» رالاستدمابات من كليا 
سبعلي الك ربييا انايد 


بوعى مؤداه؛ أن الكاريكاتير لا ينبغيى؛ 
ولا يمكن أن يتحول إلى بوق تعيوى؛ وأنه 
إذا فقد خاصية القدرة على التحريض: 
والاستقلالية, التى تمكنه؛ من مناوشة, 
ووخزء من يريد؛ عندما يريد» فإنه 
سيصبع أداة تفييب» تغرق الناس فى 
بحور من الضحككء أو تسحبهم من بؤرة 


أرشيف الشارخ 


لذ 


وربما تحرك الفنان فى هذا السياق | 1١١‏ 


شرال1؟1١ه‏ - بديسمير ؟+ 5 
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أى أزمة؛ إلى حوافها؛ وتخوفهاء مهمشة 
دورهم؛ ومختزلة إياه؛ فى الضحك 
المجردء غير القابل » أن يتحول إلى طاقة 
التغيير» أى أساس لبناء موقف, 
ولم يك إرساء مفهوم الالتزام 
السياسى عند عبدالسميع: لينفصل - 
البتة - عن موضوع توحد الرسام مع 
الفكرة, فقبل عبدالسميع - كذلك - كان 
السائك فى تعامل أى مطبوع مع 
الرسام؛ هو أن يقوم رئيس التحرير» أو 
بعض محررى المطبوع؛ بإمداده بالافكار 
ليرسمهاء, وقد أسس الأستاذ محمد 
التابعى لمدرسة فى الكاريكاتير» يعد هذا 
الأسلوب خاصيتها المميزة» سواء فى 
روزاليوسف (عندما أسسها مع السيدة 
فاطمة اليوسف والأستاذ محمد على 
حماد). أو فى آخر ساعة؛ وأخبار اليوم 
(حين أسس الأولى عام :))١1544‏ فقد 
كان الرسيافان «الأرزفنى اليكسْ 
صاروخان» أو المصرى محمد عبدلمتهم 
رغخاء ينفذان أفكارة: لشتوات طويلة: أو 
كان رخا (منفرداً) ينفذ أفكار الأستاذ 
مصطفى أمين. ثم الأستاذ مهمد 
عفيفىء والأستاذ مامون الشناوى من 
مجلة (الاثنين وصولاً إلى أخبار اليوم). 
مدرعة أغمار انجوم 
بعبارة أخرى أصبح ذلك الأسلوب 
علامة على فهم أخبار اليوم للكاريكاتير 
الذى تواصل. حتى تلك الصيفة التى 
جمعت الاستاذ أحهمد رجبء مع 


أرشيف الشارخ 


وقد عَنَوَوَعَنَا من ثلكافى منقال 
منشور بمجلة الاثنين فى ؟؟ أكتوير 
14 بعنوان : دكيف يفسهمون 
الكاريكاتير» فقال: هدإن مصطفى أمين 
هو فابريقة أفكار رسوم كاريكاتيرية, 
نلتقى فيظل يتمشى فى حجرته واضعأ 
أصبعيه فى صديريته, ثم يملى على , 
وقد يعطينى فى مس دقائق أفكاراً 
لخمس صور ولا أدرى كيف عثر 
عليهاء, 

أما صاروخان فيؤكد ارتباط رسومه 
الكامل بمحمد التابعى؛ حتى فى طريقة 
دراسته لملامح بعض الشخصيات: توطئة 
للتعبير عنها بالبورتريه الكاريكاتيرى, 

(حوار لأليكس صاروخان مع محمد 
أحمد عيسى فى جريدة الجمهورية 
بعنوان كلام بالكاريكاتير فى ٠١‏ 
سيتمبو ١/ا3ا).‏ 

مررسة روز الجوسف» 

أما المبرسة الثانية الكبرى فى تيار 
الكاريكائير المضرئ فكاتة شدوسضة 
الاستاذ إحسان عبدالقدوس: فى زوق 
اليوسفء والتى بدأها معه عبدالسميع, 
حين أصر - الأخير - على أن ينتج 
أفكاره بنفسه ثم يترجمها خطوطأ 
ومساحات على الورق. 

إذ كان اعتزاز الفلاح العمدة » برايه 
٠‏ لايتجزاء لا ينفصل عن فكره. ولا 
ينبغى ٠‏ أن يسلم دماغه ؛ إلى آخرء ايأ 
كان هذا الآخر فقد كان اقراره بمبدأ 
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الالتزام السياسى للرسام يعنى - 
ضمنياً - أن يقبل ؛ أو يرفض؛ وفقأ 
لسياسة تحريره: أو لسقوف حرية 
التعبير السائدة» فى فترة بغينهنا؛ أو 
للمزاج الثقافى والاجتماعى السائد عند 
الناس. 

بل لقد كان يرى أن قبول الرسام 
لإملاء الفكرة عليه؛ يحدث - على 
المستوى الفنى - فصلاً سقيماً ومقيتاً 
بين مضمون الرسم؛ وأسلوب التعبير 
المستخدم فيه؛ ويقترب به من الصيغة, 
التى بلورت نفسهاء فى أكثر أشكالها 
وضشوحا عند الأستاذ أحمد رجب» 
وه صطلة حسسين» ألا وفى المقال 
الفكاهفى, القصيرء الذى يصاحبه رسم,ء 
والتى يحاول مصطفى حسين - الآن - 
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التملصن هتهاء لخلافه مع أحصد رجب» 
ليعود لتق تيف الكاريكاتير المقيقية, 
التى يوظف فيها قدراته الفنية الضخمة 
٠‏ توظيفا كالما غير ,أنه يواجه تعثراً, 
وصعوية كبيؤة: بعداأن تعود الجمهور 
غلن الشكل الذى كان 'يُقدم له بوصفه 


(الكاريكاتير). كما تعود على صيفة ١54‏ 


أخبار اليوم المهنية, بوصفها 
(الصحافة)؛ فيما لم يك ما يقدمه أحمد 
بالضبط؛ كما لم تك أخبار اليوم؛ هى 
الصحافة وحدها!! 
مؤمجة با المو قت 
كانت رسوم عبد لسميع؛ قى مدرسة 
إحسان عبدالقدوس: مفعمة بالحرارة 
التعبيرية: التى يولدها ذلك التوحد بين 


أرشيف الشارخ 


د 
ٍ 
م 
1 
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الفكرة والرسم واسعطاعت ان تخترع 
كودا للتفاهم مع الجمهور, بحيث أصبح 
هذا الجمهورء قادرأ على التقاط الرموز. 
والمعاني؛ حتى لو اضطر الرسام. إلى 
تراجيديا الحواجز السياسية 
والاجتماعية؛ متنوعة الدرجة والمستوى. 

ثم أن التوحد بين الفكرة والرسم » 
منح الكاريكاتير» فرصة مهمة؛ لأن 
يلتصق بمفهوم كوميديا الموقف بأكثر 
مما يرتبط بكوميديا اللفظ ؛ إن أن توهج 
التعبير ؛ الناجم هن وحدة المنبع للفكرة 
والرسم: أديا - تلقائيا إلى اختصار 
التعبير بالكلم؛ ومن ثم الاقتراب شيئاً » 
فشيئاً من الرسوم بدون تعليق ؛ التى 
تشارف مهعانى العالمية, والكونية, من 
دون صعويات كبيرة» أو الرسوم ذات 
التعليقات القصيرة, التى يمكن ترجمتياً) 
أى استنباط تغاثههام بيستزء إلا يقزع عن 
الكاريكاتير » واحدة فِنْ أهم ميفاته , 
وخصائص» إلا وهى «إنسبانية؛» التى 
تعبر الحنود؛ والمسافات: وتتخطى 
الحواجز الثقافية؛ واللفوية, 

على أية حال: فإن نجوم الكاريكاتير 
الزافرة: التى رصعت الحياة الضحفية , 
والسياسية فى:مصر؛ بعد عبدالسميع, 
وخرجت من عباءة صيفة (الرسام/ 
المفكر)؛ كانت أكبر دليله على صحة ذلك 
الاختيار: (صلاح حافين - أحمد 
حجازى - جورج - بهجت عثمان - 
مصين الدين اللباد -.:مافر داوق:- 


أرشيف الشارخ 


رجائي ونيس - إيهاب شاكر -- نبيل 
السلمئى - صلاح اللينى). 
وقد ملأت هذه الكركبة المجبدة 5 
صفحات كل المطبوعات المصربة (جراند 
ومجلات) برسوم . كانت تعبيرأ مياشرأً, 
عن رأى ٠‏ وفكر ؛ كل من هؤلا المشاغبين 
الفلاسفة؛ والتى أصبحت - فى ذاتها - 
وثائق للتاريخ السياسى ؛ والاجتماعى, 
لمصرء وعلامات طريقه؛ تحدد - بدقة - 
موقع ارتباط (الرسسام/ المفكر), 
وانحيازاته السياسية ؛ والاجتماعية. 
استفلة منت والعزا هه 
إلي ذلك فإن تعسك عبدالسميع 
باستقلاليته - مرة ثانية وثالثة - بعد 
قيام الثورة » واحتفاظه لنفسه , بالقدرة 
على نقدهاء لم يُزل - أبداً - ارتباطه 
بالطروح الوطنية , السياسية 
والاجتماعية؛ للنظام الجديد» فإذا كانت 
رسوم عددالسنميع -- فى أبسط أوصافها 
> قبل الشيرة في رسوم (تحريضية)» 
فإن رسيوبه بعدها - وقى أبسط 
أوصافها كذلك؛ هى رسوم (إصلاحية). 
وحين كان يشعر فى المرحلة الثائية من 
مراحل النظام الجديد (عصر السادات) 
أن قدرته على التعبير» أصبحت محدودة 
٠‏ كان يرتحل برسومه؛ من مطبوع إلى 
مطبوع (قومى أى حزبى ليس يهم؛ مجلة 
أى جريدة ليس يهم) يحثأ عن الحرية, 
والرسم فى الهواء الطلق» وملافاة 
الناس؛ وإيقاظهم؛ واستنقانهم ؛ من 
خدر النوم تحت الظلال الوارفة, لأشجار 
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##مسكرى - القانون. يفول الثم الابوم يكو طن جته واعمة 
تداس .. متشي + يبب +++ دتشي ا 


: العادى - والممكن - والواقعى ! 

وريما كانت أفضل فترات عمل هذا 
الرسام والعمدة: هى التى أبدع فيهاء 
مع رؤساء تحرير يرتبطون بروزاليوسف, 
فقى فترة رئاسة الأستاذ أجملد بهاء 
الدين للمصورء احتل؛كاريكاتير مكانة 
متميزة؛ حتى أنه ظهر غلى غلاف المجلة 
لأول مرة منذ نشأتهاء أو مع الأستاذ 
صلاح حافظ فى روز اليوسفء وكانت 
أكثر الفترات التى تعرضت فيها رسوم 
عبدالسميع للمنع والتقييد هى فترة 
زئاسة تعرير الاستاذ يوسف السباعى, 
وفترتى تعامل الأستاذين مرسىي 
الشافعي . وصيرى أبوالمجد مع 
الكاريكاتير, فتوقف عبدالسميع فى 
المصور عن تقديم الكاريكاتير المتعلق 
بالسياسة الخارجية؛ واكتفى يصفحة 


أرشيف الشارخ 


ملونة ٠‏ ,بعنوان (بالألوان) تعرض فيها 
عند بلوغه السن القانونية, عن العمل مع 
صبرى أبو المج ولكثه عاد إلى المصور 
لرئاسَة تحرئره غام 3541 

انان دأ هلجد موقن 


كان يربط إسهامه الصحفى الفنىء هنا 


معيد ويذيفف إذا هدم ى ان تتعلملة. مم ٍ 
رئيس تحرير - بالذات - سوف يفقد 
رسومه يعقناً من خمنائضها 
المراسنيق. 

لترحال عبدالسميع واسع النطاق بين 
المطبوعات المصرية فى العهد الشانى 
لنظام ثورة يوليى, 


5 
3 
إْ 
4 
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فقد استقر - أولاً - فى روزاليوسف 
من 441 إلى ههؤ! , ثم انتقل إلى 
أخبار اليوم عام 1548 - 1967 ؛ ولم 
يتواعم مع طبيعة الصحيفة أو مزاجها 
السياسى:؛ على الرغم من أنها أفردت له 
قا ملوناً من صفحات أربع (أخبار 
الكاريكاتير) وامتلات القاهرة عند انتقاله 
إليهاء بأفيشات فى الشوارع 
(عبدالسميع يرسم فى أخبار اليوم)» 
ومن أجل هذا قبل هوراً دعوة المرحوم 
صلاح سألم للرسم فى صحيفة الشعب,» 
ومنها إلى الجمهورية جريدة الشعب 
حتى عام 1474 حين خرج ضمن الذين 
خرجوا فى مذبحة الصحفيين الأشهر 
إلى مؤسسة تعمير الصحارى: ورقض 
استلام عمله فيهاء حتي طلب منه 
الاستاذ أحمد بهاء الدين أن يرسم فئ 
المصور ؛ ومجلات دار البلال» 
وروزاليوسف (وقت إشراف,الأستان.يهاء 
المزدوج علرا الدارينَ) يانم رهم إفى العدد 
الأسبوعى الجمهورية؛ مطلع السبعينيات 
٠‏ وقت رئاسة الاستاذ ممدوح رضا 
للتحرير؛ وكذلك فى جريدة السياسى؛ 


1( ؟] ورسم - كذلك - لفترات متفرقة : فى 


3 
2 
2 
١ 
0 
إٍ‎ 
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صحيفة الأهالى عندما أصدرها حزب 

التجمع التقدمى؛ وصحيفة الشعب لحزب 
العمل الاشتراكى. 

التعاضب الى 

هذا عن الجائب السياسى فى 

مسيرة الفنان / العمدة؛ أما عن الجانب 

الفنى فقد استخدم أكبر عدد من 


أرشيف الشارخ 


الشخصيات ؛ والرموز الثابتة لرسام 
مصرى ؛ واشتمل رصيده على : 

الهذاء الملكى الذى يرمز للملك 
فاروق- لوريل وهاردى «النحاس وسراج 
الدين» - غول الفساد - الشيخ متلوف 
- النفاق فى حديقة الحيوان - البوليس 
النسائى - عنتسر وهابيل ومكار وأبى 
الأفكار «شخصيات ثابتة لرسوم الأطفال 
- رجل الشارع - أبو جهل - الأستان 
حركات - الأستاذ بيروقراط - رجل 
الشارع العربي - الأستاذ مخلص - 
السلطان كحميان - المعلم البنده - 
الأستاذ مهروش). 

وكان بعض هذه الشخصيات يرمز 
لظواهر مجتمعية ٠‏ أو لشرائح اجتماعية 
؛ والبسعض الآخر ينسسحب علي 
شخصيات بعينها , مثل الحذاء الملكى 
الذى يشير إلى الملك فاروق (حين ظهرت 
صيووة فوتوغرافية فى مجلة المصور يبدو 
فيها الملك فباروق يرتدى حذاء مفكوك 
الرباط؛ فالتقط عبدالسميع هذه الصورة, 
وحولها إلى رمز كاريكاتيرى ثابت للملك؛ 
وخلق ذلك الكود بينه ويين الجمهور حول 
الرمزء بحيث أصبع المذاء يعنى عند 
القراء - مبساشرة - حضرة صاحب 
الجلالة فاروق الأول» كما كانت شخصية 
أبو جهل تنسحب على الأديب الاستاذ 
إبراهيم الورداني (الذى كان قد كتب فى 
الجمهورية مقالاً قال فيه: «إن الأدب 
اليونانى أدب عفاريت»: فرد عليه د . مله 
حسين, وكان رئيساً للتحرير قائلاً: دهذا 
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الإنسان رضى عن جهله؛ ورضى عنه 
جهله» وهنا فكر عبدالسميع فى إبتكار 
شخصية (أبى جهل). 

كما كانت شخمتيّة|التتيخ متلوت 
تشير إلى أحد رجال الدين المشنهورين, 
واسمه على وزن مستلوف + ومبارس 
عبدالسميع - عبرهاء انتقاداً واسع 
النطاق للمؤسسة الدينية , ودخولها 
الزائد» فى كل مفردات المياة 
الاجتماعية والثقافية للناس؛ كما هاجم 
المنحرفين من رجال الدين» مزدوجي 
المواقف والهوية. 

وقد يلزم أن نضع هامشاً - هنا - 
يشير إلى مستوى التسامع السائد فى 
مصر ء في الخمسيتات ٠‏ والذى كان 
يسمح بمثل هذا الوخز الانتقادى: من 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


دون حسياشيات» أو قرع طبول الحرب» 
أو اسَتْصدانَ سكوك النفى, أو العزلء لى 
التكفير . ويما وسع المجال - تلقائياً - 
تام التفكير لتاق . وبساحات الرماية 
الجرة بالسخرية والضيحك؛ 

لبا حمَغْضية الإشتاذ مخض ٠‏ 


فكانت ترمز إلى الرئيس أنور السادات ويا 


تفسسه؛ حين رأى الرسام أن حديث 
«الوفاء» عند الرئيس, لا يرقى إلى مرتبة 
الحقيقة: وأن نظرته إلى سلفه الرئيس 
عبدالناصرء كانت مشوية بالكثير من 
التعقيدات ؛ والتشابكات, التى تبتعد - 
كثيراً عن مفهوم الوفاء. 


4 


ص ءءء 


وعلى الجانب الفنى - كذلك - عمل 
عبدالسميع على امتداد مسيرته 


3 
' 
لي 
: 
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الصحفية ؛ والفنية (أربعون عاما) إلى 
تفيير أسلويه ؛ خمس هرات متتالية, 
كالاتى : 

© المرحلة الأولى: (روز اليوسف - 
أخبار اليوم - الشعب) واستمرث حتى 
64 , وفيها استقرت شخصية الرسام 
بالرسم بخطوط عريضة بالفرشاة, 
أعطت رسسومسةه إعمساساً بالكتلة 0 
وسخونة , وطبيعية فى الحركة, 

© المرحلة الثانية : (الجمهورية) 
واستمرت حتى 1474, وفيها تأثر 
غبدالسميع باتجاهه إلى التصوير الزيتى 
(أقام ثلاثة معارض كبرى أعوام 1971 
- 1933 -193) وعبر فيها الرسام 
عن الكتلة بخطوط رفيمعة ؛ مع عناية 
مقصودة ؛ وعمد إلى يعض التشويه 
المتناغم مغ رؤاه فى التجريد والتكعيب » 
التى برزت فى رسومه التشكيلية, 

© المرخلة الثالثة!: (المصون)“حتى 
عام 141/1 ١‏ وَفِيها مال عبدالسْمَيمْ إلى 
زيادة التفاصيلء والعناية بتأثير الظلال 
- مرة أخرى - مع «التهشيرء يسن 
الريشة. 

© المرحلة الرابعة: (المصور 


' والجمهورية) حتى 14174؛ وهى المرحلة 


التى أبرز فيها وحشية ملامح شخوصه 
الكاريكاتورية واستخدم الخط المفردء من 
دون ظلال أو تهشير, 

© المرحلة الخامسة : (السياسى 
والمصور) حتى 1184؛ وفيها اتجه إلى 
التلخيص الكاملء والتعبيرية بأقل 


أرشيف الشارخ 


الخطوط سمكاً, وأكثرفا بساطة: 


والواقع أن أسلوب عبدالسميع الفنى 
لم يك يتطور على هذا النحوء تلبسية 
لاحتياج داخلى ينزع إلي التغيير فحسب 
ولكن هذا التفيير كان يأتى تجاوياً مع 
عناصر ثلاثة ؛: 

أولاً : التغيير فى نوع الطباعة 
السائد, فاستغلال امكانات الطباعة 
بالروتوغرافور , أو بالأوفست ؛ يختلف 
عن طبع الجرائد البارز » ومن ثم يعطى 
الفنان فرصة ؛ لاستطعام الطعوم, 
وتجريب التجارب؛ والخوض فى لجة 
مفامرات فئية ,لا يمكن الإحاطة 
لمتو دما 

ثانياً : كان عبدالسميع واحداً من 
أكثر فنانى الكاريكاتير فى مضصرء 
تجاوباً مع التغييرات التى تطرأ - عالمياً 
- على شكل الكاريكاتير من «كاميئجزه 
إلى «دافيذلو» ؛ ومن «جيرالد سكارف»ه 
إلى #رالف ستيدمان»؛ ومن «شافال» إلى 
«تيم» ؛ ومن «وليام ستيج» إلى «رونالد 
سيرل».. وقد أسفر حواره الدائم 
والدؤوب مع تلك التغييرات ؛ عن بناء 
رؤية جديدة فى عقله الإبداعى » تعمد 
إلى جعل وثائقه المرسومة - باستمرار - 
صورة غصرية ؛ لا تحوى أشكالاً قد لا 
تشبه الزمن الجديد» وريما أكمل هذا - 
من جانب آخر - نزوعه الأديى المهم 
(أربع مجموعات قصصية ومسرحيتان) 
والذى أصبح عاملاً مضافاً؛ يعطى لفته 
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المستخدمة فى الكاريكاتير ؛ تلك المسحة 
التى تشبه عصرهاء بما جعل تجاوب 
الناس معه؛ أكثر سرعة ء وتلقائية. 

ثالثأ : لما كانت رسوم الكاريكاتير 
هى وثائق لوصف العصرء فقد كان 
عبدالسميع يضفي على أسلويه - أحيانا 
- ما يحمل رأيه فى ذلك العصرء وليس 
غريباً - إذن ٠‏ أن يتنوع أسلوبه. فى 
السبهعينات, ما بين (الوحشية) 
و(القتامة). 


لقد أسهمت عوامل ضغط مروعة » 
فى إزاحة ريشة عبدالسميع المقاتلة ؛ عن 
مجالها الطبيغى الحرء؛ فى التعبيرء 
والوخزء وإثارة عواصف الضحك 
والسخرية ؛ ولدى ما يهملنى على 
الاعتقاد: أن تلك العوامل؛ قد أنهت - 
بطريق غير مباشر - حياة الرجل ذاتهاء 
ويخاصة إذا أدرك أحدنا هجم ذلك 
الارتباط العم موي هين جديا 
عبدالسميع؛ ورأيه. 

ولقد اسهمة ذآت العواملٌ - 
بدرجات متفاوتة - فى حصار ريشات 
مجيدة كثيرة ؛ حتى ليخال المر»» أن 
الكاريكاتير قد حُددت إقامته , وراء 
أسوار ٠‏ وقضبان التسلط؛ والفلاظة » 
وعدم التسامح ٠‏ وتفكيك الخفواص 
الطبيعية للبلد؛ وللشعب ومناخ السوداوية 
؛ والعدوانية؛ والانعاء , الذى ظلل 
الجميع. 

وليس غريبا - إذن - أن تتساقط 


أرشيف الشارخ 


!١جارخا نرر وزير الحموين‎ ٠ 


لؤراق الشلمُِوة السلامية. المشاغبين 


وذير' التموين - شن بعداكله الكش عندى حاجة !! 


الفلاسفة ؛ احتجاجاء أو اكتثاباً: أو ١/0‏ 


أعتدالاً: أو رحيلاء فيما تفسح الساحات , 
لصيغ بديلة تعتمد (التنفيس) لرسوم 
(التحريض) فى حديثها إلى الناس؛ أو 
تنزع إلى (التنظير) لرسوم الكاريكاتير فى 
الندوات والتليقزيون؛ فيما هى غير ذات 
علاقة بالانتماء, أو الانتساب » سوى إلى 
تلك الرغبة المستعرة فى إعادة كتابة تاريخ 
أكبر الفنون شعبية وديموقراطية:؛ علها 
تفتعل لنفسها مكاناً لا تستحقه 85 
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بقلم 
صافى نازكاظم 


من ميدن الأويرا فى الساعة 
الشالثة بعد الظهر فى يوم من أيام 
نوفمبر ١454‏ تهبلأنا فى واحد من 
الأتوبييسات: صحفيين ونقادا وكتابا 
وماإلى ذلك. عذد غيفير من 
الأفندية, وبعسضنا مخ,السنبييدات 
والآنساث . وصلنا اتتتراحة” كفر الأشيخ 
عبر طريق يزينه؛ فى مرحلته 
الأخيرة. الغروبء وتناولئا الشطائر 
وعصير الجوافة؛ وبعضنا الشاى. ثم 
ما لبث أن نادى مناد لكى نهرع إلى 
الأتوبيسات مرة أخرى لنتحرك فى 
السادسة والنصف إلى قرية أريمون: 
حيث يقام مسرح للفلاحين تعرض 
علبه مسرحية الهلافيث للأستاذ 
محمود دياب» وإخراج الأستاذ أحمد 
عبد الهادى .. 


أرشيف الشارخ 


ومك رملة لشافلة سر للفااحيل! 
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أي( لم يكن لدى شخصيا تصور عن 
كيفية شكل هذا المسرح أو 
كيفية موقعنا ونحن نرقب تجرية تفاعل 
جمهور الفلاحين مع ذلك المقدم إليهم 
لكى يدشن بصفته «مسرحا للفلاحين» 
«الحقيقة أن الأمر كله بدا لي غامضاء 
فأنا لم أفهم كيف سيمكننا رصد هذا 
الأمر بشكله العادى رغم أننى قسرأت 
بالتدقيق كلمة المخرج التى وزعت علينا 
فى أثناء رحلة الأتوبيس؛ وأنقلها هنا 
بالحرف الواحد لما تحتويه من نقاط 
مشيرة اللتساؤل أو الدهشة: وريما 
للأقاويل : 
«أثناء تدريسى بالمعهد العالى للفنون 
المسسرحية؛ كان هناك سؤال يراودنى 
دائماً: هل هناك شكل خاص بالمسرح 
المصرى؟ ما هو هذا الشَكل؟ المسرح 
الموجود حاليا عندنا هو خليط هن 
المسرح الإيطالى والفرتسى والإنجليزى, 
وليس خلقا كاملا سليما أصيلا للمسرح 
العبرى:: 
إن التيارات المسرحية التى هيت 
علينا من الغرب التى استنبتناها فى 
التربة المصرية لم تكن ثمارا مصرية 
والممسرحيات المصرية والتاريخ (15) 
ويمساعدة الصديق الزميل فوزى فهمى, 
استطعنا العثور على كلمة (عنخ)؛ وتعنى 
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أرشيف الشارخ 


فى اللفة الهيروغلوفية القديمة: مفتاح 
المياة: والمسرح فى رأيى هو مفتاح 
المياة» ومن خلاله نستطيع أن نلقى 
نظرات كثيرة على حياتنا. إذن ما المانع 
أن يكون شكل الممسرح الممسرىئ هو 
مفتاح الحياة عند قدماء المصريين ؟ ولم 
أجد مانعا (15) 

وأنا هنا لا أدعى أن هذا هو الشكل 
النهائي للمسرح المصرى:؛ بل هو بداية, 
فول هناك من يريد أن يمد يده إلينا 
محاولا معنا العثور على شكل للمسرح 
المصرى؟ هل هناك من يريد أن يضع 
لبنة فى هذا الشكل لنصل مسعا إلى 
الشكل النهائى للمسرح المصرى؟ 

حينما توجهت إلى كفر الشيخ 
مخرجا عن الثقافة الجماهيرية» سعدت 
ترا بِمشوري على |الترية الصالمة 
لأسدتنبث المشرح المصرى: وبمساعدة 
الأستاذ إبراهيم يغذادى محافظ كفر 


الشيخ والزملاء أعضاء فرقة كفر الشيخ /إقي/با ١‏ 


المسرحية؛ استطعنا أن نصل معا إلى 
العرض الذى ستشاهدينه. وكان ميلاد 
هذه التجربة على أرض أريمون: القرية 
البسيطة فى محافظة كفر الشيخ؛ وهو 
ليس بعرض بقدر ما هو تجربة. هذه 
التجرية التى آمنا بها كلنا ونطرحها الآن 
أمامكم للمناقشة. ونحن على استعداد 
لتقبل كل نقد فى صالح البحث عن شكل 


الاق 
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المسرح المصرى (؟!) والمسرح فى رأيى 
يبدأ هنا من القرى والنجوع فبنزولنا إلى 
الفلاحين فى أرضهم لخدمة الثقافة, 
نكون قد أوصلنا الثقافة لمن يستحقونهاء 
وبالتالى سيبحثون هم عنا عند نزولهم 
إلى المدن. بهذا نكون قد عملنا على 
توسيع رقعة الثقافة وتوصيلها إلى 
القرى والنجوع, ويهذا نكون قد عملنا 
على نشر الثقافة الجماهيرية وأخيرا هذا 
هو مفهومي الشخصى عن الثقافة 
الج الفيوية, اقل السررحن :قا ليع 
أساسا من القرية نفسهاء وأعنى أنه 
باكوام السباع والطين الموجود على 
الأرض يشكل المسرح من التربة وإليها 

إنى أترك لكم الحَكم على هذه 
التجربة التى ارجو أن أواصْلَبَدا إللّ 
النهاية وف طريقنا. جميعا ,لإيجاد شكل 
المسرح المشرعا. 

وفقنا الله وإياكم إلى,ما هيه خير 


م المسرح والثقافة والوطن ٠‏ , 


أنتهت كلمة المخرج أحمد عبد 


1 و ا الهادى, 
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ترجلنا . وكانت هناك كلوبات لتضئ 
لخطواتنا الطريق على الارض البضة 
بمنحرف قصير التقت أعيننا بمكان 
المسرح» ابراج الحمام وشجرة أو اثنتين 
وبيوت : إطار طبيعى من القرية حدد فى 
قلبه الشكل المالوف والشائع لمسرح 


أرشيف الشارخ 


حرف (التى) 'آكى مواجهتة رصت 
مجموعة من المراتب على مسافة ثلاثة أو 
أريعة صفوف أمامية فى أماكن 
الجمهور؛ ويعد «المراتب جلس جمع من 
أفل القرية على الأرض وبعسضهم ظل 
واقفا . 

من الوهلة الأولى أدركت أن المراتب 
للأفندية ولحضراتنا من السيدات 
والآنسات: فداهمنى الخجل ورغبة أن 
تشق الأرض وتبتلعنا جميعا انا 
والأفندية» وأدركت مدى الموقف المحرج 
الذى ساضطر إلى أن أخوضه .الموقف 
مع ذلك لم يكن جديداء فنحن بالفعل 
داثمان نجلس على مراتب؛ وهم بالفعل 
دائما جالسون على الأرض» ويعضهم 
يظل واقفا. هذا إذن ياسيدتى يا جالسة 
المرتبة هو ميجرد التجسيد المسرحى 
لواقفنا غير المشرفء هذا هو التبسيط 
يالغ الجبدة لشكل ثقلنا المرهق فوق 
أكتاف هؤلاء الناس» وشكل زيفنا وفراغخ 
كلمتنا. بنضاف راس لردت أن اختفس 
نظرة إلى أصحاب البلد وأنا جالسة 
بأضعف الإيمان فى الصف الأخير من 
المراتب - أنا على الحدود بين المراتب 
والأرض - لأتحسس عيسونهم: هل 
يلفظنى وأنا أدور فيها ؟ هل توهمت أنهم 
لايعبئثون بى ؟ ليست هناك نظرة تلق أو 
لفظاء هناك نظرة تفرج ساخرة. لو تلونت 
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السخرية قليلا بظل من التمرد لشعرت 
بالاطمئنان. الوجوه معظمها شاحبة 
مائلة للبياضء والعيون بدت لى مذهلة 
الجمال: واسعة بنية ذات أهداب طويلة, 
الجلابية دقيقة مثل ورقة السيجارة, 
وتلفيعة على الرأس أو طاقية صغيرة. 
ابتسمت تجاههم فى استخزاء بفية 
تعارف واعتذارء لم يكن هناك شي 
بالذات أريد أن أعتذر عنه. كان مجمل 
كل الأشياء تقريبا. لم تستطع ابتسامتى 
أن تفتح حوارا. ظلوا يتطلعون إلى 
مجموعتنا بشكل استكشافى زامم 
الشفة : لعبة الفرجة تبدأ من حدود 
المراتب . 

أطفئت بعض انوار الكشافتات 
العالية ويدأت المسرحية. مغن على ربابة 
يحرك شفتيه إزاء تسسجيلبعاليلوال: 
مقدمة تمهيدية للمسرحية: الطيبلى الذى 
خلفى لاحظ أن الرجل لا يغنى جانيقة, 
واحتسبها قفشة لكذبة أولى وانشفل فى 
توزيع أكتشافة . 

أفندى من منظمى العملية تعبت 
ساقاه من جلسة المراتب» تحرك فى ثقة 
بخفة وجلس مربعا ذراعيه على كرسى 
هواز للمسرح., استنكار فورى هب 
داخلى؛ لكن عيون أصحاب البلد لم تجد 
فارقا كبيرا بين أن يجلس على المرتبة أو 
أن يجلس على الكرسى طالما أنه فى 
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على أية حال لا يزال جالسا على الأرض 
فى مؤخرة الحفلة التى أقيمت باسمه 
ومن أجله .هدأ استنكارى فورا. 
صحيمح.. ما الفرق؟ إن جلسستنا على 
الأرض لاتعدو سوى ديكور مكمل لهذه 
الممسرحية التى نلعبها جميها أنا 
والأفندية. إنها مشكلتى أنا جالسة 
المرتبة مع جالس الكرسى. ياالله, هل 
يدور هذا الحوار داخلى فقط؟ لابد أنه 
يدور ولو بشكل آخر داخل واحد آخر 
على الأقل» لكن ما بالنا لا نفعل شيئا؟ 
ننسحب؟ طظ. نطالب بإيقاف العسرض 
حتى يعاد إخراج لقاء أهل اليلد 
بحمضرات الضيوف وحفضسرة جناب 
المسراح «عتخة؟ ماذا لو كان المسرح فى 
اللمنتصف ونحن جميعا من حوله دائرة؟ 
أو جَِنَوَمٍ حييستتان (ألا يوجد لحدوة 
اليصدان:اسم فيل اللتة المصرية 
القديمة؟) ونجلس جعنيعا على القش» أو 


جميعا على الحصير؛ أو جميعا على 1/64 آ 
المراتب؛ أو جميها على الكراسى؛ 71170]!1 


وجازى الله المقدرة خيرا وناتى نحن | 057750 


الأفندية - إذا شيمًا أن نرصد لقاء 
جمهور أهل البلد بالهيصة- ونجلس بين 
الناس كيفما اتفق - كما يصدث فى 
المهرجانات أو فى السوق أو قى المولد - 
نجلس بسساطة وتلقائية: ريما يمكن 
عندها لهذه العيون البنية مذهلة الجمال 


شوال1171ه - ديسمير 1.7ب 
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أن تصدق أننا حقا نريد خلق حوار 
معها نتعلم منه جميعا كيف نكون أهل 
بلد واحدء أى شكلاً يطرح قيمة من القيم 
التى نتشدق يهاء شكلا يطرح تغيرا 
لواقع كثيب: ما هى الثقافة التى نريدها 
جماهيرية؟ هل هى شئ آخر غير الثورة 
وغير التغيير؟ فلا أقل إذن من سلوك 
طامح لتحقيق ذلك , 

لو أن المخرج الشاب أحب نفسه 
أكثرء لعرف أن أى اكتشاف للمسرح أو 
فى المسرح لايمكن أن يكون بين 
صفحتى كتاب, ولو أنه ترفق بنفسة أكثر 
ويعينيه الباحثة الغضة:؛ لعرف ألا يبسعى 
للمساعدة عند الصديق الزميل أو عند 
السيد المحافظ والزملاء, بل لتركِ نفسه 
يخجل بحرية- والخجل عاطفة ثورية أيها 
الشاب - ولْمَتلهَ]/لأوطَئل كله إلى 
طريق يزرع» بين أصهاب البلد, ولكان 
بوسعه عندهاا أن يخبنزنا بَاسَلوبٍ أقل 
طنطنة وأكثر صدقاء ويخبر تلاميذه أثناء 
تدريسه بالمعهد العالى للفئون المسرحية: 
كيف ساعدته تلك العيون البنية مذهلة 
الجسال لكى يصل ليس إلى شكل 
للمسرح المصرى - ليست هذه قضية - 
ولكن إلى مسرح يشعر بجدواه إنساننا 
الحقيقى؛ يشعر فيه ويه أنه «أهل البلد», 
ويطرح من خلاله حلمه الكبير أن يكون 
هو القيمة العليا «فعلاء لا تشخيصما. 


أرشيف الشارخ 


بيئما كان يدور داخلى هذا الحوار 
وينبض قلبى لذلك بعنف» تبين لى أننى لا 
أفعل شيئًا سوى أن أضيع أجزاء كبيرة 
لا أتابغها من المسرهية, ولا أفتا أغير 
من وضع جلستى استخزيت لا أملك 
سوى أن أسعد بكل شوشرة؛ وصخب 
الزحام الذى يأتينا من مؤخرة الحفل, 
بعض الواقفين يضقطون على البعض 
الآخر ويتشاجرون»؛ شجارهم أزعع 
الجالسين على المراتب» أو هكذا خيل إلى 
واحد من المنظمين. فإذا به يقف 
ويواجههم فى زجر. تهيات لكى أنبش 
عنقه ثم استدركت. إننى لست أفضل 
منه, إنه فقط صورتى المبالغ فى عدم 
حيائها لكن لابد أن أريح توترى الذى 
ضاعفه هذا الغبى» فاندفعت أصيح فيه : 
#يفاهم حق .. يعملوا إيه يعنى؟!» 
استكْزيت أكثّر أهذا. كل ما أحسن الله 
بو علق" 

أضيئت الكشافات فى استراحة. 
ليموناتة آثية توزع على الأفندية فقط. 
إلى أى شئ ينتسمى إحساسي هذا 
بالفضيحة : إلى الطفولة اليسارية أم 
إلى الرومانتيكية الثورية؟ أمسكت كوبى 
لأجرب أن أهديه للصبى الذى خلفى لا 
يمكن. رفضنى. وكذلك الطفل الذى 
يجاوره؛ وكاد يزجرنى الفتى الذى خلفه, 
ويبدو أن وجهى عكس حالة إجهاش 
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بالبكاء أثارت عطف هذا الذى وصلنى 
صوته من بينهم «إوعى منك له آخذها 
آنى ما يجراش حاجة» هذا الكرم رغم 
كل شئ” هل هي نقطة ضعفهم؟. 

المؤلف قال لى : إن الهلفوت فى هذه 
المسرحية هو التجسيد لفرفور يوسف 
إدريس المجرد. إنه الإنسان الملسحوق 
الذى أفقده مجتمعه كرامته الإنسانية. 
نقطة الخلاف بين المؤلف والمضرج أن 
المؤلف أشار فى نصه إلى أن الهلافيت 
فى القرية ثلاثة أو أربعة؛ ولكن المخرج 
جعلهم جماعة تبدى كأتها القرية كلها, 
المخرج معنور لأن كل ما يهمههى: 
«شكل المسرح المصرى» أما المضامين 
فكلها ثانوية, فليس علينا أن نزج «بعتخ» 
فى «هزالق» سياسية أو اجتماعية أو كما 
قيل., 

والمؤلف حين يتبصامد لألهانونت 
شحاقتة. الذى أرية اله أن بلعب نوز 
العمدة لكى يسرى عن أفندية القرية: 
حين يتصاعد به؛ وهو يستكشف 
ويتكشف إنسائيته من خلال وعيه بالام 
وآلام أهل القرية؛ نجده يضيف إلى 
الهلفوت القوة والرهافة معا. فالقوة إذا 
كائت منبعثة من الإدراك الحاد للمظالم» 
لابد أن تصاحبها الرهافة ككشاف 
لصيق - كما كانت الغلاظة والركاكة 
لصيقة بالاستسلام للامتهان- فالهلفوت 


أرشيف الشارخ 


فى قوته حين يبكى تنمدر رغما عنه 
دمعة يخفيهاء لولا أن يكتشفها صديقه: 
وهى دمعة المشفق الذى انبعث فيه 
التصميم ألا يمتهن أبدا بعد الصحوة. 
لكن المخرج الذى أتعب نفسه اكى يعثر 
على كلمة «عنخ؛ لم يشأ أن يتعب نفسه 
ليعرف الفرق بين البكاء الرخيص والبكاء 
الغالى» ولم يشأ أن يعرف معنى صحوة 
الهلفوت وكيف يمكنها أن تتراسل مع 
أهل القرية- فى النص أو فى الحقيقة - 
لإخراج كل الرفض ال مكتوم . 

عندما أضيئت كشافات النهاية؛ قال 
لئ'المؤلِفَالأستاذ محمود ديابنهما 
رأيك» قلت له «رأيى لا يهم اسال أهل 
البلد». وكائوا حيولئا وقد تحولت 
السبخرية من نظرة خفية فى العين إلى 
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«عجبتك الحفلة يا واد؟»» فأزاحه الآخر 
وهو ينظر إلينا كانه يريد أن يقول «ياما 
جاب الفراب لأمهء لكنه قال بأسلوب 
أكثر مباشرة «حفلة إيه بلا خ ...». 

ثم ركبنا الأتوبييسات فى طريق 
العودة: وكنت لا أزال غارقة لأذننى فى 
شعور.طافح بالخجل ! 8 


م 
00 


شوال1724١اف‏ - بيسمير ٠١”‏ الى 
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بقلم 
#تسقطلي د ريسل 
كان عاما فارقاء في شهره الأول أتت النيران علي قاهرة 
انود إسماعيل» فلم تبق منها سوي اشباح مبان؛ اشبه 
وفي شهره السايع غادر فازوق أرض المحمروسة إلى 
منفاه الذهبي في إيطاليا. حيث عاش الحياة اللذيذة بين 
علب الليل في روما وكابريء إلي أن جاءه الموت مبكرا 
فعاد بجثمانه إلي حيث كان له_ملك عريض؛ لم يستطع أن 


يدافع عنه كالرجال 
هذا فى عالمنا ٠.‏ 
القديم. ' « 0 


اا 
0 


18 
1 1 
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أما فى العالم 

الهديد. 

فالعام كان 

حافقلا 
بأحداث شائقة رائقة 
حيناء وقاتمة بفيضة 
حيئا آخر. 


ففيه فانء لارل 
واخر مرة فى القرن 
العشرينء جنرال 
برئاسة أغنى وأقوى 
دولة فى عالمنا المريض 
وفيه اجرى العالم 
الأمريكى المنحدر من 
أصل مجري أنوارد 
تيللر والملقب بأبى 
القنبلة الهيدروجينية 
تجريته الناجحة'طَر] 
تلك القنبلة فكان ذلك 
إيذانا بوضع كرتنا 
الأرضية على شفا 
هاوية الفناء , 

والانيا هكذا على 
كف عفريت: اذا بول 
عدد من مجلة ذات 
طابع كاريكاتورى: 
ساخر بكل شى»» 
يمسدر تحت عنوان 
ماد.أي مجنون. 


شابلن فى ٠ه‏ الطفل»ه 
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أرشيف الشارخ 
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واذا بها تبقى منتعشة:؛ واسعة 
الانتشار حتى يومنا هذا . 

وفى نفس العام, وبالتحديد يوم 
السابع عشر من شهره التاسع غادر 
شارلى شابان نيويورك عاصمة المال 
والأعمال. مستصحبا أسرتة؛ على ظهر 
السفينة كوين اليزابيث, 

وما أن أبحرت به السفينة » وغابت 
نيويورك بناطحاتها فى الأفق البعيد, 
حقى انتهز الغلاة فى الدوائر الحاكمة 
الأمريكية الفرصة؛ فاعلنوا بلسان النائب 
العام (المقابل لوزير العدل عندنا) أنه 
شخص غير مرغوب فيه » وإن عاد الى 
الولايات المتحدة: فسيجرى التحقيق معه 
فيما كان يمارسه من نشاط هدام. 

وبعمد سستة أيام وصل شسابلن الى 
لندن» حيث ولد قبل ثلاثة وستين عاماء 
لحضور حفل المرض الأول لفيلسه 
«أضواء المسرج» ('؟ أكتوبر). 

كبر الماك الشدف 

وهنا أقق قليَلا عند تضشدرق غلاة 
الدوائر الماكلنة الأمريكية على هذا 
النحو غير المألوف مع نجم لعب دورا 
كبيرا فى الصفود بهوليوود . حتى 
أصبحت عاصمة السينما وكعبتها ٠‏ يحج 
اليها النجوم من كل مكان. 

لأقول انهم ما تصرفوا معه على هذا 
النحو الممجوج إلا أنهم كانوا يمقتونه هى 
وأفلامه الساخرة من طريقة حياتهم مقتا 
شديدا , 

فما أكثر ها تردد اسمه فى المعارك 


أرشيف الشارخ 


الصامية الوطيس التى شنها أنصار 
الديمقراطية والسلام ضد الهجمة 
المكارثية الضارية المعادية لحرية التعبير, 
حتى صار علما على التثيار المناهفض 
للحروب؛ والداعى الى حظر استعمال 
أسلحة الدمار الشامل؛ لاسيما ما كان 
منها متصلا بالقنبلتين الذرية 
والهيدروجينية. 
انقاتل والجترال 
وليس أدل على خطورة شابلن 
كداعية الحرية والسلام فى ذلك الزمن 
الموغل فى القدم من «مسيى فيردو» 
دلاغقتلى 
وموضوعه يدور وجودا وعد ما حول 
رجل اضطره مجتمع قاس؛ لا يرحم. 
ثم قتلهن كى يعيش هو وصغيره, 
وزوجت» العليلة » القعيدة, هن مال 
القتيلات. 
يعنه قال كبابلن فى بعض أحاديثه 
الطحفية! انه يلم يتمحور حول فكرة 
رئيسية» جوهرها أن الحرب والجريمة, 
الالمانى الأشهر فون كلاو زفيتزء 


استمرارا للدبلوماسية ؛ ولكن بطرق 
أخرون 


فالجريمة هى الأخرى . عند مسيو 
فيردى. استمرارا لما يرتكب فى دنيا المال 
والأعمال , ولكن بوسائل أخرى 

ولا يفوتنى هنا. أن اذكر أنه كان 
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لح ال #1 
الاتهامات الموجهة 
الى شابلن المقولة 
الشهيرة التى جاءت 
على لسان ومسيق 
فيردوه» والفيلم يقترب 
بينه ويين الموت, 
بالجيلوتين تنفيذا 
لحكم الإعدام. سوى 
بضع ثوان. 

«جريعة قتل 
واحدة. تجعل فاعلها 
شريرا أما اذا كان 
القتلى بالملايين 
بطلاه. 

وأعود الى انذار 
النائب العام , لأقول 
أن شابلن كان قد 
بيت النية؛ حتى قبل 
مغادرة هوليوود الى 
نيويورك؛ فلندن؛ على 
عدم العودة الى 
الولايات المتحدة. 

وفعلا استقر مع 
أسرته فى ربوع 


سويسرا 1 حيث عاش حياة هادئة , لا 
تعكر صفوفا مطاردات المباهث 
الاتصمادية الامريكيسة, ولا حملات 


.02م 01000126 


الدكتاتور العظيم 


الصحافة الصفراء. 


ثم مرت الأيام أعواما يبيعل اعوامع. 
أخرج أثناءها «ملك قى نيويورك» 
ولأوذاء ؛ ذلك الفيلم بين جميع اعمالة 


أرشيف الشارخ 
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يتب كا 


شوال 14714ه - بيسعير؟. ١‏ مه 
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السينمائية الذى لم تتح له فرصة أى 
عرض فى ممبر؛ ربما مراعاة لشعور 
غلاة الدوائر الحاكمة الأمريكية الواقفين 
لعرض هذا الفيلم بالمرصاد. 

ويعد ذلك بعشرة أعوام أخرج 
«الكونتيسة من هونج كونج» بطولة 
مارلون براندو وصوفيا لورين, 

وهو أخر فيلم يشارك فيه بالتمثيل, 
وإن كان الدور الذى أداه صفيرا, لا 
نتجاوز مدة ظهوره فيهء بضع ثوان. 

التكريمات الأخيرة 

هذاء وقبل انسحابه من الحياة» ايلة 
عيد ميلاد حزين «/141/1» بخمسة أعوام 
كرمه مهرجان فينيسيا السينمائي» 
بمنعه جائزته الكبرى, الاسد الذهبي: 
ويعرض جميع أفلامه التى شارك فيها 
بالتمثيل» ولى بدور صغير على امتداد 
ثلاثة وخمسين عاما. 

ولأمر ما.؛.وجبدتني ٠‏ ولدهيشتى, 
مدعوا الى هذ! المبرجان» حيث شتاهدت 
جميع أفلامّة التى مثل فيهاء بدما من 
فيلمه الاول «أكل الغيش» ,1514 

ويطبيعة الصال: كان من .بين ما 
شاهدته «الدكتاتور العظيم «.154» 
ومسي فيردو و«أضواء المسرحة و«ملك 
فى نيويورك» 

وتوقعت ان يمزقنى الشوق الى 
مشاهدة الدكثاتور العظيم وأضواء 
المسرح مرة ثالثة: زمنا طويلا, 

ولكن غاب عنى اختلاف المكان 
والزمان 


أرشيف الشارخ 


ففى مدريد شاهدت أثناء العام الذى 
مات فيه الجنرال «فرانكوء الدكتاتور 

العظيم. 
أحْتَفِاء السينما 


وفى القاهرة قبل أيام» وأثناء شهر 
رمسفسان. حيث أغلق اصحاب دور 
السينما ابوابها بالضبة والمفتاح؛ بحجة 
واهية هى ادخال تحسينات عليها. 

فى حين أن السيب الحقيقى لهذه 
المحنة هو غزى الشاشة الصفيرة 
بسلسلات معظمها ردى»» طابعه أما 
الهزل والتهريج ٠‏ أو الفجيعة والصراخ 
والعويل. 

جاني » هدية من السماء. صندوق 
مجائب, به أريعة أفلام لشابلن مسجلة 
على اسطوانات مدمجة: 
اغلاق دور السينما طوال الشهر الكريم, 
خامية إن الافلام الاربعة, كان من بينها 
الدكتاتور الِفْظيم واضواء المسرح , ذلك 
الفيلم الذى أخرجه شابلن فى الولايات 
المتحدة ؛ وشبح المكارثية يعيث فى 
الارض فساداء مهددا الحريات,. 

ويه ختم حياته السينمائية فى 
هوليوود. التى استمرت زهاء ثمانية 
وثلاثين عاما؛ وهى؛ لا ريب مدة طويلة 
فى عمر الإنسان, 

خير حْتَام 

والحق» أن أضواء المسرح ء بنيل 
وصدق موضوعه؛ وروعة موسيقاه كان 
خير ختام احياة شابان فى بلاد العم 
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شارلي ويستركيتون فى أضواء اللسرح 


8 من قصة: بدءا من أول مشاهدة في دار 
وقد شافنة عام عرضمه الاول فى سيتما مترويول :194 التى أتى عليها /597 
رسيس 0 عريع القابرة: يسك باز سغدر 9 
إلا بعد ذلك بعشرين عاما. ففى تلك المشاهدة الأولى » وصلت آ 
هذا عن أخر فيلم أخرجه شابان فى متأخرا » بعد بدء عرض الفيلم ببضع ا 
هوايوود ثوان. ١‏ 


أما الدكتاتور العظيم فله معى أكثر ولم استطع مشاهدة ما فاتنى من 
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لقطات أخرى جرى عرضها. أثناء تلك 
الثوانى: الا بعد اثنين وثلاثين عاما 
بالتمام!! 

غير إنه فيما بين المشاهدة الثانية, 
وكانت فى فينسيا والمشاهدة الثالثة له 
فى مدريدء لم تمر سوى ثلاثة إعوام. 


أفضال الدكتائور 


والى الدكتاتور العظيم يرجع الفضل 
فى الصلة بينى وبين شابلن يوصفه 
مخرجا قديرا. 

فبدءا من مشاهدته ؛ ظللت ابحث 
عن أفلامه الاخرى بأمل مشافدة صا 
استطيع مشاهدته منها, 

ولم يكن الأمر سهلا. 

ففى أيامنا كان المكان الوحيد 
المخخصص لعرض الأقفلام هو دار 

السيتها. 

وليس أدل على صصعوية مشاهدة 
افلام شابلن ؛ اننى وحنتى يوم 
ششسغلت منصب مدير الرقابة على 
المصنفات الفنية إبان عقسد 
السقينيات . لم أكن قد شاهدت 
من ,أفعلاضب» الطويلة: ومين 
عشرة سوى خمسة أفلام, 

ليس من بينها ملك فى 


أرشيف الشارخ 


نيويورك بطبيعة الهال. 

يبقى لى أن أقول أن أفلام شابلن 
الطويلة المسجلة جديثا. على اسطوانات 
مدمجة عددها عشرة تبدأ بالصبى 
57٠‏ وتنتهى بملك فى نيويورك. 

ومن بينها فيلمه «امرأة من باريسه 
19377 » الذى لم يغرض حتى فى 
مهرجان قينهيا, 

نورة المعلومات 

مع الاسطوانة المسجل عليها الفيلم, 
توجد اسطواثة أخرى مسجلا عليها 
معلومات كثيرة عنه؛ من بيثها فيلم 
تسجيلى عنه. يتحدث فيه أحد المخرجين 
الكبار والفيلم التسجيلى عن «أضواء 
المسرح» صاحبه المخرج انجاردق 
لوالو ةصقان 

آما المتحدث عن الفيلم فهو برناردى 
برتولتشى المخرج الايطالى الشهنير: 
الفائر فيلمه الامبراطور الأخير بتسع 
جوائز أوسكار, 

وعلاوة غلى ما بقدم فثمة مقدمة 
لأخنواء اللسرح 'بصوت وصورة دافيد 
َوَيَنَشُونْ'مَوَلكَ كتاب شابلن حياته وفنه. 

وفى هذه المقدمة جاء على لسانه أن 
شارلى جاعه بعد مغادرة الولايات 
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ااه 18 

أكاديمية علوم وفن السينما الامريكية ولكن شابلن لم يأخذ بالنصيحة "١!‏ 

لحضور حفل اوسكار السنوى بهوليوودء وسافن الى هوليوود ,وله من العمر ثلاثة| | 

حيث سيجرى تكريمه بجائزة أوسكار وثمانون عاماء حيث تسلم تمثال 

خاصة عرفانا لعطائه السينمائى. أوسكار. 

نبل القبول وفى وصف تصرفه على هذا النحر 

ونصمه البعض برفض الدعوة قالت «كثير بلوم» نجمة «أضواء المسرح» 

صيانة لكرامته. مع الاحتجاج على انه تصرف يتسم بالتبل والأثاقة 
السياسة الامريكية ببيان دامغ. والجلال. اللا 


3 
ْ 
ٍِ 
6 
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التريساق من الس الهسارى 
بقلم 
مرفي رحب 


«أكثر مسلسل أعجبنى هو أبيض فى أبيض» .. 
قالت أخرى.. ليس عندى وقت لأمطار مسلسلات 
رمضان. لكن لأنى أحب يحبينى الفخرانى؛ أتابع 
«الليل وآخره؛ قال ثالث: أظنئاً لا نختلف على 
جرأة مسلسل «مسألة مبدأ)» قالت رابعة ولا أظئنا 
نختلف على المسم| الهارى !! 

وهثا' صدرّت عن الجمع صتيْحة. ‏ أعلوذ بالله . 


١0+‏ ويبدو أن اسم الكاتب الراحل آخرهه ولاشك أن كتابته فيها من الجرأة 
7177777 ! 17 أسامة غازى سيظل محفورا فى ما يتجاوز المألوف إلى ها يسمي 
١!‏ ذاكرتنا عنوانا على اجتماع الموهبة بالفانتازياء لكثها جرأة مختلفة تماما عن 
”3< والإتقان بعد أن جاء ما كتبه فى حلقات جرأة مسلسل «مسالة مبدأ». فهى عند 
مسلسل أبيض فى أبيض مؤكدا ما أسامةغازى - رحمة الله عليه - جرأة 
سبق واكتشفناه فى أول ها أذيع له من فى بناء الشخصيات ووضسعها فى 
أعمال درامية داأويرا عايدة»ه ففى مواقف يتصاعد تعقيدها ليتصاعد معها 
الحالتين يتاكد ما للمؤلف من رؤى فى نمو الشخصيات وتطورها إمعانا فى 
الحياة يعرف كيف يصوغها إبداعا اكتشاف منابع القوة والضعف فيهاء 
دراميا محكما ممتعاء والدهشة تصاحب ومع تعقد الصراع يضع يده على عوامل 
الإعجاب من أول لقطة فى المسلسل إلى الجمال والقبح فيها وفينا وفى المجتمع 


شوال 1414ه - ديسمير؟: -1م 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ممنوح عبد العليم وصفية العمري في (ابيش»ابيض) 


والإنسانية جمعاء.. وفى من خلال يطله 
«منذر» ينقلنا من البراء إلى الفكزر 
بالمسئولية ولقد نجح فى تصوير التحول 
الذى نضح إليه «منذر» ليضصيع المكافج 
المصر على تخليصننا مل النلأيف ملقب 
والاستسلام فى آن معاء وينفس القدر 
نجم فى بناء كل شخصيات المسلسلء 
فصدقناها وصدقناه » كما صدقنا 
جراته على كل المستويات.. خاصة وأنها 
جرأة صادقة عكس تلك الجرأة الكاذبة 
فلقد تجرأ المسلسل وتناول موضوعا كان 
تناوله ينحصر في دوائر الإشاعات فلما 
انتقل الأمر من نوائرها إلى شاشة 
التليفزيون ورأى الناس يعيونهم مسلسلا 
يحكى عن عضو فى مجلس الشعب 
يستميت فى الممافظة على مقعده فى 
المجلس ضمانا للحصانة التى تمكنه من 


أرشيف الشارخ 


التتجؤار فى المناجرة فى السلال. 
وصف البعض هذا النوع من التناول 


. الدرامى بالجرأة: بالكل يعلم بارتباط 
الأمر يمشياكل جِيرائم الشار وزاد من 
.حجة.أصشاب الزأى ما ورد على لسان 


تاجس السلاج مهسو مجلس الشعب 
«جمئيل راتب» فى المسلسلء من استهحالة 
التفكير فى وقف هذا النشاط لان زعماء 
شبكة تجارة السلاح فى الخارج لا ( 
برحمون. فهذا طريق الرائح فيه لايعود. 


والله شكرا للاستاذ جميل راتب ان أ 


عرفنا بآدائه المعبر ما أفهمنا بأن هناك 
«فى الخارج» من له مصلحة فى 
استمرار جرائم الثأر عندناا! لكن المهم 
ما العمل؟! هل سنكتفى بالكلام عن هذه 
المشكلة الخطيرة ومعالجتها فى مسلسل 
درامى؟! وماذا عن الواقع؛ من يتولى 
أمره ؟؟ إننى من أجل ملاسات هذا 
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السؤال أميل إلى اعتبار هذا النوع من 
الجرأة جرأة كاذبة:؛ ذلك لأننى أمتبر 
الكلام فى هذه القضية المتشابكة 
الخطيرة نوما من الكلام المندرج تحت 
عنوان «حرية التعببر» على الطريقة 
الأمريكية؛ تلك الحرية التى تقتصر على 
كونها حرية فضفضة؛ حرية فى الكلام 
فى الأمور يراد منها كف التفكير. ومن ثم 
كف الحركة الى الفعل.. يعنى ببساطة أن 
يحل الكلام محل الفعل؛ وييقي الحال على 
ما هو عليه, والرأى عندى أن هذا أخطر 
بكثير من عدم الكلام.. فقى حالة عدم 
الكلام فى العلن عن أمر بهذه الخطورة.. 
يبقى الأمل فى استمرار التقكير وإعمال 
التدبير من جانب الشعب ومجلس 
الشعب. والجكومية حتي يمكن إيجياد 
للقضاء على 'مشاكل المثاجرة فى | السلاح 
بما قى ذلك إدارة التبعامل مع شبيكات 
التهريب الدولية فالمسآلة لا يمكن أن تحل 
من خلال حملة إعلامية يكون مثل هذا 
المسلسل جزما منها.. وحتى لو فكرنا في 
صيغة الحملة الإعلامية الملائمة لتوهية 
الناس بأآثام استمرار «الأخذ بالثارء فهل 
كان لابد أن تقود هذه الحملة واحدة 
حصلت على الدكتوراه فى القانون من 
فرئنسا"! ياسلام ١!‏ وماذا لى كانت 
حصلت على الدكتوراه فى القانون من 
صحسر؟ أم أن زمار الحى لا يطرب.. لا 
أتصور أننى محتاجة للتذكير بأن مصر 
هى بلد المحامية الفذة الراحلة الاستاذة 


أرشيف الشارخ 


مفيدة عبدالرحمن ٠‏ كما أنها بلد أستاذة 
القانون عضو مجلس الشعب والوزيرة 
السابقة الأستاذة عائشة راتب التى أتوقع 
أنها فزعت : كما فزعنا جميعا من اللهجة 
المتبجحة التي كانت تتحدث بها ابنة تاجر 
السلاح «جمل راتب» فى مسلسل مسالة 
مبدأ.. فالاصل فى الأمور فى بلدنا العزيز 
أن الأب أبء ويلزم قدر من الأدب والتوقير 
فى التحدث إليه حتى ولو كان... وحتى لو 
كانت حضرتها حاصلة على الدكتوراه فى 


ولقد جاء فى الرد على صاحبتنا التى 
بمسلسل «الليل وآخره» حبا فى «يحيى 
الفخراني» ما قاله أحد الحاضرين من أنه 
بظن أن هذا المسلسل كتب خصيصا ليرد 
الإمتبار لتجار «المانيفاتورة» بعد الغضب 
ألذى علا صوته أيام إذاعة المسلسل الذى 
أظهر أحد تجار الأقمشة يجمع زوجانه 
الأربعة فى بيت واحد وتاجر الأقمشة فى 
الليل وآخره ويحيى الفخرانى» ملزم 
بزوجلة والحهحدة ولما لاقى هذا الرأى 
استدسبانا بجباء التعليق بأن من حق كل 
أستاذة للقانون فى مصر أن تطلب رد 
اعتبار. بعد الصوة الشائهة التى ظهرت 
بها شخصية أستاذة القانون فى المسلسل 
إياه.. وهنا صاحت المشتكية من السم 
الهارى - المشار إليه فى مقدهمة المقال - 
متسائلة .. لا .. الأول نرد الاعتبار لبنات 
وسيدات السيدة زينب!! 
من بيخ المساه فى حارة السقابيين 

وعلى عكس الحال فى اختيار اسم 
البطل فى أبيض فى أبيض حيث جاء 
اسم «منذر»ء إسما على مسمى:؛ نجد اسم 
البطلة فى مسلسل العمة نور إسما على 
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جميل راتب مع الهام شاهين فى أحد مشاهد مسلسل ٠‏ مسالة مبدا» 


غير مسمى؛ وما جاء اسمها بالكامل في 
المسلسل «نور شمس الأصيل» فقد فتح 
بابا للإشاعات يصعب إغلاقه.. فنظرا لأن 
الكاتب اختار أن يجعلها قادمة من أمريكا 
بعد إقامة ربع قرن هناك فقد راجت فى 
البلاد صيغ مختلفة لإشاعات تيؤر خول 
أن المسلسل نوع من'محاولة تحسين 
صورة أمريكا فى البلاد بعد أن فقدت 
مصداقيتها بسبب أكاذيب وتهورات 
الإدارة الأمريكية الحالية: وذلك إضافة 
لإشاعة أخرى تؤكد أن السبب فى السم 
الهارى هو الرغبة فى تقليد نموذج 
قامت ببطولته القنانة سميرة أحمد.. 
ويقول مؤيدو هذه الإشاعة إن الدور كان 
ملائما للبطلة شكلا وموضوما كما يرون 
ان اختيار المؤلف أن يجعلها تنتقل من 
المنيا فى صعيد مصر لتحيا مع أولاد 
أخيها فى القافرة يعتبر ظرفا مقنعاء فمن 


أرشيف الشارخ 


الطبيعى أن يكون المصريون القادمون من 
بمورؤث التقاليد من أقاربهم سكان 
القاهرة أما أن تأتى واحدة من أمريكا 
لتعلم أهلها فى مصر الأدب فحالها لا 
يتجاوز حال بائعى المياه فى حارة 
السنقايين» لكن ربما نلتمس لها العذر إذ 
لانتوقع ان تكون قب قرأت كتاب عالم 
المصريات «الأمريكي» بريستد «فجر 
الضميرء لأن هذا العالم أورد فى كتايه 
ما أثيت به أن المصريين القدماء هم أول 


من أدركوا وجود الضهيد : وبالتالن فوم 59990 


أول من عرف الأخلاق ومنهم تعلمت 
الانيا.. والإشارة هنا الى الترجمة 
المربية للكتاب . فليس من المعقول ان 
أدعوهم إلى قراءة الأصل بلفته بعد 
صدمتنا فى مستوى اللفة الانجليزية 
الذى جرى على لسان تلك اليطلة, فقد 
كان يحتاج إلى إعادة نظر من كل من 


ه٠‎ ١” ديسمير‎ - ه١67؟لاوش‎ 
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السيد المؤلف والسيد المخرج فلقد قوضا 
دعائم مصداقية بطلتهم إذ جعلوها تنطق 
بلغة لا تمت بصلة لا للغة الإنجليزية ولا 
للهجة الأمريكية فى نطقهاء ودعنا من 
بين الأمريكيين لريع قرن » فإذا أضغنا 
إلى ذلك بقية سمات الشخصية فى 
الشكل والمضمون لفهمنا لماذا آلت إلى ها 
آلت إليه على السنة الناس والمصيبة ان 
الافتقاد الى الصدق الفنى لا ينحصر 
على حال البطلة وحدهاء وإنما يتجاوزها 
ليشمل معظم شخصيات المسلسلء 
والأظهر فى هذا الشان بينهم, شخصية 
زوجة اخى العمة.. فهئ من أهل حى 
السيدة زينب, كما أنها موظفة,, فى 
الدرجة الأولى.. واذا كان الأمر كذاك , 
فلماذا ياتى كلامها بهذ الٌاشتوى كن 
الاسفاف, ولإذا تأتى حؤكاتها فى الكلام 
والمشى مطابقة لدور آخس قامت به نفس 
الممثلة حقى أن البعض قال إنها خلطت 
بين الشخصيتين وان كان هذا الطن 


5 يرنه : صحيحا فاين المخرج؟. والأفضل عندى 
١ 00107‏ فى هذه الحسال أن نسال المؤلف لماذا 


رج شوال 1121ه - بيسمبر؟. .ام 


01000126021. 


' اختار ان تأتى بطلته من أمريكا؟ لماذا لم 
يجعلها تأتى مشلا من استراليا او هن 
اليابان أو من أى بلد أورويى أو إفريقى. 
هل لأنه لا يعرف غن مصريين يعيشون 
فى تلك البلدان لسنوات طويلة. أم لانه 
يريد أن يربط صفات معينة بالبطلة لأنها 
قادمة من أمريكا؟ لو كانت تلك رغبة 
فياليته حاول الالتقاء بعدد من المصريات 


56 


لكتف لذآا ددا عككة 


آه ٠ - / ١‏ 
عراض إذاعهة هذا 


أرشيف الشارخ 


الها نهدت عا 

ولا أظننى أتية بنى جديد إن اعدت 
التاكيد على آن لكل مهنة آو فن من 
الأصول والقواعد ما يضمن سلامة وتميز 
إنتاجه.. لكن ما عرض على شاشاتنا فى 
رمضان شابه الكثيسر من ه«اللكلكة, 
و«الكروتة» ولولا أن الله سلم فجانا 
الاخوة السوريون. بما ينقذ ماء وجه 
الدراما العربية, ولنا أن نعتز ونفضر ب 
«الحلاج» ودربيع قرطبة» كما فخرنا ب 
«المتنبى» فى رمضان الماضىء لكن الموجع 
فى الأمر أن تلك الأعمال المتميزة لا 
تعرض على القنوات الأرضية: ولكم تمنيت 
أن تتاح لعموم مشاهدى مصر لعلها 
تتتسلسلات هذا العام وهو ما يضميق 
المجال عن حصره وتحليله ولكننى لا أفوت 
هذه الفرصة دون أن أدعى من بدا أنهم 
تنبواإرطليد الأنتاج الدرامى فى الاذاعة 
والتليفؤيون: إِدَعَرهم مشددة على ضرورة 
الاسستماع للحلقات الأولى من آلف ليلة 
وليلة والتى ثم إنتاجها منذ ما يقرب 
أويزيد على نصف قرن من الزمان وإن 
كانت عندهم الشجاعة فليقارنوا بينها 
وبين ما إذاعته الإذاعة من سخافات 
هابطة تحمل اسم الدراما عنوة وتنافسها 
مسلسلات التليفزيون فى العجنز على 
الارتفاع الى مستوى أقدم مسلسلات 
الإذاعة والتليفزيون.. واظن ان الامانة 
والموضوعية الضرورية الآن لإنقاذ الدراما 
المصرية من انظمة الانتاج التى اثبتت 
تميزا واحدا وحصيدا.. الا وهو المفالاة 
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الجنونية فى تكلفة الإنتاج مع الهبوط 
المشين فى مستواه! 

واذا كان هذا يصدق على الانتاج 
الدرامى . فهى يصدق با مثل على الإنتاج 
البرامجى ولكننى هنا لا أود الحديث عن 
السموم فقد تجرعنا منها ما يكفى وزيادة 


لكن لطف ريكم الكريم أهدانا نهرا. 


من الترياق رقراقا وأودع اسرار ذلك 
انبر لياق م كد كيم عدا 
لاس طن ع شدي انر 
نفسك وتتركنا حائرين ؛ لمن نتحيز أكثر 
هل لعمار الشريعى عازف الموسيقى 
ومؤلف ألحانها أم لعمار الشريعى 
الآسر.. والكل يعرف هواهب عمار 
الشريعى فى التحليل والتقييم الموسيقى, 
فليس لأحد أن ينسى برنامج» الإذاعى 
الذى نسيته الإذاعة «غواص فى بعر 
النغم» لكن يؤفسفنى 'أثنسن اتندك عن 
برنامج لم يتح إلا لمشاهدى الفغنائيات 
5 سهرة شريعى 
ا :ففخ سدهوة 
ساعة كل ليلة من ليالى رمضان ولم يكن 
السحر الشخصى لعمار الشريعى ولا 
وإضافاته الثاقبة ولا تحليلاته العلمية 
البسيطة لما كان يختار من أغان ولا 
ترحيبه الصادق بكل ضيوفه من منشدين 
ومداحين وقارئين للقرآن الكريم. لم يكن 
كل ذلك فقط هى ما جعلنى أجد فى هذا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


البرنامج ترياقا يشفينى من أدران ما 
يذاع قبله وريما بعهده من برامج 
ومسلسلات.. إنما الأهم يا أعزائى أن 
عمار الشريعى كفئان مصرى معاصر 
أصيل يدرك بيصيرته أهمية الممافظة 
على ها هو بلدى وأصيل فى فنوننا» يدرك 
أهمية وجود فنانين أصلاء من المداحين 
والمنشدين ومغنى المواويل وقارئى القرآن 
الكريم؛ يدرك الصلة بين كل ذلك وبين 
الحفاظ على ذاكرة الناس وسلامة 
وجدانهم الذى هو حجر الزواية فى الثقة 
بالنفس والاعتزاز بها وبالأوطان, ولذلك 
فهو لم يكتف بأن عرفنا وطمأئنا على أن 
المأفنن يخين: وإنما كان غريصا أن 
يطمئئنا غلى الستقبل ومن هنا كان 
سؤاله الملح دوما عن الشباب فوجودهم 
وارتباطهم بفنوننا الأصيلة بقواعدها 

وموروثاتنايهو السبيل الوحيد الذى يحفظ 
لنا نهر القرَيَاقَ الذى يتربع على ضفته 
عمار الشريعى. مهيمنا على دفة الوعى 
فية باقتدار ليرد الاعتنبار لفنوننا التى 
سحلت على الشاشات تفعل هيمنة 
مؤسبسات الإعلان التى تواصل مهمتها 
فى التدمير المنتظم لكل ما هو راق رفيع 
فى فذببنا سواء بموجات جراد الفيديو 


7-9 


لل 


كليب أو بتغليب العبط والسفه على برامج | |21 


المنوعات أو بتقويض مصروح الدراما 
المتميزة. وهكذا ينضم عمار الشريعى 
الذين يكاشهدين التمصيون سأ كقريه 
مؤسسات الإعلان وفى المتحالفة فم 
مؤسسات الأعمال فيما بعتار الناس., 
من يتقى شر من؟؟!! ومن يملك مفاتيح 
السم الهارى!!.. وي 
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للفنانين الأوروبيين» بما يعسرضسه من 
موضوعات جذابة وتفسير خاص لظاهرة 
الضوء لذلك كان «تيوفيل جوتييه يحث 
الفنانين على الرحسيل إلى الشرق» 
لمشافدة الشمس والحمياة القفطرية 
والألوان الحية والمفارقات المدهشة !! 

والفنان «دافميد روبرتس - 
18 هوأشهر وأعظم 
الفنانين المستشرقين فقد فاق الجميع 
عبقرية وأسلويا وإنتاجا ولوحاته التى 
ضمنها كتابه الضخم «الأراضى المقدسة 
ومصر والنوية - 30,]آ /11013] 76 
ركاه 2 قنتطتالة هه غمروعر1 
8 - 18548 000م0مطء حفتت له 
شهرة واسعة جعالت منه ألمع الفنائين 
الأوروبيين الذينَ زاروا الشرق» وقد برع 
رويرتس فى استخدام الفيوء والظل- 
استخداماً دوامياً - فى تضويز أطلال 
مصر الفرعونية:؛ إبداع انطوى على 
لمحات شجية خوفاً على اندثار أعظم ما 
|| خلفته العبقرية الإنسانية .. 

وقد سرد رويرتس انطبياعاته 
ونشاطه الفنى فى يوميات رحلته فى 
مصرء وتزيا بالزى الشرقي:؛ فالفنانون 
الإنجليز لم يستطيعوا مقاومة إغراء 
العودة إلى الحياة الفطرية فهجروا 
الأناقة من أجل العمامة !.. وأقاموا فى 
الأحياء الشعبية: وأقتنوا الجوارى 


أرشيف الشارخ 


والعبيد ودخنوا الحشيش !.. فقد ضاقوا 
ذرعاً من تزمت العهد الفيكتورى! 
البدايه والتكوين 

هن أول وهلة. نلحظ أن بدايات 
رويرتس وتكوينه وحياته لم تكن عادية 
فهو ينتمى إلى عائلة فقيرة جدأ , 
استقرت فى «ستوك بريدج» بمدينة 
ويست كيرك بايرائدا حيث ولد عام 
75 (توفى فى لندن عام 14714) كان 
والده إسكافياء لم يهتم بتعليم اينه؛ لكنه 
أاكتشف فيه ميوله إلى الرسم الذى لا 
يتناسب مع صبى فى مثل بيئته ..! 

بمجرد أن تعلم دافيد الصفير 
القراعة. كان يلتهم الكتب التهاماً وحبه 
للمعرفة جارقأ الحقة والده بمدرسة 
داخلية. غير أن القسوة التى كان يعامل 
بهاء تركت فى حيساته أثراً مريراً 
«وكالصبية الآخرين: كنت أعامل 
بؤحشية؛ حتى أن جلد يداى وقدماى 
كان مشققاً بصفة دائمة من أثر الضرب 
بالعصاء! 

طلب دافيد أن يترك المدرسة ويلتحق 
بعمل ماء وأبدى رغبته فى أن يصبح 
رساما أو يمتهن أعمال الدهان» واقترح 
أحد أصدقاء الأسرة؛ أنه يستطيع أن 
يمارس الرسم؛ إذا ها تعلم مهئة تيع له 
أن يكسب عيشه؛ ويتكفل بنفقاته كفنان, 
حينئذ كان فى العاشرة من عمره . 

قبل اختراع الدهان بالزيت» كان 
دهان المبانى بعواد بسيطة:؛ والواجهات 
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بين أطلال معيد امون بالأقصر 


تتطلب مهارة ودقة فى زخارفها 
واستطاع روبرتس أن يتعلم الكثير خلال 
تلك الفترة وأصبح الفتى المدلل لصاحب 
فريق العمل - جافان بيجو - ويمرور 
الزمنء بدأ روبرتس يبدى قلقاً وشعوراً 
بعدم الاستقرار: وبالرغم مما عاناه من 
قسوة ومرارة فى تلك المرطة, إلا إنه 
أكتسب من بين فريق العمل هذاء صديق 


أرشيف الشارخ 


عمره دافيد هاى الذى تخصص فى ٍ 


أعمال الزخرفة الداخلية, والذى أصيع 
فيما بعدء فناناً شهيراً وكاتباً فى الفن 
والجمال بعض زملائهما كانت لهم أيضاً 
طموحات قاقاموا لأنفسهم مرسما فى 
قبو بمحل إقامتهم .. فى سن السابعة 
عشرة: عمل رويرتس نقاشا فى «بيرث» 
واحتفظ بهذا العمل مدة سنتين .. 


شوال)؟ )اه - ديسمير ؟. .اام 
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بعد ذلك؛ عمل رويرتس لعدة سنوات 
فى أعمال الزخرفة والديكور بأحد 
المسارح؛ وشارك فى إنتاج بانوراما 
تجارية شعبية, وقد أكسبته هذه 
الممارسات:؛ مهارة وخيرة وسرعة عجيبة, 
فى تغطية مساحات كبيرة من قماش 
الرسم فى يسر وسهولة؛ والأعمال 
المسرحية المؤثرة» أكسبته دراية بالفنون 
المرئية» وأصقلت أسلويه ورؤيته كفنان 
متميزء وأعدته للقيام برحلته الشهيرة 
إلى مصر والأراضى المقدسة ١478‏ - 
ام, 

ومما لاشك فيه؛ أن المعرض الذى 
ضم نتاج هذه الرحلة؛ كان فاتحة لموجة 
من الفنانين المستشرقين ورحيلهم إلى 
الشرق» خلال العشر ستئوات التالية, 
وعلى رأسهم دافيد ويلكي وريتشارد داد 
.. وقد وضع.رويرتس الفنان الرحالة, 
منهاجاً جديذاً عتما البلا الإيتلامية 
المعماصرة: من زاوية القن الْقَديمٍ 
«متاحف أثرد » تقدم على الطبيعة : 
تقاليد وعادات وأزياء متوارثة من الأزمنة 
القديمة, وكان فى ترحاله يهتم كثيراً 
بتفاصيل الحياة اليومية للشرق؛ كما 
لاحظ عدم اتصاله بالمواطنين إلا فى 
حالات الضرورة القصوى, وقد يكون 
ذلك عرفاً سائداً. باعتبار أن الدليل الذى 
يقود القافلة أى المترجم الرسمى التابع 
للبلاط العثمانى هو بمثابة «حاجب بين 
المؤمنين الحقيقيين وهؤلاء الكفار الذين 


أرشيف الشارخ 


يزعدونث هذه المناطق !! 
و1 اند 

فى الرابع والعشرين من سبتمير 
سنة1478؛ وصل روبرتس إلى 
الإسكندرية؛ بعد أن توقف بجسزيرة 
كريت؛ وقد أبحر منها بعض الحمجاج 
المسلمين فى طريقهم إلى مكة ... 

« ومن المسلم به, أننى ومعفكرتى 
الخاصة بالإسكتشات السريعة؛ كنا فى 
شغل عما حولنا» كتب ذلك وهو يصف 
هؤلاء الحجاج فى خطاب إلى ابنته 
«ويؤئون خعس صلوات فى اليوم, 
ومشهدهم ساجدين من أكثر المشاهد 
تأثيراً» وأشار إلى تميز المسلمين 
بالتقوى والورم دون تعقيد ! 

وفى الإسكندرية. أمد الكولونيل 
«باتريك كيمبلء القنصل العام 
البيريطاني؛,الفنان رويرتس بخطابات 
توصيَة إلى مبحمد على باشا نائب 
السلطان العثمانى وحاكم مصرن ويفذل 
عدة أيام قضاها بالإسكندرية, بدأ رحلته 
إلى القاهرة؛ بصحبة مجموعة من 
السائحين الإنجليز الأثرياء وخادم يلعى 
«إسماعيل» من الإسكندرية., 

وفى رسالة إلى ابنته كتب «قمنا 
بزيارة سوق الرقيق المشير للنفور, 
الفتيات يمثلن الفالبية العظمى من 
الرقيق .. البعض هنهن شركسيات, 
والبعض الآخر زنجيات» الشركسيات 
يرتدين ملابس قيمة:؛ أما الزنجيات فكن 
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يجلسن القرفصاء تغطى أجسادهن ثياب وطالبوا بفرض قوانين ضد الرق» من 1 + "؟ 
رثة ممزقة, تحت شمس مهحرقة يمكنها ناحية أخرى كانت الطرق التى يسلكها! " 
أن تقتل أى أوروبى؛ لقد كان مشهداً تجار المبيد؛ هى ذاتها الت يسلكها 
مثيراً الملل والاشمئزاز. وغادرته وأتا الرحالة والزوار الاوروبيينء فكانوا كثيراً 
فخور بانتمائى إلى أمة قد لفظت تجارة ها يلتقون بقوافل الرقيق ٠!‏ 2 
الرقيق»..٠‏ وفى القاهرة؛ تفاوض لاستئجار 5 

حساسية رويرتس أثارها هذا دمبية, هووثمانية من رفاقه, ليركبوا ] 
الموضوع اللا إنسانى, فى نفس الوقت» 9 اليل حتى الشلال الثانى, وكان الاتفاق +* 
تزايدت حملات أنصار إلغاء الاسترقاق» مصداً بثلاثة شهور, ويواقع خمسة عشر- ' 
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جنيها إسترلينيا لكل شهر ! 


ف 249 ١‏ 
الل شرت لكر 1١‏ 


ويينما كان رويرتس فخوراً بأنه أول 
فنان بريطانى يصعد فى النيل حتى لحق 
به الفنان دوليام جيمس مولره بعد أربعة 
أسابيع تقريباً.. 

وقد بدا من خلال إبداعات رويرتس 
ويومياته؛ اهتمامه البالغ بأثار ممسر 
القديمة وقد تأثر بما شاهده من قوافل 
حزينة للرقيق المهسرب: ومن أعمال 
السهرة والخدمة العسكرية الإجيارية 
وأثار استياءه أن دهييتهم التقت المركب 
الفاخرة للباشاء ولكن لم توجه لهم 
الدعوة ..! 

أطلال الفراعنة التى شاهدها 
رويرتس, تختلف تما ملا كتسا يشاهية 
السائحون اليوم؛ فقد كانت فى أنشس 
الحاجة إلى:عملبات ترهيم هائلة» والمعايد 
العظيمة - حينئذ كانت مدفونة في 
الرمال حتي منتصيفهاء وامتدت إليها 
بيوت المواطنين وتداخلت معها | 

كتب رويرتس فى الأقصر «سسرت 


١ 5‏ هذا الصباح.؛ على أحمجار وأطلال هذا 
الات ' ! المعبد الهائل, المندثر بين منازل مشيدة 


بالطون لبن .. تساقه معخل العيّد: 
حيث أمكننى رؤية بقايا هذا المعبد 
وأعمدته المتداخلة مع المبانى الحديثة».. 
وشد ما آله أن يعيش المصريون حياة 
بدائيسة؛ بائسة .. وفى ادفو أرهقه 
التفكير فى هذا الأمر :هل من الممكن - 


أرشيف الشارخ 


ذات يوم - أن تعود هذه الصحراء 
لتصبح خلية النشاط الإنسانى كما كانت 
؟» وربما كان ذلك محتملاً - من وجهة 
نظره - طالماً «أن مصير هى محور 
ارتكاز علاقة بريطانيا بالهند »! 

وبينما كان رويرتس يفكر فى هذا 
التساؤل كان دتوماس واجورن» أحد 
كبار ضباط البحرية البريطانية فى 
الهند. يجرى مفاوضات مكثفة مع 
«محمد على باشا» للعوافقة على مد خط 
سكة حديدية بين القاهرة والسويس .. 

وفى أبى سصيلء أطلق رويرتس 
لمشاعره العنان» مأخوذأ بسحر وجاذبية 
المعبدين المنحوتين فى الصخورء فعكث 
هنالك بضعة أيام؛ بينما واصل رفاقه 
زُحلتهم؛ فانجز كثيراً من الاسكتشات 
السريعة للأطلال الرائعة التى تراكمت 
عليهابالرمال .. وتلك كانت أقصى نقطة 
وصثَل اليه بوادى النيل .وكانت كوم 
امبى إجدى المدن التى أعجب يها ورسم 
معبدها الشهير . 

عندما توقف فى أسيوط؛ واكتشف 
أنه نسى كراسة الاسكتشات النوبية, 
على مسافة ١؟7١اك‏ /م فى المقبرة 
اللمنحوتة فى صخور جرجا .. وأصبح 
رويرتس فى مأزق؛: كاد أن يتحول إلى 
كارثة؛ لأن حصيلة العمل فى نصف 
الرحلة مهدد بالفقدان: ولحسن حظه»؛ 
كانت هناك مركب على وشك الإبحار 
جنويا فاتفق مع أثنين من ركابها أن 
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يأتيا إليه بهذه الكراسة الشينة, واضطر 
رويرتس إلى التوقف عن عمل أى شئ” 
ويكاد القلق يمزقه, حتى عادت إليه 
ضالته المنشودة | 
العودة إلى القاهرة 
عقب عوبته إلى القاهرة؛ كتبٍ إلى 
ابنته «.. وخلال رحلتى هذه مررت 
ببقايا آثار عظيمة» وأماكن كانت مأهولة 
قديماً. عاشت فيها أسرات عريقة ثم 


أرشيف الشارخ 


تزدحم بشعوب دأبها العمل والإبداع, 
وتزدان بأضخم وأروع المعابد. ومبان 
فخمة عجيبةاليوم تفير كل هذاء 
أصبحت مهجورة: قاحلة, معزولة, 
تتولاها حكرمات حمقاء؛ وسكانها اليوم 
يجوسون خلال تلك الاطلال كأنهم 


شوال1474ه - ديسمير ١1م‏ 
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حديوانات بدائية اتاملهنا وظبى مقعم 
بالألم !..» 

«حصلت على هلف هائل من 
الإسكتشات معايد وآثار الفراعنة, ذات 
الأهنية الكبرى وأتمنى أن أخقق ملفا 
آخر عن جوامع القاهرة التى لانظير لها 
فى العالم.. والعقبة الوحيدة التى قد 
تعترضى هى ضرورة الاستسلام 
للمعتقدات الإسلامية, التى لا تسمح - 
للكافرين - بأن يطاوا ويتوغلوا داخل 
مساجدهم 4 

ولكن بفضل علاقاته؛ لم تعترضه أى 
مشكلة؛ فحصل على فرمان من عباس 
باشاء اين محمد على برسم الجوامع, 
ومن الداخل أيضاً بصحبة بعض الجنود 
إذا كانت هناك ضرورة وكان محمد 
على باشا حريصاً على وجود علاقات 
جيدة مع الإنجليز؛ وكما كانت فرمانات» 
نتمقع بسلطة قؤية فى يدص؟ًء كنت إلها 
ايضا فى بلاد-الشام؛ قوة وسرعة الثفاذ 


وفى رسالة كتبها رويرتس إلى 
شقيقته : «شكرا لله: بفضل محمد على 
| أصبع السفر إلى سوريا اليوم آمناً .. 
كاننى فى انجلترا ..ا 

ويالفعل لم يكن روبيرتس فى حاجة 
إلى حماية الشرطة فى القاهرة, وظل 
يرسم بين الناس؛ حتى إذا أامتد به 
الوقتء خيسر أن يعض المسلمية 
المتشددين الذين يحرصون رسم الصور 


أرشيف الشارخ 


عبروا عن استيائهم بأسلوب لايخلو من 
جهل وطرافة فأحيانا يجد حجراً أو 
برتقالة تتخذ طريقها إلى اللوحة التى 
يرسمها ..! 

كتب رويرتس فى 9 ديسمبر من 
يومياته: «رسمت لوحتين كبيرتين 
إحداهما لشارع يؤدى إلى المارستان, 
والأخرى انفس الشارع ولكن من زاوية 
مختلفة: يغلب على مشاعر الناس المودة. 
وفى بعض الأحيان أجد صعوية فى 
الرسم فى شوارع مكتظة بالعابرين, 
اكن بصفة عامة؛ كل شئْ يسير بطريقة 
مرضية», 

كانت سعادة رويرتس تفوق كل 
وصفء؛ عندما يرى نوعيات مختلفة من 
الناس «.. جميمع شعوب الشرق تختلط 
بيعضها ».. 
وذات يوع؛ وهو يرتدى زيه الشرقي 
بصيحِبة حبارس نويى» دخل جامع 
الشلظان الغورى؛ حتى توسط صحن 
الجامع؛ وفيه تحلق بعض الرجال 
المنهمكين فى تطريز قطعة كبيرة من 
القماش الفاخر؛ واقترب رويرتس أكثرء 
ورأى البعض يجثون ويقبلونهاء فجثا 
على ركبتيه وتناول طرفاً منها 
ليتفحصها؛ فانتزعها حارسه من يده فى 
المال ودفعه إلى الطريق .. لقد أراد 
رويرتس أن يلعس «الكسوة المقدسةء 
المغصصة للمشهد النبوى بالمدينة ١‏ 

ووصف رويرتس القاهرة فى يومياته 
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بأنها «مدينة لاتماثلها مدينة آخرى» ! .2 وأصحاب الحوائيت فى وقارهم لاينزعون 
بالرغم من بعض ال معوقات التى أشار مباسم الشيك من أفواشهم؛ وبعض 
إليها مثل ضيق الشوارع واكتظاظ النساءالمصريات يدخن فى بيوتهن !' 
الأسواق وفضول الناس .. وقال «أسواق ويستخدمن ترجيلات فخمة ثمينة .. كل | 
القاهرة تختلط فيها شعوب الشرق ذلك يشكل أمامى لوحات ما كنت أحلم 
جميعاً؛ أتراك ويونان فى أزياء غريبة بها .. والحقيقة أثنى كنت هذهولاً من كل 
وأخلاط من البدو المسلحين وصعاليك ماهو مدهش وجديد أمامى !.. واقتنعت 
مشردين ونساء محجبات يمتطين الحمير تماماً باتنى وجدت نفسى على أرض 
أى البغال يمرسهن عبيد أشداء» بكرءويان هؤلاء الناس لم يسبق أن 


وسقاءون بقربهم الجلدية المميزة, رسمهم أحد»! ير 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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كتبت الحلقة السابقة قبل وافعة جائزة وزارة الثقافة. وذكرتني 
هذه الواقعة بجائزة أخرى حصلت عليها فى سجن الواحات لها 
جديرة بأن تروى. 
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٠‏ . ؛ وكانت كتابة القصة قد انتشرت 
9 بين المعتقلين والمسجونينء وكان 
هناك تشجيع لها من قبل القيادات الحزبية 
على أساس أنها تندرج في إطار 
المجهودات الراأمية للمحافظة على 
المعنويات والاستفادة من العزلة الإجبارية 
واستفلال الطاقات الزائدة: فتعددت أوجه 
النشاط الثقافى والاجتماعى من مباريات 
لكرة القدم ومزرعة خضراوات إلى التدوات 
والجامعة المفتوحة ومعارض الكتب 
والمحاضرات, والمسابقات الأدبية. وكان أن 
نظمت مسابقة للقصة القصيرة تألفت لجنة 
تحكيمها من أستاذ الرياضيات عبدالعظيم 
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أرشيف الشارخ 


أنيس والأستاذ مجمودٍ أمين العالم وزميل 
ثالث هو على ما أظن الكاتب المعروف 
محمد صدقى الذى اشتهر ياسم جوركى /ا؟ 


مصصر بسبب نشأته العمالية. وأعطتتى 
>0 
إلى زميل آخر يدعى قدرى شعراوى, 5 
كان قدرى شعراوى فى الأصل عامل 
تجارة وتردد عدة مرات على المعتقلات 
والسجون وكان شخصا نبيلا طيب القلب» 
ولابد أنه كان يحمل فى أعماقه أشواقا 
عديدة ترجمها بكتابية قصصة أسماها 
«القط مشمشء وكان يحفظ القصة عن 
ظهر قلب وفى كل مرة يعتقل فيها 
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يسعى لالحصول على الورق والقلم ثم يدون 
القصة ذاتها ليقراها الآخرون. 

ومن الطبيعى أن يتم اختياره للجائزة 
الأولى؛ من باب تشجيع وابراز عواهب 
أبناء الطبقة المههمضومة التى يؤمن 
المحكمون بدورها الطليعى. كما أن قصته 
بدت أقرب إلى النموذج التقليدى من 
قحصتى. على العموم أوضحت لى هذه 
التجربة أن الجوائز ليست تقويما خالصصا 
يستند إلى معيار ثابت وإنما يخضع لعديد 
من العوامل الإنسائية الطبيعية. 2 , 

تتالف الأوراق التى استطعت تهريبها 
بواسطة المرحوم حسين عبد ريه من عدة 
أجزاء: جزء على صفحات مقتطعة من 
كراس تضم بضع مصطلحات اتجليرية 
من كتاب الفسسييواوجى السيوفييتن 
وترجمتها إلى الغقربية/ وكنت قد َرَت 
دراسته. جزء اخر على الورق المقروف 
بورق الأرز جاء من علبة حلوى أو هاشابه» 
وجزه ثالث على ورق «البفرة» الذى 
| يستخدم فى لف السجائر وأخيرا كراسة 
| صغيرة فى حجم علبة الكبريت صنعتها 
' هن أوراق كراس مدرسى وثبتها بخيط فى 
المنتتصف وتضمنت هذه الأوراق يوميات 
وملاإحظات ومشروعات كتابة ومقتطفات 
من قراءات مختلفة. 1 

الرقيب لأ د2 

لم تكن كتاية يوميات حقيقية بالأمر 
السهلء فهناك دائما الخوف من أن تقع 
فى أيدى إدارة السجن والمساحث؛ وكان 


أرشيف الشارخ 


0ه 


هناك أيضا نفس الخوف من أن تقع فى 
يد زملائى ولهذا كان على أن أتجنب بعض 
الموضوعات وخاصة ما يتعلق بمشاعرى 
الجنسية أى تساؤلاتى أو ملاحظاتي على 
الاشخاص والأحداث اليومية داخل 
أتذكر الآن مدلولاتها» ويتضح هذا الخوف 
من فقرتين بيوميات شهر أبريل 15517, 

الأولى تتعلق بالخطابات العائلية التى 
كانت تهرب سرا بسيب القيود المفروضة 
على رسائئنا العادية التى تمر عبر جهات 
عديدة من مأمور السجن الذى يتسلى 
بقراعتها إلى المباحث التى تقرأها بعناية, 
ومن«الطبيعى أن الرسائل المهرية كانت 
تقسرا اإدناية أيضا من جانب الزملاء 
المسثولين عن عملية التهريب خوفا من أن 
تتضيمن شيا ضبارا إذ أن احتمال وقوعها 
فى يذ المباحث كان واردا. 

كتنت فى اليوميآت : أفكر دائما فى أن 
أكتب لأختى عن مشاعرى ... وأصف لها 
أشياء كثيرة؛ ولكن خطاباتى لها تمر 
باكشر من جهة قبل أن تصل إليها 
وإحساسى بأن هناك من سيقرأها ويبتسم 
اسذاجة المشاعر الواردة بها كانت تشل 
يدى وأيضا فكرة أنى قد ألتقى بواحد قرأ 
هذه الخطابات وسخر منى بينه ويين نفسه 
ولا أعرفه وينظر إلى ساخرا دون أن أعرف 
.. هذا الوضمع يمكن أن يكون شأن حياتى 
كلها وهو من ناحية أخرى يمثل دور الدولة 
بالنسبة لحياة الفرد؛ و«دور الآخرين», 

الفقرة الثانية عبارة عن نص تخييلى 
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رقم الشبود والسدود ١‏ 
من واقع هذا الموضوع هو كما يلى: 


«انحتيت برأسى إلى أسفل ومددت 
يدى إلى فتحة بنطلونى وفكتت الزرارين 
الأخيرين. 

كنت أرتجف من السعادة واللهفة؛ فقد 
حانت الفرصة أخيرا. 

وتسللت بأصابعى دآخل الفتحة أبحث 
عن جسمى الصغير. فجأة أحسست 
بشىء يدفعنى ويضغط بشدة على كتفي. 
وعندما رفعت رأسى إلن أعلى؛ اصطدمت 
برأس غريبة لرجل لا أعرفه تنحنى فوق 
كتفى, وكان الرجل ينظر إلى حيث تسللت 
أصابعى. 

شعرت بدمى ينشف , أخرجت 
أصابعى بسرعة وكانت ترتجف. وحاولت 
أن أغلق فتحة بنطلونى ولكنى .لم أستطع 
فاكتفيت بأن وضعت يدى على الفتحة. 

ونظرت إلى الرجل الغريبء لم تلتق 
عيناى بعينيه فقد كان لايزال ينظر إلى 
أصابعى. وخيل إلى أتى رأيته يبتسم, 

لم أعرف ماذا أفعل. وكنت أحاول أن 
أفكر. ولكن رأسى كانت مشوشة؛ وكان 
هناك السرير العريض فى أقصى الغرفة. 
وكان سطحه الأبيض المسترخى يدعونى 
إليه. كامرأة تنتظرنى مفتوحة الذراعين, 

أحسست بكتفى يؤلنى. كانت ذقن 
الرجل كقطعة حجر وكانت تضغط بشدة 
على كتفى وفكرت أن أتكلم مع الرجل 
ولكنى لم استطع ولم يكن يبدو عليه أنه 


يفكر فى الانصرافء وعدت أنظر إلى 
السرير فى يأس. لولا هذا الرجل لكنت 
الآن فوق هذه الملاءة البيضاء النظيفة, 
لولاه لكنت خلعت مسلابسي من زمن. 
واحتفظت بالاجزاء الداخلية بعض الوقت. 
ثم ارتميت على المرتبة الناعمة المتموجة 
أتمرغ فوقها ثم أتخلص من الأجزاء 
الداخلية. وأتمدد أخيرا عاريا تماما. 

ولمع يعد سطح السرير الممتد أمامى 
مستويا كما كان من قبل . فقد أصبحت 
أرى فوقه علامات كالكدمات . وهبطت 
الوسادة قليلا فى منتصفها وانيعج طرفاها 
» وابتسسمت. ها هو جسمى يرسم آثاره 
على السرير عندما أتام على وجهى وأدقن 
أنفى ولاسى فى المخدة الناعمة وأتشمم 
رائحتها النطيفة وأبسط ذراعاى حولى فى 
أتحاء السرير ٠‏ فلا تعلولان آخره ولا 
تصطدميان يأى شئه وأتنهد فى راحة , 
اشع الْجِشمى كله مصطدما بالاغطية 
وأشع بأثره واعتتدل على ظهرى . وأثنى 
ذراعى . وألقى به على وجهى وأتحسس 
بشفتى جلده التاعم . وأتشعم عرق إبطى 6 + 77 
الذى أحبه . وأداعب بيدى شعره الذى + 101 


دوع 
. 


بعيدة .. وأبسط ذرامى آخيرا حولى 9170 
وأسترخى فى رضا وأروح أتحسس 
صدرى بأصابعي ويملؤنى الزهو . أشعر, 
أن جسدى قوى ملىء بالعضلات وأتلمس 
فى فخر شعر صدرى القليل وهو شعور 
يختفى على الفور لى وقفت أمام المرأة 
ورأيت قامتى النحيلة وجسدى الضثئيل . 
لكن هذا لن يحدث وأنا فوق السرير . 


شرال4؟164١ه‏ - ديسمير ٠٠"‏ اه 
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ذراعى اليمتى تحت رأسى دافنا اليسرى 
بين ساقى ٠‏ سأشعر أنى جميل ولطيف 
وقوى . وسأسبح فى نشوة الحرارة التى 
تحصل عليها يدى اليسرى من جسمى . 
الحرارة والنعومة . ها ألطف جسمى 
حاولت مرة أن أنثنى لأقبله ففشلت . 

أن يتحقق . فما أسوأ حظى . وأوشكت أن 
أبكى . لماذا ياتى هذا الرجل فى اللحظة 
التى أتخلص فيها من الآخرين الذين لم 
يتركونى بمفردى أبدا . أعددت كل شىء 
فى رأسى . أعددته جيدا . كى لا تفشل 
هذه الساعات الرائعة . كانت:هناك عدة 
خيوط لأختار بينها . ولأنتقل من واحد إلى 
آخر لو لم يعمجبنى ولو تغيرت حالتى 
النفسية , 

' كانت هناك النحيرة واشعة عميقة 
لاتبدو نهايتها . وتحف يها غمابات من 


ه ]ا الأشجار العالية الكثيقة وعلى صخرة 
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( بارزة فوق البحيرة أجلس أنا ٠‏ أتطلع إلى 
المياه أبحث فيها عما أريد . عندما تكون 
' ثائرة مضطرية يقلبها الهواء ويعصف بها 
أرى فيها صدرى المضطرب الثائر , 
وعندما تكون جامدة ساكنة كالزجاج أرى 
فيها روحى الملولة وضجرى . وعندما تكون 
هادئة وادعة تتحرك فى رقة وخفة بفعل 
النسيم أرى فيها نشوتى وأحلامى 
وسعادتى . والمياه الآن تضطرب فى خفة 
والرياح باردة قليلا . وبين الأشجار. 


أرشيف الشارخ 


تضمنت يوميات تلك الفترة أيضا 
بعض التأملات التى قد يبدو بعضها الآن 
سانجا بينما يمثل البعض الآخر محضلة 
تفكير عميق : 

من أنا . كيف يكتشف المرء نفسه من 
خلال التوقف لحظة والتأمل (أثر السجن) 
ما معنى الحياة . التأمل الداخلى والتركيز 
عالم ينبض بالأضواء والمشاهد والألوان 
والأصوات والحركة ورؤية الجمال فى كل 
شىء (حفلات الشاى اليابانية : يجتمع 
فريق من الأصدقاء ليقنعوا بالجلوس معا 
وتأمل الجمال المصيط بهم فى هدوء في 
صورة طبيعة أو طائر محلق أو تغير 
المْسَوْء مغ مرور الزمن) ٠.‏ الاقتراب من 
مسستودعات النشاط والإدراك المختزنة , 
يعقبة هبوط أو انتعاش , 

لقان في التطور اه -8ه , 
3 لبالأولى شثالية . وتغفيرت فى 
الثانية .,,. آولا الققادة . ثأنيا الإنسان 
الواقعى . ثالثا مطالب النفس الضرورية 
نتيجة غريزة المحافظة على النفس , رابعا 
كل ما كان خارجنا مع الاستعمار وفى 
أحسن الأحوال وطنى قليلا . أما الآن 
فيمكن أن يكون ضدنا ويقتلنا ولكنه فى 
مصاف الشيوعى . 

- لو أن موت أى إنسان يعيش فى 
الذاكرة إلى الأبد . لو أن الحزن يدوم ولا 
يضيع فى زحمة الدنيا والأحداث وتعقبه 
الأفراح , ما كانت هناك لذة للحياة , 

- كل التوتر والضسيق والبسحث عن 
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صسداقات عميقة . الرغبة فى الفناء فى 
شخص آخر لحظات الكآبة . فقد الرغبة 
فى كل شيء . الاختناق . 

- التعذيب ؛: ومتذ ذلك الحين وفو 
يشعر عندما يكون سائرا أو داخلا أو 
خارجا.. أن شيئا ما سيلطمه أو يرتطم 
به. واذا اقترب منه احد فجأة توترت 
عضلاته وتوقع صفعة أو ركلة. 

- الوحش الذى ينطلق من عقاله بائليل 
ويزحف فوق عنبر به ١٠١‏ رجل. 

- البطل والجماهير.. بليخانوف - 
عبادة الفرد. 

- حادث سويلم الصابون والسجائر 
ثم حادث القصسير. كيف ناتى إلى 
الشخص من الناحية الطيبة. وكيف يمكن 
بكلمة او اثنتين ومجهود بسيط تخفيف 
احزان الناس. كل انسان مهما كأن فعقدا 
وسيئًا له جانبه الطيب. جوركيى:؛ «الناس 
طيبون اذا اعتبرتهم كذلك» وتَيئون اقِضا 
اذا اعتبرتهم كذلك, سأخاول تجرية ذلك 

ف. 
واحتلت الكتابة ومشاكلها وبور الكاتب 
وتكوينه جانبا مهما من هذه الخواطر, 

- تكوين الكاتب ليس بالمسالة السهلة, 
انها نضال طويل وشاق وقاس وصارم إنه 
يتطلب ارادة كالحديد. يتطلب تدريب هذه 
الارادة وتكوينها على صر الايام. العمل 
اليدوى ومسئوليته - والمسئولية أمام 
الآخرين - قد لعب دائما دورا مهما فى 
تكوين الارادة والشخصية وصلبها. ان 
طريق الكاتب هلىء بالتضحيات. كل شىء 
يجب ان يخضع لفنه. لقد خسر بوشكين 
خمس سنوات من حياته فى الجرى وراء 


أرشيف الشارخ 


- حياة توفيق الحكيم وتكوينه درس 
رائع؛ أن سنوات طويئة يجب ان تنفق فى 
الدراسة والتصصيل والتجربة يجب ان 
تستمر الى الابد: 

١‏ - لابد من دراسة التراث الاسلامى 
والعربى واليوناني والاوروبي والمعاصر. 
روح مصر المتمثلة فى تاريخها وحاضرها 
وأساطيرها يجب ان تبرز فى العمل الفنى 
الحديث. عالمية الكاتب تأتى من تفوقه فى 
التعبير عن قوميته . «أضفت الى هذه 
العبارة فى نوفمبر 11: وفى التعبير عن 
نفسه», 


16 دراسة علمية للإسس الاقتصادية 
والفلسفية, صقل وتعميق النظرة العلمية 
للإنسان والمجتمع ودراسة الفنون الأخرى,. 

ا بالعمل الشباق المستمر بلا توقف 
فى الكتاية 

؛ - التجربة الذأثية:مهمة. الفنان لا 
يغلق طريق أى تجربة امامه. لكن فى 
الإطار العام لخطته. ان التجرية الفردية 


لجتمعه وشعبه, لا يمكن تصور مصر ” 


تبنى وتشفى بالعمل والحياة والحركة 
والمشاكل ثم تفرأ قصة الفمياع التى 
نشرتها «الجمهورية». ان فكرة الضياع 
والعدم بشكل عام لا تتفق والصورة العامة 
لبلادنا اليوم. لن تكون هذه الفكرة هنا الا 
تعبيرا عن موقف فردى معين, عن تجرية 
مؤقتة عن احساس مؤقت يجب ان يذوب 


511 
الذاتية انسانية وضرورية ولكنها محدودة, ١001١7‏ 
لابد وأن يتتسع الفنان للتجرية العامة أ أ 
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فى الموجة العارمة التى تكتسح البلاد. 

(1) الفن الذى سيعيش اليوم فى 
مصر هو فن تسجيل.حركة المجتمع 
الواقعية وروح الشعب. 

(1) ليس التتسجيل فسقط ولكن 
المسافمة أيضا فى استكشاف الطريق فى 
تعبئة المجتمع فى اتجاه تقدمه تحر 
مشاكله والقاء الضوء عليها 

(”) والانسان الفرد ايضا وحدة هذا 
المجتمع. يصوره الفن من الداخل. ويفك 
مجاهله وعقده لا للاستعراض وانما 
ليساعده على ان يسيطر على نقسه فى 
حدود الامكان ليساعده على أن ينضم الى 
المجموم فى نشاطه. 

وهذا هو دور الفثان فى مصر اليوم. 
لا ان يكتب اى شىء يحلر له اقيمة جمالية 
بحتة, لا ان يتوه فى وخر ستجاكل فكوية 
وفلسفية فقطء لا انّ تفي ش/اشير تيُجريتة 
القربية التى قد تتتلمه الات آل 
والاحساس بالضيا ع والعدم. لا أن يكتقى 


لقا بتسجيل ما يحدث فى المجتمع تسجيلا 


| انطباعيا حياديا سطميا. ان فنان مصر 


0 | الوم يجب ان يعمل بنشاط وتفساعل 
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' ويغوص فى اعماق الفرد. يكشف ويغير 
الطريق ويوجه ؛ يقود ويلعب دورا فى 
الحركة اليومية. مسلحا بالتكنيك والتجربة 
الذاتية والوعى والمثابرة والتضحية. 

- الكاتب مسئول عن كل كلمة يكتبها. 

- هئات المواضيع والأفكار. مشاكل 
حيوية. لابد من تحديد موقف كل لحظة 
وكل دقيقة. لابد من لعب دور والتعبير. 


أرشيف الشارخ 


7 


2 02 


عندما تنشغل فى رواية طول العام كيف 
يمكن مواجهة هذه الأشياء العابرة فل فى 
سطحية وستموت ؟ خذ مثلا اللحظة التى 
كان العالم فيها على حافة المرب بسبب 
كوياء ثم انقذ السلام. هل يمكن التعبير 
بمثل ها عبر بيكاسو عن الحرب بالقط 


ريمع 
- تبدآ اليوميات المسجلة بشهر ابريل 
5 , وتتضمن افكار قصص ومشاريع 
كتابة يرجع بعضها الى فترة سجن القناطر 
فى سبنة 157١‏ وأى الى فترة الكتابة فى 
الرلسناء ويبدو آني كنت مفتونا بالعناوين . 
فتحت عتوان «الضفيرة السوداءه اشارة 
الى قصة عن فتاة حضرث المحاكسة 
القسكربة"التتّى جيوّت لنا في الاسكندرية 
سيئة 1١‏ (كلكلتيظ اكبامها : استخدام 
عبد الحليم عبدالله العنوان بعد ذلك. 

أشارة اخرى بعنوان يوم رمادى عن 
قصة سمعتها من زميل هو حسين غنيم 
المحامي ودون تفاصيل كتبت : لا لأنها 
تشبه تورجنيف أى انى لن اكتبها لانها 
تصب فى عالم تورجنيق الرومانسى. 

- الحصوة «القناطر »1١‏ الأشياء 
الصفيرة حصوة فى الكلى. 

- الرصاصة الثانية» قصة مخايرات. 

- ثقب الى قلب الأرض. جيولوجيا ٠‏ 
وتحقيق نفسي. فكرة اللاشعور بعد ذلك. 

- الجفاف : الأغنية كمياه تتسلل الى 
الطين. الواحات 37", 


1 7 ب يخجوسى 0 0 و« 
ف واأنة ص / 
9 ا . 
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يمثل البعض الأخرمعصلةتفكبرمميق 2م 
- فرن الحديد والصهر. ثلاث قميص 
: اليد على الحبل «السيرك» ' الرصاصة 
الثانية. مشروع الكهرياء فى الفيوم . 
«القاع». 
- سواق نص الليل القناطر "١‏ 
«خمس حمولات» اثارتها حكايات زميل 
سائق عمل على سيارات النقل الضخمة. 
- القاهرة ”5 البرج» العمارة , 
تخطيط المدن : تأثير روايتى النافورة ليهو واد ع 
سي - ١١‏ شخصا يسمعون اغنية حب . 
- الثار. 1 حياة 
- روميو وجولييت فى القفص . أزمة > 
اليهودى المصرى اسكندرية + روانم قد لتقل حلم الانسان العالى, 
قخميت عدة شسهور فى زنزانة ]ةمع - أقدام على السلم . الاقدام الكاذبة 
بن اا ا الما 
5-8 وان + ١‏ -لموإظف يعمث زبعلى سحارة مليئة 
22011110110 
. مزة فل الائىر)ن . ..السجارة «مجديي نم ويتوه فى عالم آخر. 


الجائب الخفى السلبن السيزة فى الانسان 
بالمقارنة بالسطح النظيف البراق الايجابى 


منظر الشاويش الذى يهرب من العالم 
الكثيب الى رواية يطالعها فى شنف “ا ١‏ ما 


الدمامل عيون البكابورت ويمكن تناول 

دورة السباخ, ويبحث عن الاخرى والفترات بين كل رواية 
- الحدافة او الرهاية وصف الآلة التى والثانية مملة كثيبة. 

تعمل بسرعة رهيبة تصل ألى هدفها فى 2 - ثلاث قصص من شارع مسعود. 

النهاية وفى اثناء ذلك تقذف بعيدا باجسام (هو شارع فى الدقى جاور شارع السبكى 

غريبة او فضلات او شظايا . اثناء حركة الذى كنت اسكن به الرياط هو الجنس 

الالة القبض على سائق عرية السفير. والبمك عن المب. المجنون والغطاب 


عملية القبض طليه كصورة الالة: الحياة 
تجرى الئاس تتجمع بسرعة, ماذا حدث . 
يقبض عليه ثم يتفرق الناس, 

- وأبور الساعة اتتاشر. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


والفتاة, العراقى والمومس ولطفى. شلة 
الطلبة والمكرونة كبد وكلاوى. 

- ثلاثة احلام يقظة. 

- المرتد : أربعة أيام من حياته. 


شوال؟157ه - بيسمير ١#‏ اف 
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- المنهارون المعترف (تبرير وشفقة). 

- المحكمة علقة اسكندرية : 1ل 48 
شهدى, 

الزفاب: الرسب: السسية: الال 
ادعية الانسان التغزيب. الحرية. 

- صباح الخير يارب (نايلون - 
ونجمتين - القناطر .)1١‏ 

- اربعة ابعاد من الموت (لوسومبا) 
القسم الاول اربعة ابعاد الاول من الصاج 
والثانى من الخشب. 

تحقديق داخل شن خعن فى داخل 
المصوراتى عشت تلك التجربة نور وظلام 
حقيقة وكذب. هكذا تتكون الصور. وهكذا 
ايضا نتكون الحياة . توازن مستمر بين 
المقيقة والكذب. بين النون والظلام.., 
ابواب خلف بعضها تفتح وادخل منها الى 
داخل هذا التفغصض. مغامراك فق 
الصباع؟ 

- الانسان لبس هرا تماما. قرصست» 
فى الاختيار امامِبه تتسع مع التقدم 
وسيطرة الانسان على قوانين الطبيعة, 


5-5 


ب , الاله المعبود الباطن المسيطر على الظروف 
01 | القاهرة التى تتراجع امام تقدم الانسان 
سعدا ١‏ اذى يسيبار تنزييا على الطريد. . 


عليها 

- أن ينام الانسان بجواره اخر ليالى 
طويلة. ان يتوقعا معا الخطر ويعيشا 
معالحظات الرغب والفزع. ان يشعر 
الانسان بانه انتزع من حياته وانها 
أصبحت ذكريات. وان ابجد يجوارة أنسانا 


قراءات او 


غات من 


أرشيف الشارخ 


اخر يفتح له قلبه ويفتح له اذنيه. ان تخلو 
حياة الانسان من البيوت والمقاهى 
والشوارع وأماكن العمل واللهو والاطفال 
والحمدائق والناأس وهم يمشون وهم 
يضحكون ومن جمال وجه المرأة وان يشعر 
بان عليه ان يخلق لنفسه من 

واقعه الذى يخلو من كل هذه الأشياء 
حياة جديدة تعتمد على ذكرياته وعلى 
الصور التى اختزنها للأشياء التى رآها 
والتى عاشها فى أيامه الماضية' . (من رواية 
«رسالة العام الجديد» التى كتبها إبراهيم 
عبدالحليم عشية عام 15757 فى الزنزانة 
ألتى أقمت بها) , 

- لا يوجد ذكر لمصدر هذه العبارة : 
«إنثا لم نعرف بعضنا بعد . فنحن لم 
نجسر بعد على الجلوس معا فى صمت» 0 

- - الرواية التاريخية . ملك اليهود ,1 
-لخ -لمع 8ط وبل قدنه3ل00100) 
83 ااستر ولبحة: اليهود . 

+ جسر علئ نهر دريئة : قطاع زمني 
٠‏ سنة به عدة أجيال . يبدو الانسان 
على حقيقته بتاريخ وأساطير وفلسفة. النهر 
هو الموضوع الرئيسى, ربط فى قصصه 
التاريغية الأخرى بين فهمه العلمى الحديث 
والحدث التاريخى نفسه. موضوعه الرئيسى 
فى الطفيان . 

- الفوقعة , حالة طفل أمضى فى 
الرحهم ١4‏ شهر ونصفا وفى جهاز 
الحضانة الاصطناعى ثلاثة أشهر ونصف 

أ نلعم جوع 112 
61 ., 
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ونكونت لدي داخل السجن عدد من أفكار 
القسصص ومسفتساريع الكتساية 
- الحصرة . الكلى صحة اليوم - 
«المختار» - 51١‏ -؟١‏ الأشياء الصغيرة 
التى تنزل . 
- صدسيام المغ وموت القلب : ايقاف 


القلب أحد الاحتياجات التى تتخذ أثناء 


جراحته. توقف القلب يعني حرمان خلايا 
المخ من الدم وهو يندفع إليها بفعل القلب 
وحرمان هذه الحلايا كل هذه المدة معناه 
أنها بدات تتطلل. فخلايا المخ هي التى 
تقبض فعلا على سر الحياة, أما القلب 
فليس أكثر من مضخة تدفع الفذاء إلى 
هذه الخلايا لتحتفظ بحياتها . 

- كتاب عالم الانسان البدائى بول 
رايدان . 

- الطاقة الكانتة فى يلاه انيل 
موجودة منذ ألاف السنين وما ذلك كانت 
تضيع فى البحر . ولم يبدأ تحويل هذه 
الطاقة إلى شئ مفيد إلا باقامة السدود 
والعيون والخزانات وتركيب التوربينات 
التي تحول الماء الهادر المضيع إلى كهرباء 
إلى عجلات تدور وإلى انتاج ٠‏ 

- المعبود الأسمر ( الأسمى؟) - 
اكتشاف الآلة - رحلة استكشاف المنابع 
- الحائط العظيم . 

- النوبة والسد ليزل جرينر - النيل 
فى الأدب المصرى نعمات أحمد فؤاد - 
مقال محمد عودة : الرجل الذى تكلم عنه 
كوزمين (عامل اشترك فى كل السدود) . 
كتاب كوزمين عن طريق السعادة . اميل 


أرشيف الشارخ 


رتفا 


ليد 


ديس هو ٠‏ + تند وين «بارجح الإجيد لو ميد دبج بدا 4 


لودقيج . النيل الأزرق والنيل الأبيض لآلان 
مورهيد ٠‏ 

قراءات يونيى 14717 

- هكسلى فى 6831865.آ 8871611 : 
مس ثريبلو تشعر بالحزن وفى نفس الوقت 
تفكركم هى حساسة لأنها تحزن هكذا, 
أنا حزينة فعلا ولكنى أمثل - استدعت 
الدسوع فى وقت محدد لأجاب شفقة 
الحبيبة . أشعر أنى شخص نو أخلاق 
وقيم عندما أتحدث عن الخلق . وفي نفس 
اللحظة أشعر أنى مجدود لأثى أبدو فكدا 
. عندما أبالغ فى الثورة على شئ سئ 
رغم أنى فعلا ضده واستنكره لأؤكد 
موقفي يده , 

وقول أحد أبطال هذه الرواية عن 
الحب: «اما أنك تحب المرأة أو لا -إما 
أنك واقع تحت تأثير خيالك الملتهب (لأن 
الشخص الذى تقحبه حقيقة بعنف هو 
ذاثما اختراغك وأكثر خيالاتك جموحا) أو 
تهج تأثين غزائزك وفضوإك الذهنى . فإذا 
كنت لا تحب فالأمر لا يعدو تجرية فى 
الفسيولوجى مع بعض أبحاث سيكلوجية 


مقحمة على الموضوع لتجعله مثيرا بعض 711/1١‏ 


الشئ . ولكنك إذا كنت تحب فمعناه أنك 1 الاب 
تصبح مستعبدا مشغولا ء تابعا لشخص ‏ 2727270777 


آخر بشكل غير لطيف . 

»+ الأكوان ومعناها : الأحمر الحب . 
الاأصفر الغيرة . الأزرق الحزن. الأخضدر 
الوفاء . الابيض الصفاء . البنفسجى 
الحنان. 

- ,71814081 عط 02 غنوع]1 
166 018118133 يقول المهرب 


سوال1174ه - ديسمير ؟.٠اه‏ 
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السورى لمفتش البوليس وهو يحصاول 
إغواد: «سوف أعنى بك» ٠‏ ويرد المفتش : 
«كيف يمكنك أن تفعل هذا؟» وفكر بدهشة: 
«لم أشعر باستياء . هناك من سيعنى بى» 
٠‏ واستولي عليه نوع من ال 11111356111185 
686 . اللحظة التى يطحن فيها 
الانسان فى أزمة. لو هناك من بيده حل 
معجزة للمشكلة ؟ 

+ من «تربية سلامة موسى» : ميلاد 
كل منا هى مغامرة مع القدر . نخرج إلى 
العالم يكفاءات وراثية لا تتغير من أبوين 
لم نخترهما . ونعيش فى وسط تتكون فيه 
السلوك قبل أن نستطيع أن نغيره . ثم 
تتوالى علينا الحوادث التى تقرر اتجاهاتنا 
فى الحياة. وتقع بنا الكوارث التى تتكيف 
بها وننزل على مقتضياتها . وعلى الر. 
من أننا جميعا نصاغ فى قالب البشرية 
فإن كل منا هذ فى هذه الدنياإقد كتبت 
حظوظه وأكثرها قبل أن يولد؛ إن خيرا أو 


7 شراء ولذك فإن قصبة كل مثا هى قصبة 


1 


شوال اف - بديسمير؟ء اى 


01000126 021.00 


فذة مفردة تستحق أن تروى وآن تقرأ , 
- هيمنجواى: «عندما يتكلم الناس ' 
صغ كلية ٠‏ معظم الناس لا ينصتون» , 
د + صب ب الكتاب الشبان . 
- كان الواحمد من أبناء الطبقة 
الوسطي الذى قد لا يوجد فيها ؛ يكتب 
ويفكر وهمه وأمله فى الحياة أن يعيش فى 
المدينة وأن يصل إلى مكان فيها فإذا ما 
صسار فى المدينة تقطهت صلت » بالريف 
ونسى معرفته به وتللع من جديد إلى 


أرشيف الشارخ 


أورويا التى كانت بمثابة تطلع طبقى يؤكد 
مكاسبهم الفردية ويهب لهم قدرا معقولا 
هن الراحة ومن القدرة على التشبث 
بالحدود الضيقة للاستقلال والحرية والتمتع 
بما فى أفاق الفردية ومراقبة الذات من 
متع جزئية خاصة - بدر الديب فى «أخبار 
اليوم» . 

- مقتطفات من مداخلات المؤتمر 
الشانى والعشرين للحزب الشيوعى 
السوفييتي. مقتطفات من كلمة الكسندر 
تفاردوفسكي: أن بطل قصتى الذى أحبه 
بكل خلجسة من روحى والذى حاولت أن 
أصوره فى كل جماله والذى كان ومازال 
وسيظل أبدا رائعا هو الحقيقة . توالستوى 


'. والأمز يختلف عندما يلحظ الكاتب 


غم في الحياة شيئا جديدا ومهما وإن لم يرد 


له زكر فى وثائق الحجزب وافتتاحيات 
البرافد! قيدافع بِجِرْآءٌ وإخلاص معتمدا 
على مطواقف الخزبْ وتقديراته بل 
واستنتاجاته بهذا بقدم للحزب معاونة 

0 الحزب مله مثل مجتمعنا بأسرة‎ ٠. 
يقتمسر على ما ينتظره من الأدب على‎ 
الشهادات التطبيقية المباشرة للحياة‎ 
الاقتصادية وللعمل فى بلادثا . ان ما‎ 
ينتظره ويتطلبه أوسع بكثير ويتعلق بحياة‎ 
الشعب الثقافية بالمباهج والآلام والهموم‎ 
والرغمات التى لاتختص بالعمل فحسب‎ 
ولكن تفيض أيضا بالحياة الجارية وفى‎ 
العلاقات العائلية والحب . وبالاختصار فى‎ 
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كل التعقيد الذى تتصف به الحياة كما هى 


من الممكن أن يعيش المرء فى القرية 
ولكن يحيا حياة مكتبية (بضعة أشهر من 
كل عام فى مكان محند عسدة سنوات 
والاختلاط بأهله يكفى) , 

٠‏ ان كل شئْ يتوقف على حب 
الصنعة والتعلق بالموضموع الذى يصبحع 
بشكل ما قضية حياة أى موت للمؤلف . 

٠.‏ هذه هى النظرة التى يرى بها 
يسفموم موقدييات الواقع الراهن فتؤدى 
بهم مطاردة التاريخ إلى إضعاف ما 
يتطلبه التامل الفكرى والفنى ومسستوى 
الأعمال . وتظهر فى سوق الكتب أعمال 
اصطنعت على عجل لا تهز فينا شعرة ., 
إن الكتاب الذين يسرعون إلى الاستجابة 
لمتطلبات اليوم ويطلعون علينا بمواضيع 
عن الواقع الراهن يبي تيحيقون لقب 
«القشاطين»...إلا ثنال/مننهم شق قتاة 
الفولجا مثلا الادراستين أو ثلاث فى 
الوقت المناسب وهئ نازاسنات سظمفيّة 
مكتوية على جل . لقد عكس الأحداث 
وكفى . ولكن هذا الموضوع قد كلف 
فلاديمير فومنكو عشر سنوات من العمل 
الدائب .. ولا أستطيع أن اكتم مخاوفى 
كلما رأيت الكتاب المتعجلين يبذرون 
الأحداث والوقائع دون أن تنضج فى 
قلوبهم ودون أن يستشعروا الحاجة إلى أن 
يمسوا قلب القراء ٠.‏ 

... كلما كان الفنان موهويا وجادا 
قلت ثقته بنفسه ويتغثب على تردده الأليم 
وشكوكه فيتوجه إلى القارئ لأنه يشعر 


أرشيف الشارخ 


بضرورة فى داخله تدعوه اللتعبير لأنه لا 
يستطيع أن يكتم ما بنفسه ..., عندئذ 
يظهر الكتاب الذى يهزنى أنا القارئ فى 
صميم قلبى . كتاب ينفذ إلى أعماقى 
من نفسى ويجعلنى أكثر انراكا وخيرا 


وأقوى وأسعد مما كنت إذا لم ينقعل 
الفنان هو نفسه ولم تتملكه الأفكار وصور 
العا التى يملا بها عمله فلا معجزة هناك 


ليس هناك من روابط أقدس من تلك التى 
توجد بين رفاق ورفاق , الأب يحب ابنه 
والأم تحب ابنها والولد يحب والديه . ولكن 
ماالنَا ولهذا يا اخوتى . ان البهيمة أيضا 
تحب صغيرها . ولكن الانسان هو وحده 
القادر على أن يتقارب بالروح لا بالدم ». 
جوجول على لسان«تاراس بوابا» . 

ينب آلا فقل مسعلومات الكاتب 
الذى :يتكلم عن المززغة الجماعية معلومات 
المهندس الزرا 
تفارنوفسكى هذا القول بأن الفنان يقدم | 
شيئا آخر؟؟؟9) . 

ممق اللمسمي افق يقنم ساف يمف 7 
الحياة النصيحة لفيره . 

لسن لت يكيف هق الالسائة 

حول فن الكتابة: « عندما تجلس للكتابة 
كن باردا كالثلج» لا .. لا .. أريد أن يغلى 
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خصخصة التمليم..كيف؟1 


حال انتهائى من قراءة مقال «التاريغ الاجتماعى على لسان هؤلاء» وجدت 
ارتباطا وثيقا بينه وبين مقال نشر فى هلال العدد المثوى سبتمبر ١947‏ للدكتور 
سعيد اسماعيل على بعنوان: ه« مستقبل التعليم المصرى» . 

وذلك حين تحدث عن عرقلة ما سبق أن قرره على مبارك (كما أشرتم) ومن بعده 
طه حسين, بالنسبة إلي أن مجانية التعليم المقررة بدستور مصر بعد سنة 14607, 
هذه المجانية قد التف حولها المتوارون المبررون للخصخصة حين يقول : «ولأننا لا 
نملك شجاعة المواجهة, تبرز تفسيرات لكلمة «المجانية» على أنها متعلقة بعملية 
(التعليم) ومن ثم فيمكن تحصيل مصرهفات الكتب, ونتساط: من يضحك على من؟ 
وهل يكون تعليم بلا كتب؟ 

هكذا يتصل الحاضر بالماضى فى موضوعات الهلال؛ مع اعتبار وحدة الموضوع 
٠‏ واتساع الرؤية التى تكش ف لنا أنه حتى الكت المدرسية تدخل فى نطاق المجانية , 

ومهما حاول المتخصصون فى تبرير الخصخصة الوقوف فى وجه ما أرساه على 
مبارك ومن .جار بعده . 

ألا حيا الل"هؤلاء الروانة:: وجَبادكم فى الهّلال حجان تتعملون على تبصيرنا بفضل 
ماضينا على حاضرنا؛ ويذلك تتحقق مقولة أمين الخؤلي ٠‏ «أؤل/التجديد قتل القديم 

14 بن 
د . ساهى 


مير 

| كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
وتعقيبا على نفس المقال كتب عمرو عبدالمنعم حمودة بأن المقال المنشور فى العدد 

الماضى يفتح الباب لدراسة تاريخ القرية المصرية فى تطورها الاجتماعى ٠‏ وضرورة 
أن يحظى باهتمام المؤرخين وأساتذة الجامعات والباحثين . مشيرا إلى أن وزارة 
التنمية المحلية قد تبنت منذ أكثر من عام هذا المشروع ٠‏ مشروعا قوميا تتضافر فيه 
جهود الجامعات والمؤسسات ذات الصلة لإخراجه وإبرازه في صورة موسوعية 
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مساتبقى من دع الفرات!! 
تفنتاد:يايفهداديايع هدك" #لتمنى ميرك اللايتساع والأجناد 
م0 :قل 1ج ايد والشينو كيف لقافقا الجلاد 
ختل النفير أسى البلاد.. مجددا ماهن مجيب خافه الأوفاد 
فى عاق (زببلة وها ل صمي من كل ردن اها ابتار 
يارب إنى قد شكوت إليك رقي فى كلس وق ياهنا القسواد 
دمع (الفرات) .. دموعنا ونحيبنا فالدمع كيق .. تردة الحسساد 

: ظن"القتار بأن كل الجبن .. عشش فى الضلوع وخاننا الميعساد 
فغدا سيرجم للمدائن .. شامخا العيتق والتحهرير والإنشساد 
سنموت فى عرض الشوارع.. هاليزيفداد .. بعيتوؤدة هد لفهاللميلاد 
يابفداد .. يامشكاتنة صل جو ين أنت :.ويرهل الأوقفاد 
عبدالناصر أحمد الجوهرى 
1" , دكرنس - دقهلية 
سابهاد لضا إلي ما اجود م( 


رسالة وصلتنا تتناول ثلاثة مشاهد حول يعهن السلبينات يطرحها الأوربيون |0 9/1 


متسائين . 


المشهد الأول : ضرورة أن تكون هناك قناة فضائية مصرية تستطيع منافسة 
القنوات الفضائية العربية تتناول مجالات من بينها الأخبار المفصلة والدينية أو حتى 
الترقيهية.. أيضا لماذا لم تتطور تجربة المنابر الحزبية: ولماذا ساعت نوعية الهواء والماء 
ولماذا بزداد المعدمون فقرا وعددا فيما تواصل الثروات تكدسها لدى قلة, ولماذا اغترب 
المصريون عن هويتهم . 

المشهد الثانى : محاضرة ألقيتها منذ عدة أشهر قى إحدى العواصم الأوروبية 
وكان موضوعها «بنية الاستثمار فى مصر» عندما انتهيت باغتتنى طالبة جامعية - 
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بالقول : إن اثنين بالمائة من المصريين يستأثرون بما يقارب نصف الدخل القومى:؛ فيما 
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يتصارع سنة وثمانون بالمائة من السكان على ستة وعشرين فقط من هذا الدخل .. 
وكررت الطالبة ببطء طوارئ وفساد وفقر ثم رسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة 
وتساطت أى استثمار تبغونه ؟! 

المشهد الثالث : لرائعة جمال الغيطانى «الزينى بركات» تأمل كيف كان الأديب 
رائعا وموجعا.. موصفا ومستشرفا .. دقيقا ورقيقا عندما رسم لوحة مصر التى 
نعيشها بقوله : أرى القاهرة الآن رجلا معصوب العينين , مطروحا فوق ظهره , ينتظر 
النداءات مجهولة: الوقت يمضى ولا يمضى , لا يمكننى الطلوع إلى الطابق الأعلى 
لأرقب مواضع النجوم ؛ ريما يقترب الفجر؛ غير أننى حتى الآن لم أسمع ديكا واحدا 


يصيح 0 
علاء عبدالعزيز 


سمي يم مير و 
م شوال 414اف - ديسميركاء ٠‏ آم 
2 
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قسص قصيرة جلا 

* دب طنينها كثيرا فى جميع أنحاء الغرفة تقترب منه بمهارة ثم تصب كل غضبها 
عليه وتلسعه من أذنه فيثور غضبه مع صرخات الأه المتعددة .. يجمع كل قواه وياتى 
بحذاء عتيق ويتجه صوب نحلة حيرت أمره وأذاقته الويل ثم يهجم عليها فيقع صريعا 
لصرخة أوجاع كثيرة فمع انبطاحه على الأرض لامست أذنه أرضية الغرفة لتكتب قصة 
ألمه مع النطة!. 

* يبكى كثيرا جدا .. لا يعرف لماذا تنزل الدموع بغزارة وصوت الطفل يتفير من 
أن لآخر وتقوى صرخاته تقترب من أمه وتحاول أن تفهم سيب بكائه وتستخدم كل 
الطرق لتبوء محاولاتها بالفشل فقد كان طفلها يصرخ لأنه اشتاق للصراغ بعد نويات 
الضحك الكثيرة التى أتحفه بها أخوته! 

+ يمد يده كى تقف النقود فوقها لكن إلى الآن لم تسقط أى ورقة نقدية فى راحة 
يده ولأنه ضرير تحسس المكان كثيرا إلى أن اهتدى إحساسه إلى ركن معين ثم جلس 
القرفصاء يعدما بان جزء كبير من جسده .. اقتربت هنه سيارة بسرعة كبيرة ومع 
انحرافها نقلته إلى المكان المريخ لها 

+ يقذف بالكرة بقوة ثم تخرق شباك الملعب وتظل تطير إلى أن تهبط فى طبق كبير 
مملوء بالطعام الشهى لأحد الجوعى فنفتته ويسيل الطعام ليرسم خريطة داخل أرجاء 
الغرفة ولكن نفسة آلتى آاشتهة العام أب إلا أن تاكل ولكنه ابتلع قطعة زجاج لتقطع 
استمتاعه بهذا الطعام؟, 

» جندى يداه ترتعشان ولا تستطيع الرصاصة أن تخرج من البندقية يحاول كثيرا 
ولكن الفشل التام يستقبله ؛ وينظر للشمس التى أغزقته عرقا ويقول : ليتنى أصل 


للشمس ومع كثرة الحركة تسقط صورة انثى معظم أجزائها 5 تمرّقت يجمع شتات | 7:17 3 


قفا 


الصورة التى كانت لابنته الصغيرة فاصصطدمت البراءة ببشاعة الحرب .. أ 00 
صلاح جميل سعد - غزة - الزيتون ! 
#جسرة ! 8 
كانت تطل ٠‏ وللغروب بعينها وتر الندى 1 
يسرى يثير هوى القلوب إلى معائقة الصدى أ 
فالصبح آت, والغناء يهب من شرفاته 1 
. 


يدعو القلوب إلى البقاء على العطاء لذاته 
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ولها البراح يسوق زرقت: محيطا هائما 
تطفو الحقول على يديه؛ تخاف» تحضنها السما 
وهنا بقزيتى المريضة راح يحتسس التق 
فبمن تلوذ» بمن تلوذ؟ وراح يعصرها الألم 
كانت تطل على الحقول؛ على النسيم . على السنا 
والآن حاصرها الدخان ؛ فلا هناك ولا هنا 
فالقرية/ الام / الحنان/ النبع خاطر واختفى 
صرعته أوتاد الصخور على مسامير الجفا 
والآفق ضاق, ففرت الأحلام خوفا من غد 
يأتى» فتنطبق السماء على التراب المجهد 

شعر : عبدالرحيم الماسخ - سوهاج - المراغة - نجع المراغة 


متي تستكمل مذكرا تسعد زغلول؟! 
من خلال مجلتكم العريقة نتساعل: أبن بقية مذكرات «سعد زغلول» وهل 
توقف النشر بستبت ضيفي بمير الدكتور عبدالْظيم مم . ام أن المذكرات 
شا قد انتهت ٠‏ 
انان أ يوسف عبدالله مصطفى- المنصورة 
: * الهلال : هذا المشروع موجود ؛ ويرجح أن عدم مواصلة نثسر باقى 
المذكرات هو مرض الدكتور عبدالعظيم رمضان ؛ ولأن هذا المشروع صادر 


عن مؤسسة مهمة فى الدولة هى دار الكتب. فيتعين اسناد المشروع إلى 
أستاذ آخر متخصص يواصل نشر المذكرات لأهميتها بالنسبة لدراسة فترة 
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7 
© 
في عام 117١‏ أقام الفنان والمثشقف المصرى يعقوب صنو أول مسرح فى الهواء 
الطلق بحديقة الأزبكية بالقاهرة؛ فى نقس المكان الذى يقوم فيه سرح الوم اليك و 
فقدم كوميديات اجتماعية شعبية, أقاد فيها من أعمال الكوميديا لعدد من المشاهير من هي 
أمثال موليير وشريدان» وأيضا من تقاليد الفرجة عند المصريين. وبعد عامين أغلق هذا 
المسرح لأنه تعرض لقضايا الفقراء والعادات والتقاليد التى تتعارض مع كرامة الإنسان , 
وفى غضون الحرب العالمية الأولى تبلور اتجاه وطنى شعبى فى فتون العرض» رغم وي 
هيمنة المستوطنين وجنود الاحتلال الانجليزى على حياة المصريين ويرز جورج أبيض 
ومحمد تيمور وعزيز عيد والريحانى وفرح انطون وروزاليوسف وفاطمة رشدى وآمين 
صسدقى وييرم التونسى وبديع خيرى وسيد درويش» وعندما هبت ثورة 1115 لعب هؤلاء 
دورا كبيرا فى إذكاء الروح الوطنية؛ وفى التعبير عن هموم المصريين وأمانيهم ؛ وفى 
و و م 1 . 
وفى العشرينيات واصل الريحانى والكسار وعَزْيلاً عيد وفاطمة رشدى كفاحهم من © 
| أجل مسرح مصرى فى ظروف فى غاية الصحوية . 5 
1 وأما يوسف وهبى العائد من أيطاليا «»فقد أنشآفرقة رمسيس , فرسغ المزيد من 
تقاليد الانتناج والمشاهدة المسرحية:؛ واندفع مع رفيقة كفاحه مسرحيا أمينة رزق فى تقديم 8 
7 أعمال مسرحية مثيرة؛ تنتغى للمليودراما . 8 
!| ظل هؤلاء جميعا فيما تبقى هن سنوات العشرينياث , وطوال الثلاثينيات , وحتى 
| مطالع الاربعينيات بحملون راية الفن المسرحي, حتي هبت رياح حرب 118 , ثم أحداث © ٠#‏ ب٠‏ 97 
5١ ||‏ يناير 1407 لذأ كان على المسرع أن يغير فونه وأسالزيه . 
]1 ثم شهدت الخمسينيات والستينيات نهضة مسرحية لمع فيها عدد من الكتاب منهم © 
]| توفيق الحكيم ونعمان عاشور والفريد فرج ويوسف إدريس وصلاح عبدالص بور © 
]| وعبدالرحمن الشرقاوى ونجيب سرور ككتاب مسرح متمكنين لهم نظرة نقدية ومهارات فنية 
فى التناول لا حدود لها وقد واكبهم نقاد كبار مثلد . محمد مندور وعلى الراعى 
)| وعبدالقادر القط إئا 
ا بل لطية كار الر بابب نيا ديا يجا ماليزيا ا الوا بي 
تن وحيله : 
ويح التيضنة الماك في امستيتيا» : لشبس سبع و 
ويدأنا نشهد اليوم اتجاها عبثيا ٠‏ حيث غابت عن عروض 
المسرح وروح المصريين وحياتهم .. ولم يعد أحد يفكر فى المستقبل .. وأطفئت كثير من © 
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نعف 


ألفصياع تاهرية 
يا حلما قد داعب أعيننا الوردية 


كل الأطفال سترسم آلف صباح للحرية 
مازات تجوبين مواسمنا 
فلماذ! قامات الأوطان .,. 
نراها محنية !! 
مفحمود أحمد الفمصلى 
شريين - دقهلية 


للد جهن ابر لومي 
نشرتم فى العند الماضى «شخصية العدذء وتذأولئم فيها“الدكتور محمد 


البرادعى؛ فهل معذئ هذا أنكم توافقون على تصنريهاتة الخاضنة بالسلاح النووى فى 


1 لفت إبراهيم مجاهد 


سوال 1ه - ديسمير ١‏ ام 


الزيئون - القاهرة 
* ليس لنا علاقة بهذا الذى تشير إليه؛ ولكننا من خلال هذا الباب شغخصية 


العدد نقدم بعض الشخصيات الث لها مكائة فى المجتمع الدولى . 


استدرالك 
فى مقال الدكتور محمد رجب البيومى المنشور فى عدد توفمبر "١١7‏ يعتوان 


«حلقات الذكر في شهر رهضان» وقع خطأ مطبعى ؛ حيث كتبت مولاتى عدة مرات » 
وهى مولاى: فكسرت الأبيات . لذا لزم التنويه . 
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المقل أعلى قوي النفس 
كان الحكماء والفلاسفة المسلمين عباقرة بكل المقاييس فقد حللوا النفس البشرية 
تحليلا مؤداه أن القيادة يجب أن تكون للعقل من أجل هداية البيشر وفى إطار من 
تعاليم الدين طاعة لله ولرسوله الأعظم وأن صورة الانسان لا تكتمل بحكمة العقل فقط 
بل وبالعلم أيضا والعلم لا يكون علما إلا إذا أعقيه العمل وخير الانسان هو من عمل 
بما علم وهو ما يميز انسانا عن آخر يقول الشاعر : 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتا 
إلى المجد حتى عد ألف يواحد 
يقول حكماء الغرب : إن أساس الحكم الانسانى بالكمال مرفون بجوهره وجوفر 
الانسان هو العقل وأفضلهم هو أقدرهم على التزام أحكام العقل .. ذكر ابن مسكاويه 
فى كتابه تهذيب الاخلاق أن العقل هو أعلى قوى,النفس الانسانية فهو الذى يتحكم فى 
رغبات النفس عند الدرجة التىتَرَضباها الحكمة* 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 
7 والكلاتهاد 
يمكتكم الحصبول على خُظم /٠١‏ مِنَقيمة الاشتواكِكَنَ مجلة الهُلال «لتقدمها لصديق 
حواله بريدية غير حكومية داخل ( ج :م . ع ) أو بشيك مصرقى ( باقى دول العالم) 


الاشتراك لأمر مؤسسة دار الهلال ويرسل بخطاب مسجل لأدارة الاشتراكات. 
الا : ودوقة ل كوة قد نه مومه مده م0 هدمع 6و وه ماو كيح ومو كنع ممم مو وم ممح عم رومن 4 ممم وجوه فد 


فى مناسبة عزيزة أو في بداية عام جَديد ٠‏ وذّلكَ عَنَ طريق إرسآل هذ الكوبون مرفقاً به 0 
ع 


داخل البلاد أسيا- أورويا أمريكا باقى دول العالم 
ج. م.ع ١‏ العربية آفريقية الهن- كندا 


جنيه دولار دولار دولار دولار 
اشتراك سنوى 1 0 كنا * 1 
اشتراك ١‏ شهور 4" 1 1/4 14 ”7 


١|‏ شوال1470ه- نيسمير ؟-ءكا 
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ا 
بقلم : زكي سالم ٌْ 
هذا عام التعكال):! ففد استغرق الآمر اثنين وتسعين عاما لإقافة هذا ,التمثال :| 
أوام يكن الأمنتاذ تجيب مشحمسا لفكرة إقامة التسثال الارجة آنه عندببا سال | 
!الأستان نحمد سلناوى (كا ذكر بمقال جميل بالآهزام) ::عما يحب آن يكتب على | 
قاعدة الثمثال؟ لجاب (كتب عليه أى شى». حتى لو كتيت عليه اسمك! تعالم يتسع | 
صدر اليعض لبضنع كلنات من إبداع قله ! ٌ 
وبعد بذمعة أنام من إزاحة الستاز عن التمثال :.عرضت على الأستان'ان نذهب 7 
لرؤية التمثال “وقلت له إن الثامن كلها رات التمثال ؛ ولا:بصتح أن سيادتك لااتزاة | 
1 :قوافق : د : 
وعندما ذزل معى من الستار ةا يرقف الحديق جاقط عزن وقف أفام التمثال : 
وأنا أشبرة بتفاصيل المكان: «يلؤي التمتال : كبدات السيارات فى التوقف لرؤية 
مشهد الأسيتان أماء امال الس لل ان ]فم قر" يدق كا لناسابعبرون عن فرحتهم 
برؤيكه ‏ وللقو) يا 1 0 إل لاك بالطالية رقريةا تخثير . كم تمنيت ان 
بخيورا هذا" شيو لجييل: اتجهطة لإجصال لادج نثبيى عببلا مرة حقيقية للحب | 
التل : , 
1 تواغدنا الن جواز الديل: فسالته عن اشعوره افاجات". الآن )الا يصع اشن 1 
اسوئ أن أسهد بالتمثال ! وكان ثمة التزاما أخلاقنا أن تسعد" : طالما هبَاك من | 
|المكز وحضر وعمل ثم أقاح له نهذا التمثال ! 1 
وقزأنا عليه المقالات الت نتهكم على تمكاله , وأنهِ وهو يتمكز على عضساه ينقضه | 
ل فى البد الأخري فتاة صغنيرة ! ضحك الأستادء وقال: يبدو أن هذا التمشال| 


']|مستوحيّ من رَوَايّة الشتحان ! 
) يا أستاذنا الحبيب كل عام واتت 'طيْب : وكل غام ونور ك يفلا حياتنا كلها ...يج 2 
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مب ١‏ وذرةا يوان دربي 0000 


امبرتلة لابن بر نس ري 


م أطمه .ون قرو لايد 


أخلا بك ضيفا عزيزا 


5 عي سوبي حم سيج بج يبي سبصح سوسس مد « اسدا ملع لمم بج لصم جاه 
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